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( للطبعة الأولى) 
بكلمة عن كتاب « الإنصاف : فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) 
ومؤلفه الإمام الباقلآنى 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم رسل الله » سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فبين أيديئا كتاب بالغ النفع » يسمى ١‏ الإنصاف : فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ » ينسب إلى الإمام النظار » المتكلم 
المغوار » أبى بكر محمد بن الطيب الباقلأنى - تغمده الله برضوائه - . 

وقد انفردت ١‏ دار الكتب المصرية ) بفخر اقتنائه من بين خزانات 
العالم - فيما نعلم - » ولم يذكره القاضى عياض فى « ترتيب المدارك فى 
فقهاء مذهب مالك » مع ذكره لمعظم مؤلفات الباقلانى » وهذا مما يزيد 
الاهتمام به . 

وقد ألفه مؤلفه إجابة لالتماس فاضلة خيرة ذْكْرَ ما يجب على 
المكلفين اعتقاده ولا ب يسعهم الجهل به . ش 

فذكرالمؤلف رحمه الله - بادئ ذى بدء » المبادئ التى تجب 
معرفتها ئما لا يهم النظر فى معرفة الله وصفاته إلا بها ؛ ثم قسسم العلم إلى 
قسمين : علم الله سبحائه » وعلم الخلق ؛ ونص على أن الأول لا ينقسم 
إلى ضرورى واستدلالى بخلاف القانى » فإنه منقسم إليهما ؛ ثم أوضح 
هذين القسمين ؛ ثم ذكر أن الاستدلال هو : نظر القلب المطلوب به علم 
ما غاب عن الحس والضرورة » وأن الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر فيه 
الوصول إلى معرفة المطلوب ؛ ثم بين انحصار العلوم فى الموجود والمعدوم ) 

: 


وانقسام الموجود إلى قديم ومحدث ؛ وانقسام المحدث إلى جسم وجوهر- 
فرد وعرض - وأوضح حدوث ما سوى الله تعالى من جسم وجوهر وعرض » 
ثم ذكر أن للعالم محدثًا أحدثه » وبيّن صفات صانع العالم » وسرد جملا 
من نعم الله على المكلفين ما يوجب شكر المنعم - جلت قدرته - » وقال : : 
إن الآدلة التى يدرك بها الحق خمسة : وهى الكتاب » والسنة » » وإجماع 
الآمة » والقياس على ما ثيت بها » وحجج العقول . ثم ذكر أقسام الفرائض 
على المكلفين وقال : منها ما يعم الجميع » ومنها ما يخص العلماء دون 
العامة » ومنها ما بخص الأمراء دون الرعية » وأوضح أن أول ما فرضه الله 
على الناس الإيمان بالله ؛ وشرح ماهو الإيمان ؟ ؛ ونص على تنزيه الله 
سبحانه من الجوارح والحوادث » وسرد صفات الله سبحائه على معتقد أهل 
الحق . وبين أنه تعالى مقدر الأرزاق والآجال . وأن إرادته تعم الأفعال » ثم 
ذكر وجوب النظر فى الخلق من غير خوض فى ذات الخالق - جل جلاله - ع 
وبرهن على أن العالم حادث » وأن محدثه هو الله جل شأنه » وأفاض فى 
التدليل على ذلك » وأوضح أن الخالق لا يشبه اتخلوقات بوجه من الوجوه ) 
وبسط القول فى صفات الله وأفعاله ؛ ونزهه ‏ جل جلاله - عن 
الاختصاص بالجهات » وذكر شمول إرادته سبحانه للحوادث كلها » ونص 
على أن العبد كاسب غير مجبور » وتحدث عن الاستطاعة » ورؤية الله من 
غير تشبيه » وذكر الحسن والقبح » وعذاب القبرء وما إلى ذلك ما ورد فى 
السمع » كالشفاعة. والجنة » والنار » ثم بسط القول فى الإيمان ء 
والإيمان والإسلام » وقول المؤمن أنا مؤمن حقا . 
وأوضح ثبوت دعوى النبوة بالمعجزات » وبين أن شرع نبينا ناسخ 
للشرائع كلهاء ونص على بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم ردا على افتراء 
الحشوية وذكر خلافة أبى بكر الصديق وخلافة باقى الخلفاء الراشدين ‏ 
رضى الله عنهم أجمعين - » وأوصى بالكف عما شجر بين الصحابة | 
وذكر شروط الإمامة » وسرد أصناف المبتدعة » ثم أفاض فى بيان قدم 


كلام الله على مذهب الأشاعرة » ونقض أدلة المعتزلة فى دعوى خلق القرآن 
وأوضح أن الآيات والآثار التى تمسكوا بها لا تدل على حدوث الكلام 
النفسى القائم بالله » وأفاض فى ذلك إفاضة لا توجد فى غير هذا الكتاب . 
وشرح الفرق بين القراءة والمقروء - يريد بالمقروء ما قام بالله » وبين أن كلامه 
سبحانه ليس بحرف ولا صوت وإثما هما دالان على القديم باللّه » وسرد 
الآثار الدالة على أن اروف والاصوات من صفات قراءة القارئ لا من 
صفات كلام البارى سبحانه » ثم عزز ذلك بالدليل العقلى وبين وجه 
سماعنا لكلامه جل جلاله . وبرهن على أن الكلام الحقيقى هو الكلام 
النفسى » ودلل على الكلام النفسى بتوسع لا تجده فى غير هذا الكتاب » 
وسحّف أحلام الشوية فى الحروف والأصوات » وعاب عليهم عدم 
انتباههم للإسباد المجازى فى الآثار الواردة فى الحرف والصوت؛ وأوضح 
معنى الأحرف السبع» وتوسع فى الكلام فى الصوت الوارد فى بعض الاثار؛ 
واستقصى البحث فى ذلك » وفى سرد الآدلة على أن الصوت مخلوق لا 
يجوز أن يقوم بالله سبحانه عند أولى الألباب » ثم تحدث عن عموم إرادة 
الله » وأنه هو النالق وحده ؛ وأفاض فى ذللك إقفاضة لا تجدها فى غير هذا 
الكتاب » ونص على أن العبد كاسب وليس بخالق لأفعاله » كما ادعاه 
بعض أهل الزيغ » ثم حكى عن ابن فورك ما جرى بيئه وبين الصاحب بن 
عباد قائلا : «وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك رضى الله عنه إن 
الصاحب قطع سفرجلة وهما فى بستان وقال لابن فورك : الست أنا 
قطعت هذه السفرجلة ؟ . فقال إن كنت تزعم أنك خلقت هذه التفرقة 
فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت ؛ . وابن فورك 
زميل الباقلآنى فى مجلس أبى الحسن الباهلى كما سيآتى » فانظر إلى هذه 
النفوس الطيبة كيف يذكر بعضهم بعضا بإجلال وتقدير » وهكذا يكون 
الخخلصون من العلماء » وهما وإن كاثا مترافقين فى عهد الطلب لكنهما 
كانا متباعدين بلاذا فى عهد نشرهما العلم » ولذا ترى الباقلانى يقول فى 


حكايته عنه : « وقد قيل عن الشيخ الإمام ؛ فلا يتوهمن متوهم خدش ذلك 
فى نسبة الككتاب إليه . 

وأوضح المؤلف مسالة الخلق والكسب إيضاحا شاملا . ثم استوفى 
الكلام فى مسألة الشفاعة . ثم أفاض فى مسألة رؤية الله تعالى من غير 
تشبيه ولا تمثيل » وبها ختم الكتاب . 

وهذا الكتاب من أبدع ما برز للوجود من آثار المتعقدمين من 
الملقكلمين. فى التفنن فى التدليل على مباحفهدء ولا غرو فإن مؤلفه 
الباقلانى كان واسع الاطلاع » قوى الذاكرة » سريع الخاطر ) حاضر البديهة) 
نير البيان » وله ذكاء متقد ». وحافظة قوية » ولسان لا يغالب فى المناظرات» 
ومؤلفاته أصدق شاهد على ذلك » وله مقدرة خارقة للعادة فى تصيد 
الحجج من ثنايا الكتاب والسنة والآثار ضد مخاصميه » فيعجب اللبيب مما 
جمع الله له من المنح العظمى . 

لكن عادته الرواية بالمعنى » فلا تجده يراعى كثيرا لفظ الرواية مكتفيا 
بجوهر المعنى » كما هو عادة أغلب النظار فى حجاجهم . ثم إنه كثيرا ما 
تراه يذكر آثارا فيها وهن على سبيل الاستغناس بها بدون أن يتخذها أدلة 
مباشرة ؛ وقد تككون تلك الآثار فى عداد ما يقتمسك بها الخصوم فيقلبها 

وأما من ناحية النضج العقلى 4 والملقدرة الفائقة فى الاحتجاج العقلى 
وتشغيب فى مغالية الخصسوم فيما يكاد أن يكون الخخلاف فيه لفظيا ؛ 
ويتبين ذلك كله من مطالعة كتابه هذا » فضلا عن مطالعة كتبه الأأخرى . 

وكان رحمه الله من أعاظم الأئمة فى علم التوحيد والصفات » وقد 
أزداذ مذهب الأشعرى وضوحا ببياناته النيرة فى كتبه الخالدة . وقل حجر 
الباقلانى المعتزلة حقا فى أقماع السمسم أيضًا - كما يقول ابن الصيرفى 


وضايقهم كل المضايقة بعد أن رفعوا رؤوسهم فى عهد آل بويه » فهو جدلى 
عظيم لا يصطلى بناره » ولا منجاة لمناظره بدون استرشاده بمناره . 

ولا يؤخذ بشئ سوى تعوده القسوة فى المزاح ؛ وقد قيل إن ابن المعلم 
كبير الإمامية كان جالسا فى مجلس » ومعه أصحابه » فرأى من بعد إقبال 
الباقلانى » فقال لأصحابه هامسا : «قد جاءكم الشيطان؛ - يعنى البراعة 
فى اللجدل - فلما جلس الباقلانى - وقد سمع هذه المهامسة ‏ لم يتغاض 
عن ذلك » بل قال فورا لابن المعلم : قال الله تعالى : ألم تر أنا أرسلها 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا # - فإن كنت شيطانا فأنتم كفار , 
وقد أرسلت عليكم » وهذا مزاح ظريف » لكنه قاس من مثله . 
أصحابه فى علم الكلام : « إنه مؤمن آل فرعون © - يعنى أنه الأشعرى 
الوحيد بين الحنفية - غير محاذر أن يقلب ذلك عليه باعتيار أنه حنفى 
وحيد بين أصحابه نفسه » كما يروى مثل ذلك عن الملك المعظم فى آل 
أيوب » لكن هذا مزاح غير مستساغ صدوره من مثله » على خطورة هذا 
النوع من المزاح » ولعل صنيع ابن حزم معه - من غير حق - جزاء معنوى 
لذللك » بل له إلزامات فى المسائل الاجتهادية الفرعية » يجرى فيها على ما 
تعود من العنف فى المسائل الاعتقادية . سامحه الله وإيانا بمنه وكرمه . 

وقد رغب الأستاذ البحاثة أبو أسامة السيد محمد عزت العطار 
الحسينى فى نشر هذا الكتاب »؛ وطلب إلى أن أتحدث عن كتاب 
( الإنصاف) هذا » ومؤلفه الإمام الباقلانى فكدبت ما يسره الله لى » مع 
التعليق على بعض المواضع برمز ( ز) » نزولا عدد رغبته فاشكره على قيامه 
ببشر هذا الكتاب الفاخر » علاوة على ما نشره من الكتب النافعة على 
العوالى ؛ وهو ثانى كتاب فى التوحيد للباقلانى منشور فى المدة الأخيرة 
وأولهما : كتاب (التمهيد) له 4 وقد طبع باهتمام الأستاذين البارعين 


/ 


السيد محمود الختطسيرى والسيد محمد عبد الهادى (أبوريدة)- 
حفظهما الله - المعروفين فى البيئات الجامعية والمحافل العلمية بكل فضل 
ونبل » وقد عنيا بتحقيق الكتاب » ودراسة أحوال المؤلف وكتابه » عناية 
مشكورة » وعرضا - بكل إجادة - ثمرة بحوثهما الشاملة لآعين الباحثين» 
فأغنانا ذلك عن التوسع فى ترجمة المؤلف ٠‏ والمقارنة بين آرائه فى كتبه ع 
وآراء الآخرين من المككلمين ؛ فأكتفى بإلمامة يسيرة فى ترجمة الباقلانى ؛ 
أسوقها من تاريخ الإسلام الكبير للذهبى بحروفه وهى : 

ترجمة المؤلف : شيوخه - تلامذته . 

( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم . القاضى . 
أبو بكر الباقلانى البصرى » صاحب التصانيف فى علم الكلام » سكن 
يغداد » وكان فى فنه أوحد زمائه ؛ سمع أبا بكر القطيعى » وأبا محمد بن 
ماسى ؛ ووخرج له أبو الفتح بن أبى الفوارس » وكان ثقة » عارفا بعلم 
الكلام » صنف فى الرد على الرافضة » والمعتزلة » والخنوارج » والجهمية ؛ 
وذكره القاضى عياض فى طبقات الفقهاء المالكية فقال : 

هو الملقب بسيف السئة » ولسان الأمة » المتكلم على لسان أهل 
الحديث » وطريق أبى امسن الأشعرى ؛ وإليه انتهت رياسة المالكيين فى 
وقئه » وكان له بجامع المنصور (ببغداد) حلقة عظيمة . . 

روَى عنه أبو ذر الهروى » وأبو جعفر محمد بن أحمد السمنائى » 
والحسين بن حاتم . 

أقوال المؤرخين فيه وتاريخ وفاته : 

قال الخطيب : كان ورده كل ليلة عشرين ترويحة » فى الحضر 
والسفرء فإذا فرغ منها كتب خمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه . سمعت أبا 
الفرج محمد بن عمران يقول ذلك » وسمعت على بن محمد الحربى 
يقول: جميع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقلانى من الخلاف بين الناس » 


صنفه من حفظه » وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كعب 
الخفالفين» سوى ابن الباقلانى . 

قلت : وقد أخذ ابن الباقلانى علم النظر عن ابى عبد الله محمد بن 
أاحمد بن مجاهد الطائى صاحب الأشعرى »؛ وقد ذهب فى الرسلية إلى 
ملك الروم » وجرت له أمور منها : أن الملك أدخله عليه من باب خوخة 
ليد خل راكعا للملك ففطن لها » ودخل بظهره . ومنها : أنه قال لراهبهم: 
كيف الأهل والأولاد ؟ فق ال له الملك : أما علمت أن الراهب ننزهه عن 
هذا؟!. فقال : تنزهونه عن هذا ولا تنزهون الله عن الصاحية والولد . 
وقيل: أن طاغية الروم سأل: كيف جرت القصة لعائشة؟- وقصد توبيخه - 
فقال : كما جرى ريم » فبرأ الله المرأتين » ولم تأت عائشة بولد . فأافحمه 
ولم يحر جوابا . 

قال الخنطيب : سمعت أبا بكر الخوارزمى يقول : كل مصنف ببغداد 
إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه » سوى القاضى أبى بكر » فإن صدره 
يحوى علمه وعلم الئاس . 

وقال أبو محمد البافى ( بالباء والفاء) : لو أوصى رجل بكثلث ماله أن 
يدفع إلى أفصح الناس» لوجب أن يدفع إلى أبى بكر الأشعرى ( الباقلانى ) . 

وقال أبو حاتم القزويئى : إن ما كان يضمره الباقلانى من الورع 
والديانة » والزهد » والصيانة » أضعاف ما كان يظهره » فقيل له فى ذلك . 
فقال : إيما أظهر ما أظهره غيظا لليهود ؛ والنصارى ٠‏ والمعتزلة » والرافضة ‏ 
لغلا يستحقروا علماء الحق وأضمر ما أضمره فإنى رأيت آدم على جلالته 
نودى عليه بذوقة . وداود بنظرة ؛ ويوسف بهمّة ونبينا بخطرة عليهم 
السلام . 

ولبعضهم فى أبى بكر الباقلانى : 
انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبر ما يبحوى من الصلف 


وانظر إلى صارم الإسلام مغدمد؟ وانظر إلى درّة الإسلام فى الصدف 

توفى فى ذى القعدة (يوم السبت ) لسبع بقين منه ( سنة .4 ه) 
وصلى عليه ابئه الحسن » ودفن بداره » ثم نقل إلى مقبرة (باب حرب) 
ببغداد تغمده الله برضوانه وأسكنه فسيح جداته  .‏ . 

وللباقلانى عمل مشكور فى التدليل على المسائل » بأوضح الدلائل» 
وقد ابتكر فى المذهب بعض آراء نظرية » عدها مبرهنة ويعدها غيره غير 
مبرهنة » وهى لا تكون فى عداد مسائل المذهب » بل تعزى إليه مباشرة : 
كاستحالة بقاء العرض زمانين وقوله فى الحال » وقوله فى صفة البقاء : 
وإثبات الجزء الفرد ؛ ومصادر تلك الآراء معروفة » وما يبنى على قواعد غير 
مبرهنة يبقى نحت النظر عند من لا يراها مبرهنة » من غير أن يمس ذلك 
بمقامه السامى ؛ ولا مانع من أن يكون لكل ناظر بعض آراء غير مسلمة . 
وبعض استدراكات على من سبقه » ومن المعلوم أن الأشعرى كان تلقى 
علم الكلام من أبى على الجبائى المعتزلى ؛ ثم انتقل فى الفلث الأخير من 
عمره إلى معتقد أهل السنة » فقام بالذب عنه خير قيام » كما شرحت ذلك 
فى تقدمة «تبيين كذب المفترى» شرحا وافيًا ؛ وقد ملا العالم علما , 
وتلميذاه : أبو الحسن الباهلى » وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائى١١)‏ 
من أصحاب الأشعرى » يقول فيهما عبد القاهر البغدادى : هما أثمرا 
تلامذة » هم إلى اليوم شموس الزمان » وأئمة العصر » كالباقلانى » وابن 
فورك ؛ وأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراينى ؛ ثم ذكر أنه أدرك ابن 
مجاهد والباقلانى وابن فورك » وابا إسحاق الإسفراينى ؛ فيكون عبد القاهر 
شارك الباقلانى فى الأخذ عن ابن مجاهد » كما شارك الباقلانى ابسى فورك ‏ 
والإسفرايئى فى الأأخذ عن الباهلى . وإن كان للباقلانى مزيد اختصاص 





(١)وتوفى‏ الائئان سنة .٠/ا"؟‏ ها كما يظهر من تاريخ الصلاح الكشبى وتاريخ 
اليافعى - راجع عيون التواريخ ومرآة الجدان ( ز) . 
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بابن مجاهد » كما أن للإسفرايئى وابن فورك اختصاصا خاصا بالباهلى . 
فهكذا تداخل السندان فى الارتواء من نبع واحد . فلا يعول على ما لم يرد 
بطريقهما عن الأشعرى » - كمذهب للأشعرى - لأنهما وارثا علومه فى 
أواخر عهده » وفيها كان نضج علمه . 

وأما «الإبانة» التى كان قدمها إلى البر بهارى فى أوائل انتقاله إلى 
معتقد السنة» فتحتوى على بعض أراء غير مبرهنئة. جارى فيها النقلة 
ليتدرج بهم إلى الحق» لكنه لم ينفع ذلك - على تلاعب الأقلام فيها - 
فاستقر رأيه ‏ بعد عهدى الإفراط والتفريط - على ما نقله هؤلاء عنه من 
الآراء المعتدلة على خلاف مزاعم ابن كثير. وعن أبى إسحاق الإسفراينى 
أخذ أبو القاسم عبد الجبار بن على الإسفراينى . وعنه اخذ إمام الحرمين» 
وعن إمام الحرمين أخذ الغزالى» ومنه انتشر المذهب الأشعرى انتشارا كبيرا. 
وكان أبو الملفر الإسفراينى أخذ الكلام عن حميه عبد القاهر» وكان إمام 
الحرمين كثير الاستفادة من كتب الباقلانى وأبى إسحاق وابن فورك وعبد 
القاهر» كما يظهر من كتبه. وكان إمام الحرمين مديئا لهؤلاء فيما حاز من 
المقدرة الفائقة فى علم الكلام . 

وهؤلاء هم حملة مذهب الأشعرى من المتقدمين. وإن كان لكل 
منهم رأى خاص فى بعض المسائل» ولا تجد فى كلام هؤلاء مسجاراة 
للحشوية بكلام موهم؛ بل هم صرحاء فى التنزيه البات. ولا تجد فى 
كلامهم أيضا نفى تأثير قدرة العبد. أو عد العبد مسجبوراء أو كون صفات 
اللّه مكنات فى ذاتهاء واجبات بالغير» ونحو ذلك مما تجده فى كلام الفخر 
الرازى ومن تابعه من المتأخرين؛ فلا يصح عد أمثال تلك الآراء من مذهب 
الأاشعرى؛ بل يجب عزو تلك الآراء إلى مرتئيها فحسبء والنظار المنسوبون 
إلى مذهب اعتقادى لا يلزم أن يتواردوا على رأى واحد فى كل بحثء بل 
قد ينفرد بعضهم ببعض آراء غير منقولة فى المذهب ولا سيما فى مذهب 
الأشعرى الذى لا يصحح إيمان المقلد» وكون هذا المنفرد مصيبا أو مخطعا 
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يعد قول الفرع كقول الأصل» وهذا مما لا يستساغ . 

ومن طرائف الأنباء المروية عن الباقلانى : أنه كان كثير التطويل فى 
المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة؛ وجرى يوما بيئه وبين أبى سعيد 
الهارونى مناظرة» فأكثر الباقلائى فيها الكلام ووسع العبارة. وزاد فى 
الإسهاب؛ ثم التنفت إلى الحاضرين وقال: اشهدوا وعلى أنه إن أعاد ما قلت 
لا غير لم أطالبه بالجواب» فقال الهارونى : اشهدوا على أنه إن أعاد كلام 

وفى هذا القدر كفاية فيما نحن فيهء فادعو الله عز وجل أن يكافيء 
الأستاذ الناشر على هذا العمل النافع. وأن يوفقه وإيانا لكل ما فيه رضاه؛ 
وهوالمجيب لمن دعاه . 


فى ١١/‏ شعبان المعظم سئة 1١55‏ ه 


محمد زاهد الكوثرى 


قال القاضى الإمام السعيد» سيف السئة» ولسان الأمة» أبو بكر: 
محمد بن الطيب بن محمد رضى الله عنه. 

الحمد لله ذى القدرة والجلال» والعظمة والكمال. احمده على 
سوابغ الإنعام وجزيل الثواب» وأرغب إليه فى الصلاة على نبيه محمد امختار 
وعلى آله الأبرار وضحابته الأخيار؛ والتابعين لهم بإحسان [ إلى يوم 
القرار] . )١(‏ 

أما بعد: فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الديئة ‏ أحسن 
الله توفيقها ‏ لما تتوخاه من طلب الحق ونصرته» وتنكب الباطل وتجنبه . 
واعتماد القربة باعتقاد المفروض فى أحكام الدين. واتباع السلف الصالح 
من المؤمئين» من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده؛ ولا يسع 
الجهل به وما إذا تدين به المرء صار إلى التزام الحق المفروض» والسلامة من 
البدع والباطل المرفوض. وإنى بحول الله تعالى وعونه؛ ومشيكته وطوله. 
أذكر لها جملا مختصره تأتى على البغية من ذلك» ويستغنى بالوقوف 
عليها عن الطلب» واشتغال الهمة بما سواه. فنقول وبالله التوفيق: 

أن الواجب على المكلف : 

١‏ - أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التى لا يعم له النظر فى معرفة 
لله عز وجل وحقيقة توحيده؛ وما هو عليه من صفاته التى بان بها عن 
خلقه» وما لأجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده. فأول 
ذلك القول فى العلم وأحكامه ومراتبه» وأن حده: أنه معرفة المعلوم على ما 
هو به؛ فكل علم معرفة وكل معرفة علم. 


(#*#) تنبيه: الكلمات الموجودة بين أقواس مربعة هى من تصحيح الإمام 
الكوثرى. 


؟ - وآن يعلم أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله 
سبحانه» وهو صفته لذاته» وليس بعلم ضرورة ولا استدلال» قال الله تعالى : 
(أنزله بعلمه ؛ - ١١5‏ ) وقال: (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 
د" - )١١‏ وقال: (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله )١4 - ١١‏ فأثبت العلم 
لنفسه» ونص على أنه صفة له فى نص كتابه . 

والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم 
اضطرار» والآخر علم نظر واستدلال: فالضرورى ما لزم أنفس الخلق لزوما لا 
يمكنهم دفعه والشك فى معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس الدمس» 
وما ابتدى فى النفس من الضرورات . 

والنظرى منهما: ما احتيج فى حصوله إلى الفكر والروية»؛ 
وكان طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشلك فى 

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق : فمنها: درك 
الحواس الخمسء وهى : حاسة الرؤية» وحاسة السمع» وحاسة الذوق» 
وحاسة الشم» وحاسة اللمس وكل مدرك بحاسة من هذه الحواس من 
جسمء ولون؛ وكون» وكلام؛ وصوتء ورائحة» وطعم» وحرارة» وبرودة» 
ولين» وخشونة» وصلابة؛ ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة . والطريق السادس: 
هو العلم المبتدأ فى النفس» لا عن درك ببعض الحواس» وذلك نحو علم 
الإنسان بوجود نفسه؛ وما يحدث فيها وينطوى عليها من اللذة) والألم» 
والغم» والفرح» والقدرة» والعجزء والصحة؛ والسقم. والعلم بأن الضدين 
لا يجتمعان؛ وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق» وكل معلوم 
بأوائل العقول» والعلم يأن الشمر لا يكون إلا من شجرء أو نخلء وأن اللبن 
لا يكون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات . 

وكل ماعدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استعناف 
الذكر والنظر ونفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم 
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بالضرورات الواقعة بأوائل العقول»: ومقتضى العادات القتى لا تشارك ذوى 
العقول فى علمها البهائم »والأطفال والمنتتقصون؛ نحو العلم الواقع 
بالبديهة» ومتضمن كثير من العادات» ونحو العلم بأن الاثنين أكثر من 
الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان» وأمثال ذلك من موجب العادات وبدائه 
العقول التى لاا يخص بعلمها العاقلون. 

© - وأن يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب 
عن الضرورة والحسء وأن الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره» وهو على ثلاثة أضرب : عقلى: له تعلق 
بمدلوله» نحو دلالة الفعل على فاعله؛ وما يجب كونه عليه من صفاته. 
نحو حياته؛ وعلمه» وقدرته» وإرادته. وسمعى شرعى : دال من طريق 
النطق بعد المواضعة؛ ومن جهة معنى مستدخرج من النطق» ولغوى: دال من 
جهة المواطأة والمواضعة على معانى الكلام: ودلالات الأسماء والصفات 
وسائر الألفاظ» وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموزع 
والإشارات والعقوهد. الدالة على مقادير الأعداد» وكل مالا يدل إلا 
بالمواطاة والاتفاق. والدال هو ناصب الدليل: فالمدلول هو ما نصب له 
الدليل. والمستدل الناظر فى الدليل» واستدلاله نظره فى الدليل وطلبه به 
علم ما غاب عنه. 

؛ - وإن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجود؛ لا ثالث 
لهما ولا واسطة بيئهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذى ليس بشع . قال الله عز 
وجل :( وقد خلقئك من قبل ولم نك شيا ١١‏ - 5) . وقال تعالى: (هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 75 )١-‏ فأخبر 
أن المعدوم منتف ليس بشئع.» والموجود هو الشئ الكائن القابت . وقولنا 
«شئ» إثبات» وقولنا «ليس بشىء» نفى . قال الله تعالى: (قل أى شئ 
أكبر شهادة قل الله 5 - )١‏ وهو سبحانه موجود غير معدوم . 

وقول أهل اللغة علمت شيفاء ورأيت شيئاء وسمعت شيفًا؛ إشارة 
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إلى كائن موجود؛ وقولهم : ليس بشئ هو واقع على نفى المعدوم: ولو كان 
المعدوم شيعا كان القول ليس بشيئ نفيا لا يقع أبدا إلا كذباء وذلك باطل 
بالاتفاق. 
وهو الله تعالى؛ وصفات ذاته التى لم يزل موصوفا بها ولا يرال كذلك. 
وقولهم: «أقدم) وقديم» موضع للمبالغة فى الوصف بالتقدم وكذلك أعلم 
والقسم الثانى : معحدث؛ لؤجوده أول» ومعنى المحدث ما لم يكن ثم 
كان مأخوذ ذلك من قولهم : حدث بفلان حادث . من مرض» أو صداع؛ 
فعل ما لم يكن من قبل موجودا. 

5 - وأك يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام: جسم» وجوهر) 
وعرض. فالجسم فى اللغة هو: المؤلف المركب . يدل على ذلك قولهم: 
ا 
أن قولهم” اضرب إذا افاد كشرة إلضرب كان قولهم : ضارب مفين 
للغسرب » وكذلك إذا كان قولهم : المؤلف ا مركب مفيدا كثرة الااجتماع 
والتأليف» وجب أن يكون قولهم جسم مفيد! كذلك. 

والجوهر: الذى له حيز. والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن 
أنه يوجه فيه غيره . 

والعرض : هو الذى يعرض فى الجوهرء ولا يصح بقاؤه وقتين» يدل 
على ذلك قولهم : « عرض لفلان عارض من مرض» وصداع» إذا قرب زواله؛ 
ولم يعتقد دوامه. ومنه قوله عزوجل: ( تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الاخرة م -/50) وقولهء (هذا عارض ممحطرنا "4 -4؟5) فكل شئ 
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قرب عدمه وزواله» موصوف بذلك» وهذه صفة المعانى القائمة بالأجسام: 
فوجب وصفها فى قضية العقل بأنها أعراض. 

٠/‏ - وأن يعلم أن العالم محدث؛» وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن 
يكون جسما مؤلفاء أو جوهرا منفردا؛ أوعرضا محمولا. وهو محدث 
بأسره . وطريق العلم ببحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على 
ثبوت أعراضه : تحرك الجسم بعد سكونه؛ وتفرقه بعد اجتماعه) وتغير 
حالاته» وانتقال'صفاته» فلو كان متحركا لنفسه؛ ومتغيرا لذاته لوجب 
تركه فى حال سكونه؛ وتغيره واستحالته فى حال اعتداله؛ وفى بطلان 
ذلك دليل على إثبات حركته؛ وسكونه؛ وألوانه» وأكوانه» وغير ذلك من 
صفاته» لآنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن 
حاله واستحال عن وصفه . 

والدليل على حدوث هذه الأعراض: ماهى عليه من 
التنافئ والعضاد» فلو كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة» 
ولا تزال كذلكء ولوجب متى كانت الحركة فى الجسم أن يكون 
السكون فيه؛ وذلك يوجب كونه متحركا فى حال سكونه » وميا فى 
حال حياته » وفى بطلان ذلك دليل على طروق السكون بعد أن لم يكن؛ 
وبطلان الحركة عند مجئ السكون؛ والطارئٌ بعد عدمهه والمعدوم 
بعد وجوده محدث باتفاق؛ لأن القديم لا يحدث ولا يعدم ولا يبطل . 

والدليل غلى حدوث الأجسام: أنها لم تسبق الحوادث» ولم 
تخل منهاء لآننا باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الآلوان» 
ومعانى الألوان من الاجتماع والافهراق» ومالا ينفك من المحدثات» 
ولم تسبقه كان محد ثا. لأنه إذا لم يسبقه كان موجودا معه فى وقته أو 
بعده» وأى ذلك وجد وجب القضاء على حدوثئه؛ وأنه معدوم قبل 
وجوده. 

- وأن يعلم أن للعالم محدثا أحدثه. والدليل على ذلك وجود 
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الحوادث متقدمة ومتاخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخر» ولا يجوز 
أن يكون ما تقدم منها وتأخر مققدما ومتأخرا لنفسه. لأنه ليس التقدم 
بصحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره» فوجب أن يدل على فاعل 
فعله» وصرفه فى الوجود على إرادته وجعله مقصورا على مشيقته يقدم 
منها ما شاء ويؤخر ما شاء قال الله تعالى: (فعال لما يريد 1١-1١‏ 
وهم - )١١‏ قال: (إثما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ١5‏ 
١ -‏ ) ويدل عبى علمنا بتعلق الفعل بالفاعل فى كونه فعلا كتعلق 
الفاعل فى كونه فاعلا بالفعل» فأن تعلق الكتابة» والصناعة بالكاتب 
والصانع كتعلق الكاتب فى كونه كاتبا بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من 
فاعل» وكتابه لا من كاتب وصورة وبئية محدثة لآ من مصور» لجاز وجود 
كاتب لا كتابة له؛ وصائع لا صنعة له؛ فلما استحال ذلك وجب أن يكون 
اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل فى كونه فاعلا. لوجود 
الفعل وحصوله منهء ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه: موجود»ء قديم : 
واحد» أحدء حىء عالم» قادر» مريد» متكلم؛ سميع» بصيرء 
باق2'0 (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 45 )١١-‏ وسندل 
على ذلك فيما بعد إن شأء الله بعد البداية بفرائض فى المكلفين» وشرائع 
المسلمين ثما يقرب فهمه ولا ينبغى جهله:؛ ولا بد للمكلف من علمه 
والعمل [ به] فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول فى التوحيد 
وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته» وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل فى 
صفته: وما توفيقى إلا بالله . 

9 - وأن يعلم : أن أول نعم الله تعالى على خلقه الحى الدراك خلقه 
فيهم إدراك اللذات» وسلامة الحواس» ونيل ما ينتفعون به من الشهوات 
التى تميل إليها طباعهم؛ وتصلح عليها أجسامهم., ولو أحياهم؛ والمهم 
ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالالام» وبمثابة الأحياء المعذبين من 


أهل النار» وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس» العاقل منهم 
والناقص» والمؤمن والكافر. 

٠‏ وأن يعلمأنأفضل وأعظم نعمة الله على خلقه 
الطائعين وعباده المؤمئين خلقه الإيمان فى قلوبهم, وإجراؤٌه على السنتهم» 
وتوفيقهم لفعلههء وتمكينهم بالتمسك به. وخلق الإيمان» والتوفيق له 
نعمة خص الله تعالى بها المؤمئين دون الكافرين؛ ولذلك قال عز وجل : 
(ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا فليلا ؛ - 9٠م)‏ 
(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى مدكم من أحد أبدا 4؟- ١؟)‏ 
وقال عز وجل ١:‏ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 5 )١١‏ 
وقال تعالى : ( بل يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 9؛» ‏ 
)١٠١‏ فلو كانت هذه النعمة له على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها 
المؤمئين وامتنانه على المؤمنين وجه؛ إذ كان قد أنعم بها على المردة والكفرة 
الضالين. ا 

-١‏ وأن يعلم: أن طرق المبساين عن الأدلة التى يدرك بها الحق 
والباطل خمسة أوجه: )١(‏ كتاب الله عز وجل و(؟) سنة رسوله عله 
و(؟) إجماع الأمة و( ؛ ) ما استخرج من هذه النصوص وبنى عليها 
بطريق القياس والاجتهاد و( ه) حجج العقول. قال الله تعالى آمرا باتباع 
كتابه والرجوع إلى بيانه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4٠7‏ 
-54) . وقال عز وجل : ( ولو كان من عدد غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 ؟8). وقال تعالى : (إن هذا القرآان يهدى للتى هى أقوم ١١‏ 
-9) وقال سبحانه: (تبيانا لكل شئ ١١‏ -84) و(ما فرطنا فى 
الكتاب من شئ " -8") . 

وقال عز وجل فى الأمر باتباع رسوله يله : (وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 9ه -- ) وقال: (وما ينطق عن الهوى» 
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إن هو إلا وحى يوحى ”7ه *؛ ؛ ) وقال: (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن نصيبهم فتدة أو يصيبهم عذاب أليم 4:؟ -57). 

وقال سبحانه فى وصف عدالة أمة نبيه يله والآمر باتباعهاء والتحذير 
من مخالفتها: ( ؤكذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا )١58-5١‏ وقال: ( كنتم خير أمة 
أخرجت للداس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر )١١١ - ٠‏ وقال: 
رومن يشاقق الورسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين 
نوله ما تولى ونصله جهدم وساءت مصيرا ؛ - .)١١١‏ 

وقال فى الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والامئال: (فاعتبروا يا أولى 
الأبصار 5ه - ؟) وقال: ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ - )8١‏ وقال النبى َه لقاضيه معاذ ابن 
جيل رضى الله عنه حين أنفذه إلى اليمين لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق: 
دبم تحكم؟ قال : بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسئة رسول 
الله َيه . قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيى وأحكم. فشال: الحمد لله 
الذى وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله». فأقره على الحكم والاجتهاد 
وجعله أحد طرق الأأحكام . 

وقال عز وجل فى الآمر باتباع حجة العقل: (وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون ١ه- )5١‏ وقال: (أفرأيتم ما تمدون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون 5ه -08: 55) وقال: (إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب )١1.  *‏ وقال: 
وضرب لدا مفلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم * قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 5 - لك 179) 
وقال تعالى : ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٠٠.‏ 
0 ) فأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشئْ إلى مثله أو الحكم له بحسب 
نظيره» وهذا هو الحكم, المعقول والتقاضى إلى أدلة العقول . 

- وأن يعلم: أن فرائض الدين وشرائع المسلمين» وجميع 


فرائض المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلزم 
جميع الأعيان ؤكل من بلغ الحلم وهو : الإيمان بالله عز وجل» والتصديق 
لهء ولرسله» وكتبه؛ وما جاء من عنده» والعبادات على كل مكلف بعينه؛ 
من نحو الصلاة» والصيام» وما سنذكره ونفصله فيما بعد إن شاء الله . 

والقسم الثانى: واجب على العلماء دون العامة؛ وهو القيام بالفتيا 
فى أحكام الدين» والاجتهاد؛ والبحث عن طرق الأحكام. ومعرقة الخلال 
والحرام» وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان» فإذا قام به البعض سقط عن 
سان الرسول عليه السلام» وغسل الميت» ومواراته) والصلاة عليه) والجهاد» 
ودفع العدو» وحماية البيضة وما جرى مجرى ذلك مما هو فرض على 
الكفاية . فإذا قام به البعض سقط عن باقى الأمة. 

والقسم الفالث : من الواجبات من فرائض السلطات دوك سائر 
الرعية: نحو إقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» وقبض الصدقات» 
وتولية الأسراء والقضاة» والسعاة:؛ والفصل بين المتخاصمين» وهذا 
وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه الأعمال دون سائر 
الرعية والعوام وليس فى فرائض الدين ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ما 
قلناه. 

١‏ - وأن يعلم: أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد. 
ربوبيته؛ لأئه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإنما 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين 
الباهرة . 

والغانى : من فرائض الله عز وجل على جميع العباد؛ الإيمان به والإقرار 
بكتبه ورسله. وما جاء من عنده» والنتصديق بجيمع ذلك بالقلب والإقرار 
به باللسات. 


ل 


١‏ - وأن يعلم: أن الإيمان بالله عر وجل هو: التصديق بالقلب» 
بأنه الله الواحد» الفرد؛ الصمدء القديم؛ الخالق» العليم» الذى ( ليس 
كمشله شئ وهو السميع البصير .)١١ 14١‏ 

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والعتصديق؛ قوله عز 
ووجل: (وما أنت بمؤمن لنا ولو كبا صادقين ؟1--07١)‏ يريد بمصدق 
لنا. ومنه قوله عز وجل: (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم: وإن 
يشرك به تؤمدوا .؛ ‏ ؟١)أى‏ تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله 
وبالبعث؛ أى يصدق بذلك . وكذلك قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة 
والقدر» وفلان لاا يؤمن بذلك؛ يعنى به التصديق» ويدنفى الإيمان به 
التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه 
السلام على أن الإيمان فى اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح 
والقلوب . 

والإيان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه؛ والوصف له بصفاته؛ 
ونفى النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه . 

والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثابت موجود؛ وإله واحد فرد معبود ليس 
كمثله شئ؛ على ما قرر به قوله تعالى : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم ؟57-5١)‏ وقوله: (ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير 4 .)١١‏ 

وأنه الأول قبل جميع ا محدثات . الباقى بعد المخلوقات» على ما أخبر 
به تعالى من قوله: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شئ عليم /اه - ") والعالم الذى لا يخفى عليه شىءٌ والقادر على 
اختراع كل مصنوع؛ وإبداع كل جنس مفعول؛ على ما أخبر به فى قوله 
تعالى: (خالق كل شىء " -05١١1-و-82١5-1١)‏ (وهو على كل 
شئ قدير 1١١‏ -1). 
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وأنه الحى الذى لا بموت» والدائم الذى لا يزول؛ وآنه إله كل 
مخلوق» ومبدعه ومنشثهء ومخترعه؛ وأنه لم يزل [ مسميا] لئنفسه [ بأ ] 
سمائه؛ وواصفا لها بصفاته» قبل إيجاد خلقه؛ وأنه قديم بأسمائه وصفات 
ذاته» التى منها: الحياة التى بها بان من الموت والأموات» والقدرة التسى 
أبدع بها الأجناس والذوات» والعلم الذى أحكم به جمسيع 
المصنوعات»؛ وأحاط بجميع المعلومات» والإرادة الى صرف بها 
أصناف المخلوقات . والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع اللسموعات 
والمبصرات» والكلام الذى به فارق الخرس والسكوت وذوى الآفات» والبقاء 
الذى به سبق المكونات» ويبقى به بعد جميع الفانيات» كما أخبر سبحانه 
فى قوله: (ولله الأسماء الحسدى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 
أسمائه لا - )١8٠‏ وقوله تعالى : ( أنزله بعلمه ؛ - 117) (وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 5 - )١‏ وقوله : (أو لم يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهمقوة 4١‏ -ه١‏ ) وقوله ( ذو القوة المتين آه- 
فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفاته ذاته» وأخبره أنه ذو 
الوجه الباقى بعد تقضى الماضيات: كما قال عز وجل ( كل شئٌ هالنك 
إلا وجهه 48-78) وقال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
هه - 7107 ) واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن» فى قوله عر وجل : 
(بل يداه مبسوطتان ه - 14) وقوله: ما مدعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى 4 -768) وأنهما ليستا بجارحتين ولاذوى صورة وهيقة؛ 
والعيئين ( 2١‏ اللئين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار 
الرسول عليه السلام؛ فقال عز وجل : ( ولتتصنع على عينى ٠١‏ -55) 


)١(‏ وتثدية العين لم ترد فى الكتاب» وحديث الدجال ليس فيه إلا نفى النقص من 
الله سبحانه لا إثبات العيئين له مع كونه خي رآحاد فيتعين الاقتصار على ما ورد فئ الكتاب 
وهو ما فى الآيتين وإلا يكون فى الآمر فتح باب العشبيه (ز ) . 
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دشبه الجوارج والاجناىء وأنه سبحانه لم يزل مريذا وشائا وميس 
ومبغضاء وراضياء وساخطاء وموالياء ومعادياء ورحيماء ورحمانا . ولأن 
جميع هذه الصغات راجعة إلى إرادته فى عباده ومشيقته لا إلى غضب 
يغيره. ورضى يسكنه طبعا له» وحنق وغيظ يلحقه. وحقد يجده. إذا كان 
سبحانه متعاليا عن الميل والدفور. 
به. وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره» وقد 
قال تعالي (فعال لا يريد ١1-ا١٠1‏ وهم - ١5‏ ) وريريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ؟  )١85‏ وقال: (إنما قولئا لشئ إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون )1١. - ١5‏ وقال: (رضى الله عبهم ورضوا عنه 
١٠.48‏ ومه- ؟5؟ ومه لم ) (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله - 5/ا ‏ 
)٠‏ فى أمفال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد» وأن الله جل ثناؤه 
على العرش استوى ٠‏ - ه). بغير مماسة وكيفية» ولا مجاورة» وأنه فى 
السماء إله وفى الأرض إله كما أخبر بذلك. 

وأنه سببحائه يتجلى لعياده المؤمئين فى المعاد فيرونه بالأبصار» 
على ما نطق به القرآن فى قوله: ( وجوه يومعد ناضرة * إلى ربها ناظرة 
ه/ا - 655 77) وتأكيده كذلك بقوله فى الكافرين: ( كلا إنهم عن 
ربهم يومغعل محجوبون 7 )١١‏ تخصيصامنه برؤيته للمؤمنين؛ 
والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين» وعلى ما وردت به السئن الصحيحة فى 
ذلك عن رسول الله َف وما أخبر به عن موسى عليه السلام؛ فى قوله: 
(رب أرنى أنظر إليك ؛ - "4 )١‏ ولولا علمه بجراز الرؤية بالابصار لما 
أقدم على هذا السؤال. 
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المدركات التى يدركها الخلق: من الطعوم؛ والروائح؛ واللين» والحدشونة؛ 
والحرارة» والبرودة؛ بإدراك معين.؛ وأنه مع ذلك ليس بذى جوارح 
وحواس توجد بها هذه الإدراكات . فتعالى [ الله ] عن التصوير والجوارح) 
والالات . 

5 - وأن يعلم: أنه مع إدراك سائر الأجناس 1[ من] المدركات 
وجميع الموجودات» غير ملتذ ولا متألم بإدراك شئ منهاء ولا مشقة [له 
منها] ولا نافر عنهاء ولا منتفع بإدراكها [ولا متضرر] بها. ولا يجائس 
شيعا منهاء ولا يضادهاء وإن كان مخالفا لها. 

7 - وأن يعلم: أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته؛ وأنها 
فى أنفسها غير متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة 
أحدهما الآخر بالزمان» والمكان والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى 
عن المفارقسة لصفات ذاته:؛ وأن توجد الواحيدة منها مع عدم 
الآأخرى . 

4- وأن يعلم: أن صفات ذاته [هى التى ] لم تزل» ولا هزال 
موصوفًا بها. وأن صفات أفعاله هى التى سيقهاء وكان تعالى موجودا فى 
الآزل قبلها. 

ونعتقد أن مشيغة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته 
وغضبه وسخطه وولايته وعداوته [ كلها] راجع إلى إرادته؛ وأن الإرادة 
صفة لذاته غير مخلوقة» لا على ما يقوله القدرية» وأئه مريد بها لكل 
حادث فى سمائه وأرضه ثما يتفرد سبحائه بالقدرة على إيجاده: وما 
يجعله منه كسبا لعباده؛ من خير وشرء ونفع؛ وضرء وهدى؛ وضلال» 
وطاعة» وعصيان., لا يخرج حادث عن مشيعته . ولا يكون إلا بقضائه 
وإرادته . 


- وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال 


هه" 


ع" 


موصوفا به وأنه قائم به ومختص بذاته؛ ولا يصح وجوده بغيره؛ وإن كان 
محفبوظًا بالقلوب ومتلوًا بالألسن» ومكتوبا فى المصاحف؛ ومقروءا فى 
المحاريب؛ على الحقيقة لا على لمجا )١(‏ وغير حال في شئ من ذلك» وأنه 
لو حل فى غيره لكان ذلك الغير متكلما به وآمرا وناهيا. 

ومخبرا وقائلا: (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى )١1-‏ 
وذلاك خلاف دين المسلمين» وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسما 
من الأججسام؛ ولا جوهراء ولا عرضاء وأنه لو كان كذلك لكان من جدس 
كلام البشرء ومحدثا كهو: يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام الحلوقين. 

٠‏ - و[أك] يعلم: أن كلامه مسموع بالآذان» وإن كان مخالفا 
لسائر اللغات» وجيع الآأصوات» وأنه ليس من جنس المسموعات» كما أنئه 
1[ مرئى] بالأبصار» وإن كبان مخالفا لأجناس المرئيات» وكما أنه 
موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات؛ وأن سامع كلامه منه تعالى بغير 
واسطة ولا ترجمان . كجبريل» وموسى؛ ومحمد عليهم السلام حق» 
سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء ومن عداهم بمن يدولى الله خطابه 
بنفسه إنما يسمع كلامه متلوا ومقروعاء وكذلك قال الله عز وجل : (وكام 
الله موسى تكليما ؛ )١54-‏ وقال : (منهم من كلم الله ؟ -+50؟) وأن 
قراءتنا القرآان كسب لنا نقاب عليهاء؛ ونلام على تركها إذ وجبت علينا 
فى الصلوات. وأنه لا يجوز أن يحكى كلام الله عز وجل ولا أن يلفظ 
به(')لأن حكاية الشئ مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من 





١(‏ ) لأن القرآن يطلق على ماقام بالله من الألفاظ العلمية الغيبية- وهوغيرمخلوق وغير 
حال فى مخلوق - وعلى المككتوب بين اليد فتين وعلى المبفوظ فى القلوب من الألفاظ الذهنية » وعلى 
الملفوظبالًلسن على سبيل الاشتراك اللفظى عنده» والقرينة هى التى تعينالمراد منها فى كل 
موضع» وماسوى الأول مخلوق» وهذا|الببحث انضجعند المتأخرين من أمةالأشاعرة» والتحقيق ؛ 
أن وصف القرآن بماسوى الأول وصف للمد لول بصفة الدال؛ كمافى شرن المقاصد( ز) . 

(؟) يعنى لا يجوز أن يال حكى كلام الله أو لفظ به فى صدد الإفادة عن قراءته 
وتلاوته؛ لان المكاية توهم احاكاة وفيها شائبة المماثلة وهو سبحانه منزه عنها» وكذا اللفظ 
والتكلم بكلام الله لإويهام ذلك المشاركة» تعالى الله عن ذلك» »على أن تلك العبارات ما لم 
يرد إذن من الشارع فى إطلاقها على كلام الله (ز ) . 
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كلام البشرء ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لآن ذلك يوجب كون كلام 
الله تعالى قائما بذاته قدبم ومحدث وذلك .خلاف الإجماع والمعقول؛ وأن 
كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغايرء وأن الصفة هى ما قامتث 
بالشئء وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه 
القدرية. 

وأنه مقدر لأرزاق جميع الخلق؛ وموقّت لآجالهم؛ وخالق 
لأفعالهم؛ وقادر على مقدوراتهم؛ وإله ورب لها. لا خالق غيره؛ ولا 
رزاق سواه كما أخبر تعالى فى قوله : (الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم 
بميتكم لم يحييكم .م 4.١‏ »ء وقال تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 10 74) وقال : (هل من خالق غير 
الله مم #)» وقال : (والذين يدعون من دون الله لا يخلفون شيعمًا وهم 
يخلقون .)١٠١-1١5‏ 

وأن بيده الخير» والشر» والنفع؛ والضرء وأنه مقدر جميع الأفعال؛ لا 
يكون حادث إلا بإرادته؛ ولا يخرج مخلوق عن مشيفته. ما شاء كان وما 
لم يشالم يكن. 

وأنه فعال لما يريد» وأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء؛ لا هادى 
لمن أضله ولا مضل لمن هداهء كما قال : من يهد الله فهو المهعدى 11 
4 (ومن يضلل الله فلا هادى له 1 .)١185-‏ 

وأنه موفق أهل محبته وولايته لطاعته» وخاذل لأهل معصيته؛ فدل 
ذلك كله [ على ] تدبيره وحكمته؛ وأنه عادل [فى] خلقه بجميع ما 
يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير؛ وشرء ونفع» وضرء وغنى» وفقرء 
ولذة؛ وألمء وصحة» وسقمء وهداية؛ وضلال: (لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ١؟ ‏ ؟) (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 5 
.)١48-‏ 

وأنه سبحانه يعيد العباد» ويحيى يى الأموات» وأنه يقصد يوم القيامة 
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لفضل القضاء؛ ويجئ الملائكة صما صفاء و[ يمد] الصراط» ويزن الأعمال» 
وأنه سبحانه قد خلق الجنة والنأر. 

' ومالا يتأتى الؤاجب إلا بقعله صار واجبا؛ كالطهارة مع الصلاة» 
والقراءة فى الصلاة» وإمساك جزء من الليل فى الصيام» وإدخال جزء من 
الرأس فى غسل الوجه» إلى غير ما لا يمكن تحصيل الو اجب إلا به صار 
واجبا . 
٠‏ مسألة 

' وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر فى 
منخلوقات الله لا فى ذات الله والدليل عليه قوله تعالى: (ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض * - )١5١‏ ولم يقل: فى الخالق. وأيضا قوله 
تغالئ: (أفلاً يدظرون إلى الإبل كيف خلقت 88 )١7-‏ فالنظرء 
والتفكر؛ والتكييف يكون فى المخلوقات؛ لا فى الخالق» وأيضا قوله َه : 
«تفكروا فى الله .»2١0‏ وأيضا قوله عليه السلام: «مثل الناظر فى [ قدر' "2 ] 
اله كالناظر فى عين الشمس» فمهما ازداد نظرا ازداد حيرة» . وأيضا: فإن 
موسى عليه السلام لما ساله اللعين فرعون عن ذات الله » أجابه بأن 
مصنوغاته تدل على أنه إله ورب قادر » لا إله سواه . إذا نظر فيها وتأمل 
ولم يحدد له الذات فلا يكفيها ؛ لأنه لما قال له : (وما رب العالمين 7 - 
٠ع‏ قال : (رب السموات والأرض وما بينهما ١١‏ - 55) إلى أن كرر 
عليه السؤال وأجابه بمثل الأول » إلى آخر الأيات 5 - ه؟ و58 ) كلهاء 
فمهما سأله عن الذات أجابه بالنظر فى المصنوعات التى تدل علي معرفته . 

وقيل: سكل بعض أهل التحقيق عن الله عز وجل ما هو ؟ فقال : إله 





)١‏ ألخرجه أبو نعيم فى الحلية واللالكائى فى شرح السنة بألفاظ متفارية فى المعنى 
(ز). 

؟) هكذا فى الأثرولم مده مرفوعا فإذا كان النظر فى قدر الله موجبا للحيرة 
فبالحرى كون النظر فى الله موجبا للحيرة ممنوعا (ز) . 
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واحد . فقيل له : كيف هو ؟ فقال : ملك قادر » فقيل : له أين هو ا 
فقال: بالمرصاد . فقال السائل : ليس عن هذا أسالك ؟ فقال : الذى 
أجبتاك به هو صفة الحق » فأما غيره فصفة الخلق . وأراد بذلك أن يسأله 
عن التكييف » والتحديد » والتمثيل » وذلك صفة المخلوق لا صفة الخالق » 
ولان المتفكر إذا تفكر فى خلق السموات والأرض وخلق نفسه وعجائب 
صنع ربه » أداه ذلك إلى صريح التوحيد ؛ لأنه يعلم بذلك أنه لابد لهذه 
المصدوعات من صانع » قادر » عليم » حكيم (ليس كمفله شئ وهو 
السميع البصير ١؛  )١١‏ . 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن العالم محدث ؛ وهو عبارة عن كل موجود 
سوى الله تعالى » والدليل على حدوثه : تغيره من حال إلي حال ؛ ومن 
صفة إلى صفة » وما كان هذا سبيله ووصفه كان ممحدثا » وقد بين نبينا 
كه هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة 
مخلوقة » لما قالواله : يا رسول الله : أ-خبرنا عن بدء هذا الأمر ؟ فقال : 
«نعم . كان الله تعالى ولم يكن شئ ؛ ثم خلق الله الأشياء» فأثيت أن كل 
موجود سواه محدث مخلوق . وكذلك الخليل عليه السلام » إنما استدل 
علي حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلي حالة؛ لأنه لما رأى 
الكوكب قال : هذا ربى » إلى آخر الأيات (5 - 75 - 8/) فعلم أن هذه 
ما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت [ على زنها ] محدثة مفطورة 
مخلوقة » وأن لها خالقا » فقال عند ذلك (وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض " - 7/8) . 

مسألة 

وإذا صح حدوث العالم ؛ فلا بد له من محدث أحدثه » ومصور 
صوره » والدليل على ذلك : أن الكتابة لابد لها من كاتب كتبهاء 
والصورة لابد لهنا من مصور صورها ؛ والبناء لابد له من بان بئاه . فإنا لا 
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نشك فى جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بدفسها لا من كاتب » وصناعة 
لا من صانع » وحياكة لا من ناسج . وإذا صمح هذا وجب أن تكون صور 
العالم وحركات الفلك متعلقة بصائع صنعها » ومحدث أحدثها . إذ 
كانت الطف وأعجب صنعا من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صائع . 

دليل ثان : ويدل على ذلك أيضًا : علمنا بتقدم الحوادث بعضها 
على بعض » وتأخر بعضها عن بعض » مع علمنا بتجانسها وتشاكلها » فلا 
يجوز أن يكون المتقدم منها متقدما لنفسه ؛ لأنه لو تقدم لنفسه لوجب 
تقديم كل ما هو من جنسه معه » وكذلك المتأخر منها » لو تأخر لنفسه 
وجنسه لم يكن المتقدم منها بالعقدم أولى منه بالتاخر » وفى علمنا بأن 
الملتقدم من المعماثلات بالتقدم أولى منه بالتآخر » دليل على أن له مقدمًا 
قدّمه » وعاجلاً عجّله فى الوجود ؛ مقصورا على مشيكته . 

ويدل على صحة ذلك أيضمًا : علمنا بأن الصور الموجودة ؛ منها ما 
هو مربع » ومئها ماهو مدور » ومنها شعخص أطول من شخص » وآخر 
أعرض من آخر ؛ مع تجانسها » ولا يجوز أن يكون المريّع منها رّع نفسه » 
ولا المطوّل منها طول نفسه ء ولا القبيح منها قبح نفسه . ولا الحسن منها 
حسّن نفسه » فلم يبق إلا أن لها مصورا صورها ؛ طويلة » وقصيرة » 
وقبيحة » وحسنة » علي حسب إرادته ومشيكته . 

ويدل على صحة ما ذكرناه : أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة 
لنفسها ء أنا وجدنا منها الموات والأعراض » أعنى الجمادات التى لا حياة 
فيهاء لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها » لأآن من شرط الفاعل أن 
يكون حيًا » قادراً » فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها. 

ويدل على صحة ذلك أيضا : أنا وجدنا أنفس الموجودات فى العالم» 
الح القادر العاقل المحصل » وهو الآدمى » ثم أكمل ما تكون . تعلم وتحقق 
أنه كان فى ابتداء أمره نطفة ميتة » لا حياة فيها ولا قدرة » ثم نقل إلي 
العلقة » ثم إلى المضغة » ثم من حال إلي حال » ثم بعد خروجه حيا من 
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الأحشاء إلى الدنيا . تعلم وتحقق أنه كان فى تلك الحمالة جاهلا بنفسه 
وتكييفه » وتركيبه ؛ ثم بعد كمال عقله وتصوره وحذقه وفهمه لا يقدر 
فى حال كماله أن يحدث فى بدنه شعرة ولا شيثا » ولا عرقا فكيف يكون 

محدثًا لنفسه ومنقلا ١7‏ لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن -جالة 
[ إلى حالة] وإذا بطل ذلك منه فى حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه 
فى حال نقصه ؛ ولم يبق إلا أن له محدثًا أحدثه ؛ ومصورا صوره ومُنقلا 
نقله ؛ وهو الله سبحائه وتعالى . 

مسألة 

وإذا ثبت أن للعالم صائعا صنعه » ومحدثا أحدثه » فيجب أن يعلم 
أنه لا يجوز أن يكون مشبها للعالم المصنوع المحدث ؛ لأنه لو جاز ذلك لم 
يخل : إما أن يشبههفى الجنس ؛ أوفى الصورة , ولا يجرز أن يكون 
مشبهًا له في الجنس ؛ لآنه لو أشبهه فى الجدس لجاز أن يكون محدثًا 
كالعالم المحدث ؛» أو يكون العالم قدا كهو . لأنه حقيقة المشتبهين 
المتجائسين : ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابه » وجاز عليه ما يجوز 
عليه » ولا يجوز أن يكون يشبه العالم فى الصورة لآن حقيقة الصورة هى 
الجسم المؤلف » والتأليف لا يكون إلا من شيئين فصاعد ؛ ولأنه لو كان 
صورة لا تحتاج إلى مصور صوره ؛ لآن الصورة لا تكون إلا من مصور على 
ما قدمنا بيائه »وقد بين ذلك تعالى بأحسن بيان فقال تعالى : (أفمن 
يخلق كمن لا يخلق )١7- ٠١‏ وقد سغل بعض أهل التحقيق عن 
التوحيد ماهو ؟ فقال : هو أن تعلم أنه ما باينهم بقدمه كمابايئوه 
بحدوثهم . ْ 

وقال الجنيد رضى الله عنه : التوحيد إفراز القدم عن الحدوث ع 
فأحكموا أصول العقائد بواضح الدليل ولا يح الشواهد . 


)١(١‏ هكذافى الأصل وهو بصيغة اسم الفاعل من التفعيل أي ناقلا لها ومصلحا 
من حال إلى حال (ز) ٠‏ 
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وقال ابو محمد الحريرى رضى الله عنه : من لم يقف على علم 
التوحيد يشاهده من شواهده » زلّت به قدم الغرور فى مهواة التلف . 

وقالالجنيد : أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة : أن 
يعرف الصائع من المصنوع » فيعرف صفة الخالق من الخلوق » وصفة القديم 
من المحدث . 

وسغل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ماهى ؟ فقال : 
المعرفة اسم ومعناه : وجود تعظيم في القلب » يمنعك عن التعطيل 
والتشبيه . 
وقيل لأبى الحسن البوشنجى : ما التوحيد ؟ فقال : أن تعلم أنه غير 
مشبه بالذوات ولا بنفى الصفات . 

مسألة 

وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبهها ) 
فيجب أن تعلم أن محدث العالم قديم » أزلى لا أول لوجوده . ولا آخر 
لدوامه . والدليل على صحة ذلك : أنه لو لم يكن قديما كما ذكرنا لكان 
محدثا » ولو كان محدثا لاحتاج إلى محدث أحدثه ؛ لآن غيره من 
الحوادث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة . ولو كان ذلك كذلك 
لإحتاج كل محدث إلى محدث آخر »ء إلى ما لا نهاية له ولا غاية » ونا بطل 
ذلك صح كونه قديما أزليا . 

وعفل هذا الدليل : يسعدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر 
أن الحوادث لا أول لوجودها ؛ فافهمه ترشد ‏ إن شاء الله تعالى . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد ؛ ومعنى 
ذلك : أنه ليس معه إله سواه » ولا من يستحق العبادة إلا إياه » ولا نريد 
بذلك أنه واحد من [ جهة العدد] » وكذلك قولنا أحد » وفرد وجود ذلك 
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إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظلير » ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق 
الالهية سواه » وقد قال تعالى : (إِثْما الله إله واحد 4 )١7١‏ ومعناه : لا 
إله إلا الله . 

والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه : قوله تعالى : (لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )55-1١‏ والدليل المعقول مستنبط من هذا 
النص المنقول » فإنا نرى الأمور تجرى على مط واحد ؛ فى السموات 
والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلك . ولو كانا اثنين أو أكثر 
فلا بد أن يجرى خلاف أو تغير من أحدهما على الآخر » وقل بينه 
سبحائه وتعالى فقال : (قل لو كان معه ألهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى 
ذى العرش سبيلا ١١/‏ - 45 ) سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرا . 

وأيضا : فلو جاز أن يكونا اثئين أو أكثر فيريد أحدهما شيعًا ويريد 
الآخر ضده » فلا يخلو أن يتم مرادهما » أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء 
ولا يجوز أن يتم مرادهما ؛ لأن فى إتمام مراد أحدهما عبجز الآخر » لأنه تم 
مالا يريد ؛ وفى ذلك تعجيز لكل واحد منهما ؛ لأنه تم مالا يتم مراد 
واحد منهما » فقد ثبت عجزهما أيضا . ومن يكون عاجزا فليس بالإله» أو 
يتم مراد أحدهما دل هو الله » والذى لم يتم 
عاجز ليس بالاله » فلم يكن إلا إله واحد كما ذكرنا . 

فإن قيل : فيجوز أن يختلفا فى الإرادة . قلنا : هذا القول يؤدى إلي 
أحد أمرين : إما أن يكون ذلك القول أحدهما للآخرلا تر(د د) إلاما 
أريد؛ فيصير أحدهماآمرا والآخر مامورا » والمأمور لا يكون إلها . والآمر 
على الحقيقة هو الإله » أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما 
أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما ؛ إذ لم يتم مراد واحد منهما 
إلا بإرادة الآخر معه وإذا ثبت هذا بطل أن يكون الإله إلا واحدا على ما 
قررناه . 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن البارى جلت قدرته حي . وهذه المسألة أول 
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مسائل قول الشيخ 22١١‏ موصوف بما وصف به نفسه فى كتابه » وعلي 
لسان نبيه فنقول البارى يوصف باللحياة) . 

والدليل عليه قوله تعالى : (الحى القيوم ١‏ ه555 و" ؟) وقوله 
تعالى : (وتوكل على الحى الذي لا يموت د5١‏ -8مه) . وأيضا : فإن 
الفعل يستحيل وجوده من الموات الذى لا حياة له » والله تعالى فاعل 
الأشياء ومنشئها » فوجب أن يكون حيا. 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه تعالى قادر على جميع المقدورات . 

والدليل عليه قوله تعالى : ( وهو على كل شئ قدير ه - )١١١‏ 
ولأنا نعلم قطعًا استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له » ولا ثبت أنه 
فاعل الأشياء ثبت أنه قادر . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه تعالى عالم بع بجميع المعلومات . 

والدليل عليه قوله تعالى : (أنزله بعلمه 4 ١7”‏ ) وقوله تعالى : 
(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )١١١ 5٠0‏ وقوله تعالى : (يعلم 
خائدة الأعين وما تخفى الصدور .؛  )١5‏ . وقوله تعالى : (ويعلم ما 
فى السموات وما في الأرض ” - ؟١)‏ وقوله تعالى : ١‏ فاعلموا أنما أنزرل 
بعلم الله )١6 - ١١‏ إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى . 

وأيضًا : فيدل على أنه عالم : صدور الآفعال الحكيمة المتقنئة الواقعة 
على أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان » وذلك لا يحصل إلا من عالم 
بها » ومن جوز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط » كان 
عن المعقول خارجا » وفى عمل الجهل والجا . 

ويدل على صحة ذلك أيضا : أنه حى » قادر » عالم ؛ أنا لوجوزنا 


)١(‏ أى أبا الحسن الأشعرى » وقوله هذا تتفرع عنه مسائل كما بسط المؤلف ( ز). 


ء؟ 


صدور أفعال محكمة متقنة من غير حى » عالم » قادر » لم ندر لعل جميع 
ما يظهر لنا من أفعال الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا 

منهم وهم أموات عجزة جهلة ؛ ولعل لنا فى هذه المسألة المناظر عليها ميت 
عاجر . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : ,أن الله مريد على الحقيقة لجميعالحوادث ع 
والمرادات » والدليل عليه قوله تعالي : «(فعال لما يريد 1١٠١-1١‏ وهم 
5) . وقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ؟ - 
5) وقوله تعالى : (والله يريد الآخرة / 57) . وقوله تعالى : 
(يريد الله أن يخفف عدكم ؛ )١8-‏ وقد قيل فى بعض الآثار : أنه تعالى 
يقول : يا ابن آدم ؛ تريد وأريد » ولا يكون إلا ما أريد . 

ويدل على أنه مريد من جهة العقل : ترتيب الأفعال واختصاصها 
بوقت دون وقت » ومكان دون مكان » وزمان دون زمان ؛ وكذلك يدل 
على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا » وهذا بعد هذا » وهذا على صفةء 
والآخر على صفة غيرها » وهذا من مكان » وهذا من مكان آخر ؛ إلى غير 
ذلك . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه سميع لجميع اللسموعات » بصير لجميع 
المبصرات . 

والدليل عليه قوله تعالى ١:‏ وهو السميع البصير؟:  .)١١‏ وقوله 
تعالى : (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلدا لديهم 
يكتبون 4:49 )٠‏ وقوله تعالى : (قد سمع الله قول التى تحادلك في 
زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير/ه - 
.)١‏ وقوله تعالى : (ألم يعلم بأن الله يرى >5 )١5‏ وأيضا : فإنه لو لم 


يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك » من الصمم 
والعمى» واللّه يتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 
مسألة 
ويجب أن يعلم : أن الله تعالى معكلم ‏ وأن كلامه غير مخلوق ولا 
محدث . والدليل عليه قوله تعالى : (منهم من كلم الله ١‏ 55 ) وقوله 
تعالى : (وكلم الله موسي تكليما ؛ - )١14‏ وقوله تععالى (وتمث 
كلمة ربك 5 - )١١5‏ . وقوله َوه : «فضل كلام الله على كلام الخلق 
كفضل الخالق على النخلوق») . ولا تصف بيداية ولا نهاية ؛ لأنه يله كان 
يعوّذ الحسن والحسين فيقول : «أعيذكما بكلمات الله التامة العامة ). 
ومحال أن يعوّذ مخلوق بمخلوق » فثبت أنه عوذ مخلوقًا بغير مخلوق » إلى 
غير ذلك من الآيات والأخبار . ولآنه لو لم يكن متكلما لوجب أن يوصف 
بضد الكلام ؛ من الخرس والسكوت والعى » والله يتعالى عن ذلك . 
مسألة 
ويجب أن يعلم :أن الله سب حانه باق . ومعنى ذلك : أنه دائم 
الوجود. 
والدليل عليه قوله : (ويسقى وجه ربك هه -97؟) يعنى ذات 
ربك. وأيضا قوله تعالى : (كل شئ هالك إلا وجهه /؟ -88) يعنى 
ذاته » ولأئه قد ثبت قدمه وما ثيت قدمه استحال عدمه . 
مسألة 
ويجب أن يعلم: أن البارى عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات» 
ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضرورىء وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة 
لجميع المقدورات» مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات سميع 
بسمع قديم متعلق بجميع المسموعات» بصير ببصر قديم متعلق بجميع 
الملبصرات» متكلم وكلامه قديم متعلق بجميع المأمورات والمنهيات» 
واخخبرات . فعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة والكسب!؛ لأن ذلك 


كن 


صفات علم الخلق. وقدرته لا توصف بالاستطاعة؛ لأن ذلك صفات الخلق» 
وسمعه لا يوصف بأنه يقوم بالحواس كسمع الخلق» وبصره لا يوصف بأنه 
يقوم بالأماق كبصر الخلق» وكلامه لا يوصف بالجوارح والآدوات ؛ لأن 
ذلك صفات كلام الخلق . بل صفات ذاته قديمة أزلية » لم يزل موصوفا 
بهاء ولا يزال كذلك,؛ لا تشبه بصفات الخلوقين ؛ ولا يقال إنها هو ولا 
غيره» ولا صفاته متغايرة فى أنفسها . 

والدليل على هذه الجملة : قوله تعالي : (ليس كمفله شئ ؟؛ - 
)١‏ وقوله تعالى : (لم يلد ولم يولد *# ولم يكن له كفوا أحد 1١١‏ 
لاو؛ ) فكما [أن] ذاته لا تشبه ذوات الخلق » فكذلك علمه لا يشبه علم 
الخلق . ولا يوصف بصفة علم الخلق » وكذلك قدرته وإرادته : لا تشبه 
قدرة الخلق ولا إرادتهم . ولا يوصف شئع من صفاته بصفات الخلق » فاعلم 
ذلك وتحققه توفق للصواب » بمشيقة الله تعالى . 

والدليل على أن صفاته لا يقال لها هى هو : أنها لو كانت هى هو 
لكانت خالقة فاعلة مغله » فلا يجوز أن يقال هى هو . ويدل على صحة 
هذا المعنى قول على عليه السلام فى القرآن : ليس بخالق ولا مخلوق . لأنه 
لو جعله خالقا كان إلها ثانيا مع الله » ولو جعله مخلوقًا لوجب أن يكون 
البارى موجودا بلا كلام ثم خلق كلامه بعد : وذلك لا يصح ؛ لآن صفات 
ذاته قدبمة بقدم ذاته . 

فإن قيل : فليس ثم إلا خالق أو ملخلوق . قلئا : نعم ولكن خالق 
[ قديم بصفات ذاته ومخلوق حادث ] بصفات ذاته التى توجد بعد أن لم 
تكن » وتعدم بعد أن كانت » وصفات القديم لا تتصف بوجود بعد عدم ع 
ولا بالعدم بعد الوجود » وإنما قلنا إن صفات ذاته ليست بأغيار له » ولا هو 
غير صفاته » ولا صفاته متغايرة فى أنفسها ؛ لآن حد الغيرين ما يجوز 
مفارقة أحدهما الآخر ؛ إما بزمان أو بمكان » وهذا يستحيل تصويره فى الله 
تعالى وصفات ذاته . فافهم وتزيد التحقيق » وفقنا الله وإياك وجميع 
المسلمين آمين يارب العالمين . 


وفنا 


مسألة 

فإن قيل : قد أثبتم أنه حى عالم قادر سميع بصير متكلمء 
أفتقولون: إنه يغضب ويرضى » ويحب » ويبغض » ويوالى » ويعادى ) 
وأنه موصوف بذلك ؛ قيل لهم : أجل » ومعنى وصفه بذلك : أن غضبه 
على من غضب عليه » ورضاه عمن رضى عنه » وحبه لمن أحب؛ وبغضه 
لمن أبغض » وموالاته لمن والى » وعدواته لمن عادى . أن المراد بجميع ذلك : 
إرادتهإثابة من رضى عنه وأحبه وتولاه. وعقربة من غضب عليه وأبغض 
وعاداه لا غير . 

ويدل على هذه الجملة : أنه يوصف بالغضب » قوله تعالى : (ومن 
يقعل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللهعليه 4 - 
97 ) وقوله تعالى : (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
4 - 4غ إلى غير ذلك من الآيات . 

ويدل على أنه يوصف بالحب : قوله تعالى : (إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين ١‏ -؟١١)‏ وقوله : (يحبهم ويحبونه ه -4ه0) ., 
وقوله : (والله يحب امحسدين ه - 48) إلى غير ذلك . 

ويدل على أنه يوالى : قوله تعالى : (والله ولى المؤمدين + -8>) 
وقوله : (إنما وليكم الله ورسوله ه - 00 ) وقوله عله : «ويقول الله تعالى 

من آذى لى وليا؛ إلي غير ذلك من الآيات والأخبار . 

ويدل على أنه يعادى : قوله تعالى : (فإن الله عدو للكافرين ؟ - 
) وقوله : (لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء )١ - ٠٠١‏ إلى غير ذلك 
من الايات والاثار . 

ويدل أنه يبغض : قوله تَه : « ثلاثة يبغضهم الله تعالى : شيخ 
زان؛ وبائع حلاف ؛ وفقير ممختال» . 

مسألة 


فإن قيل : فما الدليل على أن غضب الله سبحانه ورضاه » ورحمته ع 
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وسسخطه » وحبه وعداوته » وموالاته وبغضه إنما هو إرادته لإثابة من رضى 
عنه وأحبه ووالاه ونفعه » وأن غضبه » وسخطه » وبغضه ؛ وعداوته إثما هو 
إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعادى وإيلامه وضرره ؟ . 

قيل له : 

الدليل على ذلك : أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن 
يكو المراد به إرادته النفع والضرر فقطء أو يكون المراد به نفور الطبع 
وتغيره عند الغضبء ورقته وميله وسكوته عند الرضاء فلما لم يجزأن 
يكون البارى جلت قدرته ذا طبع يتغير وينفر» ولا ذا طبع يسكن ويرق» 
وأن هذه من صفات المخلوقين» وهو يتعالى عن جميع ذلك : ثبت أن اراد 
بغضهء ورضاه؛ ورحمته» وسخطه إما هو إرادته وقصده إلى نفع من كان فى 
معلومه أنه ينفعه؛ وضرر من سبق فى علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك . 

مسألة 

فإن قيل : فهل يجوز أن يوصف بالشهوة ؟ قيل له : 

إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق 
المعنى غير أنه أخطأ وخالف الآمة فى وصف القديم بالشهوة ؛ إذ لم يرد 
بذلك كتاب ولا سنة » لآن أسماءه تعالى لا تفبت قياسًا » وهو معنى قول 
الشيخ رضى الله عنه : ( مدخل للعقل والقياس فى إيجاب معرفته ‏ 
وتسميته » وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته) . يعنى : إما بص كتاب ) 
أو سنة . وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التى هى [ شوق ] النفس 
وميل الطبع إلي المنافع واللذات فذلك محال ممتبع على القديم سبحانه 
وتعالى » بما قدمتا ذكره من قبل . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : [أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة 
النقص فالرب تعالى يتقدس عنه . 

فمن ذلك : أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات » والاتصاف 


م 


بصفات المحدثات » وكذلك لا يوصف بالتحول » والانتقال » ولا القيام : 
ولا القعود ؛ لقوله تعالى : (ليس كمثله شئ )١١  :١‏ وقوله : (وللم 
يكن له كفوا أحد ؟١١‏ - ؛) ولآن هذه الصفات تدل على الحدوث » 
والله تعالي يعقدس عن ذلك فإن قيل أليس قد قال : (الرحمن علي 
العرش استرى 6 اه) . قلنا : بلى . قد قال ذلك » ونحن نطلق ذلك 
وأمقاله على ما جاء فى الكتاب والسئة » لكن ننفى عنه أمارة الحدوث , 
وتقول : استواؤه لاا يشبه استواء الخلق » ولا نقول إن العرش له قرار » ولا 
مكان . لأن الله تعالى كان ولا مكان » فلما خلق المكان لم يتغير عما كان. 

وقال أبو عغمان المغربى يوما لخادمه محمد المحبوب : لو قال لك 
قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ فقال: أقول حيث لم يزل ولا 
يزول . قال : فإن قال : فأين كان فى الأزل؟ ماذا تقول ؟ فقال : أقول 
حيث هو الآن . يعنى : إنه كما كان ولا مكان . 

وقال أبو عثمان : كنت أعتقد شيئًا من حديث الجهة » فلما قدمت 
بغداد وزال ذلك عن قلبى فكتبت إلى أصحابئا : إنى قد أسلمت جديدا . 

وقد سكل الشبلى عن قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى 
٠‏ - د) فقال : الرحمن لم يزل ولا يزول . والعرش محدث . والعرش 
بالرحمن استوى . 

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : من زعم أن الله تعالى 
فى شئ أو من شئ » أو على شئ » فقد أشرك ؛ لأنه لو كان على شئ لكان 
محمولا » ولو كان فى شئ لكان محصورا » ولو كان من شئ لكان محدثاء 
واللّه يتعالى عن جميع ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيق : (ألزم الكل الحدث » لآن القدم له » فهو 
سبحانه لا يظله فوق » ولا يقيه تحت » ولا يقابله حد » ولا يزاحمه [عد] 
ولا ياخذه خلف »ء ولا يحده أمام » ولا يظهره قبل » ولا يفنيه بعد » ولا 
يجمعه كل ؛ ولا يوجده كان » ولا يفقده ليس » باينهم بقدمه كما باينوه 


بحدوثهم . إن قلت متى : فقد سبق الوقت كونه ١!‏ وإن قلت: آين فقد 
تقدم المكان وجوده » فوجوده إثباته » ومعرفته توحيده (أن) تميزه من 
خلقه ما تضور فى الاوهام فهو بخلاف [ ذلك] كيف يحل به ما منه بدؤه. 
أو يتصف بماهو إنشاوه ء لا تمقله العيون »ء ولا تقابله الظنون » قربه 
كرامته؛ وبعده إهانته » علوه من غير ترق » ومجيقه من غير تنقل ؛ هو 
الأول » والآخر والظاهر » والباطن . والقريب البعيد :«الذى ( ليس كمثله 
شئ وهو السميع البصير ؟١ :4 .)١١‏ 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالئ » نفعها 
وضرهاء إيمانها وكفرها , طاعتها » ومعصيتها . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون 60 - 
15) وأيضا فإن الله تعاالى رد على الكفار لما ادعوا معه شركاءفى 
الاختراع؛ فقال تعالى : (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه . فعشابه 
الخلق عليهم , قل الله خالق كل شي , وهو الواحد القهار )١5- ١‏ 
وقال تعالى: ( هو الذى يسيركم فى البر والبحر ١٠5-1؟)‏ » فأخبر 
تعالى أنه خالق لسيرنا ؛ وهى الحمركات والسكنات . وقال تعالى : (هل 
من خالق غير الله « - 7) وقال النبى ييه : ٠‏ الله خالق كل صائع 
وصنعته ) . وأجمعت الأمة على القول : بان لا خالق إلا الله فى الدارين : 
كما أجمعوا أن لا إله غيره . 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالي » وأنه لا 
يتصور أن يوجد فى الدنيا والآخرة شئ لم يرده تعالي ؛ من نفع » وضرء 
ورزق ؛ وأجل » وطاعة » ومعصية » إلى غير ذلك من سائر اه 

والدليل على ذلك : ما بيناه من قبل » وأنه خالق لها » وإذا صح 


(١)أى‏ وجوده(ز). 


ع١‎ 


ترتب عليه أنه مريد لما خلق ؛ قاصد إلى إبداع ما اخترع » ويدل على ذلك 
أيضا : قوله تعالى : (ولو شاء الله الجمعهم على الهدى * - 5) وقوله 
تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل 
الله الرجس علي الذين لا يؤمدون ‏ - )١١5‏ وقوله تعالى 0 
أنزلها إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ 
كانوا ليؤصموا إلا أن بضاء ل ولكن اكفرهم يجهارة د ١‏ 0ع وخر 
تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمئين )55-5٠١‏ وقوله تعالى : ( ولو شغنا لآتيدا 
كل نفس هداها ولكن جق القول منى لأملأن جهنم من الجدة والناس 
أجمعين )١8- ”٠‏ والآيات فى هذا المعنى في القرآن لا تحصى عددا . 
وأيضا فإن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة : ٠‏ ما شاء الله 
كان . وما لم يشا لم يكن ؛ وأيضا فإنه لو أراد شيعا وأراد غيره شيا فوجد 
مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة » والله يتعالى عن ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيق : ( والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى 
ولا كماقال النبيون ولا كما قال أهل الجنة . ولا كما قال أهل النار » ولا 
كما قال اخوهم إبليس ؛ لان الله تعالى قال : ( يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء ١١‏ 38 ) وقال : ( وما تشا ون إلا أن يشاء الله 75 .)53٠‏ 

وقال شعيب : (وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربدا ؛٠‏ - 
9 وقال موسى عليه السلام : (إن هى إلا فتبتك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء أنت وليدا فاغفر لما وارحمنا وأنت خير الغافرين / - 
وقال نبيئا َيه : (قل لا أملك لدفسى نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله 
)١188- 0‏ وقال أهل الجنة : (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله لفد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكو الجئة 
أورثتموها بما كدتم تعملون 48-1 ) وقال أهل النار : (ربنا غلبت عليدا 
شقوتها )٠١5-5‏ وقال أيضا : (بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 


حك 


الكافرين 9 )١‏ وقال إبليس : (رب بما أغويتسى ١6‏ --989) وقد قال 
تعالى : (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردٌ له 1 .)١١‏ 


03 


مسالة 

واعلم : أنه لا فرق بين الإرادة » والمشيئة » والاختيار » والرضى ء والمحبة 
على ما قدمنا . واعلم : أن الاعتبار فى ذلك كله بالمآل لا بالحال » فمئن رضي 
سبحانه عنه لم يزل راضيا عنه » لا يمسخط عليه أبدا » وإن كان في الحال 
عاصياء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولايرضى عنه أبدا وإن كان 
فى الخال مطيعا . 

ومفال ذلك : أنه سبحانه وتعالي لم يزل راضيا عن سحرة فرعون : 
وإن كانوا فى حال طاعة فرعون على الكفر والضلال » لكن لما آمنوا فى 
امآل؛ بان بأنه تعالي لم يزل راضيا عنهم » وكذلك الصديق » والفاروق 
رضي الله عنهما لم يزل راضيا عنهما فى حال عبادة الأصنام » لعلمه بمآل 
أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالى . 

وكذلك لم يزل ساخطًا على إبليس » وبلعم ؛ وبرصيص » في حال 
عبادتهم ؛ لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم . 

وقد سغل الجنيد رضى الله عنه عن قوله تعالى : (إن الذين سبقت 
لهم مدا السئى )١١١ - 5١‏ فقال : هم قوم سبقت لهم العناية فى 
البداية) فظهرت لهم الولاية فى النهاية : 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن العبد له كسب وليس مجبورا )١(‏ بل مكتسب 
لأفعاله ؛ من طاعنة ومعصية؛ لأنه تعالى قال: إلها ما كسبت 5 856؟) 
يعنى من ثواب طاعة (وعليها ما اكتسبت 5--586) يعنى من عقاب 


)١(‏ وبهذا يظهرآن كون العبد مجبورا فى أفعاله ليس من مذهب الأشعرى وأول 
من نطق بعرو ذلك إليه هو الفخر الرازي » وأهما في التبخريج » وادعاء ؛ كونه مجبورا من 
الخطورة بمكان (ز) . 


رت 


أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ؟50-4) وقوله: ( ولو يؤاخل 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» ولككن يؤخرهم إلي 
أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ه” ‏ 10 ). 

ويدل على صحة هذا أيضا : أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرا 
وسائر بدنه عند وقوع الحمى به » أو الارتعاش » وبين أن يحرك هو عضوا 
من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره » فأفعال العباد هى كسب لهم وهى 
خلق الله تعالى . فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق » وما يتصف به 
الخلق لا يتصف به الحق ؛ وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب » كذلك لا 
يقال للعبد إنه خالق . 

مسألة 

ويجب أن :يعلم : أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل )١١‏ لا يجوز 
تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه . كعلم الخلق وإدراكهم , لا يجوز تقديم 
العلم على المعلوم » ولا الإدراك » على المدرك . [' 

والدليل على ذلك : قوله تعالى ؛ (وكانوا لا يستطيعون سمعا م١‏ 
)١١١‏ يعنى قبولا عند الدعوة . يعنى : أنه لم يكن لهم استطاعة عند 
مفارقة الدعوة » فيحصل معهاالقبول » وأيضا قوله تعالى : (إنلك لن 
تستطيع معى صبرا م١‏ 507" و15 78 ) وقول إبراهيم عليه السلام : 

)١‏ ومبئى ذلك : تجدد الأعراض » لكن دليل السجدهد غير تام » ومذهب أبى 
حديفة : تقدم الاستطاعة على الفعل ؛ بمعنى سلامة الآلات الصالحة للفعل والشرك ع 
والمعتزلة مع أبي حنيفة فى هذا » وحاول الفخر الجمع بين الرأيين : بأن القوة العمضصلية 
سابقة» والقدرة المستجمعة لشرائط التأثير مع الفعل »؛ فلا ينافى أحدهما الآخر فى نظره ؛ 
لآن مجرد القوة العضلية غير كاف فى صِدور القعل مالم يرده سبحانه اتفاقا » وإرادته 
تعالى هى تركه العبد بمضى فيما اختاره » كما ذكره عبد القاهر البغدادى » فلا تكون فى 
ذلك سمة جبر . مادام فعل العبد مستندا إلى اختياره نفسه » والقوة العضلية هى مدار 
التكليف » وهى صالحة للفعل والترك » والقدرة الملستجمعة لشروط التأثير غير صالحة إلا 
لأحدهما » فيكون الوجوب فى هذا من قبيل اله ورة بشرط المحمول » فلا يكون من 
الضرورة فى شئ رز) . 


ءءُ 


( رب اجعلئى مقيم الصلاة 4 ٠ ١‏ : ) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل 
لكان يقول : قد جعلتك مقيما » ولم يكن لسؤاله معنى ؛ لأنه سقل فى 
شئ قد أعطيه ؤهو قادر عليه . وأيضا قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك 
نستعين ١‏ - ه ) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤآل فيها 
معنى ؛ ولأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة ؛ 
لانها عرض » والعرض لا يبقى » ولا يصح أن يوجد بعد الفعل . وأيضا : 
لأنه يكون فاعلا من غير قدرة » فلم يبق إلا أنها مع الفعل . 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى » من حيث 
العقل » مقطوع بها للمؤمنين فى الآخرة ؛ تشريفا لهم وتفضبلا » لوعد اللّه 
تعالى لهم بذلك . 

والدليل على جوازها من حيث العقل : سؤال موسى عليه السلام ) 
حيث قال (رب أرنى أنظر إليك 47-0 )١‏ . ويستحيل أن يسأل نبى 
من أنبياء الله تعالى مع جلالة قدره وعلو مكائه ما لا يجوز عليه سبحانه : 
ولولا أنه اعتقد جوازها لما سألها » ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل » ومن 
الجائر استقرار الجبل » ويدل عليه أيضًا : أنه موجود » والموجود يصح أن 
يرى . 

وأما الدليل على ثبوتها من طريق الكتاب والسنة »: قوله تعالى : 
(تحيتعهم يوم يلقونه سلام +” - 44 ) واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضى 
إلا الرؤية . وأيضًا قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ٠١‏ 
5) قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : الزيادة النظرإلي وجهه الكريم ) 
وقد ذكر مرفوعا عن رسول الله مله . وقوله تعالى : (وجوه يومك. 
ناضرة» إلى ربها ناظرة ٠/٠‏ - ؟؟و؟) والمراد بقوله (ناضرة) أنها 
مشرقة, والمراد بقوله (إلى ربها ناظرة) أنا لربها رائية؛ لآن النظر إذا عدى 
بكلمة إلى اقتضى الرؤية نصاء كقوله تعالى: (فانظر إلى طعامك 
وشرابك )١55 - ١‏ وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 


مع 


4م - 107 ) وسكل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله «وزيادة؛ قال : عي 
النظر إلي وجه الله تعالى بلا كيف . وأيضا : فإن الصحابة لما سآلوه َل 
هل نرى ربئا ؟ فقال تله : ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضارون فى رؤيته) . وروى: «لا تضامون فى رؤيته) وروى: لا يلحقكم 
ضرر ولا ضيم فى رؤيقه» . ومعنى ذلك : أنه َيه شبه الرؤية بالرؤية لا 
المرئى بالمرئى ؛ فكانه عَهلْهُ شبه الرؤية بالرؤية ؛ وأن الرائى المعاين للقمر ليلة 
البدر أربع عشرة لا يشلك فى أن الذى يراه قمر . فكذلك الناظر إليه 
سبحانه وتعالى فى الجنة لا يشك أن الذى يراه سب حانه وتعالى بلا 
تكييف» ولا تشبيه » ولا تحديد » وهذا كما يقول القائل : أعرف صدقك 
كما أعرف النهار » ورأيت زيدا كما رأيت الشمس . ويدل عله أيضا قوله 
يله : «إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لأبى بك“خاصة)<١)‏ , 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الطاعة ليست بعلة الشواب » ولا المعصية علة 
للعقاب » ولا يجب لأحد على الله تعالى » بل الغواب وما أنعم به على 
العبد فضل منه » والعقاب عدل منه . ويجب على العبد ما أوجيه الله 
تعالى عليه ؛ ولا موجب ولا واجب على الله . 

والحسن ما وافق الأمر من الفعل »؛ والقبيح ما وافق النهى من الفعل ) 
وليس الحسن حسنا من قبل الصورة » ولا القبيح قبيحا من قبل الصورة . 

والدليل على الفصل الأول : أنه لا واجب عليه لاحد من الخليقة : 
وأن حقيقة الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بعركه ؛ والرد تعالى 
عن الذم علوا كبيرا . 

ويدل على صحة ذلك أيضا قوله تعالى : (ليسجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من فضله. - 5: ) فاعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل . 
وأيضا قوله تعالى : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ١4‏ -. -50) 


. لايثبت » والصئف كثيرا ما يورد أحاديث ضعيفة (ز)‎ )١( 


ك6 


وسكل النبى َكل « أيدخل أحد منا الجئة بعمله ؟ فقال :لا . فقيل ولا 
أنت ؟ فقال : ولا أنا ؛ إلا أن يتغمدنى الله برحمته ؛ فقال له بعض 
الصحابة ففيم العمل.؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له . وما وعد الله 
سبحانه بالشواب وأوعد بالعقاب » وقوله الحق ووعده الصدق » قفنصب 
الطاعات أمارة على الفوز بالدرجات » والمعاصى أمارة على التردى فى 
الهلكات » وكل ذلك أمارة للخلق بعضهم على بعض ؛ لا له مسبحاته 
وتعالى ؛ فإنه علم بالأشياء قبل كونها , كما.قال بعضهم : ١‏ تفرد الحق 
بعلم الغيوب فعلم ما كان وما يكون ؛ ومالا يكون أن لو كان كيف كان 
يكون». 

والدليل على الفصل الثائى : وهو : أن الحسن ما وافق الأمرء 
والقبيح ما خالف الآمر : أن لذة الجماع في الزوجة والآمة » صورتها فى 
الفرج [الحلال] كصورتها فى الفرج الحرام » إلا أن ذلك حسن في الملك 
بموافقة الشرع » قبيح فى غير ذلك بمخالفة الشرع . وكذا القتل : وصورته 
فى القصاص كهى فى القتل من غير قصاص » إلا أن أحدهما حسن لمطابقة 
الشرع » والآخر قبيح بمخالفة الشرع . وكذا الأكل فى آخر يوم من شهر 
رمضان » كصورة الأكل يوم الفطر » إلا أن أحدهما حسن لموافقة الشرع » 
والآخر قبيح مخالفته » وكذلك بالعكس : إمساك يوم من شهر رمضان ؛ 
كصورة الإمساك يوم الفطر ء إلا أنه فى أحدهما حسن للموافقة » وفى 
الآخر قبيح للمخالفة . 

وجميع قواعد الشرع تدل على أن الحسن : ما حسنه الشرع وجوزه 
وسوغه . والقبيح : ما قبحه الشرع وحرمه ؛ ومنع منه » لا من حيث 
الصورة » فتفهم ذلك يخلصك من جميع ما يورده جهال القدرية من 
شبههم التى تضل عقول العوام . فإذا ثبت هذا وتقرر : جاء منه أن البارى 
سبحانه وتعالى ليس فوقه آمر أمره » ولا ناه نهاه ؛ حتى تتصف أفعاله تارة 
بالحسن لموافقة الأمرء ولا بالقبح نخالفة الأمر » بل هو المالك على الحقيقة ) 
يتصرف فى ملكه كيف يشاء » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


/وء 


مسألة 

ويجب أن يعلم : أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من الله تعالى » فلا 
رازق إلإ الله : حلالا كان أم حراما . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : الله يسسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
)١5-1‏ وقوله تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ١١‏ 
- 5 ) وقوله تعالى : (الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما 
يشركون "١6‏ - .1). وقد أجمع المسلمون على إطلاق القول دلا رازق 
إلا الله كما أجمعوا على أنه ولا خالق إلا الله) . 

ويدل عليه أيضا : أنه لو فرض نشوء صبى من حال كونه طفلا إلى 
بلوغه بين اللصوص وقطاع الطريق وكان يتناول من طعامهم المسروق 
شوب ع 0 
والغارة إلى أن شاخ وهرم ولم يتناول لقمة من حلال قطء فلو قال قائل : إن 
هذا الشخص لم يرزقه الله رزقا قطء ولا أكل له رزقا » كان هذا القائل 
معاندا للنص الوارد » وخارقا لإجماع المسلمين . فدلت هذه الجملة : أن لا 
خالق إلا الله ولا رازق إلا هو. 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤآال 
مبكر ونككيير » ورد الروح إلى الميت عند السؤال » ونصب الصصراط ؛ 
والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين » كل ذلك حق وصدق » 
ويجب الإيمان والقطع به ؛ لأ جميع ذلك غير مستحيل فى العقل . 

وكذلك يجب القطع بأن الجنة والنار مخلوقتان فى وقتنا » وكذبلك 
يجب القطع بأن نعيم أهل الجدة لا ينقطع » وأن عبذاب جهيم مخلد 
للكفار » وإن من كان مؤمنا لا يخلد فى النار . 

والدليل على إثبات عذاب القبر : قوله تعالى : (ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضدكا ٠٠‏ -4؟١١)‏ . قال أبو هريرة : يعنى عذاب 


م 


القبر . وأيضا : قوله تله : «القبر إما روضة من رياض الجئة أو حفرة من 
حفر النار » . وقد قال تعالى : (الدار يعرضون عليها غدوًا وعشيا .: - 
5 » والغدو والعشى إثما يكون فى الدئيا ». وأيضا ما روى عنه مه أنه 
كان يقول : «أعوذ بالله من عذاب القبر» . 

والدليل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى : ( يقبت الله الذين آمنوا 
بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفى الآشخرة ١4‏ -0؟) يعنى وفى 
الآخرة عدد سؤال منكر ونكير . وأيضا : فإن النبى لَه لما دفن ابنه إبراهيم 
جلس عند رأس القبر » فتكلم بكلام » ثم قال : «ابئى قل أبى ) » وروى 
عنه أنه تكله قال لعمر رضي الله عنه : « كيف بك يا عمر إذا جاءك فتانا 
القبر ؟ فقال : أكون كماانا الآن ؟ فقال له : نعم . فقال له : إذا 
أكفيكهما) . وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه قال : رأيت 
أبى فى الدوم » فقلت له يا أبت ؛ منكر ونكير حق ؟ فقال : إى والله الذي 
لا إله إلا هو » لقد جاءانى فقالا لى : من ربك ؟ فاخذت عليهما وقلت 
لهما: لا أخلى عدكما حتى تعرفانى من ربكما » فقال أحدهما للآخر : 
دعه فإنه عمر الفاروق سراج أهل الجنة /' 

ويدل علي نصب الصراط : قوله تعالى : (وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتما مقضيا )7١ - ١9‏ قيل فى التفسير : هو العبور على 
الصراط . وأيضا قوله يفيه : « ينصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة 
والأنبياء عليه يقولون: سلّم . سلّم . والناس يمرون عليه » فمنهم من يمر 
عليه كالبرق الخاطف ومنهم من يمر عليه كالجواد من الخيل . إلى آخره ؛ . 

والدليل على نصب الميزان : قوله تعالى : (ونضع الموازين القفسط 
ليوم القيامة 7١‏ 47 ) وقوله (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١4‏ - 
وأيضًا فإن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل تذ كرون 
اهليكم يوم القيامة ؟ فقال لها : ١أما‏ عند مواطن ثلاثة فلا : الكتاب » 
والميزان » والصراط» . 


(م 4 - الإنصاف ) 3 


واعلم أن الموزون فى الميزان هو صحائف الأعمال . وقيل فى بعض 
الآثار : يشخص رجل يوم القيامة على رؤس الخلائق . فيعرض عليه تسعة 
وتسعون سجلاً مملوءة سيعات » فيقال له احضر وزنك » قيل : فيوضع فى 
كفة قال : فيحار العبد » فيقال له : هل تعلم لك خبيئة أو حسنة ؟ قال : 
فيدهش » فيقول :يارب لا أعلم شيغا . فيقول تعالى : بل لك عندى 
خبيئة ؛ فيخرج له بقدر الإصبع » فيقول : ما تغنى هذه فى جنب هذه 
السجلات » فإذا فيها « لا إله إلا الله ؛ . اللهم ثبتنا عليها بحولك وقوتك. 

والدليل على الحوض : قوله تعالى : (إنا أعطيناك الكوثر 1١/8‏ 
)١‏ قيل فى التفسير : هو الحموض . وأيضا قوله مله : «وحوضى كما بين 
أيْلْة إلى مكة » له ميزابان من الجئة أكاويبه )١(‏ كعدد نجوم السماء » شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل » وأطيب رائحة من المسك » من كذب 
به اليوم لم يصبه الشرب يومعذ . 

والدليل على ثبوت الشفاعة : قوله تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى 5١‏ -8؟) يدل على ثبوت الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالي ؛ 
ويدل عليه قوله تعالي : (عسى أن يبعفك ربك مقاما محمودا ١07‏ - 
9 وايضًا قوله يله : وشفاعتى لأهل الكبائر من أمتى) وأيضا: قوله 
َيه : د خيرت بين أن يدخل شطر أمتى [الجنة] وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة ؛ لأنها أعم وأكفاً»ء أترونها للمؤمنين المسقين ) ؛لاء ولكنها 
للمؤمئين الخاطئين) وأيضا : قوله عَيْلّهُ : « يقال للعابد يوم القيامة ادخل 
الجئة » ويقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شكت ) 

والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان : قوله تعالى : (وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )١8 - ٠”‏ والمعد لا يكون إلا 


)١1(‏ جمع الجمع لأكواب » هكذا فى بعض الروايات » وفى بعضها أكوابه .وفى 
بعضها : أنيته (ز) . 


موجودا مهيما . وأيضا قوله : (إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١‏ - 
5 إلى غير ذلك من الآيات . وأيضا : قوله مله : «عرضت على ليلة 
الإسراء الجنة والنار» إلى غير ذلك من الأخبار . 

والدليل على تخليد النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل الثار : قوله 
تعالى فى أهل الجنة (خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشي ربه 14 -8) والآى فى ذلك كشير » وأيضا قوله َه : يؤتى 
بال موت يوم القيامة فى صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار » فينظرون إليه 
فيقال لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذا الموت » فيذبح ؛ ثم 
يدادى مناد يا أهل الجنة : خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت . 

والدليل على أنه لا يخلد فى النار أحد من المؤمنين بذنب : قوله 
تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 - 
)١١5 4‏ وقوله تعالى (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أتضصوج ل 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا و" لاهع)وأ 
تراه يه ولا بيشي فى العا من فى قدب قر من إمان؛ فإ الكفار ا 
ينفعهم إحسان مع الكفر » ولا يخرجون من النار » وكذلك الموحد : لا 
تضره سيممة مع إثبات التوحيد » ولا يخلد فى النار . قيل : وكان عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه يقول فى دعائه : اللهم إنى أطعتك فى أحب 
الأشياء إليك - وهو التوحيد » وقول لا إله إلا الله ولم أعصك فى أبغض 
الأشياء إليك - وهو الشرك - فاغفر لى ما بين ذلك . 

د نه ين 
مسألة 

وييجب أن يعلم : أن الإيمان على ضربين : إيمان قديم » وإيمان 
محدثء فالقديم إيمان الحق سبحانه وتعالى ؛ لأنه سمى نفسه مؤمنا » 
فقال: (السلام المؤمن المهيمن 5ه - 1" ) وإيمانه سبحائه وتعالى تصديقه 


6١ 


لنفسه ء لقوله : رشهد الله أنه لا إله إلا هو “# -1/8) وكذلك تصديقه 
لأنبيائه بكلامه » وكلامه قديم » صفة من صفات ذاته . 

والإعمان المحدث : إيمان الخلق ؛ لآن الله تعالى خلقه في قلوبهم . 
بدليل قوله تعالى : (أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان 8ه - ؟١5‏ ) وقوله 
تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده فى قلوبكم 45 - )٠0‏ 
ولآن إيمان العبد صفة للعبد » وصفة الخلوق مخلوقة » كما أن صفة الخالق 
قديمة»أعنى صفة ذاته » وأيضا : فإن حدّ القديم هو :الذى لا حد 
لوجودهء ولا آخر لدوامه » وحد المحدث : مالم يكن ثم كان . فكما لم 
يجز أن تكون صفة القديم محدثة ؛ فكذلك لا تكون صفة المحدث قديّة . 
وكيف تكون صفة المحدث قديمة » وهى عرض لا يستقل إلا بحامل » ولا 
يمكن قيامها بنفسها ء لأنه يستحيل وجود حركة من غير متحرك . 
وسكون من غير ساكن ») وعلم من غير عالم . وسواد من غير أسود إلي غير 
ذلك من صفات المحدثين . 

واعلم أن حقيقة الإعمان هو : التصديق . والدليل عليه قوله تعالى 
إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام : (وما أنت بمؤمن لنا 1١5‏ -/ا١)‏ 
أعي بمصدق لنا وأيضًا : أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة 
والذتب» فقال : (أنا أومن به وأبو بكر وعمر) يريد أصدّق . وأيضنًا : قول 
أهل اللغة : فلان يؤمن بالبعث والجئة والنار ؛ أى يصدق به . وفلان لا 
يؤمن بعذاب الآخرة » أى لا يصدق به . 

واعلم : أن محل التصديق القلب ؛ وهو : أن يصدق القلب بأن الله 
إله واحد » وأن الرسول حق » وأن جميع ما جاء به الرسول حق »؛ وما يوجد 
من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل » فإنما ذلك عبارة 
عمافى القلب » ودليل عليه . ويجوز أن يسمى إبانا حقيقة على وجه ع 
ومجازا على وجه : ومعنى ذلك : أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر 
بلسائه » وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقى عند الله وعندنا . وأما من 


ىك 


كذب بقلبه وأقر بالوحدانية بلسائه وعمل الطاعات بجوارحه فهذا ليس 
بمؤمن حقيقة » وإنما هو مؤمن مجازا , لأن ذلك يمنع دمه وماله فى أحكام 
الدنيا » لأنه مؤمن من حيث الظاهر » وهو عند الله غير مؤمن . 

والدليل على صحة ذلك : قوله : (إذا جاءك المدافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المدافقين لكاذبون 
)١ - "1‏ فأخبر سبحانه بكذبهم » ونحن نعلم وكل عاقل أنه ما كذب 
إقرار السنتهم » وإنما كذب قلوبهم » حيث ابطنوا خلاف ما أظهروا » لآن 
الأخرس المصدق بقلبه إيمائه صحيح , وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار 
بلسانه » وكذلك بالعكس من هذا » فإن المؤمن المصدق بقلبه مؤمن عند 
الله تعالى ؛ وإن نطق بالكفر . يدلك على صحة ذلك : قوله تعالى ( من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان , ولكن من 
شرح بالكفر صدرا 15 )١١5-‏ فأخبر أن نطق اللسان بالإيمان لا يدفع 
مع إصرار القلب على الكفر » وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق 
القلب . 

واعلم : أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالآركان » على ما جاء فى الآثر” "١‏ لأنه َه إنما أراد بذلك 
أن ببخبرعن حقيقة الإيمان الذى ينفع فى الدنيا والآخرة » لأن من أقر 
بلسائه » وصدق بقلبه » وعمل أركانه حكمنا له بالإيمان وأحكامه فى 
الدنيا من غير توقف ولا شرط » وحكمنا له أيضا بالشواب فى الآخرة 
وحسن المنقلب » من حيث شاهد الحمال » وقطعنا له بذلك فى الآخرة » 
بشرط أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك » ويميته عليه . 
ولو أقر بلسانه » وعمل بأركانه » ولم يصدق بقلبه » نفعه ذلك فى أحكام 


. لم يسح مرفوعا » وفى صحيح مسلم الإيمان أن تؤمن بالله الحديث ...(ز)‎ )١( 


اه 


الدنيا ولم ينفعه فى الآخرة » وقد بين ذلك مُه حيث قال : «يا معشر من 
آمن بلسانئه ولا يدخل الإيمان فى قلبه» وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته 
وجدت بحمد الله تعالى . ومنئه : أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب 
ولا اختلاف » وإنما الاضطراب : والاختلال ؛ والاختلاف فى فهم من سمع 
ذلك » وليس له فهم صحيح » نعوذ بالله من ذلك . 

وكذلك أيضنا : لا ننكر أن نطلق أن الإبمان يزيد وينقص . كما جاء 
فى الكتساب والسبة ؛ لكن النقصان والزيادة يرجع فى الإيمان إلى أحد 
أمرين: إما أن يكون ذلك راجعا إلى القول والعمل » دون التصديق ؛ لأن 
ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان » فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى 
شئ بطل الإيمان . وبيان ذلك : أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه 
السلام إذا ترك صلاة أو صيامًا أو زكاة أو قراءة فى موضع تجب فيه القراءة » 
أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع كمال التصديق 
وثباته عليه . وبالضد من ذلك لو فعل جميع الطاعات . وأقر بجميع 
الواجبات » وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الدمر أونكاح الأم : 
ولم يفعل واحدا منهما » فإنه يوصف بالكفر » وانسلخ من الإيمان » ولا 
ينفع جميع ذلك مع انخرام تصديقه فى هذا الحكم الواحد » فيجوز نقص 
الإيمان وزيادته من طريق الأقوال والأفعال » ولا يجوز من طريق التصديق » 
وقد بين ذلك عَهْلهُ بقوله : دلا يكمل إِيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم 
السير؛ وكذلك قوله وحتى يأمن جاره بوائقه) وأراد بذلك الكف عن 
الأذى» ولم يرد التتصديق , لآنه لو استحل أذاه لم يكن له إيمان لا زائد ولا 
ناقص . فافهم ذلك . 

والأمر الثانى : فى جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان » يتصور 
أيضا أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة » فيكون ذلك أيضًا 


+ 


فى الجميع من التصديق والإقرار والعمل » ويكون المراد بذلك فى الزيادة 
والنقصان راجعا إلى الجزاء والغواب » والمدح والثناء » دون نقص وزيادة فى 
تصديق » من حيث الصورة . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : (لا يستوى مدكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل » أولئكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا : 
وكلا وعد الله الحسنى . والله بما تعملون خبير ا - )٠١‏ ولم يرد ان 
تصديق من آمن قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح ؛ لآن كل 
واحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه 
السلام ؛ لكن تصديق أولئك أكمل فى الحكم والشواب » والدرجة » لان 
هذا يصدق بشع لا يصدق به الآخر . 

وأما السدة : فقوله َيه : ولا تسبوا أصحابى » فلو أنفق أحد كم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نُصيفه) ومعلوم أن إنفاق مغل أحد ذهبا ما 
أنفقه أحد من الصحابة » لكن إيمانهم ونفقتهم فى الحكم والقواب » 
والجزاء » والدرجة أزيدٍ وأكمل من نفقة غيرهم » [فهى ] وإن كانت فى 
الصورة أكثر » لكنها أنقص من حيث الحكم , لا من حيث العين ؛ فاعلم 
حكم ذلك وتحققه » ووازن هذا من أفعالنا اليوم » وأنها تتصف بالزيادة من 
حيث الحكم دون العين . أن من صلي صلاة الظهر فى بلد من البلاد غير 
مكة والمديئة » وأتى بجميع شرائطها » وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه 
الذى صلى عليه الآخر ء لايقال : إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من 
طريق الصورة والعين » ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم ؛ فى تحصيل 
الفضل والغواب » ولهذا نظائر يطول تعدادها » وقد تكون الزيادة بكثرة 
دلائل التصديق لا فى التصديق . 


تنخ ية نا 


م6 


مسألة 

ويجب أن يعلم : أن كل إمان إسلامٌ وليس كل إسلام لمانا » لآن 
معنى الإسلام الانقياد » ومعنى الإيمان التصديق » ويستحيل أن يكون 
مصدق غير منقاد » ولا يستحيل أن يكون منقاد غير مصدق ؛ وهذا كما 
يقال : كل نبى صالح » وليس كل صالح نبيا . 

ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى : إقالت الأعراب آمنا قل 

تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 45 - )١7‏ فنفى عنهم الإيمان واثبت أن 

ذلك منهم إسلام لا إيمان . وآيضا : قوله تعالى : (يمنون عليك أن أسلموا 
قل لا قدوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين 49 ١9/-‏ ) فغاير بين الإسلام والإيمان . : 

ويدل على صحة هذا القول أيضا . أن الرسول عليه السلام فرق هو 
وجبريل بين الإسلام والإيمان حين سأله » فقال له ما الإبمان ؟ فقال له وَيِلهِ : 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
حلوه ومره»؛ فقال جبريل عليه السلام : صدقت . والمراد بجميع ذلك أن : 
تصدق بالله ورسوله » إلى آخر ما ذكر » ثم قال له : فما الإسلام ؟ فقال : 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصصوم شهر رمضان وتحج البيت وتغمسل من الجنابة ؛ وهذا واضح فى 
كونهما غيرين ؛ وأن محل الإيمان القلب » وهو التصديق » ومحل الإسلام 
الجوارح » وهذا اللحديث يقوى لك جميع ماذكرت لك . وأن التصديق 
مستى أختل منه شئ انخرم الإيمان » والقول والعمل يزيد ويدقص » ولا 
ينخرم الإيمان مع التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام » فعلى ما 
قررت لك لا يجوز أن نطلق . فنقول : إيمان أحدنا كإيمان جبريلء ولا 
كإيمان محمد عه , ولا كزيمان الصديق رضى الله عنه 2١7‏ » بل نمنع من 

)١(‏ ومن يجعلهم سواسية فى الإيمان » يريد تساويهم في الاعتقاد الجازم 
فقط رز). 
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ذلك » ونريد به أن إيمان هؤلاء أفضل واكمل وأرفع » من طريق الحكم 
الذى بيدت لك » ومن طريق آخر » وهو أنه قد بان لهؤلاء من دلائل 
الوحدائية أكثر ثما بان لناء فلا نطلق التسوية بين إيمانهم وإبمائنا ؛ ولا نريد 
بذلك أنا نصدق بعض ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق 
بالجميع » بل لا يصح لأحد إيمان حتى يصدق بالجميع » لكن إيمان 
الصديق أكمل وأفضل من الوجوه التى بيدت للك . 


بن 2 2 


ع 


مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه لا يجوز أن يقول العبد وأنا مؤمن حقا) ويعنى 
به في الحال ؛ ويجوز أن يقول«أنا مؤمن إن شاء الله) ويعنى ببه في 
المستقبل . فأما فى الماضى وفى الحال فلا يجوز أن يقول « إن شاء اللّه) لأن 
ذلك يكون شكا في الإمان » ولآن الاسعشاء إما يصح فى المسعقبل ؛ ولا 
يصح في الماضى » وقد بين ذلك سبحانه وتعالى . فى قوله لرسوله عَيه : 
ول 3 تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا » إلا أن يشاء الله 14 - "1؟ و4 ؟) 
وكذلك قال عَ : «وإنا غدا إن شاء الله نازلون بخفيف بنى كنانة) ولأن 
المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود » فلولا المشيئة لما وجد الموجود » فكما 
لا يجوز أن يستثنى فى الحال فلا يجوز أن يقطع فى المستقبل . فاعلم ذلك 


00 


وققه . 


مسألة 
ويجب أن يعلم : أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته » والتسمية الدالة 
عليه تسمى اسما على سبيل امجاز . 
والدليل عليه قوله تعالى : (تبارك اسم ربك هه - 8/) ومعناه : 
تبارك ربك » وأيضا قوله تعالى : ( سبح اسم ربك ل/الم )١8٠١-‏ ولا 


باه 


يشك عاقل أن المسبّح هو الله تعالى » لا قول من يقول التسبيح » ويدل 
عليه قوله تعالى : إما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ؛ ما أنزل الله بها من سلطان ء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا 
إياه , ذلك الدين القيم , ولكن أكثر الناس لا يعلمون )4٠١٠ - ١١‏ وقد 
علمنا أنهم ما كانوا يعبدون الأقوال والتتسميات » وإنما كانوا يعبدون 
الأصنام . فاما قوله تعالى ( وله الأسماء الحسنى /1 - )١5/8‏ وقوله عله : 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» » فالعدد فى ذلك 
راجع إلى التسميات التى هى عبارات الاسم ؛ فالقسمية تدل على الذات 
حسب دلالة الكتابة على المكتوب » فمن لا بميز بين الاسبم والتسمية وبين 
الكتابة والملكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل الله له أن يفتى فى دين الله 
تعالى» نعوذ بالله من الجهل بالله تعالى وصفاته . 
4 2د ع 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل وبعث الأنبياء ؛ 
خلافا لما تدعيه البراهمة . 

والدليل عليه أيضا : أنه مالك الملك يفعل ما يشاء » مع ما سبق من 
أنه ليس في إرسال الرسل استحالة » ولا خروج عن حقائق العقول . فدل 
على جواز ذلك . 


مسألة 
ويجب أن يعلم : أن صدق مدعى النبوة لم يثبت بمجرد دعواه ؛ 
وإنما يغبت بالمعجزات » وهى أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى 
الأنبياء » وتحديهم للألم بالإتيان يمثل ذلك . 
يبين لك ذلك : أن موسى عليه السلام جاء فى زمان سحرة وسحر» 


مه 


نتحداهم بقلب العصا حية » فعلم المحققون منهم فى السحر » أن ذلك 
خارج عن قبيل السحر ؛ لعجزهم عن ذلك » وخرقه لعادة السحرء 
فسارعوا إلى الإمان » وهذا يدل على فضل العلم من أي نوع كان : ف 
أول من سارع إلي الإيمان السحرة؛ لعلمهم بالسحر » فكان في علمهم ذلك 
- وإن كان باطلاً - فضل كبير على غيرهم من قومهم ممن لا يعلم السحر . 

وكذلك عيسى عليه السلام : جاء فى زمان قوم طب ومداواة » فاحيا 
الموتى » وأبرا الأكمه والأبرص ؛ فأتى بما هو خارج عن قبيل الطب . خارقا 
للعادة فيه » لا يقدر عليه مخلوق . 

وكذلك : نبيئا يله » جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم 
ونئرء فآتاهم بما هو خارج عن عاداتهم فى النظم والنثر » وهو أفصح وأجزل 
وأوجز » وتحداهم بالإتيان بمثله » فوجدوا ذلك خارجا عن نظمهم ونشرهم 
وخارقًا لعادتهم » فعجزوا عنه فسارع من هداه الله إلى الإيمان به » ولله 
الحمد والمئة » على الهداية والتوفيق . 


د كن 0 
ع 


مسألة 

ويجب أن يعلم : أن نبينا محمدا يله مبعوث إلي كافة الخلق ؛ وأن 
شرعه لا يدسخ » بل هو ناسخ لجميع من خالفه من الملل : 

والدليل على ذلك : ثبوت نبوته » وصدق مقاله » وقد أخبر بجميع 
ذلك . 

واعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربى » وفيه وجوه من الإعجاز : 

أحدها : ما اختص به من الجزالة » والنظم والفصاحة الخارجة عن 
أساليب الكلام » وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوأ 
عن الإتيان بمثله » وهم أهل الفصاحة والبلاغة » ولم يتأت لهم ذلك فى 
مدة ثلاث وعشرين سلة . 
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ومن وجوه الإعجاز فى القرآن : اشتعماله على قصص الأولين » وما 
كان من أخبار الماضين » مع القطع بأنه ته كان اميا لا يكتب ولا يقرأ » 
ولم يعهد منه عله فى جميع زمانه تعاط لدراسة كتب ولا تعلمها » وقد 
نفى عنه سبحانه وتعالى ذلك بقوله : (وما كدت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيميدك إذا لارتاب المبطلون 9؟ - 48 ). 

ومن وجود الإعجاز: [1ن] اشتمال القرآن على [ ما لا يحصى من ] 
علم غيوب متعلقة بالمستقبل ظاهر جلى » مثل قوله تعالى : ( والعاقبة 
للمتقين م )١7/8-‏ وقوله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام /5 - 
0 . ومثل قوله (كتب الله لأغلين أنا ورسلى 88 - )75١‏ إلي غير 
ذلك؛ من وجوه الإعجاز فى القرآن كفير جدا . 

وله يفيه آيات ومعسجزات سوى القرآن : كانشقاق القمر» واستنزال 
المطر » وإزالة الضرر من الأمراض » ونبع الماء من بين أصابعه » وتسبيح 
الحصى فى يده ؛ ونطق البهائم ؛ إلي غير ذلك من المعجزات والايات 
الخارقة للعادة - يله رزقنا الله شفاعته » وحشرنا فى زمرته . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن نبوات الآنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ؛ ولا 
تنخرم » بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلي دار الآخرة » بل حكمهم في 
حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم » وحالة اشتغالهم ؛ إما 
باكل أو شرب » أو قضاء وطر . 

والدليل عليه : أن حقيقة النيوة : لو كانت ثابعة لهم في حالة 
اشتغالهم بأداء الرسالة دون غيرها من الحالات » لكانوا في غيرها من 
الأحوال غير موصوفين بذلك . وقد غلط من نسب [ إلى مذهب] المحققين 
من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا . 


وليس ذلك بصحيح »؛ لأن مذهب المحققين : أن الرسول ما استحق شرف 
الرسالة بتادية الرسالة » وإثما صار رسولاً واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول 
مرسله : وهو الله تعالى : أنت رسولى ونبيى . وقول الله تعالى قدي لا يزول 
ولا يتغير . 

والدليل على صحة هذا أيضا : أنه َيه سئل » فقيل له : متى كنت 
نبيا ؟ فقال . « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ) فحاصل الجواب فى هذا : 
أن شرف الئبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
الآنء حسب ما كان ثابتا لهم في حال الحياة » لم ينثلم ولم ينتقص » 
سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ »؛ ومن راجع نفسه ولم يغالط حسه 
عرف وتحقق أن النبى تَْنه الآن لم يخاطب شفاهاء ولا يأمرهم ولا 
يكلمهم من غير واسطة » لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم 
ينتقض » لأجل خروجه من الدنيا » ولم تزل مرتبته » ولا انخرمت رسالته ‏ 
ولا بطلت معجزته فاعلم ذلك وتحققه . 

ين ين 2 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن إمام المسلمين وأمير المؤمئين ومقدم خلق الله 
أجمعين ؛ من الأنصار والمهاجرين ؛ بعد الأنبياء والمرسلين : أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه » لقوله تعالى : ( ثانى اثئين إذ هما فى الغار 8 - 
)4٠‏ ولا أفضل من اثنين ثالئهما الله تعالى لقوله تعالى : (يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن ديئه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ه 
- 85 ) وهو الصديق وأصحابه » لما قاتل أهل الردة » ولقوله تعالى : 
(والذى جاء بالصدق وصدق به 79 - "7 ) قيل فى أصح التفاسير : 
الدى جاء بالصدق محمد هته » وصدق أبو بكر الصديق ؛ يؤكد صحة 
هذا الكفسير قوله يله : «قال الناس لى كذبت ؛ وقال أبو بكر صدقت») 
ويدل عليه قوله تعالى : (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» 
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أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا , وكلاً وعد الله 
الحسنى . والله جنا تعملون خبير لاه - )١١‏ والصديق رضي الله عنه أول 
من أنفق على رسول الله مَفِه , يؤكد هذا قوله #َيّْْه : دإن أمن الئاس على 
فى نفس ومال أبو بكر الصديق » ما نفعنى مال ما نفعنى مال أبى بكر) . 

ويدل عليه قوله ظَيله لأبى الدرداء «أتمشى أمام من هو خير منكُ ع 
والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر » وليس فى السماء ولا فى الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير 
من أبى بكر» . وكان رضى الله عنه مفروض الطاعة » لإجماع المسلين على 
طاعته وإمامته » وانقيادهم له » حتى قال أمير المؤمئين على عليه السلام 
مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال : أقيلونى » فلست بخيركم . فقال ؛ لا 
نقيلك ولا نستقيلك » قدمك رسول الله عَيْلَهُ لديننا ألا نرضاك لدنيانا . 
يعنى بذلك حين قدمه للإمامة فى الصلاة مع حضوره ؛ واستنابته فى إمارة 
الحج فأمرك عليئا . وكان رضي الله عنه أفضل الأمة , وأرجحهم إيمانا : 
وأكملهم فهماء وأوفرهم علماء وأكثرهم حلم » وبه نطق قوله عله : 
«ولو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبى بكر على إيمان 
أهل الأرض ) . 

ثم من بعده على هذا أمير المؤمئين عمر رضي الله عنه » لاستخلافه 
إياه » وقد ورد فى فضائله رضى الله عنه من الأحاديث مالا يحصىء ومن 
جملة ذلك : قوله #َكه : « لو كان بعدى نبى لكان عمرء إن الله ربط الحق 
بلسان عمر وقلبه » وأيضًا : قوله ييه : «كادت أنفاس عمر تسبق الوحى ) 
لأنه كلمه فى أسارى بدر » وأن تضرب أعناقهم » فنزل قوله تعالى : (ما 
كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 8 - 51) فقال : «لو نزل من السماء 
عذاب ما نجا منه إلا عمر ) حين نزل قوله تعالى : (لولا كتتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 8 -58) وقال : لو حجبت نساءك فإنه 
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يدخل عليك البر والفاجر , فنزلت آية الحجاب وقال : (عسى ربه إن 
طلقكن 55 - 8 ) فنزلت الآية فى ذلك » وفضله أكثر من أن يحصى . 

وبعده : أمير المؤمنين عشمان رضي الله عنه » لإجماع المسلمين أنه من 
جملة الستة الذين نص عمر عليهم . وقد قال تله : «إن عشمان أخى 
ورفيقى فى الجئة) وقال َه : « لو كان لنا ثالئة زوجناكها يا عثئمان » . 
وقال عله : « دعوت الله تعالى أن يرفع الحساب عن عثمان ففعل » . وقال 
لله : ٠‏ من يزيد فى المسجد أضمن له الجئة ؟ ؛ فزاد فيه عثمان . وقال : 
« من يشترى رومة أضمن له الجنة ) فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين . 
وقال : « من يجهز جيش العسرة فله الجنة ) فجهزه عقمان : تسعمائة 
وخمسين بعيرا » وأتمها ألفا بخمسين فرسا . 

وبعده أمير المؤمئين : على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه » وقد 
ورد عن النبى يَْقَهُ فى فضائله أحاديث كثيرة منها : قوله فَيْلَهُ : ١‏ اللهم 
أدر الحق مع على حيث مادار ) . وقال عله : « أما ترضى أن تكون مني 
منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ) . وقال عَيّْهُ : «لاعطين الراية 
غدارجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ؛ فأعطاها لعلى عليه 
السلام . 


والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضى الله عنهم على 
الرتيب الذى بيناه : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام الدين : 
ومصابيح أهل اليقين » شاهدوا التنزيل » وعرفوا التأويل ؛ وشهد لهم النبى 
َه بأنهم <٠‏ خير القرون » فال : و خير القرون قرنى ) فلما قدموا هؤلاء 
الأربعة على غيرهم ورتبوهم على العرتيب المذكور ؛ علمنا أنهم رضي الله 
عنهم لم يقدموا أحدا تشهيًا منهم ؛ وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه 

أفضل وأصلح للإمامة من غيره فى وقت توليه . 
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قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام . ووقع لى أنا دليل من نص 
الكتاب فى ترتيبهم على هذه الرتبة : أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك 
1[هو] قوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا 
يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولمفك هم الفاسقون 4؟ - 
© ووعده حق ؛ وخبره صدق » لا يقع بخلاف مخيره » فلا بد من أن 
يتم ما وعدهم به » وأخبر أن يكون لهم » ولا يصح إلا على هذا الترتيب : 
لأنه لو قدم على عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة ثة » لآن 
عليا عليه السلام مات بعد الثلاثة . وكذلك لو قدم عفمان رضى الله عنه 
لم تصر الخلافة إلى أبى بكر وعمر » لآن عثمان مات بعد موتهما » ولو قدم 
عمر لم تصر الخلافة إلي أبى بكر لآن عمر مات بعده ء والله تعالى أخبر 
ووعد أنها تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذى وقعت . ولله 
الحمد على الهداية والتوفيق 


ويجب أن يعلم : أن ما جرى بين اصحاب النبى َيل ورضي عنهم 

من المشاجرة نكف عنه » ونترحم على الجميع ؛ ونقنى علهم » ؛ونسأل الله 
تعالى لهم الرضوان » والأمان » والفوز » والجنان . ونعتقد أن عليًا عليه 
السلام أصاب فيما فعل وله أجران . وأن الصحابة رضي الله عنهم إثما صدر 
منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر , ولا يفسّقون ولا يبدعون . 

والدليل عليه قوله تعالى : (رضى الله عبهم ورضواعنه ه - 1١5‏ ) 
8-١٠1و8ه-4-98-79‏ ) وقوله تعالى : (لقد رضى الله عن 
المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكيدة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا 44 )١18-‏ وقوله مله : « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران » وإذا اجعهد فأخطأ فله أجر؛ فإذا كان الحاكم فى وقتنا له 
أجران [ على ] اجتهاده فما ظئك باجتهاد من رضى الله عنهم ورضوا عنه. 
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ويدل على صحة هذا القول : قوله عَكلْه للحسن عليه السلام : ٠‏ إن 
اببى سيّد وسيصاح الله به بين فعتين عظيمتين من المسلمين » فاذبت المظم 
لكل واحدة من الطائفتين » وحكم لهم بصحة الإسلام . وأيضنًا قوله عله : 
: يكون بين أصحابى هَنَاتٌْ ونزغات يكفرها الله تعالى لهم ويشقى فيها من 
شقى » . وقد وعد لله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى : 
(ونزعدا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ١8‏ - /ا4) . 
2 ل د 
مسألة 
ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله قله » وأفضل 
الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة رضى الله عن الجميع وأرضاهم ‏ 
ونقر بفضل اهل بيت رسول الله ؛ وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضى 
الله عنهن » وأنهن أمهات المؤمنين » كما وصفهن الله تعلى ورسوله » ونقول 
فى الجميع : خيرا » ونبلاع » ونضلل » ونفسق من طعن فيهن أو فى واحدة 
منهن » لنصوص الكتاب والسئة فى فضلهم ومدحهم والثناء عليهم؛ فمن 
ذكر .خلاف ذلك كان فاسقا مخالفًا للكتاب والسنة نعوذ بالله من ذلك . 
د ١‏ تن 
مسألة 
ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم » والسكوت عنه » لقوله يَيله : 
«إياكم وما شجر بين ون أصحابى ٠‏ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قيل له: ما تقول فيما شجر بين الصدر الأول ؟ فقال: أقول كما قال الله 
تعالى: (ربئا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبدا غلا للذين آمدوا 9 - )٠١‏ وسغل عن ذلك جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام . فقال: أقول ما قال الله: (علمها عند ربى فى كتاب 
لا يضل ربى ولا يدسى ٠١‏ -؟8). وسكل بعضهم عن ذلك فقال: 


( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسثئلون عما 
كانوا يعملون " - 5" ١‏ و )1١531١‏ . وسئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك 
فقمال : « 3 ك دماء طهر الله يدى منها أفلا أطهر منها لسانى ؛ مثل أصحاب 
رسول الله تقل مثل العيون ودواء العيون ترك مسها» . 
مسالة 

ويم يجب أن يعلم : أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط . 

منها : أن يكون قرشيًا ؛ لقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش» . 

والغانى : أن يكون مجتهدا من أهل الفتوى ؛ لأن القاضى الذى 
يكون من قبله يقتقر إلي ذلك » فالإمام أولى . ْ 

والغالث : أن يكون ذا مجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور » ويكون 
حرا ورعا فى دينه . وهذه الشرائط كانت موجودة فى خلفاء رسول الله 
تله . وقال عليه السلام : «الخنلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا؛ 
وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر » وفقنا الله للصواب » وعصمنا من 
والروافض والمععرلة قد اجعهدوا أن 0 أهل السنة والجماعة شيك 
من بدعهم وضلالهم فلم يقدروا على ذلك » لذب أهل العلم ودفع الباطل» 
حتى ظفروا بقوم فى آخر الوقت من تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم ) 
ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم ؛ لأنه قد صار متصدراً معلمًا 
بزعمه » فيرى بجهله أن عليه فى ذلك عارا وغضاضة » وكان ذلك منه 
سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة . 
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واعلم : أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة » وأكثرهم شبها وأعظمهم 
استجلابا لقلوب العوام . المعتزلة » فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا فى 
مسألة القدر » فلم يقدروا ء وكذلك فى مسألة الرؤية » فلم يقدرواء 
وكذلك فى مسألة الشفاعة والصراط والميزان » وعذاب القبر » وجميع ما 
أنكروه ثما صصحت فيه الآثار فلم يقدروا عليهم فى شئ من ذلك » ولم 
يغلفروا به » فجاءوا إلي مسألة القران وعقدهم فيه أنه مخلوق محدث 
موصوف بصفات المخلوقين » فما قدروا أن يصرحوا بكونه مخلوقا » فما 
زالوا يحسنوا لهم أمورا حتى قالوا : بأن القرآن يتصف بصفات الخلق : 
وذلك أكبر عمدة لهم في كونه مخلوقا » فرضوا منهم بأن يقولوا بخلق 
القرآن معنى وإن لم يصرحوا به نطقا . وكان أكبر غرض هؤلاء الجهلة من 
يتتصدى للعلم وليس من أهل ذلك » أن ينفروا العوام من أهل التحقيق 
والذين يعرفون مغزاهم فى ذلك » حتى لا يسمع كلامهم ولا يتعلم منهم 
حتى ينقرضوا شيمًا فشيئًا ويتم لهم ما أرادوا فى الجهال والعوام . 

وأنا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه أبين لك ذلك مسألة مسألة : 
وأذكر لك شبههم فى كل مساألة » وهى أربع مسائل : مسآلة القرآن وهى 
أهمها : و( الثانية ) : مسألة القدر والجرح والتعديل : و( الثالئة ) : 
مسألة الرؤية : و( الرابعة ) مسألة الشفاعة . 

د ل 2 
مسألة 

اعلم : أن الله تعالى متكلم » له كلام عند أهل السنة والجماعة » وأن 
كلامه قديم وليس بمخلوق» ولامجعول » ولا محدث » بل كلامه قديم صفة 
من صفات ذاته » كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات . 
ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية ؛ ولا يوصف بشئ من صفات 
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الخلق» ولا يجوز أن يقول أحذ لفظى بالقرآن مخلوق» ولا غير مخلوق» ولا 
أنى أتكلم بكلام الله هذه جملة أنا أفصلها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى . 
اع ا 
مسألة 

فأما الدليل على كون كلام الله قدبما غير مخلوق » فمن الكتاب قوله 
تعالى ( ألا له الخلق والأمر /ا - 04 ) فصل بين الخلق والأمرء قدل على 
أن الأمر غير مخلوق لأن كلامه أمر ونهى وخبر . وأيضًا قوله تعالى : ( والله 
يقول الحق "ا" - 4 ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( إنما قولها لشيئ إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون 4٠ - ١5‏ ) ولوأن كلامه مخلوق لاحتاج 
فى خلقه إلى قول يقول به« كن »؛ واحتاج القول إلي قول ثالث » والغالث 
إلى رابع » إلي ما لا نهاية له » وهذا محال باطل » فقشبت أن القول الذى 
تكون به الأشياء المخلوقة غير مخلوق ؛ وهو كلامه القديم . 

ويدل عليه من السئة : قوله كته : ه فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه »؛ . فلما كان فضل الله على خلقه بقدمه 
ودوامه ؛ لآنه غير مخلوق وهم مخلوقون »؛ فكذلك القول فى كلامه ؛ 
فوجب أن يكون غير مخلوق » وكلامهم مخلوقا . 

ويدل عليه أيضا : أن أبا الدرداء لما سال رسول الله لَه عن القرآن 
فقال : و كلام الله غير مخلوق ) : 

ويدل عليه أيضًا : بجماع الصحابة » وهو أن عليًا عليه السلام ل 
أنكر عليه التحكم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة : والله ما حكمت 
مخلوقا. وإنما حكمت القرآن . ولم يدكر ذلك منكر » فدل على أنه 
إجماع » ولأنه لو كان معخلوقا : لم يخل أن يكون خلقه فى نفسه أو فى 
غيره . أو فى غير شئ » ولا يجوز أن يكون مخلوقا فى نفسه لأن ذاته لا 
تقوم بها امخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك علوا كبيراً . 
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.ولا يجوز أن يكون خلقه فى غيره » لأنه لو كان خلقه فى غيره لكان 
ذلك الغير إلها » آمرا » ناهيا قائلا : يا موسى إنه أنا الله العزيز زالحكيم 
/ا؟ - 9 ) وهذا محال باطل » ولا يجوز أن يكون خلقه في غير شئ ) 
لآنه يؤدى إلى وجود كلام من غير متكلم وهذا محال . فإذا ثبت بطلان 
هذه الثلاثة الأقسام لم يبق إلا أنه مخلوق » بل هو صفة من صفات ذاته ع 
قديم بقدمه » موجود بوجوده » موصوف به » فيما لم يزل وفيما لا يزال . 
ولا يجوز أن يبايئه » ولا يزايله » ولا يحل فى مخلوق » ولا يتصف بالحول 
رأسا ء فاعلم ذلك وتحققه . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( الله خالق كل شئ ١8‏ - 15 ) ورا 
قرر عليك هذا السؤال والدليل » كما قرره بشر المريسى على عبد العزيز 
المكى وهو : أنه قال له : أتقول إن القرآن شئ أو ليس بشيع ؟ فقال: بل هو 
شئ فقال: يا أمير المؤمنين سلم أن القرآن مخلوق ء لان الله تعالى قال : 
الله خالق كل شئ ١5-1‏ ). 

والجواب أن يقال : فى أول [ الأمرأى ] شئ أردت بقولك إنه شئ 
[[فإن أردت] أنه موجود ثابت فدعم » وإن أردت بقولك إنه شئ كالاشياء 
من حيث خروجه من العدم إلي الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا 
نقول ذلك . 

والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث ء فإن الله موجود 
ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق . وأما الجواب على ججمملة ( خالق كل 
شيئٌ) فالمراد به الخصوص دون العموم فإنه (!) بعضه [ قطعا ] وأنه 1[ غير ] 
داخل فى ذلك كما سمى نفسه » فقال : ( كتب على نفسه الرحمة »" - 
١‏ ) ثمقال : ( كل نفس ذائقة الموت 5١‏ - 8" ) ولا تدخل نفسه 
فى ذلك » ؛ وإما امراد به كل نفس منفوسة مخاوةة كذلك قوله : (الله خالق 


. ) أى فإن المراد بعض الشئ (ز‎ )١( 
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كل شئ ١65-17‏ ) يعنى مما يصح فيه الخلق والحدث » وصفات ذاته 
قديمة بقدمه وموجودة بوجوده » فلم تدخل فى ذلك . ومثل هذا في القران 
كثيرء فإن الله تعالى قال فيما أخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام : 
ر ياأيها الداس علمنا منطق الطير وأوتيدا من كل شئ /!؟- ١5‏ ) ولم 
يؤتيا سماء ولا أرضا » ولا شمسا ولا قمرا ولا جنة » ولا نارا » ولا ملائكة؛ 
ولا عرشاء ولا غير ذلك » وإنما أراد أوتيئا من كل شئ ينبغى لثلنا . 
وكذلك قوله فى قصة بلقيس : ( وأوتيت من كل شئ /ا؟ - ؟؟) : 
ومعلوم أنها لم تؤت النبوة , ولا تسخير طير ؛ إلي غير ذلك ؛ إنها أراد به 
الخصوص دون العموم » لأنها ما دمرت هودا » ولا السماء » ولا الملائكة ) 
والا الجبال » إلى غير ذلك . 

قال الشريف الأجل جمال الإسلام : ووقع لى جواب أخصر من هذا 
وأجود إن شاء الله وهو : أن يقول : الآية حجة عليكم » وأن القرآن ليس 
بمخلوق » وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد الخالق من الوق » فسمى نفسه 
خالقا » وسمى كل شئ دونه مخلوقا » فالخالق بجميع صفات الذات » غير 
مخلوق , لأن الاسم هو المسمى » على ما قررنا » وهذا صحيح » لآن الخالق 
هو الله العالم » القادر » المريد ؛ المتكلم » وكلامه هو القرآن » فدل على أنه 
غير مخلوق » ولا داخل في الأشياء المخلوقة » والذى يفهم من ذلك ؛ فإن 
كل عاقل يعلم أنه يصنع كل شئ غير ذاته بصفاتها من قدرته » وحياته ع 
وعلمه » وكلامه . وكذلك إذا قيل [ آخذ ] الملك اليوم كل أحد » وصغر 
كل صفة وحقرها ومعلوم [ أن ذاته ما دخلت ] فى المفعولين ولا دخلت 
صفاته فى التحقير والتصغير فكذلك قوله : ( الله خالق كل شئ ١‏ - 
5) يعنى غير ذاته » وذاته قديمة غير مخلوقة بجميع صفاتها » فصح أن 
الاية حجة عليهم لا لهم . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 
7-4 ) فوصفه بالحدث والحدث هو الخلق . الجواب من ثلاثة أوجه : 


)و 


أحدها ': أن الآية حجة عليهم » لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس 
بمحدث », لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا . فشبت أن من 
الذكر ما هو قديم ليس بمحدث » فيجب أن يكون القرآن ؛ لأن الإجماع قد 
وقع على أن كل ذكر غيره مخلرق » فلم يبق ذكر غير مخلوق . غير 
كلامه» سبحانه وتعالى . 

الجواب الشانى : أن الذكر ها هنا يراد به وعظ الرسول تله لهم 
وتوعده لهم وتخويفه ؛ لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكرا . يدل 
عليه قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر 88 - ١؟‏ ) ويقال : فلان فى 
مجلس الذكر ؛ يعنى فى مجلس الوعظ . الذى يحقق ذلك ؛ أن قريشًا لم 
تلعب عند سماع القرآن » ولكنها كانت تفحم عند سماعه » حتى قال 
عتبة : والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر » وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه 
لمغمر ء وإن عليه لطلاوة ؛ وإن له لحلاوة . وفزعوا أيضا أن تفتتن عند 
سماعه نساؤهم وأولادهم » حين كان يقرأ أبو بكر رضى الله عنه . 

الجواب الثالث : أنه أراد ما يأتيهم من نهى محدث مجدهد بعد نبى 
إلا استمعوه وهم يلعبون ؛ هل هذا إلا بشر » وقد سمى الله تعالى رسوله 
ذكرا بقوله (رسولا يتلو عليكم آيات الله مبيدات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن باللّه ويعمل صا حا 
يدخله جنات تجحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له 
رزقا ه" .)1١1١-‏ 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وكان أمر الله مفعولا ؛ -/!4 ) 
(ووكان أمر الله قدرا مقدورا "ا" - لثم" ) فالجواب : أنه تعالى أراد عقابه 
وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين » وما حكم به وقدره من أفعاله ) 
وهذا بمنزلة قوله ( حتى إذا جاء أمرنا 9 - 4٠‏ ) يعنى ما أمرئا به من 
زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام » ولم يعن ( قولنا ) 


اا 


وكذلك أيضنًا قال : ( وماأمر فرعون برشيد 91-1١‏ ) يعنى شأنه 
وأفعاله وطرائقه » ولم يرد ( قوله ) وهذا بمنزلة قول القائل : 

فقلت لها أمرى إلى الله كله وإنى إليه فى الإياب لراجع 

يعنى سرى وأفعالى » ولم يرد بذلك الأمر من القول » وجمع هذا 
امور . وججمع الأمر من القول الأوامر » ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجقوا 
إلي مثل هذا الدمويه على العوام والجهال مثلهم . ولو نظروا.إلى قوله 
تعالى : ( وأفوض أمرى إلى الله ٠‏ 4 - 45 ) تعالى أنه أراد أفعالى 
وأمورى؛ دون أمره الذى هو قوله : ( حتى يتبين لهم أنه الحق 4١‏ - 8ه ) 
ورجعوا إليه . 

فإن احعجوا بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنًا عربيا"47 - 8) 
والمجعول مخلوق » بدليل قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شئ حى ١١‏ 
.ه" ع أى -خلقنا ؛ فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن معنى ذلك : إنما سميناه قرآنا عربيا » والجعل يكون بمعنى 
العسمية ء بدليل قوله عزوجل : ( الذين جعلوا القرآن عضين ١6‏ - 
1) يعنى سموه ؛ فبعضهم سماه شعراً » وبعضهم سحرأ . وبعضهم 
كهانة , إلي غير ذلك . ولم يرد أنهم خلقوه . وكذلك قوله تعالى : 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألون !4 - ١5‏ ) يعنى سموهم وحكموا عليهم بذلك ؛ 
ولم يرد أنهم خلقوهم . وكذلك قوله تعالى : ( وجعلوا لله أندادا 14 - 
ه" )يعن سموا. وكذلك قوله تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكثرهم لا ا 000 

الجواب الثانى : أنه أراد : إنا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب » 
وأفهمنا أ حكامه . والمراد به باللسان العربى » وتكون الفائدة فى ذلك الفرق 
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بينه وبين القوراة والإنجيل ؛ لآنه جمعل تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام 
أحكامهما باللسان العبرائى والسريانى » وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام 
أحكامه والمراد به بلسان العرب » ولو عرفوا الفرق بين التلاوة والمعلو لم 
بموهوا بمثئل هذا التمويه . 

والجواب الفالث : أن الجعل إذا عدى إلى مفعول واحد كان ظاهره 
الخلقء إذا عُدى إلى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية » فى أكثفر 
الاستعمال . ولذلك لا يجوز أن يقول القائل : جعلت النجم والرجل »؛ 
ويسكت حتى يصله بقوله : جعلت النجم هاديا ودليلا » وجعلت الرجل 
صديقًا وصاحبا . فلما قال الله تعالى : ( إنا جعلداه قرآنا عربيا 437 - 
) تعدى إلى مفعولين » فيكون بمعنى الحكم والكسمية .فإن احتجوا 
بقوله تعالى : ( وإذا بدلدا آية مكان أية 15 - ١١١‏ ) وقالوا : ما يغير 
ويبدل فهو مخلوق لا محالة » قلنا : هذا جهل منكم أيضا » وذلك أن 
العبديل والنسخ إئما يكون ويعصور فى الرسم من خط أو تلاوة ؛ أو فى 
حكم » فيكون تقدير الكلام : وإذا بدلها حكم آية أو تلاوة آية » دون المتلو 
القديم الذى لا يتصور عليه تبديل ولا تغيير » وقد بين ذلك سبحانه وتعالى 
وأحبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل . 

دليل الأول : قوله تعالى : ( وإذا بدلدا آية مكان آية 15 - )١١١‏ 
يعنى حكم آية أو تلاوتها . 

ودليل الغانى : قوله تعالى : ( ولا مبدل لكلمات الله ؟ - 225 
وقوله تعالى ( لا مبدل لكلماته 5" - ١١18©‏ ) فأخبر تعالى أن العبديل 
يتصور فى أحكام كلامه وتلاوة كلامه , دون كلامه القديم الذى هو صفة 
من صفات ذاته » ولو حققوا الفرق بين التلاوة والمتلو سلموا وجميع من 
وافقهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خلق القرآن معنى ؛ 
ومنعوه نطقا » نعوذ بالله من امجهل . وسنبين هذا الأمر إن شاء الله على 
الاستيفاء بالكمال » فى مسألة الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء . 


7 


فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ولئن شئدا لدذهبن بالذى أوحينا إليك 
١7‏ - 865 ) وقالوا : ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنه مخلوق . 

فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم ؛ لأن الذهاب والعدم 
نما يكون في الحفظ والرسم » دون المحفوظ الذي هو كلام الله تعالى . ويدل 
على هذا : أن ابن مسعود رضى الله عنه لما قال : استكثروا من قراءة القرآن 
قيل أن يرفع . فقيل له : كيف يرفع وقد حفظناه فى صدورنا وأثبتناه في 
مصاحفنا ؟ . فقال : يسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور » ورسمه من 
المصاحف . وهذا صحيح ء لآن حفظ الوق مخلوق مثله» وحفظه 
مخلوق مثله » فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان وامحو . وأما المحفوظ 
والمكتوب ١!‏ الذى هو كلامه القديم . فلا يتصور عليه ذلك . فاعلم ذلك 


. 


وخحققه , 

فإن احتجوا بقول النبى عَيْهُ : ٠‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
ممخافة أن تناله أيديهم » قالوا : وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فهو 
مخلوق . قلنا : كم هذا التمويه الذى تشبهون به على العوام وجهال 
الناس » لأن النبى مَقله إنما أراد بهذا الكلام حمل المصحف الذى فيه كلام 
الله مكتوب » ولم يرد بذلك نفس كلامه القديم الذى هو صفة من صفات 
ذاته » وقد قرنه عله بما يدل على أن المراد به الملصحف دون غيره ؛ ألا ترأه 
قال ٠:‏ مخافة أن تناله أيديهم ؛ ومعلوم أن الذى تناله أيديهم إنما هو 
المصحف دون غيره » وقد بين عليه السلام ذلك فى حديث آخر ».وهو قوله 
عله لبعض أصحابه : ٠‏ .لا تمس القرآن.إلا وأنت طاهر » يريد بذلك 
الصحف التى يكنتب فيها القرآن » دون نفس القسرآن الذي هو كلام الله 
تعالى » لأئه صفة من صفات ذاته » ولا يتصور على صفات ذاته اللمس 
ونيل الأذى . 


١١)وصف‏ القرآن القائم بالله سبحانه بالمكتوب » والمحفوظ والمتلو من قبيل وصف 
المدلول بوصف الدال مجازا كما حققه التفتازائى فى شرح المقاصد على ما سبق ( ز) . 


و 


فإن قالوا : أجمعنا على أن القرآن سور » والسور آيات » والآيات 
كلمات » والكلمات حروف وأصوات ؛ وجميع ذلك يدل على كونه 

محدثا ممخلوقا ؛ لان السور معدودة محسوبة ؛ ليها أول وآنخر وكذلك 
الآيات والحروف » وما دخله الحصر والعد وكان لد أول وآخر فهو مسخلوق » 
وهذه الشبهة التى سخمت وجوه من وافقهم فى مقالتهم هذه من أهل 
السنة الجهال بطرق التحقيق ؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس 
بمخلوق » ما قرروه من هذه الشبهة » وقالوا مثل قولهم : إن كلامه حروف 
وأصوات »٠‏ فإنا للّه وإنا إليه راجعون 2١7‏ . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن يقال لهنم : أما ما ذكرتم من الحصرء 
والتحديد والتبعيض » والحروف والأصوات » فجميع ذلك وأ جع إلي تلاوة 
المخلوقين دون كلام الله تعالى الذى هو صفة من صفات ذاته ؛ لأن جميع ما 
ذكرتم يحتاج إلي مخارج من لسان » وشفتين » وحلق » والله يتعالى ويتنزه 
عن جميع ذلك . بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة 
من صوت . أو حرف أو مخرج . يتعالى عن ذلك علوا كبيرا 





)١(‏ قال السعد فى شرح المقاصد : ( انعظم من المقدمات القطعية والمشهورة 
قياسان ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالى » وهو أنه من صفات الله وهى دعة ؛ وخر 
حدوثه » وهو أته من جنس الأصوات » وهى حادثة » فاضطر القوم إلى القدح في ى أحد 
القباسبى ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية النفيضين » فمنعت الععزلة كونه من 
صفات الله تعالى » والكرامية كون كل صفة قدية » والأشاعرة كونه من جنس الأصوات 
والحروف » والحشوية كون المنتظم من الحروف حادثا » ولا عبرة بكلام الكرامية والحشوية ؛ 
فبقى النزاع بيندا وبين المعتزلة » وهو فى التحقيق عائد إلي إثبات الكلام النفسى ونفيه . 
وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذى هو كلام حسى أولا . فلا نزاع لنافى 
حدوث الكلام الحسى ولا لهم في قدم النفسى لو ثبت ) ثم قال السعد : ( وعلى البحث 
والمناظرة فى ثبوت الكلام النفسى وكوته هو القران يبغ اذ يحمل ما نقل من مناظرة أبى 
حنيفة وآبى يوسف سعة أشهر ثم استقر رأيهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر ) 
وهذا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل العريض . وقد اثبت المصنف الكلام النفسى 
بكل ما جلاه فى موضعه » وحدوث ما سواه ما في الأذهان والألسنة والنطوط جلى واضح 
عند أرباب العقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (ز) . 


وكذلك ما ذكرتم من الحصر » والعد ؛ والأول ؛ والآخرء إمما دلك 
راجع إلي تلاوة المخلوقين لكلامه وكتبتهم لكلامه دون كلامه الذى هو 
صفة» وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بأظهر بيان لمن كان له فهم صحيح , 
لأنه تعالى قال : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربى ولو جندا بمغله مددا ١٠١59 - ١.‏ ) وقوله تعالى : 
( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 1" - /71 ) ومعلوم أن الكاتب 
منا يكتب عدة مصاحف يعمحبرة واحدة » ويتلو التالى منا عدة ختمات » 
فالمحصور والمعدود المحدود الذى يتصف بأول وآخر صفاتنا من تلاوتنا 
لكلامه » وخطنا لكلامه » وحفظنا لكلامه . فأما صفته التى هى كلامه 
على الحقيقة فلا تتصف بالزوال » والحصر » والعد » والأول والآخر على ما 
أخير سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق . لأن كل ما اتصف بالبداية 
والفراغ والحصر والعد فإنما هى صفة المخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه 
الموجودة بوجوده » التى لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تعأخر عنه . فاعلم هذه 
الجملة وتحققها تسلم من ضلالة الفريقين وتخلص من جهل الطائفتين . 

نت 3 نت 
مسألة 

ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء . والتلاوة غير المتلو )١(‏ 

والكتابة غير المكتوب » وهذا إما خالف فيه من لا حس له ولا فهم ؛ ولا 





)١(‏ اعلم أن المتلو فى الحقيقة هو اللفظ » والمكتوب هو أشكال الحروف , والمحفوظ 
هو الحروف المتدخيلة » والسموع هو الصوت » وأما التلاوة » والكتابة والحفظ » والسماع 
بالمعاني المصدرية فإثما هى نسب بين التالى والمتلو » والكاتب والمكتوب » والحافظ والمحفوظ: 
والسامع والمسموع ؛ فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان » وإنما القديم هو ما قامبه 
سبمحانه . وإطلاقدا المعلو وامحفوظ والمكتوب والمسموع ونحو ذلك على ما قام به سبحانه من 
قبيل وصف المدلول بصفة الدال » كما ذكرت فيما علقت على الأسماء والصفات نص قول 
السعد فى شرح المقاصد فى ذلك ( ز) . 


كا 


عقل ولا تصور ؛ ونحن ببحمد اله نبين الفرق بين الأمرين من الكتاب 
والسنة ودليل العقول . 

(فاما الدليل من الكتاب فكثير جدا . أحدها : قوله : ( وقرآنا 
فرقئاه لتقرأه على الداس على مكث /ا١‏ - ٠١5‏ ) فأخبر تعالى أن 
القرآن منه منزل موحى » وأن الرسول يقرؤه ويعلمه . فالموحى المنزل المقروء 
هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته » والقراءة له فعل الرسول التى هى 
صفته . وأيضا قوله تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ه - /ا5 ) ففعل 
الرسول البلاغ الذي هو القراءة . وقوله تعالى : ( لا ترك به لسانك ه/ا- 
5 ) وقوله تعالى : ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمديته فينسخ الله 
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ؟؟ - 8ه ) 
وقوله تعالى: (يتلونه حق تلاوته ” - )١5١‏ وقوله تعالى : ( إنما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من 
المسلمين /ا؟ - 1) (١‏ وأن أتلو القرآن /ا؟ - 87 ) فمعلوم أن ها هنا 
آمر أمر بشيئين » وهو الله تعالى» ومأمور وهو الرسول » فأمره بالعبادة له 
فحصل ها هنا آمر» ومأمور » ومأمور به » فالآمر هو الله تعالى » والمأمور 
الرسول » والمأمور به العيادة » فالمعبود غير العبادة التى هى فعل الرسول » 
فكذلك التلاوة ('2 غير المتلو؛ لأن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بها 
والمتلو كلامه القديم » ولم يأمره أن يأتى بكلامه القديم ؛ لآن ذلك لا 
يتصور الأمر به ولا يدخل تحت قدرة مخلوق » إنما أمر بتلاوة )١(‏ كلامه ع 


)١(‏ وبما يجب الانتباه إليه هنا : أن الثلاوة بالمعبى المصدرى لها طرفان كما سبق ؛ 
حائب الفاعل وجانب الآثر المترتب عليه » الذى يقال له الحاصل بالمصدر المبنى للمفعول » 
وهذا هو المتلو حقيقة . فالتالى والمتلو بهذا المعنى مخلوقان » وأما ما دل عليه هذا الصوت 
امكيف فهو صفة لله قائمة به وقديمة قدم باقى حسفاته الذاتية القبونية ؛ فليس مراد المصنف 
بالمتلو والمحفوظ والمكتوب ما هو ار مترتب على المعنى المصدرى للتلاوة والحفظ » والكتابة 
دل مراده بها الصفة القائمة بالله التى لا ترتب ولا تقدم ولا تأخرفيها . وفى شرح المقاصد 
تفصيل ذلك (ز) . 


/ا/ا 


كما أمر بعبادته » وعبادته غيره » فكذلك تلاوة كلامه غير كلامه ع 
فحصل من هذا : تال . وهو الرسول عليه السلام وتلاوته صقة له . ومتلو: 
وهو كلام الله القديم الذى هو صفة له . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : 
زفإذا قرأت القرآن ١5‏ --48 ) . ففرق بين القراءة والمقروء : وأيضا قوله 
تعالى : ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك 1١/8‏ -/701 ) فذكر قراءة 
ومقروءا » وتلاوة » ومتلوا » وعند الجاهل أن ذلك شئٌ واحد . 

وايضنًا فإنه أمر بالتلاوة والقراءة » و الأمر هو استدعاء الفعل » والفعل 
صفة المأمور لا صفة الآمر ؛ ألا يرى أنه أمر بالعبادة » والعبادة صفة العابد لا 
المعبود . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيميدك ١9‏ - 48 ) فأخبر تعالى أنه لم يكن تاليا » ثم 
جعله تاليا ولم يكن كاتبا » ولم يجعله أيضا في الثانى كاتبًا » وقد جعل 
غيره تاليا لكلامه كاتبا له » ومعلوم عند كل عاقل أن مالم يكن ثم كان 
وهى التلاوة ؛ صفة للرسول لم يكن موصوقا بها ثم صار موصوفا بها » غير 
كلام الله الذى هو صفة له لاا يستحق غيره الوصف بها ولا يتصف بأنه لم 
يكن ثم كان . ومعلوم أن الرسول كان تاليا قبل أن تكون أمته تالية ع 
وحافظًا قبل أن تكون أمته حافظة » ثم صارت أمته تالية حافظة لما أقرأها 
وحفظها » فتلاوته غير تلاوة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته 
لتأخرها عنها والذى تلاه بتلاوته فهو كلام الله القديم و[ كذا ] الذى تلته 
أمعه بتلاوتها. فلا يخفى علي عاقل أن التلاوة غير المتلو » كما أن العبادة 
غير المعبود » والذكر غير المذكور » والشكر غير المشكور » والتسبيح غير 
المسبح » والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك . 

ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة والعلاوة صفة القارئٌ : 
والمقروء المتلو صفة البارى قوله عله : « من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقراً 
على قراءة ابن أم عبد » يعنى ابن مسعود » فأضاف القراءة إلى أبن مسعودء 
والمقروء صفة الله تعالى » والذى يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن 


ملا 


يقال هذا الحرف قراءة ابن مسعود وليس قراءة أبىئْ وغيره من القراء ولا 
يجوز أن يقال إن المقروء الذى يقرأه ابن مسعود غير المقروء الذى يقرأه 
أبى؛ لآن القراءة تكون غير القراءة والقرآن الذى يقرأه هذا بقراءته هو القرآن 
الذي يقرأه هذا أنه شئ واحد لا يختلف ولا يتغير » وإن تغيرت القراءة له 
واختلفت . والذى يوضح للك هذا ويبيئه تبيينا مستوفيا أن عمر رضي الله 
عنه لما مر على بعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان حك خلاف قراءة عمر 
فانكر ذلك عليه وقال : قد قرأتها على رسول الله يلل عله على خلاف هذه 
القراءة ولبّبه حتى أتى به إلى رسول الله َه حتى قال : ٠‏ خل عنه ؛ إقرأ يا 
عمر » فقرا فقال : هكذا أنزل » ثم قال للآخر : اقرأ فقرآ بالقراءة التى 
سمعها عمر مئه فقال : هكذا أنزل . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه ) . فأخبر عَقِهُ باختلاف القراءتين وأن كل واحدة 
منهما تؤدى إلى ما تؤدى إليه اللأخشرى » وهو المتلو المقروء القديم الذى لا 
يختلف ولا يتغير .. وأيضا ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة 
طرق عن رسول الله يله أنه قال : « إن هذا القرآن مادبة الله فاقبلوا مأدبته ما 
استطعتم واتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما 
إنى لا أقول الم حرف » ولكن بالآلف عشر- الحديث . 

وروي عنه ييه : ٠‏ من قرأ حرفا من كتاب الله ؛ فاضاف القرآن إلي 
لله تعالى لأنه صفة من صفات ذاته » وأضاف التلاوة إلي التالى لأنها صفته 
يؤجر عليها كما يؤجر على جميع أفعال طاعاته . وأيضا قوله يله : 
«واستقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ؛ وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبى بن كعب » ومعاذبن جبل »؛ وهذ يدلك على الفرق بين 
القراءة والمقروء » والتلاوة والمتلو » لأنه َيِل حضهم على أخذ القراءة للقرآن 
عن هؤلاء الأربعة لانهم قد باينوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في 
جودة القراءة وصحتها والعلم بهاء» وهذا المعنى صحيح لآن الغلط» واللحنءع 
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والتحريف » والتصحيف إثما يقع فى القراءة والتلاوة التى هى صفة القارئ ؛ 
فاما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذى قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » ولآن القراءة تتعوج فيقومها القارئ الماهر » لآنها 
يجوز عليها التعويج والتغيير ؛ فأما كلام الله القديم فليس يوصف 
بالتعويج. دليله : قوله تعالى : ( ولم يجعل له عوجا قيما )١- ١8‏ 
وأيضا ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : مر رسول الله عله 
وأنا معد » وأبو بكر ؛ وعبد الله بن مسعود يقرا ؛ فاستمع لقراءته » فلما 
ركع - أو سجد - قال فته : « سل تعطه من سره أن يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل فليقر قراءة ابن أم عبد ؛ . فاضاف القراءة إلى عبد الله » لأنها صفته 
وعبادته عليها يغاب ويؤجر ؛ والمقروء بها كلام الله القديم الأزلى » وقد 
روى: « من سره أن يقرأ القران رطبا ؛ وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : مر رسول الله َه ومعه أبو بكر » وعمر وإنى أقرأ سورة النساء » 
فكنت أسجلها سجلا » فقال النبى يَيْلّهُ : 9 سل تعطه ؛ ؛ ومعلوم عند 
كل عاقل أن الرسول عله إنما وصف بالغضاضة والطراوة والتسجيل قراءة ابن 
مسعود دون كلام الله تعالى المتلو المقروء ؛ لأنه لا يوصف بالشئء وضده » 
فاعلم ذلك وتحققه ؛ ولآن صفة القراءة تارة تكون غضة رطبة من قارئُ دون 
قارئ إنما ذلك راجع إلى صفات المحدثين الذين يتفاضلون فى قراءتهم 
وأصواتهم فتكون قراءة بعضهم غضة رطبة » وقراءة بعضهم فجة سمجة » 
ويكون صوت أحدهم حادا حسنا » وصوت آخر فجا جهورا عاليًا » فأما 
القرآن المقروء المتلو فلا يختلف فى ذاته بأى قراءة قرئُ ؛ وبأي تلاوة تلى » 
وبأى صوت سمع . بل الأدوات » والأصوات واللغات تمختلف فى الجودة 
والرداءة والخفاء واللجهارة . 


وفل روى من الأخبار والآثار عن سيد الأولين والآخرين وصصحابته 
رضي لله عنهم فى الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء ما لا يحصى 
عددا ونحن نذكر شيمًا من ذلك يقوى جميع ما تقدم . 

فمن ذلك.ما روى عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 
َه ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعتجمى » والأعرابى . قال : فاستمع وقال: 
١‏ اقرؤه فكل حسن »؛ سياتى قوم يقومونه كما يقومون القدح . ؛ يتعجلونه 
ولا يتأملونه ) . 
نقترئ يقرئ بعضنا بعضا فقال : « الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر 
والأسود اقروًا اقرؤًا قبل أن يجئ قوم يقومونه كما يقومون القدح ء ولا 
يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأملونه ؛ » ففصل فَقْله فى هذين 
الحديثين بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء , لأنه يَكلَه عنى بالاحمر 
والتمتمة ويسلم من ذلك العربى الفصيح فاستمع فَيِْهُ قراءتهم المختلفة 
وحثهم ورغبهم فى القراءة وأخبر أن كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا 
متغأير )5 ثم أعلمهم بمجئ قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقوم القدح ؛ 
فعلم كل عاقل أن كلام الله القديم الأزلى ليس ما يعوج فيقوم , وإثما العوج 
يقع فى قراءة القارئ فيقوم . 

ويدل عليه أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه : عجبت'للناس 
وتركهم لقراءتى وأخذهم قراءة زيد بن ثابت » وقد أخذت من فى رسول 
لله عله سبعين سورة وزيد بن ثابت غلام صاحب ذوابة . فأضاف ابن 
مسعود قراءته إلى نقفسه وأضاف قراءة زيد إلى نفسه ؛وأخبرأن قراءته 
أكمل من قراءة زيد ؛ لأخذه لها من فى رسول الله ييه » فغاير بين 


(م5"-الإنصاف) ١م‏ 


القراءتين» ومعلوم عند كل عاقل أن المقروء والمتلو الذى يقرأه عبد الله هو 
المقروء المتلو الذى يقرأه زيد » وإن كانت قراءة أحدهما غير قراءة الآخر . 

ويدل عليه ما روى عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائكل يحدث : 
أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إنى قرأت المفصل كله في ركعة فقال 
عبد الله : هذا كهد الشعر » لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله يله 
يقرن بينهن . وعنه أيضا أنه قال له رجل : إنى أقرأ المفصل فى ركعة ؛ 
فقال عبد الله : هذا كهذ الشعر » إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ نفع . ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه 
لم يضبه كلام لله تعالى بهذ الشعر ء وما شه قراءة القارئ دون كلا 
البارى . وأيضًا قوله يله ه من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد ؛ . وأيضا 
ما روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : « من قرأ القرآن معفبتا أو 
بإعراب كان له بكل حرف فضل أربعين حسنة ؛ . فكل عاقل يعلم 
ويتحقق أن القراءة المعربة غير القراءة الملحونة ؛ لآن من صحح قراءة الفاتحة 
صحت صلاته » ومن ترك ذلك مع قدرته عليه بطلت صلاته . فأما كلام 
الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها بل هو صحيح على كل حال ) 
وإن وقع الفساد فى القراءة . 

وأيضًا ما روى قتادة قال : قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة 
النبى َيه ؟ قال : يمد صوته مدا . وأيضًا ما روى عبد الله بن مغفل قال : 
رأيت النبى يله يوم الفتح وهو على ناققه أو جمله وهو يسير وهو يقرأ 
سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة . فمعلوم عند كل عاقل عارف أن 
الترجيع والمد » واللين . إنما تقع فى القراءة التى هى صفة القارئُ دون كلام 
لله القديم الازلى » ومن أعنتقد أن الترجيع » والمد » واللين الذى هو صصفة 
القارئْ ومد صوته وليئه را جع إلى الكلام القديم الأزلي فقد جهل الله تعالى 
وصفات ذاته » وصرح بحدوث القرآن وخلقه . وأيضا ما روى النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله يله : ٠‏ أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن ») وعن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله قله : «النظر في كتاب الله عبادة ) 
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وروى أبو سعيد الخدرى قال : قال رسول الله تي : « أعطوا أعيدكم حظها 
من العبادة . قالوا يا رسول الله : وما حظها من العبادة ؟ قال : قراءة القرآن 
نظرا » والاعتبار والتفكر فيه » وقال ابن مسعود : ١‏ النظر فى الملصحف 
عبادة » فقد اتضح بهذه الأخبار الفرق بين القراءة والمقروء ؛ لآن الرسول 
َيِه جعل قراءتنا عبادة منا » والعبادة مناصفتنا التى نقئاب عليها ونوجر » 
وذلك أن الله تعالى وصف عبادته على الأعضاء ؛ وكل عضو من ابن آدم 
مخصوص بنوع من العبادة » فالقلب ممخصوص بالعلم بالله تعالى وبمعرفته 
وبحفظ كلامه » والإبمان به وبكلامه ؛ ثم المعرفة غير المعروف » والعلم غير 
المعلوم » والإيمان غير المؤمن به » والحفظ غير المحفوظ » لأن العلم صفة 
العبد» والمعلوم الرب تعالى » وكذلك الإيمان صفة للعبد ؛ والمؤمن به هو الله 
تعالى . وكذلك الحفظ صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظا » 
والمحفوظ كلام الله القديم الذى لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان بل قديم 
موجود بوجود الحق سبحانه وتعالى » موجود قبل الحفظ وبعده » واللسان 
مخصوص من العسبادة بالذ كر لله تعالى والعسبيح له والدعاء له » وقراءة 
كلامهء ثم الذكر صفة الذاكر ‏ والمذكور هو الله تعالى » والتسبيح صفة 
المسبح » والمسبّح هو الله تعالي ؛ والدعاء صفة الداعى والمدعو هو الله 
تعالى . كذلك القراءة صفة القارئ التى هى له عبادة وطاعة » والمقروء كلام 
الله القديم الموجود قبل القارئٌ وقبل قراءته . فافهم إن كان لك فهم . 

وعبادة العين : النظر في المصحف » والتفكر فى الآيات من كلام الله 
تعالى » فالناظر إنما يئاب على نظره الذى هو صفة لا على المنظور فيه الذي 
هو صفة الله تعالى . ولهذا المعنى : أن من كان أكثر قراءة ونظرا وتفكرا 
كان أكثر ثوابا ممن نظر أقل من نظره » وقرأ أقل من قراءته ؛ فالزيادة 
والنقصان إنما يكونان فى أفعال العباد التى تتصف بالشئ وضده فأما القديم 
الذي هو كلام الله فلا يتصف بالشئ وضده . فاعلم ذلك وتأمله تهد إن 
شاء الله . 


م 


ويدل على الفرق بين القراءة والمقروء » ما روى عنه عَيهُ من طرق 
عدة: أنه قال ٠:‏ خذوا القرآن من أربعة : عبد الله ين مسعود ؛ وسالم 
مولى أبى حذيفة » وزيد بن ثابت . ومعاذ بن جبل ؛ ثم خص عبد الله بن 
مسعود فقال : ١‏ من سره أن يقرأ القرآن غضا رطبا كما أنزل فليقرأ على 
قراءة ابن أم عبد ) يعنى ابن مسعود . فالدليل من وجهين : 

أحدهما : أنه عَكِلَهُ خص هؤلاء الأربعة بجودة القراءة دون غيرهم من 
الصحابة » وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهم ؛ ففاضل 
َه بين القراءة وقدم بعضها على بعض »ء وكلام الله القديم لا يجوز عليه 
الجودة والرداءة بل كله شئع واحد جيد لا يختلف » وإن اختلفت القراءة له. 

الغانى من الدليلين : أن الرسول تَيّْهُ أضاف القراءة إلى ابن مسعود 
دون القرآن الذى هو كلام الله تعالى فقال : « من سره أن يقرأ القرآن كما 
أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود ؛ . فقراءة ابن مسعود صفة له » والمقروء 
كلام الله صفة له لا لابن مسعود . وأيضا فإنه وصف قراءة ابن مسعود بانها 
غضة رطبة وهذه صفة لا 3 تقع إلا على صفة المحدثين ؛ لأن قراءة بعضهم 
تكون غضة رطبة » مستحسنة تميل إليها القلوب »؛ وقراءة بعضهم فجة 
غليظة تنفر عنها الطبائع » والمقروء بهذه هو المقروء بهذه » وكذلك بعض 
القراءات مصححة معربة » وبعضها ملحونة معوجة مفسلة .ء والمقروء 
بهذه.؛ هوالمقروء بهذه لأن القديم لاا يتصف بالصحة تارة وبالفساد تارة 
أخرى ؛ إنما يتصف بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة المخلوقين » وهى 
قراءتهم دون المقروء والمتلو الذى هو كلام الله القديم . 

ع ال 
فصل 

وأما الدليل على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارئٌ » لا 
أنها من كلام البارى سبحانه وتعالى من الأخبار فكثير جد » لكن إن شاء 
الله أذكر من ذلك ما يقع به الكفاية لكل عاقل محصل . 
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فمن ذلك : ما روى أبو هريرة أن النبى َه كان إذا قام من الليل فقرأً 
يخفض طورا ويرفع طورا . وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها نعتت قراءة 
رسول الله عه فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا » فموضع الدليل من 
هذين الخبرين أنهما أضافا القراءة إليه يله » وأضافا الخفض والرفع بتفسير 
الحروف حرفا حرفا إلى قراءة القارئٌ لا إلى كلام البارى » وكل حديث 
أذكره لك بعد هذين الحديثين فتأمله ؛ فإنى أذكرها سردا إن شاء الله » 
فتجد فى كل حديث ما يدلك على صحة ما أقول » وهو : إضافة الصوت» 
والحرف إلى قراءة القارئ لا إلى كلام البارى القديم الأزلى . 

فيدل على صحة ذلك ما روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها 
سكلت عن قراءة رسول الله كه فقالت : كان رسول الله يله يقطع قراءته 
آية آية » ولو شاء العاد أن يعدها أحصاها . وهذا يدلك على أن القراءة 
تنعد وتنحصر »ء والمقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر فافهم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنا سعلت : 
أكان النبى ْله يرفع صوته بالقرآن ؟ قالت : ربما رفع وربما خفض . ويدل 
عليه أيضا ما روى عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله يله يقرا 
فى العشاء بالتين والزيتون » فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه . 

ويدل عليه أيضا ما روى عن أنس أنه قال : ما بعث الله نبيًا إلا حسن 
الوجه » وحسن الصوت وكان نبيكم عَينّْه حسن الوجه وحسن الصوت إلا 
أنه كان لا يُرَجُعْ . وأيضا ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله َيِه لأبى بكر رضي الله عنه : ٠‏ مالك إذا قرات لا ترفع 
صوتك ؛ قال : إنى أسمع من أناجى . وقال لعمر : ٠‏ مالك إذا قرأت ترفع 
صوتك جدا ) قال أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان . وقال لعمار : « مالك إذا 
قرأت تأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة ؟ فقال : سمعتنى أخلط به 
ماليس منه » قال رسول الله مكل : فكله طيب ؛ فموضع الدليل : أن 
الرسول عليه السلام أضاف قراءة كل واحد وصوته إليه » وذكر أنها قراءة 
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مختلفة » وأضاف إلي كل واحد صفته من القراءة والصوت » ولم يضف 
إلى كلام الله تعالى شيمًا من ذلك فافهم . 

وأيضا ما روى عن أم هانى رضي الله عنها قالت : كنت أسمع قراءة 
رسول الله مكل وأنا علي عريشى . وأيضا ما روى جبير بن معلعم قال : 
اتيت النبى يله وهو يصلى بأصحابه المغرب » فسمعته وهو يقرأ » وقد 
خرج صوته من المسجد : ( إن عذاب ربك لواقع ب“ ماله من دافع 1ه - 
لا و8 ) فكانما صدع قلبى . ويقال إن هنا كان سبب إسلامه ؛ لأئه جاء 
يكلم الرسول عَفلْهُ في أسارى بدر » فلما سمع قراءة رسول الله كه وحسن 
صوته قال : فكانما صدع قلبى » وكأنى بالعذاب قد أحاط بى » فنصدقت 
وآمنت من ساعتى . وهذا الحديث أدل دليل على الفرق بين القراءة 
والمقروء» وأن الصوت صفة الصايت والقارئ دون كلام البارى ؛ لأن الذى 
صدع قلبه وهداه إِنما هو الذى فهمه من كلام الله تعالى الذى أوعد به 
المستكبرين ؛ فعلو الصوت من قراءة رسول الله عق صفة للرسول عليه 
السلام » والذى صدق به قلبه هو ما فهمه من كلام الله تعالى الذى سمعه 
بواسطة قراءة رسول الله يله » وعلو صوته » لأن الأصوات والحروف لا 
تهدى ولا تشقى » إذ لا تآثير لها فى إحياء القلوب وإقبالها » إنما الذى 

يحيى القلوب ويهديها كلام الله القديم الأزلى يدل عليه قوله تعالى : 
(ولكن جعلناه نور نهدى به من نشاء من عبادنا 85-4 ) فالهادى 
الشافى المقروء لا القراءة » والمفهوم من الصوت لا الصوت . 

يدل على ذلك أيضا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله :ه ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن : « اللهم إ: 
عبدك وابن عبدك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك ع 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنزلته فى كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو أستاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى . إلا أذهب الله عز وجل همه 
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وأبدله مكان حزنه فرحا » قالوايا رسول الله ينبغى لنا أن نتعلم هؤلاء 
الكلمات ؟ قال ٠:‏ أجل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » فبين لك عَي 
أن كلام الله الذي هو القرآن هو الذى يهدى ويشقى لا قراءة القارئ . 
وأيضًا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«وبينا أنا فى ا-جئنة إذ سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ فقالوا : 
حارثة بن النعمان . كذلك البر . كذلك البر » . وكان حارثة من أبر الناس 
بامه » وأضاف تَيّْهُ الصوت إلي الرجل الصايت دون القرآن . ولو أنى 
استقصي الأخبار والآثار فى الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء 
لاحتاج إلي مجلدات عدة ؛ لكن ذكرت من ذلك ما فيه كفاية بحمد الله 
من له عقل سليم وفهم صحيح » فإذا تقرر هذا صح لك أن القراءة صفة 
القارئ » والمقروء على الحقيقة كلام البارى » وكذلك الحفظ صفة الحافظ » 
والمحفوظ كلام الله تعالى » وكذلك الكتابة صفة الكاتب وصنعته ع 
والمكتوب كلام الله تعالى » كما أن الذكر صفة الذاكر » والمذكور هو الله 
تعالي . وكذلك العبادة من الصلاة » والصوم , والحج صفة للعابد وهى فى 
أنفسها مختلفة الصفات متغايرة » والمعبود بها واحد أحد ليس بمختلف 
ولا متغاير وهو الله تعالي . وفى هذا كفاية لمن سلم له التصور والفهم . 
وأما الدليل من جهة العقل هو : أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة 
مسعلذة » وتارة فجة تنفر منها الطباع » وتارة رفيعة عالية » وتارة منخفضة 
خفية » وتارة يلحقها اللحن والخطأ » وتارة تصح وتقوم » وما جازت عليه 
الأشياء فلا يجوز أن يكون إلا صفة الخلق دون صفة الحق . وكذلك أيضا 
الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسنة يمدح كاتبها . وتارة وحشية يذم 
كاتبهاء والإنسان إنما يمدح ويذم على فعله » فصح أن الكتابة صفة 
الكاتب » والمكتوب بها كلام الله تعالى » وأيضا فان الكتابة يلحقها انحو 
ويتصور عليها الغرق » والحرق » والعواء » والتلف » وكلام الله القديم لا 
يتصور عليه شئ من ذلك . وكذلك الحفظ » والسمع تارة يوجد » وتارة 
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يعدم » وما يجوز عليه الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود فل بصفة 
لله تعالى » وإنما هو صفة المخلوق المربوب » لكن المسموع من القسرآن » 
والمحفوظ منه » والمقروء منه » والمكتوب منه كلام الله القديم الذى ليس 
بمخلوق ولا مربوب . فافهم تصب إن شاء الله . 

وأيضا فإن من حلف بالطلاق الشلاث أن لا يقوم من مقامه حتى 
يفعل فعلا يكون عبادة وطاعة لله تعالى ؛ فقرا عشرآيات من القرآن ثم قام 
ولم يفعل شيئًا غير ذلك لم يحنث فى يمينه بإجماع المسلمين » فصح أن 
قراءته فعله وعمله الذى صار به فاعلا » عابدا » طائعا . وأن المقروء بقراءته 
كلام الله تعالى القديم الذى ليس بفعل لأحد فافهم . 

. وأيضًا : فإن قراءة القارئ تارة تكون طاعة وقربة » وتارة تكون 
معصية وذنبا . فأما الطاعة فهى إذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مرائى 
بها أحدا من الخلق ؛ ويكون معصية إذا قرأها وهو جنب مرائى » وما يكون 
تارة طاعة وأخرى معصية كيف يكون صفة الحق ؟ - تعالى عن ذلك - بل 
هو صفة الخلق ؛ لكن المقروء في الحالتين شئ واحد » وهو كلام الله تعالى 
القديم لا يتصف بالشئٌ وضده . فافهم » وفى بعض هذا مقنع لمن لم يكن 
يكابر الضرورات . 
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مسالة 
ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف على 
الحقيقة 2١7‏ كما قال :( إنه لقرآن كريم * فى كتاب مكنون 5ه - /الا 
و78 ) وهو فى مصاحفنا مكتوب على الوجه الذى هو مكتوب فى اللوح 
المحفوظ » كما قال تعالى : ( بل هو قران مجيد ب فى لوح محفوظ 88 - 


)1١‏ عند من يرى وجود الشئ فى الأعيان والأذهان واللسان والكتابة ونتحوها 
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1 ؟) لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذى هو مكتوب فى 
اللوح المحفوظ هو القرآن المكتوب فى مصاحفنا شئ واحد لا يختلف ولا 
يتغير » وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا ‏ وأن الخط الذى فيه غير الخطوط 
التى في مصاحفنا » وأن القلم الذى كتب فى اللوح المحفوظ غير أقلامنا » 
وكذلك ما اختلف وغاير غيره واختص بمكان دون مكان وزمان دون زمان» 
فهر مخلوق مربوب ؛ وكل ماهو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير ولا 
يجوز عليه شئْ من صفات الخلق » فكذلك هو كلام الله تعالى القديم 
وجميع صفات ذاته [ قديمة ] وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على 
الحقيقة . كما قال تعالى : ( بل هو آيات بيدات فى صدور الذين أوتوا 
العلم 9؟ - 49 ) لكن نعلم قطعا أن زيدا الحافظ غير عمرو الحافظ » وأن 
قلب هذا غير قلب هذا ؛ وأن حفظ هذا غير حفظ هذا . لكن المحفوظ لهذا 
بحفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه » وهو شئ واحدٍ لا يختلف ولا يتغير » إذ 
هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق ؛ وكذلك نقول إنه مقروء بالسبتنا 
نتلوا بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيدا القارئ غير عمرو القارئ ؛ وأن 
لسان زيد غير لسان عمرو » وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو » ولكن المقروء 
لزيد هو المقروء لعمرو شئْ واحد لا يختلف ولا يقغير ؛ بل هو كلام الله 
القديم الذى ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الخلق وهذا كما قال 
تعالى : (إنما أنزل بعلم الله ١4 - ١‏ ) يعلمه زيد بعلمه ويعلمه عمرو 
بعلمه , ويعبده زيد بعبادته » ويعبده عمرو بعبادته » ويدعوه زيد بدعائه) 
ويدعوه عمرو بدعائه ويذكره زيد بذكره » ويذكره عمرو بذ كره » ويسبحه 
زيد بتسبيحه » ويسبحه عمرو بتسبيحه » فزيد غير عمرو ) وذ كره غير 
ذكر عمرو » وعبادته غير عبادة عمرو » ولكن المعبود لهذا هو المعبود لهذاء 
والمذكور لهذا هو المذكور لهذا » والمسبح لهذا هو المسبح لهذا ؛ والله تعالى 
القديم الواحد الذى ( ليس كمفله شئ وهو السميع البصير؟؛ - .)١١‏ 
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مسألة 

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة 2١!‏ لكن 
بواسطة وهو القارى . 

دليل ذلك قوله تعالي : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله -5 ) واعلم : أن المسموع فهو كلام الله القديم 
صفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها ٠‏ وإنما الوجود 
بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى يحدث الله 
تعالى له سمعا إذا أر اد أن يسمعه كلامه » وفهما إِذَا أراد أن يفهمه كلامه 
لان المسسوع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم ؛ وهذا كبما أن الله 
موجود قديم بوجود قديم , وإذا خلق رجلا أو امرأة لعبادته وسهل له العبادة 
التى لم تكن ثم كانت فإنه يصير عابدا لله تعالى » الذى هو موجود قديم 
دائم قبل العبادة وبعدها » وإنما الذى لم يكن ثم كان هو العابد والعبادة : 
فافهم الحق وحدوده . 


فحصل من هذا : أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث 
مراتب : تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب »ع 
ونعنى بالحجاب للخلق لا للحق كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا 
واسطة "2 لكن حجبه عن النظر إليه » وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة 


)١(‏ على القول بالاشتراك بين الوجودات السابق ذكرها » وأما على القول بأن القرآن 
اسم للنظم الدال لا من حميث تعين من قام به فيكون واحدا بالدوع . كما هو قولهم فى 
أسماء الكتب » فيكون المقروء هو هو بدون إشكال الحدوث والقدم » فما قام بالقديم قديم ‏ 
وما قام بالحادث حادث (ز) . 

)١(‏ وفى شرح المقاصد : ( اختصاص موسي عليه السلام بأنه كليم الله تعالى » فيه 
أوجه » احدها ‏ وهو اختيار الغزالى - أنه سمع كلامه الأزلى بلا صوت ولا حرف » كما 
ترى ذاته فى الآخرة بلا كم ولا كيف ؛ وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماعت 
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مع عدم النظر والرؤية أيضا من ملك أو رسول أو قارئْ ؛ وهو استماع المخلق 
من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين » وكذلك 
هلم جرا إلى يومنا هذا ؛ يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة : 
فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب » كتكليمه 
لنبينا عليه السلام ليلة المعراج . دليل الثلاثة قوله تعالى : ( وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا ؟4 - 8١‏ ) وهو نبينا تله أسمعه الله تعالى 
كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولا حجاب , لأنه تعالى فى تلك الليلة 
قال : ( فأوحي إلي عبده ما أوحى 5 - )١٠١‏ ولا يحمل الوحى هاهنا 
على الإلهام بل على السماع والإفهام ؛ أو من وراء حجاب » كموسى عليه 
السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن الرؤية ؛ أو يرسل رسولاً 
فيوحى بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة 
القارئْ. وهذه جملة بليغة فى هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 
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> بكل موجود حتي الذات والصفات »؛ ولكن سماع غير الصوت والحرف » لا يكون إلا 
بطريق خرق العادة » وثانيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو 
العادة» وثالفها : أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد علي ما هو شأن 
سماعدا . وحاصله أنه أكرم موسى عليه السلام فأفهمه كلامه بصوت تولى بخلقه من غير 
كسب لأآاحد من خلقه » وإلي هذا ذهب أبو منصور الماتريدى ؛ وأبو إسحاق الإسفراينى ) 
وقال الإسفراينى : اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول 
بذلك » ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان 
مسموعا فالاختلاف لفظى لا معنوى | . ه ) والصوت سواء كان من جهة أو الجهات 
كلها حادث مخلوق لا يقوم بالله سبحانه » وفى طبقات الحنابلة لأبى الحسين بن أبى يعلى 
عبد ترجمة الاصطخرى فى صدد ذكر عقيدة أحمد : ( وكلم الله موسى تكليما من فيه ؛ 
وناوله العوراة من يده إلى يده) ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هؤلاء انجسمة المتسترين 
بالانتساب إلى أحمد زورا وحاش لله أن يكون الإمام أحمد يقبت لله فما » وما إلى ذلك من 
وجوه الضلال في العقيدة المعروة ة إليه هناك » كما ذكرت فيما علقت على الأسماء 
والصفات ( صن ١915‏ ) ولى إفاضة في ذلك فى كير من المواضع والله سبحانه هو الهادى 
(ز)6. 
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مسألة 

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبى يله نزول 
إعلام وإفهام لا نرول حركة وانتقال . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وإنه لعدريل رب العالمين د نزل به 
الروح الأمين يبه على قلبلك لتكون من المنذرين * بلسان عربى مبين ١"‏ 
- 186-1848 )ع فيجب أن تعتقدهاهها أربعة أشياء هنا : منزل ع 
ومنزّل » ومنزول عليه » ومنزول به . فالمنزل هو الله تعالى لقوله :( إنا 
نحن نزلئا الذكر ١‏ - 5 ) وقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذدكر 5 - 
4 ) والمنزل علي الوجه الذى بيناه من كونه نزول إعلام وإفهام لا نزول 
حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلى القديم بذاته » لقوله تعالى : 
(وإنه لعنزيل رب العالمين 5؟ - ١57‏ ) والمنزل عليه قلب النبى عه ) 
لقوله تعالى : ( على قلبك لتكون من المنذرين 5” - ١984‏ ) والمنزول به 
هو اللغة العربية التى تلا بها جبريل » ونحن نتلوا بها إلى يوم القيامة ع 
لقوله تعالى : ( بلسان عربى مبين ١98 - 7١‏ ) والنازل على الحقيقة 
المنتقل من قطر إلي قطر ؛ قول جبريل عليه السلام . يدل على هذا قوله 
تعالى : (فلا أقسم بما تبعسرون 4 وما لا تبصرون » إنه لقول رسول 
كريم * وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمدون ه ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون * تدزيل من رب العالمين 55 - 8” - ”5 ) وقوله تعالى : ( فلا 
أقسم بالندس ها الجوار الكنس 4 والليل إذا عسعس 4 والصبح إذا 
تدفس ب إنه لقول رسول كريم 4 ذى قوة عدد ذى العرش مكين * مطاع 
ثم أمين “» وما صاحبكم بمجدون * ولقد رآه بالأفق المبين *# وما هو على 
الغيب بضدين * وما هو بقول شيطان رجيم »* فأين تذهبون إن هو إلا 
ذكر للعالمين د لمن شاء مدكم أن يسعقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين ١6 - 8١‏ - 75 ) وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربى 
الذى هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن . 
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وقالوا : ما هذا إلا قول البشر » فرد عليهم بهاتين الآيتين وكذلك رد عليهم 
أيضالما قالوا : ( إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
لسان عربى مبين 5 - ١١‏ ) فحصل من هذا ان الله تعالى علم جبريل 
عليه السلام القرآن . دليله قوله تعالى : ( الرحمن * علم القرآن هه - 
أ و؟ ) وجبريل عليه السلام علم نبيدا عَكْلَهُ دليله قوله تعالى : (علسه 
شديد القوى "اه - ه ) وكان عه يقرأ مع جنبريل حال قراءته فزعا منه أن 
يذهب عنه جفظله حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله : ( ولا تعجل 
بالقسرآن من قبل أن يقسضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما 7١‏ - 
4 وبقوله : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ١5 - ١١/8‏ ) معناه لا 
تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل عليه السلام . ثم طمن قلبه يِه بأنه 
يحفظه إياه ويغبت حفظه فى قلبه » فقال : ( إن علينا جمعه وقرانه ها 
١79/-‏ ) يعنى في صدرك حفظه . ووعده أن لسانه يقرؤه قراءة لا يحصل 
معها نسيان فقال : ( سدقرئك فلا تدسى 1م - 5 ) يعنى قراءة لا نسيان 
معها » فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك 
من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف »ء لأن الصفة إذا فارقت 
الموصوف اتصف بضدها ؛ والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها . فافهم 
ذلك . فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام عَلم كلام الله وفهمه » وعلمه 
الله النظم العربى الذى هو قراءته » وعلم هو القراءة نبينا قو ؛ وعلم النبى 
عله أصحابه » ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل بنا 
فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقرأ » فالقراءة أغيار لآن قراءة جبريل عليه 
السلام غير قراءة نبيئا عليه السلام » وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة 
أصحابه » وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم » ثم كذلك هلم جرا إلي 
يومئا هذا » يعلم كل عاقل أن الرسول َه قرأ قبل الصحابة » ثم قرأت 
الصحابة » ثم قرأ التابعون ثم كذلك إلى اليوم » لكن المقروء والمتلو هو 
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كلام الله القديم الذى ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الخلق هو المقروء بقراءة 
الرسول عليه السلام وقراءة الجميع . وهذا أمر واضح إن شاء اللّه تعالى . 
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ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف 
والاصوات ولا شئع من صفات الخلق » وأنه تعالى لا يفتقر فى كلامه إلى 
مخارج ؛ وأدوات » بل يتقدس عن جميع ذلك » وأن كلامه القديم لا يحل 
فى شئ من المخلوقات . 

والدليل على ذلك : أنه قد صح وثبت أن من شرط الصغة قيامها 
بالموصوف » والدليل على صحة ذلك أولا : أن حد القديم مالا أول 
لوجوده ولا آخر لدوامه » وأن القديم لا يدخله الحصر والعد » ونحن نعلم 
وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب وإنما 
يحدثها الله مع حركة الكاتب شيفا فشيمًا . ثم هى مختلفة الصور 
والأشكال » ويد خلها الحصر والحد » وتعدم بعد أن توجد . وكل ذلك 
صفة المحدث الخلوق لمن كان له عقل سليم . وأيضا فإن حروف الكلمة يقع 
بعضها سابقا لبعض فعند خط الكاتب « با ؛) قد حصلت وثبتت قبل خطه 
د سيئاً » وكذلك السين حصلت وثبتت قبل خطه« ميما » وكذلك 
النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين وما تقدم بعضه على بعض وتآخر 
بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق 2١0‏ : وكذلك الأصوات 


)١(‏ قال المصئف فى النقض الكبير - كما فى الشامل لإمام الحرمين - . ( من زعم 
أن السين من بسم الَّهِ بعد الباء » والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فد خرج عن 
الملعقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة . فإن اعقرف بوقوع شئ بعد شئ فقد اعترف 
بأوليته . فإذا ادعى أنه لا أول له فقد سقطت محاجته وتعين لحوقه بالسفسطة » وكيف 
يرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح فى جحد الضرورى ١ه‏ ) راجع ما علقناه على السيف 
الصسقيل ( ص 7٠١‏ )(() . 
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يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضا 
وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو قديم ليس بمخلوق . 
وأيضا فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم لجميع كلام الخلق؛ 
وأصوات الناطق والصامت » وهذا قول يؤدى إلى قدم جميع العالم أجمع ع 
وأيضا فإن الحروف التى يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالي لا 
يخلو إما أن تكون هذه الحروف التى تجرى في كلام الخلق أو مثلها أو 
ضدها . فإن قالوا : إنها هى . وجب قدم كلام المدلق » وكذلك إن قالوا 
مثلها وجب ذلك أيضا » لآن حد المثلين ما سد أحدهما مسل الآخر وناب 
منابه وساوقه من جميع الوجوه . 

وإن قالوا : بل هى مضادة لهذه الحروف فقد يقولون القول [من غير] 
أن يكون [ له ] معنى وهذا بين الفساد . 

ويدل على أن كلام الله القديم لا يجوز أن يكون حروفا وأصوانًا ؛ ما 
روى عن ابن عباس أنه قال : لما سلط الله بختنصر على اليهود لما قتلوا 
يحيى عليه السلام سلطه عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق 
التوراة. قال عزير عليه السلام فى جملة مناجاته : ( يارب سلط عليهم 
عدوا من أعدائك ؛ بطر رحمتك . وأمن مكرك ؛ وهدم بيتك » وحرق 
كتابك ) فأوحى الله تعالى إليه من جملة ما أوحى أن بختنصر إنما أحرق 
من التوراة الخط » والحروف » والورق » والدفتر ولم يحرق كلامى » فأخبر 
تعالى أن كلامه ليس هو الحروف التى حرقت ولا أنه مما تناله الأيدى ولا 
تعنديه ولا يبلى ولا ينهدم » ويؤكد هذا قول النبى تله : « لو جعل هذا 
القرآن فى إهاب وألقى فى الدار لم يحترق » ولم يرد عَقّْْهُ أن الجلد » والمداد 
والحروف المصورة لا تحترق ٠‏ وإنما أراد أن كلام الله تعالى هو القرآن لا 
يحترق فى النار ولا يتصور عليه الحمرق والعدم , إما يتصور ذلك على 
الأجسام والأشكال . فأما الكلام القديم فلا . والذى يدل على صحة هذا 
أنه - ونعوذ بالله تعالى - لو أخذ اليوم جبار عاص لله مصحفا فحرقه بالنار 


عن 


حتى صار رماذًا » أنقول إن كلام الله القدبم احشرق وانعدم ؟ أم نقول إن 
كلامه باق ثابت لم ييحترق ولم ينعدم » وإنما احترق الورق ؛ والمروف 
المصورة بلا خلاف بين كل عاقل . 

دليل آخر على حدث الخروف : وهو أن الأمة مجمعة على أن من قرأ 
كلام الله تعالى فى صلاته لم تبطل صلاته » ولا خلاف أن من قرأ حروف 
التهسجى فى صلاته بطلت صلاته » فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله 
تعالى . 

دليل آخر على ذلك : وهو أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امرأة 
حائض مع علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصيا وفعلا ما لا يجوز لهما » ولو 
تهجى الجنب والحائض حروف الهجاء من أولها إلي آخرها لم يعصيا 
بذلك» فعلم بذلك أن الحروف غير كلام الله تعالى . وإثما هى آلة يكتب بها 
كلام الله تعالى ويتلى بها كلامه » وليست نفس كلامه . ويدل على ذلك 
أيضا ما روى على رضى الله عنه أنه قال فى جواب مسائل سأله عنها اليهود 
فقال : إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا جوارح » ولا أدوات » ولا 
حروف »ء ولا شفة » ولا لهوات » سبحانه عن تكيف الصفات . وأيضا ما 
روى عن علي عليه السلام أنه سغل هلى رأيت ربك ؟ وكان السائل له 
دعبل فقال فى جوابه : لم أعبد ربا لم أره . فقال له كيف رأيته ؟ قال :لم 
تره العيون بمشاهدة الأبصار » بل رأته القلوب بحقائق الإيمان » ويحك يا 
دعبل ! إن ربى لا يوصف بالبعد وهو[ قريب ] ولا بالحركة » ولا بقيام , 
ولا انتتصاب » ولا مجئ »؛ ولا ذهاب » كبير الكبراء لا يوصف بالكبر ع 
جليل الأجلاء لا يوصف بالغلظ » رؤوف رحيم لا يوصف بالرقة » آمر لا 
بحروف » قائل لا بألفاظ » فوق كل شئ ولا يقال شئ تحته » وخلف كل 
شئ » ولا يقال شئ قدامه » وأمام كل شئ » ولا يقال له أمام » وهو فى 
الأشياء غير ممازج ولا خارج منها كشئ من شئ خارج »؛ ( تبارك للّه رب 
العالمين /ا - 84 ) لو كان علي شئ لكان محمولا » ولو كان فى شئ لكان 
محصورا » ولو كان من شيع لكان محدثا . 
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ويدل عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله ؛ فإنه قال : 
جلت ذاته عن الحدود » وجل كلامه عن الحروف » فلا حد لذاته » ولا 
حروف لكلامه . ويدل عليه أيضا ما حدث به أبو بكر 2١7‏ النقاش فى 
تفسيره عن آدم بن أبى إياس قال : رأيت فى يد بكر بن خئيس كتابا فزدت 
فيه حرفا أو نقصت منه حرفا : فقال لى بكر بن -خئيس : يا آدم من أمرك أن 
تفعل هذا ؟ أما علمت أن الله تعالى لحا خلق الألف انتصبت قائمة؛ فلما 
خلق الباء اضجعت »؛ وقيل للآلف لم انتصبت قائمة ؟ قالت : انتظر ما 
أومر . وقيل للباء لم اضجعت ؟ قالت : سجدت لربى . فقال بكر فايهما 
أجل؟ الذى فعل ما لم يؤمربه يعنى الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود 
أو الذى انعظر ما يؤمريعنى الألف . قال آدم بن أبى إياس فكانه فضل 
الآلف على الباء ودلالة هذا على وجهين : - 

أحدهما : أنه صرح فى هذا بخلق الألف والباء . 

والشانى : أنه فضل الألف علي الباء » والقديم لا يجوز أن يفضل 
بعضه على بعض »؛ ولا يوصف بالأبعاض وإما الذى يبعض ويحدد تلاوة 
القديم لا نفس الكلام القديم : وأيضا ما ذكره فى تفسيره بإسناد رفعه إلي 
كعب الأحبار أنه قال : إن أول ما خلق الله تعالى من الحروف الباء : ويقال 
كانت الألف والسين حرفين كاملين فرفعت السين فرفع الله الألف عليها . 

وأيضا ما روى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : عرضت حروف المعجم 
على الرحمن تعالى وتقدس وهى تسعة وعشرون حرفا فتواضع الألف من 
بينها فشكر الله تعالى له فجعله قائما » وجعله أمام اسمه الأعظم يعنى الله 
فإنه لم يسم به خيره . 

ويدل عليه أيضًا : أن حروف التوراة مخالفة مروف الفرقان فى 
الهيئة والصورة والعدد » لآن حروف التوراة حروف عبرانية » وكذلك 
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القول فى حروف الإنجيل والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شئ 
واحد ء لا يختلف ولا يتغير . 

وأيضا فإن الحروف تحتاج إلي مخارج ؛ فحرف الشفة غير حرف 
اللسان » وحرف الحلق غيرهما ؛ فلو كان تعالى يحتاج فى كلامه إلي 
الحروف لاحتاج إلى المخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما 
يشركون . 

وأيضًا فإن الحروف متناهية معدودة » وكلام الله تعالى قديم لا مفتتيح 
لوجوده ولا نهاية لدوامه كعلمه » وقدرته » ونحو ذلك من صفات ذاته . 
وقد أكد تعالى ذلك بغاية التأكيد ؛ وأن كلامه لا يدخله العد والحصر 
والحد » بقوله تعالى : ( قل لو كان البحر مداذا لكلمات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله مدذا 1/4 )١١9--‏ 
وقال : ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ١م‏ - /ا؟ ) فأخبر تعالى فى هاتين الآيتين أنه 
لا نهاية لكلامه . إذ كل ماله نهاية له بداية » وإنما تتصور النفاية فى حق 
من يتصور فى حقه البداية . وبالجملة أن من خالف فى هذا فلا أراه أهلا 
' للكلام معه » لآنه ينكر ما قد علم ضرورة ويكابر الحس ويعائد الحق » وفي 
هذا القدر كفاية ومقنع . 


مسألة 
ويجب أن يعلم أن القراءة ( 2١‏ غير المقروء » وأنها صفة للقارئُ ‏ 


والمقروء بها غير مخلوق بل هو من كلام البارى وكذلك الحفظ صفة القلب 


)١(‏ ليكن علي ذكر منك ما علقناه على مواضع من هذا الكتاب وغيره من أن 
وصف القمرآان القائم بالله بالمقروء والملكتوب ؛ والمخطوط ؛ والسموع من قبيل وصف المدلول 
بوصف الدال عند السعد وغيره من ا محققين ( ز ) . 


5/4 


والممفوظ غير مخلوق » بل هو كلام الرب » وكذلك السمع صفة السامع 
واللسموع به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى ؛ وكذلك الكتابة صفة 
الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا صفة 
مخلوق » وهذا كماتقول : إن الذكر غير المذ كور ؛ لأن الذكر صفة 
الذاكرء والمذكور بذكره هو الله تعالى ؛ وكذلك العبادة صفة العابد من 
امخلوقين » والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالى ؛ وكذلك التسبيح صفة 
العبد المسبح » والمسبح هو الله تعالى » والذى يحقق هذه الجملة النفى ؛ 
والإثيات 4 والوجود 4 والعدم . فإنك تقول : قرأ زيل أمس : فقراءته أمس 
معدومة أليوم » وقراءته اليوم غير قراءته أمس ؛ والمقروء أمس بقراءته أمس 
هو المقروء بقراءته اليوم . ثم تنفى تارة أخرى فتقول لم يقرأ زيد يوما ولم 
يوجد منه قراءة » والمقروء موجود ثابت لا يتصور عليه العدم: بل هو ثابت 
قبل وجود زيد وقبل وجود قراءته » وموجود ثابت فى حال قراءته وبعد 
قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشيع وضده وهذا كما تقول : عبد 
ريد ربه اليوم ولم يعبده أمس » فعبادته اليوم غير عبادته أمس » وعبادته 
أمس ليست موجودة اليوم » لكن المعبود موجود قبل أمس وفى اليوم لا 
يجوز أن يوصف بالشع وضده . وعلى هذا نفس المحفوظ ؛ والممسموع ) 
والمكتوب » فإن الكتابة توجد بعد أن لم تكن » والحفظ يوجد بعد أن لم 
يكن » والسمع يوجد بعد أن لم يكن ؛ ويتصور على المسفظ العسدم 
العدم با لغسام بالمام وطول الزمان والحرق بالنار » لكن المحفوظ من كلام الله 
تعالى ؛ وأ لمكتوب » والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه؛» لأآنه 
قديم كذاته تعالى فى القدم » ولا تقول كذاته تعالى من جميع الوجوه ؛ 
لأنه لو كان كذاته تعالي من جميع الوجوه لوجب أن يكون خالقا رازقا 
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فصل 
[ ويعلم من ] جميع ما تقدم : أن القسراءة تارة توصف بالصحة 
والحسن . وتارة بالفساد والقبح . فيقال : قراءة فلان حسنة صحيحة 
جيدة» ويقال قراءة لان قبيحة فاسدة » فالقراءة تتصف بالشىئ وضده » 
لأنها صفةالقارئ ؛ والمقروء بهالا يتصف بالشىم وضده ؛ لأنه صفة 
البارى. وكذلك أيضنا القراءة تكون تارة طيبة مستلذة » وتارة تأباها الطباع 
وتنفر عنها الأنفس » لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف ولا 
يتغير بتغير غيره . وكذلك الكتابة تكون تارة بالذهب » وتارة بالفضة» 
وتارة بالمسك والعنبر ؛ وتارة تنئحت فى المدشب » وتارة تكون بقطع الآجر 
فكتابة الذهب غير كتابة الفضة » وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر ع 
لكن المكتوب وهو القرآن كلام الله بالذهب هو المكتوب بالفضة » وكذلك 
المكتوب بالمسك هو المكتوي بالعنبر » وما أعلم أحدا يخالف فى هذا إلا 
أحد رجلين : إما جاهل غبى ليس له حس ولا تصورء وإما منافق مداهن ) 
نعوذ بالله من الجميع ونسأله حسن التوفيق فى الدنيا والآخرة . 
فتحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العباد ‏ 
والمقروء والمتلو لا يجوز أن يكون فعلا من أفعال العباد » ولا نقول أيضًا إنه 
من صفات الفعل لله تعالى بل هو من صفات الذات . يدل على صحة هذا 
القول أن رجلا لو حلف بالطلاق لاقمت من موضعى هذا حتى أفعل فعلا 
يكون طاعة من طاعات الله فقرا آيات من القرآن ثم قام قبل أن يفعل شيمًا 
آخر أنه قد بر فى يمينه ولم يحنث » فعلم أن القراءة فعل القارئُ الذى يغاب 
عليها تارة ويعاقب عليها أخرى , والمقروء في حال الطاعة هو المقروء فى 
حال المعصية » وهذا أمرقد اتضح بحمد الله تعالى لمن له أدنى عقل 
وتصور. 


مسألة 

ويجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أحد إنى أتكلم بكلام الله » ولا 
أ حكى كلام الله ولا أعبر كلام الله ولا أتلفظ بكلام الله » ولا أن لفظى 
بكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق » بل الذي يجوز أن يقول : إنى أقرأ كلام 
الله تعالى » كما قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن 15 - 48 ) وكما قال: 
( فاقرؤًا ما تيسر منه 1/( - ) ويجوز أن يقول : إنى أتلو كلام الله : 
كما قال تعالى : ( وأن أتلو القرآن /ا؟ -47 ) ويجوز أن يقول إنى 
أحفظ القرآن كما قال َيه : و من حفظ القرآن ثم نسيه .. الخبر ؛ . فكل 
ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن نطلقه » وما لا ينطق به 
كتاب ولا سئة فلا نطلقه فى الله تعالى » ولا فى صفاته . فاعلم ذلك 
وتحققه . 

وأيضنًا فإن زيدا إنما يكون متكلما بكلامه » ولا يجوز أن يكون زيد 
متكلما بكلام عمرو » وكذلك لا يكون زيد أسود سوادا من عمرو » ومن 
عجيب الأمر ان المجسمة الحشوية لا يجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو 
وعمرو مخلوق » وكلامه مخلوق » والمخلوق إلي المخلوق أقرب فى الشبه 
والذات والصورة والحكم » ويجوزون أن يقولوا : نعكلم بكلام الله تعالى 
وكلام الله غير مخلوق ولا يشبه كلام الخلق فى الذات والحكم . 


د لنت ل 
ع 


مسألة 
ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقى هو المعنى الموجود في النفس لكن 
جعل عليه أمارات تدل عليه » فارة تكون قولا بلسان على حكم أهل 
ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم » وقد بين 
تعالى ذلك بقوله : ( وما أرسلدا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ؛ ١‏ 
- 4 ) فاخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلي بنى إسرائيل بلسان 
عبرانى » فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية »وبعث عيسى 


١٠١١ 


عليه السلام بلسان سريانى » فافهم قومه كلام الله القديم بلسانهم. وبعث 
نبينا يله بلسان العرب » فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس 
بكلامهم ؛ فلغة العرب غير لغة العبرائية ولغة السريانية غيرهما » لكن 
الكلام القديم القائم بالنفس شئ واحد لا يختلف ولا يتغير؛ وقد يدل على 
الكلام القائم بالنفس الخطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط » فيقوم 
الخنط فى الدلالة مقام النطق باللسان » وقد بين تعالى ذلك فقال ( هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ©ه4 - 
8) فقام الخط مقام النطق » لما كان يدل على الكلام دلالة النطق» لكن 
الخطوط تختلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة الحروف وكثرتها, 
فحرف الإنجيل والتوراة كل واحد منها خلاف الآخر » وكذلك حروف 
العرب وخطوطهم تخالف غيرها ؛ وكذلك حروف الهند وخطوطهم 
تخالف الجميع » لكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم لهم فى الدلالة على 
الكلام القائم بأنفسهم مقام دلالة نطق السدتهم » ويختصون بذلك في 
الفهم والاصطلاح عند كلام اللسان » وعند رسم الحروف الخطوط » حتى 
لا يفهم غيرهم ذلك إلا أن يتعلم لغتهم وخطوطهم »؛ فصح أن الكلام 
الحقيقى هو المعنى القائم بالنفس دون غيره » وإنما الغير دليل عليه بحكم 
التواضع والاصطلاح ويجوز أن يسمى كلاما إذ هو دليل على الكلام » لا 
أنه نفس الكلام » الحقيقى . وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقى القائم 
بالدفس الرموز والإشارات » وقد بين ذلك تعالى بقوله فى قصة زكريا عليه 
السلام : ( آيتك ألا تكلم الئاس ثلاثة أيام إلا رمزا " - 4١‏ ) يعنى أن 
لا تفهم الكلام القائم بنفسك باللسان » وإنما أفهمه بالرمز والإشارة ففعل 
كما أمره تعالى » فأخبرعنه فقال :( فخرج على قومه من امحراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ١١ - ١9‏ ) فأفهم أمره الذي هو 
الأمر بالتسبيح القائم فى نفسه بالإشارة دون نطق اللسان » وكذلك 
الأخرس الذى لا ينطق باللسان ولا يسمع الصوت ء إنما يفهمنا كلامه 


القاثئم بنفسه . ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا باللإشارة دون نعلق اللسان » 
فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق فى حق الخالق 
والتخلوق إنما هو المعنى القائم بالدفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت 
والحروف نطقا » وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت 
ووجوده وتارة إشارة ورمزا دون الحرف والأصوات ووجودهما » فحقيق 
الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت » لكن الخلق كلامهم 
مخلوق كهم وكلام الله ليس بمخلوق كهو » سبحانه وتعالى . ونريد بقولنا 
كهو أن صفات ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشئ من الخلق والحدث» 
كما أنه تعالى لا يوصف بالخلق والحدث . ولا بشئ من صفات الخلق 
والحدث » ولا نريد بقولنا كهو أنها خالقة رازقة . فافهم هذا التحقيق » لأن 
المعتزلة تشنع وتقول : إذا كان البارى عالما بعلم ومتكلما بكلام والكل 
قديم!!) يجب أن يكون معه قدماء كثيرة فى الأزل» وإذا كانت كهو 
فيجب أن تكون خالقة رازقة آلهة كهوء وهذا تمويه منهم على عقرل 
العوام » حتى ينفروهم عن أهل التحقيق والسنة والمجماعة » ويميلوا إلي 
باطلهم من نفى صفات الله التى وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله 
َيه حتى يوافقوهم فى القول بخلق القرآن معنى » وإن لم ينطقوا به » 
وكذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالي مخلوق محدث 
كائن بعد أن لم يكن أنه بزعمهم حروف وأصوات فرضوا من هؤلاء العوام 
أن يصرحوا فى كلام الله تعالى بما يوجب كونه مخلوقا ضرورة » وإن لم 
يقولوا إنه مخلوق نطقا . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومما يدل عبلى أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس من الكتاب 





)١(‏ وقول القاضى عضد الدين فى المواقف : ( لا ثبت فى غير الإضافة ) حاسم 
للنزاع بين الفريقين عند من أحاط خبرا بما يقوله » وراجع حاشية الخيالى وعبد الحكيم على 
النسفية (ز) . 


١) 


والسنة والآثر وكلام العرب ؛ ما نذكر' !2 فمن ذلك قوله تعالى : ( إذا 
جاءك المدافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون 5 - ١‏ ) ونحن نعلم وكل عاقل أنه تعالى 
ما كذب المنافقين فى ألفاظهم , إِنما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وتكنه 
سرائرهم . وأيضا قوله تعالى: مخبرا عن الكفار : ( ويقولون فى أنفسهم 
لولا يعذبدا الله بما نقول حسبهم جهنم 5/8 -8 ) فأخبر تعالى : أن 
القول بالنفس قائم وأن لم ينطق به اللسان » والقول هو الكلام » والكلام 
هو القول . وأيضًا قوله تعالى : ( يعلم السر وأخفى 7-7١‏ ) قيل ما 
حدث به المرء نفسهتما يضمر فيها من قول أو فعل . وأيضا قوله تعالي : 
(يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ؟ - 7 ) وأيضًا قوله تعالى : ( إلا 
من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان ١١6 - ١5‏ ) فأسقط تعالى تلفظ 
المنافقين بالشهادة لرسوله » وجعل حكم الكذب للقول الذي فى النفس 
والكلام الذى فئ النفس دون نطق اللسان » وأسقط حكم الكفر عن المكره 
على كلمة الكفر وجعل الحكم لصدق الكلام القائم في القلب ؛ فدل 
بهذه الآيات وما جري مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس . 
وله الحكم فى الصدق والكذب دون الحروف والأصوات التى هى أمارات 
ودلالات (') على الكلام الحقيقى . 

ويدل على ذلك من جهة السنة قوله مله : د يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان فى قلبه » . وهذا فى حق المنافقين » فأخبر فَيله 
أن الكلام الحقيقى هو الذى فى القلب دون نطق اللسان » وأن الحكم 
للكلام الذى فى القلب على الحقيقة وأن قول اللسان مجاز قد يوافق قول 
القلب وقد يخالفه . وأيضًا قوله تله : « الندم توبة ) فاخبر َه : أن 

)١١‏ لقد أحسن المصنف كل الإحسان فى التدليل على الكلام النفسى بتوسع لا 


تجده فى غير هذا الكتاب ؛ والنزاع بين الفريقين فى إثبات ذلك ونفيه كما سبق (ز) . 


العاصى إذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التوبة » وأن 
استغفار اللسان تبع لذلك » فصح أن الكلام الأصلى الحقيقى المعنى القائم 
بالنفس . 

وأيضا قوله مه ه يقول الله تبارك وتعالى » إذا ذكرنى عبدى فى 
نفسه ) فآثبت الذكر للنفس . فالذكر والقول ؛ والكلام » واحد ؛ فعلم أن 
حقيقة الكلام المعنى القائم فى الدفس . 

ويدل على ذلك أيضا قول عمر رضى الله عنه ؛ زورت فى نفسى 
كلاما فأتى أبو بكر فزاد عليه . فآثبت الكلام فى النفس من غير نطق 
لسان؛ وعمر كان من أجل أهل اللسان والفصاحة وهو أحد الفصحاء 
السبعة ؛ والعربى الفصيح يقول كان في نفسى كلام » وكان في نفسى 
قول » وكان في نفسى حديث » إلى غير ذلك . وأنشد الأخطل : 

لا تعجبنك من أثير خطبةٌ حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفى الفؤاد وَإِنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأعلم أن مذهب أهل الحق والسنة والجماعة أن كلام الله القديم ليس 
بمخلوق » ولا مجدث » ولا حادث » ولا خلق » ولا مخلوق » ولا جعل » 
ولا مجعول » ولا فعل ؛ ولا مفعول . بل هو كلام أزلى أبدى هو معكلم به 
فى الأزل » كما هو متكلم به فيما لا يزال . لا أول لوجوده » ولا آخر له : 
وأنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة ولا إنى أحكى كلام الله » ولا إنى 
أعير كلام الله » بل نقول : نتلو كلام الله » ونقر كلام الله ؛ ونكتب كلام 
الله » ونحفظ كلام الله » وأنه يجب التفرقة بين القراءة والمقروء » والتلاوة 
والمتلو ‏ والكتاب والمكتوب » والحفظ ‏ والمحفوظ » ولا يجوز أن يطلق على 
كلامه شئ من أمارات الحدث من حرف ولا صوت »ء ولا يقال إن القديم 
يجوز حلوله فى المحدث كحلول الشئ فى الشئ . وقد قدمنا الأدلة على 
جميع ذلك وحققناه » ومذهب المشبهة الحلولية المجسمة ؛ أن كلام البارى 


حروف وأصوات وأنه قديم ؛ وأن الحروف والأصوات التى توجد فى كلام 
الخلق كلها قديمة . لا أخصص بعضهما على بعض » وهذا قول يفضى إلى 
قدم العالم عند كل كل محقق » ومنهم من قال : بل اللأصوات والحروف إذا 
ذكرنا الله تعالى بها أو تلونا بها كلامه قديمة » فإذا ذكرنا بها غير الله 
وأنشدنا بها شعراً كانت محدثة ؛ وهذا جهل عظيم وتخبط ظاهر » لأن 
الشئ عندهم على هذا القول تارة يكون محدثًا ثم يصير قديماء وتارة قديما 
ثم يصير محدثًا » وليس فى الجهل أعظم من هذا وكفى به ردا لقولهم . 
ومنهم من يقول : أصواتنا وحروفنا بالقرآن قديمة وبغيرالقران محدثة ع 
وهذا مثل القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العبادة » وقد بينا فساده )ع 
ومنهم من حدث فى هذا الوقت وبان له فساد الأقوال المقدم ذكرها فقال 
بجهله : أقول إن القرآن بأصوات وحروف تكلم بها الله » وإن كلامه حروف 
وأصاوت » لكن حروف قديمة وأصوات قديمة . لا تشبه هذه الحروف 
والأصوات المخلوقة التى تجحرى فى كلام الخلق » وهذا أيضًا جهل من قائله : 
ويؤدى أن لا يكون فى المصاحف القرآن . لأن الحروف التى تكتب بها 
المصاحف هى هذه الحروف التى تجمرى فى سائر ما يكتب ويؤدى إلي أن 
القرآن الذى نقرؤه ليس بقرآن » لأن القرآن بحروف وأصوات قديمة » ولا 
تشبه هذه الحروف والأصوات » ونحن لا نسمع إلا صوتا مثل هذه 
الأصوات » ولا نرى حرفا ولا نسمعه إلا مثل هذه الحروف ؛ وهذا القول 
يوجب أن لا يكون عندنا قرآن بالجملة أو يؤدى إلي أن يكون هذا القرآن 
بهذه الحروف والاصوات المعروفة غير ذلك القرآن الذي هو بحروف 
وأصوات قديمة » لا تشبه هذه الحروف والأصوات » والجميع فاسد باطل ) 
وسيأتى بطلان مقالتهم فى هذا وغيره فى جواب ما يزعمون أنه حجة لهم 
فى هذا وغيره » إن شاء الله تعالى . 

وزعمت المشبهة أن القراءة هى المقروء ؛ والتلاوة هى المثلو » وزعموا 


أن القديم يحل فى المحدث 2١‏ ويختلط به » وتمسكوا في جميع ذلك بآيات 
وآثار زعموا أنها حجة لهم فيما صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التى 
جميعها يدل على أن كلام الله مخلوق محدث » فاحتجوا فى التلاوة هى 
المتلو » وأن الله يسمى تاليا » ولا فرق عندهم فى أن يقال تال أو متكلم . 
قالوا : والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى : ( تلك أيات الله نتلوها 
عليك بالحق ؟ - 787 ) وبقوله تعالى : ( نتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق 8؟ - " ) . قالوا فسمى نفسه تاليا كما سمى نفسه 
متكلما وقائلا » والجواب عن هذا وما جرى مجراه من وجهين : 

أحدهما : أنا نقول ما أنكرتم أن ما ذكرتم هو حجة عليكم » وأن 
هاتين الآيتين قد دلتا على الفرق بين التلاوة والمتلو » وأن التلاوة غير المتلو 
وذلك أنه قال : ( نتلوها عليك بالحق ؟ - ؟8؟ ) والحق هاهنا هو 
كلامه القديم الموجود بوجوده القديم بقدمه » والتلاوة لم تكن موجودة ثم 
أوجدها ؛ والدليل على أن الحق هو كلامه القديم الموجود بوجوده قوله 
تعالى : ( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتدذر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم يهتدون ؟" -" ) وأيضا قوله تعالي : ( حتى إذا 
فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 4” - ؟ ) فدل على 
أن الحق هو المتلو القديم » وأن التلاوة صفة لا فعل ذات . والذى يحفق 
ذلك قوله تعالي » قال : ( وما كنت تتلو 9؟ -48 ) فنفى قبل أن 
يكون تاليا » ثم أحدث له تلاوة ولم تكن ثم كانت ؛ فالحق الذى هو المتلو 
موجود ثابت لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان . 

والجواب الثانى : أن قوله « تتلو ) يريد به بأمر من يتلو عليك » وهو 
جبريل عليه السلام . إلا أن التلاوة لما كانت بأمره أضافها إلي نفسه؛ وهذا 
صحيح » يدل عليه الكتاب والمعنى الصحيح . فاما الكتاب » فالدليل عليه 





. كماهو رأى السالمية (ز)‎ 2١9 


قوله تعالي : ( وكيف تكفرون وأنعم تعلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ‏ - ٠١١‏ ) وقوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين » على قلبك 
لعكون من المنذرين به بلسان عربى مبين 5؟ - 191 - ١56‏ ) وصار 
هذا كقوله فى قوم نوح : ( إنالما طغا الماء حملناكم فى الجارية 59 - 
1) يعنى السفيئة » فاضاف الحمل فى السفيئة إلي نفسه » والحامل فيها 
نوح عليه السلام » إلا أنه لما كان بأمره أضاف الحمل إليه » والدليل على 
الحامل أنه كان نوحًا عليه السلام ؛ قوله تعالى : ( قلدا احمل فيها من كل 
زوجين اثدين ١١‏ - 40 ) وهذا أيضًا كقوله تعالى فى قصة مريم عليها 
السلام : (فنفخنا فيها من روحدا ١؟‏ -97 ) والنافخ كان جبريل عليه 
السلام إلا أنه لما كان نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه فلذلك أضاف 
التلاوة إلى نفسه لما فعلت بأمره . وكذلك قوله تعالى : ( فأتى الله بديانهم 
من القواعد فخر عليهم السقف 5-15" ) وجبريل عليه السلام الذى 
كان أتى البنيان ؛ لكن لما كان بأمره أضافه إلي نفسه وكذلك قوله تعالى : 
( ولقد جثناهم بكتاب فصلداه على علم لا - 87 ) والذى جاءهم 
بالكتاب هو الدبى عَقَّْه » لكن لما كان مجيكه بالكتاب إليهم بأمره تعالى 
أضاف ذلك إلى نفسه » والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع . إنه يضيف الفعل 
إلي نفسه وإن كان الفاعل له غيره » لما كان بأمره . 

وأما الدليل من كلام العرب » فإنه يقال : نادى الأأمير فى البلد ‏ 
فيضاف النداء إليه لما كان بأمره » وإن كان المنادى غيره » فصح ما قلناه. 

ثم نقول لهم : أليس الله تعالى قال : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ١7‏ -" ) أتقولون :إن الله تعالى قاص ؟ هذا قول لا يجوزه 
أحد من المسلمين ؛ لكن لما قص عليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى 
أضاف القصص إلى نفسه ء لما كان بأمره » وقد بين ذلك بقوله : ( بما 
أوحيئا إليك هذا القرآن ١*‏ - ” ) فالقرآن كلامه وصفته » وقص جبريل 
عليه السلام على الرسول ْله بالقرآن الذى تضمن قصص الأولين 


١١مل‎ 


وأخبارهم . فإن احتجوا على أن القراءة هى المقروء بما روى عنه يله أنه 
قال: م قراالله طه.ه؟-١ع)و(يس‏ 56” - )١‏ قبل أن يخلق الخلق 
بألفى عام » فلما سمعت الملائكة قالوا : طوبى لأمة ينزل هذا عليها) قالوا: 
قاضاف القراءة إلني الله تعالى . فالجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنه ذكر أن القراءة وجدت قبل السموات والأرض بألفى 
عام » ودل على أنها لم تكن موجودة ثم وجمدت .» والمقروء القديم ليس 
لوجوده أولية » بل هو موجود بوجوده تعالي » فدل على الفرق بين القراءة 
والمقروء » لآن المقروء موجود بوجوده تعالى . 

والجواب الثشانى : أنه أمر بعض الملائكة أن يقرأ( طه “٠‏ 1 ) 
وريس 5” - ١‏ ) قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام » فلما 
سمعت الملائكة ذلك قالوا ؛ وأضاف القراءة إلي نفسه . لما كانت بأمره» 
فصار هذا كقوله تعالى : ( الله يشوفي الأنفس حين موتها 9" - ؟4 ) 
والمتوفى هو ملك الموت » بدليل قوله تعالى : ( قل يتوفاكم ملك الموت 
الذى وكل بكم ”” - )١19‏ لكن لما كان توفيه لهم بأمره أضاف ذلك إلى 
نقفسك . 

د 0 2 
فصل 

وما يقوى جميع ذلك من السنة : أن الفعل يضاف إلى الآمر به » وإن 
كان لم يفعله بنفسه ء وإِما أمر بفعله ؛ ما روى أن النبى َيه رجم ماعزا ؛ 
والنبى تله لم يباشر الرجم بنفسه » لكن لما أمر الصحابة جاز أن يضاف 
إليه . 

وأيضًا ما روى عنه يله أنه قطع يد سارق ثوب صفوان ومعلوم أنه 
كله ما باشر القطع ؛ لكن أمر به » فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره . 
وكذلك روى عنه مله أنه جلد شارب المر أربعين » ولم يباشر الجلد 


بنفسه »ء لكن لما كان عن أمره جاز إضافة الفعل إليه . والأخبار فى هذا 
المعنى كثيرة جد . وأيضنًا يقال : جبى عمر رضى الله عنه خراج العراق ) 
ولم يباشر الجباية بئنفسه , لكن لما جبى بأمره جاز إضافة الفعل إليه . 
وكذلك يقال : افتتح ععمر رضى الله عنه الشام والأمصار ؛ وهو لم يباشر 
ذلك بنفسه ؛ لكن الصحابة والجند بأمره » فصح بهذه الجملة أن التلاوة 
فعل التالى » لكن هى بأمر الله تعالى وإيجاده » فصح أن يضاف إليه القراءة 
والتلاوة على هذا الوجه ؛ فأما المتلو والمقروء فليس بفعل لأحد بل هو 
كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته الذى ليس مخلوق ولا يتصف 
بشئ من صفات الخلق . 


فصل 

ثم نقول لهؤلاء الجهلة الضّلال : كيف يجوز لكم أن تقولوا إن 
القراءة هى المقروء » والقلاوة هى المتلو ؛ والله تعالى قد فصل بينهما” 
وجعل القراءة فعل القارئ » والمقروء هو القرآن الذي هو كلام البارى » فى 
غير موضع من كتابه . 

أحدها : قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن 98-1١5‏ ) فأفرد 
القراءة عن القرآن » وأن القراءة فعل الرسول » والمقروء ليس بفعل لأحد ؛ 
بل هو كلام الله القديم » وهذا كقوله تعالي : ( واذكر ربك "8 - 4١‏ و ل 
- © ١؟‏ ) فأفرد الذكر عن المذكور » فالذكر فعل الذاكر » والمذكور هر الله 
تعالى القديم الذى (١‏ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ؟4 - .)١١‏ 
وأيضا قوله تعالى : ( فاقرؤًا ما تيسر من القرآن "/ا 5١-‏ ) وقوله 
تعالى: ( أتل ما أوحى إليك من الكتاب 55 - 45 ) وقوله تعالى : 
(وأن أتلو القرآن لا؟ - 47 ) وقوله تعالى : ( إن الذين يتعلون كتاب الله 
© - 55 ) وفى القرآن أكشر من ألف موضع يدل علي الفرق بين التلاوة 


والمتلو » والقراءة والمقروء ‏ لمن له حس سالم » وعقل ثابت . ومن القدر 
الذى قدمناه دليلات: 

أحدهما : أنه تعالي ذكر تلاوة » ومتلوا » وقراءة » مقروءا » فبطل 
بذلك زعمهم أنه شئ واحد : 

الغانى : أنه أمر بالقراءة »والتلاوة » والآمر هو استدعاء الفعل بالقول 
ممن هو دونه . والصفة القديمة التى هى المقروء ؛ والمتلو لا يصح فيه الفعل 
ولا استدعاء الفعل » فصح أن المأمور به استدعى غير المقروء , والمتلو هى 
القراءة والتلاوة . فافهم هذا التقرير فإنه يوجب الفرق بين الأمرين » ضرورة 
الإشكال فيه .. ثم نقول لهم : القراءة قد اختلفت وتنوعت أنواعا ؛ 
أفتقولون إن المقروء الذي هو القرآن مختلف متنوع ؟ فإنققالوا :“نعم 
كفرواء وإِن قالوا : لا فقد ثبت أن الذى جاز عليه الاختلاف والتدوع غير 
الذى لم يجز عليه ذلك » وأيضا فإن كل قراءة منسوبة إلي قارئها » فيقال 
هذه قراءة أبى » وهذه قراءة ابن مسعود » وكذلك فى سائر القراءات » ولا 
يجوز أن ينسب المقروء الذى هو القرآن إلى أحد من الخلق » فيقال هذا 
قرآن أبى ولا قرآن ابن مسعود » فصح أن القراءة فعل القارئ » فصح أن 
تنسب قراءة كل واحد إليه ؛ لأنها فعله الذى يئاب ويمدح عليها تارة 
ويعاقب ويندم عليها أخرى » والمقروء بسائر القراءات كلام اللّه تعالى الذي 
ليس بفعل لأحد ؛ فصح الفرق بين الأمرين . 

7 2 
فصل 

ثم نقول لهم : ما تقولون فيمن قال : إن قرأت بقراءة أبي جعفر يزيد 
القعقاع ‏ شيخ نافع - فعبدى حر ؛ فقرأ بقراءة الجحدرى عاصم ؛ أيعتق 
عبده أم لا ؟ ليس فيه خلاف بين المسلمين . ولو قال إن قرأت مقروء ابن 


كثير فعبدى حر ( فتمرأ بقراءة ابن عأمر عتق عبده » لآن المقروء شيع واحد 3 
وإن اختلفت القراءات . 


فصل 
ثم نقول : لو اجتمع مائة قارئْ فقرأوا القرآن اليس عدة القراء ماثة ) 
كل واحد منهم يثاب على قراءته » فالشواب مائة ثواب علي ماثة قراءة ؛ 
أفعقولون : إن القرآن الذي قرؤوه بقراءتهم مائة قرآن أم قرآن واحد ». فلا 
يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد » لكن القراءات متعددة » فصح الفروق بين 
القراءة والمقروء . 


فصل 

ثم نقول لهم : إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الشواب » أحصل له 
الغواب على فعل فعله أو على غير فعل ؟ فإن قالوا : على غير فعل فعله 
وجب أن يكون هذا الثواب يحصل للساكت كما حصل للقارئ » وهذا لا 
يقوله عاقل . وإن قالوا : على فعل فعله . صح أن الذى فعل القراءة » أو 
السماع إلي القراءة » والمقروء المتلو الذى هو كلام الله ليس بفعل لأحد ع 
وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد ؛ فصح الفرق بين الأمرين . فافهم . 

وأيضا فإنه يجوز إذا أعرب القارئٌ القراءة » ومكن ما يجب تمكينه ) 
ووقف فيما يجب الوقوف عليه ؛ وبدأ بما يجوز البداءة به » وقطع ما يجوز 
القطع عليه » ووصل ما يجوز وصله » فجائز أن يقال فلان حسن القراءة » 
جيد القراءة » وإذا كان بالعكس من ذلك جاز أن يقال : فلان ليس بحسن 
القراءة ولا جيد القراءة » ولا يجوز أن يقال المقروء غير حسن ولا جيد » بل 
المقروء حسن »؛ سواء كانت القراءة حسنة أو غير حسنة . فافهم الفرق بين 
الأمرين . 


١١ ؟‎ 


ثم نقول لهم خبرونا : أليس الله تعالى فرض علينا القراءة فى الصلاة؟ 
فإذا قالوا : بلى . قلنا : أفرض علينا شيعًا نفعله أو غير شئ نفعله ؟ فإن 
قالوا : فرض علينا شيعا نفعله . قلنا : وما هو هذا الشئ ؟ فلا بد أن 
يقولوا: القراءة . قلنا فقد صح أن القرآن موجود قبل القارئ له وقراءته فى 
الصلاة » ثم أمره تعالى بأن يقرأ : أى يفعل فعلا يسمى قراءة ففعل العبد 
صفة العبد لا صفة الرب » هذا بمنزلة قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله 8# - 4١‏ ) أليس المذكور غير الذكر الذى هو فعل الذاكر 
المأمور بفعله » فكذلك القراءة فعل القارئُ والمقروء القرآن » ثم نقول لهم 
أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده » قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقا ‏ 
فلابد من نعم . فنقول : فهل يصح وجود القراءة من القارئُ قبل وجوده ؟ 
فلا بد من لا . فنقول ما كان موجودا قبل القارئُ فهو القرآن الذى هو كلام 
لله » وما وجد من القارئٌ بعد أمره بالقراءة فهو فعله لا محالة » وهذا قدر 
لا يخفى على بشر سليم العقل . 

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف »؛ بقوله 
تعالى : ( حتى يسمع كلام الله 4 -5 ) قالوا والذى يسمع إِنما هو صوت 
وحرف » وقد نسبه إليه » فدل على أنه متكلم بصوت وحرف . فالجواب 
من وجهين : 

أحدهما : أن يقال لهم : ما أنكرتم أن تكون هذه الآية حجة 
عليكم؛ وذلك أن كل عاقل يقول : إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا 
واسطة» وهى قراءة القارئ » فلا بد من وجود القراءة التى هى حروف 
وأصوات » فيحصل لهذا المشرك السماع حينكذ لكلامه تعالى » فحصل 
معنا عند ذلك مسمع اسمع كلام الله بإسماع أوجده ؛ وهى قراءته التى هى 
حروف وأصوات 0 ومسموع وهو كلام الله تعالى الذى لا يجوز أن يكون 
حروفًا وأصواثًا ؛ لأن الحروف والأصوات يتقدم بعضها على بعض »؛ وصار 
هذا بمنزلة من أسمعنا الله بذكره » بأن قال : يا الله . قلنا : حصل معنا 


(م8 - الإنصاف) ا 


مسمع وهو الذاكر ؛ وإسماع أسمعنا به المسموع » وهو المذكور » فالإسماع 
يقع ببحروف وأصوات » فيجوز لكل آن يقول : إن الله المذكور هو حروف 
وأصوات 2١!‏ . 

الجواب الثانى : أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحروف والأاصوات 
إنما المراد بهذه الآية : حتى يتدبر كلام الله ويفهم ما فيه . لعله يرجع عن 
شركه ويهتدى » فالحروف والأصوات لا تهدى » إما الذى يهدى هو القرآن 
الذى هو كلام الله تعالى . دليله : قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى 
للتى هى أقوم /ا١‏ -5 ). 

جواب ثالث : وهو أن يقال لهم : إذا كان الكلام القديم أصواتا 
وحروفا . 

والكلام المخلوق الذى من الشعر والخطب أصواتا وحروفا » فقد صار 
الكلام القديم كالكلام انلوق » وهذا القول يوجب أن يكون كل كلام 
قديم أو محدث [ سواء ] لآن الحرف والصوت فى قول القائل إذ أخبر عن 
قول اللعين فرعون : ( أنا ربكم الأعلى 4/! - 4؟ ) فاعبدون » فصورة 
الحروف فى قول فرعون أنا ربكم » كصورتها فى قراءة القارئ ( وأنا ربكم 
فاعبدون 47-1١‏ )»ع فصح أن الحروف والأصوات ليست [ كلام ] 
فرعون ., ولا الرب تعالى » فالحرف والصوت يعبر به عن كلام فرعون ع 
ويقرأ به كلام الله تعالى » فصح » أن الحرف والصوت أداة يقرا بها الكلام 
القديم » لا أن الحرف والصوت نفس الكلام القديم . 

جواب رابع : وهو أن يقال لهم : خبرونا عن قولكم إن الله تعالى 
متكلم بأصوات وحروف » أهى هذه الحروف والأصوات الجارية الدائرة فى 
سائر كلام الخلق » أو غيرها ؟ فإن قالوا : هى هذه فقد جعلوا جميع كلام 
الخلق قديما كله ؛ وإن قالوا : بل هى غير هذه الحروف والأصوات الجارية 


. يعنى الاسم لآ المسمى (ز)‎ )١( 


فى كلام الخلق . قلنا : فصح حينقل أن قراءة القراء للقرآن ببحروف 
وأصوات غير الحروف و الأصوات التى تعنون ؛ فإذن ليس عندنا كلام الله 
تعالى » بل هو غائب عنا » لأن أصوات القراء وحروفهم هذه هى المعهودة 
الجارية فى كلام الخلق . وكذلك أيضا يجب أن لا يكون فى المصحف 
قرآن؛ لآن الحروف التى فيه هى الحروف المعهودة الجارية فى خطوط الخلق : 
وكل هذين القولين باطل ؛ فشبت أن الحروف والأصوات يقرأ بها الكلام 
القديم ويكتب بها الكلام القديم , لا أنها نفس الكلام . ثم يقال لهم : 
خبرونا : أيصح خروج حرف من غير مخارج ؟ فإن قالوا :لا . قلنا : 
فتقولون أن البارى - تعالى عن قولكم ‏ ذو مخارج من شقة للفاء ؛ وحلق 
للحاء ؛ ولسان للثاء ؛ وإِن قالوا : نعم جسموا بإجماع المسلمين ١!‏ ؛ وإِن 
قالوا : لا تحتاج الحروف إلى مخارج ؛ فقد كابروا الهس والعيان مع قولهم 
بصحة الخبر المروى بزعمهم » وذلك أن كلامه منه خرج » وكلامه عندهم 
حروف » فيجب على قولهم أن يكون خروجها من مخارج ؛ وكل هذا 
القول كفر وضلال » وسفه وحمق وجهل عظيم . 
6 ين د 
فصل 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( حم 5١‏ - ١و١4‏ - او"؛ او" 
ؤو##4-(وهثة-او5؛ة8-<١ع)ورالم؟‏ -او""- ١و9؟-‏ 
أرء"- ١ؤوؤ"”‏ - او6"” - )١‏ ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى 
أوائل السور » وقالوا بالإجماع إن هذا كلام الله » فصح أن كلامه حروف » 
قلنا : الجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى » بما تزعمون من 

» فتعسا لمن عزا إلى أحمد - كما سبق - سماع موسى التوراة من الله من فيه‎ )١( 


كمافى طبقات المدابلة لأبى الحسين بن أبى يعلى فى ترجمة الاصطخرى ؛ وذكره ابن 
بدران أيضا فى المدخل . نعوذ بالله من الخذلان (ز) . 


١1١ه‎ 


الإجماع أن نفس صورة الآلف » ولام 3 وميم نفس الكلام القديم » فلا قائل 
بهذا غير جهالكم الذين لا فهم لهم ولا عقل »؛ لأن هذا القول منهم يؤدى 
إلى أن الكافر المشرك يقدر أن يوجد القديم ويفعل القديم » لآن كل كافر 
كاتب يقدر أن يكتب صورة ألف ويلفظ بألف » ومن عظيم الجهل أن 
يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل قديما » هذا جهل 
ظاهر . وإن قلتم المفهوم من (اللم) و( حم هع -دأواة- أاو9غة- 
ذاو" #2 أاو8ةة دأاورهغة# او5كعة- )١‏ ونحو ذلك هو كلام الله تعالى 
عند نظر الناظر إليها ء وأن المسموع عند قراءة القارئ (الم) و (حم) 
ونحو ذلك هو كلامه تعالي وهذا صحيح » وصح بذلك أن الكلام القديم 
يفهم بالحروف المنظمومة » على اختلاف نظمها بين أرباب تلك النطوط 
والأشكال كلام الله تعالى » فكذلك صح أن القراءة هى حروف وأصوات 
بها يسمع كلام الله القديم على حسب اختلاف اللغات بين أربابها , لا أنها 
نفس كلامه القديم . وقد اختلف المفسرون فى هذه الحروف المقطعة فى 


أوائل السور على ثمانية أقوال : 

أحدها : أنها أسماء من أسماء القرآن » كالذكر والفرقان » وهذا قول 
قتادة وابن جريج . 

الغانى : أنها اسم لكل سورة ذكرت فى أولها » وهذا قول زيد بن 
أسلم . 

الغالث : أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظم » وهذا قول السدّى , 
والشعبى . 

والرابع : أنها أقسام أقسم بها الله تعالى » وبه قال ابن عباس » 
وعكرمة . 


واخامس : أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال » فالألف من أنا ؛ 
واللام من الله » والميم من أعلم . فكان معنى ذلك أنا الله أعلم . وهذا قول 


١١5 


ابن مسعود » وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أيضا ؛ والعرب قد تعبر 
عن الكلمة بحرف منها » كقول القائل : قلت لها قفى . قالت : قاف . 
أى وقفت » ومثله فى كلام العرب كثير . وقد قال ابن عباس فى قوله 
تعالى: ( كهيعص 15 ١-‏ ) الكاف من كاف » والهاء من هاد ؛ والياء 
من حكيم ؛ والعين من عليم ؛ والصاد من صادق . 

السادس : أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة » فالالف 
مفتاح اسمه الله » واللام مفتاح اسمه لطيف » والميم مفتاح أسمه مجيد ؛ 
والألف آلاء الله » يعنى نعمه » واللام ملكه ؛ والميم مجده » والألف سدنة ع 
واللام ثلاثون سنة » والميم أربعون سنة » آجال ذكرها . 

والسابع : أنها حروف من حساب الجمل ؛ لما روى عن ابن عباس ؛ 
عن جابر بن عبد الله قال : مرأبو ياسر[ ابن أخطب ] ورسول الله يعلو 
فاتحة الكتاب وسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ؟ ١-‏ ) فتاه أخوه حيى 
ابن أخطب » فأخبره » فقال حيى بن أخطب : وأقبل على اليهود » فقال 
لهم : الألف واحد » واللام ثلاثون » والميم أربعون » وهذه أحد وسبعون 
سنة » ثم [ ذهب حبى. مع هؤلاء النفر إلى رسول الله ُو قال رسول الله 
فهل معك غير هذه ؟ قال نعم ( المص ١-7‏ ) قال أثقل وأطول » والألف 
واحدء واللام ثلاثون » والميم أربعون » والصاد تسعون » فهذه أحد وستون 
بومائة سئة » ثم قال هل معك غير هذه يا محمد ؟ قال نعم : قال ماذا ؟ 
قال + ١الر‏ ٠١1-١(و١١1-١او؟١9-١و4١1-١وه١1-١‏ ) فقال هذا 
أثقل وأطول » الألف واحد » واللام ثلاثون » والراء مائتان » فهذه إحدى 
وثلاثون ومائتا سدة » فهل مع هذا غيره ؟ قال نعم : ( المر )١ - ١8"‏ قال 
هذا أثقل وأطول » الألف واحد ء واللام ثلاثون » والميم أربعون » والراء 
مائئان » فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة . قال : لقد العبس علينا أمرك 
حتى ما ندرى أقليل أعطيت أم كثير . ثم قاموا من عند النبى عه » فقال 
أبو ياسر لاخيه حيى ولمن معه من اليهود : وما يدريكم لعله قل جمع هذا 


١١7/ 


كله محمد إحدى وسبعون » وإحدى وستون وماثة » وإحدى وثلاثون 
ومائتان » وإحدى وسبعون وماتتان » فذلك سبعماثة سنة وأربع وثلاثون 
سنة . قالوا : والله لقد تشابه عليئا أمره » قيل فنزلت فيهم!'):( هرو 
الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متعشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفستدة وابعغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 
يقولون آمنا به » كل من عند ربدا , وما يذكر إلا أولوا الألباب " -لا) ., 

والثامن : انها حروف هجاء , أعلم الله بها العرب حين تحداهم » أن 
تلاوة القرآن بحروف كلامهم هذه التى عليها بناء كلامهم ؛ ليكون 
عجزهم عنه أبلغ فى الحجة عليهم ء إذ لم يخرج تلاوته عن مبانى 
كلامهم. 

جواب ثانى : وهو أنك تقول : إذا قلتم أن الحرف المفرد إذا أتى به 
فى تلاوة كلام الله هو نفس كلام الله » فما تقولون فيمن أسقط شيعًا من 
كلام الله » يجوز ذلك أم لا ؟ : فلا بد من أن يقولوا لا يجوز . فيقال 
لهم: خبرونا عن جماعة من القراء من الصحابة.والتابعين ومن اتبعهم 
بإحسان الذين قرؤوا ( ملك يوم الدين ١‏ - " ) وهم الأكثر ؛ قد أسقطوا 
ألفا هي في قراءة غيرهم . لأن غيرهم يقرؤون مالك بالالف . فإن قالوا : 
أخطعوا فلا يجوز لهم ذلك . وهو القول الصحيح الصواب . قلنا : فصح 
أن الآلف ليس نفس كلام الله القديم , لآنه لا يجوز لأحد أن يسقط منه 
شيمًا "2 » وإما الالف صفة قراءة دون قراءة » فالمقروء مع إثبات الألف هو 
المقروء مع إسقاط الألف شئ واحد ء لا يزيد بزيادة الحروف ولا يدقص 
بإسقاط الحروف ٠‏ والقراءة تزيد بزيادة الحروف وتنقص بإسقاط الحروف » 





. والخبر ضعيف (ز)‎ )١( 
؟) وإسقاط الأآلف وإثباتها متواتران » فيكونان كآيتين » ولم يسقطها قارئُ بدفسه‎ 


١١8 


وقد قيل : إن من قرأ القرآن بقراءة ابن كثير كتب له أجر ختمة وثلث ) 
لانه يزيد فى الحسروف اكشر من بسائر القراء لآنه يقرأ لديه وإليه وعليه ؛ 
والكسرة عندهم تقوم مقام حرف » وقرأ فى التوبة ( تجسري من تمتها 
الأنهار” - #هر5" ور" -هزورك"ارتةؤةارم5١ا)‏ وهذا 
يوضح لك أن قوله يَيله « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » أن 
الحروف عائدة إلي القراءة . وطول حروفها دون المقروء الذى هو كلام الله 
تعالى لا يزيد ولا ينقص . وسئذكر ذلك فى الجواب عن هذا الخبر إذا 
احتمجوا إن شاء الله تعالى وبه الفقة . ش 

جواب آخر : وهوأنك تقول : شخيرونا عن حروف كلام الله على 
زعمهم » أهى ثمانية وعشرون حرفا أو أكثر أو أقل ؟ فإن قالوا هى ثمانية 
وعشرون حرفا فقد جعلوا القديم ما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتهاء 
[وهى] صفة المخلوقات لا صفة القديم . وإن قالوا : أكثر . قلئا : أكثر إلى 
ماله حد أو إلى ما لا حد له ؟ فأى القولين قالوا كان باطلا » لأن القرآن لا 
يخرج فى الكتابة والتلاوة على أكثر من هذه القمائية وعشرين حرفًا » فعلى 
قولهم يجب أن يكون معنا بعض القرآن لا كله » لآن القرآن عندهم حروف 
يزيد على هذه الحروف » ولعل الذى يكون معنا من القرآن أقله » لا سيما 
إن قالوا إن الحروف القديمة لا يدخلها حصر ولا عد » وهذا قول ساقط واه 
عند كل عاقل محصل » فلم يبق إلا أن الحروف والأصرات أدوات نكتب' 
بها ونتلو بها الكلام القديم » وغير الكلام القديم » لا أنها نفس الكلام . 
فافهم ذلك . 

وجواب آخر : وهو أن تقول لهم : خبرونا اليس قد قرأ سائر القراء 
غير نافع وابن عامر فى سورة الحديد فى قوله تعالى : ( ومن يتول فإن الله 
هو الغنى الحميد لاه - 4؟ ) بإثبات الهاء والواو ؛ وقترأ نافع وابن عامر 
بإسقاط الهاء والواو ؛ فالذى أسقط من الهاء والواو كلام الله تعالى أو قراءة 
كلام الله تعالى » فلا يجوز لعاقل أن يقول الهاء والواو كلام الله ؛ لآن من 


١١5 


أسقط شيئا من كلام الله كفر ('2 ولا خلاف بين المسلمين أنهما على الحق» 
وربما رجحوا قراءتهما على غيرهما » فلم يبق إلا أن الحسروف آلة للقراءة 
تسقط تارة وتشبت أخرى » والمقروء المتلو ثابت لا يحتمل النقصان ولا 
الزيادة » لآنه قديم لكن المخلوق يجوز ثبوته تارة وإسقاطه أخرى . 
2 د 2 
فصل 

فإن احتجوا على إثبات قدم الحروف » وأن كلام الله القديم يتتصف 
بالحروف ٠‏ بما روى عن النبى عَْلْهُ أنه قال : « أنزل القسرآن على سبعة 
أحرف) . 

فالجواب : أنه لا حجة فى هذا الحسديث من وجوه عدة » لأنكم 
تخالفون هذا الحديث . لأن الرسول قال على سيعة أحرف » وأنتم على 
نما وعشرين حرا » فقد أسقطتم مين هذا الحديث » ولم تقولوا به » فل 

جواب آخر : وهو أنه يله قال : « أنزل على سبعة أحرف » ولم 
يقل تكلم الله بحرف » وأنتم إنما تريدون إثيات الحرف لكلامه ء لا نزول 
كلامه فلا حجة لكم فيه . 

جواب آخمر : وهو أن قوله عليه السلام على سبعة أحرف » لم يرد 
بها حروف التهجى ء وإنما أراد بها غير ذلك » بإجماع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين » ولأنه روى عنه يه أنه فسر ذلك بغير حروف 
التهجيء لأنه قال : « علي سبعة أحرف » ثم فسرها فقال : « أمرء ونهى, 
وترغيب » وترهيب ؛ وججدل ؛ ومثل » وقصص ؛ وقال بعض الصحابة 
والتابعين يعنى علي سبع لغات . مما لا يغير حكما من تحليل ولا تحريم , 





)١١‏ والإسقاط والزيادة فى مثل هذه المواضع متواتران ؛ فيكونان فى حكم آيتين فلا 
وجاهة فى هذا الجواب . وكفى باقى الأجوبة (ز) . 
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مثل قوله تعالى : ( يا موسى أقبل ولا تخف 78 - "١‏ ) فكانوا لا 
يفرقون بين قول التالى أقبل أو هلم » أويقال : لأن معانيها متفقة وإن 
اختلفت اللغات فيها » وما جرى هذا المجرى » وكانوا فى صدر الإسلام 
مخيرين فيها » فلما اجتمعت الصحابة رضى الله عنهم عند جمع القرآن 
على أحدها » وهو قوله ( أقبل ولا تخف ) منع هذا الإجماع من غير أقبل 
إلى هلم وتعال . ونحو ذلك » وقيل عن بعض الصحابة والتابعين : إن قوله 
على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لغات للعرب » فى صيغة الألفاظ 
فى التلاوة وكيفية مخارجها وئقص حروفها وزيادتها ووجوه إعرابها ‏ 
كالذى اختلف فيه القراءات » فقرأ بعضهم : ( وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم ” - ١7‏ ) بغير الواو » وقرأ آخرون بواو ؛ وقرأ بعضهم « فيككون » 
بالنصب فى مواضع » وقرأ آخرون فيكون بالرفع فيما نصبه الأولون » وقرأً 
بعضهم ١:‏ فتلقى ادم من ربه كلمات ؟ -/!؟ ) فنصب آدم ورفع 
كلمات وهو ابن كثير » وقرأ آخرون برفع آدم ونصب كلمات » إلي نحو 
هذا مما لا يحصى عددا » فبطل احتجاجهم بالإجماع مما نقل عن الرسول 
والصحابة والتابعين أن أحدا منهم قال إنه أريد بالسيع حروف التهجى ؛ 
وإنما المراد به اختلاف القراءات دون غيرها ما روى أن عمر رضى الله عنه مر 
ببعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التى أقرأه إياها 
رسول الله يله » قال عمر : فكدت أن أساوره » يعنى أعجل عليه . 
فابطش به » ثم قال لببعه حتى أتيت رسول الله يله قلت يا رسول الله : 
إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التى أقرأتنيها فقال: 
-خل عنه . ثم قال اقرأ فقراً عليه القراءة التى سمعتها فقال: هكذا أنزل . 
ثم قال : اقرأ يا عمر : فقرأت عليه القراءة التى أقرأنيها فقال : هكذا أنزل . 
ثم قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » الكل شاف كاف فاقروؤا 
ما تيسر منه ) فأد هذا الحديث وجوها : 


أحدها : أن الخروف واختلافه صفة القراءة التى يجوز فيها 
الاختلافء لا كلام الله القديم الذى لا يجوز فيه الاختلاف 2١١‏ . 

الغانى : أن عمر ما أنكر عليه أن القرآن المقروء بقراءته كلام الله » إنما 
أنكر عليه القراءة التى هى صفة القارئ وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته 
أعلمه الرسول عليه السلام أن كل واحدة من القرائتين جائزة » وإِن اختلفا , 
لأن المقروء بها لا يختلف لاختلافها . 

الفالث : أن الرسول أخبر أن القرآن يقرأ على سبع قراءات » وأن 
تعدد القراءات لا يدل على تعدد القرآن ؛ لأن السبع المقروء بها واحد » 
وهو كلام الله القديم » الذى لا يشبه كلام الخلق » ولا يختلف فى حال من 
الاحوال » وإن اختلفت القراءات . فافهم التحقيق ترشد إن شاء الله 
تعالى . 


فصل 

فإن احتجوا على أن الله تعالى متكلم بحروف » بما يروى عن النبى 
يله أنه قال : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ؛ أما إنى لا 
أقول ألم حرف ؛ لكن الألف حرف » واللام حرف » والميم حرف » قالوا : 
فدل على [ أنه ] تكلم بحروف » فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون » لأنه لم يقل تكلم 
الله بحروف ء وإنما قال من قرأ فله ؛ وهذا لا حجة فيه . 

جواب آخر : وهو أن الأجر إنما يقع على الطاعة التى هى القراءة » لا 
على القديم الذى هو كلام الله » ونحن نقول : إن الحرف عائد إلى القراءة لا 


)١( 0.‏ كان ؛حمد يقول : القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق : فما تواتر من 
زيادة ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلمى » فلا وجاهة فى هذا الجواب 
(ز) . 
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إلى المقروء » واللذى يحقق ذلك أنه إذا جلس اثنان حافظان لكلام الله تعالى 
وهما ساكئان ؛ أليس كل واحد منهما معه كلام الله فى صدره » كما أخبر 
تعالى : ( بل هو آيات بيئات فى صدور الذين أوتوا العلم 9؟ - 49 ) 
ولا يحكم بأن لكل واحد منهما حسنة » وإن كان كلام الله موجودا 
معهما؛ فإذا قرأ أحدهما وسكت الآخرء أليس يحصل للقارئُ بكل حرف 
عشر حسنات » لوجود القراءة منه » وليس للساكت منهما هذه الحسئات» 
وإن كان عه كلام الله القديم على الوجه الذى ذكرنا » وإما زاد عليه هذا » 
بأن وجدت منه القراءة التى هى حروف وفعل منه يسمى طاعة » لقوله 
َه : «أفضل عبادات أمتى قراءة القرآن » فصح أن الثواب على الفعل الذى 
هو طاعة » لا على الكلام القديم ؛ فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المتلو. 

جواب آخر : وهو انه قد روى عنه يِه أنه أضاف الحرف إلى 
التلاوة» لا إلى كلام الله القديم » وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول 
قال : ١‏ تعلموا القرآن فإنه مادبة الله فتعلموه واتلوه فإنكم تؤجرون على 
تلاوته بكل حرف عشر حسنات ) . فأضاف الحرف إلي التلاوة لا إلى 
المتلو» فصح ما قلناه » وبطل ما توهم الجاهل أنه حجة له . 

# ا #0 

فإن احتجوافى إثبات الصوت لكلام الله تعالى ؛ وأنه متكلم 
بأصوات » بما روى فى الحديث : (إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب (2©5) الخبر ... قالوا: فقد 


. يريد به حديث جابر» وفى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وهو ضعيف‎ )١( 
وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد» وهو ممن لا يحتج بهم عند بعضهم.؛ ولذا علقه‎ 
البخارى بقوله و ويذكر؛ على أن كون الإسناد مجازيا متعين بحبديث الدارقطنئى ( يبعث‎ 
الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآلخرهم. الحديث ) - راجع ما علقناه على‎ 
السيف الصقيل (57 ) (ز).‎ 
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أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى» فصح ما قلناه» الجواب 
من أوجه : - 

أحدها: انك تقول أولا لا حجة لكم فيه لأنه عَيَْه ما قال تكلم الله 
بصوتء ولا قال بصوتء ولا قال كلام الله أصوات» كما تزعمون 
بجهلكم؛ وإنما قال نادى الله بصوت؛ وليس الخنلاف إلا أن كلامه أصوات» 
فلا حجة لكم فيه. 1 

جواب آخر : وهو أن هذا الحديث قد روى فيه ما يدل على [أن] 
الصوت من غير الله بأمره؛ لأنه روى إذ كان يوم القيامة جمع الله الخلائق فى 
صعيد واحد» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعى» يأمر مناديا فينادى؛ 
فصح أن النداء من غيره؛ لكن لما كان بأمره أضيف النداء إليه» كما يقال: 
نادى الخليفة فى بغداد بكذا وكذا. ويقال: أمر الخليفة مناديا فنادى بأمره 
فى بغداد بكذا وكذاء ولا فرق بين الموضعين: فإن كل عاقل يعلم أن الخليفة 
لم يباشر النداء بنفسه؛» لكن لما كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه؛ وأن 
يضاف إليه؛ وإن لم يكن هن المنادى بنفسه؛ ويصحح جميع ذلك القرآن 
قال الله : (واستمع يوم يداد المناد من مكان قريب ا يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخدروج ٠ه‏ - 4١‏ و45) فاضاف النداء إلى 
المنادى» فصح أن الصوت صفة المنادى لا صفة الامر بالنداء؛ ومن عجيب 
الأمر أن الجهال لا يجوزون أن يكون النداء صفة المخلوق إذا كان رفيع القدر 
فى الدنياء كالخليفة والأمير» وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه فى حق رب 
العالمين . 

جواب ثالث : وذلك أنا وكل محقق يقول : إن هذا الصوت ليس 
بموجود اليدوم وما يكون يوم القيامة» وكلام الله قديم بقدمه: موجود 
بوجوده؛ فصح أن هذا شئ لم يكن بعدء وإنما يكون يوم القيامة» ومن زعم 
أن صفة الله تعالى ليست بموجودة اليوم؛ وإنما توجد يوم القيامة فقد جعل 
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كلام الله تعالى مخلوقًا لا محالة» فصح بهذه الجملة أن الصوت ليس بصفة 
لكلام الله تعالى» وإنما هو صفة للمنادى الذى يامره الله تعالى بالنداء فى 
ذلك اليوم . 

جواب آخر : وهو ان كل ما أضيف إلى الله تعالى [لا] يجب أن 
يكون صفة لهء فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة» لأن الخير قد 
جاء بقول الله تعالى: ويا ابن آدم مرضت فلم تعدنى؛ جعت فلم 
تعلعمنى» عطشت فلم تسقنى» عريت فلم تكسنى ») فأضاف هذه الأشياء 
إليه فى الخبر» ومن زعم أنه يجوع ويعطشء ويمرض ويعرى؛ فقد كفر 
وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى: (يوم ندفخ فى الصور " - /ا) 
على قراء من قرأ بالنون [المفشوحة] والنافخ إسرافيل . وقال تعالى : (إن 
الذين يؤذون الله 7" - /ا©) فأضاف الأذية إليه؛ ومن زعم أن الأذية من 
صفته فقد كفرلا محالة» فلم يبق إلا أن النداء والصوت حصل من 
الصايت المأمور» لا من الأمر» لكن لما كان بأمره جاز أن يضاف إليه؛ كما 
قال تعالى : (ولقد جثناهم بكتاب /ا - 879) وإنما جاء به محمد عليه 
السلام بأمره. وقال تعالى: (فطمسنا أعينهم 4ه - /ا"ا) والطامس 
جبريل» وميكاثيل طمسا أعين قوم لوط » لكن لما كان بأمره أضافه إلى 
نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله عل وإنما الراجم والجالد غيره؛ 
لكن لما كان بأمره حسن أن يضاف إليه . فافهم الحمق لتبطل به الباطل . 

فإن احتجوا بما روى: أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحى؛ وروى بالأمر 
من الوحى جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا ('2. فالجواب عن هذا 


من وجوه عدة :- 


)١(‏ وا لمحفوظ هو الموقوف» كما ذكره الدارقطنى فى العلل» ولا يحتج بالموقوف فى 
باب الصفات»؛ والسكرى فى ( خلق الأفعال) مختلط لا يحتج به عند ابن أبى حاتم؛ وفى 
سئد -خبر الصوت عنعبة الأعمش وهو مدلس - راجع ما ذكرناه فيما علقناه على الأسماء 
والصفات روص ٠٠١‏ )(ز). 


أحدها : أن هذا هو الحجة عليكم؛ لأن هذا الصوت خلاف ذلك 
الصوت الذى فى الخبر الأول؛ لأن ذلك قال فيه «يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب » وهذا الصوت إنما يسمعه بعض الملائكة؛ فصح أن هذا 
الصوت .خلاف ذلك الصوتء ولو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا 
تغير لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف» ولا التغير؛ فلما اختلف وتغير 
دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم . 

جواب آخر: وذلك أنه قال: إذا تكلم الله بالوحى» جماء له صوت» 
ولم يقل إذا تكلم الله بصوت فالوحى غير الموحىء لأن الموحى كلام الله 
تعالى» والوحى إنزال كلام الله وإعلام كلام الله والذى يدل على صحيحة 
ذلك القرآن. وذلك أن الله تعالى فصل بيئنهما فقال: (وكذلك أوحينا 
إليك قرآنا ؟4 - /) فالوحى إنزال القرآن» وإعلام القرآن» وإفهام القرآن 
الذى هو كلام الله تعالى» وقال تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحيدا إلى 
نوح والنبيين من بعده 5 - )١57‏ أى أنزلنا إليك وأفهمناك كلامنا 
القديم؛ كما أنزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم فالإفهام لم يكن ثم 
كان. وأما المفهوم الذى هو كلام الله القديم فهو موجود ثابت قبل الإفهام 
وبعده على صفة واحدة» لا يختلف ولا يتغير. 

جواب آخر : وهو أن هذا الحديث قد روى من طرق عدة؛) وأضيف 
إليه الصوت المشبه بجر السلسلة إلى الخلق» لا إلى كلام الحق» فمن ذلك ما 
روى النواس بن سمعان قال: قال رسول الله ييه : وإذا تكلم الله بالوحى 
أخذت السموات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا سجداء وأول من يرفع رأسه جبريل عليه 
السلام؛ فتكلم الله من وحيه با أراد» فينتهى به جبريل عليه السلام على 
الملائكة» كلما مر بسماء سأل أهلها ماذا قال ربئا؟ فيقول جبريل الحق» 
وهو العلى الكبير؛ فشبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صوت رجفة 
السموات؛ لأنهم سمعوا صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالى؛ ولهذا 
سألوا جبريل عليه السلام ماذا قال ربنا» فدل على أنهم لم يسمعوا كلامه 
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وإنما سمعوا صوت رجفة السموات» التى شبهت بحر السلسلة» لأنهم لو 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه . أن النبى فَيْيه قال : «إذا قضى الله:الآمر 
فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان ) فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صوت أجنحة 
الملائكة لا إلى كلام الله تعالى وحديث أبى هريرة هذا صحيح.أخرجه 
البخارى» وحديث النواس أخرجه مسلم فى كتابه» وروى أبو الضحى 
مسروق؛ عن عبد الله أنه قال: «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات 
صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان؛ وفى رواية: « سمع أهل السماء 
للسماء صلصلة ) وليس فى شيئع من هذه الروايات إذا تكلم الله سمعوا من 
الله صلصلة» وإنما سمعوا من السماء إذا أحدث الله فيها رجفة» وجعل ذلك 
علامة لأهل السموات. يعلمون بها أن الله تعالى تكلم بالأمر» وأن 
الخصوص بسماع كلامه جبريل عليه السلام» ولهذا سألوه ماذا قال ربنايا 
جبريل؟ فيقول: قال الحق. فيقولون: قال الحق. فيصفون الله تعالى بقول 
الحق» لا بالصلصلة والصوت» فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم. 

جواب آخر: وهو أنه قد روى من الأخبار والآثار ما لا يحصى عددا 
أن الصوت ممخلوق» وأنه صفة القارئ لا صفة البارى؛ فمن ذلك ما روى 
ابن جريج عن الزهرى أنه قرأ بين يديه ( يزيد فى الخلق ما يشاء © - )١‏ 
فقال هو الصوت اسن ققال الوزاي يحم 0 
يم سوات ب 0 

وقال أبو العالية: قال موسى عَفله لقومه: قدسوا بأصوات حسنة: فإنه 
أسمع لهء» فأضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدس . وقال٠مالك )١(‏ بن 


)١(‏ لم يرفعه إلى المعصوم (ز). 


دينار فى قوله تعالى: (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 8" -6؟ 
وه 4) قال: يقيم الله داود عليه السلام عند ساق العرش» فيقول يا داود 
ميجدنى بذلك الصوت الحسن الرخيم» فيقول كيف أمجدك به وقد 
سلبتنيه فى دار الدنيا؟ قال: فيقول جل وعز: إنى أرده عليك . قال فيرده 
عليه فيزداد صصوته حسئًاء فياخذ فى التمجيد» فيستفرغ داود نعيم 
الجنان؛ يعنى يشتغل أهل اجنة بحسن صوته عن نعيمهم. 

فالصوت الحسن المردود المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التى 
يمجد بها ويقدس بهاء والممجد المقدس هو الله تعالى الخالق لداود ولصوته 
ولسائر الآصوات . 

وروى أن عمر رضى الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن 
صوته بين يدى المهاجرين والأنصار. وقال أبو عثمان النهدى رضى الله عنه ؛ 
صلى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت بصوت ولا برط أحسن صونًا 
منه , وتبين من هذه الآثار المروية عن رسول الله يله أنه جعل الصوت صفة 
بلقارئ لا لله تعالى» فقد روى عنه فى هذا المعنى ما لا يحصى عدداء فمن 
ذلك: ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قام رجل من الليل فرفع صوته 
بالقرآن» فقال النبى َيه : ولقد أذكرنى كذا. وكذاآية) قال أبو ذر كان لى 
جار وكبان يرفع صوته بالقرآن فشكوته إلى رسول الله فته وكان يقال له ذو 
البجادين فقال: « دعه فإنه أواه) وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس 
صبوتا بالقرآن» فقرأ ليلة وفرسه مربوط عند رأسه. وابئه نائم إلى جنبهء فدار 
الفرس فى رباطه؛ فقرأ فدار الفرس فى رباطه» فانصرف وأخذ ابنه وخحشى 
أن يطاه الفرس» فأصبح فذكر ذلك لرسول الله غَقِلهء فقال رسول الله عَلِله : 
«اقرأ أسيد فإن الملائكة لم تزل تسمع صوتك ؛ وروى ابن سابط قال: 
أبطات عائشة رضى الله عنها على رسول الله مله فقال: دما حبسك يا 
عائشة؟» قالت يا رسول الله: سمعت رجلا يقرأ ما سمعت من رجل يقرأ 
قراءة أحسن منهاء فذهب رسول الله َه سمع صوته؛ فإذا هو سالم مولى 
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أبى حذيفة؛ فقال النبى فَقّهُ : « الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثلك ؛ . 
روى عنه َيه أنه سمع قراءة أبى موسى ذات ليلة فقال : ١‏ أبو موسى مزمار 
من مزامير داود ؛ ومعلوم أنه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمار» لا كلام الله 
القديم الذى لا يشبهه شئ من أصوات الخلق ولا نغماتهم ٠‏ وروى أن النبى 
ْله مر فى ليلة هو وعائشة رضى الله عنها , وأبو موسى يقرا » فقاما 
فاستمعا لقراءته » ثم إنهما مضيا ؛ فلما أصبح لقى رسول الله يله » فقال 
لأبى موسى : ١‏ يا أبا موسى مررت بك البارحة ومعى عائشة فاستمعنا 
لقراءتك » فقال أبو موسى يا نبى الله ؛ أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته 
لك تحبيرا . قال : « لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود غ . وقال النبى 
عله : إنى نى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن وإن كنت لم أر منازلهم 
حين يد خلون بالليل » واأعرف منازلهم من أصوات تهم بالقرآن بالليل» وإن 
كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ؛ . وهذا حديث صحيح أخرجه 
مسلم بن الحجاج في صحيحه » وهو أكبر حجة فى نفى الصوت عن كلام 
الله القديم , لأنه فصل الأصوات من القرآن» فأضاف الأصوات إلي الأشعريين 
ولم يضفها إلى كلام الله الذى هو القرآن. 

وقال شهر بن حوشب : قدم أبو عامر الأشعرى علي رسول الله يله 
في رهط من قومه » فقال مه : « إنه ليدلئى على حسن إيمان الأشعريين 

حسن أصواتهم بالقرآن ) وفى هذه الأحاديث التى ذكرنا وأمثالها مما لا 
يحصى عددا : أن الأصوات صفة الصايتين لا صفة كلام رب العالمين » وفي 
بعض ذلك مقنع وكفاية لم أراد الله له الهداية . 

بن د ذن 
فصل 

فإن قالوا : اليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على 
الحقيقة ؟ قلا : بلى . فإن قالوا : فليس يجوز أن يكون مسموعا على 
الحقيقة إلا ما كان صوتا أو حرفًا . 
(م1 - الإنصاف ) | 


فالجواب : أن هذا جهل عظيم » وذلك أن أهل السنة والجماعة قد 
اجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة » ولا يجوز أن يرى 
على الحقيقة إلا ما كان جسما وجوهرا وعرضا . أفتقولون : إن اللّه تعالى 
جسم » وجوهر ؛ وعرض ؟ فإن قالوا : نعم . فقد أقروا بصريح الكفر 
للتشبيه » وإن قالوا : يرى وليس بجسم » ولا جوهر ولا عرض ولا يشبه 
شيعًا من المرئيات . قلنا : فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع على 
الحقيقة » وليس بحروف ولا أصوات » ولا يشبه بشئع من الممسموعات »: 
فكما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته . فاتقوا الله وقفواعند 
حدوده » ولا تكونوا ممن قال فيهم : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون ؟ - 9؟١75‏ ) . وتمسكوا بقوله تعالي : ( ليس كمثله شئْ وهو 
السميع البصير ”8 .)1١1١-‏ 

ثم نقول لهم : أليس الله تعالى قد سمى نفسه بانيا » وهو بان علي 
الحقيقة » لأنه قال : ( أم السماء بداها * رفع سمكها فسواها 9/ا - ١٠‏ 
و78 ) ولم نربانيا على الحقيقة ؛ إلا بآلة من عدة وآجر »وحجر وخشب 
وغير ذلك : أفتقولون إنه مفتقر فى بناء السماء إلى ذلك ؛ حتي يكون قد 
بنى علي الحقيقة . فإِن قالوا : نعم » كفروا لا محالة » وإن قالوا : هو بناء 
منه على الحقيقة ولا يفتقر فيه إلى آلة وعدة . قلنا : وكذلك كلامه 
مسموع منه على الحقيقة بواسطة وغير واسطة » ولا يفتقر فى إسماعه إيائا 
إلى آلة من حرو وأصوات وغير ذلك . 

عي 
فصل 

فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل فى الظروف والأوعية 
كحلول الشئ المخلوق فى الشئ المخلوق . فعفسير هذا القول منهم - لو 
عقلوا - كان إقرارا منهم بخلق الله تعالى » لأن القديم لا يتصور عليه 
النقلة» والتحويل » وتفريغ مكان » وإشغال مكان » وأمكنة » وحصر» 


١7 


وعد . وإفساح » وفراغ » فإن أصروا على الجهل والضلال واستدلوا على 
حلول كلام الله القديم فى المحلوقين بما يظنون حجة لهم ؛ وهو جرأة » وحجة 
عليهم » أقروا بقول إخوانهم من النصارى » بل زادوا عليهم فى سوء 
الاعتقادء وخبث المذاهب والمقال على ما سنبيئه فى ثانى الحال ؛ إن 
شاء الله . 

فإن احتجوا بما روى عن النبى غَِلَهِ أنه قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو » قالوا : فصح أن الكلام القديم يصح عليه الحلول والنقلة 
والتحول »؛ فالجواب من وجوه عدة : 

أحدها : أنه َيه أراد بذلك المصحف » لأنه قد بين ذلك فقال 
«مخافة أن تناله أيديهم » ولم يرد أن كلام الله القديم انعقل ولا تحول من 
بلاد الإسلام إلي بلاد العدو ؛ والمصحف قد يسمى قرآنا » لأن فيه كتابة 
القرآن » وقد روى ذلك صريحا عنه َه » فإنه كتب إِلى عمرو بن حزم : 
دولا يمس القرآن إلا على طهارة ؛ فاراد بذلك : الملصحف الذى حل فيه 
كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالايدى . 

جواب آلخر : وهو أنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن » فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه » كما قال تعالى : ( وأسأل القرية التى كنا فيها 
3١-5‏ ) يعنى أهل القرية ( والعير 15 -؟8 ) يعنى أهل العير . 
وقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنعم سكارى 4 - "4 ) قال أكثر أهل 
العلم موضع الصلاة . وقد قال تعالى : ( والشجرة الملعونة فى القرآن 
/اؤ - 50 ) اراد الملعون أهلها فى القرآن . وكذلك قال : ( والطور ”6ه 
١ -‏ ) (والضحى "4 - ١‏ ) وجميع الأقسام إنما معناها ورب الطور ورب 
الضحىء وهذا كثير جد فى كلام العرب » يحذفون لعلمهم بفهم أهل 
اللسان والبيان ذلك » وأنهم ليسوا كأهل الجهل والهذيان » والعرب تقول : 
بدو فلان تطؤهم الطريق ؛ يريدون يطؤهم أهل الطريق » وأبين من هذا قوله 
تعالى : ١‏ إن الذين يؤذون الله ا" - لاه ) يريد أنبياء الله وأولياء الله . 


١ 


وجواب آخر وهو : أنا نعلم - وكل عاقل يعلم - أن الرسول عليه 
السلام إنما أراد بالقرآن هاهئا شيئا محترما يتصون عليه من الأيدى ؛ ولم 
يرد نفس كلام الله القديم » والذى يدل على صحة ذلك : أن الحسافظ 
للقرآن : القرآن فى صدره عندنا حفظلًا » لا أن كلام الله القديم يحل فى 
صدر الحافظ حلول الجسم فى الجسم ؛ وعندهم - علي حسب عقدهم - 
أنه حال فى صدور الحفاظ كحلول الشئ فى الشئ » ومع ذلك فإن الرسول 
مانهى أحدا من الحفاظ أن يدخل بلاد العدوء فلم يبق إلا أنه مله أراد 
مصاحف القرآن التى يقصور عليها نيل أيدى العدو ؛ ولم يرد أن القديم 
يحل فى المخلوق حلول الجسم فى الجسم - حاشاه من ذلك عله . 

ا 2 
فصل 

فإن احتسجوا بما روى عن النبى #َكّْهُ أنه قال : « لو جعل هذا القرآن 
فى إهاب ثم ألقى فى النار ما احترق » قالوا : وقد أطلق عليه #َكلْه أن القرآن 
يجعل فى الإهاب » فدل على أنه حال . فالجواب أن أهل العلم رضي الله 
عنهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن هذا كان فى زمانه َه دليلا على صدقه » وكان معجزة 
له » وكان إذا كتب فى جلد أو رق أو غير ذلك ثم القى فى النار لم 
يحترق . ذلك الجلد أو الرق » فيكون معجزة له يله ؛ كانشقاق القمر وغير 
ذلك من المعجزات » ثم انقضى ذلك بعد موته : بدليل أن الرقق التى كتب 
فيها القرآن قد احترقت فى زمن الصحابة وغيرهم . 

الغانى : أن قوله عَهه : « لو جعل القرآن فى إهاب ثم ألقى فى النار 
لم يحترق » أراد بذلك فضل حفظة القرآن » وأنهم لأجل ما حفظوا من 
كلام الله تعالى وصار حفظه فى صدورهم تصير عليهم الثار بردا وسلاما ؛ 
فلا تحرقهم » كما كانت على الخليل عليه السلام بإذن الله تعالى . وقد قال 
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2 : « نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة ) فيكون ببركة شفاعة القرآن 
لصاحبه وعمله به لا تعسلط الدار على إهابه فتحرقه » وهذا صحيح ؛ لأن 
الإهاب هو المجلد قبل الذبمح ؛ أو قبل الدباغة . 

دليل الأول : قول عائشة رضي الله تعالى عنها فى مدح أبيها 
الصديق رضي الله عنه (٠‏ وحقن الدماء فى أهبها » . ودليل الثانى قوله 
عليه السلام :م أيما إهاب دبغ فقد طهر » فأما بعد الدباغ فلا يقال له 
إهاب» وإنما يقال له أديم أو رق » أو نحو ذلك . 

الغالسث : وهو الأصح والأجود : أن القسرآن إذا كتب فى إهاب أو 
غير ذلك »؛ وألقى فى النار » فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الدرق 
ولا الغرق ولا العدم » وإنث تصور ذلك على الرق والجلد . والورق 
والخخط والمداد. وهذا يوضح أنه مكتوب على الحقيقة . وليس بحال 
حلول الأجسام فى الأجسام ؛ لأن المداد لما حل حلول الأجسام فى الأجسام 
احترق مع الرق والورق » والقرآن لما لم يكن حالا لم يتصور عليه العدم 
بحرق ولا غرق ولا غير ذلك » وهذا واضح صحيح . يوٌؤكد ذلك أنا إذا 
كتينا اسما من أسماء الله تعالى فى محل يتصور عليه الحرق والغرق والبلى 
والتمزق » فإن عدم ببعض ما ذكر فإما يعدم ويذهب الحل المكدوب فيه 
واللون المكتوب به. وأما المكتوب على الحقيقة وهو الرب تعالى فلا يتصور 
عليه شئ من العدم والذهاب » كما أخبر تعالى : ( كل شئ هالك إلا 
وجهه م/؟ -8م8م). 


فإن احتجوا بخبر روى ؛ وهو قوله ْلَه : ١‏ من حفظ القرآن فاختلط 
ودمائهم في حال صغرهم . فالجواب عن هذا من أوجه : 
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أحدها : أن هذا الحديث يرويه إسماعيل ١١‏ بن رافع » وعمر(') بن 
طلحة » وهما ضعيفان جد] » لا يؤخذ بقولهما فى هذا ولا غيره . 

الغانى : أن الصبيان الحفاظ للقرآن كثير » وكلام الله تعالى قديم , 
وشئ واحد ؛ فإذا اختلط بدم صبى ولحمه على زعمهم وامتزج واختلط 
فكيف بمترج بلحم آخر ودمه ؛ إذ الشئٌ الواحد إذا اختلط وامتزج بشئء 
استحال امتزاجه بغيره » نعوذ باللّه من هذا المذهب الذى يؤدى القول به إلى 
اختلاط الصفة القديمة وامتزاجها بدم المخلوقين ولحومهم » ولعمرى أن قول 
النصارى دون هذا » لآن النصارى ؛ إنما تقول كلمة واحدة قديمة اختلطت 
بجسم واحد وهو جسم المسيح عليه السلام » حتى صار الجسم لا هوتيًا 
من أجل الكلمة » ناسوتيا من جهة مريم عليه السلام » فاختلط عندهم 
القديم بالحدث اختلاط الماء باللبن » فوافقتهم هذه المقالة الخبيئة » وزادوا 
عليهمء لأنهم قالوا : جسم واحد اختلط به القديم » وهؤلاء يقولون 
اختلط القديم بألف ألف جسم وأكثر » نعوذ بالله من هذا القول الذي لا 
يقوله من له مسكة من حس وعقل . 

الجواب الفالث : أن هذا الحديث إن صح : فمراد النبى مَل أن 
الحفظ فى الصغر أجود وأثبت من الحفظ فى حال الكبر » ويعنى باختلاطه 
باللحم والدم جودة الحفظ , لا اختلاط المحفوظ الذى هو كلام الله القديم . 
وصار هذا كقوله تعالى : ( وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم؟- 917) 
يعنى حب العجل » لأن العجل لا يدخل ولا يحل فى القلوب » وإنما يدخل 
ويحل حبه . هذا أيضا كما يقال : التعليم فى الصغر كالنقش فى الحجر . 
والتعليم فى الكبر كالنقش فى المدر ؛ يريدون بذلك أن الحفظ فى الصغر 
أثبت وأبقى منه في حال الكبر . 


عد اد 





. قال النسائى متروك (ز)‎ )١( 
. ؟) قال الذهبى لا يكاد يعرف (ز)‎ ( 


١ 


فصل 

فإن قيل : إذا كان القديم لا يحل فى المصحف ؛ فما معنى تعظيمه 
وتوقيره عن الأدناس والأنجاس وأن لا يحمل إلا على طهارة . 

فالجواب : أن هذا جهل وتخبط لأن توقير امحل والمكان لا يدل على 
حلول القديم الذي لا يتصور عليه الحلول فيه » كما أنا نحرم المسجد ولا 
ندخله إلا على طهارة من غير جنابة ؛ ولا ندخل إليه شيئا نجسا ولا قذرا » 
وننزهه عن البصقة والنخامة » وإن كانت طاهرة توقيرا له وتعظيما . وإن 
كانت أرضه وتربته وأحجاره مخلوقة » وخشبه وطينه مخلوقان » لا أنه 
قدي » ولا أنه حل فيه قديم » وكذلك الطواف بالبيت لا يدخل بنجاسة 
إليه؛ ولا يصح الطواف : حتى يكون الطائف متطهرا من النجس والحدث » 
ولا يدل هذا على أن البيت قديم » ولا أنه حل القديم فيه » كذلك الخطوط 
التى يكتب بها القرآن » والصحف التى يكتب فيها نوقره ونعظمه وتنزهه 
أن يمس إلا على طهارة ؛ ولا يقرب إليه شئ من الأنمجاس » بل نعظمه 
ونشرفه » ولا يوجب ذلك كون المداد الأسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل 
القديم فيها » وهذا أمر واضح لمن له عقل وتحصيل . إذا تأمله ونظر فيه . 

ين 2 2 
فصل 

ثم يقال لهذه العصابة ‏ هداهم الله من الضلال .- ما تقولون فيمن 
أخذ قلما وورقة ومداد حبر ء وكتب ألف . لام . لام » ها . أتقولون إن 
المكتوب على الحقيقة هو الله تعالى أم لا ؟ فإن قالوا : ما هو المككتوب على 
الحقيقة . فقد خالفوا إجماع أهل السنة والجماعة . وإن قالوا : هو المكتوب 
على الحقيقة . قلنا : أفتقولون إن الله تعالى انتقل من العرش ١7‏ وحل فى 





. على قولهم بالاستقرار المككانى على العرش (ز)‎ )١( 


١ 


هذه الورقة ؟ فإن قالوا : نعم . كفروا بإجماع الأمة » وجعلوا البارى تعالى 
يحويه أصغر الأماكن » وإِن قالوا : ليس بحال وهو الصحيح الذى لا يجوز 
غيره . قلنئا : فكذلك كلامه تعالى مكتوب فى مصاحفنا محفوظ فى 
صدورنا مقروء بالسنتنا معلو فى محاريبدا غير حال فى شئ من المخلوقات . 
د 2 ان 
فصل 

ثم يقال لهم : خبرونا إذا كتب كاتب فى ورقة ( فكذب وعصى ب 

ثم أدبر يسعى ا فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى 8/ - ١‏ - 
8 ) أفتقولون : إن الكاتب قديم » أم كتابته قديمة » أم الورق الذى كتب 
فيه قديم » أم اللعين فرعون » وقوله قديم » فلا يجوز لاقل أن يقول شيكًا من 
هذه الأشياء قديم » بل الكاتب مخلوق » وكتابته مخلوقة » والورقة 
مخلوقة؛ والقلم مخلوق » والحبر مخلوق » وفرعون اللعين مخلوق »وما 
ادعاه من الربوبيئة كذب مخلوق » وإنما الذى هو ليس بمخلوق كلام الله 
تعالي القديم الذى هو خبر يشمل جميع المخبرات التى أخبرنا عن فرعون 
اللعين وقوله الكذب . فصح أن كلام الله القديم ليس بالخط ولا بالورق ولا 
بقول فرعون اللعين , لأن قول فرعون اللعين كذب ؛ وكلام الله حق وصدق» 
وكذلك إذا كتب الكاتب فى ورقة ( لا تقربوا مال اليتيم 5 - ؟5١‏ ) 
أتقولون : إن اليتيم وماله قديم ؛ والخط الذى كتب ذلك قديم » والكاتب له 
قديم . لا . بل الجميع مخلوق » وإنما القديم كلام الله الذى هو نهيه الذى 
يشمل جميع المنهيات » وهو غير اليتيم والمال والكاتب والكتابة » وإذا 
كتب كاتب :( كلوا واشربوا ؟ه - ١9‏ ) ( وأقيمواالصلاة وآتوا 
الزكاة 4 - /ا/ا) أترى [ أن ] الكاتب قدي أو الكتابة قديمة » أو الأكل 
والأكل » والشارب والشرب ؛ والمصلى والصلاة » والمزكى . والزكاة قديمة . 
لا والله ؛ لبس شئ من ذلك قديًا » وما القديم كلام الله تعالى » الذى هو 

أمره الشامل لجميع المأمورات . فصح بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق 


١75 


وكلام الخق » وإِن كلامه تعالى قديم غير مخلرق »؛ ولا يتصف بشئ من 
صفات الخلق » ولا يفتقر تعالى فى كون كلامه صفة له قديمة غير مخلوقة » 
إلي شئ من أدوات الخلق من لسان » وشفة ؛ وحلق » وحرف » وصوت » 
بل هو متكلم » وله كلام » صفة له قديمة غير مخلوقة » ولا يجوز عليها 
شئ من صفات الخلق . فاعلم ذلك وتحققه ولا توفيق إلا بهدى من الله 
وفضل ورحمة » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ننم لط اننا 
فصل 

يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها وهى : 

مسألة الخلق والإرادة » وأنه [ لا ] يكون من العباد شئ إلا وهو خلق 
الله تعالي ومراد له » لا يجوز أن يخلق احد غيره » ولا يكون فى ملكه إلا 
ما آراده . 

الشانية : مسألة الشفاعة » وأنها حق وصدق »٠‏ وأعلى الشفاعة عند 
الله شفاعة نبيدا محمد قَّه ؛ ويشفع أيضًا من أذن له فى الشفاعة في 
العصاة ؛ من ملك » ونبى » ومؤمن . 

الشالفة : مساألة الرؤية » وأنها جائزة » وأن المؤمئين يرون ربهم فى 
الجنة بلا كيف ولا تشبيه . ولا تحديد » كما جاء فى الكتاب والسنة » ودل 
عليه العقل أيضا » وإئما ختمنا الكتاب بمساآلة الرؤية » لأنها أعلى العطايا 
وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين » وليس فوقها مزيد » بل هى 
الزيادة المذكورة فى قوله : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 55-1٠١‏ ). 

تيا اتن #4 
مسألة 

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحده » 

لا يجوز أن يكون خالق سواه » فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد 
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وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له 
تعالى لا خالق لها غيره ؛ فهى منه خلق وللعباد كسب » على ما قدمنا 
بيائه بقوله تعالى : ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 5865-5 ) 
وأمفال هذه الآية من الآدلة على الفرق بين الخلق والاختراع والكسب » 
فالواحد منا إذا سمى فاعلا فإنما يسمى فاعلا بمعنى أنه مكتسب »ء لا بمعنى 
أنه خالق لشئٌ . وقالت المعتزلة » والنجارية7١)‏ ؛ والجهمية » والروافض : 
إن أفعال العباد ممخلوقة للعباد بقدرة العباد » وإن كل واحد منا يدشيء ما 
يدشئ ويخلق ما يفعل » وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة » ونعوذ 
بالله من الاعتقاد وسوء المقال . 

والدليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وبطلان قول من 
خالفهم من أهل الزيغ والبدع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل ؛ 
فالدليل من الكتاب أكثر مما يحصى » لكن أذكر منه ثلاثة تنبه اللبيب 
على بقيتها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك قوله تعالى (' : ( والله خلقكم وما تعملون /ا” - 
5) فأخبر تعالى أنه خالق لأعمالنا على العموم » كما أخبر أنه خالق 
لصورنا وذواتئا على العموم » وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب . 

الشانى : قوله تعالى : ( خالق كل شئ 6" - ٠١‏ ) ومعلوم أن 
أفعالنا مخلوقة إجماعا » وإن اختلفنا في خالقها » وهو تعالى قد أدخل فى 
خلقه كل شئء مخلوق » فدل على أنه لا خالق لشئء مسخلوق غيره سبحانه 
وتعالى . فإن قيل فكلامه شئ فيجب أن يكون مخلوقا . قلنا : قد احترزنا 
بحمد الله تعالى عن هذا السؤال بقولنا : إنه أخبر أنه خلق كل شئ 
مخلوق» وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثيتنا أنها غير مخلوقة ولا خالقة ؛ 

)١(‏ لعل النجارية والجهمية مقحمتان فى هذا الموضع بقلم الناسخ , بل لا يعرف 


١(؟)‏ والكلام فى هذا طويل فى إيثار الحق ( ز) . 
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بل هى صفة الخالق - تعالى - قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع 
المخلوقات . فبطل هذا السؤال . 

وجواب آخر يبطل هذا السؤال وهو : أنك تقول : إن الله تعالى 
مخاطب » والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب » ألا ترى أن الواحد منا إذا قال 
دخلت الدار فضربت من فيها » أو أخرجت من فيها » أو أعطيت من فيها 
لا يدل ذلك على أنه دخل تحت الخطاب ؛ بأن يكون ضرب نفسهء ولا 
أخرج نفسه ولا أعطى نفسه » لأنه مخاطب »ء والمخاطب لا يدخل تحت 
الخطاب وكذلك قوله تعالى : ( خالق كل شئ 5 - ؟١٠1‏ ) هو مخاطب» 
فلا يدخل تحت النطاب بذاته ولا بصفاته جل عن ذلك وتعالى » كما قال: 
١‏ الواحد القهار "3 - ١5‏ ) قهر الكل ولم يدخل فى القهر ذاته 
وصفاته. فافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل البدع إن 
شاء الله .' 

الغالث : قوله تعالى : ( الله الذى خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى 
عما يشركون 4١٠ - "٠١‏ ) والدلالة من هذه الآية من أوجه : 

أحدها : أنه قال تعالى : ( الله الذي خلقكم ) وهذا عام فى ذواتنا 
وصفاتنا » ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ( ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم) يعنى ثم خلق أرزاقكم »؛ وعند المخالف أن العبد يخلق أفعاله 
ورزقه » فهو خلاف ما أخبر الله تعالى به من كونه خالقا لئا ولأرزاقنا . 

الوجه الغانى : من الدلالة : أنه قال : ( ثم يميتكم ثم يحييكم ) 
فكمالا يقدر أحد أن يخلق موته ولا حياته » فكذلك لا يقدر أن يخلق 
فعله ورزقه ؛ من .حركة ولا سكون ولا غير ذلك . 

الغالث : سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخبفهم إذ أضافوا 
فعل شئ وخلقه إلي غيره » فقال ( سبحانه وتعالى عما يشركون /ا- 
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) ثم أكد.ذلك بعده بمواضع فقال : ( هل من خالق غير الله ه* - 
“!) سبحانه وتعالى . وقال : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ١١‏ -ل!ا١‏ ). 

وأما الدليل من السنة تكثير أيضا + غير نى أذكر منه خبرين ثنبه 
العاقل الفطلن على الاستد لال بأمثالهما من 

الأول : ما روى عنه يله أنه قال : 0 
وصائعها' '! » وصنعة الصائع إفا هى بحركاته وأقعاله » سواء كان فى 
صنعة مباحة وطاعة » ككتابة القرآن » والحديث » والفقه . أو محظورة ؛ 
من تصوير صور أ كيوان ؛ أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين . فصح بهذا 
8 نبر أن اله جل وعلا خالق للفاعل منا ولفعله . 

الخبر الشانى : قوله يله لابن عباس رضي الله عنهما :؛ فرغ ريك 
من أربع : من الخلق » والخّلق ؛ والرزق » والأجل فلو جهد الخلق على أن 
يؤتوك ما لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك » وروى : ولو جهد المدلق على 
أن يتفعوك أو يضروك لم يقدروا على ذلك ؛ والخلوقات منها الضار 
والنافع» فى العاجل والآجل . وقد جعل عَقْلّه كل ذلك إلي تقدير الله تعالى 
وخلقه له ؛ ولم يجعل إلي العباد شيعا من ذلك . فاعلمه وتحققه . 

4 هه 
فصل 

ويدل على صحة ما قلبئاه : إجماع المسلمين » وأنهم يقولون : لا 
خالق إلا الله » كما يقولون : لا رازق » ولا محيى » ولا ثميت إلا الله تعالى . 
فنقول فلا يكون الخلق من غيره » وأثبتوه خالقا . 


ا 0ك 


. أخرجه البخارى فى خلق الأفعال ( ز)‎ )١( 


١2٠ 


فصل 

ويدل على صحة ما قلناه من جهة العقل . ونه لا خالق إلا الله 
تعالى؛ وهو كثير جذا » لكن نختصر على قدر فيه الكفاية إن شاء اله 
تعالى . 

فمن ذلك : أن نقول لهم : إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعاله » من 
طاعة » أو معصية ء أو إيمان » أو كفر فقد شركتم بيندا وبين الله تعالى فى 
الخلق ؛ وأنه لا يعم خلقه إلا بخلقنا . وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة ؛ 
أو سكون »أو كفرء أو إيمان أوطاعة :أو معصية» فح أن جميع 
الذوات مشتركة الخلق بين العبد وبين الرب » وأنه لا يتم خلق أحدهما إلا 
بمخلوق الآخر » وهذا شرك ظاهر » نعوذ باللّه منه . 

دليل آخر من جهة العقل : وأنه لا خالق إلا الله » لآن الخدالق الصانع 
أقل ما يوصف به علمه بخلقه » كما قال : ( ألا يعلم من خلق /1؟ - 
4) ونحن نجد الواحد منا يفعل مالا يعلم فعله فيه ولا يحصره ولا 
يعده بقدرة » حتى إن الواحد منا يريد أن يتكلم صوابا فيرمى خطأ » إلى 
غير ذلك » فيفعل مالا يعلمه ولا يريده » وأيضا الواحد منا إذا خرج إلي 
المسجد حتى وصل إليه » فعند المحالف أن كل خطوة خطاها خلقها 
وأنشأها » ولو سكل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه 
ولا يعرفه ؛ فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابنا هو الله تعالى الذي 
يعلمها ؛ كما قال ١:‏ ألا يعلم من خلق /ا5 - ١5‏ ) . 

دليل آخر من جهة العقل : وهو : من شرط الخالق للشئْ أن يكون 
قادرا على خلق الشئ وضده » فإن من يقدر على خلق الحياة يقدر على 
خلق ضدها » وهوالموت » وكذلك من يقدر على خلق التفريق فى الجسم 
يقدر على خلق الاجتماع له » حتى يعود كما كان جسما مؤولفا ء وما 
وجدنا أحدنا لا يقدر على ذلك صح أنه غير خالق » ولما وجدنا الخالق 
تعالى يقدر على خلق الشئ وضده دل على أنه هو الخالق لا شالق سواه ؛ 


١5١ 


وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك ' '' رضى الله عنه أنه كان مع 
إسماعيل المعروف بالصاحب فى بستان » وكان يعتقد شيمًا من ذلك 
فأخذ سفرجلة وقطعها من الشجرة ؛ وقال له : ألست أنا قطعت هذه 
السفرجلة ؟ فقال له رضى الله عنه مجيبا : إن كنت تزعم أنك خلقت هذه 
التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت وتحير 
ولم يقدر على جواب . 

وبلغنى أيضا أن بعض القدرية وقف على إحدى رجليه وشال 
الخرى » وقال : الست أنا رفعت هذه وحططت هذه ؟ فقال له بعض اهل 
السنة : إن كنت تزعم أنك خلقت الشيل فى هذه المشتالة فاخلق الشيل 
فى الأخرى حتى تصير مشتالة معها » فبان له الحق ورجع عن قوله الباطل . 

دليل آخر من جهة العقل : وهو أنكُ تقول : حقيقة الخلق والإحداث 
هو إخراج الشئ من العدم إلي الوجود » وإذا كان الواحد منا علي زعمكم 
يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى يخرجها من العدم إلي الوجود » وأن 
يخلق شيمًا زائدا فيخرجه من العدم إلي الوجود » وأن يخلق له لوا غير لونه 
فيخرجه من العدم إلى الوجود ؛ وفى هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة 
الله تعالى وقدرة العباد » وأنهم يقدرون على ما يقدر عليه . تعالى ربنا عن 
ذلك علوا كبيرا . 


آ' 2 


نذكر فيه شبها يزعمون أن لهم فيها حجة ؛ وليس لهم حجة بحمد 
الله تعالى كما قال :( حجتهم داحضة عند ربهم ؟4 - 15 ) فإن 


)١(‏ زميل المؤلف فى عهد طلبه العلم عند الياهلى » وإِن كانا متباعدى الدار فى 
عهد إمامتهما ونشرهما العلم ٠‏ ونوه يجواب أبن فورك هنا كما بلغه تقديرا لصاحبه كما 
هو شأن الإخلاص في العلم (ز) : 


١ 


احتجوا بقوله تعالى :( جزاء بما كانوا يعملون 5ه - 4؟ ) قالوا : 
فأثبت لئا العمل »؛ والعمل هو الفعل » والفعل هوالخلق » فاللجواب : أنه 
تعالى أراد هاهنا بالعمل الكسب » والعبد مكتسب على ما بينا . يدل 
على ذلك : أنه قال فى موضع آخر : ( جزاء بما كانوا يكسبون 4 - 
5) نحن لا نمبع أن يكون سمى كسب العبد عملا له » لما نمنع أن يكون 
العبد خالقا مخترعا لفعله مخرجا له من العدم إبي الوجود » وقد بينا أن 
الخلق والالختراع والخروج من العدم إلي الوجود لا يقدر عليه إلا الله تعالي ) 
فلم يكن لهم فى الآية حجة . ١‏ , 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن اللخالقين 9 - 4 )١‏ 
وبقوله تعالى : ( الذى أحسن كل شئ خلقه ؟١”‏ - / ) وبقوله تعالى : 
(وإذ تخلق من الطين ه - ١١١‏ ) فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنه يعنى بقوله ( أحسن الخفالقين ) يعنى أحسن المقدرين» 
فعيسى عليه السلام يقدر الطين صورة » والخلق يقدرون الصورة صورة » لا 
أنهم يخرجون الصورة من العدم إلي الوجود » فقال تعالى ( أحسن 
الخالقين ) أي المقدرين . فاعلم ذلك . 

جواب آخر : وذلك أن الله تعالى هو اللخالق لا خالق سواه » لكن لما 
ذكر معه غيره قال ( أحسن الخالقين *7؟ - 5 ١‏ ) وإن كان هو الخالق على 
الحقيقة دون غيره » كما يقال : عدل العمرين ؛ وإنما هو أبو بكر وعمر ») 
لكن لما جمع بيئنهما سماهما باسم واحد » وكذلك قول الفرزدق : 

أخذنا بأكناف السماء عليكم لدا قمراها والنجوم الطوالع 

والقمر واحد ؛ لكن لما جمعه مع الشمس سماهما قمرين . وكأنه 
تعالى لما علم من:الكفار ومدكم أن تجعلوا معه غيره خالقًا قال ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين *؟ - 14 ) على زعمهم أن معه غيره » وهذا كقوله 
تعالى: ( وهو أهون عليه "٠‏ - /ا؟ ) على زعمكم ء لأن عندهم أن 
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النشأة أهون من الإعادة » فذكر ذلك على سبيل الرد عليهم والإنكار 
لقولهم إن معه خالقًا غيره ؛ لا أنه أثبت معه خالقًا غيره . 

جواب آخر : وذلك أن لفظة أفعل فى كلام العرب : يراد بها إثبات 
الحكم لأحد المذكورين وسلبه الآخر من كل وجه » وذلك في قوله تعالى : 
( أصحاب الجدة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ©؟ - 14 ؟ ) فأثبت 
حسن المقيل لأهل الجئة » مع حسن المستقر » وسلب ذلك عن أهل النار 
أصلاً ورأسًا » لأن أهل النار ليس لهم حسن مستقر ولا حسن مقيل : 
فكذلك قوله تعالى : ( أحسن الخالقين ) أثبت الخلق له وأنه هو المنفرد به 
دون غيره . وكذلك يقول القائل : العسل أحلى من الخل لا يريد أن للخل 
حلاوة بوجه » بل يريد إثبات الحلاوة للعسل وسلبها عن الخل أصلاً ؛ 
ورأسا » فكذلك قوله ( أحسن الخالقين ) أثبت الخلق له دون غيزه . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
7 -" ) فكيف يجوز أن يكون خالقا لكفر الكافرين » وعصيان 
العاصين » وفيه من التفاوت غير قليل . 

فالجواب : أن هذا سوء فهم » وذلك أن هذا أراد به سبحائه وتعالى 
خلق السموات فى الصورة » وأنه ليس فيها فطور ولا شقوق » أجمع 
المفسرون على ذلك » فلا حجة لكم فيها » ثم إن أول الآية حجة عليكم ع 
لآنه قال : ( سخلق الموت والحياة لا 5 - ؟ ) وبين الموت والحياة تفاوت » 
وهو خالق الجميع لا خالق لذلك غيره » فكذلك كفر الكافرين وإيمان 
المؤمئين وإن كان بيئهما تفاوت فى الحكم فليس بينهما تفاوت فى الإيجاد 
والاختراع وإحكام الخلق » فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( فوكزه موسى فققضى عليه , قال هذا 
من عمل الشيطان ١5 - ١8‏ ) فلو كان الله الخالق لوكزة موسى لقال : 
هذا من عمل الرحمن ؛ الجواب من وجهين : 
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أحدهما : أن قول موسى هذا هذا القول على وجه الأدب » أى : إنى 
ارتكب ما نهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان » ألا تراه قال فى 
ضلال السيعين من قومه لالم يكن له فى ذلك كسب : ( إن هى إلا 
فتدتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء لا - ١88‏ ) فيجب على 
العبد عند خطتقه وذنبه أن يرد اللوم والتقصير إلى نفسه وإلى وسوسة 
الشبطان » ولا يرد ذلك إلي خلق الله تعالى وإرادته ؛ لانه يصير كالمحمتج 
عليه تعالى » وليس لأحد عليه حجة : ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
لهداكم أجمعين 5 - ١45‏ ) . ومثل هذا قول أبيه آدم عليه السلام 
وحواء: ( ربنا ظلمنا أنفسنا لا - 7 ) فردا التقصير والنقص واللوم إلى 
أنفسهما .ء لأن هذا موضع الأدب والتذلل » لا موضع الاحتجاج » ومثل 
هذا كثير . 

الجواب الشانى : أن الإجماع منا ومنكم : أن الوكزة ليست خلق 
الشيطان ولا عمله » بل هى عندنا من خلق الله تعالى واختراعه » ولوسى 
علبه السلام كسب . وعلى عقدهم النحس أنها خلق موسى وعمله ؛ 
وليس لله فيها خلق ولا اختراع ولا عمل » فبطل احتجاجهم بالآية » ولم 
يبق إلا ما قلناه » وهو أنه أراد بقوله : ( من عمل الشيطان ) أي زين ذلك 
وحسنه لى » والله المعين . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ؛ وما 
أصابك من سيثئة فمن نفسك 4 - 5/ ) فأوضح تعالى أن السيقة منا , 
والحسنة منه » فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه لا يصح لكم الاحتجاج معشر المعتزلة بهذه الآية بوجه 
من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ؛ لآن ظاهرها فيه تعلق لمن يقول إن 
الخير خلق الله تعالى وفعله » والشر خلقنا وفعلنا » وأنتم لا تقولون بظاهر 
هذه الآية » لأنكم تقولون إن أحسن الحسن وخير الخير الإيمان والمعرفة . 


(م ٠١‏ -الإنصاف) د ١‏ 


وتقولون ليس لله فى هذا قدرة ولا خلق » وإما هو بقدرة العبد المؤمن 
وخلقهء فلا حجة لكم فيها . 

الجواب الشانى : أن صريح النص فى أول هذه الآية حجة عليكم ؛ 
لآنه يقال : رد عليهم » وأمر نبيه عليه السلام أن يرد عليهم » بقوله تعالى : 
( قل كل من عند الله 4 - / ) ثم جهلهم وإياكم » وأكد ذلك بقوله : 
( فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 4 - 1/8 ) فصارت الآية 
حجة واضحة عليكم لا لكم . 

الجواب الغالث : قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ؛ 
وما أصابك من سيئة فمن نفسسك 4 - 85 ) وهذا صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن مثله فى القرآن كثير . من ذلك قوله تعالى : 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربئا ما خلقت هذا باطلا ؟ - 
5 تقديرا لكلام يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا . ومثله قوله 
تعالى : ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 5 - 
"48 ع ومثله أيضا قوله تعالى : ( الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب "- ٠١5‏ ) تقدير الكلام ( فأما الذين اسودت 
وجوههم " - )٠١5‏ فيقال لهم ( أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب 
"# - 15 ) فكذلك هذاء فتقدير الكلام فيه ( لا يكادون يفقهون ) 
فيقولون ( ما أصابك من حسنة 4 - 9/5 ) . 

الوجه الشانى : أن هذه الآية إن لم تحمل على ما قلناه صار بعضها 
ينقص بعضا ويخالف بعضا » وليس فى كتاب الله تعالى مناقضة ولا 
اختلاف » فصح ما قلناه ؛ لأنه قال فى أول الآية : ( كل من عند الله 4 - 
) ثم يرجع فى سياقها فيقول : لا إنما البعض منى والبعض من خلقى ؛ 
كلا والله » بل ذكر ذلك فى سياق الاية تجهيلا لقائله وردا عليه . فافهم 
الحق وادقع به الباطل . 
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فإن احتجوا فقالوا : وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا فوجب 
أن يكون خلقا لنا وفعلا لنا . قالوا : وبيان ذلك أن الواحد منا إذا أراد أن 
يقوم قام » وإذا أراد أن يقعد قعد . وإذا أراد أن يتحرك تحرك : وإذا أراد أن 
يسكن سكن » وغير ذلك » فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده 
ومقتضى إرادته دل على أن أفعاله خلق له ؛ وفعل له » فالجواب من 
وجهين : ' 

أحدهما : أن هذا غير صحيح ولا » فإنا نرى من يريد شيئا ويقصده 
«ولا يبحصل ما يريد ولا ما يقصد . فإنه ربما أراد أن ينطق بصواب فيخطئ » 
وربما أراد أكلا لقوة وصحة فيضعف ويمرض » وربما ابتاع سلعة ليربح 
فيخسرء وربما أراد القيام فيعرض له ما بمنعه منه » إلى غير ذلك . فبطل ما 
ذكرتموه » وصح أن فعله خلق لغيره » يجرى على حسب مشيعغة الخالق 
تعالى » وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيثة . والخلق من 
الخالق! !)2 . 

الجواب الغانى : أن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد 
منهم لا يدل ذلك على أنه خلق لهم واختراع ؛ ألا ترى أن مشى الفرس 
والدابة يحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو » وتقريب » 
واستطراف» ووقوف » إلى غير ذلك . ولا يقول عاقل إن الراكب خلق جرى 
الفرس ولا سرعتها , ولا غير ذلك من أفعالها ؛ فبطل أن يكون حصول 
الفعل على قصد الفاعل يدل على أنه خلقه » وكذلك أيضا السفن يحصل 
سيرها وتوجهها فى السير من يمين إلي شمال على حسب قصد املاح ؛ ولا 
يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها فإن كابروا الحقائق 
وقالوا نقول إن ذلك خلقه الملاح والفارس فقد خرجوا عن الدين وسووا بين 





)١(‏ واما إرادة العبد للفعل فهى مدار تكليفه ؛ وهى بيده . جعلها الله هكذا 
تحقيمًا لمسعولية العبد عن أفعاله . وهى متقدمة تقدما ذاتيا على الخلق . كما جرت عادة 
الله على ذلك . فيكون ااختيار العبد يعيدا عن سمة الجبر( ز) . 


الخالق والعباد » وأن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات . وهذا كفر 
سراح » وإن قالوا : حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس 
بخلق له . قلنا : فكذلك أفعال أحدنا قد تقع » ولا نقول إنها تقع فى كل 
حال على حسب قصده » ولا يدل ذلك على أنه خلقها فاخترعها . يؤكد 
ذلك أن البياض يحصل فى الناطف عند قصد الناطفى له » ولا يقول أحد 
إن واحدا منا يقدر أن يخلق لونا لغيره ولا لنفسه » فلا يمتنع أن يكون 
الفعل قد يحصل على حسب قصد أحدنا » وليس هو خلقا له ولا موجودا 
له » من العدم إلي الوجود . فاعلم ذلك . 

يؤكد هذا أيضا ان نمو الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه 
عليه بسقيه وغير ذلك » ولا يقول أحد إن نمو الزرع خلقه الزارع » ولا أنه 
خلق فى الحبة أضعاف عددها [ وكذلك ] ما حصل فيه الدمو من الفسيل 
والتين . وغير ذلك . 

وكذلك سمن الدابة يحصل على قصد العالف لها والساقى »؛ ولا 
يقول أحد إن العالف والساقى هو الذى خلق الشحم والسمن فى الدابة . 
وكذلك دود القر يحصل منه القزعلى حسب قصد القائم عليه والمربى له ؛ 
ولا يقال إن القز خلقه فى الدود إلا الله تعالى ؛ وإن كان حاصلا على 
حسب إرادة القائم عليه وقصده » وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا 
أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده ؛ لا يدل على أنه هو خلقه بل 
الخالق له هو الله تعالى . 

فإن قيل : فإذا لم يكن أحدنا خالقًا لفعله » فكيف يكون ملومًا 
عليه ومعذبا به ويستحق عليه المدح والثواب أو الذم والعقاب ؟ فالجواب : 

إنئا لا نقسول أن المدح والقواب . ولا الذم والعقاب يحصل بفعل 
الفاعل منا ؛ حتى يوجب ذلك كونه خلقا له واختراعا » بل نقول : إن ذلك 
يحصل بحكم الله تعالى » ويجب ويستحق بحكمه لا[ بأن ] يوجب 
الواجب عليه خلق [ فعل ] أوجبه عليه . آلا ترى بالإجماع منا ومدكم 
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ومن جميع المسلمين : أن الدية تجب على العاقلة . بقتل غيرها خطأ . وإن 
لم تفعل العاقلة شيئا يستحق به إيجاب ذلك عليها » وإن ذلك الذى فعلته 
خلق لها ء بل هو خلق لغيرها » وهو الله تعالى عند المسلمين » وخلق 
للقاتل على زعمكم ؛ افصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله وحكمه , لا 
بخلق العاقلة وفعلها » وكذلك جميع الأحكام فى الدنيا والآخرة . إنما تجب 
وتستحق بإيجاب الله تعالى وإرادته » لا بكونها خلقا للفاعل ؛ فاعلم ذلك 
ولحقفعه . 

وكذلك أيضا الأكل فى الصيام ناسيا , فعل العبد » كما هو فعل له 
عند تعمده ؛ لكن الله تعالى حكم بان أحدهما مبطل ومفطر » ويذم 
ويعاقب عليه » والآخر بالضد من ذلك » وإن كان الجميع فعلا للعبد ع 
فصح أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى » لا بكونه خلقا تلفاعل » فصح 
ما قلناه » وبطل ما توهموه . 

فإن قيل : من فعل الطاعة كان طائعًا » ومن فعل المعصية كان عاصياء 
فالجواب : أن هذا غير صحيح » لأن كون البارى تعالى خالقًا وفاعلا لا 
يوجب أن يتصف بالطاعة والمعصية » لان الطاعة صفة الطائع ؛ والمعصية 
صفة العاصى » ولا يوجب ذلك وصف خالق الطاعة والمعصية بكونه طائعا 
عاصيًاء ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد » ولا يكون صفة لله 
تعالى » وإن كان تعالى هو خالق السواد » فكذلك المحرك صفة لمن له 
المركة ء لا صفة من خلق الحركة والولد لمن له الولد ؛ لا لمن خلق الولد » 
والحلاوة صفة العسل » لا لمن خلق الحلاوة فيه . وكذلك الحهموضة فى الخل 
صفة للخل ؛ لالمن خلق الحموضة فيه » وكذلك الموت إذا خلقه الله فى 
أحدنا صار مينًا » واتصف بذلك » ولا يوجب أن يتصف الخالق للموت 
بأنه ميت؛ لما خلق الموت وفعله بالحى . فكذلك المعصية صفة من حلت به 
المعصية » والطاعة صفة لمن حلت به الطاعة » ولا يوجب ذلك وصف 
خالقها بأنه طائع ولا عاص . 


فإن قيل :لا يجوز أن يكون الله خالق الظلم والجور والكذب » لأن 
من فعل الظللم كان ظاما » ومن فعل الجور كان جائرا . ومن فعل الكذب 
كان كاذبا والله تعالى يتئزه عن جميع ذلك » فصح أن هذه الأشياء ليست 
لكن نزيد هاهنئا جوابا آخر : وذلك أنا نقول : ليس الأمر على ما يقع لكم؛ 
بل نقول إن الله تعالى خلق الظلم ظلما للظالم به : وخلق الجور جورا 
للجائر به » وخلق الكذب كذبا للكاذب به » كما أنه خلق الظلمة ظلمة 
للأحمر بهاء وخلق السواد سوادا للأسود به » وخلق: السم سما للمسموم 
به. فكما أن الله تعالى خلق الظلمة لليل والضياء للنهار » والحمرة للأحمرء 
والسواد للأسود . والسم للحية » ولا يوجب ذلك كونه ظلمة ولا ضياء ولا 
سوادا ولا حمرة ولا سما[ له ] فكذلك خلق الطاعة طاعة للطائع بها 
والكذب كذبا للكاذب به » والجور جورا للجائر به ولا يو ججحب ذلك كوئنه 
جائرا ولا ظادًا ولا كاذبًا » فصح ما قلناه وبطل ما قالوه . 
الصورة والفعل » وإنما يكون كذبا إذا خالف الأمر» وكذلك الجور والظلم ‏ 
وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمرأمره » وناه نهاه » وهم الخلق . وأما 
الخالق فليس فوقه آمر ولا ناه » فلا يصح وصفه بشئ من هذا » فاعلم ذلك 
وتحققه » فإنه أصل قوى تدفع به جميع ظنونهم الفاسدة . 

فإن قيل : لا يجور أن يقال للجور والكذب هذا خلق الله » بل يعرض 
عن ذلك » ولا يقال . فصح أنه خلق لغيره . 

فالجواب : أن هذا السؤال غير صحيح » لأنك [ إن ] أردت الإطلاق 
فى العموم » فجائز بأن تقول : يا خالق المحلوقات » ويا خالق الموجودات . 
ويا خالق كل شئ » ويا خالق الضر والنفع . وإن أردت ذلك على 


١ث‎ 


الخصوصء بأن تقول : يا خالق الكذب والجور ؛ فلا يجوز من طريق الأدب 
والإذن في ذلك ؛ كما أنا نقول يا خالق المخلوقات » فيعم بذلك السموات » 
والأرض » والشمس .؛ والقمر . والقردة : والخنازير » والكلاب » والجعلان» 
وغير ذلك من سائر المخلوقات » فلا يجوز أن تقول على الانفراد يا خالق 
الأقدار والأنجاس ونحو ذلك من طريق الأدب » وأنه لم يؤذن لنا فى ذلك 
بل ندعوه بأسمائه الحسنى كما أمر ؛ فقال : ( وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها /ا .)١4٠١-‏ 


اعلم أنه لا يجرى فى العالم إلا ما يريده الله تعالى » وأنه لا يؤمن 
مؤمن ولا يكفر كافر إلا بإرادة الله تعالى » ولا يخرج مراد عن مراده » كما 
لا يخرج مقدور عن قدرته . وقالت المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع : 
إن الله تعالى لا يريد | إلا الطاعة وال مان » فأما من كفر وعصى فقد أتى بم 
ليس راد لله تعالى » وقالر لو اه 
سال ونه لو اراك فعل برها نهم لم يحصل ذلك له وامتتع عليه . 
سبحانه وتعالى عما يشركون . ونحن براء إلي الله تعالى من جهلهم 
وبدعهم ؛ ونقول : إن مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين الله تعالى به 
أنه لا يتسحرك متحرك » ولا يسكن ساكن ولا يطيع طائع » ولا يعصى 
عاص » من أعلى العلى إلي ما تحت الغرى إلا بإرادة الله تعالي » وقضائه 
ومشيكته . 

ويدل على صححة ما قلناه الكتاسب والسنة وإجماع الآمة وأدلة | لعقل. 
فاما الكتاب : فأكثر من أن يحصى » لكن نذكر منها ما فيه الكفاية , 
ويدل العاقل على نظائره من أدلة الكتاب ؛ فمن ذلك قوله تعالى : ( ولو 


١هأ‎ 


شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين )11١8- 1١١‏ 
(إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ١١5-1١١‏ ) وهذه الآية أوضح دليل 
وأقوم حجة من وجوه عدة : 

أحدها : أنه أخبر تعالى أنه لو شاء واراد الجعل الناس كلهم أمة 
واحدة على الإيمان أو على الكفر والضلال » وهذا خللاف قول المعتزلة : 
لأنهم يقولون : إنه ما أراد إلا كونهم أمة واحدة على الإيمان » فبطل قولهم 
بيعض هذه الأية . 

الغانى : أنه قال ( ولايزالون مختلفين ) ( إلامن رحم ربك 
ولذلك خلقهم ) فاخبر تعالى أنه خلقهم ذا أراد من اسخخلاموم ٠‏ وأنه لم 
يرد أن يكونوا أمة واحدة . 

الغالث : قوله تعالى : ( إلا من رحم ربلك ) فأخبر تعالى أن منهم 
من رحمه وأراد رحمته دون غيره » فصح أنه لا يكون من عباده ولا يجرى 
فى ملكه إلا ما أراده وقضاه وقدره . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهمديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 5 - 8؟١)‏ 
فنص تعالى على أن الهدى بإرادته » والضلال بإرادته » وهذا نص واضح لا 
إشكال فيه . 

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة قوله تعالى : ( ولقد 
ذرأنا لهنم كثير من الجن والإنس / - ١75‏ ) وجه الدليل : أنه تعالى 

من الجن والناس قوما ليد خلوا الئار ويكونوا أهلا لها ء ولا يكونون 

اعد لي إلا لكف اضيا والعصيان » فعلم أن جميع ذلك بإرادته 
وقضائه وقدره . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ( ولو أندا نزلها إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 


يشاء الله 5 - )١١١‏ فأخبر تعالى أن الحجج والآيات لا تنفع؛ وإنما تنقع 
المشيفة التى تتم بها الأشياء» فمن شاء إيمانه آمن» ومن شاء كفره لم 
يؤمن. 

ويدل عليه قوله تعالى: (ومن يرد الله فتدعه فلن تملك له من الله 
شيئاه - 41) وهذا نص فى أنه أراد فتئة الكافر وإضلاله. ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميما ٠١‏ - 
8) وهذا نص واضح يغنى عن الشرح. إلا أنه أخبر أنه ما شاء أن يؤمن 
أهل الأرض كلهم . وعند المخالف أنه قد شاء ذلكء والله قد أكذبه فى هذه 
الاية وأمثالها. 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (أولفك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم ه - )4١‏ وهذا صريح فى إرادته بقاءهم على كفرهم. 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولكن كره الله انبعائهم فنبطهم 9 
- 45 ) فأخبر تعالى أنه أراد قعود المنافقين عن افروج إلى الغزو فى 
سبيل الله تعالى» ولو أن أحدنا أراد أن يستقصى جميع ما فى القرآن من 
الأدلة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وإبطال بدعة القدرية معجوس 
هذه الأمة كما جاء فى الأثر وقول الصحابة لطال ذلك» وما وسعه 
كتاب ,2١0‏ 

ويدل على صحة قول أهل السنة والجماعة من الأخبار» ما روى فى 
الصحاح فى محاجة موسى وآدم عليهما السلام. حتى قال آدم: يا موسى 
أترى هذ! الأمر قد قدر على أو لم يقدر؟ فقال موسى: بل قدر عليك. 
فقال له آدم فكيف يكون فرارى من أمر قدر على؟ قال نبينا تكله : فحج آدم 





راع والآدلة المدكورة واضحة فى عموم إرادة الله سبحانه. وليس فى شئ منها إيطال 
الختيار العبد ليكوت مجبورا فى أفعاله؛ وأما حديث القدرية مجوس هذه الآمة فقد ذكرنا 
كلام اهل الشأن فيه فى مقدمة 9 التبصير؛ وفى سئده جعفر بن الحارث» وهو منكر الحديث 
عند العقيلىء وغلا ابن الجوزى والصنعانى فحكما بوضعه ( ز). 


١67 


موسى» أى ظهر عليه فى الحجة 2١١‏ وهذا صريح من نبينا عَيِلّهُ ومن جميع 
الرسل عليهم السلام أن جميع الأمور خيرها وشرها بقضاء الله وقدره 
ومشيكته . 

ويدل علية أيضا الخبر المروى فى الصحاح عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما عن أبيه» عن رسول الله تله لما أتاه الرجل فسأله عن الإيمان 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله تعالى) فقال صدقت يا محمدء ثم أخبرهم أنه جبريل عليه 
السلام؛ فصح بإجماع الأنبياء والرسل والملائكة والصحابة أن الأمور كلها 
بقضاء الله وقدره. 

ويدل عليه قوله يله من جملة حديث : «فتقول الملائكة يا رب 
أشقى أم سعيد» فيقضى الله عز وجل ويكتب الملك» ثم تطوى الصحف 
فلا يزاد فيها ولا ينقص» ثم أكد ذلك قوله يله : «السعيد من سعد فى 
بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه) فعلم كل عاقل أن الله تعالى أسعد 
من شاء وكتبه سعيد! وأشقى من شاء وكتبه شقياء وأخبار الرسول وأقوال 
الصحابة فى هذا المعنى كثيرة جدا لا تحصىء وفى بعض ما ذكرنا كفاية. 

ويدل على. صحة مذهب أهل السنئة والجماعة: إجماع المسلمين من 
الصحابة وهلم جرا إلى وقتنا هذا: أن الجميع منهم يطلق» ويقول فى الخلاء 
والملاء من غير نكير: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. فوقع الإجماع 
من الخناص والعام أن الأمور كلها بمشيئة وقدر؛'' من الله تعالى. وقيل 





)١(‏ ويرى ابن حزم كون موسى مححجوجا ناشئا من جعله لوم آدم على غير فعله لا 
من القدرء كما فى الإحككام ١(‏ - 5؟) فلا يكون الحديث من أدلة القدر عنده؛ وَإِنْ 
كان فى الكتاب والسنة كثير من الأدلة على القدرء ولا يرى ابن حزم أيضا معنى 
الإجبار والإكراه فى القضاء والقدر على خلاف ظن بععض الناس كما فى الفصل ( 7 - 
ا١ه)رز).‏ 

(؟) وقدر الله فى أفعال العباد الاخثيارية على طبق علم الله بهاء وعلم الله بأفعال 
العبد باختياره لا ينافى اختياره فيهاء بل يحقق الختياره فيهاء فليس هناك شائبة جبر فى 
التحقيق (ز). 


١ 8ه‎ 


أوحى الله إلى بعض الأنبياء: تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد, فإن لم 
تسلملا أريد أتعبتتك فيما تريدء ثم لا يكون إلا ماأريد» وهذا نص 
واضح فى أنه لا يكون فى الدارين إلا ما أراد الله تعالى. وقد سعل بعض 
السلف فقيل له: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. وفسخ الهمم؛ وذاك 
أن الواحد منا يعزم على الأمر ويهم به) فيجرى عليه غير ما عزم عليه وهم 
به» فعلم كل عاقل أن ذلك الفسخ لأن المقدر قدر له غير ما قدر لنفسهء 
والمريد أراد له غير ما أراد لنفسهء فكان ما أراده العيد لنفسه. ولو 
شرعنا فى ذكر ما روى عن السلف والخلف فى هذا المعنى طال ولم يسعه 
كتاب ,2١0‏ 
# د نت 
فصل 

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة من أدلة العقل 
أن الملك إذا جرى فى ملكه مالا يريدء دل ذلك على نقصه أو 
ضعفه أو عجزه والله تعالى موصوف بصفات الكمالء لا يجوز 
عليه فى ملكه نقص ولا ضعف ولاعجزء فكيف يكون فى ملكه 
مالا يريده» ويريده أضعف خلقه فيكون. كلا سبحانه وتعالى أن 
يامر بالفحشاء أو يكون فى ملكه إلا ما يشاء؛ فشبت بحمد الله ومنه 
مذهب أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة 
العقل. ! 


#2 2 #7 





9١)/سباب‏ الخذلان وأسباب التوفيق عند الله سبحانه تؤدى إلى تمسير النشر فى 
أناس وتيسير الخير فى أناس» والأسباب التى يتلبس يها العبد تؤديه إلى مقعضاها وإن كانت 
تفاصيل ذلك مجهولة عند العبد؛ فيعود الأمرإلى حسن الخثيار العبد أو سوء 
اختياره ( ز). 


فصل 

فى ذكر آيات وسئة يحتجون بها والجواب عنها . 

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى : ( والله لا يحب الفساد ؟ - 8١؟)‏ 
قلنا : المراد به أنه لا يثيب على الفساد ولا يمدحه ولا يأمر به فإن اسم المحبة 
إنما يقع على ما يغاب عليه ويمدحه فاعله عليه؛ وليس كل ما يريده المريد 
يقال[ فيه] أنه أحبى ألا ترى أن المريد يريد بذل ماله للسلطان الجائر من 
هدية ورشوة ليتقى بذلك شره؛ ثم لا يقال إنه أحب ذلك» وكذلك الرجل 
وكذلك يريد ربط جروحه وقطع سلعته وشرب المر من الدواء» ولا يقال إنه 
أحب ذلك. وكذلك الحميم يريد ويبادر فى الحفر لميته وتجهيزه وتغييبه 
تحت العراب» ولا يقال إنه محب لذلك ولا يؤثره. فعلم أنه ليس كل ما 
أراده المريد أحبه» وإنما يقال أحب الشيئع إذا مدحه وأثنى عليه وأثاب عليه 
والله تعالى لم بمدح الفساد ولم يثن على المفسد ولم يثبه . 

جواب آخر: وهو ما ذكره بعض أصحابنا وهو أن قوله تعالى : ( واللّه 
لا يحب الفساد ” - ه١٠‏ ؟) يعنى لا يحبه من أهل الصلاح والطاعة» وهو 
كقوله (ولا يرضى لعباده الكفر 8" -/1) يعنى لعباده المؤمنين) 
وسدذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل أليس قد قال الله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركبدا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شئ . كذلك كذب الذين من قبلهم 
5 -148) فدل على أن الشرك ليس بمشيقة الله تعالى فالجواب من 
وجهين : - 

أحدهما : أن سياق الآية حجة عليهم, لأنه قال فيها (قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ؟ - .)١49‏ 

الجواب الثانى : أنهم إنما قالوا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاء» 


١65 


لاعلى سبيل الإبمان» وإنما قصدوا تكذيب الرسول َه فى قوله ( ولو شاء 
ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ٠١‏ - 54) وهذا كقوله تعالى: 
(وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه 5" -/,4) قالوا ذلك على سبيل التكذيب 
والاستهزاء؛ لا على وجه الإيمان والاعتراف بآن الله قادر أن يطعمهم. 
فلذلك قالوا: ما فى تلك الآية وجعلوه لهم حجة» فجعله كذبا وأن 
حجتهم باطلة» فصح ما قلتأه. 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ١ه‏ - 25) فالجواب من وجهين : - 

أحدهما : أنه أراد بعض الجن والإنس. الذى يدل على صحة ذلك أن 
كثيرا من الجن والإنس يموت قبل أن يبلغ حد التكليف والعبادة» وصار هذا 
كقوله تعالى لأصحاب نبيه يله : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 8 4 
-/09؟) وأراد البعض لا الكل» لأن منهم من مات قبل الددخول وقتل قبل 
الدخول . الذى يقوى ذلك ويصححه: أنه قال فى آية أخرى : (فريقا هدى 
)"١ - 7‏ يعنى إلى الطاعة ( وفريقا حق عليهم الضلالة /ا - )٠٠١‏ يعنى 
عن العبادة والطاعة . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولقد ذرأنا جهنم كشيرا من 
الجن والإنس 7 - 19/4) وهم الذين لم يرد أن يطيعوه؛ فأعلم 
ذلك . 

والجواب الثانى : أن المراد بذلك أن لا يقروا بالعبادة طوعا أو ككرهاء 
وهذا قول ابن عباس» وهو حسن. لآن الكل لا بد أن يقروا بذلك؛ إما فى 
الدنيا وإما فى الآخرة. 

جواب آخر : وهو أن المراد بذلك إلا لآمرهم وأنهاهم,» وهذا قول 
مجاهد . 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (وأما ثمود فهديئاهم فاستحبوا 
العمى على الهدى )١7- 4١‏ فالجواب من ثلاثة أوجه : - 

أحدها : أن معنى هديناهم»؛ أى دعوناهم قاله[ سفيان] وهذا 
صحيح) لآن الدى يكون بمعنى الدعاء؛ قال الله تعالى: (إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد ١‏ - /1) أى داع يدعوهم إلى الهدىء وقال تعالى: 
(وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ؟ 4 - 85 ) أى تدعو. 

الجواب الغانى: (وهديناهم 5 - /87) أى بينا لهم سبيل 
الهدىء قاله قتادة» وهذا صحيح» يدل عليه قوله تعالى: (وهديناة 
النجدين .4 - )١١‏ يعنى بيئا له طريق الخير وطريق الشر. وقال الصديق 
رضى الله عنه لما كان هو والرسول عليه السلام قاصدين إلى الهجرة من 
مكة إلى المدينة فكان الناس يقولون يا أبا بكر وكان معروفا فيسلمون 
عليه ويسأآلونه. من هذا الرجل الذى معك؟ فيقول: رجل يهدينى 
السبيل» يعنى يعرفنى الطريق» وهو يريد رضى الله عنه مسبيل الحق 
والدين . 

الجواب الغالث : أعلمناهم الهدى من الضلالة . 

جواب رابع : وهو أن المراد بذلك هدينا ١‏ فريقا منهم وأضللنا 
فريقا دليل ذلك قوله تعالى : ( ولقد أرسلما إلى ثمود أخاهم صالحا 
أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ؟ ٠‏ © 4) ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى : (قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين اسعضعفوا 
لمن امن م: منهم أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به 
مو دون + قال الذي استكبروا إنا بالذى آمنعم به كافرون ٠7‏ - ولا 
و1/5) فصح ما قلناه» وأنه هدى بعضا وأضل بعضا بنص القرآن» فاعلم 
ذلك . 


جواب خامس : وهو أن فريقا من ثمود آمنوا ثم ارتدواء ففيهم نزلت 
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الآية» يدل عليه قوله تعالى : (فاستحبوا العمى على الهدى 4١‏ -/ا١)‏ 
يعنى رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان . 

فإن قيل: فما قولكم فى قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غنى 
عدكم ولا يرضى لعباده الكفر 9" - /ا) فصح [أنه] لا يريد الكفرء 
فا لجواب من وجهين ؛: - 

أحدهما: أنه لو كان كما قلتم لكان يقول: ولا يرضى لأحد 
الكفرء أو يقول: ولا يرضى لكم الكفرء فلما لم يقل ذلك لم يكن لكم 
-حعجه , 

الثانى : أنه قال تعالى: (ولا يرضى لعساده الكفر 8" - 90) وإذا 
أضافهم إليه بلفظ العبودية فإنها أراد بذلك خواص عباده المؤمئين دون 
الكافرين. ونحن نقول : إنه ما رضى للخواص الكفر ولا أراد لهم الكفرء 
وإنما رضى لهم الإيمان. الذى يدل على صحة هذا: إن العباد إذا أضافهم 
إليه كان المراد بهم المؤمئين دون غيرهم» قوله تعالى: (إن عبادى ليس لكك 
عليهم سلطان ١6‏ - ؟4) وأراد بذلك المؤمئين دون الكفار. وكذلك 
قوله تعالى : (يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 47 --58) 
أراد المؤمئين دون الكفار. وكذلك قوله تعالى: (عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا 6/ - 5) أراد المؤمئين دون الكفار» وكذلك قوله 
تعالى : (ولا يرضى لعباده الكفر 4" - /) أراد المؤمنين دون الكافرين؛ 
فاعلم ذلك وتحققه. 

الجواب الشانى : أن الرضا بالشئع هو المدح له والثناء عليه والإثابة 
عليه وكونه دينا وشرعاء والله تعالى لا يرضى الكفر بمعنى أنه لا بمدحه ولا 
يغيب عليه ولا يرضى كونه دينا وشرعاء دون إرادة وجوده وخلقه. فاعلم 
ذلك . 

فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصى وقدرهاء كما أنه 
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اخلقهلء قلئاله: أجل: نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب 
قخصده وإرادته ولا نقول إند قضاه بمعلى أنه أمر بهع ولا رضيه دينا وشرعاء 


وأنه يمدحه ويشيب عليه . 


فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه 
كثيرة . 

منها: قضاء يكون بمعنى الخخلق» وذلك قوله تعالى: 
(فقضاهن سبع سموات فى يومين 41 - ؟١)‏ يعنى خلقهن» ويكون 
القغساء بمعنى التسليط. والخلق» وهو قوله تعالى: (فلما قضينا 
عليهالموت 4“ - )١4‏ يعنى خلقنا وسلطنا عليهالموت» ويكون 
بمعنى الإخبار والإعلام» وهو قوله تعالى : ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين /11 - 4 ) يعنى أعلمناهم وأخبرناهم. 
ويكون القضاء بمعنى الأمرء قال الله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه /ا١‏ - "7 )» ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام» يقال: قضى 
القاضى على فلان بكذاء أى آوجبه عليه وألرمه إياه وحكم به عليه. فإن 
الله تعالى قضى بالمعاصى والكفر» بمعنى أنه أراده وخلقهء وقدر ولا 
يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعاء؛ ولا مدحه؛ ولا يشيب 
عليهء ولا فرضه فرضا على أحدء بمعنى أنه أوجبه عليه» فاعلم هذه الجملة 
وتحققها تسلم من شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فهم له إن 
شاء الله . 

فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قلئا: هذا يحتاج إلى تفصيل» 
فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق» بمعنى أنه لا يعترض على 
حكمه السابق وإرادته الأزلية» ولا يتقدم بين يديه [ بالاعتراض ] بل نسلم 
ما أراد فيئا وفى غيرناء ولا نعترض بما يفعل» فنقول: نحن نوضى بقضاء الله 
الذى هو خلقهء كما أخبرنا به ومدحنا على فعله» ووعد عليه الشواب» 
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فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع إخوائنا من المسلمين » ولا نقول : إن 
قضاءه الذى هو بمعنى خلقه , وإيجاده الذى هو خلقه مذموما قبيحا ؛ ذنبا 
معصية كفرا » إنا نرضى بذلك دينا وشرعا ولا نحبه ولا نرضاه ولا نريده لنا 
ولا لأحد من إخواننا المسلمين » فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه 
الأباطيل ومن خدع أهل التعطيل . يؤكد هذا أو يقرره أنا نقول وكل 
مسلم عند الإطلاق : إن جميع الأشياء لله تعالى ؛ إنه خلقها وهى ملك له 
لا خالق ولا مالك لها غيره » من والد ؛ وولد » وزوجة » وصاحبة . فنطلق 
ذلك عند الإجمال . فأما عند التفصيل فنقول : إن لله الأسماء الحسنى . 
ونقول : إن له الجلال » والجمال » والقدرة » والكمال ».ولا نقول : إن له 
الولد » والوالد » والصاحبة » والزوجة » والشريك . فاعلم ذلك . وكما 
نقول عند الإطلاق : إن كل مخلوق يبيد ويفدى ويزول ويضمحل » ولا 
نقول عند التفصيل : إن حجة الله على خلقه والأعمال من الصلاة ) 
والصيام » والحج » إن ذلك يبيد ويفنى ويضمحل ؛ ونحو ذلك . 

ثم نقول لهم يا جهلة : اليس الله تعالى قضى بموت نبيه لله : 
وكذلك موت جميع الأنبياء عليهم السلام » فلا بد أن يقولوا : بلى . 
فنقول لهم : أفترضون بذلك وأشباهه ؟ إن قالوا : نعم . وكلنا نقول : إنه 
قضى ذلك » قلنا : وكذلك نقول نحن أيضا : قضى كل موجود وخلقه 
وأراده عند الإطلاق » وعند التفصيل لا نقول : إنا رضينا موت النبى عَيْهُ : 
بمعنى إنا أحببنا ذلك » وأئه سرنا » فاعلم ذلك . 

فإن قيل : اليس الله تعالى قد نهى عن الكفر والمعصية ؟ قلنا : بلى 
قد نهى عن ذلك : فإن قالوا : فلا يحسن أن يريد شيعًا ويريد وجوده ثم 
ينهى عنه » قلنا : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يقال لهم : أليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفرء 
وأنه يوجد منه الكفر لا محالة » فلا بد لهم من[ أن يقولوا ] نعم . فيقال 
لهم : فكيف نهاه عن أمر قد علم أنه يكون منه ولا بد من وجوده » فلما 
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جاز أن ينهى مع علمه أنه لا بد منه جاز أن ينهى عنه وإ أراده . فاعلم 
ذلك . 

جواب آخر : وهو أن يقال لهم : اليس الله تعسالى نهى عن إيلام 
الرسل والمؤمنين » فلا بد من [ أن يقولوا ] نعم ؛ فيقال لهم : فيوجد فيهم 
الألم من الأمراض والموت أم لا ؟ فلا بد من [ أن يقولوا ] نعم . فيقال 
لهم: فإذا جاز أن ينهى عن إيلامهم »؛ ثم يريد ذلك ويحسن منه . 
فكذلك فى مساألتنا يريد وينهى حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ 
الأمر والمشيعة ( لايسئل عما يفعل وهم يسئلون ١ك‏ ”” َ( . والجملة 
حسنة » وتارة بكونها قبيحة .» إنما ذلك لمعنى » وهو أن كل ما كان منا 
الحس والنظر والسمع ؛ ونحو ذلك ؛ وأن كل ما كان منا حسنا نما كان 
ذلك لأنه موافق لأمر الرب تعالى » لا من حيث الصورة والحسن . فإذا صح 
هذا جما إلي أفعاله تعالى وإرادته وأمره ونهيه » فوجدناه ليس فوقه تعالى 
آمر يأمره ولا ناه يهاه » فصح أن جميع أفعاله وأمره ونهيه حسن على كل 
حال لا يتصف بغير ذلك » فاعلم هذه الجملة توفق إن شاء الله تعالى وفقنا 


الله وإياكم وجميع المسلمين . 
د د د 
الشفاعة 


اعلم أن أهيل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه عَك 
لأهل الكبائر من هذه الأمة » وقد قدمنا المسألة وذكرنا الأخبار الواردة فى 
واعلم أن المعنزلة افترقت فرقتين ؛ فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلا 
ورأسا » وردوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك . 
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وقالت الفرقة الثانية : إِنْ للأنبياء شفاعة » وللملائكة » لكن لشلاث فرق 
من المؤمئين . 

فرقة منهم : أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب . والفرقة 
الثانية : قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها . والفرقة الثالئة : قوم 
من المؤمنئين لم يعملوا ذنبا أصلا . فأما صاحب الكبيرة الذى مات من غير 
توبة فلا شفاعة له عندهم » وكلا القولين باطل . 

أما الفرقة الأولى : فجحدت صحة الأخبار الصحاح ؛ وأما الفرقة 
الثانية : فذهبت إلي محال من القول » لآن الشفاعة عندهم فيمن لم يعمل 
كبيرة أو عمل وتاب لا معنى لها » لأنها تكون بمعنى أن الشافع يقول : يا 
رب لا تظلم عبادك . فإنك قد وعدت أنك تغفر الصغائر مع اجتناب 
الكبائر ؛ وكذلك التائب من الكبيرة لا تظلمه » فإنك قد وعدت بقبول 
التوبة » واللّهِ أجل وأعلى من أن يسأل ويشفع إليه إلا بظلم » فبطل قولهم . 

وأما من لم يذنب أصلا فعلى خبث عقدهم أنه قد وجب له على الله 
الغواب » والجنة » والنعيم المقيم » فما معنى هذه الشفاعة له . فلم يبق إلا 
أنهم عاندوا الحق وضلوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين» 
حتى ردوا القسرآن والسنة وإجماع الأمة ؛ فنعوذ باللّه منهم ومن خحبث 

فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم : تكون الشفاعة لمن ذكرنا من 
الغلاث فرق شفاعة فى الغواب » قلنا . وهذا ضلال أيضا ء لأن القرآن إنما 
نطق بشفاعة الملائكة فى وقاية المؤمدين شر ذنوبهم يوم القيامة » ولم يذ كر 
فيها زيادة الثواب » وإنما أخبر عنهم يقولون : (وقهم السيعات 4٠‏ -9) 
فصح أن الشفاعة فى الذنوب والسيئآت أن يغفر لها ويتجاوز عنها » لا ما 
ذكرتم يا فرقة الضلال . 

فأما الأدلة على صحة الشفاعة » فقد ذكرناها من الكتاب والسنة : 
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لكن نجدد هاهنا طرفا منها . أما من القرآن فقوله تعالى :( عسى أن 
يبعذك ربك مقاما محموذا /ا١‏ - 9/8 ) روى [ عن ] أنس بن مالك » 
وابى سعيد الندرى وجماعة من الصحابة لا يحصون عددا : أن ذلك فى 
الشفاعة » ثم ذكروا ذلك عن النبى يل فى أخبار يطول ذكرها وشرحها . 
وقد ثبت عنه َه قوله : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ) وهذا فيه 
الحسجة على الفريقين من أنكر الشفاعة أصلا » ومن قال إنها لغير أهل 
الكبائر . وقال عَلّهُ : ٠‏ أشفع إلى ربى فيحد لى حدا فخرجهم من النار ؛ 
ثم أشفع فيحد لى حدا فأخرجهم من النار» ثم ذكر الحديث إلي أن قال : 
حتى لا يبقى أحد من أهل الإيمان فى النار . ولو كان فى قلبه مفقال ذرة 
من إيمان » وهذا الحديث صريح فى الحسجة على كل من الفريقين من 
المعتزلة. وأخبار الشفاعة كثيرة جذا » وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية 
وزيادة» ولأن الشفاعة فى أقل الدارين من أقل الشفعاء تكون فى الذنوب 
وغيرها » فما ظئنك بالشفاعة فى أعلى الدارين من أعلى الشفعاء عند الله 
عز وجل » حتى ذكر فى بعض الأخبار أنه يله يغبط بذلك المقام » يغبطه 
به الأولون والآخرون » ثم تكون الشفاعة فيمن لا كبيرة له » وإنكار هذا 
جهل وعناد وطعن فى القرآن وصحيح الأخبار . 
اخ اعد 
فصل 

نذكر فيه شبها لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح المجمع على 
صحتها فى صحة الشفاعة » ونحن نجيب عنها بعون الله وحسن توفيقه . 
فإن قالوا : هذه الآخبار تعارض يمثلها » فإنه قد روى الحسن البصرى وغيره 
عن النبى عَيه أنه قال : ٠‏ لا تئال شفاعقى أهل الكبائر من أمتى » فالجواب 
من وجهين : 1 

أحدهما : أن هذا عن الحسن لم يصح » ولم يرد فى [ خبر ] صحيح 
ولا فى سقيم » وإنما هو اختلاق وكذب .ء ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق 
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على صحتها ؛ ثم لو جاز أن يكون قد روى فلم يسقط الصحيح المجمع 
على صحته بالضعيف السقيم الذى لا أصل له . مع إمكان الجمع بين 
الكلء واستعمال الجميع » فتحمل صحاح الاخبار على ما قلنا » ويحمل 
هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر التى تخرج من الإسلام » نحو الكفر بعد 
الإعان » أو استحلال ما حرم اله ؛ أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الكتب» ويصير هذا كما قلنا إنا مجمع بين كل ما ذكر فى القرآن » وإِن كان 
ظاهره يناقض بعضها بعضا عند الجهال مثلكم : فإنه تعالي قال : ( هذا 
يوم لا ينطقون لالا - ©" ) ثم قال في موضع آخر : ( وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون ا" - /1؟ ) فيحمل هذا على أنهم لا ينطقون عند 
الصراط »؛ والميزان » والكتب » ويسأل بعضهم بعضا بعد ذلك » حتى لا 
نسقط شيعًا من كتاب الله ولا ينقض بعضه ببعض فكذلك يحمل قوله : 
«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » فى حق من يبقى على الإيمان حتى 
يخرج من دار الدنيا » ويحمل ما ذكروا - لو كان صحيحا - على من خرج 
من الدنيا على غير إيمان ؛ ونكون أسعد وأولى » لأنا نثبت الصحيح بتأويل 
لشئ باطل لا أصل له أن لو صح ؛ وهم يسقطون الصحيح المسفق على 

فإن قيل : هذا لا يصح مع قوله عليه السلام  :‏ لا ينال شفاعتى 
أهل الكبائر من أمتى » والكافر بما ذكر به ثم ليس من أمته ؛ قلنا : بل 
يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه أراد بذلك من كان من أمتى ثم ارتد » أو نحو ذلك » 
فقد يجوز أن يسمى الشيئ بما كان عليه أولا , وإن كان فى الحال لاا يسمى 
به » ألا ترى إلي ما قال عََْه فى النبيد : « ثمرة طيبة وماء طهور ) يعنى 
كان ثمرة طيبة وماء طهورا ؛ لا لا يريد أنه فى الحال ثمرة » وكذلك أمر عله 
بلالا : ١‏ ارجع فناد آلا إن العبد نام » ولم يرد أنه الآن عبد ؛ بل أراد أنه 
كان عبد : لأن الصديق أعتق بلالا قبل ذلك . يقال لعتيق الرجل : عبد 
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ببى فلان » أني كان عبدا لهم » ونحو ذلك كثير . ويحتمل أن يكون 
سماهم من أمته ؛ لأنهم كانوا فى عصره ووقته وقرئه » وكل قرن يسمى 
أمة؛ ويكون ذلك فيمن كان آمن به فى وقته ثم ارتد » فمن ذكر من أهل 
الردة » أو كان فى وقته ولم يؤمن » وسماه من أمته لآنه فى قرنه وعصره . 
فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا أصل له . 

فإن قيل : أليس قد روى عن النبى تَكْلْه أنه قال : « من تحسى سما 
وقتل نفسه فهو يتحساه فى نار جهدم خالدا فيها أبدا » » وروى مثله فيمن 
قتل نفسه بحديدة » ومن تردى من جببل . وروى عنه قله أنه قال : لا 
يدخل الجئة مدمن خمر . وعاق والديه » فهذه الأخبار معارضة لأخبار 
الشفاعة . 

فالجواب عن هذه الآخبار : أن[ منها ] ما صح [ و ] منها[ مالم 
يصح ] ويجمع بين الكل » فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك 
مستحلا لفعله » أو فعله على وجه التكذيب للصادق فيما أخبر به أن هذا 
الفعل كبيرة حرام » ونحو ذلك » وهذا صحيح لأن الرسول ْله قال : « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجئة » . فقال أبو ذر : وإن زئا » وإن سرق ؟ فقال : 
وإ زنا » وسرق » وقتل » وشرب الخمر » وإن رغم أنف أبى ذر ) فصح ما 
قلناه » وقبلئا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض » ولا 
أسقطنا بعضها ببعض » كما يفعل أهل البدع الذين ضاهوا اليهود فى 
قولهم ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 - ١5.0‏ ) . 

فإن قيل : أليس عندكم أن الرسول فَْلهُ لا يشفع إلا فى مؤمن » وقد 
وردت الروايات ٠لا‏ يزنى الزانى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق وهو مؤمن») 
وكذلك روى أنه قال : (١‏ ليس منا من يأتيئا بطينا ويأتى جاره خميصا ») 
ومن غشنا فليس منا » و ١‏ ل إيمان لمن لا أمانة له ) إلى غير ذلك » فكيف 
يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن ؟  .‏ 

فالجواب : أن يقال لهم : هذه الأخبار لا حجة فيها ولا تعارض 
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أخبار الشفاعة » فإنها محتملة لوجوه إذا صرفت إليها صحت » ولم تكن 
معارضة لاأخبار الشفاعة . 

أحدها : أن يكون المراد لا يزنى ولا يسرق حين يفعل ذلك » وهو 
مؤمن : أي مستحل لذلك » حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله 
تله : ٠‏ من قال لا إله إلا الله دخل الجئة وإن سرق وإن زنا وشرب الخدمر  )‏ 
أو يكون أراد بذلك إذا فعله على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء » والله 
تعالى لم يحرمها » أو يكون المراد ليس بمومن كإيمان المؤمن الذى لم يكن 
منه سرقة » ولا زنا » ولا شرب .خمرأي فى البر ؛ والطهارة » والعفة ونحو 
ذلك » ويصير هذه كقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسسجد » أراد 
الكمال . وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضها بحمد الله تعالى . 

فإن قيل :-فما معنى قوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارنضى ١؟‏ 
- 788 ) قيل معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة » فأخبر تعالى أن ثم 
شفاعة ؛ لكن لمن أراد تعالى أن يشفع له واذن فى ذلك » ولم يرد إلا لمن 
رضى سائر عمله ؛ لآن من رضى سائر عمله لا يحتاج إلي شفاعة . 
ويحعمل أن يكون ( لا يشفعون إلا لمن ارتضى 58-51١‏ ) يعنى لمن 
كان معه عمل مرتضى . والمؤمن معه أفضل الأعمال التى ترضى » وإِن كان 
عاصيًا فاسقا , وهو التوحيد والتصديق » وقوله : لا إله إلا الله . والذى لا 
يرضى عمله أجمع هو الكافر » فصح ما قلناه . 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ١8- 4٠‏ ) قلئا : معناه فالظلم بالشرك والكفر الذى لا ينفع معه 
طاعة » كما قال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم "١‏ - "1 ) ولهذالا 
نزل قوله تعالى : ( الذين آمدوا ولم يلبسوا إهانهم بظلم 5 - 41 ) 
حزن الصحابة رضي ي الله عنهم كذلك ؛ حتى قال الصاديق رضى الله عنه 
وأرضاه :يا رسول الله : وأينا لم يلبس إمانه بظلم ؟ فقال النبى عله : 
ليس هذا يا أبا بكر » | ؛ إنما الظلم الشرك هاهنا » ألا ترى إلي قول لقمان ( يا 
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بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) » فدل أن لا شفاعة تنفع 
الكافر. ولا حميم يدفع عنه » والمؤمن بخلاف ذلك بحمد الله وإن كانت له 
سيئات . فاعلم ذلك . 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 
9 - هلا )( ولا يخفف عنهم من عذابهاه"“" -56" ) وقوله : 
( كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4ه - 
”ث ) وقوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4لا - 48 ) . 

فالجواب : أن نقول : أنتم وإخوانكم من الخوارج دابكم أبدا أن 
تجمعلوا آيات العذاب فى أهل الإيمان والتوحيد » وهى لأهل الكفر والضلال 
دون المؤمئين بحمد الله تعالى ؛ وهذه الآيات كلها فى أهل الكفر ء“والذى 
يدل على صحة هذا ما قدمنا من الأخبار الصحاح ؛ ٠‏ من قال لا إله إلا الله 
دخل الجئة » وغير ذلك من الأخبار الصحاح . 

وأيضا فإن القرآن نطق بذلك فإنه قال فى أول هذه الآية : إ ما 
سلككم فى سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين »* 
وكنا نخوض مع النائضين د وكنا نكذب بيوم الدين د حتى أتانا 
اليقين» فما تدفعهم شفاعة الشافعين 4/إ - 47 - 4/8 ) فصح أن لا 
شفاعة لهم لأجل كفرهم ؛ وصارت فى النار » وجدا لهم لأجل كفرهم 
وصارت الاية إلى آخره حجة عليهم » إلا أن الله تعالى أخبر أن ثم شفاعة ع 
وأنتم تقولون أن لا شفاعة ؛ غير أنه تعالى أخبر أنها لا تنفع للكافرين » 
فدل على أنها تنفع المؤمئين . 

فإن قيل : ما تقولون فيمن حلف بالطلاق العلاث أنه يفعل فعلا ينال 
به شفاعة الرسول عليه السلام » ويستحق به شفاعه الرسول » أو قال : أفعل 
فعلا يجوز أن يشفع لى فيه الرسول ثما أستحق من العقاب بماذا تأمرونه ؟ 
أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة ؟ . قلنا : الجواب من وجهين : 
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أحدهما : أنا نقول نامره بالتمسك بالتوحيد والإيمان دون فعل 
الذئوب » لآن الشفاعة لا تنال بالذنوب » وإثمأ تئال بالإيمان دون الذنوب » 
وهذا كما أن زيدا يشفع فى ذنئب صديقه » أو قريبة » أو حبيبه فى دار 
الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك » لا يقال أنه نال ذلك بالذنب الذى أذنب 
أو الخط) الذى أخطا ؛ وإما ناله بالصداقة المسقدمة أو القرابة المنقدمة أو 
السؤآل المتقدم » لا نفس الذنب » ونأمره أيضا بفعل الطاعات حتى يبال 
بذلك شفاعة الرسول عليه السلام فى الزيادة له من البر والنعيم ونحو ذلك . 

الجواب الفسانى ؛ أنا نعارضكم بمثل هذا : لا تجدون أنعم عنه 
محيصساء فنقول لكم : ما تقولون فيمن سمع قوله تعالى : ( يحب 
العوابين . ويحب المتطهرين ؟ - ؟؟١7.‏ ) فحلف رجل بالطلاق الشلاث 
ليفعلن فعلا يجب عليه فيه التوبة أو الاستغفار حتي يتوب منه ويستغفر) 
ما تأمرونه ؟ فإن قالوا : نأمره بالطاعة » وفعل الخير . قلنا لهم هذ! لا يصح؛ 
لآن الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاستغفار من فعل الطاعة والخير 
بإجماع المسلمين . وإن قلقم : نأمره بفعل المعاصى والذنوب حتى حت 
عليه'التوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه فقد 
استحللتم ما حبرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمربه . وإن قلهم : لا 
نأمره بفعل المعصية ولكن إن ابتعلى بشئ من ذلك قلنا له قد فعلت ما وجب 
به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين . قلنا لكم : نحن أيضا 
نقول لمن حلف ليفعلن فعلا » يجوز أن يشفع فيما يستحق عليه من 
العقاب شفاعة الرسول عليه السلام» نقول له تمسك بالطاعة والويمان » فإن 
ابتليت بشئ من المعاصى فقد خرجت من اليمين » ويجوز أن يشفع لك 
الرسول ء لا أنا تأمره بالمعصية بوجه من الوجوه . 


١ "58 


رؤية الله تعالى 

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقل » وهى واجبة للمؤمنين 
فى الآخرة من طريق الشرع » وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعونه 
وتوفيقه » وإما ختمنا بها لانها أعلى الاشياء وأجلها » وبها يختم للمؤمنين 
المصدقين لها حتى يستحقروا كل نعي فى جنبها , جعلنا الله من أهلها بمنه 
وفضله , إنه جواد كريم . 

اعلم أن أههل السئة والجماعة قد جوزوا الرؤية على الله تعالى شرعا 
وعقلا بلا خلاف بينهم على الجملة » وإنما وقع الدنلاف بينهم هل يكون 
ذلك ويجوز فى الدنيا أم ذلك فى الآخرة خاصة . 

فكل الصحابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالي يرى في الجنة » يراه المؤمنون بلا خلاف فى ذلك . واختلف الصحابة 
فئ الرسول عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعينى الرأس على 
قولين : فكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها فى جماعة من الصحابة 
يقولون :رآه بقلبه دون عينى رأسه » وكان ابن عباس رضى الله عنهما فى 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم يقولون : إنه ييه رآه ليلة المعراج 
بعينى راسه . ونحن نقول بقول ابن عباس رضى الله عنهما » فإذا تقرر هذا 
: فإن المعتزلة » والنجارية » والجهمية ؛ والروافض . والخنوارج : الكل منهم 
يدكرون الرؤية ولا يجوزونها بوججمه . حتي قالوا : ولا يرى ولا يرى هو 
نفسه. وقد قدمنا الآدلة على صحة الرؤية وجوازها فيما تقدم , ولابد أن 
نذكر هاهئا طرفا من الأدلة أيضا يؤكد ما تقدم ويقويه إن شاء الله . 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ممن يعد إجماعه إجماعًا ؛ 
ودليل العقل . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ( رب 
أرنى أنظر إليك /ا - "41 ١‏ ) وهذا السؤال إنما كان من موسى بعد النبوة ) 
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والبعثة » والرسالة ؛ لأن الله تعالى قال : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ٠‏ 
ربه قال رب أرنى أنظر إليك / - ١417‏ ) ولا يخلو سؤال موسى عليه 
السلام هذا السؤال بعد النبوة والكمال من أحد أربعة أوجه : إما أن يكون 
سأل الرؤية بعد علمه بجوازها على ربه » أو مع علمه باستحالتها على ربه. 
أو سألها وهو شاك فى ذلك » أو سآلها وهو ذاهل العقل لا ينفهم شيمًا . 
فلا يجوز أن يكون سأل ذلك مع علمه بأنه يستحيل على ربه » لأن من 
المحال أن يسأل النبى الكريم ربه ما يستحيل فى حقه » ولا يجوز عليه كما 
يستحيل فى حقه سبحانه وتعالى » ولا يجوز أن يكون سال ذلك وهو 
شاك جاهل حكم هذه المسألة أو ذاهل لا يدرى » لأن هذه المسألة من 
مسائل أصول الدين » وكيف يجوز على النبى الكريم عليه السلام الشك 
فيها أو الذهول » أو غفلة القلب عنها . وإذا بطل جميع ذلك لم يبق إلا أنه 
عليه السلام سال وهو معتقد جواز الرؤية عليه سبحانه وتعالى . فإذا اعتقد 
النبى الكريم جواز الرؤية لم يخل من أن يكون مصيبا أو مخطثا » ولا يجوز 
أن يخطيئع النبي الكريم فى اعتقاده » فلم يبق إلا أنه أصاب » وهذا التقرير لا 
مخرج للمخالف عنه بوجه ولا سبب . قافهمه . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون موسى لم يسأل الرؤية » وإنما سألها 
قومه وسألوه أن يسألها لهم » أما أن يكون هو سألها لنفسه فلا . 

فالجواب : أن هذا تعلل لا ينفعكم ولا ينجيكم مما قررنا وحققنا فى 
اعتقاد موسى عليه السلام جواز الرؤية ؛ وذلك : أن موسى عليه السلام لو 
كان يعتقد استحالة جواز الرؤية لكان قد انكر عليهم ذلك أشد الإنكار 
وجهلهم بذلك غاية الجهل . ولم يساعدهم على ذلك . ولا سال ما 
جهلهم عليه » ولما ساعدهم كما فعل لما قالوا : ( يا موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون /ا - 178 ) ولم يسأل ربه أن يجعل 
لهم إلها ؛ لأنه علم عليه السلام استحالة ذلك . فكيف يسأل له أو لهم 
الرؤية مع اعتقاده استحألة ذلك عليه سبحائه وتعالى » فلم يبق إلا ما قلناه . 
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جواب آخر : وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلي غيره بغير دليل ع 
لأنه قال ( أرنى أنظر إليك / - ١47‏ ) فلا يحمل أرنى أنظر » على 
قومى ينظرون إليك » فبطل ماقالوه ؛ وصار هذه بمنزلة قول من قال : قوله 
أى (أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ١8 - *٠‏ ) أي اعبد غيرى » وهذا لا 
يجوز . فبطل قولهم . 

فإن قيل : أليس قد قال الله تعالى : ( لن ترانى /ا - ١47‏ ) فنص 
على أنه لا سبيل إلى ما سأله فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن هذا لا يمنع من جواز الرؤية » لآن قوله لن ترانى إفما 
تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال » لا استحالة الرؤية على ما قررنا ‏ 
ولو أراد استحالة الرؤية لقال : لن يجوز أن ترائى . وقد لا يوجد الشئ ولا 
يدل على استحالته » آلا ترى أن أحدا لو سأل نبى زمانه أن يسأل ربه أن 
يرزقه ولدا » فسال نبى ذلك الزمان » فأوحى الله تعالى لن يرزق هذا السائل 
ولد! . هل يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد فى حق هذا السائل » 
ويستحيل » بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال » على أن حرف 
لن لا يقتضى عدم جواز الرؤية فى الدنيا والآخرة . ولو قرن بأبد . ألا ترى 
أنه تعالى قال فى حق اليههود : ( ولن يتمنوه أبدا بما قدممت أيديهم ” - 
8 ) يعنى الموت ولم يقكضى ذلك [ أن لا يتمنوه ] فى الدنيا والآخرة ؛ 
لآأنه أخبر تعالي أنهم يتمنون الموت فى الئار بقوله : ( ونادوايا مالك 
ليقض علينا ربك 4 - لالا ) يعئون الموت » فإذا كان حرف لن مع 
اقتران أبد به لا يقتضى نفى ذلك فى الدنيا والآخرة » فكيف به إذا لم يقرن 
به أبدء وأيضا الجواب يجوز فيه الاستثناء » بأن كان يقول : لن ترانى فى 
الدنيا ولن ترانى إلى وقت كذا وكذاء كما قال أخو يوسف عليه السلام : 
( فلن أبرح الأرض ؟١‏ - 2٠١‏ ) ثم استشى (حتى يأذن لى أبى أو يحكم 
الله لى 95 - 8٠١‏ ) فصح أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤية » وإنما 
توجب أن لا توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فصح ما قلناه . 
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والجواب الثانى : أن الله تعالى علق جواز الرؤية على أمر جائز » ولو 
كانت مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يوجد ؛ وهو استقرار الجبل ؛ 
فلما كان استقرار الجيل من الجائز دل على أن الرؤية جائزة . 

فإن قيل : أليس قد قال موسى عليه السلام : ( تبت إليك /ا - 
١4‏ ) قالوا : والتوية إثما تكون من الخطأ » فلما علم عليه السلام أنه 
أخطأ تاب » فالجواب من أوجه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لما رأى الآية من جعل الجبل دكا » 
وصعوقه » قال على جارى العادة من القول عند الفزع ( تبت إليك /ا - 
١4 *‏ ) وإن لم يكن سؤاله مستحيلا » وهذا كما أن الواحد مناإذا سمع 
صوت الرعد العظيم » أو رأى الظلمة العظيمة , أو أمرا هائلا فزع عند ذلك 
إلي النوبة والاستغفار » وإن لم يكن منه قبل ذلك معصصية . أو سؤال 

وجواب آخر : وهو أنه يحتمل أن موسى عليه السلام ذكر عند هول 
ما رأى فيه النفس » فجدد التوبة منها وأكدها » وإن لم يكن منه فى هذه 
الحالة ذنئب يتاب منه . 

جواب آخر : يحتمل أن يكون قال : تبت إليك للشدة التى أصابته 
عند سؤال الرؤية » وإن كانت الرؤية جائزة . كما أن الواحد مناإذا ركب 
البمحر وناله شدة وخوف من هوله وأمواجه » أو سافر فلقى فى سفره ما أتعبه 
وشق عليه يقول : أنا تائب من ركوب البحر ومن السفر » وإن كان ركوب 
البحر والسفر جائرًا غير محرم . ولا مستحيل » وكذلك مسالتنا مثله . 

جواب اخر : يحتمل أن يكون قال : ( تبت إليك /ا - ١41"‏ ) من 
أن أسآل مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستغذان فيه » حتى يؤذن لى 
فى السؤال » ولهذا قيل عن موسى عليه السلام : إنه تأدب بعد ذلك » 
فقال : يارب أسألك فى جميع أمورى ؟ قال : نعم يا موسى اسألنى فى 
جميع أمورك حتى ملح عجين أهلك . 
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جواب آخر : وهو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل 
الرؤية له فى الدنيا قبل الآخرة » وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤية له إلى 
الآخرة . وأن لا يتقدم على نبينا قله في الرؤية » فكانه قال : تبت عن 
مرادى وهمتى إلي مرادك . وهذا صحيح , لأن التوبة هى الرجوع ؛ فكأنه 
رجع عن مراده إلي مراد ربه . فاعلم ذلك . 

ويدل على صحة ما قدمناه من قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة . 
إلي ربها ناظرة ه/ا - ؟5؟ و "5 ) وقوله تعالى: ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 55-1٠١‏ ) وقوله:( كلا إنهم عن ربهم يومقذ 
نحجوبون 87 - ١6‏ ) والحجب للكفار عن رؤيته عذاب . فدل على أن 
المؤمنين غير محجوبين » ولا يعذبون بعذاب الحجاب . فاعلم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضنا الأخبار التى قدمنا ذكرها عند سوال الصحابة 
مع قوله عليه السلام فى دعائه إنه قال : « اللهم إنى أسألك لذة النظر إلي 
وجهك والشوق إلي لقائك من غير ضر- أو مضر - ولا فتئة مضلة ؛ وهذا 
أيضا تصريح من الرسول عليه السلام فى جوز الرؤية » وأنها غير 
مستحيلة؛ لأنه لا يسأل تَلهُ فى أمر مستحيل » لا سيما بعد تقدم موسى 
عليه السلام فى سؤال الرؤية » وما كان منه » فلو كانت غير جائزة أو 
مستدحيلة لما سألها عَْل » فلما سألها دل على الجواز » وبطل ما قال أهل 
العناد . وبالله التوفيق . 

ويدل على صحة جوز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها فى 
الجملة؛ وَإنما اختلفوا هل عجلها لنبيه تَهُ ليلة المعراج أم لا ؟ على قولين : 
ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها » لما صح هذا الاختلاف » فلما وقع 
هذا الاختلاف فقال بعضهم : عجل ذلك له فى الدنيا قبل الآخرة . وقال 
البعض : لم يرد دليل على الجواز فى الجملة وأنه متفق عليه » وإلا كان 
يقول لمن قال بأنها لم تعجل : فكيف تجوز الرؤية وهى مستحيلة عليه 
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فلما لم يقل ذلك أحد منهم دل على إجماعهم على جوازها . فاعلم 
ذلك . 

ظ ويدل على ذلك من جهة العقل : أنه تعالى موجود ؛ والموجود لا 
يستحيل رؤيته » وإما يستحيل رؤية المعدوم . وأيضًا فإئه تعالى يرى 
جميع المرئيات » وقد قال تعالى : ( ألم يعلم بأن الله يرى 45 - ١4‏ ) 
وقال ١:‏ الذى يراك 75١8-7‏ ) وكل راء يجوز أن يري ؛ ولا يجوز أن 
تممل الرؤية منه تعالى على العلم ‏ لأنه تعالى فصل بين الأمرين » فلا 
حاجة بدا أن نحمل أحدهما على الآخرهء ألا ترى أنه سمى نفسه عالا : 
وسمى نفسه مريدا ؛ ولا أن نحمل الإرادة على العلم » كذلك لا نحمل 
الرؤية على العلم . فاعلمه . 

جواب أخز : وهو أن الصحابة سألوا الرسول عليه السلام : هل نرى 
ربدا ؟ فقال ١:‏ نعم ؛ ولا يجوز أن يكون سؤالهم : هل نعلم ربدا أو 
يعلمنا ربنا ؛ فبطل قول من يحمل الرؤية على العلم » ولهذا أجاب عَيهُ : 
0 سترونه كما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب وكما ترى الشمس 
ليس دونها سحاب ؛ يعنى لا تشكون فى رؤيته كما لا يشك [ من ] رأي 
القمر والشمس فيها » فشبه الرؤية بالرؤية في نفى الشلك عن الرائى » ولم 
يشبه المرئي بالمرئى . فاعلم ذلك . 
ا ل 
فصل 
فى ذكر الأجوبة عن آيات يحتسجون بها » وأخبار » وشبه فى نفى 
الرؤية . 
فإن احتجوا بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " 
1١# -‏ ) قالوا:: فاخرج ذلك مخرج العمدح » كما تمدح بقوله تعالى : 
( بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ؟ - ٠١١‏ ) فكيف يجوز 
أن يزول عن مدحته » فاللجواب عن هذه الآية من وجوه عدة : 
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أحدها : أن يقال لهم : ما أنكرتم علي قائل يقول لكم ؛ لا حسجة 
لكم فى ذلك » لأن العمدح إنما وقع فى قوله تعالى : ( وهو يدرك 
الأبصار) لآن كون الشئ لا يدرك بالأبصار لا يدل على مدحه ء ألا ترى 
المعدوم لا تدركه الأبصار » ولا يوجب كون ذلك مدحةله » وكذلك 
عند كم العطور والروائح وأكثر الأعراض لا تدرك بالأبصار ؛ ولييست 
بممدوحة ء لآنها لا تدركها الأبصار . 

فإن قيل : ما.أنكرتم أن يكون متمندحا بأنه يدرك الأبصار وأنها لا 
تدركه ؟ قيل لهم : لأن للوصفين الذين يتمدح بهما لا بد أن يكون فى 
كل واحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالى : ( عزيز حكيم ؟ - ١١5‏ 
ود" و6ماكاورهدةكاوء"؟" رل١ُم-٠١أوةةوروة-‏ الار١ز"-‏ 
” ) و( عليم قدير 7,١٠ - ١5‏ ) فكل واحد من الوصفين مدح فى 
نفسه » تجدد أو انضم إلي غيره ؛ ولما لم يكن كون المعدوم غير مدرك 
بالبصر مدحا له عندنا وعند كم بطل ما قلتم . 

جواب آخنر : وهو أن نقول الآية حجة عليكم وذلك قوله : ( وهو 
يدرك الأبصار ؟ - ٠١7”‏ ) فحسب . وإثما أراد أنه يدرك جميع المرئيات : 
فأئبت ‏ تعالى أنه يرى الأشياء لآنه موجود » قادر على الرؤية » وسائر الأشياء 
الموجودة التى يجوز أن ترى » لكن تمدح تعالى بأن كل راء يجوز أن يرى ؛ 
لكن هو تعالى مع جواز رؤيته منعنا من الإدراك له ؛ بان يحدث فى 
أبصارنا مانعا يمنعنا من رؤيته ؛ فالمدح وقع بكونه قادرا على ذلك دون غيره 
من الخلق » فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكونه محييا ثميتا » أي لا يقدر 
على ذلك غيره ؛ وإن جاز أن يميت الحى ويحيي الميت » فكذلك لا يمدح 
تعالى بأن يجدث مانعا فى البصر من الإدراك » وإِن جاز أن يزيل ذلك المانع 
حتى نراه تعالى بلا كيف » ولا شبه » ولا تحديد . فاعلم ذلك . 

جواب أخر : وهو أن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية ؛ 
لآن عند البصريين منهم أنه لم يعن بالإدراك الرؤية » لآن البصر عندهم 
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عرض ؛ فلا يدرك عند البغداديين منهم : أنه تعالى لا يرى شيئا » إنما المراد 
بالإدراك العلم » فهو يعلم الأبصار عندهم ؛ والأبصار لا تعلمه » فبطل 
احتجاج الجميع منهم بهذه الاية » لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية؛ فلا 
يصح لهم الاحتجاج بها فى نفى الرؤية . 

جواب آخر : وهو أن الآية لا حجة فيهاء لأنه قال : ( لا تدركه 
الأبصار ؟ - ٠٠١”‏ ) ولم يقل لا تراه الأبصار » والإدراك بمعنى يزيد على 
الرؤية : لأن الإدراك : الإحاطة بالشئ من جميع الجهات ؛ والله تعالى لا 
يوصف بالجهات ؛ ولا أنه فى جهة » فجاز أن يرى وإن لم يدرك » وهذا 
كما قال تعالى فى قصة اللعين فرعون : ( حتى إذا أذركه الغرق -1١١‏ 
)٠‏ يعنى أحاط به من جميع جوانبه » فالغرق لا يوصف بأنه يرى » ولا 
يوصف بأنه أحاط بالشيع . كذلك المؤمن يوصف بأنه يرى ربه ولا يدركه 
بالإحاطة » وهذا كما نقول : إنا نعلم ربا » ولا نقول إنا نحيط بربنا » 
فكما كانت الإحاطة معني يزيد علي العلم كذلك الإدراك معني يزيد على 
الرؤية » وهذا صحيح . لآنا نمجمع بين قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا 
الله /ا - ١8‏ ) وبين قوله : ( ولا يحيطون به علماء؟١-١١١)‏ 
وجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يومثل ناضرة » إلي ربها ناظرة 8/! - 
؟* و "7 ) وبين قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار 5 - ١١‏ ) فنقول : 
معلوم ولا يحاط به » ومرئي ولا يدرك . فصح ما قلناه » وبطل قول الغير . 

جواب آخر : أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا » وإن جاز 
أن تدركه فى الآخرة » ليجمع بين قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) وبين 
قوله تعالى : ( إلي ربها ناظرة ) . 

جواب آخر :( لا تدركه الأبصار ) يعنى أبصار الكفار دوك 
المؤمنين» ليجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يوممل ناضرة * إلى ربها 
ناظرة) وبين قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومثذ مجوبون م - 
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©) وهذا صحيح ؛ لآن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين » كذلك 
الرؤية للمؤمنين دون الكفار . 

جواب آخر : وهو أن أبصار الخلق لا تدركه فى الدنيا والآخرة ؛ لأن 
هذه الأبصار جعلت للفناء » وإما يحدث لهم بصرا غير هذا البصرء 
ويكون باقيًا غير فان فيرى الباقى بالباقى » وقد قيل : إنه تعالى يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس النمس يرونه بها . وقال هذا القائل : 
الله أخبر في كتابه العزيز : أنه من أهل الجنة » وخبره حق لا يدفع بالشبهة» 
ولا يمكن الجمع إلا بما قلناه من وجود حاسة يرى بها الله تعالى » دون هذه 
الحواس . والله أعلم بالصواب . 

جواب آخر : وهوأن يحمل ( لا تدركه الأبصار ) [ على أنها لا 
تدركه ] في جهة » ولا تدركه جسما ولا صورة ولا متتحيزا ولا حالا فى 
شئع ( وهو يدرك الأبصار ) على جميع هذه الصفات ؛ وتكون الحكمة 
فيه الرد على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورة ‏ 
وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالي . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( يسئلك أهل الكتاب أن تدزل عليهم 
كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
١ 8" - 4٠‏ ) فأكبر الله هذا السؤآل فأنكره . 

قيل لهم : لا حجة لكم فى ذلك »؛ لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه 
مستحيلا » وإنما أنكره لأنهم سألوه ذلك على وجه التعدت »ء ألا ترى أنه 
أنكر عليهم سؤالهم تنزيل الكتاب من السماء » وليس ذلك بمستحيل »؛ 
وإنما أنكروا استكبارا وتعنتا منهم لمحمد عَيقْهُ وتشكيكًا للناس في نبوته ؛ 
لان عندهم التوراة » والإمجيل » والفرقان » وكل ذلك منزل من عند الله » 
وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام » حتى لا يصدقوا بنبوته يله , 
وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به فى التوراة والإنجيل . كما قال 
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تعالى : ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى العوراة والإنجيل / - )١91/‏ 
فإكباره تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذه المعانى لا يكون ذلك مستحيلا . 
وهذا كما أنكر تعالى سؤال قريش ل قالوا : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لدا 
من الأرض يدسوعا » أو نكون لك جئة من نخيل وعدب د أو ترفى فى 
السماء /9 9 - .4 - 98 ) وكل ذلك جائز غير مستحيل ؛ لكن أنكره 
عليهم وأكبره لما كان [ ذلك ] على وجه التعنت والتكذيب »لما قد وضح 
من آياته وحججه » وكذلك أنكر سؤالهم الرؤية لموسى عليه السلام على 
وجه التعدت » لا لكونها مستحيلة . 

فإن احتسجوا بالخبر المروى عن عائشة رضى الله عنها لما قال لها ابن 
الزبير - وهو ابن اختها ‏ يا أماه : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : يا ابن 
أختى لقد قف شعر بدنى » والله تعالى يقول : ( وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
9 - ١ه‏ ) قالوا : فموضع الدليل من الخبر أنها أكبرت ذلك ونفت 
الرؤية عن الله تعالى ؛ فدل أن ذلك مستحيل فى حقه سبحانه وتعالى . 
الجواب من أوجه : 

أحدها : أن ابن عباس رضى الله عنه وغيره من الصحابة قد صرحوا 
بان محمد رأى ربه ليلة أسرى به بعينى رأسه » ولو كان ذلك مستحيلا لم 
يقع الحلاف فيه بين الصحابة » كما لم يقع بينهم الدلاف فى ما هو 
مستحيل على الله تعالى من الولد والزوجة والشريك ونحو ذلك .فلما وقع 
بينهم الخلاف فى ذلك وانقرض عصرهم على ذلك ؛ دل على أن الرؤية 
جائزة غير مستحيلة . فبطل ما ذكر . 

وجواب آخر : وهو أن عائشة رضي الله عنها إثما خالفت فيما رأى به 
محمد ربه » فعندها رآه بالقلب دون العين » وعند غيرها من الصحابة رآه 
بالقلب والعين معا » فقد وقع الإجماع منهم على جوال ابل بي ٠‏ يو 
وإنما اختلفوا فيما به رآه » لا أصل جواز ز الرؤية عليه » لأن رؤية العبى عله 
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رؤية حقيقية لا رؤية مجاز » ببخلاف الواحد منا ؛ لآن رؤيته بالقلب قد 
تكون حقيقة وقد تكون تخيلا ومجازا » ولهذا قال عله : « تنام عيناى , 
ولا ينام قلبى ) وقال عليه السلام ) إنى أراكم من وراء ظهرى ورؤية 
الآنبياء عليهم السلام حقيقة بالقلب والعين . 

دليله : قصةإبراهيم عليه السلام : ( إنى أرى فى المسام أنى 
سا 1 9ه 1 ) قصح أن الإجماع 
وق تاف جاراء ارول عليه السام ريل الإسراء » ضار ذلك حاجة علي 
المغالف لا له. 

جواب آخر : وهوان عائشة رضى الله عنها إنما انكرت رؤية البارى 
بأبصار العيون فى دار الدنيا 4 لا على الإطلاق 4 ولهذا روى عن أبيها وعنها 
رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى : ( للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة 9٠‏ - 755 ) قالوا : الزيادة النظر إلى الله تعالى فى 
الجئة » وقد روى هذا مرفوعا عن الرسول مله » فصح مذهب أهل السنة 
والجماعة بيحمد الله تعالى » وبطل شبه المخالف واندحض مكره . ولله المنة 
والحجة البالغة (') . 
مكان » أو مقابلا أو خلفا ء أو عن يمين . أوعن شمال » أو يكون من 

)١(‏ رؤية هل الجدة لله سبحانه مجردة عند أهل الحق من المقابلة والمسافة ونحوهما 
من لوازم الجسمية ؛ علي خلاف الرؤية فى الشاهد » بادلة تنزه الله سبحانه من أن يكون 
جسما ؛ جسمانيا » وهذا موضع اتفاق بين الفريقين سوى 1١‏ لحشوية » فيجب أن يكونا 
متفقين أيضا على حسول معرفة ضرورية بالله سبحانه لهم فى الجئة فوق معرفتهم 
الاستدلالية الغيبية به تعالى في دار الدنيا » كما هو الغرق بين الإيمان بالغيب والإيمان 
بالشهود . وما عدا ذلك شخب يأباه امنصلون . نسأل الله العمون من معائدة الحق ونسأله 


ل 


جنس المرئيات ؛ لأننا لم نعقل مرثيا بالبصر إلا كذلك » فلما استحال عليه 
جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرثيا » أو يجوز عليه الرؤية » وهذا فى 
تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم فى نفى الرؤية عنه سبحائه 
وتعالى » وهى عند أهل السنة والجماعة من [ أسقط الحجج ] فليس هو 
اليوم مرئيا لخلقه ومدركا لهم ولا تجوز الوشارة في وصفه تعالى . 

فالجواب أن نقول لهم : هذه الحجة الباطلة تؤدى إلى إبطال الربوبية 
أصلا ورأساء أو تؤدى إلى إيجاب كون ربئا تعالى يشبه المخلوقات » لأن من 
انكر الصانع القديم يقول لنا : لو كان لنا صائعا لوجب أن يكون جسماء أو 
جوهرا » أو عرضا » أو ذاعلة وطبع وآلة » وغير ذلك ؛ لأنا لم نعقل صانعا 
إلا على هذه الأوصاف » وأنتم تنفون عنه جميع هذه الأوصاف ؛ فبطل أن 
يكون ثم صانع » بل تصنع نفسها أو يصنعها من هو على هذه الأوصاف » 
وكذلك نقول.: فى العلم والحسياة » لأن العالم » والحى ؛ لا يعقل إلا 
جسماء أو جوهرا » أو عرضا ء أو ذا علة أو فكرء أو روية وغير ذلك . وقد 
وقع الإجماع منا ومنكم أنه عالم ؛ وأنه حى » وأنه معلوم بالقلب ٠‏ وأنه 
موجود ؛ ثم كونه عالما ومعلوما ؛ وموجودا يصح وصفه بجميع ذلك » وإن 
لم يكن جسما ء ولا جوهراً » ولا عرضا ء ولا ذا علة ‏ ولا محدودا ولا 
حالا فى مكان ؛ ببخلاف العالم منا » والمعلوم منا » والموجود منا » فكذلك 
لا يستحيل أن يكون مرئيا وليس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض » فبطل 
زعمكم وصح الحق وظهر أمر الله وأنتم كارهون . 

فإن احتجوا فقالوا : لو كان تعالي مرثيا » أو تجوز عليه الرؤية لرأيناه 
الساعبة لان الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها ؛ لأنه لا يوصف بالدقة 
والرقة » والحجاب والبعد » وكل مانع من الرؤية » فلو جاز آن يكون مرئيًا 
لرأينئاه الساعة لانعدام هذه الموانع فى حقه . 

فالجواب : أن جميع ما ذكرتم لا يمنع من الرؤية » لأن الملائكة فيهم 
من الدقة » واللطافة » ما ليس فى غيرهم » وبعضهم يرى بعضا ء والميت 


الما 


يراهم عند النزع » والرسول كان يرى جبريل عليه السلام » فبطل أن تكون 
الدقة » والرقة » واللطافة » مانعة من الرؤية . وكذلك البعد لا يمنع الرؤية : 
لآن السماء أبعد الأشياء منا والكواكب فيها » لأن بيئنا وبينها خمسمائة 
عام ؛ ونحن نراها » ولم يمنعنا بعدها من رؤيتها » وكذلك الحجاب لا يمنع 
من الرؤية ؛ لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت » ودونه ألف ألف حجاب 
[عند الخلق ] وكذلك الهدهد يرى الماء من نحت الأرض ودونه حجاب 
وحجاب » فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المانع من الرؤية » حتى يجب 
أن ثراه الساعة . 

فإن قيل : فما المانع من الرؤية الساعة له تعالى ؟ قلنا : إن المانع هو ما 
خلقه فى أبصارنا من قلة الإدراك لبعض المرئيات دون بعض » فإذا خلق فينا 
إدراكا رأينا مرئيا لم نكن نراه من قبل ؛ آلا ترى أن الواحد منا لا يرى اليوم 
ملك الموت إذا نزل بأخيه وأبيه » ويراه إذا نزل به » وليس ذلك إلا لآنه لم 
يخلق الله في بصره إدراكا له عند موت غيره » وخلق فى بصره إدراكا له 
عند موته . وكذلك الفرس » والهر وكثير من الحيوان يرون الصورة 
والشخص فى ظلام الليل وسواده » ونحن لا نرى ذلك ؛ وما ذلك إلا لآن 
الله تعالى خلق فى بصرها إدراكا حتي رات » ولم يخلق فى أبصارنا إدراكا 
حتى نرى ؛: كما ترى ؛ فكذلك لم يخلق فى أبصارنا إدراكا له فى الدنيا 
ختى نراه » ويخلق لنا إن شاء الله فى جنته إدراكا حتى نراه » كما وعدنا 
ووعده الحق الصدق الذى لا يخلف . ْ 

فإن قالوا : وإذا كان الأمر كذلك »؛ فجوزوا أن يخلق الله لكم إدراكا 
ترون به ذرة » ويخلق فيكم عدم إدراك فيل إلى جنبها . قلنا : هذا جائز 
فى قدرته سبحانه وتعالى » ولهذا كان أصحاب رسول الله مه خلفه في 
الصلاة لما عرضت عليه الجنة »والئار » ونظر إلي كل واحدة منهما فى عرض 
الحائط : وهما من أعظم المخلوقات ؛ وأصحابه كانوا يدركون الذرة على 
ثوبه عله » ولون ثوبه مع صغر ذلك » ولم يدركوا ما أدرك . ولم يروا ما 


١م“‎ 


راى ء ولا يقدح فى هذا إنكار من أنكر من المعتزلة » أن الجئة والنار لم 
تخلقا بعد » لآن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأي فى 
هذه الحالة شيمًا من الجنئة والنار » أو ما هو على صورهما ؛ يخلق منهما إذا 
خلقدا » واختص هو َه برؤية ما لم يره أصحابه » وإن كانوا يرون الذرة لو 
دبت على قميصه َيه » وإن لم يروا ما هو أكبر منها وأعظم . وأبين من 
هذا : أن بعض الخلق يدرك صونًا خفيًا جد , ولا يدرك صونًا عاليا جدا , 
وإن وجد الصوتان فى وقت واحد » ومسافة واحدة ؛ وقد رأينا ذلك عيانا ؛ 
فإن بعض الطرش إذا تكلم عنده رجل فأخفى صوته غاية الإخفاء » وتكلم 
آخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك الصوت الخفى » ولم يدرك 
الصوت العالى ؛ وليس ذلك إلا لما ذكرناه » وهو أن الله تعالى خلق فى 
سمعه إدراك الصوت الخفى » ولم يخلق فى سمعه إدراك الصوت العالى ؛ 
فكذلك يجوز أن يخلق في بصرنا إدراك الذرة الصغيرة » ويخلق فيه مانعا 
من إدراك الفيل الكبير ( والله على كل شئ قدير " -9؟1). 
فإن قيل : فإذا كان كذلك فيجب أن يجوز أن يكون بحضرتدا ذرة 
ننظر إليها وندركها » ويجوز أن يكون إلي جنبها فيلة وأجمال وأنهار 
جارية » لآن ذلك جائز فى المقدور ء أو نشك فى ذلك » ولعله يكون 
بحضرتنا ونحن لا نرأه . 
الجواب : أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم ؛ لأنه لا يلزمنا أن يجوز أن 
يكون بحضرتنا كل ما هو جائز فى مقدور الله تعالى » ولا نشك فيه ؛ لأن 
ذلك لو لزم للزمنا أن نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا فى الدنيا جنة ونار ) 
ونشك فى ذلك ؛ لآن الله تعالى قادر على ذلك ؛ ولما لم يلزم ذلك لم يلزم 
ما ذكرتم » وكذلك أيضًا من الحائز فى قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلا لا 
من ذكر ولا من أنثى » ثم لا يجب علينا أن يجوز أنه الآن عندنا موجود أو 
نمك فيه » فكذلك ما قلعم » وكذلك أيضًا يجوز في مقدرره تعالى أن 
يميت أهل بلدة نحن فيها كلهم»ء » ثم لا يلزم أن يجوز ذلك الآن أو نشك 
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نشك فيه ؛ فبطل ما قلكم » وصح الحق . 
فإن احتجوا فقالوا : لو جاز أن يكون مرئيا لجاز أن يقال : يرى كله 


فالجواب : أن هذا محال من القول ؛ لأن إطلاق الكل والبعض إما 
يجوز على من كان ذا كل أو بعض ء والله تعالى منزه عن الوصف بالكل 
والبعض » وهذا بمنزلة قائل يقول لنا : لو كان معلوما لجاز أن نقول : نعلم 
كله أو بعضه » فنقول له : لا نقول نعلم كلا ولا بعضاء بل نقول نعلم 
واحدااحدا فردًا صمداً :( ليس كمثله شئ ) فكذلك نقول : نرى 
واحدا أحدا فردًا صمد! ( ليس كمفله شئ وهو السميع البصير ؟4 - 
.)١١‏ 

فإن قيل : لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت 
أحوالهم قد تناقصت وعادت من منزلة أعظم إلي منزلة أدون » ولا يجوز أن 
تتناقض أحوال أهل الجنة . 

فالجواب : أن الأمرليس على ما يقع لكم » لأن تناقص الأاحوال أن 
يريد المرء حالة عالية فيبقى فى حالة ناقصة » أو يريد ملاذا فلا يصل إليها ) 
عالية كانت أو دون ذلك » فأهل الجنئة - بحمد الله تعالى - قد تكاملت 
حالتهم » إذ كانوا بحيث إذا شاوًا رأوا ربهم » وإذا شاوؤًا اشتغلوا بملاذهم ‏ 
ولا يكون ذلك نقصا فى أحوالهم ولا يلزم على هذا التقرير أن يقال : فهذا 
نقص في حق أهل الجنة إذا شاوًا النلوة بالتلذذ عن رؤية ربهم تعالى . قيل 
هذا يلزمكم أنتم دوننا » لأنا نحن نقول : هم ( لا يشان إلا ما شاء الله 
لهم ) فهم به وله فى كل أحوالهم » فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلذذوا 
بها » وإذا شاء لهم الخلوة شاؤوها وتلذذوا بها » ولا نقص عليهم فى ذلك » 
ولا يلزم ما قلعم.. 
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جواب آخر : وهو أن أهل الجئة يجتمعون بالنبى ييه » وينظرون 
إليه» والاجتماع به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصور » والنظر 
إلى الحو والقصور » ثم يشتغلون با حور والقصور بعد نظره عَكلّه » وإن عادوا 
إلى قصورهم ونعيمهم » وإن كان نظره أعظم وأعلى من ذلك » فجاز مثل 
ذلك أيضًا فى جواز رؤية البارى » وإن كانت أعلى الأشياء وأجلها » فغبت 
ما قلداه » وبطل التمويه بحمد الله . 

فإن قيل : إذا كان مرئيا فخبرونا ما هو ؟ قيل لهم إن أردتم بقولكم : 
ما هو : أى ما صورته » وجنسه » وطوله » وعرضه إلي غير ذلك مما لا يجوز 
عليه » فليس بذى صورة ولا جنس ولا طول ولا عرض » وقد قدمنا الآدلة 
على أنه لا يشبه خلقه ولا يشبهونه . وإن أردتم بقولكم ما هو : ما اسمه ؟ 
فاسمه : الله » الرحمن » الرحيم ؛ الحى » القيوم » وإن أردتم بقولكم ما هو 
صنئعه ؟ فصنعنه : العدل » الإحسان » والإنعام » والسموات والأآرض 
وجميع ما بينهما » وإن أردتم بقولكم ما هو . ما الدلالة على وجوده ؟ . 
فالدلالة على وجوده جميع ما ثراه ونشاهده من محكم فعله وعجيب 
تدبيره » وإن أردتم بقولكم ما هو ؟ أى أشيروا لنا إليه حقى نراه » ولم أنها 
لا تصح إلا فى المسجد ؟ 1 

جواب آخر : وهو أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه التغليظ 
والمبالغة فى الزجر » حتى يقف الئاس عن هذه الأمور ولا يقدموا عليها ) 
وهذا كقول أمير المؤمئين على رضى الله عنه : من أراد أن يقتحم جرائيم 
جهدم فليقض بين الجد والإخوة . ولم يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم 
' أصلا بين الجد والإخوة » فإنه قد حكم عدة نوب بقضايا مختلفة بين الجد 
والإخوة . 

فإن قيل : فإذا كان مرئيًا فكيف هو ؟ قيل لهم : إن أردتم بقولكم 
كيف هو : على أى تركيب» أو على أى صورة هوء أو على أى جنس هو؟ 
فلا تركيب له ؛ ولا صورة ولا جنس فنخب ركم عن ذلك » وإن أردتم بقولكم 


١ وم‎ 


كيف هو وعلي أي صفة هو ؟ فهو قديم » حى ء عالم قادر » متكلم , 
سمصيع بصير » مريد » وإن أردتم بقولكم كيف هو . كيف صنعه إلي 
خلقه. فصنعه إليهم الإحسان » والعدل » والتفضل » والامتنان » فإن قيل 
إذا كان مرثيا فأين هو ؟ قيل لهم إن أردتم أين هو فى وصف المنزلة والرفعة 
والجلال فهر كما وصف نفسه بقوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده " 
-519318) وبقوله : ( الرحمن على العرش امستوى ١٠؟-ه)‏ 
وبقوله تعالى : ( وهو الذى في السماء إله وفى الأرض إله 87 - 866 ), 
وبقوله تعالى : ( إن ربك لبالمرصاد 85 - 14 ) قيل لهم : الآين سؤال 
عن مكان وليس هو مما يحويه مكان ‏ لما قدمنا من الحجج والبراهين بحمد 
الله الملك المنان . وحسبى الله ونعم الوكيل . 


نا جد 


تم الكتاب بعون الله 


١ كم‎ 


٠ 


هرس 
الموضوعات والمباحث الهامة 





الموضصوع 

كلمة المحقق الإمام محمد زاهد الكوثرى وترجمة الإمام الباقلانى» 
سبب تأليف المؤلف لهذا الكساب -: ذكسر المبادئٌ التى يجب على 
المكلفين معرفتها ‏ تقسيم العلم إلى قسمين: علم الله وعلم الخلق - 
حصر العلوم فى الموجود والمعدوم 0 

تقسيم الموجود إلى ققديم ومحدث - صفات صانع العالم. الآدلة 
النى يدرك بها الحق سبحانه وتعالى . أقسام الفرائض - بسط القول 
فى صفات الله وأفعاله ‏ بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم - وجوب 
الكف عما شجر بين الخلفاء الراشدين - نقض أدلة المعتزلة فى 
دعواهم خلق القرآن والإفاضة فى ذلك إفاضة لا توجد فى غير هذا 
الكتاب . 

كيف يجب أن يكون إخلاص العلماء بعضهم لبعض - أهمية هذا 
الكتاب وأنه من أبدع ما أبرز للوجود من آثار المتقدمين من المتكلمين 
- قوة ذاكرة المؤلف وسرعة مخاطره. . 

مقدرة المؤلف على تصيد الحجج ضد مخاصميه ‏ عادة الؤلف 
الرواية بالمعنى - ازدياد مذهب الأشعرى وضوحا ببيانات المؤلف النيرة 
- تعود المؤلف القسوة فى المزاح - بين المؤلف وكبير الإمامية ابن العلم 
قوله فى أبى جعفر محمد بن أحمد السمنئائى القاضى إنه مؤمن آل 
فرعون . 

كتاب التمهيد للمؤلف - ترجمة المؤلف - أقوال المؤرخين فيه - 
قول القاضى عياض - قول الخطيب البغدادى عن مناقشة المؤلف 
لملك الروم - قول الخخنطيب إن كل مصنف ببغداد إنما ينقل من 
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مال لال ل | | لالض _لالسشلسلس لش اكه 





ا موضسوع الصفحة 
كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضى أبى بكر فإن صدره يعحوىق 


علمه. 

تاريخ وفاة المؤلف ومكان دفنه ‏ ابتكاره لبعض الآراء - مشاركته 
لعبد القاهر البغدادى فى الأخل عن ابن مجاهد ‏ أعلام مذهب 
الاشعرى وحملته من المتقدمين - صراحتهم فى التنزيه البات - من 
طرائف الأنباء المروية عن المؤلف ع 0ن 

تقدمه المؤلف للكتاب - سبب تأليف هذا الكتاب ‏ وجوب معرفة 
المكلف المقدمات التى لا يتم النظر فى معرفة الله عر وجل إلا بها- 
العلم واحكامه ومراتبه ا ا ا ا ا 
تقسيم علم الخلق إلى قسمين: علم اضطرار وعلم نظر واستدلال - 
كيفية وقوع العلوم الضرورية للخلق - الحواس الخمس - بيان العلم 
المتدأ فى النفس لا عن درك ببسعض الحواس المقمس - العلم 
بالضرورات الواقعة بأوائل العقول ا ا ا ال 

انواع الاستدلال من عقلى» وسمعى. ولغوى. تقسيم العلوم إلى 
إلى قسمين: قديم ومحدث ا 0 00 
للأقسام الفلاثة - وجوب العلم بأن العالم محدث - وجوب العلم بأن 
للعالم محدثا أحدثه وإقامة الدليل على ذلك . 


وجوب العلم بأن اول نعم الله على خلقه فيهم إدراك اللذات - وأن 
أفضل وأعظم نعم الله على حلقه وعباهه المؤمنين خلقه الإيمان فى 
قلوبهم ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال كن 


١مم‎ 





الملوضوع 
الطرق التى يدرك بها الحق والباطل - قوله يه لمعاذ بن جبل حين 


تقسيم فرائض الدين إلى ثلاثة أقسام - لزوم القسم الاول لجميع 
الاعيان ‏ وجوب القسم الثائى على العلماء - وجوب القسم القالث 
على السلطان 0 
وجوب العلم بان أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد 
النظر فى آياته والاسعدلال عليه بآثار قدرته ‏ الثانى من فرائض 
لله علسى عباده الإيمان والإقرار بكتبه ورسله ‏ وان الإيمان بالله 
يتضمن العوحيد والتوحيد هو الإقرار بأنه تعالى ثابت 


صفات الله سبحائه تعالى - رؤية الحق سبحانه وتعالى - وجوب 
العلم بأنه سبححائه وتعالى مدرك لجميع المدركات ع ح  .‏ + ح ‏ #8 0 0 ا اق 
وجوب العلم بصفات ذاتئه وصفات ذاته وصفات أفعاله جل جلاله) 
وبأن كلامه سبحانه وتعالى صفة لذاته 0 
وجوب العلم بأن كلامه سبحانه وتعالى مسموع بالآذان» وإن كان 
مخالفا لسائر اللغات وجميع الأصوات - قراءة القرآن كسب يثاب 
الإنسان على تلاوته ويلام على تركه - تقديره سبحانه وتعالى لأرزاق 
الخلق. عدالة الله سبحانه وتعالى فى خلقه - واجب الله المكلفين النظر 
والتفكر فى مخلوقات الله سبحانه وتعالى فى ذات 0 
جواب موسى عليه السلام لفرعون حين سأله عن ذات الله سبحانه 
الآدلة على أنه لا بد من ميحدث أحدث العالم 0 


لح 


؟؟ 


ونا 


ل ؟ 


١1 








الموضوع . 
وجوب العلم بانه لا يجوز أن يكون محدت العالم مشابها للعالم 


جواب بعض أهل التحقيق لمن سأله عن التوحيد - قول الجنيد 
رضى الله عنه فى التوحيد - قول أبى محمد المريرى فى التوحيد - 
قول الجنيد عن أول شَئٌْ يحتاج إليه الملكف - جواب أبى بكر الزاهد 
من سأله عن المعرفة ‏ وجوب العلم بأن محدث العالم قديم ‏ إقامة 
الادلة على ذلك يب يي يي 0 


وجوب العلم بان صانع العالم جل جلالة واحد - إقامة الآدلة على 


وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى حى - وجوب العلم بأن الله 
قادر على جميع المقدرات - وجوب العلم بأن الله سبحائه وتعالى عالم 
بجميع المعلومات - إقامةو الأدلة على ذلك م ا 0 

وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى مريد على الحقيقة لجميع 
الوادث وأنه سميع لجميع المسموعات - إقامة الأدلة على ذلك 0 0 0 022 

وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى متكلم وأن كلامه غير مخلوق 
ولا محدث - وأنه باق أى دائم الوجود - وأنه عالم بعلم قديم متعلق 
بجميع المعلومات إقامة الآدلة على ذلك ا ا ا ا 00 

الكلام على غضب الله سبحانه وتعبالى - ورضاه - وحبه - 
وموالاته ‏ ومعاداته. إقامة الأدلة على ذلك > > ا 7 7 5 05 00 

القول بأن غضب الله سبحانه وتعالى - ورضائه ‏ ورحمته- 
وسخطه ‏ وحبه ‏ وعدواته ‏ وولايقه - ورضاه وبغضه إما مو 
إرادته الإثابة من رضى عنف وعقاب من غضب عليه إقامة الأدلة على 
ذلك 
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الملوضوع 
الجواب لمن سأل هل يجوز أن يوصف سبحانه وتعالى بالشهوة . 
ومن العلم بأن لا مرق بين الإرادة والمشيعة والاختيار» والرضى - وأن 
الاعتبار فى ذلك كله بالمآل لا بالحنال - والعلم بأن العبد له كسب 
وليس مجبورا ‏ الآدلة على ذلك واأعام ود م واه عاواة هام فو ود فاواء ره ناماه هان. امه 


وجوب العلم بأن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل» والعلم بأن 
رؤية الله تعالى جائزة من حيث العقل مقطوع بها للمؤمئين 0 
وجوب العلم بآن الطاعة ليست بعلة للشواب» كما وان المعخصية 
ليست بعلة للعقاب - وأن يعلم بأن أارزاق العباد وجميع الحبوان من 
الله تعالى . إقامة الأدلة على ذلك 0 
وجوب العلم بان عذاب القبر ومنكر ونكير» ورجوع الروح إلى 
الميت» ونصب الصراطء والميزان» والحوض» والشفاعة حق» وأن الجنة 
والنار مخلوقتان حق وصدق - إقامة الأدلة على ذلك 0 
هو التتصديق - وأن محل العصديق القلب ‏ القول بأن الإمان عقد 
بالقلب وإقرار باللسان ‏ القول بأن 'الإيمان يزيد ويدقص - إقامة الأدلة 
على ذلله 0 
وجوب العلم بأن كل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان - وأنه 
يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن إن شاء الله ايه 
وحوب العلم بأن الإسم هو المسمى بعيه وداته ‏ وأنه يجوز لله 
تعالى إرسال الرسل والأنبياء - إقامة الأدلة على ذلك 0 
وحوب العلم بأن صدق مسدعى النبوة يجب إثباته 
بالمعجزات - معجزة موسى عليه السلام - معجزة عيسى عليه 
السلام - وجوب العلم بأن نبينا مله مبعوث لجميع الخلق وأن 


الصفحة 
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الملوضوع 


إقامة الدليل على ثبوت نبوة نبيئا تله - وجود الإعجاز فى القرآن 
العربى - اختصاص القرآن الكريم بالجزالة ‏ والنظم» والفصاحة الخارجة 
عن أساليب الكلام المعتاد ‏ اشتماله على قصص الأولين وما كان من 
ألخبار الماصين مع القطع بأنه كان عَْله أميا - معجزاته نَلهُ من عير 
القرآن - إقامة الادلة على ذلك 0 

وجوب العلم بآن نبوة الآنبياء لا تبطل ولا تدخرم بخروجهم عن 
الدنيا. إقامة الدليل على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين بعد النبى أبو 


إقامة الدليل على إثيات الإمامة للخلفاء الاربعة على 
الترتيب . 

وجوب العابم بلزوم الكف عن النوض فيما جرى من المشاجرة بين 
أصحاب النبى َه وأن خير الآأمة أصحاب النبى - وأن أفضل 
الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة ‏ وجوب الإقرار بفضل أهل 
بيت رسول الله لله - إقامة الأدلة على ذلك لما مي 

وجوب الكف عن ذكر ما جرى بين الصحابة . جواب ابن عباس لمن 
سأله عن رأيه فيما شجر بين الصنحابة ‏ جواب جعفر بن محمد 
الصادق لمن سأله عن ذلك - جواب عمر بن عبد العزيزر ‏ وجوب 
العلم بأن الإمامة لا تصح إلا لمن اجتمعت فيه شروط سخاصة لماه 

فصل فى الكلام على خلق القرآن والرد على من قال بذلك اا 

اعتقاد أهل السنة والجماعة بقدم كلام الله سبحانه وتعالى ‏ الأدلة 
من القرآن الككريم ومن السنة - ومن إجماع الصحابة على ذلك ملعي 
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الموضوع ٠‏ الصفحة 
الرد على من استدل على خلق القرآن بقوله تعالى : # الله خالق كل 
سئ © 6 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث #: ع حي ع سيم انجس 


قول عتبة عند سماعه للقرآن ‏ الرد على من استدل على خلق 
القرآن بقوله تعالى: ل وكان آمر الله مفعولا  #‏ إنا جعلناه قرآنا 
عربيا © ا ل 
الرد على من استدل على خلق القرآن بقوله تعالى ‏ ذإ وإذا بدلنا 
آية مكان آية # ظآ ولكن شئنا لنذهين بالذى أو حينا إليك # - معنى 
قوله َيِه لا تسافروا بالقرآن ا 
الرد على من استدل على خلق القرآن بالقول بأن القرآن 
سور والسور آيات والآيات كلمات والكلمات حروف 


وجوب العلم بأن قراءة القرآن هى غير المقروء والعلاوة غير المتلوع 
والكتابة غير المككتوب ان 


والمقروء وام امد ثداعاه رامد فده فده قفاوا ف قاعار قاعم وا فاو عايه يفاوع تبما ارا قه ا زرده ما زد ها ما را هم تم ١م‏ 


قول ابن مسعود عجبت للناس وتركهم لقراءتى - جوابه لمن قال له 


إنى قرأت المفصل فى ركعة 0 
قراءة النبى مه للقرآن - القول بأن كل عضو من أعضاء ابن آدم له 

عبادة نخاصة يي 0 ع 
الأدلة على الفرق بين القراءة والمقروء من كلام الله لل اكلم 
فصل فى بيان الآدلة الدالة على أن المروف والأصوات هى من 

صفات قراءة القارئ لا أنها من كلام البارى 0 





القول بأن قراءة القارئ للقرآن الكريم تارة تكون طاعة وتارة تكون 


وجوب العلم بأن كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف على 


الحقيقة وأنه مسموع على الحقيقة. الأدلة على ذلك 0 
إسماع الحق سبحانه وتعالى كلامه فلقه على ثلاث مراتب 0 
وجوب ,العلم بان كلام الله تعالى منزل على قلب النبى َل نزول 

إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال - دليل ذلك 0 
وجوب العلم بان كلام الله القديم لا يتصف بالحروف والأصوات - 

دليل ذلك قفري ة ممم ةنيمث ةف ةر ةة ةر ة ةم ة ءالا ةل ةلف الله 


قول كص الأحبار عن أول ما خلق الله تعالى من 
الحروف 0 


وجسوب العلم بأن القرادة غير لمقهروء وأنهماصفة 
للقارئ 0 


قراءة القرآن تارة توصف بالصحة وا .. وتارة تو صف بالفساد 
عر ره دو 2 ونارة سو 


والقبح - قراءة القرآن فعل من أفعال العباد 0 
الله 


«اقام هود هاه وا فاه ها قاو فاع وفاعايام ساعاع4 افاعم فاه قافا فاه هسافاه فاه ماهد واه هاه هاه فياه وا من 


وجوب العلم بأن الكلام السقيقى هو المعنى الموجود فى 
النفس 0 

الآدلة على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس. 

بيان مذهب أهل السنة والجساعة بأن كلام الله القديم ليس 
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ا موضوع الصفحة 


فصمل فى بيان أن الفعل يضاف إلى الآمر به وإن لم يفعله ا ل 
فصل فى بياب أل الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروه ‏ الآدلة 
على ذلا؛ مم م ع م لل 
فصل فى بيان أنه إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الغواب أحصل له 
الثواب على فعله أو على غير فعله ا الل 
الخعلاف المفسرين فى تفسير الحروف المقطعة فى أواتل السور على 
ثمانية أقوال وبيان تلك الأقوال ا ا 0 
فصل فى إبطال حجج من قال بإثبات قدم الخروف حا ع ع ع يي ريل 


فصل فى الرد عنلى من قال إن الله تعالى متكلم بحروف ا ا 
فصل فى الرد على من احتج فى إثبات الصوت لكلام الله تعالى... 2 ١١#‏ 


معنى قوله نَقِنه : ولا تسافروا بالقرآن) وقوله: ولو جعل هذا 
القرآن فى إهاب . .. ) ل رض 


تفسير قوله تَيهُ : ومن حفظ القرآن اختلط بدمه 


ولحمهة ل 
فصل فى الرد على من قال إذا كان القديم لا يحل فى المصحف فما 

معنى تعظليمه وتوقيره كي 
فصل فيما يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها: الخلق والإرادة والشفاعة 

«الرؤية 0 


قول أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده - 
الادلة على ذلك 00 


قصة ابن فورك مع الصاحب ابن عباد - قصة بعض أهل القدر مع 


سسسب سب 7 س7س7ٍٍ9676 72ت بيصي 
الموضوع الصفحة 
الرد على من احتج على خلق الأفعال بالآيات القرآنية التالية: 
فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ الذى أحسن كل شئ خلقه ‏ وإذ 
تمخلق من الطين. قول الفرزدق ا ل 
الرد على مسن احتج بقوله تعالى : © ما ترى فى خلق الرحمن 
من تفاوت © - فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل 





الشيطان - ا 00 
ما أصابك مى حسنة فمن الله وما أصابك من سيفة فمن 
تنفسالك فل ل م يثثن ريم نةن ةر ةلل لل ةلث 1460 
الرد على من قالوا: وجسدنا أفعالنا وافعة على حسسب 
قصدنا ا 0 
وجوب العلم بأنه لا يجرى فى العالم إلا ما يريده الله تعالى - إقامة 
الآدلة على ذلك ا ل 
محاجة موسى وآدم عليهما السلام فتفثةنةرما مانن ةنر ةمل م نل اسهة١‏ 
جواب بعض السلف لمن سأله بم عرفت ربك بثلر ةر ءءء ا ...00.6 ةه١!‏ 
الرد على من يقول بأن شرك المشرك ليس بمشيعة الله 0 ١6500‏ 


تفسير معنى قوله تعالى : # وأما مود فهديناهم # - قول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه لمن سأله عن ؟ : شخصية رسول الله عه أثناء 
رحلتهم من مكة إلى المديئة بقوله: رجل يهدينى السبيل 0 
الرد على من أنكر أن المعاصى غير مخلوقة لله. ولا مقدرة على 


تقسيم القضاء على عدة وجوه. قوله إن معنى قضاء الله بالمعاصى 
والكفر: آراده وخلقه لا بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا كول 


١ 85 








الملوضوع الصفحة 
بحث مفصل فى معلى قضا الله سبحانه وتعالى 


فرفتين - ذكسر طرف من الأدلة الدالة على صحة 


الشماعة تفريم يمف يم رفي ةمث ممم ةثل قم رن ة ةررم ةلل ةزر ا راذآ 
دفع المؤلف لتلك الشبه تمي ة بن مم ءامن ممم م م 20000000000000 ١1800‏ 
رؤية الله سبحانه وتعالى ا 0 


قول أهل السنة والجماعة بجواز رؤية الله تعالى - اختلاف الصحابة 

فى رؤية رسول الله عقت لربه ليلة المعراج ا 
الجواب على من اعترض على رؤية الحق سبحانه وتعالى بقوله تعالى 

لموسى : لن ترانى - رد قول من اعترض بقول موسى عليه السلام: تبت 

إليك ا ا ا ل 0 
فصل فى ذكر الأجوية عن آياث يحتجون بها وآخبار وشبه فى نفى 

رؤية الله تعالى - الرد على من اسقدل على عدم جراز الرؤية بقوله 

تعالى ظ لا تدركه الأبصار ...  #‏ الخلاف بين معتزلة البصرة 


1 


ومعتزلة بغداد على معنى الإدراك ا حي 

الزبير حين سألها بقوله: هل رأى محمد ربه ا الا 
الرد على من قال: بأنه لو جاز عليه سبحانه الرؤية بالأبصار لوحب 

أن يكون جسماء أو جوهرا أو عرضاء أو ميحدودا ع ع ع ا درل 


الرد على من قال: لو جاز أن يكون مرئيا لجاز أن يقال يرى 








كلهاو بعضه الرد على من قال: لو كان آهل الجئة يرون ربهم ثم 
ليا يرونته لساقصت أحوالهم وعادث من متزلة أعظم إلى منزلة 


الجواب لمى سال إذا كان الله سبحانه وتعالى مرتيا فماهو؟ وكيذ 


هوأ الانتهاء من النظر فى هذا الكئاب م الحاال 
الفهرس تتمة بم ممم ةب نمم ةف ةة رمم ءءء لت ةن 0 لاطا 
0 5 
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الطبعة الثانية 
5١‏ أهاا ...5م 


حقوق الطبع محفوظة 


رقم الايداع بدار الكعب : 5231م / د.ىم 





دار التوفيق النموذجية 


طباعة الأوفست وتجهيزاته " 


ت: 4عء"امهززره 





م ري 
كله 
معادلا( 


تقلايم 
(للطبعة الأولى) 
بكلمة عن كتاب ١‏ الإنصاف : فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) 
ومؤلفه الإمام الباقلآنى 
الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم رسل الله » سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين ٠: 2٠.‏ 
أما بعد : فبين أيدينا كتاب بالغ النفع » يسمى ١‏ الإنصاف : فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» » يدسب إلى الإمام النظار , المتكلم 
المغوار » أبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى - تغمده الله برضوانه - . 
وقد انفردت « دار الكتب المصرية ) بفخر اقتنائه من بين لخزانات 
العالم - فيما نعلم - » ولم يذكره القاضى عياض فى ١‏ ترتيب المدارك فى 
فقهاء مذهب مالك )» مع ذكره لمعظم مؤلفات الباقلانى » وهذا مما يزيد 
الاهتمام به . 
وقد ألفه مؤلفه إجابة لالتماس فاضلة خشيرة ذكْرَ ما يجب على 
المكلفين اعتقاده ولا يسعهم الجهل به . 
فذكرامؤلف ‏ رحمه الله بادئ ذى بدء » المبادئ التى تجب 
معرفتها ثما لا يعم النظر فى معرفة الله وصفاته إلا بها ؛ ثم قسم العلم إلى 
قسمين : علم الله سبحانه ؛ وعلم الخلق ؛ ونص على أن الأول لا ينقسم 
إلى ضرورى واستدلالى ببخلاف الثانى » فإنه منقسم إليهما » ثم أوضح 
هذين القسمين » ثم ذكر أن الاستدلال هو : نظر القلب المطلوب به علم 
ما غاب عن الحس والضرورة ؛ وأن الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر فيه 
الوصول إلى معرفة المطلوب » ثم بين انحصار العلوم فى اموجود والمعدوم ) 


ب 











وانقسام الموجود إلى قديم ومحدث » وانقسام المحدث إلى جسم وجوهر - 
فرد وعرض - وأوضح حدوث ما سوى الله تعالى من جسم وجوهر وعرض » 
ثم ذكر أن للعالم محدثا أحد ثه » وبين صفات صانع العالم » وسرد جملاً 
من نعم الله على المكلفين نما يوجب شكر المنعم - جلت قدرته - » وقال : 
إن الأدلة التى يدرك بها الحق خمسة : وهى الكتاب ؛ والسنة » » وإجماع 
الآمة » والقياس على ما ثبت بها » وحجج العقول . ثم ذكر أقسام الفرائتض 
على المكلفين وقال : منها ما يعم الجميع » ومنها ما يسخص العلماء دون 
العامة » ومنها ما يخص الأمراء دون الرعية » وأوضح أن أول ما فرضه الله 
على الناس الإيمان بالله » وشرح ماهو الإيمان ؟ » ونص على تنزيه الله 
سبحانه من الجوارح والحوادث » وسرد صفات الله سبحانه على معتقد أهل 
الحق ؛ وبين أنه تعالى مقدر الأرزاق والاجال . وأن إرادته تعم الأفعال » ثم 
كر وجوب النظر فى الخلق من غير خوض فى ذات الخالق جل جلاكه ا 
وبرهن على أن الصالم حادث ؛ وان محدثة مو الله جل شائه » وأقاض ون 
التدليل علبى ذلك ؛ وأوضح أن الخالق لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه » 
وبسط القول فى صفات الله وأفعاله ؛ ونزهه ‏ جل جلاله - عن 
الالختصاص بالجهنات » وذ> كر شمول إرادته سبحانه للحوادث كلها » ونص 
على أن العبد كاسب غير مجبور » وتحدث عن الاستطاعة ؛ ورؤية الله من 
غير تشبيه » وذكر الحسن والقبح ؛ وعتداب القبر » وما إلى ذلك مما ورد فى 
السمع » كالشفاعة ؛ والجنة » والنار » ثم بسط القول فى الإيمان » 
والإيمان والإسلام » وقول المؤمن أنا مؤمن حقا . 
وأوضح ثبوت دعوى النبوة ة بالعجزات » وبيّن أن شرع نبينا تاسمخ ظ 
. للشرائع كلها » ونص على بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم ردا على | افتراء 
الحشوية وذكر خلافة أبى. بكر الصديق وخلافة باقى الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنهم أجمعين - » وأوصى بالكف عما شجر بين الصحابة . 
وذكر شروط الإمامة » وسرد أصناف المبتدعة » ثم أفاض فى بيان قدم 


كلام الله على مذهب الأشاعرة » ونقض أدلة المعتزلة فى دعوى خلق القرآن 
وأوضح أن الآيات والآثار التى تمسكوا بهالا تدل على حدوث الكلام 
النفسى القائم بالله » وأفاض فى ذلك إفاضة لا توجد فى غير هذا الكتاب , 
وشرح الفرق بين القراءة والمقروء ‏ يريد بالمقروء ما قام بالله » وبين أن كلامه 
سبحانه ليس بحرف ولا صوت وإنما هما دالان على القديم بالله » وسرد 
الآثار الدالة على أن اروف والاصوات من صفات قراءة القارئٌ لا من 


صفات كلام البارى سبحانه » ثم عزز ذلك بالدليل العقلى وبين وجه 


سماعنا لكلامه جل جلاله . وبرهن على أن الكلام الحقيقى هو الكلام 
النفسي ؛ ودلل على الكلام النفسى بتويع لا جاه فى غير هذا الكتاب ع 
وسخّف أحلام الحشوية فى الحروف والأصوات » وعاب عليهم عدم 
انتباههم للإسناد المجازى في الك ار فى الحرف والصوت» وأوضح 
معنى الأحرف السبع» وتوسع فى الكلام ذ فى الصوت الوارد فى بعض الآثار؛ 
واستقصى البحث فى ذلك ؛ وفى سرد الأدلة على أن الصوت صسخلوق لا 
يجوز أن يقوم بالله سبحانه عند أولى الألباب » ثم تحدث عن عموم إرادة 
الله » وأنه هو الخنالق وحده ء وأفاض فى ذلك إفاضة لا تجدها فى غير هذا 
الكتاب »؛ ؛ ونس على ل العبد كاسب ريس بخالق لأفعاله » كما ادعاه 


ا قا ,وقد قبل عي الشيخ الإمام أب + بكرين فورك رضي الله ععه إن 


الصاحب قطع سفرجلة وهما فى بستان وقال لابن فورك : ألست أنا 
قطعت هذه السفرجلة ؟ . فقال إن كنت ترعم أنك خلقت هذه التفرقة 
فيها فالخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت ؛ . وابن فورك 
زميل الباقلأنى فى مجلس أبى الحسن الباهلى كما سياتى » فانظر إلى هذه 
النفوس الطيبة كيف يذ كر بعضهم بعضا باج جلال وتقدير» وهكذا يكون 
الخلصون من العلماء » وهما وإن كانا مترافقين فى عهد الطلب لكنهما 
كانا متباعدين بلادا فى عهد نشرهما العلم » ولذا ترى الباقلانى يقول فى 














اا 


جكايته عنه : « وقد قيل عن الشيخ الإمام ) فلا يتوهمن متوهم خدش ذلك 
فى نسبة الكتاب إليه . 

وأوضح المؤلف مسألة الخلق والكسب إيضاحا شاملا » ثم استوفى 
الكلام فى مسألة الشفاعة . ثم أفاض فى مسألة رؤية الله تعالى من غير 
تشبيه ولا تمثيل » وبها ختم الكتاب . 

وهذا الكتاب من أبدع ما برز للوجوه من آثار المتقدمين من 
الملتكلمين» فى التفنن فى التدليل على مباحفثهء ولا غرو فإن مؤلفه 
الباقلانى كان واسع الاطلاع » قوى الذاكرة » سريع الخاطر » حاضر البديهة, 
نير البيان » وله ذكاء متقد » وحافظة قوية » ولسان لا يغالب فى المناظرات» 
ومؤلفاته أصدق شاهد على ذلك » وله مقدرة خارقة للعادة فى تصيد 
الحجج من ثنايا الكتاب والسدة والاثار ضد مخاصميه » فيعجب اللبيب مما 
جمع الله له من المنح العظمى . 

لكن عادته الرواية بالمعنى » فلا تجده يراعى كثيرا لفظ الرواية مكتفيا 
بجوهر المعنى » كما هو عادة أغلب النظار فى حجاجهم . ثم إنه كثيرا ما 
تراه يذكر آثارا فيها وَهَن على سبيل الاستعناس بها بدون أن يتخذها أدلة 
مباشرة ؛ وقد تكون تلك الآثار فى عداد ما يتمسسك بها الخنصوم فيقلبها 


اح 5 





وأما من ناحية النضج العقلى » والمقدرة الفائقة فى الاحتجاج العقلى 
السليم ؛ فحدث عن البحر ولا حرج »؛ وإن كان لا يخلو من بعض تهويل 
وتشغيب فى مغالبة الخصوم فيما يكاد أن يكون الخخلاف فيه لفظيا ؛ 
ويتبين ذلك كله من مطالعة كتابه هذا » فضلا عن مطالعة كتبه الأخرى . 
٠‏ وكان رحمه الله من أعاظم الأئمة فى علم التوحيد والصفات » وقد 
ازداد مذهب الأشعرى وضوحا ببياناته النيرة فى كتبه الخالدة . وقد حجز 
الباقلانى المعتزلة حقا فى أقماع السمسم أيضا - كما يقول ابن الصيرفى 


الاشعرى فى زمانه - وضيّق عليهم جدا سبيل التخلص من قرامع حججه ) 
وضايقهم كل المضايقة بعد أن رفعوا رؤوسهم فى عهد آل بويه » فهو جدلى 
عظيم لا يصطلى بناره » ولا منجاة لمناظره بدون استرشاده بمناره . 


ولا يؤخل بشئ سوى تعوده القسوة فى المزاح ؛ وقد قيل إن ابن المعلم 
كبير الإمامية كان جالسا فى مجلس » ومعه أصحابه » فرأى من بعد إقبال 
الباقلانى » فقال لأصحابه هامسا : «قد جاءكم الشيطان» - يعنى البراعة 
فى الجدل - فلما جلس الباقلانى - وقد سمع هذه المهامسة - لم يتغاض 
عن ذلك » بل قال فورا لابن المعلم : قال الله تعالى : 8 ألم تر أنا أرسلدنا 
وقد أرسلت عليكم » وهذا مزاح ظريف » لكنه قاس من مثله . 
أصحابه فى علم الكلام ١:‏ إنه مؤمن آل فرعوك )- يعنى أنه الأشعرى 
وحيد بين أصحابه نفسه » كما يروى مثل ذلك عن الملك المعظم فى آل 
أيوب » لكن هذا مزاح غير مستساغ صدوره من مثله » على خطورة هذا 
النوع من المزاح » ولعل صنيع ابن حزم معه - من غير حق - جزاء معنوى 
لذلك ء بل له إلزامات فى المسائل الاجتهادية الفرعية » يجرى فيها على ما 
تعود من العنف فى المسائل الاعتقادية . سامحه الله وإيانا بمنه وكرمه . 
الحسينى فى نشر هذا الكتاب » وطلب إلى أن أتعحدث عن كتاب 
( الإنصاف) هذا ؛ ومؤلفه الإمام الباقلانى فكتبت ما يسره الله لى » مع 
التعليق على بعض المواضع برمز ( ز) » نزولا عند رغبته فأشكره على قيامه 
بدشر هذا الكتاب الفاخر » علاوة على ما نشره من الكتب النافعة على 
التوالى ؛ وهو ثانى كتاب فى التوحيد للباقلانى منشور فى المدة الأخيرة 
وأولهما : كتاب ( العمهيد ) له ؛ وقد طبع باهتمام الأستاذين البارعين 


/؟ 

















السيد محمود الخنسيرى والسيد محمد عبد الهادى (أبو ريدة) ‏ 
حفظلهما الله المعروفين فى البيئات الجامعية والمحافل العلمية بكل فضل 
ونيل » وقد عنيا بتحقيق الكتاب » ودراسة أحوال المؤلف وكتابه » عناية 
مشكورة » وعرضا - بكل إجادة ‏ ثمرة بحوثهما الشاملة لأعين الباحثين» 
فأغنانا ذلك عن التوسع فى ترجمة المؤلف »والمقارنة بين آراثئه فى كتبه 4 
وآراء الآخرين من المتكلمين ؛ فأكتفى بالمامة يسيرة فى ترجمة الباقلانى ؛ 


ترجمة المؤلف : شيو خه - تلامذته . 

( هو محمد بن الطليب بن محمد بن جعفر بن القاسم . القاضى . 
أبو بكر الباقلانى البصرى » صاحب التصانيف فى علم الكلام » سكن 
يغداد » وكان فى فنه أوحد زمائه ؛ سمع أبا بكر القطيعى » وأبا محمد بن 
ماسى ؛ وخرج له أبو الفتح بن أبى الفوارس » وكان ثقة » عارفا بعلم 
الكلام » صنف فى الرد على الرافضة » والمعتزلة » والخوارج »؛ والمجهمية ؛ 
وذكره القاضى عياض فى طبقات الفقهاء المالكية فقال : 

هو الملقب بسيف السنة » ولسان الأمة » المتكلم على لسان أهل 
الحديث » وطريق أبى الحسن الأشعرى ؛ وإليه انتهت رياسة المالكيين فى 
وقته » وكان له بجامع المنصور ( ببغداد) حلقة عظيمة . , 

روَى عنه أبو ذر الهروى » وأبو جعفر محمد بن أحمد السَّمنانى : 
والحسين بن حاتم . 

أقوال المؤرخين فيه وتاريخ وفاته : 

قال الخطيب : كان ورده كل ليلة عسشرين ترويحة » فى الحضر 
والسفر: فإذا فرغ منها كتب خمسا وثلاثين ورقة من تصديفه . سمعت أبا 
الفرج محمد بن عمران يقول ذلك » وسمعت على بن محمد الحربى 
يقول: جميع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقلانى من الخلاف بين الناس ) 


صنفه من حفغله » وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتعب 
لمخالفين» سوى ابن الباقلانى . 

قلت : وقد أخذ ابن الباقلانى علم النظر عن أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن مجاهد الطائى صاحب الأشعرى » وقد ذهب فى الرسلية إلى 


ملك الروم » وجرت له أمور منها : أن الملك أدخله عليه من باب خوخة 
ليدخل راكعًا للملك ففطن لها » ودخل بظهره . ومنها : أنه قال لراهبهم : 
كيف الأهل والأولاد ؟ فقال له الملك : أما علمت أن الراهب ننزهه عن 
هذا؟!. فقال : تنرهونه عن هذا ولا تنزهوك الله عن الصاحبة والولك . 
وقيل : أن طاغية الروم سال: كيف جرت القصة لعائشة؟- وقصد توبيخه - 
فقال : كما جرى لمريم » فبرأ الله المرأتين » ولم تأت عائشة بولد . فأفحمه 
ولم يحر جوابا . ظ 

قال الخطيب : سمعت أبا بكر الخوارزمئ يقول : كل مصنف ببغداد 
إما يدقل من كتب الناس إلى تصانيفه » سوى القاضى أبى بكر » فإن صدره 
يحوى علمه وعلم الناس . 

وقال أبو محمد البافى ( بالباء والفاء) : لو أوصى رجل بثلث ماله أن 
يدفع إلى أفصح الناس» لوجب أن يدفع إلى أبى بكر الأشعرى ( الباقلانى ) . 

وقال أبو حاتم القزوينى : إن ما كاك يضمره الباقلائى من الورع 
والديانة » والزهد » والصيانة » أضعاف ما كان يظهره » فقيل له فى ذلك . 
:فقال : إنما أظهر ما أظهره غيظا لليهود » والنصارى » والمعتزلة » والرافضة » 
لغلا يستحقروا علماء الحق وأضمر ما أضمره فإنى رأيت آدم على جلالعه 
نودى عليه بذوقة . وداود بنظرة » ويوسف بهّمة ونبيئا بخطرة عليهم 
السلام . ظ ظ 

ولبعضهم فى أبى بكر الباقلانى : 

انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوى من الصلف 














وانظر إلى صارم الإسلام مغتمد1 وانظر إلى درّة الإسلام فى الصدف 


توفى فى ذى القعدة (يوم السبت ) لسبع بقين منه إسنة 407 ه) 
وصلى عليه ابه الحسن » ودفن بداره » ثم نقل إلى مقبرة (باب حرب) 
ببغداد تغمده الله برضوانه وأسكنه فسيح جناته . ا 

وللباقلانى عمل مشكور فى التدليل على المسائل ؛ بأوضح الدلائل» 
وقد ابتكر فى المذهب بعض آراء نظرية » عدها مبرهنة ويعدها غيره غير 
وإثبات الجزء الفرد ؛ ومصادر تلك الآراء معروفة » وما يبنى على قواعد غير 
بمقامه السامى » ولا مانع من أن يكون لكل ناظر بعض آراء غير مسلمة . 
وبعض استدراكات على من سبقه »)و من المعلوم أن الأشعرى كان تلقى 
علم الكلام من أبى على.الخبائى المعتزلى ») ؛ ثم انعمل فى الثلث الأخير من 
عمره إلى معتقد أهل | ْ لسنة » فقام بالذب عنه نير قيام » كما شرحت ذلك 
فى تقدمة «تبيين كذب المفترى) شرحا وافيا ؛ وقد ملا العالم علمًا: 
وتلميذاه : أبو الحسن الباهلى » وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائى7١)‏ 
من أصحاب الأشعرى » يقول فيهما عبد القاهر البغدادى : هما أثمرا 
تلامدة 4 هم إلى اليوم شموس الزمان » وأئمة العصر » كالباقلانى 3 وابن 
فورك ؛ وأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراينى ؛ ثم ذكر أنه أدرك ابن 
سعد ولمكلالى وين ذوراك ؛ وابا إسحاق الإسفراينى منكرث عبد انار 


م الأشهلد عن الباهلى . وإث كان للباقلائي مزيدك اختصاصض 





١١‏ وثوذ الاثنان سنة _ ا 0 7 ٠‏ تاريدت الصماك الحم تا يخ 
) وتوفى كما من تاريخ ح دلخ 
اليافعى - راجع عيون التواريخ ومرآة الجدان (ز) 1 
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بابن مجاهد » كما أن للإسفرايئى وابن فورك اختصاصا خاصا بالباهلى . 
فهكذا تداخل السندان فى الارتواء من نبع واحد . فلا يعول على ما لم يرد 
بطلريقهما عن الأشعرى ؛ - كمذهب للأشعرى - لآنهما وارثا علومه فى 
أواخر عهده » وفيها كان نضج علمه . 

وأما «الإبانة» التى كان قدمها إلى البر بهارى فى أوائل انتقاله إلى 
معتقد السنة» فتحتوى على بعض آراء غير مبرهنة. جارى فيها النقلة 
ليتدرج بهم إلى الحق» لكنه لم ينفع ذلك - على تلاعب الأقلام فيها - 
فاستقر رأيه ‏ بعد عهدى الإفراط والتفريط - على ما نقله هؤلاء عنه من 
الآراء المعتدلة على خلاف مزاعم ابن كثير. وعن أبى إسحاق الإسفراينى 
أخد أبو القاسم عبد الجبار بن على الإسفراينى . وعنه أخذ إمام الحرمين؛ 
وعن إمام الحرمين أخذ الغزالى» ومنه انتشر المذهب الأشعرى انتشارا كبيرا. 
وكان أبو المطلفر الإسفراينى أخذ الكلام عن حميه عبد القاهر؛ وكان إمام 
الحرمين كشير الاستفادة من كتب الباقلانى وأبى إسحاق وابن فورك وعبد 
القاهر» كما يظهر من كتبه. وكان إمام الحرمين مدينا لهؤلاء فيما حاز من 
المقدرة الفائقة فى علم الكلام. 

وهؤلاء هم حملة مذهب الأشعرى من المتقدمين. وإن كان لكل 
منهم رأى خاص فى بعض المسائل» ولا جد فى كلام هؤلاء مسجاراة 
للحشوية بكلام موهم؛ بل هم صرحاء فى التنزيه البات. ولا تمد فى 
كلامهم أيضا نفى تأثير قدرة العبد. أو عد العبد مجبوراء أو كون صفات 
الله مكدات فى ذاتهاء واجبات بالغيرء ونحو ذلك مما تجده فى كلام الفخر 
الرازى ومن تابعه من المتأخرين» فلا يصمح عد أمثال تلك الآراء من مذهب 
الأشعرى؛ بل يجب عزو تلك الاراء إلى مرتقيها فحسب, والنظار المنسوبون 
إلى مذهب اعتقادى لا يلزم أن يتواردوا على رأى واحد فى كل بحثء بل 
قد يدفرد بعضهم ببعض آراء غير منقولة فى المذهب ولا سيما فى مهب 
الأشعرى الذى لا يصحح إيمان المقلد» وكون هذا المنفرد مصيبا أو مخطعا 


١١ 


ببحث آخر. وهذا ما وجب لفت النظر إليه فى هذا المقا لأنه يوجد من 
يعد قول الفرع كقول الأصل» وهذا ما لا يستساغ. 

ومن طرائف الأنباء المروية عن الباقلانى : أنه كان كثير التطويل فى 
المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة؛ وجرى يوما بيئه وبين أبى سعيد 
الهارونى مناظرة» فأكشر الباقلانى فيها الكلام ووسع العبارة. وزاد فى 
الإسهاب؛ ثم التففت إلى الحاضرين وقال : اشهدوا وعلى أنه إن أعاد ما قلت 
لا غير لم أطالبه بالجواب» فقال الهاروئى : اشهدوا على أنه إن أعاد كلام 
نفسه» سلمت له ما قال كما نقله ابن خلكان واليافعى . 

وفى هذا القدر كفاية فيما نحن فيه: فأدعو الله عز وجل أن يكافية 
الأستاذ الناشر على هذا العمل النافع. وأن يوفقه وإيانا لكل ما فيه رضاه 
وهو اجيب لمن دعاه . 


فى ١1/‏ شعبان المعظم سنة ١59‏ ه 


محمد زاهد الكوثرى 





قال القاضى الإمام السعيد؛ سيف السئّة» ولسان الأمة» أبو بكر: 
محمد بن الطيب بن محمد رضى الله عنه. 

الحمد لله ذى القدرة والجلال؛ والعظمة والكمال. أحمده على 
سوابغ الإنعام وجزيل الثواب» وأرغب إليه فى الصلاة على نبيه محمد امختار 
وعلى آله الأبرار وضحايته الأخيار؛ والتابعين لهم بإحسان [إلى يوم 
القرارع؛ 80) 

أما بعد: فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينة ‏ أحسن 
الله توفيقها لما تتوخاه من طلب الحق ونصرته؛ وتنكب الياطل وتجنيه. 
واعتماد القربة باعتقاد المفروض فى أحكام الدين. واتباع السلف الصالح 

.من المؤمنئين» من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده» ولا يسع 
. امجهل بهء وما إذا تدين بهالمرء صار إلئ التزام الحق المفروض» والسلامة من 
البداع والباطل المرفوض. وإنى بحول الله تعالى وعونه؛ ومشيكته وطوله, 
أذكر لها جملا مختصره تأتى على البغية من ذلك» ويستغنى بالوقوف 
عليها عن الطلب» واشتغال الهمة بما سواه. فنقول وبالله التوفيق: 

أن الواجب على المكلف : 

١‏ -أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التى لا يتم له النظر فى معرفة 
الله عر وجل وحقيقة توحيده؛ وما هو عليه من صفاته التى بان بها عن 
خلقه وما لأجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده. فأول 
ذلك القول فى العلم وأحكامه ومراتبه» وأن حده: أنه معرفة المعلوم على ما 
هو به فكل علم معرفة وكل معرفة علم. 


( د ) تلبسيه : الكلمات الموجودة بين أقواس صريعة هى من تصصيح الإمام 
الكوثرى . 


ب ل 


؟ - وأن يعلم أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله 
سبتحانه» وهو صفته لذاته؛ وليس بعلم ضرورة ولا استدلال» قال الله تعالى: 
( أنزله بعلمه ؛ ‏ 5 )١1١‏ وقال: (وما تحمل من أنثنى ولا تضع إلا بعلمه 
دم )١١‏ وقال: (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ١١‏ ؛ )١‏ فاثبت العلم 
لنفسه» ونص على أنه صفة له فى نص كتابه . 
| والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم 
ش اضطرار» والآخر علم نر واستدلال: فالضرورى ما لزم أنفس الخلق لزوما لا 
يمكنهم دفعه والشلك فى معلومه؛ نحو العلم بما أدركته الحواس النمس» 
والنظرى منهما: ما احتيج فى حصوله إلى الفكر والروية, 
وكان طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشاك فى 
وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق : فمنها: درك 
الحواس التمس» وهى: حاسة الرؤية» وحاسة السمعء وحاسة الذوق» 
وحاسة الشئء وحاسة اللمس وكل مدرك بحاشة من هذه الحواس من 
جسم.ء ولون» وكونء وكلام» وصوتء ورائحة. وطعم» وحرارة» وبرودة؛ 
ولين» وخشونة» وصلابة» ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة . والطريق السادس : 
هو العلم المبتدأ فى النفس» لا عن درك ببعض الحواس» وذلك نحو علم 
الإنسان بوجود نفسهء وما يحدث فيها وينطوى عليها من اللذة» والألم» 
والغم» والفرح» والقدرة؛ والعجر, والصحة» والسقم. والعلم بأن الضدين 
لا ييجتمعان» وأن الأجسام ا تخلو من الاجتماع والافعراق» وكل معلوم 
بأوائل العقولء والعلم بأن الشمر لا يكون إلا من شجرء أو نخلء وأن اللبن 
لا يكون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات . 
وكل ما عدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استئناف 
الذكر والنظر وتفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم 
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بالضرورات الواقعة بأوائل الغقول» ومقتضى العادات التى لا تشارك ذوى 
العقول فى علمها البهائم »والأطفال والمنتتقصون؛ نحو العلم الواقع 
بالبديهة» ومتضمن كثير من العادات» ونمحو العلم بأن الآاثنين أكثر من 
الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان» وأمثال ذلك من مو جب العادات وبداتكه 
- وأن يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب 
عن الضرورة والحس» وأن الدليل هو : ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره؛ وهو على ثلاثة أضرب : عقلى : له تعلق 
مدلوله؛ نحو دلالة الفعل على فاعله» ومايجب كونه عليه من صفاته. 
نحو حياته وعلمهة» وقدرته وإرادته. وسمعى شرعى : دال من طريق 
النعلق بعد المواضعة»؛ ومن جهة معنى مستءخرج من النطق») ولغوى : دال من 
جهة المواطأة والمواضعة على معائى الكلام: ودلالات الأسماء والصفات 
وسائر الألفاظ» وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموزء 
والإشارات والعقودء الدالة على مقادير الأعدادء وكل مالا يدل إلا 
بالمواطاة والاتفاق. والدال هو ناصب الدليل : فالمدلول هو ما نصب له 
الدليل. والمستدل الناظر فى الدليل» واستدلاله نظره فى الدليل وطلبه به 
علم ما غاب عنه. 
ا ؛ - وإن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجود» لا ثالث 
لهما ولا واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذى ليس بشيع . قال الله عز 
وجل :( وقد خلقتدك من قبل ولم تك شيئا ١5‏ - 5). وقال تعالى: (هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 175 )١-‏ فأخبر 
أن المعدوم منتف ليس بشئ) والموجود هو الشئ الكائن الشايت . وقولنا 
(/ سي ئّ) إثبات» وق قولنا «ليس بشىء) نفى . قال الله تعالى : (قل أى شئ 4 
كر شهاة قر 3 -1) يمر سحل مرجي شر ست 
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إلى كائن موجود؛ وقولهم : ليس بشئ هو واقع على نفى المعدوم: ولو كان 
المعدوم شيعا كان القول ليس بشيء ‏ نفيا لا يقع أبدا إلا كذباء وذلك باطل 
بالاتفاق. ْ 
ه - وأن يعلم أن الموجودات كلها على فسمين . منها: قديم لم يزل 
وهو الله تعالى» وصفات ذاته التى لم يزل موصوفا بها ولا يرال كذلك 
وقولهم : «أقدم؛ وقديم؛ موضع للمبالغة ذ فى الوصف بالتقدم وكذلك أعام 
وعليم؛ وأضمع وسميع2: | 

والقسم الثانى : محدث؛ لوؤجوده أول؛ ومعنى المحدث مالم يكن ثم 
كان» مأخوذ ذلك من قولهم : حدث بفلان حادث . من مرض» أو صداع؛ 
وأحدث بدعة فى الدين» وأحدث روشناء وأحدث فى العرصة بناء؛ أى 
فعل ما لم يكن من قبل موجودا . ظ ظ 

5 - وأن يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام: جسمء وجوهرء 
وعرض. فالجسم فى اللغة هر: المؤلف المركب. يدل على ذلك قولهم: 
رجل جمسيم وزيد أجسم من عمروء وهذا اللفظ من أبنية المبالغة» وقد 
اتفقوا على أن معنى المبالغة فى الامبم مأخوذ من معنى الاسم؛ يبين ذلك 
أن قولهم : «أضرب) إذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم: ضارب مفيدً 
للغصرب» وكذلك إذا كان قولهم : المؤلف المركب مفيدا كثرة الاجتماع 
والتأليف؛ وجب أن يكون قولهم جسم مفيدا كذلك. ١‏ 

والجوهر: : الذى له حيز. وميه المكان أو ما يقدر تقدير لكان عن ظ 
أنه يوجه فيه غيره. | 

والعرض : هو الذى يعرض.فى الجوهر» ولا يصح حبقاؤه وقتين» يدل 
على ذلك قولهم: ٠‏ عرض لفلان عارض من مرض؛ وصداع) إذا قرب زواله 
ولم يعتقد دوامه. ومنه قوله عزوجل: (تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الاخرة 57-8) وقولهء (هذا عارض ممطرنا 45 -4؟) فكل شئ 
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قرب عدمه وزواله» موصوف بذلك؛ وهذه صفة المعانى القائمة بالا جسام, 
فوجب وصفها فى قضية العقل بأنها أعراض 

7 - وأن يعلم أن العالم محدث» وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن 
يكون جسما مؤلفاء أو جوهرا منفردا» أو عرضا محمولا. وهو ميحدث 
بأسره . وطريق العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على 
ثبوت أعراضه: تحرك الجسم بعد سكونه؛ وتفرقه بعد اجتماعه؛ وتغير 
حالاته» وانتقال'صفاته» فلو كان متحركا لنفسه؛ ومتغيرا لذاته لوجب 
تركه فى حال سكونه؛ وتغيره واستحالته فى حال اعتداله؛ وفى بطلان 
ذلك دليل على إثبات حركته؛ وسكونه» وألوانه» وأكوانه» وغير ذلك من 
صفاته؛ لآنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون للعنى ما تغير عن 
حاله واستحال عن وصفه. 

والدليئل على حدوث هذه الأعراض: ماهى عليهمن 
التنافئ والتضاد؛ فلو كانت قديمة كلها لكانت لم تزل موجودة» 
ولا تزال كذلكء ولوجب متى كانت الحركة فى الجسم أن يكون 
السكون فيه؛ وذلك يوجب كونه متحركا فى حال سكونه » وميتا فى 
حال حياته » وفى بطلان ذلك دليل على طروق السكون بعد أن لم يكن 
وبطلان الحركة عند مجئ السكون, والطارئ بعد عدمه. والمعدوم 
بعد وجوده محدث باتفاق؛ ؛ لأن القديم لا يحدث ولا يعدم» ولا يبطل . 

والدليل غلى حدوث الأجسسام : أنها لم تسبق الحوادث؛ ولم 
تخل منهاء لأننا باضطزار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الألوان» 
ومعانى الأشوان من الاجتماع والافتثراق» ومالا ينفك من المحدثات» 
ولم تسبقه كان محندثا. لأنه إذا لم يسبقه كان موجودا معه فى وقته أو 
بعده؛ وأى ذلك وجد وجب القضاء على حدوثف وأنه معدوم قبل 
وجوده. ظ 

- وأن يعلم أن للعالم محدثا أحدثه. والدليل على ذلك وجود 


(م؟ -الإنصاف) ١‏ 











الحوادث متقدمة ومتأسخرة مع صححة تأخر المتقدم وتقدم المتآخر 0 
أن يكون ما تقدم منها وتآخر متقدما ومتاخرا لنفسه.؛ لأنه ليس التقد 
بعسحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره» فوجب أن يدل على فاع 
فعله؛ وصرفه فى الوجود على إرادته وجعله مقصورا على مشيقته» يقدم 
منها ما شاء ويؤخر ما شاء قال الله تعالى: (فعال لما يريد ١١0-1١١‏ 
وهم - )١5‏ قال: (إنما قولدا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ١5‏ 
5١ -‏ ) ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل فى كونه فعلا كتعلق 
الفاعل فى كونه فاعلا بالفعل» فأن تعلق الكتابة» والصناعة بالكاتب 
والصانع كتعلق الكاتب فى كونه كاتبا بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من 
فاعل» وكتابه لا من كاتب وصورة وبئية محدثة لا من مصور» لجاز وجود 
كاتب لا كتابة له» وصائع لا صنعة له؛ فلما استحال ذلك وجب أن يكون 
اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل فى كونه فاعلا. لوجود 
الفعل وحصوله منه» ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه : موجودء قديم ء 
واحد» أحد»؛ حىء» عالم؛ قادر» مريد» متكلم؛ سميع) بصيرء 
باق 2١‏ (ليس كمثله شئ وهو السميع الببصير )١١- 4١‏ وسندل 
على ذلك فيما بعد إن شأء الله بعد البداية بفرائض فى المكلفين» وشرائع 
المسلمين ما يقرب فهمه ولا ينبغى جهله ولا بد للمكلف من علمه 
والعمل [به] فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول فى التوحيدء 
وإئبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل فى 
صفته:؛ وما توفيقى إلا بالله . 

- وأن يعلم أن أول نعم الله تعالى على خلقه الح الدراك خلقه 
فيهم إدراك اللذات» وسلامة الحواس» ونيل ما ينتفعون به من الشهوات 
التى ثميل إليها طباعهم؛ وتصلح عليها أجسامهم, ولو أحياهم, والمهم 
ومدعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالالام؛ ويمثابة الأحياء المعذبين من 





أهل النارء وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس» العاقل منهم 
والناقصء والمؤمن والكافر. 

-٠‏ وأن يعلمأنأفضل وأعظم نعمة الله على خلقه 
الطائعنين وعباده المؤمنين خلقه الإيمان فى قلوبهم» وإجراؤه على ألسنتهم» 
وتوفيقهم لفعله. وتمكينهم بالتمسك به. وخلق الإيمان» والتوفيق له 
نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين؛ ولذلك قال عز وجل : 
(فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنهم من المخاسرين؟-14) 
(ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ؛ -88/) 
(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ؛ * - ١؟)‏ 
وقال عز وجل ١:‏ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 5 )١١8‏ 
وقال تعالى : ( بل يمن عليكم أن هداكم للإممان إن كنتم صادقين 5؛ - 
) فلو كانت هذه النعمة له على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها 
المؤمنين وامتنانه على المؤمئين وجه؛ إذ كان قد أنعم بها على المردة والكفرة 
الضالين. | 

١‏ - وأن يعلم: أن طرق المباين عن الأدلة البى يدرك بها الحق 
والباطل خمسة أوجه: )١(‏ كتاب الله عز وجل و(؟) سنة رسوله يله 
و(؟) إجماع الآمة و( 4 ) ما استخرج من هذه النصوص وبنى عليها 
بطريق القياس والاجتهاد و( ه) حجج العقول . قال الله تعالى آمرا باتباع 
كتابه والرجوع إلى بيانه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 7٠؛‏ 
- 4 ؟) . وقال عز وجل : ( ولو كان من عدد غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كفيرا ؛  8١5‏ ). وقال تعالى : (إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ١١‏ 
- 8) .وقال سبحانه: (تسيانا لكل شئ ١١‏ -85) و(ما فشرطنا فى 
الكتاب من شئ 5 -8) . 

وقال عز وجل فى الأمر باتباع رسوله َه : (وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 5ه -.) وقال: (وما ينطق عن الهوى* 


١5 








إن هو إلا وحى يوحى 7ه - "؛ ؛ ) وقال: ( فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتدة أو يصيبهم عذاب أليم 55-54 ). 

وقال سبحانه فى وصف عدالة أمة نبيه َه والآمر باتباعهاء والتحذير 
من مسخالفتها : (وكذلك جعلداكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا )١155 -١‏ وقال : (كنسم خير أمة 
أخرجت للداس تأمرون بالمعروف وتتهون عن الدكر م - // )٠٠١‏ وقال: 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين 
نوله ما تولى ونصله جهدم وساءت مصيرا :ه١١‏ ). 

وقال فى الأمر بالقياس واللحكم بالنظائر والآمئال: (فاعتبروا يا أولى 
الأإبصار 5ه - )١‏ وقال: ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ - 8١‏ ) وقال النبى مَهُ لقاضيه معاذ ابن 
جيل رضى الله عنه حين أنفذه إلى اليمين لإقامة الحدوذ واستيفاء الحقوق 
وم تمكم؟ قال: بكتاب الله عز وجل قال: فإن لم تجد؟ قال: بسئة رسول 
الله عله . قال : فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيى وأحكم . فقال: الحمد لله 
الذى وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله). فأقره على الحكم والاجتهاد 
وجعله أحد طرق الأأحكام. 

وقال عر وجل فى الآمر باتباع حجة العقل: (وفى أنفسكم أفلا 
تبسضرون ١ه‏ - )5١‏ وقال: (أفرأيتم ما تمدون أأنهم تخلقونه أم نحن 
الخالقون 55 21:58 ) وقال: (إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب )١5.  *‏ وقال: 
وضرب لما مغلا ونسى خلقه فال من يحيى العظام وهى رميم * قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 78-7 7ع 
وقال تعالى : (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه +٠.‏ 
) فأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشئ إلى مثله أو الحكم له بحسب 
نظيره» وهذا هو الحكم., المعقول والتقاضى إلى أدلة العقول . 

وأن يعلم : أن فرائض الدين وشرائع المسلمين» وجميع 





فرائض المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلزم 
جميع الأعيان ؤكل من بلغ الحلم وهو: الإيمان بالله عر وجل» والتصديق 
لهء ولرسله؛ وكتبه؛ وما جاء من عنده»ء والعبادات على كل مكلف بعينه؛ 
من نحو الصلاة؛ والصيام؛ وما سنذكره ونفصله فيما بعد إن شاء الله. 


والقسم الثانى : واجب على العلماء دوك العامة» وهو القيام بالفتيا 
فى أحكام الدين والاجتهاد» والبخث عن طرق الأحكام؛ ومعرفة الحلال 
والحرام» وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان» فإذا قام به البعض سقط عن 
باقى الأآمة وكذلك القول فى حفظ جميع القرآن» وما تنفذ به الأحكام من 
سئن الرسول عليه السلام» وغسل الميت» ومواراته» والصلاة عليه؛ والجهاد» 
ودفع العدو) وحماية البيضة وما جرى مجرى ذلك مما هو فرض على 
الكفاية . فإذا قام به البعض سقط عن باقى الآمة. ظ ٠‏ 
الرعية: نحو إقامة الحدود؛ واستيفاء الحقوق» وقبض الصدقات» 
وتولية الأمراء» والقضاة» والسعاة» والفصل بين المتخاصمين» وهذا 
وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه الأعمال دوك سائر 
الرعية والعوام وليس فى فرائض الدين ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ما 
قلناه. 0 

. -اوأن يعلم : أن أول ما فرض الله عر وجل على جميع العباد‎ ٠ 
ربوبيتةه؛ لآأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإنما‎ 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين‎ 
| .. الباهرة‎ 

والغانى : من فرائض الله عز وجل على جميع العباد؛ الإبمان به والإقرار 
بكتبه ورسله؛) وما جاء من عنده» والنتصديق بجيمع ذلك بالقلب والإقرار 
به باللساتث. 


5١ 











4 - وأن يعلم: أن الإيمان بالله عر وجل هو: التصديق بالقلب» 
بآنه الله الواحد» الفرد؛ الصمدء القديم, الخالق» العليم» الذى (ليس 
كمثله شئ وهو السميع البصير 145 .)١١‏ 

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قوله عر 
ووجل: (وما أنت بمؤمن لدا ولو كنا صادقين ؟107-1١)‏ يريد بمصدق 
لنا. ومنه قوله عز وجل: (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم, وإن 
يشرك به تؤّمدوا .؛  )١١‏ أى تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله 
وبالبعث؛ أى يصدق بذلك . وكذلك قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة 
والقدرء وفلان لا يؤمن بذلك» يعنى به التتصديق» ويدفى الإيمان به 
التكذيب . وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه 
السلام على أن الإيمان فى اللغة هو التتصديق دون سائر أفعال الجوارح 
والقلوب . ٠‏ 

والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه؛ والوصف له بصفاته 
ونفى النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه. 

والتوحيد له هو: الإقرار بأنه ثابت موجودء وإله واحد فرد معبود ليس 
كمثله شئ؛ على ما قرر به قوله تعالى: ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم 5 )١17-‏ وقوله: (ليس كمفثله شئ وهو السصيع 
البصير*؛  .)١١‏ 

وأنه الأول قبل جميع المحدثات . الباقى بعد المحلوقات» على ما أخبر 
به تعالى من قوله: (هو الأول والآخر والظاهر والساطن وهو بكل 
شئ عليم اه - 7) والعالم الذى لا يخفى عليه شىءٌ والقادر على 
اختراع كل مصنوع؛ وإبداع كل جنس مفعولء على ما نخبر به فى قوله 
تعالى: (خالق كل شىء ” -5١١1-و-5١5-1١)‏ (وهو على كل 
شئ قدير 1١١‏ -1). 
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وأنه الحا الذى لا بموت» والدائم الذى لا يزول» وأنه إله كل 
مخلوق» ومبدعه ومنشئه» ومخترعه؛ وأنه لم يزل [ مسميا] لنفسه [ بأ ] 
سمائه؛ وؤاصفا لها بصفاته» قبل إيجاد خلقه: وأنه قديم بأسمائه وصفات 
ذاته؛ الى منها: الحياة التى بها بان من الموت والأموات؛ والقدرة التسى 
أبدع بها الأجناس والذوات» والعلم الذى أحكم به جسمسيع 
المصنوعات؛ وأحاط ببجميع المعلومات» والإرادة التسى صرف بها 
أصناف المخلوقات . والسمع والبضر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات 
والمبصرات» والكلام الذى به فارق الخرس والسكوت وذوى الآفات» والبقاء 
الذى به سبق المكونات؛ ومبقى به بعد جميع الفانيات» كما أخبر سبحانه 
فى قوله : لله الأسماء المحسدى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 
أسمائه /9 - )1١‏ وقوله تعال : ( أنزله بعلمه ؛ - 157) (وما تحمل 
من أنغى ولا تضع إلا بعلمه )١١ - ٠0‏ وقوله : (أو لم يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ٠١ - 4١‏ ) رقوله (ذو القوة المعين ١ه‏ 
0 فئص تعالى على إثبات أسمائه وصفاته ذاتهء وأخبره أنه ذو 
الوجه الباقى بعد تقضى الماضيات؛ كما قال عز وجل ( كل شئ هالنك 
إلا وجههم١-28)‏ وقال : (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
هه -07؟) واليدين اللعين نطق بإثباتهما له القرآن» فى قوله عر وجل : 
(بل يداه مبسوطتان ه - 14) وقوله : (ما مدعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى 8/8 - 75) وأنهما ليستا بجارحتين» ولا ذوي صورة وهيعة, 
والعيئين 2١7‏ اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار 
لرسول عليه السلام؛ فقال عر رجل: ( ولتصنع على عينى ١‏ -70) 


)١(‏ وتنية لع لم قر في الكتاب» وحديث الدجال لبس في إلا ننى التق من 
وهو ما فى الآيتين وإلا يكون فى الآمر فتح باب العشبيه (ز) . 
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و(تجرى بأعيددا 6ه - ١6‏ ) وأن عينه ليست بحاسة من الحو اس» ولا 
تشبه الجوارح والأجناس ؛ وأنه سبحانه لم يزل مريدا وشائياء ومحبا 
ومبغضاء وراضياء وسالخطاء وموالياء ومعادياء ورحيماء ور حمانا . ولأن 


جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته فى عباده ومشيقته:؛ لا إلى غضب 
يغيره. ورضى يسكنه طبعا له» وحنئق وغيظ يلحقف وحقد يجده إذا كان 
سيحائه متعاليا 0 والنفور. 
به ضباق على من حلم انه بالف كع عمل يكرا ايه ام وو 
قال تعالي (فعال لما يريد ٠١-1١١‏ و86 )١5-‏ و(يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ؟ - )١8685‏ وقال : (إنما قولدا لشئ إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ١5‏ - 40) وقال : (رضى الله عبهم ورضوا عنه 
٠١٠١-8‏ ومه- ؟؟ ومره -م) (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ن 05 _ 
ا) فى أمثال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد» وأن الله جل ثناؤه 
مستو على العرش» ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى: (الرحمن 
على العرش استوى ٠١‏ ه). بغير ماسة وكيفية» ولا مجاورة» وأنه فى 
السماء إله وفى الأرض إله كما أخبر بذلك . 

وأنه سبحانهيتجلى لعباده المؤمنئين في ى المعاد» فيرونه بالأبصارء 
على ما نطق به القران فى قوله: ( وجوه يومد ناضرة * إلى ربها ناظرة 
/ا - 255 58) وتأكيده كذلك بقوله فى الكافرين: ( كلا إنهم عن 
ربهم يومعل غغجوبون ١م‏ - )١١‏ تخصيصامنه برؤيته للمؤمنين: 
والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين» وعلى ما وردت به السنن الصحيحة فى 
ذلك عن رسول الله َه وما أخبر به عن موسى عليه السلام؛ فى قوله: 
(رب أرنى أنظر إليك ؛ - "5 )١‏ ولولا علمه بجراز الرؤية بالأبصار لما 
أقدم على هذا السؤال. 


5: 


المدركات التى يدركها الخلق: من الطبعوم؛ والروائح» واللين» والندشونة؛ 
والحرارة؛ والبرودة؛ بإدراك مسعين» وأنه مع ذلك ليس بذى جسوارح 
وحواس توجد بها هذه الإدراكات . فتعالى [الله] عن التصوير والجوارح؛ 
والآلات . 


5 وأن يعلم: أنه مع إدراك سائر الأجناس [ من] المدركات 
وجميع الموجودات» غير ملتذ ولا متألم بإدراك شئ منهاء ولا مشقة [له 
منها] ولا نافر عنهاء ولا منتفع بإدراكها [ ولا متضرر] بها. ولا يجانس 
شيعا منهاء ولا يضادهاء وإن كان مخالفا لها. 

١‏ - وأن يعلم: أنه سبحانئه ليس بمغاير لصفات ذاته. وأنها 
فى أنفسها غير متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة 
أحدهما الآخر بالزسان» والمكان والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى 
عن المفارقسة لصفات ذاته.؛ وأن توجد الواحيدة منها مع عدم 
الأخرى. 0 ش ش 

| - وأن يعلم: أن صصفسات ذاته [هى التى ] لم تزل؛ ولا هزال 
موصوفًا بها. وأن صفات أفعاله هى التى سبقهاء وكان تعالى موجودا فى 
الأزل قبلها. 

ونعتقد أن مشيقة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته 
وغضبه وسخطه وولايته وعداوته [[كلها] راجع إلى إرادته» وأن الإرادة 
صفة لذاته غير مخلوقة» لا على ما يقوله القدرية» وأنه مريد بها لكل 
حادث فى سمائه وأرضة ما يتفرد سبنحائه بالقدرة على إيجاده: وما 
يجعله منه كسبًا لعباده؛ من خيرء وشرء ونفيع» وضرء وهدى» وضلال» 
وطاعة؛ وعصيانء لا يخرج حادث عن مشيكته. ولا يكون إلا بقضائه 
وإرادته . ش 


8- وأن يعلم: أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال 


> 




















ع 


موصوفا به وأنه قائم به ومختص بذاته ولا يصح وجوده بغيره؛ وإِن كان 
محفوظا بالقلوب ومثلوا بالألسن» ومكتوبا فى المصاحف» ومقروءا فى 
أمحاريب» على.الحقيقة.لا على امجاز 7 '؛ وير حال في شئ من ذللك» وأذه 
لو حل فى غيره لكان ذلك الغير متكلما به» وآمرا وناهيا. 
ومخبرا وقائلا: (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى )١1-‏ 
وذلاك خلاف.دين المسلمين؛ وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسما 
من الاٌأجسام) ولاجوهراء ولا عرضاء وأنه لو كان كذلك لكان من جنس 
كلام البشر» ومحدثا كهو: يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام المخلوقين. 
7 و[أك] يعلم : أن كلامه مسموع بالآذان» وإن كان ميخالف 
لسائر اللغات؛ وجيع الاصوات؛ وأنه ليس من جنس المسموعات» كما ةذه 
1 مرثى ] بالأبصارء وإن كبان مسخالفا لأجناس المرئيات» وكما أنه 
موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات» وأن سامع كلامه منه تعالى بغير 
واسطة ولا ترجمان . كجبريل؛ وموسى» ومحمد عليهم السلام حق؛ 
سمعه من ذاته غير مقلو ولا مقروء؛ ومن عداهم بمن يتولى الله خطابه 
ا بنفسه إما يسمع كلامه متلوا ومقروءا» وكذلك قال الله عز وجل ١:‏ وكلم 
الله موسى تككليها ؛ - ١514‏ وقال : (منهم من كلم الله ؟ - م0 ؟) وأن 
قراءتنا القرآن كسب لنا نئاب عليهاء ونلام على تركها إذ وجبت علينا 
ه72" لأن حكاية الشئ مثله وما يقاربه وكلام الله تعالى لا مثل له من 
7< 9 )لان القنرآن يطلق على ماقام بالله من الألفاظ العلمية الغيبية ‏ وهوغيز مخلؤق وغير 
حال فى مخليوق - وعلى المكتوب بين ايد فتين وعلى الميفوظ فى القلوب من الألفاظ الذهنية» وعلى 
الملفوظ بال لسن على سبيل الاشهراك اللفظى عنده» والقرينة هى التى تعين المراد منها فى كل 


موضع» وماسوى الأول منخلوق» وهذاالنحث الضح عند المتأخرين من أثمة الأشاعرة» والتخقيق ؛ 
أن وصف القرآك يما سبوى الأول وصِف للمد لول بصفة الدال» كمافى شرع البقاصد( ز) . 

(؟) يعنى لا يجوز أن يقال حكى كلام الله أو لفظ به فى صدد الإفادة عن قبراءته 
وتلاوتهء لأن المكاية توهم امحاكاة وفيها شائبة المماثلة وهو سبحائه منزه عنها» وكذا اللفظ 
والتكلم يكلام الله لإيهام ذلك المشاركة؛ تعالى الله عن ذلك) على أن تلك العبارات مما لم 
يرد إذن من الشارع فى إطلاقها على كلام الله (ز) . 
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كلام البشرء ولا يجوز أن يلفظ به بتكلم الخلق لأن ذلك يوجب كون كلام 
لله تعالى قائما بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع والمعقول» وأن 
كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغايرء وأن الصفة هى ماقامت 
بالشئ وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه 
القدرية. 

وأنه مقدر لأرزاق بجسيع الخلق) ومسوقت لآجالههم؛ وخالق 
لأفعالهم,؛ وقادر على مقدوراتهم,» وإله ورب لها. لا خالق غيره؛ ولا 
رزاق سواهء كما أخبر تعالى فى قوله: ( الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم 4١ - ٠.‏ ) . وقال تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 1- 4") وقال : (هل من خالق غير 
الله مع ”)2 وقال : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعا وهم 
يخلقون .)١٠١-1١5‏ 

وأن بيده الخير» والشر» والنفع» والضرء وأنه مقدر جميع الأفعال؛ لا 
يكون حادث إلا بإرادته» ولا يخرج مسخلوق عن مشيئته؛ ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن. 

وأنه فعال لما يريد» وأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاءء لا هادى 
لمن أضله ولا مضل لمن هداهء كما قال: (من يهد الله فهو المهتدى 117 
(ومن يضلل الله فلا هادى له .)١8 - ١‏ ظ 

وأنه موفق أهل محبته وولايته لطاعته؛ وخاذل لأهل معصيته؛ فدل 
ذلك كله [على ] تدبيره وحكمته.؛ وأنه عادل [فى ] خلقه بجميع ما 
يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير؛ وشر» ونفع» وضرء وغنى» وفقرء 
ولذة؛ وألم» وصحة؛ وسقم؛ وهداية» وضلال: (لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ١١‏ - 58) (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين + 
.)١44-‏ 


وأنه سسحائه يعيد العباد؛ ويحيى الأموات» وأنه يقصد يوم القيامة 


50/ 


























لفضما القضاء؛ ويججء الملائكة صفًا صفاء و[ يمد ] الصراط» ويزن الأعمال» 


: وما لا يتاتئ الؤاجب إلا بفعله صار واجبا؛ كالطهارة مع الصلاة» 
والقراءة فئ الصلاة؛ وإمساك ججزء من الليل فى الصيام؛ وإدخال جرء من 
الرس فى غسل الوجهء إلى غير مما لا يمكن تحصيل الو اجب إلا به صار 
واجبا. 

٠‏ مسألة 
وإذا صم وججوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر فى 
منخلوقات الله لا فى ذات الله والدليل عليه قوله تعالى: (ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض )١5١  *‏ ولم يقل: فى الخالق» وأيضا قوله 
تغالئ : (أفلاً ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 88 )١7-‏ فالنظرء 
والتفكر؛ والتكييف يكون فى المخلوقات؛ لا فى الخالق» وأيضا قوله مه : 
«تفكروا فى الله 22١0‏ . وأيضا قوله عليه السلام ٠‏ مفل التاظر فى 1ر0 .1 

اله كالناظر فى عين الشمس» ؛ فمهما ازداد نظرا ازداد حيرة) . وأيضا: فا 
علي ال لاملا اله اللمين فصول من كات الله , أجابة بان 
مصنوغاته تدل على أنه إله ورب قادر ؛ لا إله سواه . إذا نظر فيها وتأمل 
ولم يحدد له الذات فلا يكفيها ؛ لأنه لما قال له : (وما رب العالمين 55 - 
+ع قال : ورب السموات والأرض وما بيبهما ١7‏ --55) إلى أن كرر 
عليّه السؤال وأجابه بمثل الأول » إلى آخر الأيات 5 - ه؟ و8؟) كلهاء 
فمهما سأله عن الذا: ت أجابه بالنار فى الصتوعات التي ك0 اي ا 
وقيل : سكل بعض أهل التحقيق عن الله عز وجل ما هو ؟ فقال : إله 





6١١‏ أخرجة أبو نميم فى الخلية واللالكائئ فى شرح السنة بألفاظ متقاربة فى المعنى 
(ز). 

(؟) هكذا فى الأثرولم مده مرفوعا فإذا كان النظر فى قدر الله موجبا للحيرة 
فبالحرى كون النظر فى الله موجبا للحيرة تمنوعا (ز) . 
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واحد . فقيل له : كيف هو ؟ فقال : ملك قادر » فقيل : لهأين هو ؟ 
فقال: بالمرصاد . فقال السائل : ليس عن هذا أسألك ؟ فقال : الذى 
أجبتاك به هو صفة الحق » فأما غيره فصفة الخلق . وأراد بذللك أن يسأله 
عن التكييف » والتحديد » والتمثيل . وذلك صفة المخلوق لا صفة الخالق » ْ 
ولآن المتفكر إذا تفكر فى خلق السموات والأرض وخلق نفسه وعجائب ا 
صنع ربه » أداه ذلك إلى صريح التوحيد ؛ لأنه يعلم بذلك أنه لابد لهذه ١‏ 
المصنوعات من صانع » قادر ؛ عليم ؛ حكيم (ليس كمئله شئ وهو ١‏ 
السميع البصير ؟؛ - ٠ 1 . )١١‏ ا 

ا 


3 


مسألة 





ويجب أن يعلم : أن العالم محدث ؛ وهو عبارة عن كل موجود 
سوى الله تعالى ؛ والدليل على حدوثه : تغيره من حال إلِي خال » ومن 
صفة إلى صفة » وما كان هذا سبيله ووصفه كان محدثا » وقد بين نبينا 
يك هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة 
معخلوقة ء لما قالوا له : يا رسول الله : أخبرنا عن بدء هذا الأمر ؟ فقال : 
«نعم . كان الله تعالى ولم يكن شئ » ثم خلق الله الأشياء» فأثيت أن كل 
موجود سواه محدث مخلوق . وكذلك الخليل عليه السلام ؛ إنما استدل 
على حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لأنه لما رأى. 
الكوكب قال : هذا ربى ؛ إلى آخر الآيات (7--1- 74) فعلم أن هذه 
ما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت [ على زنها ] محدثة مفطورة 
مخلوقة » وأن لها خالقا » فقال عدد ذلك (وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض "> -7/5) . ٠‏ 


ع 


مسألة 





وإذا صح حدوث العالم ؛ فلا بد له من محدث أحدثه » ومصور 
صوره » والدليل على ذلك : أن الكتابة لابد لها من كاتب كتبهاء 
والصورة لابد لهنا من مصور صورها » والبناء لابد له من بان بناه . فإنا لا 
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نشك فى جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب » وصنئاعة 
لا من صانع » وحياكة لا من ناسج . وإذا صح هذا وجب أن تكون صور 
العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها . ومحدث أحدثها ‏ إذ 
كانت ألطف وأعجب صنعا من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع . 

دليل ثان : ويدل على ذلك أيضًا : علمنا بتقدم الحوادث بعضها 
على بعض » وتأخر بعضها عن بعض ؛ مع علمنا بتجانسها وتشاكلها , فلا 
يجوز أن يكون المتقدم منها متقدمًا لنفسه ؛ لأنه لو تقدم لنفسه لوجب 
تقديم كل ما هو من جنسه معه » وكذلك المتآخر منها » لو تأخر لنفسه 
وجنسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتآخر ؛ وفى علمنا بآن 
المتقدم من المعمائلات بالعقدم أولى منه بالتأخر ؛ دليل على أن له مقدمًا 
قدّمه » وعاجلاً عجّله فى الوجود » مقصورا على مشيكته . 

ويدل على صحة ذلك أيضًا : علمنا بأن الصور الموجودة ؛ منها ما 
هو مربع » ومنها ماهو مدور » ومنها شسخص أطول من شخص » وآخر 
أعرض من آخر ؛ مع تجانسها ء ولا يجوز أن يكون ارب منها يع نفسه ؛ 
ولا الطول منها طول نفسه » ولا القبيح منها قبّح نفسه ؛ ولا الحسن منها 
حسّن نفسه » فلم يبق إلا أن لها مصورا صورها ؛ طويلة » وقصيرة » 
وقبيحة » وحسنة » على حسب إرادته ومشيقته . 

ويدل على صحة ما ذكرناه : أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة 
لنفسها ء أنا وجدنا منها الموات والأعراض ؛ أعنى الجمادات التى لا حياة 
فيهاء لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها » لآن من شرط الفاعل أن. 
يكون حيًا » قادراً » فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها. 

يدل على صحة ذلك أيضا : أنا وجدنا أنفس الموجودات فى العالم» 
الى القادر العاقل المحصل » وهو الآدمى ؛ ثم أكمل ما تكون . تعلم وتحقق 
أنه كان فى ابتداء أمره نطفة ميتة ؛ لا حياة فيها ولا قدرة » ثم نقل إلي 
العلقة » ثم إلى المضغة » ثم من حال إلي حال » ثم بعد خروجه حيا من 


َو 





الأحشاء إلى الدنيا . تعلم وتحقق أنه كان فى تلك الحالة جاهلا بنفسه 
وتكييفه » وتركيبه ؛ ثم بعد كمال عقله وتصوره وحذقه وفهمه لا يقدر 

فى حال كماله أن يحدث فى بدنه شعرة ولا شيمًا » ولا عرقًا فكيف يكون 
محدثًا لنفسه ومقلا ١!‏ لها.في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة 
[ إلى حالة] وإذا بطل ذلك منه فى حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه 
فى حال نقصه ؛ ولم يبق إلا أن له محدثًا أحدثه » ومصوراً صوره ومُتقلاً 
نقله ؛ وهو الله سبحانه وتعالى . 


ع" 


مسألة 

| رإذا ثبت أن للعالم صائعًا صدعه . ومحدنًا أحدثه ؛ فيجب أن يعلم 
أنه لا يجوز أن يكون مشبها للعالم المصنوع المحدث ؛ لأنه لو جاز ذلك لم 
يخل : إسا أن يشبهه فى الجنس » أو فى الصورة , ولا يجوز أن يكون 
مشبها له في الجنس ؛ لآنه لو أشبهه فى الجدس لجاز أن يكون محدنًا 
كالعالم المحدث , أو يكون العالم قديمًا كهو . لأنه حقيقة المشتبهين 
المتجانسين : ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابه » وجاز عليه ما يجوز 
عليه » ولا يجوز أن يكون يشبه العالم فى الصورة لأن حقيقة الصورة هى 
الجسم اللؤلف ؛ والشاليف لا يكون إلا من شيغين فصاعد ؛ ولانه لو كان 
صورة لا تمحتاج إلى مصور صوره » لآن الصورة لا تكون إلا من مصور على 
ما قدمدا بيانه »'وقد بين ذلك تعالى باحسن بيان فقال تعالى : (أفمن 
يخلق كمن لا يخلق )1١ - ١١‏ وقد سغل بعض أهل التحقيق عن 
التوحيد ماهو ؟ فقال : هو أن تعلم أنه ما باينهم بقدمه كما باينوه 

وقال الجنيد رضى الله عنه : التوحيد إفراز القدم عن الحدوث » 
فاحكموا أصول العقائد بواء ضح الدليل ولا يح الشواهد . 


)١(‏ هكذا فى الأعمل وهو بصيغة | سم الفاعل من التفعيل أي ناقلا لها ومصلمما 
من حال إلى حال (ز) . ٠‏ 





١ 














وقال ابو محمد الحريرى رضى الله عنه : من لم يقف على علم 
التوحيد يشاهده من شواهده » زلّت به قدم الغرور فى مهواة التلف . 

وقال الجنيد : أول ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة ؛ أن 
يعرف الصانع من المصنوع ؛ فيعرف صفة الخالق من الخلوق » وصفة القديم 
من المحدث . 

وسقل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ماهى ؟ فقال : 
المعرفة اسم ومعناه : وجود تعظيم فى القلب » يمنعبك عن التعطيل 
والتشبيه . 0 
وقيل لأبى الحسن البوشنجى : ما التوحيد ؟ فال ؛ أن تعلم أنه غير 
مشبه بالذوات ولا بنفى الصفات . 

مسألة 

وإذا ثبت أن صائع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشيهها : 
فيجب أن تعلم أن محدث العالم قديم ؛ أزلى لا أول لوجوده . ولا آخر 
لدوامه . والدليل على صحة ذلك : أنه لو لم يكن قدي كما ذكرنا لكان 
محدثا » ولو كان محدثا لاحتاج إلى محدث أحدثه ؛ لأن غيره من 
الحوادث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدثة . ولو كان ذلك كذلك 
لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر » إلى ما لا نهاية له ولا غاية » ولا بطل 
:ذلك صح كونه قديبا أزليا . 

٠‏ ومثل هذا الدليل : يسعدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر 
أن الحوادث لا أول لوجودها » فافهمه ترشد ء إن شاء الله تعالى . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن صانع العالم جلبت قدرته واحد أحد ؛ ومعنى 
ذلك : أنه ليس معه إله سواه » ولا من يستحق العبادة إلا إياه » ولا نريد 
بذلك أنه واحد من [ جهة العدد] » وكذلك قولنا أحد » وفرد وجود ذلك 


دق 





إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير » ونريد بذلك أن ليس معه من يستحة 
الالهية سواه ؛ وقد قال تعالى : (إ نما الله إله واحد ؛  )١‏ ومعناه : لا 
إله إلا الله . 


والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه : قوله تعالى : (لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ١؟-‏ ؟5) والدليل المعقول مستنبط من هذا 
النص المنقول »؛ فإنا نرى الأمور تجرى على نمط واحد فى السموات 
والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلك . ولو كانا اثنين أو أكثر 
فلا بد أن يجصرى خلاف أو تغير من أحدهماعلى الآخر؛ وقد بينه 
سبحانئه وتعالى فقال : (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى 
ذى العرش سبيلا ١١‏ - 45 ) سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرا . 

وأيضا : فلو جاز أن يكونا اثئين أو أكثر فيريد أحدهما شيعًا ويريد 
الآخر ضده » فلا يخلو أن يعم مرادهما » أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء 
ولا يجوز أن يتم مرادهما ؛ لأن فى إتمام مراد أحدهما عجز الآخر » لأنه تم 
مالا يريد » وفى ذلك تعجيز لكل واحد منهما ؛ لآنه تم مالا يتم مراد 
واجد ملهما » فقد ثبت عجزهما أيضا . ومن يكون عاجرا فليس بالإله» أو 
يتم مراد أحدهما دون الآخر ؛ فالذى تم مراده هو الإله ؛ والذى لم يتم 
عاجز ليس بالاله » فلم يكن إلا إله واحد كما ذكرنا . 

فإن قيل : فيجوز أن يختلفا فى الإرادة . قلنا : هذا القول يؤدى إلي 
أحد أمرين : إما أن يكون ذلك القول أحدهما للآخر لا تر( د) إلا ما 
أريد» فيصير أحدهماآمرا والآخر ماموراً » والمأمور لا يكون إلها ء والآمر 
على الحقيقة هو الإله . أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما 
أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما ؛ إذ لم يثم مراد واحد منهما 
إلا بإرادة الآخر معه وإذا ثبت هذا بطل أن يكون الإله إلا واحدا على ما 
قررناه . 

مسألة 
ويجب أن يعلم أن البارى جلت قدرته حي . وهذه اللسآلة أول 
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مسائل قول الشيخ:<١)‏ :موصوف با وصف به نفسه في فى كتابه » وعلي 
لسان نبيه فنقول البارى يوصف بالحياة») . 

والدليل عليه قوله تعالى : (الحى القيوم ١‏ - 5ه" و©؟- ") وقوله 
تعالى : (وتوكل على الحى الذي لا يموت د5١‏ -8ه) . وأيضا : فإن 
الفعل يستحيل وجوده من الموات الذى لا حيناة ةله » والله تعالى فاعل 
الأشياء ومنشئها » فوجب أن يكون حيا. ١‏ 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه تعالى قادر على جميع المقدوراث . 

والدليل عليه قوله تعالى : ( وهو على كل شئ قدير ه - )١١١‏ 
ولأنا نعلم قطعا استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له » ولا ثبت أنه 
فاعل الأشياء ثبت أنه قادر . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه تعالم ى عالم بع بجميع المعلومات . 

والدليل عليه قوله تعالى : (أنزله بعلمه 4 - )١1‏ وقوله تعالى : 
(يعلم مابين أيديهم وما خلفهم.؟١- )١١١‏ وقوله تعالى : (يعلم 
خائدة الأعين وما تخفى الصدور .1 )١9‏ . وقوله تعالى : (ويعلم ما 
فى السموات وما في الأرض ” - ١5‏ ) وقوله تعالى : ( فاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله )١4 - ١١‏ إلى غير ذلك من الآيات التى لا تخصى . 

وأيضا : فيدل على أنه عالم : صدور الأفعال الحكيمة المتقئة الواقعة 
علبى أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان » وذلك لا يحصل إلا من عالم 
بها » ومن جوز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط » كان 

عن المعقول خارجا » وفى عمل الجهل والجا . 

ويدل على صحة ذلك أيضًا : أنه حى ؛ قادر ؛ عالم » أنا لوجوزنا 
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صدور أفعال محكمة متقنة من غير حى » عالم » قادر » لم ندر لعل جميع 
ما يظهر لنا من أفعال الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا 
منهم وهم أموات عجزة جهلة » ولعل لدا فى هذه المسألة المناظر عليها ميت 
عاجز . 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الله مريد على الحقيقة لجميع الحرادث : 
والمرادات ؛ والدليل عليه قوله تعالي : (فعال لما يريد .7-1١١‏ وهم 
15 . وقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ؟ - 
وقوله تعالى : (والله يريد الآخرة / -7) . وقوله تعالى : 
يريد الله أن يخفف عدكم ؛ -/؟) وقد قيل فى بعض الآثار : أنه تعالى 
يقول : يا ابن آدم ؛ تريد وأريد » ولا يكون إلا ما أريد . 

ويدل على أنه مريد من جهة العقل : ترتيب الأفعال واختصاصها 
بوقت دون وقت »؛ ومكان دون مكان » وزمان دون زمان ؛ وكذلك يدل 
على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا » وهذا بعد هذا » وهذا على صفة »ع 
والاخر على صفة غيرها » وهذا من مكان » وهذا من مكان آخر » إلى غير 
ذلك . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه سميع لجميع اللسموعات » بصير لجميع 
المبصرات . 

والدليل عابيه قوله تعالى ١:‏ وهو السميع البصير؟؛  .)١١‏ وقوله 
تعالى : (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلدا لديهم 
كتين 71 ٠‏ وقوله تعالى : (قد سمع الله قول التى تمادلك في 
زوجهاوتشعكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير,ه - 
.)١‏ وقوله تعالى : (ألم يعلم بأن الله يرى.>5 - ع )١‏ وأيضا فإنه لو لم 
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يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك » من الصمم 
والعمى» والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 
مسألة 
ويجب أن يعلم : أن الله تعالى متكلم » وأن كلامه غير مخلوق ولا 
محدث . والدليل عليه قوله تعالى : (منهم من كلم الله ؟ 558 ) وقوله 
تعالى : (وكلم الله موسي تكليما 4 - )١54‏ وقوله تعالى : (وتمت 
كلمة ربك 5 - )١١١‏ . وقوله تكله : (فضل كلام الله على كلام المخلق 
كفضل الخالق على الخلوق) . ولا تصف ببداية ولا نهاية ؛ لأنه ييه كان 
يعوّذ الحسن والحسين فيقول : «أعيذكما بكلمات الله التامة العامة ). 
ومحال أن يعوّذ مخلوق بمخلوق » فثبت أنه عوذ مخلوقًا بغير مخلوق » إلى 
غير ذلك من الآيات والأخبار . ولأنه لو لم يكن متكلما لوجب أن يوصف 
بضد الكلام ؛ من الخرس والسكوت والعئ ؛ والله يتعالى عن ذلاك . 
مسألة 
ويجب أن يعلم :أن الله سبحانه باق . ومعنى ذلك : أنه دائم 
الوجود. 
والدليل عليه قوله (ويبقى وجه ربك هه --0؟) يعنى ذات 
رباك . وأيضا قوله تعالى : ( كل شئ هالك إلا وجهه 88-58 ) يعنى 
ذاته » ولأنه قد ثبت قدمه وما ثيت قدمه استحال عدمه . 





ع" 


مسألة 


ويجب أن يعلم: أن البارى عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومات» 
ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضرورى» وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة 
لجميع المقدورات» مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات سمصيع 
بسمع قديم متعلق بجميع الملسموعات» بصير ببصر قديم متعلق بجميع 
الممصرات» متكلم وكلامه قديم متعلق بجميع المأمورات والمنهسيات» 
واغبرات . فعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة والكسب؛ لأن ذلك 
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صفات علم الخلق. وقدرته لا توصف بالاستطاعة؛ لأن ذلك صفات الذلق» 
وسمعه لا يوصف بأنه يقوم بالحواس كسمع الخلق» وبصره لا يوصف بأنه 
يقوم بالأماق كبصر الخلق» وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات ؛ لآن 
ذلك صفات كلام الخلق . بل صفات ذاته قديمة أزلية » لم يزل موصوفا 
بهاء ولا يزال كذلكء لا تشبه بصصفات الخلوقين ؛ ولا يقال إنها هو ولا 
غيره» ولا صفاته متغايرة فى أنفسها . 

والدليل على هذه الجملة : قوله تعالي : (ليس كمثله شئ ؟؛ - 
)١‏ وقوله تعالى : (لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد 1١١‏ 
“او؛ ) فكما [أن] ذاته لا تشبه ذوات الخلق . فكذلك علمه لا يشبه علم 
الخلق . ولا يوصف بصفة علم الخلق » وكذلك قدرته وإرادته : لا تشبه 
قدرة الخلق ولا إرادتهم ؛ ولا يوصف شئ من صفاته بصفات الخلق » فاعلم 
ذلك وتحققه توفق للصواب » بمشيقة الله تعالى . 

والدليل على أن صفاته لا يقال لهاهى هو : أنهالو كانت هى هو 
لكانت خالقة فاعلة مثله » فلا يجوز أن يقال هى هو . ويدل.على صحة 
هذا المعنى قول على عليه السلام فى القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق . لأنه 
لو جعله خالقا كان إلها ثانيًا مع الله » ولو جعله مخلوفًا لوجب أن يكون 
البارى موجودا بلا كلام ثم خلق كلامه بعد » وذلك لا يصح ؛ لأن صفات 
ذاته قدبمة بقدم ذاته , | 

فإن قيل : فليس ثم إلا خالق أو مخلوق . قلا : نعم ولكن خالق 
[ قديم بصفات ذاته ومخلوق حادث ] بصفات ذاته التى توجد بعد أن لم 
تكن ؛ وتعدم بعد أن كانت » وصفات القديم لا تتصف بوجود بعد عدم ع 
ولا بالعدم بعد الوجود » وإنما قلئا إن صفات ذاته ليست بأغيار له » ولا هو 
غير صفاته » ولا صفاته متغايرة فى أنفسها ؛ لأآن حد الغيرين ما يجوز 
مفارقة أحدهما الآخر ؛ إما بزمان أو بمكان » وهذا يستحيل تصويره فى الله 
تعالى وصفات ذاته . فافهم وتزيد التحقيق » وفقنا الله وإياك وجميع 
المسلمين آمين يارب العالمين . 
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مسألة 
فإن قيل : قد أثبتم أنه حى عالم قادر سميع بصير متكلم) 
أفتقولون : إنه يغضب ويرضى »؛ ويحب » ويبغض ؛ ويوالى » ويعادى ؛ 
وأنه موصوف بذلك ؟ قيل لهم : أجل »؛ ومعنى وصفه بذلك : أن غضبه 
على من غضب عليه » ورضاه عمن رضى عنه » وحبه لمن أحب» وبغضه 
لمن أبغض » وموالاته لمن والى » وعدواته لمن عادى . أن المراد بجميع ذلك : 
إرادته إثابة من رضى عنه وأحبه وتولاء. وعقوبة من غضب عليه وابنض 
وعادا لا غير . 
ويدل على هذه الجملة : أنه يوصف بالغضب » قوله تعالى : (ومن 
يقعل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهدم خالدا فيها وغضب الله.عليه ؛ - 
5 ) وقوله تعالى : (والخخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
4 - 5غ إلى غير ذلك من الآيات . 
ويدل على أنه يوصف بالحب : قوله تعالى : (إن الله يحب العوابين 
ويحب المتطهرين 5--؟١؟١)‏ وقوله : (يحبهم ويحبونه ه -51)., 
وقوله : (والله يحب المحسهين ه - 8؟) إلى غير ذلك . 
ويدل على أنه يوالى : قوله تعالى : (والله ول المؤمنين + -58) 
وقوله : نما وليكم الله ورسوله ه - ده ) وقوله لله : «يقول الله تعالى 
من آذى لى وليا ا إلي غير ذلك من الآيات والأخبار . 
ويدل على أنه يعادى : قوله تعالى : (فإن الله عدو للكافرين ؟ - 
) وقوله : (لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء )١ - ٠٠‏ إلى غير ذلك 
من الايات والاثار . 
ويدل أنه يبغعض : قوله مَل : ثلاثة يبغضهم الله تعالى : شيخ 
زان؛ وبائع حلاف ؛ وفقير مسختال) 
مسألة ظ 
فإن قيل : فما الدليل على أن غضب الله سبحانه ورضاه » ورحمته , 
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وسخطه » وحبه وعداوته » وموالاته وبغضه إنما هو إرادته لإثابة من رضى 
عنه وأحبه ووالاه ونفعه » وأن غضبه » وسخطه » وبغضه ؛ وعداوته إنما هو 
إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعادى وإيلامه وضرره ؟ . 

قيل له : 

الدليل على ذلك : أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن 
يكون المراد به إرادته النفع والضرر فقطء أو يكون المراد به نفور الطبع 
وتغيره عند الغضبه» ورقته وميله وسكوته عند الرضاء فلما لم يجرأن 
يكون البارى جلت قدرته ذا طبع يتغير وينفر» ولا ذا طبع يسكن ويرق» 
وأن هذه من صفات المخلوقين» وهو يتعالى عن جميع ذلك : ثبت أذ المراد 
بغضه. ورضاه. ورحمته؛ وسخطه إأها هو إرادته وقصده إلى نفع من كان فى 
معلومه أنه ينفعه» وضرر من سبق فى علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك . 

مسألة 

فإن قيل : فهل يجوز أن يوصف بالشهوة ؟ قيل له : 

إن أراد السائل بوصفه بالشهرة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق 
المعنى غير أنه أخطا وخالف الأمة فى وصف القديم بالشهرة ؛ إذ لم يرد 
بذلك كتاب ولا سنة » لأن أسماءه تغالى لا تغبت قياسا » وهو معنى قول 
الشيخ رضى الله عنه : (مدخل للعقل والقياس فى إيجاب معرفته» 
وتسميته » وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته ) .. يعلى : إمابدص كتاب » 
أو سنة . وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التى هى [ شوق] النفس 
وميل الطبع إلي المنافع واللذات فذلك محال ممتنع على القديم سبحانه 
وتعالى » بما قدمتا ذكره من قبل . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : [أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة 
النقص فالرب تعالى يتقدس عنه . 

فمن ذلك : أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات » والاتصاف 
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بصفات امحدثات » وكذلك لا يوصف بالتحول » والانتقال »؛ ولا القيام ع 
ولا القعود ؛ لقوله تعالى : (ليس كمثله شئ ١؛  )١١‏ وقوله : (ولم 
يكن له كفوا أحد ؟١١‏ - ؛) ولآن هذه الصفات تدل على الحدوث , 
والله تعالى يعقدس عن ذلك فإن قبل أليس قد قال : (الرحمن على 
العرش استوى ٠١‏ - د) . قلنا : بلى . قد قال ذلك ؛ ونحن نطلق ذلك 
وأمغاله على ما جاء فى الكتاب والسنة » لكن ننفى عنه أمارة الحدوث , 
وتقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق . ولا نقول إن العرش له قرار » ولا 
مكان . لأن الله تعالى كان ولا مكان ؛ فلما خاق المكان لم يتغير عما كان. 

وقال أبو عثمان المغربى يومًا لخادمه محمد المحبوب : لو قال لك 
قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ فقال: أقول حيث لم يزل ولا 
يزول . قال : فإن قال : فأين كان فى الأزل؟ ماذا تقول ؟ فقال :أقول 
حيث هو الآن . يعنى : إنه كما كان ولا مكان . 

وقال أبو عفمان : كنت أعتقد شيئًا من حديث الجهة » فلما قدمت 
بغداد وزال ذلك عن قلبى فكتبت إلى أصحابنا : إنى قد أسلمت جديدا . 

وقد سكل الشبلى عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى 
٠‏ - د) فقال : الرحمن لم يزل ولا يزول ؛ والعرش معحدث . والعرش 
بالرحمن استوى . 

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : من زعم أن الله تعالى 
فى شئ أو من شئ » أو على شئ » فقد أشرك ؛ لأنه لو كان على شئ لكان 
محمولا » ولو كان فى شئ لكان محصورا » ولو كان من شئ لكان محدثاء 
واللّه يتعالى عن جميع ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيق : (ألزم الكل الحدث » لأن القدم له » فهو 
سبحانه لا يظله فوق » ولا يقيه تحت » ولا يقابله حد » ولا يزاحمه [عد] 
ولا يأخذه خلف »ء ولا يحده أمام » ولا يظهره قبل » ولا يفنيه بعدء ولا 
يجمعه كل ؛ ولا يوجده كان ؛ ولا يفقده ليس » باينهم بقدمه كما باينوه 
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بحدوثهم . إن قلت متى : فقد سبق الوقت كونه )١(‏ وإن قلت: أين فقد 
تقدم المكان وجوده » فوجوده إثباته » ومعرفته توحيده ( أن) تميزه من 
. -خلقه ما تصور فى الأوهام فهو بخلاف [ذلك] كيف يحل به ما منه بدؤه. 
أو يتصف بما هو إنشاوًه » لا تمقله العيون ء ولا تقابله الظنون + قربه 
كرامته؛ وبعده إهانته » علوه من غير ترق » ومجيثه من غير تنقل » هو 
الأول » والآخر والظاهر » والباطن . والقريب البعيد «الدى ( ئيس كمثله 
شئ وهر السميع البصير 15 ١١ ١‏ 
مسألة : 

ويجب أن يعلم : أن ال موادث كلها مخلوقة لله تعالئ ؛ نفعها 
وضرهاء إبمانها وكفرها » طاعتها » ومعصيتها . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى : (والله خلقكم وما تعملون 07+ - 
5) وأيضا فإن الله تعاالى رد على الكفار ما ادعوا معه شركاء فى 
الاختراع؛ فقال تعالى : (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه » فتشابه 
الخلق عليهم . قل الله خالق كل شئ , وهو الواحد القهار )١5 - ١١‏ 
وقال تعالى: (هو الى يسيركم فى البر والبحر )١١-1٠١‏ ؛ فأخبر 
تعالى أنه خالق لسيرنا ؛ وهى الحركات والسكنات . وقال تعالى : (هل 
من خالق غير الله مم - ؟) وقال الدب يله :؛ الله خالق كل صائع 
وصئعته ) . وأجمعت الأمة على القول : بأن لا خالق إلا لله فى الدارين ؛ 
كما أجمعرا أن لا إله غيره . 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالي » وأنه لا 
يتصور أن يوجد فى الدنيا والاخرة شئ لم يرده تعالي ؛ من نفع » وضرء 
ورزق ؛ وأججل » وطاعة » ومعصية » إلى غير ذلك من سائر الموجودات . 

والدليل على ذلك : ما بيناه من قبل » وأنه خالق لها ؛ وإذا صصح ذلك 
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ترتب عليه أنه مريد لما خلق » قاصد إلى إبداع ما اخترع ؛ ويدل على ذلك 
أيضا : قوله تعالى : (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ” - 5" ) وقوله 
تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل 
الله الرجس علي الذين لا يؤمدون < - 5؟١)‏ وقوله تعالى : (ولو أننا 
أنزلها إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون )١١١ - ١‏ وقوله 
تعالى : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ٠١‏ --95) وقوله تعالى : ( ولو شكدا لاتينا 
كل نفس هداها ولكن جق القول منى لأملآن جهنم من اسجدة والداس 
أجمعين 7" -؟١)‏ والآيات فى هذا المعنى : فى القرآن لا تحصى عددا . 
وأيضا فإن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة د ما شاء الله 
كان . وما لم يشا لم يكن » وأيضنًا فإنه لو أراد شيعًا وأ راد غيره شيمًا فوجد 
مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة » والله يتعالى عن ذلك . 
وقال بعض أهل التحقيق : ( والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى 
ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ؛ ولا كما قال أهل النار ؛ ولا 
كما قال أخوهم إبليس ؛ لان الله تعالى قال : ( يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء 1١5‏ -39) وقال : ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله /ا ‏ ١.؟).‏ 
ظ وقال شعيب : (وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربدا + - 
5) وقال موسى عليه السلام : (إن هى إلا فتتك تضل بها من تشاء 
ونهدى من نشاء أنت وليدا فاغفر لدا وارحمنا وأنت خير الغافرين -1١/‏ 
١5‏ ) وقال نبينا عله : (قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرأ إلا ما شاء الله 
١188-1‏ ) وقال أهل الجنة : (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى 
لولا أن هدانا الله لفد جساءت رسل ربها بالحق ونودوا أن تالكم الجدة 
أورثتموها بما كدتم تعملون ٠١‏ 45 ) وقال أهل النار : ( ربئا غلبت علينا 
شقوتها ٠1١5-5‏ ) وقال أيضا : (بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
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الكافرين 75 - )7١‏ وقال إبليس : ورب بما أغويتنى ١‏ -1؟) وقد قال 
تعالى : (وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرة له 1١-1‏ 
مسألة 

واعلم : أنه لا فرق بين الإرادة » والمشيقة » والا-ختيار » والرضى » واحبة 
على ما قدمنا . واعلم : أن الاعتبار فى ذلك كله بالمآل لا بالحال » فمتن رضي 
سبحانه عنه لم يزل راضيًا عنه ؛ لا يسخط عليه أبدا » وإن كان في الال 
عاصياء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولايرضى عنه أبدا وإن كان 
فى الخال مطيعا . 

ومثال ذلك : أنه سبحانه وتعالي لم يزل راضيًا عن سحرة فرعون ؛ 
وإن كانوا فى حال طاعة فرعون على الكفر والضلال » لكن لا آمنوا فى 
لمآل؛ بان بأنه تعالي لم يزل راضيا عنهم , وكذلك الصديق » والفاروق 
رضي الله عنهما لم يزل راضيا عنهما فى حال عبادة الأصنام » لعلمه بمآل 
أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالى . 

وكذلك لم يزل ساخطًا على إبليس » وبلعم » وبرصيص » في حال 
عبادتهم ؛ لعلمه بمالهم وما يصير إليه حالهم . 

وقد سل الجنيد رضى الله عنه عن قوله تعالى : (إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى )١١١ 5١‏ فقال : هم شوم سيقت لهم العناية فى 
البداية» فظهرت لهم الولاية فى النهاية . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن العبد له كسب وليس مجبورا )١(‏ بل مكتسب 
لأفعاله ؛ من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال : (لها ما كسبت 5 85؟) 
يعنى من ثواب طاعة (وعليها ما اكتسبت 5 )١86-‏ يعنى من عقاب 


)١(‏ وبهذا يظهر أن كون العبد مجبورا فى أفعاله ليس من مذهب الأشعرى وأول 
من نطق بعرو ذلك إليه هو الفخر الرازى » واهما في التخريج ؛ وادعاء ٠‏ كونه مجبورا من 
الخطورة بمكان (ز) . 


الث 











معصصية. وقوله: (بما كسبت أيدى الناس 2 ١غ)‏ وقوله: (وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ا 
لله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة؛ ولكن يؤخرهم 
أجل مسمى فإذاجاء أجلهم إن العا بسادة بصيرا )006 أ 

ويدل على صحة هذا أيضا : أن العاقل منا يشرق بين تحرك يده جبرا 
وساثر بدنه عدد وقوع الحمى به ؛ أوا اللا رتعاش » وبين أن يحرك هو عضوا 
من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره » فأفعال العباد هي هى كسب لهم وهى 
خاق الله تعالى . فمايتصف به الحق لا يتصف به الخلق » وما يتصف به 
الخلق لا يتصف به الحق ؛ وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب ؛ كذلك لا 
يقال للعبد إنه خالق . ظ 

مسألة 

ويجب أن :يعلم : أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل 2١١‏ لا يجوز 
تقديمها عليه ولا تأسخيرها عنه » كعلم الخلق وإدراكهم , لا يجوز تقديم 
العلم على المعلوم » ولا الإدراك » على المدرك . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى ؛ (وكانوا لا يستطيعون سمعا م١‏ 
٠١ -‏ ) يعنى قبولا عند الدعوة . يعنى : أنه لم يكن لهم استطاعة عند 
مفارقة الدعوة » فيحصل معها القبول » وأيضا قوله تعالى. : (إننك لن 
تستطيع معى صبرا ١‏ 0" 728-1059 ) وقول إبراهيم عليه السلام : 

)١(‏ ومبدى ذلك : تجدد الأعراض » لكن دليل السجده غير تام » ومذهب أبى 
حنيفة : تقدم الاستطاعة على الفعل ؛ بمعنى سلامة الآلات الصالحة للفعل والمرك , 
وا معتزلة مع أبى حديفة فى هذا ؛ وحاول الفخر الجمع بين الرأيين : بأن القوة العضلية 
سابقة» والقدرة المستجمعة لشرائط التأثير مع الفعل » فلا ينافى أحذهما الآخر فى نظره » 
لآن جرد القوة العضلية غير كاف فئ صكدور الفعل ما.لم يرده سبحانه اتفاقا » وإرادته 
تعالى هى تركه العبد يمضى فيما اختاره » كما ذكره عبد القاهر البغدادى » فلا تكون فى 
ذللك سمة جبر » مادام فعل العبد مستدد! إلى اختياره نفسه » والقوة العضلية هى مدار 
لأحدهما » فيكون الوجوب فى هذا من قبيل الس ورة بشرط المحمول » فلا يكون من 
الضرورة فى شئ (ز) ٠‏ 


ءك 








(رب اجعلنى مقيم الصلاة ١ - ١4‏ ) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل 
كاد يشول : قد جعلتك مقيما ؛ ولم يكن لسؤاله معنى ؛ لأنه سثل فى 

قد أعطيه ؤهو قادر عليه . وأيضا قوله تعالى : : (إياك نعبد وإياك 
نستعين ١‏ - ه) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤآل فيها 
ني »وان الخدرة ساد لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بخير قدرة ؛ 


لأنها عرض » والعرض لا بم يبقى » ولا يصح أن يوجد بعد الفعل . وأيضنا : 
لأنه يكون فاعلا من خ غير قدرة » فلم يبق إلا أنها مع الفعل . 
مسألة 


ويجب أن يعلم : أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى » من حيث 
العقل ) » مقطلوع بها للمؤمنين فى الآخرة ؛ تشريفا لهم وتفضلا : لوعد الله 
تعالى لهم بذلك . 

والدليل على جوازها من حيث العقل : سؤال موسى عليه السلام ‏ 
حيث قال (رب أرنى أنظر إليك )١55- ٠‏ . ويستحيل أن يسأل نبى 

من أنبياء الله تعالى مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه , 
ولولا أنه اعتقد جوازها لما سألها » ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل » ومن 
الججائر استقرار الجبل » ويدل عليه أيضًا : أنه موجود » والموجود يصح أن 
يرى . 

وأما الدليل على ثبوتها من طريق الكتاب والسنة »: قوله تعالى : 
( تحيتهم يوم يلقونه سلام +" - 44 ) واللقاء ء إذا قرن بالتحية لا يقتضى 
إلا الرؤية . وأيضا قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 5١‏ 
5) قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «الزيادة النظرإلي وجهه الكريم ) 
وقد ذكر مرفوعا عن رسول اله يله . وقوله تعالى : (وجوه يوممد 
ناضرة» إلى ربها ناظرة ٠7١‏ - 55و55 ) والمراد بقوله (ناضرة) أنها 
مشرقة» والمراد بقوله (إلى ربها ناظرة) أنا لربها رائية؛ لآن النظر إذا عدى 
بكلمة إلى اقتضى الرؤية نصاء كقوله تعالى : (فانظر إلي طعامك 
وشرابك )١55- ١‏ وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
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117 وسغل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ٠‏ وزيادة ) ) قال م 
النظر إلي وجه الله تعالى بلا كيف . وأيضا : فإن الصحابة لما سألوه غيحة كك 
هل نرى ربنا ؟ فقال تَيْلّهُ : : ترون ربكم عبيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضارون فى رؤيته) . وروى: لا تضامون فى رؤيته) وروى: لا يلحقكم 
ضرر ولا ضيم فى رؤيعه» . ومعنى ذلك : أنه عله شبه الرؤية بالرؤية لا 
المرئى بالمرئى ؛ فكانه عَْه شبه الرؤية بالرؤية ؛ وأن الرائى المعاين للقمر ليلة 
البدر أربع عشرة لا يشلك فى أن الذى يراه قمر . فكذلك الناظر إليه 
سبحانه وتعالى فى الجنة لا يشك أن الذى يراه سبحانه وتعالى بلا 
تكييف» ولا تشبيه » ولا تحديد » وهذا كما يقول القائل : أعرف صدقك 
كما اعرف النهار » ورأيت زيدا كما رأيت الشمس . ويدل عله أيضا قوله 
ينه : « إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لآبى بكرتخاصة)(١2‏ , 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الطلاعة ليست بعلة الغواب ؛ ولا المعصية علة 
للعقاب » ولا يجب لأحد على الله تعالى ‏ » بل الشواب وما أنعم به على 
العبد فضل منه » والعقاب عدل منه . ويجب على العبد ما أوجبه الله 
تعالى عليه » ولا موجب ولا واجب على الله . 

والحسن ما وافق الأمر من الفعل » والقبيح ما وافق النهى من الفعل ؛ 
وليس الحسن حسنا من قبل الصورة » ولا القبيح قبيحا من قبل الصورة . 

. والدليل على على الفصل الأول : أنه لا واجب عليه لأحد من الخليقة ع 
وأن حقيقة الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركه » والرد تعالى 

عن الذم علوا كبيرا . 

ويدل على صحة ذلك أيضًا قوله تعالى : (ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من فضله 50 ) فأعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل . 
وأيضا قوله تعالى : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته )50١-1١١-54‏ 


1 ) لا يشبت ؛ وللصدف كثيرا ما يوره أحاديث ضعيفة (ز) . 
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وسكل النبى نه ( أيد خل أحد مناالجنة بعمله ؟ فقال :لا . فقيل ولا 
أنت ؟ فقال : ولا أنا ؛ إلا أن يتغمدنى الله برحمته ؛ فقال له بعض 
الصحابة ففيم العمل.؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له . وإنما وعد الله 
سبحانه بالشواب وأؤعد بالعقاب ؛ وقوله الحق ووعده الصدق ؛ قفنصب 
الطاعات أمارة على الفوز بالدرجات » والمعاصى أمارة على التتردى فى 
الهلكات » وكل ذلك أمارة للخلق بعضهم على بعض ؛ لا له سبحانه 
وتعالى ؛ فإنه علم بالأشياء قبل كونها » كما.قال بعضهم : (تفرد الحق 
حلم لخووب العام ما كاك وما يكون + وما لا يكون أن لو كان كيف كا 
يكون). 

والد ليل على الفصل الشانى :وهو : أن الحسن ماوافق الأمرع 
والقبيح ما خالف الآأمر : أن لذة الجماع فني الزوجة والأمة » صورتها فى 
الفرج [الخلال] كصورتها فى الفرج الجرام ؛ إلا أن ذلك حسن في-.الملك 
موافقة الشرع » قبيح فى غير ذلك بمخالفة الشرع . وكذا القعل : وصورته 
فى القصاص كهى فى القتل من غير قصاص » إلا أن أحدهما حسن لمطابقة 
الشرع » والآخر قبيح بمخالفة الشرع . وكذا الأكل فى آخر يوم من شهر 
رمضان » كصورة الأكل يوم الفطر ء إلا أن أحدهما حسن لموافقة الشرع ع 
والآخر قبيح مخالفته » وكذلك بالعكس : إمساك يوم من شهر رمضان , 
كصورة الإمساك يوم الفطر ء إلا أنه فى أحبدهما حسن للموافقة » وفى 
الآخر قبيح للمخالفة . 

وجميع قواعد الشرع تدل على أن امسن : ما حسنه الشرع وجوزه 
وسوغه . والقبيح : ما قبحه الشرع وحرمه ؛ ومنع منه لا من حيث 
الصورة » فتفهم ذلك يخلصك من جميع ما يورده ججهال القدرية من 
شبههم التى تضصل عقول العوام . فإذا ثبت هذا وتقرر : جاء منه أن البارى 
سببحانه وتعالى ليس فوقه آمر أمره » ولا ناه نهاه ؛ حتى تتصف أفعاله تارة 
بالحسن لموافقة الآمرء ولا بالقبح مخالفة الأمر » بل هو المالك على الحقيقة ؛ 
يتصرف فى ملكه كيف يشاء ؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 





و 





مسألة 

ويجب أن يعلم : أن أرزاق العباد وجميع الحيران من الله تعالى ) 
رازق إلا الله : حلالا كان أم حراما . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : (الله يبسسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
55-1) وقوله تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ١١‏ 
- 5) وقوله تعالى : (الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 
هل من ش ركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما 
يشركون 0” - .1). وقد أجمع المسلمون على إطلاق القول «لا رازق 
إلا الله) كما أجمعوا على أنه ولا خالق إلا اللّه) . 

ويدل عليه أيضمًا : أنه لو فرض نشوء صبى من حال كونه طفلا إلى 
بلوغه بين اللصوص وقطاع العلريق وكان يتناول من طعامهم المسروق 
المنهوب » ثم من بعد إدراكه والبلوغ سلك مسلكهم فى السرقة والنهب 
والغارة إلى أن شاخ وهرم ولم يتناول لقمة من حلال قطء فلو قال قائل : إن 
هذا الشخص لم يرزقهه الله رزقا قط ولا أكل له رزقا ؛ كان هذا القائل 
معاندا للخص الوارد » وخارقا لإجماع المسلمين . فدلت هذه اللجملة : أن لا 
خالة ى إلا اله ولا رازق إلا هو. 

مسألة 

٠‏ ويجب أن يعلم : أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال 
مبكر ونكير » ورد الروح إلى الميت عند السؤال » ونصب الصراط ؛ 
والميزان» والحموض والشفاعة للعصاة من المؤمنين » كل ذلك حق وصدق »؛ 
يجب الإيمان والقطع به ؛ لآن جميع ذلك غير مستحيل فى العقل . 

وكذلك يجب القطع بان الجنة والنار مخلوقتان فى وقتنا » وكذلك ‏ 
بسب القطع بان نعيم أل اجنة 2 ينتملع » وأن عسذاب جهدم مستا 
للكفار 2 وإن من كان مؤمنا لا يخلد فى النار . 
والدليل على إثبات عذاب القبر : قوله تعالى : (ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضدكا )١١4 ٠٠.‏ . قال أبو هريرة : يعنى عذاب 


م 





القبر . وأيضا : قوله يله : القبرإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار » . وقد قال تعالى : (الدار يعرضون عليها غدوًا وعشيا . » - 
5 ) » والغدو والعشى إنما يكون في الدنيا ». وأيضا ما روى عنه مله أنه 
كان يقول : «أعوذ بالله من عذاب القبر) . 

والدليل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى : ( يغبت الله الذين آمنوا 
بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفى الآهخرة ١:4‏ -707) يعنى وفى 
الآخرة عند سؤال منكر ونكير . وأيضًا : فإن النبى يه لما دفن ابنه إبراهيم 
جلس عند رأس القبر » فتكلم بكلام » ثم قال : «ابنى فل أبى ) » وروى 
عنه أنه يِه قال لعمر رضي الله عنه : ٠‏ كيف بلك يا عمر إذا جاءك فتانا 
القبر ؟ فقال : أكون كما .نا الآن ؟ فقال له : نعم . فقال له : إذَا 
أكفيكهما) . وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : رأيت 
أبى فى الدوم » فقلت له يا أبت ؛ منكر ونكير حق ؟ فقال : إى والله الذي 
لا إله إلا هو » لقد جاءانى فقالا لى : من ربك ؟ فأخذت عليهما وقلت 
لهما: لا أخلى عنكما حتى تعرفانى من ربكما » فقال أحدهما لللآخر : 
دعه فإنه عمر الفاروق سراج أهل الجنة . 

ويدل علي نصب الصراط : قوله تعالى : (وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتما مقضيا )2١- ١5‏ قيل فى التفسير : هو العبور على 
العسراط . وأيضا قوله مه : «ينصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة 
والأنبياء عليه يقولون: سلّم . سلّم . والناس يمرون عليه » فمنهم من يمر 
عليه كالبرق الخاطف ومنهم من يمر عليه كالجواد من الخيل . إلى آخره) . 

والدليل على نصب الميزان : قوله تعالى : ( ونضع الموازين القفسط 
ليوم القيامة 579-57١‏ ) وقوله (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١/‏ - 
2 وأيضا فإن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله هل تذ كرون 
أهليكم يوم القيامة ؟ فقال لها : «أما عند مواطن ثلاثة فلا : الكتاب : 
والميزان » والصراط » . 


(م؛ -الإنصاف) 68 








واعلم أن الموزون فى الميزان هو صحائف الأعمال . وقيل فى بعض 
الآثار : يشخص رجل يوم القيامة على رؤس الخلائق . فيعرض عليه تسعة 
وتسعون سجلاً مملوءة سيعات » فيقال له احضر وزنك » ؛ قيل : فيوضع فى 
كفة قال : فيحار العبد » فيقال له : هل تعلم لك خبيئة أو حسنة ؟ قال : 
فيدهش » فيقول :يارب لا أعلم شيما . فيقول تعالى : بل لك عندى 
خبيئة » فيخرج له بقدر الإصبع ؛ فيقول : ما تغنى هذه فى جنب هذه 
السجلات » فإذا فيها ( لا إله إلا الله ) ) . اللهم ثبتنا عليها بحولك وقوتك . 

والدليل على الحوض : قوله تعالى : (إنا أعطيناك الكوثر -1١/‏ 
)١‏ قيل فى التفسير : هو الحموض . وأيضا قوله يَيتَهُ : «حوضى كما بين 
أَيْلَّة إلى مكة » له ميزابان من الجنئة أكاويبه 2١(‏ كعدد نجوم السماء » شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل » وأطيب رائحة من المسك » من كذب 
به اليوم لم يصبه الشرب يومكذ . 

والدليل على ثبوت الشفاعة : قوله تعالى : (ولا يشفعون إلالمن 
ارتضى ١58-5١‏ ) يدل على ثبوت الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالي : 
ويدل عليه قوله تعالي : (عسى أن يبعفك ربك مقامًا محموذا ١١‏ - 
9 وأيغًا قوله مله : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ) وأيضًا: قوله 
لله : « خيرت بين أن يدخل شطر أمتى [ الجنة ] وبين الشفاعة فاخترت 
الضفاعة ؛ لأنها أعم واكفا ؛ أترونها المؤمدين العتين ؛ ٠لاء‏ ولكنها 
للمؤمنين الخاطئين) وأيضا : قوله نه : « يقال للعابد يوم القيامة ادخل 
الجنة » ويقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شقت ) . 

والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان : قوله تعالى : (وجسة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين * - )١‏ والمعد لا يكون إلا 


)١١‏ جسمع أسه ممع لأكواب » هكذا فى بعض الروايات » وفى بعضها أكوابه .وفى 
بعضها : آنيته (ز) . 
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موجودا مهيمًا . وأيضا قوله : (إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 1 - 
5 إلى غير ذلك من الآيات . وأيضا : قوله يله : وعرضت على ليلة 
الإسراء الجنة والعار» إلي غير ذلك من الأخبار . 
والدليل على تخليد النعيم لأهل لجنة والعذاب لأهل الثار : قوله 
تعالى فى أمل ممه وخالدين فيه أدا رضي له عهيم ورضوا عه ذلك 
من خشي ربه 58 -8) والآى فى ذلك كشير » وأيضا قوله عَكهُ : ١‏ يؤتى 0 
بالموت يوم القيامة فى صورة كبش فيوقف بين الجنة والغار » فينظرون إليه 0 
فيقال لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذا الموث » فيذبح ) ثم 
ينادى مناد يا أهل الجنة : خلود فلا موت » ويا أهل الدار خلود فلا موت . 
والدليل على أنه لا يخلد فى النار أحد من المؤمنين بذنب : قوله 
تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 - 
)١١5 9‏ وقوله تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 9+ 58 ) وأيضا : 
قوله َيِه : ولا يبقى فى النار من فى قلبه ذرة من إيمان) فإن الكفار لا 
ينفعهم إحسان مع الكفر » ولا يخرجون من النار » وكذلك الموحد : لا 
تضره سيعة مع إثبات التوحيد » ولا يخلد فى النار . قيل : وكان عمر بن 
عبد العزيز رضى اله عنه يقول فى دعائه : اللهم إنى أطعتك فى أحب !1 
الأشياء إليك - وهو التوحيد » وقول لا إله إلا الله - ولم أعصك فى أبغض 
الأشياء إليك - وهو الشرك - فاغفر لى ما بين ذلك . 


ويجحب أن يعلم : أن الإيمان على ضربين : إعان قديم ؛ وإيمان 
محدثء فالقديم إيمان الح ى سبحانئه وتعالى ؛ لأنه سمى نفسه مؤمنًا ) 
فقال: : (السلام المؤمن المهيمن -- 5غ وإيمانه سبحائه وتعالى تصديقه 


و 
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لنفسه » لقوله : (شهد الله أنه لا إله إلا هو "ا )١/6-‏ وكذلك تعصديقه 
لأنبياتئه يكلامه » وكلامه قديم » صفة من صفات ذاته . 

والإيمان احدث : إيمان الخلق ؛ لأن الله تعالى خلقه في قلوبهم ‏ 
بدليل قوله تعالى : (أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان 8ه - ؟١؟‏ ) وقوله 
تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده فى قلوبكم 48 - /ا) 
ولأن إيمان العبد صفة للعبد ؛ وصفة الوق مخلوقة » كما أن صفة اللمنالق 
قديمة» أعنى صفة ذاته » وأيضا : فإن حد القديم هو : الذى لا حد 
لوجوده؛ ولا آخر لدوامه . وحد المحدث : مالم يكن ثم كان » فكمالم 
يجز أن تكون صفة القديم محدثة » فكذلك لا تكون صفة المحدث قدهّة . 
وكيف تكون صفة المحدث قدية » وهى عرض لا يستقل إلا ببحامل » ولا 
يمكن قيامها بنفسها ؛ لأنه يستحيل وجوه حركة من غير متحرك . 
وسكون من غير ساكن » وعلم من غير عالم . وسواد من غير أسود إلي غير 
ذلك من صفات المحدثين . 

واعلم أن حقيقة الإيمان هو : التصديق . والدليل عليه قوله تعالى 
إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام : (وما أنت بمؤمن لنا 195 -/ا١)‏ 
أي بمصدق لنا وأيضمًا : أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة 
والذئب» فقال : «أنا أومن به وأبو بكر وعمر) يريد أصلق . وأيضنًا : قول 
أهل اللغة : فلان يؤمن بالبعث والجدة والنار ؛ أى يصدق به . وفلان لا 
يؤمن بعذاب الأآخرة » أى لا يصدق به . 

واعلم : أن محل التصديق القلب » وهو : أن يصدق القلب بأن الله 
إله واحد » وأن الرسول حق ؛ وأن جميع ما جاء به الرسول حق » وما يوجد 
من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل ؛ فإنما ذلك عبارة 
عمافى القلب » ودليل عليه . ويجوز أن يسمى إمانا حقيقة على وجه, 
ومجازا على وجه : ومعنى ذلك : أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر 
بلسانه » وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقى عند الله وعندنا . وأما من 
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مؤمن حقيمقة )2 وإنما هو مؤّمن مجازا » لآن ذلك كلخ دمه وماله فى أحكام 


الدنيا » لأنه مؤمن من حيث الظاهر » وهو عند الله غير مؤمن . 

والدليل على صحة ذلك : قوله : (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
)١ - 51"‏ فأخبر سبحانه بكذبهم » ونحن نعلم وكل عاقل أنه ما كذدب 
إقرار السنتهم » وإنما كذب قلوبهم » حيث أبطنوا خلاف ما أظهروا ؛ لأن 
الأخرس المصدق بقلبه إبمانه صحيح » وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار 
بلسانه » وكذلك بالعكس من هذا ء فإن المؤمن المصدق بقلبه مؤمن عند 
الله تعالى » وإن نطق بالكفر . يدلك على صحة ذلك : قوله تعالى ( من 
كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ولكن من 
شرح بالكفر صدرا 15 - )١١5‏ فأخبر أن نطق اللسان بالإيمان لا يدفع 
مع إصرار القلب على الكفر » وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق 
القلب . 

واعلم : أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالآركان » على ما جاء فى الأثر 1١7‏ لأنه يه إنما أراد بذلك 
أن بخبر عن حقيقة الإيمان الذى ينفع فى الدنيا والآخرة ؛ لأن من أقر 
بلسائه » وصدق بقلبه » وعمل أركانه حكمنا له بالإيمان وأحكامه فى 
الدنيا من غير توقف ولا شرط » وحكمنا له أيضا بالشواب فى الآخرة 
وحسن المنقلب » من حيث شاهد الحال » وقطعنا له بذلك فى الآخرة » 
بشرط أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك » ويميته عليه . 
ولو أقر بلسانه » وعمل بأركانه » ولم يصدق بقلبه » نفعه ذلك فى أحكام 


الت 





الدنيا ولم ينفعه فى الآخرة » وقد بين ذلك قَكلْهُ حيث قال : (يا معشر من 
آمن بلسائه ولما يد.خل الإيمان فى قلبه) وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته 
وجدت بحمد الله تعالى . ومنه : أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب 
ولا اختلاف » وإنما الاضطراب : والاختلال » والاختلاف فى فهم من سمع 
ذلك » وليس له فهم صحيح » نعوذ بالله من ذلك . 

وكذلك أيضنا : لا ندكر أن نطلق أن الإبمان يزيد وينقص . كما جاء 
فى الكتاب والسنة ؛ لكن النقصان والزيادة يرجع فى الإيمان إلى أحد 
أمرين : إما أن يكون ذلك راجعا إلى القول والعمل . دون التصديق ؛ لأن 
ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان » فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى 
شئ بطل الإبمان . وبيان ذلك : أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه 
السلام إذا ترك صلاة أو صياما أو زكاة أو قراءة فى موضع تجب فيه القراءة » 
أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع كمال التصديق 
وثباته عليه . وبالضد من ذلك لوفعل جميع الطاعات . وأقر بجميع 
الواجبات » وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الدمر أونكاح الأم ؛ 
ولم يفعل واحدا منهما » فإنه يوصف بالكفر ؛ وانسلخ من الإيمان ؛ ولا 
ينفع جميع ذلك مع انخرام تصديقه فى هذا الحكم الواحد » فيجوز نقص 
الإيمان وزيادته من طريق الأقوال والأفعال » ولا يجوز من طريق التصديق , 
وقد بين ذلك يه بقوله : ولا يكمل إيمان العبد حتى يحب لآخيه المسلم 
السير) وكذلك قوله «حتى يأمن جاره بوائقه) وأراد بذلك الكف عن 
الأذى» ولم يرد التصديق , لأنه لو استحل أذاه لم يكن له إيمان لا زائد ولا 
ناقص . فافهم ذللك . 

والآمر الثانى : فى جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان » يتصور 
أيضنًا أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة » فيكون ذلك أيضًا 


:هت 





فى الجسميع من التصديق والإقرار والعمل » ويكون المراد بذلك فى الزيادة 
والنقصان راجعا إلى الجراء والثواب » والمدح والثناء » دون نقص وزيادة فى 
تصديق » من حيث الصورة . وقل دل على ذلك الكتاب والسنة . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : (لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل , أولئلك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) 
وكلا وعد الله الحسنى . والله بما تعملون خبير لاه - ١٠١‏ ) ولم يرد أن 
تصديق من آمن قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح ؛ لآن كل 
السلام » لكن تصديق أولئك أكمل فى الحكم والثشواب » والدرجة » لأن 
هذا يصدق بشئ لا يصدق به الآخر . 

وأما السئة : فقوله عَفنّْهُ : ولا تسبوا أصحابى » فلو أنفق أحد كم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نُصيفه) ومعلوم أن إنفاق مثل أحّد ذهبًا ما 
أنفقه أحد من الصحابة » لكن إمانهم ونفقتهم فى الحكم والثواب » 
والجزاء » والدرجة أزيد وأكمل من نفقة غيرهم [٠‏ فهى] وإِن كانت فى 
الصورة أكثر ؛ لكنها أنقص من حيث الحكم ؛ لا من حيث العين ؛ فاعلم 
حكم ذلك وتحققه » ووازن هذا من أفعالنا اليم » وأنها تتصف بالزيادة من 
حيث الحكم دون العين . أن من صلي صلاة الظهر فى بلد من البلاد غير 
مكة والمدينة » وأتى بجميع شرائطها » وآخر صلى بمكة والمدينة على الوججمه 
الذى صلى عليه الآخر » لايقال : إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من 
طريق الصورة والعين » ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم ؛ فى تحصيل 
الفضل والشواب » ولهذا نظائر يطول تعدادها » وقد تكون الزيادة بكثرة 
دلائل التصديق لا فى التصديق . 


عاد 2 
7 7 
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م ص 


ظ مسألة 

ويجب أن يعلم : أن كل إنمان إسلامٌ وليس كل إسلام إِعَانًا » لأن 
معنى الإسلام الانقياد » ومعنى الإبمان التصديق » ويستحيل أن يكون 
مصدق غير منقاد » ولا يستحيل أن يكون منقاد غير مصدق ؛ وهذا كما 
يقال : كل نبى صالح ؛ وليس كل صالح تبيا . 

ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى : (قالت الأعراب آمدا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 49 - )١7‏ فنفى عنهم الإيمان وأثبت أن 
ذلك منهم إسلام لا إيمان . وأيضا : قوله تعالى : ( يمنون عليك أن أسلموا 
قل لا تقمدوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين 49 )١7/-‏ فغاير بين الإسلام والإيمان . ْ 

ويدل على صحة هذا القول أيضا . أن الرسول عليه السلام فرق هو 
وجبريل بين الإسلام والإيمان حين سأله » فقال له ما الإهان ؟ فقال له عَيْلهُ : 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
حلوه ومره) فقال جبريل عليه السلام : صدقت . والمراد بجميع ذلك أن : 
تصدق بالله ورسوله » إلى آخر ما ذكرء ثم قال له : فما الإسلام ؟ فقال : 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم شهر رمضان وتمج البيت وتغتسل من الجنابة») وهذا واضح فى 
كونهما غيرين » وأن محل الإيمان القلب » وهو التصديق ؛ ومتحل الإسلام 
الجوارح » وهذا اللحديث يقوى لك جميع ما ذكرت للك . وأن التصديق 
مستى أختل منه شئ انخرم الإيمان » والقول والعمل يزيد وينقص » ولا 
ينخرم الإيمان مع التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام » فعلى ما 
قررت لك لا يجوز أن نطلق . فنقول : إيمان أحدنا كإيمان جبريلء» ولا 
كإمان محمد تن , ولا كإيمان الصديق رضى الله عنه 2١(‏ » بل نمنع من 
)١( 0‏ ومن يجعلهم سواسية فى الإيمان ؛ يريد تساويهم في الاععقاد الجازم 
فقط رز). 


1ه 


ذلك » ونريد به أن إيمان هؤلاء أفضل وأكمل وأرفع » من طريق الحكم 
الذى بينت لك »؛ ومن طريق آخسر » وهو أنه قد بان لهؤلاء من دلائل 
الوحدانية أكثر مما بان لناء فلا نطلق التسوية بين إيانهم وإيماندا » ولا نريد 
بذ ك أنا نصدق بعض ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق 
بالجميع » بل لا يصح لأحد إيمان حتى يصدق بالجميع ؛ لكن إيمان 
الصديق أكمل وأفضل من الوجوه التى بينت لك . 
د عد د 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه لا يجوز أن يقول العبد «أنا مؤمن حقا) ويعنى 
بهفى الال » ويجوز أن يقول (أنا مؤمن إن شاء الله ) ويعنى به في 
المستقبل . فأما فى الماضى وفى الحال فلا يجوز أن يقول « إن شاء اللمع لآن 
ذلك يكون شكا في الإيمان » ولأن الاستشداء إِنما يصح في فى المستقبل » ولا 
يصح في الماضى » وقد بين ذلك سبحائه وتعالى . فى قوله لرسوله عل : 
(ولا تفولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا » إلا أن يشاء الله ١4‏ - ؟ و4 ؟) 
وكذلك قال َي : وإنا غدا إن شاء الله نازلون بخفيف بنى كنانة) ولأن 
المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود » فلولا المشيقة لما وجد الموجود » فكما 
لا يجوز أن يستثدى فى الحال فلا يجوز أن يقطع فى المستقبل . فاعلم ذلك 
وتحققه . 

عد عا 3 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته » والتسمية الدالة 
غليه تسمى اسما على سبيل المجاز . 

والدليل عليه قوله تعالى : (تبارك اسم ربك هه -8/,) ومعناه : 

تبارك ربك » وأيضًا قوله تعالى : ( سبح اسم ربك لالم - )18٠١‏ ولا 


/ه 











يشك عاقل أن المسبّح هو الله تعالى » لا قول من يقول التسبيح » ويدل 
عليه قوله تعالى : ( صا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ‏ ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا 
إياه , ذلك الدين القيم ؛ ولكن أكثر الداس لا يعلمون 15 - )4٠١٠‏ وقد 
علمنا أنهم ما كانوا يعبدون الأقوال والتسميات » وإنما كانوا يعبيدون 
الأصنام . فأما قوله تعالى ( وللّه الأسماء الحسنى )١5/8 - ٠/‏ وقوله عه : 
« إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» » فالعدد فى ذلك 
راجع إلى التسميات التى هى عبارات الاسم » فالتسمية تدل على الذات 
حسب دلالة الكتابة على المككتوب » فمن لا يميز بين الاسبم والتسمية وبين 
الكنابة والمكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل الله له أن يفتى فى دين الله 
تعالى» نعوذ بالله من الجهل بالله تعالى وصفاته . 
1 
ألة 

ويجب أن يعلم : أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل وبعث الأنبياء ؛ 
خلافا لما تدعيه البراهمة . 

والدليل عليه أيضا : أنه مالك الملك يفعل ما يشاء » مع ما سبق من 
أنه ليس في إرسال الرسل استحالة » ولا خروج عن حقائق العقول » فدل 
على جواز ذلك . 


3 32 
7١ 2 


إد 


ع 2 3 
عن 
ويجب أن يعلم : أن صدق مدعى النبوة لم يثبت بمجرد دعواه ع 
وإنما يغبت بالمعجزات » وهى أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى 
الآنبياء » وتحديهم للأثم بالإتيان يمثل ذلك . 
يبين لك ذلك : أن موسى عليه السلام جاء فى زمانث سحرة وسحر» 


ره 





فتحداهم بقلب العصا حية » فعلم المحققون منهم فى السحر ء أن ذلك 
خارج عن قبيل السحر ؛ لعجزهم عن ذلك » وخرقه لعادة السحر ء 
فسارعوا إلى الإيمان » وهذا يدل على فضل العلم من أي نوع كان : فإنه 
أول من سارع إلي الإيمان السحرة ؛ لعلمهم بالسحر » فكان في علمهم ذلك 
وإن كان باطلا - فضل كبير على غيرهم من قومهم ممن لا يعلم السحر . 

وكذلك عيسى عليه السلام : جاء فى زمان قوم طب ومداواة » فأحيا 
الموتى » وأبرا الأكمه والأبرص ؛ فأتى بما هو خارج عن قبيل الطب . خارقا 
للعادة فيه » لا يقدر عليه ممخلوق . 

وكذلك : نبينا يليه » جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم 
ونثرء فأتاهم بما هو خارج عن عاداتهم فى النظم والنثر » وهو أفصح وأجزل 
وأوجز ء وتحداهم بالإتيان بمثله » فوجدوا ذلك خارجا عن نظمهم ونثرهم 
وخارقًا لعادتهم » فعجزوا عنه فسارع من هداه الله إلى الإيمان به , ولله 
الحمد والمنة » على الهداية والتوفيق 

ان 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن نبيئا محمدا يِه مبعوث إلي كافة الخلق » وأن 
شرعه لا ينسخ » بل هو ناسغ لجميع من خالفه من الل . 

والدليل على ذلك : ثبوت نبوته ؛ وصدق مقاله » وقد أخبر بجميع 
ذلك . 

واعلم أن أكبر مععجزاته القرآن العربى » وفيه وجوه من الإعجاز : 

أحدها : ما اختص به من الجزالة » والنظم والفصاحة الخارجة عن 
أساليب الكلام » وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا 
عن الإتيان بمثله » وهم أهل الفصاحة والبلاغة » ولم يفأت لهم ذلك فى 
مدة ثلاث وعشرين سنة . 
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ومن وجوه الإعججاز فى القرآن : اشعماله على قصص الأولين » وما 
كان من أخبار الاضين » مع القطع بأنه عَِنّهَ كان أميا لا يكتب ولا يقرأ , 
ولم يعهل منهء يله فى جميع زمانه تعاط لدراسة كتب ولا تعلّمها » وقد 
نفى عنه سبحانه وتعالى ذلك بقوله : (وما كست تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيميدك إذا لارتاب المبطلون 9؟ -4/8). 


ومن وجود الإعجاز: [أن] اشتمال القرآن على [ ما لا يحصى من ] 
علم غيوب متعلقة بالمستقبل ظاهر جلى » مثل قوله تعالى : ( والعاقبة 
للمتقين / -8؟١)‏ وقوله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام 4/8 - 
548 . وسئل قوله (كحب الله لأغلين أنا ورسلى 8# - 1١‏ ) إلي غير 
ذلك؛ من وجوه الإعجاز فى القرآن كثير جدا . 

وله يَيِّهُ آيات ومعسجزات سوى القرآن : كانشقاق القمرء واستنزال 
المطر » وإزالة الضرر من الأمراض » ونبع الماء من بين أصابعه ؛ وتسسبيح 
الحخصى فى يده ؛ ونطق البهائم ؛ إلي غير ذلك من المعجرات والايات 
الخارقة للعادة ‏ ينه رزقنا الله شفاعته » وحشرنا فى زمرته . 


ويجب أن يعلم : أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ؛ ولا 
تنخرم » بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلي دار الآخرة » بل حكمهم في 
حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم » وحالة اشتغالهم » إما 
بأكل أو شرب » أو قضاء وطر . 

والدليل عليه : أن حقيقة النبوة : لو كانت ثابقة لهم فى حالة 
اشتغالهم بأداء الرسالة دون غيرها من الحالات » لكانوا في غيرها من 
من المو حددين إبطال لبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا . 





وليس ذلك بصحيم ؛ لأن مذهب امحمققين : أن الرسول ما استحق شرف 
الرسالة بتأدية الرسالة » وإنما صار رسولا واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول 
مرسله : وهو الله تعالى : أنت رسولى ونبيى . وقول الله تعالى قديم لا يزول 
ولا يتغير . 

والدليل على صحة هذا أيغنًا : أنه مله سئل » فقيل له : متى كنت 
نبيا ؟ فقال . « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ) فحاصل الجواب فى هذا : 
ان شرف النبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
الآنء حسب ما كان ثابتا لهم في حال الحياة » لم ينثلم ولم ينتقص ؛ 
سواء نسيخت شرائعهم أو لم تنسخ » ومن راجع نفسه ولم يغالط حسه 
عرف وتحقق أن النبى نَل الآن لم يخاطب شفاهاء ولا يأمرهم ولا 
ينتقض »؛ لأجل خروجه من الدنيا » ولم تزل مرتبته » ولا انخرمت رسالته ؛ 
ولا بطلت معجزته فاعلم ذلك وتحققه . 


595 
2 


مسألة 

ويجب أن يعلم : أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقلم خلق الله 
أجمعين » من الأنصار والمهاجرين » بعد الآنبياء والمرسلين : أبو بكر 
الصديق رضئ الله عنه » لقوله تعالى : (ثانى اثنين إذ هما فى الغار 8 - 
٠‏ ) ولا أفضل من اثنين ثالنهما الله تعالى لقوله تعالى : (يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن ديئه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ه 
- 5 © ) وهو الصديق وأصحابه » لما قاتل أهل الردة » ولقوله تعالى : 
(والذى جاء بالصدق وصدق به 79 - "") قيل فى أصح التفاسير : 
الذى جاء بالصدق محمد #َقلهِ » وصدق أبو بكر الصديق ؛ يؤكد صحة 
هذا التفسير قوله تنه : «قال الناس لى كذبت ؛ وقال أبو بكر صدقت) 
ويدل عليه قوله تعالى: (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) 


1١ 


5 


7 





أولئنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلاً وعد الله 
الحسنى , والأه ا تعملون خبير 91 - ٠١‏ ) والصديق رضي الله عنه أول 
من أنفق على رسول الله لله » يؤكد هذا قوله 2 َيه : «إن أمن الناس على 
فى نفس ومال أبو بكر الصديق » ما نفعنى مال ما نفعنى مال أبى بكر) . 

ويدل عليه قوله عله لأبى الدرداء «أتمشى أمام من هو خير منك ع 
والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر » وليس فى السماء ولا فى الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير 
من أبى بكر) . وكان رضى الله عنه مفروض الطاعة » لإجماع المسلين على 
طاعته وإمامته » وانقيادهم له » حتى قال أمير المؤمنين على عليه السلام 
مسجيبا لقوله رضي الله عنه ما قال : اقبلونى » فلست بخيركم . فقال الا 
نقيلك ولا نستقيلك » قدمك رسول الله يله لديننا ألا نرضاك لدنيانا . 
يعنى بذلك حون قدمه للإمامة فى الصلاة مع حضوره ؛ واستدابته فى إمارة 
المج فامرك عليئا . وكان رضي الله عده أفضل الآمة » وأرجبحهم إيمانا ؛ 
وأكملهم فهماء وأوفرهم علما ؛ وأكثرهم حلما » وبه نطق قوله قله : 
« ولو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبى بكر على إيمان 
أهل الأرض ) 

ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » لاستخلافه 
إياه » وقد ورد فى فضائله رضى الله عنه من الأحاديث ما لا يحصى؛ ومن 
جملة ذلك : قوله مله : « لو كان بعدى نبى لكان عمر: إن الله ربط الحق 
بلسان عمر وقلبه » وأيضا : قوله #َيِله : وكادت أنفاس عمر تسبق الوحى ) 
لأنه كلمه فى أسارى بدر » وأن تضرب أعناقهم » فنزل قوله تعالى : (ما 
كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عريز حكيم م - /51) فقال : «لونزل من السماء 
عذاب ما نجا منه إلا عمر ) حين نزل قوله تعالى : (لولا كتاب من الله سبق 
لسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 8 - 58) وقال : لو حجبت نساءك فإنه 
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طلقكن 9 - 6ع فترلت الآية ف ذلك ؛ وفضل اجر مي من أن يحصى . 


وبعده : أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه » لإجماع المسلمين أنه من 
جملة الستة الذدين نص عمر عليهم . وقد قال فته : إن عثشمان أخى 
ورفيقى فى الجئة) وقال تكله : « لو كان لنا ثالئة زوجناكها يا عنمان » . 
وقال َيه : ١‏ دعوت الله تعالى أن يرفع المساب عن عثمان ففعل » . وقال 
تله : « من يزيد فى المسجد أضمن له الجئة ؟ ) فزاد فيه عثمان . وقال : 
و من يشترى رومة أضمن له الجنة ») فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين . 
وقال : « من يجهز جيش العسرة فله الجنة )» فجهزه عثمان : تسعماثة 
ولخمسين بعيرا » وأتمها ألفا بخمسين فرسا . 

وبعده أمير المؤمئين : على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه » وقد 
ورد عن النبى تله فى فضائله أحاديث كثيرة منها : قوله تله : « اللهم 
أدر الحق مع على ححيث ما دار » . وقال عَقِتّهُ : ( أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ) ) . وقال عله : «لأعطين الراية 
غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فأعطاها لعلى عليه 
السلام. 


والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضى الله عنهم على 
الترتيب الذى بيناه : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام الدين : 
َيِه بأنهم خير القرون » فقال : « خير القرون قرنى ) فلما قدّموا هؤلاء 
الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذ كور » علمنا أنهم رضي الله 
عنهم لم يقدموا أحدا تشهيا منهم » وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه 

أفضل وأصلح للإمامة من غيره فى وقت توليه . 
١‏ 





قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام . ووقع لى أنا دليل من نص 
الكتاب فى ترتييهم على هذه الرتبة : أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك 
[ هو ] قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهي وليمكان لهم 
ديهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوندى لا 
يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 54 - 
©) ووعده حق ؛ وخبره صدق ‏ لا يقع بخلاف مسخيره ؛ فلا بد من أن 
يتم ما وعدهم به » وأخبر أن يكون لهم ء ولا يصح إلا على هذا الترتيب : 
لأنه لو قدم على عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة » لأن 
عليا عليه السلام مات بعد الثلاثة . وكذلك لو قدم عفمان رضى الله عنه 
لم تصر الخلافة إلى أبى بكر وعمر » لآن عثمان مات بعد موتهما » ولو قدم 
عمر لم تصر الخلافة إلي أبى بكر لأن عمر مات بعده » والله تعالى أخبر 
ووعد أنها تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذى وقعت . ولله 
الحمد على الهداية والتوفيق 


ويجب أن يعلم : أن ما جرى بين أصحاب النبى مله ورضي عنهم 
من المشاجرة نكف عنه » ونترحم على الجميع » ونشنى علهم » ؛ونسآل الله 
تعالى لهم الرضوان » والأمان » والفوز , والمجنان . ونعتقد أن عليا عليه 
. السلام أصاب فيما فعل وله أجران . وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر 
منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر ولا يفسقون ولا يبدعون . 

والدليل عليه قوله تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ه - 1١9‏ ) 
8-٠٠1و8ه-6-98-55‏ ) وقوله تعالى : (لقد رضى الله عن 
المؤمدين إذ يبايعوناك تحت الشجرة ؛#فعلممافى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا /4 )١8-‏ وقوله تله : وإذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر» فإذا كان الحاكم فى وقتنا له 
أجران [ على ] اجتهاده فما ظئلك باجتهاد من رضى الله عنهم ورضوا عنه. 
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ويدل على صحة هذا القول : قوله تَكهِ للحسن عليه السلام : « إن 
ابنى سيّد وسيصاح الله به بين فكتين عظيمتين من المسلمين ) فاثبت العظم 
لكل واحدة من الطائفتين » وحكم لهم بصحة الإسلام . وأيضا قوله #َه .: 
١‏ يكون بين أصحابى هَنَات ونزغات يكفرها الله تعالى لهم ويشفى فيها من 
شقى » . وقد وعد له هؤلاء القوم بنزع الغل من صد ورهم بقوله تعالى : 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ١8‏ - /ا4) . 
2 ان 0 
مسألة 
ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله يله » وأفضل 
الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة رضى الله عن الجميع وأرضاهم ‏ 
ونقر بفضل أهل بيت رسول الله يله » وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضى 
الله عنهن » وأنهن أمهات المؤمئين » كما وصفهن الله تعلى ورسوله » ونقول 
فى الجميع : خيرا » ونبداّع ؛ ونضلل » ونفسق من طعن فيهن أو فى واحدة 
منهن ؛ لنصوص الكتاب والسنة فى فضلهم ومدحهم والثناء عليهم» فمن 
ذكر خلاف ذلك كان فاسقًا مخالفًا للكتاب والسنة نعوذ بالله من ذلك . 
اعد كد 
مسألة 
ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم » والسكوت عنه , لقوله يله 
إياكم وما شجر بين أصحابى ؛ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ةن 
قيل له: ما تقول فيما شجر بين الصدر الأول ؟ فقال: أقول كما قال الله 
تعالى: (ربدا أغفر لدا ولإخواندا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبدا غلا للذين آمبوا 9ه - )٠١‏ وسقل عن ذلك جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام. فقال: أقول ما قال الله: (علمها عدد ربى فى كتاب 
لا يضل ربى ولا يدسى ٠١‏ - ؟85). وسكل بعضهم عن ذلك فقال: 


(م ه - الإنصاف) ب 


ل 


(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسكئلون عما 
كانوا يعملون ؟ - ١4‏ و١41١)‏ . وسغل عمر بن عبد العزيز عن ذلك 
فقال : «تلك دماء طهر الله يدى منها أفلا أطهر منها لسانى ؛ مثل أصحاب 
رسول الله لله مثل العيون ودواء العيون ترك مسها) . 
2 2 0-8 
مسالة 

منها : أن يكون قرشيًا ؛ لقوله عليه السلام : (الأئمة من قريش) . 

والشانى : أن يكون مجتهدا! من أهل الفتوى ؛ لأن القاضى الذى 
يكون من قبله يفتقر إلي ذلك ؛ فالمام أولى . 0 

والغالث : أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور » ويكون 
حرًا ورعًا فى دينه . وهذه الشرائط كانت موجودة فى خلفاء رسول الله 
ييه . وقال عليه السلام : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا) 
وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر » وفقنا الله للضواب » وعصمنا من 
الخطأ والزلل بمنه ورحمته . ش 1 


والروافضص والعحرلة قد اجشهد وان يدخلوا عل أهل السنة والجماعة شيك 
0 
رمه قيرف بجها أن عليه ف اك حا وقضائة .وكا ذلك من 
سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الآمة . 
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واعلم : أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة » وأكثرهم شبها وأعظمهم 
استجلابا لعلوب العوام . المعتزلة » فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا فى 


مسألة القدر » فلم يقدروا» وكذلك فى مسألة الرؤية » فلم يقدرواء 
وكذلك فى مسألة الشفاعة والصراط والميزان » وعذاب القبر » وجميع ما 
أنكروه تما صدحت فيه الآثار فلم يقدروا عليهم فى شئ من ذلك » ولم 
يغلفروا به » فجاءوا إلى مسألة القرآن وعقدهم فيه أنه مخلوق محدث 
موصوف بصفات الغلوقين » فما قدروا أن يصرحوا بكونه مخلوقا » فما 
زالوا يحسنوا لهم أمورا حتى قالوا : بأن القرآن يتصف بصفات الخلق ؛ 
وذلك أكبر عمدة لهم في كونه مخلوقا » فرضوا منهم بأن يقولوا بخلق 
القرآن معنى وإن لم يصرحوا به نطقا . وكان أكبر غرض هؤلاء الجهلة ممن 
يتصدى للعلم وليس من أهل ذلك » أن ينفروا العوام من أهل التتحقيق 
والذين يعرفون مغزاهم فى ذلك » حتى لا يسمع كلامهم ولا يتعلم منهم 
حتى ينقرضوا شيعًا فشيئا ويعم لهم ما أرادوا فى الجهال والعوام 

وأنا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه أبين لك ذلك مسألة مسألة ع 
وأذكر لك شبههم فى كل مسألة » وهى أربع مسائل : مسألة القرآن وهى 
أهمها : و( الثانية ) : مسألة القدر والجرح والتعديل : و١‏ الثالفة ) : 
مسألة الرؤية : و( الرابعة ) مسألة الشفاعة . 


ا 9-7 4 
2 7 7 


مسألة 0 
اعلم : أن الله تعالى متكلم ؛ له كلام عند أهل السنة والجماعة » وأن 
كلامه قديم وليس بمخلوق» ولامجعول » ولا محدث » بل كلامه قديم صفة 
من صفات ذاته » كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات . 
ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية » ولا يوصف بشئ من صفات 
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الخلق» ولا يجوز أن يقول أحذ لففلى بالقرآان مخلوق» ولا غير ممخلوق» ولا 
أنى أتكلم بكلام الله هذه جملة أنا أفصلها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى . 


< مسألة 

فأما الدليل على كون كلام الله قديًا غير مخلوق » فمن الكتاب قوله 
تعالى ( آلا له الخلق والأمر ‏ - 54 ) فصل بين الخلق والأمر ‏ قدل على 
أن الآمر غير مخلوق لأن كلامه أمر ونهى وخبر . وأيضا قوله تعالى : ( والله 
يقول الحق “*" - 4 ) ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : ( إنا قولدا لشئ إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون 4.٠ - ١5‏ ) ولوأن كلامه مخلوق لاحتاج 
فى خلقه إلى قول يقول به ٠‏ كن ) واحتاج القول إلي قول ثالث » والغالث 
إلى رابع » إلي ما لا نهاية له » وهذا محال باطل » فشبت أن القول الذى 
تكون به الأشياء الخخلوقة غير ممخلوق » وهو كلامه القديم . 

ويدل عليه من السئة : قوله عه : ٠‏ فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه ) . فلما كان فضل الله على خلقه بقدمه 
ودوامه ؛ لأنه غير مخلوق وهم ممخلوقون ؛ فكذلك القول فى كلامه , 
فوجب أن يكون غير مخلوق » وكلامهم مخلوقا .0 

ويدل عليه أمضا : أن ايا الدردا ذا سال سول اله عن القرا 

: « كلام الله غير مخلوق ) : ظ 

١‏ يدل عليه أبس : إجماع الصحابة » وهو أن عليًا عليه السلام لما 
أنكر عليه التحكم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة : والله ما حكمت 
مسخلوقاء وإنما حكمت القرآن . ولم يدكر ذلك منكر » فدل على أنه 
إجماع » ولأنه لو كان ممخلوقا : لم يخل أن يكون. خلقه فى نفسه أو فى 
: لممره . أو فى غير شئ ٠‏ ولا يجوز أن يكون مخلوقا فى نفسه لآن ذاته لا 
تقوم بها امخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك.علوا كبيرا . 


1 عاد ب 
9 7 
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:ولا يجوز أن يكون خلقه فى غيره » لأنه لو كان خلقه فى غيره لكان 
ذلك الغير إلها » آمرا » ناهيا قائلا : ( يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 
/” - 94 ) وهذا محال باطل »؛ ولا يجوز أن يكون خلقه في غير شئ » 
لآنه يؤدى إلى وجود كلام من غير متكلم:وهذا محال . فإذا ثبت بطلان 
هذه الثلاثة الأقسام لم يبق إلا أنه ممخلوق » بل هو صفة من صفات ذاته , 
قديم بقدمه » موجود بوجوده » موصوف به » فيما لم يزل وفيمالا يزال . 
ولا يجوز أن يباينه » ولا يزايله » ولا يحل فى مخلوق » ولا يتصف بالحول 
راس » فاعلم ذلك وتحققه . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( الله خالق كل شئ "1 - 15 ) وربما 
قرر عليك هذا السؤال والدليل » كما قرره بشر المريسى على عبد العزيز 
المكى وهو : أنه قال له : أتقول إن القرآن شئ أو ليس بشويع ؟ فقال: بل هو 
شئ فقال : يا أمير المؤمئين سلم أن القرآن مسخلوق » لأن الله تعالى قال : 
الله خالق كل شئ ١5-1‏ ). 

والجواب أن يقال : فى أول [ الأمرأى ] شئ أردت بقولك إنه شئ 
[فإن أردت] أنه موجود ثابت فنعم » وإن أردت بقولك إنه شئ كالأشياء 
من حيث خروجه من العدم إلي الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا 
نقول ذلك . 

والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث » فإن اله موجود 
ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق . وأما الجواب على ججملة ( خالق كل 
شئّ) فالمراد به الخصوص دون العموم فإنه 2١9‏ بعضه [ قطعا ] وأنه [ غير ] 
داخل فى ذلك كما سمى نفسه » فقال : ( كتتب على نفسه الرحمة 5 - 
٠١‏ » ثم قال : ( كل نفس ذائقة الموت ١؟‏ - 8" ) ولا تدخل نفسه 
فى ذلك » وإِنما المراد به كل نفس منفوسة ممخلوقة كذلك قوله : (الله خالق 


. أى فإن المراد بعض الشئ (ز)‎ )١( 
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كل شيئ 15-37 ) يعنى مما يصح فيه الخلق والحدث » وصفات ذاته 
قديمة بقدمه وموجودة بوجوده » فلم تدخل فى ذلك . ومثل هذا في القران 
كثير: فإن الله تعالى قال فيما أخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام : 
( يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتيدا من كل شئ ١5-51‏ ) ولم 
يؤتيا سماء ولا أرضا » ولا شمسا ولا قمرا ولا جنة » ولا نارا » ولا ملائكةء 


ولا عرشاء ولاغير ذلك ء وما أراد أوتينا من كل شئ ينبغى لمثلنا . 
وكذللك قوله فى قصة بلقيس : ( وأوتيت من كل شئ /ا؟ -؟5) : 
ومعلوم أنها لم تؤت النيوة » ولا تسسخير طير » إلى غير ذلك ؛ إنما أراد به 
صوص دون العموم » لآنها ما دمرت هودا » ولا السماء » ولا الملائكة ع 
والا الجبال » إلى غير ذلك . 

قال الشريف الأجل جمال الإسلام : ووقع لى جواب أخصر من هذا 
وأجود إن شاء الله وهو : أن يقول : الآية حجة عليكم » وأن القرآن ليس 
بمخلوق » وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد الخالق من اتخلوق » فسمى نفسه 
خالقا » وسمى كل شئ دونه مخلوقا » فالخالق بجميع صفات الذات » غير 
مخلوق ., لأن الاسم هو المسمى » على ما قررنا » وهذا صحيح » لأن الخالق 
هو الله العالم » القادر » المريد » المتكلم » وكلامه هو القرآن » فدل على أنه 
غير مخلوق ٠‏ ولا داخل في الأشياء المخلوقة » والذى يفهم من ذلك ؛ فإن 
كل عاقل يعلم أنه يصنع كل شئ غير ذاته بصفاتها من قدرته » وحياته ع 
وعلمه » وكلامه . وكذلك إذا قيل [ آخذ ] الملك اليوم كل أحد » وصغر 
كل صفة وحقرها ومعلوم [ أن ذاته ما دخلت ] فى المفعولين ولا دخلت 
صفاته فى التحقير والتصغير فكذلك قوله : ( الله خالق كل شي ١‏ - 
١ 1‏ ) يعنى غير ذاته » وذاته قديمة غير ممخلوقة بجميع صفاتها » فصح أن 
الآية حجة عليهم لا لهم . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 
1 - ؟ ) فوصفه بالحدث والحدث هو الخلق . الجواب من ثلاثة أوجه : 
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أحدها ': أن الآية حجة عليهم » لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس 
بمحدث ؛ لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا . فشبت أن من 
الذكر ما هو قديم ليس بمحدث » فيجب أن يكون القرآن ؛ لآن الإجماع قد 
وقع على أن كل ذكر غيره مخلوق » فلم يبق ذكر غير مخلوق . غير 
كلامه» سبحائه وتعالى . | 

الجواب الغانى : أن الذكر ها هنا يراد به وعظ الرسول َه لهم 
وتوعده لهم وتخويفه ؛ لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكرا . يدل 
عليه قولة تعالئ : ( فذكر إثما أنت مذكر 88 - ١؟‏ ) ويقال : فلان فى 
مجلس الذكر » يعنى فى مجلس الوعظ . الذى يحقق ذلك ؛ أن قريشًا لم 
تلعب عند سماع القرآن » ولكنها كانت تفحم عند سماعه ؛ حتى قال 
عتبة : والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر» وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه 
لمشمرء وإن عليه لطلاوة » وإن له لحلاوة . وفزعوا أيضا أن تفتتن عند 
سماعه نساؤهم وأولادهم » حين كان .يقرأ أبو بكر رضى الله عنه . 

الجواب الثادث : أنه أراد ما يأتيهم من نهى محدث مجدهد بعد نبى 
إلا استمعوه وهم يلعبرن » هل هذا إلا بشر ؛ وقد سمى الله تعالى رسوله 
ذكرا بقوله (رسولا يتلو عليكم آيات الله مبيدات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظالمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا 
يدخله جدات تجرى من تحتها الأنها رخالدين فيها أبدا قد أحسن الله له 
رزفا هك ,.2)١١-‏ 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وكان أمر الله مفعولا 4 - 4 ) 
١(وكان‏ أمر الله قدرا مقدورا ”*"ا - 8م" ) فالجواب : أنه تعالى أراد عقابه 
وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين » وما حكم به وقدره من أفعاله ) 
وهذا بمنزلة قوله ( حتى إذا جاء أمرنا 6- 4٠‏ ) يعنى ما أمرنا به من 
زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام » ولم يعن ( قولنا ) 


اا 








وكذلك أيضا قال : ( وما أمر فرعون برشيد 5-1١١‏ ) يعنى شأنه 
وأفعاله وطراثقه » ولم يرد ( قوله ) وهذا بمنزلة قول القائل : 

فقلت لها أمرى إلى الله كله وإنى إليه فى الإياب لراجع 

يعنى سرى وأفعالى ؛ ولم يرد بذلك الأمر من القول » وجمع هذا 
أمور » وجمع الأمر من القول الأوامر » ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجثوا 
إلي مثل هذا التمويه على العوام والجهال مثلهم . ولو نظروا إلى قوله 
تعال ى : ( وأفوض أمرى إلى الله 4٠ ٠‏ - 44 ) تعالى أنه أراد أفعالى 
رأمورى» درن أمره الذى هو قوله : ( حتى يتبين لهم أنه الحق 54١‏ - 1ه ) 
ورجعوا إليه . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( إنا جعلداه قرآنًا عربيا""4 - 8# ) 
واججعول مخلوق » بدليل قوله تعالى : ( وجعلدا من الماء كل شئْ حى ١؟‏ 
- ٠ه"‏ ) أى لخلقنا ؛ فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن معنى ذلك : إنما سميناه قرآنا عربيا » والجعل يكون بمعنى 
التتسمية .ء بدليل قوله عز وجل ؛ ( الذين جعلوا القرآن عضين ه ١‏ - 
)١‏ يعنى سموه ؛ فبعضهم سماه شعرا » وبعضهم سحرا . وبعضهم 
كهانة » إلي غير ذلك . ولم يرد أنهم خلقوه . وكذلك قوله تعالى : 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألون 47 - ١5‏ ) يعنى سموهم وحكمرا عليهم بذلك ؛ 
ولم يرد أنهم خلقوهم . وكذلك قوله تعالى ١:‏ وجعلوا لله أندادا 54 - 
"٠‏ )يعن سموا . وكذللك قوله تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يضعرون على الله الكذب 
وأكفرهم لا يعقلون ه - ٠١‏ ) وفى القرآن مكل هذا كغير . ظ 
ا الجواب الثغانى : أنه أراد : إنا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب » 
وأقهمنا أحكامه . والمراد به باللسان العربى » وتكون الفائدة فى ذلك الفرق 
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بينه وبين التوراة والإنجيل ؛ لأنه جسعل تلاوة الكتابين المذ كورين وإفهام 
أحكامهما باللسان العبرانى والسريانى » وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام 
أحكامه والمراد به بلسان العرب » ولو عرفوا الفرق بين الثلاوة والمعلو لم 
بموهوا بمثل هذا التمويه . 
والجواب القالث : أن اللجعل إذا عدء ى إلي مفعول واحد كان ظاهره 
اللن . وإذا عدى إلى مفعولين كان ظاهره الحكم والعسمية ء فى أكثر 
الاستعمال . ولذلك لا يجوز أن يقول القائل : جعلت النجم والرجل ؛ 
ويسكت حنى يصله بقوله : جعلت النجم هاديا ودليلا ؛ وجعلت الرجل 
صديقا وصاحبا . فلما قال الله تعالى : ( إنا جعلداه قرآنا عربيا 4 - 
") تعدى إلى مفغولين » فيكون بمعنى الحكم والتسمية .فإن احتجوا 
بقوله تعالى : ( وإذا بدلنا اية مكان آية 1١1١ - ١5‏ ) وقالوا : ما يغير 
ويبدل فهو مخلوق لا محالة » قلنا : هذا جهل منكم أيضًا » وذلك أن 
التبديل والنسخ إنما يكون ويتصور فى الرسم من خط أو تلاوة ؛ أو فى 
حكم ؛ فيكون تقدير الكلام : وإذا بدلدا حكم آية أو تلاوة آية » دون المتلر 
القديم الذى لا يتصور عليه تبديل ولا تغيير » وقد بين ذلك سبحانه وتعالى 
وأخبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل . 
دليل الأول : قوله تعالى ٠:‏ وإذا ببدلنا آية مكانآية 101-15 
يعنى حكم آية أو تلاوتها . 
ودليل الغانئ : قوله تعالى : ولا مبدل لكلمات الله ؟ - 4" ) 
وقوله تعالى ( لا مسدل لكلماته 5 - © ١١‏ ) فأخبر تعالى أن العبديل 
يتصور فى أحكام كلامه وتلاوة كلامه » دون كلامه القديم الذى هو صفة 
من صفات ذاته » ولو حققوا الفرق بين التلاوة والمتلو سلموا وجميع من 
اي القرآن معنى » 
منعوه نطقاء نعوذ بالله من الجهل . وسنبين هذا الأمرإن شاء الله على 
الأسعيفاء بالكمال » فى مسألة الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء . 
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فإن احتعجوا بقوله تعالى : ( ولثن شتنا لدذهبن بالذى أوحيئا إليك 
1 - “م ( وقالوا :ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنه مخلوق . 


فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم ؛ لأن الذهاب والعدم 
إنما يكون في الحفظ والرسم » دون الله حفوظ الذي هو كلام الله تعالى : ويدل 
على هذا : أن ابن مسعود رضى الله عنه لما قال : استكفروا من قراءة القرآن 
قبل أن يرفع . فقيل له : كيف يرفع وقد حفظناه فى صدورنا وأثبتناه في 
مصاحفنا ؟ . فقال : يسرى عليه فيذهب حفظه من الصندور » ورسمه من 
المصاحف . وهذا صحيح » لأآن حفظ المخلوق مخلوق مثله » وحفظه 
مخلوق مثله » فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والخحو . وأما المحفوظ 
والمكتوب !'! الذى هو كلامه القديم . فلا يتصور عليه ذلك . فاعلم ذلك 
وخحمقه . 

فإن احتجوا بقول النبى َه : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
ممخافة أن تناله أيديهم ) قالوا:: وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فهو 
مخلوق . قلنا.: كم هذا التمويه الذئ تشبهؤن به على العوام وجهال 
الناس » لأن النبى مَل إنما أراد بهذا الكلام حمل المصحف الذى فيه كلام 
الله مكتوب » ولم يرد بذلك نفس كلامه القديم الذى هو صفة من صفات 
ذاته » وقد قرنه عَيِلهبما يدل على.أن المراد به الملصحف دون غيره ؛ ألا تراه 
قال ٠:‏ مخافة أن تناله أيديهم » ومعلوم أن الذى تناله أيديهم إنما هو 
الصحف دون شيره » وقد بين عليه السلام ذلك فى حديث آخر » وهو قوله 
يله لبعض أصحابه «.لا تمس القرآن ,إلا وأنت طاهر ) يريد بذلك 
الصحف التى يكتب فيها القرآن » دون نفس القرآن الذي هر كلام الله 
تعالى » لأنه صفة من صفات ذاته ؛ ولا يتصور على صفات ذاته اللمس 
ونيل الأذى . 


)١١(‏ وصف القرآن القائم بالله سبحانه بالمكتوب » والمحفوظ والمتلو من قبيل وصفف 
المدلول بوصف الدال مجازا كما حققه التفتازانى فى شرح المقاصد على ما سبق (ز) . 
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فإن قالوا : أجمعنا على أن القرآن سور ؛ والسور آيات » والآيات 
كلمات » والكلمات حروف وأصوات » وجميع ذلك يدل على كونه 
محدثا مخلوقا ؛ لآن السور معدودة محسوبة ؛ لها أول وآخرء وكذلك 
الآيات والحروف » وما دخله الحصر والعد وكان له أول وآخر فهو مشلوق »ع 
وهذه الشبهة التى سخمت وجوه من وافقهم فى مقالتهم هذه من أهل 
السنة الجهال بطرق التحقيق ؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس 
بمخلوق » ما قرروه من هذه الشبهة ؛ وقالوا مثل قولهم إن كلامه جروف 
وأصوات ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون 2١(‏ . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن يقال لهم : أما ما ذكرتم من الخصرء 
والتحديد والتبعيض » والحروف والآصوات ؛ فجميع ذلك راجع إلى تلاوة 
الخلوقين دون كلام اللّه تعالى الذى هو صفة من صفات ذاته ؛ لآن جميع مأ 
ذكرتم يحتاج إلي مخارج من لسان » وشفتين » وحلق »» والله يتعالى ويتنزه 
عن جميع ذلك بل نقول إن كلامه صفة له شدهة ل يحداج فيد إلى ا" 
من صوت . أو حرف أو مخرج . يتعالى عن ذلك علوا كبير 





)١(‏ قال الشعد فى شرح القاصد : ( انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة 
قيأسان ينتج أ حدهما قدم كلام الله تعمالى » وهو أنه من صفات الله وهى قدعة ؛ والأخر 
حدوثه » وهو أنه من جنس الأصوات » وهى ححادثة » فاضطر القو م إلى القدح فى 
القياسين ومدع لع بعض المقدمات ضرورة امتماع حقية : المقيضين ؛ تبر السعرل كن لد 
صفات الله تعالى » والكرامية كون كل صفة قديمة » والأشاعرة كونه من لجنس الأأصوات 
والحروف » والحشوية كون المنتظم من الحروف حادثا » ولا عبرة بكلام الكرامية والحشوية , 
فبقي ى النزاع بينئا وبين المعتزلة » وهو فى التحقيق عائد إلى ي إثبات الكلام النفسى ونفيه ) 
وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من المحروف الذى هو كلام حسى أولا . فلا نزاع لنافى 
حدوث الكلام الحسى ولا لهم في قدم النفسى لو ثبت ) ثم قال السعد :( وعلى البحث 
والمناظرة فى ثبوت الكلام النفسى وكونه هو القرآن ينبغى أن يحمل ما نفل من مناظرة أبى 
حنيفة وأبى يوسف سنة أشهر ثم استقر رأيهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر ) 
وهذا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل العريض . وقد اثبت المصنف الكلام النفسى 
بكل ما جلاه فى موضعه » وحدوث ما سواه مما في الأذهان والألشنة والقطوط جلى واضح 
عند أرباب العقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملوك ( ز) . 


وكذلك ما ذكرتم من الحصر » والعد ؛ والأول » والآخرء إيما دك 
راجع إلي تلاوة الغلوقين لكلامه وكتبتهم لكلامه دون كلامه الذى هو 
صفة» وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بأظهر بيان لمن كان له فهم صحيح , 
لأنه تعالى قال : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربى ولو جندا بمثله مددا ٠١9 - ١/‏ ) وقوله تعالى : 
( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 9" -/1؟ ) ومعلوم أن الكاتب 
ا منا يكتب عدة مصاحف بمحبرة واحدة ؛ ويتلو التالى منا عدة ختمات » 
ّْ فالمحصور والمعدود المحدود الذى يتصف بأول وخر صفاتنا من تلاوتنا 
لكلامه » وخطنا لكلامه » وحفظنا لكلامه . فأما صفته التى هى كلامه 
على الحقيقة فلا تتصف بالزوال ؛ والحصر » والعد . والأول والآخر على ما 
أخبر سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق . لأن كل ما اتصف بالبداية 
والفراغ والحصر والعد فإنما هى صفة الخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه 
الموجودة بوجوده » التى لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتآخر عنه . فاعلم هذه 

الجملة وتحققها تسلم من ضلالة الفريقين وتخلص من جهل الطائفتين.. 
2 2 2 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء . والقلاوة غير المتلو )١(‏ 
والكتابة غير المكتوب » وهذا إما خالف فيه من لا حس له » ولا فهم ؛ ولا 





)١(‏ اعلم أن المتلو فى الحقيقة هو اللفظ » والمكتوب هو أشكال الحروف . والمحفوظ 
هو اروف المنخشيلة 2 والسموع هو الصوت 2 وأما السلاوة ؛ والكتابة والحفظ ( والسماع 
بالمعاتى المصدرية فإتما هى نسب بين التالى والمتلو » والككاتب والمكتوب » والحافظ والمحفوظ» 
والسامع والسموع 2 فطرفا كل من هذه النسب ملخحلوقان » وإنما القديم هو ما قامبه 
سبحانه . وإطلاقها المتلو وا محفوظ والمكتوب والمسموع ونحو ذلك على ما قام به سبحانه من 
قبيل وصف المدلول بصفة الدال » كما ذكرت فيما علقت على الأسماء والصفات نص قول 
السعد فى شرح المقاصد فى ذللك (ز) . 
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عقل ولا تصور ؛ ونحن ببحمد اله نبين الفرق بين الأمرين من الكتاب 
والسئة ودليل العقول . 

(فأما الدليل من الكتاب فكثير جد . أحدها : قوله : ( وقرآنا 
فرقئاه لعقفرأه على الناس على مكث ١١5 - ١7‏ ) فأخشبر تعالى أن 
القرآن منه منزل موحى » وأن الرسول يقرؤه ويعلمه » فالموحى المنزل المقروء 
هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته ؛ والقراءة له فعل الرسول النى هى 
صفعه . وأيطنًا قوله تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ه - 9+ ) ففعل 
الرسول البلاغ الذي هو القراءة . وقوله تعالى : ( لا ترك به لسانك ه/ا- 
5 ) وقوله تعالى : ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمديته فيدسخ الله 
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ١؟‏ -؟ه) 
وقوله تعالى: (يتلونه حق تلاوته ” - )١7١‏ وقوله تعالى : ( إثما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من 
المسلمين /1؟ - )5١‏ ( وأن أتلو القرآن /ا؟ - 47 ) فمعلوم أن ها هنا 
آمر أمر بشيئين » وهو الله تعالى» ومأمور وهو الرسول » فأمره بالعبادة له ) 
فحصل ها هنا آمر؛ ومأمور » ومأمور به » فالآمر هو الله تعالى » والمأمور 
الرسول » والمأمور به العبادة » فالمعبود غير العبادة التى هى فعل الرسول » 
فكذلك العلاوة ('؟ غير المتلو» لأن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بها , 
والمتلو كلامه القديم » ولم يأمسره أن يأتى بكلامه القديم ؛ لآن ذلك لا 
يتصور الأمر به ولا يدخل تحت قدرة مخلوق » إنما أمر بتلاوة )١(‏ كلامهع 


)١(‏ ومما يجب الانتباه إليه هنا : أن التلاوة بالمعنى المصدرى لها طرفان كما سبق ؛ 
جائب الفاعل وجائب الآثر المترتب عليه » الذى يقال له الحاصل بالمصدر المبني للمفعول » 
وهذا هو المتلو حقيقة . فالتالى والمتلو بهذا المعنى مخلوقان » وأما ما دل عليه هذا الصوت 
امكيف فهو صفة لله قائمة به وقديمة قدم باقى صفاته الذائية الغبوتية » فليس مراد المصنف 
بالمعلو والممفوظ والمكتوب ما هو أثر مترتب على المعنى المصدرى للتلاوة والحفظ ء والكتابة 
بل مراده بها الصفة القائمة بالله التى لا ترتب ولا تقدم ولا تأخرفيها . وفى شرح الماصد 
تفصيل ذلك (ز) ٠‏ 


اا 





كما أمر بعبادته » وعبادته غيره » فكذلك تلاوة كلامه غير كلامه ع 
نحصل من هذا : تال . وهو الرسول عليه السلام وتلاوته صفة له ومماو: 
وهو كلام الله القديّ الذى هو صفة له . ويدل عليه أيضا قوله تعالى 
زفإذا قرأت القرآن ١‏ - 944 ) . ففرق بين القراءة والمقروء : وأيضنًا قوله 
تعالى : ( واتل ما أوحى إليلك من كتاب ربك ١/8‏ -/501؟ ) فذكر قراءة 
ومقروءا » وتلاوة » ومتلوا » وعند الجاهل أن ذلك شئ واحد . 

وأيضا فإنه آمر بالتلاوة والقراءة » و الآمر هو استدعاء الفعل ؛ والفعل 
صفة المأمور لا صفة الآمر ؛ إلا يرى أنه أمر بالعبادة » والعبادة صفة العابد لا 
المععبود . ويدل عليه أيضا قوله تعالى ١.‏ وما كلت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك 9؟ - 4/8 ) فاخبر تعالى أنه لم يكن تاليا » ثم 
جعله تاليا ولم يكن ع كاتبًا » ولم يجعله أيضا في الشانى كاتبا » وقد جعل 
غيره تاليا لكلامه كاتبا له » ومعلوم عند كل عاقل أن ما لم يكن ثم كان 
وهى التلاوة ؛ صبفة للرسول لم يكن موصوفا بها ثم صار موصوفا بها » غير 
كلام الله الذى هو صفة له لا يستحق غيره الوصف بها ولا يتصف بأنه لم 
يكن ثم كان » ومعلوم أن الرسول كان تاليا قبل أن تكون أمته تالية ع 
وحافظا قبل أن تكون أمته حافظة » ثم صارت أمته.تالية حافظة لما أقرأها 
وحفظها » فتلاوته غير تلاوة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته 
لتأخرها عنها والذى تلاه بتلاوته فهو كلام الله القديم و[ كذا ] الذى تلته 
أمته بتلاوتها: فلا يخفى علي عاقل أن التلاوة غير المتلو » كما أن العبادة 
شير العبوه ‏ والذ كر غير الذ كور , والشكر غير المشكور ؛ والتسبيح غير 
المسبح » والدعاء غير المدغو إلى غير ذلك . | 

ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة واللاوة صفة القارئ ‏ 
والمقروء المتلو صفة البارى قوله َيه : « من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقراً 
على قراءة ابن أم عبد ؛ يعنى ابن مسعود » فأضاف القراءة إلى ابن مسعود, 
والمقروء صفة الله تعالى ؛ والذى يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن 


1/1 





يقال هذا الحرف قراءة ابن مسعود وليس قراءة أبى وغيره من القراء ولا 
يجوز أن يقال إن المقروء الذى يقرأه ابن مسعود غير المقروء الذى يقرأه 
أبى» لآن القراءة تككون غير القراءة والقرآن الذى يقرأه هذا بقراءته هو القرآن 
الذي يقرأه هذا أنه شيء واحد لا يختلف ولا يتغير » وإ .تغيرت القراءة له 


والختلفت . والذى.يوضح لك هذا ويبيئه تبيينا مستوفيا أن عمر رضي اله 
عنه لما مر على بعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف قراءة عمر 
فأنكر ذلك عليه.وقال : قد قرأتها على رسول الله مله على خلاف هذه 
القراءة وله حعى أتى به إلى رسول الله مه حتى قال : ٠‏ خل عنه ؛ إقرأ يا 
عمر) فقرأفقال : هكذا أنزل » ثم قال للآخر : اقرأ فقرأ بالقراءة النى 
سمعها عمر منه فقال : هكذا أنزل . إن هذا القر أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه ) . فأخبر ته باختلاف القراءتين وأن كل واحدة 
منهما نؤدى إلى. ما تؤدى إليه الأخشرى 4 وهو المتلو المقروء القديم الذى لا 
يخعلف ولا يتغير .. وأيضا ما روى عن ابن فسعود رضي الله عنه من عدة 
طرق عن رسول الله كله أنه قال : « إن هذا القرآن مادبة الله فاقبلوا مأدبته ما 
استطعتم واتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما 
إنى لا أقول الم حرف ؛ ولكن بالآالف عشر- الحديث . 

وروي عنه يَف : « من قرأ حرفا من كتاب الله ) فأضاف القرآن إلي 
الله تعالى لأنه صفة من صفات ذاته » وأضاف التلاوة إلي التالى لأنها صفته 
يؤجرعليها كما يؤجر على جميع أفغال طاعاته . وأيضا قوله مله : 
«استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ؛ وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبى بن كعب »؛ ومعاذ بن جبل:) وهذ يدلك على الفرق بين 
القراءة والمقروء » والتلاوة والملو, لأنه يَهْلّْهُ حضهم على أخذ القراءة للقرآن 
عن هؤلاء الأربعة لأنهم قد باينوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في 
جودة القراءة وصحتها والعلم بهاء وهذا المعنى صحيح لأن الغلط» واللحن؛ 
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والتحريف » والتصحيف إنما يقع فى القراءة والتلاوة التى هى صفة القارئ ؛ 
فأما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذى قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . ولآن القراءة تتعوج فيقومها القارئ الماهر » لأنها 
يجوز عليها التعويج والتغيير ؛ فأما كلام الله القديم فليس يرصف 
بالتعوييج . دليله : قوله تعالى : ( ولم يجعل له عوجا قيما م١‏ - )١‏ 
وأيضا ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : مر رسول الله لله 
وأنا معه » وأبو بكر ؛ وعبد الله بن مسعود يقرأ ؛ فاستمع لقراءته » فلما 
: ركع - أو سسجد - قال فَِنّْهُ : ( سل تعطه من سره أن يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ) . فأضاف القراءة إلى عبد الله » لأنها صفته 
وعبادته عليها يشاب ويؤجر ؛ والقروء بها كلام الله القديم الأزلى » وقد 
روى: « من سره .أن يقرأ القرآن رطبا ) وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : مر رسول الله يله ومعه أبو بكر ؛ وعمر وإنى أقرأ سورة النساء : 
ذكنت أسجلها سجلا » فقال النبى عَيْنهُ : ( سل تعطه ) ؛ ومعلوم عدد 
كل عاقل أن الرسول تله إنما وصف بالغضاضة والطراوة والتسسجيل قراءة ابن 
مسعود دون كلام الله تعالى المتلو المقروء ؛ لأنه لا يوصف بالشئ وضده ع 
فاعلم ذلك وتحققه ؛ ولآن صفة القراءة تارة تكون غضة رطبة من قارئٌ دون 
قارئ إنما ذلك راجع إلى صفات المحدثين الذين يتسفاضلون فى قراءتهم 
رأصواتهم فتكون قراءة بعضهم غضة رطبة » وقراءة بعضهم فجة سمجة ء 
ويكون صوت أحدهم حادا حسنا » وصوت آخر فجا جهوراً عاليًا » فأما 
القرآن المقروء المتلو فلا يختلف فى ذاته بأى قراءة قرئ » وبأى تلاوة تلى ) 0 
وبأى صوت سمع . بل الآدوات » والأصوات واللغات تختلف فى الجودة 000 
والرداءة والخفاء واللجهارة . ّْ 








فصل 

وقد روى من الأخبار والآثار عن سيد الأولين والآخرين وصحابته 
رضى الله عنهم فى الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء ما لا يحصى 
عددا ونحن نذكر شيئًا من ذلك يقوى جميع ما تقدم . 

فمن ذلك.ما روى عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 

َلهُ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمى » والأعرابى . قال : فاس تمع وقال: 
اقرؤه فكل حسن ؛ سباتى قوم يقومونه كما بقوموة القدح) برل 
ولا يتأملونه ) . 

وعن سهل بن سعد الساعدى قال : خرج علينا رسول الله يله ونحن 
نقترئ يقرئ بعضنئا بعضا فقال : ( الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر 
والأسود اقروًا اقرؤًا قبل أن يجئ قوم يقومونه كما يقومون القدح » ولا 
يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأملونه ) ؛» ففصل لله فى هأدين 
السديقين بين السلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء , لأنه يله عنى بالأحمر 
العربى الفصيح » وبالأسود الأعجمى ؛ فالعجمى يقع فى قراءته اللكنة 
والتمتمة ويسلم من ذلك العربى الفصيح فاستمع قله قراءتهم المختلفة 
وحثهم ورغبهم فى القراءة وأخبر أن كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا 
متغاير » ثم أعلمهم بمجئ قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقوم القدح , 
فعلم كل عاقل أن كلام الله القديم الأزلى ليس مما يعوج فيقوم » وإنما العوج 
يقع فى قراءة القارئ فيقوم . 
ا ويدل عليه أيضًا قول ابن مسعود رضي الله عنه : عجبت للناس 
وتركهم لقراءتى وأخذهم قراءة زيد بن ثابت » وقد أخذت من فى رسول 
لله قله سبعين سورة وزيد بن ثابت غلام صاحب ذؤابة . فأضاف ابن 
مسعود قراءته إل ى نفسه ؛ وأضاف قراءة زيد إلي نفسه ء وأ خبر أن قراءته 
أكمل من قراءة زيد ؛ لأخذه لها من فى رسول الله عَيه عله » فغاير بين 


القراءتين» ومعلوم عند كل عاقل أن المقروء والمتلو الذى يقرأه عبد الله هو 
المقروء المتلو الذى يقرأه زيد » وإن كانت قراءة أحدهما غير قراءة الآخر . 
ويدل عليه ما روى عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل يحدث 

أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إنى قرأت المفصل كله في ركعة فقال 
عبد الله : هذا كهد الشعرء لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله يله 
يقرن بينهن . وعنه أيضا أنه قال له رجل : إنى أقرأ المفصل فى ركعة , 
فقال عبد الله : هذا كهذ الشعر ؛ إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

| ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ نفح . ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه | 
لم يشبه كلام الله تعالى بهذ بهذ الشعرء وإنما شبه قراءة القارئُ دون كلام 1ْ 

البارى . وأيضا قوله تَْله و من قرأ القرآن بإعراب فله أ حر شهيد ) . وأيضا 

ماروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله 0 من قرأ القرآن متثبتًا أو 

بإعراب كان له بكل حرف فضل أربعين حسنة ؛ . فكل عاقل يعلم 

ويتحقق أن القراءة المعربة غير القراءة الملحونة ؛ لأن من صحح قراءة الفاشمة 

صحت صلاته » ومن ترك ذلك مع قدرته عليه بطلت صلاته . فأما كلام 

الله تعالى القديم فلا يتصف بالصحة وضدها بل هو صحيح على كل حال ؛ 

وإن وقع الفساد فى القراءة . 

وأيضًا ما روى قتادة قال : قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة 

السى َيه ؟ قال : يمد صوته مدا . وأيضًا ما روى عبد الله بن مغفل قال : 

رايت النبى عَيلْهَ يوم الفتح وهو على ناقته أو جمله وهو يسير وهو يقرأ 

سورة الفعح أو من سورة الفتح قراءة ليئة . فمعلوم عند كل عاقل عارف أن ا 

الترجيع والمد » واللين . إنما تقع فى القراءة التى هى صفة القارئ دون كلام ظ 

لله القديم الازلى » ومن أعتقد أن الترميع ؛ ولد + واللين الذى هو صفة ظ 

القارئُ ومد صوته ولينه را جع إلى الكلام القديم الأزلى فقد جهل اله تعالى ظ 

وصفات ذاته » وصرح بحدوث القرآن وخلقه . وايضا ما روى النعمان بن 

بشير قال : قال رسول الله مله ييه : د أفضل عبادة أمتى قراءة ة القراكن ) وعن 

انس بن مالك قال : قال رسول الله مله : «النظر في كتاب الله عبادة ( 


كم 





وروى أبو سعيد الخدرى قال : قال رسول الله مله : « أعطوا أعينكم حظها 
من العبادة . قالوا يا رسول الله : وما حظها من العبادة ؟ قال : قراءة القرآن 
نظرا » والاعتبار والتفكر فيه » وقال ابن مسعود ٠:‏ النظر فى المصتحف 
عبادة » فقد اتضح بهذه الأخبار الفرق بين القراءة والمقروء ؛ لأن الرسول 
كله جعل قراءتنا عبادة منا » والعبادة مناصفتنا التى نثاب عليها ونؤجر » 
وذلك أن الله تعالى وصف عبادته على الأعضاء » وكل عضو من ابن آدم 
مخصوص بنوع من العبادة » فالقلب مخصوص بالعلم بالله تعالى وبمعرفته 
وبحفظ كلامه » والإبمان به وبكلامه » ثم المعرفة غير المعروف ؛ والعلم غير 
المعلوم » والإيمان غير المؤمن به » والحفظ غير امحفوظ ء لأن العلم صفة 
العبد» والمعلوم الرب تعالى » وكذلك الإيمان صفة للعبد ؛ والمؤمن به هو الله 
تعالى . وكذلك الحفظ صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظا » 
والمحشوظ كلام الله القديم الذى لا يعتصف بأنه لم يكن ثم كان بل قديم 
موجود بوجود الحق سبحانه وتعالى » موجود قبل الحفظ وبعده » واللسات 
ممخصوص من العبادة بالذ كر لله تعالى والعسبيح له والدعاء له » وقراءة 
كلامه: ثم الذكر صفة الذاكر ؛ والمذكور هو الله تعالى ؛ والعسبيح صفة 
السبح » والمسبّم هو الله تعالي ؛ والدعاء صفة الداعى والمدعو هو الله 
تعالى . كذلك القراءة صفة القارئُ التى هى له عبادة وطاعة » والمقروء كلام 
لله القديم الموجود قبل القارئْ وقبل قراءته . فافهم إن كان لك فهم . 
وعبادة العين : النظر في المصحف » والتفكر فى الآيات من كلام الله 
تعالى » فالناظر إما يشاب على نظره الذى هو صفة لا على المنظور فيه الذى 
هو صفة الله تعالى . ولهذا المعنى : أن من كان أ كثر قراءة ونظرًا وتفكراً 
كان أكفر ثوابًا ممن نظر أقل من نظره » وقرأ أقل من قراءته ؛ فالزيادة 
والنقصان إنما يكونان فى أفعال العباد التى تتصف بالشئ وضده فأما القديم 
الذي هو كلام الله فلا يتتصف بالشئْ وضده . فاعلم ذلك وتأمله تهد إن 
شاء الله . 


الم 


ويدل على الفرق بين القراءة والمقروء » ما روى عنه يله من طرق 
عدة: أنه قال : ( سخذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود » وسالم 
مولى أبى حذيفة » وزيد بن ثابت . ومعاذ بن جبل » ثم خص عبد الله بن 
مسعود فقال ١:‏ من سره أن يقرأ أ القرآن غضنا رطبًا كما أنزل فليقرأً على 
قراءة ابن أم عبد ) يعنى ابن مسعود . فالدليل من وجهين : 

أحدهما : أنه يَكلْهُ خص هؤلاء الأربعة بجودة القراءة دون غيرهم من 
الصحابة » وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهم ؛ ففاضل 
لله بين القراءة وقدم بعضها على بعض » وكلام الله القديم لا يجوز عليه 
الجودة والرداءة بل كله شئءَ واحد جيد لا يختلف » وإن اختلفت القراءة له. 

الغانى من الدليلين : أن الرسول يله أضاف القراءة إلى ابن مسعود 
دون القرآ الذى هو كلام الله تعالى فقال : ( من سره أن يقرأ القران كما 
أنزل فليقرأ على قراءة أبن مسعود ) . فقراءة ابن مسعود صفة له » والمقروء 
كلام الله صفة له لا لابن مسعود . وأيضًا فإنه وصف قراءة ابن مسعود بأنها 





غضة رطبة وهذه صفة لا 3 تقع إلا على صفة الحدثين ؛ لأن قراءة بعضهم 
تكون غضة رطبة » مستحسنة تميل إليها القلوب » وقراءة بعضهم فجة 
غليظة تنفر عنها الطبائع » والمقروء بهذه هو المقروء بهذه » وكذلك بعض 
القراءات مصححة معربة » وبعضها ملحونة معوجة مفسلة ء والمقروء 
بهذه؛ هو المقروء بهذه لآن القديم لا يعصف بالصحة تارة وبالفساد تارة 
أخرى » إنما يتصف بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة الغخلوقين ؛ وهى 
قراءتهم دون المقروء والمتلو الذى هو كلام الله القديم . 


وأما الدليل على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارئ ؛ لا 
أنها من كلام البارى سبحانه وتعالى من الآخبار فكثير جد » لكن إن شاء 
الله أذكر من ذلك ما يقع به الكفاية لكل عاقل محصل . 


:8م 





فمن ذلك : ما روى أبو هريرة أن النبى تك له كان إذا قام من الليل فقرأ 
يخفض طون ويرفع طورا . وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها نعتت قراءة 
رسول الله # له فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرنا حرفا » فموضع الدليل من 
هذين الخبرين أنهما أضافا القراءة إليه مله » وأضافا الخفض والرفع بتفسير 
الحروف حرفا حرفا إلى قراءة القارئ لا إلى كلام.البارى ؛ وكل حديث 
أذكره لك بعد هذين البديثين فتامله ؛ فإنى أذكرها سردا إن شاء الله 
فتجد فى كل حديث ما يدللك على صحة ما أقول » وهو : إضافة الصوت» 
والحرف إلى قراءة القارئ لا إلى كلام اليارى القديم الأزلى ٠:‏ 

فيدل على صحة ذلك ما روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها 
سغلت عن قراءة رسول الله عَلِنه فقالت : كان رسول الله يله يقطع قراءته 
آية آية » ولو شاء العاد أن يعدهاأحصاها. وهذ ايدلك على أن القراءة 
تنعد وتنحصر ء والمقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر فافهم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنا سعلت.: 
أكان النبى مله يرفع صوته بالقرآن ؟ قالت دكا دف دكا تمي . ويدل 
عليه أيضا ما روى عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله مَل عله يقرأ 
فى العشاء بالتين والزيتون » فما سمعت أحدا أحسن صونًا منه . 

ويدل عليه أيضا ما روى عن أنس . أنه قال : ما بعث الله نبيًا إلا حسن 
الوجه » وحسن الصوت وكان نبيكم ينه حسن الوجه وحسن الصوت إلا 
أنه كان لا يرَجع . وأيضا ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله َيه لأبى بكر رضي الله عنه : « « مالك إذا قرأت لا ترفع 
صوتك » قال : إنى أسمع من أناجى : وقال لعمر : ٠‏ مالك إذا قرأت ترفع 
صوتك جدا » قال أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان . وقال لعمار: : ( « مالك إذا 
قرات تأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة ؟ فقال : سمعتنى أخلط به 
ماليس منه » قال رسول الله يَيْتّه : فكله طيب ) فموضع الدليل : أن 
الرسول عليه السلام أضاف قراءة كل واحد وصوته إليه » واذكر أنها قراءة 


مسختلفة » وأضاف إلي كل واحد صفته من القراءة والصوت » ولم يضف 
إلى كلام الله تعالى شيئا من ذلك فافهم . 

وأيضا ما روى عن أم هانى رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءوة 
رسول الله يله وأنا علي عمريشى . وأيضا ما روى جبير بن مطعم قال : 
أتيت النبى مُه وهو يصلى بأصحابه المغرب » فسمعته وهو يقرأ » وقد 
خرج صوته من المسجد : ( إن عذاب ربك لواقع 4 ماله من دافع ؟ه - 
واو ) نكاما صدع تلبى » ويقال إن هنا كان سبب إسلامه ؛ آنه جماء 
يكلم الرسول عله ف في أسارى بدر » فلما سمع قراءة رسول الله يه وحسسن 
صوته قال : فكاما صدع قلبى » وكانى بالعذاب قد أحاط بى ؛ فصدقت 
وأمنت من ساعتى . وهذا الحديث أدل دليل على الفرق بين القسراءة 
والمقروء» وأن الصوت صفة الصايت والقارئُ دون كلام البارى » لأن الذى 
صدع قلبه وهداه إنما هو الذى فهمه من كلام الله تعالى الذى أوعد به 
المستكبرين ؛ فعلو الصوت من قراءة رسول الله لله صفة للرسول عليه 
السلام » والذى صدق به قلبه هو ما فهمه من كلام الله تعالى الذى سمعه 
بواسطة قراءة رسول الله يه » وعلو صوته ؛ لآن الأصوات والحروف لا 
تهدى ولا تشقى ٠‏ إذ لا تأثير لها فى إحياء القلوب وإقبالها ء إنما الذى 

يحيى القلوب ويهديها كلام الله القدم الأزلى يدل عليه قوله تعالى : 
(ولكن جعلناه نور نهدى به من نشاء من عبادنا ؟4 - 88 ) فالهادى 
الشافى المقروء لا القراءة » والمفهوم من الصوت لا الصوت 

دل على ذلك أيضًا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله ماقال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن : « اللهم إنى 
عبدك وابن عبدك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك ع 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنزلته فى كتابك أو علمعه 
أحدا من خلقلك أو أستاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى » إلا أذهب الله عز وجل همه 


كم 








وأبدله مكان حزنه فرحا » قالوا يا رسول الله ينبغى لنا أن نتعلم هؤلاء 
الكلمات ؟ قال : ١‏ أجل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » فبين لك يه 
أن كلام الله الذي هو القرآن هو الذى يهدى ويشقى لا قراءة القارئ . 
وأيضا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
(بينا أنا فى الجئة إذ سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا * فقالوا : 
حارثة بن النعمان . كذلك البر . كذلك البر » . وكان حارثة من أبر الناس 
بأمه » وأضاف يليه الصوت إلي الرجل الصايت دون القرآن . ولو أنى 
استقصى الأخبار والآثار فى الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء 
لاحتاج إلى مجلدات عدة ؛ لكن ذكرت من ذلك ما فيه كفاية بحمد الله 
من له عقل سليم وفهم صحيح » فإذا تقرر هذا صح لك أن القراءة صفة 
القارئْ » والمقروء على الحقيقة كلام البارى » وكذلك الحفظ صفة الحافظ » 
والمحفوظ كلام الله تعالى » وكذلك الكقابة صفة الكاتب وصنعته) 
والمكتوب كلام الله تعالى » كما أن الذكر صفة الذاكر » والمذكور هو الله 
تعالي . وكذلك العبادة من الصلاة » والصوم , والمج صفة للعابد وهى فى 
أنفسها مختلفة الصفات متغايرة » والمعبود بها واحد أحد ليس بمختلف 
ولا متغاير وهو الله تعالي . وفى هذا كفاية لمن سلم له التصور والفهم . 
وأما الدليل من جهة العقل هو : أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة 
مستلدة » وتارة فجة تنفر منها الطباع » وتارة رفيعة عالية » وتارة منسخفضة 
خفية » وتارة يلحقها اللحن والخطأ » وتارة تصح وتقوم » وما جازت عليه 
الأشياء فلا يجوز أن يكون إلا صفة الخلق دون صفة الحق . وكذلك أيضا 
الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسدة بمدح كاتبها . وتارة وحشية يذم 
كاتبها ؛ والإنسان إنما يمدح ويذم على فعله » فصح أن الكتابة صفة 
الكاتب » والمكتوب بها كلام الله تعالى ؛ وأيضًا فأن الكتابة يلحقها انحر 
ويتصور عليها الغرق ؛ والحرق » والعواء » والتلف » وكلام الله القدي لا 
يتصور عليه شئ من ذلك . وكذلك الحفظ » والسمع تارة يوجد » وتارة 
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يعدم » وما يجوز عليه الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود فليس بصفة 
لله تعالى » وإنما هو صفة المخلوق المربوب » لكن المسموع من القرآن : 
وامحفوظ منه , والمقروء منه » والمكتدوب منه كلام الله القديم الذى ليس 
بمخلوق ولا مربوب . فافهم تصب إن شاء الله 

انف من حاف بالطلاق الشلاث ا لبقو من مامه حت 
يفعل فعلا يكون عبادة وطاعة لله تعالى ؛ فقرأ عشرآيات من القرآن ثم 
ول يشعل شين غير ذلك لم يحدث في جين بإجسماع السلمين ‏ فصع اذ 
قراءته فعله وعمله الذى صار به فاعلا » عابدا » طائعا . وأن المقروء بقراءته 
كلام الله تعالى القديم الذى ليس بفعل لأحد فافهم . 

. وأيضا : فإن قراءة القارئ تارة تكون طاعة وقربة » وتارة تكون 
معصية وذنبا . فأما الطاعة فهى إذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مرائى 
بها أحدا من الخلق » ويكون معصية إذا قرأها وهو جنب مرائى » وما يكون 
تارة طاعة وأخرى معصية كيف يكون صفة الحق ؟.- تعالى عن ذلك - بل 
هو صفة الخلق ؛ لكن المقروء في الحالتين شئْ واحد » وهو كلام الله تعالى 
القديم لا يتصف بالشئ وضده ناثهم » رثى بعض هذا مقنع أن لم يكن 
يكابر الضصرورات . 
جد اله 
مسألة 

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعنالى فنكتوب ذ فى المصاحف على 
الحقيقة 2١7‏ كما قال : ( إنه لقرآن كريم * فى كتاب مكدون 5ه - بالا 
و78 ) وهو فى مصاحفنا مكتوب على الوجه الذى هو مكتوب فى اللوح 
امحفوظ . كما قال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد * فى لوح محفوظ 6م - 





)١(‏ عند من يرى وجود الشئ فى الأعيان والأذهان واللسان والكتابة ونحوها 
حقائق يشترك بينها لفظ الوجود اشتراكا لفظيا از ) . 
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0١‏ ؟ ) لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذى هو مكتوب فى 
اللوح المحفوظ هو القرآن المكتوب فى مصاحفنا شئ واحد لا يختلف ولا 
يتغير » وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا ؛ وأن الخط الذى فيه غير الخطوط 
التى في مصاحفنا » وأنٍ القلم الذى كتب فى اللوح المحفوظ غير أقلامنا » 
وكذلك ما اختلف وغاير غيره واختتص بمكان دون .مكان وزمان دون زمان» 
فهر ميخلوق مربوب » وكل ما هو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير ولا 
يجوز عليه شئ من صفات الخلق » فكذلك هو كلام الله تعالى القديم 
وجميع صفات ذاته [ قديمة ] وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب علي 
الحقيقة . كماقال تعالى : ( بل هو آيات بيدات فى صدور الذين أوتوا 
العلم 9؟ -49 ) لكن نعلم قطعا أن زيدا الحافظ غير ممرو الحافظ » وأن 
قلب هذا غير قلب هذا ؛ وأن حفظ هذا غير حفظ هذا . لكن المحفوظ لهذا 
بحفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه » وهو شئ واجدٍ لا يختلف ولا يتغير » إذ 
هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق » وكذلك نقول إنه مقروء بالسبتنا 
نتلوا بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيدا القارئ غير عمرو القارئ ؛ وأن 
لسان زيد غير لسان عمرو » وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو » ولكن المقروء 
لزيد هو المقروء لعمرو شئ واحد لا يختلف ولا يقغير ؛ بل هو كلام الله 
القديم الذى ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الخلق وهذا كما قال 
تعالى : (إ نما أنزل بعلم الله ١4 - 1١‏ ) يعلمه زيد بعلمه ويعلمه غعمرو 
بعلمه » ويعبده زيد بعبادته » ويعبده عمرو بعبادته » ويدعوه زيد بدعائه؛ 
ويدعوه عمرو بدعائه ويأكره زيد بذكره » ويذكره عمرو بذكره » ويسبحه 
زبد بتسبيحه » ويسبحه عمرو بتسبيحه » فزيد غير عمرو ) وذكره غير 
ذكر عمرو » وعبادته غير عبادة عمرو » ولكن المعبود لهذا هو المعبود لهذاء 
والمذكور لهذا هو المذكور لهذا » والمسبح لهذا هو المسبح لهذا ؛ واللّه تعالى 
القديم الواخد الذئ ( ليس كمفله شئ وهو السميع البصير؟4 - .)١١‏ 
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١ ١‏ ظ 
مسألة 
ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة )!١‏ لكن 
بواسطة وهو القارى 
ديل ذلك قوله تعالي : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله 5 -5 ) واعلم : أن المسموع فهو كلام الله القديم 
صفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها ؛ وإنما الموجود 
| بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى يحدث الله 
تعالى له سمعا إذا أ راد أث يسمعه كلامه » وفهما إذا أراد أن يفهمه كلامهء 
لأن للسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم » وهذا كما أن الله 
موجود قديم بوجود قديم ؛ وإذا خلق رجلا أو امرأة لعبادته وسهل له العبادة 
التى لم تكن ثم كانت فإنه يصير عابدا لله تعالى » الذى هو موجود قديم 
دائم قبل العبادة وبعدها » وإنما الذى لم يكن ثم كان هو العابد والعبادة : 
فافهم الحق وحدوده . 


فحصل من هذا : أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث 
مراتب : تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب ؛ 
واسطة ('2 لكن حجبه عن النظر إليه » وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة 


)١١‏ على القول بالاشتراك بين الوجودات السابق ذكرها » وأما على القول بأن القرآن 

سم محالم ادال لمن يش مين دن ,قا نه كود راجا اندر اط ار لي 
وما قام بالحادث حادث وزع . 

(؟) وفى شرح المقاصد : ( اختصاص موسي عليه السلام بأنه كليم الله تعالى ‏ فيه 

ترى ذاته فى الآخرة بلا كم ولا كيف » وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع- 





8 ٠. 





مع عدم النظر والرؤية أيضا من ملك أو رسول أو قارئ ؛ وهو استماع المنلق 
من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين ؛ وكذلك 
هلم جرا إلي يومنا هذا ؛ يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة » 
فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب ؛ كتكليمه 


لنبينا عليه السلام ليلة المعراج . دليل الثلاثة قوله تعالى : ( وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا 47 - 8١‏ ) وهو نبينا يله أسمعه الله تعالى 
كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولا حجاب » لأنه تعالى فى تلك الليلة 
قال : ( فأوحى إلى عبده ما أوحى 7ه - )١١‏ ولا يحمل الوحى هاهنا 
على الإلهام بل على السماع والإفهام ؛ أو من وراء حجاب » كموسى عليه 
السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن الرؤية ؛ أو يرسل رسولاً 
فيوحى بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة 
القارئ. وهذه جملة بليغة فى هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 
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> بكل موجود حت ي الذات والصفات ؛ ولكن سماع خبر الصوت والحرف » لا يكون إل 
بطريق خرق العادة » وثانيها : أنه سمعه بوت من جميع الجهات عا لى شلاف ماهو 
العادة» وثالئها : أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد علي ماهو شأن 
سماعنا . وحاصله أنه أكرم موسى عليه السلام فأفهمه كلامه بصوت تولى بخلقه من غير 
كسب لأحد من لخلقه ؛ وإلي هذا ذهب أبو منصور الماتريدى ؛ وأبو إسحاق الإسفراينى. ) 
وقال الإسفراينى : اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول 
بذلك . ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان 
مسموعا ؛ فالاختلاف لفظى لا معنوى | . ه ) والصوت سواء كان من جهة أو الجهات 
كلها حادث مخلوق لا يقوم بالله سبحانه » وفى طبقات الحنابلة لأبى الحسين بن أبى يعلى 
عند ترجمة الاصطخرى فى صدد ذكر عقيدة أحمد :( وكلم الله موسى تكليما من فيه : 
وناوله العوراة من يده إلى يده) ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هؤلاء امجنسمة العسترين 
بالانعساب إلى أحمد زورا وحاش لله أن يكون الإمام أحمد يثبت لله فما » وما إلى ذلك من 
وجوه الضلال في العقيدة المعروة إليه هناك ؛ كما ذكرت فيما علقت على الأسماء 
والصفات ( ص ١.37‏ ) ولى إفاضة في ذلك فى كغير من المواضع والله سبماته هو اهادي 
((). 
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مسالة 


ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبى يه نزول 
إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به 
الروح الأمين :ب على قلبك لتكون من المنذرين د بلسان عربى مبين *؟ 
- 1968-1848 ) فيجب أن تعتقدهاهنا أربعة أشياء هنا : منزل ع 
ومنرّل ‏ ومنزول عليه , ومنزول به . فال منزل هو الله تعالى لقوله : ( إنا 
نحن نزلنا الذكر ١‏ - 4 ) وقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر ١“‏ - 
4 ) والمنزل علي الوجه الذى بيناه من كونه نزول إعلام وإفهام لا نزول 
حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلى القديم بذاته » لقوله تعالى : 
(وإنه لعدزيل رب العالمين 55 - ١57‏ ) والمنزل عليه قلب النبى يله ) 
لقوله تعالى : ( على قلبك لتكون من المنذرين 5؟ - ١54‏ ) والمنزول به 
هو اللغة العربية التى تلا بها جبريل » ونحن نتلوا بها إلى يوم القيامة » 
لقوله تعالى : ( بلسان عربى مبين ١98 - ١5‏ ) والنازل على الحقيقة 
المنتقل من قطر إلي قطر » قول جبريل عليه السلام . يدل على هذا قوله 
تعالى : (فلا أقسم بما تبعسرون ؛* وما لا تبصرون * إنه لقول رسول 
كريم نه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمدون ؛* ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون * تنزيل من رب العالمين 59 - 8" - ”5 ) وقوله تعالى : (فلا 
أقسم بالخدس د الجوار الكدس 4 والليل إذا عسعس + والصبح إذا 
تنفس ب إنه لقول رسول كربم 4 ذى قوة عند ذى العرش مكين :د مطاع 
ثم أمين د وما صاحبكم بمجدون د ولقد رآه بالأفق المبين :*ه وما هو على 
الغيب بضدين :د وما هو بقول شيطان رجيم * فأين تذهبون إن هو إلا 
ذكر للعالمين ب لمن شاء مدكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين ١8 - 8١‏ - 79 ) وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربى 
الذى هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن . 
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وقالوا : ما هذا إلا قول البشر ؛ فرد عليهم بهاتين الآبتين وكذلك رد عليهم 
أيضا لما قالوا : ( إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
لسان عربى مبين ٠١ - ١5‏ ) فحصل من هذا أن الله تعالى علم جبريل 
عليه السلام القرآن . دليله قوله تعالى : ( الرحمن 4 علم القرآن هه - 
1و ) وجبريل عليه السلام علم نبيدا عَفِلهُ دليله قوله تعالى : إ(علسه 
شديد القوى 7ه - ه ) وكان مَيِهُ يقرأ مع جنبريل حال قراءته فزعا منه أن 
يذهب عنه جفظه حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله : ( ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علمًا 7٠‏ - 
65 وبقوله : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ه/ا١‏ - ١5‏ ) معناه لا 
تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل عليه السلام . ثم طمن قلبه ليله بأنه 
بحفظه إياه ويغبت حفظه فى قلبه » فقال : ( إن علينا جمعه وقرآنه ه/؛ 
١7-‏ ) يعنى في صدرك حفظه . ووعده أن لسانه يقرؤه قراءة لا ييحصل 
معها نسيان فقال : ( سنقرثئك فلا تدسى 8٠‏ - " ) يعنى قراءة لا نسيان 
معهاء فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك 
من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف » لأن الصفة إذا فارقت 
الموصوف اتصف بضدها ء والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها . فافهم 
ذلك . فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام عَلمَ كلام الله وفهمه ؛ وعلمه 
الله النظم العربى الذى هو قراءته » وعلم هو القراءة نبينا مَل » وعلم النبى 
لله أصحابه » ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل بنا 
فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقرأ » فالقراءة أغيار لأن قراءة جبريل عليه 
السلام غير قراءة نبيئا عليه السلام » وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة 
أصحابه » وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم » ثم كذلك هلم جرا إلي 
يومنا هذا » يعلم كل عاقل أن الرسول تيه قرأ قبل الصحابة » ثم قرأت 
الصحابة » ثم قرأ التابعون ثم كذلاك إلى اليوم » لكن المقروء والمتلو هو 


0 
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على الله القديم الذى ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الخلق هو المقروء بقراءة 
الرسول عليه السلام وقراءة الجميع . وهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى . 


ا اد عاد 
2 2 2 


مسألة 
ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف 
1 فى شيع من المخلوقات . 

لوجوده ولا آخر لد وامه ء وأن القديم لا يدخله الحصر والعد ؛ ونحن نعلم 
ركل عائل أن هذه الأشكل من ا 0 وإما 
والأشكال » ويد خلها الخصر والمد وتعدم بعد أن توجد ؛ وكل ذلك 
صفة المحدث المخلوق لمن كان له عقل سليم . وأيضا فإن حروف الكلمة يقع 
بعضها سابقا لبعض فعند خط الكاتب « با ) قد حصلت وثبتت قبل خطه 
و سينا » وكذلك السين حصلت وثبتت قبل خطه « ميما ) وكذلك 
النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين وما تقدم بعضه على بعض وتأخر 
بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق 2١7‏ : وكذلك الأصوات 


)١(‏ قال المصنف فى النقض الكبير - كما فى الشامل لإمام الحرمين - . ( من زعم 
أن السين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السين الواقعة بغد الباء لا أول له فقد خرج عن 
المعقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة . فإن اعقرف بوقوع شئ بعد شئ فقد اعترف 
بأوليته ‏ فإذا ادعى أنه لا أول له فقد سقطت محاجته وتعين لحوقه بالسفسطة . وكيف 
يرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح فى جححد الضرورى اه ) راجع ما علقناه على السيف 
الصقيل ( مس 7١‏ ) (ز) . 
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١ ١ سم‎ 


يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضا 
وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو قديم ليس بمخلوق. 
وأيضا فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم لجميع كلام الخلق» 
وأصوات الناطق والصامت ») وهذا قول يؤدى إلى قدم ميخ العالم أبجمع ( 
وأيضا فإن الحروف التى يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالى لا 
يخلو إما أن تكون هذه الحروف التى تجرى في كلام الخلق أو مثلها أو 
ضدها . فإن قالوا : إنها هى . وجب قدم كلام المخلق » وكذلك إن قالوا 
مثلها وجب ذلك أيضا ؛ لأن حد المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر وناب 
منابه وساوقه من جميع الوجوه . 

وإن قالوا : بل هى مضادة لهذه الحروف فقد يقولون القول [ من غير] 
أن يكون [ له ] معنى وهذا بين الفساد . 

ويدل على أن كلام الله القديم لا يجوز أن يكون حروفا وأصوانًا ؛ ما 
روى عن ابن عباس أنه قال : لما سلط الله بختنصر على اليهود لما قتلوا 
التوراة. قال عزير عليه السلام فى جملة مناجاته : ( يارب سلط عليهم 
عدوا من أعدائك » بطر رحمتك . وأمن مكرك ؛ وهدم بيتك » وحرق 
من التوراة الخط ؛ والحروف » والورق » والدفتر ولم يحرق كلامى » فأخبر 
تعالى أن كلامه ليس هو الحروف التى حرقت ولا أنه ما تناله الأيدى ولا 
تعنديه ولا يبلى ولا ينعدم » ويؤكد هذا قول النبى لَه : « لو جعل هذا 
القرآن فى إهاب وألقى فى النار لم يحترق » ولم يرد فيه أن الجلد » والمداد 
والحروف المصورة لا تحترق » وإفما أراد أن كلام الله تعالى هو القرآن لا 
يحترق فى الئار ولا يتصور عليه الحرق والعدم » إنما يتصور ذلك على 
اللأجسام والأشكال . فأما الكلام القديم فلا . والذى يدل على صحة هذا 
أنه ونعوذ بالله تعالى - لو أخذ اليوم جبار عاص لله مصحفا فحرقه بالنار 


عاان 





حتى صار رماذًا » أنقول إن كلام الله القديم احترق وانعدم ؟ أم نقول إن 
كلامه باق ثابت لم يحترق ولم ينعدم » وإنما احترق الورق »؛ والحروف 
المصورة بلا خلاف بين كل عاقل . 
دليل آخر على حدث الحروف : وهو أن الآمة مجمعة على أن من قرأ 

كلام الله تعالى فى صلاته لم تبطل صلاته » ولا خلاف أن من قرأ حروف 
التهيجى فى صلاته بطلت صلاته » فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله 
تعالى . 

١‏ دليل آخر على ذلك : وهو أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امسرأة 

1 حائض مع علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصيا وفعلا ما لا يجوز لهما ؛ ولو 
تهجى الجنب والمائض حروف الهجاء من أولها إلي آخرها لم يعصيا 
بذلك» فعلم بذلك أن الحروف غير كلام الله تعالى . وإنما هى آلة يكتب بها 
كلام الله تعالى ويتلى بها كلامه » وليست نفس كلامه . ويدل على ذلك 
أيضا ما روى على رضى الله عنه أنه قال فى جواب مسائل سأله عنها اليهود 
فقال : إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا جوارح ؛ ولا أدوات ؛ ولا 
حروف »ء ولا شفة » ولا لهوات » سبحانه عن تكيف الصفات . وأيضا ما 
روى عن علي عليه السلام أنه سثل هلى زأيت ربك ؟ وكان السائل له 
دعبل فقال فى.جوابه : لم أعبد ربا لم أره . فقال له كيف رأيته ؟ قال : لم 
تره العيون بمشاهدة الأبصار » بل رأته القلوب بحقائق الإعان » ويححك يا 
دعبل ! إن ربى لا يوصف بالبعد وهو[ قريب ] ولا بالحركة » ولا بقيام » 
ولا انتتصاب » ولا مجئ » ولا ذهاب » كبير الكبراء لا يوصف بالكبر ) 
جليل الأجلاء لاا يوصف بالغلظ » رؤوف رحيم لا يوصف بالرقة » آمر لا ْ 
بحروف » قائل لا بألفاظ » فوق كل شئ ولا يقال شئ تجعه » وخلف كل 2 | 
شئ ؛ ولا يقال شئ قدامه » وأمام كل شئ » ولا يقال له أمام » وهو فى ظ 
الأشياء غير مازج ولا خارج منها كشئ من شئّ خارج ؛ ( تبارك الله رب 
العالمين /ا - 84 ) لو كان علي شئ لكان محمولا » ولو كان فى شئ لكان 
محصورا » ولو كان من شئ لكان محدثا . 
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ويدل عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله ؛ فإنه قال : 
جلت ذاته عن الحدود » وجل كلامه عن الحروف ؛ فلا حد لذاته ‏ ولا 
حروف لكلامه . ويدل عليه أيضًا ما حدث به أبو بكر ('2 النقاش فى 
تفسيره عن آدم بن أبى إياس قال : رأيت فى يد بكر بن خنيس كتابا فزدت 
فيه حرفا أو نقصت منه حرفا : فقال لى بكر بن خنيس : يا آدم من أمرك أن 
تفعل هذا ؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انقتصبت قائمة: فلما 
خلق الباء اضجعت ؛» وقيل للآلف لم انتصبت قائمة ؟ قالت : انتظر ما 
أومر . وقيل للباء لم اضجعت ؟ قالت : سجدت لربى . فقال بكر فأيهما 
أجل؟ الذى فعل مالم يؤمر به يعنى الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود 
أو الذى انتظر ما يؤمر يعنى الألف . قال آدم بن أبى إياس فكأنه فضل 
الألف على الباء ودلالة هذا على وجهين : - 

أحدهما : أنه صرح فى هذا بخلق الآلف والباء . 

والشانى : أنه فضل الألف علي الباء » والقديم لا يجوز أن يفضل 
بعضه على بعض »ء ولا يوصف بالأبعاض وإنما الذى يبعض ويحدد تلاوة 
القديم لا نفس الكلام القديم : وأيضا ما ذكره فى تفسيره بإسناد رفعه إلي 
كعب الأحبار أنه قال : إن أول ما خلق الله تعالى من الحروف الباء : ويقال 
كانت الألف والسين حرفين كاملين فرفعت السين فرفع الله الألف عليها . 

وأيضًا ما روى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : عرضت حروف المعجم 
على الرحمن تعالى وتقدس وهى تسعة وعشرون حرفا فتواضع الألف من 
بينها فشكر الله تعالى له فجعله قائما » وجعله أمام اسمه الأعظم يعنى اله 
فإنه لم يسم به غيره ٠‏ 

ويدل عليه أيضًا : أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان فى 
الهيقة والصورة والعدد ؛ لآن حروف التوراة حروف عبرانية » وكذلك 


٠ محمد بن الحسن صاحب شفاء الصدور الكذاب المشهور ( ز)‎ )١( 


(م”7 - الإنصاف) 01 





القول فى حروف الإمجيل والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شئ 
واحد » لا يختلف ولا يتغير . 

وأيضا فإن 1١‏ مروف تحتاج ج إلى مخارج » فحرف الشفة غير حرف 
اللسان » وحرف الحلق غيرهما » فلو كان تعالى يحتاج فى كلامه إلي 
المروف لاحتاج إلى الخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما 


يشركون . 
لوجوده ولا نهاية لدوامه كعلمه » وقدرته » ونحو ذلك من صفات ذاته . 
وقد أكد تعالى ذلك بغاية الت كيد » وأن كلامه لا يدخله العد صر 
بحس قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جعنا تمثله مدذا 14 - )1١٠.89‏ 
وقال: ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله "١‏ - /1؟ ) فأخبر تعالى فى هاتين الآيتين أنه 
لانهاية لكلامه . إذ كل ما له نهاية له بداية » وإنما تعصور النهاية فى حق 
' للكلام معه » لآنه يدكر ما قد علم ضرورة ويكابر الحس ويعاند الحق » وفي 
هذا القدر كفاية ومقنع . 


ويجب أن يعلم أن القراءة 217 غير المقروء » وأئها صفة للمارئ » 
والمقروء بها غير ممخلوق بل هو من كلام البارى وكذلك الحفظ صفة القلب 


)١١‏ ليكن على ذكرمنك ما علقناه على مواضع من هذا الكتتاب وغيره من أن 
وضصفب القران القاثم بالله بالمقروء والمكتوب » واقطوط ؛ وللسموع من قبيل وصف المدلول 


بوصف الدال ) نك السعد وغيره من الغققين (ز) . 
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وا حفوظ غير مخلوق ؛ بل هو كلام الرب » وكذلك السمع صفة السامع 
والسموع به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى ؛ وكذلك الكتابة صفة 
الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا صفة 
مخلوق » وهذا كما تقول : إن الذكر غيرالمذكور » لآن الذكر صفة 
الذاكرء والمذكور بذكره هو الله تعالى » وكذلك العبادة صفة العابد من 
المخلوقين » والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالى ؛ وكذلك التسبيح صفة 
العبد المسبح ع والمسبح هو الله تعالى ؛ والذى يحقق هذه الجملة النفى ؛ 
والإثبات » والوجود » والعدم .. فإنك تقول : قرأ زيد أمس . فقراءته أمس 
معدومة اليوم » وقراءته اليوم غير قراءته أمس ., والمقروء أمس بقراءته أمس 

هو المقروء بقراءته اليوم . ثم تدفى تارة أخرى فتقول لم يقرأ زيد يوما ولم 
يوجد منه قراءة » والمقروء موجود ابت لا يتصور عليه العدم؛ بل هو ثابت 
قبل وجود زيد وقبل وجود قراءته » وموجود ثابت فى حال قراءته وبعد 
قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشئ وضده وهذا كما تقول : عبد 
زيد ربه اليوم ولم يعيده أمس » فعبادته اليوم غير عبادته أمس » وعبادته 
أمس ليست موجودة اليوم » لكن المعبود موجود قبل أمس وفى اليوم لا 
يجوز أن يوصف بالشئ وضده . وعلى هذا نفس المحفوظ » والمسموع ؛ 
والمكتوب » فإن الكتابة توجد بعد أن لم تكن » والحفظ يوجد بعد أن لم 
يكن » والسمع يوجد بعد أن لم يكن ؛ ويعصور على الحمفظ العدم 
بالنسيان . ويتصور على السمع العدم بالصسمم ؛ ويعصور على الكتابة 
العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالنار » لكن المحفوظ من كلام الله 
تعالى ؛ والمكتوب » والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه؛ لآنه 
قديم كذاته تعالى فى القدم » ولا تفول كذاته تعالى من جميع الوجوه ؛ 
لأنه لو كان كذاته تعالى من جميع الوجوه لوجب أن يكون خالقا رازقا 
محييا تميثًا . 
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فصل 
[ ويعلم من ] جميع ما تقدم : أن القراءة تارة توصف بالصحة 
والحسن . وتارة بالفساد والقبح . فيقال : قراءة فلان حسنة صحيحة 
جيدة» ويقال قراءة فلان قبيحة فاسدة » فالقراءة تتصف بالشئ وضده » 
لأنها صفة القارئ » والمقروء بها لا يتصف بالشئ وضده » لأنه صفة 
البارى . وكذلك أيضنا القراءة تكون تارة طيبة مستلذة » وتارة تأباها الطباع 
وتنفر عنها الأنفس » لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف ولا 
يتغير بتغير غيره . وكذلك الكتابة تكون تارة بالذهب » وتارة بالفضة 
وتارة بالمسك والعنبر ؛ وتارة تئحت فى الخدشب » وتارة تكون بقطع الآجر 
فكتابة الذهب غير كتابة الفضة » وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر ع 
لكن المكتوب وهو القرآن كلام الله بالذهب هو المكتوب بالفضة . وكذلك 
المكتوب بالمسك هو المكتوي بالعنبر » وما أعلم أحدا يخالف فى هذا إلا 
أحد رجلين : إما جاهل غبى ليس له حس ولا تصورء وإما منافق مداهن » 
نعوذ بالله من الجميع ونسأله حسن التوفيق فى الدنيا والآخرة . 
فتحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العباد , 
والمقروء والمتلو لا يجوز أن يكون فعلا من أفعال العباد » ولا نقول أيضًا إنه 
من صفات الفعل لله تعالى بل هو من صفات الذات . يدل على صحة هذا 
القول أن رجلا لو حلف بالطلاق لاقمت من موضعى هذا حتى أفعل فعلا 
يكون طاعة من طاعات الله فقرأ آيات من القرآن ثم قام قبل أن يفعل شيعًا . 
آخر أنه قد برفى ينه ولم يحنث » فعلم أن القراءة فعل القارئُ الذى يثاب 
عليها تارة ويعاقب عليها أخرى , والمقروء في حال الطاعة هو المقروء فى 
حال المعصية ؛ وهذا أمر قد اتضح بحمد الله تعالى لمن له أدنى عقل 
وتصور. 





مسألة 

ويجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أحد إنى أتكلم بكلام الله » ولا 
أحكى كلام الله ولا أعبر كلام الله ولا أتلفظ بكلام الله » ولا أن لفظى 
بكلام الله مخلوق ولا غير ممخلوق ٠‏ بل الذي يجوز أن يقول : إنى أقرأ كلام 
الله تعالى » كما قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن ١5‏ - 48 ) وكما قال: 
١‏ فاقروًا ما تيسر منه "ا/ا - 50٠‏ ) ويجوز أن يقول : إنى أتلو كلام الله : 
كما قال تعالى : ( وأن أتلو القرآن /ا؟ - 97 ) ويجوز أن يقول إنى 
أحفظ القرآن كما قال تله : و من حفظ القرآن ثم نسيه .. الخبر » . فكل 
ما نطق به الكتاب والسنة فى القرآن جاز لنا أن نطلقه » وما لا ينطق به 
كتاب ولا سئة فلا نطلقه فى الله تعالى ؛ ولا فى صفاته . فاعلم ذلك 
ولمفمه . 

وأيضنًا فإن زيدا إنما يكون متكلما بكلامه » ولا يجوز أن يكون زيد 
متكلما بكلام عمرو » وكذلك لا يكون زيد أسود سوادا من عمرو » ومن 
عجيب الأمر ان المجسمة الحشوية لا يجورون أن يتكلم زيد بكلام عمرو 
وعمرو مخلوق » وكلامه مخلوق » والمخلوق إلي المخلوق أقرب فى الشبه 
والذات والصورة والحكم » ويجوزون أن يقولوا : نعكلم بكلام الله تعالى 
وكلام الله غير مخلوق ولا يشبه كلام الخلق فى الذات والحكم . 

2 2 ل 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقى هو المعنى الموجود في النفس لكن 
جعل عليه أمارات تدل عليه » فقارة تكون قولا بلسان على حكم أهل 
ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم » وقد بين 
تعالى ذلك بقوله : ( وما أرسلدا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4؛ ١‏ 
- 4 ) فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلي بنى إسرائيل بلسان 
عبرانى » فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية »'وبعث عيسى 


١٠١١ 


عليه السلام بلسان سريانى » فأفهم قومه كلام الله القديم بلسانهم؛ وبعث 
نبينا يله بلسان العرب » فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس 
بكلامهم ؛ فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهما » لكن 
الكلام القديم القائم بالنفس شئ واحد لا يختلف ولا يتغير» وقد يدل على | 
الكلام القائم بالنفس الخنطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط » فيقوم ظ 
الخط فى الدلالة مقام النطق باللسان » وقد بين تعالى ذلك فقال ( هذا ْ 
كتابنا ينطق عليكم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوت ه48 - 
8) فقامالخط مقام النطق » لما كان يدل على الكلام دلالة النطق» لكن 
الخطوط تختلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة الحروف وكثرتهاء 
فنحرف الإنميل والتوراة كل واحد منها خلاف الآخر ‏ وكذلك حروف 020 / 
العرب وخطوطهم تخالف غيرها ؛ وكذلك حروف الهند وخطوطهم 
تخالف الجميع ؛ لكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم لهم فى الدلالة على 
الكلام القائم بأنفسهم مقام دلالة نطق السنتهم » ويختصون بذلك في 
الفهم والاصطلاح عند كلام اللسان » وعند رسم الحروف الخنطوط » حتى 
لا يفهم غيرهم ذلك إلا أن يتعلم لغتهم وخطوطهم » فصح أن الكلام 
الحقيقى هو لمعنى القائم بالنفس دون غيره » وإنما الغير دليل عليه بحكم 
التواضع والاصطلاح ويجوز أن يسمى كلاما إذ هو دليل على الكلام ؛ لا 
أنه نفس الكلام » الحقيقى . وكذلك قد يدل على الكلام السقيقى القائم 
بالنفس الرموز والإشارات ؛ وقد بين ذلك تعالى بقوله فى قصة زكريا عليه 
السلام : ( آيتلك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رما " - 4١‏ ) يعنى أن 
لا تفهم الكلام القائم بنفسك باللسان » وإنما أفهمه بالرمز والإشارة ففعل 
كما أمره تعالى » فأخبر عنه فقال : ( فخرج على فومه من امحراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 18 - ١١‏ ) فأفهم أمره الذي هو 
الأمر بالتسبيح القائم فى نفسه بالإشارة دون نطق اللسان » وكذلك 
الأخرس الذى لا ينطق باللسان ولا يسمع الصوت ء إنما يفهمنا كلامه 














لقائم بدفسه ؛ ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون نطق اللسان ع 
فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق فى حق المنالق 
والخلوق إنما هو المعنى القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت 
والحروف نطقا » وتارة بجمع الحروف بعضها إلي بعض كتابة دون الصوت 
ووجوده وتارة إشارة ورمزا دون الحرف والأصوات ووجودهما ؛ فحقيق 
الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت ء لكن الخلق كلامهم 
مخلوق كهم وكلام الله ليس بمخلوق كهو » سبحانه وتعالى . ونريد بقولنا 
كهو أن صفات ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشيع من الخلق والحدث» 
كما أنه تعالى لا يوصف بالخلق والحدث . ولا بشئئ من صفات الفلق 
والحدث »ء ولا نريد بقولنا كهو أنها خالقة رازقة . فافهم هذا التحقيق » لأن 
المعتزلة تشنع وتقول : إذا كان البارى عالما بعلم ومتكلما بكلام والكل 
قديم 2١١‏ يجب أن يكون معه قدماء كثيرة فى الأزل» وإذا كانت كهو 
فيجب أن تكون خالقة رازقة آلهة كهو ؛ وهذا تمويه منهم على عقول 
العوام » حتى ينفروهم عن أهل التحقيق والسنة والجماعة » وبميلوا إلي 
باطلهم من نفى صفات الله التى وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله 
عله حتى يوافقوهمة فى القول بخلق القرآن معنى » وإن لم ينطقوا به » 
وكذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالي مخلوق محدث 
كائن بعد أن لم يكن أنه بزعمهم حروف وأصوات فرضوا من هؤلاء العوام 
أن يصرحوا فى كلام الله تعالى بما يوجب كونه مسخلوقا ضرورة ؛ وإن لم 
يقولوا إنه مخلوق نطقا . فإنا لله وإنا إليه راجعون . . 

ومما يدل عبلى أن حقيقة الكلام هر المعنى القائم بالنفس من الكعاب 





)١1(‏ وقول القاضى عضد الدين فى المواقف : ( لا ثبت فى غير الإضافة ) حاسم 
للنزاع بين الفريقين عند من أحاط خبرا بما يقوله ؛ وراجع حاشية الخيالى وعبد الحكيم على 
النسفية (ز) . 





والسنة والآثر وكتلام العرب ؛ ما نذكر ؛!! فمن ذلك قوله تعالى : ( إذا 
جاءك المدافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون 57 - ١‏ ) ونحن نعلم وكل عاقل أنه تعالى 
ما كذب المنافقين فى ألفاظهم , إِما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وتكنه 
سرائرهم . ويضا قوله تعالى : مخبرا عن الكفار : ( ويقولون فى أنفسهم 
لول يعدبا الله بما تقول حسبهم جهنم 8ه - 6 ) فأخبر تعالى : أن 
القول بالنفس قائم وأن لم ينطق به اللسان ‏ والقول هو الكلام » والكلام 
هو القول . وأيضًا قوله تعالى : ( يعلم السر وأخفى ٠١‏ - / ) قيل ما 
حدث به الرء نفسه.مما يضمر فيها من قول أو فعل . وأيضا قوله تعالي : 
(يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ؟ - 78 ) وأيضًا قوله تعالى : ( إلا 
من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان ٠١5 - 1١5‏ ) فأسقط تعالى تلفظ 
المنافقين بالشهادة لرسوله » وجعل حكم الكذب للقول الذي فى النفس 
والكلام الذى فى النفس دون نطق اللسان » وأسقط حكم الكفر عن المكره 
على كلمة الكفر وجعل الحكم لصدق الكلام القائم في القلب ؛ فدل 
بهذه الآيات وما جرى مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس . 
وله الحكم فى الصدق والكذب دون الحروف والأصوات التى هى أمارات 
ودلالات (') على الكلام الحقيقى . 
ويدل على ذلك من جهة السنة قوله مَكْلّه : ( يا معشر من آمن 
بلساته ولم يدخل الإيمان فى قلبه » . وهذا فى حق المنافقين » فأخبر نه 
أن الكلام الحقيقى هو الذى فى القلب دون نطق اللسان » وأن الحكم 
للكلام الذى فى القلب على الحقيقة وأن قول اللسان مجاز قد يوافق قول 
القلب وقد يخالفه . وأيضا قوله يله : « الندم توبة ) فاخبر عَكنُه : أن 
)١9‏ لقد أسحسن المصنف كل الإحسان فى التدليل على الككلام النفسى بعوسع لا 


تجده فى غير هذا الكتاب ؛ والنزاع بين الفريقين فى إثبات ذلك ونفيه كما سبق (ز) : 
١؟)‏ وهذا يعود إلى ما حققه السعد كما سبق (ز) . 











العاصى إِذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التوبة » وأن 
استغفار اللسان تبع لذلك » فصح أن الكلام الأصلى الحقيقى المعنى القائم 
بالنفس . 

وأيضًا قوله مه ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى » إذا ذكرنى عبدى فى 
نفسه ) فاثبت الذكر للنفس » فالذكر والقول » والكلام » واحد ؛ فعلم أن 
حقيقة الكلام المعلى القائم فى النفس . 

ويدل على ذلك أيضًا قول عمر رضى الله عنه : زورت فى نفسى 
كلاما فأتى أبو بكر فزاد عليه . فأثبت الكلام فى النفس من غير نطق 
لسان؛ وعمر كان من أجل أهل اللسان والفصاحة وهو أحد الفصحاء 
السبعة » والعربى الفصيح يقول كان في نفسى كلام » وكان في نفسى 
قول ؛ وكان في نفسى حديث » إلى غير ذلك . وأنشد الأخطل : 

لا تعجبنك من أثير خطبةٌ حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأعلم ان مذهب أهل الحق والسنة والجماعة أن كلام الله القديم ليس 
بمخلوق » ولا ميجدث ؛ ولا حادث » ولا خلق » ولا مخلوق » ولا جعل ؛ 
ولا مجعول ؛ ولا فعل » ولا مفعول . بل هو كلام أزلى أبدى هو متكلم به 
فى الأزل » كما هو متكلم به فيما لا يزال . لا أول لوجوده » ولا آخرله , 
وأنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة ولا إنى أحكى كلام الله » ولا إنى 
أعبر كلام الله » بل نقول : نعلو كلام الله » ونقرأ كلام الله ؛ ونكتب كلام 
الله » ونحفظ كلام الله » وأنه يجب التفرقة بين القراءة والمقروء » والتلاوة 
والمتلو » والكتاب والمكتوب » والحفظ ‏ والمحفوظ » ولا يجوز أن يطلق على 
كلامه شئ من أمارات الحدث من حرف ولا صوت »ء ولا يقال إن القديم 
يجوز حلوله فى المحدث كحلول الشئ فى الشئ . وقد قدمنا الآدلة على 
جميع ذلك وحققداه » ومذهب المشبهة الحلولية المجسمة ؛ أن كلام البارى 


١. 





حروقفب وأصوات وأنه قديم 3 وأن الخروف والأصوات التى توجد فى كلام 
الخلق كلها قديمة » لا أخصص بعضهما على بعض » وهذا قول يفضى إلى 


قدم العالم عند كل كل محقق »؛ ومنهم من قال : بل الأصوات والحروف إذا 
ذكرنا الله تعالى بها أو تلونا بها كلامه قديمة » فإذا ذكرنا بها غير الله 
وأنشدنا بها شعراً كانت محدثة » وهذا جهل عظيم وتخبط ظاهر » لآن 
الشئ عندهم علي هذا القول تارة يكون محدثًا ثم يصير قديماء وتارة قدي 
ثم يصير محدثًا ؛ وليس فى الجهل أعظم من هذا وكفى به ردا لقولهم . 
ومنهم من يقول : أصواتنا وحروفئا بالقرآن قديمة وبغيرالقران محدثة ع 
وهذا مثل القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العبادة » وقد بيئا فساده ‏ 
ومنهم من حدث فى هذا الوقت وبان له فساد الأقوال المقدم ذكرها فقال 
بجهله : أقول إن القرآن بأصوات وحروف تكلم بها الله » وإن كلامه حروف 
وأصاوت »؛ لكن حروف قديمة وأصوات قدية . لا تشبه هذه اروف 
والأصوات المخلوقة التى تجرى فى كلام الخلق » وهذا أيضا جهل من قائله ) 
ويؤدى أن لا يكون فى المصاحف القرآن . لأن الحروف التى تكتب بها 
الملصاحف هى هذه الخروض التى تجرى فى سائر ما يكتب ويؤدى إلي أن 
القرآن الذى نقرؤه ليس بقرآن » لأن القرآن بحروف وأصوات قديمة » ولا 
تشبه هذه الحروف والأصوات » ونحن لا نسمع إلا صوتا مثل هذه 
الأصوات » ولا نرى حرفا ولا نسمعه إلا مثل هذه الحروف ؛ وهذا القول 
يوجب أن لا يكون عندنا قرآن بالجملة أو يؤدى [ لى أن يكون هذا القرآن 
بهذه الحروف والأصوات المعروفة غير ذلك القرآن الذي هو بحروف 
وأصوالة قديمة ؛ لا تشبه هذه الدروف والأصوات » والجميع فاسد باطل ) 

تى بطلان مقالتهم فى هذا وغيره فى جواب ما يزعمون أنه حجة لهم 
فى هذا وغيره » إن شاء الله تعالى . ١‏ 


وزعمت المشبهة أن القراءة هى المقروء » والتلاوة هى المتلو » وزعموا 











أن القديم يحل فى المحدث 2١١‏ ويختلط به » وتمسكوا في جميع ذلك بايات 
وآثار زعموا أنها حجة لهم فيما صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التى 
جميعها يدل على أن كلام الله مخلوق محدث » فاحتجوا فى التلاوة هى 
المتلو » وأن الله يسمى تاليا » ولا فرق عندهم فى أن يقال تال أو متكلم . 
قالوا : والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى : ( تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق ؟ - 567 ) وبقوله تعالى : ( نتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق 78 - ” ) . قالوا فسمى نفسه تاليا كما سمى نفسه 
متكلما وقائلا » والجواب عن هذا وما جرى مجراه من وججهين : 

أحدهما : أنا نقول ما أنكرتم أن ما ذكرتم هو حجة عليكم » وأن 
هاتين الايتين قد دلتا على الفرق بين التلاوة والمتلو» وأن التلاوة غير المتلو 
وذلك أنه قال : ( نتلوها عليك بالحق ؟ - ؟8؟ ) والحق هاهنا هر 
كلامه القديم الموجود بوجوده القديم بقدمه » والتلاوة لم تكن موجودة ثم 
أوجدها ؛ والدليل على أن الحق هو كلامه القديم الموجود بوجوده قوله 
تعالى : ( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لعدذر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم يهتدون ؟"؟ -" ) وأيضا قوله تعالي : ( حتى إذا 
فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 4" - *؟ ) فدل على 
أن الحق هو المتلو القديم » وأن التلاوة صفة لا فعل ذات . والذدى يحقق 
ذلك قوله تعالى » قال : ( وما كنت تعلو 9؟ -48 ) فنفى قبل أن 
يكون تاليًا » ثم أحدث له تلاوة.ولم تككن ثم كانت » فالحق الذى هو المتلو 
موجود ثابت لا يتصف بأنه لم يكن ثم كان.. 

والجواب الثانى : أن قوله ( تتلو ) يريد به بأمر من يتلو عليك » وهو 
جبريل عليه السلام . إلا أن التلاوة لما كانت بأمره أضافها إلي نفسهء وهذا 
صحيح ؛ يدل عليه الكتاب والمعنى الصحيح . فأما الكتاب » فالدليل عليه 





. كماهو راى السالمية (ز)‎ )١( 











قوله تعالي : ( وكيف تكفرون وأنتم تعلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله " - ٠١‏ ) وقوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين * على قلبك 
لتكون من المنذرين د بلسان عربى مبين 55 -31917- ١968‏ ) وصار 
هذا كقوله فى قوم نوح :( إنالما طغا الماء حملناكم فى الجمارية 59 - 
0١‏ يعنى السفينة » فأضاف الحمل فى السفينة إلي نفسه » والحامل فيها 
نوح عليه السلام » إلا أنه لما كان بأمره أضاف الحمل إليه » والدليل على 
الحامل أنه كان نوحا عليه السلام » قوله تعالى : (:قلها احمل فيها من كل 
زوجين اثنين ١١‏ - 40 ) وهذا أيضا كقوله تعالى فى قصة مريم عليها 
السلام : (فنفخنا فيها من روحدا ١؟‏ - 97 ) والنافخ كان جبريل عليه 
السلام إلا أنه لما كان نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه فلذلك أضاف 
العلاوة إلى نفسه لما فعلت بأمره . وكذلك قوله تعالى : ( فأتى الله بديانهم 
من القواعد فخر عليهم السقف ١56‏ - 55 ) وجبريل عليه السلام الذى 
كان أتى البنيان ؛ لكن لما كان بأمره أضافه إلى نفسه وكذلك قوله تعالى : 
( ولقد جتناهم بكتاب قصلناه علي علم /- 88 ) والذى جاءهم 
بالكتاب هو النبى ته » لكن لما كان مجيغه بالكناب إليهم بأمره تعالى 
أضاف ذلك إلى نفسه » والقرآن.من هذا مملوء إذا تتبع . إنه يضبيف الفعل 
إلي نفسه وإن كان الفاعل له غيره » لما كان بأمره . 

وأما الدليل من كلام العرب ‏ » فإنه يقال : نادى الأأمير فى البلد : 
فينضاف النداء إليه لما كان بأمره » وإن كان المنادى غيره » فصح ما قلناه. 

ثم نقول لهم : أليس الله تعالى قال : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ؟١١-"‏ ) أتقولون : إن الله تعالى قاصّ ؟ هذا قول لا يجوزه 
أحد من.المسلمين ؛ لكن لما قص عليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى 
ضاف القصص إلى نفسه ء لما كان بأمره » وقد بين ذلك بقوله : ( بما 
أوحيئا إليك هذا القران ١١‏ -" ) فالقرآن كلامه وصفته » وقص جبريل 
عليه السلام على الرسول يله بالقرآن الذى تضمن قصص الأولين 


١١م‎ 








قال: ( قراالله و طه )١ - ”5 سيا(و)ع1١ - ٠.‏ قبل أن يخلق الخلق 
بألفى عام » فلما سمعت الملائكة قالوا : طوبى لآمة ينزل هذا عليها) قالوا: 
فأضاف القراءة إلي الله تعالى . فالجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما : أنه ذكر أن القراءة وجدت قبل السموات والأرض بألفى 
عام » ودل على أنها لم تكن موجودة ثم وججمدت . والمقروء القديم ليس 
لوجوده أولية » بل هو موجود بوجوده تعالي » فدل على الفرق بين القراءة 
والمقروء » لأن المقروء موجود بوجوده تعالى . 

والجواب الفانى : أنه أمر بعض اللملائكة أن يقرأ( طه )1١- "٠‏ 
و(يس 5” - ١‏ ) قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام » فلما 
فصار هذا كقوله تعالى : ( الله يتوفي الأنفس حين موتها 9" - 47 ) 
والمتوفى هو ملك الموت » بدليل قوله تعالى : ( قل يتوفاكم مللك الموت 
الذى وكل بكم ؟” )١1.-‏ لكن لما كان توفيه لهم بأمره أضاف ذلك إلى 


لفسية . 


وما يقوى جميع ذلك من السنة : أن الفعل يضاف إلى الامر به » وإِن 
كان لم يفعله بنفسه ء وإنما أمر بفعله ؛ ما روى أن النبى َيه رجم ماعزا ؛ 
والنبى #َكهِ لم يباشر الرجم بنفسه » لكن لما أمر الصحابة جاز أن يضاف 
إليه . ظ 0 

وأيضا ما روى عنه يِه أنه قطع يد سارق ثوب صفوان ومعلوم أنه 
كله ما باشر القطع ؛ لكن أمر به » فأضيف الفعل إليه لما صذر عن أمره . 
وكذلك روى عنه له أنه جلد شارب الخمر أربعين » ولم يباشر اللجلد 





بنفسه ء لكن لما كان عن أ أمره جاز إضافة الفعل إليه . والأخبار فى هذا 


المعنى كثيرة جد . وأيضنًا يقال : جبى عمر رضى الله عنه خراج العراق ؛ 
ولم يباشر الجباية بنفسه ؛ لكن لما جبى بأمره جاز إضافة الفعل إليه . 

وكذلك يقال : افتقح عمر رضى الله عنه الشام والأمصار » وهو لم يباشر 
ذلك بنفسه ء لكن الصحابة والجدد بأمره » فصح بهذه الجملة أن التلاوة 
فعل التالى » لكن هى بأمر الله تعالى وإيجاده » فصح أن يضاف إليه القراءة 
والتلاوة على هذا الوجه » فأما المتلو والمقروء فليس بفعل لأحد بل هو 
كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته الذى ليس بمخلوق ولا يتصف 

بشع مح غات اخلق . 


ام 7 5 
3 لنت الم مععله مع عب نا للقازة: 2 حزن 


معنية الاسكسيسرية فصل 

ثم نقول لهؤلاء الجهلة الغبّلال : كيف يجوز لكم أن تقولوا إن 
القراءة هى المقروء » والقلاوة هى المتلو » واللّه تعالى قد فصل بينهما” 
وجعل القراءة فعل القارئْ » والمقروء هو القرآن الذي هو كلام البارى » فى 
غير موضع من كتابه . 

أحدها : قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن 48-١5‏ ) فأفرد 
القراءة عن القرآن » وأن القراءة فعل الرسول » والمقروء ليس بفعل لأحد , 
بل هو كلام الله القديم » وهذا كقوله تعالي ( واذكر ربك * - 4١‏ و" 
- ه١7‏ ) فأفرد الذكر عن المذكور » فالذكر فعل الذاكرء والمذكور هو الله 
تعالى القديم الذى ( ليس كمثله : شئ وهو السميع البصير ؟4 - .)١١‏ 
وأيضا قوله تعالى ١:‏ فاقرؤًا ها تيسر من القران “#/ا- 5١0‏ ) وقوله 
تعالى : ( أتل ما أوحى إليك من الكتاب 55 - ه4 ) وقوله تعالى : 
(وأن أتلو القرآن ١١/‏ - 995 ) وقوله تعالى : ( إن الذين يتلون كتاب الله 
©" - 75 ) وفى القرآن أكشر من ألف موضع يدل علي الفرق بين التلاوة 











والمعلو » والقراءة والمقروء ؛ لمن له حس سالم . وعقل ثابت . ومن القدر 
الذى قدمناه دليلاك : 

أحدهما : أنه تعالي ذكر تلاوة » ومتلوا » وقراءة » مقروءا » فبطل 
بذلك زعمهم أنه شع واحد . 

الثانى : أنه أمر بالقراءة »والتلاوة » والأمر هو استدعاء الفعل بالقول 
ممن هو دونه . والصفة القديمة التى هى المقروء ؛ والمتلو لا يصح فيه الفعل 
ولا استدعاء الفعل » فصح أن المأمور به استدعى غير المقروء ؛ والمتلو هى 
القراءة والتلاوة . فافهم هذا التقرير فإنه يوجب الفرق بين الأمرين » ضرورة 
الإشكال فيه .. ثم نقول لهم : القراءة قد اختلفت وتنوعت أنواعا , 
أفتقولون إن المقروء الذي هو القرآن مختلف متدوع :0 فإن.قالوا اتبعم 
كفرواء وإن قالوا : لا فقد ثبت أن الذى جاز عليه الاختلاف والتتوع غير ' 
الذى لم يجر عليه ذلك » وأيضا فإن كل قراءة منسوبة إلي قارئها » فيقال 
هذه قراءة أبى » وهذه قراءة ابن مسعود » وكذلك فى سائر القراءات » ولا 
يجوز أن ينسب المقروء الذى هو القران إلى أحد من الخلق » فيقال هذا 
قرآن أبى ولا قرآن ابن مسعود » فصح أن القراءة فعل القارئ » فصح أن 
تنسب قراءة كل واحد إليه ؛ لأنها فعله الذى يثاب ويمدح عليها تارة 
ويعاقب ويندم عليها أخرى ؛ والمقروء بسائر القراءات كلام الله تعالى الذي 
ليس بفعل لأأجد » فصح الفرق بين الأمرين . 


ثم نقول لهم : ما تقولون فيمن قال : إن قرأت بقراءة أبي جعفر يزيد 
القعقاع - شيخ نافع - فعبدى حر ؛ فقرأ بقراءة الجحدرى عاصم » أيعتق 
عبدكة أم لا ؟ ليس فيه خلاف بين المسلمين . ولو قال إن قرأت مقروءع ابن 











كثير فعبدى حر 4 فقرأ بقراءة ابن عامر عتق عبده » لآن المقروء شيء واحد 8 
وإن اختلفت القراءات . 


ثم نقول : لو اجتمع مائة قارئْ فقرأوا القرآن اليس عدة القراء ماثة » 
كل واحد منهم يئاب على قراءته » فالثواب مائة ثواب علي مائة قراءة » 
أفتقولون : إن القرآن الذي قرؤوه بقراءتهم مائة قران أم قرآن واحد » فلا 
يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد » لكن القراءات متعددة » فصح الفروق بين 
القراءة والممروء . 


ثم نقول لهم : إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الشواب » أحصل له 
الشثواب على فعل فعله أو على غير فعل ؟ فإِن قالوا : على غير فعل فعله 
وجب أن يكون هذا الثواب ييحصل للساكت كما حصل للقارئ » وهذا لا 
يقوله عاقل . وإن قالوا : على فعل فعله » صح أن الذى فعل القراءة » أو 
السماع إلي القراءة » والمقروء المتلو الذى هو كلام الله ليس بفعل لأحد » 
وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد ؛ فصح الفرق بين الآمرين . فافهم . 

وأيضًا فإنه يجوز إذا أعرب القارئ القراءة » ومكن ما يجب تمكينه : 
ووقف فيما يجب الوقوف عليه » وبدأ بما يجوز البداءة به » وقطع ما يجوز 
القطع عليه » ووصل ما يجوز وصله » فجائز أن يقال فلان حسن القراءة » 
جيد القراءة » وإذا كان بالعكس من ذلك جاز أن يقال : فلان ليس بحسن 
القراءة ولا جيد القراءة » ولا يجوز أن يقال المقروء غير حسن ولا جيد » بل 
المقروء حسن » سواء كانت القراءة حسنة أو غير حسنة . فافهم الفرق بين 
الأمرين . 


١١ ؟‎ 











ثم نقول لهم خبرونا : أليس الله تعالى فرض علينا القراءة فى الصلاة؟ 
فإذا قالوا : بلى . قلنا : أفرض علينا شيعا نفعله أو غير شئ نفعله ؟ فإن 
قالوا : فرض علينا شيمًا نفعله . قلا : وما هو هذا الشئ ؟ فلا بد أن 
يقولوا: القراءة . قلنا فقد صح أن القرآن موجود قبل القارئ له وقراءته فى 
الصلاة » ثم أمره تعالى بأن يقرأ : أى يفعل فعلا يسمى قراءة ففعل العبد 
صفة العبد لا صفة الرب » هذا بمنزلة قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله * - 4١‏ ) اليس المذكور غير الذكر الذى هو فعل الذاكر 
المأمور بفعله ؛ فكذلك القراءة فعل القارئ والمقروء القرآن » ثم نقول لهم 
أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده » قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقا , 
فلابد من نعم . فنقول : فهل يصح وجود القراءة من القارئ قبل وجوده ؟ 
فلا بد من لا . فنقول ما كان موجودا قبل القارئُ فهو القرآن الذى هو كلام 
الله » وما وجد من القارئٌ بعد أمره بالقراءة فهو فعله لا محالة » وهذا قدر 
لا يخفى على بشر سليم العقل . 

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف » بقوله 
تعالى : ( حتى يسمع كلام الله 4 -5 ) قالوا والذى يسمع إنما هو صوت 
وحرف » وقد نسبه إليه » فدل على أنه متكلم بصوت وحرف . فالجواب 
من وجهين ٠:‏ 

أحدهما : أن يقال لهم : ما أنكرتم أن تكون هذه الآية حجة 
عليكم» وذلك أن كل عاقل يقول : إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا 
واسطة» وهى قراءة القارئ » فلا بد من وجود القراءة التى هى حروف 
وأصوات » فيحصل لهذا المشرك السماع حيثذ لكلامه تعالى » فحصل 
معنا عند ذلك مسمع اسمع كلام الله بإسماع أوجده » وهى قراءته التى هى 
حروف وأصوات » ومسموع وهو كلام الله تعالى الذى لا يجوز أن يكون 
حروفا وأصواتا » لأن الحروف والأصوات يتقدم بعضها على بعض ؛ وصار 
هذا بمنزلة من أسمعط الله بذكره » بأن قال : يا الله . قلنا : حصل معنا 


(م8 - الإنصاف) ١‏ 








مسمع وهو الذاكر, وإسماع أسمعنا به اللسموع » وهوالمذ كور » فالإسماع 


وأصوات 1١(‏ . 
الجواب الغانى : أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحروف والأصوات 
إنها المراد بهذه الآية : حتى يتدبر كلام الله ويفهم مافيه . لعله يرجع عن 
شركه زيهتدى » فالحروف والأصوات لا تهدى ؛ إفا الذى يهدى هو القرآن 
الذى هو كلام الله تعالى . دليله : قوله تعالى ( إن هذا القرآن يهدى 

للتى هى أقوم ١١‏ -؟ ) 

جواب ثالث وهو ان يقال لهم : إذا كان الكلام القديم أصواتا 
وحروفا . 

كلام للق اذ من الشعر والخطب سوا وحروفًا » فد صار 
الكلام القديم كالكلام التخلوق » وهذا القول يوجب أن يكون كل كلام 
قديم أو محدث [ سواء ] لأن الحرف والصوت فى قول القائل إذ أخبر عن 
قول اللعين فرعون : ( أنا ربكم الأعلى 9/ - 4 ؟ ) فاعبدون . فصورة 
الحروف فى قول فرعون أنا ربكم » كصورتها فى قراءة القارئ ( وأنا ربكم 
فاعنبدون 45-7١‏ ) » فصح أن الحروف والأصوات ليست [ كلام ] 
فرعون . ولا الرب تعالى » فالحرف والصوت يعبر به عن كلام فرعون ؛ 
ويقرأ به كلام الله تعالى » فصح ؛ أن الحرف والصوت أداة يقرا بها الكلام 
القديم » لا أن الحرف والصوت نفس الكلام القديم .. 

جواب رابع : وهو أن يقال لهم : خبرونا عن قولكم إن الله تعالى 
متكلم بأصوات وحروف » أهى هذه الحروف والأصوات الجارية الدائرة فى 
سائر كلام الخلق » أو غيرها ؟ فإن قالوا : هى هذه فقد جعلوا جميع كلام 
الخلق قديما كله ؛ وإن قالوا بل هى غير هذه الحروف والأصوات الجارية 


. يعنى الاسم لا المسمى (ز)‎ )١( 














فى كلام الخلق . قلنا : فصح حينقذ أن قراءة القراء للقرآن بحروف 
وأصوات غير الحروف و الأصوات العى تعنون ؛ فإذن ليس عندنا كلام الله 
تعالى ؛ بل هو غائب عنا ؛ لآن أصوات القراء وحروفهم هذه هى المعهودة 
الجارية فى كلام الخلق . وكذلك أيضا يجب أن لا يكون فى المصحف 
قرآن؛ لأن الحروض التى فيه هى الحروف المعهودة الجارية فى خطوط الخلق ) 
وكل هذين القولين باطل ؛ فشبت أن الدروف والأصوات يقرأ بها الكلام 
القديم ويكتب بها الكلام القديم » لا أنها نفس الكلام . ثم يقال لهم : 
خبرونا : أيصح خروج حرف من غير مخارج ؟ فإن قالوا :لا . قلنا : 
فتقولون أن البارى - تعالى عن قولكم - ذو مخارج من شقة للفاء ؛ وحلق 
للحاء ؛ ولسان للثاء ؛ وإن قالوا : نعم جسموا بإجماع المسلمين ١!‏ ؛ وإِن 
قالوا : لا تحتاج الحروف إلى مخارج ؛ فقد كابروا الحس والعيان مع قولهم 
بصحة الخبر المروى بزعمهم » وذلك أن كلامه منه خرج ».وكلامه عندهم 
حروف » فيجب على قولهم أن يكون خروجها من مخارج ؛ وكل هذا 
القول كفر وضلال » وسفه وحمق وجهل عظيم . 
د ع اك 
فصل 

فإن احتجوا بقوله تعالى ١:‏ حم ١‏ - ١ر١4‏ -١(او"4‏ - او" 
دؤو»#ة#-اوهت؛ة-ار5؛ة-١)عورالم؟_-‏ ١و”#-‏ ١او589-‏ 
أوء"- أوؤ”"- ؤو؟" - )١‏ ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى 
أوائل السور » وقالوا بالإجماع إن هذا كلام الله » فصح أن كلامه حروف » 
قلنا : الجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى ؛ بما تزعمون من 

1) فتعسالمن عزا إلى أحمد - كما سبق - سماع موسى التوراة من الله من فيه ) 


كما فى طبقات الحدابلة لأبى النسين بن أبى يعلى فى ترجمة الاصطخرى ؛ وذ كره ابن 
بدران أيضا فى المدخل . نعوذ بالله من الخذلان ( زع . 








الإجماع أن نفس صورة الألف » ولام » وميم نفس الكلام القديم » فلا قائل 
بهذا غير جهالكم الذين لا فهم لهم ولا عقل » لآن هذا القول منهم يؤدى 
إلى أن الكافر المشرك يقدر أن يوجد القديم ويفعل القديم » لأن كل كافر 
كاتب يقدر أن يكتب صورة ألف ويلفظ بالف » ومن عظيم الجهل أن 
يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل قديما » هذا جهل 
ظاهر . وإن قلتم المفهوم من (الم) ررحم 4١‏ - ١و١4-١ار؟4-‏ 
او"4- (و44 - اوه4- ١او45‏ -1) ونحو ذلك هو كلام الله تعالى 
عند نظر الناظر إليها » وأن المسموع عند قراءة القارئ (الم) و(حم) 
ونحو ذلك هو كلامه تعالي وهذا صحيح ؛ وصح بذلك أن الكلام القديم 
يفهم بالحروف المنظمومة » على اختلاف نظمها بين أرباب تلك الخقطوط 
والأشكال كلام الله تعالى » فكذلك صح أن القراءة هبى حروف وأصوات 
بها يسمع كلام الله القديم على حسب اختلاف اللغات بين أربابها » لا أنها 
نفس كلامه القديم . وقد اختلف المفسرون فى هذه الحروف المقطعة فى 
أوائل السور على ثمانية أقوال : 

أحدها : أنها أسماء من أسماء القرآن » كالذكر والفرقان » وهذا قول 
قتادة وابن جريج . 

الشانى : أنها اسم لكل سورة ذكرت فى أولها » وهذا قول زيد بن 
أسلم . 

الغالث : أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظم » وهذا قول السدّى , 
والشعبى . 

والرابع : أنها أقسام أقسم بها الله تعالى » وبه قال ابن عباس , 
وعكرمة . 

والفامس : أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال » فالآألف من أنا : 
واللام من الله » والميم من أعلم . فكان معنى ذلك أنا الله أعلم . وهذاقول 











ابن مسعود » وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أيضا ؛ والعرب قد تعبر 
عن الكلمة بحرف منها » كقول القائل : قلت لها قفى . قالت : قاف . 
أى وقفت » ومثله فى كلام العرب كثير . وقد قال ابن عباس فى قوله 
تعالى: ( كهيعص ١- ١9‏ ) الكاف من كاف » والهاء من هاد » والياء 
من حكيم ؛ والعين من عليم ؛ والصاد من صادق . ظ 


السادس : أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة » فالألف 
مفتاح اسمه الله » واللام مفتاح اسمه لطيف ء والميم مفتاح أسمه مجيد ‏ 
والآلف آلاء الله .يعنى نعمه » واللام ملكه ؛ والميم مجده » والألف سنة » 
واللام ثلاثون سنة » والميم أربعون سئة » آجال ذكرها . 

والسابع : أنها حروف من حساب الجمل ؛ لما روى عن ابن عباس ) 
عن جابر بن عبد الله قال : مر أبو ياسر[ ابن أخطب ] ورسول الله يتتلو 
فاتحة الكتاب وسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ؟ ١-‏ ) فأتاه أخوه حيى 
ابن أخطب » فأخبره » فقال حيى بن أخطب : وأقبل على اليهود » فقال 
لهم : الآلف واحد ؛ واللام ثلاثون » والميم أربعون » وهذه أحد وسبعون 
سنة » ثم [ ذهب حيى مع هؤلاء النفر إلى رسول الله عَكلّهو] قال رسول الله 
فهل معك غير هذه ؟ قال نعم ( المص ١-1/‏ ) قال أثقل وأطول » والألف 
واحد» واللام ثلاثون » والميم أربعون » والصاد تسعون » فهذه أحد وستون 
ومائة سنة » ثم قال هل معك غير هذه يا محمد ؟ قال نعم : قال ماذا ؟ 
قال : (الر -1١٠١‏ (و١١-(و؟١1-‏ ١او4١-‏ (اوه١1-١)فقال‏ هذا 
أثقل وأطول » الألف واحد » واللام ثلاثون » والراء مائتان » فهذه إحدى 
وثلاثون ومائتا سئة » فهل مع هذا غيره ؟ قال نعم : ( المر )١ - ١‏ قال 
هذا أثقل وأطول » الألف واحد » واللام ثلاثون » والميم أربعون » والراء 
مائئان » فهذه إحدى وسبعون وماثتا سنة . قال : لقد القبس علينا أمرك 
حتى ما ندرى أقليل أعطيت أم كثير . ثم قاموا من عند النبى َيه » فقال 
أبو ياسر لأخيه حيى ولمن معه من اليهود : وما يدريكم لعله قل جمع هذا 


١1١ / 








كله خحمد إحدى وسيعوك ( وإحدى وستوك وماثة 3 وإحدى وثلاثون 


ومائقان » وإحدى وسبعون وماثتان » فذلك سبعماثة سنة وأربع وثلاثون 1 
سنة . قالوا : والله لقد تشابه علينا أمره » قيل فنرلت فيهم١'2):(‏ هو 
الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
معشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفستئة وابعغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 
يقولون أمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولوا الألباب “" -ل/ا) ., 

والفامن : أنها حروف هجاء ؛ أعلم الله بها العرب حين تحداهم . أن 
تلاوة القرآن بحروف كلامهم هذه التى عليها بناء كلامهم » ليكون 
كلامهم. 1 

جواب ثانى : وهو أنك تقول : إذا قلعم أن احرف المقرد إذا أتى به 
فى تلاوة كلام الله هو نفس كلام الله ؛ فما تقولون فيمن أسقط شيعًا من 
كلام الله » )يجوز ذلك أم لا ؟ : فلا بد من أن يقولوالا يجوز . فيقال . 
لهم: خبرونا عن جماعة من القبراء من الصحابة.والتابعين ومن اتبعهم 
بإحسان الذين قرؤوا ( مللك يوم الدين ١‏ - " ) وهم الأكثر » قد أسقطوا 
ألفا هي في قراءة غيرهم . لأن غيرهم يقرؤون مالك بالألف . فإن قالوا : 
ألخطعوا فلا يجوز لهم ذلك . وهو القول الصجحيح الصواب . قلنا : فصح 
أن الآلف ليس نفس كلام الله القديم , لأنه لا يجوز لأحد أن يسقط منه 
شيعا ”' » وإنما الف صفة قراءة دون قراءة » فالمقروء مع إثبات الألف هو 
المقسروء مع إسقاط الألف شيع واحد » لا يزيد بزيادة الحروف ولا ينسقص 
بإسقاط الحروف » والقراءة تزيد بريادة الحروف وتندقص بإسقاط الحروف »2 





(1) والخبر ضعيف (ز) . 
( ؟) وإسقاط الألف وإثباتها معواتران » فيكونان كآيتين ؛ ولم يسقطها قارئ بدفسه 
ولا أثبتها قارئ آخر بنفسه » فلا تكون في الجواب وجاهة كما سيأتى (ز) . 


١١8 











وقد قيل : إن من قرأ القرآن بقراءة ابن كثير كتب له أجر ختمة وثلث , 
لأنه يزيد فى المروف أكثر من سائر القراء لأنه يقرا لديه وإليه وعليه , 
والكسرة عددهم تقوم مقام حرف » وقرأ فى الشوبة ( نري من تحتها 
الأنهيار؟-؟#هر5ه؟رر"-هارك"اره5١ار98١)‏ وهذا 
يوضح لك أن قوله يه , من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ) أن 
الحروف عائدة إلى القراءة . وطول حروفها دون المقروء الذى هو كلام الله 
تعالي لا يزيد ولا ينقص . وسئذكر ذلك فى الجواب عن هذا الخبر إذا 
احتجوا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
جواب آخر : وهو أنك تقول : خبرونا عن حروف كلام الله علي 
زعمهم » أهى ثمانية وعشرون حرفا أو أكثر أ وأقل ؟ فإن قالوا هى ثمانية 
وعشرون حرفا فقد جعلوا القديم مما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتهاء 
[وهى] صفة المخلوقات لا صفة القديم . وإن قالوا : أكشر . قلا : أكثر إلى 
ماله حد أو إلى ما لا حد له ؟ فأى القولين قالوا كان باطلا » لأن القرآن لا 
يخرج فى الكتابة والتلاوة على أكثر من هذه الشمانية وعشرين حرفا » فعلى 
قولهم يجب أن يكون معبا بعض القرآن لا كله ؛ لأن القرآن عندهم حروف 
يد على هذه الحروف » ولعل الذي يكون معنا من القرآن أقله » لا سيما 
إن قالوا إن الحروف القديمة لا يدخلها حصر ولا عد » وهذا قول ساقط وام 
عند كل عاقل محخصل »ء فلم يبق إلا أن الحروف والأصوات أدوات نكتب 
بها ونتلو بها الكلام القديم » وغير الككلام القديم » لا أنها نفس الكلام . 
فافهم ذلك ٠‏ 
وجواب آخر : وهو أن تقول لهم : خبرونا أليس قد قرأ سائر القراء 
غير نافع وابن عامر فى سورة الخديد فى قوله تعالى : ( ومن يتول فإن الله 
هو الغنى الحميد لاه - 5؟ ) بإئبات الهاء والواو » وقكرا نافع وابن عامر 
بإسقاط الهاء والواو » فالذى أسقط من الهاء والواو كلام الله تعالى أ قراءة 
كلام الله تعالى » فلا يجوز لعاقل أن يقول الهاء والوار كلام الله ؛ لآن من 
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أسقط شيعا من كلام الله كفر 2١7‏ ولا خلاف بين المسلمين أنهما على الحق» 
وربما رجمحوا قراءتهما على غيرهما ؛ فلم يبق إلا أن الحسروف آلة للقراءة 


تسقط تارة وتشبت أخرى » والمقروء المدلو ثابت لا يحشتمل النقصان ولا 
الزيادة » لأنه قديم لكن المخلوق يجوز ثبوته تارة وإسقاطه أخرى . 





فإن احتجوا على إثبات قدم الحروف , وأن كلام الله القديم يتصف 
بالحروف . بما روى عن النبى تَلهُ أنه قال : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف) 

فالجواب : أنه لا حجة فى هذا الحسديث من وجوه عدة » لأنكم 
تخالفون هذا الحديث . لآن الرسول قال على سيعة أحرف » وأنتم على 
ثمانية وعشرين حرفا , فقد أسقطتم متن هذا الحديث ؛ ولم تقولوا به » فلا 
حجة لكم فيه . 

جواب آخر : وهو أنه يَهْلّهُ قال : « أنزل على سبعة أحرف ) ولم 
يقل تكلم الله بحرف » وأنتم إنها تريدون إثبات الحرف لكلامه ؛ لا نزول 
كلامه فلا حجة لكم فيه . 

جواب آخر : وهو أن قوله عليه السلام على سبعة أحرف » لم يرد 
بها حروف التهجى » وإنما أراد بها غير ذلك ؛ بإجماع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين » ولأنه روى عنه عَلّهُ أنه فسر ذلك بغير حروف 
التهجي» لأنه قال : « علي سبعة أحرف ) ثم فسرها فقال : ( أمر » ونهى) 
وترغعيب » وترهيب » وجدل » ومثل » وقصص ) وقال بعض الصحابة 
والشابعين يعنى علي سبع لغات , مما لا يغير حكما من تحليل ولا تحريم , 





١١‏ ) والإسقاط والزيادة فى مثل هذه المواضع متواتران ؛ فيكوتان فى حكم آيثين فلا 
وجاهة فى هذا اللجواب . وكفى باقى الأجوبة ( زع . 


١ 





مثل قوله تعالى : ( يا موسى أقبل ولا تشف 78 - "١‏ ) فكانوا لا 
يفرقون بين قول العالى أقبل أو هلم » أويقال : لأن معانيها متفقة وإن 
اختلفت اللغات فيها ؛ وما جرى هذا المجرى » وكانوا فى صدر الإسلام 
مخيرين فيها » فلما اجتمعت الصحابة رضى الله عنهم عند ججمع القرآن 
على أحدها » وهو قوله ( أقبل ولا تخف ) منع هذا الإجماع من غير أقبل 
إلى هلم وتعال . ونحو ذلك ؛ وقيل عن بعض الصحابة والتابعين : إن قوله 
على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لغات للعرب » فى صيغة الألفاظ 
فى التلاوة وكيفية مخارجها ونقص حروفها وزيادتها ووجوه إعرابها , 
كالذى اختلف فيه القراءآت » فقرأ بعضهم : ( وسارعوا إلى مغضرة من 
ربكو ” - ١"‏ ) بغير الواو » وقرأ آخرون بواو » وقرأ بعضهم « فيكون ) 
بالنصب فى مواضع » وقرأ آخرون فيكون بالرفع فيما نصبه الأولون ؛ وقرأ 
بعضهم :( فتلقى ادم من ربه كلمات ؟ -/؟ ) قنصب آدم ورفع 
كلمات وهوابن كثير » وقرأ آخرون برفع آدم ونصب كلمات » إلي نحو 
هذا ممالا يحصى عددا » فبطل احتجاجهم بالإجماع مما نقل عن الرسول 
والصحابة والتابعين أن أحدا منهم قال إنه أريد بالسبع حروف التهجى » 
وإنما المراد به اختلاف القراءات دون غيرها ما روى أن عمر رضى الله عنه مر 
ببعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التى أقرأه إياها 
رسول الله مله » قال عمر : فكدت أن أساوره » يعنى أعنجل عليه . 
فابطش به » ثم قال لببته حتى أتيت رسول الله يه فقلت يا رسول الله : 
إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة التى أقرأتنيها فقال: 
خل عنه . ثم قال اقرأ فقرآً عليه القراءة التى سمعتها فقال: هكذا أنزل . 
ثم قال : اقر يا عمر : فقرأت عليه القراءة التى أقرأنيها فقال : هكذا أنزل . 
ثم قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » الكل شاف كاف فاقروًا 
ما تيسر منه ) فأد هذاالحديث وجوها: 








أحدها : أن الخروف والختلافه صفة القراءة التى يجوز فيها 
الاختلافء لا كلام الله القدم الذى لا يجوز فيه الاختلاف )١(‏ . 

الغانى : أن عمر ما أنكر عليه أن القرآن المقروء بقراءته كلام الله » إنما 
أنكر عليه القراءة التى هى صفة القارئ وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته 
أعلمه الرسول عليه السلام أن كل واحدة من القرائتين جائزة » وإن اختلفا ع 
لأن المقروء بها لا يختلف لاختلافها . ١‏ 

الفالث : أن الرسول أخبر أن القرآن يقرأ على سبع قراءات » وأن 
تعدد القراءات لا يدل على تعدد القرآن ؛ لأن السبع المقروء بها واحد » 
وهو كلام الله القديم ؛ الذى لا يشبه كلام الخلق » ولا يختلف فى حال من 
الأحوال » وإن اختلفت القراءات . فافهم الحقيق ترشد إن شاء الله 
تعالى . 


فإن احتعجوا على أن الله تعالى متكلم بحروف », بما يروى عن النبى 
عله أنه قال : (« من قرأ القرآن.فله بكل حرف عشر حسنات ؛ أما إنى لا 
أقول ألم حرف » لكن الألف حرف » واللام حرف » والميم حرف ) قالوا : 

فدل على [ أنه ] تكلم بحروف » فالجواب من وجوه : 
أحدها : أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون » لأنه لم يقل تكلم 

الله بحروف », وإنما قال من قرأ فله ؛ وهذا لا حجة فيه . 
جواب آخر : وهو أن الأجر إنما يقع على الطاعة التى هى القراءة ؛ لا 
على القديم الذى هو كلام الله » ونحن نقول : إن الحرف عائد إلى القراءة لا 


)١( |‏ كان أحمد يفول : القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق : فما تواتر من 
زيادة ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلمى » فلا وجاهة فى هذا الجواب 
(ز). 
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إلى المقروء » والدى يحقق ذلك أنه إذا جل اثنان حافظان لكلام الله تعالى 
وهما ساكنان ؛ أليس كل واحد منهما معه كلام الله فى صدره » كما أخبر 
تعالى : ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتا العلم 9؟ - 498 ) 
ولا يحكم بأن لكل واحد منهما حسنة ؛ وإن كان كلام الله موجودا 
معهما؛ فإذا قرأ أحدهما وسكت الآخر ء أليس يحصل للقارئ بكل حرف 
عشر حسنات » لوجود القراءة منه : وليس للساكت منهما هذه الحسنات» 
وإن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذى ذكرنا ؛ وإنما زاد عليه هذا 
بأن وجمدت منه القراءة التى هى حروف وفعل منه يسمى طاعة » لقوله 
له : «أفضل عبادات أمتى قراءة القرآن » فصح أن الغواب على الفعل الذى 
هو طاعة » لا على الكلام القديم » فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المتلو. 

جواب آخر : وهو أنه قد روى عنه يَقِلَّهُ أنه أضاف الحرف إلى 
علارة لا إلى كلا له اندي + وهر ما روى عبد لين مسعود أن الرسول 

« تعلموا القرآن فإنه مادبة الله فتعلموه واتلوه فإنكم تؤجرون على 

له ) . فأضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى 
المتلو» فصح ما قلناه » وبطل ما توهم الجاهل أنه حجة له , ش ظ 


فإن احتجوافى إثبات الصوت لكلام الله تعالى » وأنه تكلم 
بأصوات » بماروى فى الحديث: (إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب (2©2) الخبر ... قالوا: فقد 


. يريد به حديث جابرء وفى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف‎ )١( 
وقد انفرد عه القاسم بن عبد الواحد» وهو من لا يحتج بهم عند بعضهم, ولذا علقه‎ 
البخارى بقوله ( ويذكر؛ على أن كون الإسناد مجازيا متعين بيحديث الدارقطنى ( يبعث‎ 
راجع ما علقناه على‎  ) الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم . المحديث‎ 
السيف الصقيل (77) (ز).‎ 








أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى» فصح ما قلناه» الجواب 
من أوجه :سس 1 
أحدها: أنك تقول أولا لا حجة لكم فيه لانه مله ما قال تكلم الله 
بصوتء ولا قال بصوت,ء ولا قال كلام الله أصوات» كما تزعمون 
بجهلكم؛ وإنها قال نادى الله بصوت؛ وليس الخلاف إلا أن كلامه أصوات» 


جواب آخر : وهوأن هذا الحديث قد روى فيه ما يدل على [أك] 
الصوت من غير الله بأمره» لأنه روى إذ كان يوم القيامة جمع الله المخلائق فى 
صعيد واحد» ينفذهم البصرء ويسمعهم الذاعى» يأمر مناديا فينادى» 
فصح أن النداء من غيره»؛ لكن لما كان بأمره أضيف النداء إليه» كما يقال: 
نادى المتليفة فى بغداد بكذا وكذا. ويقال: أمر الخليفة مناديا فنادى بأمره 
فى بغداد بكذا وكذاء ولا فرق بين الموضعين؛ فإن كل عاقل يعلم أن الخليفة 
لم يباشر النداء بنفسه؛ لكن لما كان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه. وأن 
يضاف إليه» وإن لم يكن هن المنادى بنفسه؛ ويصحح جميع ذلك القرآن؛ 
قال الله : (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ٠ه‏ - 4١‏ و؟4) فأضاف البنداء إلى 
المنادى» فصح أن الصوت صفة المنادى لا صفة الآمر بالنداء؛ ومن عجيب 
الأمر أن الجهال لا يجوزون أن يكون النداء صفة المخلوق إذا كان رفيع القدر 
فى الدنياء كالخليفة والأمير» وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه فى حق رب 
العالمين. ش 

جواب ثالث : وذلك أنا وكل محقق يقول: إن هذا الصوت ليس 
بموجود اليدوم وإنما يكون يوم القيامة؛ وكلام الله قديم بقدمه؛ موجود 
بوجوده؛ فصح أن هذا شئ لم يكن بعدء وإنما يكون يوم القيامة» ومن زعم 
أن صفة الله تعالى ليست يعوجودة اليوم» وإنما توجد يوم القيامة فقد جعل 





كلام الله تعالى مخلوقًا لا محالة؛ فصح بهذه الجملة أن الصوت ليس بصفة 
لكلام الله تعالى؛ وإنما هو صفة للمنادى الذى يأمره الله تعالى بالنداء فى 
ذلك اليوم . 

جواب آخر : وهو ان كل ما أضيف إلى الله تعالى [لا] يجب أن 
يكون صفة له» فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة» لأآن الخبر قد 
جاء بقول الله تعالى: (يا ابن آدم رضت فلم تعدنى؛ جعت فلم 
تطعمنى» عطشت فلم تسقنى» عريت فلم تكسنى ) فأضاف هذه الأشياء 
إليه فى الخبر»؛ ومن زعم أنه يجوع ويعطش» ويمرض ويعرى؛ فقد كفر 
وأشرك لا محالة. وكذلك قال تعالى: (يوم ندفخ فى الصور " - /ا) 
على قراء من قرأ بالنون [ اللفتوحة] والنافخ إسرافيل . وقال تعالى : (إن 
الذين يؤذون الله 7" - /81 ) فأضاف الأذية إليه» ومن زعم أن الأذية من 
صفته فقد كفرلا محالة» فلم يبق إلا أن النداء والصوت حصل من 
الصايت المأمورء لا من الآمر؛ لكن لما كان بأمره جاز أن يضاف إليه؛ كما 
قال تعالى : (ولقد جثناهم بكتاب ٠‏ - 87) وإنما جاء به محمد عليه 
السلام بأمره. وقال تعالى: (فطمسنا أعينهم 4ه - 17") والطامس 
جبريل؛ وميكائيل طمسا أعين قوم لوط ؛ لكن لما كان بأمره أضافه إلى 
نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله عه وإنما الراجم والجالد غيره» 
لكن لما كان بأمره حسن أن يضاف إليه. فافهم الحق لتبطل به الباطل . 

فإن احتجوا بما روى : أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحى؛ وروى بالأمر 
من الوحى جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا ('2. فالجواب عن هذا 


من وجوه عدة 3 


)١(‏ والمحفوظ هو الموقوف» كما ذكره الدارقطنى فى العلل» ولا يحتج با موقوف فى 
باب الصفات؛ والسكرى فى ( خلق الأفعال) مختلط لا يحتج به عند ابن أبى حاتم؛ وفى 
سند خبر الصوت عبعبة الأعمش وهو مدلس - راجع ما ذكرناه فيما علقناه على الأسماء 
والصفات (ص .)(()١٠١‏ 








أحدها : أن هذا هو الحجة عليكم؛ لأن هذا الصوت خلاف ذلك 
الصوت الذى فى الخبر الأول؛ لأن ذلك قال فيه« يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب) وهذا الصوت إنما يسمعه بعض الملائكة؛ فصح أن هذا 
الصوت .خلاف ذلك الصوت» ولو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا 
تغير لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف» ولا التغير؛ فلما اختلف وتغير 
دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم . 

جواب آخر : وذلك أنه قال : إذا تكلم الله بالوحى؛ جاء له صوتء 
ولم يقل إذا تكلم الله بصوت فالوحى غير الموحى, لأن الموحى حى كلام الله 
تعالى» والوحى إنزال كلام الم وإعلام كلام الله» والذى يدل على صحة 
ذلك القرآث . وذلك أن الله تعالى فصل بينهما فقال : (وكذلك أوحينا 
إليك قرانا 9 - /) فالوحى إنزال القرآن» وإعلام القرآن» وإفهام القران 
الذى هو كلام الله تعالى» وقال تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده 4 - )١5‏ أى أنزلنا إليك وأفهمناك كلامنا 
القديم» كما أنزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم فالإفهام لم يكن ثم 
كان . وأما المفهوم الذى هو كلام الله القديم فهو موجود ثابت قبل الإفهام 
وبعده على صفة واحدة) لا يختلف ولا يتغير. 

جواب آخر: وهو أن هذا الحديث قد روى من طرق عدة» وأضيف 
إليه الصوت المشبه بعجر السلسلة إلى الذلق» لا إلى كلام اق فمن كالك م 
روى النواس بن سمعان قال : قال رسول الله م : «إذا تكلم الله بالوحى 
أخذت السموات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى؛ » فإذا سمع بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا سجداء وأول من يرفع رأسه جبريل عليه 
السلام؛ فتكلم الله من وحيه با أراد» فينتهى به جبريل عليه السلام على 
الملائكة» كلما مرٌ بسماء سأل أهلها ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل الحق) 
وهو العلى الكبير» فقبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صوت رجفة 
السموات» لأانهم سمعوا صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالى» ولهذا 
سألوا جبريل عليه السلام ماذا قال ربنا» فدل على أنهم لم يسمعوا كلامه 
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وروئ أبو هريرة رضى الله عنه. أن النبى يَيْلّهُ قال: (إذا قضى الله-الآمر 
في السماء ضربت الملائكة باأجنحتها خضعانا لقوله» كانه سلسلة على 
صفوآان ) فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صوت أجنحة 
الملائكة؛ لا إلى كلام الله تعالى وحديث أبى هريرة هذا صحيح .أخرجه 
البخارى» وحديث الئواس أخرجه مسلم فى كتابه؛» وروى أبو الضحى 
مسروق» عن عبد الله أنه قال: (إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات 
للسماء ا ا 
اوس لهل السميات مسوك بها أن له نعلي لكل ا وأن 
الخصوص بسماع كلامه جبريل عليه السلام» ولهذا سألوه ماذا قال رينا يأ 
جبريل؟ فيقول : قال الحق. فيقولون: قال الحق. فيصفون الله تعالى بقول 
الحق» لا بالصلصلة والصوت» فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم.. 

جواب آخر: وهو أنه قد روى من الأخبار والآثار ما لا يحصى عددا 
أن الصوت ممخلوق» وأنه صفة القارئ لا صفة البارى؛ فمن ذلك ما روى 
ا 6 

١‏ وقال بو العالية: قال موس لله لقومد: قدسواباصرات حسنةة فق 
أسمع لهء فأضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدس. وقال مالك 277 بن 


.) لم يرفعه إلى المعصوم (ز‎ )١( 








ديبار فى قوله تعالى: (وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب "ا -6 ١‏ 
وه 4) قال: يقيم الله داود عليه السلام عند ساق العرش» فيقول يا داود 
مجدنى بذلك الصوت الحسن الرخيم؛ فيقول كيف أمجدك به وقد 
سلبتنيه فى دار الدنيا؟ قال : فيقول جل وعز: إنى أرده عليك . قال فيرده 
عليه؛ فيزداد صصوته حسناء فيأخذ فى التمجيد» فيستفرغ داود نعيم 
الجدان؛ يعنى يشتغل أهل الجنة بحسن صوته عن نعيمهم. 

فالصوت الحسن المردود المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التى 
بمجد بها ويقدس بهاء والممجد المقدس هو الله تعالى الخالق لداود ولصوته 
ولسائر الأصوات . 

وروى أن عمر رضى الله عنه كان يقدم الشاب الحسسن الصوت الحسن 
صوته بين يدى المهاجرين والأنصار. وقال أبو عثمان النهدى رضى الله عنه : 
صلى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت بصوت ولا بريّط أحسن صوتا 
'منه. وتبين من هذه الآثار المروية عن رسول الله يله أنه جعل الصوت صفة 
للقارئ لا لله تعالى» فقد روى عنه فى هذا المعبى ما لا يحصى عدداء فمن 
ذلك : ما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قام رجل من الليل فرفع صوته 
بالقرآن» فقال النبى عَلِلْهُ : ولقد أذكرنى كذا. وكذا آية) قال أبو ذر كان لى 
جار وكان يرفع صوته بالقرآن فشكوته إلى رسول الله يله وكان يقال له ذو 
البجادين فقال: « دعه فإنه أواه ) وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس 
ضوتا بالقرآن» فقرأ ليلة وفرسه مربوط عند رأسهء وابنه نائم إلى جنبه» فدآار 
الفرس فى رباطه؛ فقرأ فدار الفرس فى رباطه» فانصرف وأخذ ابنه وخشى 
أن يطأه الفرس» فأصبح فذكر ذلك لرسول الله مَل فقال رسول الله مله : 
«اقراأسيد فإن الملائكة لم تزل تسمع صوتك ) وروى ابن سابط قال: 
أبطات عائشة رضى الله عنها على رسول الله مله فقال: ما حبسك يا 
عائشة؟) قالت يا رسول اللّه: سمعت رجلا يقرأ ما سمعت من رجل يقرأ 
قراءة أحسن منهاء فذهب رسول الله يَكلَه ليسمع صوته, فإذا هو سالم مولى 
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أبى حذيفة؛ فقال النبى يله : « الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثلك ) 
روى عنه عَيلَهُ أنه سمع قراءة أبى موسى ذات ليلة فقال : ١‏ أبو موسى مزمار 
من مزامير داود ) ومعلوم أنه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمار» لا كلام الله 
القديم الذى لا يشبهه شئ من أصوات الخلق ولا نغماتهم . وروى أن النبى 
لله مر فى ليلة هو وعائشة رضى الله عنها ؛ وأبو موسى يقرأ ؛ فقاما 
فاستمعا لقراءته » ثم إنهما مضيا: فلما أصبح لقى رسول الله يِه » فقال 
لأبى موسى : ١‏ ياأبا موسى مررت بلك البارحة ومعى عائشة فاستمعنا 
لقراءتك » فقال أبو موسى يا نبى الله » أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته 
لك تحبيرا . قال : ٠‏ لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود 6 . وقال النبى 

2 : إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن وإن كنت لم أ ر منازلهم 
حين يد خلون بالليل » وأعرف منازلهم من أصوات تهم بالقرآن بالليل» وإن 
كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ) . وهذا حديث صحيح أخرجه 
مسلم بن الحجاج في صحيحه » وهو أكبر حجة فى نفى الصوت عن كلام 
الله القديم » لأنه فصل الأصوات من القرآن؛ فاضاف الاصوات ت إلي الأشعريين 
ولم يضفها إلى كلام الله الذى هو القرآن. 

وقال شهربن حوشب : قدم أبو عامر الأشعرى علي رسول الله عله 

في رهط من قومه » فقال يه : « إنه ليدلنى على حسن إيمان الأشعريين 
حمسن أصواة تهم بالقرآن ) وفى هذه الأحاديث التى ذكرنا وأمثالها مما لا 
يحصى عددا : أن الآصوات صفة الصايتين لا صفة كلام رب العالمين » وفي 
بعض ذلك مقنع وكفاية لم أراد الله له الهداية . 


فإن قالوا : أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على 
الحقيقة ؟ قلنا : بلى . فإن قالوا : فليس يجوز أن يكون مسموعا على 
الحقيقة إلا ما كان صوتا أو حرفًا . 
(م 5 - الإنصاف) )| 











فالجواب : أن هذا جهل عظيم » وذلك أن أهل السنة والجماعة قد 
أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار عا لى الحقيقة » ولا يجوز أن يرى 
على الحقيقة إلا ما كان جسما وجوهرا وعرضا . أفتقولون : إن الله تعالى 
جسم » وجوهر» وعرض ؟ فإن قالوا : نعم . فقد أقروا بصريح الكفر 
للعشبيه » وإِن قالوا : يرى وليس بجسم » ولا جوهر ولا عرض ولا يشبه 
شيمًا من المرئيات . قلنا : فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع على 
الحقيقة » وليس بحروف ولا أصوات , ولا يشمه بشئ من المسموعات »: 
فكما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته . فاتقرا الله وقفوا عند 
حدوده » ولا تكونوا + من قال فيهم : ( ومن يتعد حدود الله فأولئكك هم 
الظالمون ؟ - 554 ) . وتمسكوا بقوله تعالي : ( ليس كمثله شئ وهو 
السميع البصير ؟4 .)١١-‏ 

ثم نقول لهم : اليس الله تعالى قد سمى نفسه بانيا » وهو بان علي 
الحقيقة » لأنه قال : ( أم السماء بداها * رفع سمكها فسواها 8لا - ا ؟ 
و78 ) ولم نربانيا على الحقيقة » إلا بالة من عدة وآجر »وحجر وخشب 
وغير ذلك : أفتقولون إنه مفتقر فى بناء السماء إلى ذلك ؛ حتي يكون قد 
بنى علي الحقيقة . فإن قالوا : نعم » كفروا لا محالة » وإن قالوا :.هو بناء 
منه على الحقيقة ولا يفعقر فيه إلي آلة وعدة . قلنا : وكذلك كلامه 
مسموع منه على المبقيقة بواسطة وغير واسطة » ولا يفتقر فى إسماعه إيأنا 
إلى آلة من حروفن وأصوات وغير ذلك . 


فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل فى الظروف والأوعية 
كحلول الشئ المخلوق فى الشئ المخلوق . فعفسير هذا القول منهم - لو 
عقلوا - كان إقرارا منهم ببخلق الله تعالى » لأن القديم لا يتصور عليه 
النقلة» والتحويل » وتفريغ مكان » وإشغال مكان » وأمكنة » وحصر» 
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وعد » وإفساح » وفراغ » فإن أصروا على الجهل والضلال واستدلوا على 
حلول كلام الله القديم فى المخلوقين بما يظنون حجة لهم » وهو جرأة » وحجة 
عليهم ؛ أقروا بقول إخوانهم من النصارى » بل زادوا عليهم فى سوء 
الاعتقادء» وخبثش المذاهب والمقال على ما سنبينه فى ثانى الال ؛ إن 
شاء الله . 

فإن احتجوا بما روى عن النبى مَيكهِ أنه قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو » قالوا : فصح أن الكلام القديم يصح عليه الحلول والنقلة 
والتحول » فالجواب من وجوه عدة : 

أحدها : أنه مله أراد بذلك المصحف .» لأنه قد بين ذلك فقال 
«مخافة أن تناله أيديهم » ولم يرد أن كلام الله القديم انعقل ولا تحول من 
بلاد الإسلام إلي بلاد العدو ؛ والمصحف قد يسمى قرآنا » لآن فيه كتابة 
القرآن » وقد روى ذلك صريحا عنه عله له » فإنه كتب إلى عمرو بن حزم : 
وولا يمس القرآن إلا على طهارة ») فأراد بذلك : المصحف الذى حل فيه 
كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالأيدى . 

جواب آخر : وهو أنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن » فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه » كما قال تعالى : ( وأسأل القرية التى كنا فيها 
85-5 ) يعنى أهل القرية ( والعير 65-1١5‏ ) يعنى أهل العير . 
وقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 - "4 ) قال أكثر أهل 
العلم موضع الصلاة . وقد قال تعالى : ( والشجرة الملعونة فى القران 
5٠0 - ١/‏ ) أراد الملعون أهلها فى القرآن . وكذلك قال : ( والطور 7ه 
١ -‏ ) (والضحى "9 - ١‏ ) وجميع الأقسام إنما معناها ورب الطور ورب 
الضحى» ؛ وهذا كثير جدا فى كلام العرب » يحذفون لعلمهم بفهم أهل 
اللسان والبيان ذلك » وأنهم ليسوا كأهل الجهل والهذيان » والعرب تقول : 
ببو فلان تطؤهم الطريق ؛ يريدون يطؤهم أهل الطريق ؛ وأبين من هدا قوله 
تعالى : ( إن الذين يؤذون الله م - /اه ) يريد أنبياء الله وأولياء الله . 
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وجواب آخر وهو : أنا نعلم - وكل عاقل يعلم - أن الرسول عليه 
السلام إنما أ راد بالقرآن هاهنا شيئا محترما يتصون عليه من الأيدى ؛ ولم 
يرد لس كلام الله القديم ؛ والذى يدل على صحة ذلك : أن الحافظط 
للقران : القرآن فى صدره عندنا حفظا : لا أن كلام الله القديم يحل فى 
صدر الحافظ حلول الجسم ذ فى الجسم » وعندهم - علي حسب عقدهم - 
أنه حال فى صدور الحفاظ كحلول الشئ فى الشئْ » ومع ذلك فإن الرسول 
مانهى أحدا من الحفاظ أن يدخل بلاد العدو » فلم يبق إلا أنه مه أراد 
مصاحهحف القرآاك التى يتصور عليها نيل أيدى العدو »؛ ولم يرد أن القديم 
يحل فى المخلوق حلول الجسم فى الجسم - حاشاه من ذلك عله . 

0 فك 

فإن احتسجوا بما روئ عن النبى كته أنه قال : « لو جعل هذا القرآن 
فى إهاب ثم ألقى فى النار ما احترق ) قالوا : وقد أطلق عليه عله أن القرآن 
يجعل فى الإهاب » فدل على أنه حال فالمواب أن اهل العلم رضي ال 
عنهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن هذا كان فى زمائه يله دليلا على صدقه ؛ وكان معجرة 
له » وكان إذا كتب فى جلد أو رق أو غير ذلك : ثم ألقى فى النار لم 
يحترق . ذلك الجلد أو الرق » فيكون معجرة له يله ؛ كانشقاق ق القمروغير 
فيها القرآن قد احترقت فئ زمن الصحابة وغيرهم . 

الغانى : أن قوله عَكلْه : ٠‏ لو جعل القرآن فى إهاب ثم ألقى فى النار 
أم يحشرق ) أراد بدلك فضل حفظة القرات » رأ؛ نهم # جل ما حفظ وا من 
فلا تحرقهم » كما كانت على الخليل عليه السلام بإذن ال تعالى . وقد قال 
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َيه : ٠‏ نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة ) فيكون ببركة شفاعة القرآن 
لصاحبه وعمله به لا تتسلط النار على إهابه فتحرقه » وهذا صحيح ؛ لآن 
الإهاب هو اللجلد قبل الذبح 3 أو قبل الدباعة . 

دليل الأول : قول عائشة رضي الله تعالى عنها فى مدح أبيها 
الصديق رضى الله عنه . ( وحقن الدماء فى أهبها » . ودليل الثانى قوله 
عليه السلام : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) فأمابعد الدباغ فلا يقال له 
إهاب» وإنما يقال له أديم أو رق وأو نحو ذلك . 


الغالث : وهو الأصح والأجود : أن القرآن إذا كتب فى إهاب أو 
غير ذلك » وألقى فى النار » فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الحرق 
ولا الغرق ولا العدم » وإنث تصور ذلك على الرق والجلد . والورق 
والخسط والمداد. وهذا يوضح أنه مكتوب على القيقة . وليس بحال 
حلول الأجسام فى الأجسام ؛ لآن المداد لما حل حلول الأجسام فى الأجسام 
احترق مع الرق والورق » والقرآن لما لم يكن خالا لم يتصور عليه العدم 
بحرق ولا غرق ولا غير ذلك » وهذا واضح صحبيح . يؤكد ذلك أنا إذا 
كتبنا اسمًا من أسماء الله تعالى فى محل يتصور عليه الحرق والغرق والبلى 
والتمزق » فإن عدم ببعض ما ذكر فإإنما يعدم ويذهب امحل المكتوب فيه 
. واللون المككتوب به. وأما المككتوب على الحقيقة وهو الرب تعالى فلا يتصور 
عليه شئ من العدم والذهاب » كما أخبر تعالى ( كل شئ هالك إلا 
وجههم؟-88). 


فإن احتجوا بخبر روى ؛ وهو قوله يله  :‏ من حفظ القرآن فاختلط 
ودمائهم في حال صغرهم . فالجواب عن هذا من أوجه : ش 
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أحدها : أن هذا الحديث يرويه إسماعيل ١7‏ بن رافع » وعمر 7" 2 بن 
طلحة » وهما ضعيفان جدا » لا يؤخذ بقولهما فى هذا ولا غيره . 

الغانى : أن الصبيان الحفاظ للقرآن كثير » وكلام الله تعالئ قديم , 
فكية ٠‏ بمترج بلحم آخر ودمه ؛ إذ الشئ الواحد إذا اختلط وامتزج بشئ 
استحال امتزاجه بغيره » نعوذ بالله من هذا المذهب الذى يؤدى القول به إلى 
اختلاط الصفة القديمة وامتزاجها بدم امخلوقين ولحومهم » ولعمرى أن قول 
النصارى دون هذا ؛ لأن النصارى ؛ إإما تقول كلمة واحدة قديمة اختلطت 
من أجل الكلمة » ناسوتيا من جهة مريم عليها السلام » فاختلط عندهم 
القديم بالمحدث اختلاط الماء باللبن » فوافقتهم هذه المقالة الخبيئة » وزادوا 
عليهم » لأنهم قالوا : جسم واحد اختلط به القديم » وهؤلاء يقولون 
اختلط القديم بألف ألف جسم وأكثر » نعوذ بالله من هذا الول الذي لا 
يقوله من له مسكة من حس وعقل . 

اجواب الشالث : أن.هذا الحديث إن صح ؛ فمراد النبى يِه أن 
باللحم والدم جودة الحفظ ء لا اختلاط ا محفوظ الذى هو كلام الله القديم . 
وصار هذا كقوله تعالى : (وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم؟- 9) 
يعنى حب العجل » لأن العجل لا يدخل ولا يحل فى القلوب » وإنما يددخل 
ويحل حبه . هذا أيضا كما يقال : التعليم فى الصغر كالنقش فى الحجر . 
والتعليم فى الكبر كالنقش فى المدر » يريدون بذلك أن الحفظ فى الصغر 
أثبت وأبقى منه فى حال الكبر . 


23 عاد عاد 
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. قال النسائى مثروك (ز)‎ )١١( 
. (؟) قال الذهبى لا يكاد يعرف (ز)‎ 
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فصل 

ش فإن قيل : إذا كان القديم لا يحل فى المصحف ؛ فما معنى تعظيمه 
وتوقيره عن الأدناس والأمجاس وأن لا يحمل إلا علي طهارة . 

فالجواب : أن هذا جهل وتخبط لأن توقير امحل والمكان لا يدل على 
حلول القديم الذي لا يتصور عليه الحلول فيه » كما أنا نحرم المسجد ولا 
ندخله إلا على طهارة من ء غير جنابة » ولا ندخل إليه شيمًا نجسا و لاقذراء 
وندرهه عن البصقة والنخامة » وإن كانت طاهرة توقيرا له وتعظيما ٠‏ وإن 
كانت أرضه وتربته وأحجاره مخلوقة » وخشبه وطينه مخلوقان , لا أنه 
قديم » ولا أنه حل فيه قديم » وكذلك الطواف بالبيت لا يدخل بنجاسة 
إليه؛ ولا بي يصح الطواف » حتى يكون الطائف متطهرا من النجس والحدث » 
ولا يدل هذا على أن البيت قديم » ولا أنه حل القديم فيه » كذلك الخطوط 
التى يكتب بها القرآن ؛ والصحف التى يكتب فيها نوقره ونعظمه وننزهه 
أن يمس إلا على طهارة » ولا يقرب إليه شئ من الأنجاس » بل نعظمه 
ونشرفه » ولا يوجب ذلك كون المداد الأسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل 
القديم فيها ‏ وهذا أمر واضح لمن له عقل وتحصيل . إذا تأمله ونظر فيه . 


ثم يقال لهذه العصابة - هداهم الله من الضلال -- ما تقولون فيمن 
أخذ قلما وورقة ومداد حبر » وكتب ألف . لام . لام »ها . أتقولون إن 
المكتوب على الحقيقة هو الله تعالى أم لا ؟ فإن قالوا : ما هو المكتوب على 
الحقيقة . فقد خالفوا إجماع أهل السنة والجماعة . وإن قالوا : هو المكتوب 
على الحقيقة . قلنا : أفتقولون إن الله تعالى انتقل من العرش ١‏ ' ! وحل فى 





. على قولهم بالاستقرار المككانى على العرش (ز)‎ )١( 
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هذه الورقة ؟ فإن قالوا لعم . كفروا بإجماع الآأمة ؛ وجعلوا البارى تعالى 
غيرة . قلنا : فكذلك كلامه تعالى مكتوب فى مصاحفنا محفوظ فى 
صدورنا مقروء بالسنتنا متلو فى محاريبنا غير حال فى شئ من الخلوقات . 


ثم يقال لهم : خبرونا إذا كتب كاتب فى ورقة ( فكذب وعصى » 

ثم أدبر يسعى *« فحشر فنادى 4د فقال أنا ربكم الأعلى 5/ا - 9١‏ 
14 ) أفتقولون : إن الكاتب قديم » أم كتابته قديمة , أم الورق الذى كتب 
فيه قديم » أم اللعين فرعون ٠‏ وقوله قديم » فلا يجوز لعاقل أن يقول شيعًا من 
هذه الأشياء قديم » بل الكاتب مخلوق » وكتابته ملخلوقة » والورقة 
مخلوقة؛ والقلم مخلوق » والحبر مخلوق » وفرعون اللعين مسخلوق »وما 
أدعاه من الربوبية كذب مخلوق » وإنما الذى هو ليس بمخلوق كلام الله 
تعالي القديم الذى هو خبر يشمل جميع المخبرات التى أخبرنا عن فرعون 
اللعين وقوله الكذب . فصح أن كلام الله القديم ليس بالخط ولا بالورق ولا 
بقول فرعون اللعين . لأن قول فرعون اللعين كذب ؛ وكلام الله حق وصدق؛ 
وكذلك إذا كتب الكاتب فى ورقة ( لا تقربوا مال اليتيم 5 - ١69‏ ) 
أتقولون : إن اليتيم وماله قديم » والخط الذى كتب ذلك قديم » والكاتب له 
قديم . لا . بل الجميع مخلوق » وإما القديم كلام الله الذى هو نهيه الذى 
يشمل جميع المنهيات » وهو غير اليتيم والمال والكاتب والكتابة » وإذا 
كمب كاتب :( كلوا واشربوا 7ه - ١59‏ ) ( وأقيمواالصلاة وآتوا 
الركاة 4 - /ا/ا) أترى [ أن ] الكاتب قديم أو الكتابة قدية ء أو الأكل 
والآكل ؛ والشارب والشرب » والمصلى والصلاة » والمزكى . والزكاة قديمة . 
لا والله ؛ ليس شئ من ذلك قديًا : وإنما القديم كلام الله تعالى » الذى هو 
أمره الشامل لجميع المأمورات . فصح بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق 
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وكلام المنق » وإن كلامه تعالى قديم غير مخلوق » ولا يتصف بشئ من 
صفات الخلق » ولا يفتقر تعالى فى كون كلامه صفة له قديمة غير ممخلوقة » 
إلي شئ من أدوات الخلق من لسان » وشفة » وحلق » وحرف ؛ وصوت » 
بل هو متكلم ؛ وله كلام ؛ صفة له قديمة غير مخلرقة » ولا يجوز عليها 
شئ من صفات الخلق . فاعلم ذلك وتحققه ولا توفيق إلا بهدى من الله 
وفضل ورحمة » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
0 3 
فصل 
يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها وهى : 
مسآلة الخلق والإرادة » وأنه [ لا ] يكون من العباد شئ إلا وهو خلق 
الله تعالي ومراد له » لا يجوز أن يخلق أحد غيره » ولا يكون فى ملكه إلا 
ما أراده . 
الغانية : مسألة الشفاعة » وأنها حق وصدق » وأعلى الشفاعة عند 
لله شفاعة نبيدا محمد فَيلُهِ » ويشفع أيضًا من أذن له فى الشفاعة في 
العصاة ؛ من ملك » ونبى » ومؤمن . ش 
الغالفة : مساألة الرؤية » وأنها جائزة ؛ وأن المؤمدين يرون ربهم فى 
الجنة بلا كيف ولا تشبيه . ولا تحديد » كما جاء فى الكتاب والسنة » ودل 
عليه العقل أيضًا » وإفما لختمنا الكتاب بمسألة الرؤية » لأنها أعلى العطايا 
وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين » وليس فوقها مزيد » بل هى 
الزيادة المذكورة فى قوله : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 55-1١‏ ). 
#6 60 
مسألة 
اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحده : 
لا يجوز أن يكون خالق سواه » فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد 
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وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له 
تعالى لا خالق لها غيره ؛ فهى منه خلق وللعباد كسب » على ما قدمنا 
بيانه بقوله تعالى : ( لها ما كسبت وعليها مااكتسبت 585-55 ) 
وأمفال هذه الآية من الآدلة على الفرق بين الخلق والاختراع والكسب » 
فالواحد منا إذا سمى فاعلا فإنما يسمى فاعلا بمعنى أنه مكتسب ء لا بمعنى 
أنه خالق لشئ . وقالت المعتزلة » والدجارية '١‏ » والجهمية » والروافض : 
إن أفعال العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد » وإن كل واحد منا يدشئ ما 
يدشئ ويخلق ما يفعل » وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة » ونعوذ 
بالله من الاعتقاد وسوء المقال . ْ 

والدليل على صحة مذهب أهل السة والجماعة وبطلان قول من 
خالفهم من أهل الزيغ والبدع الكعاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل ؛ 
فالدليل من الكتاب أكثر ما يحصى ؛ لكن أذكر منه ثلاثة تنبه اللبيب 
علي ى بيتها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك قوله تعالى (5) : ( والله خلقكم وما تعسملون 7" - 

5) فأخبر تعالى أنه خالق لأعمالنا على العموم » كما أشبر أنه خالق 
لصورنا وذواتنا على العموم ؛ وهذا من أوضح الآدلة من الكتاب : 
الغانى : قوله تعالى :( خخالق كل شئ 5 - ٠١”‏ ) ومعلوم أن 
أفعالنا مخلوقة إجماعا » وإن اختلفنا في خالقها » وهو تعالى قد أدخل فى 
خلقه كل شئ مخلوق » فدل على أنه لا خالق لشئ مخلوق غيره سبحانه 
وتعالى . فإن قيل فكلامه شئ فيجب ) ن يكون مخلوقا . قلنا : قد احترزنا 
بحمد الله تعالى عن هذا السؤال بقولنا : إنه أخبر أنه خلق كل شي 
مخلوق» وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبعنا أنها غير مخلرقة ولا خالقة ؛ 

)١(‏ لعل النجارية والجهمية مقحمتان فى هذا الموضع بقلم الناسخ . بل لا يعرف 


(؟) والكلام فى هذا طويل فى إيثار الحق (ز) . 
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بل هى صفة الخالق - تعالى - قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع 
امخلوقات . فبطل هذا السؤال . 

وجواب آخر يبطل هذا السؤال وهو : أنك تقول : إن الله تعالى 
مخاطب »ء والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب » آلا ترى أن الواحد منا إذا قال 
دخلت الدار فضربت من فيها » أو أخرجت من فيها » أو أعطيت من فيها 
لا يدل ذلك على أنه دخل نحت الخطاب »؛ بأن يكون ضرب نفسه ء ولا 
أخرج نفسه ولا أعطى نفسه ؛ لأنه مخاطب ء والغاطب لا يدخل نحت 
الخطاب وكذلك قوله تعالى : ( خالق كل شيع 5 - 1١7‏ ) هو مخاطب» 
فلا يدخل تحت اللنطاب بذاته ولا بصفاته جل عن ذلك وتعالى » كما قال: 
١‏ الواحد القهار ١5-1”‏ ) قهر الكل ولم يدخل فى القهر ذاته 
وصفاته. فافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل البدع إن 
شاء الله 

الغالث : قوله تعالى : ( الله الذى خلفكم ثم رزقكم ثم يمبتكم ثم 
يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى 
عما يشركون 4١٠ - "٠‏ ) والدلالة من هذه الاية من أوجه : 

أحدها : أنه قال تعالى : ( الله الذي خلقكم ) وهذا عام فى ذواتنا 
وصفاتنا » ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ( ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحبيكم ) يعنى ثم خلق أرزاقكم » وعند اتخالف أن العبد يخلق أفعاله 
ورزقه » فهو خلاف ما أخبر الله تعالى به من كونه خالقا لنا ولأرزاقنا . 

الوجه الغانى : من الدلالة : أنه قال : ( ثم يميتكم ثم يحييكم ) 
فكمالا يقدر أحد أن يخلق موته ولا حياته » فكذلك لا يقدر أن يخلق 
فعله ورزقه ؛ من حركة ولا سكون ولا غير ذلك . 

الغالث : سبحانه وتعالى نره نفسه عن عقدهم وخبثهم إذ أضافوا 
فعل شئ وخلقه إلي غيره » فقال ( سبحانه وتعالى عما يشركون /1- 
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ثم أكد. ذلك بعده بمواضع فقال : ( هل من خالق غير الله ه* - 
“1) سبحانه وتعالى . وقال : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ١!/- 1١5‏ ) 

اما ديل من السةفكثير نا غير اى لكر من رين نب 
العاقل الفطن على الاستدلال بأمثالهما من 

لو 
وصائعها! ١‏ ) وصنعة الصانع إنما هى بحركاته وأفعاله » سواء كان فى 
صنعة مباحة وطاعة » ككتابة القرآن » والحديث » والفقه . أو محظورة ؛ 
من تصوير صور الحيوان » أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين . فصح بهذا 
15 نبر أن الله جل وعلا خالق للفاعل منا ولفعله , | 

الخبر الثانى : قوله يه لابن عباس رضي الله عنهما 0 فرغ ربك 
من أربع : من الخلق » والخلق ؛ والرزق » والأجل فلو جهد الخلق على أن 
يؤتوك ما لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك ) وروى : «لو جهد المخلق على 
أن يتفعوك أو يضروك لم يقبدروا على ذلك ؛) واتخلوقات منها الضار 
والدافع؛ فى العاجل والآجل » وقد جعل عَه كل ذلك إلي تقدير الله تعالى 
وخلقه له » ولم يجعل إلي العباد شيعًا من ذلك . فاعلمه وتحققه . 


وام عاد 1د 
3 2 2 


خالق إلا الله » كما يقولون : لا رازق » ولا محيى ؛ ولا ثميت إلا الله تعالى . 


فنقول فلا يكون الخلق من غيره » وأثبتوه خالقا . 


. أخرجه البخارى فى خلق الأفعال (ز)‎ )١( 











فصل - 
ويدل على صحة ما قلناه من جهة العقل . وأنه لا خالق إلا الله 
تعالى؛ وهو كثير جدا » لكن نخنصر على قدر فيه الكفاية إن شاء الله 
تعالى . ١ ٠‏ 
فمن ذلك : أن نقول لهم : إن قلعم إن الواحد منا يمخلق أفعاله ؛ من 
طاعة » أو معصية ء أو إِيمان » أو كفر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى فى 
الخلق , وأنه لا يعم خلقه إلا بخلقنا . وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة ؛ 
أو سكون » أو كفرء أو إيمان » أو طاعة ؛ أو معصية ؛ فصح أن جميع 
الذوات مشتركة الخلق بين العبد وبين الرب » وأنه لا يدم خلق أحدهما إلا 
بمخلوق الآخر » وهذا شرك ظاهر » نعوذ باللّه منه . 
دليل آخر من جهة العقل : وأنه لا خالق إلا الله » لآن الدالق الصانع 
أقل ما يوصف به علمه بخلقه ؛ كما قال : ( ألا يعلم من خلق /51 - 
)١5‏ ونحن نجد الواحد فنا يفعل ما لا يعلم فعله فيه » ولا يحصره ولا 
يعده بقدرة » حتى إن الواحد منا يريد أن يتكلم صوابا فيرمى خطأ ؛ إلى 
غير ذلك ؛ فيفعل مالا يعلمه ولا يريده » وأيضا الواحد منا إذا خرج إلي 
اممسجد حتى وصل إليه » فعند المخالف أن كل نخطوة خطاها خلقها 
وأنشأها » ولو سثل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه 
ولا يعرفه ؛ فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابنا هو الله تعالى الذي 
يعلمها » كما قال : ( ألا يعلم من خلق /ا4 - ١4‏ ) . 
دليل آخر من جهة العقل : وهو.: من شرط الخالق للشئٌ أن يكون 
قادرا على خلق الشئ وضده ؛ فإن من يقدر على خلق الحياة يقدر على 
خلق ضدها » وهو الموت ؛ وكذلك من يقدر على خلق التفريق فى الجسم 
يقدر على خلق الاجتماع له » حتى يعود كما كان جسما مؤلفا » ولا 
وجدنا أحدنا لا يقدر على ذلك صح أنه غير خالق ؛ ولما وجدنا الخالق 
تعالى يقدر على لخلق الشيء وضده دل على أثه هو الخالق لا شالق سواه ؛ 
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وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك ١١١‏ رضي ى الله عند أنه كان مع 
إسماعيل الحروف الصاحب فى بسحان » وكان يعمقد شيعًا من قلك : 
فأحذ سفرجلة وقطعها من الشجرة » وقال له : ألست أنا قطعت هذه 
السفرجلة ؟ فقال له رضى الله عنه مجيبا : إن كنت تزعم أنك خلقت هذه 


التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت وتحير 


ولم يقدر على جواب . 

وبلغنى أيضا أن بعض القدرية وقف على إحدى رجليه وشال 
الأخرى » وقال : ألست أنا رفعت هذه وحططت هذه ؟ فقال له بعض أهل 
السنة : إن كنت تزعم أنك خلقت الشيل فى هذه المشتالة فاخلق الشيل 
فى الأخرى حتى تصير مشتالة معها » فبان له الحق ورجع عن قوله الباطل . 

دليل آخر من جهة العقل : وهو أنك تقول : حقيقة الخلق والإحداث 
هو إخراج ع الشئ من العدم إلي الوجود ؛ وإذا كان الواحد منا علي زعمكم 
يقدر أن يمخاق حركة معدومة حتى يخرجها من العدم إإي الوجود » وان 
يخلق يعَا زائدا فيخرجه من العدم إلي الوجود » وأن يخلق له لونا غير لونه 
فيخرجه من العدم إلى الوجود » وفى هذا القول النبيث التسوية بين قدرة 
لله تعالى وقدرة العباد » وأنهم يقدرون على ما يقدر عليه . تعالى ربئا عن 
ذلك علوا كبيرا . 


5 


3 


الله تعالى كما قال : ( حجتهم داحضة عند ربهم ؟4 - ١15‏ ) فإن 


(1) زميل المؤلف فى عهد طلبه العلم عند الباهلى » وإن كانا متباعدى الدار فى 
عهد إمامتهما ونشرهما العلم ؛ ونوه بجواب أبن فورك هنا كما بلغه تقديرا لصاحبه كما 
هو شأن اللإخلاص في في العلم (ز) . 


١5 











احتجوا بقوله تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون 5ه - 5>؟ ) قالوا : 
فأثبت لئا العمل » والعمل هو الفعل » والفعل هوالخلق » فالجواب : أنه 
تعالى أراد هاهنا بالعمل الكسب » والعبد مكتسب على ما بينا . يدل 
على ذلك : أنه قال فى موضع آخر : ( جزاء بما كانوا يكسبون 8 - 
)١‏ نحن لا تمنع أن يكون سمى كسب العبد عملا له » إما نمع أن يكون 
العبد خالقا مخترعا لفعله مخرجا له من العندم إلى الوجود » وقد بينا أن 
الخلق والا-ختراع والخروج من العدم إلي الوجود لا يقدر عليه إلا الله تعالي ) 
فلم يكن لهم فى الآية حجة .| 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ١‏ فتبارك الله أحسن اللخالقين “989 - 14ح 
وبقوله تعالى : ( الذى أحسن كل شئ خلقه *" - 7 ) وبقوله تعالى : 
(وإذ تخلق من الطين ه - ١١١‏ ) فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنه يعنى بقوله ( أحسن الخالقين ). يعنى أبحسن المقدرين» 
فعيسى عليه السلام يقدر الطين صورة ؛ والخلق يقدرون الصورة صورة » لا 
أنهم يخرجون الصورة من العدم إلي الوجود » فقال تعالى ( أحسن 
الخالقين ) أي المقدرين . فاعلم ذللك . 1 

جواب آخر : وذلك أن الله تعالى هو الخالق لا خالق سواه » لكن للا 
ذكر معه غيره قال ( أحسن الخالقين ؟ - 5 ١‏ ) وإن .كان هو الخالق على 
الحقيقة دون غيره » كما يقال : عدل العمرين ؛ وإنما هو أبو بكر وعمر) 
لكن لما جمع بينهما سماهما باسم واحد » وكذلك قول الفرزدق : 

أخذنا بأكناف السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

والقمر واحد ؛ لكن لما جمعه مع الشمس سماهما قمرين . وكأنه 
تعالى لما علم من'الكفار ومنكم أن تجعلوا معه غيره خالا قال ( ف فتبارك الله 
أحسن الخالقين 7؟ - ١5‏ ) على زعمهم أن معه غيره » وهذا كقوله 
تعالى: ( وهو أهون عليه !".٠‏ -/1ا؟ ) على زعمكم ؛ لأن عندهم أن 
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الدنشأة أهون من الإعادة » فذكر ذلك على سبيل الرد عليهم والإنكار 
لقولهم إن معه خالقًا غيره » لا أنه أثبت معه خالقا غيره . 
جواب آخر : وذلك أن له لفظلة أفعل في ى كلام العرب : يراد بها إثبات 
الحكم لأحد المذكورين وسلبه الآخر من كل وجه » وذلك في قوله تعالى : 
0 
ا اما راس : لان أهل الما يس ليم خسن مسق ولا سي سق يل 
ا فكذلك قوله تعالى : ( أحسن الخالقين ) أثيت الخلق له وأنه هو المنفرد به 
دون غيره . وكذلك يقول القائل : العسل أحلى من الخل لا يريد أن للخل 
حلاوة بوجه ء بل يريد إثبات الحلاوة للعسل وسلبها عن الخل أصلا ) 
ورأسًا » فكذلك قوله ( أحسن الخالقين ) أثبت الخلق له دون غيزه . ا 
فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
7" -”# ) فكيف يجوز أن يكون خالقا لكفر الكافرين » وعصيان 
العاصين » وفيه من التفاوت غير قليل . 
فالجواب : أن هذا سوء فهم ؛ وذلك أن هذا أراد به سبحائه وتعالى 
المفسرون على ذلك » فلا حجة لكم فيها » ثم إن أول الآية حجة عليكم , 
لآنه قال : ( خلق الموت والحياة /ا5 - ؟ ) وبين الموت والحمياة تفاووت » 
وهو خالق الجميع لا خالق لذلك غيره » فكذلك كفر الكافرين وإيمان 
المؤمئين وإن كان بينهما تفاوت فى الحكم فليس بينهما تفاوت فى الإيجاد 
والاختراع وإحكام الخلق » فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم . 
فإن احتجوا بقوله تعالى : ( فوكره موسى فقضى عليه , قال هذا 
من عمل الشيطان 8م؟ - ١©‏ ) فلو كان الله الخالق لوكزة موسى لقال : 
هذا من عمل الرحمن » اللجواب من وجهين : 
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أحدهما : أن قول موسى هذ! هذا القول على وجه الآدب » أى : إنى 
ارتكب ما نهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان » ألا تراه قال فى 
ضلال السبعين من قومه لا لم يكن له فى ذلك كسب : ( إن هى إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ل/ا - 188 ) فيجب على 
العبد عند خطقه وذنبه أن يرد اللوم والتقصير إلى نفسه وإلى وسوسة 
الشيطان » ولا يرد ذلك إلي خلق الله تعالى وإرادته ؛ لأنه يصير كالمحتج 
عليه تعالى » وليس لأحد عليه حجة : ( قل فلله الحجة البالغة فلو ششاء 
أنفسهما » لأن هذا موضع الأدب والتذلل »؛ لا موضع الاحتجاج » ومثل 
هذا كثير . 

الجواب الشانى : أن الإجماع منا ومنكم : أن الوكزة ليست خلق 
الشيطان ولا عمله » بل هى عندنا من خلق الله تعالى واختراعه » ولموسى 
علبه السلام كسب . وعلى عقدهم النحس أنها خلق موسى وعمله, 
وليس لله فيها خلق ولا اختراع ولا عمل » فبطل احتسجاجهم بالآية » ولم 
يبق إلا ما قلناه » وهو أنه أراد بقوله : ( من عمل الشيطان ) أي زين ذلك 
وحسنه لى » واللّه المعين . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما أصابك من حسدة فمن الله » وما 
أصابك من سيئة فمن نفسسك 5 - 5/ ) فأوضح تعالى أن السيقة منا ع 
والحسنة ملك ) فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه لا يصح لكم الاحتجاج معشر المعتزلة بهذه الآية بوجه 
من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ؛ لأن ظاهرها فيه تعلق لمن يقول إن 
الخير خلق الله تعالى وفعله » والشر خلقنا وفعلنا » وآنتم لا تقولون بظاهر 
هذه الآيةع لأنكم تقولون إن أحسن الحسن ونير الخير الإجان والمعرفة . 


(م ٠١‏ -الإنصاف) تع ١‏ 

















وتقولون ليس لله فى هذا قدرة ولا خلق » وإنما هو بقدرة العبد المؤؤمن 
وخلقه فلا حجة لكم فيها . 

الجواب الثانى : أن صريح النص فى أول هذه الآية حجة عليكم , 
لأنه يقال : رد عليهم ؛ وأمرنبيه عليه السلام أن يرد عليهم » بقوله تعالى : 
( قل كل من عند الله 4 -8/, ) ثم جهلهم وإياكم » وأكد ذلك بقوله : 
( فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا 4 - 8/ ) فصارت الآية 
حجة واضحة عليكم لا لكم . 

الجواب الشالث : قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله : 
وما أصابك من سيئة فمن نفساك 4 - 9/ ) وهذا صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن مثله فى القرآن كثير . من ذلك قوله تعالى : 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربئا ما خلقت هذا باطلا ‏ - 
١‏ ) تقديراً لكلام يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا . ومثله قوله 
تعالى : ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون > - 
*4 ) ومثله أيضمًا قوله تعالى : ( الذين اسودت وجوههم أكشرتم بعد 
إعانكم فذوقوا العذاب "8 - ٠١5‏ ) تقدير الكلام ( فأما الذين اسودت 
وجوههم" - )٠١5‏ فيقال لهم ( أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب 
١١ - “‏ ) فكذلك هذاء فتقدير الكلام فيه ( لا يكادون يفقهون ) 
فيقولون ( ما أصابك من حسنة 4 - 5/ ) . 

الوجه الشانى : أن هذه الآية إن لم تحمل على ما قلناه صار بعضها 
ينقص بعضًا ويخالف بعضا » وليس فى كتاب الله تعالى مناقضة ولا 
اختلاف » فصح ما قلناه ؛ لأنه قال فى أول الآية : ( كل من عند الله 4 - 
) ثم يرجع فى سياقها فيقول : لا إما البعض منى والبعض من خلقى ؛ 
كلا والله ؛ بل ذكر ذلك فى سياق الآية تجهيلا لقائله وردًا عليه . فافهم 
الحق وادفع به الباطل . 
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فإن احتجوا فقالوا : وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا فوجب 
أن يكون خلقا لنا وفعلا لنا . قالوا : وبيان ذلك أن الواحد منا إذا أراد أن 
يقوم قام » وإذا أراد أن يقعد قعد . وإذا أراد أن يتحرك تمرك » وإذا أراد أن 
يسكن سكن ؛ وغير ذلك » فإذا حصلت أفغاله على حسب قصده 
ومقتضى إرادته دل على أن أفعاله خلق له ؛ وفعل له . فاجواب من 
وجهين: ٠‏ 

أحدهما : أن هذا غير صحيح ولا » فإنا نرى من يريد شيئا ويقصده 
ولا يحصل ما يريد ولا ما يقصد . فإنه ربما أراد أن ينطق بصواب فيخطئ ) 
وربما أراد أككلا لقوة وصحة فيضعف ويمرض » وربما ابتاع سلعة ليربح 
فيخسر» وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه ‏ إلي غير ذلك . فبطل ما 
ذكرتموه » وصح أن فعله خلق لغيره » يجرى على حسب مشيعة الخالق 
تعالى » وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيمة . والخلق من 
الخالقة 2١‏ . 

الجواب الثانى : أن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد 
منهم لا يدل ذلك على أنه خلق لهم والختراع » ألا ترى أن مشى الفسرس 
والدابة يحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو » وتقريب ») 
واستطراف؛ ووقوف . إلى غير ذلك . ولا يقول عاقل إن الراكب خلق جرى 
الفرس ولا سرعتها » ولا غير ذلك من أفعالها ؛ فبطل أن يكون حصول 
الفعل على قصد الفاعل يدل على أنه خلقه » وكذلك أيضا السفن يحضل 
سيرها وتوجهها فى السير من يمين إلي شمال على حسب قصد املاح » ولا 
يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها فإن كابروا الحقائق 
وقالوا نقول إن ذلك خلقه الملاح والفارس فقد خرجوا عن الدين وسووا بين 





١ع‏ وأما إرادة العبد للفعل فهى مدار تكليفه ؛ وهى بيده . جعليا الله هكذا 
تعقيقا لمسغولية العبد عن أفعاله . وهى متقدمة نقدما ذاتيا على الخلق . كما جرت عادة 
اله على ذلك . فيكون اختيار العبد بعيدا عن سمة الجبر( ز) . 
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الخالق والعباد » وأن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات ؛ وهذا كفر 
صراح » وإن قالوا : حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس 
بخلق له . قلنا : فكذلك أفعال أحدنا قد تقع » ولا نقول إنها تقع فى كل 
حال على حسب قصده ء ولا يدل ذلك على أنه خلقها فاخترعها . يؤكد 
ذلك أن البياخ ض يحصل فى الناطف عند قصد الناطفى له » ولا يقول أحد 
إن واحدا منا يقدر أن يخلق لونا لغيره ولا لنفسه » فلا يمتنع أن يكون 
الفعل قد يحصل على حسب قصد أحدنا » وليس هو خلقا له ولا موجودا 
له » من العدم إلى الوجود . فاعلم ذلك . 

يؤكد هذا أيضا أن نمو الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه 
عليه بسقيه وغير ذلك » ولا يقول أحد إن نمو الزرع خلقه الزارع » ولا أنه 
خلق فى الحبة أضعاف عددها [ وكذلك ] ما حصل فيه النمو من الفسيل 
والتين . وغير ذلك . 

وكذلك سمن الدابة يحصل على قصد العالف لها والساقى ؛ ولا 
يقول أحد إن العالف والساقى هو الذى خلق الشحم والسمن فى الدابة . 
وكذلك دود القر يحصل منه القرعلى حسب قصد القائم عليه والمربى له , 
ولا يقال إن القر.خلقه فى الدود إلا الله تعالى » وإن كان حاصلا على 
حسب إرادة القائم عليه وقصده » وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا 
أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده ء لا يدل على أنه هو خلقه بل 
الخالق له هو الله تعالى . 

فإن قيل : فإذا لم يكن احدنا خالقًا لفعله » فكيف يكون ملون 
عليه ومعذبا به ويستحق عليه المدح والثواب أو الذم والعقاب ؟ فالجواب : 

إندا لا نقسول أن المدح والشواب ؛ ولا الذم والعقاب يحصل بفعل 
الفاعل منا ؛ حتى يوجب ذلك كونه خلقا له واختراعا » بل نقول : إن ذلك 
يحصل بحكم الله تعالى » ويجب ويستحق بحكمه لا[ بأن ] يوجب 
الواجب عليه خلق [ فعل ] أوجبه عليه . ألا ترى بالإجماع منا ومنكم 
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ومن جميع المسلمين : أن الدية تجب على العاقلة . بقتل غيرها خطأ . وإن 
لم تفعل العاقلة شيئا يستحق به إيجاب ذلك عليها » وإن ذلك الذى فعلته 
خلق لهاء بل هو خلق لغيرها ؛ وهو الله تعالى عند المسلمين » وخلق 
للقاتل على زعمكم »؛ أفصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله وحكمه , لا 
بخلق العاقلة وفعلها » وكذلك جميع الأحكام فى الدنيا والآخرة » إنها تجب 
وتستحق بإيجاب الله تعالى وإرادته , لا يكونها خلقا للفاعل » فاعلم ذلك 
ولحمفه . 

وكذلك أيضا الأكل فى الصيام ناسيا » فعل العبد » كما هو فعل له 
عند تعمده » لكن الله تعالى حكم بأن أحدهما مبطل ومفطر » ويذم 
ويعاقب عليه » والآخر بالضد من ذلك » وإن كان الجميع فعلا للعبد ‏ 
فصح أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى » لا بكرنه خلقا للفاعل » فصح 
ما قلناه » وبطل ما توهموه . 

فإن قيل من فعل اللاعة كان طائمًا » ومن فعل المعصية كان عاصياء 
فالجواب : أن هذا غير صحيح » لأن كون البارى تعالى خالا وفاعلا لا 
يوجب أن يتصف بالطاعة والمعصية » لأن الطاعة صفة الطائع » والمعصية 
صفة العاصى » ولا يوجب ذلك وصف خالق الطاعة والمعصية بكونه طائعا 
عاصياء آلا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد » ولا يكون صفة لله 
تعالى » وإن كان تعالى هو خالق السواد ؛ فكذلك التحرك صفة لمن له 
المركة »لا صفة من خلق الحركة والولد لمن له الولد ؛ لا لمن خلق الولد ء 
والحلاوة صفة العسل »؛ ؛لالمن خلق الحلاوة فيه . وكذلك الحموضة فى الخل 
صفة للخل » لالمن خلق الله موضة فيه » وكذلك الموت إذا خلقه الله فى 
أحدنا صار ميتّاء واتصف بذلك » ولا يوجب أن يتصف الخالق للموت 
بأنه ميت لما خلق الموت وفعله بالحى . فكذلك المعصية صفة من حلت به 
الملعحصية ؛ والطاعة صفة لمن حلت به الطاعة » ولا يوجب ذلك وصف 
خالقها بأنه طائع ولا عاص . 











فإن قيل :لا يجوز أن يكون الله خالق الظلم والجور والكذب ؛» لأن 
من فعل الظلم كان ظلما . ومن فعل الجور كان جائرا . ومن فعل الكذب 
كان كاذبا والله تعالى يتئزه عن جميع ذلك » فصح أن هذه الأشياء ليست 
بفعل له , ولا خلق له . 

'فالجواب : أن هذا السؤال هو الأول بعينه » واللجواب عله قد تقدم ع 
لكن نريد هاهنا جوابا آخر : وذلك أنا نقول : ليس الأمر على ما يقع لكمء 
بل نقول إن الله تعالى خلق الظلم ظلما للظالم به : وخلق الجور جورا 
للجائر به » وخلق الكذب كذبا للكاذب به ء كما أنه خلق الظلمة ظلمة 
للمظلم بها : وخلق الضوء ضوء للمستضيئ به » وخلق الحمرة حمرة 
للاحمر بهاء وخلق السواد سوادًا للأسود به » وخلق.السم سما للمسموم 
به. فكما أن الله تعالى خلق الظلمة لليل والضياء للنهار » والكمرة للأحمر: 
والسواد للأسود . والسم للحية » ولا يوجب ذلك كونه ظلمة ولا ضياء ولا 
سوادا ولا حمرة ولا سما[ له ] فكذلك خلق الطاعة طاعة للطائع بهاء 
والكذب كذبا للكاذب به » والجور جورا للجائر به ولا يوجب ذلك كونه 
جائرًا ولا ظانًا ولا كاذبًا » فصح ما قلناه وبطل ما قالوه 

جواب آخسر : وذلك أن الظلم والكذب والجور ليس من حسيث 
الصورة والفعل » وإنما يكون كذبا إذا خالف الأمرء» وكذلك الجور والظلم ؛ 
وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر أمره » وناه نهاه » وهم المدلق . وأما 
الخالق فليس فوقه آمر ولا ناه » فلا يصح وصفه بشئ من هذا ء فاعلم ذلك 
وتحققه » فإنه أصل قوى تدفع به جميع ظنونهم الفاسدة . 

فإن قيل : لا يجور أن يقال للجور والكذب هذا خلق الله » بل يعرض 
عن ذلك » ولا يقال . فصح أنه خلق لغيره . 

فالجواب : أن هذا السؤال غير صحيح ؛ لأنك 1 إن ] أردت الإطلاق 
فى العموم » فجائز بأن تقول : يا خالق المخلوقات . ويا خالق الموجودات . 
ويا خالق كل شيئئ » ويا خالق الضر والنفع . وإن أردت ذلك على 
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الخصوص»ء بأن تقول : يا خالق الكذب والجور ؛ فلا يجوز من طريق الأدب 
والإذن في ذلك ؛ كما أنا نقول يا خالق امخلوقات » فيعم بذلك السموات ؛ 
والأرض » والشمس » والقمر ؛ والقردة : والخنازير » والكلاب » والجعلان؛ 
وغير ذلك من سائر المخلوقات » فلا يجوز أن تقول على الانفراد يا خالق 
الأقدار والأنجاس ونحو ذلك من طريق الأدب » وأنه لم يؤذن لتنا فى ذللك » 
بل ندعوه باسمائه الحسنى كما أمر» فقال : ( ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها /ا - ١8٠١‏ ). 


اعلم أنه لا يجرى فى العالم إلا ما يريده الله تعالى » وأنه لا يؤمن 
مؤمن ولا يكفر كافر إلا بإرادة الله تعالى » ولا يخرج مراد عن مراده » كما 
لا يخرج مقدور عن قدرته . وقالت المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع : 
إن الله تعالى لا يريد إلا الطاعة والإيمان » فأما من كفر وعصى فقد أتى بم 
ليس عراد لله تعالى » وقالوا : إن كل واحد يفعل من الأفعال مالا يريده الله 
تعالى » حتى انتهى بهم القول إلى : أن البهائم تفعل أفعالا لم يردها 
تعالي» وأنه لو أراد فعل غيرها منهم لم يحصل ذلك له وامتنع عليه ؛ 
سبحانه وتعالي عما يشركون . ون حن براء إلي الله تعالى من جهلهم 
وبدعهم » ونقول : إن مذهب أهل السنئة والجماعة الذي ندين الله تعالى به 


أنه لا يتحرك متحرك » ولا يس كن ساكن رلا يعي حك ا ري 
عاص » من أعلى العلى إلي ما نحت لشرى إلا بإرادة الله تعالي » وقضائه 
ومشيقته . 


ويدل على صحة ما قلناه الكتاب والسنة وإجماع الآمة وأدلة العقل . 
فأما الكتاب : فأكثر من أن يحصى »؛ لكن نذكر منها ما فيه الكفاية ) 
ويدل العاقل على نظائره من أدلة الكتاب »؛ فمن ذلك قوله تعالى : ( ولو 


١61 














شاء ربك لمعل الئاس أمة واحدة ولا يرالون مخعتلفين 1١1١‏ م١١‏ ( 
( إلا من رحم ربك ولذلك خلفهم ١١5-155‏ ) وهذه الآية أوضح دليل 
وأقوم حجة من وجوه عدة : 


أحدها : أنه أخبر تعالى أنه لو شاء وأراد الجعل الئاس كلهم أمة 
واحدة على الإبمان أو على الكفر والضلال » وهذا خلاف قول المعتزلة ع 
لأنهم يقولون : إنه ما أراد إلا كونهم أمة واحدة على الإيمان ؛ فبطل قولهم 
ببعض هذه الاية . 

الثانى : أنه قال ( ولا يزالوت مخستافين ) ( إلا من رحم رباث 
رفاك خلفهم ) تأخبر تعالى أنه خلقهم ا أراد من الختلاتيم ؛ وأنه لم 
يرد أن يكونوا آمة واحدة 

الثالث : قوله تعالى : ( إلا من رحم ربلث ) فأخبر تعالى أن منهم 


من رحمه وأراد رحمته دون غيره » فصح أنه لا يكون من عباده ولا يجرى 


ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهسديه يشرح 
صدره الإسلام ومن يرد أ يضاه يجل صدره ضينا حرجا 5 - © ٠١‏ ) 
فنص تعالى على أن الهدى بإرادته » والضلال بإرادته ع وهذا نص واضح لا 
ذرأنا لجهنم كفير من الجن والأثسن 19- 914 ع وجه الدقيل > أند تعالة 
خلق من الجن والئاس قوما ليد خلوا النار ويكونوا أهلا لها ؛ ولا يكونون 
أهلا لها إلا بالكفر والطغيان والعصيان » فعلمأن جميع ذلك بإرادته 
وقضائه وقدره . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ( ولو أننا نزلها إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 


١5 





يشاء الله 5 - )111١‏ فأخبر تعالى أن الحجج والآيات لا تدفع؛ وإئما تدقع 
المشيقة القى تتم بها الأشياء» فمن شاء إيمانه آمن» ومن شاء كفره لم 
يؤّمن . 

ويدل عليه قوله تعالى: (ومن يرد الله فتبته فلن تملك له من الله 
شينا ه - )4١‏ وهذا نص فى أنه أراد فتئة الكافر وإضلاله. ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا -٠١‏ 
8 وهذا نص واضح يغنى عن الشرح. إلا أنه أخبر أنه ما شاء أن يؤمن 
أهل الأرض كلهم . وعند التخالف أنه قد شاء ذلكء واللّه قد أكذبه فى هذه 
الآية وأمثالها. 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (أولشسك الذين لم يرد اللّه أن 
يطهر قلوبهم ه - )١‏ وهذا صريح فى إرادته بقاءهم على كفرهم. 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم 94 
-45) فاخبر تعالى أنه أراد قعود المنافقين عن الخروج إلى الغزو فى 
سبيل الله تعالى: ولو أن أحدنا أراد أن يستقصى جميع ما فى القرآن من 
الأدلة على صحة مذهب أهل السئة والجماعة وإبطال بدعة القدرية معجوس 
هذه الأمة كما جاء فى الأثر وقول الصحابة لطال ذلك» وما وسعه 
كتاب ,.21١7‏ ش 

ويدل على صحة قول أهل السنة واالجماعة من الأخبار» ما روى فى 
الصحاح فى محاجة موسى وآدم عليهما السلام» حتى قال آدم: يا موسى 
أترى هذا الأمر قد قدر على أو لم يقدر؟ فقال موسى: بل قدر عليكك. 
فقال له آدم فكيف يكون فرارى من أمر قدر على؟ قال نبينا يله : فحج آدم 





)2 والآدلة المد كورة واضحة في عموم إرادة الله سبحائه . وليس فى شئ منها إبطال 
الختيار العبد ليكون مجبورا فئ أفعاله؛ وأما حديث القدرية مجوس هذه الآمة فقد ذكرنا 
كلام أهل الشأن فيه فى مقدمة (التبصير) وفى سق ك6 جعقر بن الحارث» وهو منكر الحديث 
عند العقيلى» وغلا ابن الجوزى والصنعانى فحكما بوضعه (ز). 


١ م‎ 

















1 1 31 
موسى » أى ظهر عليه فى الحجة )١(‏ وهذا صريح من نبينا َيه ومن جميع 


و 3 ع ' 


ويدل عليه أيضا الخبر المروى فى الصحاح عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما عن أبيه؛ عن رسول الله يه لما أتاه الرجل فسأله عن الإيمان 
وشره من الله تعالى ) فقال صدقت يا محمدء ثم أخبرهم أنه جبريل عليه 
السلام) فصح بإجماع الأنبياء والرسل والملائكة والصحابة أن الأمور كلها 
بقضاء الله وقدره. | 

ويدل عليه قوله قله من جملة حديث : «فتقول الملائكة يا رب 
أشقى أم سعيد» فيقضى الله عز وجل ويكتب الملك» ثم تطوى الصحف 
فلا يزاد فيها ولا ينقص) ثم أكد ذلك قوله مَقِيهُ : والسعيد من سعد فى 
بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه) فعلم كل عاقل أن الله تعالى أسعد 
من شاء وكتبه سعيدا وأشقى من شاء وكتبه شقياء وأخبار الرسول وأقوال 
الصحابة فى هذا المعنى كثيرة جدا لا تحصى» وفى بعض ما ذكرنا كفاية. 
والملاء من غير نكير : ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. فوقع الإجماع 
من الناص والعام أن الأمور كلها بمشيقة وقدر7'! من الله تعالى. وقيل 





)١(‏ ويرى ابن حزم كون موسى محجوجا ناشئا من جعله لوم آدم على غير فعله لا 
من القدرء كما فى الإحكام 1١9‏ 5؟) فلا يكون الحديث من أدلة القدر عنده. وَإِن 
كان فى الكماب والسنة كثير من الأدلة على الشدر؛ ولا يرى ابن حرم أيضا معنى 
الإجبار والإكراه فى القضاء والقدر على خلاف ظن بعض الئاس كما فى الفصل ( 7 - 
١ه)(ز).‏ 

(؟) وقدر الله فى أفعال العباد الاخثيارية على طبق علم الله بهاء وعلم الله بأفعال 
العييبد بالختياره للا ينافى اسخثياره فيهاء بل يحقق اسخثياره فيه فليس هناك شائبة جبر فى 
التحقيق (ز). 


١ 











أوحى الله إلى بعض الأنبياء: تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد» فإن لم 
تسلم لا أريد أتعبتاك فيما تريدء ثم لا يكون إلا ماأريد, وهذا نص 
واضح فى أنه لا يكون فى الدارين إلا ما أراد الله تعالى. وقد سكل بعض 
السلف فقيل له: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. وفسخ الهمم» وذاك 
أن الواحد منا يعزم على الأمر ويهم به» فيجرى عليه غير ما عزم عليه وهم 
به» فعلم كل عاقل أن ذلك الفسخ لآن المقدر قدر له غير ما قدر لنفسه» 
والمريد أراد له غير ما أراد لنفسه:؛ فكان ما أراده العيد لنفسه. ولو 
كتاب ,.1١(‏ 
3 3 د 

أن الملك إذا جرى فى ملكه مالا يريده دل ذلك على نة نقصسهأو 
: ضعفهأر عجره والله تعالى موصوف , بصفات ا لكمال. لا يجوز 
عليه فى ملكه نقص ولا ضعف ولا عجرء فكيف يكرن فى ملكه 
مالا يريده» ويريده أضعف خلقه فيكون. كلا سبحانه وتعالى أن 


العقل . 





19) أسباب الخذلان وأسباب التوفيق عند الله سبحانه تؤدى إلى تيسير الشر فى 
أناس وتيسير الخير فى أناس» والأسباب التى يتلبس يها العبد تؤديه إلى مقتضاها وإن كانت 
اختياره (ز). ش 


١ هه‎ 











في ذكر آيات وسنة يحتجون بها والجواب عنها. 

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى : (واللّه لا يحب الفساد ؟ - 8١؟)‏ 
قلنا : المراد به أنه اا يثيب على أ لفساد ولا مل جه ولا يأمر به فإن أسم انحبة 
إنما يقع على ما يقاب عليه وبمدحه فاعله عليه؛ وليس كل ما يريده المريد 
يقال [فيه] أنه أحبى ألا ترى أن المريد يريد بذل ماله للسلعلان الجائر من 
هدية ورشوة ليتقى بذلك شره؛ ثم لا يقال إنه أحب ذلك» وكذلك الرجل 
للب لب يريك ضصربه ولده وقرة عينه ليؤدبهء ثم لا يقال إنه أب ذلك» 
وكذلك يريد ربط جروحه وقطع سلعته وشرب المر من الدواء» ولا يقال إنه 
أحب ذلك . وكذلك الحميم يريد ويبادر فى الحفر لميته وتجهيزه وتغييسه 
تحت العراب» ولا يقال إنه محب لذلك ولا يؤثره. فعلم أنه ليس كل ما 
أراده المريد أحبه. وإما يقال أحب الشيء إذا مدحه وأثنى عليه وأئثاب عليه 

جواب آخر : وهو ما ذكره بعض أصحابنا وهو أن قوله تعالى : ( واللّه 
كقوله (ولا يرضى لعباده الكفر 9" -7) يعنى لعباده المؤمنين) 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل أليس قد قال الله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمدا من شئّ. كذلك كذب الذين من قبلهم 
)١4/8-5‏ فدل على أن الشرك ليس بمشيغقة الله تعالى فالجواب من 
وجهين :- 

أحدهما : أن سياق الآية حجة عليهم؛ لأنه قال فيها (قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 5 .)١49-‏ 

اجواب الثانى : أنهم إنما قالوا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاءء 








لا على سبيل الإبمان» وإنما قصدوا تكذيب الرسول قله فى قوله ( ولو شاء 
ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعا )44-٠‏ وهذا كقوله تعالى: 
(وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه 5” - /47) قالوا ذلك على سسيل التكذيب 
والاستهزاء؛ لا علبى وجه الإيمان والاعتراف بأن الله قادر أن يطعمهم. 
فلذلك قالوا: مافى تلك الاية وجعلوه لهم حجةء فجعله كذيا وأن 
حجتهم باطلة» فصح ما قلناه. 

فإن قيل: فمامعنى قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ١ه‏ - 5هم) فالجواب من وجهين : - | 

أحدهما : أنه أراد بعض الجن والإنس . الذى يدل على صحة ذلك أن 
كثيرا من الجن والإنس يموت قبل أن يبلغ حد التكليف والعبادة؛ وصار هذا 
كقوله تعالى لأصحاب نبيه يَكِتَهُ : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ١‏ 4 
- 1؟) وأراد الببعض لا الكل؛ لأن منهم من مات قبل الدخول وقعل قبل 
الدخول . الذى يقوى ذلك ويصححه: أنه قال فى آية أخرى : ١‏ فريقا هدى 
/ا - ١‏ ") يعنى إلى الطاعة ( وفريقا حق عليهم الضلالة /ا - )"٠‏ يعنى 
عن العبادة والطاعة . 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولقد ذرأنا جهدم كثيرا من 
الجن والإنس 7 - 179/8) وهم الذين لم يرد أن يطيعوه فاعلم 
ذلك. 

واجواب الثانى : أن المراد بذلك أن لا يقروا بالعبادة طوعا أو كرهاء 
وهِذا قول ابن عباس» وهو حسن.ء لأن الكل لا بد أن يقروا بذلك؛ إما فى 
الدنيا وإما فى الآخرة. 

جواب آخر: وهو أن المراد بذلك إلا لأمرهم وأنهاهم, وهذا قول 
ميجاهدك . 





فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى )١1/-- 4١‏ فالجواب من ثلاثة أوجه : - 

أحدها : أن معنى هديناهم» أى دعوناهم قاله [سفيان] وهذا 
صحيح) لآن المندى يكون بمعنى الدعاء؛ قال الله تعالى : (إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد ١‏ - /) أى داع يدعوهم إلى الهدىء وقال تعالى : 
(وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ؟ 4 - 817) أى تدعو. 


الجواب الغفانلى: ( وهديداهم 5 -/09م) أى بينا لهم سبيل 
الهدىء قاله قتادة» وهذا صحيح)؛ يدل عليه قوله تعالى: ( وهديناه 
النجدين .4 - )١١‏ يعنى بينا له طريق الخير وطريق الشر . وقال الصديق 
رضى الله عنه لما كان هو والرسول عليه السلام قاصدين إلى الهجرة من 
مكة إلى المدينة فكان الناس يقولون يا أبا بكر» وكان معروفا فيسلموك 
عليه ويسألونه. من هذا الرجل الذى معك؟ فيقول: رجل يهدينى 
السبيل» يعنى يعرفنى الطريق» وهو يريد رضى الله عنه سبيل الحق 


الجواب الثالث : أعلمناهم الهدى من الضلالة . 

جواب رابع : وهو أن المراد بذلك هدينا ه فريقا منهم وأضللنا 
فريقا دليل ذلك قوله تعالى : ١‏ ولقد أرسلما إلى ثمود أخاهم صالحا 
أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 0" ٠‏ © 5) ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى : (قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به 
مؤمدون * قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به كافرون ٠6 - ١‏ 
و1/5) فصح ما قلناه؛ وأنه هدى بعضا وأضل بعضا بنص القرآن؛ فاعلم 
ذلك .. 


جواب خامس : وهو أن فريقا من ثمود آمنوا ثم ارتدواء ففيهم نزلت 


١ ره‎ 


الآية» يدل عليه قوله تعالى : (فاستحبوا العمى على الهدى 4١‏ -/ا١)‏ 
يعنى رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان. 

فإن قيل: فما قولكم فى قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غنى 
عدكم ولا يرضى لعباده الكفر 8" - /ا) فصح [أنه] لا يريد الكفرء 
فالجواب من وجهين : - 

أحدهما: أنه لو كان كما قلتم لكان يقول: ولا يرضى لأحد 
الكفرء أو يقول: ولا يرضى لكم الكفرء فلما لم يقل ذلك لم يكن لكم 

الغانى : أنه قال تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر 8" -") وإذا 
أضافهم إليه بلفظ العيودية فإنما أراد بذلك خواص عباهده المؤمئين دون 
الكافرين. ونحن نقول: إنه ما رضى للخواص الكفر ولا أراد لهم الكفرء 
وإفما رضى لهم الإيمان. الذى يدل على صحة هذا : إن العباد إذا أضافهم 
إليه كان المراد بهم المؤمنين دون غيرهم» قوله تعالى : (إن عبادى ليس للك 
عليهم سلطان ١6‏ - ؟4) وأراد بذلك المؤمنين دون الكفار. وكذلك 
قوله تعالى : (يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 49 -5/8) 
أراد المؤمنين دون الكفار. وكذلك قوله تعالى : (عينا يشرب بها عباد الله 
تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر 9" - )١/‏ أراد المؤمنين دون الكافرين؛ 
فاعلم ذلك وتحققه. 

المجواب الثشانى: أن الرضا بالشئ هو المدح له والثناء عليه والإثابة 
عليه وكونه دينا وشرعاء واللّه تعالى لا يرضى الكفر بمعنى أنه لا بمدحه ولا 
يشيب عليه ولا يرضى كونه دينا وشرعاء دون إرادة وجوده وخلقه. فاعلم 
ذلك . 


فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصى وقدرهاء كما أنه 
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خلقهاء قلناله: أجل: نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب 
قَِ ده وإرادته؛ ولا نقول إنه قضاه بمعني أنه أمر به» ولا رضيه دينا وشرعاء 
وأنه يمدحه ويثيب عليه. 

فإن قيل: فعلى كم وجه يدقسم القضاء؟ قيل له على وجوه 
أكثيرة . 

من | تلم اء يكون بمع: الخلق؛ وذلك قوله تعالى: 
( فقضاهن سبع سموات فى يومين 4١‏ - ؟١)‏ يعنى خلقهنء ويكون 
القضضاء بمعنى التسليط. والخلق. وهو قوله تعالى: (فلسا قضينا 
عليه الموت 45 - )١5‏ يعنى خلقنا وسلطناعليهالموت» ويكون 
بمعنى الإخبار والإعلام؛ وهو قوله تعالى: ( وقضينئا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ١17‏ - 54 ) يعنى أعلمناهم وأخبرناهم: 
ويكون القضاء بمعنى الأمرء قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه /131 - ؟), ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام» يقال: قضى 
القاضى على فلان بكذاء أى أوجبه عليه وألرمه إياه وحكم به عليه؛ فإن 
الله تعالى قضِسى بالمعاصى والكفرء بمعنى أنه أراده وخلقهء وقدرهى ولا 
يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا» ولا مدحه ولا يشيب 
عليه ولا فرضه فرضا على أحد؛ بمعنى أنه أوجبه عليهء فاعلم هذه الجملة 
وتحققها تسلم من شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فهم له إن 
شاء الله . 

فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قلنا: هذا يحتاج إلى تفصيل, 
فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق؛ بمعنى أنه لا يعترض على 
حكمه السابق وإرادته الأزلية» ولا يتقدم بين يديه [ بالاعتراض ] بل نسلم 
ا أراد فيئا وفى غيرناء ولا نعترض بما يفعل» فنقول : نحن نوضى بقضماء الله 
الذى هو خلقهء كما أخبرنا به ومدحنا على فعله؛ ووعد عليه الثواب» 


١1 


فترضى بذلك ونريده لنا ولجميع إخواننا من المسلمين » ولا نقول : إن 
قضاءه الذى هو بمعنى خلقه » وإيجاده الذى هو خلقه مذموما قبيحا ؛ ذنبا 
معصية كفرا » إنا نرضى بذلك دينا وشرعا ولا نحبه ولا نرضاه ولا نريده لنا 
ولا لأحد من إخواننا المسلمين » فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه 
الأباطيل ومن خدع أهل التعطيل . يؤكد هذا أو يقرره أنا نقول وكل 
مسلم عند الإطلاق ق : إن جميع الأشياء لله تعالى ‏ إنه خلقها وهى ملك له؛ 
لا خالق ولا مالك لها غيره » من والد ؛ وولد » وزوجة » وصاحبة ؛ فنطلق 
ذلك عند الإجمال . فأما عند التفصيل فتقول : إن لله الأسماء الحسنى . 
ونقول : إن له الجلال » واجمال » والقدرة » والكمال ».ولا نقول : إن له 
الولد » والوالد » والصاحبة » والزوجة » والشريك . فاعلم ذلك . وكما 
نقول عند الإطلاق : إن كل مخلوق يبيد ويفنى ويزول ويضم حل » ولا 
تقول عند التفصيل : إن حجة الله على خلقه والأعمال ٠‏ ن الصلاة ؛ 
رالصيام » والحج » إن ذلك يبيد ويفنى ويضمحل »؛ ونحو ذلك . 

ثم نقول لهم يا جهلة : اليس الله تعالى قضى يموت نبيه قله ؛ 
وكذلك موت جميع الأنبياء عليهم السلام » فلا بد أن يقولوا : بلى . 
فدقول لهم : أفترضون بذلك وأشباهه ؟ إن قالوا : نعم . وكلنا نقول : إنه 
قضى ذلك » قلنا : وكذلك نقول نحن أيضا : قضى كل موجود وخلقه 
/ راده عند الإطلاق » وعند التفصيل لا نقول : إنا رضينا موت النبى يله » 

نى إنا أحبينا ذلك ؛ وأنه سرنا » فاعلم ذلك . 

فإن قيل : اليس الله تعالى قد نهى عن الكفر والمععصية ؟ قلنا : بلى 
قد نهى عن ذلك فإن قالوا : فلا يحسن أن يريد شيعا ويريد وجوده ثم 
ينهى عنه » قلنا : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يقال لهم : أليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفر, 
وأنه يوجد منه الكفر لا محالة » فلا بد لهم من [ أن يقولوا ] نعم . فيقال 
لهم : فكيف نهاه عن أمر قد علم أنه يكون منه ولا بد من وجوده ؛ فلما 











جاز أن ينهى مع علمه أنه لا بد منه جاز أن ينهى عنه وإِن أراده . فاعلم 
ذللك . 

جواب آخسر : وهو أن يقال لهم : أليس الله تعالى نهى عن إيلام 
الآلم من الأمراض والموت أم لا ؟ فلا بد من [ أن يقولوا ] نعم . فيقال 
لهم: فإذا جاز أن يلهى عن إيلامهم »؛ ثم يريد ذلك ويحسن منه . 
فكذلك فى مسألتنا يريد وينهى حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ 
الأمر والمشيعة ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ١؟‏ - "؟ ) . والجملة 
أن الأمر منا » والنهى منا ؛ والفعل منا » والإرادة منا إنما توصف تارة بككونها 
حسنة » وتارة بككونها قبيحة » إنما ذلك لمعنى » وهو أن كل ما كان منا 
مخالفا لآأمر الرب تعالى فهو قبيح ؛ وإن كانت صورته حسنة من حيث 
الحس والنظر والسمع » ونبحو ذلك ؛ وأن كل ما كان منا حسنا إنما كان 
ذلك لأنه موافق لأمر الرب تعالى » لا من حيث الصورة والحسن . فإذا صح 
هذا جثنا إلي أفعاله تعالى وإرادته وأمره ونهيه » فوجدناه ليس فوقه تعالى 
آمر يأمره ولا ناه ينهاه » فصح أن جميع أفعاله وأمره ونهيه حسن على كل 
حال لا يتصف بغير ذلك ؛ فاعلم هذه الجملة توفق إن شاء الله تعالى وفقنا 
لله وإياكم وجميع المسلمين . 


فاه 00 لد أ 
3 اد 2 


اعلم أن أههل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه يله 
لأهل الكبائر من هذه الأمة » وقد قدمنا المسألة وذكرنا الأخبار الواردة فى 
الشفاعة أصلا ورأسا . 

واعلم أن المعتزلة افترقت فرقتين.؛ فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلا 
ورأسا » وردوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك . 
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وقالت الفرقة الثانية : إن للأنبياء شفاعة » وللملائكة » لكن لثلاث فرق 
من المؤمئين . ش 

فرقة منهم : أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب . والفرقة 
الثانية : قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها . والفرقة الثالئة : قوم 
من المؤمئين لم يعملوا ذنبا أصلا . فأما صاحب الكبيرة الذى مات من غير 
توبة فلا شفاعة له عندهم » وكلا القولين باطل . 

أما الفرقة الأولى : فجحدت صحة الأخبار الصحاح ؛ وأما الفرقة 
الثانية : فذهبت إلي محال من القول » لأن الشفاعة عندهم فيمن لم يعمل 
كبيرة أو عمل وتاب لا معنى لها » لأنها تكون بمعنى أن الشافع يقول : يا 
رب لا تظلم عبادك . فإنك قد وعدت أنك تغفر الصغائر مع اجتناب 
الكبائر ؛ وكذلك التائب من الكبيرة ةلا تظلمه » فإنك قد وعدث بقبول 
التوبة » واللّه أجل وأعلى من أن يسأل ويشفع إليه إلا بظلم ) » فيطل قولهم . 

وأما من لم يذنب أصلا فعلى خبث عقدهم أنه قد وجب له على الله 
الغواب » والجنة » والنعيم المقيم ) ؛ فما معنى هذه الشفاعة له . فلم يبق إلا 
أنهم عاندوا الحق وضلوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين» 
حتى ردوا القرآن والسنة وإجماع الأمة » فنعوذ بالله منهم ومن خبث 
عقدهم . 

فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم : تكون الشفاعة لمن ذكرنا من 
الغلاث فرق شفاعة فى الثواب ؛ قلنا . وهذا ضلال أيضا » لآن القرآن إنما 
نطق بشفاعة الملائكة فى وقاية المؤمدين شر ذنويهم يوم القيامة » ولم يذ كر 
فيها زيادة الغواب » وإنما أخبر عنهم يقولوث : (وقهم السيئات مع -4) 
فصح أن الشفاعة فى الذنوب والسيعآت أن يغفر لها ويتجاوز عنها » »لاما 
ذكرتم يا فرقة الضلال ٠‏ 

فأما الأدلة على صحة الشفاعة » فقد ذكرناها من الكتاب والسنة , 
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لكن نجدد هاهنا طرفا منها . أما من القرآن فقوله تعالى : ( عسبى أن 
يبعنك ربك مقاما محموذا ١1‏ - 74 ) روى [ عن ] أنس بن مالك ؛ 
وأبى سعيد المندرى وجماعة من الصحابة لا يحصون عددا : أن ذلك فى 
الشفاعة » ثم ذكروا ذلك عن النبى يله فى أخبار يطول ذكرها وشرحها . 
وقد ثبت عنه َه قوله ١:‏ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ») وهذا فيه 
الحسجة على الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلا » ومن قال إنها لغير أهل 
الكبائر . وقال َيِه : ٠‏ أشفع إلي ربى فيحد لى حدا فألخرجهم من النار » 
ثم أشفع فيحد لى حدا فأخرجهم من النار») ثم ذكر الحديث إلي أن قال : 
حتى لا يبقى أحد من أهل الإعان فى الئار . ولو كان فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان ) وهذا الحديث صريح فى | الحجة على كل من الفريقين من 
المعتزلة . وأخبار الشفاعة كثيرة ججدا » وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية 
وزيادة» ولآن الشفاعة فى أقل الدارين من أقل الشفعاء تكون فى الذنوب 
رغيرها » فما ظنلك بالضفاعة فى أعلى الدارين من أعلى الشفعاء عند ال 
عز وجل ؛ حتى ذكر فى بعض الأخبار أنه مله يغبط بذلك المقام » يغبطه 
به الأولون والآ فزون ؛ شم تكون الشفاعة فيمن لا كبيرة له ؛ وإنكار هذا 
جهل وعناد وطعن فى القرآن وصحيح الأخبار . 


نذكر فيه شبهًا لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح المجمع على 
صححتها فى صحة الشفاعة » ونحن نجيب عنها بعون الله وحسن توفيقه . 
فإن قالوا : هذه الأخبار تعارض بمثلها » فإنه قد روى الحسن البصرى وغيره 
عن النبى يِه أنه قال : ٠‏ لا تدال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى » فالجواب 
من وجهين : 00 

أحدهما : أن هذا عن الحسن لم يصح , ولم يرد فى [ خبر ] صحيح 
ولا فى سقيم » وإنما هو اختلاق وكذب » ولا يعارض الآثار الصحاح المدفق 
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على صحتها » ثم لو جاز أن يكون قد روى فلم يسقط الصحيح المجمع 
على صحته بالضعيف السقيم الذى لا أصل له . مع إمكان الجمع بين 
الكل؛ واستعمال الجميع ؛ فتحمل صحاح الأخبار على ما قلنا ؛ ويحمل 
هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر التى تمخرج من الإسلام » نحو الكفر بعد 
الإيمان» أو استعحلال ما حرم الله » أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الكتب» ويصير هذا كما قلنا إنا مجمع بين كل ما ذكر فى القرآن » وإن كان 
ظاهره يناقض بعضها بعضا عند الجهال مثلكم : فإنه تعالي قال : ( هذا 
يوم لا ينطقون /الا - ه" ) ثم قال في موضع آخر : ( وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلوت 17" - 707 ) فيحمل هذا على أنهم لا ينطقون عند 
الصراط , والميزان ؛ والكتب ؛ ويسأل بعضهم بعضا بعد ذلك » حتى لا 
نسقط شيمًا من كتاب الله ولا ينقض بعضه ببعض فكذلك يحمل قوله : 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » فى حق من يبقى على الإيمان حتى 
يخرج من دار الدنيا » ويحمل ما ذكروا - لو كان صحيحا - على من خرج 
من الدنيا على غير !إ إيمان » ونكون أسعد وأولى »؛ » لأنا نغبت الصحيح بتأويل 
لشئ باطل لا أصل له أن لو صح » وهم يسقطون الصحيح المتفق على 
صحته بشع باطل لم يصح . 

فإن قيل : هذا لا يصح مع قوله عليه السلام :لا ينال شفاعتى 
أهل الكبائر من أمتى ) والكافر بما ذكر به ثم ليس من أمته » قلنا : بل 
بصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه أراد بذلك من كان من أمتى ثم ارتد ؛ أو نحر نحو ذلك »؛ 
نقد يجوز أن يسمى الما .. كان عليه أولا » وإن كان فى الخال لا يسمى 
به ؛ ألا ترى إلي ماقال يه فى . النبيذ : ( ثمرة طيبة وماء طهور ) يعنى 
كان ثمرة طيبة وماء طهورا » لا لا يريد أنه فى الحال ثمرة » وكذلك أمر كله 
بلالا : « ارجع فناد ألا إن العبد نام ) ولم يرد أنه الآن عبد » بل أراد أنه 
كان عبد » لأن الصديق أعتق بلالا قبل ذلك . يقال لعتيق الرجل : عبد 

















بنى فلان ؛ أي كان عبدا لهم ؛ ونحو ذلك كثير . ويحتمل أن يكون 
سماهم من أمته . لآنهم كانوا فى عصره ووقته وقرنه » وكل قرن يسمى 
أمة؛ ويكون ذلك فيمن كان آمن به فى وقته ثم ارتد » فمن ذكر من أهل 
الردة » أو كان فى وقته ولم يؤمن » وسماه من أمته لأنه فى قرنه وعصره. 
فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا أصل له . 

فإن قيل : ألبس قد روى عن النبى يه أنه قال : ٠‏ من تحسى سما 
وقتل نفسه فهو يتحساه فى نار جهنم خالدا فيها أبدا ؛ » وروى مثله فيمن 
قتل نفسه بحديدة » ومن تردى من جبل . وروى عنه قَههُ أنه قال : لا 
يد نخل الجنة مدمن خمر ؛ وعاق والديه ») فهذه الأخبار معارضة لأأخشبار 
الشفاعة . 

فالجواب عن هذه الآخبار : أن [ منها ] ما صح [ و ] منها[ مالم 
يصح ] ويجمع بين الكل » فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك 
مستحلا لفعله » أو فعله على وجه التكذيب للصادق فيما أخبر به أن هذا 
الفعل كبيرة حرام » ونمحو ذلك » وهذا صحيح لأن الرسول لله قال : « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) . فقال أبوذر : وإن زنا » وإن سرق ؟ فقال : 
وإن زنا » وسرق » وقتل » وشرب المدمر ‏ وإن رغم أنف أبى ذر ) فصح ما 
قلناه ؛ وقبلنا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض , ولا 
أسقطنا بعضها ببعض » كما يفعل أهل البدع الذين ضاهوا اليهود فى 
ذولهم ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 - 1١8٠‏ ) . 

فإن قيل : أليس عند كم أن الرسول يه لا يشفع إلا فى مؤمن . وقد 
وردت الروايات ٠لا‏ يزنى الزانى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق وهو مؤمن) 
وكذلك روى أنه قال : « ليس منا من يأتينا بطيئا ويأتى جاره خميصا ) 
ومن غشنا فليس منا ) ره لا إيمان لمن لا أمانة له » إلى غير ذلك » فكيف 
يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن ؟ . 

فاجواب : أن يقال لهم : هذه الأخبار لا حجة فيها ولا تعارض 
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أخبار الشفاعة » فإنها محتملة لوجوه إذا صرفت إليها صحت » ولم تكن 
معارضة لأ خبار الشفاعة . 


أحصدها : أن يكون المراد لا يزنى ولا يسرق حين يفعل ذلك » وهو 
مؤمن : أي مستحل لذلك » حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله 
لله : ٠‏ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنا وشرب المدمر ) 
أو يكون أراد بذلك إذا فعله على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء » والله 
تعالى لم يحرمها ء أو يكون المراد ليس بمومن كإيمان المؤمن الذى لم يكن 
منه سرقة » ولا زنا » ولا شرب خمر أي فى البر » والطهارة » والعفة ونحو 
ذلك » ويصير هذه كقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) أراد 
الكمال . وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضها بحمد الله تعالى . 

فإن قيل :-فما معنى قوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى "١‏ 
-8؟ ) قيل معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة » فأخبر تعالى أن ثم 
شفاعة ؛ لكن لمن أراد تعالى أن يشفع له وأذن فى ذلك » ولم يرد إلا لمن 
رضى سائر عمله ؛ لآن من رضى سائر عمله لا يحقاج إلي شفاعة , 
ويحعمل أن يكون ( لا يشفعون إلا لمن ارتضى 58-5١‏ ) يعنى لمن 
كان معه عمل مرتضى . والمؤمن معه أفضل الأعمال التى ترضى » وإن كان 
عاصيًا فاسقا ء وهو التوحيد والتصديق » وقوله : لا إله إلا الله . والذى لا 
يينرضى عمله أجمع هو الكافر » فصح ما قلناه . 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ١18 - 4٠‏ ) قلنا : معناه فالظلم بالشرك والكفر الذى لا ينفع معه 
طاعة » كما قال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ١" - "١‏ ) ولهذالا 
نؤل قوله تعالى :( الذين آمدوا ولم يلبسسوا إيمانهم بظلم ‏ - 81 ) 
. حزن الصحابة رضي الله عنهم كذلك ؛ حتى قال الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه: يا رسول الله : وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال النبى تيه : 
ليس هذا يا أبا بكر ء إما الظلم الشرك هاهنا ؛ ألا ترى إلي قول لقمان ( يأ 
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بى لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) » فدل أن لا شفاعة تنفع 
الكافر. ولا حميم يدفع عنه » واللؤمن بخلاف ذلك بحمد الله وإن كانت له 
سيئات . فاعلم ذلك . 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( لا يفتر عدهم وهم فيه مبلسون 
59 - 78 ) ( ولا يخفف عنهم من عذابها ه” - 5" ) وقوله : 
كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 - 
5) وقوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4/ا - 48 ) . 

فالجواب : أن نقول : أنتم وإخوانكم من النوارج دابكم أبدا أن 
تمعلوا آيات العذاب فى أهل الإيمان والتوحيد » وهى لأهل الكفر والضلال 
دون المؤمئين بحمد الله تعالى ؛ وهذه الآيات كلها فى أهل الكفر » 'والذى 
يدل على صحة هذا ما قدمنا من الأخبار الصحاح ؛ ١‏ من قال .لا إله إلا الله 
دخل الجنة » وغير ذلك من الأأخبار الصحاح . 

وأيضا فإن القرآن نطق بذلك فإنه قال فى أول هذه الآية : ( ما 
سلككم فى سقر د قالوا لم ننك من المصلين * ولم نلك نلك نطعم المسكين * 
وكدا نخوض مع النائضين * وكنا نكذب بيوم الدين 4 حتى أتانا 
اليقين» فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4/ا - ؟4 -4/8 ) فصح أن لا 
شفاعة لهم لأجل كفرهم ؛ وصارت فى النار » وجدا لهم لأجل كفرهم 
وصارت الآية إلى آخره حجة عليهم . إلا أن الله تعالى أخبر أن ثم شفاعة , 
وأنتم تقولون أن لا شفاعة ؛ غير أنه تعالى أخبر أنها لا تدفع للكافرين ‏ 
فدل عل على أنها تنفع المؤمنين .0 ش 

فإن قيل : ما تقولون فيمن حلف بالطلاق الثلاث أنه يفعل فعلا ينال 
به شفاعة الرسول عليه السلام » ويستحق به شفاعه الرسول » أو قال : أفعل 
فعلا يجوز أن يشفع لى فيه الرسول ما أستحق من العقاب بماذا تأمرونه ؟ 
أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة ؟ . قلنا : الجواب من وجهين : 
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أحدهما : أنا نقول نأمره بالقمسلك بالتوحيد والإيمان دون فعل 
الذئوب » لآن الشفاعة لا تنال بالذنوب » وإثمأ تنال بالإيمان دون الذنوب ؛ 
وهذا كما أن زيدا يشفع فى ذلب صديقه » أو قريبة » أو حبيبه فى دار 
الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك ؛ لا يقال أنه نال ذلك بالذنب الذى أذنب 
أو الخط) الذى أ خط » وإنما ناله بالصداقة المتقدمة أو القرابة المعقدمة أو 

المجواب الثسانى : أنا نعارضكم بمثل هذا : لا تجدون أنتم عنه 
العوابين . ويحب المتطهرين ؟ - ؟؟7 ) فيحلف رجل بالطلاق الغلاث 
ليفعلن فعلا يجب عليه فيه التوبة أو الاستغفار حتي يتوب.منه ويستغفر ؛ 
ما تأمرونه ؟ فين قالوا : نأمره بالطاعة » وفعل الخير . قلنا لهم هذ| لا يصح؛ 
بإجماع السلمين . وإث قلتم : نأمره بفعل المعاصى والذنوب حتى تجت 
علبه:الغوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه فقد 
استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمربه . وإن قلتم :للا 
ره بشعال اللعصية وان إن ابتلى بش من ذلك قله لك قد فلت ما وج 
تقول من حل ليشعار علا )جوز آنا يضفع فيما يستحق عليه من 
١‏ العقاب شفاعة الرسول عليه السلام» نقول له تمسسك بالطاعة والإيمان » فإث 
ابتليت ٠‏ بشخ من من العاصى فد خرجت من اليمين ؛ ونجوز الا تشاع أ 
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١ 
رؤية الله تعالى‎ 

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقل ؛ وهى واجبة للمؤمنين 
فى الآخرة من طريق الشرع » وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعونه 
وتوفيقه ؛ ولأما خدمنا بها لآنها أعلى الأشياء وأجلها » وبها يختم للمؤمنين 
المصندقين لها حتى يستحقروا كل نعيم فى جنبها » جعلدا الله من أهلها بمنه 
وفضله » إنه جواد كريم : 

اعلم أن أهل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية على الله تعالى شرعا 

وعقلا بلا خلاف بينهم على الجملة » وإنما وقع الدلاف بينهم هل يكون 
ذللك ويجوز فى الدنيا أم ذلك فى الآآخرة خاصة . 

فكل الصحابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالي يرى في اللجنة » يراه المؤمنون بلا خلاف فى ذلك . واختلف الصحابة 
فى الرسول عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعينى الرأس على 
قولين : فكانت الصديقة عائشة رضي الله عنها فى جماعة من الصحابة 
يقولون : رآه بقلبه دون عينى رأسه » وكان ابن عباس رضى الله عنهما فى 
جبساعة من الصحابة رضى الله عنهم يقولون : إنه مه رآه ليلة المعراج 
بعينى رأسه . ونحن نقول بقول ابن عباس رضى الله عنهما » فإذا تقرر هذا 
: فإن المعتزلة » والنجارية » والجهمية . والروافض . والخوارج : الكل منهم 
يدكرون الرؤية ولا يجوزونها بوجه . حتي قالوا : ولا يرى ولا يرى هو 
نفسه. وقد قدمنا الآدلة علي صحة الرؤية وجوازها فيما تقدم » ولابد أن 
نذ كر هاهنا طرفا من الأدلة أيضًا يؤكد ما تقدم ويقويه إن شاء الله . 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ممن يعد إجماعه إجماعًا ‏ 
ودليل العقل . 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ١‏ رب 


أرنى أنظر إليك لا - 4 ١‏ ) وهذا السؤال إنما كان من موسى بعد النبوة ) 
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رالبعغة » والرسالة » لأن الله تعالى قال : ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ' 
ربه قال رب أرنى أنظر إليك /1- ١47‏ ) ولا يخلو سؤال موسى عليه 
السلام هذا السؤال بعد النبوة والكمال من أحد أربعة أوجه : إما أن يكون 
سأل الرؤية بعد علمه بجوازها على ربه » أو مع علمه باستحالتها على ربه) 
أو سالها وهو شاك فى ذلك » أو سألها وهو ذاهل العقل لا يشفهم شيئا ٠‏ 
فلا يجوز أن يكون سأل ذلك مع علمه بأنه يستحيل على ربه » لأن من 
انحال أن يسال النبى الكريم ربه ما يستحيل فى حقه » ولا يجوز عليه كما 
يستحيل فى حقه سبحانه وتعالى ؛ ولا يجوز أن يكون سأل ذلك وهو 
شاك جاهل حكم هذه المسالة أو ذاهل لا يدرى » لآن هذه الساألة من 
النبى الكريم جواز الرؤية لم يخل من أن يكون مصيبا أو مخطعا » ولا يجوز 
أن بخطئ الغبي الكريم فى اعتقاده » فلم يبق إلا أنه أصاب » وهذا التقرير لا 
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون موسى لم يسأل الرؤية » وإأما سالها 
قومه وسألوه أن يسألها لهم » أما أن يكون هو سألها لنفسه فلا . 
كان يعتقد استحالة جواز الرؤية لكان قد أنكر عليهم ذلك أشد الإنكار 
جهلهم عليه ؛ وما ساعدهم كما فعل ما قالوا : ( يا موسى اجعل لها إلها 
كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ١58-17‏ ) ولم يسأل ربه أن يجعل. 
لهم إلها لأنه علم عليه السلام استحالة ذلك . فكيف يسأل لة أو لهم 
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جواب اجر : وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلي غيره بغير دليل , 
لأنه قال ( أرنى أنظر إل ليك ١47 - ٠‏ ) فلا يحمل أرنى أنظر » على 
فومى ينظرون إليك » فبطل ماقالوه ؛ وصار هاده بمنزلة قول من قال : قوله 
أى (أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ١5-5٠‏ )أي اعبد غيرى » وهذالا 
يجوز ؛ فبطل قولهم . 

فإن قيل : أليس قد قال الله تعالى : ( لن ترانى /ا - ١47‏ ) فنص 
على أنه لا سبيل إلى ما سأله فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن هذا لا يبمنع من جواز الرؤية ؛ لأن قوله لن. ترانى إنما 
تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال » لا استحالة الرؤية على ما قررنا ؛ 
ولو أراد استحالة الرؤية لقال : لن يجوز أن ترانى . وقد لا يوجد الشئ ولا 
يدل على ) استحالته » ألا ترى أن أحدا لو سأل نبى زمانه أن يسأل ربه أن 
يرزقه ولدا » فسال نبى ذلك الزمان » فاوحى الله تعالى لن يرزق هذا السائل 
ولدا » هل يدل ذللك على أنه لا يجوز وجود الولد فى حق هذا السائل , 
ويستحيل » بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال » على أن حرف 
لن لا يقعتضى عدم جواز الرؤية فى الدنيا والآخرة . ولو قرن بابد . ألا ترى 
أنه تعالى قال فى حق اليههود : ( ولن يعمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ؟ - 
) يعنى الموت ولم يقتضى ذلك [ أن لا يعمنوه ] فى الدنيا والآخرة ) 
لأنه أب عبر تعالى أنهم يتمنون الموت فى الئار بقوله : ( ونادوايا مالك 
ليسقض عليدا ربك 47 - 1/7 ) يعدون الموت » فإذا كان حرف لن مع 
اقعران أبد به لا يقتضى نفى ذلك فى الدنيا والآخرة » فكيف به إذا لم يقر 
به أبد؛ وأيضا الجواب يجوز فيه الاستثناء » بأن كان يقول : لن ترانى في 
الدنيا ولن ترانى إلى وقت كذا وكذا » كما قال أخو يوسف عليه السلام : 
( فلن أبرح الأرض 7١ - ١١‏ ) ثم استشى (حتى يأذن لى أبى أو يحكم 
الله لى 6٠١ - ١١‏ ) فصح .أن حرف لن لا يحيل عليه جواز ز الرؤية » وإنما 
توجب أن لا توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فصح ما قلناه . 
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والمجواب الثانى : أن الله تعالى علق جواز الرؤية على أمر جائز » ولو 
كانت مستحيلة لما علقها على أمر يجوز أن يوجد . وهو استقرار الجبل ) 
فلما كان استقرار الجبل من الجائز دل على أن الرؤية جائزة . 

فإن قيل : أليس قد قال موسى عليه السلام : ( ثبت إليك / - 
١ 5‏ ) قالوا : والتوبة إنما تكون من الخطأ » فلما علم عليه السلام أنه 
أخطأ تاب » فالجواب من أوجه : 

. أحدها : أن موسى عليه السلام لما رأى الاية من جعل الجبل دكا؛ 
وصعوقه.. قال على جارى العادة من القول عند الفزع ( ثبت إليك ١/‏ - 
١5 *‏ ) وإن لم يكن سؤاله مستحيلا . وهذا كما أن الواحد مناإذا سمع 
صوت الرعد العظيم » أو رأى الظلمة العظيمة , أو أمرا هائلا فزع عند ذلك 
إلي القوبة واللاستغفار » وَإِن لم يكن منه قبل ذلك معصية . أو سؤال 

وجواب آخر : وهو أنه يحتمل أن موسى عليه السلام ذكر عند هول 
ما رأى فيه النفس » فجدد التوبة منها وأكدها » وإن لم يكن منه فى هذه 
الحالة ذنب يتاب منه . 

جواب آخر : يحتمل أن يكون قال : تبت إليك للشدة التى أصابته 
عند سوال الروّية » وإن كانت الرؤية جائزة . كما أن الواحد منا إذا ركب 
البحر وناله شدة وخوف من هوله وأمواجه ؛ أو سافر فلقى فى سفره ما أتعبه 
وشق عليه يقول : أنا تائب من ركوب البحر ومن السفر ؛ وإن كان ركوب 
البحر والسفر جائزا غير محرم . ولا مستحيل ؛ وكذلك مسالتنا مقله . 

جواب اخخير : يحتمل أن يكون قال : ( تبت إليك /ا - ١41‏ ) من 
أن أسأل مغل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستغذان فيه » حتى يؤذن لى 
فى السؤال » ولهذا قيل عن موسى عليه السلام : إنه تأدب بعد ذلك » 
فقال : يا رب أسألك فى جميع أمورى ؟ قال : نعم يا موسى اسألنى فى 
جميع أمورك حتى ملح عجين أهلك . 
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جواب آخر. : وهو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل 
الرؤية له فى الدنيا قبل الآخرة » وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤية له إلى 
الآخرة » وأن لا يققدم على نبينا تكله في الرؤية » فكأنه قال : تبت عن 
مرادى وهمتى إلي مرادك . وهذا صحيح , لأن التوبة هى الرجوع ؛ فكأنه 
رجع عن مراده إلي مراد ربه . فاعلم ذلك . 

ويدل على صحة ما قدمناه من قوله تعالى : ١‏ وجوه يومئل ناضرة . 
إلي ربها ناظرة ه/ - ؟”؟ و 7 ) وقوله تعالى: ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 55-5٠١‏ ) وقوله:( كلاإنهم عن ربهم يومئل 
خجوبون 8 - ١6‏ ) والحجب للكفار عن رؤيته عذاب . فدل على أن 
المؤمنين غير محجوبين » ولا يعذبون بعذاب الحجاب . فاعلم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضا الأخبار التى قدمنا ذكرها عند سؤال الصحابة 
مع قوله عليه السلام فى دعائه إنه قال : ١‏ اللهم إنى أسألك لذة النظر إلي . 
وجهلك والشوق إلي لقائك من غير ضر - أو مضر - ولا فتئة مضلة ») وهذا 
أيضا تصريح من الرسول عليه السلام فى جوز الرؤية » وأنها غير 
مستحيلة» لأنه لا يسأل َيه فى أمر مستحيل » لا سيما بعد تقدم موسي 
عليه السلام فى سؤال الرؤية » وما كان منه » فلو كانت غير جائزة أو 
مستححيلة لما سألها 6ه ل » فلما سانها دل على المواز ؛ ونطل سا قال اهل 
العناد . وبالله التوفيق 

ويدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها فى 
الجملةء وإئما اختلفوا هل عجلها لنبيه َيه ليلة المعراج أم ! لا ؟ على قولين ع 
ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها ؛ لما صح هذا الاختلاف » فلما وقع 
هذا الاختلاف فقال بعضهم : عجل ذلك له فى الدنيا قبل الآخرة . وقال 
البعض : لم يرد دليل على الجواز فى الجملة وأنه متفق عليه » وإلا كان 
يقول لمن قال بأنها لم تعجل : فكيف تجوز الرؤية وهى مستحيلة عليه 
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فلمالم يقل ذلك أحد منهم دل على إجماعهم على جرازها . فاعلم 
ذلك. 

ويدل على ذلك من جهة العقل : أنه تعالى موجود ؛ والموجود لا 
مسصحيل رؤيشه » وما يش صمل رؤب الاو وأيضا فإنه تعالى'يرى 

صميع المرئيات » وقد قال تعالى : ( ألم يعلم بأن الله يرى 95 - ١4‏ ) 
قال : ١‏ الذى يراك 5؟ -18١؟‏ ) وكل راء يجوز أن يرى ؛ ولا يجوز أن 
تحمل الرؤية منه تعالى على العلم ؛ لأنه تعالى فصل بين الأمرين ؛ فلا 
حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الآخرء الا:ترى أنه سمى نفسه عامًا ؛ 
وسمى نفسه مريد ؛ ولا أن نحمل الإرادة على العلم ؛ كذلك لا نحمل 
الرؤية على العلم . فاعلمه . 

جواب آخز : وهو أن الصحابة سألوا الرسول عليه السلام : هل نرى 

بنا ؟فقال :(: نعم ) ولا يجوز أن يكون سؤالهم : هل نعلم ريد أر 

بملمنا ربنا ؛ فبطل قول من يبحمل الرؤية على العلم » ولهذا أجاب لله : 
سترونه كما يرى القمر ليلة البدر ئيس دونه سحاب وكما ترى الشمس 
ليس دونها سحاب » يعنى لا تشكون فى رؤيته كما لا يشك [ من ] رأي 
القمر والشمس فيها » فشبه الرؤية بالرؤية في نفى الشك عن الرائى » رلم 
يشبه المرئي بالمرئى . فاعلم ذللك . 

2 2 د 
فصل 

فى ذكر الأجوبة عن آيات يحتجون بها » وأخبار » وشبه فى نفى 
الرؤية . 

فإن احتسجوا بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " 
#. وع قالوا : فأخرج ذلك مخرج العمدح » كما تمدح بقوله تعالى : 
ربديع السموات والأرض أنى يكون له ولد 5 .١١١.-‏ ) فكيف يجوز 
أن يزول عن مد حته ؛ فالجواب عن هذه الآية من وجوه عدة : 
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| أححمدها : أن يقال لهم : ما أنكرتم علي قائل يقول لكم ء لا حجة 
لكم فى ذلك ؛ لأن المدح إنما وقع فى قوله تعالى : ( وهو يدرك 
الأبصار) لآن كون الشئ لا يدرك بالأبصار لا يدل على مدحهء لا ترى 
المعدوم لا تدركه الأبصار» ولا يوجب كون ذلك مدحة له ؛ وكذلك 
عند كم العطور والروائح وأكثر الأعراض لا تدرك بالأبسار » وليست 
بممدوحة » لأنها لا تدركها الأبصار . ا 
إن قيل : ما أنكرتم أن يكون متمندحا بأنه يدرك الأبصار وأنها لا 
تدركه ؟ قيل لهم : لأن للوصفين الذين يتمدح بهما لا بد أن يكون فى 
كل زاحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالى : ( عزيز حكيم * - 8. م 
و١5‏ وكمكارهء:؛؟را5لاورم- دأوةة ةرو 8ة- الارام 
0 ).و ( عليم قدير 7١ - ١5‏ ) فكل واخد من الوصفين مندح فى 
إنفسه . تجدد أو انضم إلي غيره , ولما لم يكن كون المعدوم غير مدرك 
بالبصر مدحا له عندنا وعدد كم بطل ما قلعم . ْ ش 
جواب آختر : وهو أن نقول الآية حجة عليكم وذلك قوله : ( وهو 
يدرك الأنصار  ١."‏ ) فحسب » وإنما أراد أنه يدرك جميع المرئيات ) 
فأثبت تعالى أنه يرى الأشياء لأنه موجود ؛ قادر على الرؤية » وسائر الأشياء 
الموجودة التى يجوز أن ترى » لكن تمداح تعالى بأن كل راء يتجوز أن يرى : 
لكن هو تعالى مع جواز رؤيقه منعنا من الإدراك له ؛ أن يحدث فى 
أبصارنا مانعا يمنعنا من رؤيته ؛ فالمدح وقع بكونه قادرًا على ذلك دون غيره 
من الخذلق. » فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكونه محييا مميتا » أي لا يقدر 
على ذلك غيره » وإن جاز أن يميت الحى ويحبي الميت » فكذلك لا يمدح 
تعالى بأن ييدث مائعا في البصر من الإدراك » وإن جاز أن يزيل ذلك المانم 


0 


حتى نراه تعالى بلا كيف ؛ ولا شبه » ولا تحديد . فاعلم ذلك . 
جواب آخبر : وهو أن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية ؛ 
لآن عند البصريين مهم أنه لم يعن بالإدراك الرؤية » لأن البصر عندهم 
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عرض ؛ فلا يدرك عند البغداديين منهم : أنه تعالى لا يرى شيعا » إنما المراد . 
بالإدراك العلم » فهو يعلم الأبصار عندهم ؛ والأبصار لا تعلمه » فبطل 
احتجاج الجميع منهم بهذه الآية » لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية؛ فلا 
بصح لهم الاحتجاج بها فى نفى الرؤية . 

جواب آآخر : وهو أن الاية لا حجة فيهاء لأنه قال : ( لا تدركه 
الأبصار 5 - ٠٠١”‏ ) ولم يقل لا تراه الأبصار ؛ والإدراك بمعنى يزيد على 
الرؤية : لأن الإدراك : الإحاطة بالشئ من جميع الجهات ء واللّه تعالى لا 
يوصف بالجهات » ولا أنه فى جهة ؛ فسجاز أن يرى وإن لم يدرك » وهذا 
كما قال تعالى فى قصة اللعين فرعون : ( حتى إذا أدركه الغرق -5١١‏ 
)٠‏ يعنى أحاط به من جميع جوانبه » فالغرق لا يوصف بأنه يرى » وإبما 
يوصف بأنه أحاط بالشيع . كذلك المؤمن يوصف بأنه يرى ربه ولا يدركه 
بالإحاطة » وهذا كما نقول : إنا نعلم ربنا » ولا نقول إنا نحيط بربنا » 
فكما كانت الإحاطة معني يزيد علي العلم كذلك الإدراك معني يزيد على 
الرؤية » وهذا صحيح . لأنا جمع بين قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا 
الله 410 - ١9‏ ) وبين قوله : ( ولا يحيطون به علما )١١١-١ ١.‏ 
ومجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يومثذ ناضرة 4 إلي ربها ناظرة 8/! - 
385 ) وبين قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ؟ - ٠١‏ ) فنقول : 
معلوم ولا يحاط به » ومرئي ولا يدرك . فصح ما قلناه » وبطل قول الغير . 

جواب آخر : أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا » وإن جاز 
أن تدركه فى الآخرة » ليجمع بين قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) وبين 
قوله تعالى : ( إلي ربها ناظرة ) . [ 

جواب آخر :( لا تدركه الأبصار ) يعنى أبصار الكفار دوث 
المؤفئين» ليجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يومشل ناضرة 4 إلى ربها 
ناظرة) وبين قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومقد محجوبون 8 - 
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هع وهذا صحيم ؛ لآن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين » كذلك 
الرؤية للمؤمنين دون الكفار . 

جواب آخر : وهو أن أبصار الخلق لا تدركه فى الدنيا والآخرة ؛ لأن 
هذه الأبصار جعلت للفناء » وإثما يحدث لهم بصرا غير هذا البصرء 
ويكون باقيًا غير فان فيرى الباقى بالباقى » وقد قيل : إنه تعالى يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس النمس يرونه بها . وقال هذا القائل : 
لله أخبر في كتابه العزيز : أنه من أهل الجدة » وخبره حق لا يدفع بالشبهة؛ 
ولا يمكن الجمع إلا بما قلناه من و مود حاسة يرى بها الله تعالى » دون هذه 
الحواس . والله أعلم بالصواب . 

جواب آخر ؛ وهو آن ييسمل ( لا تدركه الأبصار ) [ على أنها لا 
تدركه ] في جهة » ولا تدركه جسما ولا صورة ولا متحيزا ولا حالا فى 
شئ ( وهو يدرك الأبصمار ) على جميع هذه الصفات » وتكون الحكمة 
فيه الرد على النصارى وأهل الششبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورة ) 
وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالي . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
٠‏ - ث١‏ ) فأكبر الله هذا السؤآل فانكره 

قيل لهم : لا حجة لكم فى ذلك »؛ لأن الله تغالى ما أكبر ذلك لكونه 
مستحيلا » وإنما أنكره لأنهم سألره ذلك على وجه التعنت »ء ألا ترى أنه 
أنكر عليهم سؤالهم تنزيل الكتاب من السماء » وليس ذلك مستحيل ؛ 
وإنما أنكروا استكبارا وتعنتا منهم محمد ليه وتشكيكًا للناس ف فى نبوته ؛ 
لآن عددهم التوراة » والونجيل )2 والفرقان . وكل ذلك منزل من عند الله 
وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام » حتى لا يصدقوا ببوته قَلِله , 
وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به فى التوراة والإنجيل . كما قال 


١ م7‎ 





تعالى : ( الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنميل / - )١81/‏ 
فإكباره تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذه المعانى لا يكون ذلك مستحيلا . 
وهذا كما أنكر تعالى سوال قريش لا قالوا : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لدا 
من الأرض ينبوعا * أو تكون للك جئة من نخيل وعدب د أو ترفى فى 
السماء /ة - .9 - 98 ع وكل ذلك جائز غير مستحيل » لكن أنكره 
عليهم وأكبره لما كان [ ذلك ] على وجه التعدت والتكذيب لما قد وضح 
من آياته وحيججه ؛ وكذلك انكر سؤالهم الرؤية لموسى عليه السلام على 
وجه التعدت » لا لكونها مستحيلة . 

فإن احتسجوا بالخبر المروى عن عائشة رضى الله عنها لما قال لها ابن 
الزبير - وهو ابن اختها - يا أماه : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : يا ابن 
أختى لقد قف شعر بدنى ء والله تعالى يقول : ( وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
؟ 4- ١ه‏ ) قالوا: فموضع الدليل من الخبر أتها أ كيرت ذلك.ونفت 
الرؤية عن الله تعالى ؛ فدل أن ذلك مستحيل فى حقه سبحانه وتعالى . 
الجواب من أوجه : 

أحدها : أن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد صرحوا 
بأن محمد رأى ربه ليلة أسرى به بعينى رأسه » ولو كان ذلك مستحيلا لم 
يقع الدلاف فيه بين الصحابة » كما لم يقع بينهم الدلاف فى ما هو 
مستحيل على الله تعالى من الولد والزوجة والشريك ونحو ذلك .فلما وقح 
بينهم المدلاف فى ذلك وانقرض عصرهم على ذلك » دل على أن الرؤية 
جائرة غير مستحيلة . فبطل ما ذكر 

وجواب آخر : وهو أن عائشة رضي الله عنها إنما خالفت فيما رأى به 
محمد ربه » فعندها رآه بالقلب دون العين » وعند غيرها من الصحابة رأه 
بالقلب والعين معا » فقد وقع الإجماع منهم على جواز الرؤية عليه تعالى ؛ 
وإنما اختلفوا فيما به رآه ؛ لا أصل جواز ز الرؤية عليه » لأن رؤية النبى تله 
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رؤية حقيقية لا رؤية مجاز . بخلاف الواحد منا » لأن رؤيته بالقلب قد 
تكون حقيقة وقد تكون تسخيلا ومجا زاء ولهذا قال 2 : « تنام عيناى » 
ولا ينام قلبى » وقال عليه السلام : « إنى أراكم من وراء ظهرى ») وروٌية 
الآنبياء عليهم السللام حقيقة بالقلب والعين . 

دليله : قصة إبراهيم عليه السلام : ( إني أرى فى المنام أنى 
أذبحك . . . قال يا أبت افعل ما تؤمر لا" ١١"‏ ) فصح أن الإجماع 


' قد وقع من الصحابة رضى الله عنهم في جواز الرؤية على الله تعالى » وإن 


وقع الخلاف بما رآه الرسول عليه السلام ليلة الإسراء » فصار ذلك حجة على 
الخالف لا له. 

جواب آخر : وهو أن عائشة رضى الله عنها إنما أنكرت رؤية البارى 
أحسنوا الحسنى وزيادة 9٠‏ - 55 ) قالوا : الزيادة النظر إلى الله تعالى فى 
الجئة » وقد روى هذا مرفوعا عن الرسول #َكْنّْهُ » فصح مذهب أهل السئة 
وامجماعة بيحمد الله تعالى » وبطل شبه الخخالف واند خض مكره . ولله المنة 
والحسجة البالغة 2١(‏ . 

فإن احتجوا فقالوا : لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار 
لوجب أن يكون جسما ؛ أو جوهرا » أو عرضا ؛ أو محدودًا ؛ أو حالا في 
مكان » أو مقابلا أو خلفا » أو عن بمين . أو عن شمال ؛ أو يكون من 


١ ١١‏ ) رؤية آهل الجدة لله سبحانه مجردة عند أهل الحق من المقابلة والمسافة ونحوهما 
من لوازم الجسمية ؛ ؛ علي لاف الرؤية فى الشاهد » بأدلة تزه الله سبحانه من أن يكون 
حسما أ جسمائيا ؛ وهذا موضع اتفاق بين الفريفين سوى الحشوية » فيجب أن يكونا 
متعفقين أيضا على حصول معرفة ضرورية بالله سبيحانه نه لهم فى اللجنة فوق معرفتهم 
اللاستدلالية الغيبية به تعالى في دار الدنيا » كما هو الفشرق بين الإيمان بالغيب والإيمان 
بالشهود . وما عدا ذلك شغب يأباه الممسصلون . نسأل الله الصون من معائدة الحق ونسأله 
التوفيق وجمع الكلمة حول الصدق (ز) . 
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جدس المرئيات ؛ لأننا لم نعقل مرئيا بالبصر إلا كذلك » فلما استحال عليه 
جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرثيا , أو يجوز عليه الرؤية » وهذا فى 
تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم فى نفى الرؤية عنه سبحائه 
وتعالى 4 زوهى | عند أهل السنة والمجماعة من[ أسقط الحجج ] فليس هو 
اليوم مرئيا لخلقه ومدركا لهم ؛ ولا تجوز الإشارة في وصفه تعالى . 

فا جواب أن نقول لهم : هذه الحجة الباطلة تؤدى إلى إبطال الربوبية 
أصلا ورأساء أو تؤدى إلى إيجاب كون ربنا تعالى يشبه امخلوقات » لأن من 
أنكر الصانع القديم يقول لنا : لو كان لدا صانئعا لوجب أن يكون جسماء أو 
جوهراً ؛ أو عرضا » أو ذاعلة وطبع وآلة » وغير ذلك ؛ لأثا لم نعقل صانعا 
إلا على هذه الأوصاف » وأنتم تنفون عنه جميع هذه الأوصاف ؛ فبطل أن 
يكون ثم صانع » بل تصنع نفسها أو يصنعها من هو على هذه الأوصاف »؛ 
ركذلك نقول.: فى العلم والحسياة » لأن العالم ؛ والحى » لا يعقل إلا 
جسماء أو جوهرا » أو عرضا ؛ أو ذا علة أو فكرء أو روية وغير ذلك . وقد 
وقع الإجماع منا ومدكم أنه عالم » وأنه حى » وأنه معلوم بالقلب » وأنه 
موجود ؛ ثم كونه عامًا ومعلوما ؛ وموجودا يصح وصفه بجميع ذلك ؛ وإِن 
لم يكن جسما ء ولا جوهرا ؛ ولا عرضاء ولا ذا علة . ولا مسحدودا ولا 
حالا فى مكان » بخلاف العالم منا ؛ والمعلوم منا ؛ والموجود منا » فكذلك 
لا يستحيل أن يكون مرثها وليس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض ؛ فبطل 
زعمكم وصح الحق وظهر أمر الله وأنتم كارهون . 

فإن احتجوا فقالوا : لو كان تعالي مرئيا » أو تجوز عليه الرؤية لرأيناء 
الساعة لأن الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها ؛ لأنه لا يوصف بالدقة 
والرقة » والحجاب والبعد ؛ وكل مانع من الرؤية » فلو جاز أن يكون مرثئيا 
لرأيناه الساعة لانعدام هذه الموانع فى حقه 

فالجواب : أن جميع ما ذكرت لا ممع من الرؤية ؛ لأن الملائكة فيهم 
من الدقة » واللطافة » ما ليس فى غيرهم » وبعضهم يرى بعضا » والميت 


لما 























يراهم عند النزع » والرسول كان يرى جبريل عليه السلام » فبطل أن تكون 
الدقة » والرقة » واللطافة » مانعة من الرؤية . وكذلك البعد لا يمنع الرؤية ؛ 
لأن السماء أبعد الأشياء منا والكواكب فيها ء لأن بيننا وبينها خمسمائة 
عام ؛ ونحن نراها » ولم بمنعنا بعدها من رؤيتها . وكذلك الحجاب لا يمنع 
من الرؤية ؛ لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت » ودونه ألف آلف حجاب 
[عند الخلق ] وكذلك الهدهد يرى لماء من نمت الأرض ودونه حجاب 
وحجاب » فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المانع من الروؤية » حتى يجب 
أن نراه الساعة . 

فإن قيل : فما المانع من الرؤية الساعة له تعالى ؟ قلنا : إن المانع هو ما 
خلقه فى أبصارنا من قلة الإدراك لبعض المرئيات دون بعض » فإذا خلق فيئا 
إدراكا رأينا مرئيا لم نكن نراه من قبل ؛ ألا ترى أن الواحد منا لا يرى اليرم 
ملك الموت إذا نزل بأخيه وأبيه » ويراه إذا نزل به » وليس ذلك إلا لأنه لم 
يحل ن اله في بعمرة إدراكنا له عد موت شره » وخلق فى بصسره إدراكا له 
عند موته. وكذلك الفرس » والهر وكشير من الحيوان يروك الصورة 
والششخص فم ى لام اليل وسواده » ونحن لا نرى ذلك ؛ وما ذلك إلا لان 
الله تعالى خلق فى بصرها إدزاكا حتي رأت » ولم يخلق فى | أبصارنا إدراكا 
حتى نرى ؛ كما ترى ؛ فكذلك لم يخلق فى أبصارنا إدراكا له فى الدنيا 
حتى نراه ؛ ويخلق لنا إن شاء الله فى جدته إدراكا حتي نراه » كما وعدنا 
ووعده الحق الصدق الذى لا يخلف . 

فإن قالوا : وإذا كان الآمر كذلك » فجوزوا أن يخلق الله لكم إدراكا 
ترون به ذرة » ويخلق فيكم عدم إدراك قيل إلى جنبها . قلئا : هذا جائز 
فى قدرته سبحانه وتعالى » ولهذا كان أصحاب رسول الله مه خلفه في 
الصلاة لما عرضت عليه الجنة »والدار » ونظر إلى كل واحدة منهما فى عرض 
الحنائط » وهما من أعظم الخلوقات ؛ وأصحابه كانوا يدركون الذرة على 
ثوبه يبه » ولون ثوبه مع صغر ذلك » ولم يدركوا ما أدرك . ولم يرواما 


١م‎ 





رأىء ولا يقدح فى هذا إنكار من أنكر من المعتزلة ؛ أن الجبة والنار لم 
تخلقا بعد ؛ لآن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأي فى 
هذه الحالة شيعًا من الجنة والدار » أو ما هو على صورهما » يخلق منهما إذا 
خلقنا » وااختص هو عله برؤية ما لم يره أصحابه » وإن كانوا يرون الذرة لو 
دبت على قميصه َيه » وإن لم يروا ماهو أكبر منها وأعظم . وأبين من 
هذا : أن بعض الخلق )يدرك صونًا خفيا جدا » ولايد رك صونًا عاليًا جدا, 
وإن وجد الصرتان فى وقت واحد ؛ ومسافة واحدة . وقد رأينا ذلك عيانا ؛ 
فإن بعض الطرش إذا تكلم عنده رجل فأخفى صوته غاية الإخفاء » وتكلم 
آخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك الصوت الخفى ء ولم يدرك 
الصوت العالى ؛ وليس ذلك إلا لما ذكرناه » وهو أن الله تعالى خلق فى 
سمعه إدراك الصوت الخفى » ولم يخلق فى سمعه إدراك الصوت العالى ؛ 
فكذلك يجوز أن يمخلق في بصرنا إدراك الذرة الصغيرة ؛ ويخلق فيه مانم 
من إدراك الفيل الكبير ( والله على كل * شئ قدير " - 598 ). 

فإن قيل : فإذا كان كذلك فيجب أن يجوز أن يكون بحضرتنا ذرة 
ننظر إليها وندركها » ويجوز أن يكون إلي جنبها فيلة وأجمال وأنهار 
جارية » لآن ذلك جائز فى المقدور » أو نشك فى ذلك » ولعله يكون 
بحضرتنا ونحن لا نرأه . 

الجواب : أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم ؛ لأنه لا يلزمنا أن يجوز أن 
يكون بحضرتنا كل ما هو جائز فى مقدور الله تعالى » ولا نشلك فيه ؛ لأن 
ذلك لو لرم للزمنا أن نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا فى الدنيا جنة ونار ؛ 
ونشلك فئ ذلك ؛ لآن الله تعالى قادر على ذلك » ولما لم يلزم ذلك لم يلزم 
ما ذكرتم » وكذلك أيضا من الجائز فى | قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلا لا 
من ذكر ولا من أنغى » ثم لا يجب علينا أن نجوز أنه الآن عندنا موجود أو 
نشك فيه ؛ فكذلك ما قلتم » وكذلك أيضا يجوز في مقدوره تعالى أن 
بميت أهل بلدة نحن فيها كلهم ؛ ثم لا يلزم أن يجوز ذلك الآن أو نشك 


١م‎ 














فيه»ء فكذلك ما قلتم ؛ فليس كل جائر يجب أن يكون بحضرتنا » أو 
نشك فيه ؛ فبطل ما قلهم » وصح الحق . 

فإن احتجوا فقالوا : لو جاز أن يكون مرثئيًا لجاز أن يقال : يرى كله 
أو بعضه . | 

فالجواب : أن هذا محال من القول ؛ لأن إطلاق الكل والبعض إنما 
يجوز على من كان ذا كل أو بعض » والله تعالى منزه عن الوصف بالكل 
والبعض » وهذا بمنزلة قائل يقول لا : لو كان معلوما لجاز أن نقول : نعلم 
كله أو بعضه » فنقول له : لا نقول نعلم كلا ولا بعضا » بل نقول نعلم 
واحدا أحد] فردا صمداً :( ليس كمثله شئ ) فكذلك نقول : نرى 
واحدا أحدا فردا صمدا ( ليس كمثله شئ وهو السميع السصير *غ - 
.2)5١5‏ 

فإن قيل : لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت 
أحوالهم قد تناقصت وعادت من منزلة أعظم إلى منزلة أدون » ولا يجوز أن 
تتناقض أحوال أهل الجنة . 

فالجواب : أن الأمر ليس على ما يقع لكم » لأن تناقص الأحوال أن 
يريد المرء حالة عالية فيبقى فى حالة ناقصة , أو يريد ملاذا فلا يصل إليها : 
عالية كانت أو دون ذلك » فأهل الجنة - بحمد الله تعالى - قد تكاملت 
حالتهم » إذ كانوا بحيث إذا شاوؤًا رأوا ربهم » وإذا شاوًا اشتغلوا بملاذهم , 
ولا يكون ذلك نقصا فى أحوالهم ولا يلزم على هذا التقرير أن يقال : فهذا 
نقص في حق أهل اللجنة إذا شاوًا الخلوة بالتلذذ عن رؤية ربهم تعالى . قيل 
هذا يلزمكم أنعم دوننا » لأآنا نحن نقول : هم( لا يشان إلا ما شاء الله 
لهم ) فهم به وله فى كل أحوالهم » فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلدذوا 
بها . وإذا شاء لهم الخلوة شاؤوها وتلذذوا بها » ولا نقص عليهم فى ذلك » 
ولا يلزم ما قلعم.. 


١8 


جواب آخر : وهو أن أهل الجئة يجعمعون بالنبى تله : وينظرون 
إليه» والاجتماع به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصور » والنظر 
إلى الحو والقصور » ثم يشتغلون بالحور والقصور بعد نظره تله » وإن عادوا 
إلي قصورهم ونعيمهم » وإن كان نظره أعظم وأعلى من ذلك ؛ فجاز مثل 
ذلك أيضا فى جواز رؤية البارى ؛ وإن كانت أعلى الأشياء وأجلها » فثبت 
ما قلناه » وبطل العمويه بحمد الله . 

فإن قيل : إذا كان مرئيا فخبرونا ما هو ؟ قيل لهم إن أردتم بقولكم : 
ما هو :“أى ما صورته ؛ وجنسه » وطوله » وعرضه إلى غير ذلك مما لا يجوز 
عليه » فليس بذى صورة ولا جنس ولا طول ولا عرض » وقد قدمنا الآدلة 
على أنه لا يشبه خلقه ولا يشبهونه . وإن أردتم بقولكم ما هو : ما اسمه ؟ 
فاسمه : الله » الرحمن »؛ الرحيم ؛ الحى » القيوم » وإِن أردتم بقولكم ما هو 
صنعه ؟ فصنعنه : العدل ؛ الإحسان ء والإنعام » والسموات والآارض 
وجميع ما بينهما » وإن أردتم بقولكم ما هو . ما الدلالة على وجوده ؟. 
فالدلالة على وجوده جميع ما نراه ونشاهده من محكم فعله وعجيب 
تدبيره » وإن أردتم بقولكم ما هو ؟ أى أشيروا لنا إليه حتى نراه » ولم أنها 
لا تصح إلا فى اللسجد ؟ ا 

جواب آخر : وهو أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه التغليظ 
والمبالغة فى الزجر » حتى يقف الداس عن هذه الأمور ولا يقدموا عليها ) 
وهذا كقول أمير المؤمنين على رضى الله عنه : من أراد أن يقمحم جرائيم 
جهنم فليقض بين الجد والإخوة . ولم يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم 
' أصلا بين الجد والإخوة » فإنه قل حكم عدة نوب بقضايا مختلفة بين الجد 
والإخوة . 

فإن قيل : فإذا كان مرئيًا فكيف هو ؟ قيل لهم : إن أردتم بقولكم 
كيف هو : على أى تركيب» أو على أى صورة هوء أو على أى جنس هو؟ 
فلا تركيب له ؛ ولا صورة ولا جنس فندخبركم عن ذلك » وإِن أردتم بقولكم 


١م‎ 


كيف هو وعلي أي صفة هو ؟ فهو قديم » حى ؛ عالم قادر » متكلم, 
سميع بعسير » مريد » وإِن أردتم بقولكم كيف هو . كيف صنعه إلي 
خلقه. فصنعه إليهم الإحسان » والعدل » والتفضل » والامتنان » فإن قيل 
إذا كان مرئيا فأين هو ؟ قيل لهم إن أردتم أين هو فى وصف المنزلة والرفعة 
والجلال فهر كما وصف نفسه بقوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده " 
-18و١5)‏ وبقوله :( الرحمن على العرش استوى 5١‏ - 5 ) 
وبقوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله "8 - 85 ): 
وبقوله تعالى : ( إن ربك لبالمرصاد 88 - ١5‏ ) قيل لهم : الآين سؤال 
عن مكان وليس هو مما يحويه مكان لما قدمنا من السجج والبراهين بحمد 
الله الملك المنان . وحسبى الله ونعم الوكيل . 


عاد د ع 
م 2 نت 





تم الكتاب بعون الله 











9 


نهسرس 
الموضوعات والمباحث الهامة 
ب ا1السسااا ما ع ل 00 
الملوضوع الصفحة 

كلمة المحقق الإمام محمد زاهد 'الكوثرى وترجمة الإمام الباقلانى) 
سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب - ذكر المبادئ التى يجب على 
المكلفين معرفتها - تقسيم العلم إلى قسمين: : علم الله وعلم المخلق - 
حصر العلوم فى الموجود والمعدوم ولا ةما نان ة ةم ممالل 

تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث - صفات صانع العالم. الأدلة 
الى يدرك بها الحق سبحانه وتعالى. أقسام الفرائض - بسط القول 
فى صفات الله وأفعاله - بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم - وجوب 
الكف عما شجر بين الخلفاء الراشدين - نقض أدلة المععزلة فى 
دعواهم خلق القرآن والإفاضة فى ذلك إفاضة لا توجد فى غير هذا 
الكتاب . 

كيف يجب أن يكون إخلاص العلماء بعضهم لبعض - أهمية هذا 
الكتاب وأنه من أبدع ما أبرز للوجود من آثار المتقدمين من المدكلمين 
اقوة ذاكرة المؤلف وسرعة سخاطره . . 

مقدرة المؤلف على تصيد الحجج ضد مخاصميه عادة اللمؤلف 
الرواية بالمعنى - ازدياد مذهب الأشعرى وضوحا ببيانات المؤلف النيرة 
- تعود المؤلف القسوة فى المزاح بين المؤلف وكبير الإمامية ابن العلم 
قا قا أبن جعفر محمد بن احمد السمنائى القاضى إنه مؤمن آل 
فرعون. 

كتاب التمهيد للمؤلف - ترجمة المؤلف - أقوال المؤرخين فيه -- 
قول القاضى عياض - قول الخطيب البغدادى عن مناقشة المؤلف 
للك الروم - قول المخطيب إن كل مصنف ببغداد إيما ينقسل مسن 
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الموضوع 

كتب الناس إلى تصائيفه سوى القاضى أبى بكرء فإن صدره يحوى 
علمه. 0 | 

تأريخ وفاة المؤلف ومكان دفنه ‏ ابتكاره لبعض الآراء ‏ مشاركته 
لعبد القاهر البغدادى فى الخد عن ابن مجاهد - أعلام مذهب 
الأشعرى وحملته من المتقدمين ‏ صراحتع فى التنزيه البات - من 
طرائف الأنباء المروية عن المؤلف فلل ةمع اا 

تقدمه المؤلف للكتاب - سبب تأليف هذا الكتاب - وجوب معرفة 
المككلف المقدمات الى لا يتم النظر فى معرفة الله عز وجل إلابها- 
العلم وأحكامه ومراتية................ 0 

تقسيم العلم إلى قسمين - علم الله سبحانه وتعالى وعلم الخلق - 
تقسيم علم الخلق إلى قسسمين: علم اضطرار وعلم نظر واسقدلال ‏ 
اكيفية وقوع العلوم الضرورية للخلق - الحواس اللقمس - بيان العلم 
المقدً فى النفس لا عن درك ببعض الحسواس اللقمس - العلم 
بالضرورات الواقعة بأوائل العقول 0 

أنواع الاستدلال من عقلى؛ وسمعى» ولغوى. تقسيم العلوم إلى 
ضربين موجود ومعدوم - إقامة الدليل على ذلك - تقسيم الموجودات 
إلى قسمين: قديم ومحدث 00 

تقسيم لمحدث إلى ثلاثة أقسام: جسم؛ وجوهرء وعرض - بيان 
للأقسام الثلاثة - وجوب العلم بأن العالم محدث - وجوب العلم بأن 
للعالم معحد ثا أحد ثه وإقامة الدليل على ذلك . 


وجوب العلم بأن أول نعم الله على خلقه فيهم إدراك اللذات - وأن 
أفضل وأعظم نعم الله على خلقه وعباهده المؤمنين خلقه الإبمان فى 
قلويهم....0.222.2.2.. .00 ماقا ما عا عد قا قاف عا عد هاج قد عد نا عه قارا. رام ارا م راء من رام ل ل 
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الموضصوع 
الطرق التى يدرك بها الحق والباطل - قوله له لمعاذ بن جبل حين 
الفذه إلى اليمن تراث نا قافا قا قف قافا ف قفد فا رف قف ره رف قاف ف قر ره زر ةاء قر ار ف قل 
تقسيم فرائض الدين إلى ثلاثة أقسام - لزوم القسم الآول لجميع 
الأعيان - وجوب القسم الثائى على العلماء - وجوب القسم الثالث 


الله على عباهه الإبمان والإقرار بكتبه ورسله ‏ وأن الإيمان بالله 


يتضمن التوحيد والتوحيد هو الإقرار بأنه تعالى ثابت 


صفات الله سبحانه تعالى ‏ رؤية الحق سبحانه وتعالى - وجوب 
العلم بأنه سبحانه وتعالى مدرك لجميع المدركات ل لا 
وجوب العلم بصفات ذائه وصفات ذاته وصفات أفعاله جل جلاله. 
وبأن كلامه سيحاته وتعالى صفة لذاته ا ا ا ا 0 
وجوب العلم بأن كلامه سبحانه وتعالى مسموع بالآذان» وإن كان 
مخالقا لسائر اللغات وتصيع الأصوات 5 قراءة القران كلسب يناب 
الإنسان على تللاوته ويلام على تركه ‏ تقديره سبحائة وتعالى لأرراق 
الخلق . عدالة الله سبحانه وتعالى فى خلقه - واجب الله المكلفين النظر 
والتفكر فى مخلوقات الله سبحانه وتعالى فى ذات 0 
جواب موسى عليه السلام لفرعون حين سأله عن ذات الله سبحائه 
وتعالى - جواب بعض أهل العتحقيق لمن سأله عن الله عز وجل - 
الأدلة على أنه لا بد من ميحدث أحدث العالم ا ا ا 0 00 
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الموضوع 
وجوب العلم بأنه لا يجوز أن يكون محدث العالم مشابها للعالم 


جواب بعض أهل التحقيق لمن سأله عن التوحيد - قول الجنيد 
رضى الله عنه فى التوحيد - قول أبى محمد الحريرى فى التوحيد - 
قول الجنيد عن أول شئ يحتاج إليه الملكف - جواب أبى بكر الزاهد 
من سأله عن المعرفة ‏ وجوب العلم بأن محدث العالم قديم ‏ إقامة 
الآادلة على ذلك 0 


وجوب العلم بأن صانع العالم جل جلالة واحد - إقامة الأدلة على 


وجوب العلم بأ لله سمسحانة وتعالى حى ‏ وجرب العلم بن ل 


ا 0 دلة ة على ذلك ا ا ا 000 
وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى مريد على الحقيقة لجميع 
العوادث وأنه سميع جميع المسموعات - إقامة الآدلة على ذلك ماراعا فم 


وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى متكلم وأن كلامه غير مخلوق 
ولا ميحدث - وأنه باق أى دائم الوجود - وأنه عالم بعلم قديم متعلق 
بجميع المعلومات ‏ إقامة الأدلة على ذلك لل ايه 

الكلام على غضب الله سبحانه وتععالى - ورضاه - وحبه - 
وموالاته ‏ ومعاداته. إقامة الأدلة على ذلك 0 

القول بأن غضب الله سبحانه وتعالى - ورضائه ‏ ورحمته- 
وسخطه ‏ وحبه - وعدواته ‏ وولايقه - ورضاه وبغضه إما هو 
إرادته لإثابة من رضى عنه. وعقاب من غضب عليه إقامة الأدلة على 
ذلك . 
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00330353 ايه ابي س ستيب ممستتت سم تس نت تتح سيم نمضتيس يس تسم سس سمس ما 
الملوضوع الصفحة 
الجواب لمن سأل هل يجوز أن يوصف سبحائة وتعالى بالشهوة . 


ومن العلم بأن لا فرق بين الإرادة والمشيقة والالختيار؛ والرضى - وأن 
الاعتبار فى ذلك كله بالمآل لا بالحدال - والعلم بأن العبد له كسب 
وليس مجبورا ‏ الادلة على ذلك ول ل #9 





وجوب العلم بأن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل» والعلم بأن 
رؤية الله تغالى جائزة من حيث العقل مقطوع بها للمؤمنين 4 
وجوب العلم بأآن الطاعة ليست بعلة للثواب» كما وأن المعصية 
ليست بعلة للعقاب - وأن يعلم بأن أرزاق العباد وجميع الحيو يوان من 


9 


الله تعالى . إقامة الأدلة على ذلك 5ع 
وجوب العلم بأن عذاب القبر» ومنكر ونكير ورجوع الروح إلى 
الميبت» ونصب العصمراط») والميزان» والخوض») والشفاعة حق0 وأن الجنة 
والنار مخلوقتان حق وصدق - إقامة الآدلة على ذلك ا لت 
لفسيم الإيمان إلى قديم ومحدث - وجوب العلم بأن حقيقة الإيمان 
هو التصديق - وأن محل المعمد يق العقلب القول بأن الإجمان عقد 
'بالقلب وإقرار باللسان - القول بأن الإيمان يزيد وينفعص - إقامة الآدلة 
على ذلا ا ما ةنم ةم م ا 1700© 
وجوب العلم بأن كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمان ‏ وأنه 
يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن إن شاء الله يي يي يي د ايركه 
وجوب العلم بأن الإسم هو المسمى بععسينةه وذاته 3-2 وأند يعحورل له 
تعالى إرسال الرسل والأنبياء - إقامة الأدلة على ذلك ل ات 
وجوب العلم بأن صدق مدعي النبوة يجب إثباته 
بالمعجزات - معجزة موسى عليه السلام - معجزة عيسى عليه 
السلام - وجوب العلم بأن نبينا تله مبعوث لجميع الخلق وأن 











الموضصوع الصفحة 
:0 شرعه لا ينسخ بل هو ناسيخ الجميع من خالقه ‏ إقامة الأدلة على 
ذلك لة ا للك 
إقامة الدليل على ثبوت نبوة نبيدا تله - وجود الإعجاز فى القرآن 
العربى - الختصاص القرآن الكريم بالجزالة ‏ والنظم» والفصاحة الخارجة 
عن أساليب الكلام المعتاده ‏ اشتماله على قصص الأولين وما كان من 
أسخبار الماضين مع القطع بأنه كان َيه أميا ‏ معجزاته تله من غير 
القرآن ‏ إقامة الأدلة على ذلك لمن 





وجوب العلم بأن نبوة الأنبياء لا تبطل ولا تنخرم بيخروجهم عن 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم على 0 
إقامة الدليل على إثيات الإمامة للخلفاء الأربعةعا 


ما 
الترتيب . 


وجوب العام بلزوم الكف عن النوض فيما جرى من المشاجرة بين 
أصحاب النبى تله - وأن خير الآأمة أصحاب النبى - وأن أفضل 
الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة ‏ وجوب الإقرار بفضل أهل 
بيت رسول الله تله إقامة الأدلة على ذلك ين 





وجوب الكف عن ذكر ما جرى بين الصحابة . جواب ابن عباس لمن 

سأله عن رأيه فيما شجر بين الصنتحابة ‏ جواب جعشر بن متبحمد 

الصادق لمن سأله عن ذلك - جواب عمر بن عبد العزيز - وجوب 

العلم بأن الإمامة لا تصح إلا لمن اجتمعت فيه شروط خاصة هه 
فصل فى الكلام على خلق القرآن والرد على من قال بذلك ةك" 
اعتقاد أهل السنئة والجماعة بقدم كلام الله سبحانه وتعالى - الآدلة 

من القرآن الكريم ومن السنة - ومن إجماع الصحابة على ذلا؛ م ارك 


2 


ل 














اللوضوع 
ل الله خالق كل 
- # ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 رمي مم ني قة رمق ماله 


كل عدب عند سماعه للقران - الره على من اسعدال على حلت 
القرآن بقوله تعالى: ل وكان أمر الله مفعولا © - و إنا جعلناه قرآنا 


الرد على من اسعدل على خاق القرآن بقوله تعالى - #وإذا بدلنا 


آية مكان آية 4 ف ولشن شئدا لعذهين بالذى أر حينا إليك © - معنى 
قوله يِه لا تسافروا بالقرآن ع ا ا ا ا ا ا 0 


الرد على سن اسل علي خلق القسران بالقول بأن الشران 


وأصوات, 
وجوب العلم بأن قراءة القرآن هى غير غير المأقروء والتثلاوة غير المتلر؛ 
والكتابة غير المكتوب ل ل ل للا 
نصل فى الأخبار الواردة عن الفرق بين العلاوة والمعلو والقراءة 
والمقروء ل م لع ل لل 
قول ابن مسعود عجبت للداس وتركهم لقراءتى - جوابه لمن قال له 
إنى قرات المفصل في ركعة ...0102000100000 لاا 
قراءة النبى ته للقرآن - القول بأن كل عضو من أعضاء ابن آدم له 
عبادة خاصة. ... ا ا 0 
الأدلة على الفرق بين القراءة والمقروء من كلام الله ا 


فصل فى بياكن الأدلة إلدالة على أن ا خروف والأصوات شى من 


صفات قراءة القارئ لا أنها من كلام البأرى ا 


الا 


7 


ا 


م١‎ 
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/ 














الموضصوع ٠‏ 
القول بأن قراءة القارئ للقرآن الكريم تارة تككون طاعة وتارة تكون 


معصية وذنبا ا ا ا ل ل ا 
وجوب العلم بأن كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف على 
الحقيقة وأنه مسحم وح على الحقيقة. الأدلة على ذلك ع ع ل يل م0 
إسماع الحق سيدحانه وتعالى كللامه مخلقه على ثلاث مراتب 3 00 
وجوب.العلم بأن كلام الله تعالى منزل على قلب النبى تله نزول 
إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال - دليل ذلك 0 


وجوب العلم بأن كلام الله القديم لا يتصف بالحروف والأصوات - 


وجوب العلم بأن القرادة غسيسر المقروء وأنهسا صفة 


قراءة القرآن تارة توصف بالصحة والحسن . وتارة توصف بالفساد 
والقبح - قراءة القرآن فعل من أفعال العباد لل ا ية 


واحصونيه العلم بأنه لا يجوز لأحد أن يقول إنى أتكلم بكلام 


الآدلة على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس . 
بيان مذهب أهل السنة والجماعة بأن كلام الله القديم ليس 


١5 
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00د 
الملوضوع الصفحة 
فصل فى بيان أن الفعل يضاف إلى الآمر به وإن لم يفعله........ .6 
فصل فى بيان أن الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروء - الآدلة 


على ذلك اما 00 ١18000‏ 
نصل فى بيان أنه إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الثواب أحصل له 

الثواب على فعله أو على شير قم اليل 
اختلاف المفسرين فى تفسير الحروف المقطعة فى أوائل السور على 

ثمانية أقوال وبيان تلك الأقوال ا 
فصل فى إبطال حجج من قال بإثبات قدم اروف ١#‏ 
فصل فى الرد عنلى من قال إن الله تعالى متكلم ببحروف ما 


فصل فى الرد على من احتج فى إثبات الصوت لكلام الله تعالى .. . ١‏ 


معنى قوله يه : ولا تسافروا بالقرآن) وقوله: ولو جعل هذا 
القرآن فى إهاب ...) ل لل 


ولحمه) 35 
فصل فى الرد على من قال إذا كان القديم لا يحل فى الملصحف فما 

معنى تعظيمه وتوقيره "أ 
فصل فيما يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها: : الخلق والورا ادة والشفاعة 

والرؤية ا اللا 


قول أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده - 
الادلة على ذلك ا ا س0 











ص2 ”سسا سما 





الملوضوع 
الرد على من احتج على خلق الأفعال بالايات القرآنية التالية : 
فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ الذى أحسن كل شئ خلقه ‏ وإذ 
تخلق من الطلين. قول الفرزردق 0 
من تفاوت # - فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل 
الشيطاك 2 ...اااي تررم ا ل ءءء اا ةا م م نا قي 


وجوب العلم بأنه لا يجرى فِى العالم إلا ما يريده الله تعالى - إقامة 
الآدلة على ذلك ...000000000 ا 


ممحاجة موسى وآدم عليهما السلام سا وفاهاثا ها قاقا عد هاعد مارة را راع قل هاراه م رم و 
جواب بعض السلف لمن سأله بم عرفت ربك وافاقافد قافا فا فم ناماع لفان رن 
الرد على من يقول بأن شرك المشرك ليس بمشيعة الله 0 


الصديق رضى الله عنه لمن سأله عن شل: شخصية رسول الله تله أثناء 
رحلتهم من مكة إلى المديئة بقوله: رجل يهدينى السبيل 0 


تقسيم القضاء على عدة وجوه. قوله إن معنى قضاء الله بالمعاصى 
والكفر: أراده وخلقه لا بمعنى أمر به والختاره ديئا وشرعا 0 


١55 


الصفحة 
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الموضوع 
بحعث ثم | فى م يأ وض أ الله سب حانئه وتعالى 
مث مفصل فى الشفاعة ‏ افتراق المعتزلة فى الشفاعة إلى 
فنرقتين ‏ ذكر طرف من الأدلة الدالة على صحة 


وام عد ع ماه فار ده وعد عد و دقام هد قافا قافداف وأفاع ردم ودع وا ره وا قاع هدقاف تاج ع 5 هم م 5 6 5 م 


قول أهل السنة والجماعة بجواز رؤية الله تعالى - اختلاف الصحابة 
فى رؤية رسول الله تيه لربه ليلة المعراج 0 

الجواب على من اعترض على رؤية الحق سبحانه وتعالى بقوله تعالى 
لموسى : لن تراتى - رد قول من اعترض بقول موسى عليه السلام: تبت 


فصل فى ذكر الأجوبة عن آياث يحتجون بها وأخبار وشبه فى نفى 
رؤية الله تعالى - الرد على من استدل على عدم جوز الرؤية بقوله 
تعالى 8 لا تدركه الأبصار ...  #‏ الخلاف بين معتزلة السصرة 


الرد على من نفى رؤية الله تعالى بقول عائشة رضى الله عنها لابن 
الزبير حين سألها بقوله: هل رأى محمد ربه ا ا ا ا ا 000 
أن يكون جسماء أو جوهرا أو عرضاء أو محدودا. .. يي ا ا ا 0 


الرد على من قال: لو جاز أن يكون مرئيا لجاز أن يقال يرى 


١55 


قدا 


١ / 














كلهأو بعضه- الرد على من قال: لو كان أهل الجنة يرون ربهم ثم 
لا يرونه لساقسهست أحوالهم وعادث من منرزلةآ عظلم إلى منزلة 


الجواب لمن سال إذا كان الله سبحاته وتعالى مرثيا فما هو؟ وكيف 


هو؟ الانتهاء من النظر فى هذا الكتاب لصفل 











50 1 5 0 ١ 
لاه ه18 نل اول‎ 
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لالس سسب م ومع وص 


هسمة ‏ تتفس. سا . سسسسه 





2 
مع !ءاير الال 


تأليف 


- 
4 7 لمم 


عتيق 
00 وإانهى اوه ا 
التيخعاذا براحم تيدر 


عركز ا رمات وادمات التْمَافة 


مؤسمة الكزب الذؤافية 


كاك 
مسلا ادابر امزال ابل 


لوالو ارسي ري 


.لاك 


مم ااوائ رما لازال 


مكأليف 
اعكاضوارك 2 نا طي 


ص0 
تحيئّن 


الي عاذ لياع رن د 


ركز امثرمات واديماث التَقَافية 


مؤمة إكزب الثيذافيذ 


مُلتّيزم الطببّع وَالسَشْروَالتويْع 


و سَذااطمه +2 الشقافتة امي | 


الطبعتت الأول 
.داه - /المقام 


اللآر 


ع سا ]1 سابه نا | اط ص م 
الستستاغ . سكاية الإنضاء الوطئى . الملتابقالتتابع . شقة,رن 
عتائف الك لك اتكةشكء المقل؛ كو لاوم 
صءب 1١14/01١0:‏ - سرقييا: ااكتئكر يتلصكسن 01.ه 


مكيروت - بدناتك 


الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه. ومستوجبه على خلقه. هو الواحد 
المنفرد الذي لا من شي ء كان ولا من شي ء خلن. له قدرة بان بها من الأشياء 
وبانت الأشياء منه سبحانه ليس له أول مبتدأ ولا غابة منتهى . ولا آخر يفنى, وهو 
سبحانه كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته. أحاط بالأشياء كلها علمه 
وأتقنها صنعه. فلا يعزب عن علمه خواطر الورى ولا مكنون ظلم الدجى, ولا 
ها في السموات العلى إلى الأرض السابعة السفلى. فهو لكل شيء منها حافظ 
ورقيب. قال لما شاء أن يكون؛ كن فكان, ابتدع ما خلق بلا مشال سبق ولا 
تعب ولا نصب. وكل عالم من بعد جهل يعلم؛ والله لم يجهل ولم يتعلمء 
أحاط بالأشياء كلها علما ولم يزدد تجربتها خبراً؛ علمه بها قبل كونها كعلمه 
بها بعد تكوينهاء لم يكوّنها لتسديد سلطان ولا خوف زوال ولا نقصان, ولا 
استعائة على ضد مناوىء. ولا ند مكاثر. ولكن خلائق مربوبون؛ وعباد 
آخرون. فسبحان الذي لا يؤده خلق ما ابتدأء ولا تدبير ما برأء خلق ماعلم. 
وعلم ما أراد. ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد. لكن قضاء متقن. وعلم محكم 
وأمر مبرم توحد بالربوبية» وخصن نفسه بالوحدائية. فانفرد بالتوحيد؛ وتموحد 
بالتمجيد. فجل سبحانه وتعالى عن الأبناء وتطهر وتقدّس عن ملامسة النساء 
فليس له فيما خخلق ند.ولا فيما ملك ضد.ء هو الله الواحد الصمد. الوارث 
للأبد. الذي لا يبيد ولا ينفذ. ملك السموات العلىء والأرضين السفلى؛. له 
المثشل الأعلى والأسماء الحسنى والحمد لله رب العالمين؛ ثم إن الله تبارك 
وتعالى سبحانه وبحمله خلق الخلق بعلمه ثم اختار منهم صفوته. واختار من 
كل خيار صفوته أمناء على وحيه. جعلهم أصفياء مصطفين أنياء؛ مهديين 
نجباء. استودعهم وأقرّهم في خير مستقرء تناسختهم أكارم الأصلاب؛ إلى 
مطهرات الأمهات. كلها مضى منهم سلف انبعث لأمره منهم خلف. حتى 


كن 


انتهث نبوة الله وأفضت كرامته إلى محمد وه فأخمرجه من أفضل المعادن 
محتد أ وأكرم المفارس متأ وأمنعها ذروة. وأعزها أرومة» وأوصلها مكرمة 
من الدوحة التي صاغ منها أمناء وانتحنب منها أبياء. شجرة طيبة العود. باسقة 
الفروع. مخضرة الأصول والغصون؛ يانعة الثمارء كريمة المجنى. في كرم 
نبتتء وفيه بسقت وأثمرت وعزت فامتنعت. حتى أكرمه الله بالروح الأمين. 
والنور المبين» فحتم به النبيين» وأتمّ به عدة المرسلين» وجعله خليفة على 
عباده وأمينه 7 ا زينه بالتقوى وآثار الذكرى وهو امام من اتقى » ونصر 
من اهتدى. سراج لمع ضوءه. وزئد برق لمعه. وشهاب سطع ثورة. 
فاستضاءت به العباد. واسثئارت به البلاد. وطوى به الأحساب فأزجى به 
السحاب. وسكر له البراق حتى صافحته الملائكة وأذعنت له الألسئة. وسيرته 
القصد. وسنته الرشد وكلامه الفصل. وحكمه العدل. فصدع 6 بما أمره به 
حتى أفصح بالتوحيد دعوته. وأظهر في خلقه لا إلّه إلا اله حتى أذعن الخلق 
بالربوبية وأقرٌ له بالعبودية والوحدانية اللهم فخص محمد بالذكر المحمود 
والحوض المورود اللهم آت محمدا الوسيلة والرفعة والفضيلة واجعل في 
المصطفين محلته وفي الأعلين درجته؛ وشرف بنيانه وعظم برهانه. واسقنا 
بكأسه. وأوردنا حوضه. واحشرنا في زمرتهء غير زايا ولا ناكثين ولا شاكين 
ولا مرتابين ولا ضالين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا حادين ولا مضلين. 

أما بعل؟؛ 

كان المسلمون عند وفاة الي وَكِيةْ على عفيدة واحدة وطريقة والحدق 
إل من كان يبطن النفاق وبظهر الوفاق. ثم نشأ الخلاف فيما بينهم أولا في 
أمور اجتهادية. وكان الغرض منها إقامة مراسيم الدين وإدامة مناهج الشرع 
القويم . وذلك اكاختلافهم عند فول النبي 00 شِ مرقل موته , إثتوني بقرطاس 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي حتى قال عمر: ' إن البي قد غلبه الوجع حسبنا 
كتاب الله وكثر اللغط في ذلك حتى قال البي . ' قوموا عني لا ينبغي عنده 
التنازع . أ هب 
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الخلافة. ولكن هذا النزاع لم يلبث أن انتهى بمبايعة سيدنا علي لسيدنا أي 
بكر على رؤوس الأشهاد. فاتحدت كلمة المسلمين في عهد أبي بكرء ولم 
يكن هذا الخلاف أيضاً على عهد عمرء ولا على عهد عثمان؛ إل ما كان من 
خلاف على أمور نقموها منه في النظم العامة,. وانتهى الأمر باستشهاده 
رضي الله عنه نتيجة لدس غير المسلمين في المسلمين» وكان قتله الفتئة 
الكبرى والمحنة العظمى 5 تمكن الأعداء للدين من إذكاء نار الفتن بين 
المسلمين. حتى اتسع الخلاف بين قاتليه وخاذليه. وانسحب الحكم على 
سيدنا علي في سخلافته.؛ ووقع بيئه وبين أصحاب الجمل وبين معاوية وأهل 
صفين وما دار بين الحكمين ما أدى إلى الاختلاف. ومكن للتفرق بين من 
والى عليه ومن خرج عليه لأنه رضي بالتحكيم. فوجدت الفرقتان الموالين 
والخوارج ؛ غير أن من والى علياً على عهد خخلافته من المهاجرين والأنصار 
الذين أخلصت نفوسهم وضعت. فلم يكن لهم دافع إل الاجتهاد لمصلحة 
المسلمين. ولم يكن أحد منهم ينتقص أحداً من أصحاب رسول الل لل 
وكان مع علي في حرب صفين من أصحاب بيعة الرضوان ثمانماثة صحابي. 
استشهد منهم تحت رايته ثلاثماثة؛ ثم اتسع الأمر أيضاً في خلافة علي. فظهر 
في عهده فرقة السبيئة الذين يسبون أصحاب رسول الله إل قليلاً وينسبونهم 
إلى الكفر والنفاق ويتمرؤون منهم. ولذا سموا أيضا «بالتبرئة» وقد تبرأ منهم 
الإمام علي » وكان يتزعم هؤلاء عبد الله بن سبأ البهودي الذى أظهر الإسلام 
خداعاً للمسلمين ودعا إلى الغلو في علي لأجل تفريق هذه الأمة. كما فعل 
أمثاله من النصرانية قديماً وحديثاً سبب ما كان من العداوة والقتال بين قومه 
وبين البي وَيلِةِ وإجلاء عمر من بفي منهم في أرض الحجازء وأعان ابن سبأ 
على بدعته آخمرون من أهل ملته ومن زعماء النصارى والوثنيين والصابكة. 
فحدثت الفرق كما أخبر البي وَلِ في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة منها 
واحدة ناجية. تصير إلى جنة عالية وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية؛ والنار 
الحامية . 


بد "انه 
أسمه ونسبته ١‏ 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو 
بكر الباقلاني بفتح الباء الموحدة وبعد الألف قاف مكسورة وبعدها نون, هذه 
النسبة إلى الباقلي وبيعه. وقد أنكر الحريري في كتاب (درة الفراص» هذه 
النسبة وقال من قصر الباقلي قال في النسبة ! ليه: «باقلي ومن مد قال في 
النسب إليه باقلاوي وباقلائي ولا يقاس على صنعاء وبهراء لأن ذلك لا يعاج 
إليهم)”), البصري صاحب التصانيف في علم الكلام وهو الملقب سيف السنة 
ولسان الأمة لمتكلم على لسان أهل الحديث وطريق الشيخ أبي 
الأشعري'" . وأ ما مولله فلم نجد ترجمة تذكر لنا متى تلد ولا أينء 3 
بصري اللسبة وأنه سكن بغداد ونشأ فيها لأنه يذكرأ نه سمع الحديث بها 
ونستفي من 0 والحكايات التي دارت بينه وبين ملك الروم بأمر من عضيد 
الدولة أنه ولد بعد النصف الثاني من القرن الرابع أو قبيله على أن السلطان 
عضد الدولة توفي عام الالاه. 


وأبي أحمد الحسين بن 2 ا 36 النظر عن أبى بى 


١١)انظر‏ وفيات الأعيان غ/١/ا؟.‏ 
(؟) انظر الوافي للصفدي ٠1//ا0١‏ . 
("') انظر تاريخ بغداد 7/4/6 


عبد الله بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري'''. خرج له محمد بن أبي 
الفوارس يعني الحنبلي وحدثنا عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد 
السمناتي وكان ثقة'©. فأما علم الكلام فكان أعرف الناس به وأحستهم 
خاطراًء وأجصودهم لساناء وأوضحهم بياناً وأصحهم عبارة» وله التصانيف 
الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة, والمعتزلة. والجهمية 
والخوارج وغيرهم”" . 


افيه 


وأوحد وقته ف فنه وانتهت إليه الرياسة ف في مذهبهء وكان موصوقاً بجودة 
الاستنباط وسرعة الجواب» وقال ابن عساكر إن الشيخ أبا القسم بن برهان 
النحوي يقول: من سمع مناظرة القاضي أبي بكر لم يستلذ بعدها بسماع كلام 
أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمترسلين ولا الأغاني أيضاً من طيب 
كلامه وفصاحته وحسن نظامه وإشارته. له التصانيف الكثيرة والرد على 
المخالفين'؟. وقد حدث أن ابن المعلم شيخ الرافضة ومتكلمها حضر بعض 
مجالس ا إذ أقبل القاضي أبو بكر الأشعري فالتفت ابن 
المعلم إلى أصحابه وقال لهم : «قد جاءكم الشيطان فسمع القاضي كلامهم 
وكان بعيداً من القوم فلما جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم ' 
قال الله تعالى : 9 نا أرسلنا الشياطين على الكاضرين نؤزهم أزا» أي 

إن كنت" شيطاناً فأئتم كفار وقد أرسلت إليكمه ©. 
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(؟) انظر تبيين كذب المفتري ص//؟١7؟.‏ 
(") انظر شذرات الذهب 7/7 159. 

(؟) انظر تبيين كذب المفتري ص/9١5؟.‏ 
(0) انظر تاريخ بغداد ه/ ولا" , 


الدقاق وغيره أن الملك الملقب بعضد الدولة كان قد بعث القاضتيم انا بكر بن 

الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم فلما ورد مدينته عرف الالقافط قار 
له محله من العلم وموضعه. فأفكر الملك في أمره وعلم انا تعر نذا 
دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن تقبل الأرض بين يدي اللليلة نه بال 
له الفكرة ضع سرع الى يجلى عله ره باب لف اليك أحدا أن 

يدخل منه ل لآ راكعاً ليدخل القاضي منه على تلك الحال فيكو رعوضا بين 
تكفيره ببن يديه» فلما وضع سريره في ذلك الموضع أمر بإدخالع القلنجيااميق 
الباب فسار حتى وصل إلى المكان, فلما رأه تفكر فيه ثم فطن .بالقترفيإهار 
ظهره. وحنى رأسه راكعاً ودخمل من الباب نشد يدي إلى خيلفى قم استقبيلق 
الملك بربرة حتى صار بين يديهء ثم رفع رأسه ونصب ظهرق روأداف وجله 


حينئذ إلى الملك. فعجب من فطنته ووقعت له الهيبة في نفسه' ١‏ . أ نالة 


وروى ابن عساكر عن القاضي أبي المعالي عريزي بن عسل الملش ران 
قال وقيل إنه دخل إليه يوماً فرأى عنده بعض مطارنته ورهبانيته فقال ملتممسمتكزنا 
به كيف أنث وكيف لأهل والأولاد فتعجب الرومي منه وقال له ذكر من أرسلك 
في كتاب الرسالة أنك لسان الآمة ومتقدم على علماء الملة أما كفن يزه 


يملةانياا 


هؤلاء عن الأهل والأولاد فقال القفاضي أبو بكرأ نتم لا تنزهون 0 
وتعالى عن الأهل والأولاد وتنزهونهم فكأن هؤلاء عندكم أقدس 0 لي 
من الله سبحانه وتعالى فوقعت الهيبة في نفس الرومي (" . 0 

وقال بلغني ان طاغية الروم قال له وقصد توبيخه أخبرني ع فقايط عائشة 
زوج نبيكم وما قيل فيها فقال له القاضي أبو بكر: هما اثنتان ا جلا 
زوج نبينا ومريم بنت عمران فأما زوج نبينا فلم تلد وأما مريم :قناعت بولد 
تحمله على كتفها وكل قد برأها الله مما رميت به فانقطع الطاغهة ولمريمق 


جواباً لاا ااا علق 8 0 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد 5/ 9ل" ١٠م8,‏ (') انظر تبيين كذب المفتري. ا 
(؟) انظر تبيين كذب المفتري ص/18١17.‏ 9١5؟,‏ 


وناها (/) 


١١ 


وجرى بينه وبين أبي سعيد الماروني مناظرة فأكثر القاضي أبو بكر 
الكلام فيها ووسع العبارة وزاد في الإسهاب والتفت إلى الحاضرين وقال: 
اشهدوا عليٌ ان أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب. فقال الحاروني: 
إشهدوا علي إن أعاد كلام نفسه سلمت ما قال , 


وعن أبي الفرج أحمد بن عمران الخلال يقول: كان ورد القاضي أبي 
بكر محمد بن الطيب في كل ليلة عشرين ترويحة ما تركها في حضر ولا سفرء 
قال وكان كل ليلة إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع الدواة بين يديه وكتب 
خمساً وثلاثين ورقة تصليفاً عن حفظه وكان يذكر أن كتبه بالمداد أسهل عليه 
من الكتيبة بالحبر وإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه في ليلته 
وأمره بقراءته عليه وأملى عليه الزيادات فيه . 


قال أبو الفرج وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: كل مصنف ببغداد إنما 
ينقل من كتب الناس» إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر فإن صدره يحوي 
علمه وعلم الثاس . 

وعن علي بن محمد بن الحسن الحربي المالكي قال كان القاضي أبو 
بكر الباقلاني يهم بأن يختصر ما يصلفه فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة 
حفظه قال وما صنف أحد خخلافاً إل احتاج أن يطالع كتب المسخالفين عدا 
القاضي أبي بكر فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه صلفه من حفظه , 

وعن أبي محمد اليافي يقول: لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى 
أفصح الناس لوجب أن يدفع إلى أبي بكر الباقلاني. 

وعن الشيخ الإمام أبو حاتم محمود بن الحسين القزويني أن ما كان 


يضمصره القاضي الإمام أبو بكر الأشعري رضي الله عنه من لودع والديانة 
والزهد والصيانة أضعاف ما كان يظهره فقيل له في ذلك فقال: إنما أظهر ما 
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أظهره غيظاً لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة والمخالفين لثلا يستحقروا 
علماء الحق والدين فأضمر ما أضمره فإني رأيت أكرم مع جلالته نودي عليه 
بذوقه وداود بنظره ويوسف بهمه ومحمد بخطرة عليهم السلام . 

وعن عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني قال: لما قدم القاضي الإمام 
أبو بكر الباقلاني بغداد دعاه الشيخ أبو الحسن التميمي الحنبلي رحمهما الله 
إمام عصره في مذهبه وشيخ مصره في رهطة وحضر الشيخ أبو عبد الله بن 
مجاهد والشيخ أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون وأبو الحسن الفقيه 
فجرت مسئلة الاجتهاد بين القاضي أبي بكر وبين أبي عبد الله بن مجاهد 
وتعلق الكلام بينهما إلى أن انفجر عمود الصبح وظهر كلام القاضي عليه 
رحمهما الله وكان أبو الحسن التميمي الحنبلي يقول لأصحابه تمسكوا بهذا 
الرجل فليس للسئة عنه غنى أبدا . 


٠هفيلاوت‎ 


لقد روى كثير من المترجمين أن الإمام كان كل ليلة إذا صلى العشاء 
وقضى ورده وضع الدواة بين يديه وكتب خمساً وثلاثين ورقة تصنيفاً من حفظه 
وأن كتبه جمعت وقسمت على أيام حياته, فخص كل يوم منها عشر ورقات 
فلا شك وريب أن الله قد أوسع له الوقت لصدقه وإخلاصه بالعطاء فالله قادر 
على كل شيء فقد أخر الله الشمس عن وقت مغيبها مرات في أزمنة وأصقاع 
عديدة. والله يبارك في الساعات لمن يشاء إذا كان الإمام كثير التأليف فكان أكثر 
ما صنفه في الرد على الفرق المخالفين لعقيدة أهل السئة والجماعة كما يقول 
ابن العمد في الشذرات أنه صنف تصائيف واسعة في الرد على الفرق 
الضلالة وكما روى ابن عساكر أن الإمام له التصانيف الكثيرة في الرد على 
المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم. وهناك قرينة 
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أيضا تيل على ذلك وهو ما يذكره ابن عساكر أن الشيخ أبا الفضل التميمي يوم 
وفاتع حفن العزاء حافياً مع إخوته وأصحابه وأمر أن ينادي بين يدي جنازته هذا 
ناصر السنة والدين هذا إمام المسلمين هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة 
المخالفين؛ هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة رداً على الملحدين . 


له | 
١‏ 
: دك لأبساء هله ٠‏ الكتب فمنها ما ذكرها الإمام في كتابه هذا الذي بين 


يدنام منهيا:. ب 
0 الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد) . 


#سثلتجناب» «الأصول الكبير في الفقه» وذكره في هداية المسترشدين وأشار إليه 

سيله أيواللعظفر الاسفرايبني في كتاب «التبصير» ص 197 . 

انلف !ممسما م 

٠‏ - كتاب «منأقب الأئمة) أو «الإمامة الكبير» ذكره في «هداية المسترشدين) 
في ذكر آية انشقاق القمر؛ حيث يقول: «وقد تقصينا القول في ذلك في 
كتاب «الإمامة) بما يغني متأمله) وهو كتاب حافل بين فيه ما جرى بين 
الصحابة وذكره حاجي خليفة ص١184.‏ 

١‏ كاب إإطار المتأولين» ذكره في باب ذكر ما يوجب بلع الإمام وسقوط 

مفو عده . حيث يقول: «وقد ذكرنا ما فى هذا الباب. فى كتاب 


رثالة 
(أكفار المتأولين» . 
3 ل علا لسة دلاعء 


مر كتبابع بوكشف الاستار في الرد على الباطنية». وقند ذكر السبكي في 
ا | يقبام في ترجمة محمد بن الموفق بن سعيد بن علي بن حسن بن 
بابق لم2 اللي الجنوشاني حيث يقول: «وقد بين نسبهم جماعة منهم أبو بكر 
_والباتادني : فإله كشف قرار كتايه المسمى (بكشف الأسرار الباطنية» بطلان 
ريلة لبسيب هؤلابء إلى الإمام علي كرم الله وجهه وذكره ابن كثير في «البداية 
نب لاكلة ١‏ كفي ترجمة القاضي أبو بكر الباقلاثي لحيث ذكر مصنفاتة 
رتك 0 وذكره في صفحة 5م في ترجمة علي بن ميحمك بن 
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الحسين بن يوسف؛ حيث يقول: وقد صنف القاضي الباقلاني كتاباً في 
الرد على هؤلاء وسماه «كشف الأسرار وهتك الأستار» بين فيه فضائحهم 
وقبائحهم» ووضع أمرهم لكل أحد ووضوح أمرهم ينبىء عن مطاوي 
أفعالهم» وأقوالهم. وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: «هم قوم 
يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض». وذكر حاجي خليفة : 


5 كتاب «الملل والدنحل» ذكره حاجي خحليفة 


3٠‏ كتاب «هداية المسترشدين»؛ و «المقنع في معرفة أصول الدين» ذكره أبو 
المظفر الاسفراييني في التبصير ص 147 . ولم يبق من هذا الكتاب سوى مجلد 
وهو في مكتبة الأزهر يحتوي على ١18‏ ورقة كتبه محمد بن عبد الله 
العدوي؛ «بمدينة صور» في سنة659 وقد أصاب التلف في أوراق عديد 
من الكتاب ويشتمل هذا المجلد على أحد عشر جزءاً من نجزئة 
المؤلف». تبتدىء بأول الجزء السادسء وتنتهي بانتهاء الجزء السابع عشر 
وهذه الأجزاء كلها مقصورة على القول في النبوات وأهم ما فيها وأروعه 
تلك الأبحاث الجليلة الطويلة, التي أدار الباقلاني الكلام فيها على 
«إعجاز القرآن» وما بها سنا وتحمسين ومائة ورقة وهي أكبر حجماً من 
كاب «إعجاز القرآن» واغزر مادة» وأكثر تفصيا وأعمق بحا وأدق 
بيانا . 


4 - كتاب «نقض النقض» ذكره أبو المظفر الاسفرايبني في التبصير ص 197 . 
4 _كتاب «الفرق بين معجزات النبيين» و«كرامات الصالحين» ذكره في 
«وهداية المسرشدين) حيث يقول: «وقد بينا في كتاب الفرق بين 
معجزات النبيين وكرامات الصالحين معنى وصف النبي أنه نبي وأن من 
الناس من قال: إنه مشتق ومأخوذ من الإنباء عن الأشياء والاخبار عن الله 
عر وجل . 


٠‏ - كتاب «الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو 
نقصان» وقد قال في مقدمته: «أما بعد فقد وقفت تولى الله عصمتكم 
وأحسن هدايتكم وتوفيقكم على ما ذكرتموه من شدة حاجتكم إلى الكلام 
في القرآن وإقامة البرهان على استفاضة أمره. وإحاطة السلف بعلمه 
وانقطاع العذر في نقله وقيام الحجة على الخلق به. وإبطال ما يدعيه 
أهل الضلال من تحريفه وتغييره ودخول الخلل فيه وذهاب شيء كثير منه 
وزيادة أمور فيه وما يدعيه أهل الإلحاد وشيعتهم من منتحلي الإسلام من 
تنافض كثير منه وخلو بعضه من الفائدة وكونه غير متناسب وما ذكروه من 
فساد النظم. ودنحول اللحن فيه وركاكة التكرارء وقلة البيان وتأخير 
المقدم وتقديم المؤخر إلى غير ذلك من وجوه مطاعنهم. وذكر جمل مما 
روي من الحروف الزائدة» والقراءات المخالفة لمصحف الجماعة» 
والإبانة عن وهاء نقل ذلك وضعفه وأن الحجة لم تقم بشيء منه وعرف 
ما وضعتموه من كثرة استضرار الضعفاء بتمويههم وعظم موقع الاستبصار 
والانتفاع بنقض شبههم. ونحن بحول الله وعونه نأتي بجمل تزيل الريب 
والشبهة وتوقف الواضعة, ثم بدأ بالكلام في نقل القراءات وقيام الحجة 
به ووصف توفر همم الآمة على نقله وحياطته ” ثم ذكر مناقب أبي بكر ثم 

ش عمر ثم عثمان وبيان جمعه للقرآن وكشف الأكاليب من الروايات الشاذة 
عن عمر وعثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وغير ذلك.مما حصل 
أيام عثمان ثم يقول: 

ونصف جملا من مطاعن الملحدين واتباعهم من الرافضة في 
كتاب الله عزّ وجل ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق. ونذكر 
في كل فصل من هذه الفصول بمشيئة الله وتوفيقه مافيه بلاح 
للمهتدين؛ وشفاء وتبصرة للمسترشدين توخياً لطاعة الله جل وعرٌ ورغبة 
من جزيل ثوابه وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. 


وقد ذكره فى (هداية المسترشدين) حيث يقول: «وقد ذكرنا في 
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كتاب «الانتصار لصحة نقل القرآن) جميع مطاعن الملحدة وكل من 
خالف عن الملة على القران. وكشفنا عن فساد توهمهم وتمويههم 
ودعواهم لتناقضش ايات منه واختلافهم؛ وما طعلوا به من كثرة 
التكرار. ..). 

١‏ كتاب «دقائق الكلام والرد على من خخالف الحق من الأوائل ومتتحلي 
الإسلام) ذكره في «هداية المسترشدين». وذكره أبضاً ابن كثير في 
«البداية والنهاية» "5١0/1١‏ أن للباقلاني كتاباً اسمه «دقائق الحقائق») 
فلعله يكون هو ولعله غيره. 

١‏ كتاب «التقريب والإرشاد) في أصول الفقه ذكره أبو المظفر الاسفرايبني 
في كتاب «التبصير» ص 117 . 

. 197 كتاب «الكسب) ذكره أبو المظفر الاسفراييئي في «التبصير) ص‎ - ١3 

14 كتاب «النقض الكبير» ومنه هذا النص الذي أورده إمام الحرمين في 
الشامل قال أبو بكر الباقلاني في «النقض الكبير»: من زعم أن السين من 
بسم الله بعد الباء» والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد 
خرج عن المعقول» وجحد الضرورة وأنكر البديهة؛ فإن اعترف بوقوع 
شيء بعل شيء فقد اعترف بأوليته, فإن ادعى أنه لا أول له فقد 
سقطت مما جنته وتعين لحوقه بالسفسطة. وكيف يرجى أن يرشد بالدليل 
من يتواقح في جحد الضروري. 

١‏ كتاب «الرد على الرافضة والمعتزلة) و «الخوارج والجهمية) ذكره 
الصفدي في الوافي 1//ا/ا١‏ . 

ومن ثم كتاب «الانصاف» وهو المسمى برسالة الحرة وقد عني 
مركزنا بتحقيقه وكان قد سبق وحققه الشيخ محمد زاهد الكوثري وطبع 
بالقاهرة فى سئة :١1759‏ وقد ذكر الباقلانى فى أول مقدمته أما بعد. فقد 
وفقت على ما التمسته «الحرة) الفاضلة الديئة أحسن الله توفيقها لما 
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تتوخاه من طلب الحق ونصرته» وتنكب الباطل وتجنبه واعتماد القربة 
باعتقاد المفروض من أحكام الدين واتباع السلف الصالح من المؤينين. 
من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده. ولا يسع الجهل به. وما 
إذا تدين به المرء صار إلى التزام الحق المفروض. والمسلامة من البدع 
والباطل المرفوض وأن يحول الله تعالى دعوته. ومشيئته وطوله اذكر لها 
جملا مختصرة تأتي على البقية من ذلك ويستغنى باوقوف عليها عن 
الطلب واشتغال الهمة بما سواه. 

7 كتاب «إعجاز القرآن» وهو من أجود ما ألّف في هذا الفن وقد ذكر في 
مقدمته: إن الذين ألفوا في «معاني القران» من علماء اللغة والكلام» لم 
ببسطوا القول في الإبانة عن وجه معجزته والدلالة على مكانه مع أن 
الحاجة إلى ذلك البيان أمسٌ والاشتغال بة' أوجب فهو أحق بالتصنيف من 
الخبر والاعراض وغريب النحو وبديع الأعراب. وإِنْ ما صئفه 
العلماء في هذا المعنى جاء غير كامل فربا بهء قد أقل بتهذيبه وأهمل 
ترتيبه» وقد التمس لبعضهم العذر فيما وقع منه من تفريط لأن بيان وجه 
الإعجاز «مما لا يمكن بيانه إلا بعد التقدم في أمور عظيمة القدر, دقيقة 
المسلك» لطيفة المأخذ وقال: إن الجاحظ «صنف في نظم القرآن كتاباً 
لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ولم يكشف عما يلتبس في أكثر 
هذا المعنى). 

وقد قام مركزنا بتحقيقه وكان قد سبق وطبع في مصر ونشرته دار 
المعارف بتحقيق الأستاذ أحمد صقر. 


.705١/1١١ كتاب «التبصرة») ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ ١١ 
.905/1١١ كتاب «شرح الإبانة) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ - 
وغير ذلك من المجاميع الكبار والصغار.‎ 
وأما التمهيد وهو الذي بين أيدينا وهو كتاب في الرد على أهل البدع‎ 
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المردية» بعد أن يبين عقائدهم وآراءهم فلا شك انه كتاب جليل يستحق أن 
يعنى به وينشر ليتوفر لكل مسلم الحصول عليه ويؤيد ذلك ما يذكره ابن عساكر 
عنه في تبيبن كذب المفتري ص ١١١‏ من أن السلطان عضد الدولة دفع إليه 
ابنه يعلمه مسذهب أهل السئة وألف له كتاب «التمهيد» فتعلق أهل السئة به 
تعلقاً شديداً فكان عمدة لهم في استخلاص الأدلة للرد على المخالفين 
والدفاع عن مذاهب السلف وأهل السئة وخير ما يعرف بهذا الكتاب ويدل 
على قيمته قول المؤلف في مقدمته أما بعد: 


فقد عرفت إيثار سيدنا الأمير أطال الله من دوام العز بقاءه... لعمل 
كتاب جامع مختصر مشتمل على ما يحتاج إليه في الكشف عن معنى العلم 
وأقسامه وطرقه ومراتبه وضروب المعلومات وحقائق الموجودات. وذكر الأدلة 
على حدوث العالم وإثبات محدثه وأنه مخالف لخلقه؛ وعلى ما يجب كونه 
عليه من الوحدانية وكونه عالماً قادراً في أزله» وما جرى مجرى ذلك من 
صفات ذاته. وأنه عادل فيما انشأه من مخترعائه من غير حاجة منه إليها ولا 
محرك وداع وخاطر علل دعته إلى إيجادها تعالى عن ذلك» وجواز إرساله 
رسلا إلى محلقه وسفراء بينه وبين عباده. وأنه قد فعل ذلك. وقطع العذر في 
إيجاب تصديقهم بما أبانهم به من الآيات. ودل به على صدقهم من 
المعجزات وجمل من الكلام على سائر أهل الملل والمخالفين لملة الإسلام 
من اليهود. والنصارى» والمجوسء وأهل التثنية وأصحاب الطبائع. 
والمنجمين ونعقب ذلك بذكر أبواب الخلاف بين أهل الحق وأهل التجسيم 
والتشبيه» وأهل القدر والاعتزال والرافضة والخوارج» وذكر جمل من مناقب 
الصحابة وفضائل الأثمة الأربعة» وإثبات إمامتهم. ووجه التأويل فيما شجر 
بينهم ووجوب موالاتهم. ولن آلو جهداً فيما يميل إليه سيدنا الأميرى 
حرس الله مهجته. وأعلى كعبه. من الاخمتصار وتحرير المعانى والادلة والالفاظ 
وسلوك طريق العون على تأمل ما أودعه هذا الكتاب وإزالة الشكوك فيه 


والارتياب. وأنا بيحول لله وقوته. أسارع إلى امتشال ما رسمهة» وأقف عنئدذمة. 
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وإلى الله جل ذكره أرغب في حسن التوفيق والامداد بالتأييد والتسديد. 

أما عنوان الكتاب ففي المخطوط الباريسي التمهيد في الرد على الملحدة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة وفي تراجم العلماء يعرفوله ب «التمهيد» وكما 
ينوه عنه المصنف في مؤلفات له كما أشار إليه في كتاب «هداية المسترشدين» 
حيث يقول: وقد تكلمنا في «التمهيد» بجمل على اليهود والنصارى والمجوس 
تغني الناظر فيهاء وكما أشار إليه الاسفراييني في «التبصير في الدين) 
ص / ١947‏ وقد أشير إليه بعنوان كتاب فيه «تمهيد الدلائل وتلخيص الأوائل) 
وكتاب «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلاثئل» وعل هذه الزيادات من زيادات 
الناسخين ولعل تعريف العلماء والمصنف بهذا الكتاب اختصاراً والله أعلم 
بالصواب . 


وفاته: 

وتوفي القاضي أبو بكر المذكور آخر يوم السبت» ودفن يوم الأحد لسبع 
بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد رحمه الله تعالى وصلى عليه 
ابنه الحسن ودفنه في داره بدرب المجوس» ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة 
باب حرب ورثاه بعض شعراء عصره بقوله : 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحويه في الصلق 
وانظر إلى صارم الإسلام مغتمدا وانظر إلى درّة الإسلام في الصدق )١١‏ 


منهج التحف 
لقد اعتمدنا بتحقيقنا على الطبعتين (دار الفكر العربى» والمكتبة 


الشرقية) ثم قارنا بين الطبعتين فوجدنا الأولى (دار الفكر) تزيد على الثانية 
(المكتبة الشرقية) من (باب القول معنى الخبر إلى أخمر الكلام في إمامة علي 


.1١ 9/١ ؛1١59/:5 انظر وفيات الأعيان‎ )١( 


عليه السلام والرد على الواقف فيها والقادح في صحتها) والثانية تزيد على 
الأولى من (باب الكلام في معنى الصفة وهل هي الوصف أم معنى سواه إلى 
باب القول في معنى الخبر) . 

فجمعنا هذا النقص في النسختين بنسخة واحدة مع ضبط النص والإبقاء 
على اختلاف النسخ الذي اتبعه النصراني (المكتبة الشرقية) حيث رمز بالباء 
(ب) إلى المخطوط الباريسي » والصاد (ص) إلى ايا صوفيا والفاء (ف) إلى 
مخطوط مصطفى عاطف افندي . أما الزيادة التي في الطبعة المصرية (دار 
الفكر العربي) فلم نذكر اختلاف النسخ لأن هذه الزيادة لا توجد في النسخ 
التي اعتمد عليها النصراني (المكتبة الشرقية) . 

ثم بدأنا بتعريف الفرق التي ذكرها المؤلف ورد على شبهها في الكتاب» 
بعدما قدمنا له ووصفنا ترجمة للمؤلف» ثم حرجنا الآيات والأحاديث والأقوال 
وعلّقنا على بعض المسائل التي لابدٌ من تبيينها تفادياً للإشكال على القارىء. 
وأخيراً وضعت الفهارس التي يفتقر إليها كل قارىء. 


لقاع لونم كيار 


مرك ا رمات وابرماثك التْمَائية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الله المعين 


الحمد لله قامع الأباطيل ومُدُّحض الأضاليل وهادي من اختصه برحمته 
إلى سواء السبيل ومضل الناكب عن النهج 2 المستقيم والحايد عن واضحات 
الحجج ونيّرات (") البراهين. أحمده حمد معترف بأنه لا شبه له يساويه ولا 
ضِدٌ” ينازعه ويناويه وأنه مالك الخلق ومنشئه ومعيده ومبديه ومفقره ومُخنيهء 
وراحمه ومبتليهء لا مالك فوقه يزجره ولا قاهر ينهاه ويأمرهء وان الخلق جميعاً 
في قبضته ومتقأّبون بمشيئته ومتصرفون بين حدوده ومراسمه ولا معقّب لحكمه 
ولا راد لأمره”!) ولا اعتراض لمخلوق في قضائه وقدره. 

وأرغب إليه في الصلاة على خخيرته من خلقه محمد*) حاتم النبيين وإمام 
المتقين كما أوضح السبيل وأنار الدليل» وعلى إخخوانه من المرسّلين وأهل بيته 
الطاهرين وأصحابه المنتّحبين ومن بعدهم من التابعين وأسأله التوفيق لإصابة 
ما به أمَرَّنا والاقتداة بالسلف الصالح من أمة نبيّنا وصَرفنا عن الميل إلى الحايد 
عن ديئنا والطاعن على ملتنا. 

أما بعد» فقد عرفتٌ إيشار سيدنا الأمير"», أطال الله في دوام العز"" 
بقاءه وأدام بالتمسك بالتقوى ولزوم الطريقة المثلى تعماءه ومن بإرشاده ومُدأه 
وجعل له من وافر عقله رمه واعظاً ومن علو همته وسؤدّده زاجراً ورقياً 
ومن استكانته لربه تعالى والخنوع لطاعته سامعاً ومطيعاً حتى يُلْحقَه اعتقاد 
فعل الخير وإيثاره بأهل النجاة والسلامة ويبلّغه بما(؟) يتيحه'"! له من ذلك 


)١(‏ في ص: المنهج . (1) في ص: وأقام. 

. في ص وفا: لير. (0) فى صء ف: لقص (في دوام العز)‎ )7١( 
في صص: زيادة (له) . (4) في ص» ف: وعزمه,‎ )"( 

(4) في ف: نقص (لا راد لأمره) , (8) في ف: ما. 


(05) في ص : زيادة (نبيه) » وفي ف زيادة (صلى الله عليه) . )٠١(‏ في فا: (نحه ولعلها «ينتجه) ). 


وف 


ويوفقه لأقصى ©١‏ منازل أهل الرُّلْفة والكرامة لعمل كتاب جامع مختصر 
مشتمل على ما يحتاج | إليه في الكشف عن معنى العلم وأقسامه وطرقه ومرائثبه 
وضروب المعلومات وحقائق الموجودات وذكر الأدلة على حدّث ”) العالم 
وإثبات محدثه وأنه مخالفٌ لخلقه وعلى م يجب كوه عليه من وحدانيته وكونه 
حباً عالماً قادراً في أزْلِهى وما جرى مجرى ذلك من صفات ذاته وأنه عادل 
حكيم فيما أنشأه من مُخترعاته من غير حاجة منه إليها ولا محرك وداع وخاطر 
وعِلّل دعته إلى إيجادها تعالى عن ذلك وجواز إرساله©) رسلا إلى خلقه 
وسفراء بينه وبين عباده وأنه قد فعل ذلك وقطع (1) العذْرٌ في إيجاب تصديقهم 
بما أبانهم به من الآيات ودلٌ به على صدقهم من" من المعجزات وجمّل من 
الكلام على سائر أهل الملل المخالفين لملة الإسلام من اليهود والنصارى 
والمجوس وأهل التثئنية وأصحاب الطبائع والمنجمين. 

ونُعْقَبُ0) ذلك بذكر أبواب (" الخلاف بين أهل الحق وأهل التجسيم 
والتشبيه وأهل القدّر والاعتزال والرافضة واللخوارج وذكر ْمل من ) مناقب 
الصحابة وفضائل الأثئمة الأربعة وإثبات إِمَامَتهم ووجه التأويل فيما شجر بينهم 
ووجوب موالاتهم ؛ ولن آلْوَاة؛ جهداً فيما يميل إليه سيدنا الأمير» حرس الله 
مهجته وأعلى كعبه» من الاختصار وتحرير المعاني؛''' والأدلة والألفاظ وسلوك 
طريق العون على تال , ما أُودعه هذا الكتاب وإزالة الشكوك فيه والارتياب؛ 
وأنا بحول الله وقوته110" أسارع إلى امتثال ما رسمه وأقف عنده؛ وإلى الله جل 
ذكره ١9‏ أرغب في حسن التوفيق والإمداد9") بالتأييد والتسديد. 


, في ص؛ أقصى . (8) في ص: نقص (جمل من)‎ )١( 
(؟) في ص : حدوث. (4) في ص؛ ولم آل.‎ 

() في ص: إرسال. )٠١(‏ في صء ف: نقص (والأدلة). 
(5) في ص في قطع , )١١(‏ في صء ف؛ وعوله. 

(0) في ص: في . )١١‏ فى صء ف؛ تعالى. 

(7) في ف: وتعقيب. (1) في ص: الامتداد. 


(؟) في ص» ف: نقص (أبواب), 
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باب الكلام شي حفيقة العلم ومعناه ١‏ 


فإن قال قائل: ماحد العلم عندكم؟ قلنا: حَدَّه أنه معرفة المعلوم على 
ما هو به والدليل على ذلك”2 أن هذا الحنّ يحصره على معناه ولا يُدخل فيه 
ما ليس منه ولا يُخرج منه شيئا هو منه والحدٌ إذا أحاط بالمحدود على هذه 9) 
السبيل وجب أن يكون حداً ثابتاً صحيحاً فكل © ماحد به العلم وغيره» 
وكانت حاله في حصر ) المحدود وتمييزه من غيره وإحاطته به حال ما 
حَدَدْنا به العلم وجب الاعترافٌ بصحته, وقد ثبت أن كل علم تعلّق بمعلوما 
فإنه معرفة له #» » وكل معرفة لمعلوم (5) فإنها 9 . علم به فوجب توثيق () 
الحدّ الذي حَددنا به العلم وجعلنا تفسيرأ لمعنى وَصَفِهِ بأنه علم . 

فإن قال قائل: قَلِمّ 9» رغبتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به 
إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ما هو به؟ قيل 0" : لِمَا قام من الدليل على 
أن المعلوم يكون شيئاً وما ليس بشيء ولأن7 المعدوم معلومُ وليس بشيء 
ولا موجود فلو قلنا؛ حدّه أنه معرفة الشيء على ما هو به("' لخرج”""“العلم بما 
ليس بشيء من المعلومات المعدومات عن أن يكون علماًء وذلك مُفُسِد له 080 
فوجب صحة ما قلناه وبالله التوفيق267©. 


)١(‏ في صن: هذا. (4) في صضء ف: ولم. 

)١(‏ فى فب ص: هذا. (١٠)في‏ صء ف: له. 

(؟) في صء ف: وكل. (١١)في‏ صء ف: لأن. 

(1) في ص: حصيرة. (17) في ص: نقص (على ما هوبه). 
ره) في صء» ف: زيادة (على ما هو به). (11) في ص : يخرج. 

, فى فا: نقصن (له)‎ )١1( . في ص: بمعلوم. في ف: معلوم‎ )١( 

(1) في صن؛ فإله . (18) في ص» ف: نقص وبالله التوفيق . 


ره) في ص : هنا لوه والأرجح «توثيق». 


هه" 


باب الكلام في أقسام العلوم!"') 


ن"© قال قائل: فعلى كُمْ وجه تنقسم العلوم؟ قيل له”؟: على 
وجهين : 55 ديم م وهو علم الله عر وجل 7'» وليس بعلم ضرورة ولا 
استدلال © ؛ وعلم مُحُدَثُ وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة والجن 
والإنس وغيرهم من الحيوان. 


باب في أقسام العلم المخدّث 
فإِنْ قال قائل: فعلى كم وجه تنقسم علوم 7 المخلوقين؟ قيل له: على 
قسميّن: فقسمٌ 29 منها علم () ضرورة والثاني منها علم نظر واستدلالر . 
وهذه الثلاثة العلوم التي وصفناها غير مختلفة فيما له يكون الشيء علماً 
من كونها معرفةٌ للمعلوم 0» على ما هو به وقد تقدم القول في إيضاح ذلك . 


ياب العلم الضروري7”") 


فَإِنْ قيل2: فما معنى وصفكم للضروري من ضروري» على 
مواضعة المتكلمين؟ قيل له: معنى ذلك أنه علمٌ يلزم نفس المخلوق لزوماً لا 
يمكنه معه الخروجٌ عنه ولا الانفكاك منه ولا يتهيّا له الشك في متعلّقه ولا 
الارتيات به وحقيقة وصفه بذلك في اللغة أنه مما أكره العالم به على وجوده 


)١(‏ اعلم أن العلماء قد أجمعوا على إثبات العلوم معاني قائمة بالعلماء. وقالوا بتضليل نفساة العام 
وسائر الأعراض وبتضليل السوفسطائية إن منهم من ينكر سشائق الأشياء ويزعم أنها أرهام 
وخيالات باطلة وهم (العنادية) ومنهم من ينكر ثبوتها اويزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى إن 
اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهراً أو عرضاً فعرض أو قديماً فقديم أو حادثاً فحادث وهم (العنادية) 
ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثسوته ويزعم أنه شاك ولا شاك في أنه شاك وهلم جرا 
رهم اللاادرية , وهذه الفرق الثلاث كلها كفرة معاندة لموجبات العقول الضرورية. 

(0) في صء ف؛: إن. (0) فى ص» ف: قسم . 

() في ص: نقص (له) . (4) في ص» ف: نقص (علم) . 

(4) في ص: الله تعالى » ف: تعالى. (4) في صص: المعلوم , 

(4) في ف: الضرورة والاستدلال. )٠١(‏ في ص: نقص (العلم الضروري ): ف: من غير عنوان 

(1) في ص: علم. )1١١(‏ في صء ف: فإن قال قائل. 


حن 


لأن الاضطرار في اللغة هو الحَمْل والإكراه وهو الإلجاء © وكل هذه الألفاظ 
بمعنى واحد؛ فلا 2 فرق عندهم بين قول القائل: اضطره السلطان إلى 
تسليم ماله وبيع عَقَاره وبين قشوله: أكرهه على ذلك وحمله عليه وألجأه إليه 
فالواجب بما 9» وصفناه أن يكون ما قلنا؟» هو معنى وصف العلم وغيره بأنه 
ضرورة. 

وقد يوصف العلم وغيرّه من الأجناس بأنه ضرورة على معنى أن العالم 
به محتاج | إليه لأن الضرورة في اللغة تكون 9 بمعنى الحاجة يدل على ذلك 
قولهم : فلات مُضسطرٌ | إلى تكقف الناس وسؤالهم يعنون أنه محتاج إلى ذلك ") 
ومن قوله تعالى : « فَمَنْ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد 4#" , وقوله: « إلاما 
اضطر رتم ليد 04 ؛ وهو الذي يريده المسلمون بقولهم: ‏ إن المضطر إلى 
أكل9) الميتة قد أبيح له اكلّها !"2 يعنون به المحتاج إلى ذلك" فكل9) 
محتاج إلى علم أو )غيره من الأجناس فهو مضطر إلى ما احتاج إليه 

باب العلم النظري9") 

فَإِنْ قيل""): فما معنى بتكم للضرب الآخر منها”" علم نظر 
واستدلال؟ قيل له: مرادنا بذلك أنه علم يقع بِعَقِب استدلال وتفكر في حال 
المنظور فيه أو تذكر نظر فيه" فكل ما احتاج من العلوم إلى تقدّم الفكر 
والرويّة وتامّل 24 حال المعلوم فهو الموصوف بقولنا علم نظري . 


)١(‏ في صء ف: والإلجاء. (1) في ص: ولا. 

(9) فى ص: والواجب لما. (4) فى صء ف: قلناه. 

(5) في ص» ف: نقص (تكون). (5) في ف: نقص (إلى ذلك). 

(10) سورة البقرة : ١7‏ ؛ سورة الأنعام : 4١460‏ سورة النحل : .1١6‏ 

(8) سورة الأنعام : 119 . (9) في ص: يأكل. 

(١٠)في‏ ص: أكله. )١١(‏ في صء ف: إلى أكل ذلك 

(10) في صء ف: وكل. )١9(‏ في فا:او. 

)١15(‏ في ص» ف: باب آخر من القول فيه. )١5(‏ في ص : فإن قال قائل. 

(13) في صء ف: نقص (منها) . (1) في صء ف: نقص (أو تذكر نظر فيه) . 


(18) في ص : في تأمل . 


"1 


وقد يُجَعْل مكان هذه 0 العلم النظري )١١‏ هو ما بني 
على علم الحس والضرورة © أو على ما بي العلم بصحته عليهما © 


ومعنى قولنا في هذا العلم إنه كسبي ني أله مما وجد بالعلام وله عله قدو "ال 
وكذلك شىء شَركَهُ فى ذلك طفع عني العلمٌ "» » في وجود القدرة المحْدّئة 


عليه فهو كسبب لمن وجِدّ به. 


بياب الكلام 2 مدارك العلوم ") 


فإن قال قائل 29 : فمِنُ كم وجه يقع العلم بالمعلوم إذا كان ضرورة؟ 
قبل له: من ستة طرق: فمنها الحواس الخمس ©" : وهي حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس وَقَصَدُنا بذكر 
الحاسة ها هنا الإدراك الموجود بالحواس لا الأجسام المؤقلفة على الصورة 
التي ما حصل عليها من الأجسام سميناه ه عيئاً وأنفاً وأذنا"وفماً ويداً . فكل علم 
حصل عند | إدراك حاسة ( '') من هذه الحواس فهو علم ضرورة يلزم ١١‏ النفس 
لزوماً لا يمكن معه الشكُ في المدرّك ولا الارتياث به وكل حاسة من هذه 
الحواس تختص في وقتنا هذاء على عادة جارية بإدراك جنس أو أجناس 


)١(‏ في صء ف: إن العلم النظري . (؟) فم صء» ف: الحس والضرورة. 

(5) في ص: أوبني على ما بني عليهما. ١‏ (4) في صء ف؛ نقص (في ذلك). 

(ه) في ص : نقص أعني العلم . 

(3) في ص : باب أخخر من الكلام فيه. في ف: باب حر في الكلام فيه . 

0) في ص : فإن قيل. 

(4) الحواس: جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها فإن 
كل أحد يجد من نفسه تلك الإدراكات وتعقلها بالالات . وأما الحواس الباطنة التى أثبتها 
الفلاسفة فلا يتم دلائلها على الأصول الاسلامية . ْ 

(1) في ف: وأذناً وألفاً. )٠١(‏ في ص : الحاسة, 

)١١(‏ في ص: لزم. ش 
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فحاسة الروة 20 تَذرَكُ بها اليومَ الألواُ والأكوان والأجسام وحاسة السمع 9) 


يُذْرَكَ بها الكلام والأصوات وحاسة الشم ) ترك بها الأراييحٌ 9) وحاسة 
الذوق ©© تدرّك بها الطعوم وحاسة اللمس9© وكل عضو فيه 99 حياة تدرك 
بها 9 الحرارة والبرودة واللين والخشونة والرخخحاوة والصلابة, على قول من 
زعم أن 9» الخشونة والرخاوة”'''واللين والصلابة معان١١0)زائدة9١)توجد‏ 
بالجواهر كالحرارة والبرودة . 


والضرب السادس منها ضرورة تخترّع في النفس ابتداءٌ من غير أن تكون 


(١)اسرؤية:‏ هي قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان فتتأديان إلى 
العينين يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبيح وغير ذلك» 
مما يخلق الله ادراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. 

(؟) السمع: هي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ تدرك بها الأصوات بطريق 
وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماح بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في 
النفس عند ذلك , 

() الشم: وهي قوة مودعة في الزائدتين النانئين من مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي يدرك 
بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم , 

(غ) في ص : الأرياح . 

ره) الذوق: وهي قوة منبئة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها المطعوم بمخالطة 
الرطوبة اللعابية التي هي في الفم بالمطعوم 'ووصولها إلى العصب. 

(1) اللمس: هي قوة منبثة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو 
ذلك عند التماس والاتصال به. 
ثم بكل حاسة منها أي من الحواس الخمس يوقف أي يطلع على ما وضعت تلك الحاسة له يعني أن 
الله تعالى قد خخلق كلا من تلك الحواس لادراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم 
والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الاخرى وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك فالحق الجواز 
لما أن ذلك بمحض نخلق الله تعالى من غير تأثير للحواس فلا يمتنع أن يخلي عقيب صرف الباصرة 
إدراك الاصوات مثلاً فإن قيل اليست الذائقة تدرك حلاوة الشيء ء وحرارته معاً؟ قلنا: لا بل الحلاوة 
تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. 

(7) في ص: فيها. 

(ه) في ص؛! معلى؛ في ف: معاني , 

)4 في ص قفخ اللين قبل الخشونة . 

, في ف: نقص (الرحاوة)‎ )٠١( 

. في ف: معاني‎ )١١( 


١١)في‏ صء» ف: نقص (زائدة). 
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موجودة١!)‏ ببعض هذه الحواس”! كعلم الإنسان بنفسه”" وما يجده فيها'» من 
الصحة والسّقَم واللذة والألم والغم والفرح والقدرة والعجز والإرادة والكراهة 
والإدراك والعمى © وغير ذلك مما يحدث في النفس © مما يدركه الحي إذا 
وُجد به؛ ومنه 9 أيضاً العلم الواقع بقصد المتكلم إلى ما يقصد © ومن 
يقصده بخطابه دون غيره وأنه قاصد إلى اكتساب ما يوجد به من ضروب 
مقدوراته من الكلام وغيرهء ومنه أيضاً 9" العلم بأن الأجسام متى كانت 
موجودة فلا بنٌ من أن تكون مجتمعة متماسّة الأبعاض أو مفترقة متباينة وأن 
الخبر عن وجود الشيء وأنه على بعض الأوصاف لا بد أن يكون صدقاً أو كذباً 
وأن الخبرين المتضادٌ مُحْبَرّهُما لا يجوز أن يكونا جميعاً صدقاً أو كذباً وما 

جرى مجرى ذلك من الأمور المنقسمة في العقل إلى أمرين لا واسطة بينهما . 
ومنه أيضاً العلمُ بخجل الححجل وَوَجَل الوّجل والعلمٌ بالشجاعة والجبن 
والبر والعُقوق والتحية والاستهزاء والواقمٌ عند مشاهدة الامارات» ومنه أيضاً 
العلم المُحْتَرَع في النفس بما تواتر الخبر عن كونه واستفاض عن وجوده نحو 
العلم الواقع عند(" إخبار المخبرين عن الصين وخحراسان وفارس') 
وكَرْمان وعن ظهور موسى وعيسى 0" ومحمد صَلَى الله عليه" وعلى جميع 


)١(‏ في ص» ف: يكون موجوداً. 

(؟) اعلم أن للحواس إدراكات لمعان معقولات غائبات تدرك بالوسائط ومعنى إدراكها للمعقولات 
بالوسائط أنها تتأمل في أحوال المحسوسات وتقيس بعضها إلى بعض قتتنبه لمناسبات بينهما 
ومبايئنات فتدرك فيها معاني كلية وتجزم بنسب بعضها إلى بعض ثم تتوصل بها إلى مكان آخخر ثم 
هكذا إلى أن تستكمل جوهرها حسب جهدها وجهدها وجدها وجدها فهو سبب أيضاً للعلم 
صرح بذلك لما فيه من حلاف الملاحدة والسمينة في جميع النظريات سواء كان في الالهيات أو 
الحسابيات أو الهندسيات نقل علهم انهم قالوا لا طريق إلى العلم سوى الحس ولهذا أنكروا إفادة 
الخبر المتواتر أيضاً. وبعض الفلاسفة في الالهيات كأرسطو, فإنه قال: لا يمكن تحصيل اليقين في 


المباحث الالهية. 
(5) في ص: بوجوده. (ف) في صء» ف: ناقص (أيضاً) . 
(4) في ص: منها, )1١(‏ في ف: عن. 
(0) في ص: والغي . )١١(‏ في ص: ناقص (وفارس) . 
(5) في ص» ف؛ النفس. (؟١)في‏ صء فا: عيسى وموسى . 
(9) في صء ف؛ منها, (17) في ص: صِلَى الله عليهم. ف: عليهم السلام . 


(8) في ص. ف؛ ناقص (ما يقصد) . 
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النبيين © والخبر عن الوقائع والفتن والممالك والدول وغير ذلك من الأمور 
الحاصل, الخبرٌ عنها من ") قوم قطع الهم ووجب العم عند خبرهم . 

فكل © هذه العلوم الواقعة لنا بالمعلومات التي وصفناها 7» توجد 
مُحْتَرَعَة في النفس» وُجِدّت هذه 2 الحواسٌُ وما( يوجد بها من الإدراكات 
أو لم توجدء سوى العلم الواقع عند الخبر المتواتر والعلم بحْجل الخجل 
ووجل الوجل وقصد القاصد إلى من يقصده وما يقصده بكلامه " , فإنه وما 
جرى مجراه © في وقتنا هذا مُضْمْنُ بوجود الإدراك للخبر عن المعلوم 
بمشاهدة 219 الامارات التي عند مشاهدتها يقع العلم بما ذكرناه وقد يصح أن 
يخترع الله" العلمّ بوجود المُحْبَر عنه من غير سماع خبر'" عنه في الزمن 
الذي يصح فيه خرقٌ العادات وإظهارٌ المعجزات وخروجٌ الأمور عما هي في 
العادة عليه" وتَسْمِيّتهِم الإدراكات الموجودة بالحواس) لمسا وذوقا 
وشما0" إنما جرت 1١‏ عليها على سبيل المجاز والاتساع لما بينه وبينها من 
التعلق على طريقتهم في التجوز بإجراء اسم الشيء على ما قاربه وناسبه 
وتعلّق به ضرباً من التعلق, والإدراك في الحقيقة»شيء غيرٌ اللمس واتصاف 
سائر الحواس بالمحسوسات وأماكنها وغيره"١)من‏ ضروب*" الاتصال. 

باب الكلام ف الاستدلال 

فإن”" ''قال قائل : فعلى كم وجه ينقسم الاستدلال؟ قيل له:على وجوه 

يكثرتعد ادهاء فمنها أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تجتمع 


0 في ص : صِلَى الله عليهم ف : عليهم السلام . )1١١(‏ في ص: استماع الخبره ف: استماع خبر. 


(؟) في ف: عن. (؟١)‏ في بء ف؛ عليه في العادة. 
(5) في ص:: وكل. (15) في صء» ف: بالجوارح والحواس. 
(4) في صء ف: وصفنا. )١4(‏ في ص» ف: ناقص (وشما). 
(5) في ص. ف: نئقص (هلم). (15) في ص» ف: أجريت. 

0 في ف: ما, (15) في ف: زائد (هو). 


(9) في صء ف: زائد (وما جرى مجرى ذلك). (11) في ف: غيرها. 

(م) في ص» ف: ناقص (وما جرى مجراه). )١148(‏ في ص: ناقص (ضروب). 
5( في ص : مشاهدات؟٠‏ في فا: ومشاهدة.  )١9(‏ في ص » ف: إن, 
(١٠)في‏ صء» ف: ناقص (الله), 


١ 


كلّها في الصحة والفساد» فيطل 7" الدليلٌ أحدّ القسمين فيقضي العقل 
على صحة ضدّه وكذلك إِنّْ أفسدّ الدليلٌ سائرٌ الأقسام صححح العقلٌ الباقي 
منها لا محالة» نظير ذلك علمُّنا باستحالة خروج الشيء9» عن عن اله والحَدّث 
فمتى قام الدليل على حَدَيْهِ بطل يِدَمُه ولوقام على قدمه لأفسد حَدَنّه. 

ومنها أن يجب الحكمٌ والوصف للشيء في الشاهد لعلّة ما فيجب القضاء 
على أن" من وُْصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه ‏ في أنه مستحقٌ لما لتلك 
العلة حكمٌ مستحقها في الشاهد لأنه يستحيل*) قيامٌ دليل على مستحقّ 
الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبهاء وذلك كعلمنا أن 29 الجسم إنما كان 
جسماً لتأليفه وأن العالِمّ إنما كان عَالِماً لوجود علمه؛ فوجب القضاءٌ بإثبات 
علم كل من وصف بأنه عالم وتأليفب كل من وصف بأنه جسم أو مجتمعٌ 
لأن الحكم العقلي الممْتَحَق لعلةٍ لا يجوز أن يُسْتَحَقٌ مع عدمهاولا 
لوجود (0) شيء يخالفها لأن ذلك يخرجها عن أن تكون عله للحكم . 

ومن ذلك أن يستدل بصحة الشيء على صحة مثله وما هو في معناهء 
وباستحالته على استحالة مثله وما كان بمعناى كاستدلالدا على إثبات قدرة 
القديم سبحانه 9) على خلق جوهر ولون مثل الذي خلقه وإحياء ميت 
مشل١٠)‏ الذي أحياه وخلق الحياة فيه مرة أخرى بعد أن أماته وعلى 
استحالة”''2 خلق شيء من جنس السواد والحركات لا في مكان في 
الماضي 9" كما استسحال ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا هذا 05 : ْ 

وقد يستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنه لا نار إل حارةٌ ملتهبةٌ 011١‏ ولا 
إنسانَّ إلا ما كانت له هذه الينْيّةٌ على أن كل من خبّرنا من الصادقين بأنه رأى 


. في ص : فأبطل . (0) في ص : لأجل‎ )١( 

(9) في ف: الجسم . (9) فى ص» ف؛ ناقص سبحانه. 

(9) في صء ف: زائد (كل) . )1١(‏ في صء ف: غير. 

(4) في ص : حكمه , )١١(‏ في صء ف : وعلى أنه محال منه. 
(5) في ف: لمستحيل . (؟1) في صء» ف؛ ناقص (في الماضي) . 
(1) في صء ف: بأن. (17) في صء ف: ناقص (هذا) . 

(9) في ف : العلم . )١4(‏ ف: متلهبة. 


رض 


ناراً أو إنساناًء وهو من أهل لُعْتِنا يقصد إلى إفهامنا('© أنه ما شاهد إل مثل ما 
سمي بحضرتنا ناراً أو إنساناًء لا نحمل”0© بعض ذلك على بعض» لكن 
بموجب الاسم وموضوع اللغة ووجوب”2 استعمال الكلام على ما استعملوه 
وَوْضعه حيث وضعوه . 

وقد يُسْمَدَل بالمعجزة على صدق من ظهرت على يده لأنها تجرى 
مجرى الشهادة له0». ويُسْتَدّل على صدق07) المُخْبر الذي أخبر” عنه النبي 
صِلَّى الله عليه0" أنه لا يكذب». وكذلك يستدل بخبر من 0 عن صدقه 
صاحبٌ المعجزة على صدق من أخبر عنه أنه لا يكذب . 

وقد يُسْتَدّل أيضاً على بعض القضايا العقلية(* وعلى 217 الأحكام 
الشرعية بالكتاس2267 والسئة وإجماع الأمة والقياس27 الشرعي المُنمَرعَ من 
الأصول المنطوق بها وما جرى مجرى القياس على العلة من ضرّب الاجتهاد 
الذي يسوغ الحكم بمثله من الشرع على مذهب القايسين» فكل هذه الأدلة 
السمعية جاريةٌ في الكشف عن صحة القياس مجرى ما قدمنا ذكره©) من 
الأحكام العقلية» وإِنّ كان فرعاً©2 لأدلة العقول وقضاياهاء وفيما أومانا إليه 
من وجوه الاستدلال كفاية وتنبيه على ما أضربنا عن ذكره("2) , 


فإِن قال قائل: فما معنى الدليل عندكم؟ فيل له2: هو المرشد إلى 
معرفة الغائب عن الحواس وما لا يُعرف باضطرار وهو الذي يُنْصَّب من 


)١(‏ في صص: زائد (بها على) وفي ف: زائد (بها). )٠١(‏ في صء ف: قضايا العقول. 
(؟) في ص : يحمل . )١١(‏ في ف: على جميع. 

(15) في ف: وجوب , )١١‏ في صء ف: ناقص (الكتاب), 
(5) في ص : يديه , )١1(‏ في ص : وقياس. 

(5) في ص : (له) في الهامش . (15) في ص: ناقص (ذكره) . 

(1) في ص.» ف ؛ زائد (نخبر). (15) في ف: كانت فروعاً. 

(0) في ف: لبر (17) في ف: زائد (وبالله التوفيق). 
(8) في صن : عليه السلام . (11) في ص : ناقص (له) . 


(9) في ف: عمن غير , 


وض 


الأمارات ويورد من الإيماء والإشارات مما يمكن التوصمل 7" به إلى معرفة ما 
غاب عن الضرورة والحس"'! ومله سمي دليل القوم دلياا وصَمْت العربٌ أثر 
اللصوص دليلا عليهم ليما أمكن معرفةٌ مكانهم من جهته ومنه وسصّت 
الأميالُ © والعلامات المنصوبة والنجوم الهادية أدلةٌ لما أمكن أن تغرف بها 
ما يُلْنْمس علمُه. وإنما سمي ناصبٌ الآيات والأمارات التي يمكن التوصلٌ بها 
إلى معرفة المعلوم دليلا مجازاً واتساعاً لما بيئه وبين الدليل الذي هو الأمارات 
والتأثيرات 9) من التعلّق وإنما الدليل في الحقيقة هو ما قدمنا ذكره من 
الأسباب المتَؤّصّل بها إلى معرفة الغائب عن الضرورة والحواس من الأمارات 
والعلامات والأحوال التي يمكن بها ا المُستبطات وهذا الدليل الذي 
وصفنا حاله هو الدلالة وهو المَِسْتدّل به وهو الحجة. 

وأما الاستدلاك والنظر فهو تقسيم المستدل . وفكره”) في المِسْتَدّل عليه 
تمل له 2590 وقديُسَمى ذلك أيضاً دليال ودلالة مجازاً واتساعاً لما بينهما من 
التعلق» وقد تسمى العبارة المسموعة التي تنبىء عن استدلال القلب ونظره 
وتأمله نظراً واستدلالاً مجازاً واتساعاً لدلالتها عليه وقد ذكرنا صورة الاستدلال 
بتغير الأجسام على إثبات صائعها”» وتقضّينا طرفاً من الكلام في الأبواب التي 
قدمنا ذكرها في كتاب١‏ (كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد 
: ''ابه عن الترداد. 


باب الكلام في أقسام المعلومات 


جميع المعلومات على ضربين : معدوم وموجود فالموجود هو الشيء 
الثاينت الكائن لأن معنى الشىء عندنا أنه موحود يدل على ذلك قول''") أهل 


والعناد) بما نستغني 


, في ص ؛ به التوصل . (9) في ص : تبنى‎ )١( 

(؟) في ف: والحواس . (4) في ص» ف: صفاتها. 
(") في ف: الأمثال. (5) في ص ؛ نقص (كتاب) , 
(1)) في ف: والإشارات. )٠١(‏ في ف: يستغني . 

(8) في ص : قكلأه. )١١(‏ في ص» ف : أن قول. 


(5) في ص: ناقص (له) وفي ف: زيادة: المطلوب به علم حقائق الأمور بعد قوله «وتامله له , 
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اللغة : اشيء) | إثبات وقولهم : اليبس بشي ع( ' نفَىٌ يبين 99) ذلك أن القائل 60 
يقول ) : ما أخمذت من زيد شيئاً ولا سمعت منه شيئاً ولا رأيت شيئاً نفيٌ 
للمذكور. وقولهم : أخحزذت شيئاً وسمعت شيئاً ورأيت شيئاً إثبات للمذكور”” 
ورجوع إلى كائن موجود فوجب أن يكون كل موجود شيئاً وكلٌ شيء 
موجوداً © , 000 


والمعدوم مُنتَفب (» ليس بشيء فمنه معلوم معدوم لم يوجد قط ولا 

يصح أن يوجدّ وهو المحال الممتنع الذي ليس بشيء وهو القول المتناقض «) 
نحو اجتماع الضدّين وكونٍ الجسم في مكانين وما جرى مجرى ذلك © مما 
لم يوجد قط ولا يوجد أبدا” '')؛ ومنه معدوم لم يوجد قط ولا يوجد أبداً وهو 
مما يصح ويمكن أن يوجد!) نحو ما علم الله أنه لا يكون من مقدوراته 
وأخبر أنه لا يكون من لحرن أمل المعاد إلى السدنيا وتعلتي مشل العالم 
وأمثال ذلك مما علم وأ خبر أنه لا يفعله وإ كان مما يصح فعله 92 ؛ 
ومعلوم 49" معدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيما بعد نحو الحشر والنشر والجزاء 
والثواب والعقاب وقيام الساعة وأمثال ذلك مما أخبر تعالى 29 أنه سيفعله 
وعلم أنه سيوجد؛ ومعلوم آخر هو معدوم 10" في وقتنا هذا2, وقد كان 
موجوداً قبل ذلك نحو ما كان وتقضى ٍ من ألحوالنا وتَصَرّفنا من كلامنا(14) وقيامنا 
وقعودنا الذي كان في أمس يومنا وتقضى ومضى ؛ ومعلوم اخرلا" معدوم” 3 


)١(‏ في ف: لا شيء أو ليس بشيء. (1) في ف: بين. 

(”) في ف: قول القائل, (4) فى ف: نقص (يقول). 
(*) في صء ف: نقص (المذكور). 

(5) في صء ف: كل موجود شيء موجوداً؛ وكل موجود شيئاً . 


(1) في ف: منتفي . (4) في ص» ف: يقول متناقص . 

(9) في صء ف: زيادة (فهذا). )١١(‏ في بء ص: ولا يصح أن يوجد أبدا. 
)١١(‏ في ف: ومنه ما يصح ويمكن أن يوجد. (5١)في‏ ف: رد, 

. في ف: وفيه معلوم‎ )١5( . في ص» ف ؛ زيادة (تعالى)‎ )١7( 

. في ص : الله تعالى . (15) في ص: وهوء وفي ف: نقص (هو)‎ )١5( 
في ف ؛ نقص (هذا). (18) في ف: وكلامنا.‎ )١0( 


(9١)في‏ ص : وهومعدوم مقدور يمكن عندنا. ('1)في ص. ف: نقص (هومقدور). 


وا 


هو مقدور ويمكن 2١‏ أن يكون ويمكن أن لا يكون ولا يدرى 9 هل يكون ©) 
أم لا يكون نحوما يقدر الله تعالى © عليه ممالا نعلم ) يفله آم" لا 
عله : نح 8) 83 تحريك الساكن من الأجسام. وتسكين المتحرك منهاء وأمثا 
ذلك, 
ياب الكلام في الموجودات3) 

والموجودات كلها على ضربيّن : قديمٌ لم يَزلْ ومحَدَثُ لوجوده أوّل 
فالقديم هو المتقدم في الوجود على غيره وقد يكون لم يزلاء وقد يكون 

مستفتح الوجودا”' '؟ دليل ذلك قولّهم : : بناء قديم يعنلون أنه الموجود قبل 
5 بعله وقد يكون المتقدم بوجوده(! )على مأ حدث بعذده مُتَقَدما إلى 
غاية يهو المُحْدَتُ اموق الموجود(؟١2).‏ وقد يكون متقدماً | إلى غير غاية وهو 
القديم جل ذكره وصفات ذاته؛ لأنه لو كان متقدماً | إلى غاية يوقت بها فقال إنه 
قبل العالم بعام أو مائة ألف عام لأفاد توقيتٌ وجوده أنه معدوم قبل ذلك 
الوقت والله يتعالى عن ذلك . 


اراق عن 





)١(‏ في ف زيادة (عندنا). (ه) في ف: زائد ونحجن») بعد ونعلم). 
)١(‏ في ص : نقص (ولا يدري أيكون أم لا يكون) , (5) في ف: أو. 
ز*) في صء ف: أيكون. (0) في صن : جواز. 


(4) في ص: لقص (تعالى)؛ وفي ف: عر وجل. 

(8) أجمع علماء أهل السئّة والجماعة على أن العالم كل شيء هو غير الله عر وجل» وعلى أن كل 
ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع » وعلى أن صائعه ليس بمخلوق ولا 
مصنوع ولا هو من جئس لعل ولا من جنس شيء من أجزاء العالم. وأجمعوا على أن أجزاء 
0 قسمان: جواهر. وأعراضص» على حلاف قول نفاة الأعراض في نفيها الأعراض وأجمعوا 
على أن كل جوهر جزء لا يتجزأ. وأكفروا النظام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل -جزء إلى 
أجزاء بلا نهاية» لأن هذا يقتضي ألا تكون أجزاؤها محصورة عند الله تعالى. وفي هذا رد قوله 
تعالى: # وأخحصى كل شيء عددا * وثالوا بإثبات الملائكة والجن والشساطين في 
أجئاس حيوانات العالم . وأكفروا من أنكرهم من الفلاسفة والباطنية وقالوا بتجانس اللجواهر 
والأجسامء قالوا: إن انحتلافها في الصور والألوان والطعوم والروائم إنما هو لاختلاف الأعراض 


القائمة بها. 
(9) في ص»ء ف: نقص (الكلام في الموجودات) . )١١(‏ في ص : في وجوده. 
(١٠)في‏ ص» ف: نقص (الوجود. )١1(‏ في ف: الوجود. 
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والمحَدّثْ هو الموجود عن عدم يدل على ذلك قولهم : | حدث بفلان 
حادثٌ من مرضص أو صداع إذا جد به(1) بعد أن لم يكن وحدث به حدث 


الموت وأحدث فلان في هله العرصة بناء أي فعل ما لم يكن" قبل . 


باب أقسام المخذّئات ”) 


موجود بالأجسام والجواهر 
فالجسم هو المَولف يدل على ذلك قولهم : دعل جسيم وزيد أخسم من 
عمرو إذا كثر ذهابه في الجهات وليس يعئون بالمبالغة في 0 : «أجسم) 
واجسيم) إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف لأنهم لا يقولون: «أجسم» فيمن 
كثرت علومه وقدره وسائر نصر فه وصفاته غير الاجتماع حتى إذا كثر الاجتماع 
فيه يتزايد أجزائه قيل أجسم ورجل جسيم فدل بذلك 9» على أن قولهم: 
جسم مفيد للتأليف. 
والجوهر هو الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرضاً واحداً 
لأنه متى كان كذلك كان جوهراً . ومتى خرج عن ذلك خرج عن" أن يكون 
جوهراً. والدليل على | إثباته علمنا بأن الفيل أكبر من الذرة فلو كان لا غاية 
لمقادير الفيل ولا لمقادير الذرة”" لم يكن أحدهما أكثر مقادير من الآخر ولو كانا 
كذلك لم يكن أحدهما أكبر من الآخر كما أمه ليس بأكثر مقادير منه. 


)١(‏ في ف: زيادة وذلك) بعد دبه». ف في ص. ف: نقص لأقسام المحدثات. 

(؟) في صء ف: زيادة «من» بعد «يكن١.‏ (4) في صء ف: ذلك. 

(5) في ص: زيادة (لا معنى المبالغة في الاسم والصفة مأخوذ من معنى الاسم. كما ضرب من 
ضارب. وفي ف: لأن المعنى في المبالغة في الاسم والوصف مأخوذ من معنى الاسم لأن 
قولهم : اقتل واضرب مأخوذ من معنى قولهم : قاتل وضارب) 

(1) في ف: لقص (عن). 290 في صء ف : الخردلة . 


يفنا 


باب الكلام في الأعراض ٠‏ 

والأعراض هي التي لا يصح بقاؤها”' وهي التي تعُرض في الجواهر 
والأجسام وتبطل في ثاني حال7) وجودهمٍ والدليل على أن هذا فائدة 'وصفها 
بأنها أعراض قولّه تعالى : « تريدونَ عرض الدّنيا واللَّهُ يريد 
الآخرة 4 فسمى الأموال أعراضاً إذ كان أخخرها إلى الزوال والبطلان 
وقول أهلٍ اللغة عَرَض بقُلان”» عارض من حُمَى أو جنون | إذا لم يَدُمْ به ذلك 
ومنه أيضاً قول الله تعالى08) إخباراً عن الكفار في اعتقادهم فيما أظلّهم من 
العذاب أنه عارض لما اعتقدوا" أنه مما لا دوام له: 0 هذا عارض 
ممطرنا 4 . 

باب الكلام في إثبات الأعراض 

والدليل على إثبات الأعراض تحرِّكُ الجسم بعد سكونه وسكونه بعد 
حركته ولا بدّ أن يكون ذلك (» كذلك لنفسه أو لعلّة فلو كان متحركاً لنفسه 
ما جاز سكوئه وفيى صحة سكونه بعد تحركه"1) دليلٌ على أنه متتحرك لعلّة 
هي الحركة . 

وهذا الدليل هو الدليل على إثبات الألوان١١١)‏ والطعوم والأراييسح 
والتأليف والحياة والموت والعلم والجهل والقدرة والعجز وغير ذلك من 
ضروبها. 

ويدل على ذلك15) أن الجسم لا يخلو من )| أن يكون متحركاً لنفسه أو 
لمعنى » ويستحيل أن يكون متحركاً لنفسهء لأن ذلك لو كان كذلك لوجب أ ل 


)١(‏ في صء. ف: نقص (الكلام في الأعراض). (8) سورة الأحقاف. الأية: 4؟, 
(1) في ف: زائد في ثاني حال وجودها, (4) فى ف: نقص (ذلك) . 

(؟) في ص: الحال. )1١(‏ في صء. ف: الحركة, 
(:) سورة الأنفال» آية: /51. (11) فى ف: الأكوان. 

(5) في صء ف: الغلاف, (1) فى ف: زيادة (أيضاً) . 
(7) في ص : نقص (الله تعالى) . (17) في ص: نقص (من) . 


(7) فى ف: زيادة وفيه) بعد «اعتقدوا», 
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لا يوجد من جنسه في ذلك الوقت إلآ ما كان متحركاًء ألا ترى أن السواد إذا 
كان سواداً لنفسه لم يَجْرْ أن يوجد من جنسه ما ليس بسواد؟ وفي العلم بأنه قد 
يوجد من جنس الجواهر )١(‏ باأجا المتحركة ما ليس بمتحرك دليل على أن 
المتحرك فيها ليس بمتحرك لنفسه وأنه للحركة "© كان متحركاً . 
ومما يدل على ذلك عِلمْنا بأن الإنسان تارة يقدر على التحرك ويعجز 
عله أخرى وقد 0" ثبت أنه لا بِلٌ لقدرته من تعلق بمقدور, وكذلك القديم 
تعالى ") يقدر عند الموحدين وعند من أثبته من الملحدين النافين للأعراض 
على تحريك الجسم تارة وعلى تسكينه أخرى فلا يخلو أن يكون مقدور القدرة 
على تحريك الجسم" هو إحداث الجسم وإيجاده”" أو إحداث معنى فيه أو 
إعدامه أ و إعدام معنى منه أو لا لنفسه أو لمعنى © تعلّق بنفسه . 


ويستمحيل () أن تكون القدرة على ذلك لا تعلق لها بمقدور كما يستحيل 
وجودٌ علم لا تعلّق له بمعلوم وذكر لا تعلق له بمذكور. 


ويستحيل أن يكون مقدورٌ القدرة هو إيجادٌ الجسم وإحدائه لأنه إنما 
يتحرك في الثاني من حال وجوده - استحالة حدوئه وتجدّده في ذلك الوقت 
ولأن ذلك إن كان كذلك فقد صِحّ وثبثت حدوث الجسم وهذا هو الذي نبتغيه 
بإئبات الأعراض . 


وإن قيل يستحيل أن يكون مقدور القدرة إعدام معنى من الجسم لأن 
ذلك المعنى لا يخلوا )أن يكون جسماً أو عرضاً فإن كان جسماً أقروا بجواز 
عدم الجسم وصح١١)‏ بذلك حدوثه لاستحالة عدم القديم عندنا وعندهم وذلك 


)1١(‏ في ف: الجوهر. (5) في ص » ف: زيادة وما» بعد وللحركة). 
(9) في ص : فاك . (4) في ص : فكذلك. 

(6) في صء ف: نقص (تعالى) . 

(5) في ص : زيادة (وعلى تسكينه من أن يكون)؛ وفي في : زيادة (من أن يكون). 


(7) في ص » ف: نقص (وإيجاده). (8) في ص» ف: أولا نفسه ولا معنى . 
(9) في ف: يستحيل . )٠١(‏ في ف زيادة (من بعد يخل). 
)١١(‏ فى ص : فصح . 


امهنا 


ما أردناه وإن كان عرضاً فقد أقرّوا بوجود الأعراض وعدمها بعد الوجود وهذا ما 
رَمُنا إثباته ولأن عدم معنى من( الجسم ليس بشيء يحدث ولا يكتسّب 
فمُحالٌ 9) تعلّق القدرة بما ليس بمعنى يحدث ويكتسب ©" فبطل هذا 
0 ولأن الجسم لو تحرك في جهة بعينها وإلى محاذاة بعينها لِعَدَم معنى 
'» مع صحة تحركه مع عدم ذلك المعنى إلى "» غير تلك المهة والمحاذاة 
لم يكن ب يتحرك إلى الجهة والمحاذاة التى تحرك إليها أولى من تتحركه إلى 
غيرها؛ وفي العلم بكونه أولى بالتحرك | إلى ما تحرك | إلبه وأحقٌ به في ذلك 
الوقت دليلٌ على بطلان هذا القول. ولآن الجسم أيضاً لو تحرك لعدم معنى 
منه لم يكن هو بالتحرك أولى من غيره من الأجسام لأن ذلك المعنى الذي 
عَدِمِ منه ليس هو فيه ولا في غيره؛ فيجب لذلك تحرك كل ما ليس فيه ذلك 
المعنى وفي العلم بيطلان هذا دليل على فساد هذا القول. 
ويستحيل أب يضاً أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم ما ليس هو 
تن الجسم ول من سواء؛ لاما يمن هوئسه ول معنى غير من بشيء 
يصح أن يكون حادثاً أ و مكتّسّباً فبطل أيضاً هذا الوجه وصح بذلك أن قدرة 
الشادر على تحريك الجسم قدرة على فمل معنى فيه أو تابه وهذا هو 
معنى قولنا | إن المتحرك كان متحركاً بالفاعل . ويدل على أن قدرة الإنسان على 
المتحرك لا يجوز أن تكون قدرةٌ على نفسه عِلْمُنا وهم( باستحالة كون 
الإنسان فاعاا للأجسام وأنه لو صح ذلك وأن”" يقدر على نفسه لصح أن 
يقدر على مثله؛ ومما يدل أيضاً على أنه لا يجوز أن يكون المتحرك متحركاً لا 
لنفسه ولا لعلة أن ذلك لو كان كذلك لصار قولنا فيه إنه متحرك لقباً لا فائدة 
تحته ولجرى مجرى تسميتنا2 زيداً زيدأ وذلك باطل ولأن ذلك لوكان كذلك 
لم يكن هو بالتحرك أولى من غيره ولخرج قولّنا: متحرك عن أن يكون له مثبقاً 


. في ف: في. (5) في ص؛ في‎ )١( 
, (؟) في صء ف: ومحال, (5) في صء ف: وإياهم‎ 
في ص» ف: ولا يكتسب. (0) في صء ف: وأنه لوصح أن يقدر على نفسه.‎ )5 


(5) في ص : نقص (منه) . (8) في صء ف: تسمية زيد, 
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ومخبراً عنه2"7 وإن كان إثباتاً وخبراً لأنه غير راجع إلى نفس الجسم ولا إلى 
معنى سواه وذلك باطل باتفاق) وهذا يُحيل أن يكون شيء من الأوصاف 
مَسْتَحَقَاً لا لنفس”" ولا لعلة» وفى بعضص”/ ما أومأنا إليه دليل على إثبات 
الأعراضص. 1 


باب الكلام فى إثبات ) حدث العالم 


جميع 0 العالم العلوي والسفلى 00 لله يخرج عن هذين الجنسين ؛ 
أعنى الجواهر والأعراض وهو مُحَدّث بأسره والدليل على خَرّئنه 9) ما قدمئاه 
من إثبات الأعراض . 


والأعراض حوادث والدليل على حدوثها بطلان الحركة عند مجيء 
السكون لأنها لولم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودين في الجسم معاً 
ولوجب لذلك أن يكون متحركاً ساكناً معاً 9 وذلك مما يعلم فساده 
ضرورة. 

والدليل على حدوث الأجسام أنها لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها 
وما لم يسيق المُحدَث محدّث كَهُو"'' إذ كان لا يخلو أن يكون موجوداً معه أو 





. في ف: مثبت مخبر. وفي ص : مثبتا به مخبراً عنه . (1) في ص» ف؛ وجميع‎ )١( 
, في صء ف : بالاتفاق. () في صن: السصي والعلوي‎ )5 
في ص : للنفس , (0) في ص؛ حدوله و‎ )9( 

(4) في ص : نقص (بعض). (4) في ف: نقص (معا) . 


(ه) في صء ف : لقص (إثبات) , 

)١١(‏ وخالفت الفلاسفة في ذلك وقال قسم منهم : العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده ومن هؤلاء 
أرسطو وتبعه ابن سينا والفارابي . وقتال بعضهم : العالم قديم الجنس والنرع حادث الفرد 
فهؤلاء متاخرو الفلاسفة وتبعهم بعض المجسمة المنحرفين من عير أن ينسب إلى اتباعهم بل نسب 
ذلك زوراً وبهتاناً إلى أئمة الحديث . فلقد ذهب بتكفير الفريق الأول بقوله العالم العلوي أزلي 
بجنسه وأفراده وشرب من الفريق المتأخر تلك العقيدة الفاسدة القول بحوادث لا أول لها. ومؤدى 
كلامه هذا يقضي نفي وجود العالم وهذا مكابرة للعيان. لانا نعلم يقيئاً أن الجنس لم يسبق الفرد 
فوجود آدم وجدت الانسانية ولم تكن دونه. فهذا | جسم واقم بين نخيار ين إما أن يقول إِنْ الفرد 
بأزي الجنس فيوافق ا في ا ول إن الجنس حادث بحدوث 
الفرد فيرجع إلى الصواب وهو مذهب أهل السنّة والجماعة . 1 


لك 


بعده )١(‏ وكلا الأمرين يُوجب حدويه, والدليل على أن الجسم ا يجوز أن 
بسبق الحوادث أنا نعلم باضطرار أنه متى كان موجودا فلا يخلو9© أن يكون 


مُنّماس' الأبعاض مجتمعاً أو متبايناً مفترقاً لأنه ليس بين أن تكون أجزاق مُتَماسّة 
أو متباينة منزلة ثالثة فوجب أل يصح أن يسبق الحوادث وما لم يسبق الحوادث 
فواجب كوثه مُحَْدَناً إذ كان لا بدّ أن يكون إنما وجد مع وجودها أو بعدها 


وأقول أيضاً كيف يمكنني قلع | لا بداية في جانب الماضي من الخطوات مثلاً للوصول 
إلى المكان المرام فمعنى ذلك أ نه لم يحصل مني وصول لأن ما لا أول له من الحوادث لا 

تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال. وانقضاء ما لا نهاية له محال لأنك إذا 
لاحظت الحادث الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله وهلم جرا على الشرتيب لم تفض إلى نهاية. 
ووجود مالا نهاية له من الحوادث محال وإن لم يمكن عدم إفضائك إلى نهاية لكان لتلك الحوادث 
أول. 

وعندنا دليل عقلي بعبارة أخرى فلقول : الو كان أفراد العالم التي دملت في الوجود لا نهاية 
لها لكان لا يخلو عددها عن أن يكون زوجاً أو فرداً معأ أو لا زوج ولا فرداً ومحال أن يكون 
زوجاً وفرداً جميعاً ولا زوجا ولا فرداً فإن في ذلك جمعاً بين النفي والإثبات وهما فسدان إِذ 
في إثبات أحدهما نفي الآخر وفي لفي أحدهما إثبات الآخخر ومحال أن يكون زوجاً فقط لأن 
الروج يكون فرداً بزيادة واحد فيكون يُعُورُ ما لا نهاية له واحسد ومحال أن يكون فرداً فقط لأن 
الفرد يكون زوجاً بزيادة واحد عليه فكيف يعوز واحد ما لا نهاية له فحصل من هذا أن العالم 
لا يخلو من الحوادث فهو | إذاّ حادث وإلآ إلا لزم استحالة وجود الحادث الحاضر لأنه لزم وجود 
حوادث لا أول لها. فلانتفاء وجود حوادث لا أول لها انتفى ملزومه وهو كون ما لا يلو من 
الحوادث قديماً فثبت نقيضه وهو: مالا يخلو من الحوادث حادث فتبين وجود التهاء 
الحوادث التي دخلت في الوجود إلى أول. 

وبهذا دليل الدليل قول بعض الملحدين بتسلسل الوالدية والولدية في جانب الماضي إلى غير 
نهاية ويقال في البذر والزرع ونحو ذلك مثل ذلك ويقال في | إبطال قولهم ما من نطفة إل من 
إنسان ولا من إنسان إلآ من نطفة وهكذا إلى غير بداية وقولهم ما من زرع إلا من بذر ولا من 
بذر إل من زرع وهكذا إلى غير بداية في جانب الماضي يلزم منه ذلك المحال وما أدى إلى 
المحال محال , 

وبهذا الدليل العقلي ينقض قولهم أي الفلاسفة بوجود جواهر عقلية سَمُرُها عقولاً ونفوساً 

ملكية زعموا أنها أزلية. وقال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين: وضللهم المسلمون 

وكفروهم. معناه أن الفريقين كفار بالإجماع, وذكر تلك العقيدة الفاسدة هذا الممجسم في 
خمس من كتبه: منهاج السنّة النبوية؛ وموافقة صريح المعقول لصحيم المنقول. وكتاب 
شرح حديث النزول؛ وكتاب شرح حديث عمران بن حصين» وكتاب نقد مرائب الإجماع . 


)00 في ص : معأ أو بعدها وفي ف: معها أو بعدها. (5) فى صء. فا: ومن» بعد ويمخلو). 


1: 


فأي 0 الأمرين ثبت وجب به القضاء على حدوث الأجسام , 
باب الكلام 29 في إثبات الصانع 


ولا بد لهذا العالم المحَدّث المصور من مُحدِث مُصَوّر 29 والدليل 
على ذلك أن الكتابة لا بدٌ لها من كاتب ولا بد للصورة من مصوّر وللبناء من 
بانِء وأنا لا نشك في جهل من خبرناف) بكتابة حصلت لا من كاتب وصياغة 
لا من صائة " فوجب أن تكون صوّر العالم وحركات ") لفلك متعلقً بصائع 
صنعها إذ كانت ألطفٌ وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذّر وجودٌه لا من صانع من 
الحركات والتصويرات. 


ويدل على ذلك علمنا بتقدّم بعض الحوادث على بعض وتأخر 
بعضها عن بعض مع العلم بتجانسها» ولا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدما 
لنفسه وجنسه لأنه لو تقدّم لنفسه لوجب تقدّم كل ما هو من جنسه وكذلك لو 
تأخر المتآخرٌ منها لنفسه وجنسه لم يكن المتقدمٌ منها بالتقدم أولى منه بالتأخر 
وفي العلم بأن المنقدم من المتمائلات لم يكن" بالتقدم أولى منه بالتأخر 
دليل على ناك مني قم يجا في لوج متصو عل ميت 
لغيه( "ما صل علي من الديب وسح كود ا 
المدوّر مربعاً وكون ما هو بصورة بعضص الحيوان بصورة غيره وانتقال كل جسم 
عن شكله إلى غيره من الأشكال فلا يجوز أن يكون ما اختصٌ منها بشكل 
معيّن مخصوص إنما اختص به لنفسه أو لصحة قبوله له لأن ذلك لو كان 


. في صء ف: وأي , (9) في صء ف: زيادة (أيضاً)‎ )١( 
. (؟) في صء ف: القول. (8) في صء ف: نقص (وجنسه)‎ 
. في صء ف؛ نقص (المصور) . (5) في صء» ف: نقص (لم يكن)‎ )1( 
في ص؛ بغير.‎ )٠١( في صء» ف ؛ أخبرنا,‎ )5( 


(0) في ص: صناعة لا من صانع. وفي ف: زيادة (وحياكة لا من ناسج) . 
(0) في فح حركات , 


و 


جميع مم الأشكال المتضادة وفي فساد ذلك دليلٌ على بطلان هذا القول 


ووجوب العلم بأن كل ذي شكل منها إنما حصل كذلك بمؤلف الَف وقاصد 
قصد كونه كذلك . 


باب في أن المُحُدّث ليس فاعلاً لنفسه 

والدليل على أنه ليس بفاعل لنفسه أن منه الموات والأعراض التي لا 
بصح أن نَحْيًا والفاعل لا يكون | إلآ حيّاً قادراً ولأن الحيّ منه كان مواتاً في 
بدء() أمره وجاهال بنفسه وكيفية تركيبه ولن يجوز أن يصنع المحكمات إلا 
حي عالم قادرٌ") وليس يجوز أن يكون كل شيء منه فعلٌ غيره لأن المخلوق 
لا يفعل في غيره شيئأء وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله وأيضاً فإنه لو صح 
أن يفعل المُحْدَتٌ غَيْهِ وما هو مثلّ له لصح أن يفعل نفسّه الكت بعسى ‏ 
هو فعلٌ له ومن جنسه ولما استحال ذلك بما قدّمناه أولاً صح أن لجميع العالم 
خالقاً غيرّه ليس منه. 


باب في أنه لا يجوز أن يكون صانع المُحُدَئات مشبهاً لها 
ولا يجوز أن يكون صانع المحدّثات مشبهاً لها لأنه لو أشبهها لكان لا 
يخلو أن يشبهها”" في الجنس أو في الصورة ولو أشبهها في الجنس لكان 
محدَثا محذثا كهي ) ولكانت قديمة كما أنه قديم لأن المشتبهين هما ما سد أحدهما 
مَسَلٌ صاحبه وناب منابه ودليل ذلك أن السوادين المشتيهين يسدّان في المدظر 
مسدّاً واحداً وكذلك البياضان والتأليفان9» ولو أشبهها في الصورة والتاليف ٍ 
يكن شيئاً واحداً ولوجب أن يكون له”) مود جايع ”5 لأن الصورة لا تقع إلا 


من مصور لما قذّمناه من قبل ولوجب أن يكون من ج: جنس الجواهر المئماسة 
وأن يكون مُحَدَئاً كهى (4) وذلك محال. 


)١(‏ في ص: بريى فا: بري. (5) في ف: البياضين والتاليفين. 
(؟) في صء ف: قادر, عالم . (5) فى ف: نقص (له) , 

(*) في ص: يكون مشبههاء ف: يكون يشبهها. () في صء ف؛ مصوراً جامعاً. 
(4) في ص؛ كهن. (8) في ص: كهن. 
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باب في أنه لا بجوز أن يكون فاعل المُحُدَئات مُخْدَا 

ولا يجوز أذ يكون فاعل المحئثات مُخدئاً بل يجب | أن يكون قديماً 
والدليل على ذلك أنه لو كان مدنا لاحتاج إلى محدث لأن غيره من الحوادث 
إنما احتاج إلى مُحَدِث من حيث كان مُحْدَئاً وكذلك القول في مُحْدِئه إن كان 

مُحدَثا في وجوب -حاجته إلى مُحُدث آخر وذلك محال لأنه كان يستحيل وجود 
شيء من الحوادث إذا() كان وجردُه مشروطاً بوجود ما لا غاية له من الحوادث 
شيئاً قبل شيء وهذا هو الدليل على ! إبطال قول من زعم من أهل الدهر أن 
الحوادث لا أول لوجودها. 

باب الكلام في أن صانع العالم و 

وليس يجوز”! أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك” والدليل 
على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفا ويوجدّ أحدُهما ضدٌ مراد الآخمر فلو 
اختلفا وأراد أحدهما إحياءة جسم وأراد الآخر إمائته لوجب أن يلحقهما العجز 
أو واحداً منهما (؛) لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعاً لتضادٌ مراديهما فوجب 
أن لا يتما أو" يتم مرادٌ أحدهما ”) فيلحقٌ من لم يتم مراده العجرٌ أو لا يتم 
مرادّهما فيلحقهما العجز والعجز من سمات الححدث والقديم الله 9 لا يجوز 
أن يكون عاجراً. 


باب في أن صانع العالم حي 
فإن قال قائل: فما الدليل على أن صانع الأشياء حىٌ؟ قيل له: الدليل 
على ذلك أنه فاعل عالم قادر والفاعل العالم القادر لا يكون إل حياً. بين 0 
ذلك أنه لو جاز أن تظهر الأفعال المحكمات ممن ليس بحيّ ولا عالم ولا 


)١(‏ في ف: إذ. (؟) في ف: يجب. 
() في ص : نقص (من ذلك)» وفي ف: زيادة (تعالى علراً كبيراً) . 

(1) في صن : أحدهما. (*) في ص: وأن. 

(5) في ص: زيادة (دون الآخر). (0) في ص»2 ف! نقص . 
(4) في ف: بين. 


1:6 


قاد رم لم ند ر لعل”) ما يظهر من الناس من الكتابة والصياغة وسائر التصرّف 
بظهر منهم وهم مونى جمادٌ عَجَرةٌ ولم ندر لعل السائل لنا عن هذا السؤال 
المناظر ا على تصحيح مذهبه وإبطال قولنا ميتٌ أو موات ؛ وهذا تجاهل 
من راكبه وجحدٌ لما نحن إلى | إثباته مضطرون فوجب أن يكون الصانع عالماً 
قادراً حياً!) , 


باب في أن الصانع عالم 
فإن قال قائل: وما الدليل على صحة ما تذهبون إليه في 9) أنه عالم؟ 
قيل له: يدل على ذلك وجودُ الأفعال المحكمات منه”) لأن الأفعال 
المحكمات لا تقع منا على ترتيب ونظام كالصياغة والتجارة”" والكتابة 
والنساجة إلآ من 039 وأفعال الله تعالى أدقٌ وأحكم فكانت أولى بأن تدل 
على أنه حيّ 9 عالم. 


باب في أن الصانع سميع بصير متكلم 
فإن قال قائل: فما الدليل على أنه سميع بصير متكلم؟ قيل له: 
الدليل على ذلك أنه قد ثبت أنه حي بما وصفناه والحي يصح أن يكون متكلما 
سميعاً بصيراً١‏ ') ومتى عرص (1") من هذه الأوصاف مع صن وصفه بها قلا بد 
من 29 أن يكون موصوفاً بأضدادها من الرس والسكوت والعمى والصمم 
و هله الأمور آفاتٌ قد اثفق على أنها تدل على حدتٍُ الموصوف بها فلم 
يَجْزْ وصلفٌ القديم بشيء منها فوجب أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً. 


, في ف : ولا عالم قادر. () في ف: والتجارة‎ )١( 


(0) في ف: زيادة (جميع) . (4) في ص ؛ نقص (تعالى) وفي ف: عر وجل . 
() في صء ف: نقص (لنا). (1) في ص» ف: نقص (حي). 

(؟) في ص: ؛ حي عالماًء قادراً. 2 )٠١‏ في ص ف: سميعاً بصيراً متكلما . 

(5) في ص» ف: من, )١١(‏ في ف: عن. 

(9) في ص : نقص منه , )١9(‏ في ص : نقص (من) , 
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باب في أنه مريد 


فإن قال قائل: فما الدليل على أنه مريد؟ قيل له: وجود الأفعال منه 
م . 1 8 007 . . 8 1 
وتقدذم بعضها على بعض في الوجود وتأخر بعضها عن بعض في الوجود فلولا 
أنه قصد إلى إيجاد ما أوجد )١‏ منها لما وجد ولا تقدم من ذلك ما تقدم ولا 
تأخر منه ما تأخر مع صحة تقدّمه بدلاً من تآخره وتأخره بدلاً من تقدمه. 


باب في الرضا والغضب وأنهما من الإرادة 


فإن قال قائل: فهل تقولون إنه تعالى غضبان راض "ا وإنه موصوف 
بذلك؟ قيل له: أجل وغضيبّه على من غضب عليه ورضاه عمن رضي عنه 
هما إرادته لإثابة المرضي عنه وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك . 

فإن قال قائل: فما”" الدليل على أن غضب الباري جل وعر؛ ورضاه 
ورحمته وسخطه هو ' إرادته لإثابة المرضيٌ عنه ولمنفعة29 من رضي عله 
وعقاب من خضي عليه وإيلامة وصردة؟ كيل 7 الدليل على ذلك أن الغضب 
والرضا إما أن يكونا”” | إرادة» للنفع والضر”: أو يكون الغضب”20 7 تغيرٌ الطبع 
ونفور النفسر 230 والرضى5) السكون بعد تغير الطبع '"" ولا يجوز" أن يكون 
الباري جل وعز'' ذا طبع يتغير وينفر ويسكن ولا ممن يَألم ويرق من حيث 
تبت قدّمه وغناة عن اللذة وامتناعٌ تألّمه بشيء ينفر عله ويتألم لإدراكه | إذقل 
ليست هذه15) الأشياء من جنشسه( وشكله أو مضادة ل481) أو منافرة9؟1) 


)١(‏ في صء ف: وجد. (0) في ص» ف: يكون. 

(؟) في ف: راضي . (8) في ص»ء ف: الإرادة. 

(9) في ص» ف : وما. (9) في ص» ف: للضرر فقط 

(4) في صء ف: نقص (عرٍ وجل). )٠١(‏ في ص» ف: نقص الغضب. 
(0) في ص : لقص (وسخطه هو . )١١(‏ في صء» ف: نفور الطبع وتغييره. 
(1) في ص : لمنفعة. 

)١1(‏ في ص : زيادة (ورقة وقيل الطبع وهواده). في ف: زيادة (رقته وميل الطبع وهوداه). 

)١7(‏ في ص: نقص (المسكون بعد تغير الطبع), (1) في صء ف: نقص (هلم), 
)١5(‏ في ص» ف : فلما لم يجز. (18) في صء» ف: زيادة (أو مبايئة) . 
(15) في ف سبحانه. (19) في ص : نقص (ومنافرة) . 


)110 في ص : وليست. 


7و 


لصفاته ؟ لما قام من الدليل على أنه ليس بذي جنس ولا نوع ولا شكل ولا 
ملتذ ولا متألم. ولا منتفع ولا مستضر فلبتٍ '"" بذلك أن رضاه وغضيه وسخطه 
إنما هي(" إرادته وقصده إلى نفع من المعلوم أنه ينفعه وضرر من سبق علمه 
وخبره أنه )4 يضره لا غير ذلك وكذلك الحبٌ والبغض والولاية والعداوة 
هو" نفس الإرادة للنفع والأضرار فقط. 
مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة 
فإن قال قائل: فهل تجوز عليه الشهوة؟ قيل له: إن أراد السائل بوصفه 
بالشهوة الإرادة لأفعاله فذلك صحيح ذ فى المعلى» غير أنه قد أخخطأ وخالف 
الأمة في وصفه القديم بالشهوة | إذلم يكن ذلك من أوصافه 9') وأسمائه وإن 
أراد بوصفه بالشهوة تَوَقانَ 2 النفس وميلٌ الطبع إلى المنافع واللذات فذلك 
محال ممتنع عليه لما قد مرّ 9» من قبل . 
داب في أنه لم يزل حيا عالاً 
قادرا سميعا بصيرا متكلأ مريداً 
فإن قال قائل: ولِمْ زعمتم أن الصانم لم يزل حياً عالماً قادراً سميعاً 
بصيراً متكلماً مريداً كما أنه اليوم موصوف بذلك؟ قيل له: لأنه لو كان» فيما 
لم يزلء غير حي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ول5") بصير ولا متكلم ولا مريد 
لكان لم يزل ميتأ عاجزاً أخرس ساكتاً فتعالل!'')عن ذلك20 ولو كان لم يزل 
موصوفاً بالموت الذي يضادً("' الحياة والعلم والقدرة لكان إنما يوصف بذلك 
لنفسه أو لِعِلَّة قديمة”"؟ ولو كان لنفسها؟"» كذلك!*') لاستحال أن يحيا ما دامت 


)١(‏ في ف: زيادة عر وجل . (8) في ف: نقص (ولا). 

(؟) في صء» فا: ثبت. )1١(‏ في صء ف : فتعالى , 

(9) في صص: هو, 0١‏ في ف: زيادة (علواً كبيراً) . 

(4) في صء ف: بأنه, )١١(‏ في ص؛ يضاده. 

(5) في فا: وهو. (1) في ص : نقص (أو لعلة قديمة) . 

(5) في صء» ف: أسمائه وأوصافه. (14) في ص: لوكان إنما يوصف بذلك لنفسه. 
(0) في ص» ف : توق. (15) في ص ف: نقص (كذلك), 


4 في ص ء ف: لما قدّمناه من قبل . 
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نفسه كائنة؛ وكذالك لو كانء. على ما ذكر السائل» لعلة قديمة لاستحال أن 

يحيا اليوم لاستحالة - مَوْتَهِ القديم. لأن القديم لا يجوز عَدَمُه وإذا(') 
استمحال ذلك استحال(») أن يفعل ويوجد منهما يدل على أنه اليوم حي قادر 
وفي صحة ذلك منه ووجوده دليلٌ على أ نه لم يزل حياً؛ وكذلك لو كان لم يزل 
حياًء وهر غير متكلم ولا سميع ولا بصير”" ولا مريد ولا عالم ولا قادر 
لوجب أن يوصف بأضداد هذه الصفات في أَزَْلِهِ من الخرّس والسكوت 
والصمم والعمى والاستكراه والسّهُو”'' والجهل والعجز فتعالى ") عن ذلك 
أجمع . ولو كان لم يزل موصوفاً بهذه الأوصاف لنفسه أ و لمعنى قديو 000 
لاستحال خروجه عنها ووصفه بضدّها لاستحالة عدم القديم 9" ولوجب أن 
يكون في وقتنا هذا غير خيّ ولا عالم ولا قادر #) ولا سميع ولا بصير وذلدك 
حلاف إجماع المسلمين. 

باب في أن القديم لا يجوز عليه العدم 


فإن قال قائل: ولم قلتم ") إن القديم لا يجوز أن يَعَدّم؟ قيل له: 
لأجل أنه لو عدِمِ لصح وجوده بعد عدمه على سبيل الحدوث كما أنه قد صح 
له الوجود من قبل. فلو(" حدث لكان محسدّثا لنفسه قديما لنفسه!21, إذ") 
لنفسه كان قديماء ونفسه قد وجدّت لما حدثت» ورهي تلك النفس بعيلها ؛ 
ومحال أن يكون القديم قديماً لنفسه مُحَدَثا لنفسه تل كما يستحيل أن يكون 


السواد سود نفسهبياضا ل لنفسه 09 , 

ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز عدم القديم بعد وجوده لوجب أن تكون 
(١)في‏ ف؛ ولو, )١(‏ في ف: لاستحال. 
() في فا: نقص (ولا بصير) . (1) في ف: والشهوة. 


(ه) في ف: تعالى» وفي ص: والله يتعالى. )١(‏ في ف: نقص (قديم). 

(0) في ص»ء ن: لاستحال أن يخرج اليوم عنها لما وصفنا من استحالة عدم القديم . 

همع في ص : ولا قادر ولا عالم . (4) في ص:؛ لم قلتم . ٍ 

. في صء ف: ولو (11) في صء ف: بنفسه قديماً بنفسه‎ )٠١( 

(؟١)‏ في ص: إذا كان لنفسه كان قديماً. (١)في‏ ف: محال أن يكون القديم بنفسه محدثا بنفسه. 
(1١)في‏ ف: كما يستحيل أن يكون السواد بنفسه بياضاً بنفسه . 
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ذاته مما يصح عليها العدمٌ تارة والوجود أخرى؛ ولو كانت كذلك لجرت 
مجرى سائر الذوات المحْدّثات التي يجوز عليها العدم تارة والوجود أخرى؛ 
ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى موجد يوجدهاء كما أن الحوادث التي هذه ”") 
سبيلها لا تكون بالوجود أولى منها بالعدم إل عند قصد قاصد وإرادة مريد 
تكون موجودة بإرادثه ومتعلّقة بمشيئته. فلما لم بَجَزْ تعلق القديم بمخدث 
لم يجز عليه العدم بعد وجوده. 
باب في أن صنع الله للعالم ليس لغرض 

فإن قال قائل: فهل تقولون إن صانم العالم صنعه بعد أن لم يصنعه لداع 
دعاه إلى فعله؛ ومحرّك حرّكه وباعث بعثه وغرض أزعجه وخاطر”» اقتضى وجود 
الحوادث منه أم صنعه لا لثيء ء ئما سألت عنه؟ قيل له : إنه0أ؛ تعالى صنع العالم لا 
لثىء مما سألتٌ عنه فإن قي »: وما الدليل على ذلك؟ قيل3): الدليل عليه أن 
الدواعي المزعجات والخواطر والأغراض إنما"» تكون وثتجوز على ذي اللحاجة 
الذي يصح منه اجتلابٌ المنافع ودفم المضارٌ وذلك أمر لا يجوز إلا على من 
جازت عليه الآلامُ واللذات وميلٌ الطبع والنفورٌ وكل ذلك دليل على حَدَثْ من 
وصف به وحاجّته إليه9» وهو مُنْبِ عن القديم تعالى»» وكذلك الأسباب 
المزعجة المحركة الباعئة على الأفعال إما تحرك الغافل وتنبّه الجاهل وتخطر 
للخائف والراجي الذي يخاف الاستضرار بترك الأفعال ويرجو 
بإيقاعها الصلاح والانتفاع؛" والله يتعالى عن ذلك لأنه عالم بما يكون قبل أن 
يكون'''' ويما تؤول إليه عواقب الأمور ويعلم السر وأخفى. ولا يجوز على من 


)١(‏ في ف: هذا. (5) في صء» ف: ونما. 


(1) في ص: أو محرك حركة أو باعث بعثة أو غرض أزعجه أو نخاطر, 

(4) في ص : الله تعالى , (0) في صء فا: قال. 

(0) في ف: زيادة (له) . (9) في صء ف: إنما تجوز. 
(8) في صء ف: نقص (إليه) . (1) في صء ف: نقص (تعالى). 
)٠غ )١١(‏ في ص ؛ ما., 


م 


هذه صفته خطور الأمر يباله كالذي )١(‏ ل يكن عالما به ولا أن تبعثه الدواعي 
والبواعث على أفعاله؛ وذلك انا إذا قلنا لفاعلنا»: ما الذي دعاك إلى الفعل 
وحرّكك على إيقاعه وما الغرض فيه دون غيره وفي فعله دون تركه والانصراف 
عنه؟ فَإِئما نأله ليخبرنا أقَصّد 7) بذلك اجتلابٌ منفعة أو دفمٌ مضرّة أم لا 9) ؛ 
فإن قال ") : فَعَلّه لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مَضَرّة مع علمه بوقوعه وجب 
القضاء 9) على تسفيهه (" لأنه ثمن يحتاج إلى جر المنافع ودفع المضارٌ وهو مأمور 
بذلك وإيقاعه 9» الفعلٌ عارياً من القصد إلى ذلك 9» والتصِدّي 3" له سَفَهُ 
وخخلافٌ لما وجب عليه والقديم تعالى ١١‏ ليس بذي حاجة ولا ممن يلزمه الانقيادٌ 
والطاعة ؛ فلم ير أن يقاس على فاعلنا . 
مسألة في أن القديم ل يفعل العام لعلة 

فإن قال قائل: فهل تقولون إن القديم") فعل العالم لعلة أوجبت 

حدوّه منه؟ قيل له: لا لآن لل لا تجوز عليه لأنها مقصورة على جر 


المنافع ودفع المضارٌ ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان تعالى فاعاك للعالم لعلة 
أرجبته لم تخل ثلك الع من أن تكون قديمة أو يُحْدَئة» فإن كانت قديمةً 
وجب قدم العالم لِقْدّم علته وألا يكون بين العلة القديمة وبين وجود' ') العالم 


ليلق 
إلا مقدار زمان الإيجاد وذلك يوجب حدوثٌ القديم لأن ما لم يكن قبل 
المُخَدّث إلا بزمان أو أزمنة ميحلودة وجب حدوثه لأن فائدة توقيت وجود 
الشيء هو أنه كان معدوماً قبل تلك الحالء فلمًا لم يَجْرْ حدوث القديم لم 
يَجُرْ أن يكون العالم مُحَدَثاً لعلة قديمة» وإن كانت تلك العلة محدثة فلا يخلو 


» في صء ف: الذي , (4) في ص: ذلك التعني‎ )١( 

(؟) في ف: للفاعل منا. )1١(‏ في ص؛ أو العني؛ في ف: أو التظني . 
(1) في ص: أنه قصد , )١١(‏ في صء ف: نقص (تعالى). ١‏ 
(4) في ص: نقص (أم لا). )1١(‏ في صء ف: زيادة (تعالى). 

(6) في ف؛ قال إنه وفي صن ؛ قال إنما. (؟1) في ف : العلة. 

(1) في ص: نقص (القضاء) . )١4(‏ في ص : نقص (وجود) . 

(1) في ف: سفهه. )1١(‏ في صء ف: واحد. 

() في ف: فإيقاعه . 


اه 


مُحُدِثها!') أن" يكون أحدثها!» لعلّة أو لا لعلّة فإن كانت محدّثة لعلّة وعلتها 
أيضاً مُحَدَئَة وجب أن تكون علة العلّة مُحْدَئة لعلة أخرى وكذلك أبدأ إلى غير 
غاية وذلك يُحيل وجود العالم جملةً لتعلقه بما يستحيل فعلّه وخروجه إلى 
الوجودء وإن كانت العلة والخاطر والداعي والباعث«» والمحرّك محدّئة لا 
لعلة وكانت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى منها بالعدم لا لعلة. وكان 
فاعلها حكيماً غير سفيه جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلّة وكان9» حكيماً 
غير سفيه ولم يكن0© خروجه عن السفه بإحداث مُحُدث واحد لا لعلة أولى 
من خروجه عنه بإحداث جميع الحوادث لا لعلة.» وهذا يبطل ما توهموه 
إبطالا ظاهرا . 


مسألة في علة الفعل الصادر عن الفاعل الحكيم 

فإن قال قائل: فهل وجدتم فاعلاً حكيماً يفعل الفعلٌّ © لا © لعلّة مع 
العلم والذكر؟ قيل له 9 : لا إذا صح أن يوقعه على وجه يصح انتفاه به أو 
دفع الضر عنه!"22 فإن قال(" : فيجب حمل أمر القديم في فعله على حال 
فاعلنا؛ قيل له: لا يجب ذلك لافتراقهما في علة جواز النفع والضرر عليهما 
وقد مر ذلك بما يغني عن ردّه. 

ويقال لهم : لو لم يصح القضاء | إلأ بما شوهد ووجد لوجب إحالةٌ ما 
تذهبون'! إليه من 3 حوادث لا أول لها 15) وإحالةٌ القضاء على قدم 
الجسم وأنه لا أول لوجوده وإحالةٌ فول من قال منكم بأن الهيولى والطينة قد 
كانت لت من الكمية والصورة والكيفية وجميع الأعراض وإحالةٌ قول من قال 


. في صء ف: زيادة (من)‎ )١( في ف: نقص محدثها.‎ )١( 
, في ف: زيادة (مسحدثها) . (1) في ص: والباعث الداعي‎ )5( 
في ص: لم يكن.‎ )١( . في ص: وإن كان‎ )0( 

(/) في ص : نقص (الفعل) , (ه) في ف: ويوقعه لا لعلة. 


(9) في أصل هذا المخطوط وفي ممخطوط (ف): لهم . 

, في ص ف: نقص (أو دفع الضرر عنه)‎ )٠١( 

)١١(‏ في ف: قيل, )١١(‏ في ص : يذهبون. 
(119) في ف: زيادة (لوجب إحالة ما تذهبون إليه من إثبات -حوادث بوادل لها) . 


وه 


إن الطبائع الأربع قد كانت غير مركبة في الأجسام وقول من قال إن النور 
والظلام قد كانا في القدم '"' خالصين غير ممتزجين لأن ذلك أ جمع مما لم بر 
ولم يشاهد ولوجب على م ن نشأ في بلاد الزنج ولم 2 يشاهد فيها إنسانا إّ 
أسود ولا ماء إلا عذباً ولا زرعاً إل أخضر أن يقضى على أنه لا إنسان ولا ماء 
ولا زرع إلا على صفة ما رجد وشاهد حتى ينفي وجود السروم والصقالبة وماء 
البحار والأحمر والأصفر من النبات فلما لم يجب ذلك أجمع, وكان القضاء 
بذلك قضاء بالجهل بطل التعلق بمجرد الشاهد والوجود وزال جميع ما يسألون 
عنه من هذا الجنس . 
باب الكلام على القائلين بفعل الطباع" 

فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون صانع العالم طبيعة من الطبائع وجب 
حدوثٌ العالم عن وجودها؟ فيل له: أنكرنا ذلك لأن هذه الطبيعة لا تخلء ؟) 
أن”* تكون معنى موجوداً9) أو معدوماً ليس بشيء" . فإن كانت معدومة 
ليست بشيء لم يجز أن تفعل شيئاً أو أن0") يكون١')عنها‏ شيءٌ أو يُنسبّ إليها 
شيءٌ لأنه لو جاز ذلك جاز('') وجود الحوادث من كل معدوم"')وعن كل 
معدوم؛ لأن ما يقع عليه هذا الاسم فليس بذات ولا يختص 9 يبعض 
الأحكام والصفات فلو كان منه ما يَحَدِث الأفعال أو تجب عنه لصم ذلك من 
كل معدوم وذلك باطل باثفاق. 

وإن كانت الطبيعة التي نسب إليها!""" السائل حدوث العلم وعلّقه بها معنى 
موجوداً» لم تَحْلٌ تلك الطبيعةٌ الموجبة عندهم لحدوث العالم من أن تكون 
قديمةٌ أو مُحَرَبةَ فإن كانت قديمة, وجب أن تكون الحوادث الكائنة عنها 


)١(‏ في صء ف : نقص (في القدم). (4) في ص : ليست. 

(؟) في صء ف: في بلاد لم . (9) في صء. ف: نقص أن. 
() في ص: الطبائع . )٠١(‏ في ف: نقص (يكون). 
(4) في صص: زيادة (أما) , )١١(‏ في ف: لجاز, 

(©) في ص ؛ زيادة (طبيعة). )١١(‏ في ف: زيادة (وجوبها). 
(1) في فا؛ موجودة. )١7(‏ في ف: مختص. 

(لا) فى صء فا: معدومة, )١4(‏ في ف: إليها السائل. 


ون 


قديمة لأن الطبيعة لم تَزّل موجودة ولا ماع من وجود الحوادث الموجبّة عنها 
فيجب وجودها مع الطبيعة فى الْقِدّم كما يجب )١(١‏ اعتماد الحجر مع وجود 
طَبْعهء وإحراقٌ النار وانحلالُ الطيّع والإسكارٌ مع وجود طبع النار 
والسقمونيا 0( والشراب إذا لم يملع من ذلك مانغ ؛ فكذلك ©" يجب وجودٌ 
العالم في القِدّم» وإن كان مُحْدَئا مع وجود الطبع الكائنٍ عنه عندهم. إذا لم 
يملع من ذلك مانع. وفى إطباقنا وإياهم على استحالة ذم الحوادث دليل 
على أنها لا يجوز أن تكون حادثة عن طبيعة قديمة. 

فإن قالوا: هذا يلزمكم في قولكم إن صانع العالم لم يزل قادراً على 
إيجاده لأن قدرته على الإيجاد قديمة قلنا )' لا يجب ذلك من وجهين : 

أحدهما أننا » نحن لا نزعم أن القديمٌ سبحانه 29 قادرٌ بقدرة © في 
الأزل على أن تكون الأفعال مع القدرة وإنما نقول: إنه قادر على أن يستانف 
الأفعال وعلى أن يحدثها في زمان قد كانت قبله معدومة؛ ومحال أن تكون 
قدرة على ما لم يكن معدوماً قبل وجوده ؛ فلم يجبت قدم الأفعال لقدم القدرة 
عليها. 

والأمر الآخر أننا نحن لا نزعم أن قدرة القديم سبحانه» علةٌ للأفعال 
ولا موجبة لها سب ما تقولونه أنتم في إيجاب الطبع لَحَدث!'')عنه وكونه عله 
له ووجوب كونه عنه. ولا نحيل أن توججد قدرة القديم في الأزل وهو غير 
)١(‏ في ص؛ زيادة (وجود). 
(1) (السقمونيا) يونانية أو سريانية كما في المصباح» نبات يستتخرج من تجاويفه رطوبة دبقة 

وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضاأ مضادتها للمعدة والاحشاء أكثر من جميع المسهلات وتصلح 
للأشياء القطرة كالفلفل والزنجبيل والائيسون ست شعيرات منها إلى عشرين شعيرة يسهل 


المرة الصفراء واللزوجات الرديئة من أقاصي البدن واستعمال جزء منه بجزء من تربذ في حليب على 
الريق لا يترك في البطن دودة عجيب في ذلك مجرب . أنظر التاج 80/8 . 


(م) في ص : كذلك, (8) في ف: نقص (نحن). 

(4) في ص: قيل له. (5) في ص. ف: نقص (سبحاله). 

(ه) في ص: أنا, (١٠)في‏ صء ف: لحدوث. 

(1) في ص» ف : نقص (سبحاله) . (١1)في‏ ص: في الأبد. وفي ف: نقص (في). 


ك3 


فاعل بها وإِنْ كانت على صفة ما يصمّ أن يَفْعَل بهاء وكان هو تعالى على 
صفة من يصح أن يفعل بها(». وكان المعدوم المقدورٌ مما يصح أن يخرج 
إلى الوجود ولا مانع يمنع من خروجه لأن قدرته ليست بعلةٍ ولا سبب لمقدوره 
ولا موجبة له؛ وأنتم تزعمون أن الطبع الكائن عنه العالم وكلّ طبع كآن منه أمرٌ 
من الأمور موجبٌ لما يحدث عنه ومقتض "" له. | إذا لم يمنع من ذلك مانع, 
فبان الفرقٌ بين قولنا وقولكم . 


وكذلك الجواب إن لْرّموا هذا الإلزام في إرادة الله تعالى للأفعال وإن 
كانت قديمة عندنا لأنها على قولنا إرادة لكون الفعل على التراخى ولأنها 
ليست علة لوجود المراد. فإن قالوا: إن هذا الطبع القديم هو شي: حي عالم 
قادر ليس بموجب للفعل”) ولا علةٍ له2, بل يفعل " بالقدرة والاحتيار أقروا 
بالحق وصانع العالم الذي تُْبنّهة؛, وإن خالفونا'' في تسميته طبعاًء وكان”» 
هذا عندنا محظورا بالشرع . 
وإن كان الطبعٌ المُحْدِتُ للعالم مُحْدَئاُ فلا بخلوا”'" أن بكوذ حادثا )١١(‏ 
عن طبع أولاً عن طبع ؛ إن كان حااا عن طبع َيه يجب أي يضاً أن تكون 
تلك الطبيعةٌ كائئةٌ حادثةٌ عن طبيعة أخرى أوجبتهاء وكذلك القول في طبع 
الطبع أبداً إلى غير غاية؛ وهذا يُحيل وجودٌ العالم لأنه متعلق بوجود ما لا غاية 
له وقد ثبت استحالةٌ خروج ما لا غاية له إلى الوجود كما ثبتت 7) استحالة 
اجتماع الحركة عن المكان والسكون 9" في المحل الواحد معاً 29 فكما تجب 
استحالة وجودٍ العالم وحدوثه لو علق باجتماع الحركة عن المكان والسكون 


)١(‏ في ص.ء ف: نقص (بها), 
(؟) في ف: مقتضى . شبه هذا التصريف واقع الاختلاف دوما بين المخطوط (ب؛ ف) فلن أنوه 


عنه بعك , 

(م) في ف : للأفعال. )9١(‏ في ص : نقص (كان). 
(4) في ف: لها. )1٠١(‏ في صء ف: زيادة (من). 
(5) ف: بفعلها. )١١(‏ في ص: زيادة (إما). 
(5) في ف: نقص (تعالى) . )١9(‏ في ص: نقص: حادثاً. 
(0) في ص» ف : خالفوا. )١15(‏ في صء» قا فيد 

(4) في ف: لقص (في). )١4(‏ في ص : نقص (معا). 
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فيه 20 أيضاً معاً. فلذلك 9) أيضاً »© تجب استحالةٌ وجوده وحدوثه إذا عُلّقَ 
بوجود طبائع هي حوادث لا غاية لهاء وفيى صحة وجود العالم وحدوثه دليلٌ 
على فساد هذا القول 

ون كانت الطبيعةٌ الموجبّة لحدوث العالم حادثةٌ لا عن طبيعة أوجبتها 
جاز أيضاً حدوث العالم لا عن طبيعة أوجبته»2 وحدوث الإسكار والإحراق 
والتبريد والتسخين وسائر الحوادث لا عن طبيعة؛ كما أنه لوجاز حدوثُ 
مُحَُدَثْ واحد”") لا من مُحُدِثْ لجاز حدوث سائر الحوادث لا من محدث؛ 
وهذا يبطل قولهم بإثبات طبيعةٍ حَدَثُ العالم عنها. 

وعلى أن هذه الطبيعة؛ إن كانت مُحَُدَثة فلا تخلو أن يكون أحد 
مخدِث أو لإ29 فإن كانت حادثة عن مُحُدِث فلا تخلو" أن يُكون أحد 
محدثّها”" بطبع أو بغير طبع فإن كان أحدثها بطبع وكان طبعُه أيضاً مُحَدَثا 
وجب أن يكون لطبعه محدث (4) ولمحيثه طبعٌ مُحْدَتْ له مُحُدِث0"" أبداً إلى 
غير غاية وذلك محالء وإن كان مُحلثُ الطبيعة أحدثها بغير طبع جاز حدوث 
العالم أيضاً من مُحْديث ليس بذي طبع وبطل | إثبات الطبع وإن كان مُحدِتُ 
الطبيعة التي حدث العالم عنبا!١"‏ قدياً وكان طبعه قديماً وجب قدم الطبيعة 
وقدم العالم الكائن عنها على ما بيئاه من قبل هذا"»وهذا ظاهر في أنه لا 
يجوز أن يكون العالم حادثاً عن طبع من الطبائع . 

وأما قول من قال: إن العالم بأسره مركبٌ من الطبائع الأربع: الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليسوسة فإنه باطل من وجوه: أحدها أن هذه الطبائع 
أعراض محدّثة متضادة على الأجسام لأنه محال اجتماع الحرارة مع البرودة في 
محل واحد فيجب حدوث الحرارة بعد بطلان البرودة وكذلك طروي بعل 


)١(‏ في ص» ف: نقص (أيضاً) . 0) في ف : زيادة (من). 

(5) في ص : كذلك. (8) في صء ف: نقص (محدثها), 
(1) في ص: نقص (أيضاً) , (9) في ف: محدثاً. 

(4) في ص» ف: نقص (أوجبته) . )١١(‏ في ص: نقص (محدث), 
(6) في ص : نقص (واحد) , )١١(‏ في صء ف: عنها العالم , 

(1) في فا: زيادة (محدث لها) , )١5(‏ في صء ف: نقص هذا, 
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اليبوسة فهذه الطبائع جارية مجرى الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر 
الأعراض المتضادة فيجب حَدَتُها © واستحالة كونها قديمةٌ أو بعضاً لكلية 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة قديمة أزلية 9 لأن المَحْدّث لا يجوز أن يكون 
بعضاً للقديم كما لا يجوز أن تكون جزئياتٌ الحركة () والسكون 8) 
منفصلاتٌ عن *) كلّيات قديمة فوجب القضاء على حدوث هذه الطبائع وأنها 
حادثة من )١9‏ غير طبائع فكذلك جائرٌ حَدّث ") سائر العام عن غير طبيعة . 


وعلى أنا قد بينًا أن هذه الأجناس أعراض وبينًا أن الأعراض لا يجوز أن 
تفعل شيئاً لأن الفاعل لا يكون إلا حيّاً عالماً قادراً قاصداً إذا كان فعله مُسَكُماً 
فلم يَجْزْ أن تكون هذه الطبائع فاعلة للعالم © . 

ومما يدل على استحالة قدم هذه الطبائع أنها لو كانت قديمة» وكان 
العالّمُ حادثاً عنهاء لوجب قدمّه مع قدمها على ما بِيناه من قبل إِذْ لا مانع يمنع 
من كونه معها. فإن قالوا: كذلك نقول قيل لهم: فإذا كان الطبع قديماً أزلياً 
وكان الكائن عنه قديماً أزليء فَلِمّ كان أحدهما بأن يكون موجباً للآخر وسبباً له 
أولى من أن يكون المُسَبّبُ سبياً وعلةً")؟ فلا يجدون في ذلك مُتَعلقاً. 

وإن قالوا: العالم مُحْدَّث التركيب والتصوير عن اجتماع هذه الطبائع 
واخختلاطها دون وجود ذواتها قيل لهم: فخبرونا عن اختلاط هذه الطبائع 
وامتزاجها : أهو هي أم معنىٌ سواها؟ فإن قالوا: هو هي قيل لهم: فهي قديمة 
الأعيان فيجب قِدمْ تركيب العالم وتصويره لقدم الاختلاط. وإن قالوا: معنى 
سواهاء قيل!"2: أقديم هو أم مُحُدَث؟ فإن قالوا: قديم قبل لهم: قبعب قل 
التصوير والتركيب لقدم الاختلاط الموجب لذلك,. وإن قالوا: محَدّث قبل 
لهم : أفمِنْ طبع حَدّث أو(١"'‏ من غير طبع؟ فإن قالوا: من طبع غير الطبائع 


)١(‏ في ص» ف: حدوثها. (؟) في ص2 فا: حدوث, 

(؟) في صء» ف : قديم أزلي . (4) في صء ف: زيادة (ولا لشيء منه ولا مريده له). 
(9) في ص» ف : الحركات. (9) في ف: زيادة (له) . 

(4) في ف: والسواد. )٠١(‏ في صء ف ؛ زيادة (لهم), 

(4) في ص: من . )1١١(‏ في صء ف: أم. 


(1) في ص» فاء عن. 


/ام 


الأربع » أقروا بطبع خامس وتركوا قولهم ؛ وإن قالوا: بغير طبع. قيل لهم: فما 
أنكرتم من جواز حدوث تركيب العالم وسائر الأشكال بغير طبع؟ فلا يجدون 
من ذلك مخرجا. 

ويّقال لهم : : كيف اجتمعت هذه الطبائمٌ الأربع وتبركبت في الأجسام 
وهي لم َل متنافرة() متباينةً حَيْرُ كل واحد في القدم غيرٌ حيْز صاحبه وطبع 
كل شيء منها البعدُ عن صاحبه والنفورٌُ عنه9»؟ وهل يجوز أن يجتمع شيئان 
أحدهما ثقِيلٌ يهوى وينزل بطبعه والآخر خفيفٌ متصاعد بطبعه من غير جامع 
بجمعهما وقامع يقمعهما على الاجتماع لأن ما هذا "' سبيله متى لم يقهر على 
الاجتماع لم يَرْدْدُ من الاجتماع والتقارب إلا بعداً؟ فإن قالوا9»: هاهنا 
صانحٌ © أو طبيعة" قَهَرَتَ هذه الطبائع على الاختلاط والاجتماع بعد 
التنافر9) والتباعد والتضاذ» تركو قولهم وأثبتوا طبعاً خامساً وصائعاً غيرها؛ 
وإن أجازوا ذلك بغير صانع, أُلْزموا 40 اجتماعً الخفيف والثقيل. والمتحار 
والمتصاعد 9 , بغير سبب ولا جامع بل بسجيّتهما (' '' وسُومَ أنفسهما'"2 ولا 
فصل في ذلك . 

وأما اعتلالهم بآنهم لم يجدوا جسماً يخلو من هذه الطبائع الأربع 
فوجب أن تكون الأجسام مركبة منها فإنه يوجب عليهم أن تكون الأجسام مركبة 

من النور والظلام والألوان والطعوم والروائح والحركات والسكنات١)‏ وسائر ما 

لا تنفك منه الأجسام وفي بطلان ذلك دليل على بطلان ما قالوا 1©. 


. في ف: متنافية‎ )١( 

(؟) في ص: طبع كل شيء منها البعد عن صاحبه والنفور عنه. وحيز كل شيء منها في القدم غير 
-حيز صاحبه . فى ف: طبع كل شيء منها البعد عن صاحبه والثفار عله وحيز كل شيء منها 
في القدم غير حيز صاحبه . 


(9) في صء ف: هذه . (4) في ص» ف: والمنحدر المتصاعد. 
(4) في صء» ف: زيادة (إن) . (١٠)في‏ ص: بسجيتها. 

(9) في ص: صائعاً . (١١)في‏ ص: نفسها. 

(5) في صء ف: زيادة (أخرى), (؟١)‏ في صء ف: والسكون. 

(9) في ف: التنافي . )١(‏ في صء ف: قالوه. 

(4) في ص : وألزموا. 


مه 


ومما يدل أيضاً على فساد ما يذهبون إليه من إثبات فعل الطبائع أنه لو 
كان الإسكار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والرِيّ وغيرٌ ذلك207 من 
الأمور الحادثة واقعة("» عن طبيعة من الطبائع لكان ذلك الطبع لا يخلو من0© 
أن يكون هو نفس الجسم المطبوع أو معنى سواه؛ فإن كان هو نفس الجسم 
وجب أن يكون تناول سائر الأجسام يوجب حدوث الإسكار والشبع والريٌ 
ومجاورة كل جسم يوجب التبريدٌ والتسخين لقيام الدليل على أن الأجسام كلها 
من جنس واحد وقد عل أن الشيء إذا أوجب أمراً ما وأثر تأثيراً ما وجب أن 
يكون ما هو مثله وما جانسه موجباً لمثل حكمه وتأثيره» كالسوادين الموجودين 
بالمحلٌ» والحركتيّن في الجهة الواحدة وما جرى مجراها من الأجداس وفي 
العلم باختلاف ما يحدث عند تناول هذه الأجسام دليلٌ على أنه لا يجوز أن 
يكون الموجِبٌ0؟» لشيء منه بعض الأجسام الذي هو مجانسٌ لسائرهاء وأنْ0) 
الشبع والريٌ والإسكار لَوْ وجبت عن تناول الطعام والشراب لوجب حدوتٌ 
ذلك عند تناول الحصى” والتراب والفْث9» والحنظل وأن يحدتٌ الريٌ 
والإسكارٌ عند شرب الخل والبَلّسان”» وسائر المائعات والجامدات أيضاً لأنها 
من جئس الطعام والشراب . 

وإن كان ذلك الطبع الذي يومون إليه عرضاً من الأعراض فسد إثباته 
فاعلا من وجوه : 

أحدها أن الأعراض لا يجوز أن تكون فاعلة كما لا يجوز أن تفعل 
الأفعال الألوانٌ والأكوانٌ وَغَيْرهُما من أجناس الأعراض» وكما لا يجوز أن 


)١(‏ في صء ف: زيادة مما يدعونه . (4) في ص» ف: كل شيء. 
(؟) في ص» ف: واقعا. (0) في ص» ف: ولأن. 
(9) في ص : إما. (1) في ف: الخصا. 


(9) الفث ؛ نبت يختبز حبه ويؤكل في الجدب. وتكون خبزنه غليظة» شبيهة بخبز الملّة وروى ابن 

الاعرابي: الفث سحب يشبه الجاروس يختبز ويؤكل وقيل الفث من نجيل الساح وهو من الحمص 

يخبر واحدته فئة , 

23 البلسان: شجر لحبه دهن وقيل البلسان شجر يجعل حبه في الدواء قال: ولحبه دهن حار 
يتنافس فيه والبلسان شجر كثير الورقٌ ينبت بمصر وله دهن معروف. 
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يَصنْع دقائقٌ المحكمات من الصياغة والنساجة والكتابة شيءٌ من الأعراض ولا 
المي ولا الجمادٌ. وعلى أنه لو جاز وقوع هذه الأفعال من الشبع والرِيّ 
والإسكار والصحة والإسقام من الأعراض لجاز وقوعها من الموات ولو جاز 
ذلك لجاز أن نفعل نحن جميع ذالك لأننا قادرون عالمون مُريدون» فوقوع هذه 
الأفعال من الحي العالم القادر أقربٌ في عقل 5 عاقل من وقوعها من 
الأعراض والموات وفي تعذّر ذلك علينا دليل على أنه نه أشد تعذّراً على من 
قَصرٌ عن صفتنا. 

ولأن هذه الأمور لو كانت -حادثة عن طبائع هي أعراض موجودة بهذه 
الأجسام المطبوعة نحو النار والطعام والشراب لم نحل تلك الأعراض من أن 
تكون موجودة بالأجسام عن طبيعة أو غير طبيعة» فإن كانت موجودة بها عن 
طبيعة أخرى وجب تعلق ذلك بما لا غاية له؛ كما بيناه من قبل؛ وإِنْ كانت 
موجودةً عن غير طبيعة جاز أن تحتمل أيضاً الأجسامٌُ وجودٌ الإسكار والشبع 
والريّ عن غير طبيعة توجب ذلك وهذا يبطل إثبات الطباع(21 إبطالا ظاهرا . 

ويقال لهم أيضاً: حَبّرونا عن هذه الطبائع من أي أجناس الأعراض 
هي ؟ ومن أي قبيل هي ؟ فلا يجدون ! إلى ذكر شيء سبيلا. 


ومما يدل0© على فساد فعل الطباع أيضاً أنه0© لو جاز وقوعٌ بعض 
الحوادث من الشبع والريٌ والصحة والسقم واللذة والألم من طبع ليس بحي 
ولا قادر ولا قاصد لجاز وقوع الإرادة والنظر والكتابة ودقائق الصياغة والنجارة 
من طبع وعن طبع ليس بحيّ ولا قادر ولا عالم كما أ نه لو جاز استغناء بعيض 
الحوادث عن مُحَُدِثْ لجاز غنى7*» سائرها عن ذلكء فلما كان جهة تعلق 
الإرادة بفاعل حي قادر هي كوثها فِعْلاا حادثاً دون كونها إرادة ثبت أن سائرٌ 
الحوادث المشاركة للإرادة في وصف”2 الحدوث محتاجة إلى ما تحتاج إليه 
الإرادة من فاعل حي قادر. 
0١١‏ في ف: الطبائع. - (4) في ف: غنا, 
(1) في ص» ف: : زيادة (أيضا) . (0) في ص. ف: صفة. 
(5) في ص» ف: نقص (أيضاً) . 


و 


ومما يدل أيضاً على إبطال قولهم بفعل الطبائع علمّنا بوجوب وججسود كل 
معلول بعلة'2» كلما وُجدت وتكررت وكلما وُجد مثْلّهاء ووجوب') كثرة 
المُسَبْات عند كشرة أسبابهاء على قول من أثبت السبّب والمسبّب. ألا ترى 
إلى وجوب كون العالم عالماً بالشيء والمريد مريداً له كلما تكررت له الإرادة 
والعلم له 05 وجل 1؛) به أمثالها في كل وقت وزمان ولم 9 يَجَرْ أن توجد به 
علةٌ الحكم في بعض الأماكن والأزمان ولا يوجّد 9" الحكمٌ؟ وكذلك يجب 
عند القائلين تَونّد الألم عن الضرب وذهاب ن الجسم 9) عند الدفعة أن 
يكثرا "1 عند كثرة أسبابهما ') ويشتدًا!٠)‏ عند كثرة الفرب والاعتماد 
والدفع . 


وكذلك يجب لو كان الإسكارٌ والشبع والري ونماء2"7 الزرع حادثاً عن 
طبع الشراب والطعام والسقي والتسميد وحمى ١١‏ الشمس لوجب أن تزداد 
هذه الأمور ما كانت الأجسام محتملة لها عند وجود أمثال ما أوجب ذلك 
وتناوله فكان يجب أن يزيد الزرع ويْنِي وإِنْ بلغ حد النهاية في مستقرٌ العادة 
إذا ديم سقيه وأكثر تسميده وإظهاره للشمس حتى يزيد 5) أبدا) وينمي وأن 
تُوجب له هذه الأمورٌ الزيادة في غير إبان الزرع وحينه كما وجب ذلك في 
وقت عادة خروجه وفي )١!‏ علمنا أن السقي والتسميد يعود بتلفه إذا بلغ 
مقداراً ما وأنه لا يوجب له في ذلك غير حين نمائه32) دليلٌ على سقوط ما 
قالوه» وكذلك فلو أن الإنسان أكل وشرب فوق شَبّْعه لم يحدث له أبدأ من 
السِبعٍ والْرِي ما يحدث عند الحاجة إلى تناول الطعام والشراب بل يصير ذلك 
ضرراً وألما وإذا كان هذا هكذا وجب بطلان ما قالوه. وفسد أن تكون الطبائع 


)١(‏ في ص : لعلة . (4) في ص: أسبابها. 
(؟) في ف: وجود. )١١(‏ في ص ؛ ويشتد. 
(') في صء» ف: لقص (له), )1١(‏ في صء ف لما. 
(؛) في ف: نقص (إذا)؛ ص ؛ إذ لووجد. ‏ (5؟١)‏ في صء. ف! جما. 
(©) في ص: لم . (17) في ف: زيارة بذلك. 
(1) في فب: يثبست,. )١5(‏ في ص: ففي . 
(1) في صء» ف: الحجر, (15) في صء ف: بأن. 
(6) في ص : يكثر. (15) في ص» ف ؛ نباأته , 
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التي في هذه الأشياء بزعمهم موجبة لهذه الأمور. لا على حد<© إيجاب العلة 
للحكمء ولا على سبيل ما تولّد"؟ عن سبب يوجبّه(©: على مذهب أصحاب 
التولد. وقد ثبت أيضا بما قدمناه أنه لا يجوز أن تكون الأعراض فاعلة 
للأفعال؛ فبطل م9©» يثبتونه*» من فعل الطبائع” أو إيجابها” لهذه 
الحوادث , 
فأما ما يهذون به كثيراً من ألهم يعلمون جِسَّاً واضطراراً أن الإحراق0) 
والإسكار الحادثين؟ ' واقعان عن حرارة النار وشدة الشراب فإنه جهل عظيم 
وذلك أن الذي نشاهده ونحسه إنما هو تغير حال الجسم عند تناول الشراب 
ومجاورة النار وكونه سكرانَ('2 ومحترقاً ومتغيراً عما كان عليه فقط؛ فأما 
العلم بأن هذه الحالة(١'2‏ الحادثة المتجددة من و مَنْ هيّ» فإنه غير مشاهَدٍ 
بل مَذْرَك بدقيق الفحص والبحث. فمن قائل: إنه من قديم مخترع قادرٍ وهو 
الحق الذي نذهب إليه ومن قائل يقول: إنه من فعل الإنسان الذي جاور 
النار وتناول الشراب ومتولدٌ عن فعله الذي هو سبب الإحراق والإسكار؛ ومن 
قائل يقول إنه فعل الطبع في الجسم2 ولا أدري أهو""2 نفس الجسم 
المطبوع أم معنى فيه؛ ومن9؟ 24١‏ قائل يقول: إن الطبع عرض من الأعراض . 
لكيف يرك حنيقةً ما شد اختلن فيه سل الغربٌ من الاختلاف 
بالمشاهدة وَدْرَكِ الحواس؟ ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يعلم صحة فعل الطبع 
في الجسم لما حداث من ماه الأمور اضطراراً لجاز لنا أن ندعي أنا نعلم 
كذب مُذّعي ذلك اضطراراً وأنه هو مفسطرٌ2* إلى ذلك؛ وهذا مما(5١)‏ لا 


, في ف: نقص (حد) . (9) في ص : نقص (الحادثين)‎ )١( 


(1) في ص : ما يولده. )1١(‏ في صء فف: سكرانا. 
(1) في ف: ما تولد عن سبب يوجبه. )١١(‏ في ف: الحالة. 

(5) في ص: نقص (ما) , )١1١(‏ في ص: الجسد. 

(0) في ص ؛ تثبيته , )١1‏ في صء ف: هو, 

(5) في ص: الطبع , )١5(‏ في صس: ومنهم من يقول. 
(9) في ص»2 ف ١:‏ وإيجابه . (185) في ص : نقص (هو), 
(8) في ص: الإسكار والإحراق. (13) في صء ف: ما. 
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حيلة لهم في الخلاص منه. وقد ثبت أن ما يعلم بالضرورة ودٌرْكَ 2 الحواس 
لا يجوز أن يجتمع ") على جَحْدِه وإنكاره قوم بهم 29 تثبت الحجة وينقطم 
العذرٌ » كما لا يجوز مثل ذلك في جحد وجودنا السماء فوقنا والأرض 
تحتناء وسماع كلام السائل ") لنا في هذا الباب؛ وفي جحد أكثر العالم 
والأمم لفعل الطباع © والعلم بهذه الطبائع أصلا دليل على جهل مدعي هذه 
الدعوى . 

وعلى أن كثيراً من المتكلمين ينكر العلم بوجود حوادث هي إحراق 
وإسكار من جهة الاضطرار 0 فكيف يَعْلم ) حدوثها من مُحُدِث بعينه وعن 
شيء بعينه اضطراراً؟ وكثير من الناس يجهلون وجود هذه الأعراض اعنم 
نكيف يضطرون مع ذلك | لى العلم بفاعلها؟ وعلى أن سائر المتكلمين وأهل 
التحصيل قد أطبقوا على أن حدوث الشيء وكرله عن صلم لا بعلم امطرار 
فكيف يُعلم مدن حدث؟ وعن أي شيء حدث اضطراراً؟ والعلم بحدّث 
الشيء وما حدث عله فرع للعلم بأنه مُحَدَث()؛ فإذا لم يَعْلَمها"' مُخدثاء 
اضطراراً: ولم يشاهده!! ١‏ معدوماً قبل وجوده وموجوداً بعد عدمه؛ فكيف 


م" 


يُضطر إلى لى العلم بمُحُدِئها" لولا الغفلةً والذهاب عن التحصيل؟ . 

وبُقال لهم في هذا أيضاً: لو قال لكم قائل من المعتزلة القائلين 
بالتولد""©: إنني أعلم حدوث الألم وذهابٌ السهم والحجر متولديْن عن الرمي 
والدفع والاعتماد؛ وكذلك الكسب والقطع وتأليف الأجسام عند حركات 
البنائ ئين!11) واعتمادهم ؛ وإنني أشاهده وأحشد اضطراراً. هل كان في دعواه 
ذلك إلا إلا بمنزلتكم في إدعاء فعل الطباع 1")؟ لأنه يقول : وَجَدْت9١)‏ هذه الأمور 


)١(‏ في ص : ويدرك بالحواس. (9) في ص» ف: بمحدث. 
(5) في ص : بجمع . )١١(‏ في صء ف لتعلمه. 
(9) في ص : تلبت بهم . )١١(‏ في صء ف: يشاهده. 
(4) في ص : عما. )١١(‏ في صء ف: نضطر. 
(4) في صء ف: المسائل. (1) في ص: بالمتولد. 
(1) في ص : بفعل الطبائع . (15) في ص: الناس . 

(9) في ف: لقص (من جهة الاضطرار). )١١(‏ في صص: الطبائع. 
(4) في صء ف: نعلم, (13) في ص: وجد. 
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- 1 
تحدث عند الرمي والاعتماد والفرب والرجم”" والصكة واحس ذلك فيتعلق 
في ذلك بمثل مابه تعلقتم 9) ؛ فإن سوغوه » ذلك صاروا إلى إثبات 
تود وتركوا القول بفعل الطباع ©) وإن امتنعوا منه لم يجدوا إلى الفصل 


وتعارض المعتزلة في القول بتولد هذه الأمور عن الصكة والضرب 
والرمية بقول المثبتين للطباع ©») فلا يجدون في ذلك فصلا . 


وإن قال أصحاب الطبائع : قد توجد هذه الحركاتٌ والاعتمادات أحياناً 
غير متولدة 9) لما *") ادعته المعتزلة» فبطل أن تكون متولّدة » في حال من 
الأحوال, يقال لهم : وكذلك قد يوجد تناولٌ الشراب ومجاورة النار أحياناً مع 
عدم الإحراق والإسكارء فبطل أن يكون الإحراقٌ واجبأ عن فعل الطباع © . 
فإن قالوا: إنما تفعل طباع الأغذية والأدوية مع عدم المانع لها(" قيل: 
وكذلك إنما تتولد0'') هذه الأسبابٌ مع عدم الموانع من مسبّباتها؛ ولا فصل 
في ذلك . 

فأما قول كثير من هؤلاء إن للفلك طبيعة خامسةٌ ليست بحرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة. فإنه أيضاً قول باطل لا حب عليه ١١‏ ؛ فيقال لهم 39 : 
لِم فلكم ذلك؟ وما دليلكم عليه؟ فإن قالوا: لأنا وجدنا الفلك يتحرك حركة 
دورية أبداً سرمداً ولا يصح أن يتحرك في جهات العالم الستٌ 99" ولا أن يقف 
ويسكن بدلاً من الحركة فوجب أن تكون له طبيعة خامسة لأن الدّال على 
طبائع الأجسام حركائها في جهة العلو والسفل» فيقال لهم: لم قلتم هذا؟ وما 


)١(‏ في صء ف: والرج. (4) في ص.» ف؛ مولده, 


(1) في ص: تعلقتم به. (4) في ص؛ الطبائع , 

(؟) في ص» ففا: سوغوا. (١٠)في‏ ص : نقص (لها). 

(؛) في ص ؛ الطبائع , )١١(‏ في ف: تولد. 

(5) في ص : الطبائع . (7١)في‏ ص زيادة (وهو مذهب أرسطاطاليس). 
(1) في ف: مولده. (١)في‏ ص؛ ولم, 

() في صن : كما. (4١)في‏ صء ف: الستة. 
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الحجة فيه؟ وما يدريكم أن الفلك لا يجوز أن يسكن يوماً ما('» ولا أن يتحرك 
حركة مستقيمة في إحدى الجهات السث9) وإن كنتم لم تجدرا ذلك قط؟ فإن 
قالوا: لأن ذلك لو جاز لجاز أن يتحرك الماهُ والأرض سَوْمَ أن نفسهما إلى فوق» 
وأن تتحرك النار سوم نفسها إلى أسفلء قيل لهم: م(" أنكرتم من جواز 
ذلك» إن كان ها هنا متحرك يتحرك سَوْمٌ نفسه بغير مُحَرّك يحركه9؟)؟ 7 
وجودكم لتَعَذّر هذا ايوم ما يدل على استحالته. ثم يقال لهم: ما الدليل أولآ 
على أن ها هنا متحركاً يتحرك سر نفسه بغير محرّك يحركه ويخترع فب 
الحركة أو من غير أن يكون قادراً على تحريك نفسه ومختاراً لذلك؟ فلا 
يجدون إلى تصحيح ذلك2*7 سبيلا. 
ثم يقال لهم: فيجب على اعتلالكم هذا استواء طبع الهواء والنار والماء 

والأرض لأن النار والهواء يتحركان أبدا صعدا0"© سُوْمّ أنفسهما ولا يتحركان في 
غير هذه الجهة فيجب استواءٌ طبعهما2» لاستواء حركتيهما إن كان اختلافٌ 
الحركات دالاً على اختلاف الطباع؛ وكذلك يجب”» اتفاقٌ طبع الماء 
والأرض لاتفاق حركتيهما إلى جهة السفل وهذا ترك لقولهم إن الماء رطب 
والأرض يابسة والهواء رطب والنار يابسة(» فإن قالوا: الأرض أقرب حركة0"١)‏ 
من المركز من الماء فوجب اختلاف طبعيهماء قيل لهم: فوجب0١21‏ مخالفة 
طبع الصفحة التي نحن عليها من الأرض لطبع الصفحة التي تلي المركز لأن 
ذلك أقرب حركة إلى المركز؛ وكذلك259 القول في تركيب227 الصفحات 
وهذا ترك قولهم . 


ويقال لهم : ويجب على اعتلالكم هذا أن تقضوا على اتفاق طبع كلّية 


)١(‏ في ص : نقص (ما). (8) في ص: بيجب أيضاً» في ف: أيضاً يجب. 
)9١‏ في ص.ء ف: الستة. (9) في صء ف: زيادة (حارة) . 

(9") في فف: وما. )٠١١‏ في صء ف؛ إلى , 

(4) في ص» ف: نقص (بغير محرك يحركه). )١١(‏ في صء ف: فتجب, 

(5) في ص» ف: هذا, )١١(‏ في ص: فكذلك. 

(1) في ص : صعدا. (119) في ص. فا : ترتيب. 


() في ص. ف: طبعهما. 


هم 


الماء والأرض والنار ”2 والهواء لأن من طبع كليّات هذه الأشياء الوقوفٌ في 
عالمها الذي هو موضع مركزها وأَنّ لا تتحرك عنه فإن صاروا إلى ذلك تركوا 
قولهم ؛ ؛ وإن قالوا: اتفاق كليّات هذه الأشياء في السكون في مراكزها ومواضع 
كيّاتها لا يدل على اتفاق طبعهاء قبل لهم : وكذلك اختلاف حركات 
جزئياتها”" الموجودة في عالمنا لا يدل على اختلاف طباعها ولا فصل في 
ذلك , 

ويقال لهم أيضاً: يجب على موضوعكم هذا أن يكون ) طبع () 
جزئيات هذه الأشياء مخالفاً “» لكليّائها وأن تكون طباعُها خلافٌ طباع 
كلَيّاتها؛ وذلك أن من شأن هذه”2 الجزئيات الموجودة في عالمنا الحركة ومن 
شأن كلياتها السكون والوقوف فيجب لذلك اختلافٌ طباع الجرئيات 
والكليات؛ فإن مروا على ذلك تركوا قولهم؛ وإن أَبْوْه قيل لهم: فما أنكرتم 
أيضاً من اتفاق طبع الفلك والنار والهواء والماء والأرض وإن اختلفت حركات 
هذه الأمور؟ فلا2"2 يجدون إلى دفع ذلك سبيلا . 


بياب الكلام على المنبحمين 4 
إن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون صانع هذا العالم ومصوره ومدث,() 
ونافعه وضاره ومبتليه الأفلاك السبعة التي هي الطوالع : الشمس والقمر ورُحل 


)١(‏ في ص ؛ نقص (النار) , (©) في ص. ف : مخالفة. 

(5) في صء ف: جزوياتها. (5) في ف: نقص (هذه), 

(9) في صء ف؛ تكون. (7) في ص : ولا. 

4( بي صء ف؛ نقص طبع . (9) في صء ف: ثقص (ومدبره), 


(8) ذكر أبو منصور الماتريدي في كتابه التوحيد: أنه زعم قوم من المنجمة أن النجوم لم تزل تدبر 
أمر العالم وهي متصلة به وملها سعد ؛ فاختلافه باختلاف ما اتصل به منها كأداة صاحب الديباج 
بالخيوط الموصولة من الابر سسم بأعلى أداتها بما يظهر فيه من الذلهور وغيره برفع الخشب 
وحفظها, ٠‏ فمثله أمر النجوم بالعالم المختلف صورته باخحتلاف تحرك النجوم ' وفي ااحتلافها 

وائتلافها السعادة والنحجس. وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من 
غيرها ويتولد ذلك» وبمثل ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات 
النجوم كالديباج الذي ذكرت. وزعصوا أن الأجسام قديمة رهي غير الأعراض» والحركات 
أعراض تحدث | إلى ما لا نهاية لها. وصيروا أ مر جميع العالم اضطراراً بما كان كذلك بالنجوم »- 
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والمرّيخ والمشتري والزُهرّة ومُطارد0'»؟ قيل له: أنكرنا ذلك لعلمنا بحدرث 
هذه النجوم وأنها جارية مجرى سائر أجسام العالم وذلك أنه قد جاز عليها من 
الحدٌ والنهاية والتأليف والحركة والسكون والانتقال من حال إلى حال ما يجوز 
على سائر أجسام العالم فلو جاز”" أن تكون قديمة؛ مع ما وصفناء لجاز قِدمُ 


والدليل على حدوث هذه الأفلاك علمّنا بأن الشمس تكون في برج 
الحمل ثم تنتقل إلى برج الثور ثم إلى غيرها من البروج”" وقد علمنا أنها لا 
تجوز أن تكون كائنة في برج الحمّل ومتحركة إليه لِعيْنها ونفسها* لآن 
ذلك لو كان كذلك لم تُعْلّم نفسُّها إلآ وهي كائنة في برج الحمل ولوجب أن 
تكون لم تَزّلْ كائئة فيه لِعَيْها”» ولا تزال كذلك وأن يستحيل خروجها عنه 
وانتقالها منهء إذ كانت كائنة فيه لعينهاء كما أنها إذا كانت قديمة لعينها 
وجوهراً لعينها استحالٌ خروجها من القدم والجوهرية وفي علمنا لخروجها ”) 


ء- والأفلاك من اجتماع وتفرق ثم قال: يقال لهم بم عرفتم أنه كذلك؟ فإن ادعوا السمع فيه عورضوا 
بالسمع الذي ورد ممن فيهم حجج الصدقء فهم أحق أن يصدقوا وهم الرسل. وإن ادعوا العيان 
والحس أكذبهم علمهم بأنفسهم أنهم لا يذكرون قدمهم ولا شهدوا تدبير النجوم والطائع. وإن 
رجعوا إلى الاستدلال بما عاينوا فليس في شيء مما عاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدم الطبائع وتولد ' 
العالم من امتزاجهاء بل لو قلب عليهم القول كان أقرب إلى الوجود وأحق في الاستدلال. ثم يقال: 
إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحصوال الاجتماع والتفرق يكون بتقلب أحوال 
الارضين وما فيها من أنواع الأشجار والبحار والمياه» وجوهر التفرق التي يعلو نجارهاء أو هي 
بجوهرها كالنيران والجواهر الحقيقية وبها ينقلب أمر النجوم. وما ذكر فهذا أحق, إذ هو أقرب إلى 
العين وأولى أن يكو دليلاً لما غاب عناء ولا قوة إلا بالله , 

)١(‏ في صء ف: وزحل والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد. 
(؟) في ص : ولو. 

(5) في ص : ثم . 

(4) في ص : يجوز. 

(5) في ص ؛ أو نفسهاء في ف: بعيئها ونفسها. 

(1) في صص» ف: نقصص (لحيلها). 

() في صص» ف: خروجها. 


5/ 


من كل برج إلى غيره وأن كونها فيه مضادٌ لكونها في غيره دليلٌ !© أنه "2 لا 
يجوز أن يكون كونها في هذه البروج قديماً لأن ذلك لو كان كذلك لوجب أن 
تكون 29 في برج الحمل في حال كونها في برج الثور ولم ا تكن بأن تكون 
في أحد المكانين بأولى من أن تكون في © الآخر إذا كان كونها فيهما قديما 
لم يزَلْ موجوداً ولا يزال كذلك موجوداً وإذا لم يَجْرْ ذلك ثبت حدوث حركات 
هذه الأفلاك وأكوانها وثبت بذلك حدوثها لأنها عندنا وعندهم لم توجد قط 
منفكة من هذه الأكوان؛ وما لم يسبق الحوادث 9) فواجبٌ كوه مُحَدَثا . وقد 
أفسدنا من قبل قول من زعم أن ؛ الحوادث لا أول لها بما يُعْني عن رده؛ 
فوجب القضاء على حدوث هذه الأجسام» وقد قام الدليل على أن الجسم 
المُحْدَث لا يصح أن يفعل في غيره وأنه لا توجد أفعالّه إلا في نفسه؛ فلم 
بَجَرْ أن تكون هذه الآثارٌ الأرضية من فعل الأفلاك إذ ليست”" هذه الأفعال 
موجودة بذواتها. 

وعلى أن هذه الأفلاك إذا ثبت حدثها بما وصفناه فلا تخلو من أن يكون 
لها مَحدِث مدير أولا محدث لها ولا مدير 8 فإن لم يكن لها محديثٌ جاز 
وقرعٌ الآثار الأرضية والعلوية وسائر الحوادث من غير مُحُدِثْ هو فلك أو غيره 
وإن كان لها محِدِثٌ فلا يخلو أن يكون أحدثها بالطبع أو بالقدرة والاختيار؛ 
فإن كان أحدثها بالطبع وجب أن تكون قديمة لدم الطبع الذي وَجبت عله 
على ما بيئاف وخرجت عن أن تكون مُحَُدَئةٌ وقد بينا فساذ ذلك من قبل» 
وجاز أن تكون(» سائر الحوادث والتأثيرات حادثة بطيم ذلك الصانع 
المحدِث"'لهذه الأفلاك دون طباع هذه الكواكب فتكون) كل الحوادث 
واقعة بطبع ذلك الفاعل؛ وإن كان أحدثها بالقدرة والاختيار فلا يخلو أن يكون 


)١(‏ في صء ف: نقص (دليل). (0) في صء ف : نقص (هذه الأفعال). 
(0) في صء ف؛ ثم وأنه, (8) في ص : نقص (محدث لها ولا مدبر). 
(9) في ص: يكون كولها. (9) في ص: يكون. 

هع في ص: وإذ لم. )٠١(‏ في ص : نقص (المحدث) . 

(0) :في ف:نقص (في). )١١(‏ في ص: يكون. 


(5) في صء فا: المحدث. 
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قادراً على ألا تكون الحوادث التي يوجبون ١‏ وجودها عند كون الشمس في 
برج( الثور ومقابلتها لما قابلته أو غير قادر على ذلك فإن كان غير قادر عليه 
وجب ممانعة هذه الأفلاك له" وغلبثها إباه وذلك يقتضي نقصّه وحدونّه وإن 
كان صانعُها ©» قادراً على المنع من وجود هذه التأثيرات مع وجود الأفلاك 
ومقابلتها وتربيعها وتسديسها وثبوت طبائعها ويقدر على إيجاد غيرها من 
الحوادث بطل أن تكون ‏ لهذه الكواكب أفعالٌ وتأثيرٌ 9» وطباعٌ توجب 
حدوث ما يحدث في عالمنا وثبت أن ذلك أجممٌ فعل فاعل قادرٍ مختار يُحدثه 
إذا شاء ويتركه إذا شاء. 


ومما يدل أيضاً على أنه لا يجوز أن تكون هله التأثيراتٌ والحوادتٌ 
الأرضية والسماوية من فعل هذه © الكواكب أنها لو كانت من فعلها لم تَحْلُ 
من أن تكون فعلت هذه الأمور, وهي قادرة عليها أو غير قادرة على ذلك © ؛ 
فإن كانت غير قادرة على ذلك استحال وقوع الأفعال منها كما يستحيل وقوع 
القصد والاختيار وحل الأشكال وعمل الهندسة 9») ودقائق الكتابة والنساجة 
والزرع والمساحة عندهم وعندنا ممن ليس بقادر وذلك لأن الفعل إنما 
تعلق 21١‏ بفاعل حي قادر من حيث كان فعلاً فإذا جاز وقوعٌ بعض الأفعال من 
غير قادر. خرج جميعها عن!١١١)‏ الحاجة إلى التعلق بقادر؛ وفي بطلان ذلك 
دليل على أنها لا تجوز" أن تكون غير قادرة. وإن كانت قادرة على ما كان 
منها ومختارة له فلا يخلو"') كل واحدة!!)منهاء قديمة كانت أو محدثة" من أن 
يكون قادراً على ممانعة الآخر من فعله والاستبداد بوجود مراده دون مراد 


. في ص : توجبون, (9) في صء ف: الهندسي‎ )١( 

(5) في ص : لقص (في برج). )٠١(‏ وفي ص: متعلق . 

(9) في ص ؛ نقص (له) . )١١(‏ في ف: في . 

(4) في صء ف: زيادة (تعالى) . )١١(‏ في ص: يجوز. 

(5) في ص: يكون. (1) في ف: زيادة أن يكون. 
(5) في ف: وتأثيرات. (15) في ص: واحد. 

(0) في فا: نقص (هذه) . (15) في ص: قديماً كان أومحدثاً. 
(8) في ص : عليها. 
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مسخالفه, أو لا يكون فيها قادراً"» على ذلك9), أو يكون بعضها قادراً على 
هذا وبعضه غير قادر عليه؛ ويساق معهم دليل التمانع بعينهء فإنه مفسدٌ 
لقولهم وموجب لحدوث سائر هذه الأفلاك وفيه ترك تدينهم 9) بقدمها. 


فأما من قال من المنجمين إن هذه الكواكب مُحَدَثْة وأنها حية قادرةٌ 
قاصدة فإنه©» جوز تمائعها ولحوقٌ العجز بهاء فإنهم لا سبيل لهم إلى العلم 
بكونها قادرة مختارة ؛ وما معهم فيه سوى الدعوى؛ فيقال لهم : لِمْ قلتم إن 
هذه الأفلاك حية قادرة؟ فإن قالوا: لظهور ما ظهر من سيرها وقطعها البروج 
وكونها فيها على ترتيب ونظام » وفي الأوقات المعلومة. قيل لهم © : وما 
الدليل على أن هذه الحركات من فعلها وأنها قادرة عليهاء مع علمنا وإياكم 
بأنه قد يتحرك الحي والميت والقادر ومن ليس بقادر» فما في ظهور الحركات 
منها ما يدل على أنها قادرة؟ وما أنكرتم أن يكون صانعٌّها خالقاً للسير © 
وقطع البروج فيها؟ . 


فإن قالوا: الذي به نعلم أن ما يظهر من حركات الناس وتصرفهم فعلٌ 
لهم ب نعلم أن سير هلء الكواكب وكونها في البروج فعل لهاء يقال لهم: لم 
قلتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يكون علم الإنسان بأن نفسه فاعلةٌ لقيامه وقعوده 
وضروب تصرفه المتعلق بقدرته هو وجوده لنفسه قادرة على ذلك ومسختارة له 
وعلى خلاف صفته إذا دُفم ) وسّحب واضطر | إلى حركة () مكل حركة 
الحمى والفالج. وأن يكون علمه بأن غيره من الناس المتصرّفين في الصياغة 
والكتابة مختارون١١٠)‏ لذلك وقاصدون )١١‏ إليه وقادرون"") عليه يقفسع 
اضطراراً من وجه يلزم النفس العلم به؛ لأننا قد نْضِطر | إلى علم 19) كون 


)١(‏ في صء ف: قادراً. (8) في ف: إذا سحب. 

(؟) في ص : نقص (على ذلك), (4) في ص : نقص مثل حركة . 
9) في صء ف: دينهم . )1١(‏ فى ف: مختارين. 

(4) في صء ف: وجوز, )1١(‏ فى ف: وقاصدين. 

إلية في ص.ء ف: في. )١(‏ في ف: وقادرين. 

(5) في ص: نقص (لهم) . (1) في ص : نقص (علم) . 
() في ص ؛ لسيرها. 


ا 


المريد منا مريداً والقاصد قاصداًء وأنه بالصفة التى إذا كنا نحن عليها سيا 
قادرين» عند أحوال تظهر منهم 27 ليست بأسباب لكونهم © قادرين ولا 
دالة 7 على ذلك. ولكنا نُضُطر عند مشاهدتها والعلم بها إلى كونهم قاصدين 
وأنهم بصفة القادرين على سبيل وضع العادة ومُسْتَقَرهاءٍ كما نُضْطر © إلى 
جل الخجل ووجل الوّجل وشجاعة الشجاع أو جُبْن الجبان عند أمور تظهر 
منهم ليست بأسباب الشجاعة والجبن ولادالة عليها»؛ ولكن العادة جارية 
بحصول العلم الضروري بأحوالهم عند حصولها وإذا كان ذلك كذلك, ولم 
نكن مضطرين إلى العلم بأن النجوم مختارة قادرة حيةٌ ولا عالمين بذلك من 
جهة الاستدلال. لفقد الدليل عليه ثبت أنه لا سبيل لهم" إلى العلم بأنها 


حية قادرة . 


وعلى أنه لو قال قائل: إن ما يظهر من حركات النجوم وسيرها ودوران 
الفلك على نمط واحد وسجية واحدة غير مختلفة يدل على أنها مجبولة على 
ذلك» ومضطرة إليه» ومطبوعة عليهء على قول أصحاب الطباع, لكان ذلك 
أقربٌ لأن المطبوع المجبول على الفعل من شأنه أن يكون ما يُضْطْرٌ إليه على 
سجية واحدة وليس كذلك المتصرفٌ باختياره لأنه يفعل الشيء وضِدَّه وخلافه, 
فتأثيرات هذه النجوم لما تؤثره على سَّنْن واحد يجري مجرى تأثير النار والذلج 
للتسخين والتبريد على سجية واحدة. وتأثير الطعام والشراب وما جرى مجرى 
ذلك فما ظهر من حركاتها أقرب إلى" أن يدل على قول أصحاب الطباع . 

فأما استدلال من استدلٌ منهم على حياة الفلك الأعظم وهذه الأفلاك 
التي دونه لعظم ") أجرامها وضيائها وإشراقها وعلو شأنها فإنه من وساوس 
النفوس وذلك أن عَظِمْ الجسم ولو مكانه وشدة إشراقه وضيائه لا يدل على كونه حرا 
وكذلك ظلمةٌ الجسم ولطافته وصغرٌ شأنه لا يدل على المنع من كونه حي لأنه قد يكون . 


)1( في ص ! مله , (5) في ص» ف: دلالة, 

(0) في ص : فكولهم . (5) في ص: نقص (لهم) . 
9) في ص: لأدلة. (0) في ص: من . 

(4) في فف: يضطر. (8) في صء ف: بعظم . 


الا 


المضيء العظيم غير حيّ والخسيسٌ المسظلم اللطيف من الأجسام حياً دراكاً 
كالذرٌ والبقّ وما جرى مجرى ذلك فلا تعلق في هذا("'. 

وأما تع نهم في إثبات تأثيرات هذه الكواكب بحمي ١‏ الزمان عند قرب 
الشمس وبردِه عند بعدها عن عالمنا وكوَن الاعتدال في زمن الخريف والربيسم 
عند توسسّطها فإن ذلك أجمع لا يدل على أن ما يحدث في عالمئا من هذه 
الأمور من فِعَلِها كما لا يدل حدوث التبريد والتسخين في |! جسام عند مجاورة 
الشلج والنار على أن ذلك من فِعْلها » وكل شيء نقضنا به على القائلين بفعل 
الطباع بهذا 9) الاستدلال فهو بعينه نه ناقض لتعأق المنجمين به. 

ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه الحوادث الأرضية لا تخاو أن تكون 
واجبة عن ذوات الأفلاك» أو عن أكوانها في هذه البروجء فإن كانت كائنة 
موجبة عن ذواتها وجب أن تكون "2 سائر الأجسام موجبة لمثل "" ما توجبه 
هذه الأفلاك ) من هذه الآثار لقيام الدليل على تجانس الأجسام وتمائل جرم 
المشتري ورُحَلٌ والشمس والقمر؛ فكان يجب أن ن يكون تأثير كل شيء منها 
كتأثير غيره سواءٌ؛ وكذلك سائر أجسام العالم. وعلى أنه لا بدّ أن 9 تكون("" 
ها هنا جهةٌ من قَبَلها يح العلم بأن ذوات هذه الأجرام وأنفسها توجب 
حدوث هذه الآثار وفي تعذّر ذلك عليهم دلِيلٌ على فساد هذه الدعوى, 

وَإنْ كانت هذه الحوادث إنما تحدث عن أكوان هذه الأجسام في تلك 
البروج فيجب أن يكون كون القمر والمشتري ")في برج الحمل موجباً لما 
يوجبه كون الشمس فيه" لأن كن كل جرم را كان أو غير نيرء رطباً كان 
أو يابسأطثي في المكان من جنس كون غيره فيه» ألا ترى أن كون الزثيق0 


) في ص: بحماه» قه بحم )١١١‏ في ص: يكون, 
/ : م٠‏ ذ فى ف: زيادة (معا), 0 
() في ص: من فعلهاء في ف: زيادة (معا): )٠١(‏ في ص : الأجسام . 


(:) في صء» ف: من هذا. )١1١(‏ في ص ؛ والمشتري . 
(4) في صء ف: زيادة (هذه) , (19) فى ف: فيها. 
(5) في ص؛ يكون. (15) في ص: أم. 
(0) في ص: بمثل, )١5(‏ في صء ف: الزلبق. 


2 في ص2 ف نقص (هذه الأفلاك) , 


؟ 7 


والبَلّسان في القدح والمكان المعيّن من جنس كون الماء فيه؟ وكذلك كونُ 
الجمرة في المكان من جنس كون قطعة الثلج ١‏ فيه؟ وإذا ث ثبت ذلك وجب أن 
كوف كون ! كل كركب في برج من هذء البروج موجباً لمثل ما أوجبه كونْ 
غيره فيه لأن الشيئين المتماثلين يجب أن يكون تأثيرهما والموجَبٌ عنهما 
واحداء ألا ترى أنه لما كان كون القمر في برج الحمل من جنس كون 
الشمس فيه. وجب أن يصير ©" كل واحد من الكوئيّن في تلك المحاذاة 
وذلك البرج بعينه؟ فكذلك يجب أن يكون سائر موبجّبات الكونين واحداً, 
وكذلك السوادان”»المتمائلان يجب أن يكون تأثيرهما في المحل والمنظر ") 
تأثيراً واحداً ولا يجوز أن يكون أحدهما مسوداً والآخر مبيضاً. وكذلك 
الحرارتان والبرودتان 9) لا يجوز أن تكون إحداهما 9”) مسخّنة والأخرى ) 
مبرّدة , 

فإذا9» كان ذلك كذلك؛ وجب أن يكون تأثير الشمس ا إذا كانت في 
برج الحمّل هو تأثير المَريخ ورُحَلَ ١‏ إذا كانا فيه22, وأن يكون كوننا نحن 
في ذلك البرج» لو وجدنا فيه؛ أو بعض الحجارة9© موجباً من التأثير مثل 
الموجب عن كون الشمس فيه: 0 لم يصح وجود نجم 9 من هذه الطوالع 
في مكان الآخر وفلكه وجب أن يؤثر كون الشمس في البرج والدقيقة في 
الدرجة إذا كانت مقارنة ل أو مقابلة لبعض الطوالع مأ تؤم و01 إذا لم 
تكن 2 تلك 257 في المقابلة والمقارنة وفي إجماعهم على بطلان ذلك دليل 
على أن هذه التأثيرات لا يجوز أن تكون واجبةٌ عن ذوات هذه الأفلاك 09 ولا 


)١(‏ في ص : القطعة من في ف: نقص (القطعة من). )٠١(‏ في ص؛ وزحل. 


(؟) في ص : نقص (كون) , )١١(‏ في ص : كان أحدهما. 

(9) في صء ف: يصيرا بكل. )١١(‏ في ص: الأحجار, 

(4) في ف: السوادين المتمائلين. )١9(‏ في صء ف: كل لجمين. 
(©) في ف: والمنظرة. )١5(‏ في ف: يؤثره. 

(1) في ف: الحرارتين والبرودتين. )١5(‏ في فا: يكن, 

(9) في فب: أحدهما. )١5(‏ في صء ف: نقص (تلك), 
(48) في ف: والآخخر. )١7(‏ في ص : في الهامش الكواكب. 


(5) في صء ف : وإذا. 


رف 


عن ذوات أكوانها في البروج ولا كائنة عنها على سبيل الطبع ولا على وجه 
القدرة والاختيار فلا معنى إذاً"' لنسبة هذه الآثار إلى الأفلاك . 

فإن قال قائل منهم 29 : ما أنكرتم أن يكون تعلق هذه الآثار بالأفلاك 
ونسبتها | إليها على حسب تعلق الحكم بالعلة ونسبته إليها وذلك ككون العام 
عالماً والقادر قادراً والمتحرك متحركاء الواجب عن العلم والقدرة والحركة لا 
على سبيل الفعل ولا على سبيل الطبع؟ قيل له: لا يجب ما قلته من وجوه. 

أنحدها أن الحكم عندنا الذي زعمت أنه موجب عن العلة ليس هو 
شيثاً © غيرٌ العلة» بل كونٌ العالم عالماً والمتحرك متحركاً ليس بمعنى أكثر 
من وجود الحركة والعلم فقطء فيجب على هذا ألا تكون هذه الحوادث 
الكائنة في الأرض معنى سوى ذوات الكواكب أو كونها في تلك البروج وهذا 
جهل لا يصير أحد إليه) , 

والوجه الآخر أن الحكم الواجب عن العلة لا 3 أن ينفصل عن العلة 
ولا" عن الذات”" التي توجد بها العلةٌ فلذلك لم يجزْ أن تكون الحركة 
موجبة لكون غير من وجدث به متحركاً وكذلك العلم والإراد وسائر ما د يوجبٌ 
حكماً لا يجوز أنه له يوجب حكماً في غير محله فيجب إذا كان ذلك كذلك ألا 
توجب أنفسٌ هذه الأفلاك وكونها" ذ في البروج شيئاً من التأثيرات إلا في 
أنفسها ومواضع أكوانهاء وفي العلم بانفصال هذه الأفعال عن ذوات البروج 
ومحل أكوانها ديل على فساد تشبيههم ما ادعَؤْه بالعلة والحكم . 

فإن © قالوا: أفليس الفعل والعدل والتفضل يوجب كونٌ الفاعل فاعاا 
والعادل عادلاً» وإن لم يُوسجَل ذلك في محله 7")؛ لأن الفعل0'')والعدل من الله 


تعالى منفصل من ذاته!١١)تعالى‏ ؟ . 

)١(‏ في صء ف: إذا. (1) في صء ف: وكونها. 
(9) في ف : منه قائل , (4) في ف: وإن. 

() في ص: شمى ؛ ف: شي . (9) فى ف؛ فاعله. 

(4) في ف : أحد إليه, )1١(‏ في ف التفضيل. 

(4) في صء» ف: نقص (لا) . )١١(‏ في ص : نقص (ثعالى) . 
() في ف: الذوات. 
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قبل لهم : : ليس للفاعل بكونه فاعلا وعادلاً حكم أكثر من وجود الفعل 
والعدل منه وليس يتغير حكم نفسه بوجود الفعل كما يتغير حكم من ليس بعالم 
ولا مريد بوجود العلم والإرادة؛ فسقط ما سألتم عنه. 


فإن قال منهم 2 قائل: ماأنكرتم أن يكون تعلّق هذه الحوادث 
بالأفلاك على حسب تعلق الفعل المتولّد بما ولّده من الأسباب؟ قيل © : 
أنكرنا ذلك لأمور: 

أحدها أن التولّد عندنا باطل غير ثابت في أفعال الخلق ولا في أفعال 
الخالق تعالى فلا معنى لتشبيه الأمور به. 

والوجه الآخر أن هذه الحوادث لا تخلو 9 أن تكون متولّدة عن ذوات 
الأفلاك © وجواهرها ©» أو عن أكوانها في البروج, فإن كانت متولدة عن 
ذواتها فتد ثبت عند كل أحد ممن ينفي التولدٌ ومن يثبته أن ذوات الأجسام لا 
تولد شيئاً وعلى أنه لو جاز توليدها لهذه التأثيرات لوجب توليدٌ الشمس لمثل ما 
يولده القمدٌ وتوليد الصخور الصلاب وسائر الأجسام لما تولّده0 ذواتٌ هذه 
الأفلاك 7 لأنها كلها من جنس واحدء وهذا باطل عندنا وعندهم . 


وإن كانت هذه الحوادث متولّدة عن أكوان هذه الأفلاك 4 : في البروج 
وجب أن يكون كون الشمس في برج الحمل مولداً لمالا يولّده كونُ المشتري 
والقمر فيه وذلك باطل عندهم. وإنما وجب ذلك لما قلئاه من وجوب تجانس 
هذه الأكوان في المكان الواحد مع تغاير الكائنين فيه وفي بطلان هذا دليل 
على فساد ما ظنوه من ذلك١١,‏ ويجب إن لم يبصح كون الشمس سائرة في 


)١(‏ في ص» فا: نقص (منهم) . (5) في ص ؛ يولده, 
(؟) في ص» ف ؛ زيادة (له), (9) في ص: الكواكب. 
(9) في ص ؛ زيادة (إما) . (8) في ص: الكواكب. 
(4) في ص ؛ الكواكب. (4) في ف: لمثل ما. 
(6) في ف: وأجرامها. 


(١٠)في‏ ف: نقص (ويجب إن لم يصح لون الشمس سائرة في برج القمر وكائنة في السدقائق التي 
يكون فيها القمرء أن يكون لون الشمس في تلك الدقيقة من فلكها ومن برج مؤثراً لذلك 
الحادث متى وجد سواء كان في مقابلة الكائن فيه شيء أو لم يكن» وسواء رسع الكراكب أو ت 
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برج القمر وكائنةٌ في الدقائق التي يكون فيها القمرء أن يكون كونُ الشمس في 
تلك الدقيقة من فلكها ومن البروج مؤثّراً لذلك الحادث متى وُجدء سواء كان 
في مقابلة الكائن فيه شيءٌ أو لم يكن وسواء رَبَعَ الكوكبٌّ أو سدّسه لأن 
الكوكبين في ذلك المكان لا شك من جنس واحد7" فبطل 29 بذلك ما قالوه. 


وعلى أن الفاعل فى غيره على سبيل التولد9 لا يفعل فيه إلا بأن يماسّه 
أو يماس ما ماسَّه؛ ومحال عند أصحاب التولد أن يُخترعَ فيه الفعلٌ اختراعاً 
بغير مماسة له ولا مماسة لما ماسّه؛ فيجب إذا كان كذلك ألا يصح فعل هذه 
الأفلاك فينا وتأثيرائها ©) في أنفسنا وعالمنا إلا بأن تماسنا أو تماسٌ ما ماسّنا 
لأنه لوجاز أن تفعل فينا بالتولد على غير هذه السبيل لجاز وصح أن نفعل 
نحن أيضاً فيها تأثيرات وحوادث من غير أن نماسها أو نماسٌ ما ماسها وفي 
تعذر ذلك واستحالته دليلٌ على استحالة فعل هذه الكواكب فينا على هذه *) 
السبيل وإذا بطل ذلك صح أنه لا فِعلَ ولا تأثيرَ لهذه الكواكب والأفلاك 0 
بحال بثة. 


نأما من أقر منهم بالإسلام وأذعن لحدوثها ”© وأنها متعلّقَةٌ بمحيث 
أحدثها وزعم أن الله تعالى جعلها دلالة على ما يحدث في العالم في أوقاته 
فإنه أيضاً خبط وتخليط لأن الدليل المتعلق بمدلوله لا بد أن تكون 0 جهة 
تعلقه به معروفة معلومة كجهة تعلق الكاتب بالكتابة وبكون صانعها عالماء 
ودلالة الحوادث على حدوث ما لا0» يسبقها ولا يفنك منها ودلالة المعجزات 


سدسف لأن الكوكبين في ذلك المكان لا شك من جنس واحد. وفى ص: يريد على هذا (بل 
كان يجب أن يكون كون الشمس في تلك الدرجة من البرج مولداً في كل وقت مثل الذي يولده 
في غيره وهذا باطل باتفاق منا ومنه. فسقط ما قالوه. 

)١(‏ في ف: زيادة (بل كان يجب أن يكون كون الشمس في تلك الدرجة من البرج مؤكداً في كل 
وقت مثل الذي يولده في غيره وهذا باطل باتفاق منا ومئه) . 


(؟) فى ص» ف: فسقط ما قالوه. () في ص» ف: نقص (والأفلاك), 
(5) في ف: زيادة (مما له جهة) , (9) في ص» فا: بحدوثها. 

(5) في ص : وتأثيرها. . (4) في ص : يكون . 

زر( في ص ؛ هذا. 6 في ص : نقص (لا). 


ب 


على صدق صاحبها وأمثال ذلك مما قد ترف جهةٌ تعلق الدليل فيه 7» 
بمدلوله ولا وجه من قَبله يَعْلّم 29 لِدَلالٍ ' كون هذه الأفلاك 9 في البروج 
وسيرها وحركاتها ") على حدوث ما يحدث من الأمطار والثماء والنقصان 
وغلاء الأسعار وسفك الدماء وسكون الهيج والفساد وعلى ما يَسْتسِرٌ الناس 
بعلمه وما ينطوون 29 عليه. 


وقد أخبر الله تعالى 9 عن كذب | مُذّعى علم ذلك وأنه تعالبى المستبلٌ 

بعلم ما كان ويكون ) فقال9) : (١‏ «وأنبيئكم بما تأكُلُونَ وما َدّخِرُونَ في 
بيوتكم 4 )2 ذ فجعل ذلك من دليل النبوة وما('"“لا يطلع عليه ! إل من أوجي 
به إليه "2 وقال: : «إذا الل عه ِلْمْالساعة يتل الث ممما في 


َه 


مم 


الأرحام وما تَدْرِي نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض 
تَموت 09ب وقال: © عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً لمن 


ارتخ من رسول 94" , 

وفي©)نظائر هذه الآيات م271 يدل على أن علم ما يكون لا يدركه إل 
علامٌ 09 الغيوب أو من أطَلَّعَهُ على ذلك؛ فكيف يدرك ذلك بقطع الأفلاك 
وسير النجوم؟ وكيف يجتمع في قلب مؤمن تصديق الرسل وتصحيح الآيات 
تصعم اعتقاد تمسحيح أحكام المدتجمين واعتقاد كون14) سير الأفلاك أدلة على 
علم ما كان ويكون؟ وقد روي عن النبي #ل2'0., أنه قال؛ «من صَدّقَ 


)١(‏ في صء فا؛ منه. (؟) في ص؛ نقص (من قبله)؛ ف: زيادة (به), 
(") في ف: زيادة (أن) وزيادة لدلالة. (4) في ص؛ الكواكب. 

(6)في ص : وبحركتها وفي ف زيادة «دلالة) بعد «وحركتها». 

(1) في ص : ينطوي , (1) في فب: سبحانه. 

(4) في ص: زيادة (ما) . (9) في ص : زيادة (تعالى). 

)١١(‏ سورة ال عمران اية: 44. )١١(‏ في صء ف: ومما, 

.4 في ص : زيادة إن الله عليم خبير سورة لقمان أية:‎ )١7( في ص: إليه به.‎ )١5( 
. سورة الجن الأيتان: ١7؛ /709. (15) في ف: في‎ )١5( 

(15) في صء ففا؛ مما, (19) في ص ؛ عالم. 

(18١)في‏ ص ؛ نقص (كون) , (19) في ص : ما يكون وما كان. 


( ")في ص : زيادة وآله وسلم وفي ف: عليه السلام . 


لاا 


كاهناً أو عرّافاً - وفي بعضها: : أو منحماً 0١7‏ - فقد كفر يما أَنْزِل 0( على قَلَب 
محمل) (5) صلَّى الله عليه في أمثال لهذه الرواية يطول ذكرها2 . 
بان العم على أَهْل التَديَة "» 
القائلين أن العالم من أصلين صلين أحدّهما نو وال حر ملام 
لم يزالا متباينين ثم امتزج منهما جزان ”2 وأن النور خيرٌ 
حكيم بطبعه وأنْ الظلامٌ شرير سفيه بطبعه. 
فان قال قائل منهم 0 أنكرتم أن يكون العام من أصلين قديمين : أحدٌ 
ا 0 اننا نكر أد كر سوه 

أشخاص, العالم وأجسامه القائمة ا 0 
بالطب ولا بالاختيار )1١١(‏ ولا أن تكونٌ الأجسام من النور والظلام. في شيء. 


فإن قيل : ولم لكر أ أن يكونٌ لشود فاسان المختلفان »١١‏ في 
الجس أجساماً؟ قيل له: أنكرنا ذلك لقيام الدليل على أن الأجسامٌ كلها من 
جنس, واحلٍ من حيث كان كل واحدٍ منها""'يَسَدُ مُسَدَّ الآخر ويدوبٌ مُنَابَه 
ويجوز عليه من الوصفب مثل ما جاز عليه!؟ !»من الحركة والسكون والاجتماع 


. في صء ف: نقص (وفى بعضها أو منجما). (؟) في صء ف: أنزل» ونقص (الله)‎ )١( 
في ف: تنص وي الله عليه وسلم) وفي ص: زيادة صلى الله عليه وآله وسلم والحديث‎ )5 
أخخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 0408/5 6419 407 وأخرجه غيره أيضاً.‎ 
. في ص: زيادة (ونحوها)‎ )4( 
الشنوية هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس» فإنهم قالوا بحدوث‎ )0( 
الظلام: وذكروا سبب -حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم. واختلافهما في الجوهر والطبع‎ 
. والفعل والحيزء والمكان والاجناس والأبدان والارواح‎ 


(1) في ص: جزء , )١١(‏ في صء ف: باختيارهم . 
(9) في صء ف: ان. )١١(‏ في صء ف: المختلفين. 
(8) في ص : فإن. (19) في ف: منها. 

(9) في ف: نوراً. )١4(‏ في صء ف: على غيره. 


9 في ص ف: لهم . 
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والافتراق والزيادة والنقصان وغير ذلك من الأوصاف وليمس معنى اليثلين 
المتشابهين أكثر من ذلك فلو كان بعض الأجسام نوراً مع اشتباهها وتمائّلها 
لكانت كلها نوراً ركذل لر كان منها ما هو ظلام لكانت كلها طلم ما أل" 
لو كان منها ما هو حركة أو سكونٌ أو امتزاج أو تباين أ و إرادة أو عِلْمٌ ” لكانت 
كلها كذلك مع تمائلها وفي فسادٍ هذا دليلٌ على أنْ الأجسامً كلّها جنسٌ 
واحدٌ 7" مُشْتَبةُ 00 غير مَُضَاة ولا مختلفي ليس منها نورٌ ولا ظلام ولا اجتماٌ 
ولا افتراقٌ ولا حركة ولا سكون ولا ظهورٌ ولا كمون وبان بذلك أن الثورٌ 
والظلامٌ هما السّوادٌ والبيياض اللّذان يُوجدان بالأجسام وأنْهما من جملة 
الأعسراض. وبعض العالم وليس بكلّ العام *) ولا" مُرِيدَيْنَ " ولا 
قائمين © بأنفسهما. 

فأمًا ما يَدُلُ على أنهما ليسا بقديميّن فهو ما قدّمناه من الدّلالة على 
تضادّهما وجواز كونٍ الشخص, مر مُضِيئا يرا ومَرَةَ أسود مُظْلِماً وأنّه لا يجوز 
أن يكون ضياءٌ الجسم ونوره موجوداً به في حال وجود سواده وظلامه كما لا 
يجوز أن نَكُونٌ حركته موجودة () في حال سشكونهٍ فَوَجَبَ أنهما يَحَذّئان 
ويتجدّدان على الأجسام ويَْطل النورٌ في حال وجودٍ الظّلام كما تَبْطلُ الحركةٌ 
عند مجيءِ السكون. 

وقد قام الدليل أيضاً على آنه لا يجوز عليهما ولا على غيرهما من 
الأعراض, الظهورٌ والكمونٌ لأن الظهور خروجٌ إلى مكان والكمون انتقالٌ عنه 
وكونٌ في غيره من الأماكن واستتارٌ ببعض الأجسام والحركةٌ والسكونٌ والاستتار 
والظهورٌ من صفات الأجسامٍ دون الأعراضٍ لما قدّمناه١١)‏ من قبل في باب 


إثباتِ الأعراض . 
ل 5 8 ع 8 5 2 5 م 
وأما ما يدل على أن النور والظلام وغيرّهما من الأعراض لا يجون'أن 
١‏ 

)١(‏ في ص: أنها. (5) في ص» ف: نقص (ولا مريدين). 
(؟) في ص » ف: لقص (ما هو , (0) في ص : نقص (ولا) , 
(9) في ص : حركة أو سكونا أو امتزاجاً أو تبايئاً أو إرادة أو علماً. )0 في ص » ف: بقايمين. 
(5) في ف نقص (وأسيد) , (9) في ص» ف: زيادة (به) , 
(0) في ف : متشابه. : )١١(‏ في ف: قدمنا, 


٠/4 


قد قامثّ على ان الال لا يكون | إلا حياً ادر مختاراً 00 هذه الصّفات 
مُستحقة لمَعَانٍ )ع0( تَوجَدٌ بالموصوف وسَنَدُلُ على ذلك فيما بعد إن شاء الله , 


وقد فقا على استحالة ل قبول. الأعراض, للأعراض بطل أن تكون 
لجاز وفُوعُ القصّد والاختيار روالجلم والنظر ويُساجة الذيياج الصاوير ودقائق 
المحكمات من الأعراض والموات وبفغل, الطباع. فإن مرُوا على ذلك تركواأ 
قولهم وإن أبَوه لم يَجِدُوا من 9 ذلك فضلا . 
يقال لأهل التدنية : ؛ لِمَ رَعَمْتم أن العالَمَ بأسره من أصَلَين قسديمين 7(" 
أحدهما نور رٌ والآخر ظلام؟ فإن قالوا : لأثنا وجَدّنا جميع م الأجسام. لا َك 1 
من أن تكون من ذوات الظلّ أو ليست" من ذوات الظّلّ كالنارٍ والثور”) 
اليرين غير ذلك من الأجسام. التي لا ظِِلُ لها وما كان من هذا القبيل. فهو 
من أشخاص, الثور وما كان من الأول فهو من أشخاصٍ الظّلام وَوَجَدْناها 
أيضاً لا تَحْلُو أن تكون سثارة مناعة من إدراكِ ما وراءها كالحديدٍ والصَخر 
والحيطان الغلاظ المانعة من إدراك المَرْئيّات والمسّموعات؛ أو ليْسَتَ كذلك 
نحو الهواء والماء الصافي والقوارير وكل ما يصف ما وراءه ولا يملعم من إدراك 
ما وراعه من المرئيّات والمسموعات وما كان كذلك فهو ") من أشخاص الثور 
والضِربُ الأول من أشسخاص الظلام . 
ولأندا أيضاً) وجدناه لا ينفك من شخصَين : إما َفيك صافب شأنه 
الارتفاع والتصاعَدُ وَاللْحُوقُ بِعَالمه والشُوقُ إلى معدنه وموضع مَركَزْه أو ثقيلٌ 
مظلم شأنه الهبوط والانحدار وخرّق الخفيفب والاعتمادٌ على ما تحته كالحديد 
والصَّحْر والأزض وغير ذلك من الأجسام الثقِيلة المُعْتهِدةٍ على ما تحتها 


. في صء» ف: المعاني , (9) في صء ف: ليس‎ )١( 

() في صء» ف: في . (1) في صء ف : نقص (والنور) . 
(9) في صء ف: نقص (قديمين) , () في ص : زيادة (شخص)., 
(5) في صء ف : نقص (من) , (4) في ص : وجدناه أيضاً. 


م 


والمُوهِنَةٍ لحاملها ككارة الحمّال, وسائرٍ الأجسام الواقفة بِالحَبْسٍ 
والاعتماد ؛ وما كان من هذا اضرب فهو من أشخاص . الظلام. ؛ والأول 
الخفيفٌ من أشخاصٍ الثور؛ فَوَجَبَ أن يكون سائر أجسام. العالم لا تنشك 
من نور وظلام . 

فيقالٌ لهم: ولم”" قلتم إن سائرٌ الأجسام لا تنفك من ذلك؟ 
الأنكم ©) م تجدوا خلافه؟ وَلِمَ زعمتم أن القضاءً على غائب الأمورٍ وما نأى 
من العالم. عنا بمجرد الشاهد والوجود ثابت صحيحٌ ؛ وأن الشيءَ ءَ على مثله 
وكلّ ما انفصل عنه؟ فلا يجدون في ذلك سوى الدعوى. 


ثم يقال لهم : ما أتكرتم أن يكون في أجسام العالم. ما طبْعْه الوقوفٌ 
كالهواءٍ وما جرى مجراه فيكون لا منحدراً ولا متصاعدا؟ وما أنكرتم | إن دلَّ 9) 
اختلافٌ حركة جرئيات 9 النور والظلام في هذا العالم لطلب المركز 
والشوق إلى كليهما 00 على اختلاف جنسيهما"), أن يدل وقوف كلية الظلام 
والنور في عالّمها وموضع مركزهما على تماثلهما وتجانسهما واتفاق طباعهما؟ 
فإن مروا على ذلك تركوا » قولّهم؛ وإن أَبَوْهِ نقضوا استدلالهم على اختلاف 
جنس النور والظلام وطباعهما باختلاف حركات جزئياتهما(" . 


ثم يقال لهم في جواب الدلالة''الثالثة التي هي عمادُهم ومفزعهم:ما 
أنتكرتم على اعتلالكم من أن يكون العالّم بأسره من طبائمٌ أربع حرارة وبرودة 
ورطوبة ويُْوسَةٍ على ما قالهٍ الأطباء وأصحاب الطبائع؟ فإن مروا على ذلك 
تركوأ دينهم وإن راموا فصل لم يجدين. وإن هم قالوا: | إن ساث ثر الأجسام 
المركية من الطبائع الأربع الك يخلوأ 3 تكونْ ذواتٌ 7 أو ليست بذوات 


)١(‏ في صء ف ؛ والجماد. (1) في صء ف: لاختلاف جنسهما ونقص (على). 
)١(‏ في ص: لم. (8) في ص: زيادة دينهم . 

(1) في صء ف: لأنكم. () في ص: جروياتهاء في ف: خروياتهما. 

(4) في ص : يدل. )٠١(‏ في صء ف: الآلة. 

(5) في صء فا: جزوبات. )١١(‏ في ص» ف: الأربعة. 

(3) في صء ف: كليتَهمًا. 


ام 


لا فمب أنها" من نورٍ وظلام. ؛ قيل لهم”) 0 
أن تكون ذوات ظل أو ليست بذواتِ ظلّ » لا اتخلو *» ولا 

تنفك ”© من الطبائع الأربع فوجبٌ أن يكون النورٌ والظلامٌ مركباً من الطبائع 
الأربع ولا فصل في ذلك . 

وكذلك يعارض أصحابٌ الطبائع» إذا استدنُوا بالشاهد والوجود؛ 
فيلزمون قولَ الثنوية؛ ثم يؤخدُ الفريقان بأن تكونّ الأجسام من أجناس كثيرة 
وما لا غاية له من نحو الحركات والسكون والروائح والطموم. والألوان 
واللّين والخشونة والحياة "» والموت 00 ممالا تنفك منه (4) أجسا 
العالم؛ فإن ركبوه تركوا قولّهم ؛ وإن أبوه نقضوا استدلالهم ولم يجدوا من 
المعارضة فصا ! “كك 


ويقال من زعم مغوم مآ أن الأصول ثلاث : نور حالص » وظلامٌ خالصٌ » وأصلٌ 
ثالث معدُّلٌ بينهما ليس بنور ولا ظلام 19 ؛ لم قلتم ذلك؟ فإن قالوا: لما ثبت 
من تضادٌ النور والظلام. وتنافيهما "2 فلا بد من أصل ثالث معدّل بيلهماء يقال 
لهم : فهل 1) يخلو ذلك الأصل من أن يكون من جنسهما أو من جنس 
أحدهما أو مخالفاً لهما جميعاً؟ فإذا قالوا: لا. قيل لهم : فإن كان من 
جنسهما وجب أن يكون نوراً ظلاماً وألاً يعدّلٌ بينهما وذلك محالء وإن كان 
من جنس أحدهما فكيف يعدّل بينهما وهو ضدٌ للآخر؟ وكيف لم يحتج | إلى 
معدّل؟ وكيف لم يستغن الأصلٌ الذي هو من جنسه عن معدّلر مثله؟ وإن كان 


. في ص» ف : ويمخلو أن يكون ذا ظل أو ليس بذي ظل‎ )١( 


(5) في ف: أن يكون. (؟) في ص : نقص (لهم). 

(؛) في صء ف: من أن يكون ذا ظل أو ليس بذي ظل . 

(©) في ص : ؛ يخلوء في ف: : بدون نقط. (7) في صص.» ف : ينفك . 

(0) في ص: نقص (الروائح). (8) في صء» ف: لميوه. 

(5) في ص : عنه. )٠١(‏ في ص : نقص (ولم يجدوا من المعارضة فصلا , 
(١١)في‏ ف: يقال للمرقونية. (1١)في‏ صء ف: زيادة (فوق الظلام ودون النور) , 
)١1(‏ في ص» ف: تنافيهما, )١4(‏ في ف: فلا. 

(5١)في‏ صء ف: مخالف, * (15) في صء ف: نقص (لهم). 


م 


مخالفاً لهما احتاج إلى معدّل بينه وبينهما كحاجتهما لموضع اختلافهما "" 
وتضادّهما ولا جواب عن ذلك ,. 


مسألة في تباين الأصلين وامتزاجهما 
ويقال لهم : خيّرونا عن الأصلين : الأنفسهما تباينا في الأزل. أم لمعنى 
هو تبايِنْ؟ فإن قالوا: لأنفسهماء قيل لهم: فيجب أن يكونا متبايئيّن في حال 
امتزاجهما(" لوجود أنفسهما في حال تباينهما('» حتى يكونا متباينين ممتزجين» 
وما أنكرتم أن يكونا أيضا ممتزجيّن لأنفسهما©"؟ فإن قالوا: هو كذلكء قيل 
لهم : فامتزاججهما إذأ هو تبايئهما؛ لأن الامتزاجٌ والتباينَ هو هما؛ فإن قالوا: 
أجلء قيل لهم: فإذا كانت الدُّنيا لأجل امتزاجهما ولم تكن لأجل تباينهما 
فيجب أن تكون الآن دنيا وألا تكون دنيا لأنَّ التباينَ هو الامتزاج ويجب أن 
تكون 7) لأنفسهما كانت الذَّنِيا ولأنفسهما لم تكن وهذا يوجب أن يكون مالّه 
وَجَدَ الشيءٌ وكان ”2 هو بعينه مالَهُ دم ولم يكن فإن © جاز ذلك جاز أن 
يكون ماله تحرّك الجسم وخرج عن مكانه هو ما لأجلهِ سكن واستقرٌ فيه وماله 

يكون الشيء قديماً له يكون حادثاً مستفتّحاً وذلك باطلٌ باثفاق . 
وإن”" قالوا: تباين الأصلين معنى ثالث لا يقال هو هماء أثَرُوا بقدم 
أصل ثالث هو تباينٌ ونور وظلام وتركوا التثنية. وقيل لهم أيضاً: رونا عن 
التباين: أَبَطْل لما جاء الامتزاج أ م لا؟ فإن قالوا: بَطلٌء قبل لهم : فإذا جاز 
عدم القديم. الذي هو التباين., وبطلانه لعلّة ما فلم لا يجوز بطلان النور 
والظلام القديمين وعلتي لعلة ما وسبب يقنضي ذلك)؟ فإن مَرُوا على 
ذلك( '')تركوا دينهم وإن أبوه لم يجدوا فصا . وإ قالوا١١3):‏ بل التباين باق 
موسحود في حالة 055 وحود الامتزاج, قيل لهم : فيجب أن يكونا متباينين 


)١(‏ في ص: خخلافهما. (0) في ف: فإن. 

(؟) -(7) في ص : حتى يكونا متباينين ممتزجين لأنفسهما. (8) في ص» ف: فخبرونا. 
(") في ص : نقص (في حال تبايئهما) . (4) في ص» ف: زيادة (لهما) . 
(4) في ص : يكون. )٠١(‏ في ف: هذا, 

(5) في ص : فكان. )١١(‏ في ص؛ فإن, 

(5) في ص» ف: وإن. (19) في صء» ف: في حال. 


؟م 


ممتزجين وأن تكون 2١‏ اليوم دنيا وألا تكون 27 دنيا لوجود الامتزاج والتباين 
اللذين كانت لأحدهما ولم تكن للآخر 0 ؛ وهذا جهل 29 


إن قالوا: إن تباين الأصلين محدّث وامتزاجهما محذّث,. قيل لهم : 
فهل ينفك الأصلان ”© من التباين والامتزاج؟ فإن قالوا: نعمء تركوا 
قولهم بتباين الأصلين في القدم وإن قالوا: لاء قيل لهم فيجب القضاء 
على حدوث النور والظلام إذا كانا لا ينفكان من حادثين ولا يخلوان منهما؛ 
وكنا © قد بِينًا أن ما لم ينفك من المحدّث ولم يسبقه فهو محدّثُ ل 


وإن قالوا. لا غاية لتباين الأصلين وامتزاجهماء وإن كانا حادثيّن؛ ولا 
تباينَ إلا وقبله امتزاجء ولا امتزاج إلا وقبله تباين أبدأً لا أوْلَ لذلك ولا غاية. 
قبل لهم: فمحالٌ على قولكم هذا" أن الدُّنيا لم تكن في الأزل؛ لأن 
الامتزاج على قولكم هذا لا أوْلَ له ولا شي: منه إل وقد كان قبله مله وتباينٌ 
يخالفه إلى غير غايةا"!؟ 

ثم يقال لهم ولمن قال بذلك من أهل الذهر: إن قولكم لا أوْلُ 
للحوادث يقتضي قدمها وأنها لم تكن عن عدم ؟ وقولكم فيها إنها حوادثٌ 
تقض لذلك؛ لأن القولٌ وحوادث) هو جمع حادث ؛ والحادث حفيقته أنه ملكت 
جد عن عدم ؛ فحقيقة الجمع الذي يق عليه الاسم أنه موجود عن عام . 
دمن المحال أن يدحل في جمع(١)الحوادث‏ ما لا أؤل لوجوده» فمحالٌ إذا 
فولكم إن ما وقع عليه قولكم «حوادث9" )لا أَوْلٌ لهأو منه مالا أَوْلُ له؛ ولا 


جواب لهم عن ذلك). 

)١(‏ في ص: يكون» في ف: بدون نقط. (؟) في ص» ف: يكون. 

(9) في ف؛ لآخر 

(4) في ص : زيادة (فإن مروا على ذلك تركوا دينهم وإن أبوه لم يجدوا فصلا . 
(0) في ص : الأصل . (5) فى صء ف: ديهم . 

(0) في ص : فكنا. (4) في صء ف: زيادة (مثله), 
(؟) في ص» ف: على قولكم هذا. )١١(‏ في ص: إلى غير ذلك , 
)1١(‏ في ص: نقص (ما). )١5(‏ في ص: جميع . 
)في ص : حوادث, 


ك0 


مسألة في الردٌ على الدّيصانية ' 
ويقال للدّيصانية منهم: لم زعمتم أن الظلامٌ موات فعَالٌ للشْرٌ بطبعه 
دون النور؟ فإن قالوا: لأنهماء لما كانا خلافين بأنفسهما وكان النور حياً بذاتى 
استحال أن يكون الظلام حي بذاته. يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الظلام 
محدثاً؛ لأنه لَمّا ثبت من قولكم إن النور قديم لذاته© استحال أن يكون 
الظلام قديما بذاته0» ونفسه, ولا جوابٌ لهم ) عن ذلك . 


مسألة في الرد على جميع الثنوية 


ويقال لجميعهم : إذا جاز أن يصير ما لم يزل متبايناً ممتزجاً فلِمٌ لا يجوز 
أن يصير ما لم يزل نورأ ظلاما وما لم يزل ظلاما نورا؟ فلا يجدون له فل 
مَدفعاً . 


مسألة في إِلْرَام جميع الثنوية 


يقال لجميعهم أيضاً: خبرُونا عن قائل قال: أنا ظلام هل يخلو" أن نْ 
يكون من أشخاصٍ النور أو من أشخاص الظلام؟ فإن قالوا: الأ قبل لهم: 
فمن أيهما هو؟ فإن قالوا من أشخاص النورء قيل لهم: فقد كَذَّبَ النورٌ إذا 


(1) الديصانية: هم أتباع ديصان, وإنما سمي صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه. وهو قبل ما 
في صاحب المانوية. والمذهبان قريب بعضهم من بعض. وإلثما بينهما حلف في اختلاط النور 
بالمظلمة فإن الديصانية احتلفت في ذلك على فرقتين؛ فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة 
باختيار منهء ليصلحها فلما حصل فيها ورام الخروج عنها, امتنع ذلك عليه. وفرقة زعمت أن 
النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ونتنهاء شابكها بغير اختيار» وزعم ابن 
ديصان : ان الثور ججنس واحاءء وزعم بعض الديصالئية» أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور 
حي » نحساس » عالم. وأن الظلمة بضد دلك؛ عامية» غير حساسة. ولا عالمة» فتكارها. 
وأصحاب ابن ديصان بنواحي البطائح كانوا قديماً. وبالصين» وخراسان أمم منهم متفرقون. لا 
يعرف لهم جمع ولا بيعة. ولابن ديصان» كتاب الئور والظلمة. كتاب روحانية الحق. كتاب 
المتحرك والجماد. وله كتب كثيرة. ولرؤساء المذهب في ذلك أيضاً كتباً. 

(؟) في صء ف: بذائه. (9) في ص؛ ف : فلا يجدون لذلك مدفعاً. 

(9؟) في ص ف : بذاته . )١(‏ في ف: هنا يخلو. 

(54) في صء ف : نقص (لهم) . 


في قوله «أنا( ظلام) لأنه ليس بظلام وهذا نقض قولكم؛ وإن قالوا: من 

أشخاص الظلام؛ قيل لهم. فقد صدق”" في قوله «أنا ظلامٌ» ووجد الصدق 

والكذب من جوهر واحد وإن جاز ذلك7») جاز وقوع الخير والشر والعدل 

والجور (» والتبريد والتسخين من جوهر واحد وهذا ترك دينهم ”4 فإن قال 
منهم قائل : : فد وفع الصدق والكذب من جوهر الظلام وهما شران» قبل لهم : 

ما كرت من أن يقع منه الجور والعدل والإيلام والإلْذَادُ ويكون شر كلّه؟ فإن 
قالوا: لا يجوز أن يكون من العدل والإلْذاذِ شر قيل لهم: ولا يجوز أن 

يكون من الصدق شر. 


ويقالٌ لهم أيضاً© : اعملوا على أن الصدق والكذبٌ الواقعيّن من 
الظلام شر أليس أحدُهما خبراً © عن الشيءٍ على © ما هو به والآخرٌ خبر عنه 
على 9» خلافي ما هو به؟ فما أنكرتم أن يقمٌّ العدلُ والجورٌ من جوهر واحدٍ 
مع اختلافهما. 


وإن قال من الدّيصانية قائل: إن الظلام ليس ) بصادق في قوله «أنا 
ظلام)؛ لأنه غير عالم بقوله وما كان منه والصدقٌ مقرون بالقصد إليه 
والعلم” )0( به؛ قيل له0١©:‏ لم قلت ذلك؟ ثم يقال69©): أفليس هو ممع ما 
وصفًت277) خبراً00) عن الشيء على ما هو(*٠)‏ به وقد يوجدٌ دُ أيضاً من الظلام 
الخبر عن الشيء على خلافب0 2١‏ ما هوبه ذما أنكرت153) من جواز وقوع 
العدل, والجؤر جميعاً من 22140 الظلام ولا فصل في ذلك . 


)١(‏ في ف: إنه. )1١(‏ في ص: مقرون بقصد القاصد إليه والعالم به. 
(؟) في ص؛ زيادة الظلام , )١١(‏ في ف: لقص (له) , 

(9) في ف: نقص (ذلك جار) , 19) في ص: زيادة (له). 

(4) في صء ف ؛ والجور والعدل. (19) في ف: وصف. 

(0) في صء» ففا: دينكم , )١5(‏ في ص» ف: خبر. 

(1) في ف: نقص (أيضا). )1١(‏ في صء ف: زيادة (ليس). 

(1) في صء فا: خخبر. )١1(‏ في صء ف؛ نقص (خلاف), 

(8) في ص. ف: على غير ما. (10) في ص ؛ أنكرتم . 

(9) في صء ف؛ على خلاف ما, )١18(‏ في ص: في 


كم 


مسألة في د نقض. آخر لمجميع الثنوية 

ويسألون أيضاً عمن 0 في موضع ونسيه ('4 وذهب عله ذكره» 
فيقال لهم : أليس قد صار الناسي ذاكراً " ووقع الذكر والنسيان مع تضادُهما 
واختلافهما من جوهر واحد فَلِمٌ لا يجوز أيضاً وقرِعٌ العدل والجوْرٍ من جوهر 
واحد فإن قالوا: الواضعٌ للشيءٍ لم ينسّه وإنما غلبت عليه أجزاء الظلام وذكره 
باق قا ثم يقال لهم :. فالناسي إذاً للشيءٍ ءِ بغلية أجزاءٍ الظلام عليه ذاكر له في 
حال نسيانه لأن ذكره9) عندكو7!» موجود في هذه الحال وهذا دفع الحس 
والاضطرار لآنٍ الانسان يجد نفسه عدد عَلَِةٍ النسيان عليه غير ذاكر لما نسي 
أصلل ولا عالماً بموضعه وهذا يدل على أن الذاكرٌ قد يصيرٌ ناسياً بعد الذكر 
وهو الذّاكر نفسهٌ وإن جاز ذلك جاز أن يصيرٌ المسَحْنٌ مبيُرداً والمبرّد مسخناً 
وهذا نقض قولهم ” 


باب الكلام على المجخوس 
القائلين بأن دوت ”© الشيطان من شكَةٍ شكّها شخص من أشخاص 
النور في صلاته والقائلين بأنه حدثٌ من فكر الله تعالى ) والقائلين بأنه حدث 


(١)في‏ صء ف: ثم نسبة. ١‏ (9) في ص : عندهم ذكره. 

(؟) في ف: الذاكر ئاسياً. (5) في ص» ف: عندهم. 

(5) المجوس أثبتوا أصلين فالمجوس الأصلية زعموا أن الأصاين لا يجوز أن يكونا قاديممن أزأبعن؛ 
بل النور أزليء والظلمة محلدثة ٠‏ ثم لهم احتلاف في سبب حدوثها أ من النور حدثت؟ والنور لا 
يحدث شرا جريياً: نكيف يحدث أصل الشر أم من شيء آخمر؟ ولا شيء يشرك الشور في 
الأحداث والقدم؟ وبهذا يظهر ضبط المجوس وهؤلاء يقولون: المبدأ الأول من الأشخاص: 
كيومرث» وربما يقولون زروان الكبير» والثاني : زردشت. والكيومرثية يقولون: كيومرث هو آدم 
عليه السلام وتفسير كيومرث هو الحي الناطق. وقد ورد في تواريخ الهند والعجم أن كيومرث 
هو آدم عليه السلام » ويخالفهم :سائر أصحاب التواريخ , 
وهؤلاء أعني الكيومرثية: أصحاب القول بالمقدم الأول كيومرث , وزعموا أصلين: يزدان » وأهرمن . 
وقالوا يزدان أزلي قديم, وأهرمن محدث مخلوق. وقالوا: إن سبب تخحلق أهرمن أن يزدان فكر 
في نفسه أنه لو كان لي متا كيف يكونة فعاء اران ة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة الثور 
فحدث الظلام من هذه الفكرة وسمي أهرمن وأما الزّروانية قالوا: إن السور أبدع أشخاصاً من - 

(5) في ص: بحدوث؛ في ف: بأن الشيطان. 2 (/) في ص: نقص (تعالى). 


/ام/ 


من عقوبة عاقب الله بها سبحانه وتعالى 27 . 


إن ذل مهم قائل”؛ لم أنكرتم أن يحدتٌ فعل من الله 0 هو الشيطان 
أو غير من فكرة فكرها أو شكة شكُها أو عقوبة عاقب بها؟ قبل له0: لقيام 
الدليل على استحالة الفكر والشَّكُ على القديم كما يستحيلُ عليه الجهلٌ 


- نور كلها روحانية» نورانية» ربانية ولكن الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من 

الأشياء,» فحدث أهرمن الشيطان يعني إبليس من ذلك الشك. 

وأما المسخية فقالت: إن النور كان وحده نوراً خاصاً ثم المسخ بعضه فصار ظلمة. وكذلك 
الخرمونية قالوا بأصلين» ولهم ميل ميل إلى التناسخ والحلول. وهم يقولون بأحكام وحلال وحرام. 
ومن المجوس لزيضتية صف يقال لهم السيسانية» والبهافريدية؛ رئيسهم رجل يقال له 
سيسان خرج في أيام أبي مسلم صاحب الدولة كان زمزمياً في الأصل ثم ترك ذلك ودعا 
المجوس إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة الئيران ووضع لهم كتاباً وهم أعصدى نخلق الله للمجوس 
الزمازمة. ثم إن موبذ المجوس رفعه إلى أبي مسلم فقتله على باب جامع بنيسابور. 

وقال بعشهم: لا بل إن زروان الكبير قام فزمزم نسعة ألاف وتسعمائة وتسعاً وتسعين سئة 
. ليكون له ابن فلم يكن. ثم حدث نفسه وفكرء وقال: لعل هذا العلم ليس بشيء. فحدث 
اهرمن من ذلك الهم الواحد. وحدث هرمز من ذلك العلم فكانا جميعاً ٍ بطن واحد. . وكان 
هرمز أقرب من باب الخروج. فاحتال أهرمن الشيطان حتى شق بطن أمه فخرج قبله وأخحذ 
الدنيا وهئاك اراء أخرى واهية . 

أما الزْردَشْتيّة: أولئك أصحاب زردشت بن يورشب الذي ظهر في زمن كشتاسب بن الهراسب 
الملك وأبوه كان من أذربيجان, وأمه من الري واسمها ؛' دغدوية , 

زعموا أن الله عر وجل خلق من وقت ما في الصحف الأولى » والكتاب الأعلى من ملكوته 
خلقاً روحانياً فلما مضت ثلاثة آلاف سدة انفذ مشيئده في صورة من نور متلالىء على تركيب 
صورة الإنسان وأحفت به سبعين من الملائكة المكرمين: ونعلق الشمس والقمر والكواكب 
والأرض» وبي آدم غير متحركة ثلاثة الاف سنة ثم جعبل روح زردشت في شجرة أنشأها في 
أعلى عليين . وأحف بها سبعين من الملائكة المكرمين» وغرسها في قلة جبل أذربيجان يعرف 
باسمويلخرء ثم مازج روح زردشت بلبن بقرة فشربه أبو زردشت فصار نطفة ثم مضغة في رحم 
أمه. فقصدها الشيطان وغيرها فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على برئها فبرئت, ثم لما 
ولد ضحك ضحكة تبينها من حضر فاحتالوا على زردشت حتى وضعوه بين مدررجة البقرء 
ومدرجة الخيل» ومدرجة الذئب» فكان ينهض كل واحد منهم لحمايته من جنسه» ونششا بعد 
ذلك | إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعثه الله تعالى نبياً ورسولاً | إلى الخلق. فدعى كشتاسب الملك 
فأجابه إلى ديئه: ويدعون له مذهياً وله مقالة في مبادئه تجدها في الملل والنحل انظرها إن 


شكت: 717911. 
)١(‏ في ص: الله بها. في ف: الله تعالى بها. (”") في ص: زيادة (تعالى) . 
(؟) في ص ؛ قائل منهم. في ف: إن قائل قائل . (4) في ص: لهم. 
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والموت والغفلة والنوم وغيرٌ ذلك من الآفاتٍ الدّالة على نقص من جازت عليه 
وُحدوئه”" ولأنه لو كان سبحانّه في أوَّلِه ") مفكراً مُرتاباً © شاكًاً 
لاستحال 7 أن يُعلمْ وأن تقع منه الأفعال المحكمة الذَالة على العلم والقصد 
وذلك باطل بما قدّمناه. 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون قد خلا في القدم من الفكر )و 
والعلم والجهل؟ قبل لهم: لوجاز ذلك عليه 5 مع صحّةٍ وجود "" م 
وجوازه عليه لجاز خلوه ه تعالى في القدم من الحياة والموت والقدرة والعجز 
وذلك باطل من قولنا وقولكم ففسد ما قلتمو . 

فأما حدوثٌ الفعل عن عقوبةٍ (0) فإنه أيضاً باطل لأن العقوبة التي ذكرتم 
لو كانت ثابتة لكانت فعلاً وعرّضاً من الأعراض ومحالٌ وقوع شخص الشيطان 
أو غيره من العرضٍ على سبيل الابتذاء () للفعل والتوليده '2, كما يستحيل 
حدوتٌ سائر الأشخاص من الأعراض على هذه7" السبيل. 


مسألة في نقض المبتوس 
ثم يقال لهم: خبّرونا عن الشَّكُ أو التَفَكْر؟090] و العقوبة التي حدث 
منها الشيطان أمحُدَثٌ ذلك أم قدية؟ فإن قالوا بقدم هذه الأمور, الزموا إحالة 
كونٍ الباري عالماً وأوجب عليهم قدّم الجهل . 
ثم قيل9 لهم : فإن كان الشّكُ والفكر والعقوبة التي عنها كان الشيطان 
قديمةٌ فما أنكرتم أن يكون الشيطان قديماً لقِدم ما كان عنه؟ فإن مرُوا على 
ذلك تركوا فولهم بحدوثه ؛ ولا خلاص لهم من ذلك ؛ 


)١(‏ في ص ؛ حدوثه , (4) في صء» ف: العقوبة. 

(؟) في ص. ف: أزله. (9) في ص: كلمة «ابتداء؛ مدونة في الهامش. 
(9) في ف: مرتيبا. )١١(‏ في صء ف: أو التوليد. 

(4) في ص : كان يستحيل . (١١)في‏ ص: هذا. 

(©) في ص. ف: الفكرة. )1١(‏ في صء ف: الفكرة. 

(6) في صء ف : لقص عليه , (1) في ف: يقال. 

7) في ص» ف: نقص (وجود) . )١4(‏ في صء ف: نقص (لهم) . 
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وإن قالوا: إن الشّك مُحْدَتُ وكذلك العقنوية والفكر عند القائل بكل 

واحد مئنهما. قيل لهم: أنمن محدش حدث الك أم لا من محيث؟ فإن 

قالوا: لا من محديث. قيل لهم: فما يوؤْمئكو' أن يكون9) سائر الأفعال 
والحوادث كائنة لا من محدِث؟ وفي ذلك التعطيل وإبطال الصانع . 

وإن قالوا: من محدث حدثت هله الأمور. قبل لهم فمن محدثها؟ فإن 

قالوا الشيطان تجاهلواء وقيل لهم: فقد كان" الشيطان قبل الفكر والشك 

اللذيّْن كان عنهما؛ فكيف يكؤن الشيء قبل أصله وسببه الذي عنه كان 

ووجد؟. 


وإن قالوا: الله أحدث السك والفكرة قيل لهم: فخبّرونا عن الشكُ 
والفكرة: أشر هما أم خير؛ فإن قالوا: خيرء قبل لهم: فكيف كان عنهما 
الشيطان الذي هو شر؟ وما أنكرتم» | إن جاز ذلك» أن يفكر الشيطان الذي هو 
شُ فكراً هو شرٌ يتوأّد عنه ويقع الخير؟ وإن جاز ذلك جاز وقوع التبريد عن 
النار والتسخين عن الثلج ؛ وهذا نقض قولهم. ؛ وإن قالوا بأن) الشك شرُ؛ 
لأنه ولّد الشيطان الذي هو شر. 

قيل لهم : فقد فعل الله" الخير الشكٌ" الذي هوشي من الشرّء وهو 
أصل الشيطان ؛ وإن جاز ذلك» فلم لا يجوز أن يفعل سائر الشُرور وجميع 
الأشخاص الضارة من السباع والعقارب والحيّات والهموم والأحزان وسائر 
الشرور؟ وما الفصلٌ في ذلك؟ ولا فصل فيه. 

وكذلك السؤال على أصحاب الفكر والعقاب. ويقال للقائلين بأن 
الشيطان حدث عن عقوبة: من خْلَّقّ العاصى المستوجب للعقاب؟ فإذا 
قالوا: الله قيل لهم: أفليس من كان منه العصيان”" شراً0» كالذي كان منه؟ 


)١(‏ في صء ف: يومثكم . (9) في ص: لقص يكون. 
() في ص: وجد, (4) في صء ف: إن . 

(6) في ص: زيادة في النور (في الهامش)؛ ف: فقد فعل الثور. 

(5)في ف: زيادة: والشك. (0) في صء ف؛ زيادة (فإنه). 


(6) في صء» فا: شر. 


ان 


فإذا قالوا: أجل» قيل لهم : أفليس قد(" خَلق اللَّهُ شريراً عصاه ابتداء» وكان 
عندكم بذلك حكيما؟ فَلِمٌ لا يجوز على هذا أن يبتدىة خحْلْقٌ الشيطان الذي 
كان منه الشرٌ ويكون بذلك خيراً 9') حكيماً؟ فإن راموا فصلا لم يجدوه وإن 
مروا على ذلك تسركوا قولهم, وقيل لهم؛ فما أنكرتم أن يخلن الله سائرٌ 
الشرورٍ ويكونٌ بذلك حكيما . 


مسألة أخرى ' في نقض المجوس 

وكذلك يسألون فيقال لهم29: خبرونا عن الشيطان: أمحدّث هو عندكم 
أم قديم؟ فإن قالوا: قديمء تركوا قولهم وإن قالوا: محدّث,. قيل لهم: أفمن 
محدث حدث أم لا من محدث"؟ فإن قالوا: لا من محدِث؛. قيل لهم: فما 
أذنكرتم من وقوع () الحوادث لا من محدث؟ وإن قالوا: من محدِث,؛ قيل 
لهم : ومن محدثه؟ فإن قالوا الله © سبحانه, ولا بد من ذلك» قيل لهم: فما 
أنكرتم © أن يحدث الباري سبحانه © سائر الشرور ويكون بذلك حكيما 
غير سفيه؟ ولا فصلّ في هذا . 

ويعارض من قال: إن" الشيطان حدث من شكة شكها بعض 
أشخاص الئنور بقول من قال : حدث عن فكرة١0)؛‏ ويعارض أهل الفكر 
بأصحاب "١‏ الك ويعارّض الفريقان بقول. أصحاب العقاب. 


الشيطان الذي هو ظلام؟ فإن تعاطوا إقامة الدليل على حَدَث الظلام بشيء. 


. في ص: قيل لهم فقد خخلق. (8) في ص: زيادة (من)‎ )١( 

(1) في ص : حكيماً خيراً. (9) في ف: نقص (سبحاله) . 

(9) في ص : نقص (أخرى) . )٠١(‏ في ص: نقص (إن). 

(4) في ص : يقال. ) في صء ف: -حدث عن فكر. 
(5) في ص : زيادة (حدوث): (19) في صء ف: أصحاب. 

(5) في ص ف: زيادة (جميع). (15) في ص : زيادة (سبحانه). 


(1) في ص : نقص (سبحانه) , 
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أريناهم به وبما هو أقوى منه حذث النور. وبينا بذلك أن الله تعالى2» ليس 


مسألة أخرى عليهم 

ويقال لهم: خبرونا عمن 7') سمعناه يقول: أنا من نلق الشيطان» من 
الذي نخحلقه؟ فإن قالوا: النور خلقه» قيل لهم : فقد خَلَقّ اللورمّن كَذِبّ, 
وأضاف خلقٌ نفسه | إلى غير خالقه؛ وإن جاز ذلك جاز أن يخلقٌ الظالم 
الجائر» وجاز أن يخلق سائر الشرورٍء وإن قالوا: الشيطانٌ هو الذي خلق هذا 
القائل» قيل لهم : فقد صَدَّقٌ هذا الناطق ؛ فإن 7" جاز أن يخلق الشيطانٌ خيّراً 
صادقاً عليه ذ فما أنكرتم أن يخلق سائر الخير وجميمٌ فاعليه حتى يكونٌ منة 
الخير”؟! والشر؟ وهذا ترك دينكم . 


مسألة أألخرى عليهم 

ويقال لهم: هل يجوز أن يخلق اللَّهُ شرّيراً كذاباً يعصيه ويشتمه ويفتري 
عليه؟ فإن قالوا: نعمء تركوا قولهم وقيل لهم : فما أنكرتم" أ أن يكون خالقاً 
لجميع الشرور؟ وإ وإن قالوا : ٠.‏ علق ٠‏ قيل لهم: فخبرونا عن رجل كان مجويياً 
دائناً بقولكم "ثم تهرّدٌ وانتقل عن المجوسيّة وأكفرٌ أهلهاء من خُلْقٍ من هو؟ 
فإن قالوا: من حلت الشيطان» قيل: فد فصل لشم 
للخير 0*) برهة من الدهر؛ وإن جاز ذلك جاز أن يخلق جميع الخير؛ وإن 
قالوا'"''': من لق الرحمن »20١7‏ قيل لهم : فقد خلق الرحمن"" الشريرٌ الذي 
نهد وترندق وكذب عليه؛ وإن جاز ذلك جاز أن يفعل سائر الشرور. وإن 





(1) في ص: سبحانه . (0) في ص : في النص «بقولكم» وفي الهامش «بديتكم». 
(؟) في ص ؛ عن من. (0) في ف: معتقد. 

() في صء. ف: وإد. (4) في صء ف: للحق . 

(4) في ص ؛ الشرور والخير. )1١(‏ في ص: زيادة (هل الرجل). 

(5) في ص ؛ زيادة من. )١1١(‏ في ص: الله تعالى . 

)١(‏ في ص؛ زيادة (يجوز). (؟1) في ص: الله سبحانه. 
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قالوا: الذي ١‏ تزندق وتهوّد غير الذي كان مجوسياًء قيل لهم: فعلى هذا ما 
انتقل أحدٌ *", قط عن حقٍ اعتقده؛ والمعتقد للمجوسية على ما هو عليه؛ وإن 
صار إلى التدين باليهودية والزندقة, لم يفارق ما اعتقده قط 9" ولا برىءٌ منه 
وهذا جحدٌ الضرورة والحس لأن الإنسان يجد من نفسه اعتقاداً (©) لغير ما 
كان معتقداً له؛ ودْمّه لما كان عليه بعد مدحه له؛ فلا معنىٌ لمناظرة من انتهئ 
إلى هذا الحد ‏ . 


باب الكلام على النصارى 20 
في فولهم '" إِنّ الله تعالى 29 جوهر 


يقال لهم: لم قلدم لو َّ الله سبحانه )١١(‏ جوهر وما دليلُكم على 
ذلك؟ فإن قالوا: الدليل على ذلك أننا وجدنا الأشياء كلها في الشاهد والوجود 





(1) في ص: زيادة (إذ) , (1) في صص: (أحلا) في الهامش؛ ف: نقص أحد 
ف في ص : نقص قط . (14) في ص ف : اعتقاده»., 

(ه) في ف: زيادة وبالله الترفيق . 9) في ف: نقص (قولهم) . 

(4) في ص : نقص (تعالى) في ف: زيادة سبحانه. 

(ة) في ص: زعمتم, )٠١(‏ في ص : تعالى , 


() افترقت النصارى اثنثين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلاثة: الملكانية, واللسطوريةء واليعقوبية, 
وانشعبت منها: الإليانية» والبليارسية. والمقدانوسية» والسبالية» والبوطيئوسيه, والبولية» إلى 
سائر الفرق. 
وكان سبب تفرقهم ما ذكره المفسرون وأصحاب التواريخ وذلك أن نهم قالوا: إن النصارى كانوا 
متمسكين بدين عيسى عليه السلام بعد ما رفم إلى السماء | ٠‏ إحلن وثلائين سل وكانوا 
يجبرون على الاستقامة إلى أن وقع بينهم وبين اليهود حرب. 

وكان في اليهود رجل اسمه بولس قتل منهم مقتلة عظيمة؛ ثم قال لليهرد إن كان قوم 
عيسى على الحق ونحن قدد كفرنا بهم يكون علينا غبن عظيم فإنهم يدخلون الجنة ونحن 
ندخل النار» ولكني احتال حيلة حتى أفسد عليهم دينهم؛ وكان له فرس اسمه عقاب وكان 
يقاتل عليه. فقام وعقر ذلك الفرس وأظهر الندم على ما كان منه ونشر التراب على رأسه ثم 
جاء إلى النصارى متسدماً بظاهره فقالوا له من أنت؟ فقال: أنا بولس كنت أشد عدو لكم 
ولكني سمعت من السماء نداء أن تويدك لا تقبل إلآ أن تتنصر. الآن تبت ورجعت إلى 
دينكم . فأكرموه وأدخحلوه كنيستهم فلازم بيثا من بيوتها لم يخرج منه ليلا ولا نهاراً حتى تعلم 
الإنجيل» ثم خرج وقال : سمعت من السماء أن توبتك قد قبلت وأن صدقك قد عرف, وأنك 
قد أحببت وقبلت. ثم خخرج 1 إلى بيت المقدس واستخلف رجلا من نسطور وعلمه أن عيسى د 
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لا تخلو من أن تكون جواهر”2 وأعراضاً»؛ وقد اتفقنا على أن القديم ليس 
عرض فوجب أن يكون جوهراً؛ أو(" قالوا: الدليل على ذلك أنا وجدنا 
الأشياء كلها لد تخرج عن قسمين : إما قاد بنفسه أو قائم بغيره ؛ والقائم بغيره 
هو العرض والقائم بنفسه هو الجوهر؛ فلما فُسَدَ من قولنا وقولكم أن يكون 
قائما بغيره وأن يكون عرضاء ثبت أنه قائم بنفسه وأنه جوهر من الجواهر. 

أو(؟» قالوا: الدليل على ذلك أنا وجدنا الأشياء كلها على ضربين : 
فضرب منها يصح منه الأفعال وهو الجوهر وضرب تتعذر("» وتمتنع7) منه 
الأفعال وهو العَرَض فلما ثبت أن القديم فاعلٌ وممن تأتي9© منه الأفعال ثبت 


أنه جوهر؛ أو(" قالوا: الدليل على ذلك أن(١2‏ وجدنا الأشياء على 
ضربين: شريفي, وهو الجوهر القائم بنفسه المستغني في الوجود عن غيره؛ 
وخسيس قائم بغيره ومحتاج إليه؛ وهو العرض؛ فلما لم يجز أن يكون 
القديم0١)‏ من قبيل الخسيس ثبت أنه شريف وأنه قائم بنفسه . 


- ومريم والإله كانوا ثلاثة» ثم خرج إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال لهم: إن 
عيسى لم يكن ناسأ ثم صار ناساء ولم يكن جسما ثم صار جسماء وكان ابن. وعلم يعقوب 
هذا القول ثم دعا رجلا كان اسمه ملكا وقال له: أنت صاحبي خمالصاً فإني أريد أن أفضي 
إليسك سر ينبغي أن لا ترك نحلتك هذه وتدعو الخلق إليها فقسد رأيت عيسى عليه السلام 
البارحة في المنام وكان راضيا عني . فينبغي أن لا ترجع عن نحلتك بحال. فإني أريد أن 
أتقرب إلى الله تعالى بقربان لرضاه عني أذبح نفسي قربانا. ثم قام ودخحل المذبح وزج 
فلما كان اليوم الثالث من وفاته قام كل واحد من أولئك الخلاثة ودعا الئاس إلى نحلته , 
وتبع كل واحد منهم جماعة من الناس» وكانوا يتقاتلرن فيما بينهم وبقي بينهم ذلك المخلاف, 
ولم يزالوا يختلفون حتى بلغ عدد فرقهم مثل ما نطق به الخبر المروي في هذا الاب . وكان 
مذهبهم مذهب أصحاب الهيولى. وكانوا في بعض ديئهم مع اليهود» وفي بعضه مع 
النصاري» وابتدعوا من عند أنفسهم أمورا كثيرة تسخالف الفريقين. 


(1) في ف: جواهراً. (9) في صء ف: يتأتى . 

(؟) في ص : وأعراضا, (8) في ف: جوهراً. 

(؟) في ف: وقالوا. (9) في ف: وقالوا. 

() في ف : وقالوا. )١١(‏ في ص : أن الأشياء. 

(0) في ف: تتعذر, )١1١(‏ في صء ف: زيادة سبحاله. 
(1) في ص : وبمتلع . 
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فيقال لهم : لم زعمتم أولاً أنكمء إذا لم تجدوا الأشياء في الشاهد إل 
على ما وصفتم وجب القضاء على الغائب بمجرد الشاهد وأن الموجود في 
الغائب لا ينفك من أصناف )١(‏ الموجودات في الشاهد. وما حجتكم على 
ذلك؟ فإن الخلاف في جهة استدلالكم أعظم ؛ والغلط والمخطأ فيه أفحش 

ثم يقال لهم: فأنتم أيضاً لم تجدوا حادثاً إلا وقَبْله حادتٌ؛ ولا ”) 
شيعا 0 إل عن (4) شي ء» ولا جسماً 02 إلا وبعده جسمء وفوقه جسم وتحته 
جسم» ومن عن يميئه وَشِمَالِه وتجاهه وخلْفه جسم ؛ ولا وجدتم فاعلا اخترع 
الأجسام وأحدث الأفعال بغير أدوات وألات © وجوارح وعلاج؛ اقفر 
بذلك على قدم العالم ونفي النهاية عنه., وأن الحوادث لا أوْلَ لهاء وأن 
الأجسام لا كل لها ولا غاية, وألآا © إنسان إل من ذ نطفَة إلا من إنسان, ولا 
طائرٌ إلا من يضة ولا بيضّةً إل من طائر 8) أبدا إلى غير نهاية ؛ وهذا 
ُحوقٌ بأهل الدهر. 

وكذلك فاقضوا على أنه لا فاعل لأجسام العالّم وأن الفاعل لأغراضه 
يفعلها" بألات وأدوات أوْجبوا على من نشأ في بلد الزنج فلم يجد"'" 
بها" ماء إل عذباء ولا إنساناً إل أسودء ولا زرعاً إلا أخضر"" أن يَْضِيَّ 
على أنه لا ماء 9" إل عذب ولا إنسان د كما وجد وشاهل حتى 
يوجبوا”" القضاء بالجهل الذي يُعلمْ بُطلائه اضطراراً؛ فإن مرّوا على ذلك 
أجمع لْحقوا بأهل الدهر والجهالات» وإن امتنعوا منه نقضوا استدلالهم . 


)١(‏ فى صء ف؛ أجناس . (؟) في ص: فلا. 
(5) في ص : شيء؛ في فا: شي . (1) في صء ف: من, 


(/) في ص» ف؛ وأنه لا. 

(4) في ص: ولا بيضة إلآّ من دجاجة ولا دجاجة إل من بيضة. 

(4) في ص2 فا: غاية, (١١)في‏ صء فا: يفعله. 

)١١(‏ في ص» ف: يشاهد, (١١)في‏ ص : نقص (به) وفي ف: زيادة (به). 
(1) في صء ف: نقص (ولا زرعاً إل أخضر). 

(1) في ص : زيادة (إلآ عذبا) ؛ وفي ف: نقص (الآ عذبأ). 

(18) في ص : زيادة (أسود). (17) في ص ؛ توجبواء في ف: بدون نلقط. 


أن 


ثم يقال لهم: أفليس'1 قد اتفقنا على أنه لا موجود معلوم في الشاهد 
والمعقول | ل إلا مُحدَتٌ موجود عن عدم؟ فإذا') قالوا: أجلء قيل لهم: فيجب 
أن يكون صانع العالم» جل ذكره""ء موجوداً محدّثاً قياساً على الشاهد؛ فإن 
مروا على ذلك تركوا مذهبهم ؛ وإن أبوه نقضوا دليلهم . 

ثم يقال لهم: فهل وجدتم جوهراً في الشاهد إلا مُتَحَيْاً قابلاً لالأعراض 
من جنس هذه الجواهر المعقولة؟ فإذا ©» قالوا: بلى (2: قيل لهم: فيجب 
عليكم» إذا كان القديم تعالى © جوهراًء أن يكون كالجواهر المعقولة ومن 
جنسها وقابلاً للأعراض كقبولها؛ فإن مروا على ذلك تركوا دينهم» وإن أبوه 
قبل هم : فم أنكرتم أن يكون القديم سبحانه*» موجودا ليس بجوهر ولا عَرضٍ ولا 
كالموجودات في الشاهد. كما أنه نه ليس كال جواه ر؟ولا فصل في ذلك أبداً 9 , ١‏ 

ثم يقال لهم على سائر أدلتهم التي قدمنا ذكرّها: ما أنكرتم أن يكون 
القديم ” 2٠‏ حاماك للأعراض بيثل 3" كل كل دليل ذكرتموه؟ وذلك أن وجدنا 
الأشياء كلها على ضربين: فضرب فعال شريف قائم بنفسه ليس بعرضء وهو 
الحامل للأعراض؛ وضرب آخر ليس قائماً© بنفسه ولا فعَالاً 9" ولافا') 
شريفاً*؛ وهو العرض؛ فلما ثبت أن القديم ”" فعَال 29 قائم بنفسه شريف 
ليبس بخسيس» ثبت أنه حامل للأعراض ذو خيز وشفلٍ 4" ؛ فإن مروا على 
ذلك تركوا دينهم ؟ وإن أبوه أبطلوا 0 إبطالاً ظاهراً. 


ثم يقال لهم : إنكم قل أ ته 110) في قسمة الأشياء المعقولة الموجودة 


, في ص : مثل‎ )١١( في ص: أليس» في ف: أو ليس.‎ )١( 

)١(‏ في ص: فإن, (؟١)‏ في صء ف: بقائم. 

() في صء» ف: نقص (جل ذكره) . (19) في صء ف: فعال. 

(4) في ص ؛ ديئهم. في ف؛ قولهم . )١4(‏ في صن : لقص (ولا). 

(0) في صص: فإن, (15) في صء ف: شريف. 
(5) في صء ف: لا. (13) في ص ؛ زيادة (سبحاله). 
(0) في ص» ف؛: نقص (تعالى) . )١10(‏ في ف: نقص (فعال). 
(8) في ص» ف: نقص (سبحانه) . (18) في ص : وإشعال. 

(4) في ف: نقص (ريدا). (19) في ص» ف: زيادة (أيضا) . 


. في ص: زيادة (سبحاه)‎ )1١( 
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لأن منها الفعال الشريف القائم بنفسه الذي هو الجسم المؤلف. وليس بشيء 
واحل<(!»2؛ ومنها الشريفف القائم بنفسه الذي هوالجوهر الذي ليس 
بمؤلف0١)2؛‏ فما9) .أنكرتم أن يكون الباري سبحانه277 جسما؟ فإن قالوا: 
لأننا لم نعقل جسما إلا متغايراً مؤتلفا مُصَوّْراءٍ وهذه الأمور من صففات 
الحَدَثْ؛ٍ والباري سبحانه2*» لا يجوز عليه ذلك2؛ فقَبَطَلَ أن يكون جسماً. 
يقال50) لهم أيضا"" : فما أنكرتم”* من استتحالة كونه جوهراً؟ لأننا لم 
نعقل جوهراً(ة) إلا شاغفك متحيراً قابال للحوادث سس جنس هذه ١‏ 0( 
الجواه ١(‏ 0 وهذه الأمور دالة على حدث من جازت عليه فلما لم يجز أن 
يكون القديم سبحانه "محدثاً» لم يجز أن يكون جوهراً. 

فإن قالوا الجواهر ضربان: شريف وخسيس؛ فالخسيس هو القابل9") 
منها للأعراض 149 الذي يتميز"" ويُشْغْل المكان؛ والشريف هو0""اما لا يجوز 
ذلك 9 عليه!7'" منها فوجب أن يكون غير متميز”""“ولا قابل للأعراض» قبل 
لهم : ما أنكرتم أ يضا أن تكون الأجسام على ضربين : جسم 'أخسيس وهو 
المتميز القابل لصورة والتأليف والحوادث؛ وضرب شريف لا يقبسل شيئاً من 
ذلك ولا يجوز عليه ؛ والقديم سبحانه(١)‏ ة شريفا فوجب أنه جسم ليس بذي 
صورة ولا مكان ولا قابلاً”'"2 للأعراض؛ ولا جَوابٌ لهم عن شيء من ذلك . 


)١(‏ في صء ف: نقص (ومنها الشريف القائم بنفسه الذي هوجوهر الذي ليس بمؤلف). 


(1) في فا: فلم. (17) في صء ف: نقص (منها). 

(9) في ف: نقص (سبحاله) . (14) في ص : وللأعراض. 

(4) في ص»ء ف؛ نقص (سبحاله) . )١©(‏ في ف: تتحيز وتشغل . 

(0) في ص. ف: ذلك عليه. (15) في صء ف: نقص (هو). 

(1) في ص: زيادة (ثم). ‏ , (19) في ص: عليه ذلك. 

(1) في صء ف؛ نقص (أيضا) . )١4(‏ في صء ف: نقص (منها). 

(8) في صصء ف: نقص (أيضاً) . / (19) في صء ف: فوجب أله تعالى جوهر. 
(9) في ص : مشغلاء في ف: مشغلا ومتحيزاً. )1١(‏ في صء ف: مجسم. 

)0١(‏ في ص : لقص (هله) , )١١(‏ في ص: تعالى ؛ في ف: نقص (سبحانه). 
)١١(‏ في ص : الجوهر. (5؟) في ص ف : قابل. 


, في ص : نقص (القديم سبحانه)؛ في ف: نقص (سبحاله)‎ )١١( 
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' الكلام عليهم في الأقانيم ” 

يقال لهم : لم زعمتم أن الباري سبحانه 9) ثلاثة أقانيم دون أنْ 
تقولوا (؟» إنه أربعة وعشرة وأكثر من ذلك؟ فإن قالوا: من قبل أنه قد ثبت أن 
الباري سبحانه *» موجود جوهر © وثبت أله حي وأنه عالم فوجب أنه 
جوهر 9") واحد ثلاثة أَقَانِيم منها الجوهر الموجود 9 ومنها العلم والحياة 9 ؛ 
لأن الحىّ العالم "© لاايكون حيّا عالماً حتى يكون ذا حياة وعلم؛ 
فوجب 1١‏ أن 0١‏ الأقازيم م ثلاثة؛ فيقال لهم: ما أنكرتم من أن تكون 019 
الأقانيم أربعة؟ لأننا ف إن القديم موجود حي عالم 09) قادر؛ والقادر لا بد 
له من قدرة؛ فوجب أن تكون الأقانيم أربعة. 

فإن قالوا: القدرة هي الحياة» فهما أقنوم واحد؛ قيل١)‏ لهم: فما 
أنكرتم أن يكون العلم هو الحياة؟ فوجب أن يكون الباري سبحانه") 

فإنّ قالوا: قد ينقص العلم ويزيد 9 ويُوجَدُ ويُعْدَّمْء والحياة'©» باقية 
بحالها؛ فوجب أن يكون العلم ليس من معنى الحياة في شيء؛ قيل لهم: 
فكذلك 9 قد تَنْقصر 200 القدرة<١2‏ وتزيد وتَعْدَم جملة. ثم توجد2"2 والحياة 
بحالها؛ فوجب أن تكون القدرة غير الحياة وبخلاف معناه. 


)١(‏ في صء ف: زيادة (باب). )١(‏ الأقانيم جمع أقنوم : وهو الأصل» رومية. 
() في ص : نقص (تعالى) في ف: الله تعالى. (4) ) في ص ء» ف: تزعموا. 

(4) في ف: نقص (سبحانه) .. )١(‏ فى ص : نقص (جوهر) , 

() في ص2 ف: شيء, (ه) في ص : الوجود: في ف: الموجود الجوهر. 
(ة) في ف: زيادة (منها). )٠١(‏ في ص: ثقص (العالم) , 

)11١(‏ في ص : زيادة (ويثبت) . )١١(‏ في ف: زيادة (يكون). 

)١19‏ في صء ف ؛ نقص (من). )١4(‏ في صء ف: يكون. 

)١©(‏ في صص: قادر عالم , )1١(‏ في ص ؛ يقال. 


(10) في صء ف: نقص (سبحانه). 2 )١8-14(‏ في ص: ويعدم جمله ويوحد والحياة ببحالها. 
(19) فى ف: وكذلك. )١1١(‏ في ص: تزيد ويلقص. 
(١؟)‏ في صن» ف: وكذلك القدرة قد تنقص, (59) فى صء فا: وتوجد,. 
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فإن قالوا: قد يبطل العلم جملة ”؛ في حالة " النوم والْعْشّي 
والإنسان حي ؛ قيل لهم لفل : وكذلك 0 قد تبطل القدرة جملة حتى لا يقدر 
الإنسان على تحريك يذه أو لسائه م أو إيماء بعض 0 جوارحه. وهو حي فى 
تلك الحال فوجب أن تكون (0) القدرة غير الحياة وأن الأقانيم أربعة. 

فإن 9) قالوا: دخول حرف المبالغة في صفة العالم في قرلنا 0 عالم 
وأعلم منة واستحالة المبالغة في صفة الحي والتفضيل بين الحيين دليل على 
أن العلم ليس من الحياة في شيع قيل لهم : : فقولوا لأجل هذا بعينه: إن 
القدرة غير الحياة لأننا قل تبالغ فى صفة إلى القادر ونقول!' ): قادر وأقدر منة) 
ولا نقول: حيٌ وأحيا منه؛ فوجب أن تكون القدرة غير الحياة. 

وكذلك يقال لهم: ما أنكرتم أن تكون الأقانيم خمسة وعشرة؟ لأننا 
نقول: إن0١"الباري‏ موجود حيّ عام ""قادر؛ ونقول3: إنه مريد وباق وسميع 
وبصير ومتكلم ؛ والباقي السميع البصير المتكلم المريد لا يكون كذلك إلا 
لوجود(!١بقاء‏ وإرادة وسمع مد و فإن قالوا البقاء هو هُوء قيل لهم: 
والحياة 00 هما مر فقولوا ]ئ نه أقنوم واسحد, دنا قاوا. العام 0 
العالم ؛ 0 نه أقنومان. فإن قالوا: بعك بالعلم من لم يفعله» قبل 
لهم : وقدا')أيريد بالإرادة"!)ويتكلم بالكلام من )١8‏ يفعله ؛ وكذلك إن 
قالوا: سمع الباري سبحانه(١١)‏ وبصره هو نفس علمه فوجب أنهما ليس 
)١(‏ في ص: نقص (جملة). (1) في صء ف: في حال. 
(9) في ص : نقص (لهم). (4) في ص ؛ نقص (كدلك) . 


(ه-ه) في ص ؛ وإنما يومىء ببعض؛ في ف: أويومي ببعض. 
(6) في ص: يكون؛ في ف: نقص (تكون). (ا) في ف: وإن. 


(4) في صء ف: وقولنا. (ة) في ص : زيادة (الحي). 

)٠١(‏ في ص: فنقول. (١١)في‏ فا؛ نقص (إن), 

(؟1١)‏ في ف: نقص (عالم). )١16(‏ في ص : نقص (لقول إنه) ؛ في ف: نقص (إنه). 
)١4(‏ في ف: بوجود. )١©(‏ في صء فازو 

(١1)في‏ ص: قد. )١7(‏ في ف: زيادة (من لم يفعلها). 

(4١)في‏ صء ف: لم. (15) في صء ف: نقص (سبحانه). 
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بافثومين غير العلم, قبل لهم : وكذلك علم الباري سبحانه”(١)‏ هوحياته 
فوجب أن20 يكرن 2 مين2؛ ولا جواب لهم عن شيء من ذلك . 

١‏ فإن قال منهم قائل: الأقنُومية” إِنّما تنبت للباري* بصفة ترجم 
إلى" نفسه لا تعلق لها بغيره وهي كونه" موجوداً وجوهراً يرجع إلى 0ه 
نفسه وكونه حيًا يرجع | ليه ولا تعلق له بغيره وكونه عالماً بنفسه(!) صَفة 
يرجع( 2 بها | إلى نفسه ؛ وإنما له أقنوم 2١17‏ بكونه عالماً بئفسه ل بغيره؛ قيل 
3 : وكذلك هو فلي بنفسه وليس كل مو-جود جوهراً قديماً بنئفسه57 ١)؟‏ فوجب 
أن يكون كونه قديماً قثوم أ رابعاً؛ وكذلك5) كونه بائياً صفة0* "0 هو شيء 
موجود بنفسه وجوهر بنفسه فيجب أن يكون كونه شيعا موجوداً اقنُوما وكونه 

جوهرا أَقنُوماً لأنه ليس كل موجود جوهرأةة 1 يرجع إلى” '؛ نفسه لا تعلق 

ه0070 بغيرة » وليس كل موجود باقيأ فيجب - فيجب أن يكون كونه باقياً أقنوماً خامساً» 

ولا جواب لهم240 عن ذلك وفيه ترك التثليث , 


مسألة عليهم 2 الأقانيم 
يقال لهم : خسّروني 050 عن الجوهر العام الجامع للأقانيم الذي هذه 





-؟ ) في ص : : اعتلاف في اللفظ عن «سب)» ححيث العبارة بلفظ ل (فوجب أن تعالى أقنومان) 
وفي ف: (أن يقال: إنهما أقنوماً واحداً) , 


(9؟) في صء ف : وان. (4) في ص» ف: القئومية . 

(5) في ص : ثبدت له تعالى . (5) في صء ف: بصفة ترجم إليه 
(90) في صء ف: وكونه. (8 ) في ص.. ف: يرجم إليه. 
(9) في صء» ف؛ نقص (صفة) . )١١(‏ في صء ف: نقص (بها). 
)١١(‏ في ف: قلوم, )١١(‏ في صء ف: نقص (بنفسه) , 


(1) في صء ف: نقص (كونه باقيأ صفة) , (15) في ف: نقص (شيء). 
(19) في ص: نقص من قوله «وكذلك كونه». إلى قوله «أقنوماً خامساأه وفي ف؛ نقص (وكذلك 


كونه باقياً صفة) . 
(11) في ص» ف: ترجع , )١(‏ في صء ف: لها. 
(10) في صء ف: نقص (لهم). (15) في صء ف: نخبرونا, 


١. 


الأقانيم له أقانيم ('): أهو عنلكم الأقانيم أم غيرها؟ فإن قالت اليعقوبية ”) 
والنسطورية ©) : ليس الجوهر بغير الأقانيم. قيل : أفليس الجوهر غير ميختلف 


من حيث كان جوهراً ومن حيث لم يكن (1) معدوداً ومن حيث لم تكن "له 


)١(‏ في صء ف: أقانيم له. 
(1) اليعقوبية : : وهم أصحاب يعقوب. قالوا: بالأقانيم الشلاثة؛ إلآ نهم قالوا: القلبت الكلمة 


ر؟ 


صر 


لحماً ودمأ فصار الإله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده. ما وعنهم أخبرنا القران 
الكريم « لقد كفر الذين قالوا | إن الله هو المسيح ابن مريم » فمنهم من قال ات 
صر أله تعالى . ٠‏ وملهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوث» فصار ناسوت السيح مظهر 

هر لا على طريق حلول جزء فيه. ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم 

بل صار هو هو, وها| كما يقال ظهر الملك بصورة إنسان؛ أو ظهر الشمطان بصورة 
بالميزاب» وما اظهر بها ء. من شخص المسيح في الأعين فهر كالخيال والصورة في المرآة وإلا 
فما كان جسماً متجسماً كثيفاً في الحقيقة. وكذلك القتل والصلب وإنما وقع على الخيال 
والحسبان؛ وهؤلاء يقال لهم الإليانية رهم قوم بالشامء واليمن وأرمينية قالوا: إثما صلب الإله 

من أجلنا حتى يخلصنا. . وزعم بعضهم أن الكلمة كانت تدخيل ب جسم المسيح عليه السلام 
أحياناً فتصدر عله الات ل إحياء الموتى . وإبراء الاكمه والأبريس: وتفارقه في بعش 
الأوقات فترد عليه الألام والأوجاع . 
النسطورية: أصحاب نسطور وقد تصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته إليهم إضافة 
المعتزلة إلى هذه الشريعة, قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلائة: الوجود والعلمء 
والحياة» وهذه الأقفانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو واتحدت الكلمة يجسل عيسى 
عليه السلام؛ لا على طريقة الامشزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريقة الظهورية كما 
قالت اليعقوبية ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع 
الخاتم وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في الأقائيم: أحوال أبي هاشم من المعتزلة فإنه 
يثبت خواص ممختلفة لشيء واحد, ويعني بقوله وأحدى يعني الآله. قال: هو واحد بالجوهر, 
أي ليس هو مركبا من جنسين بل هو بسيط وواحد. ويعني بالحياة والعلم اقنومين جوضرين» 
أي أصلين مبدأين للعالم . ثم فسر العلم باللنطق, والكلمة , يرج يشب اه إلى إثسات 
كونه تعالى موجوداء سيا ناطقاً كما تقول الفلاسفة في أحد الإنسان إلا أن هذه المعاني 
تتغاير في الإنسان ككونه جوهراً مركا . وهو جوهر بسيط غير مركب . ٠‏ ومن النسطورية قوم يقال 
لهم المصلين» قالوا في المسيح مثل ما قال نسطور إلا انهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في 
العبادة» وترك التغلي باللحمء والدسمء ورفضى الشهوات الحيوانية» والنفسانيسة, تصفي 
جوهره حتى يبلغ ملكوت السموات ويرى الله تعالى جهرة ويتكشف له مافي الغيب فلا 
تخفى عليه خافية الأرض ولا في السماء. ومن االسطورية من ينفي التشبيه» ويثبت القول 
بالقدر خميره وشره من العبد كما قالت القدرية, 


(1) في ص: ومن حيث كان معدوداً. (ه) في ص: كان له. 


٠٠١ 


خواض ”! متباينة المعنى؟ فإن"» قالوا: أجل» وهو قولهم» قبل لهم: أفليس 
الأقانيم ممختلفة من حيث هي خواصض متباينة المعنى , ومن حيث هي معدودة 
ومن حيث هي أقانيم » ومن حيث أن الابن منها تدوع واتحد بجسد9 المسيح 
عليه السلا م دون الروح؟ فإن9) قالوا: نعم ولا بد من ذلك. قيل لهم : فإذا 
كان اج هو الأقانيم والأقانيم مسختلفة معدودة متباينة في الاختصاص» ومنها 
المتحد "؛ وهي 217 نه نفس الجوهرء فنفس الجوهر إذا مختلفة معدودة متبايئة 
متّحدة بناسوت المسيح عليه السلام "© فيجب أن يكون نفس الجوهر الذي 
لبس بمعصدودٍ ولا مختلفي ولا متّحدٍ ولا ماين المعنى هو نفس الممختلف 
المعدود المتباين المعنى المتحد؛ وهذا جهل ممن صار إليه وليس ذلك من 
قولهم في الجوهر؛ ولا خلاص لهم منه. 

فإن 9" قالت الملكية ٠‏ منهم ‏ وهم الروم : إن الجوهر غير الأقانيم, قيل 
لهم :فإذا كان الجوهر إِلها د ' والأقانيم الثلاثة آلهة وهي ١‏ ''؟ غيره» فالآلهة )١1١‏ 
إذا أربعة : جوهر وثلاثة أقانِيم غيره؛ وهذا يبطل )١9‏ قولكم بالتثليث , 

وإن قالوا: الآهة 9" ثلاثة أقانيم» والرابع جوهرٌ؟" ليس بإله غيرد») 
الثلاثة» قيل لهم: فلا فرق إذاً بين قول: الأقانيم ثلاثة ولا جوهرٌ هناك يجمعها 
وتكون9" له وبين قول: إن هناك ثلاثة أقانيم وجوهراً جامعاً 1) لها؛ فيجب 
أن يكون وجود الزابع كعدمه وإثباته كنفيه ؛ وهذا جهل 4) ممن صار إليه 

ويقال لههم"'؟: | إن جاز أن يكون الرّابع مع الثلاثة ثلاثة فقطء فما 


)١(‏ في صء» ف: خواصاً. )1١(‏ في صء ف : فالإله. 

(0) في ف: فإذا. )1١(‏ في ص» ف: نقض القول. 

(1) في ص: زيادة (عيسى) . (15) في صء ف: الإله. 

(4). في ف: فإذا, )١4(‏ في ص2 ف: لقص (جوهر) ,. 

(5) في ص: زيادة فيه . (1) في ص : ليس بغير للثلاثة» في ف: ليس بغير. 
(5) في ف: وهو. (15) في ص: ويكون الخواص. ‏ 

(1) في ف: نقص (عليه السلام) . (11) في صء ف: وهو هي جامم , 

(0) في صء» ف: وإن. (18) في ص» ف: تجاهل . 

(9) في ف: إله. (15) في صء ف: زيادة (أيضاً). 

)١١(‏ في ف: وهو, 


٠١,5 


أنكرتم أن يكون الروح والعلم مع الإله الموجود واحداً فقط وأن يكون أقنوماً 
واحداً ولا يكون الثاني والثالث شيئاً يزيد على الواحد كما لم يكن الرابع شيقاً 
يزيد على الثالث. فتكون الثلاثة الأقانيم هي جوهر واحد('؟» كما كانت 
الأربعة التي منها الجوهر ثلاثة؛ ولا جواب عن ذلك . 
وكذلك يقال لهم”" وللنُسطورية واليعقوبية” في قولهم : «إن الأب إله وإن 
الابن إله وإن الروح إِلّه وإن الآلهة» مع ذلك واحدء ؛ لأنه إذا كان كل واحد منهم 
إلها”» فهم ثلاثة آلهة؛ ولا معنّى لقولهم ِلَّهُ واحد» وهم قد جعلوا الالهية لكل 
واحد منهم . 


مسألة أخرى على الملكية (© 


يقال 9 لهم: خبرونا عن الجوهر الذي هو عندكم غير الأقانيم: أهو 
مع ذلك مخالف لها أو موافق ١‏ لها؟ فإن قالوا: إنه موافق لهاء قيل لهم : 


)١(‏ في ص: جوهراً واحداً. (0) في ف: إِله. 

(؟) في ف: وكذلك يقال للنسطورية. (1) في صء ف: فلا. 

() في صء ف: للنسطورية واليعقوبية. () في صء ف: ويقال. 

(5) في صء ف: الإله. (4) في ص» ف : موافق لها أم مخالف. 


( الملكانية: هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية 

قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح, وتدرعت بناسوثهء ويعدون بالكلمة: أقنوم العلم. 
ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة. ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناء بل المسيح مع ما تدرع 
به ابن فقال بعضهم: إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن 
وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم؛ وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا 
بإثبات التثليث» 0 القران © لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة #. 

وقالت الملكانية: إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي. وهو قديم أزلي. من قديم أزلي وقد 
ولسدت مريم عليها السلام إلهأ أزلياً. والقتتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوث معاً. 
وأطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على الله عر وجل وعلى المسيح لما وجدوا في الإنجيل لمحرف 
حيث قال: إنك أنت الابن الوحيد.» وحيث ينسبون إلى شمعون الصفا القول: ]| 
ابن الله حقاً. 

ولماقال أزيوس؛ القديم هو الله والمسيح هو مخلوق. اجتمعت البطارقة والمطارنة 
والأساقفة في بلد قسطنطينية بمحضر من ملكهم» وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر رجا واتفقوا على 
هذه الكلمة اعتقاداً ودعوةء وذلك قولهم : (تؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيع وصانم ماع 


١١ 


أن يكون أقانيم (" مثلهاء وأن يكون الجوهرٍ ابناً من حيث وافق الابن» 

وأن وأن يكن روحاً من حيث وافق الروح» وأن يكون أقنومً ''وخماصاً لجوهر أخر 

خامس كما أن الأقانيم خواص لجوهر ويجب أيضا أن تكون نفسه متباينة 

المعنى مختلفة من حيث أشبهت أقانيه(© مختلفة المعاني وأن يكون ابن نفسه 

وروح نفسه لأنه مثل ابنه وروحه وبمعناهما؛ وهذا جهل عظيم وترك لقولهم إن 
صاروا إليه. 


وإن8) قالوا: ليبس الجوهر موافقاً للأقانيم من كل جهة", وإنما 
يوافقها بالجوهرية لأن جوهرها من جوهره وإنما يخالفها في القدومية» قيل 
لهم: فالجهة التي وافقها بها وهي الجوهرية هي الجهة التي خحالفها بها وهي 
القنوميّة ؛ فإن قالوا: نعم جعلو معنى الجوهرية هو معنى القنوميّة, وقبل 
لهم : فمأ أنكرتم أن يكون الجوهر أقنو م600 لجوهر آخر ولنفسه؟ وذلك ترك 
قولهم . فإن) قالوا: جهة الاختلاف بينهما وهي القنومية غير جهة الاتفاق 
التي هي الجوهرية. قيل لهم : فيجب أن يكون هناك خلاف ثابت بين الجوهر 
والأقانيم في القنومية: وأن يكون ذلك الخلاف لا يعُدُو أن يكون جوهراً أو 
عرّضاً)؛ وإلآً وجب أن يوافقها بنفسه في 29 الجوهرية ويخالفّها بنشسه في 
القنومية؛ وإن جاز ذلك جاز أن يكون وفاقٌ الشيئين هو خخلافهما وأن يكون 
- يرى وما برى» وبالابن الواحد يسوم المسيح » ابن الله الأوحد. بكر الخلائق كلها الذي ولد 
من أبيه قبل العوالم كلهاء دايس سطع إله حق من إلّه حن. من جوهر أبيه الذي بيده 
اتقنت العوالم وخبلق كل شيء من أجلناء بين أجل معشر الناس» ومن أجل خللاصنا نزل من 
السماء وتجسد من ريس القدس وصار إنسانا وحبل بهو وولد من مريم البتول» 3 وصلب 
أيام فيلاطوس وذفن» لم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه وهو 
مستعد للمجيء ء تارة أخرى بين الأموات والأحياف ونؤمن بروح القدس الوااحلد روح الحق الذي 


يخرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفرات الخطايا . وبجماعة واسحدة قدسية مسيحية ة جاثليقية. 
وبقيام أبدائناء وبالحياة الدائمة أبد الابدين. نعود بالله من هذه العقائد السخيفة. 


)١(‏ في صء ف : أقنوماً. (5) في ص: قنوماً. 

(؟) في ص» فا: : قنوماً.ٍ (0) في ص؛+ ف: وإن. 

(0) في صء ف: أقانيماً. (0) في ص: قنوماً. 

(4) في ف: فإن. (9) في صء ف: بالجوهرية , 
(0) فى ف: وجه. 


ل 


قِدَمُهُ هو حدوثه وأن يكون قديماً”" محدثاً لنفسه”2؛ وفى فساد ذلك دليل على 
بطلان ما قالوا. 
سبحانه» إنها» ليست بموافقة له ولا مخالفة له؟ فما أنكرتم أيضاً أن 
يكون الجوهر غيرٌ موافق للأقانيم ولا مخالفاً" لها؟ قيل لهم: إنما سألناكم 
عن هذا لأجل قولكم إن الجوهر غير الأقانيم؛ ونحن فلا نقول إن الله 
سبحانه غيرٌ صفاتهء فلا" يلزم ما قلتم. وعلى" أننا لو قلنا: إن الله 
تعالى(١١)‏ مخالف لصفاثه في معناها بمعنى ه010 يجوز عليه ما يستحيل 
عليها وأنه لا سد مسدّها ولا ينوب منابها لم يدخخل علينا مثل ما َه ريو 
كون امن نه مختناً به دك جة الاق م جه لحلاف نال 
نزعم أن الله سبحانه29 موافق لصفاته في 214 جهة من الجهاث وأنتم تزعمون 
أن الجوهر موافق للأقانيم بالجوهرية فإنه9 موافق لها بنفسه ومخالف لها 
أيضا في القنومية بنفسه فشتان بين قولنا وفولكم . 
وإن قالوا: لا نقول إنه موافق لها ولا مخالف لها. قبل لهم: فلا بد أن 
يسن مسدّها فيوافقها أو لا يسد مسدها فيخالفها وهذا المعنى بنفسه هو(" 
الذي نعنيه بالاتفاق والاختلاف فلا معنى للمراوغة. وإن قالوا: أليس لا يقال: 
إن يد الإنسان من الإنسان مخالفة له ولا موافقة له9"'» وكذلك الواحد من 


١(‏ )في صى» ف: زيادة بنفسه. (؟) في صء ف: لنفسه. 


(* ) في ص. ف: في أن صفات. (4 ) في ف: نقص (سبحائه). 

(4 )في صء ف ؛ في صفات الباري سبحانه ليس بموافقه . 

. ولا مخالفة له. ( ) في ص: عر وجلٌ؛ وفي ف: نقص (عزْ وجلٌ)‎ ) ١( 
في ف: فلم.‎ ) 8( 

)١١(‏ في ص: سبحانه» في ف: نقص (تعالى). )١١(‏ في ص: أن. 

(19) في ف: في, (17) في ف: عر وجل. 

)١15(‏ في ص» ف: من, )١6(‏ في صء ف : فإنه. 


(11) في ص» ف: نقص (المعنى نفسه هو). 
)١97(‏ فى ص : لا يخالفه ولا يوافقه. في ف: يوافقه ولا يخالفه , 


ل 


العشرة» والبيت من القصيدة(؛ والآية9"» من السورة29, فما أنكرتم من مثل 
ذلك في الجوهر والأقانيم؟ قيل لهم : إنما لم يِجزْ إطلاق الخلاف والوفاق فيما 
ذكرتم؛ لأن قولنا «إنسان» واقع على الجملة التي منها اليَدُ وكذلك العشرة 
والواحد منها والبيث من القصيدة9©» والآية من السورة©» ومن”(» المحال أن 
يكون الشيء مثل نفسه أو غيره9» أو خلاف نفسه9© وقولنا جوهر ليس بواقع 
عندكم على الجوهر والأقانيم التي هي خواصه ولا من أسماء الجمل ؛ فسقط 
ما سألتم عنه. 
ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم ) 

زعم 0 قوم منهم أن معنى الأقانيم التي هي الخواص أنها صفات 
للجوهر؛ فيقال لهم: إذا استحال أن تكون أقانيم7» وخحواصٌ '"" لأنفسها 
وإنما 9" تكون صفات وأقانيم لشيء آخر هو غيرها ولا يقال" إنه هي 
فهذا 7 يوجب إثبات أربعة معان 2 منها جوهر وثلاث خواصٌ له وهذا ترك 
التثليث وإن قالوا: هي خواص لأنفسها9'! وأقانيم لأنفسها قيل لهم: فيجب 
أن يكون الابنُ ابنّ نفسه والرّوح روح نفسه والصفة صفة نفسها وهذا جهل 
عظيم ويجب بطلان ماهي خواصض له ونفيه وألا يكون هناك ممخصوصاً(؟1) 
بهذه الخواصٌ وهذا إبطال للجوهر. 


َعَم قوم منهم أن معنى الأقانيم والخواص أنها أشخاص فيقال لهم : 


رفي ص؛ وكذلك, (؟) في ف: السورة. 

(6) في صء ف: القرآن. (1) في ص فا: والقصيدة, 

(ه) في صء ف ؛ والسورة. (1) في ف: من. 

(0) في ص » ف: وشيره, (8) فى ص»ء ف: زيادة وغيره , 

(4) في ص: باب ذكر اختلافهم في معنى قولهم (الأقانيم) في ف: باب اختلافهم في معنى 
قولهم الأقانيم , 

)٠١(‏ في صء ف !؛ وقل زعم قوم , )١١(‏ في ص: أقانيماً. 

)١١(‏ في صء ف؛ وخواصاً. (16) في ص: فإنما. 

)١1(‏ في صء ف: أو, )١8(‏ في فا؛ زيادة (له). 

(11) في ص» ف: وهذا, )١1(‏ في صء ف: معاني , 

(14) في ف: أنفسها. (19)في ص فا؛ مخصوص , 
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أهِي"" شخاص لأنفسها أم لجوهر يجمعها؟ فإن قالوا: لأنفسها تركوا 
قولهم» وإن قالوا: لجوهر جامع لها أبطلوا التثليث. 


وقال بعضهم : معنى الأقانيم ها شواص فقط نيال لهم : : أهِي") 
خواص لأنفسها أم لجوهر جامع لها هي خواص له. ويكلّمون في ذلك بما 
كلّمئا به من زعه") أنها أشخاص وصفات» ولا جواب لهم عن ذلك. 


مسألة أخرى علبهم في الأقانيم 

ويقال لهم: إذا كانت الأقانيم جوهراً واحداً وكان الأب جَوْهَرُه جوْهر 
الابنٍ وجوهر الروح من جوهرهماء فَلِمّ كان الابن والروج بأن يكونا"" ابنا 
وروحاً خاصّين للأب أوؤلى من أن يكون كل واحد منهما أبا؟ وأن يكون الأب 
خاصاً لهماء إذا كان الروح والابن ' '' جوهرين لأنفسهما. وكان جوهرهما من 
جوهر الأب وكان الأب جوهراً لنفسه وكان9) قديماً لنفسه وكانا”" أيضاً 
قديمين لأنفسهماء ولم يكن الأث قبل الأقانيم والخواص ولا أ سبق في الوجود 
ولا الخواص أ سبق منه» فما الذي جعله بأن يكون أبا لهما أولى من أن يكون 
كل واحد منهما أب لما جعلتموه 9 أبا له وأن يكون الأبُ خاضًاً؟ فلا يجدون 


الكلام عليهم في معنى الاتمحاد (4) 
وقد احتلفت عباراتهم عن! '')معنى الاتحاد؛ فقال ملهم : : معنى )1١(‏ 
الاتتحصاد أن" )الكلمة التي هي الابه 09 حلت حسك المسيح عليه 


. في صء ف: أفهي‎ )١( . فى ص2 ف: فهي‎ )١( 

(9) في ص ؛ يزعم , (1) في ص» ف: يكون. 
(ه) في ف: الابن والروح. )١(‏ في ص : نقص (كان) . 
(9) في فف: كان. (4) في ف: جعلوه. 

(5)في ص؛ باب الكلام عليهم في معنى الاتحاد؛ وفي ف: زيادة (باب) . 

)٠١(‏ في ص؛ في. )١١(‏ في ص» ف: في الاتحاد. 
)١7(‏ في ص ف: نقص (أن). )١5(‏ في صء ف: زيادة (أنها). 
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السلام”'. وقالت طائفة أخسرى وهم اليعاقبة وكثير ملهسم": إن الاتحاد 
هو" اختلاط وامتزاجء وزعمت اليعقوبية أن كلمة الله انقلبت لحم ودماً 
بالاتحاد. وزعم كثير منهم0, أعنسي" اليعقوبية والشُسطورية أن اتحاد 
الكلمة بالناسوت اختلاط وامتزاج كاختلاط الماء وامتزاجه بالخمر واللبن إذا 
صتٌّ فيهما ومزج بهما. . وزعم قوم منهم أن معنى اتحاد الكلمة بالناسوت 
الذي هو الجسد هو اتحادها" له هيكلاً ومحلاً وتدبيرُها الأشياءً عليه وظهورها 
فيه دول غيره. 
واختلفوا في معنى ظهور الكلمة في الهيكل وادّراعها له وإظهار 
التدبير عليه؛ فقال أكثرهم : معنى ذلك أنها حلته ومازجته واختلطت به اختلاط 
الخمر واللبن بالماء عند امتزاجهما. 
وقال قوم" منهم: إن ظهور الكلمة في الجسد واتحادها به ليس على 
معنى المزاج والاختلاط ولكن على سبيل ظهور صورة الإنسان في المرآة 
والأجسام الصفيلة النقية عند 'مقابلتها من غير حلول صورة ة الإنسان في المرأة 
وكظهور نقش الخاتم”'2 وكلّ طابع في الشمع والطين وكل ذي قابل للطبع 
من0١2‏ الأجسام من غير حلول نقش الخاتم والرسم١١)‏ في الشمع والسطين 
0 وقال بعضهم: أقول إن الكلمة اتحدث بجسد المسيح عليه 
لسلام© على معنى أنها حلته من غير مماسّة ولا ممازجة ولا معخالطة(206) 
كما أقول أن الله سانيا لك حال في السماء وليس بمماسٌ لها ولا مخالط""”, 


. في ص. ف؛ نقص عليه السلام‎ )١( 
, في ص» ف وقال كثير منهم. ونقص (طائفة أخرى وهم اليعافبة)‎ )5( 


(5) في ص» ف: نقص (هو) , (1) في ف: لقص (ملهم) . 

(0) في ص» ف: من اليعقوبية. (1) في ص» ف: لقص (هوى), 

(0) في ص» ف: نقص (له) . (8) في ص ؛ نقص (له) . 

(9) في ف: فريق. )1١(‏ في ف وه 

. في ص: في , (15) في صء ف: والرشم‎ )١١( 

)١5(‏ في صء ف: زيادة (والدفيق) , )١4(‏ في صء» ف: نقص (عليه السلام). 
)١١(‏ في صء ف: ومخالطة , (17) في ص : تعالى : في ف: نقص (تعالى) . 


11 ني ص2 فا وليس بمماس ولا مخالط لها. 
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وكما أقول: إن العقل جوهر”" حال في النفس وهو مع ذلك غير ممخالط 
للنفس ولا مماس لها. 

وزعمت الروم وهي الملكية أن معنى اتحاد” الكلمة بالجسد أن 
الاثنين صارا واحداً وصارت) الكثرة قلة وصارت الكلمة وما اتحدت به 
واحدا وكان©» هذا الواحد بالاتحاد اثنين قبل ذلك. هذا جملة المشهور عنهم 
في معنى الاتحاد. 

فأما(") من زعم منهم "أن معنى الاتحاد هو ظهور الابن في الجسد 
واذراغه له على سبيل ار الوجه في المرآة والثقش في المطبوع من غير 
حلول الوجه في المرأة وانتقال النقش إلى الشمع. فلا» معنى له؛ لأن 
الوجه ليس ١‏ يظهر في المرأة ولا صورة مثله ولا ينتقل إليها ولا يوجد 
على صفحتها ولا ممازجاً لها؛ وإنما يُدرك الإنسالٌُ وجة نفسه عند مقابلة )1١9‏ 
الأجسام ١‏ الصافية الصقيلة بإدراك يحدث له بِجَرَي العادة عند مقابلة 5 
الأجسام 9(" بانعكاس 1" الشعاع على ما يذهب إليه بعض المتكلمين» فيظن 
عند إدراكه لنفسه ومقابلة الجسم الصقيل» أن في المرأة صورة هي وجه أو 
مثل وجه. وليس كذلك*" ؛ وقد بينا هذا في غير29 موضع بما يغني الناظر 
فيه وإذا ثبت أنه لا شيء يظهر في المرأة ولا يختص بها بطل بناء الاتحاد 
عله ' 


وأما تشبيههم ذلك بظهور نة نقش الطبع 9 في الشمع والطين فإنه باطل 





(1) في صء ف؛ زيادة (وإنه). )٠١(‏ في ص ؛ مقابلته , 

(؟) في ص. ف: وهم. )1١(‏ في ص ف: هله الأجسام . 

(؟) في ص : الايتحاد والكلمة. (17) في ص؛ مقابلته. 

(4) في ص : فصارت . (17) في صء ف: هذه الأجسام . 

(5) في ص: فكان. (14) في ف: أو بانعكاس. 

(5) في ص : وأما. (15) في صء ف: زيادة (ذلك). 

(/) في صء فف: نقص (منهم) , (1) في صء ف: وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . 
(8) في صء ف: فإنه لا. (1) في صء ف: الطابع . 

(5) في ف: لا 


ا 


وتخليط من قائله؛ وذلك أن الظاهر في الشمع شيء مثل نقش الخاتم. وهو 
غيره» لآأن الحروف الموجودة بالشمع هي بعض له وجزء من أجزائه؛ وما في 
الطابع من الحروف هو بعض الطابع ومن جملته وهما غيران يصح وجود 
أحدهما مع عدم الآخر. فظئهم أن نفس 17) النقش الذي ذ في الشمع هو نفس 
الطابع جهلٌ وتخليط "» فيجب على هذا إن إذ لم تكن الكاسة هي نفها 
الظاهرة في جسد المسيح أن يكون الظاهر فيه غيرها وهو شيء مثلها. وأن 
يكون لله سبحانه "© ابئان 89) .وكلمتان» أحدهما لا يحل الأجسام ولا يتخذها 
هيكلا ومكاناً. والآخر ©) حال في جسد المسيح. وهذا قول بأربعة أقانيم 
وتركُ القول بالتثليث. 

وأما "© من قال إن الاتحاد إنما هو حلول الكلمة في المتّحد به 
واحتلاطها به وممازجتها له 9 , فإنه يقال له: إذا جاز على الكلمة الحلول في 
الجسد المخلوق وممازجتها له واختلاطها به. وهي © مع ذلك قديمة 49, 
فما أنكرتم من من اجتماعها مع الجسد ومماسّتها له؟ وإذا جاز على 
القديم سبحانه2؟' المماسة والمجاورة والمخالطة للمحدّث والممازجة له فَلِم 
لا يجوز عليه مقابلة المحدّث ومحاذائه؟ ولم لا يجوز عليه الظهور والكمون 
والحركة والبعد والقرب والشغْل”” '' والتفريغ والتصوير والتركيب؟ فإن راموا 
في ذلك فصلا لم يجدوه وإن مرو على" ذلك قيل لهم : فإذا جاز أن يكون 
مأ ذه فاه قديا وقد كان في القدم غير مما , ولا ممازج ولا مخالط. فما 
أنكرتم أن يكون سائر الأجسام المماسة”؟') المختلطة المتحركة الساكنة قديمة؟ 
وما الذي جعل الكلمة التي هذه" صفتها بالقدم أولى منها بالحدّث؟ وما 


)١(‏ في ف: لقص (نفس). (1) في ص؛ قديم. 

(5) في صء ف: وتفريط . )٠١(‏ في فا: في. 

(؟) في ص: اللهء وفي ف: نقص (سبحائه) , )١١(‏ في صء ف: نقص (سبحانه) . 
(4) في صء ف: اثنين وكلمتين. )١9(‏ في صء ف: والأشغال. 

(5) في ص» ف؛: والأخرى حاله , )١9(‏ في ص: وإن مروا عليهم . 
(5) في ف: دما. )١4(‏ في صء» ف: المتماسة 

(0) في صس: زيادة (على الكلمة) . (1) في ص: هي . 

(8) في ص ؛ وهو. 
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الذي جعل الأجسام بالحدوث أولى من الكلمة؟ . 

ويقال لليعقوبية : إذا جاز أن ينقلب ما ليس بلحم ولا دم لنة لنفسه وماهو 
مخالف للدّم واللّْحم لنفسه. لحماً ودماً بالاتحادء فم لا يجوز أن تنقلب 
الكلمة. التى تخالف المحدّثات لنفسها() وليست©9" بمُحدّئة لنفسها محدَثةٌ 
بالاتحاد» فيصير القديم لنفسه " بالاتحاد محدّثاً عند اتحاده") كما صار لحماً 
ودماً عند اتحاده 2 وَلِمّ لا يصير المحدّثٌ لنفسه قبل اتحاد القديم به 9) 
قديماً عند اتحاد القديم به 9 فيخرج عن أن يكون لحماً ودماً عند اتحاده في 
المتحد به فتصير الطبيعتان واحدة"'! ويصير ما ليس بلحم ودم لحماً ودمأ وما هو 
لحم ودم غير لحم ولا دم ؟ فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا. 

وأما قول من قال إن الاتحاد هو حلول الكلمة فى الناسوت من غير 
مماسّة» وأنه )١‏ كحلول الباري سبحانه "2 في السماء وكحلوله "2 على 
العرش من غير مماسّةٍ لهماء فإنه باطل غير معقول؛ وذلك أن الباري 
سبحانه 7" ليس في السماء ولا هو مستو على عرشه9" بمعنى حلوله على 
العرش؛ لأنه لو كان حالاً في أحدهما ومسيّوياً على الآخرء بمعنى الحلول 9 
لوجب أن يكون مماسّاً لهما لا محالة . 

وأما قولهم إن العقل جوهر حال في النفس '"'' مماس الها 9" فإنه 


باطل لأن الجوهر لا يل في العرّض وإنما يل في الجسم على معنى 
المماسة 4 )١140‏ والاعتماد عليه واتسخاذه مكاناً يعتمده(15) ويحيط به من جهاته 


(() في صء ف: بنفسها . )1١(‏ في ص: نقص (وإنه) . 
(؟) فى فف: وليس. )١١(‏ في صء» ف: نقص (سبحانه), 
(5) فى صء ف : نقص (بالاتحاد) , (19) في ص. ف: وحلوله, 
0 في صء ف: زيادة (بالمحدث) . )١5(‏ في ف : نص (سبحانه) , 
(5) في ف: زيادة باللحم والدم . (15) في ص» ف: على العرش, 
(5) في ف: نقص (به) . (15) في صء ف: نقص (بمعنى الحلول). 
(9) في ص؛ نقص (به). (17) في صء ف: وغير. 
000( في ص : : في الوقث به في فب: تقص. (19) في ص : نقص (لها) . 
(في المتحد به) . (18) في ف: لها. 
(9) في ص: : واحداً. (15) في ص: يُعْمده. 


كجُلُول الماء في اليب والدّمْن في القارورة. وإذا لم يُعْقل الحُلول إلآ مماسّة 
وملاصقة وكانت المجاورة والاجتماع من صفات الأجسام وكانت كلمة الل ) 
غير جسم لم يبز عليها 29 الاتحاد والحلول في الأماكن. 
وأما قول الرّوم إن الاتحاد هو أن يصيرٌ الكثير قليلاً والاثنان واحداً فإنه 

قول جميعهم لأنهم كلهم يزعمون أن الاتحاد 9) أن يصير ر الكثير قليلا وَالْروم 
توافق اليعاقبة والنسطو رية في أن الاتحاد لايكون إلا بامتز اج'"» واختلاطفيقسال 
لهم: إذا لم بجر أن يحصل الاتحاد وأن يصير الاثنان واحدا إلا بالاختلاط 
والامتزاج وكنا”» قد بينَا أن ذلك مماسة وملاصقة وأنه بمئزلة الحركة والسكون 
والظهور والكُمُون وأن هذه الأمور أجمع تختص بالأجسام 29 ولا تجوز إلآ 
عليهما لم يصح الاتحاد على الكلمة القديمة ولا أن يصير الاثنان واحدا ”) 
أبداً لأنه معلّقٌ بمحال لا يصِحٌ وهو مماسة ما ليس بجسم © وذلك ممتنع 
محال. 

ويقال للروم9»: إذا جاز أن يتحد قديمٌ بمحدّث فيصيران واحداً وقد 
كانا اثنين قبل الاتخاد فما أنكرتم أن” ''يتحد محدّتٌ بمحدّثء إذا خالطه 
ومازجهء فيصيران بذلك واحدا؟ وما أنكرتم أن يصير الرّطلان والقدحان اللذان 
أحدهما خحمر0١‏ والآخر ماء("")إذا اختلطا وامترجا رطلاً واحداً وقدحاً واحدا؟ 
وما ألكرتم أيضاً من أن يصير العرّضَان إذا وجدا في محل واحد عرضاً واحداً 
جنساً واحداً9"© وإن كان أحدهما حركة والآخر سواداً؟ وما أنكرتم من أن 
تتكثر القلة فتصير!؟) الطينة الواحدة والشيء الواحد الذي لا بض له ولا 
نصف ولا تأليف فيه ولا صورة له ماثة ألف شيء وذا أبعاض وأبعادٍ وأقطار 


. في ص ؛ زيادة (تعالى ) . (4) في صء ف: زيادة (ولا جوهر للأجسام والجواه)‎ )١( 
. (؟) في ص. ف ؛ عليه. (9) في صء ف: زيادة (أيضاً)‎ 

() في صء ف: زيادة (هى), )1١(‏ في ص: إنه. 

(4) في ص» ف : بالامتراج والاختلاط )١١(‏ في ف: خمرا. 

(©) في ف: نقص (كنا). )١١(‏ في ص؛ لبن. 

(1) في صء ف ؛ الأجسام , (1) في ص: لقص (واحداً) . 

(0) في ص : واحدة . (14) في ص: فيصرء في ف: بدون حركات. 


١١ ؟‎ 


وصوق ر © متغايرة وأشكال (© مختلفة على حدّ ما يقوله بعض الفلاسفة؟ فإن 
مَدُوا على هذا ”1 أجمع تركوا قولهم وتجاهلواء و إن أَبْوْهُ لم يجدوا فصلا. 

ويقال للروم أيضاً: إذا كان من دينكم مخالفة النُسطورية واليعاقبة في 
قولهم إن الكلمة اتحدت بإنسان واحد جزئيٌ دون غيره. وكنتم 9 تزعمون أن 
الابن إنما اتحد بالإنسان الكليٌ وهو الجوهر الجامسع لسائر أشخاص الناس 
لكي يخلُص الجوهر الجامع لسائر الناس من المعصية وهو إذا اتحد بالإنسان 
الكليٌ صار معه واحداً فيجب أن يصير الجوهر الكلي جزثياً وأقنوماً واحداً لآن 
الابن أحل الأقانيم وليبس هو كل الأقانيم والخواص فهو من حيث القنومة #) 
شخص واحدٌ جزئي ب فإذا صار عند الاتحاد بالإنسان الكلّي الذي هو الجوهر 
الجامع لكل الناس * شيئاً واحداً وجب أن يكون كلياً جزئياً لأنه كلي من حيث 


كان جوهراً جامعاً لسائرٍ الناس وجزئي م من ححيث كان خاصاً وقلوماً للجوهر 
العام فيجب أن يكون كلياً جزثياً ؛ وهذا 9 غاية الإحالة . 


فصل في قول النصارى إن الاتحاد هغل 

وقد أطبقت النصارى على أن الاتحاد فعل من الأفعال صار به المتتجد 
متجداً والمسبح مسيحاً فيقال لهم : خجّرونا عن الاتحاد بالإنسان؛ المتحدة به 
الكلمة” إذا كان فعلاًء فهل له عندكم فاعل أم لا؟ فإن قالوا: لا فاعل له 
قيل لهم : ذما أنكرتم من أن يكون سا لأفعال والحوادث لا فاعل لها؟ ولي 
ذلك من قولهم. وإن قالوا: الاتحاد فعل لفاعل فعله وكان به متحداً قيل 
لهه"؟ : فمن!''فاعله أهو الجوهر الجامع للأقانيم دون الأقانيم أم الأقانيم 
الثلاثة دونه» أم هو والثلاثة الأقانيم؛ أم الفاعل له واحد من الأقانيم؟ فإن 


)1( في ف : صورا. ١ك‏ في ص2 ف : وهذه, 


زف في ف : وأشكالاً . (0) في ص» ف: الذي اتحدت به الكلمة. 
5) فى ص ؛ ذلك, (0) في ص2 ف : وكان به متحداً . 

(4) في ص: وألتم . (9) في ص: نقص (لهم)؛ في ف: له. 
(5) في ص » ف القنومية . )٠١(‏ فى ص؛ ومن, 
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قالوا: هو الجوهر العام الجامع للأقانيم , قيل١):‏ فيجب أن يكون الجوهر هو 
المتحد بالجسد والإنسان”" الكليٌّ أو الجزئيٌّ على ه ما تختارونه؛ لأن المتحد 
عندكم هو من فعل الاتحاد دون من لم يفعله ويجب أيضاً أن يكون هو الله 
المستحق للعبادة؛ لأنه هو الفعال لها , 
وكذلك إن قالوا: الجوهر والأقانيم فعلوا الاتحاد» قيل لهم: فيجب أن 
يكون هو والثلاثة ©) الأقانيم متحدين بالإنسان؛ ولا معنى التولكم : إن الاين 
وحده*» هو المتحد دون الأب والروح ودون الجوهر العام الجامع للأقانيم 
وهذا نقض قولكم 9 إن الاتحاد للابن فقط 
وكذلك إن قالوا: إنما فعل الاتحاد الأقانيم الثلاثة ) دون الجوهرء 
قيل لهم : فيجب أن يكون الروح أيضاً متحداً © وألآا يكون 9 الابنُ وحده 
من خواص الجوهر متحداً . 
وإن! ''» قالوا: فاعل الاتحاد إنما هو الابن وحده ولإنفراده بفعل الاتحاد 
كان متحداً دون الروحء قبل لهم: فإذاجاز أن ينفرد الابن بفعل حادث هو 
الاتحاد دون الروح والأب ودون 17" الجوهر العام فلم لا يجوز" أن ينفرد 
الروح بفعل حادث وحوادث أخر وأن ينفرد كل أقنوم من الأقانيم بعوالم 19) 
وأفعال لا يفعلها الآخخر وينفرد الجوهر الجامع بفعل غير فعلها؟. وإذا كان 
ذلك كذلك,. جاز أن تتمانع وتختلف. ويقال هم: إذا2'! كانت الأقانيم 
تفعل كما أن الجوهر الجامع لها يفعل. فَلِمَ صار بأن "© يكون جامعاً 
لها"'» وأن تكون خصواص "2 له أولى من أن يكون» هو خاصاً لها وهي 


)١(‏ في صء ف: زيادة (لهم), )١٠١(‏ فى ص : فإله, 

(؟) في ص: أو الإنسان. )1١(‏ فى ف: دون. 

(؟) في ص: الفاعل؛ في ف: هو الفعال. )1١(‏ في صء» ف: زيادة (أيضا) ‏ 

(1) في ف: الثلاثة , )١19(‏ في ص : من الأقانيم بأفعال لا يفعلها الآخر. 
(©) في ص ؛ نقص (وحله) . )١5(‏ في صص. ف: فإذا. 

(1) في صء» ف: قولهم . )١0(‏ فى ص: أن. 

(") في صء ف: الثلاثة الأقائيم . (13) في صء ف: نقص (لها). 

(8) في ص2 ف: متحدة. )١9‏ في ص»ء ف: نخواصاً. 

(5) في ف: وأن يكون. (1) في ص: تكون؛ في ف: بدون نقط. 
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جامعة له فيكون أقنوماً (') من أقانيمها؟ فلا يجدون لذلك مدفعاً 9) . 
مسألة في الاتتحاد 0 

ويقال لهم : : © كيف انسَدت الكلمة التي هي الابن بجسد المسيح 
دون الأب ٠‏ والروح . مع قولكم بأنه غير مباين لهما ولا منفصل عنهما؟ وإن جاز 
ذلك. فما أنكرتم من أن يكون الماء الممازج للخمر المختلط به مشروباً دون 
الخمر أو الخمرٌ مشروباً دون الماء وإن”) كانا غير منفصلين ولا متباينين؟ 
وإذا") استحال هذا عندكم وجب”" أن يكون شارب الخمر الممتزج بالماء 
شارباً للخمر والماء | إذا كانا غير منفصلين ولا متباينين فما أنكرتم من أن يجب 
إذا 0 كان الابن متحداً وهو غير منفصل من الروح والأب ولا مباين لهماء 
أن يكون الأب والروح متحدين2" به كما أن الابن متحد به ' 0 

فإن قالوا: إن الكلمة إنما اتحدت بالإنسان كي في الجزئٌ الذي 
ولدته مريم عليهما السلام(01 قيل ليب" فيجب أيضاً أن يكون الأبُ 
والروح متحدين بالكل في الجزئيٌ الذي ولدته مريم ؛ لأتنا لسنا نقَصِدٌ بهذا 
السؤال الكلام في الإنسان الذي اتحدت به الكلمة. وهل هو جزئيٌ أو كليٌ؛ 
أو اتحاد”"' بالكليٌ في الجزثئيٌ الذي ولدته مريم؛ وإنما الكلام في كيف 
يمكن أن يكون الابن متحداً بما اتحد به كليّ أو جزئي !" دون الأب 
والروح» وهو غير مباين لهما ولا منفصل عنهما؛ فأجيبوا عن هذا إن كنتم 
قادرين. 
(1) في صء ف: هي جامعة له وهو خواص لها وقنوم . 
(5) في صء ف: إلى دفع ذلك سبيلا . 
(؟) في ص : مسألة أخرى عليهم في ف: فصل مساآلة أخرى عليهم في الاتحاد. 


(4) في ص: زيادة مخبرونا. (5) فى ف: وإذا. 

(1) في ص ف: فإذا. (1) في صء ف: وجب , 

(4) في صء ف : متى . (5) في ص ؛ نقص (به) . 

(١١)في‏ صء ف ؛ نقص (به) , )١١‏ في صء ف : نقص عليهما السلام . 


)١١(‏ في ص؛ نقص (لهم)؛ في ف: له. 2 )١1١(‏ في صء ف: اتحد, 
)١14(‏ في ص: كلياً كان أو جزئياً. في ف: اتحد به من كلي كان أو جزئي . 
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ثم يقال لهم: إن كانت الكلمة اتحدت بالإنسان”"' الكلّيء فلا 
يخلو) أن تكون اتحدت به في مكان أو لا في مكان» فإن كانت اتحدت به لا 
في مكان فليس”© بينها0؟ وبين الجسد المولود المأخسوذ من مريم إلا ما 
بينه"» وبين سائر أجسام”" الناس وسائر الأجساد", ولا مزِيّة لمريم ولا 
للجسد المأخوذ منها إذا لم يكن للابن اتحاد به ولابغيره؛ ويجب” أن يكون 
القتدل والصّلب جارِيَيُن على الجسد فنقط لا على الابن ولا على المسيح. لأن 
الجسد الذي لا اتحاد للابن به ليس بمسيح فكيف يكون المسيح مقتولا 
مصلوبا؟ وإن كان اتحاد الابن بالكليٌّ اتحاداً"» به في مكان م(" هو 
الجسد المأخعوذ من مريم أو غيره من الأجسام0ا', فييعجب أن يكون الكليٌ 
محصوراً في ذلك المكان الجزئي وأن يكون الجزئي حاوياً محيطاً بالكلي 
ومكاناً له وإن كان جزءاً منه؛ وهذا عكس ما في العقل وقلبُه لآن ذلك لوجاز 
لجاز اشتمال العدد القليل على العدد الكثير وزيادته عليه: ولجاز أن يكون 
الصغير من الأجسام محيطاً بالعظيم وحاوياً له وإذا علمنا بأوائل العقول فساد 
ذلك علمنا أيضاً استحالة اتحاد الابن بالكلٌ إن كان ها هنا كليّ في مكان 

صغير جزئيٌ . 

مسألة على الملكية 


يقال لهم : خبّرونا كيف وَلّدت ميم الابنَ دون الأب وروح القدّس وهو 
غير مباين لهما""ولا منفصل عنهما فيكون المتحد بالجسد"" )حملا في بطن 
مريم) والأبث والروح والجوهر الجامع للأقانيم لا في بطن مريم» وهما مع 


١(‏ ) في ص؛ اتحد بالكلي . (؟ ) في ص؛ زائد (من), 
95 )في ص؛؟: وليس, (4 )في ص. ف؛ بينهما. 
(© ) في صء» بيلها؛ في ف: بيلهما. 

(5 )في ص: أجساد؛ في ف: الأجسام ونقص (الئاس). 

(0 ) في ص؛ وسائر الأجسام. في ف: نقص (وسائر الأجساد) . 


(8 ) في صص؛ فيجب. (9 ) في ص: اتحاده في مكان ما. 
)١١(‏ في ف: لقص (ما) . )1١(‏ فى صء ف: الأجساد. 
)١١(‏ في صء ف : باين منهما, (17) في ص: بالجسم , 
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٠ . 1‏ ل 
ذلك غير متباينين ولا منفصلين مما هو حال في الجسد١!‏ في بطن مريم؛ فما 
لا ينفصل ولا يتميز من الذات 7 كيف يكون منه مولود ومئه غير مولود ومنه غيرٌ 

متحد لولا الجهل والعجر؟ . 


«سألة أخرى على الملكية 


يقال لهم: خبّرونا عن مريم: أهي 9)إنسان كلىٌ أم إنسان جزئيٌ؟ فإن 
قالوا: إنها كليٍ تجاهلواء وقيل لهم: فما أنكرتم أن يكون كل ذكر وأنثى من 
الناس إنسانا كليا؟ فإن قالوا: هو" كذلك. تركوا قولهم. وقيل لهم: فأ ") 
هو الإنسان الجزئئٌ» وكل جزئيٌ تشيرون إليه على قولكم هذا فهو كليٌ؟ فلا 
يجدون إلى إثبات الجزئيٌ سبيلاً وفي 29 هذا هدم مذهبهم . 

وإن قالوا: مريم عليها السلام"» إنسان جزئي» قيل لهم: فالإنسان 
الذي ولدته أليس هو الذي اتحد الابن بولادته 9)؟ وإذا 9 قالوا: نعم, 
قيل لهم: فخبرونا عن 20 الإنسان الذي ولدته مريه 20 : أكلي هو "2 أم5) 
جزئي ؟ فإن قالوا: جزئي» تركوا قولهم بأن الابن متحد بالإنسان الكلي الذي 
أراد خلاضه؛ وصاروا إلى قول اللسطورية واليعاقبة. 

وإن قالوا: الإنسان9" المأخوذ من مريم هو ابن مريم؟ فإذا قالوا: 
أجلء قيل لهم : فهو كلي وأمه التى هي مريم إنسان جزثئي ؛ فيجب على 
قولكم أن يكون الإنسان الكلي ابن الإنسان الجزئي وهذا طريف جداً؛ لأننا لو 
فرضنا عندهم عدم مريم لم يعدم الإنسان الكلي, ولو فرضنا عدم الإنسان 
الكلي لم تكن مريم ولا غيرها من جزئيات الإنسان27. وكيف29) يكون 


(1) في صء فف: جسد, (4) في صء ف: فإذا. 

(؟) في ص» ف؛: بالذات. )1١‏ في ص: زيادة (ذلك), 

(1) في ص: هي . )1١(‏ في صء ف: نقص (مريم) . 
(4) في ص! هي . )١9(‏ في ف: نقص (هو), 

(0) في ص» ف: فأيما. )١1(‏ في ص: أو. 

(5) في صء» ف: ذلك, (14) في ص» ف: زيادة (إن). 
(0) في ص: نقص (عليها السلام)؛ في ف: نقص (مريم). )١50(‏ في ف: زيادة موجوداً. 

(6) في ص.» ف: زيادة (به). (11) في صء ف: فكيف. 
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الكلي ابن مالا يجب أن يعدم بعدمه ويرتفع بارتفاعه ويكون الجرئيٌ 
حاوياً "© للكليٌ؟ . 

ويقال لهم أنتم تقولون » : إن الجوهر الكليّ (" وكل ما تقولون إنه 
كلي لا تصح ولادته ولا أن ؟ يحويه مكان دون مكان؛ والمولود من مريم 
كان في بطنهاء وكان مكانه منها© حاوياً له فكيف يكون كلياً؟ فإن0© جاز أن 
يكون الكليّ ابن الجزئيٌ, فَلِمَ لا يجوز أن تكون مريم ابنة عيسى المولود 
منهاء وأن يكون آدم ونوح ابي مريم التي هي ابنة لهما؟ هذا تجاهل عظيم 
لا يبلغه صاحب تحصيل . 

مسألةً على جميعهم ” 

ويقال لهم" : خبّرونا عن اتّحاد الابن بالجسد: أكان”' '“باقياً موجوداً 
في حال وقوع القتل والصَّلب به أم لا؟ فإن قالوا: كان باقياً موجوداً”''” قيل 
لهم : فالذي مات مسيح من طبيعتين: لاهوث وهو "لابن وناسوت وهو" 
الجسد؛ فيجب أن يكون ابن الله القديم قد مات كما قْتِلّ وصلب؛ 2 
القتل والصلب عليه كجواز الموت وإذا صار الابن عند القتل ميتأء لم يَجَزْ بَجَرْ 
يكون في تلك 99" الحال إِلَها لأن الإله لا يكون ميت ولا ناقصاً ولا ممّن يجوز 
عليه الموت ولوجاز ذلك عليه 2" لجاز موت الأب والروح وهذا ترك قولهم . 


وإن قالوا: الاتحاد9”" بَطْلَ عند القتل والصلب 7 0 فيج 


انتقاض الاتحاد عند القتل والصلب؛ وهذا ترك قوا . يضاً آلآ يكون 
)١(‏ في صء ف: والداً. (1) في صء ف: تزعمون, 

(") في ص : زيادة (والجزء الكلي ؛ في ف: والحي الكلي . ) . 

(4) فى ص: نقص ([3). (0) في ص : نقص (منها) . 

(1) في ص. ف: وإن. (0) فى صء ف: وهذا. 

(4) فى ص»ء ف تنقص (على جميعهم). () في صصء ف: : لجميعهم , 

. في ص: : دباقيا ابتأ» بدل «وكان باقياً موجودأ‎ )1١( في ف: أكان,‎ )٠١( 
في صء ف: وهو,‎ )١9( ص ف وهو.‎ يف)١١(‎ 

(1١)في‏ ص: ذلك, )١(‏ في صء ف: نقص (عليه). 

(15) في صء ف : زيادة (إن) , (1)في ص : نقص (قيل لهم). 
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المقتول مسيحاً ؛ لأن الجسد عند انتقاض الاتحاد ومفارقة المتحدٍ به "2 ليس 
بمسيح وإنمأ يكون الجحسد وما اتحد به مسيحاً مع بوت الاتحاد ووجوده فإذا 
بطل كان المقثول المصلوب الواقع عليه الموت 0 إنساناً ولا معنى 
لقولكم لد إن المسيح قتل وصلب . 
مسألة أخرى على جميعهم فى الاتحاد 
يقال *) لهم : لِمّ قلتم إن كلمة الله اتحدت بجسد المسيح دون جسد 
موسى وإبراهيم وغيرهما من النبيّين؟ فإن قالوا: لأجل ما ظهر على يد © 
عيسى من فعل الآيات واختراع المعجزات التي لا يقدر البشرٌ على مثلهاء من 
نحو إحياءٍ الموتى » وإبراء الاكُمه 4 والأبرص» وجعل جعل القليل كثيراً وقلب الماء 
خمراً والمشي على الماء وصعود ) السماء وإبراء لمن وإقامة المُقَعَّد وغير 
ذلك من عجيب الآأيات ؛ فوجب أن يكون لم إلهاّ وأن الكلمة متحدة به يقال 
لهم : لم زعمتم أن عيسى فاعل لما وصفتم من الآيات ومخترع لها؟ وما 
أنكرتم أن يكون غير قادر على قليل من ذلك ولا كثير وأن يكون الله تعالى هو 
الذي فعل جميع ما ظهر على”" يده من ذلك2. وتكون حالّه فيه حال سائر الأنبياء 
فيما ظهر عليهم من الآيات؟ 
ثم يقال لهم: ما" أنكرتم أن يكون موسى عليه السلام"" إلها وأن 
تكون الكلمة متحدة به لما فعله من الآيات البديعة9'") نحو قلب العصا حيَّةً 
ذات1؟فم وعيئين وخروقٍ ولم تكن من قبل حيّة ولا فيها رسم عينين ولا فم, 
(1) في ص ؛ له )١(‏ في صء ف: زيادة والدفن. 
(©) في صء» فا: لقولهم . 
(14) في ص ؛ مسألة أخرى عليهم ؛ في ف: مسألة أخرى عليهم في الاتحاد. 


(©) في ص » ف: يقال, 
)١(‏ في ص: ما ظهر عليه من فعل الآيات؛ في ف: على يده من فعل الأيات. 


(7) في ص» ف: وصعوده. (ه) في صء ف: أنه إلّه. 

(1)في ص ؛ عليه من ذلك, )٠١(‏ في صء ف: نقص: من ذلك, 
(1أ1)في ص. ف : فما. )١١(‏ في صء» ف: نقص (عليه السلام). 
(15) في ف : مثل. )١1(‏ في ص: ذا. 


١14 


ونحو فلق البحر, وإخخراج يده بيضاء". وغير ذلك» وما'" أتى به من9©) 
الجراد والقمل والضفادع والدمء» وغير ذلك مما لا يقدر عليه”» البشر؟ فإن 
قالوا: موسى لم يكن مخترعاً لشيء ) من ذلك وإنما كان يدعو ويرغب 
إلى الله "© تعالى في أن يُظهر 9 على يديه © ذلك» يقال لهم : فما ألكرتم 
أن تكون ') هذه حال عيسى وأنه كان يرغب إلى 2٠!‏ خالقه وربّه ومالكه فى 
أن يُظْهِرٌ الآيات على يده؟ . ْ 
وقد نطق الإنجيل') بذلك لأن في الإنجيل أن عيسى عليه 
السلام ”"". بكى فقال29": دربٌ! إن كان" في مشيثتك أن تَصَرفٌ 
هذه" الكأس عن أحد فاصرفها عني» . وأنه أراد أن يُحييّ َي لحن 
فقال: ديا أبي ! أدعوك كما كنت أدعوك فتستجيب لي .2 وإنما أدعوك من أجل 
لاء'' ليعلموا»» وقال: «١‏ يا أبي ! أناة» أحمدك, . وقال وهو 
على الخشبة وقت الصلب بزعمهم: «إلهي! إلهي! لِم تركتني ؟) , وهذا 
فوق دعاء موسى وتضرئيه وابتهاله فوجب أنه عبدٌ مربوبٌ ومُحدّتُ مخلوق 
كموسى وغيره من الرسل عليه السلام 9" . 


ا 0 ركفو سل 
وإن قالوا : عيسى كان يدعو ويرغب بهذا الدعاء على سبيل 


التعليم للأتباع والتلاميذ””''؛ وال فقد كان يخترع الآيات اخشراعاً ويامر أن 


, في ص: نقص (غير ذلك وما أتى به من)‎ )١( 
في ف: مماء‎ )5( 


15١‏ في من ؟. ف وقال. 
1 في ص: من. 


(9) في ص: نقص (غير ذلك وما أتى به من) , 


(4) في صص: البشر عليه , 

(>) في ص: من شيء. 

(1) في ف: نقص (تعالى) . 
(90) فى ص2 ف: على يده ذلك . 
(4) في ف: يده. 

(9) في ص: يكون هذا. 
(١٠)في‏ ف: زيادة (الله) , 
(١١)في‏ ف: بذلك الإنجيل. 


)١5(‏ في ص ؛ هذا. 

)١1(‏ في صء فب: رجلا. 

, في صء ف ؛ زيادة القوم‎ )١19 

(16) صص.» ف: نقص (أنا) . 

(15) في صء ف: نقص (عليهم السلام) , 
30 في ص ء ف: فإن, 

(51) في ص : كان عيسى . 

(؟5) في ف: يرغب ويدعور. 

(59؟) في ف: والتلامذة, 


يكون فيكون. قيل لهم: فما() أنكرتم 2 من أن يكون دعاء موسى ورت 
إنما وقع على سبيل التعليم؟ وإلا فقد كان يخترع فلق البحر "" وإخراج 
بيضاء 9 وقلب العصا ثعباناً *) وتظليلهم بالغمام واخختراع الْمَنْ 0 
ويأمر بأن يكون ذلك فيكون فلا يجدون إلى ذلك مدفعاً. 

فإن (0) قالوا: قولنا ومسيح») اسم لمعنيين: لاهوت, هو إِلّه. وناسوت» 
هو إنسان مخلوق؛ فما كان 7 من تضرع ودعاء فإنما وقع من الإنسان الذي 
هو الناسوت؛ وما كان من إحداث آية وإظهار معجزة فهو واقع من الإلّه دون 
الإنسان» يقال لهم: فما أنكرتم من أن يكون موسى أيضاً © إسماً لمعنيين : 
إله وإنسان؛ فما كان من دعاء ورغبة فإنه واقع من الناسوتء وما كان من 
اختراع أآية 93 أو إبداع 000 معجزة فإنه من اللاهوت دون الناسوت؛ ولا فصل 
في ذلك . 

فإن(''2 قالوا: كل واحد من هؤلاء الأنبياء"') قد أقرٌ بلسانه 29 بأنهت18) 
مخلوق وعبد مربوبٌ مألوةٌ مرسل من عند الله. عر وجل *'" والمسيح لم يقر بذلك 
قيل "١0‏ لهم: وكذلك المسيح قد اعترف بأنه نبي مرسل وعبد مخلوق؛ لأن 
الإنجيل ينطق بأنه قال: «إني عبد الله وأرسيلت" ململ وقال: مذ 
بعثني أبي فكذلك أبعثكم عدوا" الناس وغسّلوهم باسم الأب والابن 
والروح القدس قال في الإنجيل: إن التي لا يكرم في مديئته»؛ في نظائر 


)١(‏ في صص: ما, )١(‏ في صء» ف: لقص (من), 

(7) فى ف : هنا ووقلب العصا حية) . (4) في ص: نقص (وإحراج اليد بيضا) , 
(9) في ص» ف: حية, )١(‏ في صء ف: وإن, 

(10) في ص : وقم. 

(4) في ص : فما أنكرتم أيضاً أن يكون؛ في ف: فما ألكرتم أيضاً من أن يكون. 

(؟) في صء ف: آيات. )٠١(‏ في صء ف: وإبداع. 

)١١(‏ في صء ف: وإن. )١١(‏ في ف: لبي. 

)١9(‏ في صء ف ؛ لقص (بلساله) , )١4(‏ في صء ف: زيادة (إنسان). 
(©١)في‏ صء ف: لقص (عزُوجل). - (1١)في‏ ص ف: يقال. 

)١0‏ في صء ف: وأرسلت, (14) في ف: غمدوا. 


١" 


هله(١)‏ الأقرارات عنه كشيرة بأنه نبي وعبل مرسل ومألوه مدير فوجب أنه 
ليس بإله . 

فإن قالوا : هذه الإقرارات واقعة من ناسوت | لمسيح دوت لاهوته. قيل 
لهم: فما أنكرتم أن يكون كل إقرار سُمع من نبي بأنه 7" خلقٌ وعبدٌ ونبي 7) 
فإنه إقرار ناسوته »دون لاهوته. فهل تجدون في ذلك فصلا؟ . 

وإن © قالوا: إنما قلنا إن المسيح إِلّه لأن الله "© قال في الكتب إنه 
إله وسمّاه بذلك فقال: «العذراء التتول 9 تحمل وتلد ابنأ يدعى © أو 
يسم إملى يقال لهم: فقدة فلتسم قال الله" لموسبىي3: «إني قل 
جعلتنك إلا" لمارون وجعلتك إل فرعونة؛ على معنى أننك مدير 
له وأمر له وواجب "١‏ عليه طاعتك؛ فقد9© كانت هله لغة. ثم 29 يقال 
لهم: لم )١39‏ يخبر الله 29 تعالى بأنه49١)‏ هو سماه أو يسميه إلَها 9" وإنما 
قال: «يدعى اسمه إلهأ» "2 فيمكن أن يكون أراد أن قوما(١0)‏ يغلون فى 
تعظيمه ويدعونه بذلك('2 ويتجاوزون به الحد"'» ويكذبون في ذلك 
ويفترون2'"9 فمن أين لكم أن ما سمي به من ذلك واجب صحيح ؟ فلا يجدون 
إلى ذلك سبيلا . 

وإن هم-قالوا: إنما قلنا: إن عيسى إِلّه وإن الكلمة اتحدت به لأنه وَلِدَ 


. ف: نقص (بأنه)‎ ٠ في ص‎ )١( , في ص: نقص (هلم)‎ )١( 

(17) في ص : مخلوق وعبودية ونبوة؛؟ في ف؛ بخلق وعبودية ونبوة. 

(1) في ص ؛ من اسوته» ف بناسوته , )2( في ف: فإن. 

(1) في ص: زيادة (تعالى) , (”) في صء ف: نقص (البتول). 

(4) في ص: ويدعى اسمه إلَه؛ في ف: يسمى إلّه. (1) في ف: قال تعالى. 

)٠١(‏ في ص» ف: أيضاً لموسى )1١(‏ في صء ف؛ إل هرون, 

)١١(‏ في صء ف: إلهأ لفرعون. )١5(‏ في صء ف: وواجبة, 

(14) في صء ف: وقد. )٠68(‏ في صء ف: ويقال. 

, فى صء ف: نقص (الله)‎ )١( . في صء ف: زيادة (إله)‎ )١5( 

(14) في صء ف: أله. (15) في صء ف: لقص (إلها) . 

(١1)في‏ صء ف: إله, )5١-71(‏ في ص» فا: يدعونك بذلك ويغلون في تعظيمه. 
(55)في ص» ف : يتجاوزون به حد الخلق ويكذبون. (59) في ص» ف: زيادة (به). 


١7 


لا من فحل وليس كذلك من ذكرتموه( > من الرسل» فيقال لهم: فيجب على 
قياسكم أن يكون آدم عليه السلام” ) إلهاً لأنه وُجد لا من ذكر ولا0" ) أنثى 
فهو أبعد عن صفة المحدّث لأنه لم يحل”؟ ١‏ بطن مريم ولا غيرهاا” » ولا كان 
من معدن ولدٍ ولا70 > موضع حمل" > وكذلك يجب أن تكون حواء رباً؟ لأنها 
خلقت من ضلع آدم من غير ذكر ولا *0‏ أنثى2" ». فهو أبعد. وكذلك 
المطالبة عليهم في وجوب كون الملائكة ألهة؟ لأنهم لا من ذكر ولا أنثى ولا 
على وجه التبني . 

فإن(٠)‏ قالوا: إنما وجب القضاء على ربوبيته220؛ لأنه قال فى 
الإنجيل. وهو الصادق المصدوق"1) في قوله: «أنا نا وأبي واحد ومن راني فقد 

رأى أبي»., يقال 001 م11) أتكرتم أن يكون معلى ذلك أن من 

أطاعني فقد أطاع أ بى ي أي سرس لمعي الحكمة؛ ؛ ومن عصاني فقد 
عصاه )ع فيكون معنى أبى بى يِ نه معلمى ومرسلى 0١‏ ؛ وقوله: وفمه 19) 
راني فقد رآم©18) معناه 040 ِ قد رآه وسمع كلامه () وأمره ونهيه؛ لأنه لو 
كان هو وأبوه واحداً لوجب أن تكون الولادة والحمل والقتل والصلب والأكل 
والشرب والحركة الجارية عليه كل ذلك( جارياً على الأب وإذا كان هو" 


. في صء ف: نقص (عليه السلام)‎ ) ٠ . في ص: تقدم ؛ في ف: ذكرتم‎ ) ١( 
في ف: نقص (لا). (4 )في ص2 ففا: يجله.‎ ) 5 

( )في ص» ف: غيره. (5 ) في صء ف؛ نقص (لا). 

0 ) في ص : نقص (له). (4 ) في ف: نقص (لا). 


١‏ ) في عس. ف: نقص (فهو أبعد. وكذلك المطالبة عليهم في الوجوب كون الملائكة آلهة 
لأنهم لا من ذكر ولا هن أنثى ولا على وجه التنني) . 


)٠١(‏ في صء» ف: وإن. )١١(‏ في صء ف: على ربوبية المسيح قالوا. 
(؟11)فى صء ف؛ لقص : المصدوق. (19) في ف: لقص (لهم). 

(14) فى ف: فما. )١6(‏ في صء ف: نقص (أن). 

150 5 في صء ف: لقص (فيكون معنى أبي أي إنه معلمي ومرسلي). 

10) في صص: فمن. (14) في صء ف: رأي أبي . 

(19) في ص» ف: نقص معناه. )1١(‏ في صء ف: حكمته. 

(١؟)‏ في صء ف : كل ذلك عليه. (؟5) في ص ؛ هذا. 


نفدل 


المتحد بالجسد أن ١١‏ يكون الأب متحداً به" فهذا 2 كله”") ترك لقولهم ©) 
إن ركبوه 9 , 

فإن'" قالوا: إنما وجبت إلّهية المسيح لأنه قال وهو الصادق في قوله: 

«أنا قبل إبرأهيم) وهو إنسان من ولد إبراهيم ه فعلمنا بذلك أنه قبل إبراهيم 
بلاهوته )4 وابئه بناأسو 00 . يقال لهم: فما١١١)‏ أنكرتم أن يكون المراد!"'' 
بقوله: وأنا قبل إبراهيو) )١9‏ أن كثيراً من ديني وشرعي كان متعيداً به 
مشروعا ”نبل بل إبراهيم على اسان بعض الرسل أد ما أنكرتم أن يكون أراد 
«أنا قبل إبراهيم)" | (10) بأعند ابله و9" أنا معروف قبل 

يل 

اا مد قي من اسيك أ" ناي بث إلى المحشر قبل إبراهيم 
إِد نذا لا يجو زْ إثبات الربوبية 7 أكل« 0( الطعام ومشي (1") في 
الأسواق . والقول بأن اللاهوت اتحد به قول2©'"'0 بعيد /551) يحتمل التأويل 
وفي سفر الأمثال؛ وقد قال سليمان عليه السلام'""" ني كتابه: : رأنا قبل 
الدنيا وكنت امسعع الله سبحانه*5) حيث مل الأرض وكلت صبياً ألعب بين 
يدي الله تعالى)7" ولم يجب أن يكون سليمان قبل الدنيا أ و" مع الله 
سبحانه 14 حيث مد الأرض بلاهوته» وأن يكون ابن لذَاود 09 بلاسوته فإِن 


في ف زيادة (وجب) , (15) في ف: أو, 

(0) في صء ف: نقص (به). (1) في ص: أو. 

(9) في ص: وهذا. (18) في ص؛ ولا. 

(4) في ف: نقص (كله) . (19) في صء ف: لجسد. 

(9) في ص: قولهم . )٠١(‏ في ص: يأكل . 

(1) فيص : نقص (إن ركبوه) , (1؟) في ص: يمشي . 

(0) في ص» ف: وإن. (79) في ص : لقول. 

(4) في ص : باللاهوت . (11) في ص : محتمل التأويل؛ في ف: نقص (لا). 
(؟) في صء ف: يقال. (14) في صء ف: نقص (عليه السلام) . 
)1١(‏ في ص» ف: ما, (15) في صء ف: نقص (سبحاله) . 
)١١(‏ في ص: أراد. (15) في صء؛ ف؛ لقص (تعالى) . 
(19) في صء ف: أي كثير, (90") في صء ف: ومع, 

(19) في ص» ف: ومشروعا, (16) في ص: نقص (سبحانه) , 

(15) في صء ف: نقص (أي). (19) في ص»ء ف: ابن داود. 


(16) في ص» ف: لقص (ثعالى). 


١1 


قالوا ''" : أراد أن © إسمي عند الله قبل خلق الدنيا وفى علمه. وعئده 
حيث مد الأرض والعلم ليد بإرسالى وتمليكى أو غير ذلك من التأويلات قيل 
لهم مثله فيما احتجوا به ولا جواب عنه. 


)١(‏ في ف: وإن. 
(") في صء ف: نقص (أن), 
(5) في صء ف: أو. 


١" 


باب الكلام على البراهمة 5) 


وقد افترقت البراهمة على قولين : 
فملع )1غ من جحد الرسل» وزعم") أنه لآ يجوز في حكمة 9) اث ©) 


, في ص : نقص (جحد)؛ في فا؛ نقص (فملهم) . (9) في ص: حكم‎ )١( 

(؟) في ص: فزعموا. (4) في صء ف: البار. 

(# من الناس يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام؛ وذلك خحطأء فإن هؤلاء 

هم المخصوصون بنفي النبرات أصلا ورأساء فكيف يقولون بإبرأهيم عليه السلام والقوم الذين 
اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند فهم الثنوية منهم القائلون بالنور والظلمة على 
رأي أصحاب الاثنين. وهؤّلاء البراهمة إنما التسبوا إلى رجل مهم يقال له براهم: وقد مهد 
لهم ننفي النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك في عقولهم بوجوه . 
منها أن قال: : إن الذي يأني به الرسول لم يخل من أحد أ مرين: إما أن يكون معقولاً وإما أن 
لا يكون معقولا. فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه. فأي حاجة لنا 
إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً؛ إذ قبول ما ليس بمعقول نخروج عن حد 
الإنسانية» ودنحول في حريم البهيمية . 
ودنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيمء والحكيم لا يتعيد الخلق إل بما تدل 

عليه عقولهم . وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً قادراً حكيماً وأنه أنعم على عباده 
نعمأ توجب الشكر, فننظر في أيات نخلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا. وإذا عرفناه وشكرنا له 
استوجبنا ثوابه. وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه فما بالنا نتبع بشراً مثلنا؟ فإنه نه إن كان 
يأمرنا بما ييخالف ذلك كان قوله دليلا ظاهرأ على كذبه. 
ومنها أن قال؛ قد دلّ العقل على أن للعالم صائعاً حكيماً, والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح 
في عقولهم وقد ردث أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث العقل» من التوجمه إلى البيت 
مخصوص في العبادة والطواف حوله. والسعي ورمي الحجار, والإحرام, والتلبية؛ وتقبيل 
الحجر الأصم وكذلك ذبح الحيوان» وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء الإنسان وتحليل ما 
بنقص من بنيته» وغير ذلك؛ وكل هذه الأمور ممخالفة لقضايا العقول . 
ومنها أنه قال: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل 
يأكل مما تأكل» ويشرب مما تشرب» حتى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعاً ووضعاً 
أو كحيوان يصرفك أماماأ وخلقاً» أو كعبد يتقدم إليك أمرأ ونهياً فأي تميز له عليك؟ وأية فضيلة 
أوجبثت استخدامك؟ وما دليله على صدق دعواه؟ فإن اغترر ثم بمجرد قوله فلا تمييز لقول على 
قول وإن الحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا من نخصائص الجواهر والأجسام ما لا يحصى كثيره)- 
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سبحانه وصفته أن يبعث رسولاً إلى خلقه, وأنه لا وجه من ناحيته يصح تلقي 
الرسالة عن الخالق )١١‏ سبحانه . 


وقال الفريق الآخر: إن الله0 تعالى ما أرسل رسولا 7" سوى آدم ) 
عليه السلام وكذّبوا كل مدع للسوة سواه . 


وقال قوم منهم: بل ما بعث الله ") تعالى غير إبراهيم وحده وأنكروا 
نبوة مَنْ سواه. وهذا جملة قولهم . 

فيقال لمن أحال من الله سبحانه "" إنفاذ" رسله إلى خلقه لم قلت 
ذلك وما دليلك عليه؟ فإن قال: لعلمه9» سبحانه بأن الرسول من جنس 
المرسَل إليه وأن جوهرهما واحد وأن تفضيل أحد المتمائلين المتساويين على 
مثله ؛ ونوعه ومن هو بصفته حَيفٌ!! ومحاباة!''"وميل وخبروج عن الحكمة وذلك 


غير جا الحكيم'''» يقال""لهم: لم قلتم إن تفضيل الله سبحانه 9) 
بعض الجن على بعض ورفع بعضهم)إذا كان محاباة للمُتَفضل “عليه 
وجب أن يكون ظلماً وخروجاً عن الحكمة؟ وما أنكرتم أن يكون لله سبحانه102) 


ومن المخبرين عن مغيبات الأمور من ساوى خبرهظ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بر مثلكم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده # فإذا اعترفتم بأن للعالم صائعاً وتخالقاً وحكيماً؛ 
فاعترفوا بأنه آمر وثاى» وحاكم على خلقه. وله في جمييع ما تسأتى ونذر؛ ونعمل ونفكرء حكم 
وأمرء وليس كل عقل إنساني على استعداد ما يعقل عنه أمره ولا كل نفس بشرى بمثابة من 
يقبل عله حكمه. بل أوجبت منته ترتيبان في العقول والنفوس. واقتضت قسمته أن يرضع 
ف( بعضهم فوق بعض درجات ليتخل بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون »# 
فرحمة الله الكسرى هي النبوة والرسالة, وذلك خير مما يجمسون بعقولهم المختالة ثم إن 
البراهمة تفرقوا أصنافاً, فمئهم أصحاب البددة ومنهم أصبحاب الفكرة ومنهم أصحاب التناسخ , 


)١(‏ في صء ف: نقص (سبحانه) . (4) في صء فف: تحيفت. 
(؟) في صء ف : نقص (تعالى) . )٠١(‏ في ص؛ زيادة وجلفك. 
(") في ص: زيادة (إلى خلقه) , )1١(‏ في صى. ف: القديم. 
(4) في ص: نقص (عليه السلام). 1 في صء ف: فيقال. 


(4) في ص: نقص (الله)؛ في ف: زيادة (منهم). (17) في ص» ف: نقص (سبحانه) . 

(5) في ص: عر وجل؛ في ف: نقص (سبحاله). (6١)في‏ صء» ف: زيادة (على بعض). 
(0) في صص: ابتعاث رسول؛ في ف : إنفاذ رسول. )١١(‏ في صء ف: للمفضل . 

(6) في ص: لعلمي . (17) في ص: تعالى ؛ في ف: نقص (تعالى). 
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أن يختص بفضله217 مَنْ يشاء بِنْ حَلْقِه وله التشوية بين سائرهم؛ فإن (9) 
ذلك أجمع عَدُلٌ منه وصواب من تدبيره؟ . 

فإن قالوا: لأن تفضيل أحد المتجانسين على الآخر في الشاهد سَفهٌ منا 
فوجب القضاءٌ بذلك على القديم تعالى 29, قيل لهم: ولم قلتم: إن ذلك 
سفه *). وما أنكرتم من أنه جائز لنا وصواب في حكمتنا أن نُحْبُوٌ بعض 
عبيدنا وأصدقائنا والمتصرفين معنا كتصرف غيره بأكثر مما (!) مما نحبو به غيره 
ونفضّله بعطاء وتشريف لا يستحقه أكثر مما نحبو به غيره» فلم قلتم إن هذا 


سفه وقبيح من فعلنا؟ . 
ويقال لهم نحن لمتتكم شد المع من أن يكون في العقل بمجرده 
طريقٌ (") لقبح 7) فعل أو لحسنة (*) أو حَظره أو إباحته 450 أو إيجابه(١٠)؛‏ 


ونقول(١١):‏ إن هذه 6 بأسرها لا تشبت للأفعال إلا إلا بالشرع دون قضية 
العقل؛ وسنتكلم على هذا الباب وما يتصل به في باب التعديل والتجوير من 
كتابنا هذا إن شاء الله فإن قالوا(؟١):‏ لو حَسنَ من الله19) ما قلتم لحَسْنَ 

من الله أن يُشكرٌ ويثنى على مَنْ لم يعمل شيئاً أو مَنْ قَلَّ فِمْلُ اليرّد1١)منه‏ 
بأكثر مما يَشْكرْ ويثيِي على العامل الزاهد المجتهد قيل لهم: لِمّ قلتم ذلك؟ 
ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون الفرق بينهما أن الشكر والثناء على المرء(6١)‏ 
بما لم يكن منه كَذِبٌ؛ والكَذِبٍ مستحيل على الله تعالى (10)إذ كان الصدق 
من صفات نفسهء ولغير ذلك177) كما يستحيل عليه الجهل والعجز؟ والتَفْضُلُ 
على 1*0) من لم يعمل أو على من عمل أقل من عمل غيره بأكثر من التفضل 


)١(‏ في صء ف: أن يخص بتفضله وإكرامه. )٠١(‏ في ص: نقص وإجابة, 

(9) في صء ف: فإن. )١١(‏ في ف: فتقول. 

ف في ص» ف: نقص (تعالى) . (19) في ف: وإن. 

(4) في صء» ف: زيادة (منا). )١9(‏ في صء. ف: نقص (من الله) , 
(0) في ص: ما )١4(‏ في ص: الخير. 

(5) في ص: طريقا, )١5(‏ في ص : العبد. 

(0) في ف: إلى العلم يشبح . (17) في ص» ف؛ نقص (تعالى) . 
(4) في ص: حسنه؛ في فا بحسله, )١1(‏ في ف: زيادة (من الأدلة). 
(9) في ص : حظر أو إباحة. (18) في ص: ما, 
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على العامل إنعام وإحسان وليس ذلك بقبيح ولا من الكذب بسبيل فَبَطلَ ما قلتم . ْ 

ثم يقال لهم : ما )١١‏ أنكرتم على من قال من مُْبِتِي نبوّة الرسل إِنْ الله 
تعالى (؟) ليبس يفضل أحد الشخصين على الآخر المجانس لَه ابتداء ولا لأجل 
اجلسة 6 ولكن لأجل أنه مستحق للتفضيل ©) بالرسالة وغيرهأا بعمله 
والإخلاص في الاجتهاد (؛») كما أن الله تعالى *») يفضل المنيبَ 9) وقابلٌ 
الحجج العقلية عندكم على من لم يقبلهاء لا لجنسه ولا لابتدائه بذلك 7) 
ولا لغير علة؛ ولكن لأنه مستحق للتعظيم والشكر والثناء عندكم. لما كان من 
بره وطاعته» فيكون التفضيل 0*) بالرسالة » إذا أراد الله سبحانه (1) إرسال بعض 


عياده إلى باقيهم , مستسحقاً ؛ لأنه أفضلهم' “أو وأكثرهم عماد؟ فلا يجدون لذلك 
مَدْفعاً ,)١1‏ 


ويقال لهم أيضاً: ما أنكرتم من أنه لا يجوز في عدل القديم سبحائنا"؟) 
وحكمته على موضوع دليلكمء أن يخلق في بغض عباده الجهل وفي بعضهم 
العلم وفي بعضهم العمى والبَكُمْ والخْرّسٌ والزّمانة وفي بعضهم القوة9١)‏ 
والتمكين وصحة الآلة وكمال العقل والنحيزة(؟١)الطبيعية‏ لأن ذلك تفضيل 

بعض الجس على بعض . 

فإن قالوا: عطيئه العلم والحياة وكمالٌ العقل والحواس لبعضهم ومنغه 
لغيره!*١)مصلحة‏ للمعطى والممنوع وسبيلٌ لهم إلى نفع عظيم هبل١1)‏ 
سبحانه )1١9‏ أعلم به» قيل لهم : فما(14) أنكرتم أن يكون إرسانّه بعضٌ الخلق 


. في ص: ما, (؟) في ف: نقص (تعالى)‎ )١( 

(9) في ص: للتفضيل . (5) في ص» ف: في اجتهاده. 
(5) في صء ف : نقص (تعالى) . (3) في صء» ف: المشاب. 

(0) في ص : لذلك. (6) في ف: التفضيل . 

(9) في ص» ف : نقص (سبحانه) , (١١)في‏ صء ف: لأفضلهم. 
)١١(‏ في ص: متعلقاً. )١1(‏ في صء» ف: نقص (سبحانه). 
)١9(‏ في ف: القدرة . 

. في ص؛ زيادة (والحس) ومعنى النحيزة: الطبيعة انظر القاموس: مادة (نحز)‎ )١1( 
, في صصء ف؛ لغيره. (15) في ف : وهو تعالى‎ )10( 

(11) في ص. ف! سبحانه. )١4(‏ في ف:ما. 


ادل 


وجعله راعياً وجعل باقيهم رعية مصلحةً للرّاعي والرّعية وللرسول )١(‏ والمرسّل 
إلبه ونُطفاً 9') لهم في النظر في حجج العقول التي أمرهم بالرجوع إليها 
والعمل على موجبها. 

ويقال لهم : إن بنية بنيتم الأمر على قبح ذلك في الشاهد بز ؛ فيجب 
أن تقضوا على أن الفاعل للعالم (5) لا يفعله إلا لاجتلاب منفعة أ و دفع مضرة 
وداع دعاه إلى الفعل وبعثه عليه؛ وأنه تعالى جسم مؤْلّفٌ ذو حَيّزٍ وقبول, 
للأعراض وفي مكان دون مكان لأنكم لم تعقلوا فاعلا في الشاهد إلا كذلك 
فإن مرواعلى هذا(؛) أبطلوا الحدوث والمحدث (*) وسيقت عليهم 
مطالبات (7) الدهرية وإن أَبَوْهء نقضوا استدلالهم () بمجرد الشاهد والوجود. 

علة أخرى لهم 4 

فإن (4) قالوا: الدليلٌ١١٠)‏ على أنه لا يجورٌ أنْ يُرسِلٌ الله( اتمالى 
رسولاً إلى حلقه أنا وجدنا الرسولٌ في الشاهدٍ والمعقول من جنس المرْسِل 
فلما لم بج أن يكون القديم من جنس المخلوقات )١١(‏ بذاته ثبت أنه لا 0 
أن يرسِلَ رسولا | إلى خلقه فيقال لهم : فيجب على اعتلالكم هذا ألا 
يكون الله )١3‏ سبحانه مُحنبا على الخلق بعقولهم ولا آمراً لهم بما(4١)وضعه‏ 
فيها عندكم من وجوب(١1)‏ فعل الْحَسَنِ وترك القبيح. واستعمال النظر وفعل 
التوحيد لله والمعرفة به والشكر لتعمه لأن المحْتج الآمر في الشاهد من جنس 
المأمور المُحْسَمٌ عليه فإن مرٌوا على ذلك تركوا التوحيد ولّجِقُوا بأهل التعطيل» 
وإن أبؤه0"٠)‏ وراموا فصلا نقضوا استدلالهم"3). ويقال لهم: فيجب)على 


)١(‏ في صء ف: والرسول. )١١(‏ في صء ف: والدليل. 

(5) في ص» ف: ولطف, )١١(‏ في ف: نقص (تعالى) . 

(1) في ص : العالم , )١١(‏ في صء ف: نقص (بذاته). 

(4) في صن : ذلك . )١9(‏ في ص ؛ تعالى في ف: نقص (سبحانه). 
(8) في ص : والمحدّث؛ فى ف: والمحدث, )١14(‏ في ص: لما. 

)١(‏ في ص: المطالبات للدهرية. (15) في صء ف: نقص (وجوب). 

(9) في صء ف: التعلق , (13) في ص؛ أبوا. 

(4) في ص؛ ف: دليل لهم آآخر. (1) في ص ف: اعتلالهم . 

(؟) في ص: وإن» في ف: نقص (فإن) , (16) في ص ؛ يجب, 


ضيل 


موضوعكم ألا يكون القديم سبحانه١١)‏ شيئاً ولا فاعلاً ولا عالماً حيّاً قادراً لأن 
ذلك يوجبٌ أن يكون من جنس الأشياء المعقولة لأن الشيء في الشاهد 
والوجود (")لا ينفك من أن يكون جسماً أو جوهراً أوَعرّضاً والحي العالم 
القادر"' لا يكون إلا جسماً وجواهر (1) مجتمعة والفاعل منا(©»لا يفعل إلا في 
نفسه أو في (0) غيره بسبب'") يُحْدِنهُ في نفسه فإن لم يجب هذا أجمع : سقط 

ما تعلقتم به. 

قول آخر لهم (8) 

؟) واستدلوا أيضاً على منع إرسال الرسل بأن قالوا (9) : لم نجد وجهاً 
من قِبّلِه يصح تلفي الرسالة عن الخالق جل ذكرهء١١٠)؛‏ وذلك أنه ليس ممن 
يُدْرَكُ بالأبصار ويشامّد بالحواس فيتولى مخاطبة الرسول بنفسه من حيث 
براه10١‏ ويَعْلَمُه مخاطباً ل1134) حسب الرَائيْن!15) أحدّهما لللآخرا"!) وإنما 
لي الرسول العلَم بالرسالة من جهة )١!(‏ صوت يسمعه أ و كتتناب يقع(*1) إليه 
أو سماع شخص 1١١‏ مائلٍ بين يديه يَذك 117 | نه بعض ملائكة ربه20')قالوا 
وذلك كالذي ادعاه موسى بن عِمْرَانَ 11 من أن الله تعالى ( '" كلّمه وتسولى 
خطابه بلا واسطة ولا تَرْجَمَانٍ قالوا ولم يدع مع ذلك رؤية ربه سبحانه(١5)‏ 
وإلما أخبر عن صوت سمعه فما يُذْريه لعل صاجبٌ ذلك الصوت ومكلّمَه 


)١(‏ في صء ف: نقص (سبحاله) . (؟) في ص» ف: نقص (في الشاهد والوجود). 


(7) في ص» ف؛ القادر العالم, (4) في ف: وجوهراً. 
(0) في ص»ء ف: نقص (منا). (1) في ص : نقص (في). 
(0) في ص : ولسبب, (8) في ص : دليل لهم آخر. 


() -(4) فى صص: قالوا ومما يدل على ذلك أنا؛ في ف: قالوا ومما يدل أيضاً 
)١١(‏ في ص: نقص جل ذكره ؛ في ف: تعالى. )11(-)١١(‏ في صص. ف: ويعلم قصله بخطابه. 


)١١(‏ في صل : الرائيين. (15) في ف: الأخصر, 

)١4('‏ في ص» فا؛ ناحية. (5١)في‏ صء» ف: يسقط, 
(15)في صٍء ف: زيادة (يذكر أنه) . (١)في‏ صء ف: بدعي, 

(14) في صص: زيادة عزّ وجل . (19)في ص: لقص (من). 

(1) في صء ف: نقص (تعالى) . (1؟)في صء ف: نقص (سبحانه). 
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بعض الملائكة أو الجن أو مستثرٌ عنه من الإنس ولا )١١‏ له إلى أن يعلم أن 
متولي خطابه19) هو الله ربٌ العالمين9© مع علمه بأن في العالم أرواحاً 
ناطقة بمثل ما سمعه ومن جنسه وعلى صفئه . 

وكذلك زعموا أن قول الرسول إن (1» الذي أدى إليه الرسالة عن ربه 
مَلَكُ مُقَربُ "» قول لا سبيل له إلى ى العلم به ولعل الذي خاطيم عت من 
العفاريت أو بعض السَحَرّة والمحْيّلين فأما التعويل على كتاب يُظن أنه من عند 
ربه فهو أُبِعَدُ الأمور من أن ن يعلم أن ذلك الكتاب ليس من عمل البشر ونظمهم 
ولوأ أيضاأ سقط عليه من نو الحماء لم يَدْرِ لعله (5) مما طرحه عفريت من 
العفاريت أو مما أَرْسِلٌ مع الريح , أو حملته فألقته إليه. وإذا كان ذلك كذلك 
فلا سبيل [ إذ للرسول إلى تلقي الرسالة عن الخالق تعالى 7( وفي فساد 
الطريق إلى ذلك فسادٌ القول بنبوة الرسل عليهم السلام (8) . 

فيقال (؟) لهم: ما أنكرتم من سقوط ما تعلقتم به؟ وذلك أن موسى عليه 
السلام١'١)وكل‏ من تولى اللَها١١)‏ خطابه بلا واسطة ولا تَرْجْمَانٍ يعلم أن خالق 
لعالم هو المتولي لخطابه من أربعة أوجه: 

أحدها أن كلام الله سبحانه!؟١)الذي‏ يخاطب به من يشاءا؟٠)من‏ خلقه 
ليس من جنس كلام الآدميين ولا مشبهاً!؟')لكلام0؟1)المخلوقين بل هو مخالف 
لسائر الأجناس والأصوات وَأيْيّة اللغات» وإن كان مسموعاً بحاسة السمع لما 
قام عندنا2"١)من‏ الدليل على قدَّمه واستحالة خلقه وأنه صفة من صفات ذات 
المتكلم به("١)وَسَنُوضِمٌ‏ ذلك(14)بما يُوضِحٌ الح في باب القول في الصفات 


)١(‏ في صء ف: فلا. )٠١(‏ في ف: نقص (عليه السلام). 

(؟) فى صء ف؛ مخاطبته. )١١(‏ في ص؛ زيادة (تعالى). 

(؟) في ص» ف: نقص (رب العالمين) , )١9(‏ في ص ؛ تعالى ؛ في فا: نقص (إسبحانه) . 
(4) في ف: نقص ([3). )١15(‏ في صء ف: شاء. 

(4) في صء ف: نقص (مقرب). (114)في صء ف: مشيه. 

(5) في ف: لعل. (١1)في‏ صء ف: زيادة سائر. 

(0) في صء ف: نقص (تعالى). (15)في ص: لقص (عندنا) . 

(8) في صء ف : نقص (عليهم السلام). )١1(‏ في صس» ف: زيادة تعالى . 

له في ص : يقال. )١8(‏ ني ص2 فب : زيادة بما يوضح الحى , 


هل 


إن شاء الله تعالى(١).‏ وإذا2؟) كان ذلك كذلك؛ علم من تولى الله خطابه أن 
المتكلم له بما سمعه هو القديم الذي «لبس كمثله شيع 59) وأنه الذي ينبغي 
أن يكون ما سمعه كلاماً له دون سائر الخلق . 

والوجه الآخر أنه لو كان ما سمعه الرسول أو المَلّكُْ من جنس كلام 
الآدميين لكان الله سبحانه (4) قادرأًعلى أن يَضْطَرْه (*) إلى العلم بأنه هو 
المُكلّمٌ له وأن الكلام الذي سمعه )١(‏ كلام له ا أولاً إلى لى العلم 
بذاته ووجوده ثم يضطره إلى لى العلم بأن الكلام كلامه وأن مراده به 
إن١292)‏ كان بصيغة ما يحتمل وجوهاً من الكلام (4) كذا وكذا وسقط عن الرسول 
تكليف معرفته وفُرض العلم بوجوده إذا (4) كان قداضطره إلى العلم 
به ويُكلّفه تَحَمّلَ١١١)‏ الرسالة وأدائها | إلى من شاء من خلقه ولعل في 
ملائكته من هذه سبيل علمه!١١)‏ به وبكلامه ومراده له (1١)إن‏ إن لم يمنع من 
ذلك سممٌ أو توقيف١١1)‏ ولا سَمُمٌ َعْرفُه في ذلك يمنع منه وإذا كان ذلك(4١)كذلك‏ 
بطل سؤالكم !1 أنه لا سبيل للرسول إلى العلم بتلقي الرسالة عن الخالق. 

وما أنكرئم أيضاً من أن يصح عِلّمّ البرسول بأن الله سبحانه(1١)‏ هر 
المَُولّي لكلامه 5 بقاء المحنة عليه والزام الله سبحانه(!١)‏ إياه معرفته من 
وَجَهيْن: أحدهما أن يَجعَلَ الخطاب له خبراً عن غيب )١4(‏ استسَرة 110 موسى 
عليه السلام(''2 واعتقده في نفسه ولم يُطلِعْ "2 عليه أحداً من الخلق ويخبره 


(1) في صء ف: نقص (إن شاء الله تعالى). (11) في ص: لَه في ف: به. 


(1) في ص : فإذا. (17) في صء ف: وتوفيق , 

() سورة الشورى )١14( .١١‏ في ص: نقص (ذلك). 

(4) في ص : تعالى ؛ في ف: نقص (سبحاله). )١15(‏ في صء» ف : قولكم . 

(ه) في صص: زيادة (أولا) . (13) في ص : تعالى . 

(5) في فا: يسمعه. (1) في ص: تعالى ؛ في ف: نقص (سبحاله). 
0) في ف: إذا, (18) في ص : سبب, 

(4) في صء ف: من الكلام وجوهاً. (18) في ف: استسر به. 

(9) في ص : إذ. )٠١(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام) , 
)1١(‏ في ص ؛ وكلّفه حمل . (١؟)‏ في صص: يطلع . 

, في ص: إعلامه‎ )١١( 


وضال 


عما أحبه ١١‏ قلبه (1) وانطوي عليه ضميره أخباراً متصلة تخرج بكشرتها عن 
حد ما يمكن إصابة الظَان والمحمن فيه؛ لأن المعلوم بِمُسْتَقَرٌ العادة أن 
الحادس يصيب في الخبر والاثنين والئلاثة ولا يصيب في المائة والمائتين 
والألف والألفين حتى لا يَغْلّط في واحد منها؛ وإذا كان ذلك كذلك؛. كان الله 
تعالى () متى أراد إِعُلامَ من يتولى خطابه أنه (4) المُتَوَّي لكلامه ضَمّنَ 
خطابه الإخبارٌ عن الغيوب وما أسَرّتَهُ ) النفوسء فَيَعْلمُ المُخَاطَبُ عند ذلك 
أن المُتَوَلَّي لكلامه هوعَلام الغيوب لتقدم علمه بأن الإخبار عن ذلك 
والإصابة2") له في جميعه مُتَعَذَّرٌ على المخلوقين وأن المنفرد بهذا هو الله 
رب(" العالمين وهذا طريق للعل,(4) بصحة الرسالة عن الله(؟) واضح لا إشكال فيه . 

وقد يمكن أن يُعْلِم اللهُ سبحانه١٠)الرسولٌ‏ أنه(١١)المتولي‏ لخطابه بأن 
يقول: : أنا الله الذي لا إِلَهإلا أنا(؟١)؛‏ وآية ذلك أنى أقلب الجماد حيواناً 
وأَخرجُ يدك بيضاء وأفلق البحر وأخرج الحيوان من الصحر فَيعْله الرسول أن 
المتولى لخطابه 4 هو مُحَدتُ الآأيات ومبدع المعجزات لتقدم علمه بأن الخلق لا 
قدرة لهم على ذلك . 

وليس يجوز أن يُحمَل الله(" )الرسالةً لبعض أنبيائه 4 وهو مع ذلك مم١(1١)‏ 
لم يتقشدم علمه بأن أحداً من المخلوقين لا يستطيع الإخبار(9١)‏ عن الغيوب 
والإصابة فيها("١)ولا‏ يقدر على إبداع الأجسام وإحياء الموات وخرق العادات 
بل لا يوسل إل أكمل الخلق علماً به ومعرقة د وإذا كان ذلك ذل اك سقط ما 


توهمته(!1), 

)١(‏ في صء ف: أجنه. )١١(‏ في ص: تعالى ؛ في ف: لقص (سبحانه). 
(5) في صء» ف : نقص (قلبه) . )١١(‏ في صىنى ف: زيادة (هو). 

(1) في ف: نقص (تعالى) . (5١1)سورة‏ طه: ,١4‏ 

(4) في ص: زيادة (هو)؛ في ف: زيادة (تعالى). )١(‏ في صصس؛ زيادة (تعالى)؛ في ف: عر وجل . 
(0) في ص: أسر به. (1١)في‏ ف: نقص (ممن). 

(1) في صء ف: نقص وله), ا )١18(‏ في صء ف: زيادة (علم). 

(7) في ص ؛ تعالى ؛ في ف: عر وجل . (17)في صء ف؛ منه. 

(6) في ص ؛ العلم , (1١)في‏ ص : سقط توهمهم , 


(9) في ص : زيادة (تعالى) , 


١5 


وكذلك أيضاً إنما يتبين الرسول من البشر أن المُرلَ عليه بالرسالة مَلَكْ 
من عند ربه بأن يكون الخطاب الذي أذّاه إليه مُتَضَمُّناً لإخباره (') عن الغيوب 
أو بأن يَظْهَرَ معه من الآيات مثل الذي ظهر (') على أيدي الرسول عند الأداء 
إلى أمثالهم ) من ولد ادم فيعلم عند ذلك أن من ظهرت هذه الأمور (1) 
على يده فليس بساحر ولا شيطان ولا مُتَمَثْل من الأرواح وكل هذا يبطل ما 
توهموه فأماه) الكتاب الساقط على يد الرسول فلا بد من أن يكون معه آيةل) 
تظهر على يد 7" مَلَك سواه (4) يؤديه 297 أو بأن يُنْطِن ٠١١‏ اللّهُ الكتابٌ وَيُسييه 
حتى يؤديّ!١١)‏ عن نفسه ويخبر بِمُتَضْمَيِه ويخرق العادة بما يظهر منه فلا تَعْلقَ 
لهم في ذلك , 
قول آخر '') لمنكري الرسالة 
واستدلوا على إبطال الرسالة بأن١3)‏ قالوا: وجدنا المدعين للرسالة!؟١)‏ 
يزعمون أنه لا طريق إلى العلم بصدقهم إلا وجوده*!» محالات ممتدمٌ في 
' العقل وجودذها من نحو فلْقٍ البحر ولق ناقة من صخرة2١١)وقلب‏ العصا حية 
وإحياء الموتى وإبراء الكُمَه والأبسرص والمشي على الماء وإنطاق الذئب 
والحصا وما جرى مجرى ذلك من ادعائهم جعل القليل كثيراً والقلي !11لا 
يتكثر كما أن الكثير لا يتقلز!4١)ويَتَوَحَدُ‏ وإذا كان كذلك بطل ما يدّعونه» فيقال 
لهم : ما الذي أردتم بقولكم إن هذه الأمور مستحيلة ممتنعة؟ أَعَنَتُم بذلك أنها 
مستحيلة في العادة أو في قدرة الصان زء(*١)تعالى؟‏ فإن قالوا("©: في قدرة 


)١(‏ في صء ف: للإخبار. )١١(‏ في ص؛ يوديه. 

(؟) في صء ف: يظهر. )١١(‏ في ص: نقص آخر؛ في ف: دليل لهم آخر. 

(9) في ص : أمثاله . (1) في ص» ف: نقص (واستدلوا على إبطال الرسالة بأن). 
(؛) في ف: على يده هذه الأمور. )١184(‏ في صء ف: المدعين لها. 

(5) في صء ف: وأما. (14) في ف: بوجود. 

(5) في ص : تكون من آية ملك. )١1(‏ في ف؛ صخر. 

0) في ف: يدي. (11) في ف: مع علمنا بأن القليل . 

(4) في صء ف: نقص سواه. )١1(‏ في ص : لا يتوحد. في ف: نقص (ويتوحد) , 

(9) في ص» ف: يؤديها. (15) في صء» ف: الله؛ في ف: نقص (تعالى). 

(١٠)في‏ ص ؛ زيادة (سبحانه) , )7١(‏ في ف : زيادة (لأنها محال). 


تايل 


الصانع ألحدوا وتركوا دينهم. وقيل لهم: ما الدليل على إحالة ذلك؟ وإن(١١)‏ 
قالوا: لأننا لم نجد أحداً فعله ولا يقدرة"» عليه ولا رأينا ذلك قط ولا جرى(”) 
مثل ما تدعون. قيل لهم : فيجب أن تحيلوا أبضاً أن يخلق الله تعالى" الأجسام 
وأل001) يوجد آدم ل رادم من ذكر وأثثى (ه) وال ١‏ يخلق دجاجة إل(١١٠)‏ 
من بيضة أو بيضة إلا(١١)‏ من دجاجة أو نطفة إل١١١)‏ من إنسان أو إنسانا(؟1١)‏ 
إلا20 من نطفة لأن ذلك أجمع(!١)‏ لم (9١)يوجد‏ قط ولم يشاهّد فإن موا 
على ذلك أجثوا بأهل الدهر وإن أَبَوْهِ نقضوا اعتلالهم . 

وإن قالوا: عنينا أن هذه الأمور مستحيلة في العادة, تسل لهم: فما(3١)‏ 
أنكرتم أن ينقض الله ه سبحائه ١19‏ العادات ويظهر المعجزات على أيدي رُسله 
لما(ة') أراده من حسن النظر لهم ولمن عَلم أنه يؤمن بهم ويعمل من العبادات 
ما يكون وصلة وذريعة إلى إجزال. ثوابهم كما جاز وحسّن منه أن يحتج عليهم 
بعقولهم؟ فلا يجدُون إلى دفع ذلك من حيث اعتلوا متعلقاً. 


فأما(9' ما قالوه من استحالة كون الكثير قليلا والقليل كثيراً فإِنّه صحيح 
على ما ادعوه وإنما معنى قول المسلمين('') وكلٌ ذي ملة0') إن الرسول عليه 
السلام يجعل القليل من الطعام والشراب كثيراً هو أن اللله سبحانه”"" يلق 





)١(‏ في ص» ف؛ فإن. (15) في صء ف: إنسان. 

(5) في فا: قد, )١8(‏ في صء ف: لا. 

(9) في صء فا؛: حدث, )١5(‏ في صء ف: زيادة (مما), 
(4) في ف: نقص (تعالى) . (15) في ص: لا. 

(5) في ص. ف: نقص (لا). 10) في ف: فلم , 

30( في ص: يوجد أدم ؛ في ف: توجد أدمي , (18) في ف: نقص (سبحانه) . 
0) في ص ف: لا. (14) في ص: لما, 

(8) في ص: ولا. (١؟)‏ في صء ف: وأما, 

(9) في صء ف: نقص (لا). )١0(-)11(‏ في ف: وأهل كل ملة. 
)١١(‏ في ص ف: لا )١١(‏ في صء ف؛ تعالى . 
(١١)في‏ صء فا: لا (17) في فب: عليه السلام . 
(5١)في‏ صء ف: لا. (8؟) في ف: وضعه. 


١5 


ذلك الطعام والشراب )١١‏ ويخترع أضعافه لا أن كلَّ جزء فيه !؟) يصير جزئين 

أو أكثر من ذلك لأن الكثير لا يتوجد 23) كما أن الواحدٌ لا يتكثر وكذلك (1) 
يعدم عند دعائه عليه السلام بعض الموجودات ويبقى بعضها(؛!) وإن (©) كان 
التأويل في ذلك على ما وصفنا (7) سقط ما 7 توهموه . 


قول آخر لهم 0 

وإن ©#) قالوا: (4) الدليل على كذب ٠١ ١‏ مدعي الرسالة١١١)عل‏ ؟١)‏ 
على ربه أنا )١(‏ وجدنا كل مدع لذلك يخبر 3) عن سبحانه 1١‏ بإباحة ما 
تحظره العقول من إيلام الحيوان وذبحه وسلخه وتسحخيره وغير ذلك مما يجرى 
مجراه والحكيم لا يجوز أن يُبييح ما تححظره العقول ولا أن يبعث من يَتَكَذَّبُ 
عليه في إطلاق ذلك وإباحته فدل "ما وصفناه على أنهم ليسوا من عند الله 
سبحانه 0" فيقال لهم: أول ما في هذا أن الذي ذكرتموه "2" إنما' فيه أن 
يكون مُبِيحٌ هذه الأمور ومُدّعي الإباحة70' على الله سبحانها”''“كاذباً"'“في 
اذعاء الرسالة وأن الله تعالى(”لا يجوز أن يرسله وليس فيه ما يدل على أنه لا 
يجوز أن يرسل غير من ذكرتم ولا<”” من ييح محظوراً في العقل ولا يحظرٌ 





)١(‏ في صص؛ نقص (والشراب). (؟) في صء» فا: منه. 

(9) في ف: يتقلل. 

(5)- (5) في ص2 ف ؛: مفقود (وكذلك يعدم عند دعائه عليه السلام بعض الموجودات ويبقى 
بعضها). 

(5) في صء ف: وإذا. (1)في ص: على ما وصفئا؛ في ف: على ما قلنا. 

(0) في ص: نقص (آخر)؛ في ف: لهم آخر. (8) في صء ف: نقص (وإن). 

(9) في صء ف: زيادة (ومن) . )٠١(‏ في ص: زيادة (كل). 

(١١)في‏ ص : مدع لرسالة. (؟١)‏ في ص؛ عن. 

)١19( -)15(‏ في صء فا وجدناهم يخبروك. )١4(‏ في صء ف : نقص (سبحائه) . 

. في ص: زيادة (ذلك على) . (13) في صء ف ؛ تقص سبحانه‎ )١9( 

. في صء ف : ذكرتم. (14)في صء» ف : نقص (فيه) وزيادة (يمنع من)‎ )١0 

(15) في ف: زيادة (لها) . (١؟)في‏ صء ف: نقص (سبحانه) . 

. في ص: صادقاً. (119) في ص: سبحانه؛ في ف: نقص (تعالى)‎ )1١( 


(؟1) في صء ف: (ومن لا). 


يض 


ااه فسن الكلام معكم في نبو قوم بأعيانهم فإن لكلام في ذلك 
جارٍ 2 بين أهل الملل والمُجَوِين » لإرسال الله تعالى © الرسلء وأنتم 

ا 3 3 لله سول أصلد فلا معلى للكلام في تعيين رسالة فلان دود 
فلان فإنه خروحٌ عن الكلام وعجر وانتقال من باب إلى باب , 


ثم يقال لهم : : ما أنكرتم أن يكون - جميع ما ادعيتم حَظْرَه في العقل غير 

محظور فيه ولا مباح أيضاً وأن © الحَظرٌ والإباحة إنما هما ورود القول المبين 
عن مالك الأعيان بإباحة ما أباحه وحظر ما ححظرّه فلم قلتم إن في العقل 
إباحة وحَظراً؟ 

ثم يقال.لهم : ما أنكرتم أن يكون العقل قاضياً على أن لخالق الأعيان 
ومالك الذوات أن يُتَلِمُها ويؤلمها وأن يُِيمَ ذلك فيها وأن يبتدثها باللذّات بدلا 
من © الآلام وبالآلام بدلاً 9 من اللذات لأنه لا مالك فوقه ولا زاجِرٌَ يِجَدَهُ 
له 9 ؟ فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً. 

فإن قالوا' 2 : فما الدليل على أن الله سبحانه )١(‏ ابتدأ الحيوان بالآلام 
من غير عَِوْض ولا جرم تقذ ؟ قيل 0 الدليل على ذلك اتفاقنا وسائر 
أهل 15) التوحيد وأهل الملل على أن الله تعالى 0" مُتْفْضْل على 0 
بالنعم واللّذات التى 19 دنهم بها وأنه مُسْتَوْجِبٌ للحمد والشكر على ذلك : 
وإذا كا هذا هكذا وكان للم فل التفضل وله ته على وجو ما كان ل 
فعلّه وأن هذا هو الفرق بين التّفُضْلٍ وبين المَسْتْحَقٌ الواجب الذي يجب 
الظلم بتركه ثبت أن لله سبحانه "أن يُترك فعل اللذة في الحيوان على وَجَْهِ 





)١(‏ في صء» ف: وليس. (9) في صء ف: قال قائل, 

(؟) في صء ف: دائر, )١١(‏ في ص؛ تعالى ؛ في ف: نقص (سبحاله) , 
) في صء ف: والمجوزين. )١١(‏ في ص : نقص (لهم). 

(؟) في صء ف: نقص (تعالى). )١١(‏ في ص : وأهل الملل والتوحيد. 

(5) في ص : فإن. )١15‏ في ص ف: سبحانه. 

(5) في ص: عن. )١4(‏ في صن : الذي , 

0) في ص: عن . (16) في ص : تعالى ؛ في ف: نقص (سبحانه). 


(0) في صء فا: زجر يزجره, 


١18 


ما كان له فِعْلّها فإذا "2 ثبت ذلك وكان الدليل قد قام على أن الحيوان 
المختمل للذات والآلام المتضادة لا يجوز أن ينفك منها بأسرها كما لا يجوز 
أن تنفك الأجسام من سائر المتضادات ثبت أن الله سبحانه 29 إذا ترك فعل 
اللذة ذ في الحيوان حَسَنْ منه ذلك وكسان عدل وصواباً في الحكمة» ولن 
يترك الله 08 اللذَة إلا بما يضادها من الألمء وذلك يوجب أن يكون فعل الألم 
بغير 9) مر ولا لِعَوْضٍ ") عدلاً من الله سبحانه9©» وإن كان مثله ظلما 
وجوراً منا إذا كُلْفنا انه وأمرّنا من هو أْمْلّكُ بالحيوان منا بترك إيلامه. 


فإن قالوا أو8") قال إخحوانهم من المعتزلة: ما أتكرتم أن يكون لله ) 
سبحانه ثرك التفضل من اللذة بفعل الموت النافي للألم9» واللذات وليس له 
ذلك بفعل الألم؟ وقيل لهبا('": أنكرنا ذلك لأجل ما اتفقنا عليه من أنه 
متفضل بفعل اللذة ذ في الجسه'(ا'امع وجود الحياة لا مع عدمها فيجب أن 
يكون له رك فعل اللذة على الوجه("" الذي كان له فعلها وله فعلها مع الحياة 

فيجب أن يكون له تركها مع الحياة ولن يُتَركَ اللذَةَ مع وجود الحياة إلا بفعل 
الألم وإذا كان ذلك كذلك سقط ما سألتم عنه وبّطل ما تعلقتم به وثبت أن 
لمالك الأعيان أن يبح خَلّقه ما يشاء!؛0منها من إتلاف بعض الحيوان وإيلامه 
وأنه لا اعتراض لمخلوق في كمه 08 . 


ويقال لهم: لو سلم لكم أن ذبح الحيوان ١‏ وإيلامه محظور في 001 
العقل ما لم يبح ذلك فيها 9 مالكها لم يجب لأجل هذا أن يكون ذبحها 


)١(‏ في صء ف: وإذا. )٠١(‏ في صء ف: لهم. 

(؟) في ص» ف: لقص (سبحائه). )١١1(‏ في ص: الجسد. 

() في ص : لقص (الله). )١1١(‏ في ص: الوجه ما كان. 

(4) في فا: لغير. (1) في ص: تعلقوا. 

(0) في ص : بعوضص . )١4(‏ في صء ف: شاء من. 

(1) في صء ف: نقص (سبحانه). )١9(‏ فى ف: حكمته. 

(0) في صء ف: أو وقال. )١١(‏ في صء ف: البهائم وإيلامها. 
(4) في ص: زيادة (تعالى ؛ في ف: نقص (سبحاله). >< )١1(‏ في ص: بالعقل. 


(9) في صء ف: للالام . (18) في ف: منها, 
٠‏ ل 


محظوراً ('؟ مع إطلاق المالك . 

فإن قالوا: المحظور في العقل محظوراً أبداً وكيف7) تَصَرَّفتَ به 
الحال. قيل لهم: لم 2 قلتم ذلك؟ ثم يقال لهم: ما أنكرتم من أن ذلك 
كان محظوراً بشريطة عَدَّم إِذْنِ مَالِكهِ فيه © وإطّلاقه وحظره في العقل بهذا 


الشرط لا ينقلب أبداً؟ . 
ثم يقال لهم : أليس الأكل والشرب والاصطلاء بالنار وَالتَبَرُدُ بالثلج 


مم 
٠.‏ 


قبيحاً "» مع الشبع والرّيٌٍّ القامين اللذين يُخاف الضرر فيما © يتَنَاوَلُ 
بعدهما © وكذلك الاصطلاء بالنار مع الحُمّى والَبَرّدُ بالثلج مع شدة البَرْدٍ 
محظور مع الغنى عنه ‏ ؟ فإذا 9» قالوا: أجلء» ولا بد لهم من ذلك", 
قيل لهم: فيجب أن يكون ذلك أجْمَع محظوراً مع حصول ١‏ الحاجة إليه 
وشدة لهب الجوع والظما والحر والقرٌ وخوف الضرر بتركه؛ فإن مرُوا على 
ذلك تركوا دينهم» وإن أبوه وأباحوا هذه الأمور وأوجبوها أيضاً ) عند الحاجة 
إليهاء قيل لهم: فقد صار المحظور في العقل مباحاً وانقلبت قضايا العقول 
وهذا ما تكرهون . 

وإن 9 قالوا: كل شيء مما سألتم عنه مباح بشرط 119 الحاجة إليه 
ومحظور بشرط الغئى فيه 29 وخحوف الضرر بتناوله وفعله قيل لهم مثل ذلك 
في إيلام الحيوان 20 . 

وكذلك يسألون عمن هدّده الملحدون بالقتل إن لم يُلْحَدْ برئه ويشتمه 


)0( في ص : مباحاً. (؟) في ص: كيف, 

5) في ف: ولم, (4) في ص : فيها, 

(9) في صء ف: قبيح , (5) في ف: بما. 

(0) في ص ف: بعده. (8) في ص. ف ؛ نقص محظور مع الغلى عنه. 
(؟) في ص: فإن. )٠١(‏ في صء ف: نقص (ولا بد لهم من ذلك). 
)١١(‏ فى صء فا؛ حضور. )١١(‏ في ص: نقص (أيضاً), 

)١159‏ في ص: فإن. )١4(‏ في ص» ف: مع شرط. 


, في ص» فا عله‎ )١6( 
في ص : إتلاف الحيوان وإيلامه؛ في ف: زيادة (وإتلافه).‎ )15( 


١4 


ويسيء اشنا عليه واف نزول القتل به إن لم يِفَل كلِمة الكفر وشته(1) رب 
العالمين ورجاء البقاء والحياة إن فعله. ما الذي يجب عليه؟ فإن قالوا: يجب 
عليه فِمْلُ شَّنْم ربٌ العالمين وسُوءِ النداء عليه؛ يقال9© لهم: فقد صار 
المحظور في العقل مباحاً وكذلك إن قالوا: يلزمه ألا يكُفْرَ وإن أدى ذلك إلى 
تلف نفسهء قيل لهم: فقد صار قتل نفسه وإلقاؤها في التَهلكَة مباحاً بعد أن 
كان محظورا وهذا ما كرهتم المصيرٌ إليه. ويقال(© لهم. إن9؟» قالوا: فعل 
كلمة الكفر أولى©»: فما20 أنكرتم أن يكون الكف عن ذلك مع القتل أولى 
لأنه يَكفتٌ عن شتم ربه وليس هو القائل لنفسه؟. 

فإن<" قالوا: فالكفت عم" قلتم أولى قيل لهم : م0" أنكرتم أن 
يكون إظهار كلمة الكفر أولى إذا لم يَشْرَحٌ بالكفر صدراً لِفْظٍ نفسه وعِأمه 
بأن الله سبحانه<١21‏ عالم باعتقاده وأنه مُخْلِصٌ في وحدانيته وأنه(01) لا 
يَستضرة"21 سبحانه بإظهار ما يظهره وأنه هو يَسنَضِيُ بترك إظهاره ويُطرقُ إلى 
قتل نفسه وتَعدّي الحق2"0 في إتلاف مِلّكِ ربّه وفِعْل المحظور عليه فعلّه؛ 
ولا جواب لهم عن ذلك. فإن299 هم قالوا: إن إلقاء النفس في التّهلكةاه1) 
محظور في العقل إذا لم د01 إلى الكفر بصانعها )2 وجحد نعمه22) وإن 
أدى إلى ذلك كان مباحا052؛ أو قسالوا('"2: إن الكفر بالصانع محظور في 
العقل إذا("2 لم يؤد) إلى تلف النفس فإن أذّى إليه كان مباحاً من غير أن 
ينقلب المباح في العقل محظوراً» قيل لهم : وكذلك إتلاف الحيوان وإيلامه 





. في صء ف: نقص (سبحاله)‎ )١9( في ص: ويشتم؛ في ف: بدون حركات.‎ )١( 
, (؟) في صء ف : قبل. (15) في ف: الخلق‎ 

(5) في ف: نقص (ويقال لهم) . )١4(‏ في ف: وإن. 

(؟) في ف: فإن. (16) في صء ف: التهلكة. 
(0) في ف: زيادة (قيل لهم) . (1) في ص ؛ يؤدي . 

(5) في صء» ف: ما, (1) في ف: زيادة (سبحانه) , 
(0) في ص0ء ف: وإن. (18) في ص: نعمته , 

(8) في ص ؛ الكف على ما. (19) في ف: محظورا. 

(4) في ف: فما, )١١(‏ في ف: أوقالوا. 

)١١(‏ في صء ف: نقص (سبحاله). (1؟) في ف: إن, 

. في ص: يؤدي‎ )1١( في صء» ف: زيادة (تعالى).‎ )١١( 


١١ 


محظور ذ في العقل إن لم يُبحه ١‏ مالكه) فإن © أباحه © لم يكن 
محظوراً في العقل 0) من غير إتلافه نفسه بقضية العقول أو كان مشروطاً بما 
كان شرطاً له 29 , 
فول آخر إلى 

فإِن قالوا: الدليل ) على انهلا يجوز في سكم الله سيحانه 0ن 
إرسال ل الرسل أن ن إرساله الرسل إلى من يعلم أ نه يكفر به ويشتمه ويرد قوله 
ويستوجب بذلك "١١‏ العقاب الأليم )١١‏ سفَة وخلاف الصواب؟ فلما لم يجز 
السَمْهُ على |للله سبحانه 19 لم ب يجز أن يرسل الرسل إلى من حال 05 ما 
وصفنا فيقال لهم : أول ما في هذا أنه يجب جواز إرسال الله تعالى 19) الرسل 
إلى من يعلم فبرله منهم واتضاعه بهم لأن هله العلة عنهم زائة ثم يقال لهم : 
فيجب على اعتلالكم لأ يخلق الله سبحانه 9 من يعلم أ له يكفر به وييجحد 
نعمه ويلحد في صفاته ولا ينتفع بوجود نفسه وألا ب يحتج بالعقول وما وضعه من 
الأدلة فيها على أحد علم أنه يجحدها ولا يستعملها و يُنيب 23 إلى ما وضح 
في عقله حسنه ولا1) يحدّر مما حدذَّر منه فإن مروا على ذلك تركوا دينهم 
وإن أبوه نقضوا أعتلالهم . 

وإن قالوا: إنما خلق من يعلم أنه يكفر واحتج عليه بعقله مع العلم 
بأنه14 لا يقبل ما كلفه بعقله تعريضا منه للقبول وحسن الانتفاع به إذا كان 
)١(‏ في ص: يبح . (؟) في ص» ف: مالكها؛ في ص: زيادة (منه) . 
(9) في ص: من؟ وقبلها «ما». (4) في ص؛ إباحة 
(0) - (0) في ص !لم يكن محظرراً دائماً منغير انقلاب قضية العقول؛ في ف: لم يكن محظوراً من 

غير انقلاب قضية العقل. 


(5) في ص: نقص (آخر)؛ في ف: لهم آخخر, 0) في صء ف: الدليل على استحالة . 
(4) في صء ف؛ الدليل على استحالة. (9) في ف: زيادة (الله). 

(١٠)في‏ ف: نقص (أثم). (١١)في‏ صء ف: أليم العقاب. 

(؟1) في صء ف؛ على القديم . (١)في‏ صء ف: حاله ما وصفئاه. 
(4١)في‏ ص» ف: إرساله, (1)في صء ف: نقص (الله سبحانه) . 
(10) في ص: يثيب؟؛ في فا ؛ بدون نقط. (10)فى ص : ولا. 

(م1) في ف ١:‏ فإنه, 1 


١. 


منهم (1), قيل لهم : فما أنكرتم أيضاً أن يكلف على لسنة الرسل من عم أنه 
يكفر ولا ينه بتتفع إذا قصّد بذلك تعريضه لنفع لا يصل | ليه إلا بالتكليف السمعي 
وإن علم أنه مخالف ولا يقبا ؟ فإن 0 قالوا : عِلْمُه بأنه © لا يقبل يمنع من 
حسن النظر له©) بإنفاذ الرسل إليه 9», قيل لهم: وكذلك علمه بأنه لا يقبل 
حجج العقول ولا ينظر ولا يختار إلا الإلحاد وفعل الظلم والعدوان يمنع © من 
حسن النظر له بإقامة حجة العقل © عليه وتكليف © المصير إليها؛ ولا 
جواب لهم » عن ذلك . 


قول آخر لهم 0" 

فإن قالوا!''2: الدليل على فساد الرسالة قبح السعي بين الصفا والمروة 
والطواف بالبيت و: تقبيل الحجر والجوع والعطش في أيام الصيام 9 والمنع من 
فعل الملادٌ التي تُصاح الأجسام وأنه لا فرق بين البيت الحرام وبين غيره وبين 
الصفا والمَرَوَةٍ وبين غيرها' من البقاع وبين عَرَفَةَ وبين غيرها فثبت أن ذلك 
أجمع ليس من أوامر الحكيم سبحانه 2019 يقال 9" لهم : ما أنكرتم أن يكون 
ذلك أجمع حكمةٌ إذا علم الله سبحانه 29 أن فِعْلّه والتعبد به صلاح لكثير من 

خلقه وداع لهم إلى فعل توحيده والثناء عليه بصفاته وما هو أهله وغير ذلك 
مما ينالون به جزيل ثوابه وأن يكون ذلك بمنزلة حسن ركوب البحر وقطع 
المهمة 4" القفر في طلب(225 الْرَفدِ( '" والربح وبمنزلة عدو الإنسان بجهله 


)١(‏ في صء ف مله, )١١(‏ في صء فف: فإن. 

(5) في ص: وإن. )١9(‏ في ص: الصيف؛ في ف: زيادة (في الصيف). 
(") في صء ف: بأن. (1) في صء ف: غيرها من. ْ 

(؟) في صء ف: نقص له. )١4(‏ في صء ف: نقص (سبحائه). 

(0) في ف: نقص (إليه) . (15) في صء ف: فيقال. 

(1) في صء فا: يمنعه. )١(‏ في ف: نقص (سبحانه) . 

(90) في صص: العقول. )١9(‏ في ف: زيادة من. 

(4) في ص2 فا: وتكليفه. (1) في ص : المهمة وهي المفازة البعيدة والبلد المقفر. 
(9) في صء ف: نقص (لهم). )١5(‏ في صء ف؛ طلاب. 


)١١(‏ في صء ف: دليل لهم آخخر. )5١(‏ الرد: العطية والصلة. 


١ 11 


وطاقته » فى الحَحرن ١‏ والوعر من الأرض ” ' خوفاً من السبع وممن يريد 
قتله ) وسَفْكَ دمه ظلماً وأخذ ماله وقبح ذلك منه”) إذا لم يفعله 
لاجتلاب © منفعة ولا دفع مضرة . 


وأما قولكم إنه لا فرق بين الصفا والمروة والسعي بينهما وبين غيرهما 
ولا بين البيت 29 الحرام وبين غيره فهو كما وصفتم ولو شاء الله أن يتعبد 
بالسعي في كل بقعة بقعة والتوجه إلى كل جهة لساغ ذلك منه إذا عرض به © 
لثوابه ولم يكن ذلك ناقضاً لحكمته . ويقال لهم: وكذلك لم تجدوا حكيماً 0) 
بَنى أحسن البئيان وصور أكمل © الصور وأشرفها ثم نقضها وهدم 00 صورها 
وقبّحها وذهب ببهجتها وشوه خلقها ؛ فإن قالوا: إذا كان في ذلك مصلحة 
المخلوق١١١)جاز‏ تغيير١)‏ خلقه وقَلُ صفته ومحوا"؟!) محاسئه. قيل لهم: 
وكذلك إذا كان صوم النهار وقيام الليل وتقبيل الحجر والطواف والسعي ورم 
الجمار يعود بصلاح المكلّف ب حسن 140 تكليفه وكان ذلك أحسن في العقل إن 
كان فيه حسن١1‏ من إثتلاف نفس المكلّف وإبطال حياته وهدم صورثه ومحو 
محاسنه وإبطال عقله وحواسه ولا جواب لهو" )عن ذلك , 


علة أخرى لهم "" 
وإن قالوا: الدليل على مننع إرسال الرسل والغنى عنهم أن الله 
سبحانه 19) أكمل العقول وحسّن فيها الحسّن وقبّح فيه(*')القبيح وجعلها دلالة 





)١(‏ -(1)في ف: مفقود. )1١(‏ في صء ف: للمخلوق, 
(5) الزن : ما غلظ من الأرضص. )١١( ١١‏ في ص: تغير. 
(1) في صء» ف : يريد سفك دمه ظلما. )١9(‏ في ص» ف ؛ لقص (ومحو محاسله) . 


(4) في ص» ف! نقص (منه) , (14) في ص: وبعحسن تكليفه. 
(5) إذا لم يكن في فعله اجتلاب, )١5(‏ في ص ؛ محسئا , 

(1) في ص: بيت, )١1(‏ في ف: نقص (لهم) , 

() في ص: نقص (به) . )١(‏ في صء ف: دليل لهم آخخر. 


(8) في صء ف: لم تجدوا حكيماً نبي . (16) في ص : زيادة تعالى ؛ في ف: نقص (سبحانه). 
(1) في ص: أحسن؛ في ف : أجمل . (19) في ص : نقص (فيها). 
(١١)في‏ ص» ف: وهدمها وقبح صورتها. 
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على مراشِد الخلق بمصاحهم ومنع بها من التظالم وجعلها دلالة وذريعة إلى 
علم كل ما يُحتاج إليه. وليس يجوز أن يأني الرسل بغير ما وضع في العقل 
فدلّ ذلك على الغنى عنهم وعدم حاجة الخلق إليهم . فيقال لهم : : ما أنكرتم 
من أنه لا سبيل من ناحية العقل إلى إيجاب شيء 27 ولا إلى © حظره 1 
إلى إباحته وأنْ ذلك لا يَنبْتَ 2 في أحكام الأشياء إلآ من جهة السمع وأن 
التعريض للثواب لا يقع بالأفعال الواقعة مع فقد السمع لأنها لا تكون مع فقده 
طاعة لله سبحانه ©») ولا قُربةٌ إليه ولا يناث ©») صاحبها وإذا كان ذلك كذلك 
فلا بد من سمع يأني على لسان رسول يفل« فر السعمٌ وُجوبه فلم 5 
أن العلم بِالقرَبِ وحصول الثواب عليها لا يجوز أن يبت عقلا فقد بطل قولكم 
إن جميع ما يحتاج إليه العباد من المراشد والمصالح مُذْرَكُ من ناحية 
العقول © فَدُلُوا9؟» على صحة ما تدعونه 20 من إيجاب العقل لشيء 7 
من الأفعال وحظر شيء منها وإباحته حتى يُسْلمٌ لكم ما بنيتم عليه. 

فإن 5 قالوا أو قال إخوانهم من المعتزلة: الدليل على ذلك 257 علمنا 
بوجوب32") النظر عند قرع الخواطر لقلوبنا وتخويف بعضها من الضرر بترك 
النظر”؟'' ونعلم أيضاً وجوب شكر المنعم وترك الكفر به ووجوب معرفة الله 
وحَسنٌ العدل والإنصاف وقبح الظلم والعدوان فوجب ١9‏ تقرير الفرائض من 
ناحية العقول يقال لهم : أما قولكم إنكم تعلمون وجوب النظر اضطرارا عند 
اختلاج 2 الخواطر على القلوب فإنه باطل لأن ذلك لو كان كذلك لاشْتَرك 
في علمه جميع العاقلين, ولم يسع جَحَدُه من قوم" بهم ثبّتت الحجة8) 


)١(‏ في ص: الشيء. )1١(‏ في ف: يدعونه. 

)١(‏ في ف: نقص (إلى). )1١(‏ في ص! بشيء. 

(9) فى ص ف: من, (؟1) في ص: وإن. 

(5) في صء ف: نقص (سبحاله). (15) - (18) في صء ف: أنا نعلم وجوب . 
(ه) فى ف: مثابا. (15) في ص: ويعلم . 

زنك فى صء فا: زيادة (ما), )1١(‏ في ص: زيادة (أن يكون). 

فق في صء ف: وعلم. (15) في ص : اعتلاج ؛ في ف: احتلاج . 
(48) في ص؛ العقل. )١(‏ في ص» ف: نقص (بهم) . 

(5) في ص: ودلوا. (14) في ص» ف: زيادة (بقولهم) . 


١.5 


وضط" الى صدق نقلهم فيا أخبروا ب عن مشاهدة واضطرار"؟. 

وفي علمنا بخلاف ذلك من أنفسنا وعلمنا أن" كثيراً من الدهرية وأهل 
الملل يُدكر حسن النظر جمُْلة وقول كثير من الثدوية إنه باطل وإنه سْفَهُ وشر 
وإنه 9 من تدبير الظلام © لأنه يورث العداوة والأحقاد ويُخرجٌ إلى الهرّْج 0 
والفساد واستحلال اللماء والأموال دليل على أن العلم بوجويبه 0 
يكون اضطراراً. وكيف يعْلَم وجوته اضطراراً من لا يعلم حُسنه اضطراراً أو ) 


يعتقل وجوب تركه وفبيحه0؟ هذا غاية البهت ممن صار اليه من لبراهمة*) والمعترلة . 


ويقال لهم في 9 قولهم : إنا نعلم وجوب شكر المنعم وترك الكفر به 
اضطرارً ما اقرق بينكم وبين من قاك نكم تملمرن بان ذا اصسطروأم يا 
يجدون لذلك تُدُفْعاً. . وكذلك يقال لهم لو علمتم حُسنّ إلذاذ غيركم لكو(" 
إذا قصد نفعكم وقبح إيلامه لكم إذا قصد الاضرار بكم, ٠‏ لوجب أن نعلم )1١‏ 
سن ل إراشيحا ما عامشم من غير سممع ونوقيف على حمسن ذلك 
وقبحه» اللهم | لا أن يعنوا باحس 9" ميل الطباع إلى فعل اللذات وتُفُورَها 
عن فعل الآلام فهذا لعمري معلوم جسَا ولكن ليس مَيْلَ الطباع 25 إلى 


00 


الشي192) يقتضي شكر فاعله ولا نفورها عنه يقتضي قبحه وذمّه على سبيل ما 
تدعونه فبطل ما تعلقتم 19 به. 
وإن 109) قالوا: لوكان العلم بوجوب هله الأمور وقبح القبيح الذي 
)١(‏ في ص» ف: ويضطر. )١(‏ في ص؛ اضطرار. 
9) في ص ف: بأن. (5) في صء ف: نقص (إله) . 
(9) في ص : ولاته. (1) في صء ف: الهرج. 
(0) - (لا) في ص» ف: ويعتقد قبحه ووجوب تركه . 
(4) في ص : البراهمة والمعتزلة . (؟5) في ف: من, 
(١١)في‏ ف: زيادة (ممن). )١١(‏ في ص: يعلم. 
)١١(‏ في ص: تُعنوا. (؟1) في ص: الطبع , 
)١5(‏ في ص : زيادة (فعل). )١5(‏ في ص: نطقتم . 


)1١(‏ في ص: ولو؛ في ف: فإن. 
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ذكرناه منها وَحُسنٍ الحسن 7" لا يَعُلّم إل من طريق السمع لم يُعلم قُبْحَ ذلك 
وا حسنه 99 | إلا من عَلِمَ السمُعٌ وعرفه فلما كنا نعلم ذلك ويعلمه كثير 
هل الملل قبل العلم بصحة السمع وبلوغه إلينا "© ثبت أذ العلم بع 
ا ليس بموقوف على وروه السمع؛ يقال لهم: ما أكرتم أل يام 
ذلك إلا مَنْ علم السمع وعرف |وجوبه وأن يكون من اعتقد قبح القبييح وحسن 
الحسن من غير عام بم ل كان حا ويحا فإ معد للشي: على ما هوبه 
اسن هو ظن وتقليد وعلى سبيل المتابعة 
لأهل الشرائع كما أن المُعْتَقَدٌ للشيء على ما هو به من غير جهة الاضطرار 
والاستدلال غير عالمر به وإن كان مُعْتَقِداً له على ما هو به وكما أن المعتقد 
لكون الوصف والحكم © ثابتاً للشيء مع الجهل بعلته التي كان لها" غير 
عالم به في الحقيقة ؛ وهذا يبطل تعلقهم © . 
فإن 9) قال من الفريقين قائل أعني البراهمة والمعتزلة : لو كان قبح هذه 
الأمور وحسنها غير معلوم بالعقل بل بالسمع لوجب أن يكون العلم بقدم 
القديم وحدوث المحدّث وحقيقة الجوهر والعرض والعلم بكل معلوم غير 
مُذْرَكِ من ناحية العقل بل بحجة السمع فلما لم يجز ذلك بطل ما قلتم» 
قيل١'1)لهم:‏ لم قلتم هذ!'»؟ فلايجدون في »ذلك سوى الدعوى. ثم يقال 
لهم: ما الفصل بينكم وبين من زعم أنه لو جناز أو وجب أن يعلَمْ بعض 
المعلومات اضطراراً لا استدلالاً لجاز أو وجب57أن ن يعلم ساك ئر المعلوسات 
اضطراراً لا استدلالاً9وكذلك لو جاز أن يَعْلَمْ بعض المعلومات نظراً 


)١19-)1(‏ في ص: مدركا من جهة السمع لم يعلم حسن ذلك وقبحه. 


(5) في ف: نقص (لا). (9) في صء ف: إليه. 

(4) فى صء فف: وصفناه. (©) في صء ف: بل ظداً وتقليداً. 

(5) في ص: القصد. (0) في صء» ف: نقص («التى كان لها). 
(8) في ص : تعلقكم ؛ في ف : زيادة (به) . (9) في صء ف: فإن. 

)1١(‏ في صء» ف؛ فيقال. )1١(‏ في ص: ذلك. 

)١(‏ في صء ف: يجدون فيه. (15) في ف: نقص (أو وجب). 


. في صء ف: نقص (لا استدلالاً) ؛ في ف: زيادة (ولوجب ذلك)‎ )١4( 
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واستدلالا )١(‏ لا اضطراراً لوجب 0 أن يُعْلْمْ سائر المعلومات نظراً 
واستدلالا ل وكان 0( يجب أن يكون العلم بسائر المشاهدات 


والمحسوسات علماً واقعاً 9» عن نظر واستدلال *» وهذا جهل من راكبه . 

وكذلك يقال لهم: لو جازأ ووجب العلم ببعض هذه" الأمور من 
ناحية الخبرٍ كالعلم بالصين وخراسان الي والممالك لجاز © أن يكون سائر 
الأمور معلومة خبراً وإذا جاز أو ) وجب أن يَعْلْمْ بعض الأمور بغير خبر 
سحل العلم بشيء من جهة الخدر أصلاً فإن لم يجب هذا أجمع لم يجب 

إذا حلم بعض الأمور عقلا أ ن يُعلم سائرها من هذه الجهة ولا إذا عُلمِ بعض 

الأمور اضطراراً وجب العلم بسائرها من هذه الطريقة . 

ويخصٌ حَشو أصحاب هذه المقالة من أتباع المجوس البراهمة وهم 9) 
المعتزلة إن استدلوا بهذه الدّلالة؛ بأن يقال لهم: لو كان ما قلتموه صحيحاً 
لوجب؛ إذا كان العلم بوجوب بعضص الواجبات وحسن بعض المحسنات ل وقبح 

بعض المقبّحات لا برك وينال لآ سمعا نحو )١‏ وجوب الصلاة وتقديرها 
والُكوات ونِصّابها 11" وحُسِنٍ إيجاب الدّية على العاقلة وتقبيل الحجر والسعي 
بين الصفا والمروة وقبح شرب الخمر والوطء بغير 2١‏ عقد ولا ملك يمين )1١‏ 
وقبح ترك الصلوات وما جرى مجرى ذلك مما لا سبيل إلى علم )١1١‏ وجوبه 
وقبحه وحسنه من ناحية العقل أن يكون العلم بوجوب النظر عند الخاطر 
ووجوب المعرفة وحسن العدل والإنلصاف وفبح الظلم والعدوان ووجحوب شكر 
المنعم وترك الكفر به مُدُركاً 0 بسائره من جهة السمع دون العقل فإن 
مروا على ذلك تركوا قولهم وإن أ بوه أبطلوا استدلالهم , 


)١(‏ في ص»؛ ف: يعلم بعض المعلوماث واستدلالا , (؟) في صن » فا: لجاز, 


5) في صء ف: زيادة (ولو وجب ذلك). (4) في صء ف: لكان. 

(8)-(0) في ص»ء ف: نصراً لا اضطراراً. (1)في ص.ء ف: نقص (هلم), 

() في ص» ف؛ زيادة (ووجب). (8) في ص ؛ ووجب. 

(1) في ص: لقص (هم). 00 . )١١(‏ في صء ف: كوجوب, 

١١)في‏ صء ف]: ونصبها. (؟١) )١1١(‏ في صء ف: ملك يمين ولا عقد. 
)١1١9(‏ في ص: إلى العلم بوجوبه. )١4(‏ في صء ف: العلم . 
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وإن قال الفريقان ومن تابعهم: الدليل على أن قضايا العقول تَحَسَنٌ 
وتقيح علمنا بأن من أمكنه التوصل إلى غرضه بالصدق والكذب() وجب عليه 
أن يتوصل إليه بالصدق دون الكذب وأنه لا يقع منه | إلا ذلك؛ وليس يرك إلى 
الغرض في هذه الأمور" بالكذب إلى الصدق إلآ لِحْسْنِ الصدق وقبح0© 
الكذب؛ فوجب قضاء العفل على سن الحَسّن وقبح القبيح» فيقال لهم: ما 
أنكرتم من أنه إن كان لقاصد إلى لتوصل إلى غرضه ممن لا يعتقد تفضيل 
ولا في الصدق مدحا ولا( : تعظيما ولا يفرقون في التفضيل بين الكاذب 
والصدق0» وبين الكذب والصدق3؛ ولا يدينون" بذلك أنه(0) مَخَيْر فى التوصل 
إلى غرضه بين*) الصدق والكذب . كما أن المعتقد للتوصل إلى غرضه بكل واحد 
من الدرهمين اللذينك 050 مئه على وجه واحد وبالكلام والسكوت”) على حد غير 
بإحداهما"" مخيَرٌ بين إنفاق أى الدرهمين شاء وبين السكوت والكلام 
والتحريك(2) باليمين والشمال؟5٠)‏ إذ استوت هذه!13) الحال علده في ذلك 
واعتدلت في نفسه؛ وإذا كان ذلك كذلك» سقطما اعتللتم به. 


فإن' قالوا بعد هذا: يجب على هذا الإنسان أن يختار الصدق على 
الكذب لحسنه. قيل 2 لهم: ذلك جهل من الكلام وعدول'2 عن النظر 
وذلك أ لهم جعلوا وجوب التوصل إلى الغرض بفعل الصدق دون الكذب دلالة 


)١(‏ في ف: وبالكذب. 


(؟) في ف ص؛ في هذا,. )٠١(‏ في ف: الذين. 

(9) في ص: ولقفح. )١١(‏ في صء ف؛ وبالسكوت. 

(4) في صء ف: لقص (لا) . )١5(‏ في ص: نجربة. في ف: وتحريك. 
(5) في ص » ف: الصدق والكذب. )١1(‏ في فب: بأحدهما. 

() في ص: زيادة (وبين الصادق والكاذب). )١14(‏ في ص؛ والتحرك. 

(7) في صء ف: يتدينون. )١5(‏ في ص » ف: واليسار. 

(4) في صء ف! فإنه . (15) في ص » ف: نقص (هلم) 

(9) في ف: زيادة (فعل) . )١7(‏ في ص ؛ نقص (هدا) 


(14)-(18) في صء ف: صار ذلك جهلاً من الكلام وعدولاً عن النظر. 
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على حسن الصدق فلما أبطلنا ذلك عليهم رجعوا يجعلون الدُّلالة على 
وجوب © فعل الصدق دون الكذب حُسْنه 20 وهذا يودي إلى أن لا يَنْبْتَ 
حسنٌ الضدق ولا وجوب فعله وذلك أن نا إذا إذا لم نعلم وجوب فعل الصدق إلا 9 
إذا علمنا حسنه, ولم تعلم حسنه | لا إذا علمنا وجوبه لم يكن لنا طريق إلى 
العلم بوجوبه ولا بحسنه كما أن قائلاً لو قال: إني ني لا أعلم أن زيداً في الدار 
حتى أعلم أن عَمْرأ فيها ولا أعلم الاعمراً ها حر اعلم أن زيداً فيها لم 
بج 0) أن يَعلَمَ أن زيداً في الدار ولا عمراً لأنه قد ”© جَعَلٌ شرْط ) علمه 
بالشيء شرطاً لما ") هو شرط © له وذلك ما ) يجي نوع كل ”1 واحد 
من 29 المشروطين وإذا كان ذلك كذلك ثبت بهذه الجملة أن العلم بوجوب 
امال وحظرها وإباحتها غير مدرّك بقضايا العقول وثبت أنه لا بدّ من سمع 
يكشف عما يئال به الثواب والعقاب وبُحظر الله تعالى 1) به الجهل بوجوده 
وترك النظر فيما يؤدي | إلى معرفته على من كلّفه ذلك من خلقه وهذا ١0‏ أعظم 
الأمور وأجسمها تخطراً؛ وهذا ")غير مُذُرَكُ علْمُه من جهة العقول فبطل قول 
البراهمة إن العقل يسْتَعْنى 0 به في إدراك جميع المراشد والمصالح . 
ثم يقال لهم1": خبرونا من أين عَرَفْتَ*' العقلاء الأغذية من الأدوية 
والسموم القاتلة الوَحِيّة منها وغير الوّحِيْة؟ وإنما هجموا على العالم بَغْتَةَ وليس 
في دلائل عقولهم ما يعرفون به" الأغذية والأدوية08 والسموم القاتلة ولا 


)1(-)١(‏ في صء فف: حسن الصدق وجوب فعله دون الكذسب. 


(5) في صء فا: يصح . (9) في ف: لقص (من) ء و«الشرطين». 

)بي صن! بخص (10) . )1١(‏ في ص: سبحان» ونقص (به)؛ في ف عز وجل ونقص (به . 
(1) في فا: شرطه . )١١(‏ في ص» ف: زيادة (من) . 

(5) في ص: بما. 

(5) في ف: شرطه. ونقص (له) . 

(0) في ص ) فف: مما. 

(8) من ف: نقص (كل). 


. في صء ف: وأجسمها حظراً وهذا. . . إلخ . (10) فى صء ف: مستغنى‎ )1١( 
في ص: زيادة أيضاً. (1) في صء ف: عرف.‎ )1( 
في صص: العقول.‎ )١4( في صء ف : الموحية منها وغير موحية : : وشيء وحي : عجل مسرع.‎ )١4( 
في ص: نقص (به) , (ا)في ص ؛ من الأدوية.‎ )١8( 


ها 


في مشاهداتهم وسائر حواسهم ما يدل على ذلك أو بحس( به معرفة 29 ما 
يحتاج إليه من هذا الباب 27 . ولا هو مما ©" يُعرف باضطرار © . فإن قالوا: 
إنما أدرك الناس ذلك قديماً وعرفوه بالامتحان والتجربة على أجسامهم وأجسام 
أمثالهم من نسل 29 آدم 9 عليه السلام قبل لهم: فهذا مُخرِجٌ للقديم 
سبحانه ©») عن الحكمة لأنه قد 9» كان قادراً عندكم وعندنا (1) أن د يعرفهم 
السمومات ويوقفهم على الاغتذاء بما فيه صلاح أجسامهم والأدوية التي عند 
تناولها تزول أمراضهم وأسقامهم فيغنيهم ذلك عن إتلاف أنفسهم وأمشالهم 
وذْهَابِ كثير منهم بالامتحان وطول التجربة وليس بحكيم عندكم من قدر أن 
يوقف أولاده 01 ومن يحب مصلحته على تجنب ما فيه مَلَكَنُهِ وتداول 
ما فيه سلامته وبقاء مُهْجَتِهِ فلم يفعل وأحالهم على التجربة والامتحان الذي 
فيه عَطبٌ البعض )1١‏ منهم 19" والبَوارٌ وهذا ما لا حيلة لهم فيه. 

فإن قالوا: إنما أَدْرِكَ عله" ذلك بالامتحان على أجسام غير الناس من 
الحيوان 9 نحو الذئاب "١‏ والكلاب 9 وأجناس الطير وغيسرهم من 
الحيوان؛ قيل لهم: فالمسألة 29 بحالها لأن إتلاف جميع الحيوان عندكم 
قبيح ؛ فإذا أباحكم الله”1) إتلاف بعضه بالتجربة والمخنة وهو قادر على 
توقيفكم على ما يغني عن إتلاف”_ 0( '» الحيوان فقد سفه على أوضاعكم وخرج 


(1) في فا: يحسن, (؟) في ص: لمعرفة. 


9) في ف: نقص (الباب). (4) في ص: ممن. 

(5) في ف: اضطراراً. (5) في صء ف: من بني , 

(0) في صءف: نقص (عليه السلام). (8) في صء ف: نقص (سبحانه), 
(9) في ص : لقص (قد). )٠١(‏ في ص؛ عندنا وعئدكم . 
)١١(‏ في صء ف: وضيفه. )١5(‏ في ص: النفس, 


)١9‏ في ص» ف؛ لقص (منهم). 

. في ص: إنما أدرك علم الناس؛ في ف: إنما أدرك الناس علم‎ )١5( 

. في ص » ف: زيادة (من)‎ )١5( 

)١1(‏ في صص: نحو الكلاب والذئاب؛ في ف: نقص الذئاب. 

(1) في ف: زيادة والدواب . (18) في صء» ف : المسألة. 
(15) في ف: نقص تعالى . (0؟) في صء ف: ثلف, 


١ 


على زعمكم عن () لحكمة ولافرق ين اناس في ذلك وين كل وا كم 

ويقال 29 لهم: ها أنكرتم © من أن لا يحْصّلٌ © أيضاً لبي آدم عِلْمْ 
ما يحتاجون إليه في *) 9 بإب بالتجربة على أجسام الحيوان سوى 
الإنسان؟ وذلك 20 أن الحيوان مختلف الطباع والأغذية والأدوية وأن منه ما 
بُعالْجٌ مرضه بما لو عولج به الإنسان لتلف ومنه ما يغتدذي بما لو اغتذى به 
الإنسان أ و أكل يسيره لتلف كالوعل الذي يأكل الحيات والظبي الذي 
يرعى 7") الحنظل والوحش الذي لا يعمل في جسده شيء من خحشاش ”" 
الأرض وكالئعُم الذي يقدات التبنَّ والقَّتّ والسمك التي 9» ترعى 0 
وغيره ولو أكل الإإنسان بعض هذه الأشياء ١‏ لأدى )1١١‏ إلى تلفه فمن أين لابن 
ادم بالحيوان الذي طبعه في التسوية مثل طبعه وغذاؤه مثل غذائه ودواؤه مكل 
دوائه مع اختلاف طبائعه'"١)وتباين‏ تركيبه وشهواته ونفوره؟ فلا يجدون إلى 
دفع 9؟١ذلك‏ سبيلا . 

ثم يقال لهم: أليس قد تيرب الحشيشة على جسم بعض الحيوان 
ولد حمى في كبده أو وَرَمأً في طِحالِه أو تقطعا؟“في أمعائه وغير ذلك من 
الأدواء التي يَْظم شأنهاء ويُّحَافٌ التلف بها فلا يُعْلِمُ ما وَلَّدَثْ*)تلك 
الحشيشة والثمرة لأنه ليس بناطق يذكر ما يجده ويخبر بسببه؟ فما يمينا أن 
يتناول*”" من ذلك شيئاً فيُولن80"" مرضاً مثل الذي ولَّدّه:" في جسم اللتيوان؟ 
فلا يَقَدِرُون على دفع ذلك بحجة. وكذلك يقال لهم: اليس من السُمُوم ما 


)١(‏ في ف: من. )١١(‏ في ف: زيادة (ذلك), 

(؟) في ص» ف: ثم يقال. )١١(‏ في ص» ف ؛ طباعة. 

(9) في ص : ما أنكرتم أيضاً أن . )١11(‏ في صء ف: نقص (دفع), 

(4) في ص: نقص (أيضا) . (14) في صء ف: تقطيعاً 

(5) في ص. فا: من . )١(‏ في ص ف: ولدته, 

(1) في صن ؛ زيادة أنهم يعلمون. (15) في ص؛ لتناول؛ فى ف: بدون نقط, 
(7) في ص: يأكل. (97١)في‏ صض: هذا 0 

(4) في صء حشائش؛ في ف: حساش. (10) في صء ف: يولد. 

(1) في ص: الذي يرعى . (15) في ص: ولدته . 


)٠١(‏ في ص: الأمور. 


١ 


يقل لوقته وساعته ومنه ليومه ومنه ما يقتل 27 بعد شهر وحَوّل؟ فإن (" قالوا: 
نعمء قيل لهم: فما الذي يُوْمُئنا من أن يكون تَلّفُ ذلك " ليوا مده 
يوم ©) د شهر أو سنة من تأثير تلك المرة ة وعمل تلك ©) الحشيشة 9) و| 
لا نأمن أن يكون ما جربناه ) عليه قاتلا بعد سنة ) فم الأماة لها علو كل 
من الاستضرار والتلف بعده ؟» بوقت أو أوقات؟ فلا يجدون سبيل 0" إلى 
الخلاص من ذلك . 1 

وهذا يدل على بطلان ما تَعلّقوا به فوجب١0)‏ أن يكون )1١‏ العلم بهذا 
الشأن الجسيم والخطب 9" العظيم غير مُنالر ولا مُدْرَكِ من جهة العقل 010 
وأن الناس محتاجون في علم ذلك إلى سممع وتوقيف وأن الواجب على 
أصولهم أ ن يكون العلم بأصل الطب فا عليه ومأخوذاً من جهة الرسل 
عليهم السلام 29 وإن قيس على ذلك وَاحْشَذِي عليه وعلى هذا أكثر الأمة 
وكثير ممن خالفهم من أهل الملل. 

ومما يدل على صحة إرسال الله 0١١‏ تعالى الرسل وجوازه هو أنه إذا لم 
يكن في إرسالهم إفساد التكليف "2 ولا إبطال المحْنة 9" ولا إيجاب قلب 
بعض الأدلة ولا إخراج القديم عن قدمه ولا قلب(0157) لبعض الحقائق ولا 
إلحاق صفة النقص” بالمرسل جل ذكره<!" وكان في إرساله”'© تعريض 
لخأق 5 من المكلّفين لثواب جزيل ونفع عظيم صح ذلك في حكمته وكان 


)١(‏ في صء» ف: زيادة ما يقتل. (15) في صء ف: والخطر. 

5) في ف: فإذا. )١4(‏ في ص: العقول. 

(م) في صء ف: نقص (ذلك) . )١١(‏ في صء ف: نقص (عليهم السلام). 
(غ) في ص: يومين. (15) في ف: نقص (تعالى). 

(ه) في ص.ء ف: نقص (تلك), (19) في صء ف: التكليف, 

(1) في ص : الحشيش. (18) في صء ف: للمحنة . 

(7) في صء ف؛ جربنا. (19) في ف: قلباً. 

(8) في ص؛ السئة, )١(‏ في صء ف: إلحاق نقيصة 
() في صء ف: بعد وقت. (١؟)‏ في صء ف: نقص (جلّ ذكره) . 
0٠١‏ في ص» ف: من ذلك سييلا. (؟؟) في صء ف: الرسالة, 

)1١١‏ في صء فا؛ ويوجب. 59) في ص : زيادة (الله), 


019 في صء ف! نقص (يكون) . 
؟ه ١‏ 


عدلاً من فعله سبيحانه )١(‏ . 


ومما يدل على ) جواز إرسال الله الرسل ©(" وأنه قد فعل 9») ذلك 
عِلْمُنا بأن اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقّل أثملام موسى 
وعيسى ومحمل صلى الله عليه وعليهم ©» وأن الكذب مستحيل جوارُه على 
مثلهم من ناحية العراسّل, والتكاتب والمواطأة على ذلك لأن تمام(*ا ذلك 
وانتظامه من مثلهم محال متَعَذّرُ في العادة ومسحال أيضاً جوازه على مثلهم بأن 
يجتمعوا جميعاً في بُفَعَةٍ ة واحدة من حيث يُشاهلٌ0) بعضهم بعضاً ويتوافقوا 
على الكذبف ونقلله وإذاعته لأن اجتماع مثلهم في بقعة واحدة متعذر في مستفر 
العادة ولو أمكن أيضاً اجتماعهم لتَعَذَّرَ في مُستقرٌ العادة تَوَاطُوْهم على ”7) 
الكذب ونقله وَاسْتِتارٌ 8» ذلك متهم وانكتامه عليهم ") لأن()العادة موضوعة 
على خلاف ذلك!'١)‏ ويستحيل أيضاً وقوع الكذب من جماعةٍ مَنْ ذكرنا من نَقَلَة 
أعلام الرسل باتفاق وقوعه؛ لأن العادة لم تجر باتفاق وقوع الكذب في “أمانة 
ألف إنسان عن مُخبّر واحد لداع" واحد ودواع١١)‏ متفرقة وإن جاز ذلك من 
الواحد والاثنين والنفر اليسير وليس يمكن وقوع الكذب من هذه الجماعات 1 
على هذه الوجوه فإذا امتنعت فُسَدَّ جواز الكذب عليهم 29؛ وفي فساد ذلك 
إيجاب صدقهم ' فيما نقلوه وصحة ما إليه ذهبنا ولو أمكن وقوع الكذب ١‏ مِنْ 
جميع مّنْ ذكرناه 17 من نَقَلَةٍ أعلام الرسل على بعض هذه الوجوه أو غيرها 
لداع واحد أو دواع متباينة» لأمكن وقوعه من قل الأمصار والبُلدان والممالك 
2 في ص: على ذلك وجوازه؛ في ف: جواز ذلك . 
(9) في صء ف: قد أرسل الرسل؛ في ف: قد أرسل رسللا. 


(؛) في صء ف: عليهم السلام . (4) في ص: نقص تمام . 

(1) في ص: شاهد. | (7) في صص: بوضع؛ في ف: على وضع . 
(4) في صء ف: واستتباب, (9) في صء ف : نقص (وانكتامه عليهم) , 
(-)1١(‏ ١٠)في‏ صء» ف؛ لأنه حلاف موضوع العادة. 

, في ص: بداع‎ )١١( في صء» ف: من.‎ )١١( 

(17) في ص: أل. )١1( ٠‏ في ص: عنهم. 

(18) في ص: وقوع ذلك من. )1١(‏ في صء ف: ذكرناه. 


0 


١65 


والسيّر ولم نأمن ألا تكون م العالم بلدة تدعى خراسان 00 وَالنهْرَوانَ فى 
والبرّدان 0 ولجاز جحد ما نأى 0 وقرب مناأ من البلدان وفي بطلان ذلك 
دليل على صحة إثبات نبوة الرسل عليهم السلام » . وسنقول في الكلام في 
الأخبار وأقسامها ونْصِفٌ 9 التوائر منها والآحاد وما يُْلّم صِحَةُ مُخَبْره 
باضطرار وما يعلم بنظر واستدلال وأحوال المُحِرِين © عنه عند انتهائنا 
إلى الكلام في الإمامة والرد على اليهود قولاً بيناً إن شاء الله تعالى © . 
ومتى ( '" لَبِبَ صحة لَقَلك ) أعلام الرسل من المسلمين وغيرهم من أهل الملل 
علم بذلك ثبوت تبوتهم لأن الله سبحانه لا يظهر المعجزات ويحْرِفٌ العادات 
على الذي يدعى النبوة مع العلم بدعواهم عليه إلآ للدّلالةٍ على صدقهم 
والشهادة بشوت نبوتهم . 


فأما المثبنون من البراهمة لنبوة آدم الجاحدون" لمن بعده من 
الرسل "١‏ والمثبتون لنبوة إبراهيم الجاحدون 21 لمن بعده من 29 الرسل 180" 
فقد7" أقروا بجواز إرسال الرسل وأنه 9" قد وُجدَ 9" ونْقِلَ وإن خالفوا في 
نبوة قوم 21 بأعيانهم وليس ذلك من قول مُجيل الرسالة جُمْلَةَ في شيء فيقال 
)١(‏ فخراسان بلاد واسعة, أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق. وآخر حدودها 
مما يلي الهند طخارستان وغزئة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هي أطراف حدودها. 
(؟) بهروان: وأكثر ما يجري على الألسئة بكسر الدون وهي ثلاثة نهروانات: الأعلى والأوسط 
والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب شرفي حدها الأعلى متصل ببغداد 
وفيها عدة بلاد متوسطة وكأن بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله عله مع 
الخوارج مشهورة وقد خرج منها جماعة من , أهل | العلم والأدب. وهو نهر مبتدؤه قرب ثامرا أو 


حلوان. 
(9) البروان قرية من قرى بغداد على سبعة فراسخ منهاء قرب صريفين. وهي من نواحي دجيل . 
05( فى ص : بَعد. )1١12-)19(‏ في ف: مفقود, 
(©) في ص» ف: نقص (عليهم السلام) . (17) في ص: والجاحدون. 
(5) في صء ف: ووصفف. )١16(‏ في ص : لقص (من الرسل). 
(0) في ص: المخبر. )1١5(‏ في صء ف: فإنهم قد. 
(8) في ص : لقص (عنه) . )١١(‏ في ف: وبأنه. 
(5) في صء ف: نقص (تعالى) . )١0(‏ في ص: وجب وفعل . 
(١٠)في‏ ص. ف: من هنا إلى آخر الفقرة مفقود. (18)في صء ف: أنبياء. 


(١1)في‏ صء ف: والجاحدون. 


١ هه‎ 


لهم : ما الدليل على إثبات نبْوةٍ آنَمَ وإبراهيم عليهما السلام 7" ؟ فإن قالوا: 
ظهور الأعلام على أيديهما قيل لهم: وما الدليل على صحة هذه الأعلام 
ونحن لم .نشاهدها ولا عاصرنا أصحابها؟ فإن قالوا: لتقل 9" مَنْ يستحيل 
عليه الكذب لها عورضوا بمثل ذلك في نقل أعلام موسى وعيسى ومحمد 
عليهم:السلام والكلام مع هؤلاء كالكلام مع اليهود وسنذكر منه ما ينبى94) 
عن الحق إن شاء الله تعالى 0 , 


اب الكلام”» على اليهمود" في إثبات نبوة محمد صِلَّى الله 
0 عليه 0 
والرد على من أنكرها وطعن فيها من المجوس والصايئة 9 والنصارى 


فإن قال قائل: ٠‏ قل(١)‏ لتم على جواز ! إرسال الله الرسل عليهم 
السلامة'"' فما' ''الدليل على إثبات نبوة نبيكم مم خلاف من يخالفكه"') 


)١(‏ )فى صء ف: نقص (عليهما السلام), (5) في ص: لَقل. 
(©) في ف: يبين. (4) فى ص» ف: نقص (تعالى) . 
(0) في ص. ف: نقص (على اليهود) . ) فى ص: زيادة لبينا. 


(1) الجهود هم أمة موسى عليه السلام؛ وكتابهم التوراة وقد اشتمل على أسفار فيلكر مبتدأ الخلق 
فيال الأول. ٠‏ ثم يذكر الأحكام أو الحدود والأحوال والقصص. والمواعظ والأذكار في سغر 
سفر, وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي رجعئا وتضرعنا. وقد 

' ورد عن النبي صِلّى لله عليه وسلم أنهم يفترقون على [حدى وسبعين فرقة . 
واعلم أن سبب تفرقهم ما ذكره جمهور المفسرين : إن قوماً من بني إسرائيل لما طالت عليهم 

' المدة وقست قلوبهم . تكلفوا ووضعوا كتبا كما كانوا يشتهونه وكانوا يدعون أن تلك الكتب من 

عند الله وكالوا يقولون: | إن من خشالفنا في هذا قتلناهء ثم تفكرو! فقالوأ: سجميع بلي إسرائيل لا 
يمكن قتلهم» ولكن لبني إسرائيل عالم هو حبرهم فيما بينهم تعرض ما وضعناه عليه فإن قبله > 

(4) في ص : صلى الله عليه وسلم ؛ في ف: عليه السلام . 

(9) فى ص. ف: والصابة. الصائبة هي إحدى الفرق التي كانت في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام 
كانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط . لكن ذلك 
المتوسط يجب أن يكون روحانياً لا جسمالياًء وذلك لزكاة الروحانيات وطهارتها وقربها من رب 
الأرباب . والجسمانية بشر مثلنا: ياكل مما نأكل ويشرب مما نشرب. يمائلنا في المادة والصورة. 

(١٠)-(١٠١)في‏ ص2 ف؛ مفقود. )1١(‏ في ص : خالفهم . 

)1١١(‏ في صض: ما. 


١5 


فيها ('! من النصارى 29 واليهود وغيرهم من أهل الأديان؟ قيل له 27 : الدليل 
على ذلك 14) ما ظهر على يده صَلّى الله عليه *) وسلم من الآيات الباهرة 
والمعجزات القاهرة والحجج ادير الخارقة للعادة والخارجة عما عليه العادةٌ 
وتركيبٌ الطبيعة والله سبحانه © لا يُظْهِرٌ المعجزات ولا ينض العادات إلا 
للدّللالة 4 على صدق صاحيها وكشف قناعه وإيجاب الإقرار بشوته 
والخضوع © لطاعته والانقياد لأوامره ونواهيه'0© , 


فإن قالوا 3 : وما هذه المعجزات الدالة على صذقه؟ قيل )١١‏ أمور 


- صار من اتباعنا وإن لم يقبله قتلناه حتى يصير جميع بني إسرائيل تبعا لنا. فراسلوه فعلم الرجل 
مافي أنفسهم فكتب كتاب الله في رق رقيق» بخط دقيق » ووضع ذلك في قرن؛ ثم تقلد ذلك 
القرن؛ ولبس فوقه الثياب» ثم جاء إليهم فعرضوا عليه ما كان عندهم. - إلى الإيمان به. 
فأشار إلى صدره حيث كان ذلك القرن وقال: : نعم أمنت بهذا وما لي لا ]أ من به. وكان له 
أصحاب كانوا يراعون حاله حتى مات فوجدوا معه ذلك القرن. فقالوا: إنه إئما قال لهذا القرن 
أمنت به واخحتلفوا فيه ووقع الخلاف بسببه في بن ني إسرايل حت صاوا أحدى ومين فرق 
خيرهم أصحاب القرث وعلى الجملة جميع البهود في أصل الدين فريقان: 
قوم منهم ينكرون نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلم وقوم لا يدكرون يقولون: إله كان نبياً 
ولكن كان مبعوثا إلى العرب دون العجم وهم العيسويون يكونون بأصبهان وهم أتباع أ بي عيسى 
الأصبهانى اليهودي . 
وأعلم أن ب جميع اليهود ذ فى أصول التوحيد فريقان: فريق ملهم المشبهة. ٠‏ وهم الأصل في 
التشبيه وكل من قال فول في دولة الإسلام بشيء من التشابه ققد نسح على مشرالهم” )ا 
مقالة من مقالهم الروافض وغيرهم . 
والفريق الثاني منهم : هم القدرية يدكرون الرؤية ويقولون: إن الحيوانات يخلقون أنفعالهم, 
وأكثر الآمم كان فيما بينهم جماعة من القدرية: ولهذا قال النبي صلَى الله عليه وسلم: «لعنت 
القدرية على لسان سبعين نبيا». رواه الطبرائي في الأوسط. والقدرية الذين ظهروا في دولة 
الإسلام أخذوا طريقهم من قدرية اليهود, وقد كان في عصرنا جماعة ممن ينتسب إلى أضحاب 
الرأي» ويتسثر بمذهبهم» وهو يضمر الإلحاد والقول بالدرء وكان يراب جع اليهود ويتعلم منهم 
الشبه التي يعزون بها العوام وكفاهم خزباً تعلمهم من اليهرد واتنداؤف بهم. وا سانا 
وتعالى يكفي المسلمين شرهم . انظر التبصير في الدين ص .١81١ ١16٠١‏ 


() في صء ف: في ذلك. (1) في ف: نقص (سبحانه). 
(؟) في ص ؛ اليهود والنصارى . () في صء ف: والخنوع , 
(9) في ص: لهم. (4) في صء ف: لنواهيه وأوامره. 
(4) في ص : على إثبات نبوته. (4) في ص: قال. 

0 في صء ف: نقص (صلَى الله عليه). (١٠)في‏ صء ف؛ زيادة (له). 


١ /اه‎ 


كثيرة ؛ منها القرآن المرسوم في مصاحفنا الذي أتى به وتحدى العرَبّ بالإتيان 
بمثله ومنها حَنِينَ الجذع وكلام الذئب وجَعْل قليل الطعام كثيراً ٠١‏ وانشقاقٌ 
القمر وتسبيح الحصى في يده )١١‏ وكاام الذراع له في غير هذه الأيات مما 
مقدورات الخالق سبحانه 2 , 
فإِن قالوا: وما الطريق إلى العلم بصبحة هذه الآيات وظهورها على 
يديه؟ قيل لهم”" : السبيل إلى ذلك من طريقين9؛ : أحدهما الاضطرار 
والآخر النظر والاستدلال. 
فأما العلم بظهور القرآن على يده ومجيئه من جهته وأنه تحدّى العربٌ 
أن تأتي بمثله فواقع لنا ولكل من خالفنا باضطرار من حيث لا يمكن 
جحْدُه ولا الارتياب به كما أن العلم بظهور النبي صَلَّى الله عليه9) بمكة رم 
والمديئة ودعوته إلى نفسه واقع من جهة الاضطرار لأن المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوس والصارئة رم والثنوية والرزنادقة وكل ملحرف عن الملة 
يقرون 27 بآن القرآن المتلوؤ في محاريبنا المرسُومٌ في مصاحفنا مِنْ قبل النبي 
صلى الله عليه وسلم '''' نَم ومن جهته ظهر من غير 117 اختلاف بينهم في ذلك . 
فلو' ١"‏ حما حامل نفسه على ذلك لجحد الضرورة و سقطت )1١5١‏ 
)١101‏ رمع ام 0 كيه . 007 8 
مطالبته كما لو ادعى مدع أن التوراة والانجيل ليس هما من حملة 
ماظهر"' من قبل موسى وعيسى عليهما السلام*" لكان معانداً وجاحداً 


)١(- )١(‏ في ص ؛ وتسبيح الحصى في يده وانشقاق القمر. (؟) في صء ف؛ تعالى. 
(9) في ف: له. (4) في صء ف: طريقاً. (#) في صء ف: اضطراراً. 


(0) في ص؛ زيادة وآله وسلم؛ في ف: عليه السلام وهذا الاختلاف في أكشر المواضع موجود 
لذلك سأدع التنبيه عئه بعد الآن إلا ما اختلف , 


(ا) في ص: من مكة, (ه) في صء. ف: والصابة . 

(1) في صء ف: مقر. )١١(‏ في صء» ف: زيادة (وسلم). 
)١١(‏ في صء ف؛ بلا. (؟١)في‏ ص ف: فلو, 

(1) في ص: ولسقط؛ في ف: ولسقطت. )١1(‏ في صء ف: مكالمته. 

(ه١)‏ في صء ف: زيادة أنه. (11) في ص» فا؛ التورية, 

. في صء ف: ليسا مما ظهر وأتى . (14) في صء» ف؛ عليهما السلام‎ )١7( - )١19( 


١م‎ 


للضرورة بل لو جَحَدٌ جاحد م1 )١(‏ دون هذا فزعم أن «قفا تبك ليست ("') من 
شعر امرىء القيس() و !) ودع هريرة إن الركب مرتحل» ليس © من نظم 
الأعشى © . ونَرَلٌ إلى جحد " خطب الحبجاج " وزيادٍ 9 ورسائل 
ابن المقفع '". وإنكار!'" كون الكتاب لسيبّويه "" لوّجَبٌّ عناده وسَقَطَ 
كلامه وقد علم أن ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة النبى صلَى الله عليه 
وسلم أعظم 39 وحالّه أشهر 2 فوجب أن يكون ما ١‏ تواتر الخبر عنه على 
هذه السبيل والعلم به اضطراراً 9" لا يمكن جَحَدَُّه ولا الشك فيه 09 وله 





)١(‏ في صء ف: زيادة هو. )١(‏ في ص: ليس. 

(5) هو أمرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى . قال لبيد أشعر 
الناس ذو القروح يعني أمرأ القيس. 

(4) في ص: وأن. () في ف: ليس. 


(1) هوميمون بن قبس من بني ضبيعة وكان أعمى ويكنى أبا بصير وكان جاهلياً قديماً أدرك 
الإسلام فى أخخر عمره. 

ف - 9) في ص : وكذلك لوجحد. 

(4) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن 
كعب بن عمر بن عوف أبو محمد الثقفي ولد سنة تسع وثلاثين وقيال سئة أربعين وقيل سئة 
إحدى وأربعين وتوفي سنة خمس وتسعين.وولي العراقين وهو ابن ثلاث وثلاثين سلة. 

(9) هو زياد بن عبيد وهو الذي ادعاه معاوية ويعرف بزياد بن أبي سقيان أدرك النبى صلى الله 
عليه وسلم ولم يره وأسلم في عهد أبي بكر واستكتبه أبوموسى الأشعري في إمرته على 
البصرة وولاه معاوية على الكوفة والبصرة ولد عام الهجرة. وتوفي سئة ثلاث وخمسين ويقال 
سلة أربع , 

)٠١(‏ هوعبد الله بن المقفع. كاتب شاعر أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي فارسي 
الأصل نش بالبصرة» وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي», وترجم له بعض الكتب واتهم 
بالزندقة فقتله في البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي. من آثاره الأدب الصغير» والدرة 
المضية؛ والدرة اليتيمة والجوصرة الثمينة في طاعة السلطان ولد سنة 9١1١ه‏ وتوفي سلة 
6ه 

)١١(‏ في ص : وأنكر, 

)١5(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو شراديب. نحوي, أخخذ النحو والأدب عن الخليل وأبي 
الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرء وورد بغداد» وناظر بها الكسائي وتعصبوا عليه. من اثاره 
الكتاب في علم النحو الذي صار إماماً لما بعده. توفي سئة ١١ه‏ وله نيف وأربعون سنة . 


(؟١)‏ في ص: أعظم ؛ في ف: أظهر. (15) في صء ف: اضطرار. 
)١4(‏ في ص : نقص فوجب أن يكون. )١0(‏ ني ف: لا. 


(18؛ فى فا: وما تواتر. 


١4 


بحتاج به في إثباته إلى استعمال الرّويّةٍ والنظر في الأدلة . 

فأما'' سبيل العلم بكلام الذراع وتسبيح الحصى وحنين الجذع 
وجعلٍ قليل الطعام كثيرا 0( وأشباه ذلك من أعلامه عليه السلام 6 فهو 
نظر 9») واستدلال لا اضطرار. 


فإن قال قائل: وما الدليل على صحة ظهور © هذه الأمور على يده مع 
علمكم بخلاف من يخالف 7" فيها وإقراركم بأنكم غير مضطرين إلى العلم 
بصحتها؟ قيل له: لدليل على ذلك أنا نعلم ضرورة وجميع أهل الآثار ونقلة 
الأخبار ومعرفة السير'" أن هذه العلا قد نقلت للنبي صلَى الله عليه 
وسلم #) في جميع أعصار المسلمين 0 وأ الأمة لم تل" قط في زمن 
من الأزمان من ناقلة لهذه الأعلام وما جرى مجراها وأنها قد أذيعت!2 في 
الصدر الأول وزوّت 1 من حيث يسمع انها" من شاهد النبي صلَّى الله 

عليه وسلم وعاصره "") وأن الناقلين 29 لها وإن قصِرّ عددهم عن عدد أهمل 
التواتر وكانوا أحاداً فإن كل واحد 10 منهم أضاف ما نقله للنبي صلَّى الله عليه 
وسلم من هذه 0 الأعلام إلى مَشْهِدٍ مشهود وموقف معروف وغْزاةٍ قد حضرٌ 
أهلّها وبقعة أكثرٌ السامعين لخبره 7" قد شهدها 8'! ومجتمع قد عرفوه 
وحضروه فقال: كان في الغزاة الفلانية كذا وكذا وكلم الذّراعٌ رسولٌ الله 
صَلّى الله عليه وسلم 217 في مسجده يوم مجتمع أصحابه"'©2 وجعل قليل 


)١(‏ في صء ف؛ وأما. (؟) في صء ف: زيادة (وانشقاق القمر). 
9) في صء ف: نقص (عليه السلام) , (4) في صء فف: فهو النظر والاستدلال لا الاضطرار. 
() في ص : نقص (قائل) . (5) في ص ١:‏ كون, 

9) في صء» ف: خالف. (6) في ص : السيرة, 

(9) - (4) في ف: نقص (صلَى الله عليه وسلم) . 

)١١(‏ في صص. ف : وإنه لم يتخل الأمة قط , )١1(‏ في ص» ف: اذعيت. 

)١9(‏ في فء فرويت. (؟١)في‏ صء ف: وروايتها مشاهدوا. 
)١4(‏ في ص؛ ومعاصرواء في فف: ومعاصره. (6١)في‏ صء ف: الناقلة . 

)١١(‏ في صء ف: ناقل. )١١(‏ في ف: نقص (هلم). 


(14) في ف: لقص (لخبره)» في ص: حين. , 
(15) في ص: زيادة وسلم؛ في ف: نقص (صلَى الله عليه وسلّم). )1١(‏ في صء ف: صحابته . 


الل 


الطعام كثيراً يوم أُوْلُمْ في قصة كذا وكذا وفي بقعة كذا وكذا وعزا (" كل 
شيء من ذلك إلى مشهد قد حضره ه السامعون لنقلهم ومشهد قد شهدوه فلم 
ينكروا '! ذلك ولا أحد ؟ منهم عليه ©) ولا ردوا نقلهم ولا ظهر منهم “) 
تهمة للنقلة 9) ولا شك في أمرهم لا عند سماعهم 0 وطرقه لأسماعهم ولا بعد 
ذلك . 
وقد عُلم بمستقر العادة امتناع إمساك ©© العدد الكثير والجمٌ الخفير عن 
إنكار (0) كذب يذّعي عليهم ويضاف إلى سماعهم ومشاهدتهم وعلمهما 0 
مع!''' ما هم عليه من نزاهة الأنفس وكبر الهمم وعظم الخطر وجلالة القدر 
والدين بتحريم الكذِب والنفور عنه والذم له والتبجح بالصدق وشدة تمسكهم 
به فلو كانوا عالمين بككذب ما ادّعاه النَقَلَةُ عليهم لسارع جميعهم أو(" 
الجمهور منهم وقت سماع الكذب عليهم وإضافة ما لا أصل له إليهم وبعد 
ذلك الوقت إلى إنكاره وتبكيت ناقليه) وتكذيبه وذمه وإعلام الناس كدِبّه كما 
أنه لو ادعى في وقتنا هذا ملع أن من أعلام محمل صِلى الله عليها؟') وسلم 
قَلْب العصا حية وفلق البحر وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الآيات التي 
ليست هكلم يلبث177) أن"3)نسارع إلى تكذيبه ورد قوله وإعلام الناس بطلانٌ 
ما أتى به ولقلنا له أو أكثرنا: لسنا محتاجين في إثبات نبوّة نبيّنا صلّى الله 
عليه" أوسلم إلى وضع هذا ؛''! الكذب الذي لا أصل له. 


وكذلك لو ادعى مذّع بحضرة كافة أهل بغداد أو الجانب الشرقيٌ منها 


)١(‏ في صء» ف: وعزوا. 1(1) في ص؛ ف: نقص (ذلك). 

() في ص ؛ واحد. (؟) في صصس: زيادة (عليهم ذلك)؛ في ف: زيادة (ذلك) . 
(ه) في ص : فيهم . (1) في ص: الثقلة وتشكك . 

(10) في صء فب؛ سماع خيرهم. (4) في ص: هذا؛ في ف: زيادة (مثل ذلك). 
(1) في ف: إمساك. (١١)في‏ صء ف: نقص (علمهم), 

)1١(‏ في ف: ومعما. )١1(‏ في ف: والجمهور. 

(1) في صء ف: ناقلة, )١1(‏ في ص: زيادة (وآله وسلم). 

)٠8(‏ في صء ف: زيادة (له) . )1١(‏ فى صء ف: تليث. 

(11) في ف: أو. (14) في صء ف: نقص (صلَى الله عليه). 


(19) في ف: نقص (هذا). 


أو الغربيٌ أو'' في محل من محالها أنهم رأوا ما لم يروا '2. وسمعوا 9 ما 
لم يسمعوا 19 وشهدوا ما لم يعاينوه لم يلبغوا أن © يرذوا قوله ويشهدوا بكذبه 
ويَعْلِمنوا الناس بطلان ما ادْعاه عليهم هذا ثابت في مستقر العادة كما أنه 
ابت "ا فيه أن 7) اجتماع مثل 8) عدد من ذكرنا على نقل كذب وكتمان ما 

هد ممتنع 7 مع استمرار السلامة!١'٠‏ في النقل والكتمان من غير ذكر 
سبب دعاهم إلى ذ ذلك وجمعهم عليه وظهور الحديث به وانطلاق الألسن بذكره 
ولّهج النفوس بحفظه وكما يستحيل في موضوع العادة على نقلة السَيّر والوقائع 
والبلدان الكذْبٌ فيما نقلوه وإذا كان ذلك كذلك دل إمساك الصحاية 
رضوان الله عليهم )١١(‏ عن تكذيب ما تقل من هذه الأعلام وادْعِيٌ فيه 
مشاهدتهم وحضورهم 1 وسماعهم على صدق ما أضيف إليهم وادْعِي عليهم 
وقام إمساكهم عن إنكار ذلك مقام نقلهم لمثل ما نقله الآحاد وشهادتهم من 
جهة النطق به ) وقولهم : قد صدقوا فيما نقلوه وقد شاهدنا منه مثل الذي 
شاهدوا ؟') وهذه دلالة ظاهرة وحجة قاهرة على صحة نقل هذه الأعلام 
وصدق رُوَاتها وإن قصّروا عن التواتر ©" , 

فإن قال قائل: أليس قد يجوز عندكم إمساك المخالفين عن القول 
والمذهب الظاهر فيهم مع خلافهم عليه واعتقادهم لفساده؟ فإن١١)‏ لم يدل 
إمساكهه 019 على توثية يقهم له واعتقادهم | إياه ١‏ فما أنكرتم أيضاً من مثل ذلك في 
الإمساك عما يدَّعى على الجماعات الكثيرة حضوره ومشاهدته إذا أمسكوا عن 


)١(‏ في صء ف : لقص (في) . (1) في ص» ف: يروه. 

(9) في ص: أو, (4) في ص ف: يسمعوه. 

(5) في ف: أو. (5) في ص: فيها من. 

(0) في صء ف: امتناع اجتماع . (4) في ص : نقص (مثل) . 

(9) في صء» ف: وكتمان ما شوهد استمرار. . )٠١(‏ في صء. ف : زيادة (بهم). 
(١١)في‏ ص ف: : نقص (رضوان الله عليهم.. (؟١)‏ فى ص» ف: حضورهم ومشاهدتهم . 
(7١)في‏ ص: لهم في ف: منهم. )١4(‏ في صء ف: شاهدوه. 

(19)في صء ف : زيادة (حد أهل). (11)في صء ف؛ وأن. 


(11)في صص: زيادة (ذلك)؛ في ف: زيادة (عن ذلك) , 


؟ كا 


إنكار ذلك في أنه غير دال, على توثيقهم للخبر واعتقادة'» صحته؟ قيل له9©: 
لا يجب ما قلته”"؟ من وجوه. 


أحدها(؟» أن كثيراً من المسلمين يُحيل ظهورٌَ المذهب بين الجماعات 
التي تعتقد فساده وخطأ الدائن© به والذاهب”" إليه من غير إنكار منها له 
وردها(» على قائله ويُجعل السكوت”” على القول الظاهر فيها إجماعاً على 
تصويبه وبمنزلة النطق بتصديقه وتصحيحه ولا يُفرّقون بين أن يكون ذلك القول 
الظاهر بين العلماء والأئمة0*» مع السّكت من فروع الدين أو من أصوله التي 
يقع في مثلها التأثيم والتفسيق فهذا الاعتراض زائل عن هؤلاء. 

والجواب الآخر أن العادة في ذلك مختلفة(١١2؛‏ وللسكوت217) على157) 
المذهب المستخرج بالقياس2"7 والدليل عللٌ تقتضي السَّكْت9 عنه ليست 
في القول المدّعَى على الناس حضوره ومشاهدته. 

والأصل في ذلك أن العادة لم تجر بإمساك الجماعات عن إنكار كذب 
يدّعى عليهه*21 كما لم تجر بنقل2277 الجماعة 29 الكذب وكتمانٍ ما شوهد 
وسّمع2190 لما بيناه5'» من قبل ولما جعلهمّ_الله عليه من تفرق الدواعي 
والأغراض”('"2 وليس كذلك العادة في المذهب المَقّول من ناحية الرأي 
والقياس لأنه قد يكون(١‏ المعتقد لصحته عدداً قليلاً يجوز إمساك مثلهم عن 
إظهار مذهبهم وقد يكون الأكثر('") منهم عدداً في مُهْلَةَ النظر والرُويّة وممن لم 


)١(‏ في ص » ف؛ (واعتقادهم لصحته). )١0(‏ في صء ف: عن. 

(؟) في ص : لهم؛ في ف: نقص (له) . )١7(‏ في ص» ف: بالدليل والقياس. 
(9) في ص : قلتم , )١4(‏ فى ص: نقص عنه؛ في ف: عليه. 
(5) في ف: أولهم . (15) في صء ف: عليها , 

(5) في صس: الداثين؛ أو: الرائين. (11) في ف: نقل, 

(1) في ص: الذاهب. (1) في صء ف: الجماعات للكلب. 
(0) في ص : ورد. (14) في صء ف: شوهل وسمع. 
(8) في ص» ف: السكت. (19) في ف: بينا. 

(9) في ص» ف: والأمة. )1١(‏ في صء» ف: زيادة (والهمم) , 
)1١١‏ في صء ف : مفترقة. (١؟)‏ في صء ف: زيادة (عدد). 
)١1١(‏ في ص: والسكت؛ في ف: وللسكت. (1) في ص: الأكثرون. 
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تتكشف له صحةٌ قول 29 في ذلك المذهب وقد يكون القول الظاهر مما 
يسوغ أن يعتقد فيه أكثر الساكتين أن كل مجتهد فيه مصيب نحو مسائل فروع 
الدين وما يتعلق بالآحكام والحلال والحرام. وقد يسكت العالِمُ ببطلان القول 
لاعتقاده العزم على إنكاره بعد ذلك الوقت وأنه أولى أصوب © وليس يمكن 
في العادة سكوت عدد (» مثل أهل *) جانبَيْ بغداد على إنكار كذب يذّعَى 
فيه 29 مشاهدبُهم وحضورهم ولا اليسير منهم أيضاً لعلة من هذه العلل كما لا 
يجوز في العادة عليهم نقل الكذب وكتمان ما رؤي وشوهد لعلة من العلل وإذا 
كان ذلك كذلك بطل هذا الاعتراض. 
سؤال آخر على هذا الاستدلال 

فإن قال قائل 7" : فما أنكرتم أن يكون الصحابة أو كثير منهم قد أنكروا 
مشاهدة ما ادعاه الناقلون © عليهم وسماعه ") وإن لم يُنقل ذلك إلينا؟ قيل١‏ 
لهم : هذا باطل من قبل أن إنكار هذه( الأعلام مما يجب توفر الدواعي على 
نقله وضبطه ومعرفة عين المعترض فيه ولفظه حتى يشتهر ")ذلك ويظهر”؟) 
وينتشرا“'" ويُنقل نقسل مثله ويجرى مجرى* الخبر السذي هو اعتراض عليه؛ 
وإنكار"'! هذا واجب في 21 مستقسرٌ العادة ووضعه ]002 ؟ كما أن عيسى 
وموسى لو عورضا في نقل أعلامهما!؟1) لوجب أن ننقل المعارضة كنقل الأمر 


)١(‏ في ص» ف: لهم. (9) في ف: قوله. 

(5) في صء ف: وقد يسكت بعض المخالفين على المذهب لإحالته على حجة العقسل ودليل 
على بطلاله. 

(؟) في صء ف: مثل عدد. (9) في صء ف؛: نقص (أهل) . 

(1) في ص: فيهم بمشاهدتهم. (9) في ف: ما, 

لف في ف: من علمهم وسماعهم . (9) في صء ف: له. 

)١(‏ في ص» ف: زيادة (مثل), )١١(‏ في صء ف: يظهر. 

)١5(‏ في صء ف: نقص (ويظهر) , (؟1) في ف: وينشر, 

)١1(‏ في ف : زيادة إنقل) . )١9(‏ في ص» ف! زيادة (له). 

(11) في صء ف: في وضع العادة ومستقرها. )١1(‏ في صص: أعلامها. 

(14) في صء ف: وتحل , (19) في ص: إن كل. 
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المعاررض لحل في الظهور والشهرة محلّه وكذلك إنكار "© نقل 
الأعلام ار يجب أن يظهر كظهور نقل الأعلام وإلا وجب بطلانه والعلم بفساده . 


سؤال آخر على ما قدمناه 

ٍ فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون ما نقله (» الآحادُ كَذِباً وإن 
سلمت الجماعات اتقلهم بدلالة إنكار اليهود والنصارى والمجوس الذين 
عاصروا (7) محمداً صِلّى الله عليه وسلم وجحدهم لها وقولهم: : قد رأيناه 
وعاصرناه فما ظهر على يده مما نقله الآحاد من متبعيه شيء ولو كان ذلك 
صحيحاً لم 9) يتهيأ لهم 8 جحله وإنكاره فدل ذلك على بطلانه؟ يقال 
لهم : هذا باطل من وجهين: أحدهما أن نقول: لودلٌ! إنكار من ذكرتم على 
كذب نقل الآحاد مع إمساك الجماعات عن رده لدل ذلك أيضاً على كذب 
النقل ولو شهدت الجماعات بصحته بدلا من سّكتها عليه | إذ لافرق بين 
إمساكها عن إنكاره وإنكار ما اذْعِيَ عليها وبين تصويبها © له على ما بيْناه!"") 
ولو كان ذلك ١‏ كذلك 09 لدلّ إنكار البراهمة والمجوس وأهل التثنية 
والالحاد والتدجيم والطبائعيين 19) لأعلام موسى وعيسى وقول من شاهدهما 
وعاصرهد من هذه الفرق: إن قد شاهدنا هذين الرجلين وعاصرناهما فلم نّرَ 
مما 1) ادْعِيَّ لهما من هذه الأمور التي هي قلق البحر وإخراج اليد بيضاءً 
وإحياءٌ متِ وإبراءٌ أكمة 09 وأبرضسض 2١‏ وزمن 239 ومن مشي على الماء وغير 


)١(‏ في ص.ء ف: نقص الأعلام (؟) في ف: ماء. 

() في صء ف: زيادة (هؤلاء). (5) في ص» ف: نقص (صلَّى الله عليه). 
(8) في ف: لما تهيا. (5) في ص: له. 

9) في صء ف: النقلة. (8) في صء ف: إمساكهم . 

(9) في صء ف: عن إنكار ما ادعي . (١٠)في‏ صء ف: تصديقها. 


(١١)فى‏ ص : زيادة (ولو كانت ذلك كذلك لكانت الجماعة المصدقة الواحدة في روايته كاذبة في 
تصديقه وهذا يوجب افتعال الكذب على التوائر. 


(5١)في‏ ص: نقص (ذلك). (1) في ص: زيادة (أيضاً) . 
)١4(‏ في صء. ف: والطبايعين. (5١)في‏ ف: ما. 
(19) فى ف : الأكمة ونقص (الأبرص). )١(‏ في صء» ف: زيادة (إقامة). 
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ذلك 27 على بطلان ما ادْعِيَ ونقل لهما فلمالم يكن هذا ') عندنا وعندهم 
كذلك لم يكن في إنكار الفِرّق لِمَا قام 29 الدليل على صحته وثبوته دليل ) 
على بطلانه وكذب ناقليه فإن قالوا: ليس ينكر أحد ممن ذكرتم ظهور هذه 
الأمور على يدي “ مسوسى وعيسى وإنما ينكرون كونها معجزاً (0) 
ويدعون "" أنها جيّلُ وتخيبل ومخاريق © فبطل ما قَلَبنُمِ ') به الاعتراض 
عليناء قيل لهم 1: ليس الأمر على 1 ما ظننتم لأن أكثر من ذكرناه "2 بل 
الكل منهم يجحد هذه الأمور أصلا وإن تعاطى المتحذلِقٌ7' منهم أحياناً 
تسليمه جد والطعنن فيه بادْعائه أنه من ضروب السحر والحيل يل فلا 
معنىّ لإنكارهه!؟! لذلك, 


وشيءٌ أخر يبطل ما سألته*)عنه وهو أنا لا ندكر تكذب الواحد والاثنين 
وحِحٌدٌ ما شاهدوه وطيّه وكتمائه من المسلمين وغيرهم من سائر") الملل وإذا 
كان ذلك" كذلك وكنا نعلم أ نه لم140 يحضر مع النبي صِلى الله عليه وسلم 
في هذه المشاهد”*'“والغروات من اليهود والنصارى والمسجوين , عددٌ ينقطع بهم 
رولا يجوز عليهم الكذب وطي ما شؤهد بل لا نعلم أ يضا أنه حضر في 
أكثرها أحد منهم لما كان من إبعاده إياهم وإخحراجهم عن تلك(''“الديار 
ونحيزهم إلى حيث يمكنهم قتال<! ' )ونصِبٌ راية حرب معه من الحصون 


)١(‏ في ص : دمشاء» فقط؛ في ف: مفقود. (5) فى صء ف: ذلك 
(9) في ص : زيادة (فقد) . (4) في ف: دليلاً. 
(4) في صء فا: يد, (1) في ص: معجزة؛ في ف: معجزات . 


(0) في ص» ف: ويزعمون,. 
(4) في ص ؛ وختل وتخييل ومخاريق ؛ في ف: ححيل ومخاريق وقثل وتخيل . 


(9) في صء ف: تبطل قلبكم , (١٠)في‏ صء ف: يقال. 

)١١(‏ في ص ف: كما, (١١)في‏ صء ف؛ ذكرنا. 
(١)في‏ ص: المتمزفون. ٠‏ (1١)في‏ صء ف: زيادة جحدهم . 
(5١)في‏ ص» ف: سألوا. )١15(‏ في صنء ف: زيادة وهل). 
)١1(‏ في ف: نقص (ذلك). (14) في ص: زيادة (يكن) , 
)015 في ص» ف: في هذه المشاهد والغزوات والمشاهد. 

(1) في ص: عن ديارهم . (١؟)‏ في ف: قتاله. 
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والنواحي كخيبر وغيرها لم يجب ١”‏ أن يكون إنكار من أنكر ذلك من اليهود 
والتصارى سج في إبطاله لأنهم | ما ألا يكون حضر معه في أكثرها أحد منهم 
أصلل أو أن (') يكون حضر منهم الواحد والاثنان والخمسة أو 9" العدد الذي 

ز 9 عليهم الكذب وعلى مثلهم افتعاله والكتمان لما سمع وشوهد (*4) 
5 كان ذلك كذلك بطل هذا الاعتراض بطلاناً ظاهراً. 

فأما العلم بظهور القرآن على يده ومجيئه من جهته فضرورة لا | شكال 
فيها ولا جدال. 

فإن قال قائل: فما ") وجه دلالة ظهور القرآن على يده "© مما يدل 
على صدقه؟ قيل له 9) : وجه ذلك من طريقين: : أحدهما نظمه 3 وبراعته 
والثانى 29 ماانطوى عليه من أخبار ('' الغيوب وغلهها'©.فأما وجه الدّلالة 
من جهة نظمه فهو أنّا نعلم أنه صِلّى الله عليه!"" تحدى العرب بأن9© تأتي 
بمثله في براعته وفصاحته وحسن تأليفه ونظيه وجزالته ورصانته وإيجازه 
واختصاره واشتمال اللفظ اليسير منه على المعاني الكثيرة ودعاهم إلى ذلك 
وطالبهم به في أيام المواسم وغيرها مجتمعين ؟') ومتفرقين فقال 9" لهم في 
نص التلاوة: # قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل 
هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان , بعضهم لبعض ظهيراً 204 , 
يقول: موالياً ١9‏ معيئاً وقال: © فأنوا بعشر سور مثله مفتربات د 
وقال: «إ قأتوا بسورة من مثله )204 مبالغة في تقريعهم بالعجز عنه مع 
(1) في فا: يجز, 0 (؟) في صء ف: نقص (أن) . 


(19) في ص»2 ف: والعدد. 


(ه) في ص. ف: وما. (1) في ف: نقص (مما يدل). 

(0) في صء ف: لهم. (8) في ص: نظم ذلك. 

(ة) في صء ف: والآخر. )٠١(‏ في ص» ف: علم., 

. في سصء ف: نقص (وعلمها). (؟1)في صء ف: نقص (صلَى الله عليه)‎ )١١( 
في ص» ف: أن. (4١)في صء ف! ومجتمعين.‎ )١95( 

.88 في صء ف: وقال. (13) سورة اللإسراء:‎ )١5( 

(1) في صء ف: ممالاً. (1) سورة هود؛ 18 . 


)١9(‏ سورة البقرة 2: ؟. 
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أن اللسان الذي نزل به لسانهم ومع العلم بما هم عليه من عزة الأنفس<7) 
وعظم الأنفة وشدة الحميّة والحرص على تكذيبه(") وتشتيت جمعه وتفريق 
الناس من حوله والتوفر على إكذابه وما عرّه وغض منه ومروجهم إلى ما 
خرجوا إليه0© معه من الحرب والمسايفة وحمل الأنفس على إراقة الدماء9©) 
والخروج عن الديار”» ومفارقة الأوطان2©. 

فلو كانوا مع ذلك قادرين على معارضته أو معارضة «ورة منه لسارعوا 
إلى ذلك؛ ولكان أهون عليهم وأخف من نُصّبٍ الحرب معه والجلاء عن 
الأوطان وتحمل الأهوال والصبر على القتل وألم الجراح واحتمال الذل والعار؛ 
لأنه قد كان عليه السالام 21 مكنهم من تكذيبه2"*0 من وجهين: أحدهما قوله : 
«ولن20 تأثوا بمثله». والآخر قوله("3): «إن أتيته7١)‏ فلجتم وكنث مبطا وكنتم 
المحقين», هدابع شلاية لهم في ل و00 يس ا 
لفو سن قله من تتاب ولا تخسطه بيميثك إذأ لارتتاب 
المبطلون 4©. ولوعرفوه بذلك أو بصحبة أهل الكتب ونقلة السّيّر 
ومداخلة أهل الأخبار''" ومجالسة أهل”" هذا الشأن لم يلبثوا أن 
يقولوا له20: هذا كذب, لأنك210 ما زلت معروفاً بصحبة أهل الكتب 


ومجالستهم وقصلهم إلى مواضعهم ومواطئهبه؟١)‏ ومجاراتهم” 0( والأخمذ 


عنهم والاستفادة منهم . 

)١(‏ في ص: النفوس وعظيم . )١١(‏ في ف: زيادة (به). 

)١(‏ في صء ف: على تكذيب الرسول. )1١(‏ في ف: القرآن. 

(9؟) في ص ؛ معه إليه . )١79‏ سورة العلكبوت: 48. 

(4) في ص» ف: دمائهم . )١4(‏ في ف: الأمصار. 

(5) في صء» ف: ديارهم , (15) في ص» ف؛ أصحاب. 

(5) في صء ف: أوطانهم . (13) في ف: أو. 

(0) في ص : صِلَى الله عليه وسلم , )١17(‏ في صء فا نقص (له), 

(8) فى ص2 ف: كذبة. (18) في صء» ف : ما زلت نخاطأ كاتبا وما زلت, . 
(9) في ص: أن تأتوا؛ في ف: زيادة (إنكم) . (19) في ص: مظانهم ؛ في ف: ومحادثتهم . 
)١١(‏ في ص : نقص (قوله) , )1١(‏ في ف: نقص ومجاراتهم . 


ل 


وفي صذفهم )0( عن هذا أجمع وعن تكلف معارضة سورة مله أو 
إيراد '"1 ما قل وكثر من ذلك مع علمهم بخروج نظم القرآن عن سائر أوزان 
كلامهم ونظومهم أعظم دليل على صدقه صلَّى الله عليه © وأن ظهور القرآن 
منه وهو( نشأ معهم وبين أظهرهم ولم يعرفوه بقتصد بقصد أهل الكتاب 
ومجالسة ليل غير من لقوه ه وعرفوه والاقتباس منه ولا اتفرد بمداخلة فصيح منهم 
ومتقدم في البراعة واللّسَنِ عليهم آية عظيمة وأمر خارق للعادة لأن © مثل 
ذلك لا يكتسب بتعلم وتدقيق 0 ذكاء وفطئة ولطيف حسٍ وحيلة . 

ول سا ات 0 وهو غير عالم بلغة 

جرأهم فيها مع العلم آنه ل يأخمل ذلك عو ا 0( 
ذلك وإقداره عليه في يسير الوفت حرق للعادة وخارج عما عليه بناء الطبيعة 
وكذلك تعلّم هذه اللغات واكتساب معرفتها والتمكن من علمها وتحصيلها في 

يسير الوقت الذي لا يكتسّب في مثله العلمُ بعظيم (11) ما جاء به آية عنظيمة 
وحرق للعادة . فإنزال 5) هذا الكلام عليه واضطراره | إلى إجراء لسانه5) أو 
لق لطبيعة ؟') يتمكن بها من إدراك 1) هذا النظم ورصفه وبيانه9١)من‏ أظهر 
الآيات وأبين الدّلالات لأن التمكن من تعلم ذلك بكل لطيفة ")في يسير 
الوقت مما لم تجر العادة بمثله نقض لها © ١)والله‏ سبمحانه(14) لا يظهر الآياث إل 
لما ذكرناه''؛من القصد إلى "١١‏ الدّلالة على صدق الرسل عليهم السلام"". 


)١(‏ في ص : صرفهم ؛ في ف: صدفهم. )1١(‏ في ص: وإيراد. 


(؟) في ص: وإراد, (؟1١)‏ في ف : زيادة (به). 
(5) في ص: نقص (صلَى الله عليه . (14) في صء ف: لطيفة. 
(؟) في صء ف: وهو, (9١)في‏ ص ف: زيادة (معرقة). 
(0) في فا: ومجالسته. (15) في ف: زيادة (ولو ادعاه كلاماً لنفسم. 
(1) في صء ف: ولأن. (١)في‏ صء ف : بلطيفة . 
بتعليم وبدقيق . (18)في ص: بمثل بعضن لها. 
(9) في مة صل عليه وله وسلم. . (1)ني ص تلى) في قا تقض مبستم. 
(1) في ص» ف: ويصبح . (١؟)في‏ ص: ذكرناه. 
() في ص : نقص (فيه) . (١")في‏ ص: نقص (القصد إلى). 


. في ف: نقص (عظيم) بما. (11) في ص: نقص (السلام)؛ في ف: نقص عليهم السلام‎ )1١( 
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مسألة في الرد على منكري إعججاز القران 

فإن"» قالت الههوه والنصارى: ما أنكرتم أن يكون ما أتى به النبي 
صلَى الله عليه وسلم”" من جنس كلامهم؛ غير أنه كان أفصح وأوجز ” 
وأحسن نظماً وأن يكون ذلك إنما تأنى له بتقدمه *؛) في البلاغة عليهم وحسن 
فصاحته وَلْسَّنْهِ وبِرَعَهِم *) بل لك وزاد فيه على جميعهم؟ قيل لهم : إن قدْرَ ما 
يقتضيه التقدم والحذق في الصناعة قدر معروف لا يخرق العادة مثلّه ولا يعجز 
أهل الصناعة والمتقدمون فيها عنه مع التحدي 29 والتقريع بالعجز والقصور 
لأن العادة جارية بجمع الدواعي والهمم على بلوغ منزلة الحاذق المتقدم في 
الصناعة وما أ تى به النبي صِلَّى الله عليه وسلم من القرآن قد خرج عن حد ما 
يُكتسب بالحذق وعجز القوم عن معارضته ومقابلته مع إيثارهم لذلك واجتماع 
هممهم له وتوفر دواعيهم عليه وعلمهم بجعله حجة له ودلالة على صدقه 

وعلى "© أن الآية في القرآن أنه منرُّلٌ بلسان العرب وكلامهم ) 
وملظوم على وزن يفارق سائر أوزان كلامهم ولو كان من بعض النظوم التي 
يعرفونها لعلموا أنه شعر أو خطابة أ و رجز زْ أو طويل أو مزدوج غير أن ناظِمه قد 
برع وتقدم فيه وليس يُخرج الحذقٌ في الصنعة إلى أن يؤتي 9) بغير جنسها 
ود سس منها في خيء وما لا يعر أهلها وإذا كان ذلك )0١‏ كذلك وكنا نعلم 
أن ريشا أ فصح العرب وأعرفها باللسان وأقدرها على سائر "١‏ أوزان الكلام 
وأنها 1د ملت وطاشت عقولها فيما أتى به فقالت مرة إنه سحرء وقالت 


ثارةٌ إنه 23 بو معلم مجنون 2093# , وقالت أخرى 0 أساطير الأولين 


. في ص. فا: : وكلام مفهوم على وزن.‎ )8( ١ في صن؛ وإن.‎ )١( 
في ص» ف: نقص (النبي صلَى الله عليه). (4) في ص. ف: يوتا.‎ )1 

(5) في ص» ف: أوجزوا فصح . (١١)في‏ ص: نقص (ذلك), 

(4) في ص» ف : لتقدمه . (١١)في‏ ص: نقص (سائر). 

(5) في ص » ف: فبرعهم . (5١)في‏ ص: وإنه, 

)١(‏ في ص» ف: زيادة (به) , (؟١)في‏ صء ف: نقص (إله), 

(9) في ص : على . (4١)سورة‏ الدحان : 14. 


اكتتبها#”". وقالست تارة أخرى" «شعسر», وقالت تارةٌ «سلمان 
يلقنه يلقنه ويلقي”" إليهم حتى قال تعالى2) # لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين # “ ٠‏ عُلم بذلك أن ما أتى به ليس من 
جنس الحذق والتقدم في الصناعة في شيء وعلى أن الله سبحانه ) إذا 
أباح في له هذا التقدم والحذق ) وجمع له أسبابه ووفر دواعيه وهمت )41١‏ على 

تحصيله وعلم صع ذلك أنه سَيدّعيه!١')آية‏ له وحجة على صدلقه ب , جمع 
همم من تحداه على فعل مثله ولا أتاحه لهم 'اولا مكنهم مئهع صار ذلك أية 
من فعله وخرقاً' 'اللعادة وجرى مجرى سائر الأياث ولو علم اللله سبحانه!"!) أنه 
كاذب فيما يذعية لوفر الدواعي والهمم وجمعها على معارضته وخلق اللطائف 
التي يتوصل بها | إلى بلوغ منزلته لكي ييطل حجته ويزيل شبهته ومتى لم يفل 
ذلك كان ناقضاً للعادة بصرف1" الهمم عن فعل ذلك وجمعٍ الدواعي عليه 
ومنع اللطائف والأسباب الممكنة منه والله )١9(‏ تعالى لا ينفض العادات 03 إلا 
للدلالة على الصدق 


مسألة فى التحدى 
فإن قال قائل "'» وكذلك 1 يقولون: إن صاحب 12 كتاب إقليدس 
)١(‏ سورة الفرقان: 5. (؟) في صء ف: نقص أخرى. 


(4) في ص : نقص (تعالى) . في ف: حتى قال «لسان. ..2. 


(0) سورة الدحل: . (1) في ص: تعالى ؛ في ف: عر وجل . 
(0) في صء ف: أتاح, (8) في صء ف: الحذق والتقدم له 
(9) في صء ف: وشممه. )١١(‏ في ص: يدعيه. 

)١١(‏ في ص: له. (11) في ف: وخخرق. 

(19) في ص.» ف: تعالى . )١4(‏ في ص: لصرف. 

)1١(‏ في ص : وإن الله . (413 في صء ف: العادة. 

)١9(‏ في ص : نقص (قائل) . (10) في صء ف: فكذلك. 


(15)هو أقليوس المهندس النجار الصوري وهو ابن نوقطرس بن برنيقس المظهر للهندسة المبرز 
فيها ويعرف بصاحب جومطريا واسم كتابه في الهندسة باليونائي (الأسطر وشيا) ومعناه أصول 
الهندسة ‏ حكيم قديم العهد يوناني الجنس» شامي الدار صوري البلد نجار الصنعة. كان 
له اليد الطولى في علم الهندسة انظر معجم سركيس ص: 557 . 
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والمجسطي والقائل «قِفًا تبك لو تحدوا بمثل ما أتوا به و جعلوه دلالة على 
ريم ديل الله سبحانه )١(‏ ثم يعارضوا رعس أن يكون ذلك أآية لهم 
قبل له: أجل» | لا أن الله سبحانه 29 إذا علم أن المدعي 9) لذلك كاذب 
فلا بل أن 9©) يجمع يجمع الهمم ويُوَْرَ الدواعي على معارضة ما تحدى القومٌ به 7" 
فلا يلبئون عند احتجاجهم به أن 00 يأتبهم الناس بأمثاله وما هو أبلغ منه في 
معناه لكي ينقض كون ما ادعوه ”) معجزاً. 
مسألة في المعارضة 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن تكون العرب قد عارضته وأن يكون خورف 
سيفكم يمنع من إظهار ‏ معارضته (8؟ قبل لهم: لو كان" الأمر على ما 
ادعيتموه لجاز نقله )1١(‏ وذكره ٠"‏ وذكر المعارض )1١‏ والمتولي له ولوجب 
بمستقر العادة أن يغلب إظهاره على د 11) وكتمانه حتى يكون العلم به 
كالعلم بالقرآن الذي هو عَرُوضه وإن ملع الخوفٌ من النص عليه والتببين 07" 
من كبل واحد لإِكرون0 لأنه كان لا بد من تحدثهم"" بينهم إذا خلوا 
وجالسوا من يأمنون 1 سيفه على وجه يجب أن يُضطر إليد كما بجي أن ن تعلّم 
الأسباب الحاملة على الكتمان والكذب”" الواقعين من السلطان 
لغرض في الحمل على ذلك مع الخوف منه وكما يجب في مستقرٌ العادة تحدتٌ 
الناس بعيوب سلطانهم” 2 وجبابرتهم ومذموم الخصال التي فيهم وإن لم يلقل 





)١(‏ في صء ف: نقص (سبحانه). (5) في ص: تعالى ؛ في ف: نقص سبحانه. 

(6) في ص» ف: مدعى ذلك, (1) في صء ف: زيادة من , 

(0) في ص : به القوم . (3) في صء ف: أو. 

(9) في صء ف: ادعى . (4) في ف: نقص (إظهار) , 

(؟) في ص: معارضة إظهاره وكلمة (إظهاره) مشطوبة. )٠١(‏ في صء ف: ذلك كذلك لعلم, 
)١١(‏ في ص: نقص (ذكره) , )١١(‏ في ص: زيادة له؛ في ف: زيادة (به) . 

(1) في ص. ف: على كتمانه. (1١)في‏ ص: والسكت؛ في ف: والسكت والتبتل . 
)١5(‏ في ف: عن ذكره. (15)في صء ف: نقص (به). 

)١0(‏ في ص: يأمنوا. (18) في ف: نقص (والكذب). و (الواقعة). 
(15) في ف: كما. (1) في صء ف: سلاطيتهم . 
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ذلك نقلاً ظاهراًء ويقع تفصيله(2 والنص عليه والبيان9© له من كل رجل © 
بعينه وإذا كنا لا نعلم وجود المعارضة القران كعلمنا لهسوره'ة» من جهة البي 
صلى الله عليه وسلم وجب سقوط© ما قالوٍ وأيضاً فلو كان الخوف من 
السيف مانعاً من نقلهم المعارضة لمنع ذلك أيضاً من دعوى(2 المعارضة فإذا 
لم يمنع الخوف من قولكم : : قد عورض وإن كان تصريحاً بالقدح : فى القرآن 
والتكذيب له0"© مع عرَوُه من حجة أو شبهة فكيف يمنعك (8) الخوف من 
إظهار”” ما ادعيتم؟ . 

وبتك لمن سال عن هذا من اليهود والتصارى: : لوكان ماقلتموه 
صحيحاً(١٠)‏ لجاز لمدع أن يدعي أن موسى وعيسى عليهما السلام(١').قد‏ 
عورضا في قلب العصا حية20 وفلق البحر وإحياء الميت وإبراء الأكمه 
والأبرص وأن الخوف من أسيافكم يمنع15) من قتل ذلك(24 وأن الخوف من 
سيوف21*0 المسلمين اليوم يمنع 29 من نقله الآن05© لأن مُكَزّبٌ موسى 
وعيسى 2187 عند المسلمين بمنزلة مكذب محمد صلَّى الله عليه وسلم فإن لم 


يجب هذا لم يجب ما قلتم . 
مسألة فى حفظ المعارضة 
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون المعارضة قد وقعت وتُسيت وذهب 
ذكرها وضبطها عن كل فرقة أن الله2*") صرف دواعي الناس وهممهم عن 


, في ص» ف: نقص (عليهما السلام)‎ )١١( في ف: تفضيله,‎ )١( 
في ص ؛ نقص (حية),‎ )١5( (؟) في صء ف: والتبتل.‎ 

() في ف: أحد. (1) في ص» ف: منع , ٍ 

(5) في صء ف ؛ بظهوره. )١4(‏ في ص : زيادة (سالفاً). 

(5) في صء. ف : سقط ما قالوا. )١6(‏ في صء فا! سيفب. 

(1) في ص : زيادة (كذبه وجحد). )١5(‏ في ص ؛ نقص (يمنع) . 

() في ف: زيادة (عليه السلام) , (؟1) في ص : نقص (الآن) , 

(8) في صء ف: ملعكم , (18) في ف : زيادة (عليهما السلام) . 

(9) في صء ف: بيان. (19) في ص : نقص (صلَى الله عليه) . 
)١١(‏ في صء ف: قلكم. (١؟)‏ في صء ف: زيادة (تعالى) , 


1 


حفظها ”' والتوفر على نقلها؟ قيل لهم 2 : هذا أيضاً غير جائز لأنه بمنزلة 
ابتداء إظهار المعجزات على أيدي © الكذابين لأنه لا فرق بين خخرق ©) 
العادة بقلب العصا حيّة وفلق البحر وغير ذلك وبين شخرقه العادة في صرف © 
دواعي الناس عن نقل الأمر العظيم والخطب 9 الجسيم وما قد جرت العادةٌ 
بحفظه وانطلاق الألسن عليه '؟ وإلهاج الأنفس بذكره وعَلَبَةٍ إشهاره وإظهاره 
ْ على طيّه وكتمانه لأن ذلك أجمَمٌَ شَرْقٌ للعادة ولأنه أيضاً إفساد الأدلة ) 
وسد العلم بإثبات النبوة لآنه لو جاز ذلك لم نأمسن أن يكون جميع 
الرسل قد عورضوا في آياتهم وصرّف الله سبحانه "١‏ دواعي الناس © عن 
نقل المعارضة وحفظها فلا يكون لنا مع ذلك سبيل إلى العلم بصدق واحد5) 
منهم وقيام حَجَةِ على أمته لأننا إذ لم نأمن كوْنَ المعارضة وإن جهلناها 
لموضع ترك النقل لهاء لم نأمن أن يكونوا كََذَّبةَ غير صادقين وذلك يضاد 
اعتقاد نُبُوتهم وهذا كلام ليس لبعض أهل الملل على بعض وإنما هو للطاعن 
على سائر النبوات وجوابه ما ذكرناه من أنه إفساد للأعلام 2 وإيجاب لعجز 
القديم سبحانه )١1(‏ عن الآدلة )١١(‏ على صدق الصادق والتفرقة بيئه وبين الكاذب . 


مسألة في المعارضة والإعجاز 


فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون القوم إنما تركوا معارضة القرآن 
لإعراضهم عن النظر في أن مقابلته بمثله موجب لتكذيب من أتى به؟ قيل 
لهم : فهذالا'' مما لا نظر فيه ولا تأمل لأنه لا شبهة على أحد كملٌ عقله في أن 


. فى ف؛ حفظه. (5) في فه: سد الطريق‎ )١( 

(؟) في ص: نقص (لهم) , )٠١(‏ في ص» فا: نقص (سبحاله) , 
(9) في ص» ف: يد. )١١(‏ في صء ف: الخلق. 

(4) في ص؛ ف : نحرقة, )١١(‏ في ص ف: أحد, 

(5) في ص: من صرف في ف: بصرفا, .../ (؟1) في ف: الأعلام. 

| (1) في صء ف: والخطر. )١1(‏ في صء ف: نقص (إسبحائه) . 
| (9) في صء ف: به )١9(‏ في صء ف؛: الدلالة, 

| (4) في ص: للدلالة؛ في ف: للأدلة , )1١(‏ في ف: هذا, 
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من قال له قائل: إنك١١)‏ لن تقوم ولن تقدر على ''! القيام كاذب إذا قام وقدر 
على القيام والأطفال المنتقصّون' يعلمون هذا فضا عن قريش في وفارة 
عقولهم وجودة قرائحهم ونحائزهم وصحة ادابهم ! وما وصفهم الله تعالى "ا 
من أنهم قوم 1 نتصمون والتماسهم من الرسول صصلى ال عليا., وسلم آياتغير 
التي أتى بها حتى قال تعالى "١‏ : # وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون»” ١ن‏ يعني التي سألوهاء ومع قوهم : #لن وين لك 
حَتّى تَفْجُر لَنّا من الأرض يَبُوصا"" أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفشجحر الأنهار خلالها تفحيرا. أو تسقط السماء""' كما زعمت عليئا 
كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 9#4", وقوله"": © أو يكون لك 
بيت من زخرف29 أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرفيك حتى تنزل 
علينا كتاياً نقسر ؤه 3090 . 


ومع )٠١‏ ما ذكره عن اليهود في قوله: © يسألك أهمل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: 
أرنا الله جهرة 074 مع 17" ما عليه أهل الإلحاد والتعطيل من الاحتجاج 
والعناد فكيف جهل هؤلاء أجمع ولم يبه بعضهم بعضا عليه لولا جَهْل السائل 
عن هذا؟ , 

ويقال للسائل عن هذا من اليهود والنصارى: فما أنكرتم. آلآ يكون 


اك 


. في ص: نقص (إنك)؛ في ف: أن تقوم . (؟) في صء ف: أن تقوم‎ )١( 

(9) في ص: المتنقصون؛ فى ف: من غير نفط. (4) في ف: أرأيهم . 

() في ف: سبحانه . ْ (5) في ف: لدّ. 

(") سورة الزخرف: 08. (8) في ص: عليه السلام؛ في ف: نقص (صلَى الله عليهم) . 
(9) في ص : نقص (تعالى)؛ في ف: (سبحانه). )1١(‏ سورة الإسراء آية: 04. 
)١1١(-)١1(‏ في ص : مفقود. (15) في ف: نقص (أو تسقط السماء). 


(1) في ف: نقص (قبيلاً وقوله) . 

)١4( -)14(‏ في صء ف: إلى آخخر الآية. سورة الإسراء: *17. 

.161" : في ف: نقص (مع). (17) سورة النساء‎ )١6( 
في ص : ومع !؛ في ف: ومعما.‎ )1( 


و/ذا 


إضرابُ ''' السحَرّة والأطباء عن معارضة موسى وعيسى 29 في 0 0 
لعجزهم عن ذلك وإنما صَدَهُوا ) عنه لذهابهم في 0 النظر في 
معارضتهما تؤدي إلى تكذيبهما؟ ولا جواب عن ذلك أبدا 0 


مسألة في المعارضة والسيف 


فإن قال قائل: ما ألكرتم أن يكون الصارف للقوم عن معارضته 
اعتقادهم أن السيفت أنْجَعُ في أمسره وأحسم لمادة شبهتهو 9 لا للعجد ) 
ذلك؟ قيل له: لوككان في قدرة قوم التكلم بس القرآن لاوا به مع أنضب 
الحرب كما أنهم كانوا يأتون مع ذلك بالشعر والرَّجَر والخطابة والرسائل وكل 
ا هومن "© طباه وفي تراد ''“ ذلك دليل على بطلان ما قلتم . 


مسألة في المعارضة والشبهة 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون انع لهم من١١معارضته‏ هو حوفهم من 
دخول الشَبِهة على أوليائه وقوله لهم: إنه ليس بِعَرُوض لما أتيث""'به؟ قيل 
لهم : هذا باطل لأن اللسان لسانهم واللخة لختهم وهي طباع لهم ولا شبهة 
عليهم ")في معرفة ما هو بوزن كلامهم ولا(“')مجال ولا مشرح**"اللشك في 
هذا الباب ثم يقال لهم: فبإزاء الخوف من ذلك الرجاء لوضوح بطلان ما أتى 
به لهم ووقوفهم )عليه فكيف الم ني هذا على معارضته؟ ويقال لهم في 
هذه المسألة والتي قبلها: ما" أنكرتم أن يكون هذا هو الصارف لقوم موسى 


. ف ص ؛ إصراف ال (4) في ص: في طبايعهم‎ 01١ 
في ص: إصراف الأطباء السحرة. : يي طبايعهم‎ )١( 


)٠١( '‏ في ف: تركهم, 

1 بي 10 ياد (عليهما السلام) , (١١)في‏ ص2 ف: عن. 

(© في ص: يهما. )١1(‏ في ص: أتيث , 

98 في ص : صرفوا. في ص : نقص (عليهم) . 
0 فى ص» فا ؛ عن, ىل في ف: فلا 

(5) في صء ف: نقص (أبدا) . ( في ص: مسائح . 

(0) في ص : شبهه. 0 في ف! ووقوفه. 

(6) في ص؛ العجز: في ف؛ لا العجز. 019 في ص2 ف فما. 


ا١ا/لك‎ 


وعيسى عن معارضة ماادعوه١)‏ آبة لهما؟ فكل شىء أجابونا ةا به فهو 
جوابنا. 


مسألة في صفة الإعجاز في القرآن 

فإن قال قائل: فإذا قدَرٌ" العباد عندكم على مشل الكلمة والكلمتين 
والحرف والحرفين فما أنكرتم أن يقَدِرُوا على مثل جميعه وألآ يكون في ذلك 
إعجاز؟ يقال له : لو وجب ما قلته 27 لَوجَبَ إذا قدر الناس على مثل ما 
سألت عنه أن يكونوا كلهم شعراء وخطباء وأصحاب نظم ورسائل لقدرتهم 
على الكلمة والاثنتين "») وهذا جهل ممن صار إليه وليس يجبء. إذا تعذر 
على الإنسان نظم الكثير. أن يتعذر عليه نظم اليسير؛ كمالا يجب إذا 
تعذر' عليه شرب ماء البحار والأنهار أن يتعذر عليه شرب الجرّعة 
والجد عن فى وإذا تعذر عليه الصعود إلى السماء وحمل الجبال أن يتعذر 
عليه 0 قطع الذراع إلى فوق والذراعين وَحَمْلُ الرّطل والرطلين وإذا كان 
حمل الجبال والصعود إلى السماء أية لمن ظهر على يده وجب أن يكون نظم 
القرآن آية لمن أتى به وإن لم يكن نظم ما دون ”2 سورة منه آية لأحد. 


مسألة في كيفية الإعجاز في القران 


فإن١١)‏ قالوا: 7 كيفب يكون القرآن معجزاً وهو غير خمارج عن حروف 
المعجم التي يتكلم بها الخلق من أهل الفصاحة والعي واللُكنة 09م قيل 
لهم 220 : ليس الإعجاز في نفس الحروف وإنما هو في نظمها وإحكام 


)١(‏ في ف: ادعياه. (0) في صص: أجابوا فهو جوابنا؛ في ف: أجابوا به. 
9 في ص. ف: كان يقدر. (5) في ص: قيل لهم . 

(5) في صء ف: قلتم. (5) في ف: والكلمتين. 

0) في ص: نقص (إذا تعذر) , (8) في ص: واليسير؛ في ف: والثنتين. 

(9) في ف: مله )0٠١(‏ في صء ف: زيادة (قدر) , 

)١١(‏ في ص؛ وإن. )١١‏ في ص: واللكنة والعي ؛ في ف؛ واللكنة والعجز. 


5 في ص »ء ف: له 


/ا/ا 1 


رَضْفِها('2 وكونها على وزن ما أتى به النبي صلَى الله عليه2"9 وسلم وليس 
نظمها أكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة ومترتبة9© في الوجود وليس لها نظم 
سواها وهو كتتابع الحركات إلى السماء ووجود بعضها قبل بعض ووجودة*) 
بعضها بعد بعض ولو كان ما سألتم عنه يبطل مزية القران وموضع الأعجوبة في 
نظمه لوجب*© إبطال فضيلة الشاعر المُفْلِقَ0©» والخطيب المضقع 
والمرسّل, » الفصيح المقتدرء حتى لا يكون على7/ أحدد تكلم باللسان 
العربي وإن كان أعيا من باقل ” ''» فضل0١1)‏ لسحبان2'"7 وائل وهذا أيضاً 
جهل ممن صار إليه : فبطل ما تعلقتم به330© , 
مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا 

فإن290 قال قائل2290 من اليهود والنصارى والمعتزلة١2:‏ كيف يجوز 
التحدي بمثل القرآن وهو عندكم قديم لا مثل له من كلام الآدميين ولا يجانس 
كلام المخلوقين؟ قيل له: لم يُتَحَدّ النبي صِلَى الله عليه وسلم 22 بمثل الكلام 
القائم بالله سبحانه2*0 وإنما تحداهم بمثل الحروف المنظومة التي هي 


(1) الرصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه , (؟) في ص: صَلَى الله عليه وسلم . 
ا ا اه 


() في صء ف: : المسقع» والمسقم والمصفع لغتان ؛ والمصقم ا الماهر في تخطيعه وهو 
فْعَلُ من الصف رفع الصوت ومتابعته. 

(8) في ص ؛ والمترسل . (9) في صء ف: الأحد. 

)1١(‏ باقل اسم رجل يضرب به المثل في العي كان عبيّا فُدْماًقال الليث: بلغ من عي باقل أنه كان 
اشترى ظبياً بأحد عشر درهماًء فقيل له: بكم اشتريت الظبي؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج 
لسانه يشير بذلك إلى أحد عشر فانفلت الظبي وذهب فضربوا به المثل ذ في العي . 


)١١(‏ في ص : فصلا. 

)١5(‏ في ص» ف: على سحبان وايل وهو سحبان من ربيعة من بني بكر. كان لسنا بليغاً. 

(19) في ص : نقص (فبطل ما تعلقتم به) . )١4(‏ في صء ف: وإن. 

. في صء ف : نقص (قائل) . (13) في ص» ف ؛ زيادة (قائل)‎ )١5( 
. في ف: عليه السلام , (18) في ف : لقص سبحانه‎ )10( 
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عبارة عنه في براعتها وفصاحتها واختصارها وكثرة معانيها وإذا كان ذلك كذلك 
بطل ما سألتم عله'''. على 7" أنه يصح من الله تعالى 7 ومن رسوله 
صلى الله عليه 9 وسلم أن يتحدّى 9 بمثل الكلام القديم إذا ادعى ملحد 
أو معاند أنه 5) مثل كلام الآدميين ومن جنس كلام المخلوقين بأن يقال له: 
إيتِ بمثله إن كان له مِنْلٌ على ما تدعي. كما قال تعالى ‏ : لإ قل ) 
هاتوا "© برهائكم إن كنتم صادقين 74" و٠"‏ فز فإن كان00 لكم 
كيد فكيدون 94" و9"( أين شركاؤكم"" الذين كنتم 
تزعمون 00 ؛ فطالبهم بذلك على مذهب التحدي والتقريع"" إن كان 
للباطل برهان وللقديم سبحانه) شريك أو9© كيد يكاد به وإذا"© كان ذلك 
كذلك سقط تعجبهم من ذلك وثبت أنه لا تعلق لأحد فيه . 


مسألة في الحفظ والإعجاز 


فإن قال قائلٌ: لوكان القرآن معجراً لوجب'” إذا حفظه 
بعض الناس وتلاه على أهل بلده وادعاه آية له أن يكون دلالةَبعلى صدقه قيل 
له: لا يجب ما قلته من وجهين : 

أحدهما أن القرآن لا يكون معجزاً عند من سمعه إلا بعد فحصه وبحئه 


)١(‏ في صن : نقص عله,. )١١5(‏ في ص: فإن. 

(؟) فى ص: وعلى . )١15(‏ سورة المرسلات: 88. 

(9) في ص : سبحانه . )١4(‏ في ص: وقال. 

(4) في صء ف: نقص (صلَى الله عليه). (15) في صء ف: شركاءي . 

(5) في فا: يتحديا. )15١‏ سورة الأنعام : 1 

(5) في صص: معائد به. (10) في صء ف: نقص (أني). 
(90) في ص: الله سبحانه ؛ في ف: (الله تعالى) . (18) في صء ف: نقص (سبحاله) . 
(5) في ف: نقص قل. (14) في ص: وكيك. 

(9) في ف: فاتوا. )١١(‏ في ص: فإذا. 

١٠١١‏ ) سورة البقرة: )5١( .١١١‏ في ص: لو, 


)١١(‏ في ص: وقال. 
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قِبَله ظهر ومتى لم يَعْلّم ذلك لم يعلمه معجزاً له وحافِظ القرآن إذا ادعاه آيةَ(١)‏ 
لم يلبث سامع دعواه مع أدنى بحث حتى يعلم أنه ظاهر لغيره”') فسقط 
احتجاجه به. 


والوجه الآخر أن الله تعالى» إذا علم ذلك” من حال من حفظه أنساه 
إياه وذهب بحفظه من قلبه أو خلق لسامعيه القدرة على حفظه من أوله إلى 
آخره حتى يقول لمن أ تى كك هذا أمر(4) حَفْظُناه وعرفناه ولعلك عني 220 أشزته 
فسقط<" التعلق بهذا. 


مسألة في الإعمجاز في التوراة والإنجيل 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن تكون”" التوراة والإنجيل معجزاً؟ قيل لهم : 
أنكرنا0*) ذلك لعدم العلة التي لها كان القران معجزاً وهي (0) عَجَزْ العرب عن 
معارضة مورده مع حص رصهم على تكذيله سس عرو( 2 وغض مله وإيشارهم 
لقتله0١)‏ وبلوغ كل غاية2259 في مُكارهه وفض الجمع من حوله فلو تحدى 
هوسى وعيسى عليهما السلام١)‏ أععداءًاهماة؟١)‏ بمثل التوراة والإنجيل 
سرهم من من أهل الأهواء والملحدين”*'؛ فعجزوا عند التحدي عن ذلك 
لوجب أن يكون ما أتيا(”١)‏ به من ذلك5) معجزاً وإذا لم يكن ذلك140) كذلك 


لم يجب١15‏ ما قلتموه . 

)١(‏ في صء ف: نقص (آية), )١١(‏ في ص: لذلك؛ في ف؛ لغلبته. 
(؟) في ف: ظاهر من ججهة غيره, (؟١)‏ في صء ف: نقص (وممكن) , 
(9) في ص : نقص (ذلك) . (1) في صء ف: نقص (عليهما السلام) . 
(4) في ف: وأمر. ا )١4(‏ في ف: قومهما. 

(0) في ص» ف؛: عنا. )١10(-)15(‏ في ص.» ف: مفقود. 
(5) في ص»2 ف: فسقط أيضاً تعلق به. (15) في صء ف: أتوا. 

(0) في ص : يكون . )١1(‏ في ص: نقص (من ذلك). 

(8) في ص : نقص (أنكرنا ذلك؛ في ف: نقص ذلك . (14) في ص : نقص (ذلك). 

(9) في ص ؛ وهو. (15) في ف: بطل ما قلتموه. 

)٠١(‏ في ص : عزه, 


مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب 

فإن قالوا 20 : كيف 2١‏ لَرّمَتْ حُسةُ القرآن الهِنْد والترّكَ وهم لا يعرفون 
أن ما أتى به 9») معجز؟ قيل لهم: من حيث إنهم 9) إذا فتشوا علموا أن 
العرب الذين © بُعِثٌ فيهم النبِيُ صلَّى الله عليه وسلم 29 كانوا أفصح الناس 
وأقدرهم على نظم الكلام العربي وأنهم النهاية في هذا الباب وأنهم مع ذلك 
أحرص الناس على تكذييه عليه السلام 00 وأنه نشأ معهم وأنهم يعرفون 
دَجِيلّته وأهل مجالسته فى ظَعْيْه وإقامته وأنه ما كان يتلو من قبْله من كتاب ولا 
يخطه بيمينه وأنه مع ذلك كله لم أجمع تحداهم بِمِثْلهِ (*) أو بسورة من مثله(١')‏ 
ممجتمعين أو )1١١‏ م فين فعجزوا عن ذلك أجمع ”5 كما أن حجة موسى 
وعيسىرن, عليهما السلام )١9‏ قائمة على )1١‏ من ليبس بساحر ولا طبيب 
لعلمه بأنهما*" تحديا”""2 أطبٌ الناس وأَعْظمَهِم سحراً بمثل ما أتيا به 
فعجزوا عن ذلك مع الحرص على ") تكذيبهما والإتيان بمثل ما أتيا به" , 


مسألة فى معارضة مسيلمة 9) للقرآن 


فإن قال قائل : ما20" أنكرتم أن يكون مُسيلمة قد عارض القران وقابله 


)١(‏ في صء ف ؛ قال قائل. () في فا: فكيف. 

(؟) في فا: نقص (به). () في ف: نقص (إنهم). 

(5) في صص: التي . (5) في ص: زيادة (وسلم)؛ في ف: عليه السلام. 
() في ص: لقص (عليه السلام) . () في صء ف: نقص (كله). 

(9) في ص: مثل؛ في ف: بمثل. )٠١(‏ في صء فا: سورة منه. 

(١١)في‏ صء ف: أو. (؟١١)‏ في صء ف: نقص (أجمع). 

(1) في ص: صلَّى الله عليهما؛ في ف: نقص عليهما السلام . 

)١6(‏ في ص: قائم. )١5(‏ في ص: بأنها. 

)١13(‏ في ص : نقص (إليه) . 11 وول في صء ف: عليه والإيثار. 


(18) في ص؛ فما. 

89) فى ف: زيادة الكذاب» وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي؛ أبو ثمامة. 
متنبىء من المعمرين. ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب العيبنة بوادي 
حنيفة فى نجد وتلقب فى الجاهلية بالرحمان. وعرف برحمان اليمامة. قتل سنة 11ه قتله 
وحشي حين هاجم خالد بن الوليد ديار بني حنيفة . 


اما 


بقوله: ديا 5-5 نت ضفْدَعَيْنَ نقي م1" : ين ؛ لا الماء تُقيّرِين ") ولا 
الشَاربَ تمنعين»)» وقوله9): «والزارعاتِ زَرْعاً فِالحاصِدَاتِ خصدا 
والطاجنات (4) طحناً). وأمثال ذلك من الكلام الركيك السخيف؟ قيل له" : 
هذا الكلام دال على جهل مُورده وضعف عقله ورأيه وما" وجب 
السخرية منه والهرّْء 9 به وليس هو») مع ذلك خمارجاً عن وزنٍ ركيك 
السجع وسخيفهء وما زاد على ذلك قليلاً خرج إلى وزن الشعر كقول بعضهم 
في شعره !08): 

وقرا معلناً ليصدع قلبيىي والهوى يصدع الفؤاد السقيما 

أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيما 


وعلى أن هذا الكلام لو كان معجزا لتعلقت العرب وأهل الرَدَةٍ به 
ولعرف أنباع "١7‏ النبي صلَّى الله عليه" أنه عروض له وَلَْوْقَمَ لهم 0 
اليقين بأنه قد قُوبلٌ» وفيى عدم ذلك دليل على جهل مدعى ذلك 2١49‏ وعلى أن 
مسيلمة لم يدع هذا الكلام معجزاً ولا تَحَدّى العرت بمثله )١6‏ فعجزوا0) عله 
بل كان في نفسه ونفس كل سامع له له أحَفٌ وأسخف"") وأذلٌ10) من أن 09 
يتَعلّنّ به ولذلك لا نجد 9" له نبأ ولا أحدأً من العرب تعلق به" , 


(1) في ص: كماء في ف: كم. (1) في ص» ف: تكدرين, 

(5) في ص: وكقوله؛ في ف : بقوله . (1) في ف: فالطاحنات . 

(0) ني صء ف لهم. (1) في ص ؛ زيادة سمخافة , 

(9) في ف: ومما. (4) في ف: والهزل. 

(1) فى ص: نقص (هى. )٠١(‏ في صص: نقص (في شعره), 

. في ص ف: ولقالت لأتباع . )17 في ص : زيادة وسلم ؛ في ف: عليه السلام‎ )١١( 
. في ص : ولوقع اليقين؛ في ف: لهم العلم اليقين عليه السلام‎ )١( 

. في صء ف: زيادة (أن يأتي)‎ )١8( في صء ف: هذا,‎ )١4( 

)١١(‏ في ص: لعجروا. ٠‏ (10) في ص: واستخف. 

(18), في ف: نقص (أن). )١9(‏ في ص ف: وأذل. 


)5١()50(‏ في ص : له بئاء ولا متعلقاً به؛ في ف: متاول متعلقا به, 


ما 


مسألة في العلم بالتحدي 


فإن قال قائل من أهل الملل وغيرهم: من أين يعلم "١‏ أن النبي 
صلَى الله عليه © وسلم تحدى العرّبٌ أن تأتي به بيوثله وطالبهم بذلك؟ فيل 
لهم © : يَعْلم ذلك اضطراراً من ديئه وقوله ) كما نَعُلُم وجوده وظهوره (؛) 
وكما تعلمُ وجود القرآن نفسه اضطراراً؛ هذا على أنه في نص التلاوة نحو 
قوله " : # فأتوا بسورة”" من مثله #" , و #قل لئن اجتمعث 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله #.وهذا 
غاية التحدي والتقريع؛ وقد وصل قوله: فأتوا بسورة من مثله #* بقوله: 
وادعوا شهداءكم من دون الله 4" ؛ فلا مُتَعلْنَ لأحد في هذا الباب. 


ويُقلبُ السؤال0١)على‏ من سأل عنه من اليهود والنصارى والمجوس 
المدعين١‏ لنبوة رَرَادَشْتٌ")فيقال لهم: من أين علمتم أن موسى وعيسى 
وزُرَادَشُت9)تحدوا!؟' قومهم بمثل شي ء مما أتوا به؟ ومأ أنكرتم أن يكون 
ذلك قد ظهر من غير احتجاج منهه!*" ولا تحب إلى مثله؟ فكل")شيء 
تعلقوا"!)به فهو جوابنا عما سألوا عنه. 
مسألة في إبطال دعوى المعارضة 
فإن قالوا: كيف تبطلون حجة من أتى بكلام منظوم وزعم أنه مِثْلُ القرآن 


)١(‏ في ص: تعلم ؛ في فا: غير منقوط. 
(؟) في ص: زيادة (وسلم)؛ في ف: عليه السلام . 


5) في ف: له. (5) -(4) في ص: وقوله كما نعلم وجوده إلخ . 

(4) في ف: زيادة «فأتوا بعشر سور مثله) و «سورة مثله؛. (1) في ص: نقص من. 
() وفي ص : زيادة وبعشر سور مثله؛ والآية: في سورة البقرة: 71٠‏ . 

(8) سورة الإسراء : 44. (؟) سورة البقرة ؛ 5١‏ 

)٠١(‏ في ص: ونقلت السؤال؛ في ف: نقلت هذا السؤالم. (١١)في‏ ف: والمدعين. 

05 في ص: زَرَادْشْت؛ٍ في ف: غيرامحرك. اع في ص» ف : عيسى وموسى وزرادشت. 
)١5(‏ في ف: تحدى. )1١(‏ في صء ف' زياده (به). 


(15) في ف: وكل. )١7( ١‏ ص : نقص (به) . 


اذل 


وعَروضه؟ قيل له: لعلمنا بأنه ليس بمثل ”" له ولا من جنس تَظمِه ؛ ؛ فإن قِدَرَ 
على ذلك قادر '" قَلَيأتِ به لنريّه أنه خلافٌ له ونعلم ذلك 9 , بعجز العرب 
أيضاً 0( عن معارضة القرآن مع العلم بأنهم أفصح الفصحاء وأبلة المْلَغاء 
وأشعرٌ وأخطبٌ 0 مَنْ على وحية الأرض ممن تكلم بلسانهم بعذهم ”ا 
فتعلم ") ذلك تمل معارضته على من دهم وعلى أن من الناس مَنْ يزعم 
أن الله سبحانه © إنما أعجز العَرّبَ 0 أيضاً عن معارضته وقت التحدي 
بالإتيان بمثله لكي يحرف بذلك” ''"2 العادة لصاحبه ويدل على صدقه وقد يجوز 
أن يُقدِرّهم بعد موت النبي صلَّى الله عليه وسلم على مثله . 


ومنهم١‏ أيضاً من يقول: قد كانت العرب قادرة قبل التحدي على 
الإتيان بمثله وإنما أَعجَرهٍ الله سبحانه؟١)‏ عن ذلك وقت تحدي الرسول 
صلى الله عليه9) وسلم ونقض عادتهم ليدل"» على صدقه ولْعَمْرِي إن 
0 كما أن نبياً لو تَحَدَّى قومه 
بتحريك أيديهم والخروج عن أماكنهم إلى أقرب المواضع إليها فَميعُوا القدرة 
على ذلك وقد اعتادوا الاقتدار عليه "ل ثم أَقُدِرُوا ا "') ثانية بعد تقضي 
تحدّيه لكان خخرق "'' العادة بإيجاد القدرة على ذلك وإعدامها على خلاف 
المْتعَالَم المالوف آية عظيمة وحجة بينة فإذا') كان ذلك كذلك9١2‏ سقط ما 


سألوا عنه . 

)١(‏ في ف ؛ كمثله ولا من جنس نظمه. (؟) فى صء؛ ف ؛ على ذلك قادر. 

5( في ص: زيادة أيضاً. )49 في ص : لقص (أيضاً) , 

(5) في ص: زيادة الشعراء, () في ف: من كل من تكلم ؛ في ص: من كل متكلم , 
() في ص ؛ فيعلم بعد ذلك؛ في ف: فيعلم . (8) فى ف : نقص (سبحائه) , 

(9) في صء ف: نقص (أيضا) . )٠١(‏ في ص؛ تلك. 

(١١)ني‏ صء ف: وعيهم. )١5(‏ في ص: تعالى ؛ في ف: نقص (سبحانه). 
(19)في ص: : نقص (صلَى الله) وزيادة وآله وسلم؛ وفي ف: : نقص (صِلَّى الله عليه). 

)١1(‏ في صء ف : ليدلهم, )١5(‏ في صء ف: : الإقدار. 

, في ص2 ف: نقص (عليه). 16) في ف: : لمحرقه‎ )١١( 

)١18(‏ في ص؛ وإذا. ش (19) في صص: لقص (ذلك). 
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مسألة في وجوه الإإعججاز 


فإن قال قائل : فهل في القرآن وجه من وجوه الاعجاز غير ما ذكرتموه 
من بديع ند نظمه وعجيب رصفه وتأليفه؟ قيل له: أجل» فيه وجهان اخخران من 
وجوه الإعجاز. 


أحدهما ما انطوى عليه من أخبار ١‏ الغيوب التي يعلم كل عاقل عَجِرَ 

الخلق عن معرفتها والتوصل إلى إدراكها نحو'" قوله”" ل( لتدخلن 
المسحد الحرام إن شاء الله أمئين محلقين رؤوسكم ومقصرين “ لا 
تخافون)0, وات كي وعدهم وأخبره 7 ومسن ذلك قوله تعالى: 
0 سيهزم الجمع ويولون الدبر # ©" فكان ذلك كما أخ "ا 
وقوله ١١‏ : ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 01 وقد 
أظهره الله "© وأعلى دَعْوّته وأذل المُلوكَ المحاولّة لأبطاله التي كانت؟" حول 
صاحب الدعوة إليه') وقوله تعالى١١)‏ 0 وعد الله الذين أمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم #". وكان*" من ذلك ما وعدهم الله تعالى”1) واستخلف 
الأربعة 0 الأئمة الخلفاء الراشدين. 


وقوله لليهود : # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 


من دون الناس فتمئوا الموت إن كنتم صادقفين ولن يتمئوه أبداً يما 
)١(‏ في ص. ف: الإخبار عن الغيوب, (0) فى ص: وذلك كنحو؛ في ف: وذلك نحو. 
(59) في ف: زيادة تعالى . 1 

(4) في ص: زيادة الآبة ونقص (لا تخافون) ؛ وفي ف: نقص (لا تخافون). 





(6) سورة الفتم: 717 . )١(‏ في صء ف: فلخلوه كما أخبرهم . 
(0) في ص» ف: ومنها قوله ونقص (تعالى) . (8) سورة القمر: 64. 

(9) في ص» ف: لقص ذلك . )٠١(‏ في ص: كما قال وأخبر؛ في ف: كما أخخبره. 
)١1١(‏ في ص: زيادة (عرٌ وجل). )١1١(‏ سورة التوبة: “ا 

)١19(‏ في صء ف؛ نقص (الله)؛ في صن : على دعوته. (14) في ص: نقص (كانت). 
(15) في ص: عليه. (15)في ص» ف: نقص (تعالى) . 
)١0(‏ سورة النور: 08. (18) فى ف: فكان. 

(19) في صء ف: نقص (الله تعالى) . )٠١(‏ في ص: الآيمة الأربعة. 


قدمثت أيديهم * 7 فأخبر أنهم إن تمنوا الموت ماتوا وأنهم لن يتمنوه فلم 
يتمدوه على ما أخبر به علماً منهم بصدقه وأنهم لوتمنوا الموث لماتوا لا 
محالة . 

وكذلك امتنع النصارى ١١‏ عن مباهلته عند دعائه لهم إليها ومطالبته 9) 
بها في قوله تعالى: # فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لعنة الله على 
الكاذبين * 2 فامتنعوا عن المباهلة خوفاً من التُكال وأليم العقاب 20 وأن 
ينزل بهم ما توعلهم به؛ وليس ذلك | لعلمهم بصدق وثسوت فيوته ومن 
أخبار الغيوب قوله تعالى ) : الم غلبت الروم في أ دنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغابون 4 © ؛ فغلبت الروة فارس في بضصع السنين (8) 
كما أ خبر تعالى )٠١‏ في نظائر هذا مما يكثر ١١١‏ تتبعه واثفاق الصواب في هذا 
أجمع على سبيل التخمين والظن") ممتنع متعذر فدل ذلك على أنه من 
أخبار علام الغيوب سبحانه 15 , 


والوجه الآخر ما )١(‏ عليه القرآن من قصّص الأولين وسير الماضين وأحاديث 
المتقدمين وذكر ما شر بينهم وكان في أعصارهم مما لا يجوز حصول علمه 
إلا لمن ع لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنايته بها ومجالسته )0 لأهلها وكان 


ممن يتلو الكتب 137) ويستخرجها مع ل بأن النبي صَلى الله عليه وسلم لم 
يكن 17)يتلو كتاباً ولا يسخطه بيميئه(04) و أنه لو(9١)يكن‏ ممن يعْرّفٌ بدراسة الكتب 


)0 سورة البقرة : عق 460 


(9) في ف؛ عن. )١١(‏ في صء ف؛ نقص (ثعالى). 

() في ف: وأعر دعوته , (؟١)في‏ صء فا يكثر. 

(4) في ص». ف: ومطالبتهم . (17) في ص» فا: نقص (سبحاله) . 

(5) في ص» ف ؛ إلى قوله الكاذبين. (4١)في‏ ف: لقص (ما), 

(1) سورة آل عمران: )١8( .1١‏ في ف: ومجالسة أهلها. 

(1) في ف: العذاب, (17)في ص: الكتاب. 

(8) في ص ؛ نقص (تعالى) , (7١)في‏ ص: زيادة (ممن). 

(9) سورة الروم : ١‏ إلى . (18) في ف: زيادة (إذأ لارتاب المبطلون). 
)١١(‏ في ص: سنين. 1 (15)في صء ف : نقص (يكن ممن). 


كمأ 


ومجالسة أهل السير والأحل عنهم ولا لقي )اكد من لقوه () ولا عرف إلا من 
عرفوه,) وأنهم يعرفون دأبه وديدنه 7) ومنشأه وتصرفه فى حال إقامته بيلهم 
وظعنه علهم ؛ فدل ذلك على أن المخبر له عن هذه الأمور() هو الله سبحانه 
علام الغيوب) . فهذا وجه"» الإعجاز في القرآن. 


باب الكلام على اليهود فى الأخبار 

وقد افترقت اليهرد في الأصل على فرقتين: فزعمت١)‏ الشمعنية ”) 
منهم أن نسخ الشرائع وإرسال نبي بعد موسى ‏ عليه السلام لنسخ 
شريعته جائز من طريق العقل» وأنهم إنما منعوا نسخ شريعتهم على يد )١‏ 
نبي بعد نبيهم من جهة توقيف الله جل اسمه "2 في التوراة "١‏ وعلى 
لسان موسى عليه' السلام 9 أنه 15) لا ينسخها ولا يبعث (11) نبي تديلها 
بألفاظ سنذكر بعضها27. وزعمت العناية9١)‏ منهم أن نسخ الشرائع محال 

ع 

من جهة العقل وأن السمع أيضا 29 قد ورد بتأكيد ما في العقل من ذلك. 
)١(‏ في ف: نقص (إلآ). (؟) في ص: تلقوه؛ في ف: لم يلقوه. 
(") الديدنة: الدأب والعادة. 
(5)-(8) في ص: علام الغيوب وهو الله تعالى ؛ في فا: علام الغيوب وهو الله سبحانه . 


(6) في ف: وجهه. (5) في ص :! مزعم . 

(9) في ص: الشَّمْعِيتيّة؛ في ف: الشمعيتية. (8) في صء ف: نقص (عليه السلام). 
(4) في ص : يدي . (١٠)في‏ ص: تعالى؛ في ف: سبحانه. 
)١١(‏ في ف: وعلى . (؟١)‏ في صء فف: نقص (عليه السلام). 
(16)في صء ف؛ بأنه. )في صء ف يْعُ نيا 

(18) في ص : سنذكرها ونقص (بعضها) . 


(11)في ص: العنانية: في ف: العٌنائيّة وهم قسوم نسبوا إلى رجل يقال له عنان بن داودء رأس 
الجالوت يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد» وينهون عن أكل الطير والظباء والسمسك 
والجراد» ويذبحون الحيوان على القناء ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشارته. 
ويقولون إنه لم يخالف التوراة البتة» بل قررهاء ودعا الناس إليها. وهو من بني إسرائيل 
المتعبدين بالتوراة ومن المستجيبين لموسى عليه السلام. إل أنْهم لا يقولون بنبوته ورسالته. 
)١1(‏ في ص» ف: نقص (قد) . 


١ /ام‎ 


ودلالة على الجهل إلا فريقاً منهم فإنهم أجازوا نسخ العبادة بما9©» هو 


و 

أغلظ منها”» وأشق () على سبيل العقوبة للمكلف 
وقالت السامرية ©) منهم بنبوة موسى وهارون ويوشع بن نون 9 ؛ 
وأنكرت بنبوة غيرهم من الرسل الذين بعدهم © كسليمان وجرقيل ) 
واليسع 29 وغيرهم. وقال الباقرن منهم بنبوة كل من ظهرت الأعلام على يده 


. فى ف: فريق. (9) في ص : نقص (منها)‎ )١١( 
في ص: هي . (4) فى صص: زيادة (منه).‎ )١( 


(5)في ص» ف: السامرة؛ قال الشهرستانيفي كتابه الملل والنحل أن السامرة هم قوم يسكئون 
جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصرء ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر 
اليهود» أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشسع بن نون عليهم السلام وأنكروا ثبوة من بعدهم من 
الأنبياء واحداً واحدأً. وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد موسى » يصدق ما بين 
يديه من التوراة» ويحكم بحكمها ولا يخالفها, وظهر في السامرة رجل يقال له: الألفان» 
ادعى النبوة وزعم أله هو الذي بشر به موسى عليه السلام » وأنه هو الكوكب الدري الذي ورد 
في التوراة أنه يضيء ضوء القمر وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام بقريب من ماثة سئة. 

وافترقت السامرة إلى دوستائية وهم الألفانية» وإلى كوستانية» والدوستانية معناها الفرقة 
المتفرقة الكاذبة. والكوستانية معناها: الجماعة الصادقة. وهم يقرون بالآخرة. والشواب 
والعقاب فيها. والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا. وبين الفريقين اخشلاف في 
الأحكام والشرائم وقبلة السامرة جبل يقال له غريزيم بين ببت المقدس ونابلس. قالوا: 
إن الله تعالى أمر داود أن يبني بيث المقدس بجبل نابلس وهو الطور الذي كلم الله عليه 
هموسى عليه السلام. فتحول داود إلى إيليا وبنى البيت لمق وتمالف الأمر فظلم. والسامرة 
توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهودء ولغتهم غير لغة اليهود وزعموا أن التوراة كانت 
بلسانهم وهي قريبة من العبرانية فنقلت إلى السريانية . 

(1) هو يوشع بن نون بن أفرائيم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام وهوفتى 
موسى المعني بقول الله إخمارا عن موسى (قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأ) فخلف 
موسى على بني [سرائيل نبياً. 

(9) في صء ف: نقص (الذين بعدهم), 

(8) قال ابن جرير في تاريخه : لا حلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا 
وعيرهم ان القائم بامور بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا يعني أحد أصحاب موسى عليه. 
السلام وهو زوج أخته مريم وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله وهما يوشم وكالب. 
قال ابن جرير: ثم من بعده القائم بأمور بنيه إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو الذي دعا الله 
فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف: حذر الموت فقال لهم الله مرتوا ثم أحياهم . 

(4) في ص: كسليمان وداود واليسع وحزقيال؛ في ف: وليسم وحرقبال. والسيع بن أخطوب 
وقال ابن عساكر في تاريخه في حرف الياء اليسم وهو الاسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراشيم بن > 
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بعد موسى وأن محمداً وعيسى عليهما السلام "2 ليسا نبيين وأن الذي 
أظهراه "© إما أن يكون لا أصل له أو يكون من الحيل والمخاريق وأن عيسى 
الذي هو المسيح الذي أخبروا © بنبوته لم يأتِ بعد وأنه سبأتي وأنه نبي 
صادق وزعمت العيسوية9) منهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني 9 أن 
محمداً وعيسى عليهما السلام 9 نبيان صادقان وأنهما أرسلا إلى قومهما ولم 
يرسلا بتبديل شريعة موسى . 

فيقال لهم جميعاً " : ما الدليل على إثبات » نبوة موسى عليه 
السلام 9 ؟ فإن قالوا: ما ظهر على يده من الأعلام المعجزة كفلق البحر 
وإخراج اليد البيضاء وغير ذلك من أعلامه قيل لهم : وما الدليل على صحة 
هذه الأعلام وثبوتها مع علمكم بخلاف من يخالف فيها من البراهمة 
والمجوس والملحدين وأهل التنجيم وغيرهم من الجاحدين'"؟ فإن قالوا: 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. ويقال هو ابن عمر إلياس النبي عليهما السلام» 
ويقال كان مستخفيا معه بحبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليها فلما رفع |لياس نخلفه اليسع 
في قومه ونبأه الله بعده. 

)١(‏ في صء ف: نقص (عليهما السلام). )1١(‏ في ص: زيادة (يدعى أنهما). 

(؟) في ص: أخبروا؛ في ف: بلا حركات. 

(4) نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني . وقبل: إن اسمه عوفيد ألوهيم أى 
عابد الله. كان في زمن المنصور, وابتدأ دعوته في زمن آنخر ملوك بنى أمية مروان بن محمد 
الحمار» فاتبعه بشر كثير من اليهودء وادعوا له آيات ومعجزات وقيل: إنه لما حارب أصحاب 
المنصور بالري قتل وقتل أصحابه. وزعم أبوعيسى أنه نبي . وأنه رسول المسيح المننظر 
وزعم أن للمسيح نحمسة من الرسل يأتون قبله واحد بعد واحد. وزعم أن الله تعالى كلمه. 
وكلفه أن يخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين. والملوك الظالمين» وزعم أن 
المسيح أفضل ولد آدم. وأنا أعلى منزلة من الأنبياء الماضين؛ وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل 
أيضا وكان يوجب تصديق المسيح , ويعظم دعوة الداعي » ويزعم أن الداعي هو المسيح . 
وحرم في كتابه الذبائح كلهاء ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق طيراً كان أو بهيمة. 
وأوجب عشر صلوات» وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتهاء وخالف اليهود في كثير من أحكام 
الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة. وتوراة الناس هي التي جمعها ثلاثون حبرا لبعض ملوك 
الروم حتى لا يتصرف بها كل جاهل بمواضع أحكامها. 


(9) في ص» ف: الأصفهاني . (ه) في ص. فا؛: صحة. 
(5) في ص» ف: نقص (عليهما السلام). (4) في ص : نقص (عليه السلام) . 
() في ص : نقص جميعا. )١١(‏ في صء ف: زيادة (لنبوته) . 
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الدليل على ذلك نقل اليهود خلفاً'» عن سلف وهم قوم بهم تقوم الحجة لما 
هم عليه من كثرة العدد وتفرق الدواعي والهمه9"» وتباين الأوطان07" وتباعد 
الديار واخحتلاف المذاهب والكذب ممتنع على مثلهم أن موسى؟» عليه السلام 
أتى بهذه الأعلام التي ذكرناها فوجب العلم بصحتها” يقال لهم: أليس قد 
أنكر جميع من قدمنا ذكرء0"© من المجوس والبراهمة وغيرهم صحة ما نقله 
أسلافكم وأخلافكم فكيف يكون النقل موجباً للعلم مع إنكار من أنكره وطعن 
من طعن فيه . 

فإن قالوا: إذا استوى أول الخبر("© وطرفاه من أخخره ووسطه”") ثبتت2) 
صحته ووجب العلم بصدق نقلته وإن خالف07) في ذلك مخالفون. يقال 6 
ما(" أنكرتم أن يكون محمد("21 صِلى الله عليه وسلم لبي وأن يكون ما أثبته 
المسلمون من أعلامه صحيحاً بنقل من نقل2١2‏ ذلك من المسلمين؟ وذلك أن 
المسلمين في وقتنا هذا قوم ببعضهم يثبت التواتر وتقوم الحجة؛ وقد نقلوا 
حلفً”20 عن سلف مع كشرة عددهم وتنافر طباعهو ') وتباين أغراضهم 
ودواعيهم واخختلاف أرائهم ومذاهبهم وتفرق أوطانهم 2*0 وامتناع جواز الكذب 
على مثلهم أن محمد صلَى الله عليه(" وسلم نى بالأعلام الباهرة) 
والبراهين اللائحة فمئها ما قد أطبقوا جميعاً وسائر أهل هل الملل على نقله والعلم 
به كالقرآان ومئها ما أخبرت الحجة من(15) المسلمين أنها أخذته عن حجة 
والحجة عن مثلها حتى ينتهي ذلك إلى قوم نقلوه بحضرة جماعة الصحابة(15) 


)١(‏ في ف: خلف. )١١(‏ في ف: محمداً. 

(؟) في ف: لقص (والهمم), )١١(‏ في ص.ء ف: نقص (له). 

(5) في ف: زيادة (والهمم). )١19(‏ في ف: خبلف. 

(5) فى ص» ف : نقص (عليه السلام) , (14) في ص: طبايعهم 

)١(‏ في ص» ف: ويقال. (15) في ص ؛ أسبابهم 

(1) في ص ؛ ذكرهم , ٠‏ (17) في صس: زيادة وآله وسلم؛ في ف: عليه السلام. 
(/ا) في صء ف: واخخره وطرفاه ووسطه. )١0(‏ فى ف: القاهرة. 

(8) في صء» ف : ثبت, (10) في ف: عسن. 

(9) في ص ؛ خالفه . (19) في ف: زيادة: من. 


)1١(‏ في ص» فا: فما., 
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وأضافوه إلى مشاهدتهم وعلموا تصديقهم لما اذعي عليهم وإقرارهم 
بصحته كالذي نقل من أعلام موسى وادُعي فيه مشاهدة من سلف () ممن 
عاصره فوجب القضاء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 


وإن قالوا: سلفُ المسلمين الذين 29 أخذ النقلّ عنهم كانوا قلة ونفراً 
يجوز على مثلهم الكذب وإن كان © خلفهم البوم بخلاف هذه الصفة فلذلك 
لم يجب العلم بصدقهم قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون السلف الذين نقلوا 
في الأصل أعلام موسى عليه السلام 2 قلة ونفراً يجوز على مثلهم الكذب 
فلذلك لم يجب ثبوتها وعلمٌ البراهمة “) والمجوس بصحتها؟ فإن قالوا: 
قد 0) أخبرت اليهود وهم اليوم حجة أن نهم أخذوا هذا النقَلَ عن قوم هم حجة 
كهُم وعَمُن نقل بحضرة الحجة 9 وادعى » حضورهم لإخمراج اليد بيضاء 
ومشاهدتهم لذلك 9» فأمسكوا عن إنكاره قيل لهم : فكذلك*" المسلمون 
وهم اليوم حجة بل بعضهم يُخبرون أ: نهم أخسذوا َعلّهِمٍ عن حجة كهُم وممن 
نقل بحضرة١1١)‏ الحجة فلم يُنكر ما نقله مع ادعائه )١5(‏ خضورهم , 

فإن9© قالوا: لو كان ذلك كما يدعون لعَلمنا صِدقّهم فيما نقلوه 
ضرورة" 09 قيل لهم : أول ما في هذا تجويزكم الكذب على عدد المسلمين 
اليوم في قولهم إنما* أخذوا ذلك عن حجة وإن جاز الكذب عليهم في 
هذه 90 الدعوى جاز عليهم في جميع ما يَدعُونْه وينقلونه""وجاز أيضاً على 


. في ص». ف: سكث. (؟) في ص: الذي‎ )١( 

(9) في ص: كانوا خلفهم . (5) في صء ف: نقص (عليه السلام). 
(5) في ص : فلذلك لم يلزم المجوس والبراهمة القول بصحتها. 

(5) في ص؛ نقص (قد). (0) في صء ف: زيادة (الحجة). 

(4) في ص: من ادعى . (9) في ص: نقص (لذلك). 

)٠١(‏ في صء ف: وكذلك. (١11)في‏ ف: بحضرته. 

)١١(‏ في ف: ادعايهم . )١(‏ في ص: وإنث. 

)١4(‏ في ص : كما يدعون لعلمنا صدقهم ضرورة؛ في ف: لعلمنا ضرورة صدقهم فيما نقلوه. 
(18) في ص2 ف ؛ إنهم, (15) في صص: هذاء ونقص (الدعوى). 
(10) في صى: ينقلوه. 
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أمثالهم من اليهود والنصارى والمجوس وثقّلة البلدان وفي ذلك التعطيل١)‏ 
للأخبار والعلم 2 بشيء من جهتها أصلاً وتجُويزٌ© أن تكون اليهود اليوم كاذبة 
في قولها إن النقل (؟) أخذته عن حجة كهي وذلك ما لا خلاص منه. 

ويقال لهم”»: لو كان ما تنقله 9 اليهود اليوم وتدعيه 7» صحيحاً 
ومأخوذاً 9» عن مثلها 9 من سلف هم © حجة لعَلم الملحدون والبراهمة 
وأهل التثنية 9؟ والمجوس وأصحاب 2١:‏ الطبائع والفلاسفة والمنجمون صحة 
نقلهم اضطراراً فلما لم يكن ذلك كذلك وكان سائر من ذكرناهم"" يَجَسْدُ 
فْلّهِم بَطل أن يكون صحيحاً . 

فإن قالوا: هم يعلمون ذلك ضرورة ولكنهم يجحدون ما يعلمون قبل 
لهم: وكذلك أنتم وسائر النصارى عالمون بصحة نقل المسلمين لأعلام نبيهم 
غير أنكم تجحدون ذلك على علم منكم لِصِحْتِه 9" فإن قالوا: نجد”©) 
أنفسنا بخلاف ما تدعون*", قيل لهم: وكذلك تزعم البراهمة والمجوس 
والفلاسفة وأهل الإلحاد أنهم يجدون أنفسهم غير عالمين بصحة نقلكم؛ 
فلم" يجب تصديقكم ؛ ولا جواب له.29© عن ذلك, 

وإن هم 1 قالوا: ليس 2 نعلم صدق السلف الذين22 نقلوا أعلام 
موسى اضطراراً وإنما تعلم ذلك من أمرهم استدلالاً لسكوت(7*'© من سكت 
عن إنكار ما نقلوه مع ادعاء حضورهم ومشاهدتهم ومن صدٌ<١"‏ عن النظر في 


)١(‏ في ص: تعطيل للأخبار؛ في ف: تعطيل الأخبار. 2 )١7(‏ في ص: ذكرنا؛ في ف: ذكرناه. 


(؟) في ف: والعمل . )١159‏ في صء فا؛ بصحته, 

(5) في ص : تجويز لأآن؛ في ف: تجويز الآن. (4١)في‏ ص: زيادة (نحن). 

(؛) في صء ف: زيادة (هذا): , (19) في ف: تدعوله, 

(5) في ص» ف: يقال لهم أيضا لو كان ما. (17) في ف: فلا. 

(1) في ص: ينقله؛ في ف : من غير نقط. )١7(‏ في صء» ف؛ نقص (لهم) ., 

(0) في ص : ويدعيه. (18) في صء ف: لقص (هم) , 

(4) في ف: على . (15) في ف: الذي. 

(9) -(4) في صء ف؛ وسلفهم . )١١(‏ في ص! بسكوت, 

(١٠)في‏ صء ف: نقص (وأهل التثنية) . (١؟)في‏ ص: صرف؛ في ف: صدف. 


)١١(‏ في صء ف: وأهل. 


ذلك جَهِلَ الح فيما نقلوه قيل لهم مِثْلُ ذلك في العلم بصحة كثير من أعلام 
النبي صلى الله عليه '» وسلم وأنها معلومة بمثل هذا الاستدلال وأنهم إنما 
جهلوا '» لتركهم النْظر فيما يدل على صحته. 

فإن قالوا: إنما وجب صحة نقل أعلام موسى والانقيادٌ له لإطباقٍ أهل 
الأديان المختلفة عليه كاليهود والنصارى والمسلمين وهذه العلة مفقودة مِنْ 
خبّركمء قيل لهم: لِمّ © وَجَبَ ذلك دون أن يجب بطلانه وتكذيبه 
لاجتماع 2 أهل الأديان المختلفة على تكذيبه ورّدْهِ كالبراهمة والمجوس 
والفشلاسفة وضروب الدهرية؟ فإن كان إطباق المختلفين في دياناتهم على 
تكذيب المُحْبرِ لا يدل على كذبه 2 فما أنكرتم أن يكون إطباقٌ المختلفين 
في دياناتهم على تصديق المخبرين لا يدل على صدقهم؟ . 

ثم يقال لهم: فما أنكرتم من وجوب ثبوت حبر المسلمين وصِدْقِهِم 
لإطباقهم وإطباقٍ العيسوية منكم على تصديقهم وهم أهل دينين مُحتلِقيّن 
ومِلْتين مُتبَاينتيْن؟ فإن قالوا: العيوسية إنما أخحذوا تقل أعلام”) محمد 
صلَى الله عليه وسلم عنكه”© وأنتم في الأصل فرقة واحدة ‏ قيل لهم: 
وكذلك المسلمون © والنصارى إنما أخذوا نقل أعلام موسى عليه السلام (3) 
عن أسلافكم وعنكم وأنتم في الأصل فرقة واحدة١١)فلا(1)تجب‏ الحجة 
نقلكم:” ثم يقال لهم : فيجب على مرضوع اعتلالكم تصحيح آيات المسيح 
عليه السلام17لإطبَاقَنا والنصارى والعيسوية على صحتها فإن أجابوا إلى ذلك 
تركوا دينهم وإن أبوه تركوا اعتلالهم . 


, في ص : نقص (وأله وسلم)؛ في ف: نقص (صلَى لله عليه)‎ )١( 

(؟)في صء ف: زيادة (ذلك). (©) في ص: ولم . 

() في صء اف: لإجماع . () في ف: تكاديبه. 

. في ص: موسى عن أسلافكم وعنكم ؛ في فف: نبيكم علكم‎ )8(- )١( 

() في ص : زيادة (لا تجب الحجة بنقلكم). (8) في ف: النصارى والمسلمون. 
(9) فى ف : نقص (عليه السلام) . (١٠-(١٠)في‏ صى؛ مفقود. 
(١١)في‏ صء ف: لا. )1١(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام). 


0 


فإن قالوا: قد ضمت النصارى إلى نقلهم» أعلامٌ المسيح ما 
تحبلة 29 العقولُ من التثليث قيل لهم : : إن © النصارى لم تَنْفَل التثليث 
يَفْمْدُ نقلهاء وإنما تأولته واستدلت عليه عند أنفسها وضرَّبَت للحلول والاتحاد 
والأقانيم والجوهر ) الأمثالٌ (» وغْلِطت وأخطات 7(" فى اجتهادها وتأويلها 
وذلك لا يوجب غلطها © في نقلها أن المسيح برأ الأكمه والأبرص ومشى 
على الماء ونحو ذلك فبَطل ما قلتم . 

ويقال لهم: فيجب تصحيح أعلام المسيح صلَّى الله عليه © وعلى 
نبيدا وسلم بنْقَِناة» ونقل العيسوية ونقل الموحدة ١‏ من النصارى من 0١‏ 
رؤوس الأروسية ' الذين يقولون إن عيسى ابن الله على جهة الاختصاص 
والإكرام ولا 0 يجدون لذلك مق 


ثم يقال لهم: فيجب أ بضاً أن يككون نقل اليهود لأغلام موسى كذباً 
باملا لأنهم قد صا إلى نشل ذلك ما أجل العشول من قرهم بالعشيه 
والتجسيم وأن الله 9" تعالى جسم ذو صورة ومتناه 1) محدودٌ أبيض الرأس 
واللحية وأنه مهموم محزون بما عليه العِبَاد من الظلم والفساد في الأرض 
وأنه (10) تعالى عن قولهم نم على الطوفان وتغريق العالم وقال: لن أعود 
إلى إغراق 27 الأرض أبداً 04 وتخطوا(*'© في الجهل إلى حدٌٍّ لن "2 تبلغه 
النصارى في التثليث والاتحاد. 


)١(‏ في صء ف: نقل. )١(‏ في ص» ف: يحيله العقل. ‏ 9؟) في صصء ف: نقص (إن). 

(1) في صء ف: والجوهر والأقانيم. (9) في ف: والأمثال (3) في ص» ف: نقص (واخطات). 

(0) في صء ف: الغلط. (8) في ص» ف: نقص (صلَى الله عليم). (4) في ص: بنقلها. 

)٠١(‏ في صء؛ ف: موحدة التنصارى, )١١(‏ في صء» فا: نقص (رؤوس). 

(؟١)‏ الأروسية أو الأريوسية. فرقة من فرق النصارى نسبة ! إلى السكنئدي أريوس. قال الشهرستاني في 
الملل والنحل: ولما قال أريوس: : القديم هو الله؛ والمسيح هو ممخلوق اجتمعت البطاركة والمطارئة 
والأساقفة من بلد فسطلطينية بمحضر من ملكهم» » وكانوا ثلائمائة وثمانية عشر رجلاً واتفقوا على هذه 


الكلمة اعتقاداً ودعوة. 
)١9‏ في صء ف: فلا, )١4(‏ في ص» ف: نقص (تعالى). 
(15) في ص» ف: ومتناه. (15) في ص: وأن الله , 
(17) في صء» ف؛: إلى أن أغرق. (14) في ف: نقص (الأرض أبدأ) 
(19) في الأصل وتخطى», في ص : وتخطوا؛ في ف: وتحط. )1١(‏ في ص» ف: لم يبغله. 
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وإن © قالوا: ليس كل اليهود يقولون ذلك. قيل لهم: ولا كل 
النصارى يقولون © بالتثليث وإثبات النبوة على حد ما تذهب© إليه9) 
الملكيّة 9؟ واليعاقبة واللسطورية ونحن إنما نحتج بقول 29 الموحدة منهم . 
فإن قالوا: ليس في النصا.رى إلا قائل بالتثليث الذي تحيله © العقول قيل 
لهم : ولا في اليهود إلآ قائل بالتشبيه © والتجسيم الذي تحيله 9) العقول؛ 
ولا جواب عن ذلك , 


ثم يقال لهم: خبرونا('')عن نقلكم أعلام موسى عليه السلام١1‏ هل 
كانت الحجة قائمة١)به()‏ قبل وجود النصارى والمسلمين وإطباقهم معكم 
على النقل مع خلاف4" البراهمة لكم"١)وسائر‏ من ذكرناء''"؟ فإن قالوا: لا 
تركوا دينهم وأوجبوا سقوط فرض شريعة موسى عن كل بَرَهّمِيٌ ومجوسي 
ومُلْحِدٍ وفلسفي وأنه لا حجة عليها قَبْلَ نقل المسلمين والنصارى""لأعلام 
موسى 40 وليس ذلك من قولهم؛ وإن9" قالوا: قد كانت الحجة لازمة(") 
بنقل اليهود وحدهم مع خلاف من خالفهم مع ذا") كثرة عددهم واختلاف 
دياناتهم» قيل لهم : فما أنكرتم من قيام الحجة بنقل المسلمين لأعلام نبيهم 
صلَى الله عليه" وسلم مع خلاف من خالفهم من أهل الملل؟ فلا يجدون 
بدا من ترك ما تعلقوا به. 


ثم يقال لهم: هل يخلو نَقَلُ المسلمين والنصارى لأعلام موسى عليه 





)١(‏ في ص» ف: فإن. 

(؟) في صء» ف: يقول. 

() في ص» ف : يذهب. 
(4) في ص ؛ نقص (إليه) . 
(5) في ص : الملكيّة . 

(1) في صء ف: بنقل. 

(/) في صء ف: يحيله العقل. 


)١١(‏ في ص: زيادة (لازمة). 
(15) في ف: فيل. 

)١4(‏ في ف: اختلاف. 

(15) في ص» ف: في سائر. 

(13) في ص: ذكرنا. 

)١9(‏ فى ص : اللصارى والمسلمون. 
(10) في صء ف: لأعلامه. 


(8) في ص : بالتجسيم والتشبيه. (19) في ص: فإن. 
(4) في ص : يحيله العقل . (١؟)‏ في صء ف: نقص (لازمة) . 
)١١(‏ في ص2 ف: فكبرونا. (١؟)‏ في ص: في. 


)١١(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام). 


. في صء ف: نقص (صلَّى الله عليه)‎ )١11( 


السلام *') من أن يكون مأخوذاً (") في الأصل عنكم أو عن عيسى ومحمد 
اللذيّن لم يأخذا عنكم وإنما أخذا عن الله تعالى ©؟ فإن كانوا 9 إنما 
أخذوا ذلك عنكم وأنتم » في الأصل طبقة واحدة والحجة بقول الطبقة 
الواحدة غير ثابتة وإن كانوا 9» أخذوا ذلك عن عيسى ومحمد اللذين لم 
ياخذا علكم فقد) أنحذا عن الله سبحانه9» وهذا0" إقرار١١)‏ منكم 
بنبوتهما فإن"2 قالوا: إنما وجب صحة١'‏ نقل اليهود لأنهم في دار ذِلَةٍّ 
وممن تؤخخذ 019 منهم الجِزْيةٌ وليس كذلك المسلمون لأنهم ليسوا في دار 
ذلة ولا ممن يؤدي ١‏ الجزية فيقال ١‏ لهم: فلا يجب على قولكم إثبات 
صحة حبر نقلة البُلْدَانٍ والسير لأنه ليس بوارد عن أهل ذلة وممن 14© يؤدي 
جزية؛ ويجب لهذه العلة صحة نقل النصارى لأعلام عيسى عليه السلام(*20) 
لأنهم في دار ذلة وممن يؤدي "2 الجزية فلا يدون" من ذلك بدا أو 
يتركوا اعتلالهم ويقال لهم : فيجب سقوط فرض اعتقاد نبوة موسى عليه 
السلام”2'5 وصِححة ما جاء به قبل أن يحصلوا في دار ذلة وتؤخصذل57) منهم 
الجزية فإن مروا على ذلك تركوا دينهم وإن أَبَوه أبطلوا هذا الشرط في صحة الأخبار. 


ويقال لهم: فيعجب صِحةٌ أعلام المسيح لإطباقهم والعيسوية ونحن 
معهم على نقلها لأن الفريقين يؤدون جزية40 "2 وهيى في دار ذلة وكذلك يجب 


)١(‏ في ص» ف: نقص (عليه السلام). )١(‏ في ص: يؤخل؛ في ف: من غير نقط. 
(؟) في ص : في الأصل مأخوذا. (14) في ص: نقص (دار). 

() في ص: سبحانه؛ في ف: نقص (تعالى). )١١(‏ في ص: يؤدون. 

(4) في ف: كانا إنما أخعذا, (13) في صء ف: يقال. 

(5) في ص» ف: فأنتم , )١(‏ في صء ف: صحة نقل البلدان. 
(5) في صء ف: نقص (الواحدة) , ا (18) في ص: زيادة لا؛ في ف: ومن. 
(؟) في ف: كانا أخذا. (19) في صء ف: المسيح ونقص (عليه السلام) . 
(4) في ص ؛ وإنما؛ في ف: فإنما. )1١(‏ في ص: يعطون؛ في ف: يعطى . 
(4) في صء ف: نقص (سبحانه) . (١؟)‏ في ص: لذلك, - 1 
(١١)في‏ ص: فهذا. )١١(‏ في صء ف؛ نقص (عليه السلام). 
)1١١1(-)١١(‏ في ف؛ مفقرد. (7) في صء ف: ويؤخل. 

(؟١)‏ في ص؛ وإن. (14) في صء» ف: الجزية وهم . 


|] 


صحة نقل المسلمين لأعلام محمد عليه السلام 2 لإطباقٍ العيسوية على 
نقلها ' وهم أهل ذلة وممن يؤدي الجزية 0 فإن قالوا: عنكم أحذوا هذا 
النقل وأنتم في الأصل فرقة واحدة قيل لهم : وكذلك المسلمون والنصارى 
ومحمد وعيسى, عليهما السلام (4) إئما أحذوا 0 النقلّ لأعلام موسى عذكم 
وأنتم في الأصل طبقة واحدة ونقل الفرقة 9" عندكم لا تقوم به الحجة قبطل نقلكم 9 . 


فإن قالوا: قد شهدت وشهدت النصارى لنا بصحة أعلام موسى وذلك 
كالبينة على دعوانا ولم َشَهَذ لكم بصحة أعلام نبيكم ) ٠‏ قيل لهم : وشَهادائنا 
وشهادة النصارى هي شهادة على شهادتكم و وأنتم في الأصل فرقة 3 واحدة وكثرة 
الشهادات على شهادة واحدة من واحد أو فرقة واحدة ليست بححة ة ولا بيلة. 
ثم يقال لهم : وكذلك 2 قد شهدنا نحن والعيسوية بصحة أعلام عيسى'!) 
عليه السلام فيجب إثباتها عندكم''"فإن قالوا: شهادتكم على ذلك شهادة 
على شهادتهم وهي شهادة واحدة في الأص ل(" قيل لهم : مِدْل ذلك فيما تَعَلَقُوا به. 


فإن قالوا: إنما وجب القول شوت أعلام موسى عليه السلام 19) أن 
الناقلة لها لم يحملوا على نقلهم بالسيفب ونقلة أعلام محمد عليه السلام 38 
محمولون على النشل بالسيفء قيل لهم: ولم زعمتم أنا محمولون على 
النقل 5" للأعلام بالسيف وما دليلكم على ذلك وما أنكرتم أن تكون هذه 
الدعوى كَذْباً لأننا لم نحمل 20 أحداً أسلم وأقر بالشهادتين على نمل أعلام 
نبينا عليه السلام 2 ؟ ولو اعترض مُعْتَرض جُمْهُورَ 8" الآمة لم نُجِدُ عندها 


. في صء» ف: المسيح  ونقص (عليه السلام)‎ )1١( في ص: نقص (عليه السلام).‎ )١( 
, في ص» ف: نقص (عندكم)‎ )١1( (؟) في صء ف: زيادة (من).‎ 

(9) في ص2 ف: جزية . )١9(‏ في ص» ف: في الأصل واحدة. 

(4) في صء ف: نقص (عليهما السلام). )١115(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام). 

(5) في ص: زيادة (هذا). (14) في صء ف: نقص (عليه اسلام). 

(1) في ف: عنكم . (15) في صء ف: نقل الأعلام . 

(0) في ص» ف: تعلقكم . (15)في صء ف: لا. 

(8) في صء ف: ويقال. (107) في صء ف: نقص عليه السلام . 

(9) في ص. فا: فكذلك. (14) في ص: جمهور. 
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من نقل هذه الأعلام : شيئاً ولا معرفة بكثير منها وإنما نطالبهم بالدخحول في 
الدين بعد قيام الحجة فقط . 

ثم يقال لهم: ليس موسى عليه السلام '" كان مِنْ دينه وشريعته أن 
يتل م ارتد عن دينه وفارق يله بعد الدخخول فيها؟ فإذا ") قالوا: : نعمء قيل 
لهم: فما أنكرتم أن تكونوا(" محمولين على نقل أعلام موسى عليه 
السلام 9» بالسيف وأن يكون أسلافكم الذين كانت منهم *) الْمَنْةٌ والرئاسة 
إنما دخلوا في دين موسى رَعْبَةَ وحباً لأسباب الدنيا والرأس . فيها وضَمِن لهم 
ذلك فلما دنجلوا في الدين لم يمكنهم الخروج منه خوفا 9) من القتل فصاروا 
محمولين على النقل؟ فإن قالوا: لم يكن أسلافنا يحملون الناس على الدخول 
في الدين وإن حملوهم على المُقام عليه بعد الدخول فيه فلم يكونوا لذلك 
0 قيل لهم : وكذلك نحن لا نقتل من دخل في ديننا إذا © لم ينقل 
أعلا ينا ولا نقتل أيضا من أدى الجزية وآقام على ديه وام عادخل في شر 
إذا لم بتقل أعصلام نبينا 5 أو كان من أهل العَهّدٍ والصّلّح فلم يَجْرْ أن 
يكونوا» محمولين على نقل أعلام نبينا' عليه السلام”'0. ويقال لهم 
أيضا): فيجب صِحَةُ نقل أعلام محمد بنقإ ,90" العيسوية وهم أمة عظيمة 
لأنها لم ْمَل على ذلك بالسيف وكذلك يجب صحَْةٌ نقل5) أعلام المسيح 
عليه السلام!'لنقلهم 29 ونقل العيسوية لها وهم(١1)‏ غير محمولين على النقل 
بالسيف فإن قالوا: النصارى محمولة على النقل بالسيف قيل لهم: وكذلك 
أنتم محمولون» وقيل لهم : فالعيسوية )١9‏ غير محمولة على نقل أعلا 


. في ص» ف: نقص (عليه السلام)‎ )1١( في صء ف: نقص (عليه السلام).‎ )١( 
. في صء ف: نقص (أيضاً)‎ )١١( (؟) في ص : فإن.‎ 

(5) في ص: يكونوا؟ في ف: من غير لقط. )١١(‏ في ص» ف: لقص (نقل). 

(:) في صء ف: نقص (عليه السلام) . (19) في صء ف؛ لنقل. 

(0) في ص» ف: فيهم. )١1(‏ في صء ف: نقص (نقل). 

(1) في ص» ف: مئه خحوف القتل . (15) في ص» ف: نقص (عليه السلام) . 
(0) في ص: إذ. (17) في ص : لنقل المسلمين. 

(8) في ص: إذ؛ في ف: إذا. )١19(‏ في ف؛ لألهم. 

(9)-(4) في ص2 ف: يكون. (18) في ف: فالعيسوية . 


موا 


المسيح فيجب إثبات أعلامه بنقلهم . 

ويقال للنصارى إن قالوا لنا: أنتم محمولون على نقلكم بالسيف ما 
أنكرتم أن تكونوا © أيضاً "© محمولين © على نقلكم بالسيف؟ فإن قالوا: 
النصارى مفترقون 9» في البلاد والمهامه وبطونٍ الأودية ورؤوس 2 الجبال 
والصوامع وأطراف السنْدٍ والهند» فكيف يكونون محمولين على النقل بالسيف 
ولا أحَدَ في هذه البقاع يحملهم؟ قيل لهم ولليهود 7) : وكذلك المسلمون 
منتشرون في البراري والقفار والبحار 20 والرّباطاتٍ وأطراف البلاد وفي دار 
مملكتكم © وتحت غَلبتكم 9 بقسطتطينية وعمُورية ورومية وفي قلاعكم 
ومطاميركم وفي أسركم منهم خلق عظيم لا يُحْصِي عدّدّهم إلا اللّهُ تعالى ١‏ ع0( 
كلهم ينقلون أعلام النبي صلى الله عليهم وسلم ويَدِيئُون 2١‏ بدينه 9 فكيف 
يكون من ذكرناه 9" محمولاً على تصديق محمد صَلَى الله عليه ©) وسلم 
ونقل, أعلامه؟ فإن قالوا: جميع من ذكرتم إنما أخذوا النقل في الأصل عن 
قوم محمولين عليه. قيل لهم: وكذلك جميع من ذكرتموه9" من 
النصارى 7 واليهود في سائر الأقطار إنما أخعذوا النْقَلَ «0 عن 01 قوم 
محمولين عليه في الأصل أو عمن حُمِل عليه وألجىة إليه بالسيف 9" ولا 


جواب لهم1650) عن ذلك . 
ثم يقال لهم: خبرونا عن الحامل للمسلمين2''2 على النقل: أهم 
(1) في صء ف: تكونوا. )١(‏ في ص: نقص (أيضاً). 
() في صء ف: زيادة محمولين. (4) في صء ف: متفرقون. 
(9) في ص : وروس. () في ص: واليهود. 
(0) في صء ف: في البحار والبراري والقفار. ‏ (4) في صء. ف: مملكتهم. 
(9) في صء ف: زيادة (لعل)., (١٠)في‏ صء ف: نقص (تعالى). 
(١١)فى‏ ص2 ف: ويتديئوت. )١5(‏ في فا: به. 
(19) في صء» ف: ذكرنا. )١4(‏ في ص ف: نقص (صلى الله عليه). 
(١)في‏ ف: ذكرتم. (17) في ص ؛ اليهود والنصارى. 
)١0(‏ في ف : بالنقل . 
(18) -(148) في صء ف: في الأصل عن جماعة ممن حمل عليه والجيء بالسيف إليه. 
(19) في ص» ف: زيادة (لهم). ('؟) في ص: المسلمين, 
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الحاملون لأنفسهم 2 أم غيرهم ممن بايْنْ () لهم وكَذَّبٍ بيهم حَملْهم 
على نقل أعلامه بالسيف؟ فإن قالوا: غيرهم حملهم مع تكذيبهم لنبيهم 
تجاهلوا وتركوا قولهم وما توجبه قضية العقل والعادة» وإن قالوا: هم الحاملون 
لأنفسهم على نقل أعلام نبيهم قبل لهم : فكيف (© يحمل الحامل نفسه على 
الشيء © إلآ من حيث لو آثروا ترك * النقل لصاروا 29 إليه ووقع 
منهم 29 ؛ فهذا © يعود إلى أنهم نقلوا ذلك مختارين للنقل . 

وإن 9 قالوا: إنما صاروا محمولين على النقل!'' بأن حمل بعضهم 
بعضاًء يقال لهم: فلا بدّ أن تكون١1)‏ فيهم 0 فرقةٌ غير محمولة هي الحاملة 
لغيرها؛ فإذا قالوا: هو كذلكء, قيل لهم : فماا"" أنكرتم أن تكون أعلام محمد 
صِلى الله عليه وسلم صحييحة!1١)‏ ثابتة ١9!‏ بنقل تلك الطبقة )التي هي غير 
محمولة أصلل 9" ؟ وهذا يبطل تَعَلقَهم بِالحَمْل. 

وإن40")قالوا: هذه الفرقة التي ليست بمحمولة يُقَصِرٌ عددها عنعِدٌة 19) 
مَنْ يوجب خبرٌه العِلّم قيل لهم: وكذلك الأصل'')في الذين نقلوا أعلام 
موسى(' وأخذتم(")النقل عنهم فرقة يَقْصّرٌ عَدَدُها عن عِدَّة 29 من يوجب 

فإن قالوا: قد أخبرت اليهودُ اليوم9). وهم أهل تواترء أن سلفهم 


)١(‏ في ص: آنفسهم أو غيرهم . (1) في ف: ما. 

(1) في ص؛ يأبى . (11) في صء ف : نقص (صلَى الله عليه صحيحه). 
(9؟) في ص» ف: وكيفف. (15) في ف: نقص (ثابتة) , 

(5) فى ص2 فا:رشيء. (15) في ص: الطبيعة. 

(4) في ص: تركوا. (17) في ص: لقص (أصلا)؛ في ف: أيضاً. 

(5) في صضن: لصار. (14) في صء ف: فإن. 

(0) في ص : مله . (19) في ص.ء فا؛ عدد. 

(8) في صء ف: وهذا. )1١0(-)٠١(‏ في صء ف: في نقل أعلام موسى . 
(9) في ص : فإن. (1؟) في ص: في أن الدين؛ في ف: الذين أخذتم . 


(١١)هي‏ صء» ف؛ نقص (على النقل). )١١(‏ في ص. ف عدد. 
)١١(‏ في ص: يكون؛ في فا: من غير نقط. (71) في صء فب: وهم اليوم . 
(١١)في‏ ف! منهم. 


ا" 


كخلفهم فوجب صِدقهُم في ذلك. قيل لهم: فما بال 2 البراهمة والمجوس 
وأهل الإلحاد والتنجيم والفلاسفة لا يعلمون ذلك ويجحدونه وينكرونه؟ فإن 
قالوا: هم يعلمون ذلك ولكنهم يكابرون» قبل لهم: فكذلك 7" المسلمون 
قد أخبروا اليوم؛ وهم أهل تواترء أنهم أخذوا النقل عن سَلْفٍِ كَخْلفِهم ومِنْ 
احاد نقلوا بحضرة من هو كَخُْلْفهم وادعوا حضورهم وسلّموا نقلهم فوجب 
صِدْفُهم وأنتم وكل واحد تعلمون ذلك ولكنكم تجحدون وتعاندون ولا جواب 
عن ذلك . 
فإن قالوا: ليس تنكر 29 البراهمة والمجوس والفلاسفة والملحدة ظهور 
هذه الأمور على يد موسى وإنما يدعون أنها حِيَلُ ومخاريق, قيل لهم: ليس 
كذلك ©) كما تقولون لأنهم جميعاً ينكرون فَلقّ البحر وخحروجٌ اليد بيضساء 
وبع #» الماء من الصخرة جملةٌ وإنما يَسِتَضعِفون بعض من يُسلَّمون له ذلك 
جدلاً طمعاً في انتهاز فرصته وإظهار 9) عجزه من ) كل وجه. وقيل 
لهم: وكذلك أنتم لا تنكرون 9 إذا خلوتم بأنفسكم أن يكون "١‏ محمد 
صِلَى الله عليه 01 وسلم أتى بهذه المعجزات ١‏ الخارقة للعادة وإنما تظنون 
أنها جيل ومخاريق فإن قالوا: لسنا نقول ذلكء» قيل لهم: وكذلك البراهمة 
والمجوس وأهل الإلحاد لا يُقِرُونَ بوجود 29 شيء مما تَذّعُوئه لموسى عليه 
السلام "2 ولا جواب عن ذلك . ْ 


وقد 19 زعم كثير من اليهود أن من شرط الخبر الموجب للعلم القاطع 
للعُذْرٍ أن تكون" الناقلة 9" لا يَحْصَرُهم عَدَدُ ولا يَحويهم بَلَدُ ولا يجوز 


)١(‏ في ص: نقص (فما أنكرتم أن يكون البراهمة) )١١١‏ في ف: أن محمداً. 


(؟) في ص: كذلك؛ في ف: وكذلك. )١١(‏ في صء ف: نقص (صلَى الله عليه). 
() في ص: ينكر. )١١(‏ في ص» ف: العجائب. 

(4) في صء ف: ليس ذلك. )1١(‏ في ص ؛ بشيء. 

() في ف؛ وتنبع (لكن من غير نقط) . (15) في صء ف: نقص (عليه السلام) . 
(1) في ص: وانتهاز, (10) في ص :؛ نقص (قد) . 

(0) في ص: : وإظهاراً لعجزه. (15) في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط. 
(4) في ف: في. )١9‏ في صء. ف: زيادة (له). 


(4) فى ف؛ تجحدون, 


علي مثلهم التكائبٌ والتراسل وأن تتغايم )١١‏ أباؤهم وتسختلف ") أنسابهم 
فرق دواعيهم وهممهم وأغراضهمٍ وأن تتختلف لهم ودياناتهم وألا يحملوا 
على © نقلهم بالسيف ولا "ا يَضْمُوا إلى خبرهم ما تُجِيلّه العقول وأن يكونوا 
في دار ذلة وممن "2 تؤخذ منهم الجزية قالوا 29 : وكل هذه الشرائط موجودة 
في نقل اليهود دون المسلمين 9» والنصارى والمجوس لأن المسلمين 
محمولون على نقلهم بالسيف والمجوس يقولون7) بقدم اثنين وعبادة النور 
وهو شخص محدود والنصارى يقولون١)‏ بالتثليث وكل هذا تحيله! ''“العقول 
وتدّفعه١١)فوجب‏ القضاء بصحة أعلام موسى عليه السلام"" دون أعلام 
محمد وعيسى وزْرَادشُت' )وقد تكلمنا عليهم في الحمل" على نقل الأعلام 
بما يغني عن ردّه؛ وكذلك قد قدمنا القول في ا: شتراطهم كون النقلة في دار 
ذلة وممن تؤنحل(12) م مهم جزم وفى ضم ما تحيله7 العقولٌ | إلى النقل 
في "" توثيق الحْبّر بإطباق أهل الملل المختلفة عليه 4" وبيّنا أنه لا تَعْلق 
لهم(؟ ١‏ في شيء مما ذكروه . 
فأما تغاير الآباء واختلاف الأنساب وتباعد الأوطان والديار فإنه لا معنى 
له ولا(''2 لاشتراطه لأنه لو نقل إلينا حبر "1١‏ عن مُشاهدة أهل بلدة واحدة 
وو أب واحد وأهلٌ نسب واحد وأهلٌ دين واحد وهم أهل تواتر لوجَبٌ 
لب شدتهم ومو لهم ولك لوكات جرهم ولس 
ما اشتراطهم ألا يضموا | إلى خبرهم ما تجِيلّه العقول فإنه باطل لأن 
سس |0 (19) في صء ف: نقص (عليه السلام). 


)١(‏ في ص : ويختلف أنسابهم ويتفرق. )١( ١‏ في ص: وزرادست. 

(5) في ص ؛ نقص (على) , )١4(‏ في ص: الجمل؛ في ف: نقص (الحمل على). 
(؟) في ص: وأن لا. (15) في صء ف؛ يؤتخل. 

(4) في ص : وأن يؤخذ؛ في ف: بلا نقط, (19) في ص» ف: يحيله العقل . 

59) في ص : نقص (قالوا) . )١1(‏ في ص: ومن؛ في ف: وفي. 

0) في صء ف: زيادة (نقل) . (14) في ص : نقص (عليه) , 

(4) في ف: يقول. (15) في ص: نقص (لهم). 

(4) في صء ف: يقول, ('؟) في صء ف؛ نقص (له ولا). 

)1١(‏ في ف: يحيله العقل , )1١(‏ في فاو خصر. 

. في صء ف: ويدفعه. (19) في صء ف: من بي‎ )١١( 
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أهل التواتر لا يجوز وقوع الكذب منهم ونْقَلُ ما تجيله العقول كَذِبٌ لا محالة 
ولو جاز عليهم ذلك بطل الِلْمُ بخبرهم والنصارى لم تتفل التثليث ولكن 
تأولته على ما بيناه من قبل . 

فإن (© قالوا: فقد © نقلنا ونقلت النصارى أن المسيح قُتِلُ وصَّلِبَ 
فيجب القطع بصحة خبرنا قيل لهم" : قد قال بعض الأمة وأكثشر 
الناس © إن التُشّل مأخموذ عن أربعة من الحواريين أوفى ١‏ ومَنّى " 
ومَرْفش ” ويُوحَناء والأربعة يجوز عليهم الكذب؛ وقال بعضهم: إنكم 
صدقتم 0( وصَدَقٌ أشلافكم في ('1) أن شخصاً قبل وصَلِبَ )١١‏ ولكنكم 
توهمتم أنه المسيح لأن المقتول تسَول عن صِفْيته 01١‏ هذا وتقع 19 الشبهة في 
أمره والخبر لا يكون موجباً للعلم حتى تكون الناقلة قد اضطرت إلى ما أخبرت 
عنه وزالت الشبهة فيه وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سألتم عنه. 

وكذلك الجواب عن المطالبة بصحة أعلام زَُرَادَْتَ إما أن نقول إنها 
في الأصل مأخوذة عن آحاد لأن العلم بصدقهم غير واقع لنا أو نقول إنه نبي 
صادق ظهرت على يده الأعلام ودعا إلى نبوة نوح وإبراهيم وإنما©) كذبت 
المَجُوسٌ عليه في إضافة ما أضافته إليه من القول بالتثنية وقِدّم النور والظلام 
وحدوث الشيطان من فكرَة(ه1) وشكةٍ شكّها بعض أشخاص الثور وهو بمنزلة 
كذب النصارى على المسيح عليه السلاه8"' من دعائه إلى اعتقاد التثليث 
والاتحاد والاختلاط وأن مريم ولدت مسيحاً بلاهوته دون ناسوته"" وغير ذلك 


)١(‏ في ف: وإن. )٠١(‏ في ص: نقص (من). 

(؟) في ف: قد. )١١(‏ في صء ف: صلب وقتل. 

(9) في صء فف: وقد. )١١(‏ في ص» ف: نقص (هذا). 

(4) في ص: القايلين . )١1(‏ في ص: ووقع الشْبَهُ؛ فيف: الشبة. 
(5) في ص : زيادة (وهم) . )١4(‏ في ص: نقص (إنما). 

(5) في ص» ف: لوقي . )١5(‏ في ص؛ زيادة (فكرها). 

(0) في ص: وَمْتَىْ ؛ في ف: بلا نقط. )1١(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام). 
(8) في ص» ف؛ مرقس (/11) في ص» ف: ئاسوته دون لاهوته. 


(9) في صء» ف ؛ زيادة (قد) . 


ل 


من جهالاتهه )١'‏ ولا سؤال لهم علينا في شيء من ذلك . 

وسنقول في تفصيل الأخبار وذكر التواتر فيها(" وصفة أهله وما يجب 
كونهم عليه وحال 29 أشبار الآحاد وما يُسْتَدَلَ *) به على صحة الصحيح منها 
وبطلان الباطل والوقفب فيما عَرِيّ من الدليل وغير ذلك من أحكام الأخبار في 
باب القول في الإمامة 9) إن شاء الله تعالى . 


باب الكلام على منكر نسم شريعة موسى 
عليه السلام » من جهة السمع دون العقل 
9 يقال لمن زعم ذلك منهم © : ما الخبر الموجبٌ لمنع نسخ شريعة 
موسى عليه السلام 9)؟ فإن قالوا؛ هو ما تَتْقَلُهُ ٠‏ اليهود خلفاً عن سلف 
عمن شاهد موسى عليه السلام 0" منهم "١0‏ أنه قال: وهذه 9 الشريعة مُوْبّدة191) 
عليكم ولازمة لكم ما بلغت السماوات 5" لا نسح لها ولا تبديل "2 ونحو 
هذا من" اللفظ وأنه أمر بتكذيب كل من دَعَى 2 إلى نسح شريعته 00150 
وتبديلها فوجب ملم الدسخ بما ذكرناه من الخبر؛ فيقال لهم : ما أنكرتم أن 
يكون”'' هذا القول الذي نقلتموه عن موسى عليه السلام7'") صحيحاً؟ 
ولكن”'" لم زعمتم أن مراده20 به نْْيُ النسخ على كل حال ولزوم العمل 


الله في صء ف: فلا, 

(؟) في ص.» ف: منها. 

ةا في ص» ف نقص (في) , 
(؟) في ص: تستدل على صحة. 
(©) في ص ؛ التلبيس. 

)١(‏ في ف: زيادة بما يوضح الحق. 
في ص: نقص (عليه السلام) . 


)0( - (8) في ص؛ لهم لم زعمتم ذلك وما الخبر. 
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الى في ص» ف: نقص (عليه السلام), 
(١١)في‏ صء ف: نقله. 

!)في صء قاع نقص عليه السلام . 
)١(‏ في ص: نقص (منهم). 


لين 


)١9(‏ في ص؛ زيادة (إن). 

)١4(‏ في صصء فا مويدة. 

)١4(‏ في صء ف: وزيادة (والأرضص). 
(15) في ف: نفص (من). 

)١0(‏ في ص.ء ف: دعا. 

(18) في ص : شريعة , 

(19) في ف: زيادة (لا). 

, في ص ف: نقص (عليه السلام)‎ )1١( 
في ف: ولم.‎ )5١( 

(55) في ص : نقص (به) . 

(9؟) في ص» ف: شرائعه, 


بشريعته ”2 وإن ظهرت الأعلام 2 على يد من يدعو إلى نسخها وتبديلها؟ . 


وما أنكرتم أن يكون | نما إنما أراد بقوله إن شريعته لازمة لكم ما دامت 
السماوات والأرض ما لم تة تظهر المعجزات على يد داع يدعو" | إلى خلافها 
وتبديلها؟ لأنه قد قَيّدَ في العقل وجوبٌ تصديق من ظهرت الأعلام على يده 
والمصيرٌ | إلى حكم قوله وسْقُوطٌ العمل بما أخبر بنسخه وإزالته؛ كما أنه قد قَيّدَ 
في عقولنا وجوب سقوط فرض العمل بالشريعة مع الموت والعدم والعجز 
عندكم ؛ فوجب أن يكون معنى قوله : «الشريعة لازمة لكم ما دامت السماوات 
والأرض» 29 وما كنتم أحياء موجودين وما" لم تموتوا أو تَعْدَمُوا 9" أو 
تَعجرُوا وإن لم يكن ذلك 7 في سياق اللفظ لأجل أنه مُقيّدٌ في العقل؟ . 


وكذلك ) ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله: «إنها مؤبدة لازمة لكم» ما 
لم بيعث اله نيا تظهرة" الأعلام على يده يدعو إلى نسخها وتبديلها؟ فإن 
قالوا: لولا أن اليهود قد تقلت وهي! '" اليوم أهلٌ 0 
موسى عليه السلام!'" أنه أكد هذا الي للنسخ وقرنه بما يدل على أنه أراد 
عموم الأزمان على جميع الأحوال إلى أن يَرِتٌ اللّهُ الأرْض ومن عليها وأزال 
بما كان مِنْ توقيفه على ذلك وتأكيده وظهور 25 الأسباب التي اضطرٌوا عندها إلى 
أنه أراد أن الله تعالى 2 لا يبعث أبداً91" نبياً بنسخها لأجَرْنا من التأويل ما 
قلتموه وسألتم عله . 


ولكن الضرورة التي نقلئه 9 إليا ليناأهل الحجة أه منثت١)مما‏ 


)١(‏ في ص: المعجزات؛ في ف: نقص الأعلام. (؟) في ف: يظهر. 


(؟) في ص : نقص (يدعو) . (١٠)في‏ صء ف وهم. 

(9) في ص.» ف: ما. (١١)في‏ صء ف: نقص (عليه السلام) . 
(8) في صء ف: ما. (؟١افي‏ صء ف: ظهور. 

(45) في ص» ف: ويقدموا. (17) في ف: نقص (تعالى) . 

(5) في ص: تعجزوا أو تعدموا. ()١)في‏ ص: نقص (أبداً). 

() في ص» ف: زيادة (في أخبارهم) . (6١)في‏ صء ف: نقلها. 

(4) في صء ف؛ فكذلك. (13) في ف: آمنت. 


ذكرثموه )2 فوجب حَمْلُ الخبرعلى العموم يقال لهم () : هذه الأعوى 
كذب ' لأنه نه لو كان الذي أخبركم عن هذه 7 الواقعة الك بقَضدإبوسى 
أهل ا قل قد اضطرٌوا إلى ما 0 لنا الضرورة بأن 
موسى صِلَّى الله عليه 9) وسلم قد وَقفت على ذلك وأراده وَثَبتَ أنه 0 من 
نا اتاد سمعنا النخبر كما سمعتم وصرفتاه كما عرفتم فلو كان 9 من 
التوقيف والتأكيد ما وصفتم وقد نقله أهل الحجة لعلمنا ذلك ضَرُورّة كما علمنا 
وججود موسى عليه السلام ضرورة ة لما نقل وجودّه ومشاهدته( 0 قوم هم حجة 
إلى بهم 011 إلى من سمعناه وكذلك سبيل وجوب 0959 العلم بكل أمر تواتر 
الخبرٌ عنه واستوى فيه طرّفا الخبر ووَسَْطه وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا 
إياها ١‏ غير عالمة9) بذلك فى جملة ولا فى )٠١‏ تفصيل فضلً عن أن تكون 
مضطرة دليل على كذبهم 1١‏ في هذه الدعوى. 

فإن قالوا: : لولم تكن هذه 05 الْضْرُورَةٌ صَحيحةٌ ثابتة 20 لكانت اليهود 
سس كاذية :014 في قولهم إنهم مضطرون إلى العلم بصحة هذه الضرورة التي 
أخبرهم بحصولها سَلَفْهِم وكذلك أيضاً سلفهم 2150 قد كذبوا وسَلْفٌ سَلَفِهم في 
دعوا هم العلم بهذه الضرورة وكذبوا في نقلها وفي ( '") الإخبار عنها ولو جاز 
ذلك عليهم لجاز أن يكون كل ما نقلو كربا ولجازمشل 17 ذلك على مسائر 
الأمم وعلى نقَلَة البلدان والأمصار وهذا يطل التواتر رأسا 


. في ف: نقص (إلى مثلهم)‎ )١١( 


. في ص» فا: ذكرثم‎ )١( 

(5) في ص : قيل . 

إل في ص2 ف: زيادة ملكم . 
5١‏ في ف: زيادة (التي تدعونه) , 
(2) في ف: مفقود. 


(5) في ص: أوجبت؛ في ف: ولوجبث, 
(7) في صء ف: نقص (صلَّى الله عليه) . 


(0) في ص» ف : نقص (أنه) , 
(5) في ف: زيادة (منه) . 
(١١)في‏ ف: ومشاهدة. 


. في ف: زيادة (وجود)‎ )١١( 

)١9(‏ في ص» ف لها. 

. في ص: عالم‎ )١5( 

)١5(‏ في ص» ف: نقص (في). 
(15) في صء ف: كذبكم. 

. في ص: نقص (هله)‎ )١( 

(16) في ص0 ف: لكانوا اليوم كاذبين. 
(1) في ص: سلفكم . 

(10) في صء ف: نقص (في). 
(1) في ص: نقص (مثل) . 


ال 


يقال لهم : ولو كانت هذه الضرورة التي تَدَّعونها صحيحة ثابتة وقدسع 
المسلمون بتقلها "© كما سمعتم ”" لوجب أن يكونوا مضطرين إلى العلء 
بصحتها وأن تكون حالهم في العلم بذلك كحالهم”” ولو كان ا 
لوجب أن يكون المسلمون. مع كثرة عددهم وامتناع التراسل التَشَامُر عليهم 
قد كذبوا في قولهم : إنا غير عالمين بذلك ولا مضطرين إليه لأنهم عندكم 
مضطرون | إليه ولو جاز عايهم الكذب! على أنفسهم في جحد ما هم إلى 
العلم به مضطرون لجاز عليهم الكذب) على غيرهم ولجاز أن يكونوا كَذَبةٌ 
في سائر ما نقلوه ولجاز تل الجائر عليهم على سائر الأمم من آهل المّل, 
ونْقَلَةِ البُلْدَانِ وهذا بطل التوائرٌ جملةً فإِن مروا على ذلك تركوا دينهم وإن أبوه 
أبطلوا دعواهم 

ومما يدل على كذب هذه الدعوى أننا لا نعلم ضرورة أن موسى قال 
هذا القول جملة أ عني مأ اذعوه عليه من قوله : «هذه "© الشريعة لكم لازمة " 
مادامت السمّاوات والأرضص)» نضادٌ عن ١‏ أن سراد به("١)لأن‏ العلم 
بمراده بالقول7'')هو فرع للعلم بوجود القول ونحن فلا نعلم أنه قال هذا القول 
جملة فكيف يُدُعى علي 9" الهم بمراده 8 ضرورة». 


ويقال لهم : قد )١1١‏ زعم أكثر اليهود©») ومن يُعْتَمَدلُ علبه *) في 
المناظرة وَالمَدَافْعَةٍ أن الذي نقل عن موسى عليه السلام البق في هذا الباب هو 
أنه قال * «إن أطعتموني فيما أمرتكم به 19) ونهيتكم عنه 19 ثبت بت مُلْككُم كما 


)١(‏ في صء ف: نقلها. )٠١(‏ في ص : نقص (به). 

(؟) في صء ف: سمعتموه. )١١(‏ في صء» ف: زيادة إنما. 

(5) في ف: كحالكم . )١١(‏ في ص» ف: نقص (علينا). 

(5) -(4) في ص ؛: مفقود. )١1(‏ في ص.ء ف: زيادة: فيه. 

(0) في ص» ف: وأهل . )١5(‏ في ص: فيزعم . 

(5) في ف : إن الشريعة. (15) - )١6(‏ في ص ف: ممن لا يعتمد البهت. 
(0) في صء ف: لازمة لكم. (15) في صء» ف: نقص (عليه السلام) . 

(8) في ص : نقص (عن). (17) في ص» ف: نقص (به) . 

(9) في ص: نعلمء في ف: بلا نقط. (14) في ص : نقص (عنه) , 


/ا 5 


ثبتت السماوات 2١‏ والأرض» 9) وما " ذُكر انسح ولا(») أن الشريعة لا 
تنخ ولا (0) أنه لا نبي بعده يَنسَحْها ولا أنها مؤبدة عليكم ولازمة لكم ما 
دامت السماوات 29 ولا شيء من هذه الألفاظ وكل © ما يدعونه من هذا 
أباطيل 9 ومقابلات للنصارى والمسلمين واستعارة لكلامهم وألفاظهم . 

وليس في قوله: «إن إن أطعتموني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه 7") دليل 
على أن الشريعة التي أ مَرَ بطاعته في العمل بها لا تنسح لأن الإنسان قد يقول 
مثل هذا ثم ب ينس العمل ١‏ ويُدِيم ما ضينه على الطاعة فيه قبل نسخه لآن 
القائل إذا قال: إن أطعتنى فيما أمرتك ودعوتك إليه َبَبَتَ 10" مُكنتك عنديء 
ودامت كرامتك لدي قدب مكانك من مكاني جاز أن ينسح الأمُرَ5" بعد 
فعله 1" ووجب أن يديم بعد نسخه ما ضَينه وإنما لم يثبْتَ مُلْكْ بني إسرائيل 
لأنهم عصوء في أيام 219 حياته وبعد وفاته وَحَرْفُوا وغيّروا وبِدّلوا فزال عند ذلك 
ملكهم وضربت عليهم الذلة 29 كما قال الله تعالى ) فكان )1١‏ فبهم 
المسخ 9" بالعْدُوٌ في السّبْتِ ب وغير ذلك من ضروب 29 عصيانهم له فلا معنى 
لدعوى هذه الألفاظ التي لا أصل لها على موسى عليه السلام(05 . 

ومما يدل أبضاً على تشَرْصهِم في هذه الألفاظ على سوسى علب 
السلام”' '؛علمنا أنه عِبرانِيٌ اللسان وأن ما نقلوه«! ')عنه بصورَةٍ ما يُوردونه علينا 
من قولهم : إن الشريعة مؤبدة وإنها لا نسخ لها وإن العمل بها واجب ما دامت 


)١(‏ في ص: السماء والأرفى؛ في ف: السمات, (؟) في ص: ولم يذكر. 

(9) في صء ف: نقص (لا) . (4) فى صء ف: نقص (لا). 

(6) في صء ف؛ زيادة (والأرض). (1) في ص : فكل. 

(9) في ص : هذه الألفاظ. (8) في ص : نقص (به). 

(1) في صرء ف: زيادة (عنه ثبت ملككم) . (١٠)في‏ صء ف: الفعل. 

(١)في‏ ص2 ف: ثبث. (؟١)- )١15(‏ في ف: قبل فعله وبعد قوله. 
)١(‏ في ص : حال. (14١)في‏ صء ف: زيادة (والمسكنة). 


)١9(‏ في ف: نقص (الله)؛ في ص: الله عر وجل . (17) في صء ف: وكان. 

)١1(‏ في ص: المسيح (؟) بالسعي ؛ في ف: المسح (؟) بالعدو. 

(1)في ف: نقص (ضروب). (15) في صء» ف: نقص (عليه السلام) . 
(1) في ص» ف: نقص (عليه السلام). )1١(‏ في ص: يقوله. 


اين 


السماوات والأرض وأمشال ذلك وإنما() ينقلون كلام موسى وبترجمونه 
وينقلونه من لغة إلى لغة ويفسرونه والغلط والتحريف يدخل في النقل كثيراً 
فلم تجب الضرورة بصحة ما نقلوه وفسروه ومن ادعى ذلك طُولِبٌ بأن9) 
0 لفظ موسى بالعبرانية وخروف لفظه لنْمْرِضه (» على أهل لغته فإنك 
تجد فيه ©) من الخلاف بينهم أمراً عظيماً. 


وإن "© هم َلَبُوا هذا وقالوا: ما ") الذي يدل عندكم على ملع نبي بعل 
نبيكم عليه السلام ؟ قيل لهم © : الخبر الوارد عنه!0" صلَى الله عليه !11" 
وهو ما نقلته )١5‏ كافة الأمة سن قوله: لا نبي َّ بعري 09 وقد نقلوا ذلك )١5‏ 
عن سلفهم والاف عن سلف 1 حتى يتصل ذلك بمن شاهسد النبي 
صِلى الله عليه 9" وسلم أنه نه أكد هذا القول وعَرَاه عن © كل قرينة 
توجب (18) تخصِيصّه وقرنه بكل ما أوجب العلم بعموم مراده للنفي لسائر (19) 
الأنبياء بعده ممن ينسم شريعته وممن لا ينسخها١‏ 0( من العرب وغيرها(!') 
وفي عصره وبعد وفاته وإلى أن يَرتْ الله الأرض ومن عليها”"». 


فإن قالوا: فمثل هذه الدعوى بعينها حكينا لكم عن مومى عليه 


)١(‏ في ف: إنما. )١(‏ في صء ف؛ يأتي بذلك بذكر. 
(*) في ص : ذلك . (4) في ص : بتعرضه؛ فى ف: ليعرضه, 
(5) في ص: فيهم . )١(‏ في صء ف: فإن, - 

(0) في صء ف: فما. (4) في صء ف: نقص (عليه السلام). 
(9) في ص: نقص (لهم). )١١(‏ في ص: نقص (عنه) , 

)١١(‏ في ص» ف: نقص (صلَى الله عليه), )١9(‏ في صء ف؛ نقله. 


)١1(‏ أخرسجه البخاري في صحيحه 500/7 كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل: عن 
أبي هريرة رضي لله عنه ومسلم في صحيحه ١/5‏ . كتاب الإمارة: باب الأمر بالوفاء 
سيعة الخلفاء الأول فالأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه , 


)١5(‏ في صء ف : نقص (مع). )١(‏ في صء ف: والسلف عن سلفه 
)١15(‏ في ص ؛ زيادة (وسلم)؛ في ف: عليه السلام . )١7(‏ في صء ف: من. 

(14) في ص ؛ فوجب تتخصيصه. (19) في ص0ء ف: لنفى سائر. 
(١؟)‏ في ص: ينسخ ومن العرب. (51) في ص» ف؛ زيادة (من). 


(19) في ص» ف: زيادة وهو نخير الوارثين. 
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السلام 1 فلم تَقبّلوها فإن كان ما قلتموه من هذا حبَة لكم فهو أيضاً حجة لنا 
فيقال7) لهم : الفرق بين خبرنا وخبركم الذي اذعيتم ) على موسى ثلاثة أمور: 


يو 


أحدها أن ما نقمناه لكم هو لفظ الرسول صلّى لله عليه 9 غيرٌ مُفْسْرِ 
ولا منقول بتفسير ونقل © يُمْكنُ دُخول الغلط والتحريف في مثله وليس 
كذلك سبيل خبركم لأنه منقول من لغة إلى لغة. 

والوجه”) الآخر أن نبينا صلّى الله عليه 9 » لما قال: «لا نبي 
بعدي) 4 تلا قوله تعالى 9) : و وخماتم ‏ النبيِينَ ١‏ ')عوعراه(1) مما 
يوجب اتصديق نبي بعده وأمر0) بتكذيب كل مدع لنبوة معه وبعد موته وأكد 
ذلك وقَرّنه بما 29 تقع الضرورة علده إلى مراده وموسى عليه السلام 4" قَرَنْ 
بره الذي تدّعونه 05-3 بالأمر لكم بتصديق الرسل بعده وقد صدقته19) 
تا وداود وسليمان؛ وصدقت7)العيسويةٌ منكم بنبوة 


أبي عيسى الأصبهاني 9" وأنتم تنتظرون المسيح إلى اليوم وتنتظرون رسلاً. 
تأتيكه! 0 إلى وفتنا هذا ونبينا صِلى الله عليه!!') مع من ذلك ووقّف عليه 


)١(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام) . (؟) في ف: قيل. 
إفة في ص » ف : ادعيتموه. 
(5) في ص: عليه السلام؛ في ف: نقص (صلَى الله عليه . (5) في ص: زيادة (لا). 


(5) فى صء ف: والآخر. 

(0) في ص: نقص (صلَّى الله عليه)؛ في ف: عليه السلام . 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي : باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة وأخرجه 
أحمد بن حنبل في مسنده 8/8 59/5 178/78 , 

(4) في ص . ف: وتلا قول ربه. 


)١١(‏ سورة الأحزاب: )٠١( ,5١‏ في صء ف؛ عراأة. 
(1) في ص» ف : وأوجب تكليب. (١١)في‏ ص: مما يقع؛ في ف يقع. 
(14) في ص. ف: نقص (عليه السلام) . (18) في ف: أقررتم . 


(17) في صء ف: زيادة (بنبوة) يوشم بن نون . 

. في ص : وحزقيال واليسع ؛ في ف: وحرّقيال واليسع‎ )١( 

(14)في ف؛ زيادة (قد). (19) في ص : الأصفهاني . 
(١١)في‏ ص؛ يأتيكم ؛ في ف: من غير نقط , (11) في صء» ف: (عليه السلام) . 


حلا 


وأكَدّه') فبان الفرق بين الأمرين . 

والأمر الثالك أن الله تعالى 9 عندنا وعندكم لا يُبَطِلُ الحجج بعضها 
ببعض ولا يقلبٌ العلومَ ولا يغير حقائق الأمور فلو كان موسى قد وقَفَكُم على 
منسع نس شريعته توقيفاً اضطركم 2 بهل إلى مراده ونفي (4) وجوه سائر 
الاحتمال عنه لكان لا يخبر بذلك إلا عن الله سبحانه » ولو أمره الله بذلك 
ووَقمُه عليه وا وألزمه توقيفف حَلّْقه عليه وإعلامهم | إياه لم يَجَرْ أن ن يُظهِر © 
المغجزات على يد مَنْ يدعو إلى نسخها وتبديلها وفي ثبوت نقل المسلمين 
للقرآن 9) وغيره من الأعلام ‏ 00 وثبوت الإعجاز فيما نقلوه عن بيهم بالأدلة 
التي نقلناها (9) والنقل الذي , بح مثلهُ دليل على كذب مدعي ( 0 توقيف موسى 
عليه السلام )1١‏ على ما قلتم فهذله فروق )١(‏ بين الدعوتين توضح 09 
صِحَةَ 1 ما قلناه وبُطلانَ ما ادعيتم . 

فإن قال منهم قائل: قد كذب )١‏ لمسلمون في نقل أعلام محمد علب 
السلام'؟ قيل لهم: وقد كذبت اليهود والنصارى'2 أيضا في نقل أعلام 
موسى 214 وكذبت نقلة الأمصار وكل طريق تثبتون به أعلام موسى فبه18) 
وبما(*'» هو أقوى منه تديْت 0 '"2 أعلام محمد صِلى الله عليه( ؟) وقد بينا ذلك 
فيما سلف بما يُعْنَى عن رده. 


فإن527"') قال منهم قائل: لسناأ نعلم ضرورة ولا غير ضرورة أن55) 


. في ص: يوضح‎ )1١( ١ في صء فف: ووكده.‎ )١( 

(؟) في ص: نقص (تعالى)؛ في ف: عر وجل . )١4(‏ في ف: نقص صحة 

2 في ص : اضطر. )١5(‏ في ف: كذبت. 

(4) في ص ! وبقي . 1" (17) في ص» ف: نقص (عليه السلام). 
(5) في ص : نقص (سبحانه) ؛ في ف: عز وجل . (1) في صء ف: زيادة (وهم). 
(5) في ف: تظهر. ١‏ (1)- (4١)في‏ ص : مفقود, 
(0) في صء ف: القران. (19) في ف: لبيه. 

)0 في ص : أعلام ثبورت الإعجاز. )7٠١(‏ فى صء فا: لثبت. 

(4) في ص : ذكرنا؛ في ف: ذكرناها, (71) في ص: عليه السلام . 
)١(‏ في ص : دعواهم ؛ في ف: دعواكم . (؟5) في صء ف: وإن. 
)١١(‏ في صء ف: نقص (عليه السلام) . (19) في ص: بأن. 

)١5(‏ في ص: فرق. 


"51١ 


محمداً صلى الله عليه © قال: 0" إني خاتم النبيين قيل لهم © : هذا الآن منكم 
بهت © لأنكم تقرون بالقرآن وأنه من قِبّله ظهر وني نص التلاوة نوله” 
الى : # وخاتم النِبيِينَ 6 ؛ وقد نقل كافةٌ الأمة هذا القول» أعنى 

قوله : ال ني بشدي» لقلا تت لا يمكن دده نبت من ديد وجوب قل كل 
مدعي " الرّسالة بَعْدّهِ حتى لو سكل سائر أهل الملل والإلحاد عن ذلك 
لعرفوه فلا 9© معنى للبَهتٍ؛ وبالله التوفيق ©) . 


باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل 

يقال لمن قال ذلك(" منهم: لم قلتم هذاء وما دليلكم عليه؟ فإن 
قالوا: لأن أمره بالشي يقتضي كونه مصلحة والنهئ عنه يقتضى كونه مفسدة 
فإذ' نهانا عما أمرنا ب" وجب أن يكون سفيهاً إما في أمره بالفساد أو في 
نهيه عن الصلاح لأن ما نهي عنه بعد أمره به لا بد بدن أن يكون صلاحاً أو فساداً 
فلما لم يكن”"' أن يكون الباري سبحانه سفيهاً غير حكيم لم يبز نهيه عما 
كان أمر بهء يقال لهم : : ما أنكرتم 110 )إن كان600ما قلتموه من ذلك52١)‏ صحيحاً 
على تسليم ما مولي وإن9 كنا لا نقول به0, أن يكون ذلك إنما 

يقتضي أن يكون النهي عن نفس المأمور به قَبْلَ "© امتثاله على وجه أمر 
به10") يوجب7"" ما قلتم وأن يكون ناهياً عن فعل المصلحة وألا يوجب77) 


. في صء» ف: نقص (صلَى الله عليم). (17) في ص: يجزكون الباري‎ )١( 
في ص: زيادة (من).‎ )١4( (؟) في ص: نقص (قال إني).‎ 

() في ص: نقص (لهم). (9١)في‏ صء ف: أن يكون. 
(5) في صء ف: بهت منكم . (1١)في‏ ص: نقص (من ذلك). 
(5) في ص: قرأه. (10) في ص؛ بيلئموه؛ في ف: بينتم عليه. 
(5) في صء ف: نقص (تعالى), )١16(‏ في ف: فإن. 

(0) في ص» ف: مدع لرسالة . (19) في صء ف: وأن. 

(8) في ص: ولا. )١١(‏ في ف: زيادة (وقت). 
)0 في ص: نقص (وبالله التوفيق). (51) في ص : زيادة (الذي). 
)١١(‏ في ص: منهم ذلك. (؟؟) في ف: لوجب. 

)١١(‏ في ف: وإذا. (9؟) في ف: توجب. 


)١5(‏ في ص : نقص (به). 


إحالةٌ نهيه عن نفس ما أمر به إحالةً )'١‏ هيه عن مثله بعد فعله لأن مكله 9) 
الذي © مِن سبيله أن يقع بعده هو غيره والنهُيُ عن غير الشيء في غير وقته 
لا يكون نهيا عنه في وقته؛ ولا جواب لهم عن ذلك . 

وهذا الجواب هو جوابهم على 0 اعتلالهم في هذا الباب أن © الأمر 
بالشيء يقتضي كونه طاعة والنهي عنه يقتضي كونه | إذا عل معصية واسطاعة لا 
يجوز أن تكون معصية لأن مثل الشيء ! إذا نهى عنه ”2 بعد فعله فليس بنهى 
عنه فلم د تصِرٌ الطاعة معصية ة وهو بعينه الجواب عن اعتلالهم بأن نسخ 
الشريعة بعد الأمر بها9» يوجب كون الحَسّن قبيحاً والحكمة سفهاً لأن 7 
بالشيء يقتضي كونه حكمةً 9 حَسَناً صواباً والنهُيَ عنه يقتضي كونه قبيحاً عبثا 
ولا ١١١‏ يجوز أن يكون الحَسَنُ قبيحاً لأن النهي عن مثل الحَسَنٍ المأمور به 
نهيّ عن غيره وليس يمتنع أن يكون بِثْل الصلاح في وقت ' فساداً”' في وقت 
آحر ومثْل الطاعة في وقت١1)‏ معصية في وقت آخر ومثلٌ الحسن في وقت 
قبيحاً في غيره. 

ألا ترى أن الأكل والشرب والعلاج بالكيّ طاعة حسنٌ صوابٌ مصلحة 
عند العطش والجوع 9') وحدوث الأمراض المقتضية للعلاج وفعل ذلك أجمع 
عند 11) السشْبَع والرئٌ والصحة والغنى عن التداوي قبيح وسفه ومعصية لله عر 
وجل 1 فليس 21١‏ يمتنع عند جميع العقلاء أن تكون هذه العبادات السمعية 

نحو الصوم والصلاة والتوجه إلى بيت المَقدِس وترك العمل في السبت 


. في ص؛ زيادة (عن) . (؟)فى ف: نقص (مثله)‎ )١( 

(6) في ص : زيادة إكان) ؛ في ف: الذي كان سبيله, ْ 

(4) في صء فا: عن. (ه) في ص: بأن؛ في ف: في أن. 
)١(‏ في فا؛ نقص (عله) . (7) في ص : ولم . 

(4) في ص : نقص بها. (4) في ص : حكماً. 

. في ف: فلا. (11) في ص: فساد أو في‎ )٠١( 

. في صص: الجوع والعطش‎ )١19( في ص ف: نقص في (وقت).‎ )١١( 
. في ف: مع. (16) في صء ف: نقص (عز وجل)‎ )14( 
في ف: وليس.‎ )17( 
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11 في وقت 9 طاعةٌ © وصواباً () في وقت 


مَصَلْحَة في وقت مَفْسَدَة 
ومثلها معصية ©) وسفها في وقت آخر وإذا كان ذلك كذلك بطل جميع ما 
يتعلقون به من هذه الأمور. 

وإن هم قالوا: الدليل على منع النسخ من جهة العقل أن الآأمر بالشيء 
يدل على أنه مراد للأمر والنهي عنه(2 يدل على كراهته”) ومحال أن يكون 
المراد كونه لله سبحانه 9مكروهاً مع (أكونه له مراداً("'"أجييُوا بمثل0""اما 
تقدم لأن المراد في وقت هو غير" يثله الذي يُكْرٌه")في وقت آخخر؛ كما أن 
المراد من الأكل مع لَهُبِ د الجوع غير المكروه منه مع البطنة ة والامتلدء9) 
والشُبّع التام ولا جواب عن ذلك . 

وإن قالوا: الدليل على إحالة النسخ من جهة العقل أنه يوجب البَدَاء 
لأن الأمر بالشيء ء يقنضي كونه مصلحة واعتقاد الأمر به(؛»)كونه كذلك وَالنهَىّ 
عنه بعد الأمر به(*© يدل على أنه قد بَدَااة لللآمر واتكشفٍ له أنَّ ما كان أمر 
به مفسدة ليس بمصلحة) على ما توهمه024) وذلك مُنتف عن الله جل 
ذكره270 كان الجواب عنه”' "2 أيضاً ما تقدم وذلك أن الله تعالى "١0‏ إنما نهى 
لما نسخ شريعة موسى عن مثل ما كان أُمَرَ به وأن يُفَْلَ ذلك في وقت"© غير 
وقت ذلك المفعول الأول والنهي عن مِثْل 557) الشيء في وقته ليس بنهي عنه 


)في صء ف: ومفسله. (؟) في صء فا: في غير. 
(؟) فى صء ف: وطاعة. (ع) في ف: وصواب. 
(ه) في صء. ف: ومعصية وسفها, . , (5) في ص : لقص (عنه) , 


(/ا)في ص : كراهيته ؛ في ف: أنه قد كرهه. 
(4)ني ص : نقص (الله سبحانه)؛ في ف: نقص (سبحانه) . (5) في صء» ف: نتص (مع), 


(١٠افي‏ صء ف: نقص (مراداً). )!١(‏ في صى؛ مثل, 
(17)-(11) في صء ف: المكروه. )١19(‏ في ف : نقص (والامتلاء) , 
(11) في ف: زيادة (يوجب) . (15) في ف: نقص (به) . 

. في ص: تبين (11) في ص: لمصلحة‎ )1١( 

. في ف: نقص ماء و «بتوهمه , (11) في ص: : عر وجل؛ في ف : نقص (جل ذكره)‎ )١4( 
في ص: عر وجِلٌ؛ في ف: نقص (تعالى).‎ )1١( في ف: نقص (عله).‎ )١١( 
في صء ف: ذلك في غير وقت. (1) في صء ف: غير.‎ )11( 


"1 


كما أن النهي عن العمل في السبت ليس )١(‏ بنهي عن العمل في الجمعة 
والأحد والأمر بالعمل في الجمعة ليبس «") بأمر بالعمل 9 في السبت. 

وأيضاً فإنا نحن 29 نُبَرٌةُ : نسم الشيء ء قبل وقت فعله وقسل امتشاله 
دلا 2 يوجِبُ ذلك البَّدَاء إذا عَلِمَ الآمرّبه 0 أن" تَبْقِية الأمر (» 
شق ة داعية إلى ترك المكلّف كل الواجبات وأن تخفيف المشيرة ( به بالنهي 
عنه مَضْلحةٌ ولطف في فعل المكلّف لما نفي ١‏ 0( الأمر به فيكون )١١‏ الأمر به 
مصلحة"" وإزالته قل امشاله مصلحة؟2) غير أن النهي 9 ١‏ عنه 
يتناوله على غير الوجه الذي يتناوله 0" الأمر لأن الأمر بالفمل 110 كان أمراً بأن 
يفْعَلَ 20 | إن بْقِيَ الأمر به والنهي عنه”2 يَرِدُ مع 7“ زوال الأمر به وليس 05 
ذلك بنهي (14) عنه مع بقاء الأمر به والأمر بفعله كان أمراً به مع بقائه دون 
إزالته وقد شرحناهذا الكلام في أصول الفقه بما يغني الناظر فيه إن 
شاء ايله0 3 , 

ويقال لهم في'") اعتلالهم في البداءِ: ما أنكرتم”" أن يكون الله 
سبحانه2' 2 إذا أمات الجسم بعد حياته وأْسْقَمَه بعد صحته وآلمه بعد 
إلذاذه2") وغيّره عن حالته فهذا بدا له وعلم أن ما كان فعله مفسدة ليس 


)١(‏ في ف: نقص (ليس), )١(-)1(‏ في ص» ف: ينهي عن العمل. 
(؟) في ص: نقص (نحن). (1) في صء ف:.وإن لى . 1 
(0) في ص : نقص (ذلك). (1) في ف: نقص (به) , : 
(لا) في ف : زيادة (في). (4) في ص» ف: زيادة (به), 

(1) في ص» ف: نقص (به). )٠١(‏ في ص؛ بقي , 


ٍ في ف: زيادة (في).‎ )١١( 

(؟١)-(1١)‏ في ف: مفقود؛ في ص : لطفا في فعل المكلف وإزالته قبل امتثاله مصلحة. 
)١19(‏ في صل» ف: نقص (عله). )١4(‏ - (11) في ص؛ تناوله الأمر بالفعل. 
(ه١)‏ في ص : يفعل؛ في فا من غير حركات , 

-)١5(‏ (5ا) في ص: ودفم ؛ في ف: دفع عله ورد مع زوال. 


(/11) في ص : فليس. (14) في ص. ف: نقص إذلك), 
)١59(‏ في صء ف : نقص (إن شاء الله) , (١؟)‏ في ص» ف؛ في هذا الاعتلال. 
(١؟)في‏ ف: زيادة (من). (19) في ص : تعالى ؛ في ف: نقص (سبحانه). 


(519) فى فه: التذاذه. 
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"1 


بمصلحة فإن قالوا : الآلام "١‏ والعقاب إنما توقع '" بهم بعد التفضل 
باللذات على سبيل الججزاء والانتقام وكان ذلك هو الصلاح لهم» لأنه أزجر 
لهم عن المعصية وأدعى إلى الطاعة قيل لهم: اعملوا على أن ذلك كما 
ادعيتم أليس قد كان الله تعالى '" ابتدأهم بالتفضل باللذة فلما عَصوءُ 8) 
أبدلهم بها ألما وسُقماً على سبيل النقمة فهل بدا له من فعل اللذة ومثلها؟ 
فإن قالوا: أجلء تركوا ديئهم ؛ وإن قالوا: لا ولكن التفضل في وقت باللذات 
أصلح لهم والانتقام بعد ذلك بالآلام على الإجرام أصلح لهم من اللذات قيل 
لهم: فما أنكرتم من مِشل ذلك في الأمر لهم بالشيء في وقت والنهي © 
عن مثله فيكون كفعل الشيء في وقت 9 وترك مثله بَعْدّهِ؟ . 

ثم يقال لهم : ما" تقولون أيضاً في إيلام الأطفال والبهائم والمجانين 
بعد إلذاذهم ونقض بنيتهم بعد صحتها وتقطع”' جوارحهم بعد سلامتهم 
والذهاب بأسماعهم وأبصارهم؟ أتقوا ن إنا''“ذلك على سبيل الانتقام منهم؟ 
فإن قالوا: أجل. تركوا قولهم ولحقوا بأهل التناسخ الذين يقولون إن هذه 
الأرواح المحبسوسة في البهائم والأطفال »قد غضب(2 الله عليهه 19) 
ونقلهم في الأكوان" والأدوار؛ وذلك شرك قولهم؛ وإن قالوا: ليس تَغيرٌ 
حالات 2" الأطفال في هذه الأمور انتقاماً ولكن ذلك على سبيل المصالح فقط 
قيل لهم مثله في الأمر بالشيء في وقت والنهي عن مثله بَعْدّه. 

وكذلك يُسْألون عن نقض الجماد بعد تأليفه وتربيعه بعد تسديسه وترطيبه 
بعل تيبيسه وتحريكه بعد تسكينه وتسويده بعد تبييضه وغير ذلك من تغير 


)١(‏ في ص: الألم, (9) في صء ف: فما. 

(؟) في ص! وقع, )١١(‏ في صء ف: وتقطيع , 

5) في ف: اعلموا. )١١(‏ في ص ؛ نقص (إن). 

(4) في ص» ف: نقص (تعالى) . )١١(‏ في ف: وفي. 

(0) في صء ف: عصوا. (1) في ف: عصت. 

(1) في ص: في وقت بالشيء؛ في ف: بشيء. )١5(‏ في ف: لقص عليهم ونقلهم. 
() في ف: نقص (لهم). (15) في ص» ف: الأكوار, 

(8) في ص: زيادة (لهم)؛ في ف؛ نقص (بهم). )١5(‏ في ف: محالة. 


"15 


أحواله وأوصافه فيقال لهم. ألبّداء من الله تعالى 2 واسْيدْراك علّم غيّر ما 
فعله ونقض ©) ما ألفه وفرق ما جمعه وحرك ما سكنه وأحيا ما أماته أم 
ليس © لبداء؟ فإن قالوا: لبداءٍ 9 تركوا دينهم واعتلالهم وإن قالوا: 
ليس ”© لبسداءء ولكن لأن النقض في وقت مصلحة للمكلّفين والتأليف 
مصلحة في غيره وكذلك التحريك والتسكين قيل لهم مثلّه في الأمر بالشيء 
في وقت والنهي عن مثله في غيره ولا جواب لهم عن شيء من ذلك. 


)1 في ص : أوصافه وأحواله. 1( في ص » ف:لا. 
(؟) في ف: نقص (تعالى). (9) في ص : للبداء. 
(؟) في ص : ونقض. . . وفرق. . . وتحريك. . . وإحياء. (1) في ص» ف لا. 


"11 


باب الكلام على العيسوية منهم )01( 
الذين يزعمون أن محمداً وعيسى عليهما السلام ' إنما بُعنا إلى 
قومهما ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى عليه السلام 


يقال لهم © : إذا أوجبتم تصديق محمد وعيسى عليهما السلام في 
قولهما إنهما نبيان من عند الله 9) فما ©» الكرتم من ووب تصديقهما في 
قولتهما إنهما "2 قد بعثا إلى كل أسود وأبيض وأنثى وذكر وبنسخ شريعة 
موسى وكل صاحب شرع قبلهما؟ فإن " كان قد كذبا في هذا القول مع 
ظهور المعجزات على أيديهما فما أنكرتم أن يكونا كاذبين في سائر أخبارهما 
وهذا يبطل النبوة جملة؟ فإن قالوا: نحن لا تكذب محمداً وعيسى عليهما 
السلام) في هذا القول لو قالاه لأنهما لو كذبا في بعض ما يخبران به عن الله 
سبحانه (8) لم يكونا بين ولكننا تكذب النصارى والمسلمين في ادعائهم ذلك 
عليهما فالكذب واقع' '')من ناحية مهما ولم يقع من جهتهما يقال لهم: | إذا 
جاز الكذب على النصارى والمسلمين في هذا الخبر الذي يدعونه على محمد 
وعيسى عليهما السلام70"فلم لآ يجوز عليهم”" الكذب في جميع ما نقلو 
عنهما وفي لهم أعلامهماء ولم لا يجوز مثل "0 ذلك على اليهود أيضاً ونقلةٍ 
البْلْدانِ والسّي؟ وهذا يعود إلى 0" إبطال القول بالأخبار جمْلةَ وفي إطباقنا(6') 


. في ص : نقص (منهم). (9) في ص: عر وجل؛ في ف: نقص (سبحانه)‎ )١( 
في صء ف: وقع.‎ )٠١( . (؟) في ص : نقص (عليهما السلام)‎ 

(5) -70) في ف: مفقود. )١١(‏ في صء. ف؛: نقص (عليهما السلام). 
(4) في ص ؛ صلى الله عليهما. )١١9(‏ في ف: زيادة إمن). 

() في ف: ما. )١5(‏ في ف: نقص (مثل). 

)١(‏ في ف: إنما؛ في ص» ف : لقص (قد). )١4(‏ في صء ف: يعود بإبطال. 

9) في ف: وإن. )١8(‏ في ف: لاطباتهم. 


(8) في صء ف: نقص (عليهما السلام). 
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وإياهم على فساد ما أدى إلى ذلك دليلٌ على فساد قولهم وصحة قول 
المسلمين والنصارى في هذا الباب. 


وكذلك أيضاً ' يقال 9" لِلْحَرُمدَائيُة "2 الذين يقولون بشوائر الرسل : 
أليس قد نقل مَنْ خالفكم من كافة 2 المسلمين عن نبيهم أنه قال: الا نبي 
بعدي). وأنه كد ذلك وقرنه بما علموا به ضِرِورَة قَصِده إلى نفي 02 كل نبي 
على التأبيد وعلى كل حال؟ فإذا " قالوا: أجل قيل لهم: فهل " هم 
عندكم صادقون ) في نقلهم ذلك 9 أم كاذبون؟ فإن قالوا: هم افو 
أبطلوا إثبات نبوة أَحَدٍ بعد محمد''' صِلَّى الله عليه('© وإن قالوا: قد كذبوا 
في هذه الدعوى عليه قبل لهم: فما أنكرتم أيضاً 9" من أن تكونوا”» 
كاذبين في نقل أغلامه وما أنكرتم من جواز الكذب على اليهود والنصارى 
وسائر نقلة الأعلام؟ وإن جاز هذا جاز أيضاً!1) عليكه ”1) الكذبث في 
نقلكم 10) أعلام كل نبي أن ثبتم 00 ونه وبَطل 1 أصل صل دينك 19) ولا جواب 
لهم عن شيء من ذلك . 


)١(‏ في ف: نقص (أيضاً) . (1) في ص: نقول. 
(5) في ص: للخْرّمدانية؛ في ف: للخرمدانية: وهي إحدى فرق المجوس الأربع قالوا باصلين 
ولهم ميل إلى التناسخ والحلول. وهم لا يقولون بأحكام وحلال وحرام . 


(4) في ف: نقص (كافة) . (») في ف: نقص (نفي). 
(3) في ف: وإذا. (1) في صء ف: فهم صادقون. 
(4) في ص : زيادة (عندكم)؛ في ف: عندكم صادقون. 

(4) في ف: نقص (ذلك) . )1٠١(‏ في صء ف: ابي , 
(١١)فى‏ صء ف: نقص (صلَّى الله عليه). )١١(‏ في ص: لقص (أيضا من). 
(16) في صء ف يكونوا. (14) في ف: أيضاً جاز. 

. في ص: عليهم. (15) في ص: نقلهم‎ )١8( 
(11)في صء» فا: يثبتون. (14) في ص: ويبطل.‎ 

(19) في ص: دينهم . 


حلم 


باب الكلام على المحسمة 0 


إن 9) قال ل قائل: لم أنكرتم أن يكون القديم سبحانه © جسماً؟ قيل 
له: لِمَا''قَدَمْنا مِنْ قبل وهو أن حقيقة الجسم أنه مؤْلّفٌ مُجْتَمعٌ بدليل *) 
قولهم : رجل جسم وزيد أجسم من عمرو وعلماً (9© بأنهم يقصرون 9 هذه 
المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة الععرضٍ 0 
يوقعونها”'»بزيادة7''شيء من صفات الجسم سوى التأليف فلما لم يجز 
يكون القديم""' مُجتَمِعاً مُوْتَلفاً وكان شيئاً واحداً ثبت أنه الى" ليس جسم بجسم 


فإن قالوا: : ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعا مولي ")؟ قيل 
لهم : من وجوه . 
أحدها أن7)ذلك لوجاز عليه9'لوجِبٍ أ ن يكون ذا خَيْرٍ وشغلٍ (15) 


فى الوجود وأن يستحيل أن يماس كلّ بعضٍ من أبعاضه وجزء من أجزائه غَيْرٌ 
ما ماسّه 119) من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضا من (14) جهة ما هما متماسان 
لأن الشيء المماس لغيره لا يجوز أن يماسه ويماس غيره من جهة واحدة 


)١(‏ المجسمة: هم الذين يعتقدون في الله الجسمية من أعضاء وأدوات وأركان وهم من عداد 


المشركين . 
(؟) في ف: فإن. )١١(‏ في ف: لزيادة. 
(؟) في ص: جل ذكره؛ في ف: نقص (سبحاله).2 )١١(‏ في ص: زيادة (تعالى). 
(4) في ص: بما. (1) في ف: نقص (تعالى) . 
(4) في صء ف : بدلالة. )١14(‏ في صء ف: مؤلف, 
(5) في صء. ف : وعلمنا. )١15(-)15(‏ في ص: إنه لو جاز ذلك عليه . 
() في ص : ويقصدوث. )١1(‏ في صء ف: وإشغال. 
(4) في ف: الغرضص. (11) في ف: يماسه. 
(9) في صء ف: نقص (والطول) . (18) في ف: : نقص (أيضاً) . 


0 في ص : يوقعون هذه المبالغة. 
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وليس يقع هذا التمانع من 2 المماسة إلآ للتَحمّرْ والشّغْل 29 ألا ترى أن 
عرض الموجود بالمكان إذا ‏ لم يكن له حيّز» وشَغْلُ" لم يمنع 
وجوه 29 من وجود غيره من الأعراض في موضعه؟ وإذا ثبت ذلك, وجب أن 
تكون سائر الأبعاض المجتمعة ذا حير وشغلٍ وما هذه سبيله فلا بد أن 
يكون حاملاً للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام فلمالم © يجز أن 
يكون القديم سبحانه ) من جنس شيء من المخلوقات لأنه لو كان كذلك 
لسد مسد المخلوق وناب مناه واستحق ق من الوصف لنفسه ما يستحقه ما هو 
مثله لنفسه فلما' '') لم يجب١"‏ أن يكون القديم سبحانه"" مُحَدَثاً 
وَالمُحْدَتُ قد قديمً ثبت أنه لا يجوز أن يكون القديم سبحانه © مؤتلفاً مجتمعا . 


ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان القديم سبحانه 2١12‏ ذا أبعاض مجتمعة 
لوجب أن تكون أبعاضه قئمة بأنفسها ومحتمة للصفات ولم يل كل بر 
منها من أن يكون عالماً قادراً حياً» أو غير حي ولا عالم ولا قادر فإن كان 
واحد منها9) فقط هو الحي العالم القادر دون سائرها وجب" أن يكون 
ذلك البعض منه هو الإلّه المعبود المستوجب للشكر دون غيره وهذا يوجب أن 
تكون 1 العبادة والشكر واجبين 9 لبعض القديم'" دون جميعه وهذا كفر 
من قول الأمة كافة وإن كانت(١١)‏ سائر أبعاضه عالمة حية قادرة259) وجب59") 
جواز تَفْرَدُ كل شيء منها بفعل " غَيْرِ فعل صاحبه وأن يكون كل واحد منها 


. في صء ف١ في. (17) في ص: تعالى‎ )١( 

(5) في صء ففا: والأشغال. )١4(‏ في ف: نقص سبحانه. 

() في ف: لما. (15) في ص: حيا قادراً. 

(4) في ص: أو أشغال. (1) في ص: منها. 

(5) في ص» ف: إشغال. (19) في ص» ف: فيجب. 

(5) في صء» ف؛ زيادة (به). (18) في ص: يكون؛ في ف: نقص تكون. 
() في صء ف: وإشغال. (19) في ف: واجبان. 

(8) في ص: ولما لم يجز؛ في ف: ولا يجوز. )٠١(‏ في ص: زيادة (سبحانه). 
(1) في ص: تعالى . )8١(‏ في ص؛ كان. 

)٠١(‏ في صء ف: ولما. (0؟) في صء» ف: حية عالمة قادرة. 
)١1(‏ في صء ف: لم يجز. (71) في ص: فوجب, 

(؟١١)‏ في صء ف: نقص (سبحانه). )١4(‏ في صء» ف: زيادة وعالم. 


إلهاً لما فعله دون غيره وهذا يوجب أن يكون ١‏ الإلّه أكثر من اثنين 
وثلاثة 9) على ما تذهب 2 إليه النصارى وذلك خروج عن 9©) قول الأمة 
وكل أمة أيضاً وعلى أن ذلك لو كان كذلك لجاز أن تتمائم 9) هذه 
لا تخلو عند الخلاف والتمائع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه 
دوك بعض وذلك يوجب إ إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضها 9) والحكم 
لها بسائر الحدّثِ © على ما بيناه في الدّلالة على إثبات الواحدٍ وليس يجوز 
أن يكون صانع العالم مُحْدَثاً ولا ثّ شئّءٌ منه فوجب استحالة كونه مؤلفاً. 


فإن قالوا9»: فكذلك فَجَورُوا تمانم أجزاء الإنسان إذا قَدَرَ وأراد 
وتصرف 9 كل شيء منها بقدْرة وإرادة غير إرادة صاحبه”"''قيل له: لا يجب 
ذلك ولا يجوز أيضاً تمانع الحَيَيْن المُحَدَئَيْن المُتَصَرٌفيْن0'' بإرادتين وإن 
كاناا'''متباينين لقيام الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مَل فعل المُحدئِين 
واحداً واستحالة تعدي فعل كل واحد منهما لمحل 9")قدرته والتمائمٌ بالفعلين 
لا يصح حتى يكون محلهما واحدأً فلم يجب ما سألتم عنه. 


فإن قالوا؟": ولم“"أنكرتم أن يكون الباري سبحانه9)جسماً لا 
كالأجسام كما أنه عندكم شيء لا كالأشياء؟ قيل له: لأن قولنا «شَيْءٌ» لم يبن 
لجنس دون جنس ولك لإفادة التأليف فجاز وجود شيء ليبس بجنس من أجناس 


. في ص: إِلَهاً بالفراد ما فعله إلخ ؛ وفي ف: إله ما فعله إلخ‎ )١( 
(؟) في ص» ف: يكون الله في الأصل : تكون الآلهة.‎ 
في ص : يذلهب؛ في ف: بدون ترقين.‎ )6( 


1 (4) في ف: من, 
(©) في ف: نقص (وكل أمة أيضا) . () في ص : يتمانع ؛ في ف: بدون ترقين . 
(1-/) في صء ف: مفقود, (6) في صء ف: قيل. 
(5) في ف: ويصرف. )٠١(‏ في ف: زيادة (وقدرته) , 
(١١)في‏ ف: زيادة اللذين هما حملتان متصرفتان. )١1١(‏ في ف: كانتا متبايئتين. 
)١19(‏ في ف: عن محل . (4١)في‏ صء ف: وإن قال قائل. 
)١©(‏ في ص: لم؛ في ف: ما. )١7(‏ في ف: نقص (سبحانه). 


خض 


الحوادث وليس )١‏ بِمَولُف وم يكن ذلك نقضاً لمعنى تسميته بأنه شيء وقولنا 
(اجسم) موضوع في اللغة للمولّفب دون ما ليس ملف كما أن قولنا «إنسان» 
و«محدذث» اسم لما 9) وجل عن عدم ولما له هذه الصورة دون غيرها فكما 
لم يجز) أن شت 17 القديم سبحانه 0) مُحْدتا لا كالمحدثات! “ وإنساناً لا 
كالناس قياساً على أنه شيء لا كالأشياء لم يجز أن نه © جسماً لا 
كالأجسام لأنه نقض لمعنى الكلام وإخراج له عن موضوعه وفائدته . 


فإن قالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسماً وإن لم يكن بحقيقة ما 
ال هذ لاس في ال توم 0 أنكرنا ذلك لأن هذه التسمية لو 
ثبتت 29 لم تثبت له إلا شرعاً” لأن العقل لا يقتضيها بل ينّفيها إن"" لم 
يكن القديم سبحانه9" مُوْلْفا اوليس 9" في شيء من دلائل السشمع من 
الكتاب والسنة وإجماع, الأمة وما يُسْتَخْرَحٌ من ذلك ما يدل على وجوب هذه 
التسمية ولا على جوازها'! أيضاً فبَطلَ ما قلتموهت 2 . 


فإن١١)‏ قالسوا: ولم منعتم “11 من جواز ذلك وإن” ول لم توجبوه؟ فيل 
لهم : أما العقل فلا يمنع ولا يحرم ولا يُحيل إيقاً هذه التسمية عليه تعالى 19) 
وإن 7" أحال معناها في اللسان”'' وإنما تحرة(' © تسميته بهذا الاسم وبغيره 
مما ليس بأسمائه لأجل حَظر السمع لذلك لأن الأمة مُجْمِعَةَ على حَظَر تسميته 


عاقلاً وفطناً وإن كان بمعنى من يستحق هذه التسمية؛ لأنه عالم وليس العقل 


)١(‏ في ف: ليس. (؟١)‏ في صء ف: نقص (سبحاله). 

(5) في ف: لموجود. (17) في ص: فليس . 

() في ص: يجب . (15) في ف: زيادة (عليه) . 

(؟) فى ص : يثبت؛ في ف؛ من غير ترقين, (15) في ص» ف: قلتم. 

(9) في فا: نقص (سبحانه) . (15) في ف: وإن. 

(1) في صء ف؛ كالحوادث. (1) في صء ف: نقص (من) . 

(90) في عصس: يثبته ؛ في فا: يثبث, (18) في ص : لقص (إن) . 

() في صء» ف: له. (19) في ص: نقص (تعالى). 

(9) في صصى: لوثبتت له. (50-0) في صء ف : مفقود. 

له في ص : ؛ زياد وتوقفاً. (١١7)في‏ ص : بحرم؛ في ف: من غير ترقين . 
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والحفظ(2 والفطئة والدراية شيعاً5) أكثر من العلم وإجازة0© وصفه(؟) وتسميته 
بأنه نور وأنه ماكر ومُسَتهْزَىءٌ وساخر من جهة السمع”” وإن كان العقل يمنع 
من(2 معاني هذه الأسماء فيه فدل ذلك على أن المراعى في تسميته ما ورد 
به الشرع والإذن دون غيره وفي الجملة فإن الكلام إئما هو في المعنى دون 
الاسم فلا طائل0© في التعلل والتعلق بالكلام في الأسماء. 


فإن(١2‏ قال قائل220: ما أنكرتم أن يكون جسماً على معنى أنه قائم 
بنفسه أو بمعنى أنه شيءٌ أو بمعنى أنه حامل للصفات أو بمعنى أنه غير محتاج 
في الوجود إلى شيء يقوم به؟ قيل له: لا ننكر”" أن يكون الباري 
سبحانه”23 حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف وإنما نتكر 
تُسميتكم2'2 لمن حَصَّلَتْ له(20 بأنه جسم وإن لم يكن مُوْلّمَاً فهذا(27© عندنا 
خطأ في التسمية دون المعنى لأن معنى الجسم أنه المُؤلّف على ما بيناه ومعنى 
الشيء أنه الثابت الموجود وقد يكون جسماً إذا كان مؤلفاً ويكون جوهراً إذا 
كان جزءاً منفرداً ويكون عَرَضاً إذا كان مما يقوم بالجوهر ومعنى القائم بنفسه 
هو 231 أنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يُوسجَدٌ به ومعنى ذلك أنه مما يصح 
له الوجود وإن لم يفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان محدثاً ويصمح وجوده وإن لم 
يوجد قائه210 بنفسه سواه إذا كان قديماً وليس هذا من معنى قولنا «جسم» 


و" مولت بسَبيل فبطل ما قلتم . 


)١(‏ في صء ففس: الحفظ والعمل . )1١(‏ في ف: وإن. 

(5) في ف: شيء. )١١(‏ في ص: نقص (قائل) . 
() في ف: وأجازت . (19) في ص. ف: ينكر. 

(4) في ص: وضعه. )١4(‏ فى ف: نقص (سبحاته). 
(5) في ص» ف: نقص (من جهة السمع) . )١١(‏ فى ص تسميتك , 

(1) في ص» ف: نقص (من). (15) في ص؛ زيادة هذه الأحكام , 
(9) في صء؛ ف : زيادة (تعالى) . (/1) في ف: وهذا. 

(8) في ف: المراعا. (14) في صء ف: زيادة (معنى). 
(9) في صء» ف: ولا. (19) في ف: قائماً. 


, في فا: في هذا ال: لتعليل‎ )١١( 


فإن قالوا: ما(1) أنكرتم أن يكون معنى ') جسم ومعنى قائم بنفسه 
وغير قائم بغيره ومعنى أنه ؟ حامل للصفات هو معنى أنه (؛) شيء لأنه لولم 
يكن معنى جسم ومعنى قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنى أنه حامل للصفات 
هو معنى شيء (”") لجاز وجود شي ء إلى حامل للصفات ليس 00 بشيء 
وقائم 5) بنفسه وغير قائم بغيره وليس بجسم () ولو جاز ذلك لجاز وجود 
جسم ليس بشيء 7 ولا قائم بنفسه ولا حامل للصفات فلما لم يُجُرْ ذلك 
وجب أن يكون معنى الجسم ما قلناه؟ يقال 21 لهم: لو" كان هذا العكس 
الذي عكلستموه 15) صحييحاً واجياً لوجب أن يكون معنى موجود7؛!!) مُحَدَث 
مؤلف مركب 8" حامل للأعراض معنى 7" أنه شيء لأنه لولم يكن ذلك 
كذلك لجاز وجود شيء ليس بموجود 05 ولا مُحَدَّث ولا مُوَلْفٍ ولا مركب ولا 
حامل للأعراض ولا قائم بنفسه ولوجاز ذلك لجاز وجود مُحُدَثْ قائم بنفسه 
مركب مؤلف حامل للصفات ليس بشيء ولا موجود فلما لم يجز ذلك ثبت أن 
معنى شي غير 2 معي مُحدَث مُوْلْفِ حامل للأعراض فإن لم يجب هذا لم 


0 


مسالة 


ويقال17" لهم : : ما الدليل على أن صانع العالم جسم؟ فإن قالوا : لأننا 
لم نجل ")في الشاهد والمعقول فاعافٌ إلا جسماً فوجب القفضاء بذلك على 





)١(‏ في ف؛ مؤلف, )١(‏ في ف: فما. 
(9) في ص: 'زيادة قولنا. (1) في ف: نقص (لأنه) . 


(0) في ص ! لقص شيء؛ في فا: وجود جسم ليس بشيء. 
(4) في ص : حامل للصفات قائم بنفسه. 1 - 4) في 1 مفقود, 


)٠١(‏ في ف: وليس بشيء. )١١(‏ في صن؛ ويقال. 

)١9(‏ في ف: زيادة (ما أنكرتم). (15) في فب : عكسوه. 

(4١)في‏ صء ف: نثقص (موجود). )١9(‏ ني ف: نقص (مركب). 

(17) في صء» ف: زيادة (وهو). )١0(‏ في ص.ء ف: وجود شيء ليس بمحدث. 


زخا) في صء ف: نقص (غير) . (15) في ص: يقال. 
(١)في‏ صء ف: فاعلا في الشاهد والمعقول. 
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الغائب قيل )١(‏ الهم : فيجب على موضوع استدلالكه") هلا أن يكون القديم 
سبحانه (" مُولْمُحدثاً:") مُصَو راذا حير وقبُول للأعراض لأنكم لم تجدوا في الشاهد 
وتعقلوا فاعلا إلأ كذلك فإن مروأ على ذلك 0©) تركوا قولهم 9) وفارقوا التوحيد 
وأن أبوه نقضوا استدلالهم . 


(١)‏ في ص» فا: يقال. 
)3( في ص : هذا الاعتلال أن يكون القديم إلخ . 


لك في »2 قف محدثاً مؤلفاً. 
(ه) في ص ف: هذا, 
(5) في صء ف؛ ديئهم , 


اميا 


باب الكلام في الصفات 


فإن قال قائل: ولم (') قلتم إن للقديم تعالى ") حياةٌ وعلماً وقدرة 
وسمعاً وبصراً وكلاماً وإرادة؟ قيل له : ِنْ بل أن الحي العالم القادر منا إنما 
كان حياً عالماً قادراً متكلماً مريداً من أجل أن له حياة وعلماً وقدرة وكلاماً 
وسمعاً وبصراً وإرادة 2©9. وأن هذا فائدة وصفه بأنه حي عالم (١‏ قادر 
مريد يدل على ذلك أن الحي منا لا يجوز أن يكون حياً عالماً قادراً مريداً مع 
عدم الحياة والعلم "© والقدرة ولا توجد”" به هذه الصفات إلا وجب 
بوجودها به أن يكون حياً عالماً قادراً فوجب أنها علة في كونه "ا كذلك كما 
وجب أن تكون © علة كون الفاعل ١‏ "© فاعلاً والمريد مريداً وَجودٌ فعله (11) 
وإرادته التى يجب كونه فاعال0" مريداً لوجودها"" وغيرٌ فاعل 29 مريد 
بعَدَمها )1١(‏ فوجب أن يكون الباري سبحانه ١‏ ذا حياة وعلم وقدرة وإرادة 
وكلام وسمع وبصر وأنه له لولم يكن له شيء من هذه الصفات لم يكن حياً ولا 
عالماً ولا قادراً ولا مريداً ولا متكلماً ولا سميعاً ولا بصيراً يتعالى عن ذلك 1) 


(1) في ص: لم١‏ (1) في ص: سبحاله؛ في ف: نقص (تعالى) . 
(*) في صء ف: وكلاماً وسمعاً وبصراً وإرادة. (4) في صء ف: نقص (هذا) . 

(9) في ص» ف: قادر عالم. (1) في ص: والقدرة والعلم. 

(/1) في ص: يوجد؛ في ف: من غير ترقين. ‏ (8) في ف: كولها: , 

() فى ص : يكون؛ في ف: بلا ترقين. )٠١(‏ في ف: القادر قادرا. 

)1١(‏ في ف: قدرته . )١١(‏ في ف: قادراً. 


١)فى‏ ص: بوجودهما؛ في ف: لوجودهما. 04 في فا: قادر, 
(8١)في‏ ص ؛ بعدمهما؛ في ف: لعدمهما. 

)1١(‏ فى ص : أن يكون الله ذا حياة؛ في ف: نقص (سبحاله). 
(7١1)في‏ ف: نقص (يتعالى عن ذلك) . 


لفقا 


كما أنه © لولم يكن 9 له إرادة وفعل © لم يكن عندنا وعندهم فاعالٌ (4) 
مريداً لأن الحكم العقلي الواجب عن علة لا يجوز حصوله لبعض من ©) هو 
له مع عدم العلة الموجبة له ولا لأجل شيء يخالفها لأن ذلك يخرجها عن أن 
تكون علة الحكم 2 . 


ديل اخثر 

ومما يدل أيضاً على إثبات علم الله تعالى 29 وقدرته ما ظهر من أفعاله 
الدالة على كونه عالماً قادراً وأنه مفارق للجاهل © العاجز وقد ثبت أن الفعل 
الدال على كون الفاعل عالماً قادراً لا بن له من تعلق بمدلول وأن مدلوله لا 
يجوز أن يكون نفس الفاعل ووجودّه ولا صفة ترجم (") إلى نفسه من حيث 
ثبت أن معنى وصفه بأنه عالم قادر زائدٌ على وصفه بأنه شيء موجود وأن 
الوصف له بأنه عالم قادر قد ينتفى عله مع وجود!')نفسه وكونه شيعا موجوداً 
فوجب اختلاف معنى هذه الأوصاف . 


وكذلك لا( يجوز أن تكون"' دلالة الفعل على أن الفاعل عالم قادر 
دلالة على صفة ترجع إلى نفسه لأمرين : 

أحدهما أن ذلك لو كان كذلك لوجب الآ توجد""" نفس العالم القادر إلآ 
عالمة قادرة9"والآ ينتفي عنه هذان الوصفان إل بانتفاء نفسه وبطلانها كما أن 
السواد الذي هو سواد لنفسه يجب أل تعلم 9١)نفسه‏ وتوسل 157 )إلا وهي 1) 


)١(‏ في ف: نقص (أنه). )١١(‏ في ص: ثبوت. 
(5) في ص: يكن من.2 )١١((‏ في ف: فلا. 


() في ف: وقدرة. )1١(‏ في ص: يكون. 
(؟) في ف: قادرا. )١5(‏ في ص: وجد. 
(4) في ف: ما, )١4(‏ في ص: إلا عالماً قادراً؛ فى ف: عالماً قادراً إلا كذلك. 


(5) في صء ف: للحكم. (15) في ص: يعلم. 
(9) في فا: نقص (تعالى). )١1(‏ في ص ؛ يوجد. 
(4) في صء ف: العاجز. )١١(‏ في صص.» فا: وهو. 
(9) فى ص ؛ يرجم , 
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سواد وألا ينتفي عنه الوصف بأنه سواد إلا بانتفاء نفسه فلم يجز لذلك أن 
تكون0) دلالةٌ الفعل على أن الفاعل عالم قادر دلالة على صفة ترجع إلى 
نفسه . 

والأمر الآخر أن ذلك لوكان كذلك لوجب أن تكون نفس العالم” 
علماً©» كما أن الأسود إذا© كان أسود”) لنفسه وجب أن تكون0) 
تفسه سواداً ولمسا استحال أن تكون") نفس العالم القادر 000 القديم 
والمُحْدَّث علماً استحال أن تكون(١2‏ دلالة الفعل على أنه عالم دلالةً على 
نفسه ووجوده أو على صفة ترجع إلى نفسه وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون 
مدلول الفعل ومُتَعَلَقه هو العلم والقدرة. 


ديل 07 آخر 

ويدل على ذلك أيضاً أنه إذا صح وثبت أنه ليس معنى أن العالم عالم 
والقادر قادر أكثر من أنه ذو علم وقدرة ومن وجود هاثين الصفتين به"2 وأ 
ليس له بكونه عالماً قادراً صفتان40 وحالتان منفصلتان عن العلم والقدرة أو 
في حكم المنفصل عن ذلك وجب أن تكون*2 دلالة لفل على على أن العالم 
القادر عالم قادر دلالَةَ على علمه وقدرته كما أنه إذا ثبت أنه ليس معنى الأسود 
الفاعل أكثر من وجود السواد به ووقوع الفعل منه وجب أن تكون الدّلالة على 
أنه أسودٌ فاعلٌ دلالةٌ على وجود السواد به فقط ووقوع الفعل منه. 


)١(‏ في ص: يكون. (1) في ص: يكون. 

رم) في ف: الفاعل. (14) في ص: عالما. 

(9) في ص: السواد. (1) في صضص: لما. 

(1) في ص: سواد. (4) في ص : يكون. 

(1) في ص: يكون. )٠١(‏ في ص» ف؛ نقص (القادر) . 
)1١(‏ في ص: يكون. )١١(‏ في ص: ودليل. 

4 في ف: له 

(14) في ص: صفتين أو حالتين منفصلتين؛ في ف: صفتين وحالتين منفصلتين. 
)٠©(‏ في ص: يكون. 


احيضن 


باب الكلام في الأحوال على أي هاشم )0( 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون '" دلالة الفعل على أن فاعله عالم 
قادر دلالةٌ على حال له فارق بها من ليس بعالم ولا قادر؟ قيل له: أنكرنا ذلك 
لأن هذه الحال لا تخلو أن تكون معلومة أو غير معلومة فإن كانت غير معروفة 
ولا معلومة فلا سبيل إلى معرفتها والدّلالة عليها والعلم بأنها لزيد دون عمرو 
ولأن ما ليس بمعلوم لا يصح قيام دليل عليه ولا أن يُعلم اضطراراً ولا أن يعلم 
أنه لزيد دون عمرو© لأن العلم بأن الحال حال لفلان دون فلان فرع للعله؟) 
بها وكذلك العلم بأنها”) معلومة بالاستدلال دون الاضطرار فرع للعلم بها 
جملة9"© فإذا استحال العلم بها جملة استحال اأعلع ب أئي! أذ لحن ..ك ذ لان 
وأنها معلومة باستدلال”" دون اضطرار وقولهم بعد هذا إن نسس مْنْ ل 
الحال9) معلومة على الحال كلام متهافت محال لأنه إذا استحال أن 9 تكون 
الحال معلومة استحال أن ”© يُعْلمَ أن" الْتفّس على الحال وأن الحال حالٌ110) 
لها دون غيرها ووجب"" أن يكون العلم علماً بالنفس فقط دون الحال 
واستحال قولهم إن العلم علم بالنفس على الحال. 

ويدل على فساد هذا الكلام أنه لا يخلو العلم بأن النفس على 
الحال "2 من أن يكون علماً بالنفس فقط دون الحال أو علماً بالحال فقط دون 
النفس أو علماً بهما جميعاً أو علماً لا بالنفس ولا بالحال فإن كان علما لا 


)١(‏ في صء ف: العنوان مفقود؛ أما أبو هاشم : فهو عبد السلام بن أبي محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي وهما من معتزلة البصرة. فأبو هاشم هذا أكثر المعتزلة على مذهبه وضع ماشة وستين 
كتابا في الجدل وخالف أبساه في تسع وعشرين مسالة توفي سلة: ااآاه . وشيعته تسمى 


البهشمية . 

؟) في ص: يكون. (9) في ص: ولأن؛ في ف: الوا و لعمرو. 
(5) في صء» ف : بالحال. (45) في ص : بأن الحال كان لغلان دون فلان فإنها. 
)١(‏ في صء ف : نقص (جملة). (9) في ف: بالاستدلال دون الاضطرار 
(8) في ص: إن نفس الذات معلومة؛ في ف: إن الذات معلومة. 

(95 -9) في ص : مفقود. )٠١(‏ في ص» ف: أن تعلم النفس, 

)١١(‏ في ف: نقص (حال). )١9(‏ في صء» ف: فوجب. 

15 في ص : حال , 


حرفا 


بالنفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا © جميعاً وإن كان علماً بالنفس دون 
الحال فذلك محال 29 وموجبٌ لآن يكون 2 العلم بالنفس أنْهاَفْسٌ علماً 
بالحال وأن 9©) يكون عِلّمُّ كل #) مَنْ عَلِمُ ذات ت 47 من له الحال ووجوده عَلِم 
اختصاصه بتلك 2 الحال وذلك محال وإن كان العلم بأن النفس على الحال 
علمأ بالحال فقط فقد ثبت أن الحال معلومة وإن كان لعلم بذلك علما بالنفس 
والحال فقد وجب أن يكونا مَعْلُومَيْن جميعاً وأن تكون الحال معلومة كما أن 
النفس معلومة وأن 9) تكون النفس والحال في حكم مَعْلُوميْن لأنه قد يصح 
العلم بالنفس مع عدم العلم بالحال وعدم العلم بأن النفس على تلك الحال 
كما يصح العلم بزيد دون عمرو "© وهذا يُبْطلُ قولهم إن الحال غير معلومة . 

فإن © كانت هذه © الحال معلومة وجب أن تكون إما موجودة أو 
معدومة فإن 9) كانت معدومة استحال) أن تُوجِبٌ كما وأ وأن تتعلق بزيد 
دون عمروا' ') وبالقديم دون المُحَُدَثْ7١22‏ وإن كانت موجودة وجب أن تكون 
شيئاً وصِفَةٌ مُتَعَلْقَةٌ بالعالم» وهذا قولنا الذي نذهب إليه وإنما يحصل الخلاف 
فى العبارة(؟١2‏ وفى تسمية هذا الشيء علماً أو حال وليس هذا بخلاف1(9) في 
المعنى 040) فوجب صحة ما نذهب إليه في إثبات الصفات. 


وعلى أن هذه الحال على أصل القائل بها9١00ة:‏ تقتضي ١‏ إثبات أحوال لا 


)١(‏ في ف: زيادة وقولهم . ؟ - ؟) في ص: من حيث لم يكن. 
(*) في ص : نقص علم . 8 - 4) في ف: ذات, 
(5) في ص : بذلك. 


(5 -5) في ص: وأن تكون الئفس والحال في حكم معلومين بأن النفس على تلك الحال كما 
يصح العلم بزيد دون عمرو؛ في ف: نقص هله العبارة. 


(0) في صء ف: وإن. (8) في ف: نقص (هذه). 
)94١‏ في ص ؛ فلو. )٠١(‏ في ص : لاستحال. 
)١١(‏ في ف: مفقود. (؟1) في ص : عبارة, 
(1) في ف: الخلاف. )١5(‏ في ص: زيادة (هذا). 


(15) في ص: يقتضي على أصل القائل بها؛ في ف: يقتضى على أصل القائل بها. 
)١13(‏ في ف: مفقود. 


قرف 


غاية لها لأنها'؛ تخلو أن تكون' حالاً لمَنْ هي حال" له ومُخْتَصَّةٌ به لأنها 
حال فقط أ لأنهاة على حال اقنضت كونها حالاً لمن هي حال له فإن كانت 
حالاً له لأنها حال فقط وَجَبَ أن يكون كل حال حالاً له"» وإن كانت حالوانة) 
له بحصولها!" على حال أخرى. فتلك الحال يجب أن تكون حالاً للحال 
بحال © ثالثة 29 أبداً | إلى غير غاية وذلك محال باتفاق فسقط ما قالوه و! 
كانت الحال حالاً له(" لنفسه وتُبُونه لم تكن 2١‏ نفسه بأن وجب 00 9 
الحال حالاً لها أولى من سائر الأنفس ولوجب أيضاً آلآ و9" نفسه إل 
وهي مُوجبة لتلك الحال وفي 9" اتفاقناك» على 5 أن نفس من له الحال قد 
توجد غير مُوجِبَةَ لذلك *1 دليلٌ ''2 على أنها لا تجب إذا 21 وجبت له نفسه 090 , 
فإن”" قالوا: الحال حال من هى حال له لا لنفسه ولا لعلة وله50) 
لحال هو عليها("© ولا لأمر يجب العلم به" وكذلك كل حكم موصوف 
فارق غيره لصفة هوعليها”'"١‏ قيل لهم : : فما أنكرتم أيضا أن يكون 
العالم 7" مفارقاً لمن 9" ليس بعالم لنفسه لا لنفسه ولا لعلة ولا لحال هو 
عليها ولا1 7" لأمر يجب العلم به وكذلك حكم المتلون ”© والمتحرك وكل 


)١(‏ في ص : نقص (لأنها) . (؟) في ص: يكون,. 

(6) في ص: نقص (حال) . (4) في ص: لأن لها على حال؛ في ف: لآن لها حالا. 
(5) في ف: زيادة أو لنفس من له المحال. () في ص: حال؛ في ف: حاله. 

(0) في ف؛ للحصولها. (4) في ص: لحالة؛ في ف: لحال. 

(4) في ف: زيادة كذلك . )٠١(‏ في صء ف؛ زيادة (لمن هي حال). 
(11) في ص: يككن؛ في فا؛ من غير ترقين. )١7( ١‏ في ص: يوجب؛ في ف: من غير ترقين, 
(15) في صء فا؛ يوجد. (14) في ص: وعلي أن في . 

)١9-1(‏ في ص ؛ مفتود. )1١(‏ في ف: نقص (على). 

(١1)في‏ صء ف: لذلك دليل. )١14(‏ في ص ؛ إذ لووجبت؛ في ف: إذا وجدت. 
(19) في ف: لنفسه. )"١(‏ في ص.ء ف ؛ وإن. 

5١1(‏ - 737) في ص: ولا لأنها حال؛ في ف: ولا أنه حال. 

59 - ؟) في صء ف: مفقود. (59؟) في ف: زيادة (بالشيء) 

(14) في ف: لما. (15) في ص: زيادة (هى). 

(1؟)في ف: المريد. ْ 


ضرف 


موصوف 2١‏ بصفة فارق 7" بها غيره بصفة29 ؟ وهذا يَؤول إلى إبطال سائر 
الأعراض؛ وفي فساد ذلك دليل على بطلان ما يذهبون إليه في تصحيح 
الأحوال 9» وإثبات الصفات التى خبرّنا عن تُبُوتها. 


ويدل0) على إثبات علم الله وقدرته من نص كتابه قوله: ْله و4" 
وقوله ونا تخيل بن ألتى ولا تمع إلا بعلمو" , وقوله: «أولم يرا نَ الله 
الذي خلقهم هو شه منهم ' قُوه0 وا : هي القدرة. فأئلبت لنفسه العلم 


والقدرة . 
شبهة لهم في نفي العام 

يقال لهم: ما" أنكرتم أن يكون لله سبحانه عل ؛ به علم ا فإن 
قالوا ٠:‏ لأنه لو كان له"١»‏ علم لوجب أن يكون عرضاً حادثاً وغيرا له وحالاً فيه 
وغير مُتَعَلقٍ بمعلومين على سبيل التفصيل "2 وأن يكون واقعاً عن ضرورة 
أو 9" استذلال وأن يكون مما له ضد يُنفِيه لأن كل علم عقلناه ثبت لعالم 218 
به في الشاهد المعقول”""' فهذه سبيله؛ وإثبات علم على 2 خخلاف ما ذكرناه 
قول لا(14) يُعْقَلٌ وخروج عن حكم الشاهد والمعقول وذلك باطل باتفاق. 
قيل1' لهم: ولم زعمتم أن القضاء بخلاف الشاهد والوجود محال وأن 
الشاهد””" والوجود دليل على ما وصفتم؟ فلا يجدون في ذلك متعلّقاً. ويقال 


)١(‏ في صء ف: نقص (صفة). (7) في ص ؛ ف: نقص (بها). 

(5) في ص : لصفة. (14) في ف: زيادة صحة. 

(©) هذه الفقرة في الأصل مفقودة وهي في نسخة (ف) كذلك وهي موجودة في نسخة (ص). 

.1١ سورة النساء: 155. (9) سورة فاطر:‎ )١( 

(4) سورة فصلت: .١86‏ (4) في صء ف: على . 

(١٠)في‏ صء ف: لم. (11) في ص: نقص (به علم)» في ف: (يعلم به). 
)١1(‏ في ف؛ للباري . )١9(‏ في ص : التفضيل. 

(4١)في‏ ف: واستدلال )١8(‏ في ص. ف: نقص (به). 

(17)في ص: المعقول., (١١)في‏ ص: بخلاف. 

(14)في صء ف: زيادة (بما). (19) في ف: يقال. 


(١؟)فى‏ ص ف: المشاهدة. 


يفن 


لهم : ما أنكرتم على اعتلالكم من استحالة وود إنسان لا من نُظَفَةٍ وطائر لا 
منْ بَيْضَةٍ وبيضة لا من طائرٍ وفاعل, ِل ١‏ الأجسام؟ لأن ذلك أجمع مما لم 
يوجد ويُْقلُ في الشاهد وهذا ُحوقُ بأهل الدهرا ». ويقال لهم: فأحيلوا 
0 عالماً قادراً لنفسه 9؟) لأنكم لم تجدوا ذلك في الشاهد. 


ثم يقال لهم : : فما أنكرتم .على اعتلالكم أ لا يصح كون صانع العالم 
جل ذكره(ه» عالماً؟ لأن العالم في الشاهد والمعقول وكل من أثبتناه عالماً في 
شاهدنا لا يكون إل جسماً شنا مُحيرا حاملاً للأعراض مؤتلفاً مُتَغْايِراً0©) 
تعض ومُضْطرَاً ومُستدلاً ولا بد أن يكون ذا قلب ورطوبة وأن لا يكون الله 
سبحانه 8) شيئاً موجوداً لأن الشيء المعقول لا يخرج عن أن يكون جسماً أو 
جوهراً*) أو عرضاً؛ فإن مروا على ذلك, تجاهلوا وتركوا التوحيد وإن بي 
تركوا تعلقهم بمجرد الشاهد والوجودٌ. فإن” '"'قالوا: ليس علة كون العالم 
عالماً ما وصفتعٍ ولا حزٌه(211 ول500) معنى كونه عالماً أنه جسم أو ذو قلب أو 
مُستَدلٌ أو مُضْطَرٌ قيل لهم : وكذلك فليس عله كونٍ العلم علماً ما وصفتم ولا 
حده ول 9) معنى كَوْنْه علماً أنه مُيَْدَثُ عرض غيرٌ العالم وحالٌ فيه واستحالة 
تعلقه بمعلومين وأنه ضرورة أو استدلال لأنه قد يُشرِكه في جميع هذه 
الأوصاف ما ليس بعلم لآن الحركة لا تنعلق 7؟') بمعلومين وتقع )١١‏ اضطراراً 
أو اكتسايا ١30‏ وهي عَرَضٍ مُدَتُ غيم ) العالم وليست من العلم بسبيل 
فجاز لذلك ! إثبات عِلْمِ على خلاف صفة ما ذكرتم كما جاز ذلك في الشيء 


والعالم . 

)١(‏ في ص»ء ف : يفعل الأجسام . (١٠)في‏ ص» ف: وإن. 

(؟) في ص: بالدهر. 0" )١1(‏ في فس: حد, 

(59) فى صء. ف : عالما حيا. )١١(‏ في ص: نقص (لا), 

(5) في ص» فا : بنفسه . )١195‏ في صء ف : نقص (لا) . 

(0) في ف: نقص (جل ذكره) , )١4(‏ في ص: يتعلق؛ في ف : بلا ترقين. 
(5) في صء ف: متغايراً. (15) في ص: يقع ؛ في ف: بلا ترقين. 
(0) في ص» ف ؛ مضطرا. (17) في ف: نقص (أو اكتساباً) . 

(8) في ف: تعالى . (10) في ص: عن. 


(9) في ص: عرضاً أو جوهراً. 
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ثم يقال لهم 2١‏ : فإن 9) كنتم على الشاهد تعتمدون وعليه تعولون 9) 
فأوجبوا إذا كان الباري سبحانه ©» عالما أن يكون ذا علم وهذا أوجب لأنه غير 
مُنتقضٍ من أحد طرفيه لأن كل عالم منا فهو ذو علم وكل ذي علم فهو 
عالم وليس كل مُحَدْث عَرضا 9) غير العالم وحالا في 0) قلب ) ومما 
يستحيل تعلقه بِمَعْلُومِين على وجه التفصيل 7) فهو علم ؛ فإن جاز إثبات عالم 
ليس بذي علمء إن كان ذلك خلاف١‏ ''» المعقول جاز أيضاً إثبات علم ليس 
بِعَرَضٍ مُحدَث 001 حال9" غير العالم 09 وإن كان ذلك9" خخلافٌ 
المعروف في الشاهد والوجود. وإن هم قالوا: هذه الأوصاف هي 2١4‏ شروط 
في كون العلم علماً وليستث بعلة لكونه علماً ولا حدّاً © له. 


قيل لهم: لم قلتم ذلك؟ فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبياة إلا 
بأنهم 9 لم يجدوا علماً ينفك مِنْ ذلك؛ فيقال لهم : فما أنكرتم أيضاً أن يكون 
جميع ما عارضناكم به في العام من شروط 7" كونه عالماوإن لم يكن من حَدّه ولا 9 _ 
معنى وصفه أنه عالم ولا من علة كونه عالماً بدلالة١‏ ")أن لم لجل ولم نعف[ 9" 
بيننا"'" إلا كذلك0») . وإن"" قالوا: فمن أين نعلم أن الصفة شرط في استحقاق 
صفة أخرى؟ وهل طريق هذا | إل أنالم نجد أحد الوصفين مستحقاً إلا مع وجود 


)١(‏ في ص: نقص (لهم). (؟) في ص: وإن. 

(5) في صء ف: نقص (وعليه تعولون) . (1) في صء ف: نقص (سبحاله). 
() في ف: إحدى. (1) في ص» ف؛ عرض, 

(07) في صنء فف: وحال. (ه) في ف: في القلب علم. 

(1) في ص : التفضيل . )٠١(‏ في ص: خلافاً للعقول. 

)١١(‏ في ف: وحال. )١١ - 1١‏ في ف: في العالم وغيرله. 
)١15(‏ في ف: نقص (ذلك). )١6(‏ في ص: نقص (هي). 

. في ص: حد. (17) في ص: أنهم‎ )١©( 


)١(‏ في ف: شرط. )١4(‏ في صء ف: نقص (لا). 

(19) في ص. ف: بأنه, 

١7س )٠‏ في فاء مففود وفي ص». ف : زيادة (ولا فصل لهم في شيء من ذلك أبدأ). 
)1١(‏ في صء ف: نقص (عالماً) . )١١(‏ في ص : نقص بيلنا. 

(9؟؟) هله الفقرة موجودة في (ف) فقط. 


دليف 


الاخر وثبوته؟ قيل له: ليس الأمر على ما ظننته. لانه لوكان الدليل على أن الصفة 
شرط في استحقاق صفة أخرى ما ذكرتم» لوجب أن نقضي على أن من شرط العادم 
الموجود القائم بنفسه أن يكون جوهراً قابلاً للأعراض ذا حيز في الوجود . ثم إنالم 
نجد عالماً في الشاهد إلا جوهراً متحيزاً : في الوجود قابلاً للأعراض وهذا يبطل 
التوحيد . وإنما المعتمد في هذا الباب هو أن يقال: ! إنه إنما يعلم أن وجود الصفة 
شرط في استحقاق صفة أخرى إذا علمنا أن وجود | إحدى الصفتين مع عدم الاخرى 
التي جعلت شرطاً فيها مؤد إلى ضرب من المسحال والجهالات وقلب الحقائق 
والدلالات وما قد دل العقل على فساده وأن الضرورة تقضي بإبطاله. وذلك 
كوصف المتحرك بأنه متحرك بكونه موجوداً. ووصف العالم بانه عالم بكونه حياً» 
من حيث عللم أنه لوجاز أن يكون المتحرك بالحركة معلوماً والعالم غير شيء . 


شبهة لهم أخرى 

إن(" قالوا: لو كان الباري» سبحانه20 ذا علم”» لم يزل به عالماً 
لوجب أن يكون” قديماً لنفسه كما أن العام به قديم لنفسه9© ولو كانا 
قديمين لأنفسهما”» لوجب أن يكونا بعلن مُشتبيهن0" وأن يكون العلم 
لَه '؟ حيا قادرا عالماً قائماً بنفسه وأن يكون العام صفة غير حي ولا عالم 
ولا قادر('١2‏ ولا قائم بنفسه من حيث أشْبّهَ ما هذه صفته . 

فلم9 2١‏ فسد ذلك؛ فسد١55)‏ أن يكون له علم فيقال لهم أول2020: لم 
قلتم إن المشتركين في صفة واحدة من صفات النفس يجب أن يككونا يتين 
فإنا لكم في ذلك مخالفون؟ : ثم يقال لهم: ما أنكرتمء إن كان ما قلتموه 


)١(‏ في ص: وإن. (8) في ف: بأنفسهما. 

(5) في ص: لله؛ في ف: للباري , (5) في ص ؛ شبيهين . 

(*) في ف: نقص (سبحانه) . )1١(‏ في ف: حياً إلهاً. 

(4) في صء ف : نقص (ذا) , )١١(‏ في صء ف؛ ولا قادر ولا عالم. 
(6) في ص» ف : زيادة (العلم) , )١9(‏ في ص: فلهذ! ونقص (فسد ذلك) ., 
(1) في ص: نقص (به) . )١9‏ في ف: بطل. 

(9) في ف: بنفمسه. )١4(‏ في ص: لم قلتم أولا 


ضف 


فى ذلك صحيحاًء أن يكون السواد والبياض مشتبهين من حيث كانا خخلافين 
غَيْرَيْنَ لأنفسهما وكان وصفهما بذلك متساوياً؟ فلا يجدون لذلك مَقعاً. 
ثم يقال لهم : ولم قلتم أيضاً إن الباري سبحائه 9) إذا كان قديماً كان 
قديماً لنفسه 9 وكذلك علمُه؟ وما أنكرتم أن يكونا قُدِيمِين قِدمٍ هوقِدَمٍ 
لهما؟ وما 9©) أنكرتم *) أن يكون الباري ”) قديماً بِقَِدَم والعِلَم قديما 
بنفسه؟. وما أنكرتم "© أيضاً أن يكون العلم ليس بقديم ولا بمُحْدَثِ ”) 
على قول من قال ذلك من أصحابنا؟ فلا يجدون لذلك © مَذُفْعاً. 
ثم يقال لهم : إن كان ما قلتموه واجباً فما أنكرتم أن يكون الإنسان مد 
لعلمه إذ كانا مُحَُدَئَيّن لأنفسهما؟ فإن قالوا: ليس المُحْدَتُ عندنا 
مُحَدَثاً 00 لنفسهء بل هو مُحدَتْ لا لنفسه ولا لعلة؛ فلم يجب ما سألتم عنه 
قيل لهم: فما أنكرتم أيضاً )١١‏ أن يكون كل قديم وصِف بالقدم من صِعَةٍ 
وموصوفب فإنه قديم لا لنفسه ولا لعلة؛ فلا يجب بذلك 5 تماشل القديمين؟ 
فإن قالوا: إنما وجب أن يكون القديم قديماً لنفسه لأن نفسه لا تعْلَمْ 00 إلا 
قديمة» قيل لهم: فقولوا210 لأجل هذا" بعينه إن السواد والبياض شيئان 
غيّران خلافان لَؤْنان عرضان لأنفسهما؛ لأنهما لا يَعُلّمان إلا كذلك؛ وقولوا 
أيضاً إن كل واحد منهما واحد لنفسه؛ لأن نفسه لا تَغْلةٌ )1١‏ إل واحدة 09 ؛ 
فإن مروا على ذلك. قبل لهم: فما أنكرتم من وجوب تماثلهماء إذا كانا 
مشتر كيين في هذه الأوصاف لأنفسهما؟ ولا محِيصٌ لهم من ذلك9©, وإن أبوه 


)١(‏ في ف: من, ) ١٠)في‏ ف: : محدث, 


(؟) في ف: نقص (سبحاله). )1١(‏ في ف: نقص (أيضاً) . 

زشة في صء ف : بلفسه . )١9(‏ في صء ف: لذلك. 

(4) في صء ف: أما. (19) في ص: يعلم , 

 6(‏ 080) في فا: مفقود. )١1(‏ في ص: قولوا. 

(5) في صء ف: زيادة (سبحانه) , )1١(‏ في ص: : ذلك, 

)/١‏ في ص » فا: محدث. (15) في ص: : يعلم ؛ في ف : بلا ترقين. 
(8) في ص: نقص (لذلك) , (19) في ف: واحد. 

© في ص » ف؛ إذا. (18) في ص» ف: هذا. 


ضرف 


وقالوا : إن هذه الأوصاف جارية على السواد والبياض لا لأنفسهما ولا لعلة وإن 

لم لم2 أنفسهما إلا عليهما("؛ قيل لهم: فما أنكرتم أيضاً أن يكون 

القديم وعلمسه قديمين لا لأنفسها ولا لعلة وإت لم ع0 أنفسهما إلا 
قديمتين (4)؟ ولا فصل لههم2 في ذلك ؛ وفيه سقوط ما عولوا عليه . 


شبهة .لهم أخرى 
وإن27 هم قالوا: الدليل على أن”" الله سبحانه لا يجوز أن يكون عالماً 
بعلم أ لوكا جل ليجب أن باق لمات على ع تق علو" 
بها ولو كان كذلك» لوجب أن يكون علمه من جنس علومنا لأن العِلّمين إنما 
يجب تمائلهما لتعٌلقهما بمعلوم واحد على وجه واحد فلما لم يح يجز أن يكون 
علمه من جنس علومنا ثبت أنه لا علم لهء يقال لهم : لم قلتم إن طريق العلم 
بتمائل العِلْميْن المُحْدَئيْن هو أن يكون مُتَعَلّقُهما واحداً*» على وجه واحد؟ 
أبأضطرار”' »١‏ علمتم هذا أم بنظّر واستدلال؟ . 
فإن قالوا: باضطرار أَْسِكَ عنهم أو قُلبَ الكلام10© عليهم في منع 
| تمائل ما هذه سبيله وَادْعِيَ فيه" عِلمَ الاضطرار وإن قالوا: بنظرء قبل لهم : 
وما هو؟ فإن قالوا : هو عِلْمُنا بتمائل كل عِلْمِيْن من علومنا | إذا كان مُتَعلَقُهما 
واحداً على وجه واحد» قيل لهم: : ومافي هذا من الدليل؟ وما أنكرتم 
أنهما”"2 لم يتماثلا لهذه العلة ولكن لأنفسهما فقط(*') ومن حيث ملم أنه لا 
صِفَةَ جازت 20 على أحدهما إلآ وهي جائزة21 على الآخر ولا صفّة وجبت 


)١(‏ في ص: يعلم . )١(‏ في ص : عليهما. 

(؟) فى ص : يعلم؛ في فا: من غير ترقبن. 2 (4) في صء2 ف: قديمين. 

(5) في صء ف: نقص (لهم). (3) في ف: فإن قالوا. 

(0) في ف: إنه لا يجوز, (8) في ف: علمنا. 

(؟) في ص: واحد. )٠١(‏ في ف: وباضطرار. 

)١١(‏ في ص : عليهم الكلام . (19) في ف: نقص (فيه علم)؛ في ف: نقص (علم). 
(19) في صء ف: من أله. )١14(‏ في ف : فقط لا لغة من حيث علم إلخ . 


(15) في ص : جارية. (15) في ص: جارية. | 


58 


لأحدهما إلا وهي واجبة للآخروليس كذلك سبيل علم القديم ') وعلم المحدّث . 

ثم يقال لهم : لو”" كان جهة لعل بتسائل ما له تَعنُ بير © أن 
يكوت مُتَعَلُقُهما واحداً على وجه واحد لوجب أن تكون الإرادة © والقدرة 
المتعلقتان بالشيء الواحد المقدور» والمراد على وججه الحدوث 
متمائلين 29 لتعلقهما بمتَعلْقَ واحداً على وجه واحد فلما © بطل هذا من 
قولنا وأراكم بال اعتباركم الذي إليه استندتم . 

ثم يقال لهم : فيجب على اعتلالكم (4) هذا إذا كان القديم سبحانه (1 
عالما 0 لنفسه وبنفسه أن تكون )١١‏ نفسه كئفس علومنا لأنها متعلقة 
بالمعلومات كَيَعَلّقَ علومنا بها "© فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يكون عالماً 
بنفسه20 . فإن قالوا: نحن لا نقول: إنه عالم بالمعلومات بنفسه على 29 أنه 
بنفسه يَعْلمُها وأن المعلومات مُتَعَلْقََ بها وإنما نريد بذلك 9" أنه عالم بها 
291 لمعنى 29 يقارن4) نفسه فعبرنا عن هذا المعنى بأنه عالم بنفسه قيل 
لهم : وكذلك نحن لسنا نريد بقولنا إن القديم'' '"تعالى يعلم المعلومات بنفس 
علمه أن علمه آلدّ له ومتَعَلدُ” ' بالمعلومات!'" تَعْلّنَ"'" الحَبّْل بالحبل والجسم 
بالجسم وإنما نعني بقولنا إنه يعلم المعلومات بنفس علمه أنه يعلمها لا 
لمعنى 9" يقار ن العلم فعبرنا عن ذلك بأنه يعلم بنفس العلم وكذلك كل شيء 


)١(‏ في ص: زيادة (سبحانه). (1) في ف: لوكان. 

(5) في ص2 ف: بغيره, (14) في ف: القدرة والإرادة. 

)2( في صء» ف: والمقدور. )3 في ف: متمائلتين . 

(7) في صء2 ف: ولما. (ه) في ص : نقص اعتلالكم . 
(4) في ف: نقص (سبحانه) . 

)٠١(‏ فى صء ف: يعلم المعلومات بنفسه أن تكون إلخ . )١١(‏ في صء» ف: يكون. 

, في ص: نقص (بها) . (19) في ف: نقص بنفسه‎ )١١( 

. في ف: زيادة (معنى). (18) في ص: نقص (بذلك)‎ )١4( 
في صص: نقص (لا). (119) في ف: بمعلى‎ )15( 


)١4(‏ في ص : يفارق. 11 في س: سبحا 

(؟) في ف: ومتعلقة. (11) في صء ف: بالمعلوم. 

(11) في ص: تعلق نفس الحبل؛ في ف: كتعلق نفس الحبل. ‏ (71) لي منغ 03 يمني : 
خرف 


قلنا فيه إنه موصوف بما وْصِفَ به لنفسه إنما نعني به أنه موصوف به<" لا لعلة 
فلم يجب ما قلتم . 

ثم يقال لهم: | إن كان معنى أن لساري ”) عالم بنفسه أنه عالم لز 
لمعنى 7" بقارن نفسه فيجب أن يكون المُحْدَتُ مُحدّثا لنفسه والشيء شيئاً 
لنفسه لأنه مُحْدَتْ لا لعلة وشِيْءٌ لا لعلة وكذلك يجب أن تجعلوا كل وصف 
يُسنَحَق لا لعلة مُستَحَقاً لنفس الموصوف به وهذا ترك قولهم بأوصاف تُستَحَقُ 
لا للنفس ولا لعلة فإن قالوا: لا يجب |[ إذا علم الباري سبحانه (1) المعلومات 

بنفسه أن تكون ‏ نفسه كنفس علومنا لآن تَعَلقَ نفسه بالمعلومات َع 
العالمين بعلن العلم بها تعنُّقُ العلوم قبل "" هذه حَيْرة وقلة دين وإيشار 
للتخليط وذلك أن كون العالم عالماً بالمعلومات بعلمه هو عندنا وعندكم 
بمعنى كونه عالماً بالمعلومات بنفسه لو" ثبت أنه عالم بنفسه ) وكونه 
عالماً بعلمه © لا يختلف ولا يتزايد فيجب أن يكون ما أوجب كونه عالماً 
بالمعلومات متمائلا إن كانت نفسّه وإن كانت علة لا يقال هي نفسه من 
عِلم أو حال, متساوياً متماثلا لأن المعتبر في ذلك بكون العالم عالماً على 
حَدٍ متساو و١٠‏ 'وجب تماثل ما أوجب هذه الصفة المتساوية فقولكم بعد هذا 
إن نفس الباري سبحانه!١١١)‏ تعلق 01 بالمعلوم تَعَلنَ العالمين ونشفس 


العلم 15) تتعلق 117 تعلق العلوم تخلبط وإبهام أن كون"" العالم عالماً 


. فى ف: نقص (به). (؟) في ص ؛ زيادة سبحانه‎ )١( 
. (9؟) في فا بمعلى , ' (4) في ف؛ نقص (سبحانه)‎ 
في صء ف: يكون. () في صء ف: زيادة (لهم).‎ )©( 
في ف: مفقود؛ في صص؛ زيادة (لآن كون العالم بالمعلوم بنفسه) يعد رأئه عالم‎ 21-50 
, بلقفسة)‎ 
. (ه) في صء ف؛ زيادة (به). (ة) في ص: بالمعلوم‎ 


)0 في ص : ووجوب تمائل ؛ في فا: وجب ثمائل, 

, في ص». ف: لقص (سبحانه)‎ )١١( 

, في ص: يتعلق ؛ في ف: من غير ترقبن‎ )١5( 

(؟١)‏ في ف: علومنا. 

)١4(‏ في ص: يتعلق . (15) في ص: يكون, 
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بالمعلوم تارة بنفسه )١(‏ وتارة لمعنى يختلف فإذا 9 لم يجد 9) ذلك لم 
يكن لما و0 قلتموه محصول ولا معنى معقول 0 ولا جواب لهم عن ذلك . 


شبهة " أخرى 


فإن 9 لجا الدليل على أنه لا علم لله سبحانه 29 أنه لو كان له 
علم”” © لم يَخل من أ ن يكون ثلا للقديم تعالى7 "2 أو مخالفاً له فإن كان 
مماثلا له وجب أن يكون ربا”" إِلَهاً عالماً قادراً كهِو 2 وهذا كفر من قائله 
وإن كان مخالفاً له وجب أن يكون غيراً له( " وأن يكون معه في القِدّم 
د00 ل 0 وذلك7 2 باطل باتفاق فوجب أنه لا علمَ له يقال لهم : لم قلتم 
إنه لا بدّ أن يكون علمه إذا ثبت موافقاً له أو مخالف'" ؟وما أنكرتم "أن 
يكون مُحالاً2"" أن يقال فيما ليس بِغَيْرَيْن إنهما متفقان7"" أو مختلفان كما 
يستحيل أن يقال إن الباري جل اسمه'” مثْلٌ57للأشياء كلها أو مخالف9© 
لها كلها وكما يستحيل أن يقال ذلك فى الآية من السورة والبيت من القصيدة 
والجزء )من الجملة والواحد من العشرة من حيث استحال أن يكون*2أحد 
المذكورين هو" الآخر أوغيّرُه؟ فما الذي به 9 تدفعون هذا؟ . 


)١(‏ فى ص ف: لنفسه. (1) في ف: غيراً. 

(؟) في صء ف: وتارة يعلمه. (13) في ف: وهذا. 

() في صء ف: وإذا. (11) في صء ف: زيادة (له). 
:)2 في ص : يكن . (18) في ف: زيادة (من). 

(6) في ف: : ما. )194١‏ في ف: محال. 

(7) في ف : محصولا ولا معنى معقولا. )١١(‏ في ف: مختلفان أو متفقان. 
(هة في ص2 فا: : زيادة لهم , (1؟) في ص: سبحانه؛ في ف : نقص (عرٌ وجلّ). 
(6) فى ص؛: وإنك. (19) في ف : مثللا. 

3( فى ف: نقص (سبحانه) . (15) في فا: مخالفاً. 

)٠١(‏ في ص: له علم له. (18) في صء ف: واليد. 
)1١١‏ في ف ؛ نقص (تعالى) . (0؟) في ص : زيادة المذكور. 
(15) في ص: : وإلهاً. (17) في ص: زيادة أكثر. 
(11) مختلفاً؛ في ص : زيادة (تعالى) . (10) في ص : تدفعول به. 


)١4-14(‏ في ص: مفقود. 


ال 


ثم يقال لهم : إن أردتم بقولكم 00 نَ إن علم القديم سبحانه 0 مسخالف 
له أنه غَيرٌ له وأنه له من سنس ل والباري سبحانه 04 من جنس ©) فيدر جنسه 
كما يقال ذلك () ذ فى السواد والبياض فذلك محال لقيام الدليل على أن 
علم 9" الله 29 سبحانه لسن يكير ك من حيث لم تجز مفارقته له بزمان أو 
مكان أو الوجود أو ' "© العدم وقد ذنت أن معنى الغيريْن وحنيقة وصفهما بذلك 
أنه0"" ما جاز افتراقهما على أحد هذه الثلاثة الأوجه وكذاث فقد دل الدليل 
على أن القعديم سبحانه15١)‏ وعلمه ليسا )١١‏ بعجسين بجلسين ( ') ولا محْتَلِفَيْن ولا 
مين وإن عليتم بخلاف القديم سبحانه 19) لعلمه بَعَدَ شَنهه (15) منه؟1) وأنه 
لا يسدٌ مسده ولا يلوب منابه ولانكل) يستحق من الوصف ما يستحق (15) ولا 
يجوز عليه من الأوصاف جميع ما يجوز عليه فهذا صحبح في المعنى وإن 
كانت العبارة ممئوعامنها لااتجوز ( 0 باتفاق أوسمع أودليل أوجب ذلك إن قام عليه ١7‏ © 
وليمس؟" الكلام في الإطلاقات والعبارات» وإنما الكلام في المعاني . لأننا لو 
لم نعرف لغة أصلا (""لم نتكلم بهاء لصح علمنا بالقضايا العقلية عند التأمل 
والنظر في الآدلة. والتعلق بذكر الخلاف وإلزام التسمية به عجر وتقصير عن 
الخوض فيما يجب أن يكون معلوماً بالأدلة . 





)١(‏ في ف: نقص بقولكم. ‏ ر (15) في ف: ليسس. 

(5) في ف: إن علم القديم مخالفا. )١5(‏ فى ف: نقص ولا, 

(5) في ص : جلسه ب (1) في ف: نقص سبحانه , 

(5) في ص: عر وجل ؛ في ف: نقص (سبحانه) . (15) في صء ف: شبهة. 

(©) في ص : نقص (جنس) . )١(‏ في ف: به., 

(1) في ف: نقص (ذلك). (16) في ص: وإنه لا يستحق. 

(0) في ف: نقص (علم). (19) في صء ف: يستحقه. 

(4) في صء ف: القديم . )1١(‏ في صء ف: نقص (لا تجوز), 
(1) في ف: نقص (سبحانه) . )5١(‏ في صء» ف : زيادة (دليل) . 
)١١(‏ في صء. ف: والعدم . (15) من هنا إلى آخر الباب مفقود من 
)١١(‏ في ص: أنهما. (19) في ف: لم. 


)١5(‏ في ف: نقص (سبحانه). 


حي 


فإن”') قالوا: فما"" معنى قولكم إن 


© تعالى () علماً" أتعنين 


بذلك أنه مُلكه أو فعله أو حال فيه أو أنه عالم بنفس "١‏ العلم الذي أضيف 
إليه؟ قبل لهم : معنى ذلك أنه(" علم بالنفس التى 9 هي علم له فقط. 
وليس ذلك من معنى أنها ملكه أو فعله أو حالة0' فيه بسبيل. وهذا كما نقول 
نحن وأنتم إن الإرادة إرادة له. وإن الحركة حركة للمتحرك» لا بمعنى أنها 
ملكه أو فعله أو حالة''' فيه؛ لأنه قد يحصل فيه ما ليس بحركة ولا 
إرادة له. وكذلك فقد يريد ويتحرك بما ليس بملك 9" له ولا فعل 9 
له ١9‏ ويحل فيه ما ليس بحركة له . وبالله التوفيق 209 , 


)١(‏ في ص: وإنث. 
(9؟) في ص :؛ مسا. 


يل 


[فة في ص : الله , 


(5) في ف: نقص (تعالى). 


(5) في ص : عالم . 
(5) في ص : لنفس . 
(0) في صص: نقص (أنه) . 
(8) في ف: الذي . 
(9) في فا: نقص (له). 


يخي 


)١١(‏ في ص : حال. 

. في ص : وفعله‎ )1١( 

)١5(‏ في ص: حال, 

05 في ص » ف: يزيد. 

. في ص : بملكه ولا فعل إلخ‎ )١5( 
في ص: فعله له.‎ )15( 

. في ص : زيادة (ويفعل)‎ )١1( 
. في ف: لقص (وبلله التوفيق)‎ )1( 


باب الكلام ف معنى الصفة وهل 
هى الوصف(١2‏ أ06) معنى سوأه 


إن قال قائل : ما0"© الصفة عندكمء وما الوصفء وهل هما واحد أم ا؟ 


قيل له: أما الصفة ذ فهي الشيء ء الذي يوجد بالموصوف أو يكون له 
ويكسبه الوصف الذي هو النعت الذي يصدر عن الصفة. 


فإِن كانت مما يوجد تارة ويعدم أخرى » غيرت حكم الموصوف وصيرته 
عند وجودها على حكم لم يكن عليه عند عدمها. وذلك كالسواد 25 والبياض 
والإرادة والكراهة والعلم والجهل والقدرة والعجيز وما جرى مجرىق ذلك مما 
يتغير به الموصوف إذا وجد به ويُكسبه حكماً لم يكن عليه. 

وإن كانت الصفة لازمة» كان حكمها أن تُكسب م:0©» وُجدت به حكماً 
يخالف حكم من ليست له تلك الصفة . وذلك نحو ححياة الباري سبحانه(5) 
وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وما عدأ ذلك مس صفاته الغابتة0) الموجبة له 
مفارقة من ليبس على هذه الصفات27), وإن لم يتغير القديم سبحسانه(5) 
بوجودها به عن حالة كان عليها. إذه 2 كانت لم تزل موجودة. ولم يكن قط 
سبحائه د موجودا ويس أي حياة ولا علم ولا قدرة ولا بيع ولا بصسرء ثم 
وجدت هذه الصفات('')بعد أن ن لم تكن له. ولا" يجوز أيضا أن يوجد وقتاً ما 
وليس له هذه الصفات» إذ كان العدم عليها مستحياة05), وإنما يتغير بوجود 


)١(‏ في ص : الموصوف. (8) في ص: الصفة. 

(1) في ص ؛ أو معنى سواه. (9) في ف: نقص (سبحانه). 
(؟) في ص ؛ زيادة خبرونا. )1٠١(‏ في ص: إذا. 

(5) في ف: السواد. )١١(‏ في ف: نقص (سبحاله). 
(0) في ص: متى . (5١)في‏ ص: زيادة له, 

(5) في ف: نقص (سبحاله). (18-1) في ف: مفقود. 


(0) في ف: نقص (الثابتة) . 
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الصفات من ١‏ لم تكن له من قبل ) ومن جاز أن يفارقه الصفات2»9 والله 
سبحانه () يتعالى عن ذلك . 

وقد دللنا فيما سلف على إثبات هذه الصفات لله سبحانه 0), وبين أنه لا 
يجوز حدوثها له. لأن ذلك يوجب أن تكون" من جنس صفات المخلوقين» 
وأن تكون( ذات أضداد نصفات المخلوقين» وأن يكون الباري سبحانه  )‏ 
قبل حدوثهاء موصوفاً بما يضادها وينافيها من الأوصاف. ولو كان ذلك 
كذلك لوجب قدم أضدادهاء ولاستحال أن يكون القديم سبحانه "؟ موصوفاً 
بها في هذه الحال. وأن يوجد منه من ضروب الأفعال ما يدل على كونه عالماً 
قادراً حياً. وفي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات» وأن الله سبحائه ' 
لا يجوز أن يتغير بها ويصيرله حكم لم يكن !' قبل وجودها!'') إذلا أول لوجودها. 


وأما الوصف., فهو قول الواصف لله تعالى ١"‏ ولغيره بأنه عالم حيّ قادر 
منعم متفضل . وهذا الوصف الذي 5" هو كلام مسموع أو أو عبارة عله غير 
الصفة القائمة بالله تعالى "2 التي لوجودها به يكون عالماً وقادراً ومريداً 9" . 
وكذلك قولنا «زيد حيّ عالم قادر» هو وصف لزيد وخبر عن كونه على ما 
اقتضاه وجود الصفات به. وهو قول يمكن أن يدخله الصدق والكذب. وعلم 
زيد وقدرته هما صفتان له موجودتان بذاته يصدر الوص ف" والاسم عنهماء 
ولا يمكن دخول الصدق والكذب فيهما. 


فإن كان الله الواصف لنفسه بأنه حيّ عالم قادر قديم أزلي"'"» كان 





. في ص: ما لم يكن. (4) في ف: نقص (سبحانه)‎ )١( 
في ص: زيادة (مسن).‎ )1٠١( (5؟) في ف: مفقود.‎ 

(") في ف : نقص (سبحانه) . )١١(‏ في ص: بوجودها. 

(4) في ف : لقص (سبحاله) . (؟1) في ف: لقص (تعالى). 

(5) في ص : يكون؛ في ف: من غير ترقين. (1) في ص: نقص (الذي). 
(5) فى ص» ف: يكون. (14) في ف: نقص (تعالى). 

(1) في ف: نقص (سبحانه) . )1١(‏ في ص: أو. 

(8) في ف: نقص (سبحائه). (15) في ص: الاسم والوصف. 


1 في ص: زياد (كان وصفه سه أن حي عالم قاد قديع زلي). 


"4 


وصفه لنفسه معنى لا يقال هو علمه وحياته ''' وقدرته. ولا يقال هو غير”' هذه 
الصفات لقيام الدليل بما" سنذكره في باب نفي خلق القرآن على قدم 
كلامه سبحانه"؟ وأنه جار مجرى سائر صفات ذاته. وقد ثبت أن الصفات 
القديمة لا يجوز أن تكون متغايرة من حيث لم تجز مفارقة شيء منها للآخر 
بزمان ولا مكان, ولا بأن يوجد منها شيء مع عدم الآخر. وكان هذا معنى 
الغيرين وحقيقة وصفهما بذلك. فثبت بهذه الجملة أن وصف القديم 
سبحانه ”" لنفسه بصفات ذاته ليس بغير لصفات الذات. 

وإن كان وصف الله سبحانه”" لنفسه وصفا بصفات أفعاله نحو قوله 
تعالى 9 : إني خمالق ورازق وعادل ومحسن ومتفضل, وما جرى مجرى 
ذلك كان وصفه لنفسه بهذه الصفات ) غير صفاته التي هي الخلق 
والرزق والعندل والإحسان ' والإنعام. لأن هذه الصفات هي أفعال الله 
تعالى””''2. وهي محدّثات ومن صفات أفعاله. والكلام الذي هوقوله 
إني خالق عادل متفضل محسن”2 من صفات ذاته. وصفات الذات غير 
صفات الأفعال. لأنها قد" كانت موجودة مع عدمها. فوجب أن يسدل ذلك 
على تغايرها لأنفسها"). وكذلك كل غيرين إنما يتغايران9") لأنفسهما. 
وافتراقهما بالزمان والمكان والوجود والعدم إنما'» يدل على تغايرهما ويكون 
تفسيراً لوصفهما بأنهما غيران؛ وليس من هذه المفارقات ما هو علّة في كون 
الغيرين غيرين. 

وإن كان الواصف لنفسه محدّثاً. فإن وصفه لنفسه أيضاً هو قوله: 


)١(‏ في ف: وحيوته. (1) في ص: الإنعام والإحسان. 
(1) في ف: نقص (غير). )١١(‏ في ف: تعالى . 

(؟) في'ف: على ما. )١(‏ في ف: نقص محسن. 

(5) في فا: نقصن (سبحانه). )١1(‏ في ص: نقص قد. 

(5) في ف: نقص (سبحاله) . (19) في ص: لأنفسها. 

)١(‏ في'ف: نقص (سبحانه) . (14) في ف: يتغيران. 

() في ض: نقص (تعالى) . (1) في ص: بما. 

(8) في ض: الصفة. 


إني حي قادر(١)‏ منعم متفضل عالم . وذلك القول الذي هوالوصف.ء 
هوغير صفاته التي هي من أفعاله ومن غير فعله. لأن جميع صفات 
الإنسان محدّثة. وكلامه الذي هو وصفه لنفسه بما وصفها به محدّث. وكل 
محدئُيّن ليسا بجملة ولا داخلين تحت جملة فهما غيران. وقولنا «وصف» 
و«كلام) ليس سوصف واقع على كلام الإنسان وشيء من صفاته سوى 
الكلام25. فيستحيل أن يكون الوصف غيراً لتلك الصفة20, فوجب أن يكون 
وصف الإنسان غير سائر صفاته التي ليست بوصف. ووجب تفصيل ذلك في 
وصف القديم سبحانه(© وصفاته على ما قلناه وبينّاه:» من قبل . ١‏ 
ومما يجب علمه في هذا الباب هو أن يعلم أن الوصف وإن كان غير 
الصفة التي هي الحركة والعلم والقدرة فإنه أيضاً صفة من حيث كان كلاماً 
للمتكلم به ونافيا لسكوته ومحصلا له عند وجوده. بخلاف*» صفة من لا 
كلام له فهو في هذا الباب جار مجرى الحركة والسواد والبياض من حيث 
غيّر حكم الموصوف به وأوجب له حكماً لا يجب إل بوجوده. فهو لذلك صفة 
للمتكلم به210, وهو أيضاً وصف لغيره ودلالة على وجود شيء به ذأ كان 
قولاً صدقاً ليس بكذب. فيجب لذلك أن يكون كل وصف صف من حيث كان 
قولاً وكلاماً ومُكسباً» للمتكلم المخبر به(» حكماًء وإن كان مع ذلك وصفاً 
لكونه إخباراً عما يوجد بما هو('2 وصف له. ولا يجب أن يكون كل صفة 
وصفاً لأن العلم والقدرة200 ليسا بوصفين لشيء ولا خبّرين عن معنى من 
المعاني؛ وإن كانا صفتين للعالم والقادر”©. فكل وصف صفة؛ وليس كل 
صفة وصفاً. وهلا30© جملة القول في الإخبار عن حقيقة الوصف(4"© والصفة. 


)١(‏ في ص: نقص (القادر). و «عالم» هنا. (5) في ص: مكتسباً. 


(5)-(5) في ف: مفقود. (9) في ص: له. 

(9) في ف: نقص (سبحانه) . )١١(‏ في ف: نقص (هو). 

(5) في ف: على ما بيناه. )١١(‏ في ص: زيادة (والسواد والحمرة) . 

(5) في ف: خلاف. ' )١1('‏ في صص: اللأحمر والأسود؛ ونقص (للعالم والقادر) . 
(1) في ف: ؛ نقص (للمتكام به) (17) في ص: هذه. 

(1) في ص : إِذْ. )١4(‏ في ص: الموصوف. 


/ا 53 


وقد زعمت المعتزلة القدرية» وكل من اغتر بشبههم(2© من أهل الأهواء 
المضِلّة أن الصفة ليست بمعنى أكثر من الوصف الذي هو قول القائل 
وإخبار” المخبر عمن أخبر عنه بأنه عالم قادر. وتفحُموا القول بأن الله تعالى 
كان في أزله بلا صفة ولا اسم من أسمائه وصفاته العليا. قالوا: لأنه لا يجوز 
أن يكون في القدم واصفاً لنفسه لاعتقادهم خلق كلامه ولا يجوز أن يكون 
معه في القدم0© واصف له مخبر”" عمًا هو عليه. فوجب أنه لا صفة لله 
سبحانه”» قبل أن يخلق خلقه. وأن الخلق هم الذين يجعلون لله الأسصاء 
والصفات, لأنهم هه(" الخالقون لأقوالهم التي هي 20 صفات الله سبحانه 
وأسماؤو0") . و"الأنهم أيضاً بزعمون أن الاسم هو التسمية وهوقول 
المسمّى لله تعالى0©: وأن الله سبحانه كان قبل خلق كل من كلّمه وأمره 
ونهاه2"0. بلا اسم ولا صفة. فلما أوجد('2 العباد نخلقوا له الأسماء والصفات 
تعالى عن ذلك7١0‏ , 

وهذا القول روج عما عليه كافة الأمّة قبل نخلق المعتزلة 
ووجودهم. و"٠)امع‏ أنهم أيضا(؟١)‏ علد تضييق2220 الكلام عليهه9١)‏ 
وتحصيله يرهبون29 أتباعهم ومخالفيهم22 من الإخبار عن حقيقة قولهم 
هذا(" ولا يطلقون أن الله تعالى'"© كان قبل خلق عباده بلا اسم ولا 
صفةء وأن العباد هم الذين خلقوا لله تعالى2'0 الأسماء والصفات. ويخافون 
تخطف الناس لهم وبسط أيديهم عليهم» علماً منهم بأنه(”") مخالفة للإجماع 





)١(‏ في فا: بشبهتهم . )١5(‏ في ف: نخروجا. 

(5) في ص: إخباره عمن أخبر عله . )١19(‏ في ف: مع. 
(1)-70) في ف: واصفا له ومخبراً . (14) في ص : نقص (أيضاً) . 
(4) في ف: نقص (سبحاله) . (15) فى ص : تضيق . 

(5) في ص ؛ نقص (هم) , (11) في ص : نقص (عليهم). 
(1)-(1) في فب؛ صفاته واسماؤه. (117) في ص : يلهبون. 
(0) في ص: لأنهم , (14) في ص : مخالفوهم . 
(8) في ف: نقص تعالى . ٠‏ ش ش (19) في ص: لهذا . 

(9) في ف: وأن الله قبل خلق كل من كلمه ونهاه وأمره! ٠١ ٠‏ (90) في صن: سبحانه. 

. في ص: وجد. 0 ' (11)'في فم: نقص (تعالى)‎ )١١( 
, في ف: نقص (تعالى عن ذلك) . (15) في ف: فإنه مسخالف‎ )١١( 
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وما "" ير عنه "1 الخواصٌ والعوام. 
مسألة 

فإن قال منهم”! قائل: فما" الدليل على صِحّة ما تذهبون”' إليه 
من 9) أن الصفة معنى لا يقال هو الوصف الذي هو القول؟ 

قيل له: يدل على ذلك أمور من جهة وضع اللغة ودلالات العقول 
أيضا. فأما ما يدل على ذلك من جهة اللغة. فهو أن أهل اللغة قد قالوا: 
إن الصفة التي هي النعت على ضروب. فمنها خلقة لازمة كقولك: أسود 
وأبيض وطويل وقصير وعاقل وظريف وما جرى مجرى ذلك . 

ومنها حرفة وصناعة كقولك : كاتب وبانٍ وحدّاد وبرٌازومااجرى مجرى ذلك . 

ومنها صفة بالدين كقولك: مؤمن وكافر ونحو ذلك . 

ومنها صفة هي نسب كقولك: عربي وعجمي وفقرشي وهاشميٌ وما 
جرى مجرى ذلك . ولا خلاف ببنهم في أن النعوت هي الصفات التابعة للأسماء. 

وإذا كان ذلك كذلك. وكانوا قد وقفونا على أن الصفة تكون ديناً وتكون 
نسياً وتكون خلقة لازمة وتكون حرفة وصناعة » وجب أن تكون () الصفات 
عندهم هي هذه المعاني والأفعال " التي ')اشتقت هذه الأسماء منها'". لأن 
قولنا('')فئ زيد وإنه أسودا"' وأبيض» ليس بخلقة له ل1 9" لازمة ولا غير 
لازمة. وكذلك قولنا «براز» وونجان ليس بحرفة ولا صناعنة . وكذلك قولنا 
«قرشي) و (هاشمي) ليس بنسب للموصوف. وأهل اللغة قد وقفونا على أن 
النعوت والصفات هى الخلق والحرّف والأديان والأنساب. فوجب أن يكون 


)١(‏ في ص: وما. (8) في ص: يكون. 

(؟) في ف: ينفر عنهم, (9) في ف: نقص (والأفعال). 

95) في ف: نقص (منهم) . )1١- ٠١‏ في ص: تصدر الأسماء عنها. 
(5) في صن : ما. (١١)في‏ ف: قولك. 

(5) في ف ؛ يذهبون. )0 في ص : أبيض وأسود. 

(1) في ف: لقص (من). 0 في ف: نقص (لا). 


(0) في ص : عليه . 
مدي 


القول 2 ليس بصفة لمن هو وصف له. اا حي صقا جا على ني 
أنه وصف له © وإخبار عن الصفة التي اشتقٌ"" الاسم منها". ويس 
بذلك أيضاً حقيقة على معنى أنه صفة للمتكلم المثير به. فأما أن يكون سف 
للظريف والأسود والطويل والقصير يكون بها الظريف ظريفاً والطويل طويال: 
فمحال على ما بينا"» من قبل . 

ومما يدل على ذلك أيضاً”" ويبيّنه إجماع أهل اللغة كافّة على أن 
القائل إذا قال: «لفلان علم بالكتابة والصناعة» وله علم بالفقه والهندسة وله 
عقل حسن ولق قبيح) ‏ فقد وصفه بالعلم والمعرفة وحسن الخلق وقبحه. 
لأن قائلاً لو قال لسامع هذا الكلام من أهل اللغة: «بماذا وصف زيدٌ عمراً 
وبأي شيء نعته؟) لقالوا بأجمعهم: «وصفه بالعلم والمعرفة والطول 
والقصر وحسن الخلق وقبحه». فلو لم تكن هذه المعاني الموجودة بالإنسان 
صفات له لم يجز أن يكون موصوفاً بهاء ثأنه لا يكوث موصوفا بما ليبس 
بصفة. وفي قولهم «وصفه بالعلم» دليبل على أن القول ليس بصفة في 
الحقيقة © لمن أخبر عن صفته0, لأنه ليس هو علما9؟) يكون العالم به عالماً . 

ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع الآمّة قاطبة”''"على أن العدل 
والإحسان”'''من صفات الله تعالى. وأن من قال: «إن العدل والإحسان 19 
ليسا من صفات الله) فقد فارق ما عليه المسلمون. وهذا الإجماع"") أيضا 
يطل قولهم إن الصفة ليست بمعنى أكشر من الوصف, لأن العدل 11 
والاحسان الذي *') يفعله الله تعالى ١0‏ ليس بقول ولا وصف لواصف. 





)١(‏ في ص : نقص (القول) . (؟)في ف: لقص (له). 

(9) في ص : يصدر. (4) في صس: عنها. 

(5) في ص : بيناه. (1) (1) في ف: نقص (أيضاً). 

(0) في ص: صفة وصفه. (0) في ص : مفقود. 

(9) في ص : عالما؛ في ف: علم . )١١(‏ في ف: نقص (قاطبة) , 

)1١(‏ في ص: زيادة (والإنعام والتفضيل) ؛ في ف: زيادة (والتفضيل) )١١(‏ في ص : والأنعام ليستا 
)١9‏ في ص : إجماع . (14) في ص : الإحسان والعدل. 

(15)في صء ف: مكذا. (1) في ف: نقص (تعالى). 


مه 


ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع الأمة على أن لله تعالى 21 أسماءً 
وصفاتٍ قبل أن يخلق خلقه. ولو كانت أسماء الله وصفاته هى أقوال عباده 
وتسميتهم وأوصافهم له. لكان الله تعالى2. قبل -خلقه لعباده وخلق 
كلامهم 0 غير مُسمىٌ ولا موصوف7!) ولا ذي *) اسم. وفي منع الأمة لذلك 
دليل على أن الورصف والتسمية غير الاسم والصفة التي يكون الموصوف 
المسمى بهما" مسمٌّئٌ "" موصوفاً. 

ومما يدل على ذلك أيضاً إطلاق © أهل اللغة" أن المصادر هى أسماء 
الأفعال والصفات”''/م وأنها عن الأفعال صدرت. والأفعال التي أرادوها هي 
الأحداث الماضية والمستقبلة والكائنة في الحال. التي يعبّر عنها بالقول 
«ضرّت١ (١‏ يُضْرِبُ) . والمصادر إنما صدرت عن هذه الأفعال, لا عن قول 
القائل وإخبار المخبر. ٠‏ ويوضح هذا أن قائل لو قال فيمن لا حركة له ولا علم 
وللا قدرة ولا ضرب (إنه متحرك عالم قادر ضارب». لكان في هذا الوصف 
كاذيا . وإنئما صار كاذياً لأنه لم يشتقٌ' هذه التسمية من وجود الأفعال والصفات 
التي 2١‏ تصدر هله الأسماء عنها وتوجد 9" منها. ولو تَقدّم وجودها. لكانت 
الأوصاف حقاً وصدقاً. وهذا يكشف عن وجوب ١!‏ تقدّم الأفعال والصفات». 
التي تصدر"! التسميات والأوصاف عنهاء لوجود التسمية والوصفف. فكيف 
يكون الصفة والاسم هما" القول الذي من سبيله أن لا يجري ويميتتحيّ إل 
بعد تقدّم الاسم والصفة والفعل؟ وإذا كان ذلك محلا دل ما قلناه على أن 
الاسم والصفة غير تسمية المسمي )1١‏ ووصف الواصف. وهذا واضح من 


)٠(‏ في ص: سبحانه . )٠١(‏ في ص : نقص (والصفات). 
() في ف: نقص (تعالى). )1١(‏ في ص : ويضرب. 

5 -”) في صص: خلقهم. )1١(‏ في ف: ما. 

(4) فى ص : موصوفا. )١(‏ في ص ؛: ويوجد. 

(©) في ص: ذا. | )١4(‏ في ف: وجود. 

(1) في ف: بها, )١5(‏ في ص : يصدر المسميات. 
() في ص ؛ نقص (مسمى)؛ في ف؛ مستما. (15) في ف: هو 

(4) في ص ؛ إطباق. ٠‏ (1) في ص: المسمى . 


(9) في ص: زيادة (على). 


5 


جهة المعنى ومن طريق اللغة أيضاً. 

ومما يدل على ذلك أيضاً (1) من جهة المعنى 7 أنه لو كانت الصفة 
في الحقيقة ليست بمعنى أكثر من وصف الواصف وقوله: «إن زيداً عالم قادر 
حئ ) 7ل ” لوجب 4 أن يكون لزيد في الحقيقة في حالة واحدة صفتان 
متضاءّتان. ولوجب أن يكون حيًاً ميت و" قادرا عاجرا وعالماً جاهلاً, إذا قال 
بعض الواصفين له”) «إنه حي )» وقال أ 8 '؛ «إنه ميت»» وقال قائل: (إنه 
قادر) عالم)» وقال آخر: وإنه عاجز جاهل». فيجب أن لا يكون العلم من 
صفته أولى من الجهل» لأنه قد وجدت) له الصفتان؛ فيجب أن يكون زيد 
عالماً جاهلا وحيًاً''"ميتاً لوجود صفتيه اللتين هما القول. فلما لم يجز ذلك. 
وكان العالم في الحقيقة هو من وجد به العلم ولوجوده به صار عالماً. بطل أن 
تكون "١‏ الصفة. هي "") القول؛ وثبت أنها ما©')يوجد بذات الموصوف. كما 
أن الحركة واللون هما ما وجدا بذات المتحرلة والمتلون دون القول(!') «إنه 
متحرّك متلون). 

دلبل يم آآخر 
وقد استدلوا على أن الصفة هي نفس الوص ف"'! الذي هو القولء بأن 


أهل العربية قالوا: إن الوصف والصفة بمعنو 2١9‏ واحدء وإنهما بمنزلة «الوجه 
والجهة» و «الوزن والزنة» و«الوعد والعدة»؛ فوجب أن تكون الصفة هي القول 


لأجل هذا الإطلاق . 

)١(‏ في ص: نقص (أيضاً) . )1١(‏ في ف: وميتاً. 

(5) في ف: للغة. )١١(‏ في ص : يكون؛ في ف: من غير ترقين. 
() في ف: نقص (حي) . (؟١)‏ في ص : هو. 

(؟) فى ص ؛ يوجب. (1) في فا: توجد. 

(5) في ف: قادراً. (1) في ص: قولنا. 

(1) في ص: نقص (له) . (19) في ف: نقص (لهم)+ في ص: نقص (آخر) . 
0) في ص: الآخر. (17) في ف: الواصف. 

(8) في ف: عالم قادر. (17) في ف: معنى 

(9) في ص: وجد. 


اهم" 


يقال لهم: ما أنكرتم ') أن يكون معنى إطلاق أهل العربية أن الوصف 
والصفة واحد 9 أنهما مصدران؛ , لا غير ذلك ب ك ”2 ؟ لأن «الوزن» و «الوعد)» 
و«الوصف» مصادر. تقول: وعدت وعداً ووزنت وزاً ووصفت وصفاً». فهو 
كقولك : (وعدت عدة ووزنت زنة ووصفت صِفةً. وكان )١(‏ الأصل : (وعدت 
وعدة ووزنت وزنة ووصفت وصفةً) كقولك: «قفعدت قعدة وجلست 
جلسة ) ومشيت مشيةً). فتكسر"' أوله إذا أردتٌ به هيفة" من الجلوس 
والقعود. وليس ذلك بمنزلة قولك: «جلست جلسة وقعدت فُعدةٌ وركبت ركبةً) 
بفتح أوله. لأنه إذا فتح أوله” كان المراد به9) مرّةٌ واحدةً من الفعل!"". وإذا 
كسرا'' أوله كان المراد به هيئة''اذلك الفعل . 

وإنما حُذفت الواد من قولك: «وصفت صفةً ووعدت عدةً م5 
المصدرء لأنها خحذفت فت املا الفعل. وذلك أنهم قالوا «وعد يَعلُ ووصف 

صف ووَرّنْ ينه - والأصل (يُوعِدٌ يرن وَيَوْصِف) فخذفت الواو لوقوعها بين 
ياء وكسرة في قولك «يوصف». ومن شأنهم | إذا غيّروا الفعل ضرباً من التغيير 
أن يحملوا المصدر عليه . فلذلك قالوا «(صفة وعذة وزنة *) والأصل «وعدة 
ووزنة "١‏ ووصفة» على ما بيّناه؟" . فهذا مراد أهل النحو بقولهم: «إن 
الوصف والصفة واحد*" , 


ويجوز أيضاً أن نقول: إن أهل العربية إنما أرادوا بقولهم دإن الوصف. 
هو الصفة) أن وصف زيد لعمرو بأنه عالم هو صفة زيد الواصف لعمرو). 


)١(‏ في فس: زيادة (من). )٠١(‏ في ص: نقص (من الفعل). 


(؟) في ف: واحدة. )١١(‏ في ف: كشر, 

(") في ص : لقص (ذلك). )١1(‏ في ف: هية. 

(8) في فا: نقص (كان). )١19(‏ في ص؛ في. 

(0) في ف: تكرار «قعدت قعدة) في هذا الموضع . (1١)في‏ ص: في. 

(5) في ص! بكسر. (19) في ف: نقص (وزنه) . 
(0) في ص : أراد هيئة ؛ في ف: أردت به هية. )١١(‏ في ف: نقص (ووزله). 
(8) في ص: نقص (أوله). (17) في ص: بينا. 

(9) في ص ؛ منه. (14) في ف: واحدة. 


نكن 


فيكون صفة للواصف لقيامه به وإيجابه حكماً له وهو كونه قائلاً و" مخبراً 
به '"'. ويكون وصفاً لعمرو لكونه خبراً عن وجود صفته به وأنه 7؟ على ما هو 
عليه. وحمل هذا القول على هذا التأويل أولى ‏ فسقط تعلقهم بهذا. 


دليل لهم 04 آخر 

فإن قالوا: الدليل على أن *! المعاني الموجودة بالذوات”' من 
العلوم والقّدَر والحركات ليست بصفات في الحقيقة» وأن الصفة هي قول 
الواصف إجماع الأمّة على أن الله تعالى 9 إذا قال: «إن الجسم عالم أسود 
متحرّك) ‏ فقد وصفه بهذا القول؛ وإذا خلق فيه العلم والقدرة والسواد 
والحركة؛ لم يكن واصفا!) له عند أحد من الأمّة. فيجب أن تكون الصفة 
هي ما يكون الواصف بها واصفاً» دون ما لا يكون به كذلك . 

يقال لهم : لم قلتم إن الاشتقاق الواجب من خلق الصفة «واصف»., وما 
دليلكم على ذلك؟ وما أنكرتم من أن لا يصح من فعل”'' الصفة اشتقاق على 
وجه_ لا «واصف» ولا «وصف)١)ولا‏ وموصوف» ولا غير ذلك وأن يكون 
قولنا «واصف» مشتقاً"") من الوصف دون الصفة؟ لأنهم يقولون: «وصف فهو 
واصف»ء ولا يقولون: «فعَل الصفة فهو واصف». و افعل) لا يجيء منه أكثر 
من «فاعل). وهذا يبطل ما قالوه. 

ثم بقال لهم : ما أنكرتم من أن لا يجب ما قلتموه من وجه”"" آخر؟ وهو 
أنه قد صم وثبت من قولنا وقولكم أنه ليس الواجب أن يشتقٌ!!' لله تعالى 10 


, في ص: مخبراً. (4) في ص؛ زيادة (له)‎ )1١( 

(5) في ص: نقص (به). ١غ‏ في ف: خلق. 

() في ص؛ فإنه. )١١(‏ في ف: نقص (ولا وصف) , 
(5) في ف: نقص (لهم) , )١١(‏ فى ف: مشتق. 

(©) في ف: نقص (أن) . )١١(‏ في صء ف: وجوه. 

(5) في ص: بالذات. )١4(‏ في ف: من غير ترقين. 
(0) في ف: نقص (تعالى) . (19) في ذ نقص تعالى . 

(8) في ف: وصفا. 
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من كل ما خخلقه في غيره اسماً. لأن ذلك يوجب أن يست بشتق له من فعل الإرادة 
في غيسره «مريداً 00 ؛ ومن فعل الأذى يدم الحيض وفساد الزرع «مؤذياً 
ومفسداً». ومن فعل الهوس والجنون والطيش 1١‏ مهوْساً ومجيئاً ومطيشأ» ©" 
- وليس ذلك بقول لأحد. ولا يجب أن لا يُشتنٌ له من جميع أفعاله اسم ”"' 
لأن ذلك يوجب أن لا ب يشتقٌ له من العدل «عادل) ) ومن 7) الإاحسان 
والتفضل (محسناً ملام(" 9) _وذلك خلاف الإجماع . فوجب أن يشتقٌ له 
من بعض ما خلق ولا بة يشتقٌ له من بعض. فلا يجبء إذا لم يشتقٌ له من فعل 
العلم والسواد في غيره «(واصف» ‏ , أن لا يكون العلم صفة؛ كما لا يجب» 
إذا لم يشتقٌ له من فعل الإرادة والأذى وفساد الزرع «مريد ) ومؤذ ومفسد)ء 
أن لا يكون ما خلقه فى غيره ©© إرادة وأَذْى وفساداً. ولا جواب عن ذلك 
- وبالله التوفيق ” 


باب الكلام 
٠‏ أأ)اسشي..ات» 
5 الاسم ومما ' اشتقاقه 
وهل هو المسمى أو غيره9") 
اختلف الناس في الاسم و''''مما اشتقاقه. فقال أهل الحقٌ: إن ؛'' 
مشتقٌّ من «السمو)». وقالت المعتزلة وغيرها من أهل الأهواء: إنه مشتق من 





«السمة). وهي العلامة. والدليل على صحة ما قلناه 2“ إنه مشتقٌ )من 
(1) في ص: زيادة (أو مؤدياً) . (؟) في ف: زيادة (والطنين) . 

(9) في ف: ومطننا. (؛) في صء ف: اسماً. 

)0( في ف: عادلا , 

5 -61) في ص : الاحسان محسن ومن التفضيل متفضل . 

(0) في ف: واصفاً. (0) في ص2 ف: مريداً أو موذياً ومفسداً . 

(9) في ف: غيرء )١١(‏ في ص : نقص (وبالله التوفيق). 

(١1)فى‏ ص: وما, )١١(‏ في ف : غير ذلك. 

(18) في ص: مما. )١5(‏ في ص: نقص (إنه) . 

(16) فى ف: وإله, )١1(‏ في ف: نقص مشتق 


مه" 


«سما يسمو» وليس من «وسم يسم) ‏ أن العرب صغرته فقالت سمي ) . ولو 
كان من «السمة» لقالوا ا(وسيم)ء كما قالوا(') في تصغير «عذة وزنة) «وعيدة 
ووزينة). فدل ذلك على أن المحذوف منه لام الفعل دون الفاء. وأهل العربية 
يعنون بلام الفعل آخجر حرف من حروفه؛ ويريدون بفاء الفعل أول حرف من 
حروفه. وقد أطبقوا على أن «اسم) قد ذف منه, لأنه 29 على حرفين سين 
والميم - وأصله «(سمو) على ما قلناه . والألف التي قبل السين في(" قوا 0 
«اسم) أله لف وصل © لا يعتدٌ بهاء وإنما أدخلت في الكلام ليتوضّل بها ! َ 
النطق بالساكن. وإذا كان ذلك كذلك. ثبت أن «اسم» على حرفين فقط 
السين والميم. وعلمنا بذلك أنه قد حُذف منه حرف, لأن أقلّ الأصول في 
الأسماء. ما كان على ثلاثة أحرف. فإذا وجدنا اسماً على أقلّ من ذلك. 
علمنا أنه قد حذف منه حرف» مشل (يد) و «دم) و«أب)9) ودابن» وما جرى 
مجرى ذلك مما هو على حرفين. 
وإذا9) ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون المحذوف منه”" الفاء أ واللام. 

. يجوز أن يكون المحذوف منه" الفاء, لأن العرب قالت في تصغيره 
(سمي) ) كما صغرت «ابنأ» فقالت فيه ابن ) ) فرذت فيه اللام. ولو كان 
المحذوف منه الفاءء لقالوا (وسيم) ) كما قالوا في تصغير (عدّة وزنة وجهة) 
(وعَيْدَة ووزينة ووجيهّةي لأنه من «الوعد والوزن والوجه). وإنما خحذفت الواو 
من المصدر لأنها حذفت من الفعل . لأنهم قالوا «يعِدٌ مكان «يَوَعِدٌ. ومن 
شأنهم» إذا غيّروا الفعل 9» ضرباً من التغيبر» أن يحملوا المصدر عليه فيفعلوا 
فيه كما يفعلون في الفعل. وإنما حذفت الواو من الفعل المضارع إذا كان في 
أوله”"''الياء لوقوعها بين ياء وكسرة. وذلك مشل7٠"اقولك‏ «ِوَعَدَ يعد ووَزْنَ 


)١(‏ في ص: قالت. (0 - 7) في ف: تكرار هذا المقطع في الهامش. 
(1) في ف: زيادة (اسم). (8) في ص: كانت, 

(9) في ف: من. (9) في ص: زيادة (أو غيره) . 

(4) في ص: ولا. )1١(‏ في ص: أولها. 

(©) في ف: نقص (وأب) . )1١(‏ في ف: نقص مثل, 

(5) في ص: فإذا. 1 


كه؟ 


يَزن)ء والأصل «(يوعد ويوزن). وحمل باقي حروف المضارعة ‏ وهى التاء 

والنون والألف على الياء لئلا0'؛ يختلف الفعل» فقالوا «نعد'" وتعد وأعده. 
#ن ء. 

والأصل «نوعد وتوعد واوعد). 


فإذا صغرتٌ «عدة) قلت فيه (وعيدة)) ولم يُعتلٌ ) بهاء التأنيث. فإذا 
لم يعتد ('» بها بقي الاسم على حرفين؛ وهما العين والدال. وقد علمنا أنه لا 
يجوز تصغير الاسم الذي يكون على حرفين» وإنما يصح ذلك فيه إذا كان 
على ثلاثة أحرف فصاعداً . فاحتجنا أن 58 د المحذوف - وهو السواو- فقلنا في 
تصغيره «وعيدة). وكذلك القصَّةّ © في تصغير (زنة وجهة». فإذا صِغْرتٌ 
«اسمأى قلت فيه (اسمي ) ؛ وذلك لأنك () رددت المحذوف ‏ وهو الواو ‏ ثم 
أدخلتٌ باء التصغير إليه ساكنةً. فاجتمع ياء وواو» والأول منهما ساكن» 
فقلبت") الواو ياء وأدغمت©" الياء فيها» فصار سمي ) كقولك «حجير 
وجبيل وبيْ) . وهذا أصل مطرد في كلامهم: إذا اجتمعت واو وياء. والأول 
منها ساكن. ادغم أحدهما في صاحبه فصار ياءّ مشدّدة. مثال ذلك قولهم 0) 
«سيّد وميّت». ('' 'أصله «سيود وميوت).» لأنه «فْيِعِل) من (ساد يسود ومات 
يموت». فلما اجتمعت الياء والواو والأول١٠''منهما‏ ساكن. أدغم أحدهما”"!! 
في صاحبه فصار ياءًّ مشدّدةٌ. فلذلك”'''قالوا في تصغير؟''«اسم) سمي )) 
وفي تصغير «ابن) بلي ) . وهذا واضح في إبطال قول من زعم أنه من (وسم 
يسم), وأن المحذوف منه فاء الفعل» ودل على أنه من وسما يسموع*2 . 


)١(‏ في صص: لأن لا. (9) في ف: نقص (قولهم). 
(5) في فف! يعد. )٠١(‏ في ف: أصله. 

5) في ص ؛ العتك, )١1١(‏ في ف: والأولى , 

(4) في ص : تعتد؛ في فا: من غير ترقيم , )١9(‏ في ف: نقص (أحدهما). 
)202 في ص : الصفة. (7١)في‏ ص : فكذلك. 

() في ف: أنك , (1١)في‏ ص : نقص (في تصغير). 
(90) في ص: وقلبت. ره في ص ؛ زيادة الفعل. 


(8) في ص: أدغمتٌ؛ في ف: أدغمت , 


/اه ؟ 


فصل 

و اختلف الناس في الاسم: هل هو المسمّى نفسه, أو" صفة 
توجد به أو قول غير المسمى . والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو 
المسمى نفسه أو صفة متعلقة به؛ وأنه غير التسمية. وزعمت المعتزلة 
مع © شائر مَن وافقها من أهل الأهواء والبدع أن الاسم غير المسمّى وأنه 
قول المسمي وتسميته لما سمًّاه 9 , 

والذي يدل على صحة ما قلناه أن أهل اللغة الذين هم العمدة قد , 
صرّحوا بذلك ") وقالوا إن الاسم مر اللي نفسه. وبذلك «© كان يقول 


بو عبيلة 1 وغيرة من أهل اللغة. و نشد أب عبيدة في ذلك قول 7 بيد *" : 


قالوا: وإنما أراد 9 اسم السلام نفسه. فكيف” "ايكون الا هو 
التسمية التي هي "١‏ قول المسمّي ‏ وهم قد جعلوا ذة نفس المسمّى » وإن كان 
شخصاً أو عرضاًء هو الاسم؟ وليس لقول'١)من‏ قال: إن لبيداً إنما أراد بقوله 
(ثم اسم 9" السلام عليكما): ثو(1!) أسم اللله عليكماء. وإن السلام اسم من 


(1) في ف: اختلفا, / (4) في ص: مسمّى 
(0) في ف: وصفة. ‏ !ا (5) في ص : نقص (بذلك) . 
(5) في ف: في. (5) في ص : وكذلك. 


(1) هو معمر بن المثتى اللغوي البصري أبو عبيدة مولى بني تميم نيم قريشٍ رهطأبو بكر 
الصديق أخذ عن يونس وأبي عمرو. وهو أول من صنف غريب الحديث. وُلِد سئة 21١١7‏ 
ومات سنة ,.5١9‏ انظر «بغية الوعاقع» 17 795. 

(8) في ص؛ للبيد يقول: ونقص (قول). 

(9) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري وكان يقال لأبيه ربيع المقترين لسحخائه . 
ويكنى لبيد أبا عقيل وكان من شعراء الجاهلية وفرسانهم. وأدرك لبيد الإسلام؛ وقدم على 
رسول الله #كيْهْ في وفد بني كلاب فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم وكانت وفاته في أول خخصلافة 
عمر وهو ابن مائة وسبع ونخحمسين سنة انظر الشعر والشعراء ص / الا 


)١(‏ في ص: يكرر كيف, (؟1١)‏ في ص: نقص (اسم), 
(١١)في‏ صض؛ هو, )١1(‏ في ص: نقص (ثم)؛ في ف: نقص (اأسسم), ' 
(١١)افى‏ ص: قول. 
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أسماء الله تعالى '2. معني 29. لأن السلام » وإن كان اسماً من أسماء الله 
فليس هو الذي يراد بالقول (سلام عليكم) و«على زيد السلام). وإنما يراد9) 
به التحية في مثل هذا الكلام» واسمها هوهي . 

وبدل على ذلك أيضاً ويوضحه قول سِِبَوَيْه فى كتابه : «والأفعال أمثلة 
أخعذت » من لفظ أحداث الأسماءع 9 . يريد بذلك قولهم وضرب 7) 
ويضرب وضارب» المأخوذ من الأحداث الماضية وأحداث الحال والأحداث 
المستقبلة ؛ 4و الأحداث هي 2 الأفعال. فقد نص أن الأحداث للأسماء في 
قوله وأعذت ١‏ ' من لفظ أحداث الأسماء). فكيف يجوز أن تكون الأسماء 
هي الأقاويل» والأحداث لا يجوز ””'' أن تكون للأقاويل0", وإنما هي 
أحداث لمن يصمّ أن يفعلها وتتعلق'"به. إم22"21 على سبيل وجودها بذاته أو 
فعله لها والقول 7" يستحيل فيه الأمران جميعاً. 

فإن قالوا: إنما أراد بقوله «وأحداث الأسماء): أحداث9) أصحاب 
الأسماء وأحداث من له الأسماء. 


فيل لهم : إنما يجب (14) صرف الكلام عن ظاهره إذا كانت دلائل العقل 
والسمع تمنع 019 من استعماله على مأ ورد به. ولا شيء يمنع من أن يكون 
سيبويه قد اعتقد أن الاسم هو نفس الشخص الذي يقع منه الأحداث على ما 
قاله غيره من أهل اللغة. وقد يمكن أن يقال إن سيبويه إنما عنى بقوله 


)١(‏ في ف: نقص (تعالى). (؟) في ص: نقص (معنى). 


(؟) في ص: يراد التحية؛ في ف: من غير إعجام . (4) في ص: نقص (في كتابه) . 

(5) في ص : أحد 

(5) في السخة التى بين يدي: وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء انظر 
١١ :١‏ من الكتاب. 

(0') في ص : تضرب وضارب وضرب . (8) في ص : هو. 

(4) في ص: أحدث . )1١(‏ في ص: تجوز؛ في ف: من غير ترقيم , 

)1١(‏ في ص: الأقاويل. )١١(‏ في ص : يتعلق؟ في ف: من غير ترقين. 

(1-1) في ف: تكرار هذا المقطع . )١4(‏ في ص : نقص (أحداث). 

(15) في ص : لقص (يجب). (15) في ص : يمنم ؛ في ف: من غير نقط. 
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وأخذت7) من لفظ أحداث الأسماء» أنها أحذت”' من لفظ أحداث 
المصادر, التي هى الضرب والقتل» على ما ذهب إليه البصريون من أهل 
العربية من9© أن الفعل مشتقٌ من المصدر. غير أن هذاء وإن كان ممكناً. 
فالظاهر من قوله «أحداث الأسماء» أنها أحداث الأشخاص. لأنه لا يحسن أن 
يقال في الأحداث إنها أحداث المصادر. 
# ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها 0 وأباكم ما ما أنول اه لله 
بها من سلطان 20 , فأخبر أنهم يعبدون أسماءً وهم إثمنا عيدوا 
الأشخاص دون الكلام والقول الذي هو التسمية. فدل ذلك على أن الاسم 
الذي ذكره هو نفس المسمى . 

فإن قالوا: إنما عني 7 «ما تعبدون إلا أصحاب الأسماء ومن له أسما 
سميتموها أنته””) وأباؤكم» . 

كان الجواب عنه كالجواب عن تأويلهم”» لإطلاق سيبويه لذلك. ولا 
حجّة لهم فيه تمنع"» من استعمال الكلام على ظاهره؛ بل الحجج توجب١١1)‏ 
ذلك وتقتضيه7؟١)‏ فسقط تأويلهم . 

وبدل على ذلك أيضاً قول2250 الله سبحانه : © ولا تأكلوا مما لم 
يذكرا سم الله عليه 09# أي مما لم يذكر الله عليه. كذلك قوله: 
9 سبح ا ربك الأعلى 2*4 أي سبح ربك الأعلى . ولا حاجة بنا 
إلى حمل ذلك على أنه أريد به «سبّح باسم ربك), لأنه قد يجوز أن يسبح 


, في ص: أحدث. (9) في ص: يمنع؛ في ف: بلا ترقيم‎ )١( 

(؟) في ص: أحدث, )١١(‏ في ص: نقص (من). 

(5) في ف: نقص (من). )١١(‏ في ص : يوجب ؟ في فا: : من غير إعجام . 
(4) في ف: قوله تعالى . )١9(‏ في ص : يقتضيه؛ في ف: بلا ترقين. 
(0) سورة يوسف: )١9( .5١‏ في ف: قوله ونقص (الله سبحانه) , 
() في ص: زيادة (وقوله) . )١15(‏ سورة الأنعام : ا 

() في ف: نقص (أنتم وأباؤكم) . (16) سورة الأعلى: .١‏ 

(8) في ف: تأولهم . 
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باسم ربه ويجوز أن يسبح ربه الذي هو الله نفسه. وكذلك قوله سبحانه9©» ٠‏ 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 274 لأن من له الجلال0© 
والإكرام والإنعام هو الله تعالى9©». وكل هذا يؤيّد أن كثيراً من الأسماء هي 0© 
المسماق وأن الاسم ليس9) من التسمية فى شى ع . 


مسألة 


فإن قال قائل: فعلى كم وجه تنقسم أسماء الله تعالى2© قيل له: على 
ضربين. فضرب منها هو هو تعالى» إذا كان اسماً عائداً إلى نفسه ككونه 
موجودا وشيئاً وقديماً وذاتاً و00 واحداً وغيراً لما غاير١)‏ وخلافاً لما خالف 
وأمثال ذلك من الأسماء الراجعة إلى ذاته تعالى(١22.‏ لأن ذاته ليست بمعنى 
سواه أو معنى لا يقال هوهو. وقد دلت الدلالة على أنه شيء موجود قديم 
وذات وواحد5) وغير لما غايره وخلااف لما خالفه لنفسه لا لمعنى 2١7‏ , 
فوجب«(2©241 أن تكون هذه الأسماء هى الله تعالى2190, 

والضرب الآخر اسم هولله تعالى17'» وهو الصفة الحاصلة له. وهي 
على ضربين : إما أن تكون صفة ذات أو صفة فعل. 

فإذكانت صفة ذات كقولنا «عالم) الراجعم إلى العلم. و «قادر» 
ولاحي) وما جرى مجرى ذلك فهي 219 أسماء له ولا يقال هي غيسره 
لاستحالة مفارقتها له على بعض وجوو(18) المفارقات الموجبة للغيرية. وما 


)١(‏ في فا: نقص (سبحانه) , )٠١(‏ في ص : غايره. 


. في ف: نقص (تعالى)‎ )١1١( .9/8 سورة الرحمن:‎ )١( 

(*) في فا: الإجلال. (؟1) في ص : نقص (وذات وواحد)., 
(5) في ف: نقص (تعالى) , (1) في ص؛ بمعنى . 

(65) في ص ! يريد. )١4(‏ في فا: موجب. 

(1) في ص : هو المسمى . )١5(‏ في ص ؛ (سبحاثة). 

(7) في ص: زيادة (هو) . (17) في ص: نقص (تعالى) . 

(8) في ف: نقص (تعالى) . (10) في ص: وهى . 

(9) في ص ؛ واحد,. (18) في ف: وجود. 


كان من أسمائه راجعاً إلى إثنات صفة من صفات فعله ككونه عادلا و ١‏ 

محسئاً ومتفضلاً ومحيياً " ومميتاً فهي غيره. 00 0 
متقدّماً عليها ومع عدمها. غير أن تسميته سبحانه لنفسه ترج ع إلى إثبات 
صفة *) لنفسه. وصفات() ذاته 9» غير مختلفة 9 لا يقال هي الله ولا يقال 
هي غيره. لأن تسميته هي قوله. وكلامه من صفات نفسه كسائر صفاته() 
الذاتية» فوجب أن يقال إنها كلام له فقط. وقد زعم قوم من أصحابنا أن 
جميع أسماء الله سبحانه'”'''وأسماء غيره هي المسماة''؛ غير أن منها ما يفيد 
ذات المسمى فقطء ومنها ما يفيد صفة له. غير أن الاسم المفيد للصفة هو 

نفس المسمى لا معنى سواه. 


3 


مسألة 

فإن قال قائل: فإذا كان الاسم هو المسمّى نفسهء فخبرونا أليس قد 
يجوز أن يكون للشيء الواحد عدّة أسماء يستحقها لنفسه'")؟ فكيف يكون 
الاسم هو المسمى , والمسمّى شيء واحد والأسماء ١‏ التى له كثيرة؟ 

فيل له: : الأسماء )0 كثيرة في العدد على 0 كثرة التسميات 
والعبارات عنهاء لا على معنى أن الذات 2 أشياءُ اكثيرة. أ لا ترى أن للسواد 
الواحجل صفات كثيرة وهى )1١‏ كونه موجوداً ومحدّثاً وسواداً وإن كانت هله 
الصفات التي تختلف العبارات عن معناها لذات" واحدة؟ فكذلك قولنا 
فى الله سيحانه إنه موجود وإنه شيء وإنه قديم وإنه غير لما غاير وخلاف لما 





(1) في ص: محسنا. )1١(‏ في ف: نقص (سبحانه) . 
(؟) في ص : ومجيبا. | )١١(‏ في ص ؛ المسمى . 

(9؟) في ص : زيادة (تعالى) . )١١(‏ في ف: نقص (لنفسه). 
ع في ف: يرجع , 


)١9(‏ في ص: زيادة (هي), 

. في ص: الأسامي‎ )1١5( 

)١5(‏ في ص : للذات أسماء كثيرة. 
)١1(‏ في ص: هو كونه . 

. في صء ف: ذات‎ )١( 


)62( في ص : صفات نفسه. 
(؟) في ص: وإثبات صفات 
0) في ص : زيادة (فإنه هي) . 
(4) في ص : مخلورقة. 

(9) في ص : صفات . 


اع 


حالف تسميات وعبارات عن أسماء الله تعالى () التى 2 هى ذاته فقط. 
غير أن ذاته على أحكام , وتلك الأحكام هى الأسماء وهطى النفس 0 0 
نعبر عنها بتسميات وعبارات مختلفة " , 


فإِن قالوا: فإذا سمي زيد من نايحة كونه زيداً بعشرة أسماء» فهى هو. 


قيل لهم: أما اسم زيد فهو زيد. وليس له من حيث هو زيد أكثر من 
اسم واحد؛ ولكنٌ له0) تسميات كثيرة متغايرة . 

وتأويل قول النبي -خ1* : ولله نسعة وتسعون اسماً من أحصاها دحل 
الجنة)0) أي 5" : له تسعل* ؛ وتسعون تسمية هي عبارات عن كون الباري 
تبارك وتعالى؟) على أوصاف شتّى منها ما يستحقه لنفسهء !'''ومنها ما 
يستحقه لصفة تتعالق”' 'ابه. وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هو وما تعلق منها 
بصفة!١‏ اله فهي "2 أسماء! له فمنها صفات ذات ومنها صفات أفعال. 
('') وهذا هو تأويل قوله تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 0 
أي : تسميات . 


وأما”') ما يتعلقون به من الجهل والتعوييل على أنه لو كان الاسم هو 
المسمى لكان من قال «نار» احترق فوه؛ ومن قال وزيد) وجد زيد في فيه 
لأن اسم النار "1 واسم زيد في فيته؛ فإنه من كلام العامة وتعلق الأغبياء. لأن 


(1) في ص: نقص (التي). (؟) في ف: نقص تعالى . 
0-5 في صن : ولكنها يعبر عنها بالتسميات وعبارات مختلفة . 
(14) في ف: تسميات له. (©) في ف: عليه السلام . 


(1) رواه مسلم في صحيحه : “5 كاب الذكر: باب في أسماء ألله تعالى وفضل من 
أسخصاها : عن أبي هريرة رضى الله عنه وأرضاه . 


(/ا) في ف: أن. (4) في ص. ف: تسعة. 

(5) في ف: نقص (تبارك وتعالى) . )٠١1١(‏ في ص: ويستحق شيئاً لصفة متعلق. . 
)١١(‏ في فا: لصفة. (؟1) في ص: هي . ' 

)١١(‏ في ف: زيادة ١هي). )١4(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة غير موجود إلا في «ف»6. 
(9١)سورة‏ الأعراف: .18٠'‏ 170 في ص: فأما. 

)١10(‏ في ص: نار. 


دض 


القول «نار» 27 والقول «زيد» 29 الموجودين 9 في الفم ليس 4 باسم زيد 
واسم النار ‏ , و" إنما هو تسمية ودلالة على الاسم فسقط ما قالوه. ولو 
وجد اسم النار واسم زيد 29 في فم الناطق. لوجدت ١‏ النار وزيد في 
فيو لأن اسم" النار هو النار واسم زيد هو زيد207. 

وكذلك الجواب عن الكتابة الدالّة على النجاسة والنار إذا حصلت على 
الشوب قالوا: فيجب أن يحترق الشوب وينجس لأن الكتابة. التي هي 
الحروف. ليست باسم ولا نسمية في الحقيقة) وإنما هي أجسام من جلس 
المكتوب عليه . فسقط ما قالوه. 


فصل آخر من ام هذا الاب 
له: هذه مسألة محال117! لأن 0 هى نفسه أ له و1" صفة تماق بنفسهء 
ونفسه140) تعالى وصفات نفسه لا يجوز أن تكرن مشتركة بيلة وبين خحلقفه. 
إلا" أن التسمية التي تجرى عليه, التي يدل بها على اسمه"» يجوز أن 
يُجرى ""بعضها على خلقه وليدَلُ بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف 
تعلقت بهم نحو القول يأن 04 الله 1 حيّ عالم”"''قادر سميع ابصير متكلم مريد 
و7" نخالق و" كرازق وعادل. ومنها تسميات لا يجوز أن تجرى إل إلا على الله 


)١(‏ في ص: زيد. 
(9) في ص: نار. 
[فقة في ص: نقص الموجودين في الفم, 


)1١١‏ في ص : محال. 
05 في ص : وصفة , 


() فى صء ف: هكذا. )١4(‏ في ص : ولنفسه . 
(5» فى ف: نار. (15) في ف: ولكن. 
(5) في ص: إنما. (15) في ص : نفسه . 
() في ص: نقص (واسم زيد). (11) في ص: لجري؛ في فا: من غير ترقيم . 
(8) فى ف: فى . (14) في ف: إلى . 
(9) فى ص: لوجد. (19) في صص: نقص (عالم) . 
١‏ (0) في ص : بالق . 


)٠١- ٠١‏ في ف: زيد هو زيد واسم النار هو النار. 


)1١(‏ فى ص: فى الاختلاف. (١؟)‏ في ص : رازف. 
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سبحانه ('5 مثل قولنا «الله الرحمن) و 9) «الإله, و«الخالق و9) المبدع) 
وما جرى مجرى 2 ذلك مما لا يجوز © إجراؤه على الخلق . 


ع 


مسالة 
فإن قال قائل: فما أعم الأسماء وما أخصّها؟ . 
قيل له: هذه أيضاً مسألة ساطلة , لأن الأسماء هى الذوات أو المعانيا 
المتعلقة بها. والذوات د يجوز أن تكون عامة ولا خاصة. وكذلك المعنى 
القائم بها. وإثما العام في الحقيقة هو القول والتسمية التي تعم أشياء كثيرة 
تجرق عليها على سبيل واحد. وقولهم رعطاً عام ونعيم عام) مجازٌ واتساعٌ , 
والمراد به أن في زيد من النعيم والألم مثل الذي في غيره ) وليس الذي فيه 
في "2 الحقيقة هو الذي في غيره فيعمهما0©. و" القول المجرّى ) على 
شيئين فصاعدا هو العام دون المعاني والذوات . 


1-3 


مسالة 

فإن قال قائل: فما أعمٌ التسميات7©. 
فيل له : قولنا: «معلوم ومذكور ومخبر عنه). لأن هذه التسميات(١١)‏ 
جارية على الموجود والمعدوم والقديم والمحدّث. وأعم التسميات )بعك 
هذه قولنا دشي عي لأنه يقع على كل موجود”'؟ وقال قائلون من أصحابنا 


وغيرهم : أعم م الأسماء قولك اشيء وموجود وذات7؟) ونفس وعين)7١)‏ 
ويريدون بالأسماء العامة التسمية المشتملة على سائر الذوات. وقولنا «قديم») 


)١(‏ في ص: نقص (سبحانه). (9) في ص: والذات. 

(؟) في ف: الإله, )٠١(‏ في ص: المسميات. 

9) في ف: المبدع. )١١(‏ في ص: السمات. 

(5 - 4) في ص: تكرار هذا المقطع. (؟١)‏ في ص: المسميات. 

(5) في ص: على . 1 )١7-‏ في صص: لأنه لا يقع إل على كل موجود. 
(1) في ص : فتعمهما؛ في ف: بلا ترقين, )١4(‏ في ص: وذوات وأنفس. 

(0) في ف: القول. (15) في ص ؛ وغير, 

(8) في ف: المجرا. 


"5 


أخصٌ من قولنا «وشيء»؛ لأنه ليس كل شيء قديماً . وكذلك قولنا ومحدث» 
أخصٌ من قولنا «شيء»» لأن الشيء قد يُكون قديماً غير محدّث. غير أن قولنا 
«قديم) أخص من قولنا «محدّث» بالإضافة إلى "© القول «ومحدّث»"''! . لأن 
القول 9» «محدث» يشتمل على أكثر من عدد ما يشتمل عليه قولنا «قديم) . 

ثم إن القول «عرض» أخصٌ من قولنا «محدّث». لأن المحدث قد 
يكون عرضاً وما ليس بعرض. والقول في 1 العرض (إنه لون» أخصٌ من 
القول «إنه » عرض». لأن العرض قد يكون لوناً وما ليس بلون وهو الحركة 
والتأليف. ثم إن القول في اللون «إنه سواد» أخص من القول «إنه لون». لأن 
اللون قد يكون سواداً وما ليس بسواد كالحمرة وغيرها. والقول «سواد زيد 
وسواد السَبج 9" والقار والغراب» أخصٌ من القول «سواد مطلق»», لأن إطلاق 
السواد لا يفيد الإضافة إلى محل ؛ وقولنا «سوآد القار» يفيد ذلك» وإن كانت 
صفة السواد لا تختلف 19 من حيث هوسواد. في حكم الإضافة والإطلاق. 
فهذا أخصٌ الخاصٌ وأعمٌ العام و” ما بدأنا بذكره؛ وما بينهما خاص من وجه 
وعام من وجه. : | 
فصل 0 آخر في الأسماء 

ومن الأسماء ما يفيد نفس المسمى» كما ذكرناء وهي الأسماء العائدة 
إلى نفس المسمى كشيء!'١وموجود‏ . - 

ومنها ما يفيد تمييز نفس" المسمّى من شيء آخر كغير وخلاف 
وهذا أيضاً هو نفس المسمّى. ومنها ما يفيد صفة للمسمّى0"©. وقد تكون تلك 


)١(‏ في ص: من, )١(‏ في ص: المحدث. 

(؟) في ص: قول المحدث. ()) في فا؛ نقص (فى). 

(*) في ص: بأنه. 

(1) في ص: والمسح (؟) والغراب والقار. والسبج والقار: الزفت» والسبج: خرز أسود دخيل 
معرب. وأصله سبة. 

(9) في ص : يختلفف؛ في ف: بلا إعجام , (4) في ص؛ ما. 

(ة) في صص: باب . (١٠)في‏ ص : كالشيء والموجود. 

(١1)في‏ ف: نقص (نفس) . (15)في ص: المسنّى . 


فض 


الصفة م01 وصورة وله كفرس ورجل وإنسان وما جرى ملجرى ذلك من 
الأسامي المفيدة للبنية والتأليف؛ وقد تكون”" هيئةً له كالبياض”" والسواد 
وغيرهما من الألوان؛ وقد تكون صفات توجد بذاته ليس بهيئة ولا صورة 
كالحياة والعلم والإرادة والنظر وغير ذلك؛ وقد يكون من الصفات ما هي 
فعل له ككاتب وضارب؛ وقد يكون منها ما ليس بفعل لله كحي وقادر 
ومتلون وما جرى مجرى ذلك من الأسماء ©" . وليس في الأسماء ‏ ما 
يخرج عمًا قلناه. 

فإن 29 قال قائل: فهل في الأسماء والصفات النفسية والمعنوية ما 
يوجب الاشتراك © فيما جانسها من المسمّيات؟ 

قيل له: ليس في الأسماء شيء يوجب الاشتراك فيه © تجانساً 
وتمائلاًء وإنما يجب تجانس الشيئين لأنفسهما. © فوجبء إذا كشفت7) 
الدلالة من حالهما أن كل واحد منهما يسدّ مسد الآخر وينوب منابه في جميع 
أحكامه وأوصافه. أن('"يكونا مثلين. وليس يجب ذلك لهما لأج[ 01 

شتراكهما في شيء من الأسما ء9١)والصفات‏ . فكذلك )ما لم تيجب (117) 
5 المحدّث للقديم سبحانه 14 إذا شاركه في كونه شيعا موجوداً وفي كونه 
حياً عالماً قادراً سميعاً بصيراً حكيماًة"') وغير ذلك من الأسماء. ولم ١‏ يجب 
اختلاف المحدثين» إذا افترقا في هذه الأسماء والصفات. وليس الذي أوجب 
تجانس السوادين والجوهرين اشتراكهما ")في هذين الاسمين والوصفين 


)١(‏ في ص : وصفة صورة له. )٠١(‏ في ص: نقص أن يكونا مثلين. 

(؟) في صص: يكون؛ في ف: بلا ترقين. )1١1(‏ في ص : لاشتراكهما. 

(”) في ف: كالسواد والبياض. (؟١)‏ في ف: الآشيا. 

(5)في ف: نقص (من السماء) . (117) في ف: فلذلك. 

(6) في صن : السماء. )١4(‏ في ص: يجب؛ في ف: من غير ترقين. 
(5) في ص: إن . )١8(‏ في ص : نقص (سبحانه) , 

(0)- (لا) في فب : فيها تشابهاً بين. (15) في ص: زيادة (عليما) , 

() في ص ؛ فيها. (؟١)‏ في ف: وليس. 


(9)- (5) في ص: ومن حيث إذا الكشفث. (14) في ف: واشتراكهما. 


يلض 


المستحقين للنفس» ولكن لأجل قيام الدليل على أن كل واحد منهما ساد'' 
مسدٌ الآخر وناب منابه. وكذلك اشتراك الشيئين في الاسمين المشتقين من 
معنيين لا يوجب تشابه ما اشتقا منه. فلذلك لم يجب اشتباه صفات القديم 
سبحانه ") وصفاتناء» وإن كانت توجب الاشتقاق على وجه9") واحد ويالله 
التوفيق 9 . 


في نفي خلق القرآن 
قال أبو بكر" : والذي () يدل على نفي خلق القرآن من القرآن © قوله 
تعالى 40) : 38 إثما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 2#" , 
فلو كان القران مخلوقاء لكان مخلوقاً بقول آخر. وذلك يوجب أن لا يوجد 
من الله تعالى فعل أصلل. إذا كان لا بده" "أن يوجد قبله0'أفعال هي أقاويل 
لا غاية لها . وذلك محال باتفاق منّا ومنهم . 


دليل آخر: وهو أنه “لو كان القرآن')مخلوقاً. لكان لا يخلو© أن 
يكون جسماً قائماً بنفسه أو عرضاً مفعولاً في غيره. 
ويستحيل 29 أن يكون جسماً كما أنه لا يجوز أن يكون بنفسه قائماًء 
وأن يكون كلاماً لا لمتكلم» “"لأن الجسم ليس له تعلق بغيره كتعلق 
الصفات» و3" لأن لجسا كلها من جنس واحد ؛ فلو كان بعضها كلاماً 
لخالق أو مخلوق؛ لوجب أن تكون”") جميعاً كلاماً. وفى فساد ذلك دليل 
على أن الكلام لا يجوز أن يكون جسماً. 


سس (4) سورة النحل: 64٠‏ 

)١(‏ في ص: يسد. )٠١(‏ في ص يلكر, 

(؟) في ص: حد. )1١(‏ في ص: قبل , 

(5) في ص: نقص (سبحانه) . (19) في ص: نقص (وهو أنه) . 

(4) في ص : نقص (بوالله التوفيق). (1) في ف: نقص (القرآن) . 

(0) في ف: نقص (قال أبوبكر) . (15) في ف: زيادة (أما) . 

(1) في ص: نقص (والذي). (19) في ص؛ فيستحيل . 

(0) في ص : نقص (من القران) . (17.)153) فى ص ؛ مفقود. 

(4) في ص: عز وجل . (11) في ص: يكون؛ في ف: بلا ترقين. 
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ويستحيل أيضاً(1) أن يكون عرضاً. لأنه لو كان عرضاً مفعولاً ٠»‏ لم يخل 
أن يكون الباري سبحانه(" فاعلاً له في نفسه أو في7© غيره أولا في مكان. 


ويستحيل8؟» من قولنا جميعاً أن يفعله في نفسه تعالى7», لأنه ليس 
بمحل للحوادث . 

ويستحيل أن يفعله لا في شيء» كما يستحيل فعل حركة ولون27 وحيا 
لا في شيء. ولأنه لوفعله لا في شيء,. لصم أن يحمل”” الصفات. لأن 
الشي ع(*) إنما جاز قيام الصفات به لاستغنائه في الوجود عن شيء يوجد به 
ولذلك لم يجز أن تحمل( الصفات الصفات. وإذا استحال كون الكلام 
حامادٌ للصفات: استحال قيامه بنفسه. ويستحيل أيه يضاً أن يخلقه في غيره. 
لأن ذلك يوجب أن يكون صفةً وكلاماً؛ ''2 لمن خلق فيه كما أن العلم 
والإرادة المخلوقين في الأجسام صفتان7١١‏ لمن وجدا به دون الخالق بهما. 
ولما لم يجز أن يكون كلام الباري صفةً لغيره وكلاماً لغيره» لم يجز أن يكون 
مخلوقا في غيره. وإذا استحال أن يخلقه تعالى20) في نفسه أو في غيره أو 
قائماً بنفسه؛ استحال أن يكون خالقاً له. إذ لوخلقه؛ لم يخل من ذلك. 

دليل آخر: وهو أنه لو كان كلام الله سبحانه42١)‏ مخلوقاً وليس من 
جنس الأجسام عندنا وعندهم لوجب أن يكون عرضاً. ولو كان عرضاًء 
لوجب أن يكون فانياًا2 فى الثانى 227 من حال حدوثه. وأن لا يكون الباري 
سبحانه207 في وقتنا هذا أمراً بشي 2107 ولا ناهياً عنه(*21 ولا واعداً ولا 


)١(‏ في ص : نقص (أيصاً) . )1١(‏ في صء ف: صفات. 
(؟) في ص : نقص (سبحانه) . (15) في ص: نقص (تعالى) ‏ 
() في ف: نقص (في). )١7(‏ في ص ؛ نقص (وهو) . 
(4) في ف: فيستحيل . )١5(‏ في ص: نقص (سبحانه) . 
(4) في صس: نقص (تعالى). (15) في ص ؛ قايما . 
(5) في ف: وكون الحياة. (15) في ف: الباقي . 
() في ف: يحتمل. (1) في ص: تعالى , 
(8) في ص: للشيء. (18) في ف: لقص (بشيء). 
(4) في ص: يحتمل الصفات ونقص الصفات . )١19(‏ في ص ؛ نقصر, (عنه). 


)٠١(‏ في ص: نقص وكلاماً. 
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متوعداً ولا مرعباً ولا مخبراً:'؟ . وفي إجماع الأمة على أن الله تبارك 9) 

وتعالى آمر لخلقه في هذا الوقت بطاعته ونا لهم عن معصيته وأنه متكلم 
بالأمر 9؟) والنهي لخلقه دليل على أنه لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام عرض 
مخلوق ‏ لأن الدلالة قد دلت على استحالة بقاء الأعراض . 


دليل آخر: وهو أن كلام لله تعالى ©) لو كان مخلوقاًء لكان من جنس 
كلام المخلوقين وغير مخارج عن حروف المعجم. ولوجب أن تكون لف 
منه مثل الآلف 9 من كلامنا. وكذلك الدال والواو وغيرها من الحروف. 
ولوجب أن يكون الخلق قادرين على مثله وما هو من جنسه من حيث صحت 
قدرتهم على ضروب الكلام الذي 0 لا تخرج جملته من حروف المعجم . 
وقد أكذب الله تعالى 9) من قال ذلك حيث يقول: # قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله *# 0" 
وأبطل قول من قال: «إإن هذا إلا قول البشر# 7 « وسحر يؤر" «وإنه 
أساطير الأولين 7#" , 

والمعتزلة تزيد على ذلك أجمع, لأنهم يقولون إنهم يقدرون على ما هو 
أفصح (') وأحسن19؟ وأوجز من كلام الله؛ وإن القدرة على الخطابة والنشر 
والنظم وضروب ١‏ كلام البشر هي القدرة على مثل كلام الله تعالى 19 , 

فيقال لهم : فما يؤمننا أن يأتي , بمثله وبما هو أفصح منه بعض البشر إذا 
قصد ذلك«14١)‏ وتوفرت دواعيه على التعمق في طلب العلم بنظمه؟ . 


, 88 من ص: مرعبا ولا واعدا ولا مجبراً. (١٠)سورة الإسراء:‎ )١( 
.76 (؟) في ف: أن الله تعالى . (١١)سورة المدثر:‎ 
(؟) في ص: نقص (بالأمر والنهي لخلقه) . (5١)سورة المدثر: 4؟‎ 
6 : في ص : نقص (وهو). (115) سورة الأنعام‎ )4( 
. في ص : سبحانه , (4'“/ في صس: زيادة (منه)‎ )2( 
في ف: وأوجز وأحسر.‎ )١5( , في ص : يكون؛ في ف: بلا ترقيم‎ )١( 
. في ص: زيادة (من)‎ )١1( ١ في ص ؛ ألفب.‎ )9( 
. في ص: التي . (117) في ف : نقص (تعالى)‎ )4( 
في ص : نقص (تعالى) . (14) في ص: بذلك.‎ )4( 


خض 


فإن قالوا: يؤمننا من ذلك جهل )١‏ الخلق بكيفية نظم مثله ") ' 

قيل لهم: فلعلهم, أو أكثرهم. سيكتسبون العلم بذلك ثم" 
يفعلونه. ")أو لعله سيتفق7) لهم فعله. لأن فيهم القدرة عليه(" ولأنهم 
غير مضطرين إلى الجهل بنظمه, لا من فعل الله تعالى ولا من فعل غيره. لأن 
الجهل قبيح. والله تعالى عندكم لا يفعل القبيح. وإذا كان الجهل به من 
فعلهمء وفيهم القدرة على اكتساب العلم به صح منهم ترك الجهل وفعل 
العلم” . فلا يجدون لذلك مدفعاًء وفيه ترك الإسلام والطعنُ على الرسالة . 

دليل آخر: قولهعرٌوجلٌ": «# الال هالخلق والأمسر 
تبارك © الله 2»74. ففصل بين الخلق والأمر. فلو كان القرآن مخلوقاً. لكان 
خلقا لأن الخلق هو المخلوق فيصير الكلام في تقدير القول: «ألا له الخلق 
والخلق). وذلك عي من الكلام مستهجن مستفث» وألله يتعالى عن التكلم 
والإخبار بما لا فائدة فيه. فدل ذلك على أن الأمر ليس بخلق. 

فصل 

فإن قالوا: فما وجه الاستدلال على نفي خلق القرآن بما قدّمتموه من 
قوله: 98 إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»7؟ . 

قيل لهم©: وجه التعلّق به هو أنه أخبر" تعالى أنه يقول لما يخلقه 
«وكن». فلو كان كلامه مخلوقاًء لكان قائلاً له وكن» وذلك محال باتفاق 
الأمة. فبطل أن يكون قوله دكن" )مخلوقاً. 

فإن قالوا: من" أين استحال أن يكون قائلاً لقوله؟ . 


)١(‏ في ص: عجز, (4) في ف: نقص (ثبارك الله). 
(؟) في صص: نظمه. (9) سورة الأعراف: 014, 
(9) في صس: يستكسبون. )٠١(‏ سورة النحل: ,1٠‏ 

(1) في ص : يفعلوله. (١١)في‏ ص ف؛: له 

(8) -(0) في ص: ولعلهم يستوى. ( )في ص: خبر. 

(3) -(1) في ص : مفقود. (5١)في‏ ص: نقص (كن). 
(/) في ص : عر وعلا. (14) في ص: فمن. 


ا/و؟ 


قيل لهم : لأنه لو كان قائلاً له لم يخل من أن يقول له بنفسه تعالى» 
أولا بنفسه )١١‏ و9) لا بقول اخمرء أو بقول آخخرء أو بنفسه أعني بنفس 
القول. فيستحيل أن يقول له بنفسه تعالى» لأن ذلك يوجب أن تكون () نفسه 
قولاًء وأن يكون قائلاً لكل شيء بنفسه. وأن تكون)نفسه لم تزل 
متكلمة *» كما أنه لو كان عالماً بنفسه. لوجب أن تكون(١)‏ نفسه لم تزل 
عالمةً وهذا ما أبوه وكرهوه. 


و لس يستحيا أن يكون قائلا لقوله لا بنفسه ولا9) بقول آخرء كما يستحيل 
أن يكون قائلاً لكل شىء كلّمه وقال له لا بنفسه و(4الا بقول. 
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ويستحيل أن(؟) يكون قائلا له بقول اخرء لأن ذلك يوجب تعلق كل 
قول بقول إلى غير غاية١١١)‏ وذلك ممّا(١١)اتفقنا‏ على فساده وإحالته. 


ويستحيل أن يكون قائلاً لقوله بنفس قوله, لأن ذلك يوجب أن يكون 
قوله مخلوقاً وأن يكون كل قول هو (كن) من جنسه مقولا له(1١)‏ بنفسه. 
وذلك محال» لأنه(15) قد يقول «كن) من لا يعتقد أن له كلاماً أصل. إذا كان 
ممن ينفي )١1(‏ الأعراض ؛ فكيف!١)‏ يقول لقوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له 
قولاً؟ وإذا فسد2١١)ذلك,‏ استحال أن يخلق الله سبحانه 0 كلامه 4© وأن 


يفول لقوله . 

. في ف: زيادة (إن كان القول الآخر محدثاً)‎ )٠١( . في ص: نقص (تعالى ولا بنفسه)‎ )١( 
في ص: فيما,‎ )1١( (؟)في ص: أو لا يقول؛ في ف: أولا.‎ 

(9) في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط . )١15(‏ في ص : نقص (له) , 

(4) في ص: يكون؛ في ف: بلا ترقين. )١19(‏ في ص : لأن. 

(5) في ص: تتكلم . )١4(‏ في ص: يبغي . 

(1) في ص: يكون؛ في ف: بلا إعجام , (15) في ص: وكيف. 

(9) في ص: تكرر (ولا) . (1) في ص: أفسد. 

(8) في ص: أولا. (11) في ص : لقص (سبحانه) . 

() في ف: زيادة (لا). (14) في ص: كلاماً. 


يفف 


مسألة 

فإن 2 قالوا: أنكرم أن يكون قوله: 37 تقول لَهُ كن 0( مجازاً 
وانساعاً؟ وهو(" بمنزلة قوله: «( تين طائعِينَ # . وقوله: « جداراً 
يريد أن ينقضص» "1 وبمثابة 0" قول الشاعر؛ 
وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعاً وَطَاعَةٌ وَأحدَرَتَا" كاآلرُرٌ لَمَاينَضَدُ 

وقول ) الآخر: 

وَتَحبِرُنِي الْعيْنَانٍ مَاالقلْبْ كاتِمُ 

وقول7) الآخر: 
ْو إن جلي طون الشُرّى صَبرا""اجبيلا تكلناببَلى 

وقول 017 الآخر: 


2 مو اس 


فَازْوَرٌ مِنْ وَقم لْهَنَا بِلَبَانِهِ وَشْكَا إلى بِعَبِرَةٍ وتحمحها! 
وقولهم: 

إِنْثَلا الحَرْضٌ وَقَالَ فقظبي مَهْلآ رُوَبْداهقَذْمَلاتَ بطني 
)فى أمثال هذا ممّااة')ورد مجازاً واتساعاً. 


قيل لهم : أنكرنا ذلك لأمور. أحدهما أن هذه الأمور التي وُْصِفت17) 
بالكلام والقول والإخبار منها جماد يستحيل أن يتكلم عندكم؛ ومنها"')حيوان 


للق 


)١(‏ في ص: أن . (9) في ص: وقال آخر. 

(؟) في ص : زيادة (فيكون). )٠١(‏ في ف : مهلا قليلاً. 

(9) في ف: لقص (هى). )1١(‏ في ص: وقال آخر. 

(4) سورة فصلت: .١١‏ (؟1)في ص: وقال آخر. 

(©) سورة الكهفا: /ا/9. (1)في ف: تجمجم, 

(1) في ص : وكقول شاعر. )١5(‏ في ف: قليلاً. 

(0) في صص: أخبرتا. )١5(‏ في ص؛ وفي . 

(4) في ص : وقال آخر. (15) في فا: ما. (190) في ص ؛ وصفتها . 


إوففا 


يعلم بدليل قاطع أنه غير ناطق فوجب صرف وصفها(» بالقول والإخبار 
والشكوى إلى المجاز. والباري سبحانه 9) حي لا يستحيل عندنا وعندكم أن 
يكون قائلاً متكلماً 226 فوجب أن يكون وصفه لنفسه بالقول محمول على 
الحقيقة دون المجاز. ولأنه لو جاز أن يكون وصفه لنفسه بالقول مجازاً ومقيساً 
على هذه الأمورء لوجب أن يكون وصفه لنفسه بالإرادة والعلم والقدرة مجازاً 
واتساعاً وعلى معنى أنه فاعل فقط. وأن الأشياء لا تتعذّر ©» عليه قياساً على 
هذه المجازات التي ذكرتموها. فإن لم يجب هذا “الأن المجاز لا يقاس 
عليه 7 لم يجب ما قلتم"" . و0 على أن قوله: # قالتا أتينا 

طائعين # (1) حقيقة علدنا فلا تعلّق فيه. وإنما يستحيل تكلم الجماد 
بالكلام الذي يوجد بالنفس مقارناً للقصد والتمييز. 


ومما يدل على أنه لا يجوز أن يكون قوله "١‏ # أن نقول له كن 
فيكون ٠4‏ مجازاً واتساعاً وعلى معنى أنه يكونه من غير أن يقول لهء اثفاق 
أهل العربية على أن العرب, إذا ذكرت المصدر وأككدت به الفعل. وجب أن 
يكون حقيقة كقولهم!'": «كلمته تكليماً وضربته ضربأ؛ وأنه ناا" لذلك9" لم 
بجز أن يؤكدوا شيئا من المجاز الذي سألتم عنه فيقولوا'؟ «قال الحائط قرلا 
وتخبرني! *" العيئان إخبارام ‏ 2 لأن ذلك يوجب أن تكؤن هذه الأوصاف117) 
حقائق""افيما أججريث "'عليه. ولذلك صار قوله: 8 وكلم الله موسى 





)١(‏ في ص: وفيها. (5) في ص؛ نفسها. 

(؟) في ص: تعالى . (4) فى ص : مكلماً. 

(5) في ص: يتعذر؛ في فا: من غيرترقين. ١‏ (1) فى ص: مفقود. 

(؟) في ص: قلتموه. (ه) في ف: على . 

(4) سورة فصلت: )١١(-)1١( .١١‏ في ف: النص غير موجود؛ سورة النحل: 4٠١‏ 
)١1(‏ في ص: كقولك , (؟1) في ص: وانهم. 

(16) في ص: زيادة (ما). )١1(‏ في ص: فتقول. 

)١6(‏ في ص! ويخبرفي؛ في ف: من غير ترقين. 

!(011)-(17) في ص: مفقود. (10) في ف: حقيقة , 


227 في ص : أخبرت عله؛ في فا: من غير ترقين (احبرث) . 


2> 


تكليماً # 00 حقيقةً ودلالةً على أنه متول لكلامه"© بنفسه لما أجّد © 

وصفه بكلامه له ©» بالمصدرء الذي هو قوله «تكليماً. وإذا كان ذلك 

كذلك» وجب أن يكون 7 قوله : ف أذا تقول" لمكن فكُون» حفيقة: لأن 

«قولنا» مصدر أول ودأن نَقُولَ لَه مصدر ان قد وكد به المصدر الأول. فلم 
يجز أن يكون مجازاً. وثبث أنه حقيقة . 


0 


مسالة 


فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله : 31 َقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ) يراد 0( 
به كل ما يخلقه إل قوله : «كن) من جملة مخلوقاته, لآن العموم لا صيغة له 
عندكم؟ , 

قبل لهم «) : )من أصحابنا مُن أجراه على العموم فسقط السؤال. 
وعلى أنا”" أنكرنا ذلك لإجماع الأمة على بطلان هذا التأويل. وذلك أن 
الأمة بين قائلين: إما قائل*؟ يقول إن اللهسبحانه"" قائل لكل مخلوقاته”" 
على العموم كن وبين قائل يقول © بأنه لا يقول لشيء مما يخلقه أصلا0) 
دكن وإن قوله وأن تقول لم00 مجاز. فما سألتم عله مدفوع بالالجماع . 


ع 


مسالة 


فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله: 31 نُقَولَ لَهُ كُنْ فَيكَونُ» دلالة 
على حدث "1 الكلام؟ لأنه يوجب أن يكون المكوّن كائنا)عقيب القول له 


.١584 سورة النساء‎ )١( 


(1) في ص : لكلماته. )٠١(‏ في ف: نقص (قائل) وزيادة (إن) . 
5) في ف: وكد. )١١(‏ في ص: نقص (سبحاله). 
(4) في ص : نقص (له) . (؟1) في ص: مخلوق انه. 
(«) في ص ؛ يقول. )١9(‏ في ص: نقص (كن). 
(3) في ص : يقول. )١4(‏ في ف: نقص يقول. 
(1) في ف: فيكون مشطوبة . (19) في ص: نقص (أصلاً) . 
(4) في ف ؛ مراد. (15) في ص: زيادة لإكن فيكون). 
٠‏ (5)في صء ف: له, )١(‏ في فا: حدوث. 
(4)في ص : مفقود, (14) في ف: نقص (كائنا) . 


ا" 


كن بحق!) قوله «فيكون). لأن الفاء موضوع (' في اللغة للتعقيب» وقد 
الفقنا على أن ما لم يسبق المحدّث إلآ بقدر زمان واحد أو أزمان متناهية 
فمحدّث مخلوق. 

قيل © لهم: لا يجب ما قلتم. لأن الفاءء وإن كان9» إذا جاء *) 
للنسق أوجب © الترتيب والتعقيب 2 فإنه لا يوجب ذلك في جواب الآمر 
وجواب جملة تقدمت ولا في الجزاء أيضاً. لأن القائل إذا قال «لا تسؤني 
فأسؤك) ليس يريد به التعقيب» وإنما يقصد الإخبار عن إيقاع المجازاة فقط. 
وكذلك © لم يوجب قوله تعالى: # ومن () عاد فينتقم الله منه )1١<‏ 
لتعقيب. وكذلك قرله: :ل فيسحتكم بعذاب 0746 لا يوجب التعقيب. 

فأما الفاء:5) الداخل في جواب الأمر وجواب جملة الكلام؛ فلا لاف 
بينهم في 100) أنه لا يوجب التعقيب. لأن القائل إذا قال لعبده: «إذا دخحلت 
مكة فاشتر لي عبداً و9" بعيراً وثوبا» ” 4 فليس يريد تعقيب9') شراء العبد 
بدخوله. وكذلك قوله"": 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم, م , برد “به تعقيب القيامٍ بشسلٍ الوجه دون غيره من 
الأعضاء. و ''كذلك قوله: أن نَقولَه' "أله كن فَيَكُونٌ) جواب قوله وكن». 
وهو(" "“الأمر فل.”"" © يقتض التعقيب لأن ليس هذا فاءا؛'“ التعقيب. ويدل على 


(١)في‏ ص: نحو. )١5(‏ في ص :؛ نقص (في). 


(؟) في ف: موضوعة, ونقص في (اللغة) . )١5(‏ في ص أف ار 
5) في ف: يقال. (15) في ص : لقص (وثوبا) , 
(:) في ص : كانت,. )١11(‏ في ص : تعقيبه . 

(5) في ص ؛ جات , )١10(‏ في ص : لقص (قوله) , 
(1) في ص : وجب. )١18(‏ سورة المائدة: ". 

() في ص : نقض والتعقيب. )١9(‏ في ص ؛ يعن بالتعقيب. 
(8) في ص : ولذلك, )١١(‏ في ص : كذلك,. 

(9) في ص : نقص (ومن عاد) . (١؟)‏ في ص : يقول. 

)١١١‏ سورة المائدة: 46., (15) في ص : وهذا, 

, في ص ! فليس يقتضي‎ )7( .5١ سورة طه:‎ )1١( 
في ص ؛ هذا بالتعقيب.‎ )١4( . في ص : نقص (الفاء)‎ )1١( 


ف 


ذلك أيضاً”* أن العرب تقول: «إنما 9 جاءك زيد مع عبده أن يأمره 7) 
بالفعل فيفعله) 9 . وهو لا يريد بذلك تعقيب إيقاع الفعل عقيب الأمر. لأنه 
قد يأمره بأن يفعل الفعل ”» بعد حول وشهرء ولا يقتضي الأمر تعقيب 
الأمر ©#) به معجل لآن ذلك عصيان. وإنما المراد "2 بقولهم «فيفعل"» 
الإخبار عن طاعته. وإذا كان ذلك © كذلك؛ بطل ما تؤهموه من كون الفاء 
موجباً للتعقيب في كل مكان . 


مسألة 


فإن قالوا: فما 9) أنكرتم أن يكون قوله: ُ َقَولٌ لَهُ كن فيَكُون) دلالة 
عه 

على حدث الكلام واستثنافه؟ لأن أهل العربية قالوا: «ان» الخفيفة ) إذا 
دخلت مسع الفعل كانت معه بمنزلة المصدر. فإن كان الفعل ماضياء كان 
معنى 241١!‏ المصدر ماضيا 01١7‏ كقولك (سرني 9 أنْ قمث)ء معناه: سرني 
قيامك. وإن 05 دوخلت على فعل مضارع, كان المصدر للاستقبال 
كقولك 0189): (يعجبني أنْ تقهوم)ء فيكون معناه: يعجبني قيامك في 
لمكيل ويحسن فيه ذكر رغد “على ويحسن في المصدر لما مضى )1١‏ 
ذكر( أمس» . . ولا يجوز أن يكون الفعل الواقع بعد أن الخفيفة9'للحال. 
فوجب أن يكون قوله تعالى©: «[ أن تقول له كن 9 فيكون » دلالاً على 


استقيال القول وحدوثه . 


(1) في ف: نقص (أيضاً) . )١١(‏ في ف: لما مضى . 

(؟)في ص : نقص (إنما) . )١10(‏ في ص : يسرني . 

() في ص : يأمر, (1) في ص : فإن. 

(4)في ص: وهويفعله . (14) في ف: كقوله. 

(5) -(ه) فى ف : مفقود. (15) في ص:! غد. 

)١(‏ في ص: أرادوا. (15) في ص: مضا. 

(1) في ص : نقص (ذلك) . )١19(‏ في ص: الحقيقة وهيى مصححة إلى «الخفيفة». 
(4)في ف: ما. (14) في ص : نقص (تعالى). 

(1) في ص: الحقيقة . (15) في ص: نقص (تعالى) . 


. في ف؛ بمعلى‎ )٠١( 


ذف 


يقال لهم : لعمري إن أهل العربية قد(١)‏ قالوا: | ن" أن الخفيفة9" مع 
الفمل بمنزلة المصدر. ولذلك صار قوله: دون تَصِوموا خَيِرٌ ك0 

بمعنو ) : © والصيام خير لكم *. فأما ادعاؤكم أن الفعل الواقع بعد أن 
الخقيفة 0 لا يصلح أن يكون فعل الحال» فباطل غير مسلم. . ومن فال 
هذا " من النحاة سألناه عنه9) وعن الحجة عليه لأنه ليس بمحكيّ عن 
العرب حكاية اللغة ؛ وإنما هو رأي قوم من النحويين. فيقال9» لمن قال ذلك 
منهم : : لم١‏ ١م‏ قلت هذاء وما )١١‏ دليلك عليه؟. فإن قال: لأن الحال إنما 
يكون بالاسم نحو قوله: «جاءني زيد ضاحكاً وماشياً وراكباً. وضرب عمراً 
مشدودا ). فالحال إنما يكون بأسماء"" الفاعلين والمفعولين. فإذا وقع 
الفعل موقع للق الاسم » لم يجز أن ايدخخل عليه شي ء من عوامل الأفعال» لأن 
عامل الفعل لا يدخل على الاسم وان الخفيفة من عوامل الأفعال. 

فيقال له: ما أنكرت”" من أن لا يجب ما قلته لأجل أنْ الفعل 
المضارع قل وقع موقع الاسم في مواضع؟ 

منها أنه وقع موقعة في خبر الابتداء. كقولك «زيد يقوم 00 فهو () 
بمنزلة قولك 08 : وزيد قائم) . 

ومنهأ أنه قددةا) وقع موقعه في الصفة. كقولك «(مررث برجل يقوم) 
فهوبمئزلة قولك «مررت برجل قائم). 


, في ف: لقص (كن فيكون). (1) في ص: نقص (قد)‎ )١( 
في ص : نقص ([3) . (؛) في ص : الحقيقة وهي مصححة إلى اللخفيفة.‎ )9( 
, في ص : زيادة «قوله)؛ في ف: «أي) مكان (ابمعنى)‎ )1( .١84 سورة البقرة:‎ )6( 
في ص: بهذا. (6) في ف: عن ذلك.‎ )9( 
في ص: يكرر (لم).‎ )٠١( في ص: فيقال لهم ولمن قال ذلك منهم.‎ )9( 
في ص؛ مشدداً.‎ )١9( في ف: ويما.‎ )1١( 
. في ص: موضع‎ )١5( . ص:؛ بأسم‎ يف)١9(‎ 
. في ص: أنكرتم . (17) في ص: يقوام‎ )15( 
. في ص: وهو. (10) في ف: نقص (قولك)‎ )10( 


(15) في ف: نقض (قد) . 


لف 


ومنها أن لام الابتداء يدخل عليه كما يدخل على الاسّمء كقولك07) «إن 
زيداً .ليقوم ) فهو بمنزلة9» قولك: 0 زيداً لقائم). ومله قوله تعالى9©: 
« إن ربك ليحكم بينهم 9#4) | ي : إنه لحاكم بينهم. فقد وقع الفعل 
المضارع موقع الاسم في هذه" المواضع» ولم يمنع ذلك من أن يدخل عليه ' 
عوامل الأفعال. ألا ترى أنك تقول: «زيد لن يقوم» فنصبته بِلَنْ؟ ولم0) 
يمنع وقوعه موقع الاسم من أن يدخمل عليه عامل”” الفعل فينصبه” على 
الأصل الذي يجب في حكم إعراب الأفعال . وهذا مبطل لاعتمادهم إبطالاً ظاهراً . 


ومما يدل على بطلان ذلك و")فساده أن الخليل بن أحمد”'١2‏ وغيره من 
جلّة أهل العربية قالوا: إن الفعل الذي في أوله الزوائد الأربعة مضارع للاسم 
من الوجوه(١2©‏ التي ذكرناها. وقالوا: إنه مضارع» وإن وقع بعد أن(١)‏ 
الخفيفة2»2'9. وقال2'"9 الخليل: إن الفعل المضارع يصلح أني كون للحال 
ويصلح أن يكون للاستقبال. فبهذا الوجه أيضا 0 )١‏ ضارع قولك «رجل»؛ 
الذي يصلح أن تريد به زيداً ويصلح أن تريد به عمراً. ولم يقل إن دخول أن 
الخفيفة عليه يخرجه2222 عن هذه المضارعة؛ وإنما قال220: إن السين وسَوفٌ 
بُخرجانه 279 عن الحال إلى الاستقبال. فمن ادّعى أنَّ أن الخفيفة في هذا 
الباب بمنزلة السين وسوف وأنها مبطلة(4١2‏ للمضارعة» كان عليه الدلالة على 


)١(‏ في ص : نقص (كقولك) , (1) في ص: ولا. 


(؟) في ص : فهو كقولك . (9) في ف: عوامل. 
(9) في ص: عر وجل.. (8) في ص ؛ فتنصبه؛ في ف؛ من غير ترفين. 
(4) سورة النحل: 14 (9) في ف: فساده. 


(5) في ص : هذا الموضع . 

)1١(‏ في ف: نقص (بن أحمد) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو 
عيد الرحمن» صاحب العربية والعروض توفي سلنة خمس وسبعين ومائة وله أربع وسبعون 
سنة. انظر بغية الوعاة ١1/٠87-ل/اهه‏ 


)١11(-)1١(‏ في ص : مفقود. (10) في ف: تخرجه. 
(؟١)‏ في ص : الحقيقة . (17) في ف: قبل. 
(1) في ص : فقال. (117) في فا: يخرجناه. 
(14) في ف: نقص (أيضا) . (18) في ف: مزيلة. 


>» 


ذلك. لأن7' ذلك غير محكيّ عن العرب حكاية اللغة» وقد أفسدنا ما احتج 
به القائلون بذلك من النحاة. فبطل قولهم . 
مسألة 


فإن قالوا"»: فما معنى قوله: # ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث ؟ 


قيل لهم: معناه: ما يأتيهم من وعظ من 7 النبيَء صَلَى الله عليه. 
ووعد وتخويف 0 إلا استمعوه وهم يلعبون ا لأن وعظ النبي 28 
صِلى الله عليه ووعيده 9(© وتحذيره”") ذكر. قال الله تبارك 9 وتعالى : 
فذكر إنما أنت ت مذكر 20#©. ويقال: «فلان في مجلس الذكر). وهذا 
أولى » لأن قريشاً لم تضحك وتلعب بالقسرأن» ولكن أفحمث ! عند 
سماعه'١“‏ وئشتت فيه أهواؤهم 9" وأراؤهم . ويحتمل أن يكون أراد: 
يأنيهم من نبي بعد نبي إلا استمعوا قوله ولعبوا"" وأعرضوا عنه. وقد 
سمى الله تعالى )١14(‏ الرسول ذكرأء فقال: # ذكرا رسولا يتلو عليكم 0" 
ايات الله 0# وأيضاً فإن الله 9) تعالى 2 يقل: «ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم إلا كان محدّثاً» . وفي الآية دلالة على أن في الذكر ما 200 
لأجل نعته للذكر بالحدوث. ولو كان لا ذكر إل محدث, لم يكن لقوله: ١‏ 
كر منْ رَيهِمْ مُحُْدَثْ معنى . كما أنه لا معنى لقول القائل : (ما بأنيني من 
رجل ذكر إلا أكرمتهي ولا هاشميّ شريف إلا قدمته). إذا كان الرجل لا يكون 


)١(‏ في ص: لأنه غير محكي . (١٠)في‏ ف: عله., 

(؟) في ص: قال قائل ما. )١١(‏ في ص : استماعه. 

(9)- (") سورة الألبياء:؟ . )١5(‏ في ف: أهواهم. 

(4) في ص : نقص (من). (17) في صن : ولعنوا, 

(4) في ف: الرسول عليه السلام. )١4(‏ في ص : نقص (تعالى) . 

(5) في ف: نقص (ووعيده) . )١١(‏ في ف: عليها آياته. 

(0) في ف: وتحذيرهم , (15) في ص : زيادة الآية سورة الطلاق: .1١١-11١١‏ 
(4) في ص: قال الله تعالى . (119) في ص : عر وجل. 

(9) سورة الغاشية: ١؟,‏ ج(4ل) في ص : مفقود, 


5846 


إلآ ذكراً والهاشميّ لا يكن إل شريفاً. فوجب أن يكون نعت الذكر بالحدوث 
دلالةً على أنه منه ما ليس بمحدث١‏ . فيجب أن يكون هو القرآن 
للإاجماع على أن كل ما عداه من الذكر محدث 9 . وانختلافنا في كلام الله 
سبحانه (»» والآية بأن تدلٌ على قولنا أقرب. 


03 


مسالة 


فإن قالوا: : فما معنى قوله تعالى: # وكان امر الله مفعولا 0 
و9 قدرا مقدوراً بي "؟. 

قيل لهم (»: أراد تعالى » عقابه وانتقامه من الكافرين» ونصره 
للمؤمنين » ومن حم به وقدّره من الأفعال), ومن ذلك قوله تعالى 37 
جاء أمرنا 4''" وقوله: ‏ وما أمر فرعون برشيد 04 يعني شأنه 
وأفعاله وطرائقه. قال الشاعر: 


لْهَاأَمْرَُمَاحَتَ إِذَا مَاتوَاتْ بِاخمَانهَا9" مَرْعىٌ يوا مَضْبَعاً 
وقال آخر: 

0 د م م شم 7 5 2002 9 7 

فَمُّلتُ نْهَاأمري إِلَى آللَه كُلَهُ وَإنْي إِليْهِ في الإيَاب9" لْرَاجِمٌ 
يعني «شؤوني وأفعالي). ولم يُرد"") بذلك الأمر الذي هو القول. 

وجمع (11» هذا «أمور). وجمع الأمر من القول وأوامن 39 , ولولا العجز. لم 


يلجأو 1 إلى مثل هذا التمويه. 

)١(‏ في ص ؛ مفقود. )٠١‏ في ص: عر وجلّ. 

(9) في ف: هذا )١١١‏ سورة هود +1, 

(9) في ف: فمحدث, (؟١)‏ سورة هود: /اة. 

(4) في ص : تعالى . (1) في ص : وأخفافها. 

(0) سورة الأحزاب: /ا, (14) في ص: الآيات. 

(5) سورة الأحزاب: 78. )١8(‏ في ف: يريدوا. 

(0) في ص: له. (15)-(15) في ص: وجمع هذه الأمور أمور وجمع 
(8) في ص : نقص (تعالى). القول من الأمر أوامر, 

(9) في ف: أفعاله. (11) في ص : يلجؤ؛ في ف: يلجوا. 


لكا 


3 


مسألة 

إن قالا: ها معنى قوله: إن جعلنء قرت عربياً 04 ؟ 

قيل لهم : : معنى ذلك 2)9: : إنا جعلنا العبارة عنه بلسان العرب»ء وأفهمنا 
أحكامه © والمراد به باللسان العربي © وسمّيناه عربياً لأن الجعل قد ©) 
يكون بمعنى التسمية والحكم. قال الله عرّ وجلّ: # الذين جعلوا القرآن 
عضين # *) يعلي : سوه كذباً وحكموا عليه بذلك؛ ولم يرد أنهم خلقوه. 
وقال : © وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 ١‏ يعنى 
سموهم بذلك وحكموا لهم به 40 ولم يرد أنهم خلقوهم ! إناثا . والجعل 0 إذا 
عُدِيٌ ( إلى مفعول واحد كان بمعنى الفعل لا محالة؛ وإذا عَدّي”' "إلى 
مفعولين» صار بمعنى الحكم والتسمية في أكثر الاستعمال!» مثل قوله 
تعالى: # وجعلنا ابن مريم وأمه اية وأويناهما #"', وهذا بمعلى 
الخلق ؛ ومثل قوله: 0 وجعلنا الليل والنهار أنه يتين 97 وأما الذي يُعذّى 
إلى مفعول واحدء فمثل 9" قوله": مو الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور 16'". ولذلك لم يجز أن يقول قائل: 
«جعلتٌ النجمٍ والرجل»» ويقطع حتى يصله بقوله: وجعلتٌ النجم هادياً 
دلي تتجعلتٌ الرجل صديقاً زَعتالفً9"©. وقوله: ‏ إنا"© جعلناه قرآناً 
عربياً 040 تعر 011 إلى مفعولين» فصار بمعنى الحكم والتسمية . 


)١(‏ سورة الزخرف: #. )١١(-)11(‏ في ص: مفقود. 


,ه٠١ سورة المؤمئون:‎ )١9( , في ف: نقص (معلى ذلك)‎ )١( 
.١؟ في ص : ومراداته بلسان عربي . (19) سورة الإسراء:‎ )10- )5( 
. في ص : نقص (قد) . (18)فىي ف: مثل‎ )4( 

(0) سورة الحجر: 41. (15) سورة الأنعام: .١‏ 
(5) سورة الزخرف: .1١9‏ (17) فى ف: ماآلفاً. 

(9) في ص ؛ نقص (به). (17) في ص: نقص (إنا) . 
(4) في ص : فالجعل . (18) سورة الزخرف: *. 
(5) في ص: عدا. (19) في ص: يتعدى, 
000 في ص : عدا. 


بكسن 


03 


مسالة 


فإن قالوا : فيجب على كل حال أن تقولوا | إن كلام الله أصوات١٠)‏ 
وحروف. متبعض متغاير» لأنكم لم تعقلوا كلام إلا كذلك. ويجب أن تقولوا 
إن الأمر منه ”© غير النهي : والخبر غير الاستخبار. 

يقال لهم 9) : لو وجب ما قلتموه لأجل الشاهد لوجب إذا كان 
القديم سبحانه (1) موجوداً أن يكون جسماً أو جوهراً أو عرضاً؛ و 9 إذا كان 
بنفسه قائماًء أن 00 يكون جوهراً ذا "" حيّز في الوجود؛ وإذا كان متكلماًء 
أن يكون الكلام موجوداً به أو أسباب الكلام ؛ وإذا كان حيّاً عالماً قادراً, أن 
يكون ذا حياة وعلم وقدرة. لأنكم لم 40) تعلقوا شيثاً إلا كذتك, ولا متكلماً 
حيّاً عالماً قادراً ١‏ إلا كما ذكرناه. ولوجب أيضاً عليكم أن لا يكون الباري 
سبحانه حيّاً عالماً قادراً (؟) سميعاً بصيراً بنفسه. لأنكم له( ''تجدوا نفساً 


واحدةٌ تستحقٌ هذه الأوصاف لنفسها. فكل١0)هذا‏ الذي تقولونه خلاف 
الشاهد والوجود 0 


ثم يقال لهم : قد وهمتم علينا في قولكم إنا لم نعقل كلاماً إل حروفاً 
وأصوانا لأندا لم نعقل قط ذلك. لآن الكلام فيما بيننا إنما هو معنى قائم 
بالنفس يعبر عنه بهذه الأصوات المسموعة تار وبغيرها أخحرى. ولذلك ما 
يختلف الناس في الفصاحة والبلاغة في العبارة عن الكلام الذي هوا" في 
النفس مع اتفاقه واختلاف العبارة عنه(!" بالإطالة*"مرّةَ والاختصار أخرى. 


)١(‏ في ص : أصواتاً وحروفاً متبعضاً متغايراً. (9) -(5) في ص : مفقود. 
(؟) في ص؛ فيه. (١٠)في‏ ص ؛ لا تجدون. 
59) في ف: نقص (لهم). )١١(‏ في ص: وكل. 
(5) في ص : نقص (سبحانه) , )١١(‏ في ص : نقص (والوجود) . 
(5) في ص؛ إذا. (1) في صص: نقص (هو). 
(5) في ص: أو. (15) في ص : نقص (عنه) . 
(0) في ف: إذا. )١١(‏ في ص ؛ بإطالة تارة واخختصار. 
() في ص: لا تعقلوا. 


وذ 


قال الله تعالى(): ©« ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله يما 
نقول 046©. وقال تعالى © : « سواءٌ منكم من أسر القول ومن جهر 
به 1( . ويقول العرب : «في نفسي كلام أريد أن أبديه لك) . و6 قال الأخطل : 


لآيُعْجِبَئْكَ ينأ ثيرحظه ختى يَكونَ مَعْ الكلام أُصِيدٌ 
إِنَّ اكلام ٠‏ 220 وَنْمَا جُعِلَ اللْسَانُ عَلَى الْمُوَادٍ ديك 

فأخبر أن الكلام في النفس يكون. وإن عبر عنه باللسان 9©). وقد 
قال الله تعالى: # إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إلنك 
لرسول اله وله يعلم إنك لرسوله ولله يشهه إن المدافقين 
لكاذبون »# » أراد به فبما في نفوسهيى لا قولهم للنيّ؛ ٠‏ صلى الله 
عليه (4) , فقد 40) بطل توشمكه () وزال تعلّقكم . (“وهذا كافي في هذا 
الباب يتلوه الجزء الثاني من باب الكلام على المعتزلة . 


بات )١0(‏ 
بيان اراء المعتزالة 9 
"'"وهذا الكلام الذي قدّمناه على المعتزلة, لأنهم جميعاً يزعمون أنه 
لا حياة لله ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصرا 15 


)١(‏ في ص: عر وجلٌ. (1)-(5) في ص ؛ مفقود, 

(1) سورة المجادلة : 8. (") ) سورة المنافقون: ١‏ . 

(5) في ص : عر من قائل . (4)) في ص ؛ فيطل . 

(4) سورة الرعد: .٠١‏ (1)) في ص: توهمهمء ونقص (وزال تعلقكم). 

(ه) في ص؛ قال الأخخطل. )1١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة في «ص» فقط . 

)1١(‏ في ص: باب الكلام على المعتزلة لأنهم يزعمون أنه لا حيوة له ولا علم له ولا قدرة ولا سمع 
ولاابصرى. 


(١1)(؟١)في‏ ص ؛ مفقود. 

( المعتزلة: فرقة ضالّة قد انقسموا إلى عشرين فرقة. فمما أنفق عليه جميعهم من مساوىء 
فضائحهم نفيهم صفات الباري جل جلاله؛ ومما اتفق جميعهم غير الصالحي من فضائحهم 
قولهم: إن المعدوم شيء حتى قالوا إن الجوهر قبل وجوده جوهر والعرض عرض والسواد- 


548: 





ع سواد. ويقولون إن هذه الصفات كلها متحققة قبل الوجود. وإذا وجد لم يزدد فى صفائه شيء 
بل هو الجوهر والعرضء والسواد في حال الوجود على حقائقها المتحققة في حال العدم . 
وهذا منهم تصريح بقدم العالم , 

ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم : إن الله تعالى لا يرى» وأنه لا يرى نفسه. وقال كثير 
منهم إنه لا يرى شيئا ولا يبصر بحال. 

ومما اتفقوا عليه من فضائحهم أيضاً بقولهم : إن كلام الله تعالى مخلوق له يخلق لنفسه كلاما 
في جسم من الأجسام فيكون فيه متكلماً وأ: نه لم يكن متكلماً قبل أن خخلق لنفسه كلاماً . 

ومما اتفقوا عليه قولهم: إن أفعال العباد مخلوقة لهم, وأن كل واحد منهم ومن جملة 
الحيوانات خالق خملق أفعاله وليس الباري خالقاً لأفعالهم ولا قادر على شيء من من أعمالهم وأنه 
قط لا يقدر على شيء مما يفعله الحيوانات كلها. 

ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم إن حال الفاسق الملي منزلة بين منزلتين» لا هو مؤمن 
ولا هو كافر. 

ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم : إن كثيراً من الأشياء تجب على العبد من غير أن يكون 
من أمر الله تعالى فيه أمرء مثل النظر والاستدلال وشكر المنعم» وترك الكفر والكفران. 

ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم : إن العبد لا يحصل له صفة الإيمان حتى يعلم جميع 
ما هو شرط في اعتقادهم ويبلغ في معرفته درجة علمائهم كأبي هذيل والنظام وغيرهماء ويقدر 
فيه على تقرير الدلالة ويتمكن من المناظرة والمجادلة» ومن لم يبلغ تلك الدرجة كان كافراً لا 
يحكم له بالإيمان ولهذا حكموا بالكفر على جميع عوام المسلمين ومما زادوا على هذا ما هر 
أفضح منه فأنكروا من مفاخخر رسول الله كله ما كان مختصاً به زائداً على الأنبياء كوجود 
المعراج» وثبوت الشفاعة له يوم القيامة ووجود حوضص ض الكوثر وأنكروا ما ورد في هذه الأبواب 

من الآثار والأخبار وأنكروا عذاب القبر أيضاً وما في ذلك من نصوص قرانية . واعلم أن ما 
ذكرناه من فضائحهم مما يعم ججميعهم واتفقات عليه تمتها . ثم إنهم ينقسمول إلى 
عشرين فرقة. منهم الواصلة أتباع واصل بن عطاء الغزال وهو رأس المعتزل كسان يضمر بدعة 
القدرية مزل ب دين المسلمين طردم الحسن لسري من مجلسه فاعل جا مع آبات 
فسموا المعتزلة لاعتزالهم مجلسهم واعتزالهم قول المسلمين» ومنهم الهشامية أتباع هشام بن 
م أ ا العمرية وهم أتباع عمرو بن عبيد مولى بن تميم: ومنهم الهذلية؛ وهم 
أتبا بي الهذيل محمد بن ابل المعروف بالعلاف وكان من موالي عبد القيس. ومنهم 
59 أتباع أبي إسحاق إسراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام» ومنهم المعمرية أتباع 
معمر بن عباد وكان رأسا من رؤدس الضلال والإلحاد. ومنهم البشرية وهم أتباع بشر بن 
المعتمر» وملهم المردارية أتباع أبي موسى المردار كان يقال له راهب المعتزلة. ومنهم الجعفرية 
وهم أتباع جعفر بن معشر وجعفر بن حرب وهما كانا أصلين في الجهالة والضلالة, ومنهم 
الإاسكافية وهم أتباع محمد بن عبد الله الإإسكافي ومنهم الثمامية أتباع أبي معن ثمامة بن 
أشر س النميري ومنهم الجاحظية وهم أتباع عمرو بن بحر الجاحظ فقد اغتر أصحابه بحسن 
بيانه في تصانيفه. ولو عرفوا ضلالته وما أحدثه في الدين من بدعة وجهالاته لكانوا يستغفرونع- 


نلف 


وزعم البغداديون7" منهم أنه(" لا إرادة له تعالى 9 . وجحد معمر(') 
شبخ من شيوخهم» أن يكون لله سبحانه"! كلام 2©7. وزعم أن الكلام الذي 
سمعه موسى » عليه السلام ") ؛ كلام للشجرة التي وجد بها © لم يأمر قط 
ولم ينه عن شيء ولا عب في شيء (1© ولا زجر عنه”١)‏ ولا كلم أحدا ولا 
أخبر بخبر بثة . 


وزعموا1") جميعاً أنه لا وجه لله تعالى مع قوله عرّوجل09: 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 94" ؛ وأنه لا يد له مع قوله 


- عن فوره» ويستنكفون عن الانتساب إلى مثله. ومنهم الشحامية أتباع أبي يعقوب بن الشحام 
أستاذ الجبائي في ضلالة القدرية» ومنهم اللخياطية أتباع أبي الحسين الخياط أستاذ الكعبي في 
ضلالته ومنهم الكعبية أتباع عبد الله بين أحمد بن محمود البلشي المعروف بابي القاسم 
الكعبي؛ ومنهم الجبائية أتباع أبي علي الجبائي. ومنهم البهشمية أتباع أبي هاشم بن الجبائي 
وكلهم مجوس هذه الأمة الملعونون على لسان سبعين نبي نعوذ بالله من ضلالاتهم . 

(1) في ص: البغداديون: وعلى هذا الإعجام في «ص» دائماً. 

(؟) في ص: أن. (") في ف: عر وجل . 

(4) وهو معمر بن عباد وكان رأساً من رؤس الضلال والإلحاد وكان يقول: إن الله تعالى لم يخلق 
من الأعراض شيء من صفات الأجسام. وهذا خلاف النصوص القرآنية. وكان يقول هذا 
الملحد إن الله تعالى تخلق الأجسام بفعل الأعراض بطبائعها فقوله يوجب أن لا يكون لله تعالى 
كلام ود نهي الله يقول كلام الله تعالى أزلي كما يقوله أهل السنة, ولا يقول إنه مخلوق لله 
تعالى لأن عنده أ نه لم يخلق الأجسام وأز نه لم يخلق ما ليس بجسم, 

ومن بدعه أنه كان يقول: ليس الإنسان الصورة التي شاهدناها وإنما هو شيء في هذه الصورة 
عالم قادر مختارء يدبر التدبر. لا متحرك, ولا ساكن, ولا متلون ولا مرئي. ولا مدرك بالذوق» 
والشم, ولا بشيء من الحواس وأنه ليس في مكان دون مكان ولم يذكر هذا إل من يصف 
الإنسان بصفات خالقة, ومن لا يطلق عليه ما لا يطلقه على خالقه . ويلزم على هذا الأول أن 
لايكون في الدئيا من رأى إنساناً قط وهذا يوجب أن يقال: إن الصحابة لم يروا 
رسول الله يكذ . وإن أحد لم ير ئفسه. ولا أيافى ولا أمه. ولا رآه غيره: ومن كان هذه مقالته لم 
يكن معدوداً في جملة العقلاء) وأعجب من ذهابه إلى هذه المذاهب الفاحشة افتخار الكعبى 
به في كتابه وإثباته إياه في مشايخ المعتزلة. ومثله لا يفتخر به الأمثلة. وكل طير يقع مع شكله, ” 


(9) في ص : نقص (سبحانه) . )1١(‏ في ص: نقص (عنه) . 

(1) في ف: كلاما. )١١(‏ في ص؛ وزعم أنه لا وجه لله تعالى . 
(9) في صس: صلى الله عليه . )١5(‏ في ص: نقص (عرٍ وجل) . 

(4) في ص: وجدها . (1) سورة الرحمن: /ا١ا,‏ 


اما 


عر وجلٌ(): # بل يذاه مبسوطتان 04 2, وقوله تعالى0©: *# ما منعك ‏ 
أن تسجد لما خلقت بيدي #'». وزعم أبو الهذيل» شيخ المعتزلة 
والمقدم فيهاء أن الله سبحانه”© ليس بمخالف لخلقه لأن المخالف 
زعم(" ماحل الخلاف, وذلك لا يجوز إلا على الأجسام. وزعم 
البغداديون منهم أن الله تعالى”” ليس بسميع ولا بصيرء وإنما يوصف بأنه 
يسمع الأصوات ويبصر الأشخاص على معنى أنه يعلم ذلك. لا مزية له في 
هذين لوصمين على الشرير والاصم الذي لا يسيع ولا يتصر 

وقالت المعتزلة بأسرها إن كلمة الله تعالى0» مخلوقة. يخلقها في 
الشجرة وغيرها(' 2١‏ من الأجسام , اتباعاً منهم للنصارى في قولهم إن كلمة الله 
مخلوقة من وجه وحالّة في جسد مخلوق. 


وقالوا بأسرهم إن كلام الله تعالى١١)‏ من جنس كلام البشر ومثل له 


. في ص: نقص (عرَ وجل) . () في ص: نقص (تعالى)‎ )١( 
068 سورة المائدة : 514. (5) في ص1‎ )( 
هو محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف وكان من موالي عيد القيس» وله فضائح  كثيرة فيما فيما‎ )0( 
أحدثه من البدع احتى كفر بتلك البدع جميع الأمق وكفر أيضاً سائر المعتزلة. وصئف المردار‎ 
من المعتزلة كتاباً في تكفير أبي الهذيل, وكذا الجبائي , وذكرا في تصنيفيهما أن قوله يؤدي إلى‎ 
قول الدهرية.‎ 
ومن فضائحه قوله: بطاعة لا يراد بها الله تعالى وركب على هذه البدعة فقال: ليس في الدنيا‎ 
زنديق ولا دهري إلا وهو قطب لله تعالى في كثير من الآشياء؛ ولم يكن له قصد التقرب‎ 
إلى الله عرّ وجل لأنه لا يعذبه.‎ 
ومن فضائحه قوله : : بأن علم الباري هو هو. وقدرته هي هوء ولو كان كما قاله لم يكن عالماً‎ 
ولا قادراً, ولكن علمه قدرته. وقدرته علمهء وكان لا يتحقق الفرق بينهما إذا كانا يرجعان إلى‎ 
ذات واحدة ومن فضائحه قوله: في أن كلام الله تعالى ما هو عرض لا في محل . ولو جاز هذا‎ 
لجاز أن يكون سائر الأعراض لا في محل, ولكن ما لا محل له لا يكون متكلماً به لا هو ولا‎ 
غيره. ولا يمكنه أن يقول إن فاعل الكلام هو المتكلم به, لأن كلام أهل الجنة وأهل الثار‎ 
وجميع أفعالهم مخلوقة له تعالى في الآخرة. فلا يمكنه أن يقول: إنه متكلم بكلامهم» وله من‎ 


فضائح ما لا يحتمل لبيانه هنا . 
(7) في ص: نقص (سبحانه) . (9) في ص : نقص (تعالى) . 
(0) في ص ؛ نقص (زعم). )٠١(‏ في ف: زيادة (و). 
(8) في ص : نقص (تعالى) . )١١(‏ في ص: نقص (تعالى) . 


531/ 


وإنهم يقدرون على الإتيان بمثله وما هو أحكم منه وإن مُنعوا من ذلك وقتا ما 
لفقد العلم به أو لشرٌ 2١‏ غيره. وزعم شيخ من رؤوسائهم وهو الجبائي ). 
أن الله تعالى أحبل مريم بنت عمران بخلقه الحبل فيهاء وكذلك هو محبل 
لسائر نساء العالمين» استخفافاً منه بالدين وتجاوزاً 9؟ لما قالنه النصارى في 
رب مريم وعيسى وسائر 2 العالمين. 

وزعموا بأسرهم أن الله سبحانه © لا يقدر على قليل من أفعالهم 
ولا © على كثير منهاء وأنه قد 9 يقدرهم *) على مالا يقدر عليه وأنهم 
أقدر من ربهم . 

وقالوا جميعاً إلآ رجلا «" منهم يُعرف ببشر بن المعْتمره"© أن الله 


. في ص : نقص (لشر)‎ )١( 
آفة هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وهو الذي أغوى أهل خوزستان وله من البدع‎ 
. الفاحشة ما لا يحصى‎ 
منها: إن شيخ أهل السئة أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى سأله يومأ عن حقيقة الطاعة‎ 
فقال: موافقة الإرادة. فقال له: هذا يوجب أن يكون الله تعالى مطيعا لعبده إذا أعطاه مراده؟‎ 
فقال: نعم يكون مطيعاً وخالف الإجماع بإطلاق هذا اللفظ. لآن المسلمين أجمعوا قبله على‎ 
أن من قال: إن الباري سبحانه مطيع لعبده كان موصوفاً بالكفر في عقدة» ولو جاز أن يقال إنه‎ 
. لعبده مطيع لجاز أن يقال إنه لعبده خخاضع وخاشع‎ 
ومنها: أنه كان يقول: إن أسماء الباري تعالى يجوز أن تؤخل قياساًء ويجوز أن يشتق له‎ 
من أفعاله أسماً لم يرد به السمع ولم يأذن فيه الشرع, حتى قيل له: يجوز أن يسمى محبل‎ 
. النساء؟ قال: نعم. وهذه بدعة شنيعة فضيحة. وغير ذلك من البدع. حفظنا الله من الزيغ‎ 


ف شي ف: وتجاوز, 1) في ف : نقص (قد) , 
(4) في ص : نقص (مريم وعيسى وسائر) . (0) فى ف: أقدرهم. 

في هم 
(5) في ص : لقص (سبحانه) . (5) في ف: رجل . 


(5) في صن : نقص (لا) . 

)1١(‏ بشر بن المعتمر من شيوخ المعتزلة له شيعة تسمى البشرية نسبة إليه من فضائحه قوله في باب 
التولد: إن الإنسان يخلق اللون وجميع الإدراكات على سبيل التولد وكذلك يخلق الحرارة 
والبرودة والرطوبة» واليبوسة. وهو في هذا القول مخالف لإجماع المسلمين لأن أهل السّة لا 
بقولون بالتولد أصلا. 

ومن ضلالاته قوله: إن الله إذا غفر ذنوب عبد من عباده ثم رجع العبد إلى ذنب عذبه على 
هذا الذنب الثاني وعلى ما تقدم من ذنوبه التي غفرها له. قيل له: فما تقول فى كافر تاب عن 
كفره ثم يشرب الخمرء ثم يموت قبل أن يتوب من شرب الخمر؟ فقال: يُعاقب على شرب - 
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تعالى 2 ليس في سلطانه ولا في خزائنه شيء يقدر '" أن يفعله بمن9) 
يعلم أنه يموت كافراً فيؤمن عنده؛ وأن العبد نفسه يقدر أن يؤمن؛ وأن الله 
سبحانه 9 ) لا يقدر أن يفعل به ما يؤمن عنده؛ وأنه سبحانه ©) يقدر أن يفعل 
بجميع الخلق ما يكفرون عند وجوده ويفسدون ويَغطبون 27. ولا يقدر على 
فعل ما يؤمنون عنده؛ وإنه يقدر على استفسادهم ولا يقدر على استصلاحهم . 


وزعم النطّام "" وهو شيخهم المعظم وكبيرهم المقدم أن الله 


- الخمرء وعلى كفره الذي كان من قبل. فقيل له: أتوجب أن يكون من شرب الخصر من 
المسلمين يناله في العاقبة ما ينال الكفار من العقوبة قال: هذا قول. وهذا منه بخلاف إجماع 
المسلمين حتى المعتزلة. وإن قالوا بمنزلة بين المنزلتين وأن الفاسق يخلد في الشار فإنهم لآ 
ْ يقولون إنه يعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوب والأفعال. 


. في ص: عر وجل. (4) في ص : نقص (سبحانه)‎ )١( 
. (؟) في ص: زيادة (عليه) . (©) في ص : تعالى‎ 
. في صل؛ ويصلحون‎ )1١( (؟) في ص : ممن,‎ 


هو أبو إسحاق بن إبراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام والمعتزلة يقولون: إنما سمي نظام 
لأنه كان حسن الكلام في نظم النشر. وليس كذلك وإنما سمي به لأنه كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة ويبيعهاء وكان في حداثة سنه يصحب الثانوية والسمنية الذين يقولون بتكافؤ 
الأدلة . وفي حال كهوليته كان يصحب ملحدة الفلاسفة. وكان قد أخذ منهم قولهم : بان أجزاء 
الجزء لا تتناهى» ولا يزال يمكن أن يفصل من الخردلة الواحدة شيثاً بعد شيء لا يتهي إلى 
جزء واحد لا جزء له . وهذا ركوب منه-ما لا يقبله عقال أصلا. إذ لو كان يمكن أن يفصل من 
الخردلة من الأجزاء ما لا يتناهى وكان ممكئاً ذلك في الجبل العظيم بطل الفرق بينهساء ولا 
يمكنه أن يعتذر عنه بأن الأجزاء المفصولة من الجبل تكون أعظم من المفصولة من الخردلة. 
لأن الخردلة إذا كان ييمكن أن يفتصل عثه م ل مع ل و0 
ويتراكم ويصير مثل الجبل وأضعافه . وكلمه أبو الهذيل في هذه المسألة فقال: لو كان كل جرء 
من الجسم لا نهاية له لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها فقال: : إنها تطفر 
بعضاً وهذا منه كلام لا يقبله عقول العقلاء . لأن مالا يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة» 
فصار قوله هذا مثلا سائراً يضرب لكل من تكلم بكلم لا يتحقق له ولا يتقرر في العقل معناه. 
ومن فضائحه قوله: يجب على الله تعالى أن يفعل بالعبد ما فيه صلاح العبد, لأنه لولم يفعل 
به ما فيه صلاحه لكان قد بخل عليه. وركب على هذا فقال: كل ما فعله الله بالكفار فهو 
صلاحهم ولم يكن بمقدوره أصلح مما فعل. 
فالوجوب على الله تعالى محال؛ وكل عاقل بعلم أن الكافر لا صلاح له في كفره ولا ما يحل 
به من تبعات فعله فعلى لممذنا يجب أن يكول حجة اله منقطعة حتى لا يكون له على عبيده 
حجة, ويتصور ذسك في ثلاثة ولدوا دفطة واحدة بطناً ؤاحداً: فأمات الله أحدهم في حالء 
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سبحانه'''لا يوصف بالقدرة على طرح بعض الأطفال في الثارء ولا على 5" 
قطع الثواب وإبطال العقاب؛ وأن بعض الإنس والشياطين يقدر» من !© طرح 
طفل أو مجنون في جهنم . على ما لا يقدر الله عليه. لأن ذلك عنده ظلم 49 
وقد عليه سبحا على أصله؛ لم أن وقوع م 


وزعم أبو الهذيل العلاف أيضاً أن لنعيم أهل 0) الجئة وعقاب أهل 
النار وسائر أفعال القديم سبيحانه 0 آخراً © , لا يوصف الله بالقدرة؛ إذا 
فعله ووقع منهء على قليل الأفعال ولا على كثيرها؛ ولا يصم حينئذ الرغبة إليه 
ولا الرهبة منهء لأنه 9 لايقدر| إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر. 
قال: ويبقى أهل الجئة خموداً سكوتاً. لا يفيضون بكلمة, ولا يتحرّكون 


- الطفولية وبلغ منهم اثنان فكفر أحدهماء وأمن آخرء فيدخل الله يوم القيامة في الجئة من مات 
في حال الطفولية» ولا يبلغه منها الدرجة العسظيمة. ويدخل الذي آمن الجنة ويعطيه السدرجة 
العظيمة ويدخل الذي كفر النار. فيقول الطفل الذي مات في صغره : لِمّ لَمْ تبلغني درجة الذي 
أمن بعد البلوغ؟ فيقول له: لأنه آمن وأنت لم تؤمن . فيقول الذي مات طفلا: هلا بلغتني حال 
ابلرئ حتى كنت أؤمن بك كما آمن هدر؟ فيقول اله تعالى له: لم أبلغك حال البلوغ لأني 
علمت أنك لو بقيت لكفرت فاخترمتك قبل البلوغ لأن صلاحك كان فيه حتى سلمت من الثار. 
فإذا سمع الذي في النار هذا الكلام يقول: فلِمَ لْمْ تخترمني قبل البلوغ حتى كنت أسلم من 
النار وكان يكون فيه صلاحي فلعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى مثل هذه الرذيلة . 
ومن فضائحه قوله: في القرآن أنه لا معجز في نظمه وسائر المعجزات وإن وردث النصوص 
في ذلك وكان في الباطن ب يميل إلى مذهب البراهمة الذين ينكرون جميم الأنبياء وغير ذلك من 
مصادر التشريع وكان سيرثه الفسق والفجورء وكان عاقبته أنه مات كان وكان قد قال صفة 
حاله : 

مازلت أخذ روح الزق في لطف واستبيح دما من غير مذبوح 

' حتى انثنيت ولي روحان في بدن والزق مطرج جسم بلا روح 
وكان آخر كلامه وما ختم به عمره أنه كان يده في قدح وهو على علية فانشأ يقول: 
أشسرب عسلى طرب وقسل عهود 1 هو عليك يكون ماهو كائن 
فلما تكلم بهذا الكلام سقط من تلك العلية ومات بإذن الله تعالى في حدود سنئة ١"ا؟‏ وفرق 
الإسلام كلهم يكفرونه وأسلافث المعتزلة أيضاً > 


)١(‏ في ص : نقص (سبحاله) . (0) في ص: نقص (لأهل),. 
(1) في ص: نقص (على). () في ص : نقص (سبحانه). 
() في ف: على . 1 .4) في صء ف: آخخر. 
(1)في ف: مظلم. > | (4) في ف: نقص (لألم) . 


(9) في ص : نقص (سبخانه) . 
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بحركة, ولا يلتذون 2 بلذة, ولا يقدرون ولا ربُهم على شيء من ذلك. 
لأن الحوادث زعم" كمالا بد لها من أوْل تنتهي إليه لم يكن قبله 
شيءء؛ فكذلك لا بد لها من أخجر تنتهي إليه لا يكون بعده شيء. 
وزعم النظام أن النبي, صلَى الله عليه لم يَرَهُ أحد”" قط ولا شاهده 

نما شوهد”) ظرفه. الذي هو الشخص الظاهر. لأن النبين صِلَى الله 
0 إنما هو الروح' ') وراء الجسم الظاهر. 

وزعم الجبائي أن حالفاً. لو حلف بالله ليعتظَيّيٌ زيداً حفّه غداً إن 

شاء الله» ثم جاء الغد ولم يُعْطِهِ مع التمككن منه 0 كان حائثاً. لآن الله 
تعالى) قد شاء أن يدفع إليه الحقٌّ وكره مطله. وأن الكفارة تلزمه”''“خلافا 
للامَة وتم قحم )١١‏ لمشاقتها . 


و)إنما 


وزعموا بأسر هم أنهم يخلقون كخلق الله عزّ وجل!") ويصئعون كصنعه 

من الحركات والسكون والإرادات والعلو 2 موافقة منهم .لمن جعل مع الله - 

شريكاً يخلق كخلقه. ")قال ال 13 تعالى : # أم بعلو له شركاء 

خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4”". وقال تعالر/": ‏ والذين 
يدعون من دون15) الله لا يخلقون شيئاً وهم 00" يخلقون )ا 


وقال: © هل من خالق غير الله؟ 0#" فنص على تكذييبهم في ادعائهم 
خالقاً غيره. 


. في ص : وتقمحا؛ في ف: (لمشاقها)‎ )١١( في ص : يتلذذون.‎ )١( 


(؟) في ف: أزعم. 
(9) في ص : قط أحد 
(4) في ص: نقص (و). 
(5) في ص : شاهدوا. 


(5) في صن: زياد (واله وسلم) ونقص (إنما). 


(90) في ف: زيادة (الذي) . 

(8) في ص : نقص (مع التمكن منه) . 
() في ص : نقص (تعالى) . 
(١1)في‏ ص : يلزمه. 


(؟1) في ص: نقص (عرّ وجل) . 
(؟9١)‏ في ص: زيادة (الواو). 

. في ص : نقص (الله)‎ )١4( 

.1١5 سورة الرعد:‎ )١6( 

(1) في ص: نقص (تعالى) . 
(10) في فب: دونه نقص (الله) . 
(14) في ص: نقص (وهم يخلقون). 
(19) سورة النحل! 5١‏ . 

69؟) سورة فاطر! #. 


وزعم البغداديون منهمء والنظام من البصريين أيضاً أن القديم”) 
سبحانه قد استصلح عباده بغناية ما يقدر عليه من 20 لح وأنه ليس في 
خرائنه ولا في 29 سلطانه ولا يتوشهم منه صلاح يقدر عل عليه أكثر مماقد 
استصلحهم به © في ديئهم ودنياهم 9 . 

وزعم البصريّون منهم خاضّة أنه تعالى قد استصلح عباده بغاية ما في 
قدرته من الصلاح في باب دينهم 49 بخاصة وأنه لا يقدر على صلاح *) 
لهم في باب الدين أصلح مما فعله بهم. . فأوجيوا جميعاً تناهي مقدوراته, وأنه 
يدر على صلا ل ير ص مه وا على لزي 0 

م البصريون والبغداديون أنه يكون في سلطانه ما يكرهه" و 
يريده» وأنه يكون شاءه أم أباه, وأنه 7 يريد أبداً ما لا © يكون 0 
يريد ردًاً لما اثفق ا من أن ما شاء الله كان وما لم!''“يشاً لم يكن 


وقالوا جميعاً:'2 إلآ من شد منهم إن لله بتعالى 4157لا يُرى في المعاد» 
ردَاً للقرآن وجحداً للسئن 9" والآثار. قال الله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 94". وقال: « فإن استقر مكانه فسوف تراني 9#" . 
وقال النبيّ صِلَى الله عليه”©: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر 5"©. وكيف 11 بكم إذا رأيتم22*0 الله؟» في أخبار يطول ذكرها("22. 


1غ في ص : اللهء ونقص (سبحانه). (؟) في ص : نقص (في). 

(9؛4 في ص : نقص (به) , (4)-(4) في ص ؛ مفقود, 

(0) في ص : صلاحهم. نقص (لهم). )١(‏ ني ص: يكره. 

(9) في ص : زيادة (لا) . (ه) في ص ؛ نقص (لا). 

(9) في ص : المسلمون عليه. )١١(‏ في ص: لا يشأ لا يكون. 

(11) في ص: بأجمعهم . )١1(‏ في ص: نقص (تعالى) . 

, 7# في ف: للنبيين؛ والكلمة مصححة إلى (للسئن) . (1١)سورة القيامة؛ الال‎ )١1( 

. في ف: الرسول عليه السلام‎ )11(-)15( ١ 48 سورة الأعراف:‎ )١©( 

(17) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول تعالى: ا وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة © . 

. في ص: نقص (فكيف). (19) في ص: رأيتموه عر وجل‎ )١4( 

(1) في ص : شرحها. 


وقالوا كلهم بتخليد كل من اقرف كبيرة ومات مُصِرَّاً عليهاء وإن كان 
مسلماً موحداً مصدّقاً لله تعالى ١7‏ ولرسوله عليه السلام © ولجميع )ما 
جاء به '» من عنده؛ عالماً بأن ما ركبه حرام محظور؛ فإن ‏ الله يبطل 
بذلك ثواب توحيده وتصديقه وصلواته 9) وسائر طاعاته ( ولا يثييه على 
شيء أمره بِفِعْلِه # فَفَعْلَهُء بل يأخذه بالذنب الواحد الذي هو شرب جرعة 
من خصر أو منع خمسة دراهم 6١‏ من الزكاة 00 الواجبة في ماله أو غصب 
عشرة دراهم» على حسب اختلافهم في' الوعيد رداً لقوله: # إن الحسنات 
يذهبن السيئات 004 وقوله تعالى ): آ من جاء بالحسنة فله خير 
منها 294 وقوله تعالى : # من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها ا 
وقوله تعالءي 38 00 أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكسر أو 
أنثى لي في نظائر لهذه الآيات. واتفقوا بأسرهم على أنه لا شفاعة للنبيّ 
صِلَى الله عليه" فى أحد يستحٌ''أقل العقاب فى الآخرة:؛ وأنه إن 
س9 ل تعال :"لم يقل شفاع ولم يجب مسال 1 

ولو تبعت ذكر ضلالتهم وفبح مذاهبهم وشنيع 6102ما أدخلوا في الدين 
وخخالفوا به توقيف السئن2©'9 وقول كافة المسلمين وسائر السلف الصالحين» 
تلطال بذلك الكتاب ولخرجنا بذكره عمًا له قصدناء ولم نأتِ مع الإسهاب 

فه5"9) إلا إلا على القليل منه. وإنما ذكرثٌ040) طرفا من ذلك 5 الأمير 


.49 في ص ؛ نقص (تعالى) . (06) سورة الثمل:‎ )١( 
في ص: نقص (تعالى).‎ )١14( في ص : نقص (عليه السلام).‎ )١( 
.15١ في ص ؛ وبجميع . (15) سورة الأنعام:‎ )”( 
في ف: نقص به. (11) في ص: نقص (تعالى).‎ )4( 
.198 في ف: وإن . (10) سورة آل عمران:‎ )5( 
. في ف: وصلانه. (14) في ص: زيادة (وآله وسلم)‎ )1( 
. في ص ؛ طاعته . (14) في ص: استحق‎ )/( 

(8) في ص : نقص (بفعله)؛ في ف: نقص (ففعله). )٠0(‏ في ص: شا. 

(9) في ف : درهم. ا (١؟)في‏ ص : نقص (تعالى) . 
(١1)في‏ ص: زكوة: ونقأص (الواجبة في) . (15) في ص : وتشنيع . 
(١١)سورة‏ هود: 14. / (39) في ف: النبيين . 
(؟١)في‏ ص : نقص (تعالى). )١4(‏ في ص : نقص (فيه) , 


١ 


أطال الله بقاءه ليعرف مفارقتهم للدين") وعدولهم عن السبيل» انهم 
َم فرقة على هذه الأمة وأشدّها جراءة () على الله عر وجل : 
فإلى ؟) الله المشتكى ”) وإليه نرغب "© في كشف البلوى! ثم رجع بنا 
القول إلى ”© إثبات صفات الله تعالى © لذاته. 





)١(‏ في ف: ذكرنا. (9) في ف: المشتكا. 
(1) في ف: الدين . (1) في ص: يرغب, 
(5) في ص : جرءة , (9) في ص: في . 

(1) في ص : تعالى . (4) في ف: عر وجِلٌ. 
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أبواب شتى في الصفات 
باب 
في أن لله وجهاً” ويدين ١١‏ 
فإن قال قائل: فما الحجة في () أن لله عرّ وجل 50 وجهاً ويدين؟. 


(١)وهما‏ صفتان لا من حيث الجارحة وقد روي مثل ذلك عن الإمام محمد ين الحسن الشيبائي 
كما أخرجه اللالكائي بسنده في شرح السئة وكذلك قال الإمام أحمد كما سكل عن حديث - 

(1) في ص : نقص (في). (5) في ص : تعالى . 

(*) اعلم أنه ثبت في الخبر الصادق وبه قال الله تعالى صفة لا من حيث الصورة أما الكتاب فقوله 
تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). قال ابن الجوزي في دفع الشبه: قال 
المفسرون وينفي ربك وكذا قالوا في قوله تعالى يريدون وجهه. أي يريدوئه. وقال الضحاك 
وأبو عبيدة : كل شيء هالك إل وجهه أي إلآ هو. وهذا هو الحق الذي قام الرهان بصي 
لبطلان القول بالتجسيم . وقال تعالى أيضاً (كل شيء هالك إلآ وجهه) وهذه الآية نم على أن 
المراد بالوجه الذات؛ لا صفة من الصفات؛ ولا عضر من الأعضضاءء فالقول بأنه صفة غير 
وجيه, أمام هذه الآية التي تفسر المراد بالوجه. بحيث لا تدع وجهاً للتقول كائناً من كان 
المتقول: خلفياً كان أو سلفياً. وأما جملة على العضو المخصوص كما هو مذهب المجسمة 
فمردوداً أيضاً بهذه الآية. وقد تضافرت الأدلة على أن من يتوهم في معبوده الأعضاء فهو على 
الوثنية الأولى وإن تظاهر بالاهتداء. 

وأما الأخبار فكثيرة متها ما رواه مسلم والبخاري وغيرهم . قال رسول الله كَل : «جنئتان من 

فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 7 
ربهم عر وجل الارداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وقوله : «رداء الكبرياء) يريد به صفة 
الكبرياء فهو بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة حتى يأذن لهم 
بدخول جنة عدن, فإذا دخلوها أراد أن يروه فيروه وهم في جذة عدن وهو ليس في الجنة 
تعالى الله عن أن يحويه مكان. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يرويه البيهقي أنه رأى 
رجلا يصلي بلتفت في صلا فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن الله عر وجل مقبل إلى عبده 
بوجهه ما أقبل إليه فإذا التفت انصرف عنه. واعلم أنه ليس في صفات ذات الله عزّ وجل إقبال 
ولا إعراض ولا صرفء وإنما ذلك في صفات فعله؛ وكأن الرحمة التي للوجه تعلق بها تعلق 
الصفة بمقتضاها تأتيه من قبل وجه المصلي, فعبر به عن إقبال تلك الرحمة وصرفها وإقبال 
الوجه وصرفه لتعلق الوجه الذي هو صفة بها والله أعلم. والذي يبين صحة هذا التأويل ما روي 
عن أبي ذر رضي الله عنه يبلغ به النبي يَلْةِ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه فلا يمس الحصا» وشائع في كلام الئاس : الأمير مقبل على فلان» وهم يريدون به إقباله 
عليه بالإحسان ومعرض عن فلان وهم يريدون به ترك إحسائه إليه؛ وصرف إنعامه عه والله 
أعلم . والآثار في معنى هذا عن النبي وأصحابه وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين كثيرة. 


ارا 


قيل له: قوله تعالى!) :لله # ويبقى وجه ربك ذو الحلال 
والإكرام © وقوله : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ 0 
فأئبت لنفسه وجهاً ويدين. 

فإن قالوا: فما") أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: و خلقت 
بيدي # أنه" خلقه بقدرته أو بنعمته 9 ؟ لأن اليد في الغة قد" تكون 


الرؤية والنزول ونحو ذلك «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيفب». وأنت شرى هؤلاء وغير هؤلاء من 
السلف يأبون إلا التتزيه المطلق في معاني أحاديث الصفات وذلك هو :ذهب السلف والخلف 
الصالح . وأما من خاض وسلك مسلك المشبهة فليس من مذهب أهل السئة والجماعة في 
شيء. وقد اتفق سلف الامة وشلفهم على تنزيه الل سبحانه وتعلى عن مشابهة صيفات المقاق. 
وليس هنالك إلآ التنزيه مع التفويض أو التنزيه مع التأويل عند أهل المحق سلفاً وخلفاً. 

وقد وود فى إثبات اليدين المخبر الصادق وبه قال الله حرٌ وجل !يا إبليس ما منعمك أن نسجاد 
لما خلقت بيدي » وأما الخبر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
#كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي تسبق أو قال سبقت 
. غضبي). 

وقد قال بعضص أهل النظر في معنى اليد في غير هذه المواضع : إلها قد تكون بمعنى القوة 
ش قال الله عرٌّ وجل : « واذكر عبدنا داود ذا الأيد »*# أي ذا 3 وقد يكون بمعنى الملك 
والقدرة» قال الله عر وجلٌ: « قل قل إن الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء * وقد يكون بمعنى النعمة 
تقول العرب كم يد لي عند فلان. أي كم من نعمة لي قد أسديتها | لبه وقد يكون بمعنى الصلة 
قال الله تعالى : مما عملت أيدينا أثعاساً » أي مما عملنا نحن وقال جل وعلا « أو يعفو 
الذي بيده عقدة التكاج # أي الذي له عقدة النكاح, وقد يكون بمعنى الجارجة قال الله 
تعالى : « وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحدث *#. فأما قوله عر وجل: يا إبليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » فلا يجوز أن يحمل على الجارجة؛ لأن الباري جل جلاله 
واحد. ولا يجوز عليه التبعيض» ولا القوة والملك والنعمة والصلة لأن الاشتراك يقع حيئذ بين 
ولية آدم وعدوه إبليس» فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص» فلم يبق إل 
أن يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفاً له دون خلق | إبليس وذلك بالحمل على معنى 
العناية الخاصة . وكذلك كل موضع جرى ذكرها على طريق التخصيص فإنه يقتضى تعلق 
الصفة التي تسمى بالسمع يدأ بالكائن فيما خصٌ بذكر ما فيه تعلق الصفة بمقتضاهاء ثم لا 
يكون في ذلك بطلان موضع تفضيل أدم عليه السلام على | إبليس » أن التخصيصس إذا وجد له 
في معنى دون إبليس لم يضر مشاركة غيره إياه في ذلك المعنى. بعد أن لم يشاركه فيه 


إبليس والله أعلم . 
)١(‏ في ص: نقص (تعالى) . (ه0)في ف:أي. 
(5) سورة الرحمن: /1ا7. 0 )1١(‏ في صن؛ لعمته. 
95) صس: 6ل/9, (90) في فا: نقص (قد) , 


(4) في ف: مسا. 
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بمعنى 4 النعمة وبمعنى القدرة!» , كما يقال: ولى عند فلان يد بيضاء) 
يراد به نعمة؛ وكما يقال: «هذا الشيء في يد فلان وتحت يد فلان» يراد به 
أنه تحت قدرته وفي ملكه '" . ويقال: «رجل أيد) إذا كان قادراً. وكما 
قال الله'""تعالى :فآ خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً ‏ "" 

عملنا بقدرتنا. و "قال الشاعر: 


إِذَا مَارَايَةَرُفِعَتٌ لمسجد تلَقَامَاعَرَابة" بِاليمِين 
٠‏ 1 4 8 0 لي 55 5 0 5 0 و؛: 
فكذلك قوله: « خلقت بيدي * يعني : بقدرتي أو نعمتي ''. 


قال لهم : هذا باطل» لأن قوله ف بييدي # يقتضي إثبات يدين هما 
صفة له2 . فلو كان المراد بهما القدرة» لوجب أن يكون له قدرتان. وأنتم فلا 
عمو أن للباري سبحانه ") قدرة واحدا فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين؟ 
وقد أجمع المسلمود. من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن 
0 قدرتان فبطل ما قلتم. وكذلك لا يجوز أن يكون 0" الله 
تعالى!' ؛خلق آدم بنعمتين: لأن عَم الله تعالى 1اعلى آدم وعلى غيسره لا 
تُحصى . . ولأن القائل لا يجوز أن يقول «رفعت 1١9‏ الشيء بيدي)1), أو 
«وضعته بيدي)) أو «توليته بيدي) وهو يعني نعمته. وكذلك لا يجوز أن 
يقال: «لي عند فلان يدان) يعني نعمتين» وإنما يقال «لي عنده يدان 
بيضاوان)١)‏ . لأن القول ريدع29 لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة 





للذات 3259 , 

)1١(-)1(‏ في ص القدرة والئعمة . 0٠١‏ في ف: لقص (يكون). 

(1) في ص : مملكته. (11) في ف: لقص (تعالى) . 

(5) في ص: نقص (الله). (1) في ص: نقص (تعالى). 

(4) سورة يس: ١ل. )١(‏ في ص ؛ دفعت. 

(0) في ص : (قال الشاعر) . )١4(‏ في ص: نقص (بيدي) . 

(5) في ص ؛ عدابة , (15) في ص: بيضاءتان؛ في ف: بيضايان. 
(9) فى ص ؛ بقدرته أو نعمته. (15) في فا: يدي . 

(4) في ص: نقص (له). (10) في ص: الذات. 


(9) في ص : نقص (سبحاله) . 


"4 


ويدل على فساد تأويلهم أيضاً © أنه لوكان أمر على ما قالن؛ لم 
يغفل عن ذلك إبليس وعن أن يقول: «وأيّ فضل لآدم علي يقتضي . أسجد 
له. وأنا أيضاً بيدك حُلَقتنِي» التي هي قدرتك؛ وبنعمتك ") 0 وفي 
العلم بأن الله تعالى فضَل آدم عليه ©" بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه . 

فإن قال قائل: فما"'' أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة» © إذ كنتم 
لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة *).؟ , 

يقال" له: لا يجب ذلك. كما لا يجبء إذا لم نعقل © حياً عالماً 
قادراً إلآ جسماًء أن نقضي نحن وأنتم 4 على الله تعالى بذلك©. وكما لا 
يجب» منى كان قائماً بذاته؛ أن يكون جوهراً أو جسماً!"). لأنا وإياكم لم 
نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلآ كذلك. 


وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه 
وسائر صفاته لذاته أعراضاً أو أجناساً؛ 015 حوادث!11) أو أغياراً له أو حالّة فيه 
أو'"'' محتاجة له" إلى قلبء, واعتلوا بالوجود. 


باب 
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تفصيل صفات الذات من صفات الأفعال 
فإن قال قائل : ففصّلوا لي2'0 صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك . 


قيل له: صفات ذاته هي!*1) التي لم يزرل0 )ولا يزال موصوفاً بها. وهي 


(١)في‏ ص: نقص (أيضاً) . (9) في ف: نقص (أو جسما) . 

(1) في ص: ونعمتك, (١٠)في‏ ص: إحساسأً ونقص (أو حوادث أو أغياراً له) . 
(9) في ف: نقص (عليه) . (١1)في‏ ف ؛ حوادثا . 

(5) في ص: ما. )1١(‏ في ف: ومحتاجة له. 

(5)-(8) في ف: مفقود. (11) في ص: نقص (له). 

(1) في ص: قلناء ونقص (له) . )١1(‏ في ص: لنا. 

(1) في ف: يعقل , (19) في ص: لنعرف, 


()-(8) في ص: بذلك على الله عر وجل )1١(‏ في ص: نقص (هى), 


ليلا 


الحياة والعله' والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه 
والعينان '') واليدان والغضب والرضى وهما الإرادة على ما وصفناه”»؛ وهي 
الرحمة والسخط” والولاية والعداوة والحبٌ والإيثار والمشيئة ") وإدراكه 
تعالى لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم والروائح والحرارة والبرودة وغير 
ذلك من المدركات. وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والاحسان 
والتتفضل والإنعام والشواب والعقاب والحشر#) والنشر”") وكل صفة كان ”) 
موجوداً قبل فعله لها. غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم, لأنه كلامه 
الذي هو قوله: «إني خالق رازق باسط»”" وهو تعالى!" لم يزل متكلماً بكلام:'» 
غير محدث ولا مخلوق. 


باب 
البقاء من صفات ذاته1") 
فإن قال قائل: وما" الدليل على أن البقاء من صفات ذاته؟ قلنا: من 
قبل أنه لم يزل باقياً إذ "كان كائئاً من غير؟'؟ حدوث, والباقي ما( لا 
يكون باقياً إلا ببقاء. دليل ذلك استحالة بقاء الشىء فى حال حدوثه. )فلو 
بقي لنفسه كان باقياً في حال حدوثه 207 وذلك محال باتفاق. فصمٌ أنه باق 
ببقاء» إذ كان قديماً"2 يستحيل أن تكون!24 ذاته بقاءً أوفي معنى الصفات. 


. في ف: تزل. (1) في ف: نقص (والنشر)‎ )١( 
, في ص : والقدرة والعلم. (9) في ص : زيادة (له)‎ 0 
(م) في ف: والعينين فاليدين. (م) في ف: وباسط.‎ 

(4) -(4) في ص : مفقود. (4) في ف: جل ذكره. 
(5) في ف: والشر. )6١(‏ في ص: زيادة (هو) , 


)١١(‏ نقل البغدادي فى «أصول الدين» ص : ٠١8‏ الإجماع في بقاء الإله فقال أجمع قدماء أصحابنا 
أن بقاءه. صفة له أزلية قائمة به ولأجلها صح وصفه بأنه باق. 


(1١)في‏ ص: فما. (15)-(15) في ص ؛ مفقود. 
)١5‏ في ف؛ إذا. )١(‏ في ص : زيادة (بما) . 
)١4(‏ في ف بغير. )١4(‏ في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط . 


(مايفى ف: منا باقياً . 
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باب 


فإن قال قائل : فخبرونا عن الله سبحانه 2 : ما هو؟ . 

قيل له : إن أردتٌ بقولك رماهوي ماجنسه فليس هو") بذي جنلس 
لما وصفنئاه قبل هذا , وإن أردت بقولك وماهويع ما اسمه فاسمه الله 
الرحمدن الرحيم الحيّ القيّم . وإن أردت بقولك «ما هو ما صنْعه فصنعه 
العدل والإحسان والإنعام والسملوات والأرضص!؟؟ وجميع ما بينهما. وإن أردت 
بقولك «ما هو» ما" الدلالة على وجوده فالدلالة على وجوده 7) جميع ما نرأه 
ونشاهده ”) من محكم فعله وعجيب تدبيره. وإن أردت بقولك وما هوي». أي ؛ 
أشيروا إليه حتى أراه”» فليس هو اليوم مرئياً *) لخلقه ومدركاً””' '"لهم فَنرِيَكهُ, 


باب 
فإن قال قائز'"2: وكيف''''هو؟. قيل له: إن أردت بالكيفيّة التركيب 
والصورة والجسية فلا صورة له ولا جنس فلخبرك هنة وإن أردت بقولك 
«كيف هو). أي : على أىّ صفة هو فهو )1١‏ حيّ عالم 19 قادر سميع بصير. 
وإن أردت بقولك «كيف هوع. أي: كيف صنْعه إلى خلقه فصنعه*" إليهم 
العدل والإحسان . 
باب 


8 


فإن قال قائل: أيه 10) هو؟ قيل له: الأين سؤال عن المكان» وليس هو 


. في ص: عر وجل. (9) في ص : مرئياً؛ في ف: مرئي‎ )١( 


(؟) في ف: نقص (هو) . )٠١(‏ في ف: مدرك, 

() في ص: نقص (هذا). )1١(‏ في ف: فإن قالوا. 
(4) في ف : والأرضين. )1١(‏ في ص ؛ فكيف, 

(6) في ص : نقص (ما) . )١5(‏ في ص: زياد (قديم), 
(1) في ص : على مكانه . )١1(‏ في ف: قادر عالم. 


9) فى ف : ترآه وتشاهده . 


. في ص : فصنيعه‎ )١( 
. في ص : نقص (حتى أراه)‎ )0( 


(1١)في‏ ف: فأين . 


ممّن يجوز أن يحويه مكان ولا تحيط به أقطار. غير أَنّا نقول: إنه على 
عرشه 59 ٠‏ لا على معنى كون الجسم بالملاصقة والمجاورة 9) تعالى عن 
ذلك علّواً كبيراً © !. 


باب 


82 


فإن قال ) قائل: فمتى كان؟ قيل له: سؤالك عن هذا يقتضى كونه فى 
زمان لم يكن قبله. لأن «متى» سؤال عن الزمان. وقد عرفناك ") أنه قديم كائن 
قبل الزمان "» وأنه الخالق للمكان والزمان وموجود'"' قبلهما. وتوقيت وجود 
الشيء بعام أو مائة ألف ) عام يفيد أن الموقت وجوده معدوم قبل الزمان 
الذي وقت به. وذلك مما يستحيل عليه تعالى . 


باب الكلام 
في جواز رؤية الله تعالى 27 بالأبصار””"' 


فإن قال''"قائل: فهل يجوز أن يُرى القديم سبحانه”"' بالأبصار؟ قيل 


)1١(‏ في ف: ولا. 

(؟) في ف : بملاصقة ومجاورة. 
(5) في ف: نقص علواً كبيراً. 
(4) في ف: فإن قيل. 

(©) فى ف: عرفنا. 

(؟)في ف: الآزمان. 

(0) في ص .: موجوداً. 

(5) في ص : نقص (ألف). 
(1)في ص: عر وجل . 


)٠١(‏ قال الإمام أبو حنيفة في الوصية والفقه الأكبر (ولقاء الله تعالى) أي كونه مرئياً (لأهل الجنة) 
زيادة في إكرامهم فيها (حق أي ثابت بالدلائل العشلية من بينات الآيات» ومشهورات الروايات 
واقع (بلا كيفية) أي ملابساً لعدم الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض لما سيأتي من- 


(7) في ف: فإن قالوا. (11) في ص : نقص القديم سبحانه. 


دياق 


له1'1: أجل! فإن قال ''!: فما الحجّة في ذلك؟ قيل له" : الحجة على ذلك 
أنه موجود تعالى . والشيء إنما يصمح أن يُرى من حيث كان موجوداً» إذا كان 
ل01) يرى لجنسه. لأنّااه» لا نرى الأجناس المختلفة ؛ ولا يرى لحدوثه إذ قد 
نرى الشيء في حال لا يصمح أن يحدث فيهاء ولا لحدوث معنى فيهء إذ قد 
ثرى الأعراض التي لا تحدث فيها المعاني * 

فإن قال 20 : فما الدليل على أنه يجوز أن يُرى من جهة القرآن؟ 

“قيل له 9 : " قوله تعالى مخبراً عن موسى '228, عليه السلام © : 
رب ارني انظر إليك #*" .فلو كانت الرؤية تستحيل عليه كما قالت 


المعتزلة. كما يستحيل أن يكون”'/محدثاً مربوباً وعبداً مخلوقاً لاستحال 
على نبيّه وأمينه على وحيه ومّن جعله واسطة بيئه وبين خلقه ومتحصّلاً لرسالته 





- البيان (ولا تشبيه) له تعالى بشيء من المخلوقات (ولا جهة) له ولا تحيز في شيء من 

الجهات» وفيه اشارت: 

الأولى : : أنه تعالى يرى بلا تشبيه لعباده ني الجنة بخلق قوة الإدراك في الباصرة من غير تحيز 
ومقابلة ولا مواجهة ولا مسامته . 

الشانية: إمكان ذلك وثبوته بالآيات والأحاديث المشهورة [ وإليه أشار بالحق في مقام 
الاستدلال وهي كثيرة ] منها قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا رعليه الصلاة والسلام : «رب 
ارني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني»: وقوله 
تعالى: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » وقوله تعالى: ا للذين أحسئوا الحسنى 
وزيادة4 روى أبو وكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي يه أنه قال: الحسنى الجته. 
والزيادة النظر ! إلى وبجه الله تعالى ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, عله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه عدوة وعشيةء 
ثم قرأ: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # وغير ذلك . 


)١(‏ في ف: : لهم . (9) في ف: لهم. 

(؟) في ف: قالوا. (4) في ف: ليس . 

(8)-(0) في ص: قد نرى الأجناس ولا لحدوثه إذ قد نرى في حال لا يصح أن يحدث فيها ولا 
(5) في ص: قيل . (9) في ف: نقص عليه السلام , 

(1) في ف: نقص (له) . )٠١(‏ سورة الأعراف: .١47‏ 

(8) - (م) في ص : قول موسى . )١1( ٠‏ في ص: زيادة (عبدا). 


بن 


أن يسأله المستحيل في صفته؛ كما يستحيل أن يقول له: «ربٌ كن عبداً 
مربوبا ومألوها١')‏ مخلوقا». لأن ذلك أجمع استخفاف ) بالله سبحانه 5 
سواء سأله السائل لنفسه أو سألهةك) لغيره. وليس يجوز على الأنبيساء 
الاستخفاف بربهم. ولا أن يكون أسلاف المعتزلة وأخلافها أعلم من الرسل 
بما يجوز على الله تعالى 20 وما يستحيل في صفته. فدل ما وصفناه على 
صحة رؤيته . 

فإن قال قائل9) : فما الدليل على وجوب رؤيته لا محالة في الآخرة؟ . 


قيل له: قوله تعالى: ف وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة * 9 . والنظر في كلام العربء إذا قرن بالوجه؛ ولم يضف الوجه 
الذي قرن بذكره إلى قبيلة ولا عشيرة» وعدي بحرف الجر ولم يُعَدّ إلى 
مفعولين» فالمراد به النظر بالبصر"" لا غير ذلك20. ألآ ترى إلى قولهم 
«انظر إلى زيد بوجهك» يعنون بالعين التي في وجهك . 


مسألة 
فإن قالوا09: أفليس قد تمدّح بقوله تعالى0: ## لا تدركه 


الأبصار 6 كما تمدّح بقوله: بديع السموات والأرض أنى 
يكون له ولد ولم“" تكن له صاحبة 4”'"'؟ فكيف يجوز أن تزول عنه 


مدحته ؟ , 

, 7" في ص : مولوها . (4) سورة القيامة: الل‎ )١( 

(9) في ف: استسخفافاً . )1١(‏ في ص : بالبصرة. 

(ما) في ص ؛ نقص (سبحانه) . )1١(‏ في ف: نقص (ذلك), 

(4) في ص: نقص (سأله) . )١15(‏ في ص : قال قائل. 

(0) في ص: يجرى. )١9(‏ في ص : نقص (تعالى). 

() في ص : نقص (تعالى) . )١4(‏ سورة الأنعام: 1١7‏ . 

(/) في ص : نقص (آخر) . )1١(‏ في ص : نقص (ولم تكن له صاحية) . 
(م) في ف : فإن (قالوا) . (15) سورة الأنعام: .1١١‏ 


قيل لهم: إنما تمدّح بقوله : 0 وهو يدرك الأبصار 2١‏ ولم يتمدّح 
باستحالة إدراكه بالأبصار. لأن الطعوم والروائح '؟ وأكثر الأعراض لا يجوز 
عندكب "ا أن ثرى 010 بالأبصار» وليست ممدوحة ©) بيذلك, 

فإن قالوا: فما”" أنكرتم أن يكون إنما تمدّح بأنه" يدرك الأبصار وأنها 
لا تدركه؟ 

قيل لهم : هذا باطلء لأن الوصفين اللذين يتمدح بهما لا بذ أن يكون 
في كل واحد منهما مدح بمجرده نحوقوله: #إنه" عزيز 
حكيم # ", و# عليم قدير "١#‏ وكل واحد من الوصفين مدحة 
في') نفسه؛, 9 )تجرد أو انضمٌ إلى "". ولمٌالم يكن كون 
المعدوم غير مدرك بالبصر مدحاً له عندنا وعندكم » بطل ما قلتم. © لأن أكثر 
الموجودات عندكم لا يجوز أن يدرك بالأبصار؟": وكل المعدومات عندنا 
وجل 00 : ١(إنفي‏ عالم معلوم وموجد 0١‏ موجود)ء لكان متمد حا 17 بقوله: 
«إني عالم موجد)» 08 ولم يكن متمدّحا(*0) بما ضامُه من كونه معلوماً 
وموجوداً. إذا شاركه عندنا وعندكم في هذين الوصفين ما('" ليس بممدوح 
بهما؟ فكذلك١”‏ المدح في قوله: # وهو يدرك الأبصار 4. دون قوله: 


8 لا تديركه الأبصار #. 

)١(‏ سورة الأنعام: 1١‏ , (195) في ف: ولأن, 

(5) في ف: والأرابيح . (14) في ص: نقص (بالأبصار . 
(5) في ص: نقص (عندكم) . (15) في ف: نقص (الله عر وجلٌ) . 
(4) في ص: يرى؛ في ف: بلا لفط . )١1(‏ في ص: وموجود موجود . 
(5) في ص : بممدوحة . (10) فى ص: ممتدحاً , 

(1) في ص: ما, (18) في ص : موجود. 

0) في ف: بان. 1 


(19) في ص: ممتدحاً. 
(8) في ص: نقص (إنه). (10) في ف: مما. 
(9) سورة الأنفال: 57. (11) فى ص : وكذلك . 
)١١(‏ سورة الشتحل: ١ .9/٠‏ 

)١١(‏ في ص: من 

(؟1) -(11) في ص: مجرداً ولا يضم إليه عيره؛ في ف: تجردا وانضم إلى عيره. 


بل 


فإن قالوا: أفليس قل تمدّح بقوله : لا تأخذه سنة ولا حا 
و و ما اتخذ الله من ولد # " . ولم يجب أن يكون كل من شركه في 9) 
ذلك ممدوحاً من الأعراض والموات؟ . 

قبل لهم : إنما تمدّح جل اسمه *" بنفي الآفات عنه مع جوازها على 

ا 
غيره ٠‏ الأحياف وكل حي يمتنع ©) ذلك عليه فإنه ممدوح به وممدوح 
أيضاً ١‏ '] بكونه حبّاً ليس بميّت. فنحن إذا قلنا إنه متمدّح ( بكونه حيّاً وأن 
السنة واليوم (4) لا تأخذه. فقد مدحناه بالأمرين | 9؟) والمعتمد ف هذا أنه 
سبحانه ذكلر السنة والنوم تنبيهاً على أن جميع الأعراض ودلالات الحدوث لا 
تجوز عليه, ,ولم يرد نفي السنة والنوم فقط. وفي الأعراض والميت والجماد 
من دلائل الخدوث مشل ما في النائم والوسئان. وإنما يُمَدَّح الشيء بنفي ما 
يدل على الحدوث إذا لم يكن فيه ما ينوب في الدلالة منابه. فسقط بذلك ما 
اعترضوا عليه" :, 

ويمكن أن يكون وجه التمدّح بقوله: © لا تدركه الأبصار #'أنه 
تعالى١١١)‏ يدرك الأشياف وأنه موجود يصح أن يذرَك ١)وأنه‏ قادر على أن 
يمنعنا من إدراكه”"' وأن كل من يرانا يمكن أن نراه من الخلق, وأنه هو 
تعالى قد منعنا من الإدراك له؛ وإن كان مدركاً لناء وأنه ليس فيمن 7" يدركنا 
ببصره من يمكنه أن يخلق فينا ما يضادٌ رؤيته وينفيها. فيكون متمدّحاً9") 
بقدرته على خلق ما يضاد رؤيته . وكونه قادرا على حلق ضِك رؤيته لآزم "اا له 


(1) سورة البقرة هم؟. (5) سورة المؤمئنون: .1١‏ 

(؟) في ف: تكرار حرف (في). (4) في ص : تمدح تعالى . ونقص (جل اسمه) . 
(8) في ص! ممتنع. ١‏ (5) في ص: وأنه ممدوح أيضاً. 

() في ص ؛ إذا قلنا وممتدح. 0( في ف: نقص (والنوم) . 

(9)-(4) مفقود. )1٠١0(‏ في ف: وإنه. 


)1١١‏ في ص : نقص (ثعالى). 
)1١(‏ - (؟17)فى ص : تكرار (الأشياء وانه موجود يصح أن يدرك) . 
)١9(‏ فى ص: ممن. (14) في ص: ممتدحا. )١4(‏ في ص: لازما. 


مم 


ويحتمل أيضاً أن يكون وجه التمدّح في قوله: # لاا تدركه 
الأبصار * أنها('2 لا تدركه جسما مصوّراً متحيّزاً. ولا حالا في شيء على ما 
يقوله"© النصارى. ولا مشبهاً لشيء على ما يقوله7© أهل التشبيه. ولا تدركه 
والدأ ولا مولوداً على صفة9©» من يلد أو يولد2» تعالى عن ذلك»! ويكون 
القصد( بذلك الردٌ على من وصفه بهذه الصفات. وليس لأحد من المعتزلة 
التعلق بهذه الآية. لأن الله تعالى إنما نفي عندهه(» من إدراك الأبصار ما 
أثبته لنفسه في قوله: «9 وهو يدرك الابصار #. ولم يعن بذلك عند 
البصريين أنه يرى الأبصار؛ (5وهو تعالى عندهم لا يدرك الأبصارة» لأنها مما 
لا يصحٌ أن يدرك؛ ولا يرى أيضاً شيئاً بتة عند البغداديّين. وإنما عني(١)‏ 
عندهم أنه يعلم الأبصار» فيجب عليهم0٠2‏ أن يكون إنما نفى بقوله: ف لا 
تدركه الأبصار * علمنا”'2 به تعالى . 


ع 


مسالة 


فإن قالوا0"١»:‏ فما معنى قوله عر وجلٌ(9١2:‏ 9 لن ترانى 150)؟. 
قيل لهم23: أراد في الدنياء لأنه إنما سأل ربّه أن يريه نفسه في 


(1) في ص: أنه. (9)- (4) في ص : مفقود. 
(1) في ص: يقول. )١(‏ في ص: نقص (على) , 
(5) في ص: قاله. )١١(‏ في ص: نقص (عليهم) . 
(:) في ف: صفات. (5) في ف: علمها. 

(5) في ف: نقص (أو يولد) . )١9(‏ في ص: قال قائل . 

(5) في ف: زيادة (أو يولد) . )١5(‏ في ف: نقص (عرٌّ وجلٌ) . 
(0) في ف: المقصد. (15) سورة الأعراف: ١4‏ , 
(4) في ص : عنهم . 0) في ص: له. 


الدنياء فقوله : لن تراني # جواب هذا السؤال. ولو لم يكن جواباً. لكان 
أيضاً مخصوصاً بقوله : 8 إلى ربها ناظرة. 


ع 


امسالة 

فإن قالوا: فما معنى قوله: ‏ تبت إليك “ ) ؟ 

قبل لهم: لم يقل جل 19 اسمه إنه 0» تاب من مسألته إِيّاه الرؤية . 
فيمكن 2 أن يكون ذكر(") ذنوبا " له قد قدّم التوبة منها فجدّد التوبة عند 
ذكرها لهول ما رأى. كما يسارع الناس() إلى التوبة ويج آ3دونها'' عند 
مشاهدة الأهوال والآيات١١)‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى في قوله :'"'"رثُبْتٌ إِلَيْكَ) : من ترك استيذانى 
لك في هذه المسألة العظيمة. ومثلها ما لا يكون معه تكليف لمعرفتك والعلم 
بك . 

ويحتمل أن يكون أراد بقوله: اتيت إليك» أي : «تبت إليك5")أن 
أسألك 17" الرؤية ية لهول ما أصابني» لد انها مستحيلة عليك» ولا لأني عاصٍ 
في سؤالي ) كما يقول القائل: «تبث5١)‏ من كلام فلان ومعاملته. ومن ركوب 
البحر. ومن الح ماشياًم 030 إذ ناله في ذلك تعب" ونصب22 وشدّة 
وإن كان ذلك مباحاً حسئاً جائزاً9"©. والتوبة هي الرجوع عن الشيء, 
ومن ذلك سمي الإقلاع عن الذنوب والعود إلى طاعة('" الله تعالى توبة منها 


)١(‏ سورة القيامة: 7 , )١١(‏ في ف: والآيات. 

(9؟) سورة الأعراف: )١١( , ١47‏ في ص: زيادة (إني). 

(؟) في ص : الله تعالى , )١9(‏ في ص: نقص (إليك) . 

(؟) في ص : نقص (إنه) . (15) في ف: سألك. 

(0) في ص : ويمكن . )١5(‏ في ف: «من ركوب البحر». 
(1)في ف: نقص (ذكر) . (1١)في‏ ص : من الحج على جمله , 
(0) في ف : زيادة (كانت) . 10) في ف: نقص (تعب) . 

(8) في ص : فقد تقدم , )١8(‏ في فا: وصب. 

(9) في ص : نقص (الناس) . (15) في ص : نقص (جائزا) . 
)1١(‏ في ص: وتجديدها. (١؟)‏ في ص: إلى الطاعة توبة منها. 


ومعنى المراد, بقوله : « ثم )1 تاب و 


عليهم ليتوبوا 94 أي: 53 


بهم إلى التفضل والامتنان © ليرجعوا عما كانوا عليه. فقوله: ١‏ 


بك - أي 


(رجعت عن سؤالي ! إِيّاك الرؤية) . وهذا هو أصل التوبة. ى 


الرجوع عن الشيء يقتضي كونه عصيانا. فبطل تعلقهم بالآية. 


ع 


مسالة 


فإن) سألوا عل معنى قوله90 : 


فلما تجلى ربه للجبل جعله 


كج" وعن تأويل ذلك وما معنلى التجلي منه!4 , 


قيل له 0 
قطعاً(١'الما‏ أحبٌ تعالى من إعلام موسى 


معنى ذلك أنه أرى نفسه للجبل!'') فتدكدك وصار قطعاً 


3 صِلى الله علبه؟ أي أن أحداً له يراه 


في الدنيا إلا لحقه ما لحق الجبل لحكمه تعالى بجعل 1 الدنيا دار تكليف 
وإيمان بالغيب. ومعنى قوله : انَجَلَى ) أي : أنه رفع عن!4') الجبل الآفة المانعة 
له من رؤيته تعالى ”7 '»وأحياه وخحلق فيه الإدراك لهذ" ') فرأه . 


وقل يكون التجلي ظهوراً أ و3 خروجاً من وراء السواتر والحجب. 
وذلك من صفات الأجسام ) والله يتعالى عن ذلك . 

وقد يكون التجلّي بمعنى رفم الآفات 9" المانعة من الإدراك. ومن ذلك 
قولهم: «تجلت لي الألوان وتجلت للضرير المبصرات)27» إذا أبصر 


)١(‏ في ف: نقص (ثم). 

(؟) في ص: أب. 

(9) سورة التوبة:م١١.‏ 

(4) في ص : والإحسان. 

(5) في ص: وإن سال سائل . 

(7)-(58) في ص : قول الله عر وجل وعن معناه. 
(9) سورة الأعراف: 1847 . 

(8) في ص : نقص (وما معنى التجلي منه) . 
(9) في ص: له 

)١١(‏ في ف : الجبل. 


(١1)في‏ ف: نقض (قطعا). 

(19) في ف: نقضص (صلّ الله عليه) . 
)1١5(‏ في ص: ولجعل , 

)1١5(‏ في ص: من. 

(15) في,ص: نقص (تعالى) . 
(15) في'ص: نقص (له) , 

(1) في ص: وخروجاً . 


(18) فيا ص: الآيات . 
(19) في ص: نقص المبصرات. 


المرئيّات» و«تجلى لي الأمر»» إذا زالت عوارض الشبه منه"» . 29 وأما 
الحجاب» فقد يكون بمعنى السائر المانع ؛ وقد يكون افة موضوعة في البصر 
تمنع من إدراك المرئيات. وأصل الحجب + اسع" . ومنه سمي حاجب 
الأمير حاجبا لمنعه منه ودفحه عن الوصول إليه ٠‏ ومنة قوله 0 تعالى 9 كلا 
انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون # 1" 2 يعني الكقار أي * : إنهم 
ممنوعون بالآفات الموضوعة في أبصارهم من رؤيته تعالى 29 | إهانة لهم ”) 
وتفريقاً بيلهم وبين المؤمنين . 


ع 


مساألة 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون موسى, عليه السلام 4 , إنما أراد 
بقوله: # رب ارني انظر إليك 4 ”" أي: «عرّفني نفسك اضطرار» أو 
«أرني أية من آيات الساعة)؟ . 

قيل لهم : أنكرنا ذلك لأنه غير جائز 20 في اللغة. لأن القائل لا يجوز 
أن يقول لمن يسمع كلامه ويعرفه ولا يشك فيه ١أرنفي‏ أنظر إليك» وهويريد 
«عرفني نفسك! أ و١"‏ (أرني عاك من أفعالك). هذا غير مستعمل في اللسان. 
ولأن النظر إذا أطلق فليس معناه إلا رؤية العين. وإن أريد به العلم » فبدليل 
ولأن' النظر الذي في الآية معذّىٌ بقوله : «إلبيك؛ والنظر المعدّى ب «إلى» 
لا يجوز في كلام العرب أن5 يراد به إل نظر العين . فبطل ما قالوا. 


ع 


مساألة 

وإن سألوا عن قوله عرّ وجز؛": #8 يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
)١(‏ في ص : عوارض الشيء. (4) في ص: نقص (عليه السلام). 
(9) -(5) فى ص : لقص , (4) سورة الأعراف: .١47‏ 
(؟) في صص: قول الله . )٠١(‏ في ف: (عيّ). 
(:) سورة المطففين: )1١( .1١8‏ في ص: و. 
(6) في ص : نقص (أي)؛ وفي ف: نقص (إنهم). (10) في ص : لأن. 
(1) في ص : نقص (تعالى) . (1) في ف: نقص (أن) ٍ 
(/ا) في ص: بهم . (14) في ف: نقص (عز وجل) . 


عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة نه 0 'اوعن قوله: وقلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة 27#, وعن معنى 27 إنكار الله لذلك من سؤالهم . 

قيل لهم : لم ينكر الله تعالى) مسألة ة أخلاف بني إسرائيل أن ينرّل 
عليهم كتاباً من السماع. ومسألة أسلافهم أن يروا الله جهرة. لاستعحالة ذلك . 
وإنما أنكره لأنهم سألوا ذلك على طريق العناد”) لموسى ومعخحمصك ») صلى الله 
عليهماء والشك في نبوتهما والتقدّم بين أيديهما والامتناع من فعل ما أوجب 
عليهم من الإيمان بالله عر وجل © حتى يفعل ما يؤثرونه 9 ويقتاتونه. 
فأنكر الله ذلك من فعلهم وقولهم. كماأنكر سؤالهم إنزال كتاب9» من 
السماء. لا لاستحالة ذلك في قدرته . وكما أنكر قول من قال: 8 لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 4 إلى قوله: « أو ترقى في 
السماء ولن نؤمن لرقيك 0١‏ . لأن هذا أجمع إنما كان على وجه 
الاستخفاف بالرسل والتمرّد. لا على طلب الزيادة ذ في العلم . 


ويجب الاعتماد في تخصيص قوله عير وجلٌ:'# لا تدركه 
الأبصار "٠14‏ وقوله: ١ط‏ لن تراني 4""على"قرله: ف وجوه يومكاذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة 14#" من حيث ثبت أنه لا يجوز أن يكون معناه إل 
رؤية الأبصار. وكذلك يجب أن يعتمد في أنه لا يجوز أن يكون عني 0 
بقوله: 8 لا تدركه الأبصان * وقوله: ف لن”تراني » وقوله: 


(1) سورة النساء: 167 (9) سورة الاسراء: 8و. 
(9)-(؟) في ص: مفقود والآية من سورة البقرة: 8ه. (١١)في‏ ف : نقص (عرّ وجل). 
() في ف: نقص (معنى) . (١١)سورة‏ الأنعام: ٠١7‏ , 
(4) في ص : نقص (تعالى) . (؟١)‏ سورة الأعراف: .١87‏ 
(5) في ف: سألوه على طريق الاعنات. (17) في ص: إلى . 

(0) في ف: نقص (عرٌ وجلّ) . )١4(‏ سورة القيامة: 99 3 
() في ف: يؤثرونه . (18) في ف: عنا. 

(4) في ف: الكتاب. (15) في ص ؛ نقص (لن) , 


1؟ 


فأخذتهم الصاعقة * "١‏ الدلالة على إحالة رؤيته تعالى ؛. لأن 29 نفي 
الشيء لا يدل على استحالته. لأنه قد يُنفى » عنه الجائز أحياناً» وينفى ") 
المستحيل الممتنع في صفته. 

ولمّا صحّ أن قوله: طإ وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة # 
يقتضي 23 النظر إليه بالأبصار لأن النظر في كلام العرب يحتمل وجوهاً: 
منها نظر الانتظار» ومنها الفكر والاعتبار» ومنها الرحمة والتعطف, ومنها 
الإدراك بالأبصار؟ ؛ وإذا © قرن النظر» بذكر الوجه وعدّي بحرف الجر 
ولم يضف الوجه إلى قبيلة وعشيسرة؛ (٠؛الوجه‏ الجارحة التي توصف 
بالنضارة التي تختص بالوجه ١١‏ الذي فيه العينان فمعناه29 رؤية الأبصار. 
ألا ترى إلى قوله عر وجل 25: #8 فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
يتسنئه 19# أي : انظره 0 بعينك. ولمًا لم9 يرد بقوله تعالى 09 : 
فناظرة بم يرجع المرسلون 404" (5١)نظر‏ العين, لم يعذّه ب «إلى) 
ولا قرنه('"© بالوجه. وكذلك قوله: #8 ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة 21 لما أراد به الانتظار دون نظر الأبصارء لم يَنْطه0"' “بالوجه ولا 
عدّاه ب «إلى». قال الشاعر: 


فَإِنَيَكُ صَكْرُ هذا الْيوْم وَلى فَإِنَ عدأ لِنَاظِره قَرِيبٌ 


فلم يقرن النظر بذكر الوجه ولا عدّاه ب «إلى» لما أراد الانتظار. 


)١(‏ سورة النساء: 188. (؟1) في ص: ومعناه. 

(1) في ص : نقص (تعالى) . (1) في ف: نقص (عرٌ وجلٌ) . 
(5) في ف: إن. (5١)سورة‏ البقرة: 84؟, 
(4)في ص: نفى . (19) في ف: أنظر. 

(4) في ص : ونفى . )١١(‏ في ص: أراد, 

(1) في ف: مقتضى للنظر. )١17(‏ في ص: نقص (تعانى). 
00/0 في ص : إدراك الأبصار, (14) سورة النمل: 8 . 

(8) في ص: فإذا. (19) في ص : نقص (غير). 
(؟) في ف: نقص (النظر) . (:1) في ص: فرن. 

.44 في ف: وكان. (56؟)سورة يس‎ )٠١( 


(11) في ف: الوجه. | (5؟) في ص: يقرن. 


"1١١ 


فإن قالوال'! : فما معنى قول جميل بن معمر() : 
أي إِِكَ لِمَارَمَدْتَ لَنَاظِرٌ نَظَرَ الدَّلِيل إلى الْمَزِيزٍ الْقَاجِرٍ 

قيل لهم ("): معناه نظر العين المقرون بالذلٌ والانكسارء لأنه نظر إليه 
ببصره!) مقتضياً” متنبجزاً لوعده نظر الذليل إلى العزيز القاهر:" . 

فإن قالوا: فما معنى قول حسان بن ثابت" : 
وجوه ناظِرّات يَُوْمَ بَثْرٍ إلى الرَّحْسن يَأْتِي بالْقَلّم ‏ 

قيل لهم " : أراد نظر الأبصار إلى سماء الرحمن وتردُب النصر عند 
رميهم بالأبصار''" إلى الجهة التي منها('') يرجى النصر"" ؛ وقوله 039: 
«إلى الرحمن» يعني به: إلى سماء الرحمن وجهة" الرغبة إليهء ولم يرد 
الانتظار "3 , 

فإن قالوا: فما"" أنكرتم أيضاً29 أن يكون الله تعالى ©" إنما أراد 
بقوله: # إلى ربها ناظرة #. أي(250©: إنها إلى جنان ربها وأفعاله وعظيم ما 
)١(‏ في ف: قال. 


(1) هو جميل بن عبد الله بن حسن بن ربيعة بن حرام بن ضبة بن عبد بن كثير بن عذرة بن 


الحماسة ,١549 /١‏ 1 
(؟) في ص: له؛ وفي ف: نقص (لهم). (5) في ص: زيادة (له) , 
(4) في ص : بنظره. (1) في ص: نقص (القاهر) . 


(8) في ف: نقص (بن ثابت) وحسان بن شابت هو ابن المنذر الأنصاري ويكنى أبا الوليد وأبا 
الحسام وأمه الفريعة من الخزرج وهو جاهلي إسلامي متقدم الإسلام إلا أنه لم يشهد مسع 
النبي كَلةِ مشهدا لأنه كان جبانا. انظر الشعر والشعراء ص ١97‏ 


(4) لم أجده في الديوان. )١4(‏ في ص : ووجهه. 

(9)في ص: له. )١5(‏ في ف: زيادة (له). 

٠‏ في ص: أبصارهم , )١(‏ في ف: ما, 

, في ف: يرجا منها النصرة . 19) في ف: نقص (أيضاً)‎ )١١( 
. في ص : نقص (تعالى)‎ )١18( . في ف: زيادة (بقوله إلى الرحمن)‎ )١9( 
. في ص: فقوله. (15) في ص: نقص (أي أنها)‎ )١( 


ام 


أعدّه )2 لأولئك ناظرة؟ , 


قيل لهم : هذا التأويل يجعل الآية مجازاًء وليس لنا فعل ذلك إلا 


“ان 


بيحجه 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن تكون 2 الحجّة في ذلك 9») إحالة العقول 
لرؤيته 9) .؟ 

قيل لهم : العقول عندنا تجيز (") رؤيته وتبطل 9) دعواكم. وقد بينا ذلك 
فيما سلف. وسنفسد ما تتعلقون به فيما بعد إن 2) شاء الله . 

فإن قالوا: فما معنى قول الشاعر: 
سس اه 1 د لعمام تر مره 0 0 6م 00 5 56 2 
وَيَوْم بذِي قار رَاَيْت وُجَوههُمْ إلى الْمَوْتِ مِنْ وق السيُوف تَوَاظد *) 

والموت لا يُرى ولا يُنظر إليه؟. 

قيل لهم : ما أراد الشاعر إلا رؤية الأبصار؛ وإنما أراد بالموت الضرب 
والطعن وفلق الهام . لأن ذلك يسمى في اللغة موتا. لأنه من أسباب الموت 
وما يقع عدده غالبا والشيء عندهم يسمى باسم سببه. ويمكن أيضا !"أن 
يكون أراد بذكر الموت الأبطال الذين١١)يوجد‏ الموت عند كزها وإقدامها. قال 
انهه 


وير 
3 عفر وى # اب# الى #0 م ايف ير 7 مهس 7 ل مام 8 
اناالموت الذي خبرت عنه فليس لهارب مني نجاءٌ 


)١9‏ فى ف: وعده الله. 


(؟) في ص: له, (1) في ص: يبطل؛ في ف: بلا نقط. 
(9) في ص : يكون. (4) في ف: يكرر (إن)., 

(5) في ف: زيادة (هو) . (4) انظر أصول الدين للبغدادي ص/ ٠٠١‏ . 
(5) في ص: الرؤية. )٠١(‏ في ف: نقص (أيضاً) . 

(5) في ص : يجيز؛ في ف؛ بلا لقط, (١1)في‏ ص: التي . 


(15) هو جرير بن عطية بن حذيفة ولقب حليفة الخطفي لقوله (وعنقا باقي الرسيم خيطفا) وهو من 
بني كليب بن يربوع. وكان جرير من فحول شعراء الإسلام ويشبه من شعراء الجاهلية 
بالأعشى . 


ولق 


وقال أخر: 
ايها الرَاكِبٌ لْمرْجَى م سَائِل بنِي أسَدٍ ما هله و آلصوْتَ 
وَْلُ لَهَا بَادِرُوا بِآلْعْذْرٍ وَآلنَمِسُوا قوْلا يبَرَنكُمْ ني أنا آلْمَوْتُ 

يريد به(" البطل الذي 2 يكون عند فعله الموت ") 

فإن قيل: فما معنى قول الآخر 
وجوه بها لَبْلَ لْحِجَاذٍ عَلَى اللْوَى إِلْى مَلِكِ رُكن الْمَغَارِبٍ نَاظِرة 

قيل لهم: هذا شعر لا يعرفه أحد من أهل العلم» فلا حجّة فيه . 
وإن صمّء لم يفسد ما قلناه لأننا قد قلنا إن الوجوه المقرونة بذكر البلدة 
والعشيرة إنما يراد به سادة الناس . والله تعالى» وصف الوجدمه التي هي ©) 
الجوارح بأنها تنظر إليه؛ لأنه تعالى "© وصفها بما لا يجوز أن يوصف به" إلا 
الجارحة» حيث قال: 0 وجوه يومئل ناضرة ذا والنضارة ١١٠لا‏ 
تكون7" إلا في الجارحة التى هي الوجه"", 

مسألة 


فإن قالوا: ما أنكرتم من" نه لو رئي 90" بالأبصار لوجب أن يكون 
جسماً أو جوهراً أو عرضاً أو محدوداً أو حال" فى محدود أو مقابلا*)للمكان 
أو مبايناً/13) للمكان أو متصا به الشعاع أو مضا بمكانه 4١9‏ أو 2 توا 1 متمنا 


متصوراً بالقلوب عند غييته )١"‏ وأن يكون من جا جس المرئيّات لأننا لم نعقل 


بط 
مطيته 


, في ص: والناضرة‎ )٠١( في ص ؛ نقص (به).‎ )١( 

(5) - (1) في ف: عنده فعل الموت. )١١(‏ في ص؛ يكون؛ في ف: بلا نقط. 

(5) في ص: له ولو. )١١(‏ في ص: نقص (التي هي الوجه) . 

(4) في ص: زيادة (فقد). )١9(‏ في ص: نقص (من). 

(4) في ص : نقص (التي هي ). )١4(‏ في ص: روى؛ في ف: رأه. 

(1) في ص: نقص (تعالى) . (15) في ف: زيادة (أو مقابل؛ و «المكان» ). 
(0) في ص : نقص (به) , (17) في ف: زيادة (أو مباين» و«المكان»). 
(8) في ص : جارحة ونقص (حيث). )١7( - )١1(‏ في ص : مفقود. 


(9) في ف: ناظرة» والآية من سورة القيامة : 37 . 
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مرئيا بالبصر إلا كذلك؟ . 


يقال لهم: لووجب هذاء لوجبء إذا كان معلوماً بالقلوب 
وموجوداً أن يكون جسماً أو جوهراً "2 أو عرضاً وفي العالم أو غيره من 
الأماكن أو ما يُقدَّر تقدير الأماكن 2 , لأننا لم تعقل معلوماً إلا كذلك؛ وإذا 
كان شيعا (9) أن (6) لا يخلو من 9) أن يكون جسماً أو جوهراً "" أو عرضاًء 
لأننا لم نعقل شيئاً | إلا كذلك؛ وإذا كان عالماً قادراً سميعاً بصيراً أن يكون 
جسماً مجتمعاً ذا حيّز في الوجود, لأننا لم نعقل حيّاً عالماً قادراً رائياً 0 إلا 
كذلك . فإن مرّوا على ذلك 29 تركوا التوحيد؛ وإن أبوه أبطلوا ما سألوا عنه. 
وأما قولهه'"'" إنه لورْئِيَ بالأبصار لوجب أن يكون متمثّلاً متخلا 
فإنهم إن أرادوا به أنه إذا تعدم رؤيته نتخيّل له شكلاً أو جسماً ونعتقد أنّا رأينا 
ذا هيئة وشكل ؛ فإن ذلك باطل لقيام الدليل على أن القديم سبحانه ليس من 

جنس المرئيات . وإن عنوا به نا نعلم بعد رؤيته أننا رأينا شيئاً « ليس كمثله 

شيء 4 '. فإن ذلك صحيح . وتسمية هذا العلم تخيّلا وتمثلاً باطل بالإجماع . 


5 


ع 


0-6 مسالة 
فإن قالوا: ما أنكرتم من أنه لو جاز أن يرى""الرأيناه الساعة؟ لأن 
الموانع المانعة من رؤية ما يجوز أن يرى منتفية عنه. وهي 9" الرقة واللطافة 
والحجاب والبعد» وذلك مستحيل على الله تعالى''2. فوجب أن نرأه؛ لو كان 
مما يجوز أن يرى. 
يقال لهم: ليس فيما ذكرتم شيء يمنع من رؤية المرثيّ . لأنا نرى 


. في ص: فيقال. ٍ (4) في ص : نقص (رائياً)‎ )١( 
. فى ص: أو عرضا أو جوهرا. (9) في ص : هذا‎ )1١( 
هذه الفقرة في ف فقط.‎ )1١( . (؟) في ص: نقص (أوما يقدر تقدير الأماكن)‎ 
في ص : بيتنا. (١1)سورة الشورى: ؟4.‎ )5( 
في ف: نقص (أن). (؟1)في ف: نراه.‎ )5( 
في ف: لقص (من)١ ار (1) في ف: هو"‎ )1( 
في ف: نقص (أو جوهرا) . (14) في ص : نقص (تعالى)‎ )0( 


اللطيف مع لطافته عند زيادة الإدراك, ونرق البعيد مع بعده. وثرقى المحجوب 
إذا قوي الادراك )١١‏ وزاد الشعاع عندكم فأنفذ خروقه. والمحتضر بالموت يرى 
ملك الموت» ونحن لا نراه» وإن كنا بحضرته. وكذلك الرسول». صلى الله 
عليه ١‏ 2 كان يرى جبريل؛ عليه السلام : والصحابة لا ترأه. وكذلك الملاتكة 
يرى بعضهم بعضاً مع رقتهم. ونحن لا نراهم. وما منع من رؤية الشيء لا 
يجوز أن يقارن الرؤية له. فوجب ان لا يكون فيما ذكسرتموه 7 شيم يمع 
من رؤية المرئيّات» كما أن الجهل المانع من العلم بالشيء لا يجوز أن 
يقارنه العلم 29" بحال . 

فإن قالوا: فما المانع من رؤية هذه الأمور؟ . 

قيل لهم: هو © وجود ما يضَادٌ إدراكها في أبصارناء ولو رفعه تعالى 9) 
أدركناها) , وهذا المانعم هو إلى الذي يملع ”' 'أمن رؤية الله تعالى في هذا 
الوقت . 

فإن قالوا: فأجيزوا )أن يخلق الله فيكم إدراك ذرّة ويمنعكم من52) 
إدراك فيل إلى جنبها! . 

قيل لهم : هذا جائز عندنا("")في قدرة الله تعالى 118" 

فإن قالوات", فأجيزوا ”1 الساعة ذلك وشكوا فى أن بحضرتكم 
يله "0 وجمالا وأنهاراً جارية, وأنتم لا ترون ذلك وإن كنتم ترون ما هو 


أصغر مئه. 

, في ص : منم‎ )١١( في ف: نقص الإدراك.‎ )١( 

5 في ص : عليه السلام, )١١(‏ في ص: فأخبرونا. 

(") في ص: ذكرتم. )١(‏ في ف؛ نقص (من). 
(5) في ص ؛ نقص (من). 0 )١9(‏ في ص : نقص (عندنا) . 
(0) في ص: نقص (العلم). 7 )١4(‏ في ف: نقص (تعالى) . 
(5) في ف: نقص (هو). )١©(‏ في ص : قبل . 

(9) في ص: نقص (تعالى) . (13) في ص: فأخبرونا بساعة. 
(8) في ف: أدركناه. 185 فى ف: أفيلة . 


(4) في ص: نقص (هو) . 


مقن 


قيل لهم: لولا أننا'' مضطرون إلى العلم بأن ذلك ليس بموجودء 
لأجزناه . وليس يجب أن نشك 9) اليوم في أن الله تعالى قد فعل كل مقدور 
عنده؛ كما لا يجب أن نشك" في أنه قد © لق 29 اليوم إنساناً لا من 
ضرعء وأنه قد أحيا الأموات بسائر الأقطار وعرج بنا البارحة إلى ملكوت 
السمنوات ثم ردنا إلى مضاجعناء وأنه قد أمات كل من فارقناه #» يوماً أو 
ساعة من أقاربنا وأصدقائنا "© ألف مرّة ثم أحياهم 9) بعد ذلك وإن 
كان © ذلك © أجمع مقدوراً لله تعالى . فبطل بذلك”*" ما سألتم عنه. 

باب القول في أن الله تعالى 
101" بع المخلوفات092) 

إن"""اقائل قائل: قلم#9قلتم إن الله تعالى:*8مريد للطاعة3"اوالمعصية 
وسائر الحوادث؟ . 

قيل له: لأن الله" تعالى قال فى كتابه: # فعال لما يريد 4:". وقد 


)١(‏ في ص: لوأنا. (0) فى ف: أحياه. 

. في ص: مفقود. (8) في ف: نقص (كان)‎ )1(- )١ 
. في ف: نقص (قد) . (9) في ص : نقص (ذلك)‎ )"( 
في ف: نقص (بذلك).‎ ١( في ف: يخلق.‎ )4( 
في ف: فارقنا. (11) في ف: مريداً.‎ )5( 


(5) في ف: وأصداقينا. 

(15) نل البقدادي في أصصواه ص/ ٠ ١‏ الإجماع على أن الباري سبحانه وتعالى مريد لجميع 
المخلوقات فقال: أجمع أصحابنا على أنْ إرادة الله تعالى مشيئته والختياره وعلى أن إرادته 
للشيء كراهيته لدم ذلك الشيء كما قالوا إن أمره بالشيء نهي عن ضده. وقالوا أيضاً إن 
إرادته صفة أزلية قائمة بذاته وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما 
علم منها كونه أراد كونه. خيراً كان أو شراً وما علم أنه لا يككون أراد أن لا يكون. . ولا يحدث 
في العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله وهذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان 


وما لم يشأ لم يكن. 
(19) فى ف: فإن. (15) في ص: الطاعة. 
)١4(‏ في ص: لم, (1) في ص: لأنه تعالى . 
)١5(‏ في ص : نقص (تعالى). (16) سورة هود: :»1١1/‏ وسورة البروج: 15. 


1 


قامالدليل على أنه فعال لسائر أفعال الخلق وجميع الحوادث» فوجب أنه 
“ مريد لذلك أجمع . و("“لقوله تعالى 29 : # ولو شاء الله ما فعلوه #4 ؛ 

وقوله : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ” جميعا *# ") . 
فأخبر أنه لو9؟ لم يرد منهم العصيان والتكذيب والخلافء, لما كان ولا 
فعلوه؛ وأنه لو شاء أن يؤمنوا جميعاًء لآمنوا. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون إنما أراد أنه لو أراد ذلك على سبيل 
الإكراه والإلجاء. لكان 9 لا محالة؟ . 

قيل لهم : لو جاز أن يريد الإيمان منهم ") طوعاً فلا يكون ولا يلحقه 
عجز ولا تقصير عن بلوغ مراده. لجاز أن يريده ) منهم على سبيل23"0 الإلجاء 
والإكراه''''ولا يكون”""ولا يلحقه عجز ولا تقصير'")عن بلوغ مراددا؛"©. 


فإن قالوا: لولم يتما" ما أراد منهم على سيل الإلجاء. لدل ذلك على 

عجزه عن9)فعل "0 سبب يلجتهم 8" به إلى090 الإيمان» من ترهيب 

0 اا اس 0 323 0 
وإحضار نكال وغير(' "© ذلك والعجز غير جائز عليه. 


قبل لهم: ولو لم يتما ما أراده من إيمانهم طوعاً واختياراً» لدل ذلك 
على عجزه عن فعل لطف'') وسيب من الأسباب يختارون9') عند فعله 
الإيمان وذلنك منتفب عنه . 


)١(‏ في ص : نقص (و) , )١19(‏ في ص: زيادة (منهم ذلك), 
(؟) في ص: نقص (تعالى). (1١)في‏ ف: نقص. 

(9؟) سورة الأتعام : 1817 . (5١)في‏ ص: ما يريده, 

(4) في ف: نقص (كلهم أجمعين). (15)في ف: يكن . 

(9) سورة يونس : 18, (15١)في‏ ص : من. 

(5) في ف: نقص (لو) . (10) في ف: فعله بسبب. 

(0) في ف: كان. (14) في ص: يلحقهم , 

(8) في ص ص: نقص (منهم) في ف: مله. | (4١)في‏ ص؛ نقص (إلى). 

(4) في ص: يريد. (؟)في ص: وغيره؛ ونقص إذلك) , 
)٠١(‏ في ف: طريق. (١1)في‏ ص : لطيف. 

. في ص: نقص (والإكراه) . (؟)في ص: تختارون؛ في ف: من غير نقط‎ )١١( 
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فإن قالوا: قد لا يكون في المعلوم شيء يؤمنون عنده» فلا يلح العجز 
بفقد القدرة عليه . 

قيل لهم : وقد لا يكون في المعلوم شيء يلتجئون”"" عند فعله بهم 
إلى الإيمان بهء وإن ‏ يُقطعوا إرباً إرباً 9) وأنزل عليهم أعظم العذاب 
والتكال ) والآلام 2 , بأن يُعلم أنهم لا يختارون عند ») شيء من ذلك 
فعل الإيمان. فلا يجب بنفي القدرة عليه إثبات عجز عنه 29 . ولا جواب عن 
هذا. 

ومما يدل على أن الله تعالى مريد لجميع أفعال العباد أنه لو كان في 
سلطانه منها ما ليس بمريد لكونه., للحقه العجر والتقصير عن بلوغ المسراد. 
وكذلك لو أراد منها ما لم يكن كما أ: أنه لو أراد من فعل نفسه ما لم يكن» أو 
كان 9) مئه عندنا وعندهم ما لم يردهء وهو مما يصح أن يكون مراداً (4) 
لدلٌ ذلك على عجزه وتقصيره ه وتعدّر الأشياء عليه. فلا فرق في ذلك بين 
فعل نفسه وفعل خلقه (") الذي جعله لهم كسباً ٠‏ كما نه ل ترف تن 
من فعل نفسه ما ل اايعلم ولا كوف من ل اع | نه يكون» وبين أن لا يكون 
من خخلقه ما يعلم أن نه يكون؛ وبين أن يكون منهم ما علم أنه لا يكون. في 
إيجابه لتجهيله تعالى عن ذلك''2 !. 

فإن قالوا: فيجبء إذا كان من خلقه ما لم يأمرهم به أن يدل ذلك 
على عجزه. ٍ 

قيل لهم: هذا ساقط باتفاق» لأنه قد كانت أكثر أفعاله ولم يأمر بها أحدا 
من خلقه. ولو" يلحقه العجز. فكذلك حكم فعل خلقه له"", كينا إذا 


)١(‏ في ص : يلتحق . (0) _(؟) في ص : يطيعوا أرباباً؛ في ف؛ قطعوا أرباباً. 
() في صن : أعظما لدكال. (4) في ف: نقص (والآلام) . 

(©) في ص : عن , (1) في ص ؛ عجزه. 

(7) فى ص : وكات . (8) في ص؛ ما أراد. 

(4) في ص : غيره . 

)1١9- ٠‏ في ص ؛ يعلمه أن يكون وبين أن لا يكون منه ما علم أنه لا يكون. 

)1١(‏ في ص؛ ولا. (؟1) في ص: لقص (له). 

(1) في ف: وأنه. 


8 


لم يكن ما(') أمر بكونه 9 وكان ما لم يأمر به29» وهو تعالى مريد لكون7» ما 
لم يأمر به" وغير مريد لما أمرهم بهء لم يلحقه عجز ولا تقصير. لأن ذلك 
إنما يلحق من شخولف في أمره 29 إذا أراد ما أمر به وكره ما نهى عنه. فسقط 
ما سألتم عنه 9 , ْ 


ع 


مسألة 

فإن قالوا: فكيف يكون آمراً بما لا يريده ويكون بذلك حكيما؟ . 

قيل لهم:. هذا مما8© قد ورد به القرآن واتّفق عليه سلف الأمّة. 
لأن الله تعالى أمر إبراهيه !؟) بذبح إسماعيلء, عليهما السلام'2, ولم يُرد 
ذلك منه, بل نها''')عنه بعد أمره به وفداه مما9؟) أمره بفعله من ذبحه . ولو كان 
قد فعل الذبح. لم يكن لافتدائه )١197‏ معنى . ولو كان إثما أمره بالإضجاع 
وإمرار السكين فقط دون الذبح. لم يكن ذلك امتحاناً منه ولم يكن لقوله: 
إن هذا لهو البلاء المبين 04 معنى ولا كان لافتدائه"')من إضجاع قد 
وفع معلى . وكذلك لو ذبحه ثم التحمى لم يكن للفداء معنى 11 ولا لبلائه 
معنى . وكذلك لو(؟" كان قد منعه من ذبحه بقلب صفحة عنقه نحاساًء على ما 
يقوله') بعض جهّالهم » لكان عنده("'©بذلك سفيهاً ومكلفاً للفعل مع العجز 
عنه والمنع منه وذلك عندهلا' ' باطل . 


)١(‏ في ص: زيادة (لا يكون في إيجابه لتحصيله). 2 )١١(‏ في ص؛ نهى. 


(1) في ص: يكونه. )١1١(‏ في ف: بما. 

() في ص: لا يأمره. (19) في ف: لا فداية . 

(4) في ص: لكونه. )1١4(‏ سورة الصافات: ,1١١‏ 
(0) في ص : يأمره (15) في ف: لا فداية . 

(1) في ص: أوامره )١5(‏ في ص: نقص (معنى) . 
(1) في ف: سألوا. 19) في ص: أن 00 
(8) في ص: ما. (14) في ف: يقولونه . 

(5) في ف: زيادة (عليه السلام). (19) في ف: نقص (عندهم) , 
)١٠١(‏ في ف: نقص عليهما السلام . )1١(‏ في ص: باطل عندهم , 


رضن 


ع 


مسالة 


فإن قالوا: : وجدنا كل مريد للقبح 7 والسفه سفيهاً"" عايثاً. فلو كان 
الباري تعالى مريداً للسفه, لكان عابثاً سفيهاً" . 


قيل لهم : لم قلتم هذا”» ؟ وما أنكرتم أن يكون مريد السفه منا 

سفيهاً (©» إذا كان منهياً عن إرادة السفه. والباري تعالى ") , لا يجوز ذلك 
عليه ولهذا لم يكن الطفل" والمجنون سفيهين بإرادتهما للسفه””» إذا لم يكونا 

عن فعل الإرادة لذلك منهيّين © , 

ثم يقال لهم: فيجب على اعتلالكم أن يكون بإرادته © الطاعة 
والصلاح والتقى مطيعاً صالحاً تقباًا*, لأننا وإيّاكم لم نجد مريداً) للطاعة 
إلا طائعاً . فإن مروا على ذلك تركوا دينهم ؛ ؛ وإن أبوه أبطلوا سؤالهم . 

وإن قالوا: مريد الطاعة مدا مطيع لأنه مأمور بفعل إرادة الطاعة» والله 
يتعالى 209 عن ذلك . 

قيل لهم 09 : ومريلد السفه منا سفيه لأنه منهيّ عن فعل 21 إرادة 
السفه "2 » والله يتعالى عن ذلك . 


0 


مسالة 


فإن قالوال"'2: فمامعنى ذم الله للكافرين في قوله: # وقال الذين 


)١(‏ في ف: للقبيح . )1١(‏ في ص: متقياً. 
 )9(‏ (؟) في ص : مفقود. )١١(‏ في ص : مريد الطاعة. 
(؟) في ص ؛ ذلك, (؟١)‏ في ص : تعالى . 
(1) في ف: سفها. , (1) في ص: له. 

(ه) في ص : عر وجل . )١4(‏ في ف: نقص (فعل) . 
() في ص : زيادة (والصبي). (15) في ص : فعل الإرادة. 
(لا) في ص : السفه. (17) في ف: قيل. 

(4) في ص : فعلهما منهيين. (17) في صص: الكافرين. 
“4) في د دي ؛ ماراحة , 


اومن 


أشركوا لو شاء الله ما أشركنا('' ولا اباؤنا 4 الآية 29 ؟ 


قبل لهم: معنى ذلك أنهم قالوا ذلك على جهة الهزل والاستهزاء 
بالرسل والمؤمنيسن في قولهم ؛ 7 (ولر شاء الله لهداكم 7#" ولو شاء لآمنتم . 
فقالوا في جواب هذا مستهزئين: «إلو شاء الله ما أشركنا 
ولا اباؤنا #. منكرين بذلك لما قاله الرسل والمؤنون. وهذا جواب ١‏ 
على حدّ ما تقولونه أنتم ©) أبداً لنا "© : ولو شاء الله أن نؤمن لآمنا»» و«لو 
قدر وقضى لنا الطاعة لأطعنا)» مستهزئين بذلك ومنكرين لقضاء الله وقدره ومشيكته . 

وعلى هذا الننخو جاء قوله في إنكاره على المنافقين في قولهم للنبي , 
صلّى الله عليه ": رِإِنْكَ لَرَسولُ الله حيث قال: # إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول لله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون 22#. فأنكر الله ذلك عليهم لكونهم غير 
معتقدين لصحّة ما قالوه. وكما أنكر على من قال: # أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه 0#" لقولهم'" هذا على سبيل الاستهزاء والهزل بالرسل لمآ 
أخبروهم أن الله تعالى لوشاء أن يطعمهم لأطعمهم . 


مسألة 
فإن قالوا: كيف يجوز أن يريد الله الفواحش وقد ذم من أحبٌ # أن 
تشيع الفاحشة في الذين امنوا 6"'"'؟ . 
قيل لهم : الله عر وجل" إنما ذم من وصف أهل الطهارة بما ليس فيهم 


. في ف: زيادة (نحن)‎ )١( 
. وفي الآبة: # سيقول الذين أشركوا 4. في ص : نقص الآية‎ ١١4/8 (؟) سورة الأنعام» اية:‎ 


(9) سورة النحل! 4. 

(4) في صن : نقص (جواب) , (9) سورة المنافقون: .١‏ 

(5) في ص : نقص (أنتم) . )٠١(‏ سورة يس: 41, 

(5) في ص : نقص (لنا) . )1١(‏ في ص: فقولهم ونقص (هذا). 
(1) في ف: عليه السلام . )1١‏ سورة النور: .1١9‏ 

(0) - () في ص : مفقود. 4١1(‏ في ف: لقص (الله عر وجل). 


إحرينق 


وأحبٌ كون ذلك حقاً وصواباً. والله تعالى( لم يرد أن يكون"» قذف 
المحصنات حقاً و ©) صواباًء فلم يرد من ذلك ما أرادوا. ولأنهم أيضاً قد نَهُوا 
عن إرادة ذلك. ” وإذا كان ذلك كذلك, وكان النهي لله عن كونه مريداً 
محالا "» في صفتهء فبطل ما قالوه 9 . 


باب الكلام 9 في الاستطاعة) 


فإن قال قائل 2©9: فهل تقولون إن الإنسان مستطيع لكسبه؟ . 


. في ف: نقص (تعالى) , ْ (5) في ف: محال‎ )١( 
في ف: نقص (أن يكون). (5) في ص: القول.‎ )5( 
في ص : زيادة (لا). (9) في ص : نقص (قائدذ‎ )"( 
في ص : وأن يكون كذباً والله لا يجوز ذلك عليه. (8) في ف: يقولون.‎ )4( - )4( 


(*) اعلم أن الأصل عند أهل السئة والجماعة في المسسمى_باسم القدرة أنها على قسمين أحدهما 

سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الأفعال» وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال» وإن 
كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء لكنها نعم من الله أكرم بها من شاء ثم يستأديهم شكرها عند 
احتمالهم درك النعم وبلوغ عقولهم الوقوف عليهاء إذ ذلك حق القول في العقول, وهو القيام 
بشكر المنعم ومعرفة حقيقة النعم والنهي عن كفران المنعم والجهل بحقيقة النعم؛ ولولا ذلك 
لم يحتمل أحد الأمر والنهي ابتداء بلا سبق ما في العقل لزوم شكره وإتقاء كفرانه» ولا قوة 
إل بالله . 

والثاني : معنى لا يقدر على تبين حلة“بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل» لا يجوز 
وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عنما يقع معه. وعند قوم : قبله أعني فعل الاختبار الذي بمثله 
يكون الثواب والعقاب» وبه يسهل الفعل ويخف, ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله 
تعالى : ط فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً *. 

وما غير من قال: لو استطعنا لخرجنا معكم. ثم الدلالة على أن الاستطاعة 
استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه: أحدها أن قوله: فمن لم يستطع, وإنما 
هو صوم شهرين: ولا أحد يعلم أن قدرة الفعل لا ترده تلك المدة؛ ثبت أن المراد من ذلك 
استطاعة الوجودء ومثله أهل النفاق» لم يكونوا يعلمون الاستطاعة التي لديها الأفعال» وإنما 
أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين الله تعالى بقوله :ليس على الضعفاء». إلى قوله: 
إئما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 4. 

وأما الدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: « ما كانوا يستطيعون السمع * وقول 
صاحب موسى : إنك لن تستطيع معي صبراًة ثم قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبراً. ثم قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرأًء عل تحقيق قدرة الأحوال؛ نفاها إذ زالت 
الأفعال؛ وكذلك قوله: فاتقوا الله ما استطعتم, وغير ذلك . ثم الدليل على لزوم الكلفة دون 


رفن 


قيل له: أجل. فإن قال: ولم قلتم ذلك؟ قلنا: لأن الإنسان يعرف من 
نفسه فرقاً بين قيامه وقعوده وكلامه إذا كان واقعاً بحسب اختياره وقصلهء وبين 
ما(') يُضطرٌ إليه مما لا قدرة له عليه» من الزمانة والمرض والحركة من الفالج 
وغير ذلك. وليس يفترق”" الشيئان في ذلك لجنسهماء ولا للعلم بهماء ولا 
لاختلاف محلهماء ولا للإرادة لأحدهما. فوجب أن9» يحصل مع كسبه”» 
على هذه الصفة لكونه قادراً عليه. 


مسألة0) 


فإن قال: فهل تزعمون أنه يستطيع أن يكتسب بنفسه» أو بقدرة؟ . 


قلنا: لك بل بقدرة تحدث له. والدليل على ذلك كونه قادرا على 
الحركة مرة» وغير قادر عليها أخرى7"» وعلى ما هو مثلها ومن جنسها مرّة أخرى2". 


مسألة م 
فإن قال: فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اكتسابه؛ أو في حال 


اكتسايه؟ . 


- حقيقة هذا السوع من القدرة والسمع والعقل» فأما السمع فما أخبرت من الآيات على نفي 
الاستطاعة. ثم الأمر والنهي والتعيبر على ذلك وإدراك العقل؛ ثم الذي يوضم هذا أيضا قوله 
تعالى : « وله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا © ومعلوم أنه لاسبيل إلى حقيقة 
الأفعال حتى يجد الزاد والراحلة» ولو كان لا يجب إل بوجود حقيقة القدرة قدرة الفعل لم يكن 
ليلزم أحداً ذلك إذ قدرة الأفعال هي التى تتحدتث على حدوث الأوقات والحج غير واجب 
حتى ترد هي » وهي لا ترد إلا بقطع الأسفار, فيكون له التخلف إِذْ هو غير واجب» وكذلك أمر 
الجهاد إذ لو علم أن الذي معه من قرة الأسباب لا يبلغه لم يعرض عليه الخروج. ومعلوم أن 
قوة العقل بعد البلوغ ليست معه للحال» وقد لزمه فرضه حيث عير من قعد. وكذلك تجيد 
القيام والصيام ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل. وإن كان قدرة حقيقة الفعل ققد 
توجد بالجهد, ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جميع العبادات» 
من يعلم أن ليس معه السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الحج لم يكلف ابتداء ذلك, انظر 
كتاب التوحيد للماتريدي : فصل «قدرة العبد, 


)١(‏ في ص: زيادة (يظهر مما) . (5) في ص: نقص (لا). 

(؟) في ص : يقترن. () في ص : نقص (أخرى). 

(5)-(1) في ص : يحل محل كسية . (417 في ف: نقص مرة (أخرى) . 

(1) في ص : مسألة, وفوقها وباب» . زهع في ص : باب؛ في فب: مسألةق وفوقها وباب». 


رض 


قلنا: لا بل في حال اكتسابه ولا يجوز أن يقدر عليه قبل ذلك . 


فإن قال"'': لم قلتم ذلك؟ قيل له"©: لأمور. منها أن القدرة على الكسب 
عرض لا يصحٌ أن يبقى . فلو وُجد الفعل في ثانى حال حدوثهاء وهى معدومة 
في تلك الحال؛. لكان قد وجد بقدرة معدومة 5) قد كالت وفنيت. ولوجاز 
ذلك. لجاز وقوع الإحراق بحرارة) معدومة كانت وفنيت» والبطش بيد 
معدومة وذلك أجمع محال باتفاق. ولأن الإنسان لوكان يستطيع أن يفعل 
الفعل قبل كونه» لكان في حال اكتسابه له ومستغيناً عن ربّه وغير محتاج إليه 
في أن يعينه على الفعل. ولو جاز أن يستغنيى عن”) معونة الله في حال 
الفعل, لكان بالاستغناء عنه؛ إذا لم يكن فاعلاء أولى. وذلك محال باتفاق. 
فوجب أن الاستطاعة مع الفعل للفعل. 
باب 


فإن قال قائل": ولم قلتم إنه لا يجوز أن تبقى) إلى حين وجود 
الفعل. ولا شيء من الأعراض؟ . 

قيل له: لأنه لو جاز بقاؤهاء لكانت إنما تبقى لنفسها© أو لعلة. 
ولو 29 بقيت لنفسهاء لبقيت في حال حدوثها وذلك محال. ولو بقيت لعلة؛ 
لوجب أن تقوم بها العلل ("'»وذلك يوجب" أن تكون جسماً أو جوهراً 
ليس بعرض وذلك "١‏ فاسد لما قِدّمناه من قبل 9" , 


مسأئةمن 

فإن قالوا: فإذا جاز أن يقدر القادر على الشىء فى حال!!') حدوثه 
(1) في ص ؛ قيل . (8) في ف: لا نفسها. 
(0) في ص : نقص (له), () في ص : فلو. 
() في ف : معلومة . )٠١(‏ في ف: في ذلك ولوجب. 
(4) في ص : ححرارة . )١١(-)11(‏ في ص ؛ وهذا, 
(5) في ص : مع . )١10(‏ في ص ؛ نقص (من قبل). 
(3) في ف: نقص (قائل) , (11) في ف: باب . 
(0) في ص : يبقى ؛ في ف : بلا نقط, )١4(‏ في ص: عند حدوثه . 


م 


ووجوده» فأجيزوا أن يقدر في تلك الحال على ضِدّه أوتركه9“ . 


قبل لهم : لا يجب ما قلتموه29)) لأن الدليل قد قام على أن القدرة 

الواحدة المحدّثة لا يصمح أن يقدر القادر بها على مقدورينء لا مثلين ولا 

مختلفين غيرين ولا ضدين ولا خلافين ليسا بضدين. فلو 9) صح أن يقدر 

القادرمنًا على الفعل قبل حال9؟) حدوثه, لم يجب أيضاً”) أن يكون قادراً على تركه . 
مسألة © 

فإن قالوا: لو" جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال حدوثه,» وهو 


موجود في تلك الحال؛ لصح أن يقدر عليه في الثاني والشالث من 9) 
حال حدوثه مع اتتصال وجوده وذلك محال باتفاق . 


يقال لهم : لو وجب ما قلتم؛ لوجب, إذا جاز أن يقدر القادر على 
الشىء قبل حال حدوثه بوقت ووقتين27, )أن يقدر عليه قبل حال 
شه 011 بسئة9١0)‏ وسنتين» لآنه معدوم في سائر هذه الأزمان؛ ولجاز أن 
يقدر على الشيء بعد عدمه وتقضيه © لأنه معدوم في تلك الحال )كما 
جاز أن يقدر عليه قبل حال حدوثه؛ لأنه معدوم في تلك الحال222», والعسدم 
في سائر هذه الأحوال متساو غير متزايد. فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم 9 , 


ويقال لهم : لو لزم ما قلتمء للزم إذا كان الفاعل للشيء "2 فاعال له 
في حال حدوثه, وهو (4) موجود في تلك الحال أن يصح كونه فاعاك 500) 


. في ص : نقص (ووقتين)‎ )١١( . في ف: وتركه‎ )١( 

(5) في ص: قلتم . )١١(‏ في صء» ف: زيادة (لجاز) , 

(؟) في ص: ولو. (؟١)‏ في ص : نقص (قبل حال حدوثه) وزيادة (بوقتين) . 
(4) في ص: نقص (حال) . (11) في ص: وسلة . 

(4) في ص : نقص (أيضا) . )١4(‏ في ص ! ويقتضيه. 

(5) في ص : نقص (مسألة) . (18) -(15) في ف: مفقود. 

(9) في ص : فإذا. (1) في ص : قلتموه, 

(4) في ص: لصلح . )١17(‏ في ف: الشيء. 

(5) في ص : في . (18) في ص: لقص (هو). (19) في ص : نقص (له) . 


حصن 


في شاني حال حدوثه() وثالثها مسع اتصال9) وجوده) لأنه موجود فى هذه 
الأحوال . فإن لم يجب هذا أجمع عندنا وعندكم ‏ لم يجب أيضاً ما سألتم عنه. 


مسألة 


فإن 7 قالوا: لو كانت القدرة مع الفعل فى حالة واحدة), لم يكن 
أحدهما بأن29 يكون قدرة على صاحبه أولى من الآخر. 


قيل لهم: لم قلتم ذلك؟ ثم يقال لهم: لوكان الجوهر موجوداً مع 
الكون في حالة واحدة9©» لم يكن أحدهما بأن يكون كونا لصاحبه أولى من 
الآخر. وكذلك لوكانت حركة اليد مع حركة الخاتم. ودخول الحجر في 0 
القدح مع خروج الماء منه. والإرادة مع المراد. والعلم بالألم مع وجود الألم. 
لم يكن السبب بأن يكون سبباً أولى من أن يكون مسيّباً» ولا كانت الإرادة بأن 
تكون إرادة أولى من أن تكون مراداًء ولا كان العلم بالألم بأن يكون علماً به 
أولى من المعلوم. فإن لم يجب ذلك عندنا وعندكم؛ بطل ما قلتموه9؟ , 


ع 


مسالة 
فإن قالوا: متى استطاع أن يطلّق المطلّق زوجته'"'" ويعتق المعتق 
عبده؟ استطاع ذلك في حال العتق والطلاق أم قبله؟ , 
فإن قلتم: إنه مستطيع لذلك في حال العتق والطلاق '''' والمرأة 
ليست بزوجة في حال الطلاق والمعتق ليس بعبد في حال العتق(!١)‏ فإنما 
استطاع أن يطلق من ليست بزوجة له ويعتق من ليس بعبد له . 


)١(‏ في ص: زيادة (حال). (10) في ص : نقص (في). 
(؟) في ص: زيادة (حال). (8) في ص: هذا. 

(5) في ف: وإن. (9) في ص: قلتم . 

(5) في ف: نقص (واحدة). )٠١(‏ في ص: امرأته. 
(5) في ص: أن. )١١()1١1١(‏ في ص ؛ مفقود. 


(1) في ف: نقص (واحد), 


فض 


وإن قلتم: إنه قدر على الطلاق والعتق قبل وجودهماء أقررتم بما 
نقول. 

قيل لهم: المطلق والمعتق إنما يستطيع الطلاق والعتاق في حال 
وجودهما وقدر2'© في تلك الحال”2 على طلاق من ليست بزوجة له في حال 
الطلاق وقد كانت زوجة له قبل ذلك؛» كما أنا وأنتم نقول إزما يطلق المطلق 
فى حال وجود الطلاق من ليست زوجة له في تلك الحال”” وقد كانت زوجة 
له قبل ذلك. وهذا هو الجواب7© عن سؤالهم عن القدرة على إلقاء العصا 
وكسر الكوز(*» والانتقال من الظل إلى الشمس وكل ما يوردونه من هذا الجئس7©). 


"ثم يقلب هذا السؤال عليهم فيقال لهم: متى طلّق المطلق زوجته 
وأعتق المعتق عبده؟ أطلّقها(© فى حال وجود الطلاق أم قبل ذلك؟ , 

فإن قالوا: طلقها قبل وجود الطلاق خلطوا وصاروا إلى أن المرأة تطلق 
قبل وجود طلاقها . 

وإن قالوا: إنما طلق في حال وجود الطلاق منه . 

قيل لهم: فإذا كانت المرأة عندنا وعندكم في تلك الحال ليست 
بزوجة» فإنما طلق من ليست بزوجة له. وكل جواب تعاطوه فهو جوابنا عما 
سألوا عنه . 


3 


مسالة 


م 


فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى<»: 8 لا يكلف الله نفساً إل 
وسعها 204, و( لا يكلف الله نفساً إلا ما آناهابي20؟ 


)١(‏ في ف: زيادة (على ذلك) , (5) هذه الفقرة في ف فقط. 
)١()5(‏ في ف: مفقود. () في ف: أطلقهما. 

(؟) في ص: جوابهم . (8) في ص : نقص (تعالى) . 
(4) في ص: المكسور. (9) سورة البقرة: 145 . 
(5) في ص : نقص (الجنس) , )٠١(‏ سورة الطلاق: . 


لضن 


قيل لهم: المراد بذلك والله أعلم "© أ أنه نه لم يكلف أحداً من 
نفقات 29 الزوجات إلآ ما وجد ©) وتمكن منه دون ما لا تناله © يده. ولم 
يرد به إثبات 29 الاستطاعة قبل الفعل. 


8 


مسالة 


فإن قالوا: فما معنى قوله عر وجل©: 9 وعلى الذين يطيقونه”" 
فدية ؟ 

قيل لهم : : معنى ( ذلك: : على الذين يطيقون الصيام إن أرادوه! 2 
وتكأفر! 0191 وعدلوا عن الإفطار”"". والآية منسوخ حكمها على هذا التأويل . 
ويمكن أن يكون المراو"؟9). وعلى الذين يطيقون الإطعام ولا يقدروك على 
الصيام فديةٌ إذا أفطروا. وقل قرىء ‏ وعلى الذين بطوقونه فدية # 
يعني ُوْمَرونَ به ويكلّفونى ولم يعرض علو !؟١)‏ هذه القراءة لذكر القدرة والطاقة. 


0 


مسالة 


فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى 7"  :‏ ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ه30" ؟ , 


قيسل لهم : معناه أن الله أوجب الحج على كل من وجد زاداً*0) 


)١(‏ في ف: نقص (والله أعلم) . )١١(‏ في ص: أرادوا. 


(5) في ص : نفقة . )١١(‏ في ص ؛ ويكلفوه. 

() في ص ؛ يوجد. (15)-(7١)في‏ ص : إذا عدلوا عنه إلى الإفطار. 
(4) في ص : يناله . (1) في ص: أراد. ش 
(5) في ص : نقص (إثبات) . )١5(‏ في ف: زيادة (معنى). 

(5) في ص : نقص (عرٍّ وجل) . (15) في ص : نقص (تعالى). 

() في ف : يطقونه . )١191(‏ سورة ال عمران : /ا9. 

(م) سورة البقرة: )١9( .١85‏ في ص: راحلة وزاد. 


(4) في ص: معئأة ونقص (ذلك), 


خض 


وراحلة. وقد ستل رسول "" الله صلَى الله عليه وسلم 29 » عن هذه 7 
الاستطاعة. فقال: «زاد وراحلة) 9» . ونحن لا ندكر تقدّم الأجسام للفعل . 
وكتذلك تأويل قوله: # وسيحلفون ” بالله لو استطعنا لخرجنا 
معكم 4 00 . وذم ”1 أتعالى القناعدين عن الجهاد والحالفين 0 انير 
غيرمستطيعين 9) إنما ينصرف'" إلى الاستطاعة التي هي الظهر') 
والمال9" دون استطاعة الأبدان. 
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مسالة 


فإن قالوا: فما معنى قوله: # قال عفريت من الجن أنا اتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمينٌ اع 

قيل له.'": أراد هذا العفريت أنه قوي عليه في حال حمله؛ إن 
قواه الله على حسب ما جرت به عادته؛ كما يقول القائل: «أنا أقدر أن١)‏ 
أتيك وأخاطبك في آخر اليوم وآخر الشهر) على تأويل «إن أقدرني الله على 
ذلك)؛ وعلى أنه يقدر في غالب الأحوال29, فإن لم يكن العفريت عني 
ذلك. فقد كذب وافترى في دعواه بِقِدّم9" قدرته والغنى عن ربه. ولعل 
سليمان؛ صلى الله عليه'*'6 قد أنكر عليه وأدُبه. فلا حمَةة' '»في دعوى العفاريت! . 





. في ص: الرسول وله‎ )١( 

(؟) في ص: نقص (وسلم) . 

(1) فى ص : نقص (هذم) . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب التفسير: باب تفسير سورة آل عمران. 
وأخرجه ابن ماجه في سئئه: كتاب المناسك : باب ما يوجب احج . 


(4) في ص: يحلفون؛ في ف: ويحلفون. )١(‏ سورة النمل: 8", 

(1) سورة التوبة : ؟4 . )١4(‏ في ص: له. 

(9) في ص2 ف: وذم . (15) في ص : نقص (أن) , 

(4) في ص : نقص (الحالفين أنهم غير مستطيعين). (15) في ف: ان. 

(1) في ص : زيادة (مع وجود استطاعته) , (10) في ف: الأمر. 

. في ص؛ تتصرف. (16) في ص: لعدم‎ )١١( 

. في ص: القهر, (19) في ف: نقص (صلَّى الله عليه‎ )١١( 
, في ص: زيادة (له)‎ )3١( في ف: نقص (والمال).‎ )١19( 


ا 


ع 


مسالة 
فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى"©: ‏ فاتقوا" الله ما 
استطعتم # '" ؟. 
قيل لهم “) : معناه: ما كنتم مستطيعين للفعل أو لتركه. غير مؤوفين 


سألة 
مسكينا ؟5ّ. 


قيل لهم" : معناه أن © من لم يستطع الصيام لعجز" أوافة, 
فعليه الإطعام دون من © لم يستطعه لإيثار تركه (9) . 


اط 


ساألة 


فإن قالوا: فإذا"'قلتم إن القادر ما على الفعل لا يقدر عليه إلا في 
حال حدوثه ولا يقدر على تركه وفعل ضدّهء لزمكم أن يكون في حكم 
المطبوع!''' المضطر إلى الفعل . 

قيل لهم : لا يجب ما قلتم لأنها"" ليس ها هنا"''مطبوع!4" على كون 
شيء أو تولّدٍ عنه*". وأمال9" المضطرٌ إلى الشيء؛ فهو المكرّه المحمول على 
الشيء الذي يوجد بهء شاء أم أبى . والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا 


. في ص ؛ نقص (تعالى). (9)-(9) في ص: يستطيع الإتيان وتركه‎ )١( 
في ص: إذا.‎ )٠١( (؟) في ف: اتقوا.‎ 

(") سورة التغابن : )١١( . 1١١‏ في ص: المتطوع . 

(4) في ف: نقص (لهم). (19) في ص: لأن. 

(5) سورة المجادلة: 4 . )١19(‏ في ص: هذا. 

(5) في ص: له. )١4(‏ في ص : متطوعا . 

(0) في ص : نقص (معناه أن) . (15) في ف: نقص (أو تولد عله) . 

(4) في ص: لعجره. (17) في ص: فأما. 


فيضن 


تار ولوك الأسر حلي ما بس لوحب أن يكون الفاعل 
للشيء '*! مضطرا إليه في حاله. ؛ لآنه في تلك الحال غير قادر عندنا وعندكم 
مسألة ©" 
1 
فإن قال قائل: فجميع الذين لم يفعلوا ما أمروا به غير قادرين على 
ذلك. 
قيل له 9) : أجل هم غير قادرين عليه لتركهم له لا لعجزهم عنه. 
مسألة «) 
فإن قال قائل: أتزعمون ‏ أن الله يكلف عباده ما لا يطيقون؟ 
قيل له : هذا على اندي ٠‏ فإِن أردت 3) بعدم الطاقة عدم القدرة 
على الفعل. فذلك - . وإن أردت”' بعدم الطاقة وجود ضِدّها من العجز 
فلا يجوز ذلك. لأن العجريُضوج عن الشي ء وضده ولذ وه لتكليف من 
هذا سبيله. وعدم القدرة على الشيء لا يوجب ذلك . 
مسألة 01١‏ 


فإن قال قائل : ١"تقولون‏ إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون حسب ما 
ذكرتم”'. فما 7" الدليل على جواز هذا التكليف وحُسنه من القديم؟ . 


)١(‏ في ف: (يستزل). (8) في ص: أتقولون. 

(؟) في ص؛ مورثاً. (5) في ص : أردتم , 

(5) في ف: وصفتم . )١١(‏ في ص: أردتم. 

(5) في ص : نقص (للشيء). )١١(‏ في ص: باب, 

(©) في ص : (باب) . (15)-(11١)في‏ ف: مفقود؛ في ص: أتقولون. 
(1) في ف: لهم. )١17(‏ في ف: وما. 

(9) في ص: باب. 


شف 


'“قيل له: قوله تعالى :20‏ وكانوا لا يستطيعون سمعاً #4, 
والسمع ها هنا القبول باتفاق. لأن”! الكمّار قد كانوا يسمعون ما يؤمرون به 
وينهون عنه ويدركون 7 دعوة الرسل. وهو محمول على تأويل قولهم : «فلان 
لا يسمع ما يقال لدع والا يسمع مما "ا نقوله شيا أي : لا يقبل ذلك. 
وليس يريدون أنه لا يدرك الأصوات . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله: # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حر صتم د . وقد أمر الله ) بالعدل بينهنٌ وأوجبه مع إخباره أن لا 
نستطيع ذلك , 

ويدل على صحة ذلك من القديم» وأنه عدل وحكمة, إخباره عمن 
أحسن الثناء عليه والمدح له أنهم رغبوا إليه في أن لا يُحمّلهم ما لا طاقة لهم 
به. فقال إخباراً عنهم 9» : # ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به #”". 
فلو كان تكليف ما لا يطاق ظلماً وعبثاً وقبيحاً من الله "2 تعالى» لكانوا قد 
رغبوا إليه 29 في أن لا يظلمهم ولا يسفه عليهم ولا يوجب"'' من الأوامرة؟١اما‏ 
يخرج به عن حد"' الحكمة. والله أجل من أن يثني على قوم أجازوا ذلك 
عليه”""). فدل هذا أيضا")على ما وصفناه. 


باب 


9" فإن قال قائل : وهل يحسن مثل هذا التكليف منا أويسوغ لنا؟ 


قيل له: أجل, لأنّا قد نكلف القاعد القيام والتصرّف في حال قعوده, 


.185 : سورة البقرة‎ )٠١( . في ف: زيادة (ثم)‎ )١( 

(؟) في ف : نقص (تعالى) . )١١(‏ في ف: القديم ونقص (تعالى). 
(9؟) سورة الكهف: )١9( .١٠١١‏ في ص : نقص (إليه). 

() في ص ؛ فإن , )١(‏ في ص: يركب . 

(5) في ص : ويذركون. )١4(‏ في صص؛ الأمر. 

(5) في ص ؛ ما. )1١(‏ في ف: لقص (حد). 

() سورة النساء : 9؟1. (15) في ص : عليهم . 

(8) في ص : نقص (الله) . (1) في ص : نقص (أيضا) . 

(9) في ص: زيادة (أنهم قالوا). )١14(‏ هذه الفقرة فى ص: فقط . 


يفيف 


وهو لا يقدر في تلك الحال على ما تكلفه لما قد أوضحناه من الدليل فوجب 
بداب الكلام فى إبطال التولّد937) 


الضرب. والكسر الحادث عند الْرْجٌ» وذهاب الحججر الموجود عند الدفعة, 
والألم واللذّة الحادثين عند الحكة؛ وغير ذلك من الحوادث الموجودة عشد 





)١(‏ اختلفت القدرية في التولد: فزعم أكثر القدرية أن الإنسان قد يفعسل في نفسه فعلاً يتولد منه 
فعل في غيره ويكون الفاعل لما تولد» كما أنه هو الفاعل لسببه في نفسه . ولذلك زعموا أن 
ذهاب السهم وإصابته الهدف وهتكه له وقتله لما وراء الهدف», فكل ذلك فعل الله لأن حركات 
السهم متولد من تحريكه يده بالسهم والقوس. وكذلك قولهم في انكسار الزجاج بالحجر إذا 
ألقاه عليه إنسان. وقالوا في الألم الحادث عقيب الضرب أنه فعل الضارب المتولد عن 
ضربه. وزعموا أيضاً أن: فاصل السبب لو مات عقيب السبب ثم 
تولد من ذلك السبب فعل بعد مائة سنة لصار ذلك الميت فاعلاً له بعد موته وافتراق أجزائه 
بمائة سنة وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون السمع والرؤية وسائر الإدراكات 
وفنون الألوان والطعوم الروائح متولدة عن فعل الإنسان» فالمتولد عنه من فعله, ٠‏ ومتى كات 
السبب من فعل الله عرّ وجل فالمتولد أيضاً من فعله . وقال أصحابنا. إن جميع ما سمته القدرية 
متولد من فعل الله عر وجل ولا يصح أن يكون الإنسان فاعلاً في غير محل قدرته لأنه يجوز أن 
يمد الإنسان وتر قوسه وبرسل السهم من يده فلا يخلق الله تعالى في السهم ذهابا. 
وأجازوا أن يمد الإنسان الوثر بالسهم» ويرسل يده ولا يذهب السهم . وأجازوا أيضاً أ يع 
سهمه على ما أرسله ولا يكسره ولا يقطعه. وأجازوا أيضاً أن يجمع الإنسان بين النار والحلفاء 
فلا تحرقها على نقض العادة كما أجرى العادة بأن لا يخلق الولد إلا بعد وطه الوالسدين ولا 
السمن ] إل بعد العلف ولو أراد خلق ذلك ابتداء لقدر عليه . 

وزعم بعض القدرية وهو المعروف بثصامة أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها يلزمه على هذا 
الأصل أجازه حدوث كل فعل لا من فاعل ومنه إبطال دلالة الموحدين على إثبات الصائمع . 
وزعم النظام منهم أن المتولدات. كلها من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة. وهذا القائل مصيب 
عندنا في قوله إن الله حال المتولدات ومخطىء في دعواه إيجاب الخلقة على معنى أن الله 
ليع الحججر على أن لا يقف في الهواء لأن وقوفه في الهواء جائز غير مستحيل عندنا. وقد 
أكذيه المعترلة في قوله : إن المتولدات من فعل الله تعالى . وقالوا يلزمه أن يكون كلمة الكفر 
فعلاً من الله تعالى . لأن الكلام كله متولد عندهم . وهم الكفرة في هذا دونه. وأما كفر النظام 
من غير هذا الوجه. انظر أصول الدين للبغدادي ص : /3177. 18 184 . 

(5) في ف: نقص (قال أبو بكر). (6) في ص: إن . 


كيان 


ٍ 
وجود حوادث ار هل هي') عندكم كسب للضارب الدافع على سبيل 
التولد» أم('2 مخترعة لله وغير2"2 كسب لأحد من الخلق؟ . 


قيل له29: بل هي عندنا مما ينفرد الله تعالى9» بخلقها وليست"") 


فإن اقال: 3 ألكرتم |" أن تكون”' من ٠‏ أثعال العباد و" '؟ واقعة منهم على 


والاعتمادات؟ . 


قيل له: أنكرنا ذلك لأجل أنه لو كانت هذه الحوادث اكتساباً للعبد» لم 
تخل 20 من أن يكون فاعلها”' من الخلق قادراً عليها أو غير قادر عليها 9" . 
فإن كان غير قادر عليهاء صح وقوع جميع أفعاله منه. وهو غير قادر عليها . 
لأنه ليس بعض الأفعال بالغنى19) عن كون فاعلها قادراً )عليه بأولى من 
عن (10) سائرها عن ذلك. كما أنه لو جاز وأمكن وقوع بعض الأفعال لا من 
فاعل» لجاز ذلك في جميعهاء ولم يكن77") بعضها بالغنى2 عن فاعل أولى 
من بعض . وإذا كان ذلك كذلك؛» لم يجز أن يكون فاعل هذه الأمور من 
الخلق غير قادر عليها . 

وإن كان الفاعل لها" قادراً عليهاء فلا يخلو أن يكون قدر عليها في 
حال وجودها(؟'2: أو في حال وجود أسبابها التي تقدّمتها. 





(1) في ص : نقص (هي) . )١١(‏ في صص: فاعلاً. 

(؟) )١(-‏ في ص : يخترعه الله من غير. (؟١)‏ في ف: نقص (عليها). 
(') في صصء فس : لهم . )1١9(‏ في ف: : بالغناء. 

(؛) في ص : نقص (تعالى). (15) في صص: عن كونه قادراً. 
(©) في ص : ليس. (14) في ف: غنا. 

(5) في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط. (15) في ف: يمكن. 

(0) في ف: نقص (0) . 10) في ف: بالغنا. 

(ه) في ص: يكسبونها. (18) في ص: عليها. 

(4) في ص: الحوادث. (19) في ص: حدوثها, 


)٠١(‏ في ص: يخل؛ في ف: بلا نقط. 


رفن 


فإن كان قادراً عليها في حال وجودهاء فلا يخلو أن يكون قدر”'؛ عليها 
بالقدرة على سببها المتقدّم (') على وجود المسبّب, أوبقدرة 9» توجدمعهافي حالها . 

فإن كان © قادراً عليها بالقدرة على سببهاء وقد تكون مخالفة 
لأسبابهاء فسد ذلك من وجهين . 

أحدهما ما ذكرنا وبيّناه قبل هذا الباب من استحالة تقدّم القدرة على 
الفعل ووجودها مع عدمه وكونها قدرة على ما يوجد بعد وجودها. 

والوجه الآخر ما ذكرنا أيضاً سالفاً » من استحالة تعلّق القدرة المحدّثة 
بمقدورين مثلين أو ضِدَّين أو خلافين ”2 ليسا بضدّين. وإذا فسد ذلك بما 9) 
شرحناهء استحال أن تكون © هذه الحوادث مقدورة للعبد بالقدرة على ما هو 
عند القوم سبب لهما. 

وإن كان العبد قادراً على هذه الحوادث بقدرة تقارنها "؟ وتوجد معها 
وتكون!''" قدرة عليها كالقدرة على المباشرة''! من الأفعال» بطل ذلك من 
وجوه على قولنا وقولهم . 

فأما وجه بطلانه على قولناء فهو أنه لو صم أن يقدر القادر منا على هذه 
الحوادث بقدرة توجد"') معهاء لم حنج مع وجود تلك القدرة عليها إلى وجود 
سبب لها تتولل””غنه. ولصحً19" أن يفعلها بالقدرة مع عدم الأسباب؛ كما 
01" يحتاج في كونه مكتسباً للمقدورات المباشرات7')من مقدوراته في نفسه 
إلى وجود أسباب لها تتولد"" عنها. لأنه ل91")دليل يُلجىء إلى ذلك ويوجبه 


)١(‏ في ف: قد. )٠١(‏ في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط. 
(؟) في ص : المتقدمة. )١١(‏ في ف: المباشر. 

(19) في ص: بقدر يوجد. (؟١)‏ في ص : يوجد؛ في ف : بلا نقط. 
(4) في ص : كانوا قادرين . )١9‏ في صء» ف: يتولد, 

(5) في ص : نقص (سالفا) . )١4(‏ في ص : ويصح . 

(1) في ص : خالفين . (15) في ص : نقص (لا). 

(/ا) في ص : لما. ش )١1(‏ في ف : المباشرة فى نفسه. 

(8) في ص: يكنون؛ في ف: بلا نقط. (10) في صء ف: يتولد. 

(5) في صن: يقارنها ويوسجد. )١18(‏ في فا: نقص (لا). 


ملفل 


مع وجود القدرة عليها؛ كما أنه لا دليل يوجب أن لا يفعل العبد المساشرات 
من مقدوراته في نفسه إلا © بأسباب تتولد» عنها؛ و" كما أنه لا دليل أيضاً 
يوجب أن لا يفعل القديم ما قدر عليه إلا بأسباب تولده 49 وتوجبه. وهذا 
يُبطل كونها متولّدة ويُدخلها في معنى المباشرة من الأفعال . 

والوجه الآخر أنه لو كان الفاعل لهذه الأسباب قادراً عليها بقدرة 
تقارئها » لصم أيضاً أن يقدر على أضدادها بدلاً من القدرة عليها بقدرة 
تقارنها "© . فكان يجب أن تصح 2 قدرة العبد على تسكين الحجر والسهم 
وحبسهما 0 متى لم يكن قادراً على تحريكهماء وأن لا يصح حْلُوه من فعل 
الحركة والسكون © في جسم غيره؛ إذا لم يكن ميتاً ولا عاجزاً. لأن مُن 
صحّت قدرته على الشيء وقدرته على ضدّه. لم ينفنك 0" من القدرتين 
جميعاً على الضدّين إلا بالعجز عنهما أو بالموت المخرج للميت عن صحّة 
كونه قادراً على شيء أصلل. وفي العلم بأن العبد قد يخلو من القدرة على 
تحريك جسم غيره وتسكينه» مع كونه حيّاً سليماً غير عاجز ولا مؤوف02, 
دلالة على 9" فساد هذا القول. وعلى أنه لو صح أن يقدر العبد على تحريك 
ماقرب9 منه من الأجسام وعلى تسكينه بغير سبب» لصح أن يقدر على 
تحريك الجسم وتسكينه بغير سببء إذا كان هو بمديئة السلام والجسم 
بأقصى تعخوم خراسان. ولو صحّت؟")قدرته على ذلك؛» لصحت قدرته على 
ذلك في سائر الأجسام. ولم يكن بعضها أولى من بعض. وفي فساد ذلك 


دليل على سقوط هذا القول. 

. في ص: لا. (4) في ص: السكونة‎ )١( 

. في ص: ينف‎ )1٠١( في ص؛ يتولد؛ في ف: بلا نقط.‎ )١( 

() في ص : نقص (و). )1١(‏ في ص: مأوف؛ في ف: ماؤوف. 

(4) في ص : يولده ويوجبه. (10) في ف: نقص (على). 

(4) في ص: يقارنها؛ في ف : بلا نقط. )١1(‏ في ص: قدر,. 

(1) في ص : يقارنها؛ في ف: بلا نقط. )١4(‏ في ص: ويصحء ونقص (لو). 

(0) في صء فا: يصح . (1) في ص: نقص (لصحت قدرته على ذلك). 
(6) في ص : وحبسها. 


خفن 


وأما ما يدل على فساد ذلك على قولهم فهو أنه إذا قدر على المتولّد 
بقدرة توجد”2 معهء صخت" القدرة على الموجود في حال وجوده وذلك 
باطل عندهم وخرجت هذه الحوادث أيضاً عن أن تكون متولدة ولحقت 
بالمباشرة9؟ من الأفعال» إذا لم ©) يكن ها هنا دليل7) يُلجىء إلى حاجتها 
إلى الأسباب مع وجود القدرة عليها. وكما أنه لا تحتاج ") عندهم”") في حال 
وجودها”" إلى قدرة عليهاء فكذلك لا تحتاج إلى سبب؛ يُولّدها. ولولم 
تحت 0 إلى الأسباب» لصح أن أحرّك الجسم وإن لم أفعل سبباً لتحريكه, 
ولوجب أن اسكنه إذا لم أحركه وذلك باطل. وإذا كان ذلك كذلك. فقد 
فسد كون القادر منًا قادراً على هذه الحوادث بقدرة توجد"'© معها أو قبلها. 
فإذال"" فسد ذلك؛, بطل أن تكون'" أفعالاً للعبدء إذا كان لا بد من كونه 
قادراً على ما هو فِعُل له. وهذا يُبطل ما قالوه بطلاناً ظاهراً . 


ثم يقال لهم 9" : ما الدليل على أن هذه الحوادث أفعال للعباد؟ 


فإن قالوا: الدليل على ذلك أنا نجدها واقعة عند وجود هذه الأسباب» 
وبمقدار قصد العبد إليها» وبحسب قدرته؟ عليهاء وكونها تابعة في الوجود 
لأسبابها. لأن الإنسان إذا أراد اليسير من إيلام غيره وحركته؛ دفعا يسيراً 
وضربه ضرباً رفيقاً. وإذا أراد الكثير من إيلامه وتحريكه. ضصربه" الضرب 
الشديد؛ فكان" ")عند ذلك الألم الكثير. وإذا قصد إلى ذهاب اللحجر في 
جهة منهة', دفعه في تلك الجهة ولم يدفعه في غيرها. وكل هذا يدل على 


)١(‏ في ص: يوجد. )١١(‏ في ص: يوجد. 

(5) في ص : صحة . )١١(‏ في ص: وإذا. 

() في ص : بالمباشر. )١١(‏ في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط. 
(1) -(4) في ص : تكن ها هنا حاجة. )١1(‏ في ص : نقص (لهم) . 

(©) في ص : يحتاج ؛ في ف: بلا نقط. (14) في ص: القدرة. 

(1) في ف: عندكم . )1١(‏ في ص: زيادة (ودفعه) . 

(/) في فا: وجوده. (15) في ص: وكان. 

(8) في ص: يحتاج ؛ في ف: بلا نقط. (10) في ف: من, 

(9) في ص: يحتج ؛ في ف: بلا نقط. (18) في ف: يمنه. 


01 


أن هذه الحوادث فعل للعبيد الفاعل لما يكون عنذه من هذهذ١)‏ الأمور. 


فلا تجدون فيه متعلقاً سوى الدعوى”" , 


ثم يقال لهم: فيجب على موضوع اعتلالكم لو أجرى الله العادة بفعل 
سكون الحبل9» وحبس الحجر في مكانهما!!» عند مباينة يد" الإنسان لهما 
وترك اعتماده 9» عليهماء وفعل تحريكهما وخروجهما عن المكان عند مماسة 
يد الإنسان لهما ' واعتماده عليهماء حتى يحبس الحجر في مكانه ويسكنه 
كلما 9 فارقه العبد وباينه» ويُخرجه عن المكان ويفعل (*) ذهابه كلما ماسه 
واعتمد عليه وقصد حبسه في المكان أن يكون ذهاب الحجر عن المكان 
وحركته متولداً عن مباينة يده له وترك اعتماده عليه, وذهابه وخروجه عن 
المكان متولداً عن مماسّة يده له واعتماده عليه في جهة المكان وقصده إلى 
حبسه فيه إذا فعل )١(‏ الله ذلك أبداً على وثيرة واحدة وأجرى١1)‏ به العادة» 
لأن ذلك مقدور عندنا وعندكم . 


وكذلك لو أجرى العادة بأن29 يفعل الألم الشديد العظيم عند الضرب 
اليسير» ولا يفعل الألم العظيم الكثير"" عند شديد الضرب» بل يفعل ما 
ينافيه من الللّات» لوجب أن" يكون يسير الضرب مُولّداً لعظيم الألم ذه 
وشديده مولداً ليسيرة . ولوأ جرى العادة بأن يفعل اجتماع أجزاء الكون 
ومجاورتها عند الزجّة وتفرّق أبعاضه ومباينتها عند إمساكه'"" الرفيق في اليد 





(1) في ف: نقص (هذم) . (9) في ص: عن المكان بفعل . 
)١(‏ في ص : الدعاوى. )٠١(‏ في ص : فعله. ونقص (الله) . 
(") في ف: الخيل. )١١(‏ في ف: وأخرى» ونقص (به). 
(4) في صء ف: مكانه. )١19‏ في ف: أن. 

(ه) في ص : نقص (يد) . (1) في ص : نقص (الكثير). 
(1) في ف: الاعتماد. (14) في ص: أو. 

0) في ف: لها. )١5(‏ في ص: اللذات , 

(4) في ص: كما. (15) في ص : نقص (إمساكه) . 


ام 


وحبسهء لوجب أن يكون الكسر”"! متولداً عن حبسه ") في اليد" والصححة 
والاجتماع والمجاورة متولداً عن دفعه وزجّهء إذا أجرى العادة بأن يجعل ذلك 
على وتيرة واحدة0©. فإن مروا على هذا تجاهلوا وتركوا قولهم''؛ وإن أبوه 
وقالوا" : لو أجرى العادة بفعل ذلك» لم تكن هذه الأسباب مُولّدة لما سالتم 
عنه أبطلوا دليلهم إبطالاً ظاهراً. 

وإن قالوا: هذا ممالا يجوز أن يفعله الله. لأن فيه لو فعله, إفساداً 
للأدلّة© , 


قيل لهم: هذا جهل عظيم ”' منكم, لأنه لو كان ما0» ذكرتموه دلياكٌ 
عقا 9 صحيحاً: : لم يجز فساده بفعل من الأفعال يحرج إلى الوجود؛ كما 
أنه" لا يجوز إفساد دلالة 0١١١‏ تعاقب الأعراض على الأجسام على 
حدوثها؟١)‏ بفعل يخرج إلى الوجود. وكل ما جوزنا 10 فساده يوما ما من 
الآدلة العقلية 219 خرج عن 2 أن يكون دليالٌ. 


ثم يقال لهم: ويجب١)‏ على اعتلالكم هذا" أن يكون حدوث 
الموت عند ضرب العنق, واللذّة عند الحكة؛ واللون عند الضرب 2240 
والبيياض والصلابة فى الدبس عند سوطه. والصححة علد الشك والجسره 


. في ص: الكثير. (5) في ص: مسكه , وزيادة (الرفيق)‎ )١( 

(9)-(") وإمساكه وزجه مولداً لاجتماعه وتأليف أجمزائه. وكذلك إذا أخرى (وهو تصحيف من 
أجرى) العادة بأن يفعل الألم الشديد العظيم عند يسير الضرب ويسيره عند كثيير الضرب 
وشديده وفعل ذلك على وتيرة واحدة وجب القضاء على أن يسير الضرب ورفيقه يولد كبير الألم 
وعظيمه وأ وأن عظيم الضرب يولد يسير الألم . 


(4) في ص : مذهبهم . )١١(‏ في ص: زيادة (لا). 
(5) في ص: وقالوا. )1١‏ في ص: ظننا. 

(1) في ص : إفساد الآدلة. (14) في ص: العقيلة . 

() في ص : نقص (عظيم) . )١5(‏ في ص: نقص (عن). 
(8) في ص: مما ر (13) في ص: فيجب. 

(4) في ص ؛ (عفيلا) . (/1) في ص: نقص ( هذا) , 
)١٠١(‏ في ص: نقص (أنه). (18) في ص: الضربة. 
)١١(‏ في ف: دلاالة, 
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وحدوث النماء عند السقي والتسميد, فعللً لضارب العنق وفاعل الحكّة )١(‏ 
وسائط الدبس ومسقي الزرع ومسمّده. وكذلك الشبع والريٌ والإسكار يجب 
أن يكون فعلاً للآكل الشارب. فإن مرّوا على هذا أجمع تركوا قولهم؛ لأنه 
ليس منهم "© من يجمع بين جميع 9 هذه الأقاويل. و| ن أبوه» أو شيثاً 
مه (1) ؛ نقضوا اعتلالهم نضا ظاهراً 2) , وبالله التوفيق 9 , 


باب الكلام في خلق الأفعال " 
إن قال قائل: لم قلتم إن الباري عر وجل خالق لجميع أفعال العباد؟ . 


. في ص: الحركة. (4) في ص : نقص (أو شيئاً منه)‎ )١( 
في ص : فيهم . (5) في ف: ظاهر.‎ )5( 
. في فا: لقص (جميع) . (1) في ص : نقص (وبالله التوفيق)‎ )9( 
اعلم ارشدنا الله وإياك أن مذهب أهل الحق على أن أعمال العبد كلها مخلوقة لله لقوله:‎ )7( 
. والله خلقكم وما تعملو ن » ولقول رسول الله يله : «إن الله صانع كل صانع وصلعئه)‎ « 
فيجب الاعتقاد بأن العبد لا يخلق شيئاً من أعماله أي لا يحدثها من العدم بل يكسبها. فأفعاله‎ 
مخلوقة لله بمشيثته وعلمه وتقديره. فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا فلدة خاطر‎ 
ولا الفتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته وإرادته ومشيئته » لا فرق بين ما كان خخيراً أو شرا نفعاً أو‎ 
ضرأء وإيماناً أو كفراً وفوزاً أو خسراناًء أو غواية أو رشداً» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لأن‎ 
. الممكنات العقلية بما فيها من الأجسام والأعمال لا توجد إلا بفعل الصانع الحكيم‎ 
لا يصح عقلاً أن يكون وجود قسم منها بفعل الله ووجود قسم آخر بفعل غيره وهذا مذهب‎ 
أهل الحق . فأثبت في هذه الآية السالفة ذكرها للعباد أعمالاً خلاف قول الجهمية : إن العيد‎ 
ليس له عمل وأخبر عن نفسه بأنه خالق أعمال العباد خلاف قول القدرية: إن العباده حالقون‎ 
لأعمالهم . فنزلت الآية على بطلان قول الجهمية والقدرية . وقال الإمام أبو حنيفة في الوصية:‎ 
«والعبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق» فإذا كان الفاعل مخلوقاً فأثعاله أولى أن تكون‎ 
مخلوقة),‎ 
وقال في الفقه الأكبر:‎ 
. «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله خالقهاء‎ 
قال الجاحظ والنظام من زعماء المعتزلة بأن العبد يخلق شيئاً واحداً وهو القصد نقل ذلك‎ 
. الإمام عبد القاهر التميمي‎ 
وكأن ما في كتاب المسايرة للكمال بن الهمام وكتابه التحرير مأخوذ من قوليهما إِذ فيهما: «إن‎ 
العبد بخلق شيئً واحدً وهو العزم المصمم وأنه يخص به عموم شول الله تعالى : الله خالق كل‎ 
شيء ليصح التكليف» فليحذر من ذلك فإنه خروج عن مذهب أهل الحق قاطبة. وماذا بعد‎ 
الحق إل الضلال, . ؟ ونسب إليه ذلك ملا عَلي القارىء ورده.‎ 


ان 


قبل له: الدليل على ذلك من جهة العقول أنه تعالى '") قادر على جميع 
الأجناس التي يكتسبها العباد'”». فإذا ثبت من قولنا جميعاً أنه قادر على فعل 
مثل ما يكتسبه العباد على الوجه الذي يوجد عليه كسبهم ) وجب9) أنه قادر 5) 
على نفس كسبهم . لأنه لولم يقدر عليه مع قدرته على مثله. لوجب عجزه 
عنه واستحالة قدرته على مثله. فثبت بذلك أن أفعال الخلق مقدورة لهء فإذا 
وجدت, كانت أفعالاً له. لأن القادر على الفعل إنما يكون فاعلاٌ له إذا حصل 
مقدوره (48) موجوداً: وليس يحصل المقدور مفعولا إلا لخروجه إلى الوجود 
فقط. فدل ما قلناه على خلق الأفعال. 

وممايدل أيضاً على خلق أعمال العباد علمنا بوقوعها على أحكام 
وأوصاف وحقائق لا يعلمها العباد» من نحو كونها أعراضا وأجناساً ممختلفة 
وأدِلَّة على ما هى أدلّة عليه وموجودة20) على صفة دون صفةء مع العلم 

: : 

بجحد كثير منهم للاعراض وإنكار الأدلة عليها؛ والجهل بحقائق ماوقعت عليه الأفعال 
والصفات التي هي عليها . ولبس يجوز" أن يخلقها على الحقائق والأحكام 
والأوصاف التى قدّمنا ذكرها”» الساهي عنها والجاهل بحقائقها ومن ليس 
بقاصد إلى إيجادها”». لأن ذلك لوجاز, لجاز وقوع! جميع المخلوقات من 
فاعل هذه''')سبيله؛ ولاستغنى 0١١‏ جميعها عن أن يكون فاعلها عالماً قاصداً 
كما أنه لو جاز وقوع بعضها من غير فاعل. لجاز ذلك في جميعها. وهذا 
يوجب بطلان دلالة شيء!"1)من الخلق على علم فاعله وقصله تعالى عن 
ذلك؟'"! فثبت أن الخالق لضروب الأفعال هو الله العالم بحقائقها ('“القاصد 
إلى إيجادها*" . 





. في ف: نقص (تعالى) . (9) في ص : أن يقع‎ )١( 

(؟) في ص : العبد. )١١(‏ في ص ؛ هذا, 

(-0) في ف: أن يكون قادراً. )١١(‏ في ص: لا يستغتى . 

(؟) في ص: مقدورا, )١١(‏ في صص: كثير. 

() في ص : وموجودا. (15) في ص: نقص (يتعالى عن ذلك). 
(1) في ف: نقص (عليها) . )١4(‏ في ف : نقص (و). 

(0) - 17) في ص: يخلق كثيراً من المخلوقات. (1) في ف: إنجادها. 

(6) في ف: إنجادها. 
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ومما "١‏ يدل على ذلك أيضاً من القرآن قوله تعالى © : 8 والله 
خلقكم وما تعملون#4". فأخبر أنه خالق لنفس عملنا كما قال: وإ جزاء 
بما كانوا يعملون # :2 , فأوقع الجزاء على نفس أعمالهم . 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون أراد 2 أنه خلق الأصنام 290 التي عملوا 
فيها؟ . 

قيل لهم فيو : الأصنام أجسام 0 والأجسام لا يجور أن تكون لو 
أعمالاً «"'' للعباد على الحقيقة . 

فإن قالوا: اليس قد قال تعالى© : # تلقف مايأفكون ا 
وهي 019 لم تلقف 1" إفكهم؟ . 

قيل لهم: أجل, لأن الله تعالى"'" ما ذكر إفكهم؛ بل ذكر مأفوكهم. 
لأن ما يأفكون هو المأفوك كما أن ما يأكلون ويشربون ويضربون هو المأكول 
والمشروب والمضروب. وكذلك2"7" قوله: ©« أتعبدون ما تنحتون 9#" 
لم4') يعرض تعالى 220 فيه لذكر النحت. وإنما ذكر المنحوت,؛ لأن ما 
ينحتون”' 2 هو منحوتهم لا نحتهم . فبطل تعلقهم وتعليلهم . 

ويدل على ذلك أيضاً من القرآن قوله عر وجزّ('©: #8 وقدرنا فيها 
السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين 24 والتقدير منه هو خلق الشيء9؟) 


)١(‏ في ف: نقص (مما). )١19(‏ في ص : نقص (ورهي). 
(؟) في ف: نقص (تعالى). (14) في ص: يتلقف. 

(*) سورة الصافات: “4. (15) في ص: نقص (تعالى) . 
(4) سورة الأحقاف: 14. (15) في ص: فكذلك. 

() في ص : المراد» ونقص (أنه): في ف: أراد به. )١10(‏ سورة الصافات: 46. 
(5) في ف: تحالق للأصنام . (1) في ص: ولم. 

. في ص: له. ٍ (19) في ف: نقص (تعالى)‎ )١ 
, في ص : يلحتوله‎ )1١( . في ص: أجساما‎ )0( 

(9) في ص: يكون؛ في ف: بلا نقط, )1١(‏ في ف: نقص (عزٌّ وجل). 
ع في ص : أفعالاً. (709)سورة سبأ: 18, 
(11) في ف: نقص (تعالى). (11) في ص: المير. 


١1١ 1/ : سورة الأعراف‎ )١1 


ذال 


وجَعله على مقدار ما وإيقاعه بحسب قصده وإرادته . 

و" يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى0©: # ومن آياته خلق السموات 
والأرض واخثتلاف ألسنتكم وألوانكم 0 . يريد تعالى؟» بامحتلاف 
الألسن عند كافة أهل التأويل اختلاف اللغات والكلام بالألسن؛ ولم يرد 
اختلاف مقاديرهاء لأنه يُبطل معنى تخصيص اختلاف الألسن بكونه اية له" , 
فلما كان كلامنا المختلف من آياته. وجب أن يكون خلقاً له تعالى © . 

ويدل ذلك أيضاً على قوله تعالى: # وأسروا قولكم أو اجهروا به 
نهعليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير  #‏ . يقول تعالى ) : كيف لا أعلم ما تسرّونه !© وتخفونه من 
القول. وأنا الخالق له؟ لأن خلقه لموضع القول لا يدل عندنا وعندهم 1) 
على العلم بما فعل فيه !"2 كما لا يدل عندهم بناء الدار وعمل الطوب19) 
على علم فاعله بما أودعه غيره وجعله فيه. والله تعالى © جعل كونه خالقاً 
دليلا على علمه؛ فيجب أن يكون إنما عَنِى خلقه نفس القسول دون خلقه ١‏ 
مكانه وموضعه . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : فإ هل من خالق غير الله يرزقكم 

من 7 السماء والأرض ". فلفى أن يكون خالقاً غيره » كما نفى إلهاً غيره 


في قوله: "من إِلَهُ غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه #(25. 


)١(‏ في ص : زيادة (مما). (١١)في‏ ص: عندكم. 

(؟) في ص : عر وجل . )١(‏ في ص ! منه, 

(5) سورة الروم: )١1( . 5١‏ في ص: الطرق؛ في ف: الهامش «الطوب اللبن». 
(1) في ف: نقص (تعالى) . )١4(‏ في ف: نقص (تعالى) . 

(5) في ص: اللغة. )1١5(‏ في ف: خخلق. 

(1) في ص: نقص (له) . (17) في ف: نقص (من السماء والأرض). 

(0) في ف: نقص (تعالى) . )١19(‏ سورة فاطر: . 

(4) سورة الملك: ١7‏ , (18) في ف: زيادة (هل). 

(9) في ف: نقص (تعالى). (19) سورة القصص: ؟ل, 


)1١(‏ في ف: يسرونه. 


>” 


فإن قالوا: إنما نفى خالقاً غيره يرزق من "١‏ السماء والأرض . 

قيل لهم: وكذلك'" إنما نفى إلَهاً غيره يأتي بليل تسكنون فيه. فإن 
مرّوا على هل|8) فارقوا الدين؛ وإن أبوه أبينا تأويلهم . ويدل على ذلك أيضاً 
قوله تعالى»: ‏ والذين يدعون من دون" الله لا يخلقون شيئا وهم 
يخلقون #” . وقد عبدت الإنس الملائكةً؛ وقد نفى الله تعالى © أن 
يكونوا خالقين لشيء على وجه. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى 0 : 8 أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم #". فحكم تعالى ١‏ بشرك من ادّعى أنه 
يخلق كخلقه ومن أثبت ذلك لأحد من خلقه . فلو كان العباد يخلقون كلامهم 
وحركاتهم وسكونهه") إرادتهم وعلومهم, وهذه الأجناس أجمع كخلقه 
ومن جلس ما يوجده 9ك لكانوا قل142) خلقوا كخلقه وصلعوا كصئعه. 
ولتشابه *'" على الخلق خلقه وخلقهم تعالى عن ذلك3"! , 


ذكر شبه لهم ونقضها 
قد قالوا: لو كانت أفعالنا "2 خلقاً لله لكانت مقدورة لنا وله. ولو كان 
ذلك كذلك, لجاز أن ©" نفعلها ويتركها هو أو نتركها 7 ويفعلهاء 
فيكون2'57 الشيء الواحد مفعولاً متروكاً . 


)١(‏ في ف: زيادة (في). (01) في ف: نقص (تعالى). 

(؟) في ص : فكذلك. )١5(‏ في ص ؛ وسكوتهم . 

(5) في ص: ذلك . (1) في ف: زيادة (منها) . 

(4) في ص: نقص (تعالى) . )١4(‏ في ص: نقص (قد) , 

(0) في ف: دونه ونقص (الله) . )١5(‏ في ص: وتشابه؛ ونقص (على الخلق). 
(5) سورة الدحل: ١؟,‏ (13) في ص: نقص (عن ذلك). 

(0) في ف: زيادة () . (10) في ص : أفعالهم . 

(4) في ف: نقص (تعالى). (14) - (18) في ص : يفعلها ويتركها أو يتركها. 
(9) في ف: نقص (تعالى). (14) في ص: ويكون. 


.١5 سورة الرعد:‎ )٠١( 


نان 


قيل لهم: هذا باطل», لأن الإنسان لا يقدر على الفعل إلا في حال 
وجوده» فلا ') يجوز أن يتركه في حال قد وجد فيها. ولا يجوز أيضا أن يتركه 
لله في تلك الحال؛ لأنه هو الموجد”" لعينه دون العبد الذي يكسبه. فلو 
تركه لم يكن موجوداً . ظ 

فإن”؟ قالوا: الدليل على أن أفعالنا خلق لنا كونها واقعة بحسب 
قصودنا وإرادتنا وامتناعنا منها") إذا شئنا. 

قبل لهم: ما أنكرتم أن يكون الله هو الخالق لها والخالق لقصودكم 
إليهاء وهو التارك لخلقها في حال انصرافكم عنها وإعراضكم عن القصد إلى 
اكتسابها؟ فلا"؟ يجدون في ذلك متعلقا. 

فإن”" قالوا: الدليل على أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقاً لله 
تعالى 29 أنه لو كان هو الخالق لهاء لم يصمح أمره بها ونهيه عن بعضها وإثابته 
على الحسن الجميل منها وعقابه على القبيح من جملتها. 

قيل لهم : لم قلتم ذلك0١'"‏ ؟ فلا يجدون7 في ذلك وجهاً. 

ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن لا يكون الله تعالى "2 آمراً لأحد من خلقه 
بخلق شيء من الأفعال" ولا ناهياً له عن ذلك ولا مثيباً لأحد على أن خلق 
شيئاً ولا معاقباً له على ذلك,؛ لأن الخلق مستحيل من العبد؛ وأن يكون إنما 
أمر باكتساب ما خلقه ونهى عن ذلك وأثاب وعاقب وذمّ ومدح ووعد وتوعد 99 
على أن اكتسب العبد ما نهى عنه وأمر به فقط؟ بل ما أنكرتم أن يكون إنما"") 
جعل هذه20 الأفعال علماً على إثابة من أحبٌ إثابته وعقاب من أحبٌ عقابه 


فقط؟. 

. في ص: ولا. (4) في ف : نقص (تعالى)‎ )١( 

(؟) في ص: الموجود. (١٠)في‏ ص: هذا. 

(6) في صص: ولو. )1١(‏ في ف: تجدون. 

(5) في ف: وإن. 19) في ف: لقص (تعالى) . 

(5) في ص : وامتناعه منا. (1) في ص : نقص (من الأفعال) . 
(5) في صص: ولا. )١4(‏ في ص: تواعد. 

(0) في ف: وإن. (15) في ص ؛ نقص (إنما) . 

(8) في ص : يكون؛ في ف: بلا نقط (15) في ص : هذاء ونقص (الأفعال) . 


5م 


فإن قالوا: لا نعقل معنى قولكم : «اكتسب الفعل» حتى نعقل 27 الأمر 

قيل لهم: معنى الكسب أنه تصرّف () في الفعل بقدرة تقارنه في 
محلّه 9) فتجعله (1) ببخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها. وكل0) 
ذي جس سليم يفرق بين” حركة يده على طريق الاختيار") وبين حركة") 
الارتعاش من الفالسج» وبين اختيار المشي والإقبال والإدبار وبين الجر 
والسحب والدفع. وهذه الصفة المعقولة *) للفعل حساً هي (8) معنى كونه 
كسباً . فلا معنى لدعواكم أن ما نقوله! ''أغير معقول. 


('')فإن""' قالوا: الدليل على أن الله غير خالق لأفعال العباد أ أن منها 
الظلم والجور”"" والفساد. فلو كان خالقاً 017 لهاء لكان بخلق*2 الظلم 
والجور والسفه ظالم 0 جار ثرأ سفيهاً . فلما لم يجز ذلك صح ما قلناه. 

يقال لهم : لم قلتم إن هذا واجب» وما دليلكم عليه؟ .' 

فإن قالوا: لأن فاعل الظلم منا ظالم وفاعل الجور منّا"") جائر. 


قيل لهم : ما أنكرتم أن يكون فاعل الظلم والجور ما ظالماً جائراً (4') 
لأنه منهئ عنه”*١2‏ وفاعل له فى نفسه ولنفسةهة'"2؟ والقديم تعالى7١©‏ يخلق 
الظلم والجور والسفه جورا وظلما وسفها لغيره لا لنفسه ولا في نفسه, وهو 


)١(‏ في ص؛ يفعل. )١١(‏ في ف؛ وإن. 

(؟) في ص ؛ يتصرف . )١15(‏ في ص ؛ والفساد والجور. 
(9) في ص : مختلفة. )١4(‏ في ص : خالقهاء ونقص (لها). 
(4) في ص: فيجعله؛ في ف: بلا نقط. )15١(‏ في ص: يخلق. 

(4) في ف فقل . (15) في ص : نقص (ظالما). 

(5) -(5) في ف ؛ الختيار حركة اليد. )١0(‏ في ص: نقص (منا) , 

(0) في ف: لقص (حركة) . (18) في ص: ظالم جائر. 

(8) في ص: المفعولة. (19) في ف: عن فعل ذلك. 

(9) في ص : هو, )1١(‏ في ص: نقص (ولنفسه) . 
)٠١(‏ في ص ؛ تقولونه . )1١(‏ في ف: نقص (تعالى). 


)١١(‏ في صصى: زيادة (شبهة لهم أخرى). 


/ 


تعالى 1١‏ غير "© مأخوذ بذلك 2 ولا مطالب بتركه ولا مخالف بفعله © أمْرَ 
من يلزمه طاعته والانقياد له 9؟» . فبطل ما قلتم . 

ثم يقال لهم: إن وجب أن يكون الباري بفعل الظلم ظالماً قياساً على 
الشاهد وجب أن يكون بفعل "2 الإرادة لغيره مريداء وبفعل فساد الزرع ودم 
الحيض الذي هو أدى كما أخبرنا 7» مريداً مؤذياً مفسداً 9" . لأن فاعل 
الإرادة! والأذى والفساد منا مفسد مؤذ9 مريد. فإن مرٌوا على ذلك فارقوا("') 
الدين؛ وإن أبوه لعل ماء تركوا التعلق بالوجود. 
ويقال لهم: فيجب على اعتلالكم أن يكون الباري سبحانه!'' بخلقه 
حركة غيره وموته وحياته وعلمه وجهله وصحته وسقمه وجنونه وهوسه ولونه 
وضرورته متحركاً متلوناً وحيّاً ١'''ميتاً‏ ومضطراً وصحيحاً وسقيماً. فإن مرُوا 
على ذلك فارقوا الدين؛ وإن أبوه تركوا اعتلالهم . 

ويقال لهم: قولنا «ظالم) ووجائر» إنما أخمل في 9( اللغة من «جار) 

واظلّم ولم يؤخذ من فعل الجور”'! والظلم . كما أن قولنا وضارب») 

و«متلون» و «متحرك) إنما أخحل من قولنا «تحرّك) و«ضرّبٌ) و«تلون»» لا من 
خلق الحركة والضرب واللون وفعل*'" ذلك . فكمال"'جاز" أن ييخلق 140 
الحركة واللون والضرب من ليس بضارب متلوّن متحرّك. جاز أيضاً أن يخلق 
الظلم والجور من ليس بظالم ولا جائر. ولا جواب عن ذلك . 


, في ص: تركوا دينهم‎ )١١( . في ف: نقص (تعالى)‎ )١( 


(؟) -.(؟) في ف: مزجور عن ذلك . )١١(‏ في ص: نقص سبحائه , 

(5) في ص : لفعله , )١١(‏ في ص: لقص (و). 

()) في ص: إليه. (11) في ص: من. 

(*) في ص : بخلق . )١4(‏ في صص: الظلم والجور. 

ثكا في ف أخمر ال (15) في ف: وفعلهما؛ ونقص (ذلك) . 
(9) في صس”: مؤذيا مفسرا مريدا, (17) في ص: فلما. 

. (4) في.ض: الأذى والإرادة . 1 (/10) في ف: زيادة (لأجل ذلك) . 

(4) في ص): مريد مؤذ؛ في ف١‏ مريداً. (18) في ص : يلحق . 


2104 


باب ذكر ايات من القرآن ) 
يحتج " بها القدرية 9" في أن العباد يخلقون أفعالهم 
وإن 9؟ استدلوا» بقوله تعالى: ظ وتخلقون إفكا ”# 29 
فالجواب عنه أنه تعالى 9) عنى : (إنكم 9 تختلقون كذبا) , أى : 
تتخرّصون وتكذبون كذيا. فالخلق*) يكون بمعنى الكذب والاحتلاق. ومشه 
قوله تعالى!''»: ‏ إن هذا إلا اختلاق 0046)و8 إن هذا إل" خلق 
الأولين 4 يعلون 1) كذبهم . وقولهم (هذا حديث مخلوق» يريدون#')به 
هذا المعنى . 
وإن70" استدلوا بقوله عر وجل"": # وإذ تخلق من الطين كهيئة 
:: 4 
فالمراد بذلك257: رإنك5*7) تُقدّر بقلبك وتصور بيدك». والخلق يكون 
بمعنى تفدير القلب وفكرته ويكون معناه تصوير اليد وحركائها واعتماداتها التي 
يخلق عئده أشكال ما ماسته اليد وباشرته. ونحن لا ننكر أن يكون عيسى . 
عليه السلام”' "2 مفكراً””" بقلبه ومحركاً""2 ليدة وجوارحه حركات وفكراً 
يخلق الله علده(؟؟) اجتماع المصدورات من الأجسام . 
)١(‏ في ص: نقص (من القرآن). (؟) في ص: يحتجون . 


(؟) في ص : نقص (القدرية في أن العباد يخلقون أفعالهم). 
(5) في ص: فإن. 


(5) في ف: زيادة (في ذلك). (1) سورة العنكبوت: ١7‏ . 

(0) في ف: نقص (تعالى). (8) - (8) في ص؛ عنى : «وتخلقون كذبا». 
(4) في صص: والخلق. ونقص (يكون) . )٠١(‏ في ص: عر وجل . 

(11)-(١1)في‏ ص: نقص (اختلاق وأن هذا إلآ). (١١)سورة‏ صضّ: 7,. 

. سورة الشعراء: /179. (15) في ص: يعني‎ )١1( 

(15) في ص: يراد. (17) في ص: فإن. 

(10) في ف: عر وجل. (14) في ص: نقص (باذني). المائدة: 1١١‏ . 
(15) في ص: به, (50) في ف: نقص (انك) , 

)١1(‏ في ف: نقص (عليه السلام). وزيادة (وغيره). (11) في ص: تفكر. 

(759) في ص: وتحرك بيده. (15؟) في ص ؛ عند. 


كن 


قال الشاعر زهير: 
00 2 ام 5 2 2 - ممه * ج٠0‏ كم 2 امة ١‏ 
ولاانت تفري ما حلقت وُبَعْض القوم يَخلقٌ ثم لا يفري '") 

يعني 3 نمضي 2( ماقدرت ومنهم من يقدر() ثم لا يمضي . وقال 
آخر 9) : 
رح ع # رت 3 6 م 0 م 06 5 
َلآ يبيط" بِأَيِدِي الْخَالِقِينَ ولا ايْدِي الْحَوَالِقٍ 

يريد أيدي المقذّرين للأدم بأيديهم وقلوبهم . 

وإن 9" استدلوا بقوله تعالى 9 : ظا فتبارك ‏ الله أحسن 
الخالقين ا فالجواب١١)‏ عنه أنه تعالى )١9‏ عنى وهو أعلم أحسن 
المقدرين تقديرا وأحسن المصورين تصويرا. يقول إن تصويره ألطف وأحسن 
من تصويرهم ») وإن تقليره» التي هي إرادته وقصده» أصوب من تفديرهم 
وارتيائهم . ش 

ويحتمل أن يكون الله تعالى 19 لما" )ذكر نفسه مع غيره الذي ليس 
بخالق؛ سمّاهم باسمه مجازاً واتساعاً. كما قالوا «عدل العمرين» يعنون أبا 
بكر وعمر. وكما قالوا «الأسودان» يعلول الماء والتمر. وكما قال الشاعر: 


5م اه 2 م دم ام ب رمم سام امسر ام سم رسن تر 
اخذنا بافاقٍ السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالء”"" 


يعني الشمس والقمر. فكذلك قوله7» «الخالقين»» والخالق منهم 


واحد, 

. انظر التفسير الكبير للرازي 00/8 . (9) في ف: فمبارك‎ )١( 

(؟) فى ص: نقص (تمضى)؛ فى ف: يمضى . )١١١(‏ سورة المؤمئوث: .١4‏ 
- فى ص : يصور. 7 )١١( ١‏ في ف: والجواب. 

(4) في ف: الآخر. )١0(‏ في ف: نقص (تعالى) . 
(9) في ف: من غير نقط. )١1(‏ في ف: نقص (تعالى) . 
(1) انظر التفسير الكبير للرازي //02. )١4(‏ في صص: إذا. 

(0) في ص: فإن؛ في ف: نقص (ان). )١5(‏ في ص : نقص (قوله) . 
(8) في ف: نقص (تعالى). )١5(‏ في بص: زيادة (الخالقين). 


فإن قالوا: الألف الذي في قوله أَحْسَن» ”" ألف مبالغة لا يدخل في 
مثل (') هذا الكلام إل للاشتراك وإ وإيقاع التفاضل ذ في الوصف. 


قبل لهم: الأصل في هذه9") الأنف كما زعمتم . إلا أنها قد تجيء 
للافراد (!) بالوصف”) وتكذيب دعوى من اذعى مشاركة ما ليس له الوصف 
لما9) هو له: : نحو قوله تعالى'" : 8 الله خير أما يشركون  #»‏ على 
وجه التكذيب لدعواهم الخير فيما يشركون به؛ وقول حسان بن ثابت : 
ع م6 ابي م مع ام 7 ام 5 
اتهجروه ولست له بيد شسَرَّكُمَا ِحَبْرِكُمَا آلْفِدَاء ) 
يعني : إن كان في هجاء”” ' النبيّ» ؛ صلَّى الله عليه وسله 99 ٠»‏ نخير على 
ما اذعاه 29 , 
وكذلك قول الفرزدق 29 : 
إن آلذِي رَفْمَ السَّمَاء بَنَى لَنا يما تَعَائِمُهُ أَعَرٌوَأَظُرَّل00 
يريد: إن كان ببت جرير عزيزا طويلا على ما يدعيه. وكذلك قوله 
تعالى : 0 وهو أهون عليه ا يعنى :)0١‏ : علدكم وفي اعتقادكم 
وظنونكم أن ابتداء الشيء على كل فاع 00 أهون عليه من إعادته. فكذلك 08 


)١(‏ من ص : زيادة (الخالقين) . (6) في ف: ذلك» ونقص (الألف). 
)١(‏ في ف: نقص (مثل) . (؛) في ص: للإقرار. 

(4) في ص: زيادة «نحو قول الله عر وجل خير أما تشركون على وجه التكذيب». 

(1) في ص: الذي . (؟) في ص: زيادة (تعلى) . 

(4) في صء ف: تشركون» سورة النمل: 55. (1) انظر الديوان ص/4. 

)٠١(‏ في ص: فيما هجا. )١١(‏ في ف: نقص (وسلم). 
)1١١(‏ في ص؛ ادعوا. 


)١9(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم وإنما لقب 
بالفرزدق لخلظه وقصره. شه بالفتيئة التي تشربها النساء وهي الفرزدقة وكنيته أبو فراس انظر 


الشعر والشعراء صس/ ه١15"‏ 
)١4(‏ في ف: واطوال» انظر الديوان ص 186. (18) سورة الروم : 37 , 
(13) في صص: يريد تعالى أنه. (1) في ف: عاقل. 


(14) في صص: وكذلك. 


لمحن 


قال: ‏ وله المثل الأعلى 2'4. فكذلك لما علم الله(" أن قوماً ادّعوا مع الله 
خالقاً غيره؛ منكم وممّن2) سلف من إخواتكم» قال: # فتبارك الله أحسن 
الخالقين 24 الذي ادعى ") المبطلون أنهم يخلقون» فسقط " ما توهموه . 

فإن قالوا: أفليس ') قد قال الله تعالى » : 8 الذي أحسن كل شيءٍ 
خلقه * 0 ؟ فكيف يكون القبيح من خلقه وليس بحسّن؟ . 

قيل لهم: ليس دَحْسَنَ) من معنى (حَسَنٌ) بسبيل» وإنما معنى «أَحَسَنٌ» 
أنه يَحْسِن ويعلم كيف يخلق كما يقال «فلان يحسن الظلم» ويحسن السفى 
ويحسن فعلٍ الخير والجميل)" '", أي : يعلم كيف يفعل ويعرفيه. وليس 
معنى قولهم «يحسن القبيح والسفه)» أنه يجعل ذلك حسناء فبطل ما قلتم . 

فإن قالوا: أفليس ة قد قال الله عر وجل "١7‏ : # وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنْ الذين كفروا 09:4 ؟. وقال: 
© وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 274 . والباطل 
من أفعال العباد ليس بحق . 

قيل لهم؛!2: معنى ذلك أنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما 2" , 
وهولا يريد إثابة المتقين الطائعين ولا مجازاة المسيئين المذنبين 17) 
والكافرين» على ما يتوهمه من زعم أنه لا حشر ولا نشر ولا ثواب 7" ولا 
عقاب. فلذلك قال تعالى 29 : # ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من الثار ©. (14) يعني : من إنكارهم الثواب والجزاء والعقاب 2" , 


)١(‏ سورة الروم: 717 . 0١‏ في ص: نقص (والجميل). 

(؟) في ف: نقص (الله). )1١(‏ في ف: نقص (الله عزّ وجل). 

(*) في ص؛ ومن. )١0(‏ سورة ص1 77. 

(4) سورة المؤمئون: ,١4‏ (1) سورة الحجر: 6لا 

(ه) في ص : ادعاه. )١5(‏ في ف: له. 

(5) في ص: نقص (فسقط) . )١5(‏ في ف: زيادة (باطلاً) . 

(؟) في ص: أليس. (11)-(15) في ص: مفقود. 

(4) في ف: نقص (الله تعالى) . (10) في ص : نقص (تعالى) . 

(9) سورة السسجلة: /ا. (18) - (18) في ص : في إنكار الجزاء والثواب والعقاب . 


7” 


وقوله: ظ# وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق »* 
يعني 217 أنه ما خخلق ذلك إلا بقوله وكلامه الذي هو الحقّ. ويمكن أن يكون 
عنى : «إني ما خلقتهما ظالماً لخلقهما” ولا تجاوزثٌ بفعلهما أمر آمر ولا 
زجر زاجر)». (©»ويحتمل أن يكون عنى: «إنى ما خلقتهما وكلّفت أهلهما 
إلآ وأنا مريد لإثابة الطائعين وعقوبة العاصين)0©. 


ع 


مسالة 
فإن قالوا: أفليس قد قال الله0»: # ما ترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت 204)؟ فكيف يجوز أن20 يكون خالقاً للكفر والقبائح؛ وهي أفعال 
فاسدة متفاوتة؟ . 


يقال لهم : إن الله تعالى© خبر أنه لا يرى في خلق السموات7© من 
تفاوت » لأنه قال: خلق سبع سموات طباقا ج01 يعني بعضها فوق 
بعض 8 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت # يعني السسوات 
والأرض؛ ثم قال: فارجع البصر 2 يعلي في السماء © هل 
ترى من فطور 20# يعني من صدوع وشقوق» يريد الإخبار عن إتقان 
فعلها وعجيب صنعها. والكفر لا فطور فيه ولا شقوق. ولولا الجهل ما تعلقوأ 
بمثل 237 هذا التأويل. 

مسألة 
فإن قالوا: فما معنى قول9" الله تعالى: ‏ أن الله بريءٌ من 


. في ص ! بمعنى . (8) في ف: نقص (تعالى)‎ )١( 


(؟) في ف : يلخلقهما. (9) في ف: الرحمن. 
(*) '(1) هذه الكلمتين في ف فقط. )١١(‏ سورة الملك: ". 
(5) في ف: نقص (الله) . )1١١(‏ سورة الملك: , 
(5) سورة الملك: ". )١0(‏ سورة الملك: ". 
(5) في ص : نقص (يجوزان). (؟1) في ف: تكرار( بمثل) . 
() في ص: قيل . )١4(‏ في ص: قوله (عزّ وجل) . 


ولك 


المشركين » ”2 وتبرثه من شركهم؟ . 
قبل لهم: إن الله تعالى 2 لم يعرض في © هذه الآية لذكر الشرك 
بتول 8 له ولا تبرو منه. وإنما قال: # براءة من الله ورسوله" إلى 
الذين عاهدتم من المشركين ليد إلى قوله: « أن الله بسريءٌ من 
0 ورسوله #4" يعني.: من العهود والموائيق التي كانت بينهم 
»رسوله صِلَّى الله عليه وسله. ثم قال: 9 إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام ©" فيجب على تأويلى ألآ يكون قد برىء من 
شرك الذين عاهدوا منهم وهذا جهل من قائله. 
ويقال لهم : فيجب على تأويلك'"'" أن" تكون9'ابراءة الرسول منهم 
براءة من خخلق!4') فعلهم وهذا جهل لا يقوله أحد. فدل ذلك على أن التأويل 
ما ذكرناه. 
ثم يقال لهم: فيجب أن يدل قوله تعالئ"2: 8 الله ولي الذين 
أمنوا 504© على 09 أنه متَوّل لخلق برهم وإيمانهم. فإن مرّوا على هذاء 
تركوا دينهم وقالوا بالحقٌ2؛ وإن أبوا هذا التأويل. أبطلوا استدلالهم 
وتعلقهم . 


3 


مسالة 

وإن20 قالوا: فما معنى قوله: # يلوون" ألسنتهم بالكتاب 
)١(‏ سورة التوبة: *. )١١(‏ في ص: نقص (على تأويلكم) . 
(؟) في ف: عر وجل. (19) في ص: زيادة (لا), 
(5) في ف: نقص (في). )١9(‏ في ف : بلا نقط. 
(4) في ص : يقول. )١4(‏ في ص: خلقهم. ونقص (فعلهم). 
(0) في ص : تبريا؛ في ف: تبرىء . (15) في ص : نقص (تعالى) . 
(1)-(1) في ص : مفقود. )١5(‏ سورة البقرة: /89؟ , 
(0) سورة التوبة: .١‏ (1) في ص: نقص (على) . 
(8) -(8) في ف: سول الله عليه السلام . (18) في ص : نقص (وقالوا بالحق) . 
(9) في ص: نقص (ثم) . (15) في ص : فإن. 
)١١(‏ سورة التوبة: لا. )1١(‏ في ص: يلون. 


دان 


لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما 
هو من عند الله ”* 207 ؟. 

قيل لهم : معنى ذلك ٠9‏ أنهم كذبوا التوراة '» وحرّفوها وكتموا صفة 
ابن صلَى الله عليه وآله وسلم 9) والبشارة به وادّعوا أن الله تبارك 
وتعالى #) كذلك أنزل التوراة وتعبّدهم أن يقولوه. فأنكر الله ذلك وقال 29 : 
وما هو من عند الله 4 أي لم أنزل التوراة كذلك ولا تعبّدتهم بالإخبار 
بما أخبروا به9©. ولم تكن 4 المناظرة في خلق الأفعال» فيكون) للجهال 
في ذلك متعلق . 


م 


مساألة 


فإن قالوا: فما معنى قوله: # فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا 
من عمل الشيطات ا فكيف١١)لم‏ يقل رهذا؟١)‏ من عمل الرحمن)؟ , 
قيل لهم: لا خلاف بين الأمة أن وكز موسى القبطيّ ليس من عمل 
الشيطان وخلقه؛ فلا تعلق لكم في الظاهر . وإنما أراد عليه السلام 19) 
أنه من جنس الشِر“" الذي يفعله الشيطان؛ وأنه م دين الشيطان ومما يأمر 
١‏ 1 م : 
به ويدعو إليه» وأنه ليس من دين الرحمن ولا مما" تعبد به ودعا إليه وضمن 
الثواب عليه . ولم يرد إخراج الباري عر وجل )1١‏ عن الخلق وإثبات شريك له 
فيه40» من شيطان أو غيره«214. لأن('"2 هذا شرك من قائله, وهو نبي يجل 


2 





)١(‏ سورة آل عمران: 6لا. )1١(‏ في ف: وكيف. 

(؟) في ص: نقص (معنى ذلك). (19) في ص : نقص (هذا). 

(1) في ف: وحرفوا التورية. (1) في ف: نقص (عليه السلام) . 
(5) في ف: نقص (وآله وسلم). (15) في ص: نقص (أنه). 

(5) في ف: نقص (تبارك وتعالى) . (15) في ف: نقص (الشر). 

(1) في ص: فقال. (15) في ص: فيما. ٍ 
(0) في ص: فيه . 10 في ص: نقص (عز وجل) . 
(8) في ص: يكن؛ في ف: بلا نقط. (1) في ف: لقص (فيه). 

(4) في ص : فكيف. (19) في ص ؛ وغيره. 

)٠١(‏ سورة القصص: .١٠5‏ () في ص: لكن. 


عن هذه الصفة. وهذا هو معنى قول أبي بكر الصدّيق ('؟ وابن مسعود 


وغيرهما من الصحابة : لق «وإث يكن خط فمن الشيطان» 3 ' 


3 


مسالة 


فإن قالوا: فما معنى قوله 9 : فإ وما أرسلنا من رسول إلآ ليطاع 


بإذن الله كي )١‏ ؟, 
2 


قيل لهم: معنى *) ذلك: إل (<) ليطيعه من في المعلوم ”) أنه يطيع 
وينقاد 8) دون من علم أنه لا يطيع ولا ينقاد 9 , ويمكن أن يكون التأويل في 
ذلك: إلا ليأمر بطاعته والانقياد له("١)‏ 1')فيكون معنى إل لِيطاعٌ) : إلا اليأمر 


بطاعته «تميع المكلفي: "١ل‏ لا" لتقع الطاعة من ستميعهم . 


ع 


مساألة 


فإن قالوا: فما معنى قوله تعالو؟"©: ف و وما خلقت الجن والإنس | 


ليعبدون اا 


فيل لهو "): أراد , بعض الجن 17) والإنسء و هم الذين م 0 
يعبدونه. لأنه قال تعالى 21 في آية أخرى: 8 ولقد ذرأنا لجهنم كثير 
الجن "والانس 40> أي (14)ٍ | إنه خلق لجهنم كثيراً من الجن والإائنس 


فإن قالوا: معنى ذلك : إن سنذرا». 


)١(‏ في ص : نقص (الصديق). )١١(‏ في ص : مفقود. 

هه -(5) في ص : وأنه إن يك خطأ فمني ومن الشبيطان, (15) في ص: أو الا ليقع . 
(5) في ص: نقص (فما معنى قوله) . (1) في ص : نقص (تعالى). 
(4) سورة النساء: 14*, )١1(‏ سورة الذاريات: كه, 
(5) في ص: معنا نقص (ذلك). (15) في ص: له, 

(1) في ف: نقص (الا). (17) في ف: الأنس والجن) . 
() في ص: العلوم ان. (1) في ص: نقص (تعالى) , 
(8) في ص: نقص (ولا ينقاد) . (18) - (18) في ص : مغقود. 
(4) في ص : نقص (ولانتقاد) , )١9(‏ سورة الأعراف: ١/8‏ , 


)٠١(‏ في ص: نقص (والائقياد له). 


وم 


5 


6 


قيل لهم: وقوله: إلا ليطاع بإذن الله يي ١‏ يعني : في الآخرة؛ 
وقوله: ليعبدون * يعني : في المعاد. وإن عبادته و" الاعتراف به 
والتصديق له 7 يقع () في الآخرة اضطراراً 9) , و" إن كان من جنس 
الطاعة إذا وقع © اختياراً. '" ويمكن أيضاً أن يكون المراد "© بقوله: 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » أي: ما خلقتهم إلا لآمرهم 
بعبادتي . ويكون المقصود بالأمر بالعبادة من بلغ حدّ التكليف من عقلاء الجن 
والإإنس دون غيرهم. فسمى الأمر بالعبادة عبادة لما بينهما من التعلق. وهذا 
أيضا ليس ببعيد في التأويل © . 


ع 


مسالة 


وإن سألوا» فقالوا: ما معنى قوله29: # وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى 0)؟. 

قبل لهم : معنى ذلك أن قوماً من أصحاب١"‏ ثمود آمنوا فاهتدواء ثم 
ارتَدوا عن الإيمان'"'" وكفروا واستحبوا9" العمى على الهدى. ويمكن أن 
يكون أراد أنه هذى فريقا من ثمود فاستحب!!'" فريق!*'! منهم130) آخر العمى 
على الهدى. لأن الله تعالى"" أخبر أنهم فريقان. فقال عر من قائل9" : 
# ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا("» هم 
فريقان يختصمون 20#). 


)١(‏ في ف: نقص (بإذن الله)» سورة النساء: 54. )١١(‏ في ف: نقص (أصحاب). 
(؟) في ص : نقص (و). (؟١)‏ في ف: نقص (عن الإيمان) . 
(9) في ص : نقص (له) , (1) في ف: فاستحبوا. 

(5) -(4) في ص: فهذا قسر. )١5(‏ في ف: واستحب. 

(5) في ص : نقص (و). (15) في ف: فريقا. 

(1) في ص : وقعت . (17) في ص : آخر منهم . 

(7) -(1) هله الفقرة في ف فقط. )١(‏ في ف: نقص (تعالى) . 
()في ف: المراد. ‏ (14) في ص: نقص (عزٍ من قائل) . 
(9) -(4) في ص : عن قوله . (19) في ف: وإذا. 

)١١(‏ سورة فصلت: )5١(‏ سورة النمل: 


ونان 


ع 


مساألة 


فإن قالوا: فما معنى قوله: # ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه 
في قلوبكم وكره إ الكفر والفسوق والعصيان ١#‏ ؟ فكيف يكون 
خالقاً لمحيّة الكافرين لكفرهم؟ . 

يقال لهم”) : هذا خطاب من اللّه تعسالى 2 للمؤمنين المستحبين 
الراشدين كما وصفهم الله» وليس المراد به الكافرين وسائر المكلفين . 


ع 


مساألة 
فإن قالوا : فا معنى قوله عزِّ وجل © : ف لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4" وهم( لم يفعلوا عندكم شيئاً؟ . 
قيل لهم: معنى”" ذلك أنهم يسألون عمًا يكسبون ولا يُسأل هو 
تعالى 0 عمًا يخلق'", لأنه لا آمر فوقه ولا تكليف عليه فيما يخلق, وعليهم 
الأمر والتكليف فيما يكسبون. 
مسألة 
فإن قالوا: و(''“كيف يكون الباري سبحانه") خالقاً لمعاصي العباد 
وسيئاتهم , وقد قال35): 2 ما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك نااك فال )١9‏ يتعالى أن تكون )1١‏ السيئة من عنده؟ . 


يقال لهم: أول ما في هذا أنه يجب على موضوع تعلقكم بالآية أ 


)١(‏ سورة الحجرات: 7 . )1٠١(‏ في ف: خلق. 

(5) في ص ؛ نقص (لهم) . )1١١(‏ في ص: نقص (و) . 

59) في ف: نقص (تعالى) , )١(‏ في ص : نقص (سبحاله) , 

(8) في ف : نقص (عرّ وجلٌ). (1) في ف: زيادة (الته تعالى) . 

(4) سورة الأثبياء : “71 , )١4(‏ سورة النساء: 4لا 

. في ف: منهم . (15) في ف : ونفيه تعالى‎ )١( 

(9) في ص : معناه ونقص (ذلك) , (15١)في‏ ص: يكون؛ فى ف ؛ بلا نقط. 
(8) في ف: يسل . (19) في ف: يوجب, . 


ممم 


يكون خالقا للطاعات والحسنات من أفعال العباد لإضافتها إلى نفسه وهذا 
ما ''' تكرهون. 

ثم يقال لهم" : هذه الآية دلالة على فساد قولكم., لأنها إنكار 
عليكم 7 وعلى من دان بدينكم 9 . وذلك أن القوم كانوا يضيفون الحسنات 
إلى الله تعالى 9) ويضيفون السيئات إلى أنفسهم. وكانوا © إذا أصابهم 
الرخاء والخيرء أضافوه إلى الله وبرأوا © الرسول منه. وإذا أصابهم الجدب 
والشدّة. أضافوا © ذلك إلى ) النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلم 29 ع 
وقالوا: (رهذأ منه وبشؤوم طائره) . فأنكر الله تعالى )١'(‏ ذلك من قولهم» فقال 
على سبيل التعجب من قولهم والتفنيد لهم 10" : إن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 9#" . ثم 
قال ردأ له,:""2: © قل:؛" كل*" من عند الله فما لهؤلاء الوم لا 
يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك #*. تعجباًا "من قولهم هذا . 


وفي هذا" الكلام حذف لا بد منه. وتقدير الكلام : 


يقولون*0: # ما أصابك من حسنة فمن7"الله وما أصابك من 
سيئة فمن(''»نفسك*. فحذف «يقولون؛ اقتصاداً على شاهد الحال 
ومفهوم الخطاب والعلم سبب إنزال هذا الكلام. وهو جار مجرى قوله عرز 


. في ص: نقص (والتفنيد لهم)‎ )1١( . في ص: مما يكرهون‎ )١( 
سورة النساء: ولا‎ )١١ (؟) في ص: نقص (لهم).‎ ' 

() في ف: عليهم . (17) في ف: لهدا. 

(5) في ف: ديلهم . (14) في ص: قال. 

(0) في ف: نقص (تعالى) . (14) في ص: زيادة (هذه) . 

(1) في ص : فكانوا. : (17) في ص : يعجبا. 

(7) في صء ف: وبروا. (11) في ص : نقص (هذا), 

(8) في ص : أضافواء وزيادة (ذلك). (18) في ص ؛ يقرون. 

(3ع- (4) في ف : الرسول عليه السلام . (19) في ص: في . 

, في ص: في‎ )7١( في ص: نقص (الله تعالى).‎ )١١( 


4 


وجل" « ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً » 0 أي © ظ 

يقولون : «ما خحلقت هذا باطلا) © ؛ وقوله تعالى 9» : # والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » ” . أي © : 

يقولون: «أخرجوا أنفسكم # 0 ؛ وقوله تعالى 9 : و فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم # 4 , أي : 

يقال لهم © : أكفرتم بعد إيمانكم . ومتى لم يُقدّر هذا الحذف. بطل 
الكلام ومعناه!"" . 

(')ومما يدل على صحة هذا التأويل الذي ذكرناه إضافة الله تعالى 
السيّعة والحسنة اللتين ذكرهما إلى نفسه دون النبيّ صلَّى الله عليه 
وإخبارهم بأن الحسنة والسيئة نازلتان بهم. ولا يجوز أن يكون النبيَّ عليه 
السلامء خالقاً لما أضافوه من السيّئات والحسنات عند أحد من الأمّةء ولا أن 
يكون الله خالقاً لحسناتهم التي اكتسبوها عند المعتزلة. فصمٌّ بذلك ما قلناه 
في تأويل الآية. 


ع 


مسالة 


فإن قالوا: فإذا"" قلتم إن الله تعالى" لق شتم نفسه وشتم رسلا؟") 
وبغض من أبغض"*' من عباده له ولرسله وسبّه9")لهماء فما أنكرتم أن 


. في ص: نقص (عرٌّ وجلٌ) . (9) في ص : نقص (لهم)‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: )١١( .19١‏ في ص : نقص (ومعناه) . 
() -0*) في ف: نقص (يقولون ما لقت هذا باطلا) . (11) هذه الفقرة في ف فقط . 

(؟) في ص : نقص (تعالى ) . (؟1١)‏ في ص: إذا. 

(0) سورة الأنعام : .41١‏ (1) في ص: عر وجل. 

(5) -(5) في ص: نقص (أي يقولون أخرجوا أنفسكم). << (4١)في‏ ف: نقص (وسلّم رسله). 
(0) في ص : نقص (تعالى)؛ في ف: واما. )١5(‏ في ف : أبخضه , 

(8) سورة آل عمران: .9١5‏ (17)في ص : وسبهم , 


م 


يكون الله تعالى ١١‏ أهلاً للشتم والعداوة والبغض ومستحقّاً لذلك؟ . 


قيل لهم: لا يجب"") ذلك, كما لا يجب عندنا وعندكم, إذا لق 
سبحانه () القدرة على شتمه وشتم رسله والبغض له ولهم)؛ أن يكون 
هو" تعالى ورسله”" أهلاً للشتم والعداوة والبغض"؛ وكما لا يجبء 
إذا خلق الجنون والإقدار والإتيان 7" . أن يكون أهلاً لما خلقه”"؛ وإذا 
خلق عذاب الكافرين ومحن الممتحنين؛ أن يكون أهل لأن0" يُعذَّبِ 
ويمتحن تعالى عن ذلك! وكما لا يجب عندكم, إذا مخلق الإنسانُ الطاهر 
الوالدين شَّتَمْ نفسه وأبويه ولق قَثْلَّ") نفسه. أن يكون أهل لآن يشم 019 
وأن يُشتم أبواه وأن يكون مستحقاً للشتم له ولهما !9" ولقتل نفسه. وليس كل 
فاعل لشيء يجب كونه مستحقّاً ©" له وأهلا له2'”0 . فسقط ما قلتموه 99 , 

ويقال لهم : فيجب أن يكون الباري سبحانه0" خالقاً لحبٌ المحبّين له 
ولرسوله(5١)‏ وثنائهم عليهما ومدحهم لهماء لأنهما أهلان2'7 لذلك. فإن لم 
يجب ذلك,» لم يجب ما قلتم . 


فإن قالوا: وإذا قلتء('"“إن الله تعالو”"“يُضل عن الدين» فلم لا يجوز 
أن يظهر المعجزات على أيديا""' الكذّابين ليضلٌ عن الدين؟ . 


قبل لهم : لأن في فعله لذلك إيجاب تعجيزه عن أن يدلنا على!*')صدق 


)١(‏ في ص؛ زيادة (ورسوله). (1) في ف: زيادة (وإن شتم). 
(؟) في ف : تكرار (لا يجب) . )١14(‏ في ص: له؛ في ف: لهما. 
(9) في ف: نقص (سبحانه) . )1١(‏ في ص: نقص (مستحقاً) . 
(4) في ف : والبغض لهما. (15) في ف: نقص (له). 

(©) في ف: نقص (هى . )١10(‏ في ف: قلتم . 

(5) في ف: ورسوله . (18) في ص : تقص (سبحانه). 
() في ص : نقص (والعداوة) ؛ (19) في ص: ورسوله؛ في ف: ولرسله. 
(4) في ف: نقص (والبغض) . )5١(‏ في ف: أهلا. 

(9) في صص: نقص (والإثيان) . (١5؟)‏ في ف: نقص (وإذا فلتم). 
)١١(‏ في ف: زيادة.(من ذلك). (59) في ص: نقص (تعالى) . 
)١١(‏ في ص: أن. (515) في ص: يدي . 

)١19(‏ في ف: صل. (14) في ص : عن. 


مض 


الصادقين والفرق بينهم وبين الكذابين. وليمس ذلك )١‏ واجبا في خحلق غيره من 
الضلالة 9 , 
فإن 9) قالوا: فإذأ أجزتم فعل القديم لجميع م يقبح مناء وإِن لم يقبح 
ذلك منهء فأجيزوا عليه الكذب فى خبره7) ولا يكون ذلك منه قبيحا" . 
قلنا: إنما تُحيل”" عليهء كما نحيل" عليه العجز والسهوء 
لقيام الدليل 9 على أنه لم يزل متكلماً © قادراً صادقاًء لا لقبح ذلك منه. 
باب في وجوب تسميتهم قدرية””' 


فإن قالوا''": فلم سمُيتمونا قدريّة؟. قيل لهم: لاعائكم لأنفسكم 
الكذب الذي لا أصل له من خخلق'أعمالكم وتقديرها والتفرّد بملكها والقدرة 


)١(‏ في ف: نقص (ذلك) . () في ف: الضلالات. 
(5) في ف : فإذا. (4) في ص : نقص (في خبره) , 
(9) في ف: نقص (ولا يكون ذلك منه قبيحأ) . (1) في ص : يستحيل . 
() في ص: يستحيل . (4) في ص : وهي وقيام الدليل. 


(4) في ص: قادراً متكلماً ونقص (صادقاً لا لقبح ذلك منه). )١١(‏ في ص: قلتم. 

)1١(‏ في ف: قدرية. 
قال الخطابي أبو سليمان رحمه الله: يتوهم كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء 
منه الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره وليس كذلك وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله 
بما يكون من أفعال العباد واكتسابها وصدورها عن تقدير مه وخخلقه لها خيرها وشرها. اها 
والقدر قد يطلق على ما صدر مقدّراً عن فعل القادر كالهدم والقبض أو بسم لما صدر عن 
امل الهادم والقايض . ويقال: قدرت الشيء وبتخفيف الدال وتشديدها بمعنى واحد. والمعنى 
أن كل حادث من تير وشر ونفع وضرر فهو مستند | إلى قدرته وإرادته. 
قال الله تعالى : ف إنا كل شيه خلقناه بقدر 4. ويقول أيضاً : 9 وخلق كل شيء فقسدره 
تقديراً # . وقال: # وما أصابكم بوم التقى الجمعان فبإذن الله »* أي بقضاء الله وقدره. وأيضاً 
« ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها» وقال: 
« ولبلوكم بالشر والخير فتنة # وقوله : « وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وفي صحيح 
مسلم «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». ثم قال الزركشي : «وهو من لواذم القول بخلق 
الأفعال كلها» . وهي مسألة القضاء والقدر التي لايتم الإبسان إل به أن يعتقد أن كل شيء من 
الطاعة والعصيان والنفع والضر بمشيئة الله خلاناً للمعتزلة. فإنهم يعتقدون أن امبر انف 
بمشيئة العبد مستقل به من غير سبق قضاء وقدر ولذلك قيل لهم القدرية لأنهم نفوا القدر. - 


من 


عليها دون ربكم . وهذا اسم وضع" في الشريعة لذمّ من قال بالكذب”" في 


سه وجاء في الحديث: «القدرية مجوس هذه الأمة». رواه ابن حبان وأبو داود: بمعنى أنهم 

يجعلون القسم مستبدين بالفعل والله تعالى فاعل وهم ضشاعلون فيستئدون أفعال العباد إلى قدر 
العباد فكانهم يثبتون خالفين في الحقيقية كما أثبت المجوس خالقين خالق الخير وخمالق الشر 
وقد ألجمهمٍ الشافعي حيث قال: «القدرية إذا سلموا العلم خخصموا وإذا سلموا أن الله تعالى 
علم أن زيدأ يموت وليس بقادر على الكفر إلا بما خلق له من القدرة فأي صلاح من خلق ما 
هو السبب المؤدي إلى الكفر». وكذلك خلقه في نفسه لأنه تعالى لو شاء لم يخلقه فأي صصلاح 
له في خلقه . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله الإمام أبو منصور المائريدي: «بيننا وبين القدرية الكلام في حرفين: 
أن نسألهم هل علم الله ما يكون أبدأ على ما يكون؟ فإن قالوا لا كفروا لأنهم جهلوا ربهم . 
وإن قالوا نعم قيل: شاء أن ينفذ علمه كما علم أولا؟ فإن قالوا لا قالوا بأن الله شاء أن يكون 
جاهلا ومن شاء ذلك فليس بحكيم . وإن قالوا نعم أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء كما علم 
أن يكون ثم قال: فإن قال قائل: إذا قبح الأمر بالمعاصي لم لا قبح إرادة كونها قيل لأوجه: 
أحدها التناقض في الأمر وليس ذلك في الإرادة لأن الفعل ريما يصير للأمر فمحال الأمسر 
بالمعصية لأنه يصير بالأمر طاعة فيبطل معنى المعصية بها الآمر ليست الإرادة كذلك ألا يُرى أن 
كل ما يمل مختار مريد لفعله ومحال أن يقال إنه أمر نفسه بفعله ثبت أنهما مختلفان قال: 
وأيضاً إن الله يوصف بالإرادة في فعله ومحال أن يكون عليه أمر فيه فثبت أن أحد الوجهين ليس 
هو دليل الآخر» . 

وروى محمد بن الحسن والحارثي والأنصاري عن أبي حنيفة قال: حدثني نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام : «(يجيء قوم يقولون لا قدر فإذا 
لقيتموهم فلاتسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم» فإنهم شيعة 
الدجال مجوس هذه الآمة حق على الله أن يلحقهم بهم فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله 
والعبد سواسية بنقي قدرته عزِّ وجل على ما يقدر عليه عبدّه. وبالعكس كما المجوس قائلون 
بمبدأين مستقلين هما الظلمة والنور أو يزدان واهرمن) . 

وقول المعتزلة: «أنتم القدرية المرادون بهذا الحديث؛. فإن الشيء ينسب إلى من يثبته لا إلى 
من ينفيه). فهو مردود لما رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي : «لكل أمة مجوس ومجوس 
هذه الأمة الذين يقولون لا قدر» فهو نص في أنهم هم المرادوث. 

وأخصرج البيهقي والإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ذلِهُ: «مجوس هذه 
الأمة الذين يقولون لا قدر. فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم شيعة الدجال 
فحق على الله أن يحشرهم معهع, فهو من الأحاديث المشهورة التي تقوم بها الحجة في العقيدة 
ولذلك أورده الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله الاعتقادية. فاحتجاج أبو حنيفة به في مسألة 
اعتقادية دليل على تصحيحه له والإمام أبو حنيفة من المحدثين الحفاظ الذين يصح منهم 
التصحيح والتضعيف. ورواه ابن حبان في صحيحه وصححه وإن كان عند كثيرين ضعيفا. 

)١(‏ في ص : موضوع . (5) في ف: الكذب. 


اوكدن 


خلق الأفعال خاصّة ودان بغير الحقّ. فلمًا كان ما قدّمناه من الأدِلّة على خلق 
الأفعال”'' قد أبطل دعواكم, وجب'" أن تكونوا أحقٌ الناس بهذا الاسم . 

وقولهم”" بعد ذلك إنهم ينفون القدر عن ربّهم وإننا نحن نثبته9», 
فيجب أن نكون" أولى بهذه التسمية تمويه" منهم )'. لأنهم ينفون 
تقدير الأعمال وخلقها عن ربّهم ويثبتون ذلك لأنفسهم. وهم 9 كاذبون 
مبطلون 9 في هذه" الدعوى, فلزمهم ' هم اسم الذمٌ لادّعائهم 7" غير 
الح . 

2 

فإن قالوا: فالباري سبحانه9”'"' قد أثبت الخلق والتقدير لنفسه وائبتموه 
أنتم له فيجب أن تكونوا بذلك قدريّة . 

قيل لهم”'": لا يجب ما قلتم, لأن الله تعالى صادق”*)محنٌّ فى إثبات 
الخلق والتقدير لنفسه. وكذلك نحن صادقون محقون في إضافة ذلك إلى الله 
تعالر 9 فلم يلزمنا اسم الذة", وأنتم مبطلون في دعواكم8*"لهذه الأمور. 

فإن قالوا: فانت,”'' تكشرون ذكر القدر والقول بأن كل شيء قضاء!””') 
وقدر. فيجب لزوم هذا(" »الاسم لكم . 

قبل لهم: نحن محقون في هذا القول. ولا(" يلزم”” المحقٌّ اسم 





6 في ص : الأعمال, 


(؟) في ف: فوجب. (9) في ص ؛ وقولكم . 

(4) في ص : بعد هذا وأسرت عن ربهم القدرة وحن نثبته . (©) في ص : يكون؛ في ف: بلا نقط . 
)١(‏ في ص : تمومية . (0) في ص : منكم لأنكم تنفون. 

(5) - (8) في ص: ربكم ويثبتون ذلك لأنفسكم وأنتم. (5) في ف: لقص (مبطلون) . 

. في ص: فلرمكم أنتم‎ )١١( في ص: هذا.‎ )٠١( 

, في ف: نقص (سبحاله)‎ )١9( , في ص ؛ والادعايكم‎ )١١( 

)١4(‏ في ص: له لم, )١9(‏ في ص: صادق ومحق. 

(15) في ص: إضافته إلى الله عزّ وجل . )١(‏ في ص: القدرين. 

(18) في فا: دعرى هله, (15) في ص: فإنكم, 

(50) في ف: بقضاء؛ في صص: يلوح أن الناسخ صحح بقضاء إلى قضاء. )١١(‏ في ص: هله. 
(19) في ص: فلم. (19) في ص ؛ زيادة (في), 


ون 


الذم. وأنتم تكثرون ذكر تقديركم لأفعالكم "© وتفرّدكم بملكها س0 
وتكذبون وتفترون في هذه" الدعوى, - لزوم الاسم لكم. على أنه 

سُئل جميع الفرق وعامّة الناس وخحاصّتهم 9" عن القدريّة» لم 008 
إليكم دون كل فرقة ) من فرق الأمة. وجملة هذا القول أن قدريًاً ©) 
نسبة "© إلى القول بالباطل 29 في القدر. 


والقدر يكون بمعنى القضاءء ويكون بمعنى جعل الشيء على قدر ما 
وقد يقال قَدَرٌ وقَدّرَ مخفف ومثقّل . والعرب تقول: قَدَرتُ الشيء, وقدّرته. 
قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 00 في الهلال 9 : «فَإِن عُّ عليكم 
فَآقَدِرُوا له" ثلاثين)", أي: قدّروا. وقد" قال الله9) تعالى: 
و"'ما قدروا الله حق قدره 9#" , وتنقيلها”© جائز. وكذلك قوله: 
« فسالت”"0 أودية بقدرها 94" "لو خقفت لكان ذلك( ؟)جائراً 
شائعاً") والعرب تقولا" '2: قدّر الله وقدَّر الله . و(" قال الشاعر: 


وماس ت . 0 )2 
كل شَيْءٍ سي أخصي أحيك متاع وَبِقَدْرٍ تَفَُرَقُ وآجُْتَمَاٌ 


)١(‏ في ص: لأعمالكم . (1) في ص: يسند. 

(5) في ص: هذا. (7) في ص: الباطل . 

(5) في ف : من خاصتهم . (8) في ف: نقص (وآله وسلم). 
(4) في فا: فريق. () في ص: نقص (في الهلال). 
(0) في ف: قدرنا. )1١(‏ في ص: وثلانين. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الصوم : باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى 
كله واسعاء وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصيام : ساب وجوب صوم رمضان رؤية 


الهلال. 
)١١(‏ في ف: نقص (قد) . (19) في ف: نقص (و). 
(17) في ف: نقص (الله) . )٠١(‏ في ص: لقص (ذلك). 
)١5(‏ في ص: نقص (و). )1١(‏ في ف: نقص (جائزا)؛ في ص : نقص (شائعا). 
(15) سورة الأنعام: .41١‏ (15) في ص: يقول؛ في ف: بلا نقط. 
(11) في ص ؛ ويبطلها. (19) في ص: نقص (و). 
)١7/(‏ في ص: فسالة . (14) خفياف, 


(18) سورة الرعد: /إ1. 


فل 


وقال آخخر: 

ص 7 00م تق الام 2 03 27 
وما صَبَ رجلي في حَدِيدٍ مجاشِع2 مَعَالْقَذْرِإِلاحَاجَة"' لا 0) أريدُمًا 

يعني بالقذّر القدرة ©) . وكل من قال في القدر قولا باطلا لزمه اسم !) 
قدريّ, لأنه وضع لذم المبطل . 

باب القول © فى أن الله 
قضى المعاصى وقدرها" قبيحة على ما خلقها ") 

فإِن قال !4 قائل: أفتقولون إن الله تعالى قضى المعاصي وقدرها كما أنه 

خحلقها وأوجدها؟ . 


(4) في ص: نقص (اسم) . 

ره في ص : القدر. 

(5) في صص: وقدر. 

(ه) في ص: قالواء ونقص (قائل) . 


)١(‏ في ف: حاجة. 
)١(‏ في ف: لي . 
(؟) في ف: القدر فكل. 
(0) في ص : قدرها. 
اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على المكلف أن يرضى بالقضاء الذي هو صفة الله. أما 
المقضى فإن كان طاعة وجب الرضا به وإن كان معصية فلا يجب الرضا به. أما ملق الله 
للمعصية فلا يقبح منه كما لا يقبح من خلق القبيح من الاشخاص ولا يقبح منه أيضأ مشيئة القبيح 
بخلاف العبد فإن مشيئة القبيح منه قبيحة لان الله لا يتصور منه ظلم ولا سفه إذ لا يتوجه إليه أمر ولا 
نهي لغيره بل هو الامر الناهي ولا ناهي له إذ لا مالك حقيقي غيره ولا يخلو تصرفه من الحكمة إذ لا 
تخفى عليه العواقب فالذي يجب الرضا به مطلقأ هو قضاؤه تعالى بخلاف المقتضى فإنه لا يجب 
الرضا به إن كان كافرا ونحوه. 
الفريضة بأمر الله ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وعلمه وحكمه وتوفيقه وكتابه في 
لوح . ' 
وقال أبو حليفة في الفقه الأكبر؛ «قذّر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا والآخسرة شيء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره) , قال الله تعالى في سورة النحل: لإ فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة #. وأما الحكمة في كون المخلوقات قسم منها خير وقسم منها شر هو 
أنه في اخختلاف أحوال الخلق دليل على كمال قدرته ونفاذ مشيئته لأن اختلاف أحوالهم مزيد 
معرفة للعباد بكمال قدرة الصانع الحكيم. فيزدادون من خوفه وإجلاله. 
تنبيه: قد يطلق القدر على المقدور كما يطلق بمعنى التقدير. فالأول هو المراد بالقدر في 
الحديث المروي عن عمر عن النبي 8#ةْ المعروف بحديث جبريل حينما يسأل عن الإيمان 
(والقدر خيره وشره) لأن المقدور هو الذي ينقسم إلى الخير والشر لا تقسديره يقالفافهم ذلك 
رحمك الله بتوفيقه . 


كك 


قيل له: أجل نقول ذلك على معنى 2١‏ | نه خلق العصيان وجعله على 
حسب قصذدة»؛ ولا نقول إنه قضى بذلك بمعنى أنه”" أمر به. 


مسألة © 

فإن قيل 27 : فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ . 

قيل له : على وجوه . 

منها القضاء بمعنى الخلق . قال الله تعالى ©): 2 فم أهن(١)‏ سبع 
سموات في ") يومين *# © , يعني : خلقهنّ. وقال تعالى 9) : أ فلما 
فضيئا عليه الموت وناك يعلى : خلقناه وأوجدناه(١١)‏ به 15) . 

وقد يكون القضاء بمعنى الإخبار والكتابة والإعلام, وكذلك القدر. 
قال الله عرّ وجل 9©: # وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن**' 
في الأرض مرتين 0" 0" ي : أعلمناهم ذلك وأخبرناهم ا وقال في 
القدر بمعنى التقدير: 0 وقدر فيها أقواتها عن 

والقدر أيضاً بمعنى الخلق . ومنه قوله تعال250: 0 قدر فهدى 2 


وقد يكون القضاء بمعنى الأمر. قال الله عرّ وج['": # وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه 7" أى : أمر ربك . 


)١(‏ في ص : نقص (معني) . )١0(‏ في ف: نقص (به). 


(9) في ص : نقص (أنه). (1) في ص: تعالى . 

(9) في ص : باب. )١4(‏ في ص: لتفسدنت الأرض. 
(5) في ف: قالوا. (15) في ف: نقص (مرتين) . 
(0) في ص : نقص (تعالى) . (1) سورة الإسراء: 4 . 

(1) في ص ! فقضيهن. (19) في ص : نقص (به) , 

(/) في ص : نقص (في يومين) . (18) سورة فصلت: .٠١‏ 

(م) سورة فصلت: ؟١١.‏ (19) في ص : نقص (تعالى). 
(9) في ص : لقص (تعالى) . )7٠8١‏ سورة الأعلى: 7. 

)1١9‏ سورة سبا: 14. (1؟) في ص: عر وجل. 

. 7# سورة الإسراء:‎ )١( في ص: أوجدنا.‎ )1١( 


خض 


وقد يكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام وهو مأخوذ من قولهم : «قضى 
القاضي 2 على فلان بكذا», أي : حكم عليه به 9') وحتمه. 

فنقول: إنه قضى المعاصي وقدرها على كل 9 هذه الوجده إل على 
معنى أنه فرضها وأمر بها وحتم على العباد أن يفعلوها. 
باب 


فإن قال: فالقضاء » عندكم *) هو المقضيّ أو غيره؟ . 

قبل له: هو" على ضربين. فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضئ, لأن 
الخلق هو المخلوق. والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام © والكتابة غير 
المقضيٌ؛ لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبّر عنه إذا لم يكن خبراً 
عن نفسه أو 7" عمًا يستحيل مفارقته له على بعض وجوه المفارقات 
المقتضية "١!‏ للغيرية. وكذلك الكتابة غير المكتوب . 

باب 

فإن قالوا: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ . 

قيل لها'": نرضى بقضاء الله الذي هو خخلقه الذي أمرنا أن نريده 
ونرضماه. ولا نرضى من ذلك ما نهانا"'' )أن نرضى"!) بد ولا نتقدّم'' بين 


يديه ولا نعترض على!*1) حكمه . 
١‏ 0 0 

وجواب أخخرى وهو أننا نقول : .إنا30١)‏ لرضى بقضاء :الله في الجملة على 
)١(‏ في ف: الحاكم . (9) في ف: و؛ في ص : عن ما. 
(؟1)في ف؛ نقتص (به) , )٠١(‏ في ف: المقضية. 
(9) في ص : نقص (كل) . )١١(‏ في ص؛ له 
(؟) في ص : القضاء. )١9(‏ في ف: نهى . 
(5) في ف: نقص (عندكم) , )١9(‏ في ص: نرضاه ونقص (به) , 
(1) في ص : نقص (هو) . )١(‏ في ص: قدم . 


إفه في ص: والكتابة والإعلام . 


(1) في ف: نقص (على) . 
(8) في ص : إذا كان. 


, في ص : نقص (إنا)‎ )١1( 


يان 


فإن قالوا: أفترضون الكفر والمعاصي التى هي من قضاء الله؟ . 

فيل لهم 0): نحن نطلق الرضى "ا بالقضاء في الجملة, ولا نطلقه في 
0 «الأشياء لله ولا يقولون على 0 التفصيل : «الولد لله ء والصاحبة 
والروجة والشريك له). وكما نقول: «الخلق يفئون ويبيدون ويبطلون). ولا 
نقول 9) 8 احجج الله تفنى 7) وتبطل وتبيك) في نظائر هذا 00 من القول 
الذي يطلّق من وجه ويمئع من وجه. 

ثم يقال لهم: أو ليس () قد قضىالله تعالى (''! موت النبين صَلَّى الله 
عليه واله وسلم١21.‏ وعجز المسلمين والإقدار على غزوهم وهدم"') 
ثغورهم وسبي نسائهم27. وقضى إعانة الفراعنة والشياطين وساشر الكافرين 
وتعاونهم!!'2 واستظهارهم على المسلمين ؟. 

فإن 9" قالوا: أجل. 

فإن قالوا: نعم . 

قيل لهم : مثله فيما سألوا عله وخرقوا الإجماع بركوب )1١‏ هذا 
الإطلاق. 

وإن قالوا: لا قيل لهم مثله 2" فيما سألونا*) عنه. 


(1) في ص: نقص (لهم)؛ في ف؛ له. )1١(‏ في ف: نقص (وآله وسلم). 
(؟) في ص» ف: الرضا. )١(‏ في ص : نقص غزوهم وهدم . 
(1) في ص : الإيهام . (19) في ص: سبايهم . 

(4) في ص: زيادة (و). (15) في ف: بقاءهم. 

(©) في ص: في . )١6(‏ في ف؛ المؤمنين. 

(1) في ص: يقولون. (15) في ف: فإذا . 

(10) في ص : يفلى ويبطل ويبيد. (107) في ص: في ركوب , 

(4) في ص: لهذا . (18) في ص: مثل هذا. 

(9) في ص: أليس. (19) في ف: طالبوا به. 


)٠١(‏ في ص : نقص (الله تعالى). 


0 


باب القول في الأرزاق27) 


فإن” قالوا: أفتقولون” إن الله يرزق الحلال والحرام؟ 


قيل9© لهم : أجل» وقد دلّ على ذلك بقوله: 9 الله©) الذي خلة 


ثم رزقكم ثم يميتكم لم يحييكم 0 فلما كان منفرداً بالخلق والاماتة 


(1) اعلم أن الله هو الرازق على الحقيقة ولا رازق على الحقيقة سواه ودليله قوله عر وجل من سورة 

القصص : كل شيء رزقاً من لدنا 4 وقوله في سورة سمأ : 9 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين # وحسبنا أيضأ قوله ١‏ واوما من دابة ! إلا على الله رزقها » ففي هذه الآية 
إثنات أن الرزق قد يكون محرماً لأنه ثبت أن ن إيصال الرزق 1[ إلى كل حيوان واقم لعموم الآية 
بحسب الوعد وبحسب الاستحقاق» ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره. فلو لم 
يكن الحرام رزقاً لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليهء' فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا وقال ابن 
رسلان في ألفية الزيد المشهورة. 
يرزق من يشاء ومن شاء احرما والرزفق ما ينفم ولو ميحرما 
أي أنه يرزق من يشاء ما شاء من الرزق ومن شاء أحرمه ما شاء فيه. وفي رواية حرما وكلاهما 
بمعنى منع والألف فيها للإطلاق أو أنه تعالى يرزق من يشاء بأن يوسع عليه فيه ومن يشاء -حرمه 
بأن يضيق عليه فيه لأنه تعالى هو الرازق فلا رازق غيره وكل يستوفي رزق نفسه ولا يتصور أن 
يأكل رزق غيره ولا أن يأكل غيره رزقه لأن ما قدره الله تعالى غذاء الشخص يجب أن يأكله 
ويمتنع أن يأكله غيره. 


قال البغدادي في أصوله ص: 4 2110 وزعمت القدرية أن الله عر وجل لم يقسم 
لأرزاق إل على الوجه الذي حكم به من استحقاق المواريث وما فرض من سهم الصدقات 
لأهلها وما فرض من الغنائم لذوي القربى ومن ذكر معهم. وزعموا أن الإنسان قد يفوته ما 
رزقه الله عزّ وجل وأنه قد يأكل رزق غيره إذا غصب شيثاً وأكله. وأجازوا أن يزيد الرزق 
بالطلب وينقص بالتواني . وقال أهل الحق إن كل من أكل شيئاً أو شرب فإنما تناول رزق نفسه 
حلالاً كان أو حراماً ولا ياكل أحد رزق غيره . ويجب على القدرية في قود أصلها أن يقولوا 
فيمن غصب جارية تأولدها بالحرام ولداّ وسفى ذلك الولد ألباناً مخصوبة حتى نشأء ثم أطعمه 
بعد ذلك من الحرام إلى أن بلغ وصار لصا فلم يأكل ولم يشرب طول عمره إلآ من الحرام ثم 
مات على ذلك؛ إن الله ما رزقه شيئاً. وكذلك الدابة من نتاج مخصوب إذا لم يأكله من غير 
الحرام لم يكن الله رازقاً لها عندهم . وهذا خلاف قول الله عرّ وجلّ: « وما من دابة إلآ 


على الله رزقها #. 
)5١- )5(‏ في صص: قال قائل فهل تقولون. (4) في عن : نقص (الله). 
(؟) في ص: فقيل؛ ونقص (لهم). (5) سورة الروم: .4١‏ 


والإحياء ''2: كان منفردا بتولي الأرزاق. 
فإن قالوا2: فما”' معنى قولكم إنه يرزق الحرام؟ . 


فيل لهم 6 تأويل ذلك أن 3) يجعله غذاء للأبدان وقواماً للأجسام , 
لا على معنى التمليك والإباحة لتناوله؛ لأن ذلك ممًا © قد أجمع المسلمون 
على خلافه. وهو تعالى 29 رازق الحلال على الوجهين جميعاً . 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون معنى الرزق هومعنى © التمليك؟ . 


قيل لهم 9؟: أنكرنا ذلك لإجماع الأمّة على أن الطفل مرزوق لما 
يرتضعه من ثدي '' أُمَّه؛ٍ و( على أن البهائم من ولد النعم مرزوقة لما 
تتغلّى )1١‏ به"')من لبنهاء وكذلك هي كلها مرزوقة لما ترتعيه!؟' )من حشائش 
الأرض ونباتها؛ وأن البهيمة والطفل لا يملكان ذلك مع كونه رزقاً لهما*'/ 
لأنهم متفقون على أن لبن سائر النعم ملك لربّها دون سخالها. فبطل ما 
سألته7١)‏ عنه. وعلى أنه لو كان الرزق هو التمليك» والملك عندهم بمعنى 
القدرة» لكان الباري مملكاً للحرام من حيث كان مقدراً على تناوله وعلى 0177 
أن يكون رازقاً له«19 بهذا المعنى . ولا مهرب لهم من ذلك . 


)١(‏ في ص: نقص (والأحياء) . )1١(‏ في ف : زيادة (من). 


(0) في ف: قال. )١١(‏ في ص: نقص (و). 
(5) في ص : وما. (؟1١)‏ في ف: نغتذي. 
(4) فى ص. ف: له. )١1(‏ في ص : لقص (به) . 
(0) في ف: أنه جعله. )١4(‏ في ص : ترتعه . 

(5) في ص: ما ونقص (قد) . (14) في ف: لهم . 

(9) في ف: نقص (تعالى) . (1) في صص: سألت. 
(8) في ص : بمعنى . )١1(‏ في ف: نقص (على). 
(9) في صء ف: له , (14) في ص: نقص (له). 


1 


باب القول في الأسعار 09) 

فإن قالوا”2: فخبرونا29 عن الأسعار غلائها(*» ورخصها من قبل من 
هو؟. 

قيل لهم”©: من قبل الله تعالى0: الذي يخلق الرغائب في شرائه 
وسوفر الدواعي ”© على احتكاره. لا لقلة ولا لكثرة؛ ولأنه طبع الخلق على 
حاجتهم إلى تناول الأغذية التي لولا حاجديم إليها لم يكترث”© بها ولا فكر 
فيها . 

فإن قالوا: أفليس لوحاصر بعض السلاطين أهل حصن أو بلد وقطع 
الميرة عنهم. لغلت لغلت أسعارهم وقلّ ما في أيديهم , ولصلم © أن يقال: إن52) 
السلطان أغلى أسعارهم؟ . 

قيل لهم : قد يقع الغلاء عند مثل هذا الحصار. ولكن يقال: «إن١١)‏ 
السلطان أغلى أسعارهم) مجازاً وانساعاً: كما يقال: «قد أماتهم السلطان 
جوع" وضراً وهزلاً». و«قد . بالحصار). وهو في الحقيقة لم يفعل 
بهم موت ولا فتلا وإنما فعل أفعالاً أحدث الله عندها2''0 موتهم وهلاكهم. 
وإن نُسب الموت والهلاك إلى السلطان مجازاً. 


فإن قالسوا: فيجب أن يكون الغلاء المحادث واقعاً9 )عن فعل السلطان 


)١(‏ اعلم أن الأسعار كلها جارية على حكم الله تعالى» وهي إثبات أقدار أبدال الأشياء إذ السعر 
يتعلق بما لا اختيار للعبد فيه : : من عرة الوجود والرخاء وصرف الهمم والدواعي وتكثير السرغبات 
وتقليلهاء وما يتعلق فيها باختيار العباد» فهو أيضاً فعل الله تعالى» إذ لا مخترع سواه. وأطلقت 
المعتزلة بأن السعر من أفعال العباد وفيما قدم في خلق الأفعال مقنع في الرد عليه. انظر كتاب 
الإرشاد للجويئي ص/ 6 "٠‏ باب في الاسعار, 


(؟) في ف: قال. (5) في ص: ويصاح , 

(9) في ص: خبرونا. )١١(‏ في ص؛ نقص (إن). 
(5) في ف: وغلاتها. )١١(‏ في حصن: نقص (إن). 
(0) في ف: له. )١19(‏ في ص: ضرا وجوعاً. 
(5) في ف: عر وجلّ. (19) في ص: علد ار 
(0) في ص : الدوعي , (14) في ص: نقص (واقعاً). 
(8) في فا: يكرث. 


فسن 


الذي أوقع الحصارء لأنه لولم يفعله لم يقع الغلاء. 


يقال لهم'2: ليس الأمر كما ظننتم 9 لأنهم لو(" لم يُطبَعوا'» طبعاً 
يحتاجون معه إلى المأكول والمشروب, لم يمس أطعمتهم شيء من الغلاء. 
فعلم أنه واقع من فعل من طبعهم على الحاجة إلى الغذاء ولولا طبعه لهم 
كذلك ما احتاجوا إليه وهذا أولى وأحرى. ومع أنه لو خلق الزهد فيهم 
عن الاغتذاء وإيثار الموت؛ لما اشتروا ”" ما عندهم, وإن قل بقليل ولا 
كثير. وعلى أنه لو وجب" أن يكون غلاء الأسعار من السلطان الذي يوقم 
الحصار ويحمل الناس ويجبرهم على تسعير الطعام ولأنه لولم يفعل ذلك (8) 
لم يقع الغلاء على قولهم لوجب 27 إذا ماتوا جوعاً عند الحصار, أن" 
يكون هو أماتهم وفعل موتهم. وإذا رفع ذلك "١‏ عنهم وأمدَّهم 9" بالميرة 
فحيوا بأكل ما يحمله إليهم. لوجب أن يكون هو أحياهم. فدل9! ما 
وصفناه 190 على أن جميع هذه*2 الأسعار من الله تعالى 29 . 


باب القول فى الأجال *) 


هو مقطوع © عليه أجله؟ . 





(1) في ف: له. )٠١(‏ في ص: نقص (أن). 
(1) في ف: ظننلت, )١١(‏ في ص: عنهم ذلك 
() في ف: نقص (لى . (11) في ص: وأيدهم . 
(1) في ف: تطبعوا. (15) في ص: زيادة (على) . 
(») في ص : أنهم . (14) في ص: وصفنا. 
(1) في ف: اشترى. (ها) في ص: هذا , 
(/9) في ص : نقص (لو وجب) . (11) في ص: عر وجل . 
(ه) في ف: نقص (ولأنه لولم يفعل ذلك) )١0 ٠‏ في ص: منقطم , 


(4)في ص : ولو وجب. 

(68 الآجال يعبر بها عن الأوقات» فأجل كل شيء وفتهء وأجل الحياة وقتهها المقارنة لهاء وكذلك 
أجل الوفاة» فالأوقات في موجب الإطلاقات يعبر بها كثيراً عن حركات الفلك؛ وولوج الليل 
على النهار» والنهار على الليل . هومن قول الجويني إمام الحرمين رحمه الله في باب الأجال. 

وقال البغدادي في أصوله من تحقيق هذا الباب: «أجمع أصحابنا على أن كل من مات حتف - 


يفف 


قيل له: بل يموت بأجله المقدور”") 
فإن قال: وما9) الحجة فى ذلك؟ , 


قيل له: قوله عر وجل  :"‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون") 
ساعة ولا يستقدمون #"). وأجل الموت هو وقت الموت» كما أن أجل 
الدّيْن هو وقت حلوله. وكل شيء وقت به فهو أجل له. وأجل الإنسان هو 
الوقت الذي يعلم الله أنه يموت فيه لا محالة. وهو وقت لا يجوز تأخير مونه 
عنه, لا من حيث إنه ليس بمقدور تأخيره . وجل حياته هو مدة الزمان" الذي علم 
الله عز وجل أنه يحيا إليه لا تجوز" الزيادة عليه ولا الانتقاص'( منه. 


وقد "١0‏ قال كثير من المعتزلة» إلا مّن شل منهم. إن المقتول مات بغير 
أجله الذي ضرب له20 ؛ وإنه لولم يُقتل لحيي . 
وهذا غلط عندناء لآن المقتول لم يمت من أجل" قتل غيره له» بل 


- أنفه أو قتل فإنما مات بأجله الذي جعله الله عر وجل أجلا لعمره والله قادر على إبقائه والزيادة 
في عمره لكنه إذا لم يبقه إلى مدة لم يكن المدة التي لم يبق إليها أجلاً له. كما أن المرأة التي 
ل يتزوجها قبل موته ثم تكن امرأة له وإن أمكن أن يتزوجها ل لم يمت». وزعم بعض القسدرية 
أن المقتول مقطوع عليه أجله. فجعلوا العباد قادرين على أن ينقضوا مما أجله الله عر وجل 
ووقته. ولو جاز ذلك لجاز أن يزيدوا في أجل من قضى الله له أجلاً محدوداً . وإذا لم يقدروا 
على الزيادة فى ي أجل أل تدرو على انان بن 
فأما قول نوح عليه السلام : ويؤحركم إلى أجل مسمى» فإنه لم يقل ويؤخركم إلى أجل 
لكم . ونحن لا نكر إمكان البقاء | إن لولم يمت المقتول ولكنا قلنا إن المدة التي قتل قبلها لم 
تكن أجل له. احتجوا بقوله تعالى : ف وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ». 
وقال أكثر القدرية المقتول ميت وفيه معنيان أحدهما موت من فعل الله عر وجل والئاني قتل 
هو من فعل القاتل. وقال أصحابنا القتل غير الموت ولكن المقتول ميت والموت قائم به والقتل 


يقوم بالقاتل . 
)١(‏ في فا: المقدرء والواو مشطوبة . (/9) في ف: نقص (عرّ وجل) . 
(؟) في ص : فما. 1 (ه) فى ص: يجوز؛ فى ف: بلا نقط. 
() في ف: نقص (عزّ وجل) . (ه) في ف: النقصان, . 
(1) في ص : زيادة (عنه) . )٠١(‏ في ص: نقص (قد). ' 
(©) سورة الأعراف: 4". سورة النحل: )١١( ,51١‏ في ص: نقص (له), 
(5) في ص: زمانه. (1) في ف: لأجل . 


ا 


من أجل ما فعله الله سبحائه 2 من الموت الذي وجد" به. وليس يجوز أن 
يقال فيما لم يمت الإنسان من أجله: «لولم يكن لحيي». لأن القتل ليس 
بضد للحياة ولا بدل منهاء فيقال له: «إنه" لولم يكن لحيى المقتول». 
ولأن في ؟» ذلك دفع ما تلوناه"» من التنزيل . 

وقد قال قوم منهم : يجوز أن يحيا لولم يقتل» ويجوز أن لا يحيا وأن 
يكون ذلك الوقت وقت موته . 

فإن قال قائل: فهل كان جائزاً في قدرة الله تعالى أن يُبقي من أماته ابن 
عشرين سنة إلى( ثلاثين سئة أ وما هو أكثر منها() ؟. 

قيل له: أجل» لو بقّاه لبقي. وإن كان لا يفعل ذلك» كان" المعلوم 
عد 11ا) حاله أنه يميته ابن عشرين سنة) 0 يجوز ترك 15) فعل ما في 
المعلوم أ نه يفعل» وإن كان مقدوراً تركه . على أ نه لو ترك لكان 29 السابق 
في المعلوم أنه © يترك . 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون أجله ثلاثين سنة 29, لأنه لولم 
يُمته 239» لبقى إلى ذلك الوقت؟ . 

قيل له: لا يجب ذلك لأن أجل الإنسان وقت موته على ما بينا. وليس 

يجو ©" ] أن يكون ما لم ب يبق 2157 إليه” '')ى مماكان يصح2 في العقل أن 





)١(‏ في ص: عر وجل . (15) في ص: وإن. 

(0) في ص: أجل . (1) في ص ؛ نقص (ترك) . 
(؟) في ص : نقص (إنه) . )١14(‏ في صص: فكان. 

(4) في ف: نقص (في). (15) في ف: أن. 

(0) في ص : تلونا. (11) في ص : نقص (سلة) . 
(1) في ص : نقص (قد) . (/10) في ص : يقتله . 

(/9) في ف: نقص (إلى) . )١14(‏ في ص : يجب. 

(8) في ف: وما. (19) في ف: زيادة (الله). 
(4) في ص: من ذلك. (0) في ف: نقص (إليه) . 
)٠١(‏ في صء» ف: وكان. (11) فى ص ؛ فيصح » ونقص (في العقل) . 
)١ 1١)‏ في ف: من. 


من 


تمتدٌ 00 حياته إليه أجلا لهء إن ١‏ كان المعلوم من حاله أنه يخترم 0 
دونه. كمالا يجوز أن تكون ") جهنم دار الأنبياء والصالحين وسائر 
المؤمنين» لأنه جائز في العقل أن يدخلوها”2 لو كفرواء وأن تكون الجنة دار 
الفراعنة والكفرة على أنهم ©" لو آمنوا لسكنوها 9». وكما لا يجب أن تكون) 
المرأة التي يعلم الله أن الإنسان لو بقي لتروّج بها زوجة له على معنى أنه 
لو بقي وتزوجها لكانت زوجة له. فكذلك لا يجوز أن يكون ما لم ببق إليه١)‏ 
من الأوقات أجلا له""لآنه'”" لولم يمت لصم" أن يبقى إليه. 


باب الهدى والإضلال 5 


فإن قال قائل: فهل"" تقولون إن الله يهدي المؤمنين ويضل 
الكافرين؟ . قيل له: أجل . 


. في ص: يمته. (ة) في ص : نقص (تكون)‎ )١( 

(؟) في صء ف: وإن. (١٠)في‏ ص: نقص (أله) , 

(1) في ص : أنه يخترمه . (١١)في‏ ص: زيادة (وقتا) . 

(4) فى فا: يجب. (1١)في‏ صن؛ لححيوته. 

(5) في صص: يكون؛ في ف: بلا نقط. (1) في ف: لأجل أنه. 

(5) في ف: يدخولها. (1١)في‏ ص؛ يصح . 

(1) في ص: معنى أنه . (15) في ص: أفتقولون . في ف: فهل يقولون. 
(4) في ف: لسكونها. 


(#في ف: والضلال. 
اعلم؛ وفقك الله تعالى لمرضاته؛ أن كتاب الله العزيز اشتمل على أي دالة على تفرد الرب 

تعالى بهداية الخلق وإضلالهم. وهي نصوص لإبطال مذاهب مخالفي أهل الحق. منها قوله: 
« والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وقوله تعالى: < إنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » وقوله تعالى : « فمن يره الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا # وقال عر وجلّ: « من يهد الله 
فهو المهتدي ومن يضال فأولئك هم الخاسرون #, 

واعلم أن الهدى في هذه الآي لا يتجهحمله إلا على خلق الإيمان» وكذلك لا يتجه حمل 
الإضلال على غير خلق الضلال. ولسنا نتكر ورود الهداية في كتاب الله عر وجلٌ على غير 
المعنى الذي رمناه. فقد يرد والمراد به الدعوة؛ قال الله تعالى: «9 إنك لتهدي إلى صراط 
مسئقيم * معناه إنك لتدعو وقد ترد الهداية ويراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق 
المفضية إليها يوم القيامة» قال الله تعالى : فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم #. - 


كام 


فإن قال: وما '')معنى هدايته ") للمؤمنين؟ . 


قبل له": قد يهديهم بأن يخلق هداهم 7 وينور بالإيمان قلوبهم. وقد 
يهديهم أيضا بأن يشرح صدورهم ويتولّى توفيقهم له وإعانتهم ”)عليه وتسهيله 
لهم السبيل إليه كل ذلك هداية منه لهم. وقد يهديهم أيضاً في الآخرة 
إلى 27 الثواب وطريق الجنة وذلك هدى لهم من فعله (") 


فإن قال : فما 2 معنى إضلاله الكافرين © ؟ . 


قيل له: قد أضِلّهم بأن يخلق 0 ضلالهم قبيحاً:'2 فاسداً وقد مر" 


ه فذكر الله تعالى المجاهدين في سبيله وعنى بهم المهاجرين والأنصارء ثم قال سيهديهم. 
فينبغي حمل الآية على ماذكرناه. وقال الله تعالى في الكفار: ظ فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم #* معناه اسلكوا بهم إليهم؛ والمعنى بقوله تعالى : ط وأما ثمود فهديناهم # الدعرة. 
ومعنى الآية أنا دعوناهم فاستحبوا العمى على ما دعوا إليه من الهدى. 

وشذت القدرية فزعمت أن الهداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء وإيانة الحق 
وليس إليه من هداية القلوب شىء. وزعموا أن الإضلال منه على وجهين: أحدهما أن يقال إنه 
أضل عبداً بمعنى أنه سماه ضالاً. والثاني على معنى أنه جازاه على ضلالته وقد أخطأوا في 
تأويلهم من طريق اللغة ومن طريق المعنى» فلأن من سمى غيره ضالاً أوونسبه إلى الضلالة 
فإنما يقال فيه إنه ضلله بالتشديد ولا يقال أضله. وأما من طريق المعنى فمن جهة أن الإضلال 
من الله لو كان بمعنى التسمية والحكم لوجب أن يقال إن النبي كين قد أضل الكفرة لأنه 
سماهم ضالين وحكم بضلالتهم ووجب أن يقال إن الكفرة والشياطين قد أضلوا المؤمنين 
والأنبياء لأنهم قد سموهم ضالين. ولو كان الإضلال, من الله عزّ وجل بمعنى العقاب على 
الفلالة لكان كل من أقام الحد على الزاني والسارق والقاتل والقاذئف وشارب الخمر قد 
أضلهم . لأنه قد جازاهم على ضلالاتهم وفسقهم. وإذا بطل هذا صح أن الهداية والإضلال 
من الله تعالى على ما ذهبنا إليه دون ما ذهبت القدرية إليه. 

وزعمت الثنوية أن الهداية من النور والضلال من الظلمة. وزعمت المجوس أن الهداية من 
الإله والإضلال من الشيطان وقد مضى الكلام عليه في توحيد الصانع. كفاية: انظر أصول 
الدين للبغدادي مسألة الهداية والإضلال من فعل الله عزّ وجل . 


(1) في فا: فما. (لا) في ص ؛ جعله . 

(9) في ص : هديته. (ه) في ف: قالوا. 

(') في ص : لهم . | (4)-(4) في ص: الضلالة للكافرين. 
(1) في ص : هديهم.. )٠١(‏ في ف: خلق. 

(ه) في ص :. إعالتهم. )١1(‏ في ص : قبح . 

3ن في ف :. نقص (الآخرة إلى) . )١5(‏ في ف: زيادة (من). 


فضا 


بيان ذلك سالفاً. وقد يُصْلّْهِم بترك توفيقهم وتضييق )١7‏ أصدورهم وإعدام 
قدرهم على الاهتداء. وقد يُضلهم عن الثواب وطريق الجنة في الآخرة كل 
ذلك إضلال ' لهم. 

فإن قالوا: وما الدليل على ما قلتهم؟ . 

قيل لهم ©: يدل على ذلك قوله تعالى ): ظإ ويضل الله 
الظالمين 06). نأخبر أنه يُضل ويهدي ووصف نفسه بذلك. 

فإن قال0) قائل: ما أنكرتم أن لا يكون معنى الإضلال منه والهداية 
أكثر من الحكم والتسمية» كما يقول (» الناس : «قد ضِلّل فلان فلاناً». و«قد 
عدّله», ووقد سرّق فلان فلانأى لا" على معنى أنه9» جعله ضالا١1)‏ 
فاسقاًة'')سارقاً وفعل له") مامن أجله يكون27© كذلك من السرقة 
والضلال292 والعدالة؟ . 


قيل له: لو كان ذلك*" على ما قلته*". لم يكن لله على المؤمنين 
في )١9‏ هدايته لهم إلا ما لبعضهم على بعض» لأنا قد يسمّي بعضنا بعضاً 
بالهداية ويخص بعضنا بعضاً بهذه التسمية. وكذلك كان يجب أن يكون 
إضلال بعضنا بعضاً 20 كإضلال الله 9" الظالمين!*'©2» وهذا © خلاف ما 
اتفق('") عليه المسلمون. لأن الله عرّ وجل( قد امتنّ على المؤمنين بهدايته 


لهم" فقال: # يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم 


)١(‏ في فا! وتضيق . (؟١)في‏ ف: نقص (له). 

(9) في ص : إضلالهم ونقص (لهم) . (1) في ص: نقص (يكون) , 
(9) في ص : له, (4١)في‏ ص ؛ والإضلال. 

(4) في فا: لقص تعالى . (15) - (16) في ف: كما قلنا. 
(6) سورة إبراهيم: /ا3 , (13)في ص: من هدايتهم» وتقص (لهم). 
(1) في ف: قيل» ونقص (قائل). (10)في ف: لبعض . 

(9) في ص : يقال؛ ونقص (الناس) . (1) في ص : نقص (الله) . 
(6) في ص: نقص (لا). (19)في ف: للضالين. 

(4) في ص : نقص (أنه) , )٠١(‏ في ص: تفق . 

. في ف: لقص (عرٌ وجل)‎ )١١( ٍ , في ص: ضلالا‎ )١١( 
. في ص: نقص (لهم)‎ )1١( . في ف: نقص (فاسقاً)‎ )١١( 


ام 


بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » " , فلو 
كانت هدايته لهم هي '" الحكم والتسمية, لكانوا قد منوا على أنفسهم بهذه 
المنة. ولكان 27 رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم © قد من بها 
عليهم كمنٌ الله إذ قد سمّاهم بذلك وحكم لهم به وهذا خلاف الإجماع . 

وكذلك لو كانت هدايته لهم التي من بها عليهم» هي دعوته إِيَاهم 
وبيانه 29 لهمء لكان بعضهم قد منَّ على بعض بهذه المئة. لأنه 29 قد يدعو 
بعضهم بعضا ويبين 9) بعضهم لبعض ) كما يدعو الله وهذا أيضاً خلاف 
الاتفاق. وعلى أنه لو كانت © الهداية والإضلال من الله تعالى!'' بمعنى ما 
وصفتم. لكان إبليس )قد أضل الأنبياء وسائر المؤمنين؛ إذ كان!'')قد دعاهم 
إلى الضلال"" وسمّاهم ضَالْين وحكم لهم بذلك؛ ولكان النبي صلَى الله 
عليه واله وسله”؟", والمؤمنون قد أضلوا الكافرين أجمعين» إذ"')كانوا قد 
سموهم كافرين وحكموا”"لهم بحكم الضالين. ")في إجماع الأمة على 
خلاف هذا دليل29© على سقوط ما قلتم . 


باب القول فى اللطاف 5) 
فإن قال قائل: فهل تقولون إن في قدرة الله تعالى(*" لطفاً لو لطف به 
ثر”' ")من يعلم أنه يموت كافرا لآمن؟ . 


. في ص: الإبليس؛ وفي ف: تكرار (قد)‎ )11( . ١9 سورة الحجرات:‎ )١( 
. في ص: نقص (كان)‎ )1١( . (؟) في ص ؛ في‎ 
في ف: الرسول. (15) في ص: الإضلال.‎ )"( 

(5) في ص : نقص (عليهم) . (14) في ف: نقص (وآله وسلم) . 
(5) في ف: وثناؤه عليهم . (15) في ص: إذا. 

(1) في ص ؛ لأنهم . (15) في ف: وحكمها. 

70) في ف: ويثنى . )١(‏ في فا: وفي. 

(8) في ف: على بعض . (14) في ف: الدليل. 

(9) في ص : كان . (14) في ص : نقص (تعالى) . 
)1١(‏ في ص: نقص (تعالى). )٠١(‏ في ص: زيادة (الناس). 
(#) في ص: النصد. 


قال إمام الحرمين في الإرشاد في فصل القول في اللطف: اللطف عند المعتزلة, هو الفعل - 


م 


قيل له: أجل» هو على ذلك قادر. 

فإن قال: ) ولم قلتم ذلك7©؟ . 

قيل له: لأنه قادر على أن يقدرهم على الإيمان. كما صم أن يقدر 
على ذلك أمثالهم, وكما» صح أن يقدرهم على ضِدّه من الكفر والضلال. 
فلو" فعل فيهم القدرة على الإيمان. لوجد) إيمانهم لا محالة, لِمَا ينا 
من قبل من وجوب كون الفعل في حال وجود القدرة عليه29 واستحالة تقدمها 
له ووجودها مع عدمه. فصح بذلك ما قلناه. 


و" يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى » : # ولولا أن يكون الئاس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون د ؟ وقوله: # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الأرض ولكن ينزل”" بقدر ما يشاء 4" فخبّر أنه يقدر على ما لو 





> الذي علم الرب تعالى أن العبد يطبعه عنده ولا يتخصص ذلك بجنس»ء ورب شيء هو لطف 
في إيمان زيد. وليس بلطف في إيمان عمرو. 
ثم من أصل المعتزلة أنه يجب على الله تعالى أقصى اللطف بالمكلفين. وقالوا على منهاج ذلك ليس 
في مقدور الله تعالى لطف لو فعله بالكفرة لامنواء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. وأما أهل الحق. 
فاللطف عندهم خلق القدرة على الطاعة. وذلك مقدور لله تعالى أبداً فلقول للمعتزلة : لِم أوجبتم 
اللطف في الدين؟ وهلا قلتم إنه يقطع اللطف تعظيماً للمحنة» وتعريضاً للمكلفين لعظم المشقات, 
وقطع الالطاف تعريض للثواب الاجزل؟ . 
فإن قالوا: الغرض أن يؤمنواء قلنا: فأي غرض في تكليف من لا يؤمن؟ وإذا حكمنا العقول 
فاخترام من هذه سبيله هو اللطف به دون تعريضه للتكليف مع العلم بأنه لا لطف في المعلوم 
يؤمن المكلف عنده؛ فهذا مبلغ غرضنا في الصلاح والاصلح واللطف,. 


, في ف: وما الدليل على ذلك , 0) في ص : نقص (و)‎ )١(-)١( 
. (؟) في ص: فكما يصح . (4) في ف: نقص (تعالى)‎ 
,8“ في ف: ولو,. (9) سورة الزخرف:‎ )9( 
في ف: يزل.‎ )٠١( في ص ؛ وجد.‎ )5( 

(6) في ف: بيئاه . )١١(‏ سورة الشورى: /31 , 
00 في ف: عليهم . 


لك 


فعله بهم "١7‏ ؛ لضلوا ‏ وكفروا. فيجب أيضاً أن يكون قادراً على ما لو فعله 
بهم ء لآمنوا9) واهتدوا. 


ذم ل ذا 

' ويدل على ذلك أيضاً " قوله" تعالى : ف ولو شاء ربك لأمن من 
في الأرض كلهم جميعا 0# فوجب أنه قادر على ما لوفعله بهم (0, 
لآمنوا وأهتدوا. 

فإن قالوا9»: أراد بذلك أنه يقدر على فعل لو فعله بهم. لآمنوا كرهاً. 

قبل لهم('": وكذلك إنما أخبر أنه يقدر على بسط الرزق(١2‏ لو فعله 
بالخلق. لضلوا كرها لا طوعاً. ولا خلاص لهم من ذلك. 

فإن قالوا9©: أفليس قد قال: # ولئن أتيت الذين أوتوا") 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم 4# فخيّر 
أنهم لا يتبعون قبلته؟ . 

قيل لهم: إنما خبّر أن النبن صلَى الله عليه وآله وسلم*©) لو أتاهم 
بكل اية ماتبعوا قبلته؛ ولم يخر أنه لو أتاهم0) هو بالآيات»؛ ما تبعوا 
قبلته. أو أتاهم") غيره عليه السلام © بالآيات لما 292 أمنوا فلا 19) 
حجة في هذا الظاهر. 


)١(‏ في ص ؛ نقص (بهم) . )1١(‏ في ف: نقص (الرزق). 
(؟) في ص: لبغوا؛ في ف: لضلو. )١1١(‏ في ص: قال. 

5 في ص: آمنوا. ‏ , (1) في ف: أتوا. 

(4) في ف: نقص (أيضا) . )١5(‏ سورة البقرة: .١46‏ 

(5) في ص : قول الله عز وجل . )1١(‏ في ف: نقص (وآله وسلم). 
(5) سورة يونس: 14, (170-15) في ف: مفقود. 
(0) في ص : لقص (بهم) . (1) في ف: نقص (عليه السلام). 
(8) في ص : لاهتدوا وامنوا. (14) في ص : لآمنوا. 

(9) في ص : قال. (19) في ص: ولا. 

)٠١(‏ في صس؛ له, 


ان 


فصل 

فإن قال قائل: أفليس قد قال الله تعالى: # ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا 007#؟ . 

قبل 00: د اسنتى في آخر الآبة بتوله: ف إلا أن يشاء الله » 
فبطل ما قلتم(©. وعلى أنه أخبر» أنهم لا يؤمئون أبداً©» عند هذه الآيات, 
التي”© هي إنزال الملائكة وتكلم”" الموتى وحشر كل شيء قبلاً» ولم يقل 
ليس في المقدور فع|” *» شيء يؤمنون عنده0». فقد يمكن أن يكون في 
المعلوم أ نه لو فعل بهم غير هذه الآيات لآمئوا. فبطل ما قالوه. 


باب 2 التعديل والتيحو ا )١‏ 
فإن قال قائل: فهل” '"') يجوز أن يؤلم | له" تعالى الأطفال!''' من 


.1١١ في ص: زيادة (إلآ إن شاء الله)» سورة الأنعام:‎ )١( 


(؟) في ص : لهم . (7) في ف: تكليم . 

(؟) في ص : تعلقتم به. (8) في ف: نقص (فعل)؛ في ص : نقص (شيء) , 
(4) في ص : خبر. (4) في ص : نقص (عنده) . 

(5) في ص : نقص (أبد) . )1١(‏ في ص: القول. 


(5) في ص: نقص (التي). 

(١١)اعلموا‏ أحسن الله إرشادكم أن مضصون هذا الأصل العظيم والخطب اللجسيم تحصره 
مقدمتان وثللاث مسائل. إحدى المقدمتين في الرد على من قال بتحسين العقل وتقبيحه. 
والأخرى أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه العقل, وأما المسائل الثلاث : فإحداها في بيان 
مذاهب أهل الملل في إبلام الله تعالى من يؤلمه من عباده وخليقته وهله المسألة تتشعب 
إلى الكلام في التناسخ والأعراض» والمسألة الثانية في الصلاح والأصلح. والثالشة في اللطف 
ومعناه 

)1١(‏ في ص: هل. (19) في ص : القديم, 

(؟١)قالت‏ المعتزلة لما سكلت عن الآلام الحالة بالأطفال والبهائم. الآلام تحسن لاوجه؛ منها أن 
تكون مستحقة على سوابق؛ ومنها أن يجتلب بها نفع موف عليها برتبة بيئة» ومنها أن يقضى 
بها دفع ضرر أهم منها. وصاروا إلى أن آلام البهائم إنما حسنت لأن الرب سيعوضها عليها 
في دار الثواب ما يربي ويزيد على ما نالها من الآلام. ثم صار معظمهم إلى أن العوض الملتزم - 


نوكن 


عوض 227 وأن يأمر بذبح الحيوان وإيلامه لا لنفع يصل 9) إليهم , وأن يسخر 
بعض 2( الحيوان لبعضء وأن يفعل العقاب الدائم على الأجرام المنقطعة, وأن 
يكلف عباده ما لا يطيقون؛ وأن يخلق فيهم ما يعذبهم عليه» وغير ذلك من 
الأمور©»؟ 

مور 


قيل له: أجل » ذلك عدل من فعله» جائر مستحسّن في حكمته 9 , 
فإن قال 29 : فكيف9©) جاز ذلك منه 0) وحسن مع قبح ) ذلك 
6 
أجمع منًا؟ . 


ع على الآلام أحط رتبه من الثواب الملتزم على التكليف, واختلفوا في 'أن العوض هسل يدوم 

دوا م الثواب أم لا؟. 

واضطربت أجوبتهم في أ نه هل يتصور التفضل بمثل الأعراض ابتداءٌ؟ فصار بعضهم إلى أن 
ذلك ممتنع» كما يمتنع التفضل بمثل ثواب التكليف إِذْ ذاك مجمع على امتناعه. وصار من 
انتمى إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بأقدار الأعواض ممكن غير ممتنع . فمن قال بامتناع 
التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن الآلام عنده لمحض التعويض» بل قال إنما يحسن بوجهين 
لا بد من اقترانهما؛ إحداهما التزام التعويض. والثائي : اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام وكونها 
ألطافاً في زجر الغاوي عن غوايته. 

وذهب عباد الصيمري إلى أن الآلام تحس بمحض الاعتبار من غير تقدير تعويض عليها. 

فهذه أصول المعتزلة في إيلام البهائم والأطفال. ثم من تمام أصلها إن ما يحسن الألم لأجله 
لو علم, فإنه يحسن إذا اعتقدء أو غلب على الظن ما يحسن الآلام لأجله في عادات الناس. 
قالوا: وكذلك يحسن في عادات الناس العقلاء التزام المشقات لتوقع منافع زائدة عليها وإن 
كانت عواقبها منطوية عن العباد وعلام الغيوب المستأثر بعلمها. انظر الإرشاد للجويئي فصل 


الآلام وأحكامها . 
)١(‏ في ص : غرضص. (4) في ص: نقص وغير ذلك من الأمور. 
(1) في ص : يصير. (6) في ص ! حكمه . 


(6) في ف: بعضهمء ونقص (الحيوان). 

)5 القبيح : ما نهى عنه شرعاً. والحسن بخلافه ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس 
ذلك عائداً إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع؛ بل الشرع هو المثبت له والمبين» 
ولوعكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعاً وانقلب الأمر. 

وقالت المعتزلة: بل الحاكم بهما العقل» والفعل حسن أو قبيح في نفسه والشرع 
كاشف ومبين. وليس له أن يعكس القضية. 
ولا بدّ أولاً من تحرير محل النزاع فنقول: الحسن والقبح يقال لمعان ثلائة: الأول:- 
(9) في ص : كيف. (9) في ص: قبيح . 
() في ص : نقص (منه) . )1١(‏ في ص: منا أجمع . 


وذسين 


قبل له: إن"') ذلك إنما قبح مثا وصار جوراً من من فعلدا لأجل نمي 
مالك 29 الأعيان والأشياء لنا عن فعله؛ فلولا" تقبيحه لذلك ونهيه عنه, 
لما قبح منا. وقد أوضحنا ذلك فيما سلف لما قلنا إن ذلك ليس بقبيح في 
العقل لنفسه. لأنه كان يجب أن يشترك في علمه جميع العاقلين؛ ولكان 
يجب إذا كان الألم المرجود على هذه السبيل قبيحاً لكونه ألما على هذه 
الصفة. أن لا يشركه 0؟) في كونه قبيحاً إل ما كان ألما هذه صفته وذلك باطل 
باتفاق”». وكذلك القول في كل ضرب من ضروب القبيح. والباري عر 
وجل" هو المالك القاهر الذي الأشياء له وفي قبضته لا أمر عليه ولا 
مبيح ولا حاظر. فلم يجب أن يقبح جميع ما ذكرناه من فعله قياساً على قبحه 
منا. 


فإن قال قائل: فما '» أنكرتم أن يكون كل إيلام لا نفع ”"» للمؤلم فيه 
في عاجل” ''أولا أجل ولا هو مستحق نّ ظلماً في العقل و١0‏ قبيحاً لنفسه؟ قلنا؛ 
من قبل ما الأول من أن ذلك لوكان كذلك, لعلمنا قبح الضرر5) 


الجاري هذا المجرى اضطراراً. وفي كوننا غير مضطرّين إلى ما وصفت47'» 


صفة الكمال والنقص» يقسال: العلم حسن والجهل قبيم» ولا نزاع أن مدركه العقسل . 
والثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة. وذلك أيضاً عقلي 
وبسختلف بالاعتبار؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأوليائه. والثالث: تعلق المسدح 
والثواب» أو الذم والعقاب» وهذا هو محل الئزاع فهو عندنا شرعي» وعند المعتزلة عقلي» 
قالوا للفصل جهة محسنة أو مقبحة, ثم إنها قد تدرك بالفسرورة كحسن الصدق الشافع وقسح 
الكذب الضارء وقد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا. وقد لا 
تدرك بالعقل ولكن إذا ورد به الشرع علم أن ثمة جهة محسئة كما في صوم آخصر يسوم من 
رمضان أو مقبحة كصوم أول يوم من شوال. انظر المواقف في علم الكلام المقصد الخامس من 
المرصد السادس في أفعاله تعالى. 


)١(‏ في ص: إنما ذلك قبح , (8) في ص: ما. 

(0) في ص : ملك . (4) في ص : لنفع لمؤلم . 
(5) في ف: ولو. )1١(‏ في ص: أجل ولا عاجل . 
(4) في ص : يشتركه , )١1١(‏ في ف: نقص (و). 

(9) في ف : الاتفاق. (؟١)‏ في ص: بيئاه. 

(1) في ص: تعالى . (؟1١)‏ في ص : الضرب . 

(0) في ص : قبضه . )١4(‏ في ص: وصف دليلنا. 


نكن 


دليل على سقوط هذا السؤال. ولأن ذلك لوكان كذلك؛, لوجب قبح هذا 
الضرر<') من كل من وجد منه. وكان لا معتبر باختلاف فاعليه وتبايّن ” 
محالّه. ألا ترى أن الحركة التي تكون حركة لنفسها يجب أن تكون © أبداً 
حركة حيث وجدث؟ وهذا يوجب أن يكون الكلب والسبع وسائر ؛) الحيوان 
الذي | لا يعقل ظالماً راكبا للقبيح مستحقًاً للذم والتأنيب» وأن يكون عاصياً (١‏ 
فاسقاً بإيلامه للغير على هذه السبيل 0). وفي الاتتفاق على فساد ذلك دليل 
عللى سقوط ما سألت «») عنه. ولآنه لو كان الأمر على ما وصفت 4. لم 
يكن الجهل والكذب قببحين: لأنهما ليسا بألم هذه 29 سبيله. وقد بيّنا من 
قبل أن الحكم العقلي الواجب لعلة ولوجه مخصوص لا يجوز ثبوته لبعض من 
هو" حكم له بغير تلك العلة0'")وذاك الوجه", لأن ذلك نقض للعلل 
وإبطال لها. فبطل بذلك ما قلت"". 


فإن قال قائل: فهل9" يصمّ على قولكم هذا أن يؤلم الله )سبحانه:03 
سائر النبيين وينعم سائر الكفرة7"والعاصين من جهة العقل قبل ورود 
السمع؟ . 

قيل له: أجل له*)ذلك, ولو فعله لكان09) جائزاً منه غير مستدكر 
من فعله . 


فإن قال2''0: فما الذي يؤمنكم من تعذيبه المؤمنين وتنعيمه الكافرين. 


)١(‏ في ص : الضرب. )1١(‏ في ف: الصفة. 

(؟) في ص : وتغاير مخالفه . )١0‏ في ص : نقص (وذاك الوجه). 
(9) في ص : يكون؛ في ف : بلا نقط . (1) في صء ف : قلتم . 

(4؛) في ص : نقص (سائر) . (14) في ص: وهل . 

(4) في ص : فاسقا عاصيا. )1١(‏ في ص: أن الله يؤلم . 

(7) في ص : نقص (بإيلامه للغير على هذه السبيل) . (17) في ص: لقص (سبحانه) . 
(0) في ف: سألتم . (10) في ص: الكافرين. 

(8) في صء ف: وصفتم . (1) في ص: نقص (له) , 

(9) في ص : هذا. (19) في ف: كان. 

)٠١(‏ في صص: نقص (هو), (0؟)في ص؛ قالوا. 


نكن 


قيل له: يؤمننا«"» من ذلك توقيف النبئن " صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم 2. وإجماع المسلمين على أنه لا يفعل ذلك. وعلى أنه قد أخبر 
أخباراً علموا قصده به 9 ضرورة إلى أن ذلك لا يكون. ولولا هذا التوقيف 
والخبر. لأجزنا ما سألت عنه , 

فإن قال: وهل يجوز وقوع الكذب منه والأمر به وبسائر © 
المعاصي؟ . 

قيل له : أما:الكذب فلا يجوز عليه لا لأنه يستقبح منه فحسب 
ولكن لأن الوصف له بأنه صادق من صفات نفسه. ومن كان صدقه من صفات 
نفسه استحال عليه الكذب» كما أن من كان الوصف له بأنه قادر عالم من 
صفات النفس استحال أن يعجز أو") يجهل. وليس وجه") إحالة هذه 
الأمور 9 عليه لأجل القبح فقطء لكن لاستحالتها عليه بأدِلّة العقول© . 

فأما قولك (: هل يجوز أن يأمر بالمعاصي والكذب فإن ذلك جائز 
على معنى أنه(''لو('' أمر بها لكان أمره بها قديماً. ولكانت تكون طاعات 
مستحسنات بدلاً من كونها معاصي . إذا؟""كان العصيان إنما يصير عصياناً 
بالنهي. لا لجنسه ونفسه. وقد أمرنا2"9 بالكذب في بعض المواضعء وأبيح 
للخائف في دار الحرب على نفسه الكذب. فبان بجميع ما""“قلناه صحّحة ما 
ذهبنا إليه في هذا الباب 20 


(١)في‏ ص: يؤمن, (5) -(5) في ف : عليه السلام . 
(؟) في ص: بها. (1)في ف: فهل. 
(2) في ف: ساير. (١1)في‏ صص: وأن. 


(0) في ص : نقص (وجه). 
(4) -(8)في ص : من طريق القبح لكن استحالتها بدلالة العتق. 


(9) في ص : قوله , (١٠)في‏ ص: نقص (أنه) . 

)١١(‏ في ص؛ لم. ؟١)في‏ ص: كان. 

(15) في ص: إذا. )١4(‏ في ص: أمر, 

)١9(‏ في ف: فبان بما. )١1(‏ في ص: نقص (في هذا الباب). 


لين 


باب القول في معنى الدين 
فإن قال قائل: فم(١2‏ معنى الدين عندكم؟. قيل له: معنى 297 الدين 
يتصرف على وجوه . 
منها الدين بمعنى الجزاء. ومنه قوله تعالى27 : مالك يوم 
الدين #«*». ومنه قول الشاعر: 
رمسم مو لظم له ع2 020 # الس *- لتم 220 7 وام 0 
َآعْلْ وَأَيْقِنْ أن مُلْكَكَ زَاِلٌ وَعْلَمْ بأنَ كَمَانَدِينُ نُدَان0"» 
يريد: كما تفعل يفعل بك. 
وقد يكون بمعنى الحكم. كقوله20: 9 ما كان ليأخذ أخاه فى دين 
الملكث 0 أي فى حكمه. 
«وفلان يدين بالإسلام20 2 أو اليهودية)(١23:‏ أي : إننه يتدين بذلك على معنى 
أنه0١١)‏ يعتقد وينطوي عليه ويتقرب به. 
والدين أيضاً بمعنى الانقياد والاستسلام لله عر وجل29, من ذلك 
قوله : 0 إن الدين عند الله الإسلام 3204© يريد: دين الحقٌّ 2 لا على 
أن اليهودية لا تسمّى ديئاً فى اللغة(؟21 وغيرها من الأديان. 


لمشت 


. في ص: ما. (4) في ص: الإسلام‎ )١( 

(9) في ص : نقص (معنى) . )٠١(‏ في الأصل: واليهردية. 
() في ص : نقص (تعالى) . )1١(‏ في ص : نقص (أنه). 

(: سورة الفائحة: 4. (15) في ف: نقص (عزٌْ وجل) . 
(5) في ص : )١19(‏ سورة آل عمران: 19. 
(5) في ص: قال الله عر وجل . )١4(‏ في ص: الله. ٍ 
(0) سورة يوساف: 198. (15) في ص: لا على أن اليهودية في اللغة لا تسمى دينا . 


(8) في ص : بالمذهب والملك . 


لا 


باب الكلام 
في الإيمان والإسلام والأسماء(١١)‏ والأحكام 


باب القول في معنى الإبمان9) 
فإن قال قائل : خبّرونا ما الإيمان عندكم؟ . 


. في ص : نقص (والأسماء)‎ )١( 
(؟) اعلم أن الإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف 8 وما أنت بمؤمن‎ 
لنا» أي بنصدق» وقال عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» أي‎ 
وأما في الشرع فهو التصديق للرسول فيما علم مجيثه به ضرورة. فتفصيلا فيما علم‎ ٠»قدصت‎ 
١ تفصيلاء وإجمالا فيما علم إجمالا.‎ 
. وقيل هو المعرفة . فقوم بالله » وقوم بالله وبما جاءت به الرسل‎ 
. وقالت+الخرامية: هو كلمتا الشهادة‎ 
ٍ وقالت طائفة : التصديق مع الكلمتين ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله.‎ 
وقال قوم: إنه أعمال الجوارح. فذهب الخوارج والعلاف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات فرضاً‎ 
أو نقلك وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة دون النوافل. وقال‎ 
السلف وأصحاب الأثر: إنه مجموع هذه الثلاثة فهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل‎ 
. بالأركان‎ 
ووجه الضبط: إن الإيمان عن فعل القلب والجوارح فهو إما فعل القلب فقط وهو المعرفة أو‎ 
التصديق» وأما فل الجوارح فقط. وهو إما اللسان وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل‎ 
. بالطاعات, وأما فعل القلب والجوارح معاً والجارحة إما اللسان أو سائر الجواررح لنا وجوه‎ 
الأول: الايات الدالة على محلية القلب للإيمان نحوظ أولئك كتب في قلوبهم الايمان#. «إولما‎ 
يدخل الايمان في قلو بهم #؛ «ف وقليه مطمئن بالايمان #, ومنه الايات الدالة على السختم والطبع على‎ 
القلوب ويؤيده دعاء النبي 7 : «اللهم ثبت قلبي على دينك» وقوله لاسامه .وقد فتل من قال لا إله إلا‎ 
الله هلا شقفت على قلبه.‎ 
والثاني : جاء الإيمان مقروناً بالعمل الصالح في عير موضه من الكتاب نحو طز الذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات» فدل على التغاير.‎ 
والثالث: أنه قرن بضر العمل الصالح نحو طٍ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ب ومنه معهوم قوله:‎ 
. © #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم‎ 
فإن قبل: فلم لا تجعلونه التصديق بالله فإن أهل اللغة لا يعلمون من التصديق إل ذلك؟‎ 
قلنا: لو فرض عدم وضع صدقت لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق لم يكن المتلفظ به‎ 
مصدقا قطعاء فالتصديق إما معنى هذه اللفظة أو هذه اللفظة لدلالتها على معناه» فيجب الجزم‎ 
بعلم العقلاء ضرورة التصديق القلبي ويؤيده قوله تعالى طا ومن الئاس من يقول آمنا بالله واليوم‎ 
- الآخر وما هم بمؤمئين » وقوله: قالت الاعراب امنا # الآية. احتج الكرامية: بأنه تواتر أن‎ 


لتنكل 


قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى )0 وهو العلم؛ والتصديق يوجل 


فإن قال: وما" الدليل على ما قاتم؟ . 

قبل له: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول 
القرآن وبعثه”" النبيّ صلَى الله عليه2, هو التصديق لا يعرفون9)في 
لغتهم إيماناً*» غير ذلك . 


ويدل على ذلك قوله تعالى”: 0 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين د أي : ما أنت 0 بمصدّق لنا. ومسه قولهم: (فلان يؤمن 
بالشفاعة)» و«فلان لا يؤمن بعذاب القبر»؛ أي : لا يصدّق بذلك. فوجب أن 


- الرسول والصحابة والتابعين كانوا يقنعون بالكلمتين ممن أتى بهما لا يستفسرون عن علمه 
وعمله. فيحكمون بإيمانه بمجرد الكلمثين. 

الجواب : معارضته بالإجماع على أن المنافق كافر. وبنحو قوله: ظ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا * ولا نزاع في أنه يسمى إيماناً لغة. وأنه يترتب عليه أحكام الإيمان ظاهراًء وإنما 
النزاع فيما بينه وبين الله . 

ثم نقول: يلزمكم أن من صدق بقلبه وهم بالتكلم بالكلمتين فمنعه مانع من خمرس وغيره أن 
يكون كافراء وهو حلاف الإجماع . 

ثم هل الإيمان يزيد وينقص؟ أثبته طائفة ونفاه أخرون. قال الإمام الرازي وكثير من 
المتكلمين : هو فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا هو التصديق فلا يقبلهما لأن الواجب هو التعيين 
وأنه لا يقبل التفاوت لأن الثفاوت إنما هو لاحتمال النقيض» وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين. 
وإن قلنا هو الأعمال فيقبلهما وهو ظاهر. 

فالحق أن الإيمان الذي هو التصديق فلا تفاوت فيه الذي هو أول مراتبه فمن اعتسر أوائل 
الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت كما قال أئمسة المتكلمين ومن اعتبر أواخخر 
الأسماء وحمله على الملكة الحاصلة عن الأعمال بحيث ترسخ فيحصل الاتصاف والتحقيق 
بالإيمان الكامل ظهر له التفاوت وليس ذلك بقادح في اتحاد حفيقته الأولى التي هي التصديق 
إذ التصديق موجود في جميع رتبه لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو المخلص من عهده 
الكفر والفيصل بين الكافر والمسلم فلا يجزي أقل منه وهو في نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت 
وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه فافهم . 


. في ص: نقص (تعالى). () في ص: نقص (إيماناً)‎ )١( 
. في ف: فما. (5) في ص؛ عر وجل‎ )9( 
.119/ (م) -0”) في صص: الرسول. (90) سورة يوسفف:‎ 
في حص : يعرفونه . () في ص: نقص (ما أنت).‎ )4( 
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يكون؟ الإيمان في الشريعة هو27 الإيمان المعروف في اللغة, لأن الله عر 
وجل 2 ماغيّر لسان© العرب ولا قلبه. ولو فعل ذلك لتواتشرت الأخبار 
بفعله ©) وتوفرت دواعي الأمة على نقله 9» ولغلب إظهاره ” وإشهاره على طيه 
وكتمانه ") وفي علمنا بسأنه لم يفعل )ذلك بل أة قر أسماء! '“الأشياء 
والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان 
اللغوي . 

"مما يدل على ذلك ويبينه اقول" الله تعالى : ف( وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان نوي 24 وقوله2؟" تعالى ك8 إنا جعلناه قرآناً 
عربياً 4" . فخبّر"2 أنه أنزل القرآن بلغة القوم وسمى الأشياء بتسمياتهم . 
فلا وجه للعدول بهذه الآيات 29 عن ظواهرها بغير حجّة؛ وسيّما مع قولهم 
بالعموم وحصول التوقيف على أن الخطاب نزل بلغتهم. فدل2" ما قلناه على 
أن الإيمان هوما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل 
والمفروضات'2. 

باب القول في معنى الإسلام *) 


فإن2'0 قال قائل: م(١5)‏ الإسلام عندكم؟ . 


. في ف: قوله. ونقص (الله تعالى)‎ )١١( في ص: لقص (يكون).‎ )١( 
. سورة إبراهيم: ؛‎ )١59( . (؟) في ص: هي‎ 

(*) في ف: نقص (عزَ وجل) . )١15(‏ في ص: وقال, ونقص (تعالى) . 
(1) في ف: اللسان» نقص (العرب), )١9(‏ سورة الزخرف: ". 

(0) في ف: بنقله . (13) في ص: فاخخبر. 

(5) في ف: على ذلك. (10) في ص: الآية. 

(0) في ف: إشهاره وإظهاره. (14) في ص: زيادة (على) . 

(6) في ص : على كتمانه . (19) في ف: والمفترضات , 

(4) في ص : ينقل . )7١(‏ في ف: إن. 

)٠١(‏ في ص : نقص (أسماء). (71) في ص: فما. 


, في ف: ومما يبين ذلك‎ 1١١-11١١ 
> قال قوم : : الإسلام في اللغة الإخلاص. وعلى ذلك قوله: إذ قال له ربه أسلمء وقوله:‎ 
أمنا بالله إلى قوله ونحن له مسلمون؛ فهو على | إخلاص العبد نفسه لله تعالى» ولا يجعل‎ 


٠ 


00200000 
للك ل ل ا ل ا ل ا 6# 89:09 ول مهفو وام وم اماع رمو مام الي لل 1 


- لأحد فيها شركاً. وقال قائلون: الإسلام الاستسلام والخضوع لله وعلى هذا أمر الاعراب أن 
يقولوا: أسلمناء ؛ لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله كما قال جل وعلا: لأنتم أشد 
رهبة في صدورهم من الله: وكما وصفهم في قوله: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو, 
وغير ذلك مما أظهر به خوف المنافقين من أصحاب رسول الله؛ ولذلك كانوا يظهرون 
الإيمان بالله ورسوله وينكرون بقلوبهم. والإسلام هو الخضوع لله تعالى والاستسلام له 
بالاختيار على ما هو عليه لله بالخلقة والجوهرء والإيمان لا يتوجه إلى هذا الوجه؛ فنفى 
عنهم» وإن كانوا أظهسروه من عند أنفسهم, لأن حقه القلب» واللسان معبر عنهء لذلك 
شهد الله تعالى على المنافقين بالكذب بما أخبروا من إيمانهم» إذ حقيقته بالقلب» ولم يكن 
لهم ذلك. وأثبت لهم القول به لا غير» ولا قوة إلا بالله . 
ثم إذاكان حقيقة الإسلام ما ذكرنا وحقيقة الإيمان ما ذكرناه فقفاسد وجود أحدهما بالحقيقة 
والآخسر ليس وجوده بالحقيقة فلذلك قيل: هما كالظهر مع البطن. وأما تحقيق القول في 
الإيمان والإسلام عندنا؛ فاقل مسمى الإسلام شهادة 5 إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأقل مسمى الإيمان التصديق القلبي بمعنى الشهادتين» فالإإسلام والإيمان متلازمان فلا يصح 
كل منهما بدون الآخر. فالنطق بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون التصديق» والتصديق القلبي 
لا يقبل عند الله بدون النطق» قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فهما كالظهر مع البطن. 
قال الإمام الدووي من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار بالإجماع . 
وخالف بعضهم فقال: من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن عند الله إذا لم يعرض عليه 
فيأبى كأبي طالب فقد عرض عليه الرسول أن يقول لا إِلّه إلا الله فأبى» روأه البخاري. فلم 
يختلف اثئئان من العلماء في تكفير الآبي الممتلع » وقد روى أبو داود والبيهتي أن علياً جاء 
إلى النبي كَكِه فقال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال: اذهب فواره وفي 
رواية أن عمك الشيخ الكافر. فلذلك لم يختلفوا في كفر الآبي . هذا في غير من ولد في 
الإسلام فإنه لا يشترط لصحة إيمانه وإسلامه النطق بل يكفي الاعتقاد. قال الفقيه محمد بن 
أحمد ميارة المالكي في كتابه الدر الثمين ما نصه: وانظر المسلم الذي ولد في الإسلام إذا 
اتفق له أنه لم ينطق بالشهادتين قط فإن كان لعجز كالأخرس فهو كمن نطق وإن كان | إباية 
وامتناعاً فهو كافر بلا شك. وإن كان لغفله فقط فهل هو كمن امتنع فهر كافر قطعاً أو هو كمن 
نطق فهو مؤمن ونسب للجمهور قولان انتهى . 
والقول الصحيح أنه مؤمن عاصي وفي ذلك قال صاحب مراصد المعتمد نظماً: 
ومن يكن ذا النطق منه مااتفق 2 فإن يكن عجزراأيكن كمن نطق 
وإن يكن ذلك عن إباء فسكمه الكفر بلا امتراء 
وإن يكن لغفلة فكللابا وا لسئة عياض نسبا 
وقيل كالنطق وللجمهور نسب والشيخ أبيى متصور 
قال محمد بن يوسف السنوسي : اعلم أن الناس على ضربين مؤمن وكافر. أما المؤمن 
بالأصالة فيجب أن يذكرها مرة في العمر ينوي في تلك المرة بذكرها الوجوب وإن ترك ذلك 
فهو عاص وإيمانه صحيح . وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيصانه- 


اوم 


قيل له: الإسلام هو الانقياد والاستسلام. وكل )١(‏ طاعة انقاد العبد بها 
لربه تعالى زفق واستسلم فيها لأمره فهي لل إسلام . والإيمان خصلة من 
خصال الإسلام ٠‏ وكل 1 إيماث إسلام ‏ وليس كل () إسلام إيماناً ' 

فإن قال 00( : فلم قلتم ذلك وان 0 معلى الإسلام هو ) ما 


وصفتم؟ . 

قيل له: لأجل قوله تعالى : # قالت الأعراب أآماا قل لم تق 
ولكن قولوا أسلمنا *#”». فنفى عنهه'"الإيمان وأثبت لهم الإسلام» وإنما 
أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام. ومنه'اقوله: 8 لمن ألقى | إليكم”"" 
السلام #4" وكل من استسلمٍ لشيء فقد أسلم, » وإن كان أكشر ما يستعمل 
ذلك ")في المستسلم لله عرّ وجلٌ10ولنبيّه 21 صِلَّى الله عليه وسلم . 


باب القول ش ُ معنى الكفر أ 
إن قال قائل : وما 7 الكفر عندكم؟ . 


- القلبي مع القدرة وإن عجر عن ذكرها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت ونحو ذلك 
سقط عنه الوجوب. ا.ه. باختصار وما ذكره من الوجوب في العمر مرة على من ولد في 
الإسلام فهو على مذهبه لأنه مالكي لا يجب عدده التشهد في الصلاة وإنما هو سنة بخلاف 
المذاهب الثلاثة الأخرى فإن ترك الشهادتين في كل صلاة معصية. قالت المالكية: إذا رفع 
المصلي رأسه من السجود من الركعة الأخيرة وجلس بقدر السلام عليكم ثم سلم من غير 
قراءة التحيات صحت صلاتئه بلا إثم. 


.14 في ص: فكل . (9)سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) في ص : نقص (تعالى). )١١(‏ في ص : لإيمان عنهم. 

(”) في ص : فهو, (١1)-(1١١)في‏ ف: إلقاء. 

(4) في ص : على . (؟١)‏ سورة النساء: 94, 

(0) في ف: إيمان. (19) في ص ؛ نقص (ذلك). 

(5) في ف: قيل. )١4(‏ في ص: نقصر, (عزٌّ وجل). 

(1) في ص: قلتم إن . )١5(‏ في صص: ولرسوله, ونقص «كَل) . 
(0) فى ف: نقص (هو). (15) في فا: فما معنى , 


(#) في ف: نقص (القول في معنى الكفر), 
فالكفر هوشخعلاف الإيمان. ٠‏ وقسم العلماء الكفر | إلى ثلاثة أنواع : : كفر اعتقادي : ومكاله 
القلب. كنفي صفة من صفات الله تعالى » كوجوده وكونه قادراً وكونه سميعاً بصيراً واعتقاد أنه ع 


دامانا 


ولقفوو ليوو نمويه 
وموم فم ء ةم لومملا ع لم العامة لل نا 


- نور بمعلى الضوء أو أنه روح قال الشيخ عبد الغني الشابلسي : من اعتقد أن الله ملأ السموات 
والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم . 
كفر فعلي : كإلقاء المصحف في القاذورات؛» قال ابن ماين ولولم يقصد الاستخفاف لأن 
فعله يدل على الاستخفاف . أو أوراق العلوم الشرعية» أو أي ورقة عليها اسم من أسماء الله 
تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها وتعليق شعار الكفر على نفسه من غير ضرورة . 
كفر قولي: وهي كثيرة جداً لا تنحصر فيكفر قائلها ولو لم يعتقد معنى النطق كسب الله أو 
رسول من رسله أو ملك من ملائكته وأو سب الدين والتسرء منه أو من الشريعة أو من الإسلام 
وقد عد الشيخ أحمد بن حجرء والقاضي عياض رحمهما اله تعالى في كداييهما الأعلام 
والشفاء أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها فإن من لم يعرف الشر يقع فيه 
ومنهم من قسمها إلى تشبيه وهو تشبيه لله بخلقه بالذات أو الصفات أو الأفسال وحكم من 
يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعاً. والسبيل إلى صرف التشبيه اتّباع هذه القاعدة القاطعة 
(مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك» وهي مجمع عليها عند أهل الحق» وهي مأنصوذة من 
قوله تعالى : « ليس كمثله شيء » وقد روي عن الصديق شعر من بحر البسيط: 
العجز عن درك الإدراك إدراك 2 والبحث عنن ذاته كفر وإشراك 
وقول بعضهم: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى» ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست 
على سبيل الإحاطة بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له وتنزيهه عما يستحيل عليه 
تعالى (كاستحالة الشريك له). وما يجوز له تعالى كخلق شيء وتركه. قال الإمام الرفاعي: 
غاية المعرفة بالله؛ الإيقان بوجوده بلا كيف ولا مكان. 
وكفر تكذيب: : أي تكذيب ما ورد في القران الكريم» أو ما جاء به الرسول ذَلْةِ على وجه 
ثابت كاعتقاد فناء الجنة والنار» أو أن الجنة لذات غير حسية وأن نادلا معنوية, أو إنكار 
بعث الألجساد والأرواح معاد وإنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة أو اعتقاد تحريم الطلاق 
وتحليل الخمر وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهدر بين المسلمين. وهذا بخلاف من يعتقد 
بوجوب الصلاة عليه مثلاً ولكنه لا يصلي فإنه يكون عاصياًء لا كافراً كمن يعتقد عدم وجوبها 
عليه . 
وكفر تعطيل: كنفي وجود الله كالشيوعية وهو أشد الكفر. 
أما الاستثناءات من الكفر اللفظي. فيسثني سبق اللسان يستئني من الكفر اللمظي . 
حالة سبق اللسان: أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة بل جرت على لسانه ولم يقصد 
أن يقولها بالمرة. 
حالة غيبوبة العقل: أي عدم الصحو العقلي , 
حالة الإكراه: فمن نطق بالكفر بلسانه مكرهاً بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر قال 
تعالى : طإ ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ». 
قال إمام الحرمين الجويني : اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة أي الكفر وزعم 
أنه أضمر تورية كفر ظاهرأ أ وباطناً فلا ينفعه التأويل البعيد كالذي يقول «يلعن رسول الله» ويقول 
قصدي برسول الله الصواعق , د 


ينض 


بل ل: هوضة الإيان» وهو الجهل بالل عر وجل "© والتكذيب به 
الساتر لقلب الإنسان عن العلم به 7 ؛ فهو كالمغطي للقلب '" عن معرفة 
الحقٌّ. ومنه قول الشاعر: في ليل َفْرَ الجر عْمَامُهَا 9) أي : غطاها © , 
ومنه قولهم : «زيد متكفر بسلاحه). ومنه سمي مُغطي الزرع «كافرا» . وقد 
يكون الكفر بمعنى التكذيب والجحد والإنكار. ومنه قولهم : «كفرني حقي )2 
أي : جحدني . وليس في المعاصي كضر غير ما ذكرناءٍ 9 وإن جاز9») أن 
يُسمّى أحياناً 9" ما جُعل عَلّماً على الكفر 0 كفراً نحو عبادة الأفلاك 
والثيران» واستحلال المحرّمات» وقتل الأنبياء: وما جرى مجرى ذلك مما ورد 
به ) التوقيف وصمٌ الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله و“ مكدب 
له١١١)‏ وجاحد له., 


ع فليحذر فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسائه وخاطبه: يا لسان قل خيراً تغنم وأسكت 
عن شر تسلم من اقبل أن تندم؛ إني سمعت رسول الله ويه يقول: «أكثر خخمطايا ابن آدم» وفي 
حديث آخر للرسول يله : دإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوى بها في النار أبعد مما 
بين المشرق والمغرب». رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وحكم من يأتي بإحدى 
أنواع هذه الكفريات هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها فلا تحسب له ذرة من حسنة 
كان سبق له أن عملهاء من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوه قال تعالى: # ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله 4. 
وإذا قال (استغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله وهو على حالته هذه فلا يزيده قوله استغفر الله إل إثماً. ومن أحكام الردة أن ينشسخ 
نكاح زوجته فتكون العلاقة بينهما بعد كفره علاقة غير شرعية فجماعه لها زنا ولا فرق بين أن 
يكفر الزوج وبين أن تكفر الزوجة وذهاب حسناته القديمة التي محقت بكضسره لا تعود إنما 
تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه. 


(1) في ص: تعالى . (9) في ص: نقص (أحياناً) . 
(؟) في ص ؛ بالله , (8) في ص: زيادة (أحياناً) . 
(9) في ص : لقلبه. (9) في ص ؛ نائص (به), 
(4) في ص : نقص (أي غطاها) . )١١(‏ في ص: نقص (و). 
(5) في ص: وصفناه. )١١(‏ في ص: لله. 
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باب القول27 في تسمية الفاسق الملْى مؤمن9) 
فإن قال قائل: فخبّروني”2 عن الفاسق الملَىّ هل تُسمُّونه مؤمناً بإيمانه 


)١(‏ في فا: نقص (القول). 

(9) - (5) في ص : خخبرونا. 
عندنا أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن لقوله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * فالكافر لا يغفر له ذنبه إذا مات عليه لقوله تعالى : © إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله ؛ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم » والرسول يقول: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي». فهذا الحديث حسنا دليالٌ على أن مركب الكيير مؤمن لأن الشفاعة 
حرام على الكافرين وذهبت الخوارج إلى أنه كافرء والمعتزلة إلى أنه لا مؤمن ولا كافر. 
احتجاج الخوارج بوجوه منها: 
الأول: قوله تعالى: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولشك هم الكافرون » قلنا هذه نزلت 
كلها في الكفار. ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث البراء. وعلى هذا المعظم, فأما 
المسلم فلا يكفر وإ ارتكب الكبيرة. وقيل فيه أضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله رد 
للقرآن» وجحداً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر قاله ابن عباس ومجاهد, فالآية 
عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنرل الله من 
المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 
محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاه خفر لهء وقال الشعبي 
هي في اليهود خاصة» واشتاره النحاس قال ويدل على ذلك ثلاثة أشياء منها 0 
قبل هذا في قوله: للذين هادوا فعاد الضمير عليهم» ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك؛ إلا 
ان عدم ف وكيا عليهم > هذا الشمير للبدود ماع وأا إن الو هم الذين أنكروا 
الرجم والقصاص» فإن قال قائل: (من) إذا كانت للمجازاة فهي عامة | 5 أن يقم دليل على 
تخصيصها؟ قيل له: (من) هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة» والتقدير: واليهود الذين لم 
يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهذا من أحسن ما قيل في هذاء ويروى أن حذيفة 
سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل قال: نعم هي فيهم. وقال طاووس وابن عباس 
وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ ولكئه كفر دون كفر. 
الثاني: طآ وهل يجازى إلآ الكفور » قلنا: متروك الظاهر إذ يجازي غير الكفور وهو المشاب 

' ولقوله تعالى  :‏ اليوم تجزى كلل نفس بما كسبثت». 
الثالث : قوله تعالى بعد إيجاب الحج : ا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين * قلنا المراد 
من جيحل وجوبه. 
الرابع : إن العذاب على من كذب وتولى 4 قلنا: مشروك الظاهر للاتفاق على عذاب 
شارب الخمر والزاني مع أنه غير مكذب لله تعالى : بل لليهود والنصارى . 
الخامس : قوله تعالى : و فأتذرتكم نارا تلشى لا يصلاها إل الأشقى الذي كلب وتولى ) 
والفساسق يصلاها قلنا أي: (الذي كذب) نبي الله محمداً ل؛ (وتولى) أي ى أعرض عن 
الإيمان؛ وروى الضحاك عن ابن عباس قال: (لا يصلاها إلا الأشقى ) أمية بن خلف ونشر ت 


هوم 


الذي فيه وهل : تقولون إن فسقه لا يضادٌ إيمانه202؟ . 


قيل له: أجل . 


فإن قال: فلم قلتم 7") إن الفسق. الذي ليس””2 بجهل بالله: لا يضاد 
الإيمان؟ . 





8 من الذين كبوا محمد 4# قال قادة: : كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. وعن 
مسلم بن الحسن يقول: سمعت با إسحاق الزجاج يقول: هذه الآية التي من أجلها قال أهل 
الإرجاء بالارجاءء فزعموا 0 الثار إلا كافر؛ لقوله جل ثناؤه: «ل لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى * وليس الأمر كما ظنوا. هله نار موصوفة بعينها لا يصلى هذه الثار إلا الذي 
كذب وتولى ولأهل النار منازل؛ فمنها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء والله سبحانه 
كل ما وعد عليه بجنس من العذاب فجائز أن يقدر به. وقال جل ثناؤه ط إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # فلو كان كل من لم يشرك لم يعذب؛» لم يكن في 
قوله: ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * فائدة كان 8 ويغفر ما دون ذلك # كلاما لا معنى له. 
السادس: وقوله تعالى في حق من خفت موازينه: © ألم تكن آياتي نتلى عليكم فكنتم بها 
تكذبون # والفاسق ممن خفت موازينه. قلنا: بل ثقلت بالإيمان. 
السابع : وقوله تعالى: # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه # والفاسق ممن وجهه مسود. قلنا لا 
نسلم أن كل فاسق كذلك بل هي واردة في بعض الكفار لقوله: « أكفرتم بعد إيمانكم » . 
الثامن: أنه من أصحاب المشأمة وقال تعالى : ا والذين كفروا بآباتنا هم أصحاب المشامة » 
وينتقضص بالزاني والسارق مع عدم تكذيبهما. 
التاسع : ا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون * وأنه يقتضي حصر المبتدأ في الخبر 
قلنا. ممنوع لأآن الكافر ابتداء كذلك. معناه أن الكافر الأصلي ابتداءًا هو فاسق -حيث إنه 
ارتكب أكبر الكبائر وهو الكفر فلا وجه لحصر المعنى في فاعل الكبيرة عندهم . 
العاشر: 8« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » والفاسق أيس من روح الله قلنا 
ممنوع للرجاء . 
الحادي عشر ؛ إنك من تدخل النار فقد أخزيته *# مع قوله: © إن الخزي اليوم والسوء 
على الكافرين # قلنا: المفرد المحلى باللام لا عموم لهء أو المراد به الخزي الكامل. 
واحتجت المعتزلة: أن الفاسق ليس مؤمناً لما مرء ولا كافراً بالإإجماع لأنهم كاثوا يقيمون 
عليه الحد ولا يقتلونه ولا يحكمون بردته وسدفئونه في مقاسر المسلمين قلنا: هو مؤمن وتقدير 
الكلام فيه في الرد على اللخوارج . 


, في ص: الإيمان. (9) في ص : لقص (ليس)‎ )١( 
. في ف: زيادة (لولا»‎ )5( 


0 


قيل له: لآن الشيئين إنما يتضادّان في محل واحد. وقد علمنا أن ما 
يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي علماً وتصديقاً يوجد بالقلب. فثبت() أنه 
غير مضاد "» للعلم بالله والتصديق له. والدليل على ذلك أنه قد يعزم على 
معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » بقلبه من لا ينفى عزمّه على 
ذلك معرفة النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلم 0 . وتصديقه له" , 
وكذلك حكم القول في العزم 0 على معصية )١(‏ الله عرّ وجل ( “ل و١0‏ أنه 
غير مضاذ١١)‏ لمعرفته والعلم 9 به والتصديق له هو الإيمان لا غير. فصع 
بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإيمان وأنهما غير متضادٌين 29 . 

فإن قال: ولم قلتم إنه يجب أن يُسمٌّى الفاسق الملى ©" بما فيه من 
الإيمان مؤمناً؟ . 

قيل 2١‏ له: لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمّى به من 
وجود الإيمان 2 به. 4 فلما كان الإيمان موجوداً 19 ب الفاسق") الذي 
وصفنا حاله» وجب أن يُسمّى مؤمناء كما أنه لما لم يضادٌ ما فيه من الإيمان 
فسقه الذي ليس بكفرء وجب أن يُسمّى به فاسقاً. وأهل اللغة متفقون على 
أن اجتماع الوصفين المختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء منهما ومن””") 
أحدهما. فوجب بذلك ما قلناه17") 


فإن قال قائزا''©: فما(""أنكرتم أن يكون حكم اللغة”'“ما ذكرتم غير 


)١(‏ في ص: ثبت. )١1١(‏ في ص: نقص (والعلم). 

() في ف: متضاد. (15) في ص: زيادة (لمعرفته والعلم به) . 
() في ف: يقادم . (15) في ص: نقص (الملي) . 

(4) في ف: نقص (صلَّى الله عليه وآله وسلم) . (17) في ص: فقيل؛ في ف: نقص (له) . 
(5) في ف: ومعرفة , )١0(‏ في ص ؛ زيادة (موجودا) . 

(1) في ف: نقص (وآله وسلم) . (14)-(18) لي ص ! منقود. 

0) فى ف: نقصن (له) , (15) في ص : الفاسق , 

(8) في ص ؛ المعزم . )١‏ في ص : أحدهم . 

(1) في ف | معصيئه ؛ ونقص (الله) . (51؟) في ف: قلنا. 

)٠١(‏ في ف: نقص (عرٌ وجل) . (15) في ص: نقص (قلنا). 

)١١(‏ فى ص : نقص (و). (9؟) في ص: ما. 

(؟1) في ف: متضاد. (5؟) في ص: زيادة (على) . 


وان 


أن الله تعالى؟ عظم ز. جر(" الفاسق والمبالغة في عقوبته بأن حرمه التسمية 
بإيمانه وجعل تسمرة المؤمن مؤنا لما على استحقاقة ضرباً عظيساً من 
الشواب؟ وكذلك جعل ) تسمية الفاسق فاسقا من أسماء الدين علما 
لاستحقاقه ضرباً من العقاب العظيمء وأن يكون حكم هذه الأسماء في 
الشريعة منقولا عن حكم اللغة؟ . 

قيل له: هذه دعوى لا شبهة في سقوطها. ولو جاز لمدّع ”) أن يدّعي 
ذلك؛» لجاز لآخر أن يذّعي أن الله تعالى ©») لما عظم شأن الإيمان وبالغ في 
الترغيب في فضله. وجب سقوط التسمية بماقارنه 9» من الفسق لما أراده 9) 
من تغليب حكم الايمان على الفسن وجعله مما يعلو ولا يُعلى وقصد به 
إلى الدلالة على استحقاق الثواب. وهذا 20 يوجب أن يكون الفاسق هو 
الكافر فقط» وأن من سواه فليس بفاسق ولا يُسمّى بذلك. فإن لم يجب هذا 
لم يجب ما قالوه. ولأن في هذه الدعوى تصحيح تغير الأسماء عن 2١١‏ طريقة 
اللغسة ودفع ماتلوناه 9 من التنزيل. وقد ينا 05 فساد ما يوجب ذلك من 
الأقاوبل فيما قبل . 


باب الفول فى الوعد والوعيد”) 
ْ فإِن قال قائل: خمرونا )عن جميع الكفرةٌ والعضاة؟١)‏ بيضروب 





)١(‏ في ف: نقص (تعالى) . (1) في ص: نقص (به). 
(؟) في ص: درجة. )٠١(‏ في ص : فهذا. 

() في صص: نقص (جعل) . )١١(‏ في ص: على طريق . 
(4) في ص: لدعء ونقص (ان). )١9(‏ في ص: تلونا. 

(©) في ف: نقص (تعالى) . (11) في ف : ابنانا. 

(5) في ف: يقارنه, 0 (14) في ص؛ فخبرونا. 
) في ف: زيادة (و). )١5(‏ في ص: والعصات. 
(8) في ف؛ يعلا. 


(#» ما وعد الله تعالى من الثواب أو توعد به من العقاب. فقوله الحق ووعده الصدق وذهبت 


المعتزلة إلى أن الثواب حتم على الله تعالى» والعقاب واجب على مقترف الكبيرة إذا لم يتب 
عنها. ولا يجب العقاب عند الأكثرين وجوب الثواب, لأن الشواب لا يجوز حبطه والعقاب 


يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف من البغداديين ولكن المعين بكونه ستحقاً عتدهم أن 


م 


تفحمومووة نومري 
ل مق فم« موه 8 385529168 م 9189488256 885155 4943 ف العامة ناه افعوموو ل ا ياتا لل لضا 


- بحسن لوقوعه مستحقاً. ولو لم يكن كذلك لما حسن العقاب على التأبيد. فهذا حقيقة 

أصلهم . 

فنحن نلزمهم على موجب أصلهم أمثلة لا قبل لهم بها. منها: أن السيد إذا كان يقوم بمؤن 
عبده وإزاحة علله؛ والعبد يخدمه غير مستفرغ جهده» بل كان مودعاً معظم أفعاله فلا يستحق 
لعبد على سيده شيئاً على مقابل الخدمة المستحقة علي . وكذلك المعظم في عشيرته, إذا كان 
يكرم ولده ويقيم أوده. والولد يكرمه. ويرعاه ويطلب مرضانته ويتوخاه, فلا يستوجب بإزاء 
خدمته مزيداً على ما يناله من الإحسان الدار عليه. . فإذا كان هذا سبيل من يخدم مثله. فالعيد 
الذي لو قوبلت عبادته بنعماء الله تعالى عليه في لحظة» لأبرت نعماء الله تعالى وأربت على 
جميع قرباته. والرب تعالى يستحق لأن يعبدء والنعم منه على العباد تترى. ولو سحاول العبد 
عدها لم يحصها. فكيف يستوجب العبد بالنزر اليسير من أعماله. وهو الغريق في أنعم الله 
تعالى» مزيد ثواب لولا فضله العظيم . 

ثم عبادة العبد شكر للنعم وليس من حكم العقل في مستقر العوائد استيجاب عوض على 
بذل واجب هو عوض . ولو استحق العبد لشكره عوضاً. لاستحق الرب تعالى على ما يوليه من 
الثواب عوضاً ولا محيص عن ذلك . 

وفي تشنيف المسامع قال الشيخ أبو إسحاق: ومعنى الشواب إيصال النفع إلى المكلف على 
طريق الجزاء. وفيه قوله: فأثابهم الله بما قالوا. أي جزاهم . وقد يعبر به عن العقوية كقوله 
تعالى: ط مثوبة من عند الله». وعن الجزاء: هل ثوب الكفار. ومعنى العقاب إيصال الام إلى 
المكلف على طريق الجزاء. والدليل على اتصاف البارىء بذلك أنه وعد على ممدوحها (أي 
الأعمال) وأوعد على سيئها فهو ينجز وعذده ويحقق وعيده لأله صادق وخبره صدق وحصول 
العفو في بعض صور الوعيد لا يدافي صدق بره لأن ذلك من قبيل تخصيص العموم وهو 
يدخل في الأخبار وبهذا يظهر بطلاك قول من جوز الخلف في الوعيد وعد ذلك من الكرم 
مستشهداً بقول الشاعر: 

واني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي وملجز مسوعلي 
قال الزركشي : إذا علمت ذلك فلإثابة على الطاعة بالإجماع لكن عندنا فضلا منه وعد. 
المعنزلة وجوباً. ومن لطيف أدلتنا قوله تعالى: ظ وتلك الجئة التي أورئتموها بما كنتم 
تعملون #. فإن العطية إما أن تكون بعوض أو بغير وض والتي بلا عوض الإرث والهبة 
ونحوهما وقال تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً». وقوله تعالى : 
«ولولا نعمة ربي لكئت من المحضرين#. 

وأما العقاب على المعصية فإن كانت المعصية شركاً فهو واقع لا محالة لا يدخله عفو لقولهٍ 
تعالي ٠‏ « إن الله لا يغفر أن يشرك به #, وإن كانت غير شرك فعندنا يجوز العفو عنه سمعا 
وعقال . وصارت المعترلة ! إلى جوازه عقلاً وامتداعه شرعاً وقالوا عذاب الفاسق مؤبد وافترى 
بعض المبتدعة فنسبه للشافعي وقد قال فى كتاب السير من (الأم؛ فيمن انهزم عن الصف بغير 
عذر أنه باء بغضب من الله إل أن يغفر الله له. وجميع أنواع الكفر مثل الشرك: إن الذين- 


م 


المعاصي هل كان جائزاً في العقل أن يغفر الله ١‏ لجميعهم ؟ . 

قيل له: أجل لو قسم جميعهم لجنا" لجاز ولم» يكن ما وجد 
من كفرهم وعصيانهم دليلاً على أنه يؤلمهم بالنار لا محالة. لأآن إيلام الله 
تعالى لمن يؤلمه ليس يوجد منه لعل لولاها لم يوجدء بل جعل الله تعالى * 
أفعال العباد دليلاً على ما قسمه”" لهم. ويدل على ذلك أن العقاب حقٌ له 
يجوز له 9 أخذه وتركه. فوجب أن يكون جارياً 0 مجرى التفضل بإنعام 
غير مستحقٌ. ولأنا قد علمنا جميعاً حسن ترك عقوبة) 
استحقّه 1١‏ بجناية عليه . 


وقد اتفق المسلمون وغيرهم "١١‏ أيضا على خسن العفو والصفح عن 


الذنب ممن 


- كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقال أبوعلي بن أبي هريرة 
فيما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه: وهذا دليل على بطلان قول من زعم أن الشافعي يرى 
ذهب الاعنزال ولنا إن الله ل يففر أن يشرك به 4 يعني مع عدم الشربة ف ويفشر ما دون 
ذلك لمن يشاء »# يجب أن يكون مع عدم التوبة أيضاً بظاهر التفريق بين الشرك وغيره. فأفاد 
ذلك جواز غفرانه لكل معصية دون الشرك وقوله: 9 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات * وقوله : « إن الله يغفر الذنوب جميعاً » وقوله له : «أتاني جبريل فقال: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق». رواه 
البخاري ومسلم. ومن حقق معرفة هذه المسألة علم أن الله تعالى هو المتفضل على المؤمن 
باقداره على الإيمان والعمل الصالح في الدنيا ثم إشابته على ذلك في العقبى. فوضيم أن 
الاعمال الصالحة علامات على السعادة ليست موجبات عقلاً للشواب وعلم أيضاً أن المعاصي 
ارات على العقاب ليست موجمات له عقان. وبذلك يظهر معنى حديث زيد بن ثابت عن 
البي : «إن الله لو عذب أهل أرضه وسمواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت 
رحمته خيراً لهم من أعمالهم) . وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسئده وأبو داود في 
سنئه وهو حقيقة عقيدة أهل السئة والجماعة المبنى على موافقة قوله تعالى « ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدأ4 فاقبح بعقل يري وجوب ثواب المطيع على الله عقلاً. 


. في ف: نقص (الله). 4 في ص : نقص (له)‎ )١( 

(1) في ص : لجميعها. (4) في ص: جايراً؛ في ف: جار. 
(*) في ص ؛ الجنة , (5) في ف: عقوبته للذنب. 

(1) في ص: أن يكون. (١١)في‏ ص : استحق الجناية . 
() في ف: نقص (تعالى) . (١ا)في‏ ص: نقص (وغيرهم) . 
(1) في ص : قسم . 


عقوبة الذنب )١‏ وعلى مدحم من لا يتم ما يتوعد (9) به وتعظيمه ومدلحه بالعفو 
0 قال كعب بن زهير: 7”) 


رسفرقع 8د يي م # رعو »م 
لت أن رَسُولٌ آللَّه ه أَوَمَدَنِي والعفو عند رسول آلله مامول ©) 


وأنشده” للنبين ”)صلَى الله عليه وآله وسلم”©» فلم ينكره ولا أحد 
من | لمسلمين . وقال آخر: 


انين َ: كول اول ع عم لم4 ور م 7 ره 8 
وإني إذا اوعذتة اليد وَعَدْته لمخلف 3) إيعادي وملجد () موعدي 

5 ' ل 3 . 

وقال آخر في ذم من يفي بوعيده'” 'أبدا وليس الصفح من سجيته: 

و ف م 00 2 
كَأنّ فوَادِي بيِنَ : أظمَار طائر من الخوفب فى جو السَمَاءِ''مُعْلق 


أقره ار م 1 


7 02 7 سام وامة ب # م مله 
جِذَارٌ آمرىئءٍ قد كنت أعْلم انه مَتَى ما يَعِذُ مِنْ نفسه الشْرّ يَصدّق 


فذمّه على الوفاء بالوعيد. ولا خلاف بين أهل اللغة 9" أن العفو عن 
الذنب بعد تقدٌّم الوعيد لا يوجب ذم المتوعّد ولا جعل خبره كذباً. 


وكيف لا يحسن من الله العفو عن الذنب» وقد أمرنا به وحضّنا عليه 
ومدح من هو من شأنه؟ وقد أب جمع الكل على أن ما أمر به وحض عليه ومدح 


(1) في ف: الدنيا, (؟) في ص : يتواعد. 

() كان كعب فحلا مجيداً, وكان يحالفه أبداً اقتار وسوء حال. وكان أخوه بجير أسلم قبلهء 
وشهد مع رسول الله يلي فتح مكة وكان أخوه كعب أرسل إليه ينهاه عن الإسلام فبلغ ذلك 
النبي يكل فتواعده فبعث إليه بجير فحذره فقدم على رسول الله كل فبدأ بأبي بكر فلما سلم 
النبي يَليْةِ من صلاة الصبح جاء به, وهو متلتم بعمامته فقال: يا رسول الله هذا رجل جاء 
يبايعك على الإسلام» فبسط النبي و يداه فحسر كعب عن وجهه وقال: هذا مقام العائذ بك 
يارسول الله أنا كعب بن زهير فتجهمته الأنصار وغلظت له لذكره كان قبل ذلك 
رسول الله يلةٍ وأحبث المهاجرة أن يسلم ويؤمنه النبي يله فأمنه واستنشد المشوبة التي فيها 
البيت الشاهد ومطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول». انظر الشعر والشعراء ص /84. 

(1) انظر جمهرة أشعارة العرب ص /785,. 


(0) في ف: فأنشده. (4) في ص 

(5) -(5) في ف: عليه السلام . )٠١(‏ في ص: بوصية 
(1) في ص: و. )11١(‏ ف ص: السما علق, 
(م في ص: لا خلف, )١١(‏ في ص؛ زيادة (في ذلك). 


مييق 


فاعله فليس بقبيح . قال الله تعالى (©: 8 والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس #4" , ث0" قال تعالى؟ : 8 والله يحب المحسنين # ”ا 

يعنى الواهبين0© لما استحقّوه© بما جُني عليهم. وقال: ظاإ وأن تعفوا 
أقرب للتقوى 4" . وقال: ا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا #" . 
وكيف لا تجوز هبة الحقٌّ لمن يملك أخذه وتركه”'')؟ فدل جميع ما وصفناه 
على صحّحة عفو الله تعالى )1١‏ عن سائر المذنبين وجواز ذلك منه لولم يرد 
الخبر بأنه لا بد أن يعاقب بعضهم . 

فإن قال "2 : فما يؤمنكم أن يغفر الله2'9 لسائر الكفرة أو لبعضهه "2 
وإن كان قد قدَّم وعيده لهم بالنار؟ . 

قيل له *2: يؤمن من ذلك توقيف النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلبا"", 
وإجماع المسلمين الذير"" لا يجوز عليهم الخطأء أن الله لا يغفر لهم ولا 
لأحد منهم. لأن الأمة بأسرها نقلت*"عن شاهد”” '“النبئ صِلَى الله عليه 
وآله وسلم' 2 وهم ١7‏ ')حبّة جة و '“أهل تواتا"" أنهم علموا من دينه ضرورة أن 
جميع الكفارا ' “في النار خالدين فيهاء وعرفوا قصله | إلى استغراق الوعيد 


لجميعهم وإرادته لكلهم وأن الله يفعل ذلك بساث ثرهم. ولولا هذا الأجماع 
والتوقيف الذي اضطررنا(*"2 إليه: لجاز العفو عما سألت عنه. 


)١(‏ في ص: عزْ وجل . (14) في ص: لبعض الكفرة. 
(؟) سورة ال عمران: .١1"54‏ (١١)في‏ صء ف: لهم, 

(9) في ف: و. (13) في ف: نقص (وآله وسلم) , 
(؟) في صص: نقص (تعالى) . 010 في ص: الذي . 

(4) سورة ال عمران: ١74‏ . (18) في ص: نقل. 

(1) في ص: الوهابين. (19) في ص: شهادة. 

(0) في فا: استحق . )٠0(‏ في ف: نقبص (وآله وسلم) . 
(6) سورة البقرة: /ا"38؟ . (91) في ص: وهو, 

(1) في ف: نقص (وتغفروا)» سورة التغاين: 14. (10) في ص: نقص (و). 

)١١(‏ في ص: فتركه , (0) في ص: التوائر, 

)١١(‏ في ف؛ نقص (تعالى) . (4؟) في ص: الكافرين. 

)١5(‏ في ف: قالوا. (5؟) في ص: اضطرنا. 


. في صص: نقص (الله)‎ )١19( 


فإن قال قائل: وكيف يكون هذا إجماعاً من الأمّة. وقد زعه”) 
قوم من المتكلمين بأن مقلّدة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر"" 


قيل له» : هؤلاء إنما أنكروا أن يكون المقلد كافراً لشبهة دخلت 
عليهم. ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النار. والعلم بأن 
المقلد كافر أو غير كافر طريقه 29 النظر دون التوقيف والخبر. 

فإن قال0©': فما تقولون في مذنبي أهل ملة : الإسلام هل يجوز 
العفو عنهم حتى لا يعاقب الفاسق بما كان من ظلمه! لنفسه أو9) غيره؟. 

قيل له: نعم 

فإن قال : فما الدليل على ذلك؟ 

قبل له: ما قدّمناه من حسن العف 019 من الله ومن غيره» وإن5) لم 
يرد توقيف اضطرنا 29 | إليه على (14) تعذيب سائرهم. ومع أن الله تعالى 
قد “1 بِيّن ذلك في نص كتابه 13) فقال: 1 إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 5#». فاستثنى من المعاصي التي ١9‏ يجوز 
أن يغفرها الشرك. فالحقتة"') الأمة به ما كان بمشابته” "من ضروب الكفر 
والشرك('؟ وقال: 1 إن الله يغفر الذنوب جميعاً "2 فلم يخرج من 





)١(‏ في ص: فكيف. )١10(‏ في ف: وأنه. 

)١(‏ في ص : زعموا قوماً. (1) في ف: اضطره. 

() في ص ؛ نقص (من أهل الكفر) . (14) في ف: نقص (على)؛ و «بتعذيب». 
(4) في صء ف: لهم؛ في ص: زيادة (و) . (15) في ص: مذ, 

(5) في ص : طريق . (1) في ف: الكتاب. 

(5) في صء ف: قالوا. (1) في ص: شاف سورة النساء: 44. 
زم في ص : نقص (ملة) . (18) في صء ف: زيادة (لا). 

رم في ص: ظلم. (19) في ص: والحق الأمر, 

(4) في فا: و. )7٠١(‏ في ص : بمباقبه. 

4٠١‏ في ف: قالوا. (1؟) في ص: من ضروب اللغة. 
)١١(‏ في ص؛ زيادة (عنهم) . (19) سورة الزمر: "1©. 


وف 


ذلك إلا الكفر”'" والشرك . وقال تعالى29: آ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئانكم 04 . 47 والكبائر ها هنا الكفرا» بدليل قوله: 
إن ن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 22# . والسيئات9 التي يغفرها هي ما دون الشرك. 

وقال تعالى © : ط إنبه”© لا ييأس”" من روح الله إلا القوم 
الكافرون 200, وقال تعالى29: #8 لا تنقنطوا من رحمة الله 6“ 9) 
في نظائر لهذه 9" الآيات يطول تعدادهاء وهي كلها فيمن ليس بكافر ولا 
مشرك. فلما كان المليّ 7 الفاسق ليس بكافر ولا مشرك من قولنا وقول 
المعتزلة» ثبت أنه ممّن يجوز أن يُغْفْر له وإن مات (17) مصداً إذا كان التائب 
لا عيب ١‏ عليه ولا معه عندهم شيء يحتاج معه إلى غفران. وقد دللنا قبل 
هذا على أن معصية الله بغير الكفر والتكذيب لا تضاذ29 معرفته التي هي 
الإيمان به . وكذلك معصية غيره 210 لا تا تنفي العلم بالمعصيّ . فوجب أن 
.يكون العاصي مؤمناً بالله. والمؤمن لا يكون كافر('') ولا مشركاً. 


باب القول في الخصوص والعموم 0 
فإن قال" '“قائل: فما معنى قوله تعالي(": # والذين كسبوا 


)١(‏ في ص: الشرك والكفر. )١١(‏ سورة يوسفا: /ام/,. 
(5) في ص: نقص (تعالى) . )١6(‏ في ص: نقص (تعالى) . 
(59) سورة النساء: 1". (16) سورة الزمر: 1ه, 

(4) -(5) في ص : والكفار ها هنا اللقب. )١4(‏ في ص ؛ هذه. 

(©) في ص: لم. )١15(‏ في ص: نقص (الملى). 
(5) سورة النساء: 44 , )١5(‏ في ص: كان. 

() في ص: فالسييات. (1) في ص : علب , 

(4) في صص: نقص (تعالى) . )١18(‏ في ص ؛ يضاد؛ في ف: بلا نقط, 
(4) في ف: نقص (إله) . (15) في ص: زيادة (و) . 
)1١(‏ في ص: يكس . (؟) في ص: مشركاً ولا كافراً. 
(١5؟)‏ في ف: قبل» ونقص (قائل) . (15) في ص : نقص (تعالى) . 


(0 قال البغدادي في بيان العموم والخصوص إن العموم ما ينتظم من الأسماء أو المعاني ومعناه 
الشمول» ومعنى الخصوص الإفراد. وهو على وجهين أحدهما يتشاول شيعا بعيله والأخره”' 


يك 


السيئات جزاء سيئة" بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم 
كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً© أولشك أصحاب 
النار هم فيها خالدون لم وقوله تعالى9): © ومن بعص ١‏ الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين”" فيها 4 . وقوله تعالى 9 : 
ومن يقشل مؤمنا متعم_دا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 2#" ., وما ورد 
بمعنى هذه الآيات)؟ , 


قيل له"'2: المراد بذلك العاصي الكافر الذي لا إيمان ولا حسنة 


خصوص بالإضافة إلى ما هو أعم منه. وإن كان عموماً في نفسه كالحيوان خصوص في 
الأجسام وعموم في أنواعه . والأسماء المحمولة على العموم كثيرة منها اللفظ الموضوع للجمع 
بلا علامة للجمع وهذا نوعان: أحدهما ما له واحد من لفظه كالناس والأنس والجن, والثاني ما 
ليس له واحد من لفظه كالخيل والإبل والبقر والغئم والنساء. ومنها اسم موضوع للجمع بعلامة 
الجمع التي هي الواو والنون والياء والنون في الذكور العقلاء والألف والتاء في جمع الإناث وما 
لا يعقل. ومنها اسم الجنس المفرد إذا دخل عليه لام التعريف من غير إشارة إلى معهود قد 
سبق ذكره كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله: الزائية والبزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة؛ ومنها الأسماء المبهمة مثل من وما وأين وكيف ومتى وأي؛ ومنها ألفاظ يؤكد 
بها العموم مثل كل وأجمعون واكتعون وابصعون. وقد اختلفوا في صيغة الجمع إذا كانت 
مطلقة عن قريئة التخصيص ملنها: فتوقفت الواقفية فيها إلى أن يكشف الدليل عن المراد من 
عموم أو تخصوض وحملها أصحاب الخصوص على ثلاثة وتوقفوا في الزيادة عليها إلى أن 
يكشف الدليل عن المراد بها. وحملها جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين من أصحابنا 
وغيرهم على العموم في جنسها ولم يخصوا شيئاً منها إل بدلالة. واختلفوا في أقل الجمع 
العددي فزعم أهل الظاهر أنه اثنان. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: إنه ثلاثة. وأجمع 
أصحابنا على جواز تخصيص القران بالقران وعلى جواز تتخصيصه بالخبر المشواتر والخبر 
المستفيض الذي يجري مجرى التواتر. وأجمعوا على تخصيص السنة بالقرآن والسئة بالسئة. 
وأما تخصيص القران بخبر الواحد فقد أجازه أكثر أصحابنا وأباه بعض المتأخرين منهم . 
والقياس إذا كان جلياً أو في معنى أصله جاز تخصيص العموم به. وأما القياس الخفي 
فالمخلاف في تخصيص العموم به كالخلاف في تخصيص العموم بخبر الواحد. 


)١(‏ في فا: سيته, (/) سورة الجن : #؟. 

(9؟) في ص: ملظما. . (8) في ص : نقص (تعالى) . 
زهرة سورة يونس ؛ 3097 , (5١‏ سورة النساء: 117, 
(4) في ص : نقص (تعالى) . )١١(‏ في ف: الآي, 

(5) في ص : يحصى .. )١١(‏ في ف: نقص (له) , 
03 في ف: خحالدا . 


نك 


معه ( . لأن الله تعالى قل سٌَِ في أيات 9) أخر أنه يدحلٍ المؤمنئين 9©) 
6 


ص سا بعش ©4) أمثالهاء وأنه يعطيه خيراً منها ويؤمنه 


من الفزع الأكبر ومن فزع يومئذ وأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو" 
أنثى » ويجازي بالحسنة ويعفو عن السيّئة» وأن الحسنات يذهبن السيئات . 

© قال تعالى (4)  :‏ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ أمنون 00# وليبس في الحسنات أكبر ولا أعظم شاناً ٠‏ من الإيمان 
ا وقفال!3"): 0 إن المتقين في جنات 

نعيم #"", و05 8 إ إن المتقين في حنات ونهسر 1104 وقال: 0" 
الي 0 لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزلون 2# و 
تعالى 0 : إن الحسئات يذهبن السيئات *224#. فخبر أن الحسنات 
تبطل240 السيّئات وتذهب”'"© بها. ولا شيء من الحسنات أولى أن يكون 
كذلك من الإيمان الذي يذهب بالكفر ويمحوه. وقال: أني لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أن نثى 704 . وقال: بو فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره 2 وإذا كان الفاسق الملَىّ مؤمناًء على ما بينام وكان معه 
حسنات أكبرها؟) الإيمان» وكانت له أعمال لا َضِيّم ©" عليه وجب أنه 


)1١(‏ في ص: معه بعد إيمان. (1) في ص: أية أخرى. 
() في ص: المؤمن الجنة. (4) في ف: بعشرة. 

(9) في ص؛ زيادة (منكم). (5) في ف: (و), 

90) في ف: زيادة (ى). (6) في ص : نقص (تعالى) , 
(9) سورة الثمل: 89. )٠١(‏ في ص : شيا, 

.1١ا/ سورة الطور:‎ )١0( في ص: فقال.‎ )١١( 
.84 في صل : نقص (وإن المتقين في جنات ونهر) . (14)سورة القمر:‎ )1( 
. في ص: نقص (يا عبادي)» وزيادة (للذين آمنوا) ؛ في ف: زيادة (الذين آمنوا)‎ )15( 

(1) سورة الزخرف: 58. (17) في ص : نقص (تعالى) . 
)1١8(‏ سورة هود: )١9( .11١4‏ فى ص : يذهبن. 
)1١(‏ في ص: ويبطل. (١؟)سورة‏ آل عمران: 198. 
(؟؟)سورة الزلزلة : /ا. (7) في ف: أكثرها. 

. يضيع‎ ١ في ص‎ )١4( 


ممن © لم يُرَدْ بالخلود في جهنم , وأن يُرنّب ذلك ترتيباً لا يجوز معه 
نقض بعض الآيات بعضاً. 

فإن قال9): إنما أراد بقوله: © من جاء بالحسنة فله خير 
منها 4 29 إذا لم يقتل نفسا مؤمنة ولم يعص ولم يتعدٌ حدوده. 

قيل له: لاء بل أراد بالوعيد على قتل النفس المؤمنة وتعدَّي حدوده 
وفعل معصيته من لم يكن منه إيمان ولا حسنة» وهم الكفار ©) وهذا أولى . 

فإن قال" : قوله'" : ا من * ورد مورد الشرط والجزاء٠‏ وهذا”") 

قيل له: فقل لأجل هذا بعينه إن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
وإنه9» يعطى خيراً منها وهو من فزع يوم(" القيامة آمن لأجل قواه: ©# من 
جاء بالحسنة فله خير منها 1# 

فإن قال: إن(1"» صاحب الكبيرة!؟")لا يُسمّى محسناً . 

قبل له""©: والمؤمن الموحّد المصدّق لله ولرسوله لا يُسمّى عاصياً 
متعدياً لحدوده . 

وكل ذلك خروج عن .1 اللغة يلد مع أن قوله و من # يصل-") 
للعموم )١"‏ وللخصوص وهو معرض لهما©1١)‏ 7 القائل يقول: (جاءني من دعوته 
وكله ي(6015 من عرفته)» وهو يريد الواحد منهب0'" الذي عرفه ودعاه؛ وهو 





(1) في ف: بلا نقط. ١0‏ في ص : نقص (إ3). 

(؟) في ف: نقص (ممن). ع في ف: الذنب الكبير. 

(9) في ص» ف: قالوا. )١4(‏ في ف: نقص (له) , 

(4) سورة النمل: 4/, )١8(‏ في ف: من. 

.)9( في ص : الكافروت . (15),في ص ؛ نقص‎ (0:١, 

(1) في صء ف: قالوا. (10) في ص: نقص (يصلح) .2‏ , 
90 في ص: زيادة (و). (14) في ص : للخصوص والعموم . 
(8) في ص : فهو. (14) في ف: لها. 

(9) في ص: وإن. (10) في ص: علمث. 

. في ف: نقص (منهم)‎ )1١( . في ص: نقص (يوم)‎ )٠١( 


)١١( .‏ سورة النمل: 44 
ودف 


بعض من دعاه”؟ وعرفه: وقال الله عرّ وجل" « ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئكك هم الكافرون #4" » ولم يُرد أن حكام المسلمين كفار 
إذا تركوا الحكم بما أنزل الله وإنما أراد بعض من لم يحكم بما أنزل الله. 
و“ قال الشاع ©) 


وَمَنْ لآ يَذَّدْ عَنْ حَوْضِهِ بسِلاجه ُهَدّمْ وَمَنْ لآ يَظْلِم الئاس يُظْلَمِ © 
ولم يُرد أن كل من لا يَظلم الناس” ' يظلمى لأن الله عر وجل ) 
يظلم الناس ولا يجوز أن يظلم؛ ولا9» كل من كان غير ذائد عن حوضه"١)‏ 
بسلاحه مُدّم. وإذا كان ذلك كذلكء» فقد بطل التعلق بظاهر هذه(" الآي مع 
وكذلك الجواب إن تعلقوا بقوله تعالى"": و وإن الفجار لفي 
)١14 2)‏ 01 
جيم و جرى مجراهة . 
قيل لهو9": يحتمل 9 يحتمل أن يكون أراد بعض الفجار دون سائرهم. 
وعورضوا بقوله: ا إن إن الأبرار لفي اتعيم 4 وأعظم البر التوحيد 
والآيمان الذي لد يحصل الإنسان بارا مطيعاً إلا بوجوده . 


وقيل لهم : قال الله تعالى: 96 أني ل0901" أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنى 04و ل لا أضيع أجر المحسنين 46””'؟ وليس في 


, 45 في ف: ادعاه, () سورة المائدة:‎ )١( 

(5) في ص : تعالى . (4) في ص : لقص (0) , 

(©) هو زهير ابن أبي سلمى وهي من معلقته المشهورة التي مدسح بها هرم بن سنان والحارث بن 
عوف.» وفيها تحذير القبيلتين عبس وذبيان من الحرب. 


(5) انظر الديوان ص /88 (90) في ص ؛ نقص (الناس) . 

(4) في ص: نقص (عزٌ وجل) . (4) في ص: ولأن. 

(١٠)في‏ صص: حوض. )١١(‏ في ف: نقص (هذم). في ص ؛ الآية. 
(؟١)‏ في ص: نقص (تعالى)؛ في ف: نقص (9) )١١(‏ سورة الانفطار؛ آية: .١4‏ 

)١4(‏ في ف: وما. )١5(‏ في ف: مجراها. 

, 1 فى ف: له, (11) سورة الانفطار:‎ )١5( 

(18) - (18) ني ف: مفقود. (19) سورة آل عمران: 198, 


,4١ 085 سورة هود: 6 سورة يوسف:‎ 2١7١ سورة التوبة:‎ )١١( 


للف 


الطاعات حسنة أكبر من الإيمان بالله ورسوله 20 وتصديق ما جاء به" من 
عنده. وإذا كان الأمر كذلك. وجب تفويض أمر عصاة أهل الملّة إلى الله . 
سبححانه (؟) وتصحيح غفرانه لهم وترك القطع بعقابهم وإيجاب القول يأنه لا 
يُخَلّد في ) الثار منهم أحد (©) وإن أذخلها. 

مع أنا لو صرنا ”© إلى ظاهر مقتضى القرآن9؟ . لوجب أن لا 
يدخل النار .إلا كافر"؟ . قال الله عز وجل : ظ وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين 1 '')؛ وقال: 0 فأنذ رتكم "" ا رّ تلظى لا يصلاهما"" إلا 
الأشفى الذي كذب وتولى اا و“قال: # وأماه0 من أوتي 
كتابه بشماله فيقو فيقول يا ليتني لم أوت كثابيه ولم أدر #4 00 إلى قوله 
“تعالى : في 0" سلسلة2 ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا 
يؤمن بالله العظيم اك وقال: وأصحاب الشمال ما”"') أصحات 
الشمال في سموم وحميم'' '»وظل من يحموم لا بارد ولا كريم 4 إلى 
قوله: # وكالوا يصرود على لحنت مسيم م يريد الشرك 
0 وكانوا يقولون أفذ”)متنا وكنا ثرابا وعظاماً أئنا5” 
لمبعوثون 2#؟'؟ فأوجب”""' "الثار لمن" ''ينكر البعث ويكفر بالله وبرسله ولا 
يؤمن بهم . وليس في فسّاق أهل الملة من هذا وصفه. فإن لم يجب المصير 


. في ص: ورسله . (©1) في ص : نقص (و)‎ )١( 
في ص : : نقص (به) , ع ىم في ف: فأما.‎ (020 

(0) في ص: عر وجل . (11) في ف: نقص (ولم أدر) . 
(4) في ص : نقص (يخلد في). (10) في ص ؛ نقص (تعالى في). 
(0) في ف: : أحداً. 1 (1) في ف: سلسلة. 

(3) - (5) في ص : ظاهرها في القران. (19) سورة الحاقة: 274 55؟. 
(؟) في ص: نقص (النار) . (0) في ف: تكرار (ما). 
فت في فب : كافراً. )١١(‏ في ص ! وحميم. 

() في ص: نقص (عزٍ وجل) . )١9(‏ في صء ف: إذا. 
)٠١(‏ سورة التوبة: 49»: سورة العنكبوت: 54. (00) في ف: أنا. 

. سورة الواقعة: /ا4‎ )١( . في ف: فأنذرتكم‎ )1١( 
. في ص : يصليها . (0؟/ في ص : زيادة (أن)‎ )١1( 
. ع سورة الليل: 2.314 218 15. (+7) في ص: لم‎ 


إلى عموه(١)‏ هذه الآيات» لم يجب المصير إلى عموم الظواهر") التي تلوها. 
فصمسٌ ما ذهبنا 09 إليه من جواز العفولة) عن فسّاق أهل مأعا00) . 


037 


مسالة 

فإن قال قائل0© : أفليس الله قد أوجب”؟ عداوة الفاسق والتةي 
منه ولعنه» وأمرنا بأن9) لا تأ ذنا رأفة به وأمرنا بالنكال به(١).‏ فقال: 
80 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * الآية29. وقال©2: 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة7" ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين 4 . ؛ مع قوله: و وكان بالمؤمئين 
رحيماً 4 فكيف يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مؤمناً والمؤمن مرحوم 
وولى لله تعالى 08 ؟ . 

قيل 9 له: لسنا نقول إن الفاسق عدو يله39 , ول08010" إن الله لعنهع 
: بشريطة أن يكون في معلومه أنه يُعذّبهء وأن يكون أراد ذلك7') وقصده. 

نه متى لم يكن ذلك”"2 كذلك؛ وكان المعلوم من حاله أنه يثيبه ويغفر 
ل فيه نيه" فإنه غير ملعون ولا عدو لله'"'“ولا ممن 9 
بعقابه. لأن العداوة والبغض من الله ''إنما هيل" '' إرادته لعذاب من علم أنه 
يُعذّبه؛ على ما بِيّنا في باب الصفات , 


. 47 سورة الأحزاب:‎ )١4( في ف: إلى هذه الظواهر.‎ )١( 
. (؟) في ص : الظاهر الذي . (15) في صن : نقص (تعالى)‎ 
. في ص : إليه ذهبنا. (17) في ص: يقال؛ في صء ف: لهم‎ )( 
في ف: الكفر, (1) في ص: الله.‎ )4( 

(ه) في ص: الملة. (18) في ص: نقص (لا). 

روم في ف: نقص (قائل). (14) فى ص : بذلك , | 
(1) في ص: قد أوجب الله تعالى . (0”) في ص: نقص (ذلك). 
(8) في صء ف؛ التبري . (1؟) في ص: أنه سيغفر له, 
(9) في ص: أن. (17) في ص: لقص (فيه نبيه) . 
)٠١(‏ في ص: بهم. (00) في ص: الله , 
)١1١(-)11١(‏ في ف: مفقود. (4؟) في ص : نقص (من الله) , 
)١9(‏ سورة المائدة: 4". (0؟) في ص: أرهى أدته , 


15)- (5١)في‏ ص ؛ مفقود. سورة النور: 7 , 


4٠ 


وهذا كي) تعبدنا بلعن”'"من ظهر منه كلمة الكفر في دار الحرب والحكم 
عليه بأنه عدو لله بشريطة ان كان معتقداً للكفر وكان ظاهره كباطنه؛ 
وكما أمر عندكم بلعن من أظهر الفسق وذمّه والبراءة منهء إذا لم تعلم ؛) 
توبته» بشريطة أن لا يكون © قد تاب وندم. وكذلك تعبّدنا الله بلعن 
شهود )١(‏ الزنى والبراءة منهم ع إذا احتلفت 7") شهادتهم وقص 4) علدهمء 
والحكم بفسقهم ؟») إن كانوا عند الله. كذبة لا على الإطلاق” ''). وكذلك 
قر أمرنا ا من أظهر لنا١١)‏ الإيمان وتوليه""» بشريطة أن يكون 19) 
عند الله معتقداً لذلك. وإذا كان هذا هكذا بطل ما قلتم. لأن الله تعالى 14) 
إن كان قد علم أنه سيغفر "2 للفاسق الملىّ ويُشفُع فيه9"') نيه فليس 07 
' بملعون عنده ولا عدو له 
” فأمًا إن" كان في المعلوم أنه سيعاقبه 29 , فإن معنى عداوة الله له(5© 
أنه أراد عقابه على ذنيه, وهو أيضاً موال له على إيمانه لأنه مريد لإثباته. 
وليس بمسنتحيل 210 أن يريد(" الله عقاب"2 الفاسق في وقت وإثابته9») 
في وقت أنخرّء كما أنه ليس بمحال أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه 
فيريد أيضاً تبجيله وإثايته 7" على عمله الجميل وحسن طاعته فيما فيه. وإنما 
تمتنع وتتضادٌ”*'2 العداوة والولاية من وجه واحد وعلى عمل واحد”'©2. وقد 


(1) في ص: وهكذا . (15) في ص: نقص (تعالى). 

(؟) في ص ؛ للعن. (14) في ص ؛ يستغفر. 

رمم - (") في ص : باطئه كظاهره. (1) -(15) فى ص: رسوله فإنه ليس. 
(4) في ص»ء ف: يعلم. مل فى ف: إذا. 

(ه) في ف: تكون. ٍ 


(18) في ف: سيعافيه لأن. 
(5) في ص: شهدنا لزنا. (19) في ف: نقص (له) . 
(0) في ص : انختلف, )1٠(‏ في ص: يستحيل. 
() في ف: وقصرت عدتهم . (71) في ص: الله يريد. 
(4) في ص : بتفسيقهم . (؟7) في ص: عذاب, 
)١١(‏ في ص: إطلاق. 
)١١(‏ في ص : نقص (لنا) . 
)١١( '‏ في ف: وتوليته . 
(1) في ص: كان. 


أشفة في ص : مفقود , 
(”) في ص : يمتنع ويتضاد؛ في ف: يضاد. 
(10) في ص : نقص (وعلى عمل واحد) , 


قال الله تعالى : 9# الله ولي الذين امنوا 2 ("“وقال عر وجل : وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم 7# , وقد بيّنا فيما سلف أن 
الفاسق الملَىّ مؤّمن بما يغني عن إعادته9” , فوجب أن يكون و ه20 تعالى 
بإيمانه وبما(*) معه من طاعاته20) وَالتقَرّب إليه . 

وقوله عرّ وجل0©: ا وكان بالمؤمنين رحيما 04, فالمراد» به 
إرادته لإثابتهم على إيمانهم في الأخرة وطاعاتهم”') لى لأنه لا بن أن١١)‏ 
يثيبهم على الإيمان . وإرادته("١)‏ أي يضا إرادة019) للحكم عليهم في الدنيا 
بأحكام المؤمنين من المناكحة والموارئة2١)‏ وعيادة مريضهم ودفنهم في مقابر 
المسلمين. ويحتمل أن يكون أراد بقوله تعالى2592: © وكان بالمؤمنين 
رحيماً # أنه رحيم بهم في كل شيء إلا ما علم أنه يجازيهه١)‏ عليه من 
ذنوبهم. . فبطل ما قالوه. 

وأما الفاسق من المؤمنين» فلا يجوز أن يكون معادياً لله بمعصيته مع 
إقراره بوجوده وإيمانه برنه وتصديقه له لأن العداوة لله متضمنة١١)‏ للكفر به, 
وقد يمكن أن يكون الله سبحانه20 إنما تعبَّدّنا ذم الفاسق ولعنه وجلده 
وقطعهامحنةٌ له ليثييه على ذلك في الآخرة. كما أمر بجلد التائب وقطعه محنة 
له(*) لينيبه على ذلك في('" المعاد. بل فلا جهة17"© لهم في ذم الفاسق وحده. 


فإن قالوا: لو كان مع الفاسق إيمان يستحقٌ به الثواب والتعظيم في 


)١(‏ سورة البقرة: /761. (10) في ص: وا. 

(؟)-(5) في ص : مفقودء سورة يونس: 7 . (17) في ص : إرادته ليحكم . 
(9) في ص : رده . )١4(‏ في ص : والمواريث. 
(4) في ص ! له. (15) في ص: نقص (تعالى) . 
(0) في ف: ما (17) في ص: يحاذيهم . 
(5) في ف: طاعته . (10) في ص : مضمنه , 

(9) في ص : نقص (عزٌ وجل) . ٠١‏ (18) في صس: تعالى . 

(4) سورة الأحزاب : (19) فى ف: نقص (له). 
(9) في صن : المراد. )1١(‏ في ص : نقص (في). 
)1١(‏ في ص: وطاعتهم؛ فيف: نقص (له) . )1١(‏ في ف: نقص (بل فلا جهة) . 
)١١(‏ في صس: .١‏ 


٠. غ١‎ 


الآخرة» لأزال20 عنه الحدّ في الدنيا. فلما لم يزل ذلك عنه29, بطل ما قلتم . 

قيل لهم : لم قلتم ذلك؟ . 

ثم يفك لهم ولو كان مع القائب المنيب ما بي يستحقٌ0*) عليه الثواب 
في الآخرة9*»: لاستحقٌ به إزالة العقاب2 والحدود في الدنيا. فلما كان 
التائب علدنا وعندهم مقطوعاً ومحدوداً مع توبتهى بطل أن يكون من أهل 
التعظيم والثواب في الآخرة. 

فإن قالوا: (»إنما لم تُزل التوبة قطع النائب وحدّه وتعمل في إحباطه 
لأجل أن قطعه وإقامة الحدود عليه ليس بعقاب وإهانة» وإنما هو محنة من الله 
عرّ وجل له. وليس يجب أن تؤثر التوبة في إزالة المحن التي ليست بنكال ولا عقاب2" . 


قبل لهم: وكذلك قطع المؤمن9» الموحد المصدّق لله ولرسوله ليس 
بعقاب ولا نكال» وإنما هو امتحان من الله. وإنما المراد بقوله « نكالاً 
من الله 04 2: إن كانا مستحلين للزنى وممن قد حكم بعقابهما في الآخرة. 
فلذلك لم يل إيمانهُ وولايته قطعَهُ وحدّه©. 


ثم يقال لهم: لولم يكن مع المؤمن ما يستحقٌ به ثواباً في الآخرة» 
لبطلت موارثته ومناكحته وخرمت زيارته وعيادة(ة) مريضه ودفئه فى مقابر 
المسلمين . فلما لم يزل ذلك؛ علمنا أنه من أهل الثوابس فى الآخرة . 

فإن قالوا: جميع هذا ليس يدل على أن المفعول به ما وصفتم”” ' من 
أهل الثواب» لآن جميع هذه الأحكام تجرى على المنافقين 2١‏ وليسوا مبا مثابين. 
)١(‏ في ص : لرال. (5) في ص ؛ لقص (عنه) . 

(5) في ص ؛ نقص (9(). (4) -(4) في ف: به ثواب الآخرة. 
(5) في ص : العذاب. 
(1)-(5) في ص : قطع التائب وجلده في الدئيا محنة يستحق عليه الثواب في الآخرة فلذلك لم 


تزله التوبة . 
() - (/9ا) في ص : وجلده محنة له لم يزل إيمانه. (4) سورة المائدة: 8". 
(9) في ف: وحرمت عيادة مريشة . . . )٠١(‏ في ص : نقص (ما وصفتم) . 


(١١1)ه‏ : فقين والأحرف التى قبلها محذوفة . 
في ص ١‏ فين _ 


5١* 


قيل2 لهم: وكذلك مدحنا”"' للمؤمنين وتولّيهم وحسن الثناء عليهم 
ليس بثواب. لأننا نفعل ذلك أجمع بالمنافقين متى 29 أظهروا لنا الإيمان 
وليس ذلك بثواب ولا دلالة على حصول الثواب في الآخرة . 

وإن هم قالوا: لو جاز أن نعادي الفاسق ونذمه ونلعنه بشريطة» أن 
يكون ممن يعاقب في الآخرة. لجاز أن يعاديه الله ويلعنه *) على هذه الشريطة . 


يقال لهم: و"الو جاز أن نلعن نحن9؟ شهو د الزنى ونبرأ(" منهم 
بشريطة2») أن كانوا كاذبين»: لجاز أن بلعنهم الله ويعاديهم على هذه الشريطة. 
فإن"'الم يجب( )هذا لم يجب ما فلتم!! ". ')والسبب المفرق بين لعينا 
وعداوتنا بشريطة يجوز أن تكون9" ويجوز أن لا تكون 9" وامتناع لعن 
الباري لهم بشريطة, لأننا نحن لا نعلم عواقب أمورهم. والباري سبحانه عالم 
بذلك. فلم يجز عليه لعنهم والعداوة لهم بشريطة؛ وإن جاز وصح ذلك فينا. 


هش 


مسالة 


وإن(5١»‏ قالوا: الدليل على خلود الفاسق الملىّ في جهدم أنه قد ثبت 
أنه مستحق لّ للعقاب وثبت أن ما يستحقه من ذلك77) دائم كما أنه مستحقٌ 
للذم 00 دائماً ما لم يتب يتب (14) 0 فوجب أنه غير مثاب 2350 


يقال لهم: و(''“ما أنكرتم أن يكون الفاسق غير معاقب بالنار بهذه العلّة 


. في ص: يقال. (١1)-(1١1١)في ص: ذلك بطل ما قلتم‎ )١( 
. من هنا إلى آخر الفقرة في ف فقط‎ )١( . (؟) في ص : حنا والأحرف التي قبلها محذوفة‎ 
في ف: يكون.‎ )١0( في ف: ممن أظهر.‎ )9( 

(4) في ف؛ بشرط. )١4(‏ في فا: يكون. 

(4) في ف: زيادة (بشرط أن يكون ممن يعاقبه في الآخرة) '(16) في ص: فإن. 

(5) في ص : نقص (0) . (159) في ف: لقص (من ذلك) , 

(0) في ص : نقص (نحن) , (10) في ص: ذم . 

() في ص ؛ ويتبرى. (1) في ص: يثب. 

(9) في ص: بشرايط. (19) في ص : فتاب. 

)1١(‏ في ص؛ وإن. )٠١(‏ في ص: نقص (و). 
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بعينها؟ لأنه قد ثبت أنه مستحق لثواب ('" دائم على إيمانه وطاعته؛ كما أنه 
فإن قالوا: لو كان مستحقاً للشواب , لم يُلْعَن ولم 9 يهن في الدنيا 
ولزالت عنه الحدود. 
قيل لهه'" : هذه الحدود ليست بعقاب» وإنما هي أمتحان . 
ثم يقال لهم: ولولم يستحقٌ الفاسق بطاعته” الثواب؛ لم يستحقّ 
فإن قالوا: هذه الأمور ليست بثواب. 
قبل لهم : والحدود ليست بعقاب. لأنها حارية على التائب ' الولي . 
وكذلك ذمنا وبغضنا9) ليمس بعقاب » لأنه جار على شهود الزني إذا اختلفت 


شهادتهه0) ونقص عددهم, وإن كانوا0» صادقين أبراراً عند الله عر 
وجل 0» ولا فصل ' 42 في شيء من ذلك . 
4)1١(‏ دكا » 
فاب الكلام شي الشفاعة (*) 
ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملّة ما ورد م9" الأخبار 


00 (0) في ص: شهاتهم . 
7 في قاذ ري" (4) في ص: كانت. 
*8) فى صن 
ل (9) في ف: نقص (عزٌ وجل) . 
)٠١( 0‏ في ص: فصل. 
(ه) في صص: النايب» ونقص (الولي)  )1١(‏ في ص: القول 
000 في فا: وعداوتنا وليست بعقاس . في ص ١‏ . 
(1) أي من : في . 


(م اعلم أن الأمةٌ أجمعت على أصل الشفاعة, وهي عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله علينه 
السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) وبقوله تعالى : # واستغفر لذلبك وللمؤمنين 
والمؤمنات » أي ولذنب المؤمئين لدلالة القريئة؛ وطلب المغفرة شفاعة. 

وقالت المعتزلة : إنما هي لزيادة القواب لا لدرء العقاب. لقوله تعالى: # واتقوا يوماً لا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 4 وو عام في شفاعة نبي 
وغيره. الجواب: إنه لا عموم له في الأعيان؛ لأن الضمير لقوم معينين فلا يلزم أن لا تنفع - 


٠6 


الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسولء '""صلَى الله عليه وآله وسلم "7 
في أهل لكبائر نحوقوله عليه السلام29: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي " . وقد روى خبر الشفاعة 0 عن النبي» صلَى الله عليه وآله 
' وسلم” عدّة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله. ورواه حذيفة عن أبي 
بكر الصديق» رضي الله عنه"2, عن النبّ» صلى الله عليه. وروى معبد بن 
هلال وثابت البناني ذلك في خبر طويل عن أنس بن مالك. و ورواه 

أيضاً أبو سعيد الُذْرِي عن النبيّ: صلَّى الله عليه وال هوسله ‏ . 
قال أنس بن مالك': سمعت محمد ا" صلَّى الله عليه وآله 


ع الشفاعة غيرهم. ولا في الأزمان لأنه لوفت ممخصوص فلا يلزم عدم نفعها في غير ذلك الوقت. 
ونقل البغدادي في الشفاعة إثبات أهل السئة الشفاعة للأنبياء عليهم السلام والمؤمئنين بعضهم 
في بعض على قدر منازلهم. وقال: وقال المفسرون في تفسير المقام المحمود أنه الشفاعة. 
وفي الحديث : : «الاخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» . 

وروي أن النبي له ير بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاعشار الشفاعة وأخبر 
أن سبعين ألفاً يدخلون الجئة بلا حساب كل واحد منهم يشفع في سبعين ألفاً وسأله عكاشة بن 
محصن أن يدعو الله أن يجعله منهم فدعا له. وأنكرت الخوارج والقدرية الشفاعة في أهل 
الذنوب وهم صادقون في أن لا حظ لهم منها . وسألونا في هذا الباب عن رجل حلف بطلاق 
امرأته وعتق مماليكه أو حلف بالله تعالى أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة. وقالوا لنأ: ما 
الذي يلزم هذا الحالف؟ فإن قلتم نأمره باجتئاب المعاصي» فمن اجتنبها لا يحتاج الى 
الشفاعة. وإن قلتم نأمره بالمعاصي خالفتم الإجماع في هذا. وجوابنا عن هذا السؤال أن 
الحالف إن حلف على أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة حانت في يعي لآنه من نال الشفاعة 
في الآخرة فإنما ينالها بفضل من الله تعالى بلا استحقاق وإن حلف أنْ يعمل عمللا يصير به من 
أهل الشفاعة أمرناه بأن يعتقد أصولنا في التوحيد والنبوات وأن يجتنب البدع الضالة وأن يتبرأ 
من أهل البدع على العموم وممن لا يرى الشفاعة على الخصوص وأن يلعن منكري الشفاعة 
من الخوارج والقدرية» فإنه إذا اعتقد ذلك بر عينه. وكان ممن يجوز الشفاعة ان كان له ذنئب 
وجاز أن يكون هو شفيعاً لغيره جعلنا الله من أهلها برحمته. 

. في ف: عليه السلام. (؟) في ص : نقص عليه السلام‎ )١( - )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه: : كتاب الدعوات: باب لككل نبي دعوة مستجابة . وأخرجه 
أحمد بن حنبل في مسئده بمعثاه 817/7 , 


(4) في ص : الشفعة. (45) في ف: نقص (و). 
(©) في ف: نقص (وأآله وسلم). (9) في ف: نقص (واله وسلم) . 
(5) في ف: نقص (رضي الله عنه) . )١١(‏ في ص : نقص (بن مالك) . 
0) في ف: نقص (ذلك), )١١(‏ في ص : رسول الله. 


5 


وسلم!") » يقول: إذا كان يوم القيامة. ماج الناس بعضهم في بعض. . فيؤتى 
ادم فيقال له: ياآدم”) اشفع فى ذريتك. فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيم. فإنه("» خليل الرحمئن. فيؤتى إبراهيم فيقال له مثل ذلك", 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى . فإنه كليم الرحمان. فيؤتى (*) 
موسى » فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى , فإنه رفح الله وكلمته. قال: 
فيؤتى عيسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد9©. فأوتى» فأقول: 
فيُلهمنى محامده فأحمده بتلك المحامد. ثم أخمر ساجدا فيقال لي : يا 
محمد ارفم رأسك وقل تُسْمَع (''وسل تُعْط!'')واشفع تُشْفُم. فأقول: يا 
سمد أرئع ر وقل تسمع "وسل واشفع تشفع. فاقول: رب 
رب أمني أمّتى! فيقال 07 لى : انطلق. فمن كان فى قلبه إماقال5) 
مثقال ذرّة أو مثقال شعيرة من إيمان؛ فأحرجه9" منها. قال: فأخحرجه ثم 
أعود فأحملده بتلك المحامد وخر ساجدا. فيقال لي : يا محمدل 39 ارفع 
رأسك وقل تسمسع وس (11» تعط )١1(‏ واشفع تشفع . فأقول: يا رب أمتتي 
أمُتي! فيقال لي : انطلق. فمن كان في قلبه مثقال*" خخحردلة من إيمان؛ 
فأخرجه منها(*'2. قال”''©: فأنطلق فأفعل ذلك. ثم أحمده بتلك المحامدء 
ثم أخرٌ ساجداً فيقال لي 210 : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه 
05 000 6 . 1 2 ثآى الى 5 . / 8 8 اه 5 





)001 في ف: نقص (وآله وسلم) . (5) في ص : يادم . 

(5) في ص : نقص (فإنه) . (5) في ف: نقص (فيقال له مثل ذلك) ؛ في ص: فيقول. 
(5) في ف: فيأتون. (7) في ص : زيادة (يلة وعلى جميع الأنبياء) . 
(9) في ص : فيقول. (4) في ص : نقص (عليه) . 

(4) في ص : نقص (لي) . )1١(‏ في ص : نقص (وقل تسمع). 

)١١(‏ في ف: تعطه. )١9(‏ في ص: فيقول. 

(17) في ف: نقص (قال) . )١14(‏ في ص : فاخر وبعدها فراغ؛ ونقص (قال فاخرجه ثم) . 
)١5(‏ في ص : نقص (يا محمد) . (15) في ص: نقص (وقل تسمع وسل) . 

(19) في ف: تعطه. (1) في ف: مقدار, 

(15) في ف: نقص (منها) . )٠١(‏ في ص : نقص (قال). 


)1١(‏ في ص: نقص لي. 
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أدنى من 2١‏ مثقال حيّة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار ثلاث مرات . 
وزاد ") الحسن البصري فى هذه الرواية عن أنس ابن مالك وثلاثة 
وعشرين م رجا (4. قال: حدثني أنس (©) أنه قال : «فأقوم الرابعة فأحمده 
بتلك المحامد. ثم أخرّ ساجدا. قال9): فيقال لي "© : ارفع رأسك وقل 
9 وسل تعطه واشفع تشفع . فأقول7/): يا(''“ربٌ آأئذن لي فيمن قال: 
لا إِلّه إلا الله. فيقال لي : ليس لك ذلك» ولكن وعزّتي وكبريائي وعظمتني 
لأخرجنّ منها من قال: لا إِلّه إلا الله !ع 
والأخبار في الشفاعة أكثر من أن يؤتى عليهاء وهي كلها" 7 متوا ترة )١9‏ 
متوافية على خروج الموحدين من النار بشفاعة الي سول!*')صلَى الله 57 
وسله"/ وإن اختلفت 20١‏ الفاظها. قفي بعضها) أنهم يخرجون بعد ما 
امتحشوا فيه وصاروا فحما". وفي حبر أنهم يخرجون منها2'90 ضبائر 
ضبائر فيلقون في (1 0( هر لحي فينبتون كما تلبت الطراثيث7:» والحيّةه!'") في 
جميل السيل2©'9. و نهم يلون الجئة مكتوباً على جباههم «الجنميون5572) 
)١(‏ في ف: نقص (من). 
(؟) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين. 


(9) في ص: روى 

(5) في ف: نقص (بن مالك وثلاثة وعشرين رجلاً). ١‏ (2) في ص: نقص (لي). 

(0) في ص : عشرون. (9) في ص : فسمع ذلك . 

(5) في ص : نقص (قال حدثني ,أنس) , )٠١(‏ في ص ؛ فيقول. 

() في ص: نقص (قال) . )١١(‏ في ف: أي. 

(1)أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . 

19) في ص: محلها. )١4(‏ في ف: لقص (متوائرة) . 

(15) في ف: عليه السلام . (15) في ص: اختلف. 

,05/7 في ف: مفقود. (14) أخرجه أحمد فى مسئده‎ )١( 

(15)في ص : عنها . ا (10)-(70) في ف: على . 

((؟)في ف: : الطرأنيبم. (20) في ص : والجنة . 

(11) أخرجه مسلم في صلحيحه بنحوه: كنات الإيمان : باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار. 


05 أخرجه أبوداود في سئنه : كتاب السلة ؟ باب في تلق الجنة والنار. 
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وفي خبر آخر «عتقاء الله من البار»١١)‏ وأن أخخر من يخرج من الثار رجل 
يقول في النار: «يا حئان يا منان»ي9© . 


وقد أطبق سلف الأمة على تسليم هذه الرواية وصحّتها مع ظهورها 
وانتشارها والعلم بأنها مرويّة في الصحابة والتابعين. ولو كانت مما لم تقم 0) 
الحبججة بهاء لطعن طاعن فيها بدفم*» العقل والسمع لها على ما يقوله 
المعتزلة» ولكانت الصحابة أعلم بذلك وأشدٌ تسرعاً إلى إنكارها . ولو(66 
كانوا قد فعلوا ذلك ؛ أو بعضهم, 9 لظهر ذلك وانتشر ولتوفّرت "0 الدواعي 
على © إذاعته9» وإبدائه, حتى يُنْقَل نقل”" مثله ويحلٌ العلم به محل 
العلم بخبر الشفاعةع لأن هذه العادة ثابتة في. الأخبار. وفي العلم بفساد ذلك 
دليل على ثبوت خبر الشفاعة وبطلان قول المعتّزئة إن الغفران باطل بالعقل 
وموجب لتكذيب”' '"السمع وغير ذلك مما يدّعونه . 

مسألة 


01 


فإ قالوا: هذه الأحاديث معارضة بمثلها. فروى الحسن البصري 
وغيره عن النبيٌّ صلَّى الله عليه وآله وسلّ'''"'أنه قال: «لا تنال شفاعتي 
أهل الكبائر من أمّتتي». فوجب إطراحها. 


0 هله الرواية التي ذكر نموم غير معروفة ة ولا ثابتة عند أهل 


النقل . فاه يجب أن يُدفع بها”'"ما قد علمنا"” “نحن وأنتم أنه مرويّ . 





. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
(؟) في ص: يا حئان. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات.‎ 


(6) في ص : يقع . )٠١(‏ في ص: نقص (التكذيب). 
(4) في صن : يدفع. )١١(‏ في ص؛ روى. 

ره في ص : فلو كان. (؟١1)في‏ ف: نقص (وآله وسلم). 
)١(  )5(‏ في صص: لظهرت وانتشرت ولتوفر. (6١)في‏ ص : قيل» ونقص (لهم) , 
(0) في ص: زيادة (مام). 0 . (4١)في‏ ص: ولا. 

(ه) في ص : ادعتهء ونقص (ابدائه). (0أ)ني ص: نقص (بها). 

رفع في ص : نقله . (1١)في‏ ص ؛ علمتم ونحن. 


الف 


ثم يقال لهم: لو سلمت روايتكم. » لوجب حملها مع الأخبار التى 
رويناضا على غسرب من البناء و '“التأوي ؛ حتى لا يذْفْع من السنن ”") 
سي ؛ يمكن استعمالها وتصحيحها أ) كما يصنع ذلك**) في قوله 
اله  :‏ هذا يوم لا ينطقون 4#" وقوله : # وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون *#") . فبقول”'!: قوله: ولا تدال شفاعتي أمل 
الكبائر من أَمى 000 أراد بذلك: إن92) كانست الكبائف 9 الواقعة متهم ردة بعل 
0 أو(" كفراً"" بعد إيمان29 . بدلالة الأخبار الأخرا"'" التي فيها 
إخراج أهل الإيمان بشفاعته فلا280 يكون لذلك157) معارضاً. 


(:"“فإن قالوا: قوله: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمْتي» يمنع 
تأويلكم هذاء لأنه حكم بأنهم من أمتى وذلك يقتضي أنهم قوم مسلمون. 

قبل لهم : يحتمل أن يكون أراد بقوله «أمتي) الذين كانوا من أمتي ثم 
ارتدٌوا. ويحتمل أن يكون اراد أهل قرني وعصري الذين بعثت فيهم فلا 


)١(‏ في ص: في التأويل. (5) في ص: عر وجلٌ. 

(؟) في ص : الشيين . فد سورة المرسلات: ه"#, 

(5) في صء ف: شيا. (6) في ف: نقص (وقوله و) . 

(4) في ص : نقص (وتصحيحها) . (9) سورة الصافات: لال سورة الطور: 76. 
(ه) في ص : بذلك. )١١(‏ في ص: فيقول؛ في ف: بلا نقط, 


)١1(‏ هذه الرواية عارية عن الصحة والصحيح ما رواه الترمذي عن أنس شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي وقال: : وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. انظار 
السئن: القيامة: باب من أبواب الشفاعة. وأخرجه أبو داود في السئن أيضاً: كتاب السئة 


باب في الشفاعة . 
(؟1) في ص: إذا. (1) في ص: الآخر. 
(119) في ص ؛ كبيرة , (1) في ص: ولا. 
(15) في فو (19) في ص: بذلك؛ فى ف: متعارضاً. 
(19) في صء ف: كفر. (؟) من هنا إلى آخر الفقرة في ف: فقط . 


(15) في ص : الإيمان. 


5 


00 


مساألة 


فإن قالوا: أفليس20 قد رُوي عن النبيّ ”»صلَى الله عليه وآله 
وسلّمٍ0 أنه قال: «من تحسى 07 سما فقتل نفسهء فهر يتحسّاه ه في نار جهلم 
خالداً مخلد©) فيها(*» أبدً)0)؟ وروي مثله فيمن قبل . نفسه بحديدلة ومن 
تردّى من جبل . وكذلك روي عنه أنه قال: «لا يدحل الجئة مُدمن حمر(" ولا 
عاق لوالديه)2202, وهذه الأخبار معارضة لأخبار الشفاعة . 

قيل لهم: لو ثبتت9© هذه الأخبار كثبوت خبر الشفاعة, لم تكن 
متعارضة. بل يجب أن يكون قوله: «من تحسّى )١(‏ سما فقتل نفسهء ومن 
أدمن الخمرء ومن عق والديهء وترذى من جبل» وقتل نفسه بحديلة) 
ينصرف27 إلى من فعل ذلك أجمع على وجه الاستحلال وتكذيب الخبر 
والتوقيف على تحريمه. لأن ذلك لا يقع على جهة التكذيب ممن27 يستحقٌ 
الشفاعة , 


ع 


مسالة 
إن قالوا: أفليسن77 الرسول 9 صلَى الله عليه آله وسلُم91" 
عندكه2*0 لا يشفع إلا في مؤمن؟ وقد وردت الروايات بأن السارق لا يسرق 
حين يسرق” '2 وهو مؤمن» ولا يزني الزاني حين يزني "22 وهو مؤمن. فكيف 


. في ف: أليس. (4) في ص: نقص (مخلد)‎ )١( 

(؟) -(؟) في ف: عليه السلام . (5) في ف: أبدا فيها. 

() في فف: تحسا. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم قتل النفس . 

(/) في ف: الخمر. 

(8) في ف: الوالدين؛ أخرجه النسائي في سئنه بنحوه: كتاب الأشربة: باب الرواية في المدمنين 
في الخمر. 

(9) في ص : ثبت, (14)-(14) في ف: عليه السلام . 

, في ص : نقص (عندكم)‎ )1١( في فا؛ تحسا,‎ )١١( 

. في ص: متصرفا. (15) في ف: نقص (حين يسرق)‎ )١١( 

)١0(‏ في ف: من مؤمن. (1) في ص : نقص (حين يراني). 

(1) في ص: أليس. 


حك 


يشفع الرسل صلّى الله عليه وآله وسلم. فيمسن ليمس بمؤمن؟ وكذلك 
روي عنه أنه قال: (2'2 ليس ما من بات بطيناً وجاره خميص”") ومن غشنا 
فليس منا)0؟». فكيف تحصل © الشفاعة لمن ليس من أهل ملّتهاة ؟ . 

يقال لهم : هذه(" الأخبار أيضاً محتملة لوجوه2»» إذا صرفت إليها لم 
تكن معارضة لخبر الشفاعة . 

فيحتمل أن يكون المرا. بقوله: ولا" يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق” 'أكوهو مؤمن)7١١):‏ إذا فعاذ5١)‏ ذلك مستحلين 
للزنى والسرقة”""2 ومكدّبِين بتحريمهما . ولا شفاعة لمن زنى مستحلل لذلك, 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنه(؟'2 ليس بمؤمن كالمؤمن الذي لم 
يكن منه زنى ولا سرقة”*'2 في البرٌ والطهارة والسلامة من الذنوب . 

ويحتمل أن يكون ذلك إنما حرج على مذهب التغليظ والمبالغة في 


الزجرد؟"1) على سبيل قوله : رلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجحد9 , 
وكذلك قوله : «من غشنا فليس منا)143)؛ و«ليس منامن بات بطيناً وجاره خميصا)(05) 


(1) في ف: نقص (عليه السلام) . (3) في ف: الملة. 

(؟) في ص : زيادة (ليس منا من غشنا) . () في ف: عدة. 

1) في ف: تخميصاً . (8) في ص: الوجوه. 

(4) في ص: نقص (ومن غشنا فليس منا) . (9) في ص: ما. 

(ه) في ف: تقع )٠١( ٠‏ في ص: نقص (حين يسرق). 
(11) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . 
(15) في ص: فلا. 1١١‏ في ف: سرق» وزيادة (و). 


(1) في ف: والسرق؛ في ص: والمكذبين. 1) في ص: والمبالغة والزجر. 

0 رما الدارقطني والحاكم والطيرانى فيما أملاه ومن طريقه الديلمي عن عن أبي هريرة والدارقطني 
أبشاً عن جا عن علو كلاه بو مفوعاً واب سين في الضعفاء عن حائشة وأسايدها ضمي 
وليس له كما قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير | إسناد ثابت 
وإن كان مشهورا بين الناس انظر المقاصد الحسئة (ص/7/77). 

(148) أخترجه ابن ماجه في سئله: كتاب التجارات : باب النهى عن الغش . 

(19) في صء ف: خميصاً. ْ 


5" 


وإذا حملت هذه 20 الأخبار على هذا التأويل بطل التعارض . 


وقد روى أبو الدرداء عن النبيّ صِلَّى الله عليه وآله وسلم 29 أنه 
قال: «من قال: لا إِلّه إلا الله دعل الجئةع. قال 29 : فقلت: يا رسول الله 
وإن زنى«*) وإن 0 وأنه ردّد2©» ذلك عليه"» حتى قال له في الشانية أو 
الثالئة : «نعم» وإن رغم أنف أبي الدرداء!"2» وإذا كان ذلك كذلك؛» وجب 
حمل هذه الأخبار على البناء والترتيب» كما يجب ذلك في آي القران 
المتعارضة9 الظواهر ْ 

فإن قالوة»: فمامعنى قوله: 8 ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى 46 ''؟. 

قيل لهم: مهناه: و'''لا يشفعون إلا لمن رضي "الله سبحانه أن 
يشفعوا وأذن فيه. ولم يرد بذلك أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي" )عمله؛ لأن 
من رضي الله سائر!"') عمله لا يحتاج إلى الشفاعة . 

ويحتمل أيضاً""أن يكون أراد أنه 17لا يشفعون إلا لمن ارتضى عمله 
الذي هو غير" ذنبه الذي يستوجب *" به العقاب. فكأنه قال: لا يشفعون 
إلآ لمن معه عمل مرتضى . والفاسق معه طاعات وبرٌ وقرب وتصديق وتوحيد» 
وذلك أجمع مرتضى منه. وإنما تدل هذه الآية على أنه لا شفاعة لكافرء لأن 





الكافر لا طاعة معه. 

0ع( في ف: نقص (هله) . 49) في ص: زنا. 

(م) في ف: نقص (وأله وسلم) , (0) في ص: رد. 

(6) في ف: نقص (قال). (5) في ف: نقص (عليه). 


[هة أخرجه مسلم في صحيحه: ؛ كتاب الإيماث: باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دمل الجئة ومن 
ماث مشركاً دخل الثار. 
(8) فى ص : المعارضة. (4١)في‏ ص: نقص (الله سائر)؛ في ف: هاتان الكلمتان في الهامش . 


(9) في ص : قال. (15) في ف: نقص (أيضاً) . 
)١١(‏ سورة الأنبياء: 4؟. (15) في ف: أل وتكرار (لا). 
(١١)في‏ ف: لقص (0). (10) في ص : هودينه , 


(9) في صن ارتضى ؛ ونقص (الله سبحائه) )١8(‏ في ص!؛ استوجب به الثواب. 


فد 


0 


مسالة 
فإن قالوا: فما معنى قوله عر وجلٌ20©  :‏ ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع 20 5 
قيل لهم : معنى ذلك أنه لا شفاعة للظالمين بالكفر والشرك الذين لا 
طاعة معهم . قال الله تعالى: # إن الشرك لظلم عظيم *»" ولم يرد 
أهل التوحيد» كما أنه لم يرد عندكم أهل الصغائر الواقعة منهم مع مجانبة 
الكبائر. فلا تعلق لهم في ذلك . 


3 


مسألة 


فإن قالوا: فمامعنلى قوله: © لا يفئر عنهم وهم فيه 
مبلسون 9# ا وا لا يخفف عنهم من عذابها *#(©» ٠‏ و كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدذوقوا العذاب 04©؟. 

قيل لهم: جميع 7) هذه الآيات وما كان بمعناها يراد بها أهل الكفر 
والجحد”2 والتكذيب. وكذلك قوله: «# فما تنفعهم' '»شفاعة 
الشافعين 4" لأن الله تعالوة” '2 حبر عنهبا" أنهم قالوا: ط لم نك من 
المصلين ولم نك نطعا؛ ' المسكين وكنا تنخوضص مع الخائضين وكنا 
تكذب بيوم الدين 204 , ولم يعن بهذا الوعيد أحدا من أهل الإسلام 


(1) في ف: نقص (عرٌ وجل) . (9) في ص: والجحود. 

(0) سورة غافر: 14. )٠١(‏ في ف؛ ينفعهم . 

() سورة لقمان: 17 . (١١)سورة‏ المدثر: 58. 
(4) سورة الزخرف: 1/5. )١15(‏ في ص: نقص (تعالى). 
(0) سورة فاطر: 75. )١9(‏ في ص: (عنهم) . 

59) سورة النساء: .6١‏ (5١)في‏ ف: يطعم , 

(/) في ص : نقص (جميع) , )١6(‏ سورة المدثر: 257 55. 
(4) في ف : مراد. 


21 


مسألة 

فإن قال قائل منهم: ما أنكرتم أن تكون20) شفاعةالرسول 
”2 صِلَى الله عليه وآله وسلم "" , وشفاعة © الملائكة مستحقة للمؤمنين 
على وجه الشواب لهم والجزاء على أعمالهم وطاعاتهم» وتوبتهم ؟ 
لأن الله تعالى أخبر بذلك فقال: 00 الذين يحملون العسرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤملول به ويستغفرون للذين آمدوا ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم ربا وادخلهم جنات عددث التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم" وذرياتهم 4" . فأخبر سبحانه0» أن 
ذلك على وجه الثواب لهم . 

يقال لهم: متى أخبر الله سبحانه!؟» بذلكء» وليس في الآية”''! أكثر 
من أن الملائكة يستغفرون'" لهم فقط؟ . 

ثم يقال لهم : لو كان استغفار الرسول والملائكة وشفاعتهم "إلى الله 
سبحائه7'""ثواباً على أعمالهم والرسول و'''الملائكة هم الفاعلون الخالقون 
لكلامهم وطلبهم ١‏ وشفاعتهم عندكم لكانوا هم المثيبين للمؤمنين التائبين 
بهذه الشفاعة. لأن فاعل الثواب مثيب» كما أن فاعل العقاب معاقب وفاعل 
الألم والتفضل مؤلم متفضل. فلما""أجمع المسلمون على أن الأنبياء 
والملائكة لا يثيبون الطائعين لله على طاعاتهم "له سبحانه" وأن الله هو 





)1١‏ في ص: يكون؛ في ف: بلا لفط . )٠١(‏ في ف؛ الخبر. 

 )9(‏ (؟)في ف : عليه السلام . )١١(‏ في ص ؛ تستغفرون. 
(م) في ص : نقص (وشفاعة) . (؟١)‏ في ف: بشفاعتهم. 

() في ف: وطاعتهم . (16) في ص : نقص (سبحاله) . 
(0) في ص : وثبوتهم . )١14(‏ في ص : نقص (9). 

(1) في ص: نقص (وأزواجهم وذرياتهم)» وزيادة (الآية) . (ه١)‏ في ص: وطلبتهم . 

)١(‏ سورة غافر: 5» /ا »2 4 (15) في ص: لما. 

(ه) في ص : لقص (سبحاله) . (10) في ص ؛ طاعتهم . 

رة) في ص: نقص (سبحانه) . (14) في ص ؛ سبحائه . 


2 


المثيب١©‏ على ذلك دون كل أحد. بطل 9) مومع 
م 

ثم يقال لهم: لو سلمنا لكم أن الشفاعة مستحقة مستحقة بالإيمان7؛ , لم يدل 
ذلك98. على أنها ليست بشفاعة في غفران الذنوب. لأن الإيمان بالله 
سبحانه*؟ والتوبة من الكفر يستحقٌ به الشواب علدكم. فيجوز أيضا أن 
يستحقٌ به شفاعة لني صل اله عل وآله وسلُمِ "ا في ذنوبهه" ؛ التى 
قارنت الإيمان. فما الذي يدفع ذلك ؟, 

فإن قالوا؟ : لأنه أخبر عنهم أنهم يقولون: # فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك #'') والمصِرٌ ليس بتائب . 

قيل لهم : ما أنكرتم أن يكون أراد('» بقوله: للذين تابوا من كفرهم 
وطعنهم على النبيين ودين المسلمين واتبعوا سبيله سبحانه ('') واعتقدوا توحيده 
وتصديق رسله والإقرار بما9") جاء من عنده؟ فهل تجدون 19 لهذا مدفعاً؟ . 

ولو كانت الملائكة لا تشفع إلا لمؤمن تفي لب مقلع متنسّك لا سبيل 
ولا حجة عليه» لم يكن لشفاعتها”!) معنى 0 ا إلى الله عر وجا 13 
في أن "لا يظلمه ولا يجوز عليه ولا بسفه يعقايه: لأن عقاب من هذه سبيله 
ظلمٍ وسقة على أصولهم . والأنبياء والملائكة أجل عند الله عزّ وجل 7 وأعظم 
قدراً من أن ترغب إليه(15) ذ في أن لا يظلم عباده ولا يجور في حكمه . 


ويمكن أيضاً على أصولئا أن يكون معنى قوله: إ فاغفر للذين 


)١(‏ في ف: المثبت. )1١(‏ في ص: المراد. 

. في ص: نقص (بطل) . (19) في ص: تعالى‎ )١( 

() في ص: نقص (بالإيمان). (1) في ف: لما. 

(4) في ص : نقص (ذلك) . )١4(‏ في صء ف: بلا نقط. 
(ه) في ص: تعالى . _ )١6(‏ في ص : لشفاعته, 

(5) في ف: نقص (واله وسلم). (15) في ص: نقص (عرٌ وجل). 
(0) في ص : ذنوبه , 10) في ف: أله. 

(4) في ف: بذلك. (10) في صص: نقص (عزَّ وجل) . 
(9) في ف: قال, (19) في ص ؛ إلى الله . 


. في ص : لقص (واتبعوا سبيلك)‎ )١١( 


الود 


تابوا # أي : تفضل عليهم بقبول توبتهم فاغفر() لهم . لأن قإول التوية7؟) 

تفضل 59) من الله“له أن يفعله وله أن لا يفعله. وهذا التأويل (» غير مطرد على 

أصول المعتزلة؛ لأنها توجب قبول التوبة على الله وتظلمه”) وتجوره في ردّها 

وترك قبولها والعقاب ما هى توبة منه9'؟. فلا يسوء ذلك9) مث 
: هي لو يسوع لهم مع 

تأويلنا. 


وقد افترقت المعتزلة فريقين9)'. فأنكر فريق منهم الشفاعة جملة 
وحمل نفسه على جحك الأخبار ورد القران. وقال الفريق الآخر إن للأنبياء 
والملائكة شفاعة, إلا أنها تشفع لثلاثة فرق من الناس المؤمنين. 

ففريق 8) من أهل الشفاعة هم أصحاب الصغائر الذين واقعوها مع 
مجانبة الكبائرٌ. 

والفريق الآخر أصحاب الكبائر الذين تابوا منها!"' وندموا عليها. 

والفنريق الآخمر هم المؤمنون الذين لا ذنب لهم أصلاً. فتكون 
شفاعة الأنبياء والملائكة فيهم شفاعة في الزيادة لهم من النعيم على قدر منا 
يستحقون بأعمالهم . فأما الشفاعة في صاحب كبيرة ل ” إذا ماث 11) مص 
عليهاء فإنها 29 باطلة 

فيقال لهم : أما الشفاعة للفريقين الأولين» فل) معنى لها. لأنها 
شفاعة إلى الله في أن لا يظلم" ''ولا يجور على عباده بعقاب غير مستحقٌ!"", 


)١(‏ في ص: واغفر. )٠١(‏ في ض: نقصن (منها). 
(2) في ف: زيادة (على الله عندنا). )1١(‏ في ف: نقص (هم). 

(") في ف: بفضل. (؟1) في ص : الكبيرة. 

(1) في ف: الدليل. (1) في ف: وافى بإصراره. 
(0) في ف: بظلمه. (14) في ص: نقص (فإنها) . 
)١(‏ في فا! عله, (15) في ف: لا. 

0) في ص: ذنوب, )١11(‏ في ص : زيادة (عباده) . 
(ه) في ف: فرقتين. (/1) في ف: زيادة (للعقاب). 
(4) في صص: وفريق. 


يفك 


لأن صاحب الصغيرة غير مستجقٌ للعذاب 7" إذا فعلها مع مجانبة الكبائر 
عندكم وعلى أصولكم. وكذلك التائب من الكبيرة قد أزال7) عن نفسه 
العقاب بتوبته وصار عقابه عليها مع التوبة ظلما قبيحا. فلا معنى للشفاعة 
فيمن هذه حاله. 

فأما الشفاعة للسالم من كل الذنوب في أن 40) يزاد على قدر ما 
يستحقه فإنها خلاف الشفاعة المروية عن النبيّ © صِلى الله عليه وأله 
وسلم ' “). ولأآن ذلك لم يذكر في شي ع من الأخبار. وكذلك هي مخالفة 
للقران لأن الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه"! عن الملائكة إنما هي شفاعة 

في الغفران للذين تابوا من الكفر والظلم لأن يَقِيْهِم9؟ السيّئات» وليس فيها 

ذكر له الزيادة ذ في النعيم . 

ولولا العناد والميل إلى سبيل الضالْين9؟» ووساوس المردة 
و''''الشياطين» لم يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة في نص الكتاب7١1)‏ 
والمأثور في الأخبار إلى الترهات وطريق التأويلات وتلفيق الجهل 
والضلالات . 


ويقال لهم : ليس الكلام بين الأمة في الزيادة على قدر الثواب» 
وإنما'"" الكلام في الشفاعة التي جاءت بها الأخبار والقرآن فهل لها عندكم 





معنى أم لا؟ . 

فإن قالوا: ألا صاروا إلى جححد القران والرواياتث», و" سالناهم 
على 1" حدٌ ما تقدّم . 
)١‏ في ف: نقص (للعذاب) . (8) في ف: ذكره. 
(؟) في ص: زيادة (الله) , (9) في ص : الظالمين ووسواس 
(9) في ف: نقص (كل). )٠١(‏ في ف: نقص (و), 
(5) في ف: انه. )١١(‏ في ف: الخطاب . 
(5) -(2) في ف : عليه السلام . )١١(‏ في ف: واما. 


(1) في ص: زيادة (اللله سبحانه) , )١9‏ في ص :؛ لقص (0). 


(7) في ص : ليتهم . )١4(‏ في ص؛ عن. 


7 


وإن أثبتوها وتأوؤلوها على بعض ما تقدّم كلّمناهم 0) بما سلف, ولا 

جواب لهه2"0 عن شيع منه , 
مسألة لهم في هذا الباب20 

فإن قالوا: خبّرونا2» عمّن حلف بالطلاق أنه يعمل عملا ينال به شفاعة 
الرسول (2» صلى الله عليه وآله وسلم©©) - ما الذي يجب عليه7) أن يعمل؟ 
أتأمرونه بعمل المعاصي » أو بماذا تأمرونه؟ . 

يقال لهم: لا2©0, بل نأمره أن يطيع الله سبحانه”” حتى ينال شفاعة 
الرسول صلى الله عليه واله وسله”»» في الزيادة على قدر عمله على ما 
ارتضيتموة ' في 7" أقسام الشفاعة . وفي ذلك سقوط سؤالكه7©. 

وكذلك الحواب2"7 إن قالوا : حلف أن يعمل عملا يصيربه من أهل الشفاعة . 

ه2140 يقال لهم : الذي يجب عندنا على هذا الإنسان122) أن يستديم 
الإيمان ويتمسك بفعل الخير والطاعات, لأنه بذلك عندنا ينال الشفاعة دون 
ذنوبه9١)2,‏ لأنه لو أذنب ولم يتب مع ذلك ويؤمن. لم ينل الشفاعة, فالذي 
21104 تثبك له الشفاعة بره وإيمانه. كما أن الذي به تتشت (14) لزيد شفاعة 
صديقه ووليّه إنما؟!» هو صداقته وسالف الجميل منه؛ وليس هو نفس 
الذنب”''2 والجناية عليه '2. وهذا معلوم بما يغني عن الحجاج والإكثار. 


. في ص: سوأهم‎ )١15( . في ص: وكلمتاهم‎ )١( 

(؟) في ف: نقص (لهم) . (1) في ص: نقص (الجراب). 
() في ص : نقص (لهم في هذا الباب). )1١4(‏ في ف: نقص (ثم). 
(4) في ص : أخبرونا عن من. (16) في ص : نقص (الإنسان). 
(5) -0) في فف: عليه السلام . (13) في ف: بذلك ينال الشفاعة دون ذنوبه عندنا. 
(1) في ف: نقصن (عليه). (1) في فا: نقص (به). 

(9) في ص : نقص (لا). (18) في ص: البت. 

(8) في ص؛ تعالى . (19) في ص: نقص (إنما) . 
(9) في ف: نقص (صلَى الله عليه وسلم). 2 )7١(‏ في ص: زيادة (إليه). 
)٠١(‏ في ص : ريتموه. (1؟) في ص ؛ نقص (عليه) . 
)١١(‏ في ص: من. 
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مسألة©» 
وإن سألوا عمن حلف أ نه يفعل ما يستحقّ أو يستوجب به شفاعة 
النبي صِلى الله عليه وآله سل فإنه إن عنى بالاستحقاق والاستيجاب 
النيل لهال؟) والكون من أهلها, أمرناه يما سلف20©) من طاعة الله عر وج0» 
وإن عنى به الاستحقاق 20 على الله أو على رسوله2”") واعتقد ذلك» فلة مخ رج 
رسوله#32) وملائكته الشفاعة بشيء من الأعمال . 
مسألة 


7 ١ 
وإن60© 0 ما 5 تقولون فسن ' حلف ) نَ أن يفعل فعلا يجوز أن‎ 


ل ه01 . هلالاامي ؛ بشيء من معاصي الله تعالى”"'2. فإن ابتلي 
بشيء من ذلك» فقد زال عنه حكم اليمين. كما أنكم لا تأمرونه بفعل الصغير 
من الذنوب» فإن ابتلي بشيء من ذلك زال عنه حكم اليمين . 

ثم يقال لهم: فما تقولون أنتم'' فيمن أحب ل 0" | أن يكون من التابين 
عملا تصن (”" توبته واستخفاره منه؟ . 


فإن قالوا: تأمره بفعل الخير والبر. 


)١(‏ في ف: نقص (مسألة). (4) في ص: فإن. 

(5) في ص : عن من. )0٠١(‏ في ص: ما, 

(9) في ف : نقص (واله وسلم) , )1١(‏ في ص؛ تكرار (فيمن). 

(4) في ص : نقص (الئيل لها) . (19) في ص: له. 

(5) في ف: شاء . )١1(‏ في ص: نقصل (الله تعالى) . 

(5) في ف : نقص (عزٌ وجل). (15) في ص: نقص (أنتم). 

(9) في ص : : بالااستحقاق. (©1)في فا: حلف,. 

(8) -(4) في ص ؛ مفقود. ) في ص: ١‏ يصح ؛ ؛ في ف : بلا نقط. 


5 . و الس "| 8 20 . م 

قيل لهم : وكيف تصح''؟ توبته واستغفاره من فعل الخير وتقربه بالندم 
عليه وهذاما9) لا يقوله مسلم؟ . 

وإن9 قالوا: نأمره بفعل بعض معاصى الله سبحانه» خرجوا من 
الإجماع واستجازوا 2) ما حظره الله لأن الأمر بالعصيان عصيان. 

وإن قالوا: لا نأمره بفعل المعصية, لكن”؟) إن ابتلى بشيء من ذلك» 
قلنا له : : قد فعلت ما يصح استغفارك وتوبتك منهء وزال حكم اليمين عنك 
أجيبوا بمثل29 ذلك فيما سألونا9» عنه. وبالله التوفيق9» !. 


باب الكلام'”'''في الإمامة "*ا 
ودكر جمل سن أحكام الأخبار 
ومما”''أيدل على فساد لنمر وصحة الاخياء )١37‏ 


(15) قر 


قال أدام الله تأبيده كنا أملينا مختصراً في الإمامة جعلئاه 


(5) في ص: يصح؛ في ف: بلا نقط. (9) في ف: مثل. 

(5) في ص: نقص (ما) . (4) في ف: سألوا. 

7 ي ص : فإن. (5) في ف: نقص (وبالله التوفيق). 
(4) في ص : نقص (سبحانه) . )1١(‏ فى ص: القول. 

١ه‏ في فا: واستجاز. )1١(‏ في ف: وما. 

(1) في ف : ولكن. 

(؟١)‏ في ص: : نقص (قال أدام الله تأييده) . )١1(‏ في ص: منه. 


(#).هذه المسألة من الفروع ولكن ألحقت بمسائل علم الكلام لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من 
قولهم إنها من عقائد الإيمان وإنه يجب على النبي تعيينها والخروج عن العهندة في ذلك لمن 
هي له وكذلك على الامة. وقصارى أمر الإمامة انها قضية مصلحية اجتماعية ولا تلحق بالعقائد 
فلذلك الحقوها بمسائل هذا الفن. وأما تعريف الإمامة: قال قوم: الإمامة رياسة عامة في أمور 
الدين والدئيا. 
والأولى أن يقال: هي نخلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. 
وبهذا القيد يخرج من ينصبه الإمام في ناحيةء والمجتهد. والآمر بالمعروف؛ وإذا عرفت هذا 
فنقول: نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعاً لا عقلاً ولا على الله كما قالت الإسماعيلية . 
لوجهين الأول: 
إنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي كل على امتناع خلو الوقت عن - 


أكوق 


مدخلا إلى «كتاب مناقب الأئمّة ونقض المطاعن على سلف الأمّة»» اختصرنا 


- إمام. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: آلآ إن محمداً قد مات ولا بدٌ لهذا الدين 

ممن يقوم بهء فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء. وهو دفن رسول الله و ولم يزل 
الناس على ذلك في كل عصر إلى زمن آخر سلاطين بني عثمان السلطان عبد الحميد 
رحمه الله فإن قيل: لا بد للإجماع من مستند ولو كان لنقل. لتوفر الدواعي . قلنا: استغنى 
عن نقله بالإجماع أو كان من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا 
بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي يلل . 

الثاني : إن فيه دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعاً. بيانه أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن 
مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحاث والجهاد؛ والحدود. والمقاصات» 
وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعاداء 
وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهن. فإنهم مع اخشلاف 
الأهواءء وتشتت الآراء. وما بينهم من الشحناء قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضى ذلك إلى 
التنازع والتوائب» وربما أدى إلى إهلاكهم جميعاء ويشهد له التجربة» والفتن القائمة عند موت 
الولاة إلى نصب آخر بحيث لو تمادى لعطلت المعايش» وصار كل أحد مشغولاً بحفظ ماله 
ونفسه تحت قائم سيفه وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين» فإن قبل وفيه 
إضرار. وأنه منفي بقوله عليه السلام : لاضرر ولا ضرار في الإسلام. وبيانه عن ثلاثة أوجه: 

الأول: توليه الأيُسان على من هو مئله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به 
لا محالة , 

الثاني : قد يستدكف عنه بعضهم كما جرت به العادة» فيفضي إلى الفتنة. 

الثالث: أنه لا يجب عصمته؛ فيتصور منه الفسوق. فإن لم يعزل أضر بالأمة بفسقهء وإن 


عزل أدى إلى الفتنة . 
بوجوده . 


الأول: توفر الناس على مصالحهم مما يحث عليه طباعهم وأديائهم فلا حاجة إلى صب من 
يتحكم عليهم فيما يستقلون به ويدل عليه انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم 
السلطان, 

ألثاني : الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية إليه في 
كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة. 

الثالث: للإمامة شروط قلما توجد في كل عصرء فإن أقاموا فاقدها لم يأتوا بالواجبء, والآ 
يقيموه فقد تركوا الواجب. فالجواب عن الأول. 

أنه وإن كان ممكناً عقلا فممتنح عادة لما يرى من توازن الفتن والاخختلافات عند موت الولاة. 
ولذلك صادفنا العربان والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقى بعضهم على بعض» 
ولا يحافظ في الغالب على سنة ولا فرض . وليس تشوفهم إلى العمل بموجب ديئهم غالبا 
ولذلك قيل: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. وقيل : السيف والسئان يفعلان مالا يفعل 
البرهان. وعن الثاني : لا نسلم أن الإنتفاع بالإمام إثما يكون بالوصول إليهء بل يوصول أحكامه - 


بحرت 


العبارة فيه »'١‏ وأوضحنا معانيه؛ ولم يخل بمعنى يحتاج إليه في فصول" منه 
قرأ ينا أن ننقل تلك الفصول على وجهها إلى هذا الكتاب» وتزيد في بعضها 
وننقص من بعض ”) 0 الفراغ من ملتمس الأمير أطال الله بقاءه©»! 
فنقول 7؟ : إن أصل هذا الباب. الذي بمعرفته يتوضل (0) إلى علم 
الصواب منه ع ا على جملة أقسام الأخبار» وما يوجب العلم منها”) 
اضطراراً. وما يقتصر «”) عن ذلك مما يعلم نظرا واستدلالاً ولا سبيل إلى 
العلم9» بصحته مما يمكن أن يكون "١!‏ صدقاً ويمكن أن يكون كذباًء وما 
يوجب ١‏ العمل دون العلم9") من هذه الأخبار. وما قد قطع الدليل على 


بطلانه 29 وكذب ناقليه منها 39 , 


باب ”''القول في معنى الخبر 
فيل ادن معلى ذلك أنه ما" ابم أن يدخله الصدق أو الكذب18) 


ع وسياسته ونصبه من يرجعون إليه. 

وعن الثالثك: أن تركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الإمامة ليس تركا للوجمب؛ إذ لا وجوب ثم 
قال الموجبون: إن أصل دفع المضرة واجب قطعاً. فكذلك المضرة المظنونة وذلك مثل أن 
يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسموم فإن العقل الصريح 
يقضي بوجوب اجتنابه» وكذا من علم أن الحائط الساقط لا يجوز الوقوف تحته. ثم ظن أن 
هذا الحائط يسقطء فالعقل الصريح يقضي بوجوب آلآ يقف تحته . والجواب منع حكم العقل . 


)١(‏ في ص: منه. 

(؟) في ص : فضول. (") في ف: بعضها. 

(5) في ف: نقص (أطال الله بقاءم). (©) في ص ؛ نقص (فتقول). 

(1) في ف: تتوصل . (0) في ص: بها. 

(0) في ص : نقئص. () علم. 

)٠١(‏ .في ف: يكونا. )1١(‏ في ص: يجب العلم. 

. في ص: العمل. (1) في ص: ناقله‎ )1١( 

(14) في ف: نقص (منها) فإلى هنا ينتهي الحاصل في المخطوط الباريسي (ب) . 

)١5(‏ في ف: مسألة. )١1(‏ في ص :؛ نقص (له) ؛ في ف: لهم. 
10 في ص : قول؛ في ف؛ كلام. (18) في ص: والكذب, 


فيد 


1 : 2 و 
لأنه مىّ أمكن دخول الصدق أو الكذب12) فيه0") كان خبرأ ومتى ١‏ يمكن ذلك 
فيه( ترج عن أن يكون خبرأ وبهذا الاختصاص فارق الخبرا؟ ما ليس بخبر 
من الكلام وسائر الذوات20) التي ليست بخبر. 


باب 22 الكلام2» في أقسام الأخبار 
فإن قال قائل”2 : فعَلَى كم وجه تنقسم "2 الأخمور؟ قيل له: على 


ثلاثة أضرب : 


فضرب منها خَبَّرٌ عن واجب وهو كل خبر عن 2 أمر ثابت قَضْتَ 
الغمرورات ودرّكُ الحواس على إثباته وقامت "١‏ الأدلة 210 على ذلك من أمره 
نحو الخبر عن حضور ما ندركه ونشاهده بحواسنا والحَبّر عن امتناع”''' اجتماع 
الضدّين وكون الجسم في مكانين ممأ وأمثال ذلك مما يلم فساده بضسرورات 
العقول وال 9" عن ححدَثٍ ”" العالم وإثبات مُحُدِئه وأنه على ما يجب كونه 
: عليه من صفاته وصِحةٍا "أعلام, رسله وما جرى مجرى ذلك من كل أصر ثبت 
العلم بصحته استدلال ونظراً وهذا ما ان يقع أبدا إلا صدقاً مِنْ قديم 
ومُحدّث وموّمِن وكافر وعدّل وفاسق وجماعة”' واحاد لثبوت مُحخْبرِه وصحته 


4 ") كيف تصرّقت بالمُخيرين عنه الحال. 
10 


)١(‏ في ص؛ والكذب. (19) في صء ف: أو قامت. 
)١(‏ في صء ف: زيادة (أوهما). 1ع في ف: الدلالة. 

(1) في صء» ف: يكن. (14) في ف: نقص الامتناع . 
(4) في ف : فيه ذلك . )١6(‏ في ص ء ف : ونحو الخبر. 
(0) في ف: نقص (الخبر) , (13) في فا: حدوث. 

(5) في ص : الروايات. (10) في ص : وصفه . 

(9) في ف: مسألة» ونقص (الكلام في أقسام الأخبار) . (18) في ف: الخبر. 

(8) في صء ف: القول. (19) في ص : نقص (وجماعة) . 
() في ف: فإن قيل. (10) في ف: لقص (و). 

)١١(‏ في ص: يلقسم؛ في ف: بلا نقط. )1١(‏ في ف: عن محخير. 
(١١)في‏ ص: من. 


قوت 


ٍ 01 

والضرورات أو بما 0 قام عليه من الحجج والدلاللات نحو الخبر عه 9) 
عدم ما نشاهده 9) وكونه على خلاف صفة ما ندركه ©) عليه والخبر عن قيام 
الأموات وقلب العصا 2و حيات». وانقلاب دجلة بق ذهباً في وقتنا هذل 
والخبر عن وجود الضدين © في مُحَلّ واحد وكون الجسم في مكانين 40 
جرق إلث مجرّى ذلك من( غ0( الممتنع المعلوم بطلانه وإسحالته بقضايا ار 
وموضوع العادات وأوائل<١١)‏ العقول والضرورات . 'وهذا الخبر لا يقع 
[دقدد كذباً ممن وقع9١)‏ منه لثبوت العلم ببطلان مخبّره وتناوله 2 
غير مأ هو به. 

وليس(*21 يجوز أن يقع هذا الخبر من القديم9" ولا من نبي ولا 
ممن”"0) حمر نبي عنه أنه لا يكذبٌ ولا من قوم يشت بهه(140) التواتر ويعلم 
صِدُفهم اضطراراً إذا نُقَلوا عن مشاهدة من غير قَهْر وإجبارلا 2 وأسباب('") 
يظهر عليهم الحديث بها لآن الكذب لا يجوز على من 00 ذكرناه فيما هذه 
حاله(" "2 ونخو الخير(''؟ عن حدوث القديم وقدم المُحَْدَثِ وإبطال المعجزات 
وغير ذلك مما يدل*"؟ الدليل2'*2 على ثبوته وأن"" الخبر قد تناوله على 
حلاف ما هوبه وهذا الخد لا يفع أيضاً؟؟) من ه40 "© ولا من رَسُولِه ولا 


0010 في ف: زيادة (أو موجب العادات). (15) في ص: ولا. 

(؟) في ص: وإما. (15) في ص» ف؛ زيادة (سبحانه) . 
5) -(9) في ص؛ عددنا شاهدة . )١197(‏ في ص؛ من. 

(4) في ص: نذكره؛ في ف: لدركه. (18) في ص؛ به. 

(5) في صء» ف: العصى . (14) في ص» فا: من غير جبر وقهر. 
(5) في ص: الدجلة . )١١(‏ في ف: انظر. 

(0) في ص؛ صدين. (١؟)‏ في ص: ماء, 

(4) في صء ف: زيادة (معا) . (10) في ص : لقص (فيما هذه الحاله) . 
(9) في ف: جرت, (7) في ف: ولنحو. 

)٠١(‏ في صء ف: زيادة (المحال) . (4؟) في ص» ف: مما قد دل. 
)١١(‏ في ص: ودلائل. (4؟) في ص: الدلائل. 

)١9(‏ في ص: زيادة (على) . (17) في ص: فإن. 

(1) في ص : نص (ممن وقع) . (10) في ص : نقص أيضاً . 

. في ص : نقص (له) . (1) في ف: زيادة (سبحائه)‎ )١4( 


ممن أخبر بر أنه لا يكذب في خبره؛ وقد يجوز أن يقع من قوم لو" خبّروا عن 
مشاهدة لحجوا وعلم صدقهم9؟ ضرورة بشبهة0) تَدْخَلٌ عليهم لأنهم غير 
عالمين بما خُيّروا(» عنه”*» فضلاً عن أن يكونوا إليه مضطرين . 


والضرب الثالث من الأخبار(؟» بر عن ممكن في العقل كرف 
ومجيء التعيد به( نحو الإخبار عن مجيء المطر بالبلد الفلاني2''0 وموت 
رئيسهم ورخص سِعْرهم وعن١2‏ كون زيد في داره وخروجه2'7 عنها ونحو 
الإبار عن 29 الرسول صِلَى الله عليه9"؛ على إمام بَعْدّه وعلى حج 
وصلوات وعبادات أكثر من المُتَعَيدِ 7“بهال" فى الشريعة""وأمشال ُّ م 
يمكن أن يكون)صدقاً ويمكن أن يكون كنبا وماهذه«؟“حاله موقوف0!'") 
على ما يوجب”'' الدَّلِيلُ من أمره فإن قام الدليل”' “على أنه صدق قُطِمْ به وإن 
قام على أ كذب قُطعّ ببطلانه وكذب ناقله وإن معدم دليل صحته ودليل 
فساده وجب" الوَقْفُ في أمره وتجويرٌ كونه صدقاً وكونه كذباً وإذا وقع الخبر 
على" الممكن كونه(*"2 من الله2"50 ومن رسوله وممن أخبر "2 عنه أنه لا 
يكذب في خبره ومن جماعة أسندوا ما أخبروا عنه إلى مشاهدتهم ليثبت290) 


)١(‏ في ف: له وهي مشطوبة. (؟) في فا: قصدهم, 

(6) في ص. ف: لشبهة. (4) في صء ف: أخبروا, 

(5) في صء ف: زيادة من ذلك. (1) في فب: إخبار خبر. 

0) في ص : لقص (عن) . (6) في ص : زيادة (جائزة). 

(9) في ف: زيادة (من). )٠١(‏ في صء ف: ببلد آل فلان. 

(١١)في‏ ص: ونحو. )١9(‏ في صء ف: أو, 

. في ص : زيادة (وآله وسلم) ؛ في ف: عليه السلام‎ )١4( في صء. ف: زيادة (نص).‎ )١15( 
ص ؛ المقرر؛ في ف:؛ المتقرر. (15) في صء ف: منها.‎ يف)١5(‎ 

(1) في ص» ف: شريعته, (1) في ص: زيادة (أن). 

(14) في ص : وهذا. (1) في ص : موقوفة . 

(71) في صء فا يوجبه. (؟؟) في صص: الدلايل. 

(19) في ص: الوقوف. )١4(‏ في ص. ف: عن. 

(15) في ص : لقص (كونه) . (7؟) في ص: زيادة تعالى ؟ في ف: عر وجل . 
(11) فى ص» ف : أخبرا. (10) في ص» ف: يثبت. 


رد 


التواتر بمثلهم”'2 قَطِعّ بصدقهم”" ؛ وكذلك كل خبر”' عن جائز قام الدليل 


على صدق 3 نقلته (4) ١‏ وهل:#) 4 10 م0 القول في :ْ اللريد الأخبار 4 
6 
مفنعةه . 


باب الكلام "2 في إثبات التواتر واستحالة الكذب على أهله 


إن ناكم قال قائل: ما '""' الدليل على استحالة الكذب على العدد الذين 


قيل له: ما قدمنا 9" عند القول في نقل أعلام (1') الرسل وهو أن العادة 

لم تجر باجتماع مثل عدد أهل التواتر على نقل كذب عن مشاهدة ولا على 
كتمان ما هم عالمون به "© من غير ظهور الحديث به بينهم والإقرار إذا خلواء 
بأنهم كتموال" ١‏ وتشاعرًوا لعلة 1) دَعَتْهُم إلى ذلك لأنه لا391© يجوز أن يستمر 
مم ترك ذلك والخوض فيه والحديث به زماناً طويادٌ أو الأيد (14) حتى لا يعلم 
في 2210 حالهم””" أنهم قد افْتَعَلوا وإن جاز ذلك على الواحد والاثنين منهم 
00 نه لم تجر العادة باجتماع مثلهم على التشويه بأنفسهم والتَعَانُحِ 1" 


يه2"70 وجوههم وكشف سواتهه "© وعوراتهم وطلاق نسائهم» والخروج 
(1) في ص: مثلهم. (1) في ص؛ بتصديقهم. 
() في ص: ما يخبر؛ في ف : من خبر. (4) في صء. ف: صدقه ونقص (ثقلته). 
(ه) في صء ف: فهله. (5) في ص: لقص (مسن). 
(10) في ص : نفس؛ في ف: القسيم , (8) في ف؛ زيادة مختصر. 
(5) في ف: زيادة (إن شاء اللم) . )٠١(‏ في ص: القول. 
)١١(‏ في ص» ف: فإن. )١١(‏ في ص : فأين قام الدلايل. 
(19) في صء ف: قدمناه. )١5(‏ في ص : أعمال. 
(16) في صء ف ؛ عالمون به. (17)-(11) في ف: وتشاعرو لو العلة التي . 
)١1(‏ في صء ف: وأنه. (14) في صء ف: والأبد. 
(19) في ص ف؛ من. )٠١(‏ في ص: خالفهم ؛ في ف: حالتهم . 


(١؟)‏ في ص: نقص (والتعالج)؛ في ف: والتحالع. 
(15) في ص : وتسويك ؛ في فا: بتسويدكء ونقص (9). 
(5) في ص: سوتهم ؛ في ف: سوااتهم . 


وض 


من ديارهم وشخوصٍ أجمعهم إلى بلد) كزمان 9 وشيراز" وبلد 
الصين واختمال هول البحر وغير ذلك من المتاججبر والصنائع لما 

جعلهم الله"؟ عليه من تفرق9) الدواعي واختلاف الهمم والأعراض فمن 
أراد أن يُجِيرٌ الكذب على جميعهم عند الاجتماع لجواز”» ذلك على احادهم 
عند الانفراد. فهو كمن جور » عليهم جميع الذي وصفنا9؟» مع اجتماعهم 
لجاز" ذلك على آحادهم عند الانفراد:01) وكل ذلك محال معلوم امُتناعه 
وتعذره في العالم 235 ., 


فإن قال قائل: م2191 الدليل على أن العلم بمخبر خبر من ذكرتم يقع 
اضطراراً؟ . 


قيل له: الدليل على ذلك أننا نجد أنفسنا عالمة بما يخبرون عنه9١»‏ 
على حد ما نجدها عالمة بما تُدركه © من حواسنال'اوما نجده من أنفسنا مما 
لا يمكننا الشك فيه ولأنه قد شاركنا في العلم به النساء والعامة والمُتنَقَضُون1"0) 
الذين ليسوا من أهل النظر فثبت*أن العلم بذلك ضرورة على ما قلناه. 


)١(‏ في ص: فراغ بعد بلد ثم أو سرير أو بلد الصين؛ في ف: نقص (بلد), ثم «كله وسريره. 
وبلد الصين». 

(5) بالفتح ثم السكون؛ وآخره نونء وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة. وكرمان في الإقليم 
الرابع وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة مغمورة ذات بلاد وقرى وصدن واسعة بين ارس 
ومكران وسجستان وخراسان انظر معجم البلدان 1464/6 . 

[فنة هو بلد عظيم مشهور معروف مذكور. وهو قصبة بلاد فارس في الاقليم الشالث انظر معجم 
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(4) في ص: لم. )١9(‏ في صء ف: نقص (في العادة) . 
(9) في ف: زيادة (سبحاله). 15 في ص: وما. 00 

(7) في ص: تفريق. (14) في ف: تجبرون. 

ف في ف: كجواز. (18) فى ص: يدركه. 

(6) في ص: كمجوز. )135١‏ في ف: بحواسنا. 

(5) في صض: وصفناه. 200 (107) في ص : والمتنقصين . 

)1١(‏ في صء ف؛ لتجويز. (1) في ص: زيادة (بذلك). 


, في ص: نقص (عند الانفراد)‎ )١١( 


لوت 


باب آخر 2 صفات أهل التوان 0 
فإن قال قائل'2: هل © يجب أن يكون لأهل التواتر صفات لا بد من 
كونهم عليها؟ . 
قيل له (1): أجل فإن قال" : وما(") هى؟ . 


قيل له منها أنه 0) يجب أن يكونوا عالمين بما ينقلونه علم 
ضرورة(1) واقعاً! 22 عن مشاهدة أو سماع أو مخترع. في النفس من غير نظر 
واستدلال وإلآ لم يقع العلم بخبرهم وكذلك ما لم يجب أن يقع العلم بخبر 
كافة المسلمين لمن خالفهم بِحَدَثِ الأجسام وإثبات صائعها وكون" القرآن 
معجزاً 00 وغير ذلك من الأخبار عن صحة الأمور المعلوم ثبوتها عندهم من 
جهة الاستدلال لأن الله تعالى لم يعجر العادّة بفعل ا بفعل العلم بِالمخبّر عنه إذا علمه 
المُخبرون عنه من هذه الطريقة ولأنا إ إنما حبر عن استدلال واقع لنا به العلم 
فمن عرّفه واستعمله ورتبه15١»‏ في موضعه عرف (1) من ذلك ما عرفناه ومن 
صِدّف عنه وأعرض عن تأمله لم يعرف صحة ما عنه*2 خبرنا. 

ومن اصفاتهم !3 ') أن يكونوأ عدداً يزيدوت على الواحد والاثنين والشلاثة 
والأربعة وكلّ عدد أمرنا الله بالاستدلال على صدق المُخربه كالشاهد الواحد 020 
ومن أمرنا بالاجتهاد. في عدالتهم وتأمّل أحوالهم لأنه (''! لو علم تعالى 507 أن 
)١(‏ في ص: نقص (أخر)؛ في ف: لقص (باب آخر). 
(0) في ص : نقص (قائل) ؛ في ف: فإن قالوا. 


(5) في صء ف: فهل. (4) في ص» ف: لهم. 

(5) في صء ف: قالوا. (1) في ص: نقص (و). 

9) في ف: لهم. (6) في ف: انهم. 

(9) في ف: الضرورة. )٠١(‏ في صء» ف: واقع. 
)في ص؛ ويكون. )١9(‏ في ص: أو. 

(17) في فا: ورينه. )١4(‏ في ص: عرفنا. 

(5١)في‏ ص : شخبرنا عنه. (15) في صء ف: زيادة (أيضاً) . 


(110) في ص: زيادة (تعالى)؟ في ف: سبحانه. 
(18) في ص: في الشيء الواحد؛ في ف: نقص (كالشاهد الواحد). 
(149) في ص. ف: زيادة (تعالى). )7١(‏ في ص. ف: نقص (تعالى). 
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خبر الواحد يُوجِبُ علمّ الاضطرار وأنه سيفعلٌ ذلك عند خبره لما أمرّنا 
بالاستدلال على صدق أخبار الرسل خاصة مع عدالتهم وارتفاع أقدارهم وشدة 
تنزههم عن الكذب وتجئبهم له وكذلك01 لو علم أن الاثنين أو الرجل 
والمرأتين ") والأربعة إذا شَهِدوا بالزنا وقع7" العلم بخبرهم إذا كانوا 
صادقين؟ لم يتعبدوا©) بالاجتهاد في عدالتهم وقبول"؟ شهادتمهم إذا كانوا 
عندنا على ) هذه الصفة وردها إذا كانوا فُسَّاقاً لأننا إنما نستدل ونجتهل 80 
إذا لم نعلم بصدق7) المخبر فأما [ إذا علم صِدْقهم ضرورة فلا ''') وجه للنظر 
والاستدلال على ما نحن إلى العلم بصحته مضطرون فوجب أن من صفات 
أهل التواتر تجاوز؟'') عددهم لعدّة "1) من أمرنا بالاجتهاد في شهادتهم 7 
ويكفي (11) في ذلك على أصولنا أن نقول:و يجب 0*8 أن يكونوا عدداً 
يتجاوزون عدة9) من جرث العادة بألا يُعْفَلٌ 09 العلم بصدق خبرهم 
ضرورة؛ دون ذكر الأربعة والاجتهاد في العدالة. 

ومن صفاتهم أن يكونوا عدداً كلّ من خبر عن مشاهدة وكان في الكثرة 
والعدد كهم وقع العلم بخبرهم ضرورة. 

ومن صفاتهم إذا كانوا خلفاء)لسلف ولسلفهم سلف أن يكون أو 
خبرهم!1) كآخره ووسَطٌ ناقليه:" كطَرَفيْه في أنهم قوم بهم00")يثبت التواتر ويقع 
العلم بصدقهم إذا نقلوا عن مشاهدة. 


)01 في ص : وذلك. (؟1) في ص : عدد,. 

(؟) في ص: والمرأتان. (1) في ف: عدالتهم . 

(9) في صء2 ف: يقع, )١4(‏ في ص : يكتفي . 

(؛) في صء ف: نقص (إذا كانوا صادقين), (15) فى ف: فيجب. 

(5) في صء» ف: لما تعبدنا. (15) فى ف: عدد, 

(1) في ف: وبقبول. )١(‏ في ص . ف ! يقع . 

(9) في ص: بهله. (14) في صء ف: حلفا , 

(8) في ص: إنما نجتهد. (19) فى ص؛ خخبره. 

)0 في ص »2 ف: صدق. )7١(‏ في ص؛ ووسطه؛ في ف: ووسط اقلته. 
)٠١(‏ في ص: زيادة (معنى ولا). (11)في ص؛ يثبثت بهم . 


, في ص: أن (نجاون‎ )1١( 


لفك 


هذه الصفات التي يجب لزومها لأهل التواتر دون ما يغلّط قوم من أهل 
النظر بذكره من اختلاف الديانات والملل وتَفرّقٍ الأوطان وتباعد الديار 
واحتلاف الأنساس() وتغاير2 الأسباب وأن يكونوا فى دار ذلة وأن تؤخحل9) 
منهم جزية 49 إلى غير ذلك مما يذكرونه من الأوصاف لأنه قد يقع العلم 
بخبر أهل ملة واحدة وبني 23 أب واحد وأهل بقاع متجاورة وبلدة واحدة 
ويقع العلم بيهم وإن لم”" يكونوا في دار ذلة وم تؤخط متهم جزية 8 
كما وقع لنا9؟» العلم بالبلدانٍ وغيرها من الأمور بنقل من ليس في دار ذلة ولا 
من يعطي الجزية . 


فإن قال قائل : فما١)‏ معنى وصفكم للخير بأنه خبر"")؟ قيل له: أما 
حقيقة هذه الإضافة في اللغة 199 فإنه خبرٌ واحد وأن *" الراوي له واحد فقط 
لا اثنان 1 ولا أكثر من ذلك , 

غير" أن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية كل خبر قَصَرٌَ 
عن إيجاب العلم بأنه خَبَرٌ واحد وسواءٌ عندهم رواه الواحد أو«1) الجماعة 


التي تزيد على الواحد. 
وهذا الخبر لا يوجب العلم على ما وصفناه أولاً ولكن يُوجبٌ العمل 111" 


(1) في ص» ف: الأسباب . )١١(‏ في صء ف: نقص آخخر. 
(؟) في ف: وتغايرهاء ونقص (الأسباب) . )١5(‏ في ص» ف: وما. 

(9) في ف : يؤخل. )١١(‏ في ص؛ نقص (خبر). 
(4) في فا: الجزية. (15) فى صء» ف: أنه. 

(0) في ص : نقص (قلد) . (15) في ص : نقص (9). 
(5) في ص : نقص (9) . (15) في ص: الاثنان. 

(0) في ف ؛ نقص (لم). )١10‏ في ص: إلا . 

(8) في ف: الجزية. (14) في ص: و. 

(9) في ص: له. (15) في ص: زيادة (به) . 
)٠١(‏ في ف مسلة , 


١ 


إن27 كان ناقله عذلاً ولم يعارضه ما هو أقوى منه على حد ما نذهب إليه مما 
ليس هذا موضِعٌ ذكره. 


باب الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختبار 

إن سأل سائل فقال: ما الدليل على ما تذهبون ليه من الاختيار للأمة 
وإبطال النص على لام بيني ليل 1 الدليل على هذا أ: نه إذا قُسَدَ النص 
صصح م الاختيار لأن الأمة متفقة على أ: نه ليس طريق إثبات الإمامة إلآ هذين 
الطريقين ومتى فسد أحدهما صح الآخر والذي يدل على إبطال النص أنه لو 
نص النبي صلى ل عليه يسار عي أ بيه قرفل لاه عل او 
غيره وقال لهم: هذا خليفتي والإمام من بعدي. فاسمعوا له وأطيعواء لكان لا 
يخلو أن يكون قال ذلك وفرّضه بمحضر من الصحابة أو الجمهور منهم أو 
بحضرة الواحد والاثنين ومن لا يُوجبٌ خبره العلمٌ فإن كان قد أعلن ذلك 
وأظهره وقاله قولاً ذائعاً فبهم وجب أن يُنقْل ذلك نقل مثله مما شاع وذاع من 
نحو الصلوات وفرض الحج والصيام وغيرهما من العبادات التي لا امتلاف 
بين الأمة في أنها مشروعة مفروضة في دين النبي صلَى الله عليه وسلم ولا 
سيما إن كان فرض الإمامة من الفرائض العامة اللازمة لكل أحد في عينه وكان 
النص من النبي صلَّى الله عليه وسلم أمرأ عظيماً وخطراً جسيماً لا يَنْكتِم مثله 
ولا يستشر عن الناس علمه مع العلم بأن الآمة ققد نقلت بأسرها تؤلية النبي 
صلّى الله عليه وسلم الإمرة لزيد بن حارثة0؟2 ولأسامة بن زيد”" وعبد الله بن 


)1غ( 0 : إذاء 

(7) هو أبو أسامة الكلبي مولى رسول الله وله وحيه. وأول من أسلم بعد خديجة في قول» وشهد 
بدراً وما بعدها واستسخلفه رسول الله وُه على المديئة في غزوة المريسيع وأمره على سبع 
سرايا ركان مقدم الأمراء في جيش مؤتة وبها استشهدء انظر الوافي بالوفيات 16//ا؟. 

(5) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أ بوزيد. وقيل أبو محمد حب رسول الله وكيد 
وابن حبه ومولاه. ٠‏ توفي سلة أريع ونخمسين للهجرة على الصحيح. روى عنه الجماعة كلهم . 
وبعث رسول الله وكْهُ اسامة في جيش فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فطعن الناس فيه لأنه 
كان ابن مولى ولم يبلغ عشرين سئة وبلغ رسول الله و وهو في مرضه قصعد المثبر 
(الحديثم.» انظر الوافي بالوفيات 0/9/4 77/4 . 


اناك 


رواحة(') وعمرو بن العاص 9 ولأبي موسى الأشعري ”) وعمرو بن حزم "ا 
وغير هؤلاء من أمرائه وقضاته حتى لم يذهب علمّه على أحد من أهل العلم 
الأخبا 

و بار. 


والنص منه على إمام على صفة ما تذُعيه الشيععة من التصريح والإظهار 
أعظم وأخطر من تولية الأمراء والقضاة وتوفر الدواعي على نقلة أكثر وإذا كان 
ذلك كذلك وجب لو كان الأمر على ما قالوه أن يغلب نقل النص من الكافة 
على كتمانه وأن يظهر وينقله خلف عن سلفب إلى وقتنا هذا نقلاً شائعا ذائعا 
يكون أول نقلته ووسظهم وآخِرُهم سواءً في أنهم جميعاً حجة يجب العلم عند 





(١)عبد‏ الله بن رواحة بن ثتعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر الأنصاري 
الخزرجي» أبو محمد. أحد النقباء شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وعمرة القضاء 
والمشاهد كلها إل الفتح وما بعده لأنه طعن في وجهه يوم مؤتة فدلك وجهه بدمه ثم صرع بين 
الصفين وجعل يقول: يا معشر المسلمين ذبوا عن لحم أخيكم حتى ماث؛, وذلك سنة ثمسان 
للهجرة" وهو شاعر رسول الله يله وأحد الشعراء الذين كانوا يردون عن رسول الله كَل الأذى 
وكان عبد الله أحد الأمراء بمؤتة وأول خارج إلى الغزو وآخر قافل. انظر الوافي بالوفييات 
لتك .١55‏ 

(؟)هو ابن وائل أبو عبد الله ويقال: أبو محمد السهمي داهية قريش» ومن يضرب به المثل في 
الفطئة, والدهاء. والحزمء هاجر إلى رسول الله له مسلماً في أوائل سنة ثمسان» مرافقاً 
لخالد بن الوليد, وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة ففرح الني ويك بقدومه هم وأسلافهم؛ -وأمر 
عَمراً على بعض الجيش وجهزه للغزو. قال البخاري: ولاه النبي ويه على جيش ذات 
السلاسل» نزل المدينة ثم سكن مصرء وبها مات . انظر سير أعلام النبلاء 04//7) 09318586 

(8) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. صاحب رسول الله وي أبر موسى الأشعري 
التعيمي الفقيه المقرىء»؛ وقد استعمله النبي يك ومعاذا على زبيد» وعدن؛ وول إمرة الكوفة 
لعمرء وأمره البصرة. وقدم ليالي فتح خيبرء وغزا وجاهد مع النبي 6 وحمل عه علماً 
كثيراً. وقال ابن سعد: حدثنا الهيثم بن عدي قال: أسلم أبو موسى بمكة وهاجر إلى 
الحبشة» وأول مشاهلة خيبر. ومات سنة اثنتين وأربعين. انظر سير أعلام النبلاء 7381/15» 
يك" 

(4) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي ثم البخاري» وأمه من بني ساعدة يكنى أبا الضحاك وأول مشاهده الخندق 
واستعمله رسول الله كله على أهل نجران وهم بنو الحارث بن كعب وهو أبن سبع عشرة سنة 
بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فاسلمواء وتوف عمرو في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة 
والصحيح أنه توفي بعد الخمسين لأن محمد بن سيرين روى أنه كلم معاوية بكلام شديد لما 
أراد البيعة ليزيد. انظر أسد الغابة 6 /38» 44. 


رفت 


نقلهم ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يعلم ضرورة صِدْق الشيعة فيما تنقله من 
النص وآلا يوجدلهم مخالف من الآمة يوفي على عددهم ينكرٌ النصٌ ويجحدٌ 
علمه كما لم يوجد فيها من ينكر فرض الصلاة والصيام وإمرة أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة. وفي العلم ببطلان هذا ووجود أنفسنا غير مضطرة به ولا 
عالمة به وعلمئا بأن جمهور الأمة والسواد الأعظم منها يتكر ذلك ويجحده 
يرا من الدائن به ورآينا نا أكشر القائلين بفضل علي عليه السلام من الزيدية 
ومعتزلة البغاديين وغيرهم يُنْكِرٌ النص عليه ويجحده مع تفضيله عليًا') عل 
غيره وزوال التهمة عنه في بابه أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا إليه وبطلانه . 


فإن قالوا: و لم قلتم إن ما هذه سبيله من النقل يُوجبٌ علم الاضطرار؟ 
قيل لهم : قد بيّنا ذلك فيما قَبلُ بما يُغْنى عن رده. وإذا لم يُنقل خبرٌ الشيعة 
نقل مثله مما وقع شائعاً ذائعاً في الأصل ولا وجب العلم به كوجوب نظيره مما 
يَعُم فرضه والبلوى به ولا اترفعت الشكوك والشبّهُ فيه كارتفاعها عن نظيره وما 
جرى مجراه من تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمْرّه وعقد القضاء لمن 
عقدّه بل ما يدعونه فوق هذا الباب ولا حَصَلَ علم ذلك لأكثر الشيعة والزيدية 
المفضلين لعلي عليه السلام على غيره من الآئمة والمختصين علماً بفضائله 
ومناقبه والمُبرئين من التهمةٍ في بابه عند الفريقين ولا وجب علمنا بما قالوه 
ضرورة ولا حصل أيضاً علمه لمن ليس من أهله مع بحثه عنه ممن يخالف 
الأمة كحصول علم اليهود والنصارى بمقدار فرض صلواتنا وصيامنا عند تلقيهم 
لنا وسماعهم لأخبارنا وجب القضاء على إبطال خبرهم عن النص بأكثر الأدلة 


(0 لدعي يز تالس بن بيد الحاس إن عانم بن سد مداه بن أي بن كلاب بن مرة بن 
كيه واس هاشم سروم على فائسة نت أسد بن اشم وكيد | سو الحسن آخو 
رسول اله َي وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين و أبو السبعلين وهو ال حاشمي ولد 
7 المديئة وشهد بدرا 020 والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله 5 تبوك 
فإن رسول الله خلفه على أ هله وله في الجميع بلاء عظيم . وأثر حسن وأعسطاه اللواء 
رسول الله يه في مواطن كثيرة بيده. وتو أسنة الححساف فاك وجا ست اي 1 ا 
على ادم مقبل العينين عظيمهما ذا بطن أصلع ربعة انظر أسد الغابة 4 15/45١157‏ 15. 


م 


الدالة على فساد الأخبار. وهذا بِيْنْ لمن نصح نفسه وإن كان الرسول 
صلّى الله عليه وسلم | إنما نص عليه النص الذي يدعونه بِمَحْضر من السواحد 
والاثنين ومن يجوز الكذب والسهو عليه ولم يُذِعْ ذلك ويْشِعْهُ فلا سبيل إذاً لنا 
/ إلى العلم والقّطع على أن النبي صلَى الله عليه وسلم نص على رجل بعينه 
وَأَلْرْم فرض طاعته دون غيره إذ كان إنما نقل ذلك في الأصل عن الرسول 
صلّى الله عليه وسلم من لا يجب العلم بصدقه ومَنْ يجوز دخول العْلّطٍ 
والسَّهُو عليه وكنا نحن وأنتم قد اتفقنا على أن أخبار الآحاد لا توجب علم 
الاضطرار وإن كان الآخذون عنهم ممن عددهم كعدّدٍ القطر والرمل فلم يقارن 
أيضاً خبّر ذلك الواحدعن النبي صلَّى الله عليه وسلم ما يدل على صدقه بأن 
يخبر الله تعالى عن ذلك الواحد في نص كتابه أنه لا يكلرت في شيم من 
أخباره أو يُخْبِرَ بذلك الرسول صِلى الله عليه وسلم من أمْره أو تَجِيِمٌ الأمَة 
على تلقي خبره بالقبول والمصير إلى العلم بموبجّبه والقطع عليه ولا كانت 
العقول دالة على وجوب النص من الله ورسوله على ذلك الرجل بعينه ومقتضية 
27 المخبرين عن النص عليه ولا اذعى ذلك الواحد والآحاد على سائر 
الأمة أو على من لا يجوز عليه فيها الكذب والافتمال والإمسالك عن إنكار 
كذب يُدُعى عليهم أنهم حضروا نص نص النبي صِلَى الله عليه وسلم على مَنْ 
دعي النصّ عليه وسمعوه كما سمعه فإذاً قد عَرِيَ خبر رالواحد عن النص عن 
كل شيء يدل على صدق أخبار الآحاد فوجب ألا نقطع بذلك ولا نصير إلى 
علمه بخير الواحد, 


وعلى أ أنه لو كان التص قد رواه واححد وأحاد عن ابي صلى اله علي 
وسلم في صدر الأمة وادعى مع روايتهم حضورهم له وسّماعهم فالواجب أن 

يقع لنا العلم ضرورة ؛ بأن هذا الأمر الخطير والشأن العظيم قد ادعاه ورواه راو 

في صدر الإسلام وأنه قد استشهد عليه وأيده بدعواه حضور القوم له وسماعهم 

إياه لأن توّفر الدواعي على نقل ذلك» لو كان صحيحاًء شد من توفرها على 

نقل نخلاف الأنصار في الإمامة وقول قائلها: وأنا جُذَيْلها المُحَككَ وَمذَيقها 


حك 


المرَجب200), ونقل روأية من رَوى قول النبي صلى الله عليه وسلم : : «الأئمة 
من قفريش)9', وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ره بعيني رأسه0) 


)١(‏ هو لرجل من الأنصار نبسه عقب وفاة الرسول وُه وفت ارتفاع الأصوات تحت سقيفة بني 
ساعدة لمن تكون الخلافة من بعدهفبايع أبا بكر عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. 
(؟) أخرجه الحاكم والبيهقي وأحمد بن حنبل والنسائي كما في الفتح الكبير .0١ 4/1١‏ 
(6) لم ينبت عن النبي ولك بإسناد صححيح أنه رأى ريه بعيي راسه واكن ددى العتراني في السمجع 
الأوسط بإسئاد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى محمد ربه مرتين وروى ابن خزيمة 
بإسناد فوي : ارأى محمد ربه. والمراد أنه ره بقبه بدليل حدديث مسلم من طريق أب ةن 
بفؤاده مرتين . وأخرج أيضا من طريق عطاء عن ان عباس قال: ا الم 
على المقيد فتحمل رواية رأى محمد ربه على رواية رأى ربه بفؤاده مرتين. ولا سيما وقد روى 
ابن مردويه عنه أله قال: لم يره رسول الله ول بعينه إنما رآه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع 
بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. 
فإن قبل فكيف يوفق بين الرؤية بالفؤاد وبين ما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت في قول الله 
تعالى: ط ولقد رآه نزلة أخرى 4. أنا أول من سال رسول الله يه عن هذاء فقال إنما هو 
جبريل , قلنا الإشكال ظاهر ف: فتصير إلى ترجيح ما روته عائشة عن النبي و في تفسير «ولقد رآه 
نزلة أخرى» على ما جاء عن ابن عباس من تفسير الآية برؤيته يل لربه مرتين لأن المرفوع يقدم 
على الموقوف. وبانسية اخير عله الحيثية. » فالجمع المذكور صحيح . ؛ وبذلك يجمع بين ما ذكر 
وبين مسا روى مسلم عن أبي ذر: قلت هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: دور أنى أراه. و 
رواه أحمد من حديئه أيضا : بيت نور . بدليل ما رواه ابن خزيمة عنه أنه قال: رآه بقليه به ولم 
بره بعيله) ومعنى قوله كله : : نور أ لى أراه حال دون رؤيتي له ببصري دور منعني » وهو نور من 
الأنوار المخلوقة . ولبس في قوله عليه السلام لور الى أراه وقوله : رأيت نوراً منافاة لإإثبات 
الرؤية بالفؤاد» وإنما يفيد نفي الرؤية بالبصر. وليس معنى الرؤية بالفؤاد العلم» بل معناها: 
شر أى ريه يقوة جداها لله في ا ا ا ولا تغمض عينك عن القريئة التي نقلها 
الحافظ العراقي عن أحمد رضي الله عنه أنه نه أنكر هذا الحديث وعليه فيكون حديث مسلم 
نور أنّى أراه من جملة ما انتقد على مسلم وهذا احتمال لا يقطع به. ال الغزالي الصحيع 
أن النبي كلِهِ لم ير ربه ليلة المعراج. ويحتمل أن يكون مراده لم يره بعيله ولم يثبت أن 
النبي كله قال رأيته بعينيٌ ولا أن ن أحداً من الصحابة والتابعين أو اتباعهم أنه قال رآه بعينى 
رأسه ٠‏ ثم لا يجوز أن يتوهم من قوله وَةِ «نور». إن الله نور أي ضوء فإن النور والظلمة 
مسخلوقان . قال الله تعالى في سورة الأنعام : 9 وجعل الظلمات والنور # أي نحلقهما فلو يَوَهُمْ 
أنه تعالى .جسم نوراني ينبت منه أشعة نورانية كالشمس ولا يجوز أن يتوهم ذلك أيضاً من قوله 
تعالى في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها 4.لأن معناه نور مخلوق لله تشرق الأرض 
به يوم القيامة . وكذلك ما ورد عن أبي المعلَتٍ الأنصاري رضي الله عنه أن ملكا علمه ما يقوله 
المكروب ونحوه بعد أربع كلمات: : يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالاً لما يريد اسألكع 


555 


ونحللاف من خالئف فية , إلى نظائر ذلك مما رواه وقاله الأحاد وظهر واشتهر 
ظهور مثله على ما جرت العادة بمثل رواية الآحاد فى الصدر الأول للنص من 
النبي صلى الله عليه وسلم على إمام بعينه لا يُدَّ أن تتلقاه الأئمة بالقبول أو 
برده بأسرها أو ينكره بعضها ويصححه الآخرون منها ويقع التشاجر بينهم في 
راويه بل كان يجب أن نعلم ضرورة أن هذا قد ادُعى فى صدر الإسلام 
واستدل عليه ببعضشس الاحتجاج وكيف جرىي أمر الأمة فى قبوله أو رده أو 
الاختلاف فيه وألا يرد ذلك ورُوداً خاصا تَفْتَعِلهُ الشيعة بينهم وتضيفه إلى 
عمار(١)‏ والمقداد9) وغيرهم من اصحابة ويمنون أنفسهم الأباطيل فيه بل 
يجب أن تَعُلمه العذراء في خحدرها من المسلمين ومن ليس من أهل الإسلام 
1 2 م 8 م هم 
أيضا من أهل السّيّرِ وكل ذلك يدل على بطلان دعوى من ادعى منهم أن 
النص نقله واحد واحاد في الأصل . 
فإن قال منهم قائل: فاجعلوا خُبْرَ الشيعة عن النص بمنزلة أخبار الآحاد 
- بعزتك التي لا ترام ومّلكِكَ الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك إلخ . لا يجوز أن 
يتوهم منه أن الله نوراً متصلا بذاته ينتشر حتى يملأ جوانب العرش بل المعنى أن هناك نورا 
عظيماً خلقه الله يُعُم أركان العرش ؛ أضيف إلى الله تشريفاً لهذا النور كإضافة البيت إلى الله 
في قوله : « أن طهرا بيتي» . والله أعلم . 

)١(‏ هوعمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن 
عوف بن حارثة بن عامر بن الأكبر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب المذجحي 
ثم العنسي أبو اليقظان وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو حليف بني مخزوم وأمه سمية 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عرّ وجل وهو وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلام عمار بعد 
بضعة وثلاثين وهو ممن عذب في الله شهد بدرا وأحدا واختلف في هجرته إلى الحبشة. وهو 

(؟) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرو بن عمروبن سعا بن 
دهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشديد بن أبي أهون بن قاس بن دريم بن القين بن أهون بن 
بهراء بن عمرو بن الحاق بن قضاعة الهراوي المعروف بالمقداد بن الأسود. قيل لم يكن ببدر 
صاحب فرس غير المقداد وكان المقداد من أول من أظهر الإسلام بمكة قال ابن مسعود من 
أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد وشهد أحد والمشاهد كلها مع رسول الله ييه ومناقبه 
كثيرة. انظر أسد الغابة 2459/4 .4١١‏ 


لا 


النص فيه عمل من الأعمال في الشريعة» فصيروا إلى العمل به قيل له: قد 
قلنا فيما قَبْل إنا إنما نعمل بأخبار الآحاد إذا كانت على صفات مخصوصة 
وعَرِيّت مما يدل على فسادها أ أو معارضتها وثبتت عدالة نقلتها ونحن لا نعرف 
أحداً قال بالنص على علي عليه السلام ! لآ وهو يبرا من أبي بكر( وعمر") 
وسائر أهل الشورى” سوى عل وشيم الصحابة ديزي على أفعالهم ويزعم أنهم 
ارتَدُوا بعد الاسلام على أعقابهم ويضيف إلى ذلك مذاهب حر ترغب عن ذكرها لعا 
يظن قارىء كتابنا أنا نقصد الشناعة عليهم دون الاحتجاج على فساد قوهم . 


وببعض هذه الأمور تسقط العدالةٌ وترُول الثقة والأمانة لأن هذا الدين 
عندهم لا يتم إلا بالولاء والبراء؛ ومنهم من يرى الشهادة لموافقة على خصمه 
والشريعة إنما أوجبت العمل ؛ بخبر الواحد | إذا كان عَدُلٌِ مَرَضِبَا وليس هذه صفة 
القائلين بالنص ولا صِفَةَ الآحاد الذين رَوَوَا لهم ذلك في الأصلء على 
دعواهم ؛ لأنهم يزعمون أن راوي هذه الأخبار لهم كان من القائلين بولاية عليٌ 
وممن يرى في الصّحابة رأيهم ويَّدينُ بالبراءة منهم فلا يجب أن يُعَبَلَ حبر هذا 
السلف ولا يُقبَلَ الخْلّفُ لما قد ثبت من إيمان من دانوا بإكفاره وعدالة من 
دانوا بتفسيقه والبراءة منه. 


فإن زعموا أن رواة النص في الأصل لم يكونوا ممن يَدِينٌ بالنص على 


)١(‏ هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله #. اسمه: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي» التيمي» وقيل 
اسمه عتيق. والصواب الذي عليه كافة العلماء أنه عتيقاً لقب له لا اسم. ولقب عتيقاً لعتقه من 
النار, انظر تاريخ الخلفاء صن //ا". 

(1) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رذاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
أمير المؤمنين» أبو حفص» القرشي», العدوي» الفاروق. أسلم في السئة السادسة من النبوة وله 
سبسع وعشرون سلةء وكان من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية والعنافرة 
والمفاخرة» وأسلم قديماً بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وهو أحد السابقين الأولين وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد أصهار رسول الله يقل وأحد كبار 
علماء الصحابة وزهادهم . انظر تاريخ الخلفاء ص .1١4 21١١8/‏ 

() وهم عثمأن وعلي وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام . وأما طليحة فغاب عنها. 


0 


عليٌ عليه السلام قيل لهم: فهم إذا فسّاق عندنا وعندكم ؛ فوجه فسقهم 
عندكم تدينهم بشرك ما علموه ورَووه من النص وتوليتهم الظلمة والفساق؛ 
ووجه تفسيقهم عندنا روايتهم لما لا أصل له عندهم ولما قد علموا بطلائه 
ترك العمل به وأْوْهَمُوا الناس بطلانه فلا مُعْبَرٌَ بخبر مّن هذه صفته عندنا 
وعندكم فهذا هكذا. 


ولأن هذه الأخبار التي هي أخبار الآحاد التي تدعونها في النص على 
علي أخبار قد عارضها إجماع المسلمين في الصدر الأول على إبطالها وترك 
العمل بها لأن الأمة كلها انقادت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ودانت 
بوجوب طاعتهما والسكون تحت رايتهماء وفيهم علي والعباس!" وعمار 
والمقداد وأبو ذر" والزبير بن العوام”» وكل من ادُعي له النصُ وروي له وهذا 
الظاهر المعلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم لا يمكننا ولا أحداً من 





(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي ابن 
عم رسول الله ويه وهو ابن خالة خمالد بن الوليد وكان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر 
الأمة , وكان له لما توفي النبي ككل ثلاث عشرة سنة وقيل خمسة عشر سنة وتوفي سنة ثمان 
وستين بالطائف وهو ابن سبعين سنة وقيل إحدى وسبعين سنة وفيل غير ذلك وكان يصفر لحيته 
وقيل كان يخضب بالحناء وكان جميلا أبيض طويلاً مشرباً صفرة جسيماً وسيماً صبيح الوجه 
فصيحاً وحج بالناس لما حصر عثمان وكان قد عمي في آخر عمره. انظر أسد الغابة 197*/7» 
#أالق 1542. 

(1) هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن مناف بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلباس بن مضر وقيل غير ذلك أبو ذر الغفاري أسلم والني ذل 
بمكة أول الإسلام فكان رابع أربعة وهو أول من حيا رسول الله ظله بتحية الإسلام وصحبه إلى 
أن مات وهو الذي قبل فيه يعيش وحيداً ويموت وحيداً ويبعث وحيدأً كان ادم طويلا أبيض 
الرأس واللحية. انظر أسد الغابة ,7١1- 11/1١‏ 

(") هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي القرشي الأسدي يكنى أبا عبد الله أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله فك فهو ابن 
عمة رسول الله وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل 
غبر ذلك وكان إسلامه بعد أبي بكر بيسير وكان رابعا أو نخامساً في الإسلام وهاجر إلى الحبشة 
وإلى المدينة قتله ابن جرموز في وادي السباع يوم شرك قتال علي وكان يوم الخميس لعشر 
خلون من جمادى الأولى من سئة ست وثلاثين. كان أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية. 
انظر أسد الغابة 1953/5 -199. 


لحك 


الشيعة دفعه؛ ولهذا قالوا؛ «إن التقية ديننا» ؛ ورواه عن ولد عليٌ أنهم 
قالوا: «إن التقية ديننا ودين آباثنا»؛ فلا يجوز أن يعمل بخبر الواحد ونحن 
نتيقن ترك رواته له وإظهاره فوجب ترك العمل على هذه الأخبار لتدينهم 
بخلافه وترك من روى النص عليه وتكذيبه به لآن الاجماع الظاهر في المعلوم 
يترك له ما هو أقوى من هذه الأخبار فوجب أيضاً ترك العمل على هذه الأخبار 
ولولا كانت مروية. 

على أنا إنما نعمل بخبر الواحد من الشريعة إذا لم يعارضه خبر بضد 
موجّبه وهذا الخبر الذي ادعته الشيعة فقد عارضه سخبر البكرية('2 والراوندية9» 
وكل من قال بالنص على أبي بكر والنص على العباسء وروايتهم في ذلك 
أظهر وأثبت؛ والعمل فى صدر الآمة موافق لرواية النص على أبي بكر عليه 
السلام فهو إذا أقوى وأثبت؛ فيجب إذاً ترك الأضعف بالأقوى؛ فإن لم نفعل 
ذلك فلا أقل من اعتقاد تعارض هذه الأخبار وتكافئها وتعذر العمل بشيء منها 
ورجوعنا إلى ما كنا عليه من أن الأصل ألا نص إلى أن يثبت أمر نعود إليه 
وأئى لأحد بذلك وكل ما يستدل به على بطلان الخبر الواحد موجود في هذه 
الرواية! وفى بعض هذه الجملة كفاية في إبطال النص وإذا بطل النص ثبت 
الاختيار ثبوتاً لا يمكن دفعه وإنكاره. - 

فإن قال من الشيعة المنكرين صريح النص على عليّ عليه السلام : ما 
أنكرتم أن يكون النبي صلَّى الله عليه وسلم قد نص على علي رضي الله عنه» 


)١(‏ هم أتباع رجل اسمه بكر ابن أخمت عبد الواحد بن زيد» وكان في أيام النظام وكان يوافقه في 
قوله: إن الانسان هو الروح لا هدا الذي تكون الروح فيه؛ وكان يقول في التولد بقول أهل السنةء 
وكان ينفرد بضلالات تكفره كقوله: | إن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون منهاء 
ويكلم العبد من تلك الصورة وكان يقول مقالاً لا يقبله عقل العاقل كقوله ! إن الصبيان في المهد لا 
يجار ألمأ حنى لو حرقواء وقطعوا وارضوا بالمقراض وهم ييكونا؛ ويضجونا ولا ينالهم من ذلك 

)هر لين بإصمرك عل أن الي و نع علو اليا بن عيذ سلب ونصبه إماسا ثم نص 
العباس على إمامة ابنه عبد الله ونص عبد الله على .إمامة ابنه على بن عبد الله ثم ساقوا الإمامة 
إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصورء انظر فقالاث الإسلاميين ص/ .7١‏ 


لمع 


بقوله: (من كنت مولاه؛ فعليٌ مولاه'"؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قررهم على وجوب طاعته وأنه نه أولى بهم من أنفسهم ثم قال بعد قوله لهم : 
«ألسلت أولى بالمؤمنين من بهم «فمن كنث مولام فعليٌ مولاه) ؛ فأوجب 
لعليّ من وجوبف الطاعة والاتقيادٍ له وأ > أولى 7 ما أوجيه لنفسه» يقال لهم : 
أوجبه ب بسبيل ؛ لأنه قال : «من كنت مولاه ُ مولاه)» فأوجب الموالاة 
لنفسه ولعليّ وأوجب لنفسه كونه أولى بهم منهم بأنفسهم وليس معنى أولى من 
معنى منولى في شيء؛ لأن قوله «مولى) يحتمل في اللغة وجوها ليس فيها 
معنى أولى فا يجب إذا عقب كلام بككلام ليس من معناه أن يكدون بعناهما 
واحداً. ألا ترون أ: نه لوقال: ألست نبيكم والمُخْبرٌَ لكم بالوحي عن ربكم 
وناسخ شلرائع مَنْ كان قبلكم؟ ثم قال: فمن كنت مولاه فعليَ مولاه» لم 
يوجب ذلك أن يكون قد أبت لعليّ من النبوة وتلقى الوحي ونسخ الشرائع 
0 أوجبه في أول الكلام لاه لنفسه ولا أمرّ باعتقاد ذلك فيه من حيث 
أنه ليس/ معنى نبي معنى مولىّ فكذلك إذا ثبت أنه نه ليس معنى أولى معنى 
مولع لم يس أن يكون قد أثبت لعليٌ ما أثبته لنفسله وإنما دخلت عليهم 
الشبهة من حي ظنوا أن معنى مولى معنى أولى وأحق وليس الأمر كذلك . 


إن تالوا: ول انكرتم أن يكون معنى مولى معنى الى ؟ يل لهم ل 
هذا الذي تدعونه لغة ولا يجوز ثبوته إلا بتوقيف من أهلها عليه بنقلٍ يوجب 
ا 
قلتموه كما أنه إذا لم يكن معنى مولي معنى نبي لم يجب إثسأت النوحةا نعلي 
اد فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله «مولى) معنى 
أولى في اللغة؟ بدلالة قوله تعالى : 9 مأونكم 0 4 
يريد أولى بكم وبدلالة قول النبي صلَّى الله عليه وسلم : رأيُما أو لكحتٌ 


. آخره الترمذي فى سئئه: 7917/0 أبواب المناقب» مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الحديد:‎ 


لشف 


بغير إذن وَليّها فنكاحها باطل»” يريد بغير إذن مولاها المالك لأمرها وبدلالة 

قول الأحطل 9 : 

فأصبَحْتَ مولاها من الناس كلهم وأحرى قُرَيْش أن تهاب وتَحْمَدَا» 
يقول أصبحْتٌ وَلِيّهاء فجعل مولاها بمعنى وليها؟ يقال لهم: ليس فيما 

ذكرتموه مايدل على أن معنى مولى معنى أولى؛ لأن قوله: «هي مولكم) 

المراد به مكانهم وقرارهم وكذلك فسره الئاس ؛ وأما قوله: «بغير إذن وليها» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 781١/7‏ كتاب التكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي عن عمائشة 
رضي الله عنها. وقال حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحبى بن أيوب 
وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا . 

وأخصرجه الدارمي في سئنه 1١1//7‏ كتاب التكاح: باب النهي عن النكاح بغير ولي عن 
عائشة . ْ 

وأخرجه أبو داود فى صحيحه "85/١‏ كتاب النكاح : باب في الولي عن عائشة بلفظ مواليها. 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسئده 177/5 مسئد عائشة رضي الله عنها بلفظ مواليها . 

(1) هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك وكان الأخظل يشبه من شعراء 
الجاهلية بالنابغة الذبيانى انظر الشعر والشعراء ص /870. 

(؟) انظر الديوان. ْ 

(4) قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: في لفظ المولى هنا أقوال (إحداها) قال ابن 
عباس (مولاكم) أي مصيركمء وتحقيقه أن المولى, وهو القرب؛ فالمعنى أن النسار هي 
موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه. (والشاني) قال الكلبي: يعني أولى بكمء وهوقول 
الزجاج والفراء وأبي عبيدة» واعلم أن هذا الذي قالوه معنى وليس تفسير للفظ لأنه لو كان مولى 
وأولى بمعنى واحد في اللغة, لصح استعمال كل واحد منهما في مكان الآخمر فكان يجب أن 
يصح أن يقال هذا مولى فلان كما يقال هذا أولى من فلان ويصح أن يقال هذا أولى فلان كما 
يقال هذا مولى فلان. ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير» وإنما نبهنا على 
هذه الدقيقة لأن الشريف المرتضى لما تمسك بإمامة علي » يقوله عليه السلام «من كنت مولاه 
فعل مولاه» قال أحد معاني مولى أنه أولى » واحتج في ذلك بأقوال ائمة اللغة في تفسير هذه 
الآية. بأن مولى بمعنى أول» وإذا ثبت أن اللفظ محثمل له. وجب حملة عليه. لأن ما عداه 
إما بين الثبوت» ككونه ابن العم والناصرء أو بين الانتفاء. امسق والمعتق فيكون على 
التقدير الأول عبثا وعلى التقدير الثاني كذباً وأما نحن فقد بيْنا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا 
الموضع معنى لا تفسير وحيئقذ يسقط الاستدلال به. وفي الآية وجه آخر وهو أن. معنى قوله 
(هي مولاكم) أي لا مولى لكم. وذلك لأن من كانت النار مولاه فلا مولى له كما يقال ناصره 
الخذلان ومعينه البكاء؛ أي لا ناصر له ولا معين» وهذا الوجه متأكد بقوله تعالى: # وإن 
الكافرين لا مولى لهم # ومنه قوله تعالى : 9 بغاثوا بماء كالمهل ». انظر 2511/7١‏ 778. 


">همع 


فليس وليها من مولاها في شيء لأن أبا المرأة وأخوتها وبني عمها أولياؤها 
وليسوا بمول, لها وإن كان ولي الأمة مولى لها لأنه لم يكن صولىٌ لها من حيث 
كان وليّها لأن من ذكرناه ولىٌّ وليس بمولىّ وقول الأخطل: «فأصبحت 
مولاها», إنما أراد ناصرها والحامي عنها لأن المولى يكون بمعنى الناصر”") 
وكان عبد الملك بن مروان” إذ ذاك أقدر على نصرها وأشدها تمكناً من ذلك 
فلهذا قال: «وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا» أي : إنك أقدرها على إعزاز 
ونصرة ولجلال وإهابة وذا كان ذلك كذلك بطل م قل 
0 وعلى أنه لو ثبت أن معنى مولاه معنى أولى وإن كان محتملاً لوجوه 
اخر» لم يجب أن يكون المراد بقوله: «فمن كنت مولاه. فعلى مولاه): من 
كنت أولى بهء وإن نْسِقَ بعض الكلام على بعض وكان ظاهره يقتضي ذلك 
لدليل صَرَفَه عما يقتضيه وهو أن الأمة مجمعة على أن النبي صلَى الله عليه 
وسلم أوجب ما أوجبه بقوله: «ما كنت مولاه فعليٌ مولاه» في وقت وقوع هذا 
القول في طول أيام حياة النبي صِلَّى الله عليه وسلم فلو كان إنما أثبت له 
الولاية عليهم وجعله أولى بهم وألزمهم طاعته والانقياد لأوامره لوجبٌ أن يكون 
قد أثبته إماماً وأوجب الطاعة له آمراً وناهياً فيهم مع وجوده سائر مدته صلّى الله 
عليه وسلم فلما أجمعت الأمة على فساد ذلك وإخراج قائله من الدين» ثبت 
أنه لم يُرَدْ به: (فمن كنت مولاه): من كنت أولى به؛ ولم يرد بقوله افعليٌ 
مولاه) أنه أولى به . 
ويدل على ذلك أيضاً ويؤكده ما يروونه من قول عمر: «أصبحت مولاي 
ومولى كل مومن)0)؛ فأخبر أنه قد ثبت كونه مولى له ولكل مؤمن فلم ينكر 


)١(‏ انظر القاموس 4١7/4‏ مادة (ولي). 

)١(‏ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عسد مناف بن 
قصي بن كلاب» أب الوليد ولد سنة ست وعشرين بويع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزيسر. 
فلم تصح خلافته وبقي متغلباً على مصر والشام ثم غلب على العسراق ومن والاها إلى أن قل 
ابن الزبير سئة ثلاث وسبعين؛ فصححت خصلافته من يومئل وامتواق الأمرا مات الخليفة عبد 
الملك في شوال سئة ست وثمانين وكان أب بخر الفم وأنه ولد لستة أشهر. وخلف سبعة عشر 
ولدا . انظر تاريخ الخلفاء ص /4١5-؟55؟.‏ 01 

(9) أخرجه أحمد بن حنبل في مسئده بسئده إلى البراء من عازب وذكر الرازي في تفسيره 


وف 


ذلك النبي صلَى الله عليه وسلم فدلٌ أنه قد أثبت له في ذلك الوقت ما أثبته 
لنفسه وليس هو الولاية عليهم ولزوم طاعتهم له فهذه دلالة تصرف الكلام عن 
مقتضاء لوكان معنى مولى مدن أولى وكا نسق الكلام يقتضي ذللكء فقي 
ما تعلقوا به. 
فإن قالوا: فما معنى مولىعندكم؟ وما الذي أثبته النبي صلَّى الله عليه 
0 أما معنى مولى فإنه يتصرّفٌ على 
: فمنها المولى بمعنى الناصرء ومنها المولى بمعنى ابن العم. ومنها 
المولل بمعنى الموالي المحبء؛ ومنها المولى بمعنى المكان والقرار» ومنها 
المولى بمعنى المعتق المالك للولاء» ومنها المولى بمعنى المعتق الذي ملك 
ولاءه» ومنها المولى بمعنى الجارء ومنها المولى بمعنى الصّهّرء ومنها 
المولى بمعنى الحِلّف فهذا جميع ما يحتمله قوله مولى (©. وليس من معنى 
هذه اللفظة أن المولى إمام واجب الطاعة قال الله تعالى في المولى بمعنى 
الناصر: # وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمئين 7 يعني ناصره”"؛ وقال الأخطل: 
فأصبحت مولاها من الناس كُلْهُم ‏ وأحرى فُرَيْشٍ أن تهابٌ وتُحَْمَّدًَا 
أي فأصبحت ناصرها وحامي ذمارها. وأما المولى بمعنى ابن العم 
فمشهور. قال الله تعالى: ظ وإني خفت الموالي من ورائي * ) يعني 





الكبير في ذيل تفسير قوله تعالى: يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربسك» ني سورة المائدة 
العاشر من وجوه نزولالآية ؛ ونزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام. ولما نزلت 
هله الأية أحذ بيده وذكر الحديسث. وهي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 8/ 74١‏ أخرجه 
عن أبي هريرة وذكره المناوي في شرحه فيض القدير شرح الجامع الصغير في شرحه للحديث 
انظر 711//5 .71١8-‏ يقول فيما رجه الدارقطني عن سعد بن أبي وقفاص أمسيت يا ابن أبي 
طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

)١(‏ انظر لسان العرب :١5/16‏ مادة (ولى). 

(1) سورة التحريم: 6 

(5) انظر تفسير القرطبي 2189/١8‏ سورة التحريم: 4. 


(4) سورة مريم: 0. 


© 


بني العم(2© قال الفضل بن العباس بن عُتْبة بن أبي لهب7© يخاطب بني 


ءة 
اا ” 


امية : 


مَهْلا بي عمسا مَفْلا مَوَالِنَا لا تِسُوا بينناما كان مَدْفُونا 
لا تَحْسَبوا أن تهينونا وكسرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتُودُونا 


اللَّهُ يَعْلَمُ أنلالا نُحِبَكُمُ ولا تَلُوسُكُمْ ألا تَجِبُونًا 


وأما المولى بمعنى المُعِْقٍ والمُعْمَقِ فأظهر من أن يكشف؛ يقالُ: فلان 

مولى فلان يعني معْتِقه ومالك ولائه» وفلان مولى لفلان يراد به مُعْتَقُ له وأما 

المولى بمعنى الموالى المَحِبٌٍ فظاهر في اللغة؛ يقال فلان مولى فلان أي 

مُحِبٌ له ووليٌ له؛ وقد رُوِيَ في قول النبي صلَى الله عليه وسلم: «مُزيْنةٌ 

وجَهَينةٌ وأسلم وغفَارٌ موالي الله ورسوله") أي مُحبُونَ موالون لهما. وأما 

المولى بمعنى الجار فمعروف في اللغة؛ قال مربع بن دعدعة » وكان جاور كَلَيْبٍ 
ابن يربوع فأحسئوا جواره : 


بمزى الله حير والجسراة بكفه لبن ريا وزاذهم مدا 
أي إلى نصر جارهم. وأما المولى بمعنى الصَّهْرٍ فمعروف أيضا؛ قال 
فلاتَنْسَيَنٌ النافعين كليهما «وهذا الذي في السُوفٍ مولى بني بُدر 
وكان الرجل صهراً لبي بدر. وأما المولى بمعنى الحليف فمذكور 
أيضا؛ قال بعض الشعراء(؟): 





0 : انظر تفسير أبي السعود ”,2 سورة مريم‎ )١( 

(؟) انظر التاج مادة ولي» وتفسير القرطبي 8/١١‏ سورة مريم: 0 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب مناقب قريش عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4)هوعبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة وكان يكنى أبا ليلى وهو جاهلي . 


هه 


مَوَالِيَ جِلْفٍ لا موالى قَرَابةٍ ولكن قَطيناً يعصرون الصتؤيرا"» 

فأما ما قصد به النبي صِلَّى الله عليه وسلم بقوله: «من كنت مولاء, 
فعلي مولاه). فإنه يحتمل أمرين» أحلهما : : من كنت ناصره على دينه وحامياً 
عنه بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعليّ ناصره على هذا السبيل فتكون 
فائدة ذلك الإخبار عن : أن باطن عليّ وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين سواءٌ 
والقَطمٌ على سريرته وعلو رتبته؛ وليس يُعْتقدُ ذلك في كى ناصر للمؤمنين 
بظاهره؛ لأنه فد ينضّر الناصر بظاهره للب الل والسمعة وابتغامٌ الرفلٍ ومتاع 
الدنيا فإذا أخبر النبي صَلَّى الله عليه وسلم أن نْصرة بعض المؤمنين في الدين 
والمسلمين كنصرته هو صلّى الله عليه وسلم قطع على طهارة سريرته وسلامة 
باطنه وهذه فضيلة عظيمة . ويَحَتَملٌ أيضاً أن يكون المراد بقوله : (فمن كنت 
مولا فعليٌ مولاه»: أي من كنت محبوباً عنده وولياً له على ظاهري وباطني 
فعليٌ مولاه أي : آي إن ومحيته من ظاهره ويساطده واجب كمسا أن ولاني 
ومحبتي على هذا السبيل واجب فيكون قد أوجب مولاته على ظاهره وباطله ولسئا 
نوالي كل من ظهر منه الإيمان على هذه السبييل بل إنما نواليهم في الظاهر 
دون الباطن . 

فإن قيل: : فما وجه تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة 
خَلقٌ عظيم ظاهرهم كباطنهم؟ قيل له:, يحتملٌ أن يكون بلغه صلّى لله عليه 
وسلم قدح قادح فيه أو ثلبٌ ثالب أ و أخبر أن قوماً من أهل النفاق والشراة 
سيطعئون عليه ويزعمون أنه فارق الدين وحكم في أمر الله تعالى الآدميين 
ويسقطون بذلك ولايته ويزيلون ولاءه فقال ذلك فيه لينفي ذلك عنه في وقته 
وبعده لأن له تعالى لو علم أن علياً سيفارق الدين بالتحكيم أو غيره على ما 
قرف به لم يأمر نبيه أن أمر الناس باعتقاد ولاينه ومحبته على ظاهره وباطئه 
والقطع على طهارته وهو يعلم أنه يختم عمله بمفارقة الدين لأن من هذه سبيله 
في معلوم الله تعالى فإنه لم يكن قط ولي لله ولا ممن يستحق الولاية والمحبة؛ 


)١(‏ في اللسان (ولكن قطيئا يسألون الأتاويا) 1٠8/16‏ مادة (ولى) وكذا في التاج 4/٠‏ مادةٌ 
(ولى). 


6 


وفي أمر رسول الله صِلى الله عليه وسلم بموالاة علي على ظاهره وباطنه دليل 
على سقوط ما قرفه أهل النفاق والضلال به. 

فإن قالوا: فإذا كان هذا هو الذي أرادهء فلم لم يقل : علي مؤمن 
الظاهر والباطن نقٌَ السريرة وحاتم لعمله بالبر والطاعة فيزيل الإشكال؟ فيل 
لهم : ليس لنا الاعتراض على النبي صلَّى الله عليه وسلم في تخيّرٍ الألفاظ 
ولعله أوحى إليه أن إذاعة هذا الكلام وجمع الناس له وتقديم التقرير لوجوب 
طاعته لطفٌ لعليٌ عليه السلام وأنه أجمع للقلوب على محبته وموالاته فلا 
سؤال علينا في ذلك . 

ثم يقال لهم: فلو كان الرسول صلَى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا 
القول النص عليه فلم لم يقل : هذا إمامكم بعدي الواجبة طاعته فاسمعوا له 
وأطيعوا فيزيل الوَهمٌ والإشكال؟ فكل شيء أجابوا به. فهو جواب لهم فيما 
سآلوا عنه . 


دلبل آخر 
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون النبي صل الله عليه وسلم نص على 
عليّ عليه السلام بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ؛ٍ ؛ إلا أنه لا نبي 
عدي قيل لهم: لا يجب ذلك؛ لأن معنى ذلك أني أسْتَخْلِفِك على 
هلى وعلى المدينة إذا توجهْتٍ ألى هذه الغزوة لأنه إنما قال ذلك في غزاة 
ا وماج أهلٌ النفاق وأكثروا وقالوا : قد أبغض عليًاً وقلاه ؛ 
وقال سعد بن أبي وقاص 7( » وهو العمدة في رواية هذا الحديث: فلحق علي 


تامو و00 فيل كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن 
وأنخرججه الترمذي في سئئه 4/0 ١‏ أبواب المثاقب : مناقب علي بن أب بي طالب رضي الله عنه 
عن جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص. 
والحاكم في مستدركه 1/1 ٠‏ كتاب معرفة الصحابة مناقب أ مير المؤمنين علي بن أبي 
وأحمل بن حنبل في مسنده 108/1 عن سعد بن أبي وقاص . 
)١(‏ هو سعد بن مالك ب بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهيب وقيل أهيب بن عبد مئاف بن > 


/اهء 


بالنبي صلّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. أنَتَرُكُي مع الأخلاف؟ 
فقال: : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إل أنه لا ني 
بعدي؟ أي إني لم أخلّفك بُعْضأً ولا َِى كما أن موسى لم يخلف أخاه هارون 
في بني | إسرائيل لما توجه لكلام ربه بُعْضاً ولا قلى . 


ومما يدل على أنَّ هذا المعنى هو الذي قصده بقوله صلَّى الله عليه 
وسلم عِلْمُنا أنه كان لهارون من موسى منازل منها: أنه كان أخخاهء ومنها أنه 
كان شريكاً له في النبوة» ومنها أنه خلفه في قومه لما توجه لكلام ربه؛ وليس 
منها أنه تخلفه بعد موته لأن هارون مات قبل موسى بسنين كثيرة''2 وإنما لفت 
موسى بعد موته يُوشّع بن نون0©؛ فلا يجوز أن يكون البي صلَى الله عليه 
وسلم | إنما عنى بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من مُوسَى) أي : إنك أي 
لأبي وأمي ولا أنك تخلْمي بعد موتي لأن هذه منزلة لم تكن لهارون من 
موسى ؛ فثبت أنه إذ نما أراد: أنك خليفتي على أهلي وعلى المدينة عند توجهي 
إلى هذه الغزوة كما خلف موسى أخوه هارون في قومه عند توجهه لكلام ربه. 


- زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنائة الفرشي الزهري 

يكنى أبا إسحاق أسلم بعد سئة وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة. روي عنه أنه قال ساعن 
قبل أن تفرض الصلاة وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله وَلِةِ بالجنة وأحد العشرة سادات 
الصحابة وأحد السئة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله يل توفي وهو عنهم راض شهد بدراً واحداً والخددق والمشاهد كلها مع رسول الله 
ل وأبلى يوم أحد بلا عظيسا وهو أول من أراق دسأ في سبيل اله د وأول من رمى بسهم فيٍ 
سبيل الله وتوفيى سعد سئة ثمان وخمسين كان أدم طويل أفطس وقيل كان قصيراً دحداحاً غليظاأً 
ذا هامة شتن الأصابع تالته ابنته عائشة وتوفي عني عاق ساو أميال من المدينة فحمل على 
أعناق الرجال إلى المدينة فأدخل المسجد فصلى عليه مروان وأزواج النبي ك. انظر أسد الغابة 
0 


,١ 4/١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
19"؟,‎ 755/1١ انظ تاريخ الطبري‎ )5( 


فإن قالوا: فما معنى قوله صلَى الله عليه وسلم: «إلا إِنْهِ لا نبي 
بعدي)؟ وكيف يجوز أن يقول: أما ترضى أن تخلفني في قومي وفي أيام 
حياني إلا أنه لا نبي بعدي؟ قيل لهم: لم يرد بقوله «بعدي» بعد وفاتي» وإنما 
أراد لا نبوة بعد نبوتي ولا معي ولا بعدي ؛ وهذا كما يقل القائل: لا ناصِر لك 
بعد فلان. ولا بيان لك بعد هذا الكلام؛ يريد أنه لا نصرة لك بعد نصرة فلان 
لا في حياته ولا بعد موته ؛ وكذلك قولهم: لا بيان لهم بعد هذا الكلام» يريد 
لا بيان معه يزيد عليه ولا بعده فإن قالوا: حملٌ الكلام على هذا التأويل 
يجعله مجازاً؛ لأن قوله : «لا نبي بعدي) يقنضي بعد عينه وأنتم تقولون: بعد 
نبوته» ونبوته غيره. قيل لهم : هذا هومفهوم الكلام الذي هو أولى به من 
معناه فهو إذا كان كذلك حقيقة ؛ فالمعقول منه أولى به من حمله على ما ليس 
من مفهومه ثم يقال لهم: وأنتم أيضاً قد تركتم الظاهر وحملتم الكلام على 
المجاز؛ لأنكم تزعمون أنه أراد بقوله: «لا نبي بعدي) أي بعل موتي ؛ وموت 
النبي صلَى الله عليه وسلم غيره كما أن حركته وسكونه ولونه غيره وأنتم بمنزلة 
من قال: لا نبي بعد حركتي وصفة من صفاتي وذلك تجوز في الكلام. وإذا 
كان لا بد من ترك الظاهرء فتركه إلى المعقول من معناه من استعمال أهل 
اللغة أولى . 


فإن قالوا: فإذا زعمتم أن النبي صِلَى الله عليه وسلم أراد بهذا القول 
استخلافه على أهل المدينة» فهو على ولايته إلى أن يصرفه النبي صلى الله 
عليه وسلم وما روى أحدٌ صرفه؛ قيل لهم : هذا من التعاليل؛ لأن تولي النبي 
صِلّى الله عليه وسلم للأمور والإنفاذ لها والاستبداد بالنظر فيها عند رجوعه إلى 
المدينة صرفٌ له مع أنه ليس في الأمة من يقول: إن النظر والحكم والتولية 
كان لعلىٌ عليه السلام في المديئة عند عود النبيّ صلَّى الله عليه وسلم إليها 
من هذه الغزوة فلا متعلق لأحد في هذا 


ثم يقال لهم: فقد كان رسول الله صلَى الله عليه وسلم ولى في أيام 


أ 


حياته عِدَّة من الولاة على الموسم والبلدان والأطراف» وولى قضاة وحكاما 
منهم أبو بكر الصديق فإنه وله الموسِم وإقامة الحجّ سئة تسع من الهجرة2"0, 
1 عمر صدقات فريشء» وولى زيد بن حارثة29 وولى أسامة بن زيد عند 
مونه الجيش الذي أنفذه أبو بكر إلى الشاه9'» وولى عمرو بن العاص وأبا 
عبيدة بن الجراح”؟) في غزوة ذات السلاسل © وولى خالد بن الوليد”©, 


)١(‏ انظر الكامل في التاريخ 591/5 ذكر حج ج أبي بكر رضي الله عنه. 

(؟) ولاه غزوة الجموم إلى بني سليم 7 العيص وإلى الطرف وإلى حسمى وإلى وادي القرى 
وإلى مدين وإلى أم قرفة. انظر عيون الأثر ١79/5‏ - 147 - 1485. 

(") انظر الكامل 774/7 ذكر إنقاذ جيش أسامة بن زيد. 

(4) قيل اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وقيل عبد الله بن عامر والأول أصح وهو عامر بن 
عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن بن النضر القرشي 
الفهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وشهد بدرأ وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله وي 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ولما دخمل عمر بن الخطاب الشام ورأى عيش أبي عبيدة وما 
هو عليه من شدة العيش قال له كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة وبعثه رسول الله قُللِهِ في سرية 
إلى ذي القصبة في شهر ربيع الآخمر سئة ست. انظر أسد الغابة 744/0: عيون الأشر 
8/7 . 

(ه) انظر عيون الأثر 4/57 7١9 - 7١‏ , 

(9) هو خخالد , بن الود بن المغيرة بن عبد الله بن عحر بن محزو أبو سليمان؛ وقيل أبو الوليد 
القرشي المخزومي كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان إليه القبة واعنة الخيل في 
الجاهلية أما ولما أراد الإسلام قدم على رسول الله ين هو وعمرو بن العاص وطلحة العبدري . 
واختلف في وقت إسلامه وهجرته فقيل هاجر بعد الحديبية وقبل يبر وكانت الحديبية في ذي 
القعدة سئة ست وخيبر بعدها وقيل غير ذلك. شهد مع رسول الله يل فئح مكة فأبلى فيها وبعثه 
رسول الله فل إلى العزى وكان بيت عظيماً لمضر تبجله فهدمها وبعله إلى بني جذيمة من بي 
عامر بن لؤى . وتوفي بحمص من الشام وقيل بل توفي بالمديئة سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر. انظر أسد الغابة ؟/ 45-975. 


5٠ 


وولى معاذا!') على اليمن”"©» وولى أبا موسى الأشعري”" . وولى عمرو بن 
حزم ''© ؛ فيجب أن يكون هؤلاء على ولاياتهم وإمرتهم وحكمهم وقضائهم 
لآأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم صرفٌ واحد منهم فإن مروا على 


(010 


ده 


هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزوج الأتصاري الخزرجي ثم الجشمي وكان 
معاذ يكنى أبا عبد الرحمن وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وشهدوا بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يه راخى رسول الله يك بينه وبين عبد الله بن مسعود 
وكان عمره لما أسلم ثماني عشرة سئة وكان أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي يل 
وإمام العلماء يوم القيامة برتوة أو رتوتين. كان آمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين كما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه وتوفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وقيل سبع عشرة والأول 
أصح وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة وقيل غير ذلك . 

قال ابن عبد البر: وقال ابن إسحاق: إن رسول الله يكهِ بعث معاذاً إلى الجند من اليمن» يعلم 
الناس القران. وشرائع الإسلام. ويقضي بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 
باليمن. ثم قال: وقال لمعاذ حين وجهه: بما تقضبى؟. قال: بما في كتاب الله تعالى؛ قال: 
فإن لم تجد؟ قال: بما في سنة رسول الله يك قال: فإن لم تجد؟ قل: أجتهسد رأبي! فقال 
رسول الله يَلِّ: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله كيه . 


() هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عز بن بكر بن عامر بن عذر بن 


وائل من ناحية بن الجماهر بن الأشعريين ادد بن زيد بن يشحب أبو موسى الأشعري صاحب 
رسول الله هِ عن أبي بكر بن أبي جهم وكان علامة نسابة قال: ليس أبو موسى من مهاجرة 
الحبشة وليس له حلف في قريش ولكنه أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها 
حتى قدم هو وناس من الأشعريبن على رسول الله فلل فوافق قدومهم قدوم أهل السفيئتين 
جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. ذكره ابن الأثير في أسد الغابة: تخطة للوافدي. 
في ترجمته في باب الكنى وكان عامسل رسول اللي على زبيد وعدن واستعمله عمر 
رضي الله عنه على البصرة بعد المغيرة بن شعبة ثم ان عثمان, عزله فلما منح 
أهل الكوفة سعيد بن العاص أميرهم على الكوفة طلبوا من عثمان أن يستعمل عليهم أبا 
موسى فاستعمله فلم يزل عليها حتى استخلف عليٌ فأقره عليها فلما سار على البصرة ليمع 
طلحة والزبير عنها أرسل إلى أهل الكوفة يدعوهم لينصروه فمنعهم أبو موسى وأمرهم بالقعود 
في الفتئة فعزله علي عنها وصار أحد الحكمين فخدع فانخدع وسار إلى مكة فمات بها وقيل 
مات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين وقيل غير ذللك. انظر أسد الغابة 548/7 -1175» 
مرح _أخدلر 
استعمله رسول الله وَيْةٌ على نجران؛ وهم أهل بلحارث بن كعب» وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليفتههم في الدين وياحهم القرآن ويأخذ صدقاتهم» وذلك سئة عشر بعد أن بعث إليهم 
بن الوليد فأسلمواء وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسئن والصدقات والديات. انظر 
7 المضيء ص / 770 . 


لك 


هذاء قبل لهم: فيجب أن تقولوا: ليس لعليّ عليه السلام ولاية على أحد من 
هؤلاء وهذا خلاف دينكم ؛ وإن أَبُوهِ وقالوا: لم تكن هذه الولايات مؤبدة من 
النبي صِلَى الله عليه وسلم وأنها منقطعة بموته وأن النبي صلَى الله عليه وسلم 
تولى هذه الأحكام بنفسه بعد توليته لمن ولاه قيل لهم مثل ذلك في تأميره عليا 
على المدينة . 


دليل أخر 
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون النبي صلَى الله عليه وسلم قد نص على 
علي بقوله: «أنت أخي وخليفتي في أهلي وقاضي ديني ومنجز عداتي)١"‏ ؟ 
قيل لهم: ليس في هذا أيضاً لوثبت نص على إمامته لأنه إذا أراد بقوله 
«أخي» التفظيمَ لم يكن هذا عَهُدا في الإمامة ولا من النص على ولايينه في 
شيء؛ وأ كان ذلك خبرا له عن فضله وعظيم محله منه وأماته في نفسه وهو 
أيضاً خليفته على أ هله وهم فاطمة9) وولدها": عليهم السلام, وقوله: 


)1( أخرجه الهيثئمي في مجمعه 4/ 151-1١10‏ عن سلمان وقال: رواه الطبراني . وقال: ٠‏ وصي 
أنه نه أوصاه بأهله لا بالخلافة وقوله خخير من اترك بعدي من أهل بيته وه وفي | إسناده ناصح بن 
عبد الله وهو مترزوك. وذكره ابن حجر. 
وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب 1١1/17‏ قال عن أنس عن سلمان وذكره بحو 
الحديث . 
وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال والمحب الطبري في الرياض النضرة كما في فضائل 
الخمسة من الصحاح الستة لمرتضى الحسيني الفيروزابادي 7/+م ‏ /ا". 
(0؟) هي فاطمة بنت رسول الله وَل سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران» أمها خديجة بنت 
وياد وكانت هي وام كلشوم أصغر بنات رسول ال ة. وقد اختلف في أيتهن أصشر 
سنا. وكانت فاطمة تكنى أم أبيها وكانت أحب الناس إلى رسول الله وله وزوجها من على بعد 
أحد كاذ نه خمس عثرة سنة وسة أ في قن وافطع سل سول ال 9 لس 
وثوفيت فاطمة بعد رسول الله #لإؤبستة أشهر وهذا أ صح ما قيل وغسلها علي وأسماء وهي أول 
من غطي نعشها في الإسلام وصلّى عليها علي بن بي طالب وقيل ملَى عليها العباس وأرصت 
أن تدفن ليلا ففعل ذلك بها ونزل في قبرها علي والعباس والفضل بن العباس. قيل وشوفيت 
لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وكان عمرها تسعة وعشرين سئة وقيل غير ذلك. 
انظر أسد الغابة ه/ 577 274 , 
() هم الحسن والحسين ومحسن سماهم النبي ول باسم ولد هارون شبر وشبير ومشسر. أخرجه - 
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«وقاضي ديني) متوجه إلى أنه أمره بقضاء دينه أو كان قد قضي عنه قبل هذا 
القول؛ وليس هذا من قوله «أنت الإمام بعدي) في شيء؛ ولهذا مالوقال 
خخليفة الأمة في هذا الوقت زيد هذا أخي وخليفتي في أهلي وقاضي ديني لم 
يكن هذا عهداً إليه في الإمامة ولا من النص على ولايته في شيء» وإن كان 
ذلك خبراً عن فضله عنده وعظيم محله منه وأمانته وثقته؛ فلا متعلق أيضاً في 
هذا القول. 


ثم يقال لهم: فيجب أن تثبتوا النص على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما بمثل هذا القول لأنه قد روى مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سويد عن 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن البي صِلَّى الله عليه وسلم قال: «أبو بكر 
وعمر مني بمنزلة هارون من موسى)؛ فيجب النص عليهما بهذا القول. فإن 
قالوا: هذا من أخبار الآحاد التي لا نعلمها ضرورة ولا بدليل» قيل: إن جازت 
لهم هذه الدعوى جاز لخصمكم أن يزعم أن جميع ما رويتموه وتعلقتم به في 
النص والتفضيل من أخبار الأحاد التي لا نعلمها ضرورة ولا بدليل فلم يلزم 
القول بها ولا جواب لهم عن ذلك . 


ثم يقال لهم : كيف لم تعلموا أن جميع ما رويتموه ليس بنص على 
عليٌ ولا عهدا إليه بترك علي المطالبة بذلك والاحتجاج به في السقيفة وعلى 
أهل البصرة ومعاوية١١)‏ وفي كل مقام كان يسوغ ذكره والاحتجاج به وعدوله 


كع البخاري فى الأدب الممرد والحاكم في المستدرك وأبن حجر في الصواغق المحرقة وأبي داود 
الطيالسى فى مسنده وهو في ذنخائر العقبى أيضاً كما في فضائل الخمسة من الصحاح السئة 
لمرتضى الحسيني الفيروزابادي . انظر 7568-751//9. 


(1) هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
الأموي» أبو عبد الرحمن» أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة» وشهد حنيئاً وكان من المؤلفة قلوبهم. 
ثم حسن إسلامه وكان أحد الكتاب لرسول الله يل وكان من الموصوفين بالدهاء والحلم, ولم 
يثبت عن رسول الله من فضائله شيء غير لا أشبع الله بطئه. استخلفه عمر بعد موت أخخيه يزيد 
على عمله بالشام ولم يزل والياً على ما كان أخوه يتولاه بالشام خلافة عمر فلما استخلف عثمان 


جمع له الشأم جميعه. ولم يزل كذلك إلى أن قتل عثمان فانفرد بالشام ولم يبايع عليا وأظهر - 


وذح 


إلى أن يقول بالبصرة: «بايعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق)؟ وتعلمون أن 
ما ظهر منه من الانقياد لأبي بكر وعمر وعثمان» والأخذ لغنيمتهه”" 2 والوطىء 
للحنفية من سبيهم "2 وتزويجه ابنته من عمر بن الخطاب 29 وإقامته حداً 
بحضرة عثمان9), وقتاله مع أبي بكرة» » رضي الله عنهم أجمعين » وما 
كان من ثنائه عليهما() » وقوله في عمر: والله ما أحدٌ ألقى الله بصحيفته 





الطلب بدم عثمان فكان وقعة صفين بينه وبين علي وهي مشهور ثم لما قتل علي واستخلف 
الحسن بن علي سار معاوية إلى العراق وسار إليه الحسن بن علي فلما رأى الحسن الفتنة وأن 
الأمر عظيم تراق فيه الدماء ورأى استلاف أهل العراق فسلم الأمر إلى معاوية وعاد إلى المدينة 
وتسلم معاوية العراق وأتى الكوفة فبايعه الناس واجتمعوا عليه فسمي عام الجماعة فبقي خليفة 
عشرين سئة. وكان معاوية رجلاً طويلاً أبيض» جميلاًء مهيبأء وكان عمر ينظر إليه فيقول: هذا 
كسرى العرب. توفي معاوية النصف من رجب سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سئة وقيل غير ذلك . 
انظر تاريخ الخلفاء ص / 7١5-1914‏ . 

)١(‏ انظر تاريعخ الخلفاء ص ١78/‏ ترجمة علي بن أبي طالب. 

(1) هي خخولة بدت جعفر بن قيس بن سلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن 
لجيم» ويقال بل كانت من سبي اليمامة» وصارت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقبل 
بل كانت سئدية سوداءء وكانت أمة لبني حنيفة ولم تكن منهمء وإنما صالحهم خالد بن الوليد 
على الرقيق» ولم يصالحهم على أنفسهم وذكر البغوي في كتاب شرح السنة في باب قتال مانعي 
الركاة إذ طائفة ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائسع وعادوا إلى ما كانوا عليه من الجاهلية 
-واتفقت الصحابة على قتالهم. وقثلهم . ورأى أبو بكر رضي الله عنه سبى ذراريهم ونسائهم 

. وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة 
فولدت له محمد بن علي الذي يدعى محمد بن الحنيفة ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى 
أجمعوا على أن المرتد لا يسبى . انظر وفيات الأعيان ١/٠/4‏ . 

() هي أم أكلثوم بنت علي بن أبي طالب» وأمها فاطمة بنت رسول الله يل وأصدقها أربعين ألفاً. 
فولدت له رقية وزيدا. انظر الكامل 04/7. 

(؟) انظر تاريخ الخلفاء ص /178 . 

)2( انظر تاريخ الخلفاء ص //ال١‏ . 

(1) في الطيوريات بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: 

نسمعك تقول في الخطبة: اللهمْ اصلحنا يما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين» فمن 
هم؟ فاغرورقت عيناه» فقال: هم حبيباي أبو بكر وعمرء إماما الهدى. وشيخا الإسلام؛ 
ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله لله. من اقتقدى بهما عصمء ومن اتبع آثارهما 
هدى الصراط المستقيم » ومن ئمسك بهما فهو من حزب الله . انظر تاريخ اللخلفاء ص 
/ا ١‏ 5ل .١‏ 
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أحبٌ إلى من هذا المسسجى'' . وقوله في رواية سويد بن غفلة والجم الغفير 
من أصحابه : «ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم بعد أببي بكر عمرء 
ثم الله أعلم بالخير حيث هو»”" , وروايته عن النبي صلَى الله عليه وسلم أنه 
قال لهما: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمرسلين» © وقوله: «ما حدثني أحد عن رسول الله صِلى الله عليه وسلم 
إلا أحلفته إلا أبا بكر؛ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر»9». في نظائر هذه 
الأقاويل المشهورة عنه في مدحهم وتقريظهم وحس الثناء عليهم وأنه راض 
بإمامتهم وأنه لو كان الرسول صل الله عليه وسلم ققد نص عليه وقطع العذر 
في بابه لم يجز أنه يقول فيمن غصبه وجحده حقه هذه الأقاويل وتكون أفعاله 
معهم واقتداؤه بهم ما ذكرنا فكيف تركتم هذا الظاهر المعلوم من قوله وفعله 
إلى تعليل النفوس وشهواتها وتسويفها للأماني؟ فإن قالوا: كل هذا الذي ظهر 
منه على سبيل التقية والإرهاب والخوف منهم» قيل لهم: وما الحجة في ذلك 
مع ما فيه من القدح وسوء القول في أمي والمؤمنين؟ فلا يجدون في ذلك متعلقاً. 
ثم يقال لهم: كيف لم تستدلوا على إثبات النص لأبي بكر رضي الله 
عنئه بقوله صِلّى الله عليه وسلم : 45 الناس أبو بكر" , وقوله: (يأبى الله 
ورسوله والمسلمون إل أبا بكر 0©: وقوله لعائشة: «إنكن صواحبات يوسف» 
يأبى الله إلا أبا بكر» 9©» وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»0, 





)١(‏ انظر الرياض النضرة في مناقب العشرة 414/1١‏ وجامع الأصول 505/6, وكنز العمال 
٠١/1‏ . 

(9) انظر كنز العمال 8/1 وعزاه للدارقطني في الافراد والأصبهاني في الحجة. 

0) أخرجه الترمذي في صحيحه 571/7/6- 777 . 

(4) أخرجه النسائي والحافظ في الأربعين البلدانية كما في الرياض النضرة في مناقب العشرة 

. ١9-7 

(5) انظر تاريخ الخلفاء ص /57 ترجمة أبي بكر الصديق . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء أبو داود 2555/5 أحمد بن حنبل 17/4؟1, 

() سرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء: باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإحوته 
آيات للسائلين. أحمد بن حنبل 4/5" والترمذي 775/85 . 

99 أشمرجه الترمذي في سئنه 771١/0‏ أبواب المناقب عن حذيفة رضي الله عنه , 
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وقوله: «لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره) )2 وقوله: 
«إيتوني بدواة وكتفب أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه اثنان»”©» وقوله 
صلى لله عليه: «أنتما من الدّين بمنزلة السمع والبصر من الرأس»9© وقوله : 

«لوكنت متخذاً خليلاً لاتخنت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليسل 
الرحمن)» 227 وقوله: إن توثوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قويا في أمر الله 
وإن تولوها عمّر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الله وإن تولوها علياً تجدوه 
هادياً مهديا»؛ وعلموا بهذه البنية والترتيب أنه قصد التنبدء على النص عليه 
وبقوله : «الخلافة بعدي إلى ثلاثين» 27 » وقوله: «إن يطع الناس أبا بكر وعمر 
رشدوا. ورشدت أمتهم ؛ وإن يعصوهما غووا وغوت م ٠»‏ وقوله : نحي 

أمتي أبو بكر ثم عمر» , وقوله: «من أفضل من أبي بكر؟ زوجني ابننه 
وجهزني بماله وجاهد معي ساعة الخوف)؛ وقوله في عمر: «لو كان بعدي 
نبي لكان عمر»”" . و«لولم أَبْعَثْ فيكم لبعث عمر»(» » و(إن الله ضرب 
بالحق على لسان عمر وفلبه يقول الحق وإن كان مروف ٠»‏ و(إك منكم 
لمحدّثين ومكلّمِين وإن عمر منهم» 7 . في نظائر هذه الأخبار والفضائل التي 
يطول تتبعها؛ فكيف لم تقولوا بالنص عليهما؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئئه 064 أبواب المناقب عن عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه أسحمد بن حنبل في مسنده 41/5 عن عائشة . 

() أتحرجه الترمذي في سئئه 71/0/06 أبواب المناقب عن عبد الله بن حنطب وأما لفظ من السرأس 
فأخرجه (أبو نعيم وابن عساكر) كما في كنز العمال عن عبد الله بن حنطب أيضاً . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بلحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(8) أخرجه الببهقي في الاعتقاد والهداية ص / ١١١‏ باب تسمية الخلفاء الذين ثبه رسول الله تن 
على خلافتهم بعده وعلى مدة بقائهم : عن سفينة مولى رسول الله كل 

(1) انظر مناقب عمر لابن الجوزي ص / 4٠‏ في ذكر فضله على من بعده. 

إفهة أخرجه الترمذي في سئئه 781/0 أبواب المناقب عن عقبة بن عامر. 

(4) أخرجه الترمذي في سنه 18٠/0‏ أبواب المناقب عن ابن عمر. 

)9١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه 780/٠‏ أبواب المناقب عن عائشة رضي الله عنها. 
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فإن قالوا: كل هذه الأخبار أحاد غير ثابتة» قيل لهم: فما الذي يمنع 
خصومكم على هذه الدعوى في أخباركم؟ فلا يجدون فصل 


ثم يقال لهم : فكأنكم قد عزمتم على إنكار جميع ما نرويه لكم وتكذيبه 
ومطالبتنا بالإقرار والإذعان لجميع ما تروونه ؛ وكانكم | إنما تقولون لنا : سَلْموا 
لنا مذهبنا واتركوا الظاهر المعلوم من قول النبي صلَى الله عليه وسلم في أبي 
بكر وعمر وقول علي فيهما؛ واحملوا ذلك على التقية منه وهذا من حديث 
النفوس وما لا سبيل لكم إلى المصير إليه. 


باب الكلام في حكم الاختيار 
فإن قالوا: فإذا فسد النص على إمام بعيله فكيف طريق إثنات الإمامة 
وبماذا يصير الإمام | إماماً؟ قيل لهم: إنما يصير الإمام إماماً بعقد من يعقد له 
الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقد والمؤتمنين على 
هذا الشأن لأنه ليس لها طريق إلا النص أو الاختيار وفي فساد النص دليل على 


ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه. 


باب القول فى العدد الذي تنعقد به الإمامة 
فإن قال قائل: فبكم يتم عقد الإمامة عندكم؟ قيل له: تنعقد وتتم برجل 
أن فضلاء الأمة هم ولاة عقد الإمامة ولم يقم دليل على أنه يجب أن يعقدهاأ 
ها ولا عدد منهم مخصوص لا تجوز الزيادة عليه والنقصان منه ثبت بفقد 
الدليل على تعيين العدد والعلم بأنه ليس بموجود في الشريعة ولا في أدلة 
العقول أنها تنعقد بالواجلٍ فما فوقه. 
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فإن قيل : لا جعلتم العف | إلى كل فضلاء الآمة في كل عصر من أعصار 
المسلمين؟ قيل له: أ جمع أهل الاختيار على بطلان ذلك ولعلمنا بأن الله قد 
فرضص علا فعل العقد على الإمام وطاعته إذا قد له و وأن اجتماع سائر أهل 
الحل والعقد في سائر أمصار المسلمين بصقع واحد وإطباقهم على البيعة 
لرجل واحد متعذر ممتنع وأن الله تعالى لا يكلف فعل المحال الممتنع الذي 
لا يصع فعله ولا تركه ولعلمنا بأ سلف لبس 0 
وعمر وعثمان وعلىّ حضورٌ جميع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمين ولا 
في المدينة أيضاً وأن عمر رد الأمر إلى ستة نفر فقط وإن كان في غيرهم من 
يصلح للعقد فيجب بهذه الجملة صحة ما فته ويوضيح ذلك يا أ أبا بكر 
عقدها لَعْمَرْ فمُتَ إمامته وسّلم عهده بِعَقَدِه له وسنتكلم في بيان ذلك وصحته 
عند انتهاء كتابنا إلى القول في إمامة عمر بما يوضح الحق إن شاء الله . 


سؤال لهم 
فإن قالوا : فهل يجب عندكم أن يحضر العقد للإمام قوم من المسلمين؟ 

قبل لهم: أجل وليس يجب أن يكون لمن يحضر العقد منهم حد فإذا حضر 
نفر من المسلمين تمت البيعة. وقد قال قوم إن أقل ما يجب أن يحضر أربعة 
لأن عمر لم يقصد بجعلها شورى في ستة تحديد عدد الحاضرين للعقد وإنما 
جعلها فيهم دون غيرهم لأنهم أفاضل الأمة وقد أخبر بذلك عن نفسه بقوله: 
(أما إنه لو حضرنى سالم() مولى أبى حذيفة2”9, لرأيت أنى قل أصبت الرأي 
)١(‏ وهو سالم بن عبيد بن ربيعة قاله ابن مندة وقيل سالم بن معقل يكنى أبا عبد الله وهو مولى أبي 

المهاجرين لآنه لما اعتقته مولاته ثبيتة الأنصارية ريج أبي حذيفة تولى أبا حليفة وتبناه أبو حذيفة 

فلذلك عد من المهاجرين ويعد في القراء لقول رسول الله خذوا القرآن من أربعة فذكره منهم فكان 

يوم المهاجرين بالمديئة فيهم عمر بن الخطاب وغيره لأنه كان أكثرهم أخذاً للقرآن وشهد بدراً وأحداً 

والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَكلْو. وقتل يوم اليمامة شهيدا. انظر أسد الغابة ؟/140؟ - 

/541 . 
(؟)هوأبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي وهومن السابقين إلى الإسلام > 
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وما تداخلني فيه الشكوك), يريدك: من أنحل رأيه ومشورته فيطل ما قالوه وإنما 
يمنع أن يعقد الرجل لغيره مستسراً للعقد وخالياً به لئلا يدعي ذلك كل أحد 
وأنه قد كان عقد له سراً فيؤدي ذلك إلى الهرج والفساد. 


سؤال لهم 

فإن قال قائل: فهل تملك الأمة فسخ العقد على الإمام من غير حدث 
يوجب خلعه كما أنها تملك العقد له؟ قيل له: لا. فإن قيل: فكيف يملك 
العقد من لا يملك فسخه؟ قبل له: هذا في الشريعة أكثر من أن يحصى ألا 
ترى أن العاقد على وليته لا يملك فسخ النكاح من حيث كان يملك عقده 
وكذلك العاقد البييع على سلعته لا يملك حله وإن ملك عقده وكذلك يملك 
عقد الصيام إلى مدة ولا يملك فسخه وكذلك يملك كتابة عبده وتدبيره» 
والمتطوع بالصيام والصلاة إذا دخل فيهما لا يملك حل شيء من ذلك؟ فبطل 
ما سألتم عنه. 


سؤال آخر لهم 

فإن قالوا: فهل يملك الرجل من أهل الحل والعقد عقد الإمامة لنفسه 
كما يملك ذلك لغيره؟ قيل لهم : لاء فإن قالوا: كيف يعقل هذا؟ فيل: من 
حيث معقل أمثاله من الشريعة وعقلته الأمة ألا ترى أن الإنسان يملك العقد 
على وليته لغيره ولا يملك العقد عليها لنفسه وكذلك العاقد على سلعته يملك 
عقد بيعها على غيره ولا يملك عقد بيعها على نفسه وكذلك الإنسان يملك 
كتابة عبده وتدبيره وعتقه ولا يجب أن يملك تدبير نفسه وكتابتها وعتقها مع 

نظائر لذلك؟ فسقط ما سألتم عنه. 
وهاجر إلى الحيشة وإلى المدينة شهد بدراً وكان من فضلاء الصحابة جمع الله له الشرف 
والفضل وكان إسلامه قبل دخول رسول الله يله دار الأرقم وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله طَللِهُ وقتل يوم اليمامة شهيدأ وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة وقيل اسمه مهشم 


وقيل هشيم وقيل هاشم وكان طويلاً حسن الوجه أحول أثعل أي له سن زائدة وهو مولى سالم 
الذي أرضعته زوجته سهلة كبيرا. انظر أسد الغابة 4/ 11/١١1١‏ . 
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سؤال آخر لهم 

فإن قالوا: فما تقولون إذا عقد جماعات من أهل الحل والعقد لعدة أئمة 
في بلدان متفرقة وكانوا كلهم يصلحون للإمامة وكان العقد لسائرهم واقعاً مع 
عدم إمام وذي عهد من إمام ما الحكم فيهم عندكم ومن أولى بالآمامة منهم ؟ 
قيل لهم : إذا اتفق مثل هذا تصفحت العقود وتؤملت ونظر أيه السابق فاقرت 
الآمامة فيمن يُدىء بالعقد له وقيل للياقين : انزلوا عن الأمر فإن فعلوا وإلآ 
قوتلوا على ذلك وكانوا عصاة في المقام عليهاٍ وإذا لم يعلم أيها تقدم على 
الآخر وادذعى كل واحل منهم أن العقد سبق له أبطلت سائ ثر العقود واستؤئف 
العقد لواحد منهم أو من غيرهم وإن أبوا ذلك قاتلهم الناس عليه فإن تمكدوا 
وإلا فهم في غلبة وفتنة وعذر في ترك إمامة الإمام وإن تُمُكُنَ من العقد لغيرهم 
فُعل ذلك وكان الإمام المعقود له حرباً لسائر هؤلاء حتى يذعنوا ويرجعوا إلى 
الطاعة والسداد وإن تؤملت العقود ووحدت كلها وفعث في وقت واحد أبطل 
أيضاً جميعها واستؤنف العقدُ لرجل منهم أو من غيرهم ونظير ذلك من الشريعة 
عقد ولاة المرأ ة عليها ووجوب تسليمها تسليمها إلى مَن سبق بالعقد له فإن أشكل ذلك 
وتنازع الأزواج وغدمت البينة أبطلت العقود بأسرها وإن اتكشف أن جميع 
أوليائها عقدوا عليها في حالة وا احدة فسخت أيضاً وكذلك القول في الإمامة. 


سؤال لهم آخر 

فإن قالوا: فما تقولون إذا كانت الأمة مفترقة على مذاهب مختلفة واراء 
متضادة؛ والحق منها في واحد وادعى كل واحد منهم أنهم ولاة هذا الأمر دون 
غيرهم وتمائعوا فيه ما الحكم فيهم » ومن أولى منهم بعقد هذا الأمر؟ قيل لهم : إن 
كان ما اختلف فيه من المسائل الشرعية التي الحق عندنا في جميعهاء والاثم 
موضوع عن المخطىء فيها على قول غيرنا فكلهم ولاة هذا الأمر فأيهم سبق 
بالعقد لرجل تمت بيعته ولزمت طاعته وصار المخالف عليه باغياً يجب حربه 
وإن كان ما اختلفت فيه الأمة مما يوجب التكفير والتفسيق والتضليل فعقد 
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الإمامة لأهل الحق منهم دون غيرهم ممن كفر أو فسق وضلٌ بتأويله الخطأ في 
الدين وقد قام الدليل على أن هذه الفرقة هم أصحابنا دون المعتزلة والنججارية 
وغيرهم من الفرق المنسوبة إلى الأمة فإن تمكنا من ذلك حملناهم على 
الانقياد لمن نعقد له فإن دفعونا عنه وعقدوا لبعض موافقيهم فليس له إمامة 
ثابتة ولا طاعة واجبة وكنا نحن في دار قهر وغلبة وإن تقاومت الفرق وتمانعت 
فتلك فتئة يقوم العذر بها في ترك العقد وإن انحاز أهل الحق إلى فئة ونصبوا 
حرباً وراية وعقدوا لرجل منهم كان هو الإمام دون غيره من أهل الضلال فليس 
هذا التمانع إن اتفق أكبر من تمانع اليهود والنصارى والمسلمين إذا حصلوا في 
دار واحدة وتمانعوا وحاول أهل كل دين منهم إقامة الرياسة لهم وتنفيذ 
أحكامهم في الدار ولا بأعجب من غلبة النبي صلَى الله عليه وسلم وصحابته 
بمكة وتعذر إقامة الحق فيها قبل الفتح والهجرة فذلك كم تغالب فرق الأمة 
وقهرهم الفرقة الهادية إن اتفق ذلك وبالله التوفيق . 


باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له 


فإن قال قائل: فخبرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم؟ قيل لهم: 
يجب أن يكون على أوصاف: منها أن يكون قرشياً من الصميم ومنها أن يكون 
من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين ومنها أن يكون ش 
ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية البيضة 
وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها والأخذ لمظلومها وما يتعلق به من مصالحها 
ومنها أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب 
الرقاب والأبشار ومنها أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي 
يمكن التفاضل فيها إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب 
المفضول وليس من صفاته أن يكون معصوماً ولا عالماً بالغيب ولا أفرس الأمة 
وأشجعهم ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل فقريش . 

فإن قال قائل: وما الدليل على ما وصفتم قيل له: أما ما يدل على أنه 
لا يجوز إلا من قريش فأمورٌ: منها قول النبي صلَى الله عليه وسلم: «الآئمة 
4/١‏ 


من قريش ما بقي منهم اثنان)<) وقوله للعياس حيث وصى بالأنصار في 
الخطبة المشهورة؛ وكانت آخر خطبة خطبها لما قال للرسول» صلَّى الله عليه 
وسلم : «نوصي لقريش»» فقال له: «إنما أوصى قريشاً بالناس وبهذا الأمر 
وإنما الناس تَبَعٌ لقريش؛ قبْرٌ الناس تبَعٌ لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم:”"© في 
نظائر هذه الأخبار أو الألفاظ التي قد قد استفاضت وتوائرث واتفقت على المعنى 
وإن اختلفت ألفاظها. 
ويدل على ذلك وعلى صحة هذه الأخبار أيضاً احتجاج أبي بكر وعمَرٌ 
على الأنصار في السقيفة بهاء وما روي عن العباس من ذكره لها والأمر باعتماد 
عليها وما كان من إذعان الأنصار ورجوعهم لموجبها عند سماعها وإذكارهم بها 
والاستشهاد عليهم بها؛ ولولا علمهم بصحتها لم يلبدوا أن يقدحوا فيها 
ويتعاطوا ردّها؛ ولا كانت قريش بأسرها بالتي تقر كذبأً يُذُعى عليها ولها لأن 
العادة جارية فيما لم يش يقبت من الأخبار أ نََ بقع الخلاف فيه فيه والقئح عنللك التسازع 
السيوف واخختلااط الفول ومحاولة الإمرة والميل إلى الرياسة والعادة أصل في 
الأخبار فصح بذلك ثبوت هلأ الأمر. 
ويدل على ما قلناه إطباق الأمة في الصدر الأول من المهاجرين والأنصار 
بعد الاختلاف الذي شَجَرٌ بينهم على أن الإمامة لا تصح إلا في قريش وقول 
سعل بن أبي عبادة90) لأبي بكر وعمر عند الاحتجاج بهذه الأحبار واذكاره بها: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 57/7 كتاب الأحكام : باب الأمراء من قريش عن أبن عمر 
رضي الله عنهما ومسلم في صحيحه ١407/7‏ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة 
لقريش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأحمد بن حنيل في مسلده 79/15. عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
. (؟) أخرجه أحمد بن حنبل في مسئده 5/١‏ عن حميد بن عبد الرحمن 
(8) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة أبي جزيمة وقيل حارثة بن جزام بن جزيمة بن ثعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي يكنى أبا ثابت وقيل أبا 
قيس والأول أصح وكان تقيب بني ساعدة عند جميعهم وشهد بدرأً عند بعضهم وكان سيدا 
جواداً وهو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها وكان وجيها في الأنتصار ذا رياسة وسيادة 
يعترف قومه له بها قال ابن سيرين بينا سعد يبول قائماً إذ انكأ فمات قتلته الجن وقال البيت 
الذي سمع من بثر. 00 


ع 


(نلحن الوزراء وأنتم الأمراع»()؛ فنت أن الحق فى اجتماعها وأنه لا معثبر 
بقول ضرار وغيره ممن حدث بعد هذا الإجماع . 


وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون من العلم بمنزلة ما وصفناه فأمور: 
منها إجماع الأمة على ذلك ممن قال بالنص والاختيار. ومنها أنه الذي يولى 
القضاة والحكام وينظرٌ في أحكامهمٍ ومايوجب صَرْفْهِم وجرحهم ونقض 
أحكامهم ؛ ولن يملك علمه بذلك وتمكنه منه إلا بأن يكون كَهُمِ في العلم أو 
فوقهم. ومنها إجماع الأمة على أن للإمام أن يباشر القضاء والأحكام بنفسه ولا 
يستخلف قاضياً ما استغنى بنفسه ونظره؛ ولن يصلح للحكم إلآ من صلح أن 
يكون قاضياً من قضاة المسلمين فصح بذلك ما قلناه. 


وأما ما يدل على أنه لا بد أن يكون من الصّرامة وسكون الجأش وقوة 
النفس والقلب بحيث لا تَرُوعُْه إقامة الحدود ولا يهوله ضرب الرقاب وتناول 
النفوس فهوأ نه إذا لم يكن بهذه الصفة قصّرٍ عما لأجله أقيم من إقامة الحد 
واستخراج الحق وأضر فشِلّه في هذا الأمر بما نُصِبّ له. 


وأما ما يدل على وجوب كونه عالماً بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد 
الغغور وحماية البيضة وما يتصل بذلك من الأمرء فهو أنه نه إذا لم يكن عالماً بذلك 
لجقّ الخَلْلُ في جميعه وتعدى الضرر بجهله بذلك إلى الأمة وطمع في 
المسلمين عدوهم وكثر تغالبهم ووقفت أحكامهم وأدى ذلك إلى إبطال ما أقيم 
لأجله فوجب بذلك ما قلناه. 


- نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن ساعده 2 فرميناه بسهمين فلم نسخط فؤاده 
وقيل إن قبره بالمنييحة قرية من غوطة دمشق وكان قد سار بعد بيعة المسلمين لأبي بكريوم السقيفة فأقام بحوران 
إلى أن مات سئة حمس عشرة وقبل سئة أربع عشرة وقيل مات سنة إحدى عشرة ول يختلفوا أند وجد ميتاً عل 
مغتسله وقد الحضر جسده ولم يشعروا بموته. انظر أسد الغابة 587*/1 . 


. أخرجه أحمد بن حنبل في مسئده 0/1 عن حميد بن عبد الرحمن‎ )١( 


يفف 


عارض يمنع من إقامة الأفضل فالأخبار المتظاهرة عن النبي صل اله عليه 
وسلم فى وجوب تَقَدِمَةٍ الأفضل ومنها قوله صلَّى الله عليه وسلم: «يِوُمْ القومَ 
أفضلهم»» وقوله: «أئمتكم شفعاؤكم. فانظروا بمن تستشفعون». وقوله 
فى خبر آخر: «أثمتكم شفعاؤكم إلى الله فقدموا خيركم) وقوله: « 
تقدم على قوم منالمسلمين» يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله 
ورسوله والمسلمين): ف في أمثال هذه الأخبار مما قد تواترت على المعنى 
وإن اختلفت ألفاظها. 


وقد اتفق المسلمون على أن أعظم الإمامة الإمامةٌ الكبرى وأن إمام الأمة 
الأعظم له أن يتقدم فئ الصلاة فيجب لأجل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم . 


ويدل على ذلك أيضاً إجماع الأمة في الصدر الأول على طلب الأفضل 
وتمثيلهم بين أهل الشورىء. وقول عبد الرحمن"2: «لم أرهم يعدلون بعثمان 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري يكنى 
'أبا محمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله وَل عبد الرحمن 
ولد بعد القيل بعشر سنين وأسلم قبل أن يذخحل رسول الله يلْةِ دار الأرقم وكان أحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر وكان من المهاجرين 
هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة وآحى رسول الله فل بيه وبين سعد بن الربيع وشهد بدراً وأحدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يل بينه وبين سعد بن الربيع وشهد بدرأ وأحدأ والمشاهد كلها مع 
رسول الله يَلْدَ وكان أسحد العشرة المشهرد لهم بالجئة وأحد السئة أصحاب الشورى الذين جعل 
عمر بن الخطاب الخلافة فيهم وأخبر أن رسول الله كلِهِ توفي وهو علهم راض خلفه في سفره 
وجرح يوم أحد إحدى وغشرين جراحة شرع في ربجا فكان يعرج منها وسقطت ثناياه فكان 
اهتم وكان كثير الإنفاق في سبيل الله عر وجل أعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً ٠‏ وتوفي سنة 
إحدى وثلاثين بالمديئة وهو ابن خمس وسبعين سئة وأوصى بمن بقي ممن شهد بدرأ بكل رجل 
أربعمائة نار وكان مائة فاخذها عثمان فيمن أخخل وأوصى بألف فرس في سبيل الله ولما مات 
قال علي بن أ بي طالب اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رفقها وكان سعد بن أبي 
وقاص فيمن حمل جنازته وهو يقول واجسلاه. وخلف مالا عظيماً من ذهب قطع بالفؤس حتى 
فجلت أيدي الرجال منه وترك ألف بعير ومائة فرس وثلاثة آللاف شاة ترعى البقيع وكان له أرسع 

أخرجت امرأة ة بثمانين ألفا يعني صولحت وكان أبيض مشرباً بحمرة حسن الوجه رقيق - 
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أحدا ل وقول أبي عبيدة لعمر حين قال: : امد يدك أبايع لك «أتقول هذا 
وأبو بكر حاضر؟ والله ما كان لك في الإسلام فهّة غيرها9©. وتركُ الكافة 
الإنكارٌ عليه وقبولٌ عُمّر لهذا منه وإضرابه عن مراجعته وإئما استجاز عُمَرِ 


قبول ذلك خشية الفتئة وأن لا تستقيم الأمة على أفضلها ولذلك قال: «وَفَى اللَهُ 
شرهام2 . 


وأماما يدل على جواز العقد للمفضول وترك الأفضل لخوف الفتنة 
والتهارّج فهو أن الإمام إنما يُنْضَبُ لدفع العدو وحماية البيضة وسد الَلّلٍ 
وإقامة الحدود واستخراج الحقوق فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهَرْجٌّ والفساد 
والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق وطمع عدو 
المسلمين في اهتضامهم وتوهين أمرهم صار ذلك عذراً واضحاً في العدول 
عن الفاضل إلى المفضول ويدل على ذلك عِلْمُ عمر رضي الله عله وسائر 
الصحابة والأمة بأن في الستة فاضلاً ومفضولاً وقد أجاز العقد لكل واحد منهم 
إذا أدى إلى صلاحهم وَجَمْع كلمتهم من غير إنكار أحد عليه ذلك فثبت أيضاً 
ما قلناه. 


وأما ما يدل على أنه لا يجب أن يكون من بني هاشم دون غيرها من 
قبائل قريش فهو أن ظاهر الخبر لا يقتضي ذلك, ولا العقل يوجبه؛ وظاهر قوله 
صِلَى الله عليه : «الأئمة من قريش» يوجب كونها شائعة في سائرهم . فإن قال 
قائل: هلا قلتم | إنها تجوز في موالي قريش لقول النبي صلَى الله عليه وسلم : 
«موالي القوم منهم؟ قيل له: هذا إنما قاله مجازاً واتساعاً وتألْفاً للموالي 


البشرة أعين أهدب الأشفار آقنى له جمة ضخم الكفين غليظ الأصابع لا يغير لحيته ولا 
رأسه, انظر أسد الغابة 16/7" -/11". 

, 165 .16/ انظر تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) بالاصل فهة ولكن ضبطها بالفاء وأراد ا السقطة والجهلة أو ضعف الرأي يقال فه الرجل يفه فهاهة 
وشهة . فهو فه وفهيه: : إذا جاءت منه سقطة من العي وغيره. أنظر النهاية لابن الأثير ”/ 481 . 

(") انظر تاريخ الخلقاء ص / .٠١‏ 


ع 


وإكراماً لهم ومُطْلْقُ قوله «من قريش» يوجب أن يكون من الصميم دون الموالي . 
وأما ما يدل على أنه لا يجب أن يكون معصوماً عالماً بالغيب ولا بجميع 
الذي حتى لا يَشِلَّ عليه منه شيء فهو أن الإمام إنما يُنضَّبُ لإقامة الأحكام 
وحدود وأمور قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم علم الأمة بها 
وهو في جميع ما يتولاه وكيل للآمة ونائب عنها؛ وهي من ورائه في تسديده 
وتقويمه وإذكاره وتنبيهه وأحذ الحق منه إذا وجب عليه وخلعه والاستبدال به 
متى اقترف ما يوجب خلعه فليس يحتاج مع ذلك إلى أذ يكون معصوا كما ١‏ 
يحتاج أميرٌه وقاضيه وجابي خرّاجه وصدقاته وأصحاب مسائله وحرسه إلى أن 
يكونوا معصومين وهو فليس يلي بنفسه شيثا أكثر مما يليه خلفاؤه من هذه 
الأمور. فإن قالوا: فهو المُولّي لخلفائه فيجب أن يكون لذلك معصوماً من 
الخطأء قبل لهم : وكالك امرازة وقضاته وَعُمَالُ خراجه بُوَلُونَ خلفائهم». 


ويدل على هذا اعترافٌ الخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين وترك 
إنكار الأمة أو واحد منهم تولى الأمر مع اعترافهم بنفى العصمة عنهم. هذا أبو 
بكر يقول: «أطيعوني ما ما أطعت الله ؛ فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم)”') 
إلى قوله : ١لا‏ أوثر في أشعاركم وأبشاركم»0©؛ وهذا عمر يقول: «رحم الله 
امرءاً أمدى إلينا عيوبنا) ودلولا علي هلك عمر)””؟ وولولا معاذ هلك 
عمر)؛) وهذا عثمان يقول): وأحلتهما آية وحرمتهما آية)")2, يعني في 


7709/7 انظر الكامل‎ )١( 

)١(‏ انظر صفة الصفوة. 

(*) انظر الرياض النضرة 151/7 . 

(؛) قال القرطبي ذكره عبد الرزاق حدثنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سكل عن 
الأختين مما ملكت اليمين فقال : لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية. فخرج السائل 
فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله يق قال معمر: أحسبه علي قال: وما سألت عثمان؟ فأخبره 
بما سأله وبما أفتا» فقال له : لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكال . 
انظر تفسيره ه//1١1.‏ ْ ْ 

(5) ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من أمانة في الوطء ونص عليه 
أحمد وفي رواية الجماعة وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وأبن عمر وابن مسعود وممن قال- 


و 


الجمع بين الأحتين بملك اليمين ؛ وهذا علي يرى الرأي ثم يرجع عنه كالذي 
قيل له في بد بيع أمهات الأولاد : (أجمع رأبي ورأيٌ يي عمر على ألا يبعن وقد 
رأيت و ويسأل عن مسائل فى الأحكام ويطلب الروايات كطلبهم ‏ 
ويقول فيما بِلِيَّ من الحرب وجوج وتفضت انا ل 
وأجمع الرأي الشستيتٌ ع 

وفي غير ذلك مما حكي عنه مما تقر الشيعة أ نه ليس بصواب في الدين. 

كفعل التحكيم وبيعه السبِيَ على مَصَقَلَةَ بن هبيرة واحتماله المال وتوليته من 
خان الله والمسلمين وخائه ولّحِق بالمنابذين له والخارجين عليه وادْعائهم في 
ذلك التقية ومع ما أعلَمّه النبيئُ صلَّى الله عليه وسلم بما يُوول الأمر إليه. وهذا 
باطل متروك بالظاهر المعلوم وإن كان هذا أجمع ليس بخطأ من فعله عندنا لما 
قد بيناه فى غير هذا الكتاب . 


باب ذكر ما أقبم الإمام لأجله 


فإن قالوا: فهل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبيان شيء خصٌ به دونهم 
وكشفب ما ذهب علمه عنهم؟ قيل لهم: لا لأنه هو وهم في علم الشريعة 
وحكمها سِيّان فإن قالوا: فلماذا يُقامُ الإمام؟ قيل لهم: لأجل ما ذكرناه من قبل 
من تدبير الجيوش وسد الثغور وردع الظالم والأخصل للمظلوم وإقامة الحدود 
وقسم الفيْءِ بين المسلمين والدفع بهم في حجُجهم وغزوهم فهذا الذي يليه 


35 بتحريمه عبد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي», وروي عن ابن مسعود أنه قال أحلتهما آبة وحرمتها أية ولم أكن لأفعله. ويروي ذلك 
عن علي أيضاً يريد بالمحرمة قوله (وأن تجمعوا بين الأختين) وبالمحلة قوله تعالى : « إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » 157/10 . 

(١)انظر‏ المغني 15 24# يقول ابن قدامى فيه: عن عبيدة قال: خطب علي الناس فقال 
شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته 
فلما وليت رأيت أن أعتقهن قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إليئا من رأي علي 
وحدة. 

9؟) انظر العقد الفريد ١45/4‏ . 


/ا/اع 


ويُقام لأجله فإن غَلِطَ في شيء منه أو عدل به عن موضعه كانت الأمة من ورائه 


باب ذكر مايوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته 

إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك 
أمور: منها كفر بعد الإيمان ومنها تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك ومنها 
عند كثير من الناس فسمّه وظُلْمُه بغضّب الأموال وضرب الأبشار وتناول, 
النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود. 

وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه 
الأمور ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء 
مما يدعو إليه من معاصي الله. واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن 
النبي صِلَّى الله عليه وسلم وعن اصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا 
واستأثروا بالأموال وأنه قال عليه السلام : «اسمعوا وأطيعوا ولو لعبدٍ أجدع ولو 
لعبد حبشي وصلوا وراء كل بر وفاجر»(١2‏ وروي أنه قال: «أطعهم. وإن أكلوا 
مالك وضربوا ظهرك. وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة)© في أخبار كثيرة وردت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج : باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ركباً وبيان 
ا 0 الحصين بلفظ: إن أمر 
بشحوه» 
أسمعوا. واطيرا دإ امجعمل عليك عبد حبشي كان رأسه رأ وبي 

وأخرجه أحمد بن حتيل في مسئده 4/ ون م/م ”> 4ع 4١‏ كلها عن أم حصين 
الأ حمسية رضي الله علها. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ١475/7‏ كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن. وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. بنحوه عن أبي 
سلام قال: قال حليفة بن اليمان قلت: فهل وراء ذلك الخير شيء؟ قال نعم قلت: كيف؟ 
قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يسنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس قال: : قلت: ات يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 


يثك 


في هذا الباب. وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب «إكفار المتأولين» وذكرنا 
ما رُويَ في معارضتهاء وقلنا في تأويلها بما يُغنى الناظر فيه إن شاء الله . 

ومما يوجب خلع الإمام أيضاً تطابقُ الجنونٍ عليه وذهاب تميبزه وبلوغه 
في ذلك إلى مدةٍ يضر المسلمين زوال عقله فيها أو يُوْذْهُ باليأس من صحته 
وكذلك القول فيه [ إذا صم أو خرس وكبر وهرم أو عرض له أمر يقطع عن النظر 
في مصالح المسلمين والنهوض بما نصب لأجله أو عن بعضه لأنه إنما أقيم 
لهذه الأمور فإذا عطل وجب خلعه ونصب غيره وكذلك إن حصل مأسوراً في 
يد العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة ويوأس معها من 
خلاصه وجب الاستبدال به فإن فُكُ أسره أو ثاب عقله أو سرىء من مرضه 
وزمانته لم يَعْدُ إلى أمره وكان رعية للوالي بعده لأنه عُقَدَ له عند خلعه وخروجه 
من الحق فلا حق له فيه . 

وليس مما يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل 
منه وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى 
الفاضل لأن تزايد الفضل في غيره ليس بحدّث منه في الدين ولا في نفسه 
يوجب خلعه ومثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أن حدوث الفسق في الإمام بعد 
العقد له لا يوجب خلعه وإن كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل 
العقدٌ له ووجب العدول عنه وأمثال هذا في الشريعة كثيرة ألا أل ترى أنه لو وجد 
المتيمم الماء قبل 1 بل حول في الصلاة لرجب عليه اتوضوبه ولو طرا عليه وهو 
فيهاء لم يلزمه ذلك<1)؟ وكذلك لو وجبت عليه الرقبةٌ في كفارته وهو موسر لم 
يج غيرها("2 ولو حدث اليسار بعد مضيه في شيء من من الصيام لم يطل حكم 





- وأخرجه أبو داود في سئنه 7٠٠١/5‏ كتاب الفتن: : الباب الأول عن سبيع بن خالد عن حذيفة. 
(1) انظر المهذب للفيروزابادي 0//1, ل" كتاب الطهارة فصل في التيمم . 
(؟) قال في المغني م/ 0 355» المشهور من مذهب أبي عبد الله أن كفارة الوطء في رمضان 
ككفارة الظهار في الترتيب يلزمه العتق إن أمكنه فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام فإن عجز انتقل 
إلى إطعام ستين مسكيئاً وهذا 0 جمهور العلماء وبه يقول الشوري والأرزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أنها على التخبير بين العتق والصيام وبأبها كفر اجزأه 
هي رواية ع سالك لما روى مالك وابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي- 


1 


صيامه ولا يلزمه غير ما دخل فيه (') فى أمثال لهذا كثيرة . وكذلك حكم القول 
في حدوث الفضل على الإمام بعد العقد له. 


باب الكلام في إمامة أبي بكر رضي الله عنه 


إن قال قائل: ما الدليل على إثبات إمامة أبي بكر وأ العقد له وقع 
موقعاً صحيحاً قيل له : الدليل على ذلك أنه بصفة من يصلح للامامة وزيادة 
' عليها بما سنصفه فيما بعد إن شاء الله تعالى وان العاقدين له الأمر يوم السقيفة 
من أفاضل أهل الحل والعقد ممن يصلح أيضاً لإمامة المسلمين والتقدم 
عليهم . وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح بمحضر من بشير”"' بن 





هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله يله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكيئا . رواه مسلم وأو حرف تخيير ولاتها لا تجب بالمخالفة فكانت 
على التخيير ككفارة اليمين. وأما الدليل على وجوب التترتيب فالحديث الصحيح رواه معمر 
ويونس والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراك بن مالك وإسماعيل بن أ 
ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي مريسرة أن 
رسول الله يله قال للواقع على أهله «هل تجد رقبة تعتقها» قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين قال لا. . . وذكر سائر الحديث وهذا لفظ الترتيب والأخذ بهذا أولى من رواية 
مالك لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا. 
واحتمال الخلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه. 

(1) قال في المغني وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق * ثم قدر عليه لم لإلزمه الخروج إليه 
إلا أن يشاء العتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه 
الخروج لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء, 

ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه فاجزاته كما لو استمر العجز إلى فراغها وفارق العتق 

التيمم لوجهين أحدهما أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره فإذا وجد الماء ظهر حكمه 
بخلاف الصوم فإنه يرفم حكم الجماع بالكلية (الثاني) أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه 
الجمع بينه وبين ن العتق بخلاف الوضوء والتيمم 0 

(؟) هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن مزيد بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن 
الحارث بن الخزرج يكنى أبا النعمان بأبيه نعمان بن بشير شهد العقبة الشانية ويدراً وأحداً 
والمشاهد يعدها يقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عله يوم السقيفة من الأنصار. 
وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة. أسد الغابة 
15 . 
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سعل وأسيد بن الحضير”2؛ وعمران بن الحصين” وغيرهم من الأنصار ومن حضر 
من المهاجرين وأن هذا العقد وقع بمحضر من جمهور الأمة وأهل القدوة منهم ولم 
ينكره منكر ولا قدح فيه قادح بل تتابعوا على البيعة من ساعتهم وبقية يومهم. 
وأذعنت له الأنصار وانقادت بعد خلافها وغلطها فيه المتفئى عليه؛ لأنها أرادت 
إخراج الأمر عن قريش ونصب إمامين في وقت واحد. وقال الحبابُ بن 
المنذر) منهم : «منا أمير ومنكم أمير)9؟), وهذا غلط حاولوه باتفاق المسلمين 
فلو أقاموا عليه وخالفوا أبا بكر بعد عَقَدٍ من عقد له الأمرء لوجب أن يكونوا 
في ذلك آثمين ولوجب حربهم وقتالهم إلى أن يرجعوا عن البّغي وشق 
العصا؛ لأن العقد قد تم لمن حضر وعقد, وقد دللنا على ذلك من قبل فلا 
نحتاج في إثبات إمامة أبي بكر إلى وقوع الإجماع عليهاء ولا نستضر ولا 
نستوحش من خلاف مخالف فيها؛ غير أن الله قد وقى كل أحد من المسلمين 
في ذلك الوقت مواقعة هذه المعصية ووفْرٌ دواعي الصحابة على ذلك وجمع 


)١(‏ أسيد بضم الهمزة أيضاً هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمسروبن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي 
الأشهلي يكنى أبا يحبى بابنه يحبى وقيل أبا عيسى كناه بها النبي كل وقيل كنينه أبو عتيك 
وقيل أبو حضير وقيل أبوعمروء وأسلم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير 
بالمديئة وكان إسلامه بعد العقبة الأولى وقيل الثانية. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكرمه 
ولا يقدم عليه أحد وقد اختلف في شهوده بدرأ وقيل أشهدها وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد 
وشهد مع عمر فتح البيت المقدس. انظر أسد الغابة .47/1١‏ 

(1) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن 
حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله يكْهْ غزوات بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها وكان من فضلاء الصحابة واستقضاه عبد الله بن عامر 
على البصرة فأقام قاضياً يسيرأً ثم استعفى نأعفاه قال محمد بن سيرين لم نر البصرة أحداً 
من أصحاب النبي لله يفضل على عمران بن حصين وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتدة. 
توفى بالبصرة سئة اثنتين وخمسين وكان أبيض الرأس واللحية وبقي له عقب بالبصرة. أسد 
الغابة 188/4 . 

(م) هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غلم بن كعب بن سلمة 
الانصاري الخزرجي السلمي يكنى آبا عمر وقيل أبا عمرو وشهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة وقالوا كلهم أنه شهد بدرأ إلا ابن إسحاق من رواية سليمة عنه وكان يقال له ذو الرأي 
وتوفي في نخلافة عمر بن الخطاب . أسد الغابة 754 750, 

(4) انظر أسد الغابة .756/1١‏ 


اليك 


همتهم علنى طاعته والإذعان للحق الذي لزمهم الانقياد له. 

وليس يجوز لمسلم اتقى الله أن يضيف إلى علي بن أبي طالب عليه 
السلام والزبير بن العوام التأخر عن بيعته بأخبار آحادٍ واهية مجيئها من ناحية 
متهومة ؛ لأن تأخرهم عن البيعة مع ما وصفناه من صحة وثبوتها ضرب من 
الإثم والعصيان وليس يمكن إضافة معصية إلى الصحابة بمثل هذا الطريق» لا 
سيما إذا رووا مع ذلك أن أبا بكر عليه السلام كان يدعوهم إلى الطاعة ولزوم 
الجماعة ويحرْمٌ عليهم تأخرهم ولا يسوغهم ذلك» وكذلك يجب أن ينفى عن 
عبد الله بن مسعود(') إخراجه المُعَوَدْيْنِ من المصحف ومخالفته الجماعة. 
وكلّ أمر روي عن الصحابة فيه تأثيم وقذف بعصيان » فيجب أن نبطلّه وننفيه 
إذا ورد ورود د الآحاد لأن من ثبت إيمانه وبره: ره-وعدالته لا يَفْسُقٌ بأخبار الآحاد. 


وعلى أن نعلم بواضنح النظر كذبَ من ادعى تأخرٌ علي والعباس والزبير 
لأن مثل هذا الخطب الجسيم في مثل هبذا الأمير العظيم. يجب إشهاره 
وظهوره. وأن ينقل نقل مثله؛ فكيف حفظت الأمة بأسرها وعلمت مخالفة علي 
لأبي بكر وغيره من الصحابة في حكم أم الولد والتوريث الذي إنما تعلمه 
الخاصة وذهب عنها عِلَم تأخره وتأخر ار عد البيعة حتى لا يرد د إل ورداً 
شاذاً ضعيفاً. وتكون الأخبار الكثيرة في معارضته ومناقضته والعادة جارية بلزوم 
مثل هذا ا للقلوب وإطلاق الألسن بذكره واشتهاره وإظهاره دون طيّه وكتمانه 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب شمخ بن فازبن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلي 
حليف بئي زهرة» كان إسلامه قديماً أول الإسلام حين أسلم سعيك بن زيد وزوجته فاطمة بدت 
الخطابت ب وذلك قبل إسلام عمر بن الخطاب بزمان وهو أول من جهر بالقران بمكة ولما أسلم 
عبد الله أخذه رسول الله يله إليه وكان يخدمه وقال له اذلك على أن تسمع سوادي ويرفع 
الحجاب فكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويمشي معه وأمامه ويستره إذا اغتسل ويوفظه إذا نام وكات 
يعرف ني الصحابة بصاحب السواد والسواك. وهاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة وإلى المدينة 
وصلى القبلتين وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسيول الله كل 
وشهد اليرموك بعد النبيّ يل وهو الذي أجهز على أبي جهل وشهد له رسول الله ل بالجدة 
وتوفي ابن مسعود بالمديئة سنة اثنتين وثلاثين وأوصى إلى الزبير رضي الله عنهما ودفن بالبقيع 
وصلى عليه عثمان وقيل صلّى عليه عمار بن ياسر وقيل صلّى عليه الزبير ودفنه ليلا وكان عمره 
يوم توفي بضعاً وستين سنة . أسد الغابة 505/15 إلى 5, 


حك 


والسهو عنه والإغفال له؟ وإن هذا من العجب العجيب الذي لا يذهب فساده 
على ذي تحصيلء هذا على أن حرصنا إنما هو على نفي الشيّْن والعار 
وإضافة العصيان عن -جلة الصحابة وعِلْيّتها التأخر عن ببعة قد لزمهم الانقياد 
لها والخنوع لصاحبها؛ فإن أبوا ذلك ولم يقنعوا | لا بتصحيح الخلاف منهم, 
قلنا لهم: فهذا | ذا من ذنوبهم, وما نرجوه أن يغفر الله لهم وحاشا للصحابة 
من ذلك , 

على أنه لا نعرف أحداً روى تأخر على والزبير عن البيعة أياماً إل وقد 
روي عنه في هله القصة رجوعهما إلى بيعته ودخولهما في صالح ما دخل فيه 
المسلمون وأنهما قالا «لا تثريب يا خليفة رسول الله! ما تأخرنا عن البيعة إلا 
أنا كرهنا ألا ندخل في المشورة وأنهما وصفا من فضله وسابقته.وأنه صاحب 
الغار(1) في كلام طويل. 

فإن قال قائل: وما الذليل على أ ل ن أبا بكر كان بصفة ما ذكرتم من 
صلاحه لإمامة المسلمين واجتماع خلال الآئمة وألتهم فيه؟ قيل له: : الدليل 
على ذلك سبقه إلى الإيمان والجهاد في سبيل الله بماله ونفسه وإنفاقه على 
الرسول ماله وإيناسه له في الغار بنفسه وتعاظم انتفاع النبي صلى الله عليه 
وسلم بدعوة من دعاة إلى الإيمان وإسلام من أسلم باستدعائه وبنائه مسجداً 
يدعو فيه إلى الإيمان وتصديق الرسول حتى قال الناس: من أمن بدعماء أبي 
بكر أكثر ممن أمن بالسيف؛ فمنهم عثمان وطلحة والزبير وغيرهم من بجماية 
الصحابة رضي الله عنهم. وإنما أرادوا أكثر قوة ومُنْة لا أكثر عدداً ممن آمن 
بالسيف وشراؤه المعذبين في الله كبلال وعامر بن فُهيرة”'2 ومناضلته المشركين 
وقوله لمشل سهيل بن عمرو” لما جاء مصالحاً عن قريش حيث قال للنبي . 


)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء ء ص / ثلا. 

(؟) هو عامر.بن فهيرة ةمولى أبي بكر الصديق يكنى أبا عمرو وكان مولداً من مولدي الأزد أسود 
اللون مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سحكيرة 5 اختى عائشة لأمها وكان من السابقين إلى الإسلام 
أسلم قبل أن يدحل رسول الله كل دار الأرة قم أسلم وهو مملوك وكان جسن الإسلام وعذلب 
في الله فاشتراه أبو بكر وأعتقه. شهد بدراً وأخداً وق يوم بثر معولة سنة أربع من الهجرة وهو 
ابن أربعين سئة . انظر أسد الغابة "445/8 41. 

(") هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي بنء 


رليك 


صلَى الله وسلم ما أرى حولك |إ إلآ من لو عضه الحديد أو قربت الخيل 
لأسلمك» فقال له: (اسكث؛ عضِضئت ببظر اللات ! أنحن شُلمه ؟ ). 


وكونه مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم بدر في العريش وتخصصه له مع 
العلم بأه لا يرك في مثل تلك الحا إل إلى ذِي مُنْةٍ ورأي, وبصيرة وغناء 
وقد دل على هذا بقوله للأعرابي حيث قال له: «إنك ضنين بصاحبك هذاء 
وقد استحر القتل في أصحابك»» فقال له: «إن الله أمرني أن اتخذه خليلاً أو 
جليساً أو أنيساً»10) وما هذا معناه من اللفظ. هذا مع علمنا ضرورة بأنه كان 
معظماً في الجاهلية قبل الإسلام ومن أهل الثروة والجاه منهم وممن تجتمع 
إليه العرب وتسأله عن أيام الناس والأنساب والأخبار ففارق ذلك أجمع إلى 
الذلّ والصّعْارٍ والصبر على أذية أهل الكفر وعلمنا ضرورة ة بأن النبي صِلى الله 

عليه وسلم كان يعظمه ويشاوره ويخلي له مجلساً عن يمينه يمينه لاا يجلس فيه غيره . 
ومما روي من الجهات المشهورة مما قاله عليه السلام فيه نحو قوله: «اقتدوا 


- غالب بن فهر القرشي العامري أمه أم حبى بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن 
ملبح بن عمرو الخزاعية يكنى أبا يريد أجل أشراف قريش وعقلائهم وخحطبائهم وساداتهم أسر 
يوم بدر كافرا| وهذا سهيل هو صاحب القضية يوم الحديبية مع رسول الله له حين اصطلحوا 
وذكر أنه لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تآخر إسلامهم فأسلموا يوم الفنح أكثر صلاة ولا 
صوماً ولا صدقة ولا أقبل على ما يعنيه من أمر الآخمرة من سهيل بن عمرو حتى إنه كان قد 
-شحب وتغير- لونه. ؤكان كثير البكاء رقيقا ند قراءة القرآن لقد رؤي يختلف إلى معاذ بن جبل 
يقرئه القرآن وهو يبكي . وقيل استشهد باليرموك وهو على كردوس وقيل بل استشهد يوم الصفر 
وقيل مات في طاعون عمواس والله أعلم أخرجه الثلاثة أنظر أسد الغابة 9/1/5 _ 9/9" , 

)١(‏ لقد روى المحب الطبري عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي المعلى وأنس وسهل: من 
أمن الناس علي أبو بكر طرف منه وقال: وأمصرجه الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الحرلي 
السكري من حديث أبي بن كعب بزيادة ولفظه عن أبي بن كعب أنه قال: إن أحدث الناس 
عهدي بنبيكم فلو قبل وفاته بخمس ليال دخملت عليه. وهو يقلب يديه وهو يقول: | إنه لم يكن 
نبي إلا وقد انخل من أمته خليلاء وإن خليلي من أمتي أبو بكر بن أبي قحافة. إلا وإث الله قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا . 

والأحاديث النافية لاتخاذ الخلة أثبت وأصح وإن صحت هله الرواية فيكون قد أذن الله عند 

تبريه من خخلة غير الله مع تشوقه لخلة أبي بكر لولا خلة الله في اتخاذه خليلاٌ مراعاة لجنوحه 
إليه وتعظيماً لشأن أبي بكر ولا يكون ذلك انصرافاً عن خلة الله جلّ وعلا. انظر الرياض النضرة 
١/1‏ . 


84م 


بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»7". و«إنهما من الدين بمنزلة الرأس من 
الجسد»”", وما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر 9), و «إني عشت بعثت إلى 
الناس كلهم فقالوا: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت)4) فسمي لأجل ذلك 
يق ولب على اسمه ركني واسم أنه وإلى غير هذه الأخبار مما قد 


وقد كان أهل الكفر يعرفون اسن ام ةله في الجا 
في الإسلام وعند النبي صلى الله عليه داع ولهذا صاح أبو سفيان بأعلى 
صوته عند تزاحف الصفوف : «أين أبو بكر بن أبي قحافة؟ أين عمر بن 
الخطاب؟ يوم بيوم !200 في كلام طويل ولم ينادٍ بغيرهما؛ ولهذا كان النبي 


ااي 


صِلى الله عليه وسلم يقدمه في الشهادة عليه في عهوده وكتب صلحه ويكتب : 


)١(‏ أخخرجه الترمذي وحسئه والحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه كما في تاريخ الخلفاء ص 

ص/١5.‏ وقال وأخخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنة , 

وأخرجه ابن ماجه في سئئنه بنحو هذا اللفظ 5/1١‏ باب فضائل أصحاب رسول الله لل في 
فصل أبي بكر عن أبى صالح عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه ابن عساكر بلفظ إنما منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد كما في كنز 
العمال عن عبد الله بن عمرو. 

(9) أنعرجه أحمد وأبو حاتم وابن ماجه والحافظ الدمشقي ة في الموافقات كما في الرياض النضرة 
/لا في ذكر اممتصاصه بأن النبي يكل ما نفعه مال ما نفعه مال أبي بكر. 

(4) أخصرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ظ قل يا أيها الداسن 
0 نى رسول الله [ إليكم جميعاً 4 من سورة الأعراف بلفظ هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم 
تاركو لي صاحبتي؟ أني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله | إليكم جميعاً تقلتم كذبت وقال أب 
بكر صدقت» عن أبي الدرداء. 

(8) هو صيخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤى أبو 
سفيان القرشي الأمري وله كي أخرى بو حنظلة باه حشظلة ولد قبل عام الفبل بعشر سني 

وأسلم ليلة الفتح وشهد حديناً والطائف مع رسول الله وك وا وأعطاه رسول الله يل من غنائم حنين 
ماثة بعير وأربعين أوقية كما أعطى سائر المؤلفة واستعمله رسول الله يِه على نجران فمات 
النبي كله وهو وال عليها ورجع إلى مكة فسكنها مدة ثم عاد إلى المدينة فمات بها وكانت سلة 
إحدى وثلاثين وعمره ثمان وثمانون سدة وكان ربعة عظيم الهامة وقيل كان قصيراً يحداحاً 
وصلّى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه انظر أسد الغابة 17/1 , 

(5) انظر مناقب عمر لابن الجوزي ص / 1 وتاريخ الطبراني 71"/1 . 


مع 


«شهد عبد الله بن أبي قحَافة وعمر بن الخطاب وفلان وفلان»27؛ وهذا مما 
يُعْلمُ ضرورة ولا يمكن دفعه. 

غير أن الشيعة تزعُم أن رسول الله صلَى الله عليه وسلم كان مُمْمّحداً به 
وبعمر على نفاق لهما وتقية منهما وهذه أمانيٌ دونها خرط القتاد وذهاب 
الأنفس حسرات ولولا علم النبي صلَّى الله عليه وسلم بفضل سبقه وهجرته 
وعلمه لم يأتم به ولم يقدمه عليهم في مرذسه ويعظم الأمر في بابه ويقول: 
«يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر», وقوله لحفصة"''! وعائشة: «إنكن 
صواحبات يوسف)»؛ ولولا شدة تعلق هذا الأمر بأبي بكر وتخصصه بالفضل 
فيه وخشية الإثم في تقدم غيسره» لم يقل: «إنكن 1 يوسف») 
و«يابى الله والمسلمون |[ إلا أبا بكر». والأمر الذي التمسّ ملهأ غ ليس 
م في الدين لآن فضل امن فقط وما جرى مجراء لا يجب التحطير بهذ 
القول. هذا وهو عليه السلام يقول: (يوْمُ الناسٌ خيرّهم) و «أثمتكم شفعاؤكم 
إلى الله» فانظروا يمن تستشفعون»» ويقول : امن تقدَّم على قوم من المسثمين وهويرى أن 
فيهم من هو أفضل منه. فقد خان الله ورسوله والمسلمين» . 


وأما دعوى الشيعة أنه خرج فعزّله ودفعه عن موضعه وأنكر تقديمه 
وأعظمه فمن جنس الترّهات والأماني الكاذبة لأن مثل هذا لو كان لعلمناه 


.١08ص انظر عيون الأثر‎ )١( 
(؟) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم نسبها عند ذكر أبيها وهي من بني عدي‎ 
ابن كعب وكانت حفصة من المهاجرات وكانت قبل رسول الله # تحت خئيس بن حذافة‎ 
السهمي وكان ممن شهد بدراً وتوفي بالمدينة فلما تأيمت حفصة ذكرها عمر لأبي بكر وعرضها‎ 
عليه فلم يرد عليه أبو بكر كلمة فغضب عمر من ذلك فعرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت‎ 
رسول الله يكلِهِ فقال عثمان ما أريد أن أتزوج اليوم فانطلق عمر إلى رسول الله ككل فشكا إليه‎ 
عثمان فقال رسول الله وله ينزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي نخير من‎ . 
حفصة ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله ييه فلقى أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال لا‎ 
تنجد على نفسك فإن رسول الهو ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله و فلو تركها‎ 
لتزوجتها وتزوجها رسول الله يلو سئة ثلاث عند أكثر العلماء وتزوجها بعد عائشة وطلقها تطليقة‎ 
ثم ارتجعها أمره جبريل بذلك وقال إنها صوامة ثوابة وأنها زوجتك في الجنة. وتوفيت حفصة‎ 
حين بايع الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية وذلك في جمادى الأولى سئة إحدى وأربعين. انظر أسد‎ 
.455 ») الغابة ه/ ©؟؛‎ 


لك 


ضرورَةٌ كما علمنا أن أبا بكر تقدم ضرورة وإنما اختلت في أن أبا بكر صلّى 
بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صلّى به النبي صلَى الله عليه وسلم صلاة 
واحدة دُكر ذلك فيها وصلّى بهم بقية أيام مرض رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلم وروى التَبْتْ الثقات أن النبي صِلَى الله عليه وسلم قال: دما من نبي 
يموت حتى يؤمه رجل من قومه»""؛ وأن أبا بكر أمّ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم وهذا هو الذي عناه أبو بكر بقوله: «وليتكم ولست بخيركم؛ إني وليتكم 
الصلاة ورسول الله صِلّى لله عليه وسلم حاضر»»؛ ولعمري إنه لا يجوز أن 
يكون خير قوم فيهم رسول الله صلى لله عليه وسلم فلا مُعْتَبّر في هذا الأمر 
العظيم بتلفيق المخالفين وتمنيهم الأباطيل وتلقهم بروايات نَرِد خاصة منهم 
ولهم لا يعلمها غيرهم . 


على .أنه لو يعلم جميع هذا من حاله؛ ولم يتقدم له شيء مما ذكرناه من 
فضائله ومناقبه لكان ما ظهر منه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من العلم 
والفضل والشدة في القول والفعل 'وتحصيل ما ذهب على غييره دلالةٌ على 
اجتماع خلال الفضل والإمامة فيه بل لولم يدل على ذلك من أمره إلا مه 
ظهر منه من التثقيف والتقدم والتشدد وسد الخلل وقمعٍ الرَدة وأهلها في أيا 
نظره لكان في ذلك مَقْنَعُ لمن وُفُقّ لرشده. 


فأول ما ظهر من فضله وتسديد رأيه بيه إعلام الناس موت رسول الله 
صِلى الله عليه وسلم وكفه عمر (" وغيره ممن تشتتت آراؤهم في موته وفجئتهم 





الخطاب عن أبي بك الصيق وى عديث ما بعك الله تعالي نيا 0 


أبي نعيم من طريق عاصم بن كليب عن عبد الله بن بن الزيير عن عمر بن الخطاب بن أبي بكر 
الصديق , 


(؟) أخرجه موسى بن عقبة في مغازيه والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف كما في تاريخ 
الخلفاء ص /59» ول 

(") انظر تاريخ الطبري 2447/7 445 في ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي مات فيه رسول الله قي 
ومبلغ سئة يوم وفاته . 


يدك 


المصيبة بموته وما كان من قوله وفعله في ذلك وقالت عائشة وغيرها من 
اصحابة: «إن الناس أفجمُوا ودهشوا حيث ارتفعت الوّنَةٌ وسَجى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم الملائكة بثوبه وذَهِلَ الرجال فكانوا كأجرام انتَحْبَتْ منها 
الأدماح وحولهم أطواد من الملا فكذب بعضهم بموته وأَحْرِسٌ بعضهم فما 
تكلم إل بعد الغد وخَلْط آخمرون ولاثوا الكلام بغير بيان ربقي أخرون معهم 
عفولهم فكان عمر ممن كذب بسوته وعلي في من أنها.» وعشمان في من 
أرِسٌ؛ وخرّجَ من في البيت ورسول الله صلى الله عايه وسلم مُسَجىٌ 
وخحرج عمر إلى الناس فقال عمر:ٍ «إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم 
يمت» وليرجعنه الله وليقطعن أيدياً وأرجلاً من المنافقين يتملون لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الموت وإنما واعد ربه كما واعد موسى وهو أتيكم)<2. 
وأما عليٌ» فإنه قَعَدَ فلم يبرح من البيت وأما عثمان فجعل لا يكلم أحداًء 
يؤخذه بيده فيذهب ويجِاءُ به حتى جاء الخبر أبا بكر وتواتر أهل البيت إليه 
بالرسل فلقيه أحدهم بعد ما مات صلَّى الله عليه وسلم وعيناه تهْمُلانٍ وعْصَصّه 
ترتفع كقطع الجرّةٍ وهو في ذلك جُلْدُ العقل والمقالة حتى دخصل على 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم فأكّبٌ عليه وكشف عن وجهه ومسحه وقبل 
جبينه وخعديه وجعل يبكي ويقول : «بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي. طبتَ حيا 
وميتاً:") وانقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من الأنبياء والنبوة فعظمَتٌ عن 
الصفة المصيبة وجلَْتَ عن البكاء وخصطْتٌ حتى صرت مسلاةً وعممتٌ حتى 
صرنا فيك سواء ولولا أن موتك كان اختياراً منك لجدنا لموتك بالنفوس ولولا 
أنك نهيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء الشؤون. فأما ما لا تستطيع نفيه عنا 
فكَمَدُ وإدناف يتحالفان لا يبرحان اللهمّ فأبلغه عنا: اذكرنا يا محمد عند ربك 
ولنكن مِنْ بالك فلولا ما َلّنْتَ من السكيئة لم لَقُمْ لما خلّفته من الوَحْشَةٍ 
اللهم ابلغ نبيك عنا واحفظ فينا)؟ ثم خرج لما قضى الناس عبراتهم وقام 
خطيباً فخطب فيهم خطبة جُلّها الصلاة على النبي محمد صِلَّى الله عليه وسلم 


. 447/7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. 577/5١ (؟) انظر عيون الأثر‎ 


اليك 


فقال فيها: «أشهد أن لا إِلَّهِ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله وخاتم أنبيائه, وأشهدل أن الكتاب كما أنزلء» وأن الدين ى| 
شرعء وأن الحديث كا حدّث, وأن القول كا قال وأن الله هو الحق 
المبين» في كلام طويل؛ ثم قال: وها الناس! من كان يعبد نحمداً فإن 
محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وإن الله قد تقدم 
إليكم في أمره, فلا تَدَعُوه جرّعاً وإن الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم 
وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسئة نبيه فمن أخذ بهما عرف ومن فرق 
بينهما أنكر». ‏ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين :إن يكن غنياً أو فقيراً فلله أولى 
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان 
بما تعملون خبيرا)7", دولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا يفتندكم عن 
دينكم وعاجلوا الشيطان بالخزي تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم»» فلما فرع من 
خطبته قال: «يا ‏ عميرء آأنتا الذي بلغي أنك 
تقول على باب نبي الله : والذي نفس عُمّر بيده ما مات رسول الله!»؟ أما 
علمت أن نبي ار قال يوم كذا كذا وكذاء وقال الله في كتابه: إِنّكِ ميت وإنهم 
ميتو ن *”" فقال: «والله لكأني لم أسمع بهافي كتاب الله قبل الآن لا 
َل بنا؛ أشهد أن الكتاب كما أنزل» وأن الحديث كما حَدَّتْء وأن الله حي 
لا يموت وإنا لله وإنا إليه راجعون صلوات الله على رسوله وعنل الله نحتسب 
رسوله)؛ ثم جلس إلى أبي بكر. وقد كان العباس ١‏ قال لهم: «إن رسول الله 


.7١ سورة النساء: ه18 . (5) سورة الزمر:‎ )١1( 

() هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مسرة عم 
رسول الله يل وصئو أبيه يكنى أبا الفضل بابنه الفضل, وكان رئيساً في قسريش وإليه كانت 
عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية شهد مع رسول الله يل بيعة العقبة لما بأيعه 
يومئذ فيمن أسر وفدى يوم بدر نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وأسلم 
عقيب ذلك وقيل أسلم قبل الهجرة وكان يكتم إسلامه وكان بمكة يكتب إلى رسول الله 8 
أخبار المشركين وكان الرسول كله يقول هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها 
واستسقى عمر بالعباس رضي الله عنهما عام الرماد لما اشتد القحط فسقاهم الله تعالى به- 
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صِلَى الله عليه وسلم قد مات وإني قد رأيت في وجهه ما لم أزل أعرفه في 
وجوه بني عبد المطلب عند الموت»20؛ فلم يرجعوا لقوله حتى كان من أبي 
بكر ما ذكرناه فرجعوا صابرين محتسبين بقوة نفس وسكون جأش في الدين ولو 
لم يظهر منه غير هذا الفعل لكان كافياً في العلم بفضله وما هو عليه من 
اجتماع ما هو مفترقٌ في غيره. 

ثم ما كان من إنفاذه جيش أسامة ومخالفته للكافة في ترك إنفاذه مع شدة 
خوفهم من الظفر من عدوم وقولهم : إن هذا الجيش فيه الحامية من نقباء 
المهاجرين والأنصار وأهل الرْدٌةٍ قد أطلعو رؤوسهم وساقوا المدينة فانتظر 
بإنفاذه الكتسافٌ انه فقال: «والله لأن أخر من السماء , فتخطفني الطير 
وتنهشني السباع أحب حب إلي من أن أكون أول حال لعقدعقله 
رسول الله صِلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة»7'). ونادى مناديه 
بخروجهم وسأل نقباء المهاجرين والأنصار عمر أن يسأل أبا بكر أن يصرف 
أسامة ويولي من هو أسن وأدرب بالحرب منه فسأله عمر ذلك فوثب إليه وأخخذ 
لحيته بيده فهرّها وقال: «ثكلتك أمك يا ابن الخطاب وعدمتك أيوليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أصرفه؟ والله لا يكون ذلك 
أبدأ» "؛ فأمرهم بالخروج وشيعهم أبو بكر حافياً والعباس معه ومن بقي من 
الصحابة في المدينة فما زال يدعو لهم ويأمر العباس بالتأمين على دعائه. 
وأسامة يقول: «إما أن تركب يا خليفة رسول الله أو أنزل». وهويقول: 
«لا والله لا أركب ولا تنزل وماذا علي أن تعْبَرٌ قدماي في تشييع غاز في 


- وأخصبت الأرض فقال عمر هذا والله الوسيلة إلى الله. وكان الصحابة يعرفون للعباس فضله 
ويقدمونه ويشاورونه ويأخصلون برأيه وتوفي بالمديئة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
رجب وقيل بل من رمضان سنة اثنتين وثلاثين قبل قدل عثمان بسئتين وصلّى عليه عثمان ودفن 
بالبقيع وهو ابن ثمان وثمسانين سئة وكان طويلا جميلا أبيض ذا ظفيسرتين. انظر أسد الغابة 
.١115-‏ 

)١(‏ انظر تاريخ الطبري 495/1» 47 في ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله كله الذي توفي فيه 
وما كان مئه قبيل ذلك لما نعيت إليه نفسه. 

(5) أنظر تاريخ الطبري 457/7 والكامل لابن الأثير ؟/ 7*4" في ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد. 

(؟) أنظر تاريخ الطبري 4575/7 والكامل لابن الأثير 5 في ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد. 


العاف 


سبيل الله تعالى»١2.‏ فنفذ الجيش وفتح الله لهم وغنم ورجع في نيف وستين 
يوما ولَقِيّ بهم أهل الْرَدة . 

ثم ما كان منه في قتال أهل الردة, وسدة لم المدينة وخروجه لمناضلتهم 
بنفسه ومن معه حتى دفعهم قبل عود جيش أسامة 29 وندائه في المدينة ألا 
يوي أحدٌ أحداً من رسل أهل الردة لما وفدُوا | إليه الوفود يسألونه الصلح على 
ترك الزكاة وقوله لما سألوه رفع السيف عنهم وأذعنوا بأداءٍ الزكاة: «لا والله أو 
يقولوا إن قتلاهم في الثار وقتلانا في الجنة) 9 , ثم إنفادٌه خالد بن الوليد ومن 
معه من الحيوش | لى أهل الردةك) ومسيلمة”*) ومن بالهامة من دعاة الكفر حتى 
أبادهم واستأصل خحضراءهم وأيد الله به الدّينَ وكشف العْمَةٌ وأزال الْكريَة ورد 
الحق إلى نصابه وانحسرت بِيّمِْه الفتدة وضعفت مُنْهٌ أهل الكفر وفشلوا قبل 

0 المشهور شعره: 


لعل جيوش المسلمين 0 سطرقنا قبل الصباح من البراة 


فصبّحتهم السَيْلُ. قال الراوي : فكان رأس هذا الشاعر أُوّلَ رأس رَمِيَ 
به تَدَكْدَك في باطّة الجَمْر" . 


فكيف لا يصلح من هذه صفته لإمامة الأمة؟ هذا ممع ما ظهر من علمه 


. انظر تاريخ الطبري 471/7 والكامل لابن الأثير 7 /6"0افي ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الطبري 4!/0/7. 

(") انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 4/9" في ذكر أخبار الردة . 

(4) انظر الكامل لابن الأثير 745/5 . 

(0) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبىء من المعمرين» ولد 
ونشأ اليسامة؛ في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب العيئية بوادي حليفة في نجد: وعرف 
برحمان اليمامة» وتوفي النبي كله قبل القضاء على الفتئة فلما اننظم الأمر لأبي بكر انتتدب له 
أعظم قواده «خخالد بن الوليد» على رأس جيش قوي:» هاجم ديار بني حنيفة وانتهث المعركة 
بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة ١١‏ انظر الأعلام للزركلي 7/1 . 

(5) في تاريخ الطبري : : أظن خيول المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح من البسر: /109. 

(0) انظر تاريخ الطبري ؟5/١11.‏ 


للح 


وانتدابه لجمع القرآن ”7 وأ أنه لم يتلعثم في حكم نزل في أيام نظره ولا رسع 
عنه وقد جلس مجلس الي وخلفه في أمته وإن ذلك لأمرٌ عظيم ثم ما كان من 
عهده إلى تمر عند موته(') وتسديده في رأيه وتنبيهه القوم على فضل رأيه 
ومكان نظره ما عمر بسبيله وما هو مخصوص به(" مما سنذكر طرفاً منه في 
باب إمامته. وببعض هذه الأوصاف والخلال وتسديد التدبير والرأي والمقال 


يصلح ود يستحق الإمامة. 


فإن قالوا : وكيف يكون أبو بكر مُسْتحقاً لهذا الأمر مع اعترافه بأنه ممن 
يميل ويضل ويل وأنه غير معصوم . حيث يقول: «آلآ وإني اكدركم شغاد 
واثقلكم جملاً؛ فإن استقَمْتُ فائبعوني » وإن ملت فقوموني أطيعوني ما 
أطغت طعت الله فيكم وإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم)!"؛ ومن سبيل الإمام 
أن يكون معصوماً؟ قيل لهم : هذا غلط لما قد بيناه في صدر هذا الكتاب من 
أنه لا يجب أن يكون الإمام معصوماً كما لا يجب عصمة أمرائه وقضاته وعماله 
وأصحاب جيوشه ومسائله إذ كانوا يَلُونَ من ذلك ما يليه بنفسه وقد أوضحنا 
هذا بما نستغني عن رده. وهذأ الكلام الذي قاله من أدل الأمور على فضله 
وأداء الأمانة فيما تحمل والخوف من التقفصير فيه؛ وهو ادعى الأمور إلى 
الرضى به والاجتماع على طاعته. 

فإن قالوا: فكيف يستحق أبو بكر هذا الأمر وهو يعرف بأن له شيطاناً 
يعتريه حيث يقول في هذه الخطبة: «ألا وإن لي شيطانا يعشريني فإذا رأيتم 


)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء ص ٠7/‏ في ذكر جمع القرآن. 
أخرجه الطبرائي في الاوسطعن ابن عمر قال: لم يجلس أبو بكر الصديق في مجلس رسول الله ولا 
على المنبر حتى لقي الله. ولم يجلس عمر في مجلس أبي بكر حتى لقي الله ولم يجلس عثمان في 
مجلس عمر حتى لقي الله . انظر تاريخ الخلفاء ص/ 7 . 

(5) انظر الكامل لابن الأثير 470/5 في ذكر استخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) انظر الكامل 75/5 في ذكر استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 

(؟) في العقد الفريد رواية بلفظ: وإن رأيتمونيى على باطل فسددوني اطيعوني ما اطعت الله فيكم 
فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. انظر ١71//4‏ في نصطب أبي بكر وفي الكامل 77/7 
بنحوه. والبداية والنهاية بنحوه 748/6 7١1١/5‏ , 
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ذلك فلا تقربوني لا أوبّرٌ في أشعاركم وأبُشَاركم» 0)؛ وأقل أحوال الإمام أن 
يكون عاقلا سليما من عوارض الشيطان؟ يقال لهم: ليس على وجه الأزرض, 
ذو عقل يرى أن أبا بكر كان مجنوناً ومعترفاً في هذا القول بالصّرْع والغلبة ولو 
كان على هذه الحال لما خفي أمره على الصحابة ولا تركوا بأسرهم دفغه عن 
هذا الأمر والاحتجاج بأنه مجنون محتاج إلى العلاج دون الإمامةٍ والمناظرة فيها 
وإقامة الحجَاجٍ وهذا جهل ممن بلغ إليه كُفِيئا مؤونة كلامه وإنما قال ذلك أبو 
بكر محرا بأن الشيطان يوسوس له ويلقي إليه كما يوسوس في صدور جميع 
الخلق وأنه ليس بمباين لهم في هذا الباب ليتقوا وقت غضبه ووسوسته. وهذا 
رسول الله صِلّى الله عليه وسلم يقول: «ما من أحد إلا وله شيطان»؛ قالوا: 
«ولا أنت يا رسول الله؟» قال: «ولا أنا؛ إلا أن الله قدأعانني عليه 
فَأسْلَّم» 9 أفترّى أن رسول الله صِلَى الله عليه وسلم أخبر في هذا القول عن 
جنونه حاشاه من ذلك وجئون سائر الصحابة؟ | إن هذا لجهلٌ عظيم واقتحام 
طريف. 
فإن قالوا: فكيف يكون أبو بكر مستحقاً لهذا الأمر وهو يقول في هذه 

الخطبة: «وَلِيتكم ولستٌ بخيركم؛ فألا علم بذلك أن الأمر لمن هو خير منه 
وأنه ظالم في استبداده به؟ قيل لهم : في هذا أجوبة كثيرة: فأولها أنه قال ذلك 
محتجاً على الأنصار وعلى من ظن أنه يتأخر عنه لأنه قد وَلِيَهم الصّلاة 
ورسول الله صَلَّى الله عليه وسلم حاضر ولعمري | إنه لا يجوز أن يكون خير قوم 
فيهم.رسول الله صل الله عليه وسلم فكأنه قال: يف لا ليم بعد نبي 
صلَى الله عليه وسلم وقد وليدكم مع وجوده ولت بخبركم | إذ ذلك؟ ومنها أنه 
يمكن أن يكون أراد بقوله: (وليتكم ولست بخيركم» أ في لست بخيركم قبيلة 
(1) انظر تاريخ الطبري ١/1‏ في ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة 

في سقيفة بني ساعدة. وصفة الصفوة 7٠١/١‏ في سياق طرف من خطبه ومواعظه وكلامه 

رضي الل عنهء والبداية والئهاية 2748/6 07/5 ". 
(؟) أخعرجه مسلم في صحينحه كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعله 

سراياه لفتئة الناس وآن مع كل | إنسان قريئاً عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «ما 


منكم من أحد إلآ وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: : وإياك يا رسول الل قال: «وإياي إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلآ بخير». 
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وعشيرة ولأن بني هاشم أعلى منه في يو النسب لكي يدهم بذلك على أ 
هذا الأمر العظيم ليس يُمْتِحقٌ بعلو النسبء وأنه ليس بمقصور على بني 
هاشم دون غيرهم من قريش بظاهر قول 2ه .ا والأئمة من قريش». 
ويمكن أن يكون أراد بقوله: «وليتكم ولست بخيركم» أي إنه يجوز علي من 
السهو والغلط ووساوس الصدور وخواطر النفوس ما يجوز من السهو عليكم 
لكي يدهم بذلك على فساد قول من نم أن هذا الأمر لا يستحقه إلآ الوافر 
المعصوم . ويمكن أن يكون أراد بقوله: «وليتكم ولست بخيركم) لولا أن الله 
فضلني عليكم بحق الولاية فأوجب عليكم من ماسني أ سمب لور 
عني فرض طاعتكم ويمكن أيضا يضاً أن يكون قد اعتقد أن في الأمة أفضل منه إلا 
أن الكلمة عليه أجممٌ والأمّةَ بنظره أصلحٌ لكي يدنّهم على جواز | إمامة 
المفضول عند عارض يمنع من نصب الفاضل ولهذا ما قال للأنصار وغيرهم : 
قد رضيت لكم أحد هذين ارين فبايعوا أحدهما: عمر بن الخطاب وأبا 
عبيدة بن الجراح وهو يعلم أن ن أبا عبيدة دونه ودون عثمان وعليّ في. الفضل 
غير أنه قد رأى أن الكلمة تجتمع عليه وتِنحَسِم الفتنة بنظره وهذا أيضاً مما لا 
جواب لهم عنه. 

ظ فإن قالوا: كيف يكون أبو بكر مستحقاً لهذا الأمر وهو يقول: «أقيلوني 
أقيلبوني)؟. قيل لهم: ليس في استقالته من تحمل يقل الإمامة لفضل دينه 
وخشيته وورّعِه ما يُفْعَدّ عن استحقاتها وما ينغي لفاضل عُرضت عليه أن 
يظهر المسارعة إليها والسرور بها؛ فإن ذلك مُلْت له في الظنة ومُورْطٌ للقوم في 
الهمَةٍ فما قال من ذلك ن ما يقله مثله في الفضل والتدم ولو أقالوه وولوا 
غيره لكان جا؛ ئزاٌ وقد قال القائلون بالنص على إما إنه إنما أراد بهذا القول 
وبقوله: «وليتكم ولست بخيركم» امتحانٌ القوم لبر م يقبل هل القول 
ليعرف بذلك المطيع من العاصي وقابل النص عليه من الراد له فيقومُه بما يقوْم 
'مثله به قالوا : وهذا بمنزلة قول عمر لحذيفة('2 لما قال إن رسول الله صلى الله 


(1).حذيفة بن اليمان وهو حذيفة بن حسل ويقال حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعسة بن جروة بن 
الخارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان أبو عبد الله العبسيى اليماني سه 


3 


عليه وسلم عرفه المنافقين: «نشدتك بالله! هل أنا منهم؟) فقال: «لاء ولا 
ير بعدك أحدأم ( وقد علم أن عمر لم يشك في إيمانه وأنه ليس بمنافق 

وأنه لو كان منافقاً لكان يعلم ذلك من نفسه فلا معنى لاستعلامه حال نفسه من 
حذيفة وإنما قال ذلك امتحاناً ليعلم صدقه من كذبه وهذا أيضاً ليس ببعيد في 
التأويل. 


فإن قالوا: كيف يكون أبو بكر مستحقاً لهذا الأمر وعمر يقول قولاً ظاهراً 
على المنبر: دألا إن بيعة أبي بكر كانت فلت وقى الله شرهاً وأمر بقتل من 
غاد إلى مثلها بقوله في هذا الخبر: «فمن عاد | إلى مثلها فاقتلوه»؟ قيل لهم : ما 
شككنا في شيء فإنا لا نشك وإياكم في أن عمر لم يكن مجنوناً ولا مخلطاً 
وهذا الكلام إن حُمِلٌ على ما قلتم صار في حكم الجنون من قائله لأن عمر 
كان يحتج على الناس في إثبات إمامته والدعاء | إلى طاعتم, والانقياد له في 
الإمامة بعقد أبي بكر له الأمر وعهده إليه فيه وإذا كانت بيعةٌ أبي بكر باطلة 
يجب قتل صاحبها ومن عاد إلى مثلها وجب أن يكون عهده إلى عمر باطلا 

كعهد أبي بكر وموجبا لقتل عمر وقدل من نظر في أمور المسلمين تعدهم من 
إمام فكان يجب أن تقول له الصحابة : فأنت أيضاً ممن يجب قتلك ولا يجب 
العمل على عهدك في الشورى. وإنما قال هذا الكلام لما عهد إليهم في 
الشورى على المثبر وكان يجب أن يقال له أيضاً. قد قلت فيمن هذا وصفه: 
ودِدْتٌ أن أكون شعرة في صدره"") © وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه7”) 





5 مع النبي ول أحداً وقتل أبوه بها ويذكر عند اسمه وحذيفة صاحب سر رسول الله 5 في 
المنافي لم يعلمهم أحد إلا حذيفة أعلسه بهم رسول الله كله وشهد حذيفة الحرب بنهاوند 
وكان فتح همدان وإلري والدينور على يده وشهد فتبح الجزيرة وأرسله النبي كل ليلة الأحزاب 
سرية ليأتيه بخبر الكفار ولم يشهد بدراً لأن المشركين أخذوا عليه الميثاق لا يقاتلهم فسأل 
ابي كل هل يقاتل أم لاء فقال بل نعي لهم ونستعين الله عليهم وكان موته بعد قتل عثمان 
بأربعين ليلة سئة ست وثلاثين. انظر ."9497/١‏ 

(1) رواه المتقي بن حسام الدين الهندي في كنز العمال 144/11 عن زيد بن وهبا. 

.495/11 انظر كنز العمال‎ )١( 

(*) أخمرجه الديلمي وابن عساكر من قول رسول الله له من حدبيث عمر كما في كنز العمال 
7 . 


هه 


وكان ان له دسول له ملي ال عام وسامء » وأمثال هذه 


فإن قالوا: ا إن عر كان يعتقد أن أبا بكر 
كان أفضل الأمة ومُبَرّزاً فيهم بالفضل وغير مُشْتكل الأمر وأنه كان يستحق 
أخذها بالمناظرة عليها وأن مَنْ بعدها متقاربون في الرتبة والفضل لا يستحقونها 
على ذلك الوجه؛ ولذلك جعلها شورى في ستة. اوقوله وكانت فلثة» أي تمت 
على غير إعمال كر ولا رويّة بل استوثقت فجاءة. وقوله «وقى الله شرها»ء 
يعني شر الخلاف عليها وشقٌ العصا عند تمامها فإنه بعيد عنده أن يتم ذلك ممع 
ما رأى من توائب الأنصار عليها واطلاع الفتئة رأسها وقوله «فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه»"إنما أراد إلى مشل قول الأنصار وما حكيّ عن الأنصار من إرادتهم 
نصب إمامين في وقت واحد بقولهم : «منا أمير ومنكم أمير» ولإخراجهم الأمر 
من قريش إلى غيرهم وهذان الأمران حرام فعلهما في الدين وجالبان الفتنة 
وإنما عَظُمّ غلط الأنصار فيهما فقال لأهل الشورى وغيرهم لما عهد إليهم 
فيها: إن من عاد إلى مثل قول الأنصار فاقتلوه. ويمكن أن يكون أراد: من 
حاول أخذها بالمناظرة عليها وإظهار التقدم والتبريز بالفضل على وجه ما فعله 
أبو بكر وغرفٌ ذلك من أمره فاقتلوه؛ لأنه لم يبق في هذه الأمة من هذه منزلته . 

وإذا كان كذلك سقط ما تعلقوا به صح بهذه الجملة إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه ونضِرٌ وجهه . 


باب الكلام في إمامة عمر رضي الله عنه 


إن قال قائل: ما الدليل على إثبات إمامة عُمّر؟ قيل له: 0 
ذلك أن أبا بكر عهد يه بمحضر من جََ الصحاية بعد تقدمه إليهم و وأمره 
بالنظر في أمورهم والتشاور في إمامتهم ورذهم الأمر إلى نظره ورأيه. فقال: 
سأخبركم باختياري وخرج معصوباً رأسه فخطب خخطبته المشهورة فوصف فيها 
عمر بصفاته ونعته بأخلاقه وذكر شدته في غير عنف وليله من غير ضعف 
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وقدرته على الأمر؛ ثم أجاب طلحة لما قال له: «تولي علينا فظاً غليظاً ماذا 
تقول لربك إذا لقيته؟): «وقد فركت لي عينيك ودلكت لي عقبييك وجثتني 
تلفتني عن رأبي وتصدني عن ديني ؛ والله لتتركن عضيهته أو لأنفينك) في 
كلام له طويل «أقول إذا سألني : وليت عليهم خير أهلك)(2 ثم قال: «والله 
لتألمُنّ النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان 
يا هادي الطريق جزت إنما هو البحرٌ أو الفجر»'© في كلام له قد ذكرناه في غير هذا 
الموضع , 

وقد اعترف طلحة بصواب رأيه ووصف عمر لما شاورهم بالخروج بنفسه 
إلى ملوك نهاوند بما(» وصفه أبو بكر وفوقه وقال له في كلام مشهور: «لقد 
استقامت العرب عليك وفتح الله على يديك فير بنا فإنا لا نستعصي 
عليك»: 9 وما هذا معناه من قول طلحة وقد قال طلحة وعثمان وعبد الرحمن 





, 199/7 انلظر طبقاث ابن سعد‎ )١( 

(9) هومن قول أبي بكر مما حدث عبد الرحمن بن عوف عنه. انظر الكامل للمبرد 0/١‏ وقوله 
على الصوف الأذربى فهذا منسوب إلى أذربيجان وقوله على حسك السعدان فالسعدان نبت كثير 
الحسك تأكله الإبل فتسمن عليه ويغذوها غذاء لا يوجد في'غيره. وقوله إنما هو والله الفجر 
والبجر يقول إن انظرت حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك وإن خبطت الظلماء 
وركبت العشواء هجما بك على المكروه. وضرب ذلك مثلاً لغمرات الدنيا وتهجيرها أهلها. 

(7) نهاوئد بفتتح النون الأولى وتكسر وهي مديئة عظيمة: هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما 
ثلاثة أيام فيل أصلها بنو هاوند فاخختصروا منها ومعناه الخير المضاعف وكان فتحها سنة 19 
ويقال سنة »7١‏ وذكر أبو بكر الهذلي عن محمد بن الحسن: كانت وقعة نهاوند سنة ١؟‏ أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمير المسلمين النعمان بن مقرل المزئي» وقال عمر: إن 
أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان ثم جرير بن عبد الله ثم المغيرة بن شعبة ثم الأشعث بن 
قيس» فقتل النعمان وكان صحابياً فأخل الراية حذيفة وكان الفتح على يده صلحا. انظر معجم 
البلدان ه/ 1" باب النون والهاء وما يليهما. 

(5) ذكر ابن الاثير في الكامل 7/ قول طلحة لعمر مأ نصه: يا أمير المؤمئين قد أحكمتك الأمورء 
وعجمتك البلابل» واحتنكتك التجارب» وأنت وشأنك ورأيك لاننبوا في يديك ولا نكل عليك 
إليك هذا الأمرء فمرئا نطع وادعئا نجب واحملنا نركب وقدنا نقذ فإنك ولي هذا الأمرء وقد 
بلوت وجربت واحتريت فلم يتكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إل عن خيارهم. وهي 
أيضاً في الرياض النضرة 5 /771 في مناقب طلحة في ذكر أنه كان من خطباء الصحابة . 


ا 


لأبي بكر: امضص لشانك وأْنفذ أمرك واعهد إلى عُمَر فإنه أهل لها وما هذا نحوه. 


وقال عثمان: «لقد أحضرني أبو بكر وقال لي : اكتب: «هذا ما عهد به 
أبو بكر عبدالله بن قحافة جر عهده بالدنيا وقت يسلمٌ فيها الكافر ويير فيها 
الفاجر). وثقل لسانه فلم يبن عن نفسه فكتبث : «إلى عْمّرِوء فلما أفاق» قال 
لى : «من كتبتٌ؟) قال عثمان: «قلت: عمر»؛ فقال: «أصبت ما في نفسي ولو 
كتبتٌ نفسك :لكنت لها موضعاً"" مُطَياً لنفسه وتوخياً لرذُ اه وتركاً للتعسف 
والجبريّة فلم يخب في عمر رأيه ولا خاب ظنه بل زاد على ما أَمْلَهُ منه وقدره 
فيه وظهر من جلده وشدته في الله وصرامته ما لا خفاء به فافتتئح الفتوح وجندٌ 
الأجناد ومصرّ رَ الأمصار واستأاصل الملوك واستولى على ديارهم وأبعدهم عن 
ممالكهم وتناول نفوس أكثرهم وصلح بنظره الحاضر والبادي والقاصي والداني 
وقومُهم بالدرة دون السيف وأقام الدعوة وقال: «ليِنْ عشت للمسلمين بحن 
الراعي حقه بعدن من هذا المال) متواضعاً في جميع ذلك لربه خاشعاً 
لأمره غير وان في شيء مما يلزمه القيام به لا تغيره الإمْرَةٌ ولا تُسطِرّه النعمة ولا 
يستطيل على مؤمن بسلطاله, ولا يحابي أحداً في الحق لعظم شأنه ولا يدع 
استخراجه للضعيف لشُعْفِه ولا تأخحذه في الله لومة لاثم يحمل الجرّة بنفسه 
ويلبس المُرَقُمَ ويباشر نفقة الأرامل وأهل المنازل بنفسه ويطوف عليهم في ليله 
ونهاره حتى سمع في بعض الليالي قول امرأة لبعض أهل البعوث تقول : 
تطاول هذا الليل وازْوَرٌ جانبه ورْقَيِي الاحبّيبٌ الامِبّه 
فوالله لولا الله لا شيءَ غيره 6 لرُنمزع من هذا السرير جوانبه 

فعرف الدار وصاحبها فقال لحفصة وأهل التجربة من النساء؛ كم أكثر 
ما يصبر النساء عن أزواجهن؟ فقلن له: أربعة أشهر؛ فكان لا يحبس البعثٌ 
أكثر من أربعة أشهر”!؛ وحتى قالت عائشة وعبد الرحمن وعمرو بن 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ 470/7 في ذكر استخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(1) أخرجه البيهقي بلفظ وأزور جانبه كتاب السير: باب الإمام لا يجبر بالغزي . 


وفي مصنف عبد الرزاق: باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق يرويها بلفظ واختفسل 
جائبه ‏ إذ لا خليل ألاعبه ‏ لا شيء مثله. وفي رواية فلولا الذي فوق السموات عرشه. 5 


0 


العاص 2١”‏ وغيرهم من الصحابة ممن وصفه: إن عمر أبدث له الدنيا زينتها 
ورُخرّفها وألقت إليه أفلاذ كبدها يعني كنوز الذهب» فمشى ضحضاحها وخرج 
منها سليماً ما ابتلت قدماه”" في أمثال هذه الأقاويل؛ ثم يحاسب عماله 


5 وفي تاريخ الخلفاء ص ١ ١94/‏ 
يرويها بلفظ: 
تطاول الليل تسسري كواكبه2 وارقني أن لا ضجيع الاعسبه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبيه لزحرح من هذا السرير جوانب»ه 
ولكنني أخشى رقيباً موكلا باأنفسسالايفترالدهر كاتبه 
مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه 
ؤفي رواية : 
تطاول الليل واسود جانبهء وارقني أن لا نخليل الاعبه 
فلولا حذار الله لا شيء مشله لزحرح من هذا السرير جوائبه 
وفي الرياض النضرة 817/17: 
الآ طال هذا الليل وازور جانيه2 وليس إلى جنبي خليل ألاعبه 
فوالك لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه 


(1) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي' بن غالب القرشي السهمي يكنى أبا عبد الله هو الذي أرسلته قريش إلى النجاشي ليسلم 
إليهم من عنده من المسلمين جعفر بن أبي طالب ومن معه فلم يفعل وقال يا عمرو كيف يعزب 
عنك أمر ابن عمك فوالله إنه لرسول الله حقا قال أنت تقول ذلك قال: أي والله فاطعني فخرج 
من عنده مهاجراً إلى الني كَل فاسلم عام خيبر وقبل أسلم عند النجاشي وهاجر إلى 
ابي فل وقيل كان إسلامه في صفر سنة ثمان قبل النئح بستة أشهر ثم بعثه 
رسول الله يق على عمان فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله وك ثم أن عمرواً سيره أبو بكر 
أميراً إلى الشام فشهد فتوحه وولى فلسطين لعمر بن الخطاب ثم سيره عمر في جيش إلى مصر 
فافتتحها ولم يزل والياً عليها إلى أن مات عمر فأمره عليها عثمان أربع سنين أو نحوها ثم عزار 
عنها واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي سراح فاعتزل عمرى بفلسطين وكان يأتي المدينة أحيانا 
وكان يطعن على عثمان فلما قتل عثمان سار إلى معاوية وعاضده وشهد معه صفين ومقامه فيها 
مشهور وهو أحد الحكمين والقصة مشهورة ثم سيره معاوية إلى مصر فاستنقذها من يد 
محمد بن أبى بكر وهو عامل لعلي عليها واستعمله معاوية عليها إلى أن مات سنة ثلاث 
وأربعين وقيل غير ذلك وكان يخضب بالسواد وكان من شجعان العرب وأبطالهم ودهاتهم وكان 
موته بمصر ئيلة عيد الفطر فصلى عليه ابنه عبد الله ودفن بالمقطم ثم صلّى العيد وولى ابنه ثم 
عزله معاوية واستعمل أخحاه عتبة بن أبي سفيان . 

(5) وهو حديث لعمرو بن العاص يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن ابن خمة 
بعجت له الدنيا معاهاء وألقت إليه بأفلاذ كبدهاء ونقت له قمّتهاء وأطعمته شحمتهاء وأمطرت - 


. 


ويتفقد أمورهم ويسترجع مال الله تعالى20 ولا يُولْيهم أكثر من سلةء ويلين 
لمن حَنْمْ منهم ويعنفُ على من تجبر ثم ينزل إلى تدبير آرائهم وأمر مر متاجرهم 
وأولادهم وضياعهم ويقول لهم : «تَمَعَدَدُوا وَاحْشُوشِنُوا واقطعو الرَكُبَ واَرُوا 
على الخيل نَرُواً واحفوا وانتعلواء فإنكم لا تدرون منى تكون الجفلةٌ)7") 
ويكتب إلى أهل البصرة: «علموا أولادكم العوم ورّؤوهم ما سار من المثل ولا 
تنهكوا الأرضء فإن شحمّتها في وجهها وقد كنت لهيتكم عن البْيَانَء فإذقد 
فعلتم. فعلوا الجدُرَ وقاربوا بين الخشب وباعدوا الْحشُوش عن المجالس ( 
ويقول للناس: «إذا اشتريتم بعيراً» فاشتروه ضخماً فإن أحطأ برا لم يخطى 
سوقاح. ويقول أبي عبيدة بن الجراح وقد قال له لما راه في رق 
الشام وقد انحط عن بعيره وردم الخطامٌ على عنقه وحسر عن ساقيه ليعبر 


- له جوداء سال منه شعابهاء ودفقت في محافلهاء فمص منها مصأء وقمص منها قمصا وجائب 
غمرتها ومشى ضحضاحها. وما ابتلت قدماه, ألا كذلك أيها الناس قالوا: تعم, رحمه الله , 
انظر مئال الطالب وابن الأثير وقال أخرجه القتبي من حديث حكيم بن هشام بإسناده عن عمر 
ص /477 وأخحرجه أيضاً في النهاية /1/0. 

)١(‏ روى مالك في الموطأ بسئد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ في كتاب الفرائضص 

أن عبيد الله بن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب وأخاه عبد الله حرجا في جيش | إلى العراق فلما 

رجعا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل وقال: لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين وأسلفكما فتبتاعان به من متاع العراق ثم تبيعاله بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين ويكون لكما الربح؛ وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن يأنخذ منهما المال. 
فلما قدما على عمر قال: أكل الجيش أسلفكما؟ فقال: لا. فقال: اديا المال وربيحه. فأما 
عبد الله فسكتث. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص 
لضمناه فقال اديا المال. فسكث عبد الله وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين لو جعلته قراضاً. فقال عمر: قد جعلته قراضاً. فأخذ رأس المال ونصف ربحه وأخمذا 
نصف ربحه. فأي رئيس دولة من الرؤساء الذين عرفهم التاريخ مئذ عشر قرون بل أكثر يحافظ 
على الحقوق العامة كهله القضية. انظر الدليل القويم للعبدري ص /777, 778 , 

(؟) انظر ابن الأثير "4١/4‏ وقال: وقد رفعه الطبرائي في المعجم عن أبي حدرد الأسلمي عن 
النبي يله . يقال: تمعدد الغلام إذا شب وغلظ» وقيل: أراد تشبهوا يعيش معد بن عدنان. بكانيا 
أهل غلظ وقشف أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم وفي رواية تمعززوا واخحشوشنوا أي 
كونوا أشداء صبرا من المعز وهو الشدة . 


ضَخضاحاً وهو يقود بعيره: ديا أمير المؤمنين, أتفعل هذا ولك الكُفَاةَ من 
أصحابك وأنت بإزاء عدو يدل بمُْة وقدرة؟) فقال عمر: «اسكت يا ابن عامر» 
أو ديا ابن أخي عامر والله ما أعزكم الله بعد الذلة وكتُرّكم بعد القلة إلا 
بالخنوع والاستكانة فإن تررموا العز بغيرها تهلكوا في يد عدوكم)7». ويكتب 
إلى أبي موسى الأشعري : «آس بين الناس في مجلسك ونظرك حتى لا يطمع 
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من إنصافك ولا يمنعدك قضاء قضيته 
راجَعْت فيه رأيك وشدِيت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل. الفَهَمَ! المَهُمَّ!)7». ويقول للناس: «أمير 
المؤمنين أخمو المؤمنين؛ فإن لم يكن أخخا المؤمنين فهو عدو للمؤمئين». 
ويقول: «رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا»”". ويقول في جواب المرأة التي 
راجعته في النهى عن المبالغة في مهور النساء وقولها له: «لِمْ تمنعنا مما قد 
جعل الله لناء والله يقول: ظ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجم 
وأنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما 
مبيناً 0#) فقال: امرأة أصابت ورجل أخطا وأمير ناضل فنْضِلٌ)»» واسترجع 
وقال: (كل الناس أفقَهُ منك يا عمر)2 . ويقول إذا تأدى إليه الخبر عن 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم: «لولا هذا لقضينا فيه برأينا وكدنا أن نقضي 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب فضائل الصحابة في مناقب أمير المؤمنين عمر. 
وانظر الرياض النضرة 8١/7‏ في ذكر تواضعه , 

(؟) انظر الكامل للمبرد ص / وقال: قال أبو العباس: قوله آس بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك يقول: سوٌ بينهم وتقديره اجعل بينهم وتقديره اجعل بعضهم إسوة بعض» والتأسي 
من ذا أن يرى ذو البلاء من به مثل بلائه فيكون قد ساواه فيه فيسكن ذلك من وجده. وقوله : 
حتى لا يطمع شريف في حيفك يقول في ميلك معه لشرفه . 

() انظر الرياض النضرة "85/5١‏ في ذكر تواضعه . 

(4)سورة النساء: .7١‏ 

(8) , أخرجه البيهقى في السئن: كتاب الصداق: باب لا وقت في الصداق كثر أوقل: عن 
المي ي ثم 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئئه: باب ماجاء في الصداق 171//1 عن الشعبي. | ٠‏ 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي كما في مجمع الزوائد 584/6 وقال فيه مجالد بن سعيد وفيه 
مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. © ' ١‏ 


امه 


فيه برأينا»'"2 . ويقول: «لولا علي لضِلّ عُمَرُ ولولا معاد لهلك عُمَنُ 29 . 


ولا ينفذ الأحكام إلآ بمجمع من أصحابه وحضورهم ومشاورتهم مع 
فضله وفقهه وحسن بصيرته بمأخذ الأحكام وطرقٍ القياس ومعرفة الآثار. 

ولولم يظهر ذلك من أفعاله ولم يعلم من سريرته وأخلاقه لكفى في بابه 
والعلم بفضله وتقدمه ما روي عن النبي و2 فيه نحو قوله لما استأذن على النبي كله 
وعنده نفر من نسائه وغيرهن» وقد علت أصواتهن في مخاطبة النبي يَكهُ حتى استاذن 
عمر وعرفن صوته ابْتَّدَرنٌ الحجاب, فلما دخل على رسول الله كه ضحك؛ فقال له 
عمر: «مم تبسمك أضحك الله سينّك) فقال له النبي 4ه : عجبت من هؤلاء اللائي 
كن يضحكن فليا سمعن صوتك ابتدرن بالحجاب. فحوّل عمر وجهه نحو البيت 
الذى هن فيه وقال: أي عدوات أنفسهم! أتهبتيي ولا تهبن رسول الله يَللهِ فوالله إنه 
لأحق أن تهبئه. فقال رسول الله يله : لا تلمهن يا عمر واخحفض عنهن, فوالله ما 
سلكت فجا قطء إلا وسلك الشيطان فجأ خير فجاك ياعم" . 


وقوله : «لولم أبعث فيكم لبعث عمر) (1) «و«لوكان بعدي نبي لكان عمر»") 
ودإن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه", يقول الحق وإن كان مرأ». 
وقوله : «إن منكم لمحدّثين ومتكلمسين وإن عُمَر لهم ". وقوله : «عمر قفل 
الإسلام» . وقوله: «اللهم أعز الإسلام وأيد هذا الدين بأحد هذين 


)1١(‏ وقد أخرجه عبد الرزاق. 
أخرجه عبد الرزاق في المصئف 5 بلفظ قال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته وفي 
الدر المنثور ذكر قوله : امرأة أصابت ورجل أخطأ. انظر 17/9 , 

(؟) وأخرجه البيهقي في السئن : كتاب العدد: باب ما جاء في أكثر الحمل . 
وأخرجه ابن منصور في سئله : باب المرأة تلد لسثة أشهر 

() انظر الرياض النضرة 744/57 في ذكر اختصاصه بالهيبة وثفران الشيطان منه , 

(4؛) انظر كنز العمال 58١/1١1١‏ في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(9) انظر كنز العمال 01/8/1١‏ في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) انظر كنز العمال 08١/1١١‏ في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عله. 

لقف انظر كنز العمال 075/1١١‏ في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ٠‏ 


نه 


الرجلين: عمر بن الخطاب أو بأبيى جهل بن هشام)!2: فسبقت الدعوة في 
عمر وأظهر الله الدين وأعز به المؤمنين. 

وقوله: «لا يعبد الله سراً بعد هذا اليوم . وكان يقول لأهل مكة إذ 
ذاك: «والله لثن بلغت عدَّتَنا مائة لتتركونها لنا أو تشركها لكم"0. يريد أنه 
كان ينصب راية الحرب بمكة ويحاربهم على إقامة الحق. وتتع فضائله 
ومناقبه واستيعاب قول النبي #ْ فيه وقول الصحابة نحو قولهم : «كان والله عمر 
للإسلام حصناً حصيناً يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه. فلما مات انثلم 
وانهدم ذلك الحصن”7 ؛ والله ما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر؟ » إلى 
مثال ذلك مما قالوه نظماً ونثراً مما يطول ويكثر. 


فبان بهذه الجملة أنه بصفة من يصلح العهد | ليه والاتعداء بالعقد له 
وفوق صفة الإمامة التي يتوخاها ويبتغيها العاقدون. 


باب الدلالة على صحة العهد من أبي بكر إلى عمر 
ومن كل إمام عدل إلى من يصلح لهذا الأمر 
فإن قال قائل : قد أوضحتم أن عمر بصفة من يصلح لإمامة المسلمين 
وابتداء العقد له؟ فما الدليل على صحة عهد أبي بكر إليه وأنه جار مجرى 
العقد له؟ 


قيل له: الدليل على صحة ذلك أن ن أبا بكر عهد إليه بمحضر من الصحابة 
والمسلمين على صفة ما ذكرناه, فأقروا جميعاً عهله وصوبوا رأيه, ولم 


)0 انظر كنز العمال 287/1١١‏ في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

(7) أخحرجه ابن الأثير بنحوه 4//ا9 . 

(م) أشرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة: في مقشل عمر رضي الله عنه من قول 
عيد الله بن مسعود. 

(4) أخرجه الحاكم في امستدركه كتاب معرفة الصحابة في .مناقب أمير المؤينين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن عبد الله ورمز له بالصحة. 


0 


يقل قائل منهم: لِمّ تعهدُ في أمر ما جعل الله لك العهد فيه؟ ولا قال ذلك 
قائل في غير مجلسه ولا بعد وفاته ولو كان عهده إلى عمر خطأ في الدين 
لسارعوا إلى تعريفه ذلك ومواقفته عليه ولكان أجدر من قول قائلهم : «أتولي 
علينا فظأ غليظاً؟» إذ كان ليس له أن يولي عليهم أحداً لا فظأ ولا رفيقاً وكان 
تنبيهه على ذلك واد كاره به ومطالبته بتركه أولى من خوضهم في صفة من 
يعهدٌ إليه » لأن الكلام في صفة من يعهد إليه فرع للكلام في صفة العهد 
أولا: وإذا لم يصح العهد جمله. سقط الخوض فيه في صفة المعهود إليه 
وزالت المؤونة » ومشل هذا الخطأ والتفريط الظاهر لا يجوز على كافة 
لمسلمين وقادة الأنصار والمهاجرين؛ لأن الأمة لن تجتمع في عصر الصحابة 
ولا في غيره على خطأ وإمساك عن إنكار ما من سبيله أن يُنكرء حتى لا يكون 
فيها إلا مُتَدَيّنّ بصحة العهد من الإمام إلى غيره وقائل به ومصوبٌ له., لأن 
القول بالعهد وفعله خطأ من فاعله الرّضي به والإقرار له خطأ من المقر لهء إذ 
كا المهد عأ في الدين ولأ ل تجتيع على خط 


ويدل عليه أيضاً إجماع أهل الاختيار» الذين هم أهل الحق» في القول 
بالإمامة : أن لللإمام 007 إمام بعده ولسنا نعرف منهم من ينكر ذلك ولا 
ينبت عن أحد منهم برواية شاذة ومقالة مرو | نه لم يكن قائلاً بها ولا ذاهباً إليها. 

ويدل على ذلك أيضاً ويوضحه علمنا أن الإمام العدل لو لم يكن | إماماً 
وكان رجلا من الرعية لكان له أن ييتدىء العقد لمن يصلح للامامة وإذا كان 
ذلك كذلك فكونه | إماماً لا يحطه عن هذه الرتبة فوجب أن يكون له أن يعقد 
على إمام بعده ويعهد إليه كما كان له أن يبتدىء العقد له لأن العقد في 
الحقيقة عقد على صفة فصح بذلك ما قلناه. 

فإن قال قائل: فما أنكرتم من تحريم العهد من الإمام لغيره لموضع 
التهمة من العاهد وتجويز ميله إلى المعهود إليه وإيثاره لولايته؛ قبل له: هذه 
التهمة معصية لله ممن جناها وظنها بإمام المسلمين إذا كان عفيفاً مشهوراً 
ظاهر العدالة منصفاً للأمة لم تكن منه خيانة لهم في مدة أيام نظره ولا مخاتلة 
ولا جبرية فهو بالا يهم بعد الموت ويحتقب عظيم الإثم في تسليط ظالم 
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عليهم أو جاهل بأمورهم أولى وفي هذا ما يوجب أن يكون ظن المسلمين 
بإمامهم الذي لم يعرفوه إلا بالصلاح والاستقامة والتهمة له ذنباً منهم تجب 
التوبة واللاستغفار منه. 

ولا يجوز أن يبطل العهد منه إلى من عهد إليه» وإن كان ممن يصلح 
أن يبتدىء العقد على غيره لأجل هذه التهمة. وعلى أن هذا المعنى قائم في 
العاقد كوجوده في العاهد. فيجب أيضاً أن يبطل عقد العاقد لغيره» لأنه 
قد يجوز أن يعقل لمن يميل إلى نظره ويؤثر ولايته ويرجو الاعتداد والانتفاع به 
مع العلم بأنه غير مقصر في هذا الشأن فلما لم يجز إبطال العقد بهذه التهمة 
لم يجز إبطال العهد. 

فصحت بهذه الجملة إمامة عمر رضي الله عنه وأنه بصفة من يصلح 
العهد إليه وابتداء العقد له وكان العاقد له إماماً عدلاً رضى بصفة من له أن 
يعهد إلى غيره. 

باب الكلام في إمامة عثمان رضي الله عنه 
وصحة ذعل عمر في الشورى 

إن سأل سائل فقال: ما الدليل على إثبات إمامة عثمان رضي الله عنه؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أن عبد الرحمن بن عوف عقدها له بمحضر من أهل 
الشورى سوى طلحة وأن طلحة بايعه لما قدم وعلم ضرورة من حاله رضاه 
بإمامته وأن عثمان في فضله وسابقته وقرابته وجهاده بنفسه وماله وما هو بسبيله 
من الإحاطة بحفظ القرآن ومعرفة الأحكام والحلال والحرام . 

وقد كملت له الخلال التى يصلح معها التقدم لإمامة المسلمين؛ هذا 
مع ما قد عُرِفَ من كثرة مناقبه وفضل جهاده وإنعامه, وأنه مُجَهُْرٌُ جيش 
العسرة('» ومشتري بكر رومة(» وموسع مسجد النبي فَِهِ من ماله9", 
(1) أخرجه الترمذي في سننه /14/! في مناقب عثمان رضي الله عنه. 


(9) أنخرجه الترمذى في سئنه ه/ ١4٠‏ من مناقب عثمان رضي الله عنه. 
(*) انظر الرياض النضرة 14/7 في ذكر اختصاصه بإجابه النبي وله إلى توسيع مسجده وه 
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وكونه من المهاجرين الأولين وتزويج النبي وَل ابنتيه منهء وقوله: «لو كانث لنا 
ثالثة لزوجناك)١١)‏ وقوله في خبر أئخر: (لو أمدنا الله بالبنات» لأمددناك 
بالأزواج)29©) وقوله: «عثمان أخي ورفيقي في الجنة)9», وقوله لما 
ستر ركبتيه عند دخول عثمان عليه: «ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة؟)2©: وقوله فيه وفي علىٌ لما أتياه في شيء حمل إلى النبي 
صِلّى لله عليه وسلم بعد أن طرح علي جبّة شعر: وهكذا تدخلان الجنة ولا 
يحبكما إلا مؤمن ولا يبغضكما إل منافق)”» وحكمة له بأنه يقتل شهيرأ0) 
وأمره إياه بألا يخلع ثوباً كساه الله إياه) في أخبار كثيرة يطول تعدادها مع 
تسبيح الحصى في يده وقوله: «اسكن جراءً! فما عليك إلا نبي وصصديقٌ 
د60 وفي بعض الأخبار «شهيدان)2»7؛ فوجب بذلك أجمع أن يكون 


)١(‏ أخرجه الطبراني ص / "157 كما في تاريخ الخلفاء في الأحاديث الواردة في فضله غيسير ما 
(9) أخخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عله قال: سمعت النبي ول يقول لعثمان لو أن لي أربعين 
ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة كما في تاريخ الخلفاء ص / ١617‏ . 

(") أخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة: باب في فضل عثمان بن مذ لدي الله عله . 
وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة: في فضائل أ مير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه ورمز له بالصحة» وأخرجه أحمد في فضائل 
الصحابة 1551/1١‏ . 
وأخحرجه ابن الأثير في أسد الغابة 0/8/1 في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
,(4) انظر الرياض النضرة ١1/7‏ فى ذكر امحتصاصه باستحياء الملائكة منه , 
(9) أخرجه ابن الأثير فى أسد الغابة #/ 78/48 عن سعيد بن زيد في ترجمة عشمان بن عفان رضى الله عنه. 
() حيث قال فيه النبي كَل فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوماً. أخرجه الترمذي في سئئه في مناقبه 
ورمز إليه بأنه حسن غريب من هذا الوجه وأخخرجه غير واحد بلحوه. 
(1) انظر الرياض النضرة ١4/76‏ في ذكر اختصاصه بالتوصية صية إليه آلا يخلع قيمصاً البسه الله إياه . 
(8) أخرجه الترمذي في سلله: أبواب المساقب: مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي 
هريرة . 
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 01/1 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأخصرجه أيضاً في 
كتاب فضائل الصحابة 451/1١‏ . 
أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة /104 عن سعيد بن زيد في تترجمة عثمان بن عفان 
رضي الله عله , 
(9) أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٠/8/7“‏ عن أنس في ترجمة عثمان بن عفان رضي ار عنه. 
ا 
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بصفة من يصاح لهذا الشأن. 


فإن قالوا: فما الدليل على أن لعمر أن يجعلها شورى في نفر من 
المسلمين؟ . 


قيل لهم : ليس الكلام في تصحيح الشورى مما يُحتاج إليه في إثبات 
إمامة عثمان لأن الستة الذين هم أهلها كانوا أفضل الأمة وأحق الناس بهذا 
الأمر وبالنظر فيه فلو أنهم اجتمعوا بأنفسهم ونظروا في أمر إهامتهم: وعقَدٌ عبد 
الرحمن أو غيره لواحد منهم لتمت بيعت ولزم الإنقياد له . 

فلو اعترفنا بغلط مُمّر في جعله شورى فيهم لم يضر ذلك 
بصحة عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهماء غير أن 
البراهين الواضحة قد أوجبت سلامة عمرين الخطاب رضي الله عله 
في هذا الفعلء. ودلت على صوابه وتسديل رأيه وشدة احتياطه للأمة, لأنه 
كان له أن يعهد|! إلى واحمد منهم فلما ترجح الأمر في نفسه وأشكل 

0 يرد صلاح الأمة على أيهم يكون أكثر» وخحاف مزجا وفساداً بعهده 
وعلم أ: نهم أفاضل الأمة وبلغه أن قوما أ يخوضون في أمر الإمامة يريدون 
إخراجها * عن جميع الستة وأخبره بذلك عبد الرحمن وغيره فقام في الناس 
خطيباً بفضلهم وأخبرهم أن الأمر لا يعدوهم وأنه فيهم فقال لهم في .تي 
المشهورة : رالا وأني رأيت كأن ديكاً نقرني نقرة ة أو نقرتين وما أظن ذلك إلا 
اقتراب أجلي ألا وإني جعلت الأمر شورى في هؤلاء الستة الرهط الذين توفي 
رسول الله صلّى له عليه وسلم وهو عنهم راض وقد بلغني أن قوماً يقولون : 
لئن مات عمسر لنولينّ فلانا أولئك أعداء الله الضلال الجهال, والله لقد جالدتهم 
بيدي هذه على الإسلام '") . 





3ع اخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد: : باب نهي من أكل ثوما أو بصلا بصلا أو كراثا أو نحوها عن 
معدان بن أبى طلحة. 
وأخرجه أحمد في مسئده 16/1 /191 48 01 عن معدان بن أبي طلحة . 
وأرجه الحاكم في مستفوكه كلب معرفة الصسسابة في عل عسر وذ ل عن م 
معدان بن أ بي طلحة اليعمري . 


/آادهة 


وهذاغاية ما يكون من الإحتياط للأمة وحسم مادة الفتنة 
وإطماع من طمع في هذا الأمر من غير أهله: هه للمسلسين سل 
فضل فاضلهم والتوقيف على مراشدهم ومصالحهم وقد كانوا قالوا لعمر: آل 
تعهد؟ فقال: «إن أَعَهَدٌ فقد عهل من هو خير مني) يعني أبا بكر «وانٍ رك 
فقد ترك من هو خير مني)27) يعني رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم وذكر له 
عبد الله( ابنه لأجل فضله وعلمه ونْسْكه وكثرة الرضا بمثله: فقال: «لم أكن 
بالذي أتحملها حياً وميتاً» ؛ وقال: «يكفي آل الخطاب أن يسأل منهم رجل 


واحد)9" , 


أصبت الرأي» وما تداخلني فيه الشكوك), وفي خبر أخر (أبو عبيدة بن 
الجراح أو سالم)؟)) يريد مشاورة سالم وأتحل رأيه دون العقد له لأنه أحد 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب فضائل الصحابة في مقتل عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه الطبري في تاريخه 747/7 في قصة الشورى عن عمرو بن ميمون الأودي . 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم لم 
يشهد بدراأ استصغره النبي كله فرده واختلفوا في شهوده أحداً فقيل شهدها وقيل رده 
رسول الله يي مع غيره ممن لم يبلغ الحلم والصحبح أن أول مشاهده الخددق وشهد غزوة 
مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وشهد اليرموك وفت] مصر وإفريقية 5 
كثير الاتباع لآثار رسول الله وَل حتى إنه نزل منازله ويصلي في كل مكان صلّى فيه وحتى 
النبي كقِهِ نرل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لثلا تيبس . 

قال مالك قد أقام ابن عمر بعد النبي كله ستين سنة يفتي الشاس ذ في الموسم وكان من أئمة 

المسلمين وعن الشعبي كان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لديئه في الفتوى وكل ما تأخذه 
به نفسه حتى إنه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم له ولم يقاتتل 
في شيء من الفتن ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبه حين أشكلت عليه ثم كان بعد ذلك يندم 
على ترك القتال معه حتى إنه قال حين حضره الموت ما أجد في نفسي من الدنيا إلا أني لم 
أقاتل الفثة الباغية مع علي وكان يكثر الحج وكان كثير الصدقة وتوفيى سئة ثلاث وسبعين بعد 
قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر وهو ابن ست وثمانين سنة مات مسموماً بأمر من الحجاجء انظر أسد 
الغابة 4/ +7 , 

() أخرجه الطبري في تاريخه 747/7 في قصة الشورى. 

(5) انظر تاريخ الخلفاء ص 1١/‏ في فصل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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المحتجين على الأنصار بقول النبي صِلَّى الله عليه وسلم: «الأئمة من 


فريش)» ؛ وهذا مالا مطلب وراءه من الاحتياط. ولا احتياط بعده. 


ويا ليت شعري! ما الذي حظر على عمر جعلها شورى وإخبارٌ 
المسلمين أنهم أفضل الأمة 'وأن الإمامة لا تعدوهم! وقد أ جمع المسلمون على 
ما ذكر. هذا مع خوفه مما أنِْيّ | لبه من طمبع من ليس من ن آمل هذا الأمرك 
منعهم من أن يصلَّي بالناس واحد منهم خوفاً من أن يِظَنْ أو يَقَدَّرَ أنه كالنص 
عليه وأن رأيه فيه وأن يصير ذلك حجة لمن اعتقد منهم تعظيم نفسه وأنه أولى 
بالأمر منهم أو لأن لا يكرهه كاره أو يُنفِر عند تقدمه نافر فتهيج فتنة تعود بتفريق 
الكلمة وشتات الرأي وخروج الأمر عن نصابه وقدم لهم من لا يشكون في 
أمانته وصلاحه وهو صَهْيبٍ() فصلى بهم أيام مشورّتهم حتى قال شاعرهم”: 
صلى صُهِيبٌ ثلاثاًئثم أرسلها على ابن عفان مُلكاً غير مقسور”" 

وقال: «لا تنتظروا طلحة أكثر من ثلاثة أيام؛ فإن قدمء وإلآ فانفذوا 
أمركم ”'©, وقال لهم: «فإن انقسم القوم شطرين» فكونوا في حيّز عبد 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 744/1 في قصة الشورى. 
هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن 
كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناه بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار الربعي النمري كنيته أبو يحبى كناه بها رسول الله يي وإنما 
فيل له الرومي لأن الروم سيسوة صغيراً أسلم ورسول الله ل في دار الأرقم بعد بضعة وثلائين 
رجا وكان من المستضعفين بمكة المعذبين في الله وقدم في فى آخمر الناس في الهجرة إلى 
المدينة علي بن أبي طالب وصهيب وذلك في النصف الأول من ربيسع الأول ورسول اله مي 
بشباء لم يرم بعد وأخى رسول الله وَْهُ بينه وبين الحارث بن صمة وشهد صهيب بدراً وأحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول اله يي ركان ععرين لخدب ردني الله عنه محبا لصهيب 
حسن الظن فيه حتى أله لما ضرب أوصى أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بجماعة المسلمين 
ثلاث حتى تنفق أهل الشورى على من يستخاف وتوفي صهيب بالمدينة سئة تسع وثلاثين من 
شوال وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ودفن بالمدينة وكان أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا 
بالقصير وهو إلى القصر أقرب كثير شعر الرأس. انظر أسد الغابة "7000/1 , 
(1) هو الفرزدق. 
(*) أنخرجه الطبري في تاريخه 598/8 في قصة الشورى. 
(4) أخحرجه الطبري في تاريخه / ”747 في قصة الشورى. 
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الرحمن بن عوف»('. لعلمه بأمانته وثقته وأنه مرضي عند الكافة وأزهدهم 
في هذا الأمر؛ على أن هذه الرواية شاذة غير معلومة؛ ولم يكن يبعد إذا اعتقد 
هذا أجمع في عبد الرحمن أن ينص عليه أو يعهد إليه» وظاهر الفعل المتفق . 
عليه يدل على اعتدالهم في نفسه وتقاربهم في المنزلة وما يُحتاج إليه من 
صلاح الآمة. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان عمر بما قدمناه إماماً عدلاً مرضياً وقد خالف 
من الأمر ما وصفه وعْلِم احتياطه وجب أن يكون جعله لها شورى إحدى 
فضائله ومناقبه» ومضافاً إلى ما سلف من إنعام نظره للمسلمين ونصحه إياهم . 

فإن قالوا: كيف يجوز أنه يكون قاصداً للمصلحة وحسن النظر للأمة 
بهذا القول مع ما روي عنه من ذمه لجميع أهل الشورى ووصفه لهم بأنهم لا 
يقومون بالإمامة ولا يصلحون لها نحو ما رَوِيّ عنه أنه نه أمر بهم يوماً وهم 
مجتمعون» فأقبل عليهم وقال لهم : «أكلُكم يطمع في هذا الأمر؟» 

أما قول وأن طلحة قال له: «إن رأيت أن تكف عنا القول فافعل؛ 
فإنك لا تقول خيراً): وأن الزبير قال له: «قل. وما عساك أن تقول؟»., فقال 
لطلحة: «أما أنت» فما أعرفك منل أن شلت يمينك مع رسول الله يةِ من 
البأو والكبّر الذي أحدثته., ولقد مات رسول الله يلع وهو عليك 
غضبان لا قلت ما قُلْت حتى نزلت أية الحجاب»)؛ ثم قال 
للزبير: «وأما أنت. فإنك مؤمن الرضا كافر الغضب؛ يوماً شيطان ويوماً 
إنسان؛ فْمَنْ للمسلمين يوم تكون شيطاناً؟»؛ وأ اقل على عثمان فقال له: «أما 
أنت: فوالله لئن وَلِيتَ هذا الأمرء لتحملن بني أبي مُعيط على رقاب الناس 
ولياكلُنّ مال الله. ولتيِيرّن العرب إليك ولتقعلنّك؛ والله لشن فَعَلْتَ 
ليفعلنٌ)؟ : ثم أخل لحيته فهزها * ثم قال: «اذكرني إذا كان ذلك يا ابن عفان!)؛ 


ثم أقبل على علا فقال له : «وأما أنث ياعلّ) » فلئن وليتهم , لتحملتهم عل المحجة 
البيضاء والطريق المستقيم ومايقعدك عن هذا إل دُعابةٌ فيك وأنك 


)١(‏ أخخرجه الطبري في تاريخه ١914/7‏ في قصة الشورى. 


هل١‎ 


كثير البطالة)؛ ثم قال لسعد: «وأما أنت» فصاحب قنص وقوس وسهام ؛ 
ولسث بصصساحب الجسيم من أمرهم)؛ ثم أقبل على عبد الرحمن فقال له: 
«وأما أنت» فلو وَزِنْ إيمانك بنصف إيمان المؤمنين لوَفَى عليه إلا أنه يقعدك 
عن هذا الأمر العجزٌ وما زُهرة وهذا الأمر!). وقوله فى خبر آخر فى رواية ابن 
عباس عنه أنه قال له لما دمل عليه فوجده على سرير مرمول قلقاً متمَلْوادٌ 
م ل «والله لقد فرحت بدحولك علي لقرابتك وفضل رأيك 
ولقد أرقت ليلي رقت يومي في أمر الأمة وما أدري ما أصنع بأمر المؤمنين» ؛ 
فقلت له: ولِمّ يا أمير المؤمنين وهذا الأمر إليك؟) وما هذا نحوه؛ فقال لي : 
«فأشر وقل ما عندك), قال: «فقلت إن بدأتثٌ بعلي فيقول : جاءنا بابن غعمه)» 
قال: «فقلت: عثمان» فصاح وقال: «والله والله لئن فعلتُ ليحملن بني أمية 
على رقاب الناس». ولصارت العرب إليه فقتلته)؛ قال: «فقلت: طلحدٌ) 
فقال: «إنه كثمر الباو ولا يمر الذباب على أنفه؛ وما كنت بالذي أجمع على 
المسلمين بين كبره أو تيه وإمرته» ؛ قال: «فقلت: الزبير» قال: «فقال: ذلك 
ضرسٌ شرسٌ لو وَِيَ هذا الأمر لَألْفِيَ بالبطحاء يلاطم على مُدٌ شعير أو صاع 
من تمر) وفي بعض الأخبار: «أو قعغب من لبن»؛ قال: «فقلت: سعد).» قال: 
«فقال فيه مثل ما قال في الخبر الأول ؛ قلت: فعبيد الرحمن, فقال فيه مشل 
مقالته التي قذمناها؛ فقلت: فعليٌ. فقال: «إنه وإنه يُفَرّظه لولا دُعَابَةٌ فيه) 


وفي خبر أخخر: «لولا أنه كثير البطالة). في أمثال لهذه الأقاويل ر رويت عنهفيهم . 


فكيف يكون مع هذا الرأي مصيباً في ردها إليهم؟ يقال لحم : ليس من 
شأن أهل العلم ومن أراد الله ببِحُيِه وفحصه أن يسرك الظاهر المعلوم من حال 
الصحابة مما يوجب إعظام بعضهم بعضاً إلى القول بمجهول من أمرهم 
والمصير إلى روايات شاذة في ذم بعضهم بعضا ولا سيما إذا عارضها ما هو 
أقوى منها وأثبت فهذه الأخبار أكثرهاكذب موضوع لا محالة وإن جاز أن تكون 
اللفظة واللفظتدان منها صحبيحة لأنا علمنا ضرورة من حال مير أنه عظمهم 
وقرّظهم وأنه جعل الأمر فيهم وأْمَرَ الأمة بالانقياد وأخبر أنهم أفضل من بقي . 
وهذا الثابت المعلوم لا يرده ظاهر هذه الروايات ا التي رويتموها 


آآأه 


فوجب دَفمُها واطراحها. 

وكيف يجوز أن يِظنُ بعْمرٌ في فضله وتيقظه وصرامته وثاقب رأيه وعلمه 
بمواقع الخطاب وأحوال الكلام وموارد الأمور ومصادرها أن يناقض بمثل هذه 
المناقفضات في كلامة وهو من أعلمهم بضبط الصحابة وتحصيلهم واستدراكهم 
للدقيق اللطيف فضا عن المناقضة الظاهرة وإن كان قاصداً بهذأ الكلام القدح 
في فضلهم؟ وكيف لم يعرف أن القوم يعلمون بأن الكثير البطالة والدعابة لا 
يحمل الناس على المحجة البيضاء والطريق المستقيم وأن حملهم على هذا 
المنهاج ضد البطالة والدعابة ونقيضها؟ فلولم نعلم ضرورة بالروايات 
المعارضة لهذه الأخبار الواردة عنه في تقفريظهم وتعظيمهم, » لوجب أن بنفى 
عنه مث هذه المناقضات فكيف والأمر بخلاف ذلك؟. وكيف يجوز أن يقبل 
مثل هذا في طلحة مع ما دوي عن النبي صِلّى الله عليه وسلم من تفضيله 
له وقوله : «هذا يوم كله لطلحة)() ولولا أنه قال حسٌء لطار مع الملائكة29, 
وقوله للصحابة وقد أحدقوا به لأخذ درعه وحط السلاح عشه: «عليكم 
بطلحة)» في أمثال لهذه الأخبار معلومة ثابتة؟ . 

ويكون قاصداً بقوله للزبير ما قاله للتحذير له من التشدد والمضايقة ولم 
يصِفْه بالبخل في نفسه؛ لأن الإنسان قد يكون أسخى من الرييح الهبوب ممع 
تشلده ومضايقته في المعاملة. وعلى أنه لم يَقَلُ فيه إنه قد فصل ذلك 
يفعلّه وإنما قال: الألفي فاعالا)» على مذهب التحذير. وعلى ذلك تاريل 
قوله إنه «ضرسٌ شرسٌ». وأما قوله: «يوماً شيطانٌ ويوما إنسان»» وإنه «مؤمنُ 
الرضا كافر الغضب»؛ فإنه أيضاً يصف فيه لين أخلاقه ثارة وحسن رضاً أو شدة 
غضبه ثارة وتعسفه والتحذير له من ذلك إن ولى الأمر. 

وكذلك قوله في سعد إنه وصاحب قنص وقوس وسهام» وإنه وصاحب 
مقنب من مقانبهم» وليس بصاحب الجسيم من أمرهم) إله خرج مخرج 
التحذير له من أن يكون بهله الصفة إن ولي الأمر والدّعاء له إلى ترك الاشتغال 


. في ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه‎ 817/١ أخرجه أبونعيم في الحلية‎ )١( 
, 501" »76 5/14 انظر الرياض النضرة‎ )5( 


اه 


بذلك أحياناً والانتصاب إلى النظر في مصالح الأمة وكيف يكون هذا الخبر 
صحيدحاً وهو يستكفيه ويؤمره على الأقاليم ويقول عند موته: (أوصي الخليفة 
من بعدي أن يُولّي سعداً؛ فإني لم أصرفه عن خيانة ولا موجدة) 7" . 


وكذلك قوله في علي وأنه لكثير البطالة والدعابة, لو صبحت هله الرواية 
الأوقات وهذا كله لا يوجبٌ الفجورٌ وإسقاط العدالة وإخمراج من له هذه 
الأوصاف أو شيءٌ منها عن استحقاق الإمامة. 

وأما قوله في عبد الرحمن: «وما زُهرةٌ وهذا الأمر!» إنما هو على مذهب 
التحذير من العجز إن إن صح ولقد ظهر يبن صرامة عبد الرحمن وشدته وجممع 
القوم للنظر فى هذا الأمر معه شاكاً سلاحه ما يدل على نفى العجز عنه وبعذه 
زهده فيه وإخراجه نفسه عنه مع صلاحه له وتمكنه من القيام به. 

فمن ظنٍ أذ عمر أرد هرما كن إن صخ احديث نقد فلن ب 
ومن قدّر أنا نتزلك الظاهر المعلوم من إعظام عمر لهم وَحُسنٍ ثنائه عليهم إلى 
هذه الروايات فقد ظن عجزاً وتفريطاً عظيماً واعتقد شططا . 


باب ذكر الدلالة على صحة عقد عبد الرحمن 
لعثمان بن عفان رضي الله عنهما 


فإن قال قائل ما الدليل على صحة عقد عيد البرحمن لعثماة؟ تمل . 
الدليل على ذلك أنهم تشاوروا ليالي وأياماً ونظروا في أمرهم ورضوا بعبد 
الرحمن أميناً ومشيراً في هذا الباب وعلمنا ضزورة أنه عقد لعثمان وأن الباقين 


حل كان سعد والياً على الكوفة من قبل عمر فشكاه أهلها ورموه بالبهتان» فدعا على الذي واجهه 
بالكذب دعوة ظهرت فيها إجابته. وعزله عمر لما شكاه أهل الكوفة وولى عمار بن ياسر الصلاة 
وعبد الله بن مسعود بيت المال وعثمان بن حنيف مساحة الأرضين » ثم عزل عمارا وا وأعاد سعدا 
على الكوفة ثانية ان الرياض النضرة ؛ / 0 
وقد قال عمر يوم أمر بالشورى وأن تولوا سعدا فأهلها هو وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزا 
عن خحيانة ولا ضعف . انظر تاريخ الطبري 1944/7 في قصة الشورى. 


وحن 


منهم ومن سائر الأمة انقادوا لعثمان وخخاطبوه بأمير المؤمنين» وعثمان بصفة من 
يصاح العقدٌ له والعهد إليه وعبد الرحمن في فضله ونبله وسابقته وعلمه وما لا 
حاجة لنا [ إلى الإطالة في ذكره من فضائله ممن يصلح لعقد هذا الأمر بل هو 
من جلَّةِ أهل الحل والعقد. وقد ظهر من تبرئه منها وزهده فيها مع كونه مرضياً 
01 وعللد سائر الأمة ما يعدل علي فو | إيمانه وشادة خوفه وحذره 0 
لأداء الأمانة وحسن النظر للأمة هذا معلوم , من حاله وفعله وما بعد د ذلك من 
الروايات التي لا تليق بما وصفناه ملغاة مطرحةٌ . 


فإن قالوا: أفليس قد روي أن علياً قال لعبد الرحمن لما عقد لعثمان: 
«أَغْذْرٌ هذا يا عبد الرحمن؟» وأنكر ما كان منه؟ قيل لهم: هذا من الوساوس 
وحديث النفس لأن المعلوم الذي لا شك فيه مبايعة علي لعثمان وتصرفه معه 
وإقامته الحدود بين يديه حتى قال كثير من الشيعة: إنهم جهلُوا الحدٌّ فقام 
يعلمهم ؛ وقال آخرون: إنه كان في تقيةٍ منهم وهذا كله باطل لا سبيل إلى 
علمه؛ فلا يجوز ترك هذا الظاهر بمثل هذه الروايات هذا لو لم يعارضها من 
رواية أهل الثبتٍ والثقات ما يطابق الظاهر من فعل علي وانقياده فكيف وقد 
.ورد ذلك بما لا قِبْل لأحد بدفعه وذلك أن الصحيح في هذا ما روي أن علياً 
عليه السلام قال لعبد الرحمن بن عوف بعد أن عرض عليه الببعة على شسرط 
ما روي عنه أنه شرطه فأباه علي والتزمه عثمان» فقال له علي عليه السلام : 
«بايع أخاك, فقد أعطى الرضا من نفسه. واستخر بالله واصفق على يده»؛ وهذا 
أشبه بقول علي وفعله . 


وكذلك إن قالوا : أفليس قد رُوِيَّ أن علياً عليه السلام كان يقول أيام 
الشورى: : «نشدنكم بالله هل فيكم من قال فيه النبي صَلَى الله عليه وسلم : 
«من كنت مولاه, فعليٌ مولاة). منادياً بذلك ورافعاً صوته غيري ؟. فكيفف 
يكون راضياً بما صنعوه؟ قيل لهم : إن هذه الرواية من جنس روايتكم أنه تآخر 
عن بيعة أبي بكر وأن عمر رفض فاطمة . وأنها أسقطتث وأنهم أحضروا عليا إلى 


ه١:‎ 


البيعة في حبل أسود يسحبه عمرء في أمثال هذه الروايات. وليس يجب ترك 
الظاهر المعلوم من حال علي وسائر الصحابة لأجل هذه الروايات المردودة. 
وكيف يكون ذلك صحيحاً مع ما روي عنه من قوله: «بايع أخاك فد أعطاك 
الرضا من نفسه)ء ومع قوله الظاهر بالكوفة والبصرة والشام : «والله ما قتلتٌ 
عثمان ولا مالآات ت على قتله 20 وقوله: 0 آلعن قتلة عثمان في البر 
والبحر) 229 وقوله: الو رضيت مني ؛ بئو أمية أن أحلف لها عند الحجر الأسود 
أني ما قتلت عثمان لحلفت». في أمثال هله الأخبار؟ ولو كان ما رويتموه 
من احتجاجه على أهل الشورى بقوله : «من كنت مولاه. فعليٌ مولاه) صحيحاً 
وكان يرى أن هذا القول من النبي صلَّى الله عليه وسلم نص عليه لوجب أن 
يكون عالماً بأن عثمان باغ مستحق القتل ولم يجز أن يلعن قتلته | إذا كان باغياً 
مستحقاً للقتل وهذا مما لا يمكن أن يغتقد في مثله مع فضله ونبله وعلمه 
وقرابته وسابقته وثاقب رأيه فبان بذلك سقوط ما تعلقوا به. 


وإن قالوا: وكيف يكون عقدُ عبد الرحمن لعثمان صحيحاً وقد عقد له 
على شرط تقليده في الأحكام لأبي بكر وعمر وما روي عنه من أنه قال لعل 
«نبايع لك ونعقد لك هذا الأمر على أ ن تحكم بكتاب الله وسئة لبيه وسلة 
الشيخين من بعده)7)» وأن علياً قال: «ليس مثلي من استظْهرٌ عليه ولكن 
أَجْتَهِدُ رأيي»» وأنه عرض ذلك على عثمان فرضي بالشرط وضمئة وتقِدَ له 
عليه (؟» وقد اتفقنا على أن التقليد من العالم لغيره حرام في الدين؟ يقال لهم : 
هذا المخبر أيضاً من أخبار الأحاد وليس هو مما يعلم صحته ضرورة ولا بدليل. 
فإن كان التقليد حراماً فإن الصحابة قد كانث أعلم بذلك وأتقى لله من أن 


)١(‏ انظر الرياض النضرة 8/7/ عن ابن عباس وعن علي نفسه وعن محمد بن الحنفية» وتاريخ 
الخلفاء ص/ 177 : فضل في خلافته عن أبي خلدة الحنفي , 

(؟) عن محمد بن الحنفية أن علياً قال يوم الجمل: لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل. انظر 
الرياض النضرة 4/7 في ذكر لعن عثمان ودعائه عليه. 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 791/7 في قصة الشورى. 

050 أخرجه الطبري في تاريخه ١1/17‏ بنحوه في قصة الشورى. 


هاه 


تدخلٌ في الحرام على غير إنكار له وكان يجب على علي عليه السلام مع 
امتناعه من قبول الشرط أن يقول: هذا حرام في الدّين لا يحل فعله. وليس لنا 
أن نطعن على الصحابة بشيء نضيفه إليهم لا نجيزه علينا بروايات الأحاد 
فسقط أيضاً التعلق بهذه الروايات . 


ويمكن أيضاً إن كانت هذه الرواية صحيحة, ألا يكون عبد الرحمن 
أراد بسنة الشيخين اتباعهما على التقليد في الأحكام وإنما أراد السيرَة بالعدل 
والإنصاف وألا يكون قال ذلك أيضاً على شك منه في أن علياً سيحكمٌ 
بالإنصاف والعدل إن صار الأمر إليه وإنما قال ذلك على مذهب التقرير له 
والتأكيد والتبرئة له ليقع الرضا من الجماعة وتزول الفتئة ويستميل بذلك قلوب 
السامعين له فيكون عبد الرحمن مصيباً في اشتراطه وتقريره وتأكيد الأمر ويكون 
علي مصيباً في الامتناع منه ويكون عثمان مصبباً أيضاً في قبول الاشتراط لما 
علمه من أن عبد الرحمن ما قصد إل التأكيد والتقرير واشتراط السيرة بالعدل. 
ويدل على ذلك ويؤكده علمنا وعلم سائر الناس أن أحكام أبي بكر وعمر في 
كثير من الفقهيات مختلفة كتوريث الجدّ والمفاضلة في العطاء من عمر وتسوية 
أبي بكر بين الناس فيه وغير ذلك؛ وأن عثمان لا يمكنه ولا يجوز أن يحكم 
بحكميهما المختلفين؛ فدل ذلك على أنه إنما أراد اشتراط السيرة بالعدل 
والإنصاف. 


وقد يمكن أيضا يضاً إن كانت هذه الرواية, ألا يكون عبد الرحمن 
اشترط على عثمان ترك التقليد في الأحكام لأن سيرة أبي بكر وعمر ترك 
التقليد فيهما والنهيٌ عن ذلك . فذلك لم يَُلْد عمرٌ أبا بكر بل خالفه ولا قلد 
أبو بكر عمرٌ في شيء من مسائل الحلال والحرام؛ وقد علم 
أن من سيرتهما اجتهاد الإمام وترك التقايد لغيره 0 98 
لتقليد وترك الاجتهاد وهذا وهذا ضدٌ سنتهما؟ فبان أ نه لم يذْعه إلا 
ذكرناه وأن علياً قَذَّرٌ فيه أنه دعاه إلى التقليد فأصاب في امتناعه 0 
الشرط. 


5أه 


وقد قال قوم من الفقهاءِ إن تقليد العالم للعالم والحكم بالتقليد جائز سائغ 
في الدين وهي مسألة اجتهاد أعني تقليد العالم للعالم فلعل عثمان وعبد 
الرحمن كانا يريان جواز التقليد والحكم به وعليٌ عليه السلام لا يرى ذلك 
فأصابا فيما تعاقدا عليه وأصاب علي في امتناعه من غير قدح في العقل لأنه 
لا يحرم ذلك على من ره وإن وجب عليه ألا يفعله لأنه ليس من رأيه 
واجتهاده . فبان بذلك أجممٌ زوالٌ ما تعلقوا به في هذا الفصل . 

فإن قالوا : كيف يكون عقد عبد الرحمن صحيحاًء وهوقد أنكر على 
عثمان ونقم كثيراً من أفعاله وقال للصحابة لما قال له بعضهم: هذا من 
عملك. حيث عقدت لهذا الفالم الجبارء فقال لهم: ما علمتٌ وإذا شئتم 
أخذت سيفي على عاتقي تقي وأخذتم أسيافكم وقتلنا هذا الطاغية وأزلناه عن 
الأمر»» ونحو ذلك؟ يقال لهم : هذا أيضاً من الروايات المختلقة لأن الثابت 
المعلوم من حال علد الرحمن رضاه به واختياره له وقوله خطيباً بذللك: : ١إني‏ 
رأبت الناس لا يعدلون بعثمان أحداً فولَيته؛0') في نظائر لهله الروايات مما 
يقتضى موالاة عبد الرحمن لعثمان فلا وجه لترك ذلك والتعلق بالتعاليل 
والأباطيل . 

على أنه لو صح عن عبد الرحمن أنه ققال: «إني خلعتٌ عثمان فاقتلوا 
هذا الطاغية أو سيروا لخلعه؛؛ لم ينخلع عثمان لهذا القول من عبد الرحمن 
ولا من غيره؛ لأن الإمامة إذا ثبتت بعقد صحيح مأذون فيه لم ينخلع صاحبها 
بخلع العاقد له بعد ذلك ولا بخلع غيره ولا بذم أحد له ولا ينخلع بالقرفب 
ولا بالتأويل عليه ؛ وإنما يدخلع بالجلي المعلوم من الأحداث الثابتة الظاهرة . 

فيجب أن ننظر فيما أنكره عبد الرحمن بعد عقده وما نقمه القوم عليه؛ فإِن 
كان ما يوجب نحلم الولاية وسقوط الطاعة صرنا إليه وطالبناه بموجّبه وإن كان 
غلطاً في التأويل وقرفاً بالباطل أضربنا عله ولم تَحُفَلٌ به. 

فإن لم تقنع الشيعة وأبت إلا إبطال إمامة عثمان بهذا التأويل والروايات 





(1)) خرج الطبري في تارييخه 91//7؟ عن عمرو بن ميمون الأردي أن عبد الرحمن فال يا علي لا 
تجعل على نفسك سبيلا فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان. 
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التي ليست بشابتة عن عبد الرحمن وإن كان قد عقدها في الاأصل طوعاً 
واختياراً عن رأي ومشورة وإخبار الناس أنه وجد الصحابة لا يعدلون بعثمان 
أحداً عاد ذلك بأعظم الضرر عليهم ووجب عليهم به القدحٌ في إمامة عل 
لأجل إنكار طلحة والزُبير وعائشة لفعله وخلع طلحة والزبير له وإقراره بذلك 
على ما قد روي بمثل رواية ما ادعوه على عبد الرحمن في قوله في عثمان. 
وقوله بالبصرة: «بايعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق)(١2)‏ وقولهم فى جواب 
ذلك: بايعناك على أن تقتل قتلةة عدمان» وقول طلحة: «بايعت واللبح على 
قَفْيّ)279. وقول الزبير: «بايعتة أيدينا ولم تبايعه قلوبنا» وقد كان احضرا 
مُكرَّمَين فهما أعذر في خلعهما لعليّ من عبد الرحمن في خلعه لعثمان 
ولأجل أن المطالبة بدم عثمان أمر لبس يقع التأوبل في مثله وإن كان الحق 
في يد علي ومعه دون كل من خالفه . 

وما نة نقم أحد على عثمان شيئاً فيه شبهة ولا متعلقٌ وعلى أن عثمان لم 
د عه أ دعاه إلى نصرته أيام حصاره وسعى أهل الفتنة عليه؛ بل كانوا 
ييذُلون أ نفسهم ونصرتهم ويقولون: دعنا نكن أنصار الله مرتين! فيأبى ذلك 
ويمنعهم منه20 , وعليٌ عليه السلام قعد عن نصرته كثير ممن دعاه إلى القتال 
معه من جلَّةَ الصحابة كسعد وسعيد بن زيدبن عمروبن نفيل©) 


. مها بليعني للحة والزيير ثم كنا بيعتي‎ ٠ 444/7 دوى الطبري في تاريخه رواية بنحوها‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 40/17 في ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن الحارث الوالبي من قول الزبير وفي الكامل لابن الأثير والسيف على علقي "191/1 في 
ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب. 

) انظر تاريخ الخلفاء ص :١171/‏ يذكره بنحوه عن المغيرة بن شعبة , 

(4) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي وهو ابن عم عمر بن الخطاب يجتمعان في نفيل وكان 
سهر عمر زوج لنت #لمة وكانت أخته عائكة بنت زبير تحت عمر بن الخطاب تزوجها بعد أن 
قتل عنها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وكان سعيد يسمى أبا الأعور وقيل أبا 
ثور والأول أكثر أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب هو وامراته فاطمة وهي كانت سبب إسلا 
عمر وكا من المهاجرين الأولين وآخى رسول الله يل بينه وبين أبي بن كعب ولم يشهد بدرا 
وضرب له رسول الله يكلهْ بسهمه وأجره لأنه كان غائباً بالشام وشهد ما بعدها من المشاهد وهو 
أحد العشرة المشهور لهم بالجدة وتوفي سعيد سنة بتحمسين أو وإحدى ونخمسين وهو ابن بضع - 
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وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة ١‏ وأسامة بن زيد وسلامة بن وقش ") 
وغيرهم ممن لاا يحصى كثرة0) فيجب أن يكون ذلك أظهر في القدح في . 
إمامته وأجدر مما تعلق على عثمان. 


ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح في إمامتهما جميعاً غير أن الشيعة 
تفتح على أنفسها من هذا الباب ما لا قبل لهم بدفعه. وليس تفسد إمامة 
علي بخلع من عقدها له ولا بالتأويل عليه بأنها قدت على شرط فيها ولا 
يوهئها قعود من قعد عنها فكذلك لا تبطل إمامة عثمان بما حكره عن عبد 
الرحمن ولا بسعي أوغاد وأهل فتنة إليه وتعديهم عليه لأن إمامته قد ثبتت 
وصحت فلا يقدح فيها شيء مما ذكروه. 


فإن قالت الشيعة: نحن لا نعتبر بقول طلحة والزبير وخلعهما وقعودهما 
لأن طريق الإمامة النصٌ من النبي صِلَّى الله عليه وسلم قيل لهم: فليس يجب 
أن ينزلوا معنا إلى الكلام في إمامة عثمان وعقد عبد الرحمن وخلعه لأن 
الخوض فيها عندكم منكر فإن قالوا: إنما نسالكم وتُلزمُكم على مذهب أهل 


الاختيار» قيل لهم : قد أبنًا لكم أن ذلك لا يلزم على أصولنا وأنه لو لزم لعاد 
بإبطال إمامة علىٌ ؛ وذلك فاسد. 


د وسبعين سئة بالعقيق من نواحي المديئة وخرج إليه عبد الله بن عمر فغسله وحنطه وصلّى عليه 
انظر أسد الغابة ٠5/5١‏ 017 01", 

(1) هو محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارئة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريٍ الأوسى ثم الحارثي حليف بني عبد الأشهل يكنى أبا عبد 
الرحمن وقيل أبو عبد الله شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ككل | إلا تبوك ومات 
بالمدينة ولم يستوطن غيرها وهو أحد الذين قتلوا كعب الأشرف واستخلفه رسول الله و على 
المدينة في بعض غزواته قيل كانت غزوة قرقرة الكدر وقيل غزوة تبوك واستعمله عمر بن 
الخطاب على صدقات جهينة وهو كان صاحب العمال أيام عمر واعتزل الفتنة بعد فتل 
عثمان بن عفان وتوفي بالمديئة سنة ست وأربعين وكان عمره سبعاً وسبعين سئة وكان أسمر 
شديد السمرة طويلاً أصلع وتحلف من الولد عشرة ذكور وست بنات . انظر أسد الغابة غ/ لال 
رض 

(؟) هو سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل . 

تك أنظر تاريخ الطبري */ 484 . 
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باب الكلام في مقتل عثمان رضي الله عنه 
والدلبل على أنه قتل مظلوماً 

إن قل قائل: فهل تقولرن إن عثمان فلل مستحقا لقتل أم مظلوم وهل 
كان منه حَدَث أوجب قَتَلّه والمطالبة بخلعه أم لا؟ قيل له: نقول إن عثمان 
رضي الله عنه قت موا وإنه لم يكن منه ما يوجب قتله ولا المطالية ببخلف 
ولا سقوط عدالته وموالاته وإن الذين تولوا قتله والإغراق في السعي عليه اهل 
فتنة ولفيف الأمصار ومن لا مدخل له في هذا الشأن أعني أمر الإمامة وحلّها 
وعقدّها وإنهم لم يستندوا في شيء مما خرجوا إليه في أمره | إلى ما يمكن أن 
يكون شبهة فضللا عن أن يكون حجة. فإن قالوا: وما الدليل على ذلك؟ 
الدليل عليه أنه قد ثبت من إيمان عثمان ونزاهته وسابقته وفضله وجهاده ما 
قدمناه من فضائله ومن صحة إمامته وثبوت بيعته ووجوب طاعته والانقياد له ما 
نستغني عن إعادته ورد قول فيه وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نعتقد أنه على 
جميع هذه الأوصاف وأنه نه قتل مظلوماً حتى يذكر القاتلون له والساعون عليه 
والمنتصرون لفجورهم ما يبيحون به دمه على ذلك الوجه ويوجب حُلْمَ طاعته 
وزوال عدالته؛ وألى لهم بذلك؟, 

وعلى أ نه لو ثبت عليه أمر يستحق به نخلع الطاعة ويجب به زوال 
العدالة لم يكن مبيحاً لقتله على ذلك الوجه لأنه لم يحم داراً ويمتنع على 
المسلمين ولا نصّبٌ الحرب بينه وبين من سار إليه فقد كان يجب عليهم 
القبض عليه لما أخذوه وتمكنوا من داره وحريمه أو حبسّه وإبعاده عن المدينة 
أو أخذه بغاية الإرهاب بخلع نفسه لو كان مستحقاً للخلع فأما أن يُقتل على 
ذلك الوجه وهو غير ناصب للحرب فضلال وظلم لآ محالة. 

على أنه لو استحق قتلّه وخلعه وإبعاده لم يجز أن يتولى ذلك من أمر 
الذين ساروا إليه لأنهم ليسوا من أضرابد ولا أشكاله وممن يداني منزلعه ول 
ممن له مدحل في الإمامة ولا في عقدها وحلها والاعتراض على أهلها وإنما 
يعد بمثل ما جروا إليه ويكون لأحد فيه أدنى تعلق لو تولى ذلك منه أَكْفَاوْهِ 
ومن له مدخل في هذا الشأن وليس للرعية كافة أن يتولوا دَمْ من هودون 
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عثمان ولا إقامة أقل الحدود على أقل الناس قدراً فكيف بعثمان مع ما ذكرناه 

من أحواله؟ وهذا واضح في أن القوم يجب تفسيقهم بقتله لو كان ممن 

يستحق القدل فضلاً عن أن يكون غير مستحق له وقد ذكرنا في غير هذا 
الكتاب أسباب هؤلاء القوم الذين عَدَوا عليه وكل واحد منهم والذي بعثهم 
على السير إليه وأنها كانت أحقاداً عليه لأجل إِمْرَةٍ طلبوها ولأجل غيظ منهم 
على أمرائه ولأن بعضهم كان طفلاً في حَجْرِه ولأن بعضهم حرمه بعض طلبته 
إلى غير ذلك مما لا حاجة بنا إلى ذكره . 

وقادة هؤلاء القوم الذين أشاروا عليهم وحملوهم على ما فعلوه: 
الغافقي المصري إمام القوم, وكنانة بن بشر التجيبي» وسودان بن حمران» 
وعبد الله بن بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي, ومن قادة البصريين: حكم بن جَبّلة 
العبدي فيمن صحبه منهم»؛ ومن أهل الكوفة: ملك بن الحارث الأشتر 
النخعي في رجال قد سميناهم7©. 
وقد كان هؤلاء أثاروا الفتنة مده قبل قتل عثمان رضى الله عنه 

ورأى من الرأي إبعادهم عن المدينة فأخرج منهم عن المدينة سبعة عشر نفساً 
منهم القوم الذين سميئاهم, ومنهم على ما ذكر: صعصعة بين صوجان» 
وزيد بسن صوجان العبديان وعبد الله بن الكواء؛ وعمرو بن الحمق. في 
آخحرين.. فكان معاوية. يقربهم. ويدنيهم ويحضرهم طعامه وَيَكَيْر إذكارهم 
بالله ويخوفهم شق العصا والفتك بإمام الأمة وتعظيم حرمة الامامة 
ووجوب لزوم الجماعة إلى أن قال له زيدبن صوجان يوماً: (كم 
تكثر علينا بالإمْرَةٍ وبقريش. فوالله ما زالت العرب تأكل من ا سيوفها 
وقريش تأكل من متاجرها)؛ فقال له معاوية : «اسكت لا أم لك أذكرك 
بالإسلام وتذكرني بالجاهلية؟ فبّح الله من كثر على أ مسر المؤمنين كمه 
(1) ذكر ابن الأثير خسريج المصريين وأن الذي خخرج فيهم عبد الرحمن بن عسديس البلوي في 

خمسمائة وقيل في ألف وذكر فيهم كنانة وسودان وقتيرة السكوني وعليهم جميعاً الخافقي وذكر 

خروج أهل الكوفة وفيهم زيدء والأشتر» وزياد بن النضرء وابن الأصم العامري وذكر أنهم في 


عداد أهل مصر ثم ذكر خروج أهل البصرة وفيهم حكيم وذريح بن عباد؛ وبشر بن شريح » وابن 
المحترس» وأنهم من عداد أهل مصرء وأميرهم حرقوص , انظر الكامل 198/7 . 
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فلستم برجال ضر ولا نفع أخحرجوا حيث شئتم 0 فأبعلهم؛ ثم حضر ابن 
الكواء فسأله عن أهل الفتنة في كل بلد وعن أحوال أهلها. 

ثم كتب إلى عثمان بأن القومٍ قل أثاروا الفتنة بالشام وقد 
خحفت انخراق الأمر فأن أمرثت أنفذت إليك برؤوسهم إلا فمر 
بسريحهم؛ فكتب إلي: «إن الفتنة قد اطلعت رأسها والاً بِنكاً 
القرح. فسرحهم إلي)20؛ فأخرجهم معاوية؛ فعدا عليهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد9', وكان يومئل أمير الجزيسرة وكثير مما يتصل 
بهاء فلم يفلت أحد منهم فلما أدخلوا عليه» قال لهم: ولا مرحبا بكم ولا 
أهاكٌ يا حزب الشيطان! قد انتصرف الشيطان محسوراً وأنتم في ضلالكم 
تترددولن أنا عبد الرحمن أنا ابن خالد بن الوليد أنا ابن فاقفى ء عين عين الرْدّةِ لم لا 
تقولون لي ما كنتم تقواونه لمعاوية و الله له بن عثمان؟)ء وتمعهم سردم 

ملك أن من لم يصلحه الخير أصلحه 5 وال لأحسلة شريسكي” 

فكانوا عنده سنة يظهرون التوبة والندامة من الطعن على عثمان والإثارة للفتنة 

وكتب إلى عثمان بتوبتهم فكتب إليه أن سرهم إل فلما 
البلاد؛ فاختار بعضهم الكوفة واختار بعضهم البصرة فأخرجهم إلى حيث 

آثروا. 

فما استقرت بهم البلاد حتى شرعوا في في أعظم مما تابوا منه بأنفس 

, ١55 إلى‎ ١14/7 انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 

(1) هوعبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي أدرك النبي يله ورآه ويكنى أبا 
محمد وكان عبد الرحمن من فرسان قريش وشجعانهم إلا أنه كان منحرفاً عن علي شهد صفين مع 
الرارةة مسر سن على زر ارو ره بع و . مات مسموماً قال الزبير بن بكار وكا 
سما من دواء فمات فاعترض لابن انل فق ارا الغابة كم - 

(6) انظر الكامل في التاريخ ١41/7“‏ في ذكر تسيبر من سير من أهل الكوفة إلى الشام . 
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حبقّة وصدور وغْرّة وقلّة إحفال بالإمام والأمة وإيثار الشغب والفتنة. واتصل 
ذلك بعثمان فأرسل إلى البلاد رسلا ليرفعوا شكواهم ويزيل ظلامتهم فأفسدوا 
بعضهم وأثاروا الفتنة على باقيهم ولم يقنعوا إلا بالمسير إليه وقتله في داره 
وهتك حريمه والتغلب على مديئة الرسول صلَى الله عليه وسلم بعد أن وطئوه 
وحصبوه ومنعوه الصلاة في المسجد وهودائباً يسكنهم ويضمن لهم إزالة 
ظلامتهم وإجمال النظر لهم ويغرق في وعظهم وتخويفهم ويقول ويحلف لهم 
في غير مخطبة خخطبها عليهم من فوق داره أنه أبصر الناس بأخذهم سيرة عمر 
وحملهم على عنف السياق وأنه مسا بسطهم عليه إلا ليه وتجاوزه عنهم في 
صلاحهم؛ فيقول لهم: «إن رأيتم أن تضعوا رجلي في قيد فضعوها)!!)؛ 
ويقول لهم تارةء» وقد أشرف عليهم : «أنشدُكم اللهء هل سمعتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم امرىء مسلم إلآ بإحدى ثلاث: كفر 
بعد إيمان» أو زناً بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»؟ فيقولون: «اللهم 
نعم!)» فيقول: «والله ما كفرت منذ آمنتء ولا قتلت نفسا بغير نفس, ولا 
زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط؛ فبماذا تستحلون دمي)22؟ ؛ ويقول لهم 
تارة : «أنشدُكم الل هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
وسّع مسجدي هذا ضمنت له على الله الجنة؛ ومن جهز جيش العسرة ومن 
اشترى البثر للمسلمين)20؟ ففعلت ذلكء. ويقولون: اللهم نعم» ويقول: 
«فما بالكم تمنعوني الصلاة في المسجد؟ وما بالكم أمئون وأنا خائف)؟. في 
نظائر لهذه الألفاظ . 

ويقول لرجل هجم على داره من أهل مصر مقتحماً بسيفه 
يريد قتله فلما رأى هيبته وسمع قراءته أحجم عنه فقال له عثمان: 





. أخرجه أحمد كما في الرياض النضرة 55/7 في ذكر ما قال لهم حين بلغه توعدهم له بالقثل‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده 51/1 037 50 عن أبي أمامة بن سهل وأخرجها في فضائل‎ 
وهي في طبقات ابن سعد 57/7 وفي الرياض النضرة 57/7 في ذكر ما قال‎ 450/١ الصحابة‎ 
. لهم حين بلغه توعدهم لهم بالقتل‎ 
انظر الرياض النضرة 1/7 في ذكر قدوم أهل المصر وغيرهم ممن تمالاً على قتله.‎ 


«مالك رحمك الله ؟) فقال* إنا جئنا لقتلك فإن القوم كتبوا إل لينا أنك كفرت 
وارتَدَدُت» وما أراك إل إماماً صالحاً قوامأ», فبكى علمان فقال له: (رما 
كفرث منذ آمنت؛ اللهمٌ احكم بينناء وبينهم!). فقال له الرجل: «يا أمير 
المؤمنين» إني نَذَرْتٌ دمك وآليْت على نفس فابرٌ قسمي». قال: فأدناه عثمان 
وكشف له عن جنبه فشرط له بالسيف شرطة خفيفة حتى خرج دمه. فقالت 
عند ذلك زوجته نائلة بنت الفرافصة: دوا ذل أمير المؤمنين!)»؛ ثم إن الرجل 
خرج فركب راحلته وانصرف من فوره: وتبعه أناس. 

ثم راسلهم قبل أن يشتد الحصار الثاني عليه بسعد وعبد الله بن 
عمر ومحمدبن مسلمة وغيرهم يناشدهم ويعظهم ويخوفهم 
ويرفق بهم ويضمن لهم إزالة كل ما تظلموا منه حتى تناذر الصحابة 
ومشى بعض الصحابة إلى بعض وسعوا في التسكين عنه 
وحنى صر أن طلحمة خصرج نيسل قبلل أد يتين فصا في الننان 
وذكرهم الله وقال لهم : «إن إمامنا قد أعطى الرضا من نفسه. وبذّل ما كانت 
الطلبة منه دونه» فتفرقواأ ا الله ! وانصرفوا إلى مياهكم!) ؛ ثم بكى ) 
فأحدق به خلق من أهل الفتنة وفيهم ملك الأشترٌ فنتل لخطابه وقال لطلحه: 
«الآن ننصرف! والله لقد كنا في ثغورنا ما ينتظر أحدنا إل سهماً يقع في لبانٍ 
فرسه أو غارة تقع في المشركين, وكتبتم إلينا أن سيروا إلى من غيرٌ الكتاب 
والسلئة؛ فلما جئنا قعد هذا في بيته, اسار إلى حجمرة ة علي » وقعدتم 
تعصرون أعينكم دونه ؛ والله لا نبرح العرصة أ و نُهَرِيقَ دمه) , 

وهذا قهرعظيم وافتيات على عثمان والصحابة شديد وسر ف يدلك على إثارة 
الفتنة وتشتيت الكلمة. ولا سيما إذا كان ذلك أجمع واقعأ ممن ليس من أهل 
الإمامة والخوض فيها والافتيات على أهلها 

وِيَدُلُ على هذا من أمرهم اهار للناس أن يخصروه ليخلع نفسه 
ويزيل ظلامتهم ولا يظهر منهم غير ذلك ثم يهجمون عليه الدار علس وفي 
خفيةٍ لإراقة دمه وتسوروا عليه على ما ذكر؛ من حَوْحة من دار آل عمرو بن 


7ه 


0 


حزم لون ار 
تَرَثِيَنٌأ ل 02 
ترنين ثين لحزمي رأ ضرا ولو قذف الحزمي في النار 


اي بمروانٍ سني حُشبِ والمقحوين على عثمان في الدار 


وكان النفيّ الذين كرأ نهم هجموا عليه من المعروفين دون أتباعهم , 
الغافقيٌ وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران» وعبد الله : بُدَيل بن 
ورقاء. وعمروبن الحومق الحرّاعي في أخرين منهم محمد بن أبي بكر" 
فتسرع إليه محمل وألقاه لجنبه وجلس على صدذرة وأخحل لحيته فهزها وغلّظ 
له في القول وذكِرٌ أنه ضرب جبهته بمشّقّص كان في يده0” فلما أراد أن بّى . 
وعظه عثمان وقال له: «يعز على أبيك أن ترقى هذا المرقى)» واستحيا 


)١(‏ هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزررجي ثم النجاري يكنى أبا الضحاك وأول مشاهده الختدق واستعمله رسول اللد علد على 
أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا وكتب لهم كتاباً 
خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة والصحيح أنه توفي بعد الخمسين . انظر أسد الغابة 8 /14, 

(؟) هو محمد بن عبد الله ين عثمان ولد في حجة الوداع بذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة 
كان ربيب علي في حجره وشهد معه الجمل وكان على الرجالة وشهد معه صفين ثم ولاه مصر 
فقتل بها وكان ممن حصر عثمان بن عفان ودخل عليه ليقتله فقال له عثمان لو رآك أبوك لساءه 
فعلك فتركه وخخرج ولما ولي مصر سار إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا فانهزم محمد ودخل خربة 
فأخرج منها وقتل واحرق في جوف حمار ميت ولما بلغ عائشة اشتد عليها وقالت كنت أعده 
ولدأ وأخا وم أحرق لم تأكل عائشة لحمأ مشوياً وكان له فضل وعبادة وكان علي بشني عليه. 
انظر أسد الغابة 774/4 

زة انظر الكامل ١9/8/19"‏ . 
المشهور أنه أخل بلحيته فقال له عثمان والله لو رأك أبوك لساءة مكائك مني ؛ فتراحث يذه 
ودشخل الرجلان عليه فتوجآه حتى قتلوه أما ضربه لعثمان بمسشقص فغير صحيح. انظر تاريخ 
الخلفاء ص .١5١/‏ 

() هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي يكنى 
رسول الله يل قيل ولد سنة اثنتين من الهجرة ولم ير النبي ل لأنه خرج إلى الطائف طفلاً ولا 
يعقل لما نفى النبي يي أباه الحكم وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهما 
واستكتب عثمان مروان وضمه إليه وكان يقال له خيط بال وضرب يوم الدار على قفاه فقطع 
أحد علياويه فعاش بعد ذلك أوقص والأوقص الذي قصرت عنقه واستعمله معاوية على المديثة » 





عه 


وانصرف. وذكر أنه لم يمّسّه في بعض الروايات فعرف الغافقي وكنانة أنه 
انصرف حياءً منه فأقحما عليه وبدره التجيبي بضربة ألقاه منها لجنبه 
والمصحف في حجره فلما سقط الدم عليه أطبقه طبقه ثم نحاه وضربه غيره . وقاتل 
ابي قم من بني عبد الدار فقمل منهم سوى عصان أربعة نف ويل العبد 
الأسود وارتَتُ مروانٌُ بن الحكم خارج الدار وأ نحن الحسنْ حتى حمل 
مغلوباً بألم الجراح. ولما رأت نائلةٌ بلت الفرافصة7'), زوج عثمان وقع 
السيف برزت وألقت نفسها عليه فأصابتها ضربة اندرّت من يدهائلاث 
أصابع ؛ وضرب بعض أولئك الفجحرة يده عليهاء وقال: دما أكبر عجِيرّتهاء 
نفلونيها» وصاح الآخرون: ألحقوا بيت المال. وأغاروا بديثاً على رَحْل عثمان 
وما كان في داره ثم تناولوا ما كني أعده من بيت امل ا الدر 
عليه بالنار فاحترق أكثر أبوابها”». وذُكرٌ أن عمرو بن الحَوقٍ قال: 

عثمان نسع طعنات منها ثلاث لله وست لغير الله) 27 . 


وقد علم كلّ مسلم أنصفت نفسه أن ما فعله القوم به ليس من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء وأنه أبعد الأمور عن الحق وعن 
مصلحة الأمة وأدعاها | إلى تفريق الكلمة وشتات الرأي وتوهين الدين والإذلال 
لسلطان المسلمين َنْب على أ ثمتهم وتوخي إضعاف أمرهم وقصر هممهم 
وأيديهم عن إقامة الدين وتنفيذ أحكام المسلمين وأن عثمان رضي الله عئه لو 
كان في الحقيقة قد ارتد عن دينه أو زنى بعد إحصانه لم يستحق سفْكَ دمه 
على ذلك الوجه وإحراقهم داره ونهبٌ ثرائه والمطالبة بتنفيل زوجته وهذا 


ومكة والطائف ثم عزله عن المديئة ثم عزله سئة ثمان وأربعين وبايعه الناس بالشام باللخلافة 
وهو معدود فيمن قتله النساء قامت إليه زوجته أم خالد بن يزيد ممع جواريها فغمته حتى مات 
وكانت مدة ولايته تسعة أشهر. انظر أسد الغابة 5 /54) 8"59. 

(١)هي‏ نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية من ربات الراي والعقل والفصاحة والبلاغة 
والجمال والكمال» تروسها عثمان بن عفان فكانت من احظى نسائه علده بما امتازت به من 
الطاعة والوفاء والإإخلاص إليه ٠‏ انظر أعلام النساء ه//519 .١548 2.١‏ 

(1) انظر تاريخ الطبري 116/8 ) ”17 . 

(") انظر الكامل 19/4/37 , 


ىم 


أظهر وأبيْنُ من أن نحتاج فيه إلى إقامة الدليل على ظلم فاعله وتعدّيه. 

وعلى أن ذلك أجمع لو وجب عليه وكان من حدود الله تعالى في 
شريعة لم يكن لهؤلاء القوم تولّيه وإقامتّه وإنما ذلك إلى سلطان المسلمين ولا 
أقل من أن يكون للأماثل منهم أهل الحل والعقد ومن يُقَدّرُ فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دون من ذكرناه. 

وكل من ادْعِيَ عليه قتله من الصحابة فقد كَذِبٌ عليه وأضيف إليه ما 
ليس منه بسبيل كعليٌ وطلحة والزبير رضوان الله عليهم وما من هؤلاء أجمع 
أحد إلا وقد أظهر المطالبة بدمه ولعن قَتَلَنَه وأظهر البراءة منهم والتأسف على 
أل يمكنه إقامة الحق عليهم. وهذا ظاهر معلوم من حال علي وطْلْحَةَ والزبير 
وما وراء ذلك إنما هو من الشواذ وأخبار الآحاد ولا يحل لمسلم اتقى الله 
وعرف قدر الصحابة أن يضيف إلى أحد منهم قتل عثمان والرضا به والخذلان 
له مع دعائه إلى نْصِرَّيِه والدفع عنه بأخبار آحاد يعارضها مثلها تارة وما هو 
أقوى منها أخحرى ويكون الظاهر من قول علىٌّ وطلحة والزبير بخلافها وفي 
نقيضها لأن الظاهر المعلوم لا يُتَركُ لروايات غير معلومة بل لو لم يظَهْرُ منهم 
مثل هذا لكانت مثل هذه الأخبار مدفوعة بما ورد من أمثالها في نقيضها 
ومعارضتها وكيف يجوز لذي علم ودين أن يضيف إلى أذْوَنٍ الصحابة بعض 
ما يوجب الفسق من قتل عثمان أو التأليب عليه أو خذلانه بروايات لا تساوي 
مدادها ولا الاشتغال بالاصغاء إليها وقد ظهر عَدَُوَان من ذكرناه عليه وتوليه 
لقتله وفي ذلك يقول الشاعر("©: 


ل . ١‏ 535 م 2 2 ١‏ 
ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصرة") 


وذكر أيضاً محمد بن أبي بكر وغيره في أشعار كثيرة مشهورة» وقد 
ذكرناها فى غير هذا الكتاب . 


184/1 وعنه رواه ابن الأثيمر في تاريخه‎ 2.4 4/٠ هو الوليد بن عقبة كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
. 151١/65 وقيل لنائلة بنت الفرافصة . انظر أعلام النساء‎ 
. 191/6 (؟) انظر تاريخ الطبري 2459/7 والكامل في التاريخ 4/7 وأعلام النساء‎ 


يفن 


وما رُويَ عن عثمان أنه كتب إلى عليٌ أيام الحصار: 
فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل ولا فأدركني ولما مرق 
إنما هو أيضاً من روايات الآحاد. وكيف يصح ذلك وقد أنفذ علي 
الحسن لنصرته وعثمان يرده ويرد الناس عن الدفع عنه بالقتال لهم ويحملهم 
الرسائل إليهم بالوعظ لهم؟ وهذا معلوم ظاهر من حاله"'؛ وأنه قال: «من 
كان يظن أن لي في عنقه طاعة فليغمد سيفه وليلزم بي:)؛ وقال لعبيده: 
«من غمد منكم سيفه فهو حر لوجهاللهى ففعلوا إللآ الأسود الذي قتل في 
الدار وهذا لا يشبه ما رووه من استنهاضه لعلىّ ولأن في ذلك أيضاً قرّفاً 
لغثمان في اتهامه لمثل على رضوان الله عليه في هذا الباب. فكل ما جرى 
مجرى هذه الروايات فإنه مردود. والظاهر من علىّ تكذيب هذه الرواية من 
قوله: «والله ما قتلتٌ عثمان ولا مالآت على قتله). ويمكن لو صحت هذه 
الرواية» أن يكون هذا القول من عثمان ليس على سبيل التهمّة لعلى عليه 
السلام بل على طريق الاستزادة في وعظ القوم وكمّهم وإرساله في هذا الباب 
وقد يقول الإنسان مثل هذا الكلام إذا خرّبّه الأمر وفجئه ما يخافه على غير 

سبيل الظنة والتهمة. 

فإن قال قائل: فإذا كان الأمر في هذا على ما وصفتم من ظلم القوم له 
وتعدّيهم عليه فما بال الصحابة لم يسارعوا إلى إنكار ذلك وصدهم عنه؟ وأي 
عذر لهم في إسلامه والتساهل في خذلانه؟ قبل له: معاذ الله أن يكون فيهم 
من خذله أو قعد عن نصرته عند دعائه لهم وإنما لزموا بيوتهم لأنه أمرهم 
بذلك وكرره عليهم وناشدهم الله عزّ وجل وعرفهم أن الجيوش توافيه وأنه لا 
يرى مُنَبَذّة الصحابة لأهل الفتنة وإنما يجب أن يُدْفَعُوا بأمثالهم وود هذا 

القول وضيقه على القوم وقد جاء زيد بن ”2 ثابت شاكاً في سلاحه وقال له: 

(1) انظر الرياض النضرة #/34, 

(1) هو زيد بن ثابت بن الضحاك ,بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري كنيته أبو سعيد وكان عمره لما قدم النبي كله المدينة 
إحدى عشرة سئة واستصغره رسول الله كلُ يوم بدر فردّه وشهد أحداً وقيل لم يشهدها وإئما 
شهد الخندق أول مشاهده وكان كاتباً لرسول الله يل الوحي وغيره» وكتب بعد الني يله لأبي - 


كن 


«دعنا نكن أنصار الله هرئين؟» يعني في الدفع عله مسع الدفع عن رسول الله 

صلَى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك فأتاه عبد الله بن عمر متدرّعاً فكفه طمعاً 

في أن ينصرف القوم ثانية كما انصرفوا في الأول(2 أو في أن يُلحق به من 
البلاد من يدفع عنه غير الصحابة وكره أن يُتَحَدَّتٌ عه في أمصار المسلمين 

فيما يطمع فيه مثله وأحسن السيرة والتدبير في الكف عنهم والأمر بذلك. 

وليس يجوز أن يعتقد فيه أنه أقعدهم عن الدفع عنه مع غلبة ظنه بأنه 
يقتل لا محالة وأن القوم يقصدون نفسه دون إشكائه وإزالة الظلامة لأن ذلك 
خطأ من فعله لو وقع وكذلك فلا يجوز أن يُظَنْ بالصحابة ولا بأحد منهم أنهم 
قعدوا عنه وتركوا الاعتراض عليه في أمره لهم بالكف مع ظنهم وتوهمهم أنه 
سيّقْتلُ لأن ذلك إجماع منه ومنهم على الخطأ وإنما قدروا أن القوم ينصرفون 
فأطاعوه في أمره وإنما تهجموا على داره غَلَسأْ بسَحَرِ ولو فعلوا ذلك بمحضر 
الصحابة أو بعضهم لنْدَّرَت الرؤوس عن كواهلها دون الوصول إليه ولم يعُدّم 

النصرّة على كل حال من كافتهم أو الأكثرين منهم عددا. 

وأما قولهم إنه بقي مُلْقى على المِرْبَلَةِ ثلاثة أيام فكذب من راويه 
وطعن على السلف وسائر الأمة بل قد وردت الروايات أنه دفن من يومه 
ويل من داره إلى بُقِيع العْرْقَدِ("2؛ وهذا أظهر وأليق بمثل الصحابة. وهذا 

جَمَل تنبىء عن ظلم القوم وعدولهم عن الحق فيما جروا إليه. 

ه بكر وعمر وا ستخلفه على المدينة ثلاث مرات مرتين في حجتين ومرة في مسيره إلى الشام وكان 
عثمان يستخلفه أيضاً إذا حج وكان أعلم الصحابة بالفرائض وكان على بيت المال لعثمان وكان 
عثمانياً ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبه وكان يظهر فضل عليّ ويعظمه. وتوفي سنة خمس 
وأربعين وقيل غير ذلك وصلَّى عليه مروان بن الحكم ولما توفي قال أبسو هريرة اليوم مات خبر 
هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر 
وعئمان رضي الله عنهما. انظر أسد الغابة ؟//777. 

.11 . 258/1" انظر الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) قيل إنه لما قتل أقام مطروحاً يومه ذلك إلى الليل فحمله رجال على باب ليدفدوه فعرض لهم 
ناس ليمنعوهم من دفنه فوجدوا قبرأ كان قد حفر لغيره فدفئوه وصلى عليه جبير بن مطعم وقيل 
دفن ليلا ليلة السبت في موضع يقال له حش كوكب وأخفي قبره وكوكب رجل من الأنصارء 
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باب ذكر ما تعلقوا به على عثمان رضي الله عنه 
ونقموا من فعله والبجواب عنه 
ذأما تعلّقُهِم بأنه ضرب عَمَاراً حتى فتق أمعاءه'" وضرب عبد الله بن 
مسعود حتى كسر ضلعين من أضلاعه ومنعبه العطاء سئين كثيرة وأنه رد عليه 
عطاءه (') فباطل عند كثير من الناس . وليس ما يروون في هذا مما نضطر إليه 
أو مما قام دليل عليه ولا مما ب يثبت تعلق القوم به. وعلى أنه لو ثبت ذلك 
لوجب أن يحمل فعله على الصحة "ا وقد روي أن سبب ضربه لعمار أنه قال 
للطاعنين عليه : «اكتبوا ما تشكونه من عثمان في كتاب واعطونيه حة حتى أدخل 
عليه وأوققّه عليه). فكب ذلك ودخل عليه فَعَلْظ له في القول وافترى 
واستخف سلطان الله وليس له ذلك» ولا يحل له ولا لغيره أن يخاطب عثمان 
بذلك؛ وليس بأمير المؤمنين إلا بما يقتضيه ما ذكرناه من محله في الدين 
ومنزلته بين المسلمين وحرمته وسابقته في الدين فكيف وهو السلمان المأمور 
بطاعته وترك الافتيات عليه؟ وليس فيما أذكروه عليه منكر د يستحق به مثل ما 
خرج إليه عمار. 
وقد روي أنه كان يقول: «عثمان كافر»؛ وكان يقول بعد قتله: 

«قتلنا عثمان يوم قتلناه كافرأ»» حتى قال له علي عليه السلام مرة وهو 
2 والحش البستان كان عثمان قل اشتراه وزاده ٠١‏ في البقيع فكان أول من قبر فيه . قال مالك وكان 

عثمان مر بحش كوكب فقال إنه سيدفن هنا رجل صالح . انظر الرياض النضرة 7/8 والكامسل 

5 في التاريخ 7/ “8. 
)١(‏ انظر الريافض النضرة 6/9 في ذكر ما نقم على عثمان مفصلا والاعتذار عنه بحسب الإمكان . 
(9) انظر الرياض النضرة 86/77 في ذكر ما نقم على عثمان مفصلا والاعتذار عنه بحسب الإمكان. 
(') قال المحب الطبري في الرياض النضرة 57/7 ما نصه: وأما القضية الشالئة وهو ما ادعوه من 

حبس عطاء بن مسعود فكان ذلك في مقابلة ما بلغه عنه ولم تزل الأثمة على مثل ذلكء وكل 

منهما مجتهد فإما مصيبان أو مخطىء ومصيب» لم يكن عاد علمان حرمانه ال وإثما 

التأخير إلى غاية اقتضى نظره التأخير إليها أدباً» فلما قضى عليه إما مع بلغ حصول تلك الغاية 

أو دونها وصل به ورثته ولعله كان أنفع لهم ثم عقب في صحيفة 40 قائلا وأما القضية العاشرة 

ما رووه مما جرى على عبد الله بن مسعود من عثمان وأمره غلامه بضربه إلى آخر ما قرروه فكله 

بهتان واختلاق لا يصح مله شي وهؤلاء الجهلة لا يتحامون الكذب فيما يروته موافقاً 

لأغراضهم, إذا ديانة تردهم عن ذلك, 


ولاق 


يخاصم في ذلك الحم عن بن علي . والحسن ينكر ذلك من قوله: (أتكفه يا 
عمار برب أمَنَ به عثمان؟» فقال: لا؛ فأرسل الحَسَّنْ يده من يده. وهذا 
سرف عظيم من خرج إلى ما هو دونه استحق الأدب من الإمام؛ فلعل عثمان 
انتهره وأدبه لكثرة قوله : «قد خلغت عثمان, وأنا بريء منه» فأدى الأدب إلى 
فتق أمعائه. «ولو أدى أدب الإمام إلى تلف النفس لم يكن بذلك مأشوماً ولا 
مستحقاً للخلع فإما أن يكون ضَرْبُه باطلل وإما أذيكون صحيحاً فيكون رَدْعاً 
وتأديبا ونهيا عن الإغراق والسّرّف وذلك صواب من فعل عثمان وهفوة من 
عمار() , 
وإيمانه على وجه صحيح وهو أن يكون قصد بذلك تأديب عبد الله بن مسعود 
ورّدْعَه عن الامتناع من إخراج المصحف إلى مثل عثمان وعلى سائر الصحابة 
مسعم علمه بشدة الهرجر والفساد واخختلااف القراءة وتوخي عثمان حسم هذه 
الفتدة وجمع الكلمة والموافقة على مصحف متفق عليه محفوظ محروس 
يكون العمَّادٌ فى هذا الباب ولقد وَفقّ فى ذلك لأمر من الدين عظيم وخير كثير 
فلم يكن لعبد الله أن يُمنع من ذلك هذا مع العجائب التي يذكرون أنها في 
)١(‏ قال المحب الطبري في الرياض 4/7 ما نصه: وأما الثائية عشرة وهي ضرب عمار فسياق 
هذه القصة لا يصح على النحو الذي رووه بل الصحيح منها أن غلمانه ضربوا عماراء وقد 
حلف أنه لم يكن على أمره لأنهم عاتبوه في ذلك فاعتذر إليهم بأن قال: جاء هو وسعد إلى 
المسجد وأرسلا إلي أن اثتنا فإنا نريد أن نذاكرك أشياء فعلناها فأرسلت إليهما أني عنكما اليوم 
مشغول.» فانصرفا وموعدكما يوم كذا وكذا فانصرف سعد وأبى هو أن ينصرف» فأعدت إليه 
الرسول فأبى ثم أعدته إليه فأبى. فتناوله رسولي بغير أمري . والله ما أمرته ولا رضيت بضربه؟ 
وهذه يدي لعمار فليقتص مني إن شاء , وهذا من أبلغ ما يكون من الإنصاف. ومما يؤيد ذلك 
ويوهي ما رووه» ما روى أبو الزناد عن أبي هريرة أن عثمسان لما حوصر ومنع الماء قال لهم 
عمار: سبحان الله قد اشترى بثر رومة تمنعره الماء مخلوا سبيل الماء ثم جاء إلى علي وسأله 
إنفاد الماء إليه . فأمر برواية ماع وهذا يدل على رضائه عنه وقد روى أنه رضي عنه لما أنصفه 
بحسن الاعتذار» فما بال أهل البدعة لا يرضون وما مثله فيه إلا كما يقال: رصي الخصمان 
ولم يرض القاضي . 


لنن 


كلام الله تعالى ومن القرآن وإلى غير ذلك . 

وقد كان يجب أن يُخْرج ما في يله ويوافقه عليه فإذا 
امتنع من ذلك جاز للامام إرهابه بشيء من الضرب إذا أداه الاجتهاد 
إلى ذلك فإن أدى الضرب إلى كسر ضلع وإبطال عضو وإذهاب 
البصر لم يكن الإمام بذلك ماثوماً ولا حرجا | إذا لم يَقَصِدُ إلا التأديب 
والتشديد وكذلك | إن قَرَفْه بظلم ومعصية أو ألَْبَ عليه ولم يضمر بذلك الحجة 
وكانت ظاهرٌ الإمام العَدَالَ جاز له تأديبيه("©. 


وأما قولهم إنه كره أخحذ العطاء, فلعله رأى في وقتٍ رده إلى من هو 
أحق منه أو لعله استغنى عنه أو لعله اعتقد أن فيه شَبّهَةٌ تمنع من أحذه وإن 
كان غالطاً في اعتقاده ذلك لأنه ليس بمعصوم لا يجوز الزلل عليه أو رأى أنه 
بستحق أكثر مما أعطاه عشمان ولم يكن يستحق عثده أكثر مما فسعد له وهذ 
مردود إلى اجتهاد الإمام ورأيه وليس لأحد الافتئات عليه ولا رد العطاء إذا لم 
يرضه أو يبين ابن مسعود أن ن رد العطاء لوجه يوجب فسقّ عثمان فينظر في 
ذلك فإن لم يكن معنى غير رده حمل أمره على بعض ما قلناه وكذلك ضرب 
عثمان إياه حمل أمره على الأليق به أولى وأما قولهم إنه منعه العطاء لسئين 
فإنه غير ثابت» فإن صحء فلعله كره أن يأخذه أو لعل عثمان صرفه إلى غيره 
لانه كان أولى منه وهرمصيب في ذلك إذا أداه اجتهاده إليه. ومثل هذا لا 

يشبت بأخبار الآحاد ولا يتوصل به إلى القدح في الأثمة وفضلاء الأمّة0) , 


)١(‏ قال الطبري في الرياض ”40/7 ما نصه: ثم تقول: : على تقدير صحة صدور ذلك من الغلام» 
فيكون قد فعله من نفسه غضباً لمرلا فإن ابن مسعود كان يجيبه عثمان بالكلام ويلقاه بما 
يكرهه, ولو صح ذلك عنه لكان محمولاً على الأدب فإن منصب الخلافة لا يحتمل ذلك» 
ويصنع ذلك منه بين العامة وليس هذا بأعظم من ضرب عمر سعد بن أبي وقاص بالدرة على 
رأسة حين لم يقم لهء وقال له : إنك لم تهب الخلافة فأردت أن تعرف أن الخلافة لا تهابك» 
ولم يغير ذلك سعدا ولا رآه عيبا وكذلك ضربه لأبي بن كعب حين رآه يمشي وخلفه قوم فعلاه 
بالدرة وقال: إن هذه مذلة التابع وفتلة ة للمتبوع ؛ ولم يطعن أبي بذلك على عمر بل رآه أدبا منه 
نفعه الله به ولم يزل دأب اللخلفاء والأمراء تأديب من رأوا منه الخلاف, 

(؟) قد روى أن عثمان اعتذر لابن مسعود وأشتاه في منزله» حين بلغه مرضه وساأله أن يستغفر له 
وقال: يا أبا عبد الرحمن هذا عطاؤك فخله قال له ابن مسعود: وما أتيتني به إذا كان ينفعني .به 


ام 


وأما تعلقهم بأن عثمان جمع القرآن وحرّق المصاحف وسبق إلى ذلك 
فإنه جهل عظيم لأن هذا من فضائله وتسديد عمله عندما حدث من الاختلاف 
والتهارج بين القراء وععدوان بعضهم على بعض ووجود كل ملحد ومُدغلٍ 
السبيل إلى الطعن في الدين وإفساد التأويل والهزل, بأئمة المسلمين. وهذا 
كان الواجب على عثمان إذا وقع له وخطر بباله وظن الصلاح ولَم الشّعَثِ؛ 
ولوعدل عنه لكان عاصياً مُفَرّطأ قائداً إلى الإهمال والتضييع0©. 

وأما قولهم إنه سبق إلى ذلك فباطل لأنه قد جَمِعَ في أيام رسول الله 
صِلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر في الجلود والخرَّفٍ والأكتاف وغير 
ذلك ولم تحت الصحابة إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان لأنه لم يعحدث 
في أيامهما من الخلاف بين القراء ما حدث في أيامه وأما تعلقهم بأن جمعه 
معصية وبدعة فإنه جهل لأن المعصية هي ما نْهِيَ فاعلها عنها ونحن نقول إن 
جمعه من فَرَض عثمان إذا قدر في جمعه من الصلاح ما ذكرناه وليس من 
نص الكتاب أو السنة الثابتة أو إجماع الأمة أو حجج العقول ما يحظر جمع 
القرآن ويقضي على عصيان فاعله فبطل بذلك ما ظنوه 


- وجثتلي به عند الموت لا أقبله فمضى عثمان إلى أم حبيبة» وسألها أن تطلب إلى ابن مسعود 
ليرضى عنهء فكلمته أم حبيبه ثم أتاه عثمان فقال له: يا أبا عبيد الله ألا تقول كما قال يوسف 
لإخوته ل لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» فلم يكلمه ابن مسعود» وإذا ثبت هذا فقد فعل 
عثمان ما هو الممكن في حقه واللائق بمنصبه أولا وأخراء ولو فرض خطؤه فق ''لهر التوبة. 
والتمس الاستغفارء واعتذر بالذنب لمن لم يقبله حينشل فإن الله أخبر أنه #إيقبل التوبة عن 
عباده»# وفي ذلك حثهم على الاقتداء به على أنه قد نقل أن ابن مسعود رضي عنه 
واستغفر له. قال سلمة بن سعيد دخلت على ابن مسعود في مزضه الذي توفي فيه» وعنده قوم 
يذكرون عثمان فقال لهم : مهلا فإنكم إن قتلتموه لا تصيبون مثله. ٍ 

)١(‏ قال المحب في الرياض "/ 49. أما الخامسة وهي إحراق مصحف ابن مسعود فليس ذلك إلا 
دواء لفتنة كبيرة فى الدين لكثرة ما فيه من الشذوذ المنكر عند أهل العلم بالقران وبحذفه 
المعوذتين من مصحفه مع الشهرة عند الصحابة أنهما في القرآن. وقال عثمان لما عوتب في 
ذلك: نخشيت الفتئة فى القرآن. وكان الاختلاف بينهم واقعأ حتى كان الرجل يقول لصاحبه 
قرآنى خير من قرآنك» فقال له حذيفة: أدرك الناس. فجمع الناس على مصحف عثمان. ثم 
يقال لأهل البدع والأهواء إن لم يكن مصحف عثمان حقاً فلم رضي علي وأهل الشام بالتحكيم 
إليه حين رفع أهل الشام المصاحف؟ فكانت مكتوبة على نسخة مصحف عثمان . 


لان 


وأما قولهم إنه حَرّقَ المصاحف فإنه غير ثابت ولا مما يرم ونا الهم 
به ولوثبت لوجب أن يحمل على أنه حرق مصاحف قد أودعت ما لا تحل 
قراءته وقد خرّجَ عن أن يكون قرآناً بإفساد نظمه وإحالة معناه في الجملة فإنه 
إمام من أهل العلم غير مُعَانِدٍ للبي صلَى الله عليه وسلم ولا طاعن على 
التتزيل. هذا هو المعلوم من أمره؛ فيجب أن يكون حرق ما يجب إحراقه. 
ولذلك ما لم يرو عَنْ أحد من الصحابة أنه قال له: : قد ععصيت الله وأذللت 
الدين بإحراقك مصاحف لا يحل إحراقها. وقد شاهد القوم من ذلك وعرفوا 
ما ذهب علينا معرفةٌ كنهه وقد ثبت عدالة عثمان وطهارته؛ فلا مُتَعلُقَ في 
ذلك. 


وأما تعلقهم بأنه حمى الحمىء فلا حجة فيه لأن إِبَلَ الصدقة 
وماشيّتها كثرت واتسعت وكثرت الخصومات بين رعاة ماشبة الصدقة وحفاظها 
وقتلوا أرباب المواشي فحسم مادة الفتنة ووسع الحمى وقد حمى أبو بكر 
وعمر فلم ينكر ذلك أحد ولا نقمه ولا عده من معاصيهما؛ فلا تعلق في 
ذلك210, 


وأما تعلقهم بأنه نفى أبا ذرٍ إلى الرْبّذّة فباطل لآن أبا ذر اختار الخروج 
إليها لما خيّره عثمان وكره المقّام في المديئة فلا عَتبَ على عثمان ولو صح 
أنه أبعده عن المدينة لم يكن بذلك مأثوماً ولوجب حمل فعله على العدل 
والصحة حتى يقوم دليلٌ على ظلمه وتعدّيه"» وقد ذكر الداس أن أبا ذْرْ كان 


)١(‏ قال المحب في المصدر عينه 41/7 وأما القضية الرابعة: وهي الحمى فهذا مما كان امشرضل 
به أهل مصر عليه فأجابهم بأنه مسمى لإبل الصدقة, كما حمى رسول الله كل لها فقالوا: إنك 

زدتء فقال: لأن إبل الصدقة زادت» وليس هذا مه على الأسام . وأما حمى سوق 
المدينة إلى آخر ما تقرر فهذا مما تَقُوّل عليه واختلق. ولا أصل له. ولم يصح إلا ما تقدم من 
حديث الحارث بن الحكم. ولعله لما فعل ذلك نسبوه إلى عثئمان وعلى تقدير صحة ذلك 
يحمل على أنه فعله لإسل الصدقة والحقة يبحمى المرعى لها لأنه في معناه وأما حمى البحر 
فعلى تقدير صحة النقل فيها يحمل على أنها كانت ملكا لى لأنه كان منبسطاً في التجارات» 
متسع المال في الجاهلية والإسلام» فما حمى البحرء وإنما حمى سفنه أن يحمل فيها متاع غير 
متاعه , 

(5) ما ادعوه من نفيه جماعة من الصحابة أما أبو ذر فروى أنه كان يتتجاسر عليه ويجبهه بالكلام - 


1ه 


يطعن على عثمان وعلى أمرائه ويقول إنهم قد استآثروا بالمال وعَلوا البنيان 
وركبوا المراكب وكان هذا عنده منكراً رحمه الله لأنه كان ممن يزهد في الدنيا 
ويرغب في الآخرة ويرى أن التمتع بزيئة الدنيا حرام وليس كما توهم. وذُكرٌ 
أنه أفسد على عثمان الشام وكان أبداً يقول إذا دخل على خلفائه: ل يوم 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كلزاد تم لأنفسكم فلوقوا ما كلتم تكلزون 21 ويغرق في 
مجاهرتهم 5 القول وليس له فعل هذا فأنكر عليه ذلك عثمان وقال له: 
«إما أن تقيم وتكف عما يثير الفتنة أو تبْعْدَ إلى حيث لا يسمع منك ولا ينكر 
فعلك)2©2 وكل هذا يحق لو ثبت إبعاده على هذا الوجه فكيف ولم يثبت 
وإنما اخختار الخروج إلى الرّبلًة0©. 


وأما تعلقهم بأنه آوَى الحكم طريد رسول الله صلَى الله عليه وسلم فإنه 
الخشن ويفسد عليه ويثير الفتنة» وكان يؤدي ذلك التجاسر عليه إلى إذهاب هيبته وتقليل حرمته 
ففعل ما فعل به صيانة لمنصب الشريعة وإقالة لحرمة الدين وكان عذر أبي ذر فيما كان يفعله 
أنه كان يدعوه إلى ما كان عليه صاحباه من التجرد عن الدنيا والزهد فيها. فيخالفه في أمور 
مباحة من اقتنائه الأموال» وجمعه الغلمان الذين يستعان بهم على الحروب» وكل منهما كان 
على هدى من الله تعالى . ولم يزل أبوذر ملازماً طاعة عثمان بعد خروجه إلى الربذة حتى 
توفي . 
ولما قدم إليها كان لعثسان غلام يصلي بالئاس فقدم أبا ذر للصلاة فقال له: أنت الوالي ؛ 
والوالي أحق . وهذا كله على تقدير صحة ما نقله الروافض في قصة أبي ذر مع عثمان؛ وإلآ 
فقد روى محمد بن سيرين خخلاف ذلكع فقال: لما قدم أبو ذر الشام استأذن عثمان في لحرقه 
بالربذة فقال عثمان: أقم عندي تغدو عليك اللقاح وتروح فقال: : لا حاجة لي في الدنياء فأذن 
له في الخروج إلى الربذة. انظر الرياض ١14/1‏ 

.16 سورة التوبة:‎ )١( 

)7١(‏ روى قتادة: أن النبي ينه قال لأبي ذر (إذا رأيت المديئة بلغ بناؤها سلعا فاخرج منها) وأشار 
إلى إلى الشام فلما كان في ولاية عثمان بلغ ناؤها سلعً فخرج إلى الشام؛ وأنكر على معاوية أشياء 
فشكاه إلى عثمان» ذكتب عثمان إلى أبي ذر: أقبل إلينا فنحن أرعى لحقك وأحسن جواراً من 
معاوية فقال أبو ذر: سمعاً وطاعة فقدم على عثمان ثم استأذن في الخروج | إلى الربنة فأذن ل 
فمات. ورواية هذين الإمامين العالمين ‏ محمد بن سيرين وقتادة ‏ من التابعين وأهل السئة هذه 
القصة أشبه بأبي ذر وعثمان من رواية غيرهما من أهل البدعة. انظر الرياض النضرة 96/7. 

(") الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من 
قيد تريد مكةء انظر معجم البلدان 54/1 . 


واه 


باطل لأن أكثر الناس ينكره ويقول إن الحكم خخرج بأمر النبي صِلَّى الله عليه 
وسلم لأنه كف وكبر فآستأذن في الخروج إلى أهله فأذن له. وعلى أن القوم 
لا يدرون ما سبب طرده فمنهم من يقول إنه كان يحاكي النبي صلى الله عليه 
وسلم في مشيته. ومنهم من يذكر أنه كان يحاكيه خلف الصفوف وكل هذا 
من التَرّهات. وقد روي عن غير طريق أيضاً أن عثمان كان قد قال لأبي بكر 
وعمر: «إني كنت استأذنت رسول الله صلَى الله عليه وسلم في رده فأذن في 
ذلك» فطالباه بآخر معه يشهد بذلك فلم يجد فلما ولى عمل على أمره 
رسول الله صِلّى الله عليه وسلم وليس هذا الحكم مما لا يجوز عمل الحاكم 
فيه وحَكمّه بعلمه فلا متعلق فيما ذكروه من ذلك . 

وأما تعلقهم بأنه أتمّ الصلاة بمنى ١‏ فإنه أيضاً من قلة التوفيق وللدلالة 
على العناد لأن هذه الصلاة صلاة سفر يجوز له إتمامها ويجوز له قصرّمًا وقد 
كان النبي صلَّى الله عليه وسلم يتم في السفر تارة ويُقَصِّرٌ أخخرى وكانت 
عائشة!) رضي الله عنها وغيرها من الصحابة يتمون هذه الصلاة خاصة؛ فما 
نقم ذلك أحدٌ ولا عدّه ذنباً وعلى أن عثمان قد احتج في ذلك بشيئين؛ لما 


)١(‏ منىٌ بالكسرء. وبنون: في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار الحرمء» سمي بذلك 
لما يمنى فيه من الدماء. أي يراق؛ قيل: حده من مهبط العقبة إلى محسرء وعليه أعلام 
منصوية وهي في داخل الحرم وفيه أبنية ومنازل تسكن أيام الموسم. فتصير كالبلد» وتخلو بقية 
أيام السنة إلا ممن يحفظهاء فتصير كالقرية. انظر مراضد الاطلاع 917/8 81س 003 

(1) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي كل وأشهر 
نسائه. تزوجها رسول الله يلل قبل الهجرة بسنتين وهي بكر وكان عمرها ست سنين وبنى بها وهي 
بنث تسع سنين بالمديئة وكان جبريل قد عرض على رسول الله كل صورتها في سرقة حرير في 
المنام لما توفيت نحديجة فكانت أحب الئاس إليه كما دوى. وروى أن رجلا نال من عائشة 
رضي الله عنها عند عمار بن ياسر فقال اغرب مقبوحاً منبوذاً أشؤذي حبيبة رسول الله يل وكان 
مسروق إذا روى عنها يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة وقال عروة ما رأيت 
أحدأ اعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إل قصة الافنك 
لكفى بها فضلا وعلو مجد فإنها نزل فيها القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة» وتوفيت سنة سبع 
وحمسين وقيسل سلة ثمان وحمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة ملت من رمضان وأمرثت أن 
تدفن بالبقيع ليلا فدفنت وصلَى عليها أبو هريرة ونزل في قبرها محمسة عبد الله وعروة ابئا الزبير 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر ولما توفي النبي كَلِهُ كان عمرها ثمان عشرة سئة. انظر أسد الغابة 4/64 .001-6١‏ 


مركن 


سثل عنه» أحدهما أنه قال: ركان أهلي بمكة فصرت في حَضر وخرجت عن 
حكم المسافر»؛ وهذا كما قال: «إذا كان على أهل ومنزل»؛ والآخر أنه قال: 
«بلغني أن العرب انصرفت إلى مياهها وصلت ركعتين وقالت: إن الصلاة 
قصرت فخفت دخول الشيّهة عليهم»؛ وأي تعلق في هذا(". 


وأما تعلقهم بتركه قتل عبيد الله بن عمر00) بالهِرَمزان70, فإنه أيضاً 
باطل ؛ لأنه لم يفعل ذلك إلا عن رأي الأمة ومشورة منهم أو من أكثرهم . لأنه 
قيل له: أمس قتل أبوه ويقتل اليوم ويتحدث بهذا في بلاد الكفر والإسلام» 
فيهن الدين ويل سلطان المسلمين. وقيل إن ا هرمزان حمل أبا لؤلؤة”؛ على 


)١(‏ قال المحب في الرياض ٠١١/7”‏ وأما السابعة عشرة وهي ي إقمام الصلاة ة بمنى فعذره في ذلك 
ظاهر» فإنه ممن لم يوجب القصر في السفرء وإنما كان يتجه كما رآه فقهاء المديئة ومالك 
والشافعي وغيرهماء وإنما أوجبه فقهاء الكوفة » ثم أنها مسألة اجتهادية؛ ولذلك اختلف فيها 
العلماء . فقوله فيها لا يوجب تكفيراً ولا تفسيقاً. 

(؟) هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي أبو عيسى. ولد على عهد رسسول الله وي 
وكان من شجعان قريش وفرسانهم روى زيد بن أسلم عن أب بيه أن عمر ضرب ابنه عبيد الله 
بالدرة وقال أتكتني بأبي عيسى وهل كان له من أب وشهد عبيد اله صفين مع معاوية وقتال فيها 
وكان سبب شهوده صفين أن علياً أراد قتله لما ولي الخلافة وكان رأيه أن يقتل عبيد الله لقسل 
عبيد الله الهرمزان وكان قد عفا عثمان عله فلم يزل عبيد الله كذلك حياً حتى قتل عثمان وولي 
علي اللخلافة فهرب عبيد الله منه | إلى معاوية وشهد معه صفين وكان على الخيل فقتل في بعض 
أيام صفين قتله ربيعة وكان-.على_ربيعة زياد بن خصيفة .الببعي فأتت. امرأة- عبيد الل وهي بحريه 
ابئة هانىء الشيباني تطلب جثته فقال زياد خذيها فأخذتها ودفتته وكان طويلاً واشترى معاوية 
سيفه وهو سيف عمر فبعث به | إلى عبد الله بن عمر. وكانت صفين في ربيع الأول من سنة سبع 
وثلاثين. انظر أسد الغابة 57/5 "7, 7837, 

(") الهرمزان كان مجوسيا فأسلم كان قائداً على ميمنة الجيش يوم سار فيه رستم من مساباط عن 
مائة ألف وعشرين ألف متبوع قاصدين المسلمين. أسر يوم فتح الأهواز والسوس وأرسلوه إلى 
المدينة ا . فلما رآه عمر أمر 
بنزع ما عليه ثم دار بينهما كلاماً كان وراءه أن أقسم عمر أن يسلم فأسلم وفرض له أمير 
المؤمئين ألفين وأنزله بالمديلة. وتوفي الهرمزان و قل عبد لبن سر يع لمن أو لؤزة 
أمير المؤمنين عمر فقتل عبيد الله الهرمزان وجفيئة وقد قبل إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر. 

(4) هو فيروز مملوك المغيرة بن شعبة أصله من نباوند مجوسي كافر طعن عمر بخنجر له ر رأسان وطعن 
معه اثني عشر رجلا مات منهم ستة فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبأء ٠‏ فلما اغتم فيه قل 
نفسه. انظر تاريخ الخلفاء ص /*17. 


يفرد 


قتل عمر حَمِيّةٌ للفرسٍ والمجوسية وإن إسلامه لم يكن حسناًوإنه كان يتقل 
عطاء عمر فإنه كان يفرض له على ما ذُكر, عشرين درهماً ويقول: إنه لا أب 
له في الإسلام ودُكر له أن الهرمزان خرج من داره أبو لؤْلؤة بالخنجر يوم قتل 
عمر يُرى الخنجر تحت أثوابه فقالوا له: هذا من السعي في الأرض فساداً؛ 
وهو مستحق لما نزل به غير أن هذا إليك وإلى من يقوم بالأمر وقد تعدى 
عبيد الله بأخل حقه بيده فقط وقد كان هذا منه في غير سلطانك والعَقَدٍ لك 
وليس أخخذه للحق بيده حقاً لأحد يطالب به فلا شيء الآن عليه . 


وقد يجوز أن يعتد بعض الصحابة الا دم عبيد ال مُتحق ولا يعق. 


ذلك عثمان إذا ظن وقوي عنده أن الهرمزان سعى في الأرض فساداً بقل 
عمر بن الخطاب وتخاف 'أمثالها من التوثب على الأئمة فلا شيء عليه في ترك 
الافادة من عبيد الله بن عم )١(‏ 


وأما ما تعلقوا به من تولية أقاربه كمعاوية وعبا الرحمن بن عثمان 
ومروان بن الحكم وغيرهم: فلا متعلق فيه دون أن با 3 يثبتوا أنهم فُسَاقٌ وأن 
فسقهم ثبت عند عثمان فأقرهم وأنه ولأهم يوم لأهم وهم تاق ليسوا ببأهل 


)١(‏ قال المحب في الرياض »٠١١/‏ وأما السادسة عشرة وهي ترك إقامة حدود الله تعالى في 
عبيد الله بن عمر فلقول. أما ابئة أبي لوْلوُة فلا قود فيها لأنها ابلة مجوسي صغيرة تابعة له 
وكذلك جفيئة فإنه نصراني من أهل الحيرة وأما الهرمزان فعنه جوابان: 

الأول: إنه شارك أبو لؤلؤة في ذلك ومالأه , وإن كان المباشر أبا لؤلؤة وحده ولكن المعين 
على قتل الإمام العادل يباح قتله عند جماعة من الأئمة» وقد أوجب كثير من الفقهاء القود على 
الآمر والمأمور. وبهذا اعتذر عبيد الله بن عمر وقال: إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخيره أنه 
رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في 
وسطهء فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة) فاستدعى عثمان عبد الرحمن فساله أبن ذلك فال : 
انظروا | إلى السكين » فإن كانت ذات طرفين فلا أ رك القوم إل وقد اجتمعوا على قتله فدظروا 
إليها فوجدوها كما وصف عبد الرحمن فلذلك ترك عثمان قتل عبيد الله بن عر لرؤيته عدم 
وجوب القود لذلك أو ليردده فيه فلم ير الوجوب بالشك, 

والجواب الثاني : أن عثمان حاف من قتله ثوران فتئة عظيمة» لأنه كان بدو تميم وبنو عدي 
مانمين من تكله ودأقين عناء وكان بن أمية أيضاً جانحين إليه حتى قال له عمرو بن العاص: 
قتل أمير المؤمئين بالأمس ويقتل ابنه اليوم لا والله لا يكون هذا أبداء وقال في بني جمحء فلما 
رأى عثمان ذلك اغتنم تسكين الفتنة وقال امره إلي سأرضي أهل الهرمزان عنه, 


ع6 


الولاية وقد كان هؤلاء النفر أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمرة وقدرة عليها وإن 
أحد . 


وأما قولهم إنه كان يحبهم ويخصهم بالعطاء وإنه أعطى مروان جميع 
مالس اس العام ٠‏ مم 53 اسم َ 
حمس إفريقية فإنه باطل وتوهم منهم وقد كان عثمان أتقى لله وأنرّه نفسا مع 
إنفاقه في سبيل الله وكثرة بذله لماله ونفسه في نصرة الدين. وقد ذكر أنه إنما 
أعطى من مال نفسه وقال لهم مرة في قَسْمِه: «إنما اقترضتٌ من بيت مال 
المسلمين»)؛ وهذا ضعيف ؛ لأنه كان غير محتاج إلى اقتراض مع سعة ماله؛ 
ومتى لم يثبت عليه ذلك. لم يَجِلّ قرفه به("©. 
وأما تعلقهم بما أنكرته عائشة وغيرها من تجاوزه فى تأديب الصحابة 
الضرب بالدّرّةِ إلى الضرب بالعصا فلا عتبّ عليه في ذلك لأن للإمام التقريم 
والضرب بالدّرّةِ والضرب منالواحد إلى الألف مرة بالعصا ومرة بالدرة ومرة 
بالاتتهار والقول ولو أن عمر احتاج معهم إلى العصا لفعل. 
وأما ما تعلقوا به من أمر الكتاب الذي وجدوه مع عبده على بعيره وما 
فلا حجة عليه من وجوه: أحدها أنه اعترف أن العبد عبله والبعير بعيره 
وحلف لهم أنه ما كتب الكتاب ولا أمر من كتبه. وقد كان من حق كل مسلم 
بعد ذلك وقولهم : تُسلِمٌ مروان لأنه هو كاتبه فإنه مطالبة بمعصية لأنه سأل 
مروان عن ذلك وهو يومئذ معه في الدار فأنكر أن يكون كتبه فلم يجز له 
)١(‏ قال ١‏ لمحب في الرياض 41/8 وأما طعنهم على عثمان أنه وهب خمس إفريقية مروان بن 
الحكم فهو غلط منهم؛ وإنما أ لمشهور في القضية أن عشمان كان جهز ابن أبي السرح أميرا 
على آلاف الجند وحضر القتال بإفريقية» فلما غنم المسلمون أخرج ابن أبي السرج الخمس 
من الذهب وهو خمسماثة ألف دينار فأنفذها إلى عثمان» وبقي من الخمس أصناف من الأثاث 
والمواشي مما يشق حمله إلى المديئة فاشتراها مروان منه بمائة ألف درهم نقد أكشرهم وبقيت 
منها بقية» ووصل إلى عثمان مبشراً بفتح إفريقية, وكانت قلوب المسلمين مشغولة خائفة أن 
يصيب | لمسلمين من أمر إفريقية نكبة فوهب له عثمان ما بقي عليه جزاء ببشارته؛ وللإمام أن 
يصل المبشرين من بيت المال بما رأئى على قدر مراتب البشارة . 
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تسليمه إليهم ليتحكموا فيه فلو أنه أيضاً اعترف بالكتاب لم يحل دمه ولو حل 
أيضاً دمه لم تكن إقامة الحد لهم ولم يجز لإمام المسلمين أن يمكنهم من 
إقامة الحدود وهم رعاع ليس إليهم هذا الشأن ولا هم بمأمونين عليه. وعلى 
أنه لو ثبت أن عثمان ومروان كتبا الكتاب لم يكن ذلك بذنب لهما لأن أولئك 
القوم كانوا مستحقين له لسعيهم على عثمان وحصرهم له واستنفار الناس عليه 
وشتمه وتحصيبه على منبر رسول الله صَلّى الله عليه وسلم ومنعه المساء 
واستخفافهم بسلطان الله وحصرهم الصحابة في منازلهم وتقدم الغافقيٌّ على 
سائرهم واستيلائهم على المدينة وبدون هذه الأفعال يكتبٌ بما كتب به عثمان 
فليت القوم انصرفواء وليت الكتاب وصل! فإنه لم يكن والله أعلم يجري ما 
جرى من قتل عثمان وما أثمر من سفك الدماء بعده وما نحن في بقيته إلى 
البوم فإن قتل أولئك كان من الصلاح في الدين وتمكيهم ما حاولوه من أعظم 
الفساد وقد أعقب من الشّتات والفرقة وسوء العاقبة ما لا ينقطع في غالب 


الظن إلى بوم القيامة(!), 


(1) قال المحب في الرياضص 2٠١1/8‏ وأما التاسعة عشرة وهي قولهم أنه كان غادراً إلى آخر ما 
قرروه فنقول: أما الكتاب الذي كان إلى عامله بمصر لم يكن من عنده؛ وقد حلف على ذلك 
لهم وقد تقدم ذكر ذلك في فصل مقتله مستوفياً وذكرنا من المتهم بالتزوير عليه. وقد 
تحققرا ذلك؛ وإنما غلب الهوى على العقول حتى ضلت في قتله رضي الله عنه. فهذ| ثمام 
القول في الاعتذار عن تلك القضايا التي نقموها على عثمان وأحسن ما يقال في الجراب عن 
جميع ما ذكر دعاة أهل البدع: إن النبي ول قد أخبر عن وقوع فتثة عثمان وأخبر أنه على الحق 
على ما تضمنه حديث كمب بن عجرة في فصل فضائله في ذكر شهادة النبي يل أنه على 
الحق . وفي رواية أ نه على الهدى, خرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح » وأخبر أنه له يقدل 
ظلما على ما تضمنه حديث ابن عمر في فصل مقتله من حديث الترمذي والبغوي وأمر قله 
باتباعه عند ثوران الفتئة على تضمنه حديث مرة بن كعب من حديث أبي ي حاتم وأحمد؛ وتقدم 

في ذكره في فصل فضائله . ومن شهد له البي يه وأنه يقتل ظلماً وأمر باتباعه كيف يتطرق إلى 
الوهم أنه على باطل. ثم ورد في الحديث الصحيح أن النبي 8ل أخبره أن الله يقمصه بقميص 
وأن المنافقين يريدونه على خلعه. وأمره أن لا يخلعه, وأكد عليه الأمر بأن لا يخلعه. وفي 
بعض الطرق أنه توعده على خلعه وأمره بالصبر على ما تقدم تقريره في خصائصه ‏ فامتشل 
أسره وصبر على ما ابتلى بد. وهذا من أدل دليل أنه كان على الحق؛ وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. فمن خالفه يكون على الباطل. كيف لا وقد وصف ولِةِ الذين أرادوا خلعه بالنفاق 
فعلم بالضرورة أن كل ما ورد عنه مما يوجب الطعن عليه دائر بين مفثر عليه ومختلق وبين 
محمول على تقدير صحته على أحسن التأويلات ليكون معه على الحق تصديقاً لخبر النبوة - 
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وأما تعلقهم بأنه رَقِيَ على المنبر فوق المّرقاة التي كان يقوم عليها 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلم فإنه غير ثابت ولو ثبت لم يحل بذلك دمه 
ولم يكن ذلك من معاصيه إذا أداه اجتهاده إلى أن الصعود عليها مصلحة وأنه 
أرهب للعدو وأبلغ للقول؛ وأقمع للطامع في إذلال الإمام ولعله أن يكون قد 
جرى ما أوجب ذلك مما لم نقف على كنهه وفي الجملة أنا نعلم أن عثمان 
لم يقدم نفسه على أبي بكر وعمر فضلاً عن الترفع على النبي صلَى الله 
عليه وسلم لأن ذلك كفر من فاعله وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في هذا 
تعلق لأحد إذا فعله الإمام لوجه من المصلحة يراه من تعظيمه لشأن الرسول 
عليه السلام . 


وأما تعلقهم بأنه انصرف يوم خنين» فإنه ما ثبت أنه انصرف انصراف 
منهزم» وإنما انصرف انصراف متحرّف لقتال ومنتهز لفرصة. وقد ذُكر أن 
العسكر بأسره انصرف عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم ولم يثيْت معه إل عمه 
العباس وابنه عبيد الله بن العباس22 أو قئم2©9 حين صاح : (يا للمهاجرين! يا 


- المقطوع بصدقه. هذا ما علم من سابقته وكثرة إنفاقه في سبيل الله وشرف منزله بالصهارة الثابتة 
له في ابنتي رسول الله كلهِ وعظم مكانته في الدين والصفات الجميلة» والمآثر الحميدة على ما 
تضمنه فصل مناقبه» فكيف يتوهم فيه شيء مما ادعاه أهل الأهواء والبدع وأما كلقه بأقاربه 
وصلتهإياهم وحبه الخير لهم فتلك صفة جميلة لم يودعها الله عزّ وجل إلا في خيار خلقه. وقد 
كان يكل على مثل ذلك في بني هاشم على ما سئبيئه في مناقب بني هاشم وقريش إن شاء الله 
تعالى وذلك محمود فيما لم يؤد إلى معصية. ولم يتحقق في شيء مما أتاه عثمان معصية بل له 
من المحامل الجلية الطاهرة ما يمنع من اعتقاد الحرمة. بل غاية ما في الباب أنه ترك الأولى » 
وما هو الأفضل اللائق به مما كان عليه الشيخان. ولعله اعتقد أنه ما لا يشبه الأفضل في زمانه 
وعصره فلكل عصر حكم , 

)١(‏ هوعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القسرشي الهاشمي وهوابن عم 
رسول الله يل يكنى أبا محمد كان عظيم الكرم والجود يضرب به المثل في السخاء واستعمله 
علي بن أبي طالب على اليمن وأمره على الموسم وكان هو وأخوه عبد الله رضي الله عنهما إذا 
قدما المديئة أوسعهم عبد الله علما وأوسعهم عبيد الله طعاما وتوفي عبيد الله سئة سبع وثمانين 
وقيل توفي أيام يزيد بن معاوية وهو الأكثر وكان موته بالمديئة وقيل باليمن والأول أصح. انظر 
أسد الغابة "1/ "4٠‏ 7"41. 

(؟) وهو قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله ول ولما 
ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة استعمل قثم بن العباس على مكة فلم يزل عليها - 


كن 


للأنصار!» فتراجم الناس27. وليس يجب على الواحد الثبوت عند انصراف 
القرم إلا على أنهم متحرفون لقتال» أو على غير علم بانقطاع الرسول عنهم 
إلا من شاء الله فكيف يتورّك هذا الذنب على عثمان وحده من بين الجماعة 
على أن عثمان قد ذُكرٌ أنه قال لهم: «فإن كان الأمر على ما وصفتم فقد 
عفا الله عني وعن المنصرفين) حيث يقول: «وولقد عفا الله عنهم) 7" وقال: 
اثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء»؛ فقبل الله توبته وتوبة القوم من 
ذلك والتوبة تزيل الذنب وعقاب الذنب؛ فلا تعلق في هذا. 
وأما تعلة بأنه لم يحضرٌ بدراً فإنه جهل عظيم ؛ لأن أكثر ما في ذلك 
أن يكون غيره أفضل منه وقد بينا أن إمامة المفضول جائزة مع حصول الفاضل 
بسبب عارض يقعده على أن الفضيلة له في تأخره عن بدر ثابتة لأنه إنما تأخر 
بأمر رسول الله صِلّى الله عليه وسلمء له بذلك وإلزامه له لتعليل ابنته ومشاهدة 
أمرها لآن بنت الرسول صلَّى الله عليه وسلم قد كانت مرضت فأمره بالقيام 
عليها وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إن قوما بالمدينة تخلفوا وما تتخلفوأ 
عما نحن فيه) 220 قال الراوي: «فكنا نرئ أنه يعني عثمان» وقد جعل 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم له فضل الحاضرين وضربٌ له سهمّه من غنيمة 
بدر ولو عَلم أنه مؤثر للتخلف عن الغزو لغير عذر لكان حرياً بذمه والتنبيه على 
سوء فعله ورأيه فيه وهذا عائد بالطعن على النبي صِلى الله عليه وسلم والتّهمة 
له دون غيره . 
وأما تعلقهم بتأخخره عن بيعة الرّضوان فإنه غفلة وجهل ولجاجٌ وعناد 

وذلك أنه إنما تأخر لتحمّل رسالة النبي صلَى الله عليه وسلم إلى أهل مكة 
» حتى قل عليّ وقال الزبير استعمله عليّ على المدينة ثم إن قثم سار أيام معاوية إلى سصرقئد 

مع سعيد بن عثمان بن عفان فمات بها شهدأ وكان بشسه البي وك وني أن ابن عباس ند 

إليه أخوه قثم وهو في منزله فاسترجع وأناخ عن الطريق فصلى ركعتين فأطال فيهما الجلوس ثم 

قام إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنبا لكبيرة إلا على الخاشعين ولم يعقب 

قثم . انظر أسد الغابة 191//4» /19. 
)١(‏ انظر عيون الأثر لابن سيد الناس 17141//7: 748. 


(؟) سورة آل عمران: 1١68‏ . 
(*) سورة التوبة: /ا؟ . 


7ن ءِ 5 
حين ارجف بالعسكر أن قريشا قتلت عثمان فغضب النبى صلى الله عليه وسلم 
21 5 . 1 7 2 حُّ: ل ص 
وقلق وقال: «والله لئن كان قتلوه لأضرمنها عليهم تارا» ؛ ثم أخل لأجل هذا 
الخبر على الصحابة بيعة الرضوان وقال: (هذه شمالي عن يمين عثمان وهي 
خير له من يمينه)()؛ فهو كان سبب بيعة الرضوان وغضب النبي صلَى الله 
عليه وسلم فكيف يكون بتأخره عنها منقوصاً"!؟ . 
فدل جميع ما وصفئاه على فضل عثمان ونزاهته وعدالته وسلامة بيعثه 
وأنه قتل مظلوما . 
باب الكلام في إمامة علي عليه السلام 
والرد على الواقف فيها والقادح في صحتها 
إن قال قائل : ما الدليل على إثبات إمامة علىٌ وأنه أهل لما قام به 
وأَسْيِدَ إليه ومستحقى مستحق لإمامة الأمة؟ . 
قيل له: الدليل على ذلك كمال خلال الفضل فيه واجتماعها له لأنه من 
السابقين الأولين وممن كثر بلاؤه وجهاده في سبيل الله وعظم غناوه في الإسلام 
وعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع ماله من القرابة الخاصة وتزويجه 
النبي صِلَّى الله عليه وسلم ته وكرت فاطعة مل 0 
الفضائل المشهورة عن النبي صلَى الله عليه وسلم نحو قوله: «أقضاكم علي 
)١(‏ آخرجه أحمد في مسنده ٠ ١/57‏ بلحو عن عبد الله بن موهب. 
(؟) عن عثمان بن عبد الله قال جاء رجل من مصر قد حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال من هؤلاء؟ 
فقالو! هؤلاء من قريش قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا ابن عمر فأتى فقال يا ابن عمر إن سألتك 
عن شيء تحدثني؟ قال: نعم قال: أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ 
قال: تعم» قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهده قال: نعم قال: فتعلم أنه تغيب عن بيعة 


الرضوان فلم يشهدها قال: نعم. . قال: فكبرء قال: فقال له ابن عمر: تعالى حتى أخبرك وأبين 
لك ما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فانا أشهد أن الله قد عفا عنه وشفر لد وأما تغيه عن ٠‏ بر 
فإنه كانت تحته ابئة رسول ال ل وكانت مريضة فقال له لبي ل إل لك أجر رجل شهد بدرا 
وسهمه لك. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد حل أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه فبعث 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان | إلى مكة فقال رسول الله كله ببده اليمنى هذه يد 
عثمان فضرب بيده الأخرى عليها فقال هذه لعثمان فقال ابن عمر اذهب بهذه الثلاث معك. 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »457/1١‏ 401 . 
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وأفرضكم زيل»' ١‏ مع العلم بأن القضاء يشتمل على معرفة أبواب الحلال 
والحرام, وأحكام الشرع وما يحتاج إلى علمه | نه مام الأمة؛ ونحو قوله: ١‏ 
علي إيمانٌ وبغضه نفاق)7/؛ وقوله في خيبّر: «لأدفعن الراية إلى ل كرار 
غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 9 ودفع الراية إليه بعد أن تفل 


)١(‏ هو من حديث أنس أن رسول الله كله قال: ان حم أمتي بأمتي أبو بكر وأث دهم في دين الله عمر 
أسدقهم جا لمان وتام علي بن أي طالب رأرؤدم كناب ل ابي بن كعب وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة 
أبو عبيد بن الجراح أخرجه ابن ماجه في سئنه المقدمة .080/1١‏ 

(0) روى أحمد في مسنده عن أم سلمة تقول سمعت رسول الله يق يقول لعلي لا يبغضك مؤمن 
ولايحبك منافق :485/1١‏ ع3 مكلك 7597/5. 

روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب الدليل : على أن حب الألصار وعلي عليه 
السلام من الإيمان» روى بسنده عن عدي بن ثابت عن زره قال: قال علي عليه السلام: 
والذي فلق الحبة وبرا النسمة أنه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلآ 
منافق , 

وأخرجه الترمذي في جامعه 544/5 والنسائي في سئئه ,71/١/5‏ وابن ماجه في سلئه 
1 وأبو النعيم في الحليةة/ 185 وقال هذا حديث صحيح متفق عليه. رواه عبد الله بن 
داود الخريبي وعبد الله بن محمد بن عائشة. ورواه الجم الغفير عن الأعمش» وذكره المتقى 
في كنز العمال 1٠١/8‏ . وقال أخرجه الحميدي وابن أبي شيبة والعدني والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان وأبو لعيم وابن أبي ى عاصم وأما رواية المصنف فهي في فضائل اللخمسة 
للفيروزأبادي يذكر أنها من كتاب الآلى لابن خمالويه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَلِةِ لعلي عليه السلام: حبك إيمان, وبغضك نفاق؛ وأول من يدخخل الجئة محبك 
وأول من يدخل الثار مبغضك 74/5 . 

(1) أشرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في لواء النبي كَل رواه بسنده 
عن سلمة بن الأكرع, وفي باب فضل من أسلم على يديه رجل رواه بسنل عن سهل بن سعاءء 
وأخرجه في كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أب بي طالب رضي الله عنه عن سلمة وفي 
غزوة خيبر 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة: في باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عله رواه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أيضا. 

وفي كتاب الجهاد والسير في باب غزوة ذي قرد عن أياس بن سلمة عن أبيه. 

وأخرجه الترمذي في جامعه في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وأخرجه ابن ماجه في فضائل أصحاب رسول الله وله رواه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وعن سعد بن أبي وقاص . 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسئده 44/١‏ 188 09/0" عن أبي عبد الرحمن بن أبي - 


62 


في عينيه وكان رمد: قال علي : «فما رمدت عيناي بعد ذلك)؛ وقوله: «من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه)» بعد قوله: وألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» 
فأوجب من موالاته على باطِنِه وظاهره والقطع على طهارة سريرته ما أثبته لنفسه 
وأعلمهم أن عَلِيَاً ناصِرٌ للأمة مجاهد في سبيل الله بظاهره وباطنه؛ لأن المولى 
يكون بمعنى الناصر المُعِين باتفاق أهل اللغة قال الله تعالى: إ فإن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمئين #(2©, يعني ناصره”©: وقال الأخعطل7": 

فأصبحت مولاها من الناس كلهم 2 وأحرى قريشٍ أن تهابَ وتحمدا 


يعنى أصبحت ناصرها من الناس» يعنى عبد الملك بن مروان؛ لأن 


أحداً في وقته لم يقدر على مثل نُْصِرَّتِه ؛ إذ كان إمامهم إذ ذاك وقائدهم وإن 
ومن فضائله قوله صلَّى الله عليه وسلّم » في غزاة تَبُوك لما لحق به 
موسىء إلا أنه لا نبي بعدي492») أي: إني استخلفك على المدينة كما 


- ليلى؛ 07/0" عن بريدة و "7١/1١‏ عن عمرو بن ميمون. ورواه غيرهم كثير. 
أخرجه الترمذي في جامعه في مناقب علي بن أبي طالب بن أبي وزيد أو زيد بن أرقم وأبو 
سريحة هو حذيفة بن أسيد صاحب النبي كل2. 
وابن ماجه في سنله في فضائل أصحاب رسول الله وله بسنده عن البراء بن عازب وعن 
سعد بن أبي وقاص . 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسئده )84/١‏ عن علي ١14 2118/1١‏ عن علي . 
»© عن علي "9/١‏ عن ابن عباس» عن البراء بن عازب» 5/5/5 عن 
ميمونعن زيد بن أرقم» عن عطية العوفي قال سألت زيد بن أرقم وساق الحديث» 
ه/ 7١‏ عن علي » ه//٠”‏ عن علي » 6 عن بريدة عن أبيه؛ 55/0" عن سعسل بن 
وهبء 5١4/5‏ عن رباح بن حارث والمستدرك» /19 عن زيد بن أرقم» ١١5/7‏ عن 
سعد بن مالك» #/ إلا" عن رفاعة بن أياس الضبي عن أبيه عن جدى ١١9/1‏ عن 
عبد الله بن بريدة الأسلمي ورواه كثير غيرهم . 
)١(‏ سورة التحريم: 4. 
(5) انظر تفسير القرطبي .١89/18‏ 
("؟) هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك وكان الأخصطل ينسبه من شعراء 
الجاهلية بالنابغة الذبياني أنظر الشعر والشعراء ص / 0؟؟. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله- 


هه 


استخلف موسى أخاء هارون لما توجه لكلام ربه من غير بغض ولا فلي وقوله: 
دلا يودي عني إلا رجل 1 (') وإنفاذه بسورة براءة يقرؤها على المشركين 
بمكة") ؛ وهذا أمر لا يليه إلا أهل القدْر والنباهة ومن يصلح للتحمل والأداء 
عن سول الله صأى اله حل وس إلى مثل قريش مع وفارة عقولهم وصحة 
أحلامهم وما وصفهم الله به فقال: # بل هم قوم خحصمون #). ان 
فضائله قوله صِلّى الله عليه وسلم لفاطمة. وقد شكت له بعض حالها: «أما 

ترضين أن الله قد اطلغ على أهل الأرض فاختار منهم رجلين جعل أحدهم 
أباك وجعل الآخر بعلك؟07)2". وقوله صِلى الله عليه وسلم: «اللهم ائتني 
بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر»2: فجاء على فأكل معه من 
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عنه عن إبراهيم بن سعد عن أبينه وفي باب غزوة تبوك عن مصعب بن سعد عن أبيه وفي 
صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
سعد بن أبي وقاص . 
وأخرجه الترمذي في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص وعن 
جابر بن عبد الله وقال فيهما هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه في مناقب علي بن أبي طالب عن سعد بن أبي وقاص . 
وأخرجه أحمد في مسنده 21/0/1١‏ لالالء دلاكء لالال» 184 عن سعد بن أبي وقاص 
وأخرجه غيرهم كثير. 
أخمرجه الترمذي في جامعه والنسائي في خصائصه وأحمد بن حنبل في مسنده والسيبوطي في 
الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: ظط براءة من الله ورسوله # وقال أحرجه ابن أبي شيبة 
وأحمد والترمذي وحسشه) وأبو الشييخ وابن مردويه عن أنس كما في فضائسل الخمسة 
للفيروزآبادي 8 
انظر مسند أحمد ,10١ 98/١‏ 80م والمستدرك 01/8 وتفسير ابن جرير 44/٠١‏ فيما ورد 
في تفسير (براءة من الله ورسوله). وتفسير السيوطي الدر المئثور 7١١/7‏ في تفسير (براءة 
من الله ورسوله) . 

ملك أخرجه الترمذي في سئنه ه/ "٠١‏ من مناقب علي رضي الله عله بلحوه. 

(5) سورة الزخحرف584. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ١19/7‏ بسنده عن أبي هريرة. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 2140/4 ١55‏ من طرق متعددة. 
وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 4+/؟1 عن علي بن علي الهلالي عن أبيه وذكره الهيثمي 
في مجمعه 751/8 150/4 عن علي بن علي الهلالي عن أبيه. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه 5 عن أنس بن مالك وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث السدي إلا من هذا الوجه . 


لدان 


الطائر المشوي الذي كان مي | ليه إلى غير هذا من الفضائل مما يطول 
هذا مع ما ظهر من | إعظام كافة الصحابة له وإطباقهم على علمه وفضله 
وثاقب فهمه ورأيه وفقه نفسه وقول مثل, عمر فيه: دلولا علي لهلك عمر) 
وكثرة مطابقتهم له في الأحكام وسماع قوله في الحلال والحرام . 
ثم ما ظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم 
وترك متهم وَالْبِذٍ | إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه : : دلا تبدؤوهم 
بالحرب حتى يبدؤوكم, ولا يتبع مدبرٌ ولا يُجَهَرْ على جريح؛ ولا يكبّس 
بيت ولا : تهج امرأة 2١‏ وفي رواية أخرى: دولا يكسر بيت»» ورده رحالات 
القوم إليهم وترك اغتنام مواهم وكثرة تعريق وندائه على ما ححصل في تن 
من أموالهم وكثرة الأمر لابن عباس وغيره بقبول شهادة أهل البصرة وصفين إذا 
اختلطوا ووضعت الحرب أوزارها والصلاة خلفهم وقوله لمن سأل عن ذلك : 
«ليس في الصلاة والعدالة اختلفنا؛ وإثما اختلفنا في إقامة حد من الحدود 
فصلوا خلفهم واقبلوا شهادة العَدّول. منهم»؛ !| إلى غير ذلك مما سنه من حرب 
المسلمين حتى قال جلّة أ هل العلم: لولا حرب علي لمن خالفه لما عُرفَتَ 
السئة في قتال أهل القبلة. 
هذا مع ما علم من شجاعته وغنائه وإحاطته علماً بتدبير الجيوش وإقامة 
الحدود والحروب وحماية البيضة وقوله ظاهراً من غير رد من أحد حَُفِظ عليه: 
«إن قريشاً تقول: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لآ رأي له في 
الحرب . لله أبوهم! ومن ذا يكون أبصرٌ بها مني وأشد لها مراساً؟ والله لقد 
نهضتٌ فيه وما بلعْتٌ العشرين وها أنا اليوم قد ذْرّفْتُ على الستين ولكن لا 
إمرة لمن لا يطاع»0©: وكثرة ما ظَهّرَ منه من مناظرته لأهل البصرة7" 
(1) أخرجه أبن حجر في تطهير الجنان ص /4؛ 7ه بنحوه وقال أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور والبيهقي . 
وأخخرجه الطبري في تاريمخه 04/9 عن محمد بن راشد عن أبيه: : كان من سيره على أن لا 
يقل مدبراً ولايذنف على جريح ولا يكشف سترا ولا أذ مالا. 


(0) انظر العقد الفريد 5 //ا١‏ في كتاب الواسط في العخطب من خطب عى كر الله وجهه. 
(م) هي قرية من قرى بغداد قرب عكبراء قال أبو بككر: : سميت البصرة لأن أرضها التي به بين العقيق - 


وحن 


وصفين ١!‏ وحرٌوراء (' والنْهرّوان" ولطيف ما أحتج به وأبان عن نفسه وفضلٌ 
رأيه وأنه على الواضحة فى سائر ما أتاه مما أنكروه وقد بسطنا ذلك ضربا من 
البسط في كتاب «مناقب الأثمة). 
وببعضص هذه الخصال ودوث هذه الفضائل يصلح للخلافة ويستحق 
الإمامة فبان بما ذكرناه أنه حقيق بما نظر فيه وتولاه. 
فإن قال قائل: فما الدليل مع ما ذكرتم من فضله وجلالة قدره وصلاحه 
لهذا الأمر على أن العقد له وقع موقعاً صحيحاً يجب الانقياد لصاحبه والاقتداء 
به؟ قيل له: الدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما قُتَلَ استولى 
على ذلك للصحابة متى لم يُقَدّمُوا النظر في في أمرهم ويعقدوا الإمامة لرجل 
منهم فأراد الصحاية حسم مادة الفتنة وغرض هذا الأمر على علي عليه السلام 
والئّمس منه وآثره المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عثمان وأنشأ يقول : 
ولوأن قومي طاوعتني سرّاتهم أمرتهم أمراًيُدِيمٌ الأعاديا 
ولزم بيته , ثم عرض ذلك على طلحة وأثره البصريون» وأبى ذلك 
وكرهه وأنشأ يقول : 
7 2 ع 3 
ومن عجب الأيام والدهسر أننى بقيت وحيدالا أمر ولا احلي 
0 2 : هٌٌ 7 
ثم عرض ذلك على الزبير فأبى وأنشأ يقول: 
متى أنت عن دار بفيحان راحل وباعثها نُحْنى عليه الكتائتٌ 
> وأعلى المسريد حجارة رخوة. وهو الموضع الذي يسمى الحريز, انظر معجم ما استعجم 
1. 
)١(‏ صفين بكسر أوله وثاليه.» وتشديده موضع مروف بالشام الذي كانت فيه الحصيرب بين أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية . ويقال أيضا؛ صفون. انظر معجم ما استعجم 87//9. 
(؟) حروراء موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية من الخوارج لأنه كان أول اجتماعهم بها 
وتحكيمهم حين خالفوا علياً. انظر اللسان 186/4 مادة إخرر) . 
5 النهروان وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجائب الشرقي حدها الأعلى متصل بيغداد 


وفيها عدة بلاد متوسطة. وكان بها وقعة لأمير المؤمئين علي بن أ بي طالب رضي الله عله) مع 
الخوارج مشهررة. انظر معجم البلدان 6 


1ه 


كل ذلك منهم إنكار لقتل عثمان وإعظام له ورزية به. فلما حلف أهل 
الفتنة على الفتك بأهل المدينة وإلقاح الفتنة وردها جَلَّعَة اجتمع وجره 
المهاجرين والأنصار عشية اليوم الثالث على ما روي من قتل عثمان فسألوا 
علياً هذا الأمر وأقسموا عليه فيه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار 
الهجرة فدخل في ذلك بعد شدة وبعد أن رآه مصلَحَةٌ: ورأى القوم ذلك 
لعلمهم وعلمه بأنه أعلم من بقي وأفضلهم لام ب الأمرء فمد يذه 
وبايعه جماعة من حَضْرْ منهم خزيمة بن ثابت(١2,‏ وأبو الهيثم بن تيان 29 

ومحمد بن مسلمة» وعمار في رجال يكثر عددهم من المهاجرين والأنصار 
وهذا من أصح العقود وأثبتها لأن المعقود له أفضل من بقي ومن ذكرناه من 
العاقدين بصفة من يملك عقد الإمامة في الفضل والسابقة فوجب بذلك تمام 
بيعته وصحة إمامته . 


فإن قال قائل: أفليس قد روي أن علياً حضر المسجد ثاني هذا البوم 
غَدْوَةَ فاجتمع أهل المديئة | إليه وأَحَُضِرٌ طلحة والزبير مَكرَهينْ فأخرج أولاً 
طلحة من بيته وأهل البصرة : قد حفوا به وحكيم بن جب العبدي يحدوه 
بالسيف من خلفه ثم أخخرج الزُبير وقد أحدق به أهل الكوفة ومَلِكُ الأشتر 
يحدوه بالسيف من خلفه حدواً حتى أَحَضِرٌ المسجدٌ؛ وخطب علي خطبته 


المشهورة ووصف دخوله في هذا الأمر وقيل لطلحة: بايع! فبايع مكرهاً وصفق 
على يل على بيده الشلاىف فقال قائل29) من أخريات الناس: ولا إله إل الله ! 


)١١‏ هو خحزيمة بن ثابت بن الفاكهة بن تعلبة ب بن ساعدة بن عامر بن غيان خطمة يكنى أبا عمارة وهو 
ذو الشهادتين جمل رسول الل له شهادنه بشهادة رجلين شهد بدراً وما بعدها من المشاهد كلها 
وشهد مع على رضي الله عنه يوم الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما فلما قتل عمار بن ياسر 
بصفين قال خزيمة سمعت رسول الله يل يقول تقتل عمار الفئة الباغية ثم سل سيفه وقاتل حنى 
قتل وكانت صفين سنة سبع وثلاثين انظر أسد الغابة .1١4/5‏ 

(9) هو مالك بن التيهان بن مالك ب بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي وكان أحد النقباء 
شهد المشاهد مع رسول الله يه . ومات سلة عشرين أو إحدى وعشرين وقسل إله نه أدرك صفين 
وشهدها مع علي وقتل بها وهو الأكثر. انظر أسد الغاية ©#/718. 

() وهو حبيب بن ذؤيب, 


ادن 


أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلاء؛ والله لا يتم هذا الأمرم”", 
وقال الناس: يد شلاء وأمر لا يتم ؛ ثم بايع الزبير على هذه الصفة من الإكراه 
وذدي أنهما قالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا» ؛ وأن طلحة قال: «بايعته 
ولج على قفي» يعني السيف. وأنهما قالا بالبصرة: «بايعناك على أن تقتل 
قتلة عثمان») ؛ وأن علياً قال: «بايعاني بالمديئة وخلعاني بالعراق» 29؛ فكيف 
لا تكون بيعة القوم على هذا الوجه فاسدة وإمامته باطلة؟ . 

قيل لهم : جميع ما ذكرتموه لا يقدح في صحة إمامته؛ لأآن البيعة قد 
كانت تمث ووجب الانقياد لعليٌ بعقد من عقدها له ممن ذكرنا قبل حضور 
طلحة والزبير ومبايعتهما فلا مُعْبرٌ بالمبايعة بعد تمامها وبالوجه الذي وقعت 
عليه ممن أوقعها إذ كان فعلهما كالتبع لما تقدم ودخول في طاعة قد وجبت 
عليهما ولو تأخرا عن الانقياد لإمامته لوجب أن يكونا مأثومين في ذلك كما أنه 
لو تأخر متأخر عن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان لوجب تأثيمه بعد إتمام 
إمامته وقولهما: «بايعناك مكْرّمَين» قد عورض من النقل بما يدفعه وإن وقعت 
منهما على سبيل الإكراه لم يضر ذلك بإمامة على رضوان الله عليه لأنها قد 

وقول من قال: «أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين. . .» يريد أول 
يد من أيدي أهل المسجد التي صفقت على يده في ذلك الوقت ولم يرد أنها 
أول يد بايعته فلا حجة في هذا القول. ويمكن أن يكون هذا القائل ظن أن يد 
طلحة أول يد صفقت على يد أمير المؤمئين ولم يكن حضر البيعة عشاء فلا 
متعلق لأحد في هذا القول. 

وأما ما روى من قولهم : «بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان)» فإنه مما 
يبعد أن يكون صحيحاً لأن الاتفاق من عَليَ ومنهما اتفاق على خطأ في الدين 
وذلك ما يجب نفيه علهم ما أمكن ووجة إليه السبيل وذلك أن عقد الإمامة 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 401/4 عن | بي الميح , 


,75/ ذكر ابن حجر في تطهير الجنان ص‎ 5١ 
. أخرجه البيهتي في الاعتقاد والهداية عن الحسن بلفظ بايعاني بالمديئة وخالفاني بالبصرة‎ )( 


من 


لرجل على أن يقتل الجماععة بالواحد لا محالة خطأ لا يجوز لأنه متعبّد في 
ذلك باجتهاده والعمل على رأيه وقد يؤدي الإمامً اجتهاده إلى أن لا يقدل 
الجماعة بالواحد وذلك رأى كثير من الفقهاء؛ وقد يكون ممن يرى ذلك ثم 
يرجع عنه إلى اجتهاد ثان؛ فعقدٌ الأمر له على ألا يقيم الحد إلآ على مذهب 
من مذاهب المسلمين مخصوصٍ فاسدٌ باطل ممن عقده ورضي به وليس 
يجوز أن يُنْسَبٌ إلى علي وطلحة والزير نط مقطوع بفسا من جهة أخبار 
الأحاد التي لا يجب العلم بصحتها وعلى أنه نه إذا ثبت أن علباً ممن يرى قتل 
الجماعة بالواحد لم يجز أن يقتدل جميع قتلة عثمان إلآ بأن تقوم البيئة على 
القتلة بأعيانهم وبأن يحضر أولياءٌ الدم مَجْلِسَه ويطالبوا بدم أبيهم ووليهم ولا 
يكونوا في حكم من يعتقد أنهم بغاة عليه وممن لا يجب استخراج حق لهم 
دون أن يدخلوا في الطاعة ويرجعوا عن البغي وبأن يودي الإمام اجتهاذه إلى 
أن قتل قتلَةِ عثمان لا يؤدي إلى هرج عظيم وفساد شديد قد يكون فيه مل 
قتل عثمان أو أعظم منه وإن تأخير إقامة الحد إلى وقت | إمكانه وتقصي الحق 
فيه أولى وأصلح للأمة وألّمْ لشعثهم وأ وأنفى للفساد والتهُمَةِ عنهم . 


هذه أمور كلها تلزم الإمام في إقامة الحدود واستخراج الحقنوق وليس 
لأحد أن يعقد الإمامة لرجل من المسلمين بشريطة تعجيل إقامة حد من 
حدود الله والعمل فيه برأي ى الرعية ولا للمعقود له أن يدخل في الإمامة بهذا 
الشرط فوجب اطُراح هذه الرواية لو صحت ولو كانا قد بايعا على هذه الشريطة 
فقبلَ هو ذلك لكان هذا خطأ منهم غير أنه نه لم يكن بقادح في صحة إمامته لأن 
العقد له قد تقدم هذا العقد الثاني وهذه الشريطة لا مُعْتَبَرٌ بها لأن الغلط في 
هذا من الإمام الثابتة إمامته ليس بفسق يوجب خَلْعَه وسقوط فرض طاعته عند 


أحد. 


. فإن قال قائل: : فما تقولون في حربهما له ومطالبتهما بهذا الباب 
وخلعهما له إن كانا خلعاه؟ قيل له: : أما خلعهما لبه إن صحء فإنه ليس بشيء 
ولا قادح في صحئة إمامته ولا موجب لسقوض مسو ليو 0 
ينخلع بعد صحتها بخلعهما له ولا بخلع غيرهما ولا بشرك الذهاب إلى بعض 


أهه 


مذاهب المسلمين في | إقامة الحد؛ إنما ينخلع بالأحداث التي ذكرناها من قبل 
فقط. فأما حربهما له على ذلك فإنه اجتهاد منهما وما أداهما الرأي إليه وهما 
من أهل الفقه والرأي ؛ وكذلك عائشة. 

فمن الناس من يجعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ويقول: إن كل 
مجتهد مصيب كإصابتهم في سائر مسائل الأحكام ومنهم من يقول إن الحق منها في 
' وأحدى وهو رأي علي وقوله و| وإن مخالفه ميخطىء في الاجتهاد خطأ لا يبلغ به الاثم 
والفسوق بل الاثم عنه موضوع . ومنهم من يقطع بصواب أمير المؤمنين وخطأ من 
خالفه ونازعه وأنه مغفور له ومنهم من يقول: إنهم تابوا من ذلك ويستدل برجوع 
الزبير وندم عائشة إذا ذكروا لها يوم الجمل وبكائها حتى نبل خجمَارها وقولها: 
«وددت أن لوكان لي عشرون ولداً من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلهم مثل 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام0"', وأني تكيلتهم, ولم يكن ما كان مني يوم 
الجمل»"' وقولها: «لقد أحدقت بي يوم الجمل الاميئة حتى صبرت ' على البعير 
مثل اللّجة) . وأن طلحة قال لشاب من عسكر علي» وهو يجود بنفسه : وأمدد يدك 
أبايعك لأمير المؤمئين)27؛ وما هذا نحوه. 


والمعتمد عندهم في ذلك قول النبي صم الله عليه وسلم: «(عشرة من 
قريش في الجنة) وعد فيهم طلحة والزبير» قالوا: ولم يكن ليخبر بذلك إلا عن 
علم منه بأنهما سيتوبان مما أحدثاه ويوافيان بالندم والاإقلاع . 


ومن أثمة المعتزلة من يقف في عليّ وطلحة والزبير وعائشة ولا يدري 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن المحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخرومي يك بى أبا محمد كان ابن عشر سئين حين قبض النبي ذل وكان من فضلاء المسلمين 
وخيارهم علماً وديناً وعلو قدر شهد الجمل مع عائشة وكان صهر عثمان تزوج مريم ابئة عثمان 
وهو ممن أمره عثمان أن يكتب المصاسف وشهد الدار مع عثمان وجرح وتوفي في شملاسة 
معاوية . انظر أسد الغابة «/ 27817 586 وذكره البيهقى فى الاعتقاد والهداية ص /4357؟ ساب 
استخلاف أبي الحسن. 00 

(؟) انظر أسد الغابة 7584/57 , 

() ذكره البيهقي في الاعتقاد والهداية ص /”4؟ باب استخلاف أبي الحسن علي بن أبي 
طالب بن هاشم رضي الله عنه؛ وذكره ابن الأئير في تاريخه 547/7 في ذكر سير علي إلى 
البصرة والوقعة. 
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مَنْ المصيب منهم ومن المخطىء كعمرو بن عبيد'» وواصل بن عطاء'" ومن 
مال إلى قولهم. وقال جلّة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على 
غير عزيمة على الحرب بل فجاءةٍ وكان على سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن 
أنفسهم لظنه أن الفريق الآخخر قد غدر بها لأن الأمر قد كان انتظم بينهم وتم 
الصلح والتفرق على الرضا فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم 
فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ثم اتفقت أراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدؤوا 
بالحرب سَُحَرَة في العسكرين ويختلطوا ويصيح الفريق الذي في عسكر علي : 
غدر طلحة والزبيرا ويصيح الفريق الآخر الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر 
علىٌ! فتم لهم ذلك على ما دبروه ونْشِبّتَ الحرب؛ فكان كل فريق منهم دافعا 
لمكروه عن نفسه ومانعاً من الإشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين 
وطاعة لله تعالى. إذا وقع القتال والامتناع منهم على هذه السبيل. فهذا هو 
الصحيح المشهور وإليه نميل وبه نقول. 

فإن قال قائل: فإذا كانت إمامة على من الصحة والثبوت بحيث وصفتم 
فما تقولون في تأخر سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة واسامة بن زيد وسلامة بن وقش وغير 
هؤلاء ممن يكثر عددهم وقعودهم عن نصرته والدخول في طاعته؟ قيل لهم : 
ليس في جميع القاعدين ممن أسميناه أو أضربنا عن ذكره من طعن في إمامته 
واعتقد فسادها وإنما قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك 


)١(‏ هو ابو عثمان عمرو بن عبيد بن باب المعتزني مولى بني عقيل ثم آل عراوة بن يربوع بن 
مالك» وكان شيخ المعتزلة في وقته كان آدم مربوعا بين عينيه أثر السجودء انظر وفيات الأعيان 
2# . 

(؟) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغزال مولى بني ضبة وقيسل مولى بني 
مخزوم » وكان يضرب به المثل في إسقاطه حرف الراء من كلامه واستعمل الشعراء ذلك في 
شعرهم كثيراً وذكر السمعاني في كتاب الأنساب أن واصل بن عطاء كان يجلس إلى الحسن 
البصري رضي الله عنه فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر وقالت 
الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال: إن الفاسق 
من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر منزلة بين المنزلتين» فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه 
وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولاتباعهما معتزلون. انظر وفيات الأعيان *//ا» 8. 


وك 


وتجنب الإثم فيه وظنهم موافقة العصيان في طاعته في هذا الفعل فلذلك 
احتجوا عليه في القعود ورووا له فيه الأخبار وقال منهم قائل: «لا أقاتل حتى 
تأنينى سيف له لسان يعرف المؤمن من الكافر ويقول: هذا مؤمن وهذا كافر» 
فاقتله!» ولم يقل : إنك لست بإمام واجب الطاعة . وقال له محمد بن مسلمة 
بعد مراجعته ومعارضته: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم عهد إلي إذا 
وقعت فتنة بين المسلمين» أن أكسر سيفي واتخل مكانه ديفاً من خخشب)17) 
وفي نخبر أخخر: وذ أغسد سيفي وليك في يني حتى تيني ميئة ماضية أو 
يد خاطئة”»؛ فاحذر يا علي! لا تكن أنت تلك اليد الخاطئة!» ولم يقل له: 
لست بإمام مفروض الطاعة . وكذلك قال له أسامة بن زيد: «قد علمت يا علي 
أنك لو دخلت بطن أسد لدخلتٌ معك فيه ولكن لا مواساة في النار»9© ولم 
يقل: إنك لست بإمام وإنما خاف من قتل المسلمين. وليس هذا من القدح 
في الإمامة بسبيل . 

وقد كان علىٌ عليه السلام مدفوعاً إلى أمر عظيم من قتلة عثمان 
والمطالبين بدمه والمنكرين لقتله فكان لا يمكنه إقامة القود والحد على قوم 
فتلوا رجلا لا يعرفهم بأعيانهم وإن كان يعلم أنهم تحت كنفه ومختلطون 
بالبراء من أهل عسكره من حيث لا يمكنه تمييزهم والوصول إلى معرفة 
أعيانهم ولا أن يقيد للولي وهم أهل حرب له وغير مطالبين بالدم لأسل بعينه 
ولا مقيمين بيّئة على ذلك ولا حصل لهم إقرار ولا اعدراف من أحد بالقتل 
على وجه يصح مثله ويمكن العمل به وكانت الحامية من أصحابه مثل ملك 
لأشتر النخعي وابن بدَيل بن ورقاء وابن سب ومحمد بن أبي بكر والغافقي 
وغيرهم ممن يرى رأيهم يكثرون الطعن على عثمان والمقالة فيه والبراءة منه 
وممن تولاه. 


وكان علىٌ عليه السلام لا يمكنه أن ينتقم منهم ويجرد القول في لعن 


)١(‏ أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٠8١1/6‏ عن طاووس بنحو ذلك, 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في أسد الغابة 71/4 بنحو ذلك , 
(") ذكره ابن الأثير في أسد الغابة 50/١‏ بلحو ذلك , 


:هه 


قاتل عثمان والبراءة منه والأمر بإقصائهم وإخحراجهم من العسكر لتمالئهم 
وتضافرهم وخخحوفه من إفساد الأمر عليه والقدح فيه ولا يلتحم ولا يلتثم ولا 
يمكنه التصويب لقتل عثمان وإظهار الرضا به لعلمه بأنه قتل مظلوماً وتبرئه من 
قتله وأنه لو قال ذلك اشتد نفور الناس عنه وكوشف واعتّقد بذلك الضلال وظن 
السامعون أنه رأيه في عثمان وهو بريء من ذلك. وكان إذا سثل عنه أورد 
الكلام المحتمل وتغلغل إلى لطيف التأويل والرفق بالفريقين وكانوا إذا سمعوا 
منه الكلام المحتمل ورأوا قَتَلَنَه مختلطين بعسكره ظنوا أنه مؤثر لما جرى وأنه 
متمكن من إقامة الحد وأنذ القصاص لأوليائه وأنه مُتَحَيتٌ لهمء وإن كان بريثا 
من ذلك؛ فيصير ظاهر اختلاط القوم بعسكره وما يُسْمَْعْ من محتملات أقاويله 
طريقاً لاجتهاد المحارب المطالب له بدم عثمان والقاعد عنه لموضع ظنهم به 
ما هو بعيد عنه فلا يبعد أن يكون المحارب له والقاعد عنه مصيباً فيما فعله 
لأجل هذه الشبهة؛ فيزول الإثم عمن قصد هذا القصدء ولم يطلب بقتاله 
وقعوده عنه المخذلان للإمامة والفتئة والتهاون بالقصة وحبٌ النهب والغارة وأخل 
ما ليس له. 

وقد رُوِيَ أنعلياً عليه السلامء قال بالبصرة: «والله ما قتلت عثمان 
ولا مالأت على قتله. ولكن الله قتل عثمان وأنا معه)27) وهذا مُحُتمل؛ فظن 
قوم أنه خدعهم وأنه قد أخبر عن نفسه أنه قتله بقوله «وأنا معه)؛ وليس ذلك 
كذلك؛ لأنه أراد به أنه أماته ويميتني معه لأنه قد حلف وهو الصادق» أنه ما 
قتله ولا مالأ على قتله. وروي أنه سئل عن قثتل عثمان مرة أخخرى فقال: «والله 
ما ساءني ذلك ولا سرني»؛ فصار هذا أيضاً طريقاً لتأويل الفريقين عليه غير 
الحق ؛ وهو إنما أراد بقوله: «ما ساءني») مطالبة من يطالب بدمه واجتهاده في 
ذلك لطلبه له من بابه ووجهه؛ «ولا سرني» قتل من قتله ؛ وكيف يسره ذلك ولا 
يسوؤه وهو يقول: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر(©؛ فيقول التأويل 
(1) ذكره المحب الطبري في الرياضص 78/7 في ذكر تبريء على من دم عثمان وشهادته له 

بالإيمان بنحو هذا اللفظ. 
(1) ذكره المحب في الرياض 4/8 في ذكر لعن قتلة عثمان ودعائه عليهم بلفظ في السهل 
والجبل مرتين أو ثلاثا. 





000 


عليه: أراد بقوله: «اللهم العنهم» | إن كانوا مستحقين للعن وكان عثمان غير 
مستحق للقتل» ليرضى العامة بذلك؛ وإلاً فهو الذي سبب تتله وألْب عليه 
وكان ذلك من غرضه لظلم عثمان وغضبه الآمر. وسُثل فيما حكي دفعة 
أخرى عن دم عثمان فقال: «إن دم عثمان في جمجمتي هذه)»؛ فقال أهل 
الحق: إنه أراد أن دمه في علقي» ولازم لي » وواجب علي حتى أقيد به 
وأفتل قتلته متى قامت البيئة عليهم بأعيانهم وأمكن أخمذ الحق منهم. وقال 
آخرون: لا! بل أراد أنه هو الذي قتله وأمر بذلك ودعا إليه؛ وكذلك كان 
يجب عليه . 


فكل هذه الأقاويل مع اختلاط القتلة بأهل عسكره وكونهم تحت رايته 
ليسوغ التأويل للمحارب له والقاعد عنه عند يقينه وتشككه وكان علي عليه 
السلام أبصر وأعلم بما يعرض لهم من الشبهات وكان لا يجبر القاعد عنه على 
الحرب علماً منه بما سبق إلى وهمه مما هو بريء منه. دي لا علما؛ 
عليه السلام قام في الناس خطياً عند مسيره إلى البصرة فقال: 
الناس! املكوا أنفسكم وكفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء؛ فإنهم ا 
واصبروا على ما نابكم ؛ ؛ فإن المخصوم من خصِم اليوم وسار على تعبثته) 7 ؛ 
وأنه قام فيهم مقاما آخر فقال: «لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله 
على حجة وإذا قاتلتموهم فغلبتموهم فلا تجهزوا على جريحهم وإذا 
هزمتموهم فلا تتبعوا مدر ولا تكشفوا عورة و تمِثُلوا بقتيل فإذا وصلتمٍ إلى 
رحال القوم فلا تهتكوا ستراً. ولا تدخلوا دارا إل بإذن ولا تأخذوا شيثاً من 
أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم» يعني من سلاح خزائن السلطان» فإنه قد 
بين ذلك وفسّرّه في كلام آخر قد ذكرناه في غير هذا الكتاب «ولا تهجوا امرأة 
وإن شتمن أعراضكم وسبببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى 
والأنفس”2 والعقول ولقد كنا ثُوْمَرٌ بالكف عنهن وإنهن مشركات)©. وهذا 


, ذكره ابن الأثير في تاريخه 718/7 في ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة بلحو هذا اللفظ‎ )١( 
كر سير ل م‎ 1011٠ ف نظ لكام ف ري‎ 


كمه 


يدل على أنهن عنده غير مشركات وإن رأين حربه وأنهن مع هذه الحال 
مؤمنات . وكذلك قوله : «فإنهم إخوانكم» يدل على أنهم مسلمون ليسوا بكفار 
ولا فسَاقٍ أيضا يضا. ولآن مشل هذا الإطلاق يقتضي المساواة عنذده ذف في الرتبة 
والمنزلة الدينية . 


وقد روى أن الأعور بن أبان المِنْقَري وكان من أماثل أصحاب علي 
رضي لله عنه قام إليه في مسيره إلى البصرة فقال: يا أمير المؤدنين! علام 
تقَدّمُنا؟ فقال: «على الإصلاح وإطفاء الثائرة» لعل الله يجمع شمل هذه الأمة 
ويضع حربهم» وقد أجابوا»ء قال: «فإن لم يجيبوا؟» قال: «تركناهم ما 
تركونا». قال: «فإن لم يتركونا؟) قال: «دفعناهم عن أنفسنا». قال: «فهل لهم 
مثل ما عليهم من هذا؟) قال: (نعم). 


وروي رواية ظاهرة أن علياً قام عند مُنْصَرَفه من الشام وخروج الخوارج 
عليه وإنكارهم التحكيم وإكفارهم معاوية وأهل الشام والبصرة عند خطاب 
ورأي أشارت عليه به همذان وجارية بن قدامة التميمي2"7؛ فقال عند ذلك: 
«إنا والله ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء الملا من التكفير والفسراق 
في الدين وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة وأتاكم هذا منهم في الفزقة 
وإنهم لإخواننا في الدين فَبلمنَا واحسدة ورأينا أننا على الحق ودونهم وإني لعلى 
عهد من رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأمر أمرني فيه بقتال الباغين والناكثين 
وإن الرشاد عندي أن يجمعنا الله وإياهم وما لهذا الأمر مثل الرفق عسى الله أن 
يجمع هذه الفرقة إلى ما كانت عليه من الجماعة فما كره الصلح من هؤلاء 
الضلال إلا من كان يكره الجهاد للعدو ويضئون بأنفسهم عن الحرب ويريدون 
الاعتداء على المسلمين لقد كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم وإن القتلى 
بين الآباء والآبناء والإخوان وذوي القرابات فما نزداد على كل مصيبة وكل شدة 


1 هو جارية بن قداسة بن مالسك بن زهيير بن حصين بن وزاح بن أسماء بن بجمر بن ربعم إن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي المصدي يكفى أبا بوب وأبا مزما وبسد في 
البصريين ويقولون لم يدرك النبي ويه وكان من أصحاب علي بن أب بي طالب رضي الله عنه 
وشهل معه -جروبه . انظر أسد الغابة 571/1١‏ . 


/اههة 


إل إيماناً ونصراً للحق وسلمنا الأمر لله تعالى وصبرنا على ألم الجراح ولكدا 
لما أصبحنا نقاتل | إخواننا في الإسلام على ما دخل فيهم من الزيغ والتأويل 
والشبهة فإذا طمعنا في حَصلةَ يلم الله بها شعئنا ونزلنا بها إلى الثقيّة بينشا 
ورغيئا فيها وأمسكنا عما سواها. . .» ثم قطع الكلام . 

وجميع ما قاله علي مفارق لما تعتقد الشيعة والشرَاة في فى أهل البصرة 
وصمّين من إكفارهم وإخراجهم عن الإيمان فلا عذر لِمُشّم في الخلاف عليه 
والسرفب والإغراق في فى إكفار المحارب له على التأويل والقاعد عنه. والحال ما 
وصفئأه . 

وقد أشبعنا القول في جميع هذه الأبواب وبسطنا البراهين على ما توخينا 
من الصواب في غير هذا الكتاب بما فيه تبصرة للمسترشدين وبيان للمتوسمين 
وإن كان فيما أودعناه هذا المختصر إقناع وبلاغ والله المعين! . 

#* # ا * 

تم كتاب التمهيد بعون الله وتأييده وصلَى الله على محمد وآله وسلم 
تسليماً وكان تمامه في غرة شعبان من سنة اثنتين وسبعين وأربعماثة . 

كتبه لخزانة المتوكل على الله أبي محمد عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن سلمة أيد الله أمره وأعرٌ نصره وأعلى يله وأطال أمده مملوكه ولعمته 


المنقطع إليه . 


# # ا د 


ممه 


هر اجع الكتاب 


أسد الغابة ‏ لابن الآثير ‏ دار الكتاب العربى . 

أصول الدين ‏ للبغدادي ‏ مطبعة الدولة ‏ استانبول. 
الاعتقاد والهداية ‏ للبيهقي -عالم الكتب. ‏ 

الأعلام ‏ للزركلي ‏ دار العلم للملايين. 

أعلام النساء ‏ عمر كحالة ‏ مؤسسة الرسالة . 

البداية والنهاية ‏ لابن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

بغية الوعاة ‏ للسيوطي دار الفكر. 

تاج العروس - للزبيدي ‏ المطبعة الخيرية ‏ مصر. 

تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ‏ المكتية السلفية. 

تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر. 

تاريخ الطبري ‏ للطبري ‏ مؤمسة الأعلمي ‏ بيروت . 

تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ‏ دار الكتب العلمية. 
تفسير أبي السعود ‏ لأبي السعود ‏ دار إحياء التراث العربي . 
تفسير القرطبي ‏ للقرطبي ‏ دار إحياء التراث العربي . 
التفسير الكبير ‏ للرازي - دار الكتب العلمية ‏ طهران. 
تهذيب التهذيب ‏ لابن حجر دار المعارف النظامية ‏ الهند. 
جمهرة أشعار العرب ‏ لأبي زيد الخطاب القرشي ‏ دار صادر ‏ بيروت. 
حلية الأولياء - للأصبهاني ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 
الدر المنثور - للسيوطي دار المعرفة ‏ بيروت الطبعة الأولى . 
الرياض الئضرة ‏ للمحب الطبري ‏ دار الكتب العلمية. 
سئن ابن ماجه . لابن ماجه القرويني. 

سئن أبي داود ‏ لأبي داود ‏ دار الكتاب العربي . 

سئن البيهقي - للبيهقي ‏ دار الفكر. 

سنن الترمذي - للترمذي - دار الفكر. 

سئن سعيد بن منصور ‏ لسعيد بن منصور_دار الكتب العلمية. 


هوه 


سئن النسائي ‏ للنسائي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر. 
شذرات الذهب ‏ لابن العماد الحنبلي ‏ دار المسيرة ‏ بيروت . 
الشعر والشعراء ب لابن قتيبة ‏ دار صادر. 

صحبح البخاري - للبخاري ‏ دار الرياض الحديثة . 

صحيح مسلم ‏ لمسلم . دار إحياء التراث العربي . 

صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي - دار المعرفة . 

طبقات ابن سعد لابن سعد دار صادر. 

العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ دار الفكر. 

عيون الأثر ‏ لابن سيد الناس ‏ دار المعرفة. 

الفرق بين الفرق ‏ لعبد القاهرالتميمي ‏ دار المعرفة . 

فضائل الخمسة ‏ لمرتضى الزبيدي ‏ مؤسسة الأعلمي - بيروت. 
فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ مؤسسة الرسالة . 
الكامل ‏ للمبرد - مؤسسة المعارف ‏ بيروت . 

الكامل في التاريخ.- لابن الأثير ‏ دار صادر. 

كنز العمال ‏ للمتقي الهندي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت , 
مجمع الزوائد ‏ للهيثمي ‏ دار الكتاب العربي . 

مستدرك الحاكم ‏ للحاكم ‏ دار الفكر ‏ بيروث . 

مسند أحمد ‏ لأحمد بن حنبل ‏ دار صادر. 

المصباح المضيء ‏ لابن حديدة -عالم الكتب. 

مصنف عبد الرزاق ‏ للصنعاني ‏ المكتب الإسلامي . 

معجم البلدان ‏ لليافوت الحموي ‏ دار صادر. 

معجم سركيس - لسركيس - دار المثنى ‏ بغداد. 

المغني ‏ لابن قدامة ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

المقاصد الحسنة ‏ للسخاوي دار الكتب العلمية . 

المقالات الاسلامية ‏ للأشعري - شتايثر ديفسبادن . 

الملل والنحل ‏ للشهرستاني ‏ دار المعرفة . 

مناقب عمر بن الخطاب . لابن الجوزي ‏ دار الكتب العلمية . 
لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ دار صادر. 

وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ دار إحياء التراث العربي . 
الوافي في الوفيات ‏ للصفدي - فرانس شتايئر ديفسبادن . 


وعم : 


ف. ا و ع و ساع قاقد هع قاع عقاف قاهف فاه هاه هقا وف واه هاعد ردافاي ها فاع وفأوام فاو ها راو .د ند وام 


هالساه هاهدا هاه هاه قاع قاع و قا فاه .اماو .ا هاه وا مام 


باب الكلام في حقيقة العلم ومعناه 


باب في أقسام العلم المحدث 


باب الكلام في الأعراض 0 
باب الكلام في إثبات الأعراض 0 
باب الكلام في إثبات حدث العالم 0 
باب الكلام في إثبات الصائع.................. 
باب في أن المحدث ليس فاعلا لنفسه 0 


باب في أنه لا يجوز أن يكون صانع المحدثات مشبهاً لها 


باب فى أنه لا يجوز أن يكون فاعل المحدثات محدثا. . . 
باب الكلام في أن صانع العالم واحد فلم لله 
باب في أن صانع العالم حي 0 
باب في أن الصانع عالم 0 
باب في أن الصانع سميع بصير متكلم ا 0 
باب فى أنه مريد ا ا 0 
باب في الرضا والغضب وأنهما من الارادة ا لاه 


اكه 


لافقا ود هاعد عد رام عا لا هد مم 


باب الكلام في أقسام العلوم ع 0 
باب العلم الضروري ا ا 0 
باب العلم النظري ولقافداقد فد فاوافد فا ودف قافدفد راراهد فا ردقلا را مام 
باب الكلام في مدارك العلوم 0 
باب الكلام في الاستدلال ع م 
باب آخر في معنى الدليل والاستدلال جح ح ع ع ام 
باب الكلام في أقسام المعلومات 0 
باب الكلام في الموجودات 0 


هالفهاج ا هام قافا هاما قاع وام عاعدا مثا جد فاه هم ”, 


هاه واو .اعد وام ماأعا اج .ام 


هاه ودأقا رام مد عد رد ع 6د قن 


فعاف هاما قاع فد فاع ما 6م 


فعاع ماماعم تمعد .هد عجرم 


قافا قاع فاه دازام هد فد رام 


هاما قاع .د هد مد قاعم م عار ”, 


وها عافد قاو ها هد .د مه معام 


«اأقام قاه هاقام قافداه دقام 


٠‏ عارا قا م مهد واة هافام ا ناه 


«القاواة عقا ها مدا م قافا هد يده 


هله قو ٠‏ ماقدا ه.ا لاه مد قاو 


شاه هاة والرد هد فاه وا فداه ٠‏ 


ولع ها ف واوا .ا . ا ما هاه عام 


وعقاع قاقدا فاع رامد م زم م 


مسألة فى أنه لا يجوز عليه الشهوة ع ع ع ع ا ا ل ا الى 


باب في أنه لم يزل حياً عالماً قادراً سميعاً بصيراً متكلماً مريداً 0 
باب في أن القديم لا يجوز عليه العدم منء اوم ة 026600000000 2.0060 54 
باب في أن صنع الله للعالم ليس لغرض 0 
مسألة في أن القديم لم يفعل العالم لعلة ملم 000000000 260606060000260 [0 
مسألة فى علة الفعل الصادر عن الفاعل الحكيم اه 
باب الكلام على القائلين بفعل الطباع 0 
باب الكلام على المنجمين ا ا ا ان 
باب الكلام على أهل التثنية تللم ةم ةما ءءء لام م 
مسألة فى تباين الأصلين وامتزاجهما فل ع ل مام مما ا م 
مسألة فى الرد على الديصانية قم 
مسألة في الرد على جميع الثنوية 0 
مسألة في إلزام جميع الثنوية ا ا ا ا 
مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية 00 
باب الكلام على المجوس ع ع ع ع ع ا ا ا ا نه 
مسألة في نقض المجوس ا له 
مسألة أخرى في نقض المجوس ا للك 
مسألة فى نقض المجوس أيضاً ل 
مسألة أخرى عليهم ا 4 
مسألة أخرى عليهم ل ا 0 رين 
باب الكلام على النصارى في قولهم ان الله تعالى جوهر رق 
الكلام عليهم في الأقانيم عي ل ا لك 
مسألة عليهم في الأقانيم ل 
مسألة أخرى على الملكية ا ورا 
ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم ال 
مسألة أخرى عليهم في الأقانيم ا ل 
الكلام عليهم فى معنى الاتحاد ا ع ع ل ليل[ 
فصل من قول النصارى إِنْ الاتحاد فعل ل 
مسألة في الاتحاد ا لل 
مسألة على الملكية ع ع ل الل 
مسألة أخرى على الملكية الى ل 


مسألة على جميعهم حا ل ا ا 0 


باب الكلام على اليهود في إثبات نبوة محمد فلي والرد على من أنكرها وطعن 


فيها من المجوس والصائة والنصارى مع للم ملم من امه 
سؤال أخخر على هذا الاستدلال 0 
سؤال آخر على ما قدمناه فثمة ينيم ةن نم ةم ةا نرف ةلا ن الله 
مسألة في الرد على متكري إعجاز القران 0 


مسألة فى التحدي 
مسألة فى المعارضة 
مسألة فى حفظ المعارضة 
مسألة فى المعارضة والإعجاز 
مسألة في المعارضة والسبق 


باب الكلام على اليهود في الاخبار 
ش ش ده 


ف واواه قاو هد هد ف اعد و دقاو فود وه هوا قاماع ونم مدال عدا فده رام ها رد وام 

وأواع د واج قافا اراد وده و قاقامف ا وا هد فاقااع د اما نار مدعد رد ف مام ام 
والعأ هع فاه عد واف ها قا ود فاق هاوا . ا وار واه هدارا ناما مانا مد ما عد زا م 
قاف واو و قفاوا قد و فاأفاف وار اث ناو فد قد اناعد مان 6 م6 ع 6م 


قاع هد فا عق را قدا رام عارا عه واه .ها عا قاو وفاعد ا ما عدا هد هاه ع قاع م ٠‏ 


مسألة في المعارضة والشبهة 00 
مسألة في صفة الإعجاز في القران فللا ة ةناما لمن نان مامه 
مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن 0 
مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله ا 
مسألة في الحفظ والإعجاز 0 
مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل 0 
مسألة في لزوم حجة القران عند غير العرب 0 
مسألة في العلم بالتحدي ب 0 
مسألة فى إبطال دعوى المعارضة 0 
مسألة في وجوه الإعجاز . ...02.0 0 


باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل . . . 3 


باب الكلام على جميل النسخ منهم من جهة العقل ٠...‏ 0 
باب الكلام على العيسوية منهم الذين يزعمون أن محمدا وعيسى عليهما 


السلام إنما بعثا إلى قومهما ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى عليه السلام ١18 ٠.‏ 


بأب الكلام على المجسمة ع ع ا ا ا م 
مسألة يي يي يي ب ب ا 00 


دليل آخر ل 0 
دليل آخر ع 0 


واقا فاه قاع قاف وها قاف قا عق فاهف د فاه قاع فاه فاه قفد قاعة تا فدات مم عام 


مسألة 


مسألة 


وأفاعه قاقاه د وه فاه هاه هاف ف قاف قاف فار هشه اأقاه هار فاه مف واه وار واف فاه وأفا وا فد قر مداه 


والواه ا هم هماه ها هاه وهاه قاو عا وا فاه فالعا ع هد و دقام ها عام ع هاود وا جع جاع را قار ترام م 


#ه 6ه فعا ود و واوا وا .ا .ا لا ها هاه وافاه هعافد فد و ورارد ع معام ما عدا عا م6 ع 


ولع ها و و وود و قاف اه دقاف قا هاه فاه .ده وار قد ع قاع قن وا عدا و روي 


واه واه قافا فد وه قافا ود ماهد و هد عه فاه قاع قا قاعف ا عه ا روداو .5 راودو 


واأوقاف هاود هده ود هده قد وا ود واي .ا ع فاع فاع ود قاف فدقا. ا قاع تام مد قاو 


قاو مد و واه اه ماهم 


سو ها واه واف هه وى 


واوا ع هاه ها واه هام 


مامه معد عد مد هد هد فداه 


هالقام واع ا قاف اه عام 


#القا ع ها هد تم م مم 


ها هش ها قاعم مه قاقد هق 


.اماما ما قاع و ها هع و 


«ما مامه ٠‏ واه عه مام 


0 005 0 2 0 2 0 0 0 


.الام .ام وا عمد ةد ٠‏ هه 


لقاع عا فاع ودا مهدا مام 


لقاع و م م و6 م6 6م 


«اقاج اقشاع ودام فا ارم 


0 ا 6 ل 2 07 42 


لالقاردافا م تا عا م 6م 


قاع ودود واه وا فاه 


5 
56 


والقا و قاقد فا و ع وام هاه قاف هود يف وأو وا و وان ودا قد قا قاعام ا قاقد م ماقداتدا هف ند فا هد 5 5( ع 5 


هه وقد هد قاع قاقاود قد و وى .واو مد هد وام قثاو ما هد .ارام وام دازام ما قا قاف مد مداخ فد هع 5 5 5 5 
#العا و قاو ده قاع قاف راو ود وا قار ماو وام رام وام مان عاق وا مد عاعدا قدا مات كرد ذا عد عد 5 5 9 5 
وإعاة ا .اعد قا .ا .د هد .دو .د فد و ع اقاقدا ف ها قاع يازرا ف قافا قان ا ها ما فاه مد قاعدا عد هد 0 65 5 6 5 * 
والفا ود ع ا وا قاع جاع قد فاع ود هد قاع قاقد د وام راود .د مال قاو .ا ما قار ا فا قدا فدات مد 5 5د 5 60395 


واف قا ع فا قاقد ع قاع جاع .د قاف هد يداف واقاع قرا وار وا وا ها قا قاع .ا م هم مااع 46 6د 5( ع" * ٠‏ 


باب في بيان آراء المعتزلة ع ا ا 0 
أبواب شتى في الصفات ‏ باب في أن لله وجهاً ويدين 00 
باب تفضل صفات الذات من صفات الأفعال 
باب البقاء في صفات ذاته 


باب 


قاع فاه قاف واراقف د قافا رد و ماعا مد مد مد 6 م 
واو قا ع ود قد م ردقا هد ماع واأقار اه اها . ا قافا هف قافا قد ف فد فد 5ف ع6 19م 
واوا ماه قاع عد هد هده هاه ما قاف واقا واه واأوار ا قاو ف قفاواران ا هد وا قاع عاع د هد دا عد عد ف 5 5 5 * 
وى واوا عد قافا قاع قاع ود قا قاقد قا قاقد رار ماو وافاناقاقا قف ردقا وا مدقا عدا مدا مامد ع ذه * 9 5 5 * 
القع قاف قاو هدع قاع عدو عقاف اناق واو وا وام قاراقا ما را رامد عد مد قد فد فد عد عد هد 5د 5 5 * 35 * 


باب 


والقا ف .د ود قا فده عد قاع ناراف وود نا فاقارا ور وا قا راو فاه وزارد ه.ا ما عد هد عد كد 6 6د 6د 5 15 5 96 55 


باب آخر ثم راق قد رد قدو قا رد فد ردقا رد فاق قارا را قاع نا مار ند قا ماقاعار اناعد قد رامد فد ف 6 0 565 
ع ع حي ا ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لس اين 
ع ع ع ع ع يح حي يا يا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اال ا ا اسل يبي 
ب ل ل اا يي اليل الا ل يي ل الل لل 1 لس يان 


ولق ع كاعد قد ع رهد و قا قافا ما وا ماقام انراق وا امد قد راق ما موادا م ع6 6 5 5 5 95 3535 5 *' 


ور ءا ما قاف قاقد رار ردق قد قاف واو قا واناند قارا نا قا زد رد قاقد عد هد فداه عد ع 5 5 5 * 5 8 55 


ا 
تاماعد قاع ردقا ف ف وام م نا نانار ا ور ارا قد قا راز ار قاقد قا ما م معد م 16 5 ع ع 5 5 5 5 5 55 


3 
ا ‏ اا ااا ا ا ااالا لاا ااا ا ما ل ل ا ا اخ 


هاف اف و و فده و را واه م ا واه هاه قافا قد وافاعد واو وا ع واو قا فاه ٠.‏ . عقاف اياف قاف قاع 


هأقاه قاف و و قا فاو قاع قفاع قاف راف قافا قدف عام فاو وه فاه و واه قله فاقدا ف عافد مف رد رام 
والوا ها م واوا فد وى وقام هماع وقد ه د قد فد و و رافاه ا هماع .قاف عد هاه قاع ه.ا هد قاف نأقارد اق اه راو 
واع اها قاو رد و وا ورد ما م قا واه قاع را فاع فاه قاو قاع فقاقدامع قا ماو عد فاع قاقد ع ندا من رد م و 
شاع م اهاقاعا قاف قاقد فا ع وفع .عار قاو ور را فا قاع ماع قاف قاق د فافاه هاف ماهد كاي ورد فاه 
فاه هاف قراف واف قاع قفاوا عفد قد عد راع قاف تعد و عد قاد عا هادف فد قاع فق وا. وا ود هو ب مد تا نر مام 


باب 


والعهاه هده دواع فاه تفاع عه فاه وافادفي و قاف واعهاع قاف هداع قاف قاع وه قا هاه ف قاع مامد مه ماه 


باب الكلام في إبطال التولد 0 
باب الكلام في خخلق الأقعال ا 0 


ذكر شبه لهم ونقضها ا م 0 


وفا ةد وا وار واه قاف فاه ف فى هاف فأقاعة هاف قف ردق ع فار فاو واة ا قاع فاع فراع مدا مد .امامو 


واع لاه هاه واو ود واعة و دواع ماهد ده 6 فاه ع واف فاو قا قاف وعد عد نا ع نولفاغ ع قاف قاقد و ماهم 


والعاهد هدقاف واو ود ود قاع وا قاع فاق فاه هد ف فد قفار ردقام قاو هاف وقافاع د واف فاو ع قفار وان 
والقاف د فاده عقاف وا واو وا ود واه فاه فاع قفاوا فاع قاف فد ل في وأورد و فاع ند نا با ع وا ارد وا نام 
وأواع .اها ود هاه ه اوقا وق قافا ف دقاف هد عا فاع ورد قاف وعد فد مد فد قاف قاف قاع ماران عد قا نام 
لقاع قدقفد فاه قا هد عد قاقد فاع قاقد ف فاع قفا فده فاه قاف ولفاقا فاو قافا ود و قاند ف زاف عدوا عام 
فاأقاع هدها هاه قاو هاو قاف قفد ف رار عد م فقفاه د هد فاه ردقا هاف واف قاف قافا .وا نا ءا ل نان 


.الوه هد ها و واه عه هاو قافا و فد و و قاقدا عد »ع .فاق ور قاع قاف فد فد رد عد تر وام رار مر مار و نرم 


هاه ها هاه شاه هاه فاه هاه واه قاف عقاواع هاه عفدف فاها فاه قافا ماع قاعد داعا م قا فاع ع٠‏ اث 
هاده فاع هاده هاه هاه قاه ا ها هاه هاه هماو دراه هاه د يد قافداه هاه وا فاع هماه عاعدا. ا مامد ود همه 606 م 


هاو فاه هاه واح هساه ا هدا هام هاه واها م وار و لم و حمسو لو هدو مدا واد اهاعد عد عا ماقام قاقد فم 


باب في وجوب تسميتهم قدرية ا ا ا 0 
باب القول في الله قضى المعاصي وقدرها ا 0 
مسألة 


قفد ف وه هد وى جد جاع هدقاف فاه هاه واو قاعم ودهيد قاور وا فاه وارار .ام هد فا راح م م 6 6 > 
هالع فاع وقد فاه قد واو هاو و جه جاح هافا اه هاه رماع قاه قان د قاف واوا واف قاع فاهداى نام ع هدامفدام 


باب 


والقاه هاه واو هد واو وى قاف ةد . قي هاه ف هدع دقان ها ما قاو واأع د ها هاف وا قام ا ه.ا ماق ناماه 4 , 


باب القول في الأسعار ا ا ا ا 0 
باب القول في الآجال ا ا ا 00 
باب الهدى والإضلال 0 
باب القول في اللطقب ......2.2..2.2.2.2.2.م 0 


باب القول فى معنى الدين ا ا 0 
باب الكلام في الإيمان والإسلام والأسماء والأحكام ‏ باب القول في معنى 
الإيمان 0 
باب القول في معنى الاسلام ل اه 
باب القول فى معنى الكفر 0 
باب القول فى تسمية الفاسق الملي مؤمناً اا 
باب القول في الوعد والوعيد ل ةا ةا 


3 القول في اللخصوص والعموم ا 00 
مسألة ا ا ل ل ل 0 


مسألة وى قد قداث قاف ود قار قاع دق قد قد قد قا عا وار قد واو ةا ماقارا را قاو ما وار راق فده م 60 1509 


مسألة ا ا ا 
فصل فنث ةم ث مث م مي ترف تل ر رن رن ةر ةر رن ا ةن ا ءا ا ا ا ا ا يي الالاع 
مسألة لهم في هذا الياب ع ا ا ا ارا 
مسألة ا ا ا 3 
مسألة 0 ا ا د 
باب القول فى معنى اللخبر ا ا رض 
باب الكلام في أقسام الأخبار 50 
باب الكلام في إثبات التواتر واستحالة الكذب على أهله م ل الع 
باب آخر فى صفات أهل التواتر ا اود 
باب آخر فى تحبر الواحد لبي ات ةنا ة ةل ل ا 43 
باب الكلام في إبطال"النص وتصحيح الاخختيار م 445 
دليل اخر ان ثيه رقارثةةرء ةر ةالء ةم رن ةن ا ل ا م ل ل ل 6 .ل . 6ع 
دليل آخر 0 ل ا ا اراي 
باب الكلام في حكم الاختيار ا ا ا ل 
باب القول في العدد الذي تنعقد به الإمامة 200 
سؤال لهم فمافراي ةف يفف ةر قق ةن نمث تن ةن ر نر زر ل را ل ل نال نل شرا 
سؤال لهم ا 
سؤال آخر لهم ا ا 
سؤال اخر لهم افيه ةفق قاقة يفيت تيف رن زر رن ورا ا ار ل ل ا ا للع 
سؤال لهم آخر فقوراقة يدث تثة زر زر رن ر نرق نار ررقن ةلل ن ة لء ل نل اا لاع 
باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له تفار ةل ةا لل لا لل ل الا 
باب ذكر ما أقيم الإمام لأ-جله ا 2580 
باب الكلام في إمامة أبي بكر رضي عنه 0 
باب الكلام في إمامة عمر رضي الله عنه ا ا ا انه 
باب الدلالة لا ل ا ا ا ا يك 
باب الكلام في إمامة عثمان رضي الله عنه وصحة فعل عمر في الشورى . ونه 
باب ذكر الدلالة على صحة عقد عبد الرحمن لعثمان بن عفان رضي الله عنهما. ١ه‏ 
باب الكلام في مقتل عثمان رضي الله عنه والدليل على أنه قتل مظلوماً ل كلاه 


كه 


سسا يبر خب يي خب ايبن احبر ات 


د قدت كنات 
































تيضر اين اخخر حني خض ين تت ين اخر ير خرن ني اخ يتن اح ناخ يي ايخخر باخ يخي كت يعن حبر ين خب يي خرن فز يت إحخر ين كين يعر اخ ير 
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| إدارة المكتبات قسم التزويد العربي 


رمشبير ع بع اكد 


الاربع 






الدكورححَمَدْعِصَاء القَضَّأة 


يطيع لول مرءٌ 
عه اليه الوصييةٌ 
الحجلدالاوت 
١‏ 
دار ابؤئ حزم 
هار الفتع للشر والتوزيع للطباعة والنشر والتوزيع 
عمان - الآردن بيروت - لبنان 


0 هد 


7 غزله لجلالو 


0 الانتصار للقرآن للإمام سيف السنة الباقلاتي 

تحقيق د. محمد عصام القضاة : 
الطبعة الأولى 1477١ه-‏ 5101م 

جميع الحقرق محفوظة بموجب اتفاق وعقد © 

رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : 41 ٠٠١1/5/1١‏ 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : 5٠١1١ /5/1١١94‏ 

رقم التصنيف : ١,9ا؟7؟‏ كتا 

عدد الصفحات : 4751م 

قياس القطع /ا »ا ع5 

خطوط الغلاف : يعقوب أبو شاورية 

الصف الضو: : سراج للصف والإخراج » عمّان / الأردن 

الر قم المعياري الدو لي : 1518119957-23-002-6 





عل ر[لفتح للنشروللتوزيع 

عمان » العبدلي » عمارة جوهرة القدس . ط 82 
ص .ب 187519 ء» عمان ١١١١8‏ »ء الأردن 5 1 
هاتف وفاكس : 4545199 (5 0959.) ع 
البريد الإلكتروني : 15.0025وه65©19لد5 0 
موقعنا على شبكة الإنترنت : ددمء.كعامه ططافكلة. بوبوو// :مقط 





مره بير اح موي رح له 


١ 
بغي عب لب لاد ماه + اتوي‎ 


عد وديم هت صو وه مد نم جاب لعجو مدو وميم مطاف لمكاوية وب ان 6 لوارصماية 


دار أبر حزم 

للطباعة والنشر والتوزيع 

بيروت - لبنان - ص .٠ب‏ 5755 / ١5‏ 

هاتف وفاكس 0095101١ (١19194‏ ) 
هاتف خليوي (70579١‏ 10951 ) 
طال.اعه.فلمعطنزه © ستحقطصط1 :لتم-8 


-كقةكا 06 ممعاكلاة لولاع لماع 2 صل لع560 رلعءدلمرمعء عط لإقصم علموط خقطا 4ه أعدم 810 .لع ضوعم مغطعك 1الى 

.؟عطكتاطنام عطا 02 عمناة/؟ ممه ادكتصمعم ملعم الامطال كصوعمم نزمة نزم عه ممعم, نزم مذ لع تمر 
جميع الحقوق محفرظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله باي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر . 


الدراسات المنشورة تعبر عن آراء مؤلفيهاء وليس بالضرورة عن رأي الناشر. 





7 
0 1 4 
أنا كت جهيز | 
غزس ل جلو 


1 غ١‎ 


الإهداء 


إلى سيدي رسول الله كلهِ أول من نطق وصدع بأمر الله 
ا 

إل أصحابه الغر الميامين من حفظوا القرآن وأدَّوه 
وبلخوه كما سمعوه. . ْ 

إلىئْ العلماء العاملين الذين كان همّهم مدارسة القرآن 
والدفاع عله . . 

إل صاحب هذه الدراسة العظيمة والسفر النفيس الإمام 
الكبير القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. . 

إلئ أساتذتي ومشايخي وأحبائي. . 

إل والديّ وإخواني وأخواتي. . 

إل روحت رايناتي وشام + 


أهدي هذا الجهد المتواضع. . 


و 5 





0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


أصل هذا الكتاب أطروحةٌ جامعية تقدّم بها الباحث إلى 
تخصّص التفسير وعلوم القرآن بدائرة العلوم الشرعية في كلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية بأم درمان ‏ السودان» لتيل درجة العالمية 
العالية (الدكتوراة)» وحصلت علئ تقدير (ممتاز) . 
وكانت بإشراف: 


ومناقشة : 


أ.د. أحمد خالد بابكر ٠‏ أ.د. عبد الرحيم علي 
وقد اختصر قسم الدراسة وكثيرٌ من التعليقات لغايات الطباعة. 





0 
أ 0 1 


7 غزله لجلالو 


قبس من نور القرآن الكريم 


00 ور 
« إِنَّ أ نين تلوت" 

مج ع 
ردقتهم يرا وعَلانية . 
0000 َو سب لور سا 


جورهم وبزد ا عت 
يعن ققدي الكت حر ال مزه نا 1 بنذ 
لحب بصيو (ي) ثم وبا اكد 0 
طَإِهُ َيه تتفت و ساي 

هو الفْضْلُ الحكير و 

مِن ذَهَبٍِ لدو ولب سهم فها حر 

ع عَنَا ره إرت ع 52 

ل لاسشاياعة 5 مذ 





اهن 


غزس ل يللو 


أ 1 جيرا , 
هر 2 
غزس ل جلو 


بسن اتات 


مقدمة التحقيق 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم. . الحمدٌ لله خلقّ السموات 
والأومن وشغل الطلجات والنووا: 

الحمدٌ لله أنزل علئ عبده الكتابَ ولم يجعل له عوجاً. . الحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعلٍ الملائكة رسلا أولئ أجنحةٍ مثنئ وثلاث ورباع يزيد 
في الخلق ما يشاء إن الله عل كل شيء قديرٌ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسكٌ لها وما يُمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. . الحمدٌ لله 
له ما في السموات والأرض وله الحمدٌ في الآخرة وهو الحكيم الخبيرٌ. . . 

والصلاة والسلام علىئ سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين» 
وقائد الغرٌ المحجّلين سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» ورضي الله 
عن الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من أخذوا 
القرآن عذباً سلسلاً» ونقلوه وحملوه وبلّغوه غضاً غريضاً كما نزل دون تغبير 
أو تحريف أو تبديل» فرضوان الله عليهم أجمعين. . 

أما بعد: 

فإن علوم القرآن الكريم مما أكرم الله بها عقولٌ العلماءء وفتح لها ألباب 
الأصفياء. وجعلها الغذاء والدواء لمن به عيٌ وداءء فراح الرائح والغادي 
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يستشفي بها من سقمه ويرتشف منها رحيقاً بلسماً لروحه» لا يشبع منها 
العلماء» 7 يرقئ إليها الحكماء. ولا تخلق ولا تبلئ» كيف وهي من معين 
القرآن منشؤهاء وإليه مردّهاء وعنه صدورهاء هي البحر الذي لم يبلغ 
الراكبون ساحلهء لا ينفد ولا ينتهي» فهو من كلام الله بداء وإليه ينتهي قال 
عنه جل جلاله وهو أعلم بما رك ١‏ وَل ْأَنمَافِ لاض من ممَجَرَةَ قل وَالْبَخْرٌ 
تعدو قن عو شيعه عر عا نود منت أنه [لقمان: 717]. 

ولبلوغ شيء من هذا الدّر المصون, والخير المكنون» صار العلماء منذ 
العصور الأولئ يتسابقون إلى استخراج مكنونه وإدراك شيء من مضمونه» 
فألفوا فيه المؤلفات. وكتبوا من خلاله الإشارات» ولفتوا الأنظار إلى هذه 
العازات وجِلُوا ما قد يكون فيها من المشكلات؛ كما أنّهم تصدّوا ويروا 


0 


بالذبَ عن حياض الدين ورد غائلة المعتدين» ممن يتربصون به الدوائر 


ويحاولون الدمنّ والإفساد وإلصاق الشبهات» بما لا يمكن أن يصلوا إليه 
وهمّوا بما لم ينالواء فكان أولئك العمالقة لهم بالمرصاد» فبينوا الغغثّ من 
السمين والصحيح من السقيم» وانبروا لهم مدافعين منافحين» بما آتاهم الله 
تعالئ من قوة في الإيمان» وصلابة في البرهان» وعزيمة على دفع العدوان. 

والناظرٌ في تاريخنا المشرق يجد أن من علماء هذه الأمة من وفقه الله 
تعالئ حتئ بلغ في العلم مبلغآً ووصل درجةً ومنزلة من الاجتهاد في الدين» 
تُلمّح في كتاباتهم الأصالة والعمق وطولٌ النفس فيما هم بصدده من البحوث 
لتمكنهم في هذا العلم الذي اختصوا به. من أمثال الأئمة الأربعة المتبوعين» 
المشكلات,» والمبرّد 0 اللغة» وأبي بكر الرازي وابن العربي 

في أحكام القرآن» ومن أمثال أبن بكرءانن الطيب الباقلاني في علوم القرآن 


متهن 


غزس ل جلو 


1١١ 


وإعجازه والدفاع عنهء فكان من الفحول الذين أخذوا بكلا الحسنيين 
وحملوا اللواء في الجانبين» كان اللسان الذي يدافع» والقلم الذي يسارعء 
والعقلَ الذي يبرهن» والقوة التي تُهيمن» يرد الحجة بالحجة ويقمع البدعة 
بالسنة» ويحارب الشبهة باليقين» ويزيل الإشكال بالبرهان فناظرٌ المبطلين» 
وقاوم المجرمين» ودحض شبّه الفاسدين» وحمئ حوزة الدين. 

هذا بالإضافة إلى ما كان عليه من تأليف في علوم القرآن وإعجازه وبيان 
ما ينطوي عليه من الأسرارء فأبدع في ذلك وتألق» وبحث وتعمّق» حتئ 
سارت بكتبه الركبان» وأصبح الممدوح علئ كل لسان. 

وكان من الدرر التي كتب» والعلم الذي ورّثء كتابه الانتصارء فكان 
كاسمه انتصاراًء نصر الله به ديته» وأعلئ به كلمته» وكان لسان حال مؤلفه 
ولسان مقاله» أودعه مكنون صدرهء ووضع فيه خلاصة فكرهء فكان حصناً 
حصينآًء ودرعاً مكينآء وورداً أمينآء أبطل من خلاله الشبهات» ودافع عن 
الحُرمات» وانتصر للقرآن؛ وأوضح الحق حتئ بان» حتئ لقد امتدحه الإمام 
الشاطبي رحمه الله في «عقيلة أتراب القصائد»: وأثنئ علئ الإمام بما أللف 
من كتابَئئ «الانتصار» و«الإعجاز» فقال: 
لله در الذي تأليفٌ امعجزه) و«الانتصار» له قد أوضح الخْحرا(0) 


ولما كنت قد عزمت علئ إكمال رحلتي مع القرآن» والاستمرار في 
المنهج الذي بدأت مع كتاب الله تعالول» عزمت بعد توفيق الله تعالئ على 


)١(‏ ذكرني بهذا البيت للشاطبي فضيلة الشيخ محمد تميم الزعبي - حفظه الله - أثناء 
رحلتي للحجء وأنا في مرحلة طباعتي للرسالة» وكان ذلك في مدينة الرسول يللد 
فأضفته حين رجعت» فجزاه الله خيراً وبارك فيه . 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


1١5 


تحقيق هذا السفر العظيم والكنز الدفين» وإخراجه للقارىء الكريم» ليفيد 
منه أهل القرآن» ويقف علئ ما فيه أهل البيان» وأسأل الله تعالئ أن يهيء لي 
سبيل ذلك ويُذْلْل لي كلَّ صعبء فكان هذا الجهد. وهو قليل من كثير مما 
للقرآن علينا من الحق وماله في أعناقنا من الواجب. والله أسأل أن يوفقني 
لإتمامه عل الوجه الذي يرضيه إنه سميع مجيب الدعاء . 1 
* أهمية الموضوع : 

تبرز أهمية هذا العمل في الأمور التالية: 

الأول: يقدم هذا العمل للقارىء الكريم واحداً من الكتب المهمة في 
مجال علوم القرآن والدفاع عنهء وهو أصل أخذ عنه مَنْ كتبّ في هذا 
المجال كالسيوطي والزركشي وغيرهما. 

الثاني: أن كتاب «الانتصار» من أوسع التركات العلمية التي تركها لنا 
العلامة الباقلانى وحريىٌ بهذا الكتاب أن يرئ النور ليفيد منه العلماء وطلبة 
العلم . ْ 

الثالث: أنه لم يسبق إلئ تحقيقه تحقيقاً علمياًء وإن كان ثمّةَ دراسات 
حول الموضوع لكنها غير كافية. 

الرابع : إن كثيراً من طلبة العلم أخذ انطباعاً أن «نكت الانتصار» للصيرفي 
هو بعينه كتاب «الانتصار؛. وحصل هذا الخلط عند بعضهم» وبتقديمي لهذا 
الكتاب يظهر الفرق الكبير بين الكتابين من حيث الأسلوب والاتساع وكثير 
من المناظرات والمناقشات والردود العلمية حول قضايا القرآن الكريم بشكل 
عام . 
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وي 
* العقبات والمشكلات: 
من أبرز المشكلات التي واجهتها في هذه الدراسة : 
١_أن‏ العمل كان من خلال مخطوطة واحدة لعدم التمكن من الحصول علئ 
غيرهاء وتكمُنٌ المشكلة في حال وجود طمس أو عدم وضوح في بعض 
الكلمات. 
١‏ - اتساعٌ الموضوع» وكثرة صفحات المخطوط». وطول نفس مؤلفه مما 
جعله يظهر بهذا الحجم الكبير» مع عدم إمكانية اختزال أصل النص» إذ 
لا بد أن نقدم أصل النص كما جاء عن مؤلفه. 
والعمل في هذه الرسالة» دراسةٌ وتحقيق: 
* الدراسة : 
وفي قسم الدراسة قمت بدراسة وافية للعلامة الباقلاني» من حيث 
عصره وحيائه الشخصية والعلمية» كما قمت بدراسة شاملة لكتاب «الانتصار 
للقرآن» من حيث تحقيقٌ اسم الكتاب. ونسبثه إلئ مؤلفهء ووصفٌ 
للمخطوط» ومناقشة للأفكار الرئيسة التي طرحها المؤلف فيه. 
كما أننتى حاولت إبراز شخصية المؤلف العلمية من خلال هذا الكتاب 
وغيره» وبكّنت قيمة الكتاب ومكانته بين كتب علوم القرآن» وختمت هذه 
الدراسة بموازنة بين كتاب «الانتصار» وكتاب «انكت الانتصار» لمحمد بن 
عبد الله الصيرفي الذي حاول في كته اختزال ما كتب الباقلاني واختصار ما 
كان في كتاب الانتصار . ْ ْ 
وقد اضطررنا إلول حذف كثير من مباحث هذه الدراسة لغايات الطباعة» 
وأبقينا علول ترجمةٍ موجزة ابول والموازنة بين «الانتصار» و«نكته» 
للصيرفي» ثم نتائج الدراسة» مع توصيف النسخة الخطية المعتمدة. 
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* التحقيق : 


في مجال التحقيق قمت بإخراج النص سليماً قدر استطاعتي» مع 

تخريج للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» والآثار الواردة عن السلف». 

وكان التحقيق بنسخة واحدة يتيمة» لعدم وجود غيرها فيما وصل إليه 

علمي؛ وهو ما أكده الأستاذ فؤاد سزكين في أكثر من مجال» ويتلخص 

عيبي المخطوط نما بلي: 

. نسخ المخطوط ومقابلته مراراً على الأصل حت تيقنت من صواب نسخه‎ - ١ 

١‏ - ضبط النص وإخراجُه سليمآ من التحريف والتصحيف. ومعرفةٌ الكلمات 
المطموسة عن طريق السياق أو كتاب نكت الانتصار أو مَنْ نقل عن 
كتاب الانتصار من المؤلفين أمثال السيوطي والزركشي وغيرهما. 

” - تصويب ما كان قد وقع من الناسخ من أخطاء لغوية» وهي قليلة» أشرثُ 
إليها في مواضعها بقولي: كذا في الأصل والجادة كذا وكذا. 

- الشكلٌ التام للآيات الكريمة وضبطها بما يوافق رواية حفص عن عاصمء 
وبيان اسم السورة ورقم الآية بجانبها مباشرة. 

شيط الكلمات: الشكلة يما يزيل الاشكال. عنها. ويجعلها وافيي 
معروفة للقارىء. 

5 - تخريج الأحاديث الشريفة والآثار الواردة عن السلف من أمهات كتب 
الحديث والآثار. 

٠‏ - الترجمة للأعلام في أول موضع يرد فيه اسم العلم» دون الإشارة إليه في 
المواضع التي ترد فيما بعد. 

4- توضيح ما قد يرد في النص من أسماء لطوائف أو أماكن أو أيّام . 
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4 وضع ما زيد علئ أصل النص بين معكوفين هكذا 21 ] للدلالة على 

زيادتها وأنها ليست من أصل المؤلف. 
٠‏ عمل فهارس شاملة للآيات والآثار والأعلام والموضوعات. 
١‏ التعليقٌ علئْ بعض القضايا العلمية» وإن كان الحديث عن أبرز 

الموضوعات جاء في قسم الدراسة. 

وقد حذفنا كثيراً من التعليقات لغايات الطباعة» وأبقينا منها علئ تخريج 
الأحاديث وأهم التعليقات. 

وبعد» فهذا جهد المقلّء وعملٌ من بضاعته مزجاةًء أرجو أن أكون قد 
وُفقت فيه لإخراج هذا الكتاب بالوجه اللائق» والمكانة التي يرتضيها مؤلفه» 
فإن وُفقت للصواب فبفضل من الله ونعمه» وإن كانت الأخرئ فمن نفسي 
ومن الشيطان» وأعوذ بالله من الزلل. 

وختاماً. . . فإن الشكر لله تعالئ على ما أنعم وتفضل» وله المنة 
والفضل» ومن تمام شكر الله تعالئ المنعم شكرٌ من أجرئى الله النعمة على 
يديه» ولذا أجد لزاماً عليّ وديناً في عنقي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
والإكبار إل الأستاذ الدكتور المربيّ الفاضل أحمد علي الإمام» الذي أفادني 
بعلمه الواسع وخبرته الكبيرة في تقويم هذه الرسالة في قسمي الدراسة 
والتحقيق» فجزاه الله خيراً ونفع المسلمين بعلمه وبلغه الإحسان» كما أخص 
بالشكر الأستاذ الدكتور فضل حسن عباسء» المشرف المساعد على هذه 
الرسالة في الأردنء» حيث أعطاني من وقته ما مكئني من قراءة فصول 
وأبواب هذه الرسالة وأبدئ توجيهاته» فجزاهما الله خيراًء وأكرمهما في 
الدنيا والآخرة. 
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كما أتقدم بالشكر الجزيل إلئ جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 
التي احتضنت هذه الرسالة وهيأت لي هذه الدراسة حت أينعت وأعطت 
ثمارها وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور أحمد خالد بابكر مدير الجامعة 
وسائر العاملين فيها كما أذكر بالشكر وكيل الجامعة ونائب المدير والمدير 
التنفيذي فيها وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مكتبتها العامرة 
والعاملين فيهاء وأسأل الله تعالئ أن يجزي الجميع خير الجزاء ويُجزل لهم 
المثوبة والعطاء . 

وأشكر كذلك لجنة المناقشة التي قبلت مشكورة مناقشة هذه الرسالة 
فلهم مني كل الشكر والتقدير. 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في 
إنجاز هذا العمل وأخص بالشكر الأستاذ المحقق شعيب الأرنؤوط الذي كان 
السبب في الحصول على أصل المخطوطء وأشكر كل من قدم لي خدمة في 
طريق إنجاز هذا العمل» وأسأل الله تعالئ أن يجزي الجميع عني خير الجزاء 
ويعظم لهم المثوبة والعطاء. . # ربسا لا تُوَّاخِذْنَا إن سينا أو أخطاأنا ريا وآ 


اع ع ب 7 ممع مه عو متا ريس ل سس سس يس سا كه بل عمل 
تحيملٌ عَلِسَنا ضرا كما حَمَلتَمٌ عل ازيرت من َبِلِنا ربا وََا يلما مالا طاهَةَ لَنَا بوه 


3 
رو 2 عمس لس مه رح تر و عي سس ما مخ دس صم 
م 


وأعف عذا وأعفر لنا وأريحمنا أن مولن فَآنصرَيًا عل الْمَوو الكفرستك 4 . 


لا لا لا 
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ترجمة موجزة 
للإمام القاضي أبي بكر الباقلاني 
م 1ه) 


* اسمه ونسيه7١؟‏ : 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم». أبو بكر القاضي 
المعروف بالباقلاني» أو ابن الباقلاني. 


)١‏ انظر للمزيد حول الإمام الباقلاني رحمه الله: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 
للقاضي عياض (2507-086:7)» تاريخ بغداد» للخطيب (781-1174:0): (تبيين 
كذب المفتري» لابن عساكر ص7١177-1)»‏ «الوفيات؟ لابن خلكان (509:1)» 
«اللباب» لابن الأثير (١:40)ء‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبي ص74١٠2‏ «الوافي 
بالوفيات» للصفدي 2)١7978-١1/8/:#(‏ «الديباج» لابن فرحون ص25758-757 
«البداية والنهاية» لابن كثير (2)561-765:11 «النجوم الزاهرة» لابن تغري يردي 
(74:5). مقدمة كتاب «التمهيد» للباقلاني» تحقيق الخضيري وأبي ريدة» «دائرة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الأوروبية (4094-964)» «شذرات الذهب» لابن العماد 
.)١19:(‏ «الأعلام» للزركلي (57:7)» «معجم المؤلفين» لكحالة -١١9:1١(‏ 
)٠‏ «الإمام الباقلاني وكتاب التمهيد» لمحمد عبد الرزاق حمزة» «الباقلاني واراؤه 
الكلامية» للدكتور محمد رمضان عبد الله» بروكلمان ١91/:1(‏ رقم 8). 
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والباقلاني: نسبة إلئ الباقلاء وبيعه» وهي نسبة علئ غير القياس 
كالنسبة إلئْ صنعاء» صنعاني » وإلئْ بهراءء بهراني ١‏ وكان والده يشتغل 
بالباقلاء وبيعها فنّسب إليها. 

والقاضي : لأنه تولل القضاء لعضد الدولة البويهي» وكان يُعتبر رئيس 
القضاة» بيده أمر تعبينهم وتوليتهه('. 
* مولده ونشأنه وأسرته : 

ولد الإمام الباقلاني بالبصرة سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثماية» ونشأ فيها 
وأخذ عن علمائها كثيراً من العلوم الدينية» ثم رحل إل بغداد ونهل منها 
علمآ غزيراً وأقام فيها حتئ توفاه الله تعالئ سنةً ثلاث وأربعمائة للهجرة. 

عاش الباقلاني في كنف والده الذي كان من عامة الشعب يتاجر بالباقلاء 
وإليها نُسب» وتذكر المصادر أن له ابنآ واحدا هو الحسن, لم يرد ذك* لأحد 
من أبناء أو بنات له سواه. 
* مذهبه فى العقيدة والفقه : 

أما في الاعتقاد فقد كان أبو بكر الباقلاني سّنْياً علّماً في مذهب الإمام 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالئ» وكان من أبرز الأئمة الذين ساهموا 
في انتشار المذهب وتثبيت قواعده والذب عنه.» وخاصة فى وجه المعتزلة 
وبعض الفرق الضالة ممّن حاولوا النيل من عقيدة أهل السنة» فكان القاضي 
الباقلاني لهم بالمرصادء ونافح عن دين الله بما أوتي من حجة وقوة 
وبرهان. 





)١(‏ «تبيين كذب المفتري»» لابن عساكر ص/787. 
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أما مذهبه الفقهي فهو المذهب المالكي» كما نص علئ ذلك أكثر علماء 
عصره ومن كتب عنه» بل إن القاضي عياضاً كان يعتبره إمامّ المالكيين في 
وقتهء وعالم عصره المرجوع إليه في ما أشكل على غيره» إليه انتهت رياسة 

المالكيين في وقته. 
وأما الإمام السبكي الشافعي فعدّه من علماء الشافعية» كما ذكر بعض 

العلماء أنه كان حنبليآً» والراجح الذي تطمئن إليه النفس» والذي استفاض 

عنه رحمه الله أنه كان مالكياً في فروع الشريعة. 

* شيوخه وتلاميذ0' : 

أ- شيوخه: 
مما لا شك فيه أن الباقلاني تتلمذ لكثير من شيوخ البصرة وبغداد ونهل 

من علمهمء وأخذ عنهم مختلف المعارف والعلوم». لا سيما في مجال 

العقيدة والفقه وعلم الكلام» ونحن هنا نذكر أبرز هؤلاء العلماء ممن أخذ 
عنهم العلم والمعرفة» وكان لهم أثر كبير في شخصية ابن الباقلاني ونضوجه 

العلمي» ومن هؤلاء: ش 

١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد الطائي» درس عليه 
الباقلانيئٌ الأصولٌ والمنطق والفقه وكان حافظاً ضابطأً متقناً» توفي بعد 
الستين والثلاثمئة للهجرة. 

؟ - أبو الحسن الباهلي البصري» صاحب أبي الحسن الأشعري» يذكر أنه 
كان إمامياً ثم تاب وعاد إلئ مذهب أهل السنة إثر مناظرة مع أبي الحسن 


١90-١14 «الباقلانى وآراؤه الكلامية؛ ص‎ »)54١ :١( انظر: «وفيات الأعيان»‎ )١( 
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الأشعري» وكان إماماً في عقيدة أهل السنة ينشر مذهبهم» ويُعلم قواعد 
اعتقادهم» توفي سنة سبعين وثلاثمئة للهجرة. 

أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري» شيخ المالكية في عصرهء تتلمذ 
الباقلاني علئ يديه ونهل من علمه الغزير في الفقه؛ صحبه الباقلاني 
طويلاً» توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمئة. 

- أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» ونسبته إلئْ قطيعة الدقيق 
في يغدادء وهو راوية مسند الإمام أحمدء وهو شيخ الباقلاني في 
الحديث توفي سنة ثمان وستين وثلاثمئة . 

4 أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي من تلامذة أبي الحسن الأشعري 
وهو فقيه شافعي» وهو شيخ الباقلاني في الأصول. توفي سنة إحدئ 
وسبعين وثلاثمثة . 

5١‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري» إمامٌ في الأدب والحفظ 
وصاحب أخبار ونوادر» أخذ عنه الباقلاني مسائل في البلاغة والأدب. 
توفي سنة ثنتين وثمانين وثلاثمثة. 

- أبو محمد عبد الله بن أبي القيرواني» إمامٌ كبيرٌ في الفقه المالكي» جمع 
المذهب وشرح أقوال الإمام؛ وكان يُعرف بمالك الصغير» رحل إليه 
العلماء وأخذوا عنه» وأخذ عنه الباقلاني الفقه» توفي سنة ست وثمانين 
وثلاثمئة . 

4 - محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو الحسين بن سَمْعُون البغدادي» كان 
عجيباأ في الكلام علئ الخواطر وحسن الوعظ. حتئ كتب الناس حكمّه 
وجمعوا كلامه؛ كان يأتيه الباقلاني والإسفراييني فيقبّلان يده ويُجلانه» 


توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمئة . 
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ب - تلاميذه : 
لقد عاش الباقلاني في عصر أمتاز بكثرة مجالس العلم وإقبال الناس 

علئ العلماء» فكان في مجلسه كثيرون» أخذوا من علمه ونهلوا من معينه؛ 

ومن أبرز تلاميذه: 

١‏ أبو ذر الهّرَوي» عبد بن أحمدء الحافظ الثقة المالكي» محدّث الحرمء 
المعروف بدينه وورعه وعلمه (ت 5475ه).2 أخذ علم الكلام على 
الباقلاني . 

” - القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (ت 4177ه)؛ 
الإمام الكبير صاحب «التلقين» و«الإشراف» وغيرهماء أذ عن 
الباقلاني الفقه وعلم الكلام. 

٠‏ أبو عمران موسئ بن عيسئ الفاسي (ت 477ه)ء الإمام الجليل» الفقيه 
المقرىء الحافظ. أخذ عن الباقلاني الأصول. 

أبو الحسن علي بن عيسئ السكري الشاعر (ت ١4ه).؛‏ كان حافظاً 
بالقراءات أديبآً» أخذ عن الباقلاني علم الكلام» وامتدحه بقصيدة عظيمة . 

6 - القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السناني الحنفي (ت 4454ه). أبو 
جعفر» كان ثقة عالماً فاضلاً . 

5 الحسين بن حاتم الأزدي» أخذ عن الباقلاني أصول الفقهء» وهو الذي 
بعثه الباقلاني إلئ دمشق» ليوضح الحق ويبين مذهب أهل السنة. 

القاضي عبد الله بن محمد الأصبهاني» المعروف بابن اللبان» (ت447ه)» 
كان من أهل العلم الكبارء وأخذ عن الباقلاني الأصلين. 

 /‏ محمد بن الحسين بن موسئ النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي» تتلمذ 
علئ الباقلاني في شيراز وقرأ عليه كتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري . 
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4 محمود بن الحسن الطبري» أبو حاتم المعروف بالقزويني» أخذ عن 
الباقلاني أصول الفقه. 

٠١‏ صمصام الدولة بن عضد الدولة البويهي» أذبه الباقلاني وعلمه شتئ 
العلوم» اغتيل بعد موت والده سنة 44“اه» وله خمس وثلاثون سنة. 

* مؤلفات الباقلاتي وآثاره'" : 
تمتاز مؤلفات الباقلاني بطول النّفس وأنها في معظمها في الدفاع عن 

الدين والتصدي لرد شبهات الفرّق كالرافضة وأهل البدّع والضلالات» كما 

أنها تمتاز بالعمق والقوة» وخاصة أن الباقلاني رحمه الله يمتاز عن غيره من 

المؤلفين بالأصالة في كتاباته» فهو لا ينقل عن غيره في أغلب الأحيان. 

ومن أهم مؤلفاته : 

١‏ التمهيدء وهو الكتاب الذي ألفه بشيراز لابن عضد الدولة البويهي وولي 
عهده صمصام الدولة وهو كتاب فيه الرد علئ الملحدة والجهمية 
والمعتزلة» وقد طبع مرتين محققاً. 

١‏ - شرح كتاب «اللمع" للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. و«اللمع» 

“" - كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحرء مطبوع بتحقيق ريتشرد مكارثي سنة 19404 . 

5 -الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» والمعروف برسالة الحرّة» 
وهو مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله . 





45 انظر: «تبيبين كذب المفترئة ص١7١7751-75.) ومخطوطات الظاهرية ص‎ )١( 
٠ .)5١١:17( و«الأعلام» (17951:5), ومقدمة كتاب «التمهيد»». و١ترتيب المدارك»‎ 
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ه ‏ إعجاز القرآن» وقد طبع عدة طبعات في مصر علئ هامش كتاب 
«الإتقان»» ومنفرداً بتحقيق الأستاذ سيد صقر رحمه الله . 

5 هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين» مخطوط؛ منه نسخة 
في مكتبة الأزهر برقم 157 توحيد. 

. الإبانة عن إيطال أهل الكفر والضلالة‎ ٠ 

6 - كيفية الاستشهاد في الرد عل أهل الجحد والعناد. 

9 كتاب إكفار المتأولين» وحكم الدار. 

٠‏ كتاب التعديل والتجوير. 

١‏ كتاب الإمامة الكبير. 

١١‏ كتاب الإمامة الصغير. 

. كتاب شرح أدب الجدل‎ ١ 

4" كتاب الأصول الكبير في الفقه. 

6 كتاب الأصول الصغير في الفقه. 

7 كتاب مسائل الأصول. 

١7‏ كتاب أمالي إجماع أهل المدينة. 

كتاب المسائل المنثورة والمجالسات. 

4 كتاب فضل الجهاد. 

. كتاب الرد عليل المتناسخين‎ ٠ 

"١‏ كتاب الحدود. 

7" كتاب الرد عل المعتزلة . 

7 كتاب في أن المعدومٌ ليس بشيء. 

5" كتاب المقدمات في أصول الديانات. 

0" كتاب المسائل القسطنطينية . 
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177 كتاب إمامة بني العباس . 

. كتاب أجوبة أهل فلسطين‎ "١ 

8" كتاب البغداديات. 

4 كتاب النيسابوريات. 

. كتاب الجرجانيات‎ “٠ 

. كتاب الأصبهانيات‎ “١ 

. كتاب الكرامات‎ "١ 

“ا“ كتتاب الأحكام والعلل. 

5" كتاب نقض الفنون. 

0" كتاب تصرف العباد. 

5 كتاب التقريب والإرشاد في الأصول. 

كتاب المقنع في أصول الفقه. 

4 كتاب دقائق الإسلام والرد علئ من خالف الح من الأوائل ومنتحلي 
الإسلام. 

9" كتاب مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن. 

. كتاب البيان عن فرائض الدين‎ 4٠ 

١‏ كتاب مختصر التقريب والإرشاد الأصغر. 

41- كتاب مختصر التقريب والإرشاد الأوسط طبع قسهٌ منه. بتحقيق 
الدكتور أبو زنيد؛ طبع مؤمسة الرسالة ببيروت. 

57 كتاب مناقب الأئمة. 

4 كتاب الدماء التي جرت بين الصحابة. 

0 كتاب التبصرة . 


7 كتاب رسالة الأمير. 
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4- كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد علئ الباطنية . 
8 كتاب الانتصار»ء وهو ما نحن بصدد تحقيقه بعون الله تعال. 

وهذه الكتب للباقلاني» أوردها القاضي عياض في ترجمته للقاضي أبي 
بكر رحمهما الله تعالئ» في كتابه «ترتيب المدارك» .)5١0١:7(‏ وهي من 
أوفى ما كتب عن الباقلاني من التراجم» والله أعلم. 

هذا وقد أورد الباقلاني رحمه الله اسم كتاب له في مؤلفه الذي نحن 
بصدد تحقيقه سماه كتاب جامع الأبواب والأدلة» ولم يذكره القاضي عياض 
ضمن مجموعتة: 

وهناك مجموعةٌ من الكتب ورد ذكرها في مصادر متنائرة» ومنها ما نص 
عليها القاضي عياض لكن باختلاف يسير في عناوينهاء مثل كتاب «الإنصاف» 
الذي جزم سيد صقر أنه نفسه كتاب رسالة الحرة. ومن هذه الكتب: 
١‏ - كتاب نقض النقض» ذكره الباقلاني في «هداية المسترشدين». 
” - كتاب الكسب» ذكره الإسفراييني في «التبصير». 
٠"‏ - كتاب الإيجاز» ذكره أبو عذبة في كتاب «الروضة البهية». 
- كتاب النقض الكبير» ذكره إمام الحرمين في «الشامل». 

وكل هذه الكتب بينها تداخل» وقد يكون بينها قدرٌ مشتركٌ أحياناً. 
* ثناء الأئمة علئ الباقلاني : 

يكاد يكون إجماعاً بين المؤرخين أن الباقلاني رحمه الله كان المجدد 
للدين علئ رأس المئة الرابعة» لما قدّم من جهود»ء وما بذل في خدمة مذهب 
أهل السنة والجماعة وما دافع من خلاله عن دين الله عز وجلء يقول ابن 
عساكر رحمه الله: «إن قول من قال: إن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 
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الباقلانى هو الذي كان علئ رأس الأربعمئة؛ أولئ من قولهم: إن أبا الطيب 
سهل بن محمد بن سليمان النيسابوري هو الذي كان عل رأس الأربعمائة 
لأنه أشهر من أبى الطيب النيسابوري مكاناً وأعل رت القوم شأناٌ وذكره 
أكبر من أن يكر. وقدره أظهر من أن يُسترء وتصانيفه أشهر من أن تشهر» 
وتواليفه أكثر من أن تذكرء فأما أبو الطيب - النيسابوري - فإنما اشتهر ذكره 
230 

وعن القاضى أبى بكر رحمه أللّه يقول اليافعى رحمه الله فى كتابه «مرأة 
الجنان» وهو من أعيان المئة الثامنة : 

اهو سيف السئنةء» وناصر الملة الإمام الكبير» الحبرٌ الشهير» لسان 
المتكلمين» وموضح البراهين» وقامع المبتدعين » وقاطع المبطلين» 
الأصولي المتكلّمء الأشعري المالكي» المجدد علئ رأس المائة الرابعة» 
وكان كلَّ ليلة إذا قضئئ ورده كتب خمساً وثلاثين ورقة» تصنيفاً من حفظه. 
وكان فريد عصره فى فنه» وله التصانيف الكبيرة المسندة الشهيرة » وإليه 
انتهت الرياسة في هذا العلم» وكان ذا باع طويلة فى بسط العبارة» مشهوراً 
يذلك)506؟ , 

ومع ما كان عليه إمامنا الباقلاني من الضلوع في علم الكلام والمناظرات 
والفلسفة» التي هي مظنة الخواء الروحي» إلا أنه رحمه الله كان مع كل ذلك 
يمتاز بقمة الورع والتقوئ والمراقبة لله تعالى» يقول عن ذلك الإمام أبو حاتم 
القزويني: 


. 57" «تبيين كذب المفتري؛ ص‎ )١( 
.)5:7( (؟) «مرآة الجنان»‎ 
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إن ما كان يضمره القاضي أبو بكر الأشعري رضي الله عنه من الورع 
والديانة والزهد والصيانة أضعاف ما كان يظهره» فقيل له في ذلك» فقال: 
اننا طهر ما اتلهرة اعلا للتهودهر التمنار ةا :و المتدرلة والرافضة والجتفالقيو 
لئلا يستحقروا علماءً الحق والدين»)7'. 

وعن ذلك يقول الصيرفي رحمه الله: «كان صلاح القاضي أكثر من 
علمهء وما نفع الله هذه الأمة بكتبه وبثها فيهم إلا بحسن نيته واحتسابه 
بذلك)2"' . 

وأما عن علمه وسعة اطلاعه فهو بالمكانة العالية» فلقد كان العالم الذي 
يُحدّثْ ويكتب من علمه وحفظه دون أن يحتاج إل الرجوع لكتب الآخرين» 
يقول في ذلك علي بن محمد بن. الحربي المالكي: 

«كان القاضي أبو بكر يَهُمَ بأن يختصرّ ما يصنفهء فلا يقدر علئ ذلك 
لسعة علمه وكثرة حفظه» وما صئف أحدٌّ خلافاً إلا احتاج أن يطالع كتب 
المخالفين» غير القاضي أبي بكرء فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه 
صئّفه من حفظه)7" . 

وعن سعة علمه وفصاحة لسانه يقول أبو القاسم النحوي (ت 555): 
«من سمع مناظرة أبي بكر لم يستلذ بعدها بسماع كلام أحدٍ من المتكلمين 
والفقهاء والخطباء والمترسلين» ولا الأغانى أيضاً لطيب كلامه وفصاحته» 
وحسن نظامه وإشارته)9©؟ . ْ 


.؟7١ «تبيين كذب المفتري» ص‎ )١( 

() مقدمة كتاب «نكت الانتصار»؛ وكتاب «ترتيب المدارك» (088:5). 
(9) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» (041/:5). 

(4) السابق. 
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ويقول أبو محمد الشافعي (ت 98”): «لو أوصئ رجلٌ بثلث ماله أن 
يُدفع إلئ أفصح الناس لوجب أن يُدفع لأبي بكر الأشعري»”"'. 

قال ابن العماد الحنبلي: «كان ابن الباقلاني ورعاً لم تحفظ عنه زلة ولا 
نقيصة» وكان باطنه معموراً بالعبادة والديانة والصيانة» قال الطائي: رأيته في 
النوم بعد موته وعليه ثياب حسنة» في رياضٍ خَضرة نضرة» وسمعته يقرأ: 
ا :-77]» ورأيت قبل ذلك قوماً 
حسنآ حالّهم. فقلت: من أين جئتم؟ فقالوا: من الجنة من زيارة القاضي أبي 
بكر" , 

ولو أردنا استيفاء كلّ ما قيل عن هذا العالم لاتسع بنا الأمر ولخرجنا 
عن المقصودء وأختم ذلك بما قاله عنه الصاحبٌ ابن عبّاد ‏ رحمه الله - وعن 
ابن فورك والإسفراييني : هاه وابن فورك صل مطرق» 
والإسفراييني نار تُحرق»” ْ 
* كتاب «الانتصار للقرآن»: 
- اسم الكتاب: 

الذي يرجح لدي من خلال المطالعات أن اسم الكتاب هو: «الانتصار 
للقرآن»"» وقد ورد بهذا اللفظ تماماً دون زيادة أو نقصان عل الصفحة 
الأولئ من النسخة الخطية» وهو ما أثبته السيوطي في كتاب «الإتقان» عند 
النقل عن القاضي أبي بكر وكذا غيره من الناقلين. 
)١(‏ السابق. 


(0) شذرات الذهب (*159:7). 
©) «تاريخ بغداد» (0: 05854 . 
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وإن مما يؤكد هذا الاسم أنه بعينه الاسم الذي أثبته صاحب «التكت» 
حين اختصرهء فجعل العنوان دالاً علئ أصل اسم الكتاب قبل الاختصارء 
فقال: «نكت الانتصار للقرآن»» وكذا أورده القاضي عياض في كتاب 
«ترتيب المدارك)27 . 

وقد سماه بعض الكتّاب المعاصرين”'"؟: «الانتصار لصحة نقل القرآن». 

ومستلنده في ذلك أن هذه التسمية قد وردت في كتاب ١هذاية‏ 
المسترشدين» للباقلاني نفسه». وليس هذا مما يؤكد هذه التسمية» بدليل أن 
المؤلف حين يتحدث في ثنايا كتابه عن كتاب آخر له ولا يكون دقيقاً في ذكر 
اسم الكتاب» حيث لا يكون ذلك مجال تحقيق الاسم بقدر قصد الإشارة 
إليه وإلئ القضية التي يعالجهاء وهي صحة نقل القرآن. 

وبعض الكتّاب يذكر تحت عنوان «الانتصار لنقل القرآن»»؛ والأول أولئى 
أن يُصار إليه. 

ثم إن موضوع الكتاب أشمل من أن يكون مقتصراً على صحة النقل 
للقرآن» فهو كتابٌ فيه الحديث عن القرآن الكريم من حيث نزوله وثبوته 
ودقةٌ عبارته وجزالة ألفاظه وتواتر نقله إل غير ذلك من القضايا التي لها 
تعلق مسيس بكتاب الله تعالئ. 
* نسبة الكتاب إلئ مؤلفه : 

أما نسبة الكتاب إلئ مؤلفه فتكاد تكون إجماعاً بين أهل العلم قديمهم 
وحديثهم» سواء من أخذ عنه» أو أشار إليه. أو نقل عنه» أو لخصهء أو 


.)5١١:75( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
1 ٠ 6 زفق الدكتور محمد رمضان عبد الله في كتايه «الباقلانى وآراؤه الكلامية» ص‎ 
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تكلّم عليه من قريب أو بعيد. وقد صدّرت النسخة الخطية للكتاب بالنص 
التالي : 

«الأول من كتاب الانتصار للقرآن» تأليف الشيخ الإمام العالم العامل» 
المتقن المحقق. القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الأشعري» 
الباقلاني البصري رضي الله عنه» توفي رحمة الله تعالئ عليه آخرٌ يوم السبت» 
ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاثِ وأربعمائة ببغداد». 

يقول الأستاذ فؤاد سزكين في تصديره لنشرته للأصل الخطي للكتاب : 
«ربما لا نخالف الصواب إن قلنا إن هذا الكتاب من أحسن نماذج ما وصل 
إلينا من التركة العلمية للباقلاني» لإعطائنا انطباعاً عن شخصيته» متكلماً 
سني أخذ قضية الدفاع عن القرآن علئ عاتقه» واثقاً بأنه كفؤ لها0" . 
* نسخ الكتاب : 

للكتاب نسخةٌ فريدة محفوظة بمكتبة قرّة مصطفئ باشا باستانبول» 
تحتوي علئ المجلد الأول من الكتاب فقطء وسيأتي وصفهاء ولم يذكر 
أحدٌ من المحققين أنه عثر على الجزء الثاني منهاء أو أنه قد حصل علئ 
نسخة أخرئ لأحد الجزئين» غير ما ذكره الأستاذ فؤاد سزكين أن قسماً من 
كلا المجلدين موجود في المكتبة الحسنية بالرباط» وهو غير كامل» وغير 
واضح الكتابة» ولم يُشر إلئ رقمه أو إلى أي معلومةٍ تدل عليه» وحاولت 
الحصول علئ مصوّرة عن هذا النسخة لكن دون جدوئء فاقتصر اعتمادي 
في التحقيق علئ نسخة إستانبول. 





)١(‏ مقدمة الناشر لهذا المخطوط ص"» أصدرها أ. فؤاد سزكين» عيون التراث سلسلة ج 
المجلد 6. 


0 
أ 0 1 


7 غزه لجلالو 


5١ 


وصف المخطوط : 

يقع مخطوط مكتبة قرة مصطفئ باشا باستانبول من كتاب «الانتصار» في 
ما يزيد علئ ثلاثمئة ورقة» تم تصويره كل صفحة علئ حدة؛ فخرج بستمئة 
وثلاث صفحاتء من القطع الوسطء في كل صفحة عشرون سطراًء في كل 
سطر ما بين ثلاث عشرة إلئ ست عشرة كلمة» بخط مشرقي جميل» واضح 
في أكثره فيه شيء من الطمس في بعض الكلمات. وعدم وضوح في 
بعضهاء غير مشكولء» وغالباً ينقط الحروف» وقد يترك النقط أحيانًء علئ 
هامشه استدراكات للناسخ» أو تصويب لبعض الكلمات» أو بيان للآية التي 
يريد الحديث عنهاء وخاصة في باب مطاعنهم في صحة القران ونظمه من 
جهة اللغة. 

وهذه المخطوطة قام بنشرها تصويراً معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية الذي يشرف عليه الأستاذ فؤاد سزكين» ضمن سلسلة (ج) عيون 

1 

التراثء المجلد .4٠‏ وكتب عليه: «طبع بالتصوير عن مخطوطة قرة 
مصطفئ باشاء مكتبة بايزيد في استانبول» طبع بطريقة التصوير في مطبعة 
كليت ‏ شتوتسغارت». 

في صفحة العنوان توقيع نصّه: أحمد بن عثمان الشافعي . 

والميحة مذ قديمة قدو أنها من مخطوطات القرن السابع» وقد ورد 
علئ صفحة الغلاف والأخير تأريخ» للمطالعة في سنة .٠١9٠١‏ 

وجاء ختمٌ في أوله وأراسطه في أكثر من محلٌ» وهو ختم المكتبة التي 
وُقفت فيها هذه المخطوطة. وهو ختم بيضاوي كتب عليه: «وقف هذا 
الكتات لوجه الله الأجلّ الأكرمء مصطفئ باشا الوزيرُ الأعظم». 
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ويُلاحظ علا النسخة الأمور التالية: 

١‏ يكتب الناسخ أحياناً بخط متشابك الحروف بحيث يصعب تمييز الحروف 
بعضها من بعض . 

١‏ يقع في بعض الأخطاء الإملائية أحيانآء واللغوية أحيانً» وقد ذكرث 
ذلك في مكانه وأشرث إليه في حاشية التحقيق. 

د زم فى السحة خلط افى جنيع يعض المجحاته» .و المت يعن 
الصفحات في غير المبحث الذي ينبغي أن تكون فيه» وقد أشرت إلئ 
ذلك» وصوبته بحمد الله . 

* سبب تأليفه كتاب «الانتصار» والداعي لذلك: 
من أبرز الأمور التي دعت الباقلاني رحمه الله إلى تأليف هذا الكتاب 

ظهور فرق في عصر المؤلف كان همٌِّها الطعن في القرآن والتشكيك فيه» 

وفي صحة نقله وخلوه من الخطأ واللحن» فانبرئ لهم الباقلاني مفتداً 

لمزاعمهم داحضاً لحججهم.» مبيناً وهاءها وصغارها. 

وهذه الطعون كما أجملها المصنف رحمه الله دائرةة حول قضايا من أبرزها: 

١‏ دعو الزيادة في القرآن الكريم. 

؟ ‏ دعوئ النقص منه. 

 "“‏ دخول الخلل واللحن على النص القرآني. 

5 - إيرادُهم لشبه قد تنطلي عل العامة مثل دعوئ اللحن في القرآن وأنه كان 
منذ تنزل القرآن وأن العرب ستقيمه بألسنتهاء وما ورد عن ابن مسعود 
أنه كان يحكٌ المعوذتين من القرآن. 
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ه ‏ ما يتمسك به بعض طوائف الشيعة من الطعن في بعض الصحابة وأنهم 
كانوا السبب في ضياع جزء كبير من القرآن. 
بالإضافة لما سبق» لم يقتصر المؤلف علئ نقض الطعون التي وُجهت 
إلئ القرآن الكريم بل أضاف إلئْ ذلك بحوثا في علوم القرآن الكريم أوفاها 
حقها مثل عد الآي» وترتيب السورء والأحرف السبعة والناسخ والمنسوخ» 
وغيرها من الأبواب. 


لا لا ذلا 
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0 
موازنة بين 
كتاب «الانتصار للقرآن» وكتاب «نكت الانتصار» 


- نبذةٌ عن كتاب «نكت الانتصار) : 

كتاب «نكت الانتصار» قال عنه مؤلفه 0 رحمه الله: «لما 
وقفث علئ كتاب الانتصار للقاضي الإمام أبي بكر محمد بن الطيب 
الأشعري رضي الله عنه وقوفٌ تأمل لفصوله. واطلاع عل أبحاثه» رأيثٌ 
كتاباً عظمت فوائده وجلت» وخصت علومه وعمّت» 0 02000 
فيه علئْ أسلوبه في سائر كتبه» في استقصاء الأدلة» وكثرة البحث عن 
الحجة» فصار المنتهي يضجر عن مطالعته فضلاً عن المبتدي» والسابق يكلّ 
دون شأوه فكيف بالمصلى. فرأيت أن أجمع نكته علئ سبيل الاختصارء 
وأسمي الكتاب «نكت الانتصار»» ولا أدّعي أن اختصار ما اختصرته عن 
فسادء ولا أن اختياري يحكم بصحة الانتقاد» غير أني لطَّفت حجم الكتاب» 
وتوخيت طرق الصواب. . 

من خلال هذا التقديم لكتاب «النكت» ندرك قيمة كتاب «الانتصار» وما 
الذي عمله صاحب «النكت» في كتابه» من اختصار لما أسهب فيه وأطال 
الباقلاني في «الانتصار»هء» فلطف حجم الكتاب ع طرق الصواب. 
فهل أعطئ كتاب «النتكت» صورة واضحة حقيقية عن كتاب «الانتصار»؟ هذا 
ما أود بيانه في هذا الفصل إن شاء الله تعالئ. 


. مقدمة كتاب «نكت الانتصار»‎ )١( 
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وكتاب «النكت» له أصلٌ مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم 
بء يقع في مئة وأربع وأربعين ورقة» وفيه صورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة برقم (5854 تفسير)ء كما يذكر محمد زغلول سلام في 
مقدمته للكتاب» ومنه نسخةٌ مصورة علئ الميكروفلم في مكتبة الجامعة 
الأردنية اطلعت عليهاء وهي مصورة بشكلٍ رديءٍ غير وعد فيها طمسٌ 
كثيرء وصفحاتٌ غير واضحة» وبعضها بياضضٌ كامل» والقراءة فيها عسيرة. 

حقق كتاب «النكت» الدكتور محمد زغلول سلامء أستاذ اللغة العربية 
وعميد كلية الآداب بجامعة ينها بمصرء وقامت بنشره منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

يقع الكتاب بعد الطبع في ثلاثمئةٍ وسبعين صفحة من القطع الوسطء ما 
عدا المقدمات والفهارس. جعله مصنفه في ثمانٍ وثلاثين بابً» رتبها على 
غير ترتيب أصل كتاب «الانتصار»ء فقدَّم بعضها وأخر بعضهاء وأتئ بها 
مختصرة عما عليه الأصل» وقد أغفل جل المناظرات التي عقدها الباقلاني 
رحمه الله. ولم يأخذ مما عند الباقلاني إلا المادة العلمية دون سواها من 
الحجج المنطقية والمناظرات الكلامية. 

قدم المحقق للكتاب بمقذمة بين فيها نبذة عن حياة الباقلاني باختصارء 
ثم تكلم عن منهج الباقلاني في التأليف» ودراساته لبيان القرآن وإعجازه. 
وتطرّق إلئ نظريته في الإعجازء وصار إل القول بنتيجة عامة هي خلاصة 
نظريته في الإعجاز التي عرضها الباقلاني في كتبه بصور مختلفة» وهي: 
«خروج نظم القرآن عن سائر كلام العرب ونظومهمء ويقول: إن عجر القوم 
عن معارضته دليل خروجه علئ نمط كلامهم”'2 ويقول أيضاً: «ليس 


. ١١ص مقدمة «نكت الانتصار)‎ )١( 
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الإعجاز في نفس الحروف» وإنما هو في نظمها وإحكام رصفهاء وليس 
رصفها أكثر من وجودها متقدمة أو متأخرة» ومترتبة في الوجودء وليس لها 
نظمٌ سواهاء وهو كتتابع الحركات» ووجود بعضها قبل بعض» ووجود 
نخضها 5 0000-5 

ثم يعقد مبحثاً للحديث عن الإعجاز في كتاب «الانتصار»» ويقول: 
«تمتاز دراسة الباقلاني للإعجاز في كتاب «الانتصار» بأنها جاءت ضمن 
دراسته العامة للقرآن» في تاريخه وقراءاته... ويتدرّج في أبواب الكتاب 
بابآ باب حتئ يصل إلئ باب (ذكر مطاعنهم علئ القرآن)» ويتولئ فيه الردّ 
بالتفصيل علئ الآيات التي طعن عليه فيها من الناحية اللغوية» معتمداً فيما 
أورده على إثبات صحة الأسلوب القرآني بمقابلته بأساليب العرب الصحيحة 
البليغة في الشعر والنثرء وتكلم في هذا الباب أيضاً عن الحذف والتكرار 
والزيادة والمشكل من لغات القرآن مما سبق الكلام فيه وخاصة في «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة)0" . 

ويتكلم في ابتداءات السورء ونظمه المعجزء والدلالة عل صحة 
مفارقة القرآن لكلام العرب؛ وهو لب نظريته في الإعجازء ويعقد بابآً في 
البيان» وآخر للحديث عن البراعة كما يعقد بابآ للمقارنة بين فنون البيان في 
القرآن وفي كلام العرب» ثم يتكلم عن موسيقل الوزن في نظم القرآن. وكل 
هذه الأبواب إنما جاءت في «الانتصار» في جزثه الثاني الذي لم يتم تحقيقه 
في هذه الدراسة» ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إل ما لخصه منها محقق 
كتاب «التكت)» . 


.١١ السابق‎ )١( 
.١7 (؟) السابق‎ 
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وبعد الحديث عن إعجاز القرآن في كتاب «الانتصار» يفرد بابآً للحديث 
عن الإعجاز عند الباقلاني رحمه الله في كتاب «إعجاز القرآن» ويقول واصفاً 
له : 

«وهو الدراسة الناضجة لآراء الباقلاني مجتمعة في نظم القرآن» وآراؤه 
هنا هي آراؤه في كتابيه السابقين» بدأ بتلخيص مجمّل لنظرية الإعجاز كما 
يراهاء ثم تناولها بالشرح والتفصيل أثناء الكتاب» وردٌ عل الاعتراضات 
وفنّد حجج المعارضين والمخالفين في فصول الكتاب. ..2. 

وبعد المقدمة يأتي عرض المحقق للكتاب ضمن ثمانية وثلاثين بابآ منها 
ثلائة عشر باباً هي تلخيص الجزء الأول من الكتاب بينما بقيةٌ الأبراب هي 
تلخيصٌ للجزء الثاني منه» وسنأتي عل ذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالئ. 
عن «الانتصار)») و«النكت» : 

بعد الحديث عن كتاب «نكت الانتصار» يتجلئ الفرق بين الكتابين» 
فالباقلاني رحمه الله كان هدفه من تأليف هذا الكتاب ابتداء الرد علئ فرق 
الضلال والزيغ التي تطعن في أصل النص القرآني» وتحاول من خلال كثير 
من الشبه أن تمسنّ النص الكريم بما يجعل القارىءً في شبهة أو شكء» ولذا 
عقد الأبواب ونصب المناظرات للرد على تلك الشبه وتفنيدها. 

وأما كتاب «النكت» فغالباً ما كان يذكر المادة العلمية المتعلقة بعلوم 
القرآن من ناسخ ومنسوخ وأولٍ ما نزل وآخرهء وإعجاز القرآن وبيانه» وما 
يتعلق به من سائر العلوم والفنون» دون التعويل كثيراً علئ رد الشبه والوقوف 
عند أقاويل الفرق الضالة حول القرآن؛ عل أنه كان أحياناً يذكر تلك الأقوال 
ويفندها ويبين ضعفها ووهاءهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله: 
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«فإن قيل إن الصحابة كانت تدين بجواز القراءة علئ المعنئ د 
اللفظء وذلك أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه سّئل عن قوله تعالل: 
«هَأَنوا يسَثْر سور مَقَوء فار مريت [هود: 8١]ء‏ وقوله تعالئ: 8 كَأْنوأ سُورَمٌ من 
مَنْلِهِء # [البقرة: 7]: في أي سورة هذا وفي أي سورة هذا؟. فقال: « 
عليك أهكذا قرأته أم هكذا»ء فإنه خب ضعيف». ا ا 
السائل سأله عن الآيتين» لأنه يعتقد اختلاف معناهماء فقال له: ما عليك» 
أي لا خلاف بينهما إن أردت أن تقرأ دون معرفة المعنئ والاحتجاج» فأما 
أن يكون خبره في القرآن بأنهما سواء فلا يصح”''. 

وقد جاء باب (ذكر مطاعنهم علئ القرآن) في حوالي ثمانين صفحة في 
كتاب «النكت»» بينما جاء نفس الباب في كتاب «الانتصار» في مئتي صفحة 
وخمس صفحات . 

وإذا أنعمنا النظر فيما كتب الباقلاني نجده قدّم بين يدي الحديث عن 
الآيات بحوالي ثلاث صفحات حول قضية ما يثيره المشككون حول الآيات. 
ثم يبدأ بالحديث عنها تفصيلاء آية آية: مع شيء من الإسهاب. في حين 
نرئ كتاب «النكت» بدأ مباشرة في الحديث عن الآيات دون أن يذكر شيئاً 
مما ذكره كتاب «الانتصار)220 

عل أن كتاب «النكت» حين تحدث عن الآيات تحدث بشكل مختصر 
اختصاراً شديداء ولا يذكر ما أورده الباقلاني من الاستشهاد بالآيات 
والأحاديث وأبيات الشعر وأقوال أرباب اللغة. 


)١(‏ «نكت الانتصار») ص”7375-173719. 
(0) انظر كتاب «الانتصار» ص 795-791١‏ مخطوط » وكتاب «النكت» ص ١7١0‏ وما بعدها. 
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وسأذكر لذلك مثالاً واحداً حت لا يطول الحديث في هذا المجال» 
وذلك ما جاء من الحديث على قوله تعالئ: « كما أَخْرَسَكَ ريك من ينيك 
ِاَلْحَنّ » [الأنفال: 6]. 

يقول في «التكت»: «وأما قوله تعالئ: « كما أَحْرَجَكَ ريك مِنْيبيِكَ ألْحِنّ4 
فإن الله تعالئ شبّه إخراجه من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين» بتنفيله عليه 
السلام يوم بدر السلبَ للمقاتلة» وفعل ذلك لقلة المسلمين يومثذ» فكره قومٌ 
ذلك كما كرهوا خروجه من بيته)""" . 

وأما في «الانتصار» فقد أسهب الباقلاني في الحديث عنها فقال: # كُمآ 
َخْرَجَكَ رَيّكَ من يَبيِكَ بِأَلَحْ 4 ولم يذكر الشيء الذي شبّهه بإخراج الله له من 
بيته بالحق» وكما أنه يدخل في الكلام لتشبيه الشيء بغيرهء وذلك أن الله 
تعالئ شبّه إخراجه له من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين لذلك بتنفيله عليه 
السلام يوم بدر لسلب القاتل» وجعله لمن أتئ بأسير كذا وكذاء وإنما فعل 
ذلك لقلة المسلمين يومئذٍ وكراهة كثير منهم القتال. . . فقال الله لهم: ل قُلٍ 
لكان كد رامكول 4 أي يفنها حيك بيعانه ٠‏ كاتا أله راترشا ذات 
تيحض 4 أي : فرّقوها بينكم على ما أمر الله» ثم قال: « كما أَحْرْجَكَ ريك مأ 
بيِكَ لحي 4 أي: إنهم كرهوا ذلك كما كرهوا إخراجك يوم أخرجت من 
بيتك» فحذف وجعل ما تقدم في أول السورة جواباً لهذا الكلام» واقتصر 
علئ دلالة الكلام عليه» ومثل هذا قول الشاعر: 


. ١5ص «نكت الانتصار»‎ )١( 
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يقول: لا تدفنوني» ولكن دعوني للتي يُقال لها إذا صيدت حافري أم 
عامر يعني: الضبع» لتأكلني» فحذف «دعوني» للعلم باقتضاء الخطاب 
ه230 , 

والفرق بين الكتابين من خلال ما ذكرثُ واضح.ء والبونُ شاسعء ولا 
يمكن لقارىء «النتكت» وحدها أن يستغنيّ بها عن الكتاب الأم بشموله واتساعه 
وبسطه للمسائل» وتسلسله في عرض المسائل بأسلوبه الشيّق الممتع . 

وفي نهاية كتاب «النكت» يقول الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الصيرفي رحمه الله : «قد أثبثُ في اختصار هذا الكتاب على ما أذ إليه 
الاجتهاد. . . والله عز وجل أسأل وإليه أرغب في المعافاة من سوء التأويل» 
وأن يهدينا سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. . . نجز كتاب «الانتصار 
لنقل القرآن» علئ جهة الاختصار» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
والحمد لله رب العالمين». 

وفي نهاية الكتاب العبارة التالية : «هذه النكت أملاها الشيخ أبو عبد الله 
الصيرفي كما تقدم ذكرهء ولما توفي رحمه الله رتبه عبد الجليل بن أبي بكر 
الصابوني» فالخطبة له وبعض ألفاظ الكتاب». 
- الجزء الثاني من كتاب «الانتصار» : 

قد تم في هذه الدراسة تحقيق الجزء الأول من كتاب «الانتصار»ء 
وأبوابه معلومة. ومادته العلمية هي التي بين أيدينا في قسم التحقيق» والذي 
ريل بيانه هنا هو ما يشتمل عليه الجزء الثاني من كتاب «الانتصار»» خاصة 
أننا لم نتمكن من الحصول عليه» ويرئ كثِيرٌ من المحققين أنه مفقود» لم 


)١(‏ «الانتصار) ص 27960 797 مخطوط. 
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يُعثَر عليه بعدء ولم أجد من يدل علئ أصل مخطوطته أو ينبه إليهاء ولعلها 
تكون مما قد درس وضاع من تراث هذا العالم الكبير. 
ويمكن التعرف عليل محتويات هذا الجزء من خلال دراستنا لكتاب 
«نكت الانتصار»ء» حيث إنه مختصئ لكلا الجزئين كما رأيناء وإذا استثنينا 
الأبوات التي لها نظائر في الجزء الأول من «الانتصار» تكون باقي الأبواب 
هي محتويات الجزء الثاني» حيث إن صاحب «النكت» راعئ إلى حدٍ كبير 
ترتيبَ ابواب كلا الجزئين . 
ومما يؤكد صحة ما نقول أنه قد ورد في نهاية الجزء الأول عبارة: 
انتهت المجلدة الأولى» يتلوه في المجلدة الثانية : باب الكلام على من 
زعم من الرافضة أن القرآنَ قد نقص منه ولم يزد فيه شيء» ولا يجوز الزيادة 
فيه» وبالله التوفيق'"' . 
وبذلك تكون أبواب الجزء الثاني من «الانتصار» وموضوعاته هي : 
١‏ باب الكلام على من زعم من الرافضة أن القرآن نقص منه ولم يزد فيه. 
” - باب الكلام في الدلالة علئ أن القرآن معجزة للنبي وَلِِ. 
١‏ باب الكلام علئ صحة مفارقة القرآن لسائر كلام العرب. 
؛ - باب البلاغة . 
باب الكلام علئ البيان. 
5 باب الرد علئ من زعم أن القرآن العزيز شعر. 
٠‏ - باب الكلام علئ المعتزلة القائلين بأن العرب صرفوا عن معارضته مع 
قدرتهم على الإتيان بمثله . 


. 57 آخر صفحة من المخطوط‎ )١( 
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4 باب فيما روي أنه سّمع من النبي يكَلِْةِ من قوله : «تلك الغرانيق العلئ». 

4 باب الكلام في جواز نسيان النبي يِه 

٠‏ باب ذكر أول من جعل القرآن بين اللوحتين» والدليل علئ صوابه تواترٌ 
الأخبار. 

. باب الكلام في إبطال القراءة علئ المعنئ دون اللفظ‎ ١ 

باب الكلام في إبطال جواز القراءة بالفارسية. 

١‏ باب ذكر علل المخالفين والاعتراض عليها. 

4 باب القول في جمع أبي بكر رضي الله عنه في المصحف,» وفي أي 
شيءٍ كتبه . 

6 باب الدليل علئ أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من ذلك صواب. 

7' باب جمع عثمان رضي الله عنه المصحف والوجه في ذلك . 

. باب قصة عبد الله بن مسعود وما كان منه في ذلك‎ ١١7 

- باب الكلام علئ جواز اختيار عثمان زيدٌ بن ثابت دون ابن مسعود. 

4 باب ذكر الأدلة على صواب عثمان رضي الله عنه في اختياره حرف زيد 
دون غيره. 

باب في أي لَغْةٍ نزل بها القرآن العزيز. 

١‏ باب ذكر الحروف التي اختلفت فيها أهل الشام وأهل المدينة وأهل 
العراق. 

7 باب ذكر ما يُتعلق به عن الحجاج بن يوسف في هذا الباب. 

7 باب الكلام في حكم قراءة الأئمة السبعة ووجوه اختلافهم. 

4 باب ذكر ما يحاولون به الطعن على عثمان رضي الله عنه في حظر ما 
خالفه . 
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6" باب ذكر اختلاف القراء السبعة» وهل خالف جميعهم أو بعضهم حرفٌ 
الجماعة أم لاء وما وجه اختلاف المصاحف . 
والناظر في محتوئ الجزء الثاني يجد أن فيه تكراراً لما ورد في الجزء 
الأول» مثل الحديث عن الصرفة» فقد قدّم الحديث عنهاء وكذلك قصة 
وهو ما يحصل أحياناً للباقلاني» حيث إنه يكرر أحياناآ لتأكيد مسألةٍ أو 
إسهاب الحديث عنها في وقتٍ كان قد تناولها قبله بشيءٍ من الإيجاز. 


لا لا لا 
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النتائج والتوصيات 

الحمدُ لله المتفضل بجزيل نعمه علئ عباده» والصلاة والسلام علئ 
خيرته من خلقه وخاتم رسله وأنبيائه. 

أما بعد: فقد منّ الله تعالئ عليّ بإتمام هذا العمل» فله الحمد والمنةٌ 
وله الفضل والثناء الحسن» ومن خلاله نقدّم كتاب «الانتصار للقرآن» للإمام 
الكبير أبي بكر ابن الباقلآني» دراسة وتحقيقاً» فبعد أن كان هذا الكتابُ 
التطبم والشقر الدفيع زمبا لا 1ق :لقوق ولا ينقد نمق إلا النرة البسين بها هوي 
ولله الحمد ‏ في طريقه ليكون مرجعاً ينهل منه العلماء» ويغترقون من بحر هذا 
العالم ما قد يتعدّر وجودُه عند غيره» ويندر من أوفئ جانب الانتصار لصحة 
نقل القرآن كما وفاه هذا المصنّف البحر والكاتبُ الثَّر رحمه الله تعالئ. 

وقد جاء هذا العمل فى جانبين: جانب الدراسة وجانب التحقيق» وقد 
عق للباحث من خلالهما أن كتاب «الانتصار» كتابٌ غنىٌ بالموضوعات 
الهامة في الدفاع عن القرآن وتأصيل علومه وقد خرج الباحث في نهاية هذه 
الصلة من الدرس والبحث إل النتائج والتوصيات التالية: 
أولاً : النتائج : 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 
١‏ الإمام الباقلاني إمامٌ مجتهدٌ مجدّد» مكثرٌ في شتئ علوم الشريعة» تأليفاً 

وأصالة وتعليمًء وهو مجتهدٌ مجدّدٌ في مذهب الإمام أبي الحسن 
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الأشعري» وله مدرسته المستقلة في ذلك؛ كان أشعرياً لكنه لم يكن 

متعصّبآء وإنما هو صاحب مذهب وسطء وتوفيقي بين النصوص»ء 
: كتك واف بغرن القر ا كع .ها ادلي من جل ونيان : 

؟ ‏ الإمام الباقلآني صاحبُ طريقةٍ فريدة في إفحام الخصمء له حجةٌ منطقيةٌ 
قويةٌ في إثبات الحق. مكثد في الحجج النقلية والعقلية» وعلمه أصيل 
من فكره وإملائه قلّ أن ينقل عن غيره. 

٠“‏ - كتاب «الانتصار» لا مجالَ للشك أنه من تأليف الإمام الباقلاني» بل هو 
أوسع التركات العلمية له مما وصل إليناء وهو أسامئٌ للدراسات 
القرآنية» أفاد منها من جاء بعده من العلماء سواءٌ في مجال علوم القرآن 
أم في الدفاع عنه ورد الشبهات . 

ويُعدُ «الانتصار» للإمام الباقلاني من أوسع وأهم كتب الاحتجاج 
للقرآن» ومناقشائه غنيةٌ ثرية» وحُبججه منطقيةء وأدلثه دامغةٌ للخصمء 
مُوضِحةٌ للحق. 

4 كتاب «نْكَت الانتصار للقرآن» الذي لخصه الصيرفي هو اختصارٌ لكلا 
الجزئين؛ لكنه لا يعطي صورة كاملة عن اك الكتاب» ولا 
يستغني قارىء «النكت» عن أصل كتاب «الانتصار» . 

ثانا التوصيات : 
توصي هذه الدراسة بما يلي : 

١‏ الإمام الباقلاني من أعلام الأمة ومدرسته عظيمة» لذا يوصي الباحث 
بتشكيل لجنةٍ علمية للاهتمام بآثار هذا العالم وتحقيقها حتئ ترئ النورَ 
ويفيدَ منها العلماء. 
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١‏ - كتاب «الانتصار للقرآن» علئ درجةٍ كبيرة من السبك اللغوي والدقة 
البيانية» وهو نموذجٌ بلاغ ناضج» وأسلوبه من السهل الممتنع» لذا 
يوصي الباحث أن يتناول المختصّون فصوله بالدراسة والتحليل في 
كليات الآداب والشريعة. 

"" - يوصي الباحث بإعادة تحقيق كتاب «نكت الانتصار» تحقيقاً علمياً أكثرٌ 
دقةٌ مما هو عليه الآن. 

؛ - كما يوصي الباحث أن تتم دراسةً وافيةٌ حول المدرسة الأشعرية كما 
يراها الباقلاني مدرسة تدافع عن العقيدة وتذبُ عن حياضها وتقف في 
وجه أهل الزيغ والضلال من معتزلةٍ ورافضةٍ وباطنية غيرهم» وأن تعطئ 
ا مدرسة سنية عظيمة حملت لواءً الإسلام زمنآً طويلاً ودافعت عنه 
دفاعآ مريرأء وهي العقيدة التي يَدِينُ بها جماهيدُ أهل العلم سَلَفا 
وخلفاً. 

- وأخيراً» يوصي الباحثُ باستمرارية البحثُ عن الجزء الثاني من كتاب 
«الانتصار»» وخاصة في المكتبات الخاصة التي ترجع ملكيتها إلى 
بعض الأفراد والعائلات» وخاصة في تركيا وبلاد المغرب العربي» فهي 
مظنة وجود مثل هذه الكتب. 
هذا ونسأله سبحانه أن يجعل عملّنا هذا مقبولاً خالصاً لوجهه الكريم» 

إنه ولمنُ ذلك والقادر عليه» والحمد لله ربٌ العالمين» وصلىئ الله وسلمٌ بارك 

على نبيه الأمين» سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
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من المخطوط 


١‏ ولامشندما اضافود ا للرمراساطرالاولينو ليق 


> ان | الشر الحم . 
00 ا اللو زوا ممتي سل 


للببرس دكا لئررة ولكلالدا لعرئا سلطا 20 
المروان: لعزم اوعد مز داز سمي | الخلا المراديا لمهي 
ا والاحكام واكام لل لاه حفطله وحراسته مرا ااهل 
دالمتاز سطع ىلها الشارف لاجلا ود اراخر برلا !لكر 
وانالدخا قطونوالسصات اعلا جع قراو 6 كد شالة, ا 


حك 


: انوا الالم|مر بريه ؤلام نه مرج امد وحى دمل 


لاله و زعرودا الخررس الرئارلعاعرة الجرارة اكع 
لمعوجا وحع يادو مج بطم وحرالد 00 
0 زاكلا الع_ دعل مه ابه لرسوله ود ل مره 
ش 7 0 ٠‏ 
نا قكرهعارطد سوره ن مله و مملاعنه 
0 ماك اشام لبر رديه لور 
مرألاشا زيس هد وعدطه وأخترائد لسرم جارطام الحاوكين + 
كلام المت وا مر سير فبا لع روصل آنصالزلاوه فايوا إغسر ور 
ةل مال ميةانوا سورد مزمل بر لملوعزةلابراحمع ل 
ولفرعل نابو امزهزاا زا زلاءاو زسلد واركا رعوهملم ب 
طاو سوا واندلرد ألو مولعو لان لشو لكو لنويثه 
انعا سان يدرو امداخ رهزا نازع لاله 


20 


الاقف الكمط سمه زأخ ليم 


3 


وال إن لمان عل حرق لاعاده دعس باعل برك ااطعه 
معلا لوم شوه وشرؤد لعن وسامد ده لجا مد ؤ ملت 
0 
7 مار ل 2 04 ماد لي اج ب 
ااا اا مرو 
ليع ف صدني تالدرن! ال بوحبها الك دتعلبا 


ات دلانوم لان إهزاذام راز اماه التيثر يه ومكت 


مانعسر ا كاوه عل انه اماع لونلا مره[ وحيه ليسم 
امرا لبحو عر لنازج اوروالإتداء مهو اليل لوخت 
لما لرجوع عررا لنازع اليم والاتاس مه واه لوست 
دالمموا كم وا لت لم لسنا بو رعلامنه ناد اممو لطي 
رحاطرد عونا اند افرط ودر سن ؤائم سا رإكائملي 
.عروص و اادعم يرد ودالماس والرسزلاءالجا”” 
خ ل عرو سه رسو وص] بعلي ون والجليادة |ملاسييرلاتك 
الترارامعلكلوباتنالياره [سامم فلن الها شنال 
جود ساءا ككل لسعاء ازهنا'لتران هدك الوم رمز 
طادر مه الإ إاحمرنها ع جغطه لابه وحزاسته والامر” 
الهو لزعل وتشر شع سايرالو وييّره حغيردادوانه 


عو طمصو ز مر الزابخيز م خري ناميل مالجرزفه الروجنااتوير 


كنامد وار شونا دنه وفنا لاتباع تيه فال الهم 





4 


1:8 


1-1 


يهاه عَرْفَل وه د احا لطا ود تاق سوال ورلا 
أرار مزا لول يمويف يحوالدرا 0 حم نذا 
اناف تالحر يهل «السون ل مان] يكرا نيرك مالسب الم 
لفان سر انعد ةرركتم قو ز يليه زيار ونعرأنا 
ا الايكامان وال رت علا راط ما كاش إست] نبالا ارات 
مم ازا لين عام اه لبعز لاملا أكذمزعزا بالخيزوومفغ 
وشباظه وها لم عولار مديزا انزع تجو هذا للرطط. 0 وان 
شهو ريراك عله ع1 دمونيا فر زسطوه وعقا» رسوررطة اوت 
فقا روطع !الداع مجتن ةرادا مغ وام | وافلود راسلا 
تي ااوالتي مداع الرنزو وم تجن ودرماونيزة الا عا 
ع لمضض زا لخن انض وا ذاعا ب ذلك (ززلا حيرات ام رتميلم نطتراء وما 
يك ميتم عام سكا تاملا السزناايزوه اع 
1 «ارروم ناا ديهم رلوضانال مرا لغ يازا نولوك لنطي مها : 
وأحدحا ول الا لئالد له واغالج هتوت رامل مرك الوناواما 0 
عزلائد روس لافطي لاط العو لم وهنا (نهاومزه زم حك ع فضا 1 
3 نمطي صاب !كر تكوالللك يسع لمر | لوا جاضنا 
نل ن شاه سال إه الحلاو بلءء وا جلهء انيه أب 
الللوعزيزع ذالفضه ازا داز مزقصن لي زوضه خنااغرن | لاه ف 
اق [لآسد ولفوس رب العادن وصلواء بير عاليرراللفاضائه ا كن قن 
وزع مله اسه حاطادده الوم سلراعطرهول خروا لوا وهب ةمس _. 


د 
7 
ع 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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النصٌ المحقق لكتاب 


«الانتصار للقران» 





0 
رقم امم 
َس 2 1 
غزلس ل جلو 


أ 1 جيرا , 
هر 2 
غزس ل جلو 


0» 


مسسانالرمللتم 
المقدمة 


الحمد لله ذي القدرة والجلال والعرٌ والسّلطان والطّول والامتنان منزل 
الفرقان» والناسخ بما أودعه من البيان وتفصيل الحلال والحرام ما سَلَّفَ من 
الشرائع والأحكامء والضامن للرسول عليه السلام حفظه وحراسته من الناس 
أهل الكفر والبهتان ومطاعن ذي الجهل والشَّنَآنء فقال جل ثناؤه: 8 إِنَّاحَحَنُ 
لما أَلذَّكْرَ َالَو حفِظُونَ» [الحجر: 4]» وقال سبحانه: 8 إِنَعليَنا جمعم وَقْرَاتم © 
[القيامة : 17]» وقال فيه تعال : « لَا يِه الل من بين يَدَيَهِ وَكَامِنْ حَلْفِهء ِل من 
عكر عير »> [نضلك + ]1 وجعلة مويه عل الكتب» وقال مر وجل: 


ا ا 
ل 


«# لَلْبْد يه الى أَنزْلٌ عل عَبَدِه الكتتب وَل يجمل لَمُعِوماً * [الكهف: .]١‏ وجعله بما 

كلام العرب ونظومه» آي لرسوله ودلالة قاهرة وطن ظاهرة لنبوته » وفطر 

الخلق علئ القصور عن مقابلته"'2. وبالغ في تعريفهم بالعجز عن معارضة 

)١(‏ قد يفهم من يقرأ هذه العبارة أن الباقلاني ممن يقولون بالصرفة؛ وليس كذلكء قال 
في «إعجاز القرآن»: (ومما يُبطل ما ذكروه بالصرفة) (أنه لو كانت المعارضة ممكنة» 
وإنما منع منها (الصرفة) لم يكن الكلام معجزاًء وإنما يكون المنع هو المعجز فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه) . «إعجاز القرآن» ص .”١‏ 
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سورة من مثلهء وحُسّمَ بعظيم بلاغته وأنواع فصاحته أطماع الملحدين 
والمنحرفين في تكلّف نظيره والتمكن من الإتيان بشبهه وعديله» وأخبر أنه 
ليس من بحار كلام المخلوقين ولا شبه ما أضافوه إليه من أساطير الأولين 
وتلفيق المتكلمين ونمط كلام الشعراء والمترسلين» فقال عز وجل في نص 
التلاوة: ل َأَنوأ بسَمْرِ سْوَرِ مَنَلِ4 [هود: »]1١‏ ثم قال تعالئ: «هَأْنوا بورق 
من مُثْلِء © [البقرة: 77]» ثم قال جل وعز: 8 فل لَنِ أَجْتَمَعَتِ لوس وَاَلْجنُ عل أن 
أوأبِمِئَلٍ علذَا الْفَنٍ لَايأوْنَ ِمِنْلِو ولَوَ كنت بَعْصمُمْ لِيَمْضٍ ظهِيرا 4 [الإسراء: 44]ء 
وقال سبحانه: # َنم ملك وموك 4 [الزخغرف: 45]» يقول إنه لشرفٌ لك 
ولقومك. وقال تعالئ: #إسَاث الى يُلْحِدُوت إِلَنْهِ أَعْجَعِىّ وَهَدًا لِسَانُ 
عََرَدتٌ مُبِيتٌ 4 [النحل: .]1١‏ 


ثم نبّه تبارك/ وتعالئ إلئ أن مجيء القرآن من مثله خرقٌ للعادة ونقض 
لما عليه تركيب الطبيعة مع علم القوم بنشوه وتصرفه في ظعنه ومقامه. فقال 
جل اسمه: « وَمَا كنت تلوأ من ملو ين ككب ولا طُهُ بيلك إذا لباب 
لْمْبطِلُوت 4 [العنكبوت: 44]» وقال عز وجل : 8 وَمَا كُنتٌ لَدَيْهم إِذ يقرت 
مهم لهم يَكْدُلُ ميم وما حكنت لديم إِدْيَحْتصِمُود4 [آل عمران: 144 وقال 
تعالئ : لوَمَا يجان الْعَرْقٍ إذ إل وى الْأَرَ تمن الشيهديت> 209 
وَلَكِذَا أُننَأنا هُرُوا سول عَلمُ شد وَمَا حكُنت نويا فت أَمْلٍ ميت » 
[القصص: 0140-44 وقال عز وجل في قصة نوح: 8 يَلْلكَ من أب الْمَيٍ يبآ 


ره ع معدولة ة دا دي مودد 0-4 ا يط إن مور ساب يمومه 

ليك ما كنت تعلمهآ أنت ولا هَوْمكَ من قَبَلٍ هنذًا فَأصير إِنَّ الميقبة للْمتقِيت4 [هود: 
4+ فنبّه ونص وبيّن في نفس التلاوة علئ أنه إنما علم ذلك وتلقاه من قبل 
وحيه إليه به. ثم أمر بالرجوع عند التنازع إليه. والاقتباس منه» والعمل 


بموجبهء والمصير إلئ محكمهء والتسليم لمتشابهه علماً منه بأنه تعالئ 
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غزإك اجلالوه 


06 
متولى”2 لحفظه وحياطته» وعرّفنا أنه ما فرّط فيه من شىء» وأنه تبيانٌ لكل 
شيء» فقال عز وجل : #قَإن لَترَحَممُ في َىْء فده إل أله وَالرسُولٍ © [النساء: 09]» 
أي إلئ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يله وقال جل ثناؤه: #8 أفلا يسَدبَرُونَ 
لْقُرَءَات أم عَلَ قَنُوبٍ أَقَمَالُّهَآ» [محمد: 14]» وقال تعالم: # مَافَرَطنًا في الكتب 
من َو # [الأنعام: 8]» وقال جل ذكره: ْء ينما َم شَىّءِ # [النحل: 44]» 
وقال سبحانه: 8 إِنَّ هذًا الْقْرَانَ يبدى لِلَتى هم أَقُوم 4 [الإسراء: 14]» في نظائر 
لهذه الآيات أخبر فيها عن حفظه لكتابه وحراسته» والأمر بالرجوع إليه 
والعمل عليه » وتشريفه علئ سائر الكتب» وشدة تعظيمه له وأنه فو 
مصون من كيد الزائغين وتحريف المبطلين» فالحمد لله الذي هدانا بنور 
كتابه وأرشدنا لتصديقه ووفقنا لاتباع متضمنه» والتمسك بمعالمه/ والنقض ["] 
لمطامع القادحين فى تنزيله» والعق عل شه الالحدية فى تاويلة وصلئ 
الله علئ رسوله محمدٍ القائم بما كلفه من أدائه» والمناصح المجتهد فيما 
نصب له من كشف غامضه وتبيانه» وعلئ السلف الصالح من أوليائه الذين 
جعلهم شهداء علئ عباده وخلفاء نبيه وورثة علمه وحفاظ كتابه » والذابين 
عن دينه» والذاعين إلئ سبيله » والقائمين بحقه» والحافظين لعهده. وإِيّاة 
جل ثناوّه نأك وإليه نرغبٌُ في التوفيق» لما ألرَّمئاه من موالاتهم» 
والاقتداء لآثارهم» وسلوك سبيلهم» والمضي عل نهجهم» ويجنبنا الغضٌ 
من أقدارهم» والطعن عل أماناتهم وآرائهم . 
)١(‏ متولي كذا في الأصل والجادة حذف الياء» وما هنا جائرٌ وفصيح» وقد جاء في غير 
موضع من رسالة الإمام الشافعي الذي هي بخط تلميذه الربيع بن سليمان» انظر 
الفقرات )8١5(‏ و(/9١١)‏ و(55١١)‏ و(1848١١)‏ و(/751١)‏ و(545١)‏ و(0919١).‏ 
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05 


أما بعد: 


فقد وقفث ‏ تولئ الله عصمتكمء وأحسن هدايتكم وتوفيقكم ‏ علئ ما 
ذكرتموه من شدة حاجتكم إل الكلام في نقل القرآن» وإقامة البرهان على 
استفاضة أمره وإحاطة السلف بعلمه؛ وانقطاع العذر في نقله وقيام الحجة 
علئ الخلق به» وإبطال ما يدعيه أهلّ الضلال» من تحريفه وتغييره ودخول 
الخلل فيه؛ وذهاب شيءٍ كثير منه» وزيادة أمور فيه» وما يدّعيه أهلٌ الإلحاد 
وشيعتُهم من منتحلي الإسلام» من تنافُض كثير منهء وخلوٌ بعضه من 
الفائدة» وكونه غير متناسب» وما ذكروه من فساد النظم؛ ودخول اللحن 
فيه» وركاكة التكرارء وقلة البيان» وتأخر المقدم» وتقديم المؤخرء إلى غير 
ذلك من وجوه مطاعنهم.ء وذكر جمَلٍ مما روي من الحروف الزائدة» 
والقراءات المخالفة لمصحف الجماعةء والإبانة عن وَهاءٍِ نقل ذلك 
وضعفه. وأن الحجة لم تقم بشيءٍ منه» وعرفت ما وصفتموه من كثرة 
[4] استطراد الضعفاء بتمويههم/ وعظم موقع الاستبصار والانتفاع ببعضٍ 
شبههم» ونحن بحول الله وعونه نأتي في ذلك بِجمَلٍ تزيل الريبت والشبهة» 
وتوقف علئ الواضحة» ونبدأ بالكلام في نقل القرآن وقيام الحجة به» 
ووصف توفر هِمّمِ الأمة علئ نقله وحياطته» ثم نذكر ابتداء أبي بكر رضي 
الله عنه لجمعه علئ ما أنزل عليه بعد تفرقه في المواضع التي كتب فيهاء 
وفي صدور خلق حفظوا جميعه. وخلق لم يحيطوا بحفظ جميعه» واتباع 
عمرّ رضي الله عنه والجماعة له علئ ذلك» وصوابه فيما صنعه» وسبقه إلى 
الفضيلة به» والسبب الموجب لذلك» ثم نذكر جمع عثمان رضي الله عنه 
الناس علئ مصحفب واحدء وحرف زيد بن ثابت» ونبين أنه لم يقصد في 
ذلك قصد أبي بكر في جمع القرآن في صحيفةٍ واحدة عل ترتيب ما أوحي 
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بهء إذ كان ذلك أمراً قد استقر وفرع منه قبل أيامه. ونبين صواب عثمان 
رضي الله عنه في جمع الناس على حرف واحدء وحظره ومنعه لما عداه من 
القراءات» وإنَّ الواجب علئ كافة الناس اتباعه» وحرامٌ عليهم بعده قراءة 
القرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمانُ ومنع منهاء وأنّ له أخد 
المصاحف المخالفة لمصحفهء ومطالبة الناس بهاء ومنعهم من نشرها 
والنظر فيهاء ونذكر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن وتغيير نظمه وتحريفه 
من الرويات الشاذة الباطلة عن عمر وعثمان وعلي وأبيّ وعبد الله بن 
مسعودهء وما يرويه قومٌ من الرافضة في ذلك عن أهل البيت خاصة» ونكشف 
عن كذب هذه الروايات» ونبين أيضاً ما خالف عبد الله بن مسعود عثمان 
والجماعة» وهل دار ذلك علئ جهة التخطئة/ ونسبته إِيّاهم إلى زيادة فيه أو [5] 
نقصانٍ منه أو تغيير لنظمه وما أنزل عليه» أو التصويب لما فعلوهء وإن 
استجاز بعد ذلك قرآنه والتمسك بحرفه» ونذكر ما شجر بينه وبين عثمان 
رضي الله عنه» وتَصففٌ رجوعه إلئ مذهب الجماعة وخنوعه لعثمان وقدر ما 
نقمه من أمر زيد بن ثابت وعنّف عليه وعلئ الجماعة لأجله» ثم نبين أن 
القرآنَ معجزة للرسول ككلِ ودلالةٌ على صدقهء وشاهدٌ لنبوته» ثم نبين أن 
القرآن نزل علئ سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ» ونوضح ما هذه السبعة أحرف» 
والروايات الواردة فيها وجنس اختلافهاء ونذكر خلافٌ الناس في تأويلهاء 
ونفضصّل من ذلك ما ليس بصواب» وندل علئ صحة ما نرغب فيه ونجتبيه» 
ونذكر حال قراءات القراء السبعة» وهل قراءاتهم هي السبعة أحرف التي 
أنزل القرآن بهاء أو بعضها وهل هم بأسرهم متبعون لمصحف عثمان وحرف 
زيد أو مختلفون في ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة» ونصف 
جملاً من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب الله عز وجل» 
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ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق» ونذكر في كل فصل من هذه 
الفصول بمشيئة الله وتوفيقه ما فيه بلاغ للمهتدين وشفاء وتبصرة للمسترشدين 
توخيّاً لطاعة الله وتوفيقه عز وجل ورغبة في جزيل ثوابه» وما توفيقنا إلا بالله 
وهو المستعان. 


لا لا ذا 


0 
أ 0 1 


غزاه اليه 


684 


[تمهيد] 


واعلموا رحمكم الله أن معرفة صواب القول في هذه الفصول والأبواب 
مما تعم الحاجة إليهء إذ كان أصل الدين وأَسَّهء وكان مما شهد الكتاب 
ببطلانه وجب إلغاؤه/ واطراحه» وما أيده ودلٌ على صحته لزم الإذعان له [1] 
وإثباته» ولأن بالمتكلمين والفقهاء وقراء القرآن وأهل التفسير والمعاني ألم 
فاقة إل الوقوف علئ حقيقة القول في هذه الفصول ومعرفة الصواب منهاء 
لكثرة تخاليط أهل الضلال فيهاء وقصدهم إلئ إدخال الشّبهة والتمويه بما 
يوردونه منهاء وذهاب كثير من حفاظ التنزيل والمتكلمين في التأويل عن 
تحقق معرفتهاء وحاجة الكل إلى تبين الحق من ذلك والعلم به» والمصير 
إل موجبه . 

وقد رأيث أن نبدأ بذكر جمل ما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمهء 
وقيام الحجة بهء وما يقوله المخالفون» ثم نشرع في ذلك حجاجنا ونقض 
أقاويل مخالفينا وعللهم» والذي نذهب إليه في ذلكء القولُ بأن جميع 
القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأمرنا بإثبات رسمهء ولم ينسخه ويرفع 
تلاوته بعد نزولهء هو هذا الذي بين الدفتين» الذي حواه مصحف عثمان 
رضي الله عنه» وأنّه لم يُنْقَصْ منه شيء» ولا زِيدَ فيه» وأن بيان الرسول يلي 
كان بجميعه بياناً شائعاً ذائعاٌ وواقعاً علئ طريقةٍ واحدة» ووجه تقوم به 
الحجة. وينقطع العذرء وأن الخَلفَ نقله عن السلف على هذه السبيل» وأنه 
قد نُسخ منه بعض ما كانت تلاوته مفروضة» وأن ترتيبه ونظمه ثابتٌ علئ ما 
نظمه الله سبحانه» ورتبه عليه رسوله من آي السورء لم يقدّم من ذلك 
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مؤخراًء ولا أخّر منه مقدمآء وأن الأمة ضبطت عل النبي كَلةِ ترتيت آي كل 
سورة ومواضعهاء وعَرّفت مواقعهاء كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات 
التلاوة» وأنه قد يمكن أن يكون الرسول يَكِيِةِ قد رتب سوره على ما انطوئ 
عليه مصحفٌ عثمان» كما رتب آياتٍ سوره» ويمكن أن يكون قد وكلّ ذلك 

73 إلئ الأمة بعده» ولم يتول ذلك بنفسه يَكهَ وأن هذا/ القول الثاني أقربُ 
وأشبه أن يكون حقاً عل ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله . 


وأن القرآن لم تثبت آيْهُ عل تاريخ نزوله» بل قد قدّم فيه ما تأخر 
إنزاله» وخر بعض ما تقدم نزولّه على ما وقف عليه الرسولٌ يكلكِ من ذلك» 
وأن القرآن منزل علئ سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ وحقٌّ وصواب, وأن الله 
تعالئ قد خيّر القَرّأة في جميعهاء وصويهم إذا قرؤوا بكل شيءٍ منهاء كما 
روي ذلك في الآيات التي سنقصّهاء ونبين قيام الحجة بنقلهاء وظهور أمرها 
وانتشارها. 

وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها أخرئ مع 
اتفاق المعنئ» ليس منها متضادٌ ولا متنافي المعن ولا أحاله» وفسادٌ يمتنع 
علئ الله جل ثناؤه» وأنه لم يقم علينا حجة في أنها مجتمعة في سورة واحدة 
من القرآنء بل هي متفرقة فيه» وأننا لا ندري أيها كان آخر العرض» وأن 
آخر العرض كان بعضها دون سائرهاء وأن جميع هذه الأحرف السبعة قد 
كانت ظهرت واستفاضت عن الرسول كلةِ وضبطتها الأمة عنه» ولم يكن 
شيءٌ منها مشكوكاً فيه» ولا مرتاباً به» وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع 
تلك الأحرف في المصاحف» وأخبرت بصحتهاء وحَبّرت الناس فيهاء كما 
صنع رسول الله كَل وأن من هذه الأحرف حرف أبيّ» وحرف عبد الله بن 
مسعود» وأن عثمان والجماعة إنما ألغت وطرَّحَت أحرفاً» وقرأت أحرفاً غير 
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معروفة ولا ثابتة» بل منقولة عن الرسول كليهِ نقل الآحاد التى لا يجورٌ إثبات 

وأن معنئ إضافة كل حرف مما أنزله الله عز وجل إلى أبِّ» وعبد الله 
وزيدء وفلان وفلان» أنه كان أضيف إليه إذا أكثر قراءة وإقراءً به وملازمة 
له وميلاً إليه فقط لا غير» وأنه لا يجوز إثبات قرآن أو قراءة/ وحرف يقال 
إن القرآن أنزل عليه بخبر الواحد الذي لم تقم به الحجة» علئ أن يثبت ذلك 
به حكماً؛ لا علماً وقطعٌ لما سنوضحه ‏ إن شاء الله -. 

وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع 
العرب» وإن كان معظمه منزلاً بلغة قريش . 


مه 


530 . مس م ماسس د صميو الو 

وأن بسي أله التحَمن لتحي # [الدمل: ١"]ء‏ قرآن منرّلٌ من سورة 
النمل» وأنها ليست آي من الحمد ولا فاتحة لكل سورة(2» ولا من جملة 
كل سورة» ولا آية فاصلة بين السورتين» ومفردة من جميعها. 

وأن المعوذتين قرآنٌ منرّلٌ من عند الله تبارك وتعال» وأن استفاضة 
نقلهما وإثباتهما عن الرسول كَلِهْ بمنزلة استفاضة جميع سور القرآن؛ وأن 
عبد الله بن مسعود لم يقل قط إنهما ليستا بقرآن» ولا حفظ عليه في ذلك 
حرف واحدٌ. وإنما حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات سنذكرها 
فيما بعد إن شاء الله وأنه لا يجوز أن يضاف إلئ عبد الله أو أبيَّ بن كعب أو 
زيد أو عثمان أو على أو واحدٍ من ولده وعترته حَجِدٌ آية أو حرفٍ من كتاب 
5 >0 م 00 1 : 
الله عر وجل » أو تغييره وقراءته علئ عير الوجه المرسوم في مصحىف 
)١(‏ انظر آراء العلماء في هذه المسألة في «نصب الراية» للحافظ الزيلعي (9517:1)» 

وانظر حاشية «سنن الترمذي» لأحمد شاكر .)55-17١:5(‏ 
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الجماعة بأخبار الآحاد وما لم يبلغ منها حدّ التواتر والانتشارء وأن ذلك لا 
يحل ولا يسع بل لا يصلح عندنا إضافةٌ ذلك إلئ أدنئ المؤمنين منزلة من 
أهل عصرنا بخبر الواحد» وما لا يوجب العلم؛ فضلاً عن إضافة ذلك إلى 
جلة الصحابة والأمائل» وتعليقه عليهم بما دون التواتر والانتشار من الأخبار 
التي لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضربٌ من الدعاء» وأنه لو كان 
قرآناً لثقل نقَلَ القرآنء وحصل العلم بصحتهء وأنه يمكن أن يكون منه كلاماً 

كان قرآناً منزلاً ثم نُسخ وأبيح الدعاء/ به وخلط بكلام ليس بقرآن. 

وأنّ أبيَآ لم يُحفظ عليه قط أنه قال: إن كلام العرب قرآنٌ منرّل» وإنما 
روي انه أثبته في مصحفهء وقد يُثبت في مصحفه ما ليس بقرآن؛ من دعاء 
وتأويل مع تنزيل» وغير ذلك لوجوه من التأويل سنبينها فيما بعد إن شاء الله . 

رك بجا" وف «الها ين امعد لم يطعا قط اع تصكننا عننان 
والجماعة» ولا نسباه إلئ أن فيه تحريفاً أو تغييراً وتبديلاً» وزيادة ونقصاناء 
أو مخالفة نظم وترتيب» بل اعتقدا بت وأخبرا بسلامته» وإن رأيا جواز 
القراءة بجميع ما انطوئ عليه مصحفهماء من غير قدح في مصحف 
الجماعة . 

وأن عبد الله بن أبي سَرح وغيره من كتَةٍ الرسول ككل قد يجوز أن تسبق 
يده وقلمّه ولسائه إل تلاوة آية وكلمة وآيتين مما نزل علئ الرسول كيه من 
إظهار الرسول لذلكء» إذا كان ما تقدم من إملائه يقتضي ما تسبق إليه يد 
الكاتب ولسانهء وأنه لم يجز أن يتفقّ مثل ذلك في السورة بأسرهاء وما هو 
معجرٌ وآيةٌ للرسول ككلْكِ وأن موافقة الكاتب وسبقه إلئ مثل هذا يجعل 
الحَدْسَ وصحيح العلم بما يقتضيه الكلام لا يوجب الشك في صدق 
الرسولء. والارتياب بنبوته» والقول بأنه يثبت القرآن برأيه. فكما يتفق له 
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على ما روي من أن ابن أبي سرح ظن ذلك وتوهمه؛ فإن ما روي من أنه )060 


سمع من النبي يك من قوله: «تلك الغرانيق العلئ وإن شفاعتهم لترتجئ غير 
مقطوع علئ أنه مسموع منه”"2» وأنه وإن كان مسموعاً منه فإنه يجب أن 
يكون كلامه علئ وجه التقريع لهم والتفنيد لرأيهم؛ واعتقادهم في 
أصنامهم» وأنه لا يمكن علئ قول بعض الناس أن يكون قد كان قرآنآ منزلاً 
ثم نسخ لموضع الشبهة به» وذهاب قريش وقوم من الناس عن أنه إنما تنزل 
علئ وجه الاستفهام لهم» والتعجب من فولهيء وأنه قد يمكن أيضاً أن 
يكون بعض قريش قال ذلك عقيب تلاوة النبي كل علئ وجه التعظيم 
للأصنام فاختلط/ الكلام» وظن من سمعه ولم يعرف الحال أنه من تلاوة 


)١(‏ المعنٌ به هنا كاتب الوحي أيآ كان» (الاايبكو الاير سفرك الات اسع 
ا ا ا ل 0 
علئ إثر نزول سورة النجم وهي مكية» وأن ابن أبي سرح أسلم بعد الهجرة قبل الفتح» 
ولم يكن حال نزول سورة النجم مسلمآ بعدء فضلاً عن أن يكون كاتب للوحي 

)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله : «وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا خوعر عداووة عا 
« رَمَأسَلنَا من مَبلِكَ من رَسُولٍ وَلَايَ لإا َوه لق النَيطَكنٌ ف أيه 4 [الحج: 51] - 
قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلئْ أرض الحبشة ظناً منهم أن 
مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه 
صحيح والله أعلم. وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا وكلها 
مرسلات منقطعات والله أعلم» وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن 
عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف 
وقع مثئل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم 
حك أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا 
أنه صدر عن رسول الله يك وليس كذلك في نفس الأمر إنما هو من صنيع الشيطان 
لاعن رسول الله يك والله أعلم». «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5: 0777-1171 . 
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الرسول» وأنه لا يجوز أن يكون النبى كلِلةٍ قال ذلك ساهياً ولا ناسيء سوئ 
كان من كلامه أو مما أنزل عليه ونسخء كما سنوضحه إن شاء الله . 


إن رسول الله يل يجوز منه ويصح أن ينسئ شيئاً من القرآن بعد 
تبليغه» وسَيُذُكره ويستثبثه من حفاظ أمتهء وأنه يجوز أن يسهو عن بعض 
عباداته التى أمر بهاء ويوقعها على غير الوجه الذي أخذ عليه» مثل ما كان 
منه من السهو في الصلاة» وأن ذلك أجمع غيرٌ قادح في نبوته ولا مقتضي 
الارتياب به» ولا حاط له عن رتبة الفضل والكمال. 

وأن رسول الله يِه سن - جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه عل 
كتبته » 0 ف ع 0 وحفظ 
الباقون منهم سائرة مُتَفرقأء وعرفوا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف 
ذلك أحدٌّ ممّن ليس من الحفاظ لجميع القرآن. 


وأن أبا بكر وعمرٌ وزيدَ بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في - م 
بين اللوحين؛ وتحصينه وإحرازه وصيانته» وجَرَوا في كتبتِه عل سنن 
الرسول ومكّته ل تسليمآء وأنهم لم ب ل 
الحُجة به ولا أجمعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلئ شهادة الواحد 
والاثنين ومن جرئ مجراهماء وإن كانوا قد أشهدوا علئ النسخة التي 

جمعوها علئ وجه الاحتياط من الغلطء وطريق الحكم والإنفاذ. 


وأن أبا بكر رضي الله عنه قد أحسنَ وأصاب»ء ووقْق لفَضلٍ عظيم في 

11] جمع / الناس علئ مصحف واحدٍ وقراءاتِ محصورة» والمنع في غير ذلك» 
وأن عليّ بن أب بي طالب رضي الله عنه وعترته» وتبعته مشغون لرأ ي أبي بكر 
وعثمان» في جمع القرآن» وأن علياً أخبر بصواب ذلك نطقآء» وشهد به» 
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وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنما 
قصد جمعهم علئ القراءات الثابتة المعروضة علئ الرسول» وإلغاء ما لم 
يجر مجرئ ذلك» وأخذهم بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخيرء ولا 
تأويل أثبت مع تنزيل» ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه» ومفروض 
قراءته وحفظهء وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك» لما فيه من التخليط 
والفسادء وخشية دخول الشبهة علئ من يأتي من بعدء وأنه لم يُسقط شيئاً 
من القراءات الثابتة عن رسول الله يَِةِ ولا منع منهاء وحظرها. 

وأن جميع من روي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد 
نظمهء أو ذهاب شيء منهء أو كون بعضه ملحوناً أو أن إعرابه وتقويمه 
مأخوذ من بعض الأمة» فإن صحت الرواية إِمّا أن أن تكون باطلة متكذبة» أو 
منصرفة» أو لما سنذكره ونبينه من التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في 
شيء مما في مصحف الجماعة. 

وأنه لا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن» أو قراءة وحرفٍ 
يقرأ القرآن عليه» وأن ذلك الجمع سنهٌ متبعةٌ وروايةٌ مأثورة» وأن هذا هو 
باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل» وأن/ [؟١]‏ 
من أعمل الرأي في ذلك فقد ضلَّ وأخطأ الحق» وتشكة: 

وأن القراء السبع متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم» التي لا شكوك 
فيها ولا أنكرت عليهم بل سوغها المسلمون» وأجازوها لمصحف الجماعة» 
وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه» وأن ما عدا ذلك مقطوعٌ علئ إبطاله وفساده 
وممنوعٌ من إطلاقه والقراءة به» وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة علئ المعنئ 
دون اتباع لفظ التنزيل» وإيراده عل وجههء وسببه الذي أنزل عليه» وأداه 
الرسول وَ. 
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وأنه لا يمكن أن يكون الحبجّاج بن يوسف"' أو غيره من الأمراء» أو 
من الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئاً من مصحف عثمان رضي الله عنه أو 
زاد فيه أحرفاء أو غيّر شيئاً مما تضمنه من قراءة أو خط أو رسمء فلم يظهر 
ولم ينتشر انتشاراً تقوم به الحجة وينقطع به العٌذرء ويعرف بعينه» ويضاف 
إل فاعله . 

وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي 
أنزل عليهاء وإن كان ما قرأه لغةَ للعرب» أو لبعضهاء وأنه ليس في 
المتكلمين بلغة العرب من لا يلوح لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه 
التي أنزل القرآن عليهاء وأنه لا يجوز القراءة بالفارسية» وأنه يجوز ويحل 
للألئغ”" والألكن”" والتمتام”* أن يقرأ القرآن علئ وجه ما ينطق به لسانه 
وإن كنا نعلمٌ أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام . 

وأن القرآن آية للرسول يل ومعجرٌ شاهدٌ بصدقهء دالٌ عل نبوته من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما فيه من عجيب النظم» وبديع الوزن والرصف المخالف 
لجميع أوزان العرب ونظومهء وأنه لا قدرة لأحدٍ من الخلق علئ تأليف 
مثله» ونظم مثل سورة منه» أو آية من طوال سوره أو من قصار سورهء ولو 
كان في فصاحة يعرب وقحطان ومعد بن عدنان. 


)١(‏ الثقفي» الأمير الظالم المعروف (ت 96ه). 

(؟.", ) هذه الكلمات تدل على عيوب في النطق لدى بعض الناس لا يُحسن الشخص 
بسببها الإفصاح عما بداخله» فالألتغ لا يحسن إخراج بعض الحروف مثل 
الراءء والألكن لا يحسن النطق بالحروف علئ وجهها والتمتام قد يردد 
الحروف أكثر من مرة لقصور في قدرته على النطق . 
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والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار/ الغيوب» وذكر ما سيحدث ويكون. ]١8[‏ 

والوجه الثالث: ما انطوئ عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن 
النبيين» وأحوال الأمم المتقدمين التي لا يعرفها ولا يحيط بها إلا من أكثر 
لقاء الأمم» ودراسة الكتب» وصحبة الأحبار وحملة الآثار» مع العلم بنشوء 
النبي يَكلْعِ في مقامه وظعنهء وأنه لم يكن يتلو قبل ذلك كتاباً ولا يخط 
بيمينه» ولا ممن يعرف مداخلة أهل السّير وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ 
الكتب والأخبار. 

هذه ججمل ما نحتاج إلئ الوقوف عليه من قولنا في هذه الفصول 
والأبواب» وقد قال الملحدون وأشياعهم من الطاعنين علئ النبوة والتوحيد 
أن القرآن مدخولٌ» وأنه غير ثابت ولا مضبوطء وأن منه ما يعلم أن محمداً 
كه يأتي بهء وفيه ما لا يعرف ذلك من حاله» وأن فيه لحناً وتناقضاً وفساداً 
كثيراً» وما لا معنئ لهء ولا يحسّن التكلمٌ به» وتعلقوا في ذلك بأمور سنذكر 
عمّدهاء ونأتي علئ نقضها والكشف عن فسادها. 

وزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد بُدَلَ وغيّر وخولف بين نظمه 
وترتيبه» وأحيل عما أنزل إليهء وقرىء علئ وجه غير ثابت عن الرسول» 
وأنه قد زيد فيه ونُقص منه. وقال بعضهم: قد نُقص منه ولم يزد فيه» وأن 
لو قرىء كما أنزل لوجد فيه لعن قوم من قريش وصحابة الرسول يل 
بأسمائهم وأنسابهم» ولوجد فيه أسماء الأئمة الاثني عشر منصوصاً عليهاء 
كما نص علئ ذكر الرسول كَل وغيره من الأنبياء . 

وأننا لا ندري لعل الذي في أيدينا من القرآن أقلّ من عُشر ما أنزله الله 
تبارك وتعاليل» وأن الداجن والعتم «قل أكل كتير وما كاك انر وأوعين علد 
الامة حفظه وضبطه» وأن علمَ ذلك ومعرفته عند الإمام الوافر المعصوم» 
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[14] وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة الأمة/ أخطؤوا في جمع القرآن 
وجعله بين لوحين» وأنهم لم يرجعوا في ذلك إلى ثقة ويقين» بل إنما 
تلقطوه وأخذوه من الواحد والاثنين» ومن الرقاع واللخافء. واستشهدوا 
علئ ذلك الواحد والاثنين ومن لا تقوم الحجة بقوله وشهادته» وأن هذا هو 
سبب اختلاف المصاحف والقراءات» وذهاب أهل الحجاز إل حرف» 
وأهل الشام إل غيره» وأهل العراق إلئ خلاف ذلك . 

ويحكئ أن قوماً قالوا: إن القرآن موجود الذات غير مزيد فيه ولا 
منقوص منهء ولا متلو علئ غير الوجوه والحروف التي أنزل عليهاء غير أن 
نظمه وترتيبه ليس على ما أنزل ورتب» فنفس القرآن صحيح ثابت» وتأليفه 
ونظمه هو الفاسدء ولأجل فساد نظمه اختلف الناس في الناسخ منه 
والمنسوخ. والمجمل المفسّرء والعام والخاصء قالوا: ولو قد وُضع كل 
شيءٍ منه في موضعه وضِم إلئ ما قُرن به» لعُرفت معانيه» وزال الاختلاف 
فيهء لأنه منزلٌ بلسان العرب». وبأفصح لغةء وأبيّن لسانٍ منهاء فمن أين 
يأتيه الرّيب والاختلافٌ لو رتّب علئ سنته ونُظم علئ وجهه؟! 

قالوا: إلا أن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما والجماعة قد أصابوا في 
جمعه علئ ما هو اليوم عليهء لأن ذلك كان جهد رأيهم وغاية وسعهم 
وطاقتهم» ومنتهئ ما عندهم من الحزم والاحتياطء لأن القرآن لم يكن 
محفوظاً على تاريخ نزوله وترتيبه فيثبته القوم كذلك» وإنما كان متفرقاً في 
الجماعة؛ ومحفوظاً لهم علئ حسب طاقتهم وما يُيسر لهم. فلم يمكنهم مع 
ذلك غير الذي صنعوهء فقد أصابوا فيما حاطوه من دخول خلل تحريف أكثر 
مما لحقه ودخل فيه» وكان الرأيٌ معهم. والصواب في أيديهم حيث حاطوه 
وحصنوه من تزايد الغلط فيه وإيجاد السبيل إلى الإلباس فيهء وهذا القول 
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ليس بمحفوظ عن أحد من السلف» ولا من التابعين» ولا من الفقهاء 
المعدودين» ولا من أثمة أهل القرآن والحديث» بل مذهبٌ جميع من ذكرناه 
صدٌ هذا القول ونقضهء وأن/ القوم حس ا 
فيه» وخفظ من ضبط عن الرسول عَلِه. 

وقال خلقٌ من المعتزلة وشذوذ من ضعفة القرّاء والمنتسبين إلى 
الحديث» لا يُعرف لهم في ذلك مصنفٌ ولا ناص مذكور يرجع إليه : إن 
عثمان جمع الناس علئ بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالئ ومنع من باقيها 
وحظرء لما حدث من الاختلاف والفتن» وكثرة التشاجر بين قرّاء القرآن» 
وأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق» لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض» 
وقال منهم قائلون: إنه لم يحظر ما خالف حرفه ولا منع منه» ولكن استنزل 
الناسَ عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفهء وتنبيهه لهم على أنه 
اقوط الأموى رأولاهاة قائقاةوا له مدعي > وزغي عق عا هذا مغرف 
فضعف لذلك ووهئ نقله وزالت الحجة به لا عن إكراه وقع في الأصل . 

وقال قومٌ من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآنٍ وقراءة حكما لا 
علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه» وقال 
قومٌ من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه 
وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في اللغة العربية ومما يسوغ التكلم بهاء 
زلم تي تجح بآلا الذي جل قرا ثلا المواضع ابعلا همرت راي الفا سين» 
واجتهاد المجتهدين» وأبا ذلك أهلّ الحق وأنكروهء وخطأوا من قال بذلك 
وصار إليه؛ واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله . 

وهذه جملةٌ ما يجب الوقوف عليه» وستأتي منه عند تفصيل الكلام 
وترتيب الإبواب ما يأتي علئ البقية إن شاء الله . 
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ورد شبههم 


قال جميع من دان بما وصفناه/ في مصحف عثمان رحمة الله عليه : إننا [11] 


وجدنا الأمة مختلفةً في نقله اختلافاً شديداً بشيعاًء حتئ صرنا لعظيم اختلافهم 
لا نقف علئ صحيحه من فاسدهء ولا نعرفٌ الزائدَ منه ولا الناقصء ولا 
نعرفُ موضع كل شيء منه الذي أنزل فيه وما قبل وما يليه» وقال قومٌ منهم : 
إنةاله عرف الناقص منه إلا الإمامٌ الذي أودع علمّه وشيغته وهذا قول من 
أنكر الزيادة فيه وأقر بنفصانه؛ قالوا: لأن أبا بكر وشيعتهُ هم الذين تولّوا 
نظمه وترتيبه وجعله سوراً أو كثير منه وقدّموا منه المؤخرء وأخروا المقدّم 
ووضعوا كثيراً منه في غير حقهء وأزالوه عن موضعه الذي هو أولئ به 
قالوا: والحجة لذلك أنه قد علم أن المصحفف الذي في أيدي الناس إنما هو 
مصحف عثمان الذي جمعه. ل ا وإنما 


كانوا نقد وعيو ا :وكيتونة. بقيادة انين إذ1 كتية! علن "أنه كران - 
وا يجمعو عمواءت ويتبينو شهد قر 


وخبرُ الاثنين وشهادثهما لا تورجب علماً ولا تقطع عذراً. 

قالوا: وقد قامت الأدلة القاطعة علا نقصانه وفساد كثير من نظمه» وكونه 
غير متناسب ولا متلائم؛ قالوا: وما نجده من اختلاف الَأ السبعة» وأصحاب 
الشوادٌء وما روي وظهر من اختلاف سلفهم لزيد بن ع ثابت» وعبد الله بن 
مسعودء وأبيَ»ء وما خرجوا إليه من المنافرة والمشاجرة وإعظام القول» 
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وإدخال بعضهم في القرآن ما ليس منهء كأبيّ وإدخاله دعاءً القنوت في 
مصحفه. وعبد الله بن مسعود وإلغائه الحمدٌ والمعوذتين من مصحفه. 
وإنكاره أن يكون من القرآن: أوضحٌ دليل علئ ضعف نقل القرآن ووهائه؛ 

باع وأن الحجة غيرُ قائمة به وأن القومَّ إنما جمعوه ورتبوه علئ آرائهم/ وما 
استصوبوه بغالب ظنهم واجتهادهم» وأنهم يقدّمو(١2‏ بذلك بين يدي مُنزله 
الحكيم العليم» وأن القَرََةَ مئلَ عبد الله بن مسعود وأبيّ وزيد بن ثابت ومن 
أخذ عنهم إلئ القراء السبعة إنما قرؤوا القرآن بحسب اجتهادهم وما قوي في 
ظنهمء وهنا النتتحستوه ورأوا أنه أولة وأقنبه من غيزةة 'فلذلك ضار اهل مكة 
إلئْ قراءة» وأهل الكوفة إلئ أخرئ وأهل البصرة إلئ غيرهاء وأهل الشام 
إل خلاف ما عليه سواهم من أهل الأمصار. 


قال أهل الألحاد: فكل هذا يدل علئ اضطراب نقل القرآن وضعفه وأن 
الحجة غيرُ قائمة به؛ وإن أحسن أحواله أنه لا يُعرف ما أت به محمد طَلٍِ 
منه» وأيُّه على ما أتي به من غيره» ولا يوقف علل صحيحه من فاسده. 
وناقصه من زائده» وموضعه الذي أنزل فيه من غيره. 


وقال كثيرٌ من الشيعة إن الأمر في هذا أجمع علئ ما قاله الملحدون؛ 
غير أننا نعلم أن علمّ ذلك أجمع عند الأمام المعصوم العالم المنتظرء وأنه 
حاف له على "سيل اما اقزل2 وآنه نك الرجوغ إليه فى مغرذة :هذا الناف)؛ 
وقال فريقٌ من الرافضة: إن جميم هذه المطاعن علئ القرآن والصحابة 
صحيحةً» إلا ما اذُعي من الزيادة في القرآن فإنه لا أصلَّ لذلك» وأنه لا 
يمكن أن يزادَ فيه شيءٌ من مجازه ونظمهء قالوا جميعاً: وإنما تورط سلف 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: يقدّمون. 
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هذه الأمة وخلفها في هذا الجهل والاختلاف والحيرة والتضييع لما قهروا 
وتآمروا وتجبّروا وغصبُوا الأمامّ حقه وأزالوه عن رتبته» وخالفوا ونقضوا 
عهدّ الرسول يَكِ إليهم» ولو قد كانوا ردّوا الأمر إلئ أهله وأقرّوه في نصابه 
وسلموه لمستحقه ووقفوا حيثُ رتبواء وأخذوا علمّ ما كُلفوا من بابه ومعدنه 
وعظموا من أمروا بتعظيمه والرجوع إليه والاقتباس منه : لاجتمعت/ كلمتهم» 
وزال اختلافهم» ووصلوا إلئ الحق الذي أمروا به وسَلِمُوا من (تضليل)”) 
الإمام والوقوع في الجهل والضلالء» فيقال لهم: أما ادعاؤكم أن علة تورّط 
الناس فيما وصفتم مخالفتهم الإمام المعصوم المنصوص لهم على إمامته 
ووجوب اتباعه وأخذ الدين عنه والانقياد له فإنه باطلٌ لا أصل له؛ لما قد 
أوضحناه وبيناه في كتابي «الإمامة»'"2 من بطلان النصّ وثبوت الاختيار» 
وإطباق الأمة من السلف علئ العمل بذلك وتسليمهم الأمرّ إلئ من عقد له 
جهة الإختيار» وأن هذه الجملة مذهبٌ أمير المؤمنين علي عليه السلام وديئه 
والظاهرٌ المشهورٌ عنه في أفعاله وأقواله من حيثٌ لا سبيلٌ إلئ دفعه وإنكاره. 
وأما ادَعاؤكم لتخطئة الخلف والسلف في نقل القرآن» وتضييعه وإهمال 
أمره وذهابهم عن علم صحيحه من فاسده» وعملهم في ترتيبه ونظمه 
والحرف الذي يقرأ به علئ آرائهم وظنونهم من غير عملٍ على توقيف وخبرء 
ولا حفظ لرواية وأثرء فليس الأمرُ في ذلك علئ ما ادعيتم ولا مما يذهب 
تخليطكم فيه علئ ذي تحصيل» وأن الصّدر الأول ثم من بعدهم من التابعين 
وجميع المسلمين وقادتهم وحكامهم وفقهائهم في سائر الأعصار كانوا على 


)١(‏ في الأصل غير مقروء» ولعلها كما أثبتت بين القوسين. 
(') للباقلانى كتابان تحت هذا العنوان هما: «الإمامة الكبير» و«الإمامة الصغيرا» وقد 
سبق ذكرهما فى مؤلفات المصنف . 
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حالةٍ معروفةٍ من تعظيم شأن القرآن وإجلالهء وعظم محله من قلوبهم» 
وقدره في نفوسهم» والتقرّب إلى الله عز وجل بتعلّمه وتعليمه» وتحصيل 
أعظم الثواب والشرف بحفظهء واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال 
بالتقصير في حفظ جميعه» وتدبر مواقعه ومواضعه» إلى غير ذلك من كثرة 
فضائله عند كافة المسلمين في كلّ وقت وأوان» متبع عند كل عاقلٍ عرفهم 

3 وعرف حال/ القرآن في نفوسهم. وحكٌ رسول الله يَكهِ وحضه على تعليمه 
والتحذيرٌ من تضييعه ونسيانه» وتغليط الأمر في ذلك. من أن يُظن بهم 
التشاغلٌ عن ضبطه والتفريطً في حفظهء وقلةٌ الاحتفال به» وإثباثُ حفظ 
غيزة والعدر لعه إل سواه 


وكيف يتفقٌ ذلك لهم أو يمكن في العادة وقوعه منهم والقرآنُ عندهم 
كتابٌ ربهم» وأسٌ شريعتهمء ويُتبوع علومهم؛ ومجموع فضيلتهمء 
والمحتوي على أحكامهم وتفصيل دينهم» وهو مفرّعهم ومعقلهم» والقاضي 
عليهم والفاصلٌ بينهم؛ ومدارٌ أمرهم وقطبٌ دينهم» الذي لا شيءَ عندهم 
أعظم منه شأنآء ولا أحق بالحياطة والحفظ والتحصين من كل سبب يوهنه» 
وكيف لا يكون ذلك كذلك عندهم وقد سمعوا الله جلَّ ثناؤه يقول: # وما 
خْتكدمٌ فين نَىْءِ مَحَكْدُه إِلَ و4 [الشورئ: 01٠١‏ ويقول تعالئ 8 فَردُوهُ إل أل 
وَأرسُولٍ * [النساء: 59]» ويقول سبحانه: 8 يَنْيَنا لْكُلّ عَىَءِ © [النحل: 44]» 
و مَا رطا في الكت [الأنعام: ]2 ويقول تعال : 8 بَيَان نا 14آل عمران: 
]٠+‏ » ويقول جل وعرّ : # ألا يَدبَرون الْفْرَءاتَ م عَل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَ] » [محمد: 
8 ويقول جل اسمه : «ا ل يِه البآيللُ من بي يَدَيْهوَكَاءِنْ حَلَف تيل ين حكيو 


حير © [فصلت: 47]» و 8 إِنَ هذا لْمرَْانَ يبُوى لِلَّتىَ هب أَقَومْ © [الإسراء: ]» 


ل ارمس را سر سح ار سه سه لل كوو ساس ومقلا 1 


ويقول جلّ ثناؤه: # وَيْنْرل من المرءانٍ ماهو شِفاء ورحمة لْلْموْمِنِين4[الإسراء: 45]» 
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سح صر له سر ات ري - 


١ 2 <«‏ 531 4 0 لم # تزيم 0 20 ا 
ويقول تعال: #9 لو أَنلْنا هَذَا ألْفَرَءَانَ عل جل لرَأيْسَمٌ خَشِعًا مُتَصَدعًا مِنْ حَشْيَةٍ 


هو . . . الآية4 [الحشر: 017١‏ ويقول تعالئ ذكره: # وَل أنَّ اا سرت به 


مع لس َ وداه َم . له ملم عه مر سح م 00 
ا لْحبَالَ أو فَطِعتَ يه الأرش أو كم يه اَلْمَوقٌ بل نه آلأمرٌ جمِيعًا © [الرعد: ]ا 
ص سه 6 -_ سه 
رعمر رذ سسابره ماهر 
1 فما 


ويقول: # حححكمة بللِعة فما نعْن أَلنْدْرٌُ» [القمر: 10]» ويقول سبحانه: #أوَمَا 

كان هنذا ألْمََْانٌ أن يفتك من ذو م4 [يونس : 7]» ويقول: ا وَأَنرَلنا إِليِكَ الكتب 

ِأنَِق مْصَدْقً لماي يَدَيْو/ ون الحككب وَمُهَيِوناعكي4 [المائدة: 48]» فكيف [0] 
يمكن أن يتفق من مثل الصدر الأول مع شدّة تبيبهم وتشدّدهم وتبسُّطهم 
وتمسّكهم بالواجب عليهم» وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة دينهم» 
والجهاد عن نبيّهم» وقتل الآباء والأبناء في طاعته» وفرض الاتباع لهء أن 
ِغْفُلوا عن حفظ كتاب الله وضبطه» مع ما قد سمعوه من تعظيم الله سبحانه 

لشأن كتابه وإجلاله» والأمر بالرد إليه والإذعان لحكمه» وهم قد علموا مع 

ذلك أنه أمرنُ دينهم.؛ وأصل شريعتهم, وأنْ الصحيح ما نطق بصحته والباطل 

ما أفصح بفساده . 


وهم مع هذه الحالة التي ذكرناها من حياطة الدين» وبذل التُفوس 
والأموال» ومفارقة الأوطان في نصرة الرسول» من ذرابة الألسن» وجودة 
القرائح» وثاقب الأفهام» وسهولة الحفظ عليهم» ولصوق الكلام بقلوبهم» 
علئ حال لم يكن عليها أحدّ قبلهم. ولا ساواهم فيها أحدٌ بعدهم. فإذا لم 
يكن بهم من قلّة الدين والتهاون بأمر رب العالمين» وشأن رسوله ككِةٍ ما 
يحملهم علئ ترك الإحفال بالقرآن» والتصغير لشأنه» ولم يكونوا من سوء 
الإفهام وجلافة الطباع» وقلة الحفظ وتعدد الكلام» والعيّ واللكنة» بحيث 
يصدٌّهم ذلك عن حفظ كتاب ربّهم» ومدار شريعتهم» فأيُّ سبب يقتضي 
جواز توافي هممهم ودراعيهم علئ ترك تحقّظ القرآن وضبطه» والتشاغل 
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كلا 


بغيره عله » وقد علم بمستقر العادة أنه لا يجوز أن يذهب أهل كل علم 
انتصبوا له» وقالوا بتعظيمه وتفضيله» ورأوا الشرف في حفظه». والنقص التامّ 
بالذهاب عنهء» وعن حفظ أشرف باب فيه» وضبط أعل ضرب من ضروبه» 

و يز 508 1 ١‏ 5008 57 و يا ع 
ولا يجوز أن يتفق منهم - علئ كثرة عددهم ‏ ترك حفظ كلام من هو أصل 
ذلك العلم ومنبعه والرجوع إليه فيه والتشاغل بغيره. 


11] هذه قصة الشعراء والخطباء/ وأصحاب الرسائل وعلم العربية وطلب 
علم العروض» والأطبّاء والفلاسفة» وأهل كل علم وصناعة» بها يصونونه 
وعليها يعوّلون» في أنه لا يجوز عليهم التهاون بحفظ ما عظم قدره عندهم» 
والاشتغال بما دونه» ولا حفظ كلام الجاهل عندهم والعدول عن حفظ قول 
العالم المبرّزء فإذا كان ذلك كذلك وكان شأن المسلمين في التديّن 
والتمسك بالشريعة ما وصفناه» وحال القرآن عندهم وفي نفوسهم» وقدره 
في دينهم ما ذكرناه كان ذلك مانعاً من ذهابهم عن حفظهم لهء وتوافي 
هممهم علئ إهمال أمرهء والتشاغل بغيره. 


وكلّ ما وصفناه من حالهم وحال القرآن من نفوسهم من أدلّ الأمور 
عل جهل من ظنّ بهم احتقاره وتضبيعه والاشتغال بغيره عنه» وأنْ الغنم 

ابعر اس 1 - 0 ءِِ ىو 5 500 5 2 
والداجن أكل كثيرا منه لم يكن له أصل ولا نسخة عند غير من اكل من 
عنده» وأنّه لم يكن المكتوب في المصحف مما أكل ومما لم يُؤكل محفوظاً 
في صدور كثير من الأمّة بأضوة» ومتفرقاً عند آخرين منهم »2 فإِنّه لو ظَنٌ 
ظانٌّ أن الغنمّ والداجنَ أكل كثيراً من كتاب إقليدس”"2» أو «المجسطي» 


)١(‏ هو ابن نوقطرس بن برنيقس» المظهر للهندسة المبرّز فيها ويعرف بصاحب جومطرياء 
قال الكندي: كان كثير الاطلاع . تاريخ الحكماء؛ ص9 . 
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لبطليموس”(؟. الذي كان عند علمائهم وأصول هذا العلم منهم» فضاع 
ودرس لكان جاهلاً غبيّآ أو متجاهلاً» وكذلك لو توهّم متوهم أن نصف (تفا 
نبكِ)"©2. (وألا هبّي)”". وثلثي شعر الأعشئل والنابغة؟؟» وشطر كتاب 
سيبويه» وثلئي كتاب «الأم» للشافعي ومعظم موطأ مالك قد ضاع وذهب 
وأكلته الغنم والدواجن من عند كل عالم بهذا الباب» وأنّه لم يكن بقي منه 
إلا نسخةٌ واحدة عند رجلٍ واحدء ولم يكن حفظ تلك النسخة عند غيره بعد 
أن استفاض ذلك العلم وانتشرء وسُمع من قائله وحخفظ ودوّن لكان من 
الجهل والتخلف والذهاب عن معرفة عادات الناس في حفظ هذه الأبواب 
من العلوم بمحل من لا يستحق الكلام . 

إذا كان ذلك كذلك وكانت الصحابة أشدّ في دينها/ من كل أحدء وفي 
حياطته وحراسته من جميع من ذكرنا وكانوا قد مكثوا نَيَْأْ وعشرين سنة ينزل 
فيهم القرآن على النبيّ كَل ويسمعونه منه ويتلقونه عنه» ويعملون بمحكمه. 
ويسألون عن متشابهه وغامضهء ويتّعظون بمواعظه؛ ويصيرون إلى موجبه» 
ويعرفون أسبابه والأحوال التي نزل عليهاء وهو آية نبيهم وأعظم حجة له 


)١(‏ إمام في الرياضة من فضلاء هذا العلم» عالم يوناني إليه انتهئن علم حركات النجوم 
ومعرفة أسرار الفلك» من كتبه: «المجسطي» «تاريخ الحكماء؛ ص10 . 
(؟) إحدى المعلقات السبع» وهي قصيدة امرىء القيس. 
(*) مطلع معلقة عمرو بن كلثوم» وتمام البيت: 
ألا هبي بصحنك قاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
(8) لعله يريد النابغة الذبياني أو النابغة الجعديء وكلاهما شاعرٌ مجيدء أما الذبياني 
, فاسمه زياد بن معاوية بن خباب الغطفانيَ المضري أبو أمامة وهو جاهلي من أهل 
الحجاز مات نحو 18 قبل الهجرة. «الأعلام» (7: 04). 
وأما الجعدي فاسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة أبو ليلئ شاعر زمائه وله 
صحبه» توفي نحو خمسين للهجرة. «الأعلام» )73١17:6(‏ السير (7:/ا/ا1). 


]0 
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وقد عرفوا تحدّي النبي كَل للعرب أن تأتي بمثله مجتمعين ومتفرقين» وأنّه 
أعجزهم وأفحمهم» وكان شجىّ في حلوقهمء وأنّهم تشْتَتَثْ آراؤهم 
واختلفت أقوالهم لما تُحُدُوا أن يأتوا بمثله» ومنهم من كتبه مصحفاً ودوّنه 
كأبيٌ وعبد الله بن مسعود وعليّ بن أبي طالب عل ما ترويه الشيعة وغيرهم: 
لم يُجزْ علئ الصدر الأول ومن بعدهم ‏ مع أن حالّهم ما وصفناه» وحالَ 
القرآن عندهم ما نزلناه ورتّبناه ‏ أن يهملوا أمرَ القرآن ويتشاغلوا عن حفظه. 
ويقصّروا عن واجبه» أو يغيّروا شيئاً من نظمه؛ أو يضعوا مكان كل شيء منه 
غيره» وأن يتساهلوا في ذلك وهم قد ضيّق عليهم هذا الباب» وأخذوا 
بتلاوته وإقرائه علئ ما لَقّنوه وتلقوه. وشدّد عليهم الأمر في هذا الباب . 


فمّن ظن أنه لم يكن القرآن يوم أكل الداجنٌ بعضّه إن صح هذا الخبر 
عند أحد من الأمة» ولا في صدرهء ولا عند أكثرهم عدداً. حتو ذهب 
وسقط منه شيءٌ كثير عند كثير» فليس هو عندنا بمحل من يُكلَمٌء ولا يُنتقع 
بكلام مثله» لأنه بمثابة من لا يعرف الضرورات» وما عليه الفْطَرُ والعاداث» 
وهو إذا كان ذلك أبعد عن معرفة ما يُحتاج فيه إلئ لطيف بحث واستخراج» 
وكيف لا يكون حال الأمة في أمر حفظ القرآن والقيام به وبتحصينه وحياطته 
والمحافظة علا درسه وتاكله وتعلمة وتغليمة التقديم له علئ كل مهم ماس 
من أمر دينه» مع الذي وصفناه مما ورد في نفس التنزيل المحفوظ من تعظيم 
شأن القرآن» والأمر بتدبره والرجوع إليه؛ والعمل عليه» مع كثرة ما سمعوه 
[*؟] من الرسول ككهِ في الحض عل تعذّمه/ وتعليمه والأمر بالتفقه به» والحث 
عل حراسته». والإكثار من تلاوته» وضمانه الثواب الجزيل عل قراءة كل 
حرفٍ منهء وتفضيل أهل القرآن علئ سائر الناس» والتعظيم لشأنهم 
والإخبار عن رفيع درجتهم عند الله» وما أعده لهم, إل غير ذلك مما قد 
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تظاهرت الأخبار بذكره» وعلم في الجملة ضرورة من دين النبي يَكلهِ الأمرٌ به 
والدعاء إليه» والتفخيم لشأن القرآن وإجلال حملته نحو قوله كلهِ: «إِنَ هذا 
القرآن مأدُبة الله"2. و «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه»0"©) و «ليؤتكم 
أقرؤكم لكتاب الله»”" . 

فلقد أخرجهم تكرر سماع هذه الأقاويل من النبي ككلِِ إلى إكثار وصيّة 
بعضهم لبعض بحفظ القرآن وتعلّمه وتعليمه» والمحافظة عليه» والتحذير 
من تضييعه حتئ روي عنهم في ذلك أمرٌ عظيمٌ يطول تتبعه واقتصاصهء 
وكيف يظنٌ بالأمّة التي حالها ما ذكرناه تضييعها لوصية النبي كَل وتوافي 
هممها علئ العدول عن حفظ القرآن على وجه ينفي عنه الخلل والتضييع» 
لولا الجهلٌ وقلة الدين. 

وقد روئ أنسٌ بن مالك قال: قال رسول الله تككلِةِ: «لله من خلقه 
أهلون. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. هم أهل الله 
وخاصّته»”؟2» وروى أنسٌ بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: «من قرأ مئة 
آية كتب من القانتين» ومن قرأ مئتي آيةٍ لم يُكتب من الغافلين» ومن قرأ 


)١(‏ رواه بان أبي شيبة في «المصنف» (0:5؟١‏ برقم 4)070004: ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود (758:7 برقم 4204944 ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (١:١41/ا‏ برقم 2»)504٠‏ ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
٠١9:1(‏ برقم )١56‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ويشبه أن يكون من 
كلام ابن مسعود. 

(؟) رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو القاسم الرازي في «الفوائد» (510:7؟ برقم 2)17٠١‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه» ورواه الطبراني في «الكبير؛ (11: 77١‏ برقم 594). 

(4) رواه النسائي وابن ماجه كما في «تهذيب الكمال» (584:15). 
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ثلاثمئة آية لم يُحاجّه القرآن''2: وروئ الضحّاك”'' عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسولٌ الله بكِ: «أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل»2©. 
وروي بهذا الإسناد أيضا عن النبي كَل أنه قال: «ثلاثة لا يكترثون بالحساب» 
ولا تُفزعهم الصيحةء ولا يحزتُهم الفزع الأكبر: حامل القرآن» المؤدّي إلى 
لله بما فيهء يقدُمٌ علئ ربّه سيّداً شريفا حتئ يُرافق المُرسلين» ومؤدّنٌ أن 
[5؟] سبع سنين لا يأخذ/ علئ أذانه طعماء وعبدٌ مملوكٌ أحسنّ عبادة ربّه ونصحَ 
لسيّدةء أو قال: لمواليه» © . 
وروت عائشةٌ زوج النبي ككلِ قالت: قال رسول الله يَكلِ: «قراءة القرآن 
في صلاة أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة» وقراءة القرآن أفضل من 
التسبيح والتكبيرء والتسبيحٌ والتكبيرُ أفضلٌ من الصدقة» والصدقةٌ أفضلٌ من 
الصومء والصومٌ جْنّةٌ من النار»*2» وهذا تفضيلٌ من النبي يكل لقراءة القرآن 
عل سائر أعمال البر. 
وروى عبد الله بن مسعود عن رسول الله يَكٍ أنه قال: «كان الكتاب 
الأول نزل من باب واحدٍ علئ حرفٍ واحدء ونزل القرآنٌ من سبعة أبواب 
وعلئ سبعة أحرف؛ زاجر وآمرء وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه» وأمثال» 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (077:1)» وقد ورد بلفظ : «من قرأ بعشر 
آيات أو من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين»» ووردت هذه الروايات عند 
الدارمي (7: 55 5)» وعند أبي داود في «السئن» (01/:7). 

(؟) هو ابن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم» مفسّر توفي بخراسان سنة خمس ومائة 
للهجرة «الأعلام» (710:1). 

م2 لم أجده. 

2( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟ : 000 برقم ا1). 

(4) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7: 5١‏ برقم 537 77). 
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7 غزه لجلالو 


م١‎ 


فأحنُوا حلاله» وحرّموا حرامّه» واعملوا ما أمرتم به» وانتهوا عما تُهيتم» 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل 
من عند ريّنا»("2» وفي هذا الخبر من الحثّ علئ حفظه والأمرٍ بالنزول عند 
حكمه والقطع على موجبه ما لا خفاءً به علئ أحد َ 

ا عاصم بن ضمرة” "“ عن علي قال: «قال رسول الله ككِِ: (من قرأ 
القرآن ظاهراً أدخله الله الجنة مع عشرة من أهل بيته» كلّهم قد استوجبوا 
النار»””2» وروئى أبو الدرداء2*9 قال: سمعثٌ رسول الله يكل يقرأ: « م أويينا 
الكتنب النينَ أَصطَفينًا من عِبَادنا . .. » [فاطر: ”"] إليا آخر الآية» فقال: «أما 


)١(‏ قال في «فتح الباري»: أخرجه أبو عبيد وغيره» قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت 
لأنه من روايات أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعودء وقد 
رده قومٌ من أهل اللظر متهم ابز .عقر احمدبن أي عمرات» قلت: وأطنب الطبري في 
مقدمة «تفسيره» فى الرد علئ من قال يه» . .. وقد صحح الحديث المذكور ورواه ابن 
حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظ لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعودء وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً وقال: هذا مرسلٌ جيدء ثم 
قال: إن صح فمعنيئ قوله في هذا الحديث سبعة أحرف أي سبعة أوجه كما قُسرت في 
الحديث» وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرئ» لأن 
سياقٌ تلك الأحاديث يأب حملها علئ هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة 
الواحدة تقرأ علئ وجهين وثلاثة وأربعة وعلئ سبعة تهويناً وتيسيرآء والشيءْ الواحد 
لا يكون حرامآ وحلالاً في حالة واحدة. انظر «فتح الباري» (79:9). 

(؟) السلولي الكوفي» صدوق من الطبقة الثالثة مات سنة أربع وسبعين للهجرة. 
«التقريب» (1:/ا50). 

() رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من حديث عائشة» وقال عنه الخطيب: رجال 
إسناده كلهم ثقات إلا السقطي» والحديث غير ثابت. (العلل المتناهية» ١١5:1(‏ 
برقم .)١904‏ 

(5) اسمه عويمر بن زيدء صحابيٌ جليل أنصاري خزرجيء. من الطبقة الأولئ» توفي سنة 
اثنتين وثلاثين . «معرفة القراء الكبار؟ (40:1). 2 ١‏ 


اهن 


ل غزه لجلالو 


4م 


الساق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصدٌ فيُحاسبٌ حساباً يسيراً ثم 
يدخل الجنة بفضل رحمة الله وأما الظالم لنفسه فأولئك يُوقفون يوم القيامة 
موقفاً كريهاً حت' حتئ يال منهىء ثم يُظلّهم الله برحمتهء فهم الذين قالوا: 
« امد َه اذى أَدَهب عَنًا خرن إرك» ربَنا مهو ل ُورْ * [فاطر: 2276]84 وفي 
[15] هذا الخبر من التعظيم لشأن حافظ القرآن وحسن منقلبه وإن كان/ ظالماً 
لنفسه ما لا خفاء فيه . 
ورو الناسرث أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية : ١‏ مم ورا الكتبا اَن 
00 إلن اها تي قال: «سابقكم سابق» ومقتصدكم ناج» وظالمكم 
ا" ٠"‏ وروي أن رسول الله يك كان يقول: «الآ إن اضفر الليوث من 
اه الله » والذي نفسُ محمدٍ بيده إِنّ الشيطانَ ليخرج 
من البيت أن يسمع سورة البقرة ثقرأ”"؛ وروئ ابن عمر عن النبي كله أنّه 
قال: «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار ورجلٍ آتاه الله القرآن وو و به آناء الليل وآناء النهار»*'» وهذا 
حك وترغيبٌ شديدٌ علئ حفظ القرآن والقيام به. 


)١(‏ ذكره الإمام القرطبي رحمه الله بنحو ما ورد في المتن وبألفاظ متقاربة. «تفسير 
القرطبي» .)760:١15(‏ 

(1) لم أجده من كلام عمر لكن ذكره ابن كثيرٍ من حديث محمد بن الحنفية بلفظ : «إنها 
أمهّ مرحومة» الظالم مغفورٌ لهء والمُقتصدٌ في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في 
الدرجات عند الله . «تفسير ابن كثير) (7: /0801). 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (778:7 برقم 2»)0444 وهو من كلام عبد الله بن 
مسعودء وورد عند الحارث في «مسنئده» مرفوعاً إلى النبي كَل مع اختلاف في بعض 
ألفاظه . انظر ابغية الباحث بزوائد مسند الحارث؛ للهيثئمي (7"8:7 برقم 777) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (167:5 برقم 1107) من حديث ابن عمر باختلافٍ 
يسير في بعض ألفاظه . 


اهن 


ل غزه لجلالو 


,م 


وروئ عبدٌ الله بن مسعود عن النبي يكل أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبة 
الله» فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم» إن هذا القرآن حبلُ الله» وهو النورٌ 
النيّرء والشفاءً النافع» عصمةٌ الله لمن تمسّكٌ به» ونجاة لمن تبعه» لا يعوجٌ 
فيقوّم؛ ولا يزيغ فيُستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد 
فاتلُوه» فإنَ الله يأجركم علئ تلاوته بكل حرفٍ عشرَ حسناتء أما إني لا 
أقول #المّ »م حرفء ولكن ألف عشرء ولام عشرء وميم عشر("2», وهذا 
غاية الحثّ عل حفظ القرآن والتعظيم لشأنه. 

وروئ أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلهِ: «القرآنٌ شافع ومُشفعٌ» 
وماحلٌ”"' مصدّقٌ. ومن شفع له القرآنٌ يوم القيامة نجاء ومن محل به القرآن 
كبّه الله يوم القيامة عل وجهه في النار»””“. وأحق من شفع فيه القرآن أهله 
وحملتهء وأول من محلّ به من عدل عنه وضيّعه» والصحابة أجلّ قدراً 
وموضعاً من أن يتفق لسائرهم الدخول في هذه الصفة والنقيصة. 

وروت عائشة أن النبي يك قال: «إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له 
أجران» والذي يقرأه/ إنيٌ وهو خفيفُ عليه من السفرة الكرام البررة»!؟©. ‏ [15] 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» بألفاظ قريبة "4١:١(‏ برقم )95١4٠‏ وقال عنه: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه. 

(؟) قال في «مختار الصحاح» (م ح ل): جعله يمحل بصاحبه إذا لم يتِّع ما فيه أي : 
يسعئ به إلئ الله تعال» وقيل : معناه وخصمٌ مجادلٌ مصدّق . 

(*) لم أجده بهذا اللفظ عن أنس بن مالك» وإنما هو مرويٌ بألفاظٍ قريبة عند ابن حبان 
والبيهقى عن جابرء وعند الطبرانى والبيهقى عن ابن مسعود. كما أورد ذلك صاحب 
كثف الخفاء (0954:7 0000 ْ 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وقد رواه الإمام مسلمّ في «صحيحه» (544:1 برقم 7944) 
بلفظ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه 
شاق له أجران». 


0 
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ل غزه لجلالو 


:م 


وروم عقبة بن عامر"'؟2 قال: خرج علينا رسول الله كك ونحن في 
الصف فقال: «أيكم يحب أن يغدو إل 90 والعقيق”". ويأتى كل 
يوم بناقتين حمراوتين زهراوين يأخذهما من غير إثم بالله ولا قطع رحم؟ 
قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال رسول الله: فلأن يغدو أحدكم إلئ 
المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيد له من ناقتين» وثلاثٌ خيرد من 
ثلاث . وأربع خيرٌ من أربع» ومن أداد من الإبل»”؟' . 

وروئ أبو عبد الرحمن السّلمي2 » عن عثمان بن عفان قال: قال رسول 
الله يك : «أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)”" . 


)١(‏ الجهني» صحابي مشهور» اختلف في كنيته علئ سبعة أقوال أشهرها أبو حمّادء ولي 
إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهآ فاضلاً مات في قرب الستين . «التقريب» 
(:0481). 

)١(‏ بضم أوله ثم السكون» وقيل بطحان بكسر الطاء وفتح الباء وهو واد بالمدينة» وهو 
أحد أوديتها الثلاثة : العقيق وبطحان وقناة. «معجم البلدان» (557:1). 

() بفتح أوله وكسر ثانيه» العرب تقول لكل سيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره 
ووسعهء عقيق» وهو واد عليه أموال أهل المدينة» وهو على ثلاثة أميال أو ميلين» 
وقيل ستة» وقيل سبعة. «معجم البلدان» (178:5). 

(5) رواه أبو داود في «سننه» (17:١/ا‏ برقم )١507‏ باختلافٍ يسير في بعض ألفاظهء ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (5 : ١05‏ برقم )١17454‏ بنحو ألفاظ أبي داود. 

(0) اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لأبيه صحبة» سس تابعي 
جليل أخذ القراءة عنه عاصم بن أبي النجود توفي سنة أربع وسبعين للهجرة. « 
القراء الكبار» (1: 07). 

(7) رواه النسائي بهذا اللفظ ١9:6(‏ برقم 8٠7‏ وعند البخاري: (إِنَ أفضلكم من 
تعلّم القرآن وعلّمه» ١919:5(‏ برقم 2)575٠‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(0:1 برقم 500). وسبق بلفظ : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 


اهن 


غزس ل جلو 


هم 


وروئ إسماعيل بن عيّاش”2 قال: سمعت أبا أمامة الباهلي'"2 يقول: 
سحت مول الله كلل يقول: «من علم رجلا آية من كتاب الله فهو مولاه» لا 


5 م2 
يخذله ولا يستاثر عله 2 . 


ثم يأمرهم يَلهِ بتعليمه لله وطلب مرضاته فقطء ويحرم أخذ الأجر 
عليه» قرو سجرة وين" عن وندجن ثامكاه أن رجلا كان يُعلمه أتاه 

بقوس ٠»‏ فقال: هي في سبيل الله» فقال النبي كيد : «قوس من ثار» 
تَقَلذها أو دَغْها2*20» فردّها إليه. وهذا غاية الوعيد. 


ثم لا يقنع يحثُّهم علئ حفظ القرآن وتعلمه حتئ يأمرهم بالتنغم بهء 
وبحسن تلاوته» فرُوي من غير طريق أنه كَكِهِ قال لع ل اا «لقد 
أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود)0؟, يريد حسنّ صوته بالقرآن. وروئ 


)١(‏ ابن سليم العَنْسي» أبو عتبة الحمصي من الثامنة مات سنة إحدكئ وثمانين أو اثنتين 
وثمانين وله بضع وتسعون سنة. «تقريب التهذيب» .)48:1١(‏ 

((0) اسمه صديّ بن عجلان» صحابيٌ مشهورٌ سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين. 
#تقريب التهذيب» (871/:1). 

") رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (107:7 برقم 2557). وقال بعد أن رواه: «هذا 
هو المحفوظ عن ابن عباس وهو منقطع وضعيف». 

(5) هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي» ثقةٌ من الرابعة؛ مات سنة 
ست وثلاثين. «تقريب التهذيب» (548:1). : 

(5) رواه الهيثمي (40:5) بألفاظ متقاربة مع ما ذكره الباقلاني» ورواه الطبراني في 
«الأوسط» بألفاظ قريبة مع ألفاظ الهيثمي وكلاهما ينسب القصة للطّفيل بن عمرو 
الدوسي مع أبيّ بن كعب» وليس لزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهم أجمعين. 

(7) ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلى» صحابي جليلٌ مات سنة عشرين أو إحدئ 
وعشرين. «تقريب التهذيب؟ .)1١4:1(‏ 1 

(0) رواه البخاري في (صحيحه» ١9780:5(‏ برقم )177١‏ وعنده أن الرسول قاله في حق 
أبي موسئ الأشعري وليس في حق أسيد بن الحضير» ورواه مسلمٌ في اصحيحة» - 
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أبو هريرة أن النبي كلخ دخل المسجد فسمع قراءة رجل فقال: «من هذا؟» 
فقيل: عبد الله بن قيس”"©2. فقال: «لقد أوتيَ هذا مزماراً من مزامير آل 
داود»» في كثير من الروايات» وروئ أيضاً أبو هريرة وغيره عن النبي كَل أنه 
سّئل عن أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال عليه السلام: «الذي إذا سمعته 
73 /رأيته يخشئ الله»» وفى خبر آخر: أيّ الناس أحسن قراءة؟ فقال: «الذي 
و 3 - 
سمعته وأريته يخشئ الله)0" . 
ثم إنه بالغ في زجرهم عن نسيان ما حفظ من القرآن وتة تضييعه» وضيق 
الأمرّ فيه وشدده» وكرر القول في ذلك تكراراً يردع من به أدنئ مُسكةٍ في 
الدين عن مخالفته» فضلاً عن الصحابة الجلة عليهم السلام» وروئ أنسُ بن 
مالك عن النبى ظَكلِةٍ أنه قال: «عرضت على أجور أمتى حتل القذاة يخرجها 
الرجلّ من ا لمسجد» وعرضت عليّ ذنوبهم» فلم أرَ منها ذنبآ أعظمّ من رجلٍ 


تعلم آيةً أو سورة من كتاب الله ثم نسيها»”©. وهذا تحذيرٌ وتشديدٌ من تضييعه. 


- والحديث عنده عن أبي موسئ الأشعري كذلك 085:١(‏ برقم 20757 وهو ما ذكره 
المصنف بعد هذا الأثر مباشرة» وكذا جميع أصحاب السنن» والمشهور عن أهل 
العلم أن هذا القول من النبي يَكلِْ في حق أبي موسئ الأشعري وليس في حق أسيد بن 
حضيرء أما أسيد فقد ورد في حقه قصة فرسه التي جالت حين كان يقرأ القرآن وقول 
النبي حينذاك : إنها السكيئة نزلت عند قراءة القرآن. 

)١(‏ وهو أبو موسئ الأشعريء مشهورٌ باسمه وكنيته معآء مات سنة اثنتين» وقيل أربع 
وأربعين» وهو ابن نيف وستين سنة. «الإصابة» (8 :*1817). 

فق روئ نحو هذه الأخبار الدارمي في «السئن» (7: 071 برقم 646 )2 وسعيل بن منصور 
في «السئن» 5١0: ١(‏ برقم 47)» والطبراني في «الأوسط» "١١:7(‏ برقم .)5١175‏ 

() رواه أبو داود في «السئن» (55:1؟١‏ برقم »0١‏ ورواه أبو يعلئ في «المسند» (ل!: 
4 برقم 1776)» ورواه الطبراني في «الأوسط» 7”٠8:5(‏ برقم 225586 وقال: 
تفرد به محمد بن زيد الآدمي . 
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وروىئ سلمان الفارسي' عن النبي كك أنه قال: «من أكبر ذنب يوافئ 
به أمتى يوم القيامة وار من كتاب الله كانت مع أحدهم ه20 وهذا 
كالأول. 


وروئ سعدٌ بن عبادة”" قال: قال رسول الله ككلِ: «ما من أحدٍ تعلم 
القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجدّم»2'9. 


وروى عبد الله بن مسعود عن النبي كَلِةِ أنه قال: «بئسَ ما لأحدكم أن 
يقول: نسيث آية كيت وكيت» بل هو نسي استذكرُوا القرآن فإنه أسرع تفلت . 
4م ْ١‏ 2 . ل 
من قلوب الرجالء من الإبل من عَقلِها»”*2» وفي رواية أخرئ عن موسئ بن 


)١(‏ أبو عبد اللهء ويقال له سلمان الخير»ء أصله من أصبهان» وقيل من رامهرمز»ء من أول 
مشاهده الخندق». وهو صاحب فكرته. مات سنة أربع وثلاثين» يقال بلغ ثلاثمائة 
سنة. «التقريب» (9717/8:1). 

(؟) هو روايةٌ أخرئ للحديث الوارد عن أنس بن مالك» وقد سبق تخريجه. 

(") ابن ديلم بن الحارثة الأنصاري الخزرجي أحدٌ النقباء وسيد الخزرج» مات بأرض 
الشام سنة خمس عشرة. «التقريب» .)5114:١(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5: 584 برقم »)7570٠04‏ والطبراني في «الكبير» (5: 
7 برقم 22079٠9‏ ورواه أبو داود» وقال في «عون المعبود» 2)١47:54(‏ أجذم أي 
ساقط الأسئان أو على هيئة المجذوم. . . وقال الطيبي: أي مقطوع اليد من الجذم 
وهو القطع» قال ابن منظور في «لسان العرب»: الجذم: القطع» جذمة يجذمه جذماً: 
قطعه فهر جذيم. والجذم سرعة القطع. والأجذم المقطوع اليدء وقيل هو الذي 
ذهبت أنامله. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما هو بألفاظ قريبة منه» فعند الإمام أحمد في «المسند» (4 : 
١‏ برقم :)1١917٠١‏ «تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتاً من قلوب الرجال من الإبل في 


ع 


عقله» . 
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أبي علي بن رباح2©30. عن أبيه قال: قال رسول الله يَِك: تعلموا كتاب الله 
وتعاهدوه» وتغنّوا به» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ تفلّتاً من المخاض 
من العُقّل)0" 2 وهذا غاية الوعيد والتحذير من نسيانه. 


وروي أبو سعيدٍ الخدري عن النبي كَل أنه قال: «تعلّموا القرآن وسَلُوا 

الله به قبل أن يتعلمه قومٌ يسلون به الدنياء فإِنَ القرآن يتعلمه ثلاثةٌ نفر: رجلٌ 

يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرؤه لله عر وجل00" . وفي رواية 

أخرئ أنه قال ككِهِ: «اقرؤوا القرآن قبل أن يجيء قومٌ يقيمونه كما يُقام 

43؟] القدح» يتعجّلون أجره ولا يتأجلون»”*2» ويتبع ما روي عن النبي كِ/) في 
هذا الباب كثية جداٌء وفي بعض ما ذكرناه كفايةٌ فيما قصدناه. 


فمن ظنّ أن الصحابة مع ما وصفناه من حالهمء وفضل دينهم وشدة 
حرصهم وقوة دواعيهم علئ حفظ الدين والنصيحة للمسلمين» أنهم يضيّعون 
ما وجب عليهم من حفظه ويُهملون أمره. ويحرّفونه عن مواضعه» ويتلونه 


)١(‏ اللخمي» أبو عبد الله البصري» صدوقٌ ربما أخطأ من السابعة» مات سئة ثلاث 
وستين ومائة وله نيف وتسعون. «التقريب» (577:1). وأبوه هو علي بن رباح بن 
قصير اللخمي أبو عبد الله المصريء ثقةٌ من كبار الثالثة مات سنة بضع عشرة وماثة. 
«التقريب» (595:51). 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرئ» ١8:0(‏ برقم 4 >» وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» :)١179:1(‏ رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «لهو أشد تفصّياً من المخاض 
في العقل»» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن أبي سعيد» قال في «الفتح» )٠١١:4(‏ الوصححه 
الحاكم ورفعه». عند الكلام علئ حديث رقم (١/ا41):‏ «لا يجاوز حناجرهم». 

(5) رواه أبو داود في «السئن» )١١١:1(‏ من حديث جابر بن عبد الله مع اختلافٍ يسيرٍ في 
بعض ألفاظه . 
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عازا عير رضي ها أمزن ليده وهم لنتمقوة كه الأ ماويل و أمسافها بمها أضوي 
عن ذكره من الرسول كله ويسمعون من تعظيم الله لشأنه» ويُقَدِمُون على 
مخالفة الله ورسوله: فقد أعظم الفرية عليهم» وبالغ في ثلبهم» وفارق بما 
صار إليه من ذلك مذهب العقلاء» وجحد العادة التي ذكرناها الموجبة لحفظ 
القرآن وشدة الاعتناء بتحصيله وحياطته» ولقد رُويَ عن الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدّهم من التابعين في حثٌ بعضهم لبعض علئ حفظ القرآن 
وتلاوته» والعملٍ بموجبه والإعظام لشأنه ما يطول ذكره واقتصاصه. 

فروئ حسّان بن عطية”2 قال: قال أبو الدرداء: ١لا‏ يفقه الرجلٌ كل 
المع رعرنة لخر اوري وروئ الحكمٌ بن هشام الثقفي”"© 
عن عبد الملك بن عُمر ©2 قال: كان يقال: أنقئ النامن عقولا قراء القرآن» 90 
وقال اي ا البلغني أن حملة القرآن عرفاءً أهل الجنة»”"'. وروئ 


)١(‏ من أهل الشام من أفاضل أهل زمانه يروي عن سعيد بن المسيب» روئ عنه الأوزاعي 
وعبد الرحمن بن ثابت . «الثقات» لابن حبان (5 :”717 ترجمة رقم 1/555). 

(؟) «حلية الأولياء» للأصفهاني (11:1ا7” برقم 5454). 

(5) ابن عبد الرحمن الثقفي مولاهمء أبو محمد الكوفي نزيل دمشق» صدوقٌ من 
السابعة . «التقريب» (7785:1). 

() ابن سويد اللخمي الكوفي» ثقةٌ فصيحٌ عالمٌ فقيه» تغيّر حفظه وربما دس من الرابعة» 
مات سنة ست وثلاثين ومائة وله مائة وثلاث سنين . التقريب» (118:1). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (7 67 كام اتن الترا: في فضل من قرأ القرآن) . 

(7) الهلالي» أبو محمد المدني مولي ميمونة» ثقةّ فاضلٌ صاحبٌُ مواعظ وعبادة» من 
صغار الثالثة» مات سنة أربع وعشرين ومائة؛ وقيل قبل ذلك . «التقريب» (117:1). 

0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١54:(‏ برقم 5844)». ورواه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (107:1 أبواب تتعلق بالقرآنء باب حفاظ القرآن عرفاء أهل 
الجنة) . 
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نالم بن أب الجعد”'2 عن معاذ”' قال: «من قرأ في ليلة ثلاثمئة آية كتب من 
القانتين» ومن قرأ ألف آية كان له قنطارٌ من بر؛ القنطارٌ منه أفضلٌ مما على 

الج مسف 
رص من سيء 5 


وروم حطان بن عبد الله الرقاشي”*؟؟ عن السَّدُوسي”' قال: «قدم علينا 

جُندُبٍ بن عبد الله20 البصرة» فلما أراد أن يخرج شيّعناه وقلنا له: أوصنا يا 
صاحب رسول الله. فقال: من استطاع منكم أن يجعل لا في بطنه إلا طيَّباً 
فليفعل؛ فإنه أول ما ينتن من الإنسان» ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه 
3 وبين الجنة ملء كفت من دم امريءٍ مسلم يُهريقه/ كأنما يذبح به دجاجة. لا 
يأتي بابآ من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه: فليفعل» وعليكم بالقرآن فإنه 


)١(‏ واسم أبيه رافع» الغطفاني الأشجعي مولاهم, الكوفي» ثقة» وكان يُرسل كثيرأء من 
الثالثة» مات سنة سبع أو ثمان وتسعين. «التقريب» (7714:1). 

(0) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان 
الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء مات بالشام سنة ثمان عشرة» وقبره الآن في الأردن 
معروف يزار. «التقريب» .)١91١:17(‏ 

(*) رواه سعيد بن منصور في اسئنه» )١58:1(‏ بسند ضعيف . 

(؛) حطان بن عبد الله الرقاشي» قال عنه العجلي: البصري» تابعيٌ ثقةٌ. وكان رجلاً 
صالحاً. وقال عنه ابن المديني: ثبت. «معرفة الثقات» .)"١08:1(‏ «الجرح 
والتعديل» .)7١7:7(‏ 

(0) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن سدوس الأعمئ» 
المفسّرء حدّث عن أنس بن مالك وغيره. «تذكرة الحفاظ» للذهبي (2)175:1 
«(الكنئ والأسماء؛» (585:1). 

)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» كان بالكوفة ثم صار إل البصرة ثم 
خرج منهاء من أصحاب النبي كك . «التاريخ الكبير» للبخاري (7:١؟51).‏ 
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هُدىٌ النهار ونورٌ الليل المظلم» فاعملوا به علئ ما كان من جهِدِ''' وفاقة» 
فإن عَرَضَ بلاءٌ فقدّموا أموالكم دون دمائكمء فإن تجاوزها البلاء فقدّموا 
دمائكم دون دينكم» فإن المحروبَ من حُرِب دينه» وإنّ المسلوب مَن سُلِبَ 
ديئه» إنه لا فقَرَ بعد الجنّة» ولا غن بعد النارء وإن النان لا يمك أسيثهاء 
ولا يستغني فقيرُهاء والسلامٌ عليكم ورحمة الله)”" . 


لحا لو ا ا م ب اي 
وجب عليهم؟ وقال أبو هريرة: «نعم الشفيع القرآنٌ؛. قال شعبةٌ9©؛ 
راوي الحديث عنه: «نعم» وأحسبه قال: يقول يوم القيامة: يا رب جاده 
فيلبسه تاج الكرامة» ثم يقول: يا ربّ زد فيُكسئ خُلَةَ الكرامة» فيقول: يا 
رب ارضَ عنه» فإنه ليس بعد رضاك شيع قال: فيرضئا عنه)”؟2» وقد 
روي مثل هذا عن النبي يك من طريقٍ آخر ذكر فيه أن رسول الله ل قال: ٠‏ 
القرآن يلق صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول له: ما أعرفك» فيقول له: أنا صاحيّك» القرآن الذي أظمأتك في 


الهواجر. وأسهرث ليلك» إن كل تاجر من وراء تجار 410 وان يي اليوم من 


)١(‏ الجهد بالفتح والضم : الطاقة» والجهد بالفتح: المشقة. «مختار الصحاح». 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7: ١٠١‏ برقم 17317). 

(©) هو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم. الواسطي» ثة ثقةٌّ حافظ متقن» ' قال عنه 
الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فنّش في العراق عن الرجال» 
وذبّ عن السنة» من السابعة» مات سنة ستين . «التقريب» (514:1). 

(؛) رواه الترمذي في «السنن» (6 ١1/8:‏ برقم 5916). ورواه الدارمي في اسلنه» 
(077:5 برقم .)71١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» "8:١(‏ برقم )٠١59‏ 
وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
:67" برقم »)١9937‏ وألفاظهم متقاربة. 
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وراء كل تجارة» قال: فيعطئ المُلكٌ بيمينه» والخُلدَ بشماله» ويُوضع علئ 
رأسه تاج الوقار» ويُكسئ والداه حلتين لا يقوم لهما أهلّ الدنياء فيقولان: بما 
كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في 
درج الجنة وعدفية فهو في صعود ما دام يقرأ؛ حدراً هدراً أو ترتيلةً)27' . 
وكيف يصحٌ أن يتفق الأمة جميعا [علئ]”'' تضييع كتاب الله وهم قد 
سمعوا من النبي كَكلِةِ أمثال هذه الأقاويل وهذا التفخيم لشأن القرآن وحَمَّلته 
من التعظيم» والمُرادُ بذكر القرآن في هذا الخبر. وفيما يروئ من قوله: 
3 «البقرة وآل عمرانَ يأتيان/ يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يُظلان 
صاحبهما»”"©. ونحو ذلك: أي ثوابٌ القرآن يأتي كذلك» وكذلك ثوابٌ 
القرآن هو الذي يقول: يا رب» ويتصوّر في تلك الصورة؛ لأنّ الثوابتَ فعل 
مخلوق» وليس كذلك القرآن» نعنى كلام الرَّبَ جل وعز لا القراءة التي في 
مقابلتها الثواب» ويمكنٌ أن يبعثٌ الله ملكا يتصوّر للمؤمن الحامل لكتاب الله 
في تلك الصورة ليُسكن روعهء ويُّزيل خوقهء ويسميه قرآنا علئ معن أن 
كلامه وتسكينه من ثواب قراءة القرآنء وكذلك يخلق الله تعالى جسمّين 
عظيمّين يوم القيامة» يبشران قارىء القرآن» علئ معنئ أن بُشراهما من ثواب 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سئنه» ١147:1(‏ كتاب الأدبء. باب ثواب القرآنء برقم 
»0١‏ ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (4: ١6‏ برقم 42770717 ورواه الدارمي في 
كتاب فضائل القرآن (؟: 77 باب فضل سورة البقرة وآل عمران» برقم .)*891١‏ 

93) ماابيخ القوسين ساقط هن الأضل , 

(*) رواه مسلم 007:١(‏ بالأرقام 5 .4٠6‏ 2428068 باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء 
ورواه الدارمي (77:7 برقم 7741١‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة 
وآل عمران»» والترمذي في السّنن (5: ١٠١‏ برقم 887)) في كتاب فضائل القرآن. 
وزواه الإمام احمد في «مستدة» (805+5 برقم 1/506): 


اهن 


ل غزه لجلالو 


0 


قراءة البقرة وآل عمرانء» فلا معنو لرد ما ورد من نحو هذه الأخبار من 
تعظيم شأن حَمّلة القرآن من طريتٍ ثبتت إذا احتملت من التأويل ما وصفناهء 
قال عبدٌ الله بن عمر: «من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيهء فلا 
ينبغي لصاحب القرآن أن يلعب مع من يلعب» ولا يرفثَ مع من يرفث» ولا 
يتبطل مع من يتبطل» ولا يجهلّ مع من يجهل”"', وهذا تعظيمٌ منه لشأن 


القرآن وأهله بين شديد. 


ولما قدم أهل اليمن أيامَ أي بكر سمعوا القرآن فجعلوا يبكون» فقال أبو 
بكر: «هكذا كنا ثم قست القلوب2"”6. يعني بذلك أن قلوب كثير من أهل 
ذلك العصر قست» دونه ودُون الأئمّة ومن جرئ مجراهم من جلة الصحابة» 
وقد يمكن أن يكون ذلك علئ وجه العظة وطلب الزيادة والخشوع 0 


وقد روئ الناس أن عمر بن الخطاب قرأ مرة: 9 إِنَّعَذَابَ رَيِكَ لوْقِمٌ ما 
َم من دَافْع © [الطور: »]8-١/‏ قال: فرنّ لها رنة عيدَ منها عشرين يوماًء فكيف 
يُضيّع كتاب الله من هذا تأمُله له واتعاظه به وانتفاغه بقراءته واستماعه. 


وكات ابن عمر إذا صلى يترئح ويتمايل حت لو رآهٌ راءٍ ممن يجهله 


لقال: كت الرجلء وذلك لذكر النار إذا مرّ بقوله: 9 وَإِذًا أَلمُوأ ِْبَامَكَانا 
للك تُبُورا © [الفرقان: *17] . 


و 2 


صقا مقر نَّ دعوأ ها للّت 
)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص555» ورواه الحاكم في «المستدرك» 

007:١(‏ كتاب فضائل القرآن. أخبار في فضائل القرآن وحملته) عن عبد الله بن 
0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1١(‏ :074 . 


(7) وقال أبو نعيم في معنئ قول أبي بكر ثم قست القلوب: أي قويت واطمأنت بمعرفة 
الله تعالى . «الحلية» (675:1. 
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ولو قُصد بالتقصّي جميمٌ ما روي عن النبي يَكهِ وعن الصحابة والتابعين» 
[1*] وأئمة المسلمين من فضائل/ القرآن وقراءته»ء وما خصن الله به أهله. لأخرّجنا 
كثرةٌ ما روي فيه عن غرض الكتاب» وإنما ذكرنا هذه الجمل في فضائل 
قراءة القرآن وحملته والاتعاظ به وإيجاب الرجوع إليهء والتعلّق به» ليَعلم 
متأمّل الحال في ذلك أن من صريح عادات الئاس في حفظ القرآن وما قصر 
عن رتبته من أصول الشرع بخلاف ما تدّعيه الشيعةٌ من اضطراب نقله» وذهاب 
أهل الإسلام عن صحيحه من فاسدهء وسلميه وسقميه» وزائده من ناقصهء 
وأنَّ مثل هذا الاضطراب إذا لم يَجُرْ أن يقعّ في أشعار الشعراء» وخخطب 
الخطباء» ورسائل البُلغاءء والأمثال السائرة» وسائر الأمور التي بالناس إلئ 
علمها حاجةٌ مما ظهر أمده واشتهرء وقد بيّنا أن ظهور القرآن فوق ظهور 
جميع هذه الامورء وأن بالناس إلئ معرفة جميعه وترتيب نظمه والإحاطة به 
ومعرفة أُبابه ومخارجه: أتمّ فاقةٍ وأشدّ حاجة» وإذا كان ذلك كذلك ثبتَ 
بطلانٌ ما يدّعونه من اضطراب نقل القرآن. وذهاب الناس عن علم صحيحه 
من سقيمهء وإمكان دخول الشبهة فيه والزيادة عليه والنقصان منه. 


[فصلّ] دليلٌ آخر: ومما يدل أيضاآً علئ أن القرآن المرسومَ في مصاحفنا 
هو جيمع كتاب الله الذي أنزله علئ رسوله» وفوكض حفظه وائباته والرجوع 
إليه» نقل جميع السلف والخلف الكثير من بعدهم الذين ببعضهم تثبت 
الحجة وينقطع العذرٌ أنّ هذا القرآن الذي في أيدينا هو جميعٌ كتاب الله الذي 
أنزلهُ وأمر بحفظه وإثباته والرجوع إليه» وقد عَلِمَ أن التشاجر والتراسل 
واتّفاق الكذب متعذرٌ ممتنعٌ علئ مثلهم» فوجب لذلك العلمٌ بصحة ما 
نقلوه» وسقوطٌ كل رواية جاءت من جهة الآحاد بخلاف ذلك عن بعض 
الصحابة والتابعين» وما يجوز أن يروئ من ذلك ويُفتعل ويُتكذّب في 
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المستقبل» لأن نقل ما ذكرناه أوجب لنا علم الضرورة بصحة ما نقلوه؛ 
وانتفاء السهو/ والإغفال والكذب والافتعال عنهم لما هم عليه من كثرة 
العدد واختلاف الطبائع والأسباب والهمّم. 

ولو ساغ لمدعي”''' أن يدّعي أنّ القرآن قد نقص منه لأجل ما روي عن 
عمر وعبد الله بن مسعود في المعوذتين وغيرهماء أو زيد فيه ما ليس منه 
لأجل ما روي عن أبيٌ من إثباته القنوت في مصحفه. أو لأنه لا يدري أن 
القرآن الذي في مصاحفنا زائدٌ أو ناقصٌّء أو علئ ترتيب ما أنزل أم لاء 
لأجل ما روي عن الآحاد من الزيادة فيه أو النقصان منه. ولأجل ما رُوي من 
اختلاف مصاحف الصحابة» وبجعل ذلك ذريعة إل دفع النقل الظاهر 
المشهور: لساغ لآخر أن يدّعي أنه لا يدري أن هذا المصحف الذي في 
أيدينا هو مصحف عثمان علئ وجهه ونظمه وتأليفه» أو قد زيد فيه وئقص 
منهء أو نقطع علئ أنه مغيّدْ ومبدّلٌ عما كان اجتمع عليه عثمانٌ والجماعةٌ في 
وقته» وإن كان هذا المصحف قد نقل عن عثمان نقلاً متواتراً مستفيضاًء 
لأجل ما يرويه ويظنه كثيرٌ من الناس - ومن الشيعة خاصة ‏ من أن الحجّاجَ 
بن يوسف قد غيّر المصحف الذي هو إمام عثمان وزاد فيه أحد عشر حرفاً 
ونقص منهء وأخذ مصاحف أهل العراق ونشر فيهم ما كان غيّره وزاده 
ونقصهء فلما لم يججز ذلك ووجب القطع علئ صحة نقل من نقل مصحف 
عثمان» وترك الإحفال والاكتراث» بخلاف من خالف في ذلك وادّعئل أنه 
مغيّرٌ ومبدّلٌ عما أمر به عُثمان ورسمه زيدٌ والصحابةٌ والجماعةٌ وجب لمثل 
هذا بعينه القطم علئ صحة من نقل أن مصحف عثمان هو جميع الثابت من 
القراءات عن الرسولء» وأنه مثبثُ علئ ما أنزله ورتبه الرسول» لأنهم قومٌ 


)١(‏ كذا في الأصلء» والصواب: لمُدّعء بدون ياء. 


[؟"؟] 
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ببعضهم يثبت التواتر وتقومٌ الحبجّة» ولزم لأجل ذلك ترك الإحفال بما روي 
مما يُخالف ذلك . 

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن يكون الفرقٌ بين الأمرين أنه لم يُروَ عن 

[77] أحد خلافٌ في أن هذا هو جميع مصحف/ عثمان الذي جمعه وألّفه على 

حسب ما نظمه ورتبه» ولا وقع في ذلك تشاجرٌ بين الناس» وقد اختلف في 
أنّ هذا المصحف هو جميع ما جاء به الرسول كك عن الله سبحانه علئ وجهه 
وترتيبه» أم لا؟ 

فادعي قوم أنه أقلّ من ذلك؛ وأنه مزيدٌ فيه» وادّعئ آخرون أنه منقوص 
منهء وشكٌ في ذلك شاكّونء وقطع قومٌ علئ أنه مغيّرُ عن ترتيب ما أنزل عليه» 
وإذا كان ذلك كذلك افترقت الحال فيما ادعيتم الجمع بينهما؛ يقال لهم: 

أولُ ما في هذا أننا لا نسلّم قطعا ويقينآ أنه لا مخالفَ في العالم في هذا 
الباب» ولا شاك فيه مع سماعه لنقل الحجةء ولا ندري لعل في الناس من 
يدّعي تخليط النقلة لمصحف عثمان» وأنه مغيّد مبدّل» أو يُشك في أنه علئ 
ما رتبه عثمان» بل قد علمنا أن في الناس من يدّعي تغيير الحجاج لمصحف 
عثمان» وإذا كان ذلك كذلك بطل فرفكم هذاء علئ أننا لو تيقنا أنه لا 
مخالف في ذلك. لم يمنع هذا من جواز حدوث خلافٍ في هذا الباب» وأن 
ينشأ خلقٌ كثيئ يدّعون ويرون غلط النقلة لمصحف عثمان» أو تعمدهم 
للكذب فيهء ودعو تغيير النقلة له غما رتبه ونظمه عليه عثمانء فإنّ 
حدوث مثل هذا الخلاف غيرُ متعذّرٍ ولا ممتنمٌ في عقلٍ ولا سمع» وقد تيقّنًا 
أن مثل هذا الخلاف لو حدث وقاله قائلٌ واعتقده معتقدٌ لم يجب لأجله 
جحدٌ نقل الكاقة أو الشلكّ في صحته» لأجل ما يُروى من خلاف ذلك» مع 
قيام الحجة وانقطاع العذر بنقل من نقل أن هذا المصحف هو مصحفٌ عثمان 
على وجهه وترتيبه الذي ألّفه عليه» فبطل بذلك ما قصّلوا به. 
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فصل 
[في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل] 


واعلموا رحمكم الله أنه ليس المعتبرٌ في العلم بصحة النقل والقطع على 
ثبوته بأن لا يُخالف فيه مخالفٌ» وإنما المعتبِرُ في ذلك مجيئه عن قوم بهم 
يثبت التواتر وتقوم الحجةٌ» سواء اثفق علئ نقله أو اختلف فيه ولذلك لم 
يجب الإحفال/ بخلاف السمنية”'2 في صحة الأخبار» وقولهم إنه لا يُعلم روم 
بها شيءٌ أصلاًء ولم يجب أن يبطل النقل» أو يُشك في صحته بعد ظهوره 
واستفاضته . وعدم الخلاف عليه إذا حدث خلافٌ في صحته لم يكن من قبله» 
ولغير ذلك من الأمورء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما فصّلوا به بين الأمرين. 

فإن قال قائلٌ: ولو صرنا إل أننا لا ندري أيضاً أن هذا هو مصحف 
عثمان والجماعة عل وجهه وتأليفه أم لاء ما الذي كان يمنعنا ويصدّنا عن 
ذلك؟ قيل له: يمنع منه أن فيه جحداً للضرورات» وأن قائل ذلك صائرٌ بمثابة 
من جحد وجودً عثمانَ في العالم» وأن يكون كان له مصحفاً جمع الناس عليه 
ومنعم من غيره» وأن يكون ولي الخلافة» وقُتل بالمدينة» إلى غير ذلك من 
الجهالات» فإِن نقل مصحفه بمثابة نقل وجوده وخلافته وقتله والفتنةٍ التي 


)١(‏ قال ابن النديم: «قرأت بخط رجل من أهل خراسان قد ألف أخبار خراسان في القديم 
وما آلت إليه في الحديث قال: نبئئٌ السمنية بوداسف» وعلئ هذا المذهب كان أكثر 
أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي القديم» ومعنئ السمنية منسوبٌ إل سمن وهم 
أسخئ أهل الأرض والأديان آنذاك». «الفهرست» لابن النديم (187:5). 
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جرت وحدثت في أيامهء وبمثابة نقل: «قفا نبك»» و: «ألا هبي»» وكتاب 
سيبويه» وموطأ مالك» وغير ذلك من الامور الظاهرة المشهورة» فجحدٌ 
ذلك بمثابة واحدة» ولا فائدة ولا طائل في مناظرة من صار إلئ مثل ذلك . 

وإذا لم يجّز الشك في شيءٍ مما وصفناه أو الجحدٌ له لأجل خلافٍ 
يُرو في ذلك أو خلاف يجوز أن يحدث فيه: لم يجز الشلكّ في أن ما في 
أيدينا هو مصحف عثمان بعينه وعلئ جهتهء وقد بِيّنَا من قبل أن طريق قَّ العلم 
بأنه مصحف عثمان لم يغيّر ويبدّل هو طريق العلم بأن جميع ما أتئ به 
الرسولٌ من القرآن الثابت رسمّه عل وجهه وترتيبه الذي أمر كَل به» فوجب 
القطعٌ علئ صحة ما قلناه؛ وإبطالٌ جميع مطاعن الشيعة والملحدين وغيرهم 

من أهل الضلال والقدح ة في القرآن. 

فإن قال قائل: باضطرار يُعلم أن المرسوم في هذه المصاحف هو جميم 

(*] مصحف عثمان» علئ وجهه وترتيبه» ولسنا نعلم باضطرار ولا/ غيره أن هذا 

المصحف هو جميع كتاب الله الثابت الرسمء المنزل علئ الرسول عليه 
السلام بالترتيب المدعو بأن يقال له: علئ الفصل بينك وبين من قال 
باضطرار يعلم أن هذا المصحف هو جميع المنزل علئ رسوله» علئ وجهه 
وترتيبه» ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن جميع مصحف عثمان الذي ألفه 
وجمع الناس عليه» عل وجهه وترتيبه» وأن ذلك لو كان معلومآ لما 
اختلفت مصاحف أهل الشام ومكة والعراق» ولما اختلفت القرَاء السبعة» 
ولما شك في ذلك أحدء فإن رام في ذلك فضلاً لم يجده» وإن مرّ على 
الأمرين ردٌ عليه ما سلف من جواب جحد عثمان» وكون مصحف له» وغير 
ذلك مما ذكرناء وإن عاد إلئ أن ذلك أجمع مما لا خلاف فيه بَيّنّ له سقوط 
التعلّق بذلك بما بيناه من قبل . 
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ويقال للشيعة أيضاً: إن وجب بطلانٌُ نقل الكافة والدّهماء والسواد 
الأعظم أن المرسومٌ بين اللوحَين الذي في أيدينا هو جميع القرآن المنزل 
علئ الرسول, الثابت الرسم والتلاوة» لأجل خلافٍ من خالف في ذلك» 
ونشك فيه منكم ومن غيركم ممن له تناقلٌ الأخبار» ويعرف السير ويخالط 
النقلة مخالطة تقتضي له علم الضرورة» وجب لأجل هذا بعينه بطلانُ نقلكم 
للزيادة في القرآن والنقصان منهء والتغيير له أو الشكٌ فيهء» لأجل خلافنا 
وخلافٍ سائر سلف الأمة لكم علئ ذلك» وخلاف جميع فرق الأمة. خلفها 
وسلفها لكم في صحة نقلكم عن الأئمة وغيرهم نقصان القرآن وزيادته 
وتغييره» وتكذيبنا لكم في هذه الدعوئ. ولزمكم أيضآ لأجل هذا الفصل 
بعينه بطلانٌ نقلكم للنص علئ عليٌ عليه السلام» لأجل مخالفة سائر فرق 
الأمة لكم في ذلك.» وتكذيبهم إياكمء فإن مرّوا علئ ذلك أجمع أقروا 
ببطلان مذاهبهم ونقلهمء وكفينا مؤنتهم» وإن راموا فيه فضلً أبطلوا 
اعتلالهم وأسقطوا فصلهم» وإن عولوا علئ أن الحجة قد قامت بنقل الشيعة 
للنص علئ عليّ» وتغيير القرآن» ونقصانه وإفساد نظمه» وترتيب كثير منهء 
وأنه لا معتبرَ في ذلك بخلاف من خالفهم» قيل لهم: وكذلك الحجة قد 
الخد يطل من إعزناء في أن اللذى في ايديا عو جنيع نا أبرل/ الله على 
رسوله» أثبت رسمهء وفرض حفظه» علئ وجهه وترتيبه» فلا معتبر خلاف 
من خالف في ذلك» وهذا مما لا فضل لهم فيه أبداًء وسنتكلم إن شاء الله 
8 ل 0 وتُوضح تكذّبهم في 

لك» ونقيمٌ الحجة علئ فساد قولهم ونقلهم بما يُوضح الحق. 


ثم يقال لهم : ارووا لنا حرفاً واحداً عن عبد الله بن مسعودء أو عن 
أبِيّء أو عن علي رضي الله عنهم أنهم قالوا: إن المعوذتين ليستا من كتاب 
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اللهء وأن دعاء القنوت مما أنزله الله علئْ رسولهء وأن علياً قال: هذه الآية 
أو هذا الحرف ليس من كتاب الله» أو قد نقص من كتاب الله» وهذا مما لا 
يقدرون عليه أبدا» وإنما يروون برواية الآحاد أن عبد الله بن مسعود لم يُثبت 
المعوذتين في مصحفهء وأنه حكهما من المصحف, وأن أبيآ أثبت دعاءً 
القنوت في مصحفه» ولم يقل إن كل ما أثبته في مصحفي من كتاب الله المنزل» 
بل قد ثبت فيه الدعاء والتفسير» إذ كان ذلك مصحفاً له وحده يرجع إليه» 
وقد يمكن أن تكون سورة القنوت من القرآن نُسخت تلاوة أثبته أبِيّ» 
وكذلك قد يمكن ابن مسعود اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز 
إثبات رسمه في المصحف. إما لظنه أنه منسوخٌ أو لغير ذلك من العلل . 
وقد ثبت بما سنصفه فيما بعد أن ما أنزل الله تعالول ونسحّه مما لا يجوز 
إثباته في المصحف,. وإذا كان ما يرونه من ذلك محتملاً لهذه التأويلات 
وغيرهاء ولم يُروَ عن أحدٍ منهم ذكرناه أنه جحد شيئاً من كتاب اللهء أو 
التصريح بأن من جملته ما ليس منهء لم يجز أن نجعل هذه الرواياتِ 
معارضةً لنقل الكافة بأن جميعٌ ما في الدنيا هو جميع ما أنزل الله علئ 
الرسول وثبت رسمُّهء فبطل بذلك ما يدّعونه من الرواية لمخالفة قوم من 
السلف في هذا الباب» وثبت بذلك أنه لا حقيقة لما رُوي من ذلك. 
0] وأما ما يختصّون هم بروايته عن الصادق''' والباقر”"'/ وغيرهما من 
أهل البيت وغيرهمء مما لا يعرفه أصحابٌ الحديث ومصنّفو جميع 


زلف هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» صدوق فقيه إمام. من 
السادسة» مات سنة ثمان وأربعين ومائة. «التقريب» .)١57:1(‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الصادق ثقة فاضل 
مات سنة بضع عشرة ومائة . «التقريب» .)١15:1(‏ 1 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


0١ 
المصاحف. والخلاف فيهاء فسنبين فميا بعد إن شاء الله أنها من الأخبار‎ 
التي يجب القطع علئ فسادها وتكذيب نقلتها وتنزيه أهل البيت عنها.‎ 
دليلٌ آخر: ومما يدل أيضاً علئ أن را المرسوم بين اللوحين هو‎ 
جب القراد الذي اتن .به الرسرل لاعن تر" تيب ما أنزل نقلٌ الكافة الذين‎ 
ببعضهم يثبثُ التواتر أن هذا القرآنَ هو جميع ما رسم حفظه وألزمنا‎ 
الرجوع إليهء لم يغيّر ولم يبدّلء فوجب لذلك القطع علئ صحة نقلهم‎ 
وثبوت علم الضرورة بصدقهم. لأنه لو جاز أن يُقال في نفس البقرة وآل‎ 
ليست‎ ]١ عمران والأحزاب وؤلَم ك4 9ق يا آلْحكَفْرُورت؟ [الكافرون:‎ 
علئ ما أنزلت» وأن يكون قد سقط من هذه السور شيءٌ كثيرٌ أكثرٌ مما بقي؛‎ 


أ ويد ها مه لسررمتها ار حت ويُدّلت عن نظمها وترتيبها الذي ألولفا 


علد لدع كدلاكاقي الحيمه والنائي والاق وزكر كرزنة لح 6نم وا يفول 
قائل : إن ذلك أجمع مزيدٌ فيه أو منقوصٌ فيهء ومرسومٌ في المصحف علئ 
خلاف ما أنزله الله» وما كان يتلوه الرسول ويكرره مدة أيام حياته» في صلواته» 
ويجهر بهء ويأخذ الناس بحفظهء ولو جاز علئ الجاعات الناقلة للحمد 
والمعوذتين و#كُل هْوَّألدَّهُ أحدٌ4 الكذبٌُ والافتعال» والسهو والإغفالٌ» لجاز 
عليهم ذلك أجمع في نقل وجود الرسول بمكة والمدينة» ودعائه إلئ نفسه» 
واحتجاجه بالقرآن» وتحدّيه العرب أن تأتيّ بمثله» وفي نقل وقائعه ومغازيه 
وفتوحه» وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيضة» فلمًا لم يجز جحدٌ شيءِ 
من ذلك أو الشكُ فيه لم يجز الشلكُ في شيءٍ من القرآن» وأنه هو جميع ما 
أتئ به الرسول علئ وجه ما أنزل» ولا الجحدٌ لشيءٍ من ذلك. 

فإن قال قائلٌ: نحن نعلم باضطرار أن النبي يَكلِةِ كان بمكة والمدينة وأنه 


دعا إلئ نفسه/ وتحدّى بمثل الكتاب الذي أتئ به» وغير ذلك مما ذكرتم» [2"] 


اهن 
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حل 


فلم يز جحدٌ شيءٍ من ذلك أو الشك فيه» قيل : فما الفصلٌ بينكم وبِينَ من 
قال: إننا نعلم باضطرار أن هذا القرآنَ هو الذي أتئ به الرسول. وت 
رسمهء ولزم القيامٌ بحفظه» لم يغيّر ولم يبدّل» اوإن سورة البقرة والحمد 
والأحزاب و الم يَكْ4 مرسومةٌ محفوظةٌ على ما أنزلت عليه؛ من غير تغييرٍ 
ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان». وأنه مضط* مضطرٌ إلئ العلم بصحة ذلك عند 
سماع نقل التّقلة عن رسول الله يِه فهل يجدون في ذلك فصادٌ؟ 
فإن قالوا: الفصلٌ بين الأمرين أنه لا مخالفت في ظهور الرسول عليه 
السلام ودعائه إلى نفسه. وما كان من حروبه ووقائعه» وقد خالف قومٌ من 
الناس في أن المرسومٌ بين اللوحين هو جميع ما أنزل الله على وجه ما أنزله» 
غير مُغْيّرِ ولا مبدّل» فلم يجب القطع علئ صحة النقل بذلك لأجل هذا 
الخلاف. قيل لهم: قد بيّنا فيما سلف أنه لا معتبرَ في قيام الحجة بالنقل 
والعلم بصحته بعدم الخلاف عليه ولا بوجودهء وإنما المعتبرٌ في ذلك 
بمجيئه علىئ وجه يوجب العلم ويقطع العذرء فبطل بذلك ما أصلتموه. 
ثم يقال لهم: فيجبٌ لأجل فعلكم هذا جحدٌ ما ترونه من النص علئ 
عليَّ وما ترونه من تغيير القرآن ونقصانه أو الشك في صحة نقلكم هذاء 
لأجل خلافنا وخلافٍ سائر الأمة لكم في ذلك وتكذيبنا إياكم» ولا فصل 
لهم من ذلك إلا بما يُبطل ما فصلوا به؛ ثم يقال لهم: فخبرونا هل علمتم 
ضرورة وجود النبي كه وظهوره في العالم بخبر جميع الناس أو بخبر 
بعضهم؟ فإن قالوا: بخبر جميعهم لنا بذلك» كدّبوا وبُهتوا لأنهم لم يلقَوا 
جميم الناس في شرق الأرض وغربهاء وإن قالوا: بخبر بعض الناس علمنا 
ذلك إذا لم يخالفهم في نقلهم مخالفء. قيل لهم: وبأي شيءٍ تعلمون 
[] تصديق جميع الناس لذلك البعض/ في نقلهم وأنه لا مخالف لهم؟ أبلقاء 


اهن 


7 غزه لجلالو 


اليل 


جميع الناس أم بخبر بعضهم؟ فإن قالوا: بلقاء جميع الناس بُهتوا وكابروا 
ولزمهم أن لا يعلموا تصديق جميع الناس بشيءٍ من الأخبار» إذ كان لقاء 
جميع الناس متعذراً» وإن قالوا: بخبر بعض الناس عن باقيهم أنهم مصدّقون 
لما نقل وغير مخالفين فيه» قيل لهم: فإذا جاز أن تكون الجماعاث الكثيرة 
التي تقلت عن الرسول الحمدّ والمعوذتين و«قُن يتا كروت 4 قد 
افتعلوا وتكذبوا واعتمدوا التحريف والتغيير فيما أخبروا أنه عنه» أو وهموا 
أو ظنوا الأمرَ بخلاف ما كان» ونقلوا ما لا أصل لهء فما يؤمنكم أن يكون 
من نقل إليكم ظهورّ النبي في العالم وأنه لا مخالف له في نقله لذلك كاذباً 
في نقله أنّه لا مخالف له؟ وأن يكون في الناس من يخالف في ذلك؟ فإن 
نقل هذا البعض أنه لا مخالف له فيما نقله فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً» 
وهذا يبطل عليهم طريق العلم بأنه لا مخالف علئ النقل. 

ويقال لهم: إذا وجب إبطالٌ الخبر واطراحه لوجود الخلاف في نقله» 
فإن كان قد نقله أهلٌ تواتر وجب اطراحه أيضاً لجواز كون الخلاف وإن لم 
تفن ولجواز حدوث الخلاف عليه في المستقبل ولا فصل في ذلك. 

ثم يقال لهم: إذا جاز علئ الجماعات الكثيرة نقلّ الكذب فيما خولفت 
عليه فلم لا يجوز عليها نقل الكذب فيما لم يتخالف عليه؟ فإن جاز الكذب 
علئ أهل مصر ومصرين فلم لا يجوز علئ أهل جميع النواحي والأمصارء 
وسائر الشرق والغرب؟ 

فإن قالوا: العادة تمنع من ذلك في أهل سائر الأمصارء قيل لهم: 
وكذلك هي تمنع منه في أهل مصر واحدٍ ومسجبدٍ واحدٍ وقبيلة واحدة» 
ونَقَلهٌ القرآن عن الرسول يكل أكثدُ عدداً من أهل أمصار وأقاليم كثيرة فوجب 
بذلك تصديقهم» وإحالة الكذب والغفلة والتوهم عليهم. 
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ثم يقال لهم: من أين يُعلم صدق الجماعة في أنه لا مكذّبَ لهم في 
نقلهم لما نقلوا؟ 


فإن قالوا: بخبرهم عن أنه لا مكذب لهم/ » قيل لهم: فإذا جاز عليهم 
الكذب في بعض ما يخبرونكم به فما أنكرتم من جواز الكذب عليهم» في 
أنه لا مخالف لهم في نقلهم؟ ثم يقال لهم: ومن أين نعلم أيضا أنه لا 
مخالفَ لهم فيما قالوا إنه لا مخالف لهم فيه فالكذب جائرٌ عليهم؟ 

ويقال لهم: إذا لم تعلموا صحة نقلهم حتئ تعلموا أنه لا مكذّب لهم 
فيه ولا تعلموا أنه لا مكذّبَ لهم فيه حتئ تعلموا صحة نقلهم عن أنه لا 
مكذَّبَ لهم فيه» وأمكن أن تكذبوا في نقلهم إنه لا مكذْبَ لهم فيما نقلوه لم 
يصمٌ أن يعلموا أبداً صحة نقلهم من حيثٌ لم يصمّ أن يعلموا صدقّهم في 
قولهم ونقلهم أنه لا مكذب» ولم يأمنوا أن يكونوا في دعواهم لذلك 
كاذبين» هذا ما لا خلاصّ لهم منه أبداً. 

ويقال لهم: إذا لم تعلموا صحة النقل إلا إذا علمتم أنه لا مخالفَ لهم 
فيه» ولم تعلموا أنه لا مخالفَ لهم فيه حتئ تعلموا أنه صحيحٌ: لم يصح أن 
يعلموا أبداً صحة الخبر» لأنكم تجعلون الشيءَ شرطأ فيما هو شرط فيه. 

ويقال لهم: يجبُ علئ اعتلالكم إبطالٌ جميع الأخبار لخلاف السمنية 
عليهاء ويجب أن يصيرٌ العلمٌ بصحة الخبر إذا لم يكن منه مخالفتٌ جهلاً وإذا 
حدث مخالفٌ في صححته وجاحدٌ لموجبه» وأن ينقلبَ العلمٌ جهلاً لحدؤٌ 
الخلاف على الخبرء وتجويز انقلاب العلم بصحته جهلاً بجواز حدوث 
خلافٍ فيه وهذه غايةٌ من الجهل لا يبلغها ذو تحصيل» فوجبّ بذلك 
سقوطٌ جميع ما تعلقوا به. 
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ومما يدل أيضاً علئ بطلان قولهم في إمكان نقصان القرآن وضياع شيءٍ‎ 
منه أو القطع علئ ذلك أو الزيادة فيه : اعزو جا سما مانيس عاك‎ 
تقلته وحُفَاظه أن يكون قد ذهب منه شيءٌ كثيرٌ لا نعرفه ولا نقف عليه لجاز‎ 
أن يكون قد ذهب أكثره وما يزيد علئ سبعةٍ أعشاره» وأن يكون الذي في‎ 
أيدينا منه أقل من العشرء ولو جاز ذلك لم نأمنه ولم نتأمن أن يكون معظم‎ 
]4١[ الدين والفرائض والسئن قد ذهب في القدْر الذي سقط منه وذهب/ على الناس‎ 
ضبطه» ولعل فيه أيضاً نسخ جميع العبادات التي في أيدينا وتبديلها بغيرهاء‎ 
ولعل فيه توقيفآ عل أنبياء يأتون بعد النبي وَل بنسخ شريعتهء ولعل في ذلك‎ 
القرآن الضائع إباحة نكاح الأخوات والأمهات وسائر ذوات المحارم؛ ولعل‎ 
فيما سقط منه تفسير معنو الصلاة والزكاة والصيام» أن المرادٌ بذكر هذه‎ 
العبادات تولّي رجالٍ سُموا صلاءً وحجاً وصيامآء وأن الخمرٌ والميسرَ‎ 
والأنصات والأزلام رجال 0 الناس بلعنهم والبراءة منهم فقطء ولعل فيه‎ 
أيضاً ذم جميع من يعتقد الشيعةٌ فيهم أنهم أئمةٌ منصوصٌ عليهم وإيجابٌ‎ 
التبرّي منهم». وإيجابت تولّي معاوية7) وزياد”") والحجاج والشمّر وشيعته9؟.‎ 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» واسمه صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن 
الخليفة»؛ صحابنٌ أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة ستين وقد 
قارب الثمانين . «التقريب» .)١96:57(‏ 

(5) هو زياد بن عبيد الثقفي» وهو زياد بن سمية - أمه ‏ وهو زياد بن أبي سفيانء الذي 
استلحقه معاوية بأنه أخوهء يكنول أبا المغيرة» كان كاتباً بليغاً» أصابه الطاعون سئة 
ثلاث وخمسين. «#سير أعلام النبلاء» (5957137). 

(7) الشمرية: جماعة من القدرية المرجئةء أتباع شمر أو أبي شمر أو بني شمرء ويقال 
الشمريون» وكان منهم الأخفش . «معجم الفرق الإسلامية» ص58١‏ . 
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ولعل القرآن إن كان زائداً عليل قدر ما أنزل أن يكون أكثر ما فيه من فرض 
الصيام والصلاة والحج ساقطاً غيرَ لازم» وإنما زيد فيه ما ليس منهء فإذا 
كان هذا يسدٌ علينا طريقّ الأمان من جميع هذه الأمور وفيها إبطال الشرع 
والانسلاخٌ من الإسلام فلا شبهة علئ مسلم في فساد كل قولٍ ومذهب أدئ 
إل ذلك . 

وليس لهم أن يحتجوا في دفع هذا بإجماع الأمة على بطلانه. لأن 
الإجماع عندهم لا يجب القطع علئ صوابه وأمانٍ الغلط علئ أهله إذا لم 
نعلم دخول الإمام المعصوم فيه» ونحن فلسنا نعرف مذهب الإمام في هذه 
الأبواب ولا نقبل دعواهم» وروايات الشيعة عنه مُداهنةً» لأنهم عندنا كذَبةٌ 
في ذلك» وفيما هو أعظمٌ منه» ودعو التواتر بينهم عن, الإمام متعذر” وجهلٌ 
فيمن صار إليه» وهم عندنا قد ضلَّوا وفسقوا بأمور لا يجوز معها قَبول 
أخبارهم . ولأنهم عندنا وعندهم غيرٌ معصومين من الكذب والسهو والإغفالٍ 
فيما يروونه عن الإمام إن كان لهذا الإمام أصلّ وما يروونه عن غيره أيضاء 
ولا صحة في رواية مَن هذه سبيله. 


وليس لهم أيضاً أن يقولوا: لو كان الأمر في هذه الشرائع والعبادات 

[41] على ما وَصفَئُم لوجب أن يوجد من الأمة قائلٌ/ بهذاء لأنّ الأمّة كلّها لا 
يجوز أن نُضِيّمَ الحق والواجب» و تتركه وتغدل عنه قصداً منها وعناداً وغلطاً 
وجهلاً وسهواً وإغفالاً» وإنما يجب أن تة عر لواحب في هذه الأبواب لو 
كانت بأسرها حجةً أو كان فيها فرقةٌ هذه سبيلها سبيلهاء ومتئ لم يكونوا كذلك لم 
يجب أن لا يجوز على سائرهم تضييع الحق والذهابُ عنه. ولأن فيمن 

ات را ا ا 
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خلقٌ كثية يقولون ذلك» وهم الغْلاة2'0 الإسماعيلية"© ومن صنّف الكتبّ 
المعروفة المشهورة في أنّ المراد بذكر العبادات والمعاصي المحرمات رجالٌ 
مز بموالاة بعضهم والبراءة من بعضهمء وأن المرادًٌ باسم النكاح والطلاق 
والعتاق وغير ذلك دخولٌ في البيعة وتحمّظٌ من نشر الدعوة أو إذاعةٌ لها 
وخروجٌ عنهاء وغير ذلك مما قد عرف من أقاويلهم» وكل ذلك مرويٌٍ 
عندهم عن أهل البيت ومّن هم الأئمة والصفوة عليهم السلام» لعلهم مثل 
عدد الشيعة أو أكثر عدداًء والغلبةٌ اليومَ لهم في كثير من الأمصار 
والآفاق0"» وإذا كان ذلك كذلك بطل قولّهم أنْ ليس في الأمة قائلٌ بهذا. 


فإن قالوا: هؤلاء ليسوا من الأمةء قيل لهم: إن جاز لكم أن تدخلوا 
أنفسَكم في الأمة مع قولكم بأن الأئمة الإثنا عشرّ أفضل من جميع الأنبياء إلا 
محمداً ونوح وإبراهيم ونفر يسير من النبيين» وأن يقولوا إن الإمامّ يعلم 
الغيب» وأنّه لا يحكم بنسب ولا مال حتىل يعلم صدقٌ المذعي وصدق 


)١(‏ الغلاة هم عدة طوائف غلوا في حق الأئمة حتئ أخرجوهم من حدود الخليفة» 
وحكموا فيهم بأحكام إلهية» فربما شبّهوا واحداً من الأثمة بالإله» وربما شبهوا الإله 
بالخلق» ثم إن الغلو استغرق أشخاص زعماء الغلو أنفسهم نقلاً للإمامة إليهم عبر 
إمام شيعي. ومن هؤلاء الغلاة: المفرضة. الخطابية» العِجُلية» البيانية. «معجم 
الفرق الإسلامية؛) ص١8١1.‏ 

(؟) الإسماعيلية فرقةٌ من الإمامية» قالوا بإمامة الستة» وأن السابع هو إسماعيل بن جعفر 
الصادق وليس الإمام الكاظم كما يقول غيرهم من الإمامية . المرجع السابق ص٠”.‏ 

() يشير الإمام بذلك إل الدولة العبيدية الإسماعيلية الباطنية المسمّاة زوزاً بالفاطمية» وقد 
صنف في النقض علا هذه الفرقة كتابه «كشف الأسرار وهتك الأستار»؛ وكان يقول 
فيهم: «هم قوم يُظهرون الرفض ويبطنون الكفرّ المحض». انظر للاستزادة: #من عبر 
التاريخ» للعلآمة محمد زاهد الكوثري ص 219-١5‏ وغيره. 
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شهوده ويقفَ علئ بواطنهم» وأنّ المعجزة يجوز أن تظهرَ على يدي الأئمة» 
وأنّ الرجلّ يجوز له أن يجمع بين ألف حْرّةٍ بعقد متعة» وأن العم لا يرث مع 
الابنة»ء ومع قولٍ كثير منكم بتصديق الخطب المروية لكم عن عليّ من نحو 
الْلْسْلِية والشَّفْشَّقيْةا'2 التي يقول في إحديهما: أنا رفعثُ سماءهاء أنا 
[] دحوت أرضهاء أنا أنشأثُ سحابها وأخرجتٌ نباتهاء أنا أهلكثٌ/ عاداً وثموداً 
ولو شئثٌ أن يعودا لعاداء حتئ يقولٌ شاعرٌ هذه الفرقة: 
ومه»تئن أهلكٌ عدداً وتحسودا تدوافيتة» 
ومن كلم موسئ فوقٌ طور إذيناجية 
ومن قال علىئئ المنبرٍ ‏ يوم اوه وراقيهة 
مون أيُها النامرث فحاروا في معانيه 
ولد الشف دواراي قلق قرزا النئة؟ لرلاها أحد غرن 
العلماء من كظم الظالم وصعب المظلوم لأرسلتُ حبل غاويهاء ولسقيتُ 
أولها بكأس آخرهاء ولألفيت دنياكم عندي أهونَ من عفطة عنزء وشتان 
بين القولين» فإنَ من أهلك عاداً وثمود وكلم موسئلء وأنشأ السحاب» 
وأخرج النبات من الأرض يقول: ألفيثُ دنياكم عندي أهونَ من عفطة عنزء 
يعني: من رحلة عيرء هذا بعيدء فإن مثلّ هذا كان يقدر أن يُهلكٌ الجميع 
الذين يخالفون عليه ولا يفتقرٌ إلئ بقيةٍ منهمء ومع هذا قول دغبل'') 


)١(‏ أسماء خطب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» تشتمل علئ الشكوئ من أمر الخلافة 
ثم ترجبح صبره عنها ثم مبايعته الناس له» وسميت بذلك لقوله فيها: إنها شقشقةٌ صدرت 
ثم قرّتء وتعرف كذلك بالمقمّصة لقوله تقمّصها فلان. «نهج البلاغة» (519:1). 

(6) هو دعبل بن علي الخزاعي شاعر زمانه؛ له ديوان مشهور وكتاب «طبقات الشعراء» 
وكان من غلاة الشيعة» وله هجو مقذعء مات سنة ست وأربعين ومائتين. «سير أعلام 
النبلاء» ,)6١91:311١(‏ 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


يل 


وكثر 20 وغيره منكم بالرجعة في الدنياء وقول الكيسانية" إن محمد بن 
الحنفية”" حييٌّ يرزق بجبال رضو إلى يوم يخرجء إلئ غير هذه المذاهب 


فإن ساغ لكم أن تدّعوا مع هذه المذاهب والأقاويل أنكم من الأمة ساغ 
للإسماعيليّة أن تدّعي أنّها من أخص الامة» .ولا جوابَ عن هذا. 


وليسّ لهم أيضاً أن يزعموا أنهم يعلمونٌ ضرورة من دين الرسول 
وجوب هذه العبادات وتحريم هذه المحرّمات» فإن الغالبية منهم ينكرونَ 
ذلك ويقولونَ إنهم لا يعلمون شيئآً مما قالوةٌ» وكذلك من زعم أن الأنبياء 
باقون تترئ إلئْ يوم القيامة» وكلُ الباطنية يرونَ في هذه الأمور خلافٌ رأيهم 
ويقولون إن الذي بعت به محمد يك هو ما هم عليه. 


وليسَ لهم أيضاً الاعتصامٌ مما ألزمناهم بأنْ الأمرَ لو كان علئ ما قلناه 
لظهر عن الإمام ذكرٌ الفرائض الذاهبة» لأننا لا نعرف هذا الإمامء ولأنه لو 
بكر وعمر وأظهر الإقرار بمصحف عثمان وسوغ التحكيم» لأنه أيضاً قد 


(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخرء شاعرٌ من أهل 
المدينة» أكثر إقامته بمصر توفي سنة خمس ومئة. «الأعلام» (519:4). 

(5) فرقةٌ من الشيعة أتباع كيسان مول بجيلة» ويكنئ أبا عمرة كان مولئ أمير المؤمنين 
علي» وقيل: تلميذٌ محمد بن الحنفية» ويعتقدون فيه اعتقاداً فوق جده ودرجته من 
إحاطته بالعلوم واقتباسه الأسرار من علم التأويل» ويقال إن لقب المختار كان كيسان. 
«معجم الفرق الإسلامية» ص؟ 5١‏ . 

(5) هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسم» أمه من بني حنيفة» المدني» 
ثقةٌ عالم» من الثانية» مات بعد الثمانين. «التقريب» .)١١69:7(‏ 


]::[ 
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يلقي ذلك إل أبوابه ودعاته» وأنّ الأمرّ في ذلك عل ما قلناهء فيكتمونه 
ويحرّفون عليه ويكذبون» لأنهم غيرٌُ معصومين» وكذلك إن عير عِلِيْهُم 
بآخرين كان حالهم كذلك» وإذا كان ذلك كذلك بطل جميع ما يحاولون به 
دفع هذه الإلزامات. 

فإن قالوا: إن هذا أيضاً لازم لكم ومنقَلِبٌ عليكم» لأنكم جميعاً 
تعترفون بأن الله سجلهء فإن نسّخ منه آياتٍ كثيرة وقرآنآً كان أنزله» ونهئ بعد 
ذلك عن إثبات رسمه وقراءته» ونسّخ تلاوته» وإذا كان ذلك عندكم كذلك 
فما يؤمّنكم أن يكون فيما نسخه وأزال رسمّه جميع أحكام الباقي رسمه أو 
تغييرها وإزالة فرضهاء ولعل فيما نسّخه نصاً علئ أنبياء وأئمة بعده وإطلاق 
جميع ما يعتقدون دلالة الباقي علئْ تحريمه . 

قيل لهم: لا يلزمنا شيء مما قلتم» وذلك أننا لا نجيز علئ الأمة 
اسوك يات ديو مجر صو امم 
على كتمان نسخ ما تُسخ عنهم فرضهء ووفقوا علل تغيّر حكمه بغيره 
وتبديله» ولا أن يفتعلوا خبراً كذبآً عل نبيهم عليه السلامء فإنّه أوجبّ 
عليهم ما لم يوجبهء وشرعٌ لهم ما ليس من ديند» بل لا يجوز ذلك عليهم 
فيما لا تعلق له بباب الديانات» لامتناع ذلك عليهم في العادة ود رمه 
مثلهم. وأنهم متجبّرون علئ جميع الأئمة سوئ الإمام المعصومء أو أهل 
العدد الكثيرء والدّهماء منها افتعالٌ الكذب وكتمان ما سُمع وشوهدء 
ويزعمون أنهم قد كتموا قرآنآ كثيراً كانوا سمعوه من الرسول يك وحفظوه 
عنه» ولا مأمونَ أن يكون ما كتموه منه أضعافٌ ما في أيدينا وإن كان الرسول 
قد وقفهم على ما كتموه كتوقيفه لهم علئ هذا القدر الذي نقلوه عناداً منهم 
وقصداً إلى الإدخال والإلباس في الدين. 
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ويحكون أن القرآن كان من الكثرة إلئ حدٌ لا نقله علي وقُنبَر2'/ ولا [45] 
ينهضان بحمله مع شدة عليٌّ وفضل قوته» وكل هذا قد كتم واندرس 
وانطوئ علمه إلا عن الإمام عندكم وحدهء ويروون عن أهل البيت عليهم 
السلام أنهم قالوا: ربع القرآن منرَّلٌ فينا وأنتم لا تحفظون من هذا الربع تمامَ 
خمس آيات ولا تعرفون منه إلا ما نعرفه من قوله عز وجل: 8 إِنَّمَايرِيدُ أله 


يذهب عنحكُم الرجس أهل البيت وبطورة تطهيرا 4 [الأحزاب : 1737# . 


ويزعمون أن سائر سلف الأمة إلا أقلّ من عشرة منها كتّمتْ النصّ على 
علئٌ وجحدته» عاندت وأخفقت الحقّء وكذلك سائرُ فرق الأمة اليوم عندكم 
قد اتفقوا علئ كتمان هذا النص علئ الإمام» مع علمهم به ومعرفتهم له 
وأنهم جميعاً قد افتعلوا الكذب. وتواطؤوا علئ نقل الباطل في نقلهم 
لفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة» إلئ غير ذلك مما 
يحملون أنفسهم عليه. 


الأمة فإنكم تجيزونه علئ معظمها وجميع فرّقها المخالفة لكم» وقد علمتم 
أن ببعضهم يثبت التواترء وأنه لا فصل بين إجازة الكذب والافتعال علئ 
تسع فرق من الأمة وبين إجازته علئ العشرة» وإذا كان ذلك كذلك وكنتم قد 
اعترفتم بكتمان جمهور من السلف والخلف لأكثر القرآن مع شهرة أمره 


سفيان» ويقال هو بفتح القاف وسكون النون وفتح الياء المعجمة بواحدة. روئ عن 
أبي ذر وسلمانَ وعبادة بن الصامت ومعاوية» وقال ابن ماكولا: هو قُتير بضم القاف 
وفتح التاء المعجمة من فوقها باثنتين بعدها ياء معجمة من تحتها باثنتين» وهذا وهم 
وغلط . «تكملة الإكمال» لابن نقطة (548:5). 
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وقطع الرسول كك العذر في بابه: لديكم أيضآ فيما كتموه منه نسح جميع ما 
في أيدينا من الأحكام وكتمان شرائم وفرائض أخير تأتي بعد الرسول» 
وإطلاقٌ جميع المحرّمات من حيث لا يمكنكم دفع ذلك ولا الخلاصٌ منه. 

فأما نحن فإننا تجيل هذا أجمع علئ الأمة» علئ قدر عدد أهل التواتر 
منهاء ونقول: إنه لا بد في مستقرٌ العادة من توفر دواعيها وهممها علئ نقل 
الناسخ والمنسوخ من دينها وضبطها لذلك» فشْنَانَ بيننا وبيتكم . 

فإن رجعتم إلى أن الإمامّ والأئمة من ولده هم العالمون بعلم ذلك 

[41] ومعرفته وأنهم لم/ يُررَ عنهم شيءٌ في هذا الباب: لزمكم أن يكونوا قد قالوا 

ذلك ووقفوا عليه» غير أن الناس كتموا ذلك وكذبوا عليهم» وأنتم أول من 
يتكذب عليهم ويّكتم ما قد قل عنهم»ء ويفتعل عليهم ما لا أصل لهء وإن 
ادّعيتم أو واحدٌ منكم أنكم لقيتم الإمامّ فأخبركم بأنّ الشرع مبقى وأنْ ما 
ألزمناكم لا أصل له فقد عرفتم الجواب عن هذاء وإنّ من جوابه ما يجبٌ 
تنزيه الكتاب عن ذكره» وأقلٌ ما فيه أنكم تكذبون وتعلمون أنكم تكذبون. 

وفي الشيعة من يقول إنه قد لقي الإمام وعرّفه أن القرآن الذي في أيدينا 
علئ ما أنزل عليه لم يُعْيّر ولم يبدل وكذلك يدّعي أهل كل مذهبٍ ورأي 
دان به الشيعة أنهم قد لقوا الإمام فوقّفهم علئ صحة ما رووه ودانوا به. 
وهذا كلّه من التّدهات وما يسترضون به الجهال والأوغاد الطغامً. 

وبعد: فلو سلمنا لكم أن ههنا إماما معصوماً وأنكم قد لقيتموه: من أين 
كنا نعلم صدقكم عليه وأنكم غير كاذبين فيما تروونه عنه؟ وأنتم باعترافكم 
غير معصومين من الكذب والسهو والغلط» والاعتمادٌ لكونكم علئ هذه 
الصفة احتجتم إلئْ إمام معصوم وافر؟ وإذا كان ذلك كذلك فلا سبيل لهم 
إلئ دفع ما ألزمناهم . 
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ويُّقال لهم: أنتم تعلمون أنّ الكَيْسانيِة تكذبكم وتجحد إمامّكم وتدّعي 
أن الإمام الذي عنده علمٌ ذلك لا سبيل إلى الوصول إليه؛ فإثه مقيمٌ بجبال 
و90 
فيُظهر الحق» ويقمع الباطل وأهله» فأيكم يُصِدّق؟ ومن منكم أولى أن يُتبع 
علئْ هذه الخرافات والترّهات . 

ومنكم من يقول إنه بعسقلان”"©: ومنكم من يقول بالطالقان”'" ومنكم 
من يقول: لا أعرفٌ داره» ولا أصدّق من أخبرَ بلقائه» وكل هذا يدل علئ 
عليكم ببطلان ما أنتم عليه في هذه الدعاوئ» وأن تعلّقَكم في دفع ما 
تسألون عنه أحياناً أو تصحيحه بإقرار الإمام له أو إنكاره: من المهرب 
والفرارء ومن جنس اللّحب والمجون. نعوذ بالله من التلاعب بالدين 
والإدغال لأثمة المؤمنين. 


قال أيّده الله”؟2: وما يُجابون به عن هذا الاعتراض أيضاً: أن في الأمة 
من يقول: لا أعلم أن من القرآن المنرّل ما قد نُسخ رسمُّه ورّفعت تلاوته» 


)١(‏ جبال رضوئ» جبل بالمدينة» وهو من ينبع علئ مسيرة يوم؛ ومن المدينة علئ سبع 
مراحل» ميامنه طريق مكة» ومياسره طريق البريراء» وهو على ليلتين من البحر؛ وهو 
جبل بين ينبع والحوراء. «معجم البلدان» (01:7). 

(؟) عسقلان: هو الإقليم الثالث من جهة المغرب خمس وخمسون درجة وعرضها ثلاث 
وثلاثون درجة» وهي مدينةٌ بالشام من أعمال فلسطين علئ ساحل البحر بين غزة وبيت 
جبرين» ويقال لها عروس الشام» نزلها بعض الصحابة. المرجع السابق ,.)١77:5(‏ 

(*) قال ياقوت الحموي: هما بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ» بينهما وبين 
مرو الروذ ثلاث مراحل» وهي أكبر مدينة بطخارستان» وهي مدينة في مستوئ الأرض» 
وبيئها وبين الجبل علوة سهم» ولها نهر كبير وبساتين. المرجع السابق (1:5). 

(:) هذا من كلام الناسخ . 
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وأنَ جميع الأخبار في ذلك أخبار آحاد لم تقم بها الحجة» ولا يجوز القطع 
علئ إنزال قرآنٍ ونسخه بأخبار آحادٍ لا حجة فيهاء وهذا يُبطل أيضاً اعتراضهم 

دليلٌ آخر: مما يدلّ علنل صحة القرآن وبطلان ما يدّعونه فيه من 
النقصان والفساد ما صمّ وثبت من شدّة نصرة السلف للرسول كلخ وبذل 
أموالهم وأنفسهم والجهاد بين يديهء وقتلهم لآبائهم وإخوانهم في تُصرته 
وتشييد دعوته وإقامة دينه وشريعته» وما كان من هجرتهم الهجرتين وما 
احتملوا من العذاب في الله» وحملوا أنفسّهم عليه من مفارقة العز والأهل 
والأوطان والدّعة» إلئ القلة واحتمال الهوان والضيم والانتقال عن الديارء 
وأنَّ مَن هذه صفُه وسبيله لا يجوز عليه أن يقصد إفسادً ما نصرهء وإبطالَ ما 
أيّده» والقدح فيما دان به» ورأ الاستنقاذ من النار باعتقاده والانقياد 
لموردهء وإذا كان ذلك كذلك وكانت الرافضة تدّعي أن فيما كتمه القوم من 
القرآن وغيره ما يُعلم أنه لا غرض في كتمانه وتغييره» ولا طائل لهم فيه ولا 
ا والبراءة من غيره» ولا تقتضي تفضيل تيم وعديّ 
وبني أمية علئ بني هاشمء ولا يُنقص الولاء ولا يُفسد البراءة» ولا يُوجب 
وكاس ولا يقتضي عاجل نفع ورئاسة» ولا يعود بصلاح عاجلةٍ ولا آجلَةٍ في 
النفس » ولا في العاقبة والذرية» وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن من هذه سبيله 
لا يجوز أن يحمل عاقلٌ ليس بذي دين نفسّه عليه؛ فضلاً عن أهل الوقار 
والدين وحسن النسك والمسألة والجهاد. 


[44] فمن التغيير الذي ادّعوه ولا غرض/ لعاقلٍ منه قولهم إِذ أبا بكر وعمر 
وعثمان والجماعة فصلوا , بين الكلام المتصل المتناسب وعضوة حتئل صار 
مكرا عي فيد وقدّموا المدنيّ على المكي في الكتابة والرسمء فالله 
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سبحانه بزعمهم قدّم المكي علئ المدني في التأليف والترتيب» ونقصوا قوله 
(وهي صلاة العصر) من قوله: #حَنفِظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ وَالصّسكوة الْوْسْطن » 
[البقرة: 78]» وحذفوا قوله: (ونوائب الدهرء وإن فيه إلئ آخر الدهر) من 
سورة العصرء وأسقطوا قوله: (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا 
من اللذة نكالاً من الله» والله عزيز حكيم)؛ أثبتوا مع ذلك الحكم وفرضَ 
ا 0 وأبدلوا مكانّ قوله: (صراط من أنعمت عليهم) ب: 
« الت بن أنصمت عَلتْهِم 4, وحذفوا من قوله: #فَصِيام تَلدنَةٍ 0 
(متتابعات) [المائدة: 84] ذكر التتابعء وحذفوا من قوله: #وَكانَ ورآءه مَلِكُ 
يَلْمْدُ كل سَفِيئَةٍ عَضْبًا4 [الكهف: 7/4] قولّه: (صحيحة)» وأبدلوا مكان قوله: 
ولق لصي ركم اله يدر راح مقا بعر #وَأتم أَذلَُ 4 [آل عمران: 177]» 
وأسقطوا من قولة«(خدل سلجو وتتعاسوا) ذكن الاسحاس + أسقطوا مث 
قوله: « فَالَ أَلَرِى عدم عِلَ من الْكتبٍ > [النمل: :]4٠‏ (أنا أنا أنظر في كتاب ربي 
الله» ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك)» في أمثالٍ لهذه الترّهات التي قد 
رُويت رواية الآحاد عن قوم من السلف يطول تتبعهاء قد نقلوها من تصانيف 
أصحاب الحديث ورواة الشوافٌ وعلقوها علي الصحابة» وادّعوا أن الأئمة 
والعترة الهادية وقّفتهم علئ حذف القوم لها وقصدهم إلئ نقصانهاء وهي 
بأسرها موجودة في كتب من صنف القراءاتٍ وذكر الشواذ من الروايات» 
وقصد إلى الإلباس على الجهّال من أتباعهم» وقد بِينًا فيما سلف أنه لا 
غرض لعاقل في هذا الباب ولا نفع في عاجل ولا آجلٍ يجري بذلك إليه» 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت كذبُ هذه الروايات وكذبث من ادّعئ عل القوم 
اعتمادهم التخليط في التأليف ونقصان ما لا غرض في حلذفه. 
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[] فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكونوا إنما قصدوا بذلك الإفساد/ للشريعة 
وإيقاع الخلل والتخليط في الكتاب معاندة للدين والرسول فقطء قيل لهم: 
ما قدمناه من وصف دينهم وتشدّدهم وعظيم عنائهم ونُصرتهم وإنفاقهم 
وجهادهم في تأييد الدين ونصرة الرسول وإقامة كلمة الحق: ما ينفي ذلك 
عنهم؛ وكيف يقصد مثلَّ هذا من قتل أباه وأخاه وعشيرته في نُصرة الدين 
ومورده» وأنتم إلئ التهمة بإفساد الدين والطعن على الشريعة والقرآن وإيقاع 
التخليط والإلباس فيما يتعلق بالدين أقربء. فلذلك يُقدِمُون علئ قذف 
الصحابة والجلة من الأئمة بمثل هذه الأمورء ليحمل العامة أنفسهم على 
ثلْب السلف» ثم تَلَبٍ من قدّمهم الله وأجلّهم وأظهر إكرامهم» وأنتم تعترفون 
بأن النبي ككل فعل بهم ذلك. ثم بتَلْب من وادّع هؤلاء. وأخذ عطائهم 
وحكم مصحفهم وقرأه وأقرأ أصحابه به» ولم يعرضى لنقض أحكامهمء 
وأورد التمويه والكلام المحتمل للتأويلات في بعضهمء ثم تَلْب من أظهر 
تسليم الامر إلئ من هو شر من الطبقة التي قبله» ثم كذلك إلئ وقتنا هذا. 
وقد علمتم أن كثيراً من الناس من يحكي أن كثيراً منكم يبرأ من الرسول 
حيث قرّب هؤلاء القوم ولم يكشف للناس حالهم» ثم يرقئ إلئ تلب جبريل 
وصاحب الرّوشن» ثم يختم ذلك بأن يقول: كل هذا التخليط من قبل الله 
الذي وثّق هؤلاء وجعلهم وسائطاً إل خلقه متحملين لرسالته» وربما كنئ 
عنه ‏ جل ثناؤه ‏ بالقبّسيّ» وكل هذا تلاحدٌ وتلاعبٌ بالدين وإدغالٌ له ولأهله 
وفتح باب مَاحِلٍ به فأنتم في شتم السلف وقذفهم بما قد نزّههم الله عنه 
أقربٌ إلئ قصد عناد الرسول والطعن في الدين والقدح في أئمة المسلمين. 
دليل آخر: ومما يدل أيضاً علئ أن الصحابة لم يُثبتوا في المصحف إلا 
ما كان ظاهراً مشهوراً بينهم وأن نقلهم لجميع القرآن واقع علئ وجه تقوم به 
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الحجة وينقطع العذر عَلِمنا بأنّ رسول الله يك ألقئ القرآن إلئ جميع الأمة 
وبيّنه ونشره وأظهر أمره فيهم على طريقةٍ واحدة» وأنه/ بين لهم أنْ يوسف [.5] 
والرعدَ والأحزات و9 كي الرن كترا4 ليده امنا انز عليه وأفن يرسي 
كما بن لهم ذلك في الحمد و#قُلٌهْوَ آنه أَحدٌ» والبقرة وآل عمران» وأنه 
كان يبلّغ ذلك ويؤدّيه ويُظهره ويعلنه تبليغآ واحداً وعلئ طريقة واحدة 
متساوية» وأنه لا يجوز في وضع العادة أن يكون قد عرف من حال الرسول 
أنه ربما بِيّن بعض القرآن للكافة أو من ينقطع به العذرٌ منهم في نقله عنه» 
وربما لم يفعل ذلك في بعضه وبيّنه الواحدٌ (والاثنان”''ومن لا يَحُْجّ خبره 
ولا يُعلم صدقه ولا ينقطع العذرٌ بقوله» لأمرين: 

أحدهما: أنه لا يخلو مدّعي إلقاء ذلك من أن يكون مفصّلاً لهذا الباب 
وعارفاً بما يُذكر أن رسول الله ألقاه وبلغه بلاغآ قطع به العذرء وأقام به 
الحجة وما ليس هذه سبيله منه أو غير عارفٍ بتفصيل ذلك» فإن كان عارفاً به 
وادّعل أن البيانَ العام وقع منه في البقرة وآل عمران ولم يقع في الأحزاب 
و#الَرٌ يك 4 قيل له: ما أنكرت أن يكون ذلك إنما وقع منه في الأحزاب 
الريك والعصرء ولم يقع منه في البقرة وآل عمران والرعد» فلا يجد 
إل دفع ذلك طريقاًء لأن الأمة تنقل ذلك عن نبيّها نقلاً واحداً متساوياًء وإن 
كان غير عارفٍ بذلك قيل له: فأنت لا تعرفٌ ما قامت به الحجةٌ من القرآن 
من غيره» ولعل الحمدٌ وجميع المفصّل مما لم يقم به الحجة به» ولعل 
قوله : إن ولك اله وَرَسُولْمٌ وألَدِينَ >امثوأ اذ يقيموت الصَلؤة ويونونَ ركه وهم كمون 4 


2 


[المائدة: 56]» وقوله: « # أَمَلْعٌ سِمَاهَ الاج وَِمَارَة ألْمَسْجر راو كن ءامن 


)١(‏ فى الأصل: الاثنين» والصواب ما أثبتناه. 
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0 9 الآيةء وقوله: 9 إَِّمَابرِيدُ لَه يدهب عَنحكُم ارحس أَهْلّ 
لبد بت ويِطهَريْ ته برا 4 [الأحزاب : 7] وجميمٌ ما يدّعونه في علّ وأهل البيت 
ادر بهء ولعلّ الحجّة لم تقم بقوله: يديت أعَحَدْثُ ممَ ايسول 
سيلا 39 وبق تت لََأجحِذْ هاا حلبلا »4 [الفرقان: 18-717] وجميع ما يدّعون 
أنه نزل فيمن يبرؤون منه من الصحابة مما لم تقم به الحجّة فلا يجدون إلى 
دفع ذلك سبيلاً . 

والوجه الآخر:/ أنه لو عرف من حال الرسول أنّهِ ربّما ألقئئ القرآن إلقاءً 
خاصاً إل الواحد والاثنين لوجب أن ينقل ذلك الأمةٌ عنه وأن يُعرفٌ من دينه 
كما غرف ذلك من حاله في الأحكام التي كان بيّنهما علئ الوجهين جميعاً» 
فلّما لم يكن ذلك كذلك ولا كان هذا معروفا من حال النبيّ كل بطل ما 
قالوه. 


ويدلٌ علئ فساد ذلك أله لو جاز لمدّع أن يدّعيّ أن ما هو من أصل 
الدين 5 الشريعة ومعدن علمهاء ومفزع الأمّة المتعبّدّة بها وملجئهاء 
ومنتهئ علمها والفاصل بينها: ما كان يبِشُرٌ الرسول كلل بيانآ خاصاً لا تقوم 
به الحجّة لساغ أن يدّعي مثل ذلك عليهم في النصّ على الإمام المفروض 
الطاعة عندهم بعده» ولّساغت هذه الدعوئ في بيان كثير من أركان الصلاة 
والحج وصيام رمضان وتحريم القتل والخمر والزنا واللواط وغصب 
الأموال. وأن يقولَ قائلٌ ويتوهّم متومِّمٌ أن رسول الله كه كان ربما ألقئ 
كثيراً من أحكام هذه الأمور إلقاءً خاصّاً لا تقوم الحجةٌ بمثله» وأنه كان 
يستثني في حكم جميعها 000 
غيره من تجويز الأكل في أيام الصيام» وإباحة الصلاة بغير وضوءء وترك 
حضور عرفةً وطوافٍ البيت ورمي الجمارء ويسوعٌ له في كثير من الأوقات 
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ترك الصلاة لغير علَّةِ ولا عذر يبيحٌ له الإفطار في بعض أيَّامم الصيام من 
رمضانء وأن يترك سائر الكقّارات» وأن يشرب الخمرّء ويقتلّ النفس» 
ويستبيح الفرج» ويغصب الأموال. وأنْ ذلك كان معروفآ من عادة الرسول 
وحاله في بيان هذه الأمور. وأنّنا لا نأمن أن يكون قد حضٌ كثيراً من 
صحابته بإطلاق هذه الأمور وإباحتهاء وفى هذا تعطيلٌ الدين» والشلكٌ فيه 
والخروج عنهء ولا سبيلٌ إلئْ الخلاص منه. 

وإن هم قالوا في جميع هذا: لا يجوز ما طالبتمونا به في هذه الأمور 
لإجماع الأمّة على أنْ ذلك لم يقع من رسول الله كل قيل لهم: أنتم لا 
تحفلون بالأمّةِ ولا تكترثون بقولهاء/ إنما يجب أن تعرفوا مذهب الإمام [0] 
المعصوم في ذلك فقط فإنه هو الحبّة» ولعلّ مذهب الإمام في بيان هذه 
الأمور والفرائض ما ألزمناكموه. وأنتم لا تعرفون ذلك من دينه» وإن ادّعيتم 
أنكم قد عرفتم دينه في هذا لم تكونوا حجّة في الخبر عنه وثَلَبْنَا دعواكم» 
وقلنا لكم: فكذا تقول الشيعة الموافقة لنا علئ أنّ نقلَ جميع القرآن شائع: 
ذائع قد قامت به الحجّةء وأنّ رسول الله يكل بيّنه بيانآً واحداً: إِنّنا لا نعرفٌ 
أن هذا دينُ الإمام في نقل القرآن وإذاعته» وبيانُ الرسول» فلا يجدون إلى 
دفع ذلك سبيلاًء وإذا كان ذلك كذلك صم بهذه الجملة أن نقّلَ جميع 
القرآن قد قامت به الحجة وانقطع العذرء وأن بيانَ الرسول له وقم عل وجه 
واحدء وأنْ كلَّ طريق يثبت به قيامُ الحبجة بالبقرة وآل عمران والحمد وهل 
هو أنَّهُ د » وكل آية يحت بها الشيعةٌ هو الطريقٌ الذي يجب به قيامٌ 
الحجّة بنقل سورة من القرآن وآية من آياته وكلمة من كلماته. 

وكذلك فلا يجوز أن يكون الرسولٌ كك يُلقي بيانَ بعض القراءات 
والأحرف التي نزل عليها القرآنُ إلقاءً خاصّا لا تقوم به الحجّةٌ؛ لأنّه ليس 
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مدّع ذلك في بعض الأحرف أسعدّ من مخالفيه ومدّعيه في غير ما ادّعاه» 
ولأن ذلك لو كانَ كذلك من الرسول لوتجب أن يُعرفٌ من دينه» وأن يُنقل 
ذلك عنه نقلاً تقوم به الحجَةٌء ولأنه بمثابة دعوئ ذَلك في بيان بعض أحكام 
الفرائض العامّة اللازمة للأعيان المشهورة من دين الرسول. 
وإذا كان ذلك كذلك بان أنْ رسول الله يله قد بِيّنَ - جميم القرآن وصدّع 
به وقطع العذر في بابه في بيان جميع وجوهه وأحرفه التي تدك عليهاء 
وأطلقٌ القراءة بهاء وأخبرَ أنّ الله شرع تسويغ القراءة بها 
وممًا يدل على ذلك أيضاً ويوضّحُه وجودنا جميع الأمّة في زمن أبي 
بكر ووقت جمعه للقرآن» وفي أيام عثمانَ وجمعه الناس علئ الأحرف 
'] والقراءات/ التي أثبتها وأخدّ النامنُ بها متفقين مطبقين على إثبات ما أثبتوه 
من القرآن والقراءات» فلو كان من ذلك ما تقل إليهم نقلّ الآحاد وما لم يقم 
به الحجّة ولا انقطع العذر لم يجز في مستقرٌ العادة وموضوعها أن يُطبقوا 
عل إلحاق قرآنٍ وقراءةٍ ثرو لهم من جهة الآحاد لم تقم به حجّة بالقرآن 
والقراءة الثابتة المعلومة من دين الرسول #لِ بالخبر الظاهر المستفيض 
القاطع للعذرء اليك ركم اود وكام تكو 
المعلوم» ولكانّ لا بد في مستقرٌ العادة من أن يمتنعوا من ذلك أو أكثرُهم. 
أو أن يقول خلقٌ منهم: كيف يجوز أن يُلحَقَ بما قد علمناه من القرآن 
والقراءات وتيقناه وانقطع عذرنا فيه ما لم نعلم صكدته ولا ندري لعل الرسول 
لم يبلّغه ولم يَُزلْ عليه أو عله بلنة وأنزل عليه علئ غير هذا الوجه وأن 
يمرجوا ويموجوا في ذلك» ويكثر خوضهم ويكون الرادٌ لذلك والمنكرٌ له 
والمانع من إثباته وإلحاقه بالظاهر المعلوم أكثرٌ وأغلبَ من الراضي به 
والمسوّغ له لأنه لا يجوز علئ مثل عددهم في فضلهم ودينهم وأماناتهم أن 
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يُهملوا ذلك وأن يستجيزوا ترك قراءة قرآنٍ قد قامت به الحجّة إلى قراءة وقرآن 
وتلاوة علئ وجه لم تقم به الحجة ولا انقطع العذرء ويدوّنونه ويعظمونه 
تعظيم ما علموه في دين نبيهم عليه السلام» كما أنّه لا يجوز على مثلهم في 
حالهم تعظيمٌ الشعر والآداب وكتب الفلسفة والتنجيم على كتاب ربٌ 
العالمين» وإلحاقّه بدرجته» أو أن يُعظموا هذه الكتبّ ويمتهنوا المصاحف 


ويحتقروا القرآن» ولأجل أن العادة ممتنعةٌ من كل أهل علم وصناعةٍ تعظيم 


لعالم وعلمٍ صلّفَه وكتاب وضعه هو مُعَظْمٌ علمه وموضع شرفه وفضيلته؛ 
وقد عرفر! فا" وضعة مله وستكزة ولتيوة عي وشاهدوا إثباته له وحم عليه 
وأمرّه بالرجوع إليه أن يلحقوا بما في ذلك الكتاب ما بيرِدٌ عليهم عن ذلك 
العالم المصّفٍ وروةّ الآحاد الذي لا يُعرف صدقٌ ناقله وراويه. 

وكالك اها لاتيكد النقياة والمكلتن والعتعراء والمتأذيين الفلا 
والمنجمين يستجيزوا أن يلحقوا «بموطأ مالك» و(#محتصر المُرّني7”0) 
و«المقتضب»() و«إقليدس١)‏ و«المجسطى»”” ' و(قفا نبك من 0 حبيب 
ومنزل) ما يَرِدُ عليهم الورودّ الشادَّ الذي لا يعرفونه ولا يُحقّقونه تحقيق 


معرفتهم بما تضمنته هذه الكتب من الأمر الظاهر المشهورء هذا معلومٌ 


بالعادة والطباع» فكتابٌ الله أولئ بذلك» والسلفٌ الصالح من الأمّة أحنٌ مَن 


)١(‏ الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري»ء 
أحد أبرز وأجل تلامذة الإمام الشافعي» توفي سنة أربع وستين ومائتين. «سيّر أعلام 
النبلاء» (597:315). 

(؟) مؤلف كتاب «المقتضب» هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» وهو أول كتاب عالج 
مسائلَ النحو والصرف بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة. والذي يظهر أنه ألفه 
أئناء شيخوخته . ١المقتضب»‏ (1:٠/21ء‏ 9/7). 

() هذه أسماء كتب لبعض الفلاسفة سبق الحديث عنها. 
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سبق إلئ إنكار إلحاق شيءٍ غير معلوم عن الرسول ككل بما ثبت وعَلم عنه 
من كتاب الله الذي هو الأملّ والمفزع» وعليه عند الكافة العمادٌ والمعوّل. 
وإذا كان ذلك كذلك وَضَحْ بهذه الجملة قيامُ الحجة بنقل جميع القرآن 
الثابت في مصحفنا والقراءات» وأنّ ذلك أجمع ثابثُ معلومٌ من دين الرسول 
كله وإثباته لجميعه وقليله وكثيره ولطوالٍ سُوَره وقصارهاء كان عل وجهٍ 
واحدٍ في الإذاعة والإعلان والإشاعة والقصدٍ إلئ إقامة الحجة وإثباتٍ 
الحفظ له عنه» وحصول العلم به وهذا ما لا شبهة علئ عاقل فيه. 
ومما يدل أيضاً عل أنه لا يجوز أن يكون قد ذهب وسقط عل الأمّة 
حفظ شيءٍ من كتاب الله مما قلّ أو كثرء وأن الذي بين الدفتين هو جميعٌ 
كلام الله الذي أقرَ برسمه وإثباته وحفظه أنه لو كان قد ضاع منه شيءٌ وذهب 
علمه وحفظه علئ الأمّة لم يخلّ ذلك الضائع الذاهب من أن يكون سورة كاملةً 
من سور القرآن أو آياتِ من سورة معروفةٍ أو كلماتٍ من آياتٍ من السورء 
ولكان أيضاً لا بد من أن يكون سببُ سقوط ذلك وذهاب علمه ومعرفته عن 
الأمّة هو أنْ الرسول لم يبلْعْ ذلك ويصدع به ويؤذيه. لو أنَّ الأمّة لم تصغ 
إلئ ما أذّاه الرسول من هذا الضائع ولم تَعِهِ ولا حفظته عنه ولا أحفلت به 
وأعظمته» بل كذّبته فيه وردّته وصعْرت شأنه وحقّرته» ولم تُحِلّه محل غيره 
مما ثُلي عليها فحفظته وأعظمت شأنه وانصرفت همُمها إل حفظه والعلم 
[56] بهء فإن كان ذلك لأجل أنّ الرسول لم يؤدّه/ ويبلّغه ويقوم بحقّ الله فيه وفي 
تلاوته عليهم وأمرهم بحفظه. فهذا طعنٌ علئ الرسول وقدح في نبوته ودينه 
وأمانته لا شيءَ علئ الأمّة فيه ولا لوم ولا عيب» ونحن فلم نوجب علئ 
الأمّة حفظ ما لم يِبلّغْها ويؤدّئ إليهاء وليس في المسلمين من يستجيرٌ 
وصفت النبيّ بهذه الصفة ويَحِنُونَ في هذه المنزلة مع اعتقاد تصديقه ونبكته. 
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وإن كان السببُ في سقوط حفظ ذلك وذهابه علئ الأمّة أنها لم تصغ 
إليه ولا أحفلت به ولا صدّقت الرسول فيما أتئ به منه فذلك محالٌ» لأنّه 
ليس من دين أحدٍ من المسلمين اعتقادٌ شيءٍ من هذا في القرآن ولا فيما دونه 
من السئن والآثار؛ ولأنَ الأمَةَ مطبقةٌ وغيرُهم من المِلَلٍ وكل من عرف سيرة 
المسلمين في تلقّي القرآن من النبيّ يل يعلم أنه لم يكن هذا دينَ المسلمين 
أو رأيّهم أو أحداً منهم في شيءٍ من القرآن الذي يتلوه عليهم ويخبر بأنّه 
منزّلٌ من عند الله» بل كانوا علئ سَجِيْةٍ واحدة ونمط متساوٍ في حفظ القرآن 
عن الرسول وتعظيم جميعه وانصرافٍ هممها إلئ تحقّظه واعتقاد تعظييه 
د 


ولو ساغت مثل هذه الدعوئ لمدّعيها لساغٌ لآخرّ أن يدّعيَ أن القرآنَ 
الذي تلاه رسول الله صلئ الله عليه على أمّته وأْمَرَهُم بحفظه كان أكثر من مئةٍ 
ألفٍ ألفٍ ألفب آية؛ وإنه كان يزيدٌ علئ ألف حمل بعيرء غير أنَّ الأمة لم 
تحفظ منه إلا هذا القدر ولم تع الباقي عن الرسول ولا اكترثت به ولا 
عظمته ولا أصعَت إليهء ولا كانت حالّها في قبوله والحرص على تحقِّظِه 
وتعلّمِهٍ كحالها في قبول هذا القدر الحاصل في أيدينا والحرص على 
تحصيله والإحاطة بعلمه. فذهبَ كل ما تلاه عليهم عنهمء وبقيّ هذا القدرث 
اليسيرٌ لشهوتهم بحفظه وخِفَةٍ ذلك علئ قلوبهم» أو لتعظيم هذا القرآن أكثرَ 
من تعظيمهم كان لما''' لم يصغوا إليه ولا يعلموا بحفظه» وهذا جهلٌ ممن 
صار إليه ودان به ولو ساغ مثلٌّ هذا لقائله لساغ لآخرّ أن يقول: إن الثابت 
في شريعة الرسول من الفرائض والسّنن والحدود والأحكم أضعافٌ ما في/ [51] 





)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل الصواب: «لما كان». 
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أيدينا من ذلك» وأنه قد ذهب على الأمّة سلطا أككن ها خرحة الرسول لهاء 
وإن كانت قد حفظت هذا القدر الباقى لأجل أنّها لم تحفظ تلك الأحكامٌ 
والحدود والفرائض لتركهم للوصغاء اسوك عه السام وقبول ذلك منه» 
وقلّة إحفالم به» وإنّما حفظوا هذا القدر لخمّته علئ قلوبهم أو لسبب أوجبٌ 
ذلك لا يعرفونه» ومن بلغ إلئ هذا فقد ظهر جهلّه» وكفينا مؤونةٌ كلامه. 

وإن كان هذا والذي قبله محالاً وكانت الأمّة قد حفظت عن الرسول 
صلَئ الله عليه جميم ما أنئ به من القرآن وعظمته وجرت في تفخيم شأنه 
علئ سبيل واحدٍ غير أنّها أسقطت ذلك فتركت نقله وضبطه بعد أن كانت 
وعَتْهُ وحَفْظْئْهُ فذلك أيَضاً محالٌ» لكل لك يحل تقرط زلف علنها وتركهنا 
لإثباته من أن يكونَ عن قصدٍ منهم إلئ ذلك ومواطأة وتراسلٍ علئ طيّه 
وكتمانه» أو باتفاق ذلك وسهو سائرهم عنه عن غير قصدٍ إلى ذلك ولا 
اعتماد لتركه وتواطىءٍ على كتمانه فيستحيلٌ أن يكون ذلك واقعاً منهم بعد 
حفظه ومعرفته عل سبيل القصد والاعتماد والتشاعر والتراسل على كتمانه: 
أنه لو كان ذلك كذلك لوجب في مستقرٌ العادة ومقتضاها أن يظهرَ عليهم 
وعنهم ذكرُ هذا التواطىء أو التراسل» وأن يدور الحديثٌ به بينهم» ويُعلم 
ذلك من حالهم في يسير الوقتٍ وأقصر المدّة» فإن يذكروا أسبابهم 
ودواعيهم الباعثة لهم عل كتمان ما قد عرفوه وسمعوه من القرآن حتئ لا 
يتن عال احز قرنوم رنائل بالسزانوم رخالل الهم أهل تزاسل وتنامر 
على إنكار ما عزفوه ودفع ما علموهء فلمًا لم يظهر ذلك عليهم ويُعلم من 
حالهم ثبت بذلك أنّهم لم يتواطؤا علئ كتمان شيءٍ من كتاب الله . 


ولو جاز أن يكتموا من القرآن سورهة 0 00 أو آيات بِقَدْرِ سورة أو 
سور منه لأسباب تعنيهم أو أغراض وبواعث حَدَنْهُم عليه» ثم لا يَظهَرُ ذلك 
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عليهم ولا يُعَرَفُ من حالهم لجار أن يقع منهم/ تواطق وتراسلٌ على كتمان [517] 


فرائض كثيرة» وأحكام وحدود هيّ أكثرَ مما نقلوه لأسباب دعتهم إلى ذلك» 
ثم لا يُعِرَفُ ذلك من حالهم وأن يتفقوا على كتمان وقائ كثيرة وغزواتٍ 
وحروب هُزموا فيهاء ونال الرسول في سائرها جراح وكلومٌ وكتل كت من 
أصحابه وجلّةُ الأئمّةٍ الأربعة» وأن يتف لهم التواطؤ علئ كتمان أسر قريش 
للنبي صلئ الله عليه مرات» وأن يُطبقوا علئ كتمان معارضة القرآن وسائر 
آيات النبيّ صلَئ الله عليه» ثم ينكتم ذلك عليهم؛. ولا بُعرَفٌ الاتفاقٌ عليه من 
اعرالهم؛ فكذا لا نأمنٌّ أن يكون قد كتّموا فرْضَ 0 صلوات كانت 
مفروضة مع هذه الخمسة» وَفَرْضَ صيام شهور أخرٌ فض صومّها كفرض 
رمضان. وحج واجب وحدودٍ وأحكام هي أكثرٌ مما في أيديناء وأن لا نأمنّ 
كوه أله صل عليه تديغرى الك دعراة راسد تمد اوقل يمن 
أصحابه خلقٌ هم في مَحَلّ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وحمزة بن عبد 
المطلب”2 وسعد بن معاذ""» غير أنْهم كتموا ذلك أجمعء واتّفقوا على 
طبه . 


لأمَهُ أو معظمُها عل جَحدٍ ذلك وإنكاره» فإن مرُوا على ذلك هذا كفينا 
مؤونة الكلام معهم. وصاروا إلئ القدح في الرسالة وجحد العادة. 


)١(‏ ابن هاشم بن عبد مناف القرشي» أبو عمارة عم رسول الله يَكِ وأخوه من الرضاعة. 
ولد قبل النبي بسنتين» وأسلم في السنة الثانية من البعثة» واستشهد بضربة وحشي في 
غزوة أحد في السنة الثالثة. «الإصابة» .)1١6:7(‏ 

(؟) ابن النعمان الأنصاري الأشهليء أبو عمرو سيدٌ الأوسء شهد بدراً واستشهد من 
سهم أصابه في الخندق» ومناقبه كثيرة . «التقريب» (7”551:1). 
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وإن أَبَوهُ وقالوا: لو وقع منهم اتَفاقٌ علئ كتمان شيءٍ من هذا لوجب 
ظهورهٌ عليهم والعلمٌ به من حالهم». وأن يعلم ذلك أيضاً مَنْ ليس من أهل 
ملّهم» لأنَّ ذلك هو موجبٌ العادة في كتمان الجمٌ الغفير والعَدّد الكثير فيما 
يتّمَقَونَ علئ كتمانه» وإن جاز حقّآ تواطؤ الاثنين والنقّرٍ اليسير علئ ما يتَمُقونَ 
عل كتمانه . 


قيل لهم: وكذلك لو اتّفقت الأمَهُ أو عددٌ كثيد منها علئ كتمان شيءٍ من 
حالهم؛ وهذا ما لا جواب عنه. 


[154 ويستحيلٌ أيضاً أن ما أسقطوا ما كان حفظوه عن الرسول من القرآن 
وَوَعَوْهٌ بعد ذكرهم له ومعرفتهم بهء وتركوا إثباته لأجل سهو/ عن ذلك 
عمّهم؛ ونسيانٍ شَِلّهِمء وعمّ سائرهم. لأله ممتنمٌ علئ مثل عدّدهم في 
العادة» ومن هو أقلٌّ منهم في العدد الكثيرء ولو جار ذلك عليهم لجاز أن 
يكونوا جميعاً قد تركوا ذكرٌ فرائض وحدودء وأحكام وحروبء. وغزوات» 
ومقاتل فرسانٍ جل اراي الصير الأوَلِء وتركوا أيضاً ذكر آياتٍ أخَرَ 
للرسول هي أكثرُ مما تَقَلُّه بأمر عظيمء لا عن سهرٍ عن ذلك عمّهم» ونسيانٍ 
لَحِقَ سائرَهُم وغفْلةٍ اقتطعتهم عن ذكر شيءٍ منه» ومن صار إلى ركوب مثل 
هذا فقد بلغ في الجهل حدًّاً لا يُرجِئْ معه برلأه واستقامته» ولا يُطمع في 
الانتفاع بكلامه. لأنَّ هذا أجمع دفع للضرورة وجحدّ لموجب العادة» أو آفة 
وعَلَبةٌ تقطع صاحبها عن التمييز» ويستخيل أن يكونوا إِنّما تركوا إثبات ما 
سقط عليهم من القرآن لأجل هلاك من كان يحفظ تلك السُور والآيات» التي 
ترك القومٌ إثباتها إِمّا بالقتل أو الموت لأمرين: 
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أحدهما: أنه كان لا بد في وضع العادة ومستقَرها من أن يتحدّث‎ 
الباقون من الأمّة بأنّه قد ذهب قرآنٌ كثيد وسور. وآياثٌ من سور بقيت‎ 


منتثرة”2 بذهاب حفاظهاء لأنه لا بد أن يكون علمٌ ذلك مشهوراً مستقراً 


عندنا في الأمّة» وإن كانوا لا يحفظون ذهاب الذاهب علي ترتيبه ونظامه 
وتعنه كما يعلمٌ أهل بلدٍ وإقليم من أقاليم المسلمين وقريةٍ من قراهم اليوم 
أن من حفظ من الكهف إلى الناس فإنّه لم يحفظ جميع القرآن» وأنّ من 
حفظ عشرين آية من سورة البقرة فلم يحفظ سائرهاء وإنّ ما لم يحفظه زيدٌ 


من السّور هي السورة التي تُسمّئ كذا وسورة كذاء وإن لم يحفظوا هم أيضاً 


ذلك القذر؛ لأنَّ القرآن كان أشهر عندهم وأظهر من أن يُخفئ أمثء لأنّهم 
كانوا يتَلَقّنونَ ذلك من رسول الله صلَّئ الله عليه» سُورُهُ مرتبةٌ منظومةٌ على 
سبيل ما يتلقَنّه الناسث اليوم» وكان من لا يحفظ السورة منه/ يعلمُ أن في 
القرآن سورة تدع بكذا وإن كان لا يحفظهاء هذه هي العادة في علم الناس 
بالقرآن ومعرفتهم بجملته حُفاظً كانوا له أو غير حُفَّاظ . 


وإذا كان ذلك كذلك وجب أنه لو سقط من القرآن سور وآياتٌ لهلاك من 
كان يحفظ ذلك أن يَعلّم الباقونَ من الأمةِ أنه قد ذَهَبَ كنيه من القرآن. وأن 
يتخلائرا ينهم بخدينا لا يمكن به الجهل ببا باع من القرآن لذهاب حفظته, 
ولو كان منهم قولٌ في ذلك و تَحُدّثَ به لوجب أن يُنقل ذلك عنهم» ويتّسع 
ذكرٌه فيهم» وفي علمنا بأنَّ ذلك لم يكن : دليلٌ عل بطلان هذه الدعوئ 

والوجه الآخر: أنه لا يجوز في ار العام أن يتفق القتل والموث 
والهلاكٌ بأيّ وجه كان بجميع من يط الذاهب من القرآن وبقاء 


)١(‏ لعلها: مندثرة. 
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الحافظين لغيره» كما أله لا يجوز أن يتمق هلاكٌ جميع من يحفظ سورة 
الكهف وبقاءً جميع من يحفظ مريم وعَطَبُ2'0 كل حافظ لشعر جريرٍ وبقاة 
كل حافظ لشعر الفرزدق» وهلاكٌ - جميع المرجئة وبقاء سائر المعتزلة» 
و عبس د جار راذح لال رسا ال 
ممتنع في مستقرٌ العادة. وذلك لا يجوز فيها هلاكٌ جميع من حفظ شيئاً من 
كتاب الله» وبقاءٌ الحافظين لغيره منهم 


وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز سقوطٌ شيءٍ من القرآن بهذا 
الضرب من الضياع وهلاكٌ الحفاظ له دون الحافظين لغيره» فإذا كان كذلك 
ثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز ضياعٌ شيءٍ من كتاب الله تعالئ وذهابه علئ 
الأمّة بوجه من الوجوه التي عددناها ووصفناهاء ولا فرق بين أن يقول القائل 
إنّ الذاهب عل الأمّة سُورٌ من القرآن أو سورةٌ منه طويلةٌ أو قصيرة أو آياتٌ 
أو آيةٌ من سورة لأجل أنْ جميع القرآن كان ظاهرا أ مستفيضاً عندهم علئ 

عصر الرسول وحين أدائه إليه وتبليغه لهم» فكما أنّه لو مَلَكَ حفّاظٌ سورة 
منه ليس عند الباقين حفظها وجب علمُ الباقين من الأمّة ة بها وإن لم يحفظوها 
/ لأجل شهرَتها فيهم وظهور أمرهاء فكذلك يجبٌ عليهم بذهاب الآية منه 
سقوطها بهلاك حُفَاظها لأجل شهرتهاء ومعرفتهم في الجملة بها. 

ولو ساغ وجاز أن يذهب عليهم حفظ آي أو آياتٍ نزلت ورسّبت في 
بعَض السور بذهاب حقَّاظها لساغٌ أيضآ وجاز أن يذهب عليهم سورٌ كثيرة 
من القرآن أو سورة منه قد كانت أنزلت مع السورء وأن يخفئ أمرها لذهاب 
حفاظها وهلاكهم» فإن مدُوا علئ ذلك تجاهلوا. 
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وإن أَبَوْهُ قالوا: يجبُ أن لا يخفئ نزول السورة علئ من حفظها منهم 
ومن لم يحفظهاء قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن تخفئ عليهم آيةٌ منه إذا 
سقطت لأجل ذهاب حفاظهاء لظهور أمرها وعلمهم بنزولهاء وأمر الرسول 
لهم بإثباتها. 

فإن قالوا: نزولٌ السورة أظهرٌ فيهم وأشهرٌ من نزول آية مضافةٍ إلى 
سورة. 

قيل لهم: ما الفصلٌ بينكم وبين من قال: بل نزول الآية والآيتين 
المضافة إل سورة من سور القرآن» فقد كانوا عَرَفوا نزولها من قبل» وأنّ 
تلك الآية لم تكن فيهاء ولا مضافة إليهاء أشهرٌ وأظهرٌ فيهم من نزول سورة 
بكمالهاء لم يتقدم علمهم بها وتحقّظهم لها لأجل أن ما تقدمّ نزول وحفظ 
عارياً مجوّداً مما أضيف إليه يجب في العادة أن لا يخفئ البتة نزول ما نزل 
بعدّه وأضيف إليهء لأنَّ الناس يعمدون أبداً لحفظ ما نزل وتجدّد افيف 
إل ما سلف» وإلل ذكر سبب نزوله وقصّته وفيمن نزل ولأجل ماذا ألحقَّ 
بتلك السورة» وبنقل أمر رسول الله صلئ الله عليه الناس أن يضعوها في 
السورة المعيّنة دون ما قبلها وبعدهاء وكلٌ هذا يوجبه أن يكون نزول الآياتِ 
الزوائد المضافة إلئ السُور أشهر من نزول سورة كاملةٍء فإن لم يكن الأمرٌ 
فيها كذلك فلا أقلَّ من أن يكون في الشهرة كهيّ» وإذا كان ذلك كذلك صِحّ 
بجميع ما وصفناه أنه لا يجوز أن يكون قد سقط وذهب على الأمّة شيءٌ من 
كتاب/ الله تعالئ» وأن يكون الذي بين اللوحتين هو جميع ما أنزل الله 
تعالئ» وبقي رسمُّه وأمر بحفظه وإثباته» والعمل به والرجوع إليه» وأنَّ من 
اذّعئْ ذهابَ شيءٍ منه لبعض الوجوه والأسباب التي قدَّمنا ذكرها فقد قال 


- 


باطلاً وجَهلَ جَهْلاً عظيماً. 
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دليلٌ آخر: وممًّا يدل أيضاً علئ صكّة نقل القرآن وأنّه هو المرسوم في 
مصاحفنا علو وجهه وترتيبه الذي رتَبه الله جلَّ وعزَّ عليهء اتفاقنا والشيعة 
علئ أنّ علي عليه السلام كان يقرأه ويُقرىةٌ به؛ وأنّه حكمه أيامَ التحكيم من 
فاتحته إلئ خاتمته» وأقكان كيه تراه نا أحيا وإماتة ما أماته» وأنّه كان 
يحتج ويستدلٌ به ورجع إليهء هذا ما لا خلاف بيننا وبينهم فيه» فوجب 
بذلك أن يكون نقله وتأليفه صحيحا ثابتاً وأن يكون غير منقوص منه ولا 
مزيدٍ فيه» ولا مرنَّبِ علئ غير الوجه الذي أمر عليه السلامٌ بترتيبه عليه» لأنّه 
لو كان فيه شيءٌ من ذلك لسَارَ ع علي عليه السلامٌ إلى إظهاره وإشهاره» 
ولكان تشدّده فيه أعظم من تشدّده في كل ما حارب ونابدٌ عليه» ولم يُحكُمْه 
ولم يقرّهُ. وكان أحقٌّ الناس وأولاهم بذلك. ْ 
وقولهم بعد هذا إِنّهِ وإن كان قد فعلَ جميع هذا فإنّه قد أظهر أحياناً ضدّ 
ذلك» وأنّه كان في إظهاره لذلك في ثُقيِ وتحت غَلبة: قولٌ باطلٌ ودعو لا 
برهانَ معها ولا شبهة في سقوطهاء وأيُ تقية تعاب عليه مع كثرة أجناده 
ونضَارِهء ونصبه الحرب سجالاً مع أهل البصرة ة وصمّينَ وحَرُوراء والنخيلة 
والنهروان وقتل من فل في هذه المواقف لولا القحة20 وقلَّة الدّين 
والتحصيل» وستكلّم بعد هذا في إبطال تعلّقهم بهذه الثقية» وشدّة وَهَاءِ 
قولهمء ونذْكَرُ ضروباآً من الكلام فيها وما يعني اليسيدُ منها إن شاء الله 
فبطل بذلك ما قالُوه» وثبت أنَّ من مذهب علي عليه السلام في اعتقاده: 
صحّة مُصحف الجماعة وسلامة نقله وتأليفه من التخليط والفساد مذهبٌ 
17] سائر الأمّةِ في وقته/ ومن حدّث بعدة. 
)١(‏ وَقْحَ الرجُل أي قل حياؤه فهو وقح ووقّاح. بيّن القَحةٍ بالفتح والكسر في القاف. 
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دليلٌ آخر علئ صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه 

55 يدل علئ ذلك قوله تعالئ: 8 إِنَا عَحَنٌ نَرَلَنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا آَم 1 
[الحجر: 4] وقوله : 8 إِنَّعَكينَا جمْعَم وَفيَانَمُ 4 [القيامة: 11]» 00 
الأمّة منا ومنهم أن الله تعالئ لم يُرِدْ بهاتين الآيتين أنه تغالرة يحنطظ القران 
علئ نفسه ولنفسه. وأنّه يجمّعه لنفسه وأهل سمواته دون أهل أرضهء وأنّه 
إِنّما عن بذلك أنه يحفظه على المكلفِينَ للعمل بموجبه والمصير إلى 
مقتضاه ومتضمّنهء وأنّه يجمحْهُ لهم فيكونُ محفوظاً عندهم ومجموعاً لهم 
دونه ومحروساً من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بهاتين الآيتين القطم عل صحةٍ مصحف 
الجماعة وسلامته من كل فسادء وليس لأنّه لو كان مغيّراً أو مبدّلاً أو منقوصاً 
منه أو مزيداً فيه ومرنَّبآً علئ غير ما رنَّبهِ الله سبحانه لكان غير محفوظ علينا 
ولا مجموع لناء وكيف يسوغ لمسلم أن يقولَ بتفريق ما ضَّيِنَ الله جمعّه» 
وتضييع ما أخبر بحفظه لهء» ولس ها هنا مصحففٌ ظاهرٌ في أيدي الشيعة أو 
غيرهم يدّعون أنه هو كتابٌ الله الظاهرٌ المنقطع العذرٌ به الذي حفظه الله على 
عباده! 

وكيف يدّعون ذلك وهم يزعمون أن رب القرآن نزل في أهل البيت 
وأنهم وسائرٌ الأئمة مسمّون فيه كما سُمّيَ مَن قبلهم؛ وهم لا يعرفون من 
هذا الربع» وهذه التسمية شيئآء ويدّعونَ أن سورة (لم يكن) كانت في طول 
البقرة» ولا يعرفون من الساقط عندهم منها شيئآء ويدّعون أنَّ معظم 
الأحزاب قد سقطء ولا يعرفون ذلك» وأن سورة نزلت في طول البقرة ليس 
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مع الناس من حفظها إلا كلمةً أو كلمتين: «لو أنَّ لابن آدم واديان من ذهب 

لا بتغئ إليهما ثالثآء ولا يملأ عينَ ابنٍ آدمَ إلا التراب» ويتوبٌ الله علئ من 

[7] تاب». ولا عندهم مصحففٌ يدَّعون تواترَ الشيعة أو غيرهم في / نقله عن 
عليٌ عليه السلام أو عن أحدٍ من الأئمة من ولده. 

وإذا لم يكن القرآنّ الصحيحٌ السليمُ من عوارض الإلباس والشّبه عندنا 

ولا عندهم ولا عند غيرهم من فِرَقٍ الأمة؛ وجب لذلك أن يكونّ غير 


5 


ا 


و 


مجموع لنا ولا محفوظٍ عليناء وهذا تكذيبٌ لله تعالئ في خبرهء وقبح افتراءِ 
وجرأة عليهء فوجَبَ بذلك القطم علئ سلامة مُصحفب عمرٌ والجماعة» 
وكذبُ كلّ من اذَّعئ دخولٌ خللٍ فيه ببعض الوجوه. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أنّه وإن لم يكن محفوظاً عندّنا ولا عندكم ولا عند 
أحدٍ من فِرَقٍ الأمّة أن يكون محفوظاً عل وجه وهو أن يكونَ مودعآ عند 
الإمام القائم المعصوم المأمور بإظهاره لأهله. في حين ظهور وانبساطٍ سيفه 
وسلطانه» فهذا ضربٌ من الحفظ له يقال لهم: أقلّ ما في هذا أنه لا أصل 
لما تدّعونه من وجود إمام معصوم منصوص عليه» ‏ وقد أوضحنا ذلك ودلّلنا 
عليه بوجوه من الأدلة في كتابّي الإمامة» وغيرها من الشروح والأمالي بما 
يغني اليسيرٌ منهء وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا أصلّ لوجود هذا الإمام 
ولا معنئ في التعلّق في حفظ القرآن وجمعه بإيداعه إياه. 

ثم يقال لهم: فيجب أن يكون الله سبحانه ما حفظ القرآنَ ولا جمعه 
لأحدٍ من المكلّفين منذ وقتٍ وفة النبي بلِ وإلئ وقتنا هذاء لأنَّ علي عندكم 
كان في ثقية في أيام نظرة وقبلها وإلئ أن توفي عليه السلام» ولا يظهر ما 
عنده ظهوراً تقوم به الحجة» وإنما كان يعتمد في الظاهر علئْ مصحف 
عثمان والقوم كذلك. وإلئ وقتنا هذاء وإنما يجبٌُ أن يكون القرآنُ محفوظاً 
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وقتَ ظهور المهدي فقطء وعلئ أهل عصره دون سائر الأعصارء وهذا 
خلافٌ الظاهر والإجماع» وإن ساغ ذلك لمدّعيه ساغ لخد أن يقول: أنّه ما 
جمع ولا حُفظ إلا علئ أهل عصر الرسول ككل في أيام حياته فقطء وأنه 
مضيّع في سائر الأعصار إلئ يوم القيامة» ولا فصلّ في ذلك. 

وكذلك إن قالوا: فكل إمام في وقته لا / يخلو من دعاة وأبواب لوعو 
إليهم صحيحٌ القرآن المودّع عنده: قيل لهم : فين أن ركرك تتا نلك 
الأبواب دون غيرهم» وإن ساغ ذلك ساغ لآخر أن تقول إنه مسترط عله 
أهل عصر واحد فقط. وعلى قريش دون من سواهم أو على الأنصار دون 
غيرهم؛ وكلّ هذه الدّعاوئ باطلةٌ فارغة. 

فإن قالوا: فإن الدعاة والأبوات يجب أن يُوْحَلَ ذلك عنهم» ويرجع 
النامنُ إليهم» قيل لهم: كاك يبو :دلق وهم اعد عي مخطووسن بود 
كالإمام» بل يجوز عليهم العدذت بوالقلط والتغييدُ والتبديل» م لط 

على المكلّفين القرآنُ بقوم هذه صفتهم» فإن صاروا إل أنهم معصومون 
كالإمام. تركوا قولهم والزهوا غناءً الآمة بخضعة تهؤلاء الأبوات عن الأتمة: 


ثم يُقال لهم : ويجب أيضاً علئ قولكم أن لا يكونّ القرآنُ محفوظا علئ 
جميع الأمة إذا ظهر الإمامٌ واتشط السسلكان سكن من إظفان مكتون علهه 
ومخزونه» لأنه إنما يظهر في بعض بلاد المسلمين ولا يمكنه لقاءً أهل 
الشرق والغرب» وإنما يمكنه المشافهة بالبيان لأهل داره فقط. دون أهل 
سائر دور الإسلام. 


فإن قالوا: لا يجب ما قلتم لأنه يرسلٌ رسله وأبوابه إلى أهل الأقاليم 
والأطراف» قيل لهم: وما ينفعهم ذلك وهم قد علموا أن الؤُسِلّ والأبوات 
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غيرٌُ معصومين» وأنّه يجوز عليهم الكذبُ والتبديلٌ والتغيير والتحريف على 
الإمام والشهود والأغفال. 
ثم يقال لهم: أي فائدة ونفع في إيداع صحيح القرآن إماماً غائباً لا يقدر 
على إزالة جهالة» ولا إيضاح حجة» ولا كشفف نقمة» ولا تجديدٍ نعمة» ولا 
0 ولا ١‏ يوصل ساد قرا 0 
وإن قالوا: ا جع ان لك نل لخر 2 ورد ملل لفان 
واختفائه في الغارء يقال لهم: ولا سواءء لأننا نحن إنما أجزنا تقية الرسول 
[15] يَكِيهِ بعد تَقدّم بيانه/ وإيضاح ما حُمّله وكثرة صبره علئ الأذئ والمكاره. 
ومناظرته وتركه دعاة إلئ دينه ومباينين لمخالفيه» وإن كانوا تحت الضّيم 
والغلّبة» ومنهم أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب الذي يقول: «والله لا يُعبَدُ 
الله سرًاً بعد اليوم»؛ صلوات الله عليهم» ويقول لهم: «لو بلغت عدّتنا ممه 
لعلمّم أنكم تتركونها لنا أو نتدكها لكم» يعني مكة» وأنه كان ينصبُ الحرب 
معهم بمئة» ويقول لهم في جموعهم يوم هجرته ووقت غيبة الرسول عليه 
السلام: «شاهت الوجوه., لا يرغم الله إلا هذه المعاطسء ألا من أرادٌ أن 
يُرَمّل زوجته ويُوتم ولدَه فليلحق بي وراء هذا الوادي»» ثم يخرج عنهم 
مهاجراً مُعَدَاً شاكياً في سلاحه . 
فلو توفي رسول الله يك في الغار لم يكن بقيَ عليه شيءٌ يحتاج إلى 
إنفاذ وبيان» وليست هذه حال إمامكم ولا صفتهء لأنه لم يتقدّم منه بيانٌ ولا 
إعدادء فشتان بيننا وبينكم . 
فإن قالوا: أفليس القرآنٌ عندكم محفوظاً والشرع أيضآ كذلك» وقد 
أدخل في تأويل القرآن وفي أحكام الشرع ما ليس منهء راوع ل 
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هو منهء وطعنّ في ذلك أهل الرّيغ والإلحادء فكذلك كم القرآن في جواز 
تغييره وتبديله» وإن كان الله تعالئ قد حفظه علئ الأمة وجمعه. يقال لهم: 
لا معن لما أوردتموه». لأن مطاعنَ الملحدين وغلط المتأولين» وتحريفٌ 
الزائفين والمنحرفين» لا يمنع من إظهار الله تعالئ تأويل كتابه بواضح الأدلة 
والبراهين المنصوبة الناطقة بالحق. وصحيح النقل لأحكام الشرع» إما علئ 
وجه يوجب العلمَ أو العملّ دون العلم» علئ ما ربت عليه عباداتناء ولن 
يخلينا الله تعالئ في جميع ذلك من حجة لائحة» ودلالة قاطعة ناطقةء وإن 
صرف النظرَّ فيها أهلٌ التقصير والجهلء» فهم عندنا في ذلك بمثابة المكذّب 
بتنزيل القرآنء والجاحدٍ أن يكونَ من عند الله» وأن يكونّ مُعجزاً للرسول 
يك وكلٌّ ذلك لا يُخرجه عن صحة نزوله وكونه آية للرسولء إذ كانت الحجج 
علئ ذلك باهرة ظاهرة» والقرآن/ الصحيح الذي يدّعون ضياعّه وذهاب جمعه 
ا الل ل ل 
ويُفرقٌ لنا بينه وبين غيره» فشتّان ما شه شَبّهتم به وظننتم الاعتصامٌ بذكره. 


وإن قالوا: أفلِيسَ قد قال الله جل وعز: 8 وَل تَدَرَمْمَدَئ» [الأعلئ: *]ء 
وقال: 8 إن علا لآ َهُدَئ» [الليل: 17]» فضمن هُدى العالمين وإن ضلّ منهم 
خلقٌ كثيرء يُقال لهم: ليس الأمرُ على ما توهّمتم» لأن الله جل وعز أراد 
بهاتين الآيتين أن يهديّ المؤمنين فقط ومّن في معلومه أن يهديّه وأن يأخدّ 
خلقه لنفعه والمصير إلى جنتهء دون من أضلَّهُ وختم علئ قلبه وسمعهء 
وأخبو أن القران عم علد و أنه قن الله اومككق عدار وعضيلة برجا 
وخلقه لنارهء فإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّمتم من أنه إذا جاز أن يهديّ 
لله من يُضل » ولا ينفح من يستضوُ جاز أن يحفظ ما ضاع ؛ ويجمعٌ ما افترق 
وتشذّر وتبدّل» وكلٌ هذا يدل علئ الهرب والوغادة والتلفيق من المتعلّق بم. 


]551[ 


اهن 


ل غزه لجلالو 


١ 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون المرادٌ بقوله: 8 وَإِنَالمَفِظُونَ4 [الحجر : 
4] نفس الرسول عليه السلام دون القرآن». لأنه هو المبدأ بذكرهء لأن الله 
تعال قال : 8 وَكَانُوأ يما أل حُرْلَ عله الذِكْرُ ِنَّكَ لَمَجَمُون 4 [الحجر: 1]» إلئ 
قوله تعالل: # وَإِنَالَملفِظُونَ4» يعني الرسولٌ وأنه محفوظٌ من الجنون الذي 
قذفوه به» وأضافوه إليهء يقال لهم: هذا أيضاً من ضيق الحيلة والعَطن» 
وتطلّب العّميزة والطعن في كتاب الله تعالئ: لأنه لا خلافٌ بين الأمة في أن 
الجراة بالكية حفط القراة» و أن يوعتية قرول :38 إن عزنا عنمة وقوانة 4" والقيامة : 
] فلا معن لما قلتموه» ولأنه أيضاً قطعّ لسياق الكلام ونظمهء وردّه إلى 
أمر مستبعَدٍ غير مستعمل في اللسان. لأن الظاهرَ من قوله تعالئ: 8 إِنَّاححَنُ 
ّنا الزّخْر وَإِنَالملحَفِظُونَ4 [الحجر : 9]. أنه حافظٌ للمنرّلٍ من الذكر» فلا معن 
لقطع الكلام عن نظامه وحمله علئ المستبعدء ولأنه لا تعلّق بين إنزاله 
للذكرء وبين حفظه للرسول» لأنه قد يحفظه وإن لم يُنزل عليه الذكرء فما 
معن إناطته إنزالَ القرآن بحفظ الرسول من الجنون» هذا ما لا وجه له؛ علئ 
3 أنه يكفي/ في تصحيح ما قلناه التعلّقُ بقوله : # إِنَّعَلَينَا جمَعم وَقْرََاتَمُ 4 [القيامة : 
١‏ فوجب بذلك سقوطً ما ظنوا الانتفاع به» اللهمّ إلا أن يقولوا إِنَّ تنزيل 
هذه الآية الأحرئ عندنا: 8 إِنَّ علَا جمَعَمٌ وَهْدَاتمُ # [القيامة: 1]» فيصيرون 
بذلك إلى التُّدّهات» وإلئ فتح باب يجب تنزيه الكتاب عن ذكره» ولا طائل 
في مناظرة من انتهئ إل هذه الجهالات . 


ثم يقال لهم : إِنَّ التنزيل ورد كذلك أن قوله : «الَاخرَك بد لِسَنَكَ لَحْجَلَ 
يده # [القيامة: ]١١‏ يقتضي جواباً وتماماً وصلة» يجعل الكلام مقيّداًء فإذا 


وُصِل ب ا إِذَعََا عَم وَفرَْاتُ4 [القيامة: 17] لم يكن الكلامٌ مفيدَ شيء» لأنه 
لا ينبغق أن لا يحوّك يه الرسؤل صل الله غلية لاته» يكن حرصه علن 
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حفظه وتحصيله» لأن علياً عليه السلامٌ جِمّعّه وقرأ به» لأن ذلك ليس مما 
يُوجب حفظ الرسول له وتمكيئه من أدائه» ولا ضمانَ من الله سبحانه 
لمعونته علئ جمعه وتسهيل سبيله له» وكذلك لو قال بأن جبريلَ جمعه وقرأ 
به لم يكن مفيداً لحي .وإنما قال الله سبحانه : #8 إنَّ عَنًا جمعم وَفدَائَمٌ © 
[القيامة : ]١7‏ علئ سبيل الإخبار له عن معونته في جمعه له وحفظه إياه» علئ 
ونع يتشك نيه .من تقؤلة وأدائة م وحفظ القيز: لهل الريك عون النتى امتلرة 
الله عليه علئ هذه الصفة» فبطل ما قالوه. 


ثم يُقال لهم: قد أجمع المسلمون وسائرُ أهل التأويل علئ أنَّ هذا 
الكلامً إنما خُوطِبَ به الرسول صل الله عليه وقتَ نزول القرآن عليه وعندَ 
تلقّيه الوحيّ من جبريل» وشدةٌ حرصه علئ تحقّظه لتفهّمه وأدائه» لم يكن 
حفظ ذلك والقراءةٌ له عند عليئّ ولا عند غيره من الأمة» فكيف يجوز أن 
يقال له : 8 إِنَعلابممَم و4 [القيامة: »]١7‏ وبعدٌ لم يحصل للرسول حفظه 
ولا كان منه أداؤهء وترئ أنه متم جمعه علييٌ وقرأ به في الذَّر الأول أو في 
القدّم؛ أو بُعَثَ به إليه قبل الرسول ونسخهء أو الهنه واضطر إليه وصعُبٌ 
حفظه وتلقّيه علئ الرسول» ولولا جهل من يتعلق بهذا ويورده لوجب ترك 
الإخبار به. 


ثم يقال لهم: إذا كان السلفٌ قد أسقط من القرآن شيئاً كثيراً وحذفه 
جملة ولم يصحفه ولم يبينه إلئ غير معناه وكانوا / قد سمعوا هذه الآية في 
تعظيم شأن علي عليه السلام وهم من قلة الدين والإدغال''' له والعناد لعليٌ 
عليه السلام علئ ما وصفهم: وجب أن يحذفوا أيضاً هذه الآية من الكتاب» 


)١(‏ من الدّغل بفتحتين وهو الفساد. اه من «مختار الصحاح» ص857. 
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ويقطعوا بذلك تعلقكم بهاء كما صنعوا في إسقاطٍ ربع القرآن المنزّل في 
أهل البيت» وحذفٍ أسماء الأئمة من غير تصحيفب ولا تركِ لما يُحتمل جملة 
وتوهمه علق ما أنزل خلية» فكيك لم يدوا منه هذه الفضيلة العطايمة لعل 
وتركوها علىئ وجه يمكن حمله علئ تعظيمه وما نزلت عليه؟! وهل هذه 
الدعوئى إلا بمنزلة دعوئ من قال إنّما قال: # #6إنَّ أله آمَطفح َادَم ونوعًا وَءَالَ 
ِبَرْسِيمَ و(آل علي) عَلَ الْمَلَمِينَ © [آل عمران: 2177 وإنما جعل آل عمران 
قصداً وعناداً» وكل هذا مما لا شبهة علئ تَقَلتِهم في فساده وإنما يوردونه 
(لِيُوهموا)"'' به العامة والججهّال» وأن يكون طريق العلم بصحة نقل القرآن 
وثبوته هو طريق العلم بظهور النبي كَخِ ودعاته إلئ نفسه وسائر ما ظهر 
واستفاض من أحواله ودينه وأحكامهء وهذا ما لا سبيلٌ إل الخلاص منه. 


وهذه جملةٌ مقنعةٌ في صحة نقل القرآن تكشف عن يُطلان قول من ادّعئ 
فيه الزيادة والنقصان» وذهاب خَلْقِ من السلف والخلف عن حفظ كثيرٍ منه 
وإدخالهم فيه ما ليس منهء وموقف من نصح لنفسه وهُدِيَ لرُشدهء على 
سلامة نقل القرآن من كل تحريفب وتغيير وتبديل» وقد بِيّنا فيما سلف من 
عادات الناس في نقل ما قَصّرَ عن حال القرآن في عِظّم الشأن ووجوب توقُر 
هِمّمِهم ودواعيهم على إشاعته وإذاعته واللّمّح بتختطة: وأخن الألفين 
بحياطته وحراسته وإعظامه وصيانته بما يوجبٌ أن يكونّ القرآنُ من أظهر 
الأمور المنقولة وأكثرها إشاعةً وأرشدها إذاعةً وأحقّها وأولاها بالاعلان 
والاستفاضة» وأبعدها عن الخطأ والخمول والإضاعة والدُثورء وأن تكونٌ 


هذه حال جميعه وكلّ سورة وآية منه. 


(1) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل» ولعل الصواب ما ذكرته والله أعلم. 
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وقد وصفنا أيضاً فيما سلف ما كانت عليه أحوالٌ سلف الأمة من إعظام 
القرآن وأهلهء وأخذهم أنفسَهم/ بتحقظه وإجلال مؤدّيه إليهم» وبذلهم 
أنفسّهم وأموالهم في نُصرته وتثبيت أمره وتصديتي ما جاء به» والخنوع 
لموجبه» وأنَّ ذلك أجمع يمنع في وضع العادة وما عليه الفطرة من ضياع 
شيء من كتاب الله تعالئ وإدخال زيادة فيه يشّدُّكَ أمثهاء ويخفئ علئ الناس 
خَالَ الملفيس بها: 
ولقد أخرج الصحابةٌ ظهور القرآنٍ بينهم وشهرته فيهم وشدة تعليم 
الرسول وتعلّمهم إياه منه» ومُداومتهم علئ ذلك» وجعله دَيْدَنآً وشعاراً إلى 
ضرب المثل به وإقرائه بما شهِرَ تعليم الرسول له علئ وجهه وترتيبه الذي 
لا يجورٌ ويسوغٌ مخالفته وتقديمٌ مؤخَّرِ منه أو تأخير مقدّم . وكانوا يقولون في 
حديث التشهّد: «كان رسول الله ككل يعلّمنا التشهّدَ كما يُعَلّمنا السورة من 
القرآن”""» وإنما قالوا ذلك علئ وجه تعظيم أمرٍ التشّد والإخبار عن تأكّد 
فريضته» ولزوم ترتيبه علئ سّئّن من لقّنوه» وكيف يجوز مع هذا أن يذهبوا 
عن حفظ القرآن الذي هو الأصل أن يؤخْروا منه مقدّمآً أو يقدّموا مؤخّرأ 
ويجتهدوا في إحالة نظمه وتغيير ترتيبه . 
ولقد كانوا يأخذون أنفسّهم بكثرة دراسة القرآن» والقيام به والتبثل له 
حتئ ظهر ذلك من حالهم وانتشرء حت تظاهرت الرواياث بأنَ الصحابة كان 
لهم إذا قرؤوا في المسجد دَوِيٌ واشتباكُ أصوات بقراءة القرآن» حتى يُروى 
أنَّ رسول الله بكلٍ أمرهم إذا قرأوا أن يُخفضوا أصواتهم لثلا يُغلّطَ بعضهم 
بعضاًء ورُويَ عن عبد الله بن عُمرَ أنه قال: (إِنَّ رسول الله يك كان إذا قرأ 


)١(‏ رواه مسلمٌ في «صحيحه» (1: ١7‏ كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم 107)؛ 
ورواه أبو داود في «سئنه» ١(‏ :107 كتاب الصلاة باب التشهد برقم 475). 
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سورة "الشجذة سحد نجل مغة حم الا ونين أخحذنا حكانا يف2 
ورُوي عنه أيضاً أنه قال: «كننا نقرأ عند رسول الله يلخ السجدة فنسجدٌ حت 
يزحم سينا بعضاًاء وهذا من أوضح الأدلة علئ أنه يك كان يُلقي القرآنَ 
إلقاء شائعا ذائعاً ويجمعُهم له ويأخذّهم بتعليمه والإنصاتٍ له» وأنّ الحفظة 
له كانوا في عصره خلقاً كثيراً. 
وكان عبدٌ الله بن مسعود يقول: «تعلّمت من في رسول الله وَكِْ سبعين 
[0] سورة» وإِنّ زيداً له ذؤابةً/, يلعبُ مع الغلمان»”"2» وقال معاذ بن جبل: 
«عرضنا علئ رسول الله ككلِِ فلم يَعَبْ علئ أحد مناه وقرأثُ عليه قراءة 
سفرتها سفراً فقال: يا معاذ هكذا فاقرأ"© وكان رسول الله يك يقرأ علئ 
2 وهو أعلم بالقرآن منه وأحفظ» ليأخد أ ب قبط قرافت وسنته» ويحتذيّ 
دو رد ركه انارو او 


وكان سول الله علب يعرّفهم قدو القرّأةء ويأمرهم بتعظيمهم» وأ 
القرآنِ منهم» ويقول: ل 0 
فِرُويَ عنه صل الله عليه أنه قال: «خذوا القرآنَ من أربعة: عبد الله بن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من سجد سجود القارىء 
حديث »٠١178‏ وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة (758:1 برقم »)1١15‏ 
ورواه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة حديث 2٠١‏ 
٠5‏ ورواه أبو داود في «سننه» (50:7)». والبيهقي في «السئن» (508:7)» 
والحاكم في «المستدرك» (7:1؟5) وأحمد في «المسند) (576:5 برقم 45569). 

إفة رواه أبو نعيم في «الحلية» ١/3 ١(‏ برقم 7178). 

(9) لم أجده. 

(5) رواه مسلم ١41:5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عبد الله بن مسعود وأمهء 
برقم 51474). 
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مسعود» وسالم مولئ أبي حذيفة» وأبيَ بن كعب». ومعاذ بن جبل200, ثم 
يحثهم علل كثرة دراسته» ويأمرُهم بتزيين القران بأصواتهمء ويحثهم علئ 
ذلك خوف الكلال والملال» فقال يَكِكِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»”” . 


وروي عنه روايةً مشهورة أنه قال وقد سمع قراءة أبي موسئ الأشعريّ : 
«القد أوتيّ هذا مزماراً مِنْ مزامير آل داود»”” . 

وروي عنه أنه قال لأسَّيدِ بن حُضِيرٍ وكان حسنّ الصوت بالقرآن وقد قرأ 
من الليل فسمع حسّآً جالت منه فرسّهٌ حت خشي أن تطأ ابنّه» فانصرف من 
صلاته إل فرسهء ونظر فإذا مثلُ الظُلَةِ من السماءء فيها كالمصابيح» فأخبر 
بذلك رسول الله يَكِةٍ فقال يكل : «تلك الملائكة دنّت لصوتك» ولو مضيتٌ 
لرأيت الععجائب)9). 


وكان مع ذلك يأمُر بتقديم القرأة وتعظيمهم» ويعرّفهم ما لهم من عظيم 
الثواب في تحصيلهء وشدة الأمر في الإبطاء عنه والنسيان له» ويأخذ كل 


)١(‏ رواه البخاري 4١4:5(‏ كتاب فضائل القرآن. باب القراء من أصحاب النبي» برقم 
89 والترمذي في «الجامع» (0: 7754 برقم "8٠١‏ كتاب المناقب)». والنسائي في 
«سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن علئ عهد رسول 
اللهء برقم »)8٠09١‏ كما ورد عند النسائي في الأحاديث (285141 241609 2458٠‏ 
4 انظره (5. 4., لاا الاء الاء 85)غ ورواه أحمد في «مسئده» (برقم 
ددحت #'نذحمتكت كح'نخمتك "“0486). 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» (5054:57 برقم 24174») وأبو داود في «السئن» 
(4:7" برقم ».)١194‏ وابنْ ماجه في «السئن» 457:1١(‏ برقم .)١747‏ 

إفة رواه أحمد في المسنده» (9: 27587 69 برقم 23711617 107894). 

(5) رواه مسلم في «صحيحه» (058:1 كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينئة لقراءة 
القرآن برقم 45/!)» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 7٠١8:1١(‏ برقم 077). 
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داخل في الإسلام بقراءة القرآن وتعلّمه إياه بعد الشهادتين» ولا يقدّمٌ علئ 
ذلك شيئاً غيره؛ ويعرّفهم قدر موقعهء ولا يدَعٌ ذلك ببلده ودار مُهاجره 
وسائر الآفاق والأقطار التي افتتحها وفشا الإسلامٌُ فيهاء ولا يخلّي أهل ناحية 
وجماعة من الأمة من مُعلّم القرآنٍ ومند منتصب له فيهم» كما لا يخلّيهم من 
2 ع8 5 75 7 9 ب البرك و عو 
[1] معلم للإسلام وأركانه وفرائض دينهم التي لا يَسَّعهم/ جهلها والتخلف عن 
حفظه ومعرفتهاء وظهر ذلك من أمره واشتهر لكثرزة إبدائه وإعادته بالقرآن 
وتعظيمٍ الشأن فيه والحثٌ عليه وكثرة تلاوته بقوله علئ أهل المواسم 
والمحافل في أيام الحج وغيرهاء والإذاعة له في أندية قريش ومجالسهمء 
حتئ صار كثيرٌ من قريش ومن اليهود والنّصارئ يحفظون كثيراً منه كما 
يحفظ المسلمون» ويعرفون ما يُتلئ عليهم منه كما يعرفه الناظر في 
المصحف من المسلمين والذي كثر طرقه لسمعه وإن لم يُحط حفظاً به. 


ولم يكن هذا أمراً خافياً ولا مكتومآء فروئ الناسنٌ رواية ظاهرة أن النفرَ 
من الأنصار الذين منهم النقباء والأفاضلٌ لما لقوا رسول الله صا الله عليه 
في الموسم فأجابوه إل الإسلام ولم يرجعوا إل المدينة حتئ حفظوا في 
وقتهم صدراً من القرآن وكتبوه ورجعوا به إلئ المدينة» فلما كان من قابل 
كانت العَقَبَةٌ الأولئ» ونشأ الإسلام في المدينة» فأرسلت الأنصارٌ إلئ رسولٍ 
الله صلئ الله عليه يطلبون رجلاً يُقرئهم القرآنَ ويفقّهُهم في الدين» فوجّه 
إليهم مصعب بن عمير0", وكانوا يسمُّونه المقرىء» وما زال مقيماً عندهم 
)١(‏ ابن هاشم بن عبد منافٍ العبدري, أحد السابقين إلئ الإسلام» يكثئ أبا عبد اللهء 


أسلم قديمآء شهد بدراً ثم أحداً ومعه اللواء فاستشهد فيهاء أول من علّم القرآنَ 
الكريم بالمدينة المنورة بعد بيعة العقبة. «الإصابة» (98:50). 
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ويقرئهم القرآنَ إلئ أن انتشرّ الإسلام بالمدينة واستعلئ» وكانت العَقَبةُ 


الثانية» وَذُكِرَ أنّ مصعب بن عمير عاد إل النبي رسول الله صلّئ الله عليه في 
بعض تلك الأيام إلئ مكة ثم عاد إلئ المديئة وهاجر ابن أمّ مكتوم''' معهء 
أو بعده» وكان مصعبٌ وابنْ أم مكتوم يُقرئان القرآن بالمدينة إلى توافي 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه إلئ المدينة مهاجرينَ إليها”” . 

ولما افتتح رسولٌ الله صلئ الله عليه مكة خلّف بها معااً بن جبلٍ يُعلّم 
الناسَ القرآن. ويفقّههم في الدين» وقال عبادة بن الصامت”©: «كان رسول 
الله صلىئ الله عليه إذا قَدِمَ عليه الرجلّ مهاجراً دفعه إلئ رجل منا يُعلْمه 
القرآن» قال: فدفع إليّ رسولٌ الله صلئ الله عليه رجلا وكان معي في البيت 
أعشيه عشاءً البيت وأقرئه القرآن»”؟2؛/ وقال عبادة أيضاً: «علّمتُ رجلا من 
أهل الصّفة القرآنَّ والكتابة»©©. 


وكان المسلمون بأرض الحبشة لما هاجروا إليها يتدارسون القرآنٌ 
ويحاجُون به مخالفيهم» ويستظهرون به علئ الطاعن في دينهم » وذكروا أنه لمّا 
أنزلت : #قُلْ يَتآهْلَ الكتب تََالَا ل كَلِمَة سَوَلَم بَدتَمَا وَبَتَُ 4 [آل عمران: 14] 
مع آياتٍ أنزلها الله تعالئ في مُحاجّة أهل الكتاب كتب بهنَ رسولٌ الله صلئ 


)١(‏ هو عبد الله بن أم مكتومء الأعمئ القرشي العامري» كان قديمَ الإسلام وهاجر إلى 
المدينة» وقيل اسمه عمروء مات في آخر خلافة عمر. (الاستيعاب» ))١١9:7(‏ 
«الؤوصابة» (5 :91). 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ) (5505:5)» (73:/ا١١).‏ 

(5) ابن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد المدني» أحد النقباء» بدريٌ مشهورء مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة. «تقريب التهذيب» .)47١:١1(‏ 

(5) انظر تخريجه في «نصب الراية» للزيلعي (54 :22177 بألفاظٍِ قريبة. 

(5) رواه أبو داود في «السئن» (5714:7). 
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١ 
الله عليه إلئ جعفر ابن أبي طالب عليه السلام وأمره أن يُحاجّ بهن النصارئ‎ 
فيما كان يحاجّهم به من القرآن.‎ 

ولما قدم وفدٌ الحبشة إلئ رسول الله صل الله عليه وهو بمكة ودعاهم إلى 
الإسلام واحتجّ عليهم وأوضح لهم» فأسلموا وحسّن إسلامهم» وأقاموا عندّه 
ثلاث» فيّقال إنهم أخذوا عنه في تلك الأيام قرآناً كثيراً ورجعوا به إلئ بلادهم . 

ولما جاء وفدٌ تَّقِيفٍِ كان منهم عثمانُ بن أبي العاص2"7. فجعل 
يستقرىءٌ رسول الله صلئ الله عليه القرآنَ ويتعلمه منه ويختلف إليه فيه» حت 
أعجب رسول الله صلئ الله عليه ما رأ من حرصه علئ تعلّم القرآن فأمّره 
على قومه. وكان من أحدثهم سناً. 

وروئ عبدُ الله بن مسعود قال: «جاء معاذٌ إلى رسول الله صل الله عليه 
فقال: يا رسول الله أقرئني» فقال رسولٌ الله صل الله عليه : يا عبد الله أقرئه» 
قال: فأقرأته ما كان معي» ثم اختلفث أنا وهو إلى رسول الله صل الله عليه 
قَرَات ومعاد وضار معلما من العامة عار عية وسرل امهل اشوفلية 

ولما هاجر رسول الله صل الله عليه إلئْ المدينة لقيه بريدة ابن 
الخُصّيب”" في بعض الطريق» فعرض عليه الإسلامٌ فأسلم» وعلمه من وقته 
صدراً من سورة مريم» ثم قدم بريدة بعد ذلك إلئ رسول الله صل الله عليه 
فقال له رسول الله: ما معك من القران با بريدة؟ فقال: يا رسول الله علمتني 


)١‏ الثقفي الطائفي» أبو عبد الله؛ صحابيٌ شهير» استعمله رسول الله يككهِ علئ الطائف» 
ومات في خلافة معاوية بالبصرة. «التقريب» (1539:1). 

() هو بريدة بن الحُصّيب بضم الحاء المهملة وفتح الصادء الأسلمي. شهد خيبرَء 
وروك عنه ابناه عبدٌ الله وسليمان والشعبي» وتوفي سنة 77» وهو آخْرٌ مَن توفي من 
الصحابة بخراسان. «الكاشف» (949:1), ْ ١‏ 
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بالغميم ليلةً لقيتك صدراً من السورة التي يذكر فيها مريم» فأقبل رسول الله 
صلئ الله عليه على أبيَ بن كعبء. فقال: «يا أبئٌّ أكملها له»» ثم قال: «يا 
بريدة تعلم سورة الكهف معهاء فإنها تكونٌ لصاحبها نوراً يوم القيامة»؛ 
وكان بريدة/ يقرىء قومه» واستعمله رسول الله كه علئ صدقاتهم . [7] 

وقد عرفت حال الصحابة فى حسن طاعة النبي صلَئ الله عليه والانقياد 
له وإيثار نصرته والانتهاء إلول أوامره. 9 قتلوا الآباء والأبناء في طاعته. 
فكيف يجورٌ مع ذلك أن يُهملوا القرآنَ ويحتقروا شأنه وهم يرون ويسمعون 
من تعظيم النبي صلَّئ الله عليه وحثّهم علئ تعليمه» وأخذهم بدرسه وإقرائه 
بالشهادتين» وجعله تاليَّ ما يدعو إليه من فرض التوحيد؟! 

ولقد ظهر من حرصهم وشدة عنايتهم لحفظ القرآن ودراستهء والقيام به 
في آناء الليل وآخر النهار ما ورمت معه أقدامهمء واصفرّت ألوانهم» 
وغرفت به سيماهم من أثر السجود والركوع» حتئ هم خلقٌ كثيرٌ منهم 
بالتبثل والرهبانية والإخلاد والاجتهاد إلى العبادة فقطء وقطع الحرث 
والنسل حت أنكر ذلك رسول الله صلَئ الله عليه ونهاهم عنه» حت ظهر عن 
سعد بن مالكِ أنه قال: «لقد ردّ رسول الله صلئ الله عليه عل عثمان بن 
مظعو ن(2؟2 العدل 7 ولو وخض فيه لاختصينا»”" . 


)١(‏ ابن حبيب بن وهب الجمحيء» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر إلئ الحبشة هو 
وابن السائب» توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين . «الإصابة» (5 : 780). 

(؟) التبتل هنا المراد منه الانقطاع للعبادة وترك شواغل الدنيا وعدم الزواج حتئ لا ينشغل 
بالزوجة والأولاد عن العبادة» وهو أمرٌ منهيّ عنه في الشرع الحنيف. 

() رواه النسائي في «السئن الكبرئ» (777:17 كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل برقم 
*0). 
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ولقد كثرت قراءة رسولٍ الله صلئ الله عليه والصحابة للقرآن وإقراؤهم 
إياه وتدارسّه بينهم ومواظبئهم عليه وكثرة دعائهم الناس إليه حت حفظ كثيراً 
منه البوادي والوفود والأعراب» فضلاً عن المهاجرين والأنصار فْرُوِيَ عن 
عمرو بن سلمة”'' قال: «كنا علئ حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من 
عند رسول الله صَلَّئ الله عليه فأدنوا منهم فأسمع حتئ حفظتٌ قرآنا 
كثير ا(" وهذا لا يكون إلا مع كثرة الراجعين بالقرآن من عنده» وانطلاق 
ألسنتهم به.ء ولصقه بقلوبهمء وحرصهم على معاودته ودراسته. وفي روايةٍ 
أخرئ عن عمرو بن سلمة قال: «كان ركبانٌ يأتوننا من قبل رسولٍ الله صلئ 
الله عليه فنستقرئهم فيخبروننا أنَّ رسولٌ الله صل الله ع قال: «ليوئكم 
أكثركم قرآنا» فكنثُ أؤمُهم وكنثُ من أحدئهم سناء وكنتُ من أكثرهم 
[] قرآن)90", وهذا يدل علئ حفظ الوفود له وشهرة إمرة القرآن فيهم. وكثرة/ 
الحافظين له منهم» ولقد حفظوه من رسول الله يِل وحفظ كثيراً منه النساءٌ 
والصبيان» لظهور أمره وتعاظم قدره وكثرة حثٌّ الرسول عليه السلامٌ وحضه 
قالت عائشة رضوانٌ الله عليها في قصة الإفك لما قصّتْها وذكرتها لما 
نزلت به من القرآن في الوقت الذي أجابت فيه رسول الله صل الله عليه : 





)١(‏ هو عمرو بن سلمة الجرميء أمّ قومّه زمن النبي كَل لم يصمّ له سماعٌ ولا روايةٌ عن 
النبي كَلْة؛ه وروي أنه وفد مع أبيه وبه قال ابن حبان وأبو نعيم» وهو ما يقتضي 
صحبته . «الكاشف) (5806:5). 

فم رواه البخاري في «صحيحه» (4:0 ٠١‏ كتاب المغازي برقم ؟ 50 4), 

(9) رواه الإمام أحمد في امسنده» (7871:6 برقم 14:17 الال وهل 
مل االءال اكول ااال باوبا ورواه أبو داود في سننه حديث 
هو )١١٠١:1(‏ كتاب الصلاة. 
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«وكنثُ جاريةً حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن200» فدلّت بذلك على‎ 
أنها هذا كاف :تقرا من وان عار الشناء آنذاك كه يحفط: كتير من القران»‎ 
وأنّ الحداثةَ منعتها من مُشاكلتهن في ذلك.‎ 

وجاءت الأخبارٌ بأنه قد كان إذ ذاك نساءٌ كنّ يحرِصنّ علئ قراءة القرآن 
وتجمعه :وحفظه 6 وأن. ك١"‏ عمد اين الخطات: وضواث اله عليها كانت 
تقارىءٌ زوجّها سورة طهء وأنَّ عمرَ عليه السلامٌ دخل عليها فجأة فسمعهما 
يقرآن» وسأل عن ذلك» وكان ما سمعه واستعادّه سببَ إسلامه9 , 

وروئ الوليدٌ بن عبد الله بن ججمَيع”*؟: مما حدّثتني جدّتي أم ورقة بنثُ 
عبد الله بن الحارث الأنصاري”*©» وكان رسول الله يَكئِ يسميها الشهيدة» 
وكانت قد جمعت القرآن. و روي أن رسول الله يَكِْةٍ كان يزورها ويقول: 
«انطلقوا بنا نزور الشهيدة»» وأقك أن يُؤدّن لهاء وأن يُؤذّن في أهل دارها في 
الفرائض)”' . 


)١(‏ قول السيدة عائشة رضي الله عنها ورد في قصة الإفك. وهي مرويةٌ في كتب 
الصحاح ء انظر: ااصحيح البخاري» (450:57), و(اصحيح مسلم) (5190:5). 

(؟) اسمها فاطمة» أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن عمرو بن نفيل القرشي . «الإصابة» 
3/١4‏ ). 

(*) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (70817:1) باب إسلام عمر رضي الله عنه» «سيرة ابن 
هشام» (471:1) قصة إسلام عمر بن الخطاب. 

(4) هو ابن جُمَيع بالتصغير» عن أبي الطفيل وأبي سلمة» ثقة» قال عنه أبو حاتم: صالح 
الحديث . «الكاشف» (7: ,)751١‏ 

(0) أنصاريةٌ صحابية» كانت تؤمٌ أهلّ دارهاء وماتت في خلافة عمرء قتلها خدمهاء وكان 
النبى يسميها الشهيدة. «التقريب» (51/5:7). 

000( زفاء أبو داود ١71١:1(‏ في كتاب الصلاة باب إمامة النساء برقم »)09١‏ ورواه أحمد 
في لمسلده) ”175:1١(‏ برقم .)517501١‏ 
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وكانت أمٌّ الدرداء7'' من المشهوراتٍ بحفظ القرآن وأخذ نفسها بدرسه 
والقيام بإعرابه» وروئ يونس بن ميسرة الجيلاني عن أم الدرداء قالت: : 
ا ا ا اس 
لهاء وجاءت بما كانت تحفظه إل زيدٍ بن ثابتٍ أيام جمع أبي بكر القرآنَ 
مكتوباً لها بخط أبيّ بن كعب. 

ا داود بن الخْصّين”' “عن أبيه20) عن اق 0 ولي ابن أن 
أخير1؟؟ قال: «سمعتث أمَّ عامر”"© تقول: «قرأث قبلَ أن يقدُمَ رسولٌ الله 
صلئ الله عليه علينا من مكة / إحدئ وعشرين سورة»» ثم عَدّتها في الرواية 
عنهاء منها من الطوال ومنها من المفصّل» ومن الطوال يوسف. وطنهء 
ومريم» ومن الحواميم 

فنرئ أنه كم يجب على هذا أن يكون حفظ القرآن وكثيراً منه عند انتشار 
الإسلام وظهوره في الآفاق» وكثرةٌ أهل العلم والشدة فيهم وسماعٌ أزواج 





)١(‏ هي زوج أبي الدرداء» اسمها هُجيمة» وهي الصغرئ» والكبرئ اسمُها خيّرة» 
والصغرى ثقةٌ فقيهةٌ من الثالثةء فابعاينة دع وثمانين. «التقريب» (7517/:7). 
زفق الأموي مولاهمء أبو سليمان المدني» ثقة من السادسة» مات سنة خمس وثلاثين. 
«التقريب» (778:1). 

(©) قال الذهبي: مولئ آل عثمان» ضَعّف . «الكاشف» (109/3:1). 

زهق اسمه قزمانء وقيل وهبء من رجال البخاري» مدنيّء وكان له اتقطاع إل ابن أبى 
أحمد بت إلئ ولاتهم . «التعديل والتجريح» للباجي (117176:7). 

(0) اسمه عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي, ولد في حياة النبي يكو تابعيٌ ثقة 
«تقريب التهذيب» (5980:1). 

(7) اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةء إحدئ نساء بنى عبد الأشهل. من 
المبايعات» تكنئ أمَّ سلمة وأمّ عامرء مدنية»ء كانت من ذواك العقل والدين. 
«الاستيعاب» (19788:8). 
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الرسول عليه السلام كحفصة وأمٌّ سلمة وعائشة عند ترادفٍ نزول الوحي به 
وتلاوته في بيوتهن » وأخذه من منازلهن » وحضور من يحضر من النساء 
عندهن» ويقرأ عليهن ويحتَّجْنَ إلئ تدريسهنء ويأمرُهن الرسول صائ الله 


وكان الرسولٌ صل الله عليه يأخذ الصحابة بتعليم الولايد والأطفال 
والأخذ لهم به. حتئ روئ سعيدٌ بن جبيرٍ عن عبدٍ الله بن عباس أنه قال: 
«جمعثُ المحكّمَ على عهدٍ رسول الله صل الله عليه»؛ يعني المفصّل وكانت 
سّهُ إذ ذاك ثلاث عشرة سنة أو دوتّها. 


وقد تحمّظ أيضاً زيدُ بن ثابتٍ شيئاً كثيراً في حال صِعْر سنهء فروى ابن 
أبي الرّنادة"2 عن أبيه أبي الزناد"2 عن خارجة”" بن زيد بن ثابتٍ أنه أخبره 
أنه قدم علئ رسول الله صلّئ الله عليه المدينة» قال زيد: فَذّهِبَ بي إلى 
رسول الله صلل الله عليه ليُعجَبَ بيء فقالوا: يا رسول الله هذا غلامٌ من بني 
النجار معه مما أنزل الله عليك سبع عشرة سورة» قال: فأعجَبَ رسول الله 
صلّى الله عليه وقال لي النبيئٌ صلَّئْ الله عليه: «يا زيدء تعلّم كتاب يهودء 
فإني والله ما آمنٌّ يهودَ على كتابي»» قال: فتعلّمثُ له كتابّهم» فما مرّت بي 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي الزناد» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً من 
السابعة مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع وسبعون سنة. «التقريب» (059:1). 
(؟) هو عبد الله بن ذكوان القرشيء» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه من الخامسة مات 
سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها. «التقريب» (1910:1). 
() الأنصاريء أبو زيد المدني» ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مائة وقيل قبلها. «التقريب' 
:غ6 ). 
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خمسة عشرَ حت حذقته» وكنث أقرأ كتبّهم إذا كتبوا إليه» وأجيبُ عنه إذا 
كني رذع أنه كانت سنه إذ ذاك إحدى عشرة سنة0" . 


وأن زيد بن ثابت قال: «كانت وقعةٌ بعاث وأنا ابرنٌ ست سئين» وكانتت 
ّ_ 0 - وو و 
عليه المدينة وأنا ابنُ إحدئ عشرة سنة» فلم أَجَرْ في بدر ولا أحدء وأجرزثٌ 
فى الخندق» . 


[7,1] وكان 107 الله صلا الله عليه مع أمره للصحابة/ بتعليم القرآن 
والانتصار له وتأكيد الوصية بذلك ينهاهم عن أخذ رفدٍ أو أجرة عليه. 
إعظاماً له. وحثا علئ طلب القربة والمثوبة به» فرُوِيَ أن رجلا قَدِمَ وأبيٌ 
يقر اف جد ارشول اه هيل اله-عليس:» تجن يلف الله يعليف 
فأعجبت أبباً قوسٌ كانت مع الرجل» فسأله أن يبيعه إياهاء فوهبها له 
الرجل» ثم سأل رسول الله صلئ الله عليه عن ذلك فنهاه عن قبولهاء وذكر 
في بعض الأخبار أنه قال: «قوسسٌ من نار”"©. وذكر أن هذا الرجل كان 
الطفيل بن عمرو الدّوسي”"» قال بعض الرواة: إن المقرىء كان زيدٌ بن 
ثابت » وقال آخرون: كان عبادة بن الصامت» وقال آخرون: أبىّ بن كعب» 
مع اتفاقهم علئ تصحيح هذه القصة وثبوت الرواية. 

.)11517/4 برقم‎ ١45:4( رواه الإمام أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه في «سننه» (770:1 كتاب التجارات» باب الأجر علئ تعليم القرآن. 
برقم /71601ء .)75١64‏ 

(؟) هو ابن طريف ابن العاص بن ثعلبة الدوسي» نسبة إلئ قبيلة دَوْسء أسلمَ بمكة» وقصة 
إسلامه مشهورة» استشهد يوم اليمامة «الاستيعاب» (؟17: "٠‏ 7الإصابة» (”: 7؟51). 
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ولقد كثر حفآظ القرآن علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وانتشروا 
وعُرفوا به حتئ كانوا يُدعون أهلّ القرآن وقُرَاءَ القرآن والقرأة من الصحابة» 
ويُنادؤن به في المغازي وعندٌ المعترّك وشدة الحاجة إلئ الجهاد والإذكار 
بالآخرة» ويتنادةون بأصحاب سورة البقرة» هذا مع العلم بأن طالب القرآن 
منهم لم يكن يبدأ بتحقّظ البقرة وأمثالها وإن كان منهم الشاذ النادر ممن 
يفعل ذلِك> :وإنما كانوا يبدأون بالمقصّل وما خف وشهل حفظةه علق النفس 
وإنما كان يعذكضن لحفظ التقرة وأعخواتها من الطواك هه كن محفظ ساف بها 
أله وك يق عليه :سه إلا "القلين ) (وركما سكل البتر اله شر و يحفظلةه هذا 
هو العادة والمعروفٌ من أحوال من سبقت هجرثه وطالت صحبئّه؛ وحالٌ 
من ابتدأ الدخول في الإسلام ومن بلغ الحُلْمَ واحتاج إل التعليم والتدريج» 
فثبت بذلك أن أهلّ سورة البقرة إنما كانوا حُفَاظ القرآن» وكان يُكُن بذكر 
البقرة عن حفظ سائر القرآن لكونها أصعبّ سورة نه وأظولها: 

وقد روئى الناس(2 أنه لما كان يوم حنين خاضت بغلةٌ رسول الله صل 
الله عليه وكانت بغلةً بيضاء/ » فكره رسول الله صلئ الله عليه أن ينهزم فاعتنق [/7] 
البغلة حتئ مال السرج حتئ كاد يقع عن بطنهاء قال عبد الله: فأتيته فأدخلثُ 
يدي تحت إبطهء ثم رفعته حتئ عدّلتُ السرجء ثم قلت: «ارتفع رفعك الله 
ثم أخذث بلجام البغلة فوجهتها في وجه العدوء ونُودي في الناس: يا أصحابت 
سورة «البقرة». يا أضحابت: الصّفةء- فأقتلوا بالسيوف كأنها الشهبة وآخذ 
رسولٌ الله صلئ الله عليه قبضةً من تراب فرمئ بها في وجوه القوم؛ فهزمهم 
الله جلَّ وعزّء وفي رواية العباس مثلّ ذلك؛ وأنه قال: فرمئ بالتراب وقال: 
)١‏ رواية يوم حنين وانحسار الناس عن رسول الله كلَِ وثباته عليه الصلاة والسلام مروية 


في (اصحيح مسلم» 8" كتاب الجهاد. باب في غزوة حنين برقم ولا/ا١).,‏ 
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100 
«شاهت الوجوه». وأن المؤمنين وأهلَّ القرآن توافوا بالسيوف» وأحدقوا 
بوسول الله ارا اله علته: وسدر ارا تداق القن با ولادعاء قان+ شي عت 

علئ رسول الله صأئ الله عليه» يعني من الرّحام حوله وشدة الدّيادة عنه. 


والأغلبٌ من حال هذه الرواية أن يكونّ أكثد من أحدقّ برسول الله صلىئ 
الله عليه هم أهل سورة البقرة» وحفاظ كتاب الله. وأهل الصفة الذين كانوا 
ممتلين لعبادة ربهم» ومنتصبين لقراءة القرآن ولحفظه. وأخل أنفسهم به 
ولعل سائرٌ أهل الصفة كانوا حفاظاً لكتاب الله جلّ وعزّ على ما يُوجبه 
ويقتضيه ظاهرٌ حالهم؛ لأنهم لم يكن لهم في زمن رسول الله صِلَئ الله عليه 
عمل ولا معيشةٌ ولا حرفةٌ غيد ملازمة المسجد والصلاة وتعلّم القرآن 
والتشاغل بصالح الأعمال» لا يتشاغلون بشيءٍ سوى ذلكء وكان الناس قد 
عرفوهم بذلك فكانوا 0 يَحِنُونَ عليهم» ويؤثرونهم 
علئ أنفسهم. ويراعون أمورهم. ويُشركونهم في أقواتهم» ويرون تفضيلهم 
علئ أنفسهم» وإجارتهم عظيم الفضل بما انقطعوا إليه من التشاغل بأمر 
الآخرة والانتصاب لحفظ القرآن وتدارسه والصلاة به. 


والأشبه بمّن هو دون هؤلاء في الفضل والدين وحسن البصائر» وثاقب 
الأفهام, وصحة القرائح والنحائر» وسرعة الحفظ والاقتدار علئ الكلام 
وحفظ ما قَصر/ وطال: أن لا يُبطئوا ويتخلّفوا عن حفظ القرآن الذي هو 
أصلٌ دينهم» وعماد شريعتهم » وأفضلٌ أعمالهم» وأعظمه ثواباً عند الله 
تعالئ» فوضع العادة يقتضي إحاطة جميع أهل الصفَةٍ بحفظ جميع ما كان 
ينزلٌ من كتاب الله تعالئ» فكيف يجوز مع ما وصفناه أن يُهملوا أمرَ القرآن» 
ويعرضوا عن تحفظه» ويحتقروا شأنه» ويتشاغلوا بغيره عنه» وقد سمعوا من 
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الله ومن رسوله في الحثٌ عليه والتفضيل لقرأته ما حكيناه من حالهم في 
إعظامه وإعظام أهله ما وصفئاه؟! 


وهم مع ذلك لم يحولوا طول تلك الأيام عن صفتهمء ولا ارتدوا عن 
دينهم» ولا لحقهم عناءٌ ولا فتور في طاعة ربهم» ونُصرة نبيهم» وحسن 
الإصغاءِ والإنصات لما يورده عليهم» ويأخذّهم بحفظه. ويأمرُهم بحياطته» 
بل يزدادون في كل يوم بصيرة وتيقّنآً وتمسّكاً بطاعة الله تعال وتثبيتآء 
وبدلك وصطهم ‏ اللاتعالق فى كير موضع من كتايه وعلى اسان ريترلة فين 
أي ناحيةٍ يتجه عليهم الظنْةٌ في تضييع القرآن وأهماله والذهاب عن تأليفه 
وترتيبه واستجازة تغييره وتبديله والزيادة فيه والنقصانٍ منه لولا قلةٌ الدين 
والذهاب عن التحصيل؟! ولقد اتسع حفظ القرآن في الناس في زمن عمرَ بن 
الخطاب رضوائٌُ الله عليه وكثر حُفاظهء والقائمون بهء والتالون له» حتيا إنه 
كان لهم في ذلك هَيعةٌ وضجةٌ وأمر عظيمٌ مشهور . 


7 
ا 


وروئ عبد الرزاق217 عن مُعمر”") عن ابن 7 قال0؟؟: «كان 


م 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصّنعاني» أحد الأعلام»؛ روئ عن 
معمر وابن جريح وغيرهم» وروئ عنه الإمام أحمد وابن راهريه والرمادي وغيرهمء 
صنف التصانيف» توفي سنة 7١١‏ . اه من «الكاشف». 

(؟) هو معمر بن راشدء أبو عروة الأزدي مولاهم عالم اليمن» عنه عبد الرزاق وابن المبارك 
وغيرهمء قال أحمد: لا تضم معمراً إلى أحدٍ إلا وجدته يتقدمه؛ قال عبد الرزاق: 
سمعتُ منه عشرة آلاف حديث. توفي في رمضان سنة 107 . «الكاشف» (7: .)١50‏ 

(6) هو محمد بن سيرين» أبو بكرء أحد الأعلام» البصري العابدء ثقةٌ ثبت من الثالثة» 
روئ عن أبي هريرة وعمران؛ له سبعة أوراد من الليل» مات سنة .١١١‏ «التقريب» 
(86:5» «الكاشف» (57:179). 

)25 خبر قيام أب وأبي حليمة للناس في رمضانء رواه عبد الرزاق في #المصنف» (4 :104). - 
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يقوم للناس علئ عهد عمرّ في رمضانء فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إل 
أهله وقام للناس أبو حلي 


و 0 
وروئ ابن عيّينة 


عن إبراهيمٌ بن ميسرة"”“. عن طاووس”*؟ قال: 
سمعت ابن ره «دعانى عمرٌ أتسكّر عند أو أتغذئ عنده في شهر 
رمضان؛ فسمع عمرٌ هيعة الناس خرجوا من المسجدء فقال لي: ما هذا؟ 
قلت: الناسنُ حين خرجوا من المسجد» قال: ماب بقيَ من الليل أحبٌ إليّ مما 


ذمتّ منه)(2020 : 


ورو عاصكة") عن 5 عثمان0) ال 30 «كان لعز كله 9 قرّاء» فأمر 
أسرعهم قراءة بأن/ يقرأ ثلاثين آية وأوسطهم بخمس وعشرين » وأدناهم 


)١(‏ اسمه معاذ بن الحارث القارىء» صحابيٌ صغيرء استشهد في الحرة» روئ عنه نافع 
مولئ ابن عمر. «الكنئ والأسماء» (1:؟7/9ا؟). 

قف هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمدٍ الكوفي ثم المكي» ثقة 
عالط د مات سنة ثمانٍ وتسعين ومئة. اريت ١١‏ :1لا”3). 

(5) إبراهيم بن ميسرة الطائفي» لبن نك يك اط من الخامسة» مات سنة ثنتين 
وثلاثين ومئة للهجرة. «التقريب» (1:/ا5). 

(5) هو طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحدن الجِمْيّري مولاهم الفارسيء يُقال: 
اسمه ذكران وطاووس لقيْه» ثقةٌ فقيهٌ فاضل » مات سنة سثٌّ ومئة» وقيل: قبل ذلك. 
«التقريب» (159:1). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (788:7 كتاب صلاة لاوم بابٌ في قيام الليل) . 

(7) هو عاصم بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ من الرابعة» مات بعد 
سنة أربعين . «التقريب» (5848:1). 

(0) هو عبد الرحمن بن مَل النهدي» روئ عنه قتادة وعاصم الأحول. وسمع من عمرّ بن 
الخطاب . «الكنيل والأسماء» (057:1). 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7: 184 كتاب صلاة التطوع» باب صلاة رمضان) . 
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بعشرين». ورو حمّاه بن زيدا" 0 0 او د 


وروئ يزيد بن حَصيفة” ؟؟ هخ السناف رن نويل" © عن عمّه قال: : ااجمع 
عمرٌ النامن على أب بن كعب وتميم الداري906. 


وروئ محمد بن سيف”9' عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمرُ بن 
الخطاب أب بن كعب وتميمً الداري أن يقوما للناس» قال: فكان القارىء 
يقرأ بالمئين» حتئ كنا نعتمدٌ على العْصيٌّ من طول القيام» وما كنا ننصرف 
إلا في بُرُوِعْ الفجر»!” . 


)١(‏ ابن درهم الأزدي الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبثٌ فقيه» من كبار الثامنة» 
مات سنة تسع وسبعين ومئة وله إحدئ وثمانون سنة. «التقريب» (1178:1). 

(1) المازني» 5 صدوقٌ يخطىء» من السادسة . «التقريب» (8:17") . 

(0) هو أبو سعيد الحسن ابن] بي الحسن البصري» من أسياد التابعين» مناقبه عظيمة» 
الطبقة الثالثة . توق بن عم ويل «معرفة القراء الكبار» ١(‏ :589). 

(5) هو يزيد بن 0-0 بن ع الكندي» ثقةٌ ناسك» وقال عنه أحمد: منكر 
الحديث . ١الكاشف)‏ (5551:7؟). 

(8) السائب بن يزيد بن سعيد من ثمامة الكندي» ويُعرف بابن أت التمرء صحابيٌ 
صغير» رو الكثير» مات بالمدينة سنةً ثلاث وستين تين أو أربع وسبعين. وقيل: ست 
وثمانون. «التقريب» (7140:1)., «الكاشف» (771-11/9:1). 

(1) هو تميم بن أوس بن خارجة الداري» صحابيٌ مشهورء سكن بيت المقدس بعد قتل 
عثمان» قيل: مات سنة أربعين. «التقريب» .)١57:1(‏ 

0) محمد بن سيف الأزدي الحُدّاني» أبو رجاء البصري» ثقةٌ من السادسة. «التقريب» 
(66:5). 

(8) هذه الآثار جميعها رواها ابن 7 شيبة في «المصنف» (27884:17 386 كتاب صلاة 


التطوع . باب كم يصلي في رمضان من ركعة) . 
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وروىئ ابن جَرَيج ان اول من قام لاهل مكة في خلافة عمر بن‎ 
الخطاب زيدُ بن منقذ بن زيد بن جُدعان”". وكان مَن شاء قام معه» ومّن‎ 
شاء قام لنفسه» ومّن شاء طاف»).‎ 


لا لا لا 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» ثقةٌ فقي فاضل» من 
السادسة» مات سنة خمسين ومئة وقد جاوز السبعين . «التقريب» .)50١17/:1(‏ 
اد 
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سببٌُ جمع عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه الناسَ 
في صلاة التراويح على إمام واحد 


وروى مالك بن أنسٍ عن ابن شهاب"''' عن عروة بن الزُبير'” عن 
عبد الرحمن بن عبد الله القاري”” قال: «خرجتث مع عمر بن الخطاب ليلةً 
في شهر رمضانَ إلئ المسجدء فإذا النامنٌُ أوزاعٌ متفرّقون» يصلّي الرجلٌ 
لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرَمْطء فقال عمر: (إني لأرئ لو 
جمعثُ هؤلاء عل قارىءٍ واحد لكان أمثل»» كن محمنف علي اين 
كعب» ثم خرجث بعد ليلةٍ أخرئ والناس يصلونء فقال عمرٌ بن الخطاب: 
«نعمت البدعةٌ هذهء والتي ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون» يريد آخرَ 
الليل» وكان الناسٌ يقومون أوله)»”؟. 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الحارث القرشي الفقيه الحافظ» من رؤوس 
الرابعة» مات سنة خمس وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك . «التقريب» (177:7). 

(١؟)‏ هو ابن الزبير بن العوام الأسدي, أبو عبد الله المدني» ثقةٌ فقي مشهورٌ من الثالثة» 
مات سنة أربع وتسعين على الصحيح» وؤّلد في أوائل خلافة عثمان. «التقريب» 
(1لا0). 

() ورد في «التقريب» باسم: عبد الرحمن بن عبد» دون إضافةٍ في اسم أبيه» من ثقات 
التابعين» مات سنةً ثمان وثمانين» رأئ النبيّ وسمع عمرّ وأبا طلحة» والقاري بتشديد 
الراء نسبة إلى قبيلة القارة من خزيمة . «التقريب» (1: »)58٠6‏ «الكاشف» (168:17). 

(4) رواه البخاري 5١8:17(‏ كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان برقم 
»؛ ورواه الإمام مالك في «الموطّأ» ١١4:1(‏ كتاب الصلاة في رمضان» باب 
ما جاء في قيام الليل) . 
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وذكر أصحابٌ التواريخ أن عمرّ بن الخطاب أمر بالقيام في شهر رمضان 
في المدينة» وكبا زان لدان واه ار مقرم قر لو ل كدزاك ارك 
سنينه وأيام نظوة إلا أن ماف رخيوان الله عليه» ولم يزل الأمرُ كذلك إلى 
0 عثمانٌ وعليٌ والتلاوة تكثر» زايط يتسع » والقرآنٌ ينتشر » والإصغاء 
ليه يحصل من الصغير والكبير» والحاضر والبادي» والقاصي والداني» فلا 
ا ل قال في طول تلك الأيام : إن القرآنَ مبدّل 
]مغر ومَِيدٌ فيه ومنقوصٌ منه ود تهرا عرز روطي اللي 0 
عليه » ولا يقدح بهذا على راع ولا رعية» ولا نابج ولا متبوع .2 ولا يتناكرٌ 
النامُ شيئاً مما يظهر بينهم منه» ولي دن ول اكت ناك سف علىئ 
ضياع شيء منه. ولا يطعن طاعنٌ» ولا يقدح قادح علئ تاليه ومقرئه وكاتبه 
وناسخه بتخير شيءٍ منه» أو الزيادة فيه » أو النقصان منه» وكل هذا يَدَلُ 
دلالة ينه ينه علئ تكذّب مَن ادع تغييرَ القرآن وانقطاعَ نقله وخفاءً أمره» وقلة 
جنافلة وانصرافٌ همم الناس ودواعيهم عن حفظه وإحرازه» وأنه لو وقع 
فيه تغنية أو تبديلٌ » أو اك أ فيان أو مخالفةٌ فى الترتيب لسارع الناسٌ 
إلئ نقل ذلك والمذاكرة به» والتذامرٌُ لأجله» والإبداء والإعادة له» وفي فقدٍ 
العلم بذلك دليلٌ علئ بطلانٍ ما يدّعونه من هذا الباب. 


فإن قال قائل: هذا الفصلٌ من الكلام ومِنْ فعلٍ عمرّ وسيرتّه وإن كان 
شاهداً لكم علئ ما قلتم» وحجةً لصحة ما اعتقدتم» فإنه من أوله إلئ آخره 
طعنٌ علئ عمرَ وقدح فيه. وغضٌ في عمله وقدرهء لأنكم جميعاً تشهدون 
عليه بأنه أحدثَ في هذا الباب سُنْةَ لم تكن علئ عهد رسول الله صل الله 
عليه» وفعلَ ما لم يره الرسولٌ صواباء وقدّم رأيه لرأي النبي صلَئ الله عليهء 
واعتقد أنه قد استدركَ من مصلحة الأمة وحسن الاحتياط لها ما ذهب علئ 
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الرسول علمّهء وكل هذا طعنٌ على من اعتقده في نفسه وأبدع في الدين ما 
لم يشرعه الله سبحانه ولم يسُنّه رسوله. فما العذرٌ عندكم لعمرّ في هذا 
الباب» وما المخرّجٌ له منه؟ 


فيقال لمن اعترضَ بهذا من أغبياء الرافضة وأوغادها: ليس الأمرٌ في 
هذا على ما توهّمتم» بل ما وصفناه: من فضائل عمرّ الشريفة وسُيّنه الرضيّة 
الحميدة التي رضيّها المسلمون. ونوّر بها مساجدهم» وقوّئ بها مِمَمَهم 
ودواعيهم على طاعة ربهم. وحفظ كتابه» وإعظام دينه» وإقامة معالمه, 
وكان ما صنعه / من ذلك ميّبعا للرسول صَلَّئ الله عليه وحاضًا علئ ما حت 
عليه ودع إلنه ورفي "في وذلك أن رسول الله يكل قد كان صلول بالناس هذه 
الصلاة في شهر رمضانء جممّهم لها وقام بهم فيهاء ثم ترك ذلك مع إيثارِه 
له ورغبته فيه خوفاً من فرضه علئ أمته» أو خوف تومٌّمٍ متومٌّمٍ من بعده أنها 


لمداومة الرسول عليها من اللوازم المفروضات» وأخبرهم بأنه إنما تركها. 
لهذه العلة» لا لقبحها ولا لكونها بدعة في الدين» ولا لأجل أنها مَفسَدةٌ 


للدين والمسلمين» ولا مما يجبٌ أن يزهدوا فيه ويرغبوا عنه. 


وروئ أحمد بن منصور الرّمادي”© عن عبد الرزاق عن مَعْمّرٍ عن 
الزّهْري عن عروة عن عائشةً رضوان الله عليها قالت: «صلئ رسول الله صل 
الله عليه بالناس في شهر رمضان في المسجدء ثم صلئ الثانية واجتمع تلك 
الليلة أكثرُ من الأولئ» فلما كانت الليلة الثالثةٌ والرابعةٌ امتلأ المسجد حت 
غصنّ بأهله. فلم يخرج إليهم» فجعل الناسٌ ينادونه الصلاةء فلم يخرجء 


)١(‏ هو الحافظ أحمد بن منصور بن سيارء أبو بكر الرمادي» مات سنة خمس وستين 
ومئتين. والرمادي نسبة إلىئ بلدة رمادة. «الكاشف» (194-78:1). 
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فلما أصبح قال عمرٌ بن الخطاب: ما زال الناسُ ينتظرونك يا رسول [الله] 
البارحةء قال: أمَا إنه لم يخف علي أمرهمء ولكني خشيتُ أن تكتبت 
١‏ )0 

وروئ قُتّيبة بن سعيدٍ”” عن مالكِ (عن”" ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه صلئ في المسجد ذات ليلةٍ 
فصل بصلاته نامر» ثم صلئ من القابلة فكثْرٌ الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله صلَئ الله عليه» فلمًا أصبح 
قال: «قد رأيثٌ الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيثٌ 
أن يُفْرَضَ عليكم»» وذلك في رمضان. 

وقد تظاهرت الأخبارٌ بصلاة رسولٍ الله صلئ الله عليه بهم» وإخبارهم 
بأنه إنما امتنع من ذلك لما ذكرهء فبيّن بهذه الأخبار أنّ هذه الصلاة سنة 
حسنة» فإن الاجتماع لها والقيامَ بها فضلٌ كثيرء وسئةٌ جميلة» ولو كان ذلك 
مكروها عند الله تعالئ في دينه لم يفعله وإنما وقع من الرسول صلئ الله 

[87] عليه/ باجتهاده: لكان خليقاً بأنّ جبريلٌ نهاه عن ذلك وأخبره أن هذه الصلاة 


20( رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان 1١6:(‏ برقم 
07) ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ياب الترغيب في قيام 

(؟) ابن جميل بن طريفء أبو الرجا البغلانى البلخيء» ثقةٌ ثبت» من العاشرة مات سنة 
أربعين ومائتين عن تسعين سنة» من العاشرة روئ عن مالك والليث بن سعيك. 
«الكاشف» (3151:37)., «التقريب» (77/:7). 

اما بية التوسين ساق من الأضلء والضوات :ها انتب نك إن مالكا يرو عن اين 
شهاب » وليس في الرواة مالك بن شهاب . 
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بدعةٌ مكروهة» وأنّ الاجتماعٌ لها ليس من المصلحة» فلمًا عدلٌ عن ذلك 
إلئ القول بأنه إنما ترك ذلك مخافة أن تُفْرَضَ عليهم ثبت أنّ هذه الصلاة 
راتحل اميم الاو راع و 
تُفْرَضء فلما توفي رسول الله صلَّئ الله عليه وانختم الوحيُّ وانقطعت 
الرسالة. من فَرضٌ ذلك وزال الخوفٌ منه عادت الصلاةٌ والتجمُع لها إلئ ما 
كانت عليه من الحسن» واستحبٌ لكل مسلم فعل مثلٍ ما كان رسول الله 
صلئ الله عليه فعله ‏ على وجه التقرُب - ودعا إليه» ورغب فيه» وقد 
تظاهرت الأخبار عنه صل الله عليه أنه كان يكثِرُ الترغيب في هذه الصلاة 
ويحثٌ علئ فعلهاء ويرئ الناسَ مجتمعين للقيام بها وأفذاذاء فيُقَرٌ الفريقين 
جميعاً ويستحسن ذلك من صنيعهم . 


وروئ عبد الرزاق عن ابن جْرَيحٍ عن عطاء''" أن القيام م كان عل عهد 
رسول الله صلئ الله عليه في رمضانٌ يقوم النفرٌ والرجلٌ كذلك» والنفرٌ وراء 
الرجل» فكان عمرُ أولَ من جمع الناس علئ قارىءٍ واحدء ومن المُحال أن 
يكثر هذا منهم ويتردّد علئ عهدٍ رسول الله صلئ الله عليه ولا يرئ عليه 
السلامٌ اجتماعهم» ولا يسمع منه بذلك» ولو كان الاجتماعٌ لهذه الصلاة 
مُنكراً لأنكره وزجره عنه» ورغْبَ في سواهء وإنما ترك هو التقدّمَ بهم لعلة 
ما ذكرهء ولعلهم أو كثيراً منهم مجمّعون لأنفسهم ويبلغه ذلك فلا ينكر 
عليهم؛ وكيف يُنكر عليهم ذلك وهو يحثّهم ويبعثهم علئ هذه الصلاة 
والمحافظة عليها بغاية الترغيب!؟ 


)١(‏ هو ابن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلم؛ القرشي المكيء من الموالي» ثقةٌ فقي 


فاضل» لكنه كثير الإرسال» من الثالثة» مات سنة أربع عشرة ومئة علئ المشهور. 
«التقريب» (51/8:1). 
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وروئ الزهري عن أبي سلمة”'' عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يرع في قيام شهر رمضان من غ غير أن يأمر بعزيمة فيهء فيقول: 
«مَن قام رمضانّ إيمانآً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه»2. 


35 ور و‎ ١ 2 01 95 0 9 0 ١ 
وروئ الزُهري قال: أخبرني أبو سلمة بنُ عبد الرحلمن/ وعُبَيدٌ الله بن‎ 143 


عبد الرحمن””؟ عن أبي هريرة د أن سول الله صل الله عليه قال: امن قام 
رمضانَ إيمانآ واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». 


وف أكال لهده الزوائة كلها بهذا المض » وقرية من هذا اللنظطاء كيف 
تكون هذه الصلاة بدعة. 


وهذا قدرٌُ حثٌ رسولٍ الله صلئ الله عليه عليهاء وترغيبه فيهاء وقد ثبت 
مع ذلك انوج الناين للقيام بهاء "لم اسن تكن :ذلك للعلة الى ذكرتاعان 
وقد بيّنا أن هذه العلةَ مأمونةٌ غيرُ مَخُوفٍِ وقوعها بعد وفاة النبي صلئ الله 
عليه فوجب أن يكونّ القيامٌ بها والاجتماعٌ لها سنة حسنة جميلة مع ما في 
ذلك من أخذ الإمام نفسّه بتجويدٍ الحفظ وإقامة القراءة والحذر من عيب 
العلقل وشدة إصغاء من خلفه وتذكرهم وضبطهم لما يسمعونه» وتفريخ 
قلوبهم وأذهانهم كذلك. وانصرافٍ همَّمِهم إل سماعه وتأمّله وتصمّحه 


للك هو أبو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف» أحدٌ الأئمة» روئ عن أبيه وعائشة وأبى 
هريرة» وعنه ابنه عمرٌ والزهري وغيرهم. وفي موته أقوالٌ أشهرها أنه توفي سنة أربع 
وتسعين للهجرة. «الكاشف») .)7١71:7(‏ 

(0) رواه البخاري (:8" كتاب صلاة التراويح. باب من قام رمضان برقم )ل 
ورواه مسلم (075:1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 64ل ,)7/5١‏ 

0) هو ابن رافع . وقيل غير ذلك» روى عن جابر وأبى سعيد» صحّح الإمام أحمد حديثه 
فى بثئر يُضاعة . «الكاشف» .)5١١:15(‏ 
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والاتّعاظ به فإِنَ لسماعه من قارئه في المحراب من عظيم الاتعاظٍ والموقع 
والتديّن من نفوس المؤمنين ما لا خفاءً به» فأي بدعةٍ في هذا ومخالفةٍ 
للسنة! وهي سنةٌ جميلةٌ في تعظيم الدين ومصالح المسلمين وإكادة عدوهم» 
وإقامة معالم دينهم وتنوير مساجدهم» والترغيب في طاعة ربهم» والتشاغلٍ 
بعبادته وتعظيم كتابه» فمن ظن هذا بدعة من أغبياء الشيعةٍ وعامّتهم فلا حيلة 
في أمرهء ومن قال ذلك وناظرَ عليه ممن له أدنى مُسْكةٍ منهم فلا شك ولا 
شبهةً علينا ولا علئ أحدٍ في تلاحُدِه وتلامُبه» أو فرط تعصّبه وتنقصه لعُمر 
رضوانٌ الله عليه والحرص علئ بخسه حظّه» وتحيّفه فضائله» وتطلّبٍ العنت 
له والعيب عليه بما لا عيب فيه ولا نقيصة» ولا أقلَّ ‏ مع الإنصاف وترك 
العناد ‏ من سلامة عمرَ من هذا الفعل» كفافاًء لا له ولا عليه؛ فأما الطعرُ 
عليه والغضٌ منه ومن قدره لأجله فإنه إفراطً في الجهل والعنادة» والله 
المستعان . 

فإن قيل: ما معنئ قولٍ النبي صلئ الله عليه: «ما منعني أن أخرّج إليكم 
إلا خشية أن تكتب عليكم»؟ 

قيل له: معنئ ذلك ظاهرٌء وهو إيثاره التخفيفت عن الأمة» ويمكن أن 
يكونٌ قد/ أخبره الله جل وعزَّ علئ لسانٍ جبريلٌ أنه إن خرج إليهم وواصلٌ 
هذه الصلاة فُرِضّت عليهم» إِمّا لإرادته فرضّها فقط علئ ما يذهب إليهء أو 
لأنه إن دام عليها حدثٌ فيهم من الاعتقاداتٍ وتغيّر الحالاتٍ والأسباب ما 
يقتضي أن تكون أصلمحّ الأمور لهم كتبٌ هذه الصلاة عليهم» وأنه إذا تركها 
لم يكن منهم ما يوجبٌ كون فرضها صلاحٌ حالهم . 

ويُحتمل أيضاً أن يكون ظنَّ أن ذلك سيُفرضَ عليه» وأن تكونَ قد جرت 
عادثه وعادة الصحابة في أعمال القُرب أنهم إذا داوموا عليها علئ وجه 
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الاجتماع عليها والاشتراك فيها كِب عليهم» فامتنع من ذلك على وجه إيثار 
التخفيف عن الأمة» وقد يمكن أيضاً أن يكونّ عن بقوله: «خشية أن تُكتّب 
عليكم» أنني أخاف أن يظن ظانّ بعدي من خليفة وإمام أنّها واجبة في 
شريعتي لمداومتي عليها فيُلزِمَكم إيَاها ويأخدّكم بها وبالقول إنها مفروضة 
في الدين» وما قُلناهُ أولاً أقرب» لأن إطلاق القول إنها تُكتّبُ وتفرّتض 
عليكم إنما يُعقل منه أن يكتبها ويفرضها من له - تعال - تعيّد خَلْقه 
وتكليفهم وامتحاتهم» دون من ليس له ذلك ممن يُظَنَ أن الله قد فرض 
وكتب علي خلقه ما يدعوهم هو إليه» وكل هذه الأسباب مأمونة بعدّه صلئ 
الله عليهء وفي إقامتها والاجتماع عليها ولها من الفضل والانتفاع بها ما 
قدّمنا وصفهء فبطل بذلك جميع ما توهّموه قادحا في فضيلة عمرّ بهذا الباب 
وإضافة بدعة إليه» وأنّه شرع في الدين ما ليس منه. 


فإن قال قائلٌ: جميمٌ ما ذكرتموه من أخبار الرسول صلَئ الله عليه في 
الحثٌّ عل حفظ القرآن وإقرائه له» الشهادة الحق» وكلمةٌ التوحيد» وتعليجُه 
إياه كلّ داخلٍ في الإسلامء وقراءته علئ الوفود أيامً المواسمء وحفظ خلتي 
من أهل الكفر لكثير منه» فضلاً عن المسلمين بحفظ النساء والصبيان له 
وإنفاذ رسولٍ اسل" لهل كنا ووقانه إل البلاد» وسبقٍ الأنصار 
[66] بحمله إلئ المدينة قبلَ الهجرة. وحصول قُرَاء له عندّهم ومنتصبين/ لإقرائه 
الناسَ قبل مُهاجَره وظهور تسمية حفاظه بأنهم أهلّ القرآن» وأهلٌّ سورة 
البقرة» ووجوب توافي هِمّم أهل الصّفة عل حفظه. وتشاغل شائرهم ابه 
دونَ غيره» ومما اخلط القول في نسيانه بعد حفظه. وشدة تفلّته 
ةا لك غير خللتهما اطع الى ذكرءة يقتضي في 
مستقرٌ العادة وتركيب الطبيعة وما فْطِرَ النامٌ عليه أن يكون في الصحابة خلقٌ 


اهن 
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كثيث من المهاجرين ثم من الأنصار قد حفظوا جميع القرآن وجمعوه. 
وأحاطوا به حت لم يذهب عليهم شيءٌ منه. د ان رن سا 
كافة أهلٍ العلم والفضل والهجرة والسابقة من الصحابة» فإذا لم يكن الأمرُ 
على هذا عَلم أن الحجّة لم تقم بهذه الأخبار التي روّيتمُوهاء وأن الأمرّ في 
حالٍ القرآنٍ وتعظيم شأنه لم يكن عند القوم ولا في صدر الشريعة على ما 
وصفتم» والأخباث قد تظاهرت من الجهات المختلفة بأن الذين جمعوا 
القرآن علئ عهد رسول الله صئ الله عليه كانوا أربعة نفر فقط أو خمسةء 
وهذه الأخبار هي من طرقكم ورواياتكم» وعن الرجال الذين توتّقون نقلهم 
اي اف عن بر مام 0 

جمع القرآنَ علئ عهدٍ رسول لله صلّئ الله عليه أربعةٌ: معاذٌ بن جبل» وأبيّ 
بن كعب» ومجمع بن جارية» وسالم مولئ أب حذينة وكان ابن سيكو 
فلن ودر انه سان لاض مو سورة ايل أمفان ليذ (الجير كلها 
وروت تاذ قد هده الذيع جهو ا القران علق عه وسؤل ا«صيلئ العله 
ما ذكرناه» وهذا نقيض ما ادُعيتموه. 

يقال لهم : ال ارات حرا اي ار لقي رح ير 
بالدين والقر آن وتحمطة :وتلفه والإقبال عليه»ء وحثٌّ الرسول عليه السلامٌ 
لهم علئ حفظه ودراستهء وإنفاذ الدّعاة به» إلى غير ذلك مما وصفناهء مما 


)١1(‏ هو الحكم بن عُبَيبة الكثدي مولاهم» فقيهُ الكوفة» عابدٌ قانتُ ثقةٌ صاحب سُنْة توفي 
سنةً ١١١6‏ هجرية . «الكاشف». 

)١(‏ هو مِقْسّم بن بُجُرة» عن ابن عباس وعائشة» وعنه الحكم وخصيف وعبد الكريم 
توفي سنة ٠١١‏ هجريةء كان يُقال له: مولئ ابن عباس للزومه لهء قال عنه ابن حجر: 
صدوقٌّ وكان يُرسل . «الكاشف» .)١97:17(‏ 


اهن 
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قد تواترت وتظاهرت به الأخبارٌ علئ المعنو وإن اختلفت في ذلك الألفاظ 
[+م] والعبارات» وَعلِمَ ضرورة ثبوته» كما نعلم في الجملة تمسّكَ/ الصحابة 
بالإيمان وتصديقهم الرسولٌَ وإعظامّهم له وشدة نُصرتهم إياه» وإن اختلفت 
الرواياث فيما كان من أفعالهم وألفاظهم وحالاتهم الدالة على صدق 
جهادهم» وشدة إيثارهم لهء وعداوتهم لأهل الشرك» وليس هذا مما لعاقلٍ 
فيه شبهةٌ ولا يجبُ ترك هذه الروايات المتوافية علئ المعنئ والعلم بما عليه 
العادات وما كانت عليه الصحابة بمثل الأخبار المروية في أنه لم يجمع 
القرآنَ من الصحابة إلا أربعة نفرء بل يجب أن يُعتقّدَ فيه أحدٌ أمرين: 
الضعفٌ والوهاءء والسهرُ والإغفال لما هيّ عليه من اختلافٍ المتون 
والألفاظء وزيادة عدد الحفاظ في بعض الأخبار ونقصانهم في بعضهاء 
والشكٌ في حفظ آخرين» وتنافي ما جاءت به أو تصحيحها وتخريجها 
وتأويلها على وجه صحيح يمكن معه الجمع بينها وبين ما قدّمناه» واعتقاد 
حفظ هلا القر وعقط خلى مهم من المهاجرين والاتمنار» هذا ما لا بد 
منة . 
دل ما نقول في هذا أن الأخبار المروية في حفظ هؤلاء النفر قد 
وردت من جهة الآحاد وروداً مختلفاً متفاوتآً يدل علئ الاضطراب وقلة 
الضبط وضعف المخرّج والنقل» وذلك أنه روي عن عبد الله بن عبّاس ما 
حكيناه عنهم» وروئ يهنا عند قاين ارين 00١‏ رن مغن 00 قال: 


)١(‏ ابن زيد بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ المقرىء» القدوة شيخ الإسلام» أبو محمد 
الأوديء ولد سنة عشرين ومئة» وتوفي سنة ١97‏ هجرية . "سير أعلام النبلاء» (9: 17). 


(1) قتادة بن دعامة السّدُوسي» أبو الخطاب البصريء ثقةٌ ثبت مات سنة بضع عشرة 
ومئة» رأسسٌ الطبقة الرابعة. «التقريب» (55:5). 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


/ا ١6‏ 
عت انها تقول قرا معاد وأبئٌّ وزيدٌ وأبو زيدء قال: قلت: من أبو 
زيد؟ قال: أحد عمومتى» يعنى: على عهد رسول الله صلا الله عليه . 


وروئ مسلمٌ بن إبراهيه" عن قُرة(" قال: حدّثنا قتادة قال: «قرأ 
القرآنَ علئ عهد رسول الله صلَّئ الله عليه أب بن كعب وزيدُ بن ثابت ومعادٌ 
بن جبلٍ وأبو زيدء قال: قلت: من أبو زيد؟ قال: من عمومة أنس»7", ولم 
يُخبر قتادة فى هذين الخبرين ولا عبدُ الله بن العبّاس بذلك عن رسول الله 
صلَئ الله عليه» ولا عن النفر الأربعة بلفظ ينفي حفظ غيرهم للقرآن» وإنما 
قالا ذلك من جهة غالب الظنٌّ والرأي» أو علئ وجه ما يذكره من التأويل» 
وكذلك كل رواية وردت في ذلك ليست عن الرسول ولا بلفظ عن قوم يَحْجٌ 
خبرُهم يقتضي/ أن لا حافظ للقرآن سوى من ذكره الرواة. 


وروئ غيرٌ واحدٍ في غير خبر عن محمد بن سيرين في ذلك رواياتٍ 
مختلفة» فمنها أنه قال في بعض: «جمع القرآنَ علئ عهد رسول الله صلئ 
الله عليه أبينٌ بن كعب وزيدٌ بن ثابتِ وعثمانٌ بن عفانَ وتميمُ الداري»» وفي 


)١(‏ الأزدي الفراهيدي. أبو عمرو البصري» ثقةٌ مأمونٌ مكثِ. من صغار التاسعة» مات 
سنة اثنتين وعشرين ومئتين» من شيوخ أبي داود. «التقريب» (7:/ا9١1).‏ 

(؟) هو قرة بن خالد السّدُوسي» روئ عنه القطان ومسلمء ثقة ثبت مات سئة 5١١ه.‏ 
«الكاشف» (1:17 0755 . 

(*) رواه البخاري في «صحيحه» (5: 50 كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب زيد بن 
ابت برقم١٠7”8)»‏ ورواه مسلمٌ في «صحيحه» (5:5 110 كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار برقم 6,60 ورواه الترمذي في 
اجامعه» (577:05 كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وأبيّ بن كعب وزيد بن 
ثابت برقم 71/45). 


]41/[ 
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١ 
رواية أخريئ عنه أنه قال: «كان أصحابنا لا يختلفون أنْ رسول الله صلئ الله‎ 
عليه مات ولم يم يجمع القرآنّ من الصحابة إلا أربعةٌ كلّهم من الأنصار: معاد‎ 
بن جبل وأبيُ بن كعب وزيدٌ بن ثابت وأبو زيد»» وروئ الواقدي”'2 قال:‎ 
حدّثني مَعمَرٌ وجماعةٌ عن أيوب”" عن محمد بن سيرينَ قال: «لم يختلفوا‎ 
في أربعةٍ جمعوا 0 على عهدٍ رسول الله صل لله عليه» واختلفوا في‎ 
وجلية قا فد الازان عن عوك الى بعلن ال عله 1ك مهاد ل‎ 
عل دا باذ لايد وأبو زيدٍ الأنصاري. واختلفوا في رجلين: عثمان بن‎ 

عفان وتميم الداري»» وقال بعضهم: «عثمانٌ بن عفان وأبو الدرداء». 


برطلاو زجعان ان كين كن لبط فل: ١‏ جمع القرآنَ 
على عهدٍ النبي صل الله عليه خمسةٌ من الأنصار: أبن بن كعمب وأبو أيوب 
وعبادة بن بن الصامت فعا بن جبلٍ وأبو الدرداء» . وروئ أيضاً ع بن 


عثما ع أن 7 بن كعب القَرَظيَ قال: «عليٌ وابنُ مسعود وعثمان جمعوا 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي» نزيل بغداد» قال في 
«العقريب»: ملز المع شع علمة )اك مه متم ولحين وله كمازون نار #التقزين؛ 
:7و١ .)١‏ 

(؟) هو أيوب بن أبي تميمة؛ كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجةٌ من كبار 
الفتهاء والخاد مو المامية مالعا مينة إتجدي بوقلاتي ومنة وله يد ورك مل 
«التقريب» .)1١51:1(‏ 

() ابن كعب بن عَججرة البلوي المدنيء حليفٌ الأنصارء ثقةٌ من الخامسة» مات بعد 
الأربعين ومئة للهجرة. «التقريب» .)357:1١(‏ 

(4) هو ربيعة بن عثمان بن ربيعة التميمي المدني؛ روى عن نافع وريد د بن أسلم» ليس 
بذاك كما قال أبو زرعة» مع أن ابنَ حبّان ذكره في الثقات. توفي سنة أربع وخمسين 
ومئة. «الكاشف» (7598:51). 
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القرآنَ على عهدٍ رسول الله صلَئ الله عليه؛ وروم عن سليمانَ بن يسار0© 
قال: اكان عثمانٌ بن عفان قل جمع القرآن من المهاجرين علئ عهدٍ رسول 
الله صل الله عليه» فقلتُ: غيثه؟ قال: ١لا‏ أعلمه؛. 


وروى الأصبع بن أبي منصور”" عن زيد بن أسلم”" أن عثمان بن عفان 
اي ١ 0 1 ١‏ 5 4 

جمع القران عل عهد رسول الله صلئ الله عليه» وروئ ع2 عن 

ين قال: الجمع القرآن علئ عهد رسولٍ الله صل الله 

عليه خمسةٌ من الأنصار: معاذ بن جبل » وأبيٌُ بن كعب» وريد وه ابت 


وأبو زيد» وأبو الدرداء». وروئ عاصة”' عن الشعبي أنه قال: «ستةٌ بعد 


)١(‏ الهلالي المدني مولئ ميمونة وقيل أم سلمة» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة من كبار 
الثالثة مات بعد المئة وقيل قبلها. «التقريب» (81:1”) . 

(5) هو أصبع بن زيد الواسطي» المصاحفي» نسبة إلى كتابة المصاحف. عن القاسم بن 
أبي أيوب وعدةء صدوقٌ» توفي سنة /61١ه.‏ «الكاشف» (84:1). 

(5) العَدَويء مولئ عمرء أبو عبد الله أو أبو أسامة» مدنيٌ ثقةٌ من الثالثة» كان يُرسل» 
توفي سنةً ستٍ وثلاثين ومئة. «التقريب» (11:7). 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظّ فقيه عابدٌ إمامٌ 
حجةٌ من رؤوس السابعة» مات سنة إحدىئ وستين ومئة. «التقريب» (7171:1). 

(5) هو إسماعيل بن سلمانٌ الكوفي الأزرق» روئ عن أنس والشعبي» قال الذهبي: 
ضعيف . «الكاشف» (9/8:1). 

)١(‏ عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي» أحدٌ الأعلام» ولد زمنَ عمرء وسمع عليا وأبا 
هريرة والمغيرة» قال: أدركتُ خمسمئة من الصحابة» فقيهٌ فاضلٌ من الثالثة» مات 
سنة ثلاث ومئة . «الكاشف» (54:7). 

(0) هو عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري الأحول الحافظ. ثقةٌ توفي سنة 
١ه‏ . «الكاشف» (55:75). 
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[44] هؤلاء» قال: «ونسيث السادس»/. وروى ابن أبي ذئب00) عن سعيد بن 
خالد””" عن ابن مسعود أنه جمع القرآنَ علئ عهد رسولٍ الله صلئ الله عليه» 
وروئ صالحٌ بن محمد بن زائدة'"“ عن مكحول”” : قال أبو الدرداء: اممن 
جمم القرآنَ علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه: أب بن كعب»ء وكا 
وزيدّء وأبو الدرداء» وسعد بن عبيد”*2؛ ولم يقرأه أحدٌّ من الخلفاء من 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه إلا عثمان بن عفان» وقرأه مجمّع بن 


3 3 ِ 
جارية'' إلا سورة أو سورتين». 


وروى ابن غبينة عن ا عن الشعبي قال: م يقرأ القرآن عل 
رسول الله صل الله عليه إلا ست كلّهم من الأنصار: معاذٌ بن جبل» 0 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث أبي ذئب القرشي» أبو الحارث المدني» ثقةٌ 
فقيه* فاضل» من السابعة» مات سنة ثمانٍ وخمسين ومئة. «التقريب» .)1١6:7(‏ 

(؟) هو سعيد بن خالد القارظي المدني»؛ عن ربيعة بن عِبَادِ وابن المسيب» وعنه ابن أبي 
ذئب وابن إسحاق وكثيد من العلماء . «الكاشف» (7584:1). 

م2 كو مات بن ةين رائدةة أبو واقدٍ الليبثي» روئ عن أنس وابنٍ المسيب» أورده 
البخاري في فصل من مات من الأربعين إلئْ الخمسين ومئة. «الكاشف» .)5١:175(‏ 

(4) مكحول الشامي» أبو عبد اللهء ثقةٌ فقيهكثِيرٌ الإرسال؛ مشهورٌ من الخامسة» مات سنة 
بضعٌ عشرة ومئة. «التقريب» (511:17). 

(0) الزهريء مولئ ابن زهر روئ عن عمرّ وعلي» وروئ عن الزهري سعيد بن خالد» 
توفي سنة ثمانٍ وتسعين» يُكنئ أبا عبيدء من الثانية» يُقال إن له إدراكا للنبي ككل وهذا 

ما يؤكده الخبرٌ المروي عن الشعبي . «التقريب» (740:1)» «الكاشف» (714:1). 

30( مجمّع بن جارية الأنصاريء أحذ من جمع القرآن ! إلا يسيراء قال الشعبي : كان بقيّ عليه 
سورتان حين قُبض النبي يكل توفي زمنّ معاوية بن أبي سفيان . «الكاشف» (: ١7‏ 006 

(0) هو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الحافظء روئ عن الشعبي وسمّاك بن 
حرب» ثقة يدس عن شه الشعبي» » توفي سنة 854 ١ه.‏ «الكاشف» (157:1). 
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كعب» وزيدٌ بن ثابت» وأبو الدرداء» وعا را وبقي على مجمّع بن 
جارية سورة أو سورتين»» وروئ موس بن غُقبة ' عن شيخ من ولد عبادة 
ابن الصامت؛ عن عبادة بن الصامت قال: «جمم القرآنَ أبن بن كعب» 
وغبادة بن الصامت» واد يقسلا 0 وأبو الدرداء» وعثمان 
ابن عفان» . 


وأكثدُ هذه الروايات مختلفةٌ متفاوتة مضطربةٌ على ما نراها من الزيادة 
والنقصان» عن الرجال وعن الرجل الواحد أيضآء وليس فيهم أحدٌ أخبر 
بذلك عن رسول الله صل الله عليه ولا عن أحد الصحابة أو جماعةٍ منهم 
بلفظ يقتضي لا محالة نفيَ حافظ القرآن غير من ذكره» وقد يجوز إن صححت 
الأخبارٌ عن هؤلاء القوم أن يكون ذلك إخباراً عن تقديرهم وغالب رأيهم 
واجتهادهم. وأيكون معناها ما سنذكره فيما بعد, وإذا الس عل تن دير 
في هذه الأختازر شن الحاط بعاز ,اميد ريتول الله صلوا الله عليه كانوا نحو 
تيده عشر رجلاًء لأنه قد ذُكر منهم ل عاذ وسالمء 57 بن 
ثابت» وعبد الله بن مسعودء وأبو زيد» ومجمّع» وأبو الدرداء» واشنفد بق 
عُبّيد وتميمٌ الداريّء وأبو أيوب الأنصاريّ/ ٠‏ وعبادة بن الصامت» وعليٌ 
بن أبي طالب» وعثمانُ بن عفان. وهؤلاء أربعةً عشرَّ رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء والمعترض علينا بهذه الأخبار وبهذا الضرب من المطالبة 
والسؤال أراد أن يجعلَ الحفاظ علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه أربعة نفرٍ 
فقطء والأخبارٌ التي حاول التعلّق بها تُوجِبٌ أنّ الحفّاظ أضعاف ما قاله. 


ا فته 


)١(‏ هو موسئ بن عَقبَةَ بن أبي عياش الأسديء مولئ آل الزبير» ثقةٌ فقيه" من الخامسة» 
مات سنة إحدى وأربعين ومئة. «التقريب» (7575:15), 


441م] 
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فهذه جملةٌ تدل علئ اختلافٍ الروايات واضطرابها في هذا الباب» وأنه 
لا يجوز أن يُتَرَكَ ما قدّمنا ذكرّه من الأخبار المستفيضة عن الصحابة وما عليه 
تركيبٌ الطبائع والعادة لأجل هذه الروايات» فإما أن تكونَ مدخولة أو 
مُنصرفةً إل ما سنذكره من التأويل» عل أنه قد روئ جماعة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص”" أنه كان ممن جمع أيضآ علئ عهد رسول الله صلَئ الله 
عليهيكةِ» وما يُوجب أن يكونّ أبوه عمرو بن العاص”" ممن جمعه أيضاً علئ 
عهد رسول الله صلَئ الله عليه؛ ورُويَ أيضاً ما يُوجب أن يكونّ عثمانٌ بن أبي 
العاص ممّن حفظه وجمعه على عهد النبي صلئ الله عليه وقرأه في ليلة» 
فقال له رسولٌ الله صلئ الله عليه: «إنّي أخشئ أن يطولَ عليك الزمانُ وأن 
تملّ» فاقرأ به في شهر»» فراجعه في ذلك ونازله إلئ أن بلغ إلئ تقريره له 
من لال" . 


وروئ سمّاكُ بن الفضل؟؟ عن وهب بن منبّه" 2 عن عبد الله بن عمرو 
أنه سأل النبيَ صل الله عليه في كم يقرأ القرآن» فقال له: «في أربعين», قال 
عبد الله : إني أطيق أكثرٌ من ذلك» قال: «في شهر؟» قال: إني أطيق أكثرَ من 
)١(‏ ابن وائل السهمى» صحابيٌ مشهورء أحد السابقين المكثرين من الصحابة» أحد العبادلة 
الفقهاءء نات فى في اليه لياليَ الحرة علئ الأصح . «التقريب» (0119/:1). 
(5) أبو عبد الله. أسلمَ عام الحديبية» وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحهاء ومات بها 
سنة نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين . «التقريب» (778:1). 
(*) رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 5077 وحديث 5489٠‏ (23500:17 174). 
(4) سمّاك بن الفضل الصنعاني» ثقةٌ قديم . «التقريب» (79460:1). 
(5) وهب من منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» ثقةٌ من الثالثة» مات سنةً بض 
عشرة ومئة. «التقريب» (797:7). قال في «الكاشف»: أخباري علامة قاصٌء 
صدوقٌ صاحب كتب» مات سنة 5١١اه.‏ 
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ذلك» قال: «في خمسة عشر»» ثم قال: «في عشر»» ثم قال: «في سبع»؛ 
1 0 
ولم ينزل من سبع" . 


وروئ مَعمَدُ عن قتادة أنّ عبدَ الله بن عُمر سأل النبيّ صلئ الله عليه: في 
كم تقرأ القرآن؟ قال: «في شهر». فقال: إني أطيق أكثرَ من ذلك . فذكر مثلّ 
حديث سمّاكء حتئ انتهئ إلئ ثلاث» ثم قال النبيئ صِلَّئ الله عليه: «مَن 
قرأهُ فيما دونَ ثلاث لم يفهمه)””'» وظاهرٌ هذه الرواية تقتضي أن عبد الله 
كان ممن جمع القرآنَ علئ عهد رسول الله صل الله عليه وإن كان يُحَتَمَلَ أن 
يكون جممّ كثيراً منه من المكي إلئ وقت سأل رسول الله/ صل الله عليه عن 
هذا السؤال» غيرَ أنّ ذلك خلافٌ الظاهر. 


ورو الحارثٌ بن سعد9”© العتقي”* عن عبد الله بن مُنين من بني عبد 
هلال*2 عن عمرو بن العاص أن النبىّ صل الله عليه أقرأه خمسَ عشرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بألفاظِ متقاربة (20149:1 05١‏ برقم 23441 2)5077 ورواه 
الدارمي في «سننه» (7 : 740 كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن يرقم 7”8155). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في لمسنده» (5121633756657:1 برقم 2)548055634374250457 
ورواه ابنُ أبي شيبة في «المصنف» (17: 784 كتاب صلاة التطوع والإمامة» باب في 
القرآن في كم يختم) ورواه ابنُ ماجه 518:١(‏ في كتاب إقامة الصلاة باب في كم 
يستحب الختم برقم 41 11). 

() كذا في الأصل» والصواب: سعيد. «الكاشف» (178:1). 

(4) هو الحارث بن سعيد العتقي» نسبة إلئ العتقيين والعتقاء» وهم قبائل عدة» وروئ 
عن عبد الله بن مئين وعن نافع بن يزيد. «الكاشف» (178:1). 

(0) عبد الله بن مُنِينَء مصري» روئ عن عبد الله بن عمروء ذكره ابن حجر في «تهذيبه» 
وقال فيه: عدةٌ من الثقات ليعقوب بن سفيان» رو عنه الحارث بن سعيد. 
«الكاشف» .)١7١:7(‏ 
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في القرآن» منها ثلاث في المفصّل وفي الحجّ سجدتان»0"©. وهذا 
الخبر يُوجبٍ ظاهرُه في غالب ا ا 
علئ عهد رسول الله صلئ الله عليهء لأنه لا يمكن أن ي: يتفق أن لا يتحفظ 
عمرو من هذه السورة إلا سجود القرآن فقطء ولا اتفق هذا لغيره» ولا يُعَلَمُ 
أن أحداً اعتمدَ عل ذلك وَقَصَّدَهُ وحدّى ولو كان ذلك مما انفرد به عمرو 
لكان مُفارِقاً لعادة القوم وما نحن أيضاً عليه في هذا الوقت ولوجب أن يظهر 
ذلك عنه وأن يبحث عن غرض فيه وأن يكونّ من الناس قولٌ في هذا الباب». 
وفي عدم ذلك دليلٌ على أنه كان يَعرِضٌ القرآنَ على رسول الله صل الله 
عليه وأنّه وقفهُ علئ السجدات التي في القرآن وفصّلها له» وعّفه مواضعهاء 
وهذا أمرٌ لا يُصنّع مع المبتدىء ولا يُوْحَذْ به فوجبٌ لظاهر الحال من هذه 
الرواية أن يكونَ عمرو ممن جمم القرآنَ علئ عهد رسول الله صل الله عليه. 


وروئ مباركُ بن قضالة9) قال: حدّثني أبو مُحرز”" مول عثمانَ بن 
أبي العاص» عن عثمان بن أبي العاص قال: «وفدثٌ إلئ رسول الله صل 
الله عليه مع ناس » فكنثٌ أنا 00 قال: فلمًا قدمنا المدينة خلفوني 
أحفظ متاعهم. قال: : فقلت لهم: إني أ شترط عليك أن تتتطرولي اخ ارد 





)١(‏ رواه ابن ماجه (770:1” في كتاب إقامة الصلاة والسئن فيهاء باب عدد سجود القرآن 
برقم /ا0١3)»‏ ورواه أبو داود (08:57 كتاب الصلاة» باب كم سجدة في القرآن برقم 
). 

)١(‏ أبو فضّالة مباركُ بن قَضَالةَ بن أبي أمية البصري العَدَويء مولئ آل الخطاب» من علماء 
البصرة» ثقةٌ من النسّاكء وكان يدنس . انظر «الكاشف» و"تهذيب التهذيب» .)707/:1١(‏ 

(9) اسمه حشيش» رو عن أبي عمران الجؤنيء وروئ عله سعيد بن عامر. «الكنول 
والأسماء» (؟859:5). 


مهن 


7 غزس يلوه 


م 
رسول الله صلئ الله عليه فأطلبَ إليه حاجةء قالوا: نعم» فلما رجعوا أتيتُ 
رسول الله صل الله عليه فسألثه عن أشياءً قال أبو فضالة(2: حفظتئها قال: 
قلتُ: أعطنى المصحف الذي عندّكء» قال: فأعطاني واستعملني عليهم. 
فكنث أَؤُمُهم حتئ جئت». 


وما عل أحدٍ شلك ولا شبهةٌ فيما كان عليه عثمان بن أبي العاص من 
التوثّر والحرص علئ تعلّم القرآن لمَا وقد على رسول الله صلَّئ الله عليه 
وتلقّته منهء حتئ قيل إنه لم يلبث إلا يسيراً حتئ تحقّظ/ القرآنَ عن رسول 
الله صل الله عليه وطلب منه مصحفَهُ فأعطاهء ولولا أنه أكثرُ قومه الوافدين 
معه قرآنا وأحذاً عن الرسول صلَّئ الله عليه لم يولّهِ الصلاة عليهم» ولم يوقره 
ويستعمله عليهم» ولم يُقدَّمُوه في صلاتهم» ولم يخصّه رسولٌ الله صلئ الله 
عليه بإعطائه مصحفه علئ ما ورد في هذه الرواية» وهذا الظاهرُ من الأمر 
يدن علي أنَّ عثمانَ كان أيضاً ممن حفظ القرآنَ وجمعّه علئ عهدٍ رسول الله 
صلا الله عليه . 


ولو نيم هذا لطالَ وكَثْرٌ واتسع الحَرْقُ فيه» وإذا كان ذلك كذلك» لم 
يكن لقولٍ من قال إِنّه لم يجمع القرآن علئ عهد رسول الله صلَّئ الله عليه إلا 
أربعةٌ نفر: معنىّء ومثلٌ روايته التي يُتَعلّنُ بها في ذلك يقتضي أن يكونٌ قد 
حفظ تحوة غشرية رجلا وإذا كآن ذلك كذللك :زا التعلق غلينا يما ذكرؤةة 
فإنَ القولَ بأنّ فلانً جمع القرآنَ كلّهِ على عهد رسول الله صلَّئ الله عليه دونَ 
غيره قولٌ يتعدَّرُ العلمٌ بالوصولٍ إل حقيقته؛ لأنه لا يمكنُ علمٌ ذلك مع قيام 
رسولٍ الله صلَئ الله عليه بينهم» واتصالٍ نزول الوحي عليه» والعلم بتجويز 


)١(‏ وهو مبارك بن فضّالة الآنف الذكر. 


]41١[ 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


77 


قرآنٍ ينل عليه في كل يوم وليلةٍ إلئ يوم يموث صلئ الله عليه مع العلم أيضاً 
بأنه لا يمكنُ أن يُقال في كلّ سورة نزلت علئ عهد رسول الله صل الله عليه 
إِنّها قد كمُلت لجواز أن ينزلَ بعد ذلك ما يُضَمٌ إليهاء ويُكبّبُ معهاء علئ ما 
كان يأمُدُهم به الرسول صل الله عليه وإذا كان ذلك مما اتّمق عليه تعذّر 
العلمُ بأنّ فلاناً قد حَفِظ جميع القرآنِ على عهد رسول الله صلَّ الله عليه 
لأن ذلك أمرُ لا يُتَحقَّق ويْبَِقَن إلا بعد وفاة رسولٍ الله صلئ الله عليه وانقطاع 
الوحى. 


وإدااكارادلك كاللنالم معز كنيز ون الفنيذا 9 أن بح يرق فبيهاأنه 
قد حفظ جميع كتاب الله وهو لا يدري لعلّه سينزلٌ علئ الرسول بعد ذلك 
مثلّ قدر ما حفظه عنه» ولا يدري لعل فيما نزل ما قد تسح ورفعت تلاوثة 
3"3] فلم يحفظه» ولعله قد/ نزل عل الرسول في الساعة التي فارقه عليها قرآنٌ 
كثيرٌ غير الذي قرأه لم يُقرئه الرسول إياه وحفظه غيرُه وألقاه إلئ سواهء وإذا 
كان جوز العلماءً والفضلاءً منهم جميعَ هذه الأمور لم يستجيزوا أن يُخْبِرَ كل 
واحدٍ منهم عن نفسه ولا عن غيره أنه قد حفظ جميع القرآن وجَمَّعَهء بل 
يجبُ أن يتجنبوا هذا القولّ وأن يَعدلُوا عنه. 
وإذا وجب ذلك لم يستفيض”١‏ ' بينهم عددُ حفاظ جميع ما نزل» ولم 
يكن لهم إلئ ذلك سبيلٌ ولا طريق» ولم يَُكر لأجلٍ هذا أن يكون حفظ 
القرآنَ على عهد رسول الله صلئ الله عليه جماعةٌ لم يُحَبَروا بذلك عن 
أنفسهم ولا خبّر به عنهم غيرُهم» لأنّ ذلك أمرُ لا ينتشرُ ويستفيض ويتقرّ 
علمّه إلا بعد موت النبي كَكهِ وانقطاع الوحي والعلم بآخر ما نزَلَ وخَتِم به 


. هكذا في الأصل» والصواب: لم يَستفض‎ )١( 
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الكتابُء وأن السورة قد كمُلت واستقرّت وتم نَظمُّها ورُنّبت في مواضعهاء 
وجمعت فيها آياتها. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بهذه الجملة أن لا يكونّ فيما روي من هذه 
الأخبار حجةٌ تدفع ما قلناهء وأن يكون القومٌ الذين قالوا ذلك وخبّروا بما 
أخبروا به عن الاجتهاد وغلبة الظنّ وأمر غير متيقّن وعلئ قدر ما سمعوه 
نكن قال احنظك ميم القرآن او لان قن حفط ميك والظرة في هذا 
لا حجة فيه» وقد يمكن أيضآ أن يكونَ علئ عهدٍ الرسول صا الله عليه خلقٌ 
كثِيدٌ قد حفظوا القرآنَ وكتموا ذلك علئ أنفسهم ولم يُذيعوه ولا دعاهم داع 
إلئ إظهاره والتحدّث بهء ورأوا أن كتمائه وتركَ المفاخّرة والتَبجُح به أولئ 
وأفضلٌ لأجل أن التزيّنَ بذلك قدح في العمل وشُوبٌ ونقصٌ يلحق صاحبه» 
وإن اتفقّ أن يقول ذلك قائلٌ من الصحابة وجل سيت ودعوة |ليل ذلك غير 
القصد إلى التزيّن به والإخبار بكثرة علمه وعمله. وَعِظمٍ مرتبته» هذا أولئ 
الأمور بالصحابة. 

وقد رُوِيَ ذلك عن جلة منهمء فَرُوِي أنّه قيل لعبد الله بن مسعود في 
رجل يزعم أنه قرأ القرآنَ / البارحة» فقال: «ما له إلا كَلِمثه التي قال)”"2. 
وروي عن تميم الداري أن رجلا قال له كم جزءاً : تقرأ؟ فغضب تميمٌ وقال: 
نملف من الذين يقرا اجده القراة في ليله قم يعبيم افيقول* قرأث القرآنَ 
الليلةً! 

هذا شأنُ القوم وشَجيّتُهِمه فكيف يمكن مع ذلك استفاضةٌ حال حفظة 
القرآن واشتهارهم به وهذه صفتهم؟! وقد روي عن الحسن البصريّ أنه 


)١(‏ أخرجه أبو عُبَيدٍ في «فضائل القرآن» ص١8"‏ بلفظ: «حظه من قراءته كلامه»» أو 
فال: «ذلك حظه من قراءته؟. 
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قال: «لقد أدركنا أقواماً إِنّ أحدهم قد جمع القرآنَ وما شعرّ به جاره» ولقد 
أدركنا أقواماً ما كان في الأرض عملٌ يقدرون علئ أن يعملوه سراً فيكونٌ 
علانية أبداً)0”' , وكذلك روي أن رجلاً قال بحضرة قوم بن أصحاب رسول 
الله يكِِ قرأثُ الليلة كذا وكذاء فقالوا: لتك نه ل وهذا تغليظً منهم 
شديدٌ في التحدّث بذلك» فكيف لا تتوقّدُ دواعي خلقٍ منهم علئ أن لا يشعر 

غيرّه بما يحفظه. ولا يرون إظهاره. 


وقد يجوز ره أن يقال فلانٌ حافظ للقرآن كلّه أو 
جامع له أو جميع القرآن لأجل لله لا يأ قال هذا قد سقط عليه من 
د لو كد 0 أو بعض حروفه التي أل فيا 
فيكونٌ إطلاقٌ القول لذلك تزيّداً في المعنئ» فتورعوا عن ذلك» ويمكن 
ل ا ل مم 
لهذه الصفة والتسمية هو المتمسّكُ العاملٌ بجميع حدود القرآن» والعالمٌ 
بأحكامه, وحلاله وحرامه . 


وقد روئ أبو الزاهدية”'' أن رجلا أت أبا الدرداء فقال: يا أبا الدرداءء 
إن ابني هذا قد جمع القرآن» فقال: «اللهمّ غفراً» إنما جمع القرآنَ من سمع 
له وأطاع»””". فهذا إنكارٌ يدل على أنْ هذا الوصفَ عندّهم بجمعه إنما 


يجري على مّن عمل بموجبه ووقف عند حدوده. 


000( رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد» ص ة4. 

0( امك دن ب روي سمع أبا أمامة وعبد الله بن بُسرء روئ عنه معاوية بن صالح. 
ونّقه ابن معين» مات سنة تسع وعشرين ومئةء من الثالثة . «الكنئ والأسماء»)(9:1٠86").‏ 

© أورد هذا الخبرّ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (21:9) وقال: قد أخرجه أحمد فى 
«الزهد) . 
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وروي أن بعض التابعين ذُكر عنده إنسانٌ فقيل: «أَحْكَمَّ القرآنَ؟؟ فكره 
ذلك فقيل: «حامل قرآن» فكرههء. وقال: «قولوا: حَفظ». لأنّه اعتقدَ أن 

2 0 - 5 5 و ا 
الحفظ إنما يراد به التلاوة» وقولهم (أحكم. وحمل القران» وحافظ القران) 
إنما يجري علئ القائم بحدوده السامع المطيع لموجبه/ . 

وحُكِيَ عن الحسن البصري أنه كان يقول: إن أحدكم ليقول: والله لقد 
قات القران كله »وما أسقطت منة عحرقا واخناء وقد واه انشقطه عزنو" 
يعني بذلك ترك العمل بموجبه» والمحافظة على حدوده ومراسمه. 

ورُويَ أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتاً بالقران» فاستقرأة 
عمر فقرأ عليه براءة» فبكئ عمرء ثم قال: «ما كنث أظنٌ أنها نزلت»”©. 
إنما قال ذلك لما وجد من تضارتها وجذتِها بحسن قراءة عقبة» وما جدَّدته 
ا ل اي 5 


و عدر لبت لان ري عر 11 يه 
شهرتها وإنفاذ الرسول بها إلى أهلٍ مكة مع أبي بكر وعليء وتذللٍ أبي 
هريرة بهاء وما تضمنئنه من حال العقود والعهود وغير ذلك: فهو الغبئٌ 
المغرورء بل من ظنّ ذلك بأدن المؤمنين منزلة فقد جَهِلَ جهلاً فاحشاً. 

وقد يجورٌ أيضاً أن تكونَ كراهُهم لإطلاق القول بأنّ فلانآ حافظٌ للقرآن 
وجامعٌُ له لأجل أنهم اعتقدوا أن ذلك إنما يجري علئ من حفظ ناسح القرآنٍ 
ومنسوحٌه. وجميع وجوهه وحروفه التي أنزل عليهاء فلا يُوصّف به عندهم 


000( لم أجده. 
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إلا من أخذه وجمعه مِن في رسول الله صئ الله عليه وقرأه عليه لما لا يُْمَنُ 
من الغَلّط بكلمة أو آية أو حرف أو قراءة شيءٍ منه بوجه لا يجوز ويسُوعٌ 
مثله . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل الأمرٍ في إنكار هذه الألفاظ والامتناع 
من هذه الإطلاقات» ودعوئ القوم حفظ القرآن والحملّ له والإحاطة به: 
علئ الوجوه التي ذكرناها دون ما ظوه وتوهموه من سقوط شيءٍ من القرآنٍ 
على سائر الأمة أو عدم حافظ لجميعه فيهم. وكونه غير مشهور ظاهر بينهم. 

وإذا كان ذلك كذلك كان هذا أيضاً أحدَّ الأسباب المانعة من العلم 
بجميع عدد حَفْظةٍ القرآنِ على عهد الرسول صل الله عليه. وما يُتكر أيضاً 

[44] علئ هذا الأصل أن لا يُعرف ذلك بعد موته» لأنه لا يُكدُ أن يحفظه / بأسره 

قومٌ منهم. وماتوا بعد موت رسول الله صلَّئ الله عليه ولم يُطّل علئ ذلك من 
أمرهم وإن عَُلم في الجملة أنهم من حَمَلةٍ القرآنٍ ودَرَسَتِه وهذا يمنعهم من 
التعلّق بما ذكروه منعاً عنيفاً. 

فإن قالوا: فما تأويلُ هذه الأخبار المروية في تحديد عدد حَمَظةٍ القرآن 
علئ عهدٍ رسول الله صلَئ الله عليه؟ ‏ 

قبل لهم : يحتمل أن ثُنبتَ وجوهاآ من التأويل» فمنها: 

- أن يكونّ معن قولهم: ما جمع القرآنَ على عهدٍ رسول الله صلَئ الله 
عليه إلا أربعةٌ نفر أو خمسة أنه لم يجمعه علئ جميع الوجوه والأحرف 
والقراءاتٍ التي نزل بها وخيّر الرسولٌ صل الله عليه أنها كلّها شافٍ كافٍ إلا 
أولئك النفد فقطء وهذا غيرٌ بعيدء لأنه لا يجبٌ علئ سائرهم ولا علئ 
أولئك النفر أيضاً أن يحفظوا القرآنَ علئ جميع أحرفه ووجوهه السبعة. 
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- ويمكنٌ أيضاً أن يكون معن ذلك أنه لم يجمع ما ما سخ منه وأزيل رسئه 
بعدَ تلاوته مع ما ثبت رسمُه وبقيَ فرضُ حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة 
وحدهاء آله تداقيك اد قد عاك أرك تراث شبح ونه روا ريلك برق 

- ويجورٌ أيضاً أن يكون معنئ ذلك أنه لم يجمع جميع القران عن رسول 
الله يه ويأخدّه من فيه تلقّيآً غيدُ تلك الجماعة» فإنّ أكثرهم أخذّ بعضه عنه 
وبعضه عن غيره. 

- ويُحتمل أيضاً أن يكونّ معنئ هذا القول أنه لم يجمع القرآنَ على عهد 
رسول الله صلئ الله عليه: ممّن ظهرّ به وأبدئ ذلك من أمره وانتصّبٌ لتلقينه 
عن تلك الطبقة المذكورة» مع جواز أن يكونَ فيهم حفاظٌ لا يعرفهم الراوي 
إذا لم يظهر ذلك منهم. 

هذا ما لا بدّ من صرف الأخبار إليه إن ثبت وحملها عليهء لأجل ما 
قدّمناه ولأجل تَظاهُرٍ الروايات أيضا بما يوجبٌ ويقتضي حفظ الأثمة الأربعة 
لعميم الف إن علق عهك ومر ل لاعت للها عليه و عا طم ا ولأجلٍ أنَّ 
هذا هو الواجبٌ من حالهم في العادة وما كارا عاجرال بتي الموين 
إلئْ الإسلام والتقدّم وإعظام الرسول لهم وما ترجه العادة في/ مثلهم» 
ل مسر وما روي من طول قراءتهم 

كثرة تعليمهم الناسّ القرآنَ له عنهم» وهم عندنا أولئ الناس بحفظ كتاب 
السق إن دلك» والرغبة عن الإبطاء عنه والتمادي فيه» مع ما 
كانوا فنصويين :ومرشحين له» ومع ارتعاع أقدارهم وعلرة شأنهم . وامتداد 
الأعين والأعناق إليهم؛ وتعويلٍ النبي صل الله عليه في النوائب والمهمّاتٍ 
عليهم . 


0 


1 


الله » وأحقهم 


كا. ل كا 
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و 


[فصل 
وحفظه للقرآن] 


فأما أبو بكر الصدّيق صلواث الله عليه فقد وردت الأخبارٌ المتظاهرةٌ 
بدوام تقثيه في الصلوات وقراءته لطوالٍ السور في المحراب التي لا يتهيأ 
إقامئها إلا لأهل القَدْر والإتقان والقوة في الحفظء وكثرة الدرس والدُّربة 
بقراءة القرآنء فروئ هشامٌ الدَسْتّوائي”'" قال: حدّثنا قتادةٌ عن أنس: «صلئ 
بنا أبو بكر الصدّيق رضوانٌ الله عليه صلاة الصبح» فقرأ آل عمران» فقالوا 
له: يا خليفة رسولٍ الله كادت الشمسسٌ أن تطلّع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين)7'. 

وروئ سفيان بن عبينة”" عن الزّهْري عن أنس بن مالك: «أنّ أبا بكر 
رَطوان الله عليه قرأ في صلاة الصبح البقرة» فقال عمر: كادت الشمسٌ أن 
تطلع» فقال: لو طلعت لم تجذنا غافلين». 


)١(‏ هشام بن أبي عبد الله سَنْبَره أبو بكر الدستوائي» ثقةٌ ثبثٌ من كبار السابعة» مات سنة 
أربع وخمسين ومئة وله تمان وسبعون سنة . «التقريب» (7717/:17). 

(0) لم أجده. 

() ابن أبي عمران ميمون الهلالي» الكوفي المكي. ثقةٌ حافظٌ فقيه إمامٌ حجةء إلا أنه 
تغيّر حفظه بأخرقء من رؤوس الثامنة؛ مات في رجب سنة ثمانٍ وتسعين وله إحدئ 
وتسعون سنةً. «التقريب» .)"”1/1:1١(‏ 
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وقد عَلِم أن كثيراً من الحفاظ وأهل الدّربة وإدمان درس القرآن يتهيّبون 
الصلاة بالناس مثلَّ هذه السّور الطوال» وما هو دوتها بالشيء الكثير» وهذا 
يقتضي أن أبا بكر كان حافظا للقرآن» وليس بين هذين الخبرين معارضٌ» 
لأجل أنه دُكر في أحدهما صلائه بالبقرة» وفي الأخرئ صلائه بآل عمران» 
ووقوع جواب واحدٍ عن ذلك. لأنه لا يمكن أن يكونَ ذلك في وقتين وفي 
صلاتين» وأن يكونَ جوابه لعمرٌ قد وقع له ولغيره بلفظ واحدء وهذا غيرُ 
مستنكر ولا بعيد. 


وقد نظاهات) الرزوايات, أن آنا يكن رضوان اله عليه نا كد بدكة 
قبل الهجرة في فناءِ داره» وأنه كان 7 بالقرآن فيه ويدعو/ إلئ الله وإلئ [517] 
رسوله» ويشتري عِرْضَ رسول الله صلئ الله عليه ويزيّنُ صوته بالقرآن. 
ويكثُرٌ بكاؤه وتَشِيجّهء فإذا كان ذلك منه أسرع عوامٌ المشركين ونساؤهم 
وولدانهم يسمعون قراءته وتسبيحه. حتئ قالت عائشةٌ رضوانٌ الله عليها في 
خطبتها: «أبي وما أبيه» أي والله لا تعطوه الأيدي» ذلك والله طُودٌ منيف» 
وظلٌ مديدء صدَّقَ والله إذ كذبثم» وسبقّ إذ وثبثم سبق الجواد إذا استولى 
علئ الأمّدء فتئ قريش ناشئاً وكد لها كهلاًء يكلا عازيهاء ويُريش مملقهاء 
ويَرأبٌ صَدْعَهاء حتئ خلبته قلوبُهاء ثم استشرئ في دينه» فما بَرِحَتَ تلك 
شكيمته في ذات اللهء حتئ انَخذّ بفنائه مسجداًء يُحيي به ما أمات 
المبطلون» وكان رحمة الله عليه غزيرٌَ الدمعة. وقيدَ الجوارح. شجيّ 
النُشيج » فأصفقت إليه نسوانٌ قريش وولدانهاء يسخرون منه ويستهزئون به 
له سبحانه يستهزىءٌ بهم ويمدُهم في طغيانهم يعمّهون» وأكبرت ذلك 
رجالات قريشء فحَنّت له أفتدثهاء وفوقّت يمامهاء وامتثلوه عرضاً فما ملوا 
له صفاةء ولا قصفوا له قناة؛» . 
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ثم مرّت رضوانٌ الله عليها في صفته وصفة دعائه إلئ الله تعالئ» وعظيم 
عناته في الإسلام» وتمسّكه بهء وكيف لا يُظَنَّ بمثل أبي بكر في فضله 
وسابقته وقيامه في الدعوة إلى الإسلام يقرأ بالقرآن» وتزيينه لصوته» وشدّة 
تشيجه: أنه أولئ الناس بحفظ كتاب الله عزَّ وجل وأحرصهم عليه وأقريهم 
إليه» فكيف لا يُظَنٌ بمثله أنه حافظ؟ 

وكان عثمانٌ بن أبي العاص لما دخلَ في الإسلام وقصدّ رسول الله 
صلئ الله عليه ليتعلم القرآنَ يختلفُ إلى النبيَ صلَئ الله عليه» فإذاالم سياه 
جاء إل أبي بكر فاستقرأه القرآن» وربما جا إلئ أي بن كعبٍ علئ ما ذُكرء 
فلولا أن أبا بكر كان إذ ذاك محل من يحفظٌ القرآن» ويُوْحَذٌ عنه لم تكن هذه 
حالَ من اختلفَ إليه» إذا لم يجد الرسولَ صلَئ الله عليه ولولا علم النبيّ 
صلَئ الله عليه بذلك من أمره لم يقدّمه لإمامة المسلمين» وهو حاضرٌ يشاهدٌ 
مكانّ غيره ويقول: «يأبئ الله/ ورسولّه والمؤمنون إلا أبا بكر» وإكنّ 
لصويحبات يُوسّف)(23, هذا مع قوله: ١يَوْمْ‏ القوم أقرؤهم لكتاب الله » 
وأكثرهم قرآنآ”"', وفي خبر آخرّ إلئ ذكر الهجرة والسن» إلئ أن قال: 
«فأثبتهم صلاحاً». وقوله: «أثمة شفعاكم إل الله فانظروا بمن 
تينشتعرن20) وقرله ١‏ م انقو أفضلّهم) . 

في أمثالٍ لهذه الأخبار كلَّها تددن على أنه يجبٌ أن [لا]”* يتقدَّم في 


)١(‏ رواه أبو داود (5 5١6:‏ كتاب السنة» باب استخلاف أبي بكرء برقم »)155١‏ ورواه 
الترمذي (5: 0177 كتاب المناقب. بابٌ في مناقب أبي بكر وعمره برقم 51/7”) . 
(5) رواه مسلم (450:1 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من أحق بالإمامة برقم 

؟لا6), 
(6) لم أجده 
(5) ما بين القوسين ساقطٌ من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 
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ذلك المقام الشريف إلا أقرأ الأمة لكتاب الله تعالئ وأثبئهم فضلاً وصلاحاء 
ولولا علمٌ الرسول بذلك من حاله وسكونه إليه لم يُؤمّره علئ الناس في 
المواسم سنة تسعء وتقديمُه يوم المجتمع الأعظم للصلاة بالناس وتعليمهم 
المناسكٌ وأركانَ الحج وتقويمهم وإرشادهم في هذا الشأنٍ العظيم والخطر 
الجسيم» فكلٌ ما ذكرناه مع مقتضئ العادة وموجّبها في مثل حال أبي بكر 

يُوجِبُ أن يكونّ من كبار الحفاظ والأمائل. 


لا فا لا 


0 
أ 0 1 


0 غزله لجلالو 


كما 
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[فصل 


فى فضل عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه 
وحفظه للقرآن] 


وأما مر بن الخطاب صلواتٌ الله عليه فقد تظاهرت الرواياثُ عنه بمثل 
ذلك فروئ اللا عكار يَوْمُ الناسَ بالسُوَرٍ بالطوال» وحَفظوا عنه أنه 
كان قرأ مرة سورة يوسُّفَ فبلغ إلئ قوله تعالئ: < الست تاذ رجت الدل 

َهْرٌ كَظِيمٌ 4 [يوسف: 04] فأنشّجّ حتى سّمِعْ بكاله من وراء الصّفوف» وأنّه 
ل « ينس ألدَّىَ من يَأتِ مِنَكنَّ 
باحق يا بيد © [الأحزاب: ]7١‏ جهرٌ جهراً شديداً» فقيل له في ذلك فقال: 
دده العهده وأنّه قرأ من سورة الحجّ فسجدّ فيها سجدتين. 

وروى عبدٌ الله بن عمرَّ أنه قال: «لقد رأيث أميرَ المؤمنين عمرَ بن 
الخطايةة ران لجال على المنبر والمهاجرون”© والأنصارٌ حوله يعلّمُهِم 
الليين والقرآن كما يعلَّمُ الكاتبُ الغلمان») وكيف تكون هذه حاله وقدره إلا 


م القرآن سجيّته وشأنه» ره دأبه وَدَيْدَنه. 


وزوئ أبنو مغاوية5 ا كارك واب كد تيون رو دحيو لل وو لقا علا عر ود 6 امهرد ا او 8 


)١(‏ فى الأصل : المهاجرين» والصواب ما أثبتناه 

(؟) هو أبو معاوية الضريرء محمد بن خازم بالخاء المعجمةء حافظٌ ثقة» أحفظ الئاس 
لحديث الأعمش» من كبار التاسعة» هات سنة خمس وتسعين ومئة. «التقريب) 
(70:5)» «الكاشف» (080:7) , 


مهن 
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الأعمش”"'2 عن زيد بن وَهْبِ”" قال: «جاءً رجلانٍ إلى عبدٍ الله يعني ابن 
مسعود ‏ فقال أحدّهما: يا أبا/ عبد الرحمن» كيف نقرأ هذه الآية» فقال 
عبد الله: من أقرأك؟ قال: أبو حكيم المُرّني”"'» وقال للآخر: مَن أقرأك؟ 
قال: أقرأني عمرء قال: اقرأ كما أقرأك عمرء ثم بكئ حتئ سقطت دموعه 
في الحصئء ثم قال: إِنْ عُمرَ كان حصنا حَصِينآ على الإسلام» يدخل فيه 
ولا يخرج منهء فلما مات انتْلَمَ ذلك الحصنٌ بفريق يخرج منه ولا يدخل 
فه)20», 

.00 


ؤراوف::زائلة3* قال قال عبد الملك: بن عمير "2 :" حدّتى قبيضة :ين 


جابر”"" قال: «ما رأيثُ أحداً كان أعلمَ بالله» والقراءة لكتاب الله ولا أفقة 
فى دين الله من عمرً». 


)١(‏ سليمان بن مهرانَ الأسدي الكاهلي, تابعيٌ رأئ أنسك من الطبقة الثالثة» وُلد سنة 
إحدى وستين» وتوفي سنة ثمانٍ وأربعين ومئة. «معرفة القراء الكبار» .)45:1١(‏ 

)١(‏ الجهني. أبو سليمان الكوفيء مخضرمٌ ثقةٌ جليل: لم يُصب من قال: في حديثه 
خلل» مات بعد الثمانين» وقيل: ستٍ وتسعين. «التقريب» (79597:1). 

(*) اسمه عقيل بن مقرنء ذكره الواقدي وابن عبد البر فى الصحابة. «الكنئ والأنساب» 
١ .)53(‏ 

(:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (51/4:1. .548٠١‏ 585 كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل عمر بن الخطاب). 

(0) زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي». ثقةٌ ثبت» من السابعة» مات سنةً ستين 
ومئة» وقيل بعدها. (التقريب) (501:1). 

(7) عبد الملك بن عُمّير الكوفي» رأئ عليآً وسمم جريراً والمغيرة والنعمان» وعنه شعبة 
والسفيانان؛ مات سئة ست وثلاثين ومئة. «الكاشف» .)١41/:15(‏ 

0) قبيصة بن جابر» أبو العلاء الأسدي» عن عمرّ وعلي» وعنه عبد الملك بن عمير 
وجماعة من الفقهاء الفصحاء بالكوفة» مات سنة تسع وستين . «الكاشف» (01710:17. 


]44[ 
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وروئ أيضاً عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله 
يعني ابن مسعود : «ما أظنٌ أهلّ بيت من المسلمين لم يدخل عليهم حزن 
علئ عمر يوم أصيبَ عمر إلا أهلّ بيت سُوءء إن عمر كان أعلمنا باللهء 
وأقرأنا لكتاب الله» وأفقهنا في دين الله». 

ولولا أن هذه كانت حالّه وصفتّه في حفظ القرآن وأنه من أقرأ الناس 
لكتاب الله لم يكن أبو بكر الصدّيق بالذي يضّهٌ إليه زيد بن ثابت ويأمُدُهما 
بجمع القرآن واعتراضهء ويجعلٌ زيداً تبعا له» لأنه لا يجورٌ في صفة مَن هو 
دون أبي بكر في الفضل والحزم أن يُنِصّبَ مع مثل زيد بن ثابت لاعتراض 
القرآن وجمعه مَن ليس بحافظ له» ولا كل حافظ أيضاً يصلح لهذا الباب» 
فبان بذلك أنه أحدٌ حفاظ القرآن المتقدّمين» فمّن هذه حالّه وصفتّه في تقدمه 
وفي قراءته بالطّوال» وإقرائه الصحابةً وتعليمهم بالقرآن مع الفقه والدين» 
وقول ابن مسعود فيه: «ومحلّه مِن حفظ القرآن محلّهء كان أقرأنا لكتاب 
الله كيف يمكن أن يكونٌ غير حافظ لكتاب الله الذي هو أقرؤهم له؟! ١‏ 


لا لا لا 
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احيل 


و 


[فصلٌ 


في فضا عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وحفظه للقرآن] 


وأما عثمان بن عفانَ رضوانٌ الله عليه فقد وردت الرواياثُ بأنه كان ممن 
جمع القرآنَ علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه على ما قد بيناء وقد كان من 
المشهورين بقراءة القرآن وكثرة درسهء والقيام به في آناء الليل والنهارء 
وإكثاره من ذلك وبلوغ الغاية القصوئ منهء هذا مع سنّه/ وسابقته وتقدّم ]1٠١[‏ 
إسلامه» وعِظَم محلّه من الدين والمسلمين. 

وقد رو الناس أن عثمانَ رضوانٌ الله عليه لما دخلٌ عليه المصريُون 
ليقتلوه ابتدذروه ضربة بالسيف» فوقعت على يذه فمدّها وقال: «إنّها والله 
لأوّلُ يد خَطت المفصّل:0©. 

وقد روئى النامن أن إحدئى نساء عثمان إِمَا نائلةٌ بنثُ الغرافصة أو غيرها 
قال: «لما هجموا عليه الدارَ ليقتلوه إن يقتلوه أو يتركوه فإِنّه كان يُحيى الليل 
ركعة)("'. 
)١(‏ لم أجده. 


(؟) رواه أبو تُعيم في «الحلية» (45:1 برقم 170.6157). 
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وروي أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي('"2 قال: قلت: لأغلبّنَ الليلة 
على المقام» فلما قمث إذا أنا برجلٍ يزحمني عليهء فنظرث فإذا عثمان» 
فتأخرتٌُ عنه فصلاًء فإذا هو يسجدٌ سجود القرآن» حتئ إذا قلثُ هذه هوادي 
الفجر أوترَ بركعةٍ لم يُصَلَّ غيرّها ثم انطلق)”"' . 

ورُوِيٍ أنْ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان إذا سئل: كم بقي من 
الليل؟ قال: «انظروا أين بلغ عثمانٌ من القرآن»”"» وكلٌ هذا وما هو أكثرُ 
منه ظاهرٌ مشهور” من حال عثمان» فمّن هذه حاله في ختم القرآن في ركعة» 
ومن تُقَدَدُ ساعاثٌ الليل وماضيه وباقيه بدرسه للقرآن وقيامه به؛ كيف يُتَومَّمٌ 
أنه لم يكن حافظاً جامعاً للقرآن! 


لا ذا لا 


)١(‏ هو ابن أخي طلحة. صحابئٌ قُتل مع الزبيرء أسلم يوم بيعة الرضوان» وكان يسمّئ 
شارب الذهب . «التقريب» (081:1)» «الكاشف» ,)١65:7(‏ 

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» 44:١(‏ برقم 2)١77‏ وأخرجه الشافعي في «كتاب الأم» 
(5:5). 

(9) لم أجده. 
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وأما علنٌ بن أبي طالب صلواتٌ الله عليه فقد عُرفت حاله وفضلّه 
وسابقته وجهاده. وثاقبٌ فهمه ورأيه وسّعَةٌ علمهء ومشاورة الصحابة له 
وإقرارهم بفضلهء وتربيةٌ الرسول صل الله عليه له ونشوؤه عندّهء وأخدّه له 
بفضائل الأخلاق والأعمال» ورغبته في تخريجه وتعليمهء وكثرة أقاويله 
فيه» وما كان يُرشّحُه له ويُنبُهُ عليه من أمره» نحو قوله ‏ «أقضاكُم علينُ» وإن 
تُوَلُوها علي تجدوه هاديآً مهدياء يحملكم علئ المحَجّة البيضاء والطريق 
المستقيم” . 

ومن البعيد الممتنع أن يقول مثلّ هذا فيه وليس هو من قُرَاءِ الأمة 
للقرآنء وممّن إن تقدّم في الصلاة كان أقرأهم لكتاب الله؛ أو من الطبقة 


الذين هذه سبيلهم/ . وقد كان ممّن يُقرىءٌ القرآنَ ويُوْحَذُ عنه. وأحدُ من قرأ ]1١1[‏ 


عليه أبو عبد الرحدن السُّلَميُ وغيه» وكان من المشهورين بقراءة القرآن 
سائرٌ أصحابه الدعاة إلئ طاعته يُظهرون عند استدعاءٍ الناس إلى نُصرته 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠١5: ١(‏ برقم »)١9781464‏ وذكره صاحبُ «كنز العمال» 
5١72:11(‏ برقم 1936"). 
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والدخول في بيعته أنه أفقه الأمّة وأعلمُها وأقرؤّها لكتاب الله ولا يرد عليهم 
أحدّ ولا يَعترض فيه» منهم الحسنٌ وعمّار”'' وعبدٌ الله بن عباس» وزيدٌء 
وصَخْصَّعةٌ بن صَوحانَ العَبْدي”" وغيرُهم من شيعتهء وهو أول من نشرَ 
المصحف بالبصرة ثم بصفّين» ودعا إلئ تحكيمه والرجوع إلئ ما فيه» علئ 
ما ستشرحه فيما بعد إن شاء الله . 


وروي عن سعيدٍ سعيد بن عمرو بن سعيدٍ بن العاص”" أنه قال: قلت لعبد 
الله بن عباس بن أبى ربيعة: ألا تُخبرني عن أبي بكر وعلي؟ قا ل: «إِن أبا 
بكر كانت له السّنُ والسابقةٌ مع رسول الله كله فكلّ الناس صاغيةٌ إلى 
علىّ»؛ قال: «يا ابنَ أخي» كان له والله ما شاء من حَرّس قاطعء والبَسطةٌ في 
المنصب» وقرابة من الرسول ومضاهر ته والسابقة في الإسلام» والعلم 
بالقرآن» والفقهُ فى السنة» والنجدةٌ فى الحرب؛ء والجودٌ فى الماعون» . 

فهذا وغيرّه ممن ذكرنا بفضيلة له وشرح حُطبه ومقاماته بفضل علي في 
كتابي الإمامة كروت اه ون أعدم الناس بالقرآن وإقرائهم له» فلا يعترض 
في ذلك معترضٌ يُحفَظ قوله. وقد كان أبو عبد الرحين السُّلّمِي من حفاظ 


)١(‏ عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك العَنّسي» أبو اليقظان» مول بني مخزومء صحابي 
جليلٌ مشهورٌ من السابقين الأولين» بدريّ» تل مع علييٌ بِصِفْين سنة سبع وثلاثين. 
«التقريب» .0١8:1١(‏ 

(0) في الأصل: (وصعصعة» وزيد بن صوحان العبدي) والصواب ما أثبتناه» وذلك أن 
ابنَ صوحانَ هو صعصعة وليس زيداًء أما زيد فهو ابن ثابت» وأما صعصعة فقال 
الذهبي: هو صعصعة بن صوحان العبدي. عن عثمانٌ وعلي» وعنه الشعبي وأبو 
إسحاق» ثقةٌ. «الكاشف» .)5١51:7(‏ 

() هو الأموي المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي» ثقةٌ من صغار الثالثة» مات يعد العشرين 
ومئة. «التقريب» (7551:1). 
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- 


كتاب الله تعالئ وأهل العلم بهء وهو يعترفٌ لعليٌ بأنّه ما رأئ رجلاً أقرأ 
للقران منه. 

روئ همام بن أبي تجيح” '' عن عطاءٍ بن السائب أن أبا عبد الرحمن 
الشّلميَ حدّثه؛ قال: «ما رأيثٌُ ا ا لت ا ل 
صلئ بنا الصّبح فقرأ سورة الأنبياء فأسقط أيةّء ثم قرأ تدرُجا ثم رجع إلى 
الآية التي أسقطها فق رأها ثم رجع إلئ المكان الذي انتهئ إليه» لا يتتعتع»/ . ]١1[‏ 


ورُويَ أيضاً عن أبي عبد الرحمنّ السُّلَمِيّ قال: «صلئ بنا علينٌّ في شهر 
رمضان فقرأ بنا عشر آيات عشرَ آيات؛, وهذا لا يكونٌ إلا مع تقدّم الحفظ 


وكثرة الدراية وحسن الإتقان. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بما وصفناه في وضع العادة وما عَرِفَ من 
أخلاقٍ هؤلاء الأئمة وطرائقهم وما كانوا عليه ومنصوبين له؛ وما ظهرٌ من 
قراءتهم وتقدٌُمهم. وتقدمة الرسول لهم أن يكونوا حُفاظاً للقرآنٍ وجامعينَ 
له» وأن يكونَ العمل بذلك والرجوعٌ إليه أولئ من الرجوع إلى الأخبار التي 
يُذكر فيها أن الحفاظ كانوا علئ عهدٍ رسول الله صلئ الله عليه أربعة نفر ليس 
فيهم أحدٌّ من هؤلاء الأئمةٍ القادة الذين هم عَمُدٌ الدين وفقهاءً المسلمين. 

وعلين أننا أردنا بما بسطناه ووصفناه من حال هؤلاء الأئمة ما تقتضيه 
العادة من وجوب كثرة الحفاظ للقرآن علئ عهدٍ رسول الله صلئ الله عليه 
وبعده: تأكيدَ أمر القرآن» ودفمَ قولٍ من قال علئ القطع والبتات أنه لم 
(تأعو لاط عام ذو ييز ردي يس إإى وا بعلن من الأزد» روئ عن الحسن 


وقتادة وعطاء؛ قال أحمد: ثبت في كل المشايخ» توفي سنة 717١ه.‏ «الكاشف» 
.)١199:9(‏ 
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يجمع القرآنَ علئ عهد رسولٍ الله صلئ الله عليه أربعةٌ نفرء لأننا لا نحتاجٌ 
في حفظ جميع الأمة للقرآن وظهور نقله والإحاطة بجميعه إلئ أن يُعتَمَدَ وبتبيّن 
أن فيهم حفاظاً لجميعه: لأنه لو اتفقّ مع بُعد ذلك في العادة وتعدّره أن لا 
يجمعه أحدّ منهم لوجب بالعادة المعلومة من تركيب الطباع وعظم شأن القرآنٍ 
ومورده والداعي إلئ حفظه والتمسّك به والتحاكم إليه» والردٍ إلئ مو به 
وإخباره بأنّ معدن العلم ويُنبُوعَه أن لا يذهب علئ جميع الأمة حفظ سائره: 
وأن لا بُدَ أن يتفقَ لحَلْقِ منهم أن يحفظوا مواضمٌ منه ولآخرين أن يحفظوا 
مواضعٌ أخَرَه ولحَلْقٍ الاستكثار منهء ولقوم الاقتصارٌ على ما يُجرَىء به من 
قراءته» ولقوم إيثان الطّوالٍ منهء ولآخرينَ إيثارٌ حفظ المفصّلٍ السهل» 
[*١٠]ولخلت‏ منهم حفظه ومعرفته ضبطاً ونّظراً في المصاحف»./ ولخلق منهم 
التفقّهُ به» ولآخرينٌ القيامٌ للصلاة به د لتعليمه» حت لا 
يذهب شيءٌ منه علئ كافتهم» ولا يتوهّمَ من له أدنئ مُسْكة وفهم ومعرفةٍ 
بعلوم التجربة والعادة توافي هِمّمِ جميع الأمّة علئ تضييع شيء منه وذهابه 
عليهم» وأن الشاة دخلت فأكلّت كثيراً منه! كانوا جمعوه فلم يوجد في غير 
تلك النسخة» ولا في صدر رجل من الأمة» ولا عند أحدٍ ممن يقرأ نظراً حفظه 
والعلم به» وأن اغتقاة 3لكدمن الأمرن الوالة عن فرظ الجهل والغباوة . 
فوضح بهذه الجملة أنه لا حاجة ماسّةً ولا غير ماسّةٍ إلئ إقامة الأدلة 
والبراهين علئ كونٍ حفاظ لجميع القرآن علئ عهدٍ رسول الله مَل وبعده» 
وأنَ ذلك إن ذكرناه فعلئ سبيل التأكيد والكشف عن صورة الحال وموجّب 
العادة في ذلك . / 
فإن قال قائلٌ: فإذا كانت الحال في موجّب شهرة الأخبار التي رويتموها 
في كثرة الحفاظ وارتفاع النزاع في حفظ الأربعة نفر على عهد رسول الله 


اهن 
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١506 


صلئ الله عليه في وضع العادة في وجوب حفظ جلّة المهاجرين والأنصار 
للقرآن لما هم عليه مما وصفتموهء فما وجه القول عندّكم في الأخبار 
المروية بأنْ هؤلاءٍ الأربعة لم كور فين حيط جميع م القرآن ولا الأئمة 
الأربعة ومن جرئ مجراهم في الفضل» وهيّ واردة بنقيض ما ادعيتمره 
بموجب العادة والأخبار التي قدَّمتم ذكرّهاء فمن هذه الأخبار ما رواه ابن 
عُليّة عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي قال: 
«مات أبو بكر وعَمّر وعلييٌ ولم يجمعوا القرآن»» وروي عنه من طريق آخر 
«أنّ عمرّ مات ولم يجمع القرآن» لأنه كان يُحِبُ أن يموت وهو في زيادة 
ولا يموث وهو في نقصانٍ بنسيان القرآن». 


و 


وروك عَبَيدٌ بن جبّير”"؟ قال: وكرك ايا تابد عد ينان عنما 
اقرأ على الأعراقف: فقال تيد : النيث” احنطها” ولكن اقرأها أنتَ علىّ؛ 
فقرأثها فما أخدّ عليَ ألفآ ولا واوأ»» وروي أن جماعةً من الصحابة أنّوا عبدَ 
الله بن مسعود ليقرأ عليهم طسّمّ الشعراء فقال/ : «ما هي عندي”"'؛ عليكم 


بآى عبد اش اختات 197 قاتينا خياا فسانناء يقر أها علينا: 


)١(‏ ذكره في «الكاشف» )3١7:7(‏ وقال: عبيد بن جبرء أبو جعفر المصري» عن مولاه 
ار وذكر أنه مات سنة أربع وسبعين بالإسكندرية» وهو ثقة. 
قال في «التقريب» (ترجمة 5575): يُقال: كان ممن بعث به المُقَوقس مع مارية» 
فعلئ هذا فله صحبةء وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات» وقال ابن خزيمة: لا 


أعرفه . 
(١‏ جاء في الأصل : (ما هي عندي ولا عليكم . . .) بزيادة: (ولا)» ولا يستقيم النص إلا 
بحذفها. 


() أبو عبد الله خباب بن الأرّتء من السابقين إلئ الإسلام وكان يعدن فى الله وشهد 
بدرآء ثم نزل الكوفة ومات بها سنةً سبع وثلائين. «التقريب» (1717:1). 


]٠١:[ 


اهن 


غزس ل جلو 


١045 


وروئ أبو إسحاقٌ الهمداني”' عن سعيدٍ بن وهب”") قال: «قَدِمَ علينا 
عبد الله يعنى ابنّ مسعود ‏ فقلنا: اقرأ علينا البقرة» فقال: لستٌ أحفظها»9"', 
وررئ الهيكم س0 واقد عن عطاء بن أبي د قال: «قلثٌ للطفيل بن 
و 
أبي”*2: أبوكَ جمم القرآن علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه؟ قال: بعدّه 
فقال الطفيل: أترئ أن أناساً أعلم بأبي منّي؟2. 


وروئ عكن 07 عن انق عباس : «إنْ القرآنَ لم يجمعه أحدٌ عل عصر 
رسول الله صلئ الله عليه»» وروئ بشر بن حَمّيد المَرّيٌ عن أبيه قال: 


اسمعث أبا قلاية9" يُحدّتُ عمرَ بن عبد العزيز فى خلافته أنّ أربعةٌ من 


)١(‏ هو عمرو بن عبد الله السّبييعي» الهمداني ‏ بالدال المهملة» ثقةٌ عابد من الثالثة» مات 
سنة ستٍ وعشرين ومئة» رأ علياً وابنَ عباس وابن عمر. روئ عنه الأعمش وشعبة 
والثوري. والسّبيعي: بفتح السين وكسر الباء. «اللباب» »)٠١7:7(‏ «الكاشف» 
(:08)» «الكنئ والأسماء؛» (50:1), 

(1) الهمذاني الكوفي من كبّراء شيعة علي» ونّقه يحي بن معين» مات سنة ستٍ وسبعين . 

0 لم أجده في كتب الآثار» وكذا الأثران السابقان. 

(5) الأسلمي أبو مصعب المدني» نزيل الكوفة» واسم أبيه سعيد. وقيل عبد الرحمن» 
ثْقةٌ من السادسة. مات بعد الثلاثين ومئة. «التقريب» (31/6:1). 

(0) هو ابن أَبَِ بن كعب الأنصاري الخزرجيء ثقةٌ من الثانية. «التقريب» (400:1). 
(1) هو عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي المقرىء» تفرد عنه البَرّي بحديث التكبير 
من( والسيعي ) زلخ الناش + من الطيقة الاين #عوفة العام البان :0065401 
00 اسمه عبد الله بن زيد بن عمر الجَرْمى البصريء» ثقةٌ فاضلٌ كثيدُ الإرسال» من الثالثة» 

مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومئة. «التقريب» (595:1). 

(8) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين» ولي إمرة المدينة 
للوليد» وولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك» من الرابعة» مات فى رجب سنة 
إحد واكة بع سكين عل لخدف الراشدة» عن أربعين عاماً. «التقريب» (07/77:1. 
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١ /ا‎ 


أصحاب رسول الله صل الله عليه جمعوا القرآنَ عل عهد رسول الله صلئ 
الله عليه معاذ بن جبل» وأبىّ بن كعب. وزيدَ بن ثابت» وأبا زيد» فقال 
عمر: قد بحثثُ عن هذا الحديث بالمدينة إذ كنثُ عليها والياً فقلثٌ لخارجة 
بن زيد: إن الناسَ يقولون إِنَّ أباك جمم القرآنَ على عهدٍ رسول الله صلئ الله 
عليه » قال ؟ حمعةهيعدة أو جمع أكثرة)”"' . 

في أمثالٍ لهذه الأخبار والألفاظ كثيرة» وردت تنفي حفظ أحدٍ من 
هؤلاء وغيرهم للقرآن عل عهد رسول الله صل الله عليه» فما وجه هذه 
الأحاديث عندكم؟ 

قيل له: وجه القول عندنا فيها أنّها أخبارٌ آحاد غيرُ ثابتة» ولا سبيل إلئ 
العلم بصحتهاء وأنّها حالة في الظهور والانتشار محل الأخبار الواردة بحفظ 
هذه الجماعة. والشيءٌ الظاهرٌ المعلومُ لا يُتَرَكُ لما ليس ثابتآً وما لا سبيلَ 
إل العلم بثبوته.» فوجب ترك الإحفار بهذه الأخبارء ولأجل أن العادة في 
الصحابة وما كانوا عليه وجميع ما وصفناه يدل علئ ضعف هذه الأخبار 
واضطرابها وأنها مما لم تقم الحجةٌ بهاء وأقصئ أحوالٍ هذه الأخبار أن 
تكونٌ مُعارضةً للأخبار الواردة بحفظ هذه الجماعة للقرآن عل عهد الرسول 
صل الله عليه» ومعاذ الله أن يكون كذلك لإطباق أهل النقل علئ/ أها91١١]‏ 
ليست في الثبوتٍ والظهور وصحّة المخارج والطرق واتفاق الألفاظ : بجارية 
مجرئ الأخبار المرويّة فى حفظ هذه الجماعة للقرآن وشهرتها. 

وقد روئ مِفْسَه" عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «جمم القرآنَ 
)١(‏ لم أقف عليه. 


0( هو مقسم بن بُجرةء أبو القاسم مول عبد الله بن الحارث» صدوقٌ كان يرسل من 
الرابعة. مات سنة إحدئ ومئة. وقد قدّمنا ترجمته . «التقريب» (57:١١5؟).‏ 
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عل عهد :روسل للابارة: اللانعلة | رجه ٠‏ جع اسان بق يل ر اننا وقكة نال 
وزيد بن ثابت»» وهذا معارضٌ لما روي عنه من أنه لم يجمع القرآنَ أحدٌ في 
حياة الرسول» فيجبُ إذا كان ذلك كذلك اطْراحٌ هذه الأخبار» والرجوع إلى 
ما ذكرناه من الأخبار الثابتة ومُقتضئ العادة في مثل الصحابة. 


علئ أنّنا لو سلّمنا للسائل صحَحة هذه الأخبار التي تعلّق بها وسلامتها من 
التخليط والفسادء وأحللناها محل الصحيح الذي رويناةً في حفظ الجماعة 
التي تقدّم ذكرها للقرآن لوجب حملها علئ وجوه من التأويلاتٍ توافقٌ 
موجّب الأخبار بالعادة التي ذكرناهاء فإنّها كلّها معضةٌ لتأويل لا يُخالف ما 
قلناه» فمنها: : 


- أن يكون معنئ قولهم إِنّْهم لم يحفظوا القرآنَّ أنّهم لم يحفظوا جميع ما 
نزل من ناسخه ومنسوخه الذي سقط رسمُّه وزال فرضٌ حفظه بعد ثبوته. 
وهذا ليس ببعيد» لأنّهم لا يجبٌ عليهم ولا علئ غيرهم أن يُعنَوا بحفظ ما 
نسح ورفع رسمّهء ويكونٌ معن قول خارجة بن زيد: «جمعه أو أكثرّه بعد 
ذاك»؛ أي : جميع المنسوخ المُزال فرض رسمه وتلاوته أو أكثرُه بعد وفاة 
مفب ا 


و 


- ويحتَمَلُ أيضاً أن يكونَ معنئ ذلك أنْ هؤلاء الأربعة لم يحفظوا جميع 
حروف القرآنٍ السبعة التي أنزل عليهاء وأخبر الرسولٌ عليه السلام أنه أقرىء 
بهاء ولا أحاطوا ب بجميعها ولا أحدّ غيرُهم أيضاً من الأمّة في حياة رسول الله 
صلا الله عليه» ثم جمع ذلك منهم من يعمل بحفظها وأخذ نفسّه بها كأبيّ 
وغيره من المبرّزين في حفظ القرآن علئ جميع وجوهه وأحرفه. 
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حل 


14 


أنَّ أن 


8 أن تكو 1 الشحبي وغيره ممن روىئ مثلّ روايته أن 
بكر وعمرَ وعليّاً عليهم السلام لم يجمعوا القرآن أنّهم لم يجمعوا ناسحّه 
ومنسوخهء ولم يجمعوة بجميع قراءاته وحروفه التي أتزل/ عليها. 


- ويُحتمل أيضاً قولٌ عبد الله بن مسعود في البقرة والشعراء أنّهما ليستا 
عنده وأنه لا يحفظهماء وقول زيد بن ثابت لعبيد بن جبير: البيك المي 
الأعراف» أنهما لا يحفظان ذلك عن رسول الله صل الله عليه؛ وأنّهما لم 
يقرآ هذه السورة عليه ولا اعذاقا ون ويه قير واسطة وإِنّما حفظاها عمّن 
أخذ عنهء فلذلك قال عَبَيدُ بن جبَير: «فقرأث الأعرافٌ عل زيد فما أخذ 
عليَ ألفآ ولا واواً». يعنى أنه لم يحفظ عليه فيها غلطأً واحداً ولا عرف» 
ا لو م ا 


وليس يُنكر أن يكونَ لم يتفق لهما جميعاً ولا لغيرهما من الأمة أن يكونا 
حفظا جميع القرآن عن رسول الله صلئ الله عليه وسمعاه منه» وإن أخذا عنه 
الأكثر وسمعاه منه وأخذا باقي ذلك وسمعاه ممن أخذ عنه وسمع منهء وإذا 
كان ذلك كذلك ساغ هذا التأويل أن أحداً لم يجمع القرآن على عهدٍ رسول 
الله صلئ الله عليه» وهم يُريدون هذا أو بعض ما تقدّم . 


ويمكن أيضاً أن يكونّ كل واحد من هؤلاء النفر قد سُّمع منه قبل موتٍ 
النبي صل الله عليه يخبّرُ عن نفسه أنّه لم يجمع القرآن» وإِنّما كانوا يقولون 
ذلك وإن حفظوا جميع ما نزل ‏ لما لا يأمنون من نزول ما ينزل بعد ذلك» 
وعلمهم بأنَ الوحيّ ونزول القرآن غيرٌ مأمونين منه ما دام الرسولٌ حيّاء 
فامتنعوا لذلك أن يقولوا (حَفِظنا جميعٌ القرآن) وإن كانوا قد حَفْظوا جميع ما 
اذل هلق الرسول إن و تك اي متهم ةا القولاء 


]٠١5[ 
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وبعدٌء ما ندري من قال إنهم لم يحفظوا جميمع القرآن علئ عهد رسول 

الله صلل الله عليه ولا أحدٌّ غيرُهم أن ما قاله علئ ما ذكرهء وقد بِيّنَا من قبل 

أنهم كانوا يحفظون ولا يُمارون ولا يتحدّثون بذلك» ولا يُسْعَرُ به من 
أحوالهم.؛ خوفٌ المدح في الطاعة» وإيثارَ الاستسرار بفعل الخير والتقذكب 

إلئ الله تعالئ» وإذا كان ذلك كذلك» وكانت هذه الأخبارٌ التي اعترضوا بها 
كا مع بز اكاو ا جا فى قروا عرسة عملي إن كك عل را مراف 
موجّب العادة في باب الصحابة والأخبار المشهورة التي قدّمنا ذكرّها في 

حفظ هذه الجماعة وغيرها للقرآن» وهذا بيّنّ في زوالٍ الشّبهة بما تعلقوا به. 


وإن هم قالوا: إن موجّبَ العادة التي وصفثم في أمر الصحابة لأجل 

سبّقهم وجهادهم وحرصهم علئ نصرة الدين وحفظه والأخذ بمعاليه» 
ع 04 ع 04 - و 

الأمائل منهم للقرآن» وأنهم لا يتأخّرون عن ذلك لقاطع يصّدَّهم وأمرٍ يكون 
التشاغلٌ به أولئ وأهمّ من التشاغل بحفظ القرآن. 

قيل لهم: أجل كذلك تُوجِبٌ العادة والحالٌ عندّنا في أمرهم . 

فإن قال: كيف يكونُ ذلك كذلك وقد رُويَ عن عبد الله بن عباس أنه 
كان يُقرىء عبد الرحمن بن عوف”2 في خلافة عمرَ بن الخطاب» وعبد 
الرحمن عندكم من الفضل والسابقة والجهاد والعلم لسن والعّناء في 
الإسلام ولحوقه بالطبقة الأوَّلةِ من الصحابة بالمحلٌ المعروف» وعبدٌ الله من 
حَدائةٍ السنٌّ وقرب العهدٍ بحيثٌ يعرفون» وقد روئ الزُّهِريٌ أن عبيدَ الله بنَ 


)١(‏ ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي الأُهري» أحد العشرة المبشَّرِين بالجنة» أسلم 
قديماً ومناقبه كثيرة» مات سنة اثنتين وثلائين» وقيل غير ذلك . «التقريب» (686:1).. 
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5١١ 


عبد الله بن عتبة بن مسعود”'' أخبره أن عبد الله بن العباس أخبره أنه كان 
يُقرىءٌ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمرَ بن الخطابء قال: فلم أرَ أحداً 
يجدٌ من القشعريرة ما يجدّ عبدٌ الرحدن عند القراءة» قال ابن عباس: فجئتُ 
ألتمسُ عبد الرحطن يومآ فلم أجده؛ فانتظرثه في بيته حت رجع من عند عمر 
وهو يومئذ بمنل آخرَ حجةٍ حَجَّها عمرا”"', وهذا خلاف موجبٍ أخباركم 
والعادة التي وصفتم . 


يقال لهم: فظاهرٌ تلك الأخبار وما ذكرناه من موجّب العادة في مثل 
عبد الرحممن في فضله وتقدمّه وله يُوجِبُ المصير إل ما قلناةٌ من وجوب 
حفظه القرآنَ وإيقاف خبركم هذاء وإحالة علم طريقه وتخوّجه على الله 
سبحانه الذي هو أعلمٌ به. فإما أن نترك ما وصفناه من المتيقن لأجلهء» فذلك 
غيرٌ سائغ. علئ أن الخبرَ إن صم وثبتَ فمعناه محمول/ علئ موافقة ما 
ادّعيناه» وذلك أن النامنَ كانوا يتحمّظون القرآن بأن يقرؤوه علئ الحفاظ» 
وبأن يقرأه عليهم الحافظ. ويأخذونه من لفظهء وفي الناس إلئ هذا الوقت 
من ذلك أسهل عليه وأقربٌ إلئ فهمهء وأكثرُ من يعمل ذلك إنما يعمله 
باعخة قبط القارق + الحافظا ويسلكٌ في القراءة سَنّنهء ويتَبِعَ ألفاظه» وكذلك 
كان الرسول يك إِنْما قر على جد ادفو والتعظيم ليأخذ 
املاظ قاف حك لو ود اه وكذلك دكرس ابد وان الى 


)١(‏ الفقيه الأعمئ» روئ عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وروئ عنه الزهري وأبو 
الزناده وهو معلَّهُ عمرٌ بن عبد العزيزء وكان من بحور العلم» مات سنة ثمان 
وتسعين. «الكاشف» .)5١١:15(‏ 

(0) رواه البخاري (؟5١0:1٠4”‏ كتاب المحاريين من أهل الكفرة والردة برقم .»)5847*٠‏ 
ورواه مسلج 4)١١7:0(‏ وأحمدٌ في «مسنده» (00:1 برقم .)79١‏ 


]٠١8[ 


اهن 


ل غزه لجلالو 


الملا 


وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل قراءة عبد الرحمن عل عبد الله علئ 
هذا التأويل» مع أن عبد الله بن عباس قد صرّح بهذا المعن عن نفسهء في 
خبرٍ آخرٌ ورد من هذا الطريق؛ فروئ معمرٌ عن الزُهريٌ عن عُبّيد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن ابن عباس أن عبدَ الرحمن بن عَوفٍ رجم إلى منزله بمنئ» 
فال ارون عباس #اذوكدف انار رجلاً من المهاجرين» فكان عبدٌ الرحدن 
ممن أقارىة, فوجدني عبد الرحمن بِنُ عَوفٍ في منزله أنتظره في آخر حجَةٍ 
حجّها عمراء فقد صرّح عبد الله بأنّه كان يُقارىءٌ الصحابة» والرجلٌ لا 
يقارىء إلا الحَفّظةء ولا يقارىءْ مَن لا يحفظ أو من هو دونه فوجبَ حَمْلٌ 
الخبر علئ ما قلناه» علئ أن اختلاف عبدٍ الله إلئ عبد الرحمن إلى منزله 
وانتظاره له يدل علئ أنّه كان يقصِده ليتعلّم القرآن منه ويُذَاكرّه بهء لأنّ العادة 
لم نَجْرٍ بقصد الملقّن إلئ المتعلّم وانتظاره إلا عادة الأجراء والمتكسّبين 
بإقراء القرآن» والصحابةٌ أجل قدراً من أن يُنسَب أحدٌّ منهم إلئ ذلك» فإذا 
كان هذا هكذا سقط ما ظلّه السائل. 
ومما يدّلٌ أيضاً علئ تعظيم منزلةٍ عبدٍ الرحمن وشدَة تقدّمهء وأنّه كان 
من المشهورين بحفظ القرآن رس أقرأ الناس وأكثرهم قرآناً ما رواه الناسُ 
من تقدّم عبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنه للصّلاة بالناس وصلاة النبيّ 
[!] صائ الله عليه/ خلقه. وذلك من المشهور المدوّن في كتب فقهاء الأمصار. 


و و 
وقد روئ عروة بن المُغيرة('' عن المغيرة بن شعبة("” أنه غزا مع رسول 
مع 


)١(‏ ابن شعبة الثقفي» أبو يعفور الكوفى» ثقةٌ من الثالثة» مات بعد التسعين» تولّ الكوفة 
زمنَ الحجاج سنة دلاهء روى عن أبيه وعائشة . «الكاشف» (3701:15) . 

(؟) ابن مسعود بن معتب الثقفي» صحابنٌ مشهورء أسلم قبل الحديبية» ووليَ إمارة 
البصرة ثم الكوفة» مات سنة خمسين. «التقريب» (505:7). 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


0 
الله صلئ الله عليه غزوة تبوك» قال: فَبَرَرَ رسول الله صلئ الله عليه قبَلَ الغائط» 
فحملٌ معه إداوة قبل الفجر, فلما رجع رسولٌ الله صلئ الله عليه أخذثٌُ 
أَهْرِيقٌ علئ يده من الإدواة» وهو يغسلٌ يديه ثلاث مرّات» تو غهل وجهه. 
ثم ذهب يَحسِرٌ جُبّنه عن ذراعيه» فضاق كمامٌ جبّته» فأدخل يده في الجبَة 
حتئ أخرج ذراعيه من أسفل الجبّة» وعَسَّلَ ذراعيه إلى المرفق» ثم توضأ 
ومس علئ حُفيهء ثم أقبل» قال المغيرة: ثم أقبلتُ معهُ حتئ نجدَّ الناسَ 
قدّموا عبد الرحمن بن عَوفٍ قد صل بهمء فأدرك النبئُ صلئ الله عليه 
إحدى الركعتين وصلَئ معه الناسٌُ الركعة الآخرة» فلما سلم قام رسول الله 
صلَئ الله عليه فأتمٌ صلاته» فلما قضئ صلاته أقبلَ علئ الناس يُعلّمُهِم» ثم 
قال: «أحسنتم»» يَعبطُهم أن عا الصلاة لوقتهاء قال المغيرة: وفي رواية 
أخرئ : فأردث تأخير عبد الرحدن فقال النبي صلئ الله عليه : «دَغْهُ2 ولولا 

أنّ عبد الرحدن كان أقراً أهل تلك العَّزاة وأشهِرَهٌم بذلك أو كان كأقرئهم 
وأكثرهم قرآنا لم يُقدّموه ويعدلوه عمّن هو أقرأ منه وأحقٌ بالتقديم» ولولا 

علمٌ الرسول صلئ الله عليه بذلك لم يقرهم علئ ذلك؛ ولم يُحَلّهُم من 
التنبيه والتصريح علئ وجوب تقدمة غيره وأنّهم قد عدلوا عن الواجب أو 
الأفضل وهو يقول: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله» و«أثمتكم شفعاؤكم' 
ر(الفكعي يكم اوري ركه لوم رترله احيعم؟ أرضة ذال على تفن 

عبد الرحمن» وأنّه كان يومئذ من حملة القرآن» وأهلاً للإمامة والتقدّم 
بالناس» فإذا كان ذلك كذلك زالت هذه الشّبهة» ووجبّ صحةٌ ما قلناةٌ من 
موجب العادة والأخبار المتظاهرة التي قدّمنا ذكرّها في حفظ أفاضل الصحابة 
والأمائل منهم/ لجميع كتاب الله تعالئ قبل موت الرسول صلئ الله عليه. ]1١١[‏ 
وأنَ الأخبار المروية في نقيض ذلك محمولةٌ علئ ما ذكرناه وبيّناه من قبل . 
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والناس والفلق» ودعاء القنوت وترثيب شور القرآن 


ونظم آياته وعددها والقولٍ فى أُوَلٍ ما أنزل منه وآخره 


فإن قالوا: جميعٌ ما وصفئُم وأكدثم القولّ فيه من ظهور أمر القرآنٍ علئ 
عصر رسول الله صلئ الله عليه وبعدّه. وكثرة حفاظه والقائمين بهء 
والمنقطعين إلى تحقّظه وتبخُره وظهور نقله وإذاعته» وكثرة فضائله وتور 
الهِمّم والدواعي علئ الإحاطة به» ومعرفة أحواله وأسبابه وتنزيله وفاتحته 
رعادفة إلا عير الك اهما تلو شعن لو كان الامو في با عنمن 
وصفتم علمّ جماعة الصحابة وكافة الأمة بحكم بسم الله الرحهن الرحيمء 
وهل هي آيةٌ من كتاب الله تعالئ في افتتاح كل سورة أم لا؟ وهل هي آيةٌ من 
سورة الحمد أم لا؟ وهل هيّ إن كانت آية في افتتاح كل سورة من جملة 
السُّوّر أو منفصلة عنها وغيرٌَ داخلةٍ فيها؟ وهل كان يَجِهرُ بها الرسول صلئ 
الله عليه أم لا؟ وقد علمتم أنَ كل هذا مختلفٌ فيه من حُكمهاء فمن مُثبتٍ 
لهء ومن راد منكرء وإذا كانت هذه حالّهم في البُعد عن العلم بحكم بسم الله 
الرحمن الرحيم كانوا عن تحصيلٍ حكم غيرها أبعدء وإلئ التخليط فيه 
أقربَ» وهذا يمنع أشدّ اللي ميق ا 3 أمرٌ القرآنٍ في الظهور والانتشار 
وقيام الحجة به علئ ما وصفتم . 
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وكذلك كل الذي وصفتم وأطنبتم فيه وأسهبتم يُوجِبٌ لو كان على ما 
ادذعيتم ظهور أمر المعواتين» وهل هما من كتاب الله المنرّل أم لا؟ وأن 
يرتفع اللَّسنُ والإشكالُ عن الصحابة في أمرهماء وأن لا يخفئ ذلك على 
عبد الله بن مسعود حتئ يُخْرِجَه جَحدُهما إلى حكّهما من مُصحفه»/ وإل ]1١1[‏ 
أن يقول: ١لا‏ تدخلوا فيه ما ليس منه» وأن يقول إذا سُكئلَ عنهما: «سألتُ 
رسولّ الله صلئ الله عليه عن ذلك فقال: «قيل لي قل» فقلتُ»» فنحنٌ نقول 
كمال قال رسول الله صل الله عليه» . 

وكان يجبٌ أيضاً أن لا يختلفَ ترتيبُ المصاحف وفواتحها إن كان قد 
وقفوا علئ ترتيب السُّوَر فيهاء وقد رُوِيَ ذلك في اختلافٍ كثير سنذكر طرَفاً 
منه عند القولٍ في جمع أبي بكر الصديق رضوانٌ الله عليه للقرآن بينَ لوحَيْنٍ» 
فواحدٌ يثبثُ فاتحة الكتاب وله وآخَرُ يُنِبثُ « قرأ بسر ريْكَ4» وآخرٌ يثبتُ غير 
ذلك» ثم يخالفونٌ أيضاً بين ترتيب باقي السُوَّرء وكان يجبٌ أن لا يختلفوا 
في عدد آي القرآنِ ورؤوسهاء وقد ظَهّرَ من حالهم في ذلك ما لا خَفَاءَ به 
ركاذ بعت علا كاقنم العلم بأوَّلِ شيءٍ أنزل امقه وا ره وارتفاعٌ تنازعهم 
في هذا الباب. 


وكلٌ هذا يدُلٌ دلالة قاطعة علئ بطلانٍ ادّعائكم لظهور نقل القرآنٍ وكثرة 
حفظته وقيام الحجة على الكل بجمعيه » وأنْ بان سائره وقع ف 
الأصل شائعا ذائعاً علئ حالةٍ تقتضى تظاهرَ نقله وإحاطة الأمّةَ بمعرفته. 


يقال لهم : ليسَ في شيءٍ مما ذكرتموه دليلٌ على فساد ما اذَعيناه» وبعض 
ما ذكرتموه قد وقفوا عليه وظهرَ بيتهم وحصل عليهم به؛ وبعضه مما لم 
يوقفوا عليه ولم تقُّم الْحُجَة بظَهُوره» ولم تكن الحاجةٌ إلئ معرفته كالحاجة 
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ع لوا ل ا ونحنٌ نفصّلٌ كلّ شيءٍ من ذلك 
ونكشفٌ عن حقيقة القولٍ فيه إن شاءً الله . 

وأما بسم الله الرحمن الرّحيم فإنّها عندّنا ليست ثابتة من فاتحة الكتاب 
ولا هي فاتحةٌ كلّ سورة» وإن كانت قرآناً في سورة النمل» وقد زعم قوم 
من أهل العلم أنّها آيةٌ من فاتحة الكتاب. وقال آخرون: هي آيةٌ في فاتحة 
كلّ سورة» ووقّف آخرونٌ مع اعتقاد كونها قرآنآ في أنها آيةٌ فاصلةٌ مفردة أو 

من أوَلِ كلّ سورة» ونحنٌ نبدأ بإبطالٍ قولٍ من زعم أنّها كذلك مُنزلة وذكر 
اال كه 11 الول 

201173 وقد استدلٌ من يزعم أنه قرآنٌ منزلٌ علئ ذلك باتفاق/ الصحابة في 

عصر الرسول صلئ الله عليه أو في زمن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ عليهم السلامُ 
علئ القولٍ بأنَ ذلك قرآنٌ منزلٌ؛ وأنّ جميعَ ما في المصحف من أوّله إلى 
آخره كلامٌ لله تعالئ وَوَحْيُدُ ومنرّكٌ من عندهء وأنّهم قد وقَمُوا علئ ذلك 
وأخبروا به هذه الجملةً مما لا شبهةَ علئ أحدٍ في قولٍ الجماعة بهاء 
واتفاقهم علئ نقلها والإخبار بها. 

ولِيسسّ لأحدٍ أن يقولٌ إِنَ هذا الإجماع منهم والنقلّ إِنّما وقمّ على ما عدا 
بسم الله الرحمن الرحيم المرسومة في فواتح السُوَرِء لأنْ ذلك مما لم 
ل 
ليس لأحدٍ أن يدّعيَ ذلك فيما عدا تبّت أو الناس والمَلّقَء فلما اتفقوا على 
عفن ٠١‏ أظور حلم لوسك اللي عونا دم كلق اندز مره ار 
اختلافٍ بيتهم: ثبت أن ذلك كلام الله وقرآنُ منزل» وهذا مما لا خلافٌ 
بينهم في اعتقاد جملته. وليس هذه حال الأمّةَ في جميع ما انطوت عليه 
المصاحفٌ التي هي عن الإمام المجمّع عليه . ١‏ 


مهن 


غزس ل جلو 


لا 


وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن بسم الله الرحهن الرحيم آيةٌ وقرآنٌ منزلٌ 
في كل موضع رُسمّت فيهء لأنْ إطباقٌ الأمَةِ على ذلك قائمٌ مقامّ توقيف 
الرسول يلي ونضّهِ علئ أن جميم ما في ذلك الإمام قرآنّ منزلٌ وتلاوة ونصٌ 
قرآنٍ بذلك». فكنها : اله لو فقت علو « للك توقلا نبل ورانا ينص حمل عزن نا 
عدا بسم الله الرحمن الرحيم مع معرفة قصده إلى التوقيف» على أنْ جميعٌ ما 
فيه قرآنٌ منزلٌ فكذلكَ سبيلٌ توقيف الأمَةِ علئ هذا الباب. 

قالوا: وقد تظاهرت الأخبارٌ بذلكَ عن الرسولٍ صلَئ الله عليهء ونقلّ 
أهلٌ الآثار أن النبيَّ صلَّئ الله عليه والمسلمينَ إنما كانوا يعرفون انقضاءً 
السورة والابتداء بغيرها إذا نزلت يسم الله الرحمن الرحيم» ولا يجوز أن 
يُقال: نزل في جملة القرآن» ومع ذكره وتواديه وواتمه ما ليس بقرآن. 

قالوا: وقد روئ عمرو بن دينار''' عن سعيدٍ بن جبيرٍ عن ابن عباس: 
«إِنْ جبريلٌ عليه السلام كان إذا نزل/ علئ النبيّ صلىئ الله عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم عرف أنّها سورةٌ قد حُتِمّت واستقبل السورة الأخرئ»”"', 
وروئ ابنُ جُرَيجٍ عن ابن أبي مُليكة عن أمّ سلمة «أنَّ النبِيَ صلئ الله عليه 
كان يَعْدُ بسم الله الرحمن الرحيم آي فاصلة»”". وروئ ابن جَرَيجٍ وسفيانٌ 
بن عُّينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: «ما كان رسول الله صلئ 
الله عليه يعرف انقضاء السورة حتى تنزلَ عليه بسم الله الرحمن الرحيم»”*'. 


)١(‏ المكيء أبو محمد الأثرم الججمحي مولاهم. ثقةٌ ثبثٌ من الرابعة»؛ مات سنة ستٍ 
وعشرين ومئة. «التقريب» (9/78:1). 

(؟) رواه أبو داود في «سئنه» ٠١9:1(‏ كتاب الصلاة؛ باب من جهر بها برقم 7848)؛ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (178:1) بألفاظٍ مختلفة عن ابن عباس . 

(7) لم أقف عليه . 


)2( انظر (#نتصب الراية» للزيلعي ")2 


]١١*[ 
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وروئ ابن جرَيج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «كان المسلمون 
لا يعرفون انقضاء السورة حتئ تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» فيعلمون أنّ 
السورة قد انقضّضت:9' , وروئ عطاءٌ عن ابن عباس قال: «كنا نتعلمٌ القرآنَ 
علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه فما يُعرَفُ فصل السورة حت تنزل يسم 
الله الرحمن الرحيم»”". وكلّ هذا يُنبىءٌ عن أن بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ 
منزلةٌ عند فواتح السورء ولفظ الأخبار توجبّه . 


قالوا: علئ أننا نعلم علمآ لا شلك فيه أنّه قد ادّعئ كونّ بسم الله الرحمن 
الرحيم قرآنآ منزلاً عند فواتح السُور جماعةٌ من الصحابة» وأعلنوا ذلك 
وظهرَ عنهم وعْرِفَ القولٌ به من دينهم. فلم يُتكر ذلك عليهم أحدٌّ ولا ردَّهُ 
ولا قال فيه قولاً يمكن ذكره وحكايثه؛ وهذا أيضا يدل عل ظهور هذا القول 
بيهم وتسويغه والرضا به والمصير إليه» لأنّه ليس مما يجوز أن يُقال إِنَّ كل 
مجتهدٍ فيه مُصِيبٌ أو إن الإثم عن مُخطىء الحقّ فيه موضوع. لأنّه إدخالٌ 
في القران ما ليس منه. وهو يمثابة إخراج بعضه منهء وليس ذلك كمسائل 
الأحكامء والقول في الحلال والحرام الموكول إلى الاجتهاد بالرأي عند 
عدم النصوصء فيظن تسويغ إطلاقه مع الخلاف فيه واحتمال الأمر. 


وقد تظاهرت الأخبارٌ والرواياتٌ عن عبد الله بن عباس «أنه كان يقولٌ 
قولاً ظاهراً فيمن يترك افتتاح السُوّر ببسم الله الرحدمن الرحيم حتئ ترك 





)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (707:1) بلفظ : «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء 
السورة»؛ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) رواه أبو داود في «سئنه») )5١9:1(‏ بلفظ : «كان النبي لا يعرف فصل السورة حتئ 
تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم». 
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الناسُ من كتاب الله تعالئ آيةَ وسرق الشيطان من إمام المسلمين آية”' 2 ومن 
ترك أن يقرأ بهذه الآية فقد ترك آية من كتاب الله عزَّ وجل». وروئل حَنْظلة2©9 
وشهْر بن/ حوؤشب”" عن ابن عباس قال: «مّن ترك بسم الله الرحمن الرحيم ]1١4[‏ 
أن يقرأ بها فقد ترك آيةَ من كتاب الله)”*'» وروئ عمر بن قيس”*2 عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: «تركٌ الناسُ من كتاب الله بسم الله الرحمن 
الرحيم»"''» وروى جابرٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إِنّهم ليتركون من 
القرآن أية بسم الله الرحمن الرحيم»””'2» وروئ عطية”' عن ابن عباس وغيره 
أيضاً عنه أنه قال: «سرقٌ الشيطانٌ من إمام المسلمين بسم الله الرحمن 
الرحيم» 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيدة )7١١:7١(‏ بلفظ: «سرق الشيطان من أئمة 
المسلمين آية؛ . 

(؟) هو حنظلة السَّدُوسي - نسبة إلئ سَدُوس جد أو قبيلة» والأغلب أنه جد أبو عبد 
الرحيمء روى عن أنس وعبد الله بن الحارث» ضعفه أحمد. (الكاشف» (1951:1). 

() شهر بن حوشب الأشعري الشامي. مولئ أسماء بنت يزيد بن السكن. صدوق كثيرُ 
الإرسال والأوهامء من الثالثة» مات سنة اثنتي عشرة ومئة. «التقريب» (577:1). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» :١(‏ 480 برقم 141١‏ 17). 

(5) عمر بن قيس2. سندلء روئ عن عطاء ونافع» وروى عنه ابن وهب. واوء قال عنه 
البخاري: متروك. «الكاشف» (77/:7). 

(75) لم أجد هذين الأثرين بهذا اللفظء. لكن الأثر المروي عن شهر بن حوشب شاهدٌ 

لهما. 

(4) هو عطية بن سعد بن جُنادة الجدلي الكوفي» أبو الحسن» صدوقٌ يخطىء. وكان 

شيعياً مدلساً» من الثالثة» مات سنةً إحدئ عشرة ومئة. «التقريب» (519/84:1). 


(9) سبق تخريج هذا الحديث. 
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فهذه قصةٌ ظاهرةً عن ابن عباس وظاهرٌ من قوله لا يُنَكَرُ عليه أحدٌ ولا 
يرد ولا يقول له قد فَرّقتنا بترك آية من كتاب الله؛ وما هذا نحوهء وكل 
ذلك ينبىء عن كونٍ بسم الله الرحمن الرحيم منزلةً عند فواتح السور. 

ومما يدل علئ علم الصحابة بأنّ بسم الله الرحمن الرحيم بج آنه متزلة عفد 
افتتاح كل سورة وأنَ التاركٌ لقراءتها في درسه إنما يترك عند نفسه آية منز 
ليست من ججملة السور بل منفردة عنها: اتفاقٌ جميعهم على إثباتٍ بسم الله 
الرحمن الرحيم في افتتاح كلّ سورة» وتركهم لذلك في افتتاح سورة براءة» 
فولا أنهم موقوفون علئ إثباتها وكونها آية عند افتتاح كل سورة سو سورة 
براءة لأثبتوها أيضاً في أولٍ سورة براءة» لأنهم كانوا إنما فعلوا ذلك بالرأي 
والاستحسان على وجه الافتتاح للتلاوة بهاء وجب لهذه العلة افتتاح براءة 
أيضا بهاء وفي عدولهم دليلٌ علئ أنها ليست بآية في ذلك الموضع وإن 
كانت آية منزلة في افتتاح كل سورة. 

قالوا: ومما يدل أيضاً علئ هذا القول ويؤكَدُه ما ظهر وعُرِفَ من كراهة 
جماعةٍ من سلف الأمة الأفاضل التُبل أن نك نثبت في المصحف شيئاً ليس منه» 
من ذكر اسم السورة وذكر خاتمتها واعتارها وغير ذلك من تزيبن 
المصاحفب بالذهب وإحداث أمر فيه لم يكن مرسوماً في مصحف الجماعة 
الذي هو الإمام؛ إلئ أن أعظموا القول في ذلك. وقالوا إنه بدعةٌ ممن فعله. 
وطليك العلل والمعادية لمن قعل ذلك بلخدة لحاعته ا اليه مغرف أسيناة 
السورء ومواضع الأعشار منهاء هذا مع ظهور الحال في ذكر أسماء السورة 
وخاتمتهاء وعدد أعشارها وأخماسهاء وأنه لا شبهة على أحدٍ في أن ذلك 
ليس بقرآن منزل» فكيف بهم في إثباتٍ ما يلتبس ويُشكل. وقد شاع ذلك 
عنهم؛ فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست من جملة القرآن ولا مما 
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أمروا واتفقوا علئ رسمه وإثباته لظهر أيضآ اختلافهم في ذلك وإنكاره‎ 
والخوضٌ فيه ظهوراً يجبُ لنا العلمٌ به» فلما لم يكن ذلك كذلك صم هذا‎ 
و‎ 
القول وثبت.‎ 
فروئ ليث عن مجاهدٍ أنه كره التعشيرٌَ في المصحف”". وروى أيضاً‎ 
ليثٌ”'' عن مجاهدٍ أنه كان يكره أن يَكثْبَ في المصحف تعشيراً أو تفصيلا9©‎ 
وروئ هشامٌ بن الغاز”؟ عن مكحولٍ أنه كَرِهَ نقط المصاحف* "4 روك اتن‎ 
جريج عن عطاء قال: «هذه بدعة2"0. يعني ما يُكتّبُ عن كل سورة‎ 
خاتمتهاء وهيّ كذا وكذا آية» وروئ أيضاً عن عكرمة أنه قال: ١هو بدعة».‎ 


قالوا : فأمًا جِلةٌ الصحابة فذلك يهنا مررج عن كتين مهمه فروئ 
ار ل ا قال: «كتب رجلٌّ مصحفاً عند كل آية تفسيئهاء فدعا 


)١(‏ لم أجده عن مجاهدء وهو مرويّ عن عبد الله بن مسعود كما سيمر قريباً. 

(1) ابن أبي رقية الشامي الثقفي. مولئ أم الحَكم بنت أبي سفيان كاتب عمر بن عبد العزيز» 
مقبولٌ؛ من السادسة . «التقريب» (87/:7). 

() لم أجده. 

43 هشام , بن الغاز بن ربيعة الجرشي الدمشقي. نزيل بغداد. ثقةٌ من كبار السابعة» مات 
سنة بضع وخمسين ومئة. «التقريب» (778:7). وألغاز بمعجمتين بينهما ألف. 
«تهذيب التهذيب» .)54:1١(‏ 

)0( لم أجده. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١98:1(‏ كتاب فضائل القرآن) . 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي. ثقةٌ تُكُلّم 
فيه بلا حجة؛ من السابعة» توفي سنة ستين ومئةء وقيل بعدها. «التقريب» (88:1). 

(4) هو عامر بن واثلة أبو الفضل الكناني» له رؤيةٌ وروايةٌ عن أبي بكر وعمرَ ومعاذء وعنه 
الزهري وغيرهء وبه ختم الصحابة في الدنياء مات سنة عشر ومئة علئ الصحيح . 
«الكاشف» (07:37). 
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به عَمِرُ بن الخطاب رضوانٌ الله عليه فقرّضه بالمقاريض2"'00. وروئ يحيئ بن 
ونّاب''' عن مسروق”" عن عبد الله أنه كره تعشيرَ المصاحف©»“» وروئ 
سَلَّمةُ بن كَهَيلٍ” عن أبي الزّغراء”2 عن ابن مسعودٍ قال: «جرّدوا القرآنَ». 
يقول: دللا ري وروي عن عبد الله أيضاً أنه رأئ خَطآ في مصحف 
فحكد وقال: «لا تَخْلِطُوا به غيره»0 وهذا أكثرُ مما يحص جمعُْه ويتّسع . 

وكل هذه الأخبار تدل علئ اتفاق الأمة أنَ جميع ما في الإمام الذي كتبه 
عثمانٌ قرآنٌ منرّكٌ من عند الله جل وعزّء ولو كان بسم الله الرحجمن الرحيم 
مكتوباً علئ وجه الفصل والخاتمة لوجبّ أيضا إنكارٌ هؤلاء القوم لذلك» 
لأنه ليس من جملة المنرّلء بل هو مثل ما أنكروه بعينه. 


ويوضح ذلك أيضاً ويكشفه أن قوماً من التابعين ومّن بعدّهم من السّلف 
قد استجازوا كنْبَ التعشير وخاتمة سورة كذا وعددّ آياتها كذا وكذاء فأنكرٌ 


. كتاب فضائل القرآن)‎ ١48:7( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

)١(‏ يحيئ بن وتاب الجَرّريء مجهولٌ من مشايخ خارجة بن مصعبء من السابعة. 
«التقريب» .)71١1/:5(‏ 

) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيء أبو عائشة الكوفيء ثقةٌ فقيه عابدٌ 
مخضرم» من الثانية» مات سنة اثنين - ويُّقال: سنة ثلاث وستين ومئة. «التقريب» 
:هنا ١‏ ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1: ١44‏ كتاب فضائل القرآن) . 

(5) سلمة بن كُهِيل الحضرمي» أبو يحبئ الكوفيء ثقةٌ من الرابعة. «التقريب» (778:1). 

(1) اسمه عبد الله بن هانىء الكندي» وثّقه العخلن: من الثالثة؛ سمع ابن مسعود وروئ 
عنه سلمة بن كهيل. وقال ابن المديني: لا أعلم روى عنه إلا سلمة. «الكنئ 
والأسماء» (785:1). 

0 لم أجده. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١948:17(‏ كتاب فضائل القرآن). 
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ذلك عليهم مَن بَدّعهم فيه» فلم يحيّجُوا لصواب فعلهم بكتابة عثمانَ بسم 
الله الرحمن الرحيم/ في فواتح السورء وأنّه لم يكن من القرآن في شيء» ]١١[‏ 
ولو كانوا يعتقدون ذلك لسارعوا إلى الاحتجاج بهء ولم يَجَرْ علئ سائرهم 
إغفال هذا الأمر الظاهر الناقض لقولٍ من خالفهم وبَدّعهم. فهذا أيضاً 
تكش عن أن إثبات عثمانَ والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن علئ 
وجه الفصل والافتتاح» والعلامةٌ تدل علئ أنه منرّلُ من عند الله سبحانه . 

قالوا: فإن قال قائلٌ: كيف يسوغ لكم أن تَدّعوا أن أحداً لم يدفع أن 
تكونَ بسم الله الرحهن الرحيم آيةَ منزلةة عند كل سورة» وقد وردت الأخبارٌ 
عن الحسن البصري بأنه أتكر ذلك» وقال لما سّيِلَ عنها: «صدورٌ الرسائل»» 
وصمَّ عنه أنه كان لا يفتتح الجهر بها ويقول: «إنني رأيثُ رسول الله صلئ 
الله عليه والأئمة من بعده لم يجهروا بها)”''. 


يقال لهم : ليس فى هذه الرواية ما يدل علئ إنكار الحسن لكونها آية 
منزلةَ في فواتح السورء وإنما فيها أنه كان يُتكر أن تكونَ من الحمد ولا 
بعدّها آيةَ منهاء ولا يرئ الجهرَ بهاء وكل ذلك لا يدل على أنها ليست بآية 


)١(‏ قول الحسن: «إني رأيثُ رسول الله والأئمة من بعده لم يجهروا بهاة؛ الحسنٌ لم يرَ 
النبيّ يله فهو من التابعين» وتُحمل هنا (رأيثُ) علئ العَلّمية لا علئ البَصّرية» فهي 
بمعنئ (علمثُ مما ورد عن النبي وأصحابه. . .)» وهذا الخبرُ مرويٌ عن أنسٍ رضي 
الله عنه في «الصحيحين» قال: «صليتُ خلفَ رسول الله وخلف أبي بكر وعمرَ 
وعتها انكل الس جد ا وهر هر سي للد ايارع رارك لمتحت وين 
بعدّهم في الجهر بالبسملة لا تعني عدم قرآنيتهاء وقد تم بِيانُ ذلك. «نصب الراية» 
للزيلعي (3759:1). 

* قلت: وحديث أنس في عدم الجهر بالبسملة مُعَلٌّ بعل في متنه» انظر تفصيلها 
في «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي (565:1-!ا59),. 
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منزّلةٍ وإن لم تكن من الحمد ولا من جملة غيرها سوئ النمل؛ ونحن لا 
نعتقدٌ أنها آية من الحمد ولا نرئ افتتاحها بها ولا يتبين بهذا القدر فقط أنها 
ليست بآيةِ من كتاب الله منزلة في فواتح الشُونة وغليا هذا خلقٌ من أهل 
العلم جلةٍ أماثل . 


وقوله: «صدورٌ الرسائل» ليس فيه أنها ليست بآية منرّلة» لأنها قد تكون 
آبة ون صَدُرت بها الرسائل» اع وال ور و ا 
بها الرسائل. وقد كان المسلمون يصدّرون (باسيكٌ اللهم) حت أنزلّت: 
© إِنَّمَ من سَلَيِمنَ وَإِنَمُ بس آله تمن لتحي # [النمل: .]17١‏ فصَّدَّر بها رسول الله 
صلئ الله عليه والمسلمون» وقد يجوز أيضاً أن يكونّ الحسنٌ ممّن اعتقد أنه 

هيدر بها الكقتث :و الرسائل "واه يك أن تصيدر: بها السور: بشت بيه 
في الكتابة»ء كما كان يفعل رسولٌ الله صل الله عليه وكما اتفقّ عليه 
المسلمون من بعده وإن لم يجب أن يُمْتتحَ بها في القراءة. وكل ذلك إذا 

]11١1[‏ أمكنَ لم يكن في قول الحسن/ هذا نطق بإنكار كونها آيةَ منزلة. 


قالوا: فأما ما رُويَ أيضاً عن الحسن من أنه قال: «يُكتّب في أول 
الإمام؛ واجعلوا بين كل سورتين خطا». فإنه خبة باطل» لأن فاعلَ ذلك 
والآمرَ به مخالفٌ لسّنةِ الرسول صل الله عليه والمسلمين وما قد اتفقوا 
عليه؛ لأنَّ الحسّنَ وكلّ أحدٍ من أهل عصره يعلم علمآ لا شبهةَ عليه فيه أن 
ا 0 امك لصا ل وكيف يصنع 
ذلك وهو يحت لترك الجهر ببسم الله الرحدن من الرحيم بترك الأئمة لذلك» 
والأئمة و قد أثبتوا بسم 7 الرحمن الرحيم بين كل سورتين» ولو 
صحّت هذه الرواية لوجبّ 0 علئ وجهين: 
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أحذهما: أنه يمكن أن يكون بلغه أن قائلاً قال: إنها من كل سورة» أو 
ظنّ ذلك كما يقول هذا ويظنه بعض أهل عصرنا فقال: «يجعل بين كل 
ندرونية خط لؤوالهذه الشبهة. ارت لل رت الم 
يدخل عليهم في ذلك شبهة» والآن فقد تغيّرت الحال. 

- ويمكن أيضا أن يكون الحسن قد اعتقد أنه لا يجبُ أن تُكّبَ في 
فواتح السور إذا دُوّنت واتصلت الكتابةٌ مما لا يجب أن يُقرأ إذا اتصلت 
قراءة الور وهذا لا ينبني عن أنه يعتقد أنها ليست بآبة منفردة منزَّلةٍ عند 
افتتاح كل سورة وإن لم يكن منهاء ولم يجب على كاتب القرآنٍ وتاليه 
وخاتمه أن يكتبّها ويتولها. 

قالوا: فإن قال القائل: فخبّرونا عن بسم الله الرحهمن الرحيم أهيّ 
عندكم آيةٌ من الحمد أم لا؟ 

قيل له: لسنا نعلم أنها آي من الحمد أم لاء كما لا نعلم أنها آيةٌّ من 
غيرها أم لا وإن كنا نعلم أنّها آيهٌ مفتتّحةٌ بهاء ا 00 
ذلك يوجب العلم ولا توقيفٌ علئ أنّهها ليست منهاء وليس فيما يتعلق به مَنْ 
زعم أنّها آيةٌ من الحمد لأجل أن الحمدَ سبع آيات» ويسم الله الرحمن 
الرحيم مُشيهة لآياتها وما بعدّها في العدد والطول» فإذا اتقِقَ وغل أن الحيد 
ب اناج ولم جد بحو الله رحن الرخيم آية متها وجب على شيطها آذ 

بَمْدَ مكائيا « أَنمَت ح لبهم 274 آية» ولسبت التتهة لآنات الحطه أرايئة 


)١(‏ خلاصة مذامب العلماء في عد الآي أن علماءً الكوفة ومكة يعدُون البسملة آيةّ من 
الفاتحة؛ بينما علماء المدينة والشام والبصرة يعدون «أعستَعَلتهمْ» آيةَ ولا يعدون 
البسملة أيه من الفاتحة» قال العلامة القاضي رحمه الله : 

وَالكوَق مع امك يثية التسكلة”. ١‏ سواقيا أونة عييب ةل 


اهن 
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الملا 


]١ [‏ مكاتها « إِيَاكَ تعبد» آية منها/ كما روي عن الحسن البصري. و إِيَاكَ 
تعب ل » لا تُشاكل أيضاً مثيلاتها من آيات الحمدء فوجب إذ ذاك عد بسم الله 
الرحمن الرحيم آيةَ منها وجعلها من جملتها. 


فهذا عندّنا مما لا شبهة فيه ولا تعلّنَ لأحدٍ لأجل الاتفاق علو أنه لا 
يجب أن تكون آياتُ السورة كله اده ما لان أهلّ البصرة قد 
عَدُوا «الَدَوَ لِسَّرِبيَ » آيةَ من سورة الصافات وفي سورة محمد صلئ الله 
عليه»ء وليست مُشْبِهة لآياتها. وعَدُوا في لم يكن 8 عُْلِصِينَ لَه أَليَبنَ * آية 
وليست مشاكلة لما قبلها ولا لما بعدهاء وعد النامنُ جميعاً #إِدَاجََاء نَصرَ 
أنه وأَلْمَنّح4 آيةَ وهي لا تُشبه ما بعدهاء وعدّ أهلٌ الكوفة في سورة طه ما 
نمك إذ مهم ملو > آي وهي غيرٌ مُشبهةٍ لشيءٍ من آياتٍ طهء وعدُوا في بني 
إسرائيل ل يرون لدان سْجّدَا4 آيةٌ وليست كآياتهاء ولو'ثُيُمَ ذلك لكَثْره وإذا 
كان ذلك كذلك بطلت هذه الشّبهة. 


والصحيح عندنا أنّ بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من الحمد ولا 
من غيرها سوئ سورة النمل فإنّها قرآنٌ من جملتهاء لأله قد ثبت وصمّ أن 
رسول الله صلئ الله عليه ترك الجهرٌ بها وإن كان قد رُوِيّ أَنّه ربّما جَهِرَ بها 
وأنّ الأئمة بعده تركوا الجهرٌ بهاء وقد ثبت وجوبٌ الجهر بجميع سورة 
الحمد في صلاة الجهر وموضعهء فلو كانت آيةٌ من الحمد لوجب الجهرٌ بها 
كوجوبه في سائر آياتهاء لأنه لا وجه للجهر ببعض السورة في موضع الجهر 
وترك الجهر ببعضهاء ولا مثلّ لذلك في الشرع ولا نظيرء فهذا يدك على 
أتها ما تُسِتَمتَحُ بها السورء وأنّهِ لا يجبُ تقديمُها أمامّهاء ولا اعتقادُ كونها 
أنّها من جملتها. 


0 
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يك 

ومما يدل أيضاً على أنّها ليست بآيةِ من الحمد اتفاقٌ الكل من الأئمة 
والقرّاء علئ أنها ليست بآية من غير الحمد وإن كانت مرسومةٌ في افتتاحهاء 
لأله لا خلاف بيتهم في ترك عدّها مع آياتٍ كلّ سورة وإن اختلفوا في عدّها 
آيدَ من الحمدء فيجبُ حملها مع الجهر عل وجه حملها مع غيرها من 
السُوّر في أنّها ليست من جملتها. 

غيرَ أن القائل/ بأنّها من جملة الحمد أعذَّرُ ممّن قال: هي منها ومن كل ]١14[‏ 
سورة» لارتفاع الخلاف في أحد الموضعين» وعلئ أنّه ليس ببعيدٍ أن يجعلٌ 
الله بسم الله الرحمن الرحيم آيةَ من الحمد وبعضاً لهاء ولا يجعلها بعضاً 
لغيرها بل آي مفردة منها تُفبَتَحُ السُوَرُ بها أو كلامآ ليس بقرآنٍ يُندَبُ إلى 
افتتاح سُورٍ القرآن بهاء ولكنّا سنذكرٌ بعدٌ ما يدل قطعاً علئ أنّها ليست من 
الحمدٍ ولا من غيرهاء قال الزاعمون إِنّها آيةٌ فاصلة بين السورء وأننا لا 
ندري أنّها من الحمد أو لا. 

إن قال قائل: خبّرونا عمّن قرأ جميع القرآن وأسقط تلاوة بسم الله 
الرحمنْ الرحيم من أوّلها أهوّ عندكم خاتمُ للقرآن؟ كما أن قارئها في افتتاح 
كل سورة خاتم للقران؟ 

قيل له: أجل» وقد جعل الله تعالئ ختم القرآن على وجهين: أحذهما 
ختم سائر سُوَرِه مع إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم» وختمٌ له مع تلاوة بسم 
الله الرحمن الرحيم» كلاهما ختم للقرآن. 

قالوا؛..فإن “قال كيف يكرة مشقط بم الله الرحتن الرحيع. خاما 
لجميع القرآن وقد أسقط عندكم منه كلاماً كثيراً وحروفاً كثيرة؟ 

قيل له: لأجل أن الله سبحانه ورسوله والمسلمين جعلوا فاعل ذلك 
خاتمآ للقرآن» يُرادُ بذلك لجميع سُوَر القرآن وإن أفردَ منها بسم الله الرحمن 
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الرحيم» لأنها ليست من جملتهاء وإن كان قارىءٌ جميع السور مع بسم الله 
الوحمن الرم قد خحتمّ جميع الشّور وضمٌ إليها قرآنآً ليس منهاء ولو كان 
مُسقِطٌ بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن لأه قرأ ما هو أقلٌ عد 
حروفٍ من عدد الحروف التي قرأها تالي بسم الله الرحمن الرحيم لوجب أ نَ 
يكون قارىء جميع سُورٍ القرآن مع بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن 
إذا قرأه علىئ ين قراءة أهل مكق بل بإسقاط واو الجمع وحذفه في قوله 
عليهموا زعلكم ا وهمُوا واتخوا فاليكثراة وما أشبه ذلك في جميع سُوَر 
القرآن : غير خاتم القرآن. أنه ترك ما قد انَْقَ علئ أنه أصلْ الكلام وتحقيق و 
[١١١]لفظه.‏ وقد تَرَكٌ بترك ذلك حروفآ لا تحصئل كثرة» قارف : القران ).كرف 
أهل مكة قد أتئ بذلك أجمع . 
ولمّا لم يجب ذلك وكانت الأمهٌ متفقة عل أنّ قارىءَ القرآن عل 
الوجهين خاتم له لأنّ الله جلَّ ذكره جعلّ التلاوتين ختما لكتابه: كذلك حكم 
خاتم القرآن بإسقاط 0 اللّه الرحمن من الرحيم»ء إلا في سورة النمل» وخاتمه 
مع تلاوة يسم الله الرحمن من الرحيم في فواتح سوره إلا 9# براءة من الله ورسولر # 
وحدهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


-ه 


قالوا: فإن قال: أفترون مع قطعكم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ 
منرّلةٌ فاصلةٌ بين السور أن ثوات خاتم جميع القرآن مع إسقاطه تلاوة بسم الله 
الرحممن الرحيم كثواب خاتم مع تلاوتها والافتتاح بها؟ 

قيل له: كثرة الثواب وله مما لا تعلّنَ له في هذا الكتاب. ولو قلنا: 
ِنَ ثوابت خاتمه مع الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أكثرُ من ثواب خاتمه 
مع إسقاطها لم يدل ذلك علئ أن من قلّ ثوابّه ليس بخاتم للقرآن» لأنّه قد 
يكون له ختمتان» ثواتٌ أحدهما أكثرُ من ثواب الأخرئ. عل أنّ هذا مما لا 


متهن 
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سبيل أيضا إلئ علمه» كما أنّه لا سبيلَ لنا إلئ أن خاتم القرآن بحرف أهل 
مكة والنطق بواو الجمع أكثرٌ ثواباً من مُسقط هذا الواوء وإن تيقّنا أن عدد 
حروف إحدئ الختمتين أكثرُ من عدد الأخرئ بشيءٍ كثيرء لأجل أن 
الاجتهاد إذا أدىئ إلئ أن حذفٌ هذا الحرف ‏ الواو ‏ أولئ وأخففٌ على 
القلب واللسان وألطف موقعاً في قلوب سامعي القراءة» أو أدعئ لهم إلى 
التعلم والإصغاء كان ذلك بمدرلة من آذاة اتجتياده إلن أن إثناتها أوليا» 
والنطقّ بها لأجلٍ وجوه حر ولأنّها الأصلّ في الكلام؛ وغير ذلك . 
فكذلك من أذَاه اجتهاذه إل إسقاط قراءة بسم الله الرحمن الرحيم عند 
افتتاح كل سورة يُريد وصلها بغيرها التي بعدّها لأجل ما يقصده من تذليل 
لسانه ورياضة نفسه واقتداره عل وصل آخر السورة بابتداء غيرها رة 
حكم الابتداء والإعراب في ذلك». كد اماد كد الو ةاون 
آخر السورة؛ وإتباعها فيه الوصلّ لافتتاح ما بعدّهاء ولِيَعرفَ كيف يفعل 
ذلك. وكيف كلامٌ أهل العلم واللغة فيه» فإنَ هذا الجمع اجتهادٌ وتوصّلٌ 
إلئ عله نافع وتدرُبٌ بهذا القرآن والتبسّط في تلاوته وحسن الإفصاح به 
فما يُمكننا مع قصدٍ مُسقط الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم من ختمته إلى 
ما ذكرناه أن نعلم أنَّ ثوابه أقلّ من ثواب المفتتح بما في مبادىء السور في 


ختمته . 


وربّما كان أيضاً ثوابٌ الخاتمين مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم أكثر 
من ثواب الآخر لِما ثقاربُ ختمته من الخُنُوع والخشوع والاتّعاظ والإخلاص 
وصدق العمل» وربّما كان ثوابُ الختمة الواحدة أكثرٌ من ثواب اللختمات 
الكثيرة إذا توافرت مثلّ هذه الأسباب» وريّما كان ثُوابٌ قراءة الآية وأقل أو 
السورة الواحدة أكثر من ثواب الختمة إذا قادت الآيةٌ إلئ الإخلاص وصدق 


]١١1[ 
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الحا 
النيّة» وارتفاع الشّوبٍ والقصدٍ إلئ القربة» ما لم يقارف الختمة» وإذا كان 
ذلك بطل هذا السؤال» وزال عن القوم ما ظُوه. 


واعلموا وفقكم الله أن الذي نختاره ونذهبُ إليه أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست بآية من الحمدء ولا من سورة سوى النمل» فإنّها قرآن من 
جملتهاء وأنّ القطع بذلك واجبٌء وأنّه لا حجّة في شيءٍ مما قدّمناه عن 
القوم قاطعةٌ علئ أنّها آيةٌ من القرآن مفرّدة فاصلةٌ بين السورتين» ولا على 
أنها من جملة كل سورة . 


والدليلُ علئ ذلك أُثّنا نحن وجميعٌ مَن خالمّنا في هذا الباب مِمّن يعرف 
أصولّه وطريقٌ نقل القرآن وكيفية بيانِ الرسول صل الله عليه له وتلقّيه عنه: 
متّمقون علا أنه قد ثبت أنْ الرسولٌ صل الله عليه بين - جمع القرآن بياناً 
واحداً علئ وجه تقوم به الحجَةٌ وينقطعٌ العذرء وأنّ هلم يون ايضه بيانا 
ظاهراً معلناً تقوم به الحبّةء وبيّن بعضه بياناً خفيّآ مُوعِرَاً إلى الواحد 
والاثنين ومّن لا تقوم الحجّةٌ بإخباره عنه لِمَا سَمِعّه منه صلَئ الله عليه من 
القرآن» وأنّ هذه العادة في بيانِ جميع القرآن كانت عادة الرسول صلئ الله 
[177] عليه وسلمء/ لأنّه لو كان ذلك كذلك لوجب في مستقرٌ العادة وطريقة رسولٍ 
الله صلئ الله عليه في بِيانٍ القرآن وترتيبه وما يجبٌ فيه وتضييق تركه وتحريم 
الجول يدوت يكوك قن رون ذلك لثمة وان تقوم يد اللححة ادو ايع دواد ين 
الرجين اللي كر وعد يا 1ن قُرئت السورة عليه خاتمةٌ مخصوصة. 
ويكشف لهم عن ذلك كما عرّفه ابن مسعود» ويوضحه لهم الإيضاح الذي 
إذا شلك فيه ابن مسعود ووَّهِمَ لم يشكّ غير ولم تجر العادة بتوافي هِمّم 
جميع .من رين ذلك ل خلئ :إهماله أو السهواعنه والعيك فية».:وآن لذ يلقي 


اهن 
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حي 

ذلك إلئ ابن مسعود وحذه إلقاءً خاصاً لا : تقوم الحجة به ولا يعرفه من دينه 
غيرٌ عبد الله وحده لأنه لم تكن هذه عادته صلئ الله عليه في بلاغ القرآن. 

ولو جار ذلك عليه لجاز أن يُبيّن بعض الحروف السبعة وبعض ترتيب 
السّور لعبد الله بن مسعود وحذدهء ولا اوت هله غيره ) ولو أمكنّ ذلك 
لأمكنَ أيضاً وجاز أن يُبَيّنَ بعض القرآن الذي كان أَنزِلَ عليه ويبلّغه إلئْ ابن 
مسعود وحذه دون غيره» 5 كان هذا باطلٌ من قولنا جميعاً وجب أحد 
أمرين : 

- إِمَا أن يكون هذا الخبرُ ضعيفاً مدخولاً لم تقم به الحجّة عن عبد الله . 

- أو يكون ثابتاء ويكون ذلك ممّا كان مباحاً أن يَحْتِمّ السورة بخاتمتين 
علئ التخيير بغير اث حراط ونين عن العرائة قي نجع للك ودعي عن عاد 
الله أو يكون مما كان مباحاً ومشروطاً أن 0 العيورة علو ويد لكل 
وجه فيهما خاتمة مخصوصة. فنْسح أحدٌ الوجهيه ونُسخت خاتمثه وبقي 
الوجه الآخر وبقي أيضاً خاتمته, وذهبّ ذلك على عبد الله وعرفئه “ الأمّة 
فإِمًا أن يكون باقياً ثابتاً ولا تعرفه الأمّة ولا تقف عليه الأمّة» ولا تقف عليه 
من دين الرسول إلا عبد الله وحده؛ فإنّهِ باطلّ بعيدٌ لما بيّناه من قبلُ» فيسقط 
بما وصفناه من تعلّقهم بهذه القصة. 


فإن قالوا: أفلِيسَ قد روئ ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ أنَّ رسولَ الله ضلَئ الله 


عليه مر بأبي بكر الصدّيق/ رضي الله عنه وهو يُحخَافِتُ في قراءته» ومرّ بعمرَ [177] 


صلئ الله عليه وهو يجهرء ويبلالٍ وهو يقرأ من هذه السورة. ومن هذه 
السورة» فقال: «كلّ ذلك حسن»” '' أو نحوّه من الكلام» وهذا إقرار منه 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )87١:75(‏ بلفظ : « قد أصاب». 
ي في ضعب إلى : 
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لبلالٍ علئ جواز خلط الشسّور وإدخال بعضها في بعضء. كما أنه إقرارٌ علئ 
المخافتة والجهر. 


يُقال لهم: قد رو أبو عُبَيدِة'2 عن الحجّاج عن اللّيث بن سعد" عن 
عمر مولئ غَفْرة”” عن النبي صا الله عليه أنه مر بأبي بكر وهو يُخافت» 
ومرٌ بعمرٌ وهو يجهرء ومرٌ ببلالٍ'*' وهو يقرأ من هذه السورة» ومن هذه 
السورة» فقال لأبي بكر: مررتٌ بك وأنتَ تخافت» فقال: إني أسمعتُ من 
ناجَيتٌ» فقال: ارفع شيئآء وقال لعمرَ: مررث بك وأنتَ تجهرء فقال: 
أطردٌ الشيطانّ وأوقظ الوَسْنان. فقال: اخفض شيئآء قال لبلال: مررثُ بك 
وأفف قفر أ من هله النوؤة نوق قد السررة فقال + لخر لحرت بالطلقيه 
فقال: إذا قرأت السورة فأنفذها»”“'؛ يعني صلئ الله عليه اقرأها علئ وجهها 
إل آخرهاء لا معنئ لإنفاذها ها هنا إلا هذا. 


)١(‏ القاسم بن سَّلام الأنصاري البغدادي» قرأ علئ الكسائي وغيرهء وكان إمامَ أهل دهره 
0 ٍ 

في كل العلوم؛ وفضائله كثيرة؛ من السادسة. توفي سنة 4؟١؟.‏ «معرفة القراء» :١(‏ 
.)١6‏ 

(5) ابن عبد الرحمن الَهُمِيء أبو الحارث المصري. ثقةٌ ثبت فقيه إمامٌ مشهورر.ء من 
السابعة» مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة. «التقريب» (58:5). 

(5) هو عمر بن عبد الله؛ مولئ مُفْرة» يقال: أدرك ابن عباس وسمع أنسآ وابن المسيب» 
عامةٌ حديثه مرسل. مات سنةً خمس وأربعين ومئة. «الكاشف» (1174:15). 

(5) بلا بن رباح» وأمه حمامة, اوعد الله مولئ أبي بكرء من السابقين الأولين» شهد 
بدراً والمشاهد. مؤذّنُ النبي يللل. مات بالشام سنة سبع عشرة وله بضعٌ وستون سنة. 
«التقريب» .)١5٠0:1(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (590:7) عن سعيد بن المسيب رحمه الله. ورواه 
البيهقي في «الشعب» (؟::٠"5‏ برقم 51085). 
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فهذا أمرٌ منه لبلالٍ ولكل قارىءٍ لسورة بأن ينفِدّها ويقرأها علئ وجههاء 
وهذه الرواية أظهرٌ وأشهرٌ من الرواية التي ذكروا فيها أنَّ رسولٌ الله صلى الله 
عليه قال: «كل ذلك حسن»»؛ فوجب العمل علئ التفضيل والتفسير الذي 
وردت به الرواية الزائدة. وقد يجوز أن يكونّ أراد بقوله: «كل ذلك حسن» 
لصنع أبي بكر وعمرٌ فقط من الجهر والمخافتة» وواجههما بذلك لمّا أقبل 
عليهماء ولم يسمع الراوي تمامّ كلامه لبلالٍ فأدرج القصةً ولم يفصّل من 
غير اعتماد لتحرين علئ الرسول صلئ الله عليه وطعنء يتعلّق قومٌ من بعده 
بهذا في جواز خَلْط السور بعضها ببعض» وبعض ترتييهاء ومخالفةٍ تاليها فلا 
تعلّقَ لهم في لفظ خبرهم ‏ لو ثبت - مع جواز ما قلناه؛ وقد رَوينا من قبل 
أنَ رسول الله صلئ الله عليه قال لبلال عند ذلك : «اقرأ السورة على نحوها». 
وقد رُوِيَ: «علئ وجهها»؛ وروى ذلك سعيدٌ بن المسيّب عن النبيٌّ صائ الله 
عليه/ . وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلّقُهِم بهذه القصة. ] 

فإن قالوا: أفليس قد روي أن علياً عليه السلامٌ كان يقرأ سورة الأنبياء 
فأسقط آيةّ ثم قرأ بعدّها ثم رجم إليها فقرأها ثم عاد إل الموضع الذي كان 
بلغ إليه؛ وهذا فعلٌ منه يدل علئ جواز تقديم بعض آياتٍ السورة علئ بعضٍ 
ومخالفة تأليفهاء ولولا أن ذلك عنده كذلك لم يستجز بعد أن رجع إلئ ما 
أسقطه وقرأه أن يُتبعه من الموضع الذي بلغ إليه» وإِنّما كان أن يُتبعه بما يليه 
حتئ يكونّ جميع ما قرأه إلى حيتٌ بلغ» ويّصله بما بعدّه. 

يُقال لهم: ليس في الأمّة ممن روئ هذا الحديثٌ ومن غير رواية ابن 
عمرّ أن علياً عليه السلام اعتمدّ ذلك وقصدّهء بل كان من صحّح هذه الرواية 
عن ابن عمرّ أنّه فعل ذلك على طريق العٌذر ووجه السهوء وأنّه لم يكن من 
دينه 0 آيات السور بعضها ببعض.» ونقصهاء ومخالفة ترتيبها وإفساد 
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تأليفهاء لأنّ ذلك فسادٌ وتخليط» وعائدٌ بدخولٍ الخَلل والنّبس وقلَّةَ الضبط 
لكتاب الله تعالئ» والذهاب ببهائه وبهجته»ء وقد 308 هذا الباب علئ 
وجه السهو والنسيان ما لا يجورٌ مع الذّكر والاعتماد» كما يجوز التفرقةٌ بين 
حكم الأفعالٍ الواقعة عل وجه السهو والنسيان والأفعالٍ الواقعة على وجه 
العمد والقصد في الصلاة» وكثيرٌ من أحكام الشرع في باب سقوط الإثم في 
آخر الفعل إذا وقع عل وجه السهوء وإفساده إذا وقع عل وجه العمد. 


وقد استقَّرَ من عمل الأمّة ودينها جوازٌ مثل فعل علي عليه السلام إذا 
وقع لعذر وعل وجه السهوء وعلئ حَظره ومنعه إذا وقع علئ وجه القصد 
والعهدء والحكمُ بأنّه إفسادٌ لنظم القرآن. ونقضن لتأليفه» ومخالفةٌ لسئّة 
الرسول صلئ الله عليه والسلف الصالح مِن بعدهء فلا وجه للجمع بين 
الأمرّين أو حمل ذلك الفعل من علي عليه السلامٌ علئ أنه قصده واعتمده. 
وقد يجوز أن يكون الله سبحانه إِنّما أباح ذلك في حال السّهو وعذر فاعله. 
3 لأجل علمه سبحانه بأنّ أحدآً لا يكاد يسلّم من السهو والإغفال»/ وأنّهم لم 
كلفو ااا شهواعن آية أن الا بتزوو عا اعدها نح اياكروها يعوا يذلك 
من الدرس. واكتساب عظيم الأجر وتهذيب الحفظ. ولو كُلَّمُوا إذا ذكروا 
الك اق امفظرهااتى لخدن أرقن المقرة بحري اده الدّين أن يرجعوا 
فيقرؤوها ثم يعيدوا جميعًها ما كانوا قرؤوا بعدّها إلئ حيثُ بلغوا: لعاد ذلك 
بتغليظ المشقّة عليهم والسآمة منهم والضجر والمّلال بما كلّفواء وشدة 
الاستثقال لما أَلزِمُواء وقلّة الحرص عليه والقيام به» والله تعالئ أعلمُ بتدبير 
عَلْقه وممتالع عاد روجو الألظاق فسا تتتتعم يه هب إذا كان ذلك عذللت 
سقط تعلّقُهمٍ بهذا الخبر إن صمّ» ولزمَ قلويّنا العلمُ بثبوته. 
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فإن قال قائل: فهل يجورٌ مثلُّ هذا إن نال الإنسان أو لَحِقَّه في سورة 
الحيل؟ 
قيل لهم: أما من قال إِنَ قراءة الحمد على ترتيبها ركنٌ من أركان 
الصلاة أو فرضضٌ من فروضها فإنّه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذرء كما أنه 
لا يُجيرٌ الصلاة مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكلٍ فرض فيها وإن 
وقع علئ وجه السهوء وأمًا مَن لم يقل من العلماء إِنَّ قراءة الحمدٍ من 
فرائض الصلاة فإنه يُجِيرُه ويجعل الصلاة صحيحة» وليس الكلامُ في هذا 
مما نحن فيه من جواز نقص آياتٍ السورء ومخالفة ترتيبها مع القصد والذكر 
في الصلاة وغيرها فكنّا تُغْرق فيه؛ وهذه جملةٌ كاشفةٌ عن صحّة ما قلناه مع 
ثبوتٍ النصوص والإجماع علئ وجوب ترتيب آياتٍ السُّور وقراءتها على 
وجههاء وأنّ ذلك لم يكن عن رأي واجتهادٍ من الأمّة» وإن كان تأليفٌ 
السور وتصنيقُها ممّا لا نصصّ فيه ولا توقيف عندها. 


لا لا لا 
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مر 


باب 


ذكر اختلافهم في عددٍ الآي وتقديرها 
ومعنئ وصفها بأنها آية 


فإن قالوا: كيف سُوَعْ لكم أن تدّعوا ظهور نقل القرآن وإذاعة الرسول 
لشأنه وإشاعته وإقامة الحجّة على المكلّفين به ونحن نجدُهم يختلفون في 
قدر الآية» فيَعُدُ بعضهم قدراً من الكلام آيةٌ ويُنكر ذلك غيذه» ويَعْدٌ بعضهم 
43 السورة مئةَ آية مثلاً ويعْدُها غيزه أكثرٌ من ذلك/ وأقل» وما ذكرتموه من 
ظهور توقيف النبي صلئ الله عليه على بيانٍ القرآن' وكشفب ترتيبه وتأليفه 
وأحكامه الواجبة له فى حفظه وتلاوته» وإحصاء آياته» فوجبٌ علم جميعهم 
بذلك» وارتفاغ النزاع بيتّهم فيه. 
يقال لهم: ليس فما وصفتموه قدح فيما قلنا ولا توهينٌ لما ادٌّعيناه 
وبيّناه» وذلك أننا إِنّما اذّعَينا وجوب ظهور نقل ما فرضّ رسول الله صل الله 
عليه علئ الأمّة حفظه وحَظَرَ عليهم الذهاب عنه» وألزمه الله تعالئ إشاعته 
وإذاعته» لتقومٌ الحجّةٌ به. وعُرفت عادثه عليه السلامٌ من إظهار البيان وشدّة 
القصد. والإيثار له للكشف والإعلانٍ به؛ وإذا كان ذلك كذلك وكنًا لا نقولٌ 
إن من هذا الاب عدد آيات: سور القرآن وقدر ها هو آرة من الكلام» بل 
نقول: إِنْ رسول الله صلئ الله عليه لم يَحْدََ في عدد آياتٍ المُوّر حدّاً. ولا 
وقفهم عليه في ذلك على شيء» ولا كان هو صل الله عليه يَعْدُ ذلك وإن 
جاز أن يكونوا هم قد كانوا يعْدُون في عصره وعندٌ القراءة عليه لأنفسهم. 
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فلا يُكِرُ ذلك عليهم؛ بل يُخَلَيِهِم وما عدُوا إذا لم ينقصوا من السورة ولم 
يزيدوا فيها شيئآء ولا غيّروا من تأليف آياتِها أمرأء ولا قدَّموا مؤخّراً. ولا 
جروا مقدّماً. وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمنا شيء مما قلتم» لألّه لا نص 
من الرسول علئ عدد الآي ومقاديرها. 
فإن قالوا: وما الدليلٌ علئ ذلك؟ 
قيل لهم: من الأدلة عليه علمّنا بأله لو كان صل الله عليه قد نصصّ لهم 
عل عدد الآياتِ وقدرٍ الكلام الذي يكون آيدَّء ومواضع الفصولٍ من السورء 
وضيّقَ عليهم معرفة ذلك وجَعَلّه من فرائض دينهم» وحدّ لهم فيه حَدَاً 
أخذهم به وحدَهٌ ومنعهم من تجاوزه أوجب أن يكونّ بياته لذلك كبيانه 
لتأليف آياتِ كل سورة» وكبيانه للقرآنِ نفسه. ولوجبّ في مستقرٌ العادة 
ظهورٌ ذلك عنهء وتوثر الدواعي والَهمّم علئ ضبطه وذكره مخراناة 


وتقييده» كما وجب عليهم بتأليف آيات كل سورة» وبالقرآن نفسه / ]١11/[‏ 


ولارتقّعَ الخلافٌ عليهم في ذلك والنزاع» ولمّا لم يظهر ذلك ولم نجد 
أنفِسَنا عالمة بهذه الجّملةِ من توقيف الرسولٍ ودينه كما نجدّها عالمة بتوقيفه 


علمنا أنه لا نصّ كان منه علئ هذا الباب. ولا قول ظهرَ منه في ذلك ولا أمرَ 


و 
يجب حفظه وإذاعته؛ ولزم القلوبَ العلم به. 
ومما يقوئي ذلك ويَشْهدٌ له أن ثبت أنه قد وردت بهذه الرواية» فروئ 
١‏ ء 2000 2 
يحي بن سعيدٍ الأموي'' عن الأعمش عن ارح جم جا مق مشا عوط املس كد جوا ون ومع جود 
)١(‏ يحيئ بن سعيد بن أبانَ الأمَويُ الحافظء» روى عن أبيه وهشام بن عروة وابن إسحاقٍ» 


وعنه ابنه سعيدٌ صاحبٌ المغازي. وأحمد وإسحاق. ثقهٌ يُعْربُ عن الأعمش» عاش 
ثمانين سنةء مات سنة 845١ه.‏ قاله فى «الكاشف». 


اهن 


غزس ل جلو 


لما 


عاصم''' عن زْرٌ بن حُبّيشٍ”" عن عبدٍ الله بن مسعود قال: «تمارينا في سورة 
من القران فقال يعفنا سية زكلاثوة» وفال معنا فيك وكلاثوة هاتينا 
رسول الله صلئ الله عليه فتغيّر لونّهء وأسرَّ إلى علي عليه السلامٌ شيئاء 
فسألنا عليّاً: ما قال رسول الله صلئ الله عليه؟ فقال: «إن الله يأمكم أن 
قروو القر ان نكما علمتموية 

وهذا الخبرٌ يدل علئ أنه لم يأمرهم بِعَدٌ الآي بل نهاهم عنه إذ ذاك» أو 
أطلقه لهم ووكله إلئ آرائهم وما يؤدّيهم الاجتهادٌ إلئ أنه فصل وموضع آخر 
الآية» ليستعينوا بذلك علئ الحفظ ويقيّدوه؛ ويدكٌ أيضا على أنّهم كانوا 
يعْدُون عدا مختلفاً. 

فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أن القومّ كانوا يعُدُون في زمن 
الرسول صل الله عليه أم لا؟ 

قيل لهم : لا لأنّه من أخبار الآحاد التي لا تُوجِبُ علماً. 

فإن قيل: أفتجوئزون أن يكونوا قد كانوا يعْدُون إذ ذاك؟ 

فإن قيل: فهل تجوّزون أن يكونَ عدذهم لآياتِ السور وقدر الآياتِ 
متفقاً أو أن يكون ذاك مختلفا؟ 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر ابن أبي النجود الأسدي الكوفي القارىء؛ أحدٌ السبعة؛ واسم أبيه 
بهدلة علئ الصحيح. قرأ علئ أبي عبد الرحمن وزرٌ وغيرهم؛ من الطبقة الثالثة, 
توفي سنة سبع وعشرينَ ومئة» وإليه تنتهي القراءة في معظم بلاد الدنيا هذه الأيام . 
«معرفة القراء الكبار» .)88:١(‏ 

(5) ابن حباشة الأسدي الكوفي» أبو مريم. ثقةٌ جليلٌ مخضرم. مات سنة إحدى وثمانينَ 

وهو ابن مئةِ وسبع وعشرين سنة . «التقريب» .)9511١1:1(‏ 
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قيل لهم: أجل. يجوز أن يكونوا قد عدُوه في عصره صلئ الله عليه 
عدداً متفقاً غير مختلف. غير أنّهم عدُوا ذلك لأنفسهم استعانة به علئ تقييد 
الحفظ وضبط السور من غير أن يَنْصَّ لهم الرسول علئ ذلك» فلذلك لم 
ينقل عنه شيءٌ في هذا الباب» فلما انقرض ذلك العصر ولم يُتقل ذلك 
العددُ عنهم لأنّه لم يكن من فرائض دينهم ولا مما نصّ لهم الرسولٌ عليه 


وأخدّهم به: ذهب على من بعدّهم العددُ/ الذي كانوا اتفقوا عليه في زمن زير؟,] 


الرسول» والنامنٌ من بعدهم عدون ذلك لأنفسهم . وبحسب ما داهم 
الاجتهاد إليه. 


ويجوز أيضاً أن يكونوا قد عدّوا علئ عصر الرسول وعند القراءة عليه 
عدا مختلفً» وعرضوه علئ الرسول» وعرّفَ اختلافهم فيهء وأقرّهم على 
جميعه؛ وسنح لكل واحدٍ منهم العمل بما غلب علئ ظنّه إذا عَلِمْ أنه يقصد 
بذلك تقييدَ حفظه وضبطهء والاستعانة عليه ولم يكن الله سبحانه قد أمره 
بتوقيفهم علئ حدّ محدود وشيءٍ معلوم في ذلك ولا ألزمّهم إِيّاه» فما ندري 
أنه كان ذلك كذلك» فكيف كان حقيقةٌ هذا الأمر منهم علئ زمن الرسول. 

وقد يجورٌ أيضاً أن لا يكونوا تشاغلوا بعدد متّقٍ ولا"مختلف في زمن 
الرسول. بل أقبلوا علئ حفظ القرآن فقط علئ سياق آيات سُوَره وتعدفٍ 
أحكامه وحلاله وحرامه. ورأوا أنَ التشاغلَ بعدد الآي ومواضع المُصّول من 
السور شاغلٌ لهم عن حفظ القرآنٍ نفسه وتعلّمٍ ما يُحتاجُ إل العلم به من 
أحكامه : فيكون خالهع فى :ذلك حال حَلْق من حتاظ القرآن فى هذا الرفت»: 
الذين يحفظونه ويُتقنُونه ولا يشتغلون بوضع عدد لآياته من عند أنفسهم 
وعلاماتٍ لهم على مواضع الفصولء ولا يتعرّف ما قاله غيذهم في العدد 
لاعتقادهم العناء به والاشتغال بما هو أههٌ وأمسنّ؛ من علم تأويله وأحكامه 
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ومعانيه وغير ذلك من فروض الدَّين كل هذا الذي وصفناه جائرٌ من أمر 
الصحابة وغيرٌ بعيدٍ ولا ممتنع . 

فإن قالوا علئ هذا الجواب: فكيف يجو أن يُحَلَيَهم الله تعالئ من نصّ 
لهم علئ عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عندّه وفي معلومه سبحانه أنّها 
مواضع الفصول؟ 

قيل: يجوز ذلك من حيثٌ أمكنَ أن يكونٌ تعالئ قد عَلِمَ أنْ نصّه لهم 
علئ حدٌ في ذلك تضييقٌ عليهم وشغلٌ لهم عن حفظ القرآنٍ نفسه؛ ومؤدٌ إلى 
رغبتهم عن طاعته وإيثاراً إلى معصيته. وأنّه إذا وكل ذلك إليهم وجعلهم في 
فُسحةٍ من عدّه بحسب اجتهادهم وعلئ وجه إيثارهم كان ذلك رفقاً لهم 

[9١١]وعوناً‏ علئ ضبط ما يحاولون ضبطهء ولطفاً لهم في فعلٍ الطاعة/ وتركُ 

المعصية. كما عَلِمَ سبحانه أنه إذا أفقدهم النصصّ علئ حكم كثيرٍ من 
الحوادث ووكلهم فيها إل العمل بآرائهم وما يؤدّيهم إليه اجتهاذهم كان 
ذلك تخفيفاً لمحنتهم وتوسعة عليهم ولطفاً لهم في فعلٍ الطاعة وترك 
المعضية ا وي الأمور لهم إلئ خسن الانقياد والخنوع. 

وكما أنه يجوز أن يعلم أن ترك نصّه لهم عل عدد حروف السورة 
وكلماتها من أصلح الأمور لهم وأن نصّه علئ ذلك مما لا ينتفعون به ولا 
يصلحون عنده بل يكون مفسّدةً وشاغلاً لهم أو لكثير منهم عن حفظ القرآن 
نفسه وما يجبٌ ويلزمٌ من معرفة أحكامه وتأويله؛ وإذا كان ذلك كذلك بان 
بما وصفناه سقوطٌ التعجُب من ترك النصٌ لهم علئ عدد الآي . 


)١(‏ أي تاركأء انظر «مختار الصحاح» مادة (ودع). 
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و 


فصل 
من الكلام في هذا الباب 


فإن قال قائلٌ: فهل تقولون: الآيةٌ التي يختلف النامنُ في عددها لا بِدّ 
أن يكونَ عند الله وفي معلومه تعالئ علئ ما يقوله أحدّ العادّين لهاء أم ليس 
الأمث كذلك؟ 

يقال لهم: قد اختلف الناسٌُ في ذلك» فقال فريقٌ منهم: إِنْ الآية عند 
أهل العدد وفي مُواضَعَتِهم لها سُّمّيت آي لأنها علامةٌ للفصل بين الكلامين» 
وأنّ الله سبحانه جعلَ ذلك كذلك ليستعينَ الناسُ بما يظنونه فصلاً مَوضع آيةٍ 
علئ تقييد السور وحفظها وضبطهاء فإذا أفقدهم مع ذلك النصنّ منه علئ 
الفصول» ولم يجد لهم في ذلك حداً فقد عرفنا أنه إنما وكلّ هذه التسمية 
إلئ آرائهم واجتهادهم وما يظنّه كل قارىءٍ منهم أنّه موضع علامةٍ وفصل وألّه 
يجبُ علئ هذا أن يرجم في حصول هذه التسمية إلى ما يضعه القُرّاء ويغلب 
علئ ظنونهم من مواضع الفصول. 

لأنَ قولّنا حيئّئذ إنه لا يُفِيدُ حقيقة هي علَنُّه وصفةٌ لازمةٌ لهاء وقدرٌ من 
الأحرفٍ والكلمات لا يجوز الزيادة عليه والنقصانٌ منه» بل هو اسم مقصور” 
علئ اجتهاد القُرَاءء فهو في هذا الباب بمثابة تسمية الشيء حراماً علئ قول 
بعض الفقهاء إذا أذّاه اجتهاده إلىئ ا وتسمية الآخر حلالاً إذا أذَاه 
الرأي/ أنّه حلال إذا كان هذا هو حكم الله تعالئ في تسمية الأفعالٍ والحوادث[١17]‏ 
التي لا نصصّ له فيها ولا حكم سو ما أذَّىْ إليه اجتهادٌ العلماء» والحادثة 
مستحجقةٌ للاسمين في الحقيقة على القولين وفي المذهبّين. فكذلك الآيهُ 
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مستحقةٌ للتسمية بأنها آيةٌ علئ الحقيقة عندَ من أذَاه اجتهاده إلى أنه موضع 
الفصل» وغير مستحِقةٍ لذلك في الحقيقة علئ قول من لم يؤده الاجتهاد إلى 
ذلك» وهذا القولٌ قريبٌ لا دَخَلَ عليه. 

وقال فريقٌ آخرُ من الناس: إِنّ الآية نما سّمّيت آية لانفصالها عن الآية 
الأخرئء وأنّها في القرآن بمثابة البيتِ من القصيدة والقوافي في الشعرء غيرَ 
أله لا يتميّرٌ كتميّز القوافي في موضع الرَّوِيٌّ من الشعرء لأنّ الآية ليست 
منفصلةٌ عن الأخرئ بمثل القافية والرّويٌ من الشعرء ولذلك اخثلف في قدر 
كثير من الآيات. وإنّما تنفصل الآيةٌ منَ الآية الأخرئ بقصد المتكدَّم بالقرآن 
إلى فصل ذلك القدر منه مما بعده وقطعه عنهء وإذا لم يقصد ذلك لم تكن 
آي ولا موضع الفصل» وقصدّه إلى ذلك لا يتبيّن ويظهر للحسن. 

ولكن لو جعلّ عليه علامةً من الكتابة عندَ رسمه لعُرفَ ذلك من حال 
كنحو ما يجعله الكاتبٌ في كتابته في البياض ومدّ الأحرف في مواضع 
الفصولء. وإن كان من لم يشاهد ذلك ولا يعرف قصده إلئ الفصل إذا أمكن 
أن يكونّ بعض الكلام متعلّقاً ببعض . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا بد عل هذا من أن يكونّ الله تعالئ قد قصدَ 
إلئ قطع الكلام عمًا بعده وإفراده عنهء فيكون ذلك موضم الآية عندّه وفي 
معلومه؛ وأن لا يكون قصدَّ ذلك» فلا يكون موضع آيةِ عندّه؛ غيرَ أنه لم 
ينص للعباد علئ ذلك ولا كلفهم إياه ولا أمّر الرسول بِجَدٌ فيه فهو إذن 
بمثابة قولٍ القائل: أي شيء يُحسن زيدٌء وقوله: سلامٌ عليكم الذي يصح أن 
يقصد الاستفهامً عما يُحسنه أو التقليل له أو التفخيم والتعظيم . 

ويصح أن يقصدّ بقوله: سلامٌ عليكم الهَزْلَ والاستجهال ويصح أن يريد 
التحية والإكرام: فيصير مرة تحيةً واستفهاماً بالقصد. ويصير الكلامان تارةً 
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أخرئ تقلية وامتشيالا القصيد إلا كلك / وإ نما لكوة القضة ينهذ غبرت 1201 


المثل لما يصيرٌ الشيءٌ به مستحجقًآ للوصف بالقصد وإذا لم يكن هذا المثل 
مستمراً في نفس الكلام القائم في النفس عندّناء ١‏ الانتهاء بن إستفوا 
لفديه لآ لقنس وكدلك الأ به والنهي والخبر وجميم أقسامه. غيرَ أنَّ 
هذه الأصوات التي هي عبارة عنه عندنا تُسمَىئ استفهاماً إذا قُصدَ به التعبية 
عن استفهام في النفس لدلاتها علئ الاستفهام» وتُسمّئ تارة أخرئ تقليلاً لما 
يحسنه المذكور للقصد بها إلئ التعبير عن التقليل الذي في النفس لدلالتها 
عليه . 


وهذا الجوابٌ الثاني أيضاً قريبٌ مستمرٌ لا دخل فيه» وقد بيّنا أن ذلك 
في الجملة ليس من فرائض الدَّين ولا مما نصصّ الرسولٌ عليه فضلاً عن أن 
يكونَ نصّه عليه مستفيضاً متواتراً يقتتضي حصول العلم به وارتفاع النزاع فيه» 
وهذا هو الذي حاولوه. وقد أوضحنا عن فساده بما أبطل ما حاولوه. 

فأما تسمية الآية بأنها آيدٌ علئ طريقة أهل اللغة فإِنّما تفيد أنّها علامة. وعل 
هذا المعنئ سُمّيت الآيةٌ من القرآن آية» لأنّها علامةٌ علئ موضع الفصل . 

قال النابغةٌ الذبياني: 

توهّمتُ آياتٍ لها فعرفتها لسنّهَ أعوام وذا العام سابع 

فسَمَئ ما عرفها به آية» وقولهم في آياتٍ الرسل إنها آياثٌ لما يعنون بها 
أنّها دلالةٌ على صدقهم والفصل بينهم وبين الكذابين» وقوله تعالئ: ‏ إنَّ 
ايد ملحكيء أن يَأَنيَكُمْ آلتَابُوتُ فِيهِ سَحكبيكةٌ ين رّيّحكُمْ4 [البقرة: 1148؟] 
يقول: علامةٌ مُلكه ما ذكرهء وقولهم آي وآياث إِنّما هو اسم م الجمع . 


كأما فاكدة فنيفة التسوورم القران :ا تيا تفورة ققد فيل افيه اميا 


اهن 


غزس ل جلو 


تغرف 


أحذها: أنه يفيدٌ فيه الإبانة لها من غيرها من السور المنفصلة عنها. 

ألم ترّ أن الله أعطاك سُورة ترئ كلّ مُلْكِ دوتّها يَتذبدبُ 

يريدٌ انقطاعاً من الناس والملوك ومباينةً لهم . 

وقيل: إِنّ فائدة وصفها بأنها سورة أنّها قطعةٌ منه وطائفةٌ من القرآن» 
ع * 5 5 - ع - 7 

[17] مأخوذ من قولهم: إِنَ فيه لسورة من جمال؛ أي: طائفة وبقية/ منه. 

وقيل أيضاً: إدافاقدة وضتها يذلك انهاسررة منطمة قرينة: وأنّ ذلك 

0 
مأخوذ من معنو قولهم: فلانٌ له سُّورة في المجد وسُؤددٌ فيه؛ والمعنئ في 
ذلك أن له شرفا فيه وارتفاعاء» من.ساد يشود. قالواة ومته سمى سوه 
المدينة سُوراً لعلوه وارتفاعه . 

وأمًا تسمية القرآن قرآناً فإنّه قد قيل فيه أقاويلٌ. نحن نذكرهاء ونقولٌ 
قبل ذلك إِنّْه من قرأتُ قراءة وقرآنآً فيكون مصدّقا. وإنّما قال الله تعالئ: 
© إنَّ عليِنَا جمعم وَقْرْدَاتَمٌ ‏ [القيامة:1١]‏ يعنى قراءتهء فهو عليل هذا المعنل 


مو امد 


مصدرٌ؛ وقال تعالئ : ا وَلِدَاكَرَأتَ الْمْرْمَانَ جَعلنابيتَكَ وَينَ ادن لا يوْمبُونَ الجر 
حِجَابًا َستُورًا # [الإسراء: 45]» هو ها هنا اسم لا مصدرء ومرادهم بقوله: 
قرأتُ قرآناً أي: قراءة» وهو عل نحو ما جاء من قوله تعاليا: «والله تسو 
مَنَّ آلْْضٍ بان 4 [نوح: 17]؛ أي: إنباتاء وقولهم: كتبثُ كتابآء وشربتُ 
شراباًء أي كتبتُ كتابة» وشربتُ شرابآء فيقيمون الاسم مقامَ المصدر. 


5 و - 5 
قال حسّان بن ثابتِ”' يرثى عثمانٌ بن عفان: 
)١(‏ ابن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي. شاعءرٌ الرسول يل مشهورء مات سنّة 


أربع وخمسين وله مئةٌ وعشرون سنةً. «التقريب» (198:1). 
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ضَخُوا بأشمط عنوان السجود بو يقطُمٌ الليلَ تسبيحا وقُرآنا 
أي قراءة» فأقام الاسم مقامَ المصدرء فأخذٌ ما قيل في تسميته قرآنا لأنّه 
مع وضمً وضكّت آياثُ كل سورة منها إل أخواتهاء قال: وقول عمرو بن 


.)01١ و‎ 

كلثوم . 

ذراعيّ عَيْطَلٌ إذ ما بكر هجانٍ اللون لم تقرأ جنِينا 
أي أنّها لم يضم رحمُّها ولداً. 


وقيل أيضا: إِنّما سمّي قرآنآ لأنه يحمله ويجمعه حَفَظُه وأنه مأخودٌ 
من قولهم: قرأت المرأة إذا حمّلّت الجنينَ في بطّها. 

وقيل أيضا: إِنّما سُمي بذلك لأنّه يُلقئ من الفم إذا ثلي وهُذ ويظهر 
بالنطق والدرس» وأنّ ذلك مأخودٌ من قول العرب: ما قَرَأْتِ الناقة سَلايقَط ؛ 
أي : لم ترمي به وتلقيه. 

وقيل: إِنّه سُّمّي فرقانا لأنّه يفرّق بين الحقّ والباطل» وقيل إن معنى 
قوله: #يجْمل لَّكُمَ وهنا 4 [الأنفال: 14] أي مخرجاً وطريقاء وكأنّ ا 
طريقٌ ومخرَجٌ إلئ معرفة الحق من الباطل ومُفْرقٌ بينهماء وليس/ الكلامٌُ في 17 
نل نيان دعا مسد از نوما لوقه ناعون ل الق القد الوكارد 
لاتصاله بالباب الذي ذكرناه» ولأنّه ريما مسّت الحاجةٌ إل ذكره ومعرفته في 
خطاب القوم؛ وإِنّما قصدهم ما قدمنا ذكرّه من دعوئ النصوص على 
الكناه وذهاب الأمّة عن معرفتها ليُسهَلوا بذلك سبيل القول بنص الرسول 
علئ قرآن قد ذهب علمّه عل الأمّة ولم ينتشر ويظهرٌ نقلهء وقد بيّنا فسادٌ ما 
ظنوه بما يوضحٌ الحقّ إن شاءً الله . 


دلق ابن مالك بن عتاب من بني تغلب» أبو الأسود. شاعرٌ جاهلي . ولد في شمال جزيرة 


العرب في بلاد ربيعة» توفي نحو 5٠‏ قبل الهجرة. «الأعلام» (84:6). 


اهن 


غزس ل جلو 


طرف 


باب 
الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل من القرآنٍ وآخره 
ومكه ومدنيه , وهل نص الرسول عليه السلام 
علئ ذلك أم لا 


فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكونٌ أمرُ القرآن في الظهور والانتشار 
واستفاضة النقل وحصول علم السلف والخلف به؛ ومعرفتهم لجّملتِه وتفصيله 
وأوّله وآخره. ومكيّه ومدنيّه» والأحوال التي خرج عليهاء ٠‏ والأسباب لعن 
نزل لأجلها: صحيحاً علئ ما قلتموه مع اختلافٍ الصحابة الذين هم القدوة 
فيه نكم قن اول .ما أنرلَ منه ولغره» ومكيّه ومدنيّه» وذهاب بعضهم في 
ذلك إلى ما يرُده غيرُه ويدِينُ بخلافه؟ وما ذكرتموه من شهرة نقله ووجوب 
إحاطة السلف به يقتضي - إن كان على ما ادّعَيتموه ‏ معرفةً القول بأول ما 
نزل منه وآخرهء ومكيّه ومدنيّه» ومتئ اختلفوا في ذلك علمٌ أنْ الأمرّ فى 
ظهوو تقله و اتقاره: وقناء)السحة :به يبخلاق: ما فلكم بوآلة: لا سييل 'إللن :تنم 
دخولٍ التحريف فيه والتغيبر له والزيادة والنقصان فيه» وعدم قيام الحجة 

يقال لهم: ليس فيما ذكرتموه من اختلافهم في هذين الفصلين ما يُفسد 
شيئاً مما ادّعيناه وكشفناه بواضح الأدلّة عن صوابهء وذلك أننا لم ندع 
وجوبَ ظهور ما ثقل ما لم ينصّ الرسول عليه وتوقر الهِمَمٍ علئ معرفة ما 
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لم يكن منه قولٌ فيه. ولا أوجبنا اتفاق الأمّة وحصولَ معرفة مَن تقوم الحجَةٌ 
منا بما ليس من فرائض دينها ولا هو من نوافله أيضاً ومما يسعها ترك 
الخوض فيهء وإِنّما أوجبنا هذا أجمم فيما نص الرسولٌ عليه/ نضا جليآ[:17] 
مُعلناً قطم العُذّر فيه وفيما فَرَضَه عل أمّته وضيّنَ عليهم وجوبُ معرفته» 
ولم يعذرهم في التخلف والإبطاء عن علمه وإدراكه» وفيما يقتضي موضوعٌ 
العادة تحريكٌ البواعث لهم عل نقله وحفظه واللهّج بذكره والإشاعة 
والإذاعةٍ له. 

وإذا كان ذلك كذلك وكنا لا نعتقدٌ مع هذه الجملةٍ أن الرسولَ قد نصّ 
لصحابته عل ما نزل عليه من القرآن أولاً وما نزل منه آخراً وعل جميع مكيه 
وسائر مدنيّه» ولا كان منه قولٌ في ذلك ظاهراً جليّاً لا يحتمل التأويلَ ولا 
ألزم الأمّة حفظه والتديّنَ به ولا جعله أيضاً من نوافل دينهم كما أنّه ألزمهم 
نظم سُوَرٍ القرآنٍ رترث كلمائد وتحروقو عا :وعم مخصيرهي وعد مرسوم 
أخدّ عليهم لزومّه ومَنَعَهم من تغييره والعدولٍ عنه: لم يجب أن يظهرَ وينتشرَ 
نقلّ ذلك عنه» وكيف يجب نقلٌ ما لم يكن وما لا أصلّ له والإخبارٌ به فضا 
عن وجوب ظهوره وانتشاره! وإذا كان ذلك كذلك فقد بان سقوط ما سألتم 
عنه وزوالٌ ما توهّمتّموه. 

فإن قالوا: ما الدليل علئ أنّه لم يكن من الرسول نصّ علئ ذكر أولٍ ما 
أول علوي الفران وه عر رهق كن روطف واه لم كارو الات 
علم ذلك ويدُعَهم إلئ معرفته حسب نصه عل ترتيب آيات السور وكلماتها 
والزامهم العلمّ بهاء ولزوم المنهج الذي شرعه ونص عليه في تلاوتها؟ 

قيل لهم: الدليل علئ ذلك أنه لو كان كما تدّعون وكان نصّه على 
الأمرين قد وقع سواءً وفرضه لهما علي الأمّة قد حصلّ حصولاً متمائلاً 


0 
أ 0 1 
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معتدلاً لوجبّ في مستقرّ العادة نقلُ ذلك وظهوره وحفظ الأمّة له؛ وعلمهم 
به ونيم من خالفت المنصوصيٌ عليه في ذلك» وتخطنة من عدلَ عن الواجب 
عن معرفة ما فُرضَ ن العلم بهء ويجري أمرّهم في ذلك وتخطئته علئ حسب 
ما جرئ أمرّهم عليه من حفظ للقرآن نفسه. ومعرفة نظمه وترتيب آياته 
وكلماته؛ وعلئ وجه ما أوجبَ حفظهم لترتيب صلواتهم وما يجبُ أن يكونّ 
[15] متقدّماً منها ومتأخراًء وما يُفعلُ منها في النهار دونً/ الليل» وفي الليل دون 
النهارء وغير ذلك من فرائض دينهم الواجبة عليهم. والتي وقمّ النصّ لهم 
عليها وقوعاً شائعاً ذائعاً. 
ولما لم يكن ذلك كذلك ولم يدّع أحدّ من أهل العلم أن رسول الله 
صلئ الله عليه كان قد نصّ علئ ذكر أولٍ ما أنزل عليه من القرآن وآخره نضّآً 
جَلِياً ظاهراً فَرْضٌُ عليه. ولم يكن بينَ سَلفٍ الأمَةٍ وحَلّفها اختلافٌ في أنَّ 
العلم بذلك ليس من فرائض الدينء وأنه مما يسَعْ الإبطاءٌ عن علمه والسؤال 
عنهء ولا يأ؛ ثم التاركٌ للنظر فيه إذا قرأ القرآنَ علئ وجهه ولم يغيَدهُ عن نظمه 
ولم يَزِذْ فيه ولم يُنقص منه: عَلِمَ بهذه الجملة أنه لا نصّ من الرسولٍ قاط 
علئ أوّل ما أنزل عليه من ذلك وآخره. وعلئا تفصيل مكية ومدنيّه: وإذا 
ثبت ذلك بطل ما حاولتمُوه. ْ 
وممّا يدل أيضاً علئ صِحَّةٍ ما قلناه أن المختلفين في ذلك من الصحابة 
لا يرَونَ اختلافهم فيه عن رسولٍ الله صلئ الله عليه؛ بل إِنّما يُخبرون بذلك 
عن أنفسهم وما أدّاهم إليه اجتهادُهم واستدلالُهم بظاهر الأمرء وإن روئ 
بعضهم في ذلك عن النبي صلئ الله عليه شيئاً لم يََوُْ نضا قاطعاء وإتّما 
يُحكئ عنه قولاً مُحتَمِلاً» وقصة ة للتأويلٍ والظنون عليها سبيل وطريق» وليس 
يجبُ اتفاقهم علئ ما هذه 5 شيلع ولا اذ يكوه هلي المااستوك ره بده إلى هذا 
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الباب من الكلام المحتَملٍ ظاهراً منتنشراً إذا كان لم يقع من الرسول وقوعاً 
معلناً بحضرة من تقومٌ به الحجَةٌ ولا هو مما أراد وقصدّ وقتَ قوله ذلك 
للواحدٍ والاثنين أن يُذَاعَ عنه ويّنتشرَ من قبّله حتئ يكرّره ويرذده ويقصد إذاعته 
وإقامة الحبّة بإظهاره؛ وإذا كان ذلك كذلك لم يجب شيء مما قلتموه. 

وفن اعطلك الفمهاء ومن سدم ف أزل ما أنزك من القرانه وأحره: 
وروِيَت في ذلك رواياث كلها محتملةٌ للتأويل» فقال قومٌ منهم: أولٌ شيءٍ 
أنزل : تايبا اسرد 43 [المدثر: ١‏ وقال آخرون: أولدها أنرلة أقرأ بأسير رَيْكَ 
َلِى حَلنَ # [العلق: »]١‏ وقال قومٌ: أو ما أنزل : «الحمد يِه رب 
لعنلمِيت؟ إلئ آخر فاتحة الكتاب. 


فروئ/, يحيئ بن أبي كثير""2 قال: سألتُ أبا سلمة بن عبد الرحمن 1ع 


يَ القرآن ال أولاً؟ فقال: سألتُ جابرَ بنَّ عبد الله”؟2: أي القرآن أنزل 
أولة؟ قال : يكام الْمَرَرَدُ4[المدثر ]١:‏ قلت : أو 8 آثرَأ4؟ قال جابر بن عبد الله : 
ألا أحدّئكم بما حدثنا به رسولٌ الله صلئ الله عليه؟ قال: قال رسولٌ الله 
صلئ الله عليه : «إني جاورثٌ بحراءً شهراً» فلمًا قضيثُ نزلتُ استبطنث بطنَّ 


شيئآء ثم نُوديثُ فنظرث أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم 0 


شيئء ثم نظرث إلى السماء فإذا هو على العرش - قيل : يعني أنه المَلكُ على 
العرش - في الهواءء فأخذتني رجفة» فأتيثُ خديجة. فَأمَرَنْهِم فدَنّروني» ثم 


)١(‏ الطائي. مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقهٌ ثبت» لكنه يدلس ويُرسل» من الخامسة» 
مات سنّة اثنين وثلاثين وماثة. «التقريب» (737171:15) . 

(1) ابن عمرو بن حرام الأنصاري؛ صحابيَ جليل» وأبوه صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» 
مات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين. «التقريب» .)١955:١(‏ 
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صبّوا علي الماءء 6 الله تعالين<2: « كام التي > عدر + وَرَبَكَ مكذ :2 
وَيَابِكَ فَطهْرٌ 1 *» [المدثر : .]4-١‏ 


ص - 


وروئ الزهريّ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضوان الله عليها قالت: 
«أول سورة 0 من القرآن: اقرأ باسيم رتكى وروئ مام" عن 
لكبي”" عن ع أبي صالح”© أن أول شيء أَنِلَ من القرآن: « أفرأ لكأل 


خَلَقَ # [العلق: ]١‏ حتى بلغ ا إل ريْكَ الى » . 


وقال قتادة 0 ذلك؛ وفي بعض الروايات التي أسند فيها هذا 
الحديث أن حجاجاً قال: ( ثم أنزل بعدها ثلاث آياتِ من أول نون» وثلاثُ 
آياتٍ من أولٍ المذثر»”” 


وروئ سفيانٌ عن ابنٍ أبي تجيح” '' عن مجاهيٍ”" قال: «هي أول سورة 


نزلت علل محمد صل الله عليه : « أقرأ يمير ريك 2# ثم نون». 


صا 


اد 





)١(‏ هذا الأثر رواه أبو عوانه في «مسنده» )١١4:1(‏ باب فترة الوحي وحزن النبي يكلل. 

)١(‏ هو همّام بن يحيئ العوذي الحافظ. روئ عن الحسن وقتادة وعطاءء قال أحمد: هو 
ثبت في كل المشايخ» مات سنة ثلاث وستين ومئة. «الكاشف» (199:7). 

(؟) هو محمد بن السائب الكلبي. أبو النضر الكوفيء روى عن الشعبي وأبي صالحء 
مات سنة ست وأربعين ومئة. «الكاشف» .)4١:7(‏ 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (20594:7) كتاب التفسير. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7: )١40‏ كتاب فضائل القرآن. 

000 هو عبدٌ الله بن أبي نُجيح» يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم. ثقهٌ رمي بِالقَدَرء وربما 
دلس» من السادسة» مات سنة إحدئ وثلاثين ومئة أو بعدها. «التقريب» (041:1). 
(0) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج؛ مولئ السائب بن أبي السائب المخزومي؛ روى عن 
أبي هريرة وابن عباس وسعدء تابعىٌ جليل» مات سنة أربع ومثة» إمامٌ حجةٌ في 

القراءة والتفسير. «الكاشف») .)١١51:7(‏ 
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فاما من قال:: :إن أول شورة: أنزلت الححة لل وب العالميق» “فاته 
يروون ذلك من طريقٍ إسرائيلَ بن أبي إسحاق”'' عن أبي ميسرة”" قال: 
«كان رسولٌ الله صلئ الله عليه إذا مرّ سمع من يناديه: يا محمدء فإذا سمع 
الصوت انطلقَ هاربآاء فأتئ خديجة فأخبرهاء فأسَرّت ذلك إلئ أبي بكر 
الصديق» فقال: انطلقي بنا إلى وَرَقَةَء فحدّثهء فقال ورقة: هل رأيت شيئاً؟ 
قال: لاء فقال: إذا سمعت النداء فائيُت حت تسمع ما يُقَالُ لك؛ فلمًا سمع 
رسول الله صلئ الله عليه : يا محمد قال: لبيك» قال: قل: أشهدٌ/ أن لا إله1/ا١]‏ 
إلا الله وأنّ محمداً عبدهُ ورسوله» ثم قل: الحمدٌ لله رب العالمين. . فاتحة 
الكتاب» وساقٌ الحديث. وهذا الخبرٌ مُنقطعٌ غيرُ متصل السند» لأنّه موقوفٌ 
علئ أبي ميسرة» وأثبثُ الأقاويل من خلاف الصحابة قولٌ مَن قال: إن أولَ 
ما أنزل : ل آثرا ثير ريِكَ4: وما يليه في القوة قولٌ جابر .ومّن قال أول ذلك 


له 


ينها لحر © . 


- م 


وليس في هذه الأخبار نصّ من الرسول لا يَحتملٌ التأويلَ ولا فيها ما 
يقتضي لفظهُ ومجيئه أنّه قال ذلك للكاقة وألزمهم نقله واعتقادّه وحَظَرٌ عليهم 
التخلف عن حفظه ومعرفتهء فلذلك لم يجب ظهورٌ هذه الأخبارء ولزومُ 
القلوب العلم بصحّتها والقطم عليهاء وإن كنا في الجملة نقول: إن الحق لا 
يخرجٌ عن اختلاف الصحابة للدليلٍ القائم غلرا ذلك وهذه الأخبار المروية 


)١(‏ فى الأصل: إسرائيل عن أبى إسحاقٌء والجادّة إسرائيل بن أبي إسحاق» فهو واحدٌ 
وليس يروي إسرائيل عن أبي إسحاق! وهو ابن يونس بن أبي إسحاق» سبق الحديث 
عله . 

و 3 

زفق واسمه عمرٌ بن شرحبيل الهمداني» ثقه عابد» سمع عمرٌ وابن مسعودء روئ عنه أبو 

وائل» مات سنة إحدى وستين. «الكاشف» (874). 
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في هذا الباب وإن لم يكن متضّمَّنُها من فروض الدين فهي مُحتمِلةٌ للتأويل 
أيضاً لأنَ رسول الله صائ الله عليه لم يقل في خخبرٍ عائشة وخبر جابر بن 
عبد الله وخبر أبي ميسرة إِنّ الله تعالئ أنزلَ عليه © يبا لم6 ولم يُنزل على 
شيئاً قبل ذلك. وكذلك القصهٌ في قوله: (قيل) في 8« أْرَأ أ ريك وقوله: 
(قيل لي : قل الحمدٌ لله رب العالمين)» لأنّه لم يقل في القصتين : ولم يَنزل 
علي شيءٌ قبل ذلك. ولا قال في كل قصّة: وكان ذلك أولَ شيء انول عل 
من القرآن لم يتقدّمه شيءٌ. ولا نحو ذلك من الكلام الظاهر الجليّ الذي لا 
يحتمل غير ما صَرّحَ به فيه» فيحتمل إذا لم يقل ذلك 

وقد كان يُنادَئ مراتٍ كثيرة» ويّرئ النور ويسمع الصوت ويَرجفٌ 
لذلك؛ ويتردد ذلك عليه عند استفتاح النبوة؛ حتئ أوجب ذكرّه لخديجة 
عليها السلامٌ ولورقة بن نوفلَ أن يكونّ قد كانّ ابثّدأ بأن أَنرلَ عليه « ثرا يان 
َيْك# في بعض تلك المرّات» ثم نُوديَ بعد ذلك فمضئ إلى خديجة» وَدَُثّرَ 
: أنول: « كام المسّرة +2 ركز +42 فون بعد شي أنرل قبله: وكذلك 
ور أحد تلك المرّات: قل الحمد لله 

ري العالمية إلا حوره #ربعك أن قن كان نل عليه « أثرأ يأمر ريك و يكام 

ا # وإذا احبَمَلٌ الأمرٌ ما ذكرناةٌ ساغ فيه التنارّعٌ والخلافٌ والاجتهادٌ 
وترجيح الظنون. 

وقد كان يُسمَعٌ مّن تكلم في ذلك من الصحابة وروكئ فيه ما روئ تَرَكَ 
الكلام فيه ار اال قي ولمتيكن اليحلط أوالا يعوا 
السورة علئ تر تيب آياتها ونظامهاء لأنْ ذلك من أآكدٍ شيء رض عليه 
وأَلزِمَه 0001 بِيّناه من قبل» فافترقٌ الأمران في هذا 
الباب» وكذلك من ترك من أهل عصرنا الخوضّ في أول ما أَنزِلَ من القرآن 
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وعدلَ عنه لم يكن بذلك مأثومآ ولا تارك للفرض» وأن يُوجَبَ عليهم إذا 
خاضوا في ذلك أن لا يخرجوا عن أقاويل السلف التي اتفقوا علئ أن الحقّ 
في أحدهاء وغيرَ خارج عنها إذا حصل لهم إجماعٌ علئ ذلك متيفَنٌ 
معروف . ْ 

كذلك أيضا فقد اختلفت الصحابةٌ ومن بعدهم في آخر ما أنزل من 
القرآن. فَُويّ عن أَبِيَ بن كعب أنه قال2'7: «آخرٌ آية 0 
صل الله عليه : لد سطع ثرت ين شط ويد وما عدر » 
[التوبة 21١741:‏ وروئٌ سعيدًا"' عن عليّ بن زيدٍ ا 
عن ابن أَبيَ بن كعب عن أبيه قال: اآخرٌ آية أنزلت علئ رسولٍ الله صلئ الله 
عليه : «لَهَدَ +1 حكُمَ سوك يِنْ أَفْرِحِكُمْ #4 الآية. وابنُ أب هذا إما أن 
يكون محمداً أو الطْمَّيلَه وهما المعروفان» وكلاهما مقبولٌ الحديث. 
ورُويّ ذلك عن أبي قتادة"”2 أيضاً. 


.)75١7814( رواه الإمام أحمد في «المسند» (55:4) برقم‎ )١( 
سعيد بن زيدء أبو الحسن» أخو حمّادء روئ عن عبد العزيز بن صهيب وابن‎ )1( 
.)5857:1( جدعان. وعن عارم ومسلم بن إبراهيم» ونّقه ابنُ معين. «الكاشف»‎ 
ابن عبد الله بن زهير بن عيد الله بن جدعان التميمي» البصري . أصله حجازي»‎ )*( 
ضعيف من الرابعة» مات سئةً إحدم وثلائين ومئةء وقيل قبلها «التقريب».‎ 
.) 095: 

(:) يوسففٌ بن مهران البصريء لين الحديث؛» قال في «التقريب»: لم يرو عنه إلا ابن 
جدعان من الرابعة . «التقريب» (3551:17). 

(5) الأنصاريء فارسْ رسول الله يك اسمه الحارث بن ربعي» وقيل : النعمان أو عمروء 
روى عنه ابن المسيب وابنه عبد الله» توفي سنة 04 للهجرة» وفيها خلاف «الكاشف» 
:56" ). 
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م 


وروئ ابن عباس قال: «آخر ما نل من القرآن» #إذا جماء نَصرٌ 
وال لفح 214. وروئ عبد الحميد بن سهلٍ من عَبَيد بن عدي”") قال: قال لي 
ابن عباس : ااتعلم آخرّ سورة من القرآن أنزلت جميعاً؟ قلث: تعم» # إذًا 


آ#ذ م عر صر 


ا َه وأَلمَمْحَ4. قال: صدقت)0"' . 


وروي أن 0 عبان الله عليها قالت: «آخرٌ سورة أنؤلتك 

المائدة»”" . وروى أبو الزاهر عن جُبَير بن ثُقَير) قال: ١احَجَجثُ‏ فدخلثُ 

علئ عائشة رضي الله عنها فقالت: يا جُبَيرء هل تقرأ المائدة؟ قلت: : نعم 

١١51‏ قالت: أمَا إنها/ آخرُ سورة أنزلت» فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستجلوه 
وما وجدم افبها من ترام فحرزمر,4 

وروي أن البراءً بن عازب* قال: «آخر سورة أنزلت كاملة سورةٌ براءة». 


20- - ود و‎ ١ 
وروى هناد بن السَريي"' عن أبي جع اخ و مم عا بو قوع ل يو الل بع موا رعاو و‎ 





)١(‏ عبد الله بن عدي بن الخيارب النوفلي الفقيه» عن عمرَّ وعثمانٌ والكبارء وعنه عروة 
ابن الزبير وجماعة. موثوقٌ من ثقات التابعين . مات سنة تسعين للهجرة . «الكاشف» 
١ :50(‏ 5). 

زفق رواه مسلم )571١8:5(‏ كتاب التفسير برقم .)7"٠055(‏ 

زفرف رواه 00 في اللو و؟ ف خرف كتاب التفسير» ورواه النسائي ة في «السنن» 

ع ا ل لي ثقةٌ جليلٌ من الثانية» مخضرم ١‏ ولأبيه 
صحبةٌء مات سنة ثمانين» وقيل بعذها . «التقريب» ١(‏ :لا .)١‏ 

(0) البراء بن عازب بن الحارٌ بن عدي الأنصاري الأوسي؛ صحابئ ابن صحابىء. نزل 
الكوفة. مات سنة اثنتين وسبعين. «التقريب» .)١717:1(‏ 

(1) هناد بن السّري بن يحبئ بن السري التميمي الكوفي. حافظ ثقةٌ» من العاشرة» مات 
سنة ثلاثِ وأربعين وله إحدئ وتسعون سنة . «التقريب» ,)707٠١:7(‏ 
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ين 


الأحوص"") عن أبي العا عن البراء بن عازب قال: 0 سورة من 
القرآن أنزلت كاملة سورة ا وآخر آية أنزلت خائمة النساء)0؟ 


وروي أن أبا صالح وسعيدَ بن جُبير قالا: «آخرٌ آي نزلت من القرآن: 
« كما يرما جورت فيد إِلّ أله » [البقرة: ١4؟]‏ إل آخر الآية)0 4 . 


3 


وي أن إسماعيل السَّدَّيَ”' قال: «آخرٌ آية أنزلت: « ين تَوَلََا معدل 
حَسوس الله 4 [التوبة: 9؟١1]».‏ وروم الراشهات عر سعد ف الحنيي - أنه 
أخيوه أن ايديف انه بالفوق "انه «الموادية: ١‏ كبتك ص أنه وى 
الكلكلد 4 [الساء: 110/5]. 


وليس في شيء من الروايات ما رفع إلئ النبي عليه السلام» وَإِنّما هو خبة 
عن القائل بهء وقد يجوز أن يكون قال بضرب من الاجتهاد» وتغليب الظنّ 


)١(‏ سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ثقةٌ متقن». سمع أبا إسحاق وسمَاكَ بن حرب. 
«الكنئ والأسماء» (91:1). 

48 وهو السّبيعي» تقدّمت ترجمثه . 

(9) رواه البخاري (7:5؟75) كتاب التفسير برقم (5508) ومسلمٌ )١595:(‏ كتاب 
الفرائض برقم ,.)١518(‏ وابنْ أبي شيبة في «المصنف» )١190:17(‏ كتاب فضائل 
القرآن . 

(4) رواه البخاري )١197:5(‏ باب: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) هو إسماعل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفي» صدوقٌ يهم ورمي 
بالتشيّع» من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين ومئة. «التقريب» (91/:1). 

(7) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي؛ أحدٌ العلماء الأثبات 
والفقهاء الكبارء تابععيٌ جليل» من أعيان الثانية؛ مرسلاته أصحٌ المراسيل» مات بعد 
التسعين» وقد ناهز الثمانين. «التقريب» (3511:1). 
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وبظاهرٍ الحال» وليسن العلمٌ بذلك أيضاً من فرائض الدين» ولا هو مما نص 
الرسولٌ علئ أمر فيه بيّنه وأشاعه وأذاعه وقصدّ إل إيجابه وإقامة الحبّة به 
فلذلك لم يَجْزْ ظهورّه عنه وحصول الاتفاقٍ عليه وثبوث العلم به قطعا يقينا. 
وقد يَحتملٌ أن يكونَ كل قائل ممّن ذكرنا يقولٌ إن ما حكم بأنّ ما ذكره 
آخرٌ ما نزل لأجل أنه آخرُ ما سمعه من رسولٍ الله صلئ الله عليه في اليوم 
الذي مات فيهء أو ساعة موته علئ بُعد ذلك» أو قبلَ مرضه الذي مات فيه 
بيومين أو ساعة. وقد سمع منه غيرٌه شيئاً نزل بعد ذلك وإن لم يسمعه هو 
لماه رو الوحي يقرآنٍ به بعدّه وقد يضملل 0 
0 ما نل معها وتلاوها عليه بع دسم )ا أل ارا ووه فط 
ا ا د 
١4“‏ ]عليه آيةٌ لا شيء/ نزلَ عليه بعدّهاء ثم قيل له: أتلّ عليهم هذه أولاً واكتبها 
ثم اتلّ عليهم بعد ذلك ما كان نزل قبلّها ومُرْهُم برسمه وإثباته. هذا ما لا 
سيل إلئ منعه وإحالته» فيظن ساممٌ الأخيرٍ من القرآن أنْه آخرُ ما أَنزِلَ عليه 
وليس كذلك: بل 'قد أَنَرلٌ بعته ما قُدُمت تلاوثه: وإئيائه : 


ضام 


وإذا كان ذلك كذلك وكان الرسولٌ لم يكشف ولم يفرض عل الأمَةٍ 
علمّه. ولا أمره الله سبحانه بإلزامهم ذلك وبيانه لهمء ولا رأئ ذلك من 
مصالحهم ومراشدهم ولا مما تمسّهم الحاجة إليه في دينهم : لم يجب أن 
يَظهّرَ ذلك عن الرسول ولا أن يُنَقَلَ نقلاً متواتراً» ولا أن لا يُختلف فيه ولا 
وام” ارون أيه 0 ءءء 0 3 . 
يُعمّل الاجتهاد. وتزحم الظنون فيه. ولم يرْوَ في شيءٍ من هذه الآثار إن كل 
قائلٍ بمذهب من هذه المذاهب سُيْلَ فقيل له يُقطع ويْبَيقَنُ أنَ هذا هو آخز ما 


مهدا 
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3 
أنرل أو أوله عن حيت الآ تنجو خيد اقلت فقال: تدمع بولا تعلت. الام عنه 
أنها عرفت من دينه أنه لا يقول ذلك علي ظاهر الحال وغالب الظن والرأي. 
إذا كان ذلك كذلك بان صحة ما قلنامٌ؛ 6 واولا به الفلين عل تقل 

القرآنٍ وجوازٌ تغييره وتبديله. 

فأما المكىّ والمدنيّ من القرآن فلا شبهة علئ عاقل في حفظ الصحابة 
والجمهور منهم إذا كانت حالّهم ناته فى حفط القرإن و اعابت وقدره من 
نفوسهم ما وصفناه لما نزل منه بمكة ثم بالمدينة» والإحاطة بذلك والأسباب 
والأحوالٍ التي نزل فيها ولأجلهاء كما أنّه لا بْدَ في العادة من معرفة معظم 
العالم والشاعر والخطيب وأهل الحرص علئ حفظ كلامه ومعرفة كتبه 
ومصنفاته من أن يعرفوا ما نظمه وصّفه أولاً وآخراًء وحال القرآنٍ في ذلك 
أمثل» والحرصٌ عليه أشد. غيرَ أنه لم يكن من النبيَّ عليه السلامٌ في ذلك 
قولٌ ولا نصّ» ولا قال أحدٌّ ولا روئ أنه جمعه. أو فرقةٌ عظيمةٌ منهم تقوم 
بهم الحجّة وقال: اعلموا أن قدر ما أنزِلَ عليّ من القرآن بمكة هو كذا 

وكذا/. وأنّ ما أَنزِلَ بالمدينة كذا وكذاء وفصّله لهم وألزمّهم معرفته. ولو[١؛١]‏ 

كان ذلك منه لظهرَّ وانتشّرء وغرفت الحال فيه. 

إنما عدل صل الله عليه عن ذلك لأنّه مما لم يُوْمّر فيه» ولم يجعل الله 
تعالئ علم ذلك من فرائض الأمّة» زنويت فى يسعله بعلن أهل' العللم مع 
معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. ليُعرَفَ الحكمٌ الذي ضمنهاء وقد يُعرَفُ 
ذلك بغير نص الرسول بعينه وقوله هذا هو الأول والمكي وهذا هو الآخد 
المدن: 

وكذلك الصحابة لمّا لم يعتقدوا أنّ من فرائض التابعين ومّن بعدّهم 
معرفة تفصيل جميع المكّيّ والمدنيّ وأنّه مما يسع الجهل به. لم تتوفر 
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الدواعي على إخبارهم به ومواصلةٍ ذكره علئ أسماعهم وأخذهم معرقته» 
وإذا كان ذلك كذلك ساعٌ أن يختلفوا في بعض القرآنِ هل هو مكيٌ أو 
مدق أن لعمار ا : في القول بذلك ضرباآً من الرأي والاجتهادء وإن كان 
الاختلافٌ زائلً عنهم في جُلّهِ وكثيره؛ وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمٌ أيضاً أن 
يُنقلّ عن الصحابة نقلاً متواتراً ذكرٌ المكيّ والمدنيّ؛ ولم يجب أيضاً علئ 
الصحابة وعلئ كل داخلٍ في الإسلام بعد الهجرة وعندَ مستقّرٌ النبيّ صل الله 
عليه في المدينة أن يَعرفٌ أنّ كل آية أنزلت قبل إسلامه مكيةٌ أو مدنيةٌ» يجوز 
أن يقفَ في ذلك أو يَعْلِبَ علئ ظنه أحدٌ الأمرين» وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما توهموه من وجوب نقل هذا وشهرته في الناس ولزوم العلمٍ به لهم 
اللاو ع لاوا ور ردي اوراس و 


وقد روئ شعبةٌ عن قتادة ويزيد د النحوي” عر كر والحسنٍ بن 
الحسن قال: قال قتادة: «إنّ الذي أنزل بالمدينة البقرة وآلّ عمران 0 
والمائدة» وآيةٌ من الأعراف: # وَسَعَلْهُمْ عَنِ ن ألْقَريَةٍ ألى كانت حَاضْرَة 
لحر 4 [الأعراف: 17] والأنفالٌ والرعد» غير أن فيها مكياء # وزَز أَنَّ مانا 
سَيرتٌ به الْجِبَالٌ > [الرعد: ]١‏ إلئ آخرهاء ومن إبراهيم # # ألم ب 7 
+147] اضست ك6 اإبراهيم: 4 إل آخر السورة. / ل دايع آيات 
أوّهن : « وما أ سَلَنَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ وَلَا ين إل إدَا تمي ألقى الشّيِطنٌ في 
ميته » [الحج: ؟5] إلئ قوله : عقي » [الحج : 06 والنورٌ وعقر ع 
العنكبوت» والأحزابٌ والحمدٌ والفتحٌ والحجراثُ والرحدنٌ والحديدُ 
والمجادلةٌ والحشرٌ والممتحنةٌ والصفثٌ والجمعةٌ والمنافقون ويا أيها النبيّ إذا 


)2200 هو يزيد بن أبي سعيد النحوي» أبو الحسن القرشي مولاهمء المروزي» ثقةٌ عابدٌ من 
السادسة» قتل ظلمآ سنة إحدئ وثلاثين ومئة. «التقريب» (94:7"). 
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طلقتم النساءء ويا أيها النبيَّ لم تحرّم. ولم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب» وإذا رُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله وبقيةٌ السور مكيّ كله». 

وووعا شبعة عق قتادة هذا الحديث علئ سياقٍ ما ذكرناهء وذكرَ ابنَ 
مسعود أنه قال: «كل شيءٍ في القرآنٍ (يا أيها الناس) أَنَزِلَ بمكة»). وذكر 
ذلك عن علقمة. وذكر عن علقمة قال: «كل شيءٍِ في القرآن (يا أيها الذين 
آمنوا) مدنيّ», والرواياث عنهم في ذلك كثيرة» روت سما باقر 
عن الصحابة عن النبي يكلو والسببُ في ذلك ما قدمناه من أنه لم يكن منه 
صلئ الله عليه في ذلك نص على تفصيلٍ ذلك وقول قاطع. ولا هو مما 
نيت الصحابة بذكره للتابعين وإن كان قد دَكرْه منهم القاء ومن انتصت 
لذلك لمّن أقرأه القرآنَ إذا سُئل عن الآية والسورة» غيرَ أن ذلك لم يقع 

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّموه قادحاً في نقل القرآن وعائداً 
بالطعن عليه» وأنْ هذا الذي ذكرناه حو الله فد لسر كزان قرآنٍ كثير 
أنزله الله تعالئ على رسوله صل الله عليه وإن كان لا سبيلَ لنا إلئ العلم 
والقطع علئ أنه قرآنٌ مُتَزْلٌ من الله سبحانهُ علئ رسولهء وأنّنا لا نأمَنٌ أن 
يكونّ عند عليّ أو أبيَ وعبدٍ الله بن مسعود أو بعض آحاد الأمة عشرٌ آياتٍ أو 
عشْرٌ سُوَرٍ بيّنها الرسولٌ له وحدّهف دون جميع الأمة؛ وأنّ مُدّعي ذلك مُبطِلٌ 
لا شبهة علينا في كذبه لعلمنا بعادة الرّسول في بيانٍ جميع المنرّل عليه. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نعلم بهذا الدليل قطعاً أن بسم الله 
الرحمن الرحيم ليست بقرآنٍ مُنَزْلِ في غير سورة النمل» وأنّها ليست من 
جملة كل سورة» ولا أنّها فاصلةٌ بين السورتين. لأنّها لو كانت آيةٌ منزلة إمَا 
علئ أن تكونٌ مفرّدة فاصلة بين السورتين أو علئ أن تكونَ من جملة كل 
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سورة لوجبَ أن يُبيّنَ ذلك رسول الله صل الله عليه بيانآ ظاهراً مكشوفاء 
موجبا للعلم» قاطعاً للعُذرء مُزِيلاً لليب» رافعا لاختلاف الأمَةِ ودخولٍ شبهةٍ 
عن تيع في :اناك كيد تدر حاف قي حم لبان الخرو وبفائرما 
أنزل ل الله تعالئ من كلامه الذي ضمِنَ حفظه وحياطته وجمعه وحراسته. 

فلمًا لم يكن ذلك كذلك. ولم نجد أنفسّنا عالمةً بذلك» ولا وجدنا 
الأمة متفقة علئ هذا الباب اتفاقها علئ جميع سُوَر القرآن وآياتها المبيّنة 
فيهاء بل وجدنا فيهم مَن يقولٌ إِنّها آيهٌ من الحمدٍ وحدهاء وفاتحةٌ لغيرهاء 
ومنهمٌ من يُحَمَلّ نفسّه عند حدّ النظر علئ أن يقولٌ إِنّها من كلّ سورة. 
ومنهم من يقول إِنّها آيةٌ فاصلةٌ بين السورتين وليست من جملة كلّ سورة» 
وإِنّني أعلمٌ ذلك قطعاً وإنني لا أدري أنّها من جملة سُورة الحمد أم لا 
لموضع الخلافٍ فيهاء ومنهم من يقول: لسثُ أدري أنّها من كل سورة أم لا 

115101 اله يجوزا/ا أن تكوة تفرد فاضلة + :وبجزر أن تكرن من جملة كل سررة هي 

فاتحثّها: عَلِم بذلك أن رسول الله يك لم يُوقف على شيء من هذه المذاهب 
والأقاويل. فلم يبيّن للأمّة أنّها قرآنٌ منزل. 

ولو جار لمدّعي أن يدّعيّ أن الرسول يَككعِ قد بين أنّها قرآنٌ منزلٌ وإن 
خَفِيَ ذلك علئ أكثر الأمّة لجار لآخر أن يدّعيّ أنْ عند الإمام وآحاد من 
الصحابة قرآنآ كثيراً وإن حَفِيَ ذلك على أكثر الأمة لجاز أيضاً أن يدّعيّ مدّع 
أنّ رسول الله صل الله عليه قد نصّ نصّا بيّنآ قاطعا مُعلنآً علئ أنّْها آيةٌ من 
الحمد وحدها وفاتحةٌ لغيرهاء وإن خالف في ذلك كثِيرُ من الأمّة وخفيّ 
الك جليوع؛ واججدع بد ألا نقد عن تج اليه قينا زو للها بعلا جر 
انها انه ع له مقودة افاصلة .د بين السورء وليستُ من ججملة شيءٍ منهاء وإن 
خالفت أكثرُ الناس في ذلك» وخفيّ عليهم . 
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ولمّا لم يُسمّع هذه الدّعاري وبطلت وتكافأت عَلِم أنّه لو كان منها حقّ 
قد بِيّنَ علئ حَسَبٍ ما اذُعيّ لكان ظاهراً مشهوراً كظهور سائر آياتٍ القرآنٍ 
وسُوَرهء ووجب القطع على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بقرآنٍ مُنْرّلٍ 
في غير النملٍ؛ ولا فاصلٍ بين السورء ولا من جملتها أيضاًء فلهذا لم يجب 
عندّنا علمُ الأمة بأنها قرآنّ وأنها من سورة الحمد عل ما طالَبّنا به القادحون 
في نقلٍ القرآنِ وصحّتهء لأه إنما يجبُ تواترُ النقلِ وحصولٌ الاتفاق على ما 
ينه رسولٌ الله صلئ الله عليه وأَنزِلَ عليه من القرآن دون ما لم ينه ولم ينزل 
عليه . 


3 


وهذا الذي قالوه أيضاً بأن يدل علئ صحة ما قلناه في وجوب ظهور 
نقل القرآن والعلم به أولئ» وذلك أنه إذا اختلفت الأمّة في إثباتِ ما بط 
قومٌ أنه قرآنٌ لعل افتتاح الرسولٍ به وإثبات الأمّة له في أوائل السورء 
تتطغرا ذلك نلك أنه قرآن ودانوا به وتوفرت هِمَمُّهم ودّواعيهم على حفظه 
والأحاطة به وبلغ به قومٌ إلئ أنه قرآنٌ منرّلُ: وجب أن يكونّ حفظهم وتوقر 


هِمَّمُهم ودّواعيهم على نقل ما بِيّنه/ رسول الله صلئ الله عليه من القرآنٍ أولئ[44١]‏ 


وأحرئ. وأن يكونَ ذلك فيهم أظهرَ وهم به أعرفء فكلٌ هذا يدل على 
رع ع الاح ير وير امعان الس كار ابراه جرعي 
أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من ججملةٍ القرآن في غير المواضع التي 


اتفقوا عليهاء وعلئ أنْ الرسول صلئ الله عليه بيّنَ كونّها قرآنا فيه وقطع 


العذرء بعال احا لو اسار تومو ليد لصاو لاوم ياد 
لكون بسم الله الرحمن من الرحيم قرآناً منزلاً وفاصلا , نين "اللتون ولامن. جيلتها 
ولا من جملة الحمدء لأنّه لو كانَ منه بيانٌ لذلك لجرئ مجرئى بيانه لكونها 
قرآناً في سورة النمل بقوله: #إِتَّمُ من سُلَيِمنَ وَِنَّهْ سم أله ليحن البَحبرٍ * 
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[النمل: 21١‏ ولارتفع لأجل بيانه لذلك الشك والرّيبُ عن جميع الأمّة في 
كونها آيةَ مفردة فاصلةً إن كانت أو من جملة الحمد وحدها إن كانت 
كذلك. وإن لم يكن هذا هكذا بطلت جميع هذه الأقاويل» وثبت بما 
وصفناه أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآنٍ إلا في السورة التي 
يذكر فيها النمل. 

فإن قال قائلٌ: فقولوا لأجل دليلكم هذا إِنَّ المعوّذتين ليست بقرآنٍ منزلٍ 
أصلاًء وإِنْ الرسولٌ لم يبيّن كوتها قرآنآ منزلاً بيات لسائر سور القرآنٍ وآياته. 
بأجل علاق عبد الاين سعود في ذلك وجهده 'آن يكونا من القرآن! 

قيل له: ليس الأمرُ عندّنا في جحد عبد الله كذلك على ما ادّعيتء بل 
ذلك كذبٌ وزور لا ينبغي لمسلم أن يُثبته علئ عبد الله ويُضيفه إليه بأخبار 
الا عبر موس العام كلها يقار هنة يما نعو أترق وافيك عن وال غيل الله 
في إثباتها من القرآن وإقرائهم إياهاء وسنستقصي القول مما رُوِيَ عنه في 
ذلك وقَدُرَ ما قاله وتأويله» وأنّه نه ليس فيه ما يُوجِبٌ إخراجها من القرآن إن 
شاء الله . 

فأمًا ما اعتمدَ عليه مّن زعم أن الأمّةَ اتفقت علئ أن جميع ما ب 
اللوحين قرآنٌ منزلٌ من عند الله تعالئ» وأنّ ذلك بمنزلة قولٍ النبي أو أخذ 

]1١45[‏ المصحف ونشره ورقة ورقة/ وقال: اعلموا أن جميع ما فيه قرآنٌ وتليَّ 

عليهم أيضا بذلك قرآنا فإنه لا تَعَلَقَ فيهء لأنها دعوئ باطلة» لأثّنا لا نعلمٌ 
من دين الأمّة المتفقة على كَتَبَة المصحف أنّها وقفت علئ أنّ جميع ما فيه 
من فواتح السَور وغيرها قرآنٌ منرّلُ من عند الله وإن علمت أنهم ة قد أثبتوا 
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة للسَّوَرء وكات علم الك ا ون ريمع من 
يوافقنا علئ قولنا يعتقدٌ أنَ الصحابة لم ت: تتفق قط علئ القول بذلكَ وإضافته 
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إلئ الرسول صل الله عليه. ونقول: إنه لو ثبت ذلك من عَقدِهم ودينهم 
لوجبّ القطمٌ علئ أنّه قرآنٌ. لأنْ الأمَةَ عندّنا لا تجتمع إلا على حقّ 
وصواب. فبان أنّه لا شبهة في فساد هذه الدعوئ. 


وأما قولهم بعد هذا إِنْهِم لا يخالفون في إطلاقهم القولّ بأنّ ما بين 
اللوحين قرآنٌ منزلٌء وليس لنا أن نقيّدَ ما أطلقوه ولا أن تَحُصنٌ ما عَقُوه 
فإنّه تعليل وتدقيقٌ عن مَبُوح به. لأن العمومٌ عندّنا وعندَ أكثر الأمة ما ثبت له 
الأمّة للعموماتٍ في الأحكام والمواضع التي اعتقدت العمومً بها بإطلاقها 
للفظ الذي يُدَّعي أنه موضوعٌ للعموم. وإِنّما يُعلم ذلك عند مشاهدتها 
ضرورة بالأماراتٍ الظاهرة المقارنة لإطلاقهاء ويُعلم ذلك من دينها عند 
الغيبة عنها بنقل من يُوجِبُ خبرُه العلم أنه عَلِمَ ذلك من دينها ويُحقنُ قطعها 
عليه؛ ولا يسألهُ عن وجه علمه بذلك ويعلمٌ أنّه لم يعلم ذلك من حالها 
بنفس اللفظ ولا الإطلاقٍ الذي يَحتِمِلٌ الخصوص والعموم» ولكن بالأسباب 
والقرائنٍ والأمارات المقارنة للفظ الذي لا يمكنٌ نعتُّهها ووضعُها وتجديدُها 
وتحبيسها لما قد بيّناه في أصول الفقه وغيره في فصول القول في إبطالٍ 
العموم. وإذا كان ذلك كذلك فلا معنئ للتَعَلّق والتشبّثِ بأنه لا وج لتقييد 
ما أطلقوه. وتخصيص ما عَمّوه. 


وأما قولّهم إِنّه لو لم يُعَلّم ذلك بنفسٍ قولٍ الأمّة وإطلاقها لم يُعلّم ذلك 
أيضا/ بقولٍ رسول الله صلئ الله عليه وإطلاقه ونشره المصحف ورقة ورقة, ]١55[‏ 
فإنّه كذلك يقول لأنّه قد يُطلِقُ رسولٌ الله صلئ الله عليه اللفظ الذي يدَعى 
قومٌ أنه العمومٌ ويكون مرادٌ به الخصوصء ويتلو أيضا بذلك قرآنآ يظنّ قوم 
أنه علئ العموم والمرادٌ به الخصوص . 
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وليس قولّه صل الله عليه لو قال: كلّ ما في مصحفب عثمانَ كلامٌ الله 
تأكَدْ من قوله تعاليل : « كُدَمَرُ كل غيم أَمرِرَيبَا4 [الأحقاف: 0110 ل وَأُوييَتَ مِن 
حكُنٍ َو #[النمل : 0]7 و ظح إِليْهِ مرت كل شَئْو4 [القصص: 07 ل وَألَهُ 
عَم حكن عَىْ مََدِرُ 4» وقد ثبت أن ذلك علئ الخصوص بقول الله تعالئ 
وقولٍ رسوله» وقول الأمّة في هذا سواءٌ في أنّه كله علئ الاحتمال للخٌُصوص 
والعُموم» فإن لم يَظهّرْ معنئ قولٍ الرسولٍ إن كلّ ما في المصحفف أو جميعه 
وسائرّه وقليله وكثيرّه وسوادّه وعمومّه وبواديه وخواتمّه أماراثٌ وأحوالٌ 
يُضطر عندها إلئ مراده ومعرفة قصده إلى استيعاب جميع ما في المصحف» 
ولم يقطع علئ مراده ووقَفْناء وليس هذا من الحجّة لثبوته والشكٌ في خبره 
علئ ما يظنّه بعض الجهّال بسبيل. ولكنه وقففٌ في مراده باللفظ المحتمل 
لأمرّين ليسَ أحذهما أولئ به من الآخر لفقد الدليل عل مراده به. 

وإن كان ذلك كذلك وكنا لا نعلم ضرورة لمشاهدة السلف وسماع 
توقيفهم علئ أن جميع ما في المصحف قرآنٌ منرّلٌ ورؤية أماراتهم ومخرّج 
خطابهم ومعرفة أسبابهم والأحوالٍ التي صدر عليها خطابّهم. د 
يضطر إل صدقه أنه عرفٌ ذلك من قصد الأمّة واعتقادهم لعموم إطلاقهاء 
كما نعلدٌ ضرورةٌ من دينها أنّ « تت دآ أ لَهَسِ من القرآن» وأنّ قولّه : 


« انين سين وَِنَهبسَم لَنَآرْم أي ٍ 4 [النمل: 17٠‏ من القرآن: بان وظهر 


أنه لا جدوئ ولا طائلَ لأحدٍ من التعلّقٍ بإطلاقٍ السلفٍ لهذه الألفاظ. ولا 
سيّما مع قيام الدّليل علئ أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن» 
وأنّ ما بيّنه الرسولٌ صا الله عليه منهُ لا يحتاجُ في إثباته إلى حصولٍ إجماع 
عليه. وإِنّما يجبُ أن يكون متواتراً» ومما يُعلم صِحَنّْه وبيانٌ الرسولٍ له 
اضطراراً. 
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وأما قولّهم إِنّه قد/ ساغٌ وظهرَ في الصحابة أنَّ قوم منهم ادّعوا أنّ بسم[1417] 


الله الرحمن الرحيم آيهٌ من القرآن فلم يُتكر ذلك الباقونَ ولا اعترضوا فيه 
بشيء: فإنّهِ باطلٌ» وأولٌ ما فيه أنّنا لا نعلم أن ذلك شاع وظهرٌَ في 
الصحابة؛ لأنْ ذلك لم يُروَ عن أحد منهم إلا عن عبدٍ الله بن عباس. 
والأخبارٌ الواردة عنه بذلك أخبارُ آحاد لا نجدٌ أُنقْسَنا عالمةٌ بصحتها لا 
اضطراراً ولا نظراً واستدلالاً. فلا حجّةً فيها. 


علئ أنه يمكنُ لو صححت الأخبار التي قدّمنا ذكرّها عن ابن عباس في 
هذا الباب وعَلمَ بثبوتها: أن يكونّ كففُ القوم عن إنكارها اد ل 
ويشيع فيهم» وإنّما يجبٌ أن يُنكروا ا كاذ البهو: وقد يمكنٌ أن يكون 
أيضاً إنما تركوا إنكارَ قوله لذلك» وإِنّما قال: «سرق الشيطانٌ من إمام 
المسلمين آيةٌ» واو 3 تراه يكيان اليحدى من الرحيم ترك من كتاب الله آية) 
ونحو ذلك» وهذا كله قوله توراه ولس فيهاما رفك إلزل وسول :صا الله 
عليه» فقد الاك لطت تياك فى شرك رمالا وق لعلو ال 
أو باطلٌء وقد يُتَرَكُ كراهة المناظرة عليه والعلم بأنّه ليس من الأمّة قائل 
بذلك؛ وأنّه لا شبهة في بطلانه» وأن المناظرة عليه تغري صاحبّها بالتمسّك 
به؛ وقد يُنزل الله عليه لاعتقاد كثير منهم أن ذلك مسألةُ اجتهاد وأنّ الغلطً 
فيها سهلٌ مغفورٌ لموضع أن الرسول كان يفتتح السُوَرَ بهاء وربما جهر بها 
إمام الجهر في صلاته» وأنَ ذلك قائم مقامً توقيفه على أنّها قرآنٌ منزلٌ. 
فيصيدُ ذلك محله التأويل» والصحيحٌ أنْ هذه الأخبارَ غيرُ ثابتةِ ولا معلومة 
عن ابن عباس» فلا وجه لدعوئ ظهور هذا القولٍ وانتشاره في الصحابة مع 
الإمساك عليه. 
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وأعا فقول ابو عباس ؟ كان الستليرة ل" رفون انقضاء السووة 
حتتنزل بسم الله الرحمن الرحيم» فيعلمونَ أن السورة قد انقضت» فإنّه لا 
تعلق فيه لأمرين : 

أحدهما: أن قوله حتئ تنزل بسم الله الرحمن الرحيم إخبارٌ عن ظنّه أنّها 
]١14[‏ تيزل لاعتقاده كوئها قرآنٌء والبين. في اعتقاده لذلك وإخباره/ به لا عن 


الوجه الآخر: أن قولّه : (حتئ تنزل) محتملٌ لأن يكونّ تحقيقاً لنزولهاء 
ون الرسول وقف علئ أنّ المَلكَ ينزلٌ بهاء ويّحتمَلٌ أن يكونّ أراد علئ أنّها 
كلام تَفتَتَحُ به السور ويُعرَفٌ بها انقضاءً ما قبلّهاء ويكون علامة لذلك وإن 
لم يكن قرآنآ منزلاً أمامَ السورء لأنّه قد ينزل المَلكُ علئ الرسول بقرآنٍ وما 
ليس بقرآنٍ من الوحي . 1 

وقولّهم بعد ذلك: «ظاهرٌ قوله (يَنَلُ) يقتضي أنّها منزلةٌ قرآنا» لا حجَة 
فيه. لأنّه قولٌ يحتمل. لأنّ الظاهرَ والإطلاقات غيرُ مُقنعة في إثباتٍ قرآن 
منزّلٍ مقطوع به علئ الله سبحانه» فبطل ما قالوه. 

وهذا الجوابٌ عما رُوِيَ من قول ابن عباس: «كان جبريلٌ إذا أتئ النبيّ 
صلى الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم عَلِمَ أنّها قد حَتَمت سورة فأستقبل 
الأخرئ», لأتها قد جعلت علامة للرّسول ولغير ذلك عند التلاوة والكتابة» 
وإن لم يكن من القرآن. 

فأمَا ما ررُوِيَ عن أم سلمة من أن النبيَ صائ الله عليه كان يعد بسم الله 
الرحمن الرحيم آية فاصلة فإنّه من أخبار الآحاد التي لا نعلم بثبوتها اضطراراً 
واستدلالاً. وقد بّنَا فيما سلف بما يزيل الشكٌ والرّيب أن رسول الله صلل 
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الله عليه لو عدّ ذلك وبيّنه لوجبّ علمُنا به ونقلٌ الأمّة مّة له نقلاً ظاهراً متواتراً 
كنقل سائر ما عدأه من آيات القرآن وبينه » وما هذا الخبرٌ عندنا إلا بمثابة 


رواية راو عن أم سلمة أن وسول الله صلئ الله عليه كان يصلّي صلاة سادسة 


وسابعة مفروضة واجبةٌ ويعرفٌ النامنُ ذلك من حالها في وجوب ردّ هذا 
الخبر والعلم بأنّه لو كان صحيحاً عن و ب ا 
الصلاة نقلها اهار صلواتٍ وسائرٌ الفروض العامة» وكذلك لو بيّن 

بسم الله الرحمن الرحيم آد وعدّها كبيانِه لغيرها لظهر واستفاضَّ ل 
ول القلوب العلمٌ بكونها قرآناً منزّلاًء فإذا لم يكن ذلك كذلك لم يجب 
تصحيحٌ هذا الخبر. 


على أنّهها لم تَجب بذلك عن قول الرسول» وإنما قالت: «كان رسول 


الله صلئ الله عليه/ يعذها آيةَ فاصلة»؛. وذلك إن صم عنها خبرٌ عن رأيها[59١]‏ 


واعتقادهاء وليس ذلك بحجّةٍ بخلافٍ غيرها لها في ذلك . 

وأمًا كراهةً عبد الله بن مسعود وغيره مما قدّمنا ذكرّه من قتادة وغيره من 
التابعين لتفسير القرآن وكنْبٍ آية كذا وعدها كذا وكذا آية» وإنكارٌ عمرَ لكتب 
التأويل والتفسير مع التنزيل» مع تسويغه وتسويغ جماعة الصحابة والتابعين 
لكتب بسم الله الرحطن الرحيم فصلاً في فواتح السور: فإنه أيضا مما لا 
ع اه وذلك أتهم إِنّما أنكروا ذلك وقال بعضهم إِنّه بدعة 
لعلمهم بأن الرسولٌ لم يبيّن ذلك ولا أمرّ بكتابته» وأنّه قد أمرّ بكتبٍ بسم الله 
الرحمن الرحيم في فواتح البنون مانو ل عليه ها آم كد ولي يدث أن 
يسوغوا كنْب ما لم يَأمْر به الرسولٌ لتسويغهم رسم ما سَنْ كثبّه» ولا يجبُ 
أن يعتقدوا أيضاً أن رسول الله صلئ الله عليه لا يكتب في افتتاح السورة 
المنزّلةِ إلا قرآنآ منزلاً» لجواز أن يُوْمَرَ بافتتاحها في الكتابة بما ليس بقرآنٍ 
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عل ما بيّناه من قبل» ولأجل أنّهم سمعوا الرسولٌ يفتتحٌ في الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ويجهرٌ بها أحيانا إمامٌ الجهرء نأجيرٌ الائتمامٌ به في افتتاح 
السور في الكتابة بهاء وليس مثل عدد مَن فعله في تَعشِيرٍ القرآنِ وكتب رأس 
الأجزاء والأسباع والأخماس وخاتم كذا وعدد آياتها كذاء وكنْبٍ التفسير مع 
التأويل. 


3-3 
0 


وإذا كان ذلك كذلك بان أنه لا حجّة لهم في شيءٍ مما أوردوه؛ وأنّ 
بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآيةٍ من القرآن؛ وأنّها جعلت علامة وفاصلة 
بين السورء وأمارة علئ ختم السورة والأخذ في الأخرئ. 

فإن قال قائل: فإذا كان الأمرُ فيها علئ ما وصفتم فلم لم تكتّب في أول 
سورة براءة للفصل بيئّها وبينَ الأنفال؟ 


قيل له : لأمرّين : 


أحدهما: أن رسول الله كلكِ لم يفعل ذلك ليُشْعِرَ من بعد أهل عصره أنّ 

السلفَ من الأمّة الآخذين عنه لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح 

1 السور باجتهادهم/ وآرائهم: وإنّما اتّبعوا في ذلك ما سُنَ وشرع لهمء وأنَّ 
ذلك لو كان برأيهم لوجبّ عليهم أن يكتبوا بين الأنفالٍ وبراءة» لأنّه لا معنئ 
يقتضي الفرقٌ بين الفصل بين هاتين السورتين بها وبين الفصلٍ بين غيرهما 

بهاء ولو فعل ذلك في غير سورة براءة وأسقطها من افتتاحها لسدّ ذلك مسد 
اطراحها من أولٍ سورة براءة في إشعارهم بهذا الباب» ولو أعلمهم أيضاً ‏ 
سبحانه - أنْ السلف ما كتبوها في أوائل السور إلا لسّنة الرسول بغير هذا 
الوجه وشيءٍ سوئ إسقاطها من أولٍ سورة براءة لصح ذلك منه وجازء غير 

أنه يمكن أن يكون إعلامُهم هذا الباب بهذا الضرب من التنبيه وبإسقاطها من 
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أول براءة دونَ غيرها: لُطفا لهم أو لبعضهمء وأدعئ الأمور لهم إلى 
التصديق بالقرآن وتحقّظه والعملٍ بموجبهء وإعظام مؤدّيه ومتحمّله. 

وقفنيدك ايقن التركرة [ننا أبقيت ان ازل تسو ربراه لاني ريت 
بالسيف والوعيد والتهديدٍ والطرد والإبعاد والإخافة والإهانة» وكانت إِنّما 
تكتب في أوائل ما يُتلئ من السور علئ وجه الرفقٍ والإيناس والتسكين 
بالابتداء بذكر الله تعالى ووصف فضله ورحمته. 

وممًا يدل علئ بطلانٍ قولٍ مّن زعم أن السلفت أجمعوا على اعتقاد كون 
بسم الله الرحهن الرحيم آية أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها معن الرحمة 
والأمان”'"2 وبراءة لم تجىءً في هذا المعنئء وإِنّما جاءت بضدّه ونقيضهء 
فلم تكتب كذلك في أوَلِهاء وقد روى عليّ بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عي هنا ل سارك عل بن الى طلس لد فى يكم رين جره الال نت 
الله الرحهن الرحيم؟ فقال: «لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمانٌ؛ وبراءة نزلت 
بالسيف لا أمانَ فيها». فهذا هو نفسنٌ التأويل الذي قلناه وعلمّه الجمهورٌ من 
أهل العلم» وإذا كان ذلك كذلك زالّ ما اعترضوا به. 

ومما يدل علئ بطلان قولٍ من زعم أن السلفَ أجمعوا علئ اعتقاد كون 
بسم الله الرحمن الرحيم أنْها آيهٌ من الحمد ومن كلّ سورة ما ظهرَ علئ ما 
ذكر وانتشر من قول ابن عباس: «ترك الناسُ آيةَ من كتاب الله: وسرقٌ 
الشيطانٌ آيه من كتاب الله». وقد عُلِمَ أنه لا يقولٌ ذلك حتئ/ يترك الناسة ]١91[‏ 
قراءة بسم الله الرحدن الرحيم في فاتحة الكتاب وفاتحة كلّ سورةء ويكونٌ 
هو وحذه هو المتمسّك بذلك» هذا هو الذي يقتضيه ظاهرٌ قوله: «سرفٌ 


(1) لا تستقيم العبارة دون تقدير هذه الكلمات هنا. 
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الشيطانٌ آبةَ من كتاب اللهء وتركٌ الناسُ آيةَ من كتاب الله». لأنّهم لو كانوا 
يقرؤونها لما قال ذلك. فهذا يدل عل مخالفة الجماعة له علئ قوله هذا 
وتركهم لقراءتها وذلك بأن يدل على فساد ما قالوه أولئ. 


0 فإذا كان قد قد اعتّد عندّهم أنّها من القرآن وهم يعلمون أنّهر 
من القرآنء فلم تركوا النكير عليه» وأن يقولوا له: قد أعظمت الخطأً 
ا 0 


يقال لهم: يكفي في الرد لقوله والخلافٍ عليه تركهم الرجوع إلئ قوله 

عت سني وكثرة ضجيجه هو بقوله: «تركَ الناسن آية من 
كتاب الله لح ا كا لايل العماو م 
الرحيم قرآناء 0 أن 0 وخرج عن 
الإغلاظ له إل مثل ما وصفوه. 

ويُمكنّ أيضاً أن يكونوا إِنّما تركوا الإنكارَ عليه وأن يقولوا له: أخطأت 
ليسث من القرآن؛ لأجل أنه لم يتحقّق عندهم أنّه اعتقدَ أنّها آيةٌ منزلة من كل 
سورة» وظنهم أنه اعتقد أنه كلام يُفتتح به السور والجَمّل» وأنْ السنْة قد 
جرت بذلك عنده» وأنّه إنما قال: «سرق الشيطانُ من كتاب الله آية» وترك 
الس ساك واس د الا وكا اليه 
عندنا بالافتتاح بهء وقد قال الله سبحانه: 3 فَإدَا قَرَأتَ لقان فأسَتَعِد الله مِنَ 
َلَّمِطنٍ البَصِر 4 [النحل: 48]» فلو ترك تاركٌ الاستعاذة عند قصده عرض 
القرآن» ا «سرق الشيطانُ الاستعاذة» وسرق آيةَ من كتاب 


2 
0 


الله يريدٌ بذلك أنه سرقٌ ما يقوم مقام آيةِ من الاستعاذة التى أمرَّ بهاء وساغ 
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أن يقول أيضاً: «سرفٌّ الشيطان نُ آيةً) ا أىّ: أنّه/ سرّقٌّ موجب أآية وعتو قولة 


« تَأسَعَهِدْ 4 إذاً احتملّ قولّه جميمٌ ما ذكرناةٌ وبطلّ التعلّقٌُ به. 


0 


ويمكنٌ أن يكونَ معنئ قوله: «سرَقَ الشيطانٌ آيةَ من كتاب الله)ء أي : 
سرقٌ قرآنا ثابتآً في التمل» ومفتتحاً به في الحمدء وفي كل سورة, لأنّه قرآن 
من النمل يُفتتح به عندّه في غيرهء وقد كان أنسسُ بن مالك يُتكرُ ما يقولّه ابن 
عبان وااري ا التي سان انر عاج وشم رجن يقراس لانم يكور 
يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم»ء فروئ مالك عن حْمَيدِ'' عن أنس: «أنَّ 
التبي صلئ الله عليه وأبا بكر وعمرَ كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن 
الي 


000 


فإن قيل: أرادَ أنهم كانوا لا يجهرون بقراءتها. 


قيل لهم: ظاهرٌ الخبر ترك القراءة بها جملة» لأنَ ترك الجهر بالقراءة 
ليس بترك للقراءة» فلا وجه للعدولٍ بالخبر عن ظاهره. وشيء آخرٌُ وهو أنه 
ل لوس ا علي أنها ليست مخ الحيد 
قهم على الصلاة التي يجب الجهرٌ فيهاء لا يَجِهَرٌ فيها ببعض السورة 
لو لاو السك 6 
الجهرٌ فيها . 


)١(‏ ححميد بن تير الطويل» أبو عبيدة البصري؛ مولئ طلحة الطلحات؛ الخزاعي» ويُقال 
الدارمي» روئ عن أنس والحسن» وعنه شعبة والقطان». وكان طوله فى يديهء مات 
وهو قاد ريسل يدنه 57 413 لكو يدلى عن أكن ب «الكا سد 9 4131 

(؟) تقدم أنْ هذا الحديث معلول وإحالة البحث علئ «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي 
(6:0"-ل!ه1), 


]١6؟[‎ : 
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وقد روِيَ أيضاً عن الأعمش عن شعبة عن ثابتٍ”'عن أنس بن مالك 
قال: «صليثُ خلف النبيَ صلئ الله عليه وأبي بكر وعمرَ وعثمان. وكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»”"'» ولو كانت من الحمد لجهروا بها في 
صلاة الجهرء وقد ظهر أن النْبي كله قال ا كيف تقرأ إذا كبّرت؟» 
فقال: «الله أكبرء الحمد لله رب العالمين»”". فلم يذكر بسم الله الرحدن 
الرحيم؛ ولا قال له رسولٌ الله صلئ الله عليه تركت آيةَ من الحمدء كما قال 
ابنُ عباس علئ ما رووه عنه؛ وقول النبيّ وتعليمُه الصلاة وترك الأخذ بقراءة 
باك اربص الرصه أرل اسمن ب ريكوة عق 

وقد روئ عبدٌ الوارث”؟ قال: حدّثنا عبد العزيز بن صُهِيبٍ*؟ قال: 


سُئل أنسٌ: أيَفتتح الرّجلّ الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: ما قالّها 
رسولٌ الله صلئ الله عليه ولا أبو بكر ولا عمبٌ ولا عثمانٌٌ حتو كانت هذه 





)١(‏ هو ثابت بن قيس أبو الغصن الغفاري؛ روئ عن أنس وابن المسيب» ثقةٌ رأئ أبا 
سعيد» وعمّر مئةّ» مات سنة ثمانٍ وستين ومئة. «الكاشف» (1:/ا11). 

(؟) حاله كما تقدم في التعليق قبل السابق. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» ١77:0(‏ كتاب التفسيرء باب ما جاء في أم القرآن 
برقم 1474) عن ابن سعيد بن المعلّئء ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (7:1/ 
كتاب الصلاة باب ما جاء في أم القرآن برقم 07) بلفظ : «كيف تقرأ القرآن إذا افتتحت 
الصلاة» . 

(4) عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري الحافظ المقرىء» ولد سنة اثنتين ومئة» قرأ 
علئ أبي عمرو بن العلاء» من الطبقة الخامسة» توفي سنة ثمانين ومئة. «معرفة القرّاء 
الكبار) .)١177:5(‏ 

(5) عبد العزيز بن صهيب البناني البصري» ثقةء من الرابعة» مات سنة ثلاثين ومئة. 
«التقريب» .)5١51:1(‏ 
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الغشية»:/ فهذا إنكارٌ منه شديدٌ واعتقادٌ لكونٍ قراءتها والافتتاح بها بدعةًٌ في[97١]‏ 


5 
وروئ الناس أنَ عبدَ الله بن مغفّل('' سمع ابنآ له يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال: «يا بي إِيَاك والحدَّتَء فإني صليت خلفَ رسول الله صل الله 
عليه وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ وهذا أيضاً إنكارٌ من عبد الله بن مغفّل لقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم» وإخبارٌ عن اعتقاده واعتقاد السلفٍ أنّ فعلّ ذلك بدعةٌ وحَدَتٌ في 
الدين» فكيف يمكنٌ أن يُقال إِنّه لم يكن في السلف منكرٌُ غيرُ ابن عباس» 

وحالّهم ما وصفناه. 

ومما يدل علئ أنّها ليست بآية من الحمد أيضاً ومن كل سورة اتفافٌ 
الدهماء على أنّ: «تَرَكَ الْرِى بد املك 4 ثلاثين آية؛ وظهور الخبر بذلك 
عن الزسول.». :وقد وو 'شعبةٌ عن قتادة عن عباس الجُشّمي عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه : «إنّ من القرآن سورة ثلاثين آية» جعلت 
تجادلٌ عن رجل غَفِرَ له. وهيّ تبارك»”"2. وقد اثّفق علئ أنّها إذا عدت مع 
البسم الله الرحمن الرحيم» كانت إحدى وثلاثين آية. 

وكذلك قد اتفّ القّرَاء كلهم علئ أن الكوثرٌ ثلاث آيات» فلو كانت بسم 
الله الرحمن الرحيم آيةَ منها لكانت أربعٌ آيات» وذلك خلافٌ الإجماع . 





)00( عبد الله بن مغفل بن عبد نهم أبو عبد الرحمن المُزني» صحابيٌ بايع تحت الشجرة» 
ونزل البصرة» مات سنة سبع وخمسين» وقيل بعد ذلك. «التقريب» (071/:1). 

(0) رواه أبو داود في «سننه» (0/:1 كتاب الصلاة» باب في عدد الآي برقم ,.)١5٠٠‏ 
ورواه الترمذي في «سننه» ١0١:0(‏ كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل سورة 
تبارك برقم .)5189١‏ 
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فإن قيل: هي في تبارك والكوثر بعض آية؛ وفي الحمد آيةٌ تامة. 


قيل: هذا محالء لأنّه لا يجوز أن تكون آية كاملة في موضع وفي غيره 
بعض أية وهي كلام واحدٌ غيدُ مختلفٍ ولا متفاضل في نظمه أو عدد 


- 
4 


حروفهء فكلّ هذا يدك عليل أنّها ليست بقرآن ولا آي من الحمد ولا من 
غيرها إلا في سورة النمل. 

وممّا يدل علئ ذلك أيضاً قوله: # إِنَا نحن تَرْلنَا ألذِكْرَ ونا لم لليِظُونَ 4 
[الحجر: 4]» فلو كانت من الحمدٍ ومن كل سورة لحفظها الله تعالى عليناء 
وجعلّ لنا إلئ العلم بذلك طريقاء ولم ينكر سلفتُ الأمّة وأكثرُ خَلّفها كوئها 
اناس الح و كل مشر" عداأنوا بها كاك قر آنا بور اسمن لم بكر 
ذلك أحدٌّ ولم يُخبَلَفُ فيه. 

 1١94[‏ فإن قيل: فإن لم ثثبتوا بسم الله الرحمن من الرحيم قرآناء باختلافٍ وحْبّر/ 

غير متواتر فلا تثبتوا أيضاً المعوذتين قرآنآ لوقوع الخلافٍ فيهما! 

قيل لهم: معاد الله أن يكونَ السلفُ اختلفوا في أن المعوذتين قرآنٌء 
وإنّما اختلفوا في إثباتها في المصحف. وكان عبد الله بنُ مسعود لا يرئ 
ذلك. لأنّه لم يكن عنده سُنَةٌ فيهماء فأما أن يُنكرَ كوتها قرآنآ فذلك باطل . 

وشيءٌ آخرء وهو أنه قد ثبت القرآنٌ بإعجاز :د نظمه وإن لم يثبت يثبت بالتواتر» 
والإعجارٌ قا؛ كن لفون ين لابق كي في جار اير ولا 
خبرٌ متواتة يُعَلَمُ في ذلك» فبطل ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا قلتم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آيةٌ من الحمد ولا 


من كل سورة هي في افتتاحها. فهل تكفرون من قال إِنّها من الحمد وأنّه 
بمثابة من قال إِنّ: «قفا نَبْكْ) من الحمد أم ل 
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قيل له: لاء وإنما يلزمٌ هذا الكلامٌ مّن قال من أصحابنا: لو كانت من 
الحمدٍ ومن كل سورة لوجبَ إكفارٌ من أنكر كوتها من الحمدء فيّقال له: 
ولو لم تكن من الحمدٍ لوجب إكفارٌ من قال إِنّها من الحمد؛ وليست هذه 
عندّنا طريقةة صحيحةً ولا مَرضِيّةَ في النظرّء ولا واجبة في حكم الدّينء بل 
الواجبٌ أن نقول: إن معتقدَ كونها من الحمد ومن كل سورةء أو آية منرّلة 
مفردة فاصلة بين السور: مخطىءٌ ذاهبٌ عن الحق, لأجل عَدُوله عمّا وجب 
عليه من العلم بأنْ الرسول صلىئ الله عليه لو كان قد نص علئ ذلك من 
حكمها لوجب تواترُ نقله وظهوره وانتشاره» ولَرِمٌ في القلوب العلمٌ بصحته» 
ون ذلك عادةٌ الرسول في بيانٍ جميع ما أنزل عليه من القرآن؛ فلما عَدَل عن 
ذلك وعمل على ظاهر افتتاج الرسولٍ بها وأمره بكتبها للفصل بين السّور» 
وجهره بها تارةً» فظَّنّ بهذا أنّها من جملة القرآن: كان بذلك غالطاً وعادلاً 
عن بعض ما لزمه ووجب عليه في العلم ببيانٍ 0 وعردم 
فيه» وكان بذلك متأوّلاً ضرباً من التأويل لا يُصِيّرهُ بمنزلة من ألحقّ بالقرآن 
ا 0 د 
ولأننا أيضاً لسنا نقول - مع قولنا إِنّها ليست بقرآنٍ من الحمدٍ وأولٍ كل 
سورة - أن الرسولَ صلئ الله عليه قال قولاً ظاهراً معلنآ أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست بآيةِ من كتاب الله؛ ولا هيَ من جملة الحمدٍ ولا من جملة 
غيرهاء وأنّ هذا التوثيق سُمِمَّ منه» ونَقَلَنْهُ الحجَةٌ القاطعةٌ عنه. حت يكونّ 
من حجّتتِه هذا القولٌ. وقال إِنّها من القرآنٍ كافة أو بمثابة من سمع ذلك من 
الرسول فرده وامتنع من قبوله. فلم يجب إكفارٌ المتأوّل لكونها من القرآن. 
وكذلفة تخطيق محالفينا: قولون ]له ليت إكفار مع قال إنها لنسة 
من الحمد ولا من كل سورة سو النمل» لأنْ الرسول لم يوقف توقيفاً 


]١١0[ 
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كل 


ظاهراً معلّنآ باديا منقولاً متواتراً على أن بسم الله الرحمن الرحيم قرآنٌ وبعض 
لسورة الحمد ولكلّ سورة هي افتتالحهاء وإنّما يُعلّمُ ذلك بدليلٍ وضرب من 
الطلب والاجتهاد؛ فلم يجب إكفارٌ جاحدٍ كونها آية من الحمدٍ أو غيرها من 
حك وحن إكفارٌ جاحدٍ الحمدٍ جملة أو آية الدّين أو غيرها من آياتِ السَور 
المعلوم ضرورة من دين النبيَ صلئ الله عليه توقيقه علئ أنهما قرآنٌ. 
وإجماع الأمّة علئ ذلكء وإذا كان هذا هكذا سقط ما توهّموه؛ وبانٌّ بطلانُ 
التعلّق بهذا الفصل من الفريقين جميعاً» والله الموفق للصواب. اه. 


لا لا لا 
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باب 


١ 5‏ : ع 7 5 
القولٍ في بيانِ حكم كلام القنوت» وما رُوِيَ عن أب 
من الخلاف فى ذلك 


فإن قال قائل: إذا كان أمرُ القرآن في الظهور والانتشارء وحصولٍ علم 
الأمّة بما هو منه وما ليسَ من جملته على ما ذكرتم. وعت انلك :أن كن 
أَبِيَ بن كعب فق أعلج الناشن بالك والتفظيم لف رامت حرفا علي 
وخر فيو ل بور جل اا لد ل فكيف جاز أن يذهب عليه مع ذلك أنّ 
كلذم الفدوث الند كن القر ان 'الذئ أنرك» ورققك الأنة ممه ويس كيك 


دارت القصّة ‏ أن يكونٌ أمرٌ القرآن علئ/ خلافٍ ما ادّعَيتم من الظهور + ] 


والانتشار بين الصحابة ومّن بعدهم» لأجل أنْ سورتي القُنُوت إما أن تكون 
قرآناً أو ليستا بقرآن. فإذا كانتا غيرَ قرآنِ فقد ذهب على أي وأثبتهما في 
مصحفه. واعتقد أنهما قرآن» وإذا جاز ذلك عليه جاز مثله على غيره؛ وجاز 
منه ومن غيره أن يعتقدوا أيضاً في كلام آخرّ من كلام رسولٍ الله صلئ الله 
عليه والأدعية أنّه من كلام الله تعالئ2 ولم يَأمَن أن يكون فيما أثبتوه كثيه 
هذه سبيلهم فيه. وإن كان دعاءٌ القنوت من القرآن فقد عرفه أَبينٌ وحدّه 
وأثبته. وجهله وذهب عن علمه جميع الأمّة سوئ أب وحده» وإذا جاز ذلك 
في سورتّي القنوت» جاز مله في غيرهماء وبان بذلك أن إثبات جميع ما هو 
من القرآن وما ليس منهء لم يقع من النبي صلئ الله عليه علئ وجو واحدٍ من 
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ين 
الإشاعةٍ والإذاعةٍ والإعلام: وقطع عُدْرٍ الكاقة فيه» وأنّْ منه ما قد أَنَِثْ به : 
واكتهاد».وإعكال راي :وطن يمن زواه لهم من بحية الآخات وشَّهِدَ عندهم 
من العدول بأنْه 58 من الرسول وتلقّاه» وكلّ هذا نقضنْ لما أصلثموه. 
وخلافٌ لما ادّعيتمُوه. 

يقال لهم: الذي عندنا في هذا أنْ دعاءً القنوت ليس من القرآنٍ بسبيل» 
ولأنّه لو كان من القرآنٍ لكان بان النبيَ صلئ الله عليه وإِيعارٌهُ في أمره كبيانه 
لسائر القرآن» ولكانت الحجّةٌ قائمة والعادة جاريةً بضبطه عنه وحفظه. 
وتوفر الهِمّم والدتواعي علئ إظهاره وإشهاره؛ فإذا لم يكن أمره كذلك بطل 
بطلاناً ينا أنه من القرآن» ولأنّنا أيضاً قد عَلِمنا قصور نظمه في البلاغة 
والفصاحة عن راتبة القرآن وإن كان أفصح وأوجز وأحسنّ من كثير من كلام 
العرب» وإِنّما يَعلمُ ذلك ويتأمَلّه أهلُ العلم والفصاحة وأهلٌ البيانٍ والبلاغة 
والمعرفة بنظوم الكلام وأوزانه وموقع معانيه.ء وشرف تأليفه ومعانيه. 

بوم وع ومباينته لسائر/ ما قَصْرَ عن بلاغته . 

ويدلّ علئ ذلك أيضاً ما سنذكرّه من اتفاق أَبِيَ وعبد الله وجميع الأمّة 
علئ تصحيح مصحف عثمانَ وأنّ ما انطوئ عليه هو جميم القرآنُ الثابت 
الرسمء وأنْ ما خالفه وزادَ عليه فليس بقرآن» والأمّة لا تجتمع عل خطأ 
وضلال» وقد ثبت أنْ بآ عُمَرَ إلئ زَمَنَ جمع عثمان الناسَ عل مصحفه» 
وأنّه كان أحد من حضرّ ذلك وأشادً به بما سنذكره فيما بعد إن شاء الله فلعلٌ 
أبيَآ إن كان قال ذلك أو كتب الدعاءَ في مصحفه ورَقَعهِ التي كان يُثبت فيها 
القرآنَ نما قاله وأثبته علئ وجه التومّم والغلّط ثم استدرك ذلك واسترجع 
لما وجدّ الأمّة دافعة لذلك وراغبةً عنه. ولمّا عَلِمَ أنها لا تجمع عل خطأ 
وتضييع للحق . 
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5784 
وهذا هو المعتمدء لأنّ ذلك لو كان قرآناً علل ما ظلنّه لوجَبَ ظهورة 
وانتشاره ومعرفةٌ الكافة به» وعُلِمَ أن هذا هو العادة في نقل ما يقتضي أحواله 
تحرّكٌ الدواعي والأسباب علئ نقله وإذاعته» فكلّ هذا يدل دلالة قاطعة علئ 
أن القنوت ليس من القرآن بسبيل. 
وأو هاشفوة ها زو عن أن ابغد تقريونا لهذه الدلالة علئ أن دعاءً 
القنوت ليست من القرآن في شيءِ أنّ أحداً لا يقدرُ أن يروي عن أَبِيَ لفظة 
واحدة في أنّ دعاءً القنوت قرآنٌ منرّلُء وإنما رَوئ قوم عنه أنه أثبت دعاءً 
القنوت في مصحفهء وإذا لم يقّل ذلك تصريحا ولا حُفظ عليه ولم يكن 
إثباته له في مُصحفه أو رقعةٍ من مصحفه يدل دلالة قاطعةً علئ أنه يعتقد 
كونّه قرآناً لما سَنْبِيته فيما بعدٌ: بان بهذه الجملة أنه لا حجّةَ لأحدٍ فيما يُروى 
من إثباتٍ أَبِيَ لهذا الدعاء . 
ثم إذا صرنا إلئ القول فيما رُوِيَ عنه من إثباتٍ هذا الدعاء في مصحفه 
لم نجده ظاهراً منتشراً ولا مما يَلرّمُ قلوبنا العلمٌ بصحّته ويلرَّمُنا الإقرارٌ به 
مع ا ا ل و 


نل أي وعله وحن عدي ور عله ومعرفة بظ لآ ووزف ماه 
منه ممّا ليس من جملته: أن تنسّبَ إليه أنّه كتب دعاءً القنوت في مصحفه أو 
اعتقد أنه قرآنٌ! فإنّ اعتقاد كونه قرآنا أَبْنْ وأفحشٌ في الغلط من كتابته في 
المصحف وآذد فطع عن أبن الشهادة بذلك من جهة أخبار الآحاد ويُشهّد 
بذلك عليه؛ وَيُشِهِدَ به على مَن دون أن مق العلفاء المؤمنين» وإذا كان 
ذلك كذلت_وكتا “لا تعراف صحة إقناتة له بهذه الروانةة اسقط التملن ,ها 
سقوطاً ظاهراً. 
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وما ين عل وهاء هذا اشع بي علمّنا بأنْ عثمانَ يُسْدَّدُ ويُصعّبُ 
في قبض المصاحف المخالفة لمصحفهء وفي المطالبة بها وتحريقها ودرس 
آثارهاء والمنع من العمل علئ ما فيهاء وإذا كان ذلك كذلك كانت العادةٌ 
توجبٌ أن يكونٌ مصحف أَبِيّ أول مقبوضٍ ومأخوذء وأن يكون عثمانُ تَسَرَعَ 
إلى مطالبته وحرصه على قبضه وتحصيله أشدّ من تسرُعه إلى مصحف غيره 
ممن تَنقُصُ راتبثه عن منزلته» ولا تتعلّقُ القلوبُ وتتطَلَمٌ النفوسٌ إلى ما عندةٌ 
وما في مصحفه. وقد جاءت الروايةٌ عن محمد والطَمّيل ابي أَبِيَ بن كعب 
وأنهما قالا لوفدٍ من أصحاب عبد الله عليهما يطلبُ مصحف أبيهماء فذكرا 
أله قد قبّضه عثمانُ منه. وإذا كان ذلك كذلك» وجب أن يكون مصحفف أَبيَ 
الذي فيه إثباث هذا الدعاء ‏ إن كان ذلك على ما رثوي ناخد 
وقبض» فكيف , قي حتئ رآه النامٌ ورووا أنه كان عند أنس بن مالك وأنّه 
كان فيه دعاء القنوت! 


ويقولٌ بعضهم : هذا لا أصلّ له وقد رأينا مصحف أنس الذي ذكر أنه 
مصحف 0 وكان موافقاً لمصحف الجماعة بغير زيادة ولا نقصانء ولو 
صحّ وثبت أنه وُجدَ مصحف يُنسب إلئ أَبِيّ فيه دعاءٌ القنوت لوجب أن يُعلم 
أنه متكذبٌ موضوعٌ قُصِدَ بوضعه لفساد الدين وتفريق كلمة المسلمين والقدح 
]١[‏ في نقلهمء / والطعن في مصحفهم الذي هو إمامهمء ولا ينبغي لعاقلٍ أن 
يقطع الشهادة على أَبِيَ بأنّه أثبت دعاءً القنوتِ في مصحفه واعتقد أنه قرآنٌ 
بوجود صحيفةٍ ذلك فيها يُذكرٌ أله مصححفف أبِيَ من وجو لا يُوجِبُ العلم ولا 
رظي الا ماين ن يظهر عن مثل 

بي ويكثرٌ الخوضٌ فيه والروايةٌ له. 
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وكذلك فلا يجبُ أن ثقطع الشهادةٌ بذلك برؤية صحيفةٍ هذه سبيلها على 
من هو دون أبي .من المؤمدين» وأن الوضع والكذبَ والتلفيقٌ قد يُرسَمٌُ في 
المصحف ويُنسَبُ إل أهل الفضل لقصد ما ذكرناه وإنما يجب أن يُقطم 
علخ 31 الات والنعكك عتانك رول وتالفه وققت الشتهادة عليه يذلف 
بالأخبار المتظاهرة المستفيضة الموجبة للعلم دون وجود الكتاب فقط. 
وبمثل هذه الأخبار أثبتنا مصحف عثمانَ وأنّه جِمّعّهء وبمثلها علمنا أنَّ 
«موطأ مالكِ» و«رسالة الشافعيّ» وامختصر المُرّنيَ» و(العينّ» للخليز 207 
و«المقتضب» للمبرّد: من تصنيف [من] يُنْسَبٌ إليه من العلماء» لا بوجود 
الكُنْب والصحف فقط التي لا تُبِينُ عن نفسها ولا تُخْبدُ عن صحتها 
وبطلانهاء ا ل و ار أيَةَ نسخة أو بأيّة نسخة 
فيها دعاءً القنوت منسوبة إلئ أ ب ما يوجبٌ القطع عليه بادلك والعلم بأنّه من 
جمعه وإثباته» فبان أنه لا تعلّنَ لهم في هذه الآية. 


وقد ذكر الناسٌ أن الذي لَهَجَ بذكر ذلك علئن أَبَِ وخاض فيه وأشاعٌ 
ذكره عنه أصحابٌ عبد الله بن مسعودء وأنّ الداعيَ كان لهم إلئْ ذلك شدةٌ 
حرصهم وعنايتهم بطلب كل مصحفب يُخالِفٌ مصحف عثمان بما قل أو كثر 
ليجعلوا ذلك حجة وذريعة إلئ تسهيل سبيل مخالفة الناس لمصحف عثمانً 
والعمل به وبغيره من مصحفف عبد الله وأبِيَ وغيرهماء وكان عذا ينبت ذكر 
الناس لهذه القصة عن أَبِيَ فروئ بِشّْرُ بن سعيدٍ عن محمد بن أَبِيَ بن كعب 





)0 الخائل بن اتحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحدن البصري, أحد الأعلام؛ صاحب العربية 
ومنشىء علم العروض» ولد سنة مئة ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل : سبعين 
ومئة. «سير أعلام النبلاء» (/870:19). 
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أنه قال: «قَدِمَ ناس من أهل العراق إلي فقالوا: إِنا قد أعمَلّْنا إليك المُطيّ 

1١6١ [‏ من العراق» نا لا مسو لزيا شاك رو قد قمع 1 فقالوا: 
سبحانٌ الله ! احرية إن فقلت : قد قَبَضْه عثمان»» وروئ صدقةٌ بن زياد 
عن أبي نُعَيِ” عن الطَقَيل بن أبن ين كين أنه قال: «قَدِمَ أربعةٌ نفرٍ من 
أهل الكوفة بعد وفاة بي في خلافة عثمان فقالوا: ِنَا قدمنا إليك لتُخرج إلينا 
ضحت نك لتنظر فيهء فإنَ أباك كان أعلم الناس بالقرآن» فقّلت: قد 
قبضه عثمانٌ» فقالوا: سبحان الله! ما لعثمانَ ولمصحف أبيك» قلت: ما 
لعثمانَ ولكنّ عمرٌ بن الخطاب حَرّقها» . 


فهذا يُنبىءٌ عن قبض عثمان لمصحف أَبِىَ علئ ما قد يناه من قبلٌ» 
وعلئ ما ذكرناه من شدّة حرص أهل العراق وطمَعِهم في أن يَعثْروا على 
مصحف يُخالِفٌ مصحف عثمان» فقد يجورٌ إذا كان ذلك كذلك وتحدّث 
متحدّثٌ وقال: إِني رأيث عند أنسٍ بن مالك أو غيره مصحفاً هو مصحَفٌ 
أبَِ فيه دعاءٌ القنوت : أن يُكثرَ أصحابٌ عبد الله ذكر ذلك ويجعلوه حجةً في 
م ا ا من المصاحف الخالفة لمصحف 

عثمان» لظنهم صدق هذا الراوي وإن لم يكن لذلك أصلٌّء وإذا كان ذلك 
ا الرواية الشاذة الموجبة لخلاف ما عليه العادةٌ في 
شهرة ذلك عن أَبِيَ وما هُو عليه من معرفة القرآن وحُسن تلقيه ووجوب علمه 
ومعرفته بتمييزه من غيره. 


(1) هو وهب بن كيسانء ثقةٌ من كبار الرابعة» سمع جابراً وعمر بن أبي سلمةء روئ عنه 
عبيد الله بن عمر وابن عجلان ومالك . «الكنئ والأسماء» (8151:15). 

(؟) في الأصل : (عن الطفيل بن أبيَ عن أَبِي بن كعب)» ولا يستقيم الكلام إلا بحذف: 
(عن أبيَ)» فتأمّل . 
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عل أنه لو صحّت الروايةٌ عن أَبِيّ بإثبات دعاء القنرت في مصحفه من 
وجه لا يمكن ده والشكٌ فيه لوجت أن يُحَمَل :ذلك فته علرة وجه لا 
يقتضي اعتقادٌ كونه قرآناً ومخالفة الجماعة في ذلك» بل على ما يُوجِبٌ 
موافقة الأدلة التي قدّمنا ذكرّهاء وهو أن يكون أب لما وجدّ دعاءً القنوت 
وداوَمَ عليه رسول الله صلئ الله عليه وصار سُنةَ متأكدة وباب من أبواب 
الشريعة وعملاً من أعمال الصلاة يجبُ حفظه والمواظبةٌ عليه: رأ أن يثبته 
في آخر مصحفه أو تضاعيفه إن كان مصحفه مثبّتآً علئ قدر ما كان من/ [151] 
أخذه وحفظه للقرآن على غير ترتيب الشُور وتاريخ نزوله». لكي لا يذهب 
عليه كلمةٌ ولا حرفٌ من الدعاءء لا عليل أنه قرآنٌ منرّلٌ ومما قد قامت 
الحجة بهء فهذا غيرٌ ممتنع ولا مدفوع. 

ويمكنٌ أيضاً أن يكونّ لم يُثبت دعاءً القنوت في مصحفه. ولكن في 
صحيفةٍ أو ورقةٍ كان فيها كلامٌ أرادَ نقله وضمّه إل المصحف. وكما يتفقٌ 
للناس مثْلُ ذلك عند الحاجّة إلئ التعليق والضبط» فلما حُملّت الصحفُ 
والرّقاعٌ إلئ أبي بكر الصدّيق رضوانٌ لله عليه لِيَجمعَ ما فيها ويضمّه ويجعله 
إماماً وجد دعاءً القنرت في بعض ما كان عند أبيَء ثم درس ذكرٌ ذلك 
والخوضٌ فيه والسؤالُ لأبيَ عنه لعلمه بارتفاع الشّبهة عنّه في أنّه دعاءٌ ليس 
بقرآن» فلما تمادئ الزمانُ وجمع عثمانٌ الناس عل مصحفه وحرّقه جدّد 
ذكره لذلك مجدداً وأعاده وأبداه ليجعل ذلك ذريعةٌ إلى مخالفة عثمانَ 
وتسهيل سبيلٍ لقرآنٍ غير ما في مصحفه وظهوره. 

وقد اشككن ابضا نان تعمل اند أ رق ندا المارمم عن بخان اداه 
من أمرهء وهو أن يُقال إِنّ ذلك إن صحّ عن أَبِيَ فإنّه إنما فعلَ ذلك لأنّه 
اشتبه عليه دعاء القنوت وظنّ لفصاحته وبلاغته ووجدانه مداومة الرسول 
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صائ الله عليه عليه في صلواته وافتتاح عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
ببسم الله الرحمن الرحيم في قُنوته وفي أول التشهّد في الصلاة : فقدّر لأجل 
هذا أجمع أنه من جملة القرآن فأثبته معف فقد روي عن عطاءٍ عن عبّيد بن 
عد اعد ا قات كارا و قري يورجع ءلمو وكا 
على الكَفَرة : اابسم الله الرحمن ن الرحيم» للّهمّ إنا نستعيئكَ ونستهدِيكٌ وثثني 
عليف الضيةة وومةه ولا كدرف ونخلعٌ ونترّكُ من يكفدك. بسم لله 
الرحمن الرحيم» اللهم إِيَاك نعبد» ولك نصلّي ونسجدء وإليك نسعوا وتحفد. 
نرجو رحمتك ونخافٌ عذابك. إن عذابَكَ [الجدً] بالكافرين مُلْحَقٌ)” . 
[؟+وع2 وهذا القدرٌ لا يدل على أن الدعاءً من القرآن/ كما لم يدل افتتاح كثير 
من كلام التشهّدٍ ببسم الله الرحمن الرحيم علئ أنّه قرآن. وقد روئ عبدٌ الرزاق 
عن ابن جرَيج قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يتشهّد» قال: كان يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم» التحياث لله الصلواث الطيبات»» وروئ عن طاووس 
أنه كان يقول في التشهّد: «بسم الله الرحمن الرحيمء التحياثُ المباركاتثُ 
والصلوات والطيباث لله» إل آخر كلام التشهّدء وروئ الحارث”" عن عليّ 
عليه السلامٌُ أنه كان إذا تشهّد قال: «بسم الله الرحمن الرحيم»”؟؟. فإذا رأئ 


)١(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليئي المكي الواعظ المفسّرء وُلد في حياة النبي يله وتوفي 
سنة أربع وسبعين من ثقات التابعين. «سير أعلام النبلاء» (5 :153). 

(؟) رواه ابن أبي شيبةَ في «المصنف» 7١:1(‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة» باب ما 
يدعو به في قنوت الفجر) . 

فر ور الماركين عند الله الأعور الهمدانى الكوفي أبو زهيرء صاحبٌ علي في حديثه؛ 
نف مات في خلافة ابن الزبير «التقريب» .)١ 6: ١(‏ وللسيد عبد العزيز الغماري 
«الباحث عن عِلّلٍ الطعن في الحارث»» توسّع فيه في دراسة حاله» وهو مطبوع. 

(:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (591:1؟85 كتاب الطهارة» باب من كان يقول في 
التشهد بسم الله). 
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بي مداومة الرسول صلل الله عليه علئ ذلك وافتتاحَ على وعمر به جار أن 
يَظّنَّ أنّ ذلك [كان]2'7 قرآنآ منزّلاً فيُلحِقه بالمصحف . 

فإن قالوا عل هذا الجواب: فأبِيَ علئ قولكم لم يكن يَعرِفُ وزنَ 
القرآن من غيره! 

قيل لهم: معاذ الله! بل كان من أعرف الناس بذلكء ولكنه ظنّ أنَّ دعاءً 
القنوت وإن قَصَرَ عن رتبة باقي السور في الجزالة والبلاغة فإنّه يجورٌ أن 
كو قرا وال ير أن يُوتئ بمثله وإن كان غيرّه أبلغ منه من القرآن» 
كما قد قال الناسُ: إِنْ من القرآن ما هو أوجرٌ وأفصح وأبدعٌ مما سواه عنه 
وإن كان معجزاً كله قولّه تعال: # قَلَمًا أسْيِيِسَُوأسِنَهُ حلص ييا 4 [يوسف : 
]١‏ وقوله تعالول : « وَقبلَ يَتأرْصُ أبلهى مَأ ومدسعة أيلِى وَينيص العأ ومن البدد 
وَأَسْتَوتَعَكَ لوي 14هود: 144]» وقوله تعالئ : ظ خُذ اووس يلغرف وَأَعرِض عن 
للتهليرت# [الأعراف: 144]» فهذا أوجرٌ وأفصحٌ من مثل قدره من غيره َالو 
كان معجزاً كله إذا بلغ قدر سورة أو آيةِ في طول السورة. 

وقد زعم قومٌ أنه لا يمتنم أن يكون دعاءً القنوتٍ كان قرآناً فنسخ أو 
0 فرضُ كتابته وتلاوته مع القرآن لما فيه من فصاحة النظم وجَرالته 
ومناسبته ومقاربته لنظم القرآن» وإن كان هذا هكذا فإثباث أبيّ له كإثبات 
قوم غيره لأقناء تس قد أن انالف وإِنّما لم يجب أن يَسيغْ نقلّ دعاءٍ 
القنوت ما يُظهرٌ علئ هذا الجواب كظهور نقل غيره مما يثبت./ لأجل أنه [116] 
لما نسم انصرفت الهمّم والدواعي عن نقله وإحاطته إلا في موضع الدعاء به 
فقط. كما انصرفت مِمَمُهم عن نقل كثير مما نسح رسمّه وتلاوثه؛ ففي هذا 
نظرً! أعني قولهم إنّه معجرٌ. لأنْ نظمّه مباينٌ لنظم القرآن وغيرُ خارج عن 





)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 
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وزن كلام العرب» ولكن يحتاجٌ ذلك إلى لطيفٍ فكر وتديّرٍ ونقلٍ وتأمُلٍ» 
وما يُعَلّم أنّ أحداً من الأمّة ة يُككرُ أن لا يكونَ العلمُ بكون جميع القرآن معجزاً 
اهل له وول سماع حن عرف أ ها اتوت بس بميز كه 
يَعرِفٌ أنه كلام أعيئ الناس وأْلكّنهم ليس بمعجزه ويعرف أن النام والملقٌ 
مُعجزتانٍ بأولٍ سماع لهماء كما يَعرِفٌ بأنّ البقرة وآل عمران مُعجرٌ باهر 
بأول سماعء بل لا يُتكر أن يكونّ مما ليس بمُعجز من الكلام ما يَكادُ أن 
يخفئ ويُقارب» فيحتاج إلى تأمل» وأنْ بعض ما هو مُعجرٌ إذا كان يسيراً 
قليلاً كالناس و 8 إِنَا أعطيئتك الْكوْكَرَ» احتاج في العلم بأنه مُعجرٌ إلئ نظر 
دقيقٍ وفكر وتحرٌ بقدر شَرَفٍ نظم الكلام ومعانيه» وعدد ما يشتملٌ عليه من 
المعاني الصحيحة والمقاصدٍ الكثيرة» وإذا كان ذلك كذلك جار أن يكونَ 
حال أبن مجهولة في ذلك عل بعض :هذه الوحوه التي 'ذكزناها: 

وقد زعم أيضاً بعض الناس أن دعاءً القنوتٍ مُعجرٌ قاهرٌ من كلام رسولٍ 
الله صلئ الله عليهء وإنّه لا يمتنع أن يكونَ المعجرٌ من الكلام والنظم 
ضريّين: أحذهما: كلام الله. والآخرٌ: كلام لرسوله؛ وفي هذا نظرٌ أيضاًء 
لأنّ رسول الله صلئ الله عليه ما ظهر عند التحدّي بمثلٍ شيءٍ من كلامه» ولا 
اذغ ذللف قط للقسة ولو كان ذلك كذلك لظهرَ ذلك عنه وعلمَ من حاله؛ 
ولكان ذلك زيادة في حُجّته. ولأنَ ذلك أيضا لو فعله عند قوم لعادّ بتهمته 
ودخولٍ الشبهة علئ سامع كلام الله منه. وَظنْف ته من .بلاضتة هو ضلرا الله 

عليه ونظمه. ورجع بالشكٌ في ثبوته» وامدتعااة وك بخااشر دولك 
من قول الشعر المعروف عندهمء فعن أن تخب عنان أو يتوه قبل نبوته» لثلا لعلا 

]١14[‏ يظنُوا أنه من تقوله وأنّه افتراه وَظَمَهء أو أنّه مما وجده في الكتب/ ولْقَنّه. 

ولأجل أن تامّلَ كلام القّنوت يُنبي مَن عرقة أنّه ليس بمُعجز البشر عن 

الإتيانِ بمثله وإن كان من فصيح الكلام ووّجيزه وبليغه» فوجَب أنه لا معن 
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لهذا القول ولا الذي قبلّه؛ ووجبٌ أن يُحمَلَ أمرُ أبِيَ في ذلك .إن صم الخبر 
عته علئ بعض ما قدّمناه وإن لم يصحّ فقد كُفِينا مُؤنة تَطَلْب تأويلٍ له 
وهذا هو الثابثٌ أعني بطلانَ هذه الرواية عنه وتكدّبهاء لسن يُروئ ذلك إلا 
ميرت ام نس ذكر أنه مصحفٌ 
0 فيه دعاء القنوت». ومثلٌ هذا لا يثبت فيه علئ أب إدخال شيءٍ في 
القرآن ليسنّ منه. 


وفك تعفن المعتزلة القدَرية عن عمرو بن عبيد''" أنه قال: «رأيتٌ 
مُصحَفاً كان لأنس بن مالك قرأه عن ان كين فكان فيه دعاء 
القنورت»». وهذا أوهئل وأضعفٌ وأولى بالرّدٌ من الأول. قال أبو الحسن علئٌ 
بن إسماعيلَ الأشعري”': «وقد رأيثٌ أنا مصحف أنس بالبصرة عند بعض 
وله أشن افوخدته مساوياً لمصحف الجماعة لا باد هه شيئاً»)» وكان 
يُروىْ عن ولدٍ أنس عن أنس أنه خط أنس وإملاءٌ أَبيّ وإذا كان ذلك كذلك 
وجت أن يكونّ ما رواه من ذلك باطلاً لما ذكرناه من العادة في بيانٍ القرآن 
وقلة شهرة ذلك عن أم: ومعارضة الأخبار الثابتة لهذه الرواية بأنَ مصحف 
أنس كان موافقاآ لهء وشهادة الطميل ومحمد ابنيّ بي أنْ عثمان قبض 
مصحف أ فوجبٌ بهذه الجملة وضوح سقوط التعثّل بهذه الرواية. 
والاستناد في الطعن في نقل القرآن وإبطال شهرة بيانه» وظهور نقله؛ وحفظ 
الأمّة لجميعه إل مثلها والاعتماد عليها. 


)1١(‏ عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهمء أبو عثمان البصري المعتزلي المشهور. كان 
عابداً من السابعة» مات سنة ثلاث وأربعين ومئة. «التقريب» (7840:1). 

)١(‏ ابن أبي بشرء بن أبي بردة بن صاحب رسول الله أبي موسئ الأشعري», إمامٌ أهل السنة 
والجماعة» قدوة المتكلمين وناصر السَنّة» ولد سنةً ستين ومئتينء وقيل: بقىّ إل 
سنة ثلاثين وثلاثمئة . «سير أعلام النبلاء» (80:16). ْ 
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القولٍ في ترتيبٍ سُوَرٍ القرآن 
وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد 


فإن قالوا: كيف يسوغ لكم أن تدّعوا أن بان الرسولٍ صل الله عليه 

للقرآن وقع شائعاً ذائعاً مستفيضاًء وأنْ القوم حفظوا ذلك عن رسول الله 

كل وهم غيرٌ عالمين بترتيب سُوَرٍ المصحف ونظامهاء بل مختلفون في 
]١١6[‏ ذلك اختلافاً شديدا. فمنهم/ من رتّبَ في أول مصحفه الحمدء ومنهم من 
جعل في أوله # أفْرأ يأ ريْكَ الى مَلقَ4. وهذا أولٌ مصحف علي بن أبي طالب 

عليه السلامٌ فيما رواه عنه الزبيرٌ بن عبد الله بن الزبير عن زياد الأخرم قال: 
مررثٌ علئ محمد بن عمّرٌ بن عليه(" فقال: آلا أريك يا زيادٌ مصحف علىّء 


قال: فأراه فإذا أوله #أفْرأ بس مَيْكَ ألِى حََقَ4. فأمًا مصحفثُ ابن مسعود فإِنَّ 
أوّله فيما رواه #مدلكِ يوم الدين #ثم البقرة» روئ ذلك طلحةٌ بن 


مُصَّردفِ50) أنه قرأ عل يحيئ بن وَنَابِ وقرأ يحيل علئ علي وقرأ 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» روئ عن أبيه وعمه ابن الحنفية» وعنه 
الثوري وابن جريج». ثقة. «الكاشف» (77:7). 

(؟) طلحة بن مصرّف بن عمرو بن كعب الكوفي» ثقةٌ قارىءٌ فاضل» من الخامسة؛ مات 
سنة اثنتي عشرة ومئة . «التقريب» (401:1). 

(؟) هو علقمة بن قيس. أبو شبل الفقيه؛ عن ابي بكر وعمرَ وعثمانَ وعبد الله كان أشبه 
الناس بعبد اللهء مات سنةً ثنتين وتسعين . «الكاشف» (147:7). 
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علقمة على عبد الله وأن تأليفَ مصحفه كان (مدرك يدم الث ». ثم 
00 اللقزة تم سؤر ة النساءء ثم كذلك علئ ترتيب مختلف لا حاجة 7 
الإطالة به. را ممع 1 لق ررق بع ولد عوقو ان الي 
أبِنَ كان عندهء وأن-اولة الحهد والبقرة ة والنساءً. ثم آل عمرانٌ ثم الأنعامٌ ثم 
الأعرافٌ ثم المائدة ثم كذلك علئ اختلافٍ شديدٍ في ترتيب السور. 

وامزر م لخد يه مو لازاين هذا ارك بكار دوكر ليود 
قد وقف على ترتيب السُورٍ وتأليفهاء وقد ذهب عليهم علمٌ ذلك حتئ 
صاروا في الاختلاف إلين مثل هذا الح فلم لا يجوز أن ينْصّ علئ قرآنٍ 
ويُوقمٌهم عليه وإن جار أن يختلفوا فيه عنده وأن يُقَدَ به قومٌ ويجحده 
آخرون؟ وهذا يُبطل أيضاً ما ادّعيتموه من ظهور نقل القرآن وحصول بيانه 
على وجه يُوجِبُ العلم ويقطع العذر. 

فيّقال لهم: أمَا اختلافٌ مصاحفهم في ترتيب السُورٍ فإنه كالظاهر 
المشهور وما يدفعهء وإن كان فى الناس من يُنكدُ ذلك ويقولٌ إِنَّ هذه 
الأخبار أقباة احاواهي أن الاتتقرل بده اناك اختلافهم في ترتيب السور 
إِنّه قد كان من الرسول صل الله عليه توقيفٌ علئ ترتيبها وأمد ضَيّق عليهم 
في تأليفها إلا علئ حسب ما حذّه ورسمه لهمء بل إِنّما كان منهم تأليف سُوَرِ 
المصحف على وجه الاجتهاد والاحتياط وضمٌ السُور إلى مثلها وما يقاربهاء 
وإذا كان ذلك عندّنا كذلك سقط ما تومّمه السائلٌ. 

يا ع ون ا 
توقيفاً من الرسول لهم/ علئ ذلك وأمر به» وأنّ ما رُويَ من اختلاف[57١]‏ 
مصحف أبيَ وعليّ وعبد الله ومخالفة سائرهم لمصحف الجماعة إِنّما كان 
قبل العصر الأخيرء وأنّ رسول الله صلئ الله عليه رتب لهم تأليفَ الور بعد 
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أن لم يكن فعل ذلك» والذي نختاره ما قدّمناه» وفيه سقوط ما ظنُوا القدح 
به في ظهور نقل القرآن واستفاضته . 


واعلموا رحمكم الله أنَ من قال من أهل العلم إِنَ تأليف سُور المصحف 
كان واجبآً عن توقيف من الرسول لا يقولٌ مع ذلك إِنْ تلقين القرآنٍ وتلاوته 
والصلاة به يجبٌ أن يكونّ مرتباً على حسبت الترتيب الموقف عليه في 
المصحف. بل إِنّما يُوجبٌ تاليف سُوَرِه كذلك في الرسم والكتابة» ولا نعلم 
أحداً منهم قال إِنَ ترتيت ذلك واجبٌ في الصلوات المفروضة وغيرهاء وفي 
تلقين القرآن ودرسه, وإِنّه لا يحل لأحد أن يتلقّن الكهف قبل البقرة» ويقرأ 
في صلاته الحجّ بعد الكهف. ولا أن يدرس البقرة ثم يدرس بعدها النحل 
والرعدء هذا مما لا نعرفه مذهبا لأحدٍ وإن كان وجوبٌ الترتيب في الرسم 
والكتابة مذهباً لجماعةٍ من أهل العلم والقرآن. والذي نقولّه: إِنّ تأليف 
السور ليس واجبآ في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين 
والتعليمء وإنّه لم يكن من الرسول في شيءٍ من ذلك نص علئ ترتيب 
وتضبيقٌ لأمر حده لا يجوز تجاوزه: فلذلك اختلفت تأليفاثٌ المصاحف 
التي قدّمنا ذكرّهاء واستجاز الرسولٌ والأئمةٌ من بعده وسائد أهل أعصار 
المسلمين تركٌ الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم. 

فإن قالوا: وما الدليل علئ صحّة قولكم هذا؟ 

قيل لهم: الذي يدل علئ ذلك أنه لو كان من الرسول نصصٌّ وتوقيفٌُ 
ظاهرٌ علئ وجوب ترتيب تأليف السور في الكتابة والرسم لوجب ظهورٌ ذلك 
وانتشارّه وعلمُ الأمّة به. وأن يُنقل عنه نقلّ مثلهء وأن يَغلبَ إظهارُ ذلك 
وإعلاله علئ طيّه وكتمانه» كما أنه لمّا كان منه نصيٌّ وتوقيفُ على سُورٍ 
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القرانة ريغن :اتدل وقهوق كذرك لعا كان دنه نع اتويت عر شر وه‎ 
الثثر ان وحميث قلمارو ليوو وو كلل لكا كات من نس و رقف تع رعو‎ 
ترتيب آيات كل سورة من السور والمنع من تقديم كتابة بعضها علئ بعض‎ 
وتلاوة بعضها قبل بعض: تُقل ذلك عنه وظهرء واتفقت الأمّة على وجوب‎ 
ترتيب الآياتِ وحَظرٍ تقديم بعضها علئ بعض وتغييرها في الكتابة» والتلاوة‎ 
وغيرُ ذلك. فكذلك لو كان منه صلئ الله عليه توقيففٌ علئ ترتيب سور‎ 
القرآن لتْقَلَ ذلك عنه؛ وعْرِفَ من دينه» ولم يُختلّف في تأليف السور في‎ 
المصاحف الاختلافٌ الذي قدمناه» فوجب بذلك أنه لا توقيفت من الرسول‎ 
٠ صلئ الله عليه علئ ترتيب تأليف سُوَّر القرآن.‎ 
ومما يدل أيضاً على صحّة ما قلناه ويؤكده ما رواه يزيدٌ الرقاشي"'؟ عن‎ 
ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: بتاكو علق أن عمدت دا‎ 
الأنفال وهيّ من المثاني وإلئ براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا‎ 
بينهما سطر بسم الله الرحجن الرحيم ووضعتموها في السبع الطّوال؟ فقال‎ 
عثمانٌ: كان رسولٌ الله صلئ الله عليه يأتي عليه الزماثُ وهو ينزلٌ عليه من‎ 
الشُور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من يكتبٌُ له فيقول:‎ 
«ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا». وإذا نزلت عليه الآياث‎ 
قال: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وإذا نزلت‎ 
عليه الآيات قال: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»؛‎ 
قال وكانك الأنفال من أو لما تل «الملدكة  وكات بره من اك القر ان‎ 
فكانت شبيهة بقصّتهاء فظننث أنّها منهاء وقبض صل الله عليه ولم يبيّن أنّها‎ 
يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمر البصري القاصّ؛ زاهدٌ ضعيف, من الخامسة. مات‎ )١( 


قبل العشرين ومئة. «التقريب» (7790:17). 
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منهاء فمن أجل ذلك قَرَنْتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعناها في السبع الطوال». 

فهذا تصريحٌ من عثمان بأنّه لم يكن من الرسول نصصٌّ علئ وجوب تأليف 
الأنفال إلئ براءة» وأنهم إِنّما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره 
'عثمانُ عن نفسه. وما غلب علئ ظنّه. وليس في الامّة من يفرّق بين تأليف 

[114] السورة فيجعلٌ بعضه مضيّقا مُوقَنَا علئ ترتيبه وبعضه موسّعا/ ومخيّراً فيه 

وغير منصوص على تأليفه. فلذلك لم يجز لأحد أن يقول: إِنّما ترك رسولٌ 
الله صل الله عليه التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقطاء وأوجبه ونصصّ 
عليه في غيرها. 

فإن قال قائلٌ: فهل تزعمُون أن ظنّ عثمان لكون براءة من الأنفال لشبه 
قصتها بقصتها صحيحٌ وأمرُ يجورٌ الاعتلالٌ به؟ 

قيل له: لاء ولسنا نعلم قطعاً أنْ كلام عثمان خرج علئ هذا الوجه. بل 
لعله خرج على وجه آخرٌ بزيادة لفظة ونقصان لفظة اختصره الراوي أو زاد 
فيه» ويدلٌ علئ ذلك أيضاً أن عثمانَ قد قال وعَلِمَ أن كلّ واحدة من 
السورتين لها اسم يحُصّها وعَلَمٌ تُعرَفٌ بهء وأنّه قد كان يتلقّئ إحدئ 
السورتين علئ عهد الرسول. وبعده من لا يحفظ الأخرئ ولا يعلمُها ومّن 
يضمٌ إلئ تعلّم الأنفال سورةً أخرئ مما بعد براءة» وكلٌ هذا يُوجِبُ أنّهما 
سورتانٍ منفصلتانٍ تُعرَفٌ كل واحدة منهما بغير التي تُعرَفٌ بها الأخرئ. 
وليس ترك الفصل بينهما بكتب بسم الله الرحمن الرحيم دليلاً على أنّهما 
سورةٌ واحدة؛ لأنه قد يجورٌ أن يكون إِنّما لم يكتب في أول براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم لما قدمناه من قبل من كونها نازلةَ بالسيف لا أمانَ فيهاء أو 
لغير ذلك. لا لأنّها من جملة الأنفال. ويدلٌ علئ صحة ما قلناهُ ويوضحُه ما 
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رواه ابن جَرَيِجٍ عن يوسفَ بن ماهمك7) قال: الإني عند عائشة إذ جاءها 
عراقييٌ فقال: أرقي ع قالت: لم؟ قال: لعلي أَوَلُّ القرآنَ عليى 
نا نقرؤه غير مؤلف. قالت: فلا يضة #4 أيَهُ قرأت قبلٌ» إِنّما نزلَ أولَ ما نزلَ 
من المفصّلٍ فيها ذكرٌ الجتّة والناره حتئ إذا تاب الناسُ نزل الحلالٌ 
والحرام» نك ا اليفك اران عجار ألعبٌُ اي ل 
#وَألمَاعَةٌ أده وَآَمَرٌّ © [القمر: 1:]» وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عندّه»؛ ثم أخرجت إليه مصحفاء فجعلت تُملِي عليه. 


فهذا أيضا نصنٌّ من عائشة رضوانُ الله عليها علو سقوط فرض ترتيب 
سُوَرٍ القرآن. وأنّه لا يجبٌ أيضاً تأليقُه علئ تاريخ نزوله. ولو قد كان من 
ا يُوجِبُ العلم ويّقطم العذر لوجب شهرئه؛ وأن تكون 


عائشة/ أقرب النا س إلئ علمه وأعرفهم به» ولم تكن بالذي يقول: «لا[19١]‏ 


تال أيه بدأت قبل وهذا يدل علئ أنهم كان مخيّرين في تاليف السور. 
وكان مردوداً إلى رأيهم واجتهادهم . 


فأما استدلال من استدلٌ علئ إسقاطٍ وجوب ترتيب السور والمصحفٍ 
وتأليفها علئ ما هي به في الإمام بأنّ الرسولٌ صلئ الله عليه كان يقرأ في 
إحدى الركعتين بسورة ويقرأ ف في التي بعدها بغير التي تليهاء أت كان مله 
أن في الناس من يتحقِّظُ السورة ويأدٌ بعد الفراغ من حفظها في حفظ غير 
التي تليهاء وأنّ فيهم من يتعلّم المفصّلَ قبل الطّوال ويقتصرٌ عليه وأنْ فيهم 
من يدرس السور علئ غيرٍ هذا الترتيب الذي في المصحف. فلا يُنكرُ ذلك 





)١(‏ يوسف بن ماهك بن بُهزاد الفارسي المكي. ثقةٌ من الثالثةء مات سنة ستٌّ ومئة 
وقيل : قبل ذلك» وماهك : الفح الهاة: «التقريب» (756:7). 
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ولا يددُهء وأنَ عمل الأمّة بذلك مُستَفْرَاً إل اليوم في تلقّي القرآن علئ هذه 
السبيل» ودرسه أيضاً كذلك. والصلاة به علئ غير تأليف. وأنْ ذلك أجمع 
ينبني عن أنه لا توقيف من الرسول في تأليف سوره. فإنّه باطل لا حججة في 
شيءٍ منه» لأنَ هذا أجمع يدن لعَمْرِي - علئ أن تأليف السور غيرُ واجب 
في التلاوة والدرس وفي الصلوات وفي الحفظ والتلقين والتعليم» وذلك لا 
يدل علئ أنه ساقط في الكتابة وتأليفٍ المصحف. لأنَّ رسولٌ الله صلئ الله 
عليه لو قال نضّا: ١‏ إذا تحقَّظئّم القرآنَ أو درستُمُوه أو لَقّنتموه أو تلقيتموه أو 
صليتم به فلا جُناحَ عليكم في البداية بأيّ السور شئتم؛ ولكم الخيارٌ في 
ذلك. وإذا أنتم درستموه وكتبتموه فعليكم أن تُوْلَّفُوهِ علئ هذا الضرب من 
التأليف الذي عليه مصحفٌ عثمانَء ويجبٌ أن تكتبوا كذا قبل كذاء وكذا 
بعده»: لم يكن ذلك مستحيلاً ولا ممتنعآ ولا مما لا يجورٌ أن يكونّ لطفاً 
ومصلحة وعائدا بالاحتياط للإمام الذي يُكتّبُ فيه القرآن لا يقع مختلطاً 
اختلاطاً يمكنٌ أن يُوفّع معه الشكّ فيه؛ وإن يُدخَلَ فيه ما ليس منه وإن لم 
يكن يجب الترتيبُ في التلقين والتحقّظ والدرس وفي الصلاة» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجب أن يكون ما دلَّ علئ سقوط الترتيب في أحد الموضعين 

.ب يدل علئ سقوطٍ في الآخر/ وقد أجاز المسلمون اللفظ بأحرفٍ في القراءة 
لا يجوز إثبانُها في المصحف علئ ذلك اللفظ» وإثباثُ أحرفٍ في المصحف 
لا يجوز التعلّق بها كذلك؛ وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتبار” أحد الأمرين 
بالآخر بطلانا بيّنا. 


واستدلٌ أيضاً قومٌ علئ سقوط ترتيب تأليف السور بأنّه قد عُلمَ أنّه ليس 
في الدنيا مترسّلٌ أديبٌ ولا شاعرٌ مُفلقٌ ولا خطيبٌ مصقع يأخدٌ الناسَ بترتيب 
تأليف قصائده وخطية ورسائله. وإِنّما يريد أن يحفظوا قَصييدة منها عل 
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ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياقٍ بيانهاء ثم لا يُبالي أَيّهما كب في ديوانه 
أولاً وآخراً ووسطاء كذلك المترسّلُ والخطيب. قالوا: فكذلك رسولٌ الله 
صلئ الله عليه إِنّما أرادَ من الأمّة حفظ السُوّر وتلاوتها علئ نظامها وترتيب 
آياتها فقطء ولم يُرد منهم تأليفت كلَّ سورة منها قبلَ صاحبتها. وهذا أيضاً 
باطلٌ من الاعتلالٍ لا حجّة فيه وذلك أنه لا يجبُ القيانُ في مثل هذاء لأنّه 
لا يمتنع علئ قول أحدٍ أن يعلم الله سبحانه أن من مصالح الأمّة أو بعضها أو 
من اللُطف للرسولٍ فقط: الأمرّ بتأليف السور علئ وجه مخصوص لا يُتجاق” 
ولا يحل سواهء وكذلك الأمرُ في الحفظ والتلاوة» ولا ورد بذلك سمع وأنّ 
ذلك واجبٌ كان نصّه واجباً عليناء وإن لم يجب حملٌ وجوب ترتيب قصائد 
الشاعر وخطب الخطيب . وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


ويدلٌ علئ فساد ذلك أيضا أنه حرامٌ غير جائز قراءةٌ السورة منكوسة 
الآي والأحرف مِن آخرها إلى أوّلها وإن لم يُحرّم ذلك في كلام الخطبة 
والرسالة وإنشاد القصيدة» وليس ذلك إلا لأنّ الله سبحانه أوجب ذلك فى 
القرآن وحظْرَ تجاوزه. وأسقطه في الحُطب والرسائل والشعرٍ ولم يُوجِبْتُ 
وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا الاعتبار» وفيما قدّمناه من الأدلّة عل ذلك 
غنىّ/ عن هذه التلفيقات. 

فأمًا من زعم أن الرسولٌ قد نصصّ على تأليف سُوَر القرآنِ ورسمها في 
المصاحف على ما هيّ عليه من الإمام فقد استدلٌ علئ ذلك بأمور لا حَجّة 
في شيء منهاء فمن ذلك أن قالوا: قد اشثهرَ عن بعض التّلف وهو عبد الله 
عبد الله بن مسعودٍ سُيْلَ عن رجلٍ يقرأ القرآنَ منكوسا فقال: «ذاك منكوسئ 
القلب»» وأنْ عبد الله بنَ عمرَ ذكرَ له أن رجلاً يقرأ القرآنَ منكوساً فقال: «لو 
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رآه السلطانٌ لأدّبه2"9. وكلامٌ هذا نحوهء قالوا: يدل ذلك على وجوبٌُ 
ترتيب السور وتأليفها في القراءة والرسم. 

رع لخن نض دقعنا يلات م يرا الور كوت 
ويبتدىء من آخرها إل أوّلهاء لأنَ ذلك حرامٌ محظورٌء وفي الناس من 
يتعاطئ هذا في القرآن وفى ]نحو الشعر يذلل عند لفنبيه بذك لسائه ويمتدز” 
به علئ الحفظ. وذلك مما حظرَة الله تعالئ ومنعه في قراءة القرآن» لأنّه 
إفسادٌ للسورة ومخالفة لما قُصدَ بها وتجاورٌ لما حُدَّ في كتابتها وتلاوتهاء 
وليس يُرِيدٌ بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق» ومن بدأ آل عمرانَ 
ونش بالبقرة» وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلافٌ تأليف 
المصاحف» وأ في الأمَةِ مَن يبدأ بحفظ ما خف من المفصّلٍ ثم يرتفعٌ إلى 
حفظ ما طالَ وصَعبّ» ومنهم من يحفظ متفرّقا من المواضع المختلفةٍ ويتلوه 
كذلك» ومن يُصلَّي به في فرائضه ونوافله علئ هذا الوجهء وهو غيدُ مذموم 
بل عمل الأمّة علئ تجويز ذلك وأنّه شائم مستقرٌ إلئ اليوم؛ وقول ابن 
مسعود: «ذاك رجلٌ منكوسُ القلب» إِنّما خرجّ على وجه الذمّ فلا ذم على 
مَن قرأ البقرة وثنّئ بالنحل لو صلّئ كذلك, فثبت أنّ التأويل ما قلناه. 

ويدلٌ علئ ذلك قولٌ ابن عمر: «لو رآه السلطانُ لأدّبه أو عاقبه؛» وقد 
عَلِمَ أنه لا أدب ولا عقاب على من قرأ البقرة وثنّئ بالحج. فصم أن تأويل 
مُنَكُسِ القراءة تنكيسنٌ آياتٍ السورء وقول عبد الله بن مسعود: «ذاك رجلٌ 

[177] منكوسٌ القلب» يعني أنه مقي على معصية الله تعالئ/ ومخالفٌ لأمره في 

لزوم ترتيب آيات السور وتركِ قلبها أو قلب حروف آياتها. 


)١(‏ هذه الآثار رواها ابن أبى شيبة في «المصنف» 7٠١7:17(‏ كتاب فضائل القرآن» باب من 
كره أن يُقرأ القرآن منكوسا) . 
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افد ارا ها عر لو ا وا القرآن علئ ما في الإمام بما 
رواه أبو قلابة عن رسول الله صلئ الله عليه أنّه قال: ١مَن‏ شهد خاتمة القرآن 
كان كمّن شَهدَ فتحاً في سبيل الله تعالئ»20. وأنّ المسلمين اجبهرا على أن 
للقرآن فاتحةٌ وخاتمة وهذا أيضآ لا حُجّدَ فيب لأنَ قوله مَن حضنَ خاتمة 
القرآن إِنّما يريد آخر ما يقرأ منه. الذي يكون قارئه مع قراءة ما قبله خاتماً به 
لكتاب الله ولمرع مرية تاه يد جد ليل آي لاون لضيو ولكا لا 
تكد مع ذلك أن تكونّ الحمدٌُ قد جعلت فاتحة با يكنب تلن والنامن 
خاتمة لذلك. وإن لم يُوجب ترتيبَ ما بينهما من السورء فلذلك اتفق 
أصحابٌُ المصاحف علئ الافتتاح بالحمدٍ في القراءة والختمٍ بالناس» وإن 
لم يرا ما بينهماء وألّه يمكن أن تكونَ الفاتحة ة والخاتمةٌ قد جعلتا فاتحة 
وخاتمة في التلاوة دون الرسم والكتابة» فلا حجَةٌ في التعلّق بهذاء ونرى أن 
هذا الخبر لم يسمعه أصحابٌُ المصاحف المختلفة الترتيب. 

واستدلوا أيضاً علئ وجوب تأليفٍ | الشور علئ ما في الإمام ونصٌ 
الرسولٍ علئ ذلك بأنّ عمل أهل مكة استقّد َقَرٌ على التكبير عند ختم القرآن إذا 
بلغ القارىء إلئ سورة الضحيئن» ا 0 
القرآن. قالوا: وذلك لا يكونٌ إلا عند توقيفٍ علئ تر تيب السورء وإيجاب 
التكبير. 

ؤهذاأيقا ها لشي ايده لأنه فد جز أذ يكون الجفاعة ناه 
المصحفٌ هذا الترتيت عمل أهلٌّ مكة علئ التكبير عند مقاربة الختمة. 
تعظيماً للقرآن وتوحيآ للثواب وإنذار الناس بقرب ختمه والبلوغ إلئ آخره 





)١(‏ رواه الدارمي في «سئنه) (:*** كتاب قفضائل القرآن» باب في - ختم القرآن برقم 
لا 7). 
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للحضور إلئ ذلك» والاجتماع للدعاء عنده والتبرّك به وغير ذلك مما 
أصّلُوهء وليس يدل ذلك علئ وجوب التكبير ولا وجوب التأليف . 
واحتجُجوا أيضاً لذلك بأنّه قد روي أنه كان عند عبد الله بن الزبير 
]٠[‏ مصحفتٌ فيه القرآنُ علئ نظمه وتاريخه الذي أنزل عليه وألّف» وهذا باطلٌ» / 
لأنها من رواياتٍ الآحادء وما رُويَ أن أحداً رأئ هذا المصحف أو وجدهء 
ولو رُؤْيَ ذلك لم يدل تأليقُه علئ ما هو به أنّه مما أمر الرسولٌ بتأليفه 
كذلك» لأنّ للناس آراءً في التأليف» فلعلَ مُؤْلّف ذلك المصحفب رأئ أن 
يجمع سوره علئ تاريخ نزوله المكيّ منها ثم المدنيّء وإن لم يمكنه ذلك 
في آياتٍ السُوّر لما ينه فيما بعد إن شاء الله فوجبَ بهذه الجملة أنه لا 
حجّةَ لأحدٍ في صحَةٍ توقيف الرسولٍ علئ تأليفٍ سُوَرِ القرآن وترتيبها في 
التقديم والتأخير. 


0 ع 


3 


فإن قال قائلٌ: فإذا أثبثّم وم ا وأنهم ألَّوا 
0 الشيء إل ما أشبَهه وقاربهء فألا ألقُوه على 
تاريخ نزوله فبدأوا بالمكَيّ منه دافن العند نجويما أرل مك ارا ريما ارين 
بعدّه على ترتيب نزوله» فيكونون بذلك أقرب إلى الصواب وترتيب إنزاله أو 
إلى معرفة ا الناسخ والمنسوخ وما يُحتاج ليه في معرفة الأحكام؟ 

قيل له: إِنّما لم يفعلوا ذلك لأنّه أمرٌ لا يصحٌ إلا بنقض آياتِ سُور 
القرآن وإفساد نظمها وتغييرها عمّا حَدّ لهم وقد صم وثبت أنّه لا رأيَ لهم 
ولا عمل ولا اجتهاد في ترتيب آيات سُوَر القرآنِ علئ ما سنذكره فيما بعد إن 
شاءً الله» وقبلَ أن نبيّن ذلك فإنًا نقول: إنَ كلّ عاقلٍ يعرفٌ فضلّ عقول 
الصحابة ولطيف نظرهم وقوّة أفهامهم ومعرفتهم بالتنزيل وأسبابه» وأنّهم 
أولئ الناس بصحيح الرأي والتدبير» فمّن ظنّ بنفسه فضلّ تقدّم عليهم في 
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ذلك واستدراكٌ عَجْزْ وتفريط وترك حُرّم كان منهم: فهو من الغباءء والجهل 
بحيث لا يُنتفَع بكلامه. 

ثم نقول: ليس لأحدٍ أن يقول: لِمّ لم يُْلّمُوا سُورَ القرآنٍ علئ تاريخ 
نزوله ليكونوا بذلك متوافقين في التقديم والتأخير أوقات نزوله؟ وليس هو 
بقوله هذا بأولئ ممّن قال: بل الواجبٌ هو ما فعلوه من تصنيف السور وضم 
كل شيءٍ إلى مثلها وشكلهاء لا سيّما إذا علموا أن الله سبحانه ورسوله عليه 
السلام قدّم في السورة الواحدة إثبات المنسوخ على الناسخ» وأنّه كان مُنَرَدَ 


منه/ المدنئٌ فيُؤمروا بإثباته فى السور المكية» وأنّ رسول الله صلئ الله عليه [5/ا١]‏ 


لم يُراع في إثباتٍ آيات السُور وتاريخ نزولهاء فكذلك لا يجب عليهم هم أن 
يُراعُوا في تأليف تاريخ نزولهاء ولجارّ أيضاً لأحدٍ أن يقول: ما الحقٌ إلا 
فيما فعلوا من تقديم طوالٍ السور علئ القصارء لأنها أعظمُ قدراً في النفوس 
وأخرّقٌ للعادة» وأعظمٌُ في الإعجازء وأجمع للفوائدء وأكثرُ اشتمالاً على 
المواعظ والأقاصيص وضرب الأمثال وتفصيلٍ الحلال والحرام» وكان ذلك 
من فعلهم أولئ . 

وقد يسوعٌ أيضاً لآخرَ أن يقول: بل كان الواجبٌُ عليهم تقديمٌ قصارٍ 
السّور لكونها أقرت مأخذاً وأسهلَ وأخنففٌ علئ المتعلّم من التشاغل 
بطوالهاء وكلُ هذا تخليط وتعّتٌ للصحابة» ومحاولةٌ للقدح في آرائهم بما 
يعودُ بالدلالة علئ غباوة المعترض وجهلهء والذي يدل على أنه لا يجوز 
لهم تأليف سُوَر القرآنِ علئ تاريخ نزوله أنّهم لو فعلوا ذلك لوجبَ أن 
يجعلوا بعض آيات السور في سورة أخرئ» وأن ينقضوا ما وقفوا عليه من 
سياقٍ ترتيب آياتٍ السور ونظامهاء لأنّه قد صم وثبت أنّ الآياتِ كانت تَنزِلٌ 
بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السور المكية . 
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ويُقال لهم: «ضعوا هذه في السورة التي يُذْكَرُ فيها كذا»ء فلو ألَّمُوا 
السورة علئ تاريخ النزول لوجب أن ينقضوا ترتيبَ آياتٍ السور ويخلطوها 
ويجعلوا بعض هذه السورة في هذه السورة» وبعض هذه في هذهء وهذا 
تخليط وإفسادٌ قد حُرُمَ عليهم . 

ولو قصدوا أيضاً إلى تأليف معظم ما نزلَ من الآي متتابعً» فجعلوه في 
صدر السور وأخّروا ما نزل بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ولا دلالةٌ علئ تاريخ 
الناسخ والمنسوخ, لأنّ الآيةَ الناسخة قد تنزلٌ بعد المنسوخة في سورتها 
فيُؤمروا بإثباتها قبل المنسوخةء. وربّما كانت الناسخةٌ مدنيّة فيُؤمروا بإثباتٍ 
ذلك في سورة مكب وأن لا يُْبَتَ في شيءٍ من المدنيّة» فلا معنئ لضم ما 
يَُارِبُ نزولّه وتوالي ذلك وجعله في صدور السور لأجل ما وصفناه. 

زوب؟)2< وقد يجورٌ أن يكونوا إِنّما عدلوا أيضاً عن هذا/ خوفآ من أن يَظْنّ ظادٌ 

أن ترتيت جميع آيات السور علئ هذا التاريخ» وذلك أمرُ يُدهِسّْهء ويخيّلٌ 
إليه أن الآيةَ الناسخة ليست بناسخة لما تقدَّم من نزوله إذا وجدوها في آخر 
السورة وكانت المنسوخةٌ متقدّمة النزول وفي صدر السورة» فإذا خيف ذلك 
ولم يُومَن توهُّمٌ مثئله وجب العدولٌ عن مراعاة تاريخ نزولٍ القرآنٍ في تأليف 
سُوره»ء ووجبَ أن يكون ضمُّهما عل وجه المشاكلة والمقاربة والتصنيف 
لذلك. وضهٌ الشيء إلئ ما يقاربه أولئ» وسقط بذلك ما سألَ عنه السائل . 

فإن قال قائلٌ: وما الدليل علئ صِحَةٍ ما ادّعيتموه من أن الرسولَ كان 
يأمرُ بإئباتٍ الآية النازلة في سورة متقدّمة النزول دون الموضع الذي قبلّها في 
قرب نزوله؟ 

قيل: هذا ظاهرٌ مكشوفٌ من دين الرسول وحاله وأمره برسم القرآن» 
وقد وردت بذلك الأخبارٌ وتظاهرت. فروئ الكلبنٌ عن أبي صالح عن ابن 
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عباس في قوله تعالئ: # وَكَفُوأَرْمًا جورت فيد إِلّ أله * [البقرة: ١741]ء‏ 
قال: «هذه آخرُ آية نزلت علئ رسول الله صلئ الله عليه» وإنّ جبريل نزل 
عليه فقال: ضعها علئ رأس ثمانينَ ومنتين من البقرة»؛ وقد علم أن ذلك 
الموضع ليس هو الذي إلى ترولهاة فهذا يدل علئ صحَّةٍ ما قلناه. 


وروئ الرُهريُ عن عَبّيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس قال: 
حدّئني أبيٌ بن كعب قال: ريّما نزل علئ رسول صالى الله عليه الصدرٌ من 
السور فأكتبُهاء ثم ينزل عليه فيقول: يا 2 اكتب هذه في لمر التي يُذكرٌ 
فيها كذا وكذا». وريّما نزل عليه فأقفٌ حد 0 يحدّت إليّ 
فيقول: «تلك الآياث ضعها في سورة كذا وكذا)2. وهذا أيضاً تصريحٌ بأنّه 
كان يُلحِقٌ ما يتأخَرُ نزوله بما دونَ ما يليه» وكان أب قد علم أن إثباته على 
تاريخ نزوله باطلٌ غيرُ واجبء ولولا ذلك 2 يكن ليُوقمَه وانتظار أمرِ 
الرسول بأن يُثبتها معنىٌ» وهو قد أعلمه واستقرّ من دينه أنه يجب إثباتث 
الآياتِ علئ تاريخ نزولهاء فهذا يقضي علئ صحة ما قلناه. 


وووى عبد الرحدن يم شهاسة"'" المهرى عن / انين ثابيت قالة .ينها 11513] 


نحن مع رسول الله صلئ الله عليه تُولّفٌ القرآنَ من الرّقاع إذ قال: «طوبئ 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرئ» (5: ٠١‏ كتاب فضائل القرآن برقم 228601 ورواه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثاره ٠١١:1(‏ كتاب الصلاةء باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة) . 

.)01/4:1( المصريء ثقةٌ من الثالثة» مات سنة إحدى ومئة أو بعدها. «التقريب»‎ )١( 

قال في «القاموس»: شمائة تان ويفتح اسمء وفي «التقريب»: بكسر المعجمة 
وتخفيف الميم بعدّها سين مهملة» والمَهْري بفتح الميم وسكون الهاء؛ منسوبٌ إلى 


مهرة بن حيدان . «تهذيب التهذيب» .)١9/51:5(‏ 
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للشام". قيل: يا رسولٌ الله. ولمّ ذلك؟ قال: (إنَّ ملائكة الرحمن باسطو 
أجنحتها عليه»2"7» وهذا حديثٌ يُنبىءٌ أيضا عن أن القرآنَ كان سُوّره تؤلّف 
علئ غيرٍ تاريخ نزوله» لأنّه لو كان مرتّبَ الآياتٍ علئ تاريخ النزول ما احتاج 
إل تأليف وترتيب» ويدكٌ على ذلك أيقا ما وواة عيذ اشدون عيا ل عن 
عثمان بن عفان رضوانٌ الله عليه لمّا سأله: لم لم يجعلوا بين الأنفال وبراءة 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان: إِنَّ الآية والآياتِ كانت إذا 
نزلت يقول رسول الله صلئ الله عليه: «ضعوا هذه الآيةَ في سورة كذا». 

وكلّ هذه الأخبار تكشف عن صحة ما قلناه من وجوب ترك مراعاة 
تاريخ نزول القرآن» وأنَ رسولٌ الله صل الله عليه كان لا يُراعي في تأليف 
آي السور تاريحٌ نزول الآيات» فإذا * ثبت ذلك لم يكن تأليفٌ سُوَ رّر القرآن علئ 
تاريخ نزوله إلا بخلط بعض السور ببعض وإفساد نظيها ونقص تأليفها الذي 
أمروا بقراءتها عليه . 


لا لا ذا 





درق رواه الترمذي ة في «السئن» (0 : 5 "7 كتاب المناقب» بابٌ في فضل الشام واليمن برقم 
و ”" ا الإمام أحمد في «المسند» )م :1*5 برقم اكك اك ايل 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 1١10:0(‏ و5١‏ برقم 2488# 2444 
و56 ورواه أبن حبان فى اصحيحه»» (5١1:؟؟‏ يرقم 4٠لا‏ من الإحسان). 
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الكشنب عن وجوب ترتيب آياتِ السور وأنّ ذلك إنثما حصل 
بالنصٌ والتوقيف دون الاجتهاد وأنّه ليس لأحدٍ أن يَخلط 
آياتٍ السُور بغيرها ولا يضع مكان الآية غيرّها 
مما قبلها أو بعدّها 


فإن قال قائلٌ: قد كلتم في غير موضع إن ترتيب آيات السُور فيها واجبٌ 
وإنْ ذلك لم يكن إلا عن نص وتوقيف» فما الدليلُ علئ ذلك؟ وما الحجَةٌ 
في أنه ليس لأحدٍ أن يَخلطٌ في التلاوة بعض آياتٍ السورة بغيرهاء وأن يقدّم 
من آناتها العؤخرء ويوشر المقكم؟ 

قيل له: يدك علئ ذلك أمورث. أحدها: جميع ما قدّمناه من الأخبار في 
الباب الذي قبلَ هذا؛ لأنَ جميع ذلك يدل علئ أن رسول الله صلئ الله عليه 
هو الذي كان يأَمُرُهم ويُوقفهم على إثباتٍ آيات السورة وترتيبهاء وأنه: لينون 
لهم في ذلك خياٌ./ ولا هو ممًا رْدَ إلئ آرائهم» فيجبُ أن تكونَ هذه حال [//ا١]‏ 
التلاوة والدرس. 

وممّا يدلٌ علئ ذلك أنه لا يخلو أن يكونّ النبيئٌ صائ الله عليه قد أخذ 
علئ القَرّأة والكتبة أن يُرسُوا سور القرآن في الرسم والتلاوة» وضيّق ذلك 
عليهم؛ وجعلّهم في فسحةٍ من تقديم بعض الآياتِ علئ بعض؛ وجَعلٍ أول 
السورة آخرها وآخرها أولهاء وجَعْلِ شطرها في غيرها وشطر غيرها فيهاء 
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وأن يضعوا في ذلك كيف رأوا وأحبُواء فإن كان قد وقفهم علئ الترتيب 
وتأليف آياتها على النظام الذي هيّ عليه في الإمام فذلك ما نقول» وإن كان 
قد نص لهم علئ التخيير في ذلك وجب أن يظهر هذا من دينه ويُعرَفَ من 
حاله وتتوّر الدواعي على نقله وذكره» وأن لا يَسُوعٌ أن يقعّ من الأمّة ترتيبٌ 
للشُور وحصدٌ لها وتتميّرٌ بأسماءٍ تدع بهاء وأمور تَذكَرُ فيهاء كما أنّه لو 
نصنّ صلئ الله عليه على جواز تقديم الآية علئ غيرها وتأخير المتقدّم منها 
من كلماتها وحرفها وتقديم المتأخّرء وعلئ جواز القراءة من آخخر السورة إلى 
أوَّلها: لوجب أن يكون ذلك ظاهراً منتشراً عنه ومعلوماً من دينه؛ وفي لقم 
ببطلان ذلك وعدم ذكره» وعمل الأمَة بخلافه بأخذهم أنفسَهم وك كلامز 
بقراءة اللجورة عاو تؤنين آياتهاء وحظر تأخير المقدّم منها وتقديم المتأخر 
وخلطها بغيرها: أوضح دليلٍ على فساد هذا القول» فأمًا نضّه علئ الترتيب 
الذي قلناهء فقد ذكرنا تظاهرَ الأخبار به من قبل» وبينًا أن عمل الأمّة مستقة 

بذلك» وحاصل إلى اليوم . ش 
ويدلٌ علئ ذلك أيضا ويُوضحه ما قدَّمنا ذكرّه من قول عبدٍ الله بن مسعود 
وابن عَمرَ فيمّن يقرأ القرآنَ منتكوساً: «ذاك رجلٌ منكومنٌ القلب»», و«لو رآه 
السلطانٌ لعاقّبه»» وقد بيّنا أنَّ ذلك غيرُ واجب في تقديم بعض السور على 
بعض» فيجبٌ أن يكونّ في تقديم بعض آياتٍ السور علئ بعض. وعلئ أنّهما 
الو الك قد , بعض السور علئ بعض فلأن يكون تقديم بعض آياتِ 
[] السور علئ بعض وخلطها بغيرها أولئ وأحرئ أن تستحقّ ذلك فهذا أيضاً يدكٌ/ 
دلالة قاطعة علئ علمهم بوجوب ترتيب آياتٍ السور في الكتابة والتلاوة. 
ولو كان الأمرُ على ما يدّعيه السائل عن هذا الباب لم تَحتّج السورٌ إلى 
أن يكونّ لها أوَلٌ وآخرء وابتداءٌ وخاتمةٌ» ولم يكن علئ أحدٍ في حفظ 
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القرآن: كلفة إذااكان الستخلطة وعؤرثه كيف شاه رهما :يدك أبما عه متقة 
ا قلناء” زرو كوة ا رزواء عند لشو و 7ه ميف بده اعد تن 
قال: «مرَ رسول الله صلئ الله عليه علي بلالٍ هو يقرا القرآنَ من هذه السورة 
ومن هذه السورة». قال: مررثٌ بك يا بلالٌ وأنت ثقرأ من هذه السورة ومن 
هذهء فقال: بأبي أنت يا رسول الله. إِنّي أردثُ أن أخلط الطيّب بالطيّب» 
فقال: اقرأ السورة على نحوهان”"”. يعني صل الله عليه: علئ نظامها 
وترتيبها من غير خلط لآياتها بغيرٍ ما هو منهاء وهذا نص على ما قلناه. 
ومما يلاك خلرة ذلك وير فيكم أن رسول النتطل" الله عليه كال ريا 
سه وأسقط من تلاوته آية فيستعِيدُها ممّن حَفظها عنه» وإذا أسقط أيه وهو 
في الصلاة شعر بذلك مَن خلفه, دكاو مسار انق واراوت لل اتويت 
آية كذا يا رسول الله يتعلّموا بذلك أنه قد سهاء أو حدث نسح أو رفع 
وتغييد» ولذلك قال له أي وغيُء في مثل هذا: «يا رسول الله نسيت 


06 
سويت 


كذاء فقال: نسي ان" ولو كان له أن يؤْخُرَ ويقمَ ويضع موضع م الآية 
0 ويجعل بعض آيات السورة في غيرها لساغ له أيضاً أن يترك قراءة 

بعض السورء ويزيد في ذلك ويُنقصّ منه» ولم يكن لقولهم انْسّيت نَسّيت» أم 
اتسكت) معني » وكلّ هذا يدل دلالة قاطعة علئ أن الواجبٌ رسم السورة 
وتلاوتها في الصلاة وغيرها علئ نظام آياتها وترتيبها. 


)١(‏ عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» روئ عن ابن المسيّب وثمامة» وروئ عنه مالك» 
قال ابن معين: صالح. 5-595 14ه. «الكاشف» .)١47:37(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17: ٠٠١‏ كتاب فضائل القرآن. باب الرجل يقرأ من 
هذه السورة زهقه الجورة: 

() رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (: 7 باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئاً برقم 
/1). 


اهن 


7 غزه لجلالو 


533045 


ومما يدلٌ علئ ذلك ويؤكده ما رواه المَصْلُ بن دُكين”'2 عن الوليدٍ بن 
خب :5 3 خالة ين الوئيد"" 1غ النامى بالعتيزة نقر] من شور كشن فم العيت 
حينَ انصرف فقال: «شغلني الجهادٌ عن تعلّم القرآن». وفي رواية أخرئ 

3 أنه/ قال: «إِنّي بطَأثُ عن الإسلام وشغلني الجهادُ عن تعّم القرآن»©©2: ولو 

2 2 2 ل 

كان للناس تقديم المؤخر من الآي وتأخيرٌ المقدّمء وخلط آياتٍ السور بآياتِ 

سُوَر غيرهاء ولم يكن عليهم في ذلك ترتيبٌ وحدٌّ محدودٌ: لم يحتج خالدٌ 

إلئ اعتذارء ولم يقل: «شغلني الجهادٌ عن حفظ القرآن». لأنّ القرآنَ لا 

بحت قط عدن الخصم الذا عن فرأه خالة وأورؤف»: فهده ايفن زواية 

تنبىء عن وجوب ترتيبٍ آياتٍ السُورٍ وتلاوتها علئ سياقهاء اللهم إلا أن 
يَعرضَ عارضٌ مثلّ الذي عرض لخالدٍ من النسيان والأمور الصادّة عن ذلك. 


فإن قال قائل : أفليسَ قد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «تَوَلَتَ 
علئ رسولٍ الله صلئ الله عليه سورة المرسّلات ونحنٌ في غار فأقرأنيها. وأنا 
أقرؤها قريب مما أقرأني» فلا أدري أَحْتَمَها بقوله: # وَإدا قِلَّ للم أَرْكَهُوا لا 


2 دء مروبهك يي 


ركمو 4[المرسلات :48] أو بقوله: # فِأَيَ حَدِيثْ بَمَدَمْ يؤْمِنُوْستَ* [المرسلات: 


)١(‏ الفضل بن دكين الكوفي» واسم ذكين عمرُو بن حمّاد بن زهير التيمي مولاهمء 
الأحول. ثقةٌ ثبثُ من التاسعةء مات سنة ثماني عشرة وقيل تسعٌ عشرة ومئة» وكان 
مولده سنة ثلاثين» وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. «التقريب» .)١1١:7(‏ 

() الوليد بن جميع بن عبد الله بن جميع الزهري المكي» نزيلٌ الكوفةء صدوقٌ يَهِمء 
رمي بالتشيع ء» من الخامسة . «التقريب) (5571:7). 

(*) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي. سيف اللهء أبو سليمان. من كبار 
الصحابةء» أسلم بعد الحديبية» توفى سئة إحدئ أو اثنتين وعشرين. «التقريب» 
(556:1). 

(4) رواه أبي شيبة فى ١المصنف»‏ (7: ٠٠١‏ كتاب فضائل القرآن) . 


0 
أيا 'ث جير 1 


ل غزه لجلالو 


41/ 

2»)]6. وهذا نص منه علئ أنه لا يعلم خاتمتهاء وأنّه قد يختمُ تارة بهذا وقاراة 
بهذاء وأنَ الأمرّ فى ذلك عندّه سهلٌ قريبٌ بقوله: «فأنا أقرؤها قريباً مما 
00 ل أنه ا 5 سيت 0 الله صلئ الله عليه إلى 


وضع غيرها مكاتها ا ا 0 
عليه عن ذلك» ولم يستجرٌ أن يقول: «فأنا أقرؤها قريباً مما أقرأني»» وهذا 
يدل علئ خلاف ما ادٌعيتم . 

يقال له: ليس فيما ذكرته ما يدفمٌ قولناء بل هو من أدلٌّ الأمور على 
صححة ما نذهبٌ إليه وفساد قولكٌ» لأجلٍ أن عبد الله لو لم يجب عندّه مراعاة 
خاتمة السورة وسياقها علئ نظم آياتها وعان جين امود عر وقوه 
صلئ الله عليه ولولا ذلك لم يكن لذكر إقراء رسولٍ الله صلئ الله عليه له 
معنىّ ولذكر خاتمة السورة» ولقوله: «فأنا أقرؤها قريباً مما أقرأنيها». فهذا 
الخبرُ بأن يدل على صحّة قولنا أولئ. 


فإن قيل : ولا ورك مك ال فلم لم يستثبت عبدٌ الله ذلك من ]18٠.[‏ 


رسول الله صلئ الله عليه ويعرفه حت لا يخالف نهج قراءته ونظيه؟ 
ار إنّما لم يفعل ذلك لأجل أنه كان يعتقدٌ أنَ لسورة المرسّلات 
خحات تمتين إذا فرت ت على وجهين» فِيَحْتَمْ بإحدئ خاتمتيها إذا فرئت على وجه 
وبالآية الأخرئ إذا قُرئت علئ وجو آخر, لأنّه قد صرّح بذلك فيما صم عنه 
من الرّواية لهذه القصة. وذلك أن الأعمش روئى عن ابن رزين عن زرٌ بن 
حَُبّيش قال: قال ابن مسعود: «نزلث علئ النبيَّ صلئ الله عليه #وَالْمْسَلَتِ 
عُرَا» ونحن في غارء فأقرأنيهاء فإنّي لأقرؤها قريبآ مما أقرأني» فما أدري 
بأيّ خاتمتها ختم: 5ل وَإِذَا قل طم اكوأ لا يركو * أو: # هاي حَدِيثِ بَعَدَهٌ 
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فُمبوْ رب © وهذا نص منه علئ أنْ لها عند الرسول خاتمتين يختمُ بهما هذه 
السورة؛ وليس يمتنع أن يجعلّ الله سبحانه لبعض السُّور خاتمتين» إمَا على 
التخيير بأن يختم القارىء بأيهما شاء؛ ويجعلّ الخاتمة الأخرى قبل أن يختم 
بها وأقرب الآياتٍ إليها لكونها خاتمةً مثلهاء أو يجعلها حيثٌُ شاءً من 
السورة؛ أو بأن يجعلَ لها خاتمتين إذا قُرئت عل وجهين مختلقين في 
الترتيب» فإن قُرِئت علئ وجه كذا كانت خاتمُها كذاء وإن قُرئت علئ الوجه 
الآخر خْيّمْتها بالآية الأخرئ . 
ويكونٌ هذا الوجه أحدّ الأحرفٍ السبعةٍ التي أنزل القرآنُ عليهاء أو أحدَ 
لفحو و قي عرق كر طن البينة «التبقةن جر انا بكرلل جوف نه 
ف إطلوق الت يكذ أن أظلته وسور لمر يلات كان وده وعرفٌ ذلك 
المسلمون وذهبَ على عبد الله بن مسعود إذ لم يسمعه, لأنْ نسح ذلك كان 
قريباً من موت النبيٌّ صائ الله عليه لأن الأمّة قد أجمعت على أنه ليس لهذه 
السورة بعد موت النبي صل الله عليه إلا خاتمةٌ واحدة» ويكونٌ عبدٌ الله قد 
تمسّكَ بالحكم الأول» فلمًا عرّفه المسلمون ذلكم عرفه وعَلمَ صحّة ما نقلوه 
[3 من نسخ ما كان مباحآء والدليل علئ ذلك اتفاقٌ جميع أصحاب/ عبد الله 
وكل من اد القراءة مئه وزو عنة غلرا أثه. ليس لهذه السورة عند قيما قت 
وافنقة نه غمله ؤقراءه إلذ عانم واسطة» نفعت ]ذا كان للك كزنك أن 
يكونّ نسح إحدئ خاتمتيها. 
فإن قيل علئ هذا: أفلِيسَ من دينكم أن السبعة الأحرف والوجوه من 
القراءاتٍ كلّها شافيةٌ كافيةٌ باقيةٌ لم تُنسخ؟ 
قيل لهم : أجل» وقد ينزلٌ القرآنُ علئ سبعة أوجه وأحرفٍ َع يُنسَخ 
بعضها ويبقئ البعض. ويتركٌ على ثلاثة أحرفء. وقد وردت بذلك الأخبار” 
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وفُسّرت السبعةٌ الأوجه بتفسير ورد عن النبيّ صلئ الله عليه والصحابة لا 
يجورٌ أن تُلغي من الوجوه السبعة وجها ثابتآً غير منسوخ» فوجب أن لا يكونّ 
للمرسّلات خاتمتان بإجماعهم علئ منع ذلك» وأن لا يكون هو من السبعة 
الأوجه من القراءات الثابتة على ما سنبيّنه فيما بعد عند بلوغنا إلئ الكلام في 
هذا الباب إن شاء الله . 

فإن قيل: فلم لم يظهر في الناس نقلٌ هذا الحكم وهو أن للمرسّلات 
خاتمتين نُسحّت إحداهما؟ 

قيل لهم : لأنّه ليس من شأنٍ الناس في العادة أن يصرفوا مِمَمّهم إلى 
نقلٍ ما كان ورّفمَ وإذاعته» وإنّما يأخذون أنفسّهم بذكرٍ ما ثبت واستقرٌ عليهم 
قرضهة وريه نقلوا فَرْضُ العلارة المستوعة والسكه الدائ تضكيها وعدلوا 
عن نقل التلاوة الحو لها إذا سكت واريلت وبقيَ حكمهاء وإذا كان ذلك 
كذلك لم بحت أن يعباً الناسث بأه كان للمرسّلاتِ خاتمتان نُسحّت إحداهماء 
وإِنّما ذكرٌ ذلك ابن مسعود لنسيانٍ كان عن نسخ إحدى الخاتمتين. 

فنا رت ذلك تقل عق نفلة. إله بو ابوه نه امتقركا قراء نه واعمله 
بذلك» وهذا ينفي التخييرَ الذي ادّعوهء وهذا الذي ذكرناه أولئ من قول من 
قال إِنّه قد كان لها خاتمتان إذا قُرئت علئ وجهينء وإنّ عبد الله شك في 
الوجه الذي قُرئت عليه كانت خاتمته كذا وكذا ولم يشكّ في الخاتمتين. 
وإِنْ إطلاق قراءتها علئ الوجهين وِحَتْمَها بالخاتمتين ثابتُ مستقرٌ إلى أن 
مات رسولٌ الله صل الله عليه/ . 


لا لا لا 


]187[ 
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باب 
الكلام في المعوّذتين والكشفٍ عن ظهور نقلهما وقيام 
الحجّة بهماء وإبطالٍ ما يدعُونه من إنكار عبد الله بن 
: م #2 0 و 5 
مسعودٍ لكونهما قرآئا منرّلاء وتأويلٌ ما رُوي في 
إسقاطهما من مُصحفه وحكّه إِيَاهُماء وتركه 
إثبات فاتحة الكتاب فى إمامه 
وما يتصلّ بهذه الفصول 


فإن قال قائلٌ: كيف يسوغ لكم أن تدّعوا وجوب تظاهُرٍ نقل جميع 
القرآن وقيام الحججةٍ وتساوي حال الرسول صل الله عليه في بيانِه إلئ الكافة 
[185] علئ وجد/ يُوجِبُ العلم ويقطمٌ العذر ويُزِيلٌ الرّيبَ والشَّكَ مع الذي قد ظهرَ 
وانتشر عن عبد الله بن مسعود من إنكاره أن تكونَ المعوّذتان من جملة القرآن 
ومنافرته في ذلك وإسقاطه إياهما من مصحفهء وحكه لهما من مصحف 
غيره؛ وما اا لهما: ١لا‏ تخلطوا فيه ما ليس منه»(" 0 

يمكن أن يُعتقّدَ أنْ ظهور بيانٍ المعوذتين والتوقيف على أنّهما قرآنٌ مُرَ 
كظهور النصن على غيرهما من السورء بل كيف يمكرٌ أن يُقالَ إِنّ | 0 
)١(‏ هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17: 191 كتاب فضائل القرآن. باب في 
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قد كانت أحاطت علماً بجميع كتاب الله لظهور أمره وإقامة الحجة به؟ وهذه 
حال عبد الله بن مسعود في إنكار بعضه وبّحده وهو من جملتهم وعمدةٌ من 
عمدهم في حفظ الكتاب» والمتبتّلين لقراءته وإقرائه والتبخُر في علم أحكامه 
ووجوهه وحروفه والمناظرة عليه» الذابين عنه. ولو لم زوفن السيطانة إلا 
هذه القصّةٌ وحدها لكان ذلك كافياً في إبطال ما أصّلتموه وفساد ما ادّعيتموه. 


فيقال لهم: أما دعوئ من ادّعئ أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكونَ 
المعوذتان قرآناً منزلاً من عند الله تعالئ وجحد ذلك فإنّها دعوئ تدلٌ علئ 
جهل من ظنّ صحّتها وغباوته وشذة بُعده عن التحصيل» وعلى بهتٍ من 
عرفٌ حال المعوّذتين وحالَ عبد الله وسائر الصحابة» لأن كلّ عاقل سليم 
الحسن يعلمُ أن عبد الله لم يجحد المعوّذتين ولا أنكرهماء ولوق كرد 
النبينٌ صلل الله عليه تلاهما علئ الأمّة» وخبّر أنّهما منزلتان من عند الله 
سإلن #اؤانه أموبان يترلهها عل اقل تذفن أوليماء ركف يك عدا 
ابن مسعود أو غيره من الصحابة جحدٌ ذلك وإنكاره» وذلك مما قد أعلنه 
الرسولٌ وأظهره وتلاه وكرّره وصلئ لله به وجهر به في قراءته» وخبّرَ أنّه من 
أفضل ما أنزل عليهء وكشف ذلك وأبانه بيانآ قد اتتصل بنا نحنٌ ولزم العلمُ به 
قلوبناء وارتفع كا وا 

حت لو حاول أحذنا وغيرُنا من أهل الملل السامعة لأخبارنا والعارفة 
بما/ أت به نبيّنا أن يجحدّ ذلك ويدفعه لم يجد إلىئ ذلك سبيلاً» هذا مع 
تطاولٍ المدّة وتباعدٍ عصرنا من عصر النبيَّ صلئ الله عليهء فإذا كانت 
الأخبارٌ متواترة متظاهرة علينا بذلك تواتراً قد أصارنا في اليقين وزوالٍ اليب 
إل ما وصفناه. فكيف بأهل عصر الرسول الذي تلقّوه ار وأخبروا به 
من بعدهم ونقلوه؟! لأنّه لا بد أن يكون عبد الله بن مسعود أحد من حضر 


]١8:[ 
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تلاوة الرسول لهاء وإخباره بنزولهاء أو واحداً ممن خبّر بذلك» وجاءته 
الأخبارٌ من كل طريقٍ وناحية مجيئآ لا يمكنٌ معه الشكّ في ذلك. كما لا 
يمكنه الشَّكّ في جميع ما ظهر وانتشر من دين الرسول وأقواله وأفعاله التي 
لم يسمعها منه ولم يشاهدهاء ولو تهيّأ لأحدٍ من أهل عصر الرسول أن يشاك 
في نزول المعوّذتين وتلاوة الرسول لهما طول حياته» وإلئ بعد وفاته بخمس 
ومحري شه دو الحال ها وسكاه لأبكن لفن ذلك 

وفي العلم بفساد هذا ولزوم العلم بما وصفناه لقلوبنا وزوال الوّيب 
عمّا: دليلٌ واضحٌ علئ أنّه لقلب عبد الله ألرّمُ وأنّه عنده أظهرٌ وأشهرٌء وإذا 
كان ذلك كذلك بان أن عبد الله بن مسعود لا يجورٌ منه مع عقله وتمييزه 
وجَرَيان التكليف عليه؛ أن يحمل نفسه عل جحد المعوذتين وإنكار نزولهما 
وأنّ الله تعالئ أوحئ بهما إلئ نبيّه صلّئ الله عليه . 

وممًّا يوضح ذلك أيضا ويُبيّنه أنه لو كان عبدٌ الله قد جحد المعوّذتين 
وأنكرهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما لم يكن بُدَّ من أن 
يدعوه داع إلئ ذلك وأن يكون هناك سببٌ يَعتَدُ عليه» ولو كان هناك سببٌ 
حداه علئ ذلك وحرّكه لخلافٍ فيه لوجب في موضوع العادة أن يحتجّ به 
ويذكره ويعتد بهء ويُبِدِيَ ويكثرَ اعتذاره له وتعويله عليه ولكان لا بد أيضاً 
في مقتضئ العادة من ظهور ذلك عنه وانتشاره وحصول العلم به؛ إذا كان 

[145] خلافاً في أمر عظيم وخطر جسيم» وأعظم مما نُهِي عنه من/ الإقامة على 

التطبيق في الصلاة» وقوله في تزويج. بنتٍ فاسق: وخلافه في الفرائض» 
وغير ذلك. مما شهِرَ من مذاهبه وكلّما عظّم الخطرُ في الأمر وجل وقعُه في 
التفومن كان التؤلاث: فيه أظهن:والفتاية يه اعلة» واللهخ ابذقر» يطل 
النقض والرد له أكثر وأشهر . 


0 
أ 0 1 


7 غزه لجلالو 


١ 
ولو كان من عبد الله هذا الخلاف على الصّحابة مع العلم بأنهم يعتقدون‎ 

كونَ المعوّذتين قرآنء ويرون أن جاحدهما بمنزلة جاحد الكهف ومريمء 
لوجب في مستقرٌ العادة أن يَعظُمَ ردُهم عليه وعسمّهم لهء وتبكيثهم إياه. 
والمطالبةٌ له بذكر ما دعاه إلئ ذلك» والمناظرة له علئ ما يحتجٌ به ولكان 
ذلك أعظم معايب عبد الله وسقطاته عند مخالفه ومنافره» ولوجبّ أن يحتحّ 
بذلك عثمانُ عليه في عزله والعدول في كتابة المصحف عنه» ولوجب 
تعلط القوم له» والحكمٌ عليه بالكفر والردة» وأنّه بمثابة من جحدّ جميع 
كتاب الله وأن يطالبوا الإمامً بإقامة حقّ الله تعالئ عليه في ذلك» ومفارقته 
وترك مقاربته علئ جحد ما يعلمون أنه سورتان من كتاب الله لأتّهم أنكروا 
عليه ها هو دون هذا وكرهوه من قرلة تحيث قال تعش المتلمين أعول 
عن كتابة المصحف. ولله لقد أسلمث؛ وإنْ زيداً لفي صلب رجل 
كافر»(9 . / 


قال ابن شهاب وغيره: «ولقد كره مقالته هذه الأمائلٌ من أصحاب 
وول 001" عل اماعلة رونا هذا فحرومة اللنقلم وقد كان باللره ميان 
وراسله مناظرة ظاهرة على امتناعه من تسليم مصحفهء فكيفف لم يُناظرةٌ على 
إكازه السزاين وريقت به ويل ذللنه اريقة وسننيا: إل الدلالة عاو ره 
رأيه وشدّة عناده» وأنّه لا يجبٌ أن يُعبأ بمَن جحد سورتين من كتاب الله قد 
اشتهرَ نص الرسول عليهما في الخاص والعام». والصغير والكبير» والقاصي 
والداني . 


. 787 أخرجه أبو عبيد فى كتاب «فضائل القرآن» ص‎ )١( 
2)91١7( وما بعدهاء باب في فضائل القرآن)؛ وأخرجه الترمذي‎ ١4 : 4( رواه البخاري‎ )0( 
. 787 كما أورده أبو عبيد فى كتاب «فضائل القرآن»؛ ص‎ 
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[185] الباعث ا الع أن ال مه بإناتهاء لم يتاظروة اخلرم ذلك بحرف 
واحد ولا أغلظوا له فيه ولا ظهر عنهم أمرٌ يجبُ ظهورهٌ في مثل ذلك؛ ولا 
عرضوا عبد الله علئ السيف ولا أقاموا عليه حدا؛ ولا شهدوا عليه بتفسيق 
م ل ا ع ا 
سورتثين منه: : أوضحٌ دليلٍ علئ أ نه لم يكن من عبد الله قط جحدُ المعوذتين 
وإنكار لكونهما قرآناً منزلاً. 


ومما يدل أيضاً علئ كذب من أضاف إلى عبد الله جحد المعوذتين 
وعنادّه إن كان عالماً بما ركبت عليه الطباعٌ والعاداث» أو جهله وغفلته إن 
كان مقصّرأً عن منزلة أهل البحث عن هذا الباب؛ اتفاقٌ الكلّ من جميع فِرَقٍ 
الأمّة وأهل النقل والسيرة علئ أن عبد الله كان أحد القُرّاء المبرّزين» ووجها 
من وجوه المقرئين المنتصبين لتدريس كتاب الله جلّ وعز وتعليمه والأخذ له 
عنه» وأنّه من المعروفين بذلك علئ عصر الرسول يك وإلئ حين وفاته صلئ 
الله عليه» وأنّه قد أخذ عنه القرآن ولْقنه منه ورواه عنه جماعةٌ جِلَةٌ مشهورون 
معروفون منهم عَبيدة السَّلمانيٌ ا رد ا وعلقمةٌ بن قيسء 
وعمرو بن شرحبيل7", والحارث بن قيس”", والأسودُ بن يزيد بن 





)١(‏ عبيدة بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعيٌ كبيه م فقيه” 
ثبت» مات سنة اثنتين وسبعين؛ وصوب ابن حجر أن يكون مات قبل السبعين. 
«التقريب» ١(‏ 569). 

() أبو ميسرة الهمداني الكوفي» ثقةٌ عابدٌ مخضرم» مات سنة ثلاث وستين. «التقريب» 
١(‏ :لالالا). 

زشرفق الحارث بن قيس الجعفي الكوفئ » ثقَةٌّ من الثانية» قتل بصمّين» وقيل مات بعد علي 
رضي الله عنه . التقريب» (١:لالا١).‏ 
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قيس2(7» وجماعةٌ غيرُ هؤلاء أخذوا عنه ورَوّوا قراءته» فما ذكر عن جميعهم 
ولا عن أحدٍ منهم روايةٌ ظاهرة ولا غيرٌُ ظاهرة أنه أنكرٌ كون المعوّذتين قرآناً 
ا ل ا ل ل و 
ذكره ولا الال ار ةا وقد علم ب بمسقرٌ العادة أنه إن كان قد صمّ عن 
عبد الله كونٌُ المعوذتين غير قرآن فلا بُدَ من معرفة أصحابه والمتمسّكين 
لحرفهء والمنحازين إلى كتبته» والناصرين لقوله من أن يعرفوا ذلك من دينه 
وأن يكونوا أقرب الناس إلى العلم بهء وأنّه لا بدَ مع ذلك أن يُصويُوه على 
قوله هذا ويتَبّعوه. أو يردٌُوه ويُتكروه» ولا بُدَ من ظهور ذلك عنهم وانتشاره 
من قولهمء وأن يكون/ قولّهم فيه من موافقة عبد الله علئ ذلك ومخالفته 
أشهر وأظهر من تمسّكهم بحرفه وأخذهم أنفسهم به» ولو قد كان منهم أحد 
الأمرين لاستفاضّ 7 ولزم قلوبنا العلمٌ به والخنوعٌ بصحّته» فلمًا علمنا 
وعلم الناسٌ جميعاً أنّه لم يُروَ عن جميع الصحابة ولا عن أحدٍ منهم قولٌ ولا 
لفظةٌ في هذا الباب - أعني إنكار عبد الله لكون المعوّذتين قرآنا ‏ عَلمْنا أله لا 
أصل لما يُدَعئ عليه من ذلك وأنّهِ زُورٌ وبهتان. 

فإن قيل: فلعلَ أصحاب عبد الله إِنّما لم يتعرضوا لذلك عن عبدالله لقبح 
هذا القول عندهم وشناعته وخروج قائله عن مذهب الأمّة» وتركه ما يجبٌ 
عليه عن الإقرار بتوقيف رسول الله بْهِ على المعوّذتين ونصه. 

قيل له: فقد كانوا مع هذا قوماً مسلمين أخياراً أبراراً» فكان يجبُ 
انحرافهم عن عبد الله في هذا القول وإظهارُهم لعْلَطِهء وتفنيدٌ رأيفء لأنْ 
العادة لم تَجْرٍ بإمساك مثلهم عن إنكار منكر لأجل تعصّب وميل وطلب 


)١غ(‏ الأسود بن يزيد النخعي الكوفي» فقيه أخذ عن عمر وعلي ومعاذ. كان يختم فى 
ليلتين» مات سنة سبعين وأربع للهجرة. «الكاشف» .)48٠:51١(‏ 
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رئاسة؛ علئ أنه لو أمكن مثلٌ ذلك منهم مع تعذّره في العادة لم يكن إمساكُ 
جميع الناس عن مسألتهم في هذا الباب والمطالبة بما يصخٌّ عندهم من قول 
عبد الله في ذلك» وما الذي يعتقدونه ويَدِينُون به فيه ولكان لا بُدّ لهم عند 
ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطئته أو تصحيح هذا القول عليه والشهادة 
بهء أو إنكاره ونفيه عنه» ولكان لا بدّ من أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم 
القلوب لزوما لا يمكنٌ الشلكّ فيه ولا الارتيابُ بهء وفي إطباق الأمّة من أهل 
السيرة وجميع أهل العلم علئ أنه لا شيء يُروى عن أحدٍ من أصحاب عبد الله 
في هذا الباب: أبينُ شاهدٍ علئ تكذب هذه المقالة» ووضع هذه الرواية. 
ومما يُيّن أيضاً أنْ عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرآناآً ووحياً منزّلاً 
علمّنا بما هو عليه من جَزالة الوصف ومفارقة وزنهما لسائر أوزان كلام 
العرب ونظومهء وأنّ عبد الله مع براعته وفصاحته وعلمه بمصادر الكلام 
[144] وموارده وأنّه من صاهلة هُذَيل وهيّ من أفصح القبائل: لا يجورٌ أن يذهبت/ 
عليه أن المعوّذتين ليستا بقرآن وأنهما علئ وزن كلام المخلوقين وبحاره. 
ويجبٌُ في حُكم الدّين نفيُ مثل ذلك عمّن هو دون عبد الله بطبقات كثيرة في 
الجلالة والقدر وحسن الثناء والمعرفة وعظيم السابقة والصحبة وتدره 
بمعرفة حال القرآن ونظمهء والفرق بينه وبينَ غيره» وإذا كان ذلك كذلك 
وجب إبطالٌ هذه الرواية عنه والحكم بتكدّبها عليه. 
وممًا يدل علئ وجوب إنكار هذه الرواية عن عبد الله وتنزيهه عنها أنه 
قد صم وثبت إيمانُ عبد الله وجلالته وفضلٌ سابقته ووجوبٌ تعظيمه 
وموالاته» وأنَ الواجبَ علئ المسلمين من سَّلَفِ الأمّة وخَلفها خلمٌ ولاية 
من جحد ما قد صم وثبت أنّه سورتان من القرآن ولعنّه والبراءةٌ منه. والحكم 
بقتله وردته» وإذا كان ذلك كذلك وجب إنكارٌ هذا القول عن عبد الله لأثّنا 
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لا نعرفٌ صحّته ولا نقفٌ عليه؛ فلو كان من الأخبار التي يمكنٌ أن تكون 
محيحة لوحي اطراحيلن. لأذ كينها عل غين اله والساس ذلك غلية قد 
عمل علا مطالبتنا بوجوب إكفار قنك" ابلة ررق ٠‏ مسحو ة: والعنه" (و الي افر تمزئه 
والقدح في إيمانه والحكم عليه بِحُبُوط عمّله بخبر واحدٍ لا يُوجبٌ العلم ولا 
يقطع العذر. 

وهو مع ذلك مما لا يمكن أن يكون صحيحاً لأمورء منها: ما قذمناه 
من وجوب ظهور ذلك عن عبد الله لو ثبت وانتفئ الشكوكٌ عنا فيه؛ وغيرُ 
ذلك مما قدّمناه. ومنها: أنّه لو كان صحيحاً عليه وقد علمنا أنّه لم يكن من 
الصحابة إنكارٌ عليه ولا إغلاظٌ ولا عسفٌ» ولا قتل ولا عقوبةٌ ونكالٌ ولا 
حك مما يجبٌ أن يُحكم به علئ جاحد آية من كتاب الله تعالئ وكلمةٍ فضلاًٌ 
عن جاحد سورتين منه لوجب الحكمٌ عل جميع الأمّة بالضلال والانسلاخ 
من الدين. لأنَ ذلك يُوجِبُ حينئذ أن يكون عبد الله قد ضلٌ وأخطأ وفسق 
بإنكاره وجّحده سورتين من كتاب الله. وأن يكون جميع باقي/ الأمّة الذين 
هع عل قل كرا رفسو ايترك :كيه بوالرة عليه روإقائة نود اله فيه بوكديف 
حانهة لقا والعة ول] لق ا تركه روعي نسحم والشكية الندهو انكر اسن لطت ره 
وإقراء ونشر الذكرء والتوصّل إلئ الأسباب التي يصيرٌ بها إماما متَبِعاً وحجّةٌ 

فمن ظنٌ أنّنا نحكم على عبد الله وعليل الأمّة في تركه وتمكينه من ذلك 
بهذه الأحكام لأجل خبر واحدٍ ضعينفبٍ واو يجيء من كل ناحية متَّهِمةٍ وسبيله 
وغيره يكون معارضاً بما هو أثبث وأظهرٌ منه؛ فقد ظنّ عجزاً وحلّ من 
الجهل محلاً عظيماًء وهذا لو أمكنَ أن يكون هذا الخبدُ صحيحاً؛ فكيف 
وقد بيّنا بغير طريقٍ أنّه من أخبار الآحاد التي يجبُ كونها كذباً لا محالة. 


م 
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واعلموا رَحمّكم الله أن هذه سبيلٌ القول عندنا في كل أمرٍ يرو من 
جهة الآحاد يُوجبُ تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق من هو دونه من 
57 ئ 3 2 : 3 ا و 
المؤمنين وإلحاق البراءة منه واعتقاد الدمّ له في أنّه لا يجبُ قبوله ولا العمل 
بهء كما أنه لا يجبُ العمل بصحّته. وإنّما يُوجَبُ العمل بخبر الواحد الذي 
لا يُوجبٌ العلم في مواضع مخصوصة من الشريعة لموضع التعيّد بذلك» فأمًا 
أن نعلمه في تفسيق المؤمنين الأبرار وإيجاب خلع موالاتهم والقضاء علئ 
إحباط أعمالهم. وفي الحكم علئ الأمّة قاطبةً بالضلال والفسق وفى ترك 
إنكار .ذلك الشيء المرويّ الذي يجب إنكاره وأنّه غيرٌُ جائز؛ فهذا أيضاً 
جملةٌ تُوجبُ الحكم بإبطال هذه الرواية وبترك الإحفال بها والعمل عليهاء 
١ 4 ٠. 9 :‏ 0 5 
وكيف يجوز لمسلم الشهادة عل عبد الله بن مسعود بجَحدٍ سورتين من 
القرآن وبما يُوجِبٌ الكفر والارتداد والتبرّي بخبر الواحد ويعدلٌ عمًا ثبت 
عنده من إيمانه وسابقته وكثرة أقاويل الرسول فيهء وكونه مرضياً مقبولاً عند 
الصحابة» نحو قوله صلئ الله عليه : «من أحبٌ أن يقرأ القرآن عَضَاً كما أنزل 
فليقرأ بحرف ابن أمّ عبد)"''» وقوله: «رَضيثُ لأمّتي ما رَضيّ لها ابن أمَ 
]١90[‏ عبد ولو كنت مستخلفا/ أحداً من أمتي استخلفتٌ ابن م عبد)2"0 وقول 
عمر فيه مع جلالة قدره: «كشفَ طىّ علمها:”"». إلى غير هذا مما هو 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ١17:7(‏ برقم ٠474)غ‏ وابنُ ماجه 44:١(‏ في 
المقدمة.» فضل عبد الله بن مسعودء برقم 2)١78‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
”“١8:(‏ كتاب معرفة الصحابة) . 1 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7: 57١‏ كتاب الفضائل» باب ما ذكر فى عبد الله بن مسعود)» 
والحاكم في «المستدرك» 7١8:1(‏ كتاب معرفة الصحابة) . ١‏ 

(*) لم أقف عليه. 
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متزواف مو اتقائله روعاف بوقيدة لمك ومسالقت <وكاما فتاه تال 
يقتضي نفيّ هذا التكذّب عليه . 

قال بعض أصحابنا: ومما يدل علئ أنّ المعوذتين قرآنٌ منزلٌ من عند 
الله تعالئ اتفاقٌ الأمّة في هذا العصر وقبله من الاعصار منذ لدن التابعين 
وإلئ وقتنا هذا علئ أنْهما من جملة القرآن» فلو ثبت أنّ عبد الله خالف في 
ذلك أهل عصره لوجب أن يكون حصول الإجماع بعده علئ خلاف قوله 
قاطعاً لحكم خلافه, لأنَ الإجماع بعد الاختلاف حجّةٌ؛ كما أنه حجّةٌ إذا 
انعقد وانبرم ابتداء عن غير اختلافٍ تقدّم» وقد أوضحنا نحن فيما سلف أنّ 
هذه الروابة مكدية حمل وأنّه لم يُحفظ علئ عبد الله حرفٌ واحدٌّ في 
التصريح بأنَ المعوّذتين ليستا من القرآن فلم يُحبَج مع ذلك إلئ التعلّق 
بالإجماع بعد الاختلاف . 

وممًا يدل أيضا علئ تكذّب هذه الرواية علئ عبد الله والغلط والتومٌّم 
للباطل في هذه الإضافة إليه تظاهرٌ الأخبار عن النبيَ صلئ الله عليه بالنصّ 
علئ أن المعوّذتين من القرآنء ومن أفضل ما أنزله الله عليه» وكثرة أقاويلهم 
وتضحيمٌ شأنهما وصلاته بهما جهراًء وإنَّ مثل هذا إذا كَبْرٌ وتردَّدَ وجب 
ظهوره. وانتشاره» وأن يكون متواتراً عن الرسول صا الله عليه علئ المعن 
إذال كن اللفظ متواقر ا وإن مدل .هذا لاتيكات بغتره عام عبد الله بزينطوي 
يماس 11 البدسة رول تعدا منه من الرسول ول علنه علد : اكات 
المختلفة فيحصل العلمٌ به حسب حصوله بجميع ما اشتهر من دينه وظهرت 
فيه أقاويله. 

فمن هذه الأخبار المروية عن الرسول في هذا الباب ما رواه قيسنٌ بن 
أبي حازم عن عُقبَةَ بن عامر الجُجهني قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه : 
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0 اسم 30 و 3 0-89 
3 «أنزلت علي آياثٌ لم ينزل عليّ مثلهنَ قطّ: المعوذتان)”'2. وروئ أيضا/ 
عقبةٌ بِنُ عامر قال: انبعت رسولّ الله صلئ الله عليه وهو راكبٌ فوضعتُ يدي 
على قدمهء وقلت: أقرئني من سورة هود أو سورة يوسف. فقرأء وقال: 
الم تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من فل أَعودُ يِرَبٍ الْمَكَقِ4)”" . 
ف ويد + بن أسلم عن معاذ بن عبيد بن : 5 خبيب”" [عن أبيه]”*' قال: 


كك 


الحا وبرا ا اللارصلبي في ريق ل فوقعت 


و لون خرن يعدم القرم نا كا أستححتنا قال»رسوك الله 
صلئ الله عليه: «قل يا خُبّيب»ء فقلتٌ: ما أقولٌ يا رسول الله؟ قال: #قل 


أَح 5 ل 


د يربٌ أَلنّاس 4. فقرأها وقرأتها حتئ فرغ منهاء ثم قال: (ما استعاذ أو 
كا اتشحان :أجة يمك اين الشووت ا قط ”7 اك وروي اب امي 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؛ (008:1 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين برقم 414). 

)١(‏ رواه الدارمي في «سننه» (784:7 كتاب فضائل القرآن برقم 0548). ورواه الإمام 
أحمد في «المسند» ١14:5(‏ برقم 19/845). 

(5) كذا في الأصلء» والصوابٌ أن اسمه معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني؛ روئ 
4 يد وعنه زيك د بن أسلم» ثقة» توفي سئة ثمان عشرة 

.)١1"57:7( «الكاشف)»)‎ . 

5" ما بين المعقوفتين من زيادتي» وفي أصل الكتابة أن القائل هو معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» ولا يستقيم ذلك إذ أن معاذاً لم يكن من الصحابة» والصواب أن القائلّ هنا 
هو أبو عبد الله بن خبيب». وهو صحابح جليل» رو عنه ايناه معاذ وعبد الله. اه. 
من «الكاشف» (7: 0/4 . 

(6) هذا الحديث أيضاً مرويٌ عن عقبة بن عامر الجهنى» ورواه الدارمى فى «سئنه» (7: 
“٠‏ كتاب فضائل القرآن برقم ٠515”)ء‏ وأبو داود في اسئنه» (7: 78 كتتاب الصلاة 
برقم 2)١47‏ والنسائي في «السئن» (4:5١؟‏ كتاب فضائل القرآن برقم »)8١55(‏ 
والحميدي في في المسئدة) (715:1 برقم .)466١‏ 
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الجويرة 27 قال قالترسول الله صل اش عليه «ن ابن عاش > ألا خوك 
بأفضل ما تعود به المعوّذون؟» قال: «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعودٌ برب 
الناس») 


وروئ عقبةٌ بن عامر الجهَنيُ قال: قال لي رسولٌ الله صلئ الله عليه : 
(أقزأ بالمحؤدقين كلما انيت وقلما قنيت 9 ...وروق جاءة رك عيد اه فال 
قال رسول الله جَكِْةِ: «اقرأ قل أعودٌ برب الفلّق». ثم قال: «اقرأ»» قلت: وما 
أقرأ؟ قال: «اقرأ #قل أعودٌ بِرَبٌ الئاس » يا جابكء اقرأهُّما ولن تقرأ 
مثلهما»”؟2: وروك أيضاً عقبةٌ بن عامر الجهَنيٌ قال: كنت اقودٌ ناقة رسول 
الله صل الله عليه في السّفرء فقال: «يا - ألا أعلّمك خير سورتين 


ع عو لال موسد عام سال ممه 


030 5 ع 
فرئتاء و فعلمنٍ # قل أَعودٌ بِرَت الْمَلَقٍِ » و# قل أعود بِرَبٌ الناس#)20 , 
1١ 2 + ١‏ ا إفف4 0 نك 
وروئ معاوية بِنُ صالح”"" عن عبد الرحمن بن جبَير”" عن أبيه'* عن 


. ابن عابس بالموحّدة التحتية والسين المهملةء صحابيٌ جليل. روئ عنه أبو عبد الله‎ )١( 
.)758:3( «الكاشف»‎ 

ف رواه الإمام أحمد في «المسند» (777:5 برقم 0414)» و(9:7١١‏ برقم 17794). 

إفية رواه الإمام أحمد في «المسند» ١١9:5(‏ برقم 191791). 

(5:) أخرجه ابن حبان في «صحيحة»», انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
كتاب الرقائق. باب قرّاء القران برقم 0/45). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5:/ا١‏ برقم /19/8410). 

(1) معاوية بن صالح بن دير الحضرمي الحمصيء» قاض من أعلام رجال الحديث» 
أصله من حضرموت. توفي سنة 04١ه.‏ «الأعلام» 1:19 751). 

(0) عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن أبيه وأنس وكثير بن مرة» وعنه الزبيدي 
ومعاوية بن صالح» ثقة» مات سنةً ثماني عشرة ومئة. 

(4) جبير بن نفير الحضرمي الحمصيء ثقةٌ جليل» من الثانية» لأبيه صحبة» مات سنة 
ثمانين» وقيل بعدها. «التقريب» (١:/ا6١).‏ 
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عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صل الله عليه عن المعوّذتين» وقال: «أمّنا 
نيعا برسيول الله صلئ الله عليه في صلاة الفجراء وفي رواية أخرئ قال: 
«سألتُ رسول الله صلئ الله عليه عن المعوّذتين» أمنّ القرآن هما؟ فأمَنا بهما 
في صلاة الفجر»؛ وروئى وكيع”'' عن هشام بن الغاز عن سليمانَ بن موسئ”") 
عن عقبة بن عامر قال: «كُنَا مع النبيَ صلئ الله عليه في سفر» فلمًا طلع الفجد 


أذْنَ وأقام وأقامني عن يمينه. ثم قرأ بالمعوذتين» فلمًا انصرف قال: ٠‏ 


]١15؟‎ 


رأيت؟» قلث: قد رأيتا:يا رسول اله / قال: ازاتر امنا كلماييت : ز نمنة1 


فكلٌ هذه الأقاويل وإن اختلفت صيغها نص من رسول الله صل الله 
عليه علئ أن الفلق والناسَ قرآنٌ مُنَرّلُ من عند الله سبحانه» ولم يرد في أكثر 
سنؤو القرآن من التضؤصن ليها مكل هذه الأخبان .لبد أن يكوة عفية بن 
عامر قد سأل رسول الله صل الله عليه عن المعوذتين أمنّ القرآن هما؟ على 
ما ذكرناه فيما روّيّ وظهرّ منه ما يُعلم به أو يغلبٌ على الظنّ عند رؤيته 
وضماعه أن عقية قد كل أن المعودتية لبيضا بقرآن» قلما اعققد الرسول فيه 
لحار بيد ارا ع سه ل وخر اجر لاي لد اا 
ل فلذلك قال له: اوكيف رأيت أي قد صليتٌ بهما» ويمكن أن يكونّ 
عُقبةٌ لم يسمع الرسول قط يُصلَي بهماء فسبَىَ لأجل ذلك إلئ اعتقاده تجدّب 
النبن صلئ الله عليه للقراءة في الصلاة بهما لكونهما غير قرآن فصلئ بهما 
وسول الله فقال له: «كيف رأيت يت؟؟2 ليعلم بذلك أنّهما قرآنٌ وأنّه لم يتجتب 


)١(‏ وكيع بن الجرّاح بن مليح. أبو سفيان؛ الكوفي. ثقةٌ حافظٌ عابد. من كبار التاسعة» 
مات في حدود سبع وتسعين ومئة. «التقريب» (747:175). 

(؟) سليمان بن موس الأموي بالولاء» أبو الربيع» المعروف بالأشدقء من قدماء الفقهاء. 
دمشقيٌ يُنعت بسيد شباب أهل الشام؛ مات نحو تسعٌ عشرة ومئة. «الأعلام»(7: 10). 
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الصلاة بهما للسّبب الذي خطر له؛ وهذا غايةٌ التأكيد وأبلغ في النصّ على 
أنهما قرآنّء فكيف يجورٌ أن يذهب سماعٌ هذا أجمع وعلمٌه عن عبد الله بن 
مسعود وأن يخفئ عليه خفاءً يجوز معه إنكارٌ كون المعوذتين قرآنا؟ ! 

وقد بيّنَا من قبل أنّه لو صم عن عبد الله جحدٌ المعوّذتين لوجب أن 
يكون أصحابه أعلم الناس بذلك عنه وأنّه لم يكن من أحدٍ منهم لفظةٌ في هذا 
الباب. بل المرويٌ عن جلَّتهِم الإقرار بأنّهما قرآنٌ؛ وروئ سفيانٌ عن الأعمش 
عن إبراهيم قال: «قلثُ للأسود: أمِنَ القرآن هماء قال: نعم». يعني 
المعوذتين» وروئ زائدة”"' وابنُ إدرين9' عن حُصّين عن الشَّعبِىَ قال: 
«المعوذتان من القرآن»» فهاذان وجهان من وجوه أضيدات عبد الله يُخبران 
بأنَ المعوذتين من القرآن» وفي بعَض ما ذكرناه أوضحٌ برهان علئ كذب من 
ادذعئ على عبد الله جَحدَ كون المعوذتين قراآناً منرّلاً. 

فإن قال قائل: جميعٌ ما قدّمتموه من مُوجب العادة في إيجاب ظهور 
إنكار/ عبد الله للمعوذتين إذا كان ذلك صحيحاًء» ووجوب مشاجرة الصحابة 
لهء ووجوب علم أصحابه به وحرصهم فيهء وإقرار ذلك من قلبه» أو إنكاره 
إلئ غير ذلك مما وصفتموه يقتضي بأن يكون قد كان من عبد الله بن مسعود 
أو غيره أمرٌ اقتضئ الخوض في أمر المعوّذتين وحصول كلام فيهماء وحالٌ 
أوجبت إضافة مثل هذا القول إلئ عبد الله وأنّه لو لم يكن منه فيهما شيءٌ لم 
يجب في وضع العادة إضافةٌ جحد المعوذتين إليه دون غيره من الصحابة 


)١(‏ زائدة بن قدامة الثقفي. أبو الصلت الكوفي, ثقةٌ ثبت» من السابعة» مات سنة ستين 
ومئة» وقيل بعدها. «التقريب) (291:1”). 

(5) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحطن الأودي. أبو محمد الكوفيء ثُقَةٌ فقيه 
عابد» من الثامنةء مات سنة ائنتين وتسعين ومئة. «التقريب» (47/1/:1). 


]١؟*[‎ 
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وسائر أهل عصره» ولم يَجَر أيضاً أن يُضاف ذلك إليه في المعوذتين خصوصاً 
من بين سائر القرآن كما لا يجورٌ أيضاً أن يُضاف شيءٌ من هذا إليه في البقرة 
وآل عمران وكلّ ما لم يكن فيه قولٌ منه. 

يُقال له: أمَا هذا الذي قلته فصحيحٌ لا شك فيهء ولا بد من أن يكون قد 
كان منه سببٌ يقتضي تعليق ذلك عليه وإضافته إليه. أو كان من غيره أمرُ 
واجبٌ عنده أن يكونّ منه في أمرهما شيءٌ يسُوغ مع مثله افتعالٌ الكذب عليه 
أو التوهُمٌ والغلط عليه والذي كان منه عندنا فى هذا الباب أمورٌ. منها: 


- أنّه أسقط المعوّذتين من مصحفه ولم يرسمهما فيه» فتوهّم لأجل ذلك 
عليه قومٌ من المتأخرين الذين لم يعرفوا ما دعاه إلئ ذلك أنه إِنّما أسقطهما 
لكونهما غير قرآن عنده. 

- ومنها: أنه قد رُويَ عنه أنه حك من المصحف شيئاً رآه فيه لا يجوز 
عندّه إثبائه فظن من سمع ذلك مع سماعه أنه لم يكن يُثبتُ المعوّذتين في 
مصحفه - أنه حكهما من مصحف غيره؛ وقد ذكِرَ في بعض الروايات أنه 
حكهما ولم يقّل الراوي المعوّذتين بل بهذا اللفظء وقال: «لا تخلطوا به ما 
ليس منه»» فظن سامع ذلك أنه حك المعوذتين. 

ع:ولعله أن كون عق حرفيع أو كلقن ,الفاتحة والخائمة لأن عنمن 
كان يكتبٌ فاتحة كذا وخاتمة كذاء وكان هو يُكر ذلك ولا يراه. 

داوقة يفكر أيضا أن كرون يتفي الناسن سال عبد الله اين «مسعوه عن 

63 عوْة من العُوّذ رواها عن رسول الله/ فظن السائلٌ عنهما أنّهما من القرآن» 

فقال عبدٌ الله: «إنَّ تلك العوذة ليست من القرآن»؛ فظن سامم ذلك أو من 
روئ له عنه أنّه قال ذلك في المعوذتين. 


1 
يا 'هيزراء 


ل غزله لجلالو 


قا 


عوقة هافيك رن شه سيناءة مزال أ يفنو لفن مان انه 
عليه عن المعوّذتين علئ ما رواه أبو عبيد عن عبد الرحمن”'' عن سفيان9) 
عن عاصم عن زر بن حييشٍ عن أب بن كعب قال: سألثُ رسول الله صلى 
الله عليه عن المعوّذتين» فقال: «قيل لي: قُل» فقلت». تأ أ قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه فنحن نقول كما قال». فلما سُّمِمْ هذا الجوابٌ من 
الرسول أو أخبره به أبييٌّ أو غيرُه اعتقد أنّهما من كلام الله تعال ووحيه. غير 
أنه لا يجبٌ أن يسميًا قراناً, انتوق ل امقس العف ممه لك 
وقد يمكن أن يكون أحدٌ ما قرئ هذا في نفسه سماعه لسؤال عقبة بن عامر 
الجهني لما قال للنبيَ صلئ الله عليه: «أمِنَ القرآن؟», قال: «فصلئ الصبح 
بهما"ء فيمكنٌ أن يكونَ عبد الله لما لم يسمع جواب النبيَ صل الله عليه 
بأنهما قرآنٌ وعرف أنه صلئ الصبح بهما قَوِيَ عندهٌ أنهما من كلام الله تعالئ 
المنرّل عليه غير أنّه لم يُحبّ أن يُسمّ قرآناء لأنْ رسول الله لم يسمّه بذلك. 

داوتحواة أن يكرق له انيع قط الرسول سل لغيه سل نهنا في 
صلاة كما صلئ بغيرهما ولا سمعه يُفردهما بالدرس» فلما سُيْلَ عبد الله عن 
وان العا نيما فاق لحاكله ف فنا رامت رسن الله ميل الله قلي ناا توما 
0ن لزنن لعل ذلك اروف انيما اسفانم شيك القران: 

فهذه الأسباب هي التي طَرَحَتْ عليه إضافة جحدهما إليه؛ ودخولٌ 
الشبهة علئ بعض من ليس من أهل عصره» ولا ممّن شاهده وعرفٌ أحواله 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسّانء» الحافظ أبو سعيد البصريء. روئ عنه أحمد بن 

حنبل » توفي سنة ثمانٍ وتسعين ومئثة. «الكاشف» .)١50:7(‏ 


(0) هو الثوري سفيان بن سعيدء الإمام أبو عبد الله. أحد الأعلام. توفي سنة إحدئ 
وستين ومئة. «الكاشف)») ,)55:90:1١(‏ 
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الملا 


ومقاصده. ولولا أن ذلك قد كان منه لم يكن إلئ التأويل عليه سبيلٌ ولا 
طريقٌ» وليس لأحدٍ أن يقول: ما يكونٌ السببُ الذي كان منه غير ما وصفتم؟ 
لأنه لا شيء ظهر عنه وحالٌ بدت يُتوهّم بها عليه ما أضيف إليه غيد ذلك» 
6م ولو قد كان منه أو حدث هناك في باب/ المعوّذتين شيءٌ غيرُ ما وصفناه 
لوكت ذكر ةا زانو3ة| الدواعق فلن تقل ولس فى اح ان من تلان الامو :ا 
يدلٌ علئ أن عبد الله لم يكن يعتقدُ كون المعوذتين قرآنآ مُنَرَّلاً من كلام الله 
تعال ووّحيه وإن رأ أن لا يسمّيه قراناً. 
فإن قال القائل: فخبّروني قبل أن تكلموا علئ تأويل سبب كل خبر كان 
منه في هذا الباب: إذا كتثم قد عرفتم أنه ليس فيما ذكر عنه من هذه الأمور 
ما يدل علئ إخراجه المعوذتين من القرآنء فلم سأل زر بن حُبيشٍ أَبيَآ عن 
ذلك؟ ولم سأل الناٌُ علقمة والأسود”'' وغيرهما من أصحاب عبد الله عن 
المعوّذتين وعن قولهم وقول عبد الله في ذلك؟ 


قيل لهم: إِنَّ هذا أيضاً مما لا يلزمُنا عُهدبُه وتطلبُ المخرج منهء ولا 2 | 
معرفة السبب الباعث علئ السؤال عن ذلك والمبّن له. غير أتنانقول: ليس 
يمتنع أن يكون زر بن حَبَيش وغيره ممّن سأل أصحاب عبد الله عن هذا 
الباب توهموا أو خطرّ لهم أن عبد الله قد اعتقدَ أنّهما ليستا من القرآن لتركه 
الصلاة بهما أو تركه تسميتهما قرآناً وتركه إثباتهما في مصحفه. ولم يكن 
منهم نظرٌ في ذلك وتوفيةٌ للفحص عنه حقّهء فلمًا نظروا وتأمّلوا عرفوا أنه 
ليس في شيءٍ من ذلك ما يدل على ما ظُوهء ولمّا لم يجد زِرٌ بن حُبَيشٍ عند 
)١(‏ الأسود بن قيس العبدي» ويقال العجلي الكوفي: يكنئ أبا قيس» ثقةٌ من الرابعة. 


.)١١6:1( «التقريب»‎ 
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أبن إلا"الإغتار اتوطابس اوس اله تقار كلانه زم يعدن سال اصسجات 
عبد الله عندّهم إلا الإقرار بكونهما قرآنآ وأنّه مذهبٌ عبد الله؛ انقطع الكلامٌ 
والخوضٌ وقلّ خطره ودَرَسَ ذكره. وزالت الشبهة عن الناس في هذا الباب» 
فلمًا نبغ المُلحِدُونَ والمنحرفونٌ والطاعنونَ علئ القرآن والسَّلف ونصبوا 
الحبائل والغوائل في ذلك لأهل الإسلام وتطلّبوا لكفرهم وبدعتهم الأباطيل 
والتعاليل أكثروا وأعادوا وأبدَوا بذكر سؤال زر لأبي عن ذلك. وسؤال من 
سأل أصحاب عبد الله عن هذا الباب» وحيّلوا للناس أن كلّ من سأل عن 


ذلك فإنّما كان يسألٌ لدفعه أن يكون قرآنآء/ ولظهور شك الناس في ذلك ]١43[‏ 


ونزاعهم وتشاجرهم فيه. وليس الأمرٌ في ذلك على ما أوهموا به. وإنّما 
قصدّهم الطعنٌ على الشريعة والقدحٌ في نقل القرآن فقط. فأمًا أن يكون علئ 
أحدٍ من الصحابة والتابعين شك في أنَّ المعوّذتين من كلام الله تعالئ ووحيه 
وممًا أنزله علئ رسوله صا الله عليه فمعاذ أن يكون ذلك كذلك. 

فإن قالوا: فلم زعمثم أنه ليبس في شيءٍ مما ذكرتموهء وقلثم إِنّه هو 
الذي طرق سوء التأويل علئ عبد الله. ما يدل علئ أنّهِ لم يكن معتقداً لجحد 
المعوذتين وإنكاره أن يكون من كلام الله تعالئ؟ 

قيل لهم: يدل علئ ذلك أن إسقاطه للمعوّذتين من مصحفه يحتمل 
أموراً غير جحده لكونهما قرآناً وكلاماً لله تعالئ. فمنها: أنه يمكنٌّ أن يكونَ 
إِنّما لم يُثبت الحمد والمعوّذتين في مصحفه لشهرة أمرهما في الناس وكثرة 
الحفّاظ لهما ودوام الصلاة بالحمد والمعوذتين في كل ليلة» وكثرة تعوًا 
التَامْن بالناس. والقلق » واعتتاده أنّ حفظهما وحفظ الحمد في الناس فاش 
ظاهرٌ لا يحتاج معه إلئْ إثباتهما وتقييدهما بالخط. فدعاه ذلك إلى ترك 


إثبات هذه السورتين. 
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ويمكنٌ أيضآ أن يكون إِنّما لم يكتبهما ولا الحمد لأنّه لم ير ة نط وشو 
الله صلا الله عليه أكتبّهنَ أحداً ولا أمر بكتابتهن» ول افق أنه بلح الله ع 
وجه يُوجِبُ العلمّ عنده» ورآه صلئ الله عليه قد كتبّ جميع سور القرآن. 

وآمة بأن لعفت نكسن نه نا كه ريل الله كلك وكين لتحضرته واهة ببآن 
يُكتباء ولماح ال والمعوّذتين» لأنْ رسول الله صلئ الله عليه لم 
يكتبهاء فتكون شدَة إيثاره لاع وترك اللععاتي الراك لع لو اول 
رسولٌ الله صلئ الله عليه هو الذي حداه علئ ذلكء» وهذا غايةٌ التشدٌدء وأدكٌ 
الأمور علئ الوّرّع» ويكون بافي الناسء إِنّما كتبوا هذه السورة لعلمهم بأن 
رسول الله صلئ الله عليه كتبهن كما كتب غيذهن. 

]20 فإن قال قائلُ: هذا الذي قُلتم ممًا/ لم يُذكر ولا روي عن عبد الله. 

يقال لهم: يمكن أن يكون لم يُقَل ذلك كله لأنّه لم يُسأل عنهء لأنّ 
الناس لما سمعوه ‏ مع ترك كتابته هذه السورة ‏ يقرؤهن ويصلي بِهنّء 
ويديم الصلاة بهنّ والدرس لهُنّء وإن كان لا يُفْرِدُّهنَ في الصلاة ولا في 
الدرسن: 'زالت عنهع الشبهة في أن يُعتقدَ كوتهنَ قرآناء فلم يُباحثوه عمًا دعاء 
إلى ترك كتابتهن في مُصحفهء وهذا جائرٌ ليس ببعيدء وإذا احمَمَلَ ترك كتابة 
هذه السورة فاومها طن لفان بيذ الماك 

ويجورٌ أيضاً أن يكون عبد الله إنما لم يكتب الحمدّ والمعوّذتين في 
مصحفه علئ خلاف ترتيب إثباتها في مصحف عثمان» بل كان ير أن يثبته 
عل تاريخ نزوله» فلمَا َب ذلك لنفسه كرة أن لدم على شورع في 
المصحف السُور التي لت قبلها علئ ما أوجبه التاريخُ وترتيبُ مصحفهء 
لاخل شصة رسول الس 1ه غلية ونين الأنة الخمد قائشية الككات وآء 
الكتاب. فامتنع لذلك من أن يفتتح المصحف بغيرها لثلا يخالف السّنة في 


نيذه 
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1 

هذه التسمية ويؤخْر كتابة ما هو الفاتحة» وكره أيضاً مع ذلك أن يُثبتها في 
أول المصحف مقدَّمَةَ علئ ما نزل قبلهاء فيكونٌ بذلك كاتباً لها علئ غير 
تاريخ النزول» ومُفسداً به ما أصَّل كتابة مصحفه عليه» فترّكَ لأجل ذلك أن 
لحرا ا حي ار و لي رع ياك فار كبرق الع الي 
هو فا تحةٌ الكتاب فعلَّ مثله في الخاتمة» لاعتقاده أنه قد نزل بعد نزول الناس 
والقَّق شيءٌ من القرآن» فكرِةَ أن يختم بذلك النازلَ الذي هو آخردُ ما نزل 
لأنّ الشلة غير ذلك؛ وك أن بت النامن في خاتمة مصحفه فيكون قد قدم 
علئ الناس والقَلَقٍ في الرسم ما هما قبله في النزول» فيُفْسدٌ أيضاً بذلك 
المي هد عاك القاريع الدي تعمل ايها ررذا الجمل الا ما وصفناه لم 
يجب حمل ذلك منه عل جحد ما ترك رسمه وكتابته وإن كان عنده كوئه 


قرآنا مُنرّلا/ . 


فإن قال القائل: ما قلتموه في الخاتمة من التأويل إِنّما يتم لكم في 
الناس التي هي الخاتمة: فما بالّه لم يبت القَلَقّ ‏ وهي سورةٌ منفصلةٌ عنها ‏ 
على تاريخ نزولها؟ 

قيل له: يُمكنٌ أن يكون إِنّما فعل ذلك لأنّه لم يَسمَع رسول الله كَل قطّ 
يتلو الناسَ مفرّدة منفصلة من القَلَقَء ولا رأئ أحداً يكتبُها مفرّدة عنهاء فرأئ 
الو ار ارا ووو ف ارم سر ور 
الرسم» وذلك كان عنده ناقضاً لتأليف مصحفه أ و فعلهء فلم يفعلهء أو لألّه 
رأئ أن السّنة في إثبات هاتين السورتين في الوصل بينهما كالسّنّة في تلاوة 
الرسول لهماء فلم يجب أن يُفَرَقَ بينهما في الرسم ولا أن يَحْتِمَ بهما جميعاً 
مصحفه» وقد نزل قبلهما قرآنٌ غيذهماء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سأل 
عنه السائلٌ. 


]1١1944[ 
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ين 

وقد يُحتملٌ أيضاً أن يكونّ إنما ترك كتابة الحمدٍ في مصحفه لأجل أنه 
كان المستحبٌ المندوب إليه عنده أو من سّئّنه هو وعادته أن لا يقرأ شيئاً من 
القرآن إلا قرأ قبله سورة الحمد. فإذا قطع القراءة وأخذ في عملٍ غيرها ثم 
أرادَ العَودَ إليها ابتدأ أيضا بالحمد من حيتٌ قَطَمَّء ثم كذلك أبداً كلما قطع 
وابتدأء ورأئ مع ذلك أن المستحبٌ في كتابة القرآن من هذا مثلّ المستحبٌ 
منه في تلاوتهء ولم يُمكنه التبثّل لكتابة مصحفه من أوله إلى آخره دفعة 
واحدةٌ من غير قطعه وتشاعُلٍ بعملٍ غيره» وأن يستكتب له كَنَاباً يكتبهُ له علئ 
هذه السبيل» مدو البطيله يشان إن إقئمة سذضراكل محتقي ومقة غير 
ذلك مما تَمَسنُ الحاجةٌ إليه ويقطعٌه الاشتغالٌ به عن كتابته للمصححف» فرأئ 
عند ذلك أنه يجبٌ أن يكتب الحمد في كلّ موضع قُطِمَّ عند الكتابة ثم يصلها 
بما بعد الذي انتهئ إليهء فيحتاجُ أن يكثُبها في مواضع كثيرة من المصحف» 
وفي ذلك نقض لتأليف المصحف وإفسادٌ له» فعدل لأجل ذلك عن إثبات 
[159] الحمد/ جملة» وروي عن إبراهيم النخعيّ''' أنْ عبد الله بن مسعود كان لا 
يكتبُ فاتحة الكتاب. ويقول له: «لو كتبثها لكتبها في أوَل كل شيء'. 
يعني بذلك أنه كان يكتبُّها عند كل شيءٍ ابتدأ به بعد قطع ما قبله علئ ما قلناه 
من قبلٌ» وأن يكتبّه في أول كل جزءٍ إذ قَسّمَ المصحف وجعله أجزاءً مفرداً. 
وذلك نقضٌ لتأليف المصحف. فهذا إن صمّ عنه يدل علئ أن الأمرّ في ذلك 

كان عنده علئ ما تأوَّلناه. 
وفي الجملة فإنّنا قد علمنا أن عبد الله بن مسعود لم يكتب الحمد في 
مصحفهء وجاءت بذلك الأخبارٌ عنه كمجيئها بأنّه لم يكتب المعوذتين في 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه ثقةٌ يرسل كثيراً» 
من الخامسة. مات سنة 47 وهو ابن خمسين سنةً أو نحوها. «التقريب» (59:1). 
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مصحفه. وقد عَلمَ وثَيْدّنَ أنّ عبد الله لم يكن يُكرُ كون الحمد قرآنا منزلاً» 
وأنّه كان يعتقدٌ هو وكلٌ مسلم إكفار من جَحَدَ كونّها من القرآن» وكيف لا 
يكون ذلك كذلك وأمذها اظية واشهة واقاويل الرشول ستل له عليه فنها 
أكثرٌُ منه في غيرهاء وهو يراه ويسمعُه ويصلَي بها في اليوم والليلة يبِيثُ 
مراتٍ يجهرٌ بقراءتها فيها ويداومٌ عليهاء ويسمع رسول الله ككلهِ يقرؤها 
وبعلة علخ ليها وتحتطها ولقطه قانها ونيد وتدى لكر قلها: 

وروئ أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله صلئ الله عليه وقد قرأ عليه أب 
ابن كعب أمٌّ القرآن فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزلَ الله جل وعرٌ في التوراة 
ولا 5 الإنجيل ولا في الزَّبور ولا في القرآن مثلهاء إِنّها السبع من 
المثاني»”" , وروكل أبو هريرة أيضاً عن النبيَ صل الله عليه أنه قال: (م> 
فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآنُ العظيم»”""2» وروئ الحسنٌ عن 
النبينَ صل الله عليه أنه قال: «مَن قرأ فاتحة الكتاب فكأنّما قراً التوراةً 
والإنجيل والزَّبُورَ والفرقانَ»”” . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (577:7 برقم 2)879٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»هه برقم 595545)». والترمذي في «السئن» (5: ١55‏ برقم 0058370 والبغوي في 
«شرح السنة» ١7:7(‏ برقم 21141 .)١147‏ 

(١؟)‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (409:7 برقم 917960 2)91/47 والنسائي في 
«السنن؛ (؟:١١‏ كتاب فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب. برقم )8١٠١‏ عن أبي 
سعيد المعلي» وأخرجه مالك في «الموطأ؛ ١(‏ :47 كتاب الصلاة» باب ما جاء في أم 
القرآنء برقم 77)» والبغوي في «شرح السنة» (7: ١‏ كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل فاتحة الكتاب برقم .)١1457‏ / 

(6) لم أجده بهذا النصء» والروايةً في ذلك عند ابن خزيمة في «صحيحه؛ عن أبيّ بن 
كعب قال: قال رسول الله كل : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن 
مثل أم الكتاب وهي السبع المثاني؟. 


اهن 


ل غزه لجلالو 


نمضن 


وروئ أيضاً ابو هريرة عن النبَ صلئ الله عليه أنه قال: «يقولٌ الله سبحانه : 
قَسَمثْ الصلاة بيني وبينَ عبدي نصمّين» نصفها لي ونصمُها لعبدي» ولعبدي 
]7٠[‏ ما سالء يقومٌ العبدٌ فيقول:/ الحمدٌ لله رب العالمين» فيقول الله تعالئ: 
حمدني عبدي. ويقولٌ العبدٌ: الرحمن الرحيمء فيقولٌ الله: أثنئ علي 
عبدي» ويقولٌ العبدٌ: مالك يوم الدين» فيقولٌ الله تعالئ: مجّدَنِي عبدي. 
ويقولٌ العبدٌ: إِيَاكَ نعبدٌ وإِيَاكَ نستعين» فيقول الله تعالئ: هذه بيني وبين 
عبدي: أُوَّلُها لي وآخِرها لعبديء وله ما سألء ويقول العبدٌُ: اهدنا الصراط 
المستقيم إلئ آخرهاء فيقولٌ الله تعالئ: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»0' . 
في نظائر لهذه الأخبار وردت في تعظيم شأن الحمد وفضيلتهاء والنصّ 
علئ كونها قرآناء فقد أصارها إلئ ما هي عليه من الظهورء فلا شبهة على 
عبد الله بن مسعود ولا على غيره في كفر من أنكرها وجَحَدَهاء وعبدٌ الله مع 
ذلك يتركٌ كتابتها في مُصحفه لوجه ماء فكذلك يجب أن يكون إِنّما ترك 
كتابة الناس والمَلَقٍ لوجه ما. 
وروئ أبو عُبّيد عن إسماعيل بن إبراهيم''' عن أيوب”" عن ابن سيرين 
قال: «كتب أبيٌ بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين» واللهم إِنَا 


)١(‏ رواه النسائى فى «السئن الكبرئ» ١١:7(‏ كتاب فضائل القرآن. باب فضل فاتحة 
الكتاب برقم ؟١١24)8‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (كتاب الصلاة» باب تعيين 
القراءة بفاتحة الكتاب بالأرقام 57*56 75*55. 2)55358 والحميدي 57٠:17(‏ برقم 
47)» والترمذي في «السئن» 7٠١١:0(‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الفاتحة 
برقم 8'هم9ة؟). 

(؟) هو إسماعيل بن إبراهيم بن غليّة. الإمام أبو بشرء روئ عن أيوب وابن جدعان 
وعطاءء إمامٌ حجة» مات سنة ثلاث وتسعين ومئة. (الكاشف» .)58:1١(‏ 


(6) هو أيوب بن أبي عتيمة سبق ترجمته . 


0 
أ 0-1 1 


ل غزه لجلالو 


يفون 


نستعيتّك» واللهمّ إِيَاك نعبد وتركَُنَ ابن مسعود» وكتب عثمان منهم فاتحة 
لكات و المكر بو وروئ الشّعبِنُ عن ابن عَوفٍ”'2 عن محمدٍ بن أَبِيٌ بن 
كعب: ١كتب‏ أرل دين شو ف اللصستة ٠»‏ فاتحة الكتاب والمعوذتين» 
واللّهم إِنَا نستعينك؛ واللهم إِيَاك نعبدٌ» ولم يكتبْهُنَ ابِنُ مسعود» فلمًا جمع 
ابنُ عفان المصحف كتب ثلاثاً وأخَّر اثنتين» فاتحة الكتاب والمعوذتين» 
وأخَّر اللّهمَّ إِنَا نستعينك» واللّهمّ إيّاك نعبد». 

فمَن ظنّ بعبد الله أنه إنما أسقط المعوذتين من مصحفه لكونهما غير 
قرآنٍ عنده لزمه مثل ذلك في إسقاطه الحمدَ من مصحفه. ومن انَّهمّ عبد الله 
بذلك وتَدََّه به واعتقد فيه فليس هو عندنا بمحلٌ من يُكلّم في العلم ولا ممّن 
ترج اقيم واستتراكة: 


فأمَا ترك عبد الله لإفرادهما فى درسه وإفرادهما/ فى الصلاة بهما إذا ]7١1[‏ 


ناويدلا وقته أبداً في الصلاة والدرس بغيرهماء إن كان فعل وثبت من 
اختياره فإنّه لا يدل أيضاً علئ أنه كان لا يعتقدُهما قرآنا مُنَرّلاً. لأجل أنه قد 
يعتقدٌ أن السّنّة والفضل والاختيار في أن لا يفردّهما في الدرس ولا في 
الصلاة» لافوشوة اله عتن اللااعليه لم تفل ذلك ييا وواة وميم 


وقد كان مجاهدٌ فيما ذكر عنه يُكرّه ذلك» وروئ يحيئ بن [أبي] 


)١(‏ هو عبد الله بن عون بن أرطان» أبو عون البصري» ثقةٌ ثبثٌ فاضلٌ من أقران أيوب في 
العلم والسن» من السادسة. مات سنة ثلاث وتسعين ومئة. «الكاشف» .)59:١(‏ 
(0) سقطت لفظة (أبي) من الأصل. ويحيئ هذا هو العبديّ. قاضي كرمانء روئ عن 

شعبة وفضيل » ثقةٌ مات سنةً ثمانٍ ومئتين تين . «الكاشف» (7 111). 
2 إبراهيم بن نافع المخزومي المكي. لف تحافظ مون الببائعة روئ عن عطاء وطائفة. 
«التقريب» (58:1)». ا«الكاشف» (60:1). 


اهن 


غزس ل جلو 


عضن 


كان يكرة أن يَقرَأ بالمعرّذاتِ وحدها حتئ يجعل معها سورة”'"2. ولم يجب 
لأجل ذلك أن يكون مجاهدٌ منكراً لكون المعوذتين قرآناً» وكذلك عبد الله 
إن ثبت ذلك عنهء وقد قال الشافعييٌ: إِنْه لا يُقَتَصَرٌ في الأربع ركعاتٍ على 
فاتحة الكتاب وحدهاء ولم يدل ذلك علئ أنّها ليست بقرآنٍ عندّه وكذلك 
حكمٌ الناس والقلق عند عبد الله ومجاهدٍ في أنّهما لا يُفْرَدانِ في الصلاة 
والدرس عن غيرهماء ولا يُقَرَآن إلا متّصلتين بسواهماء وإن كانتا من القرآن 
المنرّل علئ رسول الله صلئ الله عليه» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما التأؤل 
عتليه في إخراج المعوّذتين من كلام الله تعال بهذا الضرب من التأويل. 


وأمّا جوابه لمن قال له: (إِنَ العَوْذَ من القرآن» بأنّها ليست من القرآن» 
فإنه رد يدل علئ إنكاره إن كان قد سُيْلَ عن ذلك في عَوْذةِ ليست من 
القرآنء وقال ذلك لأنّه لم يسأل عن العّاذة التي هي القَلَقُ والنَاُ أو هماء 
وإنّما سُيْلَ عن عَوذةٍ ليست من القرآن» وليس كل عَوذةِ ربُويت عن النبئ يِه 
من القرآن» وكان يجب لمتوهم ذلك عل عبد الله أن يتأئكّل ما الذي يُسأل 
عنه من العوذ وأن يستمهم عبد الله : أَيْ عوذة أنكرت كوتها من القرآن؟ 
الناسٌ والقَلَقُ أم غيرُها؟ ولا يتسرّع إلئ اعتقاد الباطل فيه بالتومّم والظنّ» 

[07] فبطلَّ أيضا التأُلُ/ عليه بهذا الجواب وإن كان قد وقم منه. 


وأمَا التأويلُ عليه في جحدهما وإنكارهما بمنعه تسميئهما قرآنا ‏ إن كان 
قد امتنع من ذلك - فإِنّه أيضاً باطلٌ» لأنْ الله تعالئ لو نصّ لنا أو رسوله عليه 
السلام علئ أن لا يُسمّئ يوسفٌ والرعدٌ قرآنا لوجَب أن لا يُسمّيها بذلك 
لأجل السمع والاتباع» وإن لم يدل تركنا لهذه التسمية عل اعتقادنا أنّهما 


. كتاب فضائل القرآن)‎ ١45 :1( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
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7 غزه لجلالو 


ل 
ليستا من القرآن. فكذلك سبيلٌ من تأوّلَ تأويلاً أذّاه إلى الامتناع من تسمية 
المعوّذتين قرآناً في أنّه لا يجبٌ بهذا القدر أن يُعتقَدَ فيه إنكارٌ كونهما قرآناًء 
وسواءٌ غَلِط وتوم في ذلك الاجتهادَ أم أصاب وصححح. 

فأمَا تعلّنُ عبد الله في منع تسميتها قرآنا وغيرها برواية أب عن النبي 
صلئ الله عليه أنه قال لمّا سأله: أمنّ القرآن هما؟: «قيل 2 قل فقلتث». 
فإنه لا تعلق في ذلك لعبدٍ الله ولا لأبيئّ ولا غيرهما من كلّ مَن تومّم ذلك» 
لأنّ قولّ الرسول صائ الله عليه: «إنّما قيل لي: قُل» فقلت»». ليس بنفي 
لتسميتهما قرآناء بل هو تنبيه منه علي أنّه قرآنٌّء قيل له: «قل» واقرأ عل 
حسب ما أرق إليك وقيل لك): ولو كان قول الله تعالئ له في السورتين: 
(قل) وإخبار الرسول بأنّه أقرّ بذلك دلالة علئ أنّهما ليستا من كتاب الله 
لوجبّ أن تكون هذه سبل كلّ موضع قيل له: قل . 

وقد قال الله سبحانه لنيبه: «طل اهيل الكت وَالايضٍ يم الي 
وَالقَكَدَوَ أَنتَ كحك بي عِبَادِكٌ في مَا كانوأ فيد يموت » [الزمر: 45]ء وقال: 
فَإِنَ أَعَضُو”" فَقُلْ أَنَدَردْك صَعِفَة4 [فصلت: ]1١‏ وا قُلٍ اَللّهُرَ مَك الْملْك مُوْقِ 
تلك من كَمَ]ك وَبَنْمُ الك ممن كنا 4 [آل عمران: 17] في نظائرٌَ لهذه الآيات 
قد قيل له صل الله عليه في جميعها: (قل)» ولم يُصيّر ذلك شبهةً لأحدٍ في 
انها لننت كران دولااهنا بحت أن سق قراناه وكذلك: قؤله: # قل أعود 
ِرَبِ الْمََقٍ 4 ولاقُلْ أَعُودُ يرت آلتّايس4 لا يدك علئ ذلك: وقول الرسول 
صلئ الله عليه: «قيل لي : قل. 2.١‏ ليس فيه تصريحٌ بأنَ ما قيل/ له فيه: (قل) [١؟]‏ 
ليس بقرآن ولا تنبية علئ ذلك أيضاًء فبطل التأويل في إخراج المعوّذتين عن 
أن تكون قرآناً بهذه الرواية وهذا الجواب من رسولٍ الله صل الله عليه . 


. في الأصل : (فإن تولوا)» وهو من خطأ الناسخ‎ )١( 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


مضنا 


رو عبدٌ الله بن محمد بن أبي شيبة” ١‏ عن حسين بن علي غن 


زائدة"'' عن عاصم عن زر بن حُبّيش قال: قلت لأبىّ: إِنَّ ابن مسعود لا 
يكتبٌ المعوذتين في مصحفه». فقال: «إني سألث عنهما النبيّ صلئ الله عليه 
فقال: «قيل لي: قل ؛ فقلت»» فقال أَبييٌ: نحن نقولٌ كما قيلَ لناءء وقد عُلِمَ 
أن أبيَآ مع ذلك ومع قوله: «فنحن نقولٌ كما قيلَ لنا؛ قد كتب المعوّذتين ولم 
يعتقد خروجّهما عن كلام الله جل وعرَّ ولا منم تسميتها قرآنآء وهو الأصل 
في هذه الرواية» فوجب أنه لا تعلّق لأحدٍ فيها مع نفي كون المعوذتين قرآنآء 
ولا في من تسميتها بذلك. ْ 

فأمًا ما رُويَ من حَكٌ عبد الله للمعوذتين من المصحف فإنّه بعيدٌ. 
ويجبٌ أن يكون ذلك إِنّما رُوِيَ عنه عن طريقٍ الظنّ به والتوهّم عليه؛ لأنّه لو 
كان من عبد الله حَكّ المعوّذتين من المصحفب ظاهراً مشهوراً معلوماً لم يَخْلُ 
ذلك العلك الذي كان ”همه “وهو من أن" يكون بتكا لهم عع لمعنه 
ومصاحف أصحابه التي انتّسحّت منه أو من مصحف عثمان وفروعه التي 
انتسحّت منه. اواك كان كعاو ميكل فذلك باطلٌء لأنّه 
لم يُلفهما ثابتتين ن من مصحفه ولا كتبّهماء فكيف يمحوهما منه! وكذلك 
حرسي 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل الكوفيء ثقةٌ حافظً 
صاحبٌ تصانيف» من العاشرةء مات سنة خمس وثلاثين ومئتين. «التقريب» :١(‏ 
20154). ا 

(0) حسين بن علي الجعفي الكوفي» قرأ علئ أبي عمرو وأبي بكر بن عياش» مات سنة 
ثلاث ومنتين عن أرنع ولعانين سند من الطيقة الخامة . «معرفة القراء الكبار» .)١514:١(‏ 
(*) زائدة بن قدامة» أبو الصلت الثقفي الكوفي الحافظ» رو عن زياد وسماكء ثقة 

حجة) ترفي غازياً بالروم سنة ١51١ه.‏ «الكاشف» (5151:1),. 


مهن 


7 غزه لجلالو 


يفف 
وإن كان إِنّما حكّهما من مصحف عثمانٌ أو بعض فروعه فذلك أم* 
عظيمٌ وخَطبٌ جَسِيمٌ وعملٌ لنفسه علئ خَطّه من الخلاف الشديد وشقٌ 
العصاء وقد عَلِمَ أنَ ذلك لم يكن مما يُتهيّا لعبدٍ الله بن مسعودء ولأنّه لو 
كان منه لَعظُمّ الخَطبُ بينه وبينَ عثمانَ والجماعة ويجري في ذلك ما تَشِيبُ 
منه النواصي» وما يجبٌ أن يَهِجَمّ علمُه على نفوسنا فيزم قلويّناء وفي عدم 
العلم بذلك دليلٌ على أن ذلك لم يكن من عبد الله. 
وإن كان إِنّما فعل ذلك سراً وفي خفية عن الناس في بعض المصاحف 
فقد دل هذا الخوفٌ منه/ أن انز التمؤنوه فى السلمين مشتهرر ظاهرة وأنَه 
لا يمكن لمسلم أن يُكاشف بإنكارهما أو حكّهما من المصحف. وعبدٌ الله 
أولئ الناس بعلم ما عرفه المسلمون وإنكار ما أنكروه علئن أَنّه إن كان قد 
ل ا ةِ بذلك؟! وإن كان 
قدا ستسرٌ بينَ جماعة يُعَلّم أنّه لا يكثُمُْ عليه ما يُظهرُهم عليه من أفعاله 
وأقواله فليس ذلك بسر منهء بل يجبُ أن يكونّ ظاهراً عنه» وإن كان قد 
استسّرٌ به بحضرة الواحدٍ والاثنين ما يجب أن تضيف إلى عبد الله ذلك 
ويقطع عليه ومن دينه بخبر واحد ومّن جرى مجراه ممّن لا يُوجبُ خبره 
علماً ولا يقطع عذراً. فيجبٌ إذا كان ذلك كذلك إبطالٌ هذه الرواية عنه. 
الود اع خواه الاتاراي بر بود ازور ال ا 
الرواية خلافٌ رواية مَن روئ : كان يحكهماء ؛ فلعل بعض المنحرفين زاد فيه 
ميماء أو لعلّ بعض الرواة توهَّم ذلك. أو لعل بعض الكَتَّبَة علط فزاد ما يدل 
علئ الكناية عن الاثنتين وهذا ليسّ ببعيد, وقد روئ عبد الرحمن بن زيد ا 





لفق هو النخعي ١‏ روئ عن عمّه علقّمة. وعن عثمان وابن مسعود» وروئ عنه منصور 
والأعمشء أورده ابن سعد فى الثقات . «الكاشف» (1584:17). 


]٠١غ[‎ 


مهن 


ل غزه لجلالو 


لضن 


قال: ١كان‏ عبدٌ الله يحكّها ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه»”"2 يعني 
المعوّذتين. وهذا تفسيرٌ الراوي ليس هو النصنّ من عبد الله عل ذلك 
فيُحتمل أن تكونً التي حكّها هي الفواتحٌ والفواصلٌ التي لا يجورٌ عنده أن 
كنب في المصحف علئ ما رويناه عنه وعن غيره في باب الكلام في بسم 
الله الرحمن الرحيم» فهذه الروايةٌ التي ليس فيها لفظ التثنية تقركي ما قلناءُ من 
تأويل ذلك عليه أو توهّمهء فقد رُوِيَ عن عبد الله بن مسعود أنه رأئ خطأ 
أي مصعف لقعه وقال: لا تخلطوا به غيره»» فيمكنٌ أن يكونّ مَن رآه 
يُحكٌ لم يره بحُكٌ الخطء وقد كان سبقٌّ علمُّه بأنّه لا يكثبُ المعوذتين 
فتسرّع إل أنّه كان حك المعوذتين» فروئ علئ التأويل أنّه كان يحكّهما. 
علئ أنه لو رُويَ بلفظ التثنية أنه كان حكّهما لاحتملَ ذلك التأويل» 
]٠٠[‏ فيُحتملٌ أن يكونَ كان يحُكُ/ حرفين وقراءتين لم يَكيّنا عنده» وكلمتين قد 
كتبتا ملوتتين» أو علئ وجه لا يجورٌ عندّه. 
ويُحتمل أيضا أن يكونٌ المرادُ بلفظ العثنية أنه كان يِحُلكٌ الفاتحة 
والخاتمة» فعبّرَ عن جِنْسٍ الفاتحة والخاتمة اللتين كان يكتبُهما بعضٌ الناس 


)١(‏ قضية أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحك من مصحفه المعوذتين» رواها الإمام 
أحمد في «مسنده» (170:5) قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي: ثنا سفيان: عن 
عبده وعاصم عن زر قال: قلتُ لأبي: إن أخاك يحكّهما من المصحف. فلم ينكرء 
قيل لسفيان: ابن مسعود؟ قال: نعمء وليستا في مصحف ابن مسعودء وكان يرئ 
رسول الله يعوّذ بهما الحسنّ والحسينَ ولم يسمعه يقرؤهما في شيءٍ من صلاته. فظن 
أنهما عوذتان وأصرٌ علئ ظنه. وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه؛ مع 
أنه صحَّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك قال : «لقد أنزل علي آياتٌ 

يُنَزّل علي ليك المعوّذتين»» رواه الطبراني في «الأوسط)ء ورجاله ثقات». انظر 


المجمع الزوائد» (8:0ةغ١).‏ 


اهن 


غزس ل جلو 


ف 
بلفظ التثنية» وقد روت أخبار” بأنّه كان يحُكُهما ليس فيها ذكرُ المعوذتين» 
وإذا كان ذلك كذلك حمل الأمرُ فيما رُويَ عنه عل ما وصفناه على بيانه . 

ولو ثبت عنه بنصصّ لا يحثَملٌ أنّه كان يحُلكُ الناسَ والفَلّق من المصحف 
لاحدَمّلَ ذلك تأويلات عن إنكاره أن يكونوا قرآناً» فمنها أن يكون إِنّما 
حكّهما لأنّه لم يررَ رسولٌ الله صل الله عليه كتبها بحضرته» ولا أمرَ بذلك 
فيهماء فاعتقدَ لهذا أنّ السّنّةَ فيهما أن لا يُكتبا. 

ومنها أن يكونا قد كتّبا في بعض المصاحف في غير موضعهما الذي 
يجبٌ أن يُكتبا فيه وأن يكون الذي كتبهما حيثُ تيسّر له وإلئ جنب البقرة 
لما حَفظهاء فحكّهما وأراد بقوله: ١لا‏ تخلطوا به ما ليس منه»: التأليف 
الفاسد الذي ليس منهء دون ذاتي السورتين. 

ومنها أن يكون قد رآهما كتبتا بزيادة ونقصانٍ وضرب من التغيير 
فحكّهما لما لحقهما في الرسم ممًا يُفْسدٌ نظمّهما وترتيبهما وقال: «لا 
تخلطوا به ما ليس منه» يعني : فسادً نظمها وترتيبهماء ولم يَرَ في ذلك شيئاً 
لحمّه الفسادٌُ والتغيي غيرّهما فخصّهما بالذكر لهذه العلة. 

ومنها أن يكونً إِنّما حكّهما لأنّه كان من رأيه أن لا يُبِتَ القرآنَ إلا على 
تاريخ نزوله» وأنّه يجبُ لذلك إسقاطً رسم فاتحة الكتاب والمعوئذتين لأتهما 
قد جعلتا خاتمتين في التلاوة» وتقديمٌ نزولهما يمنم من تأخيرهما في الرسم 
وإن تقدّم عليهما ما نزلَ بعدّهماء فحكّهما لذلك وقال: «لا تخلطوا به ما 
ليس منه»). يعنى بذلك إِنّْ ختموه فى القراءة والتلاوة بهذه الخاتمة وافتتحوه 

وإذا كان ذلك كذلك واحبَّمَلَ حكّهما ما وصفناء بطل مَن زعم أنّه يجبُ 

و ٠ 50-7 8 ٠. 500 ١ 3 . ١‏ 
حمل هذا الفعل منه علئ جحد المعرذتين وإنكار كونهما قرآنً» وفي بعض 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


0 


]٠1[‏ هذه الجملة دلالةٌ باهرة واضحةٌ علئ/ أنَّ هذه الأخبار متكدَّبةٌ على عبد الله 
بن مسعود لا أصلّ لهاء أو محمولة متأوّلةٌ عل ما قلناه دون الجَحْدٍ والإنكار 
منه لكونهما قرآنآء وأنّه لا خلافٌ بين سَلَفِ الأمّة في كونٍ المعوذتين قرآناً 
مُنَزّلاً وكلاما لله تعالئ» وأنَ النقلّ لهما والعلم بهما جارٍ مجرئ نقلٍ جميع 
القرآنِ في الظهور والانتشار وارتفاع الرّيب في ذلك والنزاع . ْ 

وأمَا اعتراضهم بأنّه لو كان نقلُ القرآن ظاهراً مشهوراً عندّهم لم يحتج 
أبو بكر في إثباتٍ ما جمعه منه إلئ شهادة شاهدين عليه» ولم يَشْلكَّ زيدٌ في 
آياتٍ منه لما جمعّه في أيَام عثمان؛ فسنقولٌ في ذلك قولاً بيّنآ عند القولٍ في 
جمع أبي بكر القرآنَ وجمع عثمانٌ الناسَ علئ مصحفه. وتُجيبُ هناك عن 
جميع ما يَسُوعْ التعلّق به إن شاء الله . 


0م 3ت 3 


0 
أ 0 1 


0 غزله لجلالو 


حوصن 


باب 
ذكرٍ اعتراضهم في نقلٍ القرآنٍ بما رُوي عن الدب فل من 
قوله: «أَنْزلَ القرآنّ علئ سبعة أحرفء كلها شافٍ كافٍ». 
ووصفٌ تواتر الأخبار بذلك. وذكرٌ تأويلها واختللاف الناس 
في ته تفسيرها» وهل نص رسول الله يليد للأمّة على ١‏ جميعها 
وجملتها وتفصيلها ووقفهُم على إيجابها على حسب نصّه 
وتوقيفه على نفس القرآنٍ وجميع ما ظهرٌ من دينه من 

الأحكام أم لاء ووصف ما نختاره فى هذه الفصول 


فإن قالوا: كيف يجورٌ لكم أن تدّعوا أنّ ظهور نقل القرآن» وما يجب له 
وفيه» وأنّ رسول الله صلئ الله عليه ألقئ ذلك إل من تقومٌ الحجَّةٌ بنقله 
وجح الع بر وأنتم قد رَوَيثُم رواياتٍ كثيرة متظاهرة عن النبي صلئ 
الله عليه أنّه قال: «أَنْزْلَ القرآن علئ سبعة أحرفٍ. كلّها شافٍ كافيٍ)”" , ثم 


)١(‏ هذا الحديث وما شاكله من الرواياتٍ عن النبي كَلِِ أن القرآن أنزل علئْ سبعة أحرفٍ 
ورد من عدة طرق صحيحة أعمدهاينا بان 
هذه الرواية بهذا اللفظ أخحرجها النسائي في «السئن الكبرئ» (0:7 كتاب فضائل 
القرآنء باب على كم نزل القرآن» برقم 207987 ورواه الإمام أحمد (8:/ برقم 
© وبألفاظ أخرى متفاوتة رواه البخاري من حديث عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه (5117:7)» ورواه مسلمٌ من حديث عمرٌ بن الخطاب وأبيّ بن كعب 6050:1١(‏ - 


اهن 


غزس ل جلو 


ضسضسن 


أنتم مع ذلك مختلفون في تأويلٍ هذه السبعة الأحرفٍ ومُدْهَسُونَ في تفسيرها 
ولا تعرفونَ شيئاً نحكونه عن النبيّ صلّى الله عليه فيها. 
فإن كان رسول الله صلل الله عليه عندكم قد بين هذه 00 السبيعة 
ونصنّ عليهاء وعرفٌ أجناسَ اختلافها وما هي. وكيفٌ يجب أ ن يقرا يقرأ بهاء 
[107] وأوضحٌ ذلك وقطع العذر/ فيه وأنتم مع هذا مختلفون في ذلك )' الاختلاف 
الكثيرء فلا تجدون خبراً تَرُوونه عن النبي صلئ الله عليه في تفصيل هذه 
الأحرفٍ السبعةٍ والنصٌّ عليها والتعريف لكل شيءٍ منهاء إما لالفظاع الخبر 
عن النبيّ صِلَّئ الله عليه عن ذلك أو دُنُورِه أو لعناد الأمّة وغَلّط سائر انَل 
أو لغير ذلك» فما أنكرتمٌُ أن يكونَ رسول الله صلئ الله عليه قد نصّ علئ 
قرآنٍ كثير شْهِرَ أمرءٌ وأعلن النصٌّ عليه وقُّطِمْ الِعْذْرٌ في بابه» وإن جار أن 
يجهّله بعض الأمّة ويُكرّه ويذهب عن معرفته» وجاز أيضاً أن ينقطمٌ ذكره 
ويعقُرَ أمرهُ ويهِيَ نقله ويَندرسَ ذكره. حتئ يصيرٌ إلئ حدّ ما لا يرو عن 
النبيّ صلئ الله عليه ولا يُذكر كما جرئ مثلُ ذلك في اندراس ذكر تفصيل 
الأحرف . ْ ْ 
وإن كان الرسول صل الله عليه عندّكم لم يُ ين هذه الأحرف التي أَنزلَ 
القرآنٌ بها وجرت الأمّة في القراءة بأيّها شاؤواء اموا أن يعتقدوا أنّها كلّها 
وله مهد اكوريا لا يجوز رذ وإنكافة و سخطه ران ذلك ضف ينه 
وتيسيرٌ علئ عباده واستصلاح ل لخَلقه. ومما يجبُ أن يعلموا أنه منرّلٌُ من 
برقم 4)05١‏ ورواه الإمام أحمد من حديث أبن بن كعبٍ (8 :” برقم 2)5117714 


و(4:١:‏ برقم تدس ة ووواه الترملع مو حديث أ بن كس[ :78ا)ء ورواه 
الطبرانى فى «تفسيره» من حديث أبى هريرة .)١9:1(‏ 


اهن 


غزس ل جلو 


ازفرضسنا 


حيه ومشروع ني دينه» أو بيّنها لآحاد وأفراد من أَمْيِهِ لا يُحتجُ بخبرهم ولا 
قم العذ نقلّهم : جلما الكرتم اننا عن اله جور أن ل بت كثيرا من القرآن 
الذي أوحيّ به إليه: ولا ينصصّ عليه ولا يبلّعْ كثيراً من فرائض الدّين ونوافله 
وما شرع للأمّةٍ معرفته وأن يَضْدِفَ عن ذكره جملة» أو يثبته لأحاد وأفراد لا 
تقومٌ الحجّةٌ بهم؛ ولا يُوجِبُ العلمّ خبرُهم؛ كما صنم ذلك في الأحرفٍ التي 
مر بتعريفها وبلاغها والنصّ عليها. 

قالوا: وهذا مما لا جواب لكم عنه» وهُو من أدلٌ الأمور علئ تخليطكم 
هذاء على أنكم قد رويتم أيضاً في هذه الأخبار تفسيراً لهذه السبعة الأحرف 
عن النبيّ صل الله عليه والصحابة لا يجورٌ ولا يمكنٌ أن تكونّ تفسيراً لها 
علئ قولنا وقولكم. لأنكم رَوّيتم أنّها تحليل وتحريم ووعدٌ ووعيدٌ وقصصٌ 
وأمثالٌ وأمرٌ ونهي. وأنّم مع هذا ترون أنّ رسولٌ الله صلَئ الله عليه قال: 
«فاقرؤوا كيف شنتم)) وقال فيمّن قرأ عليه بالأحرف/ المختلفة: «أصبثم ]7١8[‏ 
وأحسنتم»» وأنّه قال: «فبأيّها قرأتم فقد أصبثم وأحسنتم»؛ فيجبٌ على 
قولكم وروايتكم هذه أن يكونَ مَن جعل مكان الأمر نهياً وموضع الوعيد 
وعداً ومكانَ القَصّصٍ أمراً ونهياً فقد أصاب وأحسّنَ وأجمل؛ وهذا جهلٌ من 
قائله وخلافٌ دين المسلمين. 

وكيف يكونٌ أمرُ القرآنٍ فيهم ظاهراً مشهوراً. وقد روَيتم في هذه 
الأخبار أن أب وعّمرَ بن الخطاب وعبد الله بنَ مسعودٍ نافروا هشامٌ بن حكيم 
وغيرّه لما قرأ بخلافٍ قرائتهم وردُوها حتئ ترافعوا إلبن رسول الله صل الله 
عليه فأقّهم جميعاً عل ما قرؤوا بهء وشهرة القرآن تُوجِبُ ب علمّهم جميعاً 


به. 


اهن 


ل غزه لجلالو 


اوسن 


ال كله أنه قال: أنِِلَ القرآنُ عليئ أربعة أحرف»؛ الراك قاض ري 
«أنزل القرآنٌ علئ ثلاثة أحرفي)7"', وهذا ينقضٌ أن يكونّ أَنَزِلَ عل سبعةٍ 


3 


أحرف . 


وهذا كلَّه يدل علئ أن أمرَ القرآنِ لم يكن مشهورا عندّهم ولا كان 
عذرهم بيّنآً منقطعاء وأنهم لم يعلموا في جميع ما كانوا فيه علئ نص 
الرسول في ذلك» بل اجتهدوا واستحسئُوا وانشعماكا غالب الظنٌ والرأي 
وتغيّروا وتأمّروا وعدّلوا عن معرفةٍ الصواب وأخذ الأمر عن أهله 0 
الخو العام ترا بين الكتاب وبينه حيثُ قال لهم صأَئ الله عليه : 
04 ا ل تعارا: كتابٌ الله وعترتي 
أهل بينيء ألا وإنهما حبلانٍ ممدودانٍ ولن يَفْترقا حتّئ يردا علي 
الحوضٌ»9؟, 0 1 





)١(‏ هذا الحديث بلفظ أربعة أحرف عزاه في «كنز العمال» (00:17 برقم 094") إلى 
الطبري وإلى أبي نصر السجزي وابن العا وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» عن 
ابن عباس» ولا يصحٌ . 

(') رواه الحاكم في «المستدرك» (2551:75). والطبراني في «المعجم الكبير؛ ٠١5:1(‏ 
برقم 4)1861 والطحاوي في «مشكل الآثار» (4: ١0‏ برقم 9119). 

() رواه مسلم في «صحيحه» (14377:15 كتاب فضائل الصحابةء باب فضل علي» برقم 
4 بنحوهء والإمام أحمد في «المسند) ١6 .١74:48(‏ برقم 51774 
و١091١5).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) (88:9 و14 برقم 173" 271514 
والطبراني في «الكبير؟ (9 ١80:‏ برقم 25979 ١1ا2)49. ١90:6(‏ برقم 2498٠‏ 
اموق 25و1)ل والترمذي (57:0 كتاب المناقب برقم 273784: والدارمي في 
١السنن»‏ (؟:١؟"‏ برقم 207715 وابن خزيمة في ١صحيحه!‏ (14:؟5 برقم لاه 77). 





متهن 


7 غزله لجلالو 


رونا 
قالوا: علئ أن في الخبر إحالة عن وجوه أخَرء منها: 


3 و 0 و ف - 
- أنه لا يجوز أن يُقال: أنزل القرآن عل سبعة أحرفٍ قبل نزولٍ جميع 


القراءاتٍ الكاملة» وأنتم ترون أن رسولٌ الله صلئ الله عليه قال ذلك قبل موته 


بدهر طويل» فهذا إحالةٌ منكم. 

ومنها: أن في الخبر ما يُوجِبٌ إبطالّه؛ لأله إذا نزلَ القرآنُ على سبعة 
أحرفٍ أذ ذلك إلى الاختلافٍ والنزاع والهَرَجٍ والرّيبٍ والشك وإلى مثلٍ ما 
رويتم أنه جرئ بينَ عمر/ وهشام بن حكيول'! وأبيّ وعبل الله بن مسعود مع 
من سمعوه يقرأ بخلافٍ ما أقرأهما الرسولٌ صلَئ الله عليه حتئ شك أبيٌ 
واضطرب علئ ما رويثم» وذلك مالا يجوز ردّه. 

فيّقالٌ لهم: ليس في جميع ما وصفثم شيءٌ يُعترضُ علئ نقلي القرآنٍ ولا 
يُوهِنْه ولا يُوجِبٌ دخول زيادة فيه ولا نقصانٍ منهء اير رولا إمكان 
ذلك فيه» وليسسّ الخبرانٍ اللذانٍ يُذكر فيهما أنّ القرآنَ أَنزلَ علئ أربعة أ حرف 
وثلاثة أحرفٍ مناقضين للخبر الذي فيه أن القَرآنَ أنزل علئ سبعةٍ أحرف» 
ويس منافرة عُمَرَ بن الخطاب لهشام بن حكيمء ومنافرة بي وعبد الله لمن 
نافراه واستشنعا قراءته بدليلٍ علئ أنَّ أمر القرآنٍ نفسه وما أَنزلَ منه لم يكن 
ظاهراً معلوماً عندّهم, وكذلكٌ ليس اختلافنا نحن اليومَ في تأويل هذه 
السبعةٍ الأحرفٍ دليلاً علئ أنّ نصّ رسول الله صلئ الله عليه علئ نفس القرآنٍ 
وتأليف آياتِ سُوَرِه لم يكن ظاهراً مشهوراء ونحن نبيّنُ ذلكَ بما يُوصحٌ 
الحقّ إن شاء الله . 


)١(‏ هشام بن حكيم بن حزام بن خُويلد القرشي الأسدي. صحابيٌ جليل؛ مات قبل أبيه؛ 
كان أمّاراً بالمعروف ذا فضل . «التقريب» (555::5)» «الكاشف» .)١96:(‏ 
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اهن 
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رضنا 


فأمَا شهرة أمرٍ القرآنِ نفسه وظهورٌ نص الرسول صلَى الله عليه على 
جميع ما أنزله الله علئ طريقةٍ واحدة ووجه يُوجِبُ العلم ويقطع العذرء فقد 
يناه وأوضحناه من قبل بما يغني عن إعادته» وليسّ يُوجِبُ ذلك عندنا على 
الرسول ولا في حكم التعيّدٍ والشريعة أن يَنْصّ الرسولٌ لكافة الأمّة أو مَن 
تقوم به الحجَةٌ على كل حرفٍ من تلك الحروفٍ والفصل بِينّه وبينَ غيره» 
وأن يُوققَه عل أن هذا الحرفٌ الذي افر ددبي أ الشروت التي أقرأتّك بها 
هيّ من جملة الحروف السبعةٍ التي أنزَّلَها الله تعالئ دون وجوه أُّر قد كان 
أنزلها فيما سلف ومما نزلَ من القرآن» ووجوه قد كان يُقرىء بها. 


ولا يمتنع ولا يستحيل أن يكونّ الرسولٌ عليه السلام قد أعلم في 
الجملة أنْ القرآن هذ أنول على بمعة أخرف وأوجه نْصّ له عليها وعلئ 
تفصيلهاء وخر في أن يُقرىء أمّته مجتمعين ومتفرّقين كيف أحبٌ وشاءً علئ 
أي وجه سَهُلٌُ عليه وعلئ الأخذ عنه وتيسّر له وأن يُقرىءَ واحداً منهم 
]١١١[‏ جميع السبعةٍ الأحرفٍ في سُوَرِ كثيرة من القرآنٍ أو في جميعه ولا يَنْصّ/ له 
علئ أن هذه الوجوة علئ السبعة الأحرف أو من السبعة الأحرفء ويُقرىءَ 
آحاداً منهم بواحدٍ منها فقط ولا يُنْصصّ له علئ أنه أحدٌ الأحرفٍ السبعة» فيط 
القارىء أن ذلك الوجه ليس هو من السبعةٍ الأحرف. ويُقرىءَ آخر باثنين 
منها أو ثلاثة و ولا يُعرْفَ ذلك كما لم يُعرّف الواحدء فلا يخرجٌ عليه السلامٌ 
من الدنيا حتئ يُقرءَ جميعها علئ هذه السبيل وإن لم يكن منه نص علئ 
تفصيلها لكل آخذٍ عنه وإن كانت قد حصّلت لجميعهم وعُرِقَت عندّهم على 
السبيل الذي وصفناهء وأن يكونَّ تعالئ قد عَلِمَ أن إلقاءَ هذه الأحرف وبيائها 
علئ هذه السبيل من الجملةٍ دون التفصيلٍ من أصلح الأمور للأمّة وأدعاها 
لهم إلئ الإيمانٍ وقبولٍ القرآنِ والحرص علئ حفظه ودراستهء وأثّه لو 


متهن 


غزس ل جلو 


خرن 
جَمَعَهم ونصّ لهم علئ تفصيلٍ عدد هذه الأحرفٍ وجنس اختلافها لنفروا عن 
طاعته وخالفوا رسوله. 

وإذا لم يمتن هذا ساغ أن يكونّ بيانّه لهذه الأحرفٍ لم يقع إلئ كل 
واحدٍ منهم وإلئ جماعتهم مفصّلاً مبيّنآ بياناً يمكن أن يُتَقَنّه ويُحكمّه. وإن 
كان الرسولٌ قد لَقَّنَ تلك السبعة الأحرف جميع الأمَةٍ ة علئْ سبيل ما وصفناه» 
حتئ إِنّه لم يبقّ منها حرفٌ إلا وقد أقرأ به بعض أمته ونصّ علىئ جوازه. 

ونظيرٌُ ذلك أن إنسانآ منا لو عرفٌ قراءة السبعة الأحرفٍ وعَلِمٌ ذلك من 
حاله واتساع معرفته بالقراءاتٍ ثم آثرَ أن يُقرىء الناسَّ بالجائز من ذلك وأن 
لا يلقّنَ كلّ أحدٍ حرفا مجرّداً علئ وجهه من هذه الأحرفٍ لساغٌ له وجازٌ أن 
بُقرىء بعض الناس بحرف أبي عمرو”" ولا يعرّقّه أله حرفه» ويقرىء آخرٌ 
شيئاً من القرآن بحرفٍ ابن عامر”" )2 وشيئاً منه بحرف عاصم ويقرىء آخرَ 


شيئاً بحرف حمزة”". وشيئاً بحرف ابن كثير» وشيئاً بحرف يعقوبت 


الحضرمي”*؟» ثم لا يعرّفه تفصيلٌ هذه الحروفٍ بل يعلّمّه أن ذلك كله شائع 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار ب بن العريان المازني النحوي القارىء؛ اسمه زبّان أو 
العريان أو يحيئنء والأولٌ أشهرء ثقةٌ من علماء العرية من الخامسة. مات سنة أربع 
وخمسين ومئةء أحدٌ القرّاء السبعة. «التقريب» (550:1). 

)١(‏ عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصّبي الدمشقي المقرىء؛ أبو عمران» ثقةٌ من 
الثالئة» بر ا «التقريب» (005:1). 

(9) حمزة بن حبيب بن عمارة» أبو عمارة الزيّات» أحد القرّاء السيعة» من الطبقة الرابعة» 
ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن» توفى سنة ستٌّ وخمسين ومثة. «معرفة 
القراء» .)١١:1(‏ : 

فق عرب بن يسنت يو كاري لامع اعلا لمر عرق صدوقٌ» 


أحد الثلاثة المتممين للعشرة» من صغار التاسعة» مات سنة حمس ومئتين. «التقريب» 
(0:لا), 


اهن 


7 غزه لجلالو 


رفن 

جائرٌ وأنله حقٌّ وصوابٌ: لكان ذلك من فعله حسنا جائزاً ولا سيّما إذا كان 
ذلك أسهل عليه وأيسر. 

وإذا ظنّ أن أخدّه علئ المتعلّم بالجائز أقربُ عليه وأسهلٌ وأن تجويرٌ 

[11؟] إقرائه/ بحرفٍ عل وجهه مما يَشْقُ ويصعب ويُتمّرُه عن الحفظ والضبط؛ 

فكذلك الرسولٌ عليه السلامٌ إذا حُيْرَ في إقراء الناس بالسبعة الأحرف المنزلة 
عليه وجُعِلَ له فعل الأخفٌ عليه» ولم يُوْحَذْ عليه تفصيلٌ تعريفٍ ذلك 
الناس» وظنّ أن إقراءهم بالجائز من ذلك أسهلٌ عليهم وأيسر: جاز له له 
تلقيه علئ هذه السبيل وأن يقرىء رع القرآنِ بحرفٍ منها ويقرىء الربع 
الآخرٌ بحرفٍ آخرٌ ويقرىءَ كلَّ سُبع منه بحرفٍ من تلك السبعة» ويخلط ذلك 
فلا يُمَصّلّه تفصيلاً تعرفه الأمةٌ والآخذون عنه حرفآ من حرف» بل يظنون 
ذلك حرفا واحداً من السبعة ره وجهين وثلاثة أو سبعة» أو حرفان 
منها يُقرآنِ علئ تلك الوجوه. 1 

ويجورٌ أن تكونَ هي كلّ السبعة قد أقرئوا بها شائعآ في جميع القرآن. 
ويكونَ ذلك أصلحَ لهم وأنفعّ وأقرب إلئ تحقٌّظهم وحرصهم وتسهيل 
دواعيهم على جميع القرآن ومعرفة تأويله وأحكامه دون عدد حروفه» 
وتجريدٍ كل حرف منه. غير أنّه لا بدّ في الجملةٍ من أن يُشتهرَ عن رسول الله 
كله جملةٌ ما أقرأ به من الحروف», إما بتلقّيهِ منه أو بالإخبار به عنهء وإن لم 
يُعرّف بذلك تفصيلٌ السبعة الأحرف. 

فإن قال قائل: فهذا الذي ذكرناه من إقراءِ الرسول والصحابة علئ هذا 
الوجه :يحب أن تكونٌ الصحابة غيْن عالمة أن القرآن أنرل غلم شبعة أخرف 
ولا متَبِعِين لذلك: أنّها إذا لم تَعرف ولا كل واحدٍ منها تلك السبعة الأحرفٌ 
وتقطلها تكن عالبة بان مول علخ سحة احرف 


0 
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يقال له: لا يجبُ ما قلته لأجل أنّهم إذا ظهر بينهم نصنٌّ الرسول صلئ 
الله عليه بأنّه منرّلٌ علئ سبعة أحرفٍ ويكونٌ ذلك علئ أسماعهم وعندّ التنازع 
والترافع إليه وتواتر الخبر بذلكَ عنه على من لم يسمعه من فيه: حصل 
لجميعهم العلم بِأنّهُ علئ سبعة أحرف» وإن لم يعرفوا تفصيلٌ ذلك وظُوا أن 
بعضها إذا سمعوه ولم يكن تقدّم علمُهم به ليس منهاء ولهذا أن يعلم اليومَ 
أكثرُ الناس بالخبر المتواتر أن للقرّاء السبعة سبعة أحرفٍ يقرؤونها لا يشكون 
في ذلك» وإن لم يعرفوا تفصيلها ولم يحيطوا علما/ بجميعهاء ولم يعلموا [؟١؟]‏ 
يعلم أن للرسول أحكاماً كثيرة هي معظَم دينه وجل شريعته» وإن لم يعرف 
تفصيلهاء ولم يحفظ ألفاظً نصوصه صلَّئ الله عليه عليهاء وجَوَرَ إذا لم يكن 
من أهل هذا الشأن أن يكونّ بعض ما يُحكئ له من الأحكام ويُذْكَرُ له فيه من 
الآثار لِيسَ من ججملةٍ ما استقتَ فى دينه ولا مما قاله ونصصّ عليه. 


ولهذه العلة بعينها ساعً لأبيّ وعُّمرَ بن الخطاب وعبدٍ الله بن مسعود أن 
يُتكروا بعض القراءاتٍ التي سمعوها مخالفة لما لُقّنوه من الرسول؛ لأتّهم لما 
لم يكن كل واحدٍ منهم يحفظ جميمّ هذه الحروف ويحيط علمآ بتحصيلها 
وتفصيلهاء ولم يكن مّن سمعوه يقرأ ممّن يُونّق بضبطه وحفظه أو ممن 
يُسكنُ السكونٌ التامٌ إلئ رضائه وأمانته» ظُوا به العَلَط أو التحريف أو 
القراءة علئ المعنئ أو التساهلَ في ذلك» وكان أمرٌ القرآن عندّهم أشدَّ 
وأضيقَ من أن يقع فيه ضربٌ من التساهلٍ أو التغافل» فلذلك خرج عُمرُ 
وأبيٌ وعبدٌ الله إلى ما خرجوا إليه. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما حاولوه من 
القدح في نقلٍ القرآن متئ لم يبيّن الرسولٌ جميع هذه الأحرفٍ ويُفصّلْها لكلّ 
الأمّة مجتمعين أو لكل واحدٍ من الأمة» وزال جميع ما طالبوا به. 
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فإن قالوا: فإذا قلتم إن الرسولٌ صل الله عليه لم يكن بين لكل واحدٍ 
ممّن يقرئه - جميم الأحرفٍ والوجوه التي نزلَ القرآنٌ عليها ويُفصّلْها لكل الأمة 
و ا يمه من تلك الحروفٍ وعلئ سبيلٍ ما 
تيسَّر له: وجب أن لا تة تقوم الحجّةٌ علئ الأمّة بكلّ حرف مما أقرأ به: وأن لا 
55 ذلك من دينهء وأن يَجِدَ المُلحِدُ والمعاندٌ سبيلاً إل إدخال حرف 
زوج :فق القرات لين هو هما أل عل الرضول» وَيِعَمل له إستادا وطريقا 
ويُضيفه إلى النّبِيّ صلَّئ الله عليه ويُدخل بذلك فيما أنزل الله تعالئ: من 
الوجوه ما لم يُتزله» ويُّفسد القرآنَ ويوقع الشبهة والإلباسَ علئ أهل 
:امع الإسلام» / كما وعم من قبل اند لو كان يّينٌ بعض القرآن بيانآ خاصًاً لا 
تقوم به الحجّةٌ لصارَ ذلك طريقاً إلى أن ع في القرآنٍ كلماثٌ وأياتٌ 
تقصد عن حدّ المعجز» وأن يُضافَ ذلك إلى الرسول أو أن يكونّ ذلك ذريعة 
إلئ الشبهة والإلباس» وهذا ما لا فصل لكم فيه. 


يقال له: لا يلزمٌ ما وصفتّه. لأثّنا قد قُلنا مِن قبل إن رسول الله صلَئ الله 
عليه وإن كان لم يبيّن تفصيلَ الحروفٍ السبعة لكل واحدٍ ممّن أقرأه وأخدّ 
عدار خم الاج بودي علق «إلنة وأنّه كان يُقرىء بما يَسْهُل ويِيسَر له 
وللمتعلّم منهء فإنّه لا بدّ أن يظهرَ عنه ويستفيض كل وجو وحرفٍ قرأ به 
وأقرأه» إما بتكرّر سماع ذلك منه أو بالنّقل له عنه؛ ولا بدّ أن يَبلْعَ الحديثُ 
والسماعٌ في طول تلك السنين» وتكرير عرضه صلّئ الله عليه القرآنَ علئ 
جبريلَ عليه السلامٌ في كلّ عامء وعرضه إِيّاه مرتين في العام الذي مات 
فيهء وتكوّر قراءته وإقرائه إِيَاهِ وأخذهٍ عنه مبلغآ يظهرُ ويستفيضٌ حت يزولٌ 
عن الناس فيه اليب والشلكٌ» وأنّه مما قرأه رسولٌ الله صلوا الله عليه وأقرأ 


به. 
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كما أنه لا بد إذا بيّن الآية إذا نزلت عليه في منزله لأهله وقرابته ومن 
حضره من الآحاد من أن يبيّنه أيضاً لغيرهم ومن أن يُتحدّث بذلك عنه؛ ومن 
أن يَبْلمّه الحديثُ به عنه ودعو نزوله له عليه» وأنّه مما ألقاه وبلّغه حتئ 
كلم أسلكا يزول.كت الريك والعكُ في آله مما أنزل عليه وبلّتهء وإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما ظننته وبطلّ ما حاولته . 

ونظيرٌ هذا أثّنا إذا عرفنا عدالة رجل في وقتنا هذا وطهارته وشدة تدثنه 
عرد مك دوعا قرا لانن لسعم انه نوق ف العا بوي 1ل 
يجرّدٌ كلّ حرف منها ويفردٌ للأخذ عنه ولا يِيّنُ ذلك له ويفصّله ويقولٌ له: 
هذا حرفٌ فلانٍ وهذا حرف فلانٍ وروايةٌ فلان: لا يُمتنَمْ علينا مع ذلك أن 
نعلم أن الحروفٌ والوجوه التي يُقرىء بها هي الأحرفٌ السبعةٌ المشهورة 
ويتيقنهاء وإن كنا لا نعرفٌ تفصيلها ونعلم أنه لم يفصّلها للآخذين/ عنه» وأ 
نعلم مع ذلك كذبَ من يكذبٌ عليه وأضاف إليه القراءة بالشواذ؛ ومما يُستذكر 
ولا يجورٌ مئله ومما لم يُقرىء به أحداً لأنّه وإن كان لا يجرّد لكل أحدٍ عنه 
حرفا واحداً يقرِنه جميم القرآن به» فإنّه مع ذلك قد اشتْهِرَ عند كلّ وجه 
وحرفٍ مما يُقرىء به وعرف من رأيه» فإذا أضيفَ إليه مع ذلك أنه يقرأ أو 
كان يُقرىء في أيَام حياته قراءة ابن شُنْبُوذْ والشَّوادً المنكرة» والقراءة المرويّة 
عن السبعة علمنا. ركنت الاق فلي لشهرة ما كان يقر ف 2 يديه بوالخور لعجا 
سوك ذلك» وإن كان يُقرىءٌ قراءة مختلطة ممتزجة من قراءة جميع الأثمة. 

وكذلك 0 
والأحرفٍ التي كان يُقرىء بها ويداومٌ عليها ولا يُقَرِىءٌ بغيرها لم يَسْغْ 
يتَوَهُمَ عليه متوهّمٌ صحّة ما يُروئ عنه أنّ ما كان يُقرىء به: 0 
ويام 2 فَإِدًا (قَرَأه) َس (قرَاء ته) [القيامة: ]١‏ وأنّه كان يُقرىء: > # وَكَقَ 


د [5١؟]‏ 


اهن 
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لَه الْمَؤمِنِينَ الْقَعَالَ (بعلي) © [الأحزاب: 15]» وأمثالٍ هذا إذا كان قد ظهرَ 
وانتشر عنه جميع ما أقرأ به وليس هذا من جملته. وإذا كان ذلك كذلك فقد 
بطل ما سألوا عنه بطلاناً ظاهراً. 


فأمًا قولهم : كيف يسوغٌ أن تدّعوا ظهور إقراءِ الرسول بهذه الوجوه 
وأنتم تختلفون في تفسيرها فإنّه لا تعلّقَ فيه؛ لأثّنا قد بِيَنا أنّ رسولٌ الله صلّئ 
الله عليه أقرأ بجميعها وظهنَ منه ذلك» وأنّه مع هذه الحال لم يفسّر تلك 
ا لمان و م ال 
علئ سبعة أحرفٍ وأنّ الرسولٌ قد بلّغْها وأ قرأ بها وظهرت عنه» وإن اختلفَ 
في تأويلها لعدم نصّه علئ التأويل والتفسيرء كما أنّنا نعلمُ أن ما بلغه قرآنٌ 
من عند الله وأنّه قد بِيّندُ وظهرٌ عنه وقامت الحبّة بأنّه كلام الله تعالئ» وإن 
كنا نختلف في تفسير كثيرٍ منه ونتنازع في تأويله الذي لم ينص لنا صلّئ الله 
عليه ولا وَقَفَنا عليه فاختلافنا في تفسير الآبةِ لا يمنعُنا من العلم بأنّها قرآن» 
6[]] وكذلك اختلافنا في تأويل/ السبعة الأحرف والأوجه لا يمنعنا من العلم أنّه 
مُنْزّلَ علئ سبعة أحرف. وأنّ الرسولٌ صلَئ الله عليه قد بلّغْها وأقراً بهاء 
فبطلت بذلك شبهتهم باختلاف الأمّة في هذا الباب. 
وأمَا قولهم : ل 
يجوز في صفة الرسولٍ أن يفسّرها به» نحو رواية مَن روئ أنها: أمرٌ ونهيٌ 
وتَصّصٌّ ومواعظ وأمثالٌ وحلالٌ وحرامٌ ونحو ذلك؛ وأنّه لا يجوز أن يكون 
الجاعلٌ مكانٌ الأمر نهيآ وموضعٌ الوعظ مثلاً ومكانّ الوعدٍ وعيداً: مُحسناً 
مصيباً» وأنتم قد رويتم أن النبيّ صلئ الله عليه قال لكل مُخْتَلِقَين في هذه 
الأحرف: «أحسثئما وأصبئما»؛ و«هكذا أقرأئكماف والرسولٌ عليه السلام 
يَجِلّ من هذه الصفة ويرتفعٌ عن هذه الرتبة» بل يجبٌ تبرئةٌ أدنى المؤمنين 


متهن 
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منزلة عن ذلك. فإِنّه باطلٌ لا تعلق لهم فيه. وذلك أن إخخباره عليه السلام 


بأنْ القرآن مَِرَل على سبعة ة أحرف وأوجه من القراءات كلها جائر وعدي 


وصواب. لأنّها في الخبرء غير أنّه قد أنزّله عل سبعة أخرق هي ارج أءه 
منها أمرٌ ومنها نهيٌ ومنها وعد ومنها وعيدٌ ومنها قَصّصّ وأمثالٌ وتحليلٌ 
وتحريم» فلا تكونٌ هذه السبعةٌ هي التي إذا اختلفت امار بار 
مكان كل شيء منها غيرّه فقد أحسّنوا وأصابواء بل لا يمة يمتنع أن تكونّ هذه 
السبعةٌ اق لامي متنا العامة ال رن طالطران مجاه 
وباقي السبعة يصوّبٌ المختلفون فيها سوىئ هذا الوجهء ولا يمتنع غيرُ ذلك 
علئ ما سنشرحه فيما بعد إن شاءً الله وإذا كان ذلك كذلك بطل تومّمُهم 
لتعارض هذين الخبرين» وإحالة هذا التفسير علئ الرسول عليه السلام. 


مزلت قووف بو جيذ بمافلية باخ أتقم قن لنت دن 
النبيّ صلئ الله عليه أن القرآنَ نزلَ على ثلاثة أحرف» عا 
«أنزل عل أربعة أحرف». فإنّه أيضاً لا شبهة فيه لعالم ولا تعلّق. وذلك أنْ 

وَل ما في هذا الباب أن الثلائة والأربعة/ ارق اليم فيمكنٌ أن تكونٌ 
هذه الأحرفٌ أنزلت أولاً فأوّل» وأنزل منها ابتداء * نه فقطاء ثم زِيدَ الرسول 
عليه السلامٌ رابعهاء ثم زِيدَ ثلاثة فصارت سبعاًء هذا غيرٌ ممتنع لولا أن في 
لفظ إخبارنا بأله أن علئ سبعةٍ ما يمنع هذا التأويل؛ ولكنْ لهم من الزيادة 
ما لم يُدَخِلُوه في شيءٍ من اعتراضهم» وهو أن في كثير من الرواياتٍ أن 
المَلَّكَ قال: علئ حرف أو حرفين؟ فقال المَلّك الذي معي عن شمال: علىئْ 
حرفين» فقال المَلكُ: علئ حرفين أو ثلاثة؟ فقال:. على ثلاثة» إل أن 
بلح نيد احرف هذا اللنظ يتقضي أن ركون قد أفرىء بالبديعة جملة: 
وشرع له ذلك في مجلس واحدء علئ أله يُحَتَمَلُ أن تكونّ بعضٌ تلك 
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الأحرفٍ السبعةٍ يُقرأ علئ ثلاثةٍ أوجه كلّها جائزة» وبعضّها يُقرأ على أربعة 
أوجه تسمّئ أحرفا كلّها جائزة» فيكون قوله : أنزل علئ أحرفٍ وأربعةٍ أحرفٍ 
منصرفاً إل وجهين من وجه القراءات السبعة» يقرأ أحدّهما علئ ثلاثة أوجه 
والآخرٌ علئ أربعة أوجه. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّموه من التعارض. 

ويُحتمل أيضاً أن تكونٌ الثلاثة الأحرفٌ والأربعةٌ اللاتي خبّر في هذين 
الخبرّين وأنّ القرآنَ أنزل عليها غيد الأحرفٍ السبعة التي خيّر فيهاء وليسّ 
يمتنعٌ أن يُنْرَلَ القرآن علئ سبعة أحرف وِيُنرّلَ أيضاً علئ أربعة أحرفٍ وثلاثة 
أوجه أخرَ غير الأربعة وغيرٌ السبعة على ما نبيّنه فيما بعدء وإذا كان ذلك 
كلك شقط ما تو مها قن تعارن هذه الأخبار وتبائق امريجيها: 

وأما قولهم: كيف يكون أمرُ القرآنِ ظاهراً مشهوراً وعُمرُ وأَبيٌ وعبدٌ الله 
يُناكرُون من قرأ خلاف قراءتهم وينافروتّه ويرافعونه إلى الرسول» وقد قُلنا 
في ذلك من قبل ما يُغني عن إعادته» وهو أنّ الرسول كان يُقرئهُم قراءة من 
وجه من السبعة الأحرف» ولم يكنْ كل واحدٍ منهم يعرفُ جميعها ولم تكن 

5173 الأخبار/ بذلك ظهرت واستفاضت بجميع ما يُقرئه الرسولٌ علئ الأوقات» 

فلذلك أنكروا خلاف ما لُقّتوه عن الرسول. 

نهيدل "أن يكون: الرنيون كان يقوف عد ونا توغية اله ترسو 
وأحرفٍ جائزة قبلَ نزول هذه السبعةٍ الأخَرِ التي خبّر الرسولٌ عنهاء ثم نرّلت 
هذه الأحرفٌ وأقرأ بها رسول الله صلئ الله عليه وقت نزولها أو يوم ذلك» 
ولم يكن انتشر عنه» فلمًا سمع القومٌ ذلك أنكروه واحتاجوا إلئ البحثٍ عنه 
وسؤالٍ الرسول عن صحّته. 

وتحتمل يه هذا مخا لعلنا أن عدكنة فعاسد إن شاء اله وإذاكاة 
ذلك كذلك بطلّ قدخهم في ظهور نقل القرآن بإنكار هذه الفرقة ما لم يكن 
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تقدّم سماعها لهء ولم يمر من الزمانٍ وتطاولٍ الوقت ما يقتضي ظهورة 
وحصول الغنى عن السؤال عنه» وهذا يُبطِلَ جميمٌ ما عرّلوا عليه وموّهُوا به 
في نقل القرآنٍ وعدم قيام الحجّة. 

فإن قال منهم .قائل : إِنَ في خبركم هذا إحالةً وتناقضاً ظاهراً من وجه 
آخرء وهو أنه قد ثبت وعُلِمَ أن القرآنَ لم ينزل علئ الرسول صلئ الله عليه 
جملةً واحداً وإِنّما نزلَ في نيب وعشرين سنة وأنّه لم يتكامل نزوله إلا عندَ 
تقارب وفاة الرسول صلَّئ الله عليه وآخر عهده بالدنياء وهذا الخبرُ الذي 
رويتموه لا شاك أنه قد قاله قبل موته بدهرٍ طويلٍ وقبلَ نزولٍ كثير من القرآن. 
فهذا تناقض بِيّن. 

يقال له: لا يجب ما قلته» لأنّ من الناس من يقول: إِنَ هذا الظاهرَ لا 
يقتضي أكثر من أن يكونَ في القرآنٍ كلمةٌ واحدةٌ أو اثتتين تُقْراً علئ سبعةٍ 
أوجه؛ فإذا حصل ذلك فيه وُفيَ الخبد حقّه وموجبّه ومنهم من يقول: ذلك 
نما يُستعمّلٌ إذا قُرىء جملةٌ القرآن أو كثِيد منه علئ سبعة أحرفٍ وأوجه: 
وهذا هو الذي نختاره؛ وسندلٌ علئ ذلك فيما بعدٌ إن شاء الله. 

وإذا كان ذلك كذلك ولم يتك أن يكونّ النبمُ صلئ الله عليه قد قال هذا 
القولَ بعد أن نزكَ شطرُ/ القرآنٍ أو ثلثاه أو ستةٌ أسباعه: ساغٌ أن يُقال إذ ذاك [14؟] 
إِنّه منرّلٌ علئ سبعة أحرف» ويعني بذلك صلئ الله عليه هذا الذي نزل» 
ويكون جبريلٌ عليه السلامٌ قد أخبره أن قذْرَ ما نزل عليكَ هو معظم القرآن 
وكثيره» وأنّ ما ينزلُ عليكٌ فيما بعد قليلٌ بالإضافة إليهء فَيَحسّنُ لذلك» 
وخاز أن تقال أنول القران عل سغة حرق لأنمعكليه قد أنرل كذللف: 
فبطلّ بذلك ما قَلَتمُوه. 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


ادن 


ولو حُمِلَ الأمرُ في هذا علئ أنّ قوله: أنزل القرآن علئ سبعة أحرفٍ لا 

و أن يحم علئ أله قد أريد به أن كل آي منه 

تقرأ علئ سبعة أوجهء وعلئ أن كلَّ كلمة من الآية يجتُ أ ن ثقر أعل سبعة 
أوجه؛ بل يجبٌ أن يُحمّلَ على أن كل حرفٍ من حروف الكلمة منه ثُقرأ على 
سبعة أوجه؛ ولمّا لم يجب ذلك كما لا يجبُ إذا قلنا هذه القصيدة تنشد 
على وجهين» وهذه الخطبةٌ والرسالةُ تروئ علئْ وجهين؛ ومصنّفٌ فلانٍ في 
الفقه يرو علئ وجهين؛ أن يكونّ كل بيتِ من القصيدة؛ وكلٌ مصراع وكلّ 
كلمةٍ وكلُ حرفٍ من الكلمة تُنشَّدُ علئ وجهين؛ وكلُ مسألة من الكتاب وكلٌ 
كلمةٍ منه تُروئ علئ وجهين؛ لم يجب إذا قيل إِنَّ القرآنَ أنزلَ علئ سبعةٍ 
أحرف أن تكونّ كل سورة منه وكلٌ آي وكلّ كلمةٍ وكلُ حرفٍ من الكلمة منرّلاً 
علئ سبعة أحرفء» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظُّوه من إحالة هذا القول. 


على أنّه قد يجوز أيضاً أن يكونَ جبريلٌ لما أ قرأ الرسول عليهما السلام 
في ابتداء أمره شيئاً من سور القرآن أنزل مواضع منها على سبعة أوجه ووتفّهُ 
توا و و ا ا ا 
له: اقرأ غ اه ل ع ال ا ار 
طريقثه نحو إليهم وإليهموء وأنعمت عليهموء أو قرأ هذا الحرف بالهمزة: 

6 وترك الهمزة/ ٠‏ وكل حرف مثله مما نزل عليك» ومما سينزل مثله» وكذلك 
القول في الإمالة وترك الإمالة في الحرف والكلمة التي يجونٌ فيها الرفم 
واللععبة هين للك مغلم رسال أله منلرد اله عليه بلالت أن ميم ا ترل 
وينزلٌ عليه من القرآن» فهذه سبيلٌ اختلاف حروفه ووجوههء وإذا كان ذلك 
كذللك جان قرط ما هلهرا وابين أنه لآ رجور أن يفرل ع هذا القرل حك 
يتكامل نزول جميع القرآن. 
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فأمَا قولهم: إن في الخبر ما يدل علئ فساده. وأنّ متضمّنه لا يجورٌ 
على الله سبحانه. وهو أن القرآنَ منزلٌ علئ سبعة أحرفٍ مختلفة» وقد عُلم 
أله جهثه. ولا معنئ في إنزاله على سبعة أحرفٍ إلا القصدٌّ إل حصول 
الخلاف والتنازع والتنافر فيه» والتحريف لهء ووجود السبيل إلى أن يدل 
فيه حرفٌ ليس منه وإلئ تعذّر حفظ هذه السبعة والإحاطة بهاء وتثقيل العبادة 
بتكليف معرفتهاء حتئ يؤدي ذلك إلئ ما رويتم من تلبب مُمر بن الخطّاب 
بهشام بن حكيم» وأخذه إلئ النبي صلئ الله عليه منكراً عليه حرفا أقرأه به 
رسول الله صلئ الله عليه لم يقرأه عْمَرٌ ولم يعرفه. 

مثل ما رويتم أنّه قال أبيَ بن كعب لما أنكر علئ رجل آخر سمعه يقرأ 
يكلف جا كان تنه على سول اقا معان اه ملم قلما كرا عليه وقال 
لهما: «فيما رويثُّماه أحسشُما وأصبئماء هكذا أقرأتكُما». فقال أبِيٌ: 
فأخذني عند ذلك من الشك أشدَّ مما أخذني في الجاهلية؛ فضرب النبيٌ 
صلئ الله عليه صدري وأخسأً عن الشيطان» فقال: يا أبيئٌ: أعندك من الشلك 
والتكذيبء قال: ففضث عرقاًء وكأني أنظرُ إلى الله فرقاء ثم قال لي: إِنّ 
جبريل أتاني فقال لي: اقرأ القرآن على حرفٍ فقلت: ربٌ خمّف عن أمّتي» 
فلم يزل يقول كذلك حتئ قال له فيما رويتم: إن الله تعالئ يأمُّركَ أن تقرأ 
القرآن علئ سبعة أحرف. فلا معنئ لإنزاله علئ سبعةٍ إلا ما رويتموه. 
ويؤدي/ إليه من هذه الشكوك والرّيب والتخاصّم والخلاف» وذلك مما لا [١7؟]‏ 
يجورٌ علئ الله سبحانه؛ فوجب بذلك بطلانُ ما رويتموه. 

فيقال لهم في جواب هذا وجواب جميع ما قدمناه عنهم: فإن كان هذا 


الخبرُ باطلاً مفتعلاً فقد نال طعتكم علئ نقل القرآن بأنَ الرسولّ لم يبيّن تلك 
السبعة الأحرف» وأنه كان يجب ظهورهاء وأن لا تختلف الأمّة وأزلثم عن 
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بذلك كلفته» وإن كان هذا عندكم صحيحاً وهو ذاك على أن أمرّ القرآن لم 
يكن عن اقح عامرا ضيف له يلل مف نوين الجطاعد وهذا 
اختلاطً منكم أنتم إل أن ثُبِيّن عن فساد كل شيء توهّمتموه مُبطلاً لهذه 
الأخبارء فهذا مما تجبُ موافقتُّهم عليه عند المطالبة بواجب كل اعتراض 


يوردونه عل هذه الرواية . 


ثم يقال لهم: لا يجب أن يكون هذا الذي توهمثموه قادحا في الخبرء 
اا ا يلوس لا عا 0 
على سبعة أحرفٍ أو أكثر منهاء كما لا يُمتنم أن يعلم أن مصلحَتّهم متعلقة 
بإنزاله علئ حرفٍ واحدء لأنّه إذا علم سبحانه أن طباع الناس وسجاياهم 
مختلفةٌ في النطق والكلام: وأنّ منهم من يألف التكلّم بالكلمة والحرف علئ 
وجه وطريقة هي أخفتٌ عليه وألصقٌ بقلبه وأسهلٌ وأجرى على لسانهء ومنهم 
من يصعُبٌُ عليه ويستثقلٌ أن يميلَ ويهمرٌ الحرف ويزيد الواو من قوله: 
عليهمو وإليهمو؛ ويخففُ عليه إليهم وعليهمء وأنّه لو كلّف كل واحد منهما 
ما هو في طبع غيره وأسهلٌ عليه لشقّ ذلك عليه» وصار طريقاً إلى نفوره 
واستثقاله وملاله وصعوبة حفظهء وأنّه إذا لم يلزمه إلا قدرٌ ما تيسّر عليه منه 
كان ذلك لطفا له ساغ لهذا أن 3ن إنر] .لحرو ل اليد جرت اميت 
[71؟] من تضييق الأمر فيه؛ وحمل الناس في النطتي به علئ وجه واحد صعب/ 
متعسّرٍ ثقيلٍ علئ أكثرهم» فلعلّه لو كلف هشامٌ بن حكيم والرجلٌ الذي 
خالف أبياً أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبيئُ صلَّئ الله عليه عمر وأبيا لثقل ذلك 
عليهم أو أعرّضا عنه وشكا في نبوّة الرسول» وصارا حرباً للرسول صل الله 
عليه وعمر وأبيٌ علئ أصل الدّين ودعوة الحق» وإذا كان ذلك مما لا يمتنع 
في المعلوم بطل ما توهموه. 
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وكذلك إذا عُلم أن في الناس الألكنّ والفصيحَ والألثغ والطلق الذرب 

والتّمتام العيّء والقادر المنبسط ساغ أن ينزلَ القرآنَ بالهمز وغير الهمزء 

وأن يجعلّ مكان الحركة التي تثقل علئ التّمتام تسكيناً لا يثقّل عليهء وهذا 

أولئ وأجدر وأقربٌُ في تخفيف المحنة وتيسير العبادة وأحرس للعباد إلى 
الطاعة . 


وكذلك إذا جاز أن يُعلم أن من الناس السكتة النزر الكلام القليل 
الحفظ. وأنْ منهم الذكيّ الحفوظ  (‏ "2" الذي يميل طبعه إلئ تشويق 
الكلام والتبسّط والتصرّف في وجوه الألفاظ والعبارات» وأنه يقل عليه لزومٌ 
نه واحدٍ وسبيلٍ لا يختلفتُ في النطتي ويعظم عليه حفظ ذلك؛ ويؤديه 
تكليقه إِيَاه إل الضجر والملل وقلة الرغبة والإعراضء جاز لذلك أن ينزله 
علئ حرفين وسبعةٍ وعشرة ليحفظه علئ الوجه الواحد من قدّمنا ذكره. 
ويحفظ على هذه الوجوه الكثيرة من وصفنا قدرته وتبسّطه وميله إلئ الإكثار 
والتنقّل في وجوه الخطاب. 


وكذلك أيضآ فقد يجوز أن يعلم سبحانه أنه إذا أنزل القرآنٌ على حرف 
واحدء لزم الأمّة بأسرها أن لا تُقرأ الآية» جاز أن يشكٌ شال في ذلك 
الحرف ويتبناه»ء وينطلق لسائه بحرفٍ غيره يقوم مقامه ولا يطل معناه» 
وأنّهما إذا ترافعا إلئ النبي يٍَِ فأقرأهما فأخطا أحدّهما وترك القراءة بذلك 
الحرف الواحد المنزلء وقال له الرسول/ عند ذلك: أخطأتء أو أسأت. [؟7١7]‏ 
أو ما هكذا أقرأتك. انكسف باله وصغرت حاله ونفسهء وانكسرت حدّته. 
وفترت شهوته؛ وقلّ حرصهء وصار ذلك طريقا إلى ضجره وملاله» وقلّت 


. ما بين القوسين غيرُ مقروء في الأصل‎ )١( 
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دواعيه في تعلّم القرآن وتحقّظه أو لحقه عند ذلك من الأنفة والحميّة وعرّة 
النفس وكراهة الغلبة عند المناقشة والمشاحة والهرب من عار القهر ونسبته 
إلى الشهره والغفلة برميوة التو وجلالة النلخ وقلة الحفظ والشيظ دنا يكرت 
أدعئ الأمور إلئ الزهد في الإسلام جملة والرغبة عنه» ومتئ أمكن أن يكونّ 
هذا أجمع مما قد سبق في علم الله سبحانهء بطل بذلك طريقٌ من تومٌّم أنه 
لا وجه لإنزال القرآن بسبعة أحرفٍ إلا الاستفساد للعباد والتهارج والفساد 
وهذا ما لا مدخل لهم عليه. 

ثم يقال لهم: فيجب علئ اعتلالكم أن لا يُنْركَ الله سبحانه في كتابه 
مجمّلاً ولا محتملاً ولا متشابهآ بل يجعله كله نضا جليّاء لأنّنا نعلم أنَّ في 
الناس من يُلحد في تأويله ويتعلق بمتشابهه ويُِلبسٌ ويوهمٌ الباطل في التعلّق 
بمجمله ومحتمله» وهذا أولئ مما قلثم وأقربُ لو كنتم مقسطين”" ولأنّ الله 
سبحانه قد نصّ علئ هذاء والذي قلناه من فساد خلقٍ بمتشابهه ولم ينصّ 
علئ ما ادّعيتم من فساد قوم بإنزاله على سبعة أحرف» ولا رأينا هشام بن 
حكيم ولا أبيآ ولا عبد الله» ولا من خالفهم كفروا ولا ارتدُوا عند الترافع 
إلئ النبيَ صلَّئ الله عليه بل استجابوا لقوله وخنعوا لطاعته؛ ورضوا جميعاً 
بما أقرّهم به علئ اختلافهم . 

وقد قال سبحانه فيما عارضناكم به: 8 كَمَا الَدبنَ في مُُويهم ريع عون ما 
تبه ونه أَِآة لْفمَْةِ وَأبتَِة تلو © [آل عمران: 7] فكان يجبُ علئ موضوع 

ذلك أن لا تن من القران معقارا قن يبتغئ العسر به ويّلبس على العباد في 

أله رسو ل لحو سا ل و فإن لم يجب هذا عندكم 
7 فقد بطل جميع ما أوردتموه/ في هذا الفصل بطلاناً بيّنآء وبان لكم أن هذا 


لق وردت في الأصل مسقطين» والصواب مقسطين أي: عادلين. ْ 
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الضرب من الطعن في نقلٍ القرآن وإنزاله من مطاعن الملحدين على الله 
وق سراف زعا حملا صا وتلصي لاه اوعد تقل الله بيات لمن عيذ 
عن دينه وصدف عن صحيح النظر في براهيئه واشرأب قلبّه إلى التعلق 
بالشبهات والميل إلى الزيغ والضلاللات. 

فإن قالوا: أفليس قد رويتم أن الذين بعث عثمان رضي الله عنه على 
جمع الناس على مصحفه. وقراءته والمنع من باقي الحروف التي أنزلها الله 
جل وعز ما حدثٌ في عصرهء وشدّة الاختلاف والتشاجر والتبرّي والإكفار 
في القراءات بهذه الحروف المختلفة؛ فألا علمثّم أن إنزاله على سبعة أحرفٍ 
سببٌ لما قلناه؟ 

يقال لهم: ليس الأمرُ في هذا على ما وصفتم؛ لأنّ القومّ عندنا لم 
يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلئ الله عليه التي لم يمت 
حتئ علم من دينه أنّه أقرأ بها وصورب المختلفين فيهاء وإِنّما اختلفوا في 
قراءاتٍ ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول عليه السلام ولم تقم بها حججةء 
وكانت تجيء عنه مجيء الآحاد وما لا يُعلمُ ثبونّه وصحه. وكان منهم من 
يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله: والصلاة الوسطول» (وهي صلاة العصر)ء 
فاؤوا (فيهن). ولا ججناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم (في مواسم 
الحج)»» وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف. فمنم عثمانٌ من هذا 
الذي' لمن يشيك ول نهم الحجّة به وأحرقه وأخذهم بالمُتيقّن المعلوم من 
قراءات الرسول عليه السلام . 

فأمَا أن يستجيز هو أو غيرُه من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف 
ثبت أن الله أنزله ويأمرَ بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه» وتضييق 
علئ الأمة ما وسّعه الله تعال؛ ويُّحرّمٌ من ذلك ما أحله الله ويمنمٌ منه ما 
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أطلقّه وأباحهء فمعادٌ الله أن يكون ذلك كذلك. وإذا كان هذا هكذا سقط ما 
قلشموهء علئ أنّنا لو سلمنا لكم نظراً أن أهل عصر عثمان رضوانٌ الله عليه 
[؟]] اختلفوا في/ هذه الأحرف السبعة» وأدَّىئ ذلك خلفا منهم إلى البراءة من 
أهل الحقٌء لم يجب أن لا ينزلَ الله سبحائّه القرآنَ بها إذا علم أن من يصلحٌ 
بقراءته بها عل اختلافها أكثرُ ممن يُفسدء أو أنّه لا أحد يفسدٌ عنه ذلك إلى 
-زمن عثمان» فيسوغ حيتئذ لعثمان علئ قول بعض الناس أخذّه للأمّة ببعض 
تلك الأحرف والمنع من باقيها لأجل حدوث ما حدث مما لم يكن من قبل . 
أو لعله سبحانه قد علم أنّه لو لم يُنزل القرآنَ علئ سبعة أحرف كان 
منكرٌ حرفٍ منها والمختلفين فيها يُعرضون عن الإسلام جملة والانخلاع من 
الإيمان وإلئ أن يكونوا حربآ للرسول صلَىئ الله عليه وإن اختلافهم في 
القراءات أسهلٌ من اليسير من ذلك . 
فإنّنا تُتكر عليكم ونقولٌ لكم: فيجبٌ علئ اعتلالكم أن لا ينزلَ الل” 
سبحانه المتشابه المحتملّ من كتابه لموضع إخباره باتباع أهل الزيغ لما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة والإلحاد في تأويله: فإن لم يلزم ذلك لم يلزم شيء مما 
قلتموه» وقد بيّنا - رحمكم الله في غير موضع من الكلام في التعديل 
والتجويز أنه لا يجبُ علئ الله استصلاح جميع خلقه؛ وفعلٌ أصلح الأمور 
لهم» والمساواةً في اللطف لجميعهم» وأنّه لا يصح منه أن يَضْرّ بعضهم 
ويطبع علئ قلبه ويختم علئ سمعه وبصرهء وأنّه قال سبحانه في كتابه: إنه 


رو ا سم ل رم ِ 
9 هدي لِلْمَئقَين؟ [البقرة: 7]» وقال في أخرئ : «وَهْر عَلَتْهِمَ عَىٌ 4 [فصلت: 


4 وقد بيّنا ذلك بما يُغني الناظرَ فيه» ولولا أنّنا لم نصنع كتابنا لهذا الفنّ 
من الكلام لأسهبنا في ذلك» غير أنَّه مخرج لنا من غرض الكتاب» وفيما 
أجبناهم به بلاغ وإقناع . 
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ونحن الآن نذكرٌ بعض ما جاء من الروايات في أن القرآن منزلٌ على 
ثلاثة أحرفٍ وأربعةٍ وسبعةٍ ليعلم قارىء كتابّنا ظهور ذلك وانتشاره في علماء 
الأمّةَ من سلفها وخلفهاء ونتكلمُ علئ ما يجب الكلامٌ عليه من هذه الأخبار 


- 
٠ 


ثم نبيّن القولّ في تفسير السبعة الأحرف بما يوضح الحقّ ويزيلُ الشلكَّ/ [5؟؟] 


وقد رو الشعبي عن ابن عوفٍ عن محمد عن ابن مسعود قال: «أنزل 
القرآنُ علئ سبعة أحرف كلّها شاف كاف" كقولهم: هلمّ» تعال؛ أقبل. 


وروئ حمّاد بن بلية" “من قتادة عن الحسن عن سمرة”" عن النبيّ 
صلئ الله عليه قال: «أنزل القرآنُ علئ ثلاثة أحرف»؛ وروى سعيد بن أبي 
سعيد ال عن ل عن أبن هريرة قال: قال سوال اللّه صل الله 


)١(‏ مضئ الحديث على روايات هذا الحديث والطرق التي وردت منها في موضع سابق 
من هذا الكتاب انظر ص/7١7‏ . 

)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار الإمام. أبو سلمة. أحد الأعلام» قال عمر بن عاصم كتبت 
عن حماد بضعة عشر ألفاء ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك» توفي سنة سبع 
وستينَ ومئة. «الكاشف) (188:1). 

(؟) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري؛» صحابئٌ جليل» حليف الأنصار مات بالبصرة سنة 
تحآن وعدي ريفسو عسي لالعانتك) ول 

(:) سعيد بن أبي سعيد كيسان. أبو سعد المقبري» روى عن أبيه وأبي هريرة قال أحمد 
لسن اتن توفى سنة ثلاث وعشرين ومئةء ثقة من الثالثة. «التقريب» (984:1). 
«الكاشف») ١(‏ 1 

(5) أبوه أبو سعيد كيسان المقبري المدني مولئ أم شريك» ثقة ثبت من الثانية مات سنة 
مئة. «التقريب» (؟1511). 
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عليه: «أعربوا القرآنَ والتمسوا غرائبه» وغرائيه فرائضّهء فإنَ القرآن أنزل 
عله حك وجوه: حلالٍ وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فخذوا بالحلال 
ودعوا الحرام» واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». 
فهذه الثلاثة الأخبارٌ تقتضي أن يكونّ القرآنُ منزلاً علئ ثلاثة أحرف 
وعلل أربعة أحرف وعلئ خمسة أحرف. وقد يبنا فيما سلف أن ذلك لا 
تاقفن يمنا رلاق من أنذ امد ل علق سيد احرف واتكلمة عله ذلك ينا 
يوضحٌ الحقّء وقلنا إنّ ذلك الحلالَ والحرام» وما أتبع يُحتمل أن يكونّ 
وجها من وجوه السبعة. وأنّ الأظهرّ أنّه غيرُهاء لأنّ تلك مُخْيدُ في القراءة 
بأئها شاء القارىء علئ ما وردت به الرواياث التي سنذكرهاء وقلنا إن الثلاثة 
الأوجه والأربعة التي لم تمسر بهذه الأقسام من الأمر والنهي وغيرهماء 
يحتمل أن يكون بعض السبعة التي خيرَ النامنُ في القراءة بأيّها شاؤواء 
ويُحتمل أن تكون غيرها. 
وقد تحتملّ أيضاً هاتان الروايتان أن يكون معنئ قول النبيّ صلَئ الله 
عليه أنزلَ القرآنُ علئ ثلاث أحرفٍ وعلئ أربعة أحرفء, أنّ من الحروفٍ 
السبعة حرفا يُقرأ عل ثلاثة أوجه.ء وإِنّ حرفاً منها آخرَ يُقرأ عل تلك الثلاثة 
وعلئ وجه رابع» أو أن حرفا منها يقرأ عل أربعة أوجه غير الثلاثة الأوجه 
التي يُقرأ حرف آخرٌ من السبعة عليهاء ويكونٌ باقي السبعة الأحرف لا يُقرأ 
كل شيءٍ منها إلا علئ طريقة واحدة» فلا يكون في هذا تعارضٌ ولا تناقض . 
ويمكن أيضاً أن يكون أراد بهذين الخبرين أنْ ثلاثة أحرفٍ من تلك 
السبعة الأحرف يُقرأ علئ وجه ونحو من الاختلاف متقارب» ليس بالمتباينٍ 
[3؟؟] الشديد/ وهو حرفٌ زيدٍ والجماعةء والذين أكثدهم كان يألفُه ويقرأ به 
ويعلق بقلبه وينطلق به لسائه» وأربعة أحرفٍ أخر من السبعة منزلةٌ على تباين 
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شديد غير متقارب» وعسئ أن تكونَ هي حروف الأربعة النفر الذي أمر 
رسول الله صلئ الله عليه بأن تُؤخذ القراءة عنهم وهم أبن بن كعب وعبدٌ الله 
ابن مسعود ومعاذُ بن جبل وسالدٌ مولئ أبي حذيفة» أو لعلَّ هذه الأربعة 
الأحرف المتقاربة التي ليست بشديدة التباين هي التي كان يقرأ الناسٌ كثيراً 
بها وعليها الجمهورٌ وعامّة الناس . 

ولسنا نقف علئ حقيقة هذا غير أنّنا قد بيّنا أنَ قوله صلل الله عليه : أنزل 
القرآنُ عل ثلاثة أحرفٍ وأربعةٍ وخمسة لا ثنافي قوله: إِنّه منزلٌ علئ سبعة 
أحرف؛ وهذا هو العْرضٌ المقصودٌ دون تفصيل أجناس الاختلاف بين الثلاثة 
والأربعة والخمسة والسبعة» وإذا كان ذلك كذلك بطل إكثارهم بذكر هذا 
الباب ووجبَ حمل الأمر فيه على ما قلناه. 


فأمًا الرواياثٌُ الواردة عنه صلئ الله عليه بأنّ القرآنَ منزلٌ عل سبعة 
أحرف فإِنّها كثيرةً متظاهرةٌ مشهورةٌ عند أهل العلم والنقل» وهي أكثرٌُ شيءٍ 
روي عن النبي كك وكلّها مع اختلاف ألفاظها وطرقها متوافية علئ المعنئ» 
فيجبٌ لذلك وصول العلم بمُتَضمّنها وإن اختلفت ألفاظها وتشعّبت طرقها 
فمنها ما رواه عبيد الله بن عمر”'' عن أبي الحكم”" عن أبيّ بن كعب أنْ 
رسول الله صلئ الله عليه قال: «أتاني أَتِ من ربّي جلّ وعرّ فقال: يا محمد 


)١(‏ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه الثبت عن أبيه 
والقاسم وسالمء كان من سادات أهل المدينة فضلاً وعلما وعبادة وشرفا وحفظاً 
وإتقاناً مات سنة سبع وأربعين ومائة. «الكاشف» .)7١17:7(‏ 

() المطلبٌ بن عبد الله المخزومي عن أبي هريرة» روى عنه الأوزاعي؛ صدوق كثير 
التدليس والإرسال». من الرابعة ووثقه أو زرعة والدارقطني. «الكنئ والأسماء» 
(7"9:1)., 
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اقرأ القرآنَ علئ حرف؛ فقلت: يا ربٌ» خفّف على أمّتي» ثم أتاني آتِ من 
ربّي فقال: يا محمد اقرأ القرآن علئ حرفين» فقلت: خمّف علا أمّتي» ثم 
أتاني فقال: يا محمد اقرأ القرآن على سبعة أحرف. ولك بكلّ ردّة مسألةٌ 
لك. فقلت: يا ربٌ اغفر لأمّتي. ثم قلت: يا ربٌ اغفر لأمّتي» وأَخَرتُ 
الثالئة شفاعة لي يوم القيامة» والذي نفسي بيده إِنَّ إبراهيم عليه السلام 
ليرغب في شفاعتي)”" . 


000073 وروئى يونس" عن ابن شهاب/ قال: حدثنا عبِيدٌ الله بن عبد الله بن 
عباس”" حدثه أن رسولٌ الله صل الله عليه قال: «أقرأني جبريل عليه السلام 
عن عرق نولم ان دراه وير شي صقل اقهين زر عيدة الحرت 4 بال 
ابنُ شهاب: «بلغني أن تلك السبعة إِنّما هي في الأمر الذي يكونُ واحداً لا 
يختلفٌ في حلالٍ ولا حرام»”*'. 


)١(‏ حديث أبيّ رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» بألفاظ قريبة من الألفاظ التي أوردها 
المصنف رحمه الله «سئن البيهقي» (17: 207817 ورواه بألفاظ قريبة أيضاً الإمام مسلم 
في "صحيحه) (071:1): وأحمد في امسئده» )١75[/:0(‏ برقم (51109). 

)١(‏ هو يونس بن عبيدء أحد أئمة البصرة» من العلماء العاملين الأثبات مات سنة تسع 
وثلاثين ومئة. «الكاشف)» (5577:7)., 

() كذا في الأصلء والجادّة أن تكون العبارة» حدّئنا عبيدٌ الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس حدثه أن رسول الله قال. .» اه. وعبيدٌ الله هو ابن عبد الله بن أبي ثورء روئ 
عن ابن عباس» وروئ عنه الزهري ومحمد بن جعفر بن الزبير» ثقة» قال الخطيب: 
لم يرو عن غير ابن عباس ولم يرو عنه غير الزهري . «الكاشف» .)50١:7(‏ 

(:) حديث عبد الله عن ابن عباس رواه الإمام مسلم في «صحيحه» )051١:1١(‏ برقم 
(819)ء وقد أورده مع زيادة ابن شهاب حول الأحرف» ورواه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (1785:7). برقم (70744). ورواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (5311:1). 
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ورو حميدٌ قال: قال أنس: قال أبيَ بن كعب: إن رسول الله صل الله 
عليه قال: لاجاء ني جبريل وميكائيلٌ فقعل ججريل عن يميني وميكائيل عن 
يساري» فقال جبريل: اقرأ القرآن علئ حرف» فقال ميكائيل: استزده. حت 
بلغ سبعة أحرفٍ وكلّ كافٍ شاف». 

وروئ سعد عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أ ال عن 
الاين اكقته 3آن ادن ال : اله عليه انا بامناة وق لان داناء جب يل قال 
إن الله تعالئ يأمّرك أن تقرأ القرآن على حرف, قال: أمَّتي لا تطيقٌ ذلك» ثم 
أتاه فقال: عل حرفين » فقال: أمَتى لا تطيقٌ ذلك» ثم أتاه الغالثة فقال: على 
ثلاثة. أحرف» فقال: أمَتي لا تطيقٌ ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمّتك علئ سبعة أحرفء نأيّما حرفٍ قرؤوا عليه فقد أصابوا». 


وروئ أنس بن عاصم قال: أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة قال: لا 
أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسولّ الله صل الله عليه قال: «أنزل القرآنٌ على 

سبعة أحرف» والمراء ذ في القرآن كفرٌ ثلاث مرات فما عرفتم فاعملوا به وما 
جول راو إلى ههه وروغ أيضا أبو هريرة قال: قال رسول الله صل 
الله عليه: «أنزل القرآن علئ سبعة أحرفٍ عليمآ غفوراً رحيما». 


وروئ عقيل بن خالد”"' عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحهمن"" عن 


)١(‏ الأنصاري المدئي ثم الكوفي» ثقة من الثانية» اخثلف في سماعه من عمرء مات 
بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين. «التقريب» (688:1). 

(؟) عقيل بن خالد الحافظ الحجّة الأموي الأيلي من موالي عثمان وثقه ابن معين مات 
بمصر سنة أربع وأربعين ومئة. «تذكرة الحفاظ» .24١517:1(‏ 

(5) هو سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحطن بن عوف؛ واسم أبيه عبد الله؛ وليس هو 
سلمة بن أبي سلمة الصحابي . «الكنئ 0 
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أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صل الله عليه قال: «كان الكتاث الأول 
أنزل من باب واحدء وكان على حرفٍ واحدء فنزل القرآنُ من سبعة أبواب 
[] على سبعة أحرف: أمر ونهي وحلالٍ وحرام ومحكم ومتشابه وأمثالي/ 
حرا جلاله وتدةيو | حرام وافعلوا ما أمرثم به وانتهوا عما ثهيتم عنهء 
واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كلٌّ من عند ريّنا . 


وروئ بشرٌ بن سعيد بن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله بكهِ: «أنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف» فأيّ حرف 
قرأتم فقد أصبتم» فلا تماروا فيه؛ فإِنَ المراء فيه كفر»» وروئ واصل بن 
حيان7١)‏ عن أبي الهذيل) عن أن الأحوص عن عبد الله عن النبي فلن الله 
عليه قال: (إِنَ القرآن أنزلَ عل سبعة أحرف كل آيةِ منها ظهرٌ وبطنٌ ولكلٌّ 
حدٌ مطلع». 

وروئ عمرو بن أبي قيس” "' عن عاصم عن زر عن أبيَّ بن كعب قال: 
لقي رسولٌ الله صلئ الله عليه جبريلَ عليه السلام عند أحجار المر ‏ أحجارٌ 
بالمدينة - فقال له: يا جبريلٌ أرسلث إلى أمةٍ أمَيين منهم الغلامٌ والجارية 
والشيحٌ والعجورٌ والرجلٌ الفارسي لم يعلم كتاباً قطّء فقال: إِنْ القرآن أنزل 


على سبعة أحرف». 





)١(‏ واصل بن حيان الأحدث الأسدي الكوفي» ثقة ثبت من السادسة مات سنة عشرين 
ومئة. «التقريب) ,)9769١٠:75(‏ 

0( غالب , بن الهذيل الأودي الكوفي» صدوق رمي بالر فض » من الخامسة . «التقريب» 
(:"). 


قرف عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق عن المنهال وابن المتكدر وثق وله أوهام . 
«الكاشف) (75917:5), 
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وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري أنّه سمعٌ عمرَ بن الخطاب يقول: سمعتُ هشامً بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان علئ غير ما أقرأهاء وكان رسول الله صل الله عليه أقرأنيهاء فكدثُ 
أن أعجلّ عليه ثم أمهلت حتئ انصرف» فلمّا انصرف لببثه برادئه ثم جكثُ به 
إلئ رسولٍ الله صلئ الله عليه فقلت: يا رسولٌ الله. إِنَى سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان علئ غير ما أقرأتنيهاء فقال علىٌ عليه السلام: أرسله. 
فأرسلته. فقال: اقرأء فقرأ القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال رسول الله صل 
الله عليه: هكذا أنزلتء. ثم قال: اقرأ فقرأت» فقال: «هكذا أنزلتء إنّ هذا 


القرآنَ أنزل علئ سبعةٍ أحرفٍ فاقرؤوا ما تيسّر منه». 


وروىئ عبد الله بن وهب"'' قال أخبرني عمرو بن الحارث””2 وابن 
لهيعة”" أن بكير)(؟) حدثهما: أن عمرو بن العاص قرأ آيةَ من القرآن؛ فسمع 
رجلاً يقرأها خلافٌ قراءته؛ فقال له: من أقرأك؟ فقال:/ رسول الله صلول الله 
عليه؛ فذهب إليه فذكر له ذلك وقرأ عليه كلاهُما فقال رسول الله صل الله 
عليه: «أصبثما إن القرآن أَنَلَ علئ سبعة أحرف»؛ قال بُكير: فذكر لي أنه 


(1) عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري أحد الأعلام روئ عن ابن جريج توفي سنة سبع 
وتسعين ومئة. «الكاشف) .)١551:15(‏ 

فق عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية الأنصاري مولاهم المصري أحد الأعلام روئ 
عنه الليث ومالك وابن وهب». حبجَةٌ له غرائب» مات سنة ثمانٍ وأربعينَ ومثة. 
«الكاشف» (581:5). 

(؟) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. صدوقٌ من السابعة 
مات سنةً أربع وسبعينَ ومئة وقد ناف عل الثمانين. «التقريب» (075:1). 

(1) تكير.بن عبد الله الأشج مولن ابي 'محزوم المداتي + تؤل صر ثقة من التخامسة» خا 
سنةً عشرين ومئة. «التقريب» (1:/ا17). 


]؟١١؟9[‎ 
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قل لسعيدين الست مااسيعة 'احرق )"اله كتولك هله وال مزأقيل 
وكلٌّ ذلك سواء. 


وروئ عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن أبيَ بن كعب قال: «كنثُ في 
المسجد فدخل رجلٌ فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوئ 
قراءة صاحبهء فقّمنا جميعاً فدخلنا علئ رسول الله صل الله عليه فقلت له: 
يا رسول الله إن هذا دخل فقرأ قراءة أنكرثها عليه» ثم دخل آخرُ فقرأ غير 
قراءة صاحبه. فقال لهما النبيئٌ صل الله عليه: اقرأء فقرأء فقال: أحستتماء 
فلمًا قال لهما النبي صل الله عليه الذي قال؛ كبر علي ولا إذ كنت في 
الجاهلية» فلمًا رأئ النبي (ما) قد غشيني ضربَ عل صدري ففضث عرقاً 
وكأني أنظرُ إلئ الله فرقآء فقال: يا أبيّ إِنَ ربّي أرسل إليّ أن أقرأ القرآنَ علئ 
حرف» فرددت إليه أن هون علئ أمّْتي» فأرسل إليّ أن اقرأ عل سبعة أحرفٍ 
ولك بكلّ ردة مسألةٌ تسألنيهاء قال: قلت: اللهم اغفر لأمّي اللهم اغفر لأمّتي» 
وأخَرت الثالثة ليوم يحتاجٌ إليّ فيه الخلقُ حتئ إبراهيم الخليل عليه السلام». 

وفي رواية أخرئ عن سقير العبدي”'' عن سليمان بن صرد"'' عن أبيّ 
بن كعب قال: «دخلث المسجدّ فإذا رجلٌ يقرأ قلثُ له: من أقرأك هذه 
القراءة» قال: النبئٌ صلئ الله عليه قلتُ: انطلق إليه» قال: فانطلق» قال: 
قلث: استقرىء» قال: فاستقرأء فقال: أحسنتء» قال: قلت: ألم تقرئني 


)١(‏ هو سقير العبدي بالسين ويذكر أيضاً بالصاد» روئ عن سليمان بن صرد وعنه أبو 
إسحاق السّبيعي وثّقه ابن حجر وقال: ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاً 
وذكره ابن حبان في «الثقات». «تعجيل المنفعة» (1:/ا6١).‏ 

(5) سليمان بن صُرد بن الجون الخزاعي أبو مطرف الكوفي. صحابي قُتل سنة خمس 
وستين . ١الكاشف»‏ (7317:1)» (التقريب» (741/:75) . 
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كذا وكذاء قال: بلئ» قال: وأنت فقد أحسنت. فنكبثُ بيدي هكذاء وقد 
أحسنت» قال: فضربٌ رسول الله يكهِ في صدري وقال: اللهم أذهب عن 
أب الشك. قال: فارقضضتُ عرقاً وامتلا جوفي فرَقآء ثم قال صلَّى الله 
عليه: يا أب أتاني ملكان اثنان فقال أحدُهما: اقرأ على حرف. فقال الآخر: 
زده» قال: قلثُ: زدني» قال: اقرأ علئ حرفين» فقال الآخر زدهء قلت: 

زدني/ قال: اقرأ علئ ثلاثة أحرف» قال الآخر: زدهء قلت: زدني قال:[80؟] 
اقرأ علئ أربعة أحرف» قال الآخر: زدهء قلت: زدني» قال: اقرأ علئ 
خمسة أحرفء قال الآخر: زدهء قلت: زدني» قال: اقرأ علئ ستة أحرف» 

قال الآخر: زدهء قلت: زدني» قال: اقرأ علئ سبعةٍ أحرف». 


وروئ قتادة عن يحيئ بن يعمر”'' عن سليمان بن صَردٍ الخزاعي عن 
أبيَ بن كعبء» قال: «قرأت آيةٌ وقرأ ابن مسعود خلافها فأتينا النبئَ صلئ الله 
عليه فقلت: ألم ثقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلئ» قال ابن مسعود: ألم 
تقرئنيها كذا وكذا؟ قال: بلئ: كلاكما محسنٌ مجمل» فقلت: كلانا ما 
أحسنّ ولا أجمل» تر قن مندوف وقان يا ارك إلى افك االقر انه فقيل 
لي: عل حرفٍ أو حرفين» فقال الملك الذي معي: قل علئ حرفين» 
قلت: علئ حرفين» فقيل: علئ حرفين أو ثلاثة» فقال الملك الذي معي: 
علئ ثلاثة» قلت: على ثلاثة» هكذا حتئ بلغ السبعة أحرف ليس منها إلا 
شافٍ كاف. إن قلت غفورٌ رحيم؛ سميعٌ عليم؛ أو عليمٌ حكيم؛ عزيرٌ حليمٌ 
هو كذلك. ما لم تختم عذاباً برحمة أو رحمة بعذاب». 


)غ2 يحيئ بن يعمر البصري» نزيل مرو وقاضيها. ثقةٌ فصيح من أوائل من نقط المصحف 
الشريف مع نصر بن عاصم الليثي. من الثالثة مات قبل المثة وقيل بعدها. «التقريب» 
(19:5"). 
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وقد رُوي في ذلك أخبارٌ كثيرة يطول تتبعهاء وفي بعض ما ذكرناه منها 
ما يدل على ما نقصده من العرض وكشفب الشبهة. وأدلٌ ما نقول في هذا: 
إن هذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً من مشاجرة مر لحكم بن هشام وأبيّ 
لعبد الله بن مسعود ورجل آخرء وعمرو بن العاص لآخر خالف ما لقنه عن 
ايعان الله مليه ودرا ماله إليه وتخاصّمهم بحضرته واستعظامهم الأمر 
في ذلك. من أدلٌ الأمر علئ تشدّد القوم في هذا الباب وتصعٌّبهم وتديّنهم 
بقراءة القرآن على ما أقرئوا عليه من اللفظ دون المعنئ والعمل والاجتهاد في 
القراءة عل غلبة الظن فيهاء وأنفج قانوا لآاتر ون وضع الآنة بالكلمة متاق 
غير الموضع الذي وُضعت فيهء وأنّهم كانوا يُحرّمون ذلك ويأخذون أنفسهم 
بترتيبه على ما أنزل وقراءته علئ ما وقفوا عليه من غير تغيير ولا تبديل ولا 
تقذيم ولا ناعير ولا امل ف القراءة بالمموخ + علون كدت من اعرل عليه 
7[ شيئاً من ذلك واستجازته/ وأنهم أجازوا تقديم المؤخّر وتأخير المقدّم 
والقراءة علئ المعنئ والاستحسان وغالب الظنٌّ والرأي والاجتهاد لأنَّ ما 
يجوز فيه ذلك عندهم لا يقع فيه هذا التخاصم والتشاجر والإعظامٌ له 
فوجب بذلك نفيُ ما فرقوا به الصحابة من ذلك وأضافوه إليهم منهم . 


وكيف يستجيزون ذلك» وقد علموا أن رسول الله صل الله عليه كان 
يُعرَضٌ عليه القرآن في كلّ مرة وظهرت الرواية بينهم بذلك» حتّئ رووا أنَّ 
رسولّ الله صلئ الله عليه كان يُعرضُ عليه القرآن في كلّ عام مرة» حتئ كان 
العام الذي توفي فيه يُعرض عليه مرّتين» قالوا: فكأئّهم يرون أن العرضة 
الأخيرة في قراءة ابن عفَّانء وكلّ هذا يدل علئ إحاطة القوم بعلم ترتيب 
القرآن علئ الوجه الذي رتّبه رسول الله صلل الله عليه وأنّه لا يجوز أن يذهب 
عليهم ذلك مع تكوّر عرض الرسول له في كل عام. ولا أن يتسمّحوا 
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وفاطراب مارت و بعرت مار مرك الاصلى الكل 
وعرضهء ولا أن تتوافئ هِمَم الجميع منهم على ترك ذلك وتسويغ خلاف 
ل ليف أ رك الإنكار والتغليظ علئ من فعلّ ذلك 
ا ولو كان هذا مما قد وقع وفصل وأنكره مُنكر»ء لوجبّ في مستق 
العادة ظهور هذا الإنكار وشهرتهء وعَلمئا ضرورة لخلاف من خالف نظمّ 
الرسول وترتيبه وإنكار المنكرين لذلك. وفي عدم العلم بذلك وحصولٍ 
الإجماع بخلافه دليلٌ علئ سقوطٍ جميع هذه الدعاوئ وتكذبّها وسلامة أبي 
بكر وعمرٌ وعثمانَ وسائر الصحابة مما قذفوهم به وأضافوه إليهم من التبديل 
والتغيير والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما رموهم به. 


ثم رجع بنا الكلامٌ إلى معنى السبعة الأحرف المرويّة وتفسيرها ووجوب 
إطلاق القراءة بسائرها» فتنقول أولاً: إِنَّ جميع ما قدمنا ذكره من الأخبار 


المتظاهرة عن الرسول/ نص منه على أن القرآن منزّلٌ على سبعة أحرفٍ[79] 


وشبفة حون من القران كلها ريرات وعلل خطلف الثر نك بها فلنالك فا 
جبريلٌ عن الله سبحانه: ابأيّها قرأتّم فقد أصبئُم وأحسنتم»؛ وقال الرسولٌ 
صلئ الله عليه لعمرّ وهشام وأبيّ وعبد الله بن مسعود وعمرو بن العاص 
والرجل الذي رافعه إليه: «قد أصبثم وأحسنتم»؛ ثم أخبرهم أن كلّ تلك 
القراءات منزلةٌ من عند الله تعالئ» ومن جملة السبعة الأحرف التي راجع فيها 
اله التخفيفت عن أمّته. وأنّه استزاد الملكٌ فزاده حتئ بلغ سبعة أحرف» 
فوجبٌ بذلك القطع على تصويب كل قارىء ببعض هذه السبعة الأحرف» 
وأنّها بأسرها من عند الله تعالئ» وأنَ عثمانٌ وأبيَآً وعبدَ الله بن مسعود لم 
يختلفوا قط في شيءٍ من هذه الأحرف السبعة. ولا أنكر أحدٌ منهم على 
صاحبه القراءة ببعضها والإخبار له وإطلاق الباقي لمن قرأ به. وأنّ عثمانَ لم 
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يَحرق شيئاً من المصاحف لتضمتّها شيئآ من هذه القراءات» وأنّه نما حرّق 
منها ومنع من التمسّك به لتضمّنها شيئاً لم يش شك أنه راق وما انث عن 
خلاف ما أنزل الله ا 
ع - - زم 

توهّمه لكون التفسير قرآن» أو لتضمّن تلك المصاحف لقرآنٍ كان أنزلَ ثم 
نُسحَ ومُنع وحُظرَ رسمُّهء فلم يعرف ذلك من سَّمِعَهُ أو أثبته بذكره لنفسه لا 


وقد روئى رواية ظاهرة أنْ عمر رضي الله عنه قال للنبيّ صل الله عليه 
لما نزلت آية الرّجم: والشيح والشيخة فارجموهما البتّةء أثبتها يا رسول 
الله فقال له: لا أستطيع ذلك لقوله عليه السلام إِنّه ممّا نُّهِيَ عن رسمهء ولو 
كان مما أمرنا بإثباته لاستطاع أن يُثبته ولم يكن لتركه وإجابة عمر بأنّه لا 
يستطيع ذلك وجه. 
نيعب ]15 كان :الك عله أخذ الممتاعك: المتفيكة ليع هده امور 
[77] وتصفية آثارها والمنع من التمسّك بها والانتساخ منها إذا كان/ ذلك من 
أجلب الأمور لفساد نقلي القرآن وإدخال السنة والتخاليط فيهء وخلطه بما 
لقو منه على ما رتبناه وبيّناه من قبل . 
ووجبٌ لذلك أن لا يكونّ بين عثمانَ وعبد الله وأبيّ خلافٌ في هذه 
القراءات» وفي تسويغ جميعها وإطلاقه والقطع عن انها هوخ انايد 
ذكرهء وأنّه لا يجوز لعثمانَ ولا لغيره منع القراءة بشيءٍ من هذه الأحرف 
وحظره وتخطئة القارىء به وتأثيمه بعد توقيف الرسول علئ صواب القارىء 
بكلّ شيء منهاء لأنّه لا يسوغ لأحد أن يُحرّم ويحظر ما أحله الله جلّ وعرَّ 
ويُحْطىءَ من سكم الله بصوابه» وحكم الرسولٌ بأنّه محسنٌ مُجملٌ في قراءته» 


اهن 
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ان 
وأنّه لا يجورٌ أبداً أن تتفق الأمَهُ على حظر ما أحله الله تعال وتخطئة من 
أخبر الله بصوابه» لأنْ ذلك إجماعٌ علئ خطأ وهو ممتنع على الأمّة. 


وأنه لا يسوغ أيضا لمع أن يدعي أنّ ما أحلّه الله واطلقه وحكم بضواب 
فاعله حلالٌ بشريطة أن لا يُحرّمه إمامٌ الأمّة ويمنمٌ منه أو بأن لا يُجمع 
المسلمونَ علئ خلاف ما حكم الله به» لأنْ الإجماعَ علئ ذلك خطأ وإجماعٌ 
علئ مخالفة كم الله سبحانه» ولن يجوز أن يتّفق منهم أبدأًء ولأنْ ذلك لو 
ساغ أن يقالَ في بعض ما حكم الله به لساغ أن يقال مثله في جميع أحكام الله 
تعالئ؛ وأنّ جميع ما أحلهُ وحرّمه وأوجبه وأباحه وأطلقه إِنّما أوجبه وأباحه 
وحرّمه بشريطة أن لا يحكمُ إمام الأمّة فيه بخلاف حكم الله تعالئ» ويرئ أنَّ 
مخالفة حكم الله من مصالح الأمّة» وبأن لا يجمع الأمّة علئ مخالفة حكم 
الله بذلك الشيء» ويرئ أنَّ منعهُ أصوبٌُ وأحوط للأمّة من إطلاق مقالٍ لا 
ينكر سقوط قطع السارق وجلد الزاني والقصاص إذا أدَىْ ذلك في بعض 
الأوقات إلئ تهارج الأمّة وسفك الدّماء وتعطيل جميع الحدود والأحكامء 
وأن يُسقط أيضاً لمثل ذلك في بعض الأحايين فرضّ الصلاة والحجّ 
والصيام» إذا خيفف في تيقّنه فرضه علئ الناس تهارجٌ وفتنة وتعطيل الأحكام 
والارتداد واللُحوق/ بدور الكفرء فإنَ من صار علئ ذلك أجممّ خرقٌ41م7] 
الإجماع وفارق الدين» راد أناكك جد 


وإن قال : نه لا يجوز أن تفسّدَ الأمّة أو بعضها بنفيه بعض الأحكام علئ ما 
حكم بهء ويكون ذلك لطفا في فسادهاء قيل له: وكذلك لا يجوز أن يتمق مثل 
هذا في إطلاق القراءات التي أنزلها الله سبحائه وأحلها وحكمَ بصواب القارىء 
بها. 
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وإن قالوا: بالضرورة يُعلمْ أنَ حكم الله تعالئ بوجوب قطع السارق وجلدٍ 
الزاني وفرض الحج والصلاة دائمٌ مؤبدٌ علئ الأمّة بغير شرط» قيل لهم : وبمثل 
هذه الضرورة يُعلم أن إطلاقٌ رسولٍ الله صلَئ الله عليه لهذه القراءات والحكم 
بصوابها مؤبد؛ ولا جوابَ عن ذلك. وقد أشْبَعْنا هذا الكلام فيما سلف بما 
يغني عن إعادته . 

وإذا كان ذلك كذلك ثبت صوابٌ جميع هذه الأحرف والقراءات وإطلاّها 
على التأبيد. وأنَ الصحابة لم يكن بينهم خلافٌ في هذا الباب» وأنّه يجبُ أن 
يُحملٌ الأمرُ في كلّ خلافٍ روي عنهم في المصاحف والقراءات؛ خرجوا فيه 
إلئ المنافرة والإنكار والمنع من القراءة بما اختلفوا فيه علئ أنَّ ذلك 
الاختلاف ليس من هذه الأحرف السبعة والقراءات التي أحلّ الله سبحاله 
جميعها في شيء؛ وإنّما هو في بعض ما تقد م ذكره مما لم يصح وتقوم الحجة 
ل فآ مله أ فم كان نل وتسخ أو فيم بت م تاو مع تزلي عل 
وجه التذكرة. أو مما أسقطت كتابثه وحُخذف. وهو قرآنٌ ثابت» قد أمرّ الله 
سبحاله به وألزم إثباته وقراءته» ونحو هذا مما يجب إنكاره ومنعٌه والمنافرةٌ 
فيه؛ وهذه جملةٌ كافيةٌ في هذا الباب» وبالله التوفيق. 


لا لا ذلا 


له 
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القولٍ في تفسير معنئ القراءاتٍ السبع 
التي أنزل الله جل وعز القرآن بها 


فإن قال قائل : فما هذه الأحرف السبعة. وما تأويلها وحسنٌ الاختيار 


فيها؟ قيل له: هي في الأصل علئ أربعة أضئُب» فثلاثةٌ منها/ مرويٌّ تفسيرُها [88؟] 


عن النبي وَل وبعض التابعين» والضربٌ الرابع ثابتٌُ عن النبي كل وإن لم 
يكن نصنّ في تفسيرهاء وقد اختلف الناس في تأويله اختلافاً سنذكره فيما 
بعد إن شاء الله» ونَصفْ ما نختاره ونقيمٌ الدَّلِيلَ على صحتهء وحرفان من 
الأحرن الثلاثة المرويٌ تفسيرُها قد ورد تفسيرها عن النبي يَلهِ من ذلك فهو 
ما قدّمنا ذكرّه من قوله يَكِةِ: «إِنَ الكتاب الأوَّلَ أنزل من باب واحدء وكان 
على حرفٍ واحدء. وأنزلَ القرآن من سبعة أبواب علئ فده لتر 2 
وأمد وحلالٌ وحرامٌ ومحكيٌ ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلالّه وحرّموا حرامه. 
وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عمًا نُهيتم عنه» واعتبروا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من عند ربنا» . 

فهذا نص منه علئ تفسير هذه السبعة الأحرف بما يمنع ويحظرٌ من زيادة 
عليها ونقصانٍ منهاء أو تفسيرها بغير ما فسّره يكِ وبيته» وليست هذه السبعة 
الأحرفٌ هي الأحرفٌ التي أجاز لعُمر وهشام وعبد الله وأبيّ وعَمرو ومن 
رافعه إليه القراءة بجميع ما اختلفوا فيه وصوبهم عليهء وقال لهم في سائره 
أفت واحيسوه ومكذا أقرأئكم. لأن القرآن علئ عصر الرسول وبعده لم 
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يُختلف في أنه لا يجوز التحريم موضع التحليل والمُحكم موضع المتشابه 
والامة فى مكان التهن: .هذا منا لم يختلك قط فيه ,سلف الأثة.ولة خلتهاء 
ولا يجوز أن يقَّع ذلك منهاء وإئما اختلفت في وجوه الإعراب والإمالة 
والتقديم والتأخير وتغيِيرٍ الاسم بما ينوب عنه إل أمثالٍ ذلك من وجوه 
الأحرف السبعةٍ مما سنشرحه فيما بعد إن شاء الله وكذلك قال ابن شهاب 
عند ذكره السبعة الأحرفٌ التي رواها: «بلغني أن تلك السبعة الأحرف إِنّما 
[مم] هي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلفٌ في حلالي/ ولا حرام». 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنْ هذه السبعة المفسّرة عن الرسول ليست 
هي السبعة الأحرف التي يسوغ الاختلافٌ فيهاء وليس يجب إذا أنزل الل" 
القرآنَ علئ سبعة أحرفٍ هي: أمرٌ ونهيٌ وتحليلٌ وتحريمٌ وغيرٌ ذلك أن لا 
يُنزله عل سبعةٍ أحرفٍ أخَرَ وهي: أوج وإعرابٌ مختلفٌ وإنّها مختلفة 
اللفظ متفقةٌ المعنئ» وغيدٌ ذلك» وأن تكون الأخبارٌ عن أنه أُنزلٌ علئ سبعةٍ 
أحرفٍ لا يسوغ بغيرهاء والاختلافٌ فيها منافياً للإخبار بأنّه مزل عل سبعةٍ 
أحرفٍ أخَرَ ليست من هذه الضروب؛ يسوغ الاختلافٌ فيها. 
وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه وثبت أن هذه السبعة الأحرف 
المفسّرة ليست هي القراءاثٌ السبعةٌ المختلفُ في تأويلها. 
فإن قال قائل: الأمرٌ والنهيُ والتحليلٌ والتحريحٌ لا يُسمَئْ في اللغة 
حرفاء وإِنّما يُسمَئ كل ضرب منه وجهاً وضرباً من الكلام وكلمة» فكيف 
استجاز الرسول كك أن يسمي الأمر والنهيّ حرفين؟ . 
يقال له: هذا اعتراضٌ علئ الرسولٍ وسؤالٌ لازمٌ له إن كان لازماً دونناء 
فإن كان السائل عن ذلك معترفاً بالنبوة فلا سؤالَ له. وإن كان مبطلاً لها لم 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


حون 


يجب أن يُكَلَّمَ في تفسير الأحرفٍ والقراءات: ثم يقال له: قد صم بما 
سنبينه فيما بعد إن شاء الله أن الوجه الذي يقع عليه الفعل والكلامٌ يسمّئْ في 
اللغة حرفا ولذلك قال الله سبحانه : # وَمِنَ داس من يعبك أله عاد حرفي كَِنَ أصَايِمٌ 
دعو اء د8 ما ردس 


حٌَ أعلمأنٌ يو ون أله ند انقب عل وهو 4 [الحج: ]١١‏ الآية» وإِنّما عن 
بالحرف ‏ وهو أعلمٌ وَأَحْكَمْ ‏ الوجهُ الذي تقع العبادة عليه» يقول إِنَّ منهم 
مَن يعبدُ على النعمةٍ والرخاءِ والغنا ويطمئنُ إل ذلك» فإن تغيّرث حاله إلى 
فقْرِ وشدّة وغير ذلك؛ ترك عبادة ريّه وكمّرَ به» وإذا كان ذلك كذلك» وكان 
الأمر/ وجها والنهىُ وجهآ آخر منهء وكذلك التحليلٌ والتحريمء جاز أن 
يُسمّيَ رسولٌ الله كلّ ضرب من هذه الضروب حرفاء علئ تأويلٍ أنه وجه من 
وجوه الكلام» وإذا كان ذلك كذلك سقط السؤالٌ وزالت الشبهدٌ والاعتراض . 


وأما الضرب الثاني من الثلاثة التي روي تفسيرُها فهو ما قَدَمنا ذكرّه في 
رواية أبيّ عن النبي يك أنه قال: «يا أبيَ إني أقِرِئْثُ القرآن» فقيل لي على 
حرفٍ أو حرفين؟ فقال الملّكُ الذي معي: على حرفين» فقلت: على 
حرفين» فقيل لي: علئ حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: علئ 
ثلاثة» قلت: علئ ثلاثة» هكذا حتئ بلغت سبعة أحرف» ليس منها إلا شاف 
كاف» إن قلت: غفورٌ رحيمٌ سميع عليم» أو عليم حكيم عزيزٌ حكيمٌ هو 
كذلك ما لم تختم عذابآ برحمة أو تَحْتِم رحمة بعذاب». هذا آخرُ الخبر. 

وفي هذا الخبر أيضاً من نصصّ الرسولٍ يَكةٍ على تفسير هذه الأحرفٍ ما 
يمنم من التأويلٍ والاختلاف فيه» وتكليف غير ما قاله الرسوكٌ أو تغييره» 
وهل السبعةٌ الأحرفٌ الْأخَرُ أيضاً ليست السبعة الأوَّلةَ التي فسّرها بالأمر 
والنهي علئ ما قدمناه؛ ولا السبعة التي هي وجه من القراءات» واختلافٍ 


70/1 ؟] 
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اللفظ والإعراب والتقديم والتأخيرء وإنّما هي سبعةٌ أوجه من أسماءٍ الله 
تعالئ لها سبعةٌ معاني وسبع عباراتٍ مختلفة» وليس يجب إذا أنزلَ الله تعالى 
القرآنَ علئ هذه السبعةٍ الأحرفٍ والتي قبلها أن ينزله علئ سبعة أحرفٍ على 
السبعتين الأولتين» لأنَ ذلك غيرُ متنافٍ ولا متضاد ممتنع . 

فإن قال قائل: فما ا وي ل د 
وممًا روي من تفسيرهاء وأنه 00 أن يُجعل مكانٌ غفور رحيم ومكان 
حك عابو ,ومكان بعريز عليع ها لم فعي عدات برحيية آى ريحية بغدانة: 
هل حك دللكا رياف وهل يجو أن يكون مكانّ كلّ اسم لله تعالئ من هذه 
الأسماء غيره مما هو بمعناه أو مخالفٌ لمعناه أم لا؟ 


230003 يقال له: نقولٌ في ذلك/ إن هذه الرواية إذا صكحت وتَبنَت؛ وجب أن 
يُحمل الأمرُ فيها علئ أنْ ذلك كان شائعا مطلقآ ثم تُسخ ومنع وأخدّ علئ 
الناس أن لا دلوا أسماءً اللو تعالئ في آي وموضع من المواضع بغيره» مما 
هو بمعناه أو مخالفٌ لمعناف لأن ذلك هنا قد افر السيليون علي ولذلك 
لم يسْغْ م أن يُقَالَ قل أعوذ برب البشر مكانَ الناس. وقل أعوذ بخالق الناس 
مكانَ ربٌ الناس. وتبارك الله أحسنٌ المقدرينَ أو المخترعينَ أو المنشئين 
مكانَ قوله الخالقين» لوطا اي ان ق علئ منعه وحظره» فثبت 
أن هذا مما كان مطلقاً مباحاًء ونُسخ . 


ويجوز أن يكون قد شيع في صدرٍ الإسلام أن يُجِعلَ مكانّ الحرف 
الواحد خلافه مثلُ مكان عليم قدير» وأن يُجعل مكاته مثله مثل مكان غفور 


0 ثم تسح ذلك من بعدء فأما أن يُجْعلَ مكاته ضدّه مثلُ مكان غفور 
شديدٌ العقاب» فلم يكن ذلك جائزاً بالإجماع . 


مهن 
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ا 

وقد يجوز أن يقول قائل: إن المباح كان من الأسماء المبدّلة التي يسوغ 
وضع كل شيءٍ منها مكانّ غيره سبعةٌ من أسماء الله فقطء حت لا يلزمّه ذلك 
في سائر أسمائه تعالئ». وذلك غير ممتنع. إلا أنّه لما افق المسلمون علئ 
أنه لين في شيءٍ من أسمائه تعالئ الثابث في آيةٍ من الآي ما يُجَورٌ أن يُبِدَلَ 
بغيره عَلم بذلك تَسْحْ ما تضمّنه هذا الخبر من إطلاق هذا الباب ورفعه بعد 
تحليله» وليس بمحالٍ أن ينزل الله سبحاته القرآنَ علئ وجه ثم يُنسخ ذلك 
الوجه من القراءة بغيره» كما أنه ليس بمحالٍ أن يُنزله في الأصل إلا علئ 
وجه واحدٍ وليس بمحالٍ واحد» وليس بمحالٍ رفع التلاوة نفسها ونسحها 
بعد إنزالها وإيجاب القراءة لهاء وإذا كان ذلك كذلك ثبت ما قدمناه. 


فأمًا الوجه الثالثٌ المرويٌ تفسيره عن بعض التابعين» فهو ما قدّمنا ذكرّه 
عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة روايتان رواهما بكير: 


ساسم 


إحداهما: أن عمرو بن العاص قرأ آية من القرآن فسمعٌ رجلاً يقرؤها 
خلافا/ لقراءته؛ فقال من أقرأكَ هذا؟ فقال: رسولٌ الله يكل فذهب به إليه» [و,] 
فذكر له وقرأ عليه كلاهماء فقال رسول الله تكله: «أصبثماء إن القرآن نزل 
علق سبعة أحرقك)».:فقال يكيرة وذكر لي أنه قبل لسعيد نين لبها 
سبعةٌ أحرف؟ فقال: كقولك هَلْمَ وتعالَ وأقبل» وكل ذلك سواءء وهذا 
التفسير وإن كان مما لا يلزمنا قوله والقطمٌ علئ صحته لكونه مذهبا وقولاً 
لسعيد .بن 'المننيب: ول سال كيه ”عن ذلك سعيد”21» :وقوله+ بلعني أن 
سعيداً قيل لهء ولم يَذكر من بِلّغه ذلك عن سعيدء فإِنّه يمكن أن يكون 
صحيحاًء وأن يكون الله سبحائه قد كان أباح للقارىء في صدر الإسلام أن 


)١(‏ في الأصل ولا سأل بكير ذلك عن سعيد والصواب ما أثبتناه. اه. 
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فض 
يجعل مكان اسم الشيء المذكور في الآية غيرّه من أسمائه التي هي بمعنئ 
ذلك الاسمء أو أباحَ ذلك في سبعة أسماءٍ فقطء إمَا من أسماء الله تعالئ أو 
من أسماء غيره» أو أباحَ ذلك في سبع كلماتٍ ليست بأسماءً لهء معنئ كل 
واحدة منها معن الأخرئ» وأطلق القراءةً بأيها شاءوا وخَيّرهم في إبدال 
الاسم والكلمة بما هو بمعناها في تلك السبع الكلماتٍ أو الأسماء المخصوصة». 
ثم إنه سبحانه حظر ذلك بعد إباحته ومنع علئ ما بيّتاه من قبل . 

وتحتمل هذه الرواية أيضاً أن يكون من سعيدٍ بن المسيب تفسيرٌ لبعض 
الحروفٍ السبعة» الشافي حكمُ القراءة لف افكانه قال هده سبيلٌ السبعة 
الأحرفٍ أو أكثرها في أنه اختلافٌ بالإعراب والتقديم والتأخير والإمالة 
وتركهاء والجمع والتوحيد لا يفسدُ معني ولا يغيره؛ مث الصوف المنفوش 
مكان العهن. ونولة إن كانت إلا زقيةً واحدة مكان صيحة» وطعام 0 
مكان الأثيم. مثل هَلْمّ وتعال وأقبل» وكأنه ل السبعة بوجه منهاء ليبيته 
بذكره علئ أنّها أو أكثترها جاريةٌ مَجَرئ ذلك الوجهء في أنّها لا تغيدُ ار 
ولا تَفْسدّه وإن كان فيها ما يختلف معناه اختلافاً لا يُتضادٌ ويتنافئ علئ ما 

[0!] سنبينه فيما بعد / إن شاء الله؛ فهذا وجه القول في هذا التفسير المرويّ عن 

سعيد بن المسيب وما جرى مجراه مما روي عن غيره. 

وأما الوجه الرابع من ضروب السبعة الأخر: فهو الضربٌ الذي صوب 
فية سول الله كل القراءة بجميعهاء وأنّه وافاه عَمّر وهشامٌ وأبيّ وعبدٌ الله 
وعمروٌ ومن خالمّه على سائرهاء وهي التي راجع الله تعالئ فيها فزَادَهُ وهل 
علئ أُمْتِه لعلمه بما هم عليه من اختلاف اللغاتِ واستصعاب مفارقة الطبع 
والعادة في الكلام إلئ غيره» وتأويل هذا الضرب من السبعة الأحرف أنه 
أنزل علئ سبع قراءاتٍ وسبعةٍ أوجه. وقول أحرفٍ وقراءاتٍ ولغاتٍ وأوجه 


الهم 


ل غزه لجلالو 


يفنا 


بمعنىَّ واحد» والدليل علئ صحة هذا التأويل أن الحروفّ في اللغة إِنّما 
تستعملٌ في الأصل في أحد شيئين: 


أحدهما: طرَفٌ الشيء وشفيده وحاشيئه. ومنه قولّهم: حرف الطريق 
وحرفٌ الوادي وحرفٌ الإجانة وحرفٌ الرغيف» وكذلك قولهم في حرفٍ 
الدرهم والدينار وطرفٍ كل جسم وشفيره وحاشيته وهذا مما لا خلاف فيه 
عر أيضاً في المثال المقطوع من حروف المعجم التي فيها الألفٌ 
والباءً والتاءٌ وغير ذلك» وتستعملٌ أيضاً في الكلمة التامّة التي هي حروفٌ 
كثيرة مجتمعةٌ وذلك ظاهرٌ بينهم معروفٌ في الاستعمال» وذلك أُنّهم يقولون 
ما سُّمع عن زيدٍ في هذا الباب حرفٌ ولا تكلم فيه بحرفٍ ولا به في هذا 
العلم من الكلام حرفٌ واحدء وما ذكر فلانٌ من حَبّره» وما سُتئلَ عنه حرفا 
البئة» وكذانكم فلا من هلاه القظة خرف سوم 

وقد عرف أنّهم لا يعنون بذكر الحرفٍ في جميع هذا الكلام عنه حرفٌ 
واحدٌ مقطوع أنّه لم يُسمع ممّن نقلّ الكلامٌ عنه» حرفٌ واحدّ مقطوعٌ من ألفٍ 
أو ياءِ أو واوء ولأنٌ الحرفٌ الواحدٌ لا يصحٌ التكلم به فيُسمع أو لا يُسمع» 
وكذلك إذا قالوا ما نَطقَ ولا تكلّم بحرفٍ واحدء فإنّهم إِنْما يَعنونَ أنّه ما 
تكلم بكلمةٍ ولا أورد نقطة. لأن الحرفٌ الواحدّ المنقطم / لا يكون قولاً ولا 
كلاما فلا يصحٌ أن يُنفئ التكلّمُ به أو يُثبتء وكذلك إذا قيل: ما صتّفَ فلانٌ 
ولا تكلم في هذا العلم بحرفء فليس يعني بذلك إلآ نفيَ كلامه فيه» ولا 
حو انه دريو اننا اانا 

وكذلك إذا قالوا: ما تكلم فلانٌ من تبر فلان بحرفء إِنّما يعنون أنّه لم 
يتكلم بكلمةٍ هي خَبِرٌ عن بعض أموره. لأنّ الكلّ قد أطبقوا علئ أنّ الحرفٌ 


[؟] 
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ان 


المقطوع من حروفٍ المعجم ليس بِخَبَره ولا يصحٌ أن يكون خبراً حتئ يُقالَ 
إِنّه ما أخبرَ به الرجلٌ أو أخبرَ به» وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنهم يُسمُون 
الكلمةً المجتمعةً من حروفٍ كثيرة حرفاً. 

ويبيّن ذلك أيضاً ويوضْحُه أنّ رسول الله يَكلِكٍ لما أخبّر علي وجه الترغيب 
أن للقاريء بكلٌّ حرف عشٌْ حسناتٍ بَيْنَ ذلك وقَّسَرهء فقال: «أما إني لا 
أقول الم حرف ولكن ألففٌ حرفٌ ولام وميةٌ حرفٌ» فتبيّنَ أنّه أرادَ بذلك 
الصّور المقطعة من حروفٍ المعجم التي هي | بات ثء لثلا يظنُوا أنه أرادَ 
بذكره الحروفٌ الكلمة المنظومة التامّة من حروفٍ كثيرة ولو [لم]0" تُسَمَ 
الكلمةٌ عندهم حرفاًء لم يكن لهذا التفسير معنئ» وكل هذا يوضحٌ عن أن 
الكلمة تسمّئ في اللغة حرفآء وكذلك الكلمةٌ قد استعملت عندهم في أقلٍ 
الكلام وأكثره واستعملت في القصيدة بأسرها والخطبة بطولها والرسالة 
بتمامها. 

وقال الشاعر: 

ِنِْ لو شاهدتنا بالخندّمةٌ إذ فر صفواثٌ وفرٌَ عكرمة 

لم تنطقي باللوم أدن كلمة 

يريد أقل كلمةٍ وأيسرّها لشدة ذلك وصعوبته» وما قالوا ما يسرهم. قال 
الشاعر في كلمة كذا وكذا يريدون بذلك في قصيدته؛ لأنّهم ربما حكوا عنه 
كلاماً كثيراً من كلماتٍ فقالوا مع ذلك هذاء قالوا في كلمته. وليس يجوز أن 
يقول في كلمةٍ واحدة كلماتٍ كثيرة» وربّما حكوا أنّه قال في كلمةٍ وصفٌ 

3 حرب طال؛ أو حال رجلٍ شجاع أو جبانٍ أو حكوا عنه شيئاً / طويلا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصلء ولا تستقيم العبارة إلا به. 
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ا 
يقولون: قاله في كلمته. فعلم أنّهم يعنونَ بالكلمة القصيدة» وشهرةٌ هذا 
عنهم يغني عن الاحتجاج له. وإن كان ما ذكرناه يزيل ريت من غلم له 
بجوامع كلام القوم. وكذلك إذا قالوا: قال المترسّلٌ أو الخطيبٌُ في كلمته 
كذا وكذاء إِنّما يعنون به الخطبة والرسالة . 

وإذا كان ذلك كذلك وثبت أن النبي كله لم يُرد بقوله: أنزلَ القرآنُ على 
سبعة أحرف. حروفٌ المعجم المصوّرة علئ المثالٍ الذي يكون منها ألفٌ 
وباءٌ وتاء. لأنْ ذلك لا معني لهء لأنّه منزل إذاً علئ التسعة والعشرين» ولأنّ 
كلّ مثالٍ منها حرف علئ الحقيقة إلا لام الألفٍ لأنّها مؤلَفةٌ من حرفين 
وأدخلت الألفٌ في اللام؛ فصارت صورتها صورة لا. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان القرآنُ منزلاً بسائر حروفٍ 00 فما 
معد العا المي ارا هذا ليس من كلام أ هل العلم 
والتحصيل بسبيل» ولا يجورٌ أن يكونّ المرادٌ بذلك أنه رّ على بي 
كلماتٍ فقطء لأنّ الكلامً المنزل أكثرُ من سبع كلماتٍ وسبع وسبع بشيء 
كثير» فما معنئ تأويل الخبر علئ أنه مرّل علئ سبع كلمات»' هذا اهنا سنا 
لا محصول له ولا تعلق لأحد فيه. 

فقبتَ بذلك أنّ الأحرفٌ السبعة التي ذكرت إنّما هي سبع لغاتِ وسبعةٌ 
أوجه وسبمٌ قراءاتِ مختلفات. والوجه والطريقة التي يكونُ الكلامٌ وغيره 
أيضاً عليها يسمّئ في اللغة حرفآء قال الله تعالئ: # ومن النَاس من يعبد الله عل 
حرفب فَإِنَ الما ين أصابلة وله ندل عل مه 2 [الحج: 2]١١‏ ولم 
يُرد تعالئ بذكره الحرف في هذه العبارة الحرفٌ من حروف المعجم ولا أرادٌ 
الكلمة؛ وإنّْما أراد وهو سبحاله أعلم الوجة والطريقة التي تق عليها 
العبادة»؛ وأنّ منهم من يعبد الله علئ الخير يصيبه والنماء في ماله. وإكمالٍ 


مهن 
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0/1 
صحته ووُفور نِعَمِهء ومنهم من يعبّده علئ الشدّة والبأساء والرجاء» وكيف 
تصرّفت به الأحوال» لأنّه عنده أهلّ لأن يعبّدَه مع التفضل والامتحانٍ وعلئ 

الخيرات والإنعام. 
[م:0ع)2 وقد قيلَ:/ إن معنئ قوله تعالئ: # يعبد أله عل حَرَنٍ »* أي علئ شك 

وغير استبصار وطمأنينة» وجعلٌ الحرف مثلاً لقلة الطمأنينة. كما يقال فلانٌ 
علئ شفا جرُف. إذا كان غير متمكن في الأمرء قال أبو عبيد: وكل شالك في 
شيءٍ فهو علئ حرف . 

وقيل: إِنْ الآية نزلت في أعاريبَ من بني أسّد أسلموا علئ يد النبي 
كك فكانوا إذا سَلِمَتْ مواشيهم وأعطوا من الصدقة استقاموا علئ الإسلام: 
وإذا لم يعطؤا وهلكت مواشيهم ارتدُوا عن الإسلام» وهو العبادة لله سبحانه 
أيضاً عبادةٌ له على وجه وطريقة هي الشك وعدم اليقين» ومخالفةٌ لعبادته 
باليقين» والصبر علئ البأساء والضراء» فلا معن لقول من زعموا أنْ الوجة 
لا ْنَم خرفا. 

وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الوجه والطريقة التي لا يقع الشيء عليها 
تُسمّئ فى اللغة حرفآء فوجبَ لذلك أن يكون قولّه سبعةٌ أحرف أنه أنزلَ على 
سبعةٍ أوجه وسبع لغاتٍ وسبع قراءاتٍ مختلفة. والاختلافٌ فيها إما أن يكون 
في تبيينها وصورتهاء أو في معناها بحركةٍ أو إمالةٍ أو وجه من وجوه 
الإعراب بغير معناهاء وإن كانت الصورة فى الكتابة بعينها غير مختلفة علئ 
ما سنبيّته من بعد إن شاء الله . 

وممّا يدل علئ صحة هذا التأويل قولُ الناس إِنّ هذه الكلمةً مقروءة في 


حرفٍ أبي بكر أو في حرف عبد الله بغير هذاء وفي حرف زيدٍ والجماعة 
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انا 


بخلاف حرف عبد الله وأبيّ» وإنّما يعنون بذكر حرفٍ كل واحدٍ منهم قراءته 
واللغة التي يختارهاء والقراءة التي اجتباها وآثرها علئ غيرها. 

وإتما سُحَيَتَ القزاءة :خرف وإن كانك كلامآ تيرك لأنّ متها خرفا عور 
نظمّه أو كسر وقُلب إلى غيره أو أميلٌ أو زيدَ أو تُقصّ أو قُلِبَ نحو قيّوم» إذا 
قلبت فقيل قيّامِ؛ وقد جعلت الواو من قيوم ألفآء فينسب القراءً واو الكلمة 
الثابتة إلى الحرف المغيّر المختلف الحُكُمٍ من القراءتين؛ وممًا يدل أيضاً 
عل صحة ما قلئاه ويزيده وضوحاً أن الناس اختلفوا في تأويل ما روي في 
ذلك علا وجوه: 


فقال قومٌ/ السبعة الأحرف: حلالٌ وحرامٌ وأمرٌُ ونه وموعظةٌ وقصصٌ [14؟] 
وأدب» وقال قوم: محكم ومتشابه* وقصص» وقال آخرون: تأويل الأحرف 
أنها سبعة أنواع من الكلام» خبرٌ واستخبار” وأمرٌ ونهي وتمن وتشبيه” وجحد. 


وقال قوم: معنئ الأحرفٍ أنّها سبعةٌ أسماءً تترادف على الشيء الواحدٍ 
يكونُ معناها واحداً» واختلفت صُوَرُها مثلٌ قولك أقبل وهلّمٌ وتعال وجيءَ 
وافْصّد وتقدّم وادْنُ واؤرب» وما جرئ مجرئ ذلك» وقال آخرون: معنئ 
الأحرف أنها أسماءٌ وصفاتٌ لله تعالئ» مثل عليم حكيمٌ وسميع عليمٌ وبصيرُ 
وعزيرٌ حكيم: وأمثال ذلك . 

وقال قوم: الأحرفٌ المذكورة في الخبر: وعد ووعيدٌ وحلالٌ وحرامٌ 
ومواعظً وأمثالٌ واحتجاج. وقال آخرون: معناها حلالٌ وحرامٌ وأمدٌ ونهي 
وخبرُ ما كان قبل وخبر ما هو كائرٌ بعد وأمثال» وقال آخرون: معناها سبع 
قراءاتٍ بلغاتِ سبع في حرفٍ واحدء إمّا بتغيير إعراب سبع جهاتٍ أو في 
حرف للسبع لغاتٍ بغير تغيبر إعراب بل بصور مختلفةٍ أو زيادة أو نقصان. 


-ٍ 
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ثم اختلفوا في تأويل الخبر من وجهٍ آخرء فزعمٌ قومٌ أن كلّ كلمةٍ 
تختلف القراءة بها فإنّها مقروءةٌ منزلةٌ علئ سبعةٍ أوجه وإلا بطلّ معن 
الحديث . 

قالوا: ولكنّا نعرفٌ بعضّ هذه الأوجه في الكلمة المختلفة القراءة 
لظهور نقله ومجيء الخبر به» ولا يُعرفُ بعضها؛ لأنْ الخبرَ لم يأتنا بذلك» 
..وقال منهم قائلون: ليس بموجب ظاهر الحديث أكثرٌ من أن يوجدّ في القرآن 
كلفة أو كلمتاق تقران على سبعة أوحة: فإذا حصلّ ذلك تم معنئ الحديث» 
زان ل فرت "قدو ماافيدمنا أرل عل نمك اعرف علرا معديو غير انا 
تحرف أن ذلك شيءٌ كثيرٌ لاختلافٍ القراءة في مواضع كثيرة» ولو لم توجد 
فيه إلا كلمةٌ تُقرأ ليقرأ علئ سبعةٍ أوجه فهي أوفت الحديث معناه. 

والذي نختاره أن معنئ ذلك: أنّه وجه وطريقةٌ يُقرأ عليها جميمٌ القرآنٍ 

[145] أو معظمُّه أو قريبآً من / معظمهء وهذا التأويل هو المراد بقول الناس: 

حَرْفٌ عثمانَ والجماعة يخالفٌ حرف عبد الله بن مسعودء وحَرْفٌ أب غيد 
حَرْفٍ زيد. وفلانٌ يقرأ بحرف عاصم دون حمزة» يعني بذلك وجها وطريقة 
مق القراءة يقرا معفل القر ان لها" 

ومن البعيد أن يكون ذلك منصوباً إلئ كلمةٍ منه أو اثنتين فقط ثُقرآن 
علئ سبعة أوجهء لأنّ قولّه: أنزلَ القرآنٌُ على سبعة أحرفء. عبارةٌ لا 
تستعملٌ في العادة إلا في جميع القرآنٍ أو معظمهء يدل علئ ذلك أنَّ الناسَ 
إذا اختلفوا في بيتٍ من قصيدة أو كلمةٍ أو رسالةٍ أو مسألةٍ أو كلمةٍ من كتاب 
مصتف. لم يَجْرْ في العادة أن يُقال: هذه القصيدةٌ أو الخطبةٌ أو الرسالةٌ 
تنشد وثروئ علئ وجهين أو وجوه وإنّما يجبُ أن يُقال: إن الكلمة الفلانية 
من الخطبةٍ أو البيت الفلانيٌ من القصيدة تنشد وتروئ علئ وجوهء وكذلك 
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لا يُقال: نهدا الكدات مرو على وجيين وكين الاختلاي وفع في كلمه 
فيه » وإِنّما يقال هذه المسألةٌ فيه والكلمة تروئ علىْ وجهين» فوحب يذلاك 
أن تكون العادة في هذا الاستعمالٍ على ما وصفناه. 

وقد زعم قومٌ أن معنئ قولٍ النبي ككلِِ: «أنزل القرآن علئ سبعة 
أحرف», أنه منزلٌ على سبع لغاتِ مختلفات» وهذا أيضاً باطل إن لم يُرد 
باللغات الوجوه المختلفة التي يَُكلّمُ بجميعها وتستعملٌ في اللغة الواحدة: 
والدليل علئ فساد ذلك عِلمنا بأنْ لغةَ عمرُ بِنُ الخطاب وهشامُ بن حكيم 
وأبيُ بِنْ كعب وعبدٌ الله بن مسعود وزيدٌ بن ثابتٍ كلها لغةٌ واحدةٌ وإنّها 
ابت لات متنا نر وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءة وخرجوا إلى 
ما قدّمنا ذكرّه:: ولو كانوا أيضا يتكلّمون بلغاث مختلفة لم يكن ما يينهما من 
الاختلاف مع كونها لغة العرب ولسائهاء يوجبُ خروجّهم إلى ما خرجوا 
إليه» لأنه لم يكن في تلك اللغات مستشنع ولا مستضعفٌ مرذولٌ /) يجب 
إنكاره وردٌّه. 

فوجبٌ بذلك أن يكون ذلك الاختلافٌ في حروفٍ ووجوه من القراءات 
أفال 'القران ليك نوإنة كانك كزيا لعة قريش ومن جارّرهم وقارئهم. 
فوجبّ أن يكون التأويل ما نذهبٌ إليه» ومتئ أقمنا الدليلَ علئ بطلانٍ جميع 
هذه التأويلاتِ صم ما قلناه من أنّ المعنيّ في الأحرف أنّها أوجه وقراءاتٌ 
ولغاتٌ مختلفة بالذي نذكره فيما بعد إن شاء الله . 

والذي يبيّن فسا جميع هذه التأويلاتٍ توقيف رسولٍ الل و علئ إباحة 
ادر بجميع الأحرفٍ اه وإطلاقه لذلك وإخبائه بأنّه كذلك أنزل» 
وقوله في غير خبر: «فاقرؤوا كيف شئتم واقرؤوا منه ما تيسَّرا وإذا كان ذلك 
كذلك بطل قولٌ من زعم أن معن الأحرفٍ أنه حلال وحرامٌ ووعدٌ ووعيدٌ 


[5:؟] 
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ومواعظ وأمئالٌ وجحود وتشبيه وخبرٌ ما قبل وخبر ما بعدء وأئها أسماء الله 
تعالئ وصفاتٌ أو أنّها أسماء سبعةٌ تترادف على شيءٍ واحدٍ بمعنىّ واحد 
وغير ذلك مما حكيناه. لأنّه لو كان الأمرٌ علئ ما ذكروه لكان القاريء 
لكتاب الله تعالئ مخيراً في أن يجعلَ مكانَ الأمر نهياء ومكانٌ الخبرَ 
استخباراًء ومكانَ الوعدّ وعيداء ومكانّ التمنّي تشبيهآ. وموضع التشبيه 
جحوداًء وموضع الجحود مثلاًء وأن يجعلّ مكانَ عزيز حكيم سميعٌ عليمء 
وأن يجعل موضع قدير جوادٌ كريم» وأن يجعلّ مكان نزلٌَ به الروحٌ الأمين 
هبط به ومكان إني ذاهبٌ إلى ربي إني منصرفٌ إلئ ربي» وموضع قوله 
تعالى : #وجَاء ريك * أقبل ريك . 
ولمًا أجمم المسلمونَ علئ فساد ذلك أجمع؛ وحظره وتحريمه وأنّه لا 
يحل ولا يسوغ إبدالٌ الوعيدٍ بالوعدٍ والحجدٍ بالمثلٍ والخبر بالاستخبار 
والذهاب بالانصراف» وأنّ الواجب قراءة كلّ شيءٍ من ذلك علئ ما هو 
مكتوب مرسوم بغير تغيير ولا تبديل» سقطت هذه التأويلات سقوطاً ظاهراً. 
وممّا يوضح فسادٌ ذلك أيضا ما رويّ عن النبي ككل من أن جبريلَ أقرأةٌ 
73 القرآنَ بحرفٍ ثم استزادّه فزادّه فقال كل: «ما/ زلت أستزسدٌ جبريلَ ويزيدني 
حتئ أقرأني بسبعة أحرف». وقد علم أنّه لا يستزيدٌ مكان الأمر نهيآ وموضم 
الوعد وعيداً» ومكان الخبر استخباراً وأمثال ذلك مما قالوه؛ ولا خلاف بين 
الأمة في إحالة هذه الاستزادة علئ الرسول» وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه 
التأويلات بطلانا بَيّناً. 


ومما يدل علئ فساد تأويل قول من قال: معنئ الأحرفء عليمٌ حكيخة 
وسميع بصيرٌ أن هذا في القرآن أكثر من سبعين اسماً وَصفَّةَ وكلّ أسماء الله 
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سبحائته وصفاته الذاتية والفعلية أسماءًٌ وصفات. وقد جاء الأثر: «إن لله 
تعالئ تسعة وتسعينَ اسماً من أحصاها دخل الجنة»» وذلك لا يدك عل أنّه 
ليس له أكثر من هذه الأسماءء ولكن يقتضى ظاهرٌ الخبر أن من أحصئ تلك 
التسعة والتسعينٌ اسماً علئ وجه التعظيم لله تعالئ دخلٌ الجنة» وإن كان له 
أسماءٌ أخرء فكيف يقال إنّ هذه الأسماءً والصفاتٍ سبعةٌ فقط. 
وعلئ أنّنا قد بيّنا أن القراءة بالأحرفٍ كلها مباحةٌ مطلقة» فلو كان 
معناها أنّها أسماءٌ الله وصفائه لحل وساغٌ أن يقرأ القارىء مكانّ: 8 الحم 


عد الشكرٌ لله ربٌ العالمين» وموضم: فق أعوة ري 
ألتّاس 4. قُل أعوذ بخالق الناس» وموضع: : «الَْلّقُ الْعَليمُ »ة؛ هو الرزاق 


وم م 


العليم» 0 «كُلْ هْوَ آَنّهُ أَحَدٌ 4. قل هو الخالق الفردء فلمًا أجمعَ 
المسلمون على تضليل من صََمَ ذلك في قراءتّه وتأثيمه إذا كان قاصداً إلى 
ذلك غير غالط ولا نامس ولا ساهء فسد التأويل فساداً بيّنا لأنَ تللق وكات 
كما قالوه ه لم يجب حفظ القرآن علئ وجهء ولم يكن علئ الناس كلفةٌ في 
حفظه ودرسه وترتيبه» وإذا جاز أن يجعلوا موضع الربٌ الإلهء ومكان 
الخلاقٍ الرزَاقٌ وموضع العزيز المنيع ومكان العليم الحكيم» هذا ممًّا لا 
يصِيرٌ إليه أحدٌّ من المسلمين فبانَ بذلك فساد ما ذهبوا إليه. وقد ثبت أنه لا 
يجوز إن كان ذلك مباحآ في سبعة أسماء فقط من أسماء الله تعالى ثم تُسخ» 
فأمًا أن يكون تأويلٌ السبعة الأحرفٍ التي اختصمت الصحابة فيها فلا. 


وأما من قال إِنّ/ معنئ الأحرفٍ السبعة أنّها: أمر ونه وبر واستخبان 


وتمن وأمثال» فقد بيّنا فساد ذلك حيث قلنا إن القاريء ليس بمخير فى أن 
يجعلٌ كلّ ضرب من هذه الضروب مكان غيره» وقد اسنْدلٌ علئ فساد ذلك 
بما ليس بالقوي» فقيل: ويدل علئ فساد ذلك أيضاً أن أهل العربية قد 


| 
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أدخلوا بعض هذه الأقسام في بعضء فقالوا الكلامٌ خمسة أنواع» وقالوا أكثر 
من ذلك شيء كثيرء ثم حصروا ذلك بأن قالوا: خبرٌ واستخبار” وأمرٌ ونهيٌ. 
ودعاءٌ دخل في الأمر نحو قولك: الهم افعل بي كذا وكذاء وجَّحدٌ دخل في 
الخبر نحو قولك: ما قامّ زيدء وكذلك القسمُ خبرُ. والإعرابٌُ داخلٌ في 
الأمرء والتمني داخلٌ في الطلب» فمنهم من يقول الذي يحيط بجميع 
ضروب الكلام خبرٌ واستخبار” وأمرٌ ونهي». وإذا كان ذلك كذلك بطل قولُهم 
إن السبعة الأحرف هي هذه الأقسام؛ لأنّها أربعةٌ علئ التحقيق بَدَلَ السبعة» 
فبانَ فسادٌ ما قالوه من أنّه لا معنئ للسبعة الأحرف المذكورة إلا هذا. 


ولكن يمكن أن تكون هذه سبعة أحرفٍ أنزلت علئ ما فسّره الرسول 
يَي. وهي غير السبعة التي صوب المختلفين فيها من الأوجه والقراءات» 
فحصرٌ أوجه السبعة بأربعة أوجو لا يدل علئ فساد هذا التأويل. 


وأما ما يدل علئ فساد قول من زعم أن معنئ الأحرفٍ السبعة أنّها أسماءٌ 
مترادفةٌ علئ شيءٍ واحدء إنَّ ذلك لو كان كذلك لوجبَ أن يكون القرآنٌُ 
منزلاً علئ أكثرٌ من سبعة أحرف وعلئ أقل منها أيضاً. لأنَ من الأشياء التي 
ذكرها الله تعالئ أكثرٌُ من سبعة أسماءٍ في اللغةء ومنه ما له أقلٌّ من سبعة 
أسماء؛ ومنه ما لا اسم له إلا واحداء فبطل ما قالوه. 


فإن قيل: أراد بذلك أنّ الأسماءً التي ذكرها الله تعالئ وأودع اسمّها 

كتابه ما ذكره لسبعةٍ أسماءً من أسمائه فقط وإن كان له أكثك من تلك 

الأسماءء قيل لهم: هذا فاسدٌ لأنّنا لا نعرف في شيء مما ذكره الله تعالىئ 

[5!] مما له سبعة أسماءَ ذكره الله تعالئ بها في موضع واحدٍ / أو في مواضم 
متفرقة» وإن كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 
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ويدلٌ علئ فساد هذا التأويل أيضاً أنّ قارئاً لو قرأ مكان وجاء ريّك» ووافئ 
ربّك» وقرأ: (إني ماض إلى ربي) مكان)؛ 8 إِفِ دَاهِبٌ إِكْرقٍ 4 [الصافات:44] 
ولو قرأ: (جيئوا إلئ كلمةٍ سواءٍ بيننا وبيتكم) أو: (وافوا إلئ كلمةٍ سواءٍ بيننا 
وبيتكم) مكانٌ قولٍ الله تعالئ : تالا إل كلمت سوام # [آل عمران: 54] لم 
َُ يَسْْ ذلك ولم يَحِلَ بإجماع المسلمين» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه 
من كل وجهء ولسنا ننكرٌ مع ما أفسدنا به قولهم أن يكونّ من الحروف السبعة 
التي أنزل بها القرآنُ هذا الوجه بأن يكون الله تعالئ ذكر شيئا أو أشياءً من كتابه 
باسمين مختلفين ولفظين متغايرين أو أسماءً متغايرة مختلفة الصورء ويكون 
هذا البابُ حرفا ممّا أنزله وطريقة وقراءة معروفة» ولكنها تكون مع ذلك 
بعض السبعة الأحرف» ولا يكون معنئ جميع السبعةٍ الأحرفٍ هذا الوجة. 
0 روي أن عبد الله قرأ كالصوف المنفوش مكان العهن المنفورش» 
: (إن كانت إلا رَعْقَةَ2'0 واحدة) مكانَ: #صَيْحة وَيِحدَةٌ © [يسَ: وك 
0 بعضهم: (إِنَ شجرة الزقوم طعامٌ الفاجر) مكانَ: ظطمَام الْذَيِرٍ » 
[الدخان: 44]» فيكون هذا الاختلاف في الأسماء التي معناها واحدٌّ وجها مما 
أنزله الله تعالئ وسمّاه الرسولٌ حرفاء وجعله بعض السبعة الأوجه التي أنزلَ 
الكتابٌ بهاء وإِنّما ننكرُ أن يكون هذا الضربٌ فقط هو معنئ جميع الوجوه 
والأحرفٍ التي أنزلت علئ ما قالّه أصحابُ هذا التأويل» فهذا هو الفصل 
بيننا وبينهم في تنزيل هذا الوجه ومرتبته» فدلَّ ما ذكرناه علئ أنَّ المرادَ بذكر 
الأحرفٍ السبعة المطلقة للاختلاف إِنّما هو أوجه. 


لا لا لا 
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فصلٌ 
5 000 5 5 و 2 5 5 
القول في تفسير اللغات والاوجه والقراءات السبعةٌ التي قلنا 
إنها المعنيةٌ بقوله : «أَنرلَ القرآنُ على سبعة أحرف» 


فإن قالوا: قد أوضحتم أن معنئْ الأحرف أنّها أوج” ولغاتٌ وقراءاثٌ 
[050١؟]‏ سبعة وأفسدتم ما عدا/ هذا التأويل» فخبّرونا ما تلك الأوجه واللغات؟ 


قيل لهم: أوّل ما نقولٌ في جواب ما سألتم عنه أنّه إذا صم ما قلناه أنَّ 
معن هذه الأحرف أنّها أوجه ولغاتٌ وقراءاثٌ متغايرة» ولم يدلّنا نص 
الرسولٍ علئ أعيانها بأسرها وأجناس اختلافها وطرّقٍ اللغات فيهاء ولم تتفق 
الأمَهُ عل ذلك فيما علمنا في عصر من الأعصار اتفاقا بلَمَناء وقانت الححة 
به عليناء ولم ينتشز تفسيرٌ ذلك عن السلف ولا عن إمام في هذا الباب» ظهرَ 
قوله وعلمّ تسليمٌ الأمة له صحة ما قالّه وفسّره؛ وثبت أنّه ليس في كتاب الله 
سبحائّه حرفٌ أو كلمةٌ أو آيةٌ قُرئت على سبعةٍ أوجه فينصرفٌ الخبرُ إليهاء 
وجب أن نقولٌ في الجملة: إن القرآنَ منزلٌ عل سبعة أوجه من اللغات 
والإعراب وتغيير الأسماءِ والصورء وإِنّ ذلك متفرقٌ في كتاب الله تعالئ» 
ليس بموجودٍ في حرفٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدة أو سورة واحدة تقطع علئ 
إجماع ذلك فيهاء وإن لم يُعرف أعيانٌ تلك القراءات والأوجه واللغات, 
وتحيط بحقيقةٍ أجناس تلك الضروب من الاختلاف. غير أننا نعلة أنها سبع 
أوجه موجودةٌ في كتاب الله تعالئ كما أخبرَ الرسول. ولم يثبت لنا توقيفٌ 
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عنه تقومٌ به الحجةٌ علينا في تغيير تلك الضروب من اللغات والقراءاتٍ فيخبرُ 
بتعيينه ويقطع علئ ذلك من أمره. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب أن يكون اعتقاد هذه الجملة في معنى 
الأدريف ‏ النيعة مو غين تقصين ,وين ينها كانا تبيقط نهنا رداك كلت 
تفسير هذه اللغات والأوجه السبعة» وهذا أبِينُ في صحة الاعتماد علئ هذا 
الجواب ومع هذا فإنًا لا ننكرٌ أن يكونَ الرسولٌ َكل قد بيّنَ للصحابة أو 
للعلماء منهم وحملة القرآن والعلم عنه عددّ تلك اللغات والقراءاتٍ السبعة 
بأعيانهاء ووقفهم علئ عددها وأجناسهاء وعلئ كل شيء منها أو الفرق بِينّه 
وبِينَ غيره. وعلئ موضعه الذي أنزلَ فيه دون غيره» وأوضحٌ لهم ذلك 
إيضاحاً قامت به الحجةٌ علئ من ألقاه إليه» ثمّ لم يُتقل ذلك إلينا نقلاً تقوم 
به التشعة» ]3 كان "مطرفة يلل اللشاض: و الأواعة وتتصيلها وتتريلها الس من 
فرائض دينناء وكأنّ من قرأ بوجه منها أو بما تيسّر من ذلك أجزأه وكفاهُ عن 
غيره» فيكون العلمٌ يعدد تلك الأجناس وتفصيل ذلك الاختلاف من فرائض 
من قامت الحجة به عليه» وإن لم يكن ذلك من فرائضناء إذا لم يكن شاذاً 
لها نادراً تقومٌ به الحجةٌ علينا وينقطع عند سماعه عذرّنا. 

فبان أيضا أنْ عدم علمنا وقطعنا علئ أعيانٍ تلك القراءات السبعة وتفصيلٍ 
اختلافها وأجناسهاء لا يدل عل أنه لا بد أن تكون هذه حال الصحابة» بل 
يمكنُ أن يكون حالّهم في ذلك حالَّنا إذا لم يوّفوا علئ أجناس الاختلاف. 
ويمكن أن يكون قد بين ذلك لهم» فهذا ما يجبُ ضبطه في هذا الباب. 

ومع ذلك قد يمكنٌ أن يقال إِنَ السبعة الأحرفٌ واللغاتٍ التي نزلَ بها 
القرآنُ محصورة معروفةٌ بما يقربُ أن يكون هو المراد بالخبر ولا يبعدء وأنَّ 
من هذه الأوجه الاختلاف في القراءة بالتقديم والتأخير نحو قوله: #وَََتَ 


]؟5251١[‎ 
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سَكْره ألْمَوْتِ بلكَىَ114:3[4]: وقد قرىء: (وجاءت سكرة الحق بالموت)2'2, 
وهذا اختلاف في التقديم والتأخير. 


والوجه الثاني: أن يكون الاختلافٌ في القراءتين في الزيادة والنقصان 
مثل قوله تعالئ: (وما عملت أيديهم) لاوَمَاعَوِلتَهُ أَْرِيِهم4 (يس: 0"] بزيادة 
هاءء وقوله تعالئ في موضع: 8فَإِنَّ ألَهَ هُوَ الْمَنّ َلحمِيدٌ © [الحديد: ؟؟]. 
وقوله في موضع آخر: 8 فَإِدك اله لمَّحِيدٌ 4 [إبراهيم: 8] بنقصان هوء وقرأ 
بعضهم : (يا مال) موضع : # يكْمنِكَ © [الزخرف: 677 بنقصان الكافء ومنه 
ع 0 ماي 
أيضاً قوله تعالل: ##عِظَئمًا ترد #* [النازعات: ]١١‏ و(ناخرة) و9 يرجا # 
م ور 24 
انيه 361 أخقيً # [طه: ]١٠6‏ قرأ: (أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم 
عليها): وقرأ بعضهم أيضا بعد قوله: «إنّ دآ أن ]م يتم تمي تنه 4 
لمن : 7]» وزاد فقرأ: (تسمٌ وتسعونَ نعجةً أنثق). وهذا اختلافٌ لم يغبت 
وهو اختلافٌ القراءة بالزيادة والنقصان. ويقول إِنْ الرسول أقرأ بالتقديم تار 
[57]] وبالتأخير أخرئء وبالزيادة تارة وبالنقصان/ أخرئء. ووقّف على ذلك إذا 


والوجه الثالث: أن يكون الاختلافٌ فى القراءة اختلافاً يزيدٌ صورة 
اللفظ ومعناه. وذلك مثل قوله تعالئ: (وطلع منضود) مكان قوله: ## وطلح 
تشيو» [الوافنةة 154 ونقوك أيه :”نهدا رذ تيك ققد أن اهما الرسون 


عليه السلام» وأنزل عليه كذلك» وقد روي عن بعض السلف أنه قال: معنئ 
الطلع والطلح واحدء وأنهما اسمان لشيءٍ واحدء فإن كان ذلك كذلك فهما 


)١(‏ ليست هذه القراءات مما تناقله العلماءٌ بالتواتر وإنما هي نقلٌ آحاد عن أصحابها. 
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بمنزلة العهن والصوف والأثيم والفاجرء فيكون مما تختلف صورثه في 
النطق ولا يختلف معناه. 

وقال الجمهورٌ من الناس غير هذاء فزعم بعض أهل التفسير أنَّ الطلحَ 
هوزينةٌ آهل الجنة وأنّه ليس من الطلع في شيء. وقال كثيد منهم إِنّ الطلح 
هو الموزء وقال آخرون إِنّ الطلحّ هو الشجر العظامٌ الذي يُظلٌ ويُعرّش» 
وإنْ قريشا وأهل مكة كان يُعجِبُّهم طلحاثُ وج وهو واد بالطائف ‏ لعظيها 
وحسّنهاء فأخبروا عن وجه الترغيب في الجنة طلحاً منضوداً يراد به متزاحم 
كثيرء قالوا إن العربَ تسمي الرجلّ طلحة؛ على وجه التشبيه له بالشجرة 
العظيمة المستحسنة» وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الطلم والطلحَ إذا قُرىء 
به كان مما تختلف صورة ومعناه. 

والوجه الرابع: أن يكون الاختلافٌ في القراءتين اختلافاً في حروف 
الكلمة بما يُعْيّرُ من معناها ولفظها من السماع ولا يغير صورتها في الكتاب» 
نحو قوله تعالئ: « وَأنظرْ إِك الْيظَا حكَيْتٌ تُنشِرُهَا © [البقرة: 59؟] 
(تنشرها) بالإعجامء والانتشارٌ الإتيان والزيادة» والإنشارٌ الإنشاء والإحياء 
بعد الممات. وقد أنزلٌ القرآنُُ كذلك. لأنّها منشأةٌ مبدعةٌ ومنشورٌ ومحياةٌ 
بعد الممات فأريد إيداعٌ المعنيين في القراءتين. 

والوجه الخامس: أن يكون الاختلافٌ بين القراءتين اختلافآً في بناءِ 
الكلمة وصورتها بما لا يزيلها في الكتاب ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالئ: 
«وَهَلْ جر إِلَّا الْكَمورَ 4 [سبا: 1]./ و(هل يجازئ إلا الكفور)ء وصورة ذلك [08؟] 
في الكتاب واحدة» وقوله تعالئ: # وَيَأْصَرُونَ ألتّائرت _بِلْيسَمَلٍ * [النساء: 
] بالضمة. و(بالبَحُل) بالفتح» و(ميشرة) و مَيْسَرَمَ 4 بالنصب والضمء 
و# يَعَكُفُونَ © [الأعراف: 18] و(يعكفون) بالرفع والكس > والصورة والحدة 
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وأمثال ذلك» ومته أيضاً قوله : # وَفْوْمهًا4 [البقرة: ]1١‏ أو (ثومها)» وأمثال 
ذلك كثير. 

والوجه السادس: أن يكون الاختلافٌ بين القراءتين بما يغير صورتها 
ولا يغيّر معناهاء نحو قوله: # كالمهن الْمَنقُوشٍ * القارعة: 0]ء 
و(كالصُوف المنفوش)» و« إن كت إِلَاصَيْحَةُ وَدَة4 [يِسَ: 174 و(إن هي 
إلا زعقةٌ واحدة)؛: و8 ِنَم رَتَ رفوم 22 لعا الاي رٍ * [الدخان : 5-57 4] 
و(طعام الفاجر)ء ومنه قوله: #وَُوْمِهَا 4 و(ثومها), وأمثال هذا مما لا 
تختلف به صورٌ الأسماء وحروفهاء وإن لم يختلف معناهاء وهذا مما أنزله 
الله تعالئ» لأنّ في العرب من يثقُلُ عليه مفارقةٌ طبعه ونمط كلامهء وأن 
يقرل صوفٌ مكان عهن وزعقةً مكانَ صيحةء فأنزلَ القراءتين وأطلقّهما 
ونا وقخلينا كل عناده مع حفر ل التلانة والاستقامة وإرادة الرّخصة لهم 
وتخليهم وطباعَهم وعادتهم وسجية أنفسهم في الكلام. 

والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بين القراءتين للاختلاف في 
الإعراب للكلمة وحركات بنائهاء بما يُغيّر معناها ولا يزيلها عن صورتها في 
الكتاب» نحو قوله تعالل: #رينا بعد بِيِنَ أُسَفَاريًا4 [سبا: 14]» علا طريق 
الخبر» و ريا جد بِينَ أَسَفَاريًا 4 و(ريّنا بِعّدَ بين أسفارنا)» و(ريّنا بعد بين 
أسفارنا) بفتح العين وكسرهاء وقوله: ول وَأدَّكْرَ يمد م4 [يوسف:40] و(بعد 
أمه)؛ ومعنئ أمّة حين» وأمّه معناها النسيان» وذلك صحيحٌ لأنّه اذكر بعد 
حين» وبعد أن نسي أيضآاء فضم الله تعالئ المعنيين في القراءتين» وقوله 
تعالئ : #وِيا بعد بين أُسَفَاريَا» بكسر العين» معناه: الطلب والمسألة من أهل 
سبأ أن يُفرّقهم الله ويباعد بين أسفارهمء وقد كانوا سألوا ذلك» ومنه أيضاً: 


9 يَمَكنونَ * [الأعراف: 178] و(يعكفون) بالضمٌ والكسرء والصورة في 
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الكتاب واحدة؛. فحكئ سبحانه السؤالٌ والطلبَ عنهم في قوله: # بعد بَينَ 
أسَعَارئَا» للإخبار عنهم بأنّهم قد بوعد , بين أسفارهم. وقد كان من أهل سبأ 
أمران/ لأنهم سألوا الله سبحانه أن يفرّقهم ويباعد بين أسفارهم فحكئ ذلك 
عنهم» فلمًا فعلّ ذلك بهم وأجابّهم إلئ مسألتهم. أخبروا عن أنفسهم بأنّ الله 
أجابّهم وباعد بينَ أسفارهم. فحكئ الله تعالئ ذلك عنهم . 

وكذلك قوله: # لْمَد عَلِمَتَ مآ أَنرْلٌ هؤْلك © [الإسراء: 265٠١١‏ لأنّ فرعون 
قال لموسئ: إِنْ ما أتيت به السحرٌ والتخييل» فقال موسئ مُخبراً عن نفسه: 
إنني ما أتيثٌ إلا بآيات وبصائرء وقال أيضاً لفرعونَ مرة أخرئ: لقد علمتّ 
أنت أيضاً أن ما جثثُ به بصائرٌ وآيات ليست بسحرء فحكي الله تعالئ 
الأمرين جميعاًء وهما صحيحان يأتيان غيرَ متضادين ولا متنافيين» وكذلك 
كل ما ورد من هذا الضرب. 

فهذا الذي ذكرناه والله أعلمٌ هو تفسيرٌ السبعة الأحرف دون جميع ما 
قدمنا ذكرهء وقد أخبّنا فيما سلف أنه لا يجبٌ علينا الإخبارٌ عن عدد 
اللغات والأوجه السبعة» وذك*ه أجناس الاختلاف بينها وضروبه إذا لم يكن 
عندنا توقيفٌ في ذلك» وهذه جملةٌ كافيةٌ في هذا الباب إن شاء الله. 


فإن قالوا: فإذا قلتم إِنَْ الحروف المنزلة إِنّما هي قراءاتٌ وأوجه مختلفة 
بإعراب مختلف, كالضمٌ والفتح والكسرء أو إمالة وترك إمالة» أو إدغام 
وترك إدغام» أو قلب حرف إلى حرف». أو تقديم وتأخير وزيادة حرف في 
الكلمة أو نقصان حرف منهاء لا غير ذلك» فكيف سمّْ رسول الله يكهِ هذه 
الأوجه والحركات والإعراب المختلف وقلبّ الحرف إل غيره حرفا. 
والإعراب الذي هو الضمٌ والفتحٌ ليس بحرفء وإمالةٌ الحرفٍ ليس بحرفٍ 
وقلبٌ الحرفٍ إلئ غيره ليسَ بحرف, وإبدالٌ الاسم بحرفٍ وتقديمٌ الكلمة 
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علئ كلمة أخرئ. وجميع ما قلتموه في هذه القراءات ليس بحرف لأنّ 
تقصان الحرف ليس بحرفء» و( زيادة الحرف في الكلمة لا يُصَيّر الكلمة 
بأسرها حرفآء فما وجهٌ تسمية هذه الوجوه في القراءات حرفاً؟ 

يقال لهم: قد نبّهنا علئ جواب هذا فيما سلف». وذلك أنه قد ثبت أنْ 

[4؟] العرت تسمي الشيءً باسم ما هو منه وما قارنّه وجاوّره وكان/ بسبب منه 

وتعلقّ به ضرباً من التعلّق» 5 الجملة باسم البعض منهاء وتسمّي 
القصيدة والخطبةٌ والرسالةٌ كلمة» وتسمّي الكلمة التامة حرفاً فنقول: 
#الرَ» حرف على ما قلناه من قبل» وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يُسمّيَ 
النبيئ يل الكلمة التامة والقراءة الطويلة حرفاً علئ تأويل أن منها وفيها حرفاً 
يغيّر كلمة وحالةً في القراءة» فبُقرأ مرة بالفتح ومرة بالضمء أو أن سبب هذه 
القراءة حرفا يثبثُ تارة فيها وتارة ينقُص»ء أو أن منها حرفاً مرة يقرأ علئ ما 
هو به ومرة يُقلبُ إلئ غيره ويبدلٌ بسواهء أو أن منها حروفاً َقدّمُ في 
القراءة» ومرة تؤخَّره وتسمّئ الحروف حروفاً وتريد به جنسّ الحروف . 

وإذا كان هذا بِيّناً جارياً في استعمال العرب وجب صحةٌ ما روي واثفق 
عليه من قولهم: هذا يقرأ من حرف عبد الله بكذاء ومن حرف أبيّ بكذاء 
ومن حرف زيد بكذاء فتنسبُ الكلمةٌ والقراءة إل الحرفٍ الذي فيهاء فبطل 
تعجُب من ظنّ بُعدَ هذا أو استهجانّه في اللغة. 

ويجورٌ أيضآ أن يقال إِنّهِ يكل سمّئ الكلمة والقراءة حرفآ مجازاً واتساعاً 
واختضار؟: كما شكيت القصيدة كلنئة+ ذلك الرضالة والخطية غلرة ما يناه 
من قبل . 


)00( ورد في الأصل في هذا الموضع حرف (لا)؛ ولا وجه له هنا ولا معنئ. 
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ويجونٌ أيضا أن يكون إِنّما سمّئ جميعٌ هذه الوجوه واللّغات المختلفة 
والقراءاتٍ المتغايرة حرفا علئ تأويل أن كل شيءٍ منها طريقةٌ وسبيلٌ على 
حدّتها غير الطريقة الأخرئ. كما قال سبحانه: # وين اناس من عبد أله عل 

حرفي 4 [الحج : ]١‏ أي على سبيلٍ وطريق» والالات ال جار اعادته 
وشكر عله حت ا شرك عن قن بوذا كان :وليه كذلك سقط قله إن 
الإعراب في الإمالة لا يُسمَئْ حرفاًء لأنّ الحرفٌ ها هنا علئ هذا التأويل» ليس 
المراد به الصوك من الغط المقع »+ وإِنّما هي الطريقة والوجه والسبيل فقط . 


القارتون السائرها ما يتناد معتاة ويتفى بعضه يعض وإتما فيه مختلفُ/ اللفظ 3د 


والإعراب» وإن كان معناه واحداً ومختلفٌ الصورة واللفظ والإعراب 
والبناء» لتضمُّنه معاني مختلفة غيرٌ متضادة ولا متنافية مثلّ قولهم: « باذ 
[سبأ: 19] بكسر العين و(باعد) بفتحها على الخبرء وأمثالٌ ذلك مما يختلفُ 
ولا يتضادء وإِنّما المحالٌ المنكر أن يكون فيه قراءاتٌ متناقضةٌ متضادةٌ 
المعاني» والله تعالئ عن إنزالٍ ذلك وتصويب جميع القراءة به. 

وقال قومٌ من الناس : إِنَ تأويل السبعة الأحرف هو أنّ الاختلاف الواقع 

في القرآن بجميعه» اديه سيد اوعد فنا وعة يكون بتغيير اللفظ 
نفسهء والوجوءالسنة كوت بانديشة القع دن فيه ريس من جيل اعد 
منهاء فإنّ الستة الباقية تكونٌ في الجمع والتوحيدٍ والتذكير والتأنيث 
والتصريف والإعراب» واختلافٌ الأدوات» واختلاف اللغات. 

قالوا: والوجه الأول من السبعة الذي هو تغيّر اللفظ في نفسه وإحالته 
إلى لفظ آخر: هو كقوله: #8 وَانظرر إك الوظام صكيّك تُنشرُهَا؟ [البقرة: 
49+ قالوا: وننشزها بالزاي المعجمة. وما جر مجرى ذلك . 


مهدا 


7 غزه لجلالو 


كنا 


والوجه الأول من الستة: الجمع والتوحيدٌ كقوله: ويَصَدَدَتْ يكِمتٍ 
َك © (وكتابه) [التحريم: 01١7‏ وكقوله : « كَلَنَ ألنِِلٌ إلحكتبٍ 4 
.]٠6 5‏ 


ا 


والوجه الثاني: التذكير والتأنيث نحو قوله: #صنصة لْوْسِ لََكُمْ 
ير رسك ىم ِ 5 2 
لِنحصِتكم ين [النبياء : 0 بالنون ولتحصنكم بالتاء المعجمة من فوقها. 

والوجه الثالث: هو التصريف كقوله: « ومن يَفَْنَطُ من يَحْمَةَ رَيْد- » 
[الحجر: 55] بكسر النون ويقنط بنصبها. 

والوجه الرابع : الإعراب كقوله: #ذُوَأَلْمَشٍ ألْجَيدٌُ © [البروج: ]١6‏ بكسر 
الدال والمجيدٌ برفعهاء وأمثال ذلك. 

والوجه الخامس: اختلافٌ الأدرات كقوله تعالئ : 8 ولك لشّيطِيرت 
كََرُواً» [البقرة: ]٠١7‏ بتشديد لكنّ وبتخفيفها إذا قلت لكن مخففاء وقوله: 
# نَأ عَليَاحَافِظ# [الطارق: 4] بالتخفيف ولمّا بالتشديد إلئ أمثئال ذلك . 

والوجه السادس: اختلاف اللغات كقوله: # واألصَّلكُونَ # [المائدة: 59] 
والصابون بالهمزة وإسقاطهاء وقوله: #وَآلشَّمَين وَضحَنهًَا» [الشمس : ]١‏ بالإمالة 
والتفخيم» فهذه سبعةٌ أوجه كلها منزلةٌ وسائغةٌ جائزة. 

وفي بعض ما ذكرناه من تأويل هذه الرواية ما يوضحٌ الحقّ ويمنع أهلّ 


:07 التأمّل/ والاستبصار من التورّط في الشبهات والأحوال بتعلل أهل الزيغ 
والضلال» وبالله التوفيق والتسديد والعصمة والتأييد. 


لا لا لا 


اهن 
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ااانا 


و 


باب 


ذكر ضروب أَخَرَ من اعتراضات الرافضة وشُّبههم وغيرهم 
من الملحدين والمنحرفين؛ ووصف حال الروايات 
التي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادّعوا فيه نقل 
المؤالف والمخالف. ومما انفردت الشيعةٌ خاصة 
بنقله عن علي بن أبي طالب عليه السلام 
والعترة من ولده. والكشفٌُ عن فسادها 


فأمًا ما يتعلّقون به ويكثرون ذكرّه عن عبد الله بن مسعود في إسقاطه الحمد 
والمعوذتين من مصححفه. فقد ذكرنا ما يجبٌ فيه والوجه في ذلك» وضروياآً 
من التأويلات والوجوه فيه [بما]''' يغني عن إعادة القول في ذلك . 

فأمًا ما يتعلقون به من منافرته لعثمانَ وامتناعه من تسليم مصحفه وما 
كان من كراهيته لعزله عن كتب المصحففب وتوليته زيدَ بن ثابت وما قال فيه 
فستُفرد له بابآً عند ذكرنا جمع عثمانَ الناس علئ حرفه وكتب الإمام الذي 
أخذهم به» ونذكر فيه جميع ما روي عنه وعن عثمان وعن الجماعة. 
ونَصففٌ قدر ما نَقَمهُ وتبيّن أنّه لم يقرن عثمانَ ولا أحداً من الجماعة بتغيير 
القرآن ولا بالزيادة فيه ولا النقصان منه؛ ولا خطأهم في اختيار حرفهم الذي 
صاروا إليه» ونصفٌ رجوعه إلى قولٍ عثمانَ ورأي الجماعة وحثه وحضه 
علئ ذلك ونأتي منه علئ جملةٍ توضح الحقّ إن شاء الله . 


. ما بين القوسين ليس في الأصل» ولا يستقيم الكلام إلا بإثباته‎ )١( 
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ان 


و 


ياب 


ذكر ما رُوي عن أبيّ بن كعب في هذا الباب 


فأمًا تعلّقُهم بالروايات عن أبي بن كعب في هذا الباب وأنّه قال: (إنّا 
كنا نقرأ سورة الأحزابء, فوالله الذي أنزل القرآن علئ محمد لقد كانت 
توازي سورة البقرة» وإِنّ فيها آية الرجم»» فإِنّه لا تعلق لهم فيه أيضاً؛ لأجل 
أن هذه الرواية عن أب لو كانت صحيحة ثابتةٌ لوجب أن يشتهر عن أبئّ 
الشهرة التي تلزمٌ القلوبَ ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارهاء لأنّ هذه هي 
[54؟] العادة في مثل هذه الدعوئ من مثل أب في نباهته وعلو قدره/ في حُقَاظ 
القرآن. فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلِرْم الحجّة بمثله عُلمّ بطلانُ 
الخبر» وأنّه لا أصلّ له. 
ومما يدلّ أيضاً علئ بطلان هذه الرواية أنّه لا يجوز أن يضيع ويسقّط 
من سورة الأحزاب أضعاف ما بقيّ منها فيذهبُ ذكرٌ ذلك وحفظه عن سائر 
الأمّة سو أبيَّ بن كعب مع ما وصفناه من حالهم في حفظ القرآن والتدين 
بضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه والعمل بموجبه وغير ذلك من 
أحكامه؛ وأنّ مثلّ هذا ممتنع في سائر كلام البشر الذي له قوم يعنون به 
ويأخذون أنفسهم بحفظه وضبطه وتبخُر معانيه والاستمداد فيما يثورهم منه 
أو الاحتجاج به والتعظيم لقائله؛ فلأجل ذلك لم يجز أن يظنّ ظادٌ أنّ (قفا 
نبك) كانت أضعافٌ مما هي كثيراً فسقط معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند 
رواة الدواوين وحفاظ الشعر وأصحاب كتب الطبقات. ومصنفي غريب هذه 


0 
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غزس ل جلو 


ناوا 


القصيدة والمتكلمين علئ معانيها والمعروفين بهذا الشأن, ولم يَسَغْ لعاقلٍ 
عرف عادات الناس في امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل رواية راو يروي له 
من جهة الآحاد عن لبيد أو حسّان أو كعب بن زهير أو غيرهم من أهل 
عصرهم أو من بعدهم أنّهم كانوا ينشدون قصيدة امرىء القيس أضعاف ما 
هي وأنّها كانت خمس مئة بيت» وأطول من «ديوان ابن الرومي» أو أبي 
نواس» وأكثرها ومعظمها ذهب وسقط ودرس أثره وانطوئ علمّه وانقطع 
علئ الناس خبره؛ هذا جهلٌ لا يبلغ إلئ اعتقاده وتجويزه من له أدنئ معرفة 
بالعادات في الأخبار وما يعلم بالفطرة كونه كذباً أو صدقاً أو يمكن الشك 


والوقق فنه: 
وكذلك لو ادع مدّع مثل هذا فيما يُروئ ويُقرأ من «موطأ مالك» و«الأم 


للشافعى» و«مختصر المزنى». و«اجامع محمد بن الحسن». و«الصحيح 
للبخاري» و«المقتضب» وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة 


المتداولة» وقال: إِنْ كل كتاب من هذه الكتب قد كان / أضعاف ما هوء [06] 


وأنه قد ذهب وسقط أكثرُها ومعظمهاء وبقي الأقلٌُ اليسير منهاء وروئ لنا 
في ذلك الأخبار والحكاياثُ لوجب أن يقطمّ علئ جهله ونقصه وعلئ أنَّ كل 
ما يروونه في هذا الباب كذبٌ موضوعٌ ومردودٌ مدفوعٌ لا يسوغٌ لعاقلٍ 
تصديقٌ شيءٍ منه والسكون إليه. 

وإذا كان ذلك كذلك. وعلمنا أن هذا القولَ المرويّ عن أَبِيّ لم يكن 
ظاهراً في الصحابة ولا متداولاً بينهم. ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي 
عنهء ولم يُعلم أيضاً صحّة هذه الرواية نفسّها فضلاً عن شهرتها ووجوب 
ذكرها عنه وعن غيرهاء علم بذلك وتيقّن تكذبها على أَبِيّ واحتقار واضعها 
عليه لعظم الإثم والبهتان. 
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حكن 

ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أبيّ لوجب أن نقبلَ خبرَ الشيعة عن النصّ 
وأحكامهم. ومن ذم عليَّ عليه السلام وولده للسلف والتبرّي منهم ووصف 
ظلمهم وغشمهم. فإنْ هذه الروايات عندي أظهرٌ وأشهرٌ من هذه الرواية عن 


0 5 م ٠.‏ 3 
ابي وقد بيّنا بغير حجة الدلالة علئ تكذب هذه الأخبار وما جرى مجراها 
ار 


علئ أنْ هذه الرواية لو أمكن أن تكون صحيحة ثابتة» وأمكن أن تكون 
كذباً لوجب اطراخها بما هو أشهر وأظهر منهاء لأنّ الكافة والدّهماء رووا 
جميعاً عن أبيّ أنّه كان يقر بأنّ هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالئ علئ 
وسولف وأين بإثبات رسمهء وأنّه كان علئ مذهب الجماعة ورأيهم في هذا 
المصحف وأنّه أحد من أملاهُ علئ زيد والنفر القرشيين ونصبه عثمانٌ لذلك. 
وسنذكر ما ورد في هذا من الروايات فيما بعد إن شاء الله وأنّ أبياً كان يقرأ 
ويُقرأ بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي زيادة فيه ولا نقانا قلف 
وهذه الرواية هي الظاهرة المعروفة» وأقل أحوالها أن تكون كرواية من روي 
عنه سقوط كثير من الأحزاب وأن تكون مكافئة لهاء وإذا تكافئتا سقطتا 
جديعا ورك معد انو الى هلو يا عرفدااك سين تاب ع ا 

[0/] المصحف فكيف وقد دلنا بأدلة/ قاطعة علئ تكذب هذه الرواية عن أبّ. 

وممّا يدل علئ بطلان هذا الخبر عن أبيّ روايةٌ جماعة الناس عن أبيّ أنه 
أدخل في مصحّفه دعاء القنوت. وأثبته في جملة القرآنء فإذا كان أبيَ قد 
حفظ دعاء القنوت وحرص عليه وأدخله في مصحفه لتوهمه أنّه مما أنزلَ الن” 
من القرآنء فكيف يجوز أن يذهب عليه أكثد سورة الأحزاب». وأن تذهب 
عليه وعلئ أبي موسئ وغيرهما من الصحابة سورة أنزلت مثلّ البقرة ذهبت 
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اام 
بأسرها حتئ لم يذكروا منها إلا كلمةٌ أو كلمتين» وهم قد حفظوا عن 
الرسول سننه وآدابه وأخلاقه وطرائقه ومزاححّه وكيف السنة في الأكل والشرب» 
وفي التغووط والبول إلئ غير ذلك. حت أحاطوا علماً به ودوّنوه وشهروه 
وتداولوا به» ثم يذهبون مع ذلك عن حفظ سورة بأسرها إلا كلمة واحدة 
منها أو اثنتين؛ وعن حفظ الأحزاب إلا أقلهاء وهذا جهلٌ وغباءٌ ممن أجازه 
علئ من هو دون الصحابة في التديّن بحفظ القرآن وجودة القرائح والأفهام 
وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن وانشراح الصدور لحفظ ما يأمرهم الرسول 
بحفظه ويحثهم ويحضهم على تعلمه وتعظيمه. ويعرفهم عظيمٌ الأجر علىئ 
تلاوته ويحذّرهم أليم العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه . 
فإذا كان ذلك كذلك عُلم ببعض ما ذكرناه سقوطٌ هذه الروايات وتكذبهاء 
وأنه لا أصلّ لشيءٍ منهاء ولما يجري مجراها من الحروف الزائدة المرويّة 
عن جماعة من الصحابة علئ ما سنذكره مفصّلاً فيما بعد إن شاء الله. 
ثم يقال لهم : إن هذه الرواية لو صححت عن أبيَّ لم توجب نقصان القرآن 
ولا سقوط شيءٍ منه عليه ولا علئ سائر الصحابة مما يلزمهم حفظه وتلاوثه 
ويلحقّهم التقصيدُ والتفريط بتضييعه» وذلك أنه قولٌ محتمل لأنَّ يكون ما 


كانوا يقرؤوه في سورة الأحزاب قد نُسخت تلاوته وزالَ عنهم فرضٌ حفظه. 


فلذلك لم يثبتوه ولم يقرؤوه/ .» وأبينٌ لم يقل مع قوله: «إِنَا كنا نقرأ 00 


الأحزاب» وأنّها كانت توازي سورة البقرة». أنه ضاع أكئرُها ومعظمّهاء. ولا 
أنهم وأنا جميعاً ذهبنا عن حفظها وفرّطنا فيما وجب علينا من ذلك, وإِنّما 
قال: «كنا نقرؤهاء وأنها كانت توازي سورة البقرة وأنه كان فيها آية الرّجم'» 
فما في هذا ما يوجب أن فرضّ تلاوتها وحفظ جميعها باق» وأنّ القومَ 
فرّطوا في حفظها وضيّعواء مع كونه قولاً محتملاً للنسخ لتلاوة أكثرهاء 


[51؟] 


ا 
أ 0 ا 
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ا لون 


وهذا هو الأشبه الأليق به وبالصحابة» وليس يُستنكر أن يكون كان أكثرها 
قصصاً وأمثالاً ومواعظ فتّسخت التلاوة ونُسخ فيها التلاوة في الرجم» ولهذا 
قال: «وإن كان فيها آية الّجم»»؛ وقد بيّنا أن آية الرّجمٍ مشبوخة التلاوة وان 
كانت باقية الحكم فكأنّه قال لنا: نقرؤها قبل النسخ. وكان فيها آيةٌ الرّجم 
نسح منها أكثرها وكان مما نُسخ آيةٌ الّجمء وقال عمر بن الخطاب: لولا 
أن يقال: زاد عمرٌ في كتاب الله لاثبثها وتلا: «والشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة»؛ ولم يقل ذلك إلا لعلمه وعلم الأمّة بأنّ الآية منسوخةٌ وأنّ إثباتها 
زيادة علئ ما ثبت فرض إثباته وحفظه على ما سنبيّه فيما بعد إن شاء الله . 
وإذا كان ذلك كذلك لم يُتكر أن تكون سورة بأسرها قصصا وأخباراً 
وأمثالاً» أو عظمها كسورة يوسف والكهف وأمثالهماء وأن لا يكون فيهما ما 
فيه حكمٌ ثابثٌ إلا اليسير الذي بقيّ فرضه. أو تُسخّ وبقي حكمُه وحُفظت 
تلاوثه مع زوال فرضه لموضع تضمُِنه للحكم اللازم لهم. لم يجب مع 
إمكان ذلك أن يجعلّ قولٌ أب هذا دلالةً علئ نقصان القرآن» أو أنّ أيَا كان 
يعتقدٌ ذلك أو أنه عرض به في هذا القول» وهذا بيخ في إبطال تعلّقهم بهذه 
الرواية من كلّ وجه. 
فأمًا ما يذكرونّه عنه في الحروف والكلمات الزائدة في مصحفه نحو ما 
ذكر أنّه كان يقرأ وغيره من الصحابة: #حَلفِظو عل الصّككوات وَالصّككزة الْوْسَلن 
[؟7] (وهي صلاة العصر)# [البقرة: ]2 ونحو ذلك فإنّه/ أيضاً مما لا أصلّ 
له ولو ثبت لاحتمل من التأويل ما نذكره في هذا الفصل من الجواب عن 
القراءات الإأقل علا ما فى مكف عكمان» وله حيلة كد فت عن إبطال 
ضجيجهم وتهويلهم بخلاف عبد الله وأبيّ» وهذان الرجلان هما العهدة فيما 
يدّعئ من خلافهما للجماعة وكثرة مخالفة مصحفيهما لمصحف الجماعة؛ وقد 
ثبت أنّه لا حجّة لهم في شيء مما يَرُوونه عنهما بما في بعضه إقناعٌ وبلاغ . 
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ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرٌ بن الخطاب 
رضوان الله عليه والإبانة عن فساده 


وأمّا ما يروونّه عن عمر بن الخطاب من أنه قال: «لقد قُتِلَ يوم اليمامة 
ار يقرؤون قرآنا كثيراً لا يقرؤه غيرُهم فذهب من القرآن ما كان 
عندهم»”"2. فإنّه أيضاً من الأماني الكاذبة والثُّرهات الباطلة. وممًّا لا يذهب 
فسادٌ التعلق به به علىئ ذي تحصيل. لأنّنا قد رويئا فيما سلف من نظام أبي 
بكر وَعمر وجماعة الصحابة على جمع القرآن وعرضه وتدوين عمرَ له 
وعرضه عرضة ثانيةً وضبطه في الصحيفة التي خلّفها عند ابنته حفصة زوج 
النبيّ صلئ الله عليه وأخذه الناسَ بذلك وتعريفهم أنه جميمٌ الذي كان أنزله 
الله سبحانّه ما هو أظهرُ وأشهرٌ وأثبتُ من هذه الرواية» بل هو الثابتُ 
المعلوم من حاله ضرورةٌ فثبت بذلك تكذّبٌ هذه الرواية على عمرء وأنّها لا 
أصلّ لهاء وأقلٌ ما في ذلك أن تكون هذه الرواية معارضة بالروايات التي 
ذكرناهاء فلا متعلق لأحد فيها ولا سبيل له إل تصحيحها عن عمر . 

ثم يقال لهم : إن هذه الرواية لو صححت عن عمرّ لكانت محتملةٌ لتأويلٍ 
صحيح غير الذي قدمتموه؛ وذلك أن قوله: «لقد قتل يومُ اليمامة قومٌ كانوا 





)١(‏ ورد في الأصل (قوما) والجادة: قومٌء نائب فاعل. 


() رواه البخاري في «الصحيح» )5١5:7(‏ كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم 
.)]١6‏ 
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يقرؤون قرآناً كر لا يقرؤه غيرهم. فذهب من القرآن ما كان عندهم»؛ 
[+17] يُحتمل أن يكون أراد به أنهم كانوا يكثرون دراسة القرآن/ وتلاوته والتهجد 
به والانتصاب لقراءته في المحاريب وغيرها في آناء الليل وأطراف التهار 
ويقدرون من ذلك على ما يثقّل ويتعدّرُ علئ كثير ممن.بقي من الأمّة» وإث 
كان منهم اليسيرُ ممّن يساوي من قُتل باليمامة من هذا الباب» ويكون قوله: 
«فذهبَ من القرآن ما كان عندّهم» محمولاً على أنه ذهب أكثْرُ درسة القرآن 
وتلاوته وتركِ التهجّد والابتهال به ما كان عندهمء وهذا هو الذي أراده 
وقصدّه إن صم هذا القولٌ عنه دون ذهاب شيء من القرآن علئ سائر من بقيَّ 
من الأمّة. 
وكيف يقولٌ ذلك وهو يعلمٌ أن القومٌ الذين قُتلوا إِنّما أخذوا القرآن عن 
أبيَ وعبد الله وأمثالهماء وأتمثهم باقون» أو أخذوه عن الرسول والرسولٌ قد 
أقرأه وحفظه عن أبيّ وعبد الله بن مسعود وستة من أمّته حقّاظء وأنّ العادة 
مستقرّة موضوعة علئ إحالة انكتام أمر قرآنٍ كثير وذهاب حفظه عن مثل من 
بقي من أمّة محمَّدٍ صلئ الله عليه وفيهم أبو بكر وعمرُ وعثمانٌ وعليٌ وأبيٌّ 
وعبة. لقنا ون هود ورية: رؤن قارف لزلا غيارة من مزق أن فى" السملن بعتل 
هذه الرواية شبهة؛ فوجبّ بما وصفناه بطلان هذه الرواية أو حملها علئ 
التأويل الذي وصفنا إن سلمنا صحّتها يوماً ونظراً. 


وأناما عاتن سافن هذ الباته من الدوالة عن عسو ين الخطانه من أنه 
خطبّ وقال على المنبر: «أيّها الناسنُ إِيّاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم فلقد 
رأيث رسول الله صل الله عليه وقد نزلت وقرأ بهاء ولولا أن يقول النامسٌ 
زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبثُ فيه أو لألحقت في حاشيته: والشيخ 
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والشيخة فارجموهما البنّه"'"2» وأنّه قال في موقف آخر: «إِنَ الله تعالئ بعث 
محمذا ضلرة الله .عليه بالحقٌ وأنزل عليه الكتاب؛ :ركان مما انزل: إلية.آية 
الرجم فرجم رسول الله صل الله عليه ورجّمنا بعده» ألا وإِنّ آيةَ الّجم في 
كتاب الله حق : «والشيخ والشيخةٌ فارجموهما الببّة جزاء بما قضيا من الشهوة 

نكالاً من الله والله/ عزيرٌ حكيم». 


جهلٌ من المتعلق به وذهابٌ عن الواجبء لأنّ هذه الرواية بأن تكون عليهم 
وحبّة على فساد قولهم أولئ من أن تكون دلالة لهم. 

وذلك أنه لما كانت هذه الآيةٌ مما أنزلّه الله ل يد 
حفظها عن عمر بن الخطاب وغيره؛ وإن كانت منسوخة التلاوة وباقية 
الحكمء وقد زالَ فرضٌ حفظ التلاوة مع النسخ لها ولم تنصرف همم الأمَةٍ 
عن حفظ ما نزلَ ممًا تضمّن كما خيف تضبيعٌه» وأن يحتجّ محتج في 
إسقاطه بأنّه ليس من كتاب الله تعالل» فلو كان هناك قرآنّ كثيرٌ منزلٌ غير 
الذي في أيدينا ثاب غيرُ منسوخ ولا مزالٍ فرضه لم يجرٌ أن يذهب حفظه 
علي عم وغيرة من الصحابة» كما لم يجز أن يذهب عليهم حفظ هذه الآية 
الالاتر م الخ يا بل العادة موضوعة جارية بأنيخ. اعبط ين 
ثبت حكمُّه وبقئ فرضٌ حفظه وتلاوته وإثباته» وأ نهم إذا لم يجز أن يذهب 
عبن قلت التدل ارال لوطي ل ير أن يذهب عليهم حفظ الكثير 


الباقى فرضٌ حفظه وتلاوته وإجزاء الصلاة به» وإذا كان ذلك كذلك كانت 


)١(‏ رواه البخاري في «الصحيح» )"٠0:4(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة» برقم 
(5180)ء ومسلم في «صحيحه) (1711/:7) كتاب الحدود برقم »)19١(‏ والإمام 
أحمد في «المسند» (57:1) برقم (155). 


]55:[ 
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له 


هذه الرواية من أدلٌ الأمور علئ إبطال قولهم بسقوط شيءٍ كثير من القرآن 
وذهاب الأمّة عن حفظه. 

والدليلٌ علئ أنّ هذه الآية كانت محفوظة عند غير عمر من الأمّة قوله: 
«كنا نقرؤها»؛ وتلاونه لها بمحضر من الصحابة وتركٌ التكير لقوله والر له 
وأن يقولٌ قائلٌ في أيَام حياته أو بعده أو مواجهاً له أو بغير حضرته متئ نزلت 
هذه الآيةُ ومتئ قرأناهاء والعادة جاريةٌ بمثل هذا في قرآن يُدَعىْ إنزاله لا 
أصلّ له ويُدَّع فيه حضورٌ قوم بل أخيار أبرار» اهل دين ونسكِ وحفظ 
ولسنٍ وبراعة» وقرائح سليمةٍ سليمة وأذهان صافية» فإمساكهم عنه اف دلِيلٍ 
علئ أن ما قاله وادّعاهُ كان معلوماً محفوظاً عندهم. وكذلك سبيلٌ غيرهم لو 

[17] كان هناك/ قرآنٌ أكثدُ من هذا قد نزل وقرىء علئ عهدٍ رسول الله صل الله 

عليه؛ ولا سيّما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته؛ وهذا واضحٌ في سقوط 
قولهم. 

وأمًا تنا يدل علرن أن هذه الآية مشوخة 7 جميع من روئ هذه 
القصةء وأكثر من تكلم في الناسخ والمنسوخ: أنْ هذه الآية كانت ممّا 
انزلت بوشدفت فهي في ذلك جارية مجر ما أترل ثم تس وهذه الرواية 
حجَةٌ قاطعةٌ في نسخ تلاوة الآية في الجملةء فإنّها لما كانت قرآنآ منزلاً 
حُفظت واعترف الكل بأنّها قرآنُ منزل. وإن خالف قومٌ لا يُعبَدُ بهم في 
نسخهاء فكذلك يجب لو كان هناك قرآنٌ منزلٌ غيدُ هذا أن يكون محفوظأ لا 
سيّما مع بقاء فرضه وتجبٌ الإحاطة به» وإن اختلفت في نسخ كمه وتلاوته 
لو اثّمَقَ علئ ذلك . 

ومما يدل أيضاً علئ أن آية الّجم منسوخةٌ الرسم قولٌ عمرٌ بن الخطاب 
في الملأ من أصحابه: «لولا أن يُقال زاد ابنُ الخطاب في كتاب الله لأثبتها». 


اهن 


غزس ل جلو 


اوت 


ولولا علمه وعلم الجماعة بأنّها منسوخة الرسم لم يكن إثباتّها زيادة في 
كتاب الله تعالئ» ولم يحسّن من عمرّ أن يقول ذلك» ومن يقولٌ هذا في 
قرآنٍ ثابت التلاوة غير منسوخ فإظهاراً لهذا القول» وتركٌ أن يقولٌ له القومٌ 
أو بعضّهم كيف زيدَ في كتاب الله إذا أثبت ما هو باقٍ الرسم والحكمء 
أوضح دليلٍ على أله وإتاهم كانوا عالمين بنزول هذه الآية ونسخ رسمهاء 
وبقاء كينا وكلُّ هذا يُنبِي عن أنّ القومّ يجبٌ أن يكونوا أحفظ لسورة 
الالخزايةالنن :زور الها كانت ترادئئ مبورة لق ولغين ذلك ييا البقط عد 
كتاب الله تعالئ لو كان هناك شيء منزلٌ غيرُ الذي في أيديناء فبانَ بهذه 
الجملة كونٌ هذا القولٍ من عمرَ حبّة عليهم وبرهانا علئ بطلان دعواهمء 
وبالله التوفيق 


لا لا لا 


اهن 
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إبأنب 
الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسئ الأشعريٌ في 
هذا الباب والدّخل عليه 


فأمًا احتجاجهم بما يرُوونه عن أبي موسئ الأشعري من أنّه قال: «والله 
[] لقد كنا نقرأً/ سورة علئئ عهد رسول الله صلوا الله عليه كنا نشبّهها ببراءة 
تغليظا وتشديداً ونسيناها غير أنّي أحفظ منها حرفا أو حرفين: «لو كان لابن 
آدمّ واديان من ذهب لابتغئ إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوبٌ الله علئ من تاب" . 
وما رووه من قوله ‏ أعني أبا موس «كانت الأحزاب مئثتا آية وخمساً 
(وسبعين)''' آية» فذهب منها مئتا آية» فقيل يا أبا موسئ» ذهبت من سورة 
واحدة مئتا آية؟ فقال: نعم, وقرآنٌ كثير». 
وذكن. أن سورة «لم يكن» كانت مثل البقرة» فلم يبقّ منها إلا سبع 
آيات» فإِنّها رواية باطلةٌ والدّليل علئ بطلانها كل شيء ذكرناه من إبطالٍ مثل 
هذه الرواية عن عمرو وأبيّ بن كعب وهي مع ذلك معارضةٌ برواية للكافة 
والذهماء الثبت الثقات عن أبي موسئ أنْ هذا الذي بينَ اللوحين هو جميع 
كتاب الله الذي أنزله» وأنّه مرسومٌ علئ ما أنزل وأنّه كان يقرأه ويُقرئه ويُلقّنه 
من غير ا فيه ولا وصفف له بزيادة ولا نقصانء وهذه الرواية أولئ 


)0000 وردت في الأصل سبعون » والجادة وسبعين للعطف. 
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بالثبوت والصحّة من الرواية التي ذكروهاء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما 
تعلقوا :نه لآن مع كأن الخرين المغارصين ,أن يناريا فإما أن يكون 
احزووااعة تؤاسن بوالاعة عوائن» وتق ل الكافة بآن .هذا هو القراث كله نوات 
وجميع ما يُروى من خبر أبي موسئ وعائشة وغيرهما أخبارٌ أدلّة ضعافٍ لا 
يُرتفع بهاء فسقط ما قالوه. 

وعلئ أنْ هذه الروايات لو صحّت عن أبي موسئ لاحتملت من التأويل 
الصحيح غير ما ذهبوا إليه» وذلك أن قوله: «والله لقد كنا نقرأ سورة علئ 
عهد رسول الله صلئ الله عليه كنا نُشْبّهها ببراءة تغليظاً وتشديداً فنسيناها غير 
ني أحفظ منها حرفا أو حرفين» إلئ آخر الخبر ليس بتصريح منه ولا يُقرٌه 
فكأتّهم ذهبوا عن حفظ ما لزمهم حفظه وبقي رسمّهء. ولا بأنَ غيره كان لا 
يحفظ من هذه السورة المنسوخة ما يذهب عليه حفظهء وإِنّما هو إخبار” منه 


بأنهم كانوا يقرؤون سورة/ هذه صفتهاء فيمكن أن يكون ذلك صحيحاً عنه» [9117] 


وأن تكون تلك السورة تُسمّ رسمُها فتشاغلَ أبو موسئ بحفظ الواجب الباقي 
رسمّه عن حفظها فلم يبقَ عليه منه إلا حرفٌ أو حرفانء وأن يكون غيرّه قد 
كان يحفظها بأسرها أو كثيراً منهاء وهو لم يصرّح بأنّهم أسقطوها ونقصوها 
وأنّها باقيةٌ غيرُ منسوخة. وإِنّما أخبر أنّهم كانوا يقرؤونها فقطء وهذا لا يدل 
علئ بقاء رسيها ويدل علئ أنْ هذه الرواية إن صحّت فهذا قصدّه بذكر ما 
قاله في قوله: : «غير أن أحفظ منها لو كان لابن آدم. 

وهذا من جملة ما قد تظاهرت الأخبارٌ بأنّه منسوخ. فيجبُ أن يكون 
حكمٌ ما نسيه في أنه منسوغٌ حكمٌ ما ذكره معهء في ظاهرٍ الحال وقد يجوذ 
يدهت النامن عع .حفظ ما يسقط فرعن خقة وبح رسلله» ولا يجوز في 
مستقرٌ العادة ذهابُهم جميعاً عن حفظ الباقي الرسم الثابت الفرض» وإذا 


اهن 


غزس ل جلو 


كع 


احتملت هذه الرواية ما ذكرناه بطل أن تكونّ دلالة علئ اعتراف أبى موسئ 
بنقصان القرآن الباقي الرسم وذهاب الأمّة عن حفظ كثير منه. 
وأمّا قوله: «إِنْ الأحزاب كانت مثتى آية وخمساً (وسبعين)7' آيةٌ فذهبت 
منها مئتا آية» وقولهم له: ذهب من سورة واحدة مئتا آية» وقوله: نعم وقرآنٌ 
كثير» فإنَ معناه أيضاً ‏ إن صم أنه نُسحَ قرآنٌ كثي من سورة الأحزاب ومن 
غيرها فذهبّ حفظه لما سقط وزالَ فرضٌ تلاوته؛ تُسخ رسمّهء وكذلك قوله: 
5 0 25 به أ به 5 0 او 46 38ب أو 
إن (لم يكن) كانت مثل البقرة فبقي منها سبع آياتٍ معناه: أنّها سخ أكثر 
ظنّ بأبى موسو أنه اعتقدَ فى نفسه وباقى أمّة محمّد صلئ الله عليه أنْهم قد 
ذهبوا عن حفظ قرآنٍ كثير ثابت باقي الرسم» وهذا واضحٌ في بطلان قولهم . 
5 7 1 5 0 7 7 7 
كان إذا سمم الإنسانَ يقول مع فلانٍ القرآنُ كلّه يقول: ما يدريكٌ لعلّه قد 
[4؟] ذهب قرآن» فما وُجِدَ بعد؛ ونحرٌ رواية عبد الله بن عبّاس عن أب أنّه/ سمعه 
وقد قال له رجل : «يا أبا المنذر إِنَى قد جمعت القرآن» فقال له: ما يدريكٌ 
لعله قد اشتقط قران كتين هماو جل عله 
وأنْ عائشة رضوانٌ الله عليها قالت”'؟: «والله لقد أنزلت رضاعةٌ الكبير 
عشراً ورجمٌ المحصن فكانت في ورقةٍ تحت سريري» فلما قبضَ رسول الله 





. في الأصل وسبعون والصواب وسبعين» كما سبق قبل صفحات‎ )١( 

00 رواه مسلم في «الصحيح؛» )١١1765:1(‏ كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات» 
برقم »)١401(‏ والترمذي في «السئن» (457:1) كتاب الرضاعء باب ما جاء لا تحرم 
المصة ولا المصتان برقم .)2١١0١(‏ والنسائي في «السنن» (598:7) كتاب النكاح 
القدر الذي يحرم من الرضاع برقم (0158). 
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وا 


صلئ الله عليه تشاغلنا به فدخلّ داجن الحيّ فأكله»» وروئ الناسُ عنها أنّها 
قالت: «كان فيما يُقرأ من القرآن فسقط: يُجِرَىء من الرضاع عشْرُ رضعات» 
ثم نُسخت إلئ خمس معلومات»»؛ وفي بعض الروايات عنها أنّها قالت: 
«وكان مما يقرأ إلئ أن مات رسول الله صلئ الله عليه». 


ونحوهما رُويَّ عن أبي بكر وعمرّ من أنه كان ممّا نزل: «لا ترغبوا عن 
آبائكم فإِنّه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم»'!'. ومن نحو ما روي من قصّة 
أهل بئر معونة وأنَّ الله تعالئ أنزلٌَ فيهم قرآنآ فروى أنسٌ بن مالك عن النبي 
صلئ الله عليه «أنّه دعا علئ الذين قتلوا أهلّ بئر معونة ثلاثين غداة يدعو علئ 
رعل وذكوان وعَْصَّيّةَء عصت الله ورسوله”" قال أنس: «أنزل في الذين 
قُتلوا ببئر معونة قرآنٌ كثيث حتئ تُسخ بعد؛ أن بلّغوا قومَنا أنا لقينا ربّنا فرضيّ 
عنا وأرضانا» . 


فجوابنا عن كلّ ما يردٌ من هذا الجنس أنه مما كان قرآناً رفع وسخت 
تلاوتة وذلك ما لا ينكره ولا يدفم في الجملة أن يكون الله سبحاتّه قد أنزل 
قرآنآ كثيراً ثم نسح تلاوته وإن كنا لا نتيقّن صحّة كلّ خبر من هذه الأخبار 
وقرآن من هذا الذي روي أنه نزل ثم نُسخ إذا لم يتفق عليه المسلمون ولم 
يتواتر الخبر به تواتراً يلزم معه العلمُ بصحّته. ولم يدل على ثبوته دليل 
قاطع» وليس يُوقِفُنا في غيره كل خبر من هذه الأخبار يُوجِبُ عدم علمنا بأنّه 


زلف رواه البخاري 2)61١:6(‏ كتاب المغازي:. بياب غزوة الرجيع » برقم (50949). ومسلم 
(1: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم (11/6). 

(0) رواه البخاري )"51١:4(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردة» برقم (3870)», 
والإمام أحمد في «المسند» (47:1) برقم (95031) و(00:1) برقم (991). 
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قد أنزل في الجملة تزاواقع لب وو يشوك أ وهب اله وما يدريك: لعله 
سقط أو ذهب قرآن كثير: فما وُجدَ بعدُ ما هو أله لا ينبغي لأحدٍ أن يدّعي 
أله قد جمع ما نل من ناسخ القرآن ومنسوخه. وقولهم : «فيما وُجِدَ بعذًا 
]فنا اند االيوة امن يفط جميع د تلذوتةا وهذا مما لا بدَّ 

منهء ونحواه من التأويل لأجلٍ ما ذكرناه من شهرة أمرٍ القرآنِ وظهور نقله 


ونه يمك ايض ان يكون أن وعيذ اله برة غير فد لما مرج حال قن 
قال أو كان يقول: «إني جمعث القرآنَ) أي: قد جمعتّه على جميع وجوهه 
وحروفه التي أنزل عليهاء فقالا له: وما يدريكٌ لعله قد ذهب أو سقط قرآنٌ 
كثيرٌ لم يوجَدْ بعد؛ أي: لم تجذهُ أنت ولا وقم علمّه إليك» أو لم تَجدْ بعد 
من يحفظ جميم تلك الأحرفٍ والقراءاتٍ لتي أنزل القرآنٌ عليها» وإن كانت 
ظاهرة في الناس ومتفرّقة منهم. علئ ما سنبيتُه فيما بعد لأنّ رسول الله 
صلى الله عليه كان يُقَرِئُهم بما سَهُلَ عليه وعليهم» ولا تَعلَمُّه أقراً رجادٌ فيهم 
بجميع الأحرفٍ السبعة وحَفَّظَهُ إِيَاها وأفردّه بهاء لأنّ ذلك مما لا يجب عليه 
ولم يَرَهُ من مصالح الأمّة؛ أو لم يتَّمَيْ له أو لمن أخذّ عنه نشاطٌ لحفظ جميع 
ا وإذا كان ذلك كذلك صم ما قلناه من التأويل الذي هو أَليَقُ 
شب أن يكونَ الصحابةٌ قصَّدَئْهُ وأرادَئُهُ مع ما ظهرَ من إقرارها جميعاً بأن ما 

رموه امسا امن 
وأما ما ربُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها في الرضاع فإنّه أيضاً دليلٌ على 

ما قلناه» لأنّها قالت: "كان مما أنزل ثم تسح بخمس». 


وقوليا: انسح ليس فيه دلالةٌ أنه تُسخ بقرآن؛ لأنّه قد ينسخ بوحى 
ليس بقرآنٍ لقيام الدلالة علئ جواز نسخ نفس التلاوة ونفس حُكيها بالسّنّةء 


اهن 
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1 
وقد بيّنا ذلك وأوضحناه فى كتاب «أصول الفقه» بما يُغنى الناظرَ فيه» وبيّنت 
ذلك أنّها قَرَنَت نسح العشر رضعاتٍ المحرّماتِ بنسخ آية الرجمء وهي 
قوله : (والشيخ والشيخة)» وقد علم أنّها إنّما 3-7 سحت تلذوتها بسئةء فيدت 

ذلك لا بقران. 


وقولها: القد كانت مكتوبةٌ في ورقةٍ تحت سريري» يدل أيضآ علئ 
ذلك؛ لأنه دلالهٌ عل قلة الحفظ له والاحتراز والاعتناءء بحياطته» لأنَّ 
عادتهم في الثابتٍ الباقي الرسم صيانئه وجمعٌه وحراسثه دون طرحه في 
الظهور تحت الأسرّة والرّجْل وبحيثٌ لا/ يُوْمَن عليهء فأمًا إذا تسح وسقط ]77١[‏ 
فرضه جار ترك حفظه والاعتناءٌ به وجْعِلَ ما يُكتب فيه ظَهُوراً يُنتفَمٌ به 


م و : 
ويُثبتون فيها ما يُريدون. 


وقولها: «فدخل داجن الحي فأكله» لا يدل علئ أنه لم يكن عند أحد 
غيرها لم يأكله من عنده شيءع. 

وقولّها: «ولقد كان يُقرأ إلى أن مات رسول الله بل وكان ممًا يُقرأ» 
تعني به أنه كان مما يحفظه كثيرٌ من الناس أقرب عهدٍ بنسخهء ولم تقّل 
بالخبر: «إِنّه كان مما يُقرأ» علئ أنه ثابثُ باقي الرسم» ونحنٌ اليومً نقرأ ذلك 
ونقرأ ما رُويَ لنا من المنسوخ علئ سبيل الحفظ والمذاكرة به» وكما يقرأ 
كثيد مما التوراة والإنجيلٌ والزَّبِيْرَ لا علئ أنه واجتٌ علينا حفظه وتلاوته 
وإذا كان ذلك سقط أيضاً التعلّقُ بهذه القصة. 

فأمًا ما ذكروه من القرآن المُنرّلِ في بئر مَعُونة فإننا لا كر أن يكونٌ ذلك 
صحيحاً قد كان, إلا أنه قد نسح وزال لأنْ نسحّه مرويٌ. ولأنه لو كان ثابتاً 
باقيآ لوحت تقله اوفط الأمة ل 'عاغاله. .مي العرآن العابت .وقد قال اكب 
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وهو راوي الخبر: إن رسول الله كلهِ لما بعت حَرام”'' زوج أمّ 0" في 
سبعين رجلاً - وذكرٌ قصّتهم - وقال: َأَنزِلٌ علينا وكان مما نقرأ فتُسخ : (أنْ 
لها قوضنا آنا لقينا ركنا قرفن عا اران ونين يجش دقان الانة خبط 
ما تسم من القرآن وضبطه وإلحاقه بما ثبتَ منه وخلطه به؛ ولا سيّما إذا لم 
يكن مما ورد في حكم ثابتٍ أو زائلٍ يَهُوٌُ النامنٌ بمعرفة تاريخه وسببهء وإذا 
كان ذلك كذلك بطل أيضا التعلّق بهذه القصة. وقد قال الله سبحانه: # #هما 
نح من اق دنا أت تر نهآ أذ يفره » [البقرة: 21٠١5‏ فنصنّ على أنه 
ينسخ الآية ويُريلهاء وقد ينسخ التلاوة ويُبقي الحكم» وينسخ الحكم وتبقى 
القلاوة #عزويها نيك ميم 


وقد ذكر قوم م أن المرادّ بقوله: ما تنسح مِنَ ءَايَةٍ * أي : رفيا أو 

نُنسهاء أي: نأمر بتركِ العمل بها إلا أتينا بمثلها أو خير منها لكم أن نأتي 

[1//] بعبادة مثلٍ التي تُركَتء ويكون الثواب عل الآتي أكثرء أو بأن يكون/ 
عمل الناسخ أخفتٌ والثوابُ متساوي» فيكون ذلك خيراً لكم . 


وقيل أيضاً في معنئ : 8 تُنسِهَا» أن الله جلّ ذكره كان إذا أراد نسم الآية 
أذهبت بحفظها عن قلوب جميع الحافظين للآية» فإذا أصبحوا عرضوا ذلك 
عل الرسول وسألوا عنها فأخبرّهم أن الله قد نسحّها ورفم تلاوتهاء وهذا 


)١(‏ هو حرام بن ملحان؛ خال أنس بن مالك؛ أنصاري» وقصته مع أصحابه في بثر معونه 
وردت في «صحيح البخاري», وهو أخو أم سليم وليس زوجّهاء وقول المصتف 
(زوج أم سليم) وهم. والله أعلم. «الإصابة» (81/:7). 

)١(‏ اسمها سهلة. وقيل: رميلة» ومليكة بنت ملحان الأنصارية» روئ عنها جماعةٌ منهم 
ابنها أنس وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهي التي أحزمت أنساً للنبي يك ومناقبها 
كثيرة» «الكاشف» (551:7). 
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عندّنا صحيحٌ غيرُ مستحيل» وإن كان مثلّه اليومَ متعذّراً علئ وضع العادة مع 
كمالٍ العقل. لأنْ الله جل وعرَّ إنما خرقٌ العادة بحفظ ذلك على زمن 
الرسول» لكي يجعلَ ذلك آيةٌ له ودلالة قاهرةً علئ صدقه في الناسخ 
والمنسوخ» وليردًّ بذلك قولٌ مَن حك عنه أنّ ذلك افتراءٌ مد بن الرسول في 
قوله: # وَإِدَا بِدَنَآءَايَدَ كتحكارب ايز ا أَمَلَمُ يما ترف قَالْوا إِسَّمَا أت 
م4 [النحل: 065٠١١‏ فهذا عندّنا أحدٌ آياتٍ الرسول يله 

وقال قومٌ: إنما كان يذهبٌ بحفظها من قلوب جماعةٍ منهم يجورٌ على 
مثلهم النسيان. فأمًا على سائرهم فلاء ع ل 
بأنها قد نسحت عن الكل ؛ ؛ فوقع عند ذلك الفتورٌ من الجميع والإعراض عن 
التحقّظ . فعم النسيانٌ جميعهم . 

وقال آخرون: إنما كان نَمَدُ منهم يَنسَونَ منها مواضعٌ قد جرت بنسيانٍ 
مثلها فيضطربٌ عليهم ضرباً من الاضطراب. فإذا عرضوا ذلك على الرسول 
خُبُروا بأنها قد نسحت عن الجميع ‏ فأمًا أن ي: ينسئ النفرٌ منهم جميع الآبة فإنه 
محالٌ ممتنمٌ في مستقرٌ العادة مع بقاءِ الفهم وكمالٍ العقل. 

وقال آخرون: بل كان الله تعالئ يُذْهِبُ عن قلب كل واحدٍ منهم حفظ 
موضع منها غير الموضع الذي يذهبٌ بحفظه عن قلبٍ الآخرء فينسئ كل 
واحدٍ منهم غير ما ينساء الآخرء وذلك جائرٌ في العادة. فإذا عرضوا ذلك 
علئ رسولٍ الله يك لاضطراب جميعهم فيها علئ هذه السبيل خُبّروا بأنها قد 
نسحت عنهمء فأما أن يتفقَ لجماعتهم نسيانٌ جميع الآبةِ أو نسيانٌ موضع 
واحدٍ منها أو مواضع متساوية فذلك محال. 

وكل هذا ممكنٌ عندنا وإن كان/ في بعضه خرقٌ العادة» لأنه آيةٌ للرسول» [7177] 
وليس الكلامٌ في هذا الباب مما قصدنا له فكنا تُسهبٌ فيه. 


مهن 
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وإذا كان الأمرُ علئ ما وصفناه ثبت بهذه الجملة حصول العلم لنا بأنَّ 
الله تعالئ قد كان نسح أشياءً كثيرة من كتابه بعد أن أنزلها عل رسولهء 
فيجبُ حمل جميع ما رُوِيَ عن الصحابةٍ والتابعين من ذهاب قرآنٍ كثير 
وسقوطه وقولهم لمن اذعئ جَمْع القران كله: «فما يدريك لعله قد ذهب 
قرآنٌ كثيد لم يوجد بعد» علئ التأويل الذي وصفناهء وهذا بَيٌّ في سقوط 
جميع ما يتعلّقون به من هذه الألفاظ . 

وليسن عل دين الآرضن اجهل م يط أن ترسوك والضيحانة كانوا 
جميعا يُهملون أمرّ القرآن ويعدلون عن تحقّظه وإحرازه ويعولون علئ إثباته 
في رقعةٍ تُجِعَلٌ تحت سرير عائشة وحدّهاء وفي رقاع ملقاة ممتهنةٍ حتى 
دخلٌ داجنٌ الحيّ فأكلها أو الشاةٌ ضاع منهم وتفلّت ودرس أثره وانقطم 
خبره! وما الذي كان ثرئ يبعثُ رسول الله يكل عل هذا التفريط والعجز 
والتواني وهو صاحبٌ الشريعة والمأمورٌ بحفظه وصيانته ونصب الكمََةِ لهء 
ويَحضرٌه خَلْقُ كثيد متبّلون لهذا الباب ومنصوبون لكتبٍ القرآنٍ الذي يَنزل 
وكتب العهود والصّلح والأمانات وغير ذلك مما نزل ويَحدّثُ بالرسول 
خاصة وبه حاجة إلى إثباته . 

وكان كي يَعرِضٌ القرآنُ في كل عامء وعَرَضَهُ في العام الذي مات فيه 
عرضنَّينَء ويقولٌ لهم: «إذا أَنزلت الآيةٌ ضعُوها في السورة التي يُذْكّر فيها 
كذا» وينظم لهم الآياتٍ في السورء ويقول لعمرٌ وقد قال له في آية الرجم 
(الشيخ والشيخة): ألا نُتبتها يا رسول الله؟ قال: «لا أستطيع ذلك»» يعني : 
أنها قد نُكت وأَزِيلَ رسمُها وبقيّ حكمُّهاء وسنذكر في باب جمع أبي بكرٍ 
القرآنَ جملة من ألفاظٍ الرسول جَِِ في إثباتٍ ما نزل عليه من القرآن مما قاله 
2 وزيد بن ثابتٍ وغيرهما. 
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وقد كان له عليه السلامٌ جماعةٌ أمائلُ/ عُقَلاءُ أفاضل. كُلَّهِم كَتَبةّ له [؟/ام] 
ومعروفونَ بالانتصاب لذلك من المهاجرينَ والأنصارء فمّن كتبّ له من 
قريش من المهاجرين: أبو بكر الصديق. وعمرٌ بن الخطاب. وعثمان» 
0 وزيدٌ بن أرقم'''. وخالد بن سعيد”"'. وذكر أهلّ السيرة أنه كان 
الْتَمََهُ حت كان يأمره بطي ما كيب وختيمه. وكان أيضاً كاتباً لأبي بكر وعمرٌ 
ليستعمله على بيت المال. 


0 5 - - ٠م‏ كآء - ( 3 
ومنهم أيضاً: الرُّبير بن العوام”"؟. وحنظلة الأسّديَ؟'. وخالد بن 
أسّدا': وجهيم بن الصَّلت بن مَحرَّمّة9©. والعلاء بن 50000 


)١(‏ زيد بن أرقم الخزرجي. غزا سبع عشرة مرة؛ روئ عنه طاووس وأبو إسحاق» وكان 
من خواصضَ علي رضي الله عنه» توفي سنةً ثمانِ وستين» أحاديثه في البخاري ومسلم. 
«الكاشف») (57:3؟5). 

(؟) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» أبو سعيد» من السابقين الأولين» روئ 
ابن أبي داودٌ في «المصاحف» عن ابنة خالدٍ أن أباها أول من كتب بسم الله الرحمن 
الرحيم. قيل: كان إسلامه مع إسلام أبي بكرء وقيل: استشهد يوم أجنادين» وقيل 
غير ذلك» والله أعلم. «الإصابة» (178:5). 

() هو الزبير بن العوام بن حُويلد بن أسدء حواري رسولٍ الله وابن عمته صفية؛ صحابيٌ 
مشهورء وأحد العشرة المبشرين بالجنةء أسلم وله اثنتا عشرة سئة. «الإصابة» 
.)١38:0(‏ 

(4) هو حنظلة بن جُذَيم بن حنيفة التميمي؛ ويقال الأسدي. أسد خزيمة المالكي» وله 
ولأبيه ولجده صحبة. «الإصابة» (1705:15). 

(0) هو خالد بن أسد بن حبيب؛ روى عن سلمة بن نفيل» وروئ عنه ضمرة بن حبيب» 
لم يذكر في «الاستيعاب» أو «الإصابة». «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (/571/:1). 
(7) هو جُهَيم بن الصلت بن المطلب بن عبد المناف» أسلم بعد الفتح» قال ابن حجر: لا 
أعلم له رواية» وهو ممن كتب لرسول الله يلك «الاستيعاب» (511:4).» «الإصابة» 

(©» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟5:٠05).‏ 
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0 
20١‏ 7 200 و ٠.‏ م 
الحضرمىٌّ لرل سر جنا" اروظالات ور قور ورين كيل تتوين 1 
وأبو سلمة بن عبد الأسر2كن ومُهاجر بن أبي مج 0ه 4 وخويطب بن عبد 


201 لتر سليقا ب ما بو وي 3 وأبان بن سعيد بن 


)١(‏ العلاء بن الحضرميء وكان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبرء استعمله النبي ككل علئ 
البحرين» وأقره أبو بكر ثم عمرء مات سنة أربع عشرة» وقيل سنة إحدئ وعشرين» 
وكان مجابٌ الدعوة» وخاض البحر بكلماتٍ قالهاء وذلك مشهورٌ في كتب الفتوح . 
«الإصابة» .)051١:5(‏ 

(؟) شرحبيل بن حسنة وهى أمه على ما جزم به غيرُ واحدء وقيل بل تبّتهء وأبوه عبد الله 

بن المطاع الكندي» ويقال التميمي» من السابقين للإسلام» وممن هاجرّ إل الحبشة 
ثم المدينة» ولاه عمرٌ على ربع من أرباع الشامء ويقال: إنه 00 أ م 
بالطاعون ‏ هو وأبو عبيدة في يوم واحدِء ومات في طاعون عمواس وهو ابن سبع 
وستين سنة . «الإصابة» :0784 

() حاطب بن عمرو بن عبد شمس .؛ كان حاطب من السابقين» ويُقال إنه أولٌ مهاجر وال 
الحبشة» وبه جزم الزهري» وهو ممن شهد بدراً. «الإصابة» (5:7). 

(4) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي؛ أحد 
السابقين إلئ الإسلام؛ اسمه عبد الله أسلم بعد عشرة اتحافقة وكان أخا النبي كَل 

من الرضاعة كما ثبت في «الصحيحين»» تزوج أمَّ سلمة ثم أصبحت بعد وفاته زوج 
النبي كلل وهو ابن عمة النبي كَل . ديف اع ايدرف زواعو اشر مب 
أصابه . «الإصابة» .)١804:4(‏ 

(0) المهاجر بن أبي أمية هو أخو السيدة أمّ سلمة زوج النبي كله شقيقهاء وفاته بعد سنة 
ه. مترجمٌ في «الإصابة» وغيرهاء وكان أميراً علئ اليمامة أو نواحيها زمنَ أبي 
بكر رضي الله عنه . 

لكام ادعو جم 

(0) أبو حذيفة بن عبتة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي» قيل اسمه 
مهشم. وقيل: هشيم وقيل: هاشمء وقيل: قيس» من السابقين إلى الإسلام؛ هاجر 
الهجرتين وصلئ إلى القبلتين» شهدّ بدراء استُشهد يوم اليمامة وهو ابن ست 
وخمسين سنة . «الإصابة» (/41/:1) . 


اهن 
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العاص7؟, وعبد اللّه بن سعد بن أبي سرح”"", وهو أخو عثمانٌ بن عفان 
لأمّه وعمرو بن العاص. وعبد الله ابنه» وأبو سفيانَ بن حرب». ومغاوية بن 
أبى سفيان. 

وكتب له من ثقيفب: ١‏ عر بن 0 و و حنظلة بن الربيع”؟'. ومات 
(نفر فنسينا) 2 » يُذكر أن امرأته رَكَنْه فقالت: 

إن سوا الشَّعْر أودئ به وجدي علئ حنظلة الكاتِب 

وكتب له كَكخِ من الأنصار: زيد بن ثابت» وأمَرَه أن يتعلمّ كتاب اليهود 
فتعلمه. فكان يكاتبهم عنه. وكتب له عبدٌ الله بن مَسْلَمة9 وعبدٌ الله بن 


رواحة”"'. وأبو أمامة أسعدٌ بن ا 000 


)١(‏ أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد المئاف القرشي الأموي» قال البخاري 
وغيره: له صحبة» شهد بدراً مشركاء ونجا ثم أسلم أيامَ خيبر» وشهدها مع النبي 
ل قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك . «الإصابة» (97:1). 

(1) عبد الله بن سعيد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري» كان ممن كتب 
الوحيّ للنبي كَل افتتح إفريقية زمنَ عثمان وولي مصر بعد ذلك» وكانت ولايته مصرٌ 
سنة خمس وعشرين» أسلم ثم ارتد ثم أسلم يوم الفتح. والمحققون علئ أنه ممن 
حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتئ لقي الله علئ الإسلام. «الإصابة» .)١1١١:1(‏ 

() المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي» صحابيٌ مشهورء تقدمت ترجمته. «تقريب 
التهذزيب» (607"5:1). 1 

(4) حنظلة بن الربيع بن صيفي» بفتح الصادء التميمي» يُعرف بحنظلة الكاتب؛ صحابيٌ 
نزل الكوفة» مات بعد على رضي الله عنهما. «تقريب التهذيب» (18:1). 

() ما بين القوسين غيرُ مقروء . 

(7) كذا في الأصل» ولعله محمد بن مسلمة» أبو عبد الرحدن الأنصاري رضي الله عنه 
صاحب سرية اغتيال كعب بن الأشرف. 

(0) عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرىء القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر» أحد السابقين» 
شهد بدرأً واستشهد بمؤتة في سنةٍ ثمانٍ للهجرة. «تقريب التهذيب» (707:1). 
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زرارة”"2» والمنذر بن عمرو'"', وبي بن كعب» وكان - فيما ذكر ‏ أُوَلَ مَن 
كب للدي رصي كلم العدية» وكان يكت هو رابو بكر علق في: اجر 
كب رسولٍ يلِ من العهود ولخي وكان: «كتبّ أب 1 وكان أولَ من كتب 
ذلك. وكانا يكتبان في آخر كتب رسول ككل : «شهد عبد الله ابن أم قحافة 
وعلئٌ بن أبي طالب». 


0 1 
وكتت لرملوك الها أيضا : مالكنق العخلون” + وأميد ين خصير 
- 0 000 )2 
واي عدي ل رس د واوسُ بن 
خولي” و واأقاة ا قاواوة هاه قداو قاعد ود وا . هاو قاع واو هدو ها وا فد يار .د ثرا هد هم 


)١(‏ أسعد بن زرارة بن عدس الأنصاري الخزرجي» شهدّ العقبتين» وهو أحد النقباء؛ 
وأول من أتئ بالإسلام إلئ المدينة» مات في شوال علئ رأس تسعة أشهر من الهجرة 
قبل بدر. الم د 59ك). 

() المنذر بن عمرو بن خُنّيس بن حارثة الخزرجي الأنصاريء بدريٌّ استشهد يوم بثر 
معونة كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» «الإصابة» .)7١1/:5(‏ 

() في الأصل: مالك بن العجلان» مختصراً» وهو مالك بن رافع بن مالك بن العجلان» 
مهل يكرا مع أخويه حلاة زرقائة: «الاستيعاب» .)١780١:48(‏ 

(4) معن بن عدي بن الجد بن العجلان» حليف الأنصار» شهد بدراً والسقيفة بعد موت 
رسول الله يِه واستشهد يوم اليمامة. «الإصابة» .)١91:5(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن جبير بن عمرو الأوسي الحارئي» مشهورٌ بكنيته أبي عيسئ» له 
صحبة كما قال البخاري. شهد بدراً ومات في خلافة عثمان. «الاستيعاب» 
»)0١07/54:4(‏ «الإصابة» (598:5). 

© هو معة بن :الزسيع بن عمرو الأتصاري» أبو الحارك» استفيلة بأخدء. ومين شهد 
الخندق. «الإصابة» (59:17). 

(0) هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الخزرجي الأنصاري» كان ممن غسّل النبي 
كك بعد وفاتهء مات قبل عصر عثمان. «الإصابة» .)١61":1(‏ ْ 
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/اة 


000 


سعد 2 و ادي الصامت”") ؛ وسعكل لفن عبادة9© 


»؛ وعبك ذٌ الله” 2 بن أبي 
0 )2 ا 8 30-7 8 0 
سلول» والسّجل”*©. ومنه يُقال: « كط الِنَسِلٌ إلحكتب » [الأنبياء : 5 »]1٠١‏ 
ا إن 4 71 0 7 
روى ذلك عيد الله بن عباس» وكتبّ له عامرٌ بن فهيرة" أ وغيرٌ هؤلا 


أيضاً. 
وقد عَلِمَ أن هؤلاء جميعاً وإن لم يكونوا كَتَبةّ ملازمين لحضرة الرسولٍ 


فقد كتبّ الكل أو كان ممّن يُحسنٌ/ يكتب ما استكتبه رسولٌ الله كل فكيفَ [774] 


يمكنٌ أن يكونّ الرسولٌ ممن يسثقل إثبات ما نزل من القرآن حتئ لا يحصلّ 


)١(‏ هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس الخزرجي الأنصاري البدري» والد النعمان» 
استشهد مع خالد ب بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة أثنتي عشرة «الإصابة» (911:1). 

(0) لم أجده. 

(؟) سعد بن عباده بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري». يكنئ أبا ثابت. خرج إلى 
الشام فمات بحَوران سنة خمسنَ عشرة. «الإصابة» (551:7) . 

(4) عبدٌ الله بن عبد الله بن أبي سلول الأنصاري. كان اسمه الحباب فسماه الرسول عبد 
الل وكان أبوه عبد الله بن سلول رأس المنافقين في المدينة» وعبد الله ابه من فضلاء 
الصحابة» شهد بدراً وان والمشاهد كلّها مع رسول الله كي «الاستيعاب» 


(:٠غ98).‏ 
)2 السّجل كما جاء في كتاب (الإصابة» هو كاتب النبي 27 وقد أخرج ذلك أبو داود 
والنسائي وابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عياس .2 زاد ابن مردويه. 


«السجل هو الرجل بالحبشة»» وروى ابن مردويه عن تاقح عن ابن عمرَ قال: كان 
للنبي يِ كاتبٌ يقال له السجلء فأنزل الله عز وجل : 8 يَوْمتطوى التساء على ليجل 
لحكئ 4 وإقق درك مسح العلماي كما لقن ذلك ابن تعدو رتجمه اد 
«الإصابة» (7: 375). ١‏ 

053 عام و يزه التميمي» مولئ أبي بكر الصديق. أحدُ السابقين؛ وكان ممن يُعَذَّب في 
الله له ذكرٌ في «الصحيح»» وحديثه في الهجرة مشهورء توفي قبل غزوة تبوك بست 
سنوات . «الإصابة» 1:7 085). 
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إلا عند عائشة في رقعةٍ تحت سريرهاء وعندّ آخَرَ أكلته الشاةٌ من عنده! لولا 
الجهلٌ والغباوةٌ! 

والرسولٌ عليه السلامٌ منصوبٌ للبيان وحياطة القرآنِ وحفظ الشريعة 
فقطء لا حرفة له ولا شيءَ يقطعٌه من أمور الدنيا غيرُ ذلك إلا بِنَصَبٍ يعود 
بنْصرة الدين وتوكيده. وكيك اه القرآن ومديله وكنت يكور في العادة أن 
يذهتّ علئ هؤلاء وعلئ سائر الصحابة آيةٌ الرّضاع والرّجمٍ فلا يحفظها 
ويذكرها إلا عائشةً وحدها لولا قله اتتحصيلٍ والذهاب عن معرفةٍ الضروراتٍ 
وما عليه تركيبٌُ الفِطرٍ والعادات . 

فقد بان بجملة ما وصفناه من حالٍ الرسولٍ والصحابة أنه لا يجورٌ أن 
يذهب عليهم شيءٌ من كتاب الله تعالئ قلَّ أو كثْرء وأنّ العادة تُوجبٌ أن 
يكونوا أقربت الناس إل حفظه وحراسته وما نزْلَ منه وما وقع وتاريخه 
انقو اس وب عه وأن مَن حمل قولٌ قائلهم : «وما يدريك لعله قد 
سقط به أو ذهب قرآنٌ كثية» على أنه دُيْرَ وضاعً وتُقلت عن سائر الصحابة 
وجميع الأمة لإعراضها عن إعظامه وقلةٍ رغبتها في حفظه وحراسته 
واشتغالها عنه بغيره وما هو عندّهم أهمّ منه: فقد صار من الجهلٍ بالعاداتِ 
وما عليه أحوالٌ الناس إلى أمرٍ عظيم . 

فوجبّ اسن ماين 
الي وكراها ونا لع بكر ه منها أيض علئن التأويلٍ والتفسير الذي أوضحنا 
دون ما يظنّه من لا علمَ له ولا تحصيلٌ عندّه» وبالله التوفيق 


لا لا لا 
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باب 
تعلّقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي 
عليه السلام''' لسعيد بن العاص”"' رحمة الله عليه 


فأمًا تعلّقُّهِم في ذلك بما روي من مشاجرة سعيد بن العاص للحسن بن 
علي» وإِنّ سعيداً قال للحسن: «أما إِنّي قد أدخلت في كتابكم / ألفَ [075؟] 
حرف. وأسقطت منه ألفَ حرف, فقال له الحسن: فأنا مؤمنٌ بما أسقطت 
كافرٌ بما أدخلت. فقال له: ليس حيثٌ يذهب إِنْما أردت إصلاح اللّحن منه. 
فقال له الحسن: فأ الثلاثة لَحَن: الله تعالئ الذي تكلّم به أم جبريلٌ الذي 
نزل بهء أم رسول الله صلَّئ الله عليه الذي بلّْه؟» فإنّه أيضاً مما لا تعلّق لهم 
فيه من وجوه. 

أحدها: إِنّ هذه الرواية باطلةٌ غيرُ ثابتةٌ ولا تتعرفٌ صِحَثُها باضطرار ولا 
بنظر واستدلال. 1 

والثاني: أنها معارضةٌ بما نعرفه ضرورةً من جمع عثمانَ لزيد بن ثابتٍ 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرَّ وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن أبي طالب السيد أبو محمد الهاشمي. سبط رسول الله. وكان 
أشبه الناس وجها برسول الله بل بالقا سن هبون الود «الكاشف» .)١55:1(‏ 

(5) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» قتل أبوه ببدرء وكان لسعيد 
عند موك النبي شيع متلين» وذكر في الصتخابة ات سئة تمان وخسين» وقيل عي 
ذلك . «التقريب» (١:لاه").‏ 
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ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم علئ كتابة المصحف». 
وأمره لهم بإثبات ما اختلفوا فيه علئ ما يقولّه النفرُ القرشيُون: وقوله إِنّه 
بلسانهم نزل وإنهم لم يختلفوا إلآّ في التابوتٍ فقالَ القريشيون: التابوت» 
وقال الباقون: التابوه. وأنّهم رفعوا ذلك إلى عثمان فأمّرهم أن يكتبوه بلغة 
قريش» وهذه روايةٌ ظاهرةً مستفيضة, ولو كانوا قد اختلفوا في ألفي حرفٍ 
ساقط وزائدٍ من جهة اللّْحن لوجب في مستقر العادة ظهورٌ ذلك وإشهاره 
واللهجٌ بذكره؛ لأنَّ اللحاقى هذا الباب أعظمْ وأفحش وأخطرُ من اختلافٍ 
لغتين سائغتين؛ فكيف ذهبوا عن حفظ ألفي حرفٍ وحفظوا اختلافهم في 
التابوت والتابوه حتول شهروه وأظهروه. 

فإذا لم يجرٌ مثلٌ ذلك عُلم تكذّبُ هذه الرواية علئ سعيدٍ بن العاص» 
وإِنَّ الثابت عنه وعن العبادلة القرشيّين ما وصفناهء وسنزيدٌ ذلك شرحاً وبياناً 
في الاحتجاج لصحّة صُنع عثمان في جمع القرآن. 

والوجه الثالث: أنَّ سعيداً إن صكّت عنه هذه الرواية قد اعترفٌ أنه إِنّما 
أراد بالزائد والناقص اللحن» فإمًا أن يكون قَصَّدَ إزالة إثبات حروف يصيرٌ 
الكلام لحناً بإسقاطهاء ونقصانٍ حروف يصير لحنا بزيادتهاء وأراد بذكر 
الحروفٍ الحركات والإعراب» وليس هذا من نقصان القرآنٍ وذهاب كثيرٍ منه 

[] في شيءء وإذا / كان ذلك كذلك بأن أيضاً أنه لا شبهة لهم في هذه الرواية 

ولاتعلن قن كل بوه 


لا لا لا 
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تعلّقهم بالشّواذ والرّوائد المرويّة عن السّلف 
رواية الآحاد. وبيان فساد تعلّقهم بذلك 


فأمًا تعلّقُهم بما رواه أبو عبيدٍ وغيرّه من التّقلة عن كثيرٍ من السّلف من 
قراءة كلماتٍ وحروف زائدة على ما ب بين الْدَّقتين ونقصان حروف وتقديم 
كلمةٍ علئ كلمة» وقولهم: إن هذه الروايات إذا كانت من روايتكم وجب أن 
تكونٌ حججة عليكم ولازمة لكم. فإنه أيضاً باطل من وجوه: 
أوَلّها : أنه لا بجوو لأحر من الشيفة الشلق عون متها ولة رش ومن 
قدّمناه أيضاً من الروايات التي ذكروها عن أبيٌ وعبد الله بن مسعود وعمرَ 
وأبي موسئ وغيرهم؛ لأنّ هذه الأخبار إذا لم تبلغ في الشهرة والظهور مبلغاً 
تقوم به الحجة» وتلزمٌ القلوبَ العلم بصحّتها ضرورة» وكانت من روايات 
الآحادء وكان هؤلاء الآحادٌ الذين رَووها عن هذه الطبقة ليس هم علياً 
والتحين «الحمية وقاطمة ولا "عجار وسلماك وأبا الذر :وقبيرا وهذه الطرفة 
من الشيعة» وإِنّما هم عبد الله بن عمرّ وعبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة 
وعبدٌ الله بن مسعود (وأبو)”'' موسئ الأشعريّ. ْ 
وهؤلاء إذا قالوا قولاً» وروئ بعضهم عن بعض عن النبيّ صلَئ الله عليه 
فهم فيه غيرُ ثقاتٍ مأمونين» لأنّهم نواصبٌ كار ضلالٌ عَشْمَةٌ يجب عندهم 


زفق في الأصل : وأبي» والصواب: «وأبو) للعطف. 
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لعنتهم والبراءة منهمء فضلاً عن العمل بأخبارهم والتوثيق لروايتهم» ولم 
جز أن يعتقد الشيعةٌ نقصانٌ القرآن بقول هؤلاءٍ الكمّرّة الضلاّل» وإن كانوا 
عند غيرهم عدولا أبراراً. 

وكذلك حال من يُروئ عنهم من شيعتهم وأتباعهم في أنّهم غيرُ مأمونينَ 
ولا مبرّتين من الكذب ووضع الزورء فلا ححّجة في رواية أحد من هؤلاء 

[0007] وأتباعهم لنقصانٍ القرآن ولا لغيره من الأمور فإِنّما يجب أن يعلمّ الشيعةٌ / 

ويُّقطع علئ نقصان القرآنَ بخبر يُعلمُ صدقه ضرورة» أو دليلٍ قاطع إذا كان 
خبرٌ بار عدلٍ أو بخبر الإمام المعصوم من الكذبء فأمًا التعويل علئ خبرٍ من 
ليس بمعصوم من الشيعةٍ كان أو من الناصبة فإنّه لا حجة فيه. 

إن قالوا: فنحنٌ لسنا نعملٌ في ذلك علئ رواية هذه الطبقة» وإنّما نعلمٌ 
نقصان القرآنٍ بنقل الشيعة وتواتر خبرهم عن الأئمة الهادية من أهلٍ البيت» 
أن القومّ قد أسقطوا من القرآنٍ شيئاً كثيراً. 

قيل لهم: قد علمناكم علئ خبر الشيعة هذا الذي تدّعونه من قبل بما 
يُغني عن إعادته» وسنذكرٌ فيما بعد ما يروونه عن أهل البيت من الثرهاتٍ في 
هذا الباب الذي لا أصلّ لهاء وأمَا نحن فإننا وإن كنا نوثّقُ جميم من ذكرناه 
من السلف وأتباعهمء فنا لا نعتقد تصديقّ جميع ما يُروى عنهم» بل نعتقدٌ 
أنّ فيه كذباً كثيراً قد قامت الدلالهٌ عل أنه موضوعٌ عليهم: وأنّ فيه ما يمكنُ 
أن يكونَ حقّاً عنهم. ويمكن أن يكون باطلاً ولا يثبث عليهم من طريقٍ العلم 
البتاث بأخبار الآحادء وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه القراءاث والكلماتثٌ 
عرو عو حو اع رين البقا ها نانع لسكا من ١‏ لل انا 
وثبوتهاء وكا مع ذلك نعلمٌ اجتماعهم علئ تسليم مصحف عثمانٌ وقراءتهم 
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وإقرائهم ما فيه والعمل به دون غيرهء لم يجب أن نحفلٌ بشيء من هذه 
الرّواياتِ عنهم لأجل ما ذكرناه. 

وَقَدُ رُوِيَ من هذه القراءات شيء كثيرٌ رواه أبو عُبيدٍ القاسم بن سللّم في 
كتابو المترجم ب «فضائل القرآن» عن رجاله وغيره رواية غيرَ ثابتةٍ عن أبي 
عبيدٍ علئ ما ذكر ولا عند غيره» فمن ذلك ما رُوي أن عمرَ بنّ الخطاب كان 
يقرأ: (غيرٍ المغضوب عليهم وغير الضالين)» ومنه ما روي عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان يقرأ: (صراط من أنعمت عليهم). 

ماك أذ عات 01 عاميعر ا :ل عر التتقاوالزر ند عكر انز نان 
حَجَ البنَتَ أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْتَاعَ عليه( أن يْوَفك بهمأ)4 [البقرة: 0]10/ وأَنّهُ كان 
يقرأ: (وعلئ الذينَ يطوقوته فدية)» يعني يكلفونه ولا يطيقونه» وأَنّهُ كان يقرأ: 
«بَدَنَ عَلتِحَطُْ مكاح أن كنت لا ين رَيَحَكُْ(في مواسم الحجّ )4 
[البقرة : 28١94‏ وأْنّهُ كان يقرأ: (للذين يُقسمون من نسائهم تريّص أربعة أشهر) . 

وأنْ أبيّ بنَ كعب كان يقرأ: «اَن فَآمُو (فيهن) ون اله حَمُودْ تيع 
[البقرة: 2117 وإِنّ حفصة زوج النبيَ صلئ الله عليه كانث تقرأ وأثبتت في 
مصحفها الذي أمرت بكتابته: «عؤظا عل لتكت والتصكرة المسسن > 
[البقرة:574] أن تكتب بعد ذلك (صلاة العصر)ء وأنّ أبيّ بنَ كعب كان 
يقرؤها: (والصلاة الوسطئ صلاة العصر) . 


)١(‏ هذه الروايات عن ابن عباس ومن جاء بعده من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مروية 
في «صحيح البخاري؟ .١80:0(‏ 184ء كتابٌ التفسير في أبواب متعددة) ويُحمل 
جميعها على أنها.قراءاثٌ تفسيرية ليس مرجعّها إلئ الوحي ؛ وذلك أنها لم تثبت في قراءة 
صحيحة عن علماء القراءة ولا رويت: برواية معتبرة عند العلماء» لا في المتواتر ولا في 
الشاذ من القراءات. 


] 7١ 7>4[ 
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م ا ل 


وأنّ عبدَ الله بنَ عبّاس كان يقرؤها كذلك؛ وأنّ عبد الله بن مسعودٍ كان | 
يقرأ : « ليح يكلو ايزا | لا يَتُوْمُونَ إلا كََا يَقُوْمْ ألرى يَتَكَبَلْهُ ليطن مِنّ 
مس (يَومَ القيامّة) 4 [البقرة : 307]ء وأنَ عمرَّ كان يقرأ افتتاح آل عمران: 
الم ل (القيام)4 [آل عمران: ١-؟]‏ مكانَ القيُوم » وأنْ 
سعد بن أبي وقاص قرأ: «وَإن كح رَجُل بوَرَثُ كلد أو أمرأة وَلَهد او 
أت (من أمّه)؟ [النساء: 17]. 

ون ابنَ عبّاسٍ كان يقرأ: «هْمَا أَسْتَمْتَعُمَ بو متهن (إلئ أجل مسمئ) 
َمَاهُنَ جورَعْرج » [النساء: 4؟]ء باق لسرم الله بن مسعود كانا 
يق رآن : «امَآ أصَابَكَ مِنْ حَتَوٍ فِنَ الله وَمآ أصَابكَ ء من ميَكَوّن نّفْسِكُ(وأْنا كتبثها عليك)» 
[النساء: 0]728 وأنّ عبد الله بنَ مسعود كان يقرأ: (بل يداه بسلطان)» وأن 
سلمان كان يُسألُ عن هذه الآبة: 8 وَللك يأ مِنْهُمْ قتسِيرت وَرُعَْانًا # 
[المائدة: 47] فقال لسائله: دع القسّيس في الصوامع والجرّبء أُقْرَأتِيها 
رسول الله صلئ الله عليه ذلك بأنَ منهم صدّيقين رهباناً. 

وإِنّ ابنَ مسعود كان يقرأ: (فصيام ' أيَام متتابعات): وأنّ عثمانٌ 


2م ملكي 


كتب في مُصحفه : #وَكَان وَرَآَه مَلِكُ يَأ مد كلس مس اليد عَصَبا»ه 

[الكهف:75]: وأنّ أنسَ بنّ مالك كان يقرأ: 8 إفٍ نَدَرْتٌ لِليمَنِ صَومًا 

(وَصمتًا)» [مريم: »]1١‏ وأنّ عمرّ بن الخطاب كان يَقْرأ: (وإن كان مكرهم 

[0079] لتزولَ منهم (الجياد) )» وإِنّ عليًا / كانَ يقرأ: (وإذا أردنا أن تُهلك قرية 
(بعثنا أكابرَ مجرميها) فمكروا فيها فحقّ عليهم القول). 

وأنّ ابن عباس كان يقرأ: (حتيل تُسلموا علئ أهلها (وتستأذنوا) )» وأنّ 

ابنَ مسعود كان 00 (فعلتها إذاً وأنا من الجاهلين»» وأنّه كان يقرأ: أنا 

(أنظرُ في كتاب ربّي ثمّ آتيك به قبلَ أنْ يرتدٌ إليكَ طرفكَ)» وأنّ ابنَ عباس 


اهن 


غزس ل جلو 


6ع 


كان يقرأ: (بَلى أدرك علمُهم)» وأنَّ أبيّ بن كعب قرأها: (أمْ أدرك علمهم 
في الآخرة)؛ علئ الاستفهام» وأنَّ ابنَ جبير كانَ يقرأ: (والصوفٍ المنفوش)» 
وأنّ علبّاً كان يقرأ: (والعصر ونوائب الدهر لقد خلقنا الإنسان في خسر وأنَّ 
فيه إلئ آخر الدّهر)ء وإِنّ أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعث رسول الله 
صلئ الله عليه يقول: (ويلٌ أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف)» وإِنْ 
ابن عباس قرأ: (إذا فتح الله النصر). إلى أمثال هذا مما يكثرٌ ويطولٌ تعداده. 

وقد قلنا من قبل إن هذه أخبارٌ آحاد غيرُ مقطوع عليها ولا موثوقٍ 
بصحتهاء وإننا لا نجوّز أن ثبت قرآنا بطريتي لا يوجبٌ العلمّ ولا يتقطع 
العذرء وإنّ الشهادة علئ أدنئ المؤمنينَ منزّلة بمثل ذلك» وأنّهُ قد زادَ في 
كان الل كال ما لوس رطق ع د بده ف متيو فلا يجبُ الاعتداد 
بمثئل هذه القراءات عل وجه. 

وقلنا أيضاً: إنّنا نعلم إجماع الأمة وسائرٌ من رويت عنهم هذه الرواياث 
من طريقٍ يوجب العلمَ تسليمّهم بمصحف عثمانٌ والرضا به والإقرار بصحة 
ما فيهء وأنه هو الذي أنزله الله علئ ما أنزله ورتبه؛ فيجبٌ إن صحت هذه 
القراءات عنهم أن يكونوا بأسرهم قد رَجعوا عنها وأذعنوا بصحة مصحف 
عثمانء فلا أقلَّ من أن تكونّ الرواية لرجوعهم إل مصحفب عثمانَ أشهر من 
جميع هذه الرواياتٍ عنهم» فلا يجب الإحفال بها مع معارضة ما هو أقوئ 
وأثبثٌ منها. 

وقلنا أيضاً: نه لا يجورٌ للشيعة التعلقٌ بالنقصانٍ من كتاب الله تعالئ أو 
الزيادة فيه بهذه الأخبارء لأنها عندهم أخبار قوم كَذَبَةٍ ضلالٍ كما لا يؤمّن 
عليهم وضع الكذبٌ والزيادة والنقصانٌ في كتاب الله هذا لو تواتر الخبرُ/ عنهم [١86؟]‏ 
بهذه القراءات» فكيف وهي في أدْوّنَ طبقاتِ أخبار الآحاد الواهية الضعيفة» 


٠. 
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00 
7١‏ 
أ د مأ ١‏ 
ل غزه لجلالو 


/)] 
وممّا يجبُ أن يُعتمدَ أيضاً عليه في إبطالٍ كونٍ هذه القراءاتٍ كلّها من كتاب 
لله الواجبٍ قراءثه ورسمُّه بين الدفتين» إجماعٌ المسلمينَ اليو وقبلَ اليوم 
وبعد موتٍ من رُويت هذه القراءاثُ عنه علئ أنّها ليست من كلام الله الذي 
لحكمه. ومحرّم للقولٍ به لما قد بيتاه فى كتاب الإجماع من كتاب «أصول 

الفقه»» بما يغني الناظرَ فيهء فوجب بذلك إبطالٌ جميع هذه القراءات . 


وقد يُحتملٌ أن يكونّ جميعَ هذه القراءاتِ قد كانت منزّلةَ على ما رويت 
عن هذه الجماعة ثم نُسخت الزيادة علئ ما في مصحفنا والنقصانٌ منه وإبدالٌ 
الحرفٍ بغيره» والكلمة بغيرهاء وثّهِي القومٌ عن إثباتها وتلاوتهاء فظن كل 
من كان لقن شيئآ منها أنه باقيّ الرسم غيرَ منسوخ وعلمٌ ذلكَ عثمانٌ والجماعةٌ 
ونهوهم عنهء ثم علم أصحابُ هذه القراءاتِ صحة ما دعاهم إليه عثمانُ من 
إزالة هذه القراءات ونسخهاء وأنْ الحجة لم تقم بهاء ولم يُتيقن من وجه 
يوجبٌ العلم أن رسول الله يك قرأ بها فرجعوا عند التأمّلٍ والتنبيه إلئ قوله 


وأذعنوا بصحة مصحفه. 


ويحتملٌ أن يكون جميع ما سُّمع منهم أو أكثره أو وجد مُبَتَآً في مصحب 
لهم إنما قرأوه وأثبتوه علئ وجه التفسير والتذكير لهم أو الإخبار لمن يسمع 
القراءة بأن هذا هو المراد بهاء نحو قوله: 8 وَالصّككؤة الْوْسَطَن #4 (وهي 
صلاةً العصر)ء وقوله: تن كَآمُو (فيهن)4 وأمثالٌ ذلك فقدّر من سمعهم 
يقولون ذلك او رآه مثبتآً في مصحفهمء أنهم إنما قالوه وأثبتوه على أنه قرآنٌ 
منزل. ولم يكن الأمة عندهم كذلك ولا قصدوا لكتبه بمصاحفهم وحكليا 

3 إماماً ومدرسة للناس» وكانوا لا يُثبتون فيها إلا ما ثبت أنّه قرآن» دون/ غيره. 
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وإذا احتملّ أمرُ هذه القراءات جميع هذه الوجوه كان القطع علئ أنها 
من كلام الله تعالئ الذي يجبُ إثباته وقراءته جهلاً وتفريطا ممن صار إليه ولا 
ع مع العلم بحصول إجماع الأمة علئ مصحف عثمانَ رضوان الله عليه» 
وإذا كان ذلكٌ كذلكَ بأنَّ بهذه الجملة سقوطٌ كل ما يتعلقون به من هذه 
الرواياتٍ وأنّ العمل في هذا الباب على ما نقله المسلمون» خلفٌ عن سلف 
علئ وجه تقوم به الحجة»؛ 0 العذرٌ عن عثمانَ والجماعة وأنّ علياً 
وغيرةُ من الصحابة كانوا لا يقرؤون إلا هذه القراءة ولا يرجعون إلا إليهاء 
ولا يُحكّمون غيرَ هذا المصحف فيما نزلَ بهم» وبالله التوفيق. . 


لا لا لا 


0 
أ 0 1 


غزاه اليه 


0 


باب 
ما رُوِيَ من الآي المنسوخة ووجة القولٍ فيها 


وأما تعلقّهُم بما ذكروا من الآي المنسوخة من نحو قوله: 

«إِنَا أنزلنا الما لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم وادياً 
لأحب أن يكون إليه الثاني» ولو كان الثاني لأحبٌ أن يكونّ إليهما الثالث» 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا الترابٌ» ويتوبٌ الله علئ من تاب2'”6. وما قيل 


لق جزء من حديث رواه البخاري في ١«صحيحه»‏ (2775141:05 برقم 52 ورواه مسلم 
في لاصحيحه» (؟ :ىل برقم 4 )4 وعند أبي يعل بسنده عن أنس بن مالك 
قال: «سمعت رسول الله فلا أدري أشيء أنزل عليه أم كان يقوله لو كان لابن آدم 
واديان. . . الحديث »؛ وهو مروي باسناد صحيح ١‏ صححه حسين أسدء انظر #مسند 
أبي يعلئ» (518:5) برقم (07775). . 
وروئ الإمام مسلم بسنده إلئ الأسود عن أبيه قال: «يَعث أبو موسئ الأشعري إلئ 
قراء أهل البصرة. فدخل عليه ثلائمثة رجل قد قرؤوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل 
البصرة وقراؤهم, فاتلوه ولا يَطولنَ عليكم الأمدٌ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من 
كان قبلكم» وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيثها غير أني قد 
حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ واديآ ثالثاً ولا يملأ جوف بن آدم 
إلا التراب6» وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدئ المسبحات فأنسيثها غير أنّي حفظت منها: 
«يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبُ شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها 
يوم القيامة» ©. «صحيح مسلم» (؟1:"؟لاء برقم )٠١6١‏ وهو حديث صححه مسلم . 
وموضوع: كان فيما يقرأ ثم تُسخ» رده الإمام الباقلاتي رحمه الله كما نرئ في هذه 
الرسالة لأنها أحاديث آحاد لا تصل إلئ درجة ما يثبت به أنه قرآن» وقد نقل الأستاذ ع 
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في رواية أخبرئ: «لو أن لابن آدم ؤاديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما 
ثالث ولا يملا بطِنَ ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله غلئ من تاب»؛ وما 
روي 'في. رواية. أجرى : الو نان لابن آدم:وادياً مالا لأحبٌ أن يكون إليه ل 
“ؤلا.يمللً..جوف ابن آدم إلا الترابُ.. ويتوبُ الله علئ من تاب». 
.وما رُوي أنه كانَ في مصحففب عائشة رضوان الله عليها: «إن الله 
وملائكتة يصلون.علئ النّبِي» يا أيها الذين آمنوا: صلوا عليه وسلموا تسليماً» 
وعلئ: الذين يصّلَّونَ الضفوف الأولئ». 
وما روي عبن عمر بن الخطاب وقوله: «كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم 
“فاه كفر» 'ثم قال لِزيدٍ بن ثابتٍ أكذلكَ يا زيد؟ قال: نعم وإنه قال أعني 
عمر.' (لعبد الرحمن)”. بن .عوف: ألم تجد فيما أَنْزلَ علينا أن جاهدوا كما 
جاهدتم: أولَ مرّة خانًا لا نجدها؟؛ فقال عبدٌ الرحلمين/ : أسقطت فيما أسقط [185] 
.من القرآن». وما.رؤئ من آية الرجم والشيحٌ والشيخةٌ فقد مضى عنه أجوبة. 
وجملة القولٍ.في ذلك أن جميمَ هذه الزواياتٍ أخبار آحاد لا سبيل إلى 
'صحتها والعلم. بثبوتهاء ولا يخيلٌ لنا أن ننسب إلى أحدٍ من الصحابة ومن 
دونهم :إثباتُ قرآنٍ زائدٍ علئ ما في إيديناء أو نقصاناً منه بمثلهاء ولا نضيفٌ 





-الدكتور: فضل: حسن عباس عن صاحب كتاب «التحرير والتنوير» 1٠:١(‏ وما بعدها). أن 
:حديكث أنس .عتك مسلم غريب » اثم, قال : ولا أدري كيف يجمع المرء بين هذه 
الرؤايات: وبين ماجاء ,في القران الكريم إنه أحكمت آياته»ء ومن كونه قرآناً مجيداً في 
لوح محفوظ. ومن أنه.هدىٌ ورحمة وموعظة وشفاء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة 
التي .تبين حفظ القرآن وبقاءه وخلوده؛ ثم إن هذه النصوص التي نسيها الناس كما 
يُذّعَى :أهي قزآن .أم شبيء آخر. فإن .لم تكن قرآنآً فقد.كفينا المؤونة وإن كانت قرآنآً فإن 
“ذلك يتعازض:بل. يتتتاقض مع ما جاء.في القرآن. الكريم . «اتقان البرهان» (08:15). 
(1)-وَعَمزفيي الأصل : لعبد الله ». والصوابٌ ما أثبتناه . 
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إل ا اي مع أن نظمّ ما روئ من قوله: لو 
أن لابن د 0 وزنَ القرآن ويفارقه». وإذا كانَ ذلك كذلك 

سَقطَ التعلّق بهذه الأخبارٍ واقتضئ ما فيها أنها لو صحت لوج القطمٌ علئ 
أنه قرآنٌ كان أنزلَ ونح رسمه وأسقطء وحظر علينا إثباته بين الدّفتين 
وتلاوته علئ أنّه قرآنٌ ثابت. 

وكذلك سبيلٌ ما روي عن عائشة من قولها: «كان مما أنرّل الله تعالئ 
عشرٌ رضعات معلومات يُحرمنَ ثم نُسخن بخمسٍ رضعات». ولعلّ قولها ثم 
نُسخن من كلامهاء والصحيح في هذا أنه ليس شيء من هذه الروايات 
مستقراً متيقّنآً معلوماً صحتهء فلا يجبُ الإحفال بها. 

وكذلك ما رُوي عن ابن عمر في قوله: 'لا يقولٌ أحدكم أخذتٌ القرآن 
كله وما يُدريه ما كلهء قد ذهب منه قرآنٌ كثير» ولكن ليقل أخذث ما ظهر 
منه»» وما ذُكر في سورة الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكرّه» وقد كان القومٌ 
يعلمون ويعلمٌ أكثثهم أنْ ما صمّ من هذه الكلمات والقراءات التي ليست 
في مصحف عثمان مرفوعةٌ منسوخة فربما عبّروا عنها بالنسخ: .وربما قالوا 
سقطت, وقد رُوي: «أن عثمانٌ بن عفان رضوانٌ الله عليه مر برجلٍ يقرأ في 
المصحف: « ألتَئُ وك بِالْمُؤمنيت مِنْ السو وأزويجه: أَمَهنهُم (وهو أبوهم)» 
[الأحزاب: ]0 فقالٌ عمر: لا تفارقني حت يأتي أبيٌ بن كعب» فأتئ أب بن 
كعب فقال عمر: يا أبئُ» ألا تسمع هذا كيف يقرأ هذه الآية: فقال أبيٌّ 
كانت فيما أسقط . 

وقد عُلم أنه لا يجوز أن يذكرَ عمرُ وأبٌ وعائشة»ء وهذه الجماعة 

[18] وأمثالهم في الفضل/ والسابقة قرآنآ كانوا يعلمون أنه كان أنزلَ النبي صلئ الله 

عليه وأنه لم سخ وترتفع تلاوته ولا أزيل رسمّهء فيتركوا قراءته وإثباته في 
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المصحف». وأخذ الناس بحفظهء ويعتذرونَ في ذلك بأنّه مما أسقطء 
ويعنون بذلك أنه أسقطه الناسٌ من المصحف» وتركوا حفظه وإثباته. لأنّه لو 
كان مثلّ هذا عذراً في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقط الناسنُ - جميع القرآنٍ 
علئ هذا المعنئ أو ثلثيه ونصفه علئ اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظه 
وضبطه» ال ا ل كت لد در وحفظه أن يترك قراءته وإثباته 
ورسمه لأجل أن غيره من الناس عصئ الله وأسقطه. وهذا جهلٌ لا يظنه 
بالصحابة إلا غبَئْ مغرورء فإنَ حالَ أدوّن المؤمنينَ منزلة يرتفع عن هذه 
الرتبة»ء فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تديّنهم. وما 
وصفهم الله تعالئ به من أنْهم خيرُ أمةٍ أخرجت للناس» وأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهونَ عن المنكرء إلى غير ذلك مما وصفهم بهء فبانَ بما 
وصفناه أنه لا تعلق لهم في شيءٍ مما حكيناه من كل وَجَدٍ وطريق . 

قال أبو عبيدِ''؟ عقيب القراءاتٍ الشاذة التي قدّمنا ذكرّهاء وهذه الآيات 


التي ذُكرَ أنها كانت مما أنزل ثم رفع وأسقط. وقد ذكر في بابين شيئاً كثيراً 


قد ذكرنا بعضهء فقال أبو عبيد: « هذه الحروفٌ التى ذكرناها فى هذين 
البابين الزوائد لم يَرؤْها العلماء. واحتملوها علئ أنها مثلّ الذي بين 
اللوحين من القرآن» ولا أنهم كانوا يقرؤون بها في صلاة» ولم يجعلوا من 
جَحدها كافراً بما ا ويُحكم بالكفر علئ الجاحد لهذا الذي 
بين اللوحين» وهو مما يثبت في القرآن الذي تفييكة» عقمان بإجماع من 
ال ا 
شيء مثه )2 يعر فه جاهلهم كما يعرفه عالمهم. وتوارثه القرونث بعضها عن 
بعض» ويتعلمه الولدان فى المكتب. وكانت هذه/ إحدئ مناقب عثمان 


)١(‏ ورد قول أبي عبِيدٍ هذا في كتابه «فضائل القرآن؟, باب المنسوخ تلاوة. 


]١18:[ 
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العظام» ثم مرّ في ذكر أخبار ورواياتٍ عن الأماثل في تفضيل عثمانَ فئ هذا ْ 
الباب إلى 0 قال: ا ألْفه مان هو الذي ين 07 الفعامير 
0 فإن أبن فالقتل» . 


فأمّا ما جاءً من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات 
التي يعرفها الخاصةٌ من العلماء دون عوام التّاسء فَإِنّما أرادَ أهلٌ الغلم منهاء 
أن يستشهدوا بها علئ تأويل ما بين اللوحين» ويكونٌ دلائل علئ معرفة 
معانيه وعلم وجوههء قال: «وكذلك قراءة حفصة وعائشة: «احَنْفْظَا عَلَ 
لصوت وَالصّصكزة الوْسَطن (صلاة العصر)4 [البقرة: 175 وكقراءة ابن 
مسعود: (والسارقونَ والسارقاث فاقطعوا أبدانهم). وطثل اقزاءة ابن بق كني : 
(فإن فاءوا فيهنَ)» وكقراءة سعد: (فإن كان له أحُ أو اخثٌ من أمه). وكما 
قرأ ابنُ عباس : (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلً من ربكم فى مواسم الحج). 
وكذلك قراءة جابر: (فإنَ الله من بعد إكراههنّ لهُنّ لغفورٌ رحيم)» فهذه. 
الحروفٌ وأشباهٌ لها كثِيدٌ قد صارت مفسّرة للقرآن. وقد كانوا يَرْوونَ مثل 
هذا عن بعض التابعينَ يعني بذلك استجازة كتابة التفسير مع:الآية» ثم هل في 
عدا ع اناري بشع وذ لوو اياك از ارا وا للبت توعد طلم أن : 
احا ا وو دي ا ويكونٌ 
بمثابة ما يعلمٌ أنّه قرآن» مما ثبت بين اللوحين» .ومن أن العلماءً إنما احتهلوه . 
إنْ صح عندهم علئ وجه التفسير به ار القرآن» وإذا كان ذلك كذلك ثبت 
أن أبا عبيدٍ يعتقدٌ في هذه الأخبار ما يُعتقدٌ من أن الحجّة لم تقم بهاء:وأن 
معناها إن صححّث بعض ما ذكرناهء وهذا ز ذا أي جميع أصحاب الحديث موفرق. 
المسلمين الرواة لهذه الأخبار من مخالفي من يَدَعىٍ الزيادة فيه والنقضانمنه. 
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ولو مكل أكل اعد اسيم :هما بزوه ابن هذه الحروقوه لقال فيها وفي 
معتقد إثباتها:/ والقطعٌ علئ أنّها قرآنٌ أكثرُ وأغلظ مما قالَ أبو عبيدء هذا 
معلومٌ من حال جميعهم؛ وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في قولٍ المخالف لنا 
أنّنا إنما ندل بروايات هذه الآثار عن رواتكم لإقامة الحجة بها عليكم» لأنْ 
هؤلاءٍ الأتمةَ عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما يُبقي اعتقادٌ القطع على 
صحتهاء .ويوجبُ أنْ الصحيح غيرُهاء لأنّهم قد قالوا صريحاً: إِنْ الذي 
أجمع عليه المسلمونَ هو الذي .بين اللوحين» وهو الذي يُحكم على جاحد 
شيءٍ بحكم المرتدين» وقالوا أيضا: إن ما أجمع عليه المسلمون هو الحقٌ 
والصواب, وأنّ ما عداه مطرحٌ مرذولٌ لأثّنا نعلمُ ضرورة من مذاهبهم اعتقاد 
صحة :الإجماعء واطراح ما عداهء فكيفَ تكونٌ رواياتهم لأخبار يعتقدون 
هذا فيها حجةً عليهم لولا الغباوة والجهل» ولو كانوا قاطعين على أن هذه 
الحروف والكلمات قرآنٌ لم يُعبأ بهم عند. المخالف» لأنهم عند المخالف 
قرم حشرٌ طغام. وعلئ النصب ومخالفة.الرسول والإمام المعصومء ولا 


معتّبر بقول من هذا ديه ومذهبه. وإذا كان.ذلك كذلك سقط ما يتعلقون به 


لم ُقال لهم : إذا لم تكن هذه المو فا انه اراي ولا 
مما يَلرّم قلوبنا العلم بصحتهاء وكاك راويها عتدكة ممن يضح عليه الغلط 
والإغفال ووضع م الكذب فما الذي يدل عل صحة هذه الإخبار وصدق 
رواتها؟ فلا يجدون.فني ذلك متعلقاً. 
فإن قالوا: لو جار أن يكونوا قد غلّطوا وتكذّبوا في هذه الأخيار لجاز 
أن يكئون. جميع ما رُوي من الأخبار التي أجمع. عليها المسلمونَ من إعلام 
الزسولة .وغيرها تكدّبا. 


[86م7] 


اهن 


غزس ل جلو 


ا 


قيل لهم: ولم قُلتم إِنّه إن جاز عليهم الغلطء والاعتمادُ في هذه الأخبار 
جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبارء فلا 
يجدون في ذلك متعلقاً. 

[201]147- ثم يقال لهم: إذا كانت هذه الأخبارٌ أخبار آحاد لم تبلغ حدّ/ التواترء 
ولم يدل عقلّ ولا سمعٌ ولا شهادة من سائر الأمة علئ صحتهاء ولا ادُعي 
سماعها من الرسول صائ الله عليه» وحضور إلقائها علئ جماعة يستحيل في 
العادة عليهم الإمساكُ عن إنكار كذب من يدّعي عليهم» ويضاف إلى 
مشاهدتهم وسماعهمء ولا غير ذلك من وجوه الأدلة لم يجب القولٌ 
بصحتهاء وليس هذه سبيلٌ الإخبار التي يروونها الأمةٌ قاطبة ويعرفها الخاصة 
والعامة» وسبيلٌ ما دلّ علئ صحته بعض هذه الأدلة» ا الأمرين 
دعوئ لا برهان عليها ولا معها. 

ثم يقال لهم : فقد روئ هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيد 
وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريقٍ هي أسلمٌ من الطرق التي ذكروهاء 
وعن قوم هم أثبث ممن رُوي عنه هذه القراءات». وبإسناد هو أظهرُ وأشهد 
من أخبار الرؤية والشفاعة. ووقوع الطلاق في الحيضء» وتحريم المتعة بعد 
إطلاقهاء والمسح علئ الخفين وإيجاب غسل الرجلّين» وأنّ النبيَ صلا الله 
عليه لا يورتث» وأن ما تركه صدقةء وأنّه شهد للعشرة بالجئّة» قال صل الله 
عليه: «اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمّر:2©"0» وأنهما من الدين 


)١(‏ رواه ابن ماجة (١:لالا‏ برقم 91)» والترمذي 5١9:0(‏ برقم 95357), (1:0/ا5) 
برقم 207806 والإمام أحمد ٠8:5(‏ برقم 0017557 والحميدي 7١4:1(‏ برقم 
والحاكم (:70) كتاب معرفة الصحابةء والطبراني في «الكبير» (517/:9) 
برقم (84757)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (*:5607 يرقم 575١)ء.‏ وابن 
أبي عاصم في «كتاب السنة؛ (1: 558 برقم .)١١54‏ 
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بمنزلة السمع والبصر من الرأس ون (أتوما/ضيدا كهول أهل الجنة»؟ 
و«أنهما وزيراه من أهل 0 '» وأنّه «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن 
يتقدمُهم غيره)(21 وأن «لو كان بعده نبي لكان عمّر2, ولأن «أبا بكر خير 
الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسّلين ممن مَضئ في سالف الدهر ومّن في 
غابره» كن ورووا في كل واحد ممن تكفرون أنتم وتجهدون عليه بالفاول 
والكفر من الفضائلٍ والمناقب أمراً عظيماً كثيراً» وقالوا كلّهم : لاه النضائل 
أظهرٌ وأشهرٌ عندّهم مِن نقل هذه الأحرف الشواذء فيجبُ لذلك أن يونّقهم 
ويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع . 


ومتئ قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووة من هذه 
الأخبار وجب علئ اعتلالكم أن لا تأمنوا ا ا 
عليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذباً وزوراًء وأن لا تثقوا بصحة 
عبر البتةء وهذا ما لا فصل لهم فيه» لمانا جلله ونس توبات 
الكلام في جمع عثمانَ المصحف وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغ 


إطلاقٌ ما روي من روايات الآحادء ومن وجه لا يوجبٌ العلم بما يقطع علئ 


.)535171 برقم‎ 51١7:6( رواه الترمذي في «السنن»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في «السئن» (0: 72٠١‏ برقم 27554 27550 205377 وابن ماجة في 
«السئن» ”5:1١(‏ يرقم 40). 

(5) رواه الترمذي (5:0لا5 برقم .)954٠9‏ 

(5) رواه الترمذي 5١4:0(‏ برقم 72577)» كما ذكره ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(55:1ل). 

(0) رواه أحمد في «المسند» ١50:5(‏ برقم 20١741١‏ والترمذي في «السنة» (519:06 
برقم 7545). 

() رواه الترمذي في «السنة» (0: 5١١‏ برقم ”3 556" ). 


[/41؟] 


اهن 


ل غزه لجلالو 


لهة 


أنه قرآن» وخلط المعلوم المتيقّن “من ذلك بالمجهول» وأنّه أَيلبٌ الأمور 
لإدخال اللبس والشكوك في المصحف. وأن يُببت كل أحد فيه :ما يريد 
ويوقن مما ورد هذا المورد من القران والقراءات» وأن يدّعي .أنه 'أثبت عبن 
الحمدٍ والبقرة وآل عمرانٌ وذلك من الفساد والتخلياظ مما لا خخفاء. به. 

وسنوضحٌ أيضاً فيما بعد أنّه لا يجوز إثبات 'شيْء :من:هذه القراءات في 
المصحف على حكم الظاهرء والعملٌ بخبر الواحند دُون القطع علئ أنه قرآن» 
وأن ذلك من أدعيل الأمور إلا خلط الصحيح بالفاسد والسليم بالسنقيم. 
وفتح دعاو الملحدين بأنّ كلّ ما , نين الدفين ناينث علوم طريقة اله واته 
معلوم» أو أن يدّعوا أنّه كله غيرٌ متيقّن وولا.سعلوم, أو أن يقولوا: ما نعرفٌ 
ما قامت الحعة به مما لم يق ول المسلرة عنه .ولا المجهول: وَأنّ نا أحف 
إلئ ذلك وسهّل سبيله وجب منعه والحظر له ونكشففٌ ذلك يما:يوضمٌ الحقّ 
إن شاء الله . 


لا ذا كا 


هما 


غزس ل جلو 


ضر 


ل 


فصل 


ومما يدل علئ أنه جميع هذه القراءات» والقرآن الذي يُدَعئ إنزاله 
والكلمات الزائدة ليست بمثابة القرآن المتيقّن المعلوم. إجماع الأمة على أن 
من جحد الحمدّ والبقرة أو بعض القرآنء وقال: إِنّها ليست بقرآن» أو قال: 
لس أدري أنها قرآنٌ أم لاء وجب إكفارةٌ والحكم بردّته وخروجه عن جملة 
المسلمين» ولا سيّما إذا كان ممن ينسبٌ إلئ العلم وحفظ القران وسماع 
النقل والأخبارء وأنْ من جحد قوله: (وهي العصرٌ). (والسارقٌ والسرقة 
فاقطعوا (أبدانهم))» (ويأخذٌ كلّ سفيئة (صحيحة) غصبا). (وأن تبتغوا فضلاً 
من ربكم في (مواسم الحجّ)). (والشيخح والشيخة» ولو أن لابن آدم واد من 
ذهب)» (ولا ترغبوا عن آباتكم/ فإنّه كد بكم أن ترغبوا عن آبائكم)» وأنكر [84؟] 
أن يكون ذلك قرآناء وقال: إني لست أدري أقرآنٌ هو أم لا؟: وقال: أقرأءٌ 
كما روي علئ الظاهر دون القطع عليه» لم يكمّر بذلك ولم يكن خارجا عن 
جملة المسلمين باتفاق» فوجب لذلك جهلٌ من اعتقد أنّ هذه الشواذً جارية 
في ظهورها وثبوتها وحصول العلم بها.ء مجرى الحمدٍ والنمل والكهف. 
وبعض سور القرآن. وثبت بذلك افتراقٌ الأمر فيهما. 


فإن قالوا: ولو لم تكن هذه الكلماثُ والأحرف الزائدة قرآناء ولا من 
سبيل يوجبٌ أن يكون من أدخلهما في القرآن واعتقد أنّها منه كافراء ويمثابة 
من أدخل (قفا نبك). (وآلا هَبّي). (وودع عميرة) في القرآن واعتقد أنّها 
منهاء فلما لم يكن ذلك كذلك؛ وجب أن تكون هذه الكلماثٌ من القرآن. 
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يقال لهم: لا يجبُ بما قلتم» لأنَ هذه الأمورٌ وإن لم نقطع ونعلم أنها 
قرآنٌ من عند الله وكان الدَليلٌ قد قام علئ أنها ليست من القرآن. فإنه قد 
روي روايات الآحاد أنّها قرآنٌ منزل» وقال بعضهم: قد نُسخ ذلك» وقال 
اخروقة يل هو ثانث قضارت هاه الروانات شبهة لمن طن نيا قراث إذا 
حَفي عليه الدليل» عل أنه لا يجورٌ إثباتها وإلحاقها بالثابت المعلوم» وصار 
ذلك علئ ضرب من التأويل الذي قد غلط فيه وإن لم يقصد الجهلّ والغباءً 
فلم يجب إكفاره» ومن قال ذلك في شعر امريء القيس» وبعض كلام الله 
فلا تأويل ولا شبهة؛ فوجب إكفارهٌ وافترقت الحال في ذلك . 
فإن قالوا: فكذلك لآ يحت إكفاذ من جيحد آن تكون الكلماث الزائدة 
من القرآن. وأنكرَ ذلك» وأن يكون بمثابة من جحدّ الحمدَّ وثبث المتفق 
بغير خلاف عل أنّها قرآن» لأنَ هذه الكلماث الزائدة لم تتفق الأمةٌ علئ أنّها 
قرآنٌ منرّلُ ولا تواترٌ الخبرُ بكونها قرآنآ» ولا قامت بذلكٌ حجة» وإن رويت 
الأخبائ الكثيرة في أنها قرآن: .وليس كذلك سيل الحمد -وثبت بخضول 
الإجماع والتواتر عل أنهما قرآن» وزوالٌ الريت والشكوك في ذَلك. 
[00]4 يقال لهم: فقد صرتم لنا إل ما أردناكم/ عليه» وأخبرنا بصحته من 
أقرب الطرّق» لأنكم لما طالبتمونا بجعل هذه الكلمات من القرآن لموضع 
هذه الروايات» قلنا لكم: لا يجبُ ذلك لأنّه لها اتفاق من الأمة حصل علئ 
أنها من القرآن ولا تواترٌ الخبرُ بذلك ولا عُلم ضرورة من دين الرسول» 
وليس كذلك سبيلٌ الحمد وآلٍ عمران. وإِنّما هي رواياتثٌ جاءت مجيء 
الآحاد التي لا توجبٌ علما ولا تقطع عذراً في إثباتهاء وأنّه لا يجب إثباث 
ما هذه سبيله » فقلتم في جواب ذلك: إن ساغت لكم هذه الدّعوئ في هذا 
القرآن ساغ مثلها في دعوئ ظهور الرّسل والإعلام من جميع ما روي من 


اهن 


غزس ل جلو 


اخ 


الأحكام؛ وأجبنا عن ذلك بما قطم شعَبكمء وأنتم الآن قد التجأثم عند حيّر 
النظر وتحقيق الأمر إلئ الاعتراف والإذعان بأنّ حال الروايات الواردة بهذه 
الأحرف الشواذ والكلمات الزائدة في أنها غية مقطوع علئْ صحتهاء ولامما 
ظهر أمرها واثفق عليهاء فوجب الاعترافٌ بأنّها قرآنٌ منزلٌ حال الرواية 
بسورة ألهاكم؛ والعصرء وهكذا يفعلٌ الله سبحانهُ بمن حاول الطعن في 
الدين والقّدح في أئمةٍ المسلمين وإيقاع الشكوك واللّبس في التنزيل. 

ديل لهم آخر: وقد استدلٌ قومٌ منهم علئ تغيير الأمة للقرآن» وفساد 
لك سو ل ل لي مي 
قال: السلَكُنَ سئَنَ الذين من قبلكم حَذْوَ التعلٍ بالتعل» والمّذة بالقّدّة حت 
ا ا و 
قال: فمن إذن؟”'».: قالوا: وقد صم أن اليهود غيّرت كتاب الله وحرّفتة 
ونقّصت منه أشياء كانت فيه» وزادت فيه أشياء ليست منهء وأنّ النصارئ 
أيضاً حرّفت الإنجيل وغيّرته وأفسدته» بخلط ما ليس منه وإسقاط ما هو 


منهء وقد خبّره الله تعاليل بذلك مد 0 فقال تعالول: ود وم نيم 5 
و مون الْححَنَّ وَهُمَ يَتَكمُود مدع م ك2 لحن من 2 وي 9 مِنَ الْمْمَرِسَ 9 ك0 [البقرة: 


»]١54/-65‏ وقال تعالول: # 55 ل نَمَندًا 

من عند الوم لِيَشْكرُوأيِوء تَمَنَاقَِلاً هَوَيْلُلَمُم يما كنَمَتْ يديم وَوَيَلٌ لهم ينا 901 1] 
يَكِسبُونَ 4 [البقرة: 0174 وقال تعالىل: ا م 
لسحمسبوة من ألْحكتب وَمَا هُوَ وت الْكتب وَيَقُولوت هو مِنَ عند أله وما هو 


سس 
20 1 


عِندٍ الله ويقولونَ عَلَ 


: رت سكرس سمه 


ألْكَيْبَ وَهُمَّ يَمْلَمُوتَ 4 [آل عمران: 04], 00 هذه 





لق رواه البخاري رم ؟١ه‏ برقم تون 6 " ورواه مسلم (5: ٠١614‏ برقم )ل ورواه 
الحاكم في «المستدرك؛ ١54: ١(‏ كتاب العلم بلفظ لتسلكن سبيل بدلاً من كلمة سئن) . 


مهن 


ل غزه لجلالو 


لكف 


الآي علئ تغيير أهل الكتاب لكتابهم وزيادتهم فيه ونقصانهم منه» وإذا ثبت 
ذلك وصحٌ أنَ الرسول قد خبّر عن سلوك هذه الأمة لسّّهم في جميع ما 
كانوا عليه؛ وجب القطع على أن فيهم من غيّر الكتاب» وأحال نظمّه وقصد 
إيقاع التخليط والإلباس فيه»؛ وساوئى في ذلك من سبقه من أهل الكتابين. 

يقال لهم : لا تعلّق لكم فيما ذكرثُم من وجوه: 

أولُها: أنكم قد علمتم علئ القطع بأنّ الأمة قد غيّرت القرآنَ وبدّلته 
ونقّصت منهُ من جهة هذا الخبرء وهذا عجر منكم وتقصيرٌ بيّنْء لأجل أن 
هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لم نعلم صحّتها ضرورةً ولا استدلالاً. ولا 
هو مما تلقّته الأمةٌ بالقّبول: ولا دل عليه بعض الأدلة الدّالة عل صحة 
الأخبارء وإذا كان ذلك كذلك» لم بجر أن تَتيكنَ تيْقّنَ ونقطع عل أن الأمة أو 
0 
لأننا إذا لم نعلم صحته كنا عن العلم بتضمّنه أبعدَ وهذا مما لا خلاف فيه 
أعني أنّه لا يجوز إثباث أصل يُقطع بهاعلئ: الله اتعالئ بخير له يعلم بكبوتة؛ 
ولا نقطع بصحتهء وإذا كان ذلك كذلك سقط تعلّقكم بهذه الرواية سقوطاً 
ظاهراً. 

فإن قالوا: قدا :الك من اسان العوادر ع يكرا وكابروا وسقطف مؤويهة 
كلامهم. واذّعيّ في كل خبر ينكرونة ويجحدونه أو يقفون في صحته أنه خبر 
تواترء ولا سبيل إلئ دفع ذلك . 

وإن قالوا: قد قام الدلِيل علئ صحة هذا الخبر وإن قصّر عن حدّ التواتر» 
قيل لهم: وما ذلك الدليل؟ فلا يجدون إلىئ ذكر شيءٍ سبيلاٌ» ثم يُقالٌ لهم : 
أنتم تجحدونٌّ خبرَ الرؤية والشفاعة» أو كثيدٌ منكم. وتجحدونّ فضائل أبي 


اهن 


7 غزه لجلالو 


4 


بكر وعمر وعثمان» وغيرهم ممن تتبتّرءون منه من الصحابة»/ وتُكذّبون ما [91؟] 
روي من قول النبيَ صلئ الله عليه لمعاذ: ايم تحكم؟ إلئ قوله أجتهدٌ رأبي 
وأحكم"2: وقوله صلئ الله عليه عقب ذلك: «الحمدٌ لله الذي وفقّ رسول 
رسول الله؛. وقوله: «إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فلهٌ أجران». وإذا اجتهد 
فأخطأ فلهُ أجر»”'"'. وقوله لعمرو بن العاص: «اجتهدء فقال: أجتهد وأنت 
حاضرٌ؟ قال: نعم»؛ وما روي من غسل الرجلينء والمسح علئ الخقّين 
وأمر الرسول بذلك» وأن يكون النبيَّ صلئ الله عليه قد سها وقال لذي 
اليّدين عند قوله: «يا رسولّ الله أقُصرت الصلاة أم نَسيت؟ قال: كلّ ذلك لم 
يكن" يووقولة: «إنما أنايكده مسلكم اش الام 29 . وغي غداامق اللأجبار 
الظاهرة المشهورة عند الثبت الثقات مع إطباق سلف الأمّة وجميع الفقهاء. 
ومن خالفكم من المتكلمينَ في سائر الأعصار عليهاء واعتقادهم لثبوتهاء 
فكيف يسوغ لكم التعلق في هذا الأصل العظيم بمثل هذا الخبر الذي لا 
يجري مجرئ ما أنكرتموه» ولا يقاربهُ ولا يدانيه في الصحة والثبوت؛» ولولا 
القحةٌ وقلةٌ الدين لم تقولوها في مثل هذه الأخبار الثابتة المعلومة هذه من 
أخبار المروانية وشيعة معاوية ووضع ١‏ )”' والحنابلة» وتدّعون في مثل 
خبركم الذي تعلقتم به أنه من الأخبار الثابتة التي يجبٌ أن يُقطعّ من جهته 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (77:8) برقم .)55١74(‏ والترمذي في «السئن» 
(: برقم .)١8597(‏ والدارمي في «السئن» (44:1) برقم .»)١74(‏ وأبو داود 
في «السنن» (3035:7) برقم (0095). 

.)19/17( برقم (1507)» ورواه مسلم (187:1) برقم‎ )01١:4( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) روأه البخاري (7: 7/7 يرقم (/61171719 ,»)١1778‏ ورواه مسلم (507:1) برقم (01/7). 

هع رواه مسقم )1٠٠:١(‏ برقم (01/7). 

(0) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل ولعله البربرية. 
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غزس ل جلو 


> 


علئ تحريف كثير من الأمّة للقرآن وتغيييره» نعودٌ بالله من الجهل والعناد 
وقصد التمويه والإلياس. 


لم يقال لهم : لو سلمنا لكم صحة هذا الخبر ووجوب القطع علئ ثبوته 
لم يكن لكم فيه متعلقٌ من وجوه: 


أحدها : لواو لومت المي ا سن الذين من قبلكم حَذْوَ 
التعل بالتعل» والقّذة بالقّذَة إلا في تغبير القرآنء وإفساد الدين» وعبادة 
العجل والمسيح». وكذا وكذا» لصح :5 ذلك وجازء ووجب أن يُعتقدَ عمومُ 
سلوكهم لسنّئهم إلا فيما استثناه» وإذا كان ذلك كذلكء. وكان قد ورد عنه ما 

هو قائمٌ مقام هذا الاستثناء وأبلغ منه وجب الحكم بما قالهُ من ذلك» وقد 

[47]] ورد عنه صلئ الله عليه من الجهات المختلفة والطرق الواضحة/ المشهورة عن 

القّبت ورُوداً متواتراً علي المعنول» وإن اختلف اللفظ: اذ انمه لا حت 
علئْ ضلال ولا خطأ»؛ فوجب أن تكون ما شهدت بأنه حقٌّ أو باطل» فإنّه 
علئ ما شهدت به؛ء فرُوي عنه صل الله عليه أنه قال: «سألتُ الله تعالئ أن 
لا يجمع أمتئ علئ ضلالٍ فأعطانيها»”"2» وأنه قال: «أمّتتي لا تُجمع علئ 
خطأء ولا تزال طائفةٌ من أمتي علئ الحق ح<: حتئ يقاتلوا التّجال»» وفي خبر 
آخر: «حتئ يأتي أمرٌ الله وهم علئ ذلك»؛ وفي خبر آخر: « علئ الحق لا 
يضرّهم خلافٌ من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء»”". وأنّه قال: «فمن 


)94:5( رواه الطبراني في «الكبير» (771:7) برقم (0745» وأبو داود في «السئن»‎ )١( 
26 برقم (240 “ام‎ )1١:١( برقم (4751)» وابن أبي عاصم «كتاب السئة»‎ 
كتاب العلم. بألفاظ متقاربة.‎ ,.)١١5:1( ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ .)47 

(؟) هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة بينها تقارب واشتراك» فاللفظ الأول الذي فيه مقاتلة 
الدجال رواه أحمد في «المسند» )1١5:17(‏ برقم 2)١49451(‏ وكذلك روي حديث - 


اهن 


غزس ل جلو 


رحد 
سرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإنَ الشيطان مع الواحدء وهو من 
الاثنين أبعد»”'2. وفي رواية أخرئ: «فإن يد الله علئ الجماعة, لا يبالي الله 
شذوذ من شذّاء إل نظائر هذه الأخبار التي يطول تتبّعهاء وقد ذكرناها وبينًا 
صكتها وثبوتها وتسليم الأمّة لها وتواترها على المعن وإن اختلفت ألفاظهاء 
وأوضحنا فساد جميع ما يعترضون به عليها في كتاب الإجماع من كتاب 
«أصول الفقه الصغير»”'' بما يغني متأمله والناظر فيهء وإذا كان ذلك كذلك 
وكنا قد بيّنا فميا سلف. وسنبيّنُ أيضا فيما يأتي إجماع الأمة في عصر أبي 
بكر عند جمعه للقرآن. وفي زمن عثمان وجمعه النَاسَ عل القراءات 
والأحرف الثابتة» أن ما بين اللوحين من القرآن الحاصل في إيدينا هو جميع 
كتاب الله الذي أنزله علئ رسولهء ومرسومٌ تأليفهً الذي ألف عليه» ومقروءٌ 
عل وعدنها ارك علوم وس تداك إن كول او تح فنا قورت ند 
من هذا الباب. لإخبار الرسول عنها بأنّها لا تخطىء وتضلٌ ولا تُصدّقٌ 
كذباً. ولا تكذّبُ حقا وصدقآء فوجب لأجل ما وصفناه حملٌ قوله: 
التَلّكُنَ بكم سئنَ الذين من قبلكم علئن سلوك ستَتهم فيما عدا تغيير 
المصحف وتحريف الكتاب» لأجل هذا الإجماع وشهادة الرسول والأمة 
على أنه محفوظ إل يوم القيامة» وأنّ قوله: #وَإِنَالمْحْفِظُوَ» [الحجر: 9]ء 


علئ الحق لا يضرهم من خالفهم في «المسند» (709:4) برقم (4)7774817, كما روي 
بألفاظ متعددة عند البخاري )20١:4(‏ كتاب الاعتصام برقم 2)971١(‏ ورواه مسلم 
)١127 :9(‏ كتاب الأمارة برقم (19170» .)١97١‏ 
000( رواه الحاكم في «المستدرك» (1: ١١5‏ 5١١).؛‏ كتاب العلم باب خطبة عمر بالجابية . 
(؟) من مؤلفات الشيخ أبي بكر بن الباقلاني» ذكره في مؤلفاته القاضي عياض رحمه الله 
ونقلها عنه صاحب كتاب «الباقلاني وآراؤه الكلامية؛ (ص7١73)»:‏ ورد الكلام عليه في 
باب الدراسة من هذه الرسالة. 


0 
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215 
وإنْ < عا بمْمَمٌ وتم 4 [القيامة: ]1١‏ دالاً علئ ذلك ومقتض له؛ فيجبُ 
481 الأمان/ من تخرفٍ تغيير وتحريف للكتاب. لا تقومٌ الحجّةٌ بفساده ويوجبُ 

إحباط صحيحه بفساده . 


فإن قالوا: ما حصل علئ هذا إجماعء لأنّ علياً وشيعته وأَبيَآً وعبدَ الله 
ابن مسعود ( ١)‏ لم يتفقوا علئ ذلك» فقد أوضحنا فساد هذه الدعاوئ وبيّنا 
دخول عليّ عليه السلام في الجماعة» وتحكيمه مصحف عثمان وقراءته له 
وإقرائه إيَاه وتسليمهم كذلك» وأنّه لا معن لدعواهم الثقية في ذلك». ولا 
صحة عليهء وإذا كان ذلك كذلك وجب استتثناء هذا القدر من سنن أهل 
الكتاب ومنع وقوعه من الأمة. 


فإن قالوا: الإجماعٌ أصلّ يقطعون بصحته علئ الله تعالئ» وهذه الأخبارٌ 
التي روَيْتَموها عن الرسول في تصحيح الإجماعء ونفي الخطأ عن أهله 
أخبار آحاد غير ثابتة . 

قيل لهم: هذه الأخبارٌ متواترة ثابتة» ومتلقاةً بالقبول ومتواترةٌ علئ 
المعنئ؛ ومن أكثر شيءٍ روي عن الرسولء فلا معنى لجحدها ولا أقَلّ من 
أن تكون علئ كل حال أثبت وأظهرَ من خبّركم الذي تعلقتم به» فلا معنى 
للغطرسة والمدافعة» ثم يقال لهم: إن صحّ ما قلتموه فصنيعُنا في هذا 
الكتاب كصنيعكم» لأنكم أنتم استدللتم علئ أصلٍ تقطعون به علئ الله تعالى 
بخبر واحد» فإن كنا قد أخطأنا فخطأنا في ذلك مثلّ خطئكم» وإن كنتم علئ 
صواب فيما تعلقتّم به فلا ينبغي أن ترفعوا عنه النظر وتعيّروا به خصومكم. 
وفي بعض ما ذكرناة ما يُسقط تعلقكم بالخبر. 


لق ما بين القوسين زيادة (و) ولا يستقيم معها النص . 
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ومما يدل. علئ أن تأويل الخير إن. صح بما قلتاهء وأنّه لم يقصد ذهابت 
القرآن وتغيير الأأمة له وتحريفه وتضييع أحكامه وحدودهء علمُّنا بأنَّ رسول 
الله صلئ اللة عليه قد كان يخبرهم بأيات الساعة وأشراطهاء وعن الحوادث 
التي تحدثٌ بينهم» والحروب» ويحذرٌ من التسرع فيها ويكررٌ عليهم أمثال 
هذه الأقاويل» فلو علم صل الله عليه أنّ الامّة ستضيّع القرآنَ وتغيرهٌ وتبدله 
لوجب أن يخبرهم بذلك ويعرفهم أنه من إحدائهم. ومما يخافه عليهمء فلمًّا 
عدل عن هذا إلئ إخبارهم بما يَدَلَ علئ أن القرآن أبداً هادء وأنّ التمسّك به 


والرجوع إليه وحمل السّنن والآثار عليه لأنه/ باق فيهم. وإن خاف عليهم عدم [044] 


الانتفاع به كما عدمت اليهودٌ والتصارى الانتفاع بكتابهم؛ فما أغنئ عنهم 
شيئاً» دل ذلك علا ظهور أمر القرآن أبداًء وقيام الحجة به وانقطاع العذر فيه. 


وقد روئ الناسُ علئ طبقاتهم؛ أن رسول الله صلئ الله عليه قال في 
(خطبته)”'' علئ الناس في الحرم في ججة الوداع» ويوم الجمع الأعظم بعد 
أن عرفهم خرمة الشهر والبلد؛ وتحريم دمائهم وأموالهم. وأمرهم بأمور 
ونهاهم عن أمور: «قد خَلْفْتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وسُنّتي 270 ولو علم أن كتاب الله سيذهبٌ ويصيرٌ من التغيير والفساد إلى 
حال لا تقومٌ به الحجة لم يكن للأمر بالرجوع إليه والتمسّك به وجهء ولكان 
يجبٌ أن يخبرهم بأنَ الكتاب سيذهبء؛ فلا يبقي معهم مَا يرجِعُون إليه 
ويهتدون به» وكيف يكونٌ ذلك كذلك وهو يحذّرهم في هذه الخحُطبة من 





. في الأصل (صحبته) والجادة في (خطبته)‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك؛ (4:1) كتاب العلم خطبته صلئ الله عليه وسلم في 
حجة الوداع؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (175:1) كتاب فضائل القرآن» ومالك 
في «الموطأ» (844:7) كتاب القدر. 
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الكذب عليه ويحثهم عل الأداء عنه كما سمعواء ويأمرهم بضبطه وأخذ 
العلم عنه قبل فوتهء فيقول: «خذوا العلم قبل رفعه» وقبل ذهابه» في نظائر 
هذه الألفاظ سنذكرّها فيما بعدٌ إن شاء الله. ولا يخبرهم في شيءٍ من هذه 
الأخبار بذهاب القرآن» ولا ضياع شيءٍ منه ولا بتحريف وتغيير يقع فيه» بل 
يأمُرهم بالردّ إليه والعمل عليه؛ وفي هذه الحُطبَةِ قال صلئ الله عليه «نَضر 
الله أمراً سمع مقالتي فحفظها وأدّاها قَرْتَ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
إل من هو أفقهٌ منه'2» وفي بعض الروايات: «فأداها كما سمعها فرْبَ 
حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلئ من هو أفقهٌ منه»؛ ويحذرهم من 
الكذب عليهء ولو علم أن القرآن سيُّغيّر ويُبدل لأخبرهم بذلك وحذّرهم 
أيضاً منهء وقد روئ أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صا الله عليه قال: 
«سيأتيكُم عتّي أحاديثٌ مختلفةٌ لكتاب الله ولسنتي» فليس مني»”" . 
وروي عن ميمون الحُضرمي أنّ أبا موسئ الغافقيَ سمع عقبة بن عامر 
[6] الجهني يُحدَتُ علئ المنبر عن النّبي صلى الله عليه/ أحاديث» فقال أبو موسل: 
إِنّ صاحبّكم لحافظٌ أو هالكء إِنّ رسول الله صلئ الله عليه كان آخرُ ما عَهد 
إلينا أن قال: «عليكُم بكتاب الله وسّتي» وسترجعون إلى قوم يُحدّئون 
الحديث عنّي فمن قال عليّ ما لم أقلّ فليتبَوًأ مقعده من الثارء ومن حفظ 
ما فليح وف 59 





دلق رواه الترمذي (5 : 77) كتاب العلم برقم (55695)» وأحمد(6:6١5)‏ يرقم (2)151978 
واين ماجة (84:1) برقم (70؟)2 وأبو داود (*7:537:5) يرقم (755759) . 

(؟) رواه الدارقطني في «السئن» (5 )75١8:‏ كتاب الأقضية» كتاب عمر رضي الله عنه إلى 
أبي موسئ الأشعري . 

0) رواه أحمد في «المسند» (/5:1) برقم (184748)», والحاكم في «المستدرك» 
١*0‏ كتاب العلم). 
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وروئ الأعرجٌ عن عبد الله بن بُحينه قال خطب رسولٌ الله صل الله عليه 
فقال: «ما أتاكم عني يُوافقٌ القرآن فهو عني» وما خالف القرآن فليس عنّي» 
فإذا كان صلئ الله عليه قد أمرهم بعرض حديثه على القرآنء فكيف يُظرٌ به 
أنه قد علم من حالهم تضبيعّه وتغييرّه وتحريفه وبلوغه إلى حدٌ لا يجوز أن 
ا 
بقوله : «لتَلَكُنَ سئّنَ الذين من قبلكم» تغير القرآن وتحريفه وتضبيعه. 


ورد وكيع عن الأعمش عن سالم ؛ بن أبي الجعدٍ عن زياد بن لبيد قال: 
دك ديول الله صلئ الله عليه شيئاً فقال: «وذلك عند أوانٍ ذهاب العلم» 
قال: قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرَأ القرآن؟ وفي رواية 
أخرئ : وفينا كتاب الله ثقرئه أبناتّنا ويقرثه أبناؤنا أبناتهم إلئ يوم القيامة؟ 
قال: ثكلتك أمّك يا زيادٌ إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة»”" 2 وفي 
رواية أخرئ: إن كنت لأعَدّك من فقهاء المدينة» أو ليس هذه اليهودُ 
والنصارئ ‏ يقرؤون التوراة والإنجيلَ لا يعملون بشيء مما فيهما؟» ولو علم 
ذهاب القرآن لردّ عليهم قوله: ويُعلمه أبناؤنا أبناءتهم إل يوم القيامة. 


العلم . 
الله عليه قال: «خذوا العلم قبل أن ينفد ثلاثآء قالوا: يا رسول الله وكيف 
ينفدٌ وفينا كتابٌ الله؟ قال: فغضب لا يُعْضبُِ (إلة)50) الله ثم قال: ثكلتكم 





.)1948٠0( رواه أحمد في «المسند» (16:5) برقم‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من الأصل ولا يستقيم المعنى إلا بها. اه.‎ )7( 
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3 أمّهاتكم أو لم تكن التوارةٌ والإنجيلٌ في.بني إسرائيل ثم لم تُمْنِ/ عنهم شيا 
إنَّ ذهاب العلم ذهابُ حمّلته2©0»: وروئ أيضاً القاسم بن عبد. الرحمنٍ عن 
أبي أمامة أنّ رسول الله صلئ الله عليه وقف في حجة الؤذاع وهو مُردفٌ 
الفضل بنَ عباس على جمل آدم» فقال: «يا أيها الْنَامنُ خذوا العلم قبل رفعه 
وقبضه”"". قال: «وكنا نهاب مسألته بعد نزول الآية: « لَامَسَتلواعَنْ آشيآء» 
[المائدة: 2٠١١‏ فقّدمنا إليه أعرابياً فرشوناه بُرداً عل مسألته. فاعتم به حتئ 
رأيثُ حاشية البّرد علئ حاجبه الأيمن» وقُلنا له: سل رسول الله صلى الله 
عليه كيف يُرفع العلمُ وهذا القرآنُ بين أظهرناء وقد 'تعلمتاء وعلمناة تساءنا 
وذرارينا وخدمنا؟ قال: فرفع رسولٌ الله صلئ الله عليه رأسَّهُ وقد علا وجهه 
حمرةٌ من الغضب فقال: ثكلتك أمُكء أو ليست هذه اليهودٌ والتصارىئ بين 
أظهّرها الماح وقد أصبحوا ما يتعلقونَ منها بحرفٍ مما جاءت به 
أنبياؤهم» إِنّ ذهاب العلم أن يذهب حملتة”" . 

وك هذه الأخبار أيضاً تنبىءٌ عن بقاء الكتاب بين المسلمين وتعلّهم له 
ومحافظتهم عليه؛ ولو علم أن القرآن سيضيّحُ ويُحِرَف ويغيّر وتزول الحجةٌ 
به لقال لهم: وأولٌ ذهاب عليكم ضياع القرآن منكُم وتغييره وتبديله؛ وهذا 
هو الذي أريده بذهاب العلم» ولم يُحلهُم علئ أنّ ذهابَ العلم وقبضه 
ورفعه هو ذهاب حملته. ولا ردّهم إلى قوم قد كان الكتابُ بينهم» وأنّه لا 





)١(‏ أخرجه من حديث أبي أمامة أحمد في «مسندا (2)557:0 وفي إسناده علي بن يزيد 
الإلهاني وهو ضعيف - ذكر ذلك المحقق العلامة شعيب الأرنؤوط -» ورواه الدارمي 
في «سننه» برقم (2)5140 والطبراني في «الكبير؛ برقم (2)7407 وأورده المتقي في 
«كنز العمال» وزاد نسبته إلئ أبي الشيخ في «تفسيره» وابن مردويه. 

0( رواه الطبراني في «الكبير» (07:4؟) برقم (07451. 

م2 رواه أحمد في «المسند» )١117:0(‏ وقد سبق قبل قليل طرف من هذا الحديث . 
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يُغني عنهم شيئاً» وليس يجوز أن يعن بهذه الأخبار إلا كتابآً صحيحاً لا 
يعنيهم شيئاً» لأن المُسقط والمحرّف والمغيّرُ ليس بكتاب الله ولو تأملوا أيضاً 
ما أغنئ عنهم شيئآ» وهذا بِيَنُ يوضحٌ أن الكتاب باد ظاهرٌ مستفيض عار من 
كلّ شبهة وتحريفء علئ هذا دلّ قولّه صل الله عليه: ١لا‏ تزالٌ طائفةٌ من 
متي علئ الحقٌ» في سائر الأخبار التي قدّمنا في صحة الإجماع» ولو علم 
أن القرآن سيضيع عقيب مواق ول "و دل حتئ لا تقوم به الحجةٌ/ [89107] 
لكانت الأمهٌ كلها قد عرفت وعطلت من قام لله بحقه في حفظ الكتاب 
وحراستهم 

وقد دلّ علئ هذا أيضاً قوله: 8 إنَا تحن نَرَلَنَا ألذّكْرَ ونا ام لحَنفِظُوتَ » 
[الحجر: 4]. وقوله تعالول: 8 إِنَّ عليْنا بممَمُ وَفيَِانَمُ © [القيامة: »]١77‏ وقد بيّنا 
ذلك فيما سلّف بما يُغْني عن ردّهء وأنّه لو ضِيّمَ القرآنُ وحُرّفٌ وصار إلئ 
حدّ لا يُعرفُ صحيحه من سقيمه لم يكن تعالئ حافظا لهُ ولا جامعاً لهُ على 
خلقهء وكذلك قوله: «الَا يَأ ليلل من بيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِكُ4 [فصلت: ؟4]» 
يوجبٌ ذلك ويقتضيه. 

فكذلك قوله تعالئ : « هْوَألَرِى أَرْسَلَ رَسُوِمٌ بالود وَدِين لحن ليظهرمٌ 
عَلَ لبن كيه وَلَوْ حكرء الْمُمْرِوت 4 [التوبة: *8]» وقوله: « وَعَدَ هلين 
امنأ َك ووأ الضَديِحَدتٍ لَسَتَخْقنهُرْ في الْأَرْضِ كما أسْتَخلف الْذِت ين 
لهم وَلَيسَدَنَ ل يتم اله أريصّى كم وَلمبربَم بد حَوفِهمْ أَمْنا 4 [النور : 
ده]ء وهذان خبران من الله تعالئ بأنه سيُظهرُ دين الرسول صل الله عليه 
علق الديق كله وان يمك ولو عل الك أن افيله و امه اوعدن سدعك 
ولح وفدل ويحرث وعد العحة ماعقك 'نوزنه ملز الفله للم شير 


بمثل هذاء ولكان إخباره عن وهايته وعدم تمكنه وشدة ضعفه ودروس أثرة 
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أولئ بالإخبار عن ظهوره وتمكينه» وكل مسلم تديّر هذه الآيات والآثار التي 
ذكرناها عرف أنه لم يقصد الرسولٌ صل الله عليه بقوله «لتسلكنَ سئَنَ الذين 
من قبلكم» تضييعكم القرآن وتحريقه وتبديله. 

فإن قالوا: أفليس قد زعمثّم أن النبي صلى الله عليه قد حذّرهم في هذه 
الأخبار من تضييع العلم» وأمرهم بتعلّمه قبل ذهابه» فيزعٌمون أن العلم 
يذهبٌ دون القرآن على ما أصلتم . 

قيل له: لاء لأنّه أراد عندنا بذهاب العلم ذهاب كثير من أهله وقلتهُ في 
الناس» كما يقولٌ القائل: ذهب الإسلام» وذهب الجودٌ وارتفع الخيرء ونقّد 
العلمٌ والأدب» أي: قد قل ذلك وقلّ أهله وطلابه. ولا يعني به أنه لم يبق 
قائمٌ بذلك ولا معروفٌ بهء ويد علئ أن هذا هو مراده بقوله: # وَلَيمَكْتَنَ 

]١94[‏ هَمَدِيهُم4. ولطالظهرَم/ عَلَ ألزِنِ ك4 ولو ذهب بأسره وانقرض جميع 

أهله لم يكن مُظهراً له علئ الدين كله ولا ممكنا له» ويدلّ عليه قولٌ الرسول 
صلئ الله عليه : «لا تزالٌ طائفةٌ من أمّتي على الحقّ حتئ يأتي أمرٌ الله وهّم علئ 
ذلك ولو علم أنّه سيضيع جميع العلم» أو باب من أبوابه حت لا يوجد 
في الأمّة قائم» لوجب أنها قد عُطلت» وخلت من قائم بالحق في ذلك . 


فأما تحذيرة ونهيهً عن تضييع العلم» وحثه عليه وأمرهٌ به ونهيّه عن 
تركه» فإنّه لا يدل شيءٌ منه علئ أنّهم سيضيّعونه ويفعلون ما نهُوا عنه» هذه 
حالةٌ أمره بطلب العلم ونهيه عن تركه» أو تجرد أو كيف بهما إذا قارنهما ما 
يدل علئ أنه لا يذهبُ من قول النبي صلئ الله عليه: «لا تزالٌ طائفةٌ من أمَني 
علئ الحق». وقوله تعال: « لِيظهرمٌ عَلَ أَلدَنِ كي »> [الفتح: 8؟], وقد قال 


الله تعالئ: #8 لبن أَشْرَكت لِحَبطنّ عَمَكَ © [الزمر: 75]؛ ولم يُجبٍ ذلك علمَه 
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بمواقعته صل الله عليه للشرك» وقال تعالى: 9وَلنِ أَتَبَعْتَ أَهوآءَهُم بَنْدَ ألَذِى 
هك دمن الث 4 [البقرة: »]1١١١‏ ولم يقتض ذلك علمه بأنّه يتبع أهواءهم, وقال 
ال « # ييا سول بم ما أل إليلك من ريك ون لَرَعَفمَل فَا بلَدْتَ رِسَالتذُ» 


رءوماعر 


[المائدة: /01!1570) فحثه له وحضه على أداء ما حمّل» وقال له: « فَأصَلع يما نَوْمرَ © 
[الحجر: 44]» ولم يوجب أن يكون تعالئ قد علِم من حاله صلئ الله عليه أنه 


سيترك البلاغ والصّدع بما أنزل» بل المعلومٌ من حاله أنه سيفعلٌ ذلك ويبالغ 


ويجتهدٌ في حُسن القيام بو والحرص عليه فهذا إذا تجرّد لم يدل علئ أنه لا 
يُبلغ ما أنزل إليهء فكيف به إذا ل إليه قولّه تعالي: «لقّدْ جَةَحكُمَ 
رَسُولك ين أَنشِحكُم عَزِيرُ علو مَا جنير رول عَلِْحصكُم بالمؤينرت 
رمو يمر © [التوبة: 0]118 في 50 5-7 ٠‏ الآيات مما خبّر فيها عن 
مناصحته صلئ الله عليه واجتهاده وإيذائه في الله جل وعرّء وكذلك تجرّد 
أمره للأمة بطلب العلم ونهيهم عن تضيعيه لا يدلان علئ أنهم سيضيعونه؛ 


فكيف بهم إذا انضم إليهما ما وصفناه من إخبار الله تعالئ/ ورسوله أنهم لا [119] 


يزالون علئ الحقّ ظاهرين» وأنّ دينهم ظاهرٌ علئ الأديان وأنّه سيمكنه لهم 
في أمثال ذلك. فإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهموةٌ في هذا الفصل . 

ثم يقال لهم: أليس قد قال رسول الله صلئ الله عليه ما وصفثم» ون 
وثنآء ولم يقولوا ولا أحدٌ منهم: يا محمدٌ اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة. ولا 
قالوا له: أرنا الله جهرة ولا أخذتهم الصاعقة 

فإذا قالوا: أجل» قيل لهم: فما أنكرتم أيضا أن لا يكونوا حرّفوا القرآن 
ولا غيّروا نظمهء وإن كان قد فعل ذلك أهلّ الكنائس وأنّه يجبُ لأجل ما 
وصفناة أن نعلم أنّه أراد سلوك سدنهم في كثير من سيرتهم وأبواب دنياهم . 
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فإن قالوا: أراد. بقوله لتسلكتّ ة في المستقبل بعد وفاتي» (فإن)”'؟2 قو 
موس لم يعبّدوا العجل». ولا سألوا من شيء أن يُريهم الله جهرة. 0 
يجعل لهم إلها يعبدونه بعد وفاته» وإِنّما سألوا ذلك وفعلوةٌ في أيام حياته 
وحرّفوا الكتاب بعد وفاتهء يقال له: وما الدليلٌ على أنه أراد بعد وقاته. 
وقولهُ لتسلكنّ لا يقتضي ظاهرهٌ سو وقوع ذلك في المستقبل منهم وهو 
متناولٌ لأيام حياته المستقبلية» ولما بعد وفائه من الأزمان. فما الموجبُ. 
لتخصيص هذا الكلام» ولا سبيل لهمٌ إلن ذلك بل الواجبٌ بطلاكُ قوله 
لتسلكرت أن يكون خطاب مواجهة للصحابة دون المعدومين الذين يأتون 
بعده» وقد علم أن الصحابة لم تعبد العجلّ ولا تحُدث إلهآ دون الله تعالئ 
ولا عبدت وثناً في أيام حياته ولا .بعده صل الله عليه فزال بما قالوه. 

فإن قالوا: أراد إلا عبادة العجل» وسؤال جعل إله مع الله؛ وأن يَرَوهُ 
جهرة» قيل لهم: وأراد إل تحريف الكتاب وتغييره ولا فصل في ذلك» فإن 
قالوا: قد علمنا أن ما ذكرتموه لم يقع من الأمّة» قيل لهم: فقد بطل التعلقٌ 
بعموم الخبرء والاستدلالٌ به علئ أنه لا بد أن تفعل هذه الأمَهُ مثل جميع ما 

[0.*] فعلته اليهود/ والتصارئ, وقيل لهم أيضاً: وقد علمنا أنّهم لم يحرّفوا القرآن 

ولا غيّروة فأراد ما سوئ ذلك . 

فإن قالوا: ظاهرٌ الخبر يوجبٌ وقوع تحريف الكتاب لأنّه من سنن الذين 
من قبلهم» قيل لهم: وظاهرهٌ يقتّضي وقوع عبادة تحصلّ منها للعجل وطلب 
إله مع الله وأن يروهٌ جهرة, لأنَ ذلك من سئن الذين من قبلهم. ولا جواب 
عن هذا وإِنّما أراد النبيّ صلئ الله عليه إن صم هذا الخبرُ عنه حدوث خلاف 
كثيرٍ وتنازع بينكم وفتن غير هذا الباب» على ما بيناه من قبل . 





)١(‏ في الأصل من» والصواب: فإن» حت يستقيم المعنئ. 
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ثم يقال لهم: إن رسول الله صائ الله عليه لم يقل ليَلحقَنَ كتابكم من 
الفساد والتغيير باختلاط حقّه بباطله والتباسه بالحقّ كَدَأْب من قبلكُم من 
اليهود والتصارئ» وإنّما يقتضي هذا الظاهرٌ علئ ما قلتم أن يقع من الأمّة أو 
قوم منها تغييرٌ الكتاب وتحريفه فقطء ولا يوجبٌ ذلك أن يصير كتابنا بذلك 
التغيير مُفسداً أو بالغآ إلى حدّ في الوّهاء وضعف التقل وقلة الحفاظ والضبط. 
لا نعرفٌ صحيحه من فاسده وسقيمه من سليمه ولا تقوم الحجّةٌ به. وإذا 
كان ذلك كذلك لم يُنكر أن يكون قومٌ من المنافقين والمدغلين للدين في 
صدر الإسلام قد قصدوا إلى تغيير القرآن وتقديم مؤخّره» وإدخال ما ليس 
منه فيه» وإخراج بعض ما هو منه عنه» وأن يكون عثمانٌ والجماعةٌ قد ألغت 
ذلك وأبطلته» وأوضحت عن فساده» وقامت بالحقٌ والواجب في حفظ 
القرآن ورسمه ونقله وضبط قراءته الثابتة التي أنزل عليه بيانآ قُطع به العُذْرَ 
وأوجب الحجّة ونفئ عنه تحريف الزائغين وكيد المُبطلين» وأن يكون قد 
كان في كثرة تلك المصاحف التي حرقها شيء كثيرٌ من هذا الباب». وإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما تعلقتّم به فكذلك لا ننكرٌ أن يُحدث قومٌ في بعض 
الأعصار يقصدون إفساد نظم القرآن وتغييره وتحريفه/ وإكثار دعاوئ الأباطيل 
فيه» وإن لم يخلهم الله تعالئ فمن يَرْدَ قولهم ويكشفٌ شبههم ويبيّن باطلهم 
لأجل ضمان الله سبحانه لحفظه وجمعه علئ ما بيّناه من قبل . 


فإن قالوا: ما أراد بهذا القول إلآ أنّ عثمان وشيعتّه يحرّفون القرآن 
ويغيرونه» قيل لهم: لاء بل أراد إلا من ردّ عليه عثمانٌ في أمر القرآن وبّرِيء 
منه» وما أراد بذلك غيركم وغير أتباعكم في باب القرآن» وما تدّعونه فيه من 
التغيير والنقصان والحروف والكلمات التي ترؤونها وتدّعون اعتماد السّلف 
لإسقاطهاء وأنتم أقربٌ إلئ ذلك وأحقٌ به» وأشبهُ أن يكون الذي عناكم 
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الرسولٌ صلا الله عليه بالوصف لتحريف القرآن» ولا جواب عن هذا أيضاًء 
ويقالُ لهم: هل عنئ الرسولٌ بقوله لتسلكنٌ سنن الذين من قبلكم؛ جميع 
الأمة أو بعضها. 

فإن قالوا: جميع الأمّة) قيل لهم: فعليٌ ووَّلداهٌ عليهم السلام؛ وعمارٌ 
وسلمان» وجميع الشيعة المعاصرين كانوا للرسول ومن حدث بعده داخلون 
في هذا القول وهذا ما لا يصيرُ أحدّ منهم (إليه)(". 

وإن قالوا: أراد بعض الأمة دون بعضء قيلَ لهم: هذا مسلّم لكمء فما 
الدليل علئ أنّ ذلك البعض هو عثمانٌ والمتفقون معه على مصحفه دون أن 
يكون هو المختارء وابنُ عبيدٍ قتله مصعبٌُ بن الزبير صبراً مع سبعةٍ من 
أصحابه؛ وكانّ يدّعي الثبوة ويقول: جبريلٌ عن يميني وميكائيل عن شمالي 
وأمثالهُ من قادتكم. ومّن قال منكم: (إِنَّ من القرآن» وإنَّ علينا جمعْه 
وقرءانه”"2): (وإنّ الله اصطفئ آدم ونُوحاً وآل إبراهيم (وآل محمد) على 
العالمين)» ومن روى عن علي عليه السلام: (والعصر ونوائب الدهر إِنْ 
الإنسان لفي خسرٌ وإنّ فيه إلئ آخر الدهر)؛ ومن روئ عن بعض أهل البيت 
أنه قال: (أنزك وق القرات ينا وريه في أعدرنااة وروئ عنهم أنّهم قالوا: 
«لو قريء القرآنٌ كما أنزلَ لألفيتمونا مسمّين فيه كما سمي مَن كان قبلنا». 

[+.مع إلن أمثال هذه الخرافات والترهات» ا هذا والقائلون به أقربُ/ إلئ 

الثهمة والظنّة بنقصان القرآن وتحريفه من عثمان ومن سائر السلف الصالح. 
بل هم عندنا مقطوعٌ علئ موضوعهم وتكذّبهم وإكادتهم الدين» ونصبهم له 
الحبائل والغوائل وطلبهم أهله والناصرين له والقائمين بحثّه بالطوائل 
)١(‏ ما بين القوسين محذوف من الأصلء ولا تستقيم العبارة إلا به. 


0 


(؟) يصححفون ويحرّفون قول الله تعالى : 8 إنَعليناجمعم وفراتةٌ» الآية من سورة القيامة . 


اهن 


غزس ل جلو 


5:6 


وتكشُبهم بالمذهب معروفء وإحرافهم له معلوم» وما هم عليه من مذموم 
الطرائق وشدّة الرغبة في العاجل» وقلة اكترائهم بأمر الآخرة» ويقال لمن 
استدلٌ بهذا الخبر منهم ‏ ممن يزعم أن قد نقص منه ولم يُزد فيه ولا يمكنٌ 
أن. يزاد فيهء لإعجاز نظمه تعذّر الإتيانُ بمئله -: أنت في غفلة مما تخوضٌ 
فيه لأنّك قد اعترفت بأنَ أهل الكتابين زادوا في القرآن ونقّصوا منهء وأنّ الله 
سبحانه خبّر بذلك حيثٌ يقول: # ويقوا ب هو مِنْ عند ألو 4 [آل عمران: 74]ء 
وقوله : « يَكَدُبُونَ الكتب بأَيْبهمْ 4 [البقرة: 74]» فيجثُ إذا كان ذلك كلّه أن 
يدل هذا الخبرُ دلالة قاطعة علئ أنّ القرآن مَزِيدٌ فيه ومدخَلٌ فيه كثيد ليس 
منهء كما دل علئ أنه نقص منه حتئ يكون من ضيّع ذلك من الأمّة سالكاً 
لسَئْن من قبله حَذوَ النعل بالنعل» فإن مر علئ ذلك ظهر عجزةٌ ورغب عن 
مذهبهء وإن أباة أسقط استدلاله بالخبر سقوطاً ظاهراً. 

وإن قالوا: أراد أنّهم يسلّكون سَنَ أهل الكتاب إلا في الزيادة في 
الكتاب؛ قيل له: وأراد سلوك سدنهم إلا في النقصان من الكتاب. وإلآ 
تحريفه وتغييره وقصد ما عدا ذلك. وهذا ما لا حيلة فيه ولا جواب عنهء 
وكذلك الكلامٌ علئ من قال: إِنّه مزيدٌ فيه وليس بمنقوص أو مغيّر النظم 
والتأليف فقط من غير زيادة ولا نقصانٍ منه» وفي بعض ما أشرنا إليه أوضح 
دليل علئ سقوط تعلّقهم بهذه الرويات . 

دليلٌ لهم آخرُ علئ نقصان القرآن وتحريفه: بأنّ الشيعة تنقلٌّ خلفاً عن 
عليه عر علي :والأئعه من عط تنه عن يلت لهم تقوم بهم الحجةٌ وينقطم 


العذر: أنّ القرآن قد تُقَص منه وغيّر وبُدَلَ وأحيل عن نظمه» قالوا:/ والكذبتٌ [7"] 


ممتنع علئ من ذكرناء والعَذْرٌ ببعضهم. فوجب لذلك صدقّهم فيما نقلوهُ من 
هذا الباب» والقطع من جهة خبرهم على نقصان القرآن وتغييره. 
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يقال لهم: ما الدليل علئ صحة نقلكم هذا مع مخالفتنا لكم فيه وما 
أنكرتم من أنّه لو كان نقل الشيعة لذلك صحيحاً فيه شرط التواتر لوجب أن 
نعلمَ ضرورةً أنَّ في صدر الأمة من قال إن القرآن قد تُقَص منه وَغْيّرَ عما 
أنزل عليه علئ ما ذكرنا من قبل» فلمًا لم نعلم من ذلك شيئاً علم فساد 
إدخالهم , ولأن الإسماعيلية والغالية يزعمون أنّهم قد نقلوا خلفاً عن سلف 
لهم عن الأئمة أن الأمر في أصول الدين وفروعه عل ما يعتقدونه ويُنزّلونه. 
ولأن الشيعة معترفةٌ بحجج بعضها إذا نُقل عن سماع ومشاهدة» وكلّ فريتي 
منهم يذكرٌ أنّه أخذ دينه في الأصول والفروع جميعاً عن سلف لهم» والسلفٌ 
عن سلفبٍ إلى أن ينتهي ذلك إلى الأئمة وإلئ قوم منهم في الأصل تقومٌ بهم 
الحجة؛ فيجبٌ لذلك العمل علئ قول جميع الشيعة مع اختلافهاء وإذا كانت 
هذه دعاوئ متكافئة لا يُعلمُ صحةٌ شيء منها بطل جميعهاء ولأنهم مثل هذا 
النقل يدّعون في النّص على علىّ عليه السلامم ورواية الأخبار الكثيرة في 
وجوب شتم السّلف ولعنهم والبراءة منهم ومن سائر أتباعهم» ونحنٌ فلا 
شبهة علينا في كذب هذا الخلف الذي يدينُ بذلك في الأئمة وجلة 
الصّحابة» فلا مُعتبر بهذه الدعاوئ التي قد أخلقت وعُرف جوايّها وأغراضٌ 
مدّعيهاء وقد بسطنا الأدلة عليهم في هذه الفصول وما جانسها والدعاوئ 
وما أشبهها في كتاب «الإمامة» بما يُغني الناظر فيه . 


فأمًا ادعاؤهم أنّ عبد الله بن مسعود كان يقرأ: « وك أمَهُالمؤينينَالْفتَالَ 

(بعليّ) وكات أَنَّهُ قازرا » [الأحزاب: 0»]750 وأنّه كان يقرأ في آل عمران: 

«< # اد لله آسطق ءام وَوَْا ءال بحسم (وآل محمد) عَلَ الْعلَِين4» فإنه بهت 

[ .م ورور وليس هذا بمعروفء/ في أصحاب الحديث ولا مرويٌ رواية ما قدمنا 
ذكرةٌ من السوادء ولو كان بمثابته الْسَدادِ لكانت الحالُ ف لهي كما قذمنا 
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ذكرنا له من القراءة التي لم تقم الحجةٌ بهاء وقد علم أنّهم ليس يدافعون عن 
هذا لتضمِّنه معنىّ فاسداً عند مخالفتهم» لأنَ الله قد كفئ النبي والمؤمنين 
القتال بعلي في مواطن كثيرة حَسّن فيها إبلاؤه وجهاده؛ وأنْ آل محمدٍ 
مصطفونٌ كآل نوج وآ إبراهيم» فمذهبُ الشيعة والسنة في هذا سيّان فلا 
معنئ لقولهم : التصّبُ حَمَلَهُم على جحد هذه القراءات وما جرئ مجراها. 


كذلك سبيلٌ ما يدّعونه من أمر روايات الذين لا يُعرفونَ بالرفض والطعن 
علئ الصحابة وأمّ المؤمنين عائشة رضوانّ الله عليهاء أن ابن عباس قال: «إِنْ 
لله تعالئ حُرمات ثلاث ليس ملّهِنَ كتابه وهو حكمته نطق به وأنرّلهء بيه 
الذي جعله للنّاس مثابة وأمنآاء وعترة بيه فيكم صل الله عليه» فأما الكتابُ 
فحرّفتم» وأما البيث فخربتم» وأما العترة فشرّدثّم» وقتلتم»7) 
قال للصحابة: «أرأيتم لو حدّئتكُم أتكم تأخذون مصاحفكم فتحرّفونهاء 
وتُلقونها في الحُشوش أكنثم مصدّقيَ؟ قالوا: سبحان الله ولمّ نفعل ذلك؟ 
قال: أرأيتم إن قلثُ لكم إن أمكم تخرجٌ من فئة فتقاتل أكنثم مُصدّقيَ؟ 
قالوا: سبحان الله ولم نفعلُ ذلك؟! قال: أرأيتم إن قلت لكم إن يكون فيكم 
قردةٌ وخنازير» أكنتم مصدّقي؟ فقال رجل: يكونٌ فينا قردة وخنازير؟! قال: 
وما يؤمّتّك من ذلك لا أمّ لك”'؟ !». 


٠.‏ 8 وا هم 
» أن حذيفة 


فإنّها أيضاً كذبٌ وزو وبهتانٌ لأصحاب الحديث» لأنهم كلّهم يروو 
عن عبد الله بن عباس وحذيفة نقيض هذه الأخبار» ووصف الأمّة بالفضل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )2 برقم 367 رفي «الأوسطة (برقم 
)ل من حديث أبي سعيد الخدري, بمعتاه . 

)١(‏ أخرجه بهذا المعنى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (770:4) كتاب الفتنة» باب من كره 
الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء برقم (033). وليس بتمامه ولفظه . 
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والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والتفضيلٍ لعائشة» وجميع من يتبرأ 
منه الشيعةٌ من أصحاب رسول الله صل الله عليه وهذا أظهرٌ عندهم وأكثه 
من أن تحتاج إلئ تكلّف الرّوايات عنهما في تفضيل الصحابة ووصف الأمةء 
[.] وقد تواتر من الأخبار التي/ لا يمكن دفعها أنَ أَوَلَ من خاطب عثمان في جمع 
القرآن وأشار به عليه وناشدّه الله في ذلك (حذيفةٌ)”"' بن اليمان» وأنّه لما 
قدم عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية9) وأذْرْبيجانَ0" مع أهل 
العراق» فأفرّعَ حذيفة اختلافهم في القرآن. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين» 
أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارئ)؟», 
فشرّع عثمانُ رضوانٌ الله عليه عند ذلك في جمع النّاس علئ القرآن, وارضل 
إلئ حفصة زوج النبي صلئ الله عليه في شأن الصّحيفة التي كانت عندهاء 
فكيف يأمرُ عثمانٌ بذلك. ويقسم عليه فيه من بعده ويعيبٌ فعله. هذا بهت 
ممن صار إليه وأضافه إلئ أحد من ثقات أصحاب الحديث الذين لا مغمّز 
عليهم في قلة أمانة وابتداع في الدّين» فأمًا ما يروونه قومٌ منهم من أنّ 





)١(‏ ما بين القوسين مطموس من الأصل. 

(1) إرمينية: بكسر أوله وبفتح أو سكون ثانيه؛ وكسر الميم وسكون الياء وكسر النون وياء 
خفيفة مفتوحة؛ اسم لصقع عظمية واسع في جهة الشمال. «معجم البلدان» (150:1). 

أقول: وهي الآن واحدة من الجمهوريات السوفياتية التي استقلت بعد زوال الاتحاد 

السوفياتي ومعظم أهلها من النصارئ . 

(©) أذربيجان: قال ياقوت: هي في الإقليم الخامس طولها ثلاث وسبعون درجة وعرضها 
أربعون درجة وحدها: من برذعة مشرقا إلئ أذربيجان مغرباً ويتصل بها من الشمال 
بلاد الديلم والجيل والطرم وهو اقليم واسع اه. وهي أيضاً من الأقاليم التي استقلت 
بعد تهتك الاتحاد السوفياتي ومعظم أهلها من المسلمين. 

(5) أخرجه البخاري )5١7:57(‏ كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم (941) . 
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الأخبار قد ورّدت متواترة مستفيضة من جهة نقل هذه الفرقة من الشيعة بأنّ 
القرآن مُغيَرٌ ومُبدَلٌ وأنه قد نُقّص منه وأسقط أسماءً الأئمة الإثني عشر 
المذكورين فيه؛ وأسماء سبعينَ رجلاً من قريش ملعونين فيه بأسمائهم 
وأنسابهم» وأنْ ربّع القرآن منزّلُ في فضائل الأئمة الإثني عشر وأهل البيت» 
وأنَ عثمان والجماعة وضعت مكان رجل مسمّئ ملعونٌ من قريش: 9 بويلق 
تت ل أَعّجِذْ فلانّا خَليلا4 [الفرقان: 14]» ومحوا اسمه» إلى غير هذه الجهالات 
والأماني الكاذبة والتلاحٌدٍ الذي يستهوون به العامّة الطغام؛ ويقصدون به 
إبطال الإسلام فإنّه لا شبهة علئ من له أدنئ مسكة في فساده وتكذّب مفتريه 
وواضعهء وسنتكلم عل تكب جميع هذه الرّوايات وعند مفتّعلها عند 
فراغنا من حكاية عمل ما يروونه في هذا الباب إن شاء الله . 


لا نا ذلا 
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فصل 


فيما ذكروه فى هذا الباب وادعوا انتشاره وظهوره» ومعتقدي نقصان 
القرآن من الشيعة أن علياً عليه السلام جمع القرآن بعد التَبي صائ الله عليه 
١ 1 ٠. +: ٠. 3 -‏ 0 ع 03 
7 وجاء به يحمله فنبّر لا يغلانه فوضعء ثم تلىئ عليهم/ أيات يكبتهم بها في 
تقدّمهم بن يديهء وهي قوله: « فَهِلُ عَسَيْسّمْ إن كولم أن تفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ 
وتفطُِوا امكح <> وليك أل نهم أله مغُر ومح أبِصَرَهُمَ 47 [محمد : 
75-7]غ فقال له عمرٌ عند ذلك: ارفع ارفع مصحفك لا حاجة لنا إليه . 
ومن ذلك زعموا - ما تواترته نقلّ الشيعة خلفاً عن سلف عن علماء 
أهل بيت رسول الله صلئ الله عليه. منهم علي بن موسئ بن جعفر"", 
وااع 6 5 0 5 م2 
وموسئ بن جعفر بن محمد(" وجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين”", 
والحسنُ بنْ علي بن محمد» وعلنٌ بِنْ محمد بن عليّ بن موسئ» وأمثالهم 
في عدُوّناء وربع سيّر وأمثئال» وربع فرائض وأحكامء ولنا أهل البيتِ 


زفق الهاشميء يلقبٌ بالرضئ» صدوق» والخللن ممن روئ عنه, من كبار العاشرة مات 
سنة ثلاث ومئتين ولم يكمل الخمسين «التقريب» (1/1:1). 

000 موسئ بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي أبو الحسن الهاشمي المعروف بالكاظم» 
صدوق عابد: من السابعة مات سنة ثلاث وثمانين ومئة «التقريب» (؟:١؟؟).‏ 
بالصادق. صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة ثمان وأربعين ومئة «التقريب؟» 
5:10 ل). 
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فضائلٌ القرآنء وأنّهم قالوا: لو 'قرىء القرآنُ كما أنزل لوجد فيه أسماءٌ 
سبعين رجلا من قريش ملعونينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم 

وأنّ .رجلاً قرأ عل جعفر بن .محمدٍ الصادق من سورة آل عمران: 
ٍِ كم حير َةِ أُوْجَتَ لاس تَأَمَرُونّ مغرو وَتَنْهَوْ عَنٍ الْمُنكَر + [آل 
عمران: ١١٠]ء‏ قفقال له الصادق: يا ويحك كيف.تكونٌ أمةٌ قتلت عترة نبيهاء 
وحرّفت كتاب ريّها وهدمت بيته» خير الأمم كلها؟.بل كيف تأمرُ بالمعروف 
وهي تخالفه؛ .وكيف تنهئ عن المتكر وهي "تأتيه؟ فقال'له الرجل: جعلتٌُ 
فداك» فكيف نزلت؟ فقال: كتم اب حيتت للناس. تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر؛». 

وأنَ رجلاً آخر قرأ عليه أعني جعفر بن محمد في سورة هود: «أقمَن 
كان عل بيَنَةٍ من ريو وَيَتَلُوهُ ناهد مَنْهُ ومن هَبلِوء كنب مومع إِمَامَا وَيَحَمَةَ 4 
[هود: »]1١7‏ افقال الصادق: ما هكذا أنزل الله تعالول» إنما أنزل الله: «أفمن 
كات على بيّنة .من ربه ويتلوه شاهدٌ منه إمامآً ورحمة ومن قبله كتاب 
موسئ» . 

وآن رجلا قزا عليه من سوزة التحل + 8 أن تكرت أنه + أرق من م 4 
[النحل: 6547/ فقال له: .ويحك! ا إِنّما هو: «أن 000 هو أزكئ 


قُرَّهَ أَعيرِي ولعَصلنا يقبت م [الفرقان: 074]» فقال افق : 1 


سال .هؤلاء القوم عظيماً أن يجعلهم أئمّة ثمّة للمتقين» فقال له الرجل : كيف 
أقرأهاء فقال له: واجعل لنا من المتقين إمَاماً. 
وأنّ :رجلا قرأ بحضرته: : «شَاحرٌ تيت لذن أن لو كانوأ يَمَلَمُونَ لَمَيْبَ ما 


ع ع بر 


تاف الْمَدَابٍ آلمَهِينِ4 [سبا: 14]. فقال له: إن الجنّ.كانوا يعلمون أنْهم لا 


]007[ 
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وأنّ رجلا قرأ عل الصادق: # وَلَعَد صَرَكُم الله يبَذر وَأَنسم وله [آل عمران: 
*؟٠١]ء‏ فقال له: يا هذا كيف يذل قوم في رسول الله صلئ الله عليه» فقال له 
الرجل: كيف أقرأ؟ قال: (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء). 


وأن الصادق كان يقرأ: < وا يسنا مسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ لانن (ولا 
محدّث) ل 5 إذا تمي 1 أَلق التَّيِطنٌُ ف كيه 4 [الحج: ؟5]» وأنّه كان يقرأ: 
« وَمَاجَمَلنَا اليا أل أَريتَكَ َةَنَس (لتَْمهوا فيها)4 [الإسراء: 25٠١‏ وأنه 

قرأ: «والعصر إن الإنسان لفي خسر وأنّه فيه إلئ آخر الدهر إلآ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وائتموا بالحق وائتموا بالصبر). 


وأنّه كان يقرأ في النور: «ليس (عليهن)”'' جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير 
متبرجات لزينة؛» ا كان يقرأ في سورة النساء: 5200 00 
َشْمُمْ بجحكوة (ا علي) كاشتفكروا لله تفصع تبضز انيوخ وجرا له 
َوَبحَايّحِيِمّا4 [النساء: 14]. 


وأنْ الباقر كان يقرأ: «لقد تاب الله بالنبي علئ المهاجرين والأنصار». 
ويقرأ فى سورة التوبة: «فأنزل الله سكينتة علئ رسوله وأيّدهُ بجنود لم 
تروهااء وأن الأئمة كانت تقرأ: (إِنَّ علينا جمعه وقراءً به4» وإِنّ من الشيعة 
ينقلٌ نقلاً متواتراً عن العترة أنّهم كانوا يقرؤون في : # أل مَشَيَ لَكَ صَدَرَك وَركَمنا 
كوكرك (وأيَدنَاكَ بَصِهْركَ)#. إلئ أمثال هذا مما يروونه مما لا أصل له. 


)١(‏ ورد في الأصل في هذا الموضوع عبارة: (ما لبثوا في العذاب المهين)» وهي عبارة 
زائدة ولا معنئ لها. اه. 


)١(‏ في الأصل: (عليهم)؛ والصواب: ليس عليهنٌ. اه. 
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فعة 
مما يدل علئ كذب الرافضة في هذه الدعوئ»/ صحةٌ ما قلناهُ في ثبوت [08:*] 

القرآن والإطباق عليه وعلمُّنا وعلم الكافة من الشيعة وغيرهم يدخول عليّ 

عليه السلامٌ في الجماعة التي اتفقت علئ كتب المصحف وأخذ الناس به 

وإلغاء ما عداه» والتصويب لعثمان فيما صنعه من ذلك» حتئ لم يُحفظ عليه 

كلمةٌ ولا حرفٌ واحدّ في الطعن علئ هذا المصحف والحرف الذي اتفقُوا 

عليه. بل روئ النَامنْ عنه رواية ظاهرة أنه كان يُقريء به ويُعلّمه كما يُقريمٌ 

به غيره» وروى ذلك عنه أبو عبد الحمن السّلمي وغيره: أنّه أقرأة فلم 

يُختلف عنه في ذلك. ولا روي عنه خلافٌ للجماعة فيما اتفقت عليه» لا من 

جهة الآحاد ولا من طريق التواتر. 


ولو كان من خلافٍ في هذا الباب أو يسير قولٍ لوجب في مستقر العادة 
أن يظهر ويستفيض حت لا يمكنه جَحدهٌ وإنكارة كما ظهر عن عبد الله بن 
مسعود اختيارٌ القراءة بحرفه» وكراهيةٌ نصبه وبدلٌ كتبة المصحف, ولو كان 
مثلّ هذا قد وقع من علي والأئمة العلماء من ولّده لوجب أن يكون نقلهُ أظهر 
وأشهرء وأن يكون العلمٌ به أثبت في التفوس وألزم للقلوب بجلالة قدر علي 
وعترته» وعظيم شأنهم في التفوس» وقد ثبت أنْ نقل كلام ممن ارتفع قدره 
وعظم شاه وكثرت شيعتهٌ والاقتداءً به يجبُ أن يكون أظهر وأكثر من نقل 
كلام قصرٌ عن مجلّه: وفي رجوعنا إلئ أنفسنا وعلينا بأنّه لم يُرِوَ عنه حرفٌ 
واحدٌ في هذا الباب بل رويت موافقته وتصويبه ومتابعته أوضح دليلٍ علئ أنه 
صل الله عليه كان أخذ القراءة بحرف عثمان والدّاخلين فيها عليهء ودانوا 
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بتصويبه» ولو كان الأمرُ عند عليّ عليه السّلامُ في أمر القرآن كما يدّعيه الشيعة. 
من تغييره وتبديله ومخالفة نظمه الذي أنزل عليه» وإسقاط كثير منه.أو الزيادة» 
لم يسعه السّتكوث عن إنكاره لذلكٌ وتوقيف.الناس على تغيير كتاب الله وتبديله 

[041.م] وتحريفه/ وتصحيفه ودخوله الخلل فيه وإشاعة ذلك في شيعته. والمنحرفين 
عنه» لأنه أحقٌّ من أمر بمعروفٍ ونهئ عن منكرء ولا: شيء في المنكر”"© 
أعظم وأفحش من تغييرٍ الكتاب وتحريفه وإفساد نظمه وترتيبه» لأن ذلك 
إفسادٌ للدّين وإبطالٌ للشرعء وعليٌ عليه السلام أجل قدراً وأرفع موضعاً 
وأشدٌ احتياطاً لدينه وللأمّة من أن يتساهل في إقرار مثل هذا ويُسامحٌ نفسه 
به» ولو كان منه قولٌ في ذلك لوجب أن يعلّمهُ علئ حدّ ما وصفناةٌ من قبل. 


فإن قالوا: قد نقلت الشيعة» وببعضهم تعْيْتُ الحجّةٌ عن مثلهم عن على 
عليه السّلامٌ أنه أنكر علئ القوم وخالفهم وعرّفهم أن القرآن ناقصٌ مغيّدٌ 
محف . 

قيل لهم: هذا بهثٌ منكم وشيءٌ وضعه قومٌ من غُلاتكم» والقادحين في 
الشريعة» وإلا فما نقل أحدٌّ من أسلاف الشيعة في ذلك حرفا واحداًء بل ثقل 
أنّه كان داخلاً في الجماعة ومُقراً بما اتفقوا عليه ومُصوباً له. وأنه كان يقريء 
به ويعلمهء وعلئ ذلك الدّهماءً من الشيعة والسّواد الأعظم إلى اليوم؛ وبعد 
فما الذي قاله لهُم لمّا وقّفهم علئ تبديل القوم وتغييرهم وما الذي عرّفهم به 
ممًا غيّره؟ وما الذي لقّنهم. ممًا أسقطوه وكيف يمكنه أن.يقول لهم: إن 
القومّ حرّفوا كتاب الله وغيّروه؛ ولم يمكنه أن يوقّفهم علئ موضع التغيير 
ويذكر لهم الذي ألغوه منهُ وكتموه» وهو لو قال لهم ذلك لكان أظهر لحبجّته 


)0( في الأصل : في هذا الموضع (و) ولا معنئ لها ويستقيم الكلام بدونها:. اه. 
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وأشدّ تأييداً لقوله» ولتذكر عند توقيفه علئ ما كتموه الساهي» وتبيّنهُ العاقل 
ولحفظ. الناسي. ولم يججز أن يذهب ذكرٌ ذلك ومعرفته علئ سائرهم وقد 
سمعوا ذلك» وكان يكون هذا من أفصح الأمور لهمء وأدلٌ الأشياء علئ 
ضلالهم وسوء اختيارهم, وحُحبث اعتقادهم في الدّين وأهله» فإن كان قد 
ذكر من ذلك شيئاً فاذكروا ما هوء ولن يجدّوا إلئ ذلك سبيلاً» إلا زيادة 
أحرْفٍ وكلمة وكلمتين لم تقم الحجّةُ بشيء منهء وسنذكر فيما بعد ما يروونه 
من هذه الأحرّف عن عليّ/ عليه السّلام» وعن الصادق وغيره من أهل البيت» ]71١[‏ 
ونبيّنُ بطلان ما يروونه عن العترة» وأنّهم براق ممًا يضيفونه إليهم» ولم 
يجدوا إل ذكر شيءٍ عن هذه الأحرف سبيلاًء اللّهِمَ إل أن يفتعلوا كلاماً 
سخيفا متفاوتاً غير ملئتم ولا متناسب». أو خارج عن أوزان كلام العرب 
المعروفة من الشعراء أو الخطابة أو الرّسائل» ويضيفونه إلئ عليّ عليه السّلام» 
فلا يبعد علو كلّ أحد نظمْ ضَدّه وخلافه وإضافته إلى على عليه السّلامء ولا 
يُشكلٌ عل أحد أنه ليس من نظم القرآن في شيءٍ وهم لعلهم بهذا لا نراهم 
يتعاطونَ حكاية ما يدّعون نقصانه وروايته عن عليّ ولا عن غيره من ولّده ولا 
اللفظة والحرف والحرفين» ويُحيلون معرفة ما طال وكثْرَ علئ القائم 
المتظن وكلٌ هذا تخط وتقليط وإدغاك للتيق واغلف وعد هذه الأقا ويل 
والدتعاوئ باطلةٌ مخالفةٌ لظاهر عا عليه علي عليه السّلامُ فيجبُ تركها 
وإطراحهاء لأنّه كان باتفاق جميعنا يُحَكُمُ مصحف عثمان» ويدعو الناس في 
المحافل إلى العمل بما فيه دون قرآن يدّعيه ومصحففب يظهره غيوه ويجتبيه» 
ويحلف. مع ذلك أنه لا شيء عنده. ولا عهد من رسول الله صلئ الله عليه 
غير ما في صحيفةٍ أخرّجها وغيرها علئ قائم سيفه على ما ذكو . 
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ووو عيذ الله بنُ عباس قال: «لمَّا تواقعنا يوم الجمل''' وعليئٌ عليه 
السَلامُ بين الصَفْين أعطاني مصحفاً منشوراً وقال: اذهب به وقل لطلحة 
والرّبير وعائشة يدعوكم إلئ ما فيه؛ قال ابنُ عباس: فخرجثٌ والناسُ على 
صَفوفهم وعليّ عليه السّلامٌ قائمٌ ينتظرني» فجئتُ القوم فقلت: إنما يدعوكم 
إلئ ما في هذا المصحف. فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم. فصاحوا صيحة 
واحدة: والله لا يكون ما يريدٌ صاحبّك ويُراد؛ لا نعطيه إلا السّيف»ء فقلت: 
والله أذن تُنَرّلُ بكم السيف حت تخافوه. فرجعثٌ إل على فقلت: لا يريد 
القومٌ إلا السّيف». 


وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن ابن عباس قال: 
[3 «أرسلني علييٌ/ عليه السّلامٌ إلى طلحة والزّبير بمصحف فدعوتهما إلى ما فيه 
وجئثهما به منشوراً تَقَلَبْهُ الريحٌ ورقة ورقة فعرضتٌ عليهما ما قال» فقالا: يا 


)١(‏ هي واقعة وقعت بين الصحابة رَضوان الله عليهم طرفاهم: عائشة وطلحة والزّبير» 
والطرف الآخر علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة» وخلاصة ما وقع أن كلاً من 
طلحة والزبير ومعهما ثلة من الصحابة كان من رأيهم الإسراع في ملاحقة قتلة عثمان 
والاقتصاص منهم. ولكن علياً استمهلهم ريثما يرتب خطته لتنفيذ الأمر فسلك كل من 
الطرفين اجتهاده في اتباع السبيل الأمثل إلئ الأخذ بدم عثمان» وتلاقوا في البصرة» 
ثم توجه جيش من قبل عليّ لإصلاح الأمر وجمع الكلمة. فتواجه الكل علئ ذلك 
الصعيد وليس في عزم أي منهم أن يبدأ قتالاً. ثم تم الاتفاق على الصّلح. لكن رؤوس 
الفتنة لم يرق لهم ذلك فأثاروا الحرب وأغاروا علئ الناس فظن كل فريق بأنهم قد 
بُغتواء فتلاقوا بالسّلاح؛ ولم يعلم أحد بحقيقة الأمر واجتمع مع علي عشرون ألفآ 
ومع عائشة قرابة الثلاثين ألفاً. وتراجع الطرفان وتحاجزوا وكف كل منهم عن الآخر 
مع شدة الهرج والقتل؛ لأن كلا الفريقين من الصحابة وممن يجمعهم مع مظلة الإيمان 
الواحدة. وانحسرت الفتنة. وكان ذلك سنة ست وثلاثين للهجرة. انظر «البدايةٌ 
والنهاية» (/ا: ١7؟)2‏ «فقه السيرة» ص”777. 
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ابنَ عياس» ارجع إلى صاحبك فإنّه يُرِيد ما تُريدء يعنيان الإمارة» فلمًا رجعثٌ 
إليه وهو يُرشق بالنبل: فقال: جلعتنا عرضاً للقوم» خل عا وعنهم. قال: 
لراش عر كابر تل قعل قامناء رتسل من أضكانه وهن شط كنا فنعا رار 
كبّر وقال: احملوا فحملنا فلم يلبث القومٌ أن انهزموا». 


وروئ مسلمٌ الأعور”'' عن حبة بن جوين”" العرني قال: «قام علي عليه 
السلام يوم الجمل ومعه مصحفٌ فقال: من يأخذ هذا فيأتي به إل هؤلاء 
القوم فيدعوهم إلئ ما فيه وهو مقتول؛ فلم يُجِبِهُ أحدء فقام رجلٌ يقال له 
مُسلم. عليه قباء أبيض جديدء فقال: أناء فنظر إليه ثمّ أعرض عنه ثم قال: 
من يأخذّ المصحف فيدعوا القوم إلئ ما فيه وهو مقتول» فلم يجبه أحدّء 
وقامَ مُسلم فقال: أناء فأعطاهٌ إيَاهِ ثمّ دعاهم فضربهُ رجلٌ بالسيف فقطع يده 
وأخذهٌ بيده الأخرئ فقّطعهاء ثم احتضنه حتئ قُتل؛ وذكر بعضٌ الرواة لهذه 
القصّة أنّ شاعر أهل العراق قال فى ذلك : 
لاهُمَّإِنَ مُسلِمآ أتاهم2 يتلو كتاب الله لا يخشاهم 
قرَّمَلوهُ من دم إذ جاه ّم و«أتُهم قائمةٌ تراهشم 
)١(‏ هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد أو عبد الله الكوفي» ضعيف.». متروك 
الحديث» «تهذيب» (١١1:؟15١).‏ 
(؟) هو التابعي أبو مالك حبة بن جوين بن علي بن فهم بن مالك الكوفي العرني» حدّث 
عن علي وعبد الله بن مسعود وحذيفة» وحدث عنه سلمة بن كهيل وأبو المقدام 


ومسلم الملائي وغيرهم» مات في أول مقدم الحجاج وهو تابعي ثقة) مات سنة مست 
وسبعين «تاريخ بغداد» (519/86:8). 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


14 


يعني عائشة رضي الله عنها وأنّها أنتكرت هذا الشعر وعاتبت عليه. ولما 
دعاء معاويةٌ وأهلٌ الشّام إلئ التحكيم أمر الحكمّين بالرجوع إلى كتاب الله 
وتحكيمه من فاتحته إلى خاتمته. فكان يقول: والله ما حكمتُ مخلوقاً وإِنّما 
حكمث القرآن. 


ولو كان عندهٌ قرآنٌ غيدُ هذا ومصحف يجتبيه غير مصحف عثمان 
لكانت هذه المواطنْ وقت إظهاره وإعلانه والاحتجاج له وإدخال الناس بما 
[؟1] فيهء ولكان ذلك من أكبر الحُجج على القوم وأشدّها كشفاً لباطلهم وتنفير/ 
الناس عنهم. وكان ذلك لعلىَ من تحكيمه وإظهاره لصحابته والرّضا بما 

فيه» وقد زالت التّقِية وشهّرت السَيوقفٌ ووقعت المكاشفةٌ والمكاسرة. 


وأصلّ جميع ما كانوا فيه وأسّه قتل عثمان وما خرج معه إليه؛ ولو قد 
كان مصحفه مغيّراً ومبدلاً ومنقوصاً منه ومتظومآ علا :القراءة بغير'ما أنزل الله 
تعالئ» والمنعٌ من القراءة بصحيح ما أنزله علينا وتحريمه. لَلْرْمَ عليآ فرضُ 
إظهار ذلك» ولكان التغاقل عنه أضرٌ بالأمّة والدّين من تولية معاوية الشَامء 
ومن ترك عائشة وطلحة والزّبير بالعراق» .ولا شيء إ ذاك يمنعة من إظهار 
كلام الله تعالئ والقدح غي المصحف له. ولم يكن حاله إذ ذاك دون حال 
عبد الله بن مسعودء لما تافر عثمان في الامتناع من :تسليم مصحفه وعزله عن 
كتبة المصحف بزيد ين ثابتء حتئ قال ما قال إلئْ أن عرف الصؤوابت 
ورجعء وكان لا أقلّ من أن نكذّب من ادّعئ أنَّ عنده.قرآنآ وأشياءً أخذهنا عن 
رسول الله صلئ الله عليه ليس عند الأمّة ولا مما بيّنه للجماعة» فإِنّ ذلك 
أيضا مما يزيدٌ في الشّبهة ويقوي الباطل ويُوهنٌ الحقّ وأهله ويضعفُ شأنه. 
وقد رُويَ عنه التكذيبٌ لمن ادعو له شيئاً من ذلك والحلف عليه . 
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وقد روك الأعمش”' عن إبراهيم التيمي”" عن أبيه”" قال: خطبنا علي 
بن أبي طالب عليه السّلام» فقال: من رَعم أن عندنا شيئا نقرأةٌ إلآ كتاب الله 
تعالئ وهذه الصحيفة. صحيفةٌ قال رسول الله ككل: «المدينةٌ حرمٌ فمن 
أحدث فيها حدثا» أو آوئ مُحدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين» 
لا يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلاً»؟' . ١‏ 


وفي رواية أخرئ عن إبراهيم التيميَّ عن أبيه قال: «خطبنا علي عليه 
السَلامُ وفي قائم سيفه صحيفةء فقال: إيه والله ما عندنا كتابٌ نقرؤّه ليس 
كتاب الله. ولا في هذه الصحيفة؛ فأخذها فنشّرها فإذا فيها: المدينةٌ حَرمٌ 
فمن أحدّث فيها. . . نحو الخبر الأوّل إلئ قوله صّرفاً ولا عدلاً». 


وروئ أيضاً الأعمش عن إبراهيم التيميّ/ عن أبيه قال: «ما عندنا شيءٌ [مام] 
إل كتابٌ الله وهذه الصحفيةٌ عن النبي صل الله عليه قال: «من تولّئ مولئ 
قوم بغير إِذْنٍ فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين. لا قبل الله منه صرفاً 
ولاعدلاً. 


فلو كان كتابُ الله الذي عنده غير الذي جمعهم عثمانٌ عليه لوجب أن 
يُظهره؛ وكان ذلك أولئ من إظهار الصحيفةء وقد اتفق الكلّ علئ أنّه ما 


)١(‏ سلمان بن مهران سبق الترجمة له. 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي» ثقة يرسل ويدلس من الخامسة؛ مات سنة 
اثنتان وتسعين وله أربعون سنة «التقريب» (54:1). 

() هو يزيد بن شريك التيمي الكوفي»؛ روئ عن عمرو وأبي ذر وعنه ابئه إبراهيم والحكمء 
ثقة #الكاشف» (786:7). 

(4) رواه مسلم في «صحيحه؛ (9:7ا44) برقم 2)١159/0(‏ واللفظ له: ورواه البخاري 
بشيء من الاختلاف عما في «صحيح مسلم» (51487:57) برقم (5371/4). 


0 
أ 0 1 


7 غزه لجلالو 


352 
ا ولا ادّعئ لله كلاماً غير الذي معهم» وليس ما 
يدل في , بعض الرّوايات من أنه كان له مصحفء. أُوَّلهُ اقرأ باسم ريّك» 
فخالفه عليهم» ل ل ا 
قبل20» وليس بين هاتين الرّوايتين أيضا تعارض” ‏ أعني قوله: المدينة 
حرمٌ إلئ آخر ما ذكرهاء وقوله: من تولّئ مولئ قوم بغير إذن مواليه - لأنّه 
يجوز أن يكونا جميعاً كانا في الصّحيفة» وأن يكون قرأ ذلك في وقعتين» 
وحفظ عليه مرّتين لما رآه من المصلحة في ذلكء, لا تعارُّض بين هذه 
الرّوايات وبين ما روي في بعض الآثار من أنه كان في الصحيفة أسنان الإبل 
يعني إبل الصّدقة» وأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعئل بذمّتهم أدناهم» ألا 
لا يقلن مؤمنٌ بكافر ولا حر بعبد. لأنه قد يكون ذلك أجمع فيها ويقرأها 
في مرات». ويذكره في مواقف شتى . 

وقد كان عليه السّلام يُلقَنُ أولاده وأصحابّه القرآنء فما رُوي عنه أنه 
أقرأ أحداً منهم شيئآ يخالفٌ مصحف الجماعة» وكان أبو عبد الرحمن يقرىء 
الناس في مسجد الكوفة أربعينَ سنةٌ بحرفٍ الجماعة ويقولٌ: أقرأني بذلك 
علينٌ وعشمانٌ وزيد بن ثابت» فلم يعترض عليه أحدّ في هذه الذعوئ ولا 
ردّهاء كل هذا يدل على كذب من ادّعئ على علي عليه السّلامٌ مخالفة 
الجماعة علئ مصحفهم» ويقرأه بقرآنٍ عنده. 


)١(‏ سبق الإفاضة في هذا البحث في باب ترتيب السور» يرجع إليه. 

(؟) في رواية البخاري رحمه الله جمع ب بين الروايتين وفيها: «فأخرجها - يعني الصحيفة - 
فإذا فيها أشياء من الجراحات اسان الإبل قال وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلئ 
ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوئ محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» ومن تولئ قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» وذمة المسلمين واحدة. . .»» البخاري (515457:5). 
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ثم يقال لهم: لو كان نقلّ الشيعة الذي ذكرتموهٌ وارداً علئ شرط ما 
وصفتُم. كثرة عن كثرة حتئ يننهي في الأصل إلئ قوم بهم تقومٌ الحجّة 
سمعوا إنكاره علئ عليٌ وخلافه علئ القوم بما قلّ أو كته لوجبّ/ لنا علي [014] 
الضرورة بصدقكمء. وللزم قلوبنا العلمُ بصحة نقلكم وثبوت روايتكم. لأنّ 
هذه سبيل العلم بكل خبر تواتر نقله واستوئ طرفاه ووسُّطء وفي رجوعنا 
إلئ أنفسنا مع سماعنا لقولٍ مُدعي ذلك منكم» ووجودنا أنفسنا مع سماعنا 
غيرَ عالمة بصحّة دعواءٌ وروايته أوضح دليل علئ كذبكم في هذه الرواية» 
وبمثل هذه الطريقة بعينها يُعلمٍ بطلانُ نقلكم لنصّ النبي صلئ الله عليه علئ 
عليٌ عليه السّلام» وأمره للناس بالانقياد والخنوع لطاعته» وقد أشبعنا القول 
في ذلك في كتابي «الإمامة» وغيرها بما يُغني متأمله. 

فإن قالوا: لم يبلّخ نقلّنا لذلك عَن على عليه السّلامُ مبلّغآ يوجبٌ علمَ 
الضرورة؛ وإنّما يُعلمُ صحَةٌ نقلنا بدليل» قيل لهم: فما ذلك الدليل» فإنًا 
غيرُ عالمينَ بصحّة ما ذكرتم» ولا عارفي الدليل على ثبوته. 


فإن قالوا: الدليل عليه كثرةٌ نقلةٍ هذا الخبر من الشّيعة» ونعرف هممهُم 
ودواعِيّهم واعتراضهم وتباعد ديارهم وأوطانهم. وامتناع اتفاق الكذب من 
جميعهم في الأمر الواحد لداع واحدٍ ودواع متفرّقة» أو تراسّلهم وتشاغرهم 
بذلك مع إكتامه عليهم واستمرار السّلامة بهم فيهء قيل لهم: فبدون العدد 
الذي وصفتم تقع الضّرورة إلئ صدق التَقَلهِ ويزولٌ الشّكٌ والشّبهة» وبنقلٍ 
مثلٍ هذا العدد ودونه حصلت لنا الضرورة إلى العلم بأنَّ في العالم صينآً 
وخراساناء وإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون نقل من ذُكر حاله ممّا نحتاجُ 
في العلم بصحته إلى نظرٍ وتفكُر وإقامة برهانٍ ودليل. 
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وإن هم قالوا: أنتم تعلمون ضرورة صِحّة نقل من نقلّ هذا من الشيعة 
عن عليٌ ؛ ولا تشكون عند سماع نقلهم أن عليّآ قد خالف القومٌ وأنكر ورود 
ما صنعوهء قيل لهم: ما الحيلةً عندنا في أمركم إلا السكوثُ عنكم وتنبية 
6] النّاس على بُهتكم» وكثرة التعجب مما أحوجكم في نصرته إلئ هذا البّهت/ 
والعناد والمكابرة» فإنكم تعلمونَ ضرورة أن قلوب جميع مخالفيكم خاليةٌ 
فارغةٌ من العلم بما وصفتم» وأنّهم جميعا معتقدون لتكفير مّن دان بذلك 
والبراءة منهء وإن كنتم تقتّعون منّا بالإيمان على وجودنا أنفسنا غير عالمة 
بما قلتم وادّعيثُم عليها؛ بَذَلِنا لكم منها ما يُقنعكمء وإن أبيتم إلا اللحاح 
والمكابرة» فما الفرق بينكم وبين من قال: إِنكم تعلمون ضرورة أنكم 
تكذبون في دعواكم هذه علىئ علي» وتجدون أنفسَكم عالمة بخلاف ذلك» 
وتعلمون ضرورة أننا نعلم أتكم تكذبون, ولولا أنتكم قد اضطررتم إلى العلم 
بأتكم تكذبون لم نجد أنفسنا مصرة إلى العلم بكذبكمء وهذا ممّا لا سبيل 
لهم إلئ الخروج عنه أبداً. 


فإن قالوا عند تحصيل هذا الكلام: ما أنكرتم أن يكون ما نقلتموه من 
متابعة علىّ الجماعة وإظهاره؛ والاقتداء بمصحف عثمانٌ والعمل به» فيه 
تفضيلٌ لأبي بكر وعمر وعثمان. وحسنٌ الثناء عليهم وجميلٌ القول فيهم. 
صحيحاً علئ ما وصفتُمء وأن يكون إِنّما فعلَ ذلك علئ وجه الثقية والخوف 
من إظهار حمّه وإنكار باطله وكشف تحريفهم وتحيّرهم وقد كانت الثقية 
دينه» قيل لهم: وما الذي خافه في ذلك» وأيٌّ شيء منعهٌ منه» ومّن الذي 
قُتل أو سجن أو عُسَف في أيام عثمانَ بحضور الجماعة علئ حت قاله ودّعا 
إليه؛ ولو جرئ ذلك على عليٌ عليه السّلام لا من مثله عليه مع عظم قدره 
وشجاعته وعزة نفسه والعلم بتقدمّه في الإسلام وسابقته وقرابته وفضله ومنع 
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بني هاشم وشيعتهم منه وحمايتهم لجانبه» فقد كان يحبٌ أن يُظهر ما عنده 
في ذلك وينظر ما الذي يُحدَّث عنهء وإنّما كان يكونٌ له عذرٌ في ذلك لو 
تكرر من أبي بكر وعمر وعثمان وشيعتهم إخافة قوم وقتلهم لدُعائهم إلى 
حتي وأمرٍ بمعروفٍ وني عن منكرء وترادفٌ ذلك منهم ترادفاً يخافٌ معه 
القتل» فأمًا وجميمٌ هذه الأسباب معدومةٌ الخميزة ة عل عثمان إذ ذاك واقعة» 
وعلل غيره نجد كثيراً من/ الناس يثلبُه وينتقصّهُ له كعمّار وابن أبي بكر وابن 
أبي حذيفة» وأهل مصر والكوفة؛ ومن سار من البصرة والأشتر النخعي. 
وحجر بن عَديَ والتجيبي والغافقي وعمرو بن الجمقٌء وأبي ديل بن ورقاءء 
والجميون من الضتحابة» فإنه: قد كان يحنثا غليهم الأنها عل عقمان ومن 
كان قبله» وكشفٌ ما صنعوا من تغيِّر القرآن ونقصانه وإفساد نظمهء وكان 
ذلك وب التخير والحقال؛ وقد كان التَامِئْ عتبوا علو عثمانٌ وتعقّبوه وثلبوه 
ونقصوه بما لا تعلق فيه من حميته الحمئ وإتمام الصّلاة بمنى؛ وأنّه رجع 
يوم م أحد ب ولم يحضر بدراًء وول أقاربه وَآمتالٌ ذلك هما لاحن عليه فيه: 
وقد رويتم أنثم أن عليّآ عليه السّلام أيّام أفضت الخلافةٌ إليه» وطعن عليه 
وعلئ الوالِيّين قبله» وقال في خطبه الشقشقية”'' بعد ذمه لأبي بكر وقوله في 
عمر: «وصاحبّها كراكب الضبعة إن أسلس لها عسفتء. وإن غمزتها 
جريت, ثم قام ثالث القوم ١‏ )0"©. يخصمون مال الله تعالى خصم الإبل 
بيت الرّبِيع حت أموت به بطنته» وأهجمٌ عليه عمله» وأنه خطب الناس أيَام 


)١(‏ هذه الخطبة ليس لها أصل في كتب الحديث صحيحها ولا ضعيفها وهي خطبة مكذوبة 
علئ لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكل ما جاء فيها من ذم للصحابة علئ 
لسان علي فهو مكذوب. وحال علي رضي الله عنه ومقاله ينفيان ذلك نفيآ قاطعاً. 

)١(‏ ما بين القوسين غير مقروء. 
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نظره تخطبة قال فيها: «أما إِنّي لو أشاءً أن أقولٌَ لقلثُ عفا الله عمًا سلف. 
مضئ الرجلان وقام الثالتُ كالغراب همّته بطنّه يا وَيْحَهُ لو قصّر جناحه. 
وقطع ريشه كان غيرا له شحل نكن الجة: ودار ماقف ثم قال: ألا إِنّ كل 
قطيعةٍ اقتّطعها عثمانٌ بن عفان أو مالٍ أعطاهٌ من مال الله فهو مردودٌ على 
المسلمين في بيتٍ مالهم»؛ وأنّه بعد ذلك قبض كلّ سلاح كان في دارٍ عثمان 
ومال به علئ الناس» وأنه قبض سيفه ودرعه وكانت في داره متّخذة له وأنه 
قال في أبي بكر وعمر: «ألا إنهما منعاني حقي وهما يعلمان أن محلها منّي 
محل القطب من الرّحئء وقالا: ألا إِنْ في الحقٌ إن نأخذه وفي الحق إن 
نمئعهء فأصرًا وجئت حبواً متأسّفاء فصبرت من كظم الغيظ علئ أمرّ من 
العلقم وأمرَ للقلب من حر الشغار». في كلام له/ يروونه طويل» وأنه قال: 
«أما والله لقد نقص بها أوجودهم وعد هلم )د مكانها مني مكانّ القٌُطب من 
الرحئ يتحادرٌ إلى السّيل ولا يرقئ إلئ الطيرء لكي سدلتُ دونها ثوباً 
وطويت عنها كشحا». في أمثال لهذا كثيرة يروونها عنهء وقد نزَّههُ الله عنها 
ورفم قدره عن التلفظ بهاء بل قد حفظ عليه الثبثُ الثقاتُ ضدَّها ونقيضهاء 
غير أتكبٌ تعتقدون صحّة هذه الرّوايات عنه وثبوتهاء وكلّ هذا نقفض الثّقية» 
وكلام من لا يخافٌ السّطوة» وهو مبطلٌ لقولكم عند ضيق المطالبة إِنّه لم 
ينقّض أحكام أبي بكر وعمرٌَ وعثمانَ ويردّ فدك علئ مستحقهاء وأنفذ ما 
أمضاه القومٌ وأقرّه. لأنَ أنصاره كانوا شيعة أبي بكر وعمرّ وعثمانء فإذا لم 
يكن عليه إظهارٌ ما رويتموه من ذمّه لهم وتبرٌيه منهم وقُبح الثناءء عليهم 
والوصف لظلمهم وتجبّرهم ثُيّة» لم يكن عليه أيضا ثقيةٌ في إظهاره لتحريفهم 
القرآنَ وإلغاء كثير منهء وذكر لما عنده من الصّحيح ودعائه إليه وإذكارهم 
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إِيّاه فكان ذلك لو فعله من أوضح حُحجَجه على ظلمهم وأقوى أسبابه» وذريعة 
إلئ ما يدعون الناس إلئ البراءة منهم والكشف عمًا يدّعونه من ضلالاهم . 

وبعد: فَأَيٌّ ثقية عليه بعد حصول الأمر له وإشهار سيفه وقتل من فقتل 
بصفْينَ والبصرة» ونصب الحرب بينه وبين مخالفيه فيما هو دون تغبير القرآن 
وامتناعه من إقرار معاوية علئ الشام» وقوله: وو كت تنود الو عَئناة 
[الكهف: .]0١‏ فقد كان يجبٌ أيضا أن يكشفت الحال في تغيبر القوم للقرآن 
وذكر ما فيه من نقصان. ويكون جهاده على ذلك أعظم وتعلّقه به أشدء 
وكان لا أقلّ من أن يترك إظهارَ متابعة القوم أن يقرأ ويُقرىء بقراءتهم إذ لم 
ينفرد بقراءة حرفٍ غير ما كانوا يقرؤون كانفراد ابن مسعود وترك متابعته له 
وكان ذلك كافياً في تشكك القوم وانقطاع التهمة والريب ولكان أعذر له من 
اتباع القوم علئ ما كانوا عليه. 

وبعد: فكيف أمكن خلافٌ عبد الله/ بن مسعود وزالت عنه الثْقِيةٌ في 
انفراده بحرفه ومنافرته لهم في تركه وإخراج مصحفه إليهم وترك متابعته لهم 
علئ قراءة يعلم أنها منزلةٌ له ومباحةٌ مطلقة؛ واستبداده بحرفه إلى حين 
رجوعه إلئ قولهم؛ ويتميرٌ الحنٌ له. ولم يُمكن علينٌ أن ينفرد عنهم» ويُظهر 


ما عنده ويصنع كصنيع ابن مسعودء وقد رآه فارق الجماعة فلم يُقتل صبراً 


ولا خيّف ولا سّجنء وقد كان عليه السّلام أقوئ نفساً وأعزَّ عشيرة وأكثر 
شيعة وأنصاراً من عبد الله بن مسعودء فقد كان يجب أن يفعل كفعله حت 

يكون ذلك عذراً له وحجةٌ لشيعته والمتَبّعين له» ولو كان دللك قن روجع 
لوجب علمنا به على حدٌّ ما وصفناهء وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلّقهم 
بالتقية بطلاناً ظاهراً وصحّ تسليم عليّ عليه السلامٌ علئ إقراءه الجماعة 
وفرقهم والمتابعة لهم علئ ثبوت نقلٍ القرآن وصحّته من حيثٌ لا يمكن دفعه 
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والارتيابُ بهء وجميم هذا الذي وصفناه يدل علئ كذبهم عل الأئمة من 
ولّده بنقصان القرآن. 

ثم يقال لهم: إِنَ جميع أخباركم هذه التي تدّعون تواتركم فيها إِنّما هي 
مرويّةٌ عن نفر من أهل البيت» وقد روينا عن سائرهم ومن هو أكثرُ منهم عدداً 
من أهلٍ البيت نقيض ما رويتموه؛ وأنّهم جميعاً كانوا يعظمون عثمانٌ والصحابة» 
ويفضلون أبا بكر وعمّر وعثمانء ويشهدونٌ لهم بالجئة ويصونوهم عن 
جميع أفعالهم وسيرتهم. وقدرٌ ما رويتموه عن عليٌ عليه السلام من أنّه حمل 
المصحف هو قُتبِدُ لا يقيلانه لا يدل علئ أن القرآن الذي حمله كان أكثرَ مما 
جمعوهء وعلل خلاف ترتيبه» ولعله كان في جلود كثيفة ثقلية المحمّل» 
وقدرٌ ما قرأه عليهم لا يدلٌ على أنهم نقّصوا وضيّعوا من القرآن» بل إِنّما قرأ 
عليهم منه ما في مصحفهء والرّواياتٌُ عنهم متظاهرة متواترة علئ ما سنضيفه 
بعد ما وصفتم» وتصويبٌ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ والإخبارٌ بأنْ ما فعلاه كان 
بملا من الأمةء وأحوط الأمور لكتاب الله غيرَ أنَنَا نعدلُ في هذا الموضوع 
عن ذلك أجمع ونذكره على التفصيل وقت الحاجة إليه. 

ونسلّم لكم نظراً صحّة جميع رواياتكم عن أهلٍ البيت لتغييره ونقصانه 
وأنّها قد ثبتت وعلم صحتهاء ونقطعٌ علئ صدقكم فيهاء فخبّرونا مع تسليم 
ذلك. ما الدليلٌ علئ صحة قراءة هؤلاء التفر من أهل البيت لما قرؤوه 
وقولهم أن ربع القرآنٍ كان منزلاً فيهم فأسقطء وأنّه قد خنّس منه ما فيه لعن 
سبعينَ رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمّهاتهم» وأنتم جميعاً 
تروون عنهم رواية لا تشكُون فيهاء أنهم كانوا يعتقدون أنّ أوّل هؤلاء 
السّبعين أو من جملتهم أبو بكر وعمرُ وعثمان. وطلحةٌ والزّبِيدُ وعبدٌ الرحمن 
ابن عوف» وسعدٌ بن مالكِ وسعيدٌ بن زيدٍ بن عمرّ بن نفيل» وأبو عبيدة بن 
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الجراح» وغيرٌُ هؤلاء ممّن لا حاجة بنا إلئ ذكره. وقد عرفتم أن جميع من 
خالفكم يعتقد أنه ليس قيما أنزل الله سبحانه لعن أحدٍ من هؤلاء. بل فيه 
تقريظهم وتعظيمهم وحسنٌ الثناء عليهم والأمة بالاستغفار لهم والاقتفاء 
لآثارهم. وأن جميع من اعتقد نقصّ هذه الطبقة من سلف الأمّة وخلفها وأنّ 
الله قد أنزل في لعينها قرآنآ في نص كتابه ومحكم تنزيله فقد ضلَّ وأخطأء 
وأنهم جميعاً - أعني مخالفيكم ينزهون (جميع)”) أهلٍ البيت الذين رويم 
عنهم هذه الرّوايات» وغيرّهم منهم عن هذا الذي أضفتُموه إليهم وعلقتموه 
عليهم. ويسبونكم إلئ الكذب والافتعال عليهم ووضع هذه التلقيقات 
عليهم للتأكل والتكشّب» وتروون عن أهل البيت وصفكم بالكذب عليهم 
والتأكل بهم واللّعن لكمء والبراءة منكمء فإن أبيتم إلا دفم الأخبار التي 
يروونها مخالفوكم عن أهل البيت وتصحيح رواياتكم هذه عنهم» فما الدليل 
علئ صحّة قولكم هذاء أو صحّة رواياتكم عنهم وعلئ صدقكم عليهم. وما 
البرهانٌ علئ أنّهِم لم يغلّطوا عليهم السلام» ولم يتأوّلوا في ذلك أقاويلاً 
ليس/ علئ ما قدّروه. ولم يأخذوا كثيراً من هذه الأقوال والرّوايات عن قوم 
وضعوها لهم وتخرّصوها وأسندوها إليهم إلئ النبي صل الله عليه اي 
أبيهم علي بن أبِي طالب عليه السلامء وأنتم لم ترووا أن قراءة جعفر بن 
محمدء وما رويتموه أيضاً عن غيره من أهل البيت مرفوعة عندهم عن النبي 
صلى الله عليه؛ ولا عن عليٌ عليه السلام» وإِنّما رويتم أنّهم قالوا: لو قُرىء 
القرآنٌ كما أَيَزل لوجدوا فيه كذا وكذاء وأنَ كلَّ رجل منهم قرأ بكذا وكذاء 
وإذا لم يُسندوا ذلك ولم يرفعوه إلئ جدهم وإلئ أبيهم فما يُدرينا لعلّهم 





)١(‏ في الأصل: جميل؛ والجادة #جميع» وهو قد وقع خطأ من الكاتب. اه. 
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قالوه برواية راوٍ لهم لا تقوم الحجّةُ بمثله؛ ويمكنُ الكذب والافتعال في 
قوله وروايتهء أو لعلهم بضرب من الرّأي والتقدير» ولعلهم استجازوا 
القراءة بالمعنئ وقالوا في ذلك ضرباً من التأويل» فمن أينّ نعل صواب هذه 
القراءات التي رويتموها عنهم مع تجويزها عنه مع تجويز ما وصفناه. وليس 
هم أيضاً أهلّ تواتر فيما يروونه»ء هذا مع أن قراءتهم هذه مخالفةٌ لقراءة 
عثمانَ وعليٌ والجماعة وق الت بغليه عبد سان يلك الأقف» الديق كل 

من حدّث بعدّهم من أولاد نبيّهم وغيرهم محجوجين بقولهم وإجماعهم. 
فإن قالوا: الذي يدك علئ صحّة ما قرأوه أنّه هو كتابٌ الله المنزّل دون 
ما خالفه من قول من كان قبلكم وقد يحدّثُ بعدهم. ما صحَّ وثبت مِن 
إمامتهم ونصّ الرّسول عليهم»؛ وما هم عليه من العصمة التّامة والوقارة 
الكاملة» وامتناع الكذب والسّهو والخطأ والإغفال والتقصير عليهمء لما 
أفردهم الله" تعالئ من عصمّتهم وألزمَ العالمّ من فرض طاعتهم والانقياد 
لهم لأنّ الله تعالئ لا ينصصٌّ علئ إمامة قوم علئ لسانٍ رسوله إلآ أن يكونوا 
أبراراً معصومين من كل زْلَةٍ وسهو وخطفة» ويسير الذنوب وكثيرها. 
فيقال لهم: من سلّم لكم النصصّ عليهم» وأنهم أمّة الأمّة» وأنّهم من 
ال الوقارة والعصمّة/ بحيث وصفتمء وأنتم تعلمون أنّنا نمنع ذلك أجمم في علي 
وأبي بكر وعمرَ وعثمانٌ وتُبطلُ هذه الجملة» فما الحجّة أيضاً على صواب 
هذه التعوئء وأنّ الخلافٌ فيها كالخلاف في أمر القرآنٍ بل لعله أعظم 
وأخطرء فإن كان صحةٌ هذه القراءات المرويّة عنهم منوطا معقوداً بصحّة 
إمامتهم وثبوت النصٌّ عليهم؛ فيجبٌ أن تدعوا أولاً عن ثبوت هذه الجملة» 
وأن فرضَ الإمامة واجبٌ من جهة العقل وأنّها لا تثبثٌ إلا بنصّ من الّسول» 
وأن ذلك النصّ إذا وجب لا يجودٌ أن يقم إلآ علئ وافر معصوم فإنّنا 
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نخالفكم في هذا أجمعء ونردّه أشدّ من ردّنا لصحّة هذه القراءات التي 
رويتموها عن هذا السَّلف الصالح» وقد يجب أن يقولوا علئ هذا الباب دون 
ذكر التواتر والاستفاضة وإيجاب خبر الشيعة للعلم وقطعه للعذرء وهذا 
مُحيّر منهم» فإن عدلوا إلى تثبيت هذه الأصول وضحح الم كُلّموا في 
ذلك بما ذكرناةً وشرحناه في كتاب «الإمامة»: وفي «شرح اللّمّع' وغيره من 
الكتب. ولولا كراهتنا التطويل والإكثار لذكرنا منه طرفاً. 

وإذا فسد بما ذكرنا هناك النَصُّ وصمّ الاختيارء ولم يكن هذا العددُ من 
أهل البيت الذين رووا هذه القراءاتِ عنهم عدداً يبت بهم التواترٌُ لو رفعوا 
أقاويلهم هذه التي رويتموها وقرآتهم إلئ النْبيَ صلئ الله عليه» وإلئ أبيهم 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وكان الخطأ والسّهِرُ والإغفالٌ والغلط في 
التأويل وقبولٍ رواية من لم يقطع خبرةٌ العذرَ جائزاً عليهم كما أنّه جائدٌ عندنا 
علئ أبي بكر وعمرَ وعثمان» لم يكن معهم حجةٌ علئ صواب قولهم وصحّحة 
قراءاتهم؛ إذا كانت الحالُ علئ ما وصفناءً ولا محيص لهم من ذلك إلآ تنقلٌ 
الكلام إلئ الإمامة وتصحيح التصّء والأمرُ في ذلك أسهلٌ وأقربُ فما نحن 
معهم فيه . ظ 

ويقال لهم أيضاً: اعلموا عل أنّنا قد قد سلّمنا لكم عصمّتهم ونصن 
الرسول عليهم. فمن أين لنا أنكم صادقون مما ترووته عنهم من هذه 
القراءات/ ٠‏ ولستم بمعصومينَ من السّهو والإغفال والكذب والافتعال» بل [09+5) 
ما نشكُ في أتكم تكذبون عليهم في هذا وغيره من الضّلالات التي تُضيفونها 
إليهم فبان أنه لا تعلّق لكم أيضا في عصمتهم وثبوت النصّ عليهم . 

ثم يقال لهم: ألستم جهيعاً تزعمون أن علياً عليه السلام وجماعة ولده 
وعترته قد أظهروا ذ في أوقاتٍ كثيرة ة متغايرة القول بصحّة مصحف عثمان؟! 
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وأنّه هو كتابٌ الله المنزّلٌ على ما أنزل؟! وقرأوا به وأقرأوه علئ سبيل التقية 
والخوف من قتلٍ الظالمين وسيوفهم وسطوتهم؟! لآن القوم كانوا شيعة:أبي 
بكر وعمر وعثمان. 
فإن قالوا: نعم» ولا بدّ من ذلك لأنّه دينُ جميعهم. قيل لهم: فهل دل 
إظهارهم لذلك على أنّهم كانوا يغتقدون ما يُظهرونه. 
فإن قالوا: نعمء قيل لهم: فما أنكرتم إذا كان هذه جائزاً علئ الأئمة 
من أن يكون جميعٌ ما أظهره عليٌ عليه السلام وولَّدَهُ من بعده من هذه 
القراءات والأقاويل في القرآن إنما أبدوه وقالوا علئ سبيل التّقِية من مالكِ 
الأشتر وعمرو بن الحمق» وبُديل بن:ورقاء الخزاعي ومحمد بن-ألي حذيفة» 
والتجيبي والغافقي وحكيم بن جبلة العبسي» وسائر أهل الفتئة الذين كانوا 
يدعون إلى إمامته ويُظهرون موالاته» وأنّهم كانوا مع ذلك :لا يتعلقون في 
الدّين بشيءء وأنهم تهدّدوهٌ وتوعّدوه بأنه لم يُظهر مخالفة القوم في 
المصحف, والوصفب لهم بالظلم اغتالوه وسفكوا دمهء فخاف عند ذلك 
سطوتهم وعم مخالقتهم ومفارقتهم للدين» وألهم ليسوا بشيعةٍ لأبي بكر 
وعمر وآله. فلمًا خافهم علئ نفسه أظهر ولده من ذلك ما رويثّم» ولم يكن 
هؤلاء عترته علئ اعتقاد شيء من ذلك» وكذلك كانت حال محمد بن الحنفيّة, 
والصّادق والباقر في أنهم جميعاً كانوا يخافون سطوة من يتأكّل بهم ويُنسبُ 
+مم] إليهم وإلئ موالاتهمء ويرهبوتّهم ويخافونهم علئ أنفسهم. فأظهروا هذه/ 
القراءات وهذه الأقاويل في القرآن علئ وجه الثُّقيَّة والخوف من المختار بن 
عبيد» وأمرائه من جنده من كان في عصرهم ممّن يُنسب إلى التشيّع» وتعلمٌ 
هذه الفرقةٌ من أهل البيتِ أنهم ليسوا.من المسلمين في شيء» وأن نكون 
بواطنهم منظومة عل خلاف .ما أبدوه وأظهروه؛ فإنّ.ذلك ليس بأعظم من 
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إظهار علي والحسن والحسين بصحة مصحف عثمان وقراءته به والإقراء به 
دهراً طويلاً علئ وجه التّقِية مع علمهم عندكم بأنّه مغيّدٌ ومبدل ومرتّب على 
التتخليط والفسادء وهذا ما لا جوابَ لهم عنه. 

ويقال لهم: فلعلَ القرآن المرتب علئ حساب ما أنزل ليس هو عند علي 
والأئمّة من ولّده مما في مصحف عثمان., ولا هو هذه القراءة التي رويتموها 
عنه وعنهم» وأن يكون غير ذلك أجمعء إلا أن الثّقية منعت من إظهاره فلا 
يجدون إلئ دفع ذلك سبيلا . 

فإن قالوا: المتّقي الخائفتٌ لا بدّ له مع إظهار ما يُظهره ممّا هو متت فيه 
عن أسباب ورموز وإشاراتٍ وأحوالٍ لا يمكن نقلها وأسباب تظهر منه يُعلم 
بها ما هو الاحقٌ عند شيعته وأتباعه ودعاته وإن خفي ذلك علئ عدوّه ومن 
خافه علئ نفسهء ومن لم يفعل ذلك كان غاشاً مُلبَساًء وقد كانت هذه 
الأسبابُ كلها موجودة في عليٌ والأئمّة من ولده وقت إظهارهم القولٌ 
بتسليم مصحفه ‏ أعني عثمانَ وصحبه ‏ وعلم من حالهم استبطانُهم لخلافٍ 
ما أظهروهء ولم يكن منه ولا من ولّده شيءٌ من هذه الأمور عند إظهارهم 
للقراءة التي رويتموها عنهم والأقوال التي قالوها في القرآنء فوجب لذلك 
أن يكون دينهم في القرآن ما رويناه عنهم دون ما رواه سائرٌ فرق الأمة. 

وقيل لهم: ما الفصل بينكم وبين مَن قال لكم إِنْ جميع هذه الأسباب 

كانت مفقودة من عليٌ وولّده عند إظهارهم القول بصححّة مصحف عثمان 
والاعتراف به» وأنها بأسرها قد وجدت من عليٌ وولده عند إظهارهم لهذه 
القراءاتٍ والأقوال التي رويتموها عنهم في القرآن» فعلم بذلك أنْ ديهم في 
القرآن وأنه بأسره/ الذي بين اللوحين علئ ترتيب ما أنزل مذهبٌ عثمانَ [ممم) 
والجماعة» فهل تجدون في ذلك فصلاً؟ 1 
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فإن قالوا: قد نقلت الشيعةً خلفآً عن سلف. وهم قومٌ أثبتت الحجة 
أنهم علموا ضرورة من دين عليٌ والأئمة مِن ولده أن دينهم في القرآن ما 
رَوُوه عنهم دون ما رواه أصحابٌُ الحديث وسائر فرق الأمّة» فوجبَ أن 
يكون القولٌ فى ذلك ما قالت الشيعة. 

قيل لهم: ما الفصلٌ بينكم وبينَ مَن قال إنَّ أصحاب الحديث وسائر 
فِرَق الأمّة قد روٌوا جميعاء وببعضهم تثبثُ حجّةٌ التواتر خلفآ عَن سَلفٍ أنّهم 
علموا ضرورة من دين علي وولده أنهم يعتقدونَ في القرآن صحّة مذهب 
عثمانَ والجماعة؛ فوجب أن يكون الحقٌ ما قاله مخالفكم. 

فإن قالوا: لو علموا ذلك ضرورة لعلمناه كما علموه. ولاشتركنا في 
ذلك ونحن نجدٌ أنفُسنا غير عالمةٍ بصحّة دعواهم هذه. 

قيل لهم: لو علمتم أنتم ضرورة عند تلقيكم لهذه الأخبار عن رُواتها أن 
مذهب عليٌ والجماعة من ولّده ما وصّفتم. لعلمنا نحنٌ وسائرٌ مخالفيكم 
ضرورة من ذلك ما علمتُموهء فلمًا لم نجد أنفسنا عالمة بذلك بان كذيُكم 
في هذه الدعاوي. 


فإن قالوا: أنتم تعلمون صحّة قولنا ضرورة ولكنكم تجحّدون وتعاندون. 
قيل لهم: وكذلك أنتم تعلمون صحة نقلنا عن علي وأهل البيت ولكنّكم 
تجحدون وتعاندون. 

فإن قالوا: لو لم تضطرونا إل صحّة قولنا فيما ندّعيه علئ أهل البيت 
لم نضطرٌ نحن إلئ ذلك» فلمًا كنا إليه مضطرين علمنا أن حالكم في ذلك 
حالناء قيل لهم : ولو لم تضطروا إلئ صدق ما ندّعيه علئ عليّ وولده وأنكم 
تكذّبون في ادعائكم عليهم خلافٍ ذلك لم تُضطرٌ نحن إلئ أنكم تكذبون» 
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وإلئ أنّ دينَ علي والجماعة ما وصفناه» فلمًا اضطررنا إلئ ذلك علمنا أتكم 
قد اضطررتم إلئْ ما نحنٌ إلئ العلم مضطرون» ولا جواب لهم عن هذا أبداً. 

فإن قالوا: إنما يعلمُ دينَ أهلٍ البيت من توالاهُم وثبّت النصّ عليهم 
وتبرّأ من أعدائهمء وهذه هي صفةٌ الشيعة. 

قيل لهم : نحن نتوالهم ونتبرّأ من أعدائهم ولا تبث الْنَصّ عليهم/ » ولو [74*] 
كنتم مُحقين في إثباتٍ النْصّ عليهم وكا نحن في إنكاره مبطلون» لم يدل 
ذلك على أنكم لا بد أن تضطروا إلئ العلم بدينهم في القرآن إذا جازت عليه 
التَّقِيةُ مع ثبوتٍ النّص» وقد يُعرف دين الرجل وما يقصد أن يضر به مخالقة 
وعدرّه كما يعرفه موافقه ومُواليهء فلا متعلق ولا طائلَ فيما ذكرتّم فبطل 
بذلك توهيمكم بذكر الولاءٍ والبراء وعودكم إلى النصّ . 

ثم يقال لهم: إن وجب القطعٌ علئ صدقٍ هذه الطبقة من الشيعة في 
روايتهم عن عليّ والسّلفٍ الصالح من ولده في تغيير القرآن ونقصانه» فما 
أنكرثم من وجوب تصديق الفريتي الآخر من الشيعةٍ الذين يروون عن مثلهم 
مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتفرّق ديارهم عن علي والأئمّة من ولده 
أن هذا القرآنَ المرسومٌ بين اللوحين هو جميع كتاب الله المنزّل علئ رسوله 

ل ترتيبه ونظامه غيرَ مغيّر ولا مدّل ولا مزيدٍ فيهء وأنّهم كانوا يقرؤونه 
ويُقرئونه ويوقفونهم علئ اعتقادهم لصحته وكماله وتمامهء والكذبٌ 
مستحيل علئ مثلهمء وخبرهّم هذا معارض لخبركم في نقيض موجبه» وقد 
علمتم علما لا يتخالجكم فيه الشَّكّ والريب أن في الشيعة خلقآ عظيماً 
يعتقدون في صحّة القرآن ونظمه وترتيبه اعتقاد أصحاب الحديثٍ وسائر فرق 
الم وأنّهم يروون ذلك عن علي عليه السلام والأئمة من ولدهء فما الذي 
جعل خبرُكم بالتوثيق والتصديق أولئ من خبرهم وهم في الكثرة كأنتم بل 
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أكثرء لأنْ الدهماءً من الشيعة والسّواد الأعظم ينكرٌ نقصان القرآنٍ وتغييره 
وتبديله؛ ويُعظم ذلك ويتبرأ من قائله ويكفُرٌ الدائنَ به. ويُفرقٌ في ذم معتقده 
والناصر له أكثرٌ من افتراق جميع فرق الأمّة» والقليلٌ منهم القائلٌ بقولكم 
والَناصرٌ له. ولا جواب لهم عن ذلك . 

فإن قالوا: القائل بهذا من الشيعة يناقض بهذا القولٍ مذهبهء ودافع 
بمقالته هذه للولاء» ومتولٌ بقوله الأعداء من ظالمي أهل بيت رسول الله صلئ 

[1] الله عليه ومصوّر لهم علئ ما كانوا عليهء وهذا لا يشبه اعتقادهم/ فيهم ويبرئه 

منهم ونحن علئ سنن في فرق القوم بما قلناه وإضافة هذه الضلالة إليهم. 

يقال لهم: ما قلتموهٌ لا يخرجٌ القومّ عن أن يكونوا كثرةً يخبرونٌ أنّهم 
نقلوا عن كثرة إلئ أن يتصل ذلك بعلي والأئمة من ولده أن القرآن بأسره هو 
الذي بين اللوحين غير مغيّرٍ ولا مبدّلٍ ولا منقوص منهء فنقلّهم لهذا بمثابة 
نقلكم لضدّ روايتهم» فإن كانت هذه الرّوايةٌ توجبٌ عليهم ترك الولاء والبراء 
فيجبٌ أن يصيروا إلئ ذلك» ويجبٌ أن تصيروا أنتم أيضاً إلئ ذلك إذا كان 
هذا الخبرُ الذي رووهٌ حجّة كاعتقادهم وآباءهم بشيءٍ يوجبُ نقيض موب 
الخبرء لا يخرج الخبر أن يكون صحيحاء فالتعللُ في هذا بما قلتم لا معن 
له. 

ثم يقال لهم: إِنّ الولاء والبراء غيرُ مفتقر علئ أصولكم إلئ اعتقاد تغيير 
أبي بكر وعمرَ وعثمان وسائر الأمّة للقرآن» وإِنّما يجبٌ تولي عليٌّ والأئمّة» 
واعتقاد كونهم أئمةَ منصوصاً عليهم» والتبري ممّن ظلمّهم وغصبهم ودفعهم 
عن حقوقهم وتآمر عليهم؛ وقد أمر بأن يكون رعيّة لهم وما يتصل بهذه 
الجملة مما هو في معناهاء وليس يفتقرٌ اعتقادُ الولاء والبراءِ إلئ الكذب 
علئ أبي بكر وعمر وعثمانَ بنقصان القرآنٍ وتغييره» كما لا يوجب ذلك أن 
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يعتقد فيه الزندقة» وأنهم كانوا ثنورّية'' أو براهمة أو عبدة الدّيك”'' والتدرج» 
ومظهرين لذلك ومناظرين عليه حت يجبٌ أن يكون من لم يعتقد أن هذه 
الأمور كانت دينَ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ فقد نقض قوله بالولاء والبّراء» وإذا 
كأ ذلك كلالك يطل تعلل اللقدن بهذا العترت من الجهل »«ووعت آنا يكرن 
نقلّ هذه الطبقة من الشيعة عن علي والأثمّة من ولّده تصحيمٌ هذا القرآن 
وتسليمهء وأنّه على ما أنزل غير مغيّر ولا مبدّلٍ مع كثرة عددهم وامتناع 
اتفاق الكذب منهم ووقوع تواطىءٍ عليه؛ مع انكتامه عليهم يوجبٌ توثيقه 
والقطع علئ صحّته؛ ولا حيلة لهم في دفع ذلك. 

فإن قالوا: قولٌ هذا الفريق/ من الشيعة والمفضلين لعليٌ وعترته قولٌ [577*] 
محدّث» وإلا فقد صم أن يذهب علي وجميع السّلف والأئمّة من ولده أن 
القرآن مغيّدٌ مبدّلٌ منقورص. فلا معتبرٌ بخلافهم . 

يقال لهم: افصلوا بينكم وبينَ من قال إِنْ قولكم مذهبٌ عليٌ وولده 
القولٌ بنقصان هذا القرآنٍ وتغييره» مذهبٌ محدّثٌ قريبُ الحدوثء وأنّ 
شيوح الشيعة وغيرهم أكثرٌُ وأقدمٌ منه» وأنّ القولٌ بأنَ مذهب علي والآئمّة 
من ولّده أن جميع ما أنزلَ الله تعالئ من القرآن علئ نبيه صلئ الله عليه هو 
هذا المرسومٌ بين اللوحين علئ وجهه وترتيبه» هو المذهبُ القديمٌ المعروفٌ 
المرويّ عن الثبت الثقات وعن الكافة فلا معتبر بقولكم وخلافكم» فهل 
ترون لكم من هذا مخرجا؟! 


)١(‏ هي فرقة من القدرية المعتزلةء وهي التي قالت أن الخير من الله والشر من إبليس. 
«معجم الفرق الإسلامية»؛ ص 50/. 

(؟) وهي من طوائف الغلاة من المسلمين» غلوا في حق الأئمة حت أخرجوهم عن حدود 
الخليقة وحكموا فيهم بأحكام إلهية وكانت له عقائد فاسدة. «معجم الفرق الإسلامية» 
ص١8١.‏ 
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ويقال لهم أيضاً: إن وجب ولزم القول بصحة خبركم والقطع بصدقكمء 
والمصيرٍ إلئ موجب روايتكم عن علي وولّده في نقصانٍ القرآنٍ وتغييره 
وتبديله» وإفساد نظمه وإيقاع التخليط فيه لأجل ما أنتم عليه من كثرة العدد 
واختلافٍ الهمم وتعذر اتفاق الكذب من مثلكم» واستحالة التواطؤ والتشاعر 
عليكم؛ فما أنكرتم من وجوب القطع على صحّة خبر سائر أصحاب 
الحديث» وجميع فرق الأمّة : من المعتزلة والمُرجئة والنجادية والمثبتة» في 
رواتييافن ان ارود الاعترافٌ بصحّة هذا القرآن المرسوم بين اللوحين 
وأنّه جميع كتاب الله تعالئ» ومرتبٌ منظومٌ على ما أمرَّ القومّ الرّسولٌ بنظمه 
وترتيبه » وإخبارهم عن عليّ وولّده بما هو معنئ هذا القولٍ بتفضيل أبي بكر 
وعمر وعثمان.» وحسن الثناء عليهم والمدج لهم والتمني المضيّ علئ 
سبيلهم» واللعن للطاعن عليهم والتبرتي منهم» وما يروونه عنهم من ذمٌ 
الرّافضة ولعن الرّسول لهم والإخبار عنهم بأنهم هم المعتقدون لدينكم 
ومذهبكم في الصّحابة» لأجل أن رواةً هذا أجممَ عن علىٌّ وولده من 
أصحاب الحديث وغيرهم من فرق الأمّة أكثرُ منكم ومن سائر الشيعة عدداً 
م وأشدٌ تفوّقاً في/ البلاد وتباينآ في الأحوال والأنساب» تالوج أثبثُ وسندهم 
أظهرٌ وأشهرٌ عن قوم معروفين؛ وهم مع هذا أجمم غيرٌ متهمين علئ علي 
وولدهء ولا طاعنينَ عليهم ولا متبرئين منهم. وأنتم متهمون في جميع ما 
تروونه من ذم أبي بكر وعمرَ وعثمان وشتمهم والتبّري منه فسوء اعتقادهم 
فيه وشدة طعنكم عليهم واعتقاذكم لبرءاتهم من الإسلام جملة» وإخباركم 
بأنَ هذا دينُ علىٌّ وولّده فيهم. والروايةٌ للعن القوم وذمّهم» إذا جاءت ممن 
هذا دينّه فيهم كان من التُّهمة والظّة ما تعرفون» وإذا كان ذلك كذلك 
وكانت أخبارٌ جميع هذه الفرق المخالفة لكم متواترة علئ علىّ وولده بما 
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وصفناه وجب تصديقُهم والقطع علئ صحة رواياتهم دون رواياتكم» فإن لم 
تجب هذه الجملةٌ فلا أقلَّ من أن يكون خبركم معارضا لخبرهم ومقاوما له 
وهيهات أن يكون ذلك كذلكء. وأخباركم عند أهل النقل وأصحاب الحديث 
التي تدّعونها علئ أهل البيت معروفةً التقل والطرق والرّجال؛ وأخبار' أصحاب 
الحديث المرويّة عن مثل: مالك والثُوريٌ وطبقتهما في عصرهماء وعن 
معمّرٍ والزّهريَ وعلقمة وإبراهيم والنخعي وسعيد بن المسيب وأحزابهم من 
أهل عصرهم.ء إلئ أن ينتهيَ ذلك إلئ النبيَّ صل الله عليه فشتانَ بين هذه 
الطبقةٍ وبين غيرهم من جملةٍ أخبارهم ممن لا حاجة بنا إلئ ذكرهء فوجبٌ 
بهذه الجملة سقوطٌ خبركمء والعملُ علئ ما ترويه هذه الفرقٌ والطبقاتٌ 
المعروفةٌ عن علي وعترته في أمر القرآنء» وغيره من تفضيل الصحابة 
وتقريظهمء والبراءة ممن دان فيهم بدينكم» وقال عليهم قولكم. 


فإن قالوا: فما هذه الرّوايات التى ترويها هذه الفرقٌ الموجبةٌ لضدٌ 
رواياتنا عن على وأهل البيت. 


قيل لهم: هي أكثرُ من أن تُحصئ ويُّحاط بهاء فمنها ما رواهٌ النَامنُ عن 
سفيانَ عن السُّدّي عن عبد خير”'' عن عليّ عليه السلام أنه قال: «رحمة الله 
على أبي بكر هو أوّل من جمع القرآنَ بين اللوحين»./ ولو كان جمعه له بين [4/؟2] 
اللوحين ضلالةً وبدعةٌ علئ ما يصفونء أو كان جامعا له عل خلاف ما أمرّ 
الله جل وعزّ في نظمه وترتيبه» لكان عليه السلام خبّرنا بِدَّمّه وإظهارٍ ركوبه 
المحظور في هذا الباب» وذكرَ تأليفه له علئ غير وجهه: ونقصان ما نقّصهء 


)١(‏ هو أبو عمارة. عبد خير بن يزيد الهمداني» الكوفي. مخضرم ثقة من الثانية لم يصح 
له صحبة . (التقريب» (0684:1). 
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وكان ذلك أولئ به من الترحُم عليه» وجعل ذلك منقبة له» والتّوهُُم لصواب 


وروي أيضاً عن عبد خيرٍ في خبرٍ آخرّ عن عليٌ عليه السّلام أنّه قال: 
«أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء رحمة الله علئ أبي بكرء هو أوّل 
من جمع القرآن بين اللوحين»”'"2» ورووا جميعاً عن شعبةً بن علقمةً بن 
مرئد””'» عن سُويد بن غفلة”” عن عليٌ عليه السلام قال: «لو كنت ولَّيتُ 
الذي وَلِيَ عثمانُ لفعلتُ الذي فعل»» يعني في المصاحف. قال جميعٌ من 
روئ ذلك: إِنّهم علموا من قوله هذا أنه قد قصد إلئ أنّه كان يصنع كصنعته 
في المصاحف . 


وروئ بعضهم أيضاً عن علقمة بن مرئد عن سُوِيدِ بن غفلة قال: سمعتُ 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: «أيها الناسنٌ الله الله وإيّاكم والغلر في 
عثمانَ وقولكم حرّاق المصاحف. فوالله ما حرّقها إل عن ملأ منّا أصحابت 
محمد؛ في كلام له في مدحه طويل سنذكره فيما بعدء إلئ أن قالَ عليه 
السلام: «لو وُلَيتُ مثل الذي وَلِيَ لصنعثُ مثلّ الذي صنء»©؟. 


)١(‏ رواه الطبري في «الرياض النضرة» (؟58:1)» ورواه خيثمة الإطرابلسى فى «كتاب 
حديث خيثمة) ص 180 . 0 

(؟) أبو الحارث» علقمة بن مرئد الحضرميء الكوفى» ثقة من السادسة «التقريب» :1١(‏ 
/5481). 1 ْ 

() أبو أمية» سويد بن غفلة» الجعفي. مخضرم من كبار التابعين قدم المديئة يوم النْبيّ 
ِء وكان مسلماً في حياته؛ ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مئهٌ وثلاثون سنةء 
وغفلة بفتح المعجة والفاء واللام» «التقريب» )5٠5:1١(‏ و«التهذيب» (517:5؟). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» (؟57:1 برقم .)51١5‏ 
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فهذه الرّواياتٌ كلّها أظهرُ وأشهرُ من رواياتكم عنه بخلاف ذلك وأصحٌ 

سنداً وأثبت رجلاً؛ وإنّما نعني بصحّة السّند وثبتٍ الرّجال» الطريقٌ في غير 

خبر من هذه الأخبار إذا أفرد وصّ» فأما أن نحتاج إلئ ذلك في علمنا في 

الجملة بأن علياً عليه السّلام كان يقرأ هذا المصحف ويُلقّنه ويحكمه ويعترفٌ 

بصحته» ويقولٌ بقولٍ الجماعة فيه فإنّه باطل» ولا ما نعلمُ ضرورة إظهارَ 

علي عليه السّلام القولَ بهذاء وأنه كان علئ هذه الطريقة» ولا نعلمٌ ضرورة 

ولا باستدلال أن عليآ أظهرَ في وقتٍ من الأوقات خلاف ذلك عل ما يدّعيه 

قوم من الشيعة. ولا خلاف بيننا وبينهم/ وبين مخالفينا من الشيعة في هذا ]8١4[‏ 

الباب بأنّ عليآً عليه السلامٌ كان يُظهرُ القولٌ بهذه الجملة؛ وأنْ ديته في 

المصحف لعثمانَ ما وصفناة ولا يمكنٌ أحدٌّ منهم دفعَ هذا أو جحده. 

وقولهم بعد هذا: أنّه أظهر ذلكَ برهة من الزّمان ثمّ أظهرَ خلافه. وأنّه كان 

ابتدأ بإظهار خلافه باطل لا أصل له. 


ويقال لهم: إن كان ابتدأ بإظهار خلاف ثم أظهر بعد ذلك خلافه بما 
وصفناه قذلك رجوعٌ منه عن قوله الأول ويجبُ العمل في مذهبه إلىئ ما 
صار إليهء وإن كان أظهرَ خلافٌ ما قلناه» وعلمنا إظهاره له ضرورة» وكان 
إنما أظهرَ ما قلناهُ أوَّلاً علئ سبيل الثّقية» ولم نأمنْ أن يكون أيضا إِنّما أظهرَ 
الثاني لأجل تفي أخرئ من قوم آخرين هم أشرُ من القوم الذين خافهم على 
نفسه أولاً أو مثلهم :في الشره: بل لعل بالقول الصحيحٌ عنده هو الذي وقفٌ 
عليه وهو معتقدٌ له القولٌ الأول الذي هو دينٌ عثمانَ والجماعة» وأن يكونَ 
القولٌ الثاني إِنّما ظهرَ منه علئ سبيل التّقية من أشرار قوم كانوا مختلطين 
بأصحابه» قليلي البصائر والرغبة في طاعة الله تعالئ وكثيري الخلافٍ عليه 
والشَّقِ لعصاٌ والتغلّبِ علئ أمره» وهم الذين حمئُوه علئ التحكيم وكففٌ 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


5 


الحرب» وهم الذين عناهم بقوله: «بدّل الله لي بكم أصحاب معاوية صرفٌ 
الدرهم بالدينار»”2. وكثرة الذمّ لهم والدُّعاء عليهم. وتمني الخلاص 
تتهمء وما نظ أعلية اي من ذلك في :فزيق ين الأمة قبل ليام تظرة بأواخر 
أفعاله وأقواله الواقعة منه في هذه الأيام أشبه بأن تكونّ واقعةٌ علئ سبيل 
التّنة إذ كانت أسباك القية ظاهرة: :وقد ينا في غير ماضع بطلانَ ل 
التّقّية» وأنّه لا أصلّ لها ولا دليلَ لهم عليها بما يُغني عن رده. " 


وكلٌ هذه الروايات عن عليٌ في القرآنِ وفي القراءاتٍ المنسوبة إلى 
معدي نان فيفل رارك عبد الذي تدّعونه» ومع ذلك فقد وافقتمونا 
[.مم] علئل/ أنه كان تير الجملة ان ذكرناها عنه في باب القرآن» ونحنٌ غير 
موافقين لكم في روايّتكم عنه أنّه قال في بعض الأوقات غيرٌ ذلك» وأنّه إِنّما 
أظهره عل سبيل الثّقية» وإذا كان ذلك كذلكَ كانت أخبارنا أولئ بالثثُوت 
والصحّةٍ من أخباركم من كل وجه وطريق . 
وكذلك أيضاً فقد روئ أصحابٌ الحديثٍ كافةً عن كافةٍ خلفاً عن سلف 
من تفضيلٍ عليٌ عليه السَلامٌ لأبي بكر وعمرَ وعثمانَ» وتعظيم شأنهم وجميلٍ 
الثناء عليهم ما في بعضه دلالةٌ علئ أنّهِم لم يغيّروا القرآنَ ولا بِدَّنُوه ولا شيئاً 
من أحكام الدين» فمن هذه الأخبار ما روتهُ الجماعةً عن أبي الأحوص عن 
أبي جحيفة”") قال: سمعثُ علي بن أبي طالب عليه السّلامُ على منبرٍ 
الكوفة يقول: إن خيرَ هذه الأمَةِ بعد نبيّها أبو بكرء ثم خيرهم بعد أبي بكر 
)١(‏ لم أجده. 


زهة هو وهب بن عبد الله السّوائي مشهور بكنيته » ويقال له وهب الخير صحابي معروف» 
صحب علياً ومات سنة أربع وسبعين » «التقريب» 9:0 )). 
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5:4١ 
عمرء والثالثُ لو شئث لسّميئّه"''» وروي عن شريكِ”'' عن الأسودٍ بن‎ 
قيس عن عمرَ عن سفيانَ قالَ: قال عليُ بن أبي طالب عليه السَّلامُ: «سبقَ‎ 
رسول الله صلئ الله عليه وثتئ أبو بكرٍ وثلّثْ عَمِرُ)”".‎ 
وروي عن علي بن هاشهم”؟) عن أبيه*2 عن أبي الجحاف"' قال: «قام‎ 
أبو بكر بعدّ ما يُويع ل وبَايعَ على وأصحابه. قامَ ثلاث يقول: «أيُّها الناسٌ‎ 
قد أقلثكم بيعتكم هل من كاره؟ فيقومٌُ علىٌ عليه السّلامُ أوائل الناس يَقول:‎ 
5-0 لا يُمِيلّكَ ولا نستقيلك» قدَّمكَ رسول الله فمن الذي يُوخرك9",‎ 
عليه السّلامٌ أنه قال: «قَدَمَ رسول الله صلئ الله عليه أبا بكر يصلي بالناس»‎ 
وقد رآني وما كنثُ غائبآ ولا مريضآء ولو أراد أن يُقدَّمني لقدَّمني؛ فرضينا‎ 


١184:1( وأحمد في «المسند»‎ »)01١:7( رواه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة؛‎ )١( 
.)7١54:1١( ورواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة»‎ 2.2٠١١ برقم‎ 

)١(‏ شريك بن عبد الله النخعي القاضي» أحد الأعلام» وثقة ابن معين توفي سنة سبع 
وسبعين ومئةء عن ثنتين وثمانين سنة» «الكاشف» (4:7). 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» بلفظه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
/٠(‏ برقم 4477)» وأخرجه القرطبي في «تفسيره» (794:1١)؛‏ ورواه المحاملي 
في «أمالية» ص .7١5‏ وكلا الروايتين فيها: وصلئ أبو بكر بدلاً من وثنئ أبو بكر. 

(4) علي بن هاشم بن البريد الكوفي البزازء شيعي؛ عالم» مات سنة ١18١ه‏ «الكاشف» 


.)١ 58: :(‏ 
(5) هو هاشم بن البريد روئ عنه ابنه علي ووكيع» ثقة» رو عن أبي إسحاق. «الكاشف» 
١9١ ١7(‏ ). 


(7) أبو الجحاف: التميمي البرجمي اسمه داود بن أبي عوف. بفتح الجيم وتشديد الحاء 
مفتوحة. مشهور بكنيته» وهو صدوق شيعى من السادسة؛ «تهذيب» (؟051:1)), 
«التقريب» .)١181١:1(‏ ْ 

(0) رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» »)١7:1١(‏ وأخرج القرطبي في تفسيره 
»)١77:1(‏ وفيه: «رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا» . 
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لدّنيانًا من رضيّهُ رسول الله لديننا»”'", وروى عبدٌ خير قال: «سمعثٌ علياً 
عوك قبض الله تعالئ نبيّه علئ خير ما قُبضض عليه نبي من الأنبياء» وأثنئ 

0 ات ا 001 8 وم ا ع 
عليه ثم استّخْلف أبو بكرٍ فعمِلَ بعملٍ رسولٍ الله وسنته» ثم بض أبو بكر 
3 علئ خير ما قّبض/ الله عليه أحداً وكان خيرَ هذه الأمَةِ بعد نبيّهاء ثمّ استخُلفَ 
1100 34 هه 2 ١ه‏ 00 ف 0 

وكان خير هذه الأمّة بعد نبّيها أبي بكر»”" . 

1١.-_‏ - 01 2 25 5 و 
وروى عن كثير الولو" نغ أبي 0006 قال: اسمعث علياً يقول 
على المنبر: ألا إن أبا بكر كان أواهاً منيب القلب» وأن عمرّ ناصح الله 
3 ١ك‏ وروي عن سالم بنٍ أبي ٠.‏ سَّة''' عن عبد الله بن مليلٍ عن عليٌّ 
٠. 20 ٠.‏ اي 0 . 1 . تت 
نجيباً منهم: أبو بكر وعمر»'"؛ وروًوا من غير طريتٍ عن منذر الثوريَ* 


0791 أخرجه الطبري في «الرياض النضرة بنضّه؛ (؟:/ال١ برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة» (4: 707 كتاب المغازي باب استخلاف أبي بكر 
برقم ؟١1).‏ 

(؟) أبو إسماعيل» كثير بن إسماعيل النوّاء؛ التميمي الكوفي ضعيف من السادسة. 
«التقريب» (71/:7). 

(5) أبو سريحة الغفاري» اسمه حذيفة بن أسيد بن خالدء كان ممن بايع تحت الشجرة» 
ذكره ابن حبان في «الثقات» مات سنة اثنتين وأربعين» «الاستيعاب»؛ .)١1574:4(‏ 

(4) رواه الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (6 :/81) . 

2 أبو يونس. هو سالم بن أبي حفصة العجلي. الكوفي؛. صدوق في الحديث. شيعي 
غالٍ من الرابعة» مات في حدود الأربعين ومئة» «التقريب» .)77*5:1١(‏ 

(0) رواه الترمذي في «السنن» (577:0. كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين 
برقم 71746). 

(4) أبو يعلئ» منذر الثوري بن يعلئ» الكوفي ثقة من السادسة . «التقريب» (17:1؟). 
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54 
وغيره عن محمد بن الحنفيّة قال: قلث لأبي علي بن طالب: من خيرٌ الناس 
بعدَ رسولٍ الله؟ قال: أبو بكرء قلتُ: ثم مَن؟ قال: ثم عمرء ثم بادرتثُ 
فخفث أن أسأله فقلثُ: ثم أنتَ؟ قال: أبوكَ رجلٌ من التاس له حسناتٌ 
وسيّئاثٌ يفعلٌ الله ما يشاء)7 . 
وروا «أنْ عليّا عليه السَلامٌ قِيل له: استخلف عليناء قال: ما أستخلف» 
ولكن إن يرد الله بهذه الأمّة خيراً يجمعهم علئ خيرهم كما جمعّهم بعد 
نبيهم علئ خيرهم»”"". 
ورَووا عن عبيدة السلماني وغيره من الرواة عن عليٌ بن أبي طالب أنه 
أرسلّ إلئ رجلٍ بلغه أنه عيبُ أبا بكر وعمرَ ويطعنُ عليهماء فجيء بالرجلٍ 
فعرّضَ عليٌ عليه السَّلامٌ بعيبهما عنده. فَفَطِنَ الرجلٌ فقال: أما والذي بعت 


محمداً بالحقٍ لو أنّي سمعثُ منكٌ الذي بلغني عنكَ أو يثبتُ به عليك بِنْيةٌ 


لألقيثُ عنكَ أكثرك شعراً. اا فردفا عن جعفر بن محمد أنه 
رَوئ عن أبيه قال: قالَ رجلٌ لعلىٌ: يا أميرَ المؤمنين» سمعتك تقول في 
الحُطبة أيضا: اللَّهِمَ أصلحنا كماأصلحت به الخلفاء الراشدينَ المهديين» 
فمن همء فاغرورقث عيناءٌ ثم أهَملهُماء وقال: هما حبيبايَ وعمّاكٌ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهماء إماما القدئ وشيحًا الوسلام ورجلا قريش المقتدئ 
بهما بعد رسول الله صل الله علي من اقتدئ بهما عصمء ومن تبع 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (:60” يرقم ©942١7)ء‏ ورواه عبد الله بن أحمد 
في «فضائل الصحابة» ١869: 1١(‏ يرقم .)١*5‏ 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (84:17 برقم 45717)»غ ورواه عبد الله بن أحمد في 
«فضائل الصحابة» 4١05: ١(‏ برقم 5177). 

(0) لم أجده. 
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آثارهما هدي إل صراط مستقيم » ومن تمسكٌ بهما فهو حزبٌ أللّه وحزث 
الله هم المفلحون)”"' . 


ورَوُوا عن عليٌ بنٍ أبي طالب عليه السّلامٌ وأبي أيوب الأنصاريٌ”" أنّ 
3[ الّبِيَ/ صلئ الله عليه قالَ: «إِنْ الله أمرني أن أنّخذّ أبا بكر والدأ”” وروًوا 
عن أبي رجاءٍ العَطارديٌ”؟؟ قال: «سمعث عليا والزبير بن العرام يقولان: 
قال رسول الله يكهَ: أفضل أمّتي أبو بكر» . 


ورَووا أيضاً عن أبي رجاءٍ العطارديٌ عن عليٌّ بن أبي طالب والزبيرٍ بن 
العام قال : سمعثُ رسول الله صاى الله عليه يقول: «الخليفةً بعدي أبو بكر 
07 قال أبو رجاءِ فدخلءًا علئ علي فقلنا يا أمير المؤمنينَ» سمعنا 
الزبيرَ يقول: سمعتُ رسول الله صلئ الله عليه يقولُ: الخليفةٌ بعدي أبو بكر 
ثم عمرٌء فقال: صدّقٌء وسمعث ذلك من رسول الله صل الله عليهء ورّووا 
أيضاً عن غير واحدٍ من أصحاب عليٌ عليه السَّلامُ أنه كان إذا ذكر عنّده أبو 


)١(‏ روئ هذا الأثر الإمام الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» بنصه الوارد عند 
المصنف رحمه الل (0/9:1” برقم 5375). 

(؟) واسمه خالد بن زيد كليب بن ثعلبة الانصاري البدري. من كبار الصحابة نزل عتده 
النبي حين قدم المدينة مات غازياً في فتح القسطنطينية ودفن عند أسوارها سنة 
خمسين للهجرة؛ «الكنئ والأسماء» (50:1). 

© ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» 1١٠75:1(‏ في كتاب الفضائل بابٌ في فضائل 
الأربعة) . 

(14) اسمه عمران بن تيم البصري. قرأ على ابن عباس ولقي أبا بكر توفي سنة خمس 
ومئة» عن مئة وسبع وعشرين سنة» ١معرفة‏ القراء الكبار» .)08:1١(‏ 

(0) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» .)5١8-171/:0(‏ 

(7) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» (751:750). 


مهن 


غزس ل جلو 


لحف 


ب 0 _ و 
بكر قالَ: السّباقٌ تذكرون يقولها ثلاثآً: والذي نفسي بيده ما استيقنا إل خير 
قط إل سبقمًا إليه”" . 


وروي عن جابرٍ بن عبد الله وأبي جحيفة وجعفر بن محمدٍ عن أبيه عن 
جده عن عليٌ عليه السّلامُ قال: «كنث جالسا مع رسُولٍ الله صلئ الله عليه 
فأقبل أبو بكر وعمرُء فقال لي: يا علي هذان سيدا كهولٍ الجنة من الأوَلِينَ 
والاخريقة: باغلا النكق والكزسلين» لا لختريهما يا علن 1 ورووا في 
أكثر الدوايات عنه : «ما خلا النبيّين والمرسلينَ ممّن مضئ في سالف الدهرء 
مدن ان فى اغا قناع لا تخبرهما بمقالتي هذه ما عاشا»”". 

وقد روئ عن النَّبِيَ صلئ الله عليه هذا الخبر خلقٌ من الناس غيرٌ عليٌ؛ 
منهم أبو سعيد الخدريء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وأبو 
هريرة» وجابرُ بن عبد الله» والحسنُ بن علي» وأبو مريم السلولي”''؛ وأنسٌ 
بن مالك. كل روئ عن النبي يك مث رواية عليٌ عليه السلام يزيدُ لفظة. 
واللفظتين أو يُنقص» وروك هذا الخبرَ عن عليٌ بن أبي طالب خلقٌ من 
الرواة منهم: سويدٌ بن غفلة» وزر بن حبيش» وعبدٌ الله بن أبي ليلع ', 


. 0771174 برقم‎ ١70 :1( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

77574 كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر برقم‎ ٠٠١:0( رواه الترمذي‎ )١( 
و©3"550).‎ 

(9) هذه الزيادة رواها ابن ماجه فى «سننه» (75:1) ورواه الترمذي وقال: حديث غريب 
وصححه الألباني» #ستن الترمذي» (511:8). 

(5) اسمه مالك بن ربيعة» ويقال ابن خرشة» أبو مريم السلولي نزل الكوفة رو عنه ابنه 
يزيد»ء صحابي بدري وهو آخر البدرين موتاً توفي دلاهء «الكاشف» (7:١١٠)غ‏ 
«التهذيب» (1675:17). 

(5) هو أخو عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وهو مجهول كما قال ابن عبد البرء «التمهيد» 
(1كحنضكهة). 
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وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة”''» وعاصم بن ضمرة”"©؛ والحارثٌ الأعور» 
[0"] وعامك/ الشَّعبِي» وأبو البختري الطائي”". وأبو عبد الرحطن السلمي» 

وغيرهم أيضاًء وبدون هؤلاء يثبت التواتر عنه» وليس في أخباركم خبرُ 

تروونه عنه في نقصان القرآن وتغييره يجري مجرئ هذا الخبر ولا يقاريه» بل 

لا رواية تُعلم عنه أصلاً في ذلك إلا ما تصنعونه وتلفقونه. 


ورووا أيضاً عن مالك بن مغول”*) عن السّدي عن عبد خير قال: ١كنثُ‏ 
عند عليّ بن أبي طالب عليه السّلام جالساً فقال له رجلٌ: يا أميرَ المؤمنين» 
من أول من يدخلٌ الجنّة من هذه الأمة؟ فقال أبو بكر وعمر: فقال له رجلٌ 
آخر: يا أمير المؤمنين» ويدخلانها قبلك؟ قال: أي والله ويشبعان من 
ثمارها» 22 وروئ أيضاً عبد خير عن عليّ عليه السلام قال: سبقّ رسول الله 
وَل أبو بكر وثلّث عمرُ ثم خبطتنا فتنةٌ يعفو الله عمّا شاء»0, ال 
الطفيل عن علي قال: «سبق رسول الله وصلئ أبو بكر وثلّث عمرء وخبطتنا 
فتنة» فهو ما شاء الله عز وجل»» وفي رواية أخرئ عنه: «فما شاء الله»» وفي 





)١(‏ أبو ميسرة الهمداني الكوفي ثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاثة وستين» «التقريب» 
(3 اا 

(؟) عاصم بن ضمرة السلولي» روئ عن علي وثقه ابن المديني مات سنة أربع وسبعين. 

() اسمه سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع من 
الثالثة مات سنة ثلاثة وثمانين للهجرة» «التقريب» (75197:1). 

(4) مالك بن مغول الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت من كبار السابعة مات سنة تسع وخمسين 
ومئة» «التقريب» .)١60:5(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الآثار. 

(7) رواه الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (25:4). والإمام أحمد في «مسئدهه (4:1؟21 
١47 ٠‏ بألفاظ متقارية) . 
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/ا: 


رواية أخرئ: «يصنع الله فيها ما شاء» وفي رواية أخرى عع فين عي كال: 
«سمعت علياً يقول: سبق رسول الله وصلئ أبو بكر وثلّث عمرهء ثمّ حَبطتنا 
فتنةٌ فهر ما شاء الله فمن فضلني علئ أبي بكر وعمر فعليه حدٌ المفتري من 
الضرب» وطرح الشهادة)''2. ولولا خوفٌ الإطالة والإكثار لذكرنا من كلامه 
في تفضيلهما في خخطبه على المنابر ومقاماته ومشاجراته أضعاف ما ذكرنا. 
فأمًا ما يرويه جماعةً أصحاب الحديث رواية ظاهرةً مستفيضة عن على 
ذن غم بمة اللمطيل واللفريظ دون اننسا اكد نوو آل تحاط باه افدلا ما 
ذكرناة من قوله: «إنَ أبا بكر كان أواهاً منيبآء وإنْ عمرَ ناصمّ الله فنصحُهء 
وقد كنا نرئ شيطانه يهاه أن يأمّره بمعصيته»؛ وهذا مرويٌ من طريق الشعبي 
ومن رواية الشعبي أيضا عن علي أنّه قال: «كان عمرٌ ليقولٌ الحقّ فينزل 
القرآنُ بتصديقه»”" / . ا 


وروئ مجالدٌ9 عن عامر الشعبي عن علي كرّم الله وجهه. أنه قال: 


. )؟ا/8:1١( رواه الطبراني في «الرياض النضرة»‎ )١( 

(؟) روئ ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» وقال: «وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر 
وفهمه وذكائه حتئ لقد كان يسبق التنزيل بفطنته» فينزلٌ القرآن علئ ظنّه ومراده: وهذا 
محفوظ معلوم عنه في غير ما قصهء منها: نزول آية الحجاب». وآية فداء الأسرئ. 
وآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ» وآية تحريم الخمرء وغير ذلك مما يطول 
ذكره» ولا يجهلٌ فضائله وموضعه من العلم إل من سفه نفسه». . . إلئ غير ذلك كثير 
يطول بنا شرحه فمن أحب الاستزادة فليرجع إليه. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» لابن عبد البر .)١87:6(‏ 

(؟) هو أبو عمروء مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» الكوفي» ليس بالقوي من صغار 
السادسة مات سنة أربع وأربعين ومئة» «التقريب» .)١1909:7(‏ 
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1:8 


وروي عن واحدٍ عن عليّ عليه السّلامٌ أنَهم سمعوه يقول: «دخلث على عمرٌَ 
حين وجأة أبو لؤلؤة وهو يبكي» فقلت: ما أبكاك يا أميرٌ المؤمنين» فقال: 
الكاق خيةالعداة» الذهت ون إن الجة أو ريخ التاريد سقلك: الشرب ا 
فإني سمعثُ رسول الله صلئ الله عليه يقولُ ما لا أحصي: سيدا كهول أهلٍ 
الجنّة أبو بكر وعمرٌء وأنعماء فقال: أشاهدٌ أنتَ يا عليّ بالجئة» فقلث نعم» 
وأنت يا حسنٌ فاشهدَ عل أبيك رسول الله» أن عمرَ من أهل الجنة»0 . 


ع 9 و 
عمر عليه السّلام قال: أعن ملا منكم هذاء فقال عليٌ: ما كان عن ملا منا 
ولوددنا أنّه قد زيد فى عمرك من أعمارنا»””'. ورووا جميعاً عن عقيل بن 
خالد”" عن محمدٍ عن علي بن عبد الله بن عباس”*) عن أبيه2*0 عن عبد الله 
ابن عباس قال: «قال لى علينٌ بن أبى طالب: ما علمث أحداً من المهاجرين 
هاجر إلا متخمّيآ إلا عمرَّ بن الخطاب» فإنّه لما همّ بالهجرة تقلد سيقّه 


)١(‏ قصة علي مع عمر حالة النزع لم أجدها في كتب الآثارء وإنما القصة المشهورة في 
ذلك مع ابن عباس رضي الله عنهماء انظر «مسند أبي يعلئ» »)١١7:5(‏ «صحيح ابن 
حبان» (7:935:16) , 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .»*٠:190(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ,)61١:5(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ .)١1١9:7(‏ 

(6) هو عُقيل ‏ بضم العين ‏ ابن خالد الأيلي: روئ عن عكرمة والقاسم والزهريء حافظٌ 
صاحبٌ كتاب» مات سنة ١51١ه‏ «االكاشف» (75:+515؟). 

(؛) الهاشميّ أبو الخلفاء. روئ عن جده مرسلاً وعن أبيه وعن سعيد بن جبيرء مات في 
حبس بنى أمية سنة ثمان وعشرين ومئة. «الكاشف» .)17/١:*(‏ 

)2 أبو محمد وأبو عبد الله سمع أباه وأبا هريرة» وُلد ليلة قتل علي وكان أجمل قرشي في 
الدنياء مات سنة ثمان عشرة ومئة. «الكاشف» (5907:7). 


0 
أ 0 1 


7 غزه لجلالو 


119 
وتنكب قوسه وانتضئ أسهماً في يده وأحضر عترتهء ومضئ قبل الكعبة» 
والملأ من قريش بفنائهاء فطافٌ بالبيت سبعا متمكّناء ثمّ أت المقام فصلئى 
متمكناء ثم وقف علئ الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوه لا 
يُرِغْمٌ الله إلا هذه المعاطسء من أرادَ أن تثكله أمّه أو يوتَّم ولّده أو يُرِمَل 
زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» قال عليّ عليه السلام: فما تبعه أحدٌ إلا 
قوم من المستضعفين عليهم دار شُرُهم ومضئ لوجهه)»”" . 
ورووا جميعاً عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة أن عمر لما مات 
دخل عليه علي بن أبي طالب عليهما السّلام وهو مسجا بثوبه» فقال: ما أحدٌ 
أحبّ إليَ أن ألقئ الله بصحيفته من هذا المسجًا بينكم» ثم قال: رحمك الله 
يا ابن الخطاب أن كنت/ بذات الله لعليماً» وأن كان الله في صدرك لعظيماًء [ومم 
وأن كنت لتخشئ الله في الناس ولا تخشئ الناسّ في الله كنت جواداً بالحقّ 
بخيلاً بالباطل» خميصاً من الدنيا بطيناً من الآخرةء لم تكن غَيّاباً ولا 
أل في أمثالٍ لهذه الأقاويل كثير قالها ورواها في عمرء فيها من 
تفضيله وتعظيم شأنه وذكر قدره ومحلّه عند الله ورسوله» ومكانة فن الديقه 
يُؤذْلُ بفضلٍ عظيم وتقديم شديدٍء كرهنا الإطالة بهاء كل هذه الأقاويل 
والرّوايات لا تجوز عندنا وعندهم أن نقولها ونرويها في قوم ابتدعوا في 
الدين ما ليس منه بجمع كتاب الله بين لوحين» وغيّروا القرآن وبدّلوا كثيراً 


)١(‏ قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجهر بالهجرة رواها ابن عساكر رحمه الله في 
«تاريخه»» وقد نقلها عنه الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه «السيرة النبوية» (454:1)؛ 
وأوردها العلامة الصالحي في كتاب «سبيل الهدئ والرشاد» عن ابن السمان في 
«الموافقة». انظر (7: 2)570 ولم يذكرها ابن إسحاق في ١سيرته؛‏ . 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب «فضائل الصحابة؛ من حديث أبي جحفة يرون عنه 
ابنه عون. بشيء من الاقتضاب . «فضائل الصحابة» .)555:1١(‏ 
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م٠٠‎ 


منه ونقصوا منه أمراً عظيماًء وأسقطوا أسماء رجالٍ ملعونين في نص تنزيله » 
وحذفوا أسماء آخرينَ ممدوحينّ مقرّظين مأمورٌ باتباعهم في نصهء فإنّ فاعل 
هذا بالخروج عن الدين والإدغال له والاستحقاق للعّن والإهانة وقبيح 
الأسماء وعظيم الذّم أولئ بما وصفه ورواه علئٌّ فيهء وكلٌ هذه الروايات 
أشهرُ وأظهرٌ وأعلئ وأكثر رجالاً وأوضحٌ طرقاً من رواياتكم» ونحن وإن لم 
نعلمْ عين كل خبر من هذه الأخبار ضرورة», فقد عرفنا في الجملة ضوووة 
مدح عليٌ لهما وحسنٌ ثنائه عليهماء وقد كُلتم معنا بذلك وادّعيتُم عليه 
التّقية» وأنّه قال في مقاماتٍ أخرٌ نقيضّ هذه الأقوال» وهذا منكم غير مسموع 
ولا مقيول::ولة حعلرم صحنة) فصحّ ما قلناه وبطلٌ تسويفكم أنفسُكم 
بالتعاليل والأباطيل» وأما رواياث أهل البيت عن عليٌ وسائر أسلافهم 
بتفضيل الصّحابة وتقديمهم وحسن الثناء عليهم والتّبري من أعدائهم والقادح 
في فضلهم»ء فأكثرُ من أن يحاط بهاء فمن هذه الأخبار: 
ما رووه عن محمد بن 00 عن سالم ابن أبي حفصة”"“ قال: 
«سألثُ أبا جعفر محمد بن عليّ وجعفر بن محمدٍ عن أبي بكر وعمرَء 
73م فقالا: يا سالمٌ توالآهماء وابرأ من عدوّهما فإنهما كانا إمامي هُدى6/ 7" 


ورووا أيضاً عن بشير بن ميمون أبي صيفي”*' عن جعفر بن محمد عن أبيهء 


)١(‏ محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الحافظ أبو عبد الرحمن؛ ثقة شيعي مات سنة أربع 
وتسعين ومئة. «الكاشف؛ (9/8:7). 

(5) العجلي. الكوفي» أبو يونسء صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالٍ من الرابعة» 
مات في حدود الأربعين ومئة. «التقريب؟ .)7714:1١(‏ 

() رواه البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد علئ مذهب السلف» (788:7) . 

(4) بشير ميمون الواسطيء روئ عن مجاهد وجماعة. متروك وقال اليخاري متهم 
بالرضعء توفي بضع وثمانين ومئة . «الكاشف» .)١1١71:1(‏ 


اهن 


ل غزه لجلالو 


مه 


قال: «توالوا أبا بكر وعمرء فما أصابكم من ذلك فهو في عنقي»» ورووا 
عن أبي عقيل عن كثير التواء قال: «قلث لأبي جعفرَ بن محمد بن علي: 
أخبرني عن أبي بكر وعمر أَظَلَما من حقكم شيئاً أو ذَمَبا به فقال: لا ومنرّل 
المؤقان غلين عبده: ليكون للعالميخ تذيراء مااظلما من خقنا هن يون حبة 
خردلة؛ قال: قلثُ: أتتوالآهُما جعلني الله فداك قال: نعم يا كثيّر أتوالآهما 
في الدنيا والآخرة؛ قال: وجعلّ يصلّ عنق نفسه بعنقي» قال: ثم قال: برىء 
الله ورسوله من المغيرة بن سعيد”'' وبيان”"©» فإنهما كذبا علينا أهل البيت». 

ورووا أيضاً عن خلف بن حوشب”” عن سالم بن أبي حفصة”*؟. قال: 
دخلث عل جعفر بن محمد الصّادق وهو 0 قال: فقال: اللهم إنِي 
أحبٌ أبا بكر وعمرّ وأتوالآهماء اللهمّ إن كان في نفسي غيرٌ هذا فلا تنالني 
شفاعةٌ محمد صل الله عليه» . 

ورووا أيضاً عن سالم بن أبي حفصة قال”*؟2: قال لي جعفرٌ بن محمد يا 
سالم» أَيسبٌ الرجلٌ جدّهء أبو بكر جدّيء لا نالتني شفاعة محمد صلى الله 
عليه يوم القيامة إن لم أكن أتوالآأهما وأبرأ من عدُوّهما». 


)١(‏ المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي دجّال مبتدع من أهل الكوفة» ويقول بتأليه علي» 
وكان من المجسمة يرئ الله علئ صورة رجل علئ رأسه تاج . «الأعلام» (/717511). 
)١(‏ هو بيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر الكوفي» ثقة ثبت من الخامسة. «التقريب» 


.)181١:1( 
خلف بن حوشب الكوفى» ثقَةَ من السادسة مات بعد الأربعين ومثة. «التقريب»6‎ )0( 
.)؟ا/١:1(‎ 


(5) أبو يونس الكندي. روئ عنه الشعبي وإبراهيم التيمي. وعنه السفيانان ومحمد بن 
فضيل . شيعي لا يحتج بحديثه . توفي سنة أربعين ومثة. «الكاشف» .)770:1١(‏ 
(5) أخرجه الذهبي فى «السير» (558:5)» والبيهقى فى «الاعتقاد» (7”08:7). 
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وناك 


ورووا عن عبد العزيز بن محمد الأزدي2“7. قال: حدّثنا حفص بن 
غيانك”" قال : سمغت جعقن بن محمد يقول: نا رخو من كنفاعة علق علية 


السلام شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله  (‏ )"). 


ورووا عن علىٌ بن الجعد”*' عن زهير بن معاوية” عن أبيه”؟: قال: 
«كان لي جار يزعم أن جعفر بن محمدٍ بن عليٌ بن الحُسين يتبرأ من أبي بكر 
الصّديق وعمرًء قال: فغدوث عل جعفر فقلتُ له: إِنَ لي جاراً يزعم أنّك 
تتبرأ من أبي بكر الصّديق وعمرء فما تقول له: قال بريء الله من جارك» إني 
لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر الصّديق» ولقد اشتكيث شكاة 


أوصيث فيها إلئ خالي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر»”" . 


)١(‏ هو أبو محمدء عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عدّه ابن حبان في الثقات توفي سنة 
سبع وثمانين ومئة. «الكاشف» .)١978:5(‏ 

(0) هو أبو عمروء حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» الكوفي القاضيء ثقة 
فقيه؛ من الثامنة مات سنة أربع وتسعين ومئة وقد قارب الثمانين. «التقريب» 
(20)). 

(*) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل . 

(؛) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ثقة ثبت رمي بالتشيع من صغار التاسعة 
مات سنة ثلاثين ومئتين . «التقريب» (588:1). 

(0) زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل الحافظ الإمام المحور محدث الجزيرة ولد سنة 
خمس وتسعين وتوفي سنة ثلاثة وسبعين ومئة. «السير» (141:8). 

50 )جرالده تحاوية ون معدم يفلم العزاء الميحلة بن الرسيل 4 

0) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني ثقة جليل قال 
ابن عينية: كان أفضل زمانه من السادسة توفي سنة ست وعشرين ومثئة. «التقريب» 
١(‏ :لام ة). 
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ورووا عن أبي حازم''' عن أبيه» قال/ : «سُئل علييٌ بن الحسين عن [/مم] 
أبي بكر وعمر ومنزلتهما عن النّبي صلئ الله عليه قال: لمنزلتهما اليومَ منه 
هما ضجيعاه»؛ وروي عن إسحاق الأزرق”"© عن بسام بن عبد الله 
الصيرفي”" قال: «سألت أبا جعفر محمدٍ بن علىّ قلتُ: ما تقول في أبي 
بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فقال: والله إِنّي لاتوالآهما وأستغفر لهماء وما 
أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتوالآهما». 


استوثق». 


ورووا عن جعفر بن قيس قال: «سألتٌ عبد الله بن حسن”؟2 عن المسح 
علئ الخفين فقال: امسح فقد مسح عمرٌ بن الخطاب» قلت: إِنّما أسألك» 
أنت» أمسح؟ قال: ذاكَ أعجز لك» أخبرك عن عمرّ وتسألني عن رأبي؟! 
فعمر كان خيراً من وملءٍ الأرض مثلي ملزوماء يا محمد”' إِنَّ ناساً يقولون 


)١(‏ اسمه صخر بن العيلة» يقال أبو حازم بحاء مهملةء أو معجمة. روئ عن أبيه؛ وروي 
عنه ابنه عشمان» والعَيْلة : بفتح أوله وسكون ثانية. «الكاشف» (7580:7). 

(؟) إسحاق الأزرق بن يوسف بن مروان المخزومي الواسطي» ثقة من التاسعة مات سنة 
خمس وتسعين ومئة. «التقريب» .)7/8:19١(‏ 

(*) بسام بن عبد الله الصيرفي الكوفي, أبو الحسن.» صدوق من الخامسة. «التقفريب» 
(4:1؟١).‏ 

(:) ابن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر من 
الخامسة.' ومات في أوائل سنة خمس وأربعين ومئة وله خمس وسبعين سنة. 
«التقريب» (5851:51). ّْ 

(5) ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسن المدني ثقة من الرابعة» وهو الذي ينسب 
إليه الزيدية» قُتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومئة وكان مولده سنة ثمانين. 
«التقريب» (7750:1). 
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هذا منكم ثُّقِيةَ فقال ِي» ونحن بين القبر والمنبّر: اللَّهُمَ إنَّ هذا قَولي في 
السّر والعلانية» فلا تسمعن قولَ أحدٍ بعديء ثُمَ قال: مَن هذا الذي يزَعٌم أنَّ 
عليّاً كان مقهوراًء وأنْ رسُولٌَ الله صلئ الله عليه أمرهُ بأمر لم يُنفذه. وكفئ 
بهذا أزراً علئ عليٌ ومنقّصة أن يزَعُمَ قومٌ أنَ رسولٌ الله صلئ الله عليه أمرةٌ 
بأمر فلم ينفذه». 


ورَوَوا أيضاً عن محمدٍ بن شعبةَ الباهليٌ عن علي بن هاشم عن أبيه 
قال: «سمعث زيدَ بن علي بن الحُسين”"©» يقولٌ: «البراءة من أبي بكر وعمرٌ 
البراءة من علي عليهم السَلامُ» ووو عن ابن داوود" عن فضيلٍ بن 
مرزوقي”" قال: قال زيدٌ بن علي بن الحسين: «أمَا أنا فلو كنثُ مكانَ أبي 
بكر لحكمث بمثلٍ ما حكم به أبو بكر في فدَك0 »0 وروي عن عمرو بن 
سّمرة عن عروة بن عبدٍ الله الجعفي قال: «قلتُ لأبي جعفرّ أنسَمّي أبا بكر 
الذي قال سمتقام روتوك اله كله المذيق لفن ل وك الكدين ناد ميدق 
الله لقوله في الدُّنِيا والآخرة». 


(1) قوله يا محمد: فيها إشكال فإن الذي سأله عن المسح جعفرء فلعلّه وَهْدٌ من الناسخ 


أو الراوي. 
(5) اسمه عبد الله بن داوود الواسطى» أبو محمد التمارء» ضعيف من التاسعة. «التقريب» 
(894:1غ). 


() فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي» أبو عبد الرحمن؛ صدوق يهم رمي 
بالتشيعٌ» من السابعة مات في حدود سنة ستين ومئة. «التقريب» .)١90:7(‏ 

(4) فدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يوماً وقيل ثلاثة؛ أفاءها الرسول يك في سنة 
سبع صلحاًء ولما توفي النبي يله حكم أبو بكر أن ترد إلئ بيت المال لأن الأنبياء لا 
يورثون. «معجم البلدان» (574:5). 
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ورَوًوا عن زيدٍ بن عليٌ أنه قال: «أبو بكر الصَّدَّيقْ إِمامٌ الشاكرين»/ وقرأ [معم] 
وَسَمَجْرى أََهُ ألشحكرِيَ4 [آل عمران: »]١44‏ وروًوا عن السّري بن يحي () 
عن خلال :يق تان عن الحنان بن محمد بن السلة7" 1 1ئه كان + نويا اه 
الكوفة اتقوا الله ولا تقولوا لأبي بكر وعمرَ ما ليس له بأهل؛ إن أبا بكر 
الصّديقٌ كان مع رسُولٍ الله صلئ الله عليه في الغارء ثاني اثنين» وإن عمر عر 
الله به الدّينَ»» وروي عن أبي خالدٍ الأحمر”” قال: «سألتُ عبد الله بنَّ 
حسن بن حسن عن أبي بكر وعمرًء فقال صلئ الله عليهماء ولا صل الله 
علئ من لا يصلّي عليهما»» وروي عن نِصاح بن حسانً عن فُضيلٍ بن مرزوقٍ 
قال سمعث عبد الله بنَ حسن بن حسن يقولٌ لرجل من الرّافضةٍ: «إنَّ قتلكَ 
لقربةٌ إلئ الله تعالئ». 

ورَووا أيضاً عن جعفرٌ بن عون( عن فضيلٍ بن مرزوق قالَ: «سمعتٌ 
الحسنّ بنّ الحسن وقال له رجلٌ: ألم يَقْل رسولٌ الله صل الله عليه من كنت 
مولاة فعليٌ 58 فال ل أما والله لو يعني بذلكٌ الإمارة والسلطانَ 
لأفصحٌ لهم بذلك؛ فإِنَ رسُولَ الله صلئ الله عليه كانَ انصح النّاس للمسلمينَ 
لقال لهم: «أيّها النّاُ هذا ولي أمركم وإلقانة ملك من بعدي: فاسمعوا 


00 سري بن يحيى بن إياس بن خرملة الشيباني البصري» ثقة من السابعة مات سنة سبع 
وستين ومئة. «التقريب» (3141:1). 

(؟) ابن علي بن أبي طالب. وابن الحنفية ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مئة أو قبلها بسنة. 
«التقريب» .)5١١:1(‏ 

() سليمان بن حيان الأزدي» الكوفي صدوق يُخطىء؛ من الثامنة مات سنة تسعين أو 
قبلها وله بضع وسبعون سنة. «التقريب» (785:1). 

(5) جعفر بن عون بن عمرو بن حرّيث المخزومي. صدوق من التاسعة مات سئة ستٍ 
ومثتين. «التقريب» .)١517:1(‏ 
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له وأطبعوا؛.-ما كان هذا يَتنق هوالته: لتن كان شه ورسؤله اخعار غليا لهذا 
الأمرء والقيام به للمسلمين من بعده ثم ترك علي عليه السَّلامُ أمرَّ الله 
ورسوله أن يقومَ به أو تعذّر منه إلئ المسلمينَ إن كان أعظم النّاس في ذلك 
خطيئة لعلنٌ إذ ترك ما أمرّ الله ورسوله واختارة الله ورسوله له وحاشاةٌ من 
ذلك». 


ورووا أيضاً عن مصعب بن سلاّم''' عن جعفرٌ بن محمدٍ عن أبيه أنَّ 
عبد الله بن جعفر قال: «رحم لله أبا بكر كان لنا واليا فنعمَ الوالي كان لناء 
تأ رآينا قاضيا قط كان خيرا متداءتورووااغن تعمد بن اعبات عن يحيخ 
ابن سليمان قال: «سمعتٌ جعفرَ بن بت أبي يقول: 
سمعت عبد الله بنَ جعفرٍ يقول: ولينا أبو بكر رضوان الله عليه فخيرُ خليفة» 
وأرحمة بناء» وأحناةُ علينا» . 


[وعم] 2 ولو أردنا تتم ما رُوي عن أهلٍ البيتٍ وولَدٍ علي خاصة/ في تفضيلٍ أبي 
بكر وعمرّء ونشر محاسنهماء وجميل التََّاءِ عليهما والقولٍ فيهما لخرجنا 
بالك كن هرمن الكتات «جوقه انسهينا هما لذكزناء عن ,هله الأخيا ردجيو أب 
الإسهاب للحاجة إلئْ معارضةٍ بنقيضهاء وليعلم قارىء ما ذكرناه أن 
الروايات عن أهلٍ البيتِ ظاهرة منتشرة بضدّ ما يروونه عنهم. وأمّا ما روي 
عن عليّ عليه السَّلامُ وولّده في سبٌ الرّافضةٍ ولعنهم والبراءة منهم فكثيرٌ 
أيضاء وظاهرٌ مستفيض بين أهل التّقلِء فمن هذه الأخبار ما رواه النَّانُ عن 
)١(‏ مصعب بن سلام ‏ بتشديد اللام ‏ التميمي الكوفي نزيل بغداد صدوق له أوهام» من 
الثامنة . «التقريب» .)١1851:517(‏ 


(؟) محمد بن الصباح أبو جعفر الدولابي البزاز مصنف السئن» ثقة حافظ توفي سنة 
/51ه. «الكاشف» (58:75). 
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حُصينٍ بنٍ عبد الرحمن”'' عن أبي عبدٍ الرحمن ن السّلمي عن عليٌ عليه السّلامُ 
قال: كال ل وول الشناضرن انها عليه سافن دن وعدي فوم الماك يفان اله 


الرّافضة. فإن أدركتهم فاقتلهُم فإنّهم مشركون. قال: قلتُ: يا رسول الل 


والعلامة فيهم. فقال: يُقرَظونكَ فيما ليسَ فيك». ويطعنونٌ على السّلفب)”"' . 


وروّوا أيضاً عن عليٌ عليه السّلامُ قالَّ: قال لِي رِسُولٌ الله صل الله عليه 
أنتَ وشيعتُك في الجنّة» وإِنّ قومآ لهم نبرٌّ يقال لهم الرّافضة: فإن لقيتهم 
فاقثلهم فإتهم مش ركون)2 وقال علي عليه السَّلام: «يتتحلون حيّنا أهل البيت 
وليسُوا كذلك. وآيةٌ ذلك أنّهم يشتمون أبا بكر وعمرّ عليهما السّلامُ» ورَوًوا 
اموه ارام ا و 
طالب عليه السَّلامٌ أن النْبيَ صلئ الله عليه قالَ: «يظهرٌ في أمّتي في آخر 
لزان قو يُسمّونَ الرّافضة» يرفضونَ الإسلام)”” . 


وروي عن أبي الجحافٍ داود ب بن أبي عوفٍ عن محمدٍ بن عَمِرٍ الهاشميّ 


عن زينت بنتٍ علي عن فاطمة بنتٍ محمد قالت: «نظر النبيٌ صلل الش*عليه 


إلئ علىّ كرّم الله وجههء فقالَ: هذا في الجنة» وإِنَّ من شيعته قوما يعطُونَ 
الإسلام كك ثم يلفظونه. لهم ب مون الرّافضة » من لقيهم فليقثلهم فإنهم 


مشركون). 


)١(‏ حصين بن عبد الرحئن السلمى.» أبو الهذيل الكوفى» ثقة حجة مات سئة ست 
وثلاثين ومئة. «التقريب» (01176:1). ْ 

(1) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». ١74:١(‏ باب ذم 
الرافضة برقم 04”؟'. 7580 507). ورواه أبو يعلئ (5 :2409 برقم 5087). 

(9) رواه أحمد في «المسند» ٠١:1(‏ برقم 2)808 وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)١514:51(‏ 
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ورَووا عن الفضلٍ بن غانم عن سوارٍ بن مُصعبٍ عن عطيّة العرفيٌ عن 

[٠:م]‏ أبي سعيد الخُدري عن أمَّ سلمة قالت: «كانت ليلتيء وكان التَبييُ/ صلئ الله 

عليه عندي فَأْتَتَهُ فاطمةٌ ومعها عليٌء فقال له التَبِي بكلهِ: يا عليٌ أنتَ 

وأصحابَكَ في الجنّة» أنت وشيعتك في الجنّة؛ ألا إن ممّن يزعم أنه يحبك 

لأقوامٌ يُظهرون الإسلامَ» ثم يلفظونه يقرّؤون القرآنَ لا يجاورٌ تراقيّهم. لهم 

بر يقال لهم الرّافضة فجاهدهم فإنّهم مشركون؛ قالَ: يا رسولٌ الله ما 

العلامةٌ فيهم» قال: لا يشهدونَ جمعةً ولا جماعة ويطعنون على السَّلفٍ 
الأول». 


فإن قالوا: جميع هذه الأخبار وما رَويتّموه من تفضيلٍ عليٌ ووّلده أبن 
بكر وعمرًء وجميلٍ القولٍ فيهماء وما رويتموهٌ من قولٍ علىّ في أبي بكر: 
«رحمة الله علئ أبي بكر كان أوّل مَن جمم القرآنَ بين اللوحين»» وقوله في 
جمع عثمانَ لمُصحفه: «ولو ولَّيتْ مثلَ الذي ولِيَء لصنعث مثلّ الذي 
صنع»» وقوله: «إياكمٌ والغل في عثمانَ وقولكم حرَاقٌ المصاحف» إلئ آخرٍ 
الخبرء وجميع ما يروونه عن الرّسولٍ عليه السّلامٌ من فضائل أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وغيرهما من أعداء أهل البيت» أخبار” مُفْتَملَةٌ متكذبةٌ لا أصلّ لهاء 
وإنّما هي من وضع أبي هريرة وشيعة معاويّة» وأكَلةِ المضائر وأتباع 
المووافة وتكذب اسابل والبريياقة' "1 اله بهة! القول ىو متهادولا 
العمل به» وأخبارنا التي رويناها في تُقصان أثمّتكم من القرآن وغير ذلك من 
الأخبار عن ظلمهم وتجبدهم وسُوءِ الشَّاء عليهم مَرويٌ عن العترة والصفوة 
والقدوّة من أهل البيت» يوجبُ العمل علئ روايتنا دونَ روايتكم لأنكم 
)١(‏ أسماء فرق ضالة من الروافض اندثرت واندرست وما عاد لها ذكرٌ حتئ في تاريخ 


الأمم الدارسة . 
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تردُون أخبار أهلٍ البيت» وتقبلون رواية مَعْمرٍ والزهريٌ وابن المسيّبٍ 
ومالك وسفيان وأمثالٍ من ذكرنا. 


قيل له: هذا الكلامٌ قد ألَّف منكم وعُرفَ به قصدُكم والوقثُ الذي 
حاسون إلهة لأتكم إِنّما توردونَ ذلك عند ضيقٍ الأمر بكمء وبلوغكم 
المسّاقط وحين تعلمون أنه لا حيلةة ولا مهرب إلا إلى التشنيع والشعّب 
والإلباس بهذا الكلام على من ليس من العلمٍ وأهله بسبيل» فأوّل ما نقولٌ 
لكُم فيما تعاطيتم به إثباثُ أخباركم ودفم ما رويناةٌ لكم : أذ جم ماركرياة 
في هذه الفصّول. وفي أقوالٍ علي عليه السّلام؛ وجميع من ترون إمامته 
وعصمته من أهل البيتٍ بصحّة القرآن وسلامة هذا المُصحفف من التحريف 
والزيادة والتُقصان ظاهرٌ منتشرٌ بين أصحاب الحديثٍ وأهل الآثار لا يمكن 
أحدٌ دفعه» وظهوره بينهم وكثرة رواته» وصحَةٌ سنده وثبثُ رجالة» وأنّه من 
أكثر شيءٍ ترؤونه» وأنَ عِلمَهِم بذلك وشهرته عَن عليٌ وعترته كشهرة ة جميع 
ما شهر من مذاهب علي وأقوالهء ل ل ل 
مذاهب رواة هذه الأخبار» والطعن على دينهم وأمانتهم فقط بغير حجّة 


وأمًا قولّكم إِنَ هذه الأخبارٌ من وَضع أبي هريرة وشيعة معاوية وبني 
مروانَء فإنها دعوئ فارغةٌ لا حب معهاء وهي بمثابة قولٍ من قالَ لكم: إِنَّ 
جميم أخباركم والفضائلَ التي تروونهاء وكلَّما تذكرونه في نقصان القرآن 
إنما هو في الأصلٍ من وضع الأشترٍ النخعيّ؛ وحجر بِنِ عدي وعمروٍ بن 
الحمق» وكنانة بن بشر التجيبي والغافي» وحكم بن جُبَلَةَ العبسيّ. وعبد الله 
بن سبأء وسّودان بن حمرانَ المصريّ» والمختار بن أبي عبيدٍء وشيعته. 
وابنٍ كيسان وطبقته؛ ومنه ما وَضعه هشامٌ بن الحكم وعليٌ بن مينّم وأبو 


اهنا 
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جعفر الأحول. وأصحابٌ البّراء» والقولٍ بالرجعة وأهل الغلوٌء فلا يجب 
الإحفال بشىء منهاء ولا العمل عليها: 

فإن قالوا: الأشترُ وعمرو بن الحمقٍ والغافقيئٌ وجميع من ذكرتم من 
سلف الشّيعة» أجل قدراً من أن يحملوا أنفسهم علئ وضع الكذب. 

قيل لهم : وكذلك أبو مؤئرة 0 بن مالك» وجريرٌ بن عبد الله 
ومعادُ بن جبل» وسعدٌ وسعيدٌ وأبو عبيدة» وأمثالٌ هذه الطبقة مثلٌ معاوية 
وعمرو بن العاص ومن تبعهم» أجل قدراً من أن يحملّ أدناهم منزلة نفسه 

مم علئ الكذب والوضع على الرّسول» وجميع ما تروونه من الفضائل/ إِنّما هو 

غير هذه الطبقات». فإن لم تغيّروا عندكم من الوضع علئ الرّسول لم يغيّر من 
ذلك مالك الأشترُ وعبد الله بن سبأء وعمرو بن الحمق» وحكيم بن جبلة. 
وسائد هذه الطبقةء لأنّها بأسرها دون أبى هريرة»؛ فضلاً ممّن هو أفضل منه 

فإن قالوا: فكلٌ هؤلاء نواصبٌُ وأعداءٌ لأمير المؤمنين» والكذبُ غير 

قيل لهم: وجميع من ذكرناة لكم روافض وخخصماء لأبي بكر وعمرَ 
وعثمانَ وغيرهمء وهم غيرُ مرضيينَ ولا متبرئينَ من وضع الكذب علئ 
الرسول» ثم علئ علىّ في ذم السَلف والطعن علئ مصحف عثمانَ وغير 

فإن قالوا: بينكم وبين السّلفٍِ من أصحاب رسولٍ الله صلئ الله عليه 
خلقٌ من ا لحشود العامّة يمكن تكذّبُهم ولا يمتنم الوضع عليهم . 
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قيل : ): وكذلك بينكم وبين أتمّتكم والعترة التي ذكرثُم خلقٌ من العامّة لا 
يبعدُ تكذّيُهم ووضعُهمء ولا يمتنع ذلك عليهم» ولااجواب عن هذا أبداً. 

ثم يقال لهم: أنتم لم تلقُوا علي ولا أحداً من العترّة والأئمّة من ولده 
وإنّما ترؤُونَ أخباركم هذه عمّن يرويها لكم عن الأئمّة» والوسائطً عندكم 
ل والبّهتان والافتعالٍ والغلط والنُسيانء فما أنكرتم 
أن تكونّ أخباركم هذه كبا على علي والأئمّة من ولّده وأن يكونَ من وضع 
الّعاة والأبواب والوسائط؛ فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيل. 

فأمًا قولكم : إنَا لا تَقَبَل خبرَ الصّادقٍ والباقر والرّضا وأمثالهم. ونقبل 

خبرَ الزُهريٌ وسعيدٍ بن المسيّبٍ ومالك وَسَقياث ومن جرئ مجراهم. فَإنّه 
لت ع للد ف م 
أهلٍ البيتِ ومن هو دوتهم والعمل على خَبره؛ إذا سُمع منهم أو صم وثبتَ 
عنهم. وإِنّما نَردُ لعن اموا كي ب ل 
بينهم ووضعهم عليهم الكذبّ والبهتان» وإِنْ طريقكم إليهم قبيحٌ وعرٌ 
مظلم» فنحن إِنّما تكذبكم أنتم تا وتكذْبُ أخرئ القوم الذين بينكم وبين 
هؤلاء الأئمة./ فأمًا هم عليهمُ السّلامٌ فأئمّتنا وسادتناء ومن أخذ علينا 
ا والتقرُب إلئ الله سبحاته في إعظامهم 5 وحسن 

00 فكيف نُكذّبُ قوماً هذا قذُرُهم عندنا وفي أنفسنا 

تقريعكم لنا بقولنا الأخبان عن الزهريٌ ومعمّر وسعيدٍ بن المسيّب 

اا ر” ٠‏ لأنْ هؤلاء أعلامٌ 
وأئمَةٌ في حديث رسول الله صاى الله عليه والحفظ له له والإحاطة به ونفيٌ 
الكذب عنهء ولكلٌ رجلٍ منهم من الفضائل والأفعالٍ والأقوالٍ الدالّة على 
توخي الصّدقٍ وشذة التّحرّي في الحديثِ والامتناع من الأخذ عن الضُعفاء 


1 


فهر 
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ومن ليس الحديثٌ من شأنه ما يطول تتبّعه» وأعجب من هذا كله دعيتكم عن 
روايات هذه الطبقة والرّجوع إلينا مع الظاهر من عدالتها وتشددها والمشهور 
من أمرها وتعويلكم في أخذ أديانكم علئ هشام بن الحكمء وعليّ بن 
الميئم» وشيطان الطاق: ويونّس بن عبد الرحهن القُمّيء والسّيد الحُميري» 
ودُعبل بن علىّ الخزاعي» وأبي عيسئ الورّاق» وابن الرّاوندي» وانحطاطكم 
إل السوسى» والعوني» والناشى»ء وأمثال هذه الطبقة: وأخذهم الحديث 
عن أبي محنف» وأمثاله من شيوخ أهل الكوفة لا حاجة بنا إلى ذكرهم مع 
العلم بسوء مذاهبهم وقبح طرائقهم» وما ظهر منهم مما لا حاجة بنا إلى 
ذكرهء ولولا أنكم فتحتم هذا الباب لم يكن لذكرنا له وجهء ولكتكم 
تتروحون إل هذه التّهات عند ضيق العطن وصعوية المخرج ؛ ولا بد من 
جوابكم عنه ورفع إلباسكم» فلا معنئ إذا كان الأمرُ علئ ما وصفتاه لقولكم 
لنا في جميع ما يروونه لكم أنه من وضع أبي هريرة وشيعة بني مروان» وأنتم 
أعداء أهل البيت» فإن جوابه ما عرفتّم» وأنفع من هذا السكوت عنكم عند 

ع مم يمن اغترار العامة بهذه الشّئعة التي لا محصول لها ولا يحسن لمن له أدنئ/ 
مسكة فى العلم الاعتصام بها والاستناد إليهاء نعوذ بالله من التمادي فى 
الأباطيل والتعلق بالأضاليل. 


لا لا لا 
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دليلٌ لهم آخرٌ في تغيير المصحفي وإفسادٍ نظم القرآنٍ 
ووقوع الغلط والتحريف فيه 


قالوا: وممّا يدك عل تغيير القوم للقرآنٍ وإفسادهم تأليقّه ونظمّه 
وخهلية بدرنيه واتصدى حك إل الإفباق ب المناد في ذلك اثقافنا حبيعا 
علئ أن القرآن ترل مريّباً ومكيآ أولاً ثم مدنيّاء وإِنّ الناسخ منه نزلَ بعد 
المنسوخ. والمنسوخ في الرُتبة والتنزيلٍ قبله. وإنّ القرآن أولاً نزلَ لم ينزل 
قبلّه شيءٌ منهء وإذا متم به لم يَنَزْلٌ بعده شيء منهء وإِنّ أبا بكر وعمرَ 
وعثمانَ ومن اتّفق معهم علئ تأليف القرآن خلطوا في هذا الباب فقدّموا 
المدنيّ علئ المكيّ في التأليف. والله تعالئ قد ربّبه بعده» وجعلوا التاسخ 
باتفاق في كثير من المواضع قبل المنسوخ بهء والله سبحانه قد أخبره عنه 
وأنرّله بعده. ولم يبتدئوا في المصحففب بما ابتدأ الله سبحانه بإنزاله ولا 
جعلوا آخرةٌ ما ختمهٌ به» وقد كان من حقَّهم والواجب عليهم أن يُرتبوةٌ كما 
ره تعالئ في التنزيل والتقديم والتأخير» ولّما لم يفعلوا ذلك دل ما صنعوه 
علئ جهلهم بتأليفه أو قصدهم إلى التخليط والعناد بإفساده وتأخير ما قدّمه 
الله وتقديم ما أخَره. 

فيقالٌ لهم : أمَا قولكم إِنَّ الله تعالئ أنزلَ المكيّ قبل المدنيّ (والمنسوح 
قبل الناسحَ)”23. وأنزلَ من القرآن أولاً لا شيء قبله وأخّر منه لا شيء بعده 
فصحيمٌ لا خلاف فيه بيننا وبيتكم» وأمًا قولكم إن سبحانهُ وَرسوله صلى الله 
عليه كذلك رئَّباه في النُظم والتأليف فدعوئ مجردةٌ تعلمون يقيئاً أنّنا وجميع 


)١(‏ في الأصل : (والناسخ قبل المسنوخ)؛ والصواب ما أثبتناه. اه. 
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فرقٍ الأمَةِ ومعظم الشيعة المخالفين لكم في هذا الباب والمقرّين معنا بسلامة 
هذا المصحفب من التحريف والتغيير والتُقصان نخالفُكم فيهاء وتنتُسيُكم نحن 
وجميع من وافقكم إلى الكذب في ادّعائهاء فما الدليل إذا كان ذلكَ كذلكَ 
23 علئ صحّحة قولكم إِنّ الله تعالئ/ ورسُوله رتاه وألّفاهُ علئ سبيل ما أنزل عليه 

في التقديم والتأخير» وخبّرونا عنكم باضطرار”'' تعلمون صحّة هذه الدعوئ 
أم بحجّةٍ ودليل؟ . 

فإن قالوا: باضطرارء عرفنا ذلك» عارضاكم بأثّنا مضطرون إلى العلم 
بأنّ الأمرّ على خلاف ما ادّعيتموف وأنهم يكذبون في هذه الدعوئء وأن الله 
تعالئ أمرَ بتأليف القرآن ونظمه إذ ذاك علئ ما جمّعه أبو بكر وعثمانٌ 
وجماغة الأمّة» وهذه الدعوىئ أحنقٌّ وأولئ لأنّ نقلَ الكافة واردٌ بها وناطقٌ 
بصكّتها ودعواهم فارغة لا حجّة معها ولا فصل في ذلك. 

فإن قالوا: إِنّما علمنا أنّ الله سبحانه ألّف القرآنَ على حسب ما نرّل 
وقدّمه في التنزيل وأخّره بنقل مَن قالَ بهذا المذهب من الشيعة عن الائمّة 
عليهمٌ السَلامُ. 

قيل لهم: قد مضئ جوابُ هذا فيما سلف بما يُغني عَن إعادته؛ وجملئه 
أثنا لا نعلمُ صحّة هذا التَقلٍ بل نعتقدٌ بطلائه ونعرفٌ بحرص ناقله» فإن كنتم 
تعلمونٌ صِدقٌّ مَن كن ذلك رلك من الشيعة عترورة فلضا اتففلة إل 
ذلك وإن كنتم تعلمونَ صدقّهم بدليل فما الدليل عليه. 

فإن قالوا: الدليل علئ ذلكَ كثرة نَقَلةٍ هذا الخبر من الشَّيعَةٍ وامتناعٌ 


)000( ورد في الأصل في هذا الموضع لفظة (أن). 
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قيل: لو كان الأمرُ علئ ما ذكرثّم وكان أوَّلُ خبّرهم كآخره ووسطه 
كطرقيه لوجَبث الضرورة إلئ صدقهم» وإذا لم يكن ذُلكَ كذلكَ بطلت أيضاً 
هذه الدّعوئ» ثم يقال لهم: فقد نقلّ سائرٌ من خالفكم من جميع فرق الأمةٍ 
والدهماء من الشيعة خاصةء أنّ الله تعالى ورسوله ألقئ القرآنَ على ما هو 
عليه في مُصحفنا ورثّبناهُ كذلك» وفرقٌ منهم أكثرُ منكم عدداً وأصّح سَنداً 
وأثبثُ رجالاً وأوثقُ وأعدلٌ من سائر من تروونه عنه» بل مخالفوكم الشيعةٌ 
فقط في هذا المذهب أكثرُ عدداً منكم وأونَّقُ وأقربُ إلى الحقٌّ منكم وأشدٌ 
َه مِنَ احتمال عار الكذب والبُّهتانِ من سائركم. فيجبٌ إذا كانَ ذلك 
كتلك مدي تيع مخالفيك في تقليع تاليش القر ان بونطيه اعلرل ينا أهود به 
عن الرّسول» ولا جواب/ عن ذلك. 


وإن هم قالوا: لسنا نستدل علئ أنّ الله جل وعرّ رنَّبَ المكيّ قبل 
المدنيّء والجعرح قر النلية» والأولٌ منه قبل آخره بالرواية ونقلٍ الشيعة 
أو غيرهم إذا تعلّقنا بهذه الطّريقة» بل إِنّما نستدكٌ علئ ذلكٌ بأنّ الله سبحائة 
لما أنرّلَ المكىّ قبل المدنىٌ» والمنسوح قبلَ الناسخ. والأولَ منه قبل آخرةء 
وَجَبَ أن يرتّبه الله تعالئ في التأليف والجمع علئ ما أنزله عليه وأن يأمُرَهم 
بتقديم ما تقدّم إنزاله في الرسمء وتأخير ما خب إنزالّه عن المقدّم . 

قيل لهم: هذا أيضاً هو نفس دعواكم» فمًا الحجَةٌ عليها وما الدليلُ علئ 
صكّتهاء فإِنّنا قد علمنا أنْ الله سبحانه أنزلَ المكيّ قبل المدنيٌّ (والناسح قبل 
ا لاشيم اجو سناد د ربد بوي 
ما أنرّلهى فما وجه الذليل بما وصفتم» ٠‏ خبرونا أباضطرار تعلمون وجوت 


)١(‏ كذا في الأصل؛ والصواب والمنسوخ قبل الناسخ. اه. 
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تأليف الله سبحانه له وجمعه إِيّاه في الرّسم والثّلاوة عل حسب ما أنزَّلّه عليه 

فإن قالوا: باضطرار تعلم وجوب جمعه وتأليفه على وجه نزوله. يهتواء 
وقيل لهم: نحن نعلمٌ باضطرار كذبكم في هذه الدعوى وأنّهُ لا يجبُ ما. 
وصفتم . 

إن قالوا: بدليل علمنا ذلك. قيل لهم : وما هوء. وقد كان يجب أن 
لدكروة مع ذكر تنزيله إذ كانَ مجردٌُ التنزيل لا يدل علئ وجوب الترتيب. 

فإن قالوا: الدليل علئ ذلك أنَّ الله جلّ وعرّ لم يُقدُّم ذكرٌ بعضه علئ 
بعض في التنزيل إلا لاستصلاح عباده بذلك» وعلمه بكونه لُطفا لهم وأذعئ 
00 إلى صلاح دينهم ودنياهم» وإذا كانَ ذلك كذلكَ وجب أيضاً أن 

نَ أصلح الأمور لهُم بتقديم ما أنزِلٌ أوَلاً في الرّسمٍ والتأليف والثّلاوة 
00 الزن اكير 

يقال لهم : أندم : تعلمُون ألكم تخالفون في وُجوب فعلٍ اللْطفٍ والأصلح 
غلا لقان وإنباتوريفاتة أهل الحقّ نتكرٌ أن يكونً الله سبحاته أنزل كتابة 
أو فعل شيئاً أو يفعلٌ شيئآً في المستقبل لعلَّةِ من العلل وسبب من الأسباب 

[م) هو ا 4 2 فلو 0 في هذا الباب 1 2 بكم 

ا ع غير آنا نسلّم ذلكَ لكم قوداً ونظراء كم 
أله لا يجبُ ممّ ذلك ما ادَعيتُم . 

ويقال لهم : قد سلّمنا لكم أن الله له تعالئ ما أنزله مقدّماً ومؤخّراً إلا لعلمه 
نعلي صلاح عباده بإنزاله كذلك» فلم زعمتم أيضا أنّه لا بْدَ أن يُعلم أن 


مهن 


7 غزه لجلالو 


ها١ا/‎ 


مصلحة عباده متعلقةٌ بتأليفو ونظيه في الرّسم والثّلاوة علئ حَسبٍ ما أنزله؛ 
وما الححة في ذلك» وباضطرار تعلمون أن المصلحة إذا لفك بنذ له 
كذْلكَ وجب أن يتعلّقَ بنظمه وتأليفه كذلكَ أم بدليل. 

فإن قالوا: باضطرارء ظهرّ أمرُهم وبانَ بهثهم وعجرهم . 

وإن قالوا: بدليل» سألناهم عنه؛ ولّن يجدوا إلى ذكر شيءٍ سبيلاً» لأنّ 
ذلك لسن من موجبات"الثقول» وإتما هو بحسب .ما تعلم من تعلق مصالح 
المكلفين. 

ثم يقال لهم: ما المانع من أن يكونّ الله" سبحاته قد علم أن مصلحة 

عباده متعلقة بتقديم بعض المدني علئ المكيّ أو جمعّه في الرّسم والتاليفٍ 
والألاوة وتقديم التأليف الناسخ كله قبل المنسوخ أو بعضه ء وأنْ نظمّه 
وتأليفه على غير هذا الوجه» وأخذهم بتلاوته كذلكَ مفسدة لهم ولططفٌ في 
عصيانهم وخلافهم وعدولهم عن الحقٌّ والعملٍ به والتصديقٍ لمورده» فإن 
حاوّلوا ذكرٌ حجّةٍ في هذا الباب» لم يجدوهاء وإن مردًا علئ إجازة ما 
سألناهُم عنه أبطلوا دليلهم بُطلانآ ظاهراً. 

وإن قالوا: إذا عُلم أنَّ تلاوتهم لما أنرّله أوَلاً حين أنزله كانت أصلحٌ 
لهم في الوقتٍ من تلاوّة ما أخَّرَ إنزاله عنه» وجب أن يُعلم أنّ هذا حالّهم في 
تلاوته في سائر الأوقات. 

قيل لهم: هذه نفسنُ دعواكم وفيها اختصّمناء فما الدليل علئ صحتهاء 
وما المانع من أن يعلم الله سبحانه أن تلاوتهم للناسخ والمنسوخ والمكيٌ 

حينَ أنزله أصلحٌ من تلاوتهم الناسخ في ذلك الوقت؛ وأن يعلم أن تلاوتّهم 


في غير ذلك الوقت» وفي جميع/ ما بعده من الأوقات للناسخ قبل المنسوخ [/اغ ”] 


والمدنيٌ قبل المكيّ من أصلح الأمور لهم » ٠‏ فهل تجدون إلى دفع هذا سبيلا . 
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وإن هم قالوا: إِنّما وجب أن يكونَ تأليف المسوخ قبل التاسخء 
والمكيٌ قبل المدنيّء لأنّه لو لم يُفعل ذلك لظن سامع المدنيٌ قبل المكيّ» 
وسامع الناسخ قبل المنسوخ والمشاهدٌ لهُما مكتوبّينٍ كذلكَ أنّهما كذلكٌ نبا 
في التنزيل» وأنَ اعتقاد هذا جهلء والله تعالئ لا يفعلٌ ما يدعوا إلئ فعل 
الجهل» ويكون شبهة في جواز اعتقاده. ْ 

يقال لهم: ولم كُلتم إنّ سامعه مفرّداً كذلك ورائيه مكتوب كذلكَ يجبُ 
أن يعتقد أنه كذلكَ إنزاله قبلَ أن يسأل عن وقت التّنزيل» ويعرف التَارِيحَ» 
بل ما أنكرثم أن يكونَ الواجبُ عليه في الجملةٍ إذا عرف أن إحدئ الآيتين 
منسوخةٌ والأخرئ ناسخةٌ أن ن يعلم أنّ الناسحَّ نزلَ بعد المنسوخ وأن ترتيب 
تلاوته بعده» لأنّ ذلك مما لا شبهة فيه على عاقل» ولن يجوز في المكيٌّ 
والمدنيٌ إذا سُمع المدنيٌ قبل المكيّ ولم يُعرف أيُّهما المكئٌّ من المدنيٌ أن 
هذا أنزل أوّلاً بدلَ الآخرهء وأن يكونّ الآخرٌ قُدْم عليه؛ لأنْ ذلكَ غير مستحيلٍ 

في العقلٍ وإن رِتّب في التَّلآاوةِ علئ ما هو بهء فلم قُلتم إن الواجبٌ التَسرُعٌ 
إل اعتقاد تنزيله علئ حسب تلاوتهء وتأليفه. 

فإن قالوا: لسنا نقولٌ إِنّ ذلك واجبٌ علئ العٌقلاء إذا سمعوه» ولكنه 
مما يجوز أن يُظهر ويُّتوهّم فيجبُ نفيٌ هذا الظن. 

يقال لهم: ولِمَ إذا عَلِم تعالئ جواز توم هذا ممن قلّ ضبطه وتحصيله 
أن لا يؤلّفه ويجمعه كذلكٌ إذا علمَ أن مصلحة عباده متعلقةٌ بنظمه كذلك» 
وما أنكرتم من أنه لا يجون ما وصفتّم إنزال شيءٍ من المحتملٍ المتشابه الذي 
لا يَعلم تأويله إلآ الله" والدّاسخونَ في العلمء لأنّه قد يظنٌ ظانٌ أن المراد به 
غيرُ ما قصدة الله وأرادّف فيجهلٌ بذلكٌ ويعتقدٌ فيه غير معناهى وقد قال الله 
تعالئ : « عَم اَْدبنَ في هُلُويوم ريم صِيِعُونَ ما سَعبَهَ ونه تآ أَلِْمّئَةِ [آل عمران : 0]: 
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لطن دام 0 : يُنَزّل/ متشابهاً ومجملاً ومحتملاً» وقوله: 8 يضِلٌ 

من يَسَآهُ6 [فاطر: 4]ء وقوله: « وَلْقَدَ دنا لِجَهنَّمَ © [الأعراف: 174]» وقوله : 
« دي وض :> إل ويا 6اظرةٌ 4 [القيامة : ؟5-1]ء وقوله : « وَآمَّه حَلَضم وا 
مم4 [الصافات: 0]47 وقوله : « وَفَكْهَةَ وآ [عبس: 2]7١‏ وأمثالٌ هذا قد 
تعلّق به عندكم المبطلون. واحتجّ بكثير منه الملجدون» فإِنْ مرُوا عل ذلك 
درا التنزيل» ودفعوا قوله: « هو لد أَرَلَ عَيَكَ الككب مِنَدُ ءَاينتّ َُكَمكٌ هن 
أ الككب وَل مُتَمَنِبهدةٌ 4 [آل عمران: 7]: وكُفينا بالتّسرع إلئ ركوب هذا 
مؤونة كلامهم. وإنْ أجاوه مح علم الله سبحانه بأنّه سَيفْسُد ويضلُ عند ذلكَ 
المحلدينَ في آياته تركوا اعتلالّهم » ؛ فليسَ مع العلم بذلك بطريقٍ لأهل الزْيغْ 
والجهل إلى التَعلّق بالمتشابه واعتقاد غير مُرادة به» وإذا كان ذلك كذلك 
تركوا أيضا اعتلالّهم تّركاً ظاهراً. ْ 


وإن قالوا: قد نصَّب الله وأوضحّ الأدلة علئ مُراده بالمجمل والمتشابه: 


المحتمل» ٠‏ فلم يضر إنزالّه كذلك . 

قيل لهم: وكذلكَ قد نصَّبَ الله وأوضح الأدلّة» وبيّن البراهينَ علئ 
تقديم ما قدّمّه في التنزيل» وتأخير ما أخَرهء وحفظه علئ العباد ذلكٌ بنقلٍ من 
تقلت وحفظ مَن حفظه وضبّطه وعمل المكيّ والمدنيّ والناسخ والمنسوخ. 
وذكرَ أوقاته وأسبابه 00 00 0 ولم يُخْل بشيء 
0 ل 

ويقال لهم أيضاً : وما قذْرٌ المآثم والعصيانٍ في اعتقاد إنزال الله المدنيٌّ 


علئ المكيّ إذا صدّق المرءٌ بجميعه وآمنَّ به» حتئ لا يجودٌ أن يفعلَ الل” 


سبحانه ما يكونٌ شبهة فى هذا الباب» وهو قد أنزلَ المتشابة الذي يعلم أنّه 


]":4[ 
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يضلٌ عند إنزاله الزائغون» ويتعلقٌ به الملحدونً لولا النقصٌ وإيثار العَنَتء 
ومّن احتجّ بهذا الاحتجاج من اليهود والنصارئ في تخليط الرّسولٍ في كتاينا 
الذي اذعئ إنرَّالهُ عليه من قبل الله سبحانه» وأنّه لمّا لم يُفتتح رسمُّه وتلاوثه 
[:"] بأولٌ ما ادّعيَ أن الله/ سبحانه أنرّله؛ عُلم أنه ليس من عندٍ الله» كان الجوابُ 
له ما أجبنا الرّافضة به فإنّه بأسره كأسره لتوهّمهم . 
ثم يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجباء لوجب الحكم بتخليط موسئ 
وعيسئ في دعواهما نزول التوراة والإنجيلٍ عليهماء وتخليط قومهما أيضاًء 
لأنّ التصارئ متفقونَ علئ أله لبس أوَلُ المرسوم في الإنجيلٍ هو أوَلُ ما أنزله 
الله تعالل منهء وأكثد الأناجيلٍ التي معهم أولها ليس من كلام الله جملة» 
وإِنّما هيّ كلام عيسول» ووصف نفسه وسيرته» وذكرٌ تلامذته ودعوته» وأول 
التوراة عند اليهود في الثّلاوة والرّسم هو غيرٌ ما أنزل علئ موسئ أولاً 
وخوطب بهء لأنّ أَوَلَ ما أنزل عليه وهو عندهم في التوراة: « كنل تيك 
إِنَّكَ يلاد الْمْقَدس طوى »© [طه: .]١١‏ وليسَ هذا أوَّلُ التوراة فوجب بذلكَ 
القَدحٌ في كتابهم. وإن لم يجب هذا سقط ما تعلّقوا به وهم دل من سبق 
إلئ الاحتجاج ف فى الطَّعن علر' القرآن بهذا الضّرب» فظرٌ يعض الرافضة أله 
عن قن نال آر حك وان عا باذ وات لوك يذلل 


لا لا ذا 
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دليل لهم آخرٌ علئ تغيير المصحف ونقصان القرآن» 


والملد لرا هل ذلك يأن قالواك ويد فيه كتانة لز معت الها »وله نجوه 
أن يستعملها إل من يَخَافٌ المُدَاراة أو يَحتاج إل التورية والمُداجاة» والله 
تعالئ يُجَنٌُ عن ذلك» وقد وبجّدنا في المصحف : 8 لنت كريد انا حَِيِلا4 
[الفرقان: 78]» قالوا: وهذا لا معنئ لهء ولا وجد من رب العالّمين» وقد 
رُوٌينا عن الأئمّة والسَلفٍ من شيعة أمير الخو ع السَلامٌ: أنْ فلاناً هذا 
الذي كنا القّومُ عن ذكره» كانَ رجلاً معيّنآ مُسمَئْ في نفس التنزيل باسمه 
المشهور. فحدّف القومٌ ذكرّه» واتبعهم التواصبٌُ علئ ذلك وجعلوا مكانه 
فلانآء قالوا: وكان هذا الرَجِلّ عمرّ بنَ الخطاب» قالوا وقوله : # وَيَوْم يعَضٌُ 
لالم عَك يدي [الفرقان : 317]ء قالوا: يعني أبا بكر يقولٌ: يا ليتني لم أتنّخذ 
فلانآً خليلاٌ» يعني عمرًء وإِنّما قال: ليتني لم أتخذ عَمرَ خليلاً/ لقد أضلّني 
عن الذّكر بعد إذ جاءني» 00 ا ل 
إليهء والانقياد له فندِم» ‏ زَعَموا ‏ علئ اذ ليو انسل الم كملس 
سبيلَ هدىّ وحقٌء وتندّم علئ اتّخاذه عَمرَ خليلاً» وطاعته في غصب علي 
الأمرء قالوا: وإلا فلا معنئ للكتابة ممن لا يَخَافٌ الاستضرار ولا يتَّقي شر 
العباد. 

فيّقال لهم: ليسّ العجبٌ ممّن يضع منكم هذه الثّرهات والخرافات إذا 
كان إِنّما يضعُها علئ علم منه بتكذيبه وتجاهلهء إمّا لكونه مُلحداً خليعاً 
متلاعبا بالدّين وقاصداً بما يصنعٌه من ذلك الغضّ من سلف المسلمينَ» 


]"ه٠١[‎ 
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والقدحَ في الدّين وفي رَسُولٍ ربٌ العالمين المختصٌ بأبي بكر وعمرٌ 
والمادح لهما والمحسن للقَنَاء عليهماء أو قث متاك جما تظهرة مخ ذلك 
مع خلوٌ قلبه من اعتقاده وخوفٍ سَّحّط الله تعالئ وتعجيلٍ العقاب والتكالٍ له 
بما يصنعه ويفتريه» وإنّما لحار الغا والرُعاع منكم الذين يتسرّعون 
إلئ تصديقٍ هذا التأويلٍ ويُقُدِمونَ علئ البراءة من أبي بكر وعمرّ لأجله. 
وفيهم من يُفسُرٌ للعامّةٍ كلّ آيةِ نَرَلت في الظالمينَ والمشركينَ والفاسقين في 
أبي بكرٍ وعمرَ وجماعةٍ الصّحابةِ سوئ نفرٍ (تستثونهم)”"" فيتسّرعون إلى 
بول ذلك» ويُنصتون إِلّيه إنصات واثقٍ به وتْلّح الصّدور بما قل فيه. 
وهذا من جنس تفسير من قال: إِنّ انعد الم در الهيه والطاغوت 
هما أبو بكر وعمرٌة وأنّ الصّلاة والصّيام والحجّ رجال؛ وأنّ الخمرَ والميسرَ 
والأنصّاب والأزلامٌ رجالٌ أمرنا بموالآة بعضهم والبراءة من بعضهمء أو 
أنّهما أسماءً أفعالٍ ممدوحة ومذمُومة. وأنّ الطلاق والتّكاحَ ليس هما المُرقّة 
والعقدّء وهل بِينَ هذا التَمَسيرٍ الذي ارتضوه لأنفسهم وبين تفسبر الإسماعِيلية 
0 وهل هم في ذلك إلا بمثابة مَن قال: إن محمد بن إسماعيل 
ثم المنتظرَ العالمَ بما ظهرَ وبطن» قد فسّر الصّلاة المذكورة في الكتاب 
[01م] 0 هي الإمامٌ نفسّهء وأنَ/ إقامّتها هي لزومٌ طاعته والانقيادُ له» واستدلٌ 
عل ذلك بقوله: «إنك الصككوة تن ع التخككة والشكر » [العتكبوت : 
0 والصّلاة - زعموا ‏ لا تَنَهَنْ عن الفحشاءء وإنّما الإمامٌ هو الآمدُ 
بالمعروفٍ والناهي عن المنكرء وأنّ الصّوم إِنّما هُو الإمساكٌ عن ذكر علم 
البّاطن وإظهاره فقطء فمن فعلٌ ذلك فقد صامء ولا يجبٌ عليه غيرُ ذلكَ» 
وأنْ الفطرٌَ هو ما أطلَعَ الأساسُ جميع الأئمّة مو الست عليه من أولاده من عُلومٍ 


)١(‏ في الأصل: تستثنوهم, والصواب: سوئ نفر تستثنونهمء كما أثبتناه. اه. 
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الباطن فقطء وأنّ الرّكاة إِنَما هي كناية عن الإقرار بخمسةٍ روحانية وهو: 
الأساس» والمقيم وهو التّالي» واللحقٌ واليدُ والجناح» الذين عنهم د 
علومٌ الباطن» ومنهم إِلَّه ومنهم نبيّء ومنهم إمام» ومنهم جناح» ومنهم 
ناطقٌ داع مأذونٌ في الدّعوة. 

وأنّ الح إِنّما هو علامةٌ على محمدٍ صلى الله عليه وبابهُ عليٌء والمنازِلٌ 
دليلُ الدّعاة حالاً بعد حالٍ إلى حين الرٌجوع إلى العلم» وأنّ الإحرّامٌ إِنّما هو 
تحريمٌ التْطقٍ بغيرٍ باطن الشّريعة فقطء وأنّ تحريمَ الطيب والنّساءٍ إِنّما هُوَ 
تحريم التُطق بما عرّفه المبيّنُ له الح وإن كان حمّآ وطيّبآً حتئ يأذنَ له من 
فوقه فيصيرٌ عند ذلك مأذوناً لهء وأنّ معنئ تحريم الصَيدِء إِنّما هو تحريم 
دعاء المخالف لحقّهم وقولهم إلا بعد إِذنٍ من الإمام» وأنْ معنئ الطوافٍ 
سبعاء إِنّما هو محمد والسّبعةٌ أئمّةٍ من ولدهء وأنّ الميقات اسم أساس 
الدّعوة» والثلبية إِنَما هي اسم إجابة المدعرّ إلئ الحقٌ بالقبول» ونزع م اباب 
خلع ما خَالفَ ديتهم» ورفضه فقطء أذ ككينا افر هي اتيس 
الدنسء وأنْ حلقٌ الرأس بي اسم لرّمي ما علن من النّاسِ» وظهرَ من الشرائع 
وتَركِ العمل بها فقط». ومعنئ لبس الثوبين الجديدينء إِنّما هو الإقراد 
تحط وغل والناطتين رالاسين 

وأنَّ الؤضوء إِنّما هو اسم أخذ العهدٍ على الدّاخل في دعوتهم فقطء 
وك من الم يدشل في العود لم .يكن في الذخوة: كما أ. من لم يتوض للم 
يدخل في الصّلاة» وأنْ معنئ التكاح المذكور في كتاب الله إِنما هوَ العهدٌ 
الذي تخد المأذونُ له في/ الدّعوة» وأنّ معنى الجماع نما هو تعليم الداعي 
للمدعرٌ علم الباطن» وأنْ معنئ الحملٍ المذكور في الكتاب أنه حفط علم 
الباطن والفهم عن المأذون لقعوافقنة أنه لا يحل للمرأة أكثد من زج 


[؟55؟] 
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واحدء أنه لا يحل لأحدٍ من المستجيبة أن يأخذ هذا العلم ويتلقّتّه إلا ممّن 
أخذّ عليه العهدٌ فقطء وأنّ معنئ الطلاقٍ أنّه مفارقةٌ من أخذ عليه العهدٌ بما 
حلف عليه وإفشاءه السرّ للنّاس وإظهاره» ومعنئ أنه لا يحل نكاحٌ المطلّقة 
ثلاث إلآ بعد زوج ثاني» أنّ مُظهرَ الس لا يُعلّم؛ ويلقَّنُ حتئ يؤديّ ما الثنمس 
منه الحجّة ثم يؤخذٌ عليه العهدٌ ثانياء وأنّ معنئ تحريم الزّنا المحرّم في 
التنزيل أنّه كلام مأذونٍ لهء أعني لرجلٍ أخذّ عليه العهد. وكلحة ا خرء 
فالمأذون الثاني الداخل على الأوَّلٍ هو الزاني لكلامه لزوجة المأذون الأوّل» 
والزوجةٌ اسمٌ المتعلّم ؛ ا ا ل ل 
عندهم عه للنبيّ» ثم صار لاحقاً وإمامآء وأن معنئ اللُواطِ أنّه كلام 
ار ا وإذا فعلّ ذلكَ فقد لاط وبطلت 
نطفثهء وأنّ معنئ السرقة المحرّمة هو أن يتسمّع متسمُّمٌ كلامّهم ثم يُفشيه 
ويُظهره. وأنّ هذه الشرائع والأسماءً إِنّما جعلت دلائلٌ علئ هذه الحقائقٌ 
ووسيلة إليهاء فإذا عَرفها الإنسانُ سقطت عنه الفرائضضٌ وزالَ عنه التكليف» 
وصاً روحانياً ربّانياً إذا ترق في علم الباطن رتبة بعد رتبة حت يصيرَ لاحقآً 
وجناحاً ويداً بعد أن كان داعياً ومأذونا. 


وقالت الاسسافيلية :إن الكناية :فى 'قوله غالن: « تمسر ار 
آلآ الي 0 وقولة: 00 عوأ أل 
أو أدْعُوا اليم » 000 ٠‏ و## أدعوأ و4 1الأعراف :مم 


وقوله: 8 فَأدَعُوأ أنه خلصيت آ 2 [غافر: 14]» كلّه يدك عل أن الله 
سبحانهٌ ليس هو منرّلٌُ القرآن. لأنَ الذي هو عندنا الله عرٍّ وجل الواحدٌ 
القديم» لم يَُزّلِ القرآنَ عندكم. ولا خلق العالم: وأنّه لم يخلّق إلآ الأول 
[؟05.] فقط وهو العقل/ عندهمء ويُولدُ م من العقل الرُوحانيٌ» وهو الثاني عندهم وهو 
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الخالِقٌ للعالم» ومنرّلُ القرآن. ولو كان الواحدٌ القديمُ هو منزّلٌ لم يكن 
للكناية معنئئ» ولوجب أن يقولَ بسمي بّدل بسم الله. وأن يقول ادعوني بدلاً 
من قوله ادعوا الله» أو ادعو الرحمن؛ ومن قوله ادعو ربكم وأن يقولٌ ادعوني 
بدلا من قوله ادعوا الله مخلصين, لأنّه - زعموا ‏ لا وجه ولا معنئ للكناية 
عن نفسه في هذه المواضع لو كان هو منزّلٌ القرآن. والمتعبّدَ به إذ كان لا 
يخافٌ ولا يذهبُ ولا يُبقى ضرر أحدء وهذا بعينه هُو الذي قالته الرّافضة» 
وعملت عليه في تأويل قوله : « لنت له أَيّذَ فَُانّاحَلِيلًا4 [الفرقان: 0178 وأنّه 
لا معن للكناية ها هُنا بذكر فلان» وكذلك قالت الإسماعيليّة: إن جميع 
هذه الكنايات في قوله: ادعوا الله وادعوا ربّكم. وادعوا الله مخلصين» 
والحمدٌ لله. ولم.يقّل لي ولا لنفسيء دليلٌ علئ أن القرآنَ من عند الرُوحانيٌ 
الذي أحدثٌ العالمَ وخلقه. وأنّه ليس من عندٍ الباري القديم» وأنْ هذا 
الروحانيّ المتولّدَ عن العقلٍ هر الذي فهّمَ الرسولَ هذا القرآنَ وصرّره في 
قلبه» فاتحد بهء وهو معنئ الوحي. ومعنئ جبريل والروح الأمين أنه يُصولرٌ 
المعانيَ في قلب الرسولٍ بتفهيم الوؤوحانيّ له وتصويرها في قليه عبّر عنها 
الرَسولٌ باللّفظ العربيٌ والكلامٌ للرسول. ومعانيه المتصوئرة في قلبه للثاني 
الروحانيٌ المتولّدِ عن العقل الأوَّلٍ الذي خلقّه القديم الأزليٌ الذي هو عند 
المسلمينَ باعثُ الؤْسُلٍ ومنل الفرائف -والكدك وخالن السثرات والأرضن. 


ولولا خوفٌ الإطالة وخروجٌ الكلام عن عَرَضٍ الكتاب. لذكرنا من 
جنس. :التفاسير عن الرّافضة والإسماعيليّة وأشياعهم من الطاعنين علئ 
الشريعةٍ ما فيه أعجوبةٌ للمتأْمّلِينَ وأوضحٌ دلالةٍ علئ تمام نعمة الله علينا 
وعليل المؤمنينَ بتوفيقه للتمسّكِ بالدّينء ولزوم سنن المؤمنين: والعدول/ [06*] 
عن:التورئط في الجهل والأضاليل . ْ 
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فيقال للرّافضة ‏ لعنهم الله -: إِنْ وجب علينا قبولٌ تفسيركم هذه الكناية 
علئ ما ذهبتم إليه لاجتهادّاتكم إلئ ذلك» أو روايتكم له خلفٌ عن سلف 
عن الأثمّةٍ والعترة من أهلٍ البيتء» وجب لمثلٍ ذلك قبولٌ هذه التفاسير 
بأسرها في الكناية عن أسماءٍ الله وفي جميع أسماء الشرائع والعبادات» 
لأتهم جميعآ يزوُون ذلكَ خلفٌ عن سلف عن علي عليه السَلامٌ والأئمَةٍ من 
ولدهء وعن محمدٍ بن إسماعيلَ قيّم الزمان» ويُبَدّلون عليه العهودّ والأيمانَ 
وتكذبون كل ا د لماع ل عبد لسر برا 
وَلَّدهء وهو عند كثير من الناس أحسنٌ وألطفٌ من تأويلات الإماميّة» 0 
بيتكم وبينهم في ذلك من فضلٍ وكُلّكم تروون ذلك عن الأئمّةء ووالله 
المتكعانة وإلة كات الَغبةٌ في تعجيلٍ التكال والانتقام مكّن حاولٌ إبطالٌَ 
الدّينِء والقدح في التنزيل» وتحريف التأويلء إِنّه سميعٌ قريبٌ مجيب. 


ثم يقال لهم : ليس الأمرُ علئ ما ادّعيتموه من أنّ الله سبحانه لا يجورٌ أن 
كني عن اسم أحدٍ ويعرّضٌ بذكره من غير تصريح» وأنّ ذلكَ لا يفعلّه إلآ 
مَن يحتاجٌ إلئ المداراة والمداجاة» لأنَ استعمالٍ الكناية والتعريض مذهبٌ 
العرب في كلامها معروفٌ مشهورء وكذلكٌ يقولون: رُبٌ إشارة هي أفصحٌ 
من عبارة» وتعريض أبلغ من تصريح؛ وقد يقولٌ الرَجِلٌ لمن يكذّبه ويخالفه 
ويباهله عند الردٌ عليه. والتكذيب له: إِنَّ أحدنا لكاذب» وإنّ أحدنا لخائرٌ 
وجبان. وإِنّ أحدّنا لجاهلٌ غبىٌء ويُقيم هذه الكناية مقامَ 0 لخصمه 
ومخالفه: أنت كاذب وجبانٌ وجاهل». وربّما كان هذا التعريض ن أبلغ من 
التصريج وأبدع وأنكئ للقلب ب وأبلغ ة في الردّء وهو مع ذلك أحسنٌ في 
اللّفظء وأجدرٌ أن يُسبَ صاحبّه إل الوقارة والعقلٍ والتوصّل إلى غاية 
زووم] غرضه بغير المستهجن من اللّفظء وقد أطلقه/ الله سبحانهٌ وأجازه في خطبة 
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النُساء في عدّتهنَّء فقال تعالئ: 8 وَلَاجُنَاحَ عَلَتَكُمْ فِيمَا عَرَضْكُم يوء مِنْ حِطَبَةَ 
َلِيْسَكََوَ كمسر في أنفيك » [البقرة: 776]» وحظر سبحانه التَصريحَ بذلك» 
وقالَ أهلُ العلم: أن الكناية عن ذكر التزويج واللخطبة» أن يقولَ الرّجل 
للمرأة: إنْ النّساء لمن حاتي وإنّي فيكِ لراغبٌ وعليكِ لحريصء ولعلّ الله 
أن يررّقكِ بعلاً صَّالحاء ووالله إِنْك لجميلة» ونحو هذا من الكلام. 
وقد ورد القرآن بالكناية والتعريض في مواضم علئ وجوه مختلفة منها 
قوله : « ##وملٌ أتدك وا ألْحَضي إِذ ورا اراب 4 [صن: ]1١‏ إل آخر القصةء 
كت "عن ذكر التلكين المصورين وقد كان يجوز أن تذكرهنا ويسميهناة 
دك يعن عن ذلك لمعه لد تدايتاء وكير من مط افا 
وكذلكَ قولّه تعال: « إن هذا أن لَمُ نَم وَتَعونَ لَه وَنَ تمد وده فَقَالَ 
حورن فى أَلْخِطاٍِ4 [صنّ: *؟], فكتئ عن ذكر النّساءِ بذكر التّعاج» ولم 
يأمُرِ الله سُبحانه المَلكين بهذه الكناية لخوف سطوة ودفع بليّة» ولو تتيّعَ هذا 
لكثد وطال. 
وإذا كان ذلكَ كذلكء وكانٌ الله تعالئ قد أرادً بقوله : 8« لت ل أذ فكَانًا 
حَلبلًا#» الإخبارَ عن كلّ من أطمّعْ في معصيته الله وأراد يذكر الظالم كلّ 
ظالم زفائل غها وعت ل كد مهو بذك فلاق :ولو فل كان هذه 
الكناية تفصيلَ أسمائهم لطالٌ ذلك وكثر واستئهجن ومجّنه القلوبُ والأسماع. 
ولخرج بذلك عن مذهب العرب» وطريقة سائر الناس في الكلام» لأنّه كان 
بحث أذ يفول« وين يل الظاله عل يدَيْدِ4 فرغوث وقاروثٌ وهامان» وأبو 
لهب وأبو جهل بن هشامء وعتبةٌ وشيبةٌ والوليد» وهذا من الطول والغثاثة 
من مستغمله بحيثُ لا خفاءً علىئ أحدٍ به. وهو مع ذلك قاصرٌ للكلام عن 
تناوّله لكل من قُصد به من الظالمينَ والمطاعن في معصيته الله. لأه لو سمّئ 
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ألفأ أو مئة ألفٍ خرَج ج الكلامٌ بصريح التَشبي لمن سمّاه عن تناو من تقةم 
[5] من الظالمينَ قبل نزول القرآنِ ومن/ يتأخَّرُ منهم عن وقت تُزوله» ويوجدٌ في 

المستقبل» والله سبحاته بِاتّفاقٍ الأمّة إِنّما قصد بهذا الكلام :تحذيرٌ جمبع 
المكلفينَ من الظّلم؛ ومن انّخَاذْ خليلٍ يطاعٌ في معصية الله جلٌّ وعرّ فكانت 
الكناية نهم بذكرٍ الظالم الذي هو للجنس إذا لم يكن للعهد: والتعريفٌ عند 
كثيرٍ من الناس أولئ وأجدرء وبذكرٍ فلانِ عن كل من أطيع في معصية الله 
أدلئ من تعديد ل قوم منهم بأسمائهم والتصريح بذكرهم عل وجه يوجتٌ 

قصرّهٌ عليهم فقطء فإذا كان ذلكَ كذلكَ بطل ما أصَليُموه. 

ويمكن أيضاً أن يكون الله" سبحانه إِنّما قصرَ بذلك لفلانٍ وبهذه الكناية 
قادة أهلٍ الكفر والشّركء الا وأئمّة أهلٍ الضّلال والظلم. والعدوان, 
فكنئ عنهم بذكر فلان» لأن العّرب تقولٌ: ما جاءك اليوم إلا فلانُ بن فلان» 
يعنون بذلك الأكابرَ والأماثل المعرُوفينَ والمشهورينَ من الناس» والشاعه 
يقول: أمسكَ فلانٌ عن قيل» عر لومم الامو رياه 
الشّدة في الحرب أو في الخَطابة والكلام والمفاخّرة» وليسّ يريدُ بقوله 
أمسكَ فلانُ عن فلانٍ بِرجُلَينِ قط بأعيانهما. 

ومن هذا الباب أيضاً قوله: #ويقول الْكَوُ يبص كت ث4 (البا: 14١‏ 
و إن إن لَنى خْسَيّ © [العصر : : ؟]» وإِنّما ا الكفرَة والناس إلا 
من استثناة منهم بصفته. وفي بعض ما ذكرناه دليلٌ علئ فسادٍ ما ظدُوه في 
هذا الباب» أوليس هذا له بالسوع من استخراج من قال به 0 
بل هُو ما سبق إلئ الطعن والقدح ذ في القرآنٍ به الملجدونء. وقالوا: إنَّ 
الكناية (التمريضن انها تله الحافت المنادي وليسَ هذه صفة منزلة لله ١‏ 
عند الموحٌدين. فظبّت الرّافضةٌ أن لهم في هذا شبهة ومتعلّقاً. 
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ثم يقال لهم: لو سُلّمَ لكم أن الكناية لا يستعملها إلآ مَن ذكرتم حالَه 
من الخائفين» وأنّه يجبُ في حكم اللّغة أن يكونَ في موضع فلانٍ هذا رجلاً 
مذكوراً باسمه وعينه. لم يدل ذلك علئ أنه يجبُ أن يكون هو عَمرُ بن 
الخطاب»./ وأن يكونّ الظالمُ هو أبو بكرء والذَّكدُ هو علىٌ بن أبي طالب» [007*] 
ولم تكونوا بتأويلكم هذا أولئ ممّن تأوّله من الخوارج في ضدّ تأويلكم. 
وزعم أنَّ فلانآً هذا هو.مالكٌ الأشترء وأن الذَّكْرَ الذي ع عنه هو عبد الله 
ابنُ وهب الراسبي» أو يزيدُ بنُ حصين الفزاريَء وأنَ الظالم هو محاربٌُ 
هؤلاء القوم» وعمِلَ لذلك إسناداً وطرقاً من الحديث عن عمران بن حطانّ 
وقطريٌ بن الفُجاءة وأبي مالك الخارجيٌّ وغيرهم من أثمّة الصلال» وادّعئ 
صحة نقله لما نَقلّه وحصولٍ العلم به» ولو خفتم مجاهرة مناظركم على ما 
توردونه من هذه الجهالاتٍ بمثلٍ هذه المُقابلة لقلة دعاويكم وقصرت 
ألسنتكمء وقلّ تبشطكم في شتم الصّحابة» وقذفهم بكلّ كفرٍ وضلال» 
ولكنكم لما عرفتم من حالنا إعظامَ أميرٍ المؤمنين» واعتقاد موالاته» وقولنا 
بفضله؛ وتبرينا من كل من نَقّصّهِ وغض باليسير من قدره وتضليلنا له» وأثنا 
لا نستحلٌ ونستجيرٌ مقابلتكم بوصفب أمير المؤمنينَ علي بغير صفته» وإضافة 
نقيصة أو تقصيرٍ أو تبَسُطكم وعِظم إقدامكم. وصرنا وإياكم كمسلم يناظرٌ 
يهودياً أو نصرانياً يتناول. محمداً صلئ الله عليه وتحض من قَذْره ويقدح في 
رسالته؛ والمسلم مبتلا: به..مَخوجٌ إلى حل شبهته وتعظيم موسئ وعيسئ 
عليهما السّلامُء .والإذعانٍ له بفضلهماء. وليس ذلك بتقوية لحجة اليهوديٌ 
والتصرانيٌ» ولا-بموهن لحُجاج المسلم .ودليله» ولكنه من شبّه جهالٍ اليهود 
والتّضارئ وعامّتهم إذا سمعوا اليهوديّ يقولٌ: للمسلم أنت قد أقررت بنبوة 
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موسئ وعِظمٍ قدره وجلالة محَلَّه وأنا منكرٌ لبِثّرّة محمدٍ صلَّئ الله عليه وما 
ان موضعهء وكذلك سبيلٌ عامّتكم في الاغترار بكم إذا قُلتم 
عند ضيق الخناقٍ وخلق البطان: قد أقررتم لنا بفضل عليٌ وإمامته» -- 
نحن فضل أبي بكر وعمرٌ وبرثئنا منهما وجحَدنا إمامّتهما وإسلامّهماء ونحن 
[0] نعود بالله من التعلّق/ بمثل هذه الأباطيل والتعاليل. 

واعلموا رحمكم الله أنّ أهل التفسير قد فسّروا هذه الآية» وذكروا فلاناً 
هذا الذي جعلت الكنايةٌ عن ذكره عامَّة متناولة لجميع من أطيع في معصية 
الله بما يزيل الرّيب والشّكّء فقال عبد الله بن العباس: إِنّ سببَ هذه الآية أن 
عقبَة بن أبى ي معيط نع طعاماء ودعا إليه أشراق أهلي مكة وكا الي صل 
لله عليه فيهم فامتنع من أن يطعَمّ أو يشهدَ عقبة عقبة بشهادة الحقٌّ ففعل» ٠‏ فأتاه 
أب وتخلك الجمَحئٌ؛ وكان خليله وصفيّهُ فقال له: أَصَبَأتء فقال: لاء 
ولكن دخل عليّ رجل من قريش فاستحييتٌ أن يَخرجَ من بيتي ولم يطعم 
فقال: ما كنث لأرضئ حتى تبصق في وجهه وتفعلَ وتفعل» ففعل عقبةٌ 
ذلك» فأنزل الله سبحانه هذه الآية عامّةٌ في الظالمين بمثل ذلكٌ الظلم. وفي 
جميع من أطِيع في معصية الله» وسببٌ نزولها هذان الرّجلان» هذا مما عليه 
جماعة أهلٍ التّفسير”'"» وإن اختلفوا في لفظ قصَّتهما وسياقهماء فالعدولٌ 
به إلا أي يكل وي دن «الفكة. والعقاتةه :وا عاء زيطا الملاسه والكياة 
ونقصانٍ اسم الرّجل من كتاب الله وتغييره جهلٌ وفرطٌ غباوة» ولولا تعلّقُهم 
لال 7000 
تركه وتنزيه الكتاب عن ذكره والحشو به. 
)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير؛ (2)518:1 «تفسير الطبري» (19:/)» «تفسير القرطبي» 


.)١ة689:9(‎ 
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باب 


٠ 


الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآنٍ 
وتّحلوه من اللّحنٍ 


قالوا: ويدكٌ أيضاً عل تخ تغييرٍ أبي بكر وعمرّ وعثمانٌ للمصحف وتحريفهم 
له وغلطِهم فيه ولحوني الخال والفسّاد به ما نجدهٌ فيه من اللّحنٍ الفاحش 
الذي لا يسوغٌ مثله» ولا يجوز على الله سبحانه» ولا علئ رسّوله التكلمٌ به 
والأمر بحفظه وتبقية رسمه ودعوئ 0 والإعجاز فيه» نحو قوله: إن 
ات 212 


هلان اسحران » [طه: “'ك]ء وهو موضع نصب » وقوله: + إِنَّ أأذه بن ءامنوا 


0000000 


وَأَلَسَ حَادوأوَلصَِعُون» [المائدة :56]» وهو موضع نصب لا إشكال/ / فيه علئ [549"] 


لت عر مك 53-0 


اده وقوله: 8 لك الأسخ ف الور متهم وَالمونَ بون أل ليك وما أنزِلُ من 
يك ومين الصَلر والشؤو يت لكر 4 [النساء: 177]» وموضع المقيمينَ 
3 واجبٌ في هذا الموضع وجوبآ ظاهرا بن وقول « وَالْمُوورت يمَفْدِهِمْ 
ذا عَنهَدُوأ وَالصَيرِيَ فى الْبأسَء وَألضَّيَه © [البقرة: »]١77‏ وهو الصَابرونَ بغير 
اختلاف بين أهل الأعراب» وقوله في المنافقين: < َآصَّدَ دفَح وأكن ين 
َلصَيلِحِينَ [المنافقون: »]٠١‏ وهو موضع نصب. وهو في المصحف مجزُوم. 
قالوا: وقد ثْبِتَ د وعُلِم أنَّ الله سبحائه لا يجورٌ أن يتكلم باللّحنِ ولا 
يتَزّلُ القرآنَ ملحُوناء وأَنْ ذلك زثما هو خابط مكو جمع القرآنَ وكتبٌ 
المصحف,. وتحريفهم إمَا للجَهلَ بذلكَ وذهابهم عن معرفة الوجه الذي 
أنزل عليه؛ أو لقصد العناد والإلباس وإفساد كتاب الله وإيقاع التّخليط فيه. 
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تفرك 


قالوا: وهم إلئ هذا الوجه أقربٌ وهو بفعلهم. وما أخبّروا به عن 
أنفسهم أشبهء لأنّه قد رُويَ عنهُم روايةً ظاهرة أنَّ في القرآن لحناء وأنّ 
العَربَ ستقيّمُه بألسنتهاء وأنّه من غلط الكاتب» واشتهر ذلك عنهم في باقي 
الصّحابة» ثم لم يُغيّر :قائلٌ ذلكَ ولا .سامعه هذا اللّْحنَ ولا أسْقّطوهء مع 
القُدرة عليه» والتّمكٌن منه» فلا وجه لتركهم ذلكٌ إلا قصدّ العناد والإلباس 
إيقاع التخليط لاد في كتاب الله تعالئ» وقد رَوّيتم أن كدان تائيه 
بر إليه تر فيه وقال: «أرئ فيه الحنا وسشقيقة العرث بالسعي»00. 
ورويتم عن هشام بن عُروة”©: ١عن‏ عائشة أنّها قالت: ثلاثةٌ أحرف هي في 
كتاب الله تعالئ خط من الكاتب : 8 إِنْ مدن لسرن »2 و: 8 إن امه 
اليك كَامُوا وَألصَِّعُونَ # في المائدة. 0 كن آَم حون ف الل مهم وَالمؤْمِنُونَ 
مون 1 نل ِليِكَ وما أَْزِلَ من 10 وَالْقِيِمِينَ بين الصَكزة وَالْمُؤْنوْتَ الكَكَزهَ 78" 
فأَيُ عذر ر للقوم في إقرّارهم هذا اللّحة وتركه علئ حالهء وأيٌ مخرج لقائلٍ 
[0+#] هذا أو سَامعيه إذا لم/ يتسرّعوا إلئ تغييره وإنكاره» وأخذ الناس برسمه على 
وجه ما أنزلَ عليه. فل لم يدل علئ جهلٍ القوم وتخليطهم وإدغالهم للدّينٍ 
ودخول الخللٍ والفساد في الكتاب» وذهابهم عن ضبطه وقصد قوم منهم 
إلك تكدريةه سو ثم وصنداة» لكان كافيا لمن تدكرة. ْ 


)١(‏ هذا الأثر عن عثمان لم يثبت» ذكره بصيغة التمريض القرطبي في «تفسيزه» وجعله.من 
كلام اتمتسسفين المغالين: «تفسير القرطبئ» (1: +14). 

(١).هشام‏ بن عروة بن الزبير بن العؤام الأسدي ثقة فقيه ربما دلّس من الخامسة» مات سنة 
خمس أو ست وأربعين: وله سبع وثمانون شنة . «التقريب» (7710/:15). 

(6) رواه أبو عبيد .في «فضائل القرآن»» ص 587+ وأبو:داود .في «المصاحف»؛ ص ”؛ 
وأبو عمرو في «المقنع»» ص7١119-1.‏ 
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مان 

فيقال لهم: قد جّمعتم في كلامكم هذا بين ضروب من التخليط : 

أحدها: ظُكُم لصححة هذه الرواية عن عثمانَ وعائشة وقيام الحجّة بها 
وَوُجوب القطع علئ انْهُما قد قَالا ذلك؛ ووجوب طلب المخرج لهما منه. 
وليست هذه صفةٌ هذا الخبر عندّنا. 

والوجةٌ الآخرٌ: توهُّمُكم أن ذلك إن صم عنهما فإنّه لا عذرَ لهما ولا 
مخرج من إقرار الخطأء وليسَ الأمرُ في ذلك على ما توهَّمتّم . 

والوجةٌ الثالتُ: قولّكمٌ: إن القومّ جهلوا الصواب» وذهبوا عنهُ مع 
اعترافكم بأنّهم قد عرّفوا اللْحنَّ وذكرُوهء وهذا جهلٌ منكم وتخليط . 

والوجة الرابحٌ: دعواكم أن القَوم نما قصدُوا بذلكَ إيقاعَ التُخليط 
والإلباس في كتاب الله مع اعترافكم بأنهم قد تبهوا على اللحن» وذكروه 
وذكروا مواضعه. وهذا أيضاً تخليط ظاهر. 

والوجة الخامسنُ: توهّمكم أنّ هذه المواضم ملحونةٌ لا محالة لا وجة 
لجرازها في اللّغةء فليسَ الأمرُ في ذلكَ علئ ما تقدّرون؛ ونحن نتكلّمُ على 
فصل مما أوردتموه بما يوضحٌ الحقّ ويكشفُ تخليطكم وفسادَ تعلّقكم إن 
شاء الله تعالوا . 

وأوّل ما نقول في ذلك: أنكم قد زعمثٌم أن عثمانَ وعائشة قد اعترفا بأنَّ 
في كتاب الله لحا وخطأء وأنّه من غلط الكاتب» وأنهما أقرًا ذلك وعَصّيا 
الله بإقراره» وتركِ تغييره» وإنكاره» وعصئ الله أيضاً جميعٌ من سمع ذلك 
من الصحابة وعرّفة فلم ينكرّه مع ظهور هذا القولٍ فيهم وانتشاره بينّهم. 
وليسَ يجورٌ أن يُقطع علئ تخطئة الصٌحابة وتفسيقهم ونسبتهم إلى العصيانٍ 
بقولٍ يُحكئ عن بعضهم ويُدّعئ انتشارهٌ في/ باقيهم» يوجبُ ذم قائله وسامعه [1>] 
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مع إقراره له بخبر ورواية لم تقم بها الحجّةُ ولاهي مما عُلم صحتها بضرورة أو 
دليل» بل يجبٌ أن لا يُسب إلئ أدنئ المؤمنينَ منزلةً شيءٌ من ذلك» ولا 
يُقطعٌ به عليه؛ إلآ بخبر تقومٌ به الحجَّةٌ ويلزمٌ القُلوبَ العلم بثبوته» وبمثلٍ 
هذا بعينه أبطلنا مطاعنّ الخوارج على علي برواياتٍ وان شياع 
بهاء ولا عِلم ببُوتها لا حاجة بنا إلئ ذكرهاء ولو عَلمنا علئ إضافةٍ مثلٍ هذا 
إل عثمانَ وعائشة والقطع عليهما به وذمّهما لأجله بخبر الواحدٍ ومّن جرئ 
مجراهء لوجب ذم سائر الصّحابةِ وقذفهم بالخطأ والعصيانٍ والتفريط» لألّه 
ليس فيهم إلآّ مَن قد روي عنه أمرٌ لم يثبث عليه» ولم تقُم حجةٌ بهء ولمّا لم 
يجب ذلكٌ سقط ما تعلقثم به» إذ كنّا لا نعلمُ بثبوتٍ هذه الرٌواية بضرورة ولا 


بدليل . 


فأمًا عدم علمنا بصحّتها ضرورة» فأمئ لا شبهة علينا ولا علّيهم فيه 
لأنَّ أحداً لا يسوغ له دعوئ الضرورة إلئ العلم بصحّة هذه الرّواية» وكيفٌ 
يسُوغْ ذلكَ وهو لو كان مما قد ظَهِر وانتشرَ واستفاضّ وبلغ حدّ التواتر 
الموجب للعلم القاطع للعذرء لوجت أن نجِدَ أنفسًا مضطرّة إلئ العلم بهء 
وغير واجدة للسبيلٌ إل دفعه» أو الشّكٌ فيه لطا ل من أله أنه 
لا علمَ فينا بصحَةٍ هذه الرُواية» وأنّ لطوارقٍ الرّيبٍ والشّكوك فيه تسلّطاً 
وسبيلاً على كُلوبنا كتسلّطِه على ذلكَ في جميع ما يُروئ لنا ممّا لم تقم به 
الحجّةٌ من أخبار الآحادء ومن دَفعِنا عن ذلكَ لم يكن عندنا في حدٌ من 
يجبُ كلامهُ ويحسنٌ مناظرتهُ ولا ممن يُرجئ الانتفاعٌ بمشاجرتهء ولم تكن 
الحيلةٌ في أمره» إلآ أن يقال له: إِنَكَ تعلّمُ ضرورة أن هذا الخبرَ لا يوجبٌُ 
العلمّ ولا يقطع العذرء ويُعلم ضرورة أنه متكدَّبٌ باطل» ويُضطرٌ إلئ أنه لم 
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ينك “عن ععمان وعافكة : ولم ينتشرٌ في الصّحابة فإنّه لا فصلّ له في شيءٍ 
من ذلك» وإذا كان هذا هكذا بطلت دعوئ الضرورة إلى صحّة هذه الردّواية. 


وإن قالوا: بدليلٍ نعلمُ صكّتها وحجَةٍ دون الضرورة. 


قيل لهم: وما ذلك الدّليل والحججة؟ أهو إجماع الأمّةِ على تصحيح هذه 
الرّواية عنهماء أو توقيف اللو ورسّوله عل ذلك» أو إيجاب/ العقل لقولهما 


و 


لذلك؛ أم أي شيءٍ هوء فلا يجدونَ إل ذكر شيءٍ سبيلاً . 


فلو كان هذا الخبرُ سليماً مما يدل على اضطرابه وفساده. ويمكنٌ أن 
يكوة يجيا عن عتمان وتحاله ما وضقاف لم يجب القطع به والعملٌ عليه 
فكيف وفي نقله 2 الاضطراب ما يوجبف ترك الإصغاء إليه والعملٍ عليه » 


وذلك أنّ هذا الخبرَ نما مدارهٌ علئ قتادة وعنه يروئ» وقتادة إِنّمَا أرسلة عن 


عثمانَ وتارة يرويه عن يحيئ بن يَعمُر”'' وهو لم يسمعه من يحيئ بن يعمر» 


وح ف على با لكر قزر زو ير اال لكلو عن العم از ماقي 
الجخدّري”” '» ويحيئ بن يَعمرٌ يرويه عن رجلٍ مجهولٍ مشكوكِ فيه غير 
تعروقف وهو أبن قطبمة أؤ ابن أبي فطيمة”": ولو كان هذا الرَجِلُ مشهوراً 
معرُوفاً لما وقم مثل هذا الشّكّ في أمره. 





)١(‏ يحبئ بن يعمرء قاضي مروء عن عائشة وابن عباس» وعنه سليمان التيمي وإسحاق 
ابن سويد» ثقة مقريء مفوّه. أخذ النحو على أبي الأسود وهو أوّل من نقط المصحف. 
«الكاشف) (:717989), 

(0) نصر بن عاصم الليثي البصري. ثقةء رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه؛ من 
الثالثة » شارك يحيئ بن يعمر في نقط المصاحف وكان مبرزاً فى هذا الفن. «التقريب» 
(3"9:5). ْ 

(6) لم أجده في التّراجم 


| 


[557ث] 
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فروّئ أبو بكر بن مجاهدا'' عن أبي أحمدّ بن محمد بن موسئى قال: 
حَدَّثا ابن أبي سعيدٍ قال: خذكنا ينايمان ب لذو :فال حدثنا شسابة؟) قال: 
عَدَثنا إبو عمرى ير العلاوة قال حدقا افكادة قال لقنا كنت العف 
عرض عل عثمان؛ فقال: إِنْ فيه لحناً ولتقيمته العربٌ بالسنتها»ء» وروى ابن 
مجاهدٍ عن محمدٍ بن يحيئ عن أبي جعفر المكفوفٍ عن شبَابة بن سُوارَ عن 
أبي عمرو بن العلاء عن قتادة قال: «لما كُتبّ المصحفتُ رفم إلى عثمانَ 
فنظرَ فيدء فقال: إنّ فيه لحنا ولتقيمئّه العربث بألستها»: 


فهذان الخبران إرسالٌ قتادة عن عثمانَ بهذه الرّواية» والمرسّلٌ في مثل 

هذا غذة مقيول لأتنا لا فرت من بين قتادة وعقماق» :ولعلا لو عرفنا لم يكن 
عندّنا وعند الشّيعةٍ ممّن يُقبلُ خبره» ويُسكن إلى قوله» بل لعله أنْ يكونَ من 
الناصبة وشيعةٍ الجَملٍ والمنحرفينَ عن القول بالنصّ على علي ومن هذه 
موق سكن عل القيط ورور ف ول ولمن تع شرن إن افا 
لا يُرِسلُ إل عن ثقةٍ عندّه. لأنّه لا دلِيلَ علئ ذلك» وقد يُرسِلٌ الثَقَةٌ في 
حديثه عمّن إذا سُئل عنه ونّقة وأحسنّ الثّناء عليه» ويُرسلٌ عمّن إذا سُئل عنه 
[+>م] وصَف بالتّهمةٍ له أو الكذب والتدليس ووضع الحديث وأشياءً إلينا عليه؛ فلا/ 
حُجة معنا في أن قتادة لا يرْسلٌ إلآّ عن ثقة» وليس لأحدٍ أن يقولٌ إِنّه إذا 
أرسلّ عن غير ثقة عنده فقد ألبمسّ ودلّس وعَْسٌ من روّئ لهء لأنّه لا يُعلم أن 
أهل العلم لا يقلّدون في ذلكَء وأئهم يعلمونَ أنّهم مأمورونَ بالبحث 


)١(‏ سليمان بن خلاد السامّري المشورد المقرىء المشهور من الطبقة السادسة توفى سنة 
أحدئ وستين. «معرقة القراء الكبار» .)١94:1(‏ 

:1( هو شبابة بن سوار المدائني: ثقة حافظء توفي سنة أربع ومثتين. «التقريب»‎ )١( 
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لاه 
والسّؤالٍ عمّن أرسلٌ عنه والاجتهاد في الخبر المرسّل» وأنّْه لا معتبر في 
تعرْفٍ حالٍ الوسائط بالإرسالٍ عنهم» والسّكتٍ عن ذكرهم. علئ أن أيضاً 
حال قتادة أنه لا يُرسل إلآ عن ثقةٍ عنده» وقد يكونٌ التَّعَةُ عنده غيرَ ثقة عندنا 
له عل الشف ايكون مدرو عن ايها يبا تيفط عدالنة ريط غية 
وشهادته ويعرفه غيرٌ قتادة بما لا يعرفة به قتادة» ولم يوجب الله علينا تقليدَ 
قتادة في تعديل من أرسّلَ عنه»ء ومن هو ثقةٌ عندّهء فإذا كان ذلكَ كذلك بانَ 
بوذ تسيل ا لاتق مي الأحوان الا ا ركلوا كناء: اوعدن عل عفنا ني 
هذا الباب» فهذا هذا. 


وأمَا الرّوايةٌ المسندة عن قتادةَ في هذا فصفئها في الاضطراب ما قدّمنا 
ذكرّه؛ فروئ ابن مجاهدٍ قالَ: حدّئنا أحمدٌ بن عبد الرحمن» قال: حدَّئنا 
يزيد بن سنان» قال: حدّئنا أبو داودء قالَ: حدّثنا عَمران القطانٌ عن قتادة 
عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن فطيمة عن يحيئ بن يعمرء قال: «قال لي 
عثمانٌ: إن في القرآنٍ لحنا تُِيّمه العربُ بالسنتها؛ وروئ ابن مجاهدٍ قال: 
حدَّئنا أحمد بن زهير. قال: حدَّثنا عمرو بن مرزوق”', قال: أخبرنا عَهَران 
القطالٌ”"2 عن قتادة عن نصرٍ بن عاصم عن عبدٍ الله بن أبي فطيمة عن يحيئ 
ابن يعمر قال: «لما عرضت المصاحفٌ على عثمانٌ» قال: «إنَّ في مصحفنا 
لحنا تقيّمهُ العربُ بألستتها»» وروئ ابن مجاهدء قال: حدّثني أبو عبد الله 


)١(‏ عمرو ين مرزوق أبو عثمان الباهلي البصري» ثقة :قاضل له أوهام من صغار التاسعة 
مات سنة أربع وعشرين ومئتين . «التقريب» ١(‏ :0740 . 

(؟) هو عمران بن داوود أبو العوام القطان البصري. صدوق يهم رمي برأي الخوارج من 
السابعة.مات بين: السنتين: والسبعين :ومئة . «التقريب» (981:1).. 
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أحمدٌ بن عبدُوسء قال: حدَّئنا محمدٌ بن عبدٍ الله المخزومك”©2. قال: 
دكا أبن ذاوة الطباليرة 7') تقال تدكا حمران القطان طن قنادة عه باع" 
ابن يعمر عن ابن فطيمة» قال: «قال عثمانٌ: إِنَّ في القرآن لحنآ وإِنّ العربَ 
ستقيّمه بألسنتها' . 


وفي هذه الروايات المسندة المرفوعة ضروبٌ من التخليط» فمنها أن 
[78*] قتادة مرة يروي الخبرَ عن يحيئ بن يعمرٍ ولا يذكر نصراًء/ ومرةً يروي عن 
نصرٍ بن عاصم عن يحيئ» وتارة تردُ الرُوايةٌ عنه بأنَّ يحيئ بنّ يعمر هو الذي 
يروي عن ابن أبي فطيمة» وتارة يردُ بأنَّ ابنَ فطيمة هو الرّاوي عند يحيئ بن 
يكمن > وهذا اععاذت لبط ظاهره /وثارة. يقل الزاواق بك قطيمة باضه 
يقولٌ ابن أبي فطيمة» وهذا أوضحٌ دليلٍ علئ الجهالةٍ بابن أبي فطيمة هذا 
وخفاءِ أمره وخمولٍ ذكره وحصولٍ الشُّكوكِ في أمره. وأنّه غيدُ معروفٍ عن 
أهلٍ الضبط والتقل» ولو كان معزوفا لّزالت عنهم الشكوكُ في أمرهء فمنْ 
ظر أبنا نقطع علئ عثمانَ بصحّة هذه الرواية» وأنّه قالَ هذا القولَ وأذاعة 
بمثل هذا الخبر فقطء فقد ظنٌّ بعيدآء وقد بينا فيما سلف أنّه لو سلّم جميع 
ما ذكرناه لم يجب من ناحية القطع على عثمان بموجبه وتصحيحه عليه وإذا 
كان ذلكَ بان أنّه لا تعلّنَ لأحد عل عثمانَ بمثل هذا الخبر من كل وَّجه. 


لا نا لا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن السائب المخزوميء. مجهولء من السادسة. «التقريب» 
(95:5). 

(1) اسمه سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى البصري ثقة حاقظ غلط فى أحاديث» 
التاسعة مات سنة أربع ومئتين. «التقريب» (1: 0885 . ْ 
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فنك 

وأما رُوِي عن عائشة من قولها في أحرفٍ في المصحب إِنّها لحن» 
وإنها من غلط الكاتب؛ فإِنّهُ أيضاً جاري مجرئ الخبر المرويٌ عن عثمان في 
هذا الباب؛ لأنّه من أخبار الآحاد التي لم تقّم اليه بها" ولااسيل إلا 
العلم بصكّتها لا من ناحية الضرورة» ولا من جهة الدليل» وكلٌ شيء تبت 
أنه من الرّواية عن عثمانَ من أخبار الآحادء فإنّه بتعيّه دان على أنَّ هذه 
الدواية مر: من أخبار الآحاد فلا حاجة بنا إلئ إعادتهء ولم يرو هذا الخبرُ عنها 
إل 0 الس وعدي وغووة عندنا غيرُ متهم ولا ظتين بل ثقة أمينُ 
وعدلٌ صدوق. غير اللاي بر را د ا 
عروة» ولا يُقطع علئ أنّه رَوَىئْ ذلك عن عائشة» ولا ندري كيف حال الرّواية 
كذلك عند عبد الله . 

متئ كان ذلك كذلكَ لم د نجز القطم على أن عائشة حكمت أنَّ في 

5 خروفاً ملحونة أخطأ فيها الكاتتُ والمملي والمجتمعونَ علئ كَتْبٍ 
المصحفٍ وعرضهء وهم قومٌ من جلة الصّحابة» وأهل ثقَةٍ وأمانةٍ وبراعة 
ولسن وعِلم وفهم اقب بصحيح الكلام والشاق الجائز منهُ في اللّغة 
والملحوثٌ الفاسدٌ الذي لا خسن ولا يسوعٌ / التكله به لأن ذلك قذفاً منها [65+م) 
لهم بالتجهيل والتّخطئة؛ والتُسبةِ إلئ ما يبعدُونَ عنه» أو بالتّهمةٍ وقبح الظنة 
وقصد التّمويه والإلباس في كتاب الله» وكل ذلك منفيٌ عنهم» ويجبُ أن 
يُنفئ أيضاً عن عائشة نشة قذفهم بذلك. لأنها أعلمٌ بعدالتهم وأعرفٌ بثاقب 





. سبق الك على قول عثمانَ هذا وأنه لم يثبت عنه ذلك في نقل صحيح‎ )١( 


بلج[ 
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نك 


أفهايهم وصحّة نحائرهم وفصاحتهم ولسينهمء وأنّ اللّغدَ طِباعُهِمء والكلامَ 
0 وأنّه لا يمكنُ أن يذهبّ عليهم معرفةٌ اللْحنٍ 
في لغتهم وهم أفصحٌ قومهم أو من أفصّحهم وأعرفهم باللجان نتنوام 
الخطاب ووجوه الإعراب» فمن توهّم أنّنا لا بد أن تُلصقّ بعائشة ة هذه الرٌوايةَ 
ونقطع بها عليها ونحقّقها نحقّقها من قبلها بمثل هذا الخبرٍ الذي الله سبحانه أعلم 
بحالٍ طريقه إلىئْ عروة بن الزبيرء فقد توهّم علينا العجرّ والتّفريط» وإّذا كان 
ذلك كذلك بطل أيضا التعلق بهذه«الؤواية علي أن الذي روك عنها في ذلك 
هو ما روا أبو بكر بنِ مجاهدٍ وغيرةٌ مِنَ الرواة يرفعُونه إلى غروة بن الزُبير. 


فروئ ابن مجاهد عن يحيئ بن زياد القُراءء قال: حدّئني أبو معاوية 
الضرينة" ؤوزئق أيقنا أنه انهه رن الرراة ضن شد وق لاضن أن 
معاوية الضرين) وروك أنه حدّثه موس بن ا عن منجاب57) عن 
عا كو سد ”7 عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنْ عائشة قالت: فى 
(والمقيمينَ الصّلاة والمؤتونٌ الرّكاة)؛ و (وأنّ الذين آمنوا والَذينَ هادوا 
والصّابئون)؛ (إنَّ هذانٍ لساحران). أنّ ذلك خطأ من الكاتب». 


2 | #س 


وقد بيّنا فيما سلف أنّنا لا نعرفٌ كيف الحالٌ فيمن دونَ هشام بن عروة 
من الؤُواة عند الله و أنه لاسي فين هده يده منّ الإخبار في الأمرٍ الذي 


توس ين إسحاف ديل عبله ابره مر رك السيعان نبو يويك الأتصاري 
المقريء توفي سنة سبع ومئتين بالأهواز. «السير» (01/4:1), 

() هو منجاب بن الحارث أبو محمد الكوفي» عن القاسم وشريك وابن مبارك» ثقة 
توفي سنة إحدئ وثلاثين ومئتين. «الكاشف» .)1١89175:753(‏ 

(9) علي بن مشهر القرشي الكوفي؛ قاضي الموصل ثقة له غرائب من الثامنة» مات سنة 
شيع رنسانين وطقة, «التقريب» (0/07:51). 


اهن 
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64١ 
يجب القطع به علئ الله. وعلئ المرويٌ عنه وما يقتضيه من ذمّة والبراءة منه‎ 
أو تعظيمه وؤُجوب موالآتف فوجبَ بذلك أنه لا حجّة في هذهو الرّواية» على‎ 
أن في الرّواية ما يدلٌ علئ: ضعف. الخبر عنها وبُعدِها عن أن تكون قالته‎ 
وذهب عليها وجهٌُ الخطأ عنه ودَلِكَ انها كرت / ثلاثة أحرف: منها حرفانٍ‎ 
محجا جار عدبا أفل الغري» فيها الرفع وَالْنصبُ جميعاً في لغة‎ 
قريش وغيرها وهما: قولّه: (والصَّابئونَ)» وقولّه: (والمقيمينَ الصّلاة):‎ 
وسنذكرٌ وجه جواز ذلك وحبته إن شاءً الله فهذه جملة شقط تعلقهم بهذه‎ 
الرواية عن عثمانَ وعائشة‎ 


ثم إنا نقول بعد ذلك: فإن صكّت هذه الرُوايةٌ وكانت علئ ما يدّعون 
ظاهرةً معلومةً في الصّحابة مشتهرة فيهم. فقد بطل بذلكَ قولُهم إن الصّحابة 
جهلت وحذفت وأثبتت ثبتت. في المصحفب ما لا عِلم لها بصوابه من خطيهء 
لأجلٍ أنَ عثمانَ وعائشة قد عرفا اللّحنَّ والخطأ وذكرا ذلكَ عن أنفسهماء 
ولو لَم يعرفاه لما ذكراهٌ ونبّها عليه. وكذلكَ سائ الصّحابة يجب أن تكونّ 

قد عرفث هذا اللحنّ والخّطأء إن كانت هذه الرُوايةٌ عن عثمانَ وعائشةً 
مشهورة فيهم عنهماء ٠‏ لأجلٍ أنهم أهل الفصاحة واللَسنٍ والمعرفة بوجوه 
العربية وضروب اللخطاب والتّصويب في الكلام» واللّْةٌ لختهم. وإنما أَنَزِلٌ 
القرآن بلسانهم وفيهمء وليسَ يقصرٌ الخلقٌ الكثيرُ والدّهماءً منهم في 
الفصاحة ة والمعرفة بلسان العرب والجائز فيه وغير الجائزء عن منزلةٍ عثمانَ 
وعائشة» مكاج ضر كير ا سوا 
معرفةٍ اللّسانِ والقدرة علئ التكلّمٍ به فإذا شهرٌ فيهم قولٌ عثمانَ وعائشةً 
ل ل ل د 
وعائشة أو عارضّ فيه أو احتجّ فيه أوردّه أو قدّح فيه بوجه من وجُوه الطعن» 
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إحديك 


عُلمَ بذلكَ أنّهم لم يُمسكوا عن المعارضة في هذا الأمرٍ العظيم إلا لعليهم 
بصواب ما قالّه عثمانُ وعائشةٌ ومعرفتهم بذلك» ولولا هذا لأنكروا هذا 
القول وردوهء ولم يكن في موضع العادة أن لا يقدح قادح منهم في هذا 
القول» مع اعتقادهم خطأ قائله وصحَّة ما نسبهُ إلئ الخطأ واللحن» ولو رد 
[0*] هذا متهم رَادٌّ وقدح فيه قادح لوجب في مستقرٌ العادة ظهورٌ ردّه وقدحه / » 
وأن يُعلمٌ في الجملة أن ذلكَ أمرٌ قد رُوي كما رُوِيَ ما هُوَ قدح فيه من قبل 
عثمانَ وعائشة» وإذا لم يكن ذلك كذلكَ ثبت أن هذا القول كان مسلّماً في 
الصّحابة» وغيرَ مردود إن كان قد ثبت صحَةٌ هذه الرُواية وظهورها في 
الصٌّحابةٍ علئ ما يدّعون» وإذا كانَ ذلك كذلك وجب علمُ سائر الصَحابة 
والدهماء منهم بوقوع هذا اللّحنِ والخطأ في المصّحفٍ وبانّ بذلكَ جهل من 
نسبهم إلئ الجهل به والذهاب عن الصَّواب. 
وكذلك هذه الرٌوايةٌ إن كانت صحيحة علئ ما يدّعون» فقد ناقضوا في 
قولهم إن عثمانَ وعائشة وكثيراً من الصّحابةٍ قصّدُوا إلى تحريف بالمصححفٍ 
وتبديله والإلباس علئ الأمَةِ فيه والغْششٌ لها والإدغالٍ في دينها بإثباتٍ اللَّحنِ 
والخطلا قفنب لانييا لو قَصدا ذلكَ لكتما ذكرٌَ اللحن وأعرضا عنه وتخاقّله() 
عنه ولم يُناديا به وينتهاء وكذلك الباقونَ منهم لو قصدُوا أو بعضّهم غِش مَنْ 
تعدهّم والإلباسَ في كتاب الله لناقضوا عائشةً وعثمانَ وردُوا عليهما واحتجوا 
للّحِنَ ,والخطا والبسوا ترتينه بوره قول عن كن عليه حت يضوروا:الباطل 
بصورة الحق» هذه سبيلٌ من قصدّ الإلباسَ والتّمويه وكتمانَ الصّواب وطيّه 
ونشرَ الباطل وإذاعته والدُعاءً إليه» فلمًا أظهرت عائشةٌ وعثمانُ هذا القولٌ 
وعني ايه الباقونة وأقَوُوهُ وصويوه وعدّلوا عن القّدح فيه والاعتراض عليه» 


. في الأصل وتغافلوا والجادة وتغافلا‎ )١( 
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0 
ثبت أنّهم جميعاً أنصارٌ الحقٌ. وأهلُ الحياطة والجراسة لكتاب الله والتنبيه 
علئ الواجب له وفيه؛ وما يجبٌ أن تُعتقدّ في صحيح ما تَبتَ فيه» وغَلطٍ من 
أدخل فيه ما ليسّ منهء وكيف ينُسب قومٌ هذه سبيلهم إلئ الشَمويه وقصدٍ 
الإلباس والإدغالٍ للدّين وأهله. لولا الغباوَةٌ وجهلٌ من يعتقدٌ ذلك فيهم. 
ويروي مثل هذه الرّواية عنهم. وبمواضع التخليط والمناقضة في كلامه 
واحتجاجه. ونحنٌ الآنَ نبيَنُ وّجه التأريل في هاتين الؤوايتين لو صخعا عن 
عثمانٌ وعائشة وما / الذي قصّداءٌ بذلك» وأتهما لم يعتقدا أن في القرآن 
لحن لا يجوز في لَعْةٍ منه وعلئ كلّ وجه. 


فنقول وبالله التوفيق: إِنّهُ يمكنٌ إن كانت هذه الرٌوايةٌ صحيحة أن يكونّ 
عثمانٌ لما أرادٌ بقوله: «أرئ فيه لحنآ وستقيّمه العربُ بألسنتها», إِنَّ فيه لحن 
ا اا ا ل 
علئ الوجه الذي نبت في المصححف. وأنّ من لم يألف الكلامٌ بتلك 
الحروفٍ علئ ذلك الوجه اعتقدَ أنه لحر وأنّه لا يقرأ به. اه 
75 ولا يمكّهُ مفارقة نشوءه وطبعه وعادته في الكلام» فأراد بقوله إِنّه لحرٌ 
عند من اعتقد ذلكَ وصعُب عليه التكلّمُ به» واستكبرة وخمّي عليه وظنٌ 
لأجلٍ ذلك أنْ الله لم ينزّلهُ ولم يقل ذلكَ علئ سبيل القطع بأنّه لحن وأنّه غيدُ 
جائزء وأراد بقوله: لتقيمته العربٌُ بألسنتها أنّه ستقرأ تلك الكلماثُ وينطقٌ 
بها كل ناطتي منهم علئ الجائز في لغته والمألوفٍ في طبعه وعادته؛ فيتكله 
بهو قومٌ علئ وجه ما ثَبتَ في المصحب إذا كان التكلّمُ به علئ ذلك الوجه 
لسائّهم» ويتكلمٌ به آخرونَ علئ الوجه الشائع الجائز المألوفٍ في لُغته. لأنّ 
الله سبحانه أطلقَّ القراءة بتلكَ الأحرفٍ علئ هذه الوجوه المختلفة نظراً 
لعباده وتسهيلآً عليهم وتخفيفاً لمحنتهم في التكليف» ولم يرد بقوله: ولتقيّمنه 


لدمدم] 
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العربُ بألسنتهاء أنه ليس-فيها متكلّم به علئ وجه ما.نّبت في المصحف» 
وأن ذلك خطأ غير جائز. 

ويمكنٌ أيضاً أن يكونّ إِنّما قصدّ بقوله: إن فيه لحنآ عند مَن تومّم ذلك 
وخفي عليه وجه الصٌّواب في إعرابه علئ ما ثبت رسمّه؛ ولم يعرف الوجة 
في جوازهء وأن يكونٌ أرادً. بقوله: ولتقيّمته العربٌُ بألسنتهاء أي لتحتجن 
العربُ وَلَيتِيحَنَ الوجة في صحةٍ ذلك. وصواب ما ثبت في المصحف» 
وليبِيحَنّ الله تعالئ منهم في كل عصر وأوانٍ يظهرٌ فيه دعوئ وقوع اللحن 

[5"] فيما يُتوهم ويْظنٌ أنه لحن مَن / يُعرِبٌ عن صوايه. ويحتجٌ بجوازه» ويكشفُ 

عن وجه صحّتِهء وتخطئة دعوئ الخطأ فيه» وذلكٌ إقامةٌ له ممَن صنعّه من 
العَرب وإفصاحٌ عن معنا وصوابه بلسّانه . 

فأمَا أن يكونَ أراد القطمّ علئ أن فيه لحناء لا يسُوعْ بوجه. وهو مع 
ذلكَ مقرٌ له وغيرُ مغيّره» فذلكَ غيرُ جائز ولا بد من حملٍ كلامه على مثلٍ 
هذا التأويل ونحوه. لأجل قيام الدّليل القاطع علئ أنه 1ك الاغير نن 
الصف وأنَ هذه اقرف كاك جيف عي تان ساقت وق ان 
العف ون يتوه كلق فيا مده أنه لا رذ اناكو د فاه وتان 
من أعرف النّاس بجواز ذلك وصحّتهء وأنّهما أفصحٌ وأعرف بهذا الباب من 
سائر من بِعدَهُما من أهل الأعصار وجميع من يَُنُ أنه يستدركٌ عليهما. 

ومما يُعتمدُ عليه في تأويل قولٍ عثمانَ: أرئ فيه لحنآء هو أن المقصِد 
به ما وّجد فيه من حذفٍ الكاتب واختصاره في مواضم وزيادة أحرفٍ في 
مواضم أترء وأنّ الكاتب لو كان كتبه علئ مخرج اللفظ وصورته لكان أحقّ 
وأولئ وأقطع للقالة وانقئ للشّبهة عمّن ليس الكلامٌ باللّسانِ طبعاً له» وقوله: 
التقيّمتّه العربُ بألسنتها»» معناه أنّها لا تلتفت إلئ المرسوم المكتوب الذي 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


ه606 


وضع للدّلالة فقطء وأها تتكلّمُ به علئ مقتضئ الغ والوجه الذي أنزِلَ عليه 
من مخرج اللفظ وصورته. 
فمن هذه الحروفٍ والكلماتِ ما كتبّ في المصحفب مِنّ الصَّلاة والرّكاة 
والحياة بالواو دون الألف» وكانّ الأولئ أن تكتب الصّلاةٌ والرّكاةً والحياة 
علئ مخرج اللّمْظ ومطابقته» وكذلكَ إبراهيمُ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ وصالحٌ 
والرحمنٌ وأمثالُ هذه الأسماءٍ التي تُسقطٌ الألفُ منها وهي ثابتةٌ في اللّفظ 
والمخرج. ونحوث إلحاقهم في آخر الكلمة من قالوا.وقائقًا :وكاثوا وَامعال 
ذلك ألفاء والألفُ غيدُ ثابتة ولا بِيَّةِ في اللّفظء فرأئ عثمانُ كتابةً هذه 
بالكلماتٍ أو الأسماءِ ورسمها علئ مطابقة اللّفظ ومخرجه أولئ وأحقّء وأن 
ا ال ل لي 
لاحنآ خارجاً عن لغةٍ العرب وعادتهاء ومتكلّما بغير لِسَانهاء غيرَ أنّه عرفٌ 
هو وكلُ أحل من كب المصحت وغيثهم من أهل العلم بل أن عرب لا 
تلفظ بالصّلاة والرّكاة والحياة بالواو و الألفّ. ولا تحذف الألف في 
لفظها بالرحمن وَسَلمَان وإسماعيل وإسحاقٌ وصالح ونحو ذلك». ولا تأتي 
بألف في قامُوا وقالُوا وكاتوا وأمثال ذلكء وأنّها لا تتكلمٌ يذلكَ؛ إلا على 
مُقتضئ اللفظ ووضع اللّةٍ لشهرة ذلك وحصول العلم به وتعذّر التُطق به 
على ما رسّمٌ في المصحف. فلذلك قال: «ولتقيّمْه العربٌ بألسنتها». أي 
أنها تنطقٌ به علئ واجبه ولا تشكُ في ذلك. لأجلٍ أن الرَسمّ في الخطّ 
بخلاقه . 
وما يدل علئ صِحّةٍ هذا التأويل» وأنّه ا'مقصودٌُ بما صَّدرَ عن عثمان» 
ما روا أبو عببهِ عن حجَاج بن هارون بن موسئ عن الربيرٍ بن حُريثٍ عن 
عكرمة قال: «لما كتبت المصاحفُ عُرضت علئ عثمان فوّجدٌ حروفاً من 
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اللّحنء فقال: لا تُغيّروها فإنّ العربَ ستغيّدهاء أو قالَ: ستخيّث بها بألسنتهاكء» 
أو كانَ الكاتبُ من ثقيف والمملي من هُذِيلٍ لم تُؤخذ فيه هذه الحروف. 


وإِنّما قصدّ بذلك والله أعلم» أنّ ثقيفآً كانت أبصرَ بالهجاء وأشدّ تمسّكاً 
في الكتابة بمخارج الألفاظٍ وأعلم بذلك» وأنّ هذيلاً تُظهرٌ الهّمرّ فى ألفاظها 
وتُكيِرُ استعمالّها في مواضم لا تستعمله قريش» والهمزة إذا انك واظوتت 
ياد الفدي يميا لكات سورع علق مخرع اللّفظء وكانَ القاريء 
لذلكَ الرّسم مخيرا بِينَ أن يسك طريقة قريش قَيَينَ وتسقط الههق» وت أن 
يهمرٍ علئ لَعْةٍ مُذيل» ومتئ لم يُحمل قوله هذا على ما ذكرنّاه لم يكن لذكر 
ثقيف وهذيل معنئ يُعرفٌ وتقفُ عليه؛ ولذلكَ قال عثمانٌ: «لا يُمليَنَ 
مَصاحفنًا ولا يكنبها إلآ غلمانٌ قريش وثقيف. ولم يذكر مُذيلاٌ» لأنّه لم يكن 
يرئ الهمزة في جميعٌ المواضع ع التي تستعمل هذيلٌ فيها الهمزة. 


[71م]- وإذا كانَ ذلكَ كذلكٌ ثبت أن اللَّحنَ الذي / أراده عثمانٌ هو غلط 
الكاتب وتركة مُراعاة مَخرج اللَفْظِ وحذفه في موضع ما هو ثابتٌ في اللّفظ؛ 
وزيادته في موضع مالس انيه ولم يقْصِدْ بذلكَ أنّ فيه لحنآ لا يجوز التَكلّمُ 
به لأنّه كان والصّحابةٌ والكتَةٌ للمصحف وزيدٌ بن ثابتٍ أجل قدراً وأفصحَ 
لسانآ وأئبتَ معرفة وفهماً باللَّعةِ من أن يكثُبوا فيه لحناء ويَذُهبُ ذلكَ على 
الجماعةٍ سوئ عثمانَ وعائشة» ولو قَّصّد عثمانٌ بذكر اللّحنَ هذه الحُروف 
الأريعة التي باعرل آنهة لنعن» الم يك أنايسن عن تسيرها ومضيوها وإنباتها 
علئ الواجبٍ الصّحيح مع قلتها ونزارتهاء وأنّه لا كلفةَ عليه ولا على الكثبة 
وكلٍ من عندهُ نسخةٌ في تغييرها ورسيها علئْ الصّوابء؛ فلا عُذْرَ لهم في 
ذلك . 
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فوجب أنه إنّما أرادَ بذكر اللَّحن الهجاءً الذي رُسمَ علئ غير مُطابقة 
اللّفظ ومنهاجهء وأنّه لمَا رأئ ذلك قد انّسمّ وكثدُ في المُصحف كثرةً يطول 
تتبُعهاء ويحتاجٌ معها إلئ إبطالٍ النُسحْةٍ التي رُقعث إليه» واستثنافٍ غيرهاء 
إلزام الكَتَبَةِ في ذلك وسائر من عندهُ نسخةٌ منه كلفةً ومشقّةٌ شديدة» وعَلم أن 
ذلك يصعبُ علئ أهلٍ الذكاءِ والفطنة الذين تَصّبَهِم لكتبة المصحفٍ 
وعَرضهء لأنهم لم يعتادوا الكتابة إل علئ ذلك الوجه. وأنَ أيديّهم لا تجري 
إل بهىء اواعاد عور يو تللم وتنكُرَهُم له ونسبتهم إلى ميلٍ عليهم 
وقدح فيهم. وخشيّ حصول قالَةٍ وتفوّق انمد وايقاة علو ها رقم إليه من 
لحن الهجاء؛ وقال: إِنْ العربت ستقيّمة بألسنتهاء ٠‏ لموضع هو تلك 
الألفاظء وعلمه وعلم الناس بأنْ العرب 0-0 بها" أبذا علا ما قت 
ورُسمت في الخطء وإذا كان ذلك بان صحةٌ ما قلتاء وبطلانٌ ما قَدّروه. 


فإن قالوا: علئ هذا الجواب فقد صرتُم إلئ أنّه قد وقم في خط المصحفب 
ورسمه خطأء وما ليس بصوابء وما كان غيرّه أولل منه» وأنْ القومَ أجازوا 
ذلك وأمضوه وسوغوهء وذلكَ إجماعٌ منهم علئ خطأء وإقرارٌ بما ليس 
عات 


يقال لهم: لا يجبُ ما قلتم» لأجل أن الله إِنّما أوجب علئ القُرَاءِ 


والحفظة / أن يقرؤوا القرآن ويُؤدُوهُ على منهاج محدود» وسبيلٍ ما أنزل [1/و”] 


عليه» وأن لا يُجاوزوا ذلكَ ولا يُوّحْروا منه مقدّمآ ولا يقدّموا مؤخراء ولا 
يزيدوا فيه حرفاً ولا يُنقصوا منه ا ولا يأتونَ به علئ المعنئ والتعريب 
دونَ لفظ التنزيل علئ ما بِيّناهُ فيما سلفء ولوناعة عل كيه القران وبطقاط 
المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبّهُ عليهم وحظرَّ ما عداهء لأنّ ذلك لا 
يجبٌ لو كان واجبآ إلآ بالسّمع والتوقيف» وليسَ في نص الكتاب ولا في 
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مضمونه ولحنه أن رسمٌ القرآنٍ وخطه لا يجورٌ إلآّ عل وجه مخصوصس وحدٌ 
محدودء ولا يجوز تجاوّزه إلئ غيره: ولا في نصصّ السّنةِ أيضاً ما يُوجِبُ 
ذلكَ ويدلٌ عليه» ولا هُو مما أجمعت عليه الأمة» ولا دلّتْ عليه المقايينٌ 
الشرعية» بل السُنةٌ قد دلت علئ جواز كتبه بأيّ رسم سّهلٍ وسّنحَ للكاتب. 
لأنّ رسول الله صل الله عليه كان يأمرُ برسمه وإثباته علئ ما بيناهُ سالفاء ولا 
يأخل اجدا بخ جدود ررس مضو ولا بسالهم مرياذلك» ولا تحفظ 
عنه فيه حرفٌ واحدء» ولأجلٍ ذلك العافت خطوط المصاحف؛. وكانَ منهم 
من يكتبُ الكلمةَ علئ مطابقة مخرج اللّظء ومنهم من يحذفٌ أو يزيدُ مما 
يَعلم أنه أولئ في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه؛» غير أنه يستجيزٌ ذلك 
لعلمه بأنّه اصطلاحٌ وأن لاس لا يخفئ عليهم. ولأجلٍ هذا بعنيه جاز أن 
يُكتبّ بالحروف الكوفيّة والخط الأوّل» وأن يتجعل اللامّ علئ صورة الكاف 
وأن يُعَووْجَ الألفات» وأن يكتب أيضاً على غير هذه الوجوهء وساغ أن يكتبّ 
الكاتبٌ المشهدة علا المغط والهجاءٍ القديمين: وجاز أن يكتب بالهجاء 
والخطوط المُحدّئة» وجاز أن يكثبَ بينَ ذلك . 


وإذا ملم وثبتَ أنّ خطوطً المصاحفب وكثيراً من حروفها مختلفةٌ متغايرة 

الصّورة» وأنّ الْناسَ قد أجازوا ذلك أجمع ولم يكز أحدّ منهم على غيره 
مخالفةً لرسمه وصورة خطهء بل أجارُوا أن يكثب كل واحدٍ بما هو عادته 
[م/م] واشثهر عنده» / وما هو أسهل وأولئ من غيرٍ تأئيم ولا تناكرٍ لذلك؛ علم 
أنه لم يُوجد علئ الناس في ذلكٌ حدٌ محدودٌ محصورء كما أخذ عليهم في 
القراءة والأداء. والسَّببُ في ذلك أن الخطوط إِنّما هيّ علاماتٌ ورسومٌ 
تجري مجرئ الإشاراتٍ والعقود والوُموز وكلّ شيءٍ يدل علئ اللّمظ وينبي 

عنهء وإذا دل الرّسم علئ الكلمةٍ وطريقها والوجه الذي يجب التَكلّمُ عليه 
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بهاء وجب صحّئّه وصوابٌ الكاتب له على أيٌّ صورة كان وأيٌّ سبيل كتب. 
وإذا كان ذلك كذلكَ بطلّ ما تومّموه. 


وفي الجملةٍ فإنَ كلَّ من ادّعئ أنه قد ألرّمّ النَاسَ وأخدّ عليهم في كتب 
المصحّف رسماً محصوراً وصّورة محدودةً لا يجورٌ العدولٌ عنها إلى غيرهاء 
لزمه إقامةٌ الحجّةٍ وإيرادُ السّمع الدَالِ علئ ذلك وأنّئ له به» وإن عارضوا 
بمثلٍ هذا في قراءة القرآنٍ علئ إيراد معناةٌ أيّ لفظ كان وعلئ أيٍّ سبيلٍ تسنح 
وبوجهء وقد بينا من قبل الحجّة علئ فساد ذلك بغير طريق فأغنئ عن 
إعادته””' , 


فأما قولٌ عائشة في تلك الحروفٍ ها من علط الكاتب؛ فقد قُلنا فيه أنه 
أيضاً من أخبار الآحاد التي لا حبجّة فيهاء وألّه لا يسوم لذي دين أن يقطع 
علئ أن عائشة لحنت الصّحابة وخطاتٍ الكتبة» ومحلّهِم من الفصاحةٍ والعلم 
بالعربية محلّهم بمثلٍ هذه الرّواية» علئ أن فيها ما يدَلٌ علئ بطلان الخبر 
عنهاء لها خطأت الكاتبَ في جميع هذه الحروفٍ ومنها ثلاث جائزة سائغةٌ 
عند سائرٍ أهلٍ العربية وواحدٌ ليس هوّ من لَُعْةٍ قريش» وهو قولّه : إن هذانٍ 
لُساحران»؛ يذكه أنه لغة بالحارث بن كعب,. فلو كانت خطأت الكاتبّ في 


هذا الحرفٍ فقط لخروجه عن لغةٍ قريش» لكان الأمرُ أقرب» فأما أن تخطَتّه 


فيما لا خلافٌ في جوازه في كلّ لغة» وإن كان غيرُ ذلك الوجه أشهرَ وأظهر 
فإنْها بعيدةٌ فيه لبراعتها وفصاحتها وكونها من العلماءٍ .باللّْسانِ ووجوه 


دنم ورد في الأصل في هذا الموضع كلمة (ورده) ولعلها زيادة والمعن يكتمل بدونها عند 
كلمة إعادته اه. 
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والأشبه فيما يُوىُ عنها وعن غيرها من الصّحابة في هذا الباب إن صحّ 
[:/م] وسلم / مسندهٌ وطريقه» أن يكونوا قالوا: إن الوجه الأشهرٌ الظاهرَ المعروفٌ 
المألوفٌ في هذه الحروفٍ غيرُ ما جاءً به المصحفٌ وورة به التنزيل» وإنّ 
استعمالّه علئ ذلك الوجه غامضٌ قليل» أو غلطٌ عند كثير من النّاس» ولحنٌ 
عند من لا يعرفٌ الوجه فيه ونحو هذا الكلام فلم بتضبط ذلك الدُواة عنهمء 
ولم يسمعوا علته ولم يوردوه علي وجههء إِمَا لسهر لَحِقَهِم أو لذهابهم عن 
سماع تمام الكلام» أو لاقتصارهم على شاهدٍ الحالٍ وإذكارهم بذلك من 
كان سي هذا الكلامّ من عائشة وعثمان» فأمًا أن يقطع عثمانٌ وعائشةٌ على 
أن في القرآنٍ لحنآ وغلطأ وقعٌ من الكتبة فذلكَ باطلٌ لما بيّنَاه سالفاً. 


فأمًا قوله تعالئن: إن مُلانِ لسْحِرنٍ 4 فإنّه يجورٌ قراءته علئ موافقة 
غط المغتك الذى نفلت الجباعة وقافض ب الححة» يحور ايضا قزافية 
كاله حل اليك وان فلن : «إنَّ هذين لساحران». 

ناكا ها بيد ق عل عيهة تراوس اها موائعة حول لمحف قل سماعة 
الأمّة الّذين ببعضهم تقومٌ الحجةٌ علئ أن القرآنَ منزّلٌ علئ وجه موافقة 
المصحف. وأنّه يجورٌ أن يُقرأ: (إنَّ هذان لساحران»» وأنّ ما تضمّنه 
المصحفٌ مِن هذا الحرفٍ وغيره صحيحٌ سليمٌ من الخطأء فلا وجه لإنكار 
ذلك وتخطتة القاريءٍ به مع التقلٍ والإجماع الذي وصفناه» وقد قال قائلونَ 
من جلَةِ أهل التحو: إن إثبات الألفٍ في الرّفع والتصب والخفض في هذانٍ 
هو الأصخ وهو القياس» قالوا: لأنّ الألفت في ذلكٌ نَم فتحة ما قبلها كما 
أنَ الواوَ في مسلمونٌ تابعةٌ لضمة ما قبلهاء والياءً في مسلمين تابعةٌ للكسرة 
ناد قبلهاة“قالوا .وقيرق “من تليق الثامن .والووافة .وهله اللدة يعي انه 
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بالحارث بن كعب» وأنهم يقولون: مررث برجلانء وقبضتٌ منهُ درهمان» 
وجلسث بينَ يداهء وركيتٌ بغلاه. وأنشدوا في ذلك: / [ا”] 

تزوّدَ منّا بين أذْنَاءُ ضربة دعَْهُ إلئ هابي الثّراب عقيم 

يعني موضعاً كثير التراب . 

وأنشدوا فيه: 

فأطرقٌ إطراقٌ الشّجاع ولو يّرى 2 مساعا لناباء الشّجاع لصَّمَّما 

وأنشدوا أيضاً قولَ الآخر: 

شالوا علامُنَ فشُّنَّ علاها 2 وأشد مستاحقت حقواها 

وقال الآخر: 

أي قلوص راكب تسراها طارقا عِلاهِنٌ قطر علاه(') 

وإذا كانَ الأمرُ في جواز هذا الحرف, وتكدّمٍ أهل اللخ من مُصَّحاءِ 
العرب واحتجاج قوم له وقولهم إِنّه الأصل» وإنّه أقيسٌ عل ما وصفناهء 
ووجدناه مكتوبا في المصحفٍ علئ ذلك؛: وجدنا نقله متواتراً قد قامت به 
الحجّةء وعلمنا أن الصّحابةَ والفصحاءً الذينَ كتبوا المصحفف مم أمانتهم 
وفضل عِلمهم وشدة احتياطهم وصحة قرائحهمٍ وأذهانهم» وقُرْبٍ عهدهم 
بالوحي» وكون القرآنٍ مُنْرَلاً عليهم. وثاقب معرقتهم بتصرّفٍ الكلام ووجوه 
العراب؛ لم يكتبوا ذلك في المصحب الآ عن علم واتباع سن وموافقة لتقيف 
علئ جواز ذلك وصحته» وجب ب القطعٌ علئ صِحَةٍ قراءة هذه الحروفٍ علئ 
موافقة خط المصحفب وتوثيقه؛ لأنّ نقل خط المصحفف وشهادة الجماعة 





)١(‏ هذه الأبيات من الشعر غيرٌ واضحةٍ في الأصل» وكما اجتهدثُ فى قراءتها أرئ أنّها 
غير مستقيمةٍ على بحر من بحور الشعر ولم يدر من قائلها. 


مهن 


غزس ل جلو 


065 


تصحر وسلاقة. وأئّهد لا خط فيه أحدٌ الأدلة علئ فيك القط والثّلاوة. 
وعلئ موافقته؛ فوجبَ بذلكَ جوادٌ هذا الحرفٍ وصحّته» 00" 
واستبعدةٌ واستوحش من قراءته عل هذا الوجه. 
فإن كان تخالا اللهة رركن وكانت قريشٌ لا تكادٌ تتكلم به علول هذا 
الوجه» فأمًا وجهٌ جواز قراءته قلاف حا اللعسقه وأن يُقرأ: «إِنَ هذينَ 
لساحران»»؛ فهو: إِنَّ الأمّة قد اتفقت عل جواز ذلك وترك تخطئة من قرأة 
3ه :وفوف عط المليداة والعدول عه تعبا اله ونان يران ذلك فى لفة / 
قريشٍ مع اتفاقها علئ أنّ القرآنّ منزّلٌ بلغ قريش . 
وإذا كان ذلكَ كذلك» وكان هذا الحرفٌ في لُعْةَ قريش فيُتكلم به علئ 
كل الشتهه» وج أن كر 1لا ارق عه وجالة خبطل المصعتم 
وأن يكونّ القاريء به على مخالفة خط المصحف مصححاً مصيباً إذا كان 
ذلك هَُ لَُعْةُ قريش. كما أنّ القاريء لَدُ بخلافٍ لُغتهم مصكحٌ نقلٍ الجماعةٍ 
لذلكَ وشهادتِهم بصحة خط المصحفء وأنّه منزّلٌ علئ ما ثبت فيهء وأنَّ 
الأشهرَ الواضحّ هو المعروفٌ في لَعْةٍ قريش وأكثر العرب» وهو المعروفٌ 
الذي لا يُشْكّ فيه يؤخث وار الف اتن و تصخ هه اكد لآلا بها ثبت مق 
خط المصحف. وتركٌ التأثيم والتضليل في ذلك». ولذلك استجاز كثيد من 
السَلفِ أن يقرؤوا: "إن هذين لساحران»: وروي ذلك عن عائشة وعن عبد الله 
ابن الؤّبير» والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعيَء وقرأ به 
جماعةٌ من قرَاءٍ الأمصارء منهم: منهم: أبو عمرو بِنُ العلاء» وعاصم 10 
وقمت بن غهزانة ا بذ تفلف وسسلمة بن تحارب» وهذا أعية 
راطيز عند هل الكل من أن يختاح فيه إلى إطالة وإكثار؟ حتئ إن في الْنْاس 
مون يفول لآ يود قراءتّه إلا علا مالقة مل التفحف: وقد عم أنَّ 
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هذه الطّبقة لا تقرأ بما تعلم أنه مخالفٌ للشَّزِيل» وأنّ الأمَةَ لا تتركُ تأثيمهم 
وتضليلهم مع علمهم بأنهم قد قرؤوا وأقرأوا النْاسَ بخلاف المنزّل» وبما لا 
يجورٌ ويسوغ. وإذا كان ذلك كذلكٌ ثبت بهذه الججملة جوارٌ قراءة هذا 
الحرفٍ علئ الوجهين واللّحنينِ جميعا . 

وقد كان عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يختارٌ أن لا يقرأ النَامُ إلا بلّغة 
قريش. وروئ النَاسنُ عنه أيضاً: أنّه سَمعّ رجلاً يقرأ هذا الحرفٌ من يُوسّف: 
لِيسَجْنَْمُ (عتّ)”'' مِينٍ» [يرسف: 80]. فقالَ لهُ عُمر: من أقرأك هذاء 
قال: ابن مُسعودء قال عمَرٌ: (ليَسجِئْنهُ حتئ حين)» ثم كتبّ إلى ابن 
مسعود: سلامٌ عليك» أمَا بعدُ فإنَ الله أنزلَ هذا القرآنَ فجعله قرآنا عربياً 
مُبينًء وأنزله بنّعْةِ هذا الحيّ من قريش» فإذا / أتاكَ كتابي هذا فأقريء النَاسَ [/ا/ام] 
بن هذا الح ين ُريش» ولا رتفم ب ملي . 

قبذا عد يحبا أن له يقذ! التامك الآ تموافقة لغة قريقل + ولدن :هذا 
القولٌ مِن عُمرء ومن كل من روي عنه إنكاراً لأن يقرأ الناسُ بغيرٍ لَغْةِ قري 
إذا كان مُنرَّلاً بنُغةٍ قريش» وبوجه يخالفُ لعْتهم؛ وكانت الحجَةٌ قد قامث 
بذلك. ولكنه اخيتار” منهم لملازمة لغة قريش» لأنتها هي الأظهرُ المعروفة» 
وَالْناسُ لها آلف. والألسنٌ بها أجرئ» والقلوبٌُ لها أوعئ» وليسّ يمن ذلك 
من أن يُنزّلهِ الله سبحانهٌ بخلافٍ الوجه الأظهرء كما أنزله علئ الوجه الأظهر 
المعروف؛ وقد ينظمٌ الشاعرٌ قصيدة ويُنشىء الخطيب خطبة؛ ويعملٌ المترسّل 
رسالة» فيُعربُ كل واحدٍ منهم بكلمة في قصيدته وخُطبتِه فيكونٌ ذلك سائغاً 


)١(‏ عتّئ : بدلاً من كلمة حت على لغة هذيل. وهي قراءةٌ غير متواترة ولم ترد عند القراء 
العشرة ولا عند رواتهم. 
)١(‏ رواه ابنُ عبد البر في «التمهيد؛ (77/8:4)» وذكره ابن حجر في «الفتح» (77:9). 
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ئزأء غير أنّه ممًا يقل استعماله وفوقة الناس بجوازء:- ويكون الأطيه 
الأشهه غيهء وكذلك يسوغ أن يُنَزّلَ الله الكلمة بقراءتين إحداهما أظهث 
وأشهرء ولا ننكرٌ مم ذلك أن يكونّ الرسولٌ قد أقرأ ة في أكثر أيَامه في آخرٍ 
عمره» وخر مرضي عرف الث آذ انها بالر عد اللي وال خط تضوف : 
ليبيّنَ لهم أنه منرّلٌ علئ ذلك الوجهء وليستفيض ويظهرٌ عنهء وأن يكونَ أكثرُ 
الناس قد قرأوا على عصره وبعده بموافقة خط المصحفب للَّذي هو الأقلٌّ في 
الامعم اهؤلم ملعتا إلين اذندلك لسن سكروف فى لخد فزنت لآن المرظن 
في ذلكٌ القراءة بالجائز» وما كدر استعمالّه وأن يؤثروا القرّءاة علئ آخر ما 
وق عليه العرض» وإن كان غيرة شائعا جائزاًء وإذا كان ذلكَ كذلك ثبت 
بما وصفناءٌ جوازٌ القرائتين جميعا وأنّ الكلمة منزّلةٌ علئ الوجهين جَميعاً. 


وأمَا قولهٌ تعالئ: #8 وَالْمُوئرت يمَهْدِهِمْ دا عَْهَدُوا وَالصَيرِينَ فى البأسآه 
َأَلصَّرَهِ © [البقرة: 177]» فقد اخثلفت في وجه القراءة بالصابرين» فقالَ 
3 بعضهم : هو نصبٌ علئ المدحء والعرّبُ تنصبٌ عل الذَّمٌ والمدح» كأنّهم/ 
5 فوا - قرنوا قراءة المدح , 7 مجدّد غير 3 لول الكلام» وقال 
بعضهم: إِنّما نصب الصَابرينَ لأنّه أراد: 8 وَدَاقَّ ألْمَالَ عَلَ مْيَوء نَوَى الشرقق 
الى وَالْمسَكينَ وين السَّبِيلٍ وَالتَيِلينَ وَف لواب ,َأْقَامَ َلصَّلَوة وَءَانّ ألرَكوةَ 
و لْمُويُورت بمَهَدِهِمَ إدَا عَلهَدُوا وَالصَديرِتَ في الباساء وَالصَرَاء 4 [البقرة: /ا/١1]ء‏ لأنّ 
البأساءً الفقرء وكأنّهُ قالَ: وءاتئ الفقراءء والضراء: البلاء في البّدنِ من 
المرض والزمانة» وكأنّه قالَ: وآتئ المالَ الصَابرينَ من الفقراءٍ وأصحابت 
البلاء الصّابرين علئ فقرهم وبلائهم الذينَ لا يسألونَ ولا يُلحُونء وجَعل 
الموفِينَ وسطاءً بينَ المعطينَ والصابرينَ نسّقاً على مَن آمنّ بالله وهذا بِيّنٌ غير 
متعسّف ولا مستبعد» والقرَاءُ جميععلئ نصب الصَابرينَ إلأعاصمٌ الجحدري» 
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فإنّه كانَ يَرفُمُ الحرفٌ الذي قرأ بهء وينصبّه إذا كبَبهُ كراهية مخالفة خط 
المصحف الذي هو الإمام. 

فأما قوله تعالل: «َالْمِييِنَ الصَلرة 4 [النساء: ؟57١]ء‏ فقد ذكر فيه 
وجوهء فقالَ قومٌ: أراد به يؤمنون بما أنزِلَ إليك وإلئ المقيمينَ الصّلاة» 
وقالَ آخرونّ: أرادَ يؤمنونَ بما أنزِل من قبلكَ ومن قبل المقيمنَ الصّلاة 
قالوا: وكانَ الكسائيٌ ركه لز ديومتزة نينا ارك إليلك. ويومترة بالمفبحين 
الصّلاةء واعتبروةٌ بقوله في موضع آخر: « وَيُؤّْمِنُ لِلْمُؤّيِيرت» [التوبة: .]1١‏ 

رانك يتن الغو ضير عو نفلك مان المع اذ لمك سن 
على المدحء وتفرد الجمدرق وتعطفُ عن رده إلئ ما قبلهء وقالَ أبو عبيدة 
وجلةٌ من أهلٍ العلم بالعربية: هو نصبٌ على تطاولٍ الكلام بالسّبقِ وهم 
يستعملونَ ذلكَ في الكلام إذا طالَ أو تكرّرَ الوصفٌ الذي يمدحونّ به أو 
يذمون؛ يتحوّجون من الرّفع إلئ النصب. ومِنَ التصب إلى الرّفعء وربّما 
فعلوا ذلك وإن لم يتطاول الكلامٌُ أيضاً ولم يُتكروا الوصف والدّمّ والمدح, 
ويعملون في ذلكَ علئ القَصدٍ والنيّة في اتباع الكلام بعضه بعضاء/ ورُيّما [074] 
أضمروا شيئاً ينصبون به أو يرفعون» نحواما قَدّمنا عنهم من أنه أرادٌ يؤمنونٌ 
بما أنزِلَ إليك؛ وإلئ المقيمنَ الصّلاة» أو أنه أرادٌ يؤمنونَ بما أنزِلَ من قَبلك 
ومنْ قبل المقيمينَ الصّلاة ونحو ذلك. وأنشدوا في جواز رفع ذلك ونصبه 
علئ تطاوّلٍ الكلام وتكرر الوصفبٍ والمدح قولّ الشّاع 29: 

لا يبعْدنّ قومي الذين هم سه العُداة وآفةٌ الجُزر 
النَازِلينَ بكلٍ معتركِ والطيّبِونَ معاقد الأزْرٍ 
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وأنشد في ذلك أيضاً: 
وكلٌ قوم أطاعوا أمرَ سيّدهم إلا ثُميراً أطاعت أمرّ غاويها 
الطاعنين ولمّا يطعتوا أحداً 2 والقائلونٌ لمن دار تخيله(0©) 
وقد اتة تفقوا علئ جواز إسناد ذلكَ علئ الوجهّين جميعاً: 


أحدها: أن يقولوًا النازلينَ والطاعِنينَ منصوبء ثم يقُولوا والطيّبون 
والقائلون فيرفعون» أو أن يقؤلوا النازلون والطاعنون فيرفعون» ثم يقؤلوا 


والطيبين أو القائلين فينصبون» ويُعملون ا 


وإتباع 


الكلام بعضه بعضاًء وقد قالوا: إِنّ رفم مثل هذا ونصبه عند تطاولٍ الكلام 
شائع جائزء وإذا كان ذلك كذلكَ وجب القولٌ بصحَةٍ هذه القراءة وصوابها 


0 قوله تعال: + إنَّ ان ءامَنُوأ ليت هَادُوأ وَأَلصَّبمُونَ» [المائدة: 319])» 
نقد قبل فيه أيضاً: إِنه رد علئ موضع إن 0 0 00 رةه 3-0 
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قائم» ثم تقولٌ: إن زيدا قائة فلا يكو بينَ إدخالٍ إن واطّراجها فرق في 
المعنل» وكذلك تقول زيدٌ قائم» ثم نقول: لعل زيدآ قائم» فيحدّثُ في 
31 الكلام معنئ الشّكء ونقولٌ:/ زيدٌ قائم» ثم نقول: ليت زيداً قائم» مُتحيث 
ليت معنئ التّمني: ويّدلٌ علئ هذا أنّهم يقولون: إن عبد الله قائهٌ وزيد. 
فيرفعٌ زيدآء لأنّكَ قلت: عبد الله قائمٌ وزيدء وتقولٌ: لعلّ عبد الله قائ 
وزيدء فتنصبُ مع لعل وترفع من أن لما أحدثته لعلَّ من معنئ الشَّكء ولأنّ 


(1) هذه الأبيات أنشدها سيبويه؛ استدلالاً علئ القراءة المذكورة» أورد ذلك القرطبي في 


.)١11:5( «تفسيره؟‎ 
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0 و 5 - ع 0 - - 3 #عان - 
إن لم تحدث فيه شيئاء وكان الكسائيٌ يجيرٌ: إِنَ عبد الله وزيدٌ قائمان» وإِنّ 
عبدَ الله وزيداً قائم» وإنّ عبد الله وزيدٌ قائم» والبصريونَ يجيرُونَ ذلك 
- 0 259 ظام سد ماي ع 

ويحتجونّ بقوله : «# إنَّأللَهَ وَمَلَهِحَكُمَهْ يصَلُونَ عل ألتّي206 [الأحزاب: 01]» 
وينشدون فى ذلك : 

فمن يَكُ أمسئ بالمدينة دارةٌ ‏ فإنّي وقيَارٌ بها لغريبٌُ 

وهذه جملّ تنبىء عن صحّة هذا الحرف» وبطلان دعوئ كونه ملحوناً. 

قالوا: وممًا ورد أيضاً ملحوناً خطأ لا يجوز ما أثبتوه في مصحفهم من 

2ه يسار ساس ال 2 4 2 ب 1 

قوله في المنافقين: « فَأصَّذّقَ وَأ كن ين ألصَللِحنَ4[المنافقون: »]٠١‏ ومواضيعه: 
نصبٌ وإنّما هو فأكونٌ بإثبات الواو لا غيرَ ذلك . 

فإنه يقال لهم: ليس الأمرُ علئ ما قدّرتم» بل الوجهانٍ جميعا جائزانٍ 
سائغان» وقد قرأ السَلفٌ الآية علئ الوجهين» فقرأ بعضّهم : «وأكن» مجزومآء 
وقرأ منهم: «فأكونَ» منصوباً بإثباتٍ الواو؛ ولكلّ من ذلك وَجهء وقد اشتهر 

5 - 2 55 + ين ع 
عنهم قراءة الوجهين جميعاًء فقرأ أبن وعبد الله بن مسعود وسالم مولئ أبي 
خديفة: «وأكونَ» بإثبات الواو» وروئ ابن مجاهد عن أحمد بن الحسن 
قال: حدَّنّنا الحسنٌ بن عرفة قال: حدَّئنا شجاعٌ بن أبي نصر عن عيسئ بن 
كانوا يقرأون. «فَأصَدَّقَ وأكونَ»ء وروئ أيضاً ابن مجاهدٍ عن شجاع بن أبي 
نصر عن حهزة الزِّياتِ عن الأعمش عن أصحاب عبد الله بن مسعود الذي 
)١(‏ برفع (ملائكتة) قراءةٌ عبد الوارث عن أبي عمروء وهي من القراءات الشاذة» مختصر 


في شواذ القرآن - من «كتاب البديع» لابن خالويه ص ١٠١؛‏ طبعة دار الهجرة» بناية 
يرجسترأسر . 
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قرأ عليهمٌ الأعمش عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يقرأ: «فْأَصَدَقٌ وأكون». 
وهذه القراءة هيّ قراءة ابن مُحيص وأبي عَمرو بن العلاءء وعيسئ بن عمرَ 

3[ الثقفيّ » وكلٌّ / هذه الأغبار والرّوايات» وعملٌ القرَاءِ بذلك وتجويزهم لهء 
أوضح دليل علئ جواز القراءة بهذا الوّجهء أعني النصبَ لجوازها بالجزم. 
لأنّ مثلَ هذا الحذفٍ المثبّتِ في المصحَفب علئ خلافٍ الوجه الأشهر الظاهر 
تحر ك دواعي القوم وهمّمهم عن البحثٍ عنه والسؤال عمًا لأجله ثبتَ في 
الإمام بخلافٍ الوجه الأطوو: وكتفة عمل والمخرجٌ عنه؛ وكيف هو في 
قراءة عبد الله وأبئّ وغيرهما من القرّاء المشهورين المنتصبينَ لإقراءِ القرآن» 
ولا يجورٌ في مستقرٌ العادة وما رُكٌبت عليه الطباعٌ إهمالٌ الأمَةِ لذلك» 
وذهابٌُ أهلٍ القرآنٍ عن البحثِ عن ذلك» والسؤالٍ عن قراءة في حَرْفٍ كل 
مشهور بالقراءة» ومعروفٍ بالأخذ عنه» ولو كشفَ لهم البحثُ والسُؤالٌ عن 
أنه مقروءاً في كل حرف وعند كلّ قارىءٍ عليل وجه واحدٍ لا سو غيره» 
لتوفرت همُّمهم ودواعيهم على نقلٍ ذلك عن كافتهم» واشتهاره ولارتفع 
الخلاف فيه» ولم يخف عليهم إجماع القرَاءِ عليه والمُضئٌ علئ ذلك الخلفٌ 
بعدّهم والمتبعون لهم. 


ولمّا لم يكن ذلكَ كذلكٌ وكانت القراءة بالتصب. وإثباتٌ القرَاء ظاهِرٌ 
منهم ومشهورٌ عَنهم وكانت مقروءَةً ومأخوذاً بها عند جماعة من الأئمّة 
والخَلفٍ إلصّالح» ثبت بذلكَ إشهارٌ القرائتين جميعاً» وأنْ الحرف مقروءٌ على 
الوجهين» وأن قوم تدارتهرا على أن ال ا 
فإِنّ السئّة قاضيةٌ بذلك فهذه جملةٌ تكشفٌ عن جواز القراءتين علئ الوجهين 
جميعاًء وأنّ القومّ قد وقفوا على أنْ الحرفٌ مّرك علئ لكوي 00 
وصححتهاء وغلط من زعم أنّه لا يجورٌ قراءةٌ الحرفٍ بالنصبء وإثباتٍ الواو. 
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فأمَا وجهٌ جواز القراءة بالجزم وحذف الواو وهيّ الأكثد والموافقةٌ لخط 
المصحف. فهو أنه عطففٌُ بأكنُ علئ موضع الفاءِ من فأصّدقء» فيجعلٌ 
حكمهما مردوداً إل ما يجبٌ لأصدّقٌ من الإعراب لو لم تَدخِلٍ الفاء في 
الكلام» فلمًا دخلت الفاءٌ عملت في نصب أصَدقٌء وبقيت وأكن على 
حكمها قبل دخول / الفاء. لأنها عَططفٌ علئ الفعلٍ المجزوم . مم] 

وأمًا جوادٌ القراءة بالنصب. وإثباتٍ الواو فهو بِيّنُ ظاهرء لأنه عطفٌ 
علئ الفعل المنصوب الذي هو التصدّق» وموضعه نصبء» وقد قال أهل 
العلم لمر إن القراءة بإثباتٍ الواو لا تخالفٌُ خط المصحفء قالوا: 
لأنَ الواوَ إِنّما حذفت من الكتاب اختصاراً» وحكوا: أن في بعض المصاحفب: 
«(فَقّلاً) لَمَوَلَا ينا [له: ؛:]ء قاف, لامء ألف. بغير واوء وقالُوا: وهذا 
لا يكونُ وإن أثبتَ كذلكَ وحذفت الواؤٌ من فقولا إلآّ علئ أن يُنطقَّ بالواوء 
وإن كانت محذوفةء وإن خذفت من الكتاب علئ وجه الاختصارء وهذا 
أيضاً ليس ببعيدء ويجبٌ أن يكونوا إِنّما أثبتوا الوارَ في كلّ موضع ذكر فيه 
أكون لأنه لا يجورٌ أن يُقرأ إلآ بالنصب وإثباتٍ الواوء وأثبت في هذا 
الموضع أكنُ بحذفٍ الواوء وحص بذلك لأجل جواز قراءته مجزوماً 
ومنصوباء فأئبت على أحدٍ الوجهين الجائزين وهو الأخْضِرُ لحذف الواوء 
وإن كانت الحجّةٌ قائمةً لجواز قراءته بالتعين وإفات 7 الواو :ل يكال خط 
فييك يدق مد الراوه اوعل رصي الانضيا دون ف كه 
القصّة كذلك» وقد ذكرنا وجه جواز التصبٍ وقيامٌ الحبجة به وشهرته وثبوته 
عن السّلف» وأخذهم وكثيرٌ مِن الخلف به. 

وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ص ما قلناه» وبطلّ قولٌ من منم جوازٌ قراءة هذا 
الحرفٍ بغير الجزم» وبطلان قول من ادّعئ كونَ الجزم في القراءة ملحوناً. 
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فإن قالوا: إذا أجزثم قراءة هذا الحرفٍ بالجزم والتصبء وأجزتم أيضاً 
قراءة قوله: «إِنَّ هاذان لساحران؟» تارة كذلكٌ وثارة+ «إِنَّ هذينٍ لساحران»). 

فآلا أجزتم أيضا قراءة قوله: «والمقيمينَ الصّلاة»»: بالرّفع» وأن يقرأوا: 
«والمقيمونَ الصّلاة»» وكذلك فألا أجزكم قراءة قوله: «والصَّابئونٌُ» بالنصب» 
وأن يقرأوا: «والصابئينَ» منصوباء وإن كان ذلك مخالفاً لخط المصحّفٍ كما 
صتعتم ذلك في «أصَدَقَ وأكن», و«إنَّ هذين لساحران»؛ وإن خالفت القراءةٌ 

زمم] خط المصحف حيثُ تكونوا قد أعطيتجٌ القياسَ / حقه ومضيتم مع موجبه. 


يقال لهم : لا يجبُ ما قلتم لأجلٍ أنّنا قد ينا جوازٌ قراءة الحرفين الأولّين 
علئ الوجهينٍ جميعاًء وبيّنا أنَ قوم من السّلف. وخلقا من الخَلفٍ قرأوا 
بذلك» فاشتهر حمروعهه ريات الحا ب ين عر مكو وتران وَأُوضيونا 
ذلك بما يُغني عن رده فوجب تجويرٌ الوجهين جميعاً في «أصَدقَ واكنٌ». 
وفي إن هذين لساحران»» ولم يقل عن أحدٍ من الشلفء ولا قامث الي 
أن أحداً منهم قرأ: «والمقيمينَ الصلاة» بالرفع» «والصَّابئِينَ بالتصب»» وهو 
إذا ثُرىء كذلك مخالفٌ لخطً المصحف, وإذ ثُرىء علئ موافقة خط المصحف 
فقذ قُرىءَ بوجه صحيح جائز» رذحا مخ ويا رارج ناد م 
لابن ترك قرزا ء كيجا سار عوافقة فقةٍِ خط المصحفٍ الذي قد نت نتَّمَقّ أنه قد أنزل 
كذلك. وقرىء به إلى مخالفة الخ في المصحفبٍ الذي لا يُؤمن معه أن 
يكونّ الله سبحانه ما أنزله على 1 الوجه؛ وإن كان جائزاً سَائعْاٌ» وقد 
أوفعنا هيما تلفت أن القراءة ثه قار جواز ما بخطّ المصحَفٍ ونقله 
والشهادة بصحته» وتثبثُ 2 تنبثُ تار بالتقل عن السَلفٍ وظهور القراءة للحرف بينهم: 
وإ كنالفت بطل المسسيولي ٠‏ فوجبت دعل هذه الجملة جوارٌ قراءة ما قلناه 
علئ الوجهين جميعاء ولم يَجرْ قراءة: «والمقيمينَ الصّلاة»: «الصَابِبُونَ» 
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بخلافٍ خط المصحف, وعلئ ما لا نعلمُ أنّ الله سبحانة أنزلة عليه» وإن 
كان سائغآ ظاهراً وكانَ هو الأشهرّ في اللغةٍ العربية» لأنّه قد يجورٌ أن يُتركَ 
الحرفٌ والحرفان عل خلافٍ الوجه الأظهر الأشهر علئ ما بيّناه من قبل إذا 
كان لوو الم عر كلان ذلك قن الله توخها سحي وإذا كانَ ذلك كذلك 
بطل ما سألوا عنه وطالبوا به. | 

فأمَا ما يُوى عن عاصم الجحدريٌ من أنّه كان إذا قَرأ: «والصًابئونَ» 
قرأهٌ بالرفع» وإذا كتبه كتبه منصوباً كراهية مخالفة خط المصحف. فإنّه إن 
ثبت عنه روايةٌ لذلكَ عن السّلفِ وجب إجازة قراءته علئ الوجهين» وإن لم 
يكنْ عند / في ذلك روايةٌ وكانَ من رأيه واجتهاده وظنه أن ذلك من [6مم 
للعو فاته مط نه ترادو “انا قد ا كير 1 انون نا بعر أن 
يُضمر فيه فلا وجه لمخالفته إن لم تكن هناك روايةٌ مشهورة عن الصّحابةٍ 
الذين هم السَلفُ في جواز قراءة هذا علئ خلافٍ خط المصحف وهذه جملةٌ 
تكشفٌ عن بطلانٍ جميع ما يتومّمونه في هذا الباب من دخولٍ الخلل والغلط 
في نقلٍ القرآنٍ وجمعه وإثباته . 

واعلموا رحمكمٌ الله: أنّ ضبط السّلف والخَلفٍ لهذه الأحرفٍ اليسيرة 
المعدودة وخوضهم فيهاء واختلافهم في وجوه قراءتهاء وما ذكر عن بعضهم : 
أنها ملحونةٌ علئ تأويل ما قلناه» أو: أنّها من غلط الكاتب» وقول بعضهم: 
اتفال يحور قراءة و ني عن اتقالفة خط ”دمي فرك الخرايد 
يجورٌ ذلك» وقول بعضهم: يجوز قراءةٌ بعضها علئ مخالفة خط المصحفٍ 
وعلئ موافقته» ولا يجورٌ قراءة بعضها علئ مخالفة خط المصحفء وحمل 
بعضهم نفسّه علئ أن يقرأ بعضّها علئ مخالفة خط المصحفء فإذا كتبه كتبة 
علئ موافقة خط المصحفب كراهية مخالفة الإمام وكلام الناس في هذا الباب . 
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وتخريج الوُجوه وتقدير الحرفٍ وإظهار الأسباب الذي يخرج بها الكلامٌ 
عن أن يكونّ لحنا إل غير ذلكَ ممًا ذُكر في هذا الباب من أدلٌ الأمور على 
صحَةٍ نقلٍ القرآنِ وضبطه» وشهرة أمره فيهم وظهور نقله بينهم وإحاطتهم 
بعلمه ومعرفتهم بما ثبت منه وإدراكهم بعلم جميعه وبمعرفة نظمه وترتيبه 
وكماله وسلامتهء لأنّ العادة بوقرع ف اذ القوم الذين لم يُهملوا الكلام 
في هذه الأحرفٍ اليسيرة» والبحثٌ عنها وتطلّبُ الوجوه لهاء والكشفَ عن 
معانيها والكلامٌ في قراءتها وإثباتهاء لا يجوز أن يذهبوا عن معرفة قرآنٍ قد 
حذف ونقص» وعن علم قرآنٍ زيدٌَ وبُدّل وغيّر واختل عن نظمه وسننه؛ 
وأزيلَ عن نظامه وترتيبه» بل موجّبٌ العادة فيهم أنّهِم لو لحق كتابّهم اليسيرٌ 
[4م*] من ذلك» لعَظُم / وضع واستدراكهم له وتماديهم وتجاذلهم فيه» وإذكار 
بعضهم لبعض موضع الغلط والإهمال» ولتفاقم الأمرُ في ذلك وظهرٌ وانتشرَ 
وكثر الحديث به والقول فيهء وظهر ظهوراً تعلمه العذراء في خدرها فضلاً 
عن قُرَاء القرآن» وأصحاب السنن والآثار» وثَقّلة الحديث والأخبار» ولكانت 
عنايتهم بذلك واشتغالهم بالخوض فيه من أكثر شأنهم وأفشئ شيءٍ فيهمء 
ولما لم يكن الأمر فيما يدعونه من تغيير القرآن ونقصانه وزيادته ومخالفة 
ترتيبه» وتقديم مؤخره وتأخير مقدمه. علئ ما ذكرنا وجب بهذه الجملة 
بطلانٌ جميع ما يدّعون من هذا الباب» وثبت بما وصفناه أن الله سبحانه قد 
عصمٌ الأمة من ذهابها عن حفظ كتاب ربهاء ونفئ ذلك عنهاء وحفظ عليها 
ولها ما استحفظها من كلامه» ورعا لها ما استرعاها من القيام بحفظ كتابه» 
وجمع لها ما ضَمِنٌّ جمعه: وحرسه من أن يأتيه الباطلٌ من بين يديه» أو من 
خلفه علئ ما أخبر سبحانه بذلك في نص كتابه» وعلئ لسان نبيه ورسوله. 
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فهذا من الحجج القاهرة والأدلة الباهرة علئ بطلان قول من ادعئ 
دخول الخلل والفساد علئ القرآن» وكيف يجوز في وضع العادة أن يذهب 
من القرآن مثل سورة البقرة في المقدار ولا يبقئ منها إلا آيات. وأضعاف ما 
في أيدينا من سورة الأحزاب» على قوم ضبطوا هذه الأحرفٌ وتكلموا فيها 
بما وصفناه وخاضوا فيها الخوض الذي قدمناهء وأن توهم ذلك عليهم من 
التفريط الشديد والجهل العظيم والعناد الدال علئ إلحاد صاحبه وتلاعبهء 
نعوذ بالله من الحيرة والضلال ونرغبٌ إليه في التوفيق والسداد. 

فإن قال قائل: قد زعمتم أن هذه الأحرف مثبتة في المصحف ومقروءة 
علئ خلاف الوجه الأظهر في اللغة» وعلئ ما يظنه من قَصّر علمه أنها 
ملحونة فاسدة» وأن الأشهر في اللغة غير ما أثبت عليه» فخبرونا لم أثبتها 
القرم كذلك. فإن كانوا إنما أثبتوها علئ خلاف الوجه المألوف الأشهر 
لأنهم بذلك أمروا وعليه وقفوا / فلم أمرهم الله بذلك وأنزله علئْ خلاف 8851)] 
الوجه الأظهر وعدلٌ سبحانه إلئ الأمر فكتبه علئ الوجه الموهم للخطأ وما 
يدعو إلئ الالتباس والشبهة؟ وما وجه الحكمة والصواب في ذلك؟ 

يقال له: أما إطباق الجماعة علا كتابة هذه الحروف علا خلاف الوجه 
الأظهر الأشهر فهو أصح دليل علئ أنهم مأمورون بذلك وموقفون عليه 
ومأخذون بهء وأنه لولا إلزامهم ذلك وجواز القراءة ببعضها مع إطلاق 
القراءة بغيره رحمةء وتضييقه القراءة ببعضها علل وجه ما ثبتء وموافقة 
خط المصحف. لكتبوه علئ الوجه الأظهر الأشهر لا سيّما وليس في ذلك ما 
يتعلق باختلاف منفعة أو دفع مضرةء أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل محل 
ورئاسة وتفضيل قوم. وبنقص آخرين ولا يضر بهم إثباته علئ الوجه الأشهر 
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فى باب دنيا ولا دين» وإثباته له علئ ما أثبتوه؛ إذا كانت النحال علئ ما 
وصفناه من أدل الأمور علئ أنهم مأمورون بذلك ومخبّرون بصحّته وجوازه. 


فأمًا وجه الحكمة من أمْرهم بذلك وتوقيفهم عليه» فإننا قد بيّنا في غير 
موضع من الكلام في الأصول أن حكمة الباري سبحانه لا تثبت له إلا من 
جهة فعله وتعبده» وأنه لا يشرع ويأمر وينهئ ويخفف المحنة تارة» ويغلظها 
أخرئ لعلةٍ وباعثٍ وخاطر ومحرّك. وأسباب تدعوه إلئ ما شرع ويبعثه علئ 
ما تعبدء وكشفنا ذلك بغير وجهء وأقربٌ ما يقال في هذا أنه إنما أنزله 
سبحانه كذلك وأمرهم بإثباته علئ هذا الوجهء وإن كان السلف يعرفون وجه 
الصواب فيهء والمخرج تغليظاً لمحنة الخلف وتشديداً لها ولتعملّ آراءها 
وأفكارهاء وتكثرَ نَظرها واستخراجّها فيما بيّن صواب هذه الأحرف وتخرجّها 
عن اللحن والخطأء وينقصونَ تصحيح ما يؤديهم النظر والاستخراجٌ ومعرفة 
لطيف ما يحتج به لصحة هذه الأحرف على من خالفهم من الملحدين؛ 
وقدح في كتابهم وعلىئ سلفب من الزائغين والمنحرفين» فيكون ذلك ذريعة 
[بمع إلئ إجزال ثوابهم وسبيلاً ووصله / تفضلهم وإعظامهم والاحتجاج على 
أهل الجهل والإهمال والتقصير بهم. والأمر بالرجوع إلى بيانهم والمصير 
إلئ برهانهم» ولو أنزل تعالئ جميع كتابه بالأحرف الظاهرة وبما يستوي في 
معرفته الخاصة والعامة لبطلت هذه الفضلية وزالت المؤونة» كما أنه لو أنزل 
جميع كتابه محكماً بيناً غير مشكل ولا مجمل ولا محتمل للتأويل ولا مما 
يحتاج في معرفة معناه إلئ برهان ودليل لخفت المحنة وزالت المؤونة 
وبطلت فضيلة العالم علئ الجاهل» والمجتهد الناظر علئ المهمل المقصرء 
وبطل معنئ ما قصده تعالئ بقوله : « وَمَايئْكُ تَأْويَه: إلَاهّهُوَالِسنَ في لهذ 4 


[آل عمران: 217 ولم يكن هذا التعظيم لشأن أهل العلم؛ والتفخيم والإشادة 
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بذكرهم» والنص على تفضيلهم معنئ» فهذا وجه من الصواب والحكمة بين 
مع تسليم القول بالأصلحء وأن الله سبحانه لم يأمر بذلك ويشرعه إلا لعلةٍ 


وقد يمكن أيضاً أن يكون تعالئ إنما أنزل هذه علئ هذا الوجه» وأمر 
بإثباتها كذلك ليبعث سلف الأمة وخلفها علئ حفظ كتابه وتأمل ألفاظه 
وتبحر معانيه» وإنعام النظر في وجوهه ومبانيه وطرق إعرابه» والفحص عن 
باقي ألفاظه. وهل في الكتاب ما يجري مجرىئ هذه الحروف ويشاكلها أم 
لا؟ فيصيروا بذلك إل ملازمة دراسته وكثرة تصفحه. وتعرف حال ألفاظه 
وحروفه وشدة ضبطه وتكرار الفكر فيه. والاعتبار لألفاظه ومعانيه والاحتجاج 
لما طعن فيه والتنبيه علئ وجه المخرج منهء ويكون هذا أدعئ الأمور لهم 
إلئ حفظه وحراسته والإحاطة به؛ وإطالة الفكرة فيه» والتتبع له» والتوقيف 
عند كل شيء منه»ء ورد بعضه إلى بعض» واعتبار اللفظ بمثله» وقياسه علىئ 
نظيره» ومعرفة السبب الذي خولف ببعضه حكم مثله» وجعل مبايناً لما من 
سبيله أن يكون كهو وجاري مجراه. حتئ يكونون في كل عصر وزمان وحين 
من الأحيان عل مثل هذه الحال من دراسته وتحفظه وتأمل جميعه وتتيّعه / [14؟] 
والاحتجاج له. والاجتهاد في الدفاع عنهء ودفع كيدٍ القادحين في تنزيله 
والملحدين في تأويله. ولو أخلاهم سبحانه من أحرفٍ منه غريبة وألفاظٍِ 
شاذة ووجوءه غير مألوفة عند كثير منهم» يحتاج منهم فيها إلئ طلب الوجه 
والمخرج» لعدل القوم عن الدرس والتحفظ والبحث والتأمل» وثقلت عليهم 
مؤونة الاحتجاج» وتكلف النظر والاستدلال» ولعولوا عل أنه كله ظاهه 
جلييٌ ومألوفٌ معروف,. وأن الحليم العليم سبحانه منزله» ومحمداً صل الله 
عليه مؤديه ومتحملهء والأمة المتلقية حفاظه وكتبته» وأن ذلك أجمع يغني 
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عن الفكرة والحفظ وكثرة الدرس والتأمل» فيصير بهم الحال إلى قلة الدرس 
لهء والقيام به» والإنكار علئ من قبلهم» والعمل علئ حكم منزله وصدق 
رسوله وفصاحة أمتهء وكل ذلك أسباب تدعو إلى التقصير والإهمال» وترك 
حياطة القرآن ودراسته ووجود الطاعن والملحد سبيلاً إلى القدح في القرآن» 
والتوهين لأمره والتمكين من الزيادة فيه» والنقصان منه. 

فلما أراد الله تعالئ حياطته وحراسته وتحصينه وجمعهء والحفظ له على 
أمة نبيه» حرك خوطرهم» وجمع هممهم ودواعيهم عل حفظه وتأمله من 
ملازمة دراسته والتفكر والتأمل لوجوه إعرابه» بما أنزل فيه من هذه الوجوه 
العربية والأحرف الشاذة القليلة في الاستعمال» وهذا أيضاً وجه من وجوه 
الحكمة والصواب يُنبي عن صحة ما قلناه, وفساد ما دانوا به وتوهموه وبالله 
التأبيد. 


لا لا لا 


0 
أ 0 1 


غزاك اجلالوه 


باب 


ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة 


ووصف شبهِ لهم تجمعٌ ضروباً من مطاعنهم 
علئ التنزيل والكشف عن إبطالها 


قالوا: ومما يدل علئ نقصان القرآن» وتغيير نظمه وزيادة الكلمة منه في 
غير موضعهاء والعدول بها عن مكانها الذي هو أولئ بهاء ودخول الخلل 
والغلط علئ جامعيه ‏ فإن الصحيح المرسوم على ما أنزل ورتب عند الإمام 
وشيعته القائمين لله بالحق فيه/ والذابين عنه ‏ وجودنا فيه الكلام الذي ليس 
له تمام ولا متناسب في اللفظء ولا في المعن» ووجودنا فيه كران 
الكلام المنقطع المنبتر الذي لا يقتضي صلته بتمامه. وإيراد جواب له حتئ 
يكون تاماً مفيداٌ ووجودنا الاستثناءات منه واردةٌ في غير مواضعهاء ومبطلة 
مناقضة لما قبلهاء وما هي استثناء منه . 


وعلمنا بأنه قد أحيل القول في كثير منه» ووصف الشيء فيه بغير صفته 
ونم بَ إلى ما ليس منه في شيءء نحو قوله تعالول: فَوَارا من فِضَة دروا كو تدرا 


[الإنسان: 21١١‏ والقوارير لا تكون من فضة أبداًء وقوله: 8 لب ِرْسِلَ عَم حجَارة 
من مّن ين 23074 [الذاريات: 7 والحجارة لا تكون من طين » ووجدنا أيضاً 





)١(‏ هكذا الآية. وقد وردت في الأصل : «وأمطرنا عليهم حجارة من طين»» والصواب ما 
أثبتناه . 


]"864[ 


له 


70 غزه لجلالو 


014 


المصحف الذي في أيديكم منطوياً علئى وصف الهادي الباري تعالئ بغير 
صفته نحو قوله: « وَأَرْسَلئَهُ إِلَ بِأنَةِ أَلْفٍ أو بَرِيدُوست؟ [الصافات: ]١47‏ وأو 
موضوعة للشك وهو مستحيل في صفتهء وقوله: «وَمَا يَللَكَ سَمِيِيِكَ 
يََمُوسَى » [طه: ]١7‏ وهذا لفظ استخبار واستفهام. وهو ممتنع علئ علام 
الغيوب» وقوله: # وهو و الَذِى بِبَدَوَا الْحَاقَ تم يعِيدُءْ وَهُوٌ أَهْوَت عَلَيَة 4 [الروم 
] وذلك يقتضي أن خلقّ بعض الأشياءٍ أصعبٌ وأشق عليه من غيره الأهون 
منه» وهو موجبٌ لأن يكون ممن يناله الوصبٌ والتعب» يتعالئ عن ذلك . 
ووجدنا فيه أخباراً متنافية متناقضة نحو قوله: م سو ستوهة إِلَّ أسَمَكَ وى 
مير مَقَالَ ها وَيَضِ أي طَوءً أو بها © [فصلت : 00 أول القصة 
بأنه خلق الأرض قبل السماءء وقوله في آية أخرئ: « أ أَشَدبَه م 
سَمَكَهَا وها < وَأَعْطْسٌ يلها ولح ضلهًا <. وَالأرض بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ © [النازعات : 
10-07 يريد بعد خلق السماء وبنائهاء وذلك خلف وتناقض من القول. 


ووجدناه أيضاً منطوياً علئ ما لا معن لهء وعلئ كنايات عن قوم لا 
وجه لترك ذكرهم وإظهار أسمائهم» نحو قوله: « بت كر أَجِذ فكَانًا سَلِلًا»4 
[الفرقان :14] وأمثال هذا مما سنذكر في كل فصل منه جملة مقنعة إن شاء الله . 
قالوا: وقد عُلم أن هذا الاختلاف والتخليط واللحنّ والتناقض والتكرار 
[.وم] للقصة بعينها / علئ وجه يقتضي العي واللكنة والإطالة بما لا معنى له لا 
يجوز أن يكون وارداً من عند العليم الحكيم» فوجب أنه من تحريف جامعي 
المصحف وغلطهمء أو إلباسهم وعنادهم. وإدغالهم”') للدين وأهله 
وإدخالهم فيه ما ليس منه. 





)١(‏ أي : إفسادهمء انظر «مختار الصحاح؛ مادة (دغ ل). 


اهن 
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24 
واعلموا - رحمكم الله قبل الكلام عليهم أن هذه المطاعنَ بأسرها 
مطاعنٌ الملحدينَ في كتاب الله تعالئ» وقد سبقوا إلئ ذكرها والاحتجاج بها 
وزادوا علئْ قدر ما تذكره الرافضةٌ من هذه الأبواب» لأنها إِنّما تذكد قليلاً 
من كثير من كلام الملحدين في هذا الباب» ومن هذه الفصول التي احتج بها 
الملحدون ما تودعه الرافضة كتبهاء وتحتج به علئ تخليط السلفٍ في كتاب 
الله» وتغييرهم لهء وفيما تورده في نفس المناظرة والدعوة إلئ ضلالتهم 
على وجه التمويه علئ المستضعفينَ ممن يدّعونّه أو يناظرونّه؛ وربّما أجهدوا 
أَنفْسَهم عند قوله للعامّة الغوغاء من أتباعهم: إِنَّ هذا المصحفٌ مصحفٌ 
عثمان: وأنّه مغيّدُ مبدّلٌ ومزيدٌ فيه ومنقوصٌ منه ومتواضمٌ على تحريفه» 
وقصدّ التخليط فيه في إيراد جميع شبه الملحدينَ ومطاعنهم على كتاب الله 
وإن كانوا عالمينَ بفساده ووجه المخرّج منه. وجواز استعماله في اللغة 
قصداً منهم إلئ الإلباس وتشكيك من اشتركوه''؟ في صحة كتاب الله. 
والاستعانة بما يوردونه عليه» ضمنَ شيه الملحدين على ما يحاولونه من 
استجابة الناس: إلئ ذم السلف» ترك العمل على .مصحف عثمان» وتعلق 
قلوب سامع شبههم بالقرآن الصحيح الذي عي الإمام علمهء وليس علئ 
أحد له أدنئ فضل ومِسْكة ومطالبة شبهة فيما يتعلقون به. 
ونحن نذكرٌ من كل ما تعلقوا به جملة بيئة علئ ما وراءهاء ونفتح طريق 
العلم بصحّة ما طعنوا فيه وتوهمهم وعنادهم فيما صاروا إليه علئ سبيل 
الإشارة به والتلويح؛ وإنّنا إن قصدنا لاستيفاء الكلام في جميع هذه الفصول 
والأبواب؛ احتجنا أن نبسطه ونتقّصّاه في دسوس أوراقٍ / وخرجنا بذلك [841] 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «من أشركوه». اه. 
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ام 


عن غرض الكتاب» ونحن نرجو إغناء من نصح نفسه وهدي لرشده بقدر ما 
نذكره واستقلاله به عن أمثاله.» وما هو بمعناه وما توفيقنا إلا بالله وهو 
المستعان. 

قالوا: ماركا اعد اك اودر ار كر ل 
مصحف عثمان من قوله عز وجل : « #لَيَسُوا سوا بَنْ أل الكتب أَحد 
تَلُونَ ايت أَطَّهِ 401 أل وَهُمْ مَنْجُدُوَ 4 [آل عمران: ]١١‏ فذكر أمة واحدة 0 
يذكر أخرئ» وسواء تأتي للمعادلة بين شيئين» يستويان ويتفاضلان» ومتى 
ذكرٌ أحدّهما ولم يذكر الأخرئ كان الكلام ناقصاء مبتراً غير مفيد» قالوا: 
ومن هذه أيضا قوله : # وِلَوْلَا مضل الله علي بوحسم ون لوآ حصي » [النور: 
٠‏ وينبغي أن يقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنالكم كذ وكذى أو 
لأصابكم بكذئ ونحوهء وإلا لم يكن الكلام تاما. 

قالوا: وفيه أيضا قوله : « وَل أَنَ فاك سرت يد الْحِبَال أو فَطِمَت يد الْأَرشُ أو 
كيه الْمَوقٌ 4 [الرعد: ]*١‏ ولم يقل لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحو 


ده رود 


ذلك مما تتم به الفائدة» ومن هذا أيضاً قوله: 8 أَمَّنْ هُوَ فَنِتٌ ا ألَدَلسَاجِدًا 
وَفَآيمًا» [الزمر: 4] ولم يذكر ضدّ هذاء ولا بد من ذكره ضدّه وخلافهء 
لأنك تقول أم مّن هو مصدقٌ لك ومنقادٌ لأمرك كمن هو مخالفٌ عليك 
ومكذب لكء ومتئ لم يذكر نقيض الموصوف الأول أخلت» وتبتر الكلام. 

قالوا: فوجب أن يكون هذا أجمع وأمثاله يقتضي من ناحية وضع اللغة» 
ومُقتضئ الخطاب أن يكونّ القرآنُ المرسومٌ في مصحنب عثمانٌ مغيراً ناقصاء 
يقال لهم : لا يجبُ شيءٌ مما ظننتمء لأن سائر ما تعلقتم به وادّعيتم الإحالة 
فيه معروف مستعملٌ في اللغةء وقد تكلم فيه أربابها. وقالوا: إِنّه باب حذف 
الجواب المقدر في الكلام علئ وجه الاختصار والاقتصار على شاهد الحال» 


اهن 
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ومفهوم الخطاب» فأما قوله: « #لَيْمُواسوَاهُ تن أل الكت أُمّه قَايِمَة4 إلى 
آخر/ الآية» والمراد وأمة أخرئ ليست كذلك فحذف الجواب عل وجه [45*] 
الاختصار. 


ص سس سا اب ع يه لس سسا مدص لوس قزر 2 


وأمّا قوله : # ولِوْلا فضل الله عل رويمتم وأن الله نوَانٌ ححكيم * فَإِنّما المراد 
والله أعلمُ لعذّبكم بذنوبكم أو أخذكم بهاء ونحو ذلك الحذف أيضاً على 
الاختصارء وكذلك المقصد بقوله : # ولَز أن اا سُيَرتٌ يه الْجِبَال أ فَطْعَتَ به 


- 
قم 
ساح 


لْأرْسُ أو كل يه اموق »*. لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحوه» فحذف 
اقتصاراً علئ العلم بالمراد به. 

فأما قوله تعالئ: 8 أَمَّنْهْوَ قَننِتَاكَاهَ اَل سَاجِدَا وَفَايِمًا4: فالمراد :به والله 
أعلم كمن هو بضد هذه الصفة وتاركٌ لهذه القربة وهذا الاجتهادء فحذف 
اقتصاراً على ما ذكره بعد ذلك من قوله: #هل يستوى الَِنَ يتلم ادن لا 
يعْلَمُونَ4 [الزمر: 4]» وقد ورد مثل هذا في اللغة والشعر كثير من ذلك . 

قال الشاعر: 

عصيث إليها القلبّ إني لأمرها ‏ سميع فما أدري أرشدٌّ طِلابُها 

أراد: فما أدري أرشدٌ طلابهاء أم غيّ» فحذف ذكرّ الغىّ. 

وقال آخر: 

فأقسمُ لو أنّا يا رسولٌ سواك ولكن لم نجد لك مدفعاً 

أراد به: ردّدناه أو حجبناهء» فحذف ذكر الرد والحجاب. 

وقال آخر: 


و 


أراك فلا أدري أهمٌ هممته وذوالهميوماً خاشمٌ متضائل 
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أراد أهمٌ هممته أو شيء غيره فحذف ذكر غير الهم وهذا كثير من أن 
عع 

ومثل هذا ما يتعلقون به قوله عز وجل : 8« يسَعَلُوتكَ عن لاد مَالِ قُلٍ آلدنقَالٌ 
ليسول اتا لَه وَأسِْحُوا دَّاتَ نيكم وَأَلِيعُوأ اله وَرَسُولُ إن كر لزيية 
[الأنفال : ]١‏ ثم وصف المؤمنين ثم قال: « كما أَخْرْجَكَ ريك م مر بيك بِاَلْحَيّ وان 
هَرِبًِا من ألْمُؤْمِنِينَ لَكرِهُونَ * [الانفال: 0] ولم يذكر الشيء الذي شبّهه بإخراج 
الله له من بيته بالحق» وكما أنّه يدخلٌ في الكلام لتشبيه الشيء بغيره؛ وذلك 

[مروممع أن الله تعالئ / شبّه إخراجه من بيتِه مع كراهةٍ 0 لذلك بتنفيله 

عليه السلام يوم بدر لسلب القاتل» وجعله لمن أتئ بأسير كذئ وكذئ. 
وإنّما فعل ذلك لق الجسامتن يومئذ وكراهة كثير منهم القتال» وكره قوم 

منهم أن يكون لكل من قتلّ قتيلاً سلبّه. فقال الله لهم: « قُلٍ أَلأَنمَالُ لَه 
ته أي يضعها حيث شاء» < مائو لله وأسطوأذات يتيسطةٌ 4 أي 
فرّقوها بينكم علئ ما أمر الله ثم قال: « كما أَخْرَجَكَ ريك من ينيك بلحي لح », أي 
أنهم كرهوا ذلك كما كرهوا إخراجّك يوم أخرجت من بيتك؛ فحذفٌ وجعل 
ما تقدّم في أوّل السورة جواباً لهذا الكلام» واقتصر على دلالة الكلام عليه؛ 
ومثلٌ هذا قولٌ الشاعر: 

فلا تدفنوني إِنْ دفني مُحرّمٌ 2 عليكم ولكن خامري أمّ عامر”"© 


يقول: لا تدفنوني» ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صيدت: خامري أم 
عامر يقصدٌ الضبع لتأكلني» فحذف ولكن دعوني» للعلم باقتضاء الخطاب 
له. 


0 ١ 





.)761/:5( قال الطبري: يقال للضبع خامري أم عامر: أي استتري. «تفسير الطبري»‎ )١( 


7 غزلدابرليه 


يفك 


قالوا: ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالل: «امَكَلُ لبو الى وعِدَ المَنّدْنَ * 
[محمد: ]١5‏ ولم يأتِ بالشيء الذي جعل الجنة مثلاً له وهذا يتقضي فساد 
الكلام وخلوّه من فائدة» واستعماله على غير ما يجب وذلك ينفي أن يكون 
من عند الحليم العليم. 

يقال لهم : يس الأمر في ذلك علئ ما قدمتم لأن المثل قد يكون معنء 
النسبة الذي هو ممائلة الشيء لغيرهء لأنك تقول: هذا الشيء ء مثل هذا 
وأمثاله» كما تقول هذا شبه الشيء» وكسيهة وشبهدة وقد يكون بماد ضفة 
الشيء وصورتهء وكذلك المثل والمثال يكونٌ بمعنيل الصفة والصورة 
والخلقة» يدك علئ ذلك قولهم للمرأة الجميلة الرقيقة الرائعة كأنّها تمثالٌ 
ومثالٌ أي كأتها صورةء وكما يقال كأنها دمية» يعني الصورة» وهذه المرأة 
مثل أي صورة» ومنه قولهم مثلت له كذئ أي صوّرتهء وأرني مثال الدار 
ومثال زيد أي: صورة ذلك؛ وقولهم: مثل له الحظ أي صوّره له ما يَقتفي 
فيه أثرَ الممثلء وهذا أظهد وأشهرٌ من أن يُحتاج إلى إكثار وإذا / كان ذلك 
كذللك حمل قوله تعالول : «مََلُ أيه الى وعد الْمنفوَ يها رين مله اسن © إلئ 
أرما تحتها معلا اند آراة أن مور تها رسلقتها أن شه كن ك3 
ومن هذا أيضاً قوله: مد يَسُولُ أله والَذِنَ مَعَدُه أنه عَلَ الْكدَر يج 
ينهم © [الفتح: 19] إلئ آخر ما وصفهم وصوّرهمء لأه لم يَضرب لهم مثلاً 
في أول الكلام؛ فيرد بمثلهم عليهم, ورُوي أن علي عليه السلام كان يقرأً: 
«مثال الجنّة التي وُعدَّ الميّقون». و«أمثالٌ الجنّة». وهذا بمثابة مثلٌّ الجّة. 

فأمًا قوله تعال: «يَبهما أللش مرت مكل َأشتهموأ آم ىك > اليرت 
دعوت ين دون أله أن فوا بها وَلَوأَحْكَمَعُوأ أذ [الحج : م7] فإنه إِنّما لم 
يأت بالمثل» لأنْ في الكلام معناه» وما يدل عليه وهو قوله: «إك األدِيت 


مسي كيه 


[:5؟)] 


مهدا 


7 غزه لجلالو 


:لاه 


دعوت من دُون أله 4» فكأنه قال إِنّما مثلكم أيها النامنٌ في عبادة الأصنام 
وغيرها مثلّ من عبد إلهآ لا يقدرٌ على خلتٍ ذبابة ولا يقدرٌ علئ الاعتصام من 
سلب ما يسلبهم الذبابُ في أنّ عابدَ من هذه صفتّه جاهلٌ مقصّرٌ وقاصدٌ 
بالعبادة والتعظيم من لا يجورٌ له فحذف علئ وجه الاختصار والاحتذاءٍ بما 
ل علئ ما في سياق الكلام» ومن الحذف والاختصار أيضاً حذفٌ جواب 
القسمء ومنه قوله: ل وَالتَرِعَتٍعَروَا (إلئ قوله) كَلْمريَاتٍ أَترا ري (ثم قال) ينم 
َيِجَتٌ ارَاحِفَه 4[النازعات -1] ولم يذكر ما أقسم لأجله وإِنّما ا والنازعات 
وكذئ وكذئ لتُبْعشِتَء وكذلك قوله: #ق وَلْمَرمَانِ الْمَجيدِ © (ثم قال) بل 
]"-١ :3[ 4‏ ولم يأتِ بذكر ما أوقم القسم له» والتقديرُ والقرآن لبِعشْنَ» 
فقال الكافرون هذا شيءٌ عجيب». فحذف ذكر البعث لما في الكلام من 
الدلالة عليه من جحد الكمّار للبعثِ والنشورء ومن هذا أيضاً قوله: 1 
كط كيه إلى الْمله ليم 426 اام [الرعد: 6١5‏ فأراد إلا كباسط كفيه إلئ الماء 
[0م] ليفيضضٌ عليه لِيبلُْ فاهء فاستطال وحذف لدلالةٍ الكلام / عليه. 

قال الشاعر”"2: 

فإئي وإيّاكُم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسّقه أنامله 

أرادٌ كقابض ماءٍ ليرفعه لم تسّقه تسّقه أنامله» فحذفٌ واقتصرء وقد يق الحذفٌ 
والاقتصارٌ بالكناية عن غير مذكور تقدّم؛ كما نُكنّي عما تقدّم له ذكرٌ الاقتصار 
علئ دلالة الحال والخطاب» وما خرج الكلامٌ عليه تومه قوله جعالرا: 
« هَأَئرّنَ بو نَقَعا» [العاديات: 5] يعني الوادي» وقوله : 8 إِدَاجَلّها» [الشمس: *] 


آم ل 


يعني الدنياء ولم يتقدم لها ذكر وقوله: : # حق تاوت لمجاب #[ص : 7] يعني 


)١(‏ هذا البيت للشاعر العربى ضابىء بن الحارث البرجمىء أورد ذلك القرطبى في 
(تفسيره) (19/51:19؟), 


اهن 


ل غزه لجلالو 


ولاه 


الشمسء ولم يجز ذكرّها وقوله: # إن كادَت لنْبَيف يدء» [القصص: ١٠]؛‏ 


أي: بموسئء» وإن لم يذكره وقوله: 8 إن أَنَرَلَتَهُ في ْلَه آَلَتَدَرٍ4 [القدر: ]١‏ 


00 


يعني القرآن» ولم يتقدم ذكرّه وقال: 8 وَلَوْيْوَاسدُ أله ناس بظَلْمِهِرمَا ترك ليها من 
دَأبو» [النحل: ]1١‏ يعني الأرض» وإن لم يتقدّم لها ذكرء وهذا أجمع سائغ 
مستحسنٌ في اللغة» ومعروفٌ عند أهلهاء وليس لأحد أن يقول: إِنَّ هذا 
كلام ناقصٌ مبتَرٌ غيرُ مفيد؛ إذا كانت المقاصدٌ به معروفة والعادة باستعمال 
أمثاله جارية مألوفة. 
قال المثقّب العبدي7': 
فما أدري إذا يَممثٌ أرضاً ‏ أريد الخيرَّ أيّهما يَلِيني 
أالخيرٌ الذي أنا أبْتَغِيه أم الشرٌ الذي هو يبتغيني 
فكنا بقوله أَيُهما عن الخير والشر لما ذكرهما بعد الكناية. 
وقال آخخر: 
إذا تهيّ السفيهٌ ججرئ إليه وخالف والسفيهُ إلئ خلافٍ 
يعني تاليه إلى السّفه . 
ومنه قولٌ حاتم : 
أما ويٌّ ما يُغني الشراءً عن الفتئ 
إذا حَشْرجَت يومآ وضاق بها الصدر”) 
)١(‏ وهو عئذ بن مخصن بن ثعلبة» وهذا البيتان من قصيدة له أولها: أفاطم قبل بَيْنكِ 
مَتِّيني . انظرج : «طبقات فحول الشعراء؛ لابن سلام الجمحي .)11/1١:1(‏ 
(1) يروي هذا البيت بلفظ : لعمرك ما يُغني الثراء. . وحاتجٌ هو الطائي» وهو بيت تمثلته 


السيدة عائشة رضي الله عنها لما حضرت الوفاة أيا بكر رضى الله عنه. «الطبقات 
الكبرئ» .)١97:7”(‏ 


0 
أ 0 1 


غزس ل جلو 


كلاه 


يعني النفس » ولم يتقدم لها ذكر. 
وقال لبيد: 


حتئ إذا ألقت يداً في كافر ‏ وأجن عورات التّغور ظلامها'') 

يعنى الشمس إذا ابتدأت فى المغيب» والكافر المعط. والثغور الأودية 

[+وم] والشعاب / من كل موضع يخافه يسمئ ثغراً. 

وقد يحذفٌ ويختصرٌ بأن يوقع علئ شيئين وهو لأحدهما ولا يذكرٌ فعل 
الآخرء ويقام فل أحدهما مقامً ما ذكرُ معه علئ وجه الإيجاز والاختصار 
ويُضمرٌ في الكلام ما كان يجب أن يذكر ويُظهر. ومن هذا قوله تعالئ: 
يلوك عي يلاد عن 0 يغاب وَأبارِيقَ كس من من 4 لا يسيع عنها ولا 
رفون + وَفَكهَةٍ صما سرود ره نت :7 وَل عطي يمتنتو 27 صخر عا :77 [الواقعة : 
١‏ -7؟] والفاكهة باللنى والحورُ لا يطافٌ بهاء وإنّما معنو ذلك أنهم يؤتون 
ع عر وفرعي كو ومنه أيضاً قوله تعالول: 
عا أ 4 وشرَكَا رج [يونس: ١/37ع]‏ أي فادعوا شركاءكم. 

قال الشاعر: 
تراه كأن الله يتجدعٌ أنفه وعينيه إن مولاه بان له وف 


وإِنّما عنئ تراه كأن الله يجدع أنفه ويفقأ عينيه» فأجرئ علئ العين فعل 
الأنف عل سبيل الحذف والاختصار. 


0( أوزدة القرطي شاهنا علئ ا ليرد ذكره قربي وَإِنّما هو معهود م في الذهن ‏ ولبيذ هو 
ابن ربيعة من بني عامر أدرك الإسلام لطول عمره وأسلم وحن إسلامه. «تفسير 
القرطبي» (147:16): «أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوجي (84:7). 


اهن 


غزس ل جلو 


لالاة 
وقال الشاعر: 
ورأيت زوجك في الوغئ متقلّداً سيف ورمحاً 

والرمحٌ لا يتقلد به» وأجرئ عليه فعل السيف . 

وال م 

إذا ما الغانياث برزنَ يوم وزجّجِنَ الحواجبّ والعيونا 

والعيونُ لا تزججٌ وإِنّما أراد زْجَّجِنَ الحواجب وكحّلن العيونا. 

وقد يحذفٌ أيضاً المضافٌ ويقامٌ المضافٌ إليه مقامّه» ويجعلٌ الفعلٌ له 
ومنه قوله: «وَأُشْربُواف كُنوبِهِمُ الْيِجَلَ» [البقرة: 97] أي حت العجل و: 
«انَحَُ أَمْوٌْ يَمْووْستٌ » [البقرة: 191] أي: وقت الحجء وقول الَرَمَتَ 
صَوَِعٌ 4 [الحج : ].٠‏ الصلواتٌ وبيوثُ الصلوات» وقوله: « لَأَدَهْسَلكَضِعْفَ 
لحيو وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ # [الإسراء: 70] يريد ضعفَ عذاب الحياة وضعف 
عذاب المماتء في أمثالٍ لهذا يطولٌ ذكرُ جميعهاء وليس لأحدٍ أن يدعي 
لد والإحالة والنقصانَ في شيءٍ من هذا /. وإن ظنَّ ذلك الجاهلٌ الذي [40*] 
لا عِلمَّ لَهُ بعادة الاستعمال» وطريقة أهلٍ اللسان» ومن الحذفٍ والاختصار 
المعروفٍ في كلامهم حذفٌ لا في اليم وافئه قولف « بِبَينُ أسّهُ آَحكُمْ أن 
يَضِلُوا 4 [النساء: 1775] أي : ألا تضلوا خرف له وقول « كجهر سَضِحكم 
بَعَضِ أن بط أعمدلك »* [الحجرات: ؟] أي لا تحبط . 

قال الشاعدٌ: 





)١(‏ هو الشاعر جميل بن معمر كما أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (177:4؟) وكذلك 
الطبرانى فى «الكبير؛ (؟1196:175١).‏ 


0 
7 
أ مت من 
7 غزلدابرليه 


هلاه 


يريد: يمينُ الله لازمة لي لا أبَرَحَّ قاعداء فحُذفَ علئ وجه الاختصارء 
وهذا أكثرٌ من أن يتتبع فمن ادّعئ الفسادَ والتخليط بمثل هذا فقد جَهل 
وأبعد. 

قالوا: ومما يدك أيضاً علئ نقصانٍ القرآنٍ وتغيير نظمه أنْنا وجّدنا في 
مصحفب عثمانٌ ما ليس بملائم ولا متناسب من الكلام» والله يَجلٌّ عن إنزالٍ 
كلامه علئ هذا الوجه من الفساد والنقصان. 


قالوا فمن هذا قوله تعالئ: « # جَمَلَ مه لكتبسة ايت اكرام قبَنْما لس 
وَاَلشّهَر ألْصَام وَاَطَدَىَ وَالْقَكهدٌ (إلئ قوله) يك بكترا أن يكنا فى لكوت وما 


2 


فى ل لأرض وأركَ حك أله بعل لَىْءِ عع 4 [المائدة: /91]. 


قالوا: فأيٌ مناسبةٍ بينَ جعله البيتَ الحرامَ قيامً للناس وبين قوله: 
اليعلموا أنّ الله له يعلّمُ ما في السمواتٍ وما في الأرض وأنّ الله بكلٌ شيءٍ عليم؟» 
وهل كان أن لو لم يجعلٍ البيتَ قياما للناس أن لا يعلموا أنّ الله بكلٍ شيءٍ 
عليم: وإذا كان بكل شيءٍ عليمٌ جعلّ ذلكَ أو لم يجعله» فما معن هذا 
الكلام؛ وما معنئ جعله البيتَ الحرامً والشهرٌ الحرامَ قياماً للناس. 

فيقال لهو ليسَ الأمرُ في هذا على ما ظننئم؛ وذلكٌ أن العرب كانت 
في جاهليتها تَشُنٌّ الغارات» وتسفكُ الدماء الحرام» وَتَأشيدِ الاموال بغير 
الحق وتخيفٌ السبيلَ وتطلبٌ الثأرَ فيْقتل بالمقتولٍ قاتلهُ وغيرُ قاتلة. 
وبالواحدٍ الجماعة ويُقتلٌ القاتلُ وجارهُ ومن في ذمامه فجعلَ الله الكعبة البيت 

[94*] الخرامٌ وما حوله والشهرٌ الحرام قواماً / للناس أي أمنا لهم لأنّ الخائف 
منهم كان إذا لجأ إل البيتِ خقنَ دمه. وسلمث نفسُّه وزال خوفه. قال الله 
تعالئ : 7 ألم برأ أَنَاجَعَلنَاحرَماءإا وسَخَطفٌ لئس مِنْحَوْلِو» [العدكبوت: /117] 


متهن 


7 غزه لجلالو 


4/إآه 


يعني بالقتل والإخافةٍ والغاراتٍ وكانوا إذا دخلّ الشهرُ الحرامٌ يكُفُوَنَ عن 
الحرب والقتل وشنٌّ الغاراتٍ ويتبِسّطُونَ في الأرض آمنين علئ أموالهم 
وأنفسهم» فجعلّ الله البيت الحرامٌ وما حوله والهديّ والتقليدَ إليه من مصالح 
خلقه. وعائداً بحفظ نفوسهم وأموالهم وحقن دمائهم» ولو تركهم لاما 
كانوا عليه لتفانوا ولذهبّت أموالهم وأنفسهم ولم يستقرٌ بهم دارٌ ولا قرارء 
وعرّفهم تعالئ أنه جعلَ ذلكَ من مصالحهمء فقال تعالئ: « ذَلِكَ لِتَمَلَموا أن 
ََهيَْكمُ ما فى لسوت وَمَا فى لَْرّضٍ وَأك لَه يكل َي َلك © [المائدة: 47] يقولٌ 
كما أنّني علمث أنْ جعل الكعبة الحرامٌ والحرمٌ قياماً للناس وأمنآ لهم. فَإِن 
ذلك من مصالحهمء واعلموا أيضاً أنني أعلمٌ ما في السموات وما في 
الأرض من مصالح أهلها ومرافقهم ووجوه دقع المضار عنهم. وأنني مع 
ذلك بكل شيءٍ عليم» ٠‏ فأيٌ كلام أليق بكلام وأشبهُ به من هذا لولا الجهل 
والتخليط . 


الوا ومن هذا آلبات أيضا فول ل ل 0 
النساء. 0 يكونٌ ذلك وهم عند نكاح النساء 2 القسط والعدل 
في اليتامئ» وأيّ تناسّب بِينَ هذا الكلام؟ 


فيقال لهم: ليس الأمرُ في هذا أيضاً علئ ما قدّرتم» وذلك أن الله شبّه 
خوفنا بالعجز عن العدلٍ والقسط في اليتامئ» بعجزنا عن العدلٍ بين أكثرٌ من 
أربع تسرة» لو أطلق'لنا لكا أكثر من آريعةءأفقالَ كما تحخافون أن لا تعيلوا 
بين اليتامئ إذا كفلتموهمء فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساءِ إذا 


نكحتموهُنَ وأكثرثّم منهن» فانكحوا إذا كنثّم تخافونَ / ذلك اثنتين وثلاثاً [ووم] 


وأربعاً. ولا تتجاوزوا ذلك» لا تَقَصَروا وتعجزوا عن العدل بينهن » ثم قال 
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وإن خفثم أيضآ أن لا تعدلوا بن الاثنتين والثلاث والأربع فانكحوا واحدة» 
واقتصروا معها على ما ملكث أيمانكُم من الإماء. ذلك أدنئ أن لا تعولواء 
أ لآ هيلوا و تكاور وام 

وقد رُويَ هذا الذي قلناهُ بعينه عن ابن عباس؛ فإنّه قال: «قُْصِرَ الرجالٌ 
علئ أربع من أجل اليتامئ فيقول لما كان النساءً مكفولات. بمنزلة اليتامئ» 
وكان العدلٌ علئ اليتامئن صعبٌ شديدٌ علئ كافلهم ة قصرّ الرجالٌ على ما بين 
الواحدة إلئ الأربع من النساءء كي ا درن دك 00 
وإذا كان ذلك كذلك بطل توهّمهم وزالَ تعجيّهُم . 

وقد قيل : إن تأويل هذه الآبة أنه قد كان مُباحاً لهم في صدر الإسلام أن 
ينكحوا ربائبهمٌ اللاتي في حخجورهم من نسائهم اللاتي دخلوا بِهنّء وأن 
متهم من كان يخافٌ أن لا يعدلَ بينَ الربيبة وبين غيرها ممن ليست بربييته. 
لكونه واليآ علئ الربيبة ومرّبيآً لها ومستولياً علئ أمرها فقالَ لما علم ذلك من 
حالهم: وإِنْ خفثم أن لا تقسطوا في اليتامئ إذا أنتم نكحتموهنٌ وتّروجتم 
بهن فيما يتعلق بحقوق الزوجية والعدلٍ بِيَنهنّ وبِينَ غيرهن» فانكحوا غيرَهنّ 
من النساء اللاتي ليس في حُجوركم ولا لكم عليهنَ ولايةٌ لتُحسَمَ أطماعكٌم 
في تحيّفهن: وهذا تأويلٌ صحيح . 

وقيل أيضاً: إنَ تأويلَ الآية أنكُم إن خفتمُ أن لا تعدلوا في اليتامئن 
الأطفال إذا تزوجتم بهنّ وكنّ ذواتٍ أموالٍ تخافونَ أخذّها وأكلها بالباطلٍ 
وعجر الأطفال عن منعكم منها وصذكم عنهاء واستيفاءِ ما تتلونه منهاء 
فانكحوا ما طابٌ لكم النساء البُذَّلٍ القادراتٍ علئ تدبيرٍ أموالهنّ» ومتعكم 
من تَخَطُفها؛ لأنكم تكونون عند ذلك أبعدَ في أكلٍ أموالهنّ بالباطل» 

[0.:] والاعتداء عليهن. وهذا أيضاً قريبٌ / ليس ببعيد. 
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ويُمكن أيضاً أن يكون التأويلٌ في ذلك أتكم إذا خفتم الإثم والنارَ بأن 
لا تعايلوا بين اليتامئ فخافوا مثل ذلك في ترك العدلٍ بين النساءء وانكحوا ما 
طاب لكم من النساءء يعني به من أحلّ لكم منهنّ وهم اثنتين ن أو ثلاث أو 
رباع» ولا تنكحوا أكثرٌ من ذلك فتتركوا العدلٌ بينهنّ إذا كثروا فتتورطوا 
لذلك في الإثم والنارء فكأئه قال: إن خفثم النار بتركِ العدلٍ بِينَ اليتامئ 
فخافوا ذلك في ترك العدلٍ بين النساء واتكحوا قدر ما أحللئه لكم مما أعلمٌ 
أتكم تستطيعونٌ العدلَ بينهن» ولا تتجاوزوا ذلك» ولو قال مكانّ هذا فإن 
خفتم أن لا تعدلوا بِينَ اليتامئ فاعدلوا في الحُكم وأوفوا الكيل 1 
بالفرائض لتتبرؤا من الإثم؛ لكان ذلكَ صحيحا جائزاً كما يقولُ القائل: ! 
ا ل ا ولا تشتم الناس» ويك 
بذلك فإنَ الصَّررَ عليك في مثلٍ هذاء ما خفت منه أو أكثرء وقد يمكنٌ أيضاً 
أن يكونّ أرادٌ بالآية أتكم إن خفثم إذا تزوجتم ثم بالأيتام أو الأطفالٍ اللاتي لا 
ولي لهنّ وطالبّتكم بحقوق الزوجية وإقامةٍ العدلٍ يكين فاتكتهر ا البالحانك 
البُدذَّلِ اللاتي يقدرن علئ أخذكم بالعدلٍ بينهن» وتكونونَ عند نكاحهن أبعد 
من الظلم لَهُنَّ. 

قالوا: ومن ذلكَ أيضا قولة: « أل تر أنَ الاك يج في بحر ِيعْمَتٍ أله 
ْو ينملكي إنّف مَلِكَ لِكَ لَأَنَتِ لَخْلّصَبَارِ شَكُورٍ # [لقمان: ,]١‏ قالوا: فما 
معن تخصيصه للصبّار الشكور دون غيره»ء وفيما ذكره آياتٌ لكلٍ مُكَلّبِ 
ممن صبر وشكر وممّن ليست هذه صفته . 

يقال لهم: ليس فيما ذكرئُموه من هذا متعلّقٌ وذلك أن الله كت وهو 
أعلمٌ بذكر الصبّار الشكور عن المؤمنٍ لأجل أن أفضل صفات المؤمن الصبرٌ 
المُقترنُ بالشكرء فكأتّه قال: إِنّ في ذلك لآيات لكل مؤمن» د يال في 
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11 45] موضع آخر: « ذفن ذَِكَ يد / لِنْمْوْينَ 204 [الحجر: 6/7 فلا تَعلّقَ فيما 
وصفثم» وإِنّما يحص المؤمنين المتفكرين والمعتبرين بالذكر في ذلك» 
وتضافٌ الآياث إليهم دون الكافرين» ومن أُعَملَ نفسّه وصدّقٌ وعاندَ وتنكّر 
الحقٌّ لأجل أنْهم هم المنتفعونّ بالتظر في هذه الآيات» والمستدلُونَ بها 
والمتّبرونَ بعجيب صُنعِها ولطيف ما فيهاء وكذلكَ قولّه: 8 إنَّ فى دَلِكَ 
يِحكَرَ من كن لَم َلك أَوَألىَ أَليَممَوَهْوَ ّهيدٌ4 [ق: 7]» يعني من كان له 
علم» وإن كان لو نَظرَ في ذلك من لا عِلمّ له لعلم , بصحيح النظرٍ ما علمة 
المؤمنون» واتّعظ وانزجرَ بذلك» فذلك ما ظنوه. 

قالوا: ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالئ: « كََيَلٍ عَيتِ أَمَبَ الْكُئَارَ 
انه » [الحديد: 01٠١‏ وكيف يُعجبُ النباثُ الكفارَ دون المؤمنيي الأبرار» 

وهنا [5| فطلم واعفية زابتع ٠‏ أعجت المومين والكا فر 
فيقال لهم: لم يرد الله تعالئ بذكر الكقار ها هنا الكمار بالله تعالئ 
وبالأديان» وإِنّما عنئ وهو أعلم بالزراع الكفار؛ لأنّ مغطي الزرع إذا بَذْرةٌ 

في الأرض وسّترهٌ كافرء ومنه قل للمتسلّح المعتد: مُتَكمدُ بسلاحه؛ أي : 

متغطي بهء من قولٍ الشاعر: في ليلةٍ كَمّر النجوم غمامّها . 

يريد غطئ الغمامٌ النجومَ وسترّها وإِنّما قال يُعجبُ الرّراعَ نباته» 
وخصّهم بذلكَ لأنهم هم المُبلونَ به والمترقبونَ لما تُخرجه الأرضٌ 

والمنتفعونّ به قبل غيرهم» فأضافٌ ذلك إليهم. 

قالوا: ومن ذلك أيضاً قولهُ تعالول : « قَواربَا من فِضّدَ دروا لقا > [الإنسان: 

7 وقد عُلم أن القواريرٌ لا تكونُ من فضة» وفي هذا الكلام إحالةٌ وفسادٌ 


)١(‏ في الأصل «لآيات»؛ والصواب (لآية) على الإفراد. 
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ونقصانٌ ما لا يُتَمّ الفائدة» وينتظمٌ الكلامٌ ومعناه الآية»ء فوجب أن يكونّ ما 
هذه صفته فليسَ من عند الله . 
يقال لهم: ليس الأمرُ في هذا علئ ما قدّرتم» لأنّ الله تعالئ أراد أن 
تل الأكواب التي هي كيزا لا عر لها في بياض الفضةٍ وصفاء القوارير 
علئ مذهب النسبة» فكأتّه قال: هي أكوابٌ قواريدٌ كأنّها الفضةٌ من بياضها / 
فحذفٌ كأنّها أو مثلّ الفضة» أو تشبه الفضة لحصول العلم بذلك 0 
اللسان به» وهذا شبيه بقول ل «عايون يي كبونُ» [الصافات: 2]49 و8 كََمَسنّ 
لْيَافوتٌ وَالْمَيْمَانُ © [الرحمن: 08]» ولو قال: إنهن ياقوت ومرجان وبيض 
مكنون وخذفت كأنّهنَ. وهو يعني بذلك لكان صحيحا سائغاً علئ طريقة 


أهل اللسان» ولهذا استجازوا أن يقولوا: فلانٌ درة لا قيمة لها وجوهرة 


نفيسة» وهذه الجاريةٌ لؤلؤة وياقوتة» وهذا شرابٌ من نار ومن نورء يريدون 
بذلك أنه يشبه الجوهرة والياقوتةء وأنّ الشراب يشبه النورَ والنارء وإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما تعلقوا به هم وإخوانهم من الملحدين. 

قالوا ومن هذا أيضاً قولّه: « لِمْسِلَ عَلَهَم حِجَارَهٌ من طِينِ 274 [الذاريات: 
“الا],) وقد علم أن الحجارة خلافٌ الطين» فعلم بذلك فسادٌ هذا الكلام» 
وأن الله لم ينزّله كذلك. 

:. د 5 5006 و ش 5 

يقال لهم : هذا غلط لأنّ عبد الله بنَ عباس ذكر الذي أرسلّ عليهم آجرء 
والآجرُ حجارة من طين لأنّ أصله الطين» وسمّاه حجارة لأنّه كان فى صلابة 
الحجارة وشدّتهاء وذلك صحيح غيرٌ بعيد. بأن يكون الله تعالئ أمرّ الملائكة 
أن ترميهم بالآجرٌء وأن يكونّ هو تعالئ رماهّم بهاء فخلقَ حركات الآجدُ 


)0( وردت في الأصل: «وأمطرنا». والصواب ما أثبته في الأصل . 


]:٠*[ 


اهن 


7 غزه لجلالو 


:م6 


واعتماداته علئ رؤوسهمء. وقد ل في السيرة أنّ ولد نوح عليه السلام 
تفرّقوا في الأرض»ء وكالث الأرسن لمانا وانجدا فيا اسار الدع الطفترق 
وجدوا بقعة في الأرض سبعة سَبِحَةٌ فنزلوا ثم جعل الرجلٌ يقولٌ للرجل: 
جد بلح 1 الزقة وكرد ار تار رجي سعد رآ بن التنماءة 
وذكرٌ بعض من رأئ هذه الحجارة أنّْها حُمنٌ مِحَتّمة مخَسَّمة» وقال آخرون: بل هي 
ميخطظ ةيو لك لعويمياة وهذا يزيل توهّمّهم ويُبطل شبّههم . 


قالوا: وممّا يدك علئ تغيير القوم لنظم القرآنٍ وترتيع علئ غير ما نول 
ووضعهم لأشياءً منه في غير حقّها ومواضعها وجودٌ الاستثناءات7) 

[*0غ] واردة في غير مواضعها / وموجبةٌ للنقص وفساد المعنئ والمقصود قالوا: 
فمن ذلك 1 « لَايَدُوشورك يهنا الْموك إِلَّا لْمَوْكّه الْأُولكَ4[الدخان :05]. 


١ 5 


قالوا: وقد ثبت أن أهلّ الجنة وغيرهم أيضاً من الأحياءِ لا يصمح أن 
يذوقٌ الموتة الأولئ التي ماتوا بها في الدنيا؛ لأنَ الموت الذي كان في الدنيا 
مضئ وانقّضئ» ولا يجوز أن يُعلاً ويُخلقَ مرةً أخرئ» فيذوقه أهلٌ الجنة ولا 

قالوا: على أنه قد أخبرَ في غير موضع. أن أهلّ الجنة لا يموتونّ أبداًء 
ولا يألمونَ ولا ينقطع ويزولٌ ما هم فيه من العيش السليم والنعيم المقيم» 
ومَنْ هذه حَالهٌ لا يذوقٌ الموت جملة»ء لا الموتة الأولئ التي كانت في الدنيا 
ولا في غيرهاء ووجبّ أن يكونّ قولة إلا الموتة الأولئ استثناءً يفسَدٌ من 


وجهين : 


للق فق الأصل بالاستثناءات» والجادة يدون باع أو لعلها «وجودنا الاستشساءات» . 
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أحدهما: أن الموتة الأولئ لا قصحٌ أن تعادّ فيذوقها أحدء والآخر: أنْ 
أهلّ الجنة لا يذوقونَ الموت أبداًء لا الموتة الأولئ ولا غيرها. 


قالوا فهذا يدل علئ أن هذا الاستثنئ ليس من كلام الله. أو هو من 
كلامه غيرَ أنّه واردٌ في غير هذا الموضع. أو على غير هذا الوجهء أو كان 
معهٌ كلام من حكاية عن مبطل» أو قولٍ لقائل» أو مقدم أو مؤخّرٍ يُخْرجَهُ عن 
الفساد والاستحالة. 


فيقال لهم: لا يجبٌ شيءٌ مما قلثم. لأجل أن إلآ ها هنا بمعنئ سوئ» 
وسوئ هو بمعنىئ غير» فكأه قال تعالئ «لا يذقون الموت غير الموتِ الذي 
كانوا ذاقُوه في الدنياء وقوله فيها ليس معنا أنهم يذوقون في غيرها الموت» 
ولكن لما ذكرّ الجنة ووّصمّهاء بأنّها دارٌ مُقامهم وقرارهم وأنّه لا دار لهم 
سواه قآل: لا يدَوقودٌ فيها الموت» ومثل هذا قولّه: « وََا تَكْمَاْمَائَكمَ 
بكم ير ألنْسَآه لاما قد سلف سَلَفَ * [النساء: 2177 يعني سو ما قد 
سلف في الجاهلية؛ ون يفول القائل: ما ينالّك في هذا الأمر ضر ولا حزنٌ 
إلا ما نالك وسو ما نالك» لا يريد بذلك أنّك ينالكُ ما قد نالك وانقضئ 
ومضّئ» وإنّما يعني بذلك أنه لا ينالك شيءٌ غيدُ الذي قد نالكَ من قبل وهذا 
أبينُ من أن يحتاج / إلئ إكثار . 


وأمَا قولهم: إن أهلَّ الجن لو جاز أن يموثوا لم يصمّ م أدياوتوا اللموثة 
الأولئ التي كانت في الدنياء لأنها لا تصحٌ أن تُخلق وتُعاد مرة أخرئء فإنّه 
باطل؛ لأنَّ الموت المُنقضي وجميمٌ الأعراض الفانية يَصح أن تخلقّ وتعاذ 
بعد فنائهاء وأن يُقدّمَ خلقّها ويُوْحَرَ أيضآء وإن استحالَ بقاؤها واستمرارٌ 
الوجود بها وقتين فصاعداء وقد بيّنا ذلك ودلكّنا على صحته في كتاب اشرح 


]:٠:[ 
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اللّمع ابي الحسن الأشعريّ»”'' بما تُغني الناظرَ فيه» وإذا كان ذلك كذلك 
مقط ما قالرق: 


قالوا: ومن هذه أيضاً قوله تعالئ: #َلِدينَ فِبَامَا دَامَتٍ السَمنوتُ وَالْارضٌ 

إِلَامَا َه ويك علة غَيرَ يدو ز 4 [هود: 211١8‏ قالوا: وقد علم أنّ 9 
مجذوذ يقتضي أن يكون دائماً غير مقطوع» وقوله: «إلا ما شاء ربّك» يقتضي 
أنهم يمكثون في الجنة دهراً ثم لا يكونون فيها لقوله: «إلا ما شاء ربك»؛ لأنّه 
يقتضي إلا ما شاء الله من إخراجهم» وهذا تناقض واستثناء في غير موضعه. 


يقال لهم: لا يجب ما قلتم لأنْ العرب تعبّر عن معنئ الأبد والتأبيد 
بألفاظ كثيرة» يقصدون بها الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده.» فمن ذلك 
قولهم: لا 'أفعل ذلك ما تكرر العصران وما اختلف الجديدان؛ وما اختلف 
الليل والنهارء وما طلعت الشمسء وما غربت» وما ظمأ البحر» وما أقام 
أحدء وما در لله شارق» وأمثال هذه الألفاظ قال امرؤ القيس: 


0 ب 


يعني جبلاً قائماًء استجازوا جعل هذه الألفاظ مكان ذكر الأبد لاعتقادهم 
أن العصرين يتكرران أبداً سرمداً» وأنّ الليلٌ والنهارَ يختلفان ويتجددان أبداً 


)١(‏ هذا الكتاب ورد ذكره في كتب العلامة الباقلاني في قسم الدراسة وهو مما ثبت نسبثه 
إليه؛ كما نص على ذلك القاضي عياضٌ. . رحمه الله . 
زفق هذا شطر بيتِ لامرىء القيس والبيت بتمامه هو: 
أجارتنا إن الخطوب تنوبُ وإني مقيم ما أقامٌ عسيبُ 
أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكلُ غريب للغريب نسيبٌُ 
وعَسيبٌ : بفتح أوله وكسر ثانيه» العسيب هو جريد النخل إذا نحي عنه خوصه. 
وعسيبُ: جبل بعاليه نجدٍ معروفٌ كما قال ياقوت. «معجم البلدان» .)١514:5(‏ 


مهدا 


7 غزه لجلالو 


امه 


دائماء وأن البحرٌ لا يزالٌ ظامياً مرتفعآء وأن الجبلَ والسموات والأرض لا 
تزولان ولا يتغيران أبداًء فقالوا كذلك: لا أكلمّك ما اختلفَ الجديدان وما 
ظَمأ البحرء وهم لا يعنون بذلك مدة من الزمان / منقطعة متناهية» وإنّما 
يعنون الأبد الذي لا انقطاع له ولا تأخيرء فخاطب الله العرب بما تَعْهّده في 
كلامها وتعرفه في عُرفها فقال تعالم: #خَينَ فِيَامَادَامَتِ 0 
يعني أنّهم خالدون فيها أبداً سرمداً فعبّر عن هذا بدوام السموات والأرض 
لاعتقادهم في أصل اللغة أنّهما غيرُ منقطعين ولا مبتعدين . 

فهذا الكلامٌ جواب من قال: كيف قال خالدين فيها ما دامت السمواتٌ 
والأرضء» وقدرٌ دوام السموات والأرض منقطعٌ متناهي. وهو قد أخبرَ أن 
خلودهم ودوامّهم غيرٌ مجذوذ ولا مقطوع. وإن وجب اعتقاد انقطاع دوام 
السموات والأرض من جهة السمع» ٠‏ قال الله تعالول: نقذ اليش جا 
لض والسموابثٌ 4 [إبراهيم: 48]» وقال: ل يوم تطوى السسماة كطي السَجِلٍ 
إلحكتب4”'' [الأنبياء: »]٠١4‏ فأخبر عن تغييرها وتبديلها. 


وأمّا قوله تعالول: إِلَامَاسَ ريك 4 فإِنّ معناه سو ما شاء ربك» ومعنئ 
ذلك أن الله تعالئ لما علم أن مكثٌ السموات والأرض منقطع متناهي”"', 
قال: # خَئِدِينَ فْبَا مَامَامَتٍ ) موث ولس إِلّامَا عه ريك 4 أي سوئ ما شاء 


)١(‏ كُتبت هذه الكلمة علئ رواية من يقرأ بالإفراد» وللعلماء فيها مذاهبٌ في قراءتهاء فقد 
قرأ حفصٌ وحمزة والكسائي «للكتب» علئ الجمع » وقرأ الباقون بالتوحيد اللكتاب»؛ 
وحجة من وحّد أن السجلّ الرجلٌ كما قال ابن عباس» والتقدير: كطي الرجل الصحيفة» 
وحبّة من جمع» أن السماء موحد يراد به الجمع لأن السموات كلها تُطوئ . «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» .)١١4:15(‏ 

(؟) في الأصل بالياء وهي لغةء والأقوئ بدون ياء: متناه. 


]:٠0ه[‎ 


اهن 
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فيك 


ربك من إدامة خلودهم بعد فناء السموات والأرض وتبديلهما الذي علمه. 
وإن كنتم أنتم لا تعرفون ذلك في وضع لغتكم وتعارفكمء لأنّه لو لم يقل: 
إلا ما شاء الله أن تكونَ مدةٌ مقامهم في الجنة مدة مقام السموات واللأرض 
إلئ حين فنائها وتبديلهاء هذا وجه" صحيحء وقد يقولٌ القائل: لأسكنن في 
هذه الدار حولاً أو شهراً إلا ما شئت. وقد يصح أن يريد بقوله: إلا ما شعت 
أن أزيدَ علئ ذلك. وقد يصحٌ أن يعني إلا ما شئت أن أنقصّ منه فإذا عَلِمنا 
بوجه قاطع أنه لا ينقصٌ من سكن سنةٍ حمل قوله: إلا ما شئتَ علو الزيادة 
على ذلك دون النقصان. وكذلك إذا قال بعد قوله: « إِلَّامَاضَ ريك عط عر 
[401] مَجحْدُوزْ #» يعني غير مقطوع حمل علئ أنه أراد سوئ ما شاء من / الزيادة 
علئ قدر دوام السموات والأرضء إذ كان قدرٌ دوامها منقطعاً متناهي]”'" . 


ويحتملٌ أيضاً أن يكون تعالئ أراد بقوله: «إلا ما شاء ربك»؛ مع دوام 
السموات والأرض من كونهم في الدنيا ومن كونهم بأرض المحشرء لأنّهم 
في الدنيا وفي الموقف للحساب لا في الجنة ولا في النارء فكأنّه قال: وهم 
أبداً في الجنة وعبّر عن ذلك بدوام السموات والأرض إلا قدرَ ما نقصّ من 
ذلك من مدة مُقامهم في الدنياء وفي المحشر وهذا أيضاً وجه” صحيح . 


ويحتملٌ أيضاً أن يكون تأويلٌ قوله: «إلا ما شاء ربك» من كون المؤمنين 
من أهل الإجرام في النارء فقال خالدين فيها يعني المؤمنين إلا ما شاء ربك 
من مدة كونهم معاتبين في النار علئ إجرامهم إلى حين تدركهم رحمة الله 
لهم وشفاعةٌ نبيه فيهمء وإذا كان ذلك كذلك زالَ توهمهم للمُحال بهذا 
الاستثناء وسقط تعجّبهم . 


)١(‏ في الأصل : منقطم متناهي, والجادة: منقطعاً متناهياً علئ أنه خبر كان منصوب. 
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'قالوا: ومما يدل أيضاً علئ تغيير القرآن وتلاوة القوم له ورسمه على 
خلاف ما أنزل الله تعالئ» وجودنا فيه خطاباً للحاضر بما هو مبينٌ للغائب» 
وليس يحسّن أن .يقول القائلٌ اختيرتك فوجدته ثقةٌ. مناصحاً»ء ورأيتكَ أمس 
صحيحاً.متاظراً فاستعقلته واسترجّحته. لأنْ ذلك أجمم خطابٌ للحاضر بما 
هو موضوع للغائب» وقد وجذنا مثل هذا في مصحف عثمان فمن ذلك قوله: 
« حي دا كُسْرٌ ف الْدزْكِ وَعَرَينَ بهم بريج طْيْبَةِ4[يونس : 0177 فبدأ بخطاب الحاضر 
فيه بقوله : «كنتم» ثم جاء.بخطاب الغائب بقوله: ١اوجرين‏ بهم'» ومنه أيضاً 
قوله : «اوَلَكنَ أنه حَبب البح الْإيمن وَرَيَنهُ فى قلويك: وَكرَه لَه الْكفر وَالْشمُوقَ 
وَالَعِصَبَانٌ » 000 ] وذلك خطاب الحاضرء ثم قال: « أوْلَيِكَ هُمُ 
لرَيِدُوت4. وهو خطابٌ للغائب» ومنه أيضاً قوله تعال: # ومَاءَانسُممن 
تك مروت ونه هوك هم التشمطرة ون لْمُضْعُِونَ 4[الروم : 4]» وهم للغائب وقوله: 
آتِيتم وتريدون للحاضرء وهذا تخليطٌ لا يجوز وروده من عند الحكيم العليم . 
فيقال / لهم: هذا توهمٌ منكم, لأنَّ أهل اللغة قد أطبقوا على أنه قد [.؛] 
يحسّن أن يصل الخطاب الحاضرٌ ما يصلحٌ للغائب في مواضع قد عرفت 
وجرت بها عادتهم. ولذلك قد يردٌ خطابٌُ الغائب أيضاً عل وجه ما 
يُستعملٌ خظابٌ الحاضر»ء ويجب أن يسوغ ذلك ويستحسنه حيث استحسئوه. 
قال الشاع () 
يا دارَ ميّة بالعلياء فالسَئَدِ أقُوَتْ ومرّ عليها سالفٌ الأبد 


يريد: قويتٍ يا دار» ومرّ عليك.سالفٌ الأبد. 
(1) هذا البيت للنابغة الذبياني رحمه الله والسند بفتحتين ماءٌ معروفٌ لبني سعدء «معجم 


البلدان») 51/150 9)., 


اهن 
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وقال آخر: 
يا ويح نفسي كان جلدة خلة وبياض وجهك للتراب الأعف (0) 
فبدأ بخطاب الغائب ثم وصله بما يصلحٌ للحاضرء وإن لم يجب أن 
يقاس عل ذلك سائرٌ ما ذكروه» وكذلك يحسنٌ من الله تعالئ استعمالٌ مثل 
هذاء وإن لم يُستحسن ذلك في كل موضعء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
تعلقوا به. 
فأما قوله تعالئ: 8 وما يَلْلكَت سَمِينِكَ يْمُوسَى © [طه: »]١7‏ وقوله: 
« َأَنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَمِذّدفٍ وَأبَىَ إِلْهَيْنِ مِن دون ألم » [المائدة: »]١١7‏ وقوله: 
« ماد أَجَبُْمُ الْمرْسَِنَ 4 [القصص: 2]:0 «من يَمْلَوْسَكُم بالل وَاَلتَهَارٍ » 
[الأنبياء: ؟4]» فإنه واردٌ علئ طريتٍ التقرير والتقريع للقوم» والاحتجاج علئ 
و 
الاستفهام والمرادٌ به التعجبُ نحو قوله: #اعمَ يتَدَلُونَ نري عِن لنب لْمَِيرٍ » 
كأنه قال: عم يتساءلون يا محمد؟! قال: عن النبأ العظيم يتساءلون؟! 
وكذلك قوله: < لذي نور لت »> [المرسللات: 7] جاء عل وجه التعجب » 
قوله تعالئ: «أتَأَونَ الذكْرانَ من ألْمَلمِينَ4 [الشعراء: 150]: ومذهبُ العرب في 
هذا معروفٌ إذا قال قائلهم: تعرفني؟ أتدري من أنا؟ علئ مذهب التهديدء 
فلا تعلق لأحد منهم في هذا الباب. 
)١(‏ هذا الببت للشاعر أبي كبير الهذلي» وقد حكاه الطبري كما يلي: يا لهف نفسي كان 


جلدة خالد. . وبياض وجهك للتراب الأعفر. تفسير القرطبى» (51/:1). 
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ومما خلطوا به ما ليس منه قوله تعاليل: «وَآرَسَلْتََهُ ِل مِأنَوَ أَلَفٍ أو 


يَزِيدُوست 4 [الصافات: 147]/ » وأو موضوعٌ للشك وهو مستحيلٌ على الله» [408] 


وهذا باطلّ وقد قيل فيه ثلاثة أشياءء فقيل إن أو هاهنا بمعنول الواو فكأنه 
قال: إلئ مئة ألف ويزيدون, وأنشدوا في ذلك قول الشاعر”"2: 

بدت مثلّ قرنٍ الشمسٍ في رونقٍ الضحئ 

بزينتها أو أنت في العين أملحٌ 

يريد: وأنت في العين أملح . 

وقول الآخر7 : 
نال الخلافة أو كانت له قَدَراً ‏ كما أتئ ربّه موسئ عل قَدَرِ 

يريد وكانت له قدراً. 

وقال قائلون: إن أو هاهنا بمعنئ بل يزيدون» وقالوا: إراد الشاعر بأو: 
بل كانت له قدراء وبل أنت في العين أملحء قالوا: وقد تجيء الواو بمعتئ 
أو ٠‏ قال الله تعالئ : « فَأَنَكْحوْمَا طابٌ لكم د من الله مدق وقلت ونم [النساء: ]» 
يريد مثنول أو ثلاث أو رباع» وقال قائلون: أراد بقوله: أو يزيدون عندكم 
وفي تقديركم» فكأنه قال: أرسلناه إلئ مئة ألف أو يزيدون في حزْركم 
وحَدْسكم. وهذا أيضاً وجه حسن» فبطل ما توهموه. 


)١(‏ هذا البيت أنشده الفراء باختلاف يسير ذ في الشطر الثاني فقال: ... وصورتها أم أنت 
في العين أملح. وأم هنا بمعنئ بل . «تفسير القرطبي» .)1١١:17(‏ 

(1) هو جرير بن عطية؛ شاعر زمانه أبو حزرة؛ التميمي البصري» مدح يزيد بن معاوية 
وخلفاء بني أمية» كان عفيفاً منيبٌ توفي سنة عشرّ ومئة بعد الفرزدق بشهرء وهو 
أشعرٌ من الفرزدق عند أكثر أهل العلم. «أبجد العلوم» (2)590:1 (سير أعلام 
النبلاء» (091:5). 
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ومن تخاليطهم في المصحف الذي لا يليقٌ بالله سبحانه قوله: #,وهُوٌ 


َلَرِى 03 الان كد فيدر زهو اهرك 14 4 [الروم: 0”]ء قالوا: وذلك يؤذنٌ 
بأنْ فعل بعض الأمور أشق عليه من بعض . 


قال الملحدون: وهذا ما يأباه القوم في صفة صانعهم, قالوا ومن هذا 

قوله تعالى: ظ أَمَهَُستمَرِعع بهم 4 [البقرة: »]1١‏ وقوله: # وَيسَكوت ويَمَكد أله 

وَأسَّهُ حَيْرٌ ألْمَحكرِنَ * [الأنفال: 010 واللعب والاحتيال ممتنع عليهء وهذا 
0 وقد قال الناسُ في هذا ثلاثة أقوال: 


01 


أحدها: أنه أرادٌ وهو أهونٌ عليه عندكم وفي تقديركم إذا كان ابتداءً 
الشيء لا علئ مثالٍ ونظير تقدّم أصعبَ عندكم من إعادته عل مثالٍ سلفء. 
فضرب لهم المثلّ بما عندهمء ثم قال عقيب ذلك: 0 
[الروم: /ا']ء أي أت أجل عن أن تكون هذه صفتي ١‏ وهذا ضد. قوله: | 
[404] يزيدون / يزيد عندكم وفي تقديركم. 


وقال آخرون: أراد بقوله: «وهو أهونٌ عليه» علئ الخلق.. والهاء في 
عليه مردودةٌ عليهم. وإنّما صار ذلك كذلك لأنّه يقولٌ لهم سبحانه: كونوا 
أحياء ناطقين مميزّين وإذا هم بشرٌ منتشرون. وذلك أسهلٌ عليهم من كونهم 

فةَ ثم علقة ثم مضعة ثم طفلاً. ومن التنقّل من أصلاب الرجال إل أرحام 
النساء ومن الطفولية إلى الكبر والهرم حالاً بعد حالٍ فكذلك صارت الإعادة 
أهون عليهم من الابتداء» فيمكنُ أن يكونّ أرادٌ بقوله: «وهو أهونٌُ عليه» في 
أنه هيّن عليه» فيكون أهونُ بمعنى هيّن. لأن ذلك مستعملٌ في اللغة. وهو 
المراد بقولهم الله أكبرُ إِنّما معناه الكبيرُ ولم يرد.إضافته إل شيء هو أكبرُ منه. 
والمبالغةٌ في تعظيمه عليه. 
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قال الفرزدق يهجو جريراً: 
إن الذي رفم السماءً بنئ لنا 2 بينآ دعائمُه أعرٌ وأطولٌ 
يريد أنّه عزيرٌ طويلٌ ولم يرد وصف بيت جرير بأنّه عزيزء وأنْ بيته أعرٌ 
وقال آخر: 
لعمرُك ما أدري وإنى لأوجلٌ علئ أننا نغدوا المنيّة ول 
فعل» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به بطلاناً بيناً. 
وأما قوله تعالى: # سَتَفْرعُ لَك أبَهَ لان [الرحمن: 068١‏ فلم يرد الفراغ 
من الشغل» يتعالئ عن ذلكء. وإِنّما أراد أنّنا نقصد لحسابكم وجزائكم. 
والعربُ تقول: سأفرغ لكلامك وسأفرغ لمسائلتك ومواقفتك يعني بذلك 
القصد إلئ هذا دون الفراغ من شغل قاطع» فلا تعلّق لهم في هذا الباب. 
وأما قوله تعالئ: # وَيَسَكُيُونَ ويسم اللّدُ2 وقوله: ا أَمّهُ يِسْتَْرِئٌ بهم 24 
وأنْ المراد به والله أعلم يجازيهم علئ مكرهم واستهزائهم؛ وقد نسمي 
الجزاء. علق الشء باسمه لما ببنهما من التعلق» وقد .ذكر هذا فن: إثبات :[41] 
المجاز» وذكروا منه قوله: « هما أَصَبَرَهُمَ عَلَالثَارٍ» [البقرة : ه/اه]ء» وقوله: 


مي اعد ج سا مهم اس صرفرتا 5 5 ا ا اام 
« معدو عَلئَهِ بِمِثْلِ ما أعتّدَئ 3 7 [البقرة : 14 وقوله: 9# ويكراؤأ مِدكةَ سيلكة 


مَتْلهَاً4 [الشورئ: .]4٠‏ 
وقال الشاع ”2 : 
ألا لا يجهلنًّ أحدٌ علينا 2 فتجهل فوقٌ جهل الجاهلينا 


)١(‏ هو عمرؤ بن كلثوم.. واحدٌ من أصحاب المعلقات السبعة. شاعرٌ جاهليٌ لم يدرك 
الإسلام . 
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يريد فتكافئه علئ جهله. وقد قيلٌ الجزاء علئ الشىء إِنّما يُسمّئْ باسمه 
لمقاربته له وتعلقه به وطول الاصطحاب؛ كما قالوا: القمران والعمران 

والأسودان» وهلاك أمتي في الأحمرين وأمثال ذلك. 
قال الشاعر”: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجومٌ الطوالع 
يعني الشمسّ والقمر. 
وقال آخر: 
فقرلوا لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثرب والنخل9» 
يعنى مكة والمدينة» وكذلك لما كان الجزاءٌ مقرونا بالعمل» وكان على 
و را ور الجزاء علئ الفعل باسمه للاصطحاب» وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما توهّموه من أن الله تعالئ وصف نفسّه باللعب» والهزل 
والمكر الذي هو تطلبٌ المكائد والحيل. 
فأما تعلقهم بأنّ الله لا يصففٌُ رسله بما لا يجورٌ عليهم. وقد وجدنا في 
المصحف أن إبراهيم قال لما جنّ عليه الليل ورأئ كوكباً قال: « مَنذَارَقَ 
إلئ آخر القصةء فقد قيل في هذا إنه كان أولّ حالٍ بلوغه وطلب ما كلفه يكل 
من تعر فته ريه تعاليةء ولم يعرف كفراً ولااشركا قبل ذلك» ولا في حال نظره. 
وقيل أيضاً: إِنّه خرج على مذهب العلم لقومه والبيّنة لهم علئ وجه 
الاستدلال علئ حدث هذه الأفلاك . 


)١(‏ هو الفرزدق. كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله. «تاريخ الطبري» (5:6؟). 
(0) هذا البيت من جملة أبيات قيلت بعد غزوة بدر» أوردها ابن هشام في سيرته. (سيرة 
ابن هشام» (581:9). 
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وقيل أيضاً: إِنّه خرج علئ مذهب التقرير والاستفهام وأنّ ألف الاستفهام 

أسقط علئ مذهب الإيجاز / والاختصارء فكأنّه قال على طريقٍ التعججب ]41١[‏ 

الشاى (23: 

كذبَئْكَ عيّك أم رأيت بواسط غلسَ الظلام من الرباب خيالا؟ 
يريد أكذبتك عيك؟ فحذفٌ الألفَ اقتصاراً على ما في الكلام من دلالة 

استفهام . وهو قوله أم رأيت بواسط لأن أم من حروف الاستفهام . 

ثم قالوا تحيُّها قلت بهراً عد القَطْر والحصئ والتراب 

يريد قالوا أتحيّها . 
وأنشدوا أيضاً قولٌَ امرىء القيس: 
أصاح ترئ ومضا أريكٌ وميضه”" 
أراد صاح أترئ» فحذفٌ الألف على وجه الاختصارء وإذا كان ذلك 

كذلك. سقط ما ظئوه. 

)222 هذا البيت للأخطل . وواسط المذكورة في هذا البيت هو واسط الجزيرة وهناك كما 
قال أبو الندئ : إن للعرب سبعة أواسط. واسط نجد» وواسط الحجاز» وواسط 
الجزيرة. وواسط اليمامة» وواسط العراق , وهناك واسطان آخران . لامعجم البلدان» 
(0:م؟). 


(؟) هو عمر بن أبي ربيعة» وبهراً يقال: ابتهر فلان بفلانة أي: اشتهر. «معجم البلدان» 
(45:1م). 


(*") هذا صدر بيت لامرىء القيس وعجزه: ... كلمع اليدين في حبي مكلل . 
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قالوا: وممًّا يدل أيضاً علئ وقوع التخليط والتناقض والتناقض الذي لا 
يجوز على الله سبحانه في القران» ما نجده فيه من الكلام المتناقض» نحو 
قوله تعالئ : # هَذَايوُم لا يطِئُونَ :2 لبون هم فعََذِرود4 [المرسلات: 6 ], 
وقوله: 8 يِرْمِذْ لَا َكَل عن دوه إن ولا جل » [الرحئن: 4+] مع قوله: 
ٍاعََلَ بََصُهمْ عل بض يَكسََلوْنَ4 [الصافات: »15٠‏ و# # يَْم تأ حكُلٌ نين 
حجَدَدِلُ عن تنا * [النحل: »]١١١‏ وقوله: ٍ ثم ِنَم بوم الْتيسَةِ عِندَ مَيَكُمْ 
تاصمُورت > [الزمر: 18١‏ وقال: «الا عصِمُوا لد وََدَ مَدَّمْتُ لَك لويد 4 
31 +7] وقوله: ا ءَامَنَ سول يمآ أُتْرِل لَه ين ريو وَالْموسُون امن بأ 4 
[البقرة: 2]145 وقوله: # وَلْمَدِ َخْمَرتَهُمَ عَلَ عل عَكَ الْعَلِينَ4 [الدخان: ؟8]. 
وقوله بعد ذلك: # إن كُنتَ فى سَّكِ يَنَاأَرَلئا لَك » [يونس: 2]44 وكيف يكون 
في شكِ وصفته ما قدّمء ومنه أيضاً قوله: اليس طَمَ طَمَامٌ إلا من صَرِي 4 
[الغاشية: 0]7 وقوله في موضع آخر: « فيس لَه الوم هنها حير < ولا طْعَامُ إلا مِنْ 
عِسْلِينِ # [الحاقة: 7-7"] والغسلين غير الضريع» وهذا ‏ زعموا تناقض 
علئ أن الضريع نبثُ والنار لا نبات فيهاء وكذلك قوله: 8 إِتَهَاضَجَره ْرُجُ 
7 يإ لْسَلٍ لحي :2 طَلَعُهَا كنم رمُوس الشَطِينِ 4 [الصاقات: 4+]/ » قالوا ولا 


مجر لهذا" التكينه 'الذئ لا يعرفوتة»' ولأتة لآ جود أن يكون فى" الدار شرا 
ونبتآء لأنْ النار تحرقٌ الشجرٌ والنبات. 


قالوا: ومنه أيضاً قوله : ط.وَمَا كاب لَه مُعَدّبهُ وَهُمْ يَسْتَعْفرونَ4 [الأنفال: 
*1]ء وقوله علئ إثر ذلك: وما له أَلَايِمَذْيُمُ أسّْ4 [الأنفال: 4م]ء وهذا 
قالوا: ومنه قوله: «وَلْوَ كان ين عند عير اله دوأ فو يد كيرا 4 
[النساء: ؟8] على وجه. نفى اللاختللاف عله :وفنه 8 وقد بنك “من الاتالاف فى 
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القرآن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ. والاختلاف في أحكامه التي ضمّته 
العقلية والسمعية شيءٌ كثيث لا خفاء به» وذلك تناقض بين وخللٌ فى القول. 


ومنه أيضاً أنه أخبر أنه خلق الأرض قبل السماءء ثم أخبرَ أنّه خلقٌ 
الأرضٌ بعد السماءء حيثُ قال: # ## قل أبِيَّحَ لتَكفروت يالَذِى حَلقَ الْارْصَ فى 


م4 (إلئ قوله) «طا م أستوفة إل ْنَا وض نيا طومًا أو كرهاً 
َالنَآ أَنيَا طأبعيت 4 [فصلت: »]١١-9‏ ثم قال في موضع آخر : « أ التاذبكها 77 
يَعهستكهَا وها <> وأفكئ اولمح لها > وال بعد َك مه 
0170-0 وهذا أيضاً - زعموا ‏ تناقض ظاهرء ومنه أنه أخبرَ في غير موضع 
أنّه خلقّ السمواتٍ والأرض في ستة أيام ثم فصّلها لهم في ثمانية فقال: 
« دح للَكَفُرونَ الى حَكقَ الْدرْصٌ ف ومين ويحمَلوتَ له ادا ِكَ رت لكين :7 
َحعلَ يها وى عن فَوقها ومركَ فيه ودر ما أفوم) ف أرب أو سواه لمكي 12> م 
تنتومة ِل الم و مان فَقَالَ ها وَدَرْضِ نْبا طَوْمًا أو كرما فَالنَآ أَينَا طابييت 1# 


اي 6ك 


* [النازعات : 


يد يد 2 2 سوس | 


َتَصَدهُنَ سَبْع سات فى يوم وأو فى كل مَل أرما [فصلت: 21١5-9‏ واليومين 
مع الستة التي خلقت الأرضٌ وأقوائها فيها ثمانية» فأجمل ذلك في ستة 
وفصّلها في ثمانية؛ وهذا- زعموا ‏ تناقض بين . 

قالوا: ومن ذلك أيضاً قوله: ٍ يَنِيدما لْحلٌ شيو 2 و ما فرَطنًا فى الْكمبٍ 
من ىو # [الأنعام: +067 مع قوله: «وأم ميهد (إلئ قوله) ومَايحْكم 
ويل إلا عد والدسِْنَ في الْعِلر يفلو امنا يو 4 [آل عمران: “7]/ ٠‏ والواو ها هنا [41] 
واو استئناف لا واوّ عطف, وقوله: #كهيعص. وحمء عَسَقَّ. وال» 
وغير ذلك من الحروف المذكورة في أوائل السور التي لا يُعرف معناهاء وقوله: 
« وَفَكهَةَ وب [عبس: ]*١‏ ما يعرفٌ معناةٌ وغيردُ ذلك ممًا لا يعرفٌ الخلقٌ له 


معنئ » وهذا زعموا ‏ نقض قوله: + ينيدا لْحلّ من ءٍ 4 [النحل: 1]189. 
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فيقال لهم: ليس فيما أوردتموه شبهةٌ يسوعٌ التعلق بها. 


0 


فأمَا قوله: هَذدَايوْم لا يطِفُونَ4 [المرسلات: 75]: فإنَ ذلك اليومً أوقاتٌ 


حب اارعرو 


مِقُدَارَمٌ حمَسِينَ أَلفَ سَنَةِ © [المعارج : 4] و8 أَلَفَ سَنَةَ مَاتعدُونَ» [السجدة: 0]» 
« هدام لَايتلفُونَ :> لا بودن لم مكَذِدود4 [المرسلات: 0105-0 «وَلَا مْسسَلُ 
عن ذُنوْيهِمٌ الْمُجَرِمُوت * [القصص: 78]» عند قيامهم من قبورهم وحشرهم 
وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فلا يزالون 
كذلك إلئ حين العرض والمسائلة» ثم يؤذنُ لهم في النطق» فإذا استقر أهلٌ 
الجئة في الجئّة» وأهلٌ النار في النّار لم يُؤذن لهم في الاعتذار ولا في 
الخصامء وقيلَ لهم : «لَاعْصِمُوا لدي وقد قَدَمَتُ لَب لويد 4 [3: 14]: وذلك 
لا يني تخاصّمهم في النار وتلاومهم وما ذكره الله من ندّمهم في قوله: 

رد فَكَمَلَ عر الى كا تعَْمَل 4 [الأعراف: ]0 إل أمثال ذلك» وهذا ينفي 
التناقض الذي ظنوه . 


0 0 ام-0 ال 


فأما قوله تعالئ: 9 لْمَس طَمطْمَامُ لمن ضري 4» مع قوله : «فَيْسَ لهاو هنا 

حم ني ولَاطْمَمُ إِلَّامِنَ ِسَلينٍ 2 فإنّه غير متنافي ولا متناقض» وذلك أن عذابت 

أهل النار دركاثٌ وطبقاتٌ وأهلها فيها علئ قدر ذنوبهم في الكثرة والقلة» 
وكذلك قصةٌ أهل البوار» وفريقٌ منهم طعامّه الضريع. وفريقٌ منهم طعامُه 
الغسلين» وفريق آخر طعامه الزقوم. كما أخبر الله في موضع آخر. وقومٌ 

منهم شرايهم الحميم» وقومٌ منهم شرابهم الصديد. فالذي ليس له طعامٌ إلا 
[41].من غسلين غير الذي لا يُطعم إلا الضريع / ٠‏ وشاربٌ الصديدٍ فيها غيرٌ 
شارب الحميم» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهمّوه» والضريع نبت يكون 
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بالحجاز يقال لرُطبه الشبرق وهو ممًا لا يُشبع ولا يُسمن ولا يغني شيئاًء 
والعرب تعرفه وتصفّه بذلك. 

قال الهذلي يصفٌ سوء رعي الوبل: 
وحبسن في هزم الضريع'2 فكلها ‏ حدباء داميةٌ اليدين حرود 

والحروج التي لا تلدء فضرب الله لهم بذكر الضريع مثلاًء فكأنّه قال: 
إن أهل النَارٍ يقتاتون ما لا يُغنيهم ولا يُشبعهم. فهم في ذلك كاكل الضريع 
الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوعء والغسلين هو من فعلين» من غسلت فهو 
عُسالةٌ أهل النار» وقال قومٌ هو ما يسيل من أجسام المعذبين. 

فأما قوله: «إِنهَاشَجَرَء تْرْجُ ف أْسَلِ للحيو 4 [الصافات : 14]» # لس 
َي طَعَامُ إلا من صَرِيج 6 . وقولهم: كيف يكون في النار نبثٌ وشجر؟ فإنّه لا 
تعلق لهم فيه؛ إن كان كن بذلك الضريع وشجرة الزقوم عن جوعهم. 
وأنهم لا يشبعون وعن شيء مشبه لشجرة تشبه رؤوس الشياطين في 5 
منظرهاء فليس هناك نبثٌ ولا شجرء وإنّما ذلك أمثالٌ وتشبيهء وإذا كان 
أراد تعالئ تحقيق يق نبتٍ وشجر يخرج من النارء فإنَ ذلك غير مستحيل . 

وأمًا قولّهم أنه لا معنئ لتمثيل طلع الشجرة برؤوس الشياطين من وجهين : 

أحدهما: أن الشجرة لا طلم لها وإنّما يكون الطلع دون الشجر. 

والوجة الآخر: أننا لا نعرفٌ رؤوسَ الشياطين» وليس هو ما تعرفه 
العرب. فيُمثْلٌ لها به بعض الأشياءء فإنّه باطلٌ لأنّه إِنّما أراد بقوله تعالول : 
)١(‏ الضريع : نباثُ أخضر منتنُ الريح يرمي به البحرء وقال الوالبي عن ابن عباس: هو 


شجرٌ من نار ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها وقال عكرمة: والأظهر 
أنه شجر ذو شوك. «تفسير القرطبي» .)70:7١(‏ 


لوهم 
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طلعها ثمرها لطلوعه كل سنةٍ ومنه سمي طلع النخل طلع”'' عند أول 
خروجهء مأخودٌ ذلك من طلوعهء فإذا تغيّرت حاله وانتقل إل كم آخر 
سمي باسم آخر من بلح وبُسرٍ ورطب» فطلعها المراد به ثمرها الطالع» وأما 
الشياطين التي مثلها برؤوسها فإِنْها حياثُ خفيفاث الأجسام قبيحات المناظر 
والرؤوس. 

[20141 قال الشاعر:/ 
عجينٌ تحلفٌ حيس أخلفُْ كمثل شيطان الحماط أعدفٌ 


يريد كأنه حيةٌ تأوي الحماط» والحجماط شجرء والأعرّفٌ الحية من هذا 
الذي له عرفء والعربُ تقول إذا رأت منظراً قبيحاً كأنه شيطانٌ الحماط» 


تقلبّ مني حضرميّ كأنه تعمج شياطين بذي خروع قفر 
٠.‏ -2 21 :0 5 1 2 
يزيد تشبيه تلوّي زمامها بتلؤي هذه الحية التي تسمئ شيطان». ولم يرد 
الشياطين الذين هم الجن, وإذا كان ذلك كذلك بطل تعجَبّهم وزال تمويههم . 
فأمًا قوله تعاليل : # وَمَاحكات أله لِيَِدِبَهُم وَأنتَ فيب وما كان أله مُعَدْمَهُمَ 
وَهُمَ يَسْتَعْفرونَ4 [الأنفال: ]» مع قوله: # وما لَهُمَ ألا يمَذْيهُم آّه4 [الأنفال: 
4" فلا تناقض فيه. وذلك أنّ الَنْضِرَ بنَ الحارث قال: # اللْهُمَّ إن كات هنذا 
هْرَألْحَنَّ من عِندِكٌ دَأمَطِرْ عَِدَدَا حِبََارَهُ يَنَ أليمَآ أو نينا بِمَدَابٍ أَلِيمِ © [الأنفال: 


« وما كات الله مَعَذْبِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ © أي: وفيهم قومٌ يستغفرون وهم 


)١(‏ في الأصل: طلعٌ؛ والجادة: طلعاً. 
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المسلمون» ثم بيّن ذلك قوله تعالئ: « وَمَاحكَات أله لِمَدْبهمْ وأنت فِييم 4. 
نم قال تعالئ: وما ايه أل يعن : النضر ومن كان بمثابته َم 
يَصْدُوت عن الْسَسْجِدٍ أَلْحَرَامِ وَمَا كابر أويآه: إن أزلياثه إلا لتتثر» 


[الأنفال: 5] يعني المسلمون» فلا تناقض في ذلك . 


وما قوله : # والارض بعد ذَلِكَ دحنهآ # مع قوله: # م م أشتؤهة ِلَّ أسََلهِ ويه 
دَحَانُ © فلا تنافي فيه لأن قوله: # دحلها # معناه بسطها وليسَ معناه أنّه 


خلقها وأنشأنهاء وقد جاء فى الحديث «أن الأرفن خلقتهوبوة غير متشوظة 


ثم بُسطت»» فقوله: دحامًا يريد بسطهاء وقد يخلقها ربوة ويخلقٌ السماءً 


فأما قولُهم إنه اهل خلق السماوات والأرضَ في ستة أيام ثم فصلها 
لهم في ثمانية» كاله اشنا لا ساي لد ين 


أحدهما: أنه إذا أدخل القليلَ فى الكثير المشتمل عليه كان ذلك 
صحيحاًء لأنه إذا خلقّها في ثمانية / أيام فقد خلقّها في ستةٍ لامحالة» لأن 


الستة داخلةٌ في الثمانية» ولذلك لم يكن من أقرّ وأخبر بأن لزيد عليه ستة 


دراهم ثم أقرّ له بعد ذلك بثمانية فاعترف أن له ثمانية كاذبآً في إقراره 
وخبره» لأن أحدٌ إقراريه وخبّريه داخلٌ في الآخرء فهذا جواب. 

وجواب آخر: وهو أن الله سبحانه لم يخبز أنه خلقَّ الأرض في يومين 
هما غير الأربعة أيام التي قدّر فيها أقوات الأرضء لأنّه يمكن أن يكون خلقٌ 
الأرض في يومين. وخلقَ أقواتها في يومين آخرين» ثم قال: خلقَّ الأرضّ 
في يومين وباركٌ فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام» أي أن خلقها وخلقَ 
أقواتها كان في أربعة أيام؛ وهذا كما يقول القائل حوطتُ داري وبنيتُ 
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سُورَّها في يومين وفرغتُ منها ومن بيوتها ومرافقها في عشرة أيام» لا يعني 
بذلك عشرة ليس فيها اليومين اللذين فرغ فيهما من تسويرهاء وإذا كان ذلك 
كذلك سقط ما توهّموه وزالٌ ما نحلوه كتاب الله من التناقض والاختلاف . 

فأما قوله تعالل: 8 لآ إكاه فى أَلدِينٍ 4 [البقرة: 1 مع قوله : « فَافَلُوا 
َلْمُفْرِكَينَ © [التوبة: 0]» وقوله: #صَصََرْبَ أرقِا © [محمد: 47] وأخذه للعباد 
بالدخول في الدين ففيه ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أنّه لا إكراه في الدّين ولا قتلّ ولا حرب لمن له عهدٌ وذمةٌ بقيّ 
عليهاء ويمكن أن يكون التأويل في ذلك أنه لا إجبار ولا حمل ولا اضطهاد 
في الدين» أي ليس يفعله فاعلٌ إلا علئ سبيل الطوع والاختيار» وعلئ وجدٍ 
يقتضي الثواب» ولا بِدَ أن يكون من كَلْقّه إما قادراً عليه أو عل تركه 
والانصرافٍ عنه والإيثار لضدّه عليه. 


ويمكن أيضآ أن يكون المعنئ في ذلك أنّ ما وقم منهم من التصديق 

علق شيل الالخاء والجهل والفرع من الست ومن ظاهر القوك والإكرار. 

فليس بدين يُعبَدُ به وياب صاحبْه وإنّما الدين منه ما وقم طوعاً مع قصدٍ 

دينه» ولذلك قال تعالئ : « #قَالتٍ الاب امنا قل لَّم موَصِمُوا ولكن فووا ألما » 

[47] [الحجرات: ]١5‏ أي: / استسلمنا خنوعاً ورهبة من السيف وما وقع كذلك 
فليس بدين ولا إسلام. 


ويمكن أيضا أن يكون أراد بقوله: «لا إكراه في الدين» أي: لا إكراه 
بقع ويصحٌ في نفس التصديقٍ والإقرار الذي يكونٌ بالقلب, لأنّ الإكراة علئ 
تصديقٍ القلب والمعرفة لا يصحٌء لأنّه يقعّ مكتسباً مستدلاً عليه بما يختارٌ 
عند إيقاعهء ولا يصحٌ الإكراهٌ عليه كما يتأتئ ذلك في الأفعال الظاهرة 
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الواقعةٍ بالجوارح» وقد قال خلقٌ من الناس إن الإكراه علئ العلوم وأفعال 
القلوب لا يصح » وإِنّما يعات ذلك في أفعال الجوارح , والدين من أفعال 
القلوب. وإذا كان ذلك كذلك بطل ظنّهِم أنّ نفيَ الإكراه عن الدين ينصرفٌ 
إلئ نقض أمره بالقتال عليه والدخول فيه. 


وأمّا قوله تعالول: < ومس ,رد توَابَ الدنَانُؤْيو ينها 4[آل عمران: م4 270]1. 
وقد نرئ من يريدّها فلا يصل إليها ليس ينقض لأنّ مِنْ ها هنا ليست للعموم 
والاستغراق» بل يراد بها تارةً الكل وتارةً البعض فكأتّه أرادَ أن من أرادَ ثواب 
الدنيا آتاه منها إذا كان في المعلوم أنه يؤتاه منها ولم يرد بذلك الكل» وقد 
أوضحنا ذلك في كتابي «أصول الفقه» وغيرهما أنه لا صيغة للعموم بهذا 
اللفظ ولا بغيره بما يغني الناظر فيه» فبطلّ تعلَّقُهم به ويحتملٌ أن يكون 
أراد بقوله نؤته منها إِمَا قليلاً أو كثيرآء أو لم يُرد أننا نآتيه الكثير وكلّما 

5 
يريده» وليس أحدٌ أرادَ ثوابها إلا وقد أتي منها إما قليل أو كثير فبطل ما 
ظنوه . 


عه 


فأمَا قولّه في قصة إبراهيم: «رَبَ أرِفِ كَيْفَ تح الْمَوْقَ 4 (إلئ قوله) 
« وَلَنكن لَظَمَينٌَ َلّى 4 [البقرة: ١23]ء‏ فليس بنقض لقوله: 8 إِدَإبهِمَ كليم 
وه مُبٌ © [هود: 067١‏ وقوله: «اوِلِيَدِ لَغْرَسَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْمَلَدنَ 4 
[الدخان: "] فيحتملٌ أن يكونّ أرادّ بقوله: « لَِظَمَينَّ َل > بإجابتك لي 
إلول ما سألته وإلئْ مشاهدة نمرودٍ ومن أنكرّ نبوءتي إجابتكَ لي» ولم يُرد 
ليطمئنَ قلبي بإزالةٍ شكِ في كونك قادراً على ذلك. 

)١(‏ جاء نص الآية في الأصل: «من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها»ءء وهو خاط من 


الناسخ بين آيتين (آل عمران: 2156 النساء: .)١5‏ 
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ويمكن أن يكون أراد بقوله ليطمئن قلبي مشاهدتي ميتا”' أحييته» لأثني 
[4] وإن / كنث عالماً معترفا بكونكٌ قادراً على ذلك فإنّي غيرُ راء له ولم أره 
قط. فقال أرني لأخبر به إذا أخبرث عن مشاهدة» فيطمئنَ قلبي إلئْ مشاهدة 

ذلك لا إلئ العلم بأنّه من مقدوراتك . 


ويمكنٌ أن يكونٌ تأويل قوله: «ليطمئنَ قلبي» أي : لمان ركاه , 
الشاكين في ذلك فذكرَ نفسّه وأرادٌ غيره. ومثلٌ هذا قد يفوك ويا 
المحتج علئ غيره يقولٌ القائلٌ أنا أريدٌ أن أفعل كذا ليراه ويطمئنّ قلبي 
برؤيتك له» أي ليزولٌ شكك فيطمئنٌّ قلبي بسكونٍ قلبك وزوالٍ شككء وإذا 
كان هذا هكذا بطل التناقض الذي توهّموه. 

فأمًا قوله تعالئ: « إنَّ ادن كتروا بَسَدَ إِيِسيِهمَ شر أزدادوا كفا أن تُقْبَلَ 

َوْبَثهُمٌ 4 [آل عمران: ١‏ فلا منافاة أيضاً بيتّه وبِينَ قوله : 8 يبل الوه عن 
ادو [الشورئ: 0110 وقوله: « تَوَابٌ ححكيمٌ4 [النور: 21٠١‏ وقوله: قَن 
تَابُوأ وَأَقَامُوأ لصحو © [التوبة : ١‏ ونحو ذلكء» لأنّه يحتملٌ أن يكون أراد 
بقوله: 8 لَن تَقْبَلَتَوْبَمهُمٌ4 أي : التوبةٌ الأولةٌ من الكفر الأوّل» أي لا تنفعهم 
توبئّهم من الكفر مع عودتهم إليه ومفارقتهم الإيمان؛ وذلك صحيح, لأنَ التوبة 
الأولة غيرٌ نافعةٍ مع العود» فإمًا أن تكونَ غيرُ عاصمةٍ من العقاب علئ الكفر 
الثاني؛ أو يكونّ العودٌ إل الكفر والذنب ناقص”" للتوبة الأولة» حتئ يرجع 
عقابُ الأول والثاني علئ قولٍ كثير من الناس» ولم يُرد بقوله لن تُقبلَ توبتهم 
إن تابوا من ارتدادهم, ووافق الله بالتوبة والإقلاع عن الكفرء فبطل ما ظنوه. 


)0( في الأصل : ميثٌء والجادة : ميتاً 
)١(‏ وردت في الأصلل: ناقصصّ» والجادة: ناقصآء كما أثبتناه. 
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ويمكن أيضآ أن يكونّ التأويلُ في ذلك أنه لن يقبلَ توبتهم الظاهرة» 
وإذا وقعت علئ وجه التفاق. فيحتملٌ أن يكونوا قومآ آمنوا تفاقاً ثم عادوا 
إلئ إظهار الكفرء فقال تعالئ: إن تابوا منه نفاقاً مثل توبتهم الأولئ فلن يُقبل 
منهم هذا الجنسسٌ من الإقادع» لأنه ليس بتوبةٍ في الباطن» وإن كات توبة في 
الظاهر عند من لا يعرف المواطنَ والأسرارء فلم تكن هذه توبة قي على 
الكفرٍ وعدم مواقعةٍ مثله» وهذا أيضاً يُبطل ما قدّروه من التناقض. 

وقد قيل إِنَ / الآية نزلت في المتربصين من أهل مكة حين تربّصوا 
بالنبي صلَئ الله عليه ريب المنون» وقالوا له: فإن ذَهَبْتَ 'الحرف ذهبنا إليه 
وتبنا فقبل توبتنا فقال الله تعالئ قل لهم لن تُقبل توبتهم هذه لأنْها علئ 
الحقيقة ليست مخلصة لله؛ وإنما هي للتريُص والمدافعة. 

فأمًا قوله تعالى: « ووأ لَا يسْتَطِيمُو مَنَعًا4 [الكهف: 01٠0١‏ ما مَأ 


طمن يسَتطِيعُونَ ألسَمَمَ 4 [هود: 1٠١‏ وقوله : # أنظرٌ حكيف صَرَبُوأ لك الأمتال فَضَلُوا 


سي سل لص 


مَك بيط سيلا # [الفرقان: 94]؟ فلا منافاةً أيضاً بيه وبينَ قوله: «#ك 
يُكَلِيف أنه تسا إلا سمه » [البقرة: 01085 وط لَابْكيِتُ مد نما لامآ ءادها » 
[الطلاق: 7]؛ لأن قوله : ١لا‏ يكلف الله نفسا إلا وُسعها» أراد به بعض الأنفس 
دون بعضء» وكذلك قوله: «إلَامَآءَانهاً. وقوه : « لا متتطيشوي سيدا 
خبّر عن بعض المكلفين دون بعض فزال ما توهموه. 

ويُحتمل أن يون أرادٌ بالوسع وما آتاها أنه لا يكلف الإنفاق ولا الزكاة 
مع عدم المال؛ وما كلف ذلك تعالئ, لأنّه مما لا يُستطاعٌ فعله. ولا تركه 
وليس كذلك حال عدا الاستطاعة عل الإيمان والقبول» لأنّه قد يُستطاع 
تركه والككوان في ضدّهء فليس كتكليف الزكاة والنفقة مع عدم الطول 
العا 
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ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: 8 وَكَانُوا لَا يسْتَطِيِعُو مَيَعًا 24 أنهم 
كانوا لا يستطيعون ذلك لتركه وإيثار ضدّه لا للعجز عنهء وأن يكون أراد 
بقوله : «ال مُكَلَث أَمَّهُ تَنْسًا إلا وُسَمَه 24 أي ما لا تعجر عنه من تكليف 
الطيران وتنقيط المصاحف مع العمئ» والإخبار عن الغيوب» ونحوٍ ذلك 
وهذا ما لا تنافيّ فيه ولا تناقض» فبطل ما توهموه. 


وقد قال كثية من الناس إِنَّ معنو قوله: 8 لَا يَسْتَطِيِعُو مَمْعًا 4 أي أن 
ذلك يثقل عليهم ونأبوتة: ويكزهوتة كما يقل القائل: آنا اكلم :زيدا وما 
أستطيع كلامه والنظرّ إليه» أي: إن ذلك يثقل عليء لا يعني به نفيّ قُدرته 
علئ خطابه» وكيف ينفيها وهو قد خاطبّه. ويحتمل أيضاً أنهم كانوا يُمنعونَ 
]:7٠0[‏ من سماع بعض ما يضرّون به النبي يكل/, من أخباره وأحواله وعن أمته؛ 
ويُمنعون من ذلك ويُحال بيهم وبيئه مع حرصهم عليه وطلبهم لهء وليس 

ذلك من باب تكاليفهم في شيء. 

01 سر 


وأما قولهم: « أنظز كك حرا لك لقتال صصَثُا ما ُو سييلا » 
[الإسراء: 44]: أي: لا يستطيعون معارضة القرآن والطعن عليه بوجه يوجبٌ 
فساده وتناقضّهء وكونه شعراً ومن أساطير الأولين» كما زعموا ذلك 
وادّعوه. ويُحتملٌ أن يكونٌ أراد أنهم لا يستطيعون جعلك مجنونا كما ادّعوا 
ذلك عليك أو الكشف عن أنك ساح علئ ما اذَّعَوه وراقبوه» وليس هذه 
السبيل التي أمروا بها فيكون ذلك تناقضاً علئ ما قدّروه. 


فأمًا قوله تعالي: 8لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خْنَّه 4 [البقرة: 755]» فلا تناقض بِيئّه 
0 


وبين قوله : « الْأِلَاءُ يومَِن بَعَضُهُمْ لبعْضٍ عَدُوْ إلا ألْمتّقيت4 [الزخرف:717]» 
لأنه عنيل تعالئ ‏ وهو أعلجُ ‏ لا خلة فيه تنفمٌ وإن كانت هناك شُلةٌ لا تنفع» 
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فيمكن أن يكون أراد لا بيع فيه ولا خلةٌ أي لا خلةٌ مبتدأة؛ مستأئفةٌ لما 
الناس عليه من شغل العرضٍ والحساب والجزاء والثواب والعقاب. ويُحتملٌ 
أن يكون أراد به لا خلة في الآخرة بين أهل النارء فكأنه قال الأخلاء في 
الدنيا يومئذٍ أعداء لا تنفعهم خلتهم التي كانوا في الدنيا عليهاء ولم يُرد 
إثبات الخلة في الآخرة من حيثٌ نفاها فتعالئ عن ذلك» فبطلَ ما قالوه. 

وأما قوله : « إلا لمكم من يت السُولَ كن يَقَِتُ عَلَ عَقبَيةْ4 [البقرة: 14] 
وقوله : «حَيَّ نَل ليد هين مك وَألصَّدبِرنَ 4 [محمد: ]"١‏ فلا تناقض بيئّه وبين 
قوله: «عَلَّدم ألميو » [التوبة: 7]ء و يكل سشَىَّء عَلِيْ © [النساء: 107] 
وتنحوئثف أله عنئ وهو أعام إلا لتعلم أنت يا محمدٌ ويعلم الذي مك فذكر 
نفسّه وأراد غيرّه» وذلك شائعٌ في اللغة» والقائلٌ بقولٍ يُرِيدُ أن يفعلَ كذئ 
لِيعَلّم ويِحَمّحّ لكذئ. ليعلم من المحقٌ من المُبطل» والقويٌ من الضعيف» 
أي : ليعلم ذلك منّ شك فيه دون المحتيجٌ المتقدم العلمُ بصحة ما يُحتججٌ / 
له . 

ويُحتمل أن يكونّ أراد بقوله إلا لِيَعلم أتباعٌ الرسول ممن يتبعه من هو 
كائنُ موجودء فإنّه قد عَلِمّه قبل كونه متيقنآ معروٌفآً وهو يَعلمهُ إذا كان 
ووجد ثابتاً مواجوداء وكذلك قوله: « عق عل لمسجَهِيِينَ مي 4 أي حتئ 
تعلم أنت وهم أو حتئ نعلم المجاهدينَ مجاهدين» ونعلم جهادهم كائناً 
موجوداًء لأنّه يعلمُه قبل وجوده معدوماً ويغلمه إذا وجد كائناً موجوداً 
والتغييرٌُ والوقثث جاري على معلومه لا على نفسه تعالئ وعلمه, لأنّه لم يزل 
بصفاتٍ ذاتِه غير متغيّرٍ ولا حائلٍ علئ صفته» والعلمٌ من صفاتِ نفسه. 

وقيل إِنَ الله تعالئ لما أمرهم ل الرسولٍ ونهاهم عن المفارقة 
والانقلاب علئ الأعقاب» قال: 8 لِبَعكَمَ مَن يع ألَسُولَ كن ينقَِبُ عل ع ميزه 


]551١[ 


فهر 


70 غزه لجلالو 


14 


أي : فليتّعوا الرسول ولا ينقلبوا علئ أعقابهم . ٠‏ فنعلحُهم عند ذلك -منقلبين» 
ومثله قولٌ الشاعر”" : 


لا أعرفنّك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زَوّدتني زادي 

أي لا تكن كذلكء ولا تفعل هذا فأعرفكَ به وفاعلاً له علئ مذهب 
ننه -والتخذير الها من “ذلك» ومن أن عرف بهده الضنفة»«والنهي علئن 
الحقيقة نهئٌ عن المعروفٍ الذي هو الفعلُ لا عن المعرفةٍ التي هي فعل 
المعلوم أو صفتهء وكذلك إذا قال القائل: لا أريّتك ها هنا ولا أسمعٌ لك 
كلمةء فإنّما هي نهيّ عن الكونٍ المرئي والكلام المسموع المتعلقين بقدرة 
المكلّب الموجودء وليسا بنهي عن رؤية الزاجر المتلوي وسمعهء لأنّ ذلك 


لمكن من مقدورات المخاطب الي فعلئ هذه التأولٍ يسوغ حمل الآية 
وفي إيطال ذلك إبطالٌ ما قدّره. 


فأمّا قوله تعالل: : « وسِعَ رسِيهُ سِيّه اموت وَالاض» [البقرة: 3868؟]ء 207 
يجب أن يكون كذياً لأنّنا نرئ السموات والأرضّ في غير كرسي ولا شيء 
يحيطٌ بهماء فإنّه لا تعلّنَّ لهم فيهء وذلكَ أنه أراد بهذا وهو أعلم أنَّ له 
كرسياً قَدرْ عظمه وسَعَته كَدْرْ عِظمٍ السموات والأرضينَ وسَعَتِهماء ولم يرد 

[47] أنهما في الكرسيء كما / يقولٌ القائلٌُ قد وسع حلم زيدٍ الإغضاءً عن كل 
أحَد وإن لم يُوجَد من كل أحدٍ مكروةٌ عليه حلم عنه. 

وقد يُمكنٌ أن يكونّ أرادَ بالكرسيّ القدرة والسلطان» والكرسّي عند 

العرب الأصل» فلما كانت الأشياءٌ كلّها داخلة ثمّ قُدرتِه تعالئ وسلطانه» 





)١(‏ هو طليحةٌ بن عبد الله ويقال له طلحةٌ» قال هذا البيت حينَ سمعٌ راجزاً يذكرُ خالداً» 
فقال: رحم الله خالداً» فقال له طليحةٌ هذا البيت. 
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صار سلطائّه أصلاً لكل قدرة وسلطانٍ لأحدء. ولكل مقدور مخترع» فقالَ 

وقد يمكنٌ أن يكونّ أرادَ بقوله: « وَسِعَ مُسِيه لسَمْوتٍ وَالْارْضَ » عِلمُه 
الك 506 الأشياء 0 السموات والأرض وما فيهما وبيئهماء 
ا أكاتمُهٌُ وهل بكرسيٌ علم الغيب مُخلوقٌ 

وقال آخرٌ: 
يحف بها بيض الوجوه وعصبه كراسي وبالأحداث حينَ تنوبُ 

فأمًا قولّه : :1د خف تي لزت ين قل ل تنقر:» [آل عمران: »]١57‏ 
وطعتكمٌ عليه بأنّه كذبٌ وأنّ أحداً من أولئكَ ومن غيرهم لا يتمنّئ الموتَ بل 
يأباه ويكرههء فلا تَعَلّقَ لهم فيه من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمتنمٌ أن يكونّ فيهم من قد تمن الشهادة وأحبٍ لقاءً 
الله تعالى بما يعلمهة ويرجوه من تحصيل ثوابه . 

والوجة الآخر: أنه أرادَ بذكر الموتٍ أنّهم كانوا يتمنونَ اللقاء والحرب» 
ثم قال: فقد رأيتموه أي فاصبروا علئ ما كنتم تمنونه ولم يُردِ تمني مفارقة 
الحياة» فبطلَ ما قالوه» وقد يُسمّئ اللقاءً والحرب موث علئ معنى أنّه من 
أسباب الموت» وكذلك يقال لمن هو في الصف والشدة إنه في الموت؛ 
أي : في الشدة. 


اهن 
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1" 
قال الشاعر: 


يأيُها الراكبٌ المرّخي مطيّتّهة سائل بني أسدٍ ما هذه الصوثُ 
[+7:] وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ‏ قولاً يبرئكم إني أنا الموث / 

ولم يرد أنه ضدٌ الحياة» ولكنّه عنول أنّه يكون فيه ما هو من أسباب الموت 
فبطل ما توهموه. 

فأمًا قوله تعالئ: 8 لَوْ ضَوَ يهم الْأرْضُ وَلَا يَكْتمُونَ َه حَدِيكًا4 [النساء: 47]» 
فإِنّه لا حاتي أيضاً بيتّه وبينَ قوله: 8 عَلَم الْشْيُوبٍ ». ا 
أحَدروة» [البقرة: 2]371708 و «مَايَحكوثُ ين وي كَلَكَة إلَاهْوَ رمه وَلَاخْسَةٍ مط 
لا هْوَ سَاوِمُهُمَ © [المجادلة : : 21 وما جرئ مجرئ ذلكء لأنّ الله تعاليل لا 
يجوز أن يكتم شيئآء لكونه عالما بالغيوب» وما أضمرثهُ القلوب» وانطوت 
عليه النفوسء وإِنّما أرادٌ تعالئ لو تسوئ بهم الأرضء أي: تمنّوا أن نس 

بهم الأرض وتمنوا أن لا يكتموا الله حَديئاء فحذفٌ واوّ العطفٍ اقتصاراً علئ 
مفهوم الخطاب. وأرادٌ بقوله: « ولا يَكتْمُونَ أَسَّدَ حَدِيئًا ©. أي : لا يتهأ لهم 
كتمانٌ شيءٍ من أعمالهم واعتقاداتهم وإخلاصهم ونفاقهم عنه» ولا يستطيعون 
ذلك لكونه عالما بما ينطوي عليه» فكأنه قال لسث ممّن أكتمٌ شيئاً أو يُنكتم 
عنىئ شيء. 

ويمكن أيضاً أن يكون في جُهَالٍ الناس من ظنّ أنّه إذا اسْتسرّ بشيءٍ في 
نفسه انكتم يوم القيامة عن ربّه. وكانّ اعتقادة هذا كفي وضلالٌ فإذا ورد 
أرضّ القيامة وحاسّبه علئ اعتقاده وسرائره وذاته؛ لم يكن اعتقد في الدنيا 
كتمانٌ شيءٍ عنه تعالئ لما انتكشف وعلم ضرورة أن الأسرار غيدُ خافية ولا 
منكتمةٍ عنهء فندمٌ عند ذلك عل جهله واعتقاده فيه سبحانه ما يستحيلٌ 
ويمتنع في صفته: وإذا كان ذلك كذلك زالَ ما قدروه وبطلّ ما تومّموه. 
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وأما تعلقهم بقوله : © كَالُواْ سه وَ 2001 مَشْرِكينَ © ركين © [الأنعام : وفة3 وقولهم 
عا نخبورعتهم بذلك وشم مشركونة ا 


أحدها: أنّ هذا القولّ حكايةٌ عنهم وخيرٌ عن قولهم ولم يقل الله لله إِنّه هو 
يقولٌ يوم القيامة إنهم غيرُ مشركينَ فيكونُ ذلك نقضا لإخباره / عنهم أنْهم 
مشركون وإذا كان ذلك كذلكٌ بطلّ ما قدّروه. 

وقد يُحتمل أيضاً أن يكونوا يُخبرونَ بذلك عند أنفسهم عن ظنهم 
وتوشّيهم أتهم كانوا غير مشركينَ باللهء فيحلفونَ يوم القيامة أنّهم ما كانوا 
عن أنفُسهم في الدنيا مشركينَ وإن تَبِيّن لهم يوم القيامة أنّهم كانوا مشركين. 
ويُحتمل أيضآ أن يكونوا يحلفون(' يوم القيامة أنّهم ما عبدوا الأصنامٌ في 
الدنيا علئ وجه الإشراك بالله واعتقادٍ استحقاقها للعبادة على وجه ما يستحفّه 
الله وإِنّما عبّدناها علئ وجه التقرب إلى الله وإن كان نفس عبادتها على 
هذا الوجه شرك بالله . ْ 


ويمكنٌ أيضا أن يكونوا إِنّما يقولون هذا القولّ ويحلفونَ بهذه الأيمانٍ 
يومَ القيامة إذا استّديم العذابُ وزفرث بهم جهنم» وأمَلوا بهذا القولٍ والحلفٍ 
والاستغاثة والضجيج أن يُخْففَ عنهم من عذابهم» فيقولون عند تأميل ذلك 
بالصياح: والله ربا ما كنا مشركينَ « وَهَالَ الزن حكَفَروأ 00 
أن وَل تجَعَلْهُمَا نَحَتَ قَدَاًا ليوا من الْأُسْفَِينَ4 [فصلت:2]14 و 8 يحسما حَسَرَلن 
عَل ما فَرَطْنًا؟ [الأنعام : ١]ء‏ و 8 بْحَسْرَقٌ عَلَ مَاَرَطْتٌ فى جنب أللّه» [الزمر : 057]: 
و تَعَمَلْ صَْلِحَاغَيْرٌ الى حكن تعْمَلْ © [فاطر: 7]» ونحو هذا من القول 


رجاءً التخفيف. قال الله تعال: « انر كين كُدَبوأ عل سيم 4 [الأنعام : 74] 


ما 


)260 في الأصل : يحلفواء والجادة: يحلفون. اه. 
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أي : كيف أخلفت آمالّهم وظنونُهم بهذا القول. وكيف يكذبون في قولهم: 
# مَا كا مشْركين مشْرِكِينَ © [الأنعام : : 7] رجاء التخفيف » وهو لا ينقعهم. 


قال الشاعرٌ: 
كذبتم وبيث الله لا تأخذونّها ١‏ مراغمة ما دام للسَّيففِ قائم 


يعني كذبت آمالكم. وأخلف ظنكم وقد قيل: إِنّ معن كذبوا علئ 
أنفسهم ‏ أنهم أوجبوا بقولهم هذا وبكفرهم أيضاً في الدنيا علئ العذاب» 

كما يفال كيت علوم الهم أي وحن 
فأمًا قوله تعالئ: < وَمَابْؤْمِنُأُمكَدرَهُم يال إلَاوَهُم مُقَرَوٌنَ4 [يوسف: ]٠١١‏ 
(5؟:] فإنّه لا اختلافٌ ولا تناقض فيهء لأنّه عن سبحائه وهو أعلم ما يمن / 
أكثرهم بلسانه إلا نفاقاً وهو مشركٌ بقلبه. ولذلك قال: #ثل لَه بُوصِيُا 0 
[الحجرات: »]١5‏ ويمكنٌ أن يكونٌ أراد وما يُوْمنُ أكثرهم بالله أي ما يصدّق 
أكتزهم باستحقاقٍ الله للعبادة إلا وهم مشركون مع ذلك». وديم 
لاستحقاق الأصنام والملائكة» وكلما عبدوه العبادة» كما يستحقها الباري 
تعالئ» وذلكَ شرك بالله. فلا تنافُضَ في هذا. ويحتمل أيضاً أن يكون أراد 


بقوله : « وَمَايْومنُ وهم يا إلاوَه مُتْرَونَ 4 بعد إيمانهم فيكونٌ معن 
مشركون إلا وهم يشركون في الثاني ويكون الخبرُ خاصاً فيمن علم ارتدادة 
بعد إسلامه. وهذا أيضاً ينفي التناقضّ الذي توهموه إبطالاً ظاهراً. 

فأمًا قوله تعال: ويم لا كدوك وَلكنَ الطَليلِِينَ كايا أله يجِسَدُونَ 4 
[الأنعام: *] فإنه لا تناقض بيئّه وبين إخباره بأنهم يكذبون وقد كذَّبِوُه في 


أ سس ل عو 2 ء ددا 


كثير من المواضع كقولهم: « مَاهدَا إِلَّاسِم تُفْرَى »4 [القصص: <*8]» 8 إِفَكُ 





)000( أورد في الأصل #قل لن تؤمنوا» وليس ثمّة آية بهذا اللفظ والجادة ما أثبتناه ذ في التحقيق . 
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فَْينهُ © [الفرقان: 2]4» و: 8 إِفْكُ قَرِيِدُ» [الأحقاف: .0]١١‏ و: #أم يقولورت 
كترية 4 [السجدة: *]2» و: « ما هذ إلا بحر مُنْترَى 4[القصص: دل و: 
«أمَطرٌ الْأوّرت أَكْتَتبَهَا4 [الفرقان: 0]» وأمثالٌ ذلك مما يطول تتبعهء 
لأنّه تعالئ إنما عن بقوله: « إَّنَّهُمْ لا تلك 4. إنهم لا يستطيعون جَحد 
حُجدّك ومعارضة آياتك» وإقامة برهانٍ عل تكذيبك وكذبكء فلمًا عَجزوا 
عن ذلك قال فإِنْهم لا يكذّبوئّك عند الناس بحجةٍ تكشف عن تكدّبكء ولا 
يكذبوتك أيضا بمعناهء ولم يرد بذلكٌ أنهم لا يكذبونه في شيءٍ يخبرهم به 
ولا أنْهم لا يقولونّ إِنّه كاذبٌ ولكنه عليه السلام لا يصِيرُ بذلك كاذباء وإنما 
يكونٌ مكدب ومكذبا إذا أقاموا علئ كذبه حجّةٌ وبرهاناً. 


0 


فأمَا قولّه تعالئ في قصة الملائكة والرسل: 8 قَانُوأ اعم لَنآ > [المائدة: 
٠4‏ فإِنّه لا تناقض بينه وبين إخباره عن كونهم كراما كاتبين وعن قوله: 
« فَكِيَِ إِدَا جهن من كُلْ أمّمَ هيد 4 [النساء: 0]4١‏ وكيف يجيء بأنبياءً 
وملائكة للشهادة على الأمم» وهم يقولونّ إِنّنا لا علم لنا بما هم عليهء أو 
بما كانو عليه؛ وذلكٌ أنه نما يقول الملائكةٌ والرسلٌ / : إِنّه لا علمَّ لنا 
بسرائرهم وما في ضمائرهم من إخلاص لك ونفاق» أو لا عِلمّ لنا بما 
استسرًوا به من الأعمالٍ دوت أنبيائهم. ولا علمَ لنا بما حدثٌ منهم بعدنا 
وبعد مفارقتنا لهم. فأمَا أن يقولوا لا عِلمَ لنا فيما قد عَلموه ورأوه وشاهّدوه 
من أفعالٍ الأمم الظاهرة» فذلك محال في صفتهم فبطلّ بهذا ما قالوه. 

وأمًا قوله : « أت قلت نايس أَتَِدُوفِ وَأبىَ لهي من دُونٍ الل 4 [المائدة: 
7 فإنّه ليس بمخبرٍ عن إثباتٍ قولهم لذلك حتئ يكونّ نقيضاً لإخباره 
عنهما بأنهما مؤمنان. وإِنّما هو قولٌ صورته الاستفهام. وإِنّما يقال لهما 
ذلك في القيامة علئ مذهب التقرير لهماء ليسمع مدّعي ذلك عليهما وأنهما 


[57؟:] 
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قالاه إنكاراً لقوله وتكذيبهما له وليس ذلك علئ وجه الاستفهام لهما ولا 
علئ تحقيقٍ الإخبار عنهما بقول ذلك ولا علئ التقريع لهما به وإِنّما هو 
عل وجه ما قُلناه. 

وأمًا قولّه: «وَلقَدَ حَلَقَنَصَكُم نم صَوَرَئك ثم فلن إلمليكة أَسْجْدُوا لدم » 
[الأعراف: ]ل فإنّه لا تناقفض بينه وبين إخباره بأنّه خَلقَ آدمَ وأسجد له 
ملائكتة قبل خلقٍ ولده وتصويرهم. لأنّه تعال لم يُرد بقولهء ثم صورناكم ثم 
قلنا للملائكة قبل خلق ولده وتصويرهمء لأنّه تعالئ لم يرد به الترتيبَ 
والتراخي» وإِنّما جعلٌ ثم ها هنا بمعنا واو الجمع. فكأنّه قال: خلقناكم 
وصورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم» وواؤٌ الجمع لا توجبٌ الترتيت ولا 
تراخيّ ولا تعقيب» ومثلٌ هذا شائمٌ في اللغة» قال الشاعر: 

سألت ربيعة من خيرها أب ثم أمَآ فقالت يركذا 

يريد أن يزيد خيرُهم أبآ وأمّآ ولم يرد بم ها هنا التراخيّ والترتيب» 
وإِنّما أرادٌ سألتُ ربيعة مَن خيرها أباً وأمّآء وهذا يبطل ما قدّروه. 

ويمكن أيضاً أن تكون ثم إنما جاءت لنْسَّقٍ خبر على خبر كأنّه هو الذي 
أخبرك أنه خلقكم وأخبّركم أنه صوركمء وأخبركم أنّه أسجدّ الملائكة لآدمَ 

[/وع] وأمرها بذلك» وهذا الأمر بالإسجاد هو المتقدم /ء وقد وقع في الخبر 

متأخراء وذلك شائمٌ في اللغة والعربٌ تقول: فلانُ جوادٌ كريمٌ طريفٌ ثم 
شريفٌ الوالدين» ولا يعني بذلك أن شرف والدّيه يكون بعد هذه الصفات» 
بل هو متقدمٌ: وإن تأخرّ في الذكر والخبر. 

وكذلكَ الجوابٌُ عن قوله تعالئ : « وَلِمَا بنك بعص الذِى معدم أو تويك ونا 
ترجعهم ثم أللَهُ صَهِيِدٌ علَ ما يفلو © [يونس: ]4١‏ وهو شهيدٌ علئ ما يفعلون 
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قبل أن يرجعوا إليهء وإن تأخر في الذكرء وثمَ ها هنا بعنئ الواو علئ ما 
ذكرناه أو بمعنئ مع. كأنّه قال وهو مع ذلك شهيدٌ علئ ما يفعلون ثم 
صوّرناكم. وقلنا مع ذلك للملائكة اسجدُوا لآدم» وإذا جعلث ثم بمعنئ مع 
أو بمعنئ الواو بطل تَوَهمُهُم وما حاوّلوا به الطعنَ في القرآن. 


عومد هه 


فأمَا قولهُ في إخباره عن صالح: «افَا يدوت غَيرَ تحْسِيرٍ © [هود: *5]ء 
وليس يُنقَض لوخباره عن ثواب الرسلٍ ورفع درجتهم ومنازلهم بغيرهم علئ 
ردائتهم وتكذييهم» لأنّه لم يُرد بقوله: فما تزيدونني غير تخسير لكمء 
وضلالٍ وش لاحقٌ بكم دوني» وكذلك قوله: « حر عَلَالوبَومَايَأبِهِم 
ين تسل [يسن: 0]. ليس بتحسر من الله لأنّ التحسيرٌ لا يجونٌ عليه 
ولكن يا حسرة لهم في تخلفهم عن إجابة الرسل» وكذلك يقول القائل منا 
لمن يَعِظهُ ويرشده إذا طغئ ولم يَقبل: ما تريدٌ 
بذلك شرا ووبالاً عليكٌ دوني فكذلك تأويلٌ 
وإلباسّهم إبطالاً ظاهراً بيّناً. 


بي إلا شرا ووبالاء يعني 
الآية وهذا يُبطل كيدّهم 


وأما قوله تعال: وَبَيَمُ امون الْقسَط لور الْقِيدمَة قلا ُظَلَمُ 4 [الانبياء: 
5]ء فإنّه لا منافاة أيضاً بينّه وبينَ قوله : « قلا نيم لُمَ بوم الْقِيْمَةَ وزيا [الكهف: 
6 لأنّه تعالئ لم يرد بالآية الثانية نفيَ الموازئة ونفيّ الموازين» وإِنّما 


أناة م اي 


إِمَا أن يكونّ أراد أنّنا لا نقيمُ لهم مع أمرهم قدراً ولا جاها ولا نخلطّهم 
بأهل الجا والأقدار عندنا كما يقال: فلانٌ لا وزنّ له عندَ فلانٍ يعني بذلك 
أنه لا قَدْرَ له يدا أنه لا يزن شيئاً وأنه لا ثقل له ولا يمكنٌ وزنه. [م؟:] 
أو أن يكونَ أراد أننا لا نقيم لهم يوم القيامة وزناً مستقيماً ينفعهم» إذا كانت 
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أعمالهم باطلة وطاعائهم معدومة. مُحْبَطَةَ فموازيتهم يومئذ خفيفةٌ شائلة لا 
حسنة ولا طاعة تردّها وتقوّمهاء فلا نقيم وزنآ إلا ناقصاً متفاوتاً. 

فأما تعلّهُ بقوله تعالول: #ومَن دحام كن امك » [آل عمران: 910]» 
وقولهم مَثْلَ الخلقّ بالحَرّم والثبت من الأمائلٍ والأفاضلٍ كعبد الله بن الزبير» 
ومن جرى مجراهء وهذا تكذيبٌ للحَبّرى فإئه الآ على لهي كيه لأن هذا 
القولّ خرجّ مخرج الخبر والمرادٌ به الأمرُ بأمانٍ منْ دخل البيت» وأنْ لا يُقْتلُ 
ولم يُرِدْ الإخبارَ عن أن كلّ داخل إليه آمن» وعلئ مثلٍ هذا خرج قول 
الود كلبق الع مااع نون دن موب دار أن قات نور اتن 
ومن دخل الكعبة فهو آمن». إنّما قصد به الأمرَ بأمان من ألقئ سلاحهء 
ودخل هذه المواضع. ولم يُرد بذلك الخبر» ومثلّ هذا قوله تعالل: 
# وَالْمُطَلْقَنتُ يريضس بأنفسيهنٌ كَلَحَدَ فروَوٌ » [البقرة: +17؟]2 وهو يعني بذلك 
الأمرَ لهم بالتريّصٍ دون الخبر عن تريّصٍ كل مطلقة لأنّها قد تعصي الله ولا 
تتربص». وكذلك قال: ومن دخله كان آمنا أي: أمّنوا من دخله وهو علئ 
صفةٍ من يحبٌ أن يؤمّنء فمن لم يفعل ذلك عصئ وخالف» ومتئ جعل هذا 
القولٌ أمراً بطل تمويههم . 

وقد يمكنُ أيضاً أن يكون أرادَ بقوله: ومن دخله كان آمنا عام الفتح. 
وقد قال الرسول صلَئ الله عليه: «من ألقئئ سلاحه كان آمنآ ومن دخلّ دار 
أبي سفيانَ كان آمنآً ومن اعتصم بالكعبة كان آمنآ ومن أغلقٌّ بابّه كان آمنك. 
فلا يُناقض عدمٌ الأمن في غير ذلكَ الوقت وجوةه فيه. 

ويُحتملٌ أن يكونَّ أرادَ أنّ كلّ من دخلَ البلدَ الحرامً الذي هو مكةٌ كلّها 
كان آمنا في بعض الأوقاتٍ دون بعض جميعهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
ةر ْ 
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فأكا فول «فَإن يصيروا فلار متْوى أ 16نصات :14]» فإنه لا تناقُضَ/ [479] 


بيه وبينَ إخباره عنهم بالضجيج» والاستغاثة وعض الأناملٍ والتأسف». 
والتعشرة وشكوق العذاب والالام : لثنه لم يقل انيم يضيرود علن نار جهتم, 
فيكونٌ ذلك نقيضاً لإخباره ع: عنهم بالضجيج والاستغاثة. وإِنّما قال: «فان 
يصبروا فالنارٌ مثوىّ لهم». يقول: نإن تضيروا أو اجر عوا ل يشعهم للق كان 
النارٌ مثوى لهم. 


ويمكن أن يكون إنما أراد بقوله: فإن يصبروا علئ آلهتهم والعبادة لها 
ومداومة تعظيمهاء فالنارٌ مثوىّ لهم» وإن ينتقلوا عن ذلك ويرجعوا عنها 
تخكر ا لان إن مانت قناعي منت أنه قالوا» لزن كا لقنا عن 
َإلْهَقِمًا لوْلَآ فك صَبَريا عَدَهساً * [الفرقان: ؟4] فقال في جواب ذلك: فإن 
يصبروا فالنار مثوىّ بهم يعني ما قالوا إنهم صَبروا عليه. 


00 ل 2 درون 4 


فأمًا قوله تعالن: ##وما متعم أن تُرْسِلٌ يليت إلا أن مكدب يها الْأَولُون 
[الإسراء: 01054 فإنّه أيضاً غيرُ منافٍ لإخباره عن إرساله بالآيات وقوله: 
« سَْرِبِهِم ينا فى الأَهَاقِ وه أَنفُِسِمَ © [فصلت: 2107 وإخباره عن انفراقٍ 
البحر وقلبٍ العصا حيّة» وإبراءِ الأكمه والأبرص» وإحياء الموتئ. وغير 
ذلك؛ من ناقةٍ صالح وطوفانٍ نوحء لأنّه يُحتملٌ أن يكون عنئ تعالئ وما 

أن نرسلّ بالآياتِ المهلكة المُصِطَّلمةٍ إلا أن كذَّبَ بها الأولون» فكأته 
اي ل وليس من كينا أن 
نرسلَ بها علئ من كذّبَ بها من أمة محمدٍ صلى الله عليه . 

ويمكن أن يكونّ إِنّما أرادٌ وما منعنا أن نرسلّ بالآيات التي طلبّهًا اليهود 
وقومٌ محمدٍ عليه السلام إلا أنّنا قد حكمنا أنّنا إذا أرسلنا بها وكدّبت عجّلنا 
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العقاب واصطلمناء فقال حُكمًا بذلك منعٌنا من أن نرسل بها في هذه الأمةٍ 
وهذه الآياتٍ نحو قوله : « يَََْك أَهْلُ لكب أن تَُل عَيِجَ كِكبايِنَ ألتما 


0 - هش ا كل مع موي سم مهمه 
[النساء: 167]» وقوله: # لن توص لك حو تفجر لَنامن الأرضٍ ينْبُوعًا. . . ترق 


8 
سس سق ممه له مه 


اس مه م كه 2 كه عع : 
[50] ف السَماءِ ولن نوص لرفيك حق تَرْل علا كنبا تَقَرَوُم4 [الإسراء: ]98-4٠‏ ونحو / 
ذلك. 


ويمكنٌ أيضا أن يكون تأويل قوله وما منعنا أن نرسلّ بالآيات إلا أن 
كذْب بها الأولونء وتكون إلا ساقطةً وعلئ وجه الزيادة في الكلام» فكأنّه 
قال: ما منعنا أن تُرسلَ بالآياتِ تكذيبُ من كذَّب بها من الأولين» بل بُرسل 
بها وإن كَذَّبتَ فيما سلف, ومثله قول الشاعر: 

وكلُ أخ مفارقّه أحوهٌ ‏ لَعَمررٌ أبيكٌ إلا المُرقدان 

أي: والقرقدان» فدخل إلا زيادة في الكلام» وهذا يبطلّ أيضاآ ما ظنوا 
الانتفاع به. 

وأمَا قولّه تعالئ: 9 وَإِدْءَاتيَْامُوسَى الْككب وَالْفروان4 [البقرة: 0]» فإنّه لا 
منافاة بيه وبينَ إخباره بأنّه آت محمدا”'" الفرقانَ وأنزله عليه ليكون 
للعالمين نذيراًء لأنَ أكثرَ ما فيه أن يكونٌّ آتاههما جميعاً الفرقان» وأنزل 
عليهماء وهذا غيرٌ متناقض ولا متضاد لو كان المرادٌ بالفرقان كتابت محمد 
صلئ اللهعليهء وكيف وليسَ ذلك هو المراد» فيحتمل أن يكونّ أراد بفرقان 
موسئ أآياته التي فرقٌ بها البحرّ وفرّفَ بها بين وبينَ فرعونَ والسحرة» فتكونٌ 
تلك الآيات فرقانا بين الحقٍ والباطل» والنبي والمتنبي. ويُحتمل أيضاً أن 





فق في الأصل : محمد والصواب: فحيدا: 
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يكونّ أرادٌ بذكر الفرقان انفراقٌ البحر دونَ كتاب أنزله سما فرقانآء لأنّه 
قال: « وَإِدْوَْفَْابكم الجر [البقرة: .]60٠‏ 

ويُحتملٌ أيضاً أن يكونٌ آنئ موس كتابّه وكتاباً كان قَبِلّه اسمّه فرقانٌ 
كاسم كتابناء ويُحتملٌ أيضآ أن يكونّ أرادَ بالآية أثّنا آتينا موسئ ذكرّ القرآنٍ 
الذي أنزلناةً عليك وأوحيًا بذكره إليه لِيُصدّقَ ويوصي بتصديق من يُنزّل عليه 
ويثبّتونه» ليكون ذلك حجة عل قومهء وعلئ وجه الحجة للنبي صل الله 
عليه في دفع ذلك عن موسئ . 

ويمكنٌ أيضاً أن يكونّ عن بالآية وإذ آتينا موسئ الكتاب وآتيناكم 
الفرقان فحذف وآتيناكم علئ مذهب الاختصار والاكتفاء بشاهد الكلام» 
وإخراج القول علئ المعنئ» كما قال الشاعر: / [51؟:] 

تراه كأنَّ الله يجَدعٌ أنقَّه وعينيه إِنَّ مولاهٌ بانَّ له وفْرٌ 

أي ويُعميَ عينيه» فَحَدَّفَ واختصّرء وإذا كان ذلك كذلكَ سقط ما 
تعلقوا به من التأويل. 

فأمًا قوله: « أَدَعِلوَاءَالَ رعو أَسَّدَ الْمَدَابِ4 (غافر: 45]» فإنّه لا منافاة 
بينه وبِينَ إخباره عن قولهم في الدنياء لأنّه يمكنٌُ أن يكونوا يحيون في 
فبورهم ويعَديون يعذات دون عذات الأحرة: ثم يقالٌ لهم في الآخرة أدخلوا 
أشدّ العذاب. ووقثُ عذابهم في القبر غير وقتٍ موتهم في الدنيا. 

ويمكنٌ أن يكونّ أراد نقلهم في جهنم من طبقةٍ إلى طبقةٍ أسفلٌ منها إلى 
ما هو أشدٌ منهء فقال لهم: أدخلوا آلَ فرعونٌ عذاباً أشدَّ مما كنم فيه 
ويجورٌ أن يكونَ أشدّ العذاب هو نفس العذاب بجهنّمٌ الذي وُعدوا به» فقيل 
لهم أدخلوا أشدٌ العذاب؛ وهو الذي كنتم توعدونَ به» كما يقال القائل: 
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أدخلوا فلانا المسجئ والمُطْبقَ ثم يقال أدخلوه إلى أضيق محبسء» ويكون 
الأضيقٌ هو السجن. والمُطَبقُ الذي ذكرّه من قبل فلا تنافي بِينَ هذا الكلام 
وبين شيءٍ من كلام الله سبحائه. وقيل معناءُ أنّهم بعُرضها أي: قاربوا 
دخولها كما يقال فلان بعُرض مُلكَةٍ أي: قد قاربها وقيلَ أعمالهم أعمالُ من 
يستحقٌ أبداً المقامّ على الذّلٍ ونح ذلك» فكأتهم يغدونَ ويرجعونَ إليها 
بأعمالهم كما يقولٌ القائل: غدو فلانٌ يغدوا ويروح إلئ النار أي من غدو 
ورواح علئ أعمالٍ أهلٍ النار. 

فأمًا قولّه تعالى: « طَلَتَسَكَنَّ الح أيسِلَ إلتْهر وَلتَسْمَلَكَ الْدرْسَلِنَ 4 
[الأعراف: 5]» فإنّه لا مناة بيه وبين قوله : #وَلَا ضْْكَلُ عن ذُوْيِهِمُ الْمُجْرِمُوت »* 
[القصص: 0]728 وقوله في المرسّلين: # وما عَلَ الول إلا الْبَلَمٌ ألمي » 
[النور: 04]» ونحوه من إعذار الرسلء لأنه أراد بقوله: #وَلَا مْسَلُ عن ذُنويهمٌ 
لْمُجَرِموتَ 4. سؤالٌ استخبار واستفهام لإحصائها وتقدّم العلم بها والكتابة 
لهاء وأراد بقوله : « وَلتَسْتَرك لسن 4. مسألة تقرير للحجة علئ الكافر 

[17] ليستمعوا / قولٌ الرسلٍ وشهادتهم عليهم بالأداء إليهم . 

ويمكنٌ أن يكونَ سؤالٌ الرسل سؤال تخصيص لهم وأمر بإقامة الشهادة 
على الأمم. كقولٍ القائل: هذا يقومء وهذا يضربٌ زيداً أي إفعل ذلكَ كما 
أمرت. وقد يكون. السؤالٌ سؤالَ تقريع بالعجز كقولك: هل تعلمُ من الغيب 
شِيئاًء وهل يستطيع أن يتكلم» وقد يكونٌ السؤال سؤال توبيخ وتفنيدٍ مواقفةٍ 
على تركِ الواجب. كقولٍ الشاعر: 

ألم أكّ جاركم فتركتمُوني 9 لِكَلبِي في دياركم عَواء 

ريد التوبيحَ لهم بتضييع جارهم وقلةٍ حفائلهم . 
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فأمَا قوله تعالئ في قصة النبّي صلّئ الله عليه وأمره له بأن يقول: #وَلؤ 

كنت غم اليب لَانسَتَكَدْرت بن الْخَيرٍ74' [الأعراف: 1188 فإنه غير مناقض 

لإخباره عنه بأنّهِ يتلقئ وخْبّرٍ عمًا كان ويكونٌ وعن أمور السموات» لأن ذلك 

050 له؛ وليسَ ذلك من الغيب في شيء؛ وإنّما 

العالم بالغيب من علمّه بغيرٍ خبر وتوقيف. وحجة ودليل وضرورة وطباع. 
وهو الله تعالئ. ْ 


ويُحتمل أيضاً أن يكون تاويلٌ ذلك أثني لا أعلم وقتَ موتي فأسكثد من 
فعلٍ الطاعاتٍ والبر» وهو وإن عَلِمٍ بعض الغيوب بالوحي إليه فغيرُ عالم 
بجميعهاء ويجوزٌ أيضاً أن يكونّ معنا الآية إن أهلّ مكة لما قالوا للرمتول 
ألآ يُخبرُكَ ريّك بالبيع الرخيص فتشتريه فتربح فيه» ويُخْبركَ بالأرض التي 


لتيب 2 كُثَرْثٌ ينَ ألْمَرْ » [الأعراف: ]١188‏ أي لا أعلم هذا ولا يجبٌ أن 


أعلى ولا يجبٌ علئ الله إعلامي أياه» لأنَ له امتحانَ قلبي ونفسي بما 
شاء . 


فأمًا قولهُ في قصة إبراهيم: « يدك فى قَوْمِ و4 [هرد: 4/] فإنّه ليس 
بنقيض ‏ لإخباره بأنه « للح وه مُبٌ» [هود: ه] مُنقادء لأنه أراد وهو أعلم 
بقوله أي تكلمنا وتسألنا في قوم لوط» ولم يُرد أنّهِ يناظِرُنا ويخاصِمُناء ويرومٌ 
إبطالَ قولنا وإخبارنا وأمرنا / وهذا كما يقوله السيِّدُ مما لعبده؛ ومن يجت 
عليه طاعتهٌ إذا سأله في الأمر: أنت تجادلني في هذا وتحاجُني» أي : تلح 





)١(‏ في الأصل: «قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»؛ والصواب أن الآية: 
« لوث تل اليب لَاسْتَحكْررتُينَ الْمَيِ4 بدون لفظة قل . الأعراف: 12]. 


]:3"*[ 
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في المسألة والطلب» ويُحتمل أن يكونّ أرادً بقوله تجادلّنا في قوم لوط؛ أي : 
يَجَادل سانا من الملائكة الذينَ أخبروه بأنهم جاؤوا بعذابهم واصطلامهم» 
ويُحتمل أن يكونَ ذلك الجدالٌ ليس بمنازعة ومناظرة إِنَما هو سؤالٌ لهم 
وبحت عن قصَّيِهم كقوله: لما حَطْبَكٌ مها لمرَسَنُونَ © [الذاريات: ]8١‏ ونحو 
ذلك ممًا بِاحثهم عنه وفيه. 

فأمًا قولّه تعالول: وكا ل سياه [الإسراء : لا 00 
بنقض لقوله: لاملا يُحَنَّتْ عَنْجُمُ © [البقرة: 0]86 و: 9لا يُمَكدُ عَنَهْرَ 07# 
[الزخرف: 0/8]» لأله لم يرد بالخبو ااتمكون والهندوة» .واتما آراة كلما أراديث 
وقاربث أن تخبوا زدناها سعيراً» ويحتمل أن يكونّ أراد كلما قدّروا أنها 
تخبوا وتهدأ زدناهم سعيراً» بخلافٍ ظنهم . 

ويمكنٌ أن يكونَّ أرادَ أن الخبوَ هو نفس الزيادة في السعير» فكأنه قال 
خبث ازدادٌ حرُها وتضِرّمُها وتلظيهاء وازدادَ كذلكَ عذابُهم وألمهُم» فيكونُ 
ذلك خبراً عن نفس حُبوهًا هو نة نفس الزيادة في سعيرها الذي به يزيد ألّمهم 
ونحو هذا قولٌ الشاعر: 


فقلتٌ أ طعمني عمد را وكان تدرا كتتع : وركذا 


فجعل نفس الكمّثرة والزندَ تمراً. 
فأمًا قوله تعاليل: 00 مين # [الشعراء: 7”] وهو أكبرُ الحيات» 
فلا منافاة بيته وبِينَ قوله: « تمر كما جَان © [القصص: .]١‏ لأنّ الجانَ هو 


الصغير من الحيّات.» ‏ زعموا ‏ لأنّ التأويلَ أنه رآها فى خمّة حركتها 
وسرعّتها وتلوّيهاء وتلقّفها كأنها الجا الصغيرُ في خِفّته وسرعته» وهذا من 


)١(‏ وردت كلمة (من عذابها) في الاصل وهي ليست من جملة الآية. 


اهن 
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أحسن التشبيهء ويمكنْ أن يكون أراد بقوله كأنّها جانء كأنّها من 5 
هول منظرهاء وقبحهًا وبشاعتها والهلم والترويع برؤيتها. 

فأمًا قوله : « فوس فى ني نمه موب 4 [طه: 707]» فإنّه أيضاً غيرُ منافٍ 
لإخبار الله عنه بتصديقه وسكون قلبهء لأنّ تلك الخيفة طباعيّةٌ بشريّةٌ غيه 
كسبية اختياريّة» والسسع قن العلك فى قرول" « ُدْمَا وَلَاضَفَ 4[طه:١1)‏ في / 
شيءٍ ولا من جنسه ولكنها خيفةٌ بشرية» ويمكن أن يكون أوجسّ خيفة في 
غير الوقت الذي قال له فيها لا تخف. إمّا قبل أن يقولٌ له ذلك إلئ أن قال 
خذها ولا تخف. أو بعد ذلك الوقت» لأنّه لم يقل لا تخافٌ أبداً فلا تعلّقَ 
لهم في ذلك. ويمكنٌ أن يكون تأويلٌ الآية أنّه خاف أن يُفَْدَنُ قومُه ويظُونَ 
أن ما أتئ به سحرٌ كقول السحرة فقال له: لا تخف إِنّك أنت الأعلئ» أي إن 
آيتك تنكشفٌ عن صدقكٌ وتزيلٌ كلّ ريب من قلوب أتباعك المؤمنينَ فيكونٌ 
كذلك أعلئ بالحجة والبراهين. ْ 

فأمًا قوله تعالئ: « ليمت ياولا 4[الأعلئ »]1١:‏ فإنّه غير متناقض» 
لأه لم يُرد أنه يكون غيرَ ميتٍ ولا حي وإِنّما عنئ وهو أعلم أنْ حياته لا 
تنعدمٌ فيستريحٌ من العذاب وإدراك الآلام. ولا يحيئ حياة طيبةٌ يسلم فيها 
من العذاب وإدراك الآلام. 

قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لاتموث فينقّضي قَضاها 2 ولاتحصّاحَياةلهاطعم 

ولم يرد أنّها غيرُ حية ولا ميتة» وإِنّما أرادٌ المعنى الذي وصفناه. 


و مده 1 0 


وأما قوله تعالئ: # ممعوأطَا تعيظا ورْفِيرا© [الفرقان: ؟١]»‏ فإنّه ليس بخبر 
باطلٍ علئ ما توهّموه. لأنَ الغيظ لا يُسمع؛ لأنّه قد يمكنُ أن يخلق لهم في 


[:؟:] 
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الآخرة إدراكُ النفس للغيظ ووجوده في أسماعهم, ويُسمَّئ سماعاً للغيظ. 
وكذلكٌ القول عندنا في جواز سماع كلّ موجود ورؤيته من أفعالٍ الجوارح» 
وأفعالٍ القلوب». وأما تعلقهم بأنّها جمادٌ لا تََْاظُ يسم غيظها أو لا يُسممْ 
فباطل» لأنّه إِنّما كننئ بذكر الغيظ عن تَسعُّرها وشدة لهيبها. 

وقد يمكنْ أن يُحييها الله عز وجل علئ يُبسهاء ويخلقٌ فيها غيظاً على 
أهلهاء لأنّ الحياة لا تحتاجٌ إلى بِيّنةِ ولا بلة» ولا يُضادُّها اليبوسةٌ والحرارة» 
بل لا تحتاجٌ إلا إلئ محلها فقطء وقد بِّنا ذلك في الكلام في الأصولٍ بما 
يُغني عن تأمَلِه ويتحتمل أن يكونّ أرادَ سَمعُوا لها زفيراً وتلهباً: وعلموا عند 

[5] ذلك تغيظهاء واستد ارا على العلم بالتغيّظ والزفير واللهيب المسموع. 

ونين النيلة التفيظ شحاعا له. 

فأمًّا قوله تعالول: « توليك بر بَدِلُ أَلَهُسِيَعَاتِهِمْ حَسَكَدتٍ 4 [الفرقان: ]٠٠١‏ فإِنّه 
غيرٌ متناقض من حيثُ كان السيئاث لا تُبِدَلُ حسنات أبداء لأنّه تعالئ لم يعن 
هذاء وإثما أراد وهو أعلم أن أَبَْدلُ عذابهم وجزاء سيئاتهم حسناتٍ ل 
نعيم ورحمة بما أحدثوهٌ وجدّدوه من الإنابة والتوبة» فلا تعلّق لهم في الآية. 

فأمَا قولهُ تعال: 8 إدَا أَخْرَحَ يكلو ل يَكَد بريه #[النور : ٠‏ ]0 فإنّه لا اختلافٌ 
تدارا تان لاله لم يكن يعن بذلك أنها بعيظ يتعود أن .يرنهاء ويمكد 
ذلك فيها مع قوله: # ظلَْمت بَعْصبَافَوقَ بَعْضٍ4 [النور: ]5٠‏ والعادة علئ ما هي 
عليه في رؤية اللو وامتناع روية الكائنٍ فيما هذه سبيله؛ وإِنّما أرادَ بقوله لم 
يكذ يراه لم يُرد أن يراها أي : لأله لا يطمع في ذلك ولا يَرجوه. فكان 
معنى يريد. 

قال الأفوة الأودي: 


فبإن تجمّمٌ أوتادٌ وأعمدة 2 وساكرٌ بلغوا الأمرَ الذي كادوا 


مهدا 
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أي : الأمرَ الذي أرادو» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظتُوه. 
فأمًا قولّه تعالول: « أكاد أُخفبًا 4 زط :18] قتاويله أكاذ أذْنيها آتى بها 
على وجه التقريب كذلك, والتهديد» ثم قال: أخفيها لبُجْرَيَ كل نفس بما 
ا قال الشاعر: 
هَمَمتُ ولم أفعل وكذثُ وليتني 2 تركثُ علئ عثمانَ تبكي حلائلة 
55 ا 007 ل . - 7 
فأمَا قوله تعال: # تودى أَنْ بورِكَ من في ألَّارِ 4 [النمل: 4] فليسَ فيه نقضٌ 
لذمّ من في النار ولعنهم» وإنّما أراد بورك موسئ المقاربُ للنار التي رآهاء 
كما يقال: فلانٌ في النار وفي الماء إذا قارت ذلك؛. وإن لم يكن فيهء وكما 
يقولٌ القائل: إذا بلغت المحولَ ومطربل فأنت فى بغداد؛ على وجه التقريب 
لذلك» فيقال إن الله سبحاته باركٌ بهذه الآية علئ من في النار. 


ع سحت ره 


فأمَا قوله تعالئ: «وَكَلْ ضري إلا الْكَتُور 4 زمباء /99] ا فَإنه ليبن يتقيضن 
لقوله : « لِمُجرّى كل تين يمان [طه: :]٠١‏ وقوله في المؤمنين : اجَرَيمَا 
كَانوايَْمَلُونَ4 [السجدة: 17] ونحرٌ ذلك» لأنّه إِنّما / عن بقوله : وهل نُجازي [01:] 
إلا الكفورء مثلٌ ما يُجازي به الكفورء أي لا يعاقب في النار بعقاب الكفرٍ 
إلا كافر» ويحتملٌ أن يكونَ عنئ وهل تُجازي بما جوزوا به من تغيير النّعم 
أو إنزالٍ الحسف والتّقم إلا الكفور. ْ 

فأمَا قوله تعال: « بل عَجتْك وَيَسْكَرُونَ4 [الصافات: ]1١‏ فإنّه غيرُ مناف 
لإخباره عن عصمة الله ووفاءٍ ربّهُ وتصديقه. وإنّما أراد بل جازيتهم على 
تعجبّهم منك وممًّا جئت به ويسخرون أي وهم في تماديهم» ويُمكن أن 
يكونَ ذلك علئ معنئ الأمرٍ كأنّه قال: قُل يا محمدٌ بل عجبت ويسخرونً 
علئ وجهه. على جهةٍ الخطاب لمن تعجبٌ مما ينزلٌ بهم . 
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فأمَا قولّه : « ف يَوَرِ كن مِقَدَارَ ألْفَ سَحَةِ4 [السجدة: 5]. فإنّه غير منافٍ 
لقوله: # مِقُدَارْمْحَسِينَ ألفَ سََةِ4 [المعارج: 4]» لأنّه أحوالٌ وتارات» فتارةٌ منه 
تقدّر بألف سنة» وتارة بخمسين ألفف سنة. ويمكن أن يكون أرادٌ أن الملكَ 
يعرج من الأرض إلى حيثُ يخرج من السموات ما مقدارةُ من سني غيره ألفَ 
سنةٍ من أيام الدنياء فلا تناقُضّ إذاً في هذا. 

وأمًا قوله : «لوَجَمَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ ورا © [نوح: ]1١‏ لم يرد أَنَهُ جعلها في 
الكواكب» وإِنّما عنى وهو أعلم. وجعل القمرّ معَهَنّ نوراً فجعلٌ فيهنّ مكاناً 

فأمًا قوله : « إِنَاعِرَنَا الأماتة عل اتوت والارضٍ وَالْيبَالِ ميتس أن يلنب 4 
[الأحزاب: 677 فليسَ بخبر علئ أنها أحياءً مكلفة» وإِنّما قَصَدهُ تعالئ تعظيم 
كنأن ميل الآمانة» وآذ عل حل يمتعلةا عوياء: ون عله خلش» ورشك 
عن سني قالوا: وذلك نحو قول العرب عَرضتُ الحملّ علئ البعير 
فأبئ أن يحمله؛ أي أنه صغيرٌ لا يقوئ على الحمولة لصغره وضعفه. 

وقيل إن أراد بذلك أنه تعالئ عرضها علئ أهل السمواتٍ والأرض 
والجبالٍ فأبوا أن يحملوها لثقلهاء والقصور عن القيام بحقهاء كما قال 
« وَسَْلٍ آلْمَريَةِ4 [يوسف: 81] يريدٌ: أهلّ القرية» وأصحاب العير» وقوله: 
« وَحَلَهَا آلإننٌّ4[الأحزاب: 77] يعني : الكفور بجهله بح الله فيهاء واستحقاره 
لها فبطلّ ما قالوه أن تجيء السمواث والأرضٌ ويعرضٌ عليهنّ القيامً بحقّ 

1 الله فيما فرضّهء والخروج من جميعه فأبِينَ ذلكَ واعترفنَ بالعجز / عنه فلا 

إحالة في هذا ولا تناقض من كلّ وجه. 

فأمًا قوله: « وَوَم نوج لَمَكَدَبوا س4 [الفرقان: 57] وأنّه ليس بنقيض 
لإخباره أنّه هُو وحَدَّه كان الرسولء لأنّه يمكن أن يكذبو لما كذبوه صاروا 
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بذلك إلى كلية سن كاذ انبر نوع لما تشريا بنوح ووصّوا بتصديقه وقبول 
قوله» فيصيئٌ المكذَّبٌ له مكذباً لمن كان قبل وكذلك هم مكذبونَ لمن بعد 
توج من الرسل» الذين يخبرونَ بنبوته ومكذّبون لمن كان قبله منهم ممن خبر 
بذلك» ويمكن أن يكونّ منهم من قد أدرك أنبياء قبل نوح. فكذّبهم» أو من 
اتصلت بهم دعو الرسل وحججهم فكذبّهمء وأرسلٌ نونها فكذّيها أيضك 
ويمكن مركو درل لما كذَّبُوا الؤْسلَ أي كذَّبوهء فكذيوا الملائكة 
التي كانت تنزلٌ بالوحي عليه» وإذا كان ذلك كذلك اضمحلٌ إلباسّهم . 

فأمًا قوله: «وَآلتّجرِ إِدَا مَك 4 [النجم: ]١‏ فليس بخبرٍ عن باطلٍ لرؤيتنا 
الجن عي هار :ورؤرة ؤللك ولك تله الى اسان ابل عليه لأنّه قد قِيلٌ إنّ 
النجومٌ لدعت ا مار لكا 1 النضافيها وراعٌ ذلك قريشاً 
والعرب» وسألوا بعض الكهَّانٍ عن ذلك فقال: إن كانت النجومٌ العوامل 
تنقض فهي القيامة» يعني البروج الإثنا عشرّ والطوالم السبعة» وإن لم تكن 
هي فيسظهرٌ أمد عظيمء فظهرَ بعثُ النبي صلئ الله عليه وآياته. فلمًا كذّبت 
قريشٌ قال الله سبحائه : « وَآلّج إِدَا مَوَى ري مَاصَلَّ صَايضك وَمَاعَوئ © أي : هو 
الذي دل انقضاض النجوم على أمرهء فلا إحالةً في هذا ولا اختلاف. 


لا لا لا 


اهن 
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فأمَا دعو الملحدة تناقض ما ورد من آي القرآن في الهدئ والضلالٍ 
وخلق الأفعال والقضاء. وتقدير الأعمالٍ وتكليف ما لا يطافٌ وما يُكثر ابن 
الروانديٌ وأضرابّه من هذا الباب وتضلٌ به القدريّة والمعتزلةٌ ومن تابعهم من 
التعلتي بهذه الآياتِ في حَمْلهم لها علئ غير تأويله وما قصَّدَهُ الله بهاء إِمَا 
للجهلٍ بذلك أو لقَصدٍ العناد وإيثار التمويه والإلباس» فإنّه لا تعلّقَ للفريقينٍ 

م" ] 5-7 ونحنٌ نبينُ / ذلك بياناً يوقفٌ علئ الواضحة إن شاء الله . 

قال الملحدون: وممًا ورد متنافياً متناقضاً من آي القرآن تناقضاً لا خفاء 
به عل أحد قوله : # وَيُضِلٌ لَه ليت » [إبراهيم : ] وقوله : هيميت 
من فد إِلَهُمُ َو وَكسَلَهُ أله عل عل وَكممْ ع سنو وَهَل-وَجمَل عَكَ بَصَرم. لو 4 
[الجائية: *7]» وقال: ‏ ومن يَصَلِلٍ أَنَهُ فا لم مِنْ عار 4 [الرعد: **]: في أمثالٍ 
هذه الآيات مما فيها ذكرٌ إضلال الله لمن أضلّه ونحو قوله: «وَْعْلْموَا آرت 
هحول برس الْمَرءِ وهل 4 [الأنفال: 7] وقوله : 8 إِنَّاجَعلَْا عَلَ قُلُويِهمَ أَحكِنَةَ 
أن يَفْفَهُوهُ وف ءادا ور » [الكهف: 2]0507 وقوله: وَمَن يرد أن يُضِلَه حمل 
صَدْرمٌ صََيّقًا حَرجًا # [الأنعام: 2]١١5‏ بعد قوله: #وَمن يرد ألّهُ فِتَنَتَمُ قن 
تنيلك لم مرت أنه سَيِكَا أذكيك لذن كر يرد أله أن يُطهَرَ مُلُوبمُمٌ » 
[المائدة: »]5١‏ وقوله: «ث صسرؤأسرت اهموي » [التوبة : /171]» وقال: 
« وَنَدَرَهُمُ في ظُفْكِِهِمْ يَمَمَهُونَ 4 [الأنعام: »]1٠٠١‏ وقال: #8 حَنَمَ أله عل هُلُويهِمْ 
وَعَلَ سَمْوح وَل أبصَرِهمَ غِّلوَه © [البقرة: ]0 وقوله : ل فَأعَفَبهمَ ينانا فى لويم 
لك بم ينْصَوَكمُ يمآ ألما لَه مَاوَعَهُوء4 [التوبة: 677+ وقال: «وَبقيْبُ أتدتهع 
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اح 


تدرش كما د ف م 4 [الأنعام: 2111١‏ 
وقال: « أُوْلَيكَ لَذِنَ لمهم أمّه َأَصَمَعْرٌ صرح بِصَلرَهمَ # [محمد: ؟]» ا 
(تت طيل أله قل ته ]2 سيل [النساء: 0]44 وقوله: # من يما أنه 
و شيلة» ا ولول وقول : 0 [المائدة: 5154]» 

4 1 ا رد 3 01-9 ٠‏ سدوم 
لمبتلي 4 [آل عمران: ؟5١]2‏ فى 0 هذه ذه الآيات مما أخبرٌ فيها أنّه تعالئ 
تولئ إضلالهُم والختم علئ قلوبهم. وتغشية أبصارهم وجعلّ الأكنة علىئ 
قلوبهم. 


م 


قالوا: ثم نقض ذلك أجمع بأن خبّر في آياتٍ كثيرة أنهم هم المضلُون 
لأنفسهم والخاتمون عليها وتبرّيه من معاصيهم وإضلالهم؛ ونُقض ذلك 
أيضاً بأن أضافَ إضلالهم مرة إلئ آلهتهم ومرة إلئ / الشيطان» ومرة إلى 
فرعونَ والسامريّ ومرة إلئ الشياطين» وكلٌ هذا متهافثٌ متناقضٌ لا شبهة 


فأمًا نقضه لذلك بإضافته إليهم فكثيرء ود نر يانه « مَُارَاحَسكا 
َنْندٍ أيهم » [البقرة: 01٠١9‏ وقولّه : 0 لوي 
]ء وقوله: « إن أَحَسَنشْرَ آحسَث َحْسَنشر لأنشي:ة وَإِنْ سَأَثُ مَكَهَا لها © [الإسراء: 7]» 
وقولّه : « وَل ال ا 5 فأضاف ذلك 
الم درس 0 4١‏ بل انَل قُلُويهم ما كوأ يَكيبوتَ © [المطففين: »]١4‏ 
وقوله : يتحسرة عل أله مادم مَأ نهر عن يسول إلا كاتوا بف ود تهون # يس : ]"٠‏ 
فأضاف ذلك إليهم وقال: #جَرَآيمَا كانوايْمَلُونَ4 [الأحقاف: 14]. 9 ذَلِلكَ يما 


دن 


11 
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سخ ساي سح سر سا عرس ارح ساو 
م 


َدَّمَتَ يْدَالكَ 274 : و : 7 لا بَِسَلّعمَا يفعل وهم يسْكَلُوت © [الأنبياء: ©77] يعني عماأ 
يفعلون» فأضاف أفعالَهِمُ إليهم؛ كما أضافٌ فعل نفسه إليه تعالئ» وقولّه: 
« ون ل تبأ لك داص أَنمَا يموت هراهم ومَنْ أصَلُ ِب يم هوبنة يسَيْر 
هُدَى يك و4 [القصص: ]5٠‏ فأضاف الاتباع إليهم» وقولّه : « ظَهَر الْمَسَادُ 
في البَرْوَالْحَرٍ يِمَا كسَبَتٌ أرِى ألنّاس4 [الروم: ]4١‏ فأضاف ما عُوقبوا عليه إليهم 
دوته» وقوله : 8فَلمارَاعُوَا أرَاعَ أله مُُوبهُمْ 4 [الصف: ] فأضاف الزيغ الأول 
إليهم؛ وجعل الثاني عقوبة» وقوله: « وَيَعُولُونَ هُرَ مِنَعِندِ أ وَمَاهُوٌ مِنّعِندٍ 
لَه [آل عمران : 0/4] وقوله : « وَأمَا تود مهديك فَأسْسَحَبوا العبى عَلَ امُدئ 4 
[فصلت : 17] ٠‏ وقال: 8 هَمَا لح لَايْوُونَ :أ وَإذَا فرع عليوم اران لا يسَجِدُونَ 49 
[الانشقاق: »]7١-٠١‏ فاستبطأهم استبطاء من يَعْلَمُ أن الفعل لوم ومنهم 
وبأيديهم . 

وكذلك قوله: ١‏ وَمَادًا عَلَيبِمَ لَوْ دَامَنُواأ َه وَالَوْر الك » [النساء: 9"]ء 


< صخر رو مكومه 


وقول : +١‏ وَمَامتَع الئاس أن يوسنو إدْجَاءَهُم الْهُدَئ» [الكهيف: 06]. 


لا لا لا 


)١(‏ فى الأصل: «ذلك بما كسبت يداك». وليس كذلك نص الآية الكريمة وإِنّما الآية 


هي : © ذَلِكَ يما قدّمت يداك وأنَ أله لِنْس يِظَلَ للْصِيدِ» [الحج: .]٠١‏ 
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وأنااقضهها قدكاء- زعموابكفه ذلك عن نفسه وبيّنَ كثيراً منه قوله : 
لمآ أصَابِكَ مِنْ سنو قِن نومآ أصَاَكَ ون مكو قن تك 4 [النساء: 0]74 وقوله : 


0 - 


#وَمَاحَلَنَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لسدُون * [الذاريات: 5م2]6 وقول في ذمّه الكفّار 
- 2 5 2 له و ع .- 3 5 حآر 20 م سك ب أ ره 
بقولهم : 8 لَوْ سَاء ليحن مَاعبَدَتَهُم ٠‏ وقوله : «# سَمَفُولُ اين أَفرَوالوَ سَاء أَّد مآ 
أُشْرَححنَا وََا َابَآوْنَا ولا حَرَمَاءِن عَوَه 4. فذمّهم بهذا القولٍ الذي أخبرَ به عن 
نفسه / في قوله: «اوَكوْ سآ أله مَامَصَنُوَهُ فَدَرْهُم وَمَا يَفَكرُوت4 [الأنعام: [440] 
7 وقوله : # وَلَوْ سِئْمَا لََيسَا كل تفن مُدَسْهًا4 [السجدة: .]١8‏ في أمثال 
هذا ما خبّر فيه بمثل قولٍ المشركينَ الذي ذمّهم وعيّرهم بهء وقوله: 8 وما 
حكات أنه لِِضِلٌ فَوْما بََدَ د هَدَدهُمْ حَقٌّ بي لَه نا نورت 4 [التوبة: ]١١6‏ 
وقوله : « وَيضِلٌ أله مك4 [إبراهيم: 77]ء وقوله: لورَمَابضِلٌ بِيِدإِل 
لْكَسِقِينَ © [البقرة: 016 وقوله: #وَمَارَيّكَ يلم ليد 4 [نصلت: +4]ء 
وهو قد أخبرَ فيما سلف أنّه يسألَهُم عن فعله ويعذبَهُم علئ قضائه وقدرف 
وذلك هو الظلم بعينه . 
فأمَا نقض ما أخبرَ به من تَوليه لإضلالهم بإضافته ذلك إلى غيره من 

المجرمينَ والشياطينَ وغيرهم فظاهرٌ كثيرء منه قوله: # وَأضِلٌ فعِونُ قَوَممُ وما 
هَدَئْ [طه: 74] ٠‏ وقوله: 8 وَمَآ أَصَلما إِلَاالْمُجَرمنَ» [الشعراء: 44]» وقوله : 

روصت كام م دم | اسك م سا مح س رمه سج وال هام م امس م سس سلاءء ه ساس 

رينا ريا لذبن أضلانا من لحن وألاض حَعَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَامَ ليا من الأُسْمَلِنَ * 
[فصلت: 2]14 وقوله: 8 وَأصَلَمٌ ألتَامرٌِ 4 [طه: 40] ٠١‏ وقوله : « ربا متؤلار 


ا 


َ مه 4 00 رط : 2 سم 50 
صَلُونا فَعَاحهِمٌ عدبا ضَعَمًا مَنَ نار © [الأعراف: 188 وقوله: «الشَّيِطنُ سول لَهُمَ 
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حرق 


كمد برس امس 5 آ _- مم لل ال 0 200 
َأمَلَ لَهُمَ 2 »© [محمد: »]١50‏ وقوله: ‏ فوكرم مومئ فقضئ عليه َالَ هلذًا من عَمَلٍ 
7س 1 صل مومه 8 0 
لمَيِطنن إِنَم عَدُوٌ مضِلٌ مُبِينُ4 [القصص : ]١١‏ فأضاف ذلك إلى الشيطان» وقوله: 
ا مون كدعو كسس درس - و - 
وَرَيِّنَ لهم الشَّيِطْنْ أَعَملَهُمٌْ © [النمل: 14؟] ثم نقض قوله: #وَمَن يرد الله 
ل ل 2 أله عكر ني * 4 
فِنَنَمْ فلن تَملِدت لم مرت أله سَّمْكَا © [المائدة: ]4١‏ بقوله: «واللهُ لا يحب 


[الزمر: /ا]» وقوله: « ات الس مين أن صِدِيمَ الْقَحِمَةُ فى الي اما 4 [النور: 
9 فلم من أحبٌ ذلك بما خبّرنا به يريد ذلك أجمعء وهذا زعموا تناقض 
ظاهرٌ لا يأتي من قبلٍ حكيم عليم سميع بصير. 
قالوا ثم أخرج نفسّه والشياطينَ عن أن يكونَ لهم في الإضلال صنع 
وسلطانٌ بقوله: «هَمن سه أعّمَدَ إِكَ ريو سيلا 4 [المزمل: »١19‏ الإنسان: 9؟]» 
و 9هَمَن سآ أتحْدَ إِلَ رَيْهمَنَابًاك [النبأ: ]ء وقوله : 8 وَمَاذَاعَكَيِيمَ لَوَءَامَيُوأ شه 
َالَو آلآتخ » [النساء: 4"]ء وقوله: # فَمَاهُمُ لا بِؤْمِنُونَ# [الانشقاق: ]٠١‏ وبذمّه 
[]] لهم على هذه الأفعال» ولو كانت من عنده أو من عند قادّتهم أو من / عند 
الشياطين لما ذمِّهم علئ ذلك» ولكان ذمٌ من بقيّ من قبله أولئ . 
وكيف يقول: 9 وَمَامتَمَ َلنّاسَ أن يُؤْمِْوا© [الكهف: 050]. ل وَمَادَاعَليِمَ أوَ 
ءَامَيْأً © [النساء: 0]94 وهو يقول: 7 حَتَمْ أَلَّهُ عَلَ هُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْمِهِمْ وَعَلكَ 
َبصَْرِهِجَ 4 [البقرة: 7] ل وَحَعَلَدَا منْ بن دهم مدا وَمِنْ خَلَفهمْ سَدَا َصْمَدكَهُّ 
ملا بعِرُنَ 4 [يس: 4]» ويقول: «جَعَلنَا عل فُلُويِهمْ أَكنَة أن يفْفَهُوهُ رف 
اذاي 3 "كلد 0ه اوعد يدف الويف ومسي فق خم غلا 
قلبه وبصره وسمعه » وحيل بِينّه وبينَ قلبه ورشده. 


واعلموا رحمكم الله أنّه لا تنافيّ ولا تناقض في شيء مما تلاه الملحدونَ 
وتجلقواف ‏ ولاعية فيه ولااقبية لقدرة يحاول :نما يتلوه :من ذلك إيظال 
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يض 

إضلالٍ الله الضالينَ بالختم والطبع والتغشية» وتقليبٍ القلوب والأبصار 
والتفرقة بينَ المرء وقلبه. ْ ْ 

ونحنٌ نكشفٌ ذلك كشفآ يُزِيلٌ ما حاوّلوةٌ من الإلباس والتمويه ويجلّي 
غماءً الشبهة بإذن الله عن ذي الجهلٍ والنقص منهم. 7 

أوَلٌ ما يجبٌ أن نثبته في هذا الفصل الفرقٌ بِينَ الإضلالٍ والضلال. 

فنقول: إن الضلالَ هو الذهابٌُ عن الحنٌّء وضده الهُدئ وتصورٌ الأمر 
علئ غير ما هيّ به» وهو من فعلٍ النفس» والخبرُ عن ذلك باللسان عبارةٌ 
عن الضلال الذي في القلب. ومن فعلٍ النفس وهو أيضاً في نفسه ضلال» 
لأله خبرٌ باطلٌ وقول كذبٌ وضدّ الحنّ والصدق. والذي هو الخبدُ عن 
الشيء على ما هو به وهو محرّمٌ علئ المخبر به إذا شرح بالكفر صدراً ولم 
يكن معتقداً به. كما أنّ اعتقادَ الباطل معصيةٌ محرمةٌ عل معتقدهاء فقد 
اننوك اليقة والقول الذين ليسا ببق وعنها ضة البدى» والضوات في أنهنها 
ضلالاتٌ وذهاباتٌ عن الحنٌّ أحدهُما عقدٌ والآخرُ قولٌ وخبرء والضلالٌ 
الذي هذه صمَته لا يكون إلا لضالٌ به ومن ضالٌ يوصّفُ بهء تلن قذرةه 
إذا كان منتهياً عنه ومأموراً بتركهء هذا / أصلٌ الضلال؛ ومنه سّمِّيَ الضلالٌ [؟44] 
عن الطريق المحججة إذا عدلَ عنها للجهل بها ضالاً عن الطريق» ومنه 
الضلال عن الرأي الذي هو الذهابُ عن صوابه. ومنه الضلالٌ عن الح 
الذي هو العدولء ومنه سُمّيت الضالة ضالة 7 

وقد قيل: إن الضلال عن الحقٌّ الذي هو بمعنئ العذاب» واستشهد 
قائلٌ ذلك بقوله : 8 إنَألْمْجَرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعُرٍ #4 [القمر: 141 يعني : في عذاب 
وسّعْرٍ وليس هذا باستشهاد صحيح. لأنّه يحتملٌ أن يكون عن أن المجرمين 
في الدنيا في ضلالٍ عن الحقٌ وفي سُّعْرٍ في الآخرة» أو في ضلالٍ في الدنيا 
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عن الحق» وشتر اهو نس ضلالهم من الحق؛ وإِنّما سَمَىْ أعمالهم سُعْر 

على معنئ أنّه يستحق بها الكونَ في السعير» كما قال: ار 
ألا رٍ4 [البقرة: 170]» يعني علئ عمل أهل النار فلا حبجّة في الآية» وعلئ 
أنه لو كان الأمرُ علي ما ذكّروه لصار تقديه الكلام إن المجرمينَ في عذاب 
لأنْ السعيرٌ نفسّه عذاب» وهو يُغْني عن ذكر العذاب» وهذا مستثقلٌ مستغثٌ 
من الكلام: فوجب أن يكون قولّه: في ضلالٍ يعني ذهاب عن الحنٌّء وفي 
سْعْر من أعمالهم هذه. أو سيكونٌ في سُّعْرِ يوم القيامة» وعلئ أنه سَمَئ 
العذات ضلالاً فعلئ معن أنه ذاهبٌ بصاحبه عن الثواب واللدّات» فهو 
راجع إلئ الذهاب عن الجئة علئ وجه الشبه بالذهاب عن الحقٌء والأمرُ 
المقصود الذي فيه السلامةٌ والنجاة. 


وقيلَ إنّ الضلال يكونٌ بمعنئ الهلاك بدلالة قوله: « أَوِدًا صَلَلَنَا فى 
لْأَرْضِ [السجدة: ]٠١‏ أي: هلكناء وقد يمكنٌ أيضا أن يكونَ ضلالهم في 
الأرض ذهابٌ عن مواضع مقصودة فيها المصالحٌ والرشادُ وإن سُلَّم أنّ 
الضلالَ بمعنئ الهلاكِ والبلئ في القبورء فذلك غير ضارٌ ولا نافع للملحد 
ولا لقدريٌ علئ ما ستّبينه إن شاء الله» وقيل إِنّ الضلالَ يكونٌ بمعنئ الغفلة» 
3 8] ومته قوله : # أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا © [البقرة: 585] ٠‏ / وقوله : وَوَجَدٌَ صل 
فَهَدَئ © [الضحئ: 7] أي: تَعْفلُ إحداهماء ووجدك غافلاً على النبوة 
فهداك إليها و شرّف قدرك بهاء وهذا أيضآ عائدٌ إلئ معنئ الذهاب عن الشيء 
وذلك أن غفلة إحداهما التي خيفت إِنّما هو ذهابُها عن ذكر الحقّ وإقامة 
الشهادة عليه بحسب الصوابء وما يجب في التحمّل والأدا والذهابٌ عن 
ذلك بالغفلة ذهابٌ عن الحق» كما أنّ الذهاب عنه بالقصد والاعتماد ذهابٌ 
عن الحق» غير أن إحداهما معتمد» والآخر غيرٌ معتمد. 
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وقوله: « وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ4 أي غيرَ عارفٍ بشريعةٍ بعينها قامت بها 
الحججة لحصول الفترة والذهاب عن العلم؛: فذلك ذهابٌ عن أمر من 
الصواب؛ الواجبٌُ علئ من علمّه وقامت الحبّة عليه به وإن لم يُكلفه عليه 
السلام مع الفترة» وليس كل ضلالٍ مذموماً بنفس الاسم وبكونه ضلالاً» 
وإنّما المذمومٌ من ذلك ما حظره الله ونه عنه؛ ولذلك نقولٌ قد ضلّ زيدٌ 
عن الرأي» وذهبّ عليه رَشده وإن لم يُقصد بذلك ذمه. بل الإخبارٌ عن 
ذهابه عمًا قصده فقط. وربّما كان قَصّدَّه التذكير علئ المؤمنين 


ع عو يه جر 


فأمّا قوله : 8 قَعَلئهآ إذا ونا منَ َلصَّالَينَ4 [الشعراء: »]٠١‏ فليس فيه دلالةٌ علئ 
أنه كان من الغافلين عمًّا فعله» بل لا ينكرٌ عندنا أن يق منه الذنبُ عل وجه 
العمدٍ وإن كان مغفوراً» ويمكنٌ أن يكونَ وقع عن عفلةٍ وسهوء أعني القتل 
ولكن ليس حجّة ذلك قوله: وأنا من الضالين بل شيءٌ آخر إن دل على 
ذلك. وكل شيء يُسمَىئْ ضلالاً فإنَّ هذا أصله وهو مأخوذ منه ومشبّه به. 

فأمَا الإضلالٌ فإنّه غيرُ الضلالٍ وهو متعلق بالمضلّ للضالٌ دون الضال 
بقدرته» وإن قيل أحيانا زيد قد أضل نفسّه بكفره وخلافه عن الحق» فعلئ 
وجه التشبيه بإضلال غيره له «والاضاون الحقيقي الذي هذه الأسماء اسم 
قولّنا إغواءٌ وتزيينٌ للباطل وتقبيحٌ الحق, إِنّما هو الحيلولة بين المرء وقلبه 
وإزاغةٌ القلوب عن الحق» د الباطل فيها الذي / هو اعتقاد غير الحق. 

وقولنا ختّم وطبعَ وغشاوة وصمٌ وعم وسذاً إِنْما هو عبارةٌ عن هذا 
الاسم من المفعول في القلوب والمضاد لاعتقاد الحقّ والصوابء. والله هو 
المنفرد بخلق ذلك في قسمه لنا به وعدلٌ عليه في حكمه وقضائه 
والمتفرد بالقدرة علئ تقليب القلوب والعاواد ب بِينَ أصحابها وبينهاء 
والقدرة على خلق ضدّ الحقّ” فيها لا يُشركه في القدرة علئ إغواء القلوب 


[غ:::] 
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وتصوير الأمور بغير ما هي بهء» والخلوصٌ إلن الطبخ والختم؛ ملك مقرب 
ولا نبينٌٌ مرسل» ولا شيطانٌ متقول. ولا أحدٌّ من خلق الله هذا هو حقيقة 
الإضلال. 
وقد يُسمَئ الدعاءً إل الباطل والتزيينُ لهء والتحمّلٌ في اعتقاده 
والوسوسة المخيلةً لكونه حقاً إضلالاً لمن قبل ذلك» وأجاب إليهء 
واستصير به وإغواء الشيطان ووسوسثه إضلالاً لمن قَبِلَ دون من لم يقبله» 
وكذلك دعاؤه إلئْ الضلال ودعاء سائر أئمة الكفر إليه إضلالاً لمن قبل 
ذلك» واستصير به؛ء وكذلك سحرٌ السّحرة وفعلٌ السامريّ الذي هو صياغة 
العجل إضلالاً وإغواءً لمن قبلَ ذلك واستصير به دون من خالفه» وبعد عنهء 
وقد يسمّئ تسميئه الضال ومن ليس بضالٌ والحكم عليه باسم الضلال 
إضلالاً» وإن لم يكن إضلالاً علئ الحقيقة؛ ولكن على وجه التشبيه له بفعلٍ 
الضلال في الغير وبما يستصيرٌ به المفعول فيه؛ قال النجاشيٌ : 
ما زال يهدي قومَّه ويُضلَّنا حقَّاً وينسبنا إلى الكقار 
ولسوف يعلمٌ حيس يلقئ ربّه من شونا ,وأحقّابالار 
يعني ما زالَ يسمّينا ضالين ويحكمٌ لنا بذلك ويُسمّي قومّه مهتدين» 
وقال آخر: 
وما زالَ شرفٌ الراح حتئ أشرّني صديقي وحتئ سائني بعض ذلك 
يعني: تسميةٌ صديقه وجليسّه له شريراً دون خلقٍ الشرّ فيه وهذا إن 
43 جار / استعماله فمجار وعلق وه الاستمازة والتسيه بالإفنلل الذي عو 
نفْسُ الذهاب عن الحقء» وكأنّ الخبرَ بذلك قد صار بمثابة من فعلّ ذلك فيه 
إذا كان غلك الحميمل قفئتة سحاد يف كما إن من خلق ب" القلذل ضال عدن 
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من خُلقَ الضلالُ في قلبه؛ وتسميةٌ المسمّئ المخبرُ بذلك على وجه التشبيه 
ويمكن أن يكونّ لما كان الحكم والتسميةٌ للغير بالضلال يضرٌ بالمسمّ 
ويغمه ويصوره عند الناس قبح حاله» كما أن وجود الضلال فى قلبه كه 
ويضرّه ويهلكه أجريّ علئ التسمية لهذه الوصمةٍ والمضرّة اسم ضلالٍ للقلب 
الذي هو الذهابتٌ عن الحق. 
والضلالٌ في الحقيقة؛ هو ضد الهدئ الذي يوجد في محلّه ويعاقبه. 
قال الله تعال : ل وَمَن يِصَلِلٍ نهنا لَمْمنْ هاو [الرعد: **]» وقال: : هنهم كن 
مَتَى أَنَهُوَمنْهُم نَنْ حَفَّتْ مَك ألضّكل 4 [النحل: 7*] وأمثالٌ لهذه الآيات فيها 
تحقيقٌ الضلالةٍ التي هي ضد الهدئ”" والذهابٌ عن الحقّ والصواب. 


قال لبيد بن الربيعة : 

مَن هداة سبل الخير اهتدئى2 نَعِمَ البالُ ومن شاء أضلّ 

ولم يُرذْ بالهدئ الذي به ينعم بال المهتدي. الحكم والتسمية ولا 
بالضلالء التسميةٌ به» بل أراد شرح الصدور وتضييق القلوب. 

فأما الهدئ فهو ضدٌّ الضلال وهو معرفة القلب بوجوب كلّ واجب 
وتصديقه بذلك» واعتقاد الأمور علئ ما هي به. والإخبار عن ذلك باللسان 
هدئىّ أيضاً. لأنه اش نحن وضدق وانقيض هآ صواراية؛ لد التي هي 
الإرشاد من الله خلقٌ الهُدئ في القلوب وشرح الصدور وتوسّعتِها وإقرارها 
بالحقّ وتسهيله وتيسيرُه عليها وفعلٌ الألطافٍ الجامعةٍ لهم علئ فعل الطاعات» 





. كلمة (ضد) في الأصل ساقطة» ولا تستقيم العبارة إلا بإثباتها‎ )١( 
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وقد كن الهدايةٌ بمعنئ الدعاء إل الشيء» اه الدعزة إلئ الحق 
هداية إليه إلا لمن قَبلّها وانتفع بها 
ماذا قوز مقط طن حالش ل الأعص؛*ْ الأوّلُ 

يريد بقوله (ماذا هداك): ماذا دعاك إلئ الهدئ إذ اهتديت لتسليم علئ 
دمن بالغمر غيّرهن الأعصّر الأول وبعئك علئ ذلك. 

وقد تكونٌ الهدايةٌ بمعن التوفيق وشرح الصدر وتسهيلٍ القولٍ الحقٌّ 
علئ ما بيّناه من قبل» وهيّ الهدايةٌ الحقيقية المقصودّة بقوله: 8 إنَّكُ لَاتجَرى 
مَنْ لَك وَلكنّ د يَبدى من مقط 4 [التصص: اناك أي * نك لا توفقٌ من 
أحبيت » ولم يرد أنتك له تأمره بالهدى وتذعوه إليه» وهي المراد بقوله : 
« وَمَن يَهَد آسَّهُ نا لَمُ مِن مُضِلٍ © [الزمر : ] والمعتمد في الرغبة إلى الله في 
الهداية فى الرغبة» لأنّ الدعوة قد حصلت لكل» ولأنّه قد ضلّ كثية ممّن م 
دُعيَ إل الحق» فدلّ ذلك علئ أن الهدئ المرغوب فيه والذي لا يضل 
صاحبه.ء ولا يهدي به النبي عليه السلام من ن أحبّ هدايته هو التوفيق وشرح 
الصدور الذي قدمناه. 

قال الخطيئة : 

تحدّن عليّ هداكٌ المليك فإِنَ لكل مقام مقالاً. . . 

يريدك. وفقك المليكُ للحق. وشرح صدرَك به ولم يرد دعوته إل 
ذلك» لأنّها قد سلفت ووّجدت. 

وقد تكونٌ الهدايةٌ إلئ الشيء بمعنئ التقديم إليه» ومنه قولهم: قد أقبلت 
هوادي الخيل أي : مقدمائّهاء ويقالٌ هوادي الخيل أعناقها لأنّها تتقدمّها. 
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قال الشاع 0©: 
إذا لم يتن للبيت لحمآ غريضا ‏ من موادي الوّحش جاعوا 

يعني : تدخرٌ لهم من أوائل ما يتقدّم إلئ الوحش . 

وقال الأعشئل: 
إذا كان هادي الفتئ في البلاد ‏ صر القناةأطائ الأميرا 

يعني أوائل القناة ومواضع الأسنّة منهاء والعصا تُسمّئ الهادية إما لأتها 
تتقدّم / المتوكىء عليهاء أو لأنها من شدّة تهديه بحسّه بها وتوقيه الوهاد 
والتلاع» وما في سبل من الأذئ» وما يريدٌ معرفته. 

وأمًا قول من زعم أن الهداية تكونٌ بمعنئ الزيادة» واعتلّ لذلك بقوله 
تعالئ : 8 وَلَرِنَ آَهْتَدَوأ زَادَهْرْ » [محمد: ٠1]ء‏ فإِنّه تعلق باطل» لأنّ قولّه زادهم 
هدئ, إنّْما يريد بزيادتهم رشاداً وتبصراًء واتخاذا للهداية في قلوبهم في 
مستقبلٍ أزمانهم وأعمارهم. وليس يبيّنُ معنئ الهداية بجعله زياد علئ هدىّ 
كان قبلهء وكما أنّه قال قائلٌ لمّا علِموا زِدْناهّم علما إلئ عِلْمِهمء ولم يكن 
في ذلك إخبارٌ عن خاصيةٍ العلم وحدّه؛ وحقيقئه المحيطةٌ به» فكذلك ذكه 
الهداية والزيادة فيهما لا ينبىءٌ عن معناها. 

وقد قيل إن الهدئ ثواب الجئّة. واحتٌجّ لذلك بقوله: « نيوأ سيل 
هن ِل أَعمَكَمٌ :3 سمدم ونح بال [محمد: 5-4] يعني : أنه يهديهم إل 
طريق الجنة» وهذا أيضاً إن صحّ فعلئ وجه تشبيه الثواب في نفعه بهدئ 
القلب واستبصاره في الانتفاع به» واستدفاع الضررء هذه جملةٌ في 056 





000( هو ربيعة بن مقروم. ذكره بقصيدته هذه ياقوت الحموي في المعجم البلدان» (0: 
00036 
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الهداية والهدئ والإضلال والضلالٌ كافية» وإذا كانت هذه الجملةٌ ثابتةٌ 
وجب أن يُكشف بعد ذلك بأنّه لا تناقضيّ في إضافة إضلالٍ كل ضالٌ من 
العْصاة بالكفر وغيره إل نفسه. وبينَ إضاقته إلئ الفراعنة والمردّة مرّة وإلى 
الشياطين وإلئ فرعونَ والسامريّ وكلّ داع إلئ ضلالةٍ وإنّ القرآن يشهدٌ 
بعضّه لبعض» ويصدّق بعضه بعضاً. 
فنقول: إن الهداية التي أضافها الله تعالئ إل نفسه وأخبر بها لا يُشركه 
فيها مللكٌ مقرّبٌ ولا نبيئٌ مرسلٌ ولا أحدٌ من خَلقَهِء وهي شرح الصدور وتطهيرٌ 
القلوبء وخلقٌ الإيمان والتصديقٍ فيها وتسهيله عليهاء وخلقٌ الألطافٍ 
الجامعة الدواعي والهمم عل فعله من القدرة علئ فعلهء والأسباب المسهّلة 
[44:] لهء وغير ذلك مما لا يَقْدِرُ عليه أحدٌ من / خلقهء فهذا الضربٌ من الهداية 
لم يُضفه الله" تعالئ إلئ الملائكة ولا إلئ أنبيائه ولا إل أحدٍ من خلقه» إذ لم 
يكن ذلك من أفعالهم ولا مما يدخلُ تحت قُدَرهمء وإِنّما معن الهداية التي 
يضيقُها الله تعالئ ورسوله والمسلمون مرة إلئ الأنبياءِ ومرّة إلئ الأئمة 
والعلماء إِنّما هي الدعوةً إلئ الإيمان وشهادّة الحقٌّ والإرشاد إليهاء بذكره 
الأدلّة والتنبيه علئ موضع الحسّجة والتزيين لذلك والتقبيح لتركه» والتحذيرٍ 
والوعيد عن التخلف عنه وتجنبه» وكثرة الحث والحض علئ فعله» والإخبارٌ 
بما عليه من جزيل الثواب وبما في تركه من أليم العقاب» إلى غير ذلك . 
وجملةٌ هذه الهداية المضافة إلئ غير الله من سائر أوليائه؛ إِنّما هي 
معنول الدعوة إل الإيمان والتزيين له والإرشاد شارك علئْ مواضع 
الهداية عليه» والترغيب في فعله والتحذير من تركه» فأمًا أن يكونَ لأحدٍ 
منهم سلطانٌ علئ فعلٍ في القلوب وشرج الصدور وخلتٍ القدر والألطاف 
وتقليب القلوب والأبصار وصرفها والحيلولة بين المرء وقلبه. فإِنْ ذلك غير 
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جائز علا قل أحد من الأمّة» وممًا قد قامت الأدلّة عل بطلانه وكذب كلّ‎ 
ا ذلك لنفسه من الخلق أو لغيره من الخلق» ولو كان إلى الأنبياء‎ 
والمؤمنين هدايةٌ الخلق بما يهديهم إليه سبحاتّه به ليهدوا الناسَ أجمعين‎ 
. ومن آثروا إيمائه وكرهوا إضلاله‎ 
وكيف يكونٌ ذلك كذلك والله تعالي يقولٌ لرسوله: 8 إِنَكَ لا تَجَرى مَنْ‎ 
حبك وَلكنّ أَمَّهيبرى مَن يَمَآة4 [القصص: 55]: وقال له : أفتراه إِنّك لا تأمخ‎ 
من أحببت ولا تدعوه إلئ كلمة الحقٌ ولا تزينُ له الصواب» ولا ترغبٌ‎ 
وترهبُ مع إخباره عنه بأنّه موضمٌ لرسالته والأداء عنه؟ هذا مما لا يقوله‎ 
مسلمٌ ولا ملحدٌ لأنَّ الكلّ قد اتفقوا علئ أنّه عليه السلام بيّن وأنذرَ وحذّرء‎ 
وإِنّما قال لة: «إِنَكَ لا تهدي من أحببت»» أي ليس إليك هدايئه بشرح‎ 
الصدور وتوسعته وتطهير / القلب» وخلقٌ الإيمان فيه وتسهيله عليه ولذلك [4غغ]‎ 
ررق عن النتى كله أنه كان الاتيقة :داعا (وملماء لسن إل عق الهذيا‎ 
شيء» ولقَ إبليس مزيّنآ وليسَ له من الإضلال شيء»”' 22 وقد ورد القرآن‎ 
بتصديق هذا في قوله: 8 إنَّكَ لَاتبَرى مَنْ حبكت 4. وقوله: ل وَمَاعلَ الول إل‎ 
لْبَنَعُ ليت 4 [النور: 2104 وقوله: « ©# لَِنَس عَلِكَ هُدَهُمْ وَكَحكنَّ اله‎ 
يَجَدى كن يكسآ2ٌ 4 [البقرة: 7077]ء وقوله: 9 وَمَا يِل الْمَرسَلِينَ إلا مسرن‎ 
27 وَمَُذِوِقٌ14الكهف:51]: وقوله تعالئ : 8« إنَآ أرَسَلْكَكَ سَهِدَاوَمْيَما وَتَذِرًا‎ 
وَدَاعًِا إل أله بدن وَسرَاجا مُيِيرا 27 » [الأحزاب: 0]45-40 في أمثال هذا ممّا‎ 
تر فيه آنّ الهنداية إليه وتحدة لين يَجوَرٌ أن يكوت إلبه.وحدة ماهو مكترك‎ 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/7:1؟) كتاب السنة وذم البدعة؛ باب في ذكر 
القدرء وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (74:4). 
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وأعلفرا 8 م الله - أن دعوة الرسول لا تكونٌ هداية لأحد ولا 
توصّففٌ بذلك حتئ يقارنها قبولٌ المدعرٌ وانتفاعٌه بهاء ومتئ عريّث من ذلك 
لم تكن هدايةً لهء فلذلك لا يجورٌ أن يقال إن الرسولٌ قد هدئ أبا جهلٍ وأبا 
لهب وسائرٌ من كفرٌ به من قريش»ء ولم يتفع بدعوته لاله إذا لم ينتفع 
المكلف بالدعوة لم تكن من أسباب هدايته» وصارت ضرراً عليه وويالاً 
وطريقاً إلى عقابه, أله لو لم الدع لعن العقاب» فهي إذن 
ف مع عدم القبولٍ والانتفاع» قال سبحاته وتعالئ : «الري ذلك الْككبُ 
و تك تم + 2 © [البقرة: 15-١‏ وقال: «وَمَا مضل بي إل 
لْعسِقِينَ © [البقرة: 75]ء وكال: «وهو عَلَيو ع عَحّ 4 [فصلت: 2]55 فبيّن 
بذلك أجمع وأمثاله من الأخبار أنّ الدعوة هدايةٌ لمن قبلها وانتفع بها دون 
من رذها واستضرٌ بورودهاء فبانَ بهذه الجملة أنه لا منافاة بينَ إضافة الله 
سبحانّه الهداية إليه» وبينَ إضافة الهداية إل رسّله وملائكته والمؤمنين إذا 
كان من أضافه إلى نفسه من ذلك غير ما أضافه إلى خلقه. 


علئ أن الهداية التي أضافها إليهم إِنّما 2 الدعوةٌ والتزيينٌ والإرشادٌ 

والتثبيه” والترغيبٌ والتحذيء وعلول ذلك يدل قوله: « وَمَانْسيِلُ الْمَرْسَلِنَ إل 
[0١ه:]‏ شرن وَمُنَذِينَ 4 [الكهف : 57] / وقوله: « وماعل الرسُول إلا البلدمُ ألمت » 

[النور: 084]» وكل هذا ممّا قد هدئ الله سبحائه المؤمنينَ به علو وجهين : 

أحدهما: أن نفس دعوة الرسلٍ وترغيبهم وترهيبّهم وإرشادهم من فعلٍ 
الله تعالئ وخلقه وترتيبه وتدبيره» فهو أيضاً هاد بذلك للمتتفع بالدعوة حسبّ 
هداية المكتسب له من الرُسل» ولا يجورٌ أن يكونّ الباري الهادي بهذه 
الهداية المكتسب لها دون خالقها الذي صارت نفساً حادثة موجودة به دون 
المكتسب ليك رصت لذلك أن يكون لا تناقض بينَ إضافة الهداية الواحدة 
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إليهم تارة وإليه أخرئ؛ لأنّها مضافة إليه تعالئ من جهة الخلق والاختراعء 
ومضافة إليهم من جهة التصرّف والاكتساب». وقد شرحنا هذه الفصول» 
وكفه يون غدلاً واحداً لعدلين :وهداية لمهديية» ووه الأككفاق من خلق 
الهداية والعدلٍ واكتسابها و يق تعلّقهما وإضافتهما في «شرح اللمع» وغيره 


والوجة الآخرٌ: أن الله تعالئ قد هدئ كل قابل للإيمان بمثل هداية الرسل 
في الدعوة والإرشادٍ والتزين والترغيبٍ والترهيب» فصارت هذه الهدايةٌ 
مشتركة ومضافة إلى الله تعالئ وإل أوليائه ومعنول الاشتراك فيها أن 
المضافٌ إلئ الله سبحائه منها كالمضاف إلى رسوله وأوليائه» والضربٌ 
الأوّل هو الذي انفرد الله تعالئ به» ولم يضفه إلئ أحد من خلقه» وهو الذي 


2 0 5 ته 2 وي رع موده سير ه» 20000 010 و مو ساء 
عناه بقوله: #هَمن يرد أََّهُ أن يَهَدِيَمٌ شرح صَدرَةٍ اوس ومن يرد أن يضِلم صل 


صَدْرْمُ صَيَقًا حَرَبَا كأَنَمَا يَضَكَدُ في الكَمَله © [الأنعام: ١١١]ء‏ وقوله: 
< وليك حكَتب ف مُلويِمُ آلإيمنَ4 [المجادلة: 017١‏ وقوله: لحَبْبَ ليث 
الي ويه مويك وكره يم الكت وَالُْوق وَالِسَيَان ولق هم دوت »4 
[الحجرات: 7]» فلم يضف من ذلك شيئاً إلى رسله ولا إلئ أحدٍ من خلقه 
فبانَ بهذا أنه لا تناقض في إضافات الهداية مرة إلئ الله سبحائّه» ومرة إلى 
رسولهء ومرة إلئ المؤمنين والملاتكة إذا نُزّلت / بحسب ما بيّناه ورتبناه. 
فأمًا إضافتهُ الإضلالَ مرّة أخرئ إلئ نفسه تعالئ ومرّة إلئ الشياطين 
ومرّة إلئ المجرمين ومرّة إلئ السامريّ وإلئ فرعون وغيره من الكقارء فإنّه 
لا تناقض أيضاً في ذلك ولا تنافي» وذلك أن الإضلالَ الذي أضافه الله إلئ 
نفسه هو الذي لا يدخلٌ تحت قُدرةِ أحدٍ من خلقه من جميع الفراعنة والشياطين 
والمجرمين» وهو الطبع علئ القلوب. وجعلٌ الأكنة عليها والختم والإعماء. 


]5051١[ 
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وما ذكره من المد في الطغيان والوقر في الآذان» وتقليب الأفئدة والأبصارء 
والحول بين المرء وقلبه وتضييق صدره وما يعقبّه من النّفاق في قلوب أعدائه 
الأشرارء وكلّ هذا مما ينفردَ الله بالقدرة عليه وكذلك خلقٌ نفس الكُفر 
والإضلالٍ والإقدار عليه والتمكين منهء مما ليس لكافرٍ ولا لشيطانٍ مارد 
سلطانٌ ولا قدرةٌ علئ خلقه في القلوب فما أضاف اللةتعاليئ شيعا من ذلك إل 
أحد من خلقه بل قال: «ختّمنا» و«طبّعنا» و«جعلنا على أبصارهم غشاوة». 
انقلبُ أفتدتهم وأبصارَهُم»؛ و«أعقّبهم نفاقا في قلوبهم إلئ يوم يلقره». 
و«جعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون». 
فلم يْضِفَ تعالئ شيئآ من ذلك إلئ أحدٍ من الشياطين أو المجرمين أو فرعون 
أو السامري. إذ ما كان ذلك من صفاتهم ولا مما يدخلٌ تحت قدرهم. 
وأما الإضلالٌ الذي أضافه الل تعالئ إلئ الكقّار والمجرمينَ فهو الدعوةٌ 
إلئ الضلال؛ وتزيينه وإيرادُ الشبهة فيه. وليس ذلك من خلق شيء في 
القلوب بسبيل» وأما الإضلالٌ المضافٌ إلى فرعونَ والسامريّ خاصة ومن 
جرى مجراهم فهو إِلباسّهم في الدين ومكرُهم بأهله. وجيّلهم التي تَصَبوها 
لإيقاع الشبّه في الحق. وليس ذلك من خلقٍ الضلال في القلوب في شيء. 
وأمَا الإضلالٌ المضاف إلئ إبليس والشياطين فقد يكونٌ أيضاً بمعنئ 
الدعوة إلئ الضلال» ويكون الوسوسةٌ في الصدورء وحديثٌ النفس بما جعلٌ 
[57؛] لهم من السلطان علئ هذه الوسوّسة / وعلئ سلوك بني آدم وختومه على 
قلوبهم. فهذا ممّا يختصصٌ به الشياطين دون سائر الخلق» وكلٌ هذه التفاسير 
في الإضلال التي نرّلناها قد ورد به الأخبارٌ والقرآنٌ علئ ما سنذكر جملةً 
منهء وإذا كان ذلك كذلك. لم يكن من إضافةٍ الإضلال إلى نفسه تعالئ 
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وإلئ جميع من ذكرّ من خلقه منافاة ولا مناقضةٌ علئ ما يظيُّه الملحدون ومن 
تابعهم من القدريّة والمتحيّرين في مذاهبهم من أهل الملة» فبان بهذه الجملة 
أن الله تعالئ لم يجعلّ إلئ أحدٍ من خلقه إضلالَ أحدء وإن جعلَ له القدرة 
علئ هذه الأسباب التي ذكرناهاء ولو قدر إبليسُ والشياطينٌ والمجرمون 
على إضلالٍ أحدٍ من الناسء. وكان ذلك إليهم وفي أيديهم لأضلوا الأنبياءً 
وسائرٌ المؤمنين» وكل من اثروا إضلاله وحاولوا الإلباسَ عليه في دينه؛ 
ولمَا لم يكن ذلك كذلك؛ ثبت أن الإضلالَ الذي أضافه تعالئ إلئ نفسه لم 
يجعلٌ لأحدٍ من خلقه إليه سبيلاً» ولا عليه سلطاناً. 


وكذلك قال رسول الله ككله: «وخلقٌ إبليسسٌ مزيناً وليس له من الضلالة 
شي 12 وقد قال الله تصديقاً لهذه الرواية ولما قلناه: © إنَّ عبَاوى ليس للك 


ح 
5 ر- ب عر 
١‏ 


عليهم سلطان » [الإسراء: 56. الحجر: ؟5]» وقال: # ## وَفَيِضْسنًا طم قرَئآء 
رما لم مَا بن دِيم وما حَلْمَهُحَ وح عَلَيهُمُ الْقَوَلُ 4 [فصلت: 5؟]» وقال: 
9 إنَّ كيْدَ آلشّيطنِ كن صَعِيقَا» [النساء: 77] فأخبرَ أن القُرناء إِنّما إليهم التزيين 
فقطء وأنّهم إِنّما ضلوا بما حقّ عليهم من القول والقسمة لجهدم. 0 
قال الله تعالول : « كنَامَدأَخ تومو <:> وّبفاهَدَط وَقريتَا حيلم الضّكلاً4 
[الأعراف: 8؟-80], ثم قال: # مَن يمد َه مَهوَالْمْمْئَرىٌ وَمَن يُضَلِل دولك هم 
أْليِرُونَ © [الأعراف: 01178 وقال: #8 ومن يَضَلِلٌ فلن يَجَدَ لم ونا مُرَشِدًا » 
[الكهف: »]١7‏ وقال: « أْد لَه يكاف عَبْدَءٌ ويحوَْتلك بألييرت من دونو 
ومن يُْسلِلٍ أله ضما لم ون كاد نج وَمَن يد أله فا لم من مضل ©[الزمر : *-/م] 
فبينَ بذلكٌ وأمثاله أنّ الصَالَ من أضله الله. وأنّه لا هاديّ له وأنّ / المهتدي [0؛] 
من هداه وأنّه لا مضل له فهذا تنزيلٌ يزيل الريبت والشبهة ويبطلّ ما يلبسُ به 
القدرية والملحدة» وقد أخبرَ سبحائه أن الإضلال منه ما وصفناءٌ من الطبع 
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الختم علئ القلوب وتغشية الأبصار وتقليب القلوب والحَولٍ بِينَ المرء وقلبه» 
وغير ذلك مما عددناه. وخبّر تعالئ أنَ إضلالَ الشياطين إِنّما هي الوسوسة 
والتزيين والتسويلٌ للنفس» ووعدٌ الشء وأمثال ذلك. 
قال الله تعاليل: « إِنَّهُ يرسك هْر ويم ِنْ حيتُ لومم 4 [الأعراف : 1 
وقال: قل أَعُودُ يرب الاس» فأخبرَ أنه يُوَسوسُ في صدور الناس» وقال: 
يَعِدُهَمَْ اه وم 5 َلقَيِطدنٌ إِلَّا عوْدَا © [النساء: »]1٠١‏ وقال: 
« المَّيَطنٌ د د الْمَفْر ويام كم بالتحمس » [البقرة: 74]» وقال: 
9 الشَّيِطنٌ سول لَهُمْ وَل له » [محمد: 5؟]» والشيطان يضلٌّ علئ وجهين : 
أحدهما: الدعوة إلئ الضلال والوعدٌ والتزيينٌ للباطل. 
والآخر: الوسوسة؛ وقد ورد عن الرسول تصديقٌ ذلك والإقرارٌ به 
فروى عبد الله بنُ مسعود عن النبي يك أنه قال: «إن للشيطان لمة بابن آدمء 
وللملك لمةء فأمًا لمّة الشيطان إيعادٌ بالشرّ وتكذيبٌ بالحق» وأما لمّةٌ الملك 
فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنّه من الله 
وليحمدٍ الله.» ومن وجد الأخرئ فليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قرأ 
عليه السلام : « السَّيطن يَعِدَكُمْ الْفَفْرَ وي رست بالتشكسكت اق ترم كير 
يَنْهُ وَقَضلا © [البقرة: 207004 , 
وروئ أنسٌُ بن مالكِ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ 
الشيطان واضعٌ خطمّه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنسء وإن نسي الله 
التقمّ قلبّه».» وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إنّما سمي الشيطانٌ 


)١(‏ رواه الترمذي )5١4:0(‏ كتاب تفسير القرآن برقم 7944ء ورواه ابن حبان في 
«صحيحه) انظر الإحسان» (7378:1) كتاب الرقاق برقم 491 . 
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الوسواسٌ الخناس لأنّه خاتمٌ علئ القلب» فإذا ذُكر الله خنس» وإذا لم يُذكر 
وسوس»""2. في رواياتٍ كثيرة في هذا المعنئ. من نحو قوله: «إِنَ الشيطانَ 
ليجري من ابن آدم مجرئ الدم»”"©, وقوله: «ما منكم من أحدٍ إلا وله 
شيطانٌ. قالوا ولا أنت يا رسول اللهء قال ولا أناء ولكن الله يعيننى/ عليه»: [غ:هغ] 
وفي رواية أخرئ: «ولكن أعان الله عليه»”" وأمثال هذاء فهذا القد” من 
الإضلالٍ هو الذي إلئ الشيطان»؛ وهذه الوسوسةٌ هي تزيينٌ وحديثٌ وكلامٌ 
خفيّ لا يسمعه الموسوس له»ء ثم يعتقده إن لم يُعصم ويوفق ويعان» وليست 
شيئاً يفعلها الشيطانٌ في قلب ابن آدمّ لأنّه لا قدرة له ولا لأحدٍ من الخلق 
علئ أن يفعل شيئآ في غير محل قدرته من قلبٍ آدمي وغيره من الأماكن 
والميفال: 

وأمَا إضلالٌ المجرمين» فقد أخبر الله تعالئ» أنه هو دعاؤهم إلى 
الضلال وإلباسّهم في الدين في غير موضع من كتابه» قال تعالئ: # وما 


أصَلَن إل لْمُجِْمُونَ © [الشعراء: 949] يعني: الذين نصبوا الأصنامٌ وعبتدوها 


ع وميم 


وسنّوا ذلك ودعّوا إليه» وقال تعالئ: « قَالْواْرينا من قَدَم لنَاهَْدَارْدْهعَذَاباضْمَفَافِ 
أَلئَارِ» [صّ: »]1١‏ يريدون من قدّم لنا الدعوة إلئ ذلك وأمر به وقالوا: 


امج م 


000-007 0 000 ل محم س رمء سح بعل | لاح لاجس لهل ع #آ أ 
« ربا ا الدب أصَلَانًا مس أن والانن تَحَسَلَهُمَا تَحْتَ أقَدَاَا يكنا بن لني 4 
)١(‏ رواه أبو يعلئ من حذيث أنس بن مالك (/77/8:17). 
(؟) رواه الإمام مسلم 2)5١77:5(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب تحريش 
الشيطان (برقم 81 6خ بألفاظ متقاربة » والإمام جمد :م برقم 
54" ,. (04:37) برقم 719/1/4. و(37:١5)‏ برقم 08٠07‏ بألفاظ متقاربة مع ما أورده 
المصنتف رحمه الله . 
(") رواه البخاري (518:7) كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه برقم 
ومسلم )١71١5:5(‏ كتاب السلام» برقم 75117/6. 
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[فصلت :0175 وقد تظاهرت الروايات بأنّ المضلّ من الجن إبليس» والمضلٌ 
من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه. 


وأما إضلالٌ فرعونٌ لقومهء فإِنّما هو الدعوة إلئ الضلالٍ وإلباسّه عليهم 


بالشبهات وإشغالهم عن تأمل آيات موسئ بقوله: 8 يَهَدمَنُ أبْنِ لي صَرََا # 
[غافر:7]ء ومنه قوله: # إن هلان لحرن ييدان أن مراكم من رضحم 


سِحْرهما 4 [طه: *7]» وبقوله: # دروف أَفسْلٌ مومئ ليدع ريد 4 [غافر: 05]ء 
يوهم بذلك أنه قادرٌ علئ قتله وأن رب موس لا ينفعهء ومنه قوله: # يمو 


ليس لى ملك صم وعد الانهرٌ جر ين تق أقلا يترون » [الزخرف: .]0١‏ 
يوهمٌ بذلك أن هذه صفةٌ من ينبغي أن يُعبدء قرلا ا [طه : 
14 وقوله: #8 تََوقِدَ لي يهنن عَلَ لظن بتكل لي صَرْحَا لَصَلّ أَطَلمْ إل إِلَدهِ 
موس وَإِقِ لَأَظَتُمُ يسك الْكَذِيَ4[القصص ملا يوهم قومه 0 ينادي صاحبٌ 
الخضر أو يشغلهم ببناء الصرح عن النظر في آيات موس وتصديقه» 3 
[ومع] في المدافعة بالأوقات./ ومنه قوله: 8 أَرأَنا حي مَنْ هذى هْرَمَهِينٌ وَلَايَكادُ 
يجين # [الزخرف: 0107 يعني: سي لأجل لئغة كانت في لسانهء وعقدة. 
فعابّه لأجلها بأنّه لا يُبِينُ عن نفسه. ثم قال: « َلَوْكَة لق عَككْهِ سور ور من ذهب أَوٌ 
جَدَمَعَهُ لمك د حكة م مقترِزيست #لالزخرف : 07]» يوهِم أنّه لو كان عظيم الشأن 
لكان مسوراً بسوار من ذهب. لأنّه كذئ كان شأن العظيم إذا ارتفع منهم. أن 
يسوّر سواراً من ذهبء فهذا قدرُ طاقةٍ فرعونَ ومبلغ ما عندّه في إضلاله 
قومّه» فأمًا أن يكونّ له سلطانٌ علئ القلوب والنفوس والإضلالٍ بما ينفردٌ الله" 
سبحائّه بالقدرة عليه من ذلك فمعادً الله. 0 قال الله تعالئ: #وَمَاكيدٌ 
فِرَعَوَ إِلّا تاب 4[غافر : /81]» ولو أمكنه إضلالُ أحدٍ لأضلّ موسئ وقومه» 
مع إيثاره لذلك وحرصه عليه» ولكن ذلك ليس إليه ولا داخل تحت قدرته. 
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فأمًا إضلالَ السامريٌ لعبدة العجل» فهذا أيضاً بالدعاء لهم إلئ ذلك 
وتزيينه» وقوله هذا إلهُكم وإلهُ موسئ» وبما صنّعه من قبضةٍ قبضها من أثر 
الرسول وما سوّلت له نفسّهء وقد قالَ الله تعالئ في قصّة موسئئل: 8 فَإنَاهَدٌ 
َتَنَاوَمَكَ مِنْ بَحَدِك وَأْصَلَّمْ آلتَامرُِ4 [طه: 80]» فبدأ بذكر الفتنة التي بها بدأء 
وذلك أن الله بصّره أثرَ الرسول فقبض منه القبضة وجعل للعجل بعد أن صنع 
خواراً يخورٌ به ويمشي» وليس ذلك تحت قدرة أحدٍ من الخلق ولولا الخوارٌ 
ومشيّه لما عبّده القوم» ولا كان عليهم فيه شبهة» وروي من غير طريقٍ عن 
ابن عباس : (إن العجل كان يخورٌ ويمشي وإن موسئ قال: يا ربٌ هذا 
السامريٌ أمرّهم أن يتّخذوا العجل» أرأيت الروح من نفحّها فيه؟ قال الربٌ: 
أناء قال: فأنت إذاً أضللتهم وفي رواية أخرئ «يا رب علمت أن الحلىّ حليٌ 
آل فرعونء» وأنّ السامريّ صاغ العجل» والخوارٌ ممن؟ فقال مني يا موسئ» 
فقال: « إن ج إلا وِندئكَ يضْلٌ يها من مَنَاءُ وَتَنو من كناك » [الأعراف: )]1١96‏ 
فأخبر موس أنّ الفتنة من عند الله» وأنّ الله يهدي من يشاءء ويضلٌ بها من 
يشاء / ولم يُضف إلئ السامريٌ ذلك ولا جعله إليه» وموسول عند القدرية 
مجبرٌ مذموم بهذا القول» وإن كانوا يخافون في إظهارٍ ذلك من خوف السيف» 
فبانَ بهذه الجملة كيفيةٌ إضافة الله تعالئ الإضلالَ تارةً إل نفسه وتارة إلى 
فرعونَ والسامريٌ وتارة إلئ المجرمين» وتارة إلئ إبليسَ والشياطين» وأنّه لا 
تناقض في ذلك ولا تنافي إذا كان منرّلاً مرتباً علئ ما بيّناه» وبطلّ بذلك ما 
قاله الملحدون وتوهّموه. 


واعلموا ‏ رحمكم الله أنَ خلقَ الله الروح والخوارٌ والمشيّ في العجل» 
ودعوة السامريٌ وإلبامنُ فرعونٌ والمجرمينَ لا يكونُ ضلالاً إلا لمن استضت 
به وأجاب إليه» وضلَّ عند مشاهدته, وكان ممّن قسمه الله لناره ولا يجوز 


[5ه:] 
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أن يكونَ شيءٌ من ذلك إضلالاً لمن خالّفه واعتقدَ بطلانه» ودعا إلا خلافه 
وتمسّكٌ بالحقٌّ الذي أمر به ولذلك لم يكن مضلا بما خلقه من حياة العجلٍ 
وخواره أحداً ممّن لم يعبّده. ولا كان فرعونٌ والسامريٌُ والمجرمون 
والشياطينٌ مضلّين لأحدٍ من الأنبياءِ والمؤمنينَ والمتمسكينَ بإيمانهم؛ لما لم 
يستضروا بذلك ولا أجابوا إليه» فوجب بذلك أن تكون الدعوةٌ إل الضلال 
إضلالاً لمن أجاب إليهاء دون من خالفها وردّهاء ولو لم يكن الأمرُ في 
ذلك عل ما قلناه؛ وكان علئ ما قاله الملحدون في آيات الله وتوهَمَئْه 
القدريةٌ لما أخبرَ الله بعضّ قولنا هذاء وتأويلنا عن أصفيائه وأنبيائه 

والمتحملينَ لرسالته ومن جعلهم واسطة بين وبينَ خَلْقه. 

قال الله تعالئ في قصّة شعيبٍ بعد وص سيرته مع قومه: #8 َال لب 
ل أسْتَكبأ ون كوو لسك شيب وَالديَ مثو مَعَكَ من يتآ أو لتَُودنَ فى مدنا 
َال أوْلَوْ كنا كرحن <> مد يتاع أله كذبًا إن هذا فى ملك بإ دنا َه نيوا 


رصي زر ود 0 ,سم 50 تر 2 2-7 2227 ل 0 2023 2 ا م ريخ عفنا مر جرس 
[/1ه:] يكون لنا ن نعود فيبآ لَه أن يسمَآه أده / ْنَا وسِمَ ربا كل شَىْءِ عِلْمَا عَلَ أله توكلا ينا 


ل صاحيو 


أَفْسَّح دنا وبين هوا الْحَقَ وَأَنتَ حير اين [الأعراف: 89-84] فأخبر عنه عليه 
السلام باعترافه بأنْ الله قد نجاه من ملتهم التي هي الكفرء وقد علم أن هذه 
النجاة ليست هي الدعوة والبيان» لأنّه لو كان ذلك كذلك لكان نجا بدعوته 
جميع قوم شعيبٍ وسائر الكافرين» ثم قال: وما يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا 
أن يشاء الله ربناء فأخبر أن عودّه وعودّ كلّ أحدٍ إلى ملَةِ الكفر ودخوله فيها 
لا يكون إلا بمشيئة الله» وهذا نفس ما قلناهُ وأخبرنا به. 

فأخبر تعالئ عن موسئئ بمثل ذلك فقال: « ولْغْدَارَ مُوسى قَوْمَم سَبَعينَ َم 
مدا كلما دهم يمه مَل رب لوَسِنتَ أملكتهُم ين مَل يتباجا مَل 
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لسّمهَاء ينا إن ه إِلَا ودتدَكَ تضِلٌ + بجا من تَعَآءُ وَتَبيه من كد نت ولينًا هعفر 

0 [الأعراف: »2]1١66‏ فأخبرَ عنه أنه أضاف فتنتهم وضلالهم إليهء وأنّه 
يُضلٌّ بها من يشاء ويهدي بهداه من يشاء» هذا مع المرويّ عنه في التفاسير 
مما قد بينام ومن قوله: «فممن الخوارء قال: مني يا موسئ» قال: إن هي 
إلا فتنتك تضلٌ بها من تشاء»؛ وهذا تصريحٌ منه بمذاهب أهل الحقٌّ التي 
0 عنهاء ومثلٌ هذا أيضاً قولٌ موسئ: «رَبَنَآ َلك َاتَنتَ حورت وَمَامٌ 

حَدوَاعولا في كليو الديَارًَا يدوع س4 [يونس: هه]. 

وأخبر تعالئ بمثل هذا بعينه عن نو ا 
دعائه لهم فقال تعالئ : : < قَالْوأيمئُ هَدَجََدَامَا تكرت مِدَالنَا ََِنَايمَا تهدُناً إن 

0 حكنت من الصَّددة قد <> قل نيكم ب أن ا ل شر تين يوق 
نضح إن ردت أن ١‏ نصح لَك إن كَانَ اه يريد أ ةر مو مور وله جورت » 
[هود: #7-0]54 فأخبرَ عنه أنّه اعتقد وقال 0 نصحه “غيد نافع لهمء. إن كان 


لله يريدٌ أن يغويهم» ولو لم يج أن يعذّبهم الله وأن يزيدَ غيّهم وضلالهم / [454] 


يُضف إرادة ذلك إليه سبحائه» ويحيلٌ عليه ضيق المقاليد بالأمر عليه» ولو 
صتمت 3 قصصٌ الرسلٍ وأقاويلهم لوُجدت جميعها شاهدة بما قلناف فلن 
يجوز أن يكونَ لرسولٍ من الرسل قولٌ ومذهبٌ في القدّر وخلتٍ الأفعالٍ 
والهدئ والضلالٍ يخالفٌ مذهبّ نوح وشعيبٍ وموسئ عليهم السلام» لأنّ 
ذلك يوجبٌ تكذيب بعض أنبياء الله لبعض. واعتقاد بعضهم فيه تعالىئ ما لا 
يلق به» ولا يجوز في صفتِه وقد نزههمٌ الله عن ذلك, ورفع أقدارهم وعظم 
بالإيمان والتقدّم في العلم به علئ سائر الخلقٍ شأثهم ومكائهم. 

وكيف لا يكون هذا قولٌ الرسلٍ ودينهم في الله تعالى» وهم يسمعونه 
يقولُ في كتبهم مثلّ الذي قالّه لرسولنا في كتابه» وما هو بمعناه ممّا حكاه 
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عنهم وما لم يحكه. والله يقولٌ في كتابنا المنرّل علئ رسوله: « وول 
لله عليَكْ وَرَحَمَيُمٌ لَاتَبْعَثُمٌ ألطّيْطنَ »4 [النساء: ]0 وقد علم كل ذي تحصيل 
أنه لا يجوز أن يكونّ أرادَ بهذا الفضل الذي لولاه لاتّبعوا الشيطان» انكر 
منهم من أحدء وكانوا من الخاسرين» هو نفسنٌ البيانٍ والأمر الذي هو علئ 
من ضلّ وخسر واتبعَ الشيطان» فدلٌ بذلك على أن هذا الفضلَ هو الهدايةٌ 
لخلتٍ الإيمان وتوسعة الصدور والتوفيق» وجمم الهمم والدواعي على إيثاره 
وفعله وأنّه ليس له مثل هذا الفضل علئ من كفر وضيلٌ» وعلا هذا دل قوله: 
يَمنُونَ عَليِكَ أن أسكثراً ل ل كوا عق يسكسك ل أله يمه كك متك ينين » 
[الحجرات: 2]1١7‏ ولو كانت الهداية هي الدعوة والبيانٌ فقط. لكانت هذه 
المئة بعينها له علئ أبي جهلٍ وأبي لهب وسائر الكافرين» ولو كانت الكتمانٌ 
والتصيديق والطاعةٌ والانقياء من اختراع المؤمنينَ وخَلقهم وتقديرهم دونَ 
[54] ربٌ العالمينَ ودونَ رسوله لم يكن لله عليهم / منةٌ بالإيمان والتصديق ولا 
لرسوله؛ إذ كان الإيمانُ فعلهم ومن تقديرهم وواقع باختيارهم» وكان من 
المحال أن يمن الله عليهم بفعلهم وخلقهم. ولا قدرة له عليه عندهم ولا 
ملكَ له يتعلّقُ عليه ولا هو رب له ولا إله له. 


وكذلك قوله سبحانه: حب إل الإيمن وكين ى ويك وك 6 الكثرٌ 
وَالْشْسُوقَ وَاِْصيَان وُلَهِكَ هُمُ الينِدُوت :مضلا ). مدر ة» [الحجرات : ل8-1] 
وقوه «إذَال بت لوم يكاانخق وليك عب تتثرن» [الأثبياء: 3١1‏ 
وقد علم الله أنّه لا يمكنُ أن يكونّ هذا التحبيبٌُ للإيمان والتزيينُ له والتكرية 
للكفرء هو نفس الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. والترغيب والترهيب» إذ 
قد وجد ذلك لمن ليس بمحبٌ الإيمان ولا كاره للكفرء وكذلك فلا يجورٌ 


أن تكونٌ الحسئئ السابقةٌ للمؤمنين هو سبق بيانه إليهم وترغيبه إيَاهمء لأنّ 
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ذلك أجمع مما قد سبق للكافرين» وهم غيرُ مبعدين من النارء ولا يجورٌ 
أيضآ أن يكون سبق الحسنئ لهم بمعنئ أنّْها الجتة بما كان لأمره ونهيه 
إياهم» وإثما سبقت الجتّة إن كانت هي الحسنى بما سبق لهم من الهداية 
وقسمهم لها دون البيان والأمر والنهي . 


>2 ساس لس عر مه 


0 "ام 2 - 7 سجس ل و52 م تت 
وعلئ هذا دل قوله: # وإن يدوا أن يخدعوك فَإِرَت حَسبَك الله هو ألَذِئَ أيدك 


لزيا 221 سر رس لم 3 2 5 سا م كي 25 6ه ل اله 
بترو وَيالْمُؤّصيت 2 وَأَلفَ بيت قُلوييمٌ لو فقت مان الْارضٍ حيصا مًا لنت تبرت 


_- 


2 اسم م مر ع عام . و 
قُلُويهم وَلنحكن أنه أل نهم إِنّمُ عَزِير سكي 4 [الأنفال: 1-77]ء وقوله فى 


٠ /‏ رو ١ه‏ لم امهس 1 م ل دع و 
مثل هذا : « وَاعَتصمُوأ صب ل الله يميا ولا تشَرَهوأ وذ كر وأ يعَمَتَ أله َلك إذ كد 
م أ ام مكته سه ه-- م رس 000 , عراصي ١‏ سك سس لظ 
أعدَاء كلت يبن مويك ابحم بنِعميوء ونا وَكْدم عل سَدَ حُفرَوَ ين نار نشد ينها 


كَدَِكَ بين مه كم مانيو لَمَلٌَّ تبَِدُود4 [آل عمران: 1٠0١‏ فأخبّر سبحائه أن لو 
أنفق جميع ما قي الأرض ما ألف بينَ قلوبهم وأنّهم أصبحوا بنعمته إخوانا/ 
وأنقدّهم من الثّار» وامتنّ بهذا أجمع عليهم. وقد غلم أنّه لا يجورٌ أن يكون 
هذا التأليفُ بين قلوبهم والاستنفاذ لهم هو نفسنٌ الدعوة والبيان» لأنّ ذلك 
أجمع موجودٌ في الكافرين لا يوجبُ أن لا يكون الله سبحائّه في هذا التأليف 
والاستنفاذ من النعمة إلا ما للرسول. وما لبعضهم عل بعضء لأنّ الدعوة 
والإقدار قد وجدّ من الرسول كَلْهَ ومن بعضهم لبعضء» فد ذلك على أنه 
إِنّما امتنّ عليهم بما هو وحدَهٌ القادر عليه» والمختصنٌ بالتفضّل به. 

وكيف يكون التأليفٌ بينَ قلوبهم هو نفسنٌ الدعوة والإنذار وهو يقولٌ 
للرسول عَكلة: « وْأَنَقَتَ مان لاض بيصا مَآ أَلَدْتَ بت قُلُوِهمٌ 4[الأنفال : *+], 
وهو عليه السلام علئ قولهم قد ألف بِينَ قلوبهم؛ إن لم يكن التأليفُ بينَ 
قلوبهم شيئاً سوى الدعوة والإنذارء هذا خلفٌ من القول وبما يتعالئ الله 


طلنة . 


]:>١0[ 
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ثم أخبر تعالئ فيما قدّمنا ذكره من الآي وغيرها أنّه فعلّ بالضالين 
والكافرين من ضيقٍ الصدور والطبع علئ القلوب والختم؛ وجعلٍ الأكنة 
عليهاء والتغشية علئ الأبصار نقيض ما فعله بالمؤمنين وأخبرَ عن أوليائه 
وأصفيائه. ومن هو أعلم بالل من جميع المُلحدة والقدرية أنّهم رغبوا في أن 
يفعلٌ بهم ما فعلهُ بالمؤمنين وأن يجمعهم عليه ويُّجتْبهم ما فعله بالكافرين» 
فقال تعاليل فيمن أحسن الثناء عليه وأقرٌ بالاقتداء به: #والترح جامُو من 
ِلَا لَََ مامَُأ4 [الحشر: 25٠١‏ وهذا قولُ من قد علم أنَّ جعلّ الغلّ في 
قلوبهم من فعل الله ربٌ العالمين؛ ولو لم يجرُ ذلك عليه» وكان فعلّه ظلما 
ونيا عل ما شرل المبطلون» لكان ذلك رغبة إلئ الله في أن لا يفعل ما 
يستحيلٌ في صفته وما إذا فعله كان بفعله ظالماً جائراً سفيهاً» وكلٌ سائل 
[] وراغب إلئ / الله فيه جاهلٌ به ومستخفثٌ مفتر عليه» واللتمالن معل عن أن 
يثني علئ قوم هذه سبيلهم وصفئُهم . 
وليس يجورٌ أن يكونَ مرادّهم بقولهم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
آمنوا أي لا تسمينا غالين ومُدْغْلين ومنافقين ونحو ذلكء لأنّهم لا بدَ أن 
يكونوا إِنّما رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم بذلك» إذا فعلوا الغلّ والنفاق 
والإدغال وإذا لم يفعلوه» فإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم ببح 
أفعالهم وموجب صفاتهم» وإن فعلوا ذلك ووقع منهم بذلك رغبة إليه في 
السفه والإغراء بمعاصيه وقلب اللغة» وإبطالٍ الترغيب والترهيب والكذب 
في خبره والتسوية بين أعدائه وأوليائه» والظلم بأهل طاعته إذا لم يفرّق في 
الأسماء القبيحة بِيئهم وبِينَ حالي الإجرام والذنوب» والله سبحاته لا يُثني 


علئ قوم هذه صفَتّهمء وإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم بذلك إذا لم 
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يفعل الل والنفاقٌ فكأنّهم إِنّما رغبوا إليه في أن لا يكون عليهم ولا يضيف 
إليهم ما لم يكن منهم؛ ويصفهم بما ليس في صفتهم» وفي أن لا يظلمهم 
ولا يجور عليهم في ذمّهم بما لم يكن منهم؛ والله يجلٌ عن هذه الصفةٍ وعن 
مدح قوم رغبوا إليه في أن لا يكون علئ هذه الأوصاف . 

وكل هذا يدل علئ ما قلناه. وعليئ إبطال ما قالّه القدريَةٌ والملحدون 
في آيات الله؛ وكذلك القولٌ في كلّ رغبةٍ وقعت من مؤمن في أن يجعله 
مؤمنآ مصدّقا وأن لا يجعله كافراً ولا ضالاً نحو قول إبراهيم: #رَبَنَا وَاَجمَلَنَا 
مُسَلِمَنِ َك ون دُرَيَِآ أمَةٌ ُسَلِمَةٌ ك4 [البقرة: 4؟1]» ولا يجوز أن يكون معن 
هذه الدعيّة أن سمَّينا مُسْلِمَيْنِ إذا أسلمنا أو سمّينا بذلك. وإن لم تُسَلِم ولا 
أن تبيّنَ لنا وأمرنا لأحدٍ سبق منه هذا الأمرُ وتقدّم إليه وإلئ غيره من 
الكافرين: فالتعلّقٌُ بكلٌ هذا تعليلٌ وتمريض . 

وقولّهم بعد ذلك: إنّ هذه الدعوات من الهُسلٍ والمؤمنينَ إِنّما وقعت / [411] 
على وجه الرغبة فقطء لا معنئ لها ولا يجوز على غير ما رغبوا إليه فيه 
وأها بمثابة قوله لنبيّه: «قَلَرَتِ حك يكلَق2"04. وقد عُلمْ أنه لا يجوز عليه 
الحكم بغير الحقٌّ وإنّما ذلك أمنٌ بالرغبة فقطء إِنّما هو لبمسّ وقصدّ للتمويه 
لأنَّ التأويل في قوله: «قَلَ َيِ عكر بلي 4: أي عل الحكم به كله أو 
بعضه » لأنّه تعالئ له تعجيل الحكم بالحقٌّ وله تأخيره؛ وليس له عند 
المعتزلة تقديم جعل الل للمؤمنين في القلوب ولا تأخيرُ ذلك ولا يصحٌ أن 
يقع منه بحال» وهذا يبطلٌ تمويهاتهم بهذه الأباطيل. 





)١(‏ ورد في الأصل: «وقل رب احكم بالحق», والحقٌ أن الآية بدون واوء ورواية حفص 
فيها: «قال رب احكم بالحق» بالفعل الماضي (قال)» وقرأ الباقون بضمٌ القاف وإسكان 
اللام من غير ألف علئ أنه فعل أمر «قل». «غيث النفع في القراءات السبع» (ص550). 
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لمعا قن اله وَلِيملَم ألْموْمِنِينَ4 [آل عمران: 177] وليس يجوز أن ع هزيمة 
: من انهزم وانحرافه بأمر الل وإيجابه» وإِنّما أرادَ بذكر إذنه قضاءًه وقدره وما 
قذفه في قلوبهمء وقد قال تعالل: ١‏ يما تَقضهم وَنَقَهُمْ 0 
ُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ روب الحكي عن مَوَاضِوو وَسَنُوا حَقَا اي 1 
َرَالُ تطَلِمُ عل حَإِنَة مهم إلا ويلا تمع (إلئ قوله) كََؤيَن ته ) 5 
ليدم الْتبكمو» ز [المائدة: 0]١4-١7‏ فأخيّر أنّه ا قاسية وأنه 7 
بينهم العداوة والبغضاءً إلئ يوم القيامة» وليس هذا من الحكم والتسمية 
بسبيل ١‏ ولأن ذلك لو كان كذلك لكان النبي يلي والمؤمنين وكل منعم لهم؛ 
وحاكم عليهمٍ يجعله إيمانُهم قد أغرئ العداوة بيهم وجعل قلوبّهم قاسيةء 
وهو ما لا ُقوله أحد . 
وقال سبحاته : # وَجَعَلْنَاعلَ فُلوييَ كه أن يففَهُوهُ وَف داح وَفْرا وان يروَا حكن 
َيه و لّا يؤمئُوا يبا » الع فأخبرَ بتغطية قلوبهم وليس ذلك من التسمية 
بسبيل» وقال: #وَمِن ذُرَيِّيَِ دَاودَ وَسُْلَيْمَنَ و َأيوْبَ الو تعلو 
كنك ف جرِى المحييين :2 وَرَكْرِيًا وص وَعِسَى وَإِلْيَاسَ 0 من ألصدلجِيت 29 
سَمَِيلَ ولس وُوشى ولو وَحكُلَاُ َصَلنَاعَلَ العنليين ”2 :هد ليكو 
0 انيم وه دهز ِل صرْط مُسْتَّقِيو <” ذَالِكَ هدى الله مبْدِى بوء من 42 
صن عِبَادى » [الأنعام: 88-84]» ولو كان الهدئ منه لا يكون إلا بمعنئ 
الدعوة والبيان 0 يكن لهذا الامتئان عليهم معنل. ولكان قد هدى بهذا 


الهدئ جميع المكلفين» ولم يكن لقوله: # يرى به به من يَنَآمُ © معنوا ءه وكلّ 


وكيف لا يجوز علئ الله ما قلناه وهو تعالئ يقول: ##ومآ أصبَحُ يوم التق 
قَإِدْنِ 


هذا يبطل ما قالوه. 
2 8 رعة 
وقال تعالئ في نقيض صفة هؤلاء الأنبياء: # قُلْ إنَّمَا الآينتٌ عِنْدَ أله وَمَا 
وكام أنآ ص جات لا مؤ ون 13 وَنعلْبِ أدمهُم وَأبصدرَهُح كما لد يممأ بوء أو 
أ جم 


/ا10 


رو وَتدَوُه فى لازو ينمه ن4 [الأنعام: 1١-1١9‏ 1]» افتَّرى أنه فعل بهؤلاء 
ما فعلّه بمن قال وألّف بِينَ قلوبهم؛ وبمن قال وكنتم عل شفا حفرة من 
انار فأنقذّكم منهاء لولا الجهلٌ والعنادٌ وقصدٌ التمويه والإلباس؟ 

وكيف يكون ذلك كذلك والله تعالئ يقول: ##وَلِوسَاءَ رَيْكَ ْمَلَ الئاس 
سد ولا يلون لفك + 3 الام رح ويك وَلِدَلِكَ َلقَهرٌ وت كمه ريق 000 
جَهَنَّمَ مِنَ ألْجنَّةِ ولاس أَجمَعِين 4 [هود: 2]1١3-118‏ فأخبر أنه للخلاف الذي لا 
دلول علن علمي. وأنّه قد حقّت كلمته بأن يملأ جهنم من الجنّة والنّاس 
اعبش ول بكر أذ بكو فول ولذلك خلقهم منصرفا إلئ الو وف 
يقول: # ومن يرد أن يَضِرِْة خصل صَدرمٌ صَيقًا حر يها كسا يضصَكَدُ في الصمَل » 
[الأنعام: »0]1١75‏ ويقول: # وَلَوسَاءُ رما يك ما مَمَأو2 4 [الأنعام: 111]» وَلْوَ سِئْنَا 
ا 


ايسا كل نفين هدنها » [السجدة : 1]ء 8 وَلوْ سآ أله مَا فَعَلُوَه © [الأنعام : 
]2 #8 ولو سَاء الله 4 يا أَمَروأ 4 [الأنعام: 08٠١7‏ فكلٌّ هذا يدل عل بطلان 
تأويلهم . 

وأمًا ع القدريّة في كثير من إخياره تعال بإنعامه على المؤمنين 
وتأليفه بِينَ قلوبهم واستنقاذهم 5 جهنم وحرمان الكفار ذلك أجمعء بأنّه 
إنّما أريد بذلك إعطاؤه تعالئ للمؤمنين الألطاف الداعية لهم إلى فعلٍ 
الطاعة» والجامعة لهمّمهم عليهاء وأنّه ليس له مثلّ هذه التّعمة والهداية على 
الكافرين» فإنّه أيضاً باطلٌ من قولهم, لأنّ اللطف عندهم واجبٌ على الله 
سبحاله / فِعْلّه بعد تكليفهم وقَبّحَ منه تركهء كما أنّه يجبُ عليه فعلُ الإقدار 
والتمكينٌ وفعلٌ الثواب والجزاء بعد الطاعة» فمحالٌ منه إذاً أن يمتنّ على 
المؤمنين بما هو واجبٌ عليه ولازمٌ له ولأنه تعالئ أيضاً عندهم غيرُ قادر 
على إعطاء مثل ذلك اللطفب للكافرين: ولا هو عنده وفي خزائنه وسلطانه» 
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لأنّه لو كان ملمٌ بفعله بهم لوجب بُخْلَهُ عليهم واستفساده لهم وذلك إخراجٌ 
له عن الحكمةء فإذا لم يكن عندهم قادراً علئ التسوية بينَ الكافرين 
والمؤمنين فما معنئ امتناته علئ المؤمنين» وإخباره بتخصيصه لهم بأجر لو 
عاول: قعل بالكافرين لم يكن عنده ولا تحت قدرتهء علئ أن القول بأنّ 
الهداية لطففٌ من فعل الله فيهم نقضٌ لقول من قال منهم إِنّها لا تكون بمعنو 
الحكم والتسمية» وجميع ما قدّمناه ونزّلناه يدل عل إبطال ما ألبسَ به 
الملحدونء وتعلّقت به القدريّة» وتكشفُ عن ترتيب الإضلال من الله ومن 
غيره» وترتيب الهداية منه وتفضيلهاء ويوجبٌ تنزيلٌ الظواهر التي يوردونهاء 
وحملها علئ ما رتّبئاه دون ما قالوه. 





فأمًا إضافةٌ المعاصي وضروبُ الكفر والضلالٍ في آياتٍ كثيرة من كتابه 
إلئ أنفسٍ العصاة والكقارء فإنّه أيضاً غيرُ منافٍ لإضافة إضلالهم تعالئ إلى 
نفسهء لأنّه سبحانه إِنّما أضافٌ ذلك إليهم من حيثٌ كانوا مكتسبين له 
وقادرين عليه. وعلئ تركه. ومن حيتثٌ كانت هذه المعاصي صفاتٍ لهم 
وحالَةٌ فيهم ومتعلقة بهم ضربا من التعلّق» وأضافّ إضلالّهم إلى نفسه تعالئ 
من حيثٌ هو الخالقٌ لها والقادرٌ علئ اختراعها دون جميع الخلق. 
حيثُ كان سبب اكتسابهم لها وما ورطهم فيها من قوله تعالئ وإن كان عادلاً 
حكيماً بذلك أجمع, لأنْ الخلقّ خلقُهُ وهم تحت قبضته لا اعتراضّ لمخلوقٍ 
[4] في حكمه وقضائه وقدرهء فهذا 0 00 المعاصي تارة 
إليهم وتارة إليْه من جيه افق قال الله سبحائه : « وله لفك وما تَملُونَ » 
[الصافات: 95]» وقال: # وهَدَّرْها 000 اما ء!منِينَ» [سبأ: 
). وقال: # كلم تَوْو حَلَقئه بقَدَرٍ © [القمر: 0154 وقال: 8 وَمِنّ َإِيَديِهِ خَلْقٌُ 
لصوت وَالَْرْضِ وَْغْيلتُ ليك وألويكا » [الروم: ١1]ء‏ وقال: ## وأيِرُوا 
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َل أو أجهَروأ بوه إِنَم علي بدَّاتٍ الصدُور 25 ألا عله من حَلَقَ وَهْوَ أللِيكُ أَلْيرٌ 4 
[الملك: 21١4-١7‏ يقول: كيف لا أعلم القولٌ وإن أخفيتموه. وأنا الخالق 
له. في نظائر لهذه الآيات خبّر فيها عن خلقٍ أفعال العباد. 
ثم قال في إضافة الأفعال إليهم: « كُخَارًا حسًا مَنْ عِندِ أَنثيهرم »4 
د ٠4‏ وقال: « ذَلِكَ يمَاقدَمَتَ يْدَاك؟ [الحج: 2٠١‏ وقال: #جزاء' يما 
كوا يعَمَلُونَ # لراك ].ء وقال: #8 إِنَهُم سَآَمَا كفأْيحْمَلُونَ4 [المجادلة: 2]١6‏ 
وقال: «إَلَمَ م توا كم ألما أ ثَمَا أل بعلم أسَّه 4 [هود: 214 8 فَأَعَلَمَ نما 
حورت اهراد وق دمي ةر شك ف ال النمس. ]0 
فاضاف ابا الهوئ إليهمء وقال: «ولكاط مشر أنشك ووم وازتنشر 
وَعَرَتكُمْ الأمان حَقٌّ جاه آم مم الله وَعَرَّكُم سه الْمْرُوْرٌ © [الحديد: »]١4‏ وقال: 
«فَكِفَ إذا أصلبتهم مُصيبَة يبه هما دمت أيهم 4 [النساء: 567 وقال: 
+ إذ ل ب ول بهم لي جيه ألتهلِيَةٍ 4 [الفتح: ]1١‏ فأضافٌ 
ا ا ان أضافٌ في جميعها 
الاكتساب إليهمء وذلك لا ينافي ما أخبرَ به من حَلْقه لأفعالهم على ما بينام 


ثم بين تعالئ أن سبب ضَلالّهم بما اكتسبوا مما نهُوا عنه» كان من عنده 
ومن قبله في آياتٍ 0 كما بيّن أنّه خالقٌ لأفعالهم في آياتٍ كثيرة فقال 
تعالئ : «ثّ أصرؤواً سرد فت ألَّهُ ُلُويكم 4 [التوبة: »]١717‏ فأضاف صرف 
08 إلئ نفسه. وهو سببُ انصرافهم عن الحنٌّء وقال: « سَأصَرفُ عَنَ 
يق لذبن لك و لاض ِعَيْر ألْحَقّ ون مَرَوَأ َكل َايَوَ لا يُوْمِئُوأ يبا 4 
ا 5 وقال: #ولا طِعْ م من أَْعَلنا قم عن نا وتم ونه وكات مر 


ورور 


وطاك [الكهف: 2]18 وقال:/ # إسمائملي طم ليردَادواأ اقم 14آل عمران:174]» [413] 
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فأضافٌ الإملاءَ والصّرفَ عن آياته إلى نفسه وجعلهٌ من أسبلب ضلالهمء 
قال قال رين عل قن 1 امم تع 21 00 [الزخرف : 
7 فأضاف تقييض الشيطان إلئ نفسهء وجعلٌ ذلك من أسباب ضلالٍ 
السّّع لغيره» وقال: «وَإدآ أرما أن ميك ميد مرا قرفا مَمَسَعُوا امنيا العو 
فَدَمَرَدها تَدَمِيرا # [الإسراء: 0]١١‏ فأخبرٌ أنْ سبب هلاكهمء هو إرادته لذلكَ 

وتأميرهٌ لمن في أهل القرية. 
فيّنَ تعالئ بجميع هذه الآيات وجه إضافة الضلال والإضلالٍ إليهم. 
ووجه إضافة ذلك إليه وأكذب من افترئ عليه وقال إِنّه غيدُ خال لأفعال 
عباده ولا قادر عليها ولا مالك لهاء ومن قال من العباد لا يكتسبون شيئاً ولا 
يقدرون عليه ولا ساني أمرٌ من الأمور وأنّهم كالباب والحجر والجماد 
ومتئ تَدَبرَتْ هذه الآيات ونُرّلتْ التنزيلٌ الذي وصغناه ورتّبت الترتيبت الذي 
تبّه الله تعالئ وأرادّه انتفئ عنها التناقضّ والاختلاف» وصان بعضها حجَّةً 
لبعض وشاهداً بصدقهء ومتئ جهلَ ذلك التُبِسسَ عليه الأمث وضرب بعضٌ 
القرآن معش ادو تك واف لو لع و ذلك ذريعة إلئْ تعطيله 
وتلاحده نعود بالله من الحيرة والضلال. 
فأمَا تعلّقُ الملحدةٌ والقدريةٌ في معارضة ما تلوناهُ من الآي في أنّ الباري 
مُضْلٌ لمن شاء من العباد بضروب الضلالٍ الذي ذكرناه بقوله تعالئ: «آ 
صَاَكَ ون حمَتَوَ ون أن وآ أصَبَكَ د من مك فِّن لفك 4 [النساء: 78]» فإنّه من عتاد 
الزنادقة وجهل القدرية وغفلتهاء وذلك أن الله سبحائه عاب هذا القولٌ من 
قائله وذمّه 507 فقال في أول القصة: # وإِن تَصِبهجَ حسكة يفُولُوا هذ مِنّ 
عِندٍ الله َإِن بهم سِيكَة ولوأ مذو مِنْ عنركك » [النساء: 78] فعيّرهم بهذا القول 
[40] وأخرجه مخرج الذمَّ لهم عليه ثم قال: « كُلّيِنَ عد أ فرد هذا القول / 
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واعرة ماخر الذم الذي ماهم عليفيو وأكذبّهم فيه بقوله لنبيه عليه السلام : 

قل وين عِند اكد (ثم قال) شَالٍ هَوْلَاء الْقوَو لا يكادونَ يفْقَهُونَ حَرِيئًا 2 مآ أصَابَكَ من 
حَسَنََ فِنَ أله وَمَآ أصَابَكَ من سيكو فّن نك © [النساء: +-و]ء علرن وجه التعيير 
لهم بهذا القول اقتصاراً علئ شاهد الحالٍ ومفهوم ذمّهم وتعييرهم بهذا القول 
في أوَّل الخطاب. فكأتّه قال كلّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهونَ حديثاء يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن ‏ نفسك. فحذفٌ يقولون لأجل دلالةٍ الخطاب ومخرج القصدٍ والبينة 
والكلام» ويدّكٌ على أن هذا هو التأويل أمران: 


أحدهما: ع الأمة علئ أنّ الله ذمّ قائلَ هذا في النبي تيَكلهِ فلا يجوز 
أن يذمّهم بقوله ويُصدّقهم فيه ويقولٌ مثلّ قولهم ولا جوات عن هذا. 

والوجة الآخرٌ: أن الله تعالئ قال: #وَإن تْصِبَهُجَ حَسَئةٌ يَقُولُوأ اذو مِنّ عِندٍ 

لَه وَإن مصبْهُمْ سيكة يووا هَذِوء ين عِندك 4 فهذا يدل على أن الذي يصيبّهم من 
قبل غيرهم؛ وأنّه ليس من اكتسابهم, لأنّ أهلّ اللغة لا يستجيرونَ أن يقول 
القائل منهم : أضابتني سيئةٌ إذا اكتسبت معصية» وإنّما يقولون أصبتُ سيئةً 
أي فعلتهاء وكذلك إذا فعل الحسنة لا يقول: أصابتني حسنة» وإنما يقول 
أصبت حسنة» والمصابُ عندهم بالحسنةٍ والسيئةٍ هو الموجود ذلك به» من 
فعلٍ غيره من نعمةٍ هي حسنةٌ أو بليةٍ وأَذيَةٍ ونقمة» هي من فعل غيره» فأمًا 
اعمال أصابني ذلك في فعل الإنسان نفسه. فذلك محال ممتنع» فبطل 
بذلك ما قالوه. 


فأمَا القدري فإنّه لا يقول إن الحسنةً التي هي الطاعةٌ وضدٌ السيئة من 
الله لأنّه لا يقول أن الله خلقٌ الحسنة كما لا يقولٌ أنه خلقّ السيئة. 
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فإن قالوا: أرادٌ بقوله: #امَآ أَصَاَبَكَ من حَمَنَوَ قِنَ آل . أي : فالل أمرَ بها 
ودعا إليها ولم يرد أنه خَلقّها. 


[2]44 قيل لهم: فكذلك / أراد بقوله: «وَم أَصَلَكَ من مِيَتَوَ فّن لَنِْكٌ 2*4 أي : 
من نفسك الأمرٌ بها ودعاؤها إلئ فعلهاء ولم يرد أنك تحُلقها كما لم يرد 
بإضافة الحسنة إلى نفسه تعالئ بأنّه خالقٌ لها فإنّما أضاف السيئّة إلى رسوله 
علئ وجه ما أضافٌ الحسنة إلىل نفسهء فإن لم يكن أرادًٌ بأحد الإضافتين 
الخلقٌ منه» ولم يرده أيضا بالأخرئ» ولا جوابَ لهم عن هذا. 


وقد أجمع أهلّ التأويل والعلم بالقرآن على أن المرادٌ بذكر الحسنة 
والسيئة فى هذه الآية النَصدُ والغنيمةٌ والإنصراف والهزيمةٌ وذهابٌ المالٍ 
والكراع وغير ذلك من الأموال؛ وأنها منزّلةٌ في شأن الحرب . 


0 مر 


قال الله” ا : تأيه ال اموأ حَدُوا حِدْرحكُمَ فََنِفِرُوأ بْبّاتِ أو أنفروأ 
جميعا 1 وَإِنَّ مل َم يبَكدآ نَ أَصِيَيٌَ مُصِبَة َه بد (أي هزيمة) َالَ فد نعم مه عله إذ 
رَأىٌ تَمََ تف كبيةا 7 ون كيك قوق َم (أي عا ان لفُوكنَ كأن 
م َك يك ويم مود يتن كُنث مَعَهُمْ فهو فوا عَظِيحًا 5 (إلئ قوله) 
يما تكونوأ تك الث و كا يع يد شيب تلة النصر) جد يعُولوا 
هذ مِنْ عِندِ أله وَإن يوج سِيَكَة يووا عَذِء ون ندل (قال الل تعالى) 0 
عِندٍ أَكَهِ فَال عَوْلَمَ لتو لا يكوك ينون ديا 4 [التساء: ١/ا-78]ء‏ يقولون ما 
أصابك من حسنةٍ فمن الله علئ وجه الذمٌ والتعيير لهم بهذا القول» فأمًا أن 
يكون عرض بذكر هذه الآية لأفعال العباد فليس بقولٍ لأحدٍ من أهل التأويل. 


ره 4ه ع؟ 


وقد قيل في تأويل قوله: «وَمآ أصَلَكَ سن سيقن نَفِْك» أي: ما أصابكم 
من مصيبة فمن أنفسكم أي: ممّا اكتسبتم من الخلاف عل رسول الله يك في 
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لزوم أماكنكم وانصراف الرّماة متكم يوم أَحَدٍ لطّلب الغنيمة؛ وتّركهم الصفتّ 
حتئ أعقَبكم ذلك السيئة التي هي الهزيمة. 

قال الله تعالئ في قصة أحد: ٍأَوَلْمَ أصَبَتَكُم مُصِبَةٌ (يعني ما أصابكم 


يوم أحد) مداص صِبمُ/ مُثْليهَا (يعني يوم بدر) ل أن هذا لع ام م [59:] 


و ًَ: 


أحد) كَل هُوَ ين يد اكه 4 ل عمران: ]١56‏ أي : عقوبةٌ بما كان من 
عصيانكم لأمر الرسول كَةٍ للرّماة منكم بلزوم مركزهم فلمًا انكشف العدرٌ 
قال الرماة أو بعضهم: نخاف أن يجعل رسول الله لكل قاتل وكلّ إنسان ما 
يصييّه من الغنيمة وسَلْبٍ من قله ففارقوا مكائّهم واختلطوا بالمشركين» 
ودخلوا رجالاتهم؛. وأصابَ المشركون فرصةً وخللاً في للستي فَانتَتَئا 
عليهم وكان ما كان من هزيمتهم» فالملحد يقدّرٌ أن هذه الآية نض لإخبار 
اللو سبحائه عن نفسه بأنه يُضْلَّ ويختم علئ القلوب. والقدريٌ يتوهم أنّها 
معارضةٌ لما يحتججٌ به أهل الحق ونافيةٌ لكون السيئات التي هي المعاصي من 
عند الله فإنَ الله سبحاته ما عرض لشيء من ذلك. وإِنّما تأويلٌ السيئة الشدة 
والمصيبة . 
قال الث” سبيحاته : 8 لمآ أصَبَتَمُ 7 مُصِيبَة هد مم مَعَلتبَا # ولم يرد 
أصابتكم ذنوبٌ أصبتم مثليهاء وقال: تبس يدش مُصِيبَةٍ فعا َي 
يريك و وَبحه يَعْمُواْعن كَثِير 4 يريدٌ من شدّة ونقمةٍ ولم يرد ما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبتم من معصية. فوجب أن يكون التأويل في ذلك على ما وصفناه 
وأن لا يكون للملحد والقدري في الآية تعلق. 

وقد قيل إن تأويلَ الآية أن القوم كانوا إذا أصابّهم الجدْبُ والشدة قالوا 
هذا من عند محمدٍ وبشؤم طائره. وإذا أصابهم الخصبٌ والرخاء قالوا هذا 
من عند الله وبرّأوا الرسول منه غضاً من قدره وتطيّراً به فأنكر الله تعالئ 
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ذلك من قولهمء وقال لرسول الله يكله: طقل كُلّ من عند أكَهِ 4 فالحستة 
والسيئةٌ ها هنا إِنّما هما الشّدةٌ 85 قال الله تعالئ: # إن تَصَبَلكََ 
حَسسَكَة حَسنةٌ وهم وَإن تُصبَلَك مُصِيبَة يَقُولُوأ فد أَحَذْمَآ أَسَرَا من قبل » 
[التوبة: »]5٠‏ وقال: 8 وَإن تُصِبَح ميمه يقر حو يها > يعني الشدّة والرخاءً 
والنصرّ والهزيمة ولم / يرد الطاعة والمعصية. ' 

وممًا يدل علئ ذلك ويشهدٌ له إخبار الله تعالئ عمّن سلف من منافقي 
ا بمثل هذا القول الذي أخبر به عن منافقي أمّة محمدٍ يك قال تعالئ: 
« وَلَقَدْ أَحَذْنا َال ورَعَونَ بِالسَدِينَ وَنَقْصٍ من أَلتّمرتٍ لَعَلْهُمْ يَدَّحكَرُونَ :2 فَإدَا 
جَآهَنْهُمْ أَلْسَمَةٌ كَالُوا اذو (يعني الخصب) وَإن تْصِبِهُمْ سَيْحَةٌ (يعني السنين 
نقص الثمرات) 4 ا -4]181 يقولون هذا 


بشؤم موسئ ومن تبعه. 


وكذلك كانت قصةٌ المنافقينَ مع رسول الله يَكِ إذا أصابّهم نصرٌ ورخاءٌ 


وإنعامٌ أو هزيمة وشدة وجذب. فعابهم الله علئ ذلك» كما عاب قومٌ فرعون. 
وقال لصالح : لل ل و0 (يعني بالعذاب والنقم 
قبل العافية) لَوْلَا مَبَغْفْرُويَ رت الله كَلَكُم علوت »4 [النمل: 45] فكلٌّ هذه 
الآيات والأخبار تدلٌ علي أنّ السيئة والحسنة ليستا مقصورتين علئ الطاعة 
امد و ل سس 1 


1 ا 0 وَل 50 مِن عَم دك 0 
00 4 وقوله: # وَقَالُوا لو سَاءَ 7 مَاعبَدَكَهُم مالم يلك مِنْ عَم إّ 
00 روس ات ل يك التي 7ق 


لحرن 4 [الرخرف: »]5٠١‏ وقوله: #وَقَالَ ل الذي أشركوا اوية ءَ أله ماعبل: 
0 [التحل: ه"]» فالجوابٌ عنه أنْ القومً إِنّما 


176 


قالوا ذلك علئ وجه النفاق واعتقاد خلاف ما يظهرون من هذا القول» وعل 
وجه الهزل بالرسول والإنكار لقوله: #وَلوْ مآ أنه مَا هم « [الأنعام : 
٠ط‏ وَلَوْ صَآه آمَهُ ما أشرَوَ 4 [الأنعام : ا «وَلْر شِئْمَا لََِسَا كل نفس 
هَدَسْهًا4 [السجدة: ؟1], ونحو هذا القولء فقالوا هذا القول علئ وجه الردٌ 


والإنكار؛ كما قال سبحائه في ذمهم بقولهم : « أَنلْمُ من لَوْمَمَه أل أَلْصَمَهء 4 
[يس: 47]» وهذا القولٌ حقّ لمن قالوه معتقدين لصحّته ولكنّهم / قالوا ذلك [401] 
علئ سبيل التكذيب للرسولء» وكما ذمّ المنافقين بقوله تعالئ: #8 إدَا جَآهَكَ 
ميقرت قالوا مدب نك ول له هه ل نك بولك امه يبد إن لفقي 
لبرت » [المنافقون: ]١‏ فأكذبهم في قولهم» لأنّهم قالوه نفاقا علئ غير 
وجه الاعتقاد لصحّتهء ويدكٌ علئ ذلك أن القومَ كانوا يجحدون الرحمن 
وينكروته ولا يعرفون الله سبحاته فيكف يصدّقون بأنّه لو شاء الرحمن ما 
عبدوهم. 

قال الله تعالئ: 8 وَإِدَاتيِلَ لَهُمُ أسَجْدُوأ لمكن الوأ وما ليك جد يِمَا دمر 
وزادهم تقور! 409 [الفرقان: »]١‏ وقال تعالل : # وَلْوْ سه أَقَهُ مآ أَشْرَدوأ وَمَاَمَلتَكَ 
عَلَهمَ حَفِيظًا © [الأنعام: 10]. فقالوا هم لما سمعوا ذلك لو شاء الن” ما 
أشركنا ولا آباؤتا ولا حرمنا من شيءٍ قال الله سبحائته: «كَدَلِكَ كَدّبَ 
ألمت ون مله حَقٌّ دَاهوا بأسنا» [الأنعام: 2]١44‏ فأخبر أنهم قالوا هذا القول 
علئ وجه التكذيب» وكل هذا ردٌ عل الملحدة والقدرية؛ وكيف يجورٌ أن 
يعرف الله سبحاتّهُ ويعرف أنّه لو يشاء أن يؤمن لآمن من هو كافدٌ ومن هو غير 
عارفٍ بهء هذا جهل ممّن ظنّه وتوهّمه لأنهم لو عرفوا الله وعرفوا أنه قادر” 
علئ أن يلطف بهم ويجعلهم مؤمنين لكانوا مصدقين أبراراًء ولم يكونوا 
كافرين مكذبين ولم يقل الله: ا كَدَِكَ كدب لد مِن مَبَلهِمٌ © [يونس: 4م]. 
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« وَإِنَ أسْرَ إِلَاعَصُونَ4 أي : تكدّبون فكيف يردٌ هذا القولٌ علئ المشركين لو 
قالوه عل وجه الإقرار والتصديق وهو سبيحاته يخبر بصحة ذلك ويدعوا 
97 0 له 7 سوك درم عا وى “ع - صو 

إليه» ويقول: « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ بي عَدُوَا مَينينَ لض وَالِْنّ يوج بَعَضُهُمَْ إل 
م جد صوسه ‏ ى م رم لم سا مس وا 7 

بَعَضٍ حرف الْقَولٍ حورا وَلوْ سَاء ريك ما فَمَلُوه4 [الأنعام: »]1١7‏ ويقول: امآ 
. 00-007 كه يه سس اس ا ام صءورم 000000 121 ل 
وحى ِلك من ريلك لا إلنه إلا هو وأعرص عن المشركين .ب ولو سَاء أله مآ أَصْرَوُوأ وما 


آي 


00 عَآسَعٍَ حَفيظًا 1 نت عَلّيِم بوكيل 4 [الأنعام : 5١56-وض١١]»‏ ويقول: 
« مَكَدلكك تت يكير يت التترحكيت قَقْلَ أوْلَددِهِم 
عد 


و هه 


سُركَاؤُهُمْ لِيردُوَهُمَ وَلِلْسوأعَلِيهم ديهم وَلوْ سَأء أله مَ فَعَسَلُوَه 4 [الأنعام : 


] 17]» في أمثالٍ / لهذه الآيات يخبرٌ فيها أنّه لم يكن ما كان من الكفار إلا 


بمشيئته » وأنّه لو شاء أن لا يكون لما كان فكيف يكذَّبٌ قومآ قالوا هذا القولّ 
واعتقد وا منحته+ لولاً جيل من يَتَعَلَقُ بهذا ووغادته من القدرئة والملحدة. 
وممًا يدل أيضا علئ أنّ التأويلَ في ذلك علئ ما قلناه وإن كان ظاهراً لا 
يحتاج إلى تأويلٍ عند من تأمّل صدور الكلام والقصص. وإعجازهاء 
ومخارج الكلام وأسبايه: أنّ الله تعالي قال: « سَيَفُولُ الدِبنَ موا لو سَاءْ أسّدُ م1 
مرحنا وَكَا َاسَوَْا وكا حرَمدَا ين يِهْ كَدَللك كدب الت ين يَلِهِرَ 4 
[الأنعام: 08144 بالتشديد كما كذَّبَ قومّكَ يا محمد ولو أراد الإخبارَ عن أنّ 
هذا القولَ كذبٌ منهم لقال كذلك كذَّبَ الذين من قبلهم مخففاً من الكذب 
ولم يقل كذّب مشدّدٌ من التكذيب» فهذا أيضاً دليلٌ واضمٌ من نفس التلاوة 
علئ أن القومّ قالوا ذلك علئ وجه التكذيب للرسل» ولمّا ورد من إخبار الله 
تعالئ بما قدَّمنا ذكرّه ولم يقولوه علئ وجه الاعتقاد والتصديق. 
فإن قالوا: قد قال الله تعالئ عقيب قوله: «حدَيِك كَذَّبَ الزِرتين 


#2 


2-6 > 4 م م لي دم الم ا اس ميرم 00# 2 
ََلِهِمَ حَقٌ ذَاُوأ بسنا قل هُلْ عِندَحكُم مِنْ عِلْو فَحرِجَوه لنا إن تَيَِمْوت | 


ا 
شر إِلَا عرُصُونَ4 [الأنعام : 14] أي : تكذّبون في قولكم لو شاء الله ما أشركنا 
فقد أكذبّهم في هذا القول. 


قيل لهم: معادً الل أن يكون أكذبهم في هذا القول مع اعتقاد صحّته 
والإيمان به. وكيف يكذّبهم فيه وهو قد أخبرَ به علئ ما قد بيّناه من قبل» 
وإنّما عنئ تعالئ بقوله: 9 إن تََِعُوت إِلَا لظن وَإنَ نشد إلا عوْصُونَ © أي : 
تكدبوة بقولكم إن الله حرّم هذا وحرّم السائبةً علينا والوصيلة والحام» 
والبحيرة وأنّه شرع ذلك لهمء قال الله تعالىل : سما مَل الله مِنْ بججيرَة ولا سَليبََ 
وَلَا وَصِكَوْ وَلَاحَارٍ4 [المائدة: ٠١‏ أي: لم يفعل ذلك» وقال تعالئ: 8 وَإدَا 
ملوأ ممه َالو وبَدْا لآ ءابدنَا واه حرا يا [الأعراف : 18]» قال الله تعالى : 
« ل إك لَه ايأمرالْمحَمَل فون عل َه مَاَامدَكمُوت 4 [الأعراف: 18]: فعلئ 
مثل هذا قال: إن أنتم إلا تخرصون في اذعائكم تحريم الله سبحاتّه ما لم / 4771] 
يحرّمه فبطل بذلك ما تعلقوا به. ١‏ 


كاه تلقو من وله « كُفَّارَا حَسَدَامنْ عند شه م4 [البقرة: ]٠١9‏ 
فإنّه لا تعلّقَ فيه. لأن الله تعال قال: « وَدَّ حَيْيٌ ين أمْلٍ الكتب لز 
رو كم ين بَمْدِ إِيِمَنيكم كْقَارَا حسئا4 موضع الوقف وانقطاع الكلام؛ ثم 
تبدأ بقوله: #حَككا من عِندٍ أَنشّسهم © [البقرة: 2©0109» وذلك أنَّ اليهود 
قالوا: كل الأنبياء من ولد إسحق. فما بال هذا من ولد إسماعيل؟ فكسدوه 
إذ لم يكن من أنفسهم من بين إسرائيلَ وعاندوءٌ وأصحابه» وحتئ بعثَ 


)١(‏ هكذا جاءت في الأصلء وهذا يفيد بظاهره أنَّ تمام الكلام عند كلمة حسداء وأظيُ 
هذا سهواً من الكاتب». والصواب أن يكون انتهاء الكلام وتمامه عند كلمة كقاراً. 
ليكون البدء بكلمة: «حسداً من عند أنفسهم». وهذا ما أشار إليه الباقلاني في تعليقه 
عل الآية الكريمة. 
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رؤساؤّهم طائفة منهم يؤمنون بالنبيٌ يَكِةِ وقالوا لهم آمنوا أوّل النهار واكفروا 
آخره فإن سُئلتم عن ذلك فقولوا قد كنا نظرٌ أنه النبئٌ (الذي)0" يُشْرّنا به 
فآمناء فلمًا رجعنا إل أحبارنا وعلمائنا أخبرونا بأنّه ليس هو الذي بُشّرنا به 
فلعلّهم إذا فعلتم ذلك أن ينفضيٌ جمعُهُ ويكفر به أصحايّه» ومتئ: كان آمن به 
فأخبر تعالئ نبيّه يلِ بذلك والمؤمنينَ فقال: ل وَمَالت طَيِمَه من َمل الْكتَبٍ 


لمت 4 5 مم مع و وس ل 2 ع طح فلس ع سخ سه لاس سح ار سد كي 2 
*امنوا يَالَذِى أَنزِلَ عل الذي ءامنوا وجَه التَهارٍ وأكفروا ارم لَمَلَّهُمَ بَيْحِعُونَ# [آل عمران: 


فك يعني عن الإيمان بما آمنوا به من تصديق محمد كلِِ ثم قال: « كُنَاًا 
حَسَدَا من عِندٍ أنشييهم 4 [البقرة: 251١9‏ أي لأنْ النبي كله لم يكن من بني 
أمَتهم وأعمامهم قال الله تعال: «الْفَدْ جَآمَحَكُمْ رَسُولك_ يِنْ أَش ركم # 
[التوبة: ]١١4‏ أي من بني أمَتكم ومن بنبي عمّكمء وقال: 8 لا صَفِكونَ 
دمآء كم وَلَا حْرِجونَ أَنَفْسَكُم ين ديركة 4 [البقرة: 84] أي: لا يُخْرجٌّ بعضكم 
بعضاء وقوله : # ولا تقَسلوَا أَنفسَكُمْ إِنَّ َه كانَ يَكُمَ رَحِيمّا4 [النساء: 19] أي لا 
يقتل بعضكم بعضاء ولم يذكر النفس في هذه المواضع الروح والحيا. 
والنفسنَ التي في الجسدء. وإِنّما أراد بالنفس البعض . 


قولهم أنّ الله أمرنا بتكذيبك وردٌّك إل دين موسئ كذبٌ يفترونه من عند أنفسهم 
ما أنزّلّه الله ولا وقفَ عليه ولا أمرّهم به ولم يُردْ إنّي ما خلقتُ تكذيبهم ولا 
[:7] قدّرته ولا قضيته وإذا كان / ذلك كذلك سقط ما ظنْه القدريّة والملحدون. 


500 و ا ا ا 001 أ َس م هه 0 

وأمًا قوله تعالئ: 8 يلون السنتهم بالكدب لتحسبوة مِنَ الحكدبٍ وما هو 

مرت الْككتنب وَيَقُولُوَ هُوَ مِنْ عند أله وَمَاهٌُ مِنّ عند أله 4 [آل عمران: 08] فإنّه 
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا يستقيمُ النصّ إلا به. 
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ليس بنقض لإخباره عن إضلالهم والطبع علئ قلوبهم والخلتٍ والتقدير 
لأعمالهم . لأنَ القومّ لم يدَّعوا أن الله خَلقَ أفعالهم وقضئ وقدّر أعمالهم. 
فينفي الله سبحانّه ذلك عن نفسه بقوله: # وَمَاهُوَ مِنّ عدر اشر 24 وإنّما اذعوا 
أن التوراة أنزلها الله محرّفة ومبدَّلةَ علئ ما أوهموا سفَلتهم وعامّتهم وأوغاد 
الناس» وإِنّما ادّعوا ذلك بعد أن حرّفوا التوراة وغيّروهاء وغيّروا وصفٌ 
70 وذكرٌ البشارة به في التوراة فقال الله ل تعالى : # يلون أليستتهُم 

كِب © يعني: التوراة وال الكذب» ومنه قوله تعال : « نا بأَلْيِنَهمَ 
ا كلك ثم قال: > # لتحسسبوة م مِنَ الكت وَمَاهُوَ رت 
لكت (كما يدّعون) َيَعُولُوتَ هْوٌ مِنْ عند امه وَمَاهُوٌ مِنّ عند أله » [آل عمران: 
0] أي : لم ينزّل الله" عليهم الكتاب بذلك؛ وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
ظنّه الملحدةٌ والقدريّةٌ من التعلّق بهذه | الآية. 


فأمًا قولّه تعالئ : « أن هبر ين الْمُشَركد 3 سولة» [التوبة : ]نو أنه أنفينا 
لا معارضة بيئّه وبين إخباره عن إضلالهم» وتوليه لخلق أعمالهم. لأنه 
تعالئ إِنّما قصدَ بذلك البراءة من العهود التي كانت بينَ رسول الله َل وبين 
المشركين؛ ولم يعرّضْ لذكرٍ شركهم ومعاصيهمء فقال الله تعالئ: «بَرَاءة 
نسل إل ل هدع تن ارين سبحو فى الْارْضِ أربَسَهَ هبر وأعلَموَا 
نك عبر مُمجرى الله وَأ أله محرِى الْكفرنَ < (إلئ قوله) فَإِدًا أَضَلَحَ )1 رلوم 
اكوا مركن » [التوبة: »]05-١‏ فكلٌ هذا يدل على أنَ البراءة من الله ورسوله 
إِنّما هي براءة من العهود وإنفاذ الرسولٍ لسورة براءة: والقصّةٌ في ذلك 
مشهورةء وأنّه قال: «لا يؤدّي عني إلا رجل مني ا يعني عليّاً عليه السلام» 


فَحَمْلٌ الآية على التبرّي / من شركهم ومعاصيهم جهلٌ وغتاوة أو عنادٌ [51/0] 


وإلباسٌ علئ الضعفاءء ولو كانت براءةٌ لله فيهم براءة من خلقٍ أفعالهم 


فهر 
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لكانت براءةٌ الرسول منهم براءة من خلق أعمالهمء وذلك جهلٌ ممّن صار 
إليه» ولو كانت براءةٌ الله من المشركين براءة من خلقٍ أعمالهم لكانت أيضاً 
براءةً من خلق ذواتهم» لأنّ البراءة براءة منهم دون شركهم, لأنَ الله سبحاتّه 
لم يعرض لذكرهء وإِنّما ذكرهم بأعيانهم» ولو كانت براءته من المشركين 
براءة من خلق أعمالهم لكانت ولايثه للمؤمنين وقولهة + أنه مَل ألّذررت 
ءَامَنُوَا © [البقرة: 701] توليآ لخلق أعمالهم وإيجاد طاعاتهم» ولمّا لم يجب 
ذلك بطل ما قالوه. 
فأمًا قوله تعال: اما تَرَئ ف حَلْقٍ لبن مِن تفلو » [الملك: *]» فإنّه 
أيضاً لا معارضة بين وبينَ إخباره عن خلتي كثير منهم ومعاصيهم المتفاوتة 
الفح #"وترله لإصلالهم:والختم بوالطع على للزيهة؛ لأنه إِنَما عنئ بخلق 
الرحمنٍ في هذه الآية السماءء يدل عل ذلك ,أنّه ابتدأ وقال: #حَاقَ سَيْمَ 
سكوات يبدا نات ف حَلْقٍ ليحن ين تون 4 [الملك: ] يعني في السماءء ثم 
قال: 8« فَارْع الْبصَرَ هَلْ تر من فُطُورٍ © [الملك: ] يعني هل ترئ في السماوات 
من صدوع وشوقٍ وخللٍ وقد علم أن الكفرَ لا يرجع البصرٌ فيه وإليهء ولا 
يجورٌ أن يكونَّ فيه فطور وشقوق» فثبت أنه إِنّما نفئ التفاوت عن السماواتٍ 
من المخلوقات. ولم يعرض في هذه الآية لذكر المعاصي وغيرها من أفعال 
العناة قاض دلق سقوط :فا ققهالدلحدة والقدرية: 
ويمكن أيضاً أن يكون إِنّما نفئ التفاوت عن جميع ما خلقّ من حيثٌ لم 
يقع شيءٌ منه وغيره متفاوتاً على إرادته» وبخلاف ما قصدهء ولا قَصدَ أن 
يكون شيئاً منه قبيحاً فوقم حسناء وحسناً فوقع قبيحاً بخلافٍ القَصدٍ بالكفرء 
وإن كان متفاوتاً على مكتسبه من حيثٌ قَصدَ كونّه حسنا ديناً فوقع قبيحاً 
[55] فاسداًء فإنّه غير متفاوت علئ الله لأنّه / منافي خلقه علئ ما قصدّه وأراده 


اهن 
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١ 
من القبيح وخلافٌ للحسنء فوجب بذلكَ بطلانٌ ما قالوه» وهذا كما يقول:‎ 
إن رمي الكافرٌ للمؤمنٍ وإصابتّه له غير متفاوتٍ عليه من حيثُ كان إصابةً‎ 
لما قصده ولتأتيه عل نا أزانه وإن كان متفاوتاً عليه من حيثٌ قصدهٌ حسنا‎ 
ديناً فكان قبيحاً فاسداًٌ فإذاً ليس في جميع خلق الله ما هو متفاوثتٌ عل الل‎ 
تعالئ» وإن كان منه المتفاوث علئ غيره لتأتيه بخلاف قصده وإرادته.‎ 
وأها قوله تعال: « الى أَحسَنَ كُلَّ قَيْءٍ حَلَقَةٌ © [السجدة: 7]. فإنّه لا‎ 
معارضة بيه وبينَ إخباره عن إضلال الكفّار وخلت أعمالهم والختم علئ‎ 
قلوبهم لأنه لم يقل الذي حسّن فيكون معناهٌ جعلٌ الشيء حسناء وإِنّما قال‎ 
الذي أحسن يعني يحسنٌّ كيف يخلقٌ ويعلمٌ ذلك؛ وهذا كما يقولٌ: إِنّ الكافر‎ 
قد أحسنّ الرميّ إذا أصاب نبيآ ومؤمنآ فقتلهماء ولا نقولٌ إن رميه حسن»‎ 
ولا أله محسنٌ في فعله. وإِنْما نعني بقولنا أحسن الرميَّ أي علم ذلك‎ 
وأحستهء على أنّه يمكن أن يكونّ أراد بقوله: « أَحَسَنَّ كل عو حَلقَة » من‎ 
خلال المعاصي التي نهئ عنهاء والعموم عندنا لا صيغة له. وهذا كقوله:‎ 
أله خَِن كل وَهْوَ عل عل مكنع وكيل4 [الزمر: 005 « وَأويت ين سكل‎ « 
سي © [التمل: 7]ء «ا دمر كل نَم 4 [الأحقاف: 2]76 8 يجو إِليهِ مرت كل‎ 
» شَْءِ © [القصص: /0] أي : بعض الأشياء فكذلك قوله: « أحسن كَل مَيْيِ‎ 
[السجدة: 7]» معناه بعض الأشياء إن كان من حَسّنَ يحسنء وإن كان من‎ 
أحسنّ يُحْسِن فهو علئ العموم في جميع ما خلقه: لأنّه عالمٌ بجميع خلقه.‎ 


م مع عدا مر كك 


وأما قوله تعالئ : لأوَمَا لفن لمآ وَالارْصَ وَمَابتبَابطِلاً4 امن : 007]. < وبا 
َلفنا لسوت وَآلْسَ وما ينآ إلا لق 4 [الحجر: 140 وإتّما المعنئ في 
ذلك أنه خلقّهما بقوله كوناء وقوله الحق» وقوله: وما بينهما باطلاًء أي ما 


ا 57 
أ يت 1 


7 غزس يلوه 


نفضَن 


خلقناهما ونحن لا نريدٌ إثابة المنيبين الطائعين وعقوبة المجرمين العاصين 
[ببع] قال / الله تعاليا : ط وَلِكَ طن اين كفروأخويق لِلَدِينَ روأ نَألثَارِ 47 [عن :  ]0*‏ 


ويحتملٌ أيضآ أن يكون أرادً أنّني ما خلقتثُ ذلك وليس لي خلقه 
وإحدائه وما خلقثه إلا ولي ذلك وأنا مالك لذلك وفاعلٌ لما لي فعله .وعادلٌ 
به وهو سبحاله علئ ما أخبر به من صفة مُلْكه وقدرته وتصرّفه من حيثٌ له 
ذلك؛ لا معدب لحكمه ولا اعتراضّ لمخلوق عليه» ولذلك قال: 9 لَا سل 


د سمهو رس نر رار 


عما يفعل وهم سلوب »* [الأنبياء : “73]. 


م 


فأما تعلّنُ الملحدة والقدريّة بقوله تعالئ : « وما عَلَفَتُ لِلْيَّوَآلوشس إلا 
لِيعِدُون » [الذاريات: 05] فإِنّهِ لا تعارض بِينّه وبِينَ قوله: # كما بدك 
مودو :2 هَرِيقًا حَدَ وَهَرِيفًا حََّ عَلَتهِمُ ألصَّككله » [الأعراف: 2670-78 :وقوله: 
« وَلْقَدَ دَرَأنَا لِجَهَتَمَ حكَيرا َب ْلْنَ وَاَلْوِذين 4 [الأعراف: 21179 وذلك أنه أراد 
تعالئ بعضّ الإنس وبعض الجنّء وهم الذي قسمَهُمٍ للجئة» وعُلمَ وقوعَ 
العبادة منهم دون الكمار الذين قَسمَهُم للثاره وقد أجمعٌ المسلمون علئ 
خصوص الآية؛ لأنّه لم يرد بها الأطفال من الجن والإنس ولا المجانين 
المستنقصين ولعلهم مثل عدد العقلاء البالغين» فكذلك لم يرد الكفار الذين 
أخبرَ أن الضلالة حقَّت عليهم وأنّه خلقهم لناره. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون إِنّما أرادّ بقوله : «وَلَقَدْوَرَأَا ِجَهَثمَ حكيرا 
ين وَألإنين » أي : سيذرأ لها في الميعاد خلقاً من الجن والإنس. 

قيل لهم: هذا صرفٌ الكلام عن ظاهره بغير حبجة. فإن ساغ لكم هذه 
الدعوئ ساغٌ لنا أن نقولٌ إنّما أرادَ بقوله: «اوَمَا عَلَيْتٌ ْلَنَّ وآلإنى إلا 
ليَعبدُون» [الذاريات: 55] أي : ما أخلقهم في الآخرة إلا ليعبدون» وذلك يقع 


0 
7 
أ مدت من 
7 غزلدابرليه 


انفن 


منهم أجمعين في الآخرة. ا وما خلقنا بمعنل وما يخلق فى 


المستقبل كما قال: #َلنَقَطَدُه َال وَرْعَوَت لِحكُونَ لمر عَدُوَا 002 
[القصص : 4] يعني عاقبة أمره وهم إِنّما التقطوه ليكون لهم حبيباًء وكذلك 
قولٌ الشاعر: 


أموانّنا لذوي الميراث تَجْمَعْها 2 ودُورنا لخراب الدّهر نبنيها / 

يريد أنّ ذلك عاقبة أمرهاء ل ا وأنّ الدور 
تبن لخرابها وكذلك قوله: © إن أربي أَمَمِرٌ حمر ©[ نان أي ما 
بكرن "خهراً ويؤول: عخاله إلوا ,ذللفة وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظنْه 
الملحدون من تعارضء» وما ظنّه القدريّة من التأويل . 


وممًا يدن عل ذلك أيضاً أن أهلّ التأويل قالوا: إِنَّ قوله «إِلَا إيمْبِدُون» 
أي لكي يعبدون» وكلٌ كي من الله تعالئ فهي نافذةٌ واجبة» وإن كانت غيرَ 
نافذة ولا و ا قال تعالئ: ل فَإنَّمَاَسَريهُ 
ياسَانلك لتشرية لنتقييك ودر بو مما أذ [مريم: 910]. 


وقد كربق و اذو فد الآنة موكيا عيبن زقال عال : « نح لَه 
مَايلقى الشَّمَطَدنٌُ ثم يخحكم أنه «إبديدء واه عَليء سكيم :27 لَِجْعلَ مَايلقِى الشّيِطلنُ 
ِنَّنَهُ يبس ف فلوبيم عَرض وَالَْاسِيَة ه لوبهم © [الحج : ؟-08] وقد قدّر ذلك» 
وكذلك قوله : # تارك الى نَرَلَ الْْرَْانَ عل عَبْدِوء لسَكْوْنَ إلْملمِيب ندرا #[الفرقان: ]١‏ 
وقد كان وتم وقامت ينه النذارة به في أمثال لهذه الآيات كثيرة قد تم 
وانبرمّ فيها خبرُ كي. لأنّها من الله تعالى ل فلو كان الله أرادَ أنّه 
خلقَ جميمٌ الإنس والجن لعبادتهم له؛ ولم يمتنع أحدٌ منهم من عبادته؛ 
ولكنه تعالئ أرادَ البعضّ منهم دون الكلّ. 


]24[ 


اهن 
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04 


٠ رص"‎ 


ويمكنٌ أيضآ أن يكونٌ أراد بقوله: «وَمَاحَلَمْتُ لذن والإدى إلا يتثون » 
أي إلا للأمر بعبادتي والتكليف لذلك؛» وقد كانوا مأمورين وعلئ صفة ما 
أرادٌ منهم من كونهم مكلفين مأمورين بالطاعة والإيمان» ولم يرد أنه خلقهم 
لكي تقم العبادة منهم أبداً وفي كل وقت. وإنّما أرادَ أنّهم يكونون مأمورين 
بذلك في سائرٍ الأوقات» أعني أوقات السلامة من الجنون والآفات» 
والأحوال المانعة الصادة عن التكليف. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قاله 
الملحدة والقدرية. 

[141 فأما تعلّقهم / بقوله تعالئ : ل وَأَمَاسَمُودُ ميس كَأسْسَحَيوا الس عَلَ امدئ 4 
[فصلت: »]١7‏ فلا معارضة بيه وبينَ إخباره بأنه أضلّ الكافرينَ من ثموة 
وغيرهم. لأنّه يمكنٌ أن يكون أرادً بقوله: هديناهم أرشدناهم وبِيّنا لهم. 
فاستحيّوا العمئئ عل الهدئ. أي فلم ينقادوا لما بِيّن لهم وذلك لا ينفي أن 
يكون قد خلق استحبابهم العمئ على الهُدى وضلالهم عن الحق. لأنّ خلقه 
لضلالهم لا ينافي بياته للحق لهم من طريق القول والخبرء وذكر الأدلة 
ومراقيها فكأنّه إِنّما أرادَ بالهداية ها هنا الإرشادَ بالقول والدلالة» ويكون إِنّما 
سْمَيَ البيانٌ والإرشادُ بالقول هداية علئ معنئ أثّنا بيّنا لهم بالقول بيانآ لو 
قبلوةٌ وانتفعوا به» لكان هداية لهم ولم يُرد بذلك أن القولّ هدايةٌ لهم. وإن 
لم يقبلوه وتمعوا بده نهدي الكادم : وأمَا ثمودٌ فهديناهم وآتيناهم من 
القولٍ والبيّنات ما لو قبلوه وصاروا إليه لكان هداية لهم. فلا منافاة إذاً بِينَ 
هذه الهداية وبين إضلاله لهم بخلق الضلال وتضييق الصدور. 

ويُحتملٌ أن يكون أراد بقوله: ١‏ وَأمَا سود همده ََسْسَحَبوأ العم عل 
المدى 4 الإخبار عن قوم خلق هدايتَهُم» وإيمائهم ثم استحيُوا العمئ بعد 
ذلك علئ الهدئ. بالرّدة عن الإيمان. وذلك لا ينقضٌ بعضّه بعضاء لأثنا 
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نقولٌ: إنّ الله خحلق هداية كل مهتدي في المعلوم أنه يرتد ويرجع بعد هدايته 
وخلقَ رجوعه عن ذلك» وليس في قوله فاستحيُوا ما يدل عل أنه غيرُ خالقي 
لاستحبابهم وضلالهم. 


ويُحتمل أيضاً أن يكون إِنّما أراد بقوله: « وما تَمود فَهَدَيسَهُمَ 4 فهدينا 
فريقاً منهم وهم المؤمنون ويكون قوله: « كَأسْتَحَبوا لمعل المُدَى» مقصوداً 
به الكافرين منهم دون الذين لم يستحبوا 7 5 فريقين مؤمنون 
وكافرون. قال الله تعالئ: 8 إك() تَمُودِ َمَاهُمَ حا أن أَعْبدُوأ أنه مَإدَا هُمْ 
فَانِ يخْتصِمُوست #[النمل : 0 1]» فيمكن أن يكون الذين / هداهم المؤمنون» ]1:8٠١[‏ 
والذين استحيّوا العمئ علئ الهدئ هم الكافرون» فيكون قوله: هديناهُم 
عل الخصوصء. وكذلك قوله: فاستحبواء فبانَ بهذا أنه لا اعتراضَ لملحد 
ولا لقدريّ بهذه الآية علينا ولا تعلق. 


وأمَا تعلقهم بقوله: #وَمَا يِل بِددَإِلَا ألْكَسِقِنَ4 [البقرة: 16]» وقوله: 
#8 فلمّا رَاعْوَا وأ أرَاعَ أله لُوَهُمْ 4 [الصف : ه]ء وقوله: « ومَاحكات أله لِضِل 
قَوَما بَحَكٌ بعد إِدْمدَهمْ عق بي لهم نينس4 [التوية: 6ه وأنه أيضاً لا تعلق 
لملحدٍ فيه ولا لقدري» بل هذه الآياثُ كلها شاهدة علئ فساد قول القدريّة» 
وذلك أنّه لا تعارض بين قوله: 8« قلْمّارًا غوأ َع أله مُلُويهُم 4 وبين إخباره عن 
إضلاله لكلّ ضالٌ عل سبيل الابتداء والجزاءء لأنّه يُحتمل أن يكون أراد 
نهم لما زاغوا زيغاً أولاً أزاغٌ الله قلوبهم زيغآ ثانيا هو أشدٌ من الأول 
وإعماءً لهم أكثرّ من الأول لأنه تعالئ حكم أنه لا يزيغها ذلك ل الشديد 
إلا بعد زيغ أولِ هو دوته» وأن يجعلٌ ذلك جزاءً لهم وعقوبة علئ الزيغ 


. في الأصل: (وإلئ)» والآية الكريمة بدون واو في هذا الموضع‎ )١( 
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الأولة وإن كان هو الخالق. لأنْ الجزاءً عليه لم يقع من حيث الخلق» 
7 فق تحية كتيوه على ما بيّناه في كتاب «خلق الأفعال».» وكذلك 
وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الْتَسِقِنَ لَمَِسِقِينَ ١8‏ كأنّه ضلالٌ عظيمٌ مخصوصٌ حكم 
ل ل مع 
فإذا فسقوا بالضلالة الأولة» أضلهم بالضلال الثاني الذي هو أعظجُ وأضبٌ من 
الأرّلء وكذلك قوله: # وما حكارت أن َّه_لِيضِلّ هَوما بَعَدَ إِذْ هَدَه حَقٌ بيرت 
َم ما يوت > [التوبة: 1١6‏ إنّما هو متوجه إلئ ضلالٍ مخصوصء فكأ 
قال: وما كان الله لِيضْلَ قوم بذلك الضرب من الضلال حتئ يُبِيّنَ لهم ما 
يتقون ثم يعصون في البيان الأوّلء يُضلّهم بالإضلال العظيم الثاني على 
[441] سبيل العقوبة والانتقام» وإن كان / قد قيل في تأويلٍ الآية وجه آخر. وليسّ 
بِينَ إخباره بأنّه لا يضلٌ بضرب من الضلال إلا قوم فسقوا وضلّوا وزاغوا عن 
الحقء وبينَ إخباره بأنّ كلّ ضلالٍ ابتداءً فهو المضلٌ به تناقضنٌ ولا منافاةٌ 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّموه. 


فأنا القدرية فإنَ جميح هذه الآيات عليهم لأنهم فريقان فريقٌ زعم أن 
لله لا يُضِلُ أحداً بفعلٍ شيءٍ فيه وإنّما يْضِلُ بمعنئ الحُكم والتسمية 
بالضلال» وهو عندهم ل بالحكم والتسمية علئ طريقٍ الابتداء» وعلئ 
غير وجه الابتداء» لأنّه لا يجوز عاد أن لا يُسمي أحداً بضلالة ضالاً إلا 
حتئ يكون منه ضلالاً قبل ذلك وزيغ قلب. لأنه يسمّئ بالضلال والزيغ 
الأول» م الك قر طاح مدن روا ريه باد الي م 
الآيات . 


ولو جار أن لا يسمّي الله بالضلال إلا من كان فيه فسقٌ وضلالٌ تقدم 
لجاز أيضاً أن لا يسمّئئ الفسقّ والضلال الثاني إلا من كان منه ضلالٌ أول» 
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وما الفرق بينَ أن لا يسمّئ بضرب من الضلال وبينَ حَ أن لا يسمّىئ بشيء منهء 
ولجاذ أ أيضاً أن ا والطاعة 0 بالٌقدئ والطاعة» وأن لا 


10 00000 والاشتقا شتقأة فق2 وإيجاب الأحكام بان أنه له 
تعلّق لهذا الفريق بهذا الباب. 


والفريق الثاني: منهم من خلط على أصله ولم يحقق. يتسرعٌ إلئ القول 
بأنْ الله يضلٌ على وجه الجراء علق إضلال سلف وريغ مقدر. ولذلك قال: 
« تتا تاغرا نام لله مويْ» . 


فيقال لهم: قد قدرتم بأنّ الله يضلٌ ويخلقٌ الضلال في الضالين على 
وجه الجزاء فكأنه عندكم يفعل القبيح والجهلّ والذهاب عن الحق على وجه 
الجزاءِ والانتقام. وهذا ترك لقولكم إِنّه لا يفعلٌ الكفر إلا كافرء ولا يفعلٌ 
القبيحَ إلا سفي ولا يفعلٌ العصيانَ والشّر إلا عاص شريرء فإذا جاز / أن 
يفعلٌ الله ذلك أجمع علئ وجه الجزاءء وإن لم يكن سفيهاً ولا عابثا ولا 
موصوفاً بهذه الأفعال الواقعة منه فما أتكرتم أن يفعل ذلك ابتداءً وإن لم يكن 
سفيهآ شريراً» ولم يوصف بشيءٍ من أسماء هذه الأفعال؟ وهذا ترك قولهم . 

ويقال لهم: وكيف جاز عندكم أن يضلّ من كان منه ضلالٌ متقدم» ولم 
يجب عليه نقله عن ذلك الضلال ورده عنه وإرشاذه إل الحق. وهذا بدأه 
بالضلال كابتدائه وفعل ما هو عندهم مذمومٌ فاعلّه في الشاهد. وممّن وقع 


منة . 


فإن قالوا: إِنّما أراد بالضلال الواقع منه علئ سبيل الجزاء الحكم 
والتسمية بالضلال. تركوا قولهم ولحقوا بالفريق الأوّل وكُلمرا بما كلّموا به 


]:87[ 
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من قبل. قيل لهم: فكان الله عندكم لا يسمي الفاسق العاصي بمعصيته 
وفسقه حتئ يتقدم منه فسقٌ وعصيانٌ قبل ذلك» فإن كان قالوا: أجل. قيل 
لهم: فإذا جاز أن لا يسمّيهم بالفسق والعصيان الأول وإن كان كالثاني ومن 
جنسه ويكون ذلك عدلاً وصواباً منه فلم لا يجوز أن لا يسميهم أيضاً 
بالفسق والعصيان الثاني؟! ويكون ذلك عدلاً وصواباً منه؟! ولم لا يجوز أن 

يسمّئ العبدٌ بطاعته وإيمانه الأول المبتدأ ويسميه بمثل ذلك إذا وقع منه 
ثانياء وهذا جهلٌ منهم 507 فبانَ بذلك أن هذه الآيات بأن تكون علئ 
القدريّة أولئ» وأنّه لا مغمرٌ ولا مطعنَ لملحدٍ فيها. 


وقد فسّر الناسُ قوله تعال: # وَمَاحكات لَه لِِضِلَّ قَوَمَابَمَدَ إِذْهَدَهُمْ 


ع 


حَقٌ ببَيَتَ لهم ما ينَقُوتَ4 علئ أنّه لم يكن الله ليضلّ المؤمنين بعد أن آمنوا 
واهتدواء ويترك أن يبِينَ لهم ما يجبٌ أن يتقَونه ويحذرونه من استغفارهم 
للمشركين» وذلك أن المؤمنين كانوا يستغفرون للمشركين» وأنّ النبي كَل 
أراد أن يستغفر للمشركين» لأبيه أو لبعض عمومته؟ فأنزل الله تعالئ: ما 
[40] كان إِلتَّي الذي ءَامَنُوا أن يمَسْمَعْفرُوا/ للْمُشْرِكِينَ © [التوبة: »]1١‏ فقال 
النبئٌ يك : «إِنَ إبراهيم استغفر لأبيه», وقال المسلمون: (إن استغفر النبينٌ لأمّه 
أو لعمه استغفرنا لآبائنا وأمّهاتنا؛ فنهاهم اللهعزَّ وجل عن ذلك» ولو تركهم 
وذلك مع كمه بأنّه لا يغفرُ ولا يحل الاستغفارٌ لهم لكان ذلك ضلالاً منهم 
وذهاباً عن الحق الذي هو حكم الله ودينهء فلم يدعهم الله وذلك وأن يضلوا 
بفعل ما يظنونه جائزاً سائغآ فأنزل جل ذكره: # وَماكانت أسْجَعْمَارُإِبهِيمَ 
2 ايع لع يغ مه لد 


0 مم ل - نه 2 4 ع 
َيِه لاعن تَوَعِدَة وَعَدَهَ] ياه فلم بين لَه نَم عدو يِه تَعرَامِنْه © [التوبة : 4 »]1١‏ 


إلى قوله: « وما كات أنَّهُ لِِضِلٌ هَرْما بَعَدَ إذْ هَدَههُمْ حَقٌّ يي لهم مَا 
هي 


يتَقْوتَ 24 فإنّما أرادَ بهذا الإضلالٍ ترك البيان للمؤمنين ما يجب أن يبن 
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لهمء ولم يرد خلقّ الضلال فيهم علئ وجه الابتداء والجزاءء فبانَ أنّه لا 
تعلق لملحدٍ ولا لقدري في ذلك . 


وأما تعلّقهم بقوله تعالئ: #8 وص وَيُكَ ألا بدأ إلّ 4 [الإسراء: 
7 وإِنّ هذا نقضل لإخباره أنّه خلق المعاصي وقدّرهاء وأضلّ أهل 
الضلال» وختم علئ قلوبهم» فإنّه ليس الأمرٌُ فيه على ما توهّمه الملحدون 
والقدريّة في هذا الباب. وذلك أنه إِنّما أراد بهذا القضاء الأمرّ يعبادته 
والوضيةة يذلل و أنَ عبد الله بنَ مسعود كان يقرأ «ووصئ ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه»؛ وأنّه كذلك مثبثٌ في مصحفه؛ وهذه الوصيّة عامةٌ للكافرين 
والمؤمنين» وذلك لا ينقض أن يكون قد قضئ معاصيه والكفر به عل معن 
الخلق لذلك» والإعلام لكونهء والكتابة له» والقضاءً يكون بمعنئ الأمر 
وهو قوله «# وَقَصَى ريك ألا سَبدكأ إِلّ إِيّهُ4. أي : أمرَّ ربّك» ويكون بمعنئ 
الخلق والإيجاد. نحو قوله: #فَعَصَنهَنَّ سَيْعَ سَموَاتٍ فى يوْمَيْنِ © [فصلت: ؟7١]‏ 
أي : خلقّهنَء ونحو قوله: #8 قَلمًا قَصَيْا علي ألْمَوتَ ما دَهُمَ عل موتو إلا دايَةٌ 
رض » [سبا: ]١5‏ يريد خلقنا موته. وقد قيل القضاءً نفسّه بمعنئ الموتٍ 
ومنه / قولّهم : نزلَ به قضاءٌ الله وقضئن فلان نحبّه إذا مات. ويكون القضاءٌ 
بمعنئ الإعلام والإخبار قال الله تعال: 8 وَقَصَيْسَآ ِل بق إِسَرِيلَ في الكنبٍ 
نَفَيِددٌ فى الْأَرضٍ مربي وَلعلن علا حكبرا 4 [الإسراء: 54]» أي أعلمناهم 
وأخبرناهم في الكتاب كقوله: «# وَمَصَى رَيْكَ أَلَاَبدُوأ إلا 4 إثما يعني به 
أنه أمرّ بذلك. وهذا لا ينفي قضاءه للكفرء والخلافٌ على معن التقدير 
والخلقٍ والإيجاد فبطلَ توهّمهم وتوهُّمٌ القدريٌ لانتفاعه بهذه الآية. 

وأما تعلقهم بقوله: «ؤَكََمُ مك مَقسَى عل َل مدا ِنَ عمل الَيِطي 4 


8 
_ٍ . 


[القصص: ]١5‏ فإنّه أيضاً لا معارضة بيئّه وبينَ إضافة ذلك إلى الله تعالئئ وبين 


]:4:[ 
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إخباره بأنّه خلقّ الوكزة وما كان عندهاء وذلك أنّهِ إِنّما أراد بقوله: # مدا من 
عَمَلٍ السَّيِطنَ # أنّه يأمر به الشيطان ويُرِينُه ويدعو إليه ولم يرد أن الوكزة من 
خلق الشيطان وفعله وتقديره» وكيف يقولٌ ذلك وهذا جهلٌ ممن صار إليه 
وقاله؛ وليس مذهبٌ لأحد. وليس يجبٌ إذاً نسبةٌ ذلك إلئ الشيطان» على 
أنّه من دينه وما يدعو إليه» أن يكون ذلك منافياً لإضافة خلقه وتقديره إلى 
لله» فثبت أنه لا حجّة لملحدٍ ولا لقدريٌ في التعلّق بهذه الآية. 
فأمًا تعلّقُ الملحدة والقدريّة بقوله تعال: «وَلا برض لباو ألْكفرٌ وَإن 
نتروا بص لكر 4 [الزمر: 0]ء وقوله : 8 وَأشَّهُ لاحت التتكاد» [البقرة: 6٠١5]ء‏ 
وقوله: « إث الب يِبوْنَ أن دِيم الْتَحِمَّهُ فى اليس اموأ » [النور: ]١9‏ الآية» 
فإنّه لا تعلق لهم أيضآ فيه. لأنّه أراد بالآيتين المتقدمتين أنّه لا يحبٌ الفساد 
لأهل الصّلاح ولا يرضئ لعباده المؤمنين الكفرء ولم يرد أنّه لا يرضاه لأحدٍ 
من خلقه ولا يحبّه من أحدٍ منهم. وكيف يكون ذلك كذلك وهو يقول: 
« وَلَو سه رَيّكَ ما مَمَلرة 4 [الأنعام: »]١١7‏ ويقول: # ومن يرد أن يضم تخمل 
صَدْرَمْ صَيَّقَا حريما» [الأنعام: 0]1١5‏ ويقول: « ور ها تدعا روا » [الأنعام : 
21٠١7 ]485[‏ فدلت هذه الأخبار على أنه لم يرض / لعباده المؤمئين الكفرء ولا 
يحبٌ منهم الفساد» وإن كان قد أحبٌ ذلك ورضيّه لأهل الكفر والفسادء ومن 


نحو هذا قولّه: طاعَِئايمرَبُ يبَاعِبَادُ لله [الإنسان: 7]» وقوله: 8 يعبَاد تون 


[الزمر: 17]» وقوله: #الْدِنَ فَالَ لَهُم لنَاسٌ إِنَّ آلنّاسٌ قَدَ جَمَعُوا ك4 [آل عمران: 
*7]» وكل هذا علئ الخصوص دون العموم. وكذلك حكم الآيتين. 

ويمكن أيضاً أن يكون إِنّما أراد والله لا يحب الفساد أن يكون صلاحاً 
وديناً مشروعاًء ولا يرضئ لعباده الكفر أن يكون ديناً لهم وشرعاً مأذوناً فيه 
وأنّه رضي أن يكون قبيحاً مذموماً فسقط بذلك ما قالوه. 
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ويحتمل أيضاً أن يكون أراد بالرضا والمحبّة الاجتباء والتفضيلٌ‎ 
والاصطفاءء. فقال: لا يحبٌ الفسادء ولا يرضئ لعباده الكفر أي لا‎ 
يصطفيهما ويفضلهماء لأنْ المحبّة والرضئل عند كثير من الناس اصطفاءٌ‎ 
وتفضيل» وذلك منفيئ عن الكفر والفسادو لأنّ الله سبحاتّه قد حثّرهما‎ 
وذمّهماء وقال أصحابٌ هذا الجواب: وإطلاقٌ المحبّة والرضئ يوهج الأمرَ‎ 
فأمًا قوله: © إرك الب حِيونَ أن صَفِيعَ التَحِمَةٌ في اد ث4 فإنّما ذتهم‎ 
بمحبّتهم أن يكون ما قيل في أمّ المؤمنين حمّاً وصدقاًء فالله سبحاته لم يحبٌ‎ 
أن يكون ما أشيع من الفاحشة حقّاً وصدقاً على ما أشيع» وأن يكون إِنّْما‎ 
ذمّهم علئ هذه الإرادة لكونها قبيحة منهياً عنهاء لأنّهم قد نُهوا عن إشاعة‎ 
الفاحشة في المؤمنين والتخدّص عليهم والأراجيف بهم» وثُّهوا عن محبّة‎ 
إشاعة الفاحشة فى المؤمنين» فنفسنٌ الإشاعة ونفسنٌ الإرادة لذلك معصيتان‎ 
قبيحتان » اد الله لذلك لست بقبيحة ولا معصية » فلم يجب أن يكون‎ 
مذموماً بإرادته المعصية أن تكون قبيحة فاسدة ممن عَلِمّ وقوعها منه, إذا لم‎ 
يكن منهياً عن إرادته لذلك / كما بكي أن يكون مطيعاً لإرادته للطاعة من‎ 
العباد إذا لم يكن مأموراً بإرادته للطاعة» وإن كانت إرادتنا نحن للطاعة طاعة‎ 
من حيثٌُ أمرنا بهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّمه القَدَرِيةٌ والملحدة‎ 
من حصول طائلٍ ونفع لهم في التعلّق بهذه الآيات.‎ 
فنا عله ألقاة ف الس لوص طرش مس 4 سف ص وس عكوء عل‎ 
فأما تعلّق الفريقين بقوله تعالئ: ل وَفْلٍ أَلْحَنُ من ريخ هَمن َه مون وَمَن‎ 
سه فليَكُثرَ 4 [الكهف: 115 وقوله: #فَمَنْسَآ أععَدَإِلَ رَيَدمكَابًا4 [البأ: وا‎ 
و9 من سَّلَهُ أتَحَدَ إِكَ رَيْو سبلا » [المزمل: 14] فإنّه لا تعلق لهم في ذلك»‎ 
لأجل أن الأمّة متفقةٌ وجميع أهل اللغة والتفسير علئ أنَّ المراد بقوله : من‎ 


[ى:] 
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سَآه ليون ومن سَء فيكف 4 إِنّما أخرج علئ وجه الزجر والتهديد. وعل نحو 
قوله: < أعْمَلُوأ ما شِنْتْمَ 4 [فصلت: ]5٠‏ ولم يرد به التخيير لهم بين الكفر 
والإيمان. ولا الإخبارٌ عن كونهم مخيرين في ذلك» ورد المشيئة إليهم؛ 
وقد رويّ عن ابن عباس أنه قال: «فمن شاء الله له الإيمان فليؤمن بمشيئته» 


ومن شاء الله له الكفر فليكفر بمشيئته» . 


سم ص سام 


فأمًا قوله: هُمَن سَآَ أَححَدَ إِك ريو سيبلا 4. «هْمن مَل أتعْدَ إل ري 
مَتَأبا 04 فإنّه غير معارض لإخباره بأنّ الأشياءَ كلها كاثئنةٌ بإرادته» ومشيئته» 
لكنةقل ند :فى آناك أخر أن هده المشيئة التي ذكرها وأثبتها لهم لا تكون 
وتوجد أو يشاء لهم كونّ ما أرادوه؛ ولا أن يشاءً لهم أن يسوءً ذلك الشيء 
فقال سبحانه: وما كََآمُونَ إلّد أن ين ألذُ4 [الإنسان: ]٠‏ فأخبر أنهم لا 
يشاؤون شيئا إلا أن يُساءَ لهم أن يشاؤوه. وقد يُسَاءٌ مشيئثهم للشيء وإن لم 
كاز وا ها شافوة بأن يكون شائيآ لتمّيهم لذلك الشيء» وإن لم يكن متمنياً 


لهم؛ وقال سبحانه : 8« لِمِن سه مكُح أن يسْيَِيمَ :© وَمَا تَمَامُونَ إلا أن يمَآه الله رب 


عدار ب 


لْعلِيِيت # [التكوير: 15-178]» فنص لهم علئ أنّهم لا يشاؤون الاستقامة 
[7 حتئ يشاء لهم. وفي ضمن / هاتين الآيتين أثّني إذا شئت لكم أن تشاؤوا 
الإيمان شئتموه لا محالةء وإلا فلا وجه لتمدحه بقوله: #وَمَاتَمَآمُونَ إلا أن 
َه اَذ وقوله : « لس طَة يتح أل يستَقِم 4 « وما تجوت إل أن يق مهوت 
لْعللِمِيتَ © ولأنهم إذا شاؤوا الاستقامة على ما يقول المعتزلة فلم يشاؤوا 
ما شاء لهم أن يشاؤوا لم يكن لقوله: «اوَمَا تَمَآمُونَ إل أن يه أذ معنول» 
لأنه قد شاء الله عندهم أن يشاؤوا ذلك» فلا يشأه» والمعقول من قول 
القائل: ما يُطلق فلانٌ من محبسه إلا أن أشاءء أي: إذا شعت أن يُطلقَ أُطلقَّ 
لا محالةء وأنَ كونّه في الحبسٍ لا يكون إلا بمشيئتهء وإلا فإذا شاء أن 
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يخرج فلم يخرج وخبس بغير مشيئته كان كاذباً في تمدحه بقوله: ما يخرج 
فلانٌ إلا أن أشاء وإذا شئت إطلاقه أطلق» فهذه الآيات دالةٌ عل صحة ما 
نقوله ونذهب إليه» وعلئ إبطال ظن الملحدة والقدريّة . 

وأما : تعلّقهم بقوله : 9 وَمَاذَاعَلتِمَ لوْءَا مُأ هولب الآ » [النساء: 9]» 
وقوله: 8 مَمَاَحَ للا يُؤْمِيُونَ # [الانشقاق: ]٠١‏ ونحو ذلك» فإِنّه غير معارض 
لإخباره بإضلالهم والطبع على قلوبهم. لأنّه إِنّما ورد ذلك علئ مذهب 
الترغيب والحثٌ لهم على اكتساب الإيمان» وليس بين ترغيبهم وحثهم علئ 
اكتساب الإيمان بالقول وبين إضلاله لهم بالفعل تنافي ولا تضاد. 


ويمكن أيضا أن يكون إِنّما قال ذلك علئ وجه الردٌ لقول من يقول إِنّهم 
ممنوعون من فعل الإيمان لعجز وآفة» وغير قادرين عليه؛ ولا علئ تركه؛ 
وأنهم مجبرون علئ الكفر الذي وقع منهم. فأخبرٌ أنّهم غير ممنوعين ولا 
مجبرين» وأنّهم مختارون لترك / الإيمان ومؤثرونَ للكفر عليهء وأنْ ما كان [484] 
منهم لم يكن علئ وجه الجبر والاضطهادء وذلك غير منافٍ لإخياره 
بإضلالهم» وإن كانوا مختارين ومؤثرين له» فبطل ما توهموه. 


فأمَا تعلقهم في ذلك بذمَّ العصاة ونهيهم عن المعاصي., وأنّه لا ينهئ 
عمّا قضئ وقدّر وخلقّ وينهئ عنهء فإنّه باطلّ لأنّه لم ينه العصاة عن خلتٍ 
معاصيهم وإيجادها وتقديرهاء لأنّ ذلك ممّا لا يصحٌ منهم فعْلّه ولا تركه ولا 
يدخلٌ تحت قدرهمء وإِنّما ينهاهم عن اكتساب ما خَلقه وهم علئ ذلك 
قادرون ولما خلقه فيهم مكتسبون» وأثابهم وعاقبهم علئ اكتسابهم للأفعال 
التي هي متعلقةٌ بهم» فالثوابُ علئ الخلق» والعقاب والذمٌ عليه ليس يتوجه 
من حيث كان خلقا غير متعلّق بالمكلف». ولكن من حيث كان كسباً مقدوراً 
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له ومتعلقاً به علئ ما قد بِيّناه وشرحناءٌ في الكلام في المخلوقين» وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 

فأما تعلق الملحدة والقدريّة بقوله : # وَل ءَامَح َمل لصحتي لمن حرا 
لّهُم 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقوله: # هَْمَاطَمَ لا يُؤْمِبُونَ * [الانشقاق: ,]٠١‏ 
وقوله: 8« أفَلآ تَدَبُونَ ألشْرءَاتَ © [محمد: 14]. ل وَمَا متم لئاس أن مما إذ 
جَاءَهُمْ الْهدَى وَيسْتَغْفِروا رَيّهُمَ » [الكهف: 2155 في أمثال هذه الآيات مما فيه 
توبيحٌ لهم على ترك الإيمان واستبطاءه. وقول الفريقين فما معنئ توبيحّه 
إيَّاهم واستبطائه لهم مع قوله: #وَجَعَلَامِنْ بين َذِ'هِمَ مدا وَمِنَ حَلَفِهمَ سَدَّا 4 
[يسن: 19 وقوله: ملاعل فُلُويِهحَ أَحكنَد أن يفْمَهُوه4 [الكهف: 57]» وقوله : 
« وطيعَ عَلَ قوم 4 [التوبة: 47] وختم عليها بنفس الكفر المضاد للإيمان 
الذي يطالبون بهء وقوله: 9 ومن يُصدِلٍ اله فَا ومن عاو © [غافر: ]1 ونحو 
ذلك. 


فالجواب عن سائره أنّه أراد تعالئ أن يبيّن لهم بذلك أن جميع ما ذكروةٌ 

من الختم والطبع وتغشية القلورب والأبصار والتفرقة بينَ المرء وقلبهء وغير 
[44] ذلك ممّا ذكره ليس بمنع لهم عن فعل الطاعة والقبول ولا عجز / عن ذلك» 
ولا جهل بما بيّنه لهم من الحقٌّ ودلّهم عليه من الهدئ والرشد. ولا مُخرج 

لأذلة التوسيد عن كوه ادل ولا معاد: كمال عقن الكافر: والقنان شرج 

عاقة لخن افنقة من لو اسعدلة على اللدة العرقه» .ولو افظيداه وآئره لقن عليه 

وتأت منه» ولو حاوّله لم يعوزه ويتعذّر عليه فعله» فكأنّه أراد تعال الإخبار 
عن أن جميع ما فعلثه بالكافرين وخببّرثُ به من الطبع علئ قلوبهم غيرُ مخرج 
عن اختيار الكفر وإيثاره وكراهية الإيمان واستثقاله. وأنّهم مختارون للكفر 
علئ الإيمان؛ ومؤثرون لتركه عليه» وريّما تجاوزوا إيثار ذلك إلئ حدٌ من 
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التمشّك بهء يؤدون عليه الحريّة ويقيمون علئ الذلّ ولا ينزلون عن اعتقاد ما 
هم عليه وإظهاره برغبةٍ أو برهبة» فلمًا كانوا مع الختم والطبع وتغشية 
الازرودو نانع دكادرية علق اكور اناد عار يه ول رين قر ند الأيناك 
وكارهين لفعله وعلئ صفةٍ من لو أراد الإيمان لوقع منه ولو كر الكفر لتأتى 
له تركه والخروجٌ عنه» ولم يكن مع فعل الطبع والختم عاجزاً عن فعل ما 
أمرّ به ولا ممنوعٌ منه ولا محال أييته: وبيكه: ولا متشيول .مختض»« ول مقن 
يتعدّر عليه الاستدلالُ على الصواب الذي رعُب فيه وفسادٌ الباطل الذي 
كار الدضر ل «قيله يل ١‏ اليف ثامة وسفار فد كاملة > والأذلة: المتضوية اله 
واضحة. صم لأجل ذلك أجمع أن يقال لهم ا فَمَاهُمُ لا يَؤْمنونَ .4‏ وَمَامتَمَ 
لنّاسَ أن يُؤْمنُوَأ إذ جَدَهُمْ الْمُدَئ 4 ١‏ وَمَادَاعَكِيمَ لو ءَامَثْوأ يله 04 « وز أنه 
امَو وَآتَكَوَ © ونحو هذاء لأنَ لا يظنّ ظَانٌ ويتوهّم متومٌّم أنّهم مجبرون 
علئ الكفر وغير قادرين عليهء ولا مختارين لترك ما أمروا به ولا راغبين 
عنه وأنّهم ممّن لو حاول الإيمانَ والنظرَ في الاستدلال لتعذّرَ منه وامتنم 
عليه» ومعاذ الله أن يكونَ ذلك كذلك وأن يكونوا عجزة أو مُجبرينَ عل ما 
ظنْه الملحدة والقدريّة» أو أن / يكون تكليمُهم لفعل الإيمان وصحيح النظر 
والاستدلال» بمثابة تكليف المُقعد القيام والأخرس الكلامَ والضرير تنقيط 
المصاحف وإدراك المرئيّات» وتكليف الناس عِلمَّ الغيوب ومعرفة ما كان 
ويكون مع قصد السّبيل وعدم الدليل» وكيف يكون ذلك والأدلة على 
التوحيد لاتحة باهرة موجودة ثابتة؛ وكمالٌ عقل الكافر موجودٌ كائن. ومعه 
من كمال العقل والآلة ما يصل به إلئ معرفة الغوامض واستخراج اللطيف 
والدقائق؛ وحجاج المحتجين ومغالطة كثير من المؤمنين» والحذق في 
الجدال والبيان يوم الخصام» والإعراب عما في النفس والغلبة والإلباس في 


]454٠١[ 
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كا 
الانتصار لباطله وبمجيئه حنّ خصمه. وكلفت يكو تن نعم جما له منتغا من 

وإذا كان ذلك كذلك كان جميع ما أخبر الله أنه فعله بالكافرين من 
الختم والطبع والإضلال لم يصرفهم إل حال العجزة الممنوعين والأطفال 
المنتقصين 2 ولا إل صفة المكرهين ين المجبرين علئ فعل ما ثُهوا عنه. وكونُهم 
غيرٌ قادرين عليه» ومؤثرين له علئْ ضده حسن» لأجل ذلك أن يقول لهم: 
١‏ كما لَُمْ لا يُؤْمِنُونَ 04 8 وَمَادًا عَلَتِمَ لَوْ ءَامَياْ َه 04 8 وَلَو امح أهل 
الحكتب لكان حرا خَرَا لهم 4 ٠‏ # وما ممَمَ ألنّاس أن يُؤِْئُوا» أي أن ما فعلته من 
ذلك ليس بعجز عمًا كُلّفوه ولا منمّ لهم ولا مبطلَ لكمال عقولهم وآلتهم ولا 
راع ليدوم عو عل بالوجدرا يه وترك ما أمروا به وهذا ب بين في إبطال 
ما توهمه الفريقان» فإن قالت الملحدة والقدرية: فالإنسان المختوم علئ 
قلبه الذي لق في قلبه الكفر وضدٌ الحق قادر عندكم علئ الحقٌّ وعلئ فعل 
الإيمان حتئ يصح أن يُوبَخَ على تركه ويستبطىء في تأخره عنه . 

قيل لهم: إن نفس قدرتهم علئ الكفر هي قدرةً علئ الإيمان وإنها 

7 تصلح للضدين وتكون قدرة / على الفعلين الخلافين» وإِنّما يكتسب بها ما 

تؤثر القادر علئ الفعل دون الذي يأباه ويكرهه. 

فإن قالوا: فكان يمكنه أن يفعل بقدرة الكفر الإيمان» قيل لهم: أجل 
علئ هذا الجواب. غير أنه اختار الكفر علئ الإيمان» فتصرّف بقدرته في 
فعل أحد مقدوريه. وإذا كان ذلك كذلك زال جميع ما تشبعون به وتشنعون. 

فإن قالوا: أفيمكنه أن يجمع بقدرته بينَ الإيمان والكفر الذي اكتسبه 
وخلق فيه» قيل لهم : لاء كما لا يمكنه عندكم أن يجمع , بين الإيمان والكفر 


اهن 
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ا 
في حال ما وّجد بقدرته أحدهماء وإِنّما يمكنه أن يفعل بالقدرة عل الضدين» 
وكلٌّ واحدٍ منهما بدلاً من صاحبهء فأمًا الجمع بينهماء فإنّه باطلّ ومحالٌ 
ممتنعٌ في قدرة كل قادرء وإن كانت قدرة على الضدين؛ والجوابُ الآخد 
يقول: إِنَ القدرة علئ الكفر غير القدرة علئ الإيمانء ونقول مع ذلك إِنّ 
الكافرٌ في حال كفره قد كان يصحٌ وقوع الإيمان منه. ويتوهم بأن لا يكون 
كان الكفر منه» بل كان الإيمان بدلاً منه. 

فإن قالوا: أفيصح من الكافر ترك الكفر الذي خلق فيه؟ قيل لهم : 
أجلء بأن لا يكون كان خُلقَ فيه فهو عندنا علئ هذا الجواب؛ قادر على 
الإيمان لو آثرهٌ واختارهء وكره الكفرٌ وأياه. 

ل سوسس و قيل لهم: بأن يختار الإيمان» 
فإن قيل: أَفْيَقْدِرُ علئ اختيار الإيمان وفعله؟ قيل لهم: أجل» إن كره الكفر 
وآئر الخروج عنهء فليس هو عندنا بمثابة الزمن والمقعد والعاجزء ومن لو 
حاول العام بخول لامتنع عليه» وتعذر لعجزه ٠‏ ومنع الآفات له من إيثاره بل 
الكافر مكلا عندنا بيه ونين إشازه واغتيازم: وممكة من الإيمات إن شاء 
وأحب وكره الكفر وتجنّبه» وهذا الجواب أيضاً يبطل ما توهّموه إبطالاً بيّنآ 
وينبغي في الجملة أن تكون المحاورة والمشاجرةٌ في الاستطاعة والبدل 
والعجز والمنع والفعل والتركِ وتشبيه عدم القدرة علئ الفعل بفقد كمال 


العقل وعدم الدليل» وبطلان الجوارح / والآلات بيننا وبينَ القدرية المعتزلة. [445] 


والكلامٌ في هذه الأبواب مذكورٌ معروف». واستظهارٌ أهل الإثيات 
عليهم في هذه المذاهب التي يعتقدون بطلائها علئ وجهٍ قد صار معهم فيه 
الجلة والأئمة > وحذاق أهلٍ النظر وسائر البخاريّة والقدريّة» وأنّهم قد بلغوا 
الحق والغري لى باطلف اوس ساصاروانة قن دوو وبالتاين اكدديو 
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أهل الحق. وصار الحقٌ أكثر شبهة المثبتة والبخاريّة مهجوراً. وصار صاحبّه 
خائفاً خدذراء .وهار حثه عتموزا لآ يقد خله أن بظية مه العامة وعد 
كثير من الخاصةء ولا في الجوامع والمساجد والثغور والمواسم أمرٌ بين لا 
خفاء بهء» وهو من أدلٌ الدليل علئ كذب القدرية والمعتزلة في تسميتهم 
خصومّهم في هذه المذاهب حشر وعامَّةٌ ونائبه . 
وعلئ أتباعهم عند تضايق الأمر بهم ا إخوانهم الملحدة في تسمية 
كافة المسلمين والملتين طغامٌ وحشوٌ وعامّة» غير موهن لحقٌّ المثبة ولا حاط 
عند ذي تيقّظ وتحصيل عن رتبة التدقيق والحذق» ا ما يُذهل القدرية 
ويُخرمنٌ المعتزلةء ويملاً قلوّهم وصدورهم غيظأً وخنقاًء ويحذرون معه 
علئ نفوسهم ومهجتهم من تخطف العامّة والدهماء لهم في قولهم: إنّهم 
يخلقون كخلق الله ويصنعون كصنعه ويَْمَردون بتقدير أعمالهم وإنشائها دون 
ربّهم ويكون ما يؤثرون ويشاؤونء ولا يكون ما شاء الله مع قول الأمة ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
فأمًا الملحدون فلا ينبغي أن يُقبِلَ من مطاعنهم واعتراضاتهم ما يصيرون 
به إلى قول بعض المتكلمين من المسلمين» لأنّه إذا صاروا إلئ ذلك تركوا 
الإلحادٌ والطعنّ علئ النبوة والقرآن» وإنّما يجبٌ أن تكون مسائلهم 
واعتراضاتهم أموراً تبطل دين المسلمين جملة» ويقدح في سائر مذاهبهم. 
[*57غ] لأنهم لا يقصدوا ذكر هذا التناقض والاختلاف الذي يظنّونه./ في القرآن لإبطال 
مذهب المثبتة دون مذهب القدريّة. وإِنّما قصدوا الإدخال علئ الجملة. 
وضمنوا بما أوردوه إبطال القرآن والتوحيد والنبوءة» فإذا صاروا إل نصرة 
بعض مذاهب المصلين إلى القبلة فقد عجزوا عسًا ضمنوه وظهر بُغضهم 
تخلفهم. وكذلك فمتئ سألوا عن آية وشيءٍ من القرآن متوهمين فساده 
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وتناقضه فيخرج» ويصمحٌ جوابّه على مذاهب بعض الأمة» فقد زالت العهدة 
ووضح الحق. ور بطلت الشبهة. وهكذا يفعل الله سبحاته بمن ضل وعند عن 
الحق. 2 


وقد علموا أن من الأمّة من يقول إِنَّ قوله : # وَلْقَدَ دَرََنَا لِجَهَئَّمَ 4 [الأعراف : 
أ مرادٌ به أننا سنذرأ يوم القيامة» وأن قوله: «وَمَاسَلَفْتٌ لذن والونى إِل 
يدون # [الذاريات: 55]» على عمومه. وكذلك قوله: « وَأمَا حَُودُ مَهَدسسهُمَ 
ا ده د 6 ل هر سر د رسا ع 5 زه لس ل ل ار ل ل 2 
َأَسْسَحَبُوأ ألمي عَلَ المُدئ 4 [فصلت: 01١7‏ وأن قوله: # ولا يلون حيلف 2 


جِ 
هي سس سمل 


ِلَّامَن نحم رَيْكُ وَلِدَلِكَ حَلَمَهُرٌ * [هود: ]١١19-1١4‏ أي: أنه للرحمة خلقهم. 
وأن قوله : #اوَمَن يُرِدِ أنه ؤتَئَتَمُ فلن تَمْلك لَمُ ورت ألو سَيِكَا» [المائدة: ]4١‏ 
أي: من أراد عقابّه بما كان من كفره» وأنْ الفتنة تكون بمعنئ العذاب» قال 
لله تعاليل : # إثٌ اَن موا امن المت لبوا [البروج : ]٠١‏ يقول عدَّبوا 
المؤمنين والمؤمنات؛ وأنّْ جميع ما ذكره الله من الختم والطبع والتغشية 
والإضلال إنما المقصدٌ به الحكم والتسمية دون فعلٍ شيءٍ في القلوبء وأن 
قوله :. «وَلوْ سَآ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَ » [الأنعام : *]. # ولو سَآء أنه ما 
فَعلُوه # [الأنعام : 137]» 8 وَلَوْ شآ أَسَّهُ مَا أَقْتَكَنُوا* [البقرة: «76]» #8 ولو 
ِنَم لَأَيسَا كلتقي هُدَسهَاك [السجدة: ؟2]1 إننا لو شنا أن تُجبرهم ونلجئهم 
إلئ ذلك» لفعلناه دون مشيئة ذلك علئ وجه الطوع والاختيار» وأنّه ليس من 
تىء يتعلئ بيه الفشية إلا وقد أعدّوا له عند أنفسهم جواباء وإذا كان ذلك 
كذلك؛ فجميع ما يتوهشمونه متناقضاً من هذا الباب» فإنَّه علئ خلاف ما 
توهموه من قولنا وقولٍ المخالفين من أهل القبلة» وليس يجب علئ المسلم 
في جواب ما يتعلقون به أكثرٌ من تخريجه وتصحيحه علئ بعض المذاهب 
والوجوه. وإذا كان ذلك بطل ما قالوه وكان / الكلامٌ معهم إذا صاروا إلئ [4944] 
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اعتقاد ذلك المذهب كلاماً في القدرء وزالَ الطعنُ على القرآن والإسلام» 
وهذا بِيّنُ في إبطال جميع ما يحاولونه. 


فتأملوا رحمكم الله فصول الأجوبة لهم علئ ما نزّلناه وبيّناه يتضح لكم 
جهلهم وتعرفون حيرتّهم وتخليطهم وتعلن بالأباطيل والتعاليل» وأنهم 
ال ع و ب ل ال د 
قوله : « إن هم إلا كلامم بل هم أصَلُّ سبيلا» [الفرقان: 44]: لأنّ الأنعامَ ممنوعة 
من النْظرٍ والاستدلال والخلوَ من تصحيح النظر ولطيف الفكر إلى كشف 
الغامض وحل الملتبس. 

والملحدة في تركها النظرّ ومعرفة وجوه الخطاب وتصاريف الكلام» 
ومعرفة ما يُرَادُ به وعليه من مجملٍ ومفسّرء وخاص وعامء ومطلتٍ ومقيد. 
وناسخ ومنسوخ؛ ومحكم ومتشابه» ومستثنئ في تصاريف الكلام» ومنقطع 
ادرف ومختصرء وكناية وتصريج وتأكيدٍ وتنبيه» وحقيقة ومجاز. واستعارة 
وتشبيهء وقصدٍ إلى ضرب مثلٍ وتشبيه؛ ومستعمل علىئ سبب حادثٍ وأمر 
حاصل وجواب شامل» وشخص مخصوص وأمرٍ محصور وعهدٍ متقدّم. 
وعرفٍ مستقرٌ وعادة في الخطاب؛ وتعويلٍ علئ متقدّم أو مؤخَّر من البيان» 
أو علئ العغرف وشاهدٍ الحالء أو علئ إناطته وربطه بدلائل العقول وقضاياها 
والردٌ إلئ المستقر فيهاء وبما جاء في الخطاب بلفظ المواجه الحاضرء والمراد 
به الغائب وبما جاء باللفظ الموضوع للغائب» والمراد به الحاضرء على ما 
ياد من قبل وريه ذكر من له الاسم فيه وأريدٌ غيره ورتم دكن لون وأرسة 
هو وركنا ورد اللقط المشترلك ب بِينَ أمور مختلفةٍ والمرادٌ أحدهاء وإن كان 
الظاهر لا يُنبىء عنه فلذلك أمرَّ الله سبحانه بالتدبر والاعتبار والاستبصار 


وجعل أهل العلم درجات» وفضلهم علئ ذوي الجهل والنقص . 
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وليس في شيء مما حكيناه / عنهم ونحكيه مستأنفاً إلا ومعناه ثابتٌ 

صحيحٌ إذا حمل علئ بعض هذه الوجوهء والقرآن لا يبطلٌ ولا تستحيل 

معانيه؛ ويناقض لظن الملحد لذلك وحمله علئ ما يصنعٌه لنفسه ويقدّره 

بجهله» أو تجاهله وإلباسه. وإِنّما يصيرُ وضعْه وتوهَمُّه فاسداً متناقضاً دون 
التنزيل وكلام رب العالمين. 


ل 0 


فكيف يكون ذلك كذلك والله يقول: « إِنَاححَنٌ تنا الؤْكر وَإنَ م فِظون» 
[الحجر: 4]ء ويقول: « لَامَأِوِ كيال من بين يدَيْهِ وَكَا من خَلْفِي 4 [فصلت: ؟:]» 
ويقول: #إنَّ علا بمْمم وَقْرَاتمُ 4 [القيامة: 7١]ء‏ ويقول: 8 يَتِيَدًا لَحُلٌ من © 
[النحل: 0184 و هذا بيَانٌ يَلنّان4 [آل عمران: 18]» و8 تَاكْرَطنَا في لكب من 
سو 4 [الأنعام: 174 في نظائرَ هذه الأخبار الواردة في حفظ القرآن وحياطته 
وصونه عن مطاعن الملحدين والزائغين وحراسته. وقد بان بما قدّمنا وما 
سنذكره من أجوبتهم صدق ما خبّر الله به من حفظ كتايه وحصولٍ الاهتداء 
والبيان به. 

فأمّا تعلقهم بقوله تعالول: « كَدلِكَ رسا لِكُلْ أمَعَ حمَلَهَُ » [الأنعام: »]٠١8‏ 
وقوله: « ريام عله هَهُمْ يَحْمَهُونَ 4 [النمل: 5]ء وقوله: « زَيْنَ لاس حب 
َلشَّهُوتٍ يرح اليك وَابْتَنينَ 4 [آل عمران: »]١4‏ إلا نظائر هذه الآيات» فقد 
قلنا من قبل في تأويل هذا التزيين» وأنّه ليس من تزيين الكافرين والشياطين 
بسبيل» وأنّه ليس هو الدعوة إلئ ذلك والترغيبٌ فيه» وفي الناس من يحمل 
ذلك على أنه إنّما أراد بالتزيين خلقٌ الشهوة وما جَعلّ في الطباع من الميل 
والتوق إلئ ذلك» وليس معناه الترغيب فيه والدّعاء إليه. فبطل توهّم من ظنّ 
أن معنئ زيّنا أنّنا أمرّنا بذلك ودَغُونا إليه ورغبنا فيه. 


]:45[ 
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فأما قوله: #لِكُلَ جَعَلنا مِكُم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً © [المائدة: 144 فلو حمل 
علئ أنه خلق لكل أهل دين ديئتهم وما هم عليه وطريقتهم. لما أخلّ ذلك 
بصحّة القرآن ولزوم التكليف» وحصول البيان على ما قد بيّناه من قبل» 
ولكن ليس هذا هو القصدء وإنّما أراد بالشرعة ما شرّعه لهم وتعبّدهم بى 
وهذا الجعل بمعنا التعبّدء وتقدير الأديان وتوظيف الفرائض والعبادات» 

[3] وليس من خلق الفعل / في شيءٍ فبطل ما قذروه. 

وأما تعلّقهم بقوله : «وَآلقِيََا َم اعدو وَالفْصَا ِل يو ِالْيَمةِ4 [المائدة : 
8 فإن حمل ذلك على أنه خلقّ عداوة بعضهم لم يُخرجَّهم ذلك عن 
التكليف إلى يوم القيامة» وإمكان النظر والاستدلالٍ وتأتيه وقيام الحجة 
عليهم» ولزومها لهم علئ ما بيّناه من قبل؛ وإن حُمل على أنّ معنئ ذلك أنَنا 
ألقينا بينَ ضروب أهل الكفر التعادي علئ كفرهم» وتبري بعضهم من بعض» 
لم يكن ذلك عند أحدٍ قبيحاً ولا ظلماء فكاه ألقئ في قلوب اليهود عداوة 
النصارئ علئ القول بالتثليث؛ وذلك عداوةٌ لباطل» وألقئ في قلوب النصارئ 
عداوة اليهود والمجوس على شتم المسيح وتكذيبه والقول بالنور والظلمةٍ 
وذلك عداوة لباطل» فكأئه علئ هذا الفرق ألقئ بِينَ أهل الباطل الذين ذمّهم 
علئ التعادي علئ باطلهم ولم يُلقِ في قلوب المبطلين عداوة للحن وأهل. 
وإذا كان الكلام محتملاً لذلك بطل ما توهّموه وزالَ التناقض الذي قدّروه. 

فأمًا تعلّقهم بقوله تعالئ : 8 إِسَاحُملٍ َم لِرَْامُوَأ إِفَما14آل عمران:14]» 
فإن حملناه علئ أنه خلقهم للثار والضلال فذلك صحيحٌ عل ما قلناه. 

ويمكن أيضاً أن تجاب الملحدة أن يقال: إِنّما عنئ بقوله: # لِمَرْدادواً 
إِفْمَا 4 علئ عاقبة الفعلٍ وأنّهم سيزدادون في الآخرةء وكذلك قوله: 
«وَرَادَتجُمَ رجْسا إل رجَسهرٌ »* [التوبة: 6؟١]‏ أي : سيزيدهم عذاباً بما كان من 
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م وأمرهم بذلك» كما قال: «فالقطه: ءال وغوت لكو لَهُر عَدُوَا 


- وريه 


وَحَرنا# [القصص : 8] على عاقبة أمرهء وما يؤول به الحال إليفف ولم يلتقطوه 
وقت أخذه إلا ليكون لهم حبيبآً وأنيساً. 

وأمًا تعلق الملحدين بقوله تعالئ: لوَمَاهُم يِصَصَآرِنَ بهن أَصَد إِلّا بإِدْنٍ 
شه »© [البقرة: 2]1١7‏ وقولهم فما ذنبٌ الساحر إن كان بإذن الله فعل» ما أبيح 


له وأمرَ به. فإنّه ليس عل / ما قدّرهء ولم يرد بقوله: بإذن الله بأمر الله [490] 


وإطلاقه وإباحته له فعل السحر الذي ا تفق علا أنّه قد نهاه عنهء نما 
أراد بإذن الله أي أن الله خلىّ ذلك السحرَ وقدّره قبيحاً باطلاً كما يقال جاء 
المطر بإذن الله ومات زيدٌ ومرضَ وصم بإذن الله أي: بخلق الله ذلك 
وتقديره وإيجاده» وليس ذلك بمعنئ قوله: ١‏ ف وت أذ لله نرقم بكر 
فيبَا آَسْمُمٌ4 [النور: 1*] وما جرئ مجراهء ويمكن أيضاً أن يكون أراد بالإذن 
ها هنا أَنْ الضرر الذي يكون عند فعل الساحرء والألم ليس من كسبه وفعله 
وَلكْن آة"هو الذى بيخلفة :وير السحور بديجرى العادة ويمكن أيضا 
أن يكون بإذن الله أي بعلم الله وسابق ما كبَّبهُ عليه في اللوح المحفوظ فيعبّد 
عن ذلك بالإذن. 

ويمكن أن يكون أراد بالإذن أنْ ترك الساحرَ وسحرهء. وترك إماتته 
وإعدامّه وإبطالَ لسانّه وجوارحه. وغيرَ ذلك مما يمّعه من السحر لم يكن 
إلا بإذن الله فكأنه قال: لو شئت أن أمنعهم بهذه الأمور من السحر لمنعتهم 
ولكن تركتهمء وذلك بإذني» ويمكن أن يكون أراد بالإذن خلق الشخص 
المسحور ممن يقبل الألم ويستضر به كل بإذن الله وإيجاده له كذلك» 
ويحتمل أيضآ غير هذا من الوجوه؛ فبطل قولّهم أن الإذنَ لا يكون إلا بمعنئ 
الإباحة والإطلاق. 
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وأما تعلقهم بقوله تعالئ: «وَإنَآ أو يكم مَل مُدَى أَوْفِ صَدّلٍ ثيِيقٍ» 
[سبأ: 4؟] فإنه لم يخرج علئ الشك والارتياب بما جاءهم به؛ وكيف يكون 
ذلك كذلك وهو يخبرهم بأنّه الحق» ويحذرهم بالثار من مخالفته» وإِنّما 
عنئ وهو أعلمٌ ولكنّه علئ مذهب التوبيخ والتنبيه لهم والتعريض بأنّهم هم 
المبطلون كما يقول القائل لمن يلاحّه ويشاجره: إمّا أن نكون جميعاً مبطلين 
أو محقين» وإني وإياك لعلئ حقٌّ أو في ضلال. يعني بذلك أن أحدنا محقٌّ 

[ أو أثّنا علئ أحد الأمرين إذا قال الرجل / لمن يشير عليه بترك ما هما جميعاً 
فيه إلئ غيره إِنّي وإِيّاك لعلئ هدىّ أو ضلالء يريد أنّنا علئ هذا فلا يفارقه 
في خطأ ومهلكة. فلا يخالف في الخلاص من ذلك» و 2 
الكريمة أنّنا لعلئ هدىّ وإنكم لعل ضلالٍ فحذف تكرار ذكرهم. وأوهاهنا 
بمعنئ الواو كما قيل: قال الخلاقة أو كانت له قدراً أي: وكانت له قدراً. 


م سار 56 و و ال ل ي0] 


فأما تعلّقهم بقوله تعال : # قل جمع بسنا رينا ثم يفتح بيِننا يلْحَيّ © [سبأ: 
)0 ل 00 لأته إتما 
ورد ذلك علئ وجه المتاركة والزجر لهم عما هم عليهء كما يقول الرجل 
للرجل : مجلس الحكم بيننا ثم يحكم بيننا بالحق» ليس علئ وجه الشك في 
حبر ع ري ل رو مك راص ري لجخي علي سير 

فأما متهم بقوله : ونا ترف تا سملن 01ب > [الأحقاف: 4] وأنْ ذلك 
شك منه ونقضن لما وعد وتوعّد به فإنّه بعدٌ وتخليطً منهمء لأنه لم يعن 
ذلك. وإِنّما أراد ما أدري ما أتعبّدٌ به ويُفرض عليّ وعليكم من الوظائف 
والعبادات واتباع شريعة من سلف أو استئناف سواه وتبعيةٌ ما قد شرعٌ لي أو 
نسحُّه وتغيّره ولم يرد أنّْني لا أدري هل يثابُ المؤمنون ويجازئ الكافرون 
أم لا؟ 
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وقد قيل: إنّه كانت له عليه السلام ذنوبٌ خافٌ منها قبل أن يقال له 


وينرّل عليه : « لَِخْفِرَآكَ أَنَهُ مَاتَعَدّمَ من ذلك وَمَا تَأَخَرَ 4 [الفتح: ؟]» فقال لما 
خاف من ذلك: وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم معاشر المذنبين من غفران 
لي ولكم أو عقاب أو مجازاة» وليس هذا من الشكٌ في دينه ونبوته بسبيل. 


مر 2و 


وأنا تعلتهم يفول تدا >« ولز تاق التو ين حجرو اقلت وليك23 
أحر ما تَنِدَتْ كلمت ألّهِ4 [لقمان: 7؟] ونحو ذلك وأنّه نقيضٌ 
لقوله : « وَيسْتَثُوتلك عن الروح هُلٍ لوو ين أسر رق وما أوتيسر ين اله إِلّاقيلا» [44:] 


ام-2 


[الإسراء: 40]: وذلك أنه لا جواب لما سألوا عنه من ماهية الروح وصفتها 


رام راع 
سيعة 


م س» 
من بعلو 


إلا ما قال لهم. فكأتّهم ظنوا أن الروح جسم محسوس . وشخصٌ مدرلةٌ وشي* 
متمثلٌ متجسد» ذو طعم وهيئة ومُحسة ورطوبة ويبوسة فقال «ويسألونك عن 
الروح يعني أهي صورة أم صغيرةٌ أم كبيرةٌ أم حلوة أم حامضةء أم رطبةٌ أو 
اسه اليا أو سوداءء فقال: قل الروح من أمر ربيء أنّها جنسٌ يخالفٌ 
جميع هذه الأجناس المدركات وذواتٍ الصور والهيئات والصفات التي 
سألتم عنها». وكذلك سبيل الجواب عن نعت كلّ شيء لا يُدرك بالحواس» 
وعن ماهيته في أن هذا جوابه. 

ولو قال قائل: خبّرونا عن الحياة ما هي وما صفة الغمٌ والشرور واللذة 
والألم» أمتحرلكٌ هو أم ساكنء أم أسودٌ أم أبيضء أم صغيدُ أم كبير» مرب 
أو يندس + الوتجب أن يكون هذا هو جوابه. فيقول: هذه الأجناسُ التي 
سألت عنها من الحياة والحزن والسرور شيءٌ من خلق الله» وأمورٌ من فعله 
لا يعلمها إلأاهرة :أي لا كات فملها وجمليا عل ضَفايهنا الااله» وليس فيها 
ذو هيئة وشكلٍ وطعم ورائحةٍ يخبرُك عنهء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
تومّموه من قصور القرآن والرسول عن الجواب عن الروح» وهم يعنون 


0 
أ 0 1 


7 غزه لجلالو 


ال 


بالسؤال هل الروح حييٌّ أم لا؟ وهل تبقئ أم لا؟ وهل الروحاني روحانيٌ 
بمعنىّ أو بنفسه؟ وإِنّما سألوا عن ماهية الروح ونعته كأنّهم يعنون صورتها 
وهيئتهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قدّروه. 


وأما تعلقهم بقوله: « # يحنوْئَكَ ع الْأَهِلَدَ هَل مَِ مَوقِيثُ لتايس 
َألْصَجّ4 [البقرة: 189]ء تار بطل لأنهم لم الوه نا جيل الأهلة: 
ولم تطلع وتغرب؟ وكيف سَيرُها؟ وما جنسُ الزمانٍ ومعناه؟ وإِنّما أرادوا لم 
2 ] وُضعت / الاأهلة؟ ولماذا خُلقت؟ فقال: لفل فى مَوَاقِبِبُ ناس وَأَلْسَحٌ 4 ل 
لهذا خلقت ووضعتء لأجل ديونهم ومُّدَد أعمالهم وأجورهمء. ومعرفة 
أوقاتِ حجهم وصيامهم ووظائفٍ دينهمء وقول من زعم أنّهم سألوا عن 
كيفية الأهلة الغامضة جهلٌ منهء ولو سألوا عن ذلك وهم يعنون بالكيفية 
جنسنَ الهلال وطبيفتة أو تقلية وحركته.ء وعن جنس الوقتٍ نفسه وجنس 
التقدير» لأخبرهم بجميع ذلك. ّ 
فأما تعلقهم بقوله: # وَل يَرْكُرٌ الإنن أن حَلقَنَهُ من كَبَلُ وَلِرَ يك سيا 4 
ا ١‏ تك ب و ول تلك اه [مريم: 4]» وأنه نقيضٌ 
لقوله : # سْبَحَنٌ سْبِحنَ الى حَلَقَ الْأَرُوبَ كلها مما مدت الْارْض وَمِنْ أنفْسهمْ وكا لا 
يعَلَمُونَ# [(يسّ: 5*]» وأنْ ذلك إخبار بأنه قد خلق الأزواج كلها من أنفسهم 
متو لاد ارال بار فإنّه أيضاً مما لا تعلّق لهم فيهء لأنّه لا يمكن أن 
يكون إِنّْما أراد بقوله: #وَلْرَ تلك سيا © أي: أنه لم يكن شيئاً مذكوراً 
ا ل 
آدمّ عليه السلام» أو نطفة وماءً مهيناً إن كات أراد المخلوق من ولدهء ركو 
المسلمين إِنّه خلق الإنسان لا من شيء صحيح. وليس بنقيض لهذا الكلام» 
أنه أراد أضول الأزواج وأوّل الحيوانات وعناصرَ الأشياء وليس الماءٌ 
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والهواء والترابٌُ والنارٌ التي هي عند الفلاسفة أصولٌ الأشياء التي هي قديمةٌ 
لم تزل» ومنها تنمو الأشياء وتزيد. وإليها تنحلٌ وتمُسدء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما قالوه. وقد يقول القائل لمن يسممٌ كلام ويدركة ويشاعد 
قليله مدي ما قلت شيئاً وما صنعت شيئاً؛ أي : ما صنعت شيئاً نافع 
وما قلت شيئاً مفيداً محصّلاًء وليس يعني بذلك كولّه ووجودهء وهذا يزيل 
توهمهم ويقطع مادة أشغالهم . 

فأما تعلقهم بقوله تعالئ: / 8 إِنَّه لقولُ رَسُول كر 2 ذى فُوَوَ عند ذى الْمرشُ 
مكين :2 مُطاع ثم مين 2 * [التكوير: 251-15 وأنّه نقيضل لقوله: #اسْتَمْفِرَهُمَ 
أو لا سَْمَفْفِرَ لم إن مَستَغْفرَ لهم سيعت مره فلن يدر َه لا » [التوبة: »]8٠١‏ وأنّ 
هذه صفة معصي غير مطاعء فإِنّه جهلٌ منهم لأنّ الرسولَ المطاعٌ هو جبريل 
في قولٍ كثير من المسلمين» هو مطاعٌ في السماء وعند الملائكة ولم يرد به 
إجابة محمد وه إلئ جميع ما يلتمسه. 


ويحتملٌ أن يكون الرسول هو محمد ذكَكْةْ ويكونٌ معنئ قوله: 9 مُطاع م 
أمِينِ» عند المؤمنين به وعند خزئة الجتّة» وليس يُعقل من قول مطاع أن الله 
هو الذي يطيعه. نما يعقل امن ذلك تأنه إنما يطيعه من نامرةوينهاة :فد 
أجابه وعرف حقّه ونبوته. فبطل ما قالوه. 

فأما تعلهم بقوله في قصة نوح ومحمد عليهما السلام وقوله : 9 وَلآأفْولُ 


- 


َكْمْ عندى حَرْنُ اله وله ألم الْعَيْبَ ولَآ أقْوْلُ إن مآلك » [هود: ١"]؛‏ وقوله في 


قصة محمد مثلّ ذلك؛ وأنّه نقيض قوله تعال: « عَلِمُ ألْحَيبِ مَل بظهِرٌ عل 
حيو لَمَذَا 77 إِلَامَنِ أَرتضّى من رَسُولٍ وَإِنَمٌ ملك من بن يديد ومن حَلَفو- وَصَدا 4 
[الجن: ؟-/19؟2]7 فإنّه لبن علئ ما ظئوه لأن نوحاً ومخمدا إِنْمَا نفيا عن 


أنفسهما إدراكَ الغيوب من غير توقيف وإخبار علي وجه ما يدركّه الله سبحائه 


]ه501١[‎ 
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(من)”'' العلم بمعلوماته الغائبة من غير اضطرار ولا استدلالٍ ولا خبر» فإذا 
اطلعا علئ ذلك صارا يَعلمانه من جهة الوحي والتوقيف. وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما قالوه. 


7-1 لما دور 


ويحتمل أن يكون قوله : إلا من أرضَئ من رسول فَإِنَمِ يسلك من بين يديه » 
قطع الكلام واستئنافاً لذكر الرسول وقصته وتأييده وحفظه وغير ذلك» وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


0 حم 


فأما تعلق الملحدة بقوله: وَفيها مَا تَمْتَهِيهِ الْأنفْس وَبَكَدُ اليك »* 
[الزخرف: »2]7١‏ وذكر فيها من صحاف الذهب والفضة والولدان وغير ذلك 
[007] من تعظيم شأن نعيمها وإيصال لذاتها وشرورها / وأنّه منقوصٌّ بوصفه لها 
بأنَ فيها أنهاراً من ماءٍ غير آسن» وأنهاراً من لبن لم يتغيّر طعمّه» وأنهاراً من 
خمر لذَّةِ للشاربين» وقولهم أن اللبنَ والخمرٌ ليس مما يُستلذ» واللبنُ خاصة 
لا يطلبّه ويشتهيه إلا جائعٌ مضرورء وأن الموضع الموصوف بأنْ فيه ماءً غير 
آسن لا يكون إلا جدباً قحطاً غير مخصب فإنّه باطل. لأن الخمرَ عند كل 
العا ميفلا نسي زتذلق خديت وتتفت كساتر اللذات: .وها تدعوه إليه 
النفوس والطباعء وذكرّه الأنهار إِنّما هو إخبارٌ عن كثرته؛ وأنّه غير محصور 
ولا مغيّرٍ مقتر محدود. 
فأمَا ذكره اللبن فإنّه صحيح, لأن العرب تلد اللبنَ وتشتهيه وتؤثره علئ 
الماء وتختاره عليهء وتجعله بمثابة الطعام والشراب» وليس بعد الماء شرابٌ 
مفطورٌ مخلوقٌ من غير صنعةٍ ولا مزاج» وشربُ غيره من كلّ مائع سواه 
فإنّه لا يلذٌ بشربه إلا بصنعةٍ ومزاج وتعديل» وكذلك ذكره العسل» لأنه مما 


يلذ ويحب. 


(1) ما بين القوسين ساقط من الأاصل . 
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فأمّا قولهم: إنه قلَّ ما يؤكلٌ ويشربٌ عسلاً صرفاً حتئ يُمزج ويعالج. 
ممزوجأاء والله سبحانه إنّما ذكرٌ لهم الأشربة في الجنة من هذه الأجناس» 
ليدلهم على أنْ هناك لبن وعسلٌ وخمرٌ وماءٌ وأنواعٌ ما تدعو إليه الأنفس, لا 
لكي يدل بذلك علئ أنه مثلٌ طعم الذي في الدنيا وصفتّه لا يفوقه ويزيدٌ 
القوم الذين خوطبوا بذلك إِنّما كانوا يشربون من العيون الضيقة والآبار الئزة 
وريّما كان الماء لقلته آسناً متغيراٌ تعإنيي ‏ ال نز تيل ل مخصيرر 
مغير مقتر محدودء فبان بذلك بطلانٌُ ما قالوه» وكذلك قوله : 5 0 
يمان © [الرحمن: 38]ء وَل طير مِمَا موود ل[الواقعة: »]1١‏ وغير / ذلك 
نما أورده لكي يعرّفهم أنواع ما في جنانه» ولم يذكره لكي يعرّفهم أنه على 
صفات ما في الجنة من الثمار واللحوم. علئ صفات ما تقع عليه هذه 
الأسماء والنعوت في الدنيا من غير تحصيل مزية ولا زيادة حسن وطيب 
ولذة. وما لا يدر جميع من على وجه الأرض علئ تركيب طعام وشراب 
يبلغ لذته. وإن صنعوه وهالسوة بكل مزاج وتركيب» وإذا كان ذلك كذلك 
بطل ما توهموه. 


نأمااتملتوع بقوله : ا [المطففين : 5-18 5]» 
وإن ذلك نقيضٌ لوصفه أنهارَ الخمرء لأنّ الختم يقتضي العرّة والقلة» 
وقولهم: ولم حتّمه الخشية الغارة واللصوص؟ ونحو ذلك من الجهالات» 
فإنّه حمقٌ وبله وتلاعبٌ من الملحدة» لأنَّ معنو (ختامّه مسك) أي منقطعه 
يوجدٌ عنده طعمٌ المسك من رائحته وهو من أجمل الشراب» ولو كان الختام 
هو الختم والطابع لم يدل ذلك علئ القلة ولكان علئ التشريف لأولياء الله 


]65٠7[ 
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والكرامة. ولذلك يتخذ الملوك خزائن الشراب ويضعونٌ عليها الخواتيم 
والأقفالَ ويغطون الآنية بفاخر الثياب. ويتهادونَ الأشربة مختومة مضمونة» 
والإدغال ومزاج الشراب ما يؤذي شاربهء وكل هذا علئ وجه التكرمة 
والإعظام فبطل بذلك ما قالوه. 

يتلوه إن شاء الله فى الورقة التى تليها بعد البياض الذي يلى هذه 
الصفحة فإن قالوا: مزاجها كافوراً وزنجبيلاً فإنه غير مفسدٍ لطعم الشراب» 

[:50] وآله الطاهرين وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل. / 


[504 فصل/ :07 


لا لا كلا 


. جاءت هذه الصفحة بياضاً كلها‎ )١( 
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فإن قالوا: مزاجها كافوراً وزنجبيلاً» فإِنّه غير مفسدٍ لطعم الشراب لأنّ 
مِن الناس من يعجبه الشراب عند مقطعه شيءٌ من لذع الزنجبيل والكافور 
وطعمهما وريحهماء ويميل إلئ شدّة برد الشراب» ولعله تعالئ أراد طعمّ 
الكافور وريحه وبّرده. أو برده خاصة وكلٌّ ذلك محبوبٌ مشتهئ عند أكثر 
التاسن: 

ويمكن أيضاً أن يكون عنئ تعالئ أن برد ذلك الشراب ونفاذً عَمَله في 
اللذّة وطعمّه وريحّه اللذين هما له؛ كنفاذ برد الكافور والزنجبيل وطعمه 
وريحه. من غير أن يكون معنئ ذلك الشراب في الطعم والريح معناهماء 
وقد يقول القائل: إن له لسان أحدّ من السيف» وشراباً مثل شعل النيران» 
وأنْ ريح هذا يم كريح المسك والكافور ور لك ساو امعد ها 
ذكره وما شبّهّه. وإنما يعني نفادً عَمَله ورائحته ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما قالوه. 

فأمًا قوله: جلت ذا من أَسَاورَ من د » [الكهف: ]7١‏ وأن ذلك ليس 
مايا في الزينةم ولا من زينة الرجال» فإنه كَذبٌ لأن العسجدَ من أفضل 
الزينة. وإنما كره للرجال لموضع التشبيه بالنساءء ولعلّه أن يكون لأجل ما 
يلكو الطواة بوالتحيافدة وصار ذلك مستهجناً في الدنيا لموضع التعيّد 
فاده وفي عامّة النّاس وأوساطهم» ٠‏ فأمًا ملوك العرب والعجم والرُوم 


فهر 
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فهم إل اليوم يتسوئرن ويلبسون الأطواق والإسُورة والتيجان» ويبالّغ في 
ذلك وتتوق فيه ويرصعه. ولكن ذلك لعظمائها دود صغارها وسقفاسقهاء 
وأهلّ الجنّة في أجل رتبة وأرفع منزلةٍ وأيسرهم نعيماً في الجنة» وإن لم يكن 
في نعيمها يسيراً أعظم من سائر نعيم ملوك الدنياء فزال ما قالوه. 


عد 
2« 
ف 


فأما انو بقوله: « علليهم شاب سند خطمر وإسَتَارة # [الإنسان: 200 
وإن ذلك نقصٌ منهء لتعظيم شأن ما فيها لأجل أن السُنّدس هو البزيون - 
[+.] زعمواء والإستبراقٌ غليظ الدٌيباج / » فإنّه لا تعلق فيه؛ لأنه إن كان الشُندس 
هو البزيون» فإن لهم من الفرش ما هو علئ نمط البزيون وصفتهء ومخالفٌ 
لجنسه في كؤؤنه ومَيْتّته ولينه» ولعلمه أن يكونّ ألينَ من كل سُنْدسِ من 
يزعي الأويارترالين الأضراقك ونال هدر اليك إبذا علخ إببحاد د عله وال 
تهون إليهء فأمًا الإسْتَبرق فإته إن كان غليظ الديباج فإنّه من الحُسنٍ 
والهيئة» وجميل المنظر وليّن الملمس» بحيث يقصِّرُ عنه وصففٌ الواصفين» 
وليس كل الناس ترغب في ضعيف الديباج ورقيقه» بل الدهماءً منهم ترغبُ 
في متينه وغليظه » لأنه أجل ولذلك عظّمَ الروميٌ والملكئٌ علئ التستريٌ وما 
جرئ مجراهء فكيف بغليظه إذا كان بصفة ما قلناه؟! وكلٌّ هذا تلاعبٌ منهم 
وتخالع واستهواءٌ للعامّة من أتباعهم. والأوغاد من معظميهم وشيعتهم. 
ومن أدلّ الأمور عل ضيق الأمر بهم» وعدم المطاعن على شيءٍ من كتاب 

الله . 
فأمًا تعلقهم بقوله: © إِنَّسَهَ لايم تاس سنا [يونس: 44]» # وَمَارَيُكَ 


حل ل عا سال حمل 


ّم ِِْيدٍ4 [فصلت: 4]. « وَلَاتَرْرُوَازبَة ودر أُخْرَكد4 [فاطر: 18]» ونحو 


. هكذاالآية, وقد وردت بقلم الناسخ في الأصل : «ويلبسون ثياباً سندس خضر وإستيرق»‎ )١( 
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هذاء وأنَ ذلك منقوضٌ بقوله تعال: « ن) ؟ نت جلود هم بد لنتهم جَلُودًا غَيْرهًا 
لِيَدُوقُوأ لْعَدّابَ » [النساء : 2101 ولا جوْمَ - زعموا - للجلود التي لم تكن 
عليهم في الدنياء ولم تصحبهم» وتكون من جملتهم وقتٌ المعصية؛ فعقاث 
جلودهم وإيلامها علئ ذنبٍ"'' لم يكن منها ولا”2 هي من جُمْلته وقتَ 
اقترافهما: ظلمٌ وعدوان. إن باطلٌ لا تعلق فيه من وجوه: 


أحذها: أن الأمرّ في هذا ليس علئ ما يدّعونه عند أهل الحق من أنّ 
إيلام الحي علئ غير جرم ولا لعرض ظلم» ٠‏ وإِنّما يكون ذلك ظلماً ممن 
ليس له فعله. ومن تُهِيَ عنه وتجاوز ما حدّ له وتصرّف في مِلْكِ غير 
والذي هو أَمْلكُ بالمخلوقات من والله تعالئ ليس هذه سبيلٌ إيلامه لما آلمه 
من خلقه. وقد أتلفّ الأطفال في الدنيا وأباح إيلام الحيوان وذبحه وسلحّه 


وأكله. وكدّه وحمل الأثقال / عليه لغير ذنب ولا لغرضء كان مصير[7.م] 


البهائم إليه بجزاءِ وثواب وعذاب» ولك حك وعدل لله 

والجواب الآخر : إِنّما أراد بقوله: (غيرها) أنّها كلما نضجت واحترقت 
فصارت حَميًاً عدت حينئل رطبة مؤتلفة محتملة للألم والعقوبة. فقيل 
غيرها أي فيد كالذي كانت» وعلل صفتها التي صارت بالاحتراق إليهاء 
كما يقول جاءني زيدٌ اليوم بغير الوجه الذي فارقني به بالأمس» أي: بغير 
صفة الوجه التي كان عليهاء وكذلك قولّهِم: زيدٌ هذا الذي عرفناه وأنت غير 

ويمكن أيضاً أن يُقال: إِنّ العذات كا عيطي الارواة دون الكَلْقَء 
فإذا عَظّمت جلودهم وأَنْضِبجَت آلمت أرواحهم: وهي المُعَاقَبَةٌ دون الجلود. 





زفق أضيفت : : ١من»‏ في الموضعين. وتنداق مفيحمة : 
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فإذا أمكنَ تخريجٌ هذا علئ بعض مذاهب المسلمين» فقد خابت آمالهم 
2 ٍ 7ل إأمهةه 5 56 رس ]له سم .اف ب 
وانقطم رجاؤهم وزال إشغابهم. وصح أن القران هدى ونور منزل من عند 


حكيم عليم . 


ودعو ب وه ملدء مولع دن مع دو رمه 


وأمّا تعلّقهم بقوله تعال : 0 الذرت ‏ سَلْعُون ومكلات لله وموم ولا يحسون 


را ِب 4 [الأحزاب: او ة وأنّه نَقَضَ ذلك ا * وإذ نول ِلَدِىَ أنعم أله 


2 
1 عه ومنت - ع ا ل ا اا 6 مخز وه يي ا 


َه يك عَليِكَ رَوسَك وَأ أله وى في تفلك مألل مبّديه وتخئى 
لس أنه تحن أن ع4 [الأحزاب: 01007 لأنَ هذا تصريحٌ بأنّه حَسْيَ اناس 
و يَحْشَ الله أو كاد أن لا يخشاه. وهو نقيض الخبر الأوّلء فإنّه مما لا 


تعلّق لهم فيه من وجوه: 


أحدها : أنّ في الناس مَنْ يحمل هذا علئ أنْ الله سبحاته حكئ قول 
رسوله لزيد بن حارثة. وأنّه كان يعظه بمثل هذا الكلام» وبقوله: * وبق أله 
وه َس 5 22 
شوق لمكا الك د ديد 2# كأنٌ الرسول 125 قال لزيد وتخفي في 


71 4 


تفسف ها الله يديه وقال له «وَقنى الئاس وَآمّه أَحَنُ أن كَدَمَنة4 الم خا 
بعتاب للنبي صلَئ اله عَليه ومثل هذا التأويل سائغ غير بعيد. 


3 )0 والوجه الآخر/ : أنه قد كان أوحيّ إلئ النبي صلئ الله عَليه أنَّ امرأة 
زاكر وعررعة الك اسوهلا ولع كير يدا رين ولا غيم مخافة أن يتسرع 
زيدٌ إلئ طلاقها إذا عَلِمّ رغبة الرسول فيهاء وأن يقولٌ عند ذلك المنافقون 
أمَرهُ بطلاقهاء وفرّق بينّه وبيتهاء ثم تروّجهاء ويجعلون ذلك وصمة ومطعناً 
ودريعة إل الحو عليه والقدح في فضله. فيجب لذلك الإخبار بما أنزل 

2 070 


الله عليه فأخبر به ل ما 0 فقال: طن لأس وام أن أن ننه » 
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وقوله: # أيه لحن أن كدق 4 أمة له بأن يخشئئ الله وبيّنه عل أنه 
وأولئ أن يُخشواء. وذلك لا يدل على مخالفة..المأمور إل ضده 0 
لتركه أو العزم علئ ذلكء فبطل التعلّق بهذا الموضع. 

ويُحتمل أيضاً: أن يكون كره إظهارَ ذلك لثلا يقول المنافقون: قد حرّم 
الله علئ أمّته حلائلٌ أبنائهم» وزيدٌ ابنهء وقد تبناهء» ثم تزوّج بحليلتهء فقال: 
«ا مَاكآنَ محمد أبَآ حر من رجَالِكمَ وَلِكن رَسُولٌ أَلَّو4 [الأحزاب: 14٠‏ أي ليس زيدٌ 
ابئه 17 تمُنع من تزويج امرأته» فقال: قل لهم هذا ولا تخشاهم. فإنّ الله 
أحقّ أن تخشاه؛ وليس ذلك بركوب لمأثم . 

ثم إنه وشم أن الرسول صلَئ الله عليه كان راغباً فيها ومؤثراً لطلاقها 
لكي يتزوّجها إذا فورقت واعتدّت وحلت للأزواج» وأنّه خافٌ أن يُظهرَ ذلك 
الموضع للقالة التي قدمناها والقذفٍ له. لم يكن ذلك دنا من دتو .وخشية 
الناس وتركه لخشية الله. لأنَ ميل الطباع وشهوات النفوس والرغبة في 
النساء والوقوع في غبائلهن: وتعلق القلوب بهن إذا خرج عن التكليف 
والاكتساب لم يكن صاحيّه ملوماً مذمومآً إذا عزم العازم على التزويج بمن 
يُإثره إذا حلت / للأزواج» لتسكين طَبْعه وإحمام نَفْسه ودفع الوسوسة» 
والحوم حول الحمئ ومكابدة الألم ومداقعة التفس وطلب الاشتغال عن 
ذلك بطاعة الله فإنّه بهذا العزم والقصد مطيع لله؛ فكأنّه قال له عليه السلام 
لا تخف التاسَ في كشف هذه الحال لهم بأنّها مطلقةٌ مباحه» واعلم أن الله 
أحنٌ أن تخشاه. ويُخْبر بالمباح المطلقٍ لك من دينه وفي شريعته» وإذا كان 
ذلك كذلك؛ بان أله لا عيب علئ الرسول ولا عارء وأنّْه غير مواقع بذلك 
ذنباً ولا عصياناً ولا تارلٌ لخشية الله تعالئ» وبطل ما قَدّروه وزالَ ما 
توهّموه. 
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فأمَا قولهم: إِنّه لا معنئ لقوله في أمّ الكتاب «#ت م ألم 
قا اصح » لأنّه قد أفاد بالرّحمن ما أفاده بالرّحيم» ولا لقوله: 
« الحمد ينه رب الْعتلميت » لأنّه إن كان حمد نفسّه فَأَيُ فائدة في حمده 
لنفسهء وإن كان أرادَ الأمرّ بحمده فألا قال: قولوا الحمد لله ربٌ العالمين» 
نه تعلق ياطل ولين الأمة فيه عار باتو كمون لأن في قوله بع عر 
هد إضمارَ كلام مقدّر قد حُذِف لأله قد عُرفَ أن القصدّ به بسم الله أفتح 
أو أبتدء أن أو أستنْصِرٌ ونحوُ ذلك. ولكن لما كثر استعمال ذلك وما 
يقوم مقامّهُ في فواتح الكتب والخُطب والرسائل وعرف الغرض فيه ومقصد 
العرب بقولهم في مبادىء كتبهم: «باسمك اللهم» ذف ذكرٌ الابتداء أو 
الافتتاح أو الاستعاذة وما يُقدّر في هذا الكلام مما تتم به فائدة» لأنّه إن لم 
يقدّرْ ذلك لم يكن للقول: ابسم الله) معنىّ ولا خب فتنعقد به الفائدة» وهذا 
يُسقط ما توهموه. 
فأمًا قوله: لقف الخ <ْ4 فإنَ ابنَ عباس قال في تأويله : 
«إنّهما اسمان دقيقان أحدهما أدقٌ من الآخر صاحبه. فالرّحمْن الدّقيق والرّحيم 
[١٠ه)]‏ العاطف علئ حَلْقه بالرزق والإنعام» وهما اسمان مشتقّان من الرّحمة» / . 


وقد يجوز أن يكون إنّما كرّر الاسم باللفظين؛ لأنّ في أحدهما من 
المبالغة ما ليس في الآخر, لأنَ رحمان من أبنية المبالغة علئْ وزن قولك 
شبعان وغضبان وملآن إذا امتلاأ غضباً وشبعاٌ. فقال: «الرحيم» وهو اسم 
مكلترك بيه :وبين غيرء. لأتك تقول: الله رحيم» وزيد رحيم» ومولىّ رحيم». 
ثم قال: «الرحمن» علئ وجه المبالغة» لأنْ رحمته وَسعّت كل شيءٍ ولأنَّ 
عنده من الرّحمة ما ليس عند خَلّْقَه * ثم قال: «الرحيم» عل وجه المبالغة 
أيضاًء فإنّه بمعن العاطف 00 بالرزق والانعام» وإن كانت 


متهن 


7 غزه لجلالو 


ولف 


الرّقةٌ منتفية عنه تعالئ فوجب أن يكون إِنّما كرّر الاسم المشتقٌّ من الصفة 
الواحدة بلفظين لمعنيين متزايدين مختلفين على ما يناه من قبل. 

وقد قيل إِنْه إِنْما كرّر قوله: «الأتل لقصل » على وجه 
التوكيد وتمكين المعنئ المقصود وأنّه بمنزلة قوله تعالئ: 8 فَأوَْخ ِل عبد مآ 
وى » [النجم: 25٠١‏ وقوله: 8 هَتَتَّلِهَامَاعَنَى» [النجم: 0104 و 7 فَعْشيهم من 
لم ما شيم شَيَبْم » [طه: 78] وكلٌ هذا علي وجه التوكيدء على أنه قد قيل إِنّ 
قوله: ل هَعَشيهُم من ألم مَاعَشيهحَ 4 أي : غشي قومَ موسئ منه مثلٌ ما غشي قوم 
كرد ف ترا ووس بز جاتر الرعرت) بر ا ايل 
لم مَاغَشِيجُمْ حم 4 أي : : غشيهم قدر* منه دون حميعه» وقيل إِنّه أراد أنّه أظلم منه 
قدرٌ ما جعل ما تحته يَبَّساً فمشوا فيه. 

وأمّا قولهُ تعالول : « الْحَمَدٌِنَّهِ» فإنّ فيه فائدة» وهو قولٌ يحتمل أن يراد 
#«الكويان العفد هه ]ذا أربتي ذلك فعا أن السية اليد رالعك: 
هو الله المنعم علئ جميع الخلق» ولكل نعمةٍ أنعم بها أحدٌّ على أحدٍ فأخبرهم 
بذلك أنه هو تعالئ مستوجبَ الحمدء ويُحتّمل أن يكون أمراء ومعناه إذا كان 
أمراً مضمراً وإن كان محذوقا. ل 

فبك وكا ينه اسنايلة” ١‏ 'والبشة سن الخليت مك1 11 

يا رَيِمَ أن بقولهم سَلكوا بأيّ وجه تراهم ارقن 

يريدٌ: أقولٌ يا ربع. فحُذفء. ومثلٌ هذا كثيرٌ فبطل ما توهموه. 

فأمًا تعلقهم بقوله: «هْرَ لَه َه الى د إكه إلا هو » [الحشر: 76-77 
وبقوله: # الحى َال 4[لبقر :5 وهو أسَّهُ ألْحَيلِقُ البَارئ » [الحشر: 5 7]» 


1 


و #فلّهْو ف آذه حََدٌ © [الإخلاص: ١‏ وقولّهم : ما فائدة القول» إن كان 
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مدحاً فهو قبيح» وإن لم يكن مدحاً فما فائدته؟ فإنّه لا تعلَّنَ في لأثنا 
نقول: هو مدح وإن لم يكن قبيحاً لثلاث أوجه: 

أحدها : 2 امتدح لغير اجتلاب منفعةٍ ولا دع مضرة » وليس كذلك 
سبيل مادح نَفْسّه مناء ولذلك قبح أن يمدح نفسه. 

والوجه الآخر: أنّه إنما يَقْبْح المدح ما بكل صفة لأنّه لا بد أن يلحقنا 
نقص فيهاء والباري علئ غاية الكمال والتناهي في أوصافه. 

والثالثة: أنه إِنّما قبح أن نمدح أنفسنا؛ لأنّ غيرنا هو الجاعل لناء واش” 
سبحاته لم يجعله جاعلٌ على ما هو به من الصفات. فحَسّن منه لذلك مدح 

ون بن اع ب و ل 
هو نَفسَّه ويجوز أي سي ل ا م 

0 تعالئ: 8 وَإن ين سَوْءِ إِلَّا شبح عجرو ولكن لا تفتهور 
سحو َسبِيِحَهُم 4 [الإسراء : 5:]. وقولهم : ل 

ن تسبح ء نه لا تعلّقَ فيه لأنّه إِنّما أراد بذلك وإن من شىء ناطق حك إلا 
0 ولم يرد كلّ ما يقع عليه اسم شيءء وقد يجوز أن يكون أراد 
وإن من شيءِ ناطق مؤمن مصدق إلآّ يسبح بحمده. أن الكافرَ والمجنونٌ 
والطفل أحياءً ناطقون"'' غيرٌ مسبحين له. وقد قيل إِنّهِ أراد بالتسبيح في هذه 
الآية الإخبارٌ عن فاقته وحاجته إلى مدبّر يدبّره ومقيم يقيمه» فكأنه قال: لو 
كان كل مخلوقٍ يعرف نفسّه وخالقه لسبّح بحمد خالقه. واعترف بربوبيته 
لموضع حاجته وافتقاره إليه. 





)١(‏ ورد في الأصل بقلم الناسخ : ناطقين» والجادة: ناطقون؛ علئ أنها صفة. 
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وأمَا تعلّقهم بقوله تعالئ : 9 وَإِنَمنهَالَمَا بيطو مِنْ حَسَيَةَ َه » [البقرة: 104]» 
وقوله: # اد تت / كل ده سا4 [النور 4]ء وقوله: « أل 
تر أب لَه مَسْجْدُ آ َمُ من في السَّمنوتِ وَمَن فى الْأرِضٍ وآلءَ 0 والقمر والُجوم وَلَِْالُ 
وَالشّجِر والدوَابٌ وكير مَنَّ اين 4 [الحج: 0]18 وقوله : « وَالَجمْ وَالنَجرٌ 
مَمْجدَانِ 4 [الرحئن: 2]5 وقوله: « ل را هذا آرم عل جل رتم سا 
توعان حقية انز [الحشر: 2]1١‏ فإنه لا تعلق ليم في شو منهء ولا 
إحالة فيه يوجة. 

وذلك أن قوله: « لَرَا تَمُ حَشِعًا مُتَصَرَْءًا 4 أي: لو أنزلناه على جبلٍ 
8 ا0 0 ولو كان 
ممّن يعقل علئ وجه التقديرء ويمكن أن يكون أراد أنّنا لو عقّلنا الجبل 
وأَسْمّعناه القرآن لانقضٌ وتصدّعَ من خشية الله . 

قأمًا ما أخبرٌ به من سجود الشمس والقمر والجبالٍ والشجر وغير ذلك. 
وتسبيج عذه الأشياء فائما أراديد وس اعد - لاخر عو ذليا وتراصمياة 
والذلٌ والتواضع الحاصل فيها إِنّما هو فقرُها وحاجثها إلى صانع يصنعهاء 
ومَدَبرٌ يدبّرها ويقيم ذواتهاء ولولاه لم تكن» وكذلك قولّه: ل« يبي مِنّ 
حَشَيَةٌ أله 4 أي : أن فيه آثارٌ الصنعةٍ ودلائلٌ الفاقة والحاجة» فسّميّ بذلك 
هبوطاً وخضوعاً وسُّجوداً وتسبيحاً علئ هذا التأويل» ولم يُردْ السجوة 
بالجبهة والتسبيح الذي هو النطق» قال جرير 

لما أتئ خبرُ الزييرٍ تَصَعْضعثْ سور المدينةٍ والجبال الحُشْعْ 


ساح ا 2 


وقال ابن أحمر الشاعر: 


وعرفتٌُ من شرّفات مَسْجدها حجرين طالَ عليهما العصرٌ 
بكيا الخلاءً فقلتُ إذ بَكيا 2 ما بعد مثل بكاكما صبه 


]ه١١[‎ 
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و و‎ 
والحجارة لا تبكي ولا تخشع إلا علئ التمثيل والتقديرٍ والإخبار عن‎ 
عِظَم الأمر وأنه ممًا تَهَدُ الجبالَ وتبكي له علئ وجه التعظيم للشأن.‎ 
/ [1ه] وقال آخر(©:‎ 
ساجدٌ المنْخَّر لا يَرْفهه | خاشم الطرفٍ أصمٌ المستمع‎ 
وقال أميةٌ:‎ 
سبحانّ مَن سبّحت طيرٌ القّلاة له والرّيحٌ والرَعدٌ والأنعامٌ والكفرٌ‎ 
هو الذي سخَّرَ الأرواح ينشرُها  ويسجد النجم للرحدن والقمرٌ‎ 
. وإِنّما أراد بذلك ما قدَّمناه من الفاقة والحاجة إلىئ الصانع الحكيم‎ 
م .اعءداوية‎ 5 
ويمكن أيضاً أن يكون إِنّما أراد بقوله: # يبيط مِنْ حَشِيَةَ لَه 4. وقوله:‎ 
جم وَالتّجرُيسَجدَانٍ4» < ألرترَ أت لَه سجُد ْم فى لسوت ومن فى الأرْضٍ‎ 
اسمس وَالقمرٌ الوم 4. أي : لو رأئ ذلك المسخّر المتدبّر بحاله وحاجته‎ 
إلئ صانع يقيمه لسجد لله ولسبّحه ولهبط عند التأمل والفكر من خشية الله‎ 
الخالق» كذلك لما في ذلك من أوضح الأدلّة والبراهين» قال الشاعر:‎ 
أمَا النهارٌ ففي قيدٍ وسلسلةٍ والليلٌ في جوفٍ منحوتٍ من الساج‎ 
يعني بذلك أن مَّنْ في التهار وفي الليل على هذه الصفة واللفظ لِلَّيْل‎ 
والنهار والمراد به غيرهما.‎ 


)١(‏ هذا الشاعر هو سويد بن أبي كاهل. يصف عدوا له بأنّه ذليل. «تفسير الطبري6 
(656:5). 
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قال الطرماح”"" : 
وأخو الهموم إذا الهمومٌ تحضرث جنم الظلامٌ وسادهٌ لا ترقدٌ 

فجعل الوسادة لا ترقد» يريد أن من عليها لا يرقدٌ لطِرْق الهموم قلْبه 
وفكرّهء فكذلك إِنّما ذَكر الله تعالئ هذه الأشياء ووصمّها بهذه الصفةء» وهو 
يريدٌ بذلك الوصفتُ لغيرها الذي يشاهدُها ويعتبرُ بهاء ويُفْكّدُ في خَلّقهاء 
وهذا أيضاً ليس ببعيدء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهّموه من سقوط 
معنئ هذا الكلام وحصول الإحالة فيه. 

وقد ذكروا أنْ مما لا معنئ له في القرآن قوله تعال: 8 © يايبا لسو 
وما ألَ ليك من ويك وَإن لَرَ مَعمَلُ فا بلَمَتَ رِسَالتَقُ وَأهَهُ يم غلك م مِنَ الئاس # 
[المائدة: /151]» قالوا / : : وقد عَلِمَ كل سامع لهذا الكلام أنّه لا معنو لقوله: [50154] 
ابل وإن لم تبلّعْ فما بلعْتك, وأي فائدة في أن يُقال لمن لم يبلّْ الرسالة: 
أغلم أنّك إن لم تبلغ فما بلغت. 

يقال لهم: في هذا أجوبه: 

أحدها: : أنه إنّما أراد بقوله تعالئ - وهو أعلمٌ ‏ «فإن لم تفعل ما بلغت 
رسالته؛ أي لم تبلغ كل ما أرسلت به علئ كماله وتمايه وترك الكتمان والطيّ 
لشيءٍ منهء ولم يرذ بقوله: « قَا بَلَنَتَ رِسَالكَةْ 4 في الشيء الذي لم يبلّغْه 
بعينهء فإِنّ ذلك أمة معلومٌ على ما وصفتمء » وإذا كان ذكر الرسالة مجملاٌ 
معرّضاً لأن يُرادَ به كل الرسالة عل الاستيفاء لها والاستيعاب» وأنّهِ يُعن به 
البعض منها دون جميعها كان حمل الآية علئ هذا التأويل صحيحا ممكناء 
وأن يكون إِنّما حثٌ على تبليغ الرسالة في شيء بعينه أوْحيّ إليه» قيل له فيه 





(1) هو الطرماح بن حكيم . 


هد 


غزس ل جلو 


الا 


إن لم تفعل ذلك فما تحمّلت عن الله سبحانه كلّ ما أمرك به ولا أَدَيْتَ جميع 
رسالاته؛ وهذا واضحٌ من التأويل وبالله التأييد. 

وتعوانت لغ وهو آنه يشكن أن يكر3 المراة بقوله جا -« وإن 2 
ْمَل فا بدت رساك 4 اي : هما تسعدق توابا ولااجزءا علق أداء ما أدينه :متها 
إذا أخللت بأداء شيءٍ بن حكويا ١‏ كنا رو له اللكن لحي رامال 
لأجيره: ابن داري هذه وعلّي شرَقَهًا وإن لم تُعلٌّ الشف منها فما عملت 
نينا روات ان رقدهره للف وهو ليس يعني بقوله: فما عملت إلا 
إسقاط الاعتقاد بما عمله؛ وهذا أيضا بين في جواب ما تعلقوا به. 


وجوابٌ آخر هو: أنّهِ يُختمل أن يكون المراد بقوله : 8 يِلْْمَا أِلَ ليد 
من رَيْكُ» هو المراد بقوله: لاَصَدَعٌ يمَائومَرٌ 4 أي : تبلّغه تبليغا شائعا ذائعاً 
مكشوفا تقوم به الحبّة» وينقطع به العذرء ويؤّثّر في النفس التأثيرٌ الذي يقع 
معه العلمٌ بصحته ولذلك قال: «اصدع» لأنّه عنئ به شدّة البلاغ وكشفه علئ 
[16ه] وجه يُونّر تأثير الصّدع في الزجاج وغيره مما يتصدّعٌ / وينكسرء فكأنّه 
سبحاته قال له: بِلّعْ ما أنزل إليك من ربّك بلاغا ظاهراء وأراد بقوله: # وإن 
لَرَتفملٌ قَا بَلَمَتَ رِسَالتَمٌ4. أي : إن لم تظهر. وأدّيته خفيّاً مكتومآ فما بلغت 

البلاغ الذي قيل لك بِلَّْه"2 وهذا أيضا واضحٌ في إسقاط ما تعلقوا به. 
وقد طعنوا أيضاً في القرآن وفي تصديق الرسول صِلَئ الله عَليه بقوله: 
ومن دَخَلَهُكنَءَايِبا4 [آل عمران: 47]» قالوا: وقد قُتل فيه الخلقٌ من عبد الله 
ابن الزبير وغيرهء ولعلّ الخوفٌ والقتلّ فيه وفي المسجد في كثير من 
الأوقات كان أكثر وأظهر منه في غيره» فهذا كذتٌ لا محاله ‏ زعموا ‏ وهذا 


)00( في الأصل في هذا الموضع ورد لفظ عليه» ويبدو أنه لا داعي له. . 
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باطلٌ لا تعلّق لهم فيه, لأنّه لم يرد بذلك الإخبارَ عن حصول الأمرء وإنّما 
هو كلام صورتة الخبرء والمرادٌ به الأمرُ كأنّه قال تعالئ: ليكن من دخله آمنآ 
غير مخوف» وهو جاري مجر قوله: « وَالْمَطَلْقدَتٌ يربص بِأنِهنَ تَلَمَه 
فرُووٌ» [البقرة: 74؟] وصيغته الخبرء والمرادُ به ليتربصن المطلقاث بأنفسهن 
ثلاثةَ قروء؛ وقد لا يفعلنَ ذلك ويعصينّ بترك التريُص. لأنَ هذا القول ليس 
بخبر عن حصول ذلك منهن. وإِنّما هو أمرٌ ورد بصيغة الخبر فزال ما 
توهموه. 

وقد يمكن أن يكون خبراً عن الأمان من عذاب الآخرة وسوء النكال إذا 
دخلهُ خائفا لله وخاشعاً له ونادمآ علئ تفريطه ومتقرّبآ بذلك إلئ وجهه تعالئ 
بعد المهاجرة من داره وبلده؛ ولم يرد أنه آمنٌ من ظلم الخلق» أو من إقامة 
ما يجبُ عليه من قصاص وقَوَدِ وحدٌ» وقد يمكن إن كان خبراً عن حصول 
الأمرِ أن يكون أرادٌ به وقتاً مخصوصاً وعاماً مخصوصاً وناساً مخصوصين» 
فيكون صيغته العمومً والمراد به الخصوص إن ثبت للعموم صيغة. 

فأمَا طعنهم في القرآن بقوله:. الَدِينَ يَظنُونَ أتجم ملهو ريم وَمَهمَ ليله 
رِجِعُوتَ» [البقرة: 45] وإِنّ في هذا مدحاً لهم علئ الظنّ للقاء ربّهم» والظنٌ - 
زعموا ‏ شلك وضدٌ اليقين» وهم بذمّهم لأجل ظنّهم لذلك / وشكهم فيه 
وترك العلم به أولئ بالمدح. 

والجواب عنه : أنّه أراد تعالول بذكر الظنّ ها هنا اليقين؛ لأنْ الظنّ يكون 
بمعنىل اليقين» ومنه قولّه تعالئ: 8 ورا ألْمجْرِموْنَ أَلنَارَ فَظنُوا ْم مَُايَمُوهًا» 
[الكهف: «07] يريد تيقّنوا ذلك وتحقّقُوهء ومنه أيضاً قوله : 3# ووجوه يوميذ 
بسر (09) نظن أن يفْملٌ يبا قر © [القيامة: 070-14 يريدٌ تتيئّن المفاقرة» وترئ 


وتشاهدٌ العذاب غير أنه لما ذكر رؤية المؤمنين لربّهم باسم النظر ثم ذكر 


]01١15[ 
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رؤية الكافرين للعذاب وما يقع به التكال عبّر عن رؤيتهم بذلك بغير اسم 
النظر فقال  :‏ نظن أن يفْعَل يها قاقرء 4 [القيامة: 8؟]: أي: ترئ العذاب وما يقع به 
وتتيقنه؛ وقول من قال: إِنّ الظنّ لا يكون بالوجه باطلء لأنّه إذا كان بمعن 
اليقين ورؤية البصر كان واقعاً بالعين التي في الوجه. قال الشاعر70© 

فقلت لهم ظنُوا بِألْمَيْ مُدَجََح ‏ سُراتهُم في الفارسيٌّ المُسرّد 

أراد أن أيُقنوا بذلك واغلّموه. 

وقد طعنوا أيضآا في القرآن بقوله سبحانه: «وَلَوْلَا فَضْلّ سه عَلِيِكْْ 
وَرَحَمَُمُ لَأتَعْتمٌ ليطن إِلّا قِيا4 [الساء: *8]. قالوا: وهذا نقضٌ ظاهه 
وإبطالٌ للمعنئ المقصود بالكلام» لأنّه استثنئ بقوله : 8 إِلَاقَِيِلا4 بعضّ من 
ع ل 
0 7 ذخان ان كم بعر واه نشل روحت 
للشيطان» فلم له يجوز اتباع جميع من تفضّل عليه ورحمه الشيطان؟ وهذا 
هو الإحالةٌ والإفسادُ لمعنئ الكلام. والإفسادُ لمعنئ الكلام» وإثباثٌ التفضّل 
والامتنان. 

فيقال: الاستثناء في هذا الموضع بقوله: 8 إلا وَِيلَا4 لم يرجع إلئ 
أقرب المذكور إليه في الآية» إِنّما رجّعَ إلى المذكور المتقدّم قَبْلَ الذي يليه 

[/1له] لأنّ الله سبحانه قال: # 00 نتن ينآر لكوي 261 أيه وَلَوَ 

ات سول وَإِلَّت أي الأمر ال نم لملِمَهُ لذبن مستَنْيظُوكهُ هنهم © [النساء عمق 
ثم عقّبه بقوله: 1١‏ مد ار 42 عَلَيَكُحٌ وَرَحَمَيُمُ لَأتبِعَثمْ ألشّيْطانَ إلا ليلا 4 





دلق هو دريد بن الصمة؛ الشاعر المعروف. 
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[النساء: 8 فقوله 8 إِلَا قَلَا4 إما أن يكون اسْدَّنيَ من قوله 8 لَمَلِمَهُ لذن 
يَسْتَنْظوكمٌ مِنهُمٌ 4 إلا قليلاً لا يستنبطون ولا يعلمون لتركهم الاستنباط» أو 
لمقاربة معنئ استنباطهم من إفساد له باستثقال الحقٌّء أو تخليط فيه بتقديم 
أو تأخير وطلب الغلبة» وما جرئ مجرئ ذلكء فكأئه قال: لعلمه الذين 
يستنبطونّه منهم إلا قليلٌ لا يستنبطون فلا يعلمون» أو إلا قليلاً يستنبطون 
استنباطاً فاسداً فلا يعلمون. 

أو أن يكون استَّدنيَ من قوله: 8 وَإدَاجَاءَهُمَ مرو ألأمن أو الكو أَذاعوأ 
بد © إلا قليلاً منهم إذا جاءهم ذلك لا يدفعونه» فيردٌ الاستثناء فيه إل 
المذكور المتقدّم» والاستثناء في الكلام ربمًا رجم إلئ أقرب المذكور وهو 
الذي يليه» وريّما رجمٌ إلئ جميع الجملة المقدّم ذكرُهاء وربّما رجع إلى 
أبعد المذكور منها إذا وَسعَهء وإِنّما يجب إيقافه عل حكم الدليل لموضع 
الاحتمال لردّه إلى كل شيءٍ من ذلك» وقد بِيّنا ذلك وأوضحناه في كتاب 
«جامع الأبواب والأدلة»» واستقصينا القولّ في الأصول الشرعية وفي غيره 
من أصول الفقه بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله . 

فأمًا تعلّقهم بقوله: « ون كتَ فى سَلكِ يََآ َلآ إلَكَ مَسسَلٍ الديرت يَتْرَمُونَ 
الْحكئب من تبك 4[يونس : 44]ء ون هذا قف ماومف سار وناتمة 
أنهم أعلمُ الَلّْق به» وأعرفهم بصدقه وصفاته» وأنّهم مختارون ومصطمّون 
علئ علم علئ العالمين» فإنّه لا تعلق لهم فيه من وجوه. 

أولها : أنَ هذا القولٌ ليس بخبر عن حصول شكّه عليه السلام فيما أنزل 
عليه وإنّما هو تقريرٌ له وتنبيه أنه منزلٌ علئ غيره أيضاء وقد يقول القائل لمن 
يعلمٌ أنّه لا شكَ عنده في الأمرء ولا / ريبت: فإن كنت في شك مما أنزله [514] 
وأخبّر به فسل غيري وسل الناس عنه؛. وسيما إذا كان يريدٌ بذلك إطهارٌ 
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صدقه بحضرة من يُتكر ذلك ويدفعه؛ وربّما قال له. ذلك في الأمر الشائع 
الذائع ليجعل له طريقاً إلئ سؤال الناس و! وإخبارهم بما عندهم من العلم في 
ذلك الأمر ليزول ذلك الشكٌ ويقوى سلطانٌ الحجّة» وتبطل الشبهة. 

والقومٌ أعني قريشاًء ومن خالفَ الرسولٌ كانوا يقولون له فيما نقلوه إفتٌ 
را وإفكٌ مفترىّ ومحدّث ومجنون. وإن هذا إلا خلق الأوّلين»؛ وشاع* 
مجنو فقال له : 8 فَإن كُنتَ فى سَلكِ يم رلا إلَكَ مْمَلٍ ال يَفْرَهُونَ الحكتبٌ 
ين كبلك 4 اليتجعل .له ذريعة إلئ ذلك» ومطالبةٌ علمائهم مثلُ عبدٌ الله بنُ 
سلام وغيره بما في كتابهم من ذلك تصديقاً لقوله أنّنا قد أبنا بذلك مَنْ كان 
قبلك» ولم يقل إِنَّك شاك فيما أنزل عليك . 

ويُوضح هذا أيضاً أن القائل قد يقول لمن يعلم بتيشه ظلم زيدٍ وجهله 
وتخليطه وأنه لا شكَ في ذلك: : إن كنت في شك من ظلم زيدٍ فعامله لتنظرء 
وإن كنت في شكُ من تخليط فلانٍ وخبطه فقاوله وناظره» وإن كنت في شك 
من هولٍ البخر فاركبه» وإن كنت في شك من جود فلانٍ أو بُخله فمن يعرفٌ 
حالهُ فسلهُ والتمس منه منه لتعلم رده أو إجابّته» في أمثال هذا ممًا قد ظهر 
استعماله بينه فغارة هذا الوجه ورد قوله : # ون كنت فى سك » . 

وقد يمكن أن يكون النبي وَل ظنّ أن بعض ما أنزل إليه من العبادات أو 
بعض ما قصنَّ عليه قد أنزل علئ موسئ . وأحبٌ الله أن يقطع شكه في ذلك 
فقال: فإن كنت في شاك مما أنزلَ إليك في أنه منزلٌ علئ موسئ ومن كان 
قبلك فسَلْهِم عن ذلك ليخبروك عنه فيزولٌ شكّك» وقد يكونٌ من مصالحه 

[5 ومصالح أمته أو بعضها الأمرُ بسؤال / أهل الكتاب عمًا يشلك عليه السلام في 

أله منرّكٌ عليهم. وربّما كان ذلك تقو تقوية ليقين غيره إذا عَرَقَهء فلم يُرد بذلك 
الشكّ في أنه من عند الله وإنّما أراد الشلك في أنّه منزكٌ علئ غيره أم لا. 


ا 
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0 عه رع كه ماو يومد رمه 
507 انقال لا 7 وين يه رع ا 
فارجع في ذلك إلئ أهل الكتاب فإنني قد أنزلتُ تفصيلٌ ذلك عليهم» وليس 
هذا من الشلكٌ في أنّ ما أنزلَ عليه منزلٌ من عند الله يسييل. 

وقد يجورٌ أن يكون أراد بقوله: « ين كتف سَكِ» أي إن كان قومّك أو 
7 ف لقان ا 1 5 2 000 
بعضهم في شك فسل أهل الكتاب ليخبروهم بمثل ما تخبرهم به فيؤمنٌ عند 
ذلك من كان إخبارهم إياه به لطفآ لهء فيكون ذاكراً للنبي صلَّئْ الله عَليه 
والمراد به غيره» وعلئْ نحو هذا ورد قوله : « لِِنْ سركت لسحبطن ملك ولعو 
مِنَ يرن 4 [الزمر: 15]ء الخطاب له فى الظاهر والمراد به غيره الشالكٌ 
فزال بذلك ما قَدَّحوا به. 


فأمًا تعلّقهم بقوله عز وجل : ل ف يَرَرِ كن مِقْدَائج الت سَنَة4[السجدة: 0]. 
وأنّه مناقضلٌ لقوله: # في يوم كن مِقْدَارمٌ حَِينَ ألفَ سََةٍ4 [المعارج : 4]» فإنّه 
باطلٌ لأنه أراد بقوله ألفَ سنة. أنّ جبريلٌ ينزلُ من السماء ويصعدٌ إليها فى 
دم ومقدارُ سيره مسيرة ألفٍ سنةٍ من سني نحمسمئة البشر في الدنياء 7 

بيننا وبيئها مسيرة خمسمئة عام فلذلك قال تعالئ وهو أعلمٌ: « يُرَدالْأمْرَ 
مس القئل إل الاي فد يتيخ التو يرجن يق الى سَمَّةَ © [السجدة: ه]ى 


6ل 


يعني مقدارٌ سيركم له لو سرتموه ألفَ سنةء وقولهة # في يوم كان مقداره أن 
سَنَةٍ © فإنّما أرادٌ به - وهو أعلمٌ ‏ يوم القيامة» وأنّ الله سبحانه يحاسبٌُ 
جميع الخلق فيه عدار بحي لاوا للم ان سيد لفت 
سنةٍ من / أيام الدنياء ولذلك قال عز وجل في آخخر الكلام : # وهو أَسَر: 3 


]5٠١[ 
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الْخُلقٍ في مدة خمسينَ ألفَ سنة. فصار لذلك أسرع الحاسبين» وقد روي 
عن عبدٍ الله بنِ عباس أنّه قال: قوله: 8 أَلقَسَكَة» يعني به نزول جبريل من 
سحاد إل الاره». وقولا :لا منةاقر عي الت 20 4 يريد قن وله فزن 
العرش إل الأرض وصعوده إليه» لأنّ ما بينَ العرش إلى الأرض أضعافٌ ما 
بِينَ السماء إل الأرض». 


وقد يجوز أن يكون عن بقوله ‏ وهو أعلم ‏ خمسينَ ألفَ سنة» أن الناسَ 
يَلْحقَهُم من الشدّة والهول أمرٌ عظيمٌ كما يقول القائل كأنّ يومّنا هذا سنة» 
وكانت ليلتي شهراً يعني بذلك ما ناله فيها من الشدة» فيعيّ عن ذلك بالطول. 

فأما اذعاؤٌهم التناقض في قوله تعالئ: # رَبٌ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْرِ» [الشعراء: 
4 ولا رب الْكَرِينِ ورب الْعْرِينِ © [الرحمن: 0]17 ورب ألْسَرِقٍ وَالْمَرِبٍ » 
[المعارج: »]4٠‏ فإِنّه باطلٌ من وجوه: 


أحدها: أنّه يمكن أن يكون أراد بالمشرق والمغرب اسم الجنس العامٌ 
لكل مشرقٍ ومغرب» فيكون المشرقٌ والمغرب علئ هذا التأويل هما 


6 ين 


المشارق والمغارب وهذا نحو قوله: #8 إن لضن لني خُْسَرَ © [العصر: ؟]» 


ول ميل إن مآ أكفْرَوُ4 [عبس: 0]17 والإنسانُ ونح ذلك مما يراد به الجنس 


دون الواحد. 


وقد يتأوّل الناسُ ذلك على تأويلٍ صحيح لا تناقضَ فيهء وهو أنه إِنّما 
أراد بربٌ المشرق والمغرب اليومً الذي يستوي فيه الليل والنهارء فتشرقٌ 
الشمس فيه في مشرق واحدٍ في ذلك اليوم» وتغربُ في مغرب واحدٍ أبداً في 
ذلك اليوم إلئ أن تعود إلئ الشروق والغروب فيهما لا يعودٌ إل مثلهما إلا 
بعد حولٍ في ذلك اليوم. 
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فأما قوله: ل رب الْسَرمَينِ ورب لْمْربي» [الرحمن: 17] وأنه عنيل أطولَ يوم 
في السنة يُشرق فيه / لم لي 0 
بعد سنة» والآخرٌ أقصرٌ يوم في السنة تشرقٌ فيه في مشرقٍ وتغربٌ في مغرب 
لا تعودٌ إلئ مثلها ال م وأما قوله: فرت لمق وَْمرِبِ 4[المعارج : »]4٠‏ 
فَإنّما أرادٌ به مشارقٌ ابام السنة كلها ومغاربهاء لأتها تَطلّع كل يوم في مشرقي 

غير المشرق الذي تطلّع فيه في اليوم الثاني وكذلك غروبها تغربٌ اك 
مغرب غير المغرب الذي غَرّيّت فيه قبله» وعلرٌ الشمس ودنهها من العالم» 
وقربها وبعدها وحبٌ الزمان وبرده واعتداله أحدٌ 0 مغاريها 
ومشارقهاء وهذا واضحٌ في إبطال ما ظنُوه من التناقض والاختلاف . 


فأمًا تعلّّهِم بقوله تعال: و إن بك لاعنما» [طه: 8١٠]ء‏ و8 إن لَِثْثْرَ 
إِلَّايوْما» [طه: 4١٠8ء‏ ول إن لَِْمْسم إلا قليلا4 [المؤمنون: 4 و# مَالْسِتْواغيرَ 
كاعد 4 [الروم: 0155 وادّعاؤهم الاختلافٌ والتناقض فيهء فإنّه باطل 7 
لما خرجوا من قبورهم ورأوا ما (كانوا)”"© يكذّبون من النشور قال بعضهم 
لبعض إن لبثتم إلا عشراء ثم استكثر بعضهم العشر فقال: إن لبثتم إلا يومآء 
وقد دلَّ علئ ذلك قوله : # يسحدمسورت يس يم إن لتم إلَاعَشرًا 4 [طه: ]٠١*‏ ثم 
قال: « 0 11011001 ]ثم 
شَكُوا في اليوم» فقيل لهم : « كم لِِمْمْرٌ في الْأَرَضٍ عَدَدَ ينين '7) فَاُوا ْنا وما أو 
بعْض يوم #[المؤمنون: ؟17-11١1]‏ ثم استكثروا ذلك فقالوا: إن لبثتم إلا قليلاً: 
ثم استكثروا ذلك فَحَلَفوا ما لبثوا غير ساعة؛ والاختلافٌ في القول والتلون 
إِنْما يكون من الكقّار ومكذّبي البعث يومٌ الحساب» لاختلاف ظنونهم وشدة 


)١(‏ في الأصل : ما كان؛ والصواب: ما كانوا. اه. 


]ه؟1١[‎ 
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ما يمرٌ بهم وهذا يَلحقٌ الناسَ مع الأمن والسكون. أعني السكونٌ واختلاف 
الظنون» فكيف به مع الحيرة والهول. 


٠.‏ .6 سسه 


فأما تعلّقهم العاف عندّهم في قوله: « مان أ حبر قَالُوأ لا عِلَ لآ » 
[المائدة: 9١٠]ء‏ وأنّه نقيض قوله: # كيت ا فا من يل مه هيد وفع 
يك عل هتؤلاء سَبِيدَا © [النساء: ١4]ء‏ وقوله: « لِنَكُووا سُبَدَآ عَلَ الئاس 

[07] وَيَكُونَ سول عَلِيَكُم / َهِيداً6 [البقرة: +]١4*‏ ونحوه فَإنّه باطل: لأنّه روي 
أن الله عز وجل يسأل الرسلٌ عند زفرة جهنم الرابعة وغلبة الجرّع والقزع 
علئ قلوبهم وزوال الذّكر عنهم وشغلهم 0 فيقولون عند ذلك: لا 
عدم الناء. نيا تسكن جهنم ويزولٌ عنهم الرّوعٌ والفّزع» ويعودٌ الذّكر والعلمٌ 
فيشهدون عند السكون وزوالٍ الرّوع علئ أممهمء وقد يلحقٌ النامسَ ذلك عند 
شدّة الموج وعصوف الرياح وظهور الزلازل» والسواد والصواعق والآيات 
والأمور المخوّفة» فينقطعون بذلك عن التمييز فكيف بهم عند هول يوم 
القيامة وزفير جهنم ورؤيتها؟ 


رت بره مير يءٍّ ا 0 


وأما تيم بتناقض قوله: « هذا بوم لا ينطِفُونَ :2 ولا يون لم فيِعَئَذِرونَ © 
[المرسلات: 0187-80 وقوله : # يتسآكلورت * [الصافات: 07؟]ء و8 يَتَلْومونَ # 
[القلم: ]٠١‏ ونحوه» فقد أجبنا عنه بأنّه تاراتِ ينطقون في بعضها ولا يُنطقون 
في البعض» ويمكن أيضاً أن يكون عن بذلك أنّهم لا ينطقون فيه بعذر ولا 
حجّجة» والعربُ تقول واقفت فلانآ علئ جزية: وما صنعء فما تكلم ولا 
تنفّس ولا اعتذرء يعنون بأنّه ما تعلّق بحجّةٍ بحجَةٍ وعذرء وكذلك يقولون: نُوظِرَ 
م لبها تيرك .ومين ابد اتنا رن مق اكلم راط برق يُرَادُ يذلك كلمة 
احتعجّ بها وحرفٌ دل به علئ مذهبه» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما ظنوه. 
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وكذلك. الجوابٌ عن قوله: «قلا ساب يَسَهُرْ يَوْمَيِذِ ولا يتوت «* 
[المؤمنون: ادلل يعنى عند القيام من القبور لشدة الروعء فإذا اكرف 
وانترنجوا وطال الوقرف تكلموا وتساءلوا وتلاوموا. وإذا دخلوا أيضاً جهنم 


سل سس ل جرف ررس و 


تلاعنوا كما أخبر فقال: « ماد حلت مه لَمََتْ أُخَنًا ث4 [الأعراف: 7”8]. 


وكذلك الجوابٌ عن قوله: # أ احْسَتُوأ فبَا © [المؤمنون: 1٠١8‏ يعني في 
وقتٍ منها ثم ينُطقون بعد ذلك من شدّة العذاب فيقولون ربّنا أخرجنا منهاء 
وارجعنا نعمل صالحاً / » وغير ذلك مما حكاهُ عنهم تعالئ» وقد يمكن أن [57] 
يكون أراد لا يتكلمون بعذر ولا يحتجون بحجّة؛ وكذلك لا يتساءلون ولا 
ينُطقون بحجّة» ولكن بالتلاوّم والتوبيخ والندم والتأسّف على ما كان منهم . 


فأمًا تعلّقهم بما ادّْعوه من التناقض في خَلْقَ آدمّ من قوله: «عَلَكَمُ ون 
راب » [آل عمران: 154 وقوله في موضع آخر: لين َكلت من طِينِ © 
[المؤمنون: ١١]؛‏ وقوله في موضع آخر: #8 من صَلْصدلٍ كَالْصَمََارِ4 [الرحئن: 
5 وقوله في موضع آخر: 0 تت ل م مت 
آخر: # ود يَدَأَحَلَقَ الإشكن من طن » [السجدة : 


وقولُهم إن هذا غايةٌ التناقض والتضادٌء فليس الأمر علئ ما ادعو 
وذلك أن الله سبحاله خلقٌ آدمّ من تراب أحمرّ وأبيض وأسودٌ وغيرٌ ذلك علئ 
ما وردت به التفاسيرء فلذلك اختلفت ألوان ذريته؛ ثم بُلَّ ذلك لتراب بماء 
فصار طيناً * ثم صار سلا يعني لازقآ إذا عصر ينسل من بين الأصابع؛ ثم 
خترء فالرنفصار حم مسونا فخلو من الكماة بعد تند أحوال الطين؛ فلما 
صوئر جسمّه قبل أن ينفح فيه الروحَ جفتٌ ويبسَ فصار صِلْصالاً كالفخار يابساً 
إذا رب سُمِعَ له صلصة: ثم نَم قيه الروحَ فصان إنسانا . 
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فأمًا قوله: « ون سُكَلْوَ صن مَل تّهينٍ4 [السجدة: 8] فلم يعن به آدم» وإِنّما 
أراد به ذريته أوّل إنسان خلق منهم. خُلِقَ من نطفة آدمٌ وحواءَ ثم كل 
و 0 
فأما تعلّقهم بقوله : لَه رين مَا كنا مُفْركينَ 4 [الأنعام: ]0 وأنّه نقيض 
له: # ولا يُكْنْمونٌ أل 0 [النساء: ؟8]» لأنهم إذا مراك ا قر 
00 وأ حديث» فإنّه لا تعلّق لهم فيه. لأجل أن الله 
ضمن للموحٌّدين غفرانَ ما دونَ الشرك إن شاءء والتجاوزٌ عنهم» والجزاءً 
علئ إيمانهم» فلمًا ما رأئ المشركون الصفحٌ عنهم» وذكروا ضمان الله الغفرانَ 
لهم قال بعضهم لبعض إذا سألنا حَلَْنا آنا لم نكن مشركين حتئ يتجاوز عنا 
71 وذلك قوله: « يوم َعَم لما ضِسمُرنَ ١‏ لم كاج لك سبو أب عل توا 4 
[المجادلة : ساي لسع ا أين شركائيّ قالوا عند ذلك : 
ل وَأ رَينَامَا كا مْفَرِكِينَ4 [الأنعام: *7]» فلمًا كتموا الشرلكٌ الذي كانوا عليه في 
الدنيا ختم الله عند ذلك علئ أفواههم وأنطقّ جوارحهم فتشهدٌ بالشرك عليهم 
فيودون أن الأرض انشقت بهم ولم يكتموا الله ما دانوا به من الشرك . 
ويمكن أيضاً أن يعني بقوله: « يَوْمَهِذِ يود اين كُمروا وَحَصَوًا لول 
َو يهم الْرْضٌ © [النساء: 2'7]47 من شدة الهول والجزعء ثم ابتدأ ا 
« ولا يَكْنْمُونَ أسَّهَ حَدِيمًا4 [النساء: ؟4]» لأنّه عالم به ولا يققدرون علئْ كتمان ما 
هو أعلم به منهم»ء ويمكن أن يكون أراد أنّهم يحلفون أنّهم ما كانوا عند 
أنفسهم مشركين بالله أي أننا كنا نظن أثّنا عل الحقٌّء وكنا غير متعمّدينٌ 
للشرك؛ وذلك أن ما حَلَفُوا عليه غيرَ نافع لهم ولا مقبولٍ منهم لأنّهم كانوا 
بصفةٍ من يصح عِلمُهم بباطلهم ويتأتئئ لهم متئ أرادوه وقصّدوه. 


)١(‏ هكذا الآية» وقد وردت في الأصل : «يودون لو تُسكئ بهم الأرض»» والصواب ما أثبتناه. 
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فأمَا تعلّقهم في قوله تعالئ في قصة موسئل: «وَآنَا أوَلْ الْمُؤْمنيت » 
[الأعراف: 2]١47‏ فإنّهِ أرادَ المصدّقين بأنَ أحداً لا يراك في الدنياء لأنّه قال: 
بذلك. والتوبةٌ ها هنا الرجوع عن المسألة فقطء لا علئ أن ذلك ذنبٌ قبيح 
تجب التوبة منه» والنّدمُ عليه الذي هو الإقلاع عن الذنب» وقولّه في قصة 
السحرة: دن 5 أيَلَ لْمَوّمِنِينَ » [الشعراء: ]6١‏ يعني المصدّقين بموسئ 
ونبوته » وما جاء به وقوله في قصة محمد صلَّئ الله عليه : « ونا أَيَلُ اللي » 
[الأنعام: 1] يعني أنه أَوّلُ المسلمين من أهل مكة. فلا تناقضّ في ذلك ولا 
تضاد . 


م ير" مر يرل 


فأمًا تعلّقهم بقوله تعالئ : « أَدَمِلْوَاءَالَ فرعو أَسَدَ ألمَدَابٍ4[غافر:45]» 
وأنّه نقيض قوله : « فَإنَّ أعَدِبمٌ عَذَابا له أعَزِيٌْه لسَدَا مِنَ الَصَكِمِينَ4 [المائدة: »]1١١‏ 
فإنّه غيرُ متناقض لأنّه عنئ ‏ وهو أعلم ‏ أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب الذي 
هو عذابٌ الدخول من الباب الذي يدخلون منه / إلئ جهنم» وقوله: 8 َي [510] 
أعدِيمٌ حَدَاا لَك أعَزِبْدُه أَدَا يِنَ المَكِمِينَ 4 يعني بالمسخ لهم خنازير ولم يعذّبٍ 
بذلك في الدنيا أحداً غيرهم» وقوله في المنافقين: « إنَّ ألْحَفِقِينَ في الدَّرَكِ 
آلْأَسَمَلٍ مِنّ آَلنَّارٍ #* [النساء: ]١45‏ فيمكن أن يكون آل فرعونَ والمنافقين 
جميعاً في أشدّ العذاب بأن يدخلوا جميعاً من باب واحدٍ ويحصلوا في درك 
جهنم ١‏ فما الذي يمنع من ذلك؟ 

وقد يمكن أن يكون الدركٌ الأسفلٌ فيه مراتبٌُ وطبقاتٍ من العذاب آل 
فرعونَ في أشده» والمنافقون في قريبٍ منهء وقوله: «لْيس َم طَمَم إلا ين 
ضَريج © [الغاشية: 0]3 ولغِْسَلِينٍ؟ [الحاقة: ]2 و8 سَّرَارتُ مسيم © [الأنعام : 


لا جد جر م 
ص 


> كوس مم 224 220 0 
٠‏ و9 إِتَ سَجَرَتَ لرّفُورٍ 7 طعَام الْأَِمٍ © [الدخان: «1145-5]» فإنّه غير 
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متضاد لأنّه طعام أهل طبقاتِ جهنم وأحوالهم مختلفة وكتلك الحميم 
والغسلينُ لأهل طبقتين» وقد يجوز أن يكون الغِسلينُ من الحميم والضريع 

من شجرة الزّقوم فلا يكون في ذلك تناقضاً ولا تنافياً. 
فأمًا تعلّقهم بقوله: « وَأ الْكَريَ لامو للج4 [محمد: 28١١‏ وأنّه نقيض 
قوله: « ثم ردأ إل ّم لهم لحي 2374 [الأنعام : 5 فإِنّه غيرُ متناقض لأنه 

أراد لا ناصرّ لهم من دون الله ومنه قوله:. « فَإنَأََه هْوَمَوْلَنهُ# [التحريم: 4]ء 
وقوله: 9نم نذا إل أله مَولَهُمُ لحي » [الأنعام: ؟7]» فلأنهم اتخذوا موالياً 
عبدوهم وعَنوهم وقلّدوهم. فلمًا حشروا وراءهم حَذَلوهم وتبرّءوا منهم. 
ولم ينفعوهم» فقال الله : ثم ددا إل سولهم لحي 4 فلا تناقضّ في ذلك. 
0 0 4 بَعضٍ © [التوبة : ١لا‏ 
وأنّه مخالفٌ لقوله: « كَالِْنَءَامَُوا مثوادل يبز مكحن ووم ينح يب يزراأ» 
[الأتفال: 7/ا]ى ل لأنّ الولاية الأولة ولايةٌ الدين والضْرة 
والمحبّة في الله والولاية الثاني ولايةٌ المواريث. لأنّ الله كان حَكم في بدء 
الإسلام بقطع المواريث بينَ من لم يهاجروا جميعاً. فإن مات مسلم غير 
[017] مهاجر رد عله ااه 2 ادر ون الالو دون 0 وأقاربه حثاً وحضاً 
علئ الهجرة» فلمًا كثر الإسلامٌ واستقل الناس واسعع ن المهاجرون وأئْرَرا 
رد الله المواريث بِينَ الأهلٍ هاجروا أو لم يهاجرواء فسقط بذلك ما قدّروه 

من التناقض . 

فأمَا تعلّقهم بقوله: « لَانْدَريكة 1 حكة الْأبْضرٌ © [الأنعام : ٠٠]ء‏ وأنّه نقيضّ 
قوله: #8 إل ره ناظِرَةٌ © [القيامة: 11]ء فإنّه باطلّ لأنّه أراد أنها لا تذركه في 
الدنياء قله إلئ ربها ناظرةٌ يومئذ وهو يومٌ القيامة فلا تناقض في ذلك ولا 





)١(‏ في الأصل: وردواء والصواب : «ثم ردوا إلرا الله؛. اهى. 
في ب © لانم ردوا 
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اختلاف. وقد بيّنا الكلامّ في الآيتين وجميع ما يمكن أن يُقال فيهما في 
الكلام في الأصول بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله . 

فأمًا تعلّقهم بقوله تعالل: #8 وَكَابَ أسَّهُ عَلِيِمًا حصكمًا © [النساء: 317]ء 
«وكارت أله هويا عير » [الأحزاب: 16]ء و مهما بَصِيرا © [النساء: 08]ء وأنه 
نقيض قوله: «وَهْوَ يكل شَىَوِعَلِيٌ4 [الأنعام 0]1١١:‏ ول عل كل عَىْوهَدرٌ4 [البقرة: 
5ه لأنّ قولّه «كان»؛ موضوعٌ لما مضئ وبادَ وانقضئ. وقوله «وَهْوَ يكل 
شَىْءٍِ عَلِيم © ونحوه يقتضي وجوده وعدا الونت» وكوه عالماً وعلئ هذه 
الأوصاف» وذلك مختلفٌ متضادء فإنّه لا تعلّق لهم فيهء لأنّ لفظة كان 
موضوعة لما مضئ وسبّق وتقدّم» وقد يكون ما هذه سبيله باقياً وقد يكون 
معدوماً منقضياآ» لأنّ الجالسَ في مكانه قد يقول: كنت جالسا من أولٍ النهارء 
وكنت ذاكراً لما تجاريناه عندَ لقاء زيدء وهو لا يعني بذلك أنّه كان جالساً 
وقام ذاكراً ثم نسي وذهب ذكرهء وإنّما يعني تقدّم جلوسه وذُكْره. وكذلك 
لو قال كانت الشمسنٌُ منذ أوَلِ الدهرء وكانت السماء يوم ابتدىء العالّم» 
ونحو هذا لم يُوجَبٍ بذلك اللفظ تقضيهماء وعَدمهما بعد الكون السابق؛ 
وإِنّما يوجب بذلك سَبْقَهما وتقادم وجودهما ونفيَ حدوثهما في هذا الوقت». 
وكذلك قوله: «وكات أَسَّهُ عَلِيمًا حَحكمًا 4: ولؤوبيًا عَزييرا 4: ولامِيما 
بصِيرا 2# أنه لم يزل علئ هذه الأوصاف وأنّه لم يستحدثها ولم يتجدد له 
وليس / يوجب ذلك عدمه بعد تقدّمه وخروجه عن هذه الصفات بعد ثبوتهاء [717ه] 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه. ١‏ 

وقد يقال كان زيدٌ موجوداًء وكان مرضه شديداً» وكان ماله كثيراً ويعني 
بذلك أنه كان وعدم وتٌقضئ بلفظة «كان» التي تفيد التفدُمَ وسبقّ ما جَرئ في 
وصفهء ثم قد تقدّم الدليل علئ عدمه؛ وقد لا يكون. معدوماً. 
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ىال ا ا 


فأما تعلقهم بقوله: 9 سووهم 4 [الزخرف: 0]8٠١‏ # لايح عَلَيِوِ 
كَيَ4 [آل عمران: 0] ونحوهء وأنّه نقيض قوله : #وَلَا ينظ م4 [آل عمران: 
ااا باط اد عل بالحول العا او الاسم بعد تفن مايه 
الأوصافٌ والمرئياث ولا نُسترُ عنه بعض المعلومات» وأراد بالثاني نظرَ 
را ا ري ل ا ا يراد أنه لا يتعطف 
عليهم ولا يرحمهم؛ وليس هو مِنْ نظر الرؤية في شيء. 


وأمًا تعلّقهم بقوله تعالئ : «وَلاطظِمْ مم اما أو كَفُونا4 [الإنسان: 74], 
وأنّه نقيض قوله: «ولا نَِ من أَطْفَلنَا فليم عن وَوْنَا #4 [الكهف: 18]., لأنّ الآئم 
والكفور ممن أغفلٌ قلبّهما عن ذكره وفي الآية الأولئ تخيِيرُ له في 0 
الآثم إن شاء أو الكفور فإنّه باطل» لأنّ أو في هذا الموضع بمعنئ الواوء لا 

بمعنئ التخييرء وهو مثلٌ قوله: 9« رَأَرَسَلئْهُ إل مِأتَةِ أَلَفٍ أو يَزِيدُونت » 
[الصافات: ]١47‏ يعني ويزيدون» ومنه قولهم: ما أكرّه أن يأكلّ طعامي أو 
يَلبِسَ ثيابي أو يتبسّط في ملكي» ويركب مركوبي وليس هو ها هنا واوّ تخييرٍ 
إلا يريد 01 يكره أن يأكلَّ أو يلبسَ ويركب وقد مضئ في هذا من قبل 
ونحوه ما فيه مَمْنّع . 


وأمًا قوله : ظ َأت قُلتَ نايس يدون وَبىَ لهي من مون أ 4 [المائدة: 
7 فإنّما يريد التقرير علئ ذلك ليكذبهم وتقوئ الحجّة عليهم. 
يعني به السؤال اسان وكذلك قولّه : « وَْمَا يبلك ِسَمِيِيِكَ يمُوسَى » 
[طه: 08١7‏ إِنّما هو تقويةٌ لإظهار ما يريد فيها من الأعجوبة؛. وقد قيل إِنّ 
[4؟0] عيسئ عليه السلام / لم يعلم ما أحدثوا بعده من الكفر بعبادته فقال له ذلك 
ليقول لاء فيعلمه أنّهم قد عبدوه بعده. 
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فأما د تعلقهم بقوله تعالول: «امَا متَمَكَ ألا مَْجُدَ إذ يك # [الأعراف: 017 
وأنّه نقيض قوله وأمره بالسجود لأنّه تفنيدٌ له علئ أن لم يسجدء وهو قد 
أخبرَ في هذه الآية أنه قد أمره أن لا يسجد فكيف يلومه علئ أن لا يسجدء 
فإنه باطلّ لأنّه إِنّما عن أن لا يسجدَ أن يسجّدء لأنّهم يقولون ما منعك ألا 
تجيبني وتتبعني إذا خفت.» يريدون ما منعك أن تجيبني وتتبعني فيدخلون لا 
وإلا زائداً في الكلام» قال الشاعر: 

وما ألومٌ البيفى ألا تَسْخَرا إذا رأَيْنَ الشُّمْط القَمَدَرا 

يعني : لا ألومهنَ إن يسخرنٌ إذا رأينَ الشَيْبَ. 

وأمًا تعلق المُلجدة والقَدّرية بقوله تعالئ: #8 وَكحْلْتُوي إِفَا 4[العدكبوت : 


- 


]0 واد قَدْلنُنَ ألولين كَمَيعَةَ لطر 4 [المائدة: 6٠١‏ وط إن عا لال 


2 
ا تت 00 


الْأَولِينَ4 [الشعراء: 0117 ول قَتَبَارَكَ أن أَحَسَنٌ للتقِينَ4 [المؤمنون: :]١4‏ وأنّ 
ذلك أجمع علئ زعم الملحدة خاصة نقيضّ قوله: «هل مِنْ حَللِقٍ حَيرُ أله 4 


د هر ه ود ب ملئئم سس سم عرس زومر 
[فاطر: “]0 8 وَألَذِيت يدَعون من دون أله لا لفون سينا وَهُمّ قورت > [النحل : 


٠٠']ء‏ وقوله: 3 آم جعلوا له شرك لقو كَسَلقِم © [الرعد: 15]: فإِنّه باطلٌ لا تعلق 
فيه لأنَ الآيات الأولة كلها وردت لنفى الخلق والإبداع وإكذاب من قال إِنه 

2 و 1 و" 5 و 508 مه اي تو بير مم 
أو بعض من يعبّده يخلقٌ ويبتدع ويحترع وهو بمثابة قوله: # من إلله غير أله 
2 


نفيَ به إله غير الله» وليس يجب إذا وصل قوله: هل مِنْ حَللقٍ حرْ أل * 


[النمل: »]7١‏ بقوله: 8 يَرَرْفّكُم4 [فاطر: ]0 أن يكون إِنّما نفئ بذلك خالقاً 
غيرَ الله يرزق علئ ما تزعجٌ القدريّة كما لا يجب إذا وصلّ قوله : « مَنْ إَِدُ 
ديد مي 


َي نوه بقوله : « يَأتِحكُم يليل تَسَكُنو فية4» أن يكون إنّما نفو إلهآ غير 
الله يأتي بليل» ولم يننب إلهآ لا يأتي بليل» لأنّ هذا ليس بقولٍ لمسلم أنه 
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امتدح بنفي إله معه كما امتدح بنفي خالقٍ وغيره معه على كل وجهء فلذلك 
قال: # هذا حَلْقُ الله فَأروْف مادا حَلَقَ ادبن من دونه 4 [لقمان: ١١]ء‏ ولو كانوا 
[098] / يخلقون أجناساً وأعيانآً من الأعراض لقالوا هذه الأشياءً كلها من خَلْق الله 

وهذه كلّها كلق الله ومثلهء فوجب أن يكون كل ما قدّموه من نفي خالتي 
غير الله على النفي والمدح علئ الحقيقة. 

فأمًا قوله: « وتخلشرت إنكا » [العنكبوت: 2]17 فإِنّما يعني به أنكم 
تختلقون كذباء لأنْ الخلقّ يكون بمعنئ الاختلاق الذي هو الكذبء ومنه 
قولهم: حديثٌ مخلوقٌ يعنون مختلقٌ متكذبٌ وقوله: إن هذا إلا لق 
لْأَرَِنَ © [الشعراء: 177] إِنّما هو حكايةٌ عن قول الكفار في القرآنء وإِنّما 
عنوا به أنه من كذب الأولين» وقوله : # قَتَبَارَكَ ألّهُ أُحْسَنٌألَْلِقِينَ4 [المؤمنون: 
4 إِنّما يعني به وهو أعلم ‏ أحسنٌ المصورين تصويراً وأحسنٌ المقدّرين 
تقديرأء لأنّ الكَلْقَ يكون بمعنئ التصوير والتقديرء وكذلك التأويل في قوله: 
ون تلك ين الى كمسر اير »اديه :11 مني تصرئر وقتره ,والنغصرية 
وَالتقدية قد تَوَضَفُ به الكلن كما يوست به الخالق» واليمن التقدية والتصيويه 
من الإبداع والإنشاء في شيء» فإنّما نفئ خالقاً غيره مبدعآ منشئًء ولم يَنْفٍ 
نضدزرا ومقدرا قيرف ولبين معت المضكن المعلة الضنورةوالتصو ودلا 
معن المقدّر أنّه خَلّق الفكر والتقديرء وإنّما معناه أن ل زع ا 
وهل هو خالقٌ لما هو له من ذلك أو غير خالقٍ له؟ معتبرٌ بالدليل. 

قال الحجاج: 

اف ل اع إلذ امفيك . :ولا اعليق الاامويعن 


يعني: أقدِرُ إلا أمضيتُ» وهذا التقدير فكرٌ ورويةٌ وطلبٌ للعلم بصواب 
العاقبة» وهذا غير جائز علا الله سبحانه . ش 
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وقال الشاع 20: 
ولأنتَ تفْري ما خَلقُتُ وبعض ال2- قوم يَْلق ثملايُمفري 
يعني بذلك تقدّر ما تمضيه وتنفذه» ومنهم من يقدّر ويفكر ولا يمضي 
لتردّده وتشككه أو تهيّته ورهبتهء وذلك أيضاً غير جائز عل الله سبحانه. 
وقال آخر: 
ولا نيط بأيدي الخالقينَ ولا أيدي الخوالتٍ إلا جَيِّدُ الأدم / [550] 


يريدٌ بأيدي المقربين والمصورين». وهذا التقدير الذي معناه التصوير 
للشيء يجور علئ ل لخلق وعلى الخالق سبحانه » فقوله: #وإد تَحْلقٌ سن 
7 .2 8 5 2 0 و 
ألولين © يعني تصورء وقوله: # أحسن الْلِقِينَ ©: يريد أحسنُ المصوّرين 
تصويراًء فصار التقديد ضربين: 

أحدهما فكرٌ وروية واستخراجٌ صواب العاقبة وذلك ممتنم علئ الله 
سكنانة 

والآخر التصويرء وذلك جائرٌ عل الله سبحانهء وتصويئ الله تعاليل لما 
يصوّره خلقٌ له سبحانه» وموجودٌ بالأجسام المصوكرة وهو تأليفها وجعلها 
علئ مقدار ملق وصورة مخصوصة. وتصويرٌ العباد إِنّما هى حركاث أيديهم 
وآلتهم وقبْضها وبسطها في الجهات وفعلٌ الاعتمادات التي يفعلٌ الله عندها 
تقطيع الأجسام وتوصيلها وتألفها علئ وجوه مخصوصة بجري العادة وتلك 
الحركاثُ والاعتماداثُ موجودة بأنفسهم. وفي مجالٍ قدرهم وليس هي من 
تقطيع الأجسام وتوصيلها واختراع تأليفها في شيء» والعبادٌ مكتسبون لما 


و 
.- « 


يوجد بهم من هذه الحركات والاعتمادات التى تُوصف وتسم تقديراً 





)١(‏ هو زهيرٌ بن أبي سُلمئء الشاعر المعروف. 
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وتصويراً وغيرٌ خالقين لها ولا مُبْدعين لأعيانهاء وقد بِيْنا هذا وفصّلناه في 
الكلام في المخلوق بما يغني الناظرُ فيه إن شاء الله . 
فأمًا تعلّقهم بقوله تعالى : # فلن كن لِلبّحَانِ ولد مَأ وَل الْمندينَ4[الزخرف : 
١‏ وأنّه نقيض قوله : 8 وَأَعَبد رَيّكَ حَقٌ ينيك ليقت 4[الحجر : وو وقوله : 
< # وَاعَبدُوا لَه ولا مُْرِكْوا يو سكا © [النساء: 67]ء ونحو ذلك فإنّه باطل» 
لأله لم يُرد بقوله : « فَأََأْأوَلُ لمَيدِنَ» المقرّين بالولدء ولا أراد بقوله: « قُنْ 
إن كان لليّمنِ ولد 04 الشلكّ في ذلك والارتيابٌ به وإنّما هو علئ معنيئ قول 
العرب إن أنكرها يقول فإني أنكر ما يقول وتقولون. والله إن كان لفلان 
عندي حقآء ووالله إن كان لفلان ولد أ والله ماله عندي حَقا ؤماله ولذاء 
فإِنْ هاهنا ليسَ للشكٌ ولا للشرط علئ الحقيقة» وقوله تعال: # دَأنَا أَوَلُ 
لْمنِيدينَ4 فإنّما يعني به الآبقين الغضاب له من ذلك . 


[1*ه] قال الشاعر / : 
متئ يُشادوا الوصلَ تُصرّمٌ حَبْله ويَعبّدْ عليه لا مَحالة ظالبٌ 
يعني بذلك أنه يأف ويُتكدَّب عليه . 


وقد قيلٌ إِنْ العابدَ يكون بمعنئ الجاحد. تقول العرب: عَبَدنى حقّى أي 
جحدني » والأوّل أولئ. 


فأمَا تعلّق المُلْحدة بقوله: 8 أَقِوِ ألصَّلَ لدُلُوكِ ألصَّميس» [الإسراء: +/]ء 


ره هك 


وقوله: « وَأَمر أَهَلك يِاَلصَّلةِ وَصَطيرٌ عيبا © [طه : ]ل وقوله عن أهل النار: 
« ل نك يت الْمْصَلِنَ » [المدثر: *0]4 فإنّ ذلك أجمع نقيض قوله: «هَوَيلٌ 
لَمُصَبَيرَت 4 [الماعون: 4 لأنه أوجب بذلك الويلَ للمصلين وهو قد أمرهم 
بها ودعاهم إليهاء ومدحهم عليهاء فإنه من الباطل الضعيف, لأنّه قد وصل 
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قوله : هوبل لَكَمْصَزِتَ4 بما يدل علئ أنّهم مذمومون بصلاة فعلوها علئ 
عبن ويتة فا دروا بهاء لأنّه قال بعد ذلك: 8 لذن هُمَ عن صَلَاوَ سَاهُونَ 22 
ادبن هم يُركورت ب وَيْتَعُونَ لْمَاعُوْنَ4 [الماعون: 0-/67, فكأئه ذمّهم على 
الصلاة المفعولة في غير وقتهاء وذمّهم بالسهو عن أدائها في وقتهاء إمَا 
بالتغافل عن ذلك أو بالاشتغال عنها بالتجارة واللهو وغير ذلك» ومؤخّر 
الصّلاة عن أو قاتها عاص مذموم. 


وقوله: 8 الْدِبنَ هم يورت يمكن أيضاً أن يكون ذم للمصلين للريّاء 
والنفاق لا لله تعالئ» والمصلي علئ هذا الوجه منافقٌ مذموم» ويمكن أن 
يكون أراد بقوله: «هَوَّلٌ لَتمْصَِيَتَ» لغير الله تعالئ من الجن والنيران أو 
الشمس أو الملائكة أو الكواكب الذين هم عن الصلاة لله سبحانه ساهون 
تاركون لهاء وقوله: # وَيِمََعُونَ الْمَاعُونَ #8 أي: يمنعون أداء الزكوات 
وحقوق الأموال. فأيٌ تناقض في ذلكء, لولا الجهلٌ والعناد؟ وقوله: 8« لَرّتَكُ 
وت لم4 إِنّما هو إخبار من الكفار عند سؤال الخزنة لهم: «مَامَلسكَكف 
سَفَرَع [المدثر: 0]47 فقالوا: « ل نَكُ وت الْمَصَِنَ :2 وَل نك نيم اليتكين 2 


حمسي ١‏ حل ص 


5 رن بييرا و مم مجبلب 2 


حكن خوض مع لضي 3 وكا دُكذْبُ يبو أَلدين 4 [المدثر: 2155-5 فقالوا: إِنّما 
عوقبنا علئ هذا أجمع. وذلك أحدٌ الأدلة علئ أن الكفار مخاطبون بالشرائع 
والأحكام بشريطة تقديم فعلٍ التوحيدٍ والإيمان بالله ثم تعقيبّه بالصلاة / وما 
يترقك يعدا من الغناداك». ولو لغ مكوتوا بالضاذةماسورين لهريكوتوا عار 
تركها معاقبين» وقد تكلمنا علئ ذلك وعلى ما يمكن أن يتعلق به في هذا 
التأويل في أصول الفقه بما يُقُنع من تأمله إن شاء اللهء فمن ظنّ أن ذلك 
نقيض قوله: 8 أَقِوِ آلصَّلَوة4» وكان يأمر أهله بالصلاة» وأمُر أهلك بالصلاة» 
فقد أبعدَ وضلّ ضلالاً بعيداً» والناسُ أبداً يقولون ويل للمصلين لغير وجه 


[؟"اه] 
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الله تعالئ» وللمصلي رياءً ونفاقاً» ولقبول الوصايا وأخذ الودائع والحيل 
علئ أموال الناس ولذلك تمثلوا: 
ذيبآ تراه مصلّيآ فإذا بَصّرتَ به ركع يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع 

وكذلك قال: «و لا أن ألصسكرة إلا وَهْمْ حساك ولا فقو إلا وَهُمْ 
كْرِهُونَ 4 [التوبة: 0104 فترئ أنّه ذمّهم على الصلاة أم علئ فعلها بالكسل 
وغير نيّةَ ولا علئ وجه العبادة والقربة؟! 

وأمًا تعلقهم بقول الله تعالئ: 8 إنَّ أسَّهَ ضحبٌ الْمَْمَسِطِينَ4 [المائدة: ؟4]» 
وأنّه نقيض قوله: «وَأْمَا آلقَسِطونَ فَكَانوالِجَهنّمَ حطَبًاك [الجن: »]١5‏ فإنّه باطلّ 
لا تعلّق به لأنّ القاسط غية المُقسط؛ لأنه بالميع العادلٌ المنصفء فإذا قلنا 
مون قط أردنا به أنه عادلٌ منصف» والقاسط بلا ميم في الاسم إِنّما هو 
اسم الجائر الظالم وهو حَطْبُ جهنم» فيلك انلها تشفيه النظة ويشارتة قاذ 
مختلف. وإنّما هو كقولهم هجد وتهجّدء فهجد بلا تاء معناه نام ورقدء 
جد بالناء بيعي كام له وتسهر: 

فأمًا قولّه تعالئ : 8 وَلَهُ أليِينُ وَاصِيًا ‏ [النحل : ١0]ء‏ وقوله: «وَلَمَ عَذَّابُ 
وَاصِبٌ © [الصافات: 4]» فمعناه متفقٌ لأنْ الواصب هو الدائم الثابت الباقي» 
فقوله : « ولد لين وَاصِمًا 4 يمتيابأنيا دائماء والدينُ خيذ محمود وقوله: «وَلَمَ 

ات 4 بعني مقيمٌ دائمٌ غير أنه لا خيرٌ لهم فيه ولا فرج . 

أما تعلّقهم بقوله تعال : إنَّ أله يَمْعرُ الدَُدُوبَ جقِيعا > [الزمر: 07]. وأنّه 
نقيضٌ قوله : « إنَّ أنه لا يَمْفْرَ أن مْرَكَ يو وَيَعْفْر ما مون ذَلِكَ لِمَن يي 4 [النساء: 

[07] 2154 فإنّه لا تناقض / فيه من وجوه: 

أولها: أنْ العمومَ لا صيغة له بمقولة الذنوب جميعاً ولو وصله بقوله 

كلها وسائرها وقليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرهاء لم يكن ذلك أجمع مفيداً 


اهن 
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للعموم الذي هو استغراقٌ جنس ما وقمٌ عليه الاسمء لما قد بيّناه في الفقه 
وغيره من الكلام في الوعيد. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: 8 يَعْفِرٌ لوب جِيماً» أنه يغفرها بالتوبة 
منها والندم عليها والعزم علئ تركِ معاودةٍ أمثالهاء وقد دخل في ذلك الكفرُ 
والشرك وما دونهما وقوله تعالئ: 8 إِنَّ أله لا يَمْهْر أن يُسْرَكَ يو ويمَفِرَ ما مون مَِكَ 
من يَكةٌ 4. ؛ يعني أله يغفرٌ ما دون الشرك بغير توب تفضلاً منهء ولا يغفرٌ 
الشركٌ بغير توبة» ولا يتفضلٌ علئ المشرك بذلك فخالفَ بين المشرك 
ا 

والوجه الآخر: أنه أرادَ علئ قول قوم أنه يغفر الذنوب جميعاآ التي هي 
صغائرُ إذا وقعت مجانبةٌ للكبائر فلذلك قال: 3ب شيا كماو 93 
عَنهُ كير عََكُمَ يعارم 4 [النساء: .]"١‏ فهذه الآية عندهم مفسرة ة لذلك 
ومثبتةٌ لمعناهاء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تومّموه. 


صمي » 


وأما قوله لي «هَل أن عل الإذن مِبِن ين لدَّهْرٍ ل يكن سيا مَدْكوْرا # 
[الإنسان: .]١‏ وقولّهم إِنْ هذا تناقض» لأنّه لا يجوز أن يأتي علئ ما هو 
ال ل كارن اراد فَإنّه باطلٌ لأنّه أرادَ - وهو 


كان ا 00 (12 الإتر» ١‏ انعا و 3 أن علي الإنسان 
أي علئ مَنْ صار إنساناً بعد أن لم يكن شيئاً ولا إنسانا. 

والوجة الآخر: أنه أراد بذلك أنه قد أتئ علئ آدم عليه السلام حينٌ وهو 
مصورٌ من طين. لم يكن شيئاً حيّآ عاقلاً مذكوراً بالحياة والتمييز والتحصيل 


فهر 
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[: ممع ثم تُمخت فيه الروح / » فصار حيآ عالمآ مذكوراً بالخيرة مخاطباء والعربُ 

تقول: كم أتئ عليك من دهر وزمانٍ لم تكن فيه شيئاً تعني بذلك أنك لم 
تكن مقدّراً فيها إنسانا يُذكرء وممن يُفكر فيك وتَحُطرٌ علئ بال» وإن كان قد 
كان شخصا ماثلاً وشيئاً ثابتاً. 

فأمًا تعلقهم بقوله: #ويَرىٍ الئاس مشكرئ وَمَا هم يسكدرئ 4 [الحج: ؟]ء 
ول وَبَرَبِهُمْ ينظرُوتَ ليك وَهُمٌ لا يرون 4 [الأعراف: 198] وأمثاله» فَإِنّما عن به 
سبحانه أنهم من شدة الخوف والمَرّع بمثابة السكران والثَّمِل وما هم مع ذلك 
بسكارئ» أي هم عقلاءٌ عالمون بما يَنَالُهُم. والعربُ تقول: فلانٌ قد أسشكره 
الجوعٌ والعطش» وأسّكره المال والغمرء أي: جعله بمثابة السكران وإن كان 
عاقلاً مميزء وقوله : «وِبَرسْهُمَ يظرُونَ إِلِكَ 24 أي: كأتهم ينظرون إليك» 
وهم لا يَنْظّرونء يعني به أمثلة العيون من الأصنام وضَرْبْه مثلاً لمن يمع 
ولا يَغْقل ولا ينتفع ويُبنْصر ولا يَسْتدلٌء ولا يَعْتبر على ما قلناه من قبل . 

وأمَا تعلّقهم بقوله تعالئ: 8 فَِذَاهَ تحْبَانُ مبِين4[الأعراف 211١7:‏ وقوله : 
« تئر كتَنَاجَآنٌ 4 [النمل: 06٠١‏ وأنّْ ذلك متناقضٌ لأنّ الجانّ صغيرُ الحيات 
والثعبانُ كبيئُهاء فإنّه باطلٌ لأنّه قال: « فَإِدَاهَ تمَبَانُمِينُ4 ثم قال: « تبكر 
كبا أن 4 فقال: كانت مع كبرّها وعِظّمها تهترٌ وتُسْرع في المشي والتلوي 
والتثني اهتزازٌ الجانَ الصغيرء وهذا غايةٌ الول من منظرها وإظهار الآية 
والأعجوبة فيهاء ولم يقل فإذا هي جانٌّ فيكون ذلك نقيضي قولهء فإذا هي 
ثعبانٌ مبين» وإنّما قال تهتزٌ كأنها جانّ فبطلّ ما ظنُوه . 

فأمًا تعلّقهم بقوله تعاليئ: 8 وَإِن كوأ يمن قبَلٍ أن يُعزَلَ لهم يّن قَبَلِوء 
ملسي » [الروم: 2159 وقولهم: كيف أدخل «قَبلَ) مرتين وما معنئ هذا 
الكلام؟ فإنّه أنفا لا سلى قف لأنّه يجوز أن تكون «قبل» الثاني لغير ما ورد 
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له «قبل» الأول. لأنّه قال: « إن كَانوا من قَبْلٍ أن ن بزل عليّهم 4 . يعني قبل / [570] 


إنزالٍ العذاب عليهم» وما أنزله فيكون عور جا الما اسيم 
رن اراقع ككري ول عا سول الزإلء ثم قال: من قبله.ء أي من قبل 
رليته» والتْظر إليه» فيكون «قبل» الثاني ا 00 فالأول 
قبلَ إنزالٍ ما أنزل و«قبل» الثاني قبل الّظرء وقد يجوز أيضاً أن يكون ذكد 
قبل مرتين عل وجه التأكيد وعلئ مثال قولهم: عججل عجّل. واضرب 
اضربء وَالأسَّدٌ الأسّدء ونحوه قال الشاعر: 


يمي بها من فوقٍ قوقٍ ومالّه ١‏ من تحتٍ تحتٍ شُربه يتغلغلٌ 

فأمَا تعلقهم بقوله تعالىل : 9 وَفَالُوأْما هَ إِلَاحيَائا لديا نوت ونيا وما ملك إل 
أده 4 [الجائية: 2]15 وقولهم: هذا قول دهرية جحدة؛ فكيف يُقردُون 
بالحياة بعد الموت. وهم يستجهلون معتقدٍ ذلك فإنّه لا تعلّق أيضاً فيه من 
وجهين : 

أحدهما: أتهم قالوا ذلك علئ وجه التقديم بما هو مؤخرٌ عندهم 
فكأتهم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت» فقالوا مكان ذلك 
نموت ونحياء كما تقول العربٌ شربث وأكلت. والأكلٌ قبل الشرب» يعنون 
أكلت وشرسة: وكذلك قولهم: نروح ونغدواء والغدّوٌ قبل الرواح . 

والوجة الآخر: أنّهم لم يريدوا بذلك أنفسّهم فقطء بل عَنُوا به جنْسَ 
الناس» فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت» ويحيا قوم بعدنانين تشلباء 
ويموث أولئك ويجيء بعدهم آخرون» وأن أهل الدنيا لا فكو من ينوت 
وحياة» ولا حياة ولا موت في دار غيرها فأكذْيَهمُ الله" تعالئ في ذلك» 
وقال: إن ذلك ظنٌ منهم وتوشمٌ وأخبر به في غير موضع فبطل ما قتّروه. 


فهر 
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فأمًا تعلقهم بقوله تعالئ: « وَبْْرْلُمِنَالْفُرْءَانِ ماهو شماه [الإسراء: 47]» 
وقالوا: وأنتم تقولون إنه كله مبارلكٌ وشفاءء والجوابٌ أن من ها هنا صله. 
فكأته قال ويُتزل القرآنَ شفاءء فأدخلَ من زائدة وهو كقوله: + يَمْفِرْ لك ين 

[5*5] تيد / [نوح: 4]» وقولّهم: فلانٌ في صكَةٍ من عَفْله يعنون في صحّة 
عقلهء وقولهم: عيّن منْ هذا الثوب قميصآء ومن الفضة خاتماء يعنون 
جميعاً دون البعض وكقولهم: خاتمٌ من حديد؛ وثوبٌ من خزء وأدخلوا من 
زائدة في الكلام. 

فأمَا تعلّقهم بقوله تعالئ: «الَاعَاصِمَ آليومَ ون مر أله امن يحم © [هود: 
*5] وقولُهم: كيف يكون من رَحمهٌ عاصما من أمر الله فالجواب عنه: لا 
معصوم من أمر الله إلآمن رحم فأقام عاصم مقامَ معصوم. وقد يمكن أيضاً أن 
يكون أراد لا عاصم اليوم من أُمْر الله إلا من رحم بأن جَعلَ له شفاعة ودُعاءً 
مقبولاً في دَفْع العذاب فيكون بدعائه ورغبته عاصما من أمر الله وعذابه. 

فأمَا تعلقهم بقوله تعالى: مَّمَرُةَ أل حَرِيدٌ 4 [ق: 015١‏ فإنّه نقيض 
قوله : #كشهيت من َلذّلِ ينظرُوت ين طَرّْفٍ حَفِيّ 4 [الشورئ: 0]40 فكيف 
ينظرُ من طَرَفٍ خف من يكون بَّصرُه حديداً؟ فالجواب عنه: أنه أرادٌ - وهو 
أعلم ‏ فبَصَرُك اليوم حديدٌ علّمكُ بعلمك وتيقّنك وذكرك له بعد أن كنت فيه 
شاكاً أو جاحدآء وقوله : «حَشْمِ ,اذل ظرُو تين طرف حَفِيُ يعني به 
الله والخوف والاستكانة والاستسلامَ لعذاب الله. ولا تناقض في ذلك 
بحمد الله ومنّه . 

واعترضوا أيضاً قولّه تعالئ : #وَيَآه ريك وَالْمَْكُ صَقَاصَفَاك [الفجر: ؟1]» 
وقوله : « يَأْبهُمُ َه في ظَدَّلٍ من آلَمَا و 4[البقرة: »]5٠١‏ قللوا والمجيء والإتيات 
حركةٌ وزوالٌ وذلك عندهم محال فِي صفتهء فالجواب عن هذا عتدٌ بعض 
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عل ما رُوي وجاء به القرآن. والجواب الآخر: أنه عل معنىٌ يُسمّيه مجيئاً 
وإتيانآء فيقال: جاء الله بمعنل أنه فعلّ فعلاً كأنّه جائيً» كما يقال أحسنّ 
الله وأنعَمّ وتفّضلَ على معنئ أنّه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء . 


ويمكن أن يكون أراد بذلك / إتيان أَمْرِه وحكمه والأهوالٍ الشديدة التي [مه] 
توعدّهم بها وحدّّرهم من نزولها ويكون ذلك نظيراً لوه عز وجل: # وَطنُوا 
ا خُصُوئهم ين لله هم ّم جد لز يحت ثرا » [الحشر: 17 ولا 
خلافٌ في أن معنول هذه الآية أَنْ أمْرَه ركه 7 وعقوبته وتكال 
وكذلك قولّه : « قأق لَه بيهم يرب الْقَوَاعِدٍ4 [النحل: ]. 


1 27 


فأمَا قولّهم: وما معنئ ظلل الغمامء أي مدخل للغمام في هذا الوعيد 
والتحذير» وأيُ ضرر عليهم بكونه آتيآ في عَمَام فَإنّه باطلٌ لأنّ الظلل ها 
هنا الأهوالٌ وشدة الحساب» وهو علئ نحو قوله عز وجل : « معفم نوع 
كَلظُلَلٍ» [لقمان: ؟0] أي : في عَم السحائب وبما خَلَّق من غمّها وكَْبهاء 
ويجوز أن يكون الظّلل هو العَمَامُ بعينه ويجعلّ الل عز وجل ما يَنالّهم من 
كونه إذا أظلّهِم وغمّهم به دليلاً على حضور وقت المحاسبة والمسائلة وهولٍ 
يقاسونه ويخافونه من ذلك. 2 


واعتزضوا أيضاً في القدح في الرسل وأخبار |القرآن بقولة عز وجل عن 
إبراهيم علي السلام : < رّبَ آرِنٍ َيف تح الْموَى َالَ ألم / ُوّمِنَ قَالَ بل وليكن 
َِظْمَيِنَ كَلِى 4 [البقرة: 2]1٠١‏ قالوا وهذا يوجب شكه واضطراب قلبه 
ومعرفته.» وذلك نقيض قوله ووصفه لهم بأنهم مصطفون ومهتدّون وخلافٌ 
أَمْرِه بالإقتداء بهم في قوله: 0 فَبِهَدَنهَم ف حَدة4 [الأنعام : 4]. 


اهن 


غزلس ل جلو 


7/4 


والجوابٌ عن ذلك أمورٌ منها: أنه قال ليطمئنّ قلبي علئ معنئ أنني 
أزداد إيماناً بك. ويمكن أن يكون أراد ليطمئدٌ قلبي بإجابتك لي إلى ذلك 
ولتكون آية لي وحجة علئ قومي. لأنّ في ترك الإجابةٍ توشّمٌ لانحطاط 
قَدْرهء ويمكن أن يكون أراد بقوله: ليطمئن قلبي أي لاغلم ذلك ضرورة 
ومشاهدة» وإن كنت عالمآ به من جهة النظر والاستدلال فإنَ الخواطرَ تزولٌ 
مع المشاهدة وهي قائمةٌ طارقة مع عدم الضرورة وإن كان إبراهيمٌ وغيره من 

3 النبيين / والصدّيقين يدفع العارض منها بحجج الله القاهرة وأدلته الباهرة. 

فإن قالوا: فقد سأل موسئ عليه السلام مثل ذلك في قوله: 8 ري رف 
أنظرٌ إِليلكْ »© [الأعراف: 14] فلم يجبه وقال: لن تراني؛ يقال لهم: قد 
يجوز أن تكون إجابةٌ إبراهيم إلئ ما سأل من مصالحه أو مصالح بعض أمته» 
وأ اتكوك. [جاية موتى إلى با باليعنة لس امن مصالحة وتعالح أحدمن 
قومهء ويجوز أن يُمْنعَ موسئ لأنّه أراد منعّهء وأجاب إبراهيم لأنّه أراد 
إجابته» ولو منعهما جميعاً أو أجابهما لكان ذلك جائزآء علئ أن إبراهيم لم 
يسل إزالة المحنة جملة؛ وإنّما سألَ إزالة المحنة بالنظر في إثبات القدرة 
علئ إحياء الموتئ فقطء. وموسئئ سأل رؤية الله ببصره. وفي ذلك زوالٌ 
المحنة والتكليف جملة» فبطل ما اعترضوا به. 

قالوا: ومن الإحالة في القرآن قوله: « ولا تَحسَينَ لذن فوا في سيل له 
أمُوكا بل أحيَآه عِندَ رَيَهِمْ يدَهُونَ 9 فرْجِينَ يمآ دَاكَنهُمُ أله من فَضْلِوء © [آل عمران : 
١17]ء‏ قالوا: فكيف يكون المقتول حيآء فرحا مع موته ونقض بُنْيتِه 
وتقطّع أوصاله ومشاهدته علئ حاله؟ وما ظُوه من الإحالة في هذا باطلٌ لانّ 
أكثر الأمّة تقول: إن الله يحيبهم في قبورهم وينعَمَ أرواححهم في أجسامهم أو 
بعضهمء فمنهم من يقول: إِنّ ذلك حالهم دائماً ومنهم من يقول: يكون 


مهدا 
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ذلك عند المسائلة في القبرء وبعد فراق منكرٍ ونكير لهء وكذلك قولّهم 
عذاب الكافرين» وقد بيّن هذا الكلام ما ورد فيه من الأخبار في باب عذاب 
القبر ونعيمه» وهذا ليس بمستحيل من جهة العقل والحياة» وعند أهل الحقّ 
لا يَحْتَاجٌ إلئ بُنْيةِ وبل ورطوبة» فبطل ما توهّموه.ء ومن التابن من يقول: 
أراد بقوله: أحياء؛ الإخبارٌ عن عاقبة أمرهم وما يؤول إليه حالّهم من النعيم 
بثواب الآخرة وفرّحهم / بذلك؛ كما يقال : ما مات من ذَكُرُه باقي» وما مات 
من خلّف مثلّ فلان من الولد بل هو حييٌ» وكما يقال للمظلوم المقهور: أنت 
الغالبٌ الرابح وظالمك هو الخاسرء يراد بذلك أن عاقبتك الربحَ والنصرَ 
وعاقبثه الخُسْرانُ والنقص. وكما يقال: ما مات فلانٌ ما بقي ذكُرُه وأثرُ 
إحسانه وكتب ذكُرُه وبيائه . 

قال الشاعر: 
فقلث والدمعٌ من حُزْنِ ومن فرج في اليوم قد أخدّ الخدّين مُنسجمه 
ألم تَمْتَ يا شقيقٌ الجود من زَمَنِ فقال لي لم يَمْت مَنْ لم يَمْت كرمُه 

قال وعلئ هذا قال رجلٌ للنعمان بن مقرّنٍ وقد كتبٌ إلئ عمرٌ بن الخطاب 
كتاباً يقول له فيه: «وقد يَرى الشاهدٌُ ما لا ير الغائب»» فقال له الرجل 
ألِعُمَّر تقول هذا؟ بل هو والله الشاهدء وأنت الغائب» يريد بذلك أن فَهْمه 
أحضره. ومعرقته أكبدُ فهو أمثلٌ لذلك من حالك» وإن كنت حاضراًء فأمًا 
القَطع علئن أنه لا بد من بلاءِ الشهداءٍ وتقطّمٌ أؤصالهمء فإنّه لا طريق'إليه» 
بل الروايات بخلاف ذلك على ما يروي أهلّ البصرة 0 
وذ هاتف نه الما اخرجته من وهم الكل وقنادر انه حي باليوم بتكي ذلك 
ويخبر بتأذّيه فوقعت المسحاة علئ إصبع له فدمت. 


[99ه] 
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ورو جابرٌ بن عبد الله قال: «لما أراد معاويةٌ أن يُجريّ العينَ التي عند 
قبور الشهداء أمرَّ منادياً فنادئ في المدينة من كان له قتيلٌ فيخرج إليهء قال 
جابر: فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاباً ينون وأصابت المسحاة إصبع رجلٍ 
منهم فانقطرت دماً» فقال الحسنٌ البصريٌ وقد سّمع ذلك: ألا يتكر بعد هذا 
منكر؟ 
ا 


قالوا: ومن الإحالة أيضاً قوله : « عل تفي دَيِفَةُ لوت #[آل عمران: ]١806‏ 

وفي الناس خلقٌ يُْتلونء وفي الأنفس بهائم تُذبح والمقتول ليس بميتٍ ولا 

[540] ذائق للموت. فيقال لهم: إن كان الأمرٌ علئ ما ذكرتم / من أنّ المقتولّ لا 

موت فيه»؛ فإنّما أراد بذلك كل نفس ماتت حتف أنفها ولم تُقتل فيكون قولاً 

مخصو صا وبمثابة قوله : « كلتقي وَكدِقَةُألوْ تبه و« لكذِين ينا كت وييئة”» 
[المدثر: 4]» ولم يُرد أنفسَ الأطفال والبهائم والمتنقصين فزال ما ظننتم . 


الحياة» لأنّه مع نقض البنْيَةَ محتملٌ الحياة والموتٍ ولا يجوز ارتفاغٌ الموتِ 
إلا بضدّه من الحياة وإلآ آل ذلك إلئ جواز تعرّي الجواهر من جميع 
المتضادات من الأكوان وغيرها من الأعراضء وذلك باطلّ محال لما قدمناه 
في غير هذا الكتاب» وقد يجورٌ أن يقولَ قائلٌ أرادٌ بذكر ذوق الموت مُفارقَة 
الحياة» فعبّر عن ذلك بذكر الموت كما يجوز بقوله ذائقةٌ الموت» والموثُ 
لا يُذَاق ولأ بحو ذللق علي ولكنه هو من مجاز الكلام فسقط ما قالوه. 


قالوا: ومما ورد ولا معنى له قوله عز وجل: «وَتُدَحِنُهُمَ يِل يا 4 
[النساء: 2157 والظل لا يكون إلا ظليلاً» وهذا باطلٌ لأنّ من الظلّ ما هو 
ظلٌّء تَتَخرّقه السماءٌ ثم الرياح» والسّافي المؤذي فيكون ظللً وليس بظليل» 
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وأراد وهو أعلم بقوله ظليلاً أنه ظلٌّ لا يتخرّقه شيءٌ من ذلك وأنّ أهله على 
سلامة من جميعه. 

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قوله: «ِلَا'يْبٌ لَه الْجَهْرَ بلسو ين 
ألْمَوَلٍ إلا مَن ظلِد 4 [النساء: 1١48‏ فكأنّه يحب من المظلوم أن يجهر بالسوءء 
وهذا متناقض جداً - زعموا ‏ فيقال لهم: ليس ذلك على ما توهّمتم» ومعنئ 
هذه اللفظة الذي هو لفظ الاستثناء لكن لا يُحبٌ الله الجهرَ بالسوء من القول 
ولكن من ظَلمّ فله أن يُخْبرَ بظلم من ظلمّهُ ودخول الضرر عليه؛ ولا يجب 
الكشففُ عن عورات الناس وزلاتهم وكثرة التتم لهم والتحشّنٌ عليهم. 

وقال بعضهم: قولّه إلا من ظَلِم فإنّه / يحل له أن يدعو الله علئ ظالمه 
ويستكفه شرّهء ويرغبٌ إليه في منعه من ظلمه» وقد قال قومٌ قوله: لا يحت 
الله الجهرَ بالسوء من القول كلامٌ تام» ثم ابتدأ فقال: إلا من ظُلمَ فإ له أن 
ريت اللزد رودت تيل يرارق عليه 

قالوا: ومن هذا قولّه تعالئ أيضا: « وَإِنَيَنَ هل الكت إلا ليون بو- بل 
مَوَيْهِ4 [النساء: 165]» قالوا: ونحن نجد خلقاً يموتون ولا يؤمنون بهء فيقال 
لهم: إِنّما عن بقوله: قبل موتهء قبلَ موت المسيح عليه السلام» ولم يرد 
أن كلّ من هو من أهل الكتاب يؤمن بالمسيح قبل موته أن يموت وتُضربت 
عنقه» فإنَ من قُتل ولم يؤمن به فقد مات ولم يؤمن» فلسيف الها راجعة 
غ1 الفكلت من أهل الكتابء. وإِنّما أراد أنَ أهلّ العصر الذي ينزل فيه 
عيسئ من السماء من أهل الكتاب» يؤمنون به عند نزوله ويعرفون صدقه. 

قالوا : ومن هذا حكايئه عن اليهود لعنهم الله أنّهم قالوا: #حَن أبنو أله 
وسور 4 [المائدة: »]١8‏ واليهود لم تقل ذلكء ولا ذهب إليه أحدٌ من 
أسلافهم ولا أخلافهم. 


]651١[ 
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والجوابُ عن هذا أن المذكور في تأويل هذه الآية أن أسلاقهم قالوا لنا 
قربةٌ ومحبةٌ منه كقرب الولد من والده ومحبّةٌ الوالد لولده» ولم يقولوا إِنْهِم 
أبناء الله علئ مثل قول النصارئ لعنهم الله في المسيح إِنّه ابنَ الله وقنومٌ من 
أقانيمه . وقد يقول القائل: أنا ابنك وأخوك. أي: خبرٌ لك ومكاني منك 
مكانٌ أخيك وأبيك. وتقول: أنت ابني وولدي أي: مكانك مني ولطيف 
منزلتك عندي ومئّي كمنزلة ولدي وأقرب الناس إلىّء ومثلٌ هذا غيرُ منكر 
في مجاز الكلام» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلّقوا به. 1 
قالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن قله : « وها ححَرَمَةُ على أَربَعِينَ 
[04] سكة يتيوت ف الأض» [المائدة: 77]» قالوا وقد روي / أنهم كانوا عسكراً 
كثيراً ومحالٌ في مستقرٌ العادات والضرورات أن يتيه العالّم الكثيدُ في قطعةٍ 
من الأرض اتسعت أو ضاقت أربعين سنة لا يهتدون إلئ الخروج منها. 
فيقال لهم: خرقٌ هذه العادة من آيات موسئ عليه السلام وكان زمنٌ 
خرق العادات» فإذا أراد الله تَْهَهُم والانتقامَ منهم بذلك مح الآثارَ وأبطلٌ 
العلاماتِ وخالف بينَ الآراء وطمسسّ علئ القلوب وألقئ في القلوب الشكوكٌ 
ا غير المحجةة فتاه الخلقٌ عند ذلك» وانخرقّت بما يفعله العادة» وكان 
ذلك من > حبجَج التبوة فزال ما قلتم. 
وقد تأول قوم م الآية على أنّه لم يرد بالتيه أربعينَ سنة ضلالهم وذهابَهم 
عن الطرق, إِنّما عن بذلك. أنّه فرض عليهم الجولان في تلك الأرض 
أربعينَ سنة وحَبّسهم فيها وحرّم عليهم الخروج عنها عقوبة لهم علئ ما 
سلف من خلافهم وإجرامهم. فشبّه مقامهم ودورانهم في تلك الأرض 
أربعينَ سنة بحال الذين يتيهون في الأرضء وهذا إن صم الخبرُ عنه فليس 
ببعيدٍ في التأويل» فبطل ما توهموه. 
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فأمًا قوله تعالئ: «لَمَليتَدَدٌُ أَوَ يخم [طه: 4:]: وأمثال ذلك فليس 
بوارد علئ الإيجاب» وهو نظيرٌ قول الرجل لمن يخاطبه: كُلْ من هذا الطعام 
لعلك تشبع» نحو قولٍ السيّد لعبده: أطعني لعلك تَسْلمُ من ذمّيء وتنال ما 
تحب من جهتي» وهذا ترغيبٌ منهء لو أراد الشكٌ لم يكن من عن في 
طاعته ولكنّ إدخال لعل في الكلام أرق وألطف وأدعئ إلئ المراد وأجمع 
للهمّة علئ الطاعة . 

وأمًا اعتراضهم علئ قوله : 8 أَِيبُ دَعْوَة لدع إذا ماق [البقرة: 185]» 
وقد يُدعئ فلان يجيب فإنّه باطل من وجوه أقربُها: أنّه أراد بقوله: أجيبٌ إن 
شعت أن أجيب» ففيه إضمار» ويمكن أن يكون / أراد أجيبٌ إن كان في 
معلومي أنّي أجيب» ويحتملٌ أن يكون أرادٌ بقوله: أجيب إن كانت إجابة 
المسألة مصلحة للسائل» فإذا لم يُجبه عَلمّ أله لم تكن مصلحة له ويكون 
قد شرط في إجابة الدّعاء أن تكون مصلحة للمكلف. فمن أجيب بذلك كان 
من مصالحهء ومن لم يُجب فليس ذلك بصلاح في دين ولا دنياء وليس 
يعترض هذا الجواب سؤالٌ من قال لنا فهو لا بدّ أن يفعل الأصلح. سأل 
ذلك أم لم يسأله؛ لأنّ هذا قولٌ القدرية» ويجوز عندنا أن لا يفعلٌ بالعبد ما 
هو الأصلحٌ له ويكون قد حَكم أنّه لا يجيب دعوة داع إلا بأن تكون إجابته 
من مصالحه. 1 

ويمكن أن يكون أراد: أجيبُ دعوة الداعي من قبل دون قبيل وفريقٍ 
دون فريق» ولم يُرد جميع من يُسمَئ داعياء ومن يكون منه دعاءٌ وإن اعترض 
في ذلك فلا نقض عليه بالعلم» لأنَّ الله عز وجل لا بد أن يكون عالماً بما 
يفعلهء ولا بد أن يفعله. وما لا يفعله ولا بدّ أن لا يفعله. ويقال لهم: فما 
معنئ الدعاء إذا كان لا يفعلُ مع سَبْقٍ العِلّم بأته لا يفعلٌ ولا بد أن يفعلَ مع 
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سَبّقَه بأن يفعل» سأل السائل أم لم يسأل» ولا جواب لهم عن ذلك.» إلا نحو 
ما قلناه.» وإذا كان الطاعن بذلك منجّما مثبتآ لأحكام النجوم. قيل له فما 

معن السعيٌ والكدحٌ من المنجّم. والاضطرابُ في طلب الكسب والمعاش» 
وإذا كانت النجوم والطوالع توجبٌ حصول المطلوب, فلا بُدَ من حصوله» 
وإن كانت لا نُوجِبُهِ فلا بُدَ من عدّمهء وعدم الانتفاع بِتَمئِيه والسعي له ولا 
جواب عن ذلك . 

واعترضوا أيضاً علئ قوله تعاليل : 8 سهد لَه تمك لَه إِلَاهْوَ4[آل عمران: 
4 وقالوا: وما معنئ هذه الشهادة من الله عز وجل» وأي فائدة وحجةٍ فيها 
عل التوحيد وهي شهادةٌ منه لنفسه. والجوابُ عن ذلك أنَّ هذه الشهادة 
تنزيه" منه لنفسه وتعظيمٌ له سبحانه وتعالئ عمًا يقول المشركون المتخذون 
معه إِلَهاً غيره. 

[21]541 وشيء / آخر وهو أنّه يجورٌ أن يكون معنئ شهادته لنفسه بذلك هو ما 
أظهّره من إتقان صَنْعه وعجيب تَدْبيره في كل حادثٍ وإلزامه إمارة الصّنْع 
والالتجاء إلئ صانع صَّعه ومدبّر دبّره لتقومَ دلالةٌ أفعاله علئ وحدانيته مقامَ 
الشهادّة بذلك. كما يقال: أفعال زيدٍ تشهدٌ بعدالته وثقاه. وأفعالٌ فلان 
تنهة بنجور وفسوقه. يعني بذلك أنْها تَدلُ دلالة الشهادة عليه وله بذلك. 
ومعنول شهادةٌ الملائكة وأولى لي العلم له بذلك. هو إيضاحهم لهذه الأدلة 
والتنبيه عليها والدعاءً إل النظر فيهاء فيكون تنبيههم قائما مقامً الشهادة به 
فبطل ما ظُوه . 

قالوا: ومما لا معئئ لهء ومن الإحالة في القول قولّه تعالئ في قصّة 
عيسئ : # إِنِّ مُتَوفِيلك ورافه فْعَكَ إِكَ4 [آل عمران: 605 قالوا: وما الفائدة في أن 
يُرفع إليه أو إلئ ملائكته ميتأء وكيف يَزفعه إليه حي أو ميتاً وليس هو في 
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مكانٍ ولا تحويه الأقطارء فيقال لهم: هذا من المقدّم المؤخر فكأنّه قال: 
ني رافعك إليّ ومثوفيك» والواو لا توجبٌ الترتيب» وإِنّما توجبٌ الجمع 
بِينَ المذكورين» وقد قال قومٌ إِنّه أرادٌ برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه 
المنزلة التي مَن بلغها عظمت منزلته. 
قالوا: وقوله إليّ» أي: إلئ موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة 
قولٍ إبراهيم: 8 إِفٍ ذَاهِبٌ إِلَ رَقَ » [الصافات: 99] أي: إل حيثٌ أولياؤة 
وحيث يُعبد ويُذكر. 
وقال أكثر الأمة: أراد بقوله: # وَرَافْعَكَ إَِ» أنه رفعه إلئْ السماء حياء 
وأله لا يموثُ حتئ ينزلَ فيصلّي خلف المهديء. ويكون داعياً إلى شريعة 
نينا عليه السلام ومؤكداً لها غير داع إلى شريعته» فأمًا قولّه: متوقّيك فقال 


أكثرهم : مميئك بعد رفعك وإنزالك من السماء» وقال قوم : متوقيك بمعن/ [540] 


قبضتك إليَ لا بمعنئ الموت. قالوا: والتوفي القبض ولذلك قيل توفي زيدٌ 
إذا ُبض» فبطل طعتُهم بما ذكروه. 

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قولّه عر وجلّ: #وَإِْأَحدَرَيْكَ منْبَفَءَادمَ 
من عورد دري أدبم عل ايم ألسنث يكم تالو يل كد أت لقنا بن 
آلْيَمَةٍ إِنَّا كنا عَنْ هنذا عَلِلِينَ تي أو تَفُولوأ 11 أشرَل امَآوئَا من قَبَلُ وحكُنًا درَيّة م 
بعد أكميكُا مَامهَلَ اليل > [الأعراف: 0]17-177 قالوا: وليس في العالم 
مكلّفٌ ولا غيدُ مكلف يَذْكر أَخْدّ مثل هذا الإقرار عليهء وإشهادً الله نفسّه 
ع كور او كان للها وا ١‏ اخوةا ع لو عل به وذكرنا له 
وهذا باطلٌ من تعلقهم من وجوه: 

أحدها: أنّه لا يجبُ ذَكُرنا لأخذ الإقرار عليناء وإن كنا إذ ذاك عالمين 
بهء لأنّ الله سبحانه أنسانا ذلك فأذهب ذكرّه وحفظه عن قلوبنا وَفْعَل من 
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ذلك ما شاءء وقد يَنسئ الإنسانٌ أشياءً كثيرةة كان رآها وسمعهاء وأموراً 
كانت منه ومن غيره إذا تطاوّلَ بها الدهرء وإذا كان ذلك كذلك لم يُنْكر ما 
ذكره تعالئ وأخبرٌ به من أخذه الإقرارَ عليهم بالربوبيّة علئ أنه لو كانت 
العادة جاريةً بأنّ مثلّ هذا لا يُنسئ في وقتنا وعادتنا لم يَجِبْ أن يكون مثلّه لا 
تَنْساهُ الذريّة» لأنَ العادة المتقررة في وقتٍ من الأوقات لا يجبٌ أن تكون 
مقررة مستمرة أبدَ الدهر وفي سالفهء ولا يجبٌ أن تكون العادةٌ لقوم عادةً 
لغيرهم إلا فيما ساوئ الله فيه بِينَ أحوال الناس علئ اختلافهم» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجب أن تكون عادة الذّريّة أن لا يَنْسىْ ما كان من إقرارها 
وأخذه عليها وشهادة أنفسهم عليهم . 
فإن قالوا: فأنتم خاصة تذهبون إلى أتّهم اسْتخرجوا من ظهر آدم عليه 
السلام كأمثال الذرٌ صِعَراً مستضعفين» ومَنْ هذه حالّه لا يصخّ كمال عقله 
873 وتمامٌ / فكرته ووقوعٌ النظر منهء لأنَ العقلّ والنظرَ يحتاجٌ إلى بُنية وبل 
وذاك متعذرٌ في الذرة. فبطل ما قلتم. 
يقال لهم: العلمٌ والأقدارٌ والكلامٌ والنظرء والإستدلالٌ لا يحتاج شي* 
منه ولا من غيره من الصفات إلئ بنية وبلة علئ ما بيناه في غير هذا الكتاب» 
فبطل ما قالوه علئ أنّه إن احتاج إلئ ذلك فلا يمنع أن تبن الذرّة وما في 
قدرها بُنية تحتملٌ العلم كما بُنِيتْ بنيةَ تحتملّ الحياة والإدراكَ والإحساس» 
ونحن نجد الذرة والنملّ والبعرضَ حيآ مُدركاً مُلهما لأمور ادّخار الأقوات 
وحفظها وإظهارها ونفي ما يزيل العفنَ والفسادَ عنها إلئ غير ذلك من 
عجيب أفعالهاء فيجوز أيضاً إكمالٌ عقل الذرّة وما هو أَصغدٌ منها. 
فإن قالوا: فيجوز أن يَنْطىَ ويُسأل ويجيب» قيل كل ذلك صحيحٌ في 
المقدورء وإن لم تجريه عادة» فإن قالوا: فيجوز أن تَقْدِر الذرةٌ على حمل 


0 
أ 0 1 


7 غزه لجلالو 


/3ى2ى,> 


الجبال والأرضين والسموات كما يجوز ما قلتم. يقال لهم: المحدثات 
بأسرها ما عَظّم جزمه وما صَّعْر من مَلَكِ وإنسانٍ وشيطانٍ لا يصحٌ أن يفعلّ 
في المحمول حملاً وأكوانآ تتحرك وترتفع بهاء وإِنّما يفعلٌ الحملّ في نفسه 
وهو حركاته واعتماداته التي يفعلٌ الله عندّها ارتفاع الأجسام المرفوعه» ولو 
سكن الخردلة عند اجتهاد جبريلَ في دفعها لم ترتفع» ولو رفم الجبالَ الثقال 
عند محاولة الطفل والبعوض لرفعها لارتفعت» وإذا كان ذلك كذلك بطل 
هذا التعجّب ووجب إثباثُ الخبر باستخراج الذّرة وأخذ الإقرار عليهم. 
وإكمالٍ عقولهم ونظرهم. 


وقد قال قومٌ: إِنّهم إذ ذاك كانوا ملهّمين ومضطرين إلى المعرفة والإقرار» 
والأولئ أن يكونوا مُكتسبين لذلك؛ لأنّ الكلام خارجٌ مَخْرج الاحتجاج 
عليهم في الآخرة بما كان من إقرارهم وإشهادهم أنفسهم عليهم/ . وقد قال [/ا5ه] 
تهات : م ا ا و ف 
17 فأخبرَ أنّهم اخبرون يتفلتهم عن .ذلك وتتميانهم له .وقال: « وَأَسَبَرَه 
ع أَنفْسهم أَلْسَت برد ري الوأ بل » [الأعراف: 177]ء فالآية كلَّها تدلٌ 0 
يذهب إليه أهلٌ ل ودهماء الأمّة. 

فإن قالوا: فقد قال الله عز وجل: 8 وَأهَهُ أَخْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَنيُم لا 
تعَلَمُوس سَيَِا © [النحل: 2678 فإذا لم يلعموا وهم أطفالٌ كاملوا البُنية 
والحواسٌ كانوا عن العلم والأمور والتوحيد إذا كانوا كالذر مستخرجين من 
صلب آدم أولئ. 


إذا كانوا أطفالاً ويعطيهم ذلك إذا كانوا كالذرّء وقد أعطئ الله علَّ وجلّ 
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عيسئ بن مريم النطقّ وهو صبيٌ ساعة ولدٍء وأعطئ يحيئ بن زكريا الحكم 
صبّيء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما اعترضوا به. 

وقد قال قومٌ من مدّعي الأمّة إِنّه ليس معن الآية ما طعنّ به الملحدون 
ولا صم الحديثٌ باستخراج الذَّريّة» بل ظاهرٌ الآية يوجبٌ أخدّ الإقرارٍ من 
بني آدمّ في كل حين يبلغونٌ فيه حدّ التكليف. لأنّه قال: « وَإدْأَحدَريْكَ منْبوة 
ادم ين ظهُورِهرٌ © [الأعراف: 01177 ولم يقل من آدمّ وقالَ من ظهورهمء ولم 
يقل من ظهرهء وقال ذريّاتهم ولم يقل ذريّته» قالوا: فهذا يوجبٌ أن يكونَ 
الإقرارٌ مأخوذاً علئ ذريّة آدمّ في كلّ حينٍ (حيْنَ)”'' بلوغهم حدّ التكليف . 

قالوا: وكذلك قال: 8 أو نْفُولُوا 11 رك َامَآوْنَا من قَبَلُ 4 [الأعراف: ]١107‏ 
ولم يقل أبوناء وكا ذريّة من بعدهم» يقول: إن لو أمثّهم أطفالاً لقالوا: 
إنّما أشرك آباونا وكنا نحن أطفالاً لم نبلغ حدّ التكليف وتلقّي الدعوة» فأراد 
الله تعالىل الإخبار بأنّه بلُغهم حدّ من أشرك من آبائهم قبل شركهم. وإذا كان 
ذلك كذلك فقد زال طعنُ الملحدين عن أصحاب هذا الجواب . 

21043 والجوابٌ الأوَلُ هو الح لأنّ الله تعالئ قد أخبرَ عن الذُريّة / أنّها أقةت 
بالوُبوبيّة» وقالت بلئ» ونحن نعلمٌ أن كثيراً من بني آدمّ المكلّفين لم يقولوا 
عند التكليف: بلئ أنت ربناء ولا أقرّوا بذلك. وأنّهم ماتوا وهم كمَّارٌ 
جاحدون مكذّبون فبطل الجوابٌ الثاني. 

فإن قالوا: لم يُردْ بقوله: <َالْوأيقُ4: القولَ المسموع وكذلك قوله : 
« ألَسْتُ يريم 4. ليس هو من القول المسموع وإنّما أرادَ أنه ألزمهم آثارَ 
الصنعة والحدوث والالتجاء إلى صانع صَّنّعهم فعبّر عن ذلك بقوله: « أَلْسَتٌ 


(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا يستقيم الكلام إلا بإثباته . اه . 
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رَيكم > يريد إلزامي لكم صفات المربوبين» وقوله: بلئ» أي لم يمتنعوا من 
أمارات الحدث». ولم حدر الانفكاك مه 0 لهم مقامً قولهم 
لم يطيقوا وصدّقوا بلئ. وقوله: 00 تَبِنَظرَ عل أ فْسِيهم 4 معناه ما أوجده في 
أنفسهم وأراهم إياه بعد النسيان والقوة من تغيِّر الحالات والزيادة والنقصان 
والكبر والهرم بعد الشباب والقوّة من الخبر إلئ غير ذلك. 


يقال لهم : 0 هذا الذي قلتموه إن سا استعماله في اللغة فإنّه مجا 


وانساعٌ وليسَ بحقيقةٍ ولا وج للعدولٍ بالكلام عن ظاهره في إخباره عن 
#ال لز ال دليلٍ بل الواجبٌ التمسّكُ بظاهر 
الكلام. فإن قيل: الذي يدل علئ ذلك استحالةٌ نطق الذر وعلْمُه فقد با 
فساد ذلك بما يُغني عن ردّه. فدعواهم لذلك باطل. 


فإن قالوا: فقد قال من بني آدمَ وأنتم تقولون من آدَمء يقال لهم: الخبدُ 
العا موا اله 2 حخريي ا اد م اا وذلك 
لا يُنافي قوله من بني آدمء لألّه استخرجها من آدم عليه السلام كما ورد به 
الخبر؛ ثم استخرج بعضهم من بعض» فاستخرج من المستخرج ذريّه؛ ومن 
الذريّة ذريّة 'أخرئ إلئ .آخرهم» وأحصاهم وعدّهم عداًء وإذا كان ذلك 


كذلك 'ثبت الاستخراج من صلب آدمّ بالخبر والاستخراج / من الذريّة [044] 


المستخرجة منه بالقرآن» .وإذا كات ذلك كذلك بطل ما قالته القدريّة وما 
تعلّقت به الملحدة وبالله التوفيق. 


قالوا: ومما لا معنئ له .أيضاً قوله تعالى: « فَكَدُمُ كُمَكَلِ ألحكلب إن 
حمل عله يَلْهَتْ أزتوخة يلوف 4 [الأعراف: 21177 قالؤا: فأ فائدة في 
تمثيل الكافر :بالكلب في هذا المعنئ؟ وليس :الأمرٌُ علئ ما توهَّموه لأجل أنّ 
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الله عزّ وجل ضرب هذا المثلَ للكافر الذي إن وعُظَ وزجرّ نفرَ وكفرء وإن 
رك أو رفق به استكبر وكفرَ فهو مع العظة والتذكرة ضالٌ مُعرض» ومع 
الترك ضالٌٌ معرضء وكذلك الكلبُ حالّه تخالفٌ سائرَ الحيوان لأنّ كلّ ما 
يلهثُ من الحيوان فإتما يلهثُ لمرض وتعب وكلالٍ وعارضٍ يزولٌ اللَّتُْ 
بزواله» والكلبٌ يلهث في جميع حالته في صحّته ومرضه وراحته وكلاله 
وريّه وعطشهء فلا مثالَ لمن ذكرّ الله حاله من الكمّار من جميع الحيوان إلا 
الكلب» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


عجر الاسم 024 


قالوا: ومن هذا أيضاً قولّه تعال: « قل لد أَمَلِكَ لِتَفِيى تَفْعا وَلَاصَرًا إِلّامًا 
هآ أهَهُوَوْ كنت عله الْمَيبَ َكَرَت ون ألْمَر ومَامَسَقَ الود إن آنأ امد 
وَيَثِير لقوير يُؤْمِيُنَ © [الأعراف: 26188 قالوا: فكيف أمرّه بأن يقول: قل لا 
أملكُ لنفسي نفع ولا ضرًاً إلا ما شاء الله» وهو يملكُ تصرّقَهُ وجميع أفعال 
ويتصرفٌ فيها بإرادته وما معنئئ قوله : «وَلَو كنت غلم الْمَيْبَ لَآسْتَكَيَرْتُ من 
لْحَيْرِع؛ وقد استكثر من الخير من لا يعلمُ الغيب. 

يقال لهم: ليس الأمر على ما توهّمتم لأنّ النبيّ عليه السلام وغيره لا 
يملكُ لنفسه نفع ولا ضرا وإِنّما مالك نفعه وضرّه الله عرّ وجل الخالقٌ لعين 
النفع والضرٌ القادرٌ عل إيجادهماء والخلقٌ لا يَقُدرون عل ذلك ولا 
يتصرّفون فيما يريدون أو يكرهون إلا بأن يشاء الله تصرّفهم . 

وفي هذه الآية دلالةٌ بين واضحةٌ علول أنَّ الله خالق أفعالٍ عباده وما 

[000] يضرُّهم / منها وما ينفعهمء فإنّه مالك لها وقادرٌ عليها وموجدٌ لها إذا وُجدت» 

وهي مقدورة لهء لأنَ مالك الشيء والقادرَ عليه فاعلٌ له إذا وجَدَ مقدوره 
ومملوكه؛ وليس يكون فاعلاً لمقدوره إلا لوجوده فقط . 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


,21 

وأمَا التعلّق بقوله : «ولؤ كُنتٌ ألم الْمَيْبَ لَأنمْيَحكَرَرْتُ ون الْسَرِوَمَامَسََ 
لود 4 فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنَّي لو كنت أعلجٌ الغيبَ لكنتٌ إِلْها قديماء 
والقديمٌ لا يناله السوءٌ ولا يلحقه نقصنٌ ولا تغيير. ويمكن أن يكونّ أراد أنّي 
لو كنث أعلمٌ الغيب لنجوثٌُ من الحوادث والنوازل أو اعتددث لكل أمرٍ 


عتاده وما يدفعه ويزيله. 


ويُحتمل أيضاً أن يكون أراد أثّني لو كنث أعلم أجلي ووقتَ موتي وقربه 
لأكثرث الطاعة لله والجهادٌ في سبيله. وإِنّما أَوْخُرُ بعض ذلك لإخفاء وقت 
أجلي؛ وليس يمتنع أن يستكثرٌ من الخير من لا يعلم الغيبَ علئ غلبة ظنّه 
وقوّة حَدْسِه أو الاحتياط والتحرّر. وإن صمّ أن يستكثرَ من الخير من قد 
علمّ حاله واطّلع على ما يكونُ منه فلا تناقضّ في هذا. 


وقد قيل إِنَّ السوءً المذكور ها هنا هو الخبالٌ والجنون» ومنه قوله 
تعالئ : 8 إلا أعتريدك بَمْضُ اتنا يرو » [هود: 54] قيل: بخبالٍ وجنونٍ نسبوه 
إليه فكأنّه قال: لو كنث أعلم الغيبَ ما مسّني من المرض والنوم والآفات 
المستغرّقة القاطعة عن التمييز وما يجري مجرئ السوء الذي هو الخبال. 


قالوا: ومن هذا أيضاً قوله: « رَيَ كلا تحصن فٍ العو الَددِينَ 4 
[المؤمنون: 44]» وكيف يجعلّه مع الظالمينَ وهو قد نهاه عن الظلم وعن 
الكون مع الظالمين» يقال لهم: قد بِيّنَا الكلامَ في هذا في باب خلق الأفعال 
والتعديل والتجويز بما يُغني الناظرَ فيهء وقد يجوز أن يجعله الله مع 
الظالمين بأن يُضْلّه ولا يلطّف له ويحرمّه التوفيق» وذلك عدلٌ منه وصوابٌ 
في حكمته. وإنّما أمره بأن يرغب إليه في التثبيت: على الإيمان وأن لا / [001] 


يزيغ قلبه بجواز وقوع ذلك منه تعالئ. 
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ولا وجه لجواب القدّريّة عن هذاء فإنّه أقد له. بالدّعاء ليزيدَ في. ثوابه» 
لا أنّه يجوز أن يجعله مع الظالمين» لأن الله لا يأمرُ بوغبة لا معنئ ا 
وبأن نرغب إليه في أن لا يفعلٌ ما إذا فعله به. كان سفيها عند القدريّة.. فإن 
كان رغب إليه في أن لا يضله ولا يخلقَ ضلاله فتلك عندهم رغبةٌ باطلةء 
وإن كان يرغبٌ إليه في أن لا يجازيه علئ ظلمه وأن يحكم بثوابه ولا يحكم 
بعقابه» فذلك أيضاً سؤالٌ باطلّ لا وجه له فبطلَ جوابٌ القدريّة عن الآية. 


قالوا: ومن الأخبار الباطلة في القرآن قوله: 8 فَإِدَا بح في الصُور قَلَ 
سل سوسبوس سيسا ل سر ل 


أقساب ينتهز ومين ولا يليت » [المؤمنون: »]١٠١١‏ وكيف لا يكون بينهم 


أنسابٌ مع ثبوت أنسابهم, وكون بعضهم ابن بعض وأباه وأخاه وأمّه؛ وكيف 
لا يتساءلون مع قوله : « َمل عه عَلَ بَحْضٍ يتآ لُونَ” '؟ [الصافات: .]65٠‏ 


وقد قدّمنا الجوات عن هذاء وقُلنا إِنّهم لا يتساءلون تارة ويتساءلون 
أخرئ» ويمكن افريكرد أراد لا يتساءلون ساعة النفخ ة في الفنوة وانتشارهم 

من القبورء فإذا تُمْخ فيه أخرئ قاموا ينظرون» وأقبل بعضهم علىئ بعضهم 
يتساءلون و8 قَالْوأ يوَيْلَام مَؤْيعَكَامن د قينا * [يس: ؟01]» ويسألون إذ ذاك عمًّا 
هم فيه» وقد روي أنْ النبيّ كَل قال لعائشة رضي الله عنهاء وقد. سألَتْهُ عن 
هذه الآية «هي ثلاث مواطنّ يذهل النامنٌ فيها: وقتُ إلقاء كتاب كلّ إنسان 
إليه» ووقثُ نصب الموازين وعند الجواز على جسر جهئَّم2"”0. فهذه الثلاثُ 
مواطل الا قارف تيون لاع ولا يتساءلون. 


. في الأصل: وأقبل بعضهمء والصواب: ما أثبتناه في أصل التحقيق‎ )١( 
رواه الإمام أتحمد في (المسئند»: بنحوه من حديث عائعة رضي الله عنها.. ( © وان‎ (0 
.)114141/ برقم‎ 
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سر بصي 03 


فأمًا قولّه : 9لا أََابَ ينهم 4 يعني فلا يتعارفون في هذه المواطن 
أنساّهمء وعلئ هذا دل قوله : ا ا 0 شعنة عمآ 
أَنْضَعتَ 4 [الحج: ٠ ]١‏ ويحتملٌ أن يكون أرادَ بقوله: #قلآ أَكْسَاب يَنتَهُرَ 
يَوْمَيِذٍ4» فلا أنساب بينهم نافعة لهم» ولا أنساب بينهم يتراحمون ويتعاطفون 
بها كتعاطف ذوي الأنساب / بعضهم علئ بعض في الدنياء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما توهموه. 

قالوا: وم هذا ايشا قله تعالردة ديم َه ته لحن [النور : 
وقد غلم أن أكثرَ الأديان التي يوفيها أهلها ليست بحقٌء وهذا أيضاً 
باطلٌ من توهّمهم. لأنّه لم يُردْ تعالئ بالدين ها هنا الدينونة بالمذاهب 
والتديّنَ بالأقوال وإِنّما أرادٌ الحساب والجزاءء من قولهم: كما تدين تدان 
أي كما تَفْعلُ بُفْعلْ بك» ومنه: «مدلك يوم الثييف؟ [الفاتحة:4]» يعني 
يوم الجزاءٍ والحسابء ومنه قوله : « إِنَّعِدَّة آلشُهُور عِندَ أَشَّه. . . (إلئ قوله) 
َلك لدي الْيَيَمُ» [التوبة: 3*] أي: الحسابُ الصحيح» وفي قوله: يوفيهم 
الله دليل علئ ذلك. لألّه إِنّما يوفئ العالمينَ جزاءً اكتسابهم من ثواب أو 
عقاب.. 

قالواة. وتنا ل معت اله قو له تال 2 + بتار مك ]د وتيك ول كت امد 
رت » [الأنفال: 2]١17‏ وكيف يكونٌ الله هو الرامي والرسولُ لم يرم» وهو 
الرامي علئ الحقيقة؛ فيّئبثُ الرميّ لمن لم يكن منه وينفيه عمّن وقع منه. 
يقال لهم: إِنّما أراد بذلك -.والله أعلم - أنّنِي أنا المقدّرُ لك على الرمي 
والموفقٌ لك فيه. والتبليغ برميكَ ما لم تظنٌ أنّك تبلّعْه بهاء فأضاف الرمي إلى 
نفسه علئ هذا التأويل» ونفاه عن نبيّه علئ معنئ نفي إقداره لنفسه وتوفيقه 
لها وبلوغه بالرّمية ما قيّضه الله من هزيمة العسكر يوم بدرء وذلك أنّ النبيّ 


[؟كهه] 
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كف حينَ حميّ الوطيسٌ في ذلك اليوم قبض قبضة من تراب وحثاه في وجوه 
المشركين وقال «شاهت الوجوه» فانهزم القوم بإذن الله ولم يقدِر النبئٌ عليه 
السلام أن يِل رميته تلك ما بلغ» ٠‏ وإنّ القومّ ينهزمونَ ونظيرُ هذا قولٌ الرجلٍ 
لغيره : ما أنت عملت ما عملت ولا أنت كلَّمتني ولقيتني بهذاء وإنّما فلانَّ 
فعله بي» وأنا فعلته بنفسي إذا كان قد أرشدَّ إلئ ذلك ومكّن منه وأعانٌ عليه 
[50] ومهِّدَ أسبابّه وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تومّموه سقوطأ / بيّنا ظاهراً. 

قالوا: وممًا ورد في القرآن من الإحالة قولّه: 5 
0 من يَمْشِى عل بطنهء وَِنْهُم من يمْثى عن رح جل ومِنجُم من يَمْتِى علخ أريع يَخْلَقُ أنه 

يَمَلةّ [النور: 40] قال الملحدون: وفي هذه الآية إحالة من وجوه. 

أحدها: قوله أنه خلقّ كلّ دابّة من ماء؛ وليس الأمد كذلك لأنّ منها ما 
خْلِقَ من البيض والتراب دون التُطَفٍ والماء الدافق» فبطلَ أن تكونّ كل داب 
١ 0000‏ 

ومنها حصره مشيّ جميعها علئ بطنها أو علئ رجلين أو على أربع؛ وليس 
الأم كذلك» لأنّ فيها كثيراً يمشي علئ أكثر من أربع كالعتكبوت وكرخان 
الأذن والسرطان وغير ذلك فلا وجه لحصره المشيّ علئ قذْرٍ ما ذكره. 

ومنها أنّه لا فائدة في ذكر هذا وإعلامنا إِيَاه لأنّنا قد علمنا أن الدوات 
تمشي كذلك» وأَي فائدة في ذكره إلا الحشر به والتشاغلٌ بما لا معنا له 
قالوا علئ أنّه قال فمنهم. وا كنايةٌ عن العقلاء» وقولّه : كل دابَّةٍ يدخلٌ 
فيها ما يعقلٌ وما لا يعقل. 

يقال لهم : جميعٌ ما ذكرتم لا يوجبُ القدح في القرآن. فأمًا قوله: « كلّ 
َأ *» فإِنَ لفظة كل ليست موضوعة للاستغراق والعموم بل هي معّضة 
للعموم والخصوصء وكذلك جميع وسائرٌ وأيُُ ومن. وكلٌّ لفظ يدّعي 


لا 
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القائلون بالعموم أنّه موضوع هو محتملٌ للعموم والخصوص. وقد بِيّنَا ذلك 
في أصول الفقه وغيره بما يُغني الناظر. فيه» فبطل تعلَقُهم بالعموم ولو ثبت 
أيضاً لجاز تخصيصه بدليلٍ فإذا علمنا أنّ منه ما لم يُخلق من ماء قُلنا أرادَ 
بقوله كلّ دابَةٍ ذكرهاء وكلّ ما يمشي علئ بطنه أو علئ رجلين أو علئ أربع 
دونَ ما عدا ذلك» علئ أنه لم يقل من ماءٍ دافق» وإنّما قال من ماءء وكلٌ 
دابَةٍ مخلوقةٍ مما فيه صُورٌ من البلّةَ والؤطوبة» فإنَ الأصول عند كثير منهم 
الماءٌ والأرضٌ والهواءً والنارٌ هذه هي أصول الأشياء التي منها تنموء أو إليها 


نحل وتفسة فكلا .3انه مركة من أضل افيه يلد ورطوية وحزة من المافية 3821] 


فبطلّ ما قالوه. 

فأمًا قولّهم فمنهم فإِنْ ابتدأ فقال كلّ داب وهو لفظ يصلّحٌ تناوله للناس 
وغيرهم؛ ويجبُ عند قوم تناولّه لذلك؛ ثم فصّلَ وذكرّ الناس منهم فقال 
منهم : فك عنهم كناية العقلاء وقال علئ بطنه يريدٌ الح وما يجري مجراهاء 
والعربٌ تقول: لا يكون المشئ (إلآ"'' لما له قوائمٌ يمشي بها المعتمدٌ عليهاء 
ولكنّها مع ذلك إذا خلطّت ما لا يمشي مع الماشي وُْصِفَ الجميع بأنّه يمشي 
كما يقول: أكلثُ خبزاً ولبناء والخبرٌ هو الذي يُقال أنه يؤكل واللْبنُ يُشربُ 
فيقولون أكلت خبزاً ولبن لجمعهم لهما في الذكرء ولا يقولون: أكلث لبنآً 
فكذلك يقولون: الحيّةُ والإنسانٌ يمشيان ولا يقولون الحيّةٌ تمشى وكذلك 
العرت بُ تبه عمًا لا يع إذا ذكرَ مع العاقلٍ في اللفظ الموضوع لما يعقل 
فيقولون: الرجل وإبله مُقبلونء ولا يقولون ذلك في الإبل وحدهاء ويقولون 
في الإنسان وغيره هذان مُقْبلانء وهذان الشخصان مُقُبلانء ولا يقولون 
ذلك في اثنين لا عاقل فيهماء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 


اهن 


غزس ل جلو 


76 


فأمّا قولهم إن حصّر مشي جميع الدواب علئ أربع وفيها مديمشي علئ 
أكثرٌ من ذلك» فإنه باطلٌ ع اي 0 
إن كلّ الدوابٌ تمشي علئ أ ربع» وَإِنّما قال فمنها من يمشي كذاء ومنها من 
يمشي كذاء ومنهم من يمشي كذاء ولا شاك أنَّ منهم من يمشي على ما ذكر 
فهذا لا ينقّض أن يكون منهم من يمشي علئ أكثر من ذلك ولا كونُ من 
يمشي على أكثرٌ من أربع قوائم نإقضاً بمشي ما يمشي علئ أربع وأقلّ منهاء 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


لد با بو قمر لكر وان ا يع فلن 0 1 
يمشي إلا علئ أربع من قوائمه» ويكون معتمداً عليها في أربع جهاتٍ لا علئ 
[00] أكدد منهاء فإن كان ذلك / كما قالوه» فما يمشي حيوانٌ وإن زادت قوائمة” 
على أربع علئ أكثر من أربع منهاء وبطل ما قالوه. 
وأمَا قولهم فلا معنئ لذكر ذلك إذا عُلِمّ قبل خبّره» فإنّه باطلٌّ لأنّ معنى 
ذلك إخبارّهم بقدرته علئ إقدارهم علئ المشي مع اختلاف آله المشيء وأنّه 
لو شاءً أن يجعلها كلها تمشي علئ بطونها أو علئ قوائمٌ تعتمدُ عليها لفعل 
ذلك. فكأنّه يقول: انظروا أفليس في الحيوان ما يمشي كذلك لجنسه أو 
إيجاب يلقت أو لصورته؛ وإنّما ذلك بتقدير العزيز العليم الذي يُعطي القدرةً 
على المشي علئ وجه واحدٍ تقطع به المسافةٌ مع اختلاف الآلة» وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما توهّموه. 
قالوا: ومن هذا أيضاً قوله عرَّ وجل : < م( 00 ون مد أسَرئ 
حَقّ يقب ف الارْضٍ يدور عَرَضَ ألديَا وَأهد يريد د ا لخر وأللّه 2 عَزِيدٌ عكية © 





)١(‏ في الأصل : لوماءك والصوابٌ ما أثبتناه. 
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وكا تب من أل سبق لسسَكْم يآ حدم داك عَفلة 0 كفنا عنمَتُمَ 1لا ودبأ 
وَأنَّفُوأ َه إدك أنه 0 [الأنفال: 0]14-07 قالوا: وفي هذه الآية 
ضروبٌ من الإحالة. 

فمنها لومُّه للنبيّ يَكةِ وعتايّه له علئ أخذه الفداء. وقوله إِنَّ ذلك ليس له 
مَنْعَ قولكم بأنّه معصومٌ في الأداء عن الله ووضع الشرع وإخباره تعالئ بأنّه 
مصطفىّ معصوم . 

ومنها تغليظٌ في العتاب له ولهم بقوله : « ترِيدُوت عَرَضٌ أَلدَيا وَأللّهُبرِيِدٌ 
لجر 4 وهذا نص منه علئ عصيانٍ رسوله وعصيان متّبعيه علئ رأيهء وإنّهم 
خالفوا بما صَّتَعوا من ذلك ححكمّه ومراده» واتّبعوا عرض الدنيا مؤثرينَ له 
عل ثواب الآخرة. 

ومنها الزيادة في بيانٍ اقترافه وإيّاهم الذنب في أخذ الفداء بقوله: « لَوْل 
كدَبٌ يَنَ لَه سَبَىَ لمتكم نيمآ أحَدْتمْ عَدَابُّ عَظِيءٌ 4. وهذا تعظيمٌ منه لشأن 
معصيتهم وقُبّح تجرمهم . 

ومنها أنّه قال عقيبت ذلك: « فَكَلوأسِمَا غَيِمَتُمُ عَِمَحُْ حَلَلَا طِتَباً © قال: وكيف 
ا 00 
أخذ عرّض من الدنيا يسيرٍ فشْتَانَ بِينَ الإخبار عن أكلهم له حلالاً طيّبآً وبِينَ 
الإخبار عن قَصَدِهم به تحصيل عرض الدنيا واد عراضن عن ثوانت الآخرة. 
ليوافقه أمرّه في الإثخان في القتل» قالوا: وهذا كله متناقضيٌ جذاً. 

فثقال لهم : لا تعلق لكم في شي وما ذكرته: 

فأمًا قولُ الله تعاليل : لاما كَاس لي أن يكن له سر حو مُقيخرص فى الْارضن 4 


فليس بعتاب للنبيّ صلئ الله عَلِيه والله” أعلم» ولا لومٌ منه له علئ ذلك لخطإ 


زكههة] 
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كان منه في أخذ الفداءء لأن الناسَ في أخذه الفداء وقّتلٍ من قتل» ومَنّه عل 

من أطلق عليئ أقاويل. 

فمنهم من يقولٌ كان قد نُصنّ له عليه السلام علئ التخيير بِينَ القتتل أو 
المنّ أو أخذ الفداءء والقائلون بهذا لا يسوَغٌ لهم القولٌ بأنّه لم يكن له أخدٌ 
الفداءء مع نصّه له عليه ومنهم من يقولٌ لم يكن عنده نصنٌّ في ذلك وإنّما فعله 
باجتهاده وعضّده مشورة أبي بكرٍ ومن كان علئ مثلٍ رأيه في المنّ وأخذ 
المداء وهؤلاء علا قسمين. ١‏ 

فمنهم من يقولٌ إن الرسولٌ لا يجو عليه الخطأ في الاجتهاد» فكيف لا 
يكون له فعلٌ ما أدّاه إليه الاجتهاد» وهو فرضه وصوابٌ مقطوعٌ عليه إذا 
فعله» ومنهم من يقولٌ يجورٌ علئ النبيّ صَلئ الله عَليه الخطأ في الاجتهاد 
غير أن المأئمّ عنه في ذلك موضوع» وفرضه الحكم بما أدّاه إليه الاجتهادء 
ولا يجوز لقائل هذا أن يقولّ: إن لم يكن للنبي عليه السلام أذ الفداء ممّن 
رأ أخذه منه, رمع قوله: إِنَّ ذلك فرضه عليه السلام إذا رآه» وكان جُهد ما 
عندّه لأنّ ذلك تناقضل من القول لا شبهة فيه على أحدء فَعْلِم أنّه لا عتبّ 
على النبيٌّ عليه السلام في ذلك إن كان منصوصا له عل جواز ما فعله 
والتخييرٌ له بيه وبينَ غيره» أو كان ذلك بقياسه وجهد رأيه وإذا كان ذلك 

73 علم أنّه / ليس التأويلٌ في الآية علئ ما توهموه. 

وقد زعم قومٌ من ضعفة المفسّرين ومن الفقهاء والمتكلّمِين أن النبي 
صل الله عليه إِنّما عوتب لألّه أخذ الفداء من غير تقدّم من الله عزَّ وجل إليه 
في ذلك ولا أذنَ له فيه» لا من جهة نصيٌ له علئ التخبير في ذلك ولا من 
جهة الاجتهاد المؤدّي إلئ أنَّ الواجب في الحكم أخ ده وإذا كان ذلك أنظرَ 
للأّة وأبصرٌ للدّين» وهذا القولُ خطأ من قائله. لأله غايةٌ الطعن علئ 


اهن 


ل غزه لجلالو 


ظ,, 
الرسول والقدح في عدالتهء لأنّه إذا فعلّ مِنْ ذلك ما لم يأذن الله له فيه من 
جهة نص أو اجتهادء فقد عصىئ الله بذلك» وتقدّم بِينَ يديه وافتات في دين 
ار اه وله ل ا ا َمَا ينِْقُ عن 
لوي نري إن هْوَ إلا و يوس » [النجم: 15-7]» وإن جاز ذلك عليه لم تأْمَنْهِ منه 
في جميع ما أذاه ووضعه من الشرع . 


وليس يجورٌ لمسلم أن يقطمٌ علئ تخطنةٍ أدنئ المؤمنين منزلة في قولٍ 
أو فعلٍ وهو يجدٌ سبيلاً إلئ حملٍ ذلك منه على تأويلٍ يُخرجهُ عن الخطأ 
والعصيان» فضلاً عن الرسول عليه السلام ونحن نجد للآية من التأويل ما 
يوجبٌ نفيّ ما قالوه عن الرسول عليه السلام» 0 
يكون له في الأسرئ حكمٌ شرعئٌ أو حكمْ عقليٌ» فإن كان له حكم شرعيٌ 
في ملّة الرسول عليه السلام فلا يجورٌ أن يخفئ ذلك عليه باتفاق. 


وإن لم يكن له في ذلك حكمٌ شرعيٌ وجب تبقيهم في أنفسهم 
وأموالهم علئ كم العقل» فإمًا أن تكون أنفسُهُم في العقل وأموالّهم مباحة 
أو محظورة» وكلٌ ذلك لا يوصفف بأنّه مباح ولا محظورء ولا بدَّ أن يكون 
النبئٌ كلةِ أعلم الناس به وإن كان ذلك مباحاً في العقل أو غير محظور فيه؛ 
وإن لم يوصف بإباحة ولا حظر لم يكن في أخذ الأموال منهم جرمء لأنّ 
حكم العقل الواجبٌ جب التمسّك به إلئ حين نقلٍ السمع له إلى غيره؛ فلا عيب 
علئ فاعله» وإن كان ذلك / محظوراً في العقل ولم يرد السم علئ الرسول [5008] 
بإطلاقه وتغيير حكمه فقد ركب عليه السلام محظوراً مخالفاً لحكم الله وذلك 
منتفب عنه كك وإذا كان ذلك كذلك بطل قولٌ من زعم أنّه فعلَ من ذلكٌ ما لم 
يكن له بنصٌ ولا اجتهاد. 
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وقد اعتذر قومٌ منهم في هذا بأن قالوا: ما فعلّه الرسولٌ من أخذ الفداء 
ممن أخذهء كان هو الصوابٌ عند الله والأنظرُ للأمَةِ والأقوئ والأصلحٌ في 
باب الدّين» ولكن إِنّما عاتبه لأنّه فعلٌ الذي هو الأصلحٌ والأولئ من غير أن 
يأمرَ الله به فلامّه وعلّفه علئ ذلك لفِعْلِه قبل أمرهء وإن كان لو أمرّه لم 
يأمزه إلا بذلك بعينه . 

قالوا: وعلئ هذا نجد كثيراً من السّادة يلومون مَنْ تحت طاعتِهم على 
نعل الاسلع والاصوت الذي لى اتروه ازاتروم إلا به لأجل فِعْلهم له 
بغير إذنٍ منهم» وهذا الاعتذار غيرُ مخلّصٍ لهم مما ألزمناهم وإن كان ما 
فعله النبيٌ هو الأنظرٌ للدين والمسلمين» لأنه لا بدَّ إذا لم يكن أمّره به من أن 
يكون قد نهاه عنه» وحظره عليه في عَقَلٍ أو سَمعء أو لا يكون ناهياً له عنه؛ 
وإن كان ناهيآً له عنهء فقد أخطأ واعتمد ترك الصواب» ومخالفة النهي. 
وهذا تصريحٌ بالقدح فيه والطعن في عدالته وأمانته حاشاه من ذلك». وإن 
كان غير ناه له عنه ولا محرّم لفعله في عقلٍ ولا سَمِعِ فلا عيبَ عليه ولا وجه 
لقوله: «اما كا لي أن ب ون لَه أترئ » وهو فلاجمل .له ذلك. وهذاما لا 
تخرج لهم منه. 

وقد احتجّ قومٌ بهذه الآية في إبطال الاجتهاد جملة؛ واحتجّ بها آخرونَ 
في إبطال اجتهاد النبيّ يَكلْكِ وأنّه لم يكن مأموراً بذلك؛ وهذا الاحتجاج باطل 
من قولهم. وذلك أنه لا يخلو النبي يل من أن يكونّ اجتهد. أو لم يجتهد 
وإن كان لم يجتهد فلم يُبْطل الله اجتهاداً له ولا لامّه عليه ولا خطأه فيه» وإن 

[204] كان قد / اجتهد وحكم برأيه» فقد أقرّوا أنّه كان مجتهداً. 

فإن قالوا: كان مأموراً بالاجتهاد فقد أبطلوا قولهّم» وإن كان منهيّاً عن 

ذلك» ومحظوراً عليه الحكمٌ به ففعل من هذا ما نُهِيَ عنه عاد بهم الأمرُ إلى 
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الطعن علئ الرسول والقدح في أمانته والجرح لعدالته فبطلٌ ما قالوه. ولو 
صح أن النَبِيَ عليه السلام منهئٌ عن الحُكم بالاجتهاد؛ لم يدل ذلك علئ 
نهي الأمّةِ عن ذلك ومنعهم منه» وأنّ أكثرَ القايسين يقولون إِنّه كان محظوراً 
عله الافهاة: وإن كان مفروضاً على الأمّة مه لعللٍ قد ذكرناها في أصول الفقه 
بما يُغني الناظرٌ فيها وفي الاعتراض عليها. 


وإذا كان ذلك كذلك بطل التعلّنُ بالآية في إبطال أمر النبيَ عليه السلام 
بالاجتهاد وأمر الأمة به ولو ثبتَ أن النبيّ عليه السلام أخطأ في اجتهاده في 
هذا الحُكم ‏ وحاشاه من ذلك - لم يُوجب خطأه فيه أن يكون في الأصل 
منهيّآً عن الاجتهاد» فهذا بعيدٌ من المعتلٌ به في إبطال القياس» ثم رجمّ بنا 
الكلامٌ إلئ تأويلٍ الآية علئ وجه ينفي الخطأ والعصيانٌ والعيبت عن الرسول 
عليه السلام . 


فإن قال الملحدون؛ أو بعض من ذكرناه من صْعَفَّة المسلمين: فما 
معنئ الآية عندكم؟ قيل لهم : يُحتملٌ - والله أعلم ‏ أن يكون أرادَ بقوله: ما 
كا لبي أن يَكونَ لم أُسَرَئ حقٌٍّ ق يمح ف الْرض 4 أي : : لم يكن ذلك لنبيّ من 
قبلك» وإنما خصّضناك أنت بذلك تخفيفا عن الأمة التي بُعَفتَ إليها وتكرمة 
لذلك بتمييز قومك وأهلٍ عصرلةٌ بتحليل العفو عنهم. وأخذ الفداء منهم. 
فكأنه قال ما كان لنبيٌ غيركٌ فحذف ذكرّ الغير وما يقومٌ مقامّه لكونه مما يُفهم 
ويَعلم من حال الرسول. 

ويُحتمل أيضاً أن يكون أراد ما كان لنبيٌ أن يفعلَ ذلك» إذا كان الإنخانٌ 
في القتل هو الأحوطٌ في باب نصرة الدّينَء والأصلحٌ الأنظكُ للمسلمين» ولم 
يقلْ إن ذلك ليس لنبيٌ علئ الأطلاق» ولكن بهذه الشريطة؛ / لأنّ كل نبي 5+01] 


لوهم 
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مبعوث بما هو الأحوطٌ للملة في نظام أمر الشريعة» فكأنّه قال: ما كان لنبيٌ 
أن يكون له أسرئ وأخدٌ فداءٍ دون القتل» والقتلٌ عنده أحظء وما فعلتٌ من 
ذلك إلا الأحظ الأصلصَ في باب الدين وهو أليقٌ بالنبئّ صل الله عليه وغيره 
من النبيين» ويدلكُ علئ صحّةٍ هذا التأويلٍ أنه قد يقوئ المسلمينَ بأخذ 
الفداءء وأنّه قد أمّن عليه من أولئك الأسرئ» وآمن خلقٌ من نسلهم وولدوا 
أنصاراً للدين والمسلمين» ولا يجورٌ عند كثير من الأمَةِ أن يأمرَ الله بقتلٍ من 
في المعلوم أنه إن بقَاه امن وأسلمء ونَسلّ أذكياء طاهرين» وأنصاراً للدين 

والمؤمئين» حتئ خَلطوا وضاقُوا ذّرعآ في جواب هذا السؤالٍ لمّا طولبوا به. 


فقالوا: كان الأصلحٌ أن لا يقتلّ من أخدّ منهُ الفداء.» ولكن لم يَجْرْ للنبي 
عليه السلام أن يفعل هذا الأصلحَ الأصوب إلا بإذنٍ الله وحتئ يكونّ هذا 
الذي يشرعه له ويأمره به فيكونٌّ الأصلصّ للنبّي أن لا يأخذدّ الفداءء وأن 
ينتهي عن أخذه حتئ يأتيه أمرٌ من اللو عز وجل بذلك . 


وهذا يَؤول بهم إلى أن النبّي عليه السلام قد كانَ فعلَ ما هو الأصلح 
الأصوبٌ عند الله ولكته فعله بغير أمره وتقدّمَ بذلكٌ بِينَ يديه» وفرلا ينام 
ما الأصلح من ذلك عند الله فإن كان قد نهاهٌ عن أخذ الفداء بعقلٍ أو سَمْع 
إلا بأن يأمُّرة بأخذه. فأخد بغير أمره فقد عصا واعتمدَ الخطأً 0 
ذلك» وإن كان لم ينْهِهُ عنه فلا معنئ لقولهم ليس له فعلٌ ذلك حت يأذنّ له 
فيهء ولغيرهم أن يقولٌ لهم وليس له الامتناع من أخذهء وإن كان ذلك 
الأضر في باب الدين» حتئ يحظر اللهعليه فعلّ ذلك حت يكونّ هو التاهي 
له عنه والمنزلٌ فيه وحيآء وهذا جوابُ من قال منهم قد فعلَّ الأصلحَ عنده 
من غير أن يأدَنَ له فيه . 


اهن 
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اكلا 


وقد تحتملٌ الآيةٌ أن يقولوا في جوابها وجواب هذه المطالبة / » إِنّما 
امراف ا ا إن كان الشهو لاص 
عند الله إلا بأذن الله دونَ أمرهء ولم يخبر الله أنّ رسوله فعلَ من ذلك شيئاً 
بغير أمره. وَإنّما ذكر هذه الجملة فقطء فكلٌ هذا يبِينُ صحّة التأويلينٍ اللذين 
ذهبنا إليهما دون الحكم بتخطئة الرسولٍ في نص أو اجتهاد. 

فإن قالوا: فما معني قوله: «تَرِيدُون عَرَضَ لديا وَأمَهُرْدُ الآ ره 4 قيل 
لهم : أراد بذلكٌ ‏ وهو أعلم - إن منكم من أخدّ ذلكَ تعجلاً لعرض الدنياء 
ولم يقصد به نُصرة الدين والأحظّ للمؤمنين» وأنّه أخذهٌ مع الغناء عنه» فإمًا 
أن تكون هذه صفة للرسولٍ عليه السلام وأبي بكر وعِلْيَةِ المؤمنينَ الذينَ قالوا 
إنّ أخدّه منهم فداءً قوة للدين» ولعلَّهم أن يؤمنوا فيُكثروا المسلمينَ» فمعادً 
الله أن يكونَ قصدُ من. هذه سبيله ابتغاءَ عرض الدنياء وأن يخلوا أمدٌ وأهلٌ 
عصر نبي وعسكرُ إمام وخليفةٌ نبي وإمام من قوم تكون الدنيا عندهم وتعجيل 
أعراضها آثرُ من ثواب الآخرة» مكوترن إلنها امير والله سبحانه إِنّما عاتب 
هذه الطبقة دون من عداها وهذا , بِيَنُ في سُقوط ما قالوه. 


لا لا لا 


[51ه] 


هنا 


7 غزله جلو 


53ظ, 


فصل 


فإن قالوا: فما وجه قوله : « لَوَكَا كدب ين لله سَبَقَ لسك فيمَآ أُحَذْم عَدَابُ 
عَظِيء [الأنفال: 18] قيل له : معن ذلك أنه لولا سبق حكمي وأمري بإطلاق 
أخذ الفداءِ لكم وتحليل أكل غنائم المشركينَ من محاربتكم» وأنني فَرقتُ 
ف اللخ كم ردن دن عد ركو من الأب الجالة: لَنَا لكم ومسّكم فيما 
أخذتم عذابٌ عظيمء لأنّه قد رُوي في السيرة وذّكرٌ المُفسرون أنه لم تَحُلَّ 
الغنائمٌ لأمة نبيٌ قبل نبينا عليه السلام وأمةٍ قبل أمّتناء وأنّهم كانوا إذا أخذوا 
الغنائم حازوها ولم يردُوها علئ المشركين» ولم ينتفعُوا بها ولكن يحرقونها 
بالنارء فأكرم الله هذه الأمة وزادٌ في تفضيله عليهاء والتوسعة في أحوالها؛ 
[215] لتحليله لها أخدّ الغنائم / الل اطكم 
فهذا تأويل قوله : < لَولَا كدب ين آله سَبَنَ لمَسَكُمْ فيمَآ ذم عَدَابُ م04 يعني 
سبق حكمه بإطلاقٍ ذلك. 


فأمًا قولّه تعالئ: 8« كَكُُوا ًا عتمم حَلَلَا طَبَباً © [الأنفال: 19] فهذا هو 
الدال علئ صحّة ما قلناف عت اح للا ا رف 
علئ سائر الأمم قبلكم: فسَّلمتم بأخذه مع التحليلٍ بسَبّْق الكتاب به من 
العذاب» ثم أَكَدَ تحليله وإطلاقه وبيانَ الفرق في ذلك بيئّنا وبينَ من سلف من 
الأمم بقوله تعالئ: #كَكَلُواِْمَاعْيِمتُمَ نِمَشُ حَللا طِتباً © أي : لستم في أكله ولحوق 
ماني كم فيه كمن قبلكم. » مبن حَدَمِتُ ذلك عليه» وإذا كان ذلك كذلك بان 
سقوطًٌ قدحهم ذ في القرآن بهذا الضرب من الاعتراض . 
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فإن قال قائقٌ من المحلدة والقادحينَ في أخبار رسول الله صل الله عليه 

وغيرهم من ضعفاءٍ الأمة ومبتدعيها والطاعتينَ على سلفّهاء فما معن ما 

روّي من قولٍ النبّي عليه السلام «لو نزلَ عذابٌ من السماءٍ ما نجا مئّا إلا عُمر 
ابن الخطاب». 


قبل له: أراد بذلك أ نه لم يكن ينجو إلا هوء ومن كان على مثل رأيه 
وصدّق نبيّه في مناصحة الرسولٍ ونصرة الدين» والاحتياط عل المسلمين» 
وإِنّما خصه بالذكر لما كان أظهر نَفِسَّه وإشهاره بالسيف»ء اوسؤاله للرسول 
بأن يسلّم إلى كل رج أقربت الناس إليه ليضرب عتقّه» وقولّه إفعل يا رسولَ 
الله واقطع شافة الكفر» فهؤلاءِ الذين أخرجونا من مكة وفعلوا وفعلواء فلما 
كان أكثرهم حرصا علئ ذلك» وإظهار القول فيه تُسب أهلُ رأيه من الأمة 
إليه» فقال عند ذلك: لو نزلَ عذابٌ من السماء ما نجا منه أي من الأمة إلا 
من كان على مثلٍ رأي عمرٌ في منصاحته الدينَ ممن أشار بالقتل واستئصال 
شأفة الكفرء وممن أشار بالمنٌّ وأخذ الفداءِ إذا كان ذلك 0 الأنظرَ 
للأمة. وليسوا مطالبينَ بها / عند الله و في هذا الباب» وإنما يُطالبٌ كل واحد 

منهم بن يكير ويقول يما و غنله الأخط للدينكا سنواء كان نهر الأخط عيد 

0 لاء وحرامٌ علئ من الرأيُ عنده أخد الفداء والمنٌ أن يشير بالقتلء 
وحراءٌ علئ من رأ الأحوط للدين والمؤمنينَ بالقتلٍ أن يُشيرَ بأخذ الفداءِ 
والمنّء لأن فرضّ كلّ واحدٍ من المشيرينَ وأهلٍ الرأي؛ خلافٌ فرض غيره 
إذا اختلفت عندهم الآراءً ووجوهٌ الصواب؛ وإن كانوا إذا اتفة تفقوا على الرأي 
صار فرضهم واحداً كمشاهدي القبلةٍ والذينَ ينُب عل ظنّهم كوتُها في جهة 
واحدة في تساوي فرضهم ووجوب اختلاف فرائفض من اختلفّ في 
اجتهاداتهم وآرائهم في جهة القبلة . 
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فإذا كان ذلك كذلك بأنَ الرسولٌ عليه السلام لم يُردْ بهذا القول إن ثبت 
جميع الأمةء وهو منهم كانوا مستوجبين للعذاب لو نزل إلا عمرَ بن الخطاب» 
فهذا بعيدٌ من الصوابء ولكته أراد عليه السلام أنه هو ومن كان على مثل 


فإن قيلَ: وما معنو نزولٍ العذاب علئ قوم قد أشارَ كل واحدٍ منهم بما 
عنده وما هو فرضّهء والأولئ في الدين أن يشير بهء فكلّهم إذا كانوا كذلك 
بمثابة عمر بن الخطاب» فى رأيه ومشورته وأدائه بما أشارَ به لفرضه . 


يقال لهم: لم يعن الرسول عليه السلام أحداً بذلك ممن ذكرتم» وكانت 
حاله في الاحتياط للدين والمسلمين كحالٍ عمرّ بن الخطابء لأنهم كلّهم 
على ما ذكرتم بمنزلةٍ واحدة في درجة من الحقٍ والصواب متساوية» ولكته 
عَلِمَ عليه السلام أن فيهم قوماً منافقينَ قصّدّهم بما يذكرونّه من الرأي إضعافٌ 
الدين وتوهينَ المسلمين» ومنهم أيضاً طبقةٌ من المسلمين هم إلى مع 
17 الأموالٍ وتعجل عرض الدنيا أميلُ منهم إلئ ثواب / الآخرة لعاجلٍ النفع 
ومُركب الميلٍ والطبع» فهُم بذلكَ عصاةٌ غيدُ كفارء وإن كانوا ليسوا من أهلٍ 
القوة والبصائر في الدين». وتحصيل وافرٍ الحظ من ثواب الله عزّ وجلّء فإذا 
كان ذلك عنده عليه السلام متقوّراً ساغ أن يقولَ مثل هذا القول في عمرٌَ 
وموافقته وطبقته تحذيراً من قلةِ المناصحة في الدين والمثابرة عن نيل قطعةٍ 
مق التانا توقاق متقيره هذا ية وافية الى إيطال ينا تملقر انيه وبالله النأبية: 
قالوا: ومما ورد من الإحالة في القرآن قولّه عز وجل: « قَدِنُوا اريت 

لا مؤمئوت ,لَه وا اليو الْآْ ولا حَمُونَ ما حرم اله ورسولُمٌ ولا يلبوت دن 
لحي بن اليرت أوثوأ الحستب حَقٌ يوا اليه عن يلوه مك4 [التوية: 
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64 فمن الإحالة في الآية أمرُه لهم بإعطاء الجزية وأمرنا بأخذها منهم. 
وإن كانوا يمتنعون بإعطائها من الإيمان به ويقيمونّ بها علئ الكفر؛ فلا 

يخلوا إعطاؤهم الجزية من أن يكونّ طاعة لله أو معصية لى لكا سف 
له لأنّه طريق الامتناع من الإيمانٍ والاعتصام به به مع المُقام علئ الكفرء فكيفٌ فكيفٌ 

يأمرهم بما هو معصيةٌ له؟ 


والمعصيةٌ هي ما نهئ عنه فهذا يوجبٌ أن يكونّ أداءً الجزية طاعةٌ منهم 
من حيث د أمروا به ومعصيةً من حيث امتنعوا به من الإيمان» والإقرار 
بالرسولٍ عليه السلام وهذا هو الاحالة؛. وإن كان أداءٌ الجزية طاعةً منهم 
وليسَ بمعصيةٍ فكيفَ يكونٌ طاعة لهم وهو ممتنمٌ به من الإيمان به. هذا 
أيضاً إحالةٌ من القول. 


قالوا: وكذلكٌ إن كنا نحن والرسولٌ مطيعينَ في أخذ الجزية منهم؛ 
وجت أن نكونٌ مطيعين بأحذ ما يمتنعونٌ به من الإيمان بالله» وذلك محال 
لأن الواجبّ علينا ترك (كلّما) يودي فعله إلئ الصدٌ عن الإيمان به. 


قالوا: ومن / الإحالةٍ في الآية أيضاً قولّه تعالئ في أهلٍ الكتاب أنهم: [515] 


« لا بمو لله وَلَا لوو الآ 4. وليست هذه صفةٌ أهلٍ الكتاب, لأنّهم 
يؤمنونٌ بالله , وبالثواب والعقاب واليوم الآخرء فهذا ‏ زعموا ‏ تقؤلٌ عليهم 
ووصفٌ لهم بغير صِمّتهم . 

فيقال لهم : اسلو يك ل رن وصفثُم وذكرتّمء فأمًا قولكم 
إنهم مأمورون بدفع الجزية إلينا فإنه باطل» لأنهم مأمورون بفعل الإيمانٍ بالله 
ورسوله وبتركِ ما يمتنعونٌ به من ذلك. فإن كانوا يمتنعون بأداء الجزية من 
الإيمان فهم مأمورون بترك الأداءء ولكن ليس أداءٌ الجزية مما يمتنعون به 


مهن 


ل غزه لجلالو 


3 

من الإيمان بالله وتصديق رسوله» وإنما يمتنعون به من قَتْلِنا لهم وقتالنا إيّاهم, 
قإنما يأخذها منهم بدلاً من قتلهم وقتالهم لا.من الإيمان بالله وبرسوله: ولو 
آمنوا بهما لزالَ فرضُ قتالهم» وإذا زالَ فرضه لم يجز إثباثُ بدلٍ منه يقومٌ 
مقامّه؛ فبانَ بذلك أن الجزية ليست ببدلٍ من إيمانهم . 

وأما قولكم: إِنّهم مأمورون بأدائها مع المُقام علئ الكفر بالله وبرسوله. 
فإنّه أيضاً كلامٌ باطلٌ محال. لأن الكافر لا علم له باللهء ولا إيمان فيه به وقد 
أقمنا أوضمّ الدليل علئ ذلك في باب الكلام في الوعيد والأسماء 
والأحكام, وإذا ثبت ذلك» ثبت أن الله سبحانه لا يجورٌ أن يأمُرَ الكافرَ به 
بأن يفعلَ طاعة لوجهه؛ من أداء جزية أو صدقةٍ أو بر أو شيءٍ من القُرَب مع 
المُقام علئ الكفر به والجّحد له ولرسله» لأنّه لا يجونٌ وقوعٌ طاعةٍ من الكافر 
يصحٌ أن يراد الله بهاء وأن لا يراد بفعلها من المُقام علئ الجهل» والكافرٌ 
كذلك عندنا غيرُ مأمور مع المُقام عل جهله بالله وكفره بشيءٍ من القُرب إلى 

[13] الله عرّ وجلّء وكيف يُؤْمر بالقّربٍ إلى الله سبحانه وفعلٍ طاعتّه لوجهه من / 

يعحد الله ولا عرف ؟! ّ 

واليهودٌ وكلٌ كافر بالله وجاحدٍ لنبوة بعض أنبيائه غيرُ عارفٍ بالله ولا 
عاذ نه عضن عا اناي فتريدا الكتامة) انض ذلك [طن أذ كرون 
الكافرُ مأموراً مع المقام علئ كفره بشيءٍ من القُّرب إلئ الله عزّ وجل وإنّما 
يؤمرٌ الكافرٌ بفعل الطاعةٍ والعباداتٍ بشريطة تقديمه فعل الإيمان بالله. ثم 
التقرُبُ إليه بفعل الطاعة له. وقد علم أن أهل الكتاب لو آمنوا بالله وبرسوله 
لم يجب قتالهم وقتلهم ولم يلزمهُم أداءٌ الجزية إليناء يكون بدلاً من قتلهم 
وقتالهمء لأنَ ذلك محظوراً علينا إذا آمنوا بالله وبرسوله؛ فسقط بذلك ما 
ظنُوه من أمر الكافر بأداء الجزية. 
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وقد قال من خالف أهلّ الحق من القّدرية: إِنَّ أهلَ الكتاب مأمورونَ 
بأداء الجزية إذا أقاموا علئ كفرهم ولم يؤمنوا بالل وبرسولهء وأنّهم لم 
قالوا: وهم مطيعون لله بهذا الفعلٍ وببرٍ الوالدين وكثير من القرب. غير 
أنهم غيرٌ مثابينَ علئ فعل هذه الطاعاتٍ في الآخرة لامتناعهم من الإيمان 
الذي بفعله يصلون إلئ ثواب أعمالهم» وذلك معرضٌ لهم لو أرادوا 
الوصول إليه بأن يؤمنوا ليصلوا بذلك إلئن ثواب طاعاتهم» فقدّرَ أصحابٌ 
هذا الجواب علئ أنّهم مأمورون بأداء الجزية وغير ذلك مما إذا فعلوه كانوا 
مطيعين بهء غير أنّهم ليسوا بمثابين علئ طاعاتهم» فلا سؤالٌَ لهم عليه من 
حيث طعنوا. 


ولكن يجبٌ البيانٌ للقدرية بأتهم مُخْبَطون في قولهم علئ أصولهم 


القانية يانه “امؤروة :نيا" لاتنزات لين عليه آذ ذلك حجرو لب 


أصولهمء لأنَّ الأمرَّ بالطاعة والعبادة أمد بإدخال ضرر على النفس وألم وكدٌ 


مع المقام علئ / الجحد. .فإن كان لا ثوابت عليه وفي تركه عقاب» فكان [9517] 


الكافرٌ والقاسق المصرٌ عندهم مأمورين بفعل الطاعة لله مع المقام على الكفر 
والفسق» ومعروفٌ أنهم غيرٌ مثابينَ على الضرر الداخل عليهم بفعل العبادة 
إذا فعلوهاء وإِنْ عليهم في تركِ ذلك عقاباً فهذا عندهم نفْسٌ الظلم 
والعدوان» والقولٌ بجواز إدخال ألم وضرر علئ المكلف» لا نفع له فيه في 
عاجلٍ ولا اجل. ولا هو مستحقٌ ولا مقصودٌ يه التفع. وهذا عتدهم حدٌ 
الظلم وحقيقته» فكأنّ الكافرَ والفاسقّ إنما يجب أن يُطيعا الله عز وجل خوقاً 
من عقابه فقط» لا لرجاء ثوابه» وليس بعادلٍ ولا حكيم عندهم المطاعٌ الذني 
هذه صفتهء فهذا نقضْ لأصولهم بيّن. 


0 
أ 0 1 


ل غزه لجلالو 


ا 

فأمًا نحن فإنّنا مأمورون لا محالة بأخذ الجزية من أهل الكتاب بما 
أقامواء علئ كفرهم ومطيعون بذلك. لأنّه مأخوذٌ علينا ذلك فيهم» سواءٌ 
امتنعوا من أدائها إلينا من الإيمان. أو من قَتْلنا لهم والقتال» ولو قال لنا 
سبحانه صريحاً خذوا الجزية ممن يمتنم بأخذكم لها من الإيمان بي؛ لوجبّ 
أن نكونَ بأخذها طائعين» وإن كانوا هم بالمقام علئ أدائها والامتناع من 
الإيمان عاصين» كما نكونٌ نحن طائعين بطاعة الإمام إذا أمرنا بتنفيذ حُكم 
يقولٌ لنا قد علمثُ وجوبّهء أو قامت البيّنة عندي بهء وأنتم لا تعرفوئّهاء 
وإن كان هو عاصياً بالأمر بإنفاذ الحُكم إذا عَلِم من جرح الشهود ما لم 
يَعْلمهء وكان غير عالم بما ادَّعئ العلم به» وكما يجبُ علئ المستفتي قبولٌ 
قولٍ المفتي » وإن كان المفتي له عاصياً بفتواه له بغي دين الله» وإن لم يفعل 
ذلك العامي» وإذا كان ذلك كذلك! لم يستحيلَ أن يكونّ فعلُ الشيءٍ من 
غير المكلف معصية.ء ويكونّ اتباعه عليه والانقياد له منا طاعةً وبطلّ بذلك 

43 كل ما قالوه في هذا / الفصل . ْ 


فأما قوله عزَّ وجلّ في صفة أهل الكتاب بأنّهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء فإنّه صحيحٌ على أصولٍ أهل الحق خاصة, لأنهم كفارٌ بالله» والكافرُ 
بالله غيرُ مؤمن به من وجهء وقول الله بأنّهم غيرُ مؤمنين أصدقٌ من إخبارهم 
عن أنفسهم بأنهم مؤمنينَ بالله. ولو علم أنهم مؤمنون به لما قال إنهم 
كافرون بهء لأنْ ذلك تحيّفٌ لهم.ء ووصفٌ بغير صفتهمء ولم يقل إِنْ 
الجاحدّ لنبّوة الرسل يجبٌ كوه كافراً باللى وغيرَ مؤمن به. لأجلٍ إيجاب 
العقلٍ ليضمنّ الجهل بالنبوكة لعدم العلم بالله» والإقرار بوجوده وقدمه 
وربوبيته» لكن لأجلٍ ورود السمع بأنّ جاحدها كافرٌ بالله» فصارٌ جحدٌ النبوة 
أحدّ الأعلام والأدلة علئ كفر الجاحد لها بالله» وبمثابة كونٍ دخول الدار 
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ا لاا 
علامةً عل الكفر والإيمان إذا قال الرسولٌ لا يدخل هذه الدار إلا مؤمرٌ بالله 
وبرسوله؛ أو كافرٌ بالله وبرسوله. لا لأجل تضمُِّن الأكوانٍ التي هي دخولٌ 
الدار لوجود الإيمانٍ بالله أو الكفر به علئ ما بيناه في غير أهل الكتاب؛ وكل 
ير من أهلٍ الكتاب المُظِهرٌ لليهردية وغيرها من الملل» إما أن يكون 
جاحداً بقلبه ومُظهراً بلسانه ما ليس فيه أو يكون مُخبراً عن اعتقاد موطن 
لوجود الباري وقدمه وتوحيدهء وتقليدٍ منه في ذلك» وهو يظتّه علماٌ. 
فيكونٌ لذلك جاهلاً بالله وغيرٌ مؤمن بهء وإذا كان ذلك كذلك بطل قولهم إِنَّ 
اليهوديّ مؤمنٌ بالله واليوم الآخرء 000 

وقد أجاب قومٌ عن ذلك بأن قالوا إنما أراد بقوله في صفةٍ اليهود وأهلٍ 
الكتاب بعد قوله : « إنّمَا الْمُقَرِوت نحي َلآ يَقَوَبوأ ألَْسْجِدَ الْكَرَام بتَدَ عَامهمَ 
كسددً!» [التوبة: 0678 بأنهم لا يؤمنون بالله أنَّ أفعالهم. أفعالٌ من لا يؤْمنُ 
بالله ويضاهون أفعالّهم وطرائقهم. فيكونٌ / ذلك على طريقة التشبيه لهم [514] 
بمن لا يؤمنٌ بالله. لا علئ نفي الإيمان عنهم علئ التحقيق. كما يقول 
القائلٌ: هذا الظالمُ الجبارٌ لا يؤمنٌ بالله. أي: فعله وطريقته فعلُ من لا يؤمنٌ 
بالله علئ مذهب التشبيه . 

وأجاب آخرون عن ذلك بأنهم قالوا: إنما عنئ بقوله : « قينا ار ل 
يموت و4 الذين ابتدأ بذكرهم في قوله: « إِكَمَاالمفركوت حي كلا قروا 
ألْسَْحِدَ ألْصَرَامْبَْدَعَاِمِهمَ عسددا > فقال: « نوا ارت لابؤيئوس باوكا 
بو الآيز ولا جوت ما حرم لَه ورَسُومٌ ولا يبرت ون لحي ين اليرت أوثوأ 
ألححتّب4. فحذف تكرار لفظة الذين» وقد يُكرَّرٌ هذا اللفظ تارة ويُستثقلٌ 
تكراره أخرئ» ويُقتصرٌ علئ ذكره دفعة واحدةً عل وجه الحذفٍ والاختصار 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به في هذه الآية من جميع الوجوه. ْ 
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عفى 


قالوا: ومن الإحالة الواردة فى القرآن فى صفة اليهود قوله عرَّ وجلّ: 
«وَكَالَِ الْيَهُودُ حير أبن لَه وَكَالَيِ ألتصدرَى الْمَسِيحٌ َك أله © [التوبة : 
قالوا: واليهودٌ جميعاً تنكرُ ذلك» وقد علمَ أن هذا ليس من دينها. 


فيقال لهم: صيغةٌ الظاهر لا توجبُ استغراقًٌ جميع اليهودء وقولهم 
كلّهم بذلك وتناوله لمن مضئ منهم ومّن في الحال» ومن هو آت بل هو 
قولٌ محتملٌ للخصوص والعموم؛ وظاهرُه أيضآ مفيدٌ لفعلٍ ماضٍ من قوم 
قالوا ذلك وسلفوا مّن اليهودء وليس يُخْبِرُ عمّن يأتي بعد الْنْبِي عليه السلام 
من أهل عصرنا وغيرهم من أهل الأعصارء وإذا كان ذلك كذلك وكان الله 
000 أصدقٌ منهم وكان المؤدي لهذا القولٍ عنه من قامت الحجةٌ القاهرة 
بثبوت نبوته» وجب حمل الآية علئ أن طائفة منهم ممن سلف قال ذلك 
واعتقده» أو رئيسٌ من رؤسائهم وداع من دعاتهم؛ وقد ورد في الآثار عن 
بعض السلف أن الذي قال ذلك واحدٌ منهم» هو المسمئ فنحاص» ويجوز 
[3 أن يكون / هو الذي ابتدأ القول بذلك واتبعه عليه قومٌ منهم فقال: وقالت 
اليهودء وهو يريد البعض منهمء إما رئيسٌ منهم أو طائفةٌ منهم» وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 


وأما قوله تعالئ: 8 وَلَوْ كَانَ من عِندٍ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوا وه أُخْيِلهًا كيرا »* 
[النساء: 81]» فإنما أراد ‏ وهو أعلم - أنّهم كانوا يجدون فيه تنافياً وتناقضاً 
كثيراً لا معن له ولا يسوغٌ ويجورٌ استعمالٌ مثله في اللغة العربية ولو وُجدَ 
نظمه مختلفاً متنافياً من ضروب من أوزان كلام العرب» لا يخرج عما 
يعرفونه ولوجّدوا فيه الثقيلَ الجزلَ الرصين» والخفيف المستغثٌ السخيف» 
كما يوجدٌ ذلك أجمعٌ في كلام جميع العرب من أهلٍ النظم والنثر» ولم 
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وهف 
يجدوة عل حد واحد ونمط غير مختلف ولا متزايد فى جزالة اللفظ. 
وحُسن النظم والفصاحة» والبراعة الخارقة للعادة. 


ولم يعن بقوله: 8 لَوَجَدُوا فيه أخِْلَددًا كديرا 4 اختلافٌ قراءته واختلافاً 
في تأويله وأحكامه الغامضةء فكيف يريدٌ ذلك وهو تعالئ قد أنزل القرآنَ 
علئ سبعةٍ أحرفٍ كلها شافٍ كاف» وقد تظاهرت الأخبار بذلك عن الرسول 
عليه السلام وأنّه أقرأهم قراءاتٍ مختلفة وصرتبهم. فلم يقل له قائلٌ منهم هذا 
اختلافٌ في التنزيل. 


ولو كان الأمرُ على ما ادّعوه لم يذهب ذلك على الصحابة» ولم يجز 
في مستقر العادة إضرابهم عن ذكر هذه الموافقة» وكذلك لا يجورٌ أن يكون 
علئ اختلافه في الأحكام والتأويل» لأنَ ذلك لا يجعلٌ القرآن نفسه مختلفاًء 
والله قال: « لَوَجَدُوا فِهِ أَخِْددًا كَيرا4. والاختلافٌ في تأويله غيرُ الاختلافٍ 
في تنزيله ولا خلاف بين أهل اللغة أن التناقض والكذب يُسمئ مختلفاً 
ونخلفاً من القول» ولذلك يقولون فيمن اعتقدوا فيه الكذب حديئه مختلف. 
وقد اختلفت روايئته وقوله في هذاء وهذا خلفٌ من الكلام» والله تعالئ إنما 
نف عن كلامه هذا / الاختلاف لأن ذلك يوجبٌ أن يكون نفسنٌ كلامه 
مختلفاًء وليس الاختلافٌ في تأويل كلامه اختلافاً فيه لأنّ الله تعالئ قد 
نصبَ الأدلة القاطعة علئ مراده بالمحتمل؟ إما ببيانه في آية أخرئ أو سنة 
ثابتةٍ أو إجماع من الأمةء أو دليل عقل وخبر جلّ ثناؤه فيما احتملّ أموراً 
كثيرة هن الأحكام الشرعية نحو قوله : « وَالماهَنت يريت يترون لق 
شروو 4 [البقرة : 1114 وقوله : 8 أَوٌيمْفُوَاالذِى بِيَدِوء عَفَدَهُ أليِكاحٌ4[البقرة: /ا«31]ء 
وقوله : # أو لَمَسَكُمْ آإنّس* [النساء: *5]» وأمثال ذلك. 


[الاه] 
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:لاا 


وليس يجب إذا اختلف العلماءً في ذلك وخيّروا فيه إذا استوت عندهم 
التأويلات» وخيّرت العامة في استفتاء من شاؤوا م: منهم أن يكونَ ذلك مصيّراً 
لكتابه مختلفاً» كما أنّه لا يجبُ إذا شير العلماءٌ والعامةٌ في الكفارات الثلاثة 
أن بيصي حكمه متتلناء فإذا كان ذلك كذلك ثبت أن التأويل في نفي 
الاختلاف ما قلناه دون ما ظنوه. 


وقد يمكن أيضاً أن يكون تعالئ عن بقوله: 8 لَوَجَدُوا فيه أَخْيِدمًا 
حكَزها4 عاريا من دليلٍ قائم علئ صحيح ما اخفَ فيه من فاسده؛ حت 
يصير لوه من ذلك مُشكلا مُلبسا لا سبيلَ إلئ معرفة المراد بتأويله والقصد 
بهء ولم يُردْ نفيّ الاختلافٍ الذي قامً الدليل علئ صحّة صحيحه وبطلانٍ 
فاسده. فإذا كان ذلك كذلك زال ما تعلقوا به. 
فأما قوله تعالئ: « مَرْسِهِم يحَجَارَوَيّنِسجبلٍ 4 [الفيل: 14 وط لِسِلَ عله 
حبَارَةمّن طن © [الذاريات : »2١7**‏ وقوله : © فَواريأ : :5 قوَابَا من فض دروا قرا 
[الإنسان: ]١5-١6‏ فإننا قد أبنا الجواب عنه والمراد به فيما سلف بما يغني 
عن رده. 
فأما قوله تعالئ: « ون ْْتَ فى سَكِ مم رلا إِيّكَ 4 [يونس: 144]: مع 
قوله: « ءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْل لبه مين رَيّي- 4 [البقرة: 180]» والخطابٌ له عند 
كافة أهل التأويل» والمرادُ به أمته. وهذا مما يسوغٌ ويجور في اللغة» ومثله 
قوله: # لبن أشْرَكتَ لسَحَبطنَّ مَك # [الزمر : 56]ء الخطاب له والمقصدٌ به غيرهء 
[3 علئ أنه قد يجوز أن يقولَ القائلُ لغيره في الأمر الذي يعلم أنه يحقه ويعرفه / 





)١(‏ هكذا الآية. وقد وردت في الأصل : «وأرسل عليهم حجارة من طين» والسن في 
القرآن آية علئ هذا النسق» والصواب ما أثبتناه. 


مهن 
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8 
يقيئاً فإن كنت فى شك مما قد أخبرئك به وريب مما قلثئه فسل فلانا» وسل 
غيري» وإِنّما يوردٌ ذلك عل وجه التأكيد والتثبيت للعارف بما يقوله» لا علئ 
أنه في الحقيقة شال مرتابٌ في خبره» وكذلك قد يهدد المرءٌ من يعلحُ أنه لا 
يخالفه ولا يعصيه ويقول له: إن عصيتني عاقبئك» إذا علم أن ذلك لطففٌ له في 
التمّسك بطاعته والانزجار عن معصيته وإذا عَلِم أنّ سامعي توعٌّده يصلحون 
ويرهبون سماع ذلك الوعيد» وإذا كان ذلك كذلك زاك تعلّقهم بالآية. 
وأمًا قوله تعالوا : 8 يَنْبَدمًا لكل َي [النحل : 49]» و8 مَافرَطْئًا فى الكتب 


لس سرسى ار 


من عو # [الأنعام : 4"]ء وقوله: 8 هذًا بَيَانَّ يناس [آل عمران: 14]» فلا 


منافاءً بيه وبين قوله : « هر ىول لَك ألككب ينة بدت عكتتُ هن مالكب 


رمعو و م يآ اا ل 0 0700 


وعد مُتَكَرهكث َم أن في فُويوْ 5 يع يعون مَاهَمَكبَهَ ِنّْهُ» [آل عمران: 7] لأمور : 
أحدها: أنّه يمكنٌ أن يكونّ المرادُ بقوله تبيانآً لكل شيء؛ وَغذا بان 
للناس علئ قول من وقف علئ قوله : « وَمَا يضم مَأْويله: إِلَا أل [آل عمران: 0]» 
وجعل قوله: # وَآلدسِحُوْنَ في آلْمِل © [آل عمران: 7] واوّ استئناف» أنه سبحانه ما 
فرّط فيه من شيءٍ فرضَ علئ المكلّفين عِلْمَهُ والعمل به والمصير إل موجبه» 
وجعلهم في حرج ومأثم في الجهل به؛ الام ل 
إل معرفتهء وكذلك قوله: 8 تيا لَِكُلٌ مَىَّءِ» ول بين [لنّاس؟» إنما أراد به 
أنه لما ألزموه وكلفوه وأخذوا بمعرفته؛ ولم يرد تعالئ أنه بيانٌ لما لا نهاية له 
من معلوماته علئ وجه التفصيل» ولا أنّه بِيانٌ لجميع ما تُعبّد به من شرائع 
من سلف من النبيين ومشتملٌ علئ شرح جميع سنن المتقدمين وأقاصيص 
الأولين. 

ولذلك قال: 8« وَرُسْلَا قد فَصَصَلَهُمٌ عَلَيكَ من قَبَلُ وَرَسْلَا لم تَقْصْضهُمَ 
كلك » [الساء: 0614 ولا أرادَ أنه بيانٌ لتأويل ما لا يعلم ل إلا الله 


اهن 
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ز“*لاه] 


كلا 


وحدهء وبمعنئ قوله: #اكهيعص # [مريم: ]١‏ وغير ذلك من الحروف 
المقطعة في أوائل السور وغيرها من الكلمات إلى يع مجاه / إلا الله 
تعالئ علئ قول من وقف عند قوله: 9 وَمَا يَمَكُمُ تََويله: إلا ألم > قالوا: لأنّ 
القرآن خاصصٌّ وعام» وكذلك قوله : 8 يَتَِدنًا لِكلَّ َىَءِ؟» ولا نمطا في الْكتّب 
مِن سَىَ4» مخصوص فيما ألزم الناس معرفته دون ما أسقط الله عنهم فرض 
العمل به من المتشابه وهو يمثابة قوله: « يق صٍِ شن # [الرعد: »]١5‏ 
و« حم ! َيه مرت كل ىو [القصص : /ا]ء « وَأَوْيتَ من حكن من نَء# [النمل: 
*1]ء و8 تُدَمَدْ صل شَىَءِ 4 [الأحقاف: 15]» وكلٌ ذلك علئ الخصوصء وإن 
كان وارداً بلفظ العموم» وإذا ثبت هذا بطل ما تعلقوا به. 


فأمًا نحن وكثيرٌ من أمائل أهل العلم» فإنّنا لا نعتقدٌ أن للعموم صيغةٌ 
تثبث لهء ونقولٌ إنه يجب التوقيفُ والتثبثُ في قوله: 8 َتنا لَكلْ َه ». 
ولام رطا في لتب ين عَوو 4. وهل أراد به الخصوص أو العموم؛ لأنّه 
عندنا كلام محتمل للأمرين جميعاً فلا مطالبة لهم عليناء والذي نختاره 
ونذهبُ إليه في تأويل قوله: «وَلم متَعَنيهدةٌ4 أنه ما اشتبه ظاهره. واحتمل 
تأويلات كثيرة مختلفة مختلفة: واحتبج في معرفة المراد به إلئ فحص وتأُل» ا 
له إلئ ظاهر آخرٌ ودليلٍ عقلٍ وما يقومٌ مقامّ ذلك؛ مما يكشففُ المرادٌ به. 


وإِنّ ذلك مما يعلمٌ الله تأويله: ويعلمه أيضاً الراسخون في العلمء وأنّ الله 


سبحانه لم ينزل من كتابه شيئآ لا يعرفٌ تأويله. ولا طريقٌ للعرب الذين أنزل 
عليهم. ولا لهم سبيلٌ إلئ العلم به ولا يجورٌ أن يكلمهم بما هو سبيله مع 
قوله : 8 إِتَاجَعَلتهُ فرغ4 [الزخرف: *]ء وقوله: 8 وَمَآ أ أَسَلْمَامِن رََسُولٍ إلَّ 
بِلِسَانِ فَوْصِهِء > [إبراهيم: 4]» وقوله: #لِسَاتٌ الَذِى يُلُحِدُورك إِلَنْه أَعَصٌَّ 
وَهَددًا لِسَان روت مُبِينٌ » [النحل: 6٠١‏ في نظائر هذه الآيات الدالة علئ 


مهدا 
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يفف 
أنه نزلَ بلسان العرب» وما تعرفه وتعقله في عادة خطابهاء ولا نقولٌ بالوقف 
على قوله: ك4 بل الواو عندنا في قوله: #وَآَلرّسِحُونَ في أَلْلرٍ4 واو نس 
وعطف, وأن جميع ما رويّ عن بعض المفسرين وأهل اللغة أنه لا يعرفٌ له 
تأويلاً» فإنّه معروفٌ المعنئ والتأويل/ عند غيره» ومما قد كشف الله سبحانه 
عن المراد بواضح أدلته» وبيّن براهينه. وإذا كان ذلك كذلك بطل توهّمهم 
أن الله سبحانه قد أنزلٌ في كتابه ما لا يعرفه أهلٌ اللغة ولا طريقٌ للخلقٍ 
جميعاً إلئ معرفة المراد به. 

فإن قالوا: فلا معنئ علئ هذا التأويل لقوله: «وَلد ميهد 4 انها 
قد أوضم الدليل على المراد به وعرف به معناه فليس بمتشابه. 

قيل لهم: ليس الأمرُ علئ ما ظننتم لأنَّ ما عرف بالدليلٍ إذا كان ظاهره 
محتملاً لتأويلاتٍ مختلفة» فهو مشتبهٌ علئ من أهمل وصدف بنفسه عن 
صحيح النظرء وعلئ من نظر واجتهد إلئ أن يعلم ويعرف المراد به» وتزول 
الشبهة والريبُ عن قلبهء وهو أيضا مشتبه علئ من ارتدّ عن دينه» واعتقد 
الجهلّ وصحّة الشبهات بعد معرفته وصحيح نظرهء لأنه إذا لم يكن طريقٌ 
معرفة المراد بالمتشابه الضرورات ودرك الحواس وتركيب الطباع والعادات؛ 
ولا صيغة للكلام بظاهره؛ جار أن يُلحق الناسنٌ فيه ما وصفناه»ء وكلما كان 
الشيء المقصودٌ بالآية ألطف وأغمض؛ كانت معرفئه أصعب وأبعد» وكان 
الاشتباةُ فيه أكثرء وكلما قرّب كان أجلئ وأظهرء ولو كان كلّ قولٍ إلى 
معرفة المراد به سبيلاً وطريقا غير متشابه» لم يج علئ هذا أن يكون في 
كلام البلغاء والشعراء أو الخطباء والعرب العاربة شيءٌ متشابه» ولوجب أن 
تكون الخاصة والعامة في منزلة متساوية» وطبقةٍ واحدة من معرفة اللغة» 
وإثبات المعاني» وغامض الإعراب» ومعرفة غريب الشعر والحديث؛» وكلام 
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الفصحاء ونوادر اللغة» إذا لم يكن في ذلك شيءٌ مشتبهء» وهذا جهلٌ ممن 
صار إليه وحمل نفسه عليه . 
وإذا كان الأمرُ علئ ما وصفناه وكان كل ما ذكرنا حالّه من غريب الكلام 
ومُشكل الألفاظ متشابها علئ مَنْ لم يعرفه» وعلئ من عرفه قبل تحقّقه. وعلئ 
[هاه] من جهله وشكٌ / فيه بعد العلم به» وإن كان الدليل علئ المراد به قائماً 
منصوباً معرّضاً لمن طلبه سقط ما قالوه»؛ ووجب أن يكون ما هذه سبيله من 
كلام الله سبحانه متشابهاً وإن كان الدليل علئ المراد به منصوبا لائحاً. 


فإن قالوا: أفليس قد قال كثيد من أهل التفسير إِنّ الوقف واجبٌ على 
قوله © إِلَا اي وأنكروا ما قلتموه. 

قيل لهم: أجلء فقد غلط ووهِم من قال ذلك لأنّهم لم يَرُووهُ عن الله 
تعالئ ولا عن رسوله؛ وإنما صاروا إلئ ذلك بتأويلهم واجتهادهم وهم غير 
معصومين من الزلل . 

فإن قالوا: فقد يجورٌ عندكم أن تكون الواو في قوله: # وَالرّسِحُونَ في 
للم 4 واو استئناف لوصف المؤمنين بأنهم يؤمنون به» ويسلمونه من غير 
معرفةٍ بالمراد به»ء ويجورٌ أن تكونّ واو نستٍ واشتراكِ في الصفة. 

قيل لهم: يجودٌ ذلك عندنا وعند سائر أهل اللغة وصحة الاستعمال» 
غير أن الله تعالئ ورسوله عليه السلام قد دلاً بما قدمنا ذكره عن الآي على 
أن الله سبحانه أنزلَ القرآنَ بلسان العرب» وما تجدٌ وتعتقدٌ فى خطابهاء 
فلذلك جعلنا الواو ها هنا واو نستٍ واشتراك. ْ 


فإن قالوا: كيف يسوغ لكم جعل الواو واو نسق» وأنتم إذا فعلتم ذلك 
(قطعتم الراسخون في العلم) عن أن يقولوا آمنا به» لأنه ليس في الكلام واو 
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نسق توجبٌ للراسخين فعلين» ولو كان التأويل علئ ما ذكرتم لكان من حقه 
أن يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخونٌ في العلم» ويقولون آمنا به 
حتئ يوجب لهم الواو الأول نسَّقَّهم علئ الله سبحانه والواو الثاني قولهم: 
آمنا به كل من عند ربناء وإذا لم يفعل ذلك بطل ما قلتموه. 
يقال لهم: لا يجب ما طالبتم به لأنَ أهلّ اللغة قالوا: إِنَّ يقولون ها هنا 
في معن الحال واسم الحال. وبمثابة قوله لو قال والراسخون في العلم 
قائلون آمنا به لأتهم يُحلون الفعلٌ المضارع محل الاسم من وجوه: 


أحدها: إِنّك تقول مررثُ برجلٍ يأكل» ويقومٌ ويقول. فيحلّه محل 


قولك مررثُ برجل / قائم» وقائل هذا زعموا ‏ أحدٌ وجوه المضارعة بين [007] 


الاسم والفعل» ويوضحٌ ذلك ويْبينه أنهم يقولون: لا يأتيكَ إلا عبدُ الله زيدٌ 
بزيارتك» فجعلوا يقول بمنزلة قولهم : قائلٌ مسرور. 

قال الحميدي يرثي رجلاً في قصيدة أولها: 

أصرمُتٌ حَيْلكَ من أمانة بعد أيام برامه 

الريحٌ تبكي شجوه والبرقٌ يلمع في غمامه 

يعني بذلك البرقٌ لامعا في غمامة تبكي شجُوه أيضاء لأنه لو لم يُرد أنَّ 
البرق يبكي شججوه؛ كما أن الريح تبكي شَجُوَه لكان هاذياء ولكان قوله: 
والبرقٌ يلمع في غمامة كلاماً متقطعاً أجنبيآ مما قاله؛ ولم يكن لذكر لمعان 
البرق معنئ؛ لأنه لا تعلّق بين لمعان البرق وبكاء الريح شجُواً من بكائه 
وكأه رجل؛ قال: والريحٌ تبكي شَّجُوه وزيدٌ راكب أتانته» وأ تعلّق بِينَ 
بكاء الريح وركوب زيدء فدل ذلك على أنه أرادَ بقوله: والبرقٌ يلمع في 
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الملا 
غمامة أنه لامع في غمامة تبكي أيضاً شجُوهُ ولم يحتج أن يقولٌ الريحُ تبكي 
شَجُْوهُ والبرقٌ يلمع في غمامه». وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه الشبهة» 
وصم أن التأويلَ علئ ما وصفناه. 

وقد اختلف الناسُ في معنئ وصف الخطاب بأنّه متشابه ومحكم. فأمًا 
معن وصفه بأنّه محكمُ فإنّه منصرفٌ إلى معنين: 

أحدهما أن يكون ظاهراً مبيّناً عن المراد بنفسه وظاهره. نحو قوله: 
تمد يول أنه 4 [الفتح: 4؟]ء ييا لين 4 [التحريم: 0]١‏ 8 حُرّسَتْ 
عَِتِحكُمَ أكهصفم وَبَتَائكمْ 4 [الساء: 108 « ولا كَفرَوأ لزه إن كن 
فحمَّة» [الإسراء: 7"] ونحو ذلك . 

وقد يوصفٌ أنه محكمٌ على معن إحكام النظم والتأليف. وتضمنه 
للمعن الصحيح من غير اختلافٍ ولا تناقض ولا غيره من معن يصح أن 
يُصدٌ بالخطاب إليه» وكذلك صار غريبٌ حديث رسول الله صلئ الله عليه 

[01710] وصحابتهء ومشكلٌ كلامهم وكلام البلغاء من الشعراءِ والخطباء / والمترسلينَ 

محكماٌ وإن كان غامضاً يحتاجٌ إلئ تفسير وتأويل. 

فأما معنل وصف الخطاب بأنّه متشابه» فقد اختلف فيه». فقال قائلون: 
المتشابه هو المنسوحٌ من الآية» وأن المحكم هو الناسخ» وقال آخرون: 
المتشابه هو مثلٌ قوله: #«الرء اكرء كهيعض. طتنء حىقء عَسَقَ»4 
ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السورء وما عدا ذلك فهو محكم 
بأسره. وقال قائلون: المحكمُ الذي يعرفٌ المراد به من نفس ظاهره من غير 
تأويلٍ ولا نظر واجتهاد ورد له إلى غيره» والمتشابه: ما كان المراد به في 
تأويله دون لفظه؛ والمحكم تأويله هو تنزيله من غير صرفٍ له عن ظاهره 
وتطلّب لمعناه» وقال آخرون: المتشابه ما اشتبه لفظه واختلف معناه. 
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والذي نختاره في ذلك أن المتشابه هو كل ما أشكلّ والتبسنّ المرادُ به 
واحتيج في معرفة معناءُ إلئ طلب التأويل» وسواء كان مشتبه اللفظ وإن 
اختلف معناهء أو كان لفظأ غير مشبه للفظ آخرء غير أنّ المراد به لا يعرفٌ 
ولا يوصّلٌ إليه من نفس ظاهره وفحواه ولحنهء ولكن بالتأمل والاستخراج» 
وإنما سُّمي ما هذه سبيله متشابهآ لاشتباه معناه واختلاطه والتباسه بغيره عند 
من لم يعرفه ولم يوف النظر حقّه . 


وأصل المتشابه في الكلام أن يشبه اللفظ اللفظ في صيغته وصورته 
وإن اختلف معناهماء ومنه قوله: «تَمَبَهَتٌ فُلُوبّهُمٌ 4 [البقرة: ]1١4‏ أي : 
أشبه بعضّها بعضاً في الكفر والإصرار والعتوء ومنه قولّه تعالئ في ثمر 
الجنة : «اوَأنوُأ يو مُتَكَبهَا © [البقرة: 6؟]ء يعني في الصورة واللون والهيئة» 
وإن اختلفت الروائحٌ والطعومء ومنه قولهم: أشبة زيل عمراً في خلقته 
وحن هديه وطرائقهء وقولهم: اشتبه علي الأمرٌ إذا أبس بغيره؛ ومنه 
سُمّيت الشّبهة المصوّرة للباطل بصورة الحق شبهة» ومنه سّمّي نصارٌ 
الباطلء وأصحابُ الحيل والنارنجيان أصحاب الشبهء / هذا أصل التشابه 
في اللغةء وقد يكون المشتبهٌ من كتاب الله مشتبهاً بأن د فق لنطة وميورةه 
ويختلف معناه» وقد يكونٌ بأن يغمض ويدقٌّ ويخفئ معناهء فلا بُدَّ من تبيين 
الإمعان بالنظرء والبحث عنهء وليس فيه إلا ما قد عرف أهل العلم تأويله» 
والمرادُ بحجّته ودليله وليس في أهل التأويل من قال: إني لا أعرف معنئ 
هذه الكلمة والآية منهء بل قد فسّروا سائره وبيّنوه وكشفوا عنهء وكل ما 
يرو عن أحدٍ منهم من التكلقيك و بعدكم أن ايمر مم سي مه 
نه لا معتبر بهء لأنّه خبرُ واحد ويجبٌ صرفه إلئ أنه قد عرفه وفسّره بعد أن 
كان لا يعرفه» أو إلئ أنّه هو وحدّه لا يعرفٌ ذلك دون رسول الله وصحابته» 
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والراسخون في العلم؛ وليس فط عن أحدٍ منهم أنه قال: لست أعرفٌ 
معنئ هذه الكلمة ولا رسول الله. ولا أحدٌ من علماء الأمة. وإذا كان ذلك 
كذلك بطل شغبُهم وزال توهّمهم. 


فأما قوله: «المر». «الر». «حم4, « عَسَقَّه. «حهيعص4. 
ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد اختلف النامنُ في 
تأويلهاء فقال بعضهم: إنها من المتشابه الذي لا يعْلمُ تأويلّه إلا الث” 
سبحانه. وهذا باطلٌ بما قدمناه من قبل» ومن قال إن معناه معروفٌ عند أهل 
العلم في ذلك أقاويل. 


فقال بعضهم: هي أسماءٌ السّور وبمثابة الأسماء الأعلام الموضوعة 
الاين وقال آخرون: إنها أقسامٌ أقسم الله بها لأجلٍ تضمُنها لأجل ما 
سنصفه بعد ذكر الخلاف». وقال آخرون: هي حروفٌ مأخوذة من أسماء الله 
تعالئ وصفاته. وكل حرفٍ منها كنايةٌ عن اسم هو منه. 


وقال بعضٌ من تكلّم في هذا الباب: هذه الحروفٌ كنايةٌ عن حساب 

كحساب الجمّل» وأن كلّ حرفٍ منها لقدرٍ من عددٍ سني بقاء أمةٍ محمدٍ 
ولاه] صلى الله عليه» وقال آخرون: معنئ التكلّم بها وجعلها في أوائل السو 

أن قوم الرسول من الله عليه كانوا يلغون في القرآن ولا يسمعون له 
ويصدّون عن سماعه وفهمه قصداً للطعن فيه والصّدف عنهء فأرادٌ الله أن 
يبدأهم بهذه الحروف المقطعة». ليفرغوا لذلك ويصغوا إليه ويستكثروه 
ويطمّعوا في أن يقول بعضهم لبعض اسمعوا ما يقولّه ويهذي به» وإذا نصتوا 
له أقبلَ عليهم بالقرآن ووالئ حكم الكلام وفصيحٌ الخطاب بعد ما صرقهم 
بالحروف المقطعة عن اللغو والإعراض. 
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وقال آخرون: إنه لا معنئ لهذه الحروف أكثر من ابتداء الكلام بها 
وتقديمها أمامه؛ لأنّْ ذلك من شأن العرب وعادتهم عند التكلم» لأنها تبدأ 
بالحرف والحرفين» فيقول القائل منهم: ألا إني ذاهب. إلى قائلٍ لفلانٍ كذا 
وكذا. 

هذه جملةٌ ما يُعلمٌ أنه قيلَ في تأويلهاء وليس يخرجٌ عن أن يكون بعض 
ما قيل في ذلك . 

فأمًا من قال: إنها أسماءً أعلام السور التي هي في أولهاء فليس يبعيدٍ 
لأن صاد وقاف ونون قد صارت أسماءً أعلام لهذه السُور كزيد وعمروء لأنّه 
قد علم من قول القائل: إني قرأتٌ صاد أنه قرأ السورة إلئ آخرهاء التي هذه 
الحروف في أولهاء ويجبٌ علئ هذا أن يقال إن الله سبحائه قد أحدثٌ في 
الشريعة أسماءً لهذه السُّور لم تكن من قبل أسماءً لشيءٍ في اللغة» وليس 
هذا من تغيير الأسماء اللغوية في شيء. لأن تغييرَ الاسم عن وضع اللغة إنما 
هو نقله إلئ غير ما وضع له. وهذه الحروف لم تكن في اللغة أسماءً 
لأشياء. ثم صارت أسماءً في الشريعة لغيرهاء فلم يكن لذلك تغيير اللغة» 
وعلئ أن في الناس من اجار نشي ايعاد اللغوية» ووضعها في الشريعة 
لإفادة ما لم تكن مفيدة في اللغة» ولا سؤالَ عليهم في ذلك. 

فإن قيل: أوَ لِيِسَ قد وقمّ بعضٌ هذه الحروف مشتركا نحو حم اللتين 
هما في أوائل الحواميم السبعة» فكيف يجوز أن تكونّ أعلاما؟ 

قيل لهم: إذا اتفق ذلك ضمٌّ إليها شيءٌ تصيرٌ مع ذكره / مميزة لما بقيّ 
له؛ فيقال: قرأث حم السجدة. وحم المؤمن» وحم الأحقاف. وذلك بمثابة 
الأسماء المشتركة التي تكون أعلاماً مميزة مع ضمّها إلى نعوت أصحابها 
وصفاتهم وغير ذلك. 
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فأما من قال: معناها أنها أقسامٌ أقسم الله سبحانه بها فإنه أيضاً غير 
بعيد» ووجه القسم بها أمران: 

أحدهما: تعظيمٌ هذه الحروف وتفخيم شأنهاء وإِنّما عظمها بالقسم 
لأنّها مبادىء كثبه المنزلة بالألسنة المختلفة ومبادىء أسمائه الحسنئ وصفاته 
العغلئء وأصولٌ كلام الأمم التي بها يتفاهمون ويتخاطبون ويوحدون الله 
سبحانه» ويسبّحونه» وموقع الانتفاع بها عظيمٌ خطير» والجهلٌ بها ضررٌ 
عظيم» فكأثّه أراد بهذا التأويل بحم عسّق» أي وحروف المعجم لهو الكتابُ 
لا ريبّه فيه» وحروف ل لهو كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه» والعربٌ قد تكني عن جميع الشيء بكلمةٍ منه وتذكرٌُ بعضه. 
فيقولٌ القائل: قرأثُ البقرة والحمدء وأنشدث قفا نبك» يريد بذلك جميع 
السور والقصيدة» كما يقولٌ القائل: تعلمثُ أ ب ت ث يريد جميع المعجم 
لا هذه الأربعة أحرف فقط. 


قال الشاعر: 
لما رأيث أمرّها في حُطي- وأرْمعَتُ في تُددي ولطي 
أخذث منها بفروق شمط 
ولم يُرد خطي فقطء وإثما كنا بذكر حُطي عن أبي جاد التي منها خطي. 
لأنّه قصدّ بذلك التمثيلَ لعودها إلى أول ما تكرهه. كتبدي الصبي بتعلم أبي 


جاد. 
فأما قولٌ من قال: إنها مأخوذةٌ من أسماءٍ الله وصفاته وكناية بكلّ حرف 
' عن الاسم الذي هو فيه فليسَ بمستنكر أيضاً» وقد روي عن عبد الله بن 
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عباس : «أنّه قال في كهيعص : إن الكافّ من كاف والهاءً من هاد والياءَ من 
حكيم والعينَ من عليم والصادّ من صادق»”" . 
والعربُ تستعملٌ الترخيم في كلامهاء ويكنّي ببعض حروف الاسم 
والفعل عن جميعها فيقولونك يا حار يريدون يا حارث» ويا صاح / يريدون 
يا صاحبء ويقولون عِمْ صباحآ أي: أنعم صباحاء وقال بعض القراء: 
«ونادوا يا مالٍ ليقض علينا ربك»»: يعني: يا ملك. فرخمء قالوا: والعربٌ 
تقول أمسك فلانٌ عن فلّ يعنونَ عن فلان» وأنشدوا قول الشاعر: 
فواطبا مكة من ورق الحمئ 
يعني الحمام . 
وقال آخر: 
فقلت لها قفي فقالت قاف 
أي وقفت وأومّأت بالقاف عن اسم الوقوفء وهذا في كلامهم أكثرُ من 
أن يُحصئء وإذا جازٌ ذلك وساغ في اللسان جاز أن يُكنئ الله تعالئ بكل 
حرفٍ من هذه الحروف عن اسم من أسمائه هو من جملته علئ وجه الحذف 
والاختصارء فكأنه قال: الكافي الهادي الحكيم العليمٌ الصادقٌ الذي أنزلَ 
عليك الكتاب» وقد يجورٌ أن يكون أقسم بالأسماء والصفات التي هذه 
الحروف منهاء فكأنّه قال: والعليم الحكيم وصاحب هذه الأسماء. لقد 
أنزل عليك الكتاب . 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص5١١.,‏ باب ما جاء في حروف المقطعات 
في فواتح السور أنها من أسماء الله عز وجل؛ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟: 
١‏ كتاب التفسير. تفسير سورة مريم» ورواه الطبري في «تفسيره»» لكنه أفرد لكل 
حرف رواية عن ابن عباس (251:15 247 247 55). 


]5481[ 
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فأما قول من قال: إنها حروفٌ وُضعت لحساب قدر بقاء الأمة فقد 
يجورٌ ذلك إذا أطلع الله نبيه عليه» ارضكن علذقه أن درف ادل حرف 
منها لقدر من السنين كما قيل: ألففٌ واحدٌ وياءٌ اثنتين» وكذلك في سائر 
حروفٍ الجمل . 

فأما قول من قال: إنها ابثدَت في أوائل السور ليروعهم سماعّها ‏ 
وتنصرف همّمّهم إلى الإصغاء إليهاء فليس ببعيدٍ أيضاًء لأنه يمكن أن يقصدَ 
ذلك. ولكن لا بد لها من معنىّ هو القسم بها أو بأسماء الله التي هي من 
جملتها أو توقيفٌ علئ وضعها بحساب السنين» وإلا عُريَت من فائدة» 
وليس يجورٌ أن يُلهِيَهم عن لغوهم وصدفهم عن سماع القرآن بأصواتٍ وأمورٍ 
لام لها 

وإذا كان الأمرُ في تأويل هذه الأحرفٍ عل ما وصفناه زال وبطل 
تملتهم بها واقولهم ]نه لا يعرف معتاها ولأ وحة للخطاب بها :وفيت بذلك أن 
جميم ما أنزله الله من مُحكم ومتشابه معلومٌ معروفٌ المعنى . 

[21]045 وقوله تعالئ: # وَفَكهَدٌ / وأبَا# [عبس: ]"١‏ إِنّما أراد به الحشيش لأن أب 
اسم الحشيش عل ما ذكرء وليس من شيءٍ ذكره الله تعالئ إلا ومعناه 
معروفٌ وإليه سبيل» وإن جهله أهلٌ التفسير ومن لا إغراقٌ له في البحث 
والتأمل . َ 

فإن قالوا: فما الذي أرادَ بإنزال المتشابه؟ قيل لهم: أراد بذلك امتحانَ 
عباده واختبارهم وتفضيل الذين أوتوا العلمّ درجات. وأن ينفع بذلك من 
يعلمٌ قوة يقينه واستبصاره بمعرفة المتشابه وأن يُضْلّ به ويَضِرَ من علم أنه 
يصدفٌ عن تأويله ويُلحدٌ فيه ويستبصرٌ ويُعمي عند إنزاله بصيرته ويصيد 
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طريقاً وسبيلاً إلئ تعلقه به» وإيثار الفتئة به وسوءٍ التأويل فيهء كما وصمّهم 
بذلك في ظاهر التنزيل» فلا سؤال علينا في ذلك ولا مطعن . 

قالوا: وها يدل أيضاً علئ وقوع الخلل والتخليط في القرآن ما نجده 
م . 4 ١‏ 5 2 5 مرا رو 
فيها من الحشو للكلام الذي لا معنى له نحو ما فيه من قوله: 8 يُقُولُورت 
يأفوتههم ما ليس فى قُلُوييم * [آل عمران: 0]157 والقولٌ لا يكونٌ إلا بالفم»ء 
وقوله: # هَوَيّلٌ لِلَّذِينَ يَكُتْبُونَ الكتب بأَيبهِمْ 4 [البقرة: 74]» والكتابة لا تكونٌ 
إلا باليد. وقوله: « وَلَاطير يَطِيرٌ مَاحَيّهِ» [الأنعام: 0684 والطائر لا يطيث إلا 


بجناحيهء وقوله: وَإِيَا لا سس الْابْصدرٌ ولكن تس الْقُُوبُ أل في السُثور » 
[الحج: 2]47 وقوله: « فَحَرٌَ عليوِمُ أَلسَّقَفٌ من فَوْقِهم 4 [النحل: 15] والسقفُ 
لا يخرُ إلا من فوقهم. وقوله: لارََاعٌ عَكَمَ صَريا مين © [الصافات: *9] ولا 
معنئ لذكر اليمين دون الشمالء وقوله: « هيام تَلَةِ ير في للج وسَبْمَةٍ ديجنت 
ِلك عَكَرَةُ يله 4 [البقرة: 06157 وأغبئ الناس وأقلّهِم ذهنا وبصيرة يعلم أن 
ثلاثةٌ وسبعةً عشرة» فلا معنئ لهذا الكلام. 

فيقال لهم : تان لقم فى ال مدا كرك لامر 

أحدهما: أن العرب قد تكررٌ وتريدٌُ اللفظة التي معناها معنئ ما قبلها 
للتوكيد. وتستجيرٌ ذلك وتستحسنه في عادتها وصرف خطابهاء ولذلك يقول 
القائل منهم: رأي عينيّ وسمع أذني» وكلمثه من فمي» وسمعته من فيه 


علئ وجه التأكيد للخبرء وكذلك قولهم: / عمجل عحجّل» وقم شُمء فإذا سا 


ذلك وجارَ تكرارٌ الكلمة لتوكيدء كان تكراره بلفظين مختلفين أَحسنٌ 
وأولئ» والله سبحانه إنما خاطب العرب عل عادتهاء والمألرف من 
خطابهاء فسقط بذلك ما قُلتم . 


والوجه الآخر : أن لكل شيءٍ مما أوردثّموه معنىّ زَائذا صبكيا: 


[8ه] 
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فأمًا قوله تعالئ: #8 يَفُولُو بِأفوههم * فإنما المراد به أنهم قالوا ذلك 
بأنفسهم وأفواههم بغير إشارة ولا كتاب ولا مراسلة لأنّ القائلَ قد يقول: 
قلت لزيد كذا وهو يعني أمرث من يقولٌ له وراسلته به» وكتبث بذلك إليه» 
وأشرثٌ إشارةً ورمزث رمزاًء قال الله تعالئ : 8 عَايَعُكَ أَلَانُكَْمَ اناس « تَلدنَهَ 
يام لم4 [آل عمران: »]4١‏ وقال الشاعر: 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة ‏ والحدّرتا كالدّر لماينظم 

وقال آخر: 
وتُخبرني العينان ما القلبُ كاتمٌ فإذا قال له قلت له بفمي ولساني 

زالت التأويلات. 

وكذلك الجواب في قوله : # يَكُدُبُونَ الكتب بَِيْدِهِمْ 4 لأنّه أراد أنهم 
تولوا خَطّهُ بأيديهم لا بواسطة وأمر منهم» وعلئ وجه ما يقولٌ القائل: كتبّ 
رسولٌ الله إلئ النجاشيّء وكتبَ الخليفةٌ إلئ فلان» أي أمرَ بالكتاب إليه . 

فأمًا قوله تعالئ : « ولاطير يَطِيرٌيتَاحيّهِ4. فإنّه أرادَ جنسسَ الطيران دون 
السرعةٍ في الأمرٍ والقصدٍ لأنّ القائلَ من العرب قد يقولٌ لمن يمره طر 
وأسرع في هذا الأمرء أي بادرء ويقول: طرثٌ إليئْ فلانء أي أسرعت» فإذا 
قِيل طار الشيء بجناحيه انصرفٌ إلى جنس الطيران بالجناح الذي هو الأصل 
الذي يشبّه به السرعة في القصد والأمر. 

نأمًا قوله: «اوَلكن تم القلُوبُ أل في آلصُدُور © فإنما أوردّه تعالئ علئ 
مذهبهم في قولهم نفسيّ التي بينَ جنبيّ» ونفسُه لا تكونٌ إلا بين جنبيه . 

فأما قوله تعالل: « هَحَرَ عَلَئِِمُ ألسَّمَفُ مِن فَوْقِهِمّ 4» فهو لأنْ السقف قد 

[58] يخرٌ عليهم من / تحتهم إذا كانوا في الغرف» وقد يقولٌ القائل: خرّ عليّ في 
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بيتي سقف. وإن كان تحتهء وقد يَحْرٌ عليهم السقف أيضاً وإن لم يكونوا 
تحته ولا فوقّهء كما يقول القائل: خب علينا في الدار سقف. وإن لم يكونوا 
تحتّه ولا فوقه» وإنما يقصد الإخبار عن سقوط السقف فقط في ملكه وداره: 


أو قربه وجواره» فإذا قال: من فوقى أفاد أنّه كان تحته . 

وأمّا قوله تعال: « اع عَلمَ صَريا لين 4 . فإنّما ذكرَ اليمينَ لأنّه بها وقع 
دون الشمال» وقد يقع الضربٌ بالشمال كما يقع باليمين ولأنّ اليمينَ أكثر 
قو واقد فشكا ونا رن السمال: 

. 000١6 5 - 

قال الشماخ”" : 

إذاماراية يفتكت لمجلٍ تلقاها غرابةٌ باليمين 


أي أخذها بقوة وبطش وتبسط في الكرم . 
قر 
وأمًا قوله تعال: 8 تَلْكَ عَسَرَةٌ كمِلَة © [البقرة: ]١97‏ ففيه وجوه: 
أحدها: أن ذلك عادة العرب في كلامها وإكمالها للعدد الذي تُفصله 
قال الشاعر 2'7: 


تجمّع: من شتئ ثلاث وأربع وواعدة حتئ كَمُل: ثمانيا 


)١(‏ هو الشماخ بِنُ ضرار بن حرملة بن سنانَ الغطفاني؛ يكنئ أبا سعيدء كان شاعراً 
مشهوراء أدركَ الجاهلية والإسلام؛ والشماخٌ لقب. واسمه معقل» وقيل الهِيتّم؛ وهو 
من طبقة لبيدء أسلم وحسّن إسلامه وشَهِدَ القادسية» وبيته هذا في غرابة الأوسي 
وقبله بيثٌ يقولٌ فيه: 

رأيتُ غرابة الأوسيّ يسمو 2 إلى الخيراتٍ مُنقطع القّرين 
الإصابة (": 88") , 
(؟) اسمه الرّاعي . 
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وقال آخخر: 
ثلاث وائنتان فهنّ خمسٌن 2 وسادسة تميلٌ إل ثمانٍ 
ولم يستهجن هذا أحدٌ في تخاطب أهل اللسان وعادتهم» وكذلك حكم 
قوله: «ايَلَكَ عَكَرَةٌ كلك 4. وقوله تعالل: 8 ©# وَوَعَدَنَا موس كلدي ليله 
والوجه الآخر: أنه قال تلك عشرةٌ كاملة. أخرج الواوٌَ هاهنا عن أن 
تكون بمعنئ التخيير وبمثابة قوله أو سبعةً إذا رجعتمء كما قال: « مَنّْقٌّ 


007 وك 


تلت وريئع © [النساء: 7] يعني أو ثلاث أو رباع فكان يجورٌ أن يظنَ ظَادٌ أو 
السبعة في الحضر بدلٌ من صيام الثلاثة في السفرء وأنه للتخيير وبمعنئ أو 
فرفع سبحانّه جوازٌ ذلك وقطعه بقوله تلك عشرة كاملة. 

ويُحتمل أيضاً أن يكون إنما أراد تلك عشرة كاملةء ليدل بذلك أنّ 

[85ه] السبعةً في الحضرٍ / هي أيامٌ أيضاًء لأنه لو قال فصيامُ ثلاثة أيام في الحج 

وسبعة إذا رجعتم» وقال: أردث سبعة أشهر أوسبع سنينَ أو أسابيع لساغ 
ذلكء فلما قال: تلك عشرة كاملةً دل بذكر العشرة والكمال عل أن السبعة 
أيام» لا يحسنٌ أن يقال ثلاثة أيام وسبع سنين» أو سبعةٌ أرطالٍ عشرةٌ كاملة» 
وإنما دخل ذكرٌ التكميل في جنس المعدود. 

ويُحتمل أيضاً قوله كاملةٌ أنها كاملةٌ الأجر والئواب» وإذا كان ذلك 
كذلك سقط جميعٌ ما يتعلقون به من هذا الجنس سقوط بّناً. 

قالوا: ومما يدل أيضاً علئ وقوع الفساد والتخليط من القوم في القرآنء 
ودخولٍ الخلل في الكتاب ما نجده فيه من الكلام المنقطع عن تمامه ونظامه 
والمتصل بما ليس من معناهٌ في شيء» نحو قوله في العنكبوت في قصة 
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إبراهيم عليه السلام ووعظه لقومه في قوله: « أَعْبُدُوا لله قو لطر يي 


لَكُمْ إن ا ل ا ل 27 
لذن تيد عبدُوت من دون لَه لا يبيكرت لكُم رِذْفًا ْوأ عند أله لرِرْفَ وأعبدوة 
لقثا د لَه تحموت > [العتكبوت: »2]17-١7‏ ويجبٌ أن يتصل بذلك: 


م امي 


ل َالُوا كلوه أو حَرَقُوه فَأَمحدهُ أنَهُ ير ألئَّارٍ إن فى 
َلك ير نت لِمَوْمِ يُوْمِمُونَ4 [العتكبوت: 4؟] فقطعوا تمامَ القصة وبئّروها ووصلوا 
بقوله إ ليه ترجعون قصة محمّد صلئ الله عليه وما يخرج عن ة فصو إبراهيمء 
وهر 00 2 2 ين قَلِكُم وما عَكَ لد سول إِلَا البلع 

00 2 وم برا كيف كيف ب بط لَه للق ريدم إن لك عل له سير 1 . 


ل لُمَلَقَ 2 شم هم الأنأة الآيخرة و 0 
سكل قي <: مث م وكوي بك ويه لوت ©© وناأثر 


7 2 
ع 


ل ب - - م 5 أله 
بِمَعَجِرتَ في الأرض ولا في السما شماه وما لحكم ين ذه دوت الله 00 //02851)] 


وَألدرت كَمَرُوأْ يكَايَتٍ أل آي رج تيشوأ ين حمق َك لك عَداك 
يع 4 [العتكبوت: 7-18]» ثم أتبعوا ذلك بقوله: 8 قَمَا كان جَوَابَ قَوْهدِه 
لد أن قَالُوا أفتلوة أو حرقوه » [العتكبوت: 2114 وهذا تمامٌ قولٍ إبراهيم لهم: 
فابتغوا عندَ الله الرزق» واعيّدوا واشكروا له إليه ترجعونء وهذا زعموا 


تخليط ظاهرٌ وبترٌ للكلام وقطم له عن صلته وخلطه بما ليس منه بسبيل. 


فيقال لهم: ليس الأمرٌ في هذا على ما توهمتمء وذلك أن الله سبحانه 
هو الذي رتبه كذلك. ورسوله صلئ الله عليه علئ ما بيناه من قبل وما 
سنوضحُه فيما بعدء فأما ظتُّكم أن هذا بتر للكلام وإفسادٌ له فإنّه جهلٌ 
وذهابٌ عن معرفة فضل الفصاحة والقدرة علئ التصرفٍ في الكلام» لأنّ 
أهل اللغة يعْدَون هذا الباب من ضروب الفصاحة والبلاغةٍ والقدرة علئ 


مهن 
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التبسط في الكلام» والخروج عنه إل نعت ما يعرضٌ فيه ووصفّهء ثم العود 
إليه علئ وجه غير مستهجن ولا مستئقل» ويصفونَ من صنع ذلك في خطبته 


ويسمّون هذا النمط في الشّعر الاستطراد» ومعن ذلك أن يكونّ في 
وصففب شيءٍ ونعته فيُغرض عن ذكره إل ذكر غيره الذي عرض ذكرّه فيما كان 
فيه» أو لم يعرض ثم يعودٌ إل صفةٍ ما كان فيه واستيفاءِ ما قَصدَّه عن الإخبار 
عن معانيه بالكلام السهل والرجوع المسلسل المتناسب» ويسمّونه الالتفات» 
وهو انصرافٌ المتكلم عن المخاطبةٍ إلئ الإخبار وغير ذلك من الالتفات» وهو 
الخروجٌ من معن يكونٌ فيه إلى معنىَ آخرء وليس يقدرٌ علئ مثل ذلك كلّ 
فصيح لسن حتئ يكون ذلك مع فصاحته قادراً منبسطاً في الكلام» لأنّ إتمامَ 
القصة وحكايتها إذا طالت ربما تعذر نظمه علئ وجه الفصاحة والبراعة على 
أهل البلاغة واللسن» وربما احتاجوا في ذلك إلى تكلَّفٍ شديدٍ مختلف فيه 
[8] كلامهم, حتول يكونٌ منه الجزلٌ الرصين» ومنه اللينُ الخفيف. وكيف / 
بالخروج عن قصة إل غيرها ثم العودُ إليهاء لأنْ ذلك أشدٌ وأصعبٌ عند كل 
متكلم بلغة» ومتعاطٍ لنظم حكايات الغبير والقصص وضروب الأمثال» 
ومحاولة البلاغةٍ في الكلام» وهذا النمط من الخروج عن كلام إلئ غيره وما 
ليس من معناةٌ ولا مما قصد بافتتاح الكلام ثم العودٌ إلئ ما ابتدأ بالكلام فيه 
وقُصدَ إليه كثية معروف» ومن الاستطراد قولُ حسان بن ثابت7١2‏ رحمه الله : 


)١(‏ هذان البيتان لحسّان بن ثابت يعيّر فيهما الحارث بنَّ هشام وكان قد شهد يدراً مع 
المشركين فانهزم فيمن انهزمء فكتب الحارث بن هشام أبياتاً يعتذرٌ عن فراره يوم يدر 
وأنّه لم يجبن» وقد أسلمَ الحارثُ بعد ذلك وحسّن إسلامه» روى ذلك الحاكم في 
«المستدرك» (*:3"1), 
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إن كنتٍ كاذبة التي حديثئني 2 فنجوتء. منجا الحارثٍ بن هشامٌ 
ترك الأحبّة أن يقاتلَ عنهم | ونجا براأس طميرة ولجامٌ 
وقد علم أن حسانَ لم يقصد بابتداء الكلام والتحذيرٍ من الكذب في 
الحديث إلئ ذكر هرب الحارث بن هشام وفشّله وتعييره به» وإنّما قصدّ شيئا 
غير ذلك» وإن كان قد أدخله في كلامه. وخرج به عما ابتدأ الكلام لأجله 
وقال أبو تمام الطائي”" : 
صب الفراقٌ علينا صَبَ من كثب عليه إسحاقٌ بعندَ الروع منتقماً 
وقد عرف أيضاً كل سامع لهذا الشعرٍ أن الشاعر لم يَقْصِد بابتداء الكلام 
الإخبار عن انتقام إسحاقٌ ممن انتقم منه بعد ترويعه» وإنما قصد الإخبار عن 
صفة الفراق وشدته فقطء. ثم خرج إلئ الدعاء عليه بانتقام إسحاق» فخرج 
من معنىّ إلى غيره. 
وقال البحتري في صفة فرس كريم سهل الأخلاق : 
سهلٌ مواردٌه ولو أورّدتهٌ 2 يوماً خلائقّ حَمُدَويه الأحولٍ 
وقد عَلمَ أن البحتري لم يقصد في هذا الكلام وصفه خلائقٌ حَمْدَويه 
وشجيّتهء وإنما قصدّ غير ذلك» ثم عاد إلى ذكره. 
وقال سريٌ الرفا: 


نرِعَ الوشاة لها بسهم قطيعةٍ يَرمي بسهم البيْنَ من يَرمي به 


2 





زفق اسمه حبيبُ بن أوس الطائى» نشأ فى مصرء وقال الشعر فأجاد وبلغ المعتصم خبره؛ 
فطليه إليه» فجاءه وهو بسر من رأئ وقال فيه قصائد. كان موصوفاً بالظرفٌ وحسن 
الأخلاق وكرّم النفس. أقام بها وبالموصل. أقل من سنتين ومات سنة إحدئ وثلاثينَ 
ومئتين وكان مولده سنة تسعين ومئة. «تاريخ يغداد» (7507:4). 
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ذ, 


[084] ليت الزمانُ أصابت حب قلوبهم 2 بفتئ بن عبد الله أو بحرابه/ 

بسلاح معتقل السلاح وإنّما يعتلٌ بين طِعَانِهِ وضرَابِهِ 

وقد علم أيضآ أن الشاعرّ لم يقصد بما شرع فيه إلئ وصفب سلاح ابن 
عبد الله واعتلاله» وما لأجله يعتلُ من الضرب والطعن» وإنما قصدّ إلئ ذمٌ 
الوشاة وما حاولوه من الأمور الموجبة للضَرر والقطعية؛ وإن كان قد خرج 
بِينَ ذلك إلى الدعاء عليهم بقتالٍ ابن عبدٍ الله وحرابه وبعثٍ السلاح؛ وما لم 
يبتدىء بالكلام لأجلهء. فأمًا الالتفاث في الكلام الذي هو خر وج من معن 
كان فيه إلى معنى آخر ما علئ أن يعود إليه بعد ذكر ما يعرضُ ونعتهء أو بأن 
يُضرب عنه جملة, ٠‏ فإنّه كثيرٌ في كتاب الله وفي كلام العرب وشعر الفصحاءء 
وأظهرٌ من أن يُحتاجَ معه إلئ إغراق» قال الله تعالئ: «حَوّ ًا كُشْرَ في الدُلْكِ 
وَجَرَينَ بهم بريج طَيْبَّةِ4 [يونس: ]١1١‏ فعدلٌ عن خطاب الحاضر إلئ ما هو كناية 
عن الغائب» وسواء كنئ عن الحاضر الذي ابتدأ اانه أو غير الحاضر فقد 
خرجء وقال الله تعالئ: # إن يَسَأ يدبك وَيَأْتِ لق جَدِير +2 وَمَا دَلِكَ عَلَ اه 
بعزيز » [إبراهيم: 19]» ثم قال: # وَبَرَرُوا له جميعا © [إبراهيم: ]١١‏ وذلك 

وقال جريرٌ في هذا المعنو: 

متئ كان الخيامٌ بذي طلوع سقيتٍ الغيت أيثُّها الخيامُ 

أننسئ يوم تصقل عارِضَيها بقرع بَشامةٍ سُقِيَ البشام 

ولو لم يخرج من معنىّ إلئ غيره لكان من حقه أن يقول: متئ كان 
الخيام بذي طلوع أيتها الخيام؛ لأنَّ ل 
فأمًا الدعاءٌ للخيام بسقي الغيث» ووصفٌ عارضي صاحبّته وقرْعهاء فليس 


متهن 


70 غزه لجلالو 


3 
مما ابتدىء الكلامُ لأجلهء وشرع فيه بسبيل» غير أنه اقتدارٌ في البلاغة 
وحسن الفصاحة. 
وقال أيضاً الطائي : 
وأنجدثُّمٌ من بعد اتهام داركم2 فيا دمع أنجدي على ساكني نجد / [584] 
فخرج عن الإخبار بانتقالهم من نجد إلئ تهامة» إلى التحزن واستدعاء 
الدمع» وقال أهلُ اللغة ومن جنس البلاغة والتمكن من الخروج عن الشيء 
إلئ غيره ثم العودٌ إليه اعتراض الكلام في كلام لم يتم معناه ثم العود إليه . 
وأنشدوا قول النابغة الجعدي: 1 
أل قشف شو سحو باتني الااكدسوا كع اح اندي" 
فاعترضَ في كلامه وخبّر أخباراً عنهم بأنهم كذبوا فخرج عن الإخبار 
عن قولهم قبلَ تمامه إلئ الإخبار بكذبهم عليه» ثم عاد إلى تمام الإخبار 
عنهمء وإلا فقد كان يكفيه أن يقول: زعمت بنو سعد بأني كبيرُ السَن أني . 
وقال كثيرُ عزة: 
نوا أن التاطلمة اث مهعم .. . :رارك تعلسوا محف المظالا 





)١(‏ هذا البيت للنابغة مناسبته أنه قال الشعر بحضرة النبي يكةِ فقال له الرسول: أجدت لا 
يفضض الله فاك . وعاشش النابغْةٌ بدعوة النبي يل حتئ أنت عليه من واثنتا عشرة سن 
فقال في ذلك : 

أتيت مئة لعام ولدثُ فيه وعش” بعد ذلك واثتان 

وقد أبقث صروفٌ الدهر مني كما أيقت من الذّكر اليماني 

ألا رَعَمَت بنو سعد بأني ‏ وما كدبوا كبيرٌ الشّن فإني 

قال اين عبد البر : قد روينا هذا الخبر من وجوه. . وهذه أتمها وأحسنها. «الاستيعاب» 
(48:لا١61١).‏ 
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فأعرضَ في ذكر الإخبار بأنَّ الباخلين لو رأوه لتعلّموا منه المطال إخبائثه 
باقن عفلة الباخليية لذ له يعرم ذلك لكان مو ضف ارول وات 

الباخلينَ رأوك لتعلموا منكٌ المطالا. 

وقال آخر: 
ظلموا بيوم دَعْ أخاكٌ بمثله علئ مُشرع يروي ولما يُصرد 

ولو لم يعرض في الكلام طلبّ تركِ أخيه لمثله لقال: ظلموا بيوم على 
مُشرعَ تروي ولما يصردء وهذا أكثر من أن يُتتبع . 

قال أبو حية البحتري: 
ألا حيّ من أجل الحبيب الغوانيا لبسن البلئ مما لبسنّ اللياليا 

ثم رجع بعد قوله لبسنّ بما لبسن الليالياء أي تتميمٌ ما شرع فيه. 

وأكد من هذا أجمع وأبِينُ قوله تعالى: # سضوَآلَْرءانِ نِى لير © [ص: ]١‏ 
ثم أضرب عن ذلك» وخرج منه إل غيره» فقال: ل بل أدِينَ تروف عرق وَسِفَاقٍ4 
[ص : ؟] فعدل عما بدأ بذكره إلئ غيره اقتداراً علئ الكلام والبلاغة وإذا كان هذا 
أجمع وأمثاله ما قد عدّ في الفصاحة والبلاغة والقدرة علئ التبسُط في الكلام. 

03 وكان ما خاطب الله سبحانه / به ورسوله عليه السلام مما تعلّقوا به 

أقربَ من كثير مما ذكرنا وأشبه وأشدّ تلاوة» إلا أنه خرج من قصة رسول الله 
وحكاية كلام قومه إلئ قصة رسول الله هو مُخاطبٌ له وإلئ تفنيد قومه من 
قريش علئ تكذيههم ورةهمء تبيتا للنبي عليه السلام وحثا له علئ الصبرٍ وقوة 
العزم» وكلٌّ هذا مناسب» لاس عن زيول آله فض رشير ل قله رخطائه 
لأمتهء ثم خرج من ذلك إلى أن ذكر قريشا في تكذيبهم لرسوله وتشبيه ذلك 
بتكذيب الأمم قبلّهم وصبر أولي العزم من الرسل على رهم ومكارههم. ثم 
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خرج من ذلك إلى تنبيههم علئ آثار قدرته وشواهدٍ ربوبيته» وحدّرهم عقابه: 
ثم عاد بأحسن الرجوع والنظم إلى إخبار رسوله بخوافي قوم إبراهيمء وكل 
هذا اقتدارٌ علئ النظم لا خفاءَ بهء ومما يتعذرٌ عل أكثر أهل العلم والخطابة 
والنثر ولا يسهلٌ ولا يتأت إلا للقليل منهمء فمن تومّم إفسادً الكلام به 
وإخراجه عن طريقة البلاغة وعادة أهل اللغة» فقد ظنّ عجزاً وتقصيراً. 

وكذلك الجوابُ عن كل ما خرج الله تعالئ في قصة من حكايتها وذكرهاء 
إلئ شيءٍ غيرهاء ثم عاد إلئ تمامها واستيعابهاء ولا تعلّق لهم بهذا ونحوه. 

قالوا: وما يدكٌ أيضاً علئ فساد كثير من المودع بينَ الذفتين وتغييره 
وخروجه عن سنن الحكمة وجودنا فيه ما لا فائدة ولا غرضَ في ذكره ولا 
معني له معقولٌ يجري إلئ إفادته نحو قوله : « فَثَلُمُ كمَدَلٍ الحكل إن تحمل 
عَلِيهِ يلْهَتْ أَوْتَتْرْكَهُ يلْهَثْ 4 [الأعراف: 17] وما لهذا الكلام والمثل معنىّ 
يعرف». ونحو قوله: «وَيثر مُمَطَاوٍ وَقَضْرٍ مَشِيِدٍ » [الحج: 45]ء وقوله: 
« #وَرَى الشّمْس إذا طَلَمت يود عن كَهْفِهِمْ ذَّاتَ الْيَمِينِ وَِذا عربت تَفْرِضُهُمْ ات 
أَلصَّمَالِ4 [الكهف: ؟17] ولا فائدة تعرفٌ في الإخبار عن تزاور الشمس عن 
كهفهم ذاتٌ اليمين وانقراضها ذات الشمال. وأمثال هذا يرك تتبعه ) 
وقسّمّه بالتين / والزيتونء وبمواقع النجوم وبالنفس وما سواها وبالفجرء [5911] 
وغير ذلك مما لا معنئ للقسم به. 

فيقال لهم : ليس شيءٌ مما تتعلقون به وتظنون أنه لا فائدة فيه إلا وفيه 
من الفوائد وضروب الحكمة ما يُبِطل توهمكم . 

فأما قوله: « مَتَهُمُّ كمَئَلٍِ ألحكلب إن َيِل عَلَيْوِ يَلْمَتْ أوْ تَتيكَة 
يَلْهَثْ 4» فإنَ الله سبحانه ضرت بذلك مثلاً للكافر الذي لا يرجم ويَْعوي 
وينزجرٌ إن وُعظ ودعي إلى طاعة الله وذكر بآلائه ونعمهء وإن ثُركَ ولم 
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يُوعظ فهو في ذلك كالكلب الذي يلهثٌُ عند التعب» والإعياء والعطش» 
ويلهثُ في حال الراحة والصحة والشبع والريّ»ء وكلٌ ما سواه من الحيوان 
إِنّما يلهثٌ عند الإعياء والمرض والعطشء» فمثلٌ الكافر في عدم انتفاعه 
بالعظة وتركها كالكلب الذي يلهثٌُ كيف تصرّفت به الحال. 

وأما قوله: # #وَيَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَروَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإدَا 
عربت تَفضُهُمَدَاتَ أَلشّمَال 24 فإنَ المقصدّ به تعريفثُ الله سبحانه إيّانا حُسنَ 
اختياره لهم أصلحَ المواضع. وأنّه تعالئ بوأهم كهفاً في مغناة من الجبل 
مستقبلاً بنات نعش» وأنها إذا طلعت تزاورٌ عنهم يمينا وتستديُرهم في 
كهفهم طالعةً وجارية وغاربة» ولا تصلّ إليهم وتدخل كهمّهم فتؤذيهم بحرّها 
وسمومهاء وتشحبٌ ألوانهم وتبلي ثياهم» وأتّهم مع ذلك كانوا في فجوة 
من الكهف وهو المنَّسعٌ منهء ينالهم فيه نسيمٌ الريح وبردُها وينفي عنهم عُمةَ 
الغار وكربه» فهذا هو الفائدة في ذكر طلوع الشمس وتزوارهاء والفجرة من 
الغار وما في ذلك من حسن الصنيع واللطف والاختيار. 


- يراض - لدم 
ل -. 


وأما قوله تعالئ: #وَيثر معطاقٍ وَقَصَرٍ تََشِيدٍ4» فإِنّه أرادٌ به تخويفت 

الكافرينَ وعظتهم. والتنبيهة لهم علئ انقراضهم وتعطيل مساكنهم ولحوقهم 
[097] بالأمم قبلهم فيتعظون ويعتبرون بالنظر إلى آثار من كان قبلهم وخلوّ مساكنهم/ 
وانهدام قصورهم فيتعظون عند رؤيتهم لبيوت من سلف قبلهم خاويةٌ قد 
سقطت علئ عروشهاء وبئر كانت يشرب أهلها قد غارَ معينهاء وعطل 
غشاؤهاء والعربٌُ أبداً كن الآثارَ وتندبٌُ الديارَ وتصففٌ الدّمَنَ والأطلال 
وتقول: يا دارٌ أينَ ساكنوك وبانوك وعامروك» قال الله سبحانه: 8 قيَزْلكت 
يشم او بمَاظلَمُوأ4 [النمل : 10١‏ وقال: «ط فلك مكلوح لرشك ين 

بعر إلا قا 4 [القصص: 58]» وقال: « هل يش متهم ين كو أو مَنمَُ لَهُمْ 
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ِكَنَ4 [مريم: 98]» وكل هذا وعظّ وتحذيث من الله سبحانه عذايّه ونزول 
نِقّمه ومذكّرةٌ العمل للدار الباقية» وقال الأسودٌ بن يعفر: 
جرت الرياح علئ محل ديارهم فكأئهم كانواعلئ ميعاد 
فأرئ النعيم وكلَّ مايُّلها به 2 يومآيصيرٌإلئ بلىَ ونفاد'') 

وما ذكرهٌ الله تعالئ أبلغ في الموعظة وأوجرٌ وأبدعٌ نظمآ وأجدرٌ أن يلوذ 
به سامعه ويعمل لمعاده. 

فأمًا قوله تعالئ: ومين وها ري . . . (إلئ قوله) وَتفين وَمَاسَوَدهًا 4 
[الشمس: 0]0-١‏ وَآلدَجْر 0 وَلالٍِ عَشْرٍ © [الفجر: 0]1-١‏ لوَآلئِينِ وَالربوْن » 
[التين: »]١‏ وكلٌّ شيء أقسمَ بذكره فَإنّما المرادٌ به والله أعلم ‏ القسم بخالقه 
تعالئ ومقدره والنافع به والمحكم لعجيب صنّعه وتدبيره» فحذفٌ ذكرَ 
الخالق لذلك اقتصاراً واختصاراء وقد يمكنُ القسم بنفس الشيء العظيم 
النفع به ولذلك أقسم بالتين والزيتون» لأنّ الانتفاع بهما وبما يعتصرٌ من 
زيت الزيتون كثير» وقد قيل إن التين والزيتون جبلان: 

أحدهما: الجوديٌ الذي نزل عليه نوح» والآخرُ جبلٌ طور سيناءء وقيل 
غيرٌ ذلك من المواضع الشريفة؛ وقيل هما مسجدٌ بيت المقدس ومسجدٌ مكة. 
وقوله : 9 وَهَدًا البَيرِ آلأمين» يعني مكة» وقد يجوز القسم بالمواضع الشريفة على 
وجه التعظيم» كما يجوز القسم بالله تعالئ» وليسسَ يُقسم بالشيء إلا علئ وجه 
التعظيم / إما لكونه خالقآ إلهآ أو لكونه رسولاً له أو لعظم الانتفاع به أو لغير [05] 
ذلك مما يوجبٌ تعظيمه» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه وبالله التوفيق. 


)١(‏ أورد هذه الأبيات ياقوث في «معجم البلدان؛ ضمن قصيدة طويلة» وكذلك أوردها 
الخطيب في «تاريخه» بشيء من الخلاف» بدلا من فكأنهم قال: فكأئماء وبدلاً من 
فأرئ النعيم» قال: وإذا النعيم. «تاريخ بغداد» (175:1). 
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الكلام في معنئ التكرار وفوائده 
ونقض ما يتعلقون به فيه 


قالوا: ومما يدل علئ فسادٍ نظم القرآن ووقوع التخليط فيه كثرة ما فيه 
من تكرار القصةٍ بعينها مرة بعد مرة وتكرار مثلهاء وما هو بمعناها وتكرار 
اللفظ والكلمة بعينها مراتٍ كثيرة متتابعة» والإطالةٌ بذلك» وذلك ‏ زعموا - 
عي وحشو للكلام بما لا معنئ له واستعمالٌ له عل وجه قبيح ضعيفٍ 
مستغيث في اللغة» قالوا: وإن لم يكن الأمرُ علئ ما وصفناه فخبرونا.ما 
الفائدة بتكرار القصة الواحدة والقصص المتماثلة . 

يقال لهم: ليس الأمر في ذلك علئ ما قدّرتم» وللتكرار فوائدٌ نحن 
ذاكروها ‏ إن شاء الله فمنها أن الله سبحانه لما خاطب العرب بلسانها على 
وجه ما تستعملها في خطابهاء وكانت تستجيرٌ الإطالة والتكرارَ تارة إذا ظنوا 
أن ذلك أبلغ في مُرادها وأنجع. وتقتصت عليل الاختضار أخرئ في مواطن 
الاختصار» خاطبهم الله سبحانه علئ ما جرت عليه عادتّهم» والعربُ تقو 
عجّل عِجلْ وقُم كُمء فتقول: والله لا أفعلّهء ثم والله لا أفعلّهء إذا أرادت 
لكر حسم الطمع في فعله؛ وتقولٌ تارة: والله أفعله بإسقاط لا فتختصهة 
ااا أخرئء ويقول قائلهم: آمُرَكَ بالوفاء وأنهاكَ عن الغدرء وآمُرك 
بطاعة الله وأنهاك عن معصيته» والأمرُ بالوفاء نهيٌ عن الغدرء والأمرٌُ بطاعة 
الله نهيّ عن معصيته . 


اهن 
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وقال الشاعر: 
كم نعمةٍ كانت لنا كُمْ كم وكم 

وقال آخر: 

هلا سألت جموعً كندة حينّ قومٌ ولّوا أينَ أينا 

وقال عوفٌ بن الجزع : 

وكاكت كدزارة تملت ربكا وأولرة غزارة الول “فزارا / 

وذلك كثية لو : بع » فعلئ هذا الوجه من الكلام جاء قولَ الله ال 
« وَل لَك لك مارك و 6 [القيامة : غ 9!-70]» و2 لام فك جلمون د راي 


1 


كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ» [التكاثر : «-4]» وقول 9 وما أدَربكَ ما يوم الي )ثم 
ما يوم دين * [الانفطار: 18-1]ء وقوله: « ون ممَ الغتر مسا يم إن 
ب > [الشرح: ه-+]ء علئ أنه يحتمل أن يكونّ معنئ قوله: 8 
ا إِنْ عسراً كان معه يُسراء ؛ ثم إِنّ مع العسر يسراً عسراً آخر غير الأول. 
ويحتملٌ قولّه تعالئ: « علا سَوْفَ تَمْلَمُونَ 4 إذا حضرثم وعاينتم 
الملائكة» « عَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ إن ثُمَ كَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ4 إذا خشرتم وحوسبتم» 
ورأيتم أهلّ الجنةٍ وأهلَ النار فيكون ذلك في وقتين» وسعلفا تشسشين: 
ووجة آخرُ في حسن التكرارٍ من الله عز وجلٌّ» وهو أن في ذلكَ مرة بعد 
مرة من التثبيتٍ لرسوله عليه السلام والمؤمنين» والمواعظة والتخويفٍ لهم 
والرغبة في طاعة الله والانزجار عن معصيته عند تكرار الكلام ؛ وإعادة 
القصص وضرب الأمثئال ما ليسَ في المرة الواحدة ولا شبهة علئ أحدٍ في 
تعاظم النفع بتكرير الزجرٍ والوعظ وعظيم موقعه من النفسٍ وتؤفيقه للقلب 
والتغبيتِ علئ طاعة الله» والإذكار لجنته وناره؛ قال الله سبحانه: وََالَ 


[:94ه5] 
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لين كَمَرُوا لوكا مل عليه لقان له وِيِدَةٌ حكَدَلِكَ نيت بو ادك وركلكهُ رتل4 
[الفرقان: *7]» فأخبر أن إنزاله أجزاءً ونُجوما وتكرارة عليه في الأوقاتِ 
المتراخية تثبيتاً له وللمؤمنينَ لأنّهم إذا سمعوا ما أخبرٌ الله سبحانه من إهلاكه 
العاصينَ وتنجيّته المؤمنين كانوا أقرب إلئ طاعته وأشدٌّ انزجاراً عن معصيته. 
ووجه آخرُ في خسن ذلك» وهو أنْ الله سبحانه أنزلٌ المتكرر في أوقاتِ 
متغايرة» وأسباب مبافة فَحَسُنَ منه تكرارٌ القصةٍ للزجر والموعظة» كما 
3 يَحْسْنُ ذلكَ من الخطيب إذا حَطَبَ وتكلّم في / المحافلٍ ويوم المجتمع» 
ودعئ إلئ حقن الدماء ونّصرة الجارء أو التطوّلٍ والإفضال. فقد يجو 
ويحسنٌ أن 0 في هذه المواقف إذا تغايرت واختلفت أسبابُه وخطبه 
1 وي النابرع يبع ما كان ذكرهٌ في غير ذلك الموقف. وإنما يُستثقلٌ 
ويستغث يستغثٌ التكرارٌ إذا كان في موقف واحدء وسبب واحد. والله سبحانه إنما 
كرّر بعض القصّصٍ والوعدٍ والوعيدٍ في أوقاتٍ متغايرة ولأسباب مختلفة 
فحسٌنَ ذلك منه تعالئ وساعٌ علئ عادة أهل اللسان. ْ 
ووجه آخرٌ أيضاً يوجبُ حُسْنَ ذلك من القديم تعالئ» وهو أنّ النبي 
عليه السلام كان يحتاج إلئ إنفاذ الرسلٍ والدعاة إلئ النواحي والبلدانٍ 
ليدعوا إلئ الحتي وإلئ طاعة الله وليقرأوا عليهم القرآنَ فأنزلٌ الله سيرة نبي 
بعد نبي وقصة بعد قصوّء والقصةٌ واحدةً بألفاظٍ مختلفة لِتقرَأ كل قصةٍ علئ 
أهلٍ ل ولُتقرأ القصةٌ الواحدةٌ بالألفاظٍ المختلفة علئ أهل الأطراف 
والنواحي المختلفة» وربما علم أن سماع أهلٍ النواحي المتغايرة القصة 
الواحدة يكونٌ لُطفآ لهم في الانزجار والانقياد إلئ الإيمانٍ فكرّرها وأنزلها 
بألفاظ مختلفة عل قدر ما أراده تعالئ وعَلمهَ من اللطف. ثم على سماعه 
لتلك القصة بالألفاظٍ المختلفة؛ وربما كان لطفُ أهل الناحيتين والمصيرين 
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في ابعماع قصتين من قصص الرسلٍ والإخبار بنوعين من العقاب» وإن 
كانت سيرة انين مع قومهما سواءء وإذا كان ذلك كذلك ساغ وحَسنُ منه 
تعالئ تكرارٌ القصص والقصة الواحدة علئ سبيل ما وصفناه 8 


ومن الفوائدٍ في تكرار القصةٍ والقصص المتمائلة بالألفاظٍ المختلفة على 
الوزن الواحدء أنّه تعالئ إنما كوّر ذلك لأن لا تقول قريشٌ أو بعضها للنبي 
صلئ الله عليه كيف تتحدانا أن نأتي بمثلٍ هذا الكلام الذي حُكيت به قصةٌ 
نوح وموسئ م وإبراهيم وليسَ له لفظ يُحكئ به ويورده من البحر / والوزنٍ 
الذي أوردته إلا اللفظ الذي بدأت به وسعيت إليهء فإن أوردناه بعينه: 
قلت: هذا نفس ما تلوته عليكم وتحذّيتكم بمثله. وإن طالبتنا بمحاولة لفظ 
غيرهء فليسسَ للقصة والمعنيل الذي عجرت عنه بهذا الوزن من الكلام لفظّ غيدُ 
الذي أوردته وسَّبقتَ إليه فكأتك إذاً تطالبنا بالمحالٍ وهذه شبهةٌ كما ترئ» 
فأرادَ الله تعالئ حسم أطماع العرب في التعلَّق بذلك فكرر القصة الواحدة» 
والقصّصّ المتماثلة والمعنئ الواحد بألفاظٍ مختلفةٍ من بحر واحدٍ وعلئ وزنٍ 
واحدٍ هو وزنٌ القرآنٍ الخارج عن جميع النظوم والأوزانٍ لِيُعْلِمَهُم اقتداره 
وعظم البلاغة في كلامه ويعرقهم عجرّهُم عن ذلك ويقطم به شعتهم 
وشبههمء وهذا من جيّدٍ ما يُعتمدُ عليه في فوائدٍ التكرار. 

فإن قالوا: فما الفائدة في تكرار: #قُلَ يَتايها الحكفِرُوت14[الكافرون:١]‏ 
قيل لهم: قد دُكرٌ في ذلك وجوه. 


فمنها أنه أرادَ يأيها الكافرون لا أعبدٌ الآنَّ ما تعبدون» ولا أنتم الآنَ 
عابدونَ ما أعبدٌ ولا أنا عابدٌ ما عبدتم في المستقبل» ولا أنتم عابدونَ ما 
أعبدٌ في المستقبل وإنما أنزلت السورةً في قوم المعلومٌ عند الله من حالهم 


| 


[وه] 
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أنْهم لا يؤمنونَ ولا يَعبدون الله أبداً وإذا كان ذلك كذلك خرج الكلامٌ على 
هذا التأويلٍ عن أن يكونّ تكراراً. 

ويُحتمل أيضا أن يكونّ أراد لا أعبدُ ما تعبدونَ مع عبادتي الله بل أفردةُ 
بالعبادة وحدّه» ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ مع عبادتكم الأصنامَ ولا أنا عابدٌ ما 
عبدثّم مفرداً لعبادته ولا قارناً بينها وبين عبادة اللو تعالئ وهذا أيضاً يخرجُ 
الكلامَ عن التكرار. 

ويُحتمل أيضآ أن يكونوا قالوا له: أَعْبِدْ بعض آلهتنا حتئ نعبد إِلْهكَ 
فقال "ل افيد انا دون ولا أملتت ولا أنتم عابدونَ ما أعبد يريدٌ إن لم 
تؤمنوا حتئ أعبّدَ أنا بعض آلهتكم» وهذا أيضاً يخرج الكلامٌ من التكرار. 

ويحتملٌ أيضاً أن يكونوا قالوا له: أعند اليقنا يؤما وأكندا أو كتهرا وتسرا 

73 حت نعبد إلهكٌ يومآ / أو شهراً أو حولاً» فأنزل الله تعالئ: « وَل أَنأعَايكٌ ما 

عَبَدتَ 2و أنسْرَ عدون مآ أَعَبْدُ4 [الكافرون: 5-4]» علو شريطة أن تؤمنوا به 
في وقتٍ وتشركوا به في وقتٍ آخرء وهذا أيضاً يُزِيلٌ معنئ التكرار. 

وقد قيل أيضاً إِنَ قريشاً أرادت النبي كلِهِ علئ عبادة آلهتها ليعبّدوا ما 
يعبدٌ وأنّهم كرّروا هذا القولٌ وأبدوا وأعادوا به فكرر الله سبحانه جوايّه 
وأبدئ وأعاده لكي يقطع بذلك أطماعهم فيما أرادوه منه. 

قالوا وهو تأويل قوله : # ودرا لو يدهن فيدّهتورت » [القلم: 9] أي : تلينٌ 
لهم فيلينون في أذاهُم؛ وهذا أيضا فائدة أخرئ في جنس التكرار في هذه 
السورة وترداد الكلام فبطلّ تعلّقّهم بهذا وإعظامُهم الأمر فيه. 

وإن قالوا فما معنئ تكرار: كيل نوميد يتَمَكَدْييَ © [المرسلات: 16]» 
وقوله: #هَهَلْين مُدَكرِ4 [القمر: 217 وقوله في سورة الرحمن: 8 قِأَيَءَالَاءٍ 
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َيَكمَا تَكَذِان 4 [الرحئن: 011 قيل لهم: فليسَ في هذا شيءٌ من التكرار 
المستكره بل هو الفصاحةٌ وما عليه عادةٌ أهل الخطاب . 

فأما قولّه تعالئ في المرسلاتٍ: « مَريلُ يََِنِ لمَكدْينَ4 فهو: أنه ذكر 
نيه تخالرا سسا كه 
بسلفهم ثم قال عقيب كل شي يذكره من ذلك فويلٌ يومعذ للمكذبين بهذا 
الشيء الأول» الذي ذكرته. ثم ويل يومئذ للمكذبين بالشيء الثاني الذي 
ذكرته» فالويل الثاني غيرُ الويل الأولٍ وربما كان لغير من له الويلٌ الأول كأنّ 
المكذبَ بالويلٍ الأول مما ون غيدُ المكذب الثاني» لأنّه تعالئ قال: در 
جيك الأرّين 3ن البنهة الأنزرت 2 دك تفمل بالمجرمي نو ونا مل الشكذ كين »4 
[المرسلات: ]١9-17‏ بإهلاكنا الأولين وإلحاقنا بهم الآخرين» ثم قال: أ 


و 2 هت م لل 


تمك ين تآوتهين 7 :مه فار تكب 7 إل كر تور © تقوم الكيئة جح 
وبل بوَميِذ يِلسُكْدْيينَ * [المرسلات: ١٠-4؟]»‏ ثم كذلكٌ أخبر بالويلٍ لمكدّب كلٍ 
شيءٍ غَّده ووصفه من نعمه ونقيه ووجوب / أفضاله وحكمهء فخرج ذلك 
عن أن يكونَ تكراراً لأنَ القائلَ قد يقولٌ لغيرهء ألم تُنِعم عليكٌ بإيوائك 
انت طريذ» اتكذث. بهذا؟ أل أملك غدوك وأنصّر وليك ومن تصرك 
أتكذّبُ بهذا؟ ويقول: ويلٌ لمن كفر نعمتي وويلٌ لمن جحدَ حقّيء وويل 
لمن ظلمني وويلٌ لمن كذبَ علىّ» في أمثالٍ ذلك مما لا يعدّه أحدٌ من أهلٍ 
اللسانٍ عيّآ ولا لكنآ وإطالةٌ وتكراراً. 


1 3 


مَا قوله تعالئ في سورة القمر: 8مَهلَيِن مُتَكرٍ4 فهو جار أيضا على 
هذه السبيل» لأنه تعالئ عدَّد فيها نعماً وأفضالاً وعقاباً وانتقاماً وأموراً متغايرة» 


ثم قال عقيت كل شيءٍ من ذلك: لهَهَلَ من تير » يعني مُتَعَظ ومنزجر 5 
5 قال تعالول: « وَحَمَلنَهُ عل دَاتٍ أ لوح , ودس 0 جر يمنت بلا جر جه يس 6ن كير 2 


]594[ 
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كعم 
ولد يقهآ ءَايَهٌ فَهَلْ من مُدّكرِ © [القمر: 1١15-١‏ ثم قال: # فَكْيِقَ كان عَذَانِ 
ودر > ديرك أل لوك مهل ين ذكر » [القمر: »]١7-١5‏ وتيسير القرآن 
غير الآية والسفينة والغرق» ثم قال في آخرها: : « وَلْمَد أهلكما أشياعم فَهَلٌ 
من مُدَّحكرٍ > [القمر: ]0١‏ يعني أشياعٌ أهلٍ الكفرٍ والخلافٍ على النبي صلئ 
اي لد لفط ا اك فهل من مذّكر منكم بما كان 
من إهلاكي لمن كان قبلكم وأشياعكم . 
فأمًا قوله في مواضم من هذه السورة: « وَلْقَد يسَرَيَا لان در مهل من 
ُدَكرٍ 4. فإنّه تعالئ إِنّما قال ذلك لأنه أودّعَ في القرآنِ أقاصيص الأَوَّلِينَ 
وسيرٌ المتقدمين». وما كان من تفضله على المؤمنين وإهلاكه -00 
بضروب الهلاكِ والانتقام» وقالٌ عقيبَ كلّ قصةٍ من تلكٌ القصص. و 
يسرنا لكم قراءة القرآن وحفظ القصص المتغايرة التي أودعناها 3 من 
مدّكرء ومتعظ بتيسيرنا لذلك وسماعه وحفظه له. 

20653 وقد يقولٌ القائل: لقد يسَرتُ / سبِيلَ هذا الباب من العلم فاسلكه 
واعرفهء ثم يقولٌ في غيره أيضاً: ولقد سهّلتُ لك هذا الباب الآخرَ من 
العلم فاضبطه وحصّله ثم كذلك شِأنُ ما نبّه عليه وسهّل السبيلَ إليه» وكذلك 
لما أودع الله سبحانه كلّ شيءٍ من القرآن وموعظة وقصة غير الأخرئ جار أن 
يقول: ولقد يسّرنا القرآنَ الذي فيه ذكرٌ هذه القصة فهل من مذّكر بهاء ثم 
يقول: ولقد يسّرنا أيضا القرآنَ الذي فيه ذكرٌ القصة الثانية والثالثة وما بعدّها 
فهل من مدّكر بذلك» وإذا كان هذا كذا لم يكن ذلك من المعنول والتكرار 

وكذلك حكمٌ قوله تعالم في التمل : #أضَنْ حَلقَ السَمَنوتٍ والْارص وأنرَلٌ 
ا ا كات لك أن تيتا 
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ا 2 هده م يع 2 ال 7 مم 21 عن حم عو 
ا #آمَن جراات سار حت يحل للها أنه ا ول 
0 3 يجت مءءلء ا لس ل - مَأ 


ار ل هل مع 
الله إله يفعل ذلك أو يقدر. علئ وجه التنبيه لهم والإذكار بنعمه والدعاء إلى 
الاستدلال عل وحدانيته. وليس هذا ونحوه من العيّ والتكرار في شيء. 


فأمّا تكراره في سورة الرحهن: اه فإنّه أيضاً ليس 
بتكرارء عند لي عرو ين العام مختلفة. ثم قال للإنس والجنّ 
عقيتٌ ذكر نعمه. فبأيّ الاء ركنا تكذّبان» أي بأيّ هذا تكذبان أم بهذا أم 
بهذاء فيدلُهم بذلك على كثرة نعمه عليهمء وأنه لا ينبغي أن يكفروا 
ويجحدوا شيئاً من ذلك. 


وقد تقول العربُ لمن تنهاهٌ عن البغي والفساد في الأرضء أتقتلٌ فلاناً 
وأنت تعلم براءة ساحتهء وتقتلٌ فلانآ وأنتَ تعرفٌ نسكهُ ودينهء وتقتلٌ فلاناً 
وأنت تعلَمٌ إجابةً دعوتهء وحُسنَ قبوله في الناس. ولا يزالٌ يعددٌ عليه 
أوصاف / من ينهاةٌ عن قتله. ويعتقدٌ انزجاره بذكر صفاته» ويكررٌ ذكرً القتلٍ 
ولي ذلك بعي ولا تكرارٍ من القولٍ بل هو نفسُ تعبيرٍ البراعة» وحسنٍ 
اللشق 4 سقط نما لقوابنة. 


فإن قالوا: فإن الله تعالئ قد كرّر في هذه السورة قوله: «مَأَيَ الم ريك 
تَكَرْبانِ 4 عند ذكر ما ليس من النّعم والإفضال في شيءء فقال: #8 مذي 
جه الى يكب يها الجزمون 7 بطُوود ينها و حير عاو( مي الي ريك كران 4 
[الرحمن : 40-5]» وقال: « يِسَلُ علدا سواط ين تر وَؤَاسٌ ماران زج أي 


سيا ث2 00 


ءالا ري تَكَْبانِ © [الرحهن: 72-16]. 
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يقال لهم: إن ذكرّه للمؤمنين وإعلامّه أيَامهم ما أعدّه لأهلٍ الكفْرٍ من 
عذاب السعير ووصفه لجهنّم وشواظها وشرّها نعمةٌ له علئ المؤمنينَ الذين 
عَلمَ أنهم ينتفعرن بهذا الوعظ والتحذيرء وأنّهم ينهونَ بذلك عنه ويعرفون 
عراف ويكافرن خطر نه وعفانة وبرجرة زه وتوانه لأنَ ذلك لطفا وداع 
إلى الطاعةٍ وحسن الانقياد لله المفضي لهم إلى حارو العيش التتليم 
والنعيم الدائم المقيم فذكرٌُ الوعيدٍ للمؤمنين ووصفٌ جهنم وحرّها وشدة 
نكالها من أعظم النعم علئ المؤمنين من الجن والإنسء وإذا كان ذلك 
كذلك صم ما قلناه واضمّحل ما تعلقوا به. 

فأما قولّه تعالئ: «يَمْكَمُ َِّهُمْ وَتَجْوَدهُمْ 4 [التوبة: 08] فليس بتكرار» 
لأنه قيل إن السَ ما أسرّوه في أنفسهم, والتجوك ما أبدوة وتناجوا به بيتهم, 
ولو كان السدٌ هو التجوئ لجاز أن يذكرّه مكرراً بلفظينٍ معناهما واحدٌ كما 
يقول القائل: آمركٌ بر والديك وأنهاكٌ عن عقوقهم. وآمركَ بالوفاء وأنهاك 
عن الغدرء ومعنل اللفظين واحد. ولاهلن لم ف هذا أيضاً. وهذه جملٌ 
تكشفٌ عن نقض ما ذكرناه من مطاعنهم في كتاب الله عز وجل من جهة 
اللغة» وتنبّهُ عل طريقٍ الجواب عما أضربنا عن ذكره إن شاء الله تعالى . 


انتهر' المجلدة الأوّلة» يتلوه في المجلدة بابٌ الكلام على فن زعم من 
الرافضة أن القرآنَ قد نقصّ منه ولم يزد فيه شيء؛ وله سمو ال ناد في 

ونالة التأبيد والحمدٌ لله رت العالمين وصلوائه غلم سيدنا محمد النبى 

وفرَغ منه كاتِيّه حامداً الله تعالئ ومصلياً عل رسوله محمد وآله 
وصحابته وحسبّنا الله ونعم الوكيل . 
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الأولى» دار ابن كثيرء دمشق» 1946م. 

60 فقه السيرة النبوية: د. محمد سعيد رمضان البوطي . دار الفكر المعاصر. بيروت» 
دار الفكرء دمشق. ط١اء‏ ؟7١41١اه_-1951م.‏ 

7 الفهرست: ابن النديم»؛ محمد بن إسحاق. القاهرة» المكتبة التجارية . 

7 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام الذهبي» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولئ» 19417م. 

4- الكامل في التاريخ: عز الدين أبي الحسن بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» مكتبة الرشيد» الرياضء الطبعة الأولئ» 19917م. 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث علئ ألسنة الناس: إسماعيل بن 
محمد بن عبد الهادي العجلوني» القاهرة» مكتبة القدسي» ١197م.‏ 

الكنئ والأسماء: للإمام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق: عبد الرحيم القشقري» 
الطبعة الأولئ؛ 1985١م.‏ 

١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال: علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 8ه-194م. 

7 لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 

“7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. القاهرة. مكتبة 
القدسي» 19177م. 
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4 مختار الصحاح». زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» القاهرة» المطبعة الأميرية» 
٠16م.‏ 

مختصر في شواذ القرآن: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: جوتهلف 
برجستراس » القاهرة. المطبعة الرحمانية لجمعية المستشرقين الألمان» 1975م. 

١‏ مختصر شعب الإيمان: أبي جعفر القزويني»؛ صححه وعلق عليه: محمد خير 
الدمشقي» القاهرة» دار الطباعة المنيرية 1917 م. 

المدخل إلئ دراسة علم الكلام: د. حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طاء ١194م.‏ 

4 مرآة الجنان: عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعى» دائرة المعارف 
النظامية, حيدرأباد» 914١م. ١‏ 

4 المستدرك علئ الصحيحين في الحديث: أبو عبد الله محمد ين عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري» دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت» ٠198١م.‏ 

١‏ مسند أبي يعلئ الموصلي: تحقيق: حسين أسدء دار المأمون للتراث» بيروت 
ودمشق. ط31. 6ه 1946ام. 

47 مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: عبد الله الدرويشي» دار الفكرء ط١اء‏ 
7ه 19468م. 


4 مشكل الآثار: الطحاوي» حيدرأباد» دائرة المعارف النظامية» 4١9١م.‏ 

6 المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة» تحقيق:: سعيد محمد اللحام؛ دار 
الفكرء بيروت. 

7 معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار صادرء بيروت. 

4 معنجم الفرق الإسلامية : شريف يحيئ الأمني» دار الأضواءء 1١‏ 1145057ه-19483م. 

4 المعجم الكبير: الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمدء تحقيق: عمر ماجد الكيال» 
1م. 

4 المعجم الأوسط: الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد؛ تحقيق: محمود محمد 
الطحان» الرياض» مكتبة المعارف» 1947م. 
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٠‏ المعجم الصغير : أبو القاسم الطبراني» بيروت » دار الكتب العلمية. 415وام. 

١‏ معرفة القراء الكبار علئ الطبقات والأمصار: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان». تحقيق: محمد سيجاد الحق, القاهرة» دار الكتب الحديثة» 
68م. 

7 المغني : موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي. دار الكتاب العربي» بيروت. 

4 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سعيد الكيلاني» 
القاهرة. مكتبة مصطفئ البابي الحلبي» ١1955م.‏ 

4 المقتضب : لابن المبردء تحقيق : محمد عبد الخالق عغضيمة» القاهرة» وزارة الأوقاف» 
لجنة إحياء التراث. 144١م.‏ 

موسوعة الإمام الشافعي. تحقيق: أحمد بدر الدين حسونة» دار قتيبة» ١‏ 1415ه- 
15ام. 

5 الموضوعات: ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمات» المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» طلا 745اه-55ؤام. 

4 موطأ الإمام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
١ه‏ -45ؤام. 

4- ميزان الاعتدال: الإمام الذهبي». دراسة وتحقيق: علي معرض وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت ٠»‏ طكلءء 415اه-1995م. 

4 النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري يردي » القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية. 18489ام. 

3٠‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي» المكتبة الإسلامية» بيروت» #الاقام. 

٠7‏ نكت الانتصار للقرآن: دراسة وتحقيق: د. محمد زغلول سلام» نشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 

٠3‏ نهج البلاغة : مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن الرضي من كلام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» شرح محمد عبدهء تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل» دار 
الأندلس» بيروت» طكء 1787اه-19377م. 
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امور غزاس جلو 


فهر ت الومبيَات 


توصيف منهج العمل في الدراسة والتحقيق وااو او ا او اف اكلا وكا 
ترجمة الإمام الباقلاني وب اد رط دس ترونو و اا رار يم ار ا ا 


مؤلفاته وآثاره ماه لمحو ووو اماد وأ أو جد كج 80 كور لوملا ما أقى راها أو مإ ما ل مق لا اباو واي 
ثناء الأئمة علئ الباقلانى ا نمق رمق جو ا جر الا ا 
تحقيق اسم الكتاب «الانتصار للقرآن» اكمس ورور اس ا د 


مَوَاونه بين «الانتصار» و#انكت الانتصار» 183 وخ جيك نا راف وددي عل دك ا 1ه 
نبذة عن كتاب «نكت الانتصار» سا د وو و 0 
بين الانتصار» و(النكت» لمميك كالما لاسرم لض وراص ا واملال ما اد 


الجزء الثاني من «الانتصار» ومحتوياته شوو لتو امس اعلا ب رو ا 


قفا ها عا واو وه هد هد هد واو وهاه واف واه قاف هدو فا و واف وه قفاوا و وده قاعا.ع واوا اه واوا و و .د .ا و .ام 


وأهاوة اه ها هد هد هد قا واو فاو واو ها هاه هد هده .دقاو و وا فا هد هد .د وا هد واد ثارد هه واي 


17م 





414 


الموضوع الصفحة 
الخاتمة في النتائج والتوصيات ا 0 
صور صفحات الأصل الخطى 15110[ 1 1000 
النص المحقق لكتاب «الانتصار للقرآن» ز ز ز[ ‏ ز [ 00000 


مقدمة الكتاب» وتتحدث عن إعجاز القرآن وبديع وصفه؛ وذكر سبب التأليف .... *ه 
تمهيد فيه ملخص مذهب المصنف في مسائل الكتاب وذكر الشبهات المثارة حول 


القرآن ااا 1[ 1[ 1 0 
ترتيب الآي والسور اماه يج نر ف واد اب الجا اس و م 1 
الأحرف السبعة وما يتعلق بها من أبحاث 0 0 
مصحف عثمان بار جا جتنن ابن لللانين كموي ودع اع ا ومسي اا ا ا ا 
معن إضافة الحرف للصحابي مود تو اماع ون م ع ساو 1 
حكم البسملة ااا 0 
حكم المعوذتين وما ورد عن ابن مسعود في ذلك ما ااا كرو ا ل و ل 301 
تنزيه الصحابة عن الطعن في القرآن ونفي طعن أبيَّ وابن مسعود في مصحف عثمان . . ٠.‏ 77 
ابن أبي سرح وقصة الغرانيق ا ا 0 
طريقة أبي بكر والصحابة في جمع القرآن ا 0 
قصد عثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول 

وإلغاء ما لم يجر مجرئ ذلك انتجاح امارد م الوص كد مولح ماو را باو ام 11 
القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم وما عدا قراءة السبعة مقطوع 

على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به 1 
لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف الأحرف والوجوه التي أنزل عليها 000 
عدم جواز القراءة بالفارسية لج جور رح الل ماو بجو ا م احم ا لكاي ا 
أوجه إعجاز القرآن الكريم لاوا مت واد ساب ا اس نو ل ل 


أٌ ما فيه من عجيب النظم وبديع الوزن والرصف المخالف لجميع أوزان كلام العرب 
ب - ما تضمنه من أخبار الغيوب وذكر ما سيحدث ويكون 
ج - ما انطوى عليه من شرح أقاصيص الأولين وسئن النبيين وأحوال الأمم المتقدمة 
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المو ضوع الصفحة 





زَعُمْ قوم من الرافضة أن القرآن» قد بُدلَ وغيّر وخولف بين نظمه وترتيبه . وأن أبا 
بكر والجماعة أخطأوا في جمع القرآن بين اللوحين نكم ابو سو 
زعم الرافضة أن أبا بكر والجماعة لم يرجعوا في جمع القرآن إل ثقة وإنّما 
استشهدوا الواحد والاثنين وأن هذا هو سبب اختلاف المصاحف والقراءات .. 58 


قولهم إن نفس القرآن ثابت صحيح وتأليفه ونظمه هو الفاسد وباو ا ولي ال 
قو بعض المعتزلة : إن عثمان جمع الناس علئ بعض الأحرف التي أنزلها الله ومنع 

من باقيها وحظر 1[1[11[ذ[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0101 
قول قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن وقراءة حكماآ لا علما بخبر 

الواحد دون الاستفاضة 11[ [ز[ ذ[ [ 1 0 
قول قوم من الفقهاء والمتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات 

القرآن مداع جل اممو م طاو ار أل الم ومو اداع الوا با واد هلالطا لع فم م ل ل ا 5 
فصلٌ: فيما اعترض به أهل الفساد علئ مصحف عثمان ورد شبّههم ديم بق ان 
حال السلف مع القران امشرم م ابوج ماخرو ضايف ا حرط سلب0 
فضل القرآن وتعلمه وتعليمه 1111 ااا 00 
فضل القرّاء وحملة الكتاب العزيز 11[ 1 1 00 
خطبة جندب بن عبد الله ذ في البصرة اماتر و لعل ب سيف متاردى اللي الطا اطي ا يو 
معنول حديث : «إن القرآن يلقئ صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب» لقو 5 
أحوال الصحابة مع القرآن ا ا ا ا و ا ا 3 
القرآن الذي بين أيدينا هو جميع ما نزل ا ا 31 
زعم الشيعة أن الحجّاج غيّر المصحف وزاد فيه ونقص ونشر ذلك في مصاحف العراق .ا هة 
فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل 11ذ1[ز[ز1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 0000011 
الشروع في نقض شبّه المخالفين المطو مدانه اما و اا ا 5 
دليلٌ آخر علئ أن القرآن المنزل هو ما بين الدفتين ا سسرو و 1 


دليل آخر علئْ صحة نقل القرآن وأحوال الصحابة الناقلين له والرد عل زعم 
الرافضة أن أبا بكر والجماعة فصلوا الكلام المتصل المتناسب حت صار 
منبتراً وقدموا المدني على المكي وحذفوا بعض ما كان أنزل 111 


م٠‎ 








الموضوع الصفحة 
دليلٌ آخر علئ نقل الصحابة كامل القرآن بوجه تقوم به الحجة وهو أنهم أثبتوا في 
المصحف ما كان ظاهراً مشهوراً 0111 01100010 
دليلٌ آخر علئ أن القرآن والأحرف لم يُلحق بها ما ليس منها اس ا الو فم ا 15 
دليلٌ آخر علئ صحة نقل القرآن بإجماعنا نحن الشيعة علئ قراءة عليٌ عليه السلام 
له وإقراثه به اطبا املو ل امد نا ا لاس لبج موك او م 11 


دليلٌ آخر عل صحة القرآن من آيات القرآن نفسه وهو قوله تعالئ: إِنَاححَن تنا 
درون لمْلحيِظُوت» ا 


وصف أحوال سلف الأمة مع كتاب الله وخدمته وما ورد في ذلك من الآثار ا 
سبب جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على إمام واحد نل 
مطعنٌ للرافضة في عمر الفاروق والردٌ عليه قا 
بيان الحكم المستفاد من امتناع النبي يه عن الخروج للتراويح ملل ١55-1688‏ 
اعتراض الرافضة بقلة عدد من جمع القرآن من الصحابة وتفنيد ذلك مارم ا ا ا 
معنئ حمل القرآن وحفظه في الصدر الأول اح ابو لووط 
فصل في فضل الصدّيق رضي الله عنه وحفظه للقرآن ف مدن املسبه ال ذا 
فصل في فضل الفاروق رضي الله عنه وحفظه للقرآن ممواا الف ا ا لما 
فصل في فضل عثمان رضي الله عنه وحفظه للقرآن ما وا لس وا ما 
فصل في فضل علي رضي الله عنه وحفظه للقرآن ف موا ل اا اس الا 
بابٌ القول في حكم بسم الله الرحمن الرحيم والناس والفلق ودعاء القنوت وترتيب 

سُور القرآن ونظم آياته وعددها والقول في أول ما أنزل منه وآخره 06 
باب ذكر اختلافهم في عدد الآي وتقديرها ومعنئ وصفها بأنها آية ا وت 51 
فصل من الكلام في هذا الباب ااا رف 
باب الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل من القرآن وآخره ومكّيه ومدنيّه وهل 

نصّ الرسول عليه السلام علئ ذلك أم لا من الجا و م م ا ماي ا 
أدلة المثبتين لقرآنية البسملة ومناقشتها دنس وق مكار اده لوا ام ا 1111 


باب القول في بيان حكم كلام القنوت وما رُويَ عن أبيٌ من الخلاف في ذلك . ... 737 








الموضوع الصفحة 
باب القول في ترتيب سُوَّر القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيفب أو اجتهاد ل 


باب الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور وأنّ ذلك إتما حصل بالنصّ والتوقيف 
دون الاجتهادء وأنه ليس لأحدٍ أن يخلط آيات السور بغيرها ولا يضع مكان 
الآية غيرّها مما قبلها أو بعدها الروك امي لوخ اراح ال اح الو و ا 
باب الكلام ة في المعوذتين والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة بهماء وإبطال ما 
يذعونه من إنكار عبد الله بن مسعود لكونهما قرآنا منرّلاً. وتأويل ما روي في 
إسقاطهما من مصحفه وحكّه إياهما وتركه إثبات فاتحة الكتاب في إمامه. وما 
يتصل بهذه الفصول .... اماو تمواق مالا مسد بوه ل 
باب ذكر اعتراضهم في نقل القرآن بما روي عن النبي 6 من قوله: «أنزل القرآن 
علئ سبعة أحرفء كلها شافٍ كافٍ». ووصفتُ تواتر الأخبار بذلك» وذكه 
تأويلها واختلاف الناس في تفسيرهاء وهل نصصّ رسولٌ الله كل للأمة علئ 
جميعها وجملتها وتفصيلها ووقفهم علئ إيجابها عل حسب نصّه وتوقيفه 
علئ نفس القرآن وجميع ما ظهر من دينه من الأحكام أم لاء ووصفٌُ ما 


نختاره في هذه الفصول عار حم و جاسم ماكلا لحتو رو مار او ا لاقي خا اي ا ا 
فصل فيما جاء من الروايات أن القرآن منزلٌ عل ثلاثة أحرفٍ وأربعة وسبعة 0 


باب القول في تفسير معنئ القراءات السبع التي أنزل الله جلّ وعرّ القرآن بها 0 
فصلٌّ: القول في تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التي قلنا إنها المعنية 
بقوله : «أنزل القرآنُ علئ سبعة أحرف» و 
باب ذكر ضروب أَخَر من اعتراضات الرافضة وشبههم وغيرهم من الملحدين 
والمنحرفين» ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها في هذا الباب مما 
اذعوا فيه نقل المؤالف والمخالف؛, ومما انفردت الشيعةٌ خاصة بنقله عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام والعثرة من ولده؛ والكشفُ عن فسادها . . 
باب ذكر ما روي عن أبيّ بن كعب في هذا الباب ا ع 0 
باب ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن الفاروق رضي الله عنه والإبانة عن فساده . . 
باب الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسئ الأشعري في هذا الباب والدَّخّل عليه . . 


م 





المو ضوع الصفحة 





باب تعلقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي عليه السلام لسعيد بن العاص 
باب تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن ا لسلف رواية الآحاد» وبيان فساد تعلقهم 


بذلك اده لمجاام اباط محا مني وطاسطة اخنسرة اندعاسي الع 
فصل في الاستدلال بالإجماع علئ صحة القراءات ان ع نر لاك مر موي 


فصل في رواية الشيعة عن أهل البيت قرآنآ ليس بين الدفتين وكشف زور ذلك . .. . 
دليلٌ آخر للشيعة في إثبات تحريف القرآن بأن الصحابة تصرّفوا في ترتيبه» والرد 
دليلٌ آخر لهم بأن في القرآن ما لا معنئ له واتهام السلف بذلك» والرد عليه .... 
باب الكلام عليهم فيما طعنوا عل القرآن ونحلوه من اللحن متهمين الخلفاء الثلاثة 

بذلك» والرد عليهم موا بو بجاو ا اوس ف ا شو ا له ا 
فصل فيما روي عن السيدة عائشة من قولها في أحرفٍ من المصحف أنها لحن 


والجوات عليه ال اااي ااا 
باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة» ووعنات كن لهم سيم 
ضروباً من مطاعنهم علئ التنزيل والكشف عن إبطالها 0 2001 


الردّ علئْ دعوئ الملحدة تناقض ما ورد من آي القرآن في الهدئ والضلال وخلق 
الأفعال والقضاء وتقدير الأعمال وتكليف ما لا يُطاق مما يُكثر منه ابن 
الراوندي والقدرية والمعتزلة ومن تابعهم» ونقض شبهاتهم ا ال ا 
بيان معاني الضلال والفرق بينه وبين الإضلال ا ل ا 


بيان معاني الإضلال في النصوص اا ااا 0 
دراسات تطبيقية في النصوص للمعاني المتقدمة» مع الرد عل كل ما يتعلق به 

القدرية من ايات لم فم م ملاو 01 لط اط وت كر ا ار ا 1 
بيان أوجه جهل الملحدة موك سس سوم سوسس لم 0 
عودةٌ للجواب عمًّا تعلقوا به من الآيات ا ا 
تفسير معنئئ الحياة ما هي وما صفة الغم والشرور واللذة والألم 000 00 


4١5 .. 


بح ل ا ا 
الموذ الصفحة 


رت ا ل 
فصل في رد شبهاتهم حول آياتٍ تعلقوا بها في نسبة الخطأ إلئ القرآن مده ا ا ا 
كلام مهم في عصمة النبي و ا 1 0 
فصل في بيان معنئ قوله تعالئ : « فَوْلَا كنب ين آل سَبَقَ لكك م1 دم عدا 
عليم4 [الأنفال: 34] كش او موي سوس ا وان قمعم امو ام وا قا ا ا 
كل كافرٍ بالله جاحدٍ بالنبوة فهو غير عار بالله ولا إيمان له لوو الاو ام 
ابتداء السك في مو ضوع المحكم والمتشابه 00 اا 
معنئ الحروف المقطّعة في القرآن ودار ماقا ع جروياة ومع ا ب ري 
طعن الملحدة في القرآن بوجود الحشو فيه؛ والرد علئ ذلك عدم ماس ا ا لي ل 


طعن الملحدة في القرآن بأن مما يدل علئ وقوع الفساد والتخليط ودخول الخلل 
فيه ما نجده فيه من الكلام المنقطع عن تمامه ونظامه والمتصل يما ليس من 


معناه في شيء» والرد عليهم 1[ 220 
باب الكلام في معنئ التكرار وفوائده ونقض ما يتعلق به الخصم في ذلك ا 
قائمة المراجع اوجح بده ع اك مسو ة اوباج أماا وكا ووس لماو طن ال كن لدو لفقي 
فهرس الموضوعات ا ا 00 


ا 7 
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مت_ رمم 

جرت سنة الله فى ابتعاث رسله إلى خلقه » لتبصيرهم بعظمته وجمعهم على 
عبادته » أن يدهم بأمور حسية تخالف السنن الكونية » ونشذ عن النواميس 
الطبيعية ؛ وتكون من قبيل ما استحك فى زمانهم 4 وغلب على خاصتهم » وعفلم 
فى نفوس عامتهم ؛ لتكون معحرزة ة الرسول المرسل إلهم مفحمة لأحب الأمور فى 
أنظارم » ومبطة لأقوى الأشياء فى فى حسبائهم ؟ واد جد طون متعلقاً يتشبثون 
به4 »ولا سبلا يتخذونه إلى اختداع الضمماء 5 

فد أبد الله جل جلاله موسبى عليه السلام - وكانْ عصره عصر سحر س 

وأيد عسى عليه السلام د وكان عهده عهد طب سل بابراء الأ كه 
والأبرص » وخلق الطير من الطين » و إحياء الوتى بإذنه . 

ولا أرسل رسوله تمداً » صلى الله عليه وسل » إلى النامن أجمعمين » وجعله 
خاتم النبيين - أيده عمجزات حسية كمجزات من سبقه من الرسلين » وخْصه 
عمحزة عقلية خالدة ؛ وهى إتزال القران الكرى » الذى و اجتمعت الأونس والجن 
على أن يأنوا بمثله لم يستطيعوا و يقاروا ولوكان عضهم لبعض ظهيراً . . وكان 
لكا ون عا فيد شان اللياكده وتاك ماه سدور أهلوته وعرفوا اتن 
والفصاحة » وقوة العارضة فى الإعراب عن خوالح النفوس » والإبانة عن مشاعر 
القاوب . وظل رسول الله » صاوات الله عليه » يتحدامم بماكانوا يعتقدون فى 


إن 
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أنفسهم القدرة عليه » والقكن منه ؟ وم بزل يقرعهم بعجزمم » ويكشف عن 
نقصهم ؛ حتى استكانوا وذلوا وطبع علمهم الازى بطابعه » وصاروا حيال فصاحته 
ف أمر مريح . 

وقد أدهش القرآن العرب ا سمموه » وحير ألا لمهم وعقوطم بسحر ييانه » 
وروعة معانيه » ودقة اثتلاف ألفاظه ومبانيه ؛ هنهم من آمن به ومنهم من كفر » 
وافترقتكلة الكافين فى وصفه » وتباينت فى نمته . فقال بعضهم : : هوشعر وقال 
فريق : إنه سحر» وزعمت طائفة أنه أساطير الأولين اكتتهها تمد , فعى 
على عليه بكرة وأصيلاء وذهب قوم إلى أله افك افتراه وأعانه عليه قوم و 
وقال غير هؤلاء وهؤلاء : لو نشاء لقلنا مئل هذا ٠‏ ولسكنهم ل يقولوا عم ولاغيرم 
لأن تأليف القرآن البديع ». ووصفه الغريب » ونظمه المحيب ؛ قد أخذ عليهم 
منافل البيان كلها » وقطم أطاعهم فى معارضته ؛ فظلوا متموعين مدحوربن ثلاثة 
وعشرين عام ؛ يتجرعون مرارة الإخفاق » ومطعون لقوارع التيكيت » 
و يصون رؤوسهم تحت مقارع التحدى والتعيير» م ا 

عدنهم ؛ وكارة ة خطبائهم وشعرالهم » وشيوع البلاغة فبهم ؛ والئهاب قلوبهم بنار 

عداوته » وترادف الموافز إلى مناهضته ؛ 0 معارضته بسورة واحدة 
أو ايات يسيرة أنتقض لقوله » وأفمل فى إطفاء أمره » وأنجع فى مخطيم دعوته » 
وتفريق الناس عنه -- من مناجرزته » ونصبهم الحرب له ؛ ؛ وإخطارهم بأرواحهم 
و أموالم » وخروجهم عن أوطانهم ودبارم . 

وقد ندب الله المسامين إلى تلاوة الفرآن » وقراءة مأ تبسر منه ؛ وحضّهم على 
اد كار معائيه » وتدير أغراضه ومرامه ؛ ليهتدوا ببصائره وهداه» وليستضيئوا 
بأؤازه ف الخياة؛ حت تكون كلتهم فيهام الملياء وكلة الذين كفروا السفق . 
فأقبل عليه علماؤهم يتديرونه ويفسّرونه »او ا آياته على أعين الناس ليم 
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يشهدون ما فيها من النافع لهم » فيأئمروا حيث أمرء و ينتبوا حيث زجر . وأقبل 
عليه غيرهم »من أعدائه وأعدائهم فاتبعوا ما تشابه من أيه ابتغاء الفتنة بتأو يلهاء 
وتحرريفكله عن مواضعها ؛ ولت للم أفهامهم التكليلة» وأذهانهم العليلة ؛ أن 
فى نظمه فسادا ؛ وفى أساو به لِنا » وفى معانيه تناقضاً » وفى تقله اضطراباً ؛ فنفوا 
عنه صفة الإيجاز » وسدادوا توه الطاعن » وبِنُوا حوله الشّكوك . وكان 
الناجمون الأولون: منهم مخافتون بأقوالهم » و جم حمون بآرائهم ٠‏ وستخنون 
عذاهتهم ؟ و يصطنعون الحذر والدهاء فىكل ما يأتون وما يذرون » خوفاً من 
بطش الخلفاء الراشدين ؛ ومن تلاهم من خلفاء الأمويين . 
وخلف من بعدهؤلاء خل فكانوا أكثر ثقافة » وأغرر عاما وأحسن بياناً ؟ 

كوا بآرائهم » وجاهروا عمتقداتهم ؛ وبثوا شكوكهم فى الجالس والأندية 
وسعلوها فى الكتبْ والرسائل التى أسرفوا فى تحسينها ؤبالفوا فى تزيينها ؛ وغالوا 
فى انتقاء ورقها ومدادها واستجادة خطهاء ليحسن وقعها فى الأنظار » وتصبو إليها 
أنقس القراء ٠‏ ا و 

وقد ساعدهم على جهرمم هذا ومكن هم منها » تبدل الزمان وتغيز :الحال » 
يتسامح الخلفاء فى غير ما يمس سلطانهم و يعرض لدولتهم » وامتلاك غير العرب 
ازمام الأمور فى الدولة» وانتشار الكتب المقرجمة 4 وازدياد اتصال العرب بغيرهم 
من أهل المذاهب والنحل الأخرى ٠»‏ وكثرة الجدال بين المذاهب الإسلامية » 
واشتعال نار العداوة بين الفرق الكلامية . 

ولمّا كثرت المطاعن فى القرآن ».وأوشكت الشبهات: أن تأخذ سييلهاإلى 
فوس الأغْرَار والأحدات -: نهض فريق من العاماء يدرأونعنه » ويئالحون 
دونه » و برمون من ورائه بالحجج النيرة والأدلة الواقعة ؛ فشرعوا أقلامهم لتأليف 


الكتب والرسائل فى الرد عليهم » وتبيين مفترياتهم . وفى طليمة هؤلاء أوممد. 
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عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورى » ققد عمد إلي مطاعنهم فيه! جسسهاء شم كر 
علبها بالنقض فى كتابه الجليل : « تأويل مشكل القرآن » . 

وكانت مسألة الإيحاز من أبرز المسائل التى تعاورها الملماء بالبحث أثناء 
تفسيرهم للقرآن » وردهم على متكرى النبوة » وخوضهم فى عل الكلام ؛ كل بن 
رين كاتب المتوكل فى كتاب : « الدين والدولة» وكالي جعفر الطبري فى تفسيره : 
«جامع البيان عن وجوه تأويل أتيالقرآن» ؛ وكانى الحسن الأشعري فى « متالات 
الوسلاميين » » وأبى عؤان الجاحظ فى كتاب : « الحجة فى تثييت النبوةة » .. 

وكان علماء الاعتزال أ كثر الثيرين اكلام فى إيجاز القرآن » قند ذهب 
النظام ‏ من ينهم - إلى أن القرآن نفسه غير معجزء وإبما كان إيحازه 
بالصرفة ؛ وقال :« إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة » بل ه وكسائر 
الكتب النزلة ببيان الأحكام من الحلال والحرام ؛ والعرب إنما لم يعارضوه » لأن 
لله تعالل صرفهم عن ذلك » وسلب علومهم به 6 .. 

وذهب عشام الفرطي” » وعبّاد بن سليان إلى أن القرآن ل متك 02 
للنى ؛ وهو عرض من الأعراض» والأعراض لا يدل شىء منهاعل الله ولا على 
نبوة النى . | 0 

وكان ذلك وغيره من أقوال أنتهماء منبعاً غزبراً للقول فى إيجاز القرآن . 

وقد انبرى كثير منهم لارد على من أتكر إيحازه جملة »كا بى المسين المياط 
وألى على المبائى » اللذين تقضاعلى « ابن الرواندى » كتابه : م الدافم » ؛ الذى 
لعن فبه على نظ القرآن وما يحتويه من العانى ؛ وقال : إن فيه سفه؟ وكذب . 

وكذلك رد كثير منهم على من خالف عن قول جماعتهم : بأن تأليف القرآن 
ونظمه ممجزء وأنه عل لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ كالجاحظ الذى رد على 
النظام رأيه فى الصرفة » فى كتاب : 2 نظ القرآن 6. 
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ألف الجاحظ كتابه هذا فى الاحتجاج لنظ القران وغر يب تأليفه » و بديم 
تركيبه ؛ على حد قوله فى مقدمة كتاب الميوان . وهو من كتبه الضائعة . وقد 
أشار إليه الباقلانى فى إتحاز القرآن ؛ إذ يقول ص 7 : « وقد صنف الجاحظ فى 
نظ القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله » ول يكشف عنما يلتبس 
فى أ كثر هذا العنى » . 


وأخشى أن يكون الباقلانى قد خاف فحكه على نف القرآن , وحملته العصبية.. 


اللذهبية على تنقصه . فقد وصف الماحظ نظ القران فى كتابه « حجج النبوة © 
حيث يقول فى صفحة ١87‏ مخاطباً من كتب له الكتاب : « وفهمت - حفظلك 
الله - كتابك الأول » وما حثنت” عليه من نبادل العلل » والتعاون على البحث » 
والتحاب فى الدين » والنصيحة بلتيع السامين . وقلت : أكتب إلى" كتاباً تقصد 
فيه إلى حاجات النفوس » وإلى صلاح القلوب » و إلى معتلجات الشكوك » 
وخواطر الشببات ؛ دون الذى عليه أ كثر النتكلمين من التطويل » ومن التعمق 
والتعقيد » ومن تكلف مالا يجب » وإضاعة ما يجب . وقلت : كن كالمط 
الرفيق » وامعألج الشفيق ؛ الذى يعرف الداء وسيبه » والدواء وموقعه ؛؟ ويصبر 
على طول العلاج ؛ ولا يسم كثرة الترداد . وقلت : اجمل جحارتك الى إياعا 
تؤمل » وصناعتك النى إياها تمتمد - إصلاح الفاسد» ورد الشارد . وقلت : 
ولا بد من استسجاع الأصول » ومن استيفاء الفروع ؛ ومن حسم كل خاطر » وق 
كل ناجم ء وصرف كل هاجس » ودفم كل شاغل ؛ حتى تتمكن من الححة » 
وتتهنأ بالنعمة » وتجد رانحة الكفاية ؛ وتثلج ببرد اليقين » وتفغى إلى حقيقة 
الأمر ء وقلت : ابدأ بالأخف فالأخف » و بكل ماكان نق فى السمع وأحللى 
فى الصدر ؛ وبالباب الذى منه يؤتى الرَيْض المتتكاف » والجسور المتعجرف ؛ 
وبكل ماكان أ كثر علا » وأنفذ كيداً . . . فكتبت لك كتاباً أجهدت فيه 
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نقسى » و بلغت منه أقصى ما يمكن مثلى فى الاحتجاج لاقرآن » والرد على كل 
مان ؛ فل أدع فيه مسألة لرافضى” » ولاالحديتى” ‏ ولا لمشوى ؛ ولا لكافر مُجَادٍ» 
ولا لنافق مقموع ؛ ولا لأصماب «النظام» ؛ ولن يم بعد «النظام» من للاعم : أن 
القران حق وليس تأليفه يحجة » وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة ؛ فلما ظننت 
أن قد بلغت أقصى محبتك » وأتيت على معنى صفتك - أتا قف كتابك تذكر 
أنك لم ترد الاحتجاج لنظ ال رك ونا أردت” الاحتجاج لخلق القرآن . 


وكانت مسألتك ممبمة ؛ ا لك أشق الكتتايين وألقلهما » وأغمضهما معنى » 


وأطولها طولا . . 

ولست 0 نقلا 00 00 قل القرآن »ا 527 57 
له غير وصدف الجاحظل هذا ؛ وأحسبه فيه من الصادقين . 0 
وقد قلر الماحظ فى هذه النسمية أو بكر عبد الله بن أبى داود السحستانى » 
التوفى سنة 515 ؛ فى كتابه : « نظ القرآن » . 9 

وأبوزيد البلخى : أحمد بن سلمان » المتوفى سدنة «*م ه ؛ قال أبوحيان فى 
كتاب « البصائر والذخائر » : قال أبوحامد القاضى : لم أر كتابا فى القرآن مثل 
كتاب لأبى زيد البلخي » وكان فاضلا يذهب فى رأى الفلاسفة » لكنه تنكم فى 


القرآن بكلام لطيف دقيق فى مواضع ؛ وأخرج سسرائره » وسماه: « نظ القرآن 6 . 


وم يأت على جميع امعالى فيه . 

وكذلك أبو بكر : أحمد بن على » العروف بابن الإخحشيد » الستزلى » المتوى 
سنة 8 ه ؟ فإنه قد ألف كتابا أسماه : « نظ القرآق © . 

وأول كتاب عمناه » يشتمل عنوانه على كلة الإجاز ؛ هو كتاب:« إيحازالقران 
فى نظمه وتأليفه » لأبى عبد الله عمد بن بزيد الواسطى » المتزلى » التوق سنة 
0 ه . وهو من الككتب التى لانمرف عنها غير أسمائها الجردة . 
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وقد بق من الكتب الؤلفة فى القرن الرابع عن إمحاز القرآن » ثلائة كتب . 
وه التى نعرض لا بالبيان والتحليل» فما يلى 5 ٠‏ 
إعجاز القرآن للرمالى : 
ولد أوالحسن : على بن عسى الرمالى المعزلى فى سنة 7975 » ومات سنة 4م 
وكان يعرف أيضا بالإخشيدى » نسبة إلى أستاذه ابن الإخشيد » و بالوراق ؛ 
لأن همكان يحترف الوراقة . وقال عنه ياقوت فى معجم الأدياء 4 :دكن إماما 
فى عل العربية علامة فى الأدب » فى طبقة أفىعلى الفارمى » وأنى سعيد السيراق . 


وله تصانيف فى جميع العلوم : من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام » على 


رأى المعنزلة . وكان يرج كلامه فى النحو بالمنطق ؛ حتى قال أبوعلى الفارسى : إن 
كان النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه شىء » و إن كان ما نقوله محن » فليس 
معه منه شىء ».. وقال عنه. أبو حيان التوحيدئ فى الإمتاع والمؤانسة 15/9 : 
« وأما عل بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو والاغة والكلام والعروض والمنطق ؛ 
وعيب به » لأنه لم يسلك طريق واضع المنطق » بل أفرد صناعة » وأظهر براعة . 
وقد عمل فى القرآن كتابً نفيسا . هذا مم الدين الثبخين » والعقل الرصين » .قال 
عنه فى تقر يفل الجاحظ » كا قال ياقوت » فى معجم الأدباء 1" د08 ير 
مثله قط . . . علا بالنحو» وغزارة فى الكلام “و بصراً بالمقالات » واستخراجاً 
للعويص » و إيضاحا للمشكل ؛ مع تأله وتنزه » ودين ويقين » وفصاحة وققاهة , 
وعفافة ونظافة © . 


والكتاب النفيس الذى أشار التوحيدى إليه » هوكتاب :« الجامع لءل القرآن» 


وقد ذ كره الرمانى فى إيجاز القران . 
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بدأ الرمانىكتابه يبيان وجوه إمجاز القرآن »فقال : إنها تظهر من سبع جهات 
وهى : رك العارضة » مع “وفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحدى للكافة » 
والصرفة » والبلاغة » والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة » ونقِض العادة» 
وقياسه بكل معجز 

قم ابلانة | إلى ثلاث طبقات . وقال : إن مأكان فى 0 5 
وهو بلاغة القرآن .. ثم عرف البلاغة بأمها إيصال امعنى إلى القلب فى أحسن صورة 

من اللفظ ؛ وأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن . ثم قسم البلاغة إلى عنثيرة 
أقسام » وهى : الإبيحاز » والتشبيه » والاستعارة » والتلاؤم » والفواصل » والتجانس 
والتصرريف» والتضمين ؛ والمبالغة » وحسن البيان . ش 


ثم فسرها بابا بابا على ترتيهها تفسيرا وافياً شافياً , فبو- مثلا ‏ عند 7 


000 5 3 : 

ما عرض لباب الاستعارة عرفها » وفرق ينها وبين التشبيه . ثم بين أركائها » 
وقال : إن كل استعارة حسنة تواجحمب بلاغة بيان لاتنوب منانه الحتيقة » وذلك 
أنه لوكان يقوم مقامه الحقيقة كانت أولى به » ول جز الاستعارة . ثم ذكر ماجاء 
فى القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة ٠‏ و بدأ بقول الله تعالى : ل( وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل لؤُعلناه هباء منثوراً 4 ؟ فقال : « حقيقة ” قدمنا > هنا : عمدنا . 
و" قدمنا “ أبلغ منه ؛ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر » لأأنه من 
أجل إمباله لم اكعاملة الغائبعنهم . ثم قدم فراثم على خلاف ما أمرهم . وفى هذا 
تحذير من الاغترار بالإعبال . والمعنى الذى مجمعهما العدل ؛ لأن العمد إلى إبطال 
الفاسد عدل » والقدوم أ بلغ لما بينا 6. 

وجملة الآيات التى ذكرها فى هذا الباب على ذلك النحو العقليم - أريع 
واربعون أية . 

و بعد أن فرغ الرمانى من تفسير أنواب البلاغة المشر »عاد إلى البيان عن 
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الوجوه السبعة التى ذ كرها فى أول الكتاب » وقال : إنها مظاهر إيجاز القرآن . 

فأبان عن أوجه دلاتتها على الإحاز . و يعنينا أن نذكر هنا ما قاله عن توفر 
الدواعى » و « الصرفة » لما للا'ولى من دلالة خاصة » ولأهمية الثانية . 

قال : « وأماتوفر الدواعى فتؤجب الفعل مع الإمكان لا محالة » فى واحد 
كان أو فى جماعة . .والدليل على ذلك أن إنساناً لو توفرت دواعيه الى شرب الاء 
حضرته » بن جهة عطشه واستحسانه لشر بهء وكل داع يدعو الى مثلهء وهو 

مع ذلك تمكن له ؛ فلا يجوز أن لايقم شر به منه حتى يموت عطشاً لتوفر الدواعى 

على ما ينا . فإن لم يشربهِ مع توفر الدواعى له دل ذلك عل يجزه عنهء 
فكذلك توفر الدواعى الى المعارضة باد قم المعارضة دل ذلك على 
المحز عنها 4. . 

وقال عن الصرفة : «. وأما الصرفة فهى صرف الهم عن امماوضة ٠‏ وعلى 
ذلك يعتمد. بم ضأهل الع فىأن القرآن معجز من جهة صرف الهم عن معارضته » 
وذلك خارج :عن. العادة 'كخروج سائر الممحزات التى دلت.على. النبوة ٠.‏ وهذا 
عندنا أحد وجوه الإيجاز التى تظهر منها للعقول 6 .. 

وتم كتابه بالإجابة على سؤال أورده » قال : «.فإن قيل : فراتمتم على 
الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين » وهو عندك معجز الجميع » » مع أنه يوجد 
المولدين من الكلام البليغ شى* كثير ؟ قيل له : لأن المربكانت تقيم الأوزان 
والإعراب بالطباع » وليس فى المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كك بقع الأوزان 
بالطباع ؛ والعرب على البلاغة أقدر لما يينا من فطنتهم لما لا يفطن له الموادون من 
إقامة الإإعراب بالطباع . فإذا مجزوا عن ذلك فالمولدون عنه أيجر » . 

وقد ذهب الرمانى إلى نفى السجع من القرآن » وتسمية مافيه من ذلك 
فواصل ؛ لأن الأسجاع عيب » والفواصل بلاغة ؛ لأن الفواصل تابعة للمعاتى » وأما 
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الأسجاع المح تابعة للها » وهو قلب ماتوجبه الحكة فى الدلالة . 

إعجاز القرآن للخطانى : 

ولد أبوسليان : تمد بن مد بن إبراهيم بن الخطاب التُسْتى سنة 15 وتو 
سنة 4م ه . وهو من أعلام الفكر الإسلامى فى القرن الرابع الذين امتازت 
كتمهم بغزارة المادة » وعمق الفكرة ؛ ودقة الاستنباط وروعة البيان ؛ وظهرت فبها 
شخصيتهم واضحة امحالم » .بيئة القسمات . ومن كتب الحطابى الجليلة : كتاب 
« غريب الحديث »© و« معالم السن فى شرح سنن أبى داود 6 وه أعلام السئن فى 
عرو الخارى » و « إتحاز القرآن © وهو أصفرها حجما . بدأ الحطابى كتابه 
بقوله : « قدأ كثر الناس الكلام فى هذا الباب قدعاً وحديثاً » وذهبوا فيه كل 
مذهب من القول ؛ وما وجد ناهم بمد ل صدروا عن رى ؟ وذلك لتعذر 
معرفة وجه الإعجاز فى القرآن » ومعرفة الأعر فى الوقوف على كيفيته 6 . 

“معرض للا قوالالتى قيلت قبلدفىوجوهالإعجاز » و بدأ برأىالقائلين بأ نالتى 
صلى الله عليه وسلء قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة منمثله فمجزوا عنه » 
وانتطعوا دونه . وعقب عليه بقوله : «وهذا- من وجوه ما قيلفيه أبينهادلالة ؛ 
وأيسرها مؤونة ؟ وهو مقنع لمن ل تنازعه نفسه مطالمة كيفية وجه الإجاز فيه » . 

ثم ثنى برأى القائلين بأن العلة فى إتحازه الصرفة » أى صرف امم عن 

المحارضة » و إنكانت مقدوراً عليها » غير معجوز عنها ؛ إلا أن العائق من حيث 
كان أمراً خارجاً عن مجارى العادات ‏ صار كسائر المعحزات . وعلق عليه 
بقوله : « وهذا أيضاً وجه قريب » إلا أن دلالة الآبة تشهد بخلافه » ومى قوله 
سبحانه: [ قل لأُن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله ول ركان بعضهم لبعض ظهيراً 4. فأشار فى ذلك إلى أم طن رقا كلتم :والاستراةة 
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وسبيله التأهب والاحتشاد ؛ والمعنى فى الصرفة التى وصفوها لا يلام هذه الصفة 
فدل على أن المراد غيرها » . ظ 

ثم ذكر رأى الطائفة التى زعمت أن إمجازه إنما هو فيا تضمنه من الأخبار عن 
التكوائن فى مستقبل الزمان » وصدقت أقوالها مواقم أ كوانها . ثم نقده يقوله : 
« ولا بشك فى أن هذا وما أشبهه من أخباره » نوع من أنواع إجازه ؟ ولكنه 
لبس بالأمر العام الموجود ف ىكل سورة من سور القرآ . وقد جعل سبحانه فى 
صف ةكل سورة أن تكون معحزة بنفسهاء لا يقدر أحد من الحاق أن يأتى عثلهاء 
فتال: ل( فأتوا بسورة من مثله » وادعوأ شهداء؟ من دون لله إن كنم صادقين 4) 
من غير تعيين . فدل” على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه » . 

ثم ذكر الرأى الرابع الذى ذهب إليه الأ كثرون من علماء أهل النظر » وهو 
أن إتحازه من جهة البلاغة » وقال : « ووجدت عامة أهل هذه المقالة » قد جروا 
فى تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد » وضرب من غابة الفلن ؛ دون 
التحقيق له ؛ و إحاطة العم به . ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة 
التى اختص بها القرآن » وعن الممنى الذى يتميز به عن سائر أنواع اكلام 
الموصوف بالبلاغة ‏ قالوا ؛. لا يمكننا تصو برهءولا تحديده بأمر ظاهر نعل به مباينة 
القرآن غيره من الكلام ؛ و إنها.يعرفه العللون به عند سماعه ضرْباً من المعرفة » 
لا يمكن تحديده . وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذى يقع منه التفاضل » فتقع 
فى نفوس الماماء به عند سماعه ‏ معرفة ذلك » ويتميز فى أفهامهم قبيل 
الفاضل من المفضول منه . وقد يخ سببه عند البحث » و يظهر أثره فى النفس » 
حتى لا يلتبس على ذوى العل والمعرفة به . وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى 
السمع » وهشاشة فى النفس »ء لا بوجد مثلها لغيره ؛ والكلامان معأ فصيحان » ثم 
لابوقف لشىء من ذلك على علة » . 
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ثم عقب الللطابى على ذلك بقوله : « وهذا لا يقنع فى مثل هذا المل.» ولا يشى 
من داء الجهل به ؛ و إا هو إشكال أحيل به على إمهام » . ظ 

ثم ذكر أن دقيق النظر » وشاهد العبر ؛ قد دلاه على ما يباين به القران سائر 
الكلام ؛ وأن الملة فى ذلك : « أن أجناس الكلام مختافة » ومرائنها: فى :نسبة 
التبيان متفاوتة » ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية . فنها البليغ' الرصين 
الجزل » ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الجائئز المطلق الكشل روه ذه 


أقسام الكلام الفاضل . فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه » والقسم الثاتى. 


أوسطه وأقصدهء والقسم الثالث أدناه وأقر به. .. لازت بلاغات القرات. من كل 
قسم من هذه الأقسام حمة ٠:‏ وأخذت م نكل نوع من أنواعها شعبة ؛ فانتظ لها 
بأمتزاج هذه الأوصاف خط من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذو بة . وها على 
الانفراد فى نموته.اكالمتضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة » والجزالة والمتسانة 
فى الكلام تعالجان نوعا من الوعورة . فنكان اجتماع الأعرين فى نظمه ست مع 
يكل واحد منهما عن الآخر ‏ فضيلة خص بها القرآن » . 

ثم قال : « وإعا تعذر على البشر الإتيان عثله لأمور : ش 

منها أن علءهم لا يحيط يجميع أسماء اللغة العر بية » و بأوضاعها التى هى روف 
المعانى » والموامل لها . ولا تدرك أفهاهم جميع معانى الأشياء اللحمولة على تلك 
الألفاظ » ولا تكل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظلوم التى بها يكون ائتلافها 
وارتباط بعضها بيبعض » فيتوصاوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها » إلى 
أن يأنوا بكلام مثله . وإِنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلائة : لفظ حامل » ومعنى 
قم به ؛ وباط للها نائلم . و إذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية 
الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيئًاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
ألفاظه ؛ ولا ترى نظي أحسن تأليقاً وأشد تلاؤماً وتشاكلا من نظمه . وأما المعانى 
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ذلا خفاء على ذى عقل أنها هئ التى نشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابها » والترق ٠.‏ 


إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث 
على التفرق فى أنواع الكلام ؛ فأما أن توجد مجموعة فى نوع وأحد منه ©» فم 
توجد إلا فىكلام العليم القدير» اذى أعاط يكل عو علا وأحطى كل 
ثىء عددا , 

فتفهم الآن ء واعلٍ أن القرآن إنما صار معحرا لأنه جاء بأفصح الألفاظ » فى 
أحسن نظوم التأليف » مضمتا أصح امعانى : من توحيد له -- عزت قدرته - 
وتيذ يه ل فى صفاته » ودعاء إلى طاعته » و بيان بمنهاج عبادته : من تحليل وتحريم » 
عر و إباحة » ومن" ووعظوتقو هم » وأمر بمدروف ونهىعن منكر» وإرشاد إلى 
محاسن الأخلاق » وزجر عن مساويها . واضماً كل شىء منها موضعه الذى 
لايرى شىء أولن منه :. ولا برئ فى ضورة العقل أمر أليق منه ؛. مُودعاً أخبار 
القرون الماضية » وما نزل من مكلت الله بمن عصى وعاند منهم ؛ منيئاً عن الكوائن 


الستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان ؛ جامعاً فى ذلك بين الححة والمحتج له » 


والدليل والمدلول عليه ؛ ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه » و إنباء عن وجوب 
ما أمر به ونعى عنه . ومعلوم أن الإثيان بمثل هذه الأمور» والججع بين أشناتها 
حتى تنتظ وتنسق - أمر يعجز عنه قوى البشر » ولا تبلفه درم ؛ فاتقطع اعخلق 
دونه » وتجزوا عن معارضته مثله » أو مناقضته فى شكله » . 

وأنى لهم ذلك وأمر معاناة العانى التى تحملها الألفاظ » شديد بالغ الشدة «لأنها 
نتائ العقول » وولائد الأفهام » و بنات الأفكار . 

1 رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أ كثر ؛ لأنها لجام الألفاظ 
وزمام المعانى » و به يتصل أخذ الكلام » ويلتم بعضه ببعض ؟ فتقوم له صورة فى 
النفس يتشكل بها البيان » . شْ 
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ثم ذكر أقوال المعاندين للقرآن » لما تجمزوا عن معارضته ؛ وقال ::« إن عمود 
هذه البلاغة التى تجتمع لا هذه الصفات » هو وضع كل نوع من الألفاظ التى 
تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به » الذى إذا أبدل مكانه 
غيره جاء منه : إِمّا تبدل المعتى الذى يكون منه فساد الكلام » و إما ذهابالرونق 
الذى يكون معه سقوط البلاغة . ذلك أن فى الكلام ألفاظاً متقاربة فى المعانى 
يت 1 كثرالنامن أنها متساوية فى إفادة بيان مراد االخطاب؟ كالحلم والمعرفة والجد 
والمّكر . . . والأمر فها وقى أترتيمها عند علماء اللغة بخلاف ذلك ؛ لأن' لكل 
لفظة منها خاضّية تتميز ها عن صاحبتها فى بعض معانيهاء و إنّكانا قد يشتركان فى 
بعضها ». ثم مغى يبين الفروق بين معانى الكلمات التى ذ كرها » وأتبعها بطائفة 
الاعتراضات التى وجهت إلى القرآن » أو التى يمكن أن توجه إليه ؟؛ كتأليف 
ممظل كلامه من ألفاظ مبتذلة فى مخاطات العرب » مستعملة فى محاوراتهم ؟ وقلة 
حظه من الغر يب المشكل » بالإضافة إلى وانحه الكثير؛ وقلة عدد الفقر والغرر 
من ألفاظه » بالقياس إلى مباذله ومراسيله. والقول بأن كثيراً من العبارات الواقعة فى 
القرآن م تقم فى أفصح وجوه البيان وأحسنها » وأنه قد عرض فيه سوء التأليف 
من نسق الكلام على ما ينبو عنه ولا يليق به » وإدخاله بين الكلامين ما ليس 
من جنسهما » مع ما فيه من الحذف والاختصار » ومضاعفة التكرار ؛ وغير ذلك 
مما يشكل معه الكلام » و يستغلق معناه » ويخرج به عن حد الفصاحة العالية 
والبلاغة السامية . 

ثم كر على تلك الاعتراضات فنقضها » وفصّل القول فى تأويل الآيات 
الكثيرة التى أوردوها . و بين أسرار بلاغتها تبيينً ترناح إليه القاوب » ونطءئن 
له العقول .ثم قال : « وفى إمجاز القرآن وجه آر» ذهب عنه الناس » فلا يكاد 
يعرفه إلا الشاذ من حادم . وذلك صنيعه بالقاوب وتأثيره فى النفوس » فإنك 
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لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوما ولا منثوراً » إذا قرع السمع خاص له إلى 
القلب من الإزة والحلاوة فى حال » ومن الروعة والهابة فى أخرى - ما يخلص منه 
إليه . تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخذت حظها منه عادت 
مرناعة قد عراها من الوجيب والقلق » وتغشاها من اللحوف والفرق ما تقشعر 
منه الجلود» وتنزعج له القاوب . يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها 
الراسخة فمها ف من عدو للرسول » صل الله عليه وس » من رجال العرب 
وفمًا كياء أقبلوا ير يدون اغتياله وقتله » فسمعوا آيات من القرآن » فر يلبثوا 
دين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأ الأول » وأن يركنوا إلى 
مسالمته و يدخلوا فى دينه؛ وصارت عداوتهم موالاة وكفرم إعاناً » .ثم أورد من 
الئل التاريخية » والآيات القرآئية ؛ ما هو مصداق لما وصفه من أمر القرآن . وكان 
ذلك خاتمة الكتاب . 
م أف بد ارمق واططبى سارعا أبربكر لقلا كلا إيجاز القران . 


الباقلانى وإعجاز القرآن : 


هو بويك 8 جمد بن الطيب بن يمد بن جعفر بن القانتي» » امعروف 
بالباقلانى » أو ابن الباقلانى . ١‏ 
ولد بالبصرة » وان أعدايو ارين عام ولادتة ؟ وقد تلق العم 1 
أعلامبا » ثم رحل إلى بنداد فأحذ عن عادائها » ثم اتخذها داراً لإقامته » حتى 
قفى نحبه فيها . ولم يذّكر أحد كذلك متى رحل إليها أول ما رحل ؛ ولامتى 
. اتخذها مستقراً ؟ 
وقد أتيح للباقلانى أن يتتامذ لطائفة من العلداء الذين جمموا بين العم 
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والعمل » وشهروا بالورع والتقوى . وحن شير إلى من وتفتا عليه مم4 فيا يلى * 
)١(‏ فهم أبوبكر الأببرى : عمد بن عبد الله ( هم؟ - و0 ه) شيخ 
للالكية فى عصره ؛ وقد أخذ عنه الباقلاتى الفقه » وصحبه فأطال صمبته وما يؤثر 

عن الأبهرى أنه أخرج فى آخر حياته ثلائة آلاف مثقال » وفرقها على تلامذته » 
وكانوا جماعة وافرة » وآثثر الباقلاني فأعظاه مها ماثة مفقال.: 

(؟) أبوبكر: أحد ين جعفر بن مالك الى رولى مسخد الام أجد 
( 4م - ءرد ) ؛ وقد أخذ عنه الحديث . 

2( أبو تمد : عبد الله بن إبرهم بن أيوب بن ما مى سيت ). 

3 ) أبوعبد الله : عمد بن خفيف الشيرازى التو سنة١/ام‏ . وقد أخذ 
عنه الباقلاتى عل الأصول . 

( 0 ) ابن بهته : عمد بن عمر» البزاز» التو سنة 5/4 . 

)5 أنو أحجهد : الحسين بن على التيسابورى » ( س#و؟ - ونث ) . 

(7) أبو أحمد : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى (#ه؟- مم) . 

)8 4) أبو تمد : عبد الله أبى زيد القيراوتى » المتوق سنة 5م" عن ست 
وسعين سنة . 

0 بن ابو اناري ف 
اللعراق فاع | فى ف "انين الأشعرق . وقد درس عليه الياقلاي الأصول 
والكلام » وكان من أخص 'تلاميذه . 

)٠١(‏ أبوالحسن الباهلى البصرى صاحب أبى امسن الأشعرى؛ قال الباقلانى: 
«كنت أنا وأبو إسحاق الإسفراينى » وابن فورك معا فى درس الشيخ الباهلى » 
وكان يدرس لنافى كل جمعة مرة واحدة » وكان منا فى حجاب » يرخى الستر 
يبنا و يبنه كى لا نراه . وكان من شدة اشتغله باه مثل واله أو يجنون » لم يكن 
« يعرف مبلغ درسنا حتى نذ ره ذلك » . ولم يكن الباهلى يحتجب عن هؤلاء 
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الثلاثة قنط » بل كان يمتح عن كل الناس + حتى عن الجاربة التىكانت 
تخدمه . وقد سأله تلاميذه فى أول عهدهم به عن سبب إرساله الحجاب بينه و ينهم 
فقال : « إتك ترون السوقة » وهم أهل الغفلة » فترونى بالعين التى ترون أولئك 
سا » ! وذكر ان شاك فى « عيون التوار ييخ )» أن الناهل مات سنة 9/٠‏ . 

وكان الباهل وابن مجاهد ؛ أعرف العلماء بمذهب الأشعرى » وأشدم فتها له » 
وأقوام حجة فى الدفاع عنه ؟ لأمهما كانا من أقرب 'تلاميذه إليه . وقد سجل 
شين 00 :أن خض الايد ب أوة أو ب اعد أي التق 
الباهل» وأبو الحسن الطبرى » وخادمه بندازين الحسين الشيرازئ المتوق *ه"ه . 

وقد تلتق الباقلانى عليهما أصول الذهب » فتعشقه واندفم فى نصرته » مما عرف 
عنه من قوة الحجة » و براعة المحاورة » وسرعة البديهة » وطلافة اللسان » وغارة 
البيان ارش اناك زقركا را ان ريمان الصما وقتاء الشباب ؛ 
حتى وصل إلى أعلام للمتزلة بشيراز. ١‏ ش 

وكانت شيراز فى ذلك الوقت عاق رتك أي شحاع فتاخسرو بن ركن 
الدولة البوبيهى . الذى آل إليه ملك فارس ارو 1 
فتاقب بعضد الدولة . 

وكان عضد الدولة أمراً عظيم الميية : 00 » شديد التبقظ » كثير 
الفضل » واسع الثقافة » مشاركة زكا ل لقو ادام عل خسن المعلمين ٠‏ فكان 
وام والملناء » ويحي الأدب"والأدباء » ويؤثر 0 على مجالسة 
الأرناء 4 وجري المرا لكدهل الققياء وافظين بر وااض» والستريى و والتعراء 
والمتكلمين » والأطباء واللبندسين 

يي ؛ عنى بها عنابة فائقة » يدل عليها وصف 


. القدسىها بأنها ه حجرة على حدة ؛ علمها وكيل وخازن ومشرف . ولم يبق كتاب 
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صنف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصّله فا . وهى أزْج طويل 
فى صف ةكبيرة » فيه خزائن م نكل وجه » وقد ألصق إلى جميم. حيطان الأزج 
والمزائن ببوتاً طوها قامة فى عرض ثلانة أذرع من المشب المزوق » عليها أبواب 
تنحدر من فوق ! والدفائر منضدة على الرفوف » لكل نوع بيوت وفهرستات 
فيها أسانى الكتب »ء ولا يدخلها إلأكل وجيه »6 . 
وكان يقرض الشعر و يتمثل به » ويحكم على 000 قتصده 
لعلماء م نكل فج » وصنفوا له الكلتب 4 كأبى على الفارسى الذى ألف له كتاب 
« الإيضاح 6 » وكتاب « التكلة » فى النحو . وارتحل إليه الشعراء كأبى الطيب 
المتنى الذى ورد عليه بشيراز فى جمادى الآولى سنة 4ه" » وانشده قصيدته 
الحائية التى يقول فهها : 
وقد رأيت” الملوك قاطبة ‏ وسرت حتى رأيت مولاها 
5 مناياهُم براحته © يأمرها 00 وينباها 
أنا شُجاع بفارس عَضّدَ الذ .٠.‏ دل قَتَاحْسْرَوْ مَمَننَاها 
أسابي) لم تزده معرفة وإنما لدم ذكناها 
وقد أفرد عضد الدولة فى داره لأهل اللخصوص والحكاء والفلاسفة » موضعاً 
يقترب من مجلسه ؛ فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة والمذا كرة» آمنين من السفهاء 
ورعاع العامة . وكان مجلسه هذا يحتوى على شياطين العئزلة كا بى 00 
الحسين قاضى قضاة شيراز » المتوفى سنة ٠.م*‏ » والأحدب رئيس المعتزلة بيغداد» 
وأبى إسحق النصيييى رئيسهم بالبصرة وأبى الحسن : خمد بن شجاع . 
وقد لاحظ عضد الدولة خاو اسه من أهل السنة » قال : هذا مجلس عاءر 
بالعلماء » إلا أنى لا أرى فيه واحداً من أهل الإثبات والحديث ؛ أما لمؤلاء المثبتة 
من ناصر؟ ققال القاضى بشر بن الحسين : ليس لم ناصر» و إها هم عامة؛ أماب 
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تقليد ورواية » بروون الخبروضدّه ويعتقدونهما جميعاً الا يعرقون النظر؛ والمعتزلة 
م فرسان الجدل والناظرة . ققال عضد الدولة : محال أن يخاو مذهب طبق 
الأرض من ناصر! فانظر إلى موضم فيه مناظر يكتب فيه فيجلب . ذلا 
تبين القاضى العزم فى حديئهء قال : سمعت أن بالبصرة فنا وقااء 
الشيخ يعرف بأنى الحسن الباهلى » والشاب يعرف بابن الباقلانى . فكتب 
قد الدولة تومكذ إلى عائل بالنصرة ليها إليه »«وارمئل إلييا خية الافت 
درم من الفضة . فلما وصل السكتاب إليهما قال الشيخ : هؤلاء الديم قوم كفرة 
فسقة روافض » لايحل لنا أن نطأ ساطهم ؛ وليس غرض الملك من هذا إلا 
أن يقال : إن ملسه مشتمل على أصماب حاب كلهم ؛. ولوكان ذلك خالصاً لله 
لنبضت . وشابعه على ذلك بعض أححابه . ولكن الباقلانى لم يعجبه رأى شيخه 


فقال له : كذا قال اب ن كلاب والحارث بن أسدالنحاسبى ومنفى عصرمم 4[ الامو 


فاسق اللا تحضر مجلسه ء حتى ساق مد بنجنبل ؛ وجرىعليه بعد مما عرف ؟ 
ولو ناظر وه لكفوه عن هذا الأمر » وتبين له مام عليه بالحجة نوأنت أرما 

أيها الشيخ تملك سبيلهم حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على أسمد » 
ويقولوا : بخلق القران ونفى الرؤية وها أنا خارج إن م تخرج 0 
أما إذا شرح الله صدرك لذلك فافعل , 


قال الباقلانى : رجت إلى شيراز » فلما دخلت المدينة استقبلنى ابن خفيف ١.‏ 


0 : ل 
فى جماعة من الصوفية وأهل السنة ؛ فلما جلسنا فى موض م كان ابن خفيف يدارس 
فيه أصحابه 2 المع «( الشيخ أبى المسن الأشعرى » فقّلت له : اد على التدر يس 


كا كنت ؛ ققال لى : أصلحك الله » إما أنا منزلة انيم عند عدم الماء » فإذا 


ويل الماء فلا حاجة الى التيمم . فقلت له : جزاك الله خيراً » وما أنت تيم » 
بل للك حظ وافر من هذا العل » وأنت على الحق » واللّه ينصرك . 
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ثم قلت : متى الدخول إلى فتَاخُسْرو.؟ فقالوا لى : يوم المة لايحجب 
عنه صاحب لطبلسان . قدخلت والناس قد. اجتمعوا » والملك قاعذ 'على. سربر 
ملكه ء والناس صفوف على يسار للك وفوق الكل قاضى القضاة بشر بن 
الحسين » وكان يدخل .مع الوزراء فى وزارتهم » ويصتى الملك إلى زأبنه فى أمر 
الدولة » فامارأنت ذلك كرهت أن أتقدمعلى الناس وأمخطى رقابهم ». من غير أن 
أرفم ؛ ول تدعنى نفسى أن أقعد فى أخر يات الناس . وكان عن بين الللك اللجلس” 
خالا » ولا يقعد هناك إلاوز ير وملك عظيم . فضيت وقمدت عن عينه » يجذاء 
قاضي القضاة » فوجدوا من ذلك » وفزغوا واضطروا ؛ لأنه كان عند :امن 
الجنايات العظام ؟ ونظر املك لقاضى القضاة نظراً متكراً » وما فى الجلين: من 
يعرقني إلا رجل واخد . فقال للقاضى : هذاهو الرجل الذى طلبه املك من البصرة» 
فأعم الملك: بذلك » فقال قاضى القضاة : أطال الله بقاء مؤلانا » هذا هو الرجل الذى 
كتبت فيه » وهو لسان الثبتة . فنظر الملك إلى الثلمان والحجاب فطاروا من بين 
يديه » ثم قال : اذكروا له مسألة » وكان فى الجلس رئيس البغداديين من الممّزلة » 
وهو الأحدب » وكان أفصح من عندم وأعاءهم » وعدد كثير من ممنزلة البدمرة» 
أقدمهم أبو إسحاق النصيبينى ؛ فقال الأحدب لبعض تلاميذه : سله» هل لله أن 
5 الخلق مالا يطيقون ؛ أو ليس له ذلك ؟-- وكان غرضه تقبيح صورتنا 
عند الملك - فتلت له : إن أردتم بالتكليف القول الجركد فقد وجد ذلك , 
لأن الله تعالى قال : لإ قل كونوا حجارة أو حديداً 4 ؛ ونحن لا نقدر أن تكون 
حجارة ولا حديداً . وقال تعالى : 8 أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين » 
قالوا : سبحانك لاعل لنا إلا ما علمتناء إنك أأنت المليم لكي 4؛ فطاليهم بما 
لا.يعمون ؛ وقال تعالى : .ل( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون 4 . وهذا كله أمر بما لا يقدر عليه الخلق . وإن أردتم بالتكليف 
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الذى. نعرفه » وهوما يصح فمله وتركه » فالكلام متناقض » وسؤالك فاسد ؛ فلا 
نستحق حواباً ؛ لأننك قات : تكليف » والتكليف : اقتضاء فعل ما فبه مشقة 
عل المكلّف؛ وما لا يطاق لا يفمل لا بمشقة ولا بغي مشقة . فسكت السائل ؛ 
وأخذ الكلام الأحدب ققال : أيها الرجل ؛ أنت سئلت ع نكلام مفبوم فطرحته 
فى الاحمالات » وليس ذلك بجواب ؛ وجوابه إذا سئلت أن تقول : نمم أو لا . 
تأحفظ ىكلامه لا لم بوقرنى توقير الشيوخ ولم خاطبنى بما يليق . وقلت له : يا هذا 
أنت ناتم ورجلاك فى الما. : إنها طرحت السؤال فى الاحمالات ٠‏ وقد يبنت للك 
الوجوه الحتملة ؛ فإ نكان معمك فى المسأل هكلام فهانه ؛ و إلا تكلم فى غيرها . ققال 
للك للأحدب : أيها الشيخ » قد بين الاحتهال؛ وليس لك أن تعيد عليه » ولا أن 
تغالطه ؟ ثم إنى ما جعتكم إلا للفائدة لالاهاترة » وما لايليق بالملماء . ثم التفنت 
إلى وقال لى :. تكلم على السألة .. فقلت : .مالا يطاق على ضربين : أحدها 
لا يطاق للعجز عنه » والآخر لا يطاق للاشتغال عنه بضده ؛ كا يقال : فلان 
لا يطيق التصسرف لاشتغاله. بالكتابة وما أشبه ذلك ». وهذا سبيل الكافر أأنة 
لا يطيق الإعان ؟ لا لأنه عاجز عن الإعان » لكنه لا يطيقه لاشتغاله بضده الذى 
هو الكفر ؛ فهذا يحوز تكليفه بما لا يطاق . وأما العاجن فا ورد فى الشريعة 
تكليفه » ولو ورد لكان جائزاً وصواباً ؛ وقد أثنى الله تعالى على من سأله 
ألا يكلفه ما لا بطيق , ققال ع: وجل : ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ؛ لأن الله 
تعالى له أن يفعل فى ملكه ما يريد . ثم تجاوز الأحدب الكلام إلى غيره » ومال 
الك إلى قولى . ظ ظ 

ثم سألنى النصيبينى عن مسألة الرؤية : حل يرى البارى سبحانه بالمين ؟ وهل 
تجوز الرؤ ية عليه أو تستحيل ؟ وقال : كل شى” يُرَى بالعين » فيجب أن يكون فى 
مقابلة العيق #قالقرة الاك إلى وقال : تكلم أيها الشيخ فى المسألة .ققلت : لكان 
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الشىء يرى بالعين لوجب أن يكون فى مقابلة العين على ما قال» ولكن لا يرى 
له بالعين . فتعحب الملك من قولى » والتفت إلى قاضى القضاة » فقال : إذا لم 
بر الشى+بالعين » فبأى شىء برى ؟ فقال : بسأله الللك . فقال : أيها الشيخ » فبأى 
شىء يُرى إذا ل ير بالمين ؟ ققلت : يرى بالإدراك الذى فى المين ؛ ولوكان الثىء 
يرى بالمين لكان يحب أن ترَى كله عين قائمة ؟ وقد عامنا أن الأجهر عينه 
قائمة ولا برى شيئًا .فزاد الك تعجباً » وقال للنصيبينى : تكلم . ققال : إفى لم أعل 
أنه يقول هذا » ولا بيت إلا على ما نعرف 4 وظننت أنه يسلم أن الشىء ييرئ 
بالعين ! فغضب الملك وقال : ما أنت مثل الرجل ؛ لأنك بنيت المسألة على الظن . 
نم التفت إلى" وقال لى : تكلر أنت . قفلت : المين لا ترى » و إننا تر الأشياه 


الإدراك لذ مده له تل قيهاء وهو اليس ؟ ألاترى أن الحعض بر . 


الملائكة وحن لا تراه ؟ وكان النى صلى الله علهة وسل نرف جر ول عليه 
السلام » ولا برام من يحضره ؟واللاتكة برى لعضهم مض ولا تراه تحن ؟ 
والدليل على جواز رؤية البارى تعالى أنه ليس فبها قلب للحقائق » ولا إفساد 
للأدلة » ولا إلحاق صفة نقص بالقديم تمالى ؛ فوجب أن يكون كسائر 
الموجودات : لأنه تعالى موجود » والشىء انها برى لأنه موعووة أن امرنى 1 
يكن عَر'ئيًا لأنه جنس ؛ لأنا نرى سائر الأجناس الختلفة ؛ ولا لقيام معنى بالمرلى” ؛ 
لأنا نرى الأعراض التى لا تحمل المعانى ؛ وقد ثبت بالنص وجوب رؤية الحق 
سبحانه فى الدار الأخرة . ثم جرى فى الجلس كلام كثير» وقال الك على إتره 
لقاضى الفضاة : ألم أقل لك: إن مذهباً طب الأرض لا بد له من ناصر . وما | نقضى 
الجلس صحبنى بعض الححاب إلى منزل هو لى فيه جميم ما أحتاج إليه » فسكنته . 

ولاخرج الباقلانى قال املك لقاضيه : فَكرت بأى قتلة أقتله للاوسه حيث 
خليل كبراءرى ؟ وآما الآن قد علنت أه احق عكان مى.: 
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ثم دفم إليه انه #عصام الدولة » ليعامه مذهب أهل السنة ؛ فمانه وألف له 
كتاب « الْمهيد »6 . 

ول يزل الباقلانى مم عضد الدولة » إلى أن قدم بغداد . وكان دخوله إياها فى 
سنة «+" ؟ وظل الباقلانى أثيراً لدده » حتى إنه جعله رئيس البعثة التى أوفدها فى 
سنئة "9/١‏ إلى ملك الروم . 

وقد قال الأستاذ « عمود مد اللحضيرى »6 والدكتور « تمد عبد الحادى 
أوريدة » فى متدمتهما لكتاب التّهيد : « إن هذه الناظرة جرت فى مجلس 
الإمبراطور باسيليوس الثانى » الذى حم من سنة 68” إلى سنة 235 ه » ؛ 
ثم قالا : « ومهما يكن أمر سفارة الباقلانى بين عضد الدولة و بين ملك الروم » 
فنحن لا نعرف ظروفها التاريخية » وربما كان ملك الروم قد أراد من يبين له أمر 
الإسلام أو جيب عن أسئلة النصارى بشن مايعتقده للسلمون . ويتبين من تفصيل 
المناقشات أن مهمة الباقلان ىكانت مدنية عامية » هى أشبه ببعثة تبادل الآراء ومعرفة 
وجهات النظز الدينية » لاسيا وأنه ليس عندنا فى التاريخ مايدل على اتصال 
وثيق بين عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون داعياً لبمثات سياسية أو 
حر ببة أو ما أشبه ذلك » وأن المؤرخين يشيرون إلى هذه السفارة باختصار » أوهم 
يذكرون ما يدل على صبفتها القكربة الدينية الخالصة . على أنه من الجائ زأنيكون 
ظهور شأن السلطان الفاح عضد الدولة» بعد حروب دامت طويلا بين البيز نطيين 
والمسامين و بعد تمرد أحد قواد الروم على الإمبراطور فى الشرق » كان هما دعا 
الإمبراطور الميزنطى إلى عقد صلات التعارف مع عضد الدولة 6 . شم قالا : 
« إن الغرض الذى رى إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء 
شعور المسامين بالسعى فى تحرير أم اهم امعذبين لدى الروم » . 
وكان خليقاً بالأستاذين الفاضلين ألا يكتبا هذا الكلام البيزنطى بعد نقلهما 
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تقول ابن الأثير : إن عضد الدولة أرسل الباقلانى إلى ملك الروم فى جوائب زسالة 
ووكعته واو كديا أل مكلام تعر عله وت قاط رونا امارفيقه 
فإن ذل ككان أسل لمما » وكان يمنمهما من أن يتورطا فيا تورطا فيه . '': 

فليس صحيحاً ما قالاه من أنه « ليس ف التاريخ ما يدل على اتصال وثيق بين 
عضد الدولة و بين الروم من شأنه أن يكون داعياً لبعئات سياسية أو حرنية »» 
وليس صميحا كذلك أن المؤرخين أشاروا إلى هذه السفارة باختصار » ودلوا على 
صبغتّها الدينية الخالصة » وليس حيصا مرة ثالثة أن عضد الدولة قد قصد من بيثة 
الباقلانى إرضاء شعور المسامين بالسعى فى تحر ير أسرام . ْ 

أجل إن هذه الأقوا لكلها ليست من الصحة والصواب فى ثىء + .ققد بين 
المؤرخون لتلك الفترة من الزمان الاتصال الوثيق بين عضد الدولة وملك الروم » 
وأن البعثات السياسية قد تبودلت بينهما عدة عرات:منذ سنة 59 حتى وفاة عضد 
الدولة فى شوال سنة #/ا5 » وأن وفد الروم الثالث أدرك وفاة عضد الدولة وحضر 
بجلس عام الدولة وتسم منه الجدايا ونم عد العاهدة ٠.‏ وحمل ما فصله المؤرخون 
فى ذلك: أنه لا توفى أرمانوس ملك الروم وقام بعده ابناه باسيل وقسطنطين» افترقت 
كلة الروم » وطمع كار القواد فى الاستثثار بلك ٠‏ وكان ممن طمع فى ذلك 
السقلاروس المعروف ورد الروى ؛ لمع جوع واستحاش بالمسامين من الثغور 2 
وكاتب أبا تغلب بن مدان وواصله وصاهره » وأخرج إليه اللكان عسكرًا بعد 
عسكر فُكسرهم ؛ وجرت بين الفريقين معارك طاحنة » اثنهت فى يوم الأحد لمان 
بقين من شعبان سنة 054 ه بامهزام السلاروس ؟ وقد نوجه بعد هر يمته إلى ديار 
بكر » ونزل بظاهر ميافارقين » وأنفذ أخاه سطنطين إلى عضد الدولة يستنصره على 
ملكى الروم » وبعده ببذل الطاعة وحمل المراج إذا اتتصر ؛ فأحسن عضد الدولة 
استقباله » ووثق إليه مخطه » ووعده بجميل إنجاده ؛ وتطاول مقام قسطنطين لدى 
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عضد الدؤل » وانتهى خبره إلى الملكين الأخوين بقسطنطينية ؛ فأنفذا إلى عضد 
الدولةكاتبا لهما وجا أريباً » يسمى نقفور » ويعرف بالأورانوس » ليفسد ماشرع 
فيه مع السقلاروس ؛ واجتمع الرسولان على بساط عضدالدولة يتنافسانفى التقرب 
إليه » ويستبقان إلى القاس الذمام منه » ولم ينصرفا إلى أن انسلخت سنة تسم 
وستين وثلمائة. وذلكأمر لم يكن مثله قط » ويعده المؤرخون منمآثر عضد الدولة . 

وكان طلب الأورانوس ينحصر فى تسلم السقلاروس ولو بابتياعه » والوعد 
بتأمينه ومن معه » و إخراج كل أسير للاسامين فى بلاد الروم . قال عضد الدولة 
إلى ذلك » واحتال حتى جل إليه عامله على ديار بكر السقلاروس و عليه » 
ذأ كمه بعد أن احتاط عليه » ووعده باطلاقه وتجر يد عسا كر معه لنصرقه » ثم 
وعد الأورانوس خيراً » وأخرج معه الباقلانى يحواب الرسالة » وعاد الياقلانى 
بمشروع معاهدة ؛ ومعه رسول يعرف بابن قونس ليأ ذإمضاء عضد الدولة عليباء 
ولكن عضد الدولة بداله أن يظفر فى العاهدة باسترجاع بعض الحصون » فأعاد 
ابن قونس اول معة أن إسحافق بن شهرام م » ورجع ابن شهرام ام بمشروعالمماهدة 
الأخير » ومعه رسول يعرف بنقفور الكا نكلى » ولكن وصولمما صادف اشتداد 
العلة على عضد الدولة وموته فى الثامن من شوال . ووقع المماهدة مصام الدولة 
على شرطين : أولهما عقد الحدنة لمدة عشر سنوات » ونسليم الحصون التى اشترط 
ابن شهرام استرجاعها ؛ وثاننهما اطلاق تقفور بعد أخذ خط ملك الروم بتأمينه » 
وإرجاعه إلى ١رتبته‏ . 

ذلك حمل ما كان من أمر الصلة بينعضد الدولة وبين ملك الروم » والبعثات 
العديدة التى كانت بيمهما » والتى قال الأستاذ االمضيرى والدكتور أو ريدة : إنة 
ليس ف التار ريخ مابدل علنها . ورتبا على ذلك مارتبا من شتى الفروض والاحهالات . 
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ولوقد فطنا لقول ابن الأثير فى حوادث سنة 7١‏ : « إن عضد الدولة أرسل 
الباقلانى إلى ملك الروم فى جواب رسالة » وقدرا قوله هذا حق قدره » ورجعا 
إلى كلامه فىحوادث سنة 9+ - لألفياه يفصل القول فى السبب الذى دعا ملك 
الروم إلى مراسلة عضد الدولة ومفاوضته » وطلب عقد الهدنة معه م/هه؟ --ه». 


# ا # 


وعند متهأ الباقلانى للخروج إلى القسطنطينية » قال ل أب القاسم الطهر بن 
عبد الله ؛ وزير عضد الدولة : الطالع خروجك . فسأله عنممنىهذا الكلام » فلا 
فسّر له مراده » قال الباقلانى : لا أقول مبذا ؛ لأن السعد والنح سكله والشر والخير 
وداه ع وجل + زليس كرا كن هاهنا متكان دزةاطى التقارة# و إنها وضمك 
كتب المنحمين ليتعيش بها الجاهلون من العامة » ولا حقيقة لما . ققال الوزير: 
أعشتروا إل أرانيلن الباواة فليست الناظرة من شأنى» ولا أنا قم بها ؟ و إنها أنا 
أحفظ عل النجوم وأقول : إذا كان منالنجوم كذا كانكذا » وأما تمليله فهومن 
عل النطق . فأحضر وأمر بمكللة الباقلاتى » فقال أبو سليان لوزير : هذا القاضى 
يقول : إن البارى ‏ سبحانه - قادر على أن يركب عشرة أنفس فى ذلك 
الركب الذى فى دجلة » فإذا وصلوا الجانب الآخر يكون الله قد زاد فيهم آخر 
فيكونون أحد عشر» ويكون الحادى عشر قد خلقه اله فى ذلك الوقت . 
ولوقلت أنا : لا يقدر على ذلك » أو هو محال ؛ قطعوا اسالى وقتاوى » وإن 
أحسنوا إلى كتّفوى ورمونى فى الدجلة . وإذا كان الأمركا ذكرت لميكن 
لمناظرتى معه معنى!! فالتفت الوزير إلى الباقلانى وقال: ما تقو لأمها القاضى؟ فقال : 
ليس كلامنا هاهنا فى قدرة البارى تعالى » والبارى قادر على كل” شىء » وإن 
جحده هذا الجاهل ؛ وإنا كلامنا فى تأثيرات هذه الكواكب ؛ فاتتقل إلى 
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ما ذكر لمحزه وقلّة معرفته ؟ و إلا فأ تعلق للكلام في قدرة البارى عز وجل فى 
مسألتنا؟ وأنا وإن قلت : إن القديم » تعالى » قادر على ذلك ؟ ما أقول : إنه 
يخرق العادة ويفعل هذا ؛ لأنه لا يحوز عنذنا أن يخلق اليوم إنسانا من غير 
أبوين ؛ فإذا كا نكذلك » فقد عل الوزير أن هذا فرار منالزحف . ققال الوزير: 
هو كا 5 . وقال اولان لمنطق : الناظرات دُرية وتجربة » وأنا 
لا أعرف مناظرات هؤلاء القوم » وهم لا يعرفون مُوَاضّمَاتنا وعباراتنا ء ولا تجمل 
امناظرة بين قوم هذا حالهم . ققال له الوزير :. قبلنا اعتذارك » والحق أبلج . ثم 
مال إلى الناقلانى نوجهه » وقال له : سر فى رعاية الل . قال الباقلانى : « لخرجت 
فدخلنا بلاد الروم حتى وصلنا إلى ملك الروم بالقسطنطينية ؛ وأخبر املك بمقدمنا » 
فأرسل إلينا من يلقانا » وقال : لاندخلوا على اللك بمائمك حتى تنزعوهاء إلا أن 
تكون مناديل لطاقاً ؛ وحتى تنزعوا أخفافقكم . فتلت : لا أفعل » ولا أدخل إلا 
ما أنا عليه من الي واللباس ؛ ؛ فإن رضيتم » وإلا غخذوا الكتب تقرأونها » 
وأرسلوا بجوامبا» وأغود يبا . فأخير بذلك املك » ققال: أريد معرفة سبب هذاء 
وامتناعه عما مضى عليه رسمى مع الرسل ؟ فسئلت عن ذلك » فقلت : أنا رجل 
من علماء الملمين » وما تحبونه منا ذل وضغار ؛ وال تعالى قد رفعنا بالإسلام » 
وأعر نا كواخترعل نه رد ؛ وأيضا فإن من شأن اللوك إذا مثوا رسلهم 
ما لض رفم أقدارم , لا إذلالم ؟ سيا إذا كان الرسول من أهل الملر ؛ 
ووضع قدره انهدام جانبه عند الله تعالى » وعند المسامين . فعركف الترجان املك . 
بذلك » ققال : دعوه يدخل ومن معهكا يشاءون . فدخل الباقلاق ومن معه كا 
أرادوا » وسأله الك عن السبب فى امتناعه عن اتباع ما جرى. به رسمه مع الرسل 
من قبل ؟ فشرح وجهة نظره ؛ وذكره : أن رسوله قد دخل بملاسه على أمير 
المؤمنين الطائع » وأدخل بها على السلطان عضد الدولة ؛ ثم قال : « نما تنكرون 
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على هذا ؛ وأنا رجل من علماء للسامين ؟ فإن دخلت بغير هيئتى » ورجعت إلى 
إلى حكك أهنت العلم ونقسى » وذهب عند المسامين جاهى . فقال اللك 
لترجانه : قل له :قد قبانا عذرك » ورفعنا منزلتك ؛ وليس محلك عندنا حل سائر 
الرسل » و إنا حك عندنا محل الأبرار الأخيار ؛ وقد أخبرنا صاحبكم فى كتابه 
أنلك لسان المسامين » والناظر عنهم ؛ وأنا أشتهى أن أعرف ذلك منك » يا 
ذكروه عنك . ققلت : إذا أذن الك . فقال : انزلوا حيث أعددت لكرء 
ويكون بعد هذا الاجتاع . فنهضنا إلى موضع أعد لنا.. فلماكان بوم الأحد بعث 
اللك فى طلى » وقال لى من بعئه : من شأن الرسول حضور مائدة الك ؛ فيجب 
أن تجيب إلى طمامناء ولا نت ضكل رسومنا . فقلت له : أنا من علداء السلبين » 
ولس تكالرسل من الجند وغيرهم:الذين أيعرفون ما يجرى فى هذا للوطن عليهم ؛ 
والللك يعلم أن الملماء لا يقدرون أن يدخلوا فى هذه الأشياء وهم يعامون ؟ وأخشى 
أن يكون على مائدته من لحوم الخنازير» وما حرّمه الله تعالى » على رسوله وعلى 
الؤمنين . فذهب الترجمان وعاد على » وقال : يقول لك املك : ليس على مائدنى » 
ولا فى شىء من طعانى شىء نكرهه » وق ساسك "ما أدنت به :ونا أيك 
عندناكسائر الرسل » بل أعظ, ؛ وما كرحت" من لحوم المنازير إئما هو خارج من 
حضرى ؛ يدنى وبينه حجاب . قنبضت على كل حال ؛ وجلست وقدم الطعام » 
ددن ندى وأوعيك الأكل ؛ وآ كل منه شيثاً » مع أنى م أر على مائدته ش 
مامكرة ظ 

فلما فرغ من الطعام بخر الجلس وعَطره » ثم قال : 

هذا الذى تدّعونه فى معجزات نببكم: من انشقاق القمر ؛ كيف هو عند؟ ؟ 

قلت : هو سميح عندنا ؛ انق القمر على عهد رسول الله حتى رأى الناس 
ذلك ؛ وإنما رَآه المضور ومن اتفق نظره إليه فى تلك الخال . 
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قال املك : وكيف : ولم بره جميع الناس ؟! . 

قلت : لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره . 

ققال : وهذا القمر ييتكم ويبنه نسبة وقرابة ؟ ! لأى شىء لم تعرفه الروم 
وغيرها من سائر الناس ؛ و إعا رأيتموه نم خاصة ! ؟ 

قلت : فهذه الائدة بيتك وينها نسبة ؟ وأتم رأيتموها دون اليهود والجوس 
والبراهمة وأهل الإلحاد » وخاصة يونان جيراتكر ؛ فإنبمكلهم متكرون لهذا الشأن» 
وأثم رأيتموها دون غير؟ ؟ . ْ 

فتحَيّر اللك ؛ وقال بكلامه : سبحان الله . وأمر بإحضار فلان القسيس 
ليكلمنى » وقال : نحن لا نطيقه ؛ لأن صاحبه قال : ما فى مملكتى مثله ء ولا 
امسامين فى عصره مثله . فلم أشعر إذ جاء برجل كالذئب » أشقر الشعر ؛ فقعد » 
كيت عليه السأله ؛ فقال : الذى قاله المسلم لازم » وهو الحق ؛ لا أعرف له 
حزان إلا ناد 11 


ققلت له : أتقول : إن المسوف إذا كان يراه جميم أهل الأرض ؟ أم براه . 


أهل الإقلي الذى بمحاذاته ؟ . 

قال : لابراه إلا من كان فى محاذاته . 

فقلت : فا أتكرت من انثقاق القمر إذاكان فى ناحية أن لا براه أهل تلك 
الناحية ومن تأَهّب للنظر له ؛ قأما من أعرض عنه » أوكان فى الأمكنةالتى لايرى 
القمر منها فلا ثراه . 

فقال : كا قلت لايدفعك عنه دافم ؟ وإعا؛ الكلام فى الرواة الذين نقلوه ؛ 
فَأمًا الطمن فى غير هذا الوجه فليس بصحيح . 

ققال الك : وكيف يطعن فى الْتَقَلهِ ؟ . 

فقال القسيس : شبه .هذا من الآيات إذا صح وجب أن ينقله 
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الجخ الغفيرحتى يتصل بنا العلم الضرورى به ؛ ولا لم نممرذلك بالضرورة » دل 
على أن الخير مفتعل باطل' . 

فالتفت الملك إلى » وقال : الجواب ؟ 

قلت : يازمه فى نزول امائدة » مايازمنى فى انشقاق القمر؛ ويقال : لوكان 
نزول المائدة ميحا لوجب أن ينقله العدد الكثير ؛ فلا يبق مبودى ولا نضرانى" 
ولا وت إلا ويعلم هذا بالضرورة ؛ ونا ل يعاموا ذلك بالضرورة دل أن 
اط مكدو 

فبهت القسيس والملك ومن ضمه الجلس ؛ واتفصل الجلس على هذا . : 


بن 
الس ل 


قال الباقلانى : ثم سألى اللك فى مجلس ثان » فقال : ماتقولون فى المسيح 
عيسى ابن مركم ؟ 

قلت : روح لله وكلته وعبده » ونبِيّه ورسوله ؛ كثل دم خلقه من تراب» 
ثم قال له : كن . فيكون » وتلوت عليه النّص . 

ققال : يامسلم ؛ تقولون : المسبح عبد ؟ 

ققلت : نعم ؛ كذا تقول » وبه ندين . 

قال : ولا تقولون : إنه ابن الله ؟ 

قلت : معاذ الله ؛ 9 ما اتخذ الله من ولد » ومااكان ممه من إله 4 ؛ إتكم 
لتقولون قولا عظياً ؛ فإذا جعللم السيح ابن الله فن أنوه وأخوه وجده وجمه 
وخاله ؟ ‏ وعددت عليه الأقارب ‏ فتحير» وقال : 

يا مسلم : العبد يخلق ويحبى ويعيت » وييرى'" الأ كه والأبرص ؟ . 

فتلت : لايتدر العبد على ذلك ؛ و إنما ذلك كآأه من فعل البارى عر وجل . 


اق 


"رم دم + 
لت | 
ب 


قال : وكيف يكون السيح عبداً لله وخلقاً من خلقه ؛ وقد أنى بهذه الآيات » 
وفعل ذلك كله ؟ . 
قلت : معاذ الله ؟ ما أحيا المسيح الموتى » ولا أبرأ الأ كه والأبرص . 
فتحير وقل صبره » وقال يا مسلم : تنكر هذا معاشتهاره في الخلق , وَأَعد 
الناس له بالقبول ؟ . 
ققلت : ماقال أحد من أهل الفقه والعرفة : إن الأنبياء س علمهم السلامت 
يفعاون الممحزات من ذاتهم ؛ و إنما هو شىء يفعله الله تعالى على أيديهم تصديقاً 
لم ؛ يبر مجرى الشهادة . 
فقال : قد حضر عندى جماعة من أولاد نبيكر , وأهل ديتكر » الشبورين 
فيكر » وقالوا : إن ذلك فى كتابكم . 
فقات : أمها اللك ؛ فى كتابنا أن ذل ككله بإذن الله تعالى . وتلوت عليه 
قوله تعالى : ل( إذ قال الله : ياعيسى ابن مر يم ؟ أذّكر نعمتى عليك وعلى والدتك» 
إذ أيدتك بروح القدس ء نكم الناس ف الهد وكهلا ؛ و إذ علمتك الكتاب 
والمكة والتوراة والإنجيل ؛ وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى » فتنفخ فيها 
فتكون طيراً بإذنى » وتبرئ؟ الأكه والأبرص بإذنى ؛ وإذ تخرج الوق بإذنى 4. 
وقلت : إما فمْلُ ذلك كله بالله وحده لا شر يك له » لا من ذات المسييح ؛ ولوكان 
السيح يحى الوتى » ويبرى الأ كهوالاً برص من ذاته لجاز أن يقال : إن موسى 
قلق البحر » وأخرج يده بيضاء من غير سوء من ذانه ؛ وليس معجزات الأنبياء» 
عليهم السلام ؛ من ذاتهم وأفعاهم دون إرادة الخالق ؛ فلنًا لم يز هذا : ل يمرن 
السئد المعحردات التى ظهرت على بد المسيح إليه . 
فقال الملك : وسائر الأنبياء كلهم » من آدم إلى من بعده كانوا يتضرّعون 
السيح حتى يفعل ما يطلبون ! ! 


وم 


؟رثم دم + 
لدت | 
0 


قلت : أُوَفى لسان المهود عَظَبء لا يقدرون أن يقولوا : إن الممنيح كان 
يتضرّع إلى موسى؟ وكل صاحب ني يقول : إن المسيح كان يتضرّع إلى نيه ؟! 
فلا فرق :بين الموضعين فى الدعوى . وانفصل الجلس على هذا . 

. قال الباقلانى 70 اتح ا 
بالناسوت ؟ 

كل : أراد أن ينحى الناس من الهلاك . 

ار ار 0 من المهود؟ 

فإن قلت : إنه ل يدر ها أراد اليهود ؛ .بطل أن يكون ا ؛ وإذا بطل أن 
يكون إلا بطل أن يكون ابا . و إن قلت : قد درى ودشْل فى هذا الأمر على 
0د من التعرض للبلاء . 


9000 أن الباقلانى قال لبعض المطارنة : كيف أنت ؟ 
وكيف الأهل والأولاد ؟ 


فقال له الملك وقد جب من قوله : ذكر من أ 5 الرسالة أنك 
لسان الأمة » ومتقدم على علماء الملة ! أما عانت أننا ننزه هؤلاء عن الأهل والولد ؟ . 
فقال الباقلانى : أنتم لا نزهون الل سبجانة. وتالى + عن الأهل :والأولاة + 
وتنزهونهم ؟! فكان هؤلاء عند أقدس وأجل وأعلى من الله ؛ سبحانه وتعالى!! 
فسقط فى يد يهم » ول يردوا جواباً . 

ثم قال له الاك : أخبرنى عن قصة عائشة زوج نبيك » ا 

فقال : ها اثنتان » قبل فبهما ماقيل : زوج تيبناء ومريم ابنة عمران ؟ فأما 


75 


"رم دم + 
لدت | 
0 


زوج نبينا : فل تلد ؛ وأما مريم لخاءت بولد تحمله على كتفها ؛ وكل قد برأها الله 
ما رميت' به . فانقطم الملك ولم يحر جوابا . 

و بروى القاضى عياض : ان الملك قال للبطرك : ماترى فى أعر هذا الشيطان ؟ 
فقال : تقضى حاجته » وتلاطف صاحبه , وتبعث بالهدايا إليه ؛ وتخرج هذا عن 
بادك من بومك إن قدرت ؛ وإلا ال امن الفتنة به على النصرانية . قفمل الملك 
ذلك » وأحسن جواب عضد 1 وجل تسر بحه ؛ ومعه عدة من 
أسارى المسامين والمصاحف ؛ ووكل بالباقلالى .من جنده من يحفظه حتى يصل 
إلى مأمنه : ش ! 

ويروى الخطيب البغدادى” بسنده : أن. الباقلانى لا ورد على ملك. الروم 
مدينته » وغراف خيره » وبين له محله من الع 7-0-7 أفكرفى أمره » وعل أنه 
لايكفر” له إذا دخل عليه ؛كا جرى رس الرعية » أن تقبل الأرض بين يدى 
الملوك . ثم نيجت له الفكرة أن يضع سريره الذى يجاس عليه » وولمحات 
اطيف لا يكن أحد أن يدخل منه الاراكنا ؛ ليدخل القاضى ‏ منه على تلك 
الحال » فيكون عوضاً من تكفيره بين يديه. . فلمًا وضع سريره فى ذلك الموضع 
أعر بإدخال القاضى من الباب ؛ فسار حتى وصل إلى المكان ؛ فلمًا رآه. تفكر 
فيه ؛ ثم فطن بالقصة » فأدار ظهره » وبحنا رأسه راكنا » ودخل من الباب وهو 
عثى إلى خلفه , قد استقبل الملك بدبره » حتى صار بين يديه ». ثم رفم رأسه » 
ونصب ظهره » وأدار وجهه حينئذ إلى الك . فعجب من فطنته » ووقعت له 
لميبة فى نفسه » . ظ 

ولست أشك فى أن هذه الرواية أسطورة من الأساطير التى نسحت خيوطها 
حول رحلة الباقلانى إلى القسطنطينية . وفها قصه الباقلانى » من امتناعه من 
خلم عدامته وتزع خفه ؛ وتهديده بعدم الدخول على اللك ؛ ونزول املك على 
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رأيه » وقوله : دعوه يدخل ومن معه كا يشاءون --: مايجمل هذه الفكرة 
الساذجة » بميدة الوقوع . وأو قد وقمت لتحدث بها الباقلانى » فيا حدّث به 
من أخبار رحلته . 

وعاد الباقلانى إلى بغداد » وظل مع عضد الدولة حتى مات فى شوال سنة 
عبم » وولى بعده ابنه صمصام الدولة . 

ولسنا نعرف مت تولى الباقلانى وظيفة القضاء بالثغر ؟ ولا من الذى ولاه ؟ 

وقد جاء فى ترجمة أبى حامد أحمد بن أحمد الأستوالى زومم د هوم:) 
الشافى الأشعرى : أنه «ولى القضاء بسكبرا من قب لأبىبكر بن الطيبالباقلانى». 

وقد وقف الباقلانى حياته على أعرين » ملكا عليه أقطار نفسه » وشغفاه 
با , وها التدريس ء والتأليف . 

أما التدريس » قند اجتمعت له كل أدواته » ول يصرفه عنه صارف ؛ حتى 
إنه أثناء مقامه مع عضد الدولة. بشيراز » وتدريسه لابنه. الأمير أنى كاليحار 
المرزبان ؛ لم كتنع عنه » بل عقد دروساً عامة لأهل السنة . ومن الكتب التى 
درسها للم كتاب « اللمع » لأبى الحسن الأشعرى . 02 

وقد تتامذ عليه كثيرون فى البصرة و بغداد وغيرها ؛ ونحن نشير إلى بعضهم 
فها يلى : 

)١(‏ القاضى أبو تمد عبد الوهاب بن نصرء البغدادى الالكى (25م- 
5 ) . قيل له : مع من تفقهت ؟ قال : صحبت الأبهرى » وتفقهت مم أبى 
الحسن بن القَضّار » وأبى القامم بن الجلاب ؛ والذى قتح أفواهنا » وجعلنا 
نتكم أبو بكر بن الطيب . 
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0 ابو جمران موسى بن عسى بن الى حجاج الغمحُوى » وقد أثبت 


مواعه من الباقلاني إملا» فى رمضان سنة 2٠*‏ ؛ وقال : رحلت إلى بغدادء» 1 


وكنت قد تفتهت بالمغرب والأندلس عند أبى الحسن القابسى» وأبى محمد الأصيل» 
وكا عالين الأصول :حتفنا تحط لين القاقى أى بكر > وراك انق 
الأصول والفقه مع المؤالف والمخالف » حقرت نفسى ء وقلت : لا أعلم من العم 
شيعا ؛ ورجعت عنده كالمبتدى' » : وقال عنه حاتم بن ممد : كان أبو عمران 
من أحفظ الناس وأعامهم » ْ ألق أحداً أوسع منه ع 2 ولا كثر روأية . 
وذكر أن الماقلان ىكان يمحبه حفظه » ويقول له : لو اجتمعت فى « مدرستى » 
أنت وعبد الوهاب ‏ وكان إذ ذاك بالموصل -- لاجتمع عل مالك ؛ أنت 
تحفظه » وهو ينظره . وتو أبو هران سنة 47٠‏ عن حمس وستين سنة .» وكانت 
رحلته إلى بغداد فى سنة ووم . 

(*)أبوذد ال هروى عبد بن أحمد ( وهم #4: ) المالى الأشعرى . 
قال له بعض الشيوخ : أنت من هرَاة» فن أين تمذهبت الك والأشعرى ؟ ققال: 

01 ره 

سبب ذلك ألى قدمت بغداد لطلب الحديث » فازمت الدارقطنى  5051(‏ 
هده ) ؛ وكنت عرة ماشيا معه » فر بنا شاب ؛ فأقبل الشيخ عليه وعظمه » 
وأ كرمه ودعا له ؛ فاما فارقه قلت : أها الشيخ الإمام ؛ من هذا الذى أظهرت 
من إكرامه ما رأيت ؟ ققال : أوما تعرفه ؟ قلت : لا . قتال : هذا أبو بكر بن 
الطيب الأشعري » ناصر السنة » وقامع العتزلة . ثم أفاض فى الثناء عليه . فكان 
ذلك سبب اختلاف إليه » وأخذى عنه . 

(4) أبوالحسن السّكرى على بن عسى » الشاعر الذى استفرغ شعره 
فى مدح الصحابة » والرد على الرافضة » والنقض على شعراتهم . وقد صحب. 
الباقلانى ؛ ودرس عليه الكلام ؛ ومدحه بقصيدة طويلة » أوردها اللخطيب. 
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البندادى فى تاريخ بغداد ه / امه - ممم » وابن عاكر فى تين كذب 
المفترى ص 4*” - 77 . وهى من أشعار العاماء ؛ وفنها بقول : 
برب فصاحة وبلافة والأشعرى إذا أَغترّى للنذهب 
قاض إذا التبس القضاء على المجى كشنفت له الآراء كل ا 
وإذا الكلام تطاردت فرسانه «تحامت الأقران كل لير 5 
ألفيته مل لبه وحنانه . ولسانه ‏ وبيانه فى مقتنت 
(6) أبوالحسن الحربى على بن مد المالكى ( هم - 7مغ ) . 
(+) القاضى أبو جمفر مد بن أحمد السمّنالى » الحنق (851 - 444) : 
() أبوالحسن البغدادى راقع بن نصر» المتوفى سنة 8807 . ْ 
() أبو طاهر الواعظ محمد بن على ؛ المعروف يابن الأنبارى ( هيم 
سمعع). 
)م أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأزدى » المتوق غريباً بالقيروان . 
وهو أحد الذين رووا عن الباقلانى وصفه لمناظرانه فى مجلس ملك الروم . وقد 
جاء فى تبيين كذب المفترى ص كى : أن أبا المسن بن داود الأشمرى 1 
المتوق سنة *50 « لا كان يصلى فى جامع دمشق » نكم فيه بعض الحشوية ؛ 
فكتب إلى القاضى أبى بكر عمد بن الطبب ابن الباقلانى يعرفه ذلك » 
وسأله أن برسل إلى دمشق من أسحابه من يوضح لم الحق بالحجة . 
.0 فبعث القاضى تلميذه أبا عبدالله الحسين بن حاتم الأزدى ؛ فعقد مجلس التذ كير 
فى جامع دمشق » فى حلفة أَبى الحسن بن داود ؛ وذكر التوحيد» ونه العبود » 
ونفى عنه التشبيه والتحديد.. فخرج أهل دمشق من مجلسه يقولون : أحد أحد 
وأقام أبو عبد الله الأزدى بدمشق مدة ء ثم توجه الى المغرب » فنشر العم بتك 
الناحية » واستوطن القيروان إلى أن مات بها رحمه الله »6 . 
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وإليه وإلى أبى طاهر الواعظ » يرجم الفضل فى انتشار مذهب الباقلانى فى الغرب. 
) ٠)أبو‏ عبد ال رمن السلمى محمد بن الحسين الصوق ( سس م 1 
وقد أخذ عن الباقلانى أثناء إقأمته مع عضد الدولة بشيراز » وقرأ عليه كنتاب 

« اللمع » لأبى امسن الأشمر . 

)1١(‏ القاضى أبو ممد بن ألى نصر. قال القاضى غيّاض: «وتفقه عند القاضى 
أبو جمد بن [أبى] نصر؛ وعلق عنه » وحكى فكتبه ما شاهدمن مناظرته فى الفقه 
بين يدى ولى العهد بغداد - للمخالفين » . 

10 بو حاتم محمود بن الحسن الطبرى » العروف بالقزويى ؛ المتوق 
عديئة م امحل » التى ولد فمها ؛ وكان قد قدم بغداد» ودرس على الباقلانى 
أصول الفقه . ْ 

(18) القاضى أبو عمد عبد الله ببن تمد الأصبهاى » المعروف 1" اللبان . 
وقد سحب الباقلاتى ودرس عليه كتاب : « المقدمات فى أصول الديانات » 
وكتاب : « أصول الفته ‏ | 

(14) أبو بكر جمد بن الحسين الإسكافى . وهو الذى روف عن 
الباقلانى » خبر رحلة ابن خفيف الصو من شيراز إلى البصرة » لسماع أب الحسسن 
الأشدرى ؛ كا فى تبيين كذب المفترى ص 0ه . 

)6 اا ب زوعم سس نننة) . 

)53 أ بوالقام م عبيد الله بن أحمد الصيرى ( هه - 400 ) . 

و07 )أ 0 بن أحهد امقرى ( “م ب ١ه‏ ) . 

وقد تتامذ له جماعة كثيرة غير هؤلاء » وكان أ كترم من العراق وخراسان . 

أما التأليف , قتد أسهم فيه الباقلاتى بنصيب موفور . وكان من عادته أنه 
إذا صلل العشاء » وقضى ور'ده ٠‏ وضم دواته بين يديه » وكتب لجسا 
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وثلاثين ورقة ؛ فإذا صلى الفحر دقم إلى بض أحابه ماصنفه ليلته » وأمره 
بقراءته عليه ؟ وأملى عليه من الزيادات ما يلوح له فيه . 

وقد تسنى له أن يؤلف نيف وححسين كتاباً ؟ لم يصل إلينا منها إلا عدد 
يسير. ونحن نشير إلى ما عرفناه منها » وما عامناه من حديثها » فما يل : 

. كتاب : « إيجار القرآن » » ويأتى الحديث عنه فها بعد‎ .) ١( 

(؟) كتاب : « الْمهيد». وقد ألفه ‏ أثناء مقامه شيراز ل للأمير 
أبى كاليحار المرزيان ؟ ابن عضد الدولة » وولى عهده . وهو من أمم الكتب 
الكلامية » التى تعلق بها أل السنة ثملقاً شديداً ؛ لأنه أججع كتاب يبصّرم 
عمسائل الخلاف بينهم وبين محالفييم فى الرأى والعقيدة ؟ و برشدم إلى أقوى 
الأدلة الجدثية » وأحكم البراهين المقلية ؟ التى تعضد مذههم » وتظهر مناعته 
ورجاحته على المذاهب الأخرى » إسلامية كانت أو غير إسلامية . 

وخير ما يعرف بهذا الكتاب ويدل على قيمته » قول مؤلفه فى مقدمته : 
« أما بسد ؛ قتد عرفت إيثار سيدنا الأمير. . . . لعمل كتاب جامع مختصر » 
مشتمل على ما يحتاج إليه فى التكشف عن معنى العم وأقسامه » وطرقه وعراتبه ؛ 
وضروب المعلومات » وحقائق الموجودات ؟ وذكر الأدة على حَدَث العام » 
وإثبات عدنه , وأنه مخالف للقه ؛ وعلى ما يحب كونه عليه » من واحدانيته » 
وكونه حا عالا قادراً فى أَزَلِهِ ؛ وماجرى يجرى ذلك من صفات ذاته » 
وأنه عادل حك فيا أنشأه من غتتزعاته. 4 من غير حاحة منه إلا ولا مرك 
وداع وخاطر » وعللٍ دعته إلى إيحادها ؛ تعالى عن ذلك . وجواز إرساله 
رسلا إلى خلقه » وسفراء يبنه و بين عباده ؟ وأنه قد فعل ذلك » وقطع العذر فى 
|إيجاب تصديقهم ؟ با أبانهم به من الآيات ؛ ودل به على صدقهم من 
مسحزات . وجل من الكلام على سائر أهل الملل الخالفين الة الإسلام » من 
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اليود» والنصارى ء والحوس » وأهل التثنية » وأصماب الطبائع » والمنجمين . 
ونمقب ذلك بذكر أبواب الخلاف بين أهل الحق » وأهل التجسم والتشبيه » 
وأهل القدر والاعتزال » والرافضة » والحوارج ؛ وذكر جمل من مناقب 
الصحابة » وفضائل الأأئمة الأر بعة ؟ وإثبات إمامتهم » ووجه التأويل فها شجر 
ينهم » ووجوب موالاتهم ٠‏ ولن الْوَجهداً فها يميل إليه سيدنا الأمير.# حرس 
لله مبحته » وأعلى كعبه ‏ من الاختصارء وتحرير المعانى والأدلة والألفاظ ؛ 
وسلوك طريق المون على تأمّل ما أودعٌه هذا الكتاب » وإزالة الششكوك فيه 
والارتياب . وأنا - بحول الله وقوله ‏ أسارع إلى امتثال مارسمه» وأقف 
عنده ؛ وإلى الله جل ذكره - أرغب فى حسن التوفيق » والإمداد بالتأبيد 
والتسديد 6 . 

وقد أشار الباقلاتى إلى « المهيد » » فى كتاب « هداية المسترشدين ©» ؛ 
حيث يقول : « وقد تكلمنا فى « المُهبد » تحمل على المهود والنصارى والمجوس ؛ 
تننى الناظر فمها » .كا أشار إليه أب المظفر الإسفراينى فى « التبصير» ص ١١58‏ » 
وابن قم الجوزية فى كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة 
والحهمية ).ص ١١١ 2) ١١9‏ . 


وقد طبع كتاب « التهيد » ىق سنة, 4؟كمدم بتحقيق الأستاذين . 


تود تمد المضيرى » وعمد عبد الهادى أبوريدة . وقد تسرعا فى نشره عن 
نسخة واحدة فى مكتبة باريس ؛ وهى نسخة تنقص فصولا كثيرة من الكتاب » 
يزيد عددها على عشرين بابا ؛ كبابى « التعديل والتجوير »» و« القول فى 
الإمامة » الإزين نص الباقلانى على أنه قد عقدها فى كتابه ! فبو يقول فى 
ص 7 : « وسنتكر على هذا الياب وما يتصل به » فى باب التعديل والتجوير 
من كتابنا هذا ؟ إن شاء الله » ؛ ويقول فى ص ١4٠‏ : « وسنقول فى تفصيل 


4 


"رم دم + 
لدت | 
0 


الأخبار . . . وغير ذلك من أحكام الأخبار ؛ فى باب القول فى الإمامة ؛ 
اغا نات 6+ ش 

( © ) كتاب : «هداية المسترشدين » والقنع فى معرفة أصولالدين © . يقول 
القاضى عياض عنه : إنهكتاب كير . و يشير إليه أبو المظفر الإسفراييى » فى 


« التنصير» صن 4١١9‏ وان تيمية فى « رسالة الفرقان ب بين الحق والباطل ) ص 1 


٠. وق الرسالة التسعينية من فتاويه ل‎ 1١٠ 


وقد بق من هذا الكتاب مجلر » فى مكتبة الأزهر» محتوى على 44؟ ورقة ؟ . 


كتبه عمد بن عبد الله العدوى عدينة صور فى سنة همع اردان يد البإ 
قد عاثت فيه » وأتلفت كثيراً من أوراقه , وقد ترك إفسادها فى أوراق متتالية 
(ه - ٠١١‏ ) فخرقت أوساطها » وجملتها فى ح الأوراق الفقودة . 
ويشتملهذا الجاد على أحد عشر جزءاً من تحزئة للؤلف » تبتدى" بأول الجزء 
السادس» وتنتهى بانتهاء الجزء السايع عشر عشر : وهذه الأجزاءكلها مقصورة على 
القول فى النبوات . وأهم ما فبها و وأروعه » تلك الأبحاث الجليلة الطويلة » التى أدار 
الباقلالى الكلام فيها على « إعحاز القران © وملا مها 508 وماثة ورقة 
(1-؟00؟)؛ وه أ كبر حجياً من كتاب « إعجاز القرآن » » وأغزر 
مادم » وأ كثر تفصبلا» وأعق بحن : وأدق بيبانا . 

وكنت على نية إفرادها ونشرها مستقلة ؛ لولا أن بعض أصدقانى الغار بة 
أشار على بالتريث حتى محضر لى صورة من نسخة ناقصة » قال : إنه راها فى 

بعض المكائب هناك . فامتثلت لإشارته » رجاء أن يكون فى تلك النسخة 
لاسي ارال التياة فى مكنا عر 

( : ) كتاب : « الاتتصار لصحة نقل القران » والرد على من نحله الفساد 
بزيادة أو نتقصان » . وقد قال فى مقدمته : « أما بعد ققد وقنت -- تولى الله 
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عصمتكم » وأحسن هدايتكم وتوفيقم - على ما ذْكرتموه من شدة حاجتكم إلى 
الكلام فى نقل القرآن » و إقامة البرهان على استفاضة أمره » وإحاطة الساف 
لله » وانقطاع المذر فى نقله » وقيام الحجة على الخلق به » و إبطال ما يدعيه 
أهل الضلال من تحر يفه وتغييره » ودخول الخال فيه » وذهاب شىء كثير منه » 
وزءادة أمور فيه . وما يدعيه أهل الإلحاد وشيعتهم من منتحلى الإسلام -- من 
تناقض كثير منه » وخلو بعضه من الفائدة » وكونه غير متناسب . وما ذ كروه من 
فساد النظم ؛ ودخول اللحن فيه » وركاكة التكرار » وقلة البيان » وتأخر القدم » 
وتقديم الؤخر ؛ إلى غير ذلك من وجوه مطاعنهم . وذّكر جمل هما روى من 
الحروف الزائدة » والقراءات المخالفة لمصحف الجاعة » والإبانة عن وَهَاء تقل ذلك 
وضعفه » وأن الحجة ل تتم شق مله" وعر فك موصو من كثرة الستضوار 
الضعفاء بتمويبهم » وعظلم موقم الاستبصار والانتفاع بنتقض شبههم . وتمحن حول 
لله وعونه أتى فى ذلك حمل تزيل الرريب والشبهة » وتوقف على الواضحة . 

ونبدأ بالكلام فى نقل القراءات » وقيام الحجة به » ووصف توفر همم الأمة 
على نقله وحياطته ؟ ثم نذكر إبتداء أبى بكر » رضى الله عنه » للجعه على ما أنزل 
عليه » بعد تفرقة فى المواضم التى كتب فها » وفى صدور خلق حفظوا جميعه » 
وخلق لم يميطوا بحفظ جميمه » واتباع مر رضى الله عنه والجاعة له على ذلك » 
وصوابه فها صنعه » وسيقه إلى الفضيلة به » والسبب الموجب لذلك . 

ثم نذاكر جمععان رضى الله عنه ‏ الناس على مصحف واحد ؛ وحرف زيد 
بن ثابت » ونبين أنه لم يقصد فى ذلك قصد أبى بكر فى جمع القران فى صحيقة 
واحدة على ترتيب ما أوحى به ؛ .إذ كان ذلك أعراً قد استقر وفرغمنه قبل أيامه . 
ونبين صواب عمُان رضى الله عنه فى جع الناس على حرف » وحظره ومنعه 
لا عداه من القراءات » وأن الواجب على كافة الناس اتباعه » وحرام” عليهم 
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بمد قراءةة القرآن بالأحرف والقراءات التىحظرها عثمان ومنع منهاء وأن له أخذ 
الصاحف الخالقة لمصحفه » ومطالبة الناس بهاء ومنعهم من نشرها والنظر فبها . 

وتذ كرما يلق يدمخ اذعاء تقضان الترانء ' وققيين نظليه وضر اه تددن 
الروايات الشاذة الباطلة » عنعمر وعمان وعلى وأَبى” وعبد الله بنمسعودة وما بروربه 
قوم من الرافضة ذلك عن أهل البيت خاصة . وتكشف ع نتَكذّبٍ هذه الروايات. 
ونبين أيضا ماخالف فيه عبد الله بن مسعود عمَّانَ والجاعة » وه لكان ذلك على 
جهة الميطة » ونسبته إياهم إلى زيادة فيه أو نقصان منه » أو تغيير لنظمه وما أنزل 
عليه ؟ أو التصويب لما فعاوه » وإن استجاز مع ذا قراءته السك محرقه . 
ونذ كر ماشحر-يبنه وبين عمّان رضى الله عنه » ونصف رجوعه إلى مذهب 
الجاعة » وخنوعه لعممان » وقدر ما نقمه من أعر زيد: ثابت وعيب عليه وعلى 
لجاعة لأجله . ثم نبين أن القرآن معجزة للرسول » صل الله عليه وسل » ودلالة 
على صدقه » وشاهد لنبوته . ثم نبين أن القَرآن نزل على سبعة أحر فكلّها شافر 
كاف ٠»‏ ونوضح.ماهذه السبعة أحرف » والروايات الواردة فيها » وجنس 
اختلافها » ونذكر خلاف الناس فى تأو يلما » ونفسد من ذلك ما ليس بصواب » 
وندل على مة ما ترغب فيه ونجتبيه » ونذكر حال قرآةٌ القراء : وهل قراءتهم هى 
السبعة الأحرف التى أنزل القرآن بهاء أو بعضها؟ وهلم بأسرهم متبعون لمصحفب 
عبان وحرف زد » أو مختلفون فى ذلك وقارؤون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة ؟ 

ونصف جملا من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة فى كتاب الله عر 
وجل . ونكشف عن تمويه الفريقين بما بوضح الحق . ونذ كرفى كل فصل من 
هذه الفصول بمثيئة الله وتوفيقه ‏ مافيه بلاغ للمهتدين » وشفاء وتبصرة 
لاسترشدين » توحَيًا لطاعة الله جل وعزء ورغبة فى جز يل ثوابه . وما توفيقنا 
إلا به » وهو المستعان» . 
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وقد ذ كره فى « هداية المسترشدين » ؛ حيث شول (ورقة ١41١‏ - [|): 


« وقد ذكرنا فى كتاب « الانتصار لصحة نقل القرآن » جميع مطاعن الملحدة 


وكل من خالف عن الله عل القرآن ؟ وكشفنا عن فساد توممهم وتمويبهم » 
ودعواهم لتناقض آات منه واختلافها ؛ وماطمئوا به من كثرة القتكرار ؛ 
وماقالوه : مرت أنه قد ذكر فيه أشياء لا يعرفها أهل الاغة ؛ من نحو قوله : 
( وفاكية وأبًا ) ٠‏ وقوطم : إن فيه ماليس من لغة العرب . وقوكم : إن 
فيه كلات ملحونة لا تجوز فى الإعراب .. وأبطلنا أيضاً قدحهم فيه بكونه 


مايجب تقديمه . وأفسدنا أيضاً قدحيم فيه بإنزال بعضه متشابهاً » مع 
الإخبار بإلحاد قوم فيه واتباع التشابه منه . وأبطلنا أيضا قول من قال : إن 
فيه تحريفاً وتغييراً وتبديلاً » وزيادة ونقصاتاً ؛ وإنه إتما أثبته السلف بأخبار 


الأحاد » وشهادة الاثنين » ومن جرى مجراها ؛ و إن الدَّاجن والنم 5 كلا كثيراً 
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منه فضاع ودثر . وأبطلنا. أيضأ. قول من قال : إنه ليس فيه ما يدل على شىء 
بظاهره ؛ وإن عل ذلك يحب أخذه عن الرسول والإمام » ولا بسوغ أن يفسره 
سو أها » وما تقوله الباطنية ووذى به ووه فى هذا الياب . واعترضنا أيضاً على 
قول من زعم أن القرآن يجب الإعان به 2 والتسليم لصححتة :+ ؛ دون معرفة معناه 
وتأويله . وأبطلنا أيضا طمنهم على القران. باختلاف خطوط الصاحف » 
واختلاف القراءات » وذ كر الشواذ . و ببنا ما ثبت من ذلك »وما يحب إبطاله . 
وذكرنا قدحهم فيه بماروى من قوله عليه السلام : « تلك الغرانيق العلا ؛ 
وإن شفاعتهم لترتجى ». إلى غير ذلك من وجوه اعتراضاتهم على صحة القران. 
وأوردناه فى ذلك الكتاب » وطرقاً منه فق أصول الفته »؛بما إغنى لسيره 
الناظر فيه » إن شاء الله » . 
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وتوجد نسخة من الجزء الأول من هذا الكتاب فى مكتبة « قرا مصطف باشا» 
باستنبول . 

وقد نقل منه أبن حزم فى الفصل لد ١‏ لفن لفاك يفف ا 
رماه من أجلها بالكفر » والكيد للدين » وتكذيب الله » وغير ذلك مما رماه به . 
1 نقل منه السيوطى فى الإتقان ١‏ /: لف الا يي ل اش 7 ار" 
. 1 

( ه ) كتاب : « الفرق بين معحزات النبيين » وكرامات الصالحين »© . 
ذكره فى « هداية المسترشدين » مرتين ؛ قال فى أولاها : « وقد يبنا فى كتاب : 
الفرق بين معجزات النبيين وكرامات الصالمين ؛ معنى وصف النى أنه نى » 
وأن من الناس من قال : إنه مشتق ومأخوذ من الإنباء عن الأشياء» والإخبار 
عن الله عزوجل » . ومن هذا الكتاب قسم فى مكتبة « تينجن » لاا 

(>) كتاب : « مناقب الأئمة » وتقض المطاعن على سلف الأمة » . أشار 
إليه فى « التّهيد ى ص 7١‏ . وف المزانة الظاهرة بدمشق » نسخة من الرزء 
الثاتى » كتب نحت عنوانها : 9 تأليف القاضى أبى بكر بن الطيب » .. وقد علق 
على هذه الصارة الدكتور يوسف العش- فى فهزس مخطوطات الظاهرية ص 484 
بقوله : « ولاشك أنه أحمد بن على الباقلانى التو سنة م٠‏ ؛ ه » . وقد أخطأ 
الدكتور فى اسم الباقلالى واسم أبيه ؛ فهو : « عمد بن الطيب »© ؛ لا 
« أحمد بن على 4 . 1 

(7) كتاب : « إ كفار المتأولين». أشار إليه فىكتاب التهيد فى باب ذ كر 
ما يوجب خلع الإإمام وسقوط فرض طاعته ؛ ص ١85‏ ؛ حيث يقول : « وقد 
ذكرنا مافى هذا الباب » فى كتاب إ كفار التأولين ؛ وذ كرنا ماروى 
فى معارضتها ؛ وقلنا فى تأو يلها بما بغنى الناظر فيه » . 
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(م) كتاب : « الإمامة الكبيرة » . وقد أشار إليه فى « هنال 
المسترشدين » » فى آآخر حديثه عن آبة أنشقاق القمر؛ إذ يقول : « وقد تقصينا 
القول فى ذلك - فىّكتاب الإمامة ‏ ما يغنى متأمله » . وقد ذكره ابن حزم فى 
الفصل 4 / 7١8‏ » ونقل منهفى ص 155 . 

(5 ) كتاب : « الأصول الكبير فى الفقه © . أشار إليه أبو الظفر 
الإسفرايني فى كتاب التبصير ص ١١4‏ ؛ وقال : إنه يشتمل على عشرة 7 لاف 
ورقة . وذ كره الباقلالى فى كتابى : « المهيد » و « هداية المسترشدين »© . 

. © كتاب: «كيفية الاستشباد » فى الرد على أهل الجحد والعناد‎ )٠١( 
. 2٠ص‎ » أشار إلبه فى كتاب « المهيد‎ 

(11) كتاب : « تقض النقض » . ذحكره أبو الظفر الاسفراينى فى 
التتصير ص 3١١9‏ . 

(10) كتاب : «كشف الأسرار » وهتك الأستار ؛ فى الرد على الباطنية ». 

ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية 55/11" ؛ قتال: « وقد صيف 
القاضى الباقلانى كتاباً فى الرد على هؤلاء ؛ سماه كشف الأسرار » وهتنك 
الأستار ؛ بين فيه .فضاتحهم وقبائحهم » ووضح أمرهم لكل أحد ... وقدكان 
الباقلانى يقول فى عبارته عنهم : هم قوم يظهرون الرقض » و نيطنون الكفر 
احفين 6 : 
وقد نقل منه ابن تَفْرٍى تبرادى فى النجوم الزاهرة 4 / 6, ؛ فى كلامه عن 
نسب الم وابائه ؛ فقال : « وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : القداح » جد 
عبيد الله ءكان بجوسيًا » ودخل عبيد الله الغرب » وادعى أنه علوى ؛ ول يعرفه 
أعد من علناء القبس 4 وكان باطنًا خبيفاً » حريسا عل إزالة :مل الإسلام ؛ 
أعدم الفقه والمر ؛ايسمكن نن إغراء الفلق 4 وجاء أولادة أساوتيه ».وأيانجوا اخخر 
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والفروج ؟ وأشاعوا الرفض » و بثوا دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام » كالنصَيرئة 
والدّروزيّة . وكان القداح كاذباً ترقا ؛ وهو أصل دعاة القرامطة » . 

وقد أشار إلى هذا الكتاب السيوطى » فى حدن الحاضرة 28 ؛ 
والسبكى فى طبقات الشافمية ١95/4‏ ؛ أثناء ترجته لنجم الدين المبوشاق » 
التوق سنة 647 ؛ والذى كان على يده خراب يبت العبيدين الرافضة » الذين 
بزمون الهم فاطميون . 

)0 كتاب: « الإيجاز 6 ذكره ألو عذبة في كتاب « الروضة المهبة » 
فيا بين الأشاعرة والماتريدية » ؛ ثلاث مرات » قال فى أولاها ص 18 : إن 
القاضى أبا بكر ذكر فى كتاب الإتحاز أن الحبة والارادة » والمشيئة. والإشاءة » 
والرضئ والاختيار ؛ كلها مفنى واخد ؛ 5 أن الم والعرفة ثىء واحد : وقال فى 
الثانية ص 8" : إنه يقول فى هذا الكتاب:: إن أححكام الدين على ثلائة أضرب : 
ضرب لا بعل إلا بالدليل العقلى ؛ كحدوث العالم وإثبات محدثه ؛ وما هو عليه 
من صفاته المتوقف علها الفمل » كقدرته تعالى وإرادته » وعامه وحياته ؛ ونبوة 
رسله . وضرب لا بعلم إلا من جية الشرع ؛ وهو الأحكام المشروعة؛ من الواجب 
والحرام والمباح . وضرب ريصح أن يعم تارة بدليل العقل » وتارة بالسمع ؛ 
نحو الصفات التى لا تتوقف على العقل عكالمع له تعالى والبصر واللكلام » 
والعم جواز رؤيته تعالى» وجواز الغفران للهذنبين» وما اشبه ذلك . وقال فى الثالثة 
ص 2ه : إن القاضى أبا بكر ذكر فى كتاب الإيجاز أن نبينا صلى الله عليه وسل 
معصوم فيا يؤدبه عن الله تعالى ؛ وكذا سائر الأنبياء ؛ وأن الصغيرة جوز على 
الأعدا دمل رع مالقا الأ هل قل السمو وعلة: 

)1١4(‏ كتاب : « الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة » . وقد 
نقل منه ابنتيمية ؛ فى « رسالة الفتوى الج وي ةالكيرى » ص 6/ء /ال؟ وابنقم 


ه٠‎ 
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الجوزية فى كتاب: اجتماع الجيوش الإسلامية.علىغزو المطلة والجهمية» ص 15١‏ . 

(1) كتاب : « دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل 
ومنتحلى الابسلام» . ذكره فى « هداية المسترشدين » . وأشار إليه ابن تيمية » فى 
كتاب<2 بيان موافقة صري الممقول » » لصحيح المنقول » ١‏ هم ؟ أثناءكلامه على 
كثرة الاختلاف بين طوائف الفلاسفة ؛ إذ يقول : « واعتبر هذا بما ذَكره أرباب 
القالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية ؛ 15 نقله الأشعرى فى كتابه : 
فى مقالات غير الإسلاميين؛ وما ذّكره القاضى أبو بكر عنهم » فى كتابه فى الدقائق . 
فإن فى ذلك من الخلاف عنهم نت أضعان أضعاف اد كه القير يتان 
وأمثاله من يحكى مقالاتهم » . وقد ذكر ابن كثير فى البدابة والنهاية ١١‏ ٠هم‏ 
أن للباقلانى كتاباً اسمه : « دقائق الحقائق » . ولا أدرى أهو اسم لهذا الكتاب 

أم اسم لكتاب آآخر ؟ 1 

)1١(‏ كتاب درسة لل د عل الباحثين عنه أنه من كتب 
الباقلاتى المفقودة » التى لا يعرقون موضوعها » ولا يفتهون معنى تسميتها . ومن 
أتجي البحب أن الكتاب موجود بين أيديهم » مطبوع يقرءون فيه ! لكنه 
يحمل اسم آخرلم يضعه له الباقلانى ؛ وهو : « الإنصاف » » الذى طبع بالقاهرة 
فى سنة 159 ؟ بتحقيق ق المرحوم الشيخ مد زاهد الكوثرى . 

وإنى لأقطم أن كتاب « الإنصاف » هذاء إنما هو فى حقيقة الأمركتاب 
«رسالة الحرّة» ؛ وأن ذلك الأب الذى طبع به اسن دخيل عليه ؛ قد وضع على 
نسخته الخطوطة الحفوظة بدار الكتب المصرية . 

والذى دفمنى إلى ذلك القطع » قول الباقلانى فى 1 « أما بعد؛ 
فد وقفت على ما المّسته « الحرة » الفاضلة الدتيّنة ‏ أحسن الله توقيفها ‏ لا 
تتوخاه من طلب المق ونصرته » تكب البساطل وتجتبه 4 واعماد القرية 
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باعتقاد المفروض فى أحكام الدين » واتياع السلف الصالم من الؤمنين ؛ من ذّكر 
جمل ما يحب على المكلفين اعتقاده » ولا يسم الجهل به ؛ وما إذا تدين به الرء 
صار إلى التزام الحق المفروض + والسلامة من البدع والباطل المرفوض . وإنى 
بحول الله تعالى وعونه » ومشيكته وطَوله ‏ أذ كرد لما » جملا مختصرة » تأ 
على البغية من ذلك؟ و يستغنى ين الطلب » واشتغال اطهمة بها سواه . 
فتقول وبالله التوفيق : إن الواجب على الكلف ... » 

وقول الباقلانىهذا ».يدل دلالة قاطمة على أنه يقدم ارسالة الحرة» لا لكتاب 
الإنصاف . ولست أدرى كيف مر محقق الكتاب على هذا الكلام » دون أن 
نتنبه لدلالته الناطقة باسمه 5000 
من مؤلفات الباقلانى » ول يذ يذ كر « الانصاف » . ! 

وليك أذر كت فاته مع ذلك أن يتنبه إلى النصين الدخيلين على كلام 
الباقلانى فى هذا الكتاب - فى .ص مه » 4 - واللصدرين بقو لكاتهما : 
« قال الشيخ الأجل الإمام جمال الإسلام : ووقع لى أنا دليل ... » . وه قال 
الشريف الأجل جمال الإسلام : ووقع للىجواب أخصر من هذا وأجود ... » .؟! 

ولاعراء فى أن هذين النعنين من تعليق بعض وا وعم ؛ 
فَأدخْلهما ناسنها أو طابعها: فى صلب الكتاب 

وقد نقل ابن حزم - فى الفصكل 7 - قولاً زعم أن الأشاعرة قالوه 
فى كتبهم ؟ وهو : « أن الزن تقل عد روعي ابن حدر إلى حت اخر 6؛ 
وعقب عليه بقوله : « هكذا نص الماقلانى فى أحد كتبه ؛ وأظنه الرسالةء 
العروفة بالمرة . وهذا مذهب التناسخ بلا كلفة » . ولتد كذب على ابن حزم 
ظنه » فليس فى رسالة المرة ما يشير إلى هذا القول المزعوم من قريب أو بعيد » 
ول .يرد فى رسالة الحرتة - من حديث الروح : إلا قوله ص 458 : « ونحب 
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أن خم أ نكل ما ورد به الشرع من عذاب القبرء وسؤال منكر ونكير» ورد 
الروح إلى اليت عند السؤال » ونصب الصراط واليزان » والحوض » والشفاعة 
للمصاة من المؤمنين- كل ذلاك حق وصدقء حب الإعان والقطم به؛ لأن جميع 
ذلك غير مستجيل فى العقل © . ش 

ولقد نقل ابن قم الجوزية فى كتاب « اجماع الحيوش الإسلامية » 
على غزو المعطلة ل أقوالاً من كتب الباقلانى فى صفات الله ؟؛ ختمها 
بقوله ص 1١‏ : « ذ كر قوله فى زسالة المرتة حال قكلام اك ف اسراف 


إن له له وجهاً ويدن وإنه بزل إلى سماء الدنيا .م قال : : وإنه استوى على عرشه » ١‏ 


فاستولى على خلقه . ففرق بين الاستواء االخاص » والاستيلاء العام 6 

وما أشار إليه ابن 5 قيم الجوزية مر قول الباقلانى فى الوجه واليدين» 
والاستواء على العرش. 0 فى رسالة الحرة المسماة بالإنصاف ؛ ص 5١‏ 
؛ ؟” . ونص عبارته فى ذلك : ١ه‏ و ير ان أنه ذو الوجه الباق بعد تقضى 
الماضيات ... واليدين اللتين نطق بإثبانهما القرآن ... وأمهما ليستا جارحتين » 
ولا ذوى صوزة وهيئة . وأن الله جل ثناؤه مستوعلى العرش ؛ ومستول على جميع 
خلقه ءا قال تعالى : ل[ الرحمن على العرش أستوى ) ... بغيرمماسة وكيفيّة » ولا 

محاورة ؛ وأنه فى السماء إله وفى الأرض إله كا أخبر بذلك »© . 

وهذا دليل آآخر يؤيد ما ذهت إليه من أن كتاب « الإنصاف » إماهو 
رسالة الحرة . 

(1) كتاب : « التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه . قال القاضى 
فراش 4 إن كناق كر -وذكه. أو الاي الإستراش فى كنات العتمير 
ص ١١9‏ ؟ وأشار إليه السيوطى فى الإتقان 48/١‏ . 

(14) كتاب : «التبصرة» .ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية 800/1١‏ . 
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(15) كتاب: « البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام » ووصف 
ما يلزم من جرت عليه الأقلام ؛ من معرفة الأحكام » . 


)١(‏ كتاب 


(50) كتاب 
(؟) كتاب 


رم ا 


)2 كتاب 3 


: « الحدود » فى الرد على أبى طاهر تمد بن عبداللهببنالقاسم 
)١(‏ كتاب : 
(9؟) كتاب : 
و كتاب : م 
(4؟) كتاب : 
زه كتاب : 
(5؟) كتابٍ : 


« تصرف العباد » والفرق بين الخلق والاكتساب » . 

« الردعلى المستزلة » فما اشتبه علمهم من تأويل القرآن » . 
الدماء التى جرت بين الصحابة » . 

« المقدمات فى أصول الديانات » . 

« القنع فى أصول الفته » . 

الأصول الصغير » . 


: ه مسائل الأصول 6. 
: « #تصر التقريبٍ والإرشاد:الصغير 6 . 
() كتاب : 


2 مختصر التقريب والإرشاد الأوسط 4. 
ب : « السائل التى دلوت اررق الزيو:. 
: « رسالة الأمير» . 

« المسائل القسطنطينية »© . 


() جواب أهل فلسطين . 
(4*) البغداديات . 

(5*) الأصهانيات . 

(55) النيسابوريات . 

(00) الجرجانيات . 


(مم) كتاب : 
(وع) كتاب 3 


« الكرامات » . 
« الأحكام والملل » . 
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(40) كتاب.: « إمامة بنى العباس » . ذ كره القاضى عياض . 
(41) كتاب:< نض النقض على الهمدالى». ذكره فى«هداية المسترشدين». 
(40) كتاب : « الإمامة الصغيرة 6 

(5) كتاب : « التعديل والتجويز » . 

(44) شرح المع لأبى الحسن الأشعرى . 

(45) كتاب : « شرح أدب الجدل »6 . 

(«ة) كتاب : « أمالى إجاع أهل المدينة » . 

(40) كتاب : « فى أن العدوم ليس بثىء » 

(5) كتاب : « فضل الجهاد » . 

(ة) كتاب : « المسائل والجالسات المنثورة © . 

(0ه) كتاب : « الرد على المتناسخين © . 

(5ه) 0 

(00) كتاب : « الكسب » . ذكره أبو امظفر الإسفراينى فى التبضير 


. ١١9 ص‎ 


(0) كتاب. : « فى الإعان »> أشار إليه ابن تيمية » فى رسالته «-الفرقان 
بين الحق والباطل » ؛ أثناء حديثه عن الإعان ؛ حيث يقول ص 4# : « وكلام 
الناس فى هذا الاسم ومسياء كتيل ».وقد .وأبت الأين” الهيق فيه مضعا فى.: 
أنه قول اللسان فقط . ورأيث لابن الناقلانى فيه مصنقاً : أنه تصديق القاب 
فقط . وكلاما فى عصر واحد ؛ وكلاها برد على الممتزلة والرافضة © . 

)2ه كتاب : « النقض الكبير » . ومنه هذا النص الى أورده إمام 
الحرمين فى الشامل : « قال أبو بكر الباقلانى ف النقض الكبير: من زعم أن 
السين من بسم اله بعد الباء » والمى بعد السين الواقعة بعد الباء ؛ لا أول له :- 
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فقد خرج عن المعقول » وجحد الضرورة » وأتكر البديهة . فإن اعترف بوقوع 
ثىء بعد ثىء » ققد اعترف بأوليته ؛ فإن ادعى أنه لا أول له » فقد ستطات 
محاجته » وتعين لموقه بالسفسطة. وكيف يرجى أن برشد لل دن 
جحد الضرورى ؟ ! » . 

(هه) كتاب :0 ارد عل لاض والمتة؛ واطوارج والجفية » .ذكره 
الصلاح الصفدى فى « الوافى بالوفيات » 777/8 . 


آراء العاهاء فى البقلانى . 


(1) ار عن أبى علقمة » عن 
امع ورف سد 4 أن سيول الله صلى الله عليه وس قال : « إنالله يبعث لهذه 
الأمة » على ا سنة » من يجدد لما دينها » ؛ ثم قال ص 5# : 
« وسمعت الشيخ الإمام أبا الحسن على بن الس - على كرسيه مجامع دمشق - 
يقول وذ كر حديث أبى علقمة هذا : « كان على. رأس الائة الأولى : مر بن 
عبد العزيز ؛ وكان على رأس الائة الثانية : محمد بن إدريس الشافعى ؟ وكان 
٠‏ على رأس المائة الثالثة : الأشعرى؛ وكان على رأس ١‏ لائة الرابعة :اين الباقلانى » . 

. (؟) قال الصاحب ابن عباد فى وصفه ووصف زميليه - : أبى بكر بن 
فورَك المتوق سنة 05 ؛ » وأبى إسحاق الإسفراينى » المتوفى سنة ١غ‏ - : وابن 
. الباقلانى بحر مغرق » وابن فورك ص مرق » والإسفراينى نار نحرق »6 . وقد 
علق ابن عساكر على هذا القول فى تببين كذب الفترى ص 44؟ - قتال : 
« وكأن روح القدس نفث فى رُوعه » حيث أخبر عن حال هؤلاء الثلانة » بماهو 

حقيقة الخال فيهم » . 
(*) قال الخطيب البغدادى وديم : وكان الباقلاق * ثقة . وأما الكلام 
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فكان أعرف الناس به » وأحستهم خاطراء وأجودهم لسانا وأوتعهم بيانا ؛ 
وأصحهم عبارة »© : 

(5) قال القاغى عياض فى « ثرتيب المدارك » وتقريب المسالك » 
لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك » : « ومن أهل العراق وامشرق : أبو بكر 
تمد بن الطيب بن مد » القاضى العروف ,ابن الباقلانى ؟ اللقب بشيخ السنة » 
ولسان الأمة ؛ التكلم على مذهب الْبتة وأهل الحديث » وطريقة أني الحسن 
الأشعرى . قال الخطيب ... وقال أبو الحسن بن جهضم الممدانى :كان شيخ 
المالسكيين فى وقته » وعالم عصره المرجوع إليه فها أشكل على غيره . قال غيره : 
وإليه ابت رياسة المالكيين فى وقته ؛ وكان حسن الفقه» عع اجدل ؟ وكانت 
له سغداد حلقة عظيمة » وكان ينزل الكرخ دك أبوغية اكدية سبدوق 
الققيه : أن سائر الفرق رضيت بالقاضى أبى بكر فى الحك بين التناظرين » . 

( ه ) قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء : « ابن الباقلالى الإمام الملامة ٠‏ 
أوحد المتكلمين » مقدّم الأصوليين ؛ ضاحب التصانيف » كان يضرب الثل 
بفهمه ... وكان بحق إماما بارعا » صنف فى الرد على المعتزلة والرافضة » واللخوارج 
والجهمية والسكرامية . وانتصر لطريقة أبى الحسن الأشعرى. » وقد مخالفه فى 
مضايق ؛ فإنه من نظرائه » وقد أخذ عل النظار عن أصحابه 00 

(5) قال ابن الماد فى شذرات الذهب 8 / 106 : « القاضى أبو بكر بن 
الباقلانى مد بن الطيب بن مد بن جعفر » البصرى » المالكى الأصولى النتكلم » 
عاشي المسيفات + بوأوسن وقنه فى فنه ... وكانت له يجام المنصور حلقة 
عظيمة ... وقال ابن الأهدل : سيف السنة القاضى أبو بكر بن الباقلانى الأصولى 
الأشعرى المالى ؛ مجدد الدين على رأس اماثة الرابعة ... 6 . 

(07) قال ابن تيمية فى رسالة النتوى الجوية الكيرى ص 7 : « وقال 
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القاضى أبو بكر عمد بن الطبيب اباقلانى انكام ؛ وهو أفضل لممكلمين 
الننسبين إلى الأشعرى » ليس فيهم مثل لا قبه ولا 0 

(2) قال ابن خلكان م/ 4٠٠‏ : .« القاضى أبو بكر ممد بن الطيب 
بن حمد بن جعفر بن القاسم ؛ للعروف بالباقلاتى » البصرى » النكلم الشهور؛ 
. كان على مذهب الشييخ أبىالحسن الأشعرى» ومؤيداً اعتقاده » ونأصراً طريقته. 
صلق الصضافف الكيرة اللشبورة فى عل الكلام فغيره» وان اوعداتياف) 
وانهت إليه الرياسة فى مذهيه ؛ وكان موصوقاً بجودة الاستنباط » وسرعة 
الجواب ؟ وسمم الحديث . وكان كثير التطويل ف الناظرة » مشهوراً بذلك 


عند اماعة 0 


(9) قال الصفدى فى الوافى بالوفيات © / 1997 : 5007 


البصرى ؛ صاحب التصانيف فى علٍ اكلام . وكان ثقة عارقاً بالكلام » صنف 
الرد على الرافضة والمعمزلة » واللخوارج والجهمية .. جرى بينه وبين أبى سعيد 
الهاروتى مناظرة » فأ كثر الباقلالى الكلام فيها » ووسع المبارة » وزاد فى 

الإسهاب ؛ ثم التفت إلى الحاضر بن » وقال : اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لم 
. أطالبه بالجواب ؛ قل المارونى : اشهدوا على أنه إن أعادكلام نفسه سلمت 
له ما قال »© . 

وذكره الصفدى أيضاً فى ترجمة أبى الحسن سن التكل عند بن . شجاع المعتزلى ؛ 

حيث يقول * ] ١507‏ : « حضر مجلس عضد الدولة » وك 5 م أبابكر الباقلانى 
الأشعرى فى مسألة كلامية » فطوكل فى من ون نا نع ءاسين كلد" 
فى نوبته » قال له القاضى أبو بكر : قد أخلات بالجواب عن فصل ياشيخ . وأخذ 
الباقلاتى الكلام على نوبته فزاد فى الطول ؛ فقال له أبو الحسن : علاوتك أثقل 
من ملك . فضحك عضد الدولة من ذلك » . 
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2 قال ابن عار اليورق : «كان ابن الطيب مالكيًا فاضلا متورعاً‎ )٠١( 
من لم تحفظ عليه زلة قط ؛ ولا نسبت إليه نقيصة . وكان يلقب بشيخ السنّة»‎ 
ولسان الأمة ؛ وكان فارس هذا الملرء مباركا على هذه الأمة . وكان حصنا من‎ 
. 4 حصون السامين ؛ وما سر أهل البدع بثىء كسرورم بعونه‎ 

)1١(‏ قال أبو القاسم عبد الواحد بن على بن بر'ان النحوى » المتوفى 
سنة 455 : « من مع مناظرة القاضى أبى بكر ء لم يستاز بعدها بسماع كلام أحد 
من المتكلمين والفقهاء والفظباء والسترسلين ؛ ولا الأغانى أيضاً ؛ من طيب كلامه 
وفصاحته ؛ وحسن لظامه وإشاريه » . 

)١1١(‏ قال أبو مران الفامى ( حدم - .م ) : « القاضى بويك 
يك أهل البثئة فى ازمانه 6خ إماء متكلّى أفل الحى اق وقها6 ادر 

(1) قال أبو عبد الله الصيرفى :. « كان صلاح القاضى أ كثر من علمه ؛ 
وما نفع الله هذه الأمة بكتبه » وبثّها فهم ؟ إلا بحسن نيته واحتسابه بذلك . وكان 
يدرس نهاره و كثر ليله 6.. ْ ْ ١‏ 

(14) قال أبو حاتم الطبرى. مود بن المسن القزوينى : « إن 
ماكان يضمره القاضى الإمام أبو بكر. الأشعرى رضى الله عنه ». من الورع 
والديانة » والزهد والصّيانة » أضعاف ما كان يظهره ؛ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : 
إعا أظهر ما أظهره غيظاً للمهود والنصارىء والمعتزلة والرافضة والخالفين ؛ اثلا 
يستحقروا علماء الحق والدين » فأضمر ما أضعره ؛ فإنى رأيت آدم- معجلالته ‏ 
نودى عليه _بذ واقة ؛ وداود بنظرة » ويوسف ميمّة » وحمدا مخطرة ؛ عليهم 
السلام »6 8 

(15) قال أبوالفرج عمد بن عمران الخلال : « وكان ورد القاضى أبى بكر 
تمد بن الطيب » ف ى كل ليلة » عشر بن ترويحة ؛ ما يتركها فى حضر ولا سفر » . 
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(15) قال أبو بكر الموارزئى عمد بن العباس » المتوفى سنة #يمم ‏ : 
و كل معنت مداق إن يكن رق كتن الدانن. إل لقنانقهة :ور قاين 
ألى بكر » فإن صدره يحوى علمه وعلم الناس © . 

(10) قال أبو مد البانى: « لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفم إلى أفصح 
الناس »لوحب أن “يدفم لأبى بكر الأشهرى » . 

)م01 قال على. بن تمد بن الحسن الحربى » امالك ا ابو يكز 
الأشعرى » بهم بأن يختصر ما يصنفه » فلا يقدر على ذ ذلك ؛ لسعة علمه» وكثرة 
حفظه . وما صئف أحد خلاقاً إلا احتاج أن إطالمكتب ب الخالفين ؛ غير القاضى 
أبى بكر ؛ فإن جميع ما كان يذكر خلاف” الناس فيه » صتّمة من حفظه » . 

(19) روى الإمام أبوعبد الله الحسين بن أحمد الدامغانى ؟ قال : لماقدرم 
القاضى الإمام أبو بكر الأشعرى بغداد ؛ دعاه الشييخ أبو الحسن القيمى الحنيل 
مم ) إمام عصره فى مذهبه » وشيخ مصره فى رهطه ؛ وحضر الشيخ 
أبو عبد الله بن مجاهد ( 67٠‏ ) + والشيخ أبو الحسين عمد بن أحمد بن سمعون 
( لدم )ء وأبو الحسن الفقيه » رت سالة الالتادهه بين القاطى أن بكر 
وبين أبى عبدالله بن مجاهد » وتلق الكلام” يننهما إلى أن انفجر عمود الصبح » 
وظه ركلام القانى عليه . وكان أبو الحسن الْقَيمى الحنيل بقول لأصابه : تمسكوا 
بهذا الرجل ؛ فليس للسنة عنه غنى أبداً » . 

(0) أما أبو حامد الإسفراينى ( 84« --5.:) قتّد كان شديد 
الإنكار على أسحاب الكلام عامة » وعلى الأشاعر ة والباقلاتى خاصة ؛ حتى إنهم 
رووا أن الباقلانىكان يخرج الى الجام متبرقعاً خوفاً منه . وقد نقل ابن نيمية فى 
فتاوبه © / .889 : أن أبا الحسن الكرخى قال فىّكتابه « الفصول فى الأصول »: 
« وسمعث شيتى الإمام أبا منصور » الفقيه الأصبهانى » يقول : سمعث شيخنا 
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الإمام أبا بكر الزاذاقانى » يقول : كنت فى درس الشيخ أبى حامد الإسفراينى » 
وكان ينهى أسحابه عن الكلام ؛ وعن الدخول على الباقلانى . فبلغه أن نراً 
من أحعابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهع 1 
قصة قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : يا بنى » بلذنى أنك تدخل 
على هذا الرجل - يمتى الباقلانى - فإيَاكَ و إياه» فإنه مبتدع يدعو الناس 
إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر مجلسى » فقلت : أناعائذ باللّه مماقيل ! وتائب 
إليه ! واشهدوا علّء أنى لا أدخل عليه ! » . 

وأجب مما سبق قوله أيضاً : «كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبى طاهر 
الإسفراينى - إمام الأمة الذى طبّق الأرض علا وأسحاباً - إذا سعى إلى اللجعة 
من قطبعة الكرخ إلى :جامع المنصور » يدخل الرّباط المعروف بالرتوزى المحاذى 
الجامع ؛ ويقبل على من حضر ويقول : اشهدوا على" بأن القرآن كلام الله غير 
ماوق 6 قاله أحمد بن حنبل » لا كا يقوله الباقلاتى ؛ وتكركر ذلك منه فى 
جمعات ؛ فقيل له فى ذلك ؟ ققال : حتى ينتشر فى الناس وفى أهل الصلاح » 
ويشيع المير فى البلاد : أنى برىء مما هم عليه ست يعنى الأشاعرة ‏ - وبرىء 
من مذهب أبى بكر الباقلانى » فإن جماعة من التفقهة الغرباء » يدخلون على 
الباقلانى خفية فيقرءون عليه » فيفتون عذهبه » فإذا رجموا إلى بلادم أظهروا 
بدعتهم لا حالة » فيظن ظان أنهم منى تعلموه وأناقلته » وأنا برىء من مذهب 
البقلالى وعقيدته » . 

هذا قو الاإسفراينى ف معاصرهالباقلانى؛ وهو قول سداالإسراف والتجنى » 
ولته الموى والعصبية » ها كان الباقلانى مبتدعاً يدعو الناس إلى الضلالة » 
وما كان مذهبه فاسداً » ولا عقيدته مدخولة ؛ بحيث يتبرأ منهما مسلم ولكن 
العصبية قاهرة غلابة » والتعاصر مع المائل فى الصناعة مدرجة العداوة والبغضاء . 
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. (1؟) ذكر أبو حيان التوحيدى فى كتاب « الامتاع والؤانسة » ١6" /١‏ 
أن الوزير أنا عبد الله العارضء سأله فى الليلة الثامنة » وقال له : « فا تقول فى 
ابن الباقلالى؟ قلت : 

فاشيٌ الثلائة أ عمرو بصاحبك الذى لا تصبحينا. 

يزعم أنه ينصر السنة» ويفحم اممنزلة » وينشر الرواية » وهو فى أضفاف 
ذلك هل مذعن لكك وطزائق التعدة ناقال 4ه واه إن هناك السائي: 
الكبار» والحن الغلاظ » والأمراض التى ليس طا علاج » . 

ولست أرئاب فى أن أبا حيان قد جاء بالإفك » حين رى الباقلاتى بأنه 
كان على مذهب اخرميّة وطرائق اللحدة » ولو كان لذلك الانهام نصيب من 
الصحة جرد له قامه الجبار» وذهب يبين عن مظاهره ومصادره » ويفيض فى 
الطعن عليه : ولبادر إلى ثلبه والتشهير به » أعداؤه من شتى الذاهب والنحل 
الى نقض أقؤالها » وأق على _معتقداتها من القواعد ؛ ولتسابقوا. إلى تأليب 
الناس عليه » وتحريض السلطان على إهدار دمه وصلبه »كا صلب بابك الخرى.. 
فإن الخرمية فرقة مبتدعة » لا يمدها أحد فى زمرة السابين ؟ لأمها تستح لكل 
حرم » وتذهب إلى شركة الناس جميماً فى الأموال والنساء » ويجتمم رجاها 
ونساؤها فى ليال مخصوصة » يفنونها فى احتساء المر والرقص » ثم يطفئون كل 
سراج منير » وكل نار موقدة» ويمك ف كل واحد منهم على المرأة التى اتفئق 
جلوسها مجانبه ! وهم يدينون بألوهية بابك الل » ويدعون أنه كان لهم ملك 
فى الجاهلية اسمه « شروين »6 » ينوحون على موتاهم باسمه » ويفضلونه على 
الأنبياء جميعاً . 000 

ولست أدرى كيف يكون الباقلانى على مذهب هؤلاء الخرمية » ويخقى 
أمره على أعدائه المتربصين به » وعلى أوليائه الملتنين حوله » ولا يظهر إلا لأبى 
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حيان وحده ! فيتفرد بتسجيله عليه ؛ ثم لا ينقله عنه ناقل » ولا ينيزه به نايز ؟! 
إن فى ذلك لآبة على إفكه » ودليلا على اختلاقه عليه » وعداوته له . 

ولمل من سنا عداوة أبى حيان للماقلاى » بشضّه للكلام والتكامين » 
الذى أفصح عنه بتوله : « ول أر متكلماً فى مدة عمره بكى خشية ؛ أو معت غينه 


خوفاً 2( او اقلع عن كبيرة رغبة » يتناظرون مستهزثين » ويتحاسدون متعدبين ء( 


وعلاكران معسادعين + واضفون احعاملين :ل الله عروقهم » واستأصل 
شأفهم » وأر لصوا ومسي فقد عظمت البلوى بهم » وعظمت اقانهم 
على صغار الناس وكيا رم ودب داوم » وعسر دواوم او ألا أخرج من 
الدنيا حتى أرى بنيانهم متضعضعاً » ومساكنه متحعجماً » . 

وقد يكون أبو حيان مدفوعاً الى تلك العداوة بتأثير المداوة بين الباقلانى 
وبين أستاذه أبى سلبان المنطق من جهة » و بينه وبين أبى حامد الإسفراييق من 
جهة أخرى » وكلاما له فى نفس أبى حيان منزلة سامية » وإجلال بالغ . 

وعهما يكن من أمر عداوة أبى حيان للباقلاتى » وأيا كان مبعثها ومأتاها» 
فلامراء فى أنه قد ظامه ظلماً مبيناً ؛ إذ نسبه إلى طائفة الحرفية » د برىء 
براءة الذنئب من دم ابن يعقوب.. 

(؟؟ ) وثالثة الأثانى التى رم مها الباقلاتى » تلك الأقوال المتكرة التى 
قا ما عنه إن حزم الظاهرى (24؟ - 5ه ) فى كتاب « الفصل فى الملل 
والأهواء النحل » فهو عنده : « كافر أصلم الكفر » مشرك يقدح فى النبوات » 
ملحد خبيث المذهب ملعون ؛ يلحد فى أسماء الله ؛ ويخالف القرآن ويكذب الله ؛ 
نذل يوجب الشك فى الله وفى صحة النبوة؛ مظل الجهالة » من أهل الضلالة مرثوث 
فاسق ؛ أحمق ؛ يكيد للإسلام و يستخف به » قد صدق فيه قول القائل : 

شهدت بأن ابن الملل .هازل بأسحابه والباقلافة أهرل 
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وما الجمل الملعون فى ذاك دونه وكلهم؛' فى الإفك والكفر منزل » . 
هذه بعض أقوال ابن حزم فى الباقلانى » نقلتها بألفاظها كا أثبتها فى مواضع 
ولو صدق بعض هذه الأقوال عليه لوجب على المسامين اليراة منه » ونيذ 
كتبه » وعدّه فى طليعة أعداء الإسلام ؛ فُكيف إذا صدق تكلها ؟ ! 

ويجدر بنا - قبل أن نعرض للحكم عليها ‏ أن نتبين : ه لكان ابن حزم 
نزيهاً فى حكه » منصفاً فى قوله » أمينآ فى نقله ؛ سليم الصدر من دواعى ا موى 
والعصبية ؟ أم كان غير ذلك ؟ ٠‏ 

وا يدهو إل الدهقة والتعب جقاء وعاا القن لاست اللبض» أن يكو 
ابن حزم عريا عن ذل ككله » متتكباً سبيل العم والأخلاق والدين فى حديثه عن 
الباقلانى ؛ لأنه أشعرى » وهو ظاهرى يبغض الأشاعرة جميعاً » ويصفهم بخبث 
الثالة وفساد الدين واستسهال الكذب على الله جهاراً » وعلى رسوله بلا رهبة ؛ 
ويقول عنهم : « والجد لله الذى لم يجملنا من أهل هذه الصفة المرذولة » ولا من 
هذه العصابة المخذولة » » وتحمد الله على ضعفوم فى عصره» فيتول : « وأما 
الأشاعرة فكانوا بيداد والبصرة ؛ ثم قامت لمم سوق بصقلية والقيروان 
وبالأندلس ؛ ثم رق أمرم » والجد الله رب العالمين » . 

وهو ينسب إلمهم أقوالا لم يقولوها » ومذاهب لم يذهبوا إليها ؛ ثم يندفم 
فى تكفيرع » وكيل الشتائم لهم »كا صنم فى باب الرد على من زعم أن الأأنبياء 
والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا ؛ حيث يقول ١‏ / 0ه : « حديث فرقة 
مبتدعة » تزع, أن عمد بن عبد الله » صل الله عليه وسلم » ليس هو الآن رسول 
لَه ؛ ولكنه كان رسول الله . وهذا قول ذهب إليه الأشعرية . وهذه مقالة 
خبيئة » مخالفة لله تعالى ولرسوله » ولا أجمم عليه جميع أهل:الإسلام منذكان الإسلام 
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إلى بوم القيامة . . . ونعوذ بالله من هذ القول » فإنه كفر صراح لاترداد فيه » ؛ 
ثم اندفم فى إبطال هذا القول فى شدة وعنف ؛ ونسى أو تنامى أن هذا القول 
م يقل به أحد من الأشاعرة ؟ وإكا نسبه إلمهم بعض الكراميّة ؛ واشتد تكيرهم 
على من نسبه إلمهم » و بينوا أنه مختلق على إمامهم الأجل أبى الحسن الأشعرى . 

وفى ذلك يقول أبو القاسم القشيرى (/ام - ومع ) في كتابه « شكاية 
أهل السنة 6 : « فأما ما حكى عنه وعن أصحابه أنهم يقولون : إن مدا » صلى 
الله عليه وس ؛ لبس بنى.فى قيره ؛ ولا رسول بعد مواته ؟؛ فبهتان عظيم 6 
وكذب محض » لم ينطق به أحد منهم 0 ولا سمع فى مجلس مناظرة ذلك عنهم 3 
ولا وجد ذلك فى كتاب لهم . ؛ . » . 

وليس أدل على كذب هذا القول على الأشاغرة » من قول الباقلانى عنه ‏ 
فى كتاب رسالة الخرة المسمى بالإنصاف ص مم - : « وجب أن بعل أن 
نبوات الأنبياء » صلوات الله علييم » لا تبطل ولاتنخرم مخروجهم عن الدنيا 
وانتقالهم. إلى دار الآخرة ؛ بل حكهم فى حال خروجهم من الدنيا ككبم فى 
حالة نوعهم » وحالة اشتغاهم إما بأكل وشرب » أو قضاء وطر . والدليل عليه : 
أن حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم فى حالة اشتغالهم بأداء الرسالة » دون غيرها 
من الحالات - لكانوا فى غيرها من الأحوال غير موصوفين. بذلك .. وقد غلط 
من نسب إلى الحتقين من الموحدين -- إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام 
مخروجهممندار الدنيا . وليس ذلك بصحيح ؛ لأن مذهب الحتقين : أن الرسول 
ما استحق شرف الرساله بتأدية الرسالة ؛. ونا صار رسولا » واستحق شرف 
الرمالة والنبوة » تقول هرساه سن وهوالله قالح نك رصول ول وقولالله 
تعالى قديم لابزول ولا يتغير . والدليل على صحة هذا أيضاً : أنه صلى الله عليه 
وسلء سئل فقيل له : متى كنتت نيا ؟ فقال : « كنت نيا وآدم بين الماء 
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والملين 6 . لخاصل الجواب فى هذا : أن شرف النبوة وكال المنصب ثثابت للأتبياء» 
صاوات الله عليهم أجممين » الآن حسب ما كان ثابتاً لهم فى حال الحياة ؛ لم ينثلم » 
ول ينتقض ؛ سواء نسخت شرائعهم أو ل تدخ . ومن راجع نفسه » ولم يغالط 
جد غرف وقدن أن القن أو اميل الدرعلية وسلء الآن لم يخاطب شقاها 
ولا يأمرم » ولا يكلمهم من غير واسطة ؛ لكن حكم شر يعته وصحة نبو“ته ؟ 
ابت لم ينتقض لأجل خروجه من الدنيا » ول تزل مرتبته » ولا اتخرمت رسالته» 
ولا نظلت معحرته “ناعم ذلك وتحفقه » . 

ولنث أدرى : كيف يقرا ان حزم كلام لقلا هذا فى "كتايه هذا ؛ 
ثم يستسيغ معيره أن بذع لعل ذلك أن الأشاعرة قالوا هذه القالة الحبيثة ؛ مع 
قوله : إن لبقلا كيم ؟ حت إن هذا لثىء ماب !1 2 

. وما أ كثر التهم التى ألصقها ابن حزم بالأشاعرة إلصاقاً ؛ وما أوفر عبارات 
القذف والسباب التى قدفهم بها وسبهم » وال بلغت أقصى حدود الإلغاش 
والإقذاع ؛ وقد اختص الباقلانى منها بأعفلم قسط » وأجزل نصيب . ولعل مرذ ذلك 
إلى أن الباقلانى قد نقد داود الظاهرى ( ١٠٠؟ ‏ .57 ) ؟ كا يشعر بذلك قول 
ابن حزم ف الفصل 4 / 586 : « ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع 
بأن داود خالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس » أفلا يستحى هذا الجاهل من أن 
يصف العلماء بصفته » مع عظم جهله ؟ ولسكن من يضلل الله فلا هادى له » . 

وما أحفظة علة أرقا عدوا ريك نان عقاوهة فق تعدو دازلا 
بالظاهرءية » ولا يعدم من العاماء ؛ وقد نقل شي الأزهر الشيخ حسن العطار » 
( التوى سنة ١700‏ ) - فى حاشيته 0 لجل على جمع الجوامع 

الشف بح أن :أن إحغات الاسترايق : «كل مسلك يختص به أصماب 
الظاهر عن القياسيين » فالحم بحسبه منقوض ؟ وبق قال حَُ الأصول القاضى 
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أبو يكر : إنى لا أعدّه من علماء الأمة» ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم » . 


ولست أرين أن أقبس هنا سائر ما أورده من قول ؛ وما نحله 1 


ثم أبين ما صنعه فيه من تحر يف كله عن مواضهها ء ولى” عباراته عن معائيها » 
وقطم مقدماته عن نتائجها ؛ وأخذه من ظاهر لنظه ما يتفق وهوى نفسه » ويتسق 
ومايريد أن يازمه من إلزامات شائنة تذهب بسمعته ومكائته . لست أريد ذلك 
لآن بيانه يحذاج إلى بسط و إطناب لا سبيل إلهما فى هذا المقام . ولكنى أذكر 
من ذلك ما لا مناص من ذ كره » وهو ما بتعلق بقوله فى القرآن . 

قال ابن حزم فى معرض حطيئة عن الأشاعرة 8 / 57١‏ : « ومن شنعهم 
قول هذا الباقلانى فى كتابه العروف بالانتصار فى القرآن : إن تقس آيات القران » 
وترتيب مواضع سوره ؛ شىء فعله الناس ‏ وليس هو من عند الله » ولا من أغر 
2 صل الله عليه وس .. قند كذب هذا الجاهل وأفك ؛ أتراه ما سمم 
قول الله تعالى : لما ننسخ من آنة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » ؛ 
وقول رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فى آاية الكرمى , واية الكلالة» 
واطير : أنه عليه السلام كان يأمرإذا نزلت آبة كذاء أن تحمن فى سورة 
كذاء وموضع كذا . ولوأن الناس ربوا سوره » لما تمدوا أحد وجوه ثلاثة : 
إما أن برتبوها على الأول ذالأول نزولا » أو الأطولفا دونه ؛ أو الأقصر فا فوقه. 
فإذليس ذلك كذلك » ققد صح أنه أمر رسول الله » صل الله عليه وسل » 
الذى لا يعارض » عن الله عر وجل » لا يجوز غير ذلك أصلا » . 

وما كذب الباقلاتى ولا أفك فى مسألتى ترتيب الآيات » وترتيب مواضع 
السور فى القرآن * وما خرج بقوله فيهما عما قاله أعلام الأئمة وأججعوا عليه . فقد 
أجمعوا جميماً على أن ترتيب الآيات توقبنى لاشبهة فيه ؛ وأيد إجماعهم ما ترادف 
فى ذلك من النصوص . ولم تمجتمع كلنهم على أن ترتيب السور توقيفى ؛ فنهم 
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من قال به » ومنهم من قال : إنه باجتهاد من الصحابة ؛ كالك بن أنس . 

وأنصع دليل على صدق الباقلانى وبراءته ما رماه به ابن حزم » قوله فى 
كتاب « الانتصار لنقل القران » : « ترتيب الأبات أمر واجب » وحم لازم ؛ 
فتدكان جيريل يقول : ضعوا آبة كذافى موضع كذا » . وقوله أيضاً فى ذلك 
الكتاب ( ورقة 6 ب ): « والذى نذهب إليه فى ذلك أن جميم القرآن 
الذى أتزله الله » وأمر بإثيات رسمه » ولم ينسخه » و يرقم تلاوته بعد نزوله - هو 
هذا الذى بين الدفتين » الذى حواه مصحف عمّان ؟ وأنه لم ينقص -منه شىء » 
ولا زيد فيه » وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى » وراتبه عليه 
وشوله #من أىئ السووة م يقدّم من ذلك مؤخراً ‏ ولا اعون هيا 4 وأن 
الأمة ضبطت عن النى » صلى الله عليه وس ؛ ترتيب أ ىكل سورة ومواضعها » 
وعرفت مواقعها ؛ كا ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ؛؟ وأنه يمكن أن 
يكون الرسول صل الله عليه وس » قد رتب سوره. على ما انطوى عليه مصحف 
عمان » ويمكن أن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده » ول يتول ذلك بنفسه . 
وأن هذا القول الثاتى أقرب وأشبه أن يكون حا . 

وان يمترى إنسان ‏ بعد قراءة هذا الكلام ‏ فى تكذيب ابن <زم فى قوله : 
إن الباقلانى يول : إن ترتيب الأيات والسور « ثىء فمله الناس » وليس هو 
من عند الله » ولا من أمر رسول الله . ققد كذب هذا الجاهل وأفك ! © . 

ولن عترى كذلك فى أله نص صرب فى تكذيب ابن حزم فى قوله عن 

الأشاعرة : « وقالوا كلهم : إن القرآن لم ينزل به قط جبريل على قلب تمد » 
عليه الصلاة والسلام » وإنما نزل عليه بثىء آتخر هو العبارة عن كلام الله ؛ وإن 
القرآن ليس عندنا البتة إلا على هذا الجاز ؛ وإن الذى نرى فى الصاحف ونس.ع 
من القراء » وتترأ فى الصلاة » ونحفظ فى الصدور- ليس هو القران البتة » 
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سم سسحففها 


ولا ثىء من هكلام الله البتة » بل شىء آخخر ؛ و إن كلام الله لابفارق ذاته . وإن 
قول هذه الفرقة فى هذه السأله نهاية السكفر بالل عز وجلء وتخالفة القرآن والننى » 
صل الله عليهوسل ؛ وتخالفة جمبعأهل الإسلام قبل حدوث هذءالطائفة الملمونة» . 

وهذا افتراء قصد به التشنيع والتلييس على الناس  »‏ يدحضه قول الباقلانى فى 
« رسالة المرة 4 ص ؟ : : «اعل أن اله تعالى متكل له كلام عند أهل السنة 
والجاعة » وأن كلامه قديم ليس بمخلوق , ولاجمول » ولامحدث ؛ بل كلامه 
قديم 2 صفة من صفات ذابه » كعليه وقدرته و إرادته ؛ ونحو ذلك من صفات 
الذات . ولا يجوز أن يقال : كلام الله عبارة ولا حكاية » ولا بوصف بشىء من 
صفات اللاق » ولاحوز أن يقول أخد : لففلى بالقران مخاوق ولاغير مخلرق ؟ 
ولا أنى أنم م بكلام لَه © . 

وقوله ص 8م : ( « ويجب أن يع أن كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف 
على الحقيقة ؟ قال : ( إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون 4 ؛ وهو فى مصاحفنا 
مكتوب على الوجه الذى هو مكتوب فى اللوح الحفوظ ؛ 5 قال تعالى : ل( بل هو 
قرآن مجيد فى وح محفوظ ) . سكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذى 
هو مكتوب ف اللوح الحفوظ » هو والقرآن الكتوب فى مصاحفنا شىء واحد » 
لامختلف ولا يتغير؛ وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا ٠‏ وأن اللمط الذى فيه غير 
المطوط التى فى مصاحفنا» وأن لق الذى كتب فى اللوح الحفوظ غير أقلامنا . 
وكذلك ما اختلف وغاير غيره ».واختص بمكان دون مكان » وزمان دون 
زمان ل فهو ماوق عربوب »© وكل ماهو على صفة واحدة لاختلاف 
ولايتغير » ولابجوز عليه ثىء من صفات الخلق . فكذلك هو كلام الله تعالل 
القديم وجميع صفات ذاته . وكذلك القران محفوظ بالقلوب على اللقيقة » كا قال 
تعالى : لإ بل هوآيات ينات فى صدور الذين أوتوا العم 4 . لكن عل قطعا أن 
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زيداً الحافظ غير عمرو الحافظ » وأن قلب هذا غير قلب هذا ء وأن حفظ هذا 
غير حفظهذا ؛ لكن الحفوظ لهذا محفظه هو الحفوظ للآخر يحفظه؛ وهو شىء واحد 
لامختاف ولايتغير ؛ إذ هو صفة لله تعالى » قديم غير مخلوق . وكذلك تقول : إنه 
مقروء ألسنتناء نتلو بها على الحقيقة ؛ لبكن نم أن زيداً القارى' غير عمرو 
القارى” ؛ وأن لسان زيد غير لسان عمرو» وآن قراءة زيد غير قراءة عرو ؟ 
ولسكن المقروء لزيد هو المقروء لعمرو » شىء واحد لامختلف ولايتغير ؟ .بل هو 
كلام الله القديم الذى لبس بمخلوق ولايحوز عليه صفات الخلق . وهذا كا قال 
تعالى: لها أنزل بعل الله م يعلمةز يد بعلمهء و يعلمدعمرو بعامه؟ ويعبده زيد بعبادنه» 
ويعبذه عرو عبادنه ؛ ويدعوه زيد بدعائه » ويدعوه عمرو بدعاله ؟ ويذكره 
زيد بذ كره » ويذكره عمرو بذ كره ؟ وإسبحه زيل يتسبيحه » و يسبحه حرو 
بتشبيحه ؟ فز يد غير عمروء وذ كره غير ذكر عمرو » وعبادنه غير عبادة مرو » 
ولكن العبود لهذا هو المعبود لهذا » والمذ كور لهذا هو الذكور لهذا » والمسبّح 
لهذا هوالسجّح لهذا ؛ ولله تعالى القديم الواحد الذى لين كثله شىء » وهو 
السميع البصير 6 . ْ 
وقوله فى ص لم » 8 : «ويج ب أن 2 أن كلام لله اي 

على الحقيقة ؟ لكن بواسطة » وهو القارى' ... و يحب أن يعلم أن كلام الله 
تعالي مزل على قلب الننى صلى الله عليه وسل » »نزول إعلام وإنتهام » لا تزول 
خركة وانتقال » ؟ وغ إن جبر يل عليه السلام عَم كلام الله وفهمه » وعلمه الله 
النم العربى الذى هو قراءته » وعل هو القراءة نبينا » صلى اله عليه وسلم » 
وعم النبى 0 » وم بزل ينقل الخلف عن السلف ذلك » 
إل أن اتعال نينا »افصيريا ندرا ين أن ل تكن تقر 6 . 

ش ويستبين من سائر هذه النصوص أن اببن حزم لم يكن أميناً فى قله » 
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ولاصادقاً فى قوله ؛ وإنما خان أمانة الم ؛؟ وكذب فيا ادعاه على الباقلاتى 
والأشاعرة » ليتسنى له تكفيرم. ؛ وسمهم بما يرضى نفسه الظامئة إلى الطعن 
والسباب.. وقد عرف ذلك عنه » حتى قال فيه ابن العريف : « كان لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج شقيةين 6 ؛ وسحل عليه ذلك الؤرخون له »كاين خلكان» 
الذى يقول فى وفيات الأعيان : « وكان كثير الوقوع فى العلماء التقدمين » 
لايكاد يس أحد من لسانه ؛ فنفرت عنه التلوب » واسّهدف لنقهاء وقته » فيَالئوا 
على بغضه » وردوا قوله » وأجمعو | على تضايله » وشنعوا عليه ؟ وحذروا سلاطيتهم 
من فتنته » ونهوا عواءهم عن الدثو إليه والأخذ عنه ؛ فأقصته اللوك وشردته عن 
بلاده » . وكالحافظ الذهبى الذى قال عنه فى سير أعلام النبلاء : « لم يتأدب مع 
الأعة فى الحطاب ؛. بل شحج العبارة وسب وجدع ٠‏ فكان راو من جاس 
فله » بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة ومجروها » ونفروا منها ؛ 
وأحرقت فى وقته 6 . 

وإذا كان ذلاك كذلك فيحب ألايلتفت إنسان إلى قول ابن حزم فى 
الباقلانى » ولا ينظر بعين الاعتبار إلى طعنه عليه » وتكفيره له . 

(؟؟) قال ابن خلدون عبد الرحمن بن تمد ( +7 س مءم ) فى 
مقدمته , أثناء حديثه فى فصل ع ابكام ص 458 :2. . وكثر أتباع الشيخ أبى 

سن الأشعرى » واقتئى طر بقته من بعذه تلاميذه » كا, بن مجاهد وغيزه » وأخذ 

عنهم القاضى أبو بكر الباقلانى » فتصدر للإمامة فى طريقهم وهذبها » ووضع 
القدمات العقلية التى تتوقف علها الأدلة والأنظارء وذلك مثل إثبات الجوهر 
الفرد واالخلاء » وأن العرض لايقوم بالعرض » وأنه لايبق زمانين » وأمثال ذلك مما 
تتوقف عليه أدلهم » وجعل هذه القواعد تبعاً للمقائد الإعانية فى وجوب اعتقادها ؛ 
لتوقف تلك الأدلة علمها » وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول . وحملت هذه 
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الطريقة » وجاءت من أحسن الفنون النظرية.والعلوم الدينية » إلا أن صور الأدلة . 


تعتير مها الأقيسة » ولم تكن حينئذ ظاهرة فى اللة ؛ ولوظور منها بعض الشثىء » فل 
يأخذ به المتكلمون» لملابستها لاءلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية باججلة » فكان” 
مبجورة عندم اذلك . ثم جاء بعد القاضى أبى بكر الباقلانى إمام الحرمين 
أبو العالى» »فأمل فى الطريقة "كتاب 0 بعس ف 
كتاب الإرشاد » واتخذه الناس إماماً لمقائدهم . . 

(4؟) قال ابن تيمية فى كتاب « بغية المرتاد 6 ص 1١7‏ فى معرض حديثه 
عن مصادر معارف أبى حامد الغزالى ( .هع 5.ه.) وأستاذه أبى المعالى 
الجوينى ؛ إمام الحرمين ( 419 باغ ) ل : « وأبو حامد مادته الكلامية 
م نكلام شيخه فى « الإرشاد » و« الشامل » وتحوهها » مضموماً إلى ما تاقاه 
من القاضى أبى بكر الباقلانى » لكنه فى أصول الفقه سلك فى الغالب مذهب ابن 
الباقلانى » مذهب الواقفة وتصويب الحنهدين » ونحو ذلك » وضم إلى ذلك 
ما أخذه من كلام أبى زيد الدبوسى وعرواق الثناتن ووو وأما افق الكلام 
فطر يقته طريقة شيخه دون القاضى أبى بكر . 

وأما شيخه أبو المعالى فادته الكلامية أ كثر م ن كلام القاضى أبى بكرونحوه» 
واستمد م نكلام أبى هاشم الجبائى ؛ على مختارات له . وكان قد فسر الكلام على 
أبى فى قاسم الإسكافى . عن أبى إسحاق الإسفراينى » ولكن القاضى هو عندهم 
أولى ٠‏ ولقد خرج عن طريقة القاضى وذويه فى مواضم إلى طريقة المعتزلة » .. 

(5؟) ومن ألد أعداء الأشعرى والأشاعرة : أبوعلى الحسن بن على بن 
إبرهم بن برداد بن هرمز » الأهوازى ( ++م - 5غ ) وقد ألف فى مثالب 
الأشعرى كتابَأء رماه فيه بكل ما أمكنه ذّكره من الأعر الشنيع والوصف القبيح » 
كا رمى كيار أصحابه ؛ وأعلام مذهبه » وقد نقض عليه كتابه الحافظ ابن عسا كر 
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فى كتاب « تببين "كذب الفترى ») ص 754 ل 0"”غ ومن قوله فى ص روم : 
« وأما ما ذكره فى حق القاضى أبى بكر بن الباقلانى رحمه الله » من أنه كان أجير 
القانى » وأته إنا ارتفع قدره بمداخلة السلاطين لا بالمر - فعين اهل والتعانى . 
وهل ينكر فضل القاضى أبى بكر فى الع والفهم من شم أدنى ثمّة من الع ؟ 
وتصانيقه ف الخلق مبئوثة 6 وعلومه عنه مستفادة موروثة 1 وقد كان درس المدة 
الطويلة فى دار السلام » ويصنف الكتب الجليلة فى قواعد الإسلام » ويؤخذ 
عنه عل الفقه على مذهب مالك بن أنس» و ينتفع بدروسه فى أصول الدين والفته 
كل" مقتبس » والرّحلة إليه من الشرق والغرب » فنوله فى حقه قول من 
لا يتحاثى من الكذب »© . 

والذى حدا بالأهوازى إلى الطمن فى الأشمر ى ومتابعيه » أنهكان مشبهاً يجسياً » 
يقول بالظاهر » ويذهب مذهب السالية » وهى فرقة من المشيهة » بقولون : إن الله 
سبحانه برى فى صورة اددى » و إنه يقرأ على لسان كل قارى”'» وإنهم إذا سععوأ 
القرآن من قارى' يرون انهم يسمعونه من الله . ويعتقدون أن اليث يأ كل فى قبره 
و يشرب. وقداتهم العلماءالأهوازى بالوضع والاختلاق؛ وقد قال عنه تلديذه الاطيب 
البغدادى : أبوعلى الأهوازى كذ اب فى الحديث والقرآن جميعا © !. 

الباقلاتى وابن العم : 

ا يعاصر الباقلانى إمام الرافضة ولسان الإمامية أبو عبد الله مد بن تمد 
بن النعمان بن سعيد » البغدادى الكوفى » المعروف ابن لمم ؛ والملقب عند الشيعة 
بالشيخ المفيد (مم ‏ مغ ) وكان ابن العم جليل الكانة فى الدولة البويهية » 
وكان عضد الدولة يزوره فى داره ؛ وكان قويًا فى الكلام والفقه والجدل » مولا 
عناظرة أه لك لعقيدة. قال الخطيب اليغدادى ه/يديم: «إن ابن العم شيخ الرافضة 
ومتكلمها » حضر بعءض مجالس النظر مع أسحاب له ؛ إذ أقبل القاضى أبو بكر 
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الأشعرى » فالتفت ابن المع إلى أسحابه » وقال هم : قل جام الشيطان » فسمع 
القاض ىكلامهم - وكان بعيداً منالقوم ‏ فاما جلس أقبل على ابن الممل وأصحابه » 
وقال لهم : قال اله تعالى : 8[ إنا أرسلنا الشياطين على الكافر بن رم أزا 4 
أى إن كنت شيطانا فأتم كفار » وقد أرسلت عليكم ! 6 

قال القامى : وحكى غير الخطيب أن المكابة جرت للبقلانى مع. أهل مجلس 
فنا خسرو املك » من شيون المتزلة » وأنهكان داخلاً إذ سمعهم يذ كرون أمره» 
فقال للم بعضهم : ماهو إلا شيطان ؟ فوصل الهم وهو يتاوالاية .1 0 

قال : وسمعت بعض الشيوخ يحكى : أن ابن امعلم تكلم معه يوم » فليا احتد 
الكلام بينهماء رماه ابن العلم يكف باقلاء (فول) أعده له » يعرض له بما ينسب 
إليه » ليخحله بذلك ويحصره » فرد القاضى أحين بده فى كه وزماه در أعدما 
لهء فعحب من فطنته و إعداده للأمور أشباهها قبل وقتها . 

وفاة الباقلاتى : 

حدث الخطيب البغدادى 5/9م» عن على بن أبى على المدل » قال : مات 
القانى أبو بكر تمد بن الطيب » فى يوم السبت لسبع بقين من ذى الخجة سنة 
او وار تعواقة.: 

وقال أبو الحجاج يوسف بن عبد المزيز اللخمى : توف القاضى الباقلائى 
سنة أر بع وأر بعماثة .. 

وقد نقل القاضى عياض فى « ترتيب المدارك 6 ماحكاه الطيب » ثم قال : 
« ووجدت عن غيره : سنة أر بع » أيام مهاء الدولة » والخليفة القادر بالل » وهذا 
خطأ والأول أصح 6. 

وقد صلل على الباقلانى ابنه الحسسن : وكان شابًا مرحوً! ء واخقر مته المنية بعد 
أبيه . ودفن القاضى فى داره ‏ ثم نقل بعد ذلك فدفن فى مقبرة باب حرب » فى 
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ترية بقرب قير أهذ ينين حنيل » وتقكن عل شاهد تريعه ما نضه': «هذا قبر 
القاضى الإمام السعيد » لخر الأمة » ولسان الملّة » وسيف السنة » عماد الدين » ناصر 
لخن يان كر عبدر )الب العدرف اتلد سا 
مد صلوات الله عليه وسلامه » و بزار ويستسق ويتبرك به » . 

وقد حضر أبو الفضل الميمى الحنبلى ( 41 4٠١‏ ) بوم وفاته الزرّاء حافيا 
مع إخونه وأسمابه » وأمر أن ينادى بين يدى جنازته : « هذا ناصر السنة 
والدين » هذا إمام السامين » هذا الذىكان يذب عن الشريعة ألسنة الخالفين » 
هذا الذى صنف سبعين ألف ورقة رذًا على الماحدين 4 . وقمد للعزاء ثلاثة أيام 
فم يبرح » وكان يزور تربته كل بوم جمعة فى الدار . 

وكان يزورها أيضا لقرحم عليه أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن على المقرى” 
' م ووع) وأبوعل الحمسن بن أحمد بن إإراهم بن شاذان (وعم-ح"4) 

ا اميم عبد الله بن أحمد بن عمّان الصيرى (زهه+ ب هم ) . 

وقد رنى الباقلانى بمض الشعراء فقال : 
انان إل جيل تمقى: الرجال” به . +وانقلز إل القبوما يحو من انيتا 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمداً وانظر إلى درة الإسلام فى الصّدَف 
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كتاب إعباز القران 


وهو أو ل كتب الباقلانى نشراً » وأشهرها ذ كراً » وهو أعظم كتاب الف فى 
الإعجاز إلى اليوم » و إن كره ذلك بعض المتعصبين على المعهد العتيق . ولقد 
حدثنى من أثق عدف دنه 4 أن دارا النشر والطبع انتكارت كيرا نهم فى 
طبع هذا الكتاب بتحقتى» فكتب إليها بخط يده يقول : « أنا لا أنصح بطبع 
كتاب إعحاز القرآن للباقلانى ؛ لأنه ليس أنفس كتاب فى موضوعه » ! ! ! 

ولا لقي تكاتب هذا التقرير العجيب قذفت سامعتيه بهذا التحدى : 5 
عل ىكتاب واحد فى إعجاز القرآن تر بو قيمته على كتاب الباقلانى أو تضارعه »! 
فأبلس ول يحر جواباً ٠‏ ظ 


خخ #0 


ذى الباقلانى فى مقدمته أن الذين ألفوا فى « معانى القرآن » من علماء اللغة 


والكلام » لم ببسطوا القول فى الابانة عن وجه معجزته » والدلالة على مكانه ؛ . 
7 قول فى الاإبانه عن وجه معجز على 


مم أن الحاجة إلى ذلك البيان أمسر” » والاشتغال به أوجب » فهو أحق بالتصنيف 
من الجزء والطفرة والأعراض وغريب النحو و بديع الإعراب . وأن ما صنفه 
الماماء فى هذا المعنى جاء غي ركامل فى بأبه » قد أخل بتهذيبه وأهمل ترتيبه » وقد 
الس لبعضهم العذر فيا وقم منه من تفريط ؛ لأن بيان وجه الإعجاز « مما 
لايمكن بيانه إلا بعد التقدمئى أمور عظيمة المتدارء دقيقة المسلك. لطيقة المأخذ». 
وقال : إن الجاحظ « صنف فى نظم القرآن كتاباً لم يزد فيه على ما قاله المتكا.ون 
قبله » ول يكشف عما يلتبس فى أ كثر هذا العنى » . 

ثم قال : إن سائلا سأله أن يذكر جملة من القول جامعة » نسقط الشهات » 
وتزيل الشّكوك التى تعرض لاجهال» وتنتعى إلى ما يخطر ل » و يعرض لأفهاءهم؛ 
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من الطعن فى وجه المعجزة . فأجابه إلى ذلك » وألف هذا الكتاب . وذ كر أنه 
أشار إلى ما سبق بيانه من غيره » ولم يبسط القول فيه ؛ اثلا يكون ما ألفه مكرراً 
ومقولا . وقال : إنه لا يزعم أنه يمكنه أن يبين ما رام بيانه» وأراد شرحه 
وتفصيله؛ إلا لمن كان « من أهل صناعة العر ببة» وقد وقف على جمل من محاسن 
الكلام ومتصرفاته ومذاهبه » وعرف جملة من طرق التكلمين » ونظر فى شىء 
من أصول الدبن »4 . 

ثم بين فى الفصل الأول أن نبوة عمد » صلى الله عليه وسلِ » مبنية على دلالة 
معحزة القرآن » واستدل علىذلك بآيات كثيرة » وقال: إنه ما من سورة من السور 
المفتئحة بذكر الحروف المقطمة إلا وقد أشبع فيها بيان ذلك « وكثير من هذه 
السور إذا تأملته » فهومن أوله. إلى آآخره مبنى على ازوم حجة القرآن » والتلبيه 
عل امعتخزة 8. ا 

وفصل القول فى نظم سورنى غافر وفصلت » و بين دلالته على ذلك ٠‏ 

وعقد الفصل الثانى ص 5١‏ لبيان وجه دلالة معجزة القرآن على نبوة الب ؛ 
و بنى ذلك على أصلين : أولهما : وقوع الم الضرورى بأن القرآن للتاوة الحفوظ 
امرسوم فى المصاحف هو الذى جاء به البى من عند الله تعالى » وانه تلاه على من 


فى عصره ثلاثاً وعشرين سنة » وقام به فى اللواقف ٠‏ وكتب به إلى البلادء وتحمله . 


عنه إليها من" تابعه » حتى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه . والأصل الثانى : أنه 
تحدام إلى أن يأتوا عثله » وقرتعهم على ترك الإإنيان طول :تلك السنين فلم يأنوا 
بذلك ؟ واستدل على هذا الأصل بآيات كثيرة » منها آنة استدل بها على بطلان 
قول من زعم أن وحدانية الله لا تمل إلا من جهة العقل » ولا يمكن أن تلم من 
القرآن ؛ وهى قوله تعالى :لإ أم يقولون افتراه » قل : فأنوا بعشرسور مثله مفتريات» 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتم صادقين » فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا 
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أنما أنزل عل الله وأن لاله إلاهوء فهل أنتم مسامون ) . وقد عقب علمها 
بقوله ص 7 : « الفعل مجزهم عن الإتيان ممثله دليلا على أنه منه» ودليلا 
على وحداننته © . 

ثم كشف عن. امعانى التى استقمى أهل الم الكلام: فيها قبله » وما جاء به 
بعدم )2 وذ كر أن النى صلى الله عليه وسلم عرف كون القران تدا حين أو 
إليه من قبل أن يقرأه على غيره أو يتحدى إليه سواه . وأفاض فى إبطال قول 
القائلينبالصرفة» وقال : إن التوراة والإنجيل وغيرهامنكلام الله يشارك القرآن فى 
الإتجاز بما تضمّنه من الإخبار عن العيوب» و يباينه أنه ليس يمسج فى النظ والتأليف» 
لأن الله لم يصفه بما وصف به القرآن »و يقم به التحدى كا وقم بالقران ؟ ولأن 
الألسنة التى نزل بها لايتأتى فيها من وجوه الفصاحة مايقع به التفاضل الذى ينتهى 
إلى حد الإمجاز . وقال : .إن كتاب زرادشت وكتاب مانى ليس يقم فمهما إيجاز» 
و إنه لابوجد لابن المقفم كتاب يدعى مدع أنه عارض فيه القران . 

والفصل الثالث ص 48 فى جملة وجوه إتحاز القران . وقد ذ كر فى مستهله أن 
الأشاعرة وغيرهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أو جه : أوها: ما تضمنه القرآن من الاخبار 
. عن الغيوب » وذلك مما لا يقدر عليه البشر» ولا سبيل لهم إليه . 

والوجه الثانى : أنه أنى بحمل ما وقم وحدث من عظيات الأمور ومهّّات 
السير من حين خلق الله آدم إلى مبعئه » مع أنهكان أميًا لا يكتب ولايحسن أن 
يقرأ ؛ ولم يكن يعرف شيا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم . 

والوجه الثالث « أنه بديع النظلم » محسسب التأليف » متناه فى البلاغة إلى الحد 
الذى يعل جز الخلق عنه » . وقال : إن الذى أطلقه العاماء فى هذا الوجه هو على 
هذه الجلة أما هو فتدكشف الجلة التى أطلقوها ؛ وفصّل ذلك بعض التفصيل » 
حيث يقول ص ١ه‏ : « فالذى يشتمل عليه بديع نظمه المتضمّن للؤتجاز وجوه : 
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منها ما يرجع إلى الجلة » وذلك أن نظ القرآن على تصرف وجوهه » وتباين 
مذاهبه ؟ خارج عن المعهود من نظام جميم كلامهم » ومباين المألوف من ترتيب 
خطابهم؛ وله أساوب يختص بهء و يتميز فى نصرّفه عن أساليب الكلام العتاد » . 

ومنها ص 0# « أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة 
والتصرف اليديم » والمعانى اللطيفة ». والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » 
والتناسب فى البلاغة » والتشابه فى البراعة ؛ على هذا الطول » وعلى هذا القدر... 
وهذا المعنى هو غير المعنى الأول » فتأمله تعرف الفصل © . 

والمعنى الثالكث ص 4ه : أن يحب نظمه » و يديم تأليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين » على ما يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف فيها ويشتمل عليها « و إمما 
هو على حد واحد فى حسن النظم » و بديع التأليف والرصف » لا تفاوت فيه ولا 
انمخطاط عن المرْلة العليا » ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا 
ما يتصرف إليه وجوه اللخطاب .من الآيات الطويلة والقصيرة . فرأينا الإيجاز فى 
جميعها على حد واحد لايختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذ كر 
القصة الواحدة » تفاوتاً يبدا » ويختلف اختلافاً كثيراً .. ونظرنا القرآن فيا يعاد 
ذكره من القصة الواحدة - فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت ؛ :بل هو على نهابة 
البلاغة » وغابة البراعة » فعامنا بذك أنهما لا يقدر عليه البشر » ٠.‏ 020 

والمعنى الرابع: أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بين فى الفصل والوصل». والعلو 
والنزول » والتقريب والتعيد » وغير ذلك مما يتنس بإليه االخحطاب عند. النظم » 
و يتصرف فيه القول عند الض والمع. وكذلك يختاف سبيل غيره عند الحروج من 
ثىء إلى شىء » والتحول من باب إلى باب . والقران على اختلاف فنونه » 
وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة » والطرق الختلفة- يجحمل الختلف كالمو تلف. 
والمتباين كالمتناسب» والمتنافر فى الأفراد إلى حد الأحاد . وهذا أمر يحسب. تين به 
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الفصاحة وتظهر به البلاغة » و يخرج معه الكلام عن حدالعادة؛ و يتحاوز العرف». 

والعنى انكامس : أن نظ القرآن وقع موقماً فى البلاغة يخرج عن عادة كلام 
الجن » كا مخرج عن عادة كلام الإنس ؛ فهم يعجزون عن الإتيان بمنسله 
كعجزنا » ويقصرون دونه كقصورنا » . 

والعنى السادس ص 56 : 2 أن الذى نقسم عليه المطاب ء من البسط 
والاقتصار » والجع والتفريق » والاستعاره والتصر بح » والتجوز والتحقيق » 
ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم -- موجود فى القرآن » وكل ذلك 
ما بتجاوز حدود كلاعهم المعتاد يينهم فى الفصاخة والإبداع والبلاغة » . 

والمعنى السابع ص + : « أن المعانى التى تضمنها فى أصل وضع الشريعة 
والأحكام والاحتتجاجات فى أصل الدين » والرد على الملحدين » على تلك الألفاظ 
البديعة » وموافقة بعضها بعضاً فى اللطف والبراعة ما يتعذر على البشر و يمتنم » . 

والمعنى الثامن : أن الكلام يتبين فضله ورجحان فضاحته + بأن تذ كر منه 
الكلمة فى تضاعي ف كلام » أوتقذف ما بين شعر » فتأخذها الأسماع ». وتنشوف 
إلمها النفوس » و ترى وجه روتقها بادياً » غامراً سائر ما تقرن به »كالدرة التى ترى 
فى سلك من خرز» وكالياقوتة فى واسطة العقد . وأنت ترى الكلمة من القرآن 
يتمثل بها فى نضاعيف كلام كثير» وهى غرّة جميعه » وواسطة عقده » والنادى 
على نفسه بتميزه » وتخصصه ترونقه وجماله » واعتراضه فى حسنه وماله » . 

ثم قال فى ص 54 : « ولولا هذه التى بيناها » لم يتحير فيه أهل الفصاحة » 
ولكانوا يفزعون إلى التعمل للدقابلة » والتصنع للمعارضة ... فلا لم نرم اشتخاوا 
بذلك - عل أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذه الأمور» لعلهم 
حزم عنه » وقصور فصاحتهم دونه © . 

والمعنى التاسع ص5 : «أن المروف التى بنى عليها كلام العرب تسعةوعشرون 
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حرقاً » وعدد السور التى افتتتح فيها. بذكر الحروف ثمانية وعشرون سورة ؛ 
وجملة ما ذكر من هذه الحروف فى أوائل السور من حروف الممجم نصف 
الجلة» وهو أريمة عشر حرفا ؛ ليدل بالمذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا 
الكلام منتظم من المروف التى ينظمون با كلامهم » . 

والعنى الماشر : « أنة سهل سبيله » فهو خارج عن الوحثى المستكره 
والغريب الستّتكر » وعن الصنعة المتكلفة . وجعله قريباً إلى الأفهام » 
يسادر معتاه لفظه إلى القلب » ويسابق اأغزى منه عبارته إلى. النفس . وهو مع 
ل ا ل 
دوه فى موقعه ب أن نقدر عليه أو يظفر به » . 

ثم قال فى ص <٠‏ وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المعانى. الزيادة 
والإفراد ؛ فإنا جمعنا بين أمور » وذ كرنا المزية المتخلقة مها . وكل واحد من 
تلك الأمور مما يمكن اعتئاذه فى إظهار الإمماز فيه 4 . ' 

ثم خم كلامه فى هذا الفصل بالإجابة على سؤال هام أورده فى ص »7١‏ 
وهو : « فإنه قيل را ع اي 
أ و لأنه عبارة عنه » أو لأنه قديم فى نفسه؟ ».. 

قيل لنا تقول بأن المووف قدية »كيف بصح الركيب عل امد 
ولا تقول أيضاً : إن وجه الإيجازفى نظ القرآن من أجل أنه نه حكاية عن كلام 
اله ؛ لأنه وكان كذلك .لكانت التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله 
عز وجل - معجزات فى النقلم والتأليف . وقد يبنا أن إيجازها فى غير ذلك . 
وكذلك يجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفردها . وقد ثبت 
خلاف ذلك 6. 
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والفصل الرابع عقدة ص 7١‏ لشرح ما بئنه من وجوه إححاز القرآن الثلاثة 
السابقة » وهى الإخبار عن الغيوب » والإنباء عن قصص الأولين وسير 
لمتقدمين » وبراعة النظم والتأليف -واارصف . 

والفصل الخامس ص 76 مقصور على ننى الشعر من القرآن . 

وأما الفصل السادس فقد عقده لننى السجع من القرآن . وقد استهله بقوله : 

د ذهب أحابنا كلهم إلى ننى السجع من القرآن . وذ كره الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى غير موضم :من كتبه . وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثيات السجع 
فى القرآن ؟ وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام » وأنه من الأجناس التى 
يقع فها التفاضل فى البيان والفصاحة »كالتجنيس والالتفات ؛ وما أشبه ذلك من 
الوجوه التى تعرف ها الفصاحة . وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على 
أن مومى أفضل من هارون + عليهنا السلام » ولكان السجم قيل فى موضم : 
« هارون وموسى »6 وما كانت الفواصل فى موضع آخر بالواو والنون ؟ قيل : 
«.موسى وهارون» . : ش 

ثم قال الباقلائتى : « وهذا الذى يزعمونه غير سميح . واوكان القرآن سحعاً 
لكان غير خارج عن أسالي بكلامهم ؛ ولوكان داخلا فيها لم يقع بذلك إيجاز . 
ولو جاز أن يقولوا : هو سجع معجزء لاز أن يقواوا: شعر معجز . وكيف والسجع 
ما كان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من 
نتى الشمر ؟ لأن الكهانة تناف النبوات » وليس كذلك الشعر . وقد روى أن 
النى صل الله عليه وسلٍ قال اذى عاق كموق نحن لين © كيت تي 
من لاشرب ولا أ كل » ولاصاح فاستهل » أليس دمه قد يطل ؟ ققال : 
« أسجاعة كسجاعة الجاهلية ؟ » وفى بعضها : « أسجماً كحم السكهان ؟ ». 
فرأى ذلك مذموماً لم يصح أن يكون فى دلالته . 
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والذى يقد رونه أنه سجم فهو وهم ؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجم 
وإن لم يكن سجماً ؛ لأن ما يكون به الكلام سجماً يختص ببعض الوجوه دون 
فسن لان السجع من التكلام يتبع المنى فيه الافظ الذى يؤدى السحم » وليس 
كذلك مااتم تفق جما هو فى تقدير السجم ؛ لأن اللفظ يقع فيه تالياً للممنى » . 

م قال : « ويقال لهم وامكا الك لالد انظ ماسوو نما دكا 
تذدوما ووزولا4 لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه » واختلفت طرقه ؛ كان قبيحا 


من الكلام . وللسحم منبج مرتب محفوظ » وطريق مضبوط متى. أخل به 


التكلم وقم الخلل فى كلامه ؛ ونسب إلى الخروج عن الفصاحة » . 

ثم قال : « فلو رأوا أن ماتلى عليهم من القرآن سجعاً ثقالوا : نحن نعارضه 
بسحم معتدل » فنزيد فى الفصاحة على طريقة 0 ونتحاوز. حده فى 
البراعة والحسن »© . 

ا ا 
فيه » ولكاز ت الطباع تدعو إلى العارضة ؛ لأن السجع غير ممتنع علييم ؛ بل هو 
فى عادتهم » فكيف تنقض العادة بما هو نفس العادة » وهو 8 عنها 
ولا متميزمنها؟ ». 

ثم مغى فى حديثه عن السجع » وذكر فما ذ كر اختلاف العلماء فى الشعر 
كيف اتفق لاعرب قوله أولاً ؟ وهل كان اتفاقاً غير مقصود إليه ؟ أم تواضعوا 
على هذا الوجه من النظم ؟ وأن الله عرتفهم بحاسن الكلام » ودلهم على كل 
طر بقة تجيبة » ثم أعلمهم جزم عن الإيتان بمثل القرآن « ووحدوا أن هذا لا 
تعذر عليهم مع التحدى والتقريع الشديد والحاحة الماسة إليه » مع علميم بطريق 
ْ وضع النظم والنثر » وتكامل أحوالم فيه دل على أنه اختص به ؛؟ ليكون دلالة 
على النبوة » ومعحزة على الرسالة » . 
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وشت, الباقلانى كلامه فى هذا الفصل بإلزام مميب لخالفيه حيث يقول فى صب : 
« ولا بدلمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه ؛ من أن يس ما ذهب إليه 
لظام » وعباد بن سلمان » وهشام الفوطى” » و يذهب مذههم » فى أنه ليس فى 
نظ القرآن وتأليفه إجاز » وأنه يمكن معارضته ؛ وإنما صرفوا عنه ضر با من 
الصرف . ويتضمن كلامه تسليم الخبط فى طريقة النظم » وأنه منتظم من فرق 
شتى » ومن أنواع مختلفة ينقسم إلبها خطامهم ولا مخرج عنها ٠‏ و يستهين ببديع 
نظمه وجيب تأليفه الذى وقع التحدى إليه ! وكيف يعجزم الخروج عن السجم 
والرجوع إليه » وقد عامنا عادتهم فى خطبهم .وكلامهم ؛ أنهمكانوا لا يلزمون أبداً 
طريقة السحم والوزن ٠‏ بل كانوا يتصرفون فى أنواع محتلفة . فإذا ادعوا 
على القرآن مثل ذلك ؛ لم يجدوا فاصلة بين نظمى الكلامين ! » . 

هذا عمل ما قله الباقلاتى فى هذا الفصل الذى عمّده لبيان ننى السجم من 
القرآن ؛ وهو أخف فصول الكتاب وزناً » وأقلها قدراً , وأحفلها بالحطا البين 
فى أصل الفكرة » وفى كيفية نصرتها والدفاع عنها » والحجاج دونها » والرد 
على مخالفيها ؛ ومرد ذلك - فيا يلوح لى ‏ إلى أن الباقلاتى قد اندقم فى 
كلامه بدافم المناصرة لمذهب الأشاعرة الذى كان يدبن به . ا 

والذى حدا بالأشاعرة إلى ننى السحم من القرآن أنهم ظنوا » بل تيقنوا 
أن النى صلى الله عليه وسل قد ذم السجع فى حديث الجنين . ومن قصة هذا 
اللذيرف + أن حمل بن مالك بن النابغة كان قد تزوج باعرأتين ء يقال لإحداهما : 
كك رلك ساعد 14 وان حرق : أم عفيفة بنت مسروح ؛ فتغايرتا كي 
هو الشأن دائما بين الضرتين » فضر بت أم عفيفة مليكة بمسطح بيتها أو بعمود 
فسطاطها » وهى حامل فألقت جنينها » ورفعت قضيتها إلى النبى فقضى على 
عاقلة الضار به بثركة : عبد أو أمة . فقال أخوها العلاء بن مسروح : يارسول 
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الله » أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استبل » فثل هذا يطل ؟ ! 
فقال عليه السلام : أسجع كسجع الجاهلية ؟ وقد روى قول النبى بعدة روايات ؛ 
« أسجع كسجع الجاهلية وكهاتها؟ »6 . ومنها : « دعنى من أراخية 
الأعراب » . ومنها : « أسحاعة بك ؟ » . ومنها : « أسج مكدجع الجاهلية ؟ 
قيل : يا رسول الله » إنه شاعر ». . ومنها : « لسنا من أساجيع الجاهلية شىء ». 
ومنبا : « إتمااهذا من إخوان الكهان » . ومنها : « إن هذا ليقول بقول 
شاعر » بل فيه- أى فى اللنين ساغرثة 6 . ومنهنا رقددة 
الأء راب ؟ 6 . 
وقد فهم كثير من العلماء أن هذا الحديث إنا ورد فى ذم السجم والتنفير 
مق ولاشك أنهم واهمون فى ذلك ٠‏ ولو كان النى أراد إلى ذمه لقال : 
« أسجعاً » فقط.. وإنما أراد البى بقوله هذا » كا يتضعح من سياق الحديث » 
إنكار تشادق هذا الساجع فى دفعه جما وجب عليه وعلى عاقلته » وقمقعته 
بالسحم على طر يقة الكهان فى الجاهلية . 
وقد أغرب الباقلانى فى استنباطه من هذا المذيث ص هم : أن الننى صلى 
الله عليه وس رأن: أن السجم مذموم » فلا يصح أن يكون" فى دلالته على 
بوته ! وكيف يذم النبى السجع وكثير من كلامه مسجوع ؟ يقول «٠:‏ أيها 
الناس , أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرخام » وصاوا بالليل ولناس 
نيام » تدخلوا الخنة بسلام 6( . 
وقد أخطأ اللا فى قوله : إن السجع من الكلام يتبع بها الح فية الافظ 
ْ الذنى يؤدى السجم . فلس السجم كذلك على الإطلاق ٠»‏ وإنماهذا نوع من 
السجم ردىء لا يقم إلا فى كلام الضعفاء . ومنه نوع ار يقم فيه اللنظ 
. موقعه الرائع » وهو مع ذلك تابع للمعاتى . وهذا هو النوع الحمود منه الذى. جاء 
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فى الأثور الصحيح عن يلغاء الجاهلية » وفصحاء الإسلام ؛ وورد فى أحاديث 
الرسول على أ كل وجه وأنم نسق اتفق وجوده فى كلام البشر ؛ وإليه تريغ 
امثبتون للسجم فى القرآن » القائلون بأن ما كان منه كذلك هو نباية النهايات » 
وأبعد الغايات فى البلاغة » وقد بان بطلاوته وصفاء لفظه وتمكن معناه س عن 
جميع ماجرى هذا الجرى من كلام انللق . 

ولو قد تدير الباقلانى ما حكاه من قول المثبتين للسجع فى القران : إنه مما 
يبين به فضل الكلام » وإنه من الأجناس التى يقم فبها التفاضل فى البيان 
والفصاحة » كالتحئيس والالغات ؛ وما أشبه ذلك من الوجوه التى تمرف ها 
الفصاحة . لو تدبر هذا القول » ول يكن مدفوعاً إلى معارضته لخالفته مذهب 
أحابه ؛ لرآه قولاً وجا » ولا وجد بين السجم و بين أنواع البديع التى ذكرها 
من فرق ؟ ولقال عنه مثل قوله عن البديم ص 17١‏ : « ولكن قد ككن أن 
يقال فى البديع الذى حكيناه وأضنناه إلمهم : إن ذلك باب من أبواب البراعة » 
وجنس من أجناس البلاعة ؛ و إنه لا ينفك القران عن فن من فنون بلاغاتهم » 
ولا وجه من وجوه فصاحاتهم ؛ وإذا اورد هذا المورد , ووضع هذا الموضع 
كان جديراً © . 

ولوصنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط » ولا ذهب يتمحل العلل الواهية 
لنفى السجم من القرآن » كقوله : « لوكان الذى فى القرآن على ما تقدرونه سحعا 
لكان هموما رزولة :لان السجع إذا تفاوتت أوزانه » واختلفت طرقه س 
كان قبيحاً من الكلام ! وللسحم منج مرتب محفوظ » وطريق مضبوط » 
متى أخل به التكلم وقع الخلل فى كلامه » ونسب إلى الخروج عن الفصاحة . . . 
فا و كان ما تلى عليهم من القران سحعاً لقالوا : نحن نعارضه بسجع معتدل 5 
فنزيد فى الفصاحة على طريقة القرآن » ونتحاوز حده فى البراعة والحسن © . 
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وفوق ما فى كلامه هذا من خطأ وتهافت » فإن فيه هفوة أخرى » إذ حَكم 
قواعد البلاغة فى القرآن ؛ مع أن القرآن هو الأساس الذى يحب أن تحاك إليه 
قواعد البلاغة » وأن تجحرى على سننه ووفق أحكامه . 

وكقوله : « ولا بد لمن جوز السجم فى القرآن وسلك ماسلكوه » من أن 
بم ماذهب إليه النظام وعباد وهشام » ويذهب مذهبهم فى أنه ليس فى نم 
القرآن وتأليفه إتحاز : وأنه يمكن معارضته » و إنما صرفوا عنه ضرباً من الصرف ! 
ان مد لبد وار اك وأنهمنتظم من فرق شت » ومن 
أنواع مختلفة يغ يا سام رعرع مرا ا أوديت يرع - نظمه وجيب 
تألينه الذى وقع التحدى إليه ! » . 

وهذه إإزامات ممنية لانازم الثبتين السجع فى القرآن تحال من الأحوال ؛ 
لأنهم يرون أن السجع الرائم مظهر من مظاهر الاقتدار على البلاغة والامتلاك 
زمام الفصاحة ؛ وأن السجع الكثير فى القرآن قد جاء فى أرفع صور البيان » 
وبابن كل أسجاع الساجمين 54 يؤمنون بأن سر إمجاز القرآن نظمه 
0 و بلاغته الرائعة امجاوزة ميم بلاغات العرب . 

وأى فارق بين مشاركة القرآن كله لغيره . من الكلام فى كونه كلاماً عر ينا 
مؤلفاً من ألفاظ فصيحة بليغة » و بين مشاركة بعضآيه فىكونها جاءت مسجوعة ؟ 

وكف يكون السجع الحمود من أمارات الفصاحة المعدودة » التى يقصد إليبا 
أعلام البلغاء فى بعض كلامهم لتوشيته ونزيينه» وتحسينه بعقد الناسبة بين ألفاظه؛ 
| نم تجرد القرآن منه » وننفيه عنه بزعمنا؛ مع ادعائنا أنه قد اشتمل على أنواع 
البلاغة والفصاحة جميعاً ؟ 

ولئن قال الباقلاتى : إن السجع عيب يجب نفيه عن القرآن ؛ فإنى أقول : | 
. السجع من الميزات البلاغية التق يحدر بنا أن ننزه القرآن عن خلوه منها . 
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وافصل الا من فصول باز رآ مس ٠١١‏ ف كر لدع ناتكلا 
بدأه الباقلانى بقوله : « إن سأل سائل فقال : هل يمكن أن يعرف إحاز القرآن 
من جهة تضمنة البديع ؟ قيل :. ذكر أهل الصنمة ومن صنف فى هذا العنى من 
صفة البديع ألفاظاً نحن بذكرهاء ثم نيين ما سألوا عنه ؛ ليكون الكلام وارداً 
على أمر مبين » وباب مقرر مصوّر » . ثم تقل جملة من بدي الشعرء بعضها من 
كتابى البديع لابن العئز» ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ؛ وقال ص 159 : « وقد 
قدّر مقدرون أنه يمكن استفادة إيجاز القرآت من هذه الأبواب التى نقلناهاء وأن 
ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه . ولي سكذلك عندنا ؛ لأن هذه الوجوه إذا 
وقع التنبيه عليها أمكن .التوصل إليها بالتدريب والتعوّد والتصنع للحا ء والوجوه 
التى تقول : إن إعجاز القرآن يمكن أن بعل منها » فليس مما يدر البشير على التصنع 
ه والتوصل إليه بحال » . وختم كلامه فى هذا الفصل بقوله : إنا « لا نجمل الإمجاز 
متعلقاً هذه الوجوه الخاصّة » ووقفاً عليها » ومضافاً إليياء وإن صح أن تكون 
هذه الوجوه مؤثرة فى الجلة » اخذة بحظها من الحسن والببحة » متى وقمت فى 
الكلام على غير وجه التكلف المستبشع ؛ والتعمّل الستشنع 6 .. 

والفصل الثامن فى كيفية الوقوف على إجاز القران؟ وعنده أن إيجاز. القران 
لايخنى على العر بى البليغ الذى قد تناهى فى معرفة اللسان العربى » ووقف على 
طرقها ومذاههها » ولا يشتبه على ذي بصيرة » ولا يخيل عند أخى معرفة . وأما من 
م يبلغ فى الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام » ووجوه تصرف 
اللغة ٠»‏ فه وكالأجمى فى أنه لا يمكنه أن يعرف إيجاز القرآن إلا بأن يعلم أن 
العرب قد عجزوا عنه ؛ و إذا عرز هؤلاء عنه فهو عنه أيحز .. 

ثم نقل الباقلانى نصوصاً من خطب النبى وكتبه » وكلام أبى بكر وعمر وعمان 
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وعلى وابن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والحجاج 
وقس بن ساعدة وأبى طالب .. وقد استغرقت هذه النصوص من ص 155 
إلى ص 85” . 

ثم قال : إنه نسخ لقارى* كتابه جل من كلام الصدر 1 5-07 
وخطبهم » ليتأملها بسكون طائر» وخفض جناج » وتفر يغ لب » وجمع عقل ؛ 
حتى يقم له الفصل بين كلام الآدميين و بين كلام رب العالمين ؛ ويعل أن نم 
القران يخالف نظمهم » ويتبين الحد الذى يتفاوت بين كلام البليغين. والحطيبين 
والشاعرين » و بين»نفم القرآن جملة . ش 

م عقد باباً جليل الشأن عظي اللمطر ص 756 لبيان أن نظٍ القرآن يزيد 
فى فصاحته على كل نظ ؟. قال فيه : « إذا أردنا تحقيق ما تعناه لك » فن سبيلنا 
أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها » وصعة نظمبا » ونجودة بلاغتها » ورشاقة 
معانيها » وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها ؛. مع كونه من الوصوفين بالتقدم فى 
الصناعة » والمعروفين بالحذق فى البراعة ؟ فنقفك على مواضع خلاها » وعلى تفاوت 
نظمها » وعلى ابختلاف فصوطا » وعلى كثرة فضوطا.؛ وعلى شدة تعسفها » و بعض 
تكلنها ؛ وما مجمع من كلام رفيع » يقرن بينه وبين كلام 8 ؛ وبين لفظ 
سوق » . يقرن بلفظ ملوكى » . 

وم أن عرض كلم جلةم رجم 200 20 
المتفق على جودتها. فهد لذلك بالكلام على جودة شعر امرى” .القيس و براعته 
وفصاحته » وما ابتدعه فى طرق الشعر ؛ ثم عرض لنقد معلقته حيث يقول 
ص *2 ؟ : « ونم الترآن جنس متميزء وأسلوب متخصص » ؤقبيل عن النظير 
متخلص ؛ فإذا شت شئت أن تعرف عظم شأنه » فتأمل ما نقوله فى هذا الفصل لامرى' 
القيس فى أجود أشماره » وما نين لك من عوّاره ؟ على التفصيل » .. ثم مضى 
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فى نقد العلقة » وانتعى منه فى ص /7” » بعد أن بين أن « هذه القصيدة قد 
ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة » وأبيات متوسطة » وأبيات ضعيفة مرذولة » 
وأبيات وحشية غامضة مستكرهة » وأبيات معدودة بديعة ؛ وأن وحشيها مستدكر 
بروع السمع » ويهول القلب » ويكد الأسان ؛ و يعيبس معناه فى وجه كل خاطر » 
و بكغهر مطلعه عل ىكل متأمل أوناظر؛ ولا بقع بمثله المَذّح والتفاصح » : 

ثم قال ص +7؟ : « وقد بينا لك أن هذه التصيدة ونظائرها تتفاوت فى 
أبياتها تفاوتاً بينا فى الجودة والرداءة » والسلاسة والانعقاد » والسلامة والانحلال » 
والمكن والاستصعاب » والتسهل والاسترسال:» والتوحش: والاستشكراه ؛ وله 
شركاء فى نظائرها » ومنازعون فى محاسنها » ومعارضون فى بدائمها . . ولاسواء 
كلام ينحت من الصخز نارة » ويذوب نارة ؛ ويتلون تاون المرياء » ويختلف 
اختلاف الأهواء ؛ ويكثر فى تصرفه اضطرابه » وتتقاذف به أسبابه ؛ و بين قول 
يحرى فى سبكه على نظام » وفى وصفه على منهاج » وفىوضعه على حد » وقى صفائه 
على باب ؛ وف مبحته ورونقه على طريق » محتلفه مؤتلف » ومؤتلفه متحد » 
ومتباعده متقارب » وشارده مطيع » ومطيعه شارد.» وهو على متصرّفاته واحد » 
لا يستصعب فى حال » ولا يتعقد فى شأن » . 

ثم عرض لنظ القرآن ونهجه » ققال : « فأما نبج القرآن ونظمه » وتأليفه 
ورصفه ؛ فإن العقول تتيه فى جهته » وحار فى بحره » وتضل دون وصفه . ونحن 
نذكر لك فى تفصيل هذا ماتستدل به على الغرض » وتستولى به على الأمدء 
وتصل به إلى المقصد ؛ وتتصور إيجازه كا تقصور الشمس» وتتيقن تناهى بلاغته كا 
تتيقن الفحر ؟ وأقرّب عليك الغامض » وأسهل لك العسير» . 

ثم ذكر آيات كثيره » و بين أسرار إمجازها بياناً شافياً كافياً» على نحو رائع 
جميل»كقوله فى ص 4* : « ما رأ.يك فى قوله تمالى : ( إن فرعون علا فى الأرض 
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وجعل أهلها شيعا يستضمف طائفة منهم» يذيح أبناءهم و يستحبى نساءهم ؛ إنه كان 
من اللفسدين 4 ؟ هذه تشتمل على ست كات . سناؤها وضياؤها على ما ترى » 
وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » ورونقها على ما تعاين » وفصاحتها على ما تعرف . 
وى تشتمل على جملة وتفصيل » وجامعة وتفسير : ذكر اللو فى الأرض 
باستضعاف الحلق بذ.ب الولدان وسبى النساء ؛ وإذا تحكم فى هذين الأمرين فا 
ظلنك بما دونهما ؟ ! لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظل » والقلوب لا تقر على 
هذا الجور . ثم ذكر الفاصلة التى أوغلت فى التأ كيد» وكفت فى التظليي ؛ 
وردت آخر الكلام على أوله ؛ وعطفت تجزه على صدره . ثم ذ كر وعده تخليصهم 
بقوله : '( ونريد أن تمن على الذين استضعفوا ف أرطي وتجعلهم أعة وتجعلهم 
الوارثين 4 . وهذا من التأليف بين المؤتلف » والجع بين الستأنس » . 

وقد استغر قكلامه على تلك الآيات من ص 581 - إلى -- 080وم4؛ كلم 
رجع إلى حديثه عن امرى" اليس ومن عارض القرآن بشعره ؛ 3 قال 357 : 
« فإن قال قائل : أجدك تحاملت على امرئ القيس » ورأيت أن شعره يتفاوث 
بين اللين والشراسة » و بين اللطف والشكاسة ؛ وبين التوحشن والاستئناس » 
والتقارب والتباعد ؛ ورأيت الكلام الأعدل أفضل . والنظام الستوثق أ كل ؛ 
وأنت جد البحترى يسبق فى هذا اميدان » ويفوت الغاية فى هذا الشأن ؛ وأنت 
ترى الكتاب يفضلو نكلامه على ك لكلام » و يقدمون رأيه فى البلاغة على كل 
رأى ؟ وكذلك تمد لأبى نواس من بهجة اللفظ » ودقيق العنى ؛ ما يتحير فيه 
اهل لفقل :ا متكت ررق فلل نا سواءاطية 1غ 

ثم خلص من الإجابة على هذا السؤال؛ وقال فى ص 88# : « ونحن نعمد 
إلى بعض قصائد البحترى فنتكل عليها » كا تكلمنا على قصيدة امرى القيس ؟؛ 
لبزداد الناظر فى كتابنا بصيرة » و يستخلص من سر المعرقة سر برة ؛ ويعم كيف 
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تكون الوازنة » وكيف تقع الشابهة وللقاربة . ونجمل تلك القصيدة التى نذكرها 
أحود كفره 6 ...وق الى مطلمها : ْ 
أهلا بذلكم الخيال المقبل فعل الذى نهواه أو لم يفعل 

نم أخذفى نقدها حتى قال فى ص +0 : « و إنا اقتصرنا على ذ كر قصيدة 
ا ا 
وموم ل 0 اليل و 
لد روجع ا اوبوضم رك ولخد كلانه . وهبات أن و 0 فيه 
كالأيوس ٠‏ مله ء» وأنكون اللي ل كالنهار » والباط لكالحق ؛وكلام رب العالمين 

وال أن نقد الماقلابى لمعلتة امرى” القس وقصيدة البحترى » من عاذج 
النقد الأدبى الرائعة » وصوره الرفيعة البارعة ؛ غير أنه شان حسنها » وشاب 
صفاءها » بتحامله علمهما » وإسرافه فى نقد بءض أبياتهما؛ كقوله فى نقد قول 
امرى” القبس ص 55 : 

قوله : « دخلت امخدر خدر عنيزة » د كره تكر برا لإقامة الوزن » لا فائدة 
فيه غيره » ولا ملاحة له ولارونق ! وقوله : « فقالت لك الويلات إنلك مرجلى »© 
كلام مؤنث منكلامالنساء » نقله من جهته المشعره ! وليس فيه غيرهذا ! !4 . 

وكقوله ص ه*" فى نقد قول البحترى : 

أهلً بذلكم الميال القبل فمل الذى نبواه أولم يفمل 

راق "سر ف رظن وير فاعتدت ٠.‏ «“ننناة: ‏ أحساق: اركات الضلل 
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الييت الأول فى قوله : «ذلم الخيال 6 ثقل روح ونطويل وحشوء وغيره 
أصلح له اه قول الصنو برى : 


أهلذ بذاك لوو رمق زور شمس” بدت فى فلك الدتوار 


وعذو بة الشعر تذهب بزيادة حرف أو تقصان حرف » فيصير إلى الكزازة » 
وتعود ملاحته بذلك ماوحة » وفصاحته عدا » وبراعته تكلفاً » وسلاسته تعسفاً » 
وملاسته تاوياً وتعقداً » فهذا فصل . وفيه شىء آخرء وهو : أن هذا اللحطاب إِنما 
يستقيى مهما خوطب به اللخيال حال إقباله » فأما أن يح المال التى كانت وسلفت 
على هذه العيادة ؛ ؛ ففيه عهدة” ٠وق‏ تركيب الكلام عن هذا العنى عقدة .وهو 
- لبراعته وحذقه فى هذه الصئغة - يَمْلقُ نحو هذا الكلام » ولا ينظر فى 
عواقبه ؛ لأن ملاحة قوله نغطى على عيون الناظرين فيه تَحْوَ هذه الأمور . ثم قوله 
« قعل الذى نهواه أو لم يفعل » ؛ ليست بكلمة رشيقة » ولا لفظة ظريفة ؛ وإن 
كانت كسائر الكلام » . 

ولست أشك فى أن الباقلانى قد حاد عنجادة الصواب عند ماحم بأنييت 
الصنوبرى أخف من بيت البحترى . وغتى عن البيان أن يبت الصنوترى ثقيل 
الغ الثقل ؛ وحسبه أن يجتمع فى شطره الأول ل « الزودمن زور» » وأن يكون فى 


شطره الثانى كلة « الدوار » » ليأخذ سبيله إلى مستقره فى << حضيض الشمر الأوهد ٠.‏ 
وأما نقد الباقلانى لبيت البحترى الثانى؛ فإنى أورده ليكون 0 لنبحه فى نقذه: 


ولأنه استطرد فيه إلى نقد امرى" القيس بنقد لطيف ذهب به ولم يسبقه أحد إليه. 
قال فأما بيته الثانى» فهو عظيالموقع فى المبيحق و بديم المأخذ » حسن الرزواء ظ 
أنيق المنظر وال مع » يلا القلب والفهم » و يفرح الخاطر » وتسرى بشاشته فى 
العروق . وكان البحترى يسمى نحو هذه الأبيات عروق الذهب ؛ وفى تحوه 
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ما يدل على براعته فى الصناعة » وحذقه ا ا 
من الخلل » مع الدديباجة الحسنة » والرونق الملبح . وذلك أنه جعل الخيالكالبرق 
لإشراقه فى مسراه ؛ كا يقال : إنه يسرى كنس الصّباء قنطيّب ماعر به ؛ 
كذلك يضىء ماءر” حوله » ويتوكر مامر” به . وهذا غلوق الصنمة » إلا أن 
ذكره ه بطن وجرة » حشو؛ وفى ذ كره خال ؟ لأن النور القليل يوئر فى بطون 
الأرض وما اطمأن منها ء مخلاف ما يؤثر فى غيرها ؛ فم يكن من سبيله أن بر بط 
ذلك ببطن وجزة . وتحديده المكان + على الحشو ‏ أحهى من تحديد امرئ' 
القبس من ذكر « سقط اللوى بين الدخول فحومل » فتوضح فالقراة » ؛ 
م يقنع بذكر حد » حتى حداة بأر بعة حدود » كأنه يريد يبع الممزل فيخشى إن 
أخل بحد أن يكون بيعه فاسداً أو شرطه باطلا !! فهذا باب . ثم إنا يذ كر الميال 
مخفاء الأثر » ودقة المطلن » ولطف المسلك . وهذا الذى ذكره يضادٌ هذا الوجه ؛ 
ومخالف ما وضع عليه أصل:الئاب .. . ولا يجوز أن يقدر مقذر'أن البحترى قطم 
الكلام الأول » وابتدأ بذكر برق ' لمم من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة ؛ 
لأنهذا القطم إنكان فلن كان خارجاً به عن النظ المجمود » ولم يكن مبدعا ؛ 
ثم كان لاتكون فيه فائدة ؛. لأنكل برق شعل وتكرر وقم الاهتداء به ف 
الظلام؛ وكان لا يكون با نظمه مفيداً ولا متقدماً . وهو على ما كان من مقصده » 
فهو ذو لفظ تحود » ومعنى مستجلب غير مقصود » و بعل بمثه أنه طلب” العبارات » 
وتعليق القول بالإشارات . وهذا من الشعر امسن الذى بحاو لفظه» وتقل فوائده ». 


ومن شواهد تجنى الباقلاتى على البحترى قوله فى ص ١6؟‏ : « وأما قوله : 
ما الحسن عندك ياسعاد يمحس فيا أتاه ولا الخال ممؤمل 


عُذل المشوق وإن من سيا الموى فى حيث يهله لَجَاج” المدذل 
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قوله فى البيت الأول : د« عندك » حشوء وليس واقع ولا بديع » وفيه 
كٌلفة » والمنى الذى قصده» أنت تع أنه متكرر على لسان الشعراء . وفيه شى ٠‏ آخر» 
لأنه يذ كر أن حسنها لم .حسن فى تهبيتج وجده . وميم قلبه ؛ وضد هذا العنى 
هو الذى يميل إليه أهل ال هوى والحب . و بيت كشاجم أسلِ من هذا » وأبعد من 
الخلل ؛ وهو قوله : | ش 

بحياة حسنك أحسنى » و بحق من جمل الجال عليك وقنا أجلى » . 


ولست أرى رأى الباقلانى فى أن كلة « عندك » قد وقمت حشواً متكلفاً » 
ليست بواقعة ولا بديعة ؛ و إتماهى فى هذا المقام قد وقمت موقعها الطبيعى البديع » 
وم يحتليها التتكلف حشواً لا يغنى غناءه فى تأدية المنى » و إِنما هى أصيلة فى أصل 
الممنى ء ولا يؤدى معناها غيرها .. ولت أشك كذلك فى أن يبت البحترى أمثل 
من بيت كشاجم . ١‏ ش 

ويخيل إلى” أن الباقلاتى قد ضل عنه معنى بيت البحترى ؛ إذ فهم أنه « يذ كر 
أن حسما لم يحسن فى تهبيج وجده وتهي قلبه » . و إفى أفهم أن العنى الذى أراغ 
إليه البحترى: أن حسنها لم يحسبن إليه بما بود الحبيب منحبيبه أن يحسن إليه به » 
ما بمتع نفسه » وويروى ظمأ حبه ؛ وأن مالا لم يحمل بإصفاء المودة » و إنالة جنى 


الب المشتعى . و بذلك يتسق ممنى البيت » مع المنى الذى ميل إليه أهل 


الحوى والحب . 


ولئّن كان الباقلاتى قد أخطأ فى نقد بيت البحترى.الأول » وضل عن معناه ؛ 
فانه أصاب فى نقده للببت الثانى ؛ .حيث يقول : « وأما البيت الثانى فإن قوله : 


. 2 5 عو 
« فى حيث » » حشا بقولهكلامه » ووقع ذلك مستتكراً وحشيا » نافراً عن طبغه »» 


جافياً فى وضعه ؛ فهو كرقعة من جاد فى ديباج حدن ! فهو يمحو حسنه » ويأتى 
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على جماله . ثم فى المعنى شىء ؛ لأن لجاج التُذل لا يدل على هوى تجهول » 
ولو كان مجهولا لم مبتدوا للعذل عليه . فملم أن المتصد استحلاب العبارات . ثم 
لوسل من هذا الملل لم يكن فى البيت معنى بديع » ولا ثىء يفوت قول الشعراء 
فى العذل ؛ فإن ذلك جملهم الذاول » وقوطم المكرر المقول » . 


مم كا 


ثم قال الباقلانى فى ص 4/م « وأما الغرض الذى صنفنا فيه » فى التفصيل 
والكشت عن إيجاز القران ٠‏ ف نجده على التقريب الذى قصدناء وقد وجونا 
أن يكون ذلك مغنياً ووافياً . . . وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصارء ومهدنا 
الطريق 80 ظ 

م عرض لنقد الجاحظ فى ص 777 : بأن "كلامه قريب » ومنهاجه معيب ؟؛ 
ونطاق قوله ضيق . ومن أجل ذلك لستعين بكلام غيره » ويفزع إلى ما وشح 
به كلامه ع من يبت سائر » ومثل نادر ؛ وحكة منقولة » وقصة مأثورة ؛ فإذا 
أطال ول تعن بكلام غير » كا نكلامه ككلام غيره . 


يم أن أ لقضل بن السنذقد سل تك » وزع ريق قر يقر 
عنه . ولعله قد يان تقدمه عليه » »لأنه يأخذ فى الرسالة الطو بلة فيستوفمها على حدود 
مذهبه » ولا يقتصر على أن يأتى بالأسطر من نحو كلامه ؟كا ترى الجاحظ يفمل 
فى كتبه » متى ذكر من كلامه سطراً أتبعه من كلام الناس أوراقاً ؛ و إذًا ذ كر 
منه صفحة بنى عليه من قول غيره كتاباً » . وفى هذا الكلام حق كثير» وظِ 
مبين ؛ وأين ,كلام ابن العميد من سحر الجحاحظ ؟ هبهات هيهات أن بقارته 


أو يقاربه : 
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م عقد فصلاً فى ص. +٠‏ لبيان أن جز سائر أهل الأعصار عن اللإتيان بمثل 
القرآن ثابت » كمحر أهل العصر الأول 

3 أعقبه بفصل فى التحدى ووجه الحاجة إليه فى باب القرآن ض 5ل" . 

وتلاه فصل فى قدر العحز من. القرآن عند. الأشاعرة والمتّزة ص مم : 
« فذهسعامة الأشاعرة إلى أن أقل مايمحز عنه من القرآن السورة» قصيرةً كانت 
أو طويلة » أو.ما كان بقدرها . قال الأشعرى : فإذا كانت الآبة بقدر حروف 
سورة» وإن كانت سورة الكوثر ٠‏ فذلك معجز ؛ ول يتم دليل على يهم عن 
المعارضة فى أقل من هذا القدر . وذهبت السنزلة إلى أن كك بنوزة رايا ف 
معحرة ٠.0‏ 1 

5 إيحاز القران ضرورة ؟ ص97" وقد ذهن إل أن 
الأعحم ى لا يمكنه أن يع إجازه إلا استدلالاً . وكذلك غير البليغ فى« الوب 4 
فأما البليغ الذجى أنحاط عذاهب العر بية وغرائبي الصئعةء فإنه يعم من نفسه 
ضرورة زه عن عن الإتيان بعثلها» و بعل تجز غيره بكثل ما يعرف بز نفسه. . 

وجعل الفصل الذى يليه ص 544 فها يتملق به الإيجاز : أهو الحروف 
للنظومة ؟ أم الكلام القالم بالذات ؟ أم غير ذلك ؟ وذهب إلى أن التحدى واقع 
إلى أن يأنوا بمثل المروف المنظومة » التى هى عبارة ع نكلام الله تعالى » فى نظمها 
وتأليفها » وه حكاية لكلامه » ودلالات عليه ». وأمارات له ؛ على أن يكونوا 
مستأنفين اذلك » لا حا كين بما أى به الى صل الله عليه وس . 


ثم ذكر فصلا فى.وصف وجوه من البلاغة » بدأه بقوله اذك بش أمل 


الأدب وانكلام : أن البلاغة على عشرة أقسام . . » . وهذا البعض الذى ل شأ 
أن يصرح باسمه » هو معاصره أنو الحسن على بن عيسبى الرمانى المعتزلى . وقد تقل 


الباقلانى هذا الفصل الطويل بأمثلة من كتابه : « التكت فى إيجاز القرآن » ؟: 
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وعلق عليه تعليقات شتى . وقد ذيلت كل مثال نقله بما قاله الرمانى فيه ؛ انتم 
فائدة التارى" + ولستنيق القرق بين الرحلين . 

اعد وا رركا لجار ص 5": » فبين معنى إمحازه على 
أصول الأشاعرة بأنه لايقدر العاد عليه » و إعا ينفرد الله بالقدرة عليه يه ؛ ولالم 
يقذر عليه أحد شبَهُ بما يمجز عنه العاجز ؛ و إنما لا يقدر العباد على مثله لأنه أوصح 
أن يقدروا عليه بطلت دلالة امعجز ؟ وقد أجرى الله العادة بأن يتعذر فمل ذلك 
منهم وأن لا يقدروا عليه : ولو كان غير خارج عن العادة لأنوا بمثله » أو عرضوا 
عليه من كلام فصحائهم و باغائهم ما يمارضه . فلم لم يشتغلوا بذلك عل أنهم قطنوا 
لخروج ذلك عن أوزان كلامم » وأساليب نظاهم ؛ وزالت أطماعهم عله . 
وتعرض فى هذا الفصل لنظ القران ص .808 » وأن أصحابه قالوا فيه : إن الله يقدر 
ب يو 
نم القرآن الرتبة التى لا مز يد عليها » فقد قال مخالفونا : إن هذا غير ممتنع . . 
والنى تقوله أنه لا يجنم أن يقال : إنه يقدر الله تعالى على أن يأنى ينف أبلغ 
وأبدع 00 وما قر الغياة تعن مجافية فى كل ها شتروق علد عا 
نضح قدرتهم عليه 

وعقد بعد ذلك فصلا كلام النبوصل الله علياو2؛ وأمور تتصل بالإعجاز » 
بين فيه أنه محال أن يكون القران من كلامه عليه السلام » ورد في على قول 
من يقول : لولا أ نكلامه معجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل بين الموّذتين » 
وبين غيرها من القرآن ؛ وكذلك لم بثتبه دعاء القنوت فى أنه هل هو 
من القرآن أم لا 

وقال : إن هذا من نخليط الملحدين » و إن الذى بروونه فى ذلك خير واحد» 
لا يسكن إليه فى مثل هذا ولابعمل به . وقد جوز أن يكون أبى” قد كتب دعاء 
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القنوت على ظهر مصسفه لثلا ينساه ؛ 5 جوز أن يكون. ابن مسعود قد شذ عن 
بصخ ةزائيات المودتيق + أو أن كو الثاقل عله علد الأسر» لأن مط 
مخالف فى النظ والترتيب محف عمان . وقال: «واوكان قد أنكر السورتينعل 
ما ادعواء لكانت الصحابة تناظره على ذلك » وكان يظهر و ينتشر ؛ فقد تناظروا 
فى أقل من هذا ؛ وهذا أمر يوجب التسكفير والتضليل ؛ فكيف يحوز أن يقع 
التخفيف فيه ! ؟ وقد .عامنا إجماعهم على ما جمعوه فى الصحف » فكيف يقدح 
عثل هذه الجتكايات الشاذة المولدة فى الإجماع المتقرّرء والاتفاق المعروف ؟ ! » : 
ثم قال : « واوكان القرآن من مه ء لكان البون بين كلامه و بينه مثل ما بين 
خطبة وخطبة ينشئهما رجل واحد ؛ وكانوا يعارضونه ؟ لأنا قد عامنا ‏ أن القدر 
الذى بين كلامهم وبين كلام النى صلى الله عليه وسلٍ ٠.‏ لا يخرج إلى حد 
الإعجاز » ولا يتفاوت التفاوت الكثير» ولا يخنىكلامه من جنس أوزا نكلامهم » 
وليس كذلك نظ القرآن ؛ لأنه خارج من جميع ذلك » . ْ 

ثم أجاب إجابة دقيقةٍ موفقة على اعتراض أورده فى ص 445 ؟ وهو : 

« لركان القرآن معجراً ل يختلف أهل اللة فى وجه إعجازه ؟ » . 

م أعقبه بفصل موجز لبيان أن من شرط المعجز أن بعلم أنه أنى ابه من 
ظهر عليه . لطا 
ثم ذكر الباقلانى الفضل الأخير من كتابه » ص ؟48 » وقال فى مستهله : 
« قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجيزاً من القول » رجونا أن يكنى » 
وأمّنا أن يقنع ؛ والكلام فى أوصافه ‏ إن استقصى - بعيد الأطراف» 
واسع الأ كناف ؛ لعلو شانه » وشريف مكانه . والذى سطرناه فى الكتاب ؛ 
وإ نكان موجزاً » وما أمليناه فيه » و إنكان خفيقاً ‏ فإنه ينبه على الطريقة » 
ويدل على الوجه » ويهدى إلى الحجة ؛ ومتى عظر محل الثىء فقد يكون 
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الإسباب فيه عيّاء والإإكثار فى وصفه تقصيراً . . . واولا أن المقول تختلف » 
والأفهام تتباين » والمعارف تتفاضل ‏ لم نحتج إلى ما تكافنا ؛ وللكن الناس 
بتغاوون ف 0 و 0 فنها ) يمر مز أن يتغقوا فى 0 »أو 


جع ب لود لل 7 ونحسسب - 


تأ مواقعه تقم الأفهام دونه » وعلى قدر لطف مسالكة تيكون القصور عنه : . 


فإذا كان نقد الكلامكله صمباً » وتمييزه شديداً » والوقوع على اختلاف فنونه ٠‏ 


متعذّرًا ؛ وهذا ىكلام الآدميين ؛ فا ظنك بكلام رب العالمين ؟ » . 

ثم قال : « وقد بينا فى نظ القرآن أن الملة تشتمل على بلاغة. منفردة » 
والأساوب مختص بعنى آآخر من الشرف » . وأظلق لقامه المنان فى وصف القران 
وما اشتمل من جوامع العانى . وعظي البلاغة » وعجيب النظم المفارق لسائر 
النظوم ؛ فأنى فى ذلك بما يلذ ويشوق . ويعجب ويطرب ؛ ومن قوله فى هذا 
المنى : « تجد فيه الحكة وفصل الحطاب مجلوة عليك فى منظر بهيج» ونم أنيق» 
ومعرض رشيق » غير مُمتاص على الأسماع » ولا مغلق على الأفهام » ولا مستكره 
فى اللفظ » ولا مستوحش فى المنظر ؛ غريب فى الجنس » غير غريب فى القبيل ؛ 
ممتلى ٠‏ مماء ونضارة » ولطفاً وغضارة ؛ يسرى فى القلب كا يسرى السرور » وير 
إلممواقعهك مر السهمء و يضىءكا يضىء الفجر » و يزخ ركا يزخر البحر ؟ طموح 
العباب » جموح على المتناول المنتاب ؛ كالروح فى البدن » والنور المستطير فى 
الأفق » والغيث الشامل » والضياء الباهر» 9 لا يأتيه لباطل من بين نديه ولا من 
خافه تتنزيل من حك ميد )4 من توم أن الشعر يلحق شأوه بن ضَلاله » 
ووضح جهله » إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن » وتداولته القاوب » وانئالت 
عليه ال مواجس ؛ وضرب الشيطان فيه بسهمه» وأخذ منه حظه . وما دونه من 
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كلامهم ؛ فهو أدنى نحلا» وأقرب مأخذاً » وأسهل مطلباً . . والقرانكتاب دل 
على صدق متحمله » ورسالة دلت على حة قول المرسل بهاء و برهان شهد له 
براهين الأنبياء المتقدمين » وبينة على طريقة ما سلف إلى الأولين . تحدام به 
إذ كان من جنس القول الذى زعموا أمهم أدركوا فبه النهاية » و بلغوا فبه الغاية ؛ 
فعرفوا عجزهم »كا عرف قوم عيسى نقصانهم فيا قدروا من بلوغ أقصى الممكن فى 
العلاج » والوصول إلى أعلى مراتب الطب ؛ قجاءهم بما بهرهم من إحياء الموتى » 
و إبراء الأ كه والأبرص ء وكا أنى موسى بالمصا التى تلقفت ما برعوا فبه من 
سحرثم 6 وأنت على ما أجسوا عليه من أمرهم » وكا سخر لسلهان الريح والطير 
والجن حين كانوا يولمون به من فائق الصنعة و بدائم اللطف .. ثمكانت هذه 
المعجزة ما يقف عليه الأول والآخر وقوقاً واحداً » و يبق حكها إلى بوم القيامة ... 
فتأمل ما عرفناك فى كتابنا » وفرغ له قلبك . واجمع عليه لبك ؟ ثم اعتصم بالله 
يهدك » وتوكل عليه يعنك و بحرك » واسترشده برشدك » وهو حسبى وحسبك » 


ونم الوكيل . 


رأ الرافعي ف إعجاز القرآن : 0000 7 

قال فى كتاب « تاري آذّاب العرب » /160 : « وجاء القاضئ. أو بكر 
الباقلانى المتوق سنة 4٠8‏ فوضع كتابه شوو « إعحاز القرآن » » الذى أجمع 
التأخرون من بعده على أنه باب فى الإعجاز على حدة ؛ والغريب أنه ل يذكر فيه 
كتاب الواسطى ء . ولا كتاب الرماتى ع ولا كتاب اللخطانى. الذزى كان يعاضرء » 
وأومأ إلى كتاب الماحظ بكلمتين لاخير فيهماء فكأنه هو ابتدأ التأليف فى 
الإعحاز بما بسط فى كتابه وانسع » وفى ذلك مايثبت لنا أن عهد هذا التأليف 
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لا برد فى نشأته إلى غير الجاحظ . على أن كتاب الباقلانى وإنكان فيه الجيد 
الكثير ؛ وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصنع له » إلا أنه لم يلك فيه بادرة عابها 
هو من غيره » ول يتحاش وجهاً من التأليف لم برضه من سواه » وخرج كتابه 
كا قال هو فى كتاب الجاحظ : « م يكشف علا يلتبس فى أ كثر هذا المحنى » . 
فإن مرجم الإعجاز فيه إلى الكلام ». و إلى شىء من العارضة البيانية بين جنس 
وجنس من القول » ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل من 
النظ والنثر؛ ذهبت بأ كثره » وغمرت جملته ؛ وعدها فى محاسنه ولهى من عيؤ يه. 
وكان الناقلانى ء رمه الله وأثابه » واسم الميلة فى العبارة » مبسوط اللسان إلى 
مدى .ميد » .ذهب ق ذلك مذهب الجاحظ ومذهب مقلده ابن العميد ؛ على 
بصر وتمسكن وحسن تنصركف ؟ لا كتابه وكأأنه فى غير ما وضع له ؛ للا فيه من 
الإغراق فى الحشدء والبالفة ‏ فى الاستعانة » والاستراحة إلى النقل ؛ إذ كان 
أ كبر غرضه فى هذا الكتاب أن «ينبه على الطر يقة» و يدل على الوجه؛ وبدى إلى 
الححة » وهذه ثلاثة لو يُسطت لها كل علوم البلاغة وفنون الأدب - اوسعتهاء 
ومى مع ذلك حشو ووصل ٠‏ 

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف فى الإعجاز » واحتمل الؤنة 
فيه بحمانها من الكلام والمر ببة والبيان والنقد » ووّفى بكثير مما قصد إليه من 
أمبات المسائل والأصول التى أوقع الكلام عليها » حتى عدّوه الكتاب وحده » 
لايشرك العاماة معه كتاياً اآخر ىخطره ومتزلته يل غوره ؛ و إحكام ترتيبه » 
5 ؛ وسط عبارته » ونوثيق سرده . فانظرماعسى أن يكون غيره مما 
سبقه أو تلاه . وما زاد الباقلانى » رمه الله » على أن ضمن كتابه روح عصره » 
وعلى أن جعله فى هذا البا بكالمستحث لاخواطر الوانية » الم النثاقلة فى أهل 
التحصيل والاستيعاب الذين لم يذهبوا عن معرفة الأدب » ولم يغفاوا عن وجه 
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اللسان » ولم ينقطعوا دون محاسن الكلام وعيونه » ول يضلوا فى مذاهبه وفنونه » 
حتى قال : « إن الناقص فى هذه الصنعة كاتخارج عنهاء والشادى فيها كالبائن 
منها 6 . وقدكانت علوم البلاغة لم تهذب لعهده» ولم يبلغ منها الاستنباط العلمى » 
و تجرد فيها الأمبات والأصول» ككتب عبد القاهر ومنجاء بمده؛ فبسط الرجل 
من ذلك شيئاً » وأجمل شيعا » وهذب شيعا » ونحا فى الانتقاد منسى الذين سبقوه 
من العلماء بالشعر وأهل الموازنة بين الشعراء » وكانت تلك المصور بهم حفيلة . 
وبالجلة فقد وضم مالم يكن يمكن أن يوضع أوفى منه فى عصره » . 

وقد طبع كتاب « إيحاز القرآن » عدة طبمات : أولاها بمطبعة الإسلام صر 
فى سنة ١18‏ » وثانيتها على هامش كتاب الإتقان. للسيوطى الطبوع بالمطبعة 
الميمنية بالقاهرة سنة ١817‏ » وثالثتها على هامشه كذلك فى الطبعة الأزهرية 
بالثاهرة سئة م11 » والطيعة الزابعة فى المطيعة السلفية سنة ١49‏ ؛ وهى 
بتحقيق الأستاذ حب الدين الحطيب . وقد عارضها. بنسخةمخطوطة فى دار 
الكتب المصرية » وصدرها بكلمة طيبة عن البلاقلاتى . ومع أن هذه الطبعة 
أحسن طبعات الكتاب جميماً » فإنها لم تخل من شوائبالتصحيف والتحريف » 
والتقص الكثير؛ وفيها ما هو أ كثرمن ذلك . فقد كرر فيها كلام الباقلانى 
من السطر الحادى عشر من صفحة 1١‏ إلى السطر الأول من ص؛5١.؛‏ 
جذ ايع رون عارس لطر لقان ولط ين رن متسةين؟ إل ابعر 
التاسع من صفحة 5١18‏ » مع أنه مقحم فى هذا الوضع إقحاماً نأباه لمقام . 

ومن أمثلة التقص الواقع فيها : ماجاء فى ص 4١‏ : « وكذلك قد يتغاوت 
كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة . فرأيناه غير مختلف »© وقد ورد 
هذا الكلام فى طبعتنا كاملا ص 5ه « ... عند إعادة ذَكر القصة الواحدة تفاوتاً 
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يبنا ٠‏ ويختلف اختلافاً كييراً وام مزع القصة الواحدة 
فرأيناه غير مختلف 6 . 

ومنها فى ص ٠7٠١‏ 007 «حين سئل عن قول النى صل الله عليه 
وس : إنما قال ذلك والدين فى قل » . وهو فى طبعتنا : ه حين سئل عن قول 
. النبى صلل الله عليه وسل : غيروا. الشيب ولا نثنمهوا باليهود -- : إن النبى صلى 
الله عليه وسم إن قال ذلك والدين فى قل © . 


ومنها ماجاء فى صن 7 « ومن البليغ عندمم الغاو كقول الم بن تولب »© وهو 


فى طبعتنا : « ومن البليغ عندتم الغلو والإإفراط فى الصفة »كقول المر بن تولب». 

ومنها .فى +4 « إذا فريق متم بربهم يشركون . ويعدون من. البديع 
الموازنة » . وفى طبعتنا ص 16 « . .. يشركون . ومن هذا الجنس قول هند بنت 
النمان للنغيرة بن شعبة » وقد أحسن إلمها : يركتك بد نالتها خصاصة بعد ثروة» 
وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة . ويعدون من البديع الموازنة »© . 

ومنها فى ص١6‏ «.ونحوه صحة التفسير » كقول القائل » . وفى طبعتنا ص5١‏ 
« ونحوه حة التفسير» وهو أ نتوضم معان تحتاج إلى شرح أحواها » فإذا شرحت 
أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنها ولازيادة ولانقصان » كقول القائل » . 
وفى نفس الصفحة منها : «ومن البديع التكيل والتتمي ا اوس 
وهو فى صتحتنا نفسها : « ومن البديم التكميل والتتميم وهو أن كنات المعو 
الذى بدأ به يحميم امعانى الصحة المّمة لصحته » اللكلة لجودته » من غير أن 
يخل ببعضهاء ولا أن يغادر شيئاً منها . كقول القائل : وما عسيت أن أشكرك 
عليه من مواعيد لم تشن مطل » وعرافد ل تشب يمن » وبشرل يعمازجه ماق » 
ول يخالطه مذق . وكقول نافع بن خليفة » . 

ومنها فى ص 5١‏ « وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت فى أنه هل هو من القران 
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ار أ سيد راو ا 
أم لاء قيل : هذا من تخليط اللحدين ؛ لأن عندنا أن الصحابة لم يخف علييم 
ما هو من القران » ولا يجوز أن يخق علمهم » . 

وقد رمزت إلى طبعة السلفية برمز « س » ووضعت كل زيادة عليها بين 
هاتين العلامتين [ ] . ٠‏ 

وأمثلة التحريف ال مبينة فى أماكنها من الكتاب » 
كناد أرما 

جاء فى ص 55 ممبا اوقترا نوه ه من بعد » 0 
ورتبوا فيه الحاسن التى > الاصراب بوزمهاء ومهش النفوس إليها» . والصواب 
فى طبعتنا ص/.ة « الت بقع الإطراب بوزها » . 

وجاء فى ص لاله «كامرى” القيس »2 وزهير » والنابغة وإلى بومه » ونحن 
نبين تميز كلامهم 6 . والصواب فى طبعتنا ص 1517 ( والنابغة » وابن عرمة ؛ 
ونحن نبين تميز كلامهم » : 

وجاء فى ص ١5١‏ « و إعا قرع له الأصععى إلى إفادته هذه الفائدة خشية أن 
بعاب عليه 6 . والصواب فى طبعتنا ص ه8؟ « وإنما فع الأسممى إلى إفادته هذه 
الفائدة خشية أن يعاب عليه . 

وجاناقاض 14د ذاءاأسلم عي حذتين نيد لله سل لل عله وسرء 
سبيل بن عمرو : اصطلحا على وضع المرب عن الناس عشرين سنة يأمن فيه 
الناس » ولراك لح كل 0د ماله عل رع اطري عن الناس 
عشر سنين يأمن فيها الناس » . 

وجاء فى ص 1١‏ فى كلام الباقلانى عن امرى” القيس : « ثم ترى أتفس 
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الشعراء تنشوق إلى معارضته » وساويه فى طريقته » ور بما عثرت فى وجهه على 
أشياء كثيرة » وتقدمت عليه فى أساب محيبة » . والصواب فى طبعتنا ص 45 
.ور عا عت" فى وسهه فق أشداء كثيرة »> 

وجاء فى كلام الباقلانى على ببت امرئ القيس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربى سبسهميك فى أعشار قلب مفتل 

ص ١8‏ « لأنه إنكان محتاج) ‏ على ما وصف به نفسه من الصباية ‏ 
فقلب هكله لحا» فكيف يكون بكاؤها هو الذى يخلص قلبه للا ؟ 6 . 

والضوا بك فى طبعتنا ص 51 « لأنه إنكان محا على ماوصف به 
نفسه من الصبابة . . © . ٠‏ 

ومن أجل ذلك وأمثاله رأيت أن أنش رالكتاب نشرة علمية قوعة » تقوم 


أَوَدّه » وتكل نقصه ؛ وكان لى ماأرادت » بحمد الله وتوفيقه . 
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وقد اعتمدت فى نشره على أر بع نسخ خطية : 

فالنسخة الأولى : صورتها عن نسخة التحف البريطانىرقية؛ /7 وعدد أوراقها 
٠9‏ ورقة » وخطها نسخ جميل؛ وقد ضبطت كلاتها بالحركات . وكتب فى خرها 
بمخط يخالف خطها : « هذا ماكتبه الؤلف نليزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه 
امسن ابن امؤلف » سنة نسع وتسمين بعد الثثيائة » . ولست أمترى فى أن هذه 
العبارة مرورة » قد كتمها كاتب ليضئ على النسخة قيمة تاريخية ليتسنى له بيعها 
شمن مرتفع . وبعيد أن يكتب الباقلانى هذه النسخة لمكتبة عضد الدولة» 
ويكون فيها : « خطبة لقس بن ساعدة الإيادى رضى الله عنه ! » » ولا يعنى 
بتصحيحها . وهذه النسخة مترعة بالتحريف » وتنقص بعض النصوص » كا هو 
مبين فى أماكنه من السكتاب . وقد رمزت” إلى هذه النسخة باركمز «م » . 

والنسخة الثانية : صورتها عن نسخة مكتبة « كو بريل » بالأستانة » ومى 
تقم ٠١4‏ ورقة » ومقاسها هره؟ اهر؟١‏ وخطها نسخ مشكول بالحركات » 
ومى مخرومة من وسطها » وقد كتب فى أنخرها بخط ناسخها : « وكان الفرغ من 
نسخه سلخ الشهر العف رجب سنةمانية عشر وسمائة . علقه الشريف حسن 
بن الريك ده بن العتزيق عل اين الشر بف حين +" الى + 
السمرقندى الناسخ » وصلوات على سيدنا عمد وآ له وسلِ نسلا » وقد رمزت إلمها 
بالحرف « ك » . ش 

والنسخة الثالثة : مخطوطة خاصة مجهولة التاريخ » وليس عليها ما يدل على 
اسم ناسخها » وى مكتو بة مخط مغر بى دقيق » غير مضبوطة وتقعفى 1١5‏ ورقة » 
وقد فقدت منها الورقة الأولى » وقد رمزت إليها بالحرف « ب » . 

والنسخة الرابعة صورتها عن النسخة الحفوظة بمكتبة « الأسكوريال » 
بأسبانيا تحت رقم 180 وهى تقع فى 1١0‏ ورقة » وقد جاء فى آخرها : « وكان 
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الفراغ منه فى غرّة ذى الحجة ؛ سنة ثلاث وعشر بن وأر بمائة » نسخته من أصل 
الفقيه الإمام ابى الحجاج ,يوسف بن عبد العزيز اللخمى » الذى عليه خط 
شيخه عمدة أهل الحق » أبى عبدالله الميمى . وأخبرنى أنه نسنها من نسخة 
صحيحة » عليها مكتوب : فرغ من نسخها فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأر بمائة . 
وقال لى : توف القاضى المؤلف ء رحمه الله » سنة أر بع وأربمائة 0 
هذه بالأصل » وقرأتها عليه وهو يمسك أصله » رالاقررب إقابو» : 
رءزت إلى هذه النسخة يحرف ١١‏ © . 

و بعد » فإنى أحمد الله سبحانه أن وققنى لإخراج الكتاب على هذا النحو» 
فإن كنت أصبت فالخير أردت » وإن تكن الأخرى لفسى أنى بذلت فيه 
وسعى » وفى لفتات النقاد ما يكل النقص ويسه الخلل » والله ولى التوفيق ,؟ 

السد أعذ مش 
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اللركتان ل م 
الصفحتان الأولى والأخيرة من نسخة المتحف البريطانى 
المرموز لا بحرف :ام 





اللوحة : ؟ 
عنوان نسخة كويريللى 
المرموز لا بحرف : كك 
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الصفحة الأخيرة من نسخة الأسكوريال 
المرموز لها بحرف : | 
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اللجد لله اعنم على عباده با هدام إليه من الإعان ء والمَْممْ إحساتة 
ما أقام لحم من جَِى" البرهان الذى جود نفسّه بجا(" أتزل من القرآن » 
ليكون بشيرًا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا » وهاديا 
إلى ما ارتقَى لهم مندينه» وساطانا أوضح وجه ييه"", ودليلاً على 
وحدائيته » ومُرشدا إلى معرفة عِنّنه وجَبروته » ومُفصحاً عن صفات 
جلالة » وعُاو شأنه وعظيم”” ساطانه » وج لرسوله الذى أرسله به؛ 
وعَلمَا على صدقه » ويبنة على أنه أميئه على وحيه » وصَّاومٌ ا 

فا أمرقه من كتاب - تمن صدق ق م مُتَحملهِ » ورسالة لي 
قول مُوَدها . يي فيه سبحانه أن حي كافية قاد : لايجتاج مع 
وضوحها إلى يبنة تَمْدُوها » أو" حَحَةٍ م تتلوهاء وأنة الذَهابَ عنها 
كلذهاب عن الضّرُوريات » والنَشَكّك فى المنَامدات . ولذلك قال 
عن ذكره : ل( واو امَك ركنا بعال توه أيدنهم 





:١ )١(‏ «فيا» 

2 م : ( بينته ) 

(”9) م: « وعظم ' 
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قال الذين كفَرُوا إن هذا لسر “بيني : وقال عر وحل : 
( وَل كتخا علهم باب) م ذاقنا لوا فيه ون لقالا عا 
ان ل فر 
فله الشكر على جزيل إحسانه وعَظيم مِنئه . والصلاة على تمد 
الملصطق وآله وسلٍ .. 
ومن أم مايحب على أهل دين الله كَتدقه » وأَوْلى ما يلزم بحثه ؛ 
اشرو را ا 6 وعل 
صداق يتنهم صلى الله عليه وسبم ترهانا 0 ولعحزنه تاو 0 2 
ولاسمًا أنالجهل تمدود الرّ أوافق» شدي د التفاق©, مول عل الافق. 
ا ء ودرُوس » وعى فا ويس .د 0 جَفُوة ة اأزمن 
و م 02 


)١(‏ سورة الأنعام حلا 

(١؟)‏ سورة الحجر ١١‏ . يعرجون : يصعدون . سكرت : صارت سكرى » 
أى غشيهم ما غطى أبصارهم » كا غشى السكران ما غطى عقله » القرطى 
1-8٠١‏ 

(9)م: « عصاماً أو » 

» و حجة وتبياناً » » م: و وحجة لمعجزته وتبياناً‎ :١)5١ 

(ه) الرواق : الفتسطاط . الثفاق : الرواج 

)5١‏ البممم : : الأسود 

(7) فى اللسان 51١/15‏ : «أسد شتم : عابس » 
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فالناس بين رجلين : ذاهس عن الحق ذاهل عن الرُشد » واخر 


هبر 


مَصَدُودٍ عن لصرله ؛ مكدو فى صنمته . 

فقد أدّى ذلك إلى خوض اللحدين » فى أصول الدين » وتشكيكهم 
أهل الضف فى كل يقين . 

وقطفرة قانع رسال عه قن وائلة أمه تيار 
عُر'صّة لمن شاء أن يتمركض فيه » حتى عاد مل الأمر الأوّل على 
2000003 . فن قائل قال يي «دكيووقائلن 
يقول : إنه شعر”© » وآخر يقول : إنه أساطي” الأوّلين”*» وقالوا : 
لو نشاء لقلنا مثل هذا©؟ . إلى الوجوه التى حكى الله عز وجل عنْهم 
نهم قالوا فيه » وتكلموا به » فصرفوه إليه . 

وذكر لى عن بعض هال أنه جمل يده ييمض الأشعار » 
وبوازن يبنه وبين غيره من الكلام » ولا برصّى بذلك حتى 'ُفَضّله عليه ! 

وليس هذا بيديم من ملحدة هذا المصر ‏ وقد سبقهم إلى عظ "© 
)١( 0‏ قال تعالى فى سورة سب : ( وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : 


إن هذا إلا محر ميين ) 

(؟) قال تعالى فى سورة الأنبياء ‏ ه : ( بل قالوا أضغاث لوال 
افتراه بل هو شاعر ) . وقال فى سورة الصافات 85-2 ؛ ( ويقولون : أثنا 
اتاركو آفتنا لشاعر مجنون ) : 

(") قال تعالى فى سورة الفرقان ‏ ه : ( وقالوا أساطير الأولين 
اكتنبها فهى تمى عليه بكرة وأصيلا ) 

( 4 ) قال تعالى فى سورة الأنفال  7١‏ : ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا 
قد سمعنا » لو نشاء لقلنا مئل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين ) 


(4)9 م: : «أعظ » 
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فا يقوأوه 507 من ملحدة قريش وغيرم . إلا أن أكثر مَنّ 
كان طمن فيه فى أول أمره استيان رُشّدَه ».وأنصر قضدّه » تاب 
وأناب » وعرف من”" نفسه الحق بغريزة طبعه » وقوّة إتقانه , 
لا لتصرف لسانه» بل لحداية”” ربه وحسن توفيقه . والجهل فى هذا 
الوقت أغلب » واللحدون”” فيه عن الرشد أبمد » وعن الواجب 
أذهس . 30 

وقدكان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافمة فى معاي القران » 
وتكلم فى فوائده من أهلصنعة الع بية وغيرم من أهل صناعة الكلام » 
أن سْمّطوا القول فى الإبانة عن وجه ممحزّنه » والدلالة على مكانه . 
فهو أحق' بكثير مما صنّفوا فيه من القول فى الجزء [ والطفرة]©© » 
ودقيق الكلام فى الأعراض » وكثير من بديم الإعراب وفامض 
النحو . فالحاجة إلى هذا أمس » والاشتغال به أوجب . 

وقد قَصّر بعضهم فى هذه المسألة » حتى أدّى ذلك إلى نحول قوم 
منهم إلى مذاهمب البَرَاعمة فيها » ورأوا أن عَجْرَ أصحامهم عن نصرة 
هذه العجزة بوجس أن لامُسْتئْص”* فيها » ولا وجه لها » حين 
رأوم قد بَرَعُوا فى لطيف ما أبدعوا » وانتهَوًا إلى الغاية قيما أُحْدثوا 

)1١(‏ ك: وعل». ١‏ ظ 


١؟1) :١‏ (داية» 
"(١‏ ) ك : «والملحد» ٠‏ 


2 الزيادة من ١‏ 0 
(5) س : («أن لا يستنصر » 
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؟ 
ووَصمُوا م رأوا ما صتفوه فى هذا المعنى غير كامل فى بابه » ولا 
مستوق فى وجهه ء قد أخِل> بهذيس طرقه » وأخمل ترئيس بيانه .. 

وقد يعُذّر بعضهم فى تفربط يق منه فيه , وذهاب عنه ؛ لأنهذا 
الباب مما لا يكن إحكامه إلا بمد”" التقدام فى أمور شريفة امحل » 
عظيمة المقدار » دقيقة السَمْلك ؛ لطيقة الْمَأَخَذْ . 

وإذا انتهينا إلى تفصيل القول فبها » استبان ما قلناة من الحاجة إلى 
هذه المقدّمات » حتى يمكن بمدها إحكامُ القول فى هذا الشأن . 

وقداضف الحاحظق نم القرآنكتاباء : يرد فيه على ما قاله 
امتكلمون قبله» وم يكشف عما يلتبس فى أ كثر هذا المنى. . 


وا ناسائة 3ن 1 عدن التر لطاب نتيا الطراقه 
0 1 5 سور 
وتريل الشكوك التتى تعرض للجهال » وتنتعى إلى ما يخطر لم » 
ويِمّرض لأفهامهم » من الطعن فى وجه المعجزة . 

فأجبناه إلى ذلك , متقر” بين إلى الله عن وجل ٠‏ ومتوكلين عليه 
وعل حسن وفيقه ومعو له . 

ونحن نين ماسبق فيه البيان من غير نا» ونشير إليه ولا بسط 
القوك :كلا يكون ما النناء مكرك وا ومقولةء بل تكوق هاما من 
جهة هذا الكتاب خاصة . 


» س ء ك : ومما يمكن إحكامه بعد‎ )١( 
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وتّصغة مايحس وصفه من القول فى زيل مُتَسَرَفات امطاب » 
وتراتبس وجوه الكلام » وما تختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من 
جهته سيل البراعة » وما يشتبه له ظاهر الفصاحة » ويختلف فيه 
الختلفون من أهل صناعة العرببة » والمعرفة بلسان العرب فى أصل 
الوضع . 

ثم مااختلفت به مذاهب. مستعمليه فى فنون ما ينقسم إليه 
الكلام ‏ من شعر ورسائل وخطب» وغير ذلك من مجارى الحطاب . 
وإن كانت هذه الوجوه الثلائة أصول ما ربين فيه التفاسح » وفص 
فيه البلاغة . لأن هذه أمور متَمَمَل للها فى الأغلى ء ولا بِشَحَوَر فا . 

ثم من بعد هذ”" الكلام الدائر فى محاوراتهم . والتفاوت فيه 
أ كثر ‏ لآن التعمل فيه أقل” . إلامن غزارة طبع » أو قطان تصع 
وس 

ونشير إلى مايحب فىكل واحد من هذه الطرق ليُمْرف عظيم 
محل" القران » وليْملم ارتفاعه عن مواقع هذه الوجوه » وكاو الل" 
النى بصح أو يحوز أن بوازن ببنه وبينها ء أو يشتبه ذلك على متأمّل . 

ولسنا نزعم أنه يعكننا أن نين ما رّْنا زناه ووارة نا شرح ة وتتسيلة: 
لمن كان عن معرفة الأدب ذاهبا”؟ ؛ وعن وجه اللسان فافلاً ؛ لأن ذلك 


» ب: «ثم من بعدها‎ )١(١ 
(؟) م: «ذاهلا)»‎ 
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مما لاسبيل إليه , إلا أن يكون الناظر فما نمرض عليه ما قصدنا إليه 


ومذاهبه ؛ وعرف جلة من طرق ال متكلمين » ونظر فى شىء من أصول 
الدن . 


وإعا ا الله عز وحل فيه البيان لمثل من وصفناه » فقال : 
(كتاب فصت آبثّه قرا نا عريبًا لقوم يملمون”" ) . وقال : ( إنا 


امقر تعدا لمأ ار م 


)١(‏ سورة فصلت - ؟ 
(؟) سورة الزنخرف -- ١‏ 
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فصل‎ 
فى أن نبوة النبى” صل الله عليه وسل معجزتها القرآن‎ 
الذى بوجب الاهام التام” بمعرفة إاز القران» أن نبوّة ثبينا‎ 
سراء. عن‎ ©. ٠ 
عليه السلام ”بنيت”" على هذه المعجزة » وإن كان قد أَيْدَ بمد ذلك‎ 
» معجزات كثيرة . إلا أن" نلك المعجزات قامت' فى أوقات خاصة‎ 
وأحوال خاصة » وعلى أشخاص خاصة . وتقل بمظّها تقلا متواترًا يق‎ 
ودمشها مما تقل نقلا خاصّاء | » إلا أنه حك عشهد من‎ . 0 
اجمع العظيم نهم شاهدوه » فلو كات الأمر على خلاف ما لحكى‎ 
ا 3 ه نعضهم خلٌ حل" المنى الأول » وإن إن ل .تواتره‎ 
النقل فيه . ونعشها مما قل من حهه الأحاد, وكان وقوعه بين‎ 1 
. يدى الأحاد‎ 
فأما دلالة القران فعى عن معجزة عامّة » ممت لون بقيت"‎ 
بقاء المصّرين . ولزوم” الحجة بها فى أول وقت ورودها إلى نوم القيامة‎ 
على حبدّ واحد » وإنكان قد ينم بسجز أهل اين الأول 6ن الانئان‎ 
عثله وَحّْهُ دلالته, فيننى ذلك عن نظر ددن عر أهل هذا العصر‎ 
عن الإتيان”" جثله . وكذلك قد يننى عن أهل هذا المصر عن الإتيان‎ 





(١1)م:‏ « أثبتت » 
(؟1) س : « أول العصر عن مثله ) 
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مثله » عن النظر فى حال أهل المصر الأوّل . ٠‏ ظ 
وإهاذكرنا هذا الفصل» لما حكى عن بعضهم أنه زعم أنه وإن 
كان قد تحمز عنه أهل العصر الأول فليس أهل هذا العصر بمابعزين 
عنه » ويكق عر أهل المصر الأول فى الدلالة » ٠‏ لأنهم را 
زطق 


بالتَحَدى دو نَ غيدمم . 


ونحن ا القول 00000 

فأما النى معاد كناف مع" أن ان بالرعين امت شل 
متو ةلق ران وك أمن تو تفاعلية مسو كفي واباظة ند قر 
لعضّها » وننبّه بالمذكور على غيره » فليس ين بعد التنبيه على طريقه : 

فن ذلك قوله تعالى : ( الر' . كتابة أثرلناه إلّيك لترج 
الناس" من الظامات إلى التور بإذن رمهم | إلى صراط العزيز اليد" ) . 
فأخبر أنه أثرله ليقم الامتداه به » ولا يكون كذلك إلا موحي 
ولا.يكون حجة إن ل , 0 


)١(‏ ليس القرآن وإعجازه على ذلك » فإن أهل العصصر الأول لم 
ا بالتحدى دون غيرهم » وذلك لأن القران معجزة باقية عا لى الزمن » 
فالتحدى ياق معها على الزمن | » فهو تجد لأهل كل" عصر كا كان لأهل 
العصر الأول » وقد بحبا: الله هذا .الرسول العربى الكريم بالرسالة « مؤيداً بدلالة 
على الأيام يأقية » وعلى الدهور والأزمان ثابتة » وعبى مر الشهور وَالسنيت دائمة , 
يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً » وعلى مر الايالى والأيام اثتلاقاً » كما قال 
الطبرى فق مقدمة تفسيره ١‏ ]| "" . فالإعجاز فيها واقع فى كل عصر » والتحدى 
بها لازم لأهل كل زمان . 

(؟) سورة إبرهم - ١‏ 
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يان 

وقال عز وجل : ( وإن' أَحَد من المشركين امنتجارك فأجر"ه حتى. 
يسم كلام اله" ) . فلولا أن سماعه إياه حجة عليه لم قف أمره على 
شماعة.. ولا كون ححة إلا وهو مسدة. 

وقال عز وجل : ( وإنه لتتزيل رب العالمين » نَرَّل به الروحة 
الأمين » على قلبك لشكون من المنذرين ) . وهذا بين" جدًا فما قلناه 
من أنه جعله سبي لكونه منذرً! . ثم أوضح ذلك بأن قال : ( بلسان 
عرلى مبين”" ) . فلولا أن" كونه بهذا اللسان حجة لم يُمََسْ كلامّه 
الأول به . 0 

ادن انيور انيضق بذ و المرزوقن القطية زلا .وقد حم 
فها بيان ما قلناه . وتحن نذكر بعضها لنستدل بذلك على ما لعده . 

وكقر ”من بهذة التوو إذا تاملته فهو من أله إلى لدو - 
على زوم ححة القران » والتنبيه على وجه معجزته . 

فن ذلك سورة المؤمن”"» قوله عز وجل : ( حم . تنزيل الكتاب 
منالله المزيز العليم ) . ثم وصف نفسّه بما هو أهله من قوله تعالى : ل( غافي 
الذنف » وقابل الوب شديد المقاب ذى الطل » لا إله إلاهو» 
إليه المصير . ما يحادل فى آنات الله إلا الذذن كفروا فلا يَدْرُرك 

"  ةبوتلا سورة‎ )١( 


(؟1) سورة الشعراء -197-ه4١‏ 
() هى سورة غافر 
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. تقُهم فى البلاد ) . فدل على أن الجدال فى تنزيله كفر” والحاد‎ 
: “ثم أخبر به وتم" من تكذيب الم برساهم » بقوله عر وجل‎ 
كذ بت قبلهم قوم" توح والأحزابُ من بعدم؛ وحم تكلأمة وسوكم‎ 
ليأخذوه؛ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فتوعّدم بأنه أخذم‎ 
. فى الدنيا بذنهم فى ككذيب الأنبياء‎ 
. ورد براهيتهم » فقال تعالى : : (فأخذتهم لوحت هات‎ 
ثم تومّدم بالنار » فقال تعالى : (وكذلك حَقت كلة ربك على‎ 
. الذين كفروا أنهم أصماب النار)‎ 
ثم ع شأنَ الؤمنين هذه الحجة , يما أخبر من استغفار الملائكة‎ 
لح » وما وعدم عليه من الغفرة » فقال تعالى :ل( الذين يحماون العرش‎ 
: ومن حولة يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به ويستخفرون للذين امنوا‎ 
ربنا وَسِعت كل“ ثىء رحمةً وعاما ء فاغفر للذين نابوا واتّبعوا سبيلك‎ 
وقهيم عذاب” الجحيم ) ا الكفار على‎ 
العدول عنه» ول يحمد الؤمنين على المصير إليه‎ 
ثم ذكر مام الآيات فى دعاء الملالكة للمؤمنين» ثم عطف على‎ 
00 . ) عد لكان فذك كت م قل : إهو الذى ريم آبانه‎ 
» إيانه وبراهيئه » إلى أن قال :ر رفيع 7 الدرجات ذو العرش‎ .١ بالنظر فى‎ 
. ) ُلقَى الوح من أمره على من بشاه من عباده » لينذر يوم الاق‎ 


(١)ا!:‏ دمافقعوم: د عما وقع ) 
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مل القرآن والوننى بدكارةوح ؛ لأنه يؤتتى إلى حياة الأب » .والأنه 
لافائدة للجسد من دون الروح. . مل هذا الروح سببك”" للإئذار» 
وعَلما عليه » وطريقا إليه . ولولا أن ذلك برهان ينفسه لم بصم أن 
بقع به الإنذار والإخبار ما يقم عند مخالفته » ولم يكن امير عن الواقم 
فى الآخرة عند ردّم دلالته”؟ من الوعيد حجة ولا مماوم صدقه , 

فكان لا بازمهم قبوله. 

فاما خلص م من الآات فى ذكر الوعيد على ترك الول » صرب للحم 
المثل يمن ن خالف الآيات وجحد الدلالات والمعجزات : ققال ١:‏ أو 
يدوا فى الأرض فبنظرو ا كيف كان عاقب اين كانوا من قبلهم » 
كانوا مم أشد منهم قوة و1 ثانا فى الأرض:؛ فأخذم الله بذنويهم ء 
وما كان لحم من الله من واق ) . 

٠‏ ثم بين أن عاقبتهم صارت إلى السواى » بأن ن" رُسْلهم كانت تأتيهم 
اليذاقه روكادا لا رخارابا اتيم ٠‏ فمل أن ما قدّم ذكره فل العو يي 
رسول الله صلى الله عليه وس . ْ 

ثم ذكر قصة مومى وبوسف علهما السلام ؛ وححيتهما لفق 
وخالفتهم حكهاء إلى أن قال تعالى : ل( الذين يحادلون فى ايات الله لغير 
سلطان ا لذبن امنوا» كذلك 0 الله 


)م « سبيلا ) 
(؟) م: «دلالة» 
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عل ىكل قلى متكبر جبار ) فأخبر أن جد الهم فى هذه الأبات لا بقع 
سيار رإنا جع ن جهل » وأن الله طبع على قاومهم » ونصرفهم عن 
تفبم وجه البرهان » لجحودم وعنادم واستكبارم . 

ثم ذكر كثيرً! من الاحتجاج على التوحيد» ثم قال تمالى : 
( َس إلى الذين يحادلون فى آيات الله أتى يُصرفون ) . 

ثم بين هذه اجملة» وأن من آيانه الكتاب» ققال : ( الذين كذّبوا 
بالكتاب وها أرسلنا به رُسّلنا فسوف يعاموت » . إلى أن قال : 
إوما كان لرسول أن يأتى بآبة إلا بإذن اله 4 . 

فدل على أن الآيات على ضربين : أحدها كالممجزات التى هى 
أدلة”" فى دار التكليف . والثانى الآيات التى ينقطع عندها العذرٌ » 
ويقع رُ عندهاأ ا الشرووف 6 انا إذا جاءت ارتفع 5 
انه . إلى أن قال تعالى (٠‏ قر يك يتفم إهاهم لا 
رأوا بأْسّنا) . فأعامنا أنه قادر على هذه الأيات , ولكنه إذا أقامها زال 
التكليف ء وحَقتٍ العقوبدٌ على الجاجدين . 
: وكذلك ذكر فى ( حم 4 السجدة”” علىهذا الهاج الذى شرحناء 
فقال عز وجل للحم ٍ رسن كن انه . كتابة فلت 
يانه قرا نا عرينًا 07 ..بشيرا ونذرًا) .. فاولا أنه جمله 


» أعم: الأدلة‎ 21١) 
هى سورة : فصلت‎ )١؟(‎ 
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ان يي أذيكون عريا من 
أو مخلاف22 ذلك 

لبر قبولم» بقوله تمالى : ( فأع رضأ كترم 
فهم لا .يسممون ) . ولولا أنه حجة لم يضرم الإعراض عنه . 

وليس لقائل أن .قول : قد يكون حجة ولكن” يحتاج ىكونه 
0 ة إلى دلالة أخرف: ان فلمل الله عليه وس . ححة 2 
ولكنه يحتاج إلى دلالة على صدقه وصعة نبو”نه , 

وذلك : أنه | إعا احتيم عليهم 0-0-6 دق 
جحة غيره: 

ونأك : أنه قال عقيب هذا : إقل إعا أن مثلع يوحى ١‏ 
إلى" ) . فأخبر أنه مشلهم لولا الوحى 

ثم عطف عليه بحمد المؤمنين به الصدّقين له فقال : ( إن الذن 
متو وجماوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) . ومعناه الذين آمنوا بهذا 
الوحى والتنزيل وعرفوا هذه الححة . 

ثم تصراف ف الاحتحاج على الوحدانية والقدرة » إلى أن قال : 
(فإن أعرضوا فقل أذر تع صاعقة مثل صاعقق عاد وتمود 4 . 
فتوعّدم بما أصاب من قبلهم من المكذَبين بآيات الله من قوم ماد . 


(١١)ام:‏ «خلاف» 
١(١؟')‏ س: «ويحتاج » 
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وتمود فى الدنا ثم وعدم بأمر الآخرة »فقال: ( ووم م * أعداة الله 

ّ النار فهم نو زعون ) » إلى ا ثتهاء ء ماذ ثره فيه . 

ظ م رجع إلى 55 القراثفتال : ل( وقال الذين كفروا لا تنْمموا 

اناا وراد وك درن ظ 
ثم أثنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول » فقال : ل( إن الذين قالوا 

با اله ثم استقاموا تل 1 اللائكة ألّا تخافوا ولا تحر نوا 


روا ) . ثم قال : ( وإمًا رغنك من الشيطان أَْغ فاستعف بالله 


ا ل اليم ) . 

وهذا به على أن الى صلى الله عليه وس لعرف إعخاز الثرا ن + 2 
وأنه دلالة له على جهة الاستدلال ؛ لأن الضروريّات لايق فيها نزخم 
الشيطان . ونحن نبين ما يتعاق بهذا الفصل فى موضعه . 

ثم قل : ل إنه الذين يحون فى؟ يانا)» إلى أن قال : ( إن الذين 
كفروا بالك كر ا جاءم » وإله لكتاب عي لا .تيه الباطل من 
بين يدنه ولامن خلفه ) . وهذا وإنكان متأ ولاعلى أنه لا بوجد فيه 
غير اق مما ,تضمنه من المي الأولاق واخبان المرسلبن عو كذاك 
لا بوجد خلفه فما تتضمنه© من الأختارعن الشروزت وعم الحوادث 
ىأجاانا تقع فى الآنى ‏ : فلا يخرج عن أن يكون متأولا 1 
ما يقتضيه نظام الحطاب » من. أنه لا يأنيه ما يبطله من شهة سابقة 
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ع فى معنحزته أو تمارضه فى طريقه . وكذلك لاأتيه من لعده 
م3 يشَكَلتُ فى وجه دلالته [ وإعجازه ] . وهذا أشبة إسياق 
الكلام ونظامه.. 

ثم قال : راجتلا فر1 أَعْسَميًا 0 باه 
ايرام 5 )4 . فأخير أنه 0007 

: ما أن ذلك خارج عن عرف خطأامهم » أو كانوا يعتذرون 

0 عن معرفة معناه » 0 نهم لابين" لحم وجه الإعحاز فيه » 
لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم » أو بغير ذلك من الأمورء وأنه 
إذا تحدم إك ماهو من لسانهم وشأنهم فجزوا عنه؛ وجبت الحية 
عليهم به ء على مأ ايتداق وجدهذا فصل . إلى أن قال :قلأتم إن 
كان من" عند الله نم كفرثم به » من أضْل ممن هو فى شقاق العيد ) . 

والذى ذ كرناه من نظ هاتين السورتين ينبه على غيرها من 
السُوّر » فكرهنا سرد القول فما . فليتأمل المتأمل ما دللناه عليه 
تجتمكذلك .0 0 


ثم تمايدل على هذا قوله عز وجل : ل( وقالوا لولا أنز ل عليه ! بات" 


من ربّه» قل إعا الآيات عند اللهء وها أنا نذير” مبين. وم يكنوم أنا 
أنرَلنا عليك الكتاب تتل عليبه”” ) . فأخبر أن الكتاب آي من 
)١(‏ سورة فصلت - 44 : 


)4م : «وبأنه لا يتبين » 
() سورة العتكبوت 0ه واه 
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آيانه , و من أغلامه » وأن ذلك يكنى ف الدلالة» ويقوم مُقام 


معبجزات غيره وات سؤاه من الأ نبياء » صلوات اله عليهم . ! 
ظ ويدل عليه قوله عز وجل : ل تبارك الذى نزل الفر'قآن على عبده 
ليكون للمالمين نذيراء الذى له ملك السموات والأرض )90 , .. 
ويدل عليه قوله : ( أم يقولون فت على الله كذبا ء فإن' يشا اله 
جختم' على قبلك » ويْحُو اله الباطل ومق لمق كلانه 4 . . 
.فدل على أنه جعل قلبه مستودعا لوَحيه » ومستنزلاً لكتابه» وأنه 
لو شاء صرف ذلك [عنه ] إلى غيره . وكان له حم دلالنه على تحقيق 
الحق وإنطال الباطل مع صرفه عنه . ولذلك أشبام كثيرة تدل على 
نحو الدلالة التى وصفناها . ظ 
بان بهذا وبنظاره” ما ناه » م أن بناء برت ص لله عليه وس 
على دلالة القران ومغحزته » وسار اوسن الم فى دلالته على نفسه 
وسلكة اله >ك. ن أن يل أندكلام الله مالل » وفارق حكن حك غيره 
من الكتب المنزلة على ال ندياء ؛ لأنها لا ندل عل أنفسها إلا بأمر زائد 
علهاء ووصف مُنْضَّاف”' إللها؛ لأن نظمها ليس معحِنً1”* » وإن 


8و١ سورة الفرقان‎ )١( 
58  ىروشلا سورة‎ :)7١( 
» يها وبنظائرها‎ « : ١ )*( 
س : ومضاف»‎ ):( 
) م6: ( معجز‎ 2 
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كان ما تتضمنة"© من الأخبار عن الذيوب”* مسيزا . 

ولس كذلك القرآن ؛ لأنه يشاركها فى هذه الدلالة » وبزيدعليها 
٠‏ فى أن نظمه معجزء فيمكن أن يستدل به عليه » وحل" ف :هذا من وج 
حل سماع الكلام من القديم سبحانه وتمالى ؛ لآن موسى عليه السلام 
لا م عكلامه عل أ نه فى الحقيقة كلامة . 

وكذلك من ممع القرآن يعم أنه كلام ال , وإن اختلف الخال 
فى ذلك من لعش ااوحوء؟ لآن موسى عليه السلام سمعه من الله عز 
وجل ؛ وأسمعه نفسّه متكاماً » وليس كذلك الواحد مثا . وكذلك 
فد زافو قطنا رع نولش زه عتدنا اكلام ىن 
هِدَا التصل» ظ 

واللى رونت الآن ماايثاء من التاقهما فق املق الذى وصفتاء 
وهو : أنه عليه السلام يمل أن ما يسم ةكلام اله من جهة الاستدلال» 
وكذلك نحن نعل ما نقرؤه”” من هذا على جهة الاستدلال . 





) ص : « يتضمنه‎ )١( 
» (؟) م: «عن الغائبات والغيوب‎ 
» اء م : (ما تعلمه‎ ) ١ 
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فى[ ببان وجه ] الدلالة على أن القران معحر” 

قد ثبت با يبنا فى الفصل الأول أن نبو”ة نبينا صلى الله عليه وسلم 
مبنية على دلالة معجزة القرآن» فيجب أن نبين وجه الدلالة من ذلك : 

قد ذكر العلماء أن الأصل فى هذا : هو أن يم أن القرآن» الذى 
هو متاو حفوظ مرسوم” فى المصاحفف , هو الى جاء به النى صلى اله 
عليه وسل » وأنه هو الذى تلاه على من فى عصره ملام وعشرين سنة . 

والطربق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواار ؛ الذى بقع عنده العم 
الضرورى به . 

وذلك أنه قام به فى المواقف » وكنّب به إلى البلاد » وتحمله عنه 
إلمها مّن تألعه ؛ وأورده على غيره تمن لم .يتابعه . حتى ظهر فيهم الظهور 
الذى لاإِتئْتبه على أحد ولايخيل أنه قد خرجج من ألى بقرآن يتلوه 
ويأخذه على غيره ويأخذ غيره على الناس » حتى اننشر ذلك فى أرض 
العرب كاها » وتمددى إلى الملوك المُصّاقبَة لحم » كلك الروم والمجم 
والقبط والحبش » وغيرم من ماوك الأطراف . 

ولما ورد ذلك مضادًا لأديان أهل ذلك العصر كاهم » وعالقاً 
أوجوه اعتقاداتهم الختلفة فى الكفر ؛ وقف حميمٌ أهل الحلاف على 
ججلته » ووقف جميع أهل دينه الذين أ كرمهم الله بالإبمان على ججلته 
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وتفاصيله» وتظامر يينهم » حتى حفظه الرجال » وتتقلت به الرتحاحال » 
وتعّّه الكبير والصغير . إِذْ كان عمدة ديهم ء وعَام) عليه » 
والمفروض” "نلاوانه فى صاواتهم » والواجب استماله فى أأككالمم . 

ثم تناقله خلف" 00 مثلهم في كثرتهم وتوفر دواعيهم 
عل علدو جى انتهى إليناء على مأ وصفناه من حاله . 

فلن يتشكك أحد” :ولا كور أن باتك م يع وود لاه 
الأسباب » فى أنه أت بهذا لق رأ ن من عند الله تعالى فنا مل 
<٠‏ وإذاهبت هذا الأصل وجودًاء فإنا تقول : إنه تحدام إلى 20 أن 
أنا له » وهم على ترك التيان بهء طولة السنين التى وصفناها » 
فلم يأثوا بذلك . [ وهذا أصل ثان] . 

والنى يدل على هذا الأصل : أنا قد عامنا أنذلك مذ كور فى 
القرا ن فى المواضع الكثيرة ٠‏ كقوله: : (وإن كثم قرتدعنا 
لنا على غبدنا فأتوا بسورة من ن يله » واذعوا شبداءم من دون لل 
إن كتتم صادقين ٠:‏ فإِنم فكوا ولن تفعلوا فائُّوا النار التى وَقودُها 
النالث والحجارة أعِدت" للمكافرين )9 . 

وكقزله نز أم قراو فا امكل كاليا عا وميا 


ميات واذعوام ا . فإن ' 


2 لله 
(15)١ا‏ : دعل 2 


(*) سورة البقرة ‏ 78 و54 
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متيو ل فاملتو | عا اللّه» وأن لا إله إلاهو, ذ 
: ال أزل بعل وان هو 0 
ل ميم من ال بن يل ل أ » وى 
وحدانته . 

وفك يدل ندا ع بطلاث ل من زع أن لمكن نشل 
بالقران الوحدانية 0 وذعم أَنْ ذلك مما لاسبيل إليه إلا من جهة : 
المقل ؛ لأن القران كلام لوو ور ام مم / 
حتى يمل" التتكلم” ولا . | 

فقلنا: إذا ثبت بعا م وآن الاق لآ قدروة عند رت 
أن الذى أ به ره ؛ وأنه إها يختص' بالقدرة عليه من يختص* 
القدرة عليهم » و أنه صدق” . وإذا كان كذلك كان ما تضمنه صدقا . 
وليس إذا أمكن معرفته من جهة المقل 0 أن يعرف من [ طريق 
قرا 0 إن ع ن عندنا أن يُمرف من ع الوجهين 

وليس الغرض. محقيق القول فى هذا لفل ؛ لآنه غارج عن 
مقصود كلامنا » ولكنًا كر ناه من جهة دلالة الآية عليه . 

ومن ذلك قوله عز وجل : ( قل.لثن اجتممت الإفسٌ وايلِن على 
كو بأنوا بيئل ذا القراان لا ينون .بمثله ولوكان لمفتهم لبعض 
ظهير”] 04 . وقوله : ( أم يقولون كل رد ٠‏ فليأتوا 


007 سورة هود‎ 2١١ 
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حديث مثله إن كانوا صادقين20© ) . ققد ثبت عا يناه أنه تحداهم 
إليه ء وم يأنوا عثله . 

وق هذا أعران : أخدها التحدى إليه . والآخره أنهم ل يأنوا له 
عثل”" . والذى يدل على ذلك النقل المتوائر الذى , بقع به العلم 
الضرورٌ » فلا يمكن جحودٌ واحدر من هذين الأعربن : 

وإن قال قائل : : لملهلم يقرأ عليهم الآيات التى فها ذَك” التحدتى» 

وإما قرأ عليهم ماسيوتى ذلك من القرآن -- :كان ذلك قولا باطلاً » 
لور در به نطلان قول من زعم أن القران أُضعاف 
هذا ! وهو بلغ حمل سمل ! 6 وسيُظهره الهدى ! ! 

أو يدّعى أن هذا القرآن ليس هو الذى جاء به النى صلى الله 
عليه وسل » وإما هو شىء وسّمه مر" أو مان » رضى الله عنهما » حيث 
وَضِع”" لصحف . ٠‏ 

أو يدّعى فيه زيادة أو نتقصانا . 

وقد صَّمن الله حفا كتابه أن أنه الباطل من بين يديه أو من 
علق ووعده اللو 

وحكابة قول من قال ذلك يغنى عن الردٌ عليه » لأن المَدّد الذين 


)١(‏ سورة الطور- #” و74 
2 أعم: ويأتوا بمثله » 


() س : «مثل » 
(5)اءم: «وضعا» 
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أخذوا القران فى الأمصار وفى البوادى » وفى الأسفار 0 
وضبطوه حفظ » من بين صغير و كبير ؛ وعرفوه حتى صار لا يشنبة 
على أحد منهم حرف س لايجوز عليهم السهوة والنسيان ‏ ولا 
التخيط فيه والكتان . 

وأو زادوا وتقصوا أو غيّروا لظهر . وقد عامت أرن شعر 
اعرى” القيس وغيره - على أنه لا يوز أن يظهر ظهور القرآن» ولا 
أن حفط كدتظه ولا أن تقبط كشتظلة .ولا أن تمر اطاحة 
إلةإننانياة" إل لزانت رونا ديك أو ع من برت 
لاء بل لو شير فيه لفظء لتير منه أعصايه» وأتكرء أربايه . 

فإذا كان ذلك مما لا يمكن [ أن يكون] فى شعر امرى” القيس 
ونظرائه » مع أن الحاجة إليه تقع لفظ العربية » فكيف يحوز أو 
يمكن ما ذكروه فى القرآن » مع شدة الحاجة إليه فى [ الصلاة التى هى] 
أصل الدين » ثم فى الأحكام والشرائع » واشتال الحمم الختافة على 
طبطه : 

قهم من يضبطه لكام تراءت وسرفة وجوهها ومة أدائ. 

ومنهم من يحفظه للشرائع والفقه . 

ومنهم من لضبطه ليعرف 'تفسيره ومعانيه . 

ومنهم من يقصد بحفظه الفصاحة والبلاغة . 





)1١(‏ س : «مساسها» 
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ومن اللحدين من بحسل لينظر فى عجيب شأ نه : 

وكتك غود عل أهل هذه الهم المختلفة والآراء المتباينة » على 
0-6 أعدادم 5 واختلاف بلادم » وتفاوت' أغراضهم ب : أن 
جتمعوا عل التغيير والتبديل والكتّان ؟ ! 

وبين ذلك : أنك إذا تأملت ماذ كر فى أ كثر اسورما بيتا؛ 
:ومن نظائره فى رد قومه عليه ورد غيرم.» وقولم ( أو لشاء لق لقلنامئل 
هذا”" 4 ؛ [ وقول بعضهم إن ذلك سحر ] » وقول بمضهم ل( ما تمثننا 
هذا فى الل الآخرة» إن هذا إلا أَخْتلاق )”"» إلىالوجوه التي يصرف 
إلها قولحم فى الطمن عليه 

نهم من بسني 0 ويجمل ذلك سيرك لان له 

ومنهم من يزعم أنه مُفترَى » فلك لا يأ عله . 

ومنهم من يزعم أنه دَارَسَ وأنه أساطير الأولين . 

وكرهنا أن نذكر كل آية تدل على تحدبه لثلا بقع التطويل . 

ولو جاز أن .يكون بعضه مكتوما لاز على كله . واو جاز أن 
يكون بعضه موضوعا لجاز ذلك فىكله . 

فثبت عا بينّاه أنه نحدام به وأنهم ل يأنو | يمثله”" ؛ وهذا الفصل 
قد ينا أن الجميع قد ذكروه وبتو"! عليه . 

)١(‏ سورة الآنفال ‏ الا 

)١(‏ سورة صل 


(”) اءعم: «به» 
4(9) س : «١‏ تحدى إليه . . . له يمثل 0 , 
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فإذا ثبت هذا وجب أن يم هذه أن ركهم للإتيأن عثله كان 
. والنى يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإنيان عثل القرآن : أنه 

0 إليه حتى طال التحدى » وجعله دلالة عل صدقه وليويه 6 
2 عون سناع دمائهم 000 م وسى ذريتهم » فلو كاوا 
00000 لفعلواء وتوصلوا إلى تخليص أ تفسهم وأهللهم 
وأموالم فو حك ؛ بأمر قريبء هو عادتهم فى لسانهم وا لوقه 
خطاءهم » وكان ذلك انهم عن تكاف القتالمنو[ كثار المرتاء والجدال؛ 
رعن الللووعل ن الأوطان » وعن تسليم الأمل والدرية للسبى ٠‏ فاما م 
جل نامرك مخ أنهم عاجزون عنها . ظ 
بين ذلك أن العدو بتقصد لدفع قول”"ا عدوه يكل ما قدر عليه 
من المكابد 5 لاسها مع استعظامه مأ بدهه بالجىء 0 ص 
لحت » وتسفيه رأيه فى دياته » وتضليلبائه » والتغريب عليه بما 
جاء به وإظهار أ م وجب الاتقياد لطاعته » والتصرف عل ع 
إرادته » والعدول عن إلفه وعادته » والانمخراط فى سل كالأتباع مد أن 
انامتوغ » والتشييع بعد أن كان مُشيّما ٠‏ وحك الغير فى ماله » 
وتسليطه إباه على جلة أحواله » والدخول نحت تكاليف شاقة » 





20 س : « وتضمن » 
(؟) !: «لقول » 
م 1 ( مع ) 
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78 
وعبادات متمبة ؛ بقوله. وقد عل أن مض هذه الأحوال مما يدعو إلى 
ملك اللفوضوونة: 
هذاء والحَميّة حيسم » والحم الكبيرة مهم » وقد تدارا ل اسيك 
فأخطرُوا"» بنفوسهم وأمواهم . فكيف يجوز أن لا .توصاوا إلى 
الرد عليه وإلى الكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أمريم »وما يمكن تناوله 
من غير أن يعرق فيه”"“جبين؛ [ أو ,بنتقطع دوته ونين] » أو يشتغل به 
خاطر » وهو لسانهم اق تخاطيو ن به ٠‏ مع باوغهم ل الواح 

النهاية التى ليس وراءها مُتطلم » والرتبة التى ليس فوقها”” مَنزْع؟ ! 
ومعلوم أنهم لو عارضوه با تحدام إليه لكان فيه توهين أمره » 
وتكذريم قوله» وتفريق جعه» وتشنيت أسبابه » وكان من صلق 
به يرجع على أعقايه » ويمود فى مذعب أصمايه . 
فاما لم يفماوا شيثاً من ذلك » مع طول المدة 2 ووقوع الفْحَة ' 
وكان أمره زايد حالاً خالاً » ويملو شيئًا فشيئاً » وه على المجز عن 
القدح فى آبته » والطمن [ ما يؤر ] فى دلالته ‏ :ع مما» 5 أنبم 


كانوا لا .يقدرون على معارضته » ولا على وهين ححته . 





» س: « وأخطروا‎ )١( 
9)اءم: دوله»‎ 

(#) س : «مطلع . . . وراءها ) 
(#4)اءم دوعا 


"رم دم + 
لات | 
0 


فى 

وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم ( قوم خصمون)2؟ ؛ وقال : 
( ودر به قوما لذَّا4"* » وقال :.( خاق الإنسانَ من نطفة ذإذا هو 
55 ا" ْ 

<4 7 

وعل أبضا ما كاوا0» قر ةم سوه اعتراضهم على القران و 
مماحكى الله عز وجل عنهم من قولم : نإ لو نشاء لقلنامئلَ هذاء إن 
هذا إلا أساطير” الأَلِين) © ؛ وقول : لإماهذا إلا سح مفترى » 
وما تعمنا هذا فى آبائنا الآَلين 04©» وقالوا : ل( يا أمها الذى نل عليه 
لذ 5 نك سجْنون)”"”» وقالوا: (أفتأتون الس وأتم تبنصرُون) 00, 
وقالوا : (أَئنا لت ركو اللمتنا لشاعر مجنون)2©» وقال : ل( وقال الذين 
كفروا : إِنْ هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » ققد جاءوا 


ما وزور» وقالوا : أساطير” الأولين أكْمَيهَا فعى ]1 عليه يكرةٌ 


)١(‏ سورة الزخرف 8ه 
(؟) سورة مريم ‏ /ا9 
() سورة النحل - 4 
(14) س : «أن ما كانوا» 
(ه) سورة الأنفال ‏ ١م‏ 
(5") سورة القصص ‏ ؟ 
(17) سورة الحجر ‏ > 
(8) سورة الأنبياء ثم 
(9) سورة الصافات - بكم 
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5 
وأصيلاً 34 إوقال الظالمون. : إن يمون ألا رجلا م' أخُورًا خُورا)”", 
وقوله : ( الذين جَمَاوا القران عم 01 2 

إلى بات كثيرة و هذا ؛ ندل على أنهم كانوا متحيّرين فى 
أمريم » متعّبين من عجزم » يفزعون إلى نحو هذه الأمور : من تعليل 
وتعذيرٍ » ومدافمة ل 0 

وقد عل منهم أ 0 ناصّبوه الحرب , وجَاهدوه ونابذوه » 
وقطموا الأرحام ».وأ خطروا أنقسهم » وطالبوه باليات والإنيان 
[بلللائكة ] وغير ذلك من المسجزات » بريدون تسجيزه لبوا عليه 
بوجه من اأوجوه . 

فكت قوز دروا علىمسارسنته القرببة السبلةعليهم - وذلك 
يَدْحَض حجتّه » ويفسد دلالته , ويبطل أمره - : فيعدلون عن ذلك 


الوضات ما صاروا إليه من امود التى ليس علما ٠زيد‏ فى المنابذة 
والمناداة » ويتركون الأمس المفيغ؟! 
هذا ما يمتنع وقوعه فى العادات؛ ولا جوز اتفاقه”" من العقلاء . 
وإلى هذا [ الموضع ] قد استقصى أهل. الم الكلام » وأكثروا 
فى هذا المنى وأحكوه . 


)١(‏ سورة القرقان ‏ 4 وهم 
(؟1) سورة الفرقان- 6م 
(*) سورة الحجر  8١‏ 
(84) س : «وعرف ) 
(6©) س : «وجاهروه ») 
(5) س : «اتقانه » 
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هلها 


ا 


وك أن يقال : إنهم لوكاوا قأدرين على معارصنته والإتيان عثل 
5 جز أن يتفق منهم ترك المعارضة» 5 على مام عليه من 


الذر ابة والسّلاقة”'" , والمعرفة وجوه الفصاحة » وهو يستطيل علهم 


بأنهم عاجز ون عن مباراته : و نهم يِصمفُونَ عن حاراته ' ويكر © 
فها جاء اوبره ارده قرم ديذ نهم عليه ' 
وبدرك اماله ف بهم » وينجح مأسعى له فى ركهم “"البازية, 


وهو بذك فيا كاه تلق مد شأنه ‏ وتقخية 000 
قوله تمالى : لإ قل لثّن اجتمعت الإنس” والجن على أن أتوا عثل هذا 
اقرآن لا بأثون عثله ولو كان بمضهم لبعض ذا هيا )20 وقوله : 
١‏ مدل الملائكة اين مره على مَن شاه من'عباده أن 00 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون 04 » وقوله : ( ولقد آنيناك سَبِماً من 


ل العظيم 4*" , وقوله : (١‏ إنا نحن ترلنا 07 0 


)١(‏ ف اللسان 75١1‏ : ( وسلقه بلسانه يسلقه سلقاً : أسمعه ما يكره 
فأكثر» وسلقه بالكلام ساقاً : إذا آذاه » وهوشدة القول باللسانء وف التتريل : 
مخاصمة وأبلغها ») ' 

,)2 اعم «وتكرر » 

(9*) س : ( ما يسعى له يتركهم » 

(4؟ ) سورة الإسراء 8م 

(6) سورة النحل - ؟ 

(5) سورة الحجر -88 
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ضن 
حَافظون )”"2, وقوله: ( وإنه لل ثر” لك ولقَوْمك وسوف 00 
وقوله : لمُدَى لتدين )7 وقوله + لاله نل أحسن الحديث 
كتابا مُتشاما مثا تقشير ار الذين عَحْشَوْن ديهم ؛ ثم آنلين 
جاودمم وقلويهم | إلى ذأر لله 94 , 
إلى غير ذلك من الأيات التى تتضمن تمظيم شأن القرآن . فنها 
مايتكرر فى السورة فى مواضع منهاء ومنها ما.ينفرد فيها . وذلك مما 
يدعوم إلى المباراة » ويحضهم على المعارضة » وإن لم يكن متحد) إليه 
ألا ترى أنهم قد يناف شعراوم بعضهم بعضا ؟ ولم فى ذلك 
توافننا امعروفة واه مشيورة دواثار تقول مد و90 
وكانوا يتنافسون على الفصاحة والحطابة والذلآقة » ويتبجحون بذلك » 
وبتفاخرون ينهم . فلن حور والحال هذه أن يتغافلوا عن معارضته 
أوكانوا قادرين عليهاء نحدام أو م تحدم إللها . 


ولوكان هذا القبيل مما بقدر عليه البشر” » لوجب فى ذلك أمر” 


آخرء وهو أنه لوكان مقدورً! للمباد لكان قد اتفق إلى وقت مبعثه 
من هذا القبيل ما كان يعكنهم أن يعارضوه به» وكانوا لا يفتةرون إلى 
كلت وضية وركل' نقلي فى أطال . 


4 سورة الحجر-‎ )١( 

(؟) سورة النخروف - 41 

(7) سورة البقرة 

(4) سورة الزمر-- 7 

(ه) س: « وأيام منقولة وكانوا ) 
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رذن 

فامالم نرهم احتجَّوا عليه بكلام سابق » وخطبة متقدمة » ورسالة 
سالفة ؛ ونم بديع » ولاعارضوه به فقالوا : هذا فم مما جلت 
وأغرب منه أو هو مثله ‏ : علم أنه + يكن إلى ذلك سبيل» وأنه لم 
بوجدله نظير. 

وأو كان وجد له مثل” لكان يبنقل إليناء ولعرفناه . كا تقل إلينا 
أشعار” أهل الجاهلية وكلامٌ الفصحاء والحكاء ال إلينا 
كلام الكهان وأهل الرجز والسجع والقصيد وغير ذلك م ن أنواع 
بلاغانهم وصنوف فصاحاتهم . 

فإن قبل : الذى “بنى عليه الآءر فى تثبيت ممجزة القرآن : أنه وق 
التحدّى إلى الإتيان عثله » و أنهم تحزوا عنه بعد التحدّى إليه . فإذا 
نظر الناظر وعَرف وجه النقل التواتر فى هذا الباب» وجب له العم 
بأنهم كانوا عاجزين عنه . وماذكرتم وجب سقوط تأثير التحدّى » 
وأن ما أَتى به قدعٌرف المجنٌ عنه بكل حال ,” 

قيل : إعا احتيج إلى التحدّى لإقامة المحة وإظهار وجه البرهان 
[على التكافة ]» لآن العجزة إذا لهرت فإنها تكون حجة بأن بدعيها 
من ظهرت عليه ؛ ولا تظهر على مدّع لما إلا وه معلومة أنها من 
. عند الله . فإذا كان يظهر وجه الإعجاز فيها لسكافة بالتحدّى وجي فما 


| التحدّىء لأنه ترول بذلك الشبهة عن الكل » ويتكشف لاجميع أن 
)"2 
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نكن 
المجز واقع .عن العارضة . وإلا كان0© مقتضى مأ قدمناه من الفصل 
أن م نكان يعرف وجوه الحطاب » يشان فى مصارف”" الكلام » 
وكان كاملا فى فصاحته, جامماً لامعرفة وجوه الصناعة ‏ : أو أنه 
احم عليه بالقرآن» وقيل له : إن الدلالة على النبوّة والاية للرسالة 
ما تلونّه عليك”؟ منه» لكان ذلك بالنا9؟ فى إيحاب الحجة [عليه ] » 
وتماما فى إلزامه فرض” الصير إليه. .. 

ومما كد هذا : أن النى صلى الله عليه وسلم قد دعا الأحاد إلى 
الإسلام » عتتمًا عليهم بالقرآن . لآنا نعلم ضرورة ] أنهلم ثبلز.هم 
ل د وعم أن السابقين الأوّلين إلى الإسلام لم يقلدوه » 
وإعا دخلوا عل لصيرة ا ول لعامه قال لح : ارجعوا إلى جبيع القصحاء 
فإن عجزوا عن الإنيان بكثله فقد بت حجتى . 

بل لما رآهم يعامون إعجازه » ألزمهم حكنه : فقبلوهء وتايموا 
لمق وبادروا إليه مستسامين» ولم يشَكوا فى صدقهء ولم يرتابوا فى 
وحه دلالته . 

فن كانت (صيرثه أقوى » ومعرقته أبلغ » كان إلى القبول منه 

)١١‏ س : «واإلا فإن» 

١؟)‏ س: ( ويتقن مصارف » 


( س: « على الرسالة ما أتلوه‎ )“(١ 
) س: دبلاغا‎ )54( 
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وم 


أسبق . ومن اشتبه عليه وجة الإعجاز » أو خفى”" عليه عض شروط 
اللعجزات وأدلة النبيّات » كان أبطاً إلى القبول» حتى تكامات 
أسبابه » واجتمعت له اصيرثه » وترادقت غليةهواذه 7 

وهذا فصل يحب أن تتم القول فيه [ من ] بعدء فليس هذا 
عوصع له 

ةنا ثناة انفده الآبة علخ يازم” الكل قبوله والاثقياد له ؛ 
وفناعلنا تاوت الثاين 'ق إدرا 66 :ومرقة وجة,دلالقة. لآو 


الأعح. د إلا أن عم 


معرفة ذلك إلى امور لمعم إلها من كان من أهل صئعة 


الفصاحة . فإذاعرف عحرّ أهل الممنعة حل" محلهم وجرى جراهم فى" 
'نوحّه الححة عليه . ا 


عحز دْرْ العرب عنه » وهو يحتاج 


وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل الاسان» من هذا الشأن » 
مأ يعرفه المالى ى .هذه الصنمة . فرعا حل فى ذلك محل الأعحمى ؛ فى 
نالآ تتويه كله اللدة ند مرق عد التناهن فى المت غيم 

و كاك ا كت لشاف تاسرفة العتن حادم | القابة فى 
معرفة الخطب أو الرسائل وحدههما ‏ [من] عَوْرٍ هذا الشأن- 
نا دوفة عن التكل ضرقة جميع تصاريف الحطاب ووجوم 





» س : «واشتبه‎ )١( 
«متي)‎ :١ ) (؟‎ 
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الكلام وطرق البراعة . فلاككون الحجة قئمة على القتص” ببعض 


هذه الملوم بانفرادهأ دود حققه 0 البارع فىشهذه الملوم. 


فأما من كأن مشاه ىمسر قذا ويعوء:اللطان توطرق الزلاغة 
والفنون التى يمكن فيا إظهارٌ الفصاحة » فهو مَىَ سمع القرانٌ عرف 
إعجارّه . وإن تقل ذلك أدّى هذا القول إلى أن يقال : إن النى 
صلى الله عليه وسلم لم عرف إمجاز القرآن حين أوحى إليه » حتى سير 
الحال بمحز أهل اللسان عنه ! وهذا خطأ من القول . 

فصح من هذا الوجه أن النى صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه 
الث انعرف كز كم أل أويعرف يك ان 1ل له : إنه دلالة وعام 
عل نبو“نك . - أنه كذلك » من قبل أن إشراء عل غيره أو تحدئ 
إليه سواه . 

ولذلك قلنا : إن المتناهى فى الفصاحة والملم بالأساليب التى بقع فيها 
التفاصح » متى مم القران عرف أنه معجز . لأآنه يعرف من حال نفسه 
أله لا إقدر عله وهو يدرف دن حال قيرء آمل ها عرف من حال 
نفسهء» فيعل أن عبز غيره كسجزه هو . وإن كان يحتاج بعد هذا إلى 


) س : «بعجز‎ )١١( 
» س: « معجزاً » وبأن قيل‎ )'؟١‎ 
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استدلال ؟ خر على أنه عم على نبوتنه , ودلالة على رسالته”" بأن يقالله : 
إن هذه آية لني" » وإمّها'" ظهرت عليه , وادّعاها ممجزةٌ له وبرهان 
عل صدقه . 

فإن قيل : فإن منالفصحاء من يعلعجز نفسه عن قول الشعر » ولا 
بعل مع ذلك عجز غيره عنه . فكذلك البليغ ؛ وإن عل عجز نفسه عن 
مثل القران » فهو قد يحنى عليه عجزغيره . 

قيل : هو مع مستقر” العادة . وإن عجز عن قول الشعر » وءل أنه 
مف م » فإنه يعلم أن الناس لا.ينقكون من وجود الشمراء فيهم . 

ومتى عل بيغ التناهى فى صنوف البلافات عحجزه عن عن القرآن» عل 
عجز غيره عنه ٠‏ ونه لاله 6 عر امل وعال عرزوازيشة 
الباب سواء . إذ ليس فى العادة مثل للقرآن يحوز أن”© يمل قدرة أحد 

من البلغاء عليه . فإذالم يكن لذلك مثل فى المادة- وعرتف هذا الناظر 
جنيع أساليب الكلام ,وأنواع الحطاب» ووه الثر انتفياننا اس 
علم خروجه عن المادة » وجرى مجرى ما يعم أن إخراج اليد البيضاء 
من الميب خاربج عن العادات ٠‏ فهو لاحو”زه من نفسه » وكذلك 
لا يجحو”ز وقوعه من غيره» إلا على وجه نقض المادة » بل برى وقوعه 

» س : «على نبوة . . . على رسالة‎ )١( 

(؟) س : «لئبيه وإتما » 


() س : «غيره لأنه كهو لأنه » 
(4) س : «للقرآن يجوز أو » 
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موقع المعجزة . وهذا وإن كان يقارق فلق البحر . وإخراج اليد 
البيضاء » ونحو ذلك من وجه » فهو”" أنه يستوى الناس فى معرفة 
عحِزثم عنه » يكوئه0؟ نأقضا للعادة » من غير تأمل شديد ولا أظرٍ 
بميد . فإن النظر فى معرفة إعحازالقرآن يحتاج إلى تأمل » ويفتقر إلى 
مراعاق مقدّمات» والكشف عن أمور نحن ذآكروها بعد هذا الموضع. 
فكل واحد منهما" ,يؤول إلى مثل حك صاحبه؛ ايع الذى قدمناه . 

ومما بين ما قلنا: من أنالبليغ المتناهى فى وجوه الفصاحة يمرف 
إعجاز القرا ن؛ وتكون معرفته حجة عليه » .إذا تحُدَى إليه وعجز عن 
مثله » وإِن لم ينتظر وقوع التحدى فى غيره » وما الذى ,نصنع ذلك 
بالقين يك كوونما رو والحديت لحيو إن مُطممو رد على النى صل الله 
عليه وسل فى مُمَى ليف لنو ا راد أن قاد ف فدخل والنى صلى الله 
عليه وسلٍ يقرأ سورة لإ والطور و لكاب يكار فى صلاة الفجر » 
قال : فلما انتعى إلى قوله : ل( إن عذاب ربك لواقع”» مال من دافع4» 
قال : خشيت أن يدركنى العذاب : فأسم : 


وق نانك ادن : أن مر بن الطاب رذى اله عله سمع 


سورة وله )ناس 
)١(‏ س: ( وهو أنه » 
(١؟١)‏ س : ( فكونه » 
() س : «متها» 
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وقد روى أن قولهعز وجل فى أوَّل ( حم ) السجدة إلى قوله : 
(تأعرض أ كترم فهم لايِنْسّون )9 ثرلت فى شيبة وعتبة اببى 
ربيعة » وألى سفيان بن حرب » وأى جهل ٠‏ وذكر نم بعثوا مم 
وغيرثم من وجوه قريش »ء لعتبة بن ربيعة إلى النى صلى الله عليه وسلم 
كلد ركان حل اليك ١‏ عدن اران “م ل تكلم ؛ 
وأرادوا أن يأتهم با عنده » ققراً النى صلى الله عليه وسلم سورة لإحم) 
السحدة ؛ من أولما حتى|نتهى إلى قوله : ( ذإن أعرضوا فقل أنذر تم 
صاءقة مثل صاعقة عاد وتمود) » فوثي مخافة المذاب » فاستحكوه 
مأ ممع 6 فذكر أنه لم يفهه”" منه كلة واحدة » ولا اهتدى لجوابه . 
ولوكان ذلك من جنس كلامهم م يمخف عليه وججه الاحتجاج والرد . 
فقال له عمان بن مظعون : لتعاموا أنه من عند الله » ذل ممتد لجوابه . 

وأبين من ذلك قول الله عد ؤجل” ل وإن أعد دن الشركين 
استحارك فأجراه ؛ حتى إسمع “كلام الله ثم أبلغه خيل 
سماعه ححة عليه بنفسه » فذل على أن قبهم من يكون سماعه إباه 
كي مله 

فإن قيل : لوكان [كذلك ] على ما قلتم » لوجب أن يكون حال 


4 سورة فصالت‎ )١( 
» (؟) س: « عجيب الشأن‎ 
) سس : م يسمع‎ 2" 

5 ) سورة التوبة 5 
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الفصحاء الذي نكانوا فى عصر النى صلى لله عليه وس على طريقة واحدة 
فى إسلامم عند سماعه . ش 

قيل له : لا يجب ذلك ؛ لآن دَوارهم كانت كثيرة ٠‏ مها أنهم 
كانوا يشكون : ففيبم”" من يشك فى إثبات الصائع » وفيهم من 
يشك فى التوحيد » وفيهم من يشلك فى النبوّة . ألا ترى أن أبا سفيان 
بن حرب » لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليس عام اتح » قال 
له الى عليه السلام : أما آن للك أن تشسهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بلى . 
فشبد قال : أما ان لك أن تشهد أى رسول الله ؟ قال : أما هذه 
فى النفس منها ثىء ؟!. 

فكانت وجوه شك وكهم مختلفة » وطرق شههم متباينة : فنهم 
من قلت شببهه ؛ وتأمل الحجة حق تأملها ولم يستكبر » فأسلم . ومنهم 
من كثرت شبهه » أو أعرض” عن تأمل الحجة حق تأملها » أوم 
يكن فى البلاغة على حدود النهاية » فتطاول عليه الزمان إلى أن نظر 
واستبصرء وراعى واعتبر » واحتاج إلى أن يتأمل”” عَجْرَ غيره عن 
الإنيان عثله » فلذلك وقف أمره . 

ولوكانوا فى الفصاحة على مرتبة واحدة , وكانت صوارفهم وأسبا مم 
متفقة : لتوافوا إلى القبول جملة واحدة . 


(؟15)امء س : ١‏ وأعرض ») 
(9) ا م: « إل تامل )» 
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فإن قيل : فكيف يرف البليغ الذنى وصفتموه إعسجاز القرآن ؟ وما 
الوجه الذى تنطرق به إليه » والنهاج الذى يسلكه » حتى يقف به على 
جلية الأمر فيه ؟ قيل : هذا سبيله أن يغرد له فصل . 

فإن قيل : فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإثيان بمثله مع قدرتهم 
على صنوف البلاغات ؛ وتصرفهم فى أجناس الفصاحات ؟ وهلا قلم : 
إن من قدر على جميع هذه الوجوه البديمة وجه”" من هذه الطرق 
الغرببة » كان على مثل نظ القرآ ن قادرًا » وإعا يصرفه الله عنه ضري 
من الصرف » أو نمه من الإتيان مثله ضربا من النع » أو تقصر 
دواعيه [ إليه ] دونه » مع قدرته عليه » ليتكامل ما أراده الله من الدلالة» 
ويحصل ماقصده من إيحاب الحجة » لأن من قدر على نظ كتين 
بديعتين 2 م يعجز عن لظم مثلهمأ , وإذا قدر على ذلك قدر على ضم 
الثانية إلى الأولى » وكذلك الثالثة » حتى سكامل قدر الأبة والسورة ؟ 

الجواب أنه لوصح ذلك لصم لكل من أمكنه نظم ريع يبت » 
أو مصراع من يدت » أن ينظم القصائد ويقول الأشمار» وضع لكل 
ناطق ء قد يتفق فى كلامه الكامة البديعة » نظم الخطب البليغة 
والرسائل المجيبة ! ومعلوم أن ذلك غير سائغ ولا بمكن . 

على أن ذلك لو لم يكن معدن على ما وصفناه من جهة نظمه 


6 س : (« وتوجه‎ )1١( 
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الممتنع » لكان مهما حط من رثبة البلاغة فيه » ومنع”'" من مقدار 
الفصاحة فى نظمه » [ كان أبلغ فى الأعجوبة”" ؛ إذا صرفوا عن 
الإنيان عثله » ومنعوا من" معارضته » وعدلت دواعيهم عنه» فكان 
يستغنى عن إنراله على النظم البديع » وإخراجه فى”* المعرض الفصيح 

الفحتن: 

على أنه لوكانوا صُرفوا على ما ادعاه » لم .يكن من قبلهم من أهل 
الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به فى الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظ وعجيب الرصف » لأنهم لم نتحدّوا إليه » وم تلزمهم حجته : 

ظ ذالم وجد ىكلام من قبله مثله » عل أن ما ادّعاه القائل بالصرفة 

ظاهر البطلان . 

وفيه ممنى آخر : وهو أن أهل الصنمة فى هذا الشأن إذا سمموا 

ومن كان متناهي] ف فصاحته ل( لحن أن لطمع ف مثل هذا 
اقرا نا ال 

ذإن قال صاحب السئوال : إنه قد يطمع فى ذلك . قيل له : أنت 
تزيد على هذا فازعم أن كلام الأدى قد يضارع القران 58 وقد بريد 


) س: ( ووضع‎ )١( 


(؟) م: (ف العجوية » 
(9") س : «عن» 
(5) م: «عل» 
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عليه فى الفصاحة ولابتحاشاه ويحسس أن ما ألفه”" فى الجزء والطفرة 
هو أبدع وأغرب من القرآن لفظا وممثّى ! ولكن ليس الكلام على 
ما يقدّره مقدّر فى نفسه ء ويحسبه ظان من أمره » والمرجوع فى هذا 
إلى جلة الفصحاء دون الأحاد . وحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن 
الفصيح البليغ » وميزه فى ذلك عن سائر أجناس الحطاب» ليوأت 
ما يقدّره من مساواة كلام الناس به تقدير ظاهر الطا ين القاط :: 
وأن هذا التقدير من جنس من حك الله تعالى قوله فى ا : 
نفك وقد نه صُيل كت افثر 2:4 كل كيف قدّرء م أَظر 
عبس وتسر » اقراكم فال إن هذا الا در مس 
إن هذا إلا قول البشّر )””. فهم يعبرون عن دعوام - أنهم يكنم 
أن يقولوا مثله ‏ وأن”؟ ذلك من قول البشر» لأن ما كان من قولهم 
فليس بقع فيه التفاضل إلى الحد الذى رتحاوز إمكان معارطته . . 

ومما بطل ما ذّكروه من القول بالصّرئفة أنه لو كانت المعارضة 
تمكنة - وإِعا مع منها الصرفة ‏ لم يكن الكلام ممجرّاء وإها 

ون المنع هو المسجز”©, فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره 


ق نفسه . 





(©) م: « أن ما قد أله » 
(؟) سورة المدثر 1١7‏ ه؟ 
("“") س : « بأن » 

(4:) س: ١‏ المنع محجزاً » 
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وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق منهم : أن الكل قادرون 
على الإتيان بمثله » وإعا رتاخرون عنه لعدم العلم بوجه تريب لو تعلموه 

أوصلوا إليه به . 

. ولا بأعجب من قول فريق منهم : إنه لا فرق بين كلام البشر 
وكلام الله تعالى فى هذا الباب » وإنه يصح م نكل واحد منهما الإعجاز 
عل حد وأحد . ' ١‏ 

فإ قيل : فهل تقولون بأن غير القرآن من كلام الله ءز وجل” 
تيوق التؤزاء والإضيل والفيك؟ 0 

قيل : ليس شىء من ذلك بمسجز”" فى النظم والتأليف » وإن كان 
نشدرا كلثر ان قا يتصق موا لجار عن العبورت.. 

وإعالم يكن مرا لآن الله تمالى لم يصفه عا وف ف ار 
ولأنا قد عامنا أنه م بقع التحدّى إليه كا وقع التحدى 
إلى القرآن . 

ولس ادرف وهو أن ولك النيان اجا سددن وجو التسادة: 
ما رقع به التفاضل الذى ,ينتعى إلى حد الإعحاز » ولكنه يتقارب . 
وقد رأيت أصابنا يذ كرون هذافى سائر الألسنة » ويقولون : ليس 


)١(‏ م: (معجز) 
(؟) س : ١‏ الإخبار بالغيوب » 
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يق فيبا من التفاوت ما يتضن التقديم المجيب . ويمكن بيان ذلك 
نل" لا تحد فى التدر الذى نعرفه من الألسنة» للثىء الواحداء من 
الأسماء ما نعرف من اللئة » وكذلك لا نعرف فها الكلمة الواحدة 
تنناول المعانى الكثيرة على ما تتناوله العربية » وكذلك التصرف فى 
الاستعارات والإشارات» ووجوه الاستمالات البديعة » التى جىء 
تفصيلها لعد هذا . ظ 

ويشهد لذلك من القرآن» أن الله تمالى وصفه بأنه ( بلسان عربى 
مُبين 4”" » وكرر ذلك فى مواضع كثيرة » وبِيّن أنه رفمه عن" أن 
حمله أحميا . 


فلو كان يمكن فى لسان العجم إبراد مثل قصاحته » يكن ليرفمه 


عن هذه ار 4وإنة وز كان يك أن يكورك مرخ فائدة قوله إنه 
عربى مبين» أنه ما يفومونه ولا يفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرم » 
ولا يحتاجون فى تفسيره إلى سواه”” ؛ فلا يكتنع أن يغيد ما قلناه 
أيض) » كا أفاد بظاهره ما قدمناه . 
ماك أن توقاي فل را اانه 
من أهل البراعة فيهاء وفى المربية » ققد وقفوا على أنه ليس يقع فيها » 
)١(‏ م: «فإنا)» 


(؟) سورة الشعراء ١965‏ 
(“) س : إل من » 
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من التفاضل والفصاحة » ما ,بقع فى العربية 0 وهو أنالم 
نيحد أهل التوراة والإنجيل ادّعوا الإعجاز لكتا جم » ولا ادعى لمم 

5 

وبين هذا أن الشمر لا ,تأ فى "نلك الألسنة» على ما قد اتفق 
فى العريية . وإن كان قد رتفق منها صنف أو أصناف طيقة » لم يتفق 
فيها من البديع ما كن ساق فى العرييسة . وكذلك لا يتأ فى 
الفارسية جميع الوجوه التى تتبيينف 0 الفصاحة » على ما ,تأى 
فى العربية . 

فإِنَ قيل : فإن المجوس : زعم أنكتاب زرادضت » وكتاب ماتى 
ان 

قبل : الذى رتضمنه كتاب مانى . من طريق النيرنجات؛ وضروب 
من الشعوذة » ليس يقع فيها إعجاز . وبزحمون أن فى الكتاب 
للك وهى حكم منقولة » متداولة عل لاني © لا فض عا 
أمة دون أمةء وإن كان لذ ضهمأ كثر اهتهاما مباء وتحصيلًا لما » 
وجما لأواما . 

وقد ادَعى قوم أن ابن المقفع عارض القر آن» وأا فزعوا إلى الدرّة 
واليتيمة . وها كتايان : أحدهما يضمن حكآ منقولة» توجد عند 


(4)1 م « الألسن التى » 
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حكاء كل أمة مذ ك3 رقا لفقل . فليس فبها”'" ثىء بديع من اف 


ولامعنى . 
والآخر فى ثىء من الديانات» وقد هوس فيه بها لا يخنى على 
متأمل . 


وكتابه الذى ييناه فى المكمء منسوخ من كتاب بزر جمهر 
فى الحكمةء فأى صنع له فى ذلك ؟ وأى فضيلة حازها فيا جاء به ؟ 

وبعد» فليس بوجد لهكتاب يدّعى مدع أنه عارض فيه القرآن » 
بل بزعمون أنه ان شتغل بدلك مدة » ا واستحيا لنفسه 
من إظهاره . ذإنكان كذلك» ققد أصاب وأبصر القصدء ولا يمتنع 
أن يشتبه عليه الحال فى الابتداءء ثم يلوح له رشده , ويتبين له أمره » 
ويتكشف لهعجزه . ولوكان بق .على اشتباه الحال عليه »لم يخف علينا 
موضع غفلته » ول يشتبه لدبنا وجه شبهته . 

ومتى أمكن أن تدعى الفرس فى شىء من كتبها أنه مسجز فى 


حكن تالنة وععيننا اليه ؟ 


4 م : «فليس فى هذا منها شىء‎ )١( 
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(فى ججلة وجوه إعحاز القرآن ) 


ذكز أصحابنا وغيرم فى ذلك ملاثة أوجه من الإعجاز : 

أحدها : .تضمن الإخبار عن الغيوب » وذلك ما لا يقدر عليه 
البشر» ولاسبيل لم إليه . فن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه » 
عليه السلام » الاي دينه على الأديان » بقوله عز وجل : (هىو 
اذى أرسل رَسُوله بالهدى ودين الحق". اليِظهرَم على الدتبن كله » 
وأوكره اشر .كون )22 , ففمل ذلك . ْ 

وكات أن كن الفيذق وأزمن فته 1 ذا اموي تسرقه 
عرفهم ما وعدم الله ء من إظهار دوين ه» ليثقوا بالنصر ويستيقنوا 
بالنجم . 

وكان مر بن الخطاب » رضي الله عنه» يشمل كذلك فى أيامه » 
حتى وقف أحعابُ جيوشه عليه , فكان سعد بن أنى وقاص » رمه الله » 


لوط ارا الول بشن عوسي 1 ذلك لأصعابه» ويحرضهم 


)١(‏ سور التوبة “ل 


"رم دم + 
سيا ”" لا 
ع 


1:4 


به» ويواثق لمم ؛ وكانوا“بلقون الظفر فى مُتوبجهَانهم”*, حى تي 
إى آخر أيام حمر » رضى الله عنه» إلى بلخ ء و بلاد الهندء وفتح فى 
أيامه مرو الشاهجان » ومرو الوذ ء ومَنعهم من العبور إلى جيحون”", 
وكذلك قتم فى أيامه فارس إلى إصطخر” » وكرامان» ومكران » 
وسجستان » وجميع ما كان من بملكة كسرى» وكل ما كان علكر 
ماوك فارس » بين البحرين من الفرات إلى جيحونء وأزال ملك 
ملوك الفرس » فلم يمد إلى اليوم » ولا يمود أبداء إن شاء الله تعالى » 
ثم إلى حدود إزْمِينية » وإلى باب الأأبواب . وفتح أيضًا ناحية الشام » 
و لكك »ب نمطا سروه رارال ملك كر ا 
ا 00 


فى أيامه إلى تمورية » فأخذ الضواحى كلما ء ول ببق منها"؟ . 


إلا ماحَجّرَ دونه بحرء أو حال عنه جبل منيع» أو أرض خشنة» 
اوناقنة ف سيار : 
ل 0 6 : ْ 
وقال الله عز وجل : (قل لذن كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 


هم وبنس المهاد”” » ؛ فصدق فيه . 





) س: « ف موجهامم‎ )١( 
) س : ( يجيحون‎ )"( 
)» إل الاصطخر‎ :١ )9 
س : «ديها»‎ ):( 

( ه ) سورة آل عمران ؟١‏ 


"رم حجن 1 
ع 0-6 م 
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3 
وقال فى أهل بدر: ل( وإذ يَيدُ ك الله إحدى الطائفتين أنها كم)0". 
' ووف لم بأ وعد . ٠‏ 

ظ عم الأيات التى ,نتضمنها القران » من الإخبار عن الغيوب » 
يكثر جداء وإنما أردنا أن ننبه بالبمض على الكل . 

والوجه الثاق أنه كان معلوما من حال النى صلى الله عليه وسلم » 
أنه كان أميًا لريكتى » ولا يحسن دشرا 

وكذلك كان معروفاً من ا ما 5 
التقدمين » وأتاصيصهم وأائهم وسيوع .ثم أنى يجمل ماوق وحدث , 
من عظهات الأمور ومهمات السير » من حين خاق الله ادم عليه 
السلام » إلى حين مبعثه » فذ كر فى الكتاب » الذى جاء به معجزة له : 
قصة آدم عليه السلام » وابتداء خلقه » وما صار أمره إليه من الحروج 
من الجن » ثم جلا من أمر ولده وأحواله وتوبته ظ ثم ذكر قصة وح 
عليه السلام ؛ وما كان يبنه وبين قومه » وما انتعى إليه أمرج9© ؛ 
وكذلك أء ر إبراهيم عليه السلام ؛ إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين 

فى القرآن » والملوك والفراعنة الذي نكانوا فى أيام الأنبياء » صاوات الله 


ع 


٠ سورة الأنفال‎ )١( 
» س ع)م: « إليه أمره‎ )1١؟(‎ 
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ونحن أعلم ضرورة أن, هذا مما لاسبيل إليه » إلاعن تعلم ؛ و| 
كان معروما أنه لميكن مُلابساً لأهل الأثمار وحملة الأخبار ‏ ولا مترددًا 


إل التعل منهم » ولا كان ممن يقرأ » فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ 


منه عل أنه لاايصل إلى على ذلك إلا كسد من حية الوح . ولذللت 
قال عز وجل : وما كنت تتأو بين قبلدين كتاب » ولا تخطه 
بيمينكء ذا لارتاب الهجطلون)”'“وقال : ( وكذلك نصّف الآبات 
وليقولوا درتست" ) . وقد بينا أن من كان يختلف إلى تمل عل 5 
ويشتغل بملابسة أهل صنمة » لم يخف على الناس أمره » ولم يشتبه9© 


عندثم مذهبه » وقد كان يعرف فيهم من بحسن الم » وإن كان. 


نادرًا » وكذلك كان يعرف من يختلف إليه إليه لتم » وليس مق فى 
العرف عام كل صنعة ومتعامها فاوكان منهم لم يحخف أمره . 

والوجه الثالث : أنه بدي النظم » عجيب التأليف » متناء فى البلاغة 
إلى الحد الذى يمل عحز املق عنه . والذى أطلقه الماماء هو عل هذه 


الله ون شسل-5ان مفل الفمو در كيم اله ال . 


أطلقوها . 
فالذى يشتمل عليه بديع نظمه » التضمن للإعجاز وجوه : 
منها ما برجم إلى املة » وذلك أن نم القرا نعل تصرف وجوهه: 





48 سورة العنكبوت‎ )١( 
٠١ه (؟) سورة الأنعام‎ 
» س : « ول حختلف‎ )9١ 
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وتبان!© مذاهية 2 خارج عن المعهود من نظام جنيع كلامم 2 ومبابن 
للمأأوف من تراييس خطابهم ؛ وله أساوب يختص به » ويتميزى 
تصرفه عن أساليب الكلام الممتاد . وذلك أن الطرق التى يتقيد بها 
أنواعه » ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير القنى » ثم إلى أصناف 
ما برسل إرسالًا » قتطلب فيه الإصابة والإفادة » وإفهام امعان الممترضة 
عل وجه بديع » وترتيب لطيف ء وإن لم يكن معتدلًا فى وزنه » وذلك 
شبيه”” يجحملة الكلام الذى لا .يتعمل [ فيه ] » ولا .تتصنع له . وقد عامنا 
أن القرآن خارج عن هذه الوجوه » ومباين لهذه الطرق . وبق علينا 
أن نبين أنه ليس من باب السجع 3 ولآافيه ثىء منه » وكذلك ليس 
يدع" فة شرا كنير ان والكلام علمهم يذكر بد هذا اللوضع . 
فهذا إذا تأمله التأمل تتبين - بخروجه عن أصنا فكلاءهم » وأساليب 
خطاهم انه خارج ل « وأنه ممحز » وهذه خصوصية 

ترجع إلى ججلة القرآن » تمر حاصل فى جميعه . 

» س : «واختلاف‎ )١( 


9" م : (يشتبه ) 


(9) س : « أن فيه » 
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ومنها أنه ليس للعر ب كلام مشتمل على هذه الفصاحة » والغرابة ؛ 
والتصرف البديع » والعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة ؛ والح 
الكثير ة » والتناسب فى البلاغة , والتشابه فى البراعة » على هذا الطول» 
وعلى هذا القدر . وإعا تشسب إلى حكييهم كلات معكوذة والقاط 
قليلة » وإلى شاعرم '" قصائد محصورة » رقع فيها ما نبينه بعد هذا من 
الاختلال » ويعترضها ما تكشفه من الاختلاف » ويشملها” ما نبديه 
من التعمل والتكلف والتجوّز والتعسف . وقد حصل القرآن على 
كثرته وطوله متناسباً فى الفصاحة » على ما وصفه الله تعالى به » فقال 
عر من قائل : ل الله تل أحسن الحديث كتابا متشابيا» مثالى تقش ؟ 
منه جاود الذين يخشوت ربتهم » ثم لين جلودم وقلوهم إلى 
در اله 4 وقوله : ل( وأو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلاقاً 
انام سبحانه أن كلام الأدى إن امتد وقع فيه التفاوت, 
وبان عليه الاختلال . 

وهذا الممنى هو غير المعنى الأول الذى بدأنا بذكره » فتأمله ترف 


الفض 0 





)١(‏ م: «شاعر» 
(؟') س: « ويقع فيها ) 
(") سورة الزمر © 
(4 ) سورة النساء م 
(5) س : «الفضل » 
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4ه 
وى ذلك معني ثالث : وهو أن عجيب نظمه ٠‏ وبديع تألئقه 
لا رتفاوت ولا يتبان » على ما نتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف 
فهاء من ذكر قصص ومواعظ واحتحاج » وح وأحكام » وإعذار 
وإنذارء ووعد ووعيد» وتبشير ولذويف » وأوصاف » وتمليم أخلاق 
كريعة» وشيم رفيعة » وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل 
عليها . وئجد كلام البليغ التكامل » والشاعر المفلق » والخطيب المصقع » 
يختلف على حسب اختلاف هذه الآمور . 
دن الشعراء من جود فى المدح دون الهحو. 
ومنهم من ,ببرز فى اهجو دون المدح : 
ومنهم من سبق فى التقريظ دون التأبين . 
ومنهم من يحود فى التأبين دون التقريظ . 
ومنهم من لغرب فى وصف الإبل أو اميل » أو سير الليل » أو 
وق الرتء اروف الوقن أو وات الخزة أو الفر ل اذ 
غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتناوله”" الكلام ؛ ولذلك ضرب 
اَل بامرى” القيس إذا ركس » والنابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب . 
ومثل ذلك يختلف فى الحخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام . 
ومتى تأمات شعر الشاعر البليغ » رأيت التفاوت فى شعره على 
حسس الأحوال التى يتصرف فيهاء فيآتى بالناية فى البراعة فى ممنى » 


) س: « ويتداوله‎ )١١ 
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5 
فإذا جاء إلى غيره قصر عنه » ووقف دونه ؛ وبان الاختلاف على شعره ؛ 
لفرت المثل بالذين سميتهم » لآنه لاخلاف فى تقدّمبم ”فى صنعة 
الشعر » ولااشك فى تبريزتم فى مذهب النظم . فإذا كان الاختلال 
يتأ فى شمرم » لاختلاف ما يتصرفون فيه » استفتينا عن ذ كر من 
هو دونهم » وكذلك يستفنى به عن تفصيل نحو هذا فى الاب 
والرسائل وتحوها . ثم نحد من الشعراء من يحوّد فى الرجز » ولا 
مكنه نظ القصيد أصلا ؛ ومنهم من بينم القصيد » ولكن بقصر 
[ تقصير”! عجيبً”” » ويقعذلك منرجزه موقعا بميدا . ومنهممن يبل 
فى القصيد الرتبة المالية » ولا .ينظ الرجز » أو يقصر ] فيه مبما تكافه 
ا ظ 
ومن الناس من يجود فى الكلام المرسل » فإذا أنى بالموزون قصر 
ونقص نقصا) ينن)”" » ومنهم من «وجد بضد ذلك . 
وقد تأملنا نظ القرآن » فوجدنا ججيع ما نتصرف فيه من الوجوه 
لتى قدّمنا ذّكرها , على حدّ واحد » فى حسن النظم » وبديع التأليف 
والرصف , لانفاوت”* فيه , ولا اخطاط عن المنزلة العليا » ولا 


(١1)م:‏ دف تقديمهم ) 
(؟) س : (بينا ) 
(“) س : (عمله ) 
(5) س : (عجيبا » 
( © ) م : «لايتفاوت » 
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كم 
إسفاف فيه إلى الرتية الدنيا » وكذلك قد تأملثا ما تتصرف إليه وجوه 
الحطاب » من الآيات الطويلة والقصيرة , فرأينا الإعجاز فى حميمها على 
حدّ واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاو تكلام الناس عند إعادة ذ كر 
القصة الواحدة [نفاو” يننا ؛ ويختلف اعقلافا - كا ونظر نا القران 
فا ننادد كز من القطلة الواحدة ] فراداء عبر ختلك ولاامتفاوت + 
بل هو على نبهاءة البلاغة وغابة البراعة » فمامنا بذلك أنه ما لا يدر عليه 
البشر » لأن الذى يقدرون عليه قد يننا فيه التفاوت الكثير » عند 
التكرار بوعند تان الوعوه+واغتلاف#الأسباك ال تتضمن.. 

ومعنى رابع : وهو أن كلامالفصحاء يتفاوت ة و اق التضل 
والوصل ء والعاوّ والزول » والتقريب والتبعيد » وغير ذلك مما ينقسم 
إليه الحطاب عند النظم » ويتتصرف فيه القول عند الضم واب,ع . 

ألا ترى أن كثيرًا من الشعراء قد وصف بالنتقص عند التنقل من 
معنى إلى غيره » والمروج من باب إلى سواه . حتى إن أهل الصنعة قد 
اتفقوا على تقصير البحترى » مع جودة نظمه » وحسن وصفه - فى 
الحروج من النسيب إلى لديم -واطتؤا عل أنه لامحنسة ».ولا 
5 » وإنما اتفق له - فى" مواضع معدودة - خروج 


برثفى » وتنقل يستحسن . 


(4)01ام: دف قوله مواضع » 
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وكذلك " >تلعسييلغيره عند الحروج نر إلى شىء 6 والتحول 
من باب إلى باب . ونحن نفصل إمد هذا » ونفسر هذه الجملة» ونبين؟© 


أن القران - على اختلاف [ فنونه و] ما نتصرف فيه من الوجوه 


الكثيرة والطرق الختلفة ‏ يحمل الختلف كالمؤتلف » والمتبان 


كالمتناسس » والتنافر فى الأفراد إلى حد الأحاد؛ وهذا أمر تحيس» 
لين به القصاحة » ونظهر به البلاغة 3 ورج معة الكلام عن حد 
اناده ورتهار راالدرف: 


عن عادة كلام" 1 الجن كا ل عن عادة كلام الإنى أء فهم 
يعجزون عن الإتيان شله كمجزنا » ويقصرون دونه كقصورنا , 
وقد قال الله عز وجل : ا قل كن اجتمعت الإنس' والجن على أن يأنوا 
هذا انر انع لاو ن عثله» ولوكان بعضهم لبعض ظهيرًا ). 

فإن قيل : هذه دعوى مني » وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نعم 
تجن الجن عن [الإنيان ] بمثله » وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإإنيان 
مثله » وإن كنا عاجزين , ا أنهم قد يقدرون على أمور لطفة: 





» س: «على أن‎ )١( 
)» (؟) س: « كلام الإنس والحن . فهم يعجزون‎ 
سورة الإسراء 4م‎ )*( 
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ممه 
وأسباب غامضة دقبقة » لا تقدر نحن علبها » ولاسبيل لنا للطفها إلها » 
وإذا كان كذلك» ل يكن إلى عل ما ادعيتم سبيل . 

قل : قد يمكن أن نمرف ذلك بخبر اله عز وجل » وقد يمكن أن 
شال إن هذا الكلام خرج على ما كان تالعرب تعتقده مننخاطبة الجن » 
وما يرون لحم من الشعر » ويحكون عنهم من الكلام » وقد علمنا أن 
ذلك محفوظ عندم منقول عنهم : والقدر الذى نقلوه [ من ذلك ] قد 
تأملناه » فهو فى الفصاحة لا ,تجاوز حد فصاحة الإنس ؛ ولعله يقصر 
عنهاء ولا يمتنع أن يسمع النا سكلامهم » وهم ينهم و ينهم محاورات 
فعهد الأنبياء» صاوات اله علهم ‏ وذلك الزمان مما لا يكتنع فيه وجود 
ما ينتقض العادات . على أن القوم إلى الأن يعتقدون مخاطبة الغيلان؛ 
دشم 
و أدهم قد بجت جلبابه2 2 كا اجتابتالكاعي الحيملا© 


أشمار محفوظة مدونة”" ف دواوينهم . قال تأبط شرًا”؟ : 


.- 
ص 


إلى أت حدا الصبحٌ الاي او كانت ااه 


)١١‏ س : «مروية») 

(؟١)‏ ترحمته فى الشعر والشعراء "7١ /١‏ والأيات ق فاسة انق 
الشجرى ص 57 

م) الأده هنا : الليل . اجتابت : لبست . الحيعل : ثوب تبتذله 
المرأة . والبيت فى اللسان 1 / 77" . وقد نسبه ابن برى لحاجز السروى 

و4) حدا : ساق . أثناء الليل: أوقاته وقطعه . الأليل : الشديد الظلمة . 
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على شيم نار 'ننو رهسا 
فاصبحت والفول: لى جارة 
وطالبتها مها » فالتوت 
فون سال أبن نوت جارقى 


كت 


ل 1 : 
عشرةا نارق "فقلتك: تون أتم 
فقلت إلى الطعام فقال منهم 


إذا ما ممت اعتزم ش 


6.8 


وذ اه ييه 
عازتنا أن ما أمولا 
وجه تمهوّل واستغولا”"© 
فإن لما باللوى مغزلا 


ت وأخْر إذا قات أن أفملا 


ققالوا الجرثُ قلت عموا ظلام©» 
زعم سد الإنس الطعاما©» 


ويذ كرون لاعرى القيس قصيدة مم مر والجنى » وأشْعارًا لحماء 
كرهنا نقلها”© اطونها . وقال عبيد بن أبوب : 


تنورنها : تبصتها 


1١ 


ا النظر إلى النار»' وى حماسية ابن الشجرى : « على ضوء » . 


(؟) البضع : الفرج ء نول : صار «سولة » من المول :. أى كريه 


ا منظر يفزع منه . واستغول : تلون 


و 5 03 
(*) هو شمير بن الحارث الضئى كا فى نوادر ألى زيد ص ١77‏ . 
راجع خزانة الآدب "/ " والحيوان ؛ / 485 » 5 / 1910 ممعنى عشوا نارى : 
رأوها ليلا على بعد فقصدوها مستضئين بها . وفى نوادر أنى زيد : أتوا نارى فقلت 


منون قالوا سراة الخن . . . 
(©) س : «فقمت إلى » 
(5) س : («اذكرها» 
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فلله ف الشفول أى رفيقة 
ا بلحن لعد لذن وأو قيت 
وقال ذو الرمة7" نعد قوله : 

فد أعُسف النازم ايو لممسقه 


لجن بالليل فى حافاتها زجل” 


م 


و 


احا 


2 . 
ودجى سل خحانما 
وقال أيضا) : 
وكعركست لع د السرى من معرس 


)١(‏ س: 
.- 28 
«( يشير )ع . 


(؟) أرنت : صوتت . وى متهى الطلب : 


: 3] 3 41/4 


0١ 
متقفر‎ 


ا نيران تلوس وتزهر"؟ 


فظل أ خضر 0 0 


2 تراطن” 0 اروك 


000 ف اللديوان ليلدل « متشتر) > وف منهى الطلب 


« تعنت )»6 وق س والحيوان 


07 تبوخ وتزهر 0( 


() ديوانه ص 4/ه والحيوان 5 / ١176‏ 


)2 أعسف : 


البوم » وأنثاه الصدى . 
(ه) حافانها : جوانبها . 
يتخشخش إذا هبت عليه الريح . 
(5)م: وق حافاتما ) 


أسيرعل غير هداية . النازح : البعيد . 
الأسود » والمراد به الليل . وى الديوان : 


نجل : صوت . عيشوم : 


. والدوية : 


والأخضر هنا : 


0 أ أى أسود 2 وهام 9 ذكر 


منضروب النبت 


الفلاة » والم : : البحر . الدجى 


الليل . والرطانة : كلام لعي والرووع وا لسن لعروق مز االلقالج+ . حافاته : 


جوائبه 


ه . شبه أل رية وما ترا كم عليها من سواد الايل بالبحر وأمواجه . 
7ع( ديوانه ص 47؟ والحيوان 5 / ١/5‏ والتعريس : 


للنوم والاستراحة . سامر : الذين يتحدثون بالليل . 


ارول آآخحر انايل 
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وقال : ش 
وف عزيف الجن فى دقبآته هيز كتضراب المَتنبالطي © 

وإذا كان القوم يمتقدونكلام الجن وتخاطبا ل » ويحكون عنهم ؛ 
وذلك القدر المح لا يزيد أمره على فصاحة العرب » صح ما وصف 
عندم من زم عنه كمجز الإنس . 

ويبين ذلك من القرآن : أن الله تمالى حكى عن المن ما تفاوضوا 
فبه من القرآن فقال : ( وإذصرفنا إليك نفرًا من لمن يستممون 
القران افلا حضروه قالوا أنستوا ». فلنا عقي ولا إلى قومهم 
مُنذِرين 74" » إلى آخر ما حكى عنهم فبا يتلوه . 

فإذا ثبت أنه وصف كلاءهم » ووافق ما يمتقدونه من تقل 
خطاءهم » صح أن بوصف الثىء المألوف بأنه ينحط عن درجة القران 
نه 

وهذان الجوابان أسدٌ عندى من جواب بعض امتكامين عنه؛ بأن 
عجز الإنس”” عن القرآن يثبت له حك الإعجاز, فلا يمتبر غيره . 





200 ديوائه ص 488 والحيوان 5 / ١75‏ . وف الديوان : « فى عقداته 
هدوءا ) . وعزيف الحن : صوت سمع بين الرمال . وعقدات الرمل : 
ما انعقد منه . هدوعاً : أى بعد ساعة من الليل . هزيز : صوت » يعبى صوت 
الرحى وما أشبهها . 

١(؟)‏ سورة الأحقاف 4" 

(") م : «الإنسان» 
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ألا ترى أنه لو عرفنا من طريق المشاهدة عجز المن عنه» فقال لنا 
قائل : فدلا على أن الملاكة تمجز عن الإتيان مثله» لم .يكن لنافى 
المواب غير هذه الطريقة التى قد ببناها . 
وإما صْكّفنا هذا الجواب , لآن النى لكي وذكر تمن الجن 
والإنس”" عن الإتيان بمثلهء فبجب أن نمل عمز الجن عنه »كا عامنا 
يجز الإنس عنه . ولوكان وصف عحز الللانكة عنه » لوجب أن نعرف 
ذلك أيضا لطريقه . 
فإن قيل : أتم”" قد انتهيتم إلى ذكر الإتجاز فى التفاصيل» وهذا 
الفصل إعا يدل على الإيجاز فى اجملة ؟ . 
قيل : هذا كما أنه يدل على الجملة » فإنه يدل على التفصيل أل , 
قصسة" أن بلحق هذا القبيل كا كان ريصح أن م لحق باب ابخل . 
ومعنى سادس : وهو أن الذى ,ينقسم عليه الحطاب » من البسط 
والاقتصار » وابمع والتفريق » والاستمارة والتصريم » والتجوّز 
والتحقيق » ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامم » موجود فى 
القرآن . وكل ذلك مما يتجاوز حدودكلاممم الممتاد ينهم » فىالفصاحة 





(4)15ام: «والإنس أنهم عجزوا عن » 
(؟1)م: ( إنه قد ) 
(") م: «فيصح) 
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والإبداع والبلاغة . وقد صمنا يبان ذلك [ من ] بعد » لأن الوجه ههنا 
ذكر المقدّمات» دون السط والتفصيل . 

ومعنى سابع : وهو أن المسات التى تضمنها”؟ ؛ فى أصل وضع 
الشريعة والأحكام » والاحتجاجات فىأصل الدين » والردّ على الملحدين » 
على تلك الألفاظ البديمة » وموافقة بمشها نمضا فى اللطف والبراعة » 
مما يتعذر على البشر ويعتنع . وذلك أنه قد عل أن تخير الألفاظ للمعاتى 
المتداوله الألوفة » والأسباب الدائرة بين الناس» أسهل وأقرب من 
تخير الأنفاظ لمان مبتكرة» وأسباب مؤسسة مستحدثة . فإذا برع 
النفظ فى الممبى البارع »كان ألطف وأعمي من أن بوجد الافظ البارع 
فى الممنى المتداول المْتكرّرء والأمر المتقرتر المتصوّرء ثم انضاف إلى 
ذلك التصرف البديع فى الوجوه التى تتضمن تأبيد ما تدأ تأسيسه» 
وبرادتحقيقه » بان التفاضلٌ فى البراعة والفصاحة , ثم إذا وجدتالألفاظ 
وفتالمنى » والمساتى وقتهاء لا.فضل أحدهها على الآخرء فالبراعة أظهر 
والتصاحة م : ظ 


ومعق امن : وهو أن الكلام شين فضله ورححان فصاحته , 


) س : « تتضمن‎ )١( 
.» س: « ونع ذلك‎ )1١( 
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أن تذكر منه الكلمة فى تضاعيفكلام » أو تقذف ما بين شمر 
فتأخذها”© الأسماع » واتنشوّف إلما النفوس » ويرى وجه روتقها 
و ال اغار ها 1012" به كر ماق رع متاك عر و 

وكالياقوتة فى واسطة العقد . 

وأنت ترى الكلمة من الق ران يتمثل ا فى تضاعي فكلام كثير ‏ 
وهى غرة جميعه » وواسطة عقده» والمنادىعل نفسه بتميزه و تخصصه» 
بروئقه وجماله؛ واعتراضه فى حسنه”" ومائه» وهذا الفصل أيض) مما 
يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح ونص » ليتحقق ما ااعيناه منه . 

واولا هذه الوجوه التى ببناها » لم يتحير فيه أهل الفصاحة » 
ولكانوا يفزعون إلى التعمل لامقابلة , والتتصنع للامعارضة » وكانوا 
ينظرول فى أمريم ؛ وبراجعون أنقسهم » أوكان براجع لعفم عضا 
فى معارطته ووتوقفون لحا . ظ أ 

فاما لم نرم اشتغلوا بذلك » عل أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما 
عدلوا عن هذه الأمور ؛ لعامهم لعجزهعنه » وقصور فصاحتهم دونه . 

ولا يمتنع أن تبس - على من لم يكن بارعا فيهم » ولا متقدماً 
فى الفصاحة منهم ‏ هذا الال حتىلا يعلم إلا بعد نظر وتأمل » وحتى 


)20 س : « فتأحذه . . . إليه النفوس . . . وجه رونقه . . . 1٠١‏ يقرن » 
(؟١)‏ س : «قى جنسه)» 
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يعرف حالعبز غيره . إلا أنا رأرينا صناديدمم وأعيا نهم ووجوههم ساموا 
ول رشت | بذلك , تحققاً نظهور العجز وتنبينا له . وأما قوله تعالى حكاية 
عنهم : ( لو نشاء لقلنا مثل هذا)4”" فقد يمكن أن يكونوا كاذبين فما 
أخبروا به عنأ نفسهمء [ وقد يمكن أن يكون قله منهم أهل الضف فى 
هذه الصناعة دون المتقدمين فهها ]» وقد يكن أن يكون هذا الكلام إنما 
خرج منهم وهو يدل على عجزم . ولذلك أورده الله مورد تشرإعهم » 
لأنه لوكانوا على ماوصفوا به أنقسهم لكاوا يتجاوزون الوعد إلى 
الإنجازء والغمان إلى الوفاء ؛ فلما لم يفعلوا'" ذلك -- مع استمرار 
التحدّى وتطاول زمان الفسحة فى إقامة الحجةعليهم لعجزم عنه - علم 
يجزم» إذ لوكانوا قادرين على ذلك لم يقتصروا على الدعوى فقط .. . 

ومعاوم من حالم وتميّتهم أن الواحد منهم يقول فى الحشرات 
والحوام والميّات وفى وصف الازمّة والأنساع والأمور التى لا بوبهلا 
ولايحتاج إليهاء ويننافسون فى ذلك أشد التنافس » ويتبجحون به 
أشد التبجح. فكيف يجوز أن ممكنهم معارضته فى هذه المماى الفسيحة » 
والمبارات الفصيحة مع تضمن الممارضة لتكذيه » والذب عن أديانهم 
القدعة» وإخراجهم أ نفسهم من تسفيهه رأمهم» وتضليله إبام؛ والتخلص 
من منازعته » ثم من محاربته ومقارعته . ثم لا .يفملون شيثا من ذلك » 

م١ سورة الأثفال‎ )١( 

(؟) س : هلح يستعملوا » 
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وإما تحياون أ نفسهم على التعاليل » و يعاو نها بالأباطيل . [ هذا محال ع . 
ومعنى تاسع » وهو : أن ا مروف التى بنى عليها كلام العرب نسمة 
وعشرون حرفا » وعدد السور التى افتنتم فهابذكر الحروف ثمان 
وعشرون سورة » وجملة ماذكر من هذه المروف فى أوائل السور من 
حروف العجم نصف ابخْلة» وهو أربعة عشر حرق ء ليدل بالمذ كور 
على غيره » وليعرفوا أن هذا الكلام منتتظم من المروف التى _ينظمون 


به كلامم . 
والذى تنقسم إليه هذه المروف على ماقسمه أهل العربية و برا 
علمها وجوهها أقسام , تن ذاكروها : 


فن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مبموسة » وأخرى غهورة . 
فالمبموسة منها عشرة : وهى الماء » والحاء, والحاء» والكاف » 

والشين » والثا, » والفاء » والتاء » والصاد ء والسين . 

وماسوى ذلك من الحروف فهى مجهورة . 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المبموسة مذّكورة فى جلة المروف 
المذكورة فى أوائل السور. 

وكذلك نصف الحروف الجهورة على السواء ‏ لا زنادة ولا نتتصان. 

« والجهور » معناه : أنه حرف أشبع الاعتاد فى موضعه ومنع أن 
يجرى معه [ النفس ] حتى ينقضى الاعتّاد ورى الصوت . 
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« والبموس »كل حرف أَضمف الاعتاد فى موضعه حتى جرى 
ممه النفس. وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتبنى”" عليه أصول العربية . 

وكذلك مما يقسمون إليه المروف » يقولون : إنها على ضر بين: 
احدع ا دووف الاق ره ينقة حر 9 العين» والحاء » والهمزة , 
اا وااو لفق ظ 


والتضت[ الأغر ]من هذه اروف مد كوو ؤجبلة المروف الى 
تشتل علمها الحروف المثيتة”" فى أوائل السور» وكذلك النصف من 
الحروف التى ليست بحروف الحاق . ظ 

وكذلك النقسم هذه المروف إى تين ارين : أحدهما حروف 
غير شديدة وإلى المروف الشديدة ؛ وهى التي تمنم الصوت أن يجرى 
فيه وهى الحهمزة » والقاف ؛ والكاف ء والجيم » والظاء» والذال , 
وال او ولا ٠‏ 9 

وقدعامتا أن نصف هذه المروف أَيِضَا هى مذكورة فى جلة "نلك 
الحروف التى بى علمها تلك السور. 

ومن ذلك المروف الطبقة ٠‏ وهى أرلعة الوق »وما سواها 
منفتحة . فالمطبقة : الطاء » والظاء : والصاد ؛ والضاد . 

00 سن.:: ولتبتى » 


(؟) س : «البينة » 
(59) م : دوالتاء » 
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وقد عامنا أن نصف هذه [ الحروف] فى جلة الحروف المبدوء مها 
فى أوائل السور. 

وإذا كان القوم الذين قسموا فى الحروف هذه الأقسام لأغراض 
لهم فى تريب المريية ون زيلها بسد الزمان الطوريل من عهد النبى صلى الله 
عليه وسل » رأوا مبائى الاسان علىهذه الجهة , وقد نبه يعاذكر فى أوائل 
السور على مالم يذكر » على حد التنصيف الذى وصفنا - دل على أن 
نوها لارع اللعيقم انويع عليه » بعد المهد الطويل» لا يحوز 
أن يق إلا من الله عز وجل » لآن ذلك م يحرى تجرى عل الذيوب . 

وإنكان إعا تنيهوا على ما بنى عليه اللسان فى أصله وم يكن لم فى 

لتقسيم”" شى» وإذا اتأثير لمن ومن , أصل اللسان 0 
البديع الذى يدل على أن أصل وضعه وقع موقع المكنة التى 
عنها اللسان . 

فإنكان أصل اللغة توقيقا فالأمر فى ذلك أبين» وإنكان على سبيل 
التواضع فهو جيل أيضاً ؛ لأنه لايصح أن مجتمع ممم الختلفة على نحو 
هذا إلا بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلك بوجى إثبات المكة فى 
كر عل اروف قل رشان + الإطبار من وح 

وقد يمكن أن تماد فانحة كل سورة لفائدة'"" تخصها فى النظم» 
إذا كانت حروفًا »كنحو ( الم 4 , لأن الألف امبدوء بها هى أقصاها 


(4)1م: «فلم ... فى الذى قسم شىء » 
)2 م: وسوة قايده » 
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ملم » واللام متوسطة » واليم متطرفة » لأنها تأخذ فى الشفة » فتبه 
بذكرها على غيرها من المروف » وبين أنه إما أتام بكلام منظوم مما 
يتعارفون من الحروف الى 'تتروّد بين هذين الطرفين ٠.‏ - 

ويشبه أن يكون التنصيف وقم فى هذه المروف دون الألف» لأن 
الألف قد تلثى » وقد نقع الهمزة وهى موقم واحدًا . 

وممنى عاشرك: وهو : أنه سمل سبيله» فهو خارج عن الوحشىة 
المستَكرّهء والغريب المستتكر » وعن الصئعة المتكلّفة . وجمله قريب إلى 
الأفهام » يبادرُ ممناه لفظه إلى القلب » ويسابق المفزى منه عبارته إلى 
النقين . وهو مع ذلك متنع المطللب » عسير اتتاؤل » 6 
قر به فى تقسه » ولا مومهم مع دنوّه فوموامه أن قد علية أوتظفر به. 

فأمأ الاتحطاط عن هذه الرنبة إلى رثبة ؛ التعلام المتذل, والقول 
المسفسف » » فليس يصح أن لقع فيه ا و بلاغة » فيطلب فيه 
الممتنع "» أو بوضع فيه الإجاز . 

ولكن لو ومن فحت اسسحكارة ور وام الصنعة» 
وأطبق واب التعسف والتكلف -: لكان لقائلأن يول فيه 
ويعتذرء أو يعيب وشرع . 

ولسكنه أوضح مناره » وقركب منهابّه » وستبل سبيله » وجمله فى 
ذلك متشايها ممائلاء وبين مع ذلك إبازم فيه . 


» س: « العئم‎ )١١9 
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. وقد عامت أن كلام فصحائهم وشعر بلنائهم لانفك من تصرف 
ف قرت بمسسك» اوبحت مستكروان ومعان مستبمدة . ثم 
عدوم إلىكلام مبتذّل ويم لابوجد دونه فى الرنية ؛ 9 حولم إلى 
كلام ممتدل بين الأمرين » متصرف بين المأزلتين . 
فن شاء أن تحقق هذا نظر فى قطديدة امرى” القدين : 
* قفا نبك من ذ كرى حبيب ومتزل * 
ونحن ند كر مدهدا ع القع ل قمر ف ادهل التقينة 
ونظائرها ومئزلتها من البلاغة » ونذكر وجه فوت نظ القرآن محلباء 
على وجه بيو خذ باليد » وميتناول م ن كتّب » ويمور فى النف سكتصور 
الأشكال . ليتبين ما ادعيناه من ن الفصاحة العجيبة للقران . 
واعلم أن منقال من أصمابنا: إن الأحكام ممللة بعلل مواققة لقتضى 
المقل» جعل هذا وجها من وجوه الإعجاز » وجعل هذه الطريقة دلالة 
فيه ٠‏ كتجورنا سلون به الصلاة ومعطم الفروض وأصوها . ولم فى 
كثير من تلك العلل طرق قرريبة » ووجوه تستحسن . 
وأصحابنا من أهل خراسان بولمون بذلك » ولكن الأصل الذى 
يمون عليه » عندنا غير مستقيم . وفى ذلك كلام بأتى فىكتاينا 
فى الأصول . 
وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المماتى الزيادة والإفراد» فإنا 
معنا بين أمورء وذكرنا المزية المتعلقة بها . وكل واحد من تلك 
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الأمور مما قد يمكن اعتاده فى إظهار الإعجاز فيه . 

فإن قيل : فهل تزحمون أنه ممجزء لأنه حكاية لكلام القديم 
سبحانه » أو لأنه عبارة عنه . أو لأنه قدي فى أفسه؟ 

قيل : لسن نقول بأن ال مروف قديمة » فكيف يصح التركيب على 
الفأسد ؟ ولا تقول أيضا : إن وجه الإيجاز فى نظم القرآن [ من أجل ] 
أنه حكابة ع نكلام الل”©, لأأنه لوكان كذلك لكانت التوراة والإنجيل 
وغيرها من كتب الله عز وجل ممجزات فى النظم والتأليف . وقد ينا 
أن إعجازها فى غير ذلك » وكذل ككان يجس أن تكو نكل كلة مفردة 


معجحزه يها فده ٠‏ وقد'يت خللاف ذلك 5 


» س: وعن الكلام القديم‎ )1١( 
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يف 
فصل 
ل( فى شرح ما يبنا من وجوه إعجاز ال رآن )4 

فأما الفصل الذى دأنا بذكره من الؤخبار عن الذيوب , والصدق 
والإصاءة فى ذلك كله . 

فه وكقوله تعالى : (قل:للمُخلفين م نالأعراب سشدْعَون إلى قوم 
أولى بأس شديد رقاتلونهم أو يسنلمون”©) أفرام أب بكر ومس 
رضى الله عنهما إلى قتال العرب والفرس والروم . ظ ! 

وكتولة م تملبت الوم فى أدتى الأرض وم من بعد علي 
سَيْبُون فى بضع سئين” "») . وراهن ع أو بكر الصديق رضى الله عنه 
ق .ذلك وصدق ال وعد 

وكقوله فى قصة أهل بدر: [ (١‏ وإذ يمد ؟” اه إحدى الطائفتين 
أنهاالم”). 1 

[وكقوله] : ( سهزم 1 00 

وكقو اكز مسد ةن زد ل ا 
الحرام إن شاء الله امنين عن سج ولا 3 

١١ سورة الفتح‎ )١( 


(؟) سورة الروم 4-1١‏ 
9) سورة الأنفال لا 


(5) سورة القمر 58 
(ه) سورة الفتح 18 
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وكقوله: : وعد ل الذين اه امنوا من وتصمارا الصالحات لستي 
ف الأرضن 6 املف الزين من قبلهم 3 5351 لم هم الذى 
ارتفى لم وقذلب من لعد 3 وفهم أنن"") :ومدق الله تعالى 
وعده فى ذلك كله . 


وقال فى قصة الْحَلِْين عنه فى غزوته 0 000 م أندا 


ولن تقائلوا ممى> عدوا 7©» . خق ذل ككله وصدق» ولم رج من 
المنافة فنين”" الذين خوطبوا بذلك ممه أحد . 

تالكر ل م على ادن كله) . 

وكقوله +( فقل" تماآوا دع أبتانا وأ باد وساكنا 0 
وأشْسَنا وأ هيع 1 م سبل فتجمل” لعنة الله على الكاذيين” ) . 
ايا عن لهل زد اجاوا لما امضطرمت عليهم الأودية نار ا 
على ماذ كر فى امبر . 


وكقوله ل(فل إذكانت لصي الا لآخرة د لل خالمة من ' 
دون الناس فتمئوكا الموت إن كنم ادقن ون شاوه ا أبذا عا 


دمت أبد.هو” ).ولو 58 . فهذأ وما أشبهه فصل . 


)١(‏ سورة النور هه 

(؟1) سورة التوبة 1م 
() س: ١‏ انخالفين » 

( 4 ) سورة التوبة ؟ 
(ه) سورة آل عمران ٠‏ 
(5) سورة البقرة 954 م4 
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وأما الوجه الثانى الذى ذكرناه » من إخباره عن قصص الأوَلين 


وسير المتقدمين» فن العجيب المتنع على من لم يقف على الأخبار» ولم 


بشتفل بدرس الآثار"؟ . وقد حكى فى القرآن تلك الأمور حكايّة من 


شهدها وحضرها ١‏ | 
00 : : 
ا لز عه ا وو 

ولا مخطه بيمينك » إذا لارتاب المنطلون94 . 

وقال : ( وماكنت يجانب الدب إذ قضينا إلى موسى الآمر 
وما كنت من الشاهدين )© . : 5 

9 9 ع رغ 03 0 1 أ 

وقال : (وماكنت يحانى الطور إذ نادنا» ولكن رحمة من 
ربك» لتنذر قوما ما أتام مِنْ نذير منقبلك)”©. فبيّنوجه دلالته من 
إخباره مبذه الأمور الغائة السالفة . 

: «والوجه الآخر‎ 1١٠ قال المؤلف ى كتاب «المّهيد) : ص‎ )١( 
» ما انطوى عليه القرآن من قصصٍ الأولين وسير الماضين » وأسخاديث المتقدمين‎ 
وذكر ما شسجر بينهم وكان ف أعصارم » ما لا يجوز حصول علمه إلالمن كير‎ 
لقاؤه لأهل السير » ودرسه لها وعنايته بها » ومجالسته لأهلها » وكان ممن يتلو‎ 
الكتب ويستخرجها » مع العلم بأن النبى » صلى الله عليه » لم يكن يتلو كتاباً‎ 
ولا بخطه بيمينه » وأنه لم يكن ممن يعرف بدراسة الكتب ويجالسة أهل السير‎ 
والأخذ عنهم » ولا لى إلا من لقره » ولا عرف إلا من عرفوه » وأمهم يعرفون دأبه‎ 
وديدته ) ومنشأه وتصرفه » فى حال إقامته بيهم وظعنه عنهم ؛ فدل ذلك على أن‎ 
» امبر له عن هذه الأمور هو الله سبحانه علام الغيوب‎ 

(؟) سورة العتكبوت 48 

(* ) سورة القصص 454 


(4؟) سورة القصص 458 
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ولاقومك من قبل هذاء فاصبر » إن العاقبة للمتقين)7" . 

فأما الكلام فى الوجه الثالث » وهو الذى يبناه من الإعماز الواقم 
فالنظ والتأليف الضف ققد دَّكرناامن هذا الوجه وجوما : 
0 0 ين سور سر 
ا 0 يد النى.. ونام 
كفاز قريش ادّعَا أنه شعر ١‏ 


ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعرًا 5 


ومن أهل الملة من يقول : إنه كلام م مسجم إلا أنه أفصم مما قد | 


اعتادوه من أسجاعهم 5 
ومنهم من بدّعى أنهكلام موزون . 
قلا حرج بدلك عن أصناف ما يتمارفونه من المطاب : 


49 سورة هود‎ )١١( 
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د 
(١‏ فى فى الشمر من القرآن © 

قد عامنا أن الله تعالى لق الشعر عن القرآن وعن النى صلى الله عليه 
وسلرء فقال : ( وما عأمناه اتشمر وما ينبنى له » إن هو إلا ذكر” 
وقرآن مبين”©4 . وقال فى ذم الشعراء : ( والشعراء يتبمهم الفاوون . 
ألم تر أنهم فىّكل واد .بيمون”" ). إلى اخر ما وصفهم به فى هذه 
الآنات : .وقال : روما هى بقول شاعر 9 1 
, وهذا يدل على أن ماحكاه عن الكفار- من قولحم إنه شاعر» وإن 
هذا شمر . - لابد من أن ييكون مخ ولاعلى أنهم نسبوه [ إلى أنه يشعر 
ما لا يشعر به غيره من الصئمة اللطيفة فى نظ الكلام » لا أنهم نسبوه ] 
فى القرآن إلى أن الذى أتام به هو من قبيل الشمر الذى يتعارفونه على 
الأعاريض الحصورة المأأوفة . 

أو يكون مولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حكائهم وأهل 
الفطنة منهم فى وصفهم إيام بالشمر» لدقة نظرم فى وجوه الكلام 
وطرق لحم فى المنطق . وإنْ كان ذلك الباب خارجا مما هو عند المرب 
شعر” على الحقيقة . 

54 سورةيس‎ )١( 


)7١١‏ سورة الشعراء 74لا 8”؟ 
7”9) سورة الحاقة 4١‏ 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
0 





ال 

أو ييكون ممولا على أنه أطلقه”؟ بعض الضمفاء منهم فى معرفة 
أوزان الشعر » وهذا أبمد الاحتهالات . 

فإن حمل على الوجهين الأولينكان ما أطلتوه صحيحا » وذلك أن 
الشاعر يفطن لما لا يفطن له غيره» وإذا قدر على صنعة الع ركان 
عل ما دونه ع فى دأيهم وعندم ‏ أقد- 08 فنسبوه إلى ذلك 
هذا السين: 

فإن نعم ناعم أنه قد وَجَدَ فى القران شرا كثيا » فن ذلك 

ما بزعمون أنه بت نام" 5 أبيات قامة » ومنه ما زعمون أنه مصراع » 
كقول القائل : ٠‏ | 
قد قات لما حاولوا سلوقي إهباتههات لاتوعدون9) 

وما يمون أنه بدت » قوله ّ ١‏ وجفآن كالوتاب وقذور 
راسيات”" )ي : قالوا : هو من الرتمّل » من البحر الذى قيل فيه : ٠‏ 

نكن ار لط ف الون متْخل' العرالية» 

» س: وأطلق عن بعض‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المؤمنون “م 

(*) سورة سبأ ١‏ 

(4) يصف يوماً مطيراً . والنطوف : القطور» وليلة نطوف : قاطرة 
تمطر حبى الصباح . المزن: السحاب ٠.‏ والعزالى » بكسر اللام : جمع عزلاء ) وهى 
مصب الماء من الرواية والقرية فى أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء . يقال 


للسحاية إذا.ابمرت بالمطر :. قد حلت عزاليها » على تشبيه اتساع ص واندفاقه 
بالذى رع عنم المزادة . 
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وقوله م فق ال اه *) "كنول ادام 

بحر الحفيف : 
كل يوم لشمسه وعد مك أمسه 

وكقوله عز وجل : ( ومن ,تق الله يحمل: را لسن 
حيث” لا يحنسس”" » . قالوا هو من المتقارب . 

وكقوله: ل( ودانية علييم ظلالنها وذللت قطوفها تذليلاً© ) . 
عون حر لم» يؤصوف ألدسن الجر ظ 

وذ كرعن أبى نُوَاس أندتين ذلك عرة .وى توزنة: 

وفتية فى محاس وجوههم2 ريحانهم قد عدموا التثقيلا 

دانية علهيك ظلالحا وذللت قطوفها تذايلا 

وقوله عز وجل : ( ونخرع ويبنصركم عليهم ويدف صدور قويم 
مؤمنين2 4 . زعمو أنه من الوافرء كقول الشاعر 

انا غم تمتها عاد كأنقرون ع 0 

وكقوله عز وجل : ( أربت الذى 00-207( النى 

١8 سورة فاطر‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق * لم 

(") سورة الإنسان ١4‏ 


( 4 ) أخبار أبى نواض "اه 

(8) سورة التوبة ١4‏ 

(1) امرئ القيس ؟! فى اللسان ١+‏ -. 7" والديوان ص ١947‏ 

(17) نسوقها : نسوقها . غزار : كثيرة . جلها : جمع جليل » وهى الغم 
الكبيرة المسنة . 
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يدع ”0 منه أونواسفى شمره ففصلء وقال: «فذاك الذى» » 


وسعهره 
وقرا مملنا ليصدع قلبى والحوى يصدعالفؤادالسقيا"” 


أرأيت النى يكذب بال ن فنذاك الذى يدع اليتبا 

وهذا من الحفيف . كقول الشاعر: 

وفؤادى كمهده سليمى وى ل يحل ول تغب 

وكا منه فى شعره من قوله : 

تسان زه ار عتانا” رعناانا كتيده 

فزاد فيه حتى اتنظم له الشعر . 

وكا يقولونه فى قوله عز وجل : ( والماديات مب » فالمورريات 
4 

ونخو ذلك فى القران كثيرء كقوله : ( والذاريات ذَرْوًا. 
الحاملات وقيًا . فالجاريات يُرًا”©» . وهو عندم شمر من بحر 
0 


والجواب عن هذه الدعوى التى ادّعَوْها » من وجوه: 





١4 سورة الماعو‎ )١( 

(؟) أخبار أبى نواس 1ه وقد ذكرهما المؤلف فكتاب المهيد ص ١78‏ 
وم يتسبهما . 

() أخبار أنى نواس 8/7 وفى ١‏ : «لنا هذا». قال تعالى فى سورة الزخروف 
١‏ : لإ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 . 

(54 ) سورة العاديات 1١‏ -؟ 

(ه©) سورة الذاريات ١‏ يم 
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أولها : أن الفصحاء منهمحين أو رد عليه القرآن» لوكانوا يمتقدونه 
شعرًا » ولم بروه خارج) عن أسالي بكلامهم : لبادروا إلى معارضته» 
لآن الشعر محر للحم مسّهل علهم » وحم فيه مأ عامت من التصرف 
المجيب » والاقتدار اللطيف . فلما م نرم اشتنلوا بذلك, ولا عوتلوا 
عليه : عل أنهه لم يعتقدوا فيه شيثا مما يقدره الضعفاء فى المنمة » 
والمُمدون فى هذا الشأن . وإن استدراك” من يحىء الآن على فصحاء 
قراش وشعراء العرب قاطبة فى ذلك الزمان وبلغائهم وخطباتهم » 
وزحمه أنه قد ظف ربشعر فى القرآن [ وقد ] ذهب أوائك النفر عنه وخى 
عليهم مع شدة حاجتهم 7 [ عندم ] إلى الطمن في القرآن والنض منه 
والتوصيل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه - فلن يجوز أن يخنى على 
أولئك ؛ وأن يجهاوه » ويعرفه من جاء الآنء وهو بالجهل حقيق ! 

إذا كان كذلك 2 أن الذى أجاب به العاماء عن هذا السؤال 
سديدء وهو أنهم قالوا : إنالييت الواحد وما كان على وزنه لا يكون 
شعرّاء وأقل الشمر يتان فصاعدًا . وإلى ذلك ذهب أ كثر أهل 
صناعة المر بي من أهل الإسلام . 

وقالوا أيضا : إن ما كان على وزن يبتين » إلا أنه يختلف وزنهما 
أو قافيتهما 2" فلس لشعر . 





» ب : « حاجته عندهم‎ )١9 
» (؟) س : « يختلف رويهما وقافيئهما‎ 
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ثم منهم من قال : إن الرجز ليس بشعر أصلاء لا سيا إذا كان 
مشطورًا أو منهوكا . وكذلك ما كان يقاربه”" فى قلة الأجزاء . وعلى 
هذا يسقط السؤال. 
ثم يقولون : إن الشعر كا إطلق » متى قصّد القاصدٌ إليه - على 
0 بتفق مثله إلا من الشعراء » 
دون ما يستوى فيه الماى” والجاهل » والعالم بالشعر والاسان وتصرفه 
وما ءتفق م نكل واحد » فليس يكتسب | سم الشعر ولا صاحبّه ام 
شاعر . لأنه لوصح أن يسم ىكل من اعترض كلامه ألفاظ " تتزن 


000 أو تنتطم انتظام لعض الأعاريض -: كان النا س”كلهم 


شمراء .لأ نكل متكلم لا ينفك من أن يَمْرِض فى جملة كلام كثير 
بقوله لي و | 


دمق 0 
مثله وأكثر منه) 


) س : «يقارنه‎ )١( 
: 7388-١ (؟) قال الحاحظ فى البيان والتبيين‎ 
وبدخل على من طعن فىقوله (تبت يدا أبىلهب) وزع أنه شعر لأنه فى‎ « 
تقدير مستفعلن مفاعلن. . . فيقال له: اعل أنك لو اعترضت أحاديث الناس‎ 
. وخطيهم ورسائلهم امات فيها مثل مستةعلن مستفعلن كثيراء» ومستفعان مفاعلن‎ 
: وليس أحد فى الأرض يجعل ذلك المقدار شعراً . ولو أن رجلا من الباعة صاح‎ 
20) 


"رم دم + 
لدت | 
0 


4 
وهذا القدر الذى يصم فيه التوارد» ليس يمداه أهل الصناعة 
وق إذا م آعم فيه حقيقة الف كقول ارى التسن:.: 
وقوفاً بها صحى على معليهم ببةوأونلا تبكلك أسَى و0 
وكقول طرّفة : 
وقوقًاً بها صحى عل" مطلهم ٠‏ قو وأون لاتهلك أسى . ولي 29 
فا سم قل كلك فيضن أي ولم عتنم التوارد فيه » قكذلك 
الك وى تكد لتر املا ارود ريده فإذا اتفق لم 
يكن ذلك شعرًا . 
. وكذلك تنم التوارد على يتين وكذلك عتنم فى السكلام المنثور 
وقوع البيتين ونحوها . 
فنبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع م يُمَدَ شعرًا © وإنا نمدا شعرًا 
ما إذا قصده صاحبه : أت له ول بعتن عليه . 
من يشترى باذنجان ؟ لقد كان تكلم بكلام ى وزن مستفعلن مفعولات! 
وكيف يكون هذاه شعراً وصاحبه لم يقصد إلى الشعر 0 ؟ ومثل هذا المقدار من الوزن 
5 فى جميع الكلام . وإذا جاء المقدار الذى يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة 
بالأوزان وا والقصد إليبا 0 ذلك شعراً . وبع غلاما لصديق لى 4 وكان قد 
سى بطنّه » وهو بقول لغلمان مولاه : أذهبوا إلى الطبيبت وقولوا :قل اكتوى . 
وهذا الكلام. يخرج وزنه على خروج فاعلاتن مفاعلن . فاعلاتن مفاعلن . مرثين. 


وقد علمت أن هذا الغلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيتشعر أبداً » ومثل 
هذا كثير 2 ولو تتبعته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته » . 


2 3138 ديوانه ص‎ )١( 
5١ ديوانه ص‎ )7( 
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ا بتَأتى له » وإغا يمر ض فى كلامه عن غير 
قصد إليه ‏ لصح أن يقال : إنه شعر » ولا إنصاحبه شاعر» 
9 أن بقال : إن هذا بوجي أن مثل هذا أو اتفق من شاعر 
ا لأنه أو قصده لكان تان ه20 , 

وإغالم يصح ذلك » لأن ما لبس بشعر فلا يحوز أن يكون شعرًا 
مرخ أخد .وما كان شعر امن تمق النايق مرا من كل © 
ألا ترى أن السّوق ”" قد يقول : « اسقنى الماء ياغلام سريما » » وقد 
يتفق ذلك من الساهى ومن لا إقصد النظم . 
قأما الع © ايع الحد الذى بيثاء »فلا يصح أن بقع | لامن 
قاصد إ ليه . ش 

وأمّا الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام كثيرتاء فإذا كان بي 
واحدًا فليس ذلك بشعر 

وقد قيل : إِنْ 5 “ا أرعة أنات: عدأ 
تنفق قوافها ' ول .- تفق ذلك ف القرآن بحال . فأما دون أريعة 4 
نت أو ماظرى غراء فى قلة الكاماتك “فلن سن 

وما اتفق فى ذلك من القران مختلفة الروى"ء ويقولون : إنه 

)١(‏ س : (منه» 

01 انف راحده. . . كل أحد من الناس » 


ام 
0 
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متى اختلف الروى” خرج عن أن يكون شعرًا . 
وهذه الطرق التى سلكوها فى الجواب » معتمدة أوأ كثرها . 
ولو كان ذلك شعرً! لكانت النفوسنتشوتف إلى معارضتهء لأن 
طريق الشعر غير مستصمّب على أهل الزمان الواحد » وأهله يتقارون 
فيه , أو يضربون فيه بسهم . 
إن قل : فالقرنكلام موزو نكوزن الشمرء وإ نكان غير مقفى 
بلهو راو" متساوى الضر و 5 وذلك أحوة» أقسا مكلام العرب . 
قيل : من سهيل الموزون من الكلام أن تنساوى أَجَرَاؤْه فىالطول 
والقصر » والسواكن والحركات . فإن خرج.عن ذلك لم يكن 
موزونا» كقوله : 
رب أخ كنت بهمنتبطا ‏ أشد كتى بغرا صحبته 
ما من بالود ولا 00-6 ففذى أمل» 
تمتك مىّ .بالود ولا أحسبه يغير المهد ولا 
حول عينية. أبذا. ٠‏ فاب فيشيعهيه أمل 
وقد عامنا أنالقرآن ليسمن هذا القبيل » بل هذا قبييل غير ممدوح» 


) س : «وذلك آخر‎ )١( 
» (15)ام » | : «أحسبى أزهد‎ 
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هم 
ولا مقصود من جلة الفصيح ؛ ورعا كان عندم مستتكر!» بل 1 كاره 
على ذلك . 

وكذلك”" ليس ف القرآن من الموزون الذى وصفنتاه أوكلا » 
وهو الذى شرطنا فيه التعادل والتساوى فى الأجزاء؛ غير الاختلاف 
الواقع فى التقفية . وبين" ذلك أن القران خارج عن الوزن الذي 
با وم فائدنه باحر وج مه .:وأما الكلام الموزون فإن فائدنه 


تم بوزله . 


(1)م : (وليس » 


(") م : «وبين» 
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(فى فى السجع من القرآن) 

ذهس أصحابنا كلهم إلى نفى السجع من الق ران » وذكره [ الشيخ ] 

وذه سب كثير من يخالفهم إلى إثبات السجم فى القرا ن 6 وزعموا 
أن ذلك مما ببين به فضل الكلام » وأنه من الأجناس النى بقع فيها 
بو اندر اق ترم ا السام ظ 

وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على أن مومى أفضل” 
من هرون علهما السلام ولمكان”"' السجع قيل فى موضع : لإ هرون 
وموسى ) . ولا كانت الفواصل فى مموضع آخر بالواو والنون » قيل : 
(موسى وهرون» . 

قالوا : وهذا يفارق أمر الشعر » لأنه لا يجوز أن قم فى الخطاب 
إلا مقصودًا إليه» وإذا وقع غير متصود إليه كان دون القدر الذى 
00 ا وذلك القدر ما يتفق وجوده من المحم » كا يتفق 


(4)01م: « ولكان » 
(1) س : «سمى ) 
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لاه 
وجوده منالشاعر . وأما ما فى القران من السجع فه وكثير» لا بيصح 
أن فق كلشغير تتضروة اله 
ويدنون الأمر فى ذلك سُّ نحديد معنى السجع . قال أهل اللغة : 
هو موالاةالكلام علىوزن واحد . وقال ابن دريد: «سحعت اطّامة» 
معناه : رَدّدت صوثها . وأنشد :2 ١‏ . 0 
طربت فأبكتك الجاء السو اج تَميل بها صّدْوًَا فصون نوائع 
النوائع : الموائل » من قولم : جائع نائع» أي متزبل ضعف) © . 
وهذا الذى يزحمونه غير صحيح » ول وكان القرآن سجماً لكان 
غير خارج عن أسالي كلامهم » ولوكان داخلا فيها لم قع بذلك إعجاز . 
واو جاز أن يقولوا : د لحاز لم أن بقولوا : 
مع مسو | 
أوكيف والسسجع مما كان يألفه اا ع العربء وثفية من 
م أن موا الور » لأن الكهانة تنانى 
تبوكات » وليس كذلك الشعر . ٠‏ 
وقدروى أن انبى صى لله عليه وسل قال لذبن جاؤه وكلموه فى 
فآن لين 2 كت تدى من لا شرب ا كرك ولا صاح 
فاستهل لوده قد يطل ؟ قال :ا« أمساعة كاية الجاهلية؟»» 
)2 كل الزاجييهاة النص عن كنات المهزة لابن دريد ؟ مه 


(؟) ف الأصول : ومن لا أكل ولا شرب » .راجع البيان والتبيين 
١م‏ مم1 
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وفى بمضها : « أسَجْما كسجم الكبان» ؟ فرأى”" ذلك مذموما م 
يصح أن يكون فى دلالته . 

والذى قدّرونه”" أنه سجع فهو وم » لآنه قد.يكون الكلام 
على مثال السجع وإن لم يكن سجما ء لأن ما يكون به الكلام سجما 
يختص ببعض الوجوه دون بعض ‏ لأن السبجغ من الكلام ‏ بقبع الممنى 
فيه اللفظ الذى يؤدى السجع . ولي سكذلك ما اث 0 
السجع من القران » لأن اللفظ رقم فيه تابنا للممنى : وفصل بين أن 
ينخظم ال كلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى الممنى المقصود فيه » وبين 
أن يكون الممنى منتنظيا دون اللفظ » وهتى ى ارتبط المعنى بالسجع » كانت 
إفادة السجع كا فادة غيره ومتى اننظ" المعنى بنفسهة دون السجع » 
كان مستحابا لتحسين”" الكلام دون تصحيح المتى  .‏ ' 

فإنقيل : فقد اده تفق فى القرآن ما ييكون من لين جين ؛ يجب 
ا ب د 
الذى دّعون الاستغناء عن السجع من الفوائد مالايى» ولكنه 

)2210 مر : «فرأى أن ذلك » 

)2 مم : (تتمررونه ) 


20 س : «١‏ هبى ارتبط » 


(54) س : ١‏ مستجلباً لتجنيس » 
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خارج عن غرض كتابنا . وهذا القدر يحقق الفرق بن الموضمين . 
م إن سَلْم لهم مُسَلْه موضما أو مواضم معدودة» وزعم أن وقوع 
ذلك موقم الاستراحة فى الخطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام 
سباء وهى الطريقة التى يباين القرآن بها سائر الكلام ؛ وزعم أن الوجه 
ف ذلك افون الفواصل أو زعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه -: 
فإن”” ذلك إذا اعترض فى امطاب ل يمد سحما » على ماقد بينا فى 
القليل من الشعر » كالييت الواحد ؛ والمضراع » واليبتين من الرجز » 
ونحو ذلك بعرض فيه » فلا يقال إنه شمر ؛ لآنه لا رقع مقصودًا إليه 
وإعا بقع مغمورًافى المطاب» وكذلك حال السجع الذى يزعمونه 
وشدروته . ٠‏ 
ويقال هم : لوكان الذى فى القران على ما تقدرونه سحماً : لكان 
مدنتوما نولا أن السجع إذا تفاوتت أوزانه , واختافت طرقه » 
كان قبب امن الكلام » وللسجع منهيج مرتب حفوظ وطر.بق مضبوط”؟©» 


03 و ١‏ 
متى آخل به المنكلم وقم”' الخلل فىكلامه » ونسبب إلى الحروج عن 


الفصاحة . ما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن الممهود كان مخطئ) » وكان 
شعره عرذولا » ورعا أخرجه عن كونه شعرًا . 

(١1)م:‏ «وتوع) 

(؟) س: «لأن» 

90" م©": ( والسجع «مهج قريب ... . وطربقة مضبوطة ) 

(؟) س: ١‏ أوقع » 
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وقد عامنا أن بمض ما بدّعونه سحما متقارب””" الفواصلء متداق 
المقاطع » ولعضما تما عد حتى ,تضاءف طوله عليه ورد الفاصلة على 
ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير » وهذا فى ب 0 
ولاخّود. 

إِنْ قيل: متى خرج السجم [من] الممتدل إلى نحوما ذ كرتموه » خرج 

ف أن كون كه جناء وئيس على المشكم أن زم أن يكو نكلامه كله 
سجما » بل يأتى به طور! ثم يمدل عنه إلى غيره » ثم قد يرجم إليه . 

| قيل :متى وقم أحد مصراعى الييت” تخالا للاخر »كان تخليطً 

خبطا » وكذلك متى اضطرب أحد مصرائى الكلام المسجّم وتفاوتة 
كان خبطا . 

[ وقد] لم أن فصاحة القران غير مذمومة فى الأصل »ء فلا يحوز 
أن بقع فيها نحو هذا الوجه من الانطراب”" . 

ولوكانالكلامالذنىهوؤصوررةالسحعمنه لا تحير وا فيه»ولكانت 
الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لآن 3 غير متنع عللهم » بل هوعادتهم » 
فكيف مُنقَضْ العادة بما هو نَْسْ العادة» وهو غير خارج عنما ولا 
يا وقد ينفق فى الشع ركلام [ منزن ] على مهاج السجع » 





» م : «متماوت‎ )١( 


(؟1)م: « الشعر ) 
(#) م : «من الاختلال ) 
(5) س : «متميز ) 
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وليس لسحع عندم . وذلك نحو قول البحترى : 
26 قو 4 
تنك الرجل ؟ ‏ والليزه كير الما 
و 2 ار 3 95 2 
غريرية الأنساب منت" بقيئها” 
وقوله9": 
يس الدع يح يكو اك التّدى » 


عدو" الى ٠‏ حتى لكون ا 
ورأيت لعضّهم يرتكب هذاء فيزعي”» أنه سجع مداخل ! 
ونظيره من القران قوله تعالى : ل( م .يوم القيامة يمخزمهم'» ويقول” 
6 اع و أن جه ره هم 
ابن شركاقى الذزين كام تشاقون فهه” » . وقوله: (أَمَرْنا مترفها 
١ 0 91 7‏ 0 
ففتسقوا فها”” ) وقوله : ل( أحَب إليج مناللهء ورسوله'” ‏ وجباد فى 


: ديوانه ١ه والوجى : أن يشتكى البعير باطن ذه . الغرير‎ )١( 
فحل من الإبل” » والإبل الغريرية : منسوبة إليه . ومكان مرت : قفرلا نبات فيه.‎ 
: «البقيع من الأرض : المكان المت فيه أروم شجر من ضروب شبى . وف س‎ 
) تقيعها‎ ( 

(؟) ديوانه ؟ 86ل بمدح به محمد بن عمر . 

(*) س ء م : «يكون » وى م بعد البيت : « وقوله غريرية الأنساب 
مرت بقيعها » ورأيت » إلخ . 

(4) م: «حى بزعم ) 

(5) سورة النحل 0؟ 

5 سورة الانزاء و 

(1) سورة التوبة 4؟ 
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سبيله”") . وقوله : سين ببى إسرائيل7) . 
وقوله : ( إى وَهن العم ممى 2 

ولو كان ذلك عندم سجعا / 0 فيه ذلك ل حتى سمأه 
بمضهم سكْرًا » وتصرفوا ما كوا يسمّونه به ويصرفوته إليه 
و.توجمونه فيه . وثم فى ابملة عأرفون لمحزثم عن طريقه » ولدس القوم 
بعاجزين عن تنلك الأساليس الممتادة عندم » المألوفة لديهم 

والذى 'تكلمنا به فى هذا الفصل كلام على جملة دون التفصيل . 

ونن نذكر بعد هذا فى التفصيل» ما يكشف عن مُباينة ذلك 
وجوه السجع . 

ومن جنس السجع المعتاد عندم ». قول” أَبى طالب”* لسيف بن 
ذى يرن : د أ بتك مَمْبنَا طابت أرومته» وعرّت جُر'ثومته» وات 
أصله » ويسّق فرعه » وادت زرعه, فى أ كرم مُواطن » وأطيب 
مَمْدن» . وما يجرى هذا الجرى من الكلام . 

والقران مخالف المذه*”" الظريقة مالفته للشمن وسائر أصناف 
كلامم الدائر ينهم . 

49-54 سورة آلعمران‎ )١١ 

١؟)‏ سورة مريم 4 

() م: «على هذا » ش 

(54) ف دلائل النبوة /١‏ 55 : « قول عبد المطلب ) مع اختلاف فى 
الرواية قليل . 


(4)65م: ( منبتاك منبت ) 
)5١‏ س : ( لنحو هذه » 
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ولا معنى لقو لحم: إن ذلك مشتق من ترديد الجامة صوتها على نَّق 
واحد ودوك غير مختلف » لأن ما جرى هذا الجرى لا ميننى على 
الاشتقاق وحده ؛ ولو بنىّ عليه لكان الشعر سحعاً انرو ف 
ولا مختاف » وتتردّد القوافى عل طزيقبة واحدة.. 

وأما الأمور التى يستريم إليها الكلام » فإنها تختلف : فرعا كان 
ذلك. يسمى”" قافية » وذلك إا يكون فى الشعر » ورعا كان 

ما ينفصل عنده الكلامان©2 مقاما لم السجع , ورا سمى 9 ذلك 
فواصل . وفواصل را عام عل 1 ات 
وبين سائر الكلام فيها ولا تناسس . 

واما ها كرود من تقديم موسى على هارون عليهما السلام 
فى موضع ونا رم عه فى موضع لكان السجع وتساوى مقاطم 
الكلام ؛ فلس لصحيح » لأن الفائئدة عندنا غير ما ذكروه . وهى”” : 
أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة , تؤدى معنى واحدًا » 

من الأعر الصعس» الذى تظهر به ماك ؛ وانتبين به البلاغة” . 
وأعيد كثير من التمسص فى مواضم ["كثيرة ] عتلفة مكل ترات 





)1١(‏ اءعب:«ومسمى» 
(؟) س : («عنده» 
(9) هكذا قا با .م 
(5) م: «يسمى» 
(8) م: دمما يختص يبا » 
(56) م1 (وهوة 
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متفاوتة» وُبهُوا بذلك على عجزجم عن الإإنيان بمثله مبتداً ا 
سر لم 

ولوكان فيهم تصَكْن من المعارضة لققصدوا :نلك القصة وعبّروا عنها 
بألفاظر هم تؤدى تلك المعاتى ونحوه”" : وجعلوها بإزاء ماجاء به» 
وتوصّاوا بذلك إلى تكذريه» وإلى مساواته فها[ حكى وع جاء به . 
وكيف وقد قاللم : ( فليأثوا بحديث مثلو إنكانوا صادقين”" ). فسلى 
هذا يكون المقصد - يتقديم بمض الكيات” وتأخيرها - إظهار 
الإعجز”» على الطريقين جين ء دوق السجع” الى توه . 

فإن قال قائل : القرآن مختلط من أوزان كلام المرب » ففيه 
من جنس خطبهم ؛ ورسائلهم [ وشعرم ] وسجعهم , وموزون كلامم 
الذى هو غير مقفى . ولكنه أبدّع فيه ضرب من الإبداع » لبراعته 
وفصاحته ا 

قيل : قد عامنا أن كلاءهم ينقسم إلى نم ونثر » وكلام مقفى غير 
موزون؛[ وكلام موزون غير مقف ”"* ] ولظم موزون ليس عقفى» 
كالمخطب والسحع , ولظم درون و 

١ )‏ ( سنس * ل( فيه ) 

(؟) س : «وتحويها) 

() سورة الطور 74 

(4)5 م:« الكلام » 


(ه) م : «إظهاراً للإعجاز » 


(5) س : «السجيع » 


7 ) ما بين الرقمين ساقط من م 
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ومنهذه الأقسام ماهو سجيّة الأغل من الناس . فتنازل” أقربة, 
وسلوكة لا يتعذر . ومنه ما هو أصم ستناولا » كالموزون عند بعضهم » 
والشعر عند الأخرن”" . 

وكل هذه الوجوه لا تخرج عن أن تقع لحم بأحد أمرين : إما بتسمّل 
وتكاف وتمل”" وتصنع » أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على 
اللسان للحاجة إليه . 

ركذت ما يجوز اتفاقه من الطبائم » لم .ينفك" العام من 
قوم يتفق ذلك منهم » ويعرض”" على ألسنتهم » وتجيش به خواطرم » 
ولا .بنصرف”' عنه الكل ؛ مع شدة الدواعى إليه . 

ولو كان ط ره التعل تنوه ولتعاموه” والْمْلة لم فسيحة) 
والآمَدُ واسع . ا 

وقد اختلفوا فى الشمر كيف اتقق لم ؟ ققد قل : إنه اتفق 
فى الأصل غير" مقصود إليه ء على ما بعرض من أصناف النظام 
فى تضاعيف الكلام ؛ ثم لما استحسنوه واستطادوه ورأوا أنه قد تالقه 





» أوالشعر عند الآخرين‎ ١ : س‎ )١( 

(7) سقّطت هذه الكلمة ءن م 

6» ويتعرض‎ ١ ويعدرض » س‎ «١ :١ )“( 

(4) م: « ولا يتصرف » 

(8) م : و طريقه التعمل لتصنعوا فيه وتعلموه » 
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الأسماع وتقبله النفوس » تَتبّوه”2 من مد وتمّلوه . وحكى لى 
بمضهم عن أى مر لام تمل عن ثملب : أن العرب تلم أولادها 
قول الشعر وعم غير معقول » دس على عض أوزان الشمر كأنه 

على وزن .: 
* قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * 

وبسمون ذلك الونم « التير”" » واشتقاقه من التر ء وهو الجذب 
أو القطع » يقال : مترت الحبل » أى”” قطعته أو جذبته . ول يذ كر 
هذه الكاية عنهم غيره » فيحتمل ما قاله9 . 
براوق اميق إليه فيعبه أن يكون على ما قدّمنا 
ذكرء أولاً . ْ 

وقد يحتمل - على قول سَنْ قال : إن الاغة اصطلاح - أنهم 
تواضتوا فل هذا الوجدمن النظم , 

وقد يمكن أن يقال مثله على الذهس الَآ+ ر > وأنهم وقفواعل 
ما يتصرف إليه القول من وجوه التفاصح » وتواقفوا”؟ ينهم 
عل ذلك . 


(١١)م:‏ ( فتتبعوه . . . وتعلموه ») 
(؟)م: «الممشر» 

() س : وبمعبى ) 

(4) م: و ضشحمل ما قالوه » 
(ه) س : ٠‏ أو تواقفوم » 
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ويمكن أن ,قال : إن التواضم وقع على أصل الباب » وكذلك 

التوقيف » ولم يقع على فنون تصرف الحطاب » وإن الله قمالى أجْرَى 
على اسان بعضهم من النظم ما أجرى ٠‏ وفطنوا لسنه فتتبعوه من 
بد » ونوا عليه وطلبوه » ورتبوا في لاسن ن التى .بقع الإطراب 0 
وزنها 2 تبش النفوس إللها 0 و ججمع م دواعهم وخواطرم على 
استحسان وجوه من ترتييها » واختيار طرق من تازيلها ؛ وعرفهم 
عاسن الكلام ٠‏ ودلهم على كل طرقة عببة » ثم أعلمهم تجزم عن 
الإنيان [ بمثل”” ] القرآنء [ وأن ع القدر الذى تتناهى إليه قدرم 
هو مالم يخرج عن لنتتهم”" » ولم يِشذ من جيم كلامهم » بل قد عرض 
فى خطابهم » ووجدوا أن هذا لما قمذر” علهم مع التحدى والتقريع 


الشديد والحاجة الأسّة إليه» مع علمهم بطريق وضع انق والنثر , 


عام ده : دعل أنه اختص به ليكو زدلالةً على النبوة 
ومعجزة على الرسالة . ولولاذاك لكان القوم إذا مسار إلا جداء 
ووم هته الوجوء لني يتصرف إلها المطاب على براعته وحسن 
اتتظامه؛ فلن يقدروا بعد التنبيه على وجهه والتحدّى إليه : أولى أن 
يبادروا إليه » لو كان لحم إليه سببيل . 

! » س : «الاضطراب يونا‎ )1١( 

(؟) س : « الإتيان بالقرآن » 


(9)اءم: «هو مالم ينهم ) 
(54) س : «إما تعذر » 
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ولوكان الأمرعلى ماذّكره السائل : لوجب أن لايتحيّر وا فى أمرم» 
ولا ندخل عليهم شبهة فيا نابهه”2 ء ولكانوا يسرعون إلى الجواب 
وسبادرون إلى المعارضة . ش 

0 7 حالم أن الواحد منهم فقي إن الأمون اليد عن 
ليع »“والأسباب الى لا يناج إبهاء قيكثرقها من شر وري ؛ 
ونجد من يعينه على نقله عنه » على ما قدمنا ذّكره من وصف الإبل 
ونتاجها ؛ وكثير” من أءرها لا فائدة فى الاشتغال به فى دين ولا دنيا . 

ثم كانوا يتفاخرون لمن والثّلافة والفصاحة والذَابَة"©, 
ويننافرون فيه » وتجحرى يبنهم فيه الأسباب المنقولة فى الأثارء على 
مالايحق على أهله . ْ 

فاستدللنا بتحيرم فى أعر”” القرآن على خروجه عن عادة كلامهم » 
ووقوعه موقما يخرق العادات . وهذه سبيل الممجزاث . 

. فبان بما قلنا أن الحروف التى وقمت فى الفواصل متناسبة موقم” 
النظائر التى تقع فى الأسجاع , لا يخرجها عن حدّها » ولا يدخلها 
فى باب السجع . 

وقد يبنا أنهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء » فكان 
)١(‏ م : «عليهم فيه شبيهة فها يأتههم » 


١؟١)‏ س : «والدارية » 
(*) م: وفى القرآن » 
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44 
بعض مسّاريمه”" كلتين , وبعضها أريم”" كلات , ولا يرون فى ذلك 
فصاحة ء بل برونه عجن  .‏ . 
فلو رأوا أن ما تلى علييم مخ .القران سسا لقالا > مح تعارمة 
بسجع معتدل , فتزريد في الفصاحة على طريقة القران » وتتحاوز حده 
فى البراعة والحسن . 
ولام لتول م قذر الترك السجع تارة 5 
ل أن وضع الكلام غير ما قدّروه 
7" , لآنه لوكان من ياب السجع لكان أرفم تماياته 


وألعد د كر 


ولا بد من جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يلم 
ما ذهب إليه”* © اتام : وعبّاد بن سلوان » وهشام الفوطى : ويذهس 
العيروي ن أن لذن و نل قر لوقه إسان و وال كان 
معارطته » وإغا ضر فوا عنه ضربًا من اصرف" 


)1١(‏ م: «مصراعيه» 

(؟1) س : «تبلغ كلات ؛ 

(9) م ٠:‏ ومن السجع » 

(5) م : «أرفع نباية وأبعد غاية » 

(2)م : «مذهب النظام » 1 1 

7(9) قال أبو الحسن ..الأشعرى فى كتابه ومقالات 5 
ص 9116 و واختلفوا فى نقلم القران + هل هو معجزأ م لا؟ علىثلاثة أقاويل : 
فقّالت المعتزلة ‏ إلا .النظام وهشاما الفوطى وعباد 0 : تأليف القرآن 
ال ل 0 
الله صلى الله عليه وسام .. ش 
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ورتضمن كلامه 0 بقة النظم » وأنه منتظم من 
فرق شتى » ومن ن أنواع مختلفة .: بنقسم إلها خطابهم ولا مخرج عنها» 
ويستهين ببديع نظمه وعجيب تأليفه الذى وقع التحدى ى إليه . وكيف 
يمجزم الحروج غن السخع والرجوع إليه » وقد عامنا عادئهم فى 
خطبيم وكلاءهم أنهم كانوا لا ارمون أيدًا طريقة السيع والوزن»ء بل 
كئوا يتصرفون فى أنواع عختلفة » ام 
بيحدوا فاصلة كد 


وقال النظام : الآبة والأعجوبة فى القرآن ما فيه من الإخبارعن الغيوب » 
فأما التأليف ٠‏ وانظ فد كان بحو زأن يقدرعليه العاد » لولا أن الله منعهم بمنعر 
وعجز أحدهما فيهم . 

.وقال هشام وعباد : لا نقول :. إن شيئاً من الأعراض يدل على الله سبحانه» 
ولا نقول أيضاً : إن عرضاً يدل على نبوة النبى عل الاعلة ضام ؛ ولم جعل 
القرآن علماً للنبى صلى الله عليه وسلم . وزعما أن القرآن أعراض » . 
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فصل 
ل( فى ذكر البديع من الكلام 4 
إن سأل سائل فقال : هل يكن أن يُمرف إعجاز القرآن من جهة 
0 


من البديع ؟ 

قيل : ذكر أهل الصنعة ومن صنّف فى هذا امعنى من صفة البديع 
ألفاظ) تمن نذكرها , ثم نبين ما سألوا عنه » ليكون الكلام واردًا 
على أمر مين » وباب 0 

ذكروا + أن من البديع فى القرآن قوله عن ذكره : ( خض لهما 
جنا الل من نم ٠‏ 

وقولة د لذ إ ةق أ صوكات 4 ١م‏ 

وقوله : ل( واشْتَمل الأ سَييَا”© 4 وقوله ١ك‏ لي لي 
لح مثْه النهار د فإذا م' مُظلمون0 ) . وقوله : (أَو انهم عذابة 


6 ا 


لوم رعقيم 0 0 


» س : (ما يتضمنه‎ )١( 

(؟1) س : (مبين مقرر وباب مصور ؛ 
(9) سورة الإسراء 74 

( 5 ) سورة الزخرف 4 

( 0 ) سورة مريم 5 

(5) سورة يس لا" 

(/ا) سورة الحج هه 

(8) سورة النوره؟ 
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وقد كرون البديع فى الكلات الجامعة الحكيمة » كقوله : 


ب( ولك فى القصاص حي ”" ) . 
وفى الألفاظ الفصيحة ء كقوله: (فلما أَسَتئِأْسُوا منة خَلصُوا 
بجي0 ) . 


وى الألفاظط الإلهية » كقوله (وه كل ثى 4 0 
ايم من' شق في ل*) . وقوة ١‏ ل( ل ماي ' 
ف و الواحد الدَها 53 


> خ# #0 


ظ وبذكرون من البديم قول النى صلى الله علية وس : ««خير الناس 
يَجُلة نيك بينان فَرَسِهٍ فى سبيل الله , كنا تيم 0 
م ولاه ّْ 

وقوله : « ربنا تفيل توب » واغسل حل 2 


1/8 سور البقرة‎ )١١ 

(؟) سورة يوسف ٠م‏ 

((*) سورة الغل ١4و‏ 

(4:) سورة النحل “اه 

(5) سورة غافر ١١‏ . ' ش 

(5) فى الفائق لزخشرى */ 798 « الطيعة : الصيحة التى يفزع منها 
وأصلها من هاع يبيع إذا جين » . 

7١‏ ) الفائق "٠ 5/١‏ وقال الشريف اأرضى فى الجازات الندوية. ص 
9 : ( وهذه استعارة » واللحوبة واللجوب : المألم » والمراد احطط عنى وزرى 
وتغمد ذنى وخطيئتى » ولكن المحصية للا كانت كالدارن الذى يبصيب 
الإنسان فيفحشأثره » ويقبح منظره ؛ أقام عليه الصلاة والسلام إماطة وزرها » 
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3 : د غلب عليسم داه الم قبلكر : الحسد والبتضاو؛ وهى 
حالقة الدن , لا حالقة الشكر”" » . 

وقوله : «النا سكإبل مائة » لا تحد فها راح » . 

3 8م 2 ء 00 و اء. 2 5 

وقوله : « وهل ل الناس على مَتأخرم ف نارجهم إلا 
حدما 4 ا 6. 

وقوله : « إن مما ينبت ال" بيم” ما مل حَبَط) أو ثبل05 » . 

وكقول ألى بكر الصدريق زفق أن عنه » فى كلام له قد تقلناه 


وإسقاط إثمها مقام غسل الأدران وإماطة الأدناس ؛ لأن الإنسان بعدها يعود 
نى الأثواب طاهراً من العاب . وهذا الدعاء من اانبى على وجه التعبد واالخحضوع 
والتطامن والخشوع » لا أن له حوبة يستحط وزرها ويستغسل درنها » أو يكون 
ذلك على طريق التعلم لآمته . . .» . 5 

)١(‏ ف الفائق 54٠ /١‏ «هى قطيعة الرحى والتظالم لآنمها تجتاح الناس 
يبلكهم » كا يحلق الشعر» يقال : وقعت فيهم حالةة لا تدع شيئاً إلا أهلكته» . 

(؟) البيان والتبيين ”/ 7١‏ وف اللسان ١ 556 » 544/1١‏ الراحلة 
كل بعير نجيب قوى على الأسفار والأحمال تام اللحلق حسن المنظر . . . أراد 
صل الله عليه وسل أن الكامل ى الحير واأزهد ى الدنيا مع رغبته فى الآخرة 
والعمل لما قليل ٠‏ كا أن الراحلة النجيبة نادرة فى الإبل الكثيرة » . 

(*) الفائق 75١/١‏ «المجازات النبوية ١١5-11١‏ وى اللسان 
٠ /‏ عن الأزهرى : «أى ما قالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام 
الذى لا خير فيه » واحدتها حصيدة » تشبيهاً بما يحصد من الزرع إذا جذا » 
وتشبيها للسان وما يقتطعه من القول مد المنجل الألى حصد به ») . 

( 4 ) ف اللسان 4 / ١5٠‏ « الحبط : أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ 
لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها » . وفيه 15 / "7 « أو يلم » "قال أبوعبيد: 
معناه أو يقرب من القتل » وفيه 4 / 14 « قال الأزهرى : فأما قوله صلى الله 
عليه وسلى : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاء فهو مثل ا حخريص والمفرط فى 
الجمع والمنع » وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب التى تَحتْلَؤليها الماشية 
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بعد هذا على وجهه » وقوله لالد بن الوليد رضى الله عنه : « احرص 
على الموت تومب لك الماك ركلف ون ون اعرف نت 
الشرف » . 
وكقولع ل نأب ى طالب فكتا بهإلىابنعباس ٠‏ وهو عاملهعل البصرة : 
أَرْغِب راغبهم»واحلل مُقَدَة الموفرعنهم » . وقوله رضىالله عنه, 
حين سثل عن قول النى صلى اللهعليه وسلم: عرو الشين رلاههوا 
بالبوه- إن النى صلى الله عليه وسل ] إعا قال ذلك والدّين ف قلء 
اما ك3 اس نطاق الإسلام » فشكل اعرى وما اختار”؟ » 
وعال ها * رضى اله عنه نمض" كبراء فارس » عن أخدر ملوكم 
ا فقال روعي 1 السبّق ؛ غير أن أحدم أ : نوشرروان . 
قال.: فوم أخلاقه كان أغلسء عليه ؟ قال ل : الحم والأناة ٠‏ ققال عل 
رذى الله عنه : « هما تو"أمان مَنْتحهما علو اللحمة9؟ » . 
وقال : « قيمة كل امرئٌ ما يحمين » . 
. وال +« الم وا 
وكتب خالد ن الوليد إى ماري فارس : « أما بعدء فالمد لل 
مدكر تزاح تنتفخ بطونها وتبلك » كأملك الأدى يجمع الدنيا ويحرص عليها 
ويشح على ما جمع حتى ينع ذا الحق حقه منها يبلك فق الآخخرة بدخول النار 
واستيجاب العذداب » . 
)١(‏ البديع لابن المعتر ص ٠١‏ 


7١ البديع‎ )١( 
7١ والصناعتين‎ 7١ البديع‎ )* ( 
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الذى فض حدمت » وفرك ق كلتم » . والخدمة: الصَلقَة المستديرة » 
ولذلك قيل للخلاخيل : خداءك؟ . 
وقال الحجاج : « دلونى على رجل تعين الأمانة 99 ع 
ولا عفدت الرثاسة النبن انه ن وَهْسٍ الرتاسئ”" على الموارج » 
أرادوه على الكلام » قال : 5 لا خير فى الرأى القطير”" » » وقال : 


«دَعُوا الرأئ بع » 
وول طاو ى 6 1011 وول اران لقن اشدو نعل 


)١(‏ نقل المؤلف هذا النص بشرحه ءن كتاب البديع ص 7١‏ وى اللسان 
6 دفض الله خدمتهم : أى فرق حاعتهم » والخدمة بالتحريك : 
سير غليظ مضفور مثل الحلقة » يشد فى رسغ البعير » ثم يشد إليها سرائح نعله » 
فإذا انفضت الخدمة انحجلت السرائح وسقطت النعل » فضرب ذلك مثلا لذهاب 
ما كانوا عليه وتفرقه » وشبه اجتاع أمر د 
قال : فض الله خدمتكم : أىفرقها بعد اجمّاعها . 

لا ل ع ل افا 

() خرج عبد الله بن وهب هذا على على" فى أربعة آلاف » فبايعه 
المراوع لحثر حاون ين شرا مره /9؟ راجع الطبرى ” / 437 

(4 ) الفطير : ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه » وق البديع بعد ذلك 
١‏ والكلام القضيب » فلما فرغوا من البيعة له قال : دعوا الرأى » إلخ وكذلك فى 
البيان والتبين ١‏ / ه١٠‏ والصناعتين 7١14‏ 

( © ) ف البيان والتبيين والصناعتين بعدذلك : « فإن غبوبه يكشف لكم 
عن محضه ) . وف البديع : و« عن فصه» . 

(5) فى البديع 117 والصناعتين 714 « وقيل لأعرابى : إنك لحسن الكدنة 
فقال : ذاك عنوان: إلخ . والكدنة : كثرة الشحيم واللحم » كما فى اللسان 717/117 
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» ووصف أعرانى قوم فقال : « إذا أضطفوا سَفْرت ب : ينهم السهام‎ 
» وإذا تصالخوا بالسيوف قمّداالحماه”؟‎ 
وسثل أعرابى عن رجل ؟ فقال : « صَفْرت عياب به الود يبنى و ببنه‎ 
. » بعد امتلائها , وااكنور شوو كانت عائه9؟‎ 
وقال آخر: : «من ركب ظهرَ الباطل , دل دار الثدامة ع"‎ 
2 : وقبل ين : كيف ا 1 وراءك ؟ فقال‎ 
3 باس 62 والمال” كان‎ 
ومن البديع فى الشعر طرق كثيرة » قد نقلنا منها ججلة » لتستدل‎ 
. مها على ما بعدها : ا ا‎ 
ف ذاه اقول الوق لقيو‎ 
0 مه 39 ع‎ "0 1 . 
2” وقد أغتد. ى والطيرٌ فى ود كناتها عنجر د قيد الأوابد ميكل‎ 
كذا فى سائر الأصول » والصواب : « وإذا تصافحوا بالسيوف‎ )١( 
وف البديع «فغر اهام ). وق‎ ١1 فخر ففه اهام ).كا فى زهر الآداب‎ 
2 0 كانوا والله إذا اصطفوا تحت‎ « 7١5 والصناعتين‎ 18 // ١ أمالى القالى‎ 
. خخطرت بي ينهم السهام بوفود الام ؟ وإذا تصافحوا فغرت المايا أفواهها‎ 
وكذلك العقد الفريد م / 445 ومعنى فغرت : فتحت.‎ 
: »؛ وصفرت : خلت » والعياب‎ ٠ / ١ البديع 5" وزهر الآداب‎ )١١١ 
. جمع عيبة وهى ما تحفظ فيه الثياب » والمراد بها هنا الصدور‎ 
البديع ؛؟‎ )"( 
(؛ ) القائل هو عتبة بن هارون كا فى البيان والتبيين 7 / و‎ 
» والبديع 74 وف البيان « والمرعى عابس‎ 5١5 الصناعتين‎ ) 5 ( 
الوكنات : : الأوكار 0 المنجرد الغفرنس القصير الشعر.‎ ٠ ١ ديوانه ص‎ 2١ 
والأوا ايد : المع آبدة » وى الى قد توحشت ونغرت من الإنس لد‎ 


العظم الخلق . 
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/ا١1‏ 
قوله : « قيد الأوَاببد «6 عندهم من البديع ومن الاستعارة» وبرونه 
من الألفاظ الشريفة”© » وعنى بذلك أنه إذا أرسل هذا الفرس على 
الصيّد صار قيدًا للها ء وكانت بحالة المقيّد من جهة سرعة إحضاره . 
واقتدى به الثسى» واتبمه الشمراء » ققيل : « قي النواظر» وه قيد 


الألحاظ » و« قيد الكلام » و«قيد الحديث » و « قيد الرهان » . 
ع 000 
وقال الأسود بن يعفر : 
متلَصس عد جهيز شد قيْد الأوابد والرّمّان جوَادِ©» 
وقال أو عام : 
لها منظر” قيّدُ الأوابد لم بزل سروح ويمدوفشفارتهالشرْ©» 


)١(‏ ف الصناعتين 7١7‏ : «والحقيقة : مانع الأوابد من الذهاب 
والإفلات . والاستعارة أبلغ ؟ لأن القيد من أعلا مراتب المنع عن التصرف » 
لأننك تشاهد ما فى الققيد من المنع فلست تشلك فيه » . 

وقال قدامة فى نقد الشعرص 58 : « فإنما أزاد أن يصف هذا الفرس بالسرعة 
وأنه جواد » فل يتك باللفظ بعينه » ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له » وذلك أن 
سرعة إحضنار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد ‏ وهى الوحش -- كالمقيدة له إذا 
نجا فى طلبها . والناس يستجيدون لامرئ القيس هذة اللفظة فيقولون : هو أول 
من قبدالأوابد » وإنما عنى بها الدلالة على جودة الفرس وسرعة إحضاره » فلو 
قال ذلك بلفظه لم يكن عند الناس من الاستجادة ما جاء من إتيانه بالردف له . 
وى هذءا برهان على أن وضعنا الإرداف م نأوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب ©6. 

(؟) فرس مقلص : طويل القوائم » وف المفضليات ١9/7‏ « عشمر ) 
وهى. ععناها . وعتد : قوى سريع. الوثبة معد للجرى . جهيز شده : سريع عدوه . 
الرهان : اللمراهنة » يعنى أنه إذا دل السباق حبس الرهن فلا يناله غيره . 
الحواد : القوى السابق البعيد الخرى . : 

() ديوانه ١٠7/1١‏ «قيد النواظر» . 
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0 
وقال اخر : 
0 5 لم | عرس 
ألماظه فيد عيون الوترى فليس طرف تاه 
وقال اخر : 
»كيد احير عليه الَدَقا + 
وذكر الأصممى وأو مُبيدة وسماد» وقبليم أو ممرو . أنه أحسن 
هَل اللفظة )و أنه اتبع فل باحق» وذكروهفى بابالاستمارة البليغة . 
وساها بمض أهل الصنمة'" باسم آخر » وجملوها من باب 
الإرداف » وهو : أن بريد الشاعر دلالة على معتى فلا الى بالافظ الدال 
على ذلك المعنى ٠‏ بل بلفظ هو تابع له وردف”" . 
قالوا : ومثله قوله9©) : 
ش جو الث ١‏ ستيه ادغ 
* نووم الضحى لم تنتطق عن تفضل » 
داع 03 ١ ١‏ 
وإعا اراد ترفهبا بقوله 2 نووم الضحى”*" » :. 
)١(‏ يقصد المؤلف قدامة بن جعفر » فإنه هو الذى وضع الإرداف *ن 
أوصاف |أشعر ونعوته » راجع نقد الشعرز لاه ره 
(؟) ف نقد الشعرلاه بعد ذلك : « فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع ». 
() يريد امرأ القيس » وصدر البيت : 
ويضحى فتيت المسلك فوق فراشها + 
( 4 ) قال قدامة فى نقد الشغر ص 7ه :« وإثما أراد امرؤ القيس أن يذ كر 
ترفه هذه المرأة وأن لها من يكفيها فقال : نووم الضحى » وإن فتيتالمسلك يبق 
إلى الضحى فوق فراشها » وكذلك سائر البيت » أى هى لا تنتطق لتخدم» ولكنها 


ف بيتها متفضلة . ومعتى عن فى هذا البيت معنى بعد » . راجع الصناعتين مف 
والعمدة ؟ / 585 
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ومن هذا الباب قول الشاعر 299 : 
لميدة مترى القراط إِمَا تافل أوهاء وإمّا عبد شمس وهائم” 

وإعا أراد أن لصف طول حيدها 3 فأ بردفه”) : 

ومن ذلك قول امرئ القيس : 

* وليل كوج اابحر أرخى سدولة؟ » 

وذلك من الامتهارة الملبحة 5 

ويجملون من هذا القبيل ما قدمنا ذكره” من القرآن : + واش- 
الرأسُ شيا 4» ١‏ وأُخْفض' لما جناح الذل من الرحمة) . 


وما يَسَدُونه من البديع التشبية | لسن كول انف القيس : 
1 - 7 ا 0 اه هه 

كان عيون الوحش حول خبائنا وأرخلنا الجرع الذى ل تبثقب”» 

١ 3١١ هو عر بن أبى رييعة كاف دروانه ص‎ )١( 

(؟) قال قدامة : « وإنما أراد الشاعر أن يصف طول اللبيد» فلم يذكره 
بلفظه الخاص به » بل أتى بمعنى هو تابع لطول الحيد » وهو بعد مهوى القرط» . 
راجع العمدة 787/7 » والصناعتين 7١5‏ . 

1 وعجزه كما فى ديوانه. ص‎ )*(١ 

٠ على" بأنواع الحموم ليبتق‎ ٠ 

راجع البديع ص 5؟ 

(4؟) راجع ص ٠١١‏ 

( 5 ) الصناعتين ص86 والكامل١‏ ؛ ل/اوق اللسان 9 / 898 : « والجزع 
الحرز العالى » وهو الذى فيه بياضن وسواد » واحدته جزاعة » قال ابن برى : 
معى جزعاً لآنه مجحزع » أى مقطع بألوان مختلفة » أى قطع سواده بياضه » . 
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وفو له : 
كن قلوبة الطير رطب بابسا 
لدى وَكْر ها اناب وَالحَشَُ البإلي(© 


واستبدعوا تشبيه شيئين بشيئين على حسن تقسيم » ويزتمون أن 
أحسن ما واجد فى هذا للسحْد ئين”" قول بشار 
0 مان القع فو رو سوم وأسيافنا ليل” لهاو هم 
. وقد سبق امرو القيس إلى حعة التقسيم فى التشبيه» ولم يتمكن 
دشار إلامن تشبيه إحدى التين بالأخرى' » دون صمة التقسيم 
والتفصيل . 


وكُذاك عَدُوا”" من البديع قول امرئ القيس فى أذ تى الفرس : 


)١(‏ البديع ص ١77‏ وسر الفصاحة 707 وأخبار أبى تمام ١0‏ والصناعتين 
ص 186 » 184 وأسرار البلاغة ص 158 والعمدة 75١ / ١‏ وقال المبرد فى 
الكامن ض 74٠١‏ : وفإن اعترض معترض فقال : فهلا فصل فمّال : كأنه 
رطبا العناب.» وكأنه بابسا الحشف ؟ قيل له :: العربى الفصيح ا يرف 
بالقول مفهوماً » ويرى ما بعد ذلك من التكرير عينًا 0. 

(15)م: وما وجد للمحدثئين فى نحو هذدما » . 

(*) س : (رؤوسنا » م : ١‏ ليل تاوت » والبيت فى ديوانه ١‏ / 818 
والصناعتين ص 184 والعمدة 7٠١ / ١‏ وأسرار البلاغة ص ١6١‏ . 

( 4 ) م : ١‏ وكذلك عدوا من البديع قول طرفة بن العبد فى أذنى ناقته : 

مؤلتان يعرف العتق فيبما ‏ كسامعتى شاة بحومل مفرد 

مذعورة أم فرقد » ومثله قول امرئ القيس فى وصف الفرس : ' 

وعينان. كالمساويتين ومخجر إلى سنبك مثل الصفيح المنصّب . 
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يل 
ع ا ات ٠.‏ 3 
وسَامعتان لعرّف المق2 فيعا 
9 2 . هس 10 
تسامعتق'مذعورةٍوسط ربرب 
ب -_ 5-2 رو 
50 2 رء. ٠‏ 
وسامعتان يعرف المّق” فيعا 
كسامعئ شاة بحومل مُفرو" 
ومثله قول اعرىئ” القيس فى وصف الفرس : 
' : 0 مه ١‏ رم 4 ش 
تعبات كل يتين وتخجر إِلستد مثل المتفيح الب" 
وقال طرفة فى وصف عينى ناقته: . 
ْ 00 - 2 
وعينارن كلاو تين استكتاً 
0 
)١(‏ لم يرد هذا البيت فى ديوان امرى القيس ٠»‏ وورد فى ديوان علقمة 
ص 76 . والسامعتان : الأذنان . المذعورة : المفزعة » يعنى بقرة الوحش ذعرت 
فنصبت أذنها وحددتهما » ااربرب : جماعة بق ر الوحش .. 
(؟) البيت. فى اللسان 75/١٠١‏ وروايته الأريل : ١‏ ومؤللتان» وف 
/ 34 : «وأللت الشىء تأليلا” : أى حددت طرفه » ومنه' قول طرفة' بن 
العيد يصف أذن ناقته بالحدة والانتصاب : مؤللتاق » . إلخ ' 
(") م: «إلى ستبك» والسند : اللحد . وق اللسان 358/1١‏ : 
« الماوية : المرآة كأنها نسبت إلى الماء لصفاثها وأن الصورة ترئ فيبأ كا ترئ ى 


الماء الصاقء» والمم أصلية فيبا » وقيل : الماوية : : حجر البللور ) ونخجر العين : 
ما دار بها من الع الذى فى أسفل الحفن . 


(5) ف اللسان / ١ه‏ : والحجاج : العظلم اأنابت عليه الحاجب »2 


القلت : النقرة فى اللحبل تمسلك الماء . وقلت العين : تقرتها . 
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؟ 11 
ومن البديع فى التشبيه قول امرى القيس 
له أَنْطلا ظى وساقا تعامة 
وإرْخاه يان وتق ررب تَتل 7" 
وذلك فى نشبيه أرعة أشياء بأربعة أشياء ا 1 


* «*« 


ن التشبيه الحسن فى القرآن قوله تعالى : ( وله الجبوار النشاتة 


ايم 2200 . وقوله تعالى : كمي طن 2 0 
مع نذكرها بعد هع 5 
ومن البدقم ف الاستماره قو ل امرئٌ القيس : 
َال كوج البحر أرخى سدوله ع أنواع الوم لبي 60 
ققات له لما على بصُلبه وأردف أعارًا وناء بكلكل 


)١(‏ ديوانه ص ٠١”‏ ونقد الشعر ص 8" والصناعتين ض ١84‏ والعمدة 
0/١‏ والأهالى 7 / 70٠‏ . والأيطل : .الخاصرة . والإرخاء : شدة العدو. 
شبه خاصرتيه بخاصرق الظبى فى دقتهما » وشبه ساقيه بساى النعامة 0 : 
ويستحب ذلك مع طول الوظيف » وفى شدتهماء لأن ساق النعامة ظمياء ليست 
برهلة» كما قال البكرى فى شرح الأمالى . والسرحان الذئب . وااتقريب: 
رفع ال يدين معاً ووضعهما معاً ىالعدوء ويقال : إن لذن عدن الدة واب تقريباً. 
والتنفل : ولد التعلب . 

؟) سورة الرحمن 4؟ 

7) سورة الصافات 494 

( ؛ ) ديوانه ص ٠٠١‏ و«البديع ص 754 »2 0" والصناعتين ص 7١17‏ 
والموازنة ص ١١‏ وا موشح ص "١‏ ودلائل الإعجاز ؟" وطبقات الشعراء الا 
السدول : الستور . يبتلى : ينظر ما عندى منصبر أو جزع . تمطى : امتد . 
صلبه: سطه . أردف : أتبع . أعجازه : مآلخيره . ناء: بض . الكلكل : الصدر. 
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وهذهمكها استعارات” أتى ا فى ذكر طول الليل . 
وهن ذلك قول التالغة:.. 

وصدر أراح الليل عازب همّه ‏ تضاعففيه المزنمنكلجانى)© 
فستماره من إراحة الراعى إبله إلى مواضعها التى تأوى إلهابإلايل . 
وأخذ منه ان الدمَئنة فقال : 

فى نهارى بالحديث وبالمنى و جمعنى والهم اليل جامع”" 
ومن ذلك قول زهير : ظ 

حاقل عن سلى وأقصر باطلة ‏ وحمُرت أفراس الها ورواحل'9؟ 
ومن ذلك قول امرى القيس + ١‏ ظ 

مَعُو'ت إلها بعد ما نام أهلها مم حَيَاب الماء حاللا على مال ©» 


)١(‏ ديوانه ص 4 «البديع ص 55 : والصناعتين ص. "١1‏ وف الموشح 
ص ”١‏ ( قال الصولى . . . جعل صدره مألفاً للهموم » وجعلها كالنعم العازبة 
بالنهار عنه » الرائحة مع الليل إليه » كنا تربيح الرعاة السائمة بالليل إلى أماكنها . 
وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل . . . » 

7 ) البيت لابن الدمينة فى ديوانه ص ١7‏ والأغانى ١6‏ / 154 والموشح 
ص "لا وصدره هناك : ب-- 
5 أظل تهارى فيكم متعللا » 
وقد ورد منسوباً لقيس ابن فريح فى الأمالى 815/7 والأغانى 718/9 
وإلمىمجنون ليل فىمصارع العشاق ص748 والأغانى 7 / 45 وقد صمح أبوالفرج 
نسبته إلى ابن الدمينة راجع الأغانى 9/ 3١8‏ . 

(") البديع ص 35 والموازنة ص ١١‏ والصناعتين 7١17‏ ومعاهد التنصيص 
5 وديوانه ص ”4 وق س : « عن ليل © 

(5) ديوانه ص ٠١8‏ 

0 
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د 1 "عاب الماء اطي غوار به 
وإغا أراد مرو اليس إخفاء شخصه:. 
ومن ذلك قوله : 
د 00 وأصمانى عل قران أقاكك, 

0 3 3 حسم إن عبد 00 بن سعيد» قال : 
0 قال + أعبرنا َل 00 0 1 
00 00 ع 

قال الحسن بن عبد الله : وأخبر نا مد بن يحي » أخبر نا عون بن 

: وصدره كا فى “ديوانه ص ه4‎ )١( 

ه سما للعلى من جانبها كليهما ء 
؟) رسك كا 0 05006 اه 
ولا مثل يوم فى قذاران ظلتله . 
: وقذاران: : أمم موضع . والأعفر . الظبى الذى تعلو بياضدجرة . جاء فى اللسان 


5 :«ويقال : رماتى عن قرن أعفر» أى رمانى بداهية . . وذلك أ: 
كانوا يتخذون القرون مكان الأسنة » فصار مثلا عند ل اناه تنزل بهم . 


و الف 7 


5 ليلته ى شدة تقلقه باعل لطعي بارية 7 
(9)م: 5 


( 5 ) ديوانه ص 4*١‏ 
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لل 
يمد الكثدى , أخبرنا مت بن عرز قال20 : سمت الأسممى يقول : 
نمت أبا مرو بقول : كان زهين عدم السُوق » ولو ضرب عل 
أسفل قدميه مئتا دقل صينى”" على أن يقول كقول النالغة : 
فإنك كالليل الذى هو مُدرى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
ب ال يد 
وأو تملتنى الربح ثم طلبتى لكنتكثى 5200006 

فم أت بالمتى ولا اللفظ على بما سبق إليهالنايفة . 

ثم أخذه الأخطل فقال : ْ 
وإن أمي المؤمنين وفماله لكالدهر لاعارٌ بمافمل الدهر”» 

وقد روى نحو هذا عن النى صل الله عليه وس : « نصرت 
لزعب » وجعل رزق نحت ظل رى 6 0 هذا ادن عل 
ما دخل عليه الليل » 

(؟) ف اللسان ١ : 557 / 1١‏ الدقل : ضرب منالنخل » وخشبة طويلة 
تشدا ق سرط السفينة عمد عليها الشراع 3 وتسميه البحرية الصارى » 

(9) م : «١‏ كسيل » والبيت فى ديوان الفرزدق ص "١‏ وروايته : 
« وأن لو ركبت الربح . .. كشبىء أدركته » وقبله : 

فأيقنت أى إن تأبتنك م يرد فى اإتأى إلا كل شبىء أحاذره 


وف زهر الآداب 5 / ١/9‏ ولكنت كود» 
(4 ) لا يوجد فى ديوانه . 
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وأخذه على بن جبّلة” فقال : 


وما لامرى” حاولته منكهمربي” 
إلى » هارب” لا على لمكانه 
ومثله قول سم الحاسر: ' 
فأنت كالدهر مبثوم) حبائله 
ولو ملكت عِتّان الريح أصرفه 
فأخذه البحترى ققال : 


ووأ نهم ركبواالكوا كب يكن ٠‏ 


ولو رفمه فى المماء المطالع”" 
ظلام و لاو #«من الصبحساطم © 


:0 
والدهر لا مادا منه ولا هرب47) 
فى كل ناحية ما فانك الطام” 


1 
يننجبهم عن خوف باس كههرب”" 


ومن بديع الاستعارة قول زهير: 


لما وردن المأء رقا ححامة 
وقول الأعثى : 
وإن عتأق اليس سوف 08 


وَصْمْن عدى الحاضر اميم 0 


: 8 0 3 
ناد عل أعحازه, 0 0 


! » ك: وعلى بن أبى طااب‎ )١( 
: معاهد التنصيص 86 وزرضر الآداب ليل وفشس 2 كك‎ ) "١ 


و عنتك | مهرب 
(*) ساءك: «طالع » 


( ؟ ) معاهد التنصيص ص ١544‏ 


ولو كان فى جوف السهاء » 


(ه) ديواته 189/5١‏ وزهر الآداب 18٠١/14‏ 


(5) ديوانه ص ١7‏ 
79 ) ديوانه ص ١549‏ 
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ومنه أخذ نُصَّي ققال : ظ 
فماجُوا فنا بالذى أنت أهله ولوسكتوا أن تعليكالمقائي0© 

ومن ذلك قول تبط شا : 
تخائط سه ل الأرض كدح الصفا. به كدح والوتخزيان ينظر © 

ومن الاستعارة فى القران كثير» كقوله : ١‏ وإِنَّهُ لذأ* لك 
وَلقؤمك”"» . يريد ما .يكون الفركر عنه شرق . 

وقوله : ( صبغة الله ومن" أحسنٌ من الله صبفة” ) . قيل : دين 
الله أراد . 

وقوله : ( أَسْئّروا الضلالة بالهُدى» فارحت م 4. 

ومن البديع عندم | العُيرُ والإفراط فى الصفة |» كقول الفر 


بن تاب : 


2 


)١(‏ نقد الشعر77 والشعر والشعراء ١‏ / 7لا" والأغانى ١‏ / لاسرم 

(؟) الأغانى 18/ 7١١‏ وشرح الماسة للتبريزى 6١ / ١‏ وقال المرزوق 
فى شرحه ١ : 81/١‏ ويقول : أسبلت ولم يؤثر الصا فى صدرى أثراً » لا 
خدشاً ولا خشاً » والموت كان طمع ف » فلما رآنى وقد تخلصت بتى مستحيباً 


ينظر ويتحير. والواو منقوله : « والموت» واو الخال . وهذا منفصيح الكلام ». 


ومن الاستعارات. المليحة » 
() سورة الزخرف 14 
(5) سورة البقرة ١18‏ 
( ه ) مور البقرة ١١‏ 
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أبق الحو أذث و الام من كر م سيف قد.م ار بأدى0© 
تظل حفر عنه إن ضربت به بَمْدَ الدرَاعينوالقيدين والحادى© 


وكقول النالغة 9 


00 ات اه 2 2 ٠.‏ 
تقد السلوق المضاعف لسحه وبوقدن بالصفاح نار الحباحب"» 


وكقول عنترة 


فَازُوَرَ من وقم القن بلبانم وشكا إلى" لبمسبيرة وم 7 
وكقول أبى عام : ش 
1 و قد عا 7 ا نه 5 * اليد إفك4 
لو بعل الركن من قد جاء يلتم حر لآم منه موطى القدم 
وكقول البحترى ظ 


واوأن مشتاقا تكلف فوق ما فى وسمه » لمشى إلياك الثبر”© 
ومن هذا الجنس فىالقرآن : وم تقول لهم هل امتلات وتقول” 
هل" من" ٠‏ ميد" )4. 


)١1(‏ نقد الشعر ١١‏ والموشح 078 والعمدة 58/١‏ «الوساطة ه"؛ 
والصناعتين 58 والأغاتى 19 / 157 والشعر والشعراء 77١ / ١‏ ش 

١؟١)‏ يريد بعد قطع الحادى والشراعين والساقين 

(") ديوانه ص 454 وفيه : ١‏ وتوقد » والعمدة ولك » 786 وتأويل 
مشكل القرآن ٠ ١١‏ 

( 4 ) شرح القصائد العشرص ٠١54‏ 

( ه) غير موجود فى ديوانه 

(5) ديوانه ا واأصناعتين 785 والموازنة لق 

(10) سورة ق 8١٠‏ 
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16 
وقوله : ( إذا رأ منئمكان ميد معدو احا نظاو زؤير)”0). 
وقوله :( كاد ميد من النئيظ9 ). 
وما العد ونه من البديع الاثلة » وهو ضرب من الاستمارة؛ [ معاه 
قُدامة المثيل » وهو على المكس من الارداف ؛ لآن الإرداف مبنى 
على الإسهاب والبسط ء وهو مبنى على الإيجاز وابمع”” ] . 
. وذلك أن يقصد الإشارة إلى معتى» فيضع ألفاظ) تدل عليه؛ وذلك 
المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذى قصد الإشارة إليه 
نظيره من المنثور : أن بزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن حمد .تلكا 
عن ببعته » فكتب إليه :د أما بمدء فإتى أراك 0 رجلا وتوؤخر 
أعرى لاشقض مامد 0 
ذاك ؛ وإلا أَشْرَعْت إليك 00 فأجابه المهلس : « فإن أشرع الأمير 
الرمح» قلبت إليه ظَهْنَ امجن" © . 
)2 سورة الفرقان 1١‏ 
(؟) سور الملك م 
(") الزيادة من 0 
(4) سر الفصاحة ص ١77”‏ 


( 5 ) ى سر الإنصاحة بعد ذلك : « حين حضه على قتال الأزارقة وتوعده 
له 
6206.6 
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ومن نس أطرافار” جاج فإنه ١‏ يطيع :الما ىد لت كل لهذم «* 
وكتول اعرى القيس 


وما ورت عيناك إلا لتشربى بسبميكف أَحْشَارِقَلبٍ مُقتلِ9؟ 
٠. ْ‏ وكقول يمرو بن مَحدِ ى كرب : 
فلو أن قومى أنطقتنى رمالحهم نطقت ولكن الرماح أجَرّتٍ 2 


و61 كزؤافةاض 1م التجاج + تمع ناوج وهو المديدة إلتى تركب فى أسفل 
. المح » والسنان يركبعاليته» والزج تركز به الرمح ف الأرض » والسنان يطعن 
به . قال أبو عبيدة : هذا مثل» يقول : إن اازج ليس يطعنبه » إما الطعن 
بالسنان » فن أبى الصلح وهو الزج الذى لا طعن به أعطى العوالى وهى الى 
بها الطعن . راجع اللسان ./ ١١١‏ والصناعتين ص74 وسر الفمصاحة ص 77١‏ 

)١(‏ ديوانه ص 4 والصناعتين ص 514 والعمدة ١‏ / 41" والميسر 
والقداح ص 177 وق اللسان 749/5 : ١‏ أراد بقوله : بسبميك ههنا : سهمى 
قداح الميسر » وهما المعلى والرّقيب » فللمعلى سبعة أنصباء » وللرقيب ثلاثة » 
اع 0 » ولم يطمع غيره ى شىء 

وهى تقسم على عشرة أجزاء . فالمعنى : أنها ضربت بسهامها مها عل تابه فخرج 

ا ل ا . وهذا التفسير فى هذا الأبيت 
هو الصحيح . ومقتل : مذ لل . 

() شرح الماسة للتبريزى 15١ / ١‏ والبيان والتبيين 41 والامات 

الي وقال المرزوق فى شرح اللتاسة ١57/١‏ : «يقول لو أن قوى 

أبلوًا فى الحرب واجتبدوا لافتخرت بهم وذكرت بلاءهم » ولكن رماحهم أجرات 
لسانى » "كما يجر لسان اللفصيل . وجعل الفعلين للرماح لآن المراد مفهوم فى أن 
التقصير ان . والإجرار : أن يشق لسان” الفصيل اح لل 
فيه عويد” لثلا يرضع أمه » 
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: وكقول القائل9؟‎ 
ىمنا لاتذكروا الشمر بمدما  دفته' بصحراء التُمَمْرِ القوافيا9»‎ 
+ 0 ل الع‎ 5-7 
أقول وقد شدوا لساى بنلئة أممشر ثم أطلقوا وان‎ 
. ) ومنهذا الباب”*فى القرآن قوله : ل( فا أَصَبْرَهُم على النار””‎ 


وكقوله : ( وثيا بك قَطهرٌ”" ) . قال الأسممى : أراد البدن» قال : 


)١(‏ هو الشميذرالحارثى ؛ أو سويد بنصميع المرثتدرئ » وكان قثل 
أخوه غيلة » فقتل قاتل أخيه نهاراً فى بعض الأسواق من الحضر. كما فى شرح 
الحماسة للمرزوق ١‏ / 174 والتبريزى 1١9/١‏ .. 

(؟) قال المرزوق : «يقول : دعوا التفاخر فى الشعر وبالشعر » 
فإنكم قصرتم بصحراء الغتمير ولم تبلوا فيها » فتنطلق ألسنتكم لدى المساجلة » 
وتستجيب قواق الشعر كم » إذا أزدتم نظمها وإنشادها عند المنافرة ومحاكلة » 
لأنكم مم قواق الشعر ودفنتموها » فكما أن اميت لا يجيب إذا داعى ٠‏ ملك 
لا يحييكم الشعر إذا أردتموه ؛ مع سوء بلالكم وقبح 1 ثاركم . 

() هو عبد يغوث بن وقاص الحارثى » كما فى المفضليات ١63 /١‏ 
وشرح المباسة للمرزوق 17/١‏ وذيل الأمالى 187 والأغانى 16 / 7 2 ٠5‏ 
والبيان والتبيين ؟ | 7١‏ وف ذيل الأمالى : « قوله : وقد شدوا لسالى بنسعة : هذا 
مثل » لأناللسان لا يشد بنسعة . وإثما أراد: افعلوا لى خيراً ينطلق لسانى بشكركم » 
فإن لم تفعلوا فلساتى مشدود لايقدر على مد حكم و ير وى : معاشرتم أطلقوا لى لسنانيا». 

)2 م :- وهذا المعبى ») 

(ه) سور البقرة ه1١‏ 

(5) سور المدثر 4 
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: وتقول العرب : د فدى لك ثوباى » .يد" نفسه . وأنشد‎ 
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فِدَى لك من أخى ثقة إزارى”"‎ 
ويرون من البديم أيضا ما يسمونه « المطابقة »» وأ كثرم على‎ 
. أن معناها أن يذكر الثشىء وضْدّه » كالليل والنهار» والسواد والبياض‎ 
وإليه ذهس الخليل بن أحمد والأسممى » ومن المتأخرين عبد الله‎ 
ان المعيز , ش‎ 
وذكر ابن المع من نظائره من المنثور ما قاله بعضسهه”" : « أتيناك‎ 
. » لنسلك بنا سبيل التوسع ء فأدخلتنا فى منيق الغمان‎ 
و سن القران ولع لفاس اوم‎ 
. 4 وقوله: (مخرج الى من اميت ورج اميت من اللى”*‎ 
وقوله : ( يولج الليلء فى المهار بولج النهار فى اليل ) . ومثله‎ 
ْ . كثير جذًا‎ 


(١)م«يريدوك».‏ 
(؟) البيت منقصيدة كتب بها إلىعمر بن اتخطاب» أبو المهال بقل 
الأكبر الأشجعى » فى شأن وليهم الغزل جعدة بن عبد الله السامى » الذى كان 
يخرج الحوارى إلى سلع عند خروج أزواجهن إلى الغزو فيعقلهن ويقول : 
لا يمثى فى العقال إلا الحصان . فربما وقعت فتكشفت ... راجع اللسان 

ه/ 6“ والمؤتلف والمختلف للآمدى ص 5 وتأويل مشكل القرآن ص ه١٠‏ . 
(7) كتاب البديع ص ١ ٠١4‏ 
( 5 ) سورة البقرة ١1/8‏ 
(ه) سورة الروم ١94‏ 
(5) سورةالحج 5١‏ 
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كل اذ صل الله عليه سم للانصار : «إنكم تسكثرون 
عند القع »و َقأُون عند الطمه” ؟». 
وقال اخرون : بل المطابقة أن يشترك معنيان بلفظة واحدة» وإليه 
ذهس قدامة بن جعفر السكاني”" 
فن ذلك قول الأفوه الأوؤدى : ظ 
وأقطم الحجل” مُنتأنا وجل ماس 0007 
عَىَ بلموجل الأول : الأرض » وبالثائى : الناقة©© . 
ومثله قول زياد لعج : 
0-0 يَسْتَنْصرنُونَ بكامل ‏ ولأوم فهم كاهل” وسنام ”© 


2214 البديع ص‎ )١( 

(؟ ) راجع نقد الشعر ص 

"١‏ ) ديوانه ص١١ ١‏ موجل عيرانة » وسر الفصاحة ص ١186‏ ونقد الشعر 
٠‏ والعمدة .54١ / ١‏ والعيرانة تماءفى اللسان " / «١‏ الناقة الصلبة» تشبيهاً 
بعير الوحش » والألف والنون زائدتان » . والعنتريس كما فى اللسان 6 / 4 « الناقة 
الصلبة: الوثيقة الشديدة الكثيرة الا للحم الحواد الحريئة » . 

62:50 فى اللسان ١ 5١15/١5‏ الموجل : المفازة البعيدة التى ليست بها أعلام » 
والأرض التى .لا معالم بها . وال هوجل : الناقة السريعة الذاهية ف سيره » فقيل : 
هى الناقة ااتّتى كأن بها هويجاً هن سرعتها )4 . 

( 5 ) :البديع ص 8ه ونققد الشعر ٠‏ ور الفصاحة ص 184 وق م و له: 
« يستنظر رن ٠‏ وق الأغانى 1/", وأتت بنو يشكر سويد 7 ن أى كادل 
الما 0 


وأنبئهم يستصرخوت 0 0 
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ومثله قول أى دوّاد : 

عهننت هنا طلزلا وار .لعل اماد ات 1ه 

فالآل الأول : أعمدة الحيام صب على البثر لاس » والآل الثانى : 
الا ش 

ولبس عنده قول من قال : المطابقة إنما تكون باجتماع الشىء 


وصده - : لىء . 


ومن الممنى الأوّل قول الشاعر : 
أجن لحم تقسى لأ كرما بهم ولن تكرم النفس التىلاحبينها؟؟ 
ومثله قول امرئ' القيس : 


وترادى على مر صلابمّلاطس شديدات عَقدٍ ليّنات متان”“ 
3 ل بت 2 5-5 


)١(‏ نقدالشعر ص ٠‏ حو 

. (؟1) ى العمدة ١‏ ابيا و... هكذا فسروه منهم قدامة.» .والأدى 
قال.الحذاق : يعى أعمدة تحمل أعمدة مثلها مثلها ذ كره أبو حنيفة . وقوله على الماء : 
يعنى الماء العد الأدى هو النحضر يرجعون إليه بعد تبديهم وانقطاع ماء. السماء . 
وقد أخبرك الشاعر على القول. الأول أنهم حملون أعمدة الأأخبية والبيوت » . 

(") البيت لأعرانى حجب. عن .باب السلطان » كا فى البيان والتبيين 
7 4 وأمالى المرتضى 7١6 / ١‏ والصناءتين ص 72٠‏ 

(4) ديوانه ص ه4١‏ وف اللسان 19/ م : وردت الخيل” ردياً 
| وردياناً : رحمت الأرض يحوافرها فى سيرها وعدوها » . 
والملاطس : جمع ملطس ؛ وهو المعول الذى يكسر به الصخر . 
وف م : «مثاللى )..:. 
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لقيل 
. وكقول الناشة : 

ولا يحسبون المير لا شر" بعده ولا يحسبونالشرئضربة لازي0© 
وكقول زهير » وقد جمع فيه طبا قيّن 

إعزمة مأمور مطيع وأمر مطاع » فلا أيافى لحزعهم” ميئل9) 
وكقو ل الفرزدق : 

والشيب ينمض فى الشبابكأنه ‏ ليل” يضيح يجانبيه : 
ومما قبل فيه 'نلاث تطبيقات قول جرير : 
وباسط خير فيكم" ييمينه وقابض شر عتك” بشماليا"» 
وكقول رجل من إِلمَنْير©؟ :. 

كرون من ظلم_أهل الظل منفرة ومن إساءة أهل السوء إحسا © 


: ديوانه ص ه؛ والصناعتين 747 وق اللسان 7/ 74 : « واللازب‎ ) ١( 
الثابت » وصار الششىء ضربة لازب » أى لازما . هاءه اللغة اللحيدة » وقد قالوها‎ 
. » بالمم » والأول أفصح‎ 

(؟) ديوانه ص 8 ٠ام(لعزمة‏ ).وك و س«فلا يلق ). 

() ديوانه ص 5587 والكامل ١8 /١‏ والصناعتين ص ١47"‏ وف | 
دف السواد » والأغانى 15/19 والموشح ٠١‏ 

( ؟ ) ديوانه ص 50»5 والصناعتين 44؟ والوساطة ص7 وسر المفصاحة 
ص ١9١‏ ا 7 

(5) هو قريط بين نيف » كما فى شرح اللاسة للتبريزى ص8 : 
« والعرب تقول : بلعنير » و بنو العتبر » وكذلك يفعلون فها فيه ألف ولام إذا لم 
يكن ثم" إدغام ». 

(5 ) شرح المرزوق "5/١‏ 2 


اا 0)02 
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لفل 
وروى عن الحسن'" بن على" رضى الله عنهما أنه تمثل بقول القائل : 
فلا الجود ثفن المالواتطدمقبل” 2 ولاالبخل دقالمال واد مدر”» 
وكقول الآخر 
5 اه 9 2 8 
فسرى كاعلافى وتلك سجيتى وظامة ليل مثل ضوء 15 
ش وكقول قيس بن الطيم : 9 
إذا أنت ل تنفع فشر فإها ‏ رجّى الفتى كيا يضر وينفما"” 
”نا أنا ة اعم اك 1 الأ كثرء: 03 400 
وماضرنا انا قايل وجارنا عزيز وجار آلا ثثرين ذليل 
وباب آخر وهو « الشَجْيِيس » . وممى ذلك : أن تأتى بكلمتين 
فنه ماتكورن الكلمة تحانس الأخرى فى تأليف حروفها 
[ وممناها” ]. وإليه ذهب الخحليل” . ٠‏ 
(10)م ا ا 
20 الييت غير منسوب فى الصناعتين ص 144 
0( ديوانه ص .4 الصناعتين ص - وفد لسبه الصدوللى ق أخبار 
وقد سقط هذا البيت من م 
(4) شرح الخياسة للتبريزى ٠١١ / ٠١‏ والمرزوقف اام 


(ه2)8 الزيادة من م 
)5١‏ البديع ص هه 
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يمفنل 


ومنهم من زعم أن الجانسة أن تشترك الافظتان ف جهة 
الاشتقاق”2 . 

كقوله عز وجل لنأي وجهك الدّين الهم 2 

وكقوله: ( وأَست مع سلهان” ) . 

وكقولة: يا اسفاعل وق © يا 

. وكقوله : ( الذين آمنوا وم سوا إهاتهم بظل أولئك لهم الم 
وث ممتدون” 4 . 

وكقوله : (وم ينبن عنه ويَثْأون عنه" ) , 

وكقول النى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أسل اراق اوعدا سل 
اله نا ::وعصة عصّتٍ الله ورسوله 2 أنايف الله 
ورسوله"" ] » . 00 ش 

كفو له : د الظلم ظامات "وم القيامة” » 

وقوله :ايكون فو الرجهين وجي) عند ا" » . 


بس 

(؟) سورة الروم ”4 

(*) سورة القل 14 

(4) سورة يسف 84 0 

(ه) سورة الأنعام 7م 

(5) سور الأنعام ؟ 

(7) الزياده من م والحديث ف البديع ص 6ه والصناعتين 378١‏ / 
(48) الصناعتين ص 55١‏ و«البديع ص 5ه ' 

٠ ؟ه1٠؟ الصناعتين‎ )94( 


"رم دم + 
لت | 
ب 


١14 
وكتب نمض الكتّاب : «العذر مع التمذر واجب 6 فريك فيه2©0»,‎ 
وقال معاوية لابن عباس : ما لك با بنى هاشم تصابون فى أبصارم ؟‎ 
. 05 فقال : ”ما تصاون ف بصائ‎ 
. » وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : ه هاجروا ولاتمِحِروا””‎ 
: ومن ذلك قول قبس بن عاصم‎ 
ونحن حَقَرنا اران بطمنة  كسَنْديجيماً مندم الجو فأ كلو‎ 
602 .5 7 1 


ه أملً علها باليل الملوّان©؟ » 


)١(‏ الصناعتين 7ه؟ 

(؟7) البديع ص 5ه والصناعتين 3781 

(") الصناعتين 5837 : والبديع ص 5ه وف اللسان /1/ ١١١‏ د قال 
أبو عبيد : يقول : أخلصوا الهجرة لله » ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير صعة منكم 
فهذا هو اللبجر» . 

( 4 ) حفزته بالرمح : طعنته. والبيت لسوار بنحبان المنقرى » يفتخر بطعن 
« الحوفزان » واسمه الحارث بن شريك الشيبانى » ولم يكن صوار الحافز له » 
وإبما الحافز له قيس بن عاصم المنقرى فى يوم جدود ء» كا قال ابن السيد 
البطليوسى فق الاقتضاب ص5١‏ ”ء .١77‏ والنجيع : الدم الطرى» وقيل: النجيع 
دم الحوف خاصة . والأشكل : الذى يخالطه بياض من الزيد . راجع الأغانى 
1 ا واللسان 177 / 3٠١‏ وأمالى المرتضى ١‏ / 717 والنقائض ص ١45‏ 
وفيها « بمج نجيعاً ه وص 78" : «سقته» وكذلك فى اللسان "8١/17‏ 

والبيت منسوب ق الصناعتين ص 784 كا هنا لقيس بن عاصم . 
3 (ه) هو تمم بن أى' بنمقبل »كما فى الاققتضاب ص 407 والمواليق 
ص ١#‏ 4؛ والأمالى ١‏ / "9 واللسان ١5٠١ / 7١‏ 

(6) وصدره : 

٠ ألايا ديار الى بالسبعان‎ ٠ 
. والملوان : الليل والنبار . وجعلهما ابن مقبل الغداة والعشى‎ 
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وقال 02/1 
وذاك” أن ذل الخار اقم وأن أ نقك” لاتعر ف الأسن © 
وكتى إلى نعض مشايخناء قال : أنشدنا الأخفش عن اميد 


م6 ( 
عن التوزى 
"© حاءاتة قم" لاما .. وفيت واللى و0 


ناك باعنات من التأى لعدما حرراث ايه للسى المحطرو © 
وقال انى :هدمُد فوق بانة 2 هُدَى وبيان' بالنجاح 0 
وقالوا : دم”:ذامت هموائيق” عهده ودام 8 حسن الصفاء صر غ00 


» م : «الاخر أظنه التوزى‎ )١( 

(؟) البيت لرجل من بنى عبس ف البديع ص 58 «الموازنة "44/١‏ 
بالصناعتين 768 ونقد الشعر 5١‏ وصدره فيه تحريف : وسر الفصاحة ص 1١84‏ 
العمدة ١‏ / 197 وفيه : « وذلكم » كما م 

(5)م « عن التنوحى » | « التوجى ») ك « الثورى » 

( 54 ) الشعر لأبى حية القيرى كما فى أمالى القالى ٠7٠١ / ١‏ وزهر الآداب 
اتدل ونسب للراعى فق الزهرة ص 57؟ 

(ه) م : « وطلح قريب ») وهو تحريف 2 وق زه رالآداب : : وطليح 
فنيلت للك د : أجهدها السير وهزها . ش 
١‏ (5) قال البكرى فى شرح الأمالى ١‏ / 744 ا 

ابيعلى » . وق ك » س : دمن التأى » وف الأمالى « تسلى المحب » ف زهر 
الآذاب وببعد مأ نأك ثأرة بالظاعتين طرريح 4 ْ 

» فى الزهرة « وقالوا : نراه هدهداً . : . وبيان والطريق تلوح‎ )٠7( 
ش 00 ف الزهرة : '« دامت مودة بيننا . <استوسناء فرح انق الأمن‎ 
و زهر الاداب « مواثيق بيئنا . .. حلو الصفاء ( -وقال البكرى : 0 وقوله حلو‎ 
الم ايز دك لخيء ؤت ولؤلا ذلك ماانتة بعد يعر كانه خود‎ 


حلو الصفاء أوود” ) : 
| ش 00 
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خرف 
وقال ال : 
٠‏ أقبان من مر ارين البرَى”” . 
وقال القطا بي * : 5 
7 نا ردّها فى الشّوال شَالَتْ بذَيال يكون لما لفاءا©» 
وقد" يكون التجنيس بزيادة حرف [ أو بتقصان حرف”” ] 
هل لمافات من تلاق تلاف2 أم' لشاك من الصّبابة شاف © 


)١(‏ هو جليح بن شميذ كما فى ديوان الشماخ ص ٠١5‏ وكان من 
حديثه أنه أقبل من مصر مع جماعة من الشعراء منهم الشماخ » فكان الرجل منهم 
ينزل فيسوق بأصعابه ويرتجز . وقد ارتجز الخليح بالقوم فقال قصيدة مطلعها : 
و طاف الخيال من سليمى فاعترى » وهئ مثبتة فى ديوان الشماخ ص ٠١8-1١6‏ 

رع قاد يلعفت ع لاما بويع وتكوا1 ا 
بالدفوفوالكدتى» الصوى.: حجارة تجعل علامة فى: الطريق... والضمير فى 
«أقبلن » للمطايا . يبارين : من الباراة » وهى المعارضة فى السير . والبرى : 
جمع برة بالضم » وهى حلقة تجعل فى أنف البعير . والدفوف ‏ جمع دف » وهو 
الحنب . وقد ورد منسوباً فى الصناعتين ص8" لخليح بن سويد » وفيه 
ومن مضر » وهو تحريف . ٠‏ ظ 

(#) ديوانه ص "4# «الصناعتين ص 855 «البديع ص 6ه «الموازنة 
1/١‏ » 749 والشول : طروقة الفحل . رداها لأنه ظن أنها لم تحمل فشالت 
بذنبها لأنها لاقح ء وذتيال : ذنب طويل . ولفاع : ثوب نلتفع به . 

(14)م : «قال القاضى الخليل رحمه الله : وقد يكون إلخ » 

5 الزيادة من 1 ايع 0م ْ ٠‏ 

(5) ديوانه ١‏ 55م «أعمافات منتلاق » وس » ك : « من تلاف ») 
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إضنل 


وقال ان مُقبل : 

الي راكسوا الع وماخاتى يئاه 
وقال زهير : 

# يضر بو يلض ثرا لا بشكلوتإذاماسلحمواو جو 


دم مه در امراك اقوفت 

وأو واس يقصد فى مصراعى مقدّمات شعره هذا لباب 
56 
ألا وايها بإلاء يق لحلل صم السوا عي نما 


وكذلك قوله : 
ديات ا ما ديار نوار كسَو' نك كرا ميك عَوَار 
وكقول أن النار: ظ 


سأننى على عهد المطيرة والقَصْرِ وأدعولها بالسّا كنين وبالقطر©© 


: حماسة ابن الشجرى 188 وجمهرة أشعار العرب ص 157 ؛ والهيل‎ )1١( 

من الرمل : الذى لا يقبت مكانه حتى ينهال فيسقط ء كما فى اللسان 2.19/١5‏ 
والنقا : كا فى اللسان لوخي بر الور ا ول الاك 

0) ديوانه ص ١54‏ والصناعتين 95*٠9‏ » ار اأضم 8 
وحصوا : غضبوا 

) ديوانه ص 475 والصناعتين 751 

(5)م: و هذا البياب كله » 

( ه ) ديوانه ”لا 

(5) ديوانه هم 
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نضن 


وكقوله أيضا : ! 

هى الدار إلا أنها منهم قفر" وألىا ف ا ده 

وكقوله: 

للامانى حديث [قدع .يقر ويسوءالدهر من قدي 9 

وكقول المتنى : ا 
وقدأرانىالشباب” الرُوحَفىبدى وقدأراق المشي اروف بدلى 0 

وقد قيل: إن من هذا البيل قوله عز وجل : ( لق" الإنساقة ين 
عَحَلٍ اسيك اباقى قاد سجاوه زتره لاقل ل الله أَعْبدُ مخلسا 
7 دنى» سوا م من ال 

ويَمدُون من البديع لقا بلة »» وهى أن بوفق بين معان ونظائرها 
والضاد بضده» وذلك مثل قول الناغة اتلمدى : 
فى 6 ةا ا صذيقة على أن فيه. ما بسو الأعاديا"©» 


4” ديوانه ص‎ )١( 

(؟)م « حديث يعز) ديوانه 200 رالدهر ») 

(" ) ديواله لذن .« يقول : إنه إتما كان حياً حين كان شاباً » 
ؤلما شاب صار كأنه قد مات وانتقل روحه إلى غيره . واليدل ى. هلما البيت : 
الولد ») . 

(54 ) سورة الأنبياء لال 

١6 »© ١5 سورة الزمر‎ )ه١‎ 

(5) الصناعتين ه5١‏ والأمالى 1 / ؟ وأمالى المرتضى 81 والعمدة 
٠6‏ » 55 والشعر والشعراع ١‏ وشح الحماسة للتبر يزى مم 
وقد عاد أبو هلال العسكرى فنسبه إلى جندل بن جابر الفزارى ىق ص ١75‏ 
وهو وص لا شلك فيه . 1ْ 
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فين 

وقال تأبط شير 

أهن به فى ندوة الى" عطفة كاهرّ عطني بللمجّان الأوارك ”© 
وكقو ل الع 

وإذا م ساءلى م ا كف وإذا دوك" س ”فى لم 6 
وكقول الآخر : 

وذى إخوة طعت أرحام ينم كرو وايا لا ولت 
ونظيره من القرآن : ( 2 سه ' المي كَإليْهِ نون 1 

5 إن كسفن ل 5 0 ار ع 6 ا 
[ ومن هذا الجنس قول هند بنت النعمان ار ود وقد 


أحسن إلمها : تركنلك ربل نالتها خّصاصة بعد ثروة » وأغناك الله عن ربد 


بالك روة 0 1 





)١١‏ 0 45 وشرزح” الحماسة للتبريزى 11/١‏ دك 
١‏ 44 عطفه. : جانبه . والهجان : الإبل البيضى الكرام ء والأوارك : 
ترعى الأراك . يقول : أحرك بالثناء جانبه كنا حرّك. جاع بعطيته» أى ُّ 
ذلك حتى يرتاح ويطرب كا سرنى حتى اهترزت » 

(؟) الصناعتين 755 ونقد الشعر 41 وف حماسة لببحترى ص ١14‏ 
« قال عبد الله بن سليم الأزدى : وإذا حم ل الخ وبعده : 

أخشى الفواحش منهما كلتهما 2 ورعيت نفسى ناثثاً للمكبر , 

وى س » م «لم أسرر ) والآشر : المرح . 

(*) س ء ك والصناعتين 355 : « أقران بينهم » 

(5:) سورة النحل “اه 2 5ه 

ر(ه)2 ارحس م : عاق جردم ينو ارد براق ال رن +7 
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اعد اع« 


ويعدون من البديع « الموازنة 26 وذلك كقول لعضهم : ا 
على حر اللقاء » ومضض النزال »وشدة المصّاع”" . 
وكقول امرىء القيس : 
سل الششظا عَبْلُ الشوى شَنِج الثم 
له حجّبات مشرفآت على الفآل ** ] 
ونظيره من القران : (والمّماء ذات ٠‏ الرويج ٠‏ اليم الموعود 
وشاهد ومشجودا” ) . 


* د + 


ويمدون من البديع «الساواة»» وهى أن يكون اللفظ مساويا 
)١(‏ كذاقىاء ب ». م» كو س : «المصارع ») وهو تحريف . 
والمصارع ما فى اللسان ١ 5١5 / ٠١‏ المقاتلة والمجالدة بالسيوف ».. 

(؟ ) الزيادة منءم والبيت فى ديوانه ص ١١١‏ والصناعتين٠‏ 745 والشظطى 
كما فى اللسان 517/١5‏ : عظ ملزق بالذراع فإذا تحرك من موضعه قيل : 
قد شظى الفرس 0 . والشلى : انشقاق العصب . »© وق اللسان 
١ 455/1‏ وفرس عبل الشوى : أئ 'غليظ القوائم » والنسا : ' من الورك إلى 


الكعب كا فى ا ا لاه وفرس شنج النسا : 1 متقبضه » 


وهو مدح له ؛ لأنه إذا نقبض نساه” وشنج لم تسترخ ررجلاه .وف /١‏ : 
والحجبة : بالتحريك : رأ ع ا ا سم 
أراد عل العاال فقل ترفو عرق فى اسار 0 خربة ارك رن 
الرجل » 

(*) سورة البروج1--" 


"رم دم + 
لت | 
وب 


ناوالا 
للممنى » لا بزيد عليه ولا .يتقص عنه ء وذلك يمد من البلاغة » وذلك 
كقولزهير : 
وعم تك عند أمرىء مِنْخَليقةٍ ساق عل النا س لعل 00 
وكقول جرير : 
فلو شاء قوى كان حِلَي فيهم وكانعى جُهَال أعداء دان 
وكقول لات 


إذاأنت متقصرعن الجهل وانلن أصبت حلباً أو أصابك جامل” 


وَكقول المذل9» : ش 
لجز من ل أن يها وادرائي نه من ري" 


فإن م طاوَعوك فطاوعيهم'2 وإذعاصوك فاعصى من عَضَّاك 


٠١5 حيوانه ؟".ونقد الشعر ص 5ه وسر التمصاحة ص‎ ) ١١ 
حبوانه صن 41 ف | لك: و عيين: وصوابه من‎ )؟١‎ 
: م‎ 

(9) هو زهير كما فى ف ص "٠١‏ وسر المصاحة ص ٠١5‏ ونقد 
الشعر ص 6ه وفيه «لم ترحل عن ) 

)5(١‏ ف حك ل عدر لمكوان نوري ال قبت 
ص ١٠65‏ » /ا6١‏ وق نقد الشعر ص مه هو خالد بن زهير بن أنعى أبى ذؤيب 
الملل 

١(ه)2‏ كذا فى م » | ونقد الشعر وق س » لك : « راض شيرة » 

(5) البيت تلحليدمولى العباس بن محمد بنعلى بن عبداللهين العباس كما ى 
شرح الخاسة للتبريزى 8 / "١6‏ وغير منسوب فى اللسان 19 / ١8‏ والأغانئ 
6 ا ونسب فى الزهرة ص ١7”‏ أبعض الأعراب » وى معبجم البلدان 
8 .٠5م‏ لألى العم عل 
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عل ٍ 
ونظير ذلك فى القران كثير . 
وما يمدّونه من البديع د الإشارة » » وهو اشّال اللفظ القليل على 
المحاتى الكثيرة . وقال اك ا :[ البلاغة ]لحة دالة0"©. 
ومن ذلك قول طرفة : 
فظل لنا بوم ل بنعمة لفقل ماقي 00 
كتول زيد كيل ظ 
ا خيس على غى وياهلة إنأَغصرَ وال بأب”" 


ل ره 

(؟) لايوجد هذا البيت فى ديوانطرفة » وهو 'لامرئ اليس كما فى ديوانه 
ص ٠١‏ ونقد الشعر ص 57 وأما البيت الأدى يصلح أن يكون شاهداً للإشارة 
من شعر طرفة فهو قوله : 

مرفوعها زول" وموضوعها ١‏ كر غِيثُ لحب وسط ريح 
فقوله « زول » مشار. به إلى معان كثيرة » وهو شبيه:بما يقول الناس فى إحمال 
نعت الشىء » واختصاره عجب » راجع نقد الشعر ص 5ه وابيت محرف فيه 
وهو على الصواب فى اللسبان 9 / 48 "09/٠١ ٠‏ 

(") البيت له فى الأغانى 1/ 7ه وفيه : « وخيبة من تجيب . 
بن أعصر والكلاب » والشخر والفعراء٠‏ | 143 وفيه قخية من يغرد + : 
والركاب ) وهو غير منسوب. فى أمالى المرتضى ففيه : « وباهلة بن 
يعصر » وفى الإصابة ١‏ /ههه والشعر والشعراء /١‏ 545 ولمعانى الكبير ”لاه 
وقد شرحه ابن قتيبة بقوله . : ١‏ يقول من غزا فخاب فإنه يكر على غَنى وباهلة 
فيغنم ؛ لأنهم 7 من أرادهم » كالركاب » وهى الإبلى ؛ لأنها لا 
تع عمل من أرادها . ابن الأعرالى : : يقول : من صار فى يده أسير من غنى 
وباهلة فق خاب لقلة فدائه ع والدليل على ذلك قوله .: 

وأدى الغنم م أدى قسشيرا ومن كانت له أسرى كلاب 
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وفرااا 
سم عه سم 8 ا ٠‏ 
ونظيره من القران : ( ولوآن قر ١‏ نا سْيّرَت به الجبال أو قطمت 
به الْأرض أو تكلم به امك بل الله الم جميا”"4. ومواض مكثيرة . 
ويعدون من البديع «المبالفة »» و«الغلو». 
والنالقة :2 كيدهماق القول: وذلك كقول”" الشاعر 
وتكرمٌ جارنا ما كان فينا و أذبعه الكزانة حي ا 
ومن ذلك قول الخا0ة 
وم تركوك أسلمَ من حْبَاتى رأت صقرا 00 من عام 


والدليل على التفسير الأول قول الفرزدق يهجو أصم باهلة 
أأجعل دارماً كابنى دخان وكنا فى الغنيمة كاليكاب . 

ابنا دخان : غنى وباهلة » وكانوا يسبون بذلك فى اللاهلية » كالركاب» 
أى لا امتناع مهم كا لا تمتنع الركاب » وكان الرجل منهم فى الداهلية إذا 
قتل رجلا من أفناء العرب لم يكن فى دمه وفاء منه حى .يراد عشرا م «الإبل 
أونحوها » وهذا قول'أبى عبيدة » وذكر أن الأشعث الكندى قال لانى 
صلى الله عليه وسلم : أتكافاً دماؤنا با رسول الله ؟ قال : :تع ولوقتات نرجلا من 
باهلة لقتلتلت به » ا 1 

١ سورة الرعد‎ )١( 

(17) م : ١‏ القول كقول » 

20 البيت لعمير بن الأسهم كا ى نقد اللشعر ص 60 وفيه و حيث 
سارا ) ولعمرو بن الأسيم التغابى فى العمدة ؟ / ١ه‏ وفيه و حيث. كانا ) ولعميرة 
بن الهم التغابى فى الصناعتين 78 ولأعشى تغلب ص 7/١‏ 

( 54 ) هوأوس بن غلفاء يخاطب يزيد بنعمرو بن الصّعق ؛ كما فى الكامل 
477/١‏ و«النقائض ص 4# واللحزانة “8 / ١9‏ واللسان 7١/١١‏ ونقد 
الشعر ص ١ه‏ والصناعتين ص 75894 . 
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' فقوله : زات نر #امتالنة : 
ومن الغلو قول أ واس : 


توما فى كأسها فكأعا 
فا يرتق التكييفُ فها إلى مدى 
وقول زهير : .. 
وكا بقمد فو قالشمس م نكرم 
وكقول النالغة : 
السماء مدنا وستاونا 
وكقول المساء: 


وها لقت كت ا متاول 


وما 2-6 الدُونَ فى القول ملاحة ش 


)١(‏ م: «دفايرجع» 


توحمت شيعا ليس يذركه العقل* 
بحد به إلا ومن قبله قيل/0© 


و ألم أو دقنو" 


وإنا لترجو فوق ذلك مظهر”" 


. بها الج إلا يما لت ألو © 
وإذاطنيوا ل النعفيك أفسَل وزه» 


ا 1 ديوانه ص 787 وقد نسبه أو ئمام ى التحشيات لأبى و 
عيسى بن أوس » وترجمته فى المؤتلف ص 4 ومعجم الشعراء ص 758 وق | : 


« فوق النجم » 


() فى الأغانى ؛ 7 ٠ل(‏ قال التابغة الحعدى 
الله عليه وسلم هذا الشعر فأعجب به : 
وجدودنا 


بلغنا السهاء مجدنا 


: «أنشدت البى: صلى 


وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 


فقال النبى صل الله عليه وسلم : فأين المظهر يا أبا ليلى ؟ فقلت الكنة . فقال : 
«قل إن شاء الله . فقلت مر » والبيت ى م ين وف 


اللسان 5 7٠١77‏ . والمظهر : 


)205 ا ا . وف م الكت أن 


متطاول من الجد ) 


(25) م: : ومدحة وإن ظنوا إلا الذى» وق الديوان «مدحة ولاصفة إلاالذى.» 
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لخر 
]2 20 
لم لا ممص لكبارها وحمته الصّغرى أجل من الدهر 
له واحة او أن مكار حودها" عل الكاضاو لير أ ند من البعن 
فى القرآن إلا فى الفواصل » كقول امرى” القيس : 
0 يون الول خش حَولَ خبائنا ‏ وأرحلنا امزح اذى ل بكتب © 
فقد أوغل بالقافية فى الوصف ا التشبيه ما 2 والنى فد 
قل ورا 


ومن البديع عندم « التوشيح ». وهو أن شبد" أول ايت 
بقافيته وأوّل الكلام بآخره» كقول البحترى : 


» أنه لحسان بن ثابت‎ 7١8/١ نم صاحب معاهد التنصيص‎ )١١ 
٠ وذكر بعضهم أنه لبكر بن النطاح فى أبى دليف‎ 

(١7)ااأبيت‏ منسوب' ؛ لعلقمة الفحل فى. ديوانه ص. 78 وديوات اع ا 
ص 77 ولأمرى* القيس قى الصناعتين ص ”'0١‏ والعمدة ؟ / هه وسر الفصاحة 
وق نقد الشعر.ص "7 : « فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه كاملا قبل 


القافية » .وذلك أن عيون الوحش شبيهة به » ثم يلا جاء بالقافية أوغل بها فى الوصف 


ووكده وهو قوله : الذى لم يثقب . ٠»‏ فإن تك مثقبة وهى بازع 
الذى لم يثقب أبخل ف التشبيه » : 


)2 ص : « أن يشيد » 
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ا النى لله عحلل ولس الذى <رمته بحر 76 


ل ك2 هاي ا راطو 6ه 5 ١‏ 
ومثله فى القران : لإ فمن ناب من لد ظلبه وأصلح فَإِنَ الله 


ميف ايخ اطع اعجو ا ا 
يتتوب علية إِنْ الله غفو ررحم" 42 


ومن ذلك « رَدْعَج الكلام على صدره » كقول لعز ولحل 


ول سرد ة ا ل هس عام حاون 0 لو سم 0 
(أنظن كيف فضلنا عضوم على تمض ء و للاخرة كي رجات 


عقوم ره" جاع 
2 3 فضيا 4 : 


وكقوله : : إلا تقتئوا علَ اللو كَذِب ف كا بعذاب ود 


خاب مَنِ أفتر 7 يان 
ومن هذا الياب قول القائل”) : 
0 0 0000 3" 1 
وإنلم يكن إلا تملل ساعق قيلا فإتى نافت لى قليلها 
وكقول جرير : 


)١(‏ ديوانه ص ٠١‏ وق الصناعتين صن "٠#‏ « وذلك أن من مع 
النصف الأول عرف الأخير بكاله » . 

(؟) سور المائدة. بوم 

"9 سورة الإسراء‎ )9"١ 

(:) 2 وق مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاقى ص 
4 : والسحت : القشر الذدى يستأصل ( 

(ه) هو ذو الرمة » كما ى. ديوانه ص 05٠‏ وق نواحر القالى ص 15 ا 
إلا معرس ساعة قليل » 
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و ككل كران لتر عاقة 7" ا 
وكقول حك 

يود الفتى طول السلامة. والننى ‏ فكيفَ يرى طول السّلامةيفعل 
وكقول أنى صخر الهذلى : 

يك لننسى[ التمن ايوخ ويتيا “فليا اليا © 
تقول الآخن : 

امد يدق لسغن مد ا رهما دقاو ٠‏ انبا ببالودة اميا 
وكقول مرو بن معدى كرب : | 
م تستطع شك فدعه وجاوزه إلى ما لستطيع””) 


ىا ش 
ومن البديع « صعة التقسيم » ؛ ومن ذلك قول نصنب : 











07 مستكهل «زبابه ) ون للع‎ ١ : 55١٠ ديوانه ص‎ )١( 
5 / 7 والعمندة‎ ”٠ " والصناعتين ص‎ 

(؟١)‏ هو الفر بن تولب "كما ى الأغلق 161/14 ولصناعين 110 : 
"٠ 7‏ وحمهرة أشعار العرب ٠‏ وشرح شواهد المغى ا 


(9) شرح الحماسة للتبريزى 8/7 ٠‏ والأغانى ١44/1١‏ والشعر 
والشعراء ؟ /| 4ه 


( 5 ) الصناعتين 05 « قصد دارها » 
( ه ) الشعر والشعراء /.٠.‏ هم" والأصمعيات .ص 45 والصناعتين ص 
والآغانى ١4‏ / مم ومعاهد التنرص 75/7 وحاسة البحترى "ا" 
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4 
ققالفريق. القوم : :لا وشيم : لعم وفر ىقال بويجلتماندرى1" 
وليس فى أقسام الجواب أ كثر من هذا . 
وكقول الآر©» 
فكأنا فيه نهار" ساطع كا 1 علمها 0 
وقول لقنم الكتدى : 
وإن أ كلوا الى وفر'ت” و وإنسهد مواجدى بي تالحم كك 
وإن صيّمواغيبى حفظت غيوبهم ‏ وإنهِهَوَء اعت مَوَيتْلم رشدَا 
وإن زجروا طيراً نحص عر" بى زجحرت لم طيراً تمر بهم سعدا 
وكقول عروة بن حزام : | 
من أو أراه عانا لفدته ومع زرا توعان د © 
ونحوه قول لله عز وجل : ( لون امثواء يحرج مين 


0» وسر الفصاحة 5؟؟ وس » لك « ما يدرى‎ ٠ 01 العمدة‎ )١( 
حك الشعر عن 15و ل أحرى وق الفنطامكاق : «وفريق لا يمن الله ما‎ 
: 4ه"‎ / ١17 ندري ؛ وف اللسان‎ 
فقال فريق القوم ا نشدتهم | نم وفريق كيلمن“” الله ما ندرى‎ 

0١‏ ) هو بكر بن التظاح ء كاف الأعالى 7337/١‏ قار ير 
7 بيضاء تسشحب من قيام فرعها نفب ذه نووست الع 
9) س ء»ك وفكأما» 
(5) الأمالى 78١/١‏ وق الأغانى ٠١517 | ١١‏ والشعر والشعراء 
ذل وإذا ' أكلوا لمى وفرت الحومهم » وحماضة ال ليحترزى 71٠‏ 
)ت الأغانى 86/1( وف_س. ء ك. نه على أراه غاهيا . ...رآ فى غائيا » 
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نات بل ثور وين" كقرنواأوالياو هم لفوت و 
من التُورٍ إل الظّلمات )90 . 
ووو يفشيو )وهو أن الوم منان اك إلى فرج 
أحوالهاء فإذا شرحت أنبتت نلك المعاتى من غير عدول عنها ولا 
زيادة ولا فصان" ]. كقول القائل 7 : ْ 
ولى فرس” لاحل 0 0 سيت 


0 


ع جد ان 


5 0-0075 و 
[ :ولعو نن نيأ +المتى.النئ بدأ به بجميخ' انان للضفيعة. المتممة 
لصحته » المكلة لجودته , من غير أن يخل عضا وام 
ناويا ْ قول القائل : وما عسيت أن أش شكرك عليه من مواعيد 





أت بل » وماية1 أدب هن ؛ وش عليه مقي دا 
0 ك4 أنه وليه 1 2-0 4 ا 03 3 
تخالطه مذق”*' . | 0 . 
0 0 0 1 ا ا 0 3 0 ب َ 
)1١(‏ سورة البقرة ل/اه؟ اوكا لوال ا والحمة تساي 
)2 ؟ ( ار يادة من مم ا 050 30 ( 


(9) هو محمد بن وهيب كا ف عبر الأخبار 6 |21 أؤ /تمهد بن 
خازاع) الباهلى نكما فا معتجم الشتحزاء حلنع /678 أو مناخ بق جاخ اللخدئ )كا فى 


نقد الشعر ص 48 والصناعتين ص ؟7/7ا؟ ل ا 
( 5 ) الزيادة من م 77ااريت - اه 
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وكقول نافع بن خليفة : 


رجا إذا لم ,قبلوا لمق" منهم ويمطؤه عاذوابالسيوف القواطه”© 


وإغاتم جودة المنى بقوله 8 


١ 05‏ إن ار 
الآية. ثم قال : (١‏ إن الله علي خب 04 


لعا لا 


منها قول امرئ 00 ْ ج. 
فشي مدن نيل تدويفا ”كدق طاء اللي التدواو© 
اد ا الك . سفت لا ل 
وكتولةه وقد د كراد[ هذلةة , 
)١(‏ نقد الشعر ص 59 وق العمدة والصناعتين ص "١9‏ وسر 
الفصاحة همه؟ « بالسيوف القواضب ( 5 
١١‏ ) سورة لقمان :”* 


(*) س ء ك: «من ألوان» 
(؛ ) ديوانه صه ؟ ١ونقد‏ الشعر ١ ١‏ والصناعتين 795 وانظر اللسان 7117/١‏ 


وق داتعي 11 
2١‏ راجعم ص ١١‏ 
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١. 
- و ل‎ 
ديا نوار ما ديارُ نوار كشونك شحوا هن منهعوار‎ 


00000 


ومن ذلك « الترصيع مع التجنيس » »كقول ابن المعتن: 
ألم تجزع على الربع الُحيل وأطاخل وار 00 

ونظيره منالقرآن كقوله : ( إنَ الِنَ اتقّوًا إذا مهم طائف من 
نان مَدَؤوا كلذا خ' مبصئون » “وإحزائي مونم فى 
لنَى" نم لا يقصرون)”" . 
وقوله : (ما أنت بن رَبك مَمنون» وإنه لك لأجرا عير 
مون ج00 كْ 00 : : 1 1 
وكقوله : (و هَل ذلك لشَهيدٌ» إن لشي اتير َصَديد )© 

وكقوله : :ل( والطور كنات مسْطور 4 . 

وقوله : ل( والسّاحات كا ٠‏ فالسّابقآت ت سيق 904 , 


وقد أولع الشعراء بنحو هذا 3 فأ كثروا فيه , و سن - 


)١(‏ ديوانه وه 
١؟١)‏ سورة الأعراف 5١9-7١١‏ 
20 سورة اله ؟! يم 
١‏ 5) سورة العاديات لا ب م 
9(ه) سورة الطور ١‏ ”» 
(>) سورة النازعات اع 
زفق 


رق + 
اث جن م 
غزب ينالب 


ليذالك 


02292 


ع 7 8 8 
ابدا: 10 .وما 00 :ان م من الحر بر مع ا 


0 أ ماه 2 لدم : 
5 9 : 
ادامر ٠‏ رفو ا #يسفيه و من التير ا 
ا ١ 0 ١‏ رع 1 : 
00 0 00 3 * 2 0 مني يا ااه ل عر 006 
م :واراغس أن لاديت نجاسد؟ 
رس ساف : والح 


وما ,قارب الترصيع ع الْصَارحَة)» ولك كقون 
ناى الحقيقة سود الطليقة م دف الطرقة قاع ا 5 


رات قاصيسة جِرَارٌ ناصية عقأذ ألوية الس 2 4 


1 7 3 
00 ا 


00 
حي بم 


ا 5 


/ 


وم ن البديع باب «التكاتز, . ولك اس 
اكد ا 57 : لاع 4 سايق 
00 ار لزيادة من | 2 5 ا 
2-6 والاع ديوائه :صم وفية 0 أبشارهن “وما ادترعهن ع ' 1 
(") ق الديوان : « ونسيمهن مما ) : 
)2 ديوانه ؟ | 8لا وق س » ك ١ ١‏ : إن الاريك امال" 55 
١(ه8)‏ لا يوجد هذا البيت فى ديوانها 2 ل 2 
والحقيقة : ما يحق عليه أن يحميه . وى س : ١‏ الحقيبة 4 ١.‏ 
(5) م «حوال قاصية . . . الونه ” 3 0 00 “لايق ( 2 ف 


راب : 25 اتا 1 
حمال ألوية هباط أودية ١‏ شتهاد- آلدية' 





١‏ م 
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و النصور: لا تخرجوا من عز الطاعة: إلى ذل المعضية”" . وقول 
حمر بن ذر”" ؟: إنا لله من أن نطيع 
الله فيك9© . ْ 

ومنه قول بشار : 

إذا أبقظتك حروب المدا فيه لما يم 2 3 

[ ومنه قول أعرابى ,يذم قومه : ألسن عأمرة من الوعدء وقلوب 
خربة من العزم . وقال آخر : وساع فىالهوى » وطرب فى الحاجة ]0*© 

وس البديع بأب 2 التعطف «( .كقول امرئ” القيسى9؟ 1 

(عَوْد عَلَّ عَوْدِ عل عَودِ حَلق”") 


ع د 


اا ار اد م 0 ناغناه إن 


م نجد إلخ » 

١‏ ") قال الحااحظ اليفك علا جه عزن ار عن كردن ان 
قال عمر . . . وإنك والله ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » 

(4) تققد الشعر ص "© وق الأغانى م "1 ١‏ إذا دهستك 8 
الأمور » والبيت ى مدح احواد الشجاع عمر بن العلاء .. 

)2 ار زيادة من م وق الصناعتين ص 542 الإوصب أعرالى 0 
فقال : ساع فى الهرب. قطوف فى الخاجة » 

» م « با بالعطف كقول رويه‎ )5١ 

(17) الصناعتين ص ه#” وق اللسان 4 / /11" ه العود الأول : رجل 
مسن » والعود الثالى : حمل مسن » ا الثالث : طريق 5 وشو غير مومجود 
ف ديوان امرئ القيس . 


"رم دم + 
لدت | 
0 


١ 

وقد تقدم مثاله”" . 

ومن البديع 7 السلل والإيجاب 6 »كقَول القائل : 
وتتكر إن شئنا عَلَ الناس قولهم ولا يتكرون القولحين تقول 
ومن البديم « الكناية والتعريض « ٠‏ كقول القائل : 
وأتعز كالدياج ء أمّا سماؤه .:فريًا » وأما أَرضّه::فجول:© 
ومن هذا الباب « لمن القول » . 
ومن ذلك « المكس والتبديل ؛. كقول ا 0 إن من 
خرتفك لَتأمَنَ اراتك تتاف انا : « الهم أغتتى 


- راجع ص ١7"‏ 
(7) الضناعتين ص الدع الحماسة للتبريزئ ١١5/١‏ وشرح 
المرزوق ١7١/١‏ 


*) قال ابن السيد البطليوسى ى الاقتضاب ص هم“” هذا اأبيت 
ينسب إلى طفيل الغذوى » ولم.أجده ق ديوانه شعره » يصف فرمياً أهر وشمبه 
بالديباج ىق حسن لونه وملاسة جلده » وأراد بسمائه أعاليه » وبأرضه : قوائمه » 
وشبه قوائمه لققلة لحمها بالأرض امحل الى لا نبات فيها » والبيت لطفيل فى اللسان 
48 4؟1 والحواليق 5١١‏ والمعاتى الكبير © ١6‏ وغير منسوب فى ديوان المعالى 
٠١5‏ وأمالى المرتضى 4 / ٠‏ وأساس البلاغة 45٠ |] ١‏ 

(4) فى البديع ص 75 : «وقال الحسن وقد أنكر عليه ب قُْ 
تخويف الناس : إن الخ والصناعتين ص ١9‏ 0 
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بالفقر إليكء ولا تفقرى بالاستغناء عنك »20 . وكقوله :ديم 
دنياك بآخرتتك » تر بَدْهما جميما » ولا تبع آخرتنك بدنياك » فتخسّرما 
ا هر 

وكقول التائل 
وإذا الدرُ زان خُْنَ وجوو كان للدرّحَسْن وجهك و0 

وقد بدخل فى هذا الباب قوله تعالى : ( ,بو الئل فى امار 
و بج اهار فى الب ) . 

ومن البديم « الالتفات »» فن ذلك ما كتب إلى المسن بن 
عبد الله المسكرى » أخبرنا محمد بن ييحى* الصُولى » [ قال ] 
حدثنى بح بن على المنجّم » عن أبيه » عن إسحاق بن إبراهيم » قال : 
قال لى الأصمعى : أتمرف التفاتات جرير ؟ قلت : لاء فاه ؟ قال : 

أتنى إذ تودّعنا سَليْى بفرع إشَامَة ؟سق البَسّام0© 


)١(‏ الصناعتين ص 8؟9؟ 

7 ) البيان والتبيين 6 / ١7‏ 

(" ) البيت لمالك بن أسماء بن خارجة نا فى أمال المرتضى ١‏ / 0 والموشح 
ص 7١١‏ وهو غير منسوب فى اأبيان والتبيين ١‏ /150 

(5) سورةالحج 5١‏ 2 ش 

(6©) س » ك « محمد بن عبد الله الصويل » 

:(5.) ديوانه ص ؟١ه.والبديع‏ ص ٠١7‏ والصناعتين ص "١١‏ واللسان 
0٠07 / 5‏ والعمدة ؟ / 45 والبشام. كنا ى اللسان ات 


الريح والطعم يستاك به » 
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لكلا 
| .ومثل ذلك. رين : 30 ْ 
000 عن رلا جه 
متى . كان الحيام بذى طلوح ع شنيف العيفت اتا الحيام؟0؟؟ 
ومعنى الالتفانات أنه اعترضفى الكلاء”"قوله: «سقيت الغيث»» 
واو يمترض لم ,يكن ذلك التفاتا : وكان الكلام متنظماً » وكان رشول : 
الأول ثم رجع إليه.على وجه بلطف » كان ذلك التفان . 
ومثله قول النابغة الجمدى : 
ألا رَحْتَ' بنو سعد بأتى ألاكَدَوا كييرالس فاب" 
ومنه قول كتير :| ظ 
لو أن الباذلين 6 وأنث منهم 00 رأوك 5 تعاموا منك المعلايه» 
ومثله قول أنى عام : 
)2010 واه ف ااه والبديع ص7ض١١‏ واللسان 18 /ى وذو طلوح : 
اسم موضع . ا 
(؟) قال ابن المعتر فى البديع ص ٠١5‏ « الالتفات هو انصراف المتكلم 
عن المخاطبة إلى الإخبان » وعن الإنخباز إلى المخاطبة . . . ): 
(8) البديع ٠١8‏ والصناعتين ١7‏ والمعمرين ص 54 وفيه 9 بنو كعب» 
والعمدة ؟ / "41 وف م « ألا كذبت ) 02 
. (4) ديوانه ص ١6١‏ ويروى «الباخلين . . . العطايا » وق الصناعتين 


وء بم "١7‏ والبديع ٠١8‏ « ولو أن الباخلين .. .. . المطالا ».وق م « ولو أن 
الماطلين » ل : 
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4م١1‏ 
وأتجدم من بعد إمام دارم فيادئعأنجد قبعو ميارك جد 
وكقوأ ل حرار : :: 0 0 ا 


طَرِبالَامٌ بذى الأراك فشاقتى ‏ لاز لت فى عَكلٍ 1 لش ناضر 5 


ومثله قول حسأن : . ١‏ ش ٠‏ 00 5 لا 


إن التى ناوأتى فرددتها ‏ قتلت لديا 0 
ل بن جمفرط. 0 ١‏ 
وأجمل' إذاما كنت لا يُدَّمانماً وقد ل عر 
0007" 
قلاصئه بد وو اليا سراحة .ولا وَصل قو لبا فتتكارية”؟ 

وأظير ذلك من القرآن ماحكى ا تلك عن إبرا. : ا 
0000 0 اوه 5 03 عاسم 
دراك وأمرة ا 1 لكين كب 


)21 حوانه ص 6" لجع 140 2 ريقعلا 0-3 0 بع ماكح ء 
١؟)‏ ديوانه "٠4‏ وفيه « الأراك فهاجنى ) بدي ص ٠١‏ العمدة 

5 47 والصتاعتين #11 ةب جأمهاء 1 للع ,1 نه 6ان 
(") ديوانه "١١‏ والصناعتين ص "١١‏ وق اللسان ع 9 

الحمر قتلا: مزجها فأزال بذلك حدتها قإل. حبان . :إن الق بيت م . 

قتلت دعاء عليه عليه » أى قتلك الله لم مزجتها ؟ » 
(:) نقد الشعر "اه والصناعتين ص 71١,‏ ا ا 
(ه) نقد الشعر “اه وق الصناعتين ص 17” :. لاوده يصفى . . . 

كأنه يقول : وق اليأس راحة + والتضتهم إلى المعنى. لتقديره أن معارضا يقول له : 

وما تصنع بصرمه ؟ فيقول : لأنه يؤدى إلى اليأس » بوقى اليأس راحة رس 








1 رمع 
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101 ْ 
نما يدون يِن' دون الله أوننا) وتخلقون إفكا”" ) إلى قوله : 
(فا كان جَوَاب قويه" 4 . ظ 
وقوله عز وجل : ( إن شأ بذع بك وت مخلق ديم وَأ 
ذلك عَلَ اللو بعزيز . وبرّزوا لشو ميم" 4 . 
ومثله قوله : ( حت ذا كنم" فى القلك وجري بهم ريح عيب 
وفرحُوا با انها رع عاصف”» وجاءه” الوب ين" كل" مكان » 
وطَنُوا أ أحيط نهم » دوا الله تخلصين لَه ادبن لين أنحَينان' 
هَذِهِ لكو ين" الشّا كرغ . 
ومثله قوله : ل وَانْ علي لا اذى يناه اكاننا فا نسم مينهاء 
َأئْمَة الشطآن كان من الغاو بن . وََو تنا رسا يهأ ولَكنهُ 
ْله إل الأرض وَأنِمَ هَوَاهُ فته كمئل الكلب ء إن تخيلا 
ومثله قوله : ( والسّارق” والسّارقة فأقطمُوا يديا جرَاء بجا كسا 


1 : - ون 
2 7 ُ سو 4 لم 7 5 ا )كي 
لكالا من الله » والله عزير حكي”. فسن تابه من" بد ظليو'" ) . 





)21 سورة العنكبوت 15- لاا 
)١١‏ آية ؟؟ 

(*) سورة إبراهم 14 5١‏ 
(4) سورة يونس 7١‏ 

(ه) سوزة الأعراف ه/ا١  ١/5‏ 
(5) :سور المائدة مم .بوم 
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ومنهم من لا مد الاعتراضَ والرجوع"" من هذا الباب» ومنهم 

من يفرده عنه » كقول زهير : 

قف بالديار.التى لم إثفها القدم ‏ لت" وغيّرها الأزاخ واللدي2 © 
وكقول الأعرانى : 

أبس قليلا نظ إن“ تطرتما ‏ إليكء وكلًا ليس منك قليله©* 
| وكقرل ابن هر'مة : 

ليت حظّى كلخْظة المبن منها وكقرة منها القليل” لين 
ومن الرجوع قول القائل : .. 

كل ار ما بنا عاذ قراب الذّارخيرٌ من 565 
وقال الأعتى : 


)١(‏ لق البديع ص م ٠‏ «.ومن محاسن: الكلام أيضاً. والشعر اعتراض 
ا ا و ا 00 وسبا 
الرجوع وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه . . .4 ..' ١‏ 

279١‏ الح ا ا 

(*) البيت ليزيد بن الطثرية كنا شرح حماسة أبى تمام #/84؟ والأمالى 

11 والصناعتين‎ ٠١9 وغير منسوب فى البديع ص‎ 0١ 
71 الصناعتين ص‎ ) 4 ( 
100 | (ه) البيت لابن لمينة كاى حوفة ص 1 وعلسة أ مام‎ 
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١65 


ودعي :هم هى 2 0-2 
صرَمت ول أصر مك وكَصَارم 
ش أخ قد وى عي وأبّ لِذَهًا 60 


2 


وكقول نشار: 

لى حيلة ' فيمن ابل؟ سفكاية الكت 
من كان ا ال سن 
ومانى اتتصار إنعدا الدَمْرظال عل” يللإ نكانمنعندك النم ©» 


)١(‏ ديوانه ص 44 وف اللسان 149/١‏ « أب للسير : تبيأ لاذهاب 
وتجهزء قال الأعشى ... أى صربتكم 0ك بى' لمفارقتكم » ومن تمأ 
للمفارقة فهو كن صرع ١‏ وى " / 4١/‏ «ويقال : طوى فلان كشحه : إذا 
قطعلك وعاداك » ومئه قول الأعشى : وكان طوى كشحا وأب ليذهيا ) 

(؟) ف الكامل لبعض المحدثين » : وطبقات الشافعية ؟/ ١7لا‏ 
لأبى الحسن التميمى » منصور بن إسماعيل » وتد أنشدثما القاضى ابن 
قريعة ما فى المحظ فلن ونسبهما المرزباق ف معججم الشعراء ص 007 لإبى 
مروان يحبى بن 07 ف الع ص ٠ه‏ عن الصول قال : « أنشدنا 
أبوالعباس الميرد همود بن مرواث: بن أبى حفصة : لى حياة:.. . . قال الميرد: 
وقد ناتض هذا الشاعر ؛ لأنه قال : « وليس فالكذاب حيلة ( 1 قال : 
« فحياتى فيه قليلة ») ثم أنشدنا لئفسه : 
إن النموم أغطى دونه خبرى وليس لى حيلة فى مفترى الكذب » 

وهما من” غير نسبة فى غرر اللخصائص 48 والذخائر والأعلاق ٠١١‏ 

(1)م « يكذب » وف المرشح ومعجم الثعراء : « يكذب ما يريد » 

(4) البيت لأبى البيداء الرياحى كا فى خزانة الأدب لابن حجة الحموى 
. ص 4549 وق س ».لك والصناعتين ص ”١4‏ « إن غدا الدهر ظالمى » 
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١ 
وباب آخر من البدديع يسمى« التذييل » . وهو ضرب من الأ كيد»‎ 
: كقول أبى دُوَاد‎ ٠ وهو حدما قذينا د كره من الإشارة0©‎ 


إذا ماعَقَدْلزكئة شَدَذْنا المتاج وعقد الكرب9© 
واخذه الحطئة فقال : ظ 


[ قوم” إذا عَتَدُوا عند ارم 
دوا الاج وسَدُوا فرقه لكر ”» 


)١(‏ ف الصناعتين ص 744 « فأما التذبيل فهو إعادة الألفاظ المترادفة 
على المعنى بعينه حتى يظهر أن ل ينمهمه ويتوكد عند من ذهمه » وهو ضد 
الإشارة والتعريض . . . ) . 

(؟) ف اللسان ١64/8‏ ( العناج : خيط أو سير يشد ى أسفل الدلوء 
ثم يشد فى عروتها أو عرقوتها » وربما شد فى إحدى آذانها » والكرب كما فى 
اللسان 7 / 708 ١‏ الحبل الدى يشد على الدلو بعد المنين وهو الحبل الأول » 
فإذا اتقطع المنين بت الكرب » 

(") البيت فى اللسان * / 70٠4‏ » "م / ١54‏ وق دين الخطيئة 
ص / ونظام الغريب .ص 144 وهبادئ الانة ص 7١‏ وشرح أدب الكاتب 
للجواليق ص 75١‏ وقال ابن آتيبة فى أدب الكاتب ص 147 : ( والحخشبتان 
اللتان تعترضان على الداوكالصليب ها « العرقوتان » والسيور التى ببن آذان 
الدلو والدراق هى « الوذم » » ١‏ العناج » ى الدلو الثقيلة : حبل أو بطان 
يشد تحتها'» ثم يشد إلى العراق » فيكون عوناً للوذم 4 فإن كانت الدلو 
حفيفة شد خيط ق إأحدى آذانها إلى العرقو ؛ و( الكرب ) ان يشل 
الخبل إلى العراق » قال الحطيئة : قوم إلخ وقال ابن السيد ى الاقتضاب 
ص١0"‏ (« وأراد الحطيئة : أنهم إذا عقدوا عقداً أحكموه وأوثقوه كإحكام عقد 
الدلو إذا شد عليها العناج والكرب»» وليس هناك عناج ولا كرب قى اللحقيقة 
وإنما هو مثل » : : ش 
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١65 
وكقول الآخر”©]‎ 
62, دنا يرال فكنتأ ودلنازل وعلام أركية إذا / أل‎ 
: وكقوا ل جربر‎ 
قدكْنْت فها باوزدقة تابن وررش' اذم تام” للقوادم”»‎ 
ومثله قوله عز وجل : ( إن ون عا فى لض وجل أ‎ 


#ه اه 0-3 


له 


كان من الفسدين .وريد أن عن عل لبن استضعفوا ف الْأَرْضٍِ 
وتماهم' أ: مذ وحْمَلهُم الاين ) » إلى قوله : ( كانوا خاطئين”" ) . 

وباب من البديع السمى ( الاستطراد”” » . فِن ذلك ذا كتين إلى 
الحسن بن عبد الله قال : أنشداى أو بكر أن دَرَيْد » قال : أنشدنا 
أبوحاتم ».عن أنى عبيدة » سان بن ثابت » رضى الله تعالى عنه : 

0 الزيادة من م . 

(؟) البيت غير منسوب فى الصناعتين ص 588" واللسان ١8١/1١5‏ 
وهو لربيعة بن مقروم الضبى كا فى الأغانى ١9‏ 1 4 وق اللسان « وصف 
فرسه بحسن الطراد فقال : وعلام أركبه إذا لم أنازل الأبطال عليمم» ٠‏ 

232 ديوانه ص ١كهة‏ 

(؛؟ ) سورة القصص ؛ --/ 

(ه) ف الصناعتين ص ١ ”١5‏ وهو أن يأخذ التكلم فى معنى ٠»‏ فبيتا 
بمر فيه يأخد فى معنى آنخر وقد جعل الأول سببا إليه ») . 


0 6 هماه 6 0 م 
مم :: سْتضعف طائفة مهم يذق أ نادم وعدي سام 5 إنه 
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إن كنت ٍكلؤبة النى حَدثننى فنجوتمَنْجَى المارثبنهشاء© 
برك الأحبّة أن قائل دونهم وان ا 
وكقول السموأل : ظ 
وإنا لقوم لا ترى القتل سبّة إذا ما رأئئه عامر” وسّلول© 
وكقول الآخر : ظ 
عيز ةين كن مها أياما . عر هودن إن ؛ الكري مُمِين0»© 
ولا نبغلا نفل ان قرْعَة » إنه غافة أن ارت اندام وان 
وكقول الآخر : ْ 
فا ذر رن الشمس حتّى كأنا من الى نحكى أمد بن هشاه”*» 


)١(‏ ديوانه ص 5#" والصناعتين ص "١5‏ وى س ء ك : «١‏ كاذبة 
الى » ويشير حسان إلى فرار الحارث بن هشام عن أخيه ألى جهل يوم بلدر ' 

(؟) س »ء ك الم يقاتل دونهم وى برأس » وق اللسان 5/ ١74‏ 
« الطمر : الفرس الحواد » وقيل : المستعد للعدو والأتى طمرة » , 

() الصناعتين ص "١7‏ والبديع ص ١٠١‏ والعمدة © / 0 وشرح 
الحماسة للتيريزى ١١١ / ١‏ والمرزوق ١١5 /١‏ وزهر الآداب ؛ / 35# 

(54) الشعر لبشار كا فق البديع لابن المعتز .ص ٠٠١4‏ -والصناعتين ص 
5 والعمدة 8/7” وى الكامل "0/١‏ (وقال بشار بن برد ار 
عبيد لله بن قزعة » وى 'س ١‏ ك ١‏ نراه حزين » ' 

١ه)‏ البيت لإتحق بن إبراهم الموصى يصف السكر » "كا فى البذيع لابن 
المختر ص ١١١‏ وخماسة ابن الشجرى ص 704 وغير منسوب فى الصناعتين 
ص "١8‏ والبيان والتبيين 4٠7/١‏ وجاء فى خاص اتخاص ص١٠‏ : ١‏ 0 
أجل بن هشام قول سحاق الموصلى - قال : يا أبا محمد لم هجوتنى؟ قال : 
لأنك قعدت على طريق القافية » ! 1 57 
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م6١‏ 
وكقول زهير : 
إن البخيل ملوم ف 3 ولد كن الجواد على علانه هَرِم 0 
و كين ا م 
[ قالع : حدثثتى محمد ن اا قال : ممعت البحترى 
إقول : أنتشدق أبو مام لنفسه لنفسه 
وسأجر مطل امْداهِ هَتّان على الحراء أمين غير حَرّانَ©» 
أّى الفصوصس 0 نظأ قوائة فَدَّلَّ عينيك فى ريان ظمآن2*» 
ولوانراة مش مُشيحا والحصى فلق ووائنا كموي وحدان© 
أيقنت إن تين - أنحافره ‏ منصخرتَدرَأُومن وجهعئمان!” 
وقال لى : ماهذا منالشعر ؟ قلت لا أدرى . قال : هذا المستطرد » 
أو قال : الاستطراد » قلت : وما ممنى ذلك ؟ قال : يري أنه يصف 
الفرس » وويريد هجاء 00 


)١(‏ البديع ص ١١١‏ والصناعتين ١1‏ والعمدة 7 / 88 وديوانه ص 
9 . عل علاته :على عسره ويسره 1 


00 راد ' 
الأنبارى » 


:)2 الصناعتين 117" وأخبار أبى نمام ص 37 والعمدة 8/7 وديوانه 
ص وفيه ( أمون ») وزهر الآداب 1/5 وديوات المعانى 26/١‏ 
الأدباء 19/ ٠6؟‏ 
2 س ء ك و« فجل عيناك ) 
)5١‏ فى الديوان والصناعتين «تحت السنابك » 
27/0 فى الديوان « حلفت إن لم » . ويريد بعهان : عهان بن إدريس الساى 


"رم دم + 
لات | 
لبي 


164 
وقال البحترى 
ما إن ياف قَذَى واوأوارَدتك بوماخلائق نويه الألمول0» 
قال : فقيل للبحترى : إنك أخذت هذا من أنى كام » ققال : 
ما يماب عَلْء أن اخذ منه وأَبمه فها يقول. 
ومن هذا الباب قول ألى كام : 
ص سّالفراق” يناصيٌ من 5-7 عليه إسحق وم اوع منتقم©» 
ومنه قول السرى الرقاء : 
رع الوشاة لنا سهم قطيعة ‏ برى إلسهم اين من برى به 
ليت الزمان أصاب حي قلويهم بقنا ان عبد الله أو بحرابه 
ونظيره من القران :( ألم ير إلى ما حَلق الله من شىه اتيئو 
لاعن اليَمينٍ وَالشَمَائلٍ سَجّدا ووه تاعرون» وله ينج 
ما فى ا 1 58 الأرْض من دَابّةَ والملائكة وم 
لا يستكبرون” 


)١١‏ 0 ولصناعتين 16ل وزهر الآقاب 4 | 101 ومحجم 
الأدباء 15/ 6" 
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(؟) ديوانه ص "١7‏ والصناعتين 5" وق من ( صب من كثبا » ب 
« صبا من كثب ») ويعنى بإماق : إنحاق بن إبراهم المصعبى » والى بغداد اللدى 
كان يطلب العلماء ويمتحنهم بأمر المأمون فى فتنة خلق القرآن » ويقال : إنه 
ما كان أحد أشغف بشعر أبى مام منه » وكان يعطيه عطاء كثيراً . وكاتت وفاة 
إعاق فى سنة هم : 

(9) ديوانه ص 7١‏ وفيه : « ترى بسهم قطيعة تربح به ) 

( 5 ) سورة النحل م: 49 1 


رم ١ج‏ | 
سيا ”7 - 1 
0 


1 
كأنهكان المراد أن يحرى بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كل: ثىء 
إسحد لله عز وجل » وإن كان ابتداء الكلام فى أمر خاص 0 
ومن البديع عندم 2 التكرار» ول الشاعر : 


عو كةو 


ولاسالك دوة 5 0١‏ لت أ 60 
وكقول الآخر : ! 
وكانت فزارة تصلى بنا فأوئل فنا أول قرَارَ9© 
ونظيره من القرآن [كثير» كقوله تمالى ]" : ( فإن مم اشر 
شرا ٠‏ إن مع بل دآ 0 
كارف قوله : ( قل با أيها التكافرتون”” 4 . وهذا فيه ممنى 
زائد على التكرار ؛ لأنه نفيد الإخبار عن الغيب . 
رحن رد سه سرويك الاصتا » . كقول النالغة : 


)١(‏ البيت لعبيك ب ا ك1 فى ديوانه ص 78 ومختارات ابن 
الشجرى 7 | 4" والصناعتين 4 وتأويل دشكل القرآن ص 14 + ١87‏ 

(؟) البيت اكيم سروه الربانى هما فى المفضليات 

9 رفيا ٠‏ فكادت فزارة » وق س » ك د أول لها » وهوق الصاحيى ص 

5 وسربويه ”“١ / ١‏ وتأويل مشكل القرآن ص ١87‏ 

(") الزيادة من اوف م « ومن التكرار فى القران كثير كقوله تعالى ) 

(4) سورة الانشراح ه ‏ »> 

(ه) سورة الكافرون : ١‏ 
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١كآا‏ 
ولاعيب فهم غير أن سشيوفهم بهن فلو منقراع الكنائي”" 
وكقول الناشة الجمدى : 
فى كلت أخلاته غير أنه جواد فلا ببق من امال باقِ0© 
فتى ثم” فيه ما يَسْر صدريقه إن أن ةا سواه الأعادي 
وكقول الآخر : 
حلي” إذا ما الحلم زَنَ أملةه مم الخلم فى عين العدو مَِيبِ© 
وكقول ألى تهاه9؟ ‏ 
ل 7 و غير جرم إليك سوى النصيحة والوداد © 
ووجوه البديم كثيرة جدا» فاقتصرنا على ذكر لعشما » ونمنا 
بذلك على ما لم نذكر » كراهة التطويل » فليس الغرض ذكر جميع 
أواب | 
واب البديع . 


١١١ ديوان النابغة الذبيايص 44 والصناعتين ص 95" والبديع ص‎ )١( 
1 1: / والعمدة ؟‎ 
١67 / ١ الأمالى * | 7 وفيه : « كلت خيراته ) والشعر والشعراء‎ 2) 
١١١ وشرح الحماسة. للتبريزى / 194 والبديع ص‎ ١144 /١ وامالى المرتضى‎ 
7 0 1 والصناعتين ص 775 والعمدة‎ 

() البيت لعريقة بن مسافع العبسى » كنا فى الأصمعيات ص١١‏ والأمالى 
1 

(:) م « كقول أب القام » 

( © ) ديوانه ص 83١‏ يعتذير إلى أحمد بن أى دؤاد والموازتة ص "١6‏ 

6012 
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بل 

وقد قدر مقدرون أنه يمكن استفادة إجاز القران من هذه الأواب 
التى تقلناها » وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه . 

وليس كذلك عندنا ؛ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه علها أمكن 
عرف الإنسان طريقه صح منه التعفل له وأمكنه نظمه . 

والوجوه التى تقول : إن إتجاز القرآن يككن أن يمل منها ؟ فليس مما 
يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه حال . ومين ما قلنا : أن 
كثيرا من الخدت قد تصّم لواب الصنمة » حتى حَقَى جميم 
شعره منها » واجتهد أن لا يفوته يبت إلا وهو عله من الصنمة» كم 
مى أنت عن ْلب امِل وصدرك منهامدة الده رآهل9" 
نط الطلول التممى )كلموقف وَتَمملُ بالصبرالدَياز المواثيل0© 


ع8 م 


دوارس لم يح ابيع رَبُوعها 2 ولام فى أغفالهاً وهو غافل”© 


» قد تصنعوا لأبواب الصنعة حتى حشى بعضهم شحره جميعاً منها‎ ١ م‎ )١( 
» واجتبد ألا يعن له بيت إلا وهو مملوء من الصنعة . . .فى كلمته‎ 
ش (؟ ) ديوانه ص ه5١ وفيه «وقلبك منها » . وذهلية : منسوبة إلى قبيلة ذهل‎ 
» وعثل‎ «١ تطل طلول » ب‎ «١ س‎ )*( 
«وكل ما لا علامة فيه ولا أثر عمارة من‎ ١١/١5 فى اللسان‎ )54( 
» الأرضين والطرق ونحوها : غفل » والجمع أغفال‎ 
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5 5 ” 
قو كام لسارت دوك 


0 من زاد العفا إذا. انتحى 


لهم اه 25 العوالل وسامر” 


تال ملت الدراك بوكر لت 
من الهيف لون لمكيل 2 رك 


مح اوش إلا أن هانا أوان.. * 
من أطيب الموى 


هو ىكآن 53 إن 


لذلا "© 
وقد أخملت بالتور تنلكالخخائ. 60 
على الح صرف الأزمةالماحل © 
وفهمجال لا ةا 
بعقاك ارام الخدّور المقائل©© 
لها 1 جالتعليه الملا خل 0*» 
قنا العَط إلا أن تلك ذوابل© 


هوى جلت فى أفيائه وهو امل 0© 


ومن الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوها على ماقد تكلف”» 
فمهأ من البديع » وتعمّل من الصنعة » فال ا مفو اه الشفر 


الحمائل ) . 


)١(‏ ف الديوان «فيها السحائب ذيلها 


... منها الخمائل » وم ١‏ فيها 


(؟) م « من دارالعفاة » والديوان : « المتحامل » 
() سمر العوالى : الرماح . وى اللسان ١١/1‏ «الحامل : قطيع 
من الابل معها رعيانها وأربابها » قال الحطيئة : 0 


فإن تك ذا مال كثير فإنهم 


م جامل ما يبدأ الليل سامره » 


)2 س و ك « وخذلت » م « وحولت » | ١‏ وجولت » . 


(5) راجع الموازنة 1٠/1١‏ . 


)5 راجع الموازنة ١‏ / ل 


(1) م هف أثنائه » والديوان « إن من أحسن الموى » . 


(8) م «على ما تكلف » . 
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وروثنّه وفائدته » اشتغالا بطلب التطبيق وسائر ما جع فيه" . 
وقد تعصس عليه أحمد بن عُبيْد الله بنعمّار””, وأسرف حتى جاوز 
وَلياقد أ الفية ا تى دع و 
وَلما قد ولع به من الصنعة ر؛ غطى على لصره حتى ,ببدع فى 


2 
اه 8#" 6 


سرت حي رَمُع خوا ف وى غَدٍ و عاد قتادًا عندها كل قد" 
ققال فها : 

لعمرى لقد حُرّرت يوم لقيته لو أن القضاء وخده ل و0 
كي ّْ ْ 

و م تدارك مسن الجد مذزمن بالجودوالبأسكان الجدٌقد حَر”؟ 

نهدا مع الخسعارات القيمة 4و البديم للقيت ©©! ! 


)١(‏ فى الموازنة ص ١‏ «روى أبو عبد الله محمد بن داود بن الخراح 
قال : حدثى محمد بن القاسم بن مهرويه قال : سمعت الى يقول : أول من 
كل بيت من شعره غير خال من بعيض هاره الأصناف 3 فسلك طريقاً وعراً » 
واستكره الألفاظ والمعانى » ففسد شعره » وذهيت طلارته » ونشف ماؤه » 20 

(1)م ابن عبد الله » وهو نخطأ . 

(") ديوانه ص ٠١١‏ وفيه ( غدث تسجير ) 

(5) م « لقد حردت ...لم يحرد » الموازنة 769 الوساطة 58 الموشح ٠08‏ 

( 5 ) ديوانه ص 5 7٠١‏ وفيه : ١‏ لو لم تفت . . . كان الحود » الوساطة 59 
ا موشح 0 الصناعتين 735 الموازنة 1م" 

60م « المعيب » 
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وكقوله : 


تسعون لف كا ساد الشّرَى نَضْجّتْ 2 أحمار قبل نض لين والمت”© 


56 
لوم يَسْتْبين أطراف الماح إِذَا الات إذلعت» مرْشدَّةالمزن0» 
0 | 
3 خشنت عليه أخت بف خشين20 2# 


وكتولة : 
ألا لا عد اللهر كفا سَيّء إللعتدى نصرقتقطزمنالدير» 
وقال ف وصف المطايا : 


)١(‏ ديوانه ص ١١‏ والموشح 08 » 7لا" وأخبار أبى تمام ص 

00 ١4 ديوانه ص 88" والوساطة ص 54 وف الموشح ص‎ )١( 
نصر أيضاً وظفر كان يموت من الغم حيث لم ينصر ويقتل 3 فهذا معنى لم يسبقه‎ 
! ! » أحد إلى الخطأ فى مثله‎ 

() هذا الشطر مطلع قصيدة له » وعجزه كنا فى ديوانه ص 7١‏ 
0 وأنجح فيك قول العاذلين » وقد ورد ى الصناعتين ص 557 وا موشح 
ص 74" وق ص "٠١‏ ( وهأءا الكلام لا يشبه خطاب النساء فى مغازلين » 
وإنما أوقعه فى ذلك محبته ها هنا للتجنيس » وهو بمجاء النساء أولى » ! وف 
الموازنة ص /ا"4 « فأما قوله : خشنت عليه » فهو لعمرى من تجنيساته 
القبيحة » وعهدت مجان البغداديين يقولون فيه : قليل نورة يذهب بالخشونة » 

(؛ ) ديوانه ص ١١5‏ من قصيدة بمدح بها أبا العباس نصر بن منصور 
ابن بسام » وفيه « فتقطع للزند » والبيت ق ال "9 والوساطة 58 والموازنة 
ص 3١9‏ والموشح ص 81١‏ 
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ككا : 
أو كات كلفها عبيد حاجة بوم لزَلى دَق ديلا 
وكقوله : 
شري الشعاء نو اجمطلفد ةاور را 6 
فهذا وما أشبه إا حدث من غلوته فى محبة الصنعة » حتى لعميه 
عع الجواك وها ترف ف الصابى راحا من ووجزه البديع 
من الاستعارة وغيرها » حتى استثقل نظمّه » واستوخ” ل وكان 
التكلف”" يارو واتضرف عامدا . ورعا اتفق مع ذلك فى كلامه 


النادر البح 0-7 بتفق البارد ايع 


با امف زه ارد امسر ا 
التصنع له . فإِذا وقع فىكلامه كان فى الا كثز يسنا وشيقا » وطريها 
٠. ُ -. . 6‏ 3 
جميلا . ونصنمه للمطابق كثير حسن » وتعمقه فى وجوه الصنعة على 
وجه طلب السلامة» والرغبة في السلاسة . فلذلك مخرج سلياً من 

العيس فى الآ كثر . 


2)١١‏ ديوانه ص ”757 وفيه ( لأنسى شدقماً ) والوساطة ص 55 وف الموشح 
ص ١0١"اما‏ أخس قوله : «لزق شدقما وجديلا » وما معتى تزنيته ناقة أو مبيحة )2 
وق اللسان «١ ١١7/1١‏ وجديل وشدتقم : فحلان من الإبل كانا للنعمان بن 
المثر » . ويشير أبوتمام إلى قول عبيد الراعى الغيرى : 

الحوارك . .جنحا أعضادها 0 تناسب شدقما سجديلا 

7١‏ ) ديوانه ص 77 وفيه « غادرته قوداً » والوساطة ص 88والصناعيتين ص 
5 والموشح ص "١7‏ . والقود » والعود : البعير المسن . 

(*) ص : « واستوخم رصعه وكان التكليف » . 
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وأما وقوف الألفاط به عن تمام الحُسئتى » وقعود العيارات عن‎ 
الغاية القصوى » فثىء لابد منه » وأم رلا مخيص عنه كيف وقد وقف‎ 
» علىمن هو أجل منه وأعظ قدر فى هذه الصنعة » وأ كبر فى الطبقة‎ 
كاعرى القيس» وزهير » والنابغة» وابن هَرْمّة”". ونحن نبين غير‎ 
كلامهم » واتخطاط درجة قوم » وتزول طبقة نظمهم عن بديع نظم‎ 
» القران » فى باب مفرد » يتصرر به ذو الصنعة ما يجس تصوره‎ 


ورتحقق”" وجة الإيجاز فيه » عشيئة الله وعونه . 


! ! ! » فى جميع الطبعات السابقة « والنابغة و إلى يومه ونحن نبين‎ )١( 
.» (9؟) م «ويتيقن‎ 
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ثم رجع الكلام بنا إلى ما قدمناه» من أنه لا سبيل إلى معرفة 
إيجاز القرآن من البديع الذى اذَّعَوْه فى الشعر ووصفوه فيه . 

وذلك : أن هذا الفن ليس فيه ما مرق العادة » ويخرج عن 
العرف ؛ بل يمكن استدرا كه بالتل والتدرب به والتصنم له » كقول 
الشعر » ورصف الخمطس » وصناعة الرسالة » والحذق فى البلاغة . وله 
طريق يساك » ووجه بقصدء وسلم يرق فيه إليه » ومثال قد بقع 
طالبه عليه . فر إنسان يتمود أن ينظ جميعكلامه شعر! » وآخر 
0 أن يكون جيع خطابه سجما » اكه م ا قا 
كل وقد يتأ له للا قد تعو”ده9) 1 والكاترئ أدياء 
زماننا يضعون”" الحاسن فى جزء . وكذلك يو لفون أنواع البارع » ثم 
بنظرون فيه إِذا أرادوا إنشاء قصيدة أو خطبة فيحسنون به كلامم : 
ومّن كان قد ندرّب واتقدّم فى حفظ ذلك » استئنى” عن هذا 
ا وحم أل كلف هذا الاقف وكاو ما ناهر عله 
من هذا الشأن باسطاً من با عكلامه » وموشحا بأأنواع البديع ما يحاوله 
من قوله . 


. ) س » ك و شعرا أو يتعود‎ )١١ 

١؟١)‏ س »ء ك و حرف وقد يباده به ما قد ) . 
)*(١‏ س »ء ك «١‏ يضيفون » . 

(5:) س»ء ك «١‏ فيحشون ». 

(ه) س » ك١«‏ اشتغل ). 
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وهذا طريق لا .تمذر» وباب لا يكتنع اع قدب عا 
ويقف منه موقا" ؛ على قدزما معه من المعرفة » و#سب ما عذه 
من الطبع . ْ 

قأماعاءة نم الثرآن» فليس له مثال يحتذى عليه”؟ ء ولا إمام 
'بقتدى به » ولا ,يصح وقوع مثله اتفاقا »ما يتفق للشاعر الييت 
النادر » والكلمة الشاردة » والممنى الفذّ الغريس » والثىء القليل 
انين + وما بلق من كلامة © بالونتديات م وزساف من قؤله إلى 
الأوَابد . لأن ماجرى هذا اجرى ووقع هذا الموقع» فإها تفق للشاعر 
فى لمع من شعره » وللكانب فى قليل من رسائله » والخطيب فى يسير 
من خطبه . ول وكان كل" شمره نأدرًا » ومثلاً سائرا» ومع بديما ؛ 
ولقطا رشيف وك كانه اوها مع ذو تقوبائدج و60 ببحته 
وحسن زوائه» ولم بقع فيه التوسط بين الكلامين » والتردد بين 
الطرفين » ولا البارد” المستثقّل » والغث المسنتكر :ل بدن الإيجاز 
فى الكلام » وم يظهر* التفاوت السجيب بين النظام والنظام . 


)١(١‏ س2ء كك «ويقف فيه). 
(؟) س ع ك و محتذى إليه »). 
(*) س « بكلامه بالوحشيات »© . 
)1:(١‏ س »ء كك دملا ). 

(ه) م «ملا يشاركه البارد ؛ . 
)5١‏ س » ك « ول يبن ». 
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وهذه جلة نحتاج إلى تفصيل”" » مهم قد يحتاج فى مضه إلى 
لفو " . وسنذكر ذلك عشيئة الله وعونه . 

ولكن ة قذ يمكن أن يقال فى البديم الذنى حكيناه وأضفتاه | إلمم : 
إن ذلك باب من أبواب البراعة » وجنس من أجناس البلاغة » وإنه 
لفك الثران بحن و" من فلون بلافاتهم » ولا وجه من وجوه 
00 وإذا” و هذا المورد » ووطع هذا الموضع » كان 
جدير]”" . 

وإعالم نطلق القول إطلاقا » لأنالا نحمل الإيجازمتملقاً هذه الوجوه 
الحاصّة » ووققاً عليها » ومضاقًا إليهاء وإن صح أن ككون هذه الوجوه 
مؤثرة فى اعملة » آخذة بحظها من المسن والبحة : ؛ متى وقعمت فى 
الكلام على غير وجه التكلف المت » والتممل .5ه" لمستشتم 


» م 9 إلى التفصيل ومنهم من يضطر فى بعضه إلى التفسير‎ )١( 
(؟) م «فإذا وره... جديراً به ؛‎ 
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١/1 
امنيا‎ 
فى كيفية الوقوف على إيجاز القران‎ 
قد يبنا أنه لا يتبيا لمن كان لسانه غير المربية » من المجّم والترك‎ 
وغيره» أن يعرفوا إحاز القرآن إلا بأن”" يملموا أن المرب قد مجزوا عن‎ 
» ذلك » فإذا عرفوا هذا - بأنعاموا أنهم قد تحدُوا إلى" أن يأنوا عثله‎ 
وقرّعوا على ترك الإإتيان مثله » ول يأثوا به : تبينوا أنهم عاجرون‎ 
. . عنه » وإذا جز أهل ذلك اللسان» فهم عنه أعبز‎ 
وكذلك تقول : إن منكان من أهل اللسان العربى - إلا أنه‎ 
» ليس بلغ فى الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام‎ 
ووجوه تصرّف اللغة » وما يعدونه فصيحا يليما بارعا من غيره -- فهو‎ 
كالأيجمى” : فى أنه لا يكنه أن يعرف إعاز القران » إلا بمثل ما يننا أن‎ 
لعرف به الفارسى الذى بدأنا ل وهوومن' ليس مر . أهل‎ 
١ . اللسان» سواء‎ 
فأما م نكان قد "نناهى فى معرفة اللسان العربى » ووقف على طرقها‎ 
ومذاهبها - فهو يعرف القدر الذى ينتعى إليه مم المتكلم من‎ 
 ةردقلا الفصاحة , ولعرف ما خرج عن اوسع » ويتحاوز حدود‎ 


. » س ء ك و إلا أن‎ 2١02 
.. » تحدوا على‎ «١ (؟1) س »ء ك‎ 


"رم دم + 
لدت | 
0 


يفنل 
فليس يخ عليه إعازالقرانء ؟! ييز بين جنس الحطي والرسائل 
والشعر » وكا عيز بين الشعر الجيد والردىء » والفصيح والبديع » 
والنادر والبارع والغريب . 

وهذا كا عير أهل كل صناعة صنعتهم » فيعرف الصَّيرَ من 
التقد ما يخنى على غيره » ويعرف الينَازٌ من قيءة الثوب وجودته 


أورداءته ما خف على غيره » وإنكان 2 ك ايه هذا الشأن أمر' ىم 


آخرء ورعا 7" اختلفوا فيه : 

لأن من أهل الصنعة من يمختار الكلام المتين » والقول ارتصين . 

ومنهم من تار الكلام الذى يروف ماه وتروع يعور رات 
1 ويْسْلٍ وجهه ومنفذه » ويبكون قرس المتناول» 
غير عويص اللفظ » ولا فامض العنى . 

6 قد" مان وها شط مناه زوك انب النطفةة رولا 

يختار ما سبل على اللسان » وسبق إلى البيان . 

ورُوى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وصفب زَهَيرً! , فقال :كان 
لا .عدح الرجل إلا بعافيه”" ؛ وقال لعبد بي الحَسسْحآس حين أنشده : 


)1١(‏ اءعم«آخرربا». 

)"2 الريادة من م . 

(“) س «ويحتار». 

( 4 ) راجع الأغانى 9 / /ا4١‏ والشعر والشعراء ١‏ / 1 
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إوذنا 
كن الشيب والإسلامُ للمرء ناهي]”" * 
أما إنه لوقلت مثل> هذا لأجرنك عليه . 
وووق نعو لشلكن لعي الس هال قله 
إن الشق النى فى النار منزله. 
ظ والفوز فوز الذق سمو تُ من الثار©» 
كانهف ةا ١‏ 
ومنهم من يختار الغلوً فى قول الشعر والإفراط فيه”**, حتى رجا 
قاو : سن الشمر أ"كذ يه + كقول الثافة : 
3 الوق الجاي م 
ش وبوقدن الفاح نان الحبأحى ”© 
وأ كثرم على مدح المتوسط بين المذهبين : فى الغلو”" والاقتصاد» 
وفى امتانة والسّلاسة . 
ومنهم م من رأى أن للب قر وكين 4 الل 


2010 صدره فى ديوان حم ص ١5‏ ه عميرة ودع إن تجهزت غاديا » 

(؟) ف الأغانى ”/١‏ « لو قلت شعرك كله ...»2 وق البيان 
والتبيين 7/١‏ لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك » 

(") من أبيات حميلة أنشدها ابن الأعرالى » كما فى أمالى المرتضى 
45/7 45 وقبله : ش 00 

ما شقوة المرء بالإقتار يقتره 2 ولا سعادته يوماً بإكثار 

(4 ) سقطت كلمة «١‏ فيه ) من م 

(ه) ديوانه ص 4 والعمدة ؟ / 9ه » 586 

(5) س «ف اللغو » 
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17 
لمملا ؛ وأن يتخير الألفاظ التشيقة للمعاتى البديعة والقوافى الواقمة » 
كذهس البْحْترى » وعلى ما وصفه عن دمض الكتّاب”2 [ فىقوله ]9 : 
ف نظأم م من البلاغة 8 ف 
ظ ك أمروة أنه نظام ريد © 
و بديع حك 1 لمر افوا 00 
٠‏ حك فى روانق الربيعم الجديد 
خرن مُنْتمملَ الكلام اختيارًا 
0 ظلََة اتتتلد 
ورَكِبْنَ اللفظ القرب دده 
به غاية الراد الي 
[ كالتذارى عَدَوءنَ فى الخلل || 
بيض إذا رحن فى الخطوط السسود”*»] 
وبرون أن من و هذا كان سالكاً مسلكاً عاميًا ء ول يرو*ه 
شاعرًا ولامصيا . 
)١(‏ هو محمد بن عبد الملك الزيات . 
١؟7)‏ الزيادة من م 
(*) ديوانه ؟ / “91> 


» ورمين اللفظ‎ ١١! ف‎ 24١ 
الزيادة من م . وفيها « فالعذارى » والتصويب من الديوان‎ 26١ 
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وفها كتب [ إلى ] الحسن بن عبد الله أبو”" أحد المشكرى ؛ 
قال : أخبرقى محمد بن يحى » قال : أخبرنى عبد الله ن الحسين”؟ قال : 
قال لى البحترى : 

دماق عل بن الهم » فضيت إليه » فأفضنا فى أشمار المحْدئين» 
2 أن ذكرنا شعر أَنْجّم [ السَامى ] ؛ ققال لى : إنه يخلى » وأعادها 
مات » ولم أفهمها ؛ وَأَنتْ أن أسأله عن ممناهاء اما انصرفت” 
أفكرءت فى الكلمة » ونظرت فى شعره» فإذا هو ربا مرت له 
الأبيات مَمْمُولة لبس فا يبت رالم ؛ وإذا هو بريد هذا ينه : أن 
يعمل الآبيات فلا يصيب فها يبيت نادر”» ؛ كا أن الراى” إذا رى 
رشق فلم يصب إلشىء”" > قيل : قد أخلى . قال" : وكان على ن 
الجهم احم لاس ةفل بالف © . 

وقوم من أهل اللغة عياون إلى الّصين من الكلام » الذى يجمم 
الغرريب والمعالى « مثل أبى رو بن العلاء » وخلف الأخمر 5 

(1) م 000 

(؟) س «ابن الحسن » وهو خخطأ . 

(*) م «فيها بيتاً نادراً » 

)2 8 ( شيئاً ) 

م( سقطت كلمة ٠‏ قال » من م 

(5) راجع أخبار أبى تمام ص > 
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١ك‎ 

ومنهم من يمحختار الوحثى” من الشعر نك اختار للم ل 9 
للمنصور من المفضليات ؛ وقيل : إنه اختار ذلك ليله إلى ذلك الفن . 

وذكر الحسن ن عبد الله : أنه أخبره بعض* الكتاب عن على ن 
العباس ؛ قال : حضرت مع البحترى مجلس عبيد الله بن عبد الله بن 

ع ع و ع 

طاهر”ف, وقد سال البحترى عن الى نواس ومسل بن الوليد : انيما 
أشعر ؟ فقال البحترى : أو نواس أشعر ؛ ققال عبيد الله : إن أبا العباس 
. نملا لا يطابقك على قولك » ويفضّل مُسسّاما . 

فقال البحترى : ليس هذا من تمل ملب وذويه من التعاطين لعلم 
التممر دون جمله » إنا يهلم ذلك من" ذُفم” فى مَسْْك”" الشعر إلى 
مضايقه » وانتعى إلى و0 3 

فقال لتهيد”" اله + وو نت نك رز ادك نا آنا عادة : وقد وافق 

و ع ب 7 1 8 ا 2 
حكنك حك أخيك بشار بن براد فى جرير والفرزردق » [ فإن دعبلا 
والفرزدق » و" أمبما أشعر ؟ فقال : جرير أشعرها ؛ ققيل له : 

» م «اختار ذلك المفضل‎ )١( 

)"١‏ كان واليا على شرطة بغداد . ولد سنة ١١7‏ وتوق سنة "٠‏ راجع 
ترجمته فى وفيات الأعيان 7 / 04 5١م‏ 

(*“) س « وقع فى سلك ») م ء ا« دفع فى مسلك » 

(: ) دلائل الإعجاز ص ه9١‏ 


(ه©) س «عبد» 
(5) الزيادة من م ا 
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ف 
اذا ؟ فقال : لأن جريرًا يشتدء إذا شاء » وليس كذلك الفرزدق » 
فقيل له : فإن ونس وأبا عبيدة يفضلان الفرزدق على جرير . 
فقال : ليس هذا من عمل أولئك القوم » إنما يعرف الشعر من 
على 5 1 
لضطر إلى أن يقول مثله ؛ وفى الشعر ضروب لم يحسنها الفرزدق» 
0 عع 
ولقد مانت النوارٌ امرأته » فناح علمها بقول جرير : 
ولا المياه لمادنى أسْتِسبَارٌُ ولت قبرك والحبيث رائة؛ 
وروى عن ألى عبيدة : لقال ار : مالك لا نشكا 
و فناب حولًا » ثم جاء فأنشد : 
با أخت ناجية بن سآمّة إننى 2 أخثى عليك بن إن طلبُوادى © 
والأعدل فى الاختيار ما سلك أبو تهام”؟؟ من الجنس الذى جممه فى 
"كتانه والكاية وعنونا اعنارة من 2 الإحقيالة:8 1 زؤلك أله 
دكن" السك الوق جو اكد الماعوره وأ وا لوانتل 
وهذه: طريقة من ,بنصف فى الاختيار » ولا يدل به غرض© 
)١(‏ ديوانه ص ١99‏ والصناعتين ص ١7‏ والشعر والشعراء 4514/١‏ . 
(؟) م «قال قيل لالفرزدق » . 
(") ديوانته ص ث8لال"ا .؛ 
(4) م «أبوالقام»). 
(8) س »كك (تنكر ». 


(5) م «به إلى غرض » . 
فاق 
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را 
يخص . لآن الذين أختاروا الفرس فإنما أختاروه لفرض لم فى 
تفسير ما يشتبه على غيرم » وإظهار”" التقدم فى معرقنه » وعجزغيرم 
عنه ؛ ولم يكن قصدم جيِّدَ الأشمار لثنىء يرجم إليها فى أتفسها . 

ونين هذا + أن الكلام موضوع” للإبانة عن الأغراض التى فى 
النفوس . وإذا كان كذلك وجي أن ,تخير من اللفظ ما كان أقربَ 
إلى الدلالة على" المراد» وأُوصحّ فى الإبانة عن المعنى المطاوب » ولم 
2 طلم على الأذن» و[/1]”" مستتكر امارد على 
النفس » حتى تأ بغرابته"" فى اللفظ عن الإفهام » أو يمتنع 
بتمويص”" مناه عن الإبانة . ويحس أن يتتكى ما كان عاى” 
اللفظ*؟ » مُتتذل العبارة » رَكيك المنى » سَفساف الونم ٌ 9 
انييس" على غير أصلٍ بمهد »ولا طربقٍ مُوطد . 

وإغا فضّات المربية على غيرها ء لاعتدالها فى الوضع . أذلك وضع 
أصلها على أن أ كثرها [ هو ]”" بالمروف المتدلة » فقد أعملوا الألفاظ 





(١1)م ١‏ فى نفسه لكونه مما إشتبه على غيرهم ولإظهار» . 
(؟')ا«عن»). 

(؟) الزيادة من م . 

( 4 ) م١‏ لغرابته » . 

(6)م « لعويص ») . 

(5) س ء ك «ما كان عليه اللفظع , 

(17) م «سفسافاً فى الوضع مختلف التأسيس » . 
(8) الريادة من م . 
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00 ف أظلمها + واستفاوها من كلامهم » وجعلوا مامّة” 
نهم على الأَمْدّل . ولذلك صارأ أكث كلامم من الثلالى » انيه 

بدهوا حرف وسكتوا على 1 آخر» وجماوا حرق واضلة بين المرفين : 
تمه الابتداه والاتهاه على ذلك ٠‏ والثناتى أقل » وكذلك الرباعى 
والجاسى أقل ؛ ولوكان كله ثانا تكرت اطروق ؛ :ور كان كله 
رباعيًا أو ”2 خاسمًا لكثرت الكلمات . ظ 

وكذلك بى. أعرة اطروقف: الى اعدف بها السو عل هذا: 
فأ كثر هذه السور التى ابتدئت بذكر الحروف » د كر فبها ثلامةً 
أحرف » وما 7 أرعة أحرف سورتان. » وما ابتّدى" بخمسة 
أحرف سورتان . ظ 

ذأما ذا ينعا" قر قاو ننه فنه تافو قرا 

فنهم من لم حمل ذلك حرفا » وإغا جعله فملاً واسما لشيء خاصٌ . 

ومن جعل:. ذلك حرفا قال : أراد أن محقق المروف رهما 
ومنظومها . 

ولضيق ما سوى كلام العرب» أو الحروجه عن الاءتدال » 
بتكرار”” فى :نمض الألسنة الحرفه الواحد فى الكلمة الواحدة 
والكلمات الختلفة كثِيرً21© ؛ كنحو تكرر الطاء والسين فى لسان 


. » س: « فجرى لسانهم‎ )١( 
. » رباعيا وحماسيا‎ « : 2), 
س ء ك «يتكرر».‎ )( 
سقطت هذه الكلمة من م‎ 2) 
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ليل 
يُونآن ؛ وكنحو الحروف الكثيرة التى هى'" اسم لثىء واحد فى 
لسان الثرك . ولذلك لا يمكن أن بْظُمٌ من الشعر فى "نلك الألسنة على 
الأعاريض التى مك" فى اللغة العريية . 

والمربية أشدها مكنا : وأشرفها تصق وأعدلها ؛ ولذلك©© 
عات" حلية لنظم قرا ٠‏ وعلق ما الإيجازٌ» وصار دلالقً 
ف الو + 

وإذا كان الكلام ا يفيد الإيانة عن الأغراض القاعة فى النفوس » 
لتى لا يمكن التوصّل” إليها بأنفسها وهى ممتاجة إلى ما يمير عنها ؛ 
فا كان أقربّ فى تصويرهاء وأظهر فى كشفها لافهم النائي عنها » 
وكان مع ذلك أحي فى الإيانة عن الراد » وأشدّ تحقيقاً فى الإيضاح عن 
اللي وأب وق وبوار شن فى تصرفه 2 وأبرع ف 
للنهة عه كان او نو اح إن كوة قينا 

قير الاق بالط 6و اكلم يحتاج مع يبانه إلى رشاقة 


)م « الكثيرة هى ) . 

(1) م «وكذلك »). 

(“؟) س » ك «وصارت دلالة فى النبوة » . 
(5) س «عن الطلب ». ش 
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وصحة » [ وملاحة”" ] ولطف » حتى يحوز الفضيلة ومجمع الكل . 

ركبو اطط :والكلق بالتمتوي توق أحيوا أن هن حدق 
الْمصّوّرين » مَن صوّر لك اباك الْمتضَاحك » والباى الحزينَ » 
والضاحك المُتّبا بم » والضاحك المستبشر ٠و‏ أنه يجتاج إلى لطف 
ربد فى تصويرهذه الأمثلة ؛ قكذلك يحتاج إلى لطف فى اللسان والطبع 
فى تصوير ما فى النفس للغير . 

وفى ججلة الكلام ما ا ا ير مك 5-0-7 ' 
اعمراساية"© رصعل النارات 0 
للاخر» ثم يتقسم مايقع وفتا إلى أنه فد يفيدها على [ جلة » وقد 
يفيدها على ]*' تفصيل 


نالجام قد نسم إلى ما يفيدها على أن يكو نكل واحد 
يما دراه 0 
مكلا » ومصنوعا مُتَسئَا؛ وقد ييكون ذكل :© واحد منهما حس 


رشيقاً » ومبيحاً نَضِيرً1”" ؛ وقد نتفق أحد الأمرن دون الآخر ؛ وقد 


. م . ومكانها بياض فى ك‎ . ١ الزيادة من‎ )١( 
. » الكلام إلى ما تقصر‎ ١ س » ك‎ 21١ 

( 9 ) س ء ك «العالى » . 

:)2 الزيادة من | » م : 

(5) الريادة من ا م. ك. 

(5) ك » م «نظيرا » . 
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يذل 
بتفق أن سل الكلام والمعنى من غير رشاقة ولا نضارة فى واحد 
منهما ؛ [ و”" إما َي من يميد » ويعرففة من يرف . والحي” 
فى ذلك صمس شديد » والفصل فيه شأو ميد . وقد قل من عيز 
أصناف الكلام ؛ فقد حك عن طبقة ألى عََيدَةَ وحَلف الأثمر وغيرهما 
فى زمأنهما”» أنهم قالوا : ذهب من يعرف تتقد”” الشمر . 

وقد يننا قبل هذا اختلاف القوم فى الاختيار» وما يجس أن يجمعوا 
عليه » ويرجعوا عند التحقيق إليه ؛ فكلامُ المُقَتَدرِ ا وكلام 
المنوسط*؟ باب » وكلام المطبوع له طريق » وكلام التكلّف له منهاج » 
والكلام المصنوع المطبوع له باب" . 

ومتى تقدّم الإنسان فى هذه الصنعة لم تَخفّ عليه هذه الوجوة » 
ولم نشتبه عنده مذه الطرق ؛ فهو عي قد كل متكم ادع 
وقدر كل كلام فى نفسه ؛ ومحله عله ويعتقد فيه مأ هو عليه » 


ويح فيه" ا يستحق من الح . 


. الزيادة من ك » م‎ )١( 

. » س » ك « وغيرهم فى زمانهم‎ )١١ 
. » م يعرف هذا الشعر‎ )9( 
. » س »ء ك « وكلام المتوسع باب‎ )4( 
. سقطت هذه الكلمة من م‎ )( 
. © (50)م « عليه ما ستحق‎ 
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اذمل 


و 
0 يحود فى ثىء دون شىء » عرف ذلك منه » وإن 


د ن2” عم إحسانه » عرف"" . 
ألاترى أن منهم من يحود فى الدح دون الهجوء ومنهم من 


بجوّد فى المهحجو 0 ومنهم من جود فى المرح”*) تادعق 
ومنهم من بجود فى الأوصاف . 
مه ءُ 

والعالم لا يَشذ عنه [ ثىء من ذلك » ولا نخنى عليه ”© مرا أن 
ا ؛ حتى إنه إذا عرف طريقة شاعر فى 
قصائد ممدودة » فاتشد غير عن عرو شك أن ذلك من 
نيه و الب فى أب" من نظمه مه كا أنه إذا عرف خط رجل | 
نشت عليه خَيَله ا 'من بين الخطوط الختلفة » وحتى يز 
بين رسائل كات وبين رسائل غيره ؛ وكذلك أمر” الحلين 

إن اشتبه عليه البمض » فه ولاشتباه الطريقين » وتخائل الصّورتين . 

5900 ع دعم 2 
كا قد يشتبه شعر أبى نمام بشعر البُصرى : فى القليل النى .ترك 
أو هام فيه النصنْع » ويقصد فيه التَسَنّل » ويسلك الطريقة الكتابية؛ 

)١(‏ م «ولو كان). 

20 م ( عرفه ) . 

(19) م وف الهجو دون المدح » ومنهم من يعكس » . 

(14) س »كك «ف المدح » . 

. الريادة من م‎ 2 (١ 


(5) سل ء ك وق أنه». 
)ام ديرأه ). 
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:18 
ويتومّه فى تقرس الألفاظ وترك تمُويص العاتى » ووتفق له مثل بجة 
أعناء ال عرو الفاطة. 

ولاخ على أحد عيز هذه الصنعة سبك أنى نواس [ من سبك 

اد ولا نس ان ارُوى م1 نسح البحترى وينهه 

دساحة9© شير السترى ار كته ماله وبديم رو" تقه 1 ل 
كلامة ؛ إلافما يسترسل فيه » فيشتبه بشعر”” ابن الروى ؛ ويحركه 
اده أنى نواس من الخحلاوة والرّقة واللشاقة لعلف حتى 
شرق يله وييبل شعر نام . 

وكذلك عز ين هس الأعقى فى التُص رأ فء ويل شمر أمرئ 
القيس » وبين شعر التابغة وزهير » وبين شعر جرير والأخطل » 
والبعيث والفرّزدق . وكل”له منج معروف » وطريق مألوف . 

ولايخنى عليه فى زماننا الفعصر بان وات فد اليه وطبقته » 
وبين طبقة من بعده ؛”“حتى إنه لا يشتبه عليه ما بين رسائل أبنالميييد» 
وبين رسائل أهل عصره ومن بعده تمن برع فى صنعة التسائل ؛ 

. الزياده من م‎ )١( 

١؟)ا‏ ( وتنيبه ) م ( وشبه ) : 

() م «فيشيه بعفو شعر) . 


0050م «ق شعر ») . 
(ه) سقط ما بين الرقمين من م . 
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هما 


وتقدم 1 شَأوها له فها بين طرق المتقدمين وطريقة 
لاقن زو لدي حل الس ما 015 وأنقا لشيس + 
شبالك نارة طرق الجاحظ » وتارة طريقة السّجع » وار اه 
امل ؛ وبرّع فى ذلك باقتداره» وتقدّم يحذقه ؛ ولكته لايق مع 
ذلك على اهل الصنعة طريقه من طربق غيره ؛ وإن كان قد يشتبه 
البعض » ويكدق القليل » وتَتْمضُ الأطراف » وتشن النواحى . 

وقد كاري" مك قر من شعراء عصر » وتتدااى رسائل 
اباي سن تفقه اغنام سالا من 35 قريا ؛ 
نض الا 0 

وقد اكه الفرع والأصل ( وذلك فما لاد ة 
مي » ولا يتب" ملاب أو » ولا يتمنع بلغ فته » والوصول 
إل تاكداة لآن الذى كفي من الفصل 3 بين آهل الزسآق إذا #مامتلوا 
[فى سبق”' ]2 وتفاوتوا فى مغمار ؛ ؟ فصل قريب » وام ا 

وكذلك لا يخنى عليهم معرفة سارق الألفاظ 17 كين 


)١(‏ م «طريقاً»). 


)2 | .م« وقد يتفاوت ). 
(9:) س «الفصل » ك « الفضل » . 


(54) س «إدراك» ١‏ وأمره» . 
5 ) م «الفضل »). 

3 الريادة من م ومكائها بياض فى ك . 
ع2 الزيادة من م . 
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كلا 
الناق وبرلاية عتيقها واولا وق يل بجاء ولامن نجاهر بالأخذ 
من ببكاتم به » ولامن يخترع الكلام اختراعا » وبتدهة أبتداها » 
من بروتى”" فيه » ويجيل الفكر فى أَْقِيجِه » ويصبر عليه » حتى 
لم ها برنة: وحتى ,تكرر نظره فيه . 

قال أو عبيدة : سمعت أبا مرو يقول : زُهير” والخطيئة وأشباههما 
عَبِيدُ شمر ؛ لأنهم تقحوهء ولم.بذهبوا فيه مذهب المطبوعين”" . 

وكان زُعَير يسمّى كُبْر شعره ‏ الحَو' ليّات التقحة » . وقال عَدىّ 
ابن ال قأع : 

وقصيدة قد بت أَجَمٌ ينبا حت أَقَوُمَ ميلها وسنادم©؟ 

َظرالتقّف فىكُمُو كآنه حى ثقم تقاف مُنادها 

وكقول سُوَيْد ب نكراع : 

أيت" ِأبْوَابٍ القواى كأنا 

أسادىيها سر با من الوتخص © 


ومنهم من يعرف بالبديهة وحدَّة الخاطر» ونفاذ الطبع وسرعة 





)١(‏ م١‏ ثم يروى؛ 

١١ / والبيان والتبيين ؟‎ 5 » *7 / ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

() الموشح ص "1 والأغاتى 8 / 185 والشعر والشعراء ؟ / 5٠1‏ 

(4 ) الأغانى ١74 / ١١‏ وفيه « شربا » وهورخخطأء والبيان والتبيين ‏ / ١7‏ 
والشعر والشعراء 5١5 / 7 » ٠7# / ١‏ والمصاداة : المداراة 
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1١م1‎ 

التلم ؛ نحل القول ارتيحالا ء ويطبمه”" عَفْوًا صَفُوَا ؛ فلا َقعدُ به 
عن قوم قد تعبوا وكدوا سوم ؛ وجاهدوا خواطرم . 

وكذلك لا[ عكن أن" يخنى عليهم الكلامُ المُلوِى » واللفظ 
الى ؛ ما لايمق عليهم الكلام الماى » واللفظ السّوق ؛ ثم ترام 
نون الكلام تتزيلاء ويطونة - كيف تصرف - حُقوقَهُ » 
ويسرفون عراتبه ؛ فل يخق عليهم ما يتختص" به كل فاضل تقددّم فى 
وجه من وجوه النظم ؛ من اأوجه الذى لا نشاركه فيه غيره » ولا 
اكه نواه لد 


ألا ترام وعقوا زعا كانه أنْدحهم وأُشدم أسْر شمر © ؛ قله 


أو عيبرو ؟ 
الشبة شعرى . 


فكان هؤلاء لايخق 0 إللهم من العرفة هذا 
الشأن ؛ وهذا كا يعم البر از أنَ”"© هذا الديباج تمل بد سو وعدا 


)١(‏ م «ويطيعه»). 

(؟) الريادة من م . 

(") هس «اثر». 

(4) الشعر والشعراء 4/١‏ . 

(ه) س ء ك ١‏ البزازون » . 

(") مدينة من كور الأهواز » فتحها أبو موسى الأشعرى فى عهد عمر . 
00 بها مصانع للثياب والعائم ٠‏ معجم البلدان ؟ / لالامط وابن خلكان 

2.16 
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م18 
لم عمل تر ؛ وأن هذا من صنمة فلان دون فلان» ومن" نسج فلان 
دون فلان ؛ حتى لا يخ عليه » وإن كان قد يخ على غيره . 

ثم إنهم يعامون أيضا من له تَنْت” بنفسه » ورَفتة برأسه ؛ ومن 
يقتدى فى الألفاظ أو فى المعانى أو فهما بغيره » وحمل سواه قدوة له ؛ 
ومن مل فى الأحوال بجذهب غيره » ويَطون”" فى الأحيان [ يحتبات 
كلامة 96؟ . 

وهذه ا عهدة عتن العلماء» وات معروفة عند الأدياء ؛ 
وكا ,قولون : إن البُحْرِى" يغير على أبى تهام إغارة » ويأخذ منه صر يما 
وإشارةٌ ؛ ويستأنس بالأخذ منه يخلاف”" ما يستأنى بالأخذ من 
غيره » وبألف اثباعه ما لا ,ألف اتباع سواه ؛ وكا كان أبو ام 
ألى نواس ومسل ؛ وكا بعلم أن بعض القيراء ملي كل اعد 
ولا تحاثى » ويؤلق ما يقوله من فرق شْتَّى . 

وما الذى نفع المتَنَىَ جحُودُه الأخذ » وإلكاره معرفة الطائيّين ؛ 
وأهل الصنعة يدثون عىكل” حرف أخذاه منهما جهاراء أو أل بهما 
فيه سرَارًا ؟ ! 
0 س » ك ١‏ ويأق». 


)2 الزيادة من ١‏ » م ومكانها بياض ق ك . 
(9) م وخلاف ). 
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احيال 
وأما مالم يأخذعن الغير» ولكن سلك القْطء وراعى المَلم ؛ 
فهم لعرفونه » وبقولون : هذا أشبه به من التّمرة بالتمرة » وأقرب إليه 
من الماء إلى الماء ؛ وليس يننهما إلا م بين الليلة والليلة . فإذا تتباينا 
وذهس أحدهما فى غير مذهب صاحبه » وسلك فى غير جانيه!© ؛ 
: هماما بين السماء والأرض دا بين النجم ونون" : 
9 ذن لقوق والمرية: 


د نا 


ع 


وإعا أطلت عليك ع ووضعت جيعة بين بديك ؛ ؛ لتعل أن اهل 
الصنعة يعرفون دقيق هذا الشأن وجليله » وفامضه وجليّه » وقرمه 
وبميده» ومُموبّه ومستقيته . فكيف يت علبهم الجنس الذى هو 
بين النّاسمُتداوّل ؛ وهو قراب ال من أسر يخرجج عن اعناسن. 
كلامم » وببعد جما هو فى عرفهم » وبفوت مَوَاقمَ قدَرهي"؟! 

وإذا اشتبه ذلك فعا يشتبه على ناقص ف الضنعة» أو قاصر عن 
معرفة طرق الكلام الذى يتصركفوت فيه وبديراوته؟ ص 
ولا .جاوزو نه؛ فلكلامم سبل ”مضبوطة » وطرق” معروفة محصورة . 

وهذا كا إشتبه علوم يدعى الشمر من أهل زماننا- والمل بهذا 





. م » (مسلكه)‎ )١0 
. » النون اللدوت » واللتمع أنوان ونينان‎ ١81 / 107 (؟) ف اللسان‎ 
.) م « وسل يروله‎ )5( 
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ل 
الشأن ؛ فيدعى أنه أشعر من الُشترى » ورتوع أنه أدق” مسلكاً من 
ألى تُوَاس » وأحسن طريقاً من مدل ! وأنت تعلم أنهما متباعدان » 
وات أنه لا فحنيان ولئل ادها عا لحكل عار" ساعيهغ 
ويطالع ضياء يجمه » ويراعى حُفوقَ”“جناحه ؛ وهو راكد فىموضمه . 
ولا بسر البحترىٌ ظَنّه , ولا يبلحقه بشأوه وَهْمُّه9؟ .. 

فإن اشتبه على متأدّبٍ أو مُتشاعر أو ناثى' أو مامد » فصاحة 
القران » وموقمٌ بلاغته » وتجيس براعته ‏ : فا عليك منه ؛ إها يخبر 
عن نقصه”" ؛ ويدل على تجزه » ويبين عن جهله » ويصرتح”” بسخافة 
فهمه » وركا كل عقله . 

. وإما قدمنا”2 ما قدّمناه فى هذا الفصل » لتعرف أن ما ادّعيناه 
من معرفة البليغ لماو” شأن القرآن وعجيب نظمه وبديع تأليفه» أَمْث 
لا جوز غيراه » ولا يحتمل سواه » ولا يشتبه على ذى لصيرة 5 
ولا ميل عند”” أخى معرفة ؛كا يعرف الفَصّل بين طبائم”* الشعراء 
ظ )١(‏ س: «عبارة» ا «طريقة». 

(؟) ساءك وحفوف». 

(9) م «بسهمته). 


(5)م « نقصانه » . 

(9) م «ويسوح). 
(4)5م «وإعا قلنا » . 
0100م دولا محتل عل ). 
(4) كشءاءم «طباع ). 
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وا 
من أهل الجاهلية , وبين المخضرمين» وبين المحدثين ؛ وعيز بين من 
يحرى على شا كلة طبعه وغريزة نفسه » وبين من يشتغل بالتكلف 
3 ءٌُ 
والتصثم » وبين من يصير التكلف لهكالمطبوع » و بينم ن كان مطبوعه 
ا 9 '"* الصنوع ظ 
هيهات هبهات ! ! هذا أمر - وإن دَق - فله قوم يقتلونه عاما » 
وأهل يحيطون به فهما ؟ ويُعرتفونه0 إليك إن شئت » ولصورونه 
0 اع ا ع 
لبيك إن اردت » ويحلونه على خواطرك إن احببت 2 ولعرضونه 
لفطنتك إن حاولت ؛ وقد قال القائل : 
للح رب والض' ب أقوام” لحا خلقوا زللذواني كتهانة وحسّاب 
ولككل عمل رجال » ولكل صنعة ناس » وى كل فرقة الجاهل والعالم 
والتوسط ؛ ولكن قدقل” من عيز فى هذا الفن خا خاصّة » وذهب من 
نحسّل فى هذا الشأن» إلا قليلا . 
إن كنك فين اهو الصدة ا وتقياها ك دن الا و ميرد 
ا عجارى اناعد و بويك التأمل 3 
٠‏ وإنتكنت فى الصعة يا وف المعرفة بها متوسطا ؛ فلا "بد 
)١(‏ س 2 كك ١‏ كالتعمل ». 


(؟) م «ويقدمونه »). 


)م « والتحقيق » . 
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يذاحل 
لك من التقليد » ولاغنى بك عن التسليم . إن الناقص فى هذه الصنمة 
كالخارج عنهاء والشادى” فما كالبان منها . 

فإن أراد أن ,قرب عليه را" » ويفسح له طريقا » ويفتح له 
بايا - ليعرف به إجاز القرآن - فإنا نضع بين يديه الأمثلة » ونعرض 
عليه الأساييب» وصور له صور”© كل قييل من النظم والنثر » 
وتحضره”" م نكل فن من القول شيعا ,تأمله حق تأمله » ويراعيه 
بق روماه ؛ فستعدل استدلال العام #اوتشدرك نوات 
الناقدء ويقم”© له الفراقٌ بين الكلام الصّادر عن الرّوبيّة: الطالم 
الإلت؟ الخ اين شق واجتكر + والإخار عو اتيرب 
والغائبات ؛ والمنضمّ لما الدنيا والدين » والستوعب لحليّة اليقين؛ 
والمعاتى الخترعة فى تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة ؛ 
على قا وتصرّفها . وتسْمِدُ إلى شىء من الشعر المع عليه » فنبين 
وجه التقص فيه » وَنَدْلَ على انحطاط رانبته » ووقوع أنواب الخال 
هد عق إذا "نامل ذلك #وتامليها تدرو .من تفصيل إغاذ 
الآران ونماتعة ؛ وعجيس براعته - انكشف له واتضحء وانبت 

)1١(‏ م«أمدا). 


(؟') س «صورة). 
(*) س «ونحضر له ) . 
(5) س » كك «مراعاته ». 
(6)5م « الاستدلال » . 


(5) س «ويقطع ). 
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1 

ما وصفناه لديه ووضح ؛ 'وليعرف حدود البلامة » ومواقع البيان 
والبراعة » ووحة التقدم فى الفصاحة . ْ 

00 الجاحظ فى كتاب البيان وَالتّنِبين0© : أن الفارس > 0 2 
فقيل له : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصّْل من الوصل . 
5 ااا اميد الأقسام : واختيارٌ اكلام . 

وسئل التو" عنبا 1 فقال ٠‏ 3 الأكضان عند البداهة ووككي 
والغزارةٌ بوم الإطالة . ظ 0 

ار ؟ ققال وح للا 6 الفرصة » 

0 5" : ألقامس” حسن الموقع » والمعرفة بساءات”* القول » 
الي الع 
وزينته”" أن ككون الثمائل موزونة » والألفاظ معدّلة , واللهحةتفية©؛ 

84/١ 2١) 

)2 م « البديهة » ش | ا 

() ف البيان والتببين « قال : وقال مرّة: جماع البلاغة القاس . . . ؛ 

(4) س «١‏ بساخات » م « بتباعات » ْ 

(69) مه « وقلة الحذف فوا ) 

(5) ق البيان دلقم وثم قال : وزين ذلك كله اوشافة وحلاوته 
وسناؤه أن تكون الشمائل » 

(/1)ام « والببجة نقية » وق البيان بعد. ذلك : «فإن جامع ذلك السن 


والسمت الخال وطيل الضبيك هدم “كل اغاغ .واكل كل الكاليم 
0 
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لل 
ا يكار سيد الأمّة بكلام لأمَّة ؛ ويكون فى قواه 
فضّل”" التّصر”ف فى كل طبقة ؛ ولا .يدقق المعانى كل” التدقيق » 
ولا ينقم الألفاظ كل - ل 0 
بهذا بغاية البذيس"”" 

وأما ابراعة فعى فيا يذكر©» أمل ااخة الحذق بطريقة الكلام 
ونحوبده . وقد بوصف بذلككل* متقدم فى قول أو صناعة . 

وأما القصاحة ققد اختلفوا فها : 0 

فنهم من عبر عن ممناها بأنه با 2ل ةر لم 

وقد قيل : معناها : الاقندار على الإبانة عن المعانتى الكامنة فى 
النفوس » على عبارات جليّة » ومعان تقيّة سبية . ظ 

والنى نصور عندك ما صّمنًا فرعيال انق "مرف - 
إذا كنت فى صنمة الأدب متوسطاً » وفىعل المرية تيع 

)١(‏ هذا الكلام من الصحيفة 3 زعم اللحاحظ أن فيها البلاغة عند 
الحند. أيفا كا ذكر فى البيان ١‏ / 47 أول البلاغة اجمّاع آلة البلاغة » وذلك 


أن يكون اللخطيب رابط اللحأش ء ساكن اللخوارح , قليل اللحظ » متخير اللفظ 
لا يكلم سيد الآمة بكلام الآمة » ولا الملوك بكلام السوقة » ويككون فى قواه ... » 
١؟)‏ م: «فصل» 
)2 رأجع بقية الصحيفة المزعومة فى البيان ١‏ / 437 
(4:) سء ك:« البراعة ففما » 
(6©) س» ك: وعندك » 
(0")م: بر مشاركا » 
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1 156 
أن 'ننظر أولا فى نَظُم القرآن» ثم فى شىء من كلام النى صلى الله 
عتمومع » فتعرف الفصّل بين النظمين » والفرق بين الكلامين . 
فإن تبي لك الفصل » ووقعت على جليّة الآمر وحقيقة المَرق- : 
فد أدركت الفرض » وصادفت القصد؛ وإن ل تفهم الفرق» ولم 
تفع”" على الفصل - : فلا بد لك من التقليد » وعامت أنك من جلة 
العامة » وأن سبيلك سبيل من هو خاريٌ عن أهل الاسان . 


0 


» ك : (الفاصلة‎ )1١( 
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خطبة لني صلى الله عليه وس 
ش اه بن حُبيد الله قال امت رول الس اله عليه وس 
مخطى على منبره يقول : ظ 
ولا أي افا نيوا إلى ربت قبل أن تموتوا » و بأدرُوا 
الأعمال الصالحة قبل أن تُتْمَلوا ؛ وصلوأ ألنى 2 وبين دن 
- بكثرة ذ كرك له وكثرة ةَ الصدقة فى السرٌ والعلائية ‏ روا 


المعسىر 


وتوجرواو 


وَأغلنوا أن ان عو وجل قددافة فض علي الجمة فى مقائى هناء 


بف 


4-6 لعي 


تنصروا. 


فى عاى هذاء فى شهرى هذا ؛ إلى .يوم القيامة : حياتى ومن لعد” 

موق فق تركها وله مام : فلا جم الله له سَمْله » ولا بارَك له فى 

نم4 ألاولا حجّ لمع ا ولا صوم له » ألا ولا صدقة له ألا 

ولا , وكله . ْ 
. أل كن / جر”اء ألا ولا .يوم فأجر” مؤ ؛ إلا أن 
سفن" خاف سيئّه أو 02" 


(61)م: «ألاايايبا» 
(17)م: «ويعدى 


"رم دم + 
لت | 
غريس يراب 


و 
ظ «أما”؟ النا س ؛ إن لي مالم » ايد إلى تيم إن 

0 لماعم . 0 

إن المؤمن بين مخافتين : بان أجل 000 
ا ؛ وبين أجل قد بق لأ.يدرى ما انه تعالي قاض عليه فيه . 

كاعد الميد ا فيه » ومن دنيساء لآخر له ؛ ومن 
الشبيبة” قبل الكير ع ومن الحياة قبل الموت . 

والذى أشن محمد يده ذه : ما بعد الوت من مسستعتب » ولا لعد 
الدنيا داث 4 إلا الجنة 3 أو اثنا” 2" . 


خطبة له صلى الله عليه وسلم . 
« إن الْجد له أحده وأ بشيلهة رد ومن دزو أفنا» 
وسَيّات أعمالنا 7 مَن” يد امه فلا مضل له »ومن يلل فلا مَاوِىَ 
له ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشر يلك له . 


000 رسول‎ 50 ٠7/١ ى ليان واتبيين‎ )١١ 
001/6 كات : حمد الله وأثىعليه ثم قال : أيها الناس. “.وفعي‎ 

(؟) س : «فانتبهوا » : 

")2 فى البيان « ومن الشيبة قبل الكبرة » 

(:) منأول الخطبة إل هنا هوصدرخطيته صل الله عليه وام فى حجة 
الوداع » كما فى العقد الفريد 5//اه والبيان والتبيين ٠.1/7‏ 
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إن أحْمَن الحديث كتاب الله ؛ قد أفلح مَن زَينَهُ الله فى قلبه » 
وأدخله فى الإسلام بعد الكفر ؛ واختاره على ما سواه من أحاديث 
الناس ؛ إنه أحسن0" الحديث وأبلثهة . 

أخواق أحن حب" لذ وأجيا لذ ميكل ريع + ؛ ولا تلو كلام 
ظ 0 تقثو عليه لويم . أعبْدوا الله ولا ثشركوا به شيثا . 

تقوا الله حقّ قا وسَدقوا الح ما لون أفوايك . ؛ وحا بو 

يروج الله يكع ؛ والسلامُ علج ورحة اله » . 


خطبة له صلى الله عليه وسل فى أيام التشريق 

قآل فمذ عبد الله : ظ 

« أمها اناي ؛ اتدرون9© فى أ ثبر أتم » وف أَىّ بوم أتم 6 
وف أى بلد أتم 1 ظ 0 

قالوا: فى بوم حرام » وشهر حرام » وبلد حرام . 

قال ؛أَافن مارم وأموالي وأعراسع عليكم حرام؛ كحرمة 
بومي هذاء فى شهرى هذاء فى بلدك هذاء إلى بوم تلقوانه . 

ثم قال : أسمموا منى تميشوا ؛ ألا لا تظالوا » ألا لا تظالموا » 
ألا لا تظالموا . 


. » س : «إنه أصدق‎ )١( 
. . 6 س: دهل تدروث‎ )"( 
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ألا إنه لا يحل مال امرىئْ مسل إلا يطيب نفس منه . 

ألا إن" مله دمر ومال وَأ كاننث فى الجاملية تحت قدى 
هذه ؛ ألا وإن أل دم وضع دم ريعة بن المارت ن عبد الطب 
0 رس وق لك و كفل داك 

ألاوإن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع”؛ ألا وإن الله تعالى 
نف أن اول سم : وبأعمى المباس ؛ لع ( نتوين أنرزنعء 
لأ تطلرون” ولا ظلمُون 4 . | 

ألاوإنً التمان قد أَسسْتَدَارَ كبيئته بوم خلق الله السموات 
والأرض”؟, ز منها أ 0 ٠‏ ذلك ألدن. لهم" ؛ فلا لوا 
فين أشتم ) 


ألالا ترجعوا بعدى كُفَاًا : يرب لعضّ رقاب بض © 


1١ 0‏ هذه الحملة التفسيرية ثابتة فى النسخ كلها . وى م: « بنو هذيل ». 
(؟) كذا فى كل النسخ وق البيان والعقد « والأرض . وإن عدة الشبور 
عند الله انثى عشر شهراً فىكتاب الله » يوم نخلق السموات والأرض » مها 
أربعة حرم : ثلاث متواليات » وواحد فرد . ذوالقعدة» وذوالحجة ». وا محرم » 
ورجب الذى بين حمادى وشعبان ٠‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد» . 

() ق العقد بعد ذلك :. « فإنى قد ترئكت فيكم ما إن أخيذتم به لم 
تضلوا : كتاب الله » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . » وكذلك فى البيان. 
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٠.6 
مو م‎ ١ 5 
وإن الشيطان فك شر أن مده السلرن ا ولكن ف‎ 


خرص 0 
تقوا الله فى النساء إن عند عا" لاخل كن لأنقسين 
شيا وإن لمن علي حناء ولك علبين حق : أن لا بوطان وه ع 


0 


أحدا غيركم. ؛ فإن خفكم أشوزهن فَمظومن ِ واخدرومن ف 


عر 


الضّاجع » وأض رربوهن صب غير مرح ؛ وان دن و وكسلوتهن 
بالمعروف ؟ فإعا عد ون" أمانة الله تعالى ؛ واستجلم فر وجهن 
بكلمة الله : 


أما 


ع 0 ش ٠‏ م 355 0 0ه 
. الا ومن .كانت علكه أمانة , كليْوَتُم) إلى من التبنه 


عليها . ظ 
ثم تسّط بدّهء ققال : ألا هل بَلَسْت» ألا هل بلغت ؛ ليبلخ 


آ#-ه 


الشاهد الغائب ؛ قرب مل أبلم من سامع » . 


)١(‏ ق البيان والعقد : « أيها الناس » إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى 
أرضكم هذه » ولكنه قد رضى أن يطاع فها سوى ذلك مما تحقرون من أعبالكم » 

20 فى اللنان 5719م «عوان : أى أسرى أو كالأسرى » واحدة 
العوانى عانية » وهى الأسيرة » يقول : إعا هن عندكم عنزلة الأسرى . قال ابن 
سيدة : والعوالىق : النساء ؛ لأمبن يظلمن فلا ينتصرن » . وق النباية : « العانى : 
الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو» وهو عان » والمأة عانية » 
وجمعها : عوان 6 . 
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وقف على باب الكعبة » ثم 

دلا إله إلا الله وحده لاشر جه 
وهزم ] الأحزاب وحدّه . 

ألا كل مأئرة أو دمر أو مالر 0 هائان ؛ 
إلا سَدَائة الببت » وسقاية الحابم . 

ألاوقتل” الحطإ العمد بالسوط والعصا 6 فيه الدية ماه » منها 
أرشون خلقة9"؛ فى طونبا أولاثها» . ” 

باسنعر وي ؛ إنالله فد أذمب متم مذوة الملة ولص 5 
بالآباء ؛ الناس من ادم » وآدم لق من تراب ؛ ؛ ثم تلا هذه الأبة : 
2١‏ اما امنا ْنا حقنام” ينك اندب 0 شعو با وقبائلَ 
لاوا ذأ نتم ند البق : إنَ الله ل عَم خَبير”” ) . 

1 ممشرقريش أو يا أهلمة -ما ترون أقىفاعل” ا 
اران أخ لكريم . ثم ] قال : فاذهبوا فأ تم الطلقام» . 
020200 خطبته صل الله عليه وس لحف 

وو لقن تل أن ليكول أن ليه وس نطب 
)1١(‏ س ء ك و صدق الله » 


(؟) ف اللسان١٠/4‏ 4 « الخلفة بفتح الخاء يكس اللام : الحامل من النوق » 
() سورة الحجرات ١‏ 
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الس 0 


« ضر الله عيْدًا سم ع مقاتوفمام"؟ .م اها إلى من لم يسمشها ؛ 
قرب م له؛ ورب حامل ققم إلى من هو أفقهُ منه : 
ثلاث لا يفل”" عليهن قاب المؤمن : إخلاص العمل لله 
والتصيحة لأول الأ , 0 أبلاعة » إن إن دصوتهم 0 
من وريه . 0 9 : 
ومن كان. م الآخرة : تمع 41 سك 0 3 ف 

أنه الدنيا وهى رَاغْمَة . 


1 


ل 00 ل قم ين عينيه ؛ 


2١)‏ ري , ن ثابت » ليس فى كء وهو ثابت فى ١‏ “م 
"١‏ « نضرالله عبداً » يجوزى « نضرء تخفيف الضاد المفتوحة وتشديدها” 
وقد وى بالوجهين : فعلى التخفيف يكون دذا الفعل الثلائى متعديا » وهو قّ 
أصله لازم . ولكن جاز فيه الأمران » يقال : «ونضر وجه فلان » » و ١‏ نضر 

الله وجهه » » وم نضّر » و وأنضره » أيضاً . 

(”*)ق اللسان 5 «١/١‏ قيل معبى قوله : لا يغل عليين قلب مؤمن 
أى لا يكون معها فى قلبه غش.ودغل ونفاق » واكن يكون معها الإخلاص فى 
ذات الله عز وجل . وروى لا يتغل" ولا يتغل من قال يغل بالفتتح للياء وكسر 
الغين فإنه يجعل ذلك فى الضغن والغل” دو امس راعسا ا 1 لدي 

بردافعن اطق ٠‏ ومن قال يغل بضم الياء جعله من انهيانة . . . وقال ابه الا 
ويروئ يتغل بالتخفيف » من الوغول » الدخول ى الشىء : والمعى أن هذه 
الخال الثلاث تستصلح بها القاوب » فن تمسلك بها طهر قلبه من ن الدغل والخرانة 
والشر. وعليين فى موضع الحال » تقديره لا يخمل كائنا عليين . . ابن الأعرالي 

فى النوادر : غل بصر فلان : حاد عن الصواب: » من غل” عل رعو 
قوله : ثلاث لا يغل” عليين قلب امرئ مؤمن » أىلا يحيد عن الصواب 'غاشا » 


"رحج | 
سيا ”7 - 1 
0 


"3 


0 


قال20 : خطب عد سر » فقال : 


د ألا إن الدنيا حضرّةٌ خُلْوَة 9 ؛ ألا وإنَ الله متتشيفك فباء 
فناظر” كيف ا 00 


آذ 


ألا للا عَم رجلا ا 0 أن 0 اطق إذا عامة : 


قال ايل ينطب حتى بق" من الشمس إلامخرة على 
أطراف السَّمَي ؛ فقال : ظ 

إنه م يق من الدنيا فامَتَى» إلام بق من يوم هذا 
فما مفى » . 


كتابة النبى صلى الله عليه وسل إلى مَلِك فارس » 
« من محمد رَسُول الله إلى كْرى عظيم_فارسَ 
سلام” على من اتبع أهدى ,2 وامَن بالله ورسوله» وشهد أن 
لا إله إلا أنه وحده لا شريك له وأنْ مدا عبذه ورسوله ؛ وأدعوك 
)20 هذه الكلمة من م فقط 
)2 اللعان 11د والنتا خضرة” مضرة : أى ناعمة غضة طرية 


طيبة » وقيل : مونقة معجبة :وف الحديث لس عضت: فن 
أخذها يحقها بورك له فيها » , . 
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بدماء لله تعالى ؛ فإتى أنا رسوله الله إلى النّاى كافة » لأنر مَ* كان 


له 


حيا » ويحقَ القؤل على الكافرين . فر" تَمْل' 6. 
كتابة له صلى الله عليه وس إلى النحَائِىَ 

« من محمد رسولٍ لله إلى التجَائِى ملك الليشة ؛ 

سم أنت فإنى أحدٌ إليك الله الملاك ادوس اسلا 3 0 
لمش »ا رأعاية أن عيسى أبن مر روح م الله وكَممّه أثقاها إلى 

مم ري البتُول ”" الطيية. ٠‏ كنت لاسي 6 خَلله 0 روحه واتفخه ؛ 
ع خلق ادم بيده وتفخه . ش 

و إن أَدْعوك إلى الله وحدّه لا شريك له » والموالاة على طاعته ؛ 
و تبعى وُومِنَ بالذى جادنى ؛ وإنى أدعوك وجْبُودَك إلى الله تعالى ؛ 
دك ل اوس ففرا م 8 
أتبم الحكدي » . ظ 

نسخةٌ هد ألمثلح 7 فض عام الحُديِية 
د هذا”" ما صالم عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل 0 
)١( 0‏ قال أبو حيان التوحيدى فى البصائر والذخائر ١1١15 / ١‏ « البتل : 


القطع 6 ومنه العذراء البتول م لالم 
(؟) م «قده 


)م « عهد الصلح بين قريش » 
(5) ف إمتاع الأسماع 417 «١‏ باسمك اللهم » هذا ما اصطلح » ٠‏ 
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هه 
ابن عمو ا صطلحا على وضّع ا مرب عن الناس عشر سنين » امن 
00 1 ا 0 


الله صل الله عليه وسلم 0 إذن”” وليه » ردعليهم . 
روث بير 


رسام نذا برا ررك فصق اندعليه وت | ووه عليه”» ؛ 
وو فاو ال 


يه أن يدل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس وعقده 


)١١ 7‏ .س » لك « عشرين سنة يأمن فيه » ! : 

(؟) س » ك وويكف فيه بعضهم ») . 

(") قوله «من قريش » ساقط من ك » س . 

(5) م: « بغير. اذيه وانه رده » 

(6)م: لم يرده عليه ؛ . 

ا و لي 0 ن الأعرانى أنه قال : معناه أن 
بيننا وبينهم فى هذا الصلح صد" ا معقودً على الوفاء بما فى الكتاب » نقيئا من 
الغل” ولغدر واللخداع . والمكفوفة : المشرجة المعقودة . والعرب تكنى عن 
الصدور والقلوب الى تحتوى على الضمائر الخفاة بالعياب ء وذلك أن الرجل إبما 
يضع ق عيبته حر" متاعه » وصون ثيابه » ويكتم فى صدره أخص” أسراره التى 
لا بحب شيوعها » فسميت الصدور و«القلوب عيابا تشبيهاً بعياب الثياب 
وقال بعضهم : أراد به الشر بيننا مكفوف كا تكف العيبة إذا أأشريجت وقيل : 
أراد أن بينهم مواد عة ومكافة” عن الحرب » يجريان مجرى المودة الى تكون بين 
المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض ؟» - 

)١7/(‏ فاللسان ١‏ / 54" د قال أبو عمرو : الإسلال : السرقة الخفية. 
قال الخوهرى : وهذا يحتمل الرشوة والسرقة حميعاً . ويقال : الإسلال الغارة 
الظاهرة » وقيل : سل السيوف» وق ١١/1١5‏ «وقال أبو عبيد : الإغلال : 
الحيانة » والإسلال: السرقة . وقيل: الإغلال : السرقة » أى لا خيانة ولا سرقة : 
ويقال : لا رشوة ») . 
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7 
عل دورمن اح أن ربدخل فى عهد قريش وعقدم دخل فيه ؛ 
وأَنّك تَرْجمْ عا عاك هذا ء فلا تدخل علينا مكَة ؛ فإذا كان” عانا 
تربلا خرجنا عنك » فدخلتّها بأصمابك , فأقت ها ملام ؛ وأنّ مك 
بح أكب» والشاق ”!انسار فاء. 


©0200 


ولا طول علياك, وأقنصر” على م ألبهُ إليك” ؛ ذإن كان لك 


ق التة نعط + أوكان لق بهذا الى جر أر كنت لقره 
فى الأدب سم » أوفى العريية بقسلط - وإذن كل ذلك التي » 
أوتقص ذلك التصيب”-: فا أحيسس” أنه يسيك الفرقه ينام 
القرآن » وبين ما نسنخناه لك من كلام السول صلى الله عليه وسلم فى 
خطبه ورسائله ؛ وما عَساك تَسْمَعْهُ منكلامه ؛ وبسَساقط إليك 
من ألفاظه ؛ ودر أنكَ برَى بين الكلامين بون بتميدًا » وأممَا 
مَدِيدًا ؛ ومَيْدَان واسعاً » ومكانا سّاسعاً . 


فإن قلت : لعله أن يكون تمل للقران لصم لنظمه ؛ وشبة 


3 ع ش 
عليك الشيطان ذلك من خْبئه : فتثيَت فى نفسك؛ وارجم إلىعقاك؛ 
)١(‏ سء ك: وف الركب » . والقرب : جمع قراب » وهوغمد السيف. 
كاف اللسان ١51١/8“‏ 
)١(‏ م: وعليك)». 


1 ديج [|, 
سيا ”7 - ا 
غزب ينالب 


” 
1 رأججم/ ليك ؛ ونيقن أ اط متمد د لما فى أاؤاقف المظآم» و امال 
الكبار , والمواسم اليخام ؟ ولا شيك قباع ولا ستيان ها 
والتسائل” إلى الوك ما جمع” لما الكاتب جَرَاميزة”©» ويُشمر لا 
عن جد واجتهاد ؛ فكيف 0 بها الإخلال ؟ وكيف تعرض”" 
لتفريط ؟ فستمل ؛ لامحالة أن نظ القرآن من الأمر الإلمى” ؛ وأن 
كلام النى صلى الله عليه وسل من الأمر النبوى . 

ذإذا أرذت زنادة فق التبترة؟ .و هدما فى اتس في واه اس 
الجليّة و م القضية ؛ فتأّل* جمد اكات نيا يه 
لك من خُطب الصّحاية والبلفاء ؛ ؛ لتعلم أن" تسلجها وتسلج ما تقلنا - 
0 “مختلف ؛ 

عا ربقع ” بان كلايه وكلامر غيره » مايقع من التفاوئت بين كلام 

0 شمر الشاعرين ابؤذاك د لقمقةار مروف 
وحد” ينتهى إليه - مضبوط . 

فإذا عرفت أن جيم كلام الآدية متها وبطاته ارين 0© ؛ 
)١(‏ ف اللسان / “18 «ويقال : جمع فلان لفلان جراميزه : إذا 


استعد له وعزم عبل قصده 5 وجراميز اليجل : حسدهة وأعضاؤه » . وانظر مع 
الأمثال 2/١ ١‏ 


(1) ص ء ! : «وكيف يبتعرض »© 
(*') س : «ق التبيين » 

)م : «وشعر )' ١‏ 
(60)م :- و مهاجاً ..... .طريقاً ) 
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كا 
3 بينت”" ما يُسكن” فيه من”" التفاوت : لت إى نظم القرآن 
نظرة خرف وتأملتّه رك ثمانية ؛ تراعى بد موقمه » وعالن عله 
وموضمه ؛ وحكئت واجب من اليقين رن" اضر 
بأل ادبن . 


(تك)عاء»م: « وتقتصورت ) 


(؟) سقطت من م 
ا ل ا « وثلجت نفسى 
بالشىء ثلجاً : اشتفت به واطمأنت إليه . . . وثلج قلبه : تيقن » 
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خطبة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه 
قام خطيبًا حمد اله وأثنى عليه» ثم قال0© : 
د أمابسدٌ ؛ فإ ليت أنرك » ولست يرك ؛ اولكن 0 
القران ؛ وسّن النى ملى الله عليه وس ؟ وعأسا كلا . 
واعاموا أَنأكْيَسَ الكيئس الشّقء وأن حمق الحدق المَجور”؛ 
اه حتى آخذ له بحقه ؛ وأنة فح عندى 
انين 01 يخ سنا تع :يذ سسا 


فأعين وى ' دإن زعت فَقَومونى'" 
عى ع 000 5 1 ظَّ 
عهد لأبى بكر الصّدّيق إلى تم رضى الله عنهما 


سم الله الجن الرحيم 
اهم ع 1 ١‏ سم 

هنا ماعهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » آخر 
ل ال 0 
قال : لما بويع أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » صعد المنبر فنزل مرقاة من 
مقعد النبى » ؛ صل الله عليه وسلم » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : ) واتخطية ق 
العقد 4 / وه باختلاف . 
0 ال .أل كول هنا » فر ال المظر 
لى و 


02 
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نرق 
هده بلدثياء وأولة مواق د ول فها الكفر» ديت 
الفا 

إلى استخلة لايع مر الاب إن ” 56 وعدلة : فذاك 
ا ة ا 
2 0_0 

وى حديث عد رحن بن عراف رعة له ليه اقل 
3 ؛ ققلتة أا ير أي مالظ أمأ - 3 


أشد غ1“ من وحعى . 
إف ولت أمورك 0 قسى » 0 
رك اا بواقو» .: 3 ا" 
راكد اسخذن نَضَائْد” “© ال 0 وستور : الحريي . 0 النُوم 


رك وردغنا اليد انكام السرة 1 

)»2 قال المبرد ٠ / ١‏ «يقول : امتلأ من ذلك غضباً . وذكرٌ أنفه دون 
اسثرء كا يقال : فلان شامخ بأنفه » يريد رافع رأسة . وهذا يكون من الغضب» 
٠‏ (4) “قال الميرد:« واحدها. نضيدة2 وهى الوسادة وما ينضد من امتاخ دم 

ويقالٍ : نضدت المتاع 3 إذا ضممت بعضه إلى بعض » فهذا أصلةع'. 
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على المّوف الأَذْرَقُ 53 ا عد 5 النّوم على حَسَكالسعدان2؛ 
والذى نقسى بيده لأذا يدم أحدك فتُضْرَب رتنه فى غير حَد » 
كير لاقع أن عوفة مات الدنيا . 

يا هادىالطريق جُردت”"؛ إنما هو والله س الفجْر أوالبئر*». 

قال : فقلت” :حَفْضْ عليك يا خليقة سول الله و صل لله عليه وسل ؛ 
فإن هذا مبيضك© إلى مَابكَ ؛ فوالله مازِل ت الحا مُصلحًا ؛ لاتأسى 
على ىوه ء فنك من أمر الدنيا ؛ ولقد تخليت الأ وحدك » فارايت” 


إلا خير 
ع اه يه : ا 
وله خطب ؤمقامات مشهورة اقتضرنا منها على ما تقلناء منها قصّة 


3 
- 


. » الأذر بى منسوب إلى أذربيجان‎ « 5 / ١ قال المبرد‎ )١( 

(؟) قال المبرد : « السعد ان نبت كثير الحسك ( الشوك ) تأكله الإبل 
فتسمن عليه» ويغذوها غذاء لا يوجد فى غيزه» فن أمثال العرب : مرعى ولا 
كالسغعدان » تفضيلا له © . 0 اد 

(“") س. ك: «جزت » 0 

(5) سءعاك 000 : إن انتظرت حتى 
بذىء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك » وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء 
هجما بك على المكروه . وضرب ذلك مثلا لغمرات الدنيا وتتحبيرها أهلها ا 

(5) قال الميرد : م مبيضك » مأخوذ من قولم : هيض” العظم' 
نا جرم أصاب شى عند فاه كه ثثية أ ل يك وأا بسكل 
فى كسره ثانية © . 
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نيكة كان عي أو عبيدة بن الحرّاح ا ن بَبل 
إلى عمر بن الخطاب » رش لله عنم . 

سلام عليك ؛ فإنا تحمّد إليك اله النى لا إله إلا هو . 

أما بعد ؛ فإنا وهدناك وأَمْكُ نفسك لك" مهم ؛ فأصبحت وقد 
وليك أده > هذه الأمة أسجرهاء وَأَسسْوَدِها ؛ خلس" بين يديك الصدريق 
والمدوء والشريف والصيم ! والشيرة حِفمتَهُ من العدل ؛ فانظ ركيف 
أنت ‏ ياعمر ‏ عند ذلك ؛ فإنا نْحَذَرْكَ نوما لمئو فيه الوجوه , 
وجب فيه القاوبة . ظ 

ونا كد تحت أن ا هذه الآمة بر'جة”” فى آخر زمانما : 
أن يكون إخوان الملا نيم أعداء الَرِينة ؛ وإنا لَموذ لل أن مزل 
كع طرف اجارل النى نرّل من قلوبنا؛ فإنا إغا كتنا إليك 
لصيحة لك ؛ والسلامٌ . 

فكتب إليهما : 

من عمر بن المطاب » إلى ألى عَبَيدَةَ بن الجَراح ومُمَاذْ بن جَبّل : 

سلام عليكا ؛ فإنى أَنمَدُ إليك الله النى لا إله إلا هو 


.) سء»ك: «كتب‎ )١( 
. (؟1)م: «إليك»‎ 
أن هف الام تريخ‎ ١ رع منغ كه‎ 
أما بعد فإنى أوصيكما بتقوى اللهء فإنه رضا‎ ١ فى سيرة عمرص7هه‎ ) 5١ 
ربكماء وحظ 0 الأكياس لأنفسهم عند تفريطٍ -- غ٠ وقك‎ 
. بلغي كتايكا‎ 
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وا 
أما بعد ؛ فقد جاءتى كتابكاء تزعمان أنه نشكا ا وبولت آم 
هذه الأمّة : أجرها وأسودهاء يلس بين بدىّ الصديق والعدو” ؛ 
والشريضة والونيع ؛ وكتبها : أن لظ كيف أنت يا عمر عند ذلك ] 

وإقلالا حول ولاق ادر معاد لكت لاا 0 
وكتها مذ را فا حدوزت به الأم” قبنا ؛ وقديا كان اختلافة 
الليل والنهار بآتجال الناس : “بق “بان كل بعيدر » يليان كل جديد » 
وبأتيان بكل” موعود ؛ حتى يصير الناس سن إك منازهم » من الجنة 
أو النار ؛ م و ىكل نفس با كسبت'. إن الله سَرِيِمٌ السّاب . 
وكتبما ترحمان أن أمر هذه المة جع فى آخر زمانها: أذ يكون 


إخوان العلانية أعداء الّر, 07 الزنم بذاك » وليس هذا ذلك 


الم ولكن زمان ذلك”؟ حين تظهر الرغية والتعبة ؛ ؛ فتكون 
2 عع اناس إلى لمعن إصلاح دنم 2 بعض الناس 
0 


0 6ك . ٠‏ 
وكتينا ميذاننى بالله أن أنزل كتابكما منى سوى امازل الذى تزل 


من قلو بكم ؛ وإنها كتببها نصيحة لى ؛ وقد صدقتكما ؛ كَتَميّدانى متكا 
بكتاب ؛ ولاغنى فى عتكجع , 





(١)م‏ « ولستم بذلك . . . زمان هذا » . 
(؟ ) الرياض النضرة 7 / 5١‏ 
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515 
عهد من عهود مر رضى لله عنه 
الله الرحمن الر 

8 1 
من عبد الله عمر بن امطاب أمير المؤمنين» إلى عبد الله بن قنس”©: 
سلام عليك . ظ . ْ 
الي اليم مب ؛ فافيم 
إذا أل إليك؟ فإنه لاريهم تكلم بحو لا نقأد له 


ان ين الى ف تبك وك وعلك؛ حى لا م 


42 


ضرف ف قد , ولاناين ملفيك *من عدلك . 


لينف على من اذى » واليمين على من أنكر ؛ والملحُ جان بين 
اللإلرتاء. إلا مانا أجل عزاماه او عره كادلة 2 + 
لا ا إقضاد قَسَيْتَه بالأمس - فراجنت فيه عفْك , 
وهديت الأعوت :أن ترجمّ إلى الحق. ؛فإن اق قم ء. ا ا 


لق خي من التبادى فى الباطل . 

)١( ٠‏ هو أبوموسى الأشعرى عبد الله إن قيس بن سلم بن حضار ابعااى 
الضحانى المشهور ٠‏ راجع تاريخ الإسلام 1 ] هه؟ لمه؟ والمعارف 
ص ١١5‏ وابن سعد وم نقيت لكان ص 1 

(؟) قال المبرد «١ 4/١‏ يقول: سو بينهم » وتقديره: : اجعل بعضهم أسوة 
بعض )6 . . 

١‏ ")ع قال المبرد : ري 
(5) ك: وشريف ).2 00 
(ه)ءس )2)ك: دولا عنعك » . 
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الهم لهم » فها َي فى صدرك”؟ ؛ منا ليس فى كتاب 
ولاسنة؛ شم اعرف الأشياة والأمثال » وقس الأمور عند ذلك. ؛ 
وائميذ إلى 1-8 بالمق. 0 
: واجعل' لخن 007 7 بدنة أيه ينتهى إليه 1 


9 


2 
َه 


8 ينة أخذّت له بحقه؛ وإلا استحالت عليه القضية؛ فإنه انق 
الشك؛ وأَجْل للمتى . 
المسامون عدول” بهم على بمض ؛ إلاعْلودافىحَدء أو تيا 
عليه شهادةٌ زور» أو ظَيدا فى ولاء 3 نسب”" فإن الله تولى متم 
السرائٌ » ودَرَاً بالأعان والبيَيّنات© , 
داك والغرىق © والفسي واتاذء بالخصوم » وَالتَمَكرَ عند 


)2 قال المبرد ١ ٠١ / ١‏ يقول : تردد » وأصل ذلك المضخة والأآكلة : 


يرددها الملاضخ ق فيه » فلا تزال تتردد إلى أن يسْيّعها أو يقذفها » والكلمة 
برددها 7 إلى أن يصلها بأخرى ». 

(؟) ك 1 مرا ور 1 ْ ولجكمم : 

(") هو فسر المرد: : « الظنين بأنه المتهم » ثمقال : « وإنما قال عمر ذلك 
لاعس إلى دن إن مال ملعون ملعون من انتمئ إلى غير أبيه » أو 
ادعى إلى غير مواليه . فلما كانت معه الإقامة على هذا لم يره للشهادة موضعا » 

ا ل ا عي لاك 

كله وضعام : ادرؤا الحدؤد بالشببات » . 

)2 سس ك: ١‏ والغلو» وق عدون الأخبار والبيان والتّيين : اوالقلن ». 
قالالميرد : «وأما قوله : ' إناك والغلق والضجر فإنه ضيق مويله الصنيراء يقال 
فى سوء اللخلق : رجل غلق . :وأمل ذلك من فم ٠‏ : أغلق” عليه أمره » إذا لم 
يتضح ولم ينفتح . 350 ا اهن" ا 

. وأغلقت الباب من هذا . . : 0 
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عق 
االحصومات”" ؛ فإن المق فى مواطن الحق يخظ” انيه اله 
ومصيرث به النأمْر- ؛ فن صحّت نينّه » وأقبل على نفسه » كفاه الله 
ما يينه وبين الناس لامر لي 
شآنه ان9© ؛ فا لتك ثوا ب الله عز وجل فى عاجل ا وخزان 
رحنته ؛ والسلام . 

ولممر رض الله عنه خطب” مشهورة مذ كورة فى التاريح » 036 
تقلها اختصارًا : ٠‏ 


وم نكلام عثمان بن عفان رضى الله عنه 
خطبة له" رضى الله عنه . 
قال : إنَّ لكل” شىء آفة » وإِن لكل" نعمة عاهة ؛ وإِنْ عاهة© 
5 جسن الى اسلجم اه عو م 
هذا الدين عيّلون ظنَانُون » يظبرون لي ما تحبوون » ويُسرون 





ع ما هنا يوافق ما فى الكامل . وق البيان والتبيين « والتنكر للخصوم فى 
مواطن الحق » الى يوجب الله بها الأجر » فإنه من مخلص نيته فما بينه وبين الله 
تبارك وتعالى » ولو على نفسه » يكفه الله ما بينه وبين الناس ». ١‏ 

)"١‏ فى البيان « ومن تزين للناس بما يعلم الله منه خيلاف ذلك هتلك الله 
شتره » وأبدى فعله فا نك » 

("9). ك ١١‏ وخطية لعمان » 

3غ ك: لاف الل ال 


؟رثم دم + 
حت لت | 
لبي 


ينف 
ما تكرهون » .قولون لي وتقولون ؛ علنأم”" يثل الام » تبون 
و أعق ؛ ؛ أحس موار دم إلهم الناز 0 
د أرم لان الطاب بأ كث ما قم عل ؛ ولكنه وتنك 
2 و « مدص جر التّعام 0 ع وَل إلى لأقرب 


ناصرّا» ا ع ل إن ل :هَل - أن نماي 
دعونى عن رات ش 

ع كع او لي قد 
إذ فر كنت إمام) ؟!. 


"كتابة ل عر مب تي تخارد الداعتييا 
أما بعد؛ فقد بلغ السّيل” ازّقء فصاو الحزام الطبيان كك 
اه 000 :فأقبل إلك 


0 فى اللسان 32 1" الطقام. أرذال اناس وأرغاد قال 

رس ف اسان 14/1٠‏ اقم من نت اام ٠‏ كل لعزم لق 
فى منقاره » 

2١‏ فى البيان والتبيين ١|لالاما‏ ' بعد ذلك “فقيل فصل :من مالى + فألى له 
أفعل فى الفضل ما أشاء ؟! » 

( 4 ) قال المبرد 1/١‏ « الزبية: مصيدة الأسدء ولا تتخذ إلا فى قلة أو 
رابية أو هضبة . . . وقوله : وبلغ 1 الطبيين » فإن السباع وانحل يقال لموضع 
الأخلاف منها :أضاء واسبحاطلى ' . فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهى فى 


المكروه » ' 
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للك 
كن كنتما ولا: فكن خي دآ كل ؛ ات 
إلا ري 0 ا أيق20 


نا نا 





. ومن كلام على” بن أبى طالب رذى الله عنه . 
قال : لا بض أبو بكر رضى الله عنه ارتحت المدينة بالبكاء » 
كيوم بض انه صلى لله عليه وس ؛ وجاء على باكيا مسترجه” , 
وهو يقول اليوم اتقطمت” خلافة النبوة » حتى وقف على باب البيت 
النى فيه أو بكر ؛ فقال : 


رحمك”" الله أبا بكر ؛ كنت لف رسول أله صلى أله عليه وسلم 
وأته» وتقتهوموضع سر ؛ كنت أو ألقوم | إسلاما » وأخلصهم 
إلا وأحدو يقي ؛ وأَخْوتهم لله» وأعظهم غناه فى دبنٍ لي 


ع سمو 


وأخوكهم على رسول نم0 انتم م على الإسلام ؛ وا رلملهم م على 
أصابه » وأحسنهم صمبة ؛ وأ كترم مناقب» وأفضلهم طرات ؟ 


» البيتللمزق العبدى من قصيدة يعتذر فيها إلى النعهان ابن المنذر‎ )١( 
55/١ وطبقات فحول الشعراء ص 737 والشعر والشعراء‎ 5١/1 كنا فى اللسان‎ 
وبققية القصّيدة فى الأصمعيات ص47‎ 
» م: « متوجعأ‎ )( 
م: دير حمك»‎ )"*( 
.) سن.ء ك: «على رسوله‎ )4( 
»» (ه) ك: « وأبنهم‎ 
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0 درجة » وأقرهم وسيلة ؛ و أيهم برسول الله :صلى الله 
سنن" وهذيا » ورحمة وضلا 0 أشن هم منزلة .» 
م ّْ 
خزاك”" الله عن الإسلام وعن رسوله 9 اين عتزلة 
السّمع والبيضر . اد ٠‏ 1 
صدفك رسول” امل لعي رسن كدهع قتا 
فى كنز يله صِدَيقا ؛ فقال : ( والَِّىَجَاه بالسّدْق وصَدّق و46 . 
وسنت حين لوا » وقت ممه عند المكاره حين: قعدوا ؛ 
وحمبته فى الشدائد أ كرم الصّحبة » ثانى اثنين وصاحبه* فى 
الغار» والمنزل عليه التتكينة والوقارٌ ؛ ورفيقه فى المجرة» وخليفته 
فدبن اقدوق أمتاك أحينن > الخلافة -حين ارتد الناس » فضت 
حين ومن ايك ورور رات عاق ال2 ا ولع ريف تين 


م 9 2 خا 5 5 2 
؟ مصدت 


0 وفك بالأمر حين فشلوا» ونطقت حين ام 


نور : إذ وفوا ؛ واستوك دوا : 


(١)ا‏ س »ك: الأرح لتل اف 

(١)م:‏ و سمتا ) ١‏ 

(*) س ء ك: وجزاك » 

(5) سورة الزمر “الم 

(9) م: «اثنين إذ ها . 

)6 س : حين تبعبعوا » وفى اللسان 4 / 84" « والتعتعة فى الكلام : أ 
العتي بعيا بكلامه ويتردد من حصر أوعى » ومنه الحديث ١‏ الى يقرأ لق وبع 
فيه » أى يترد فى قراءته ويتبلد فيها لسانه » :0 


رم ١ج‏ | 
سيا ”7 - ا 
0 


رض 


واكك مويو 2 منْطقا.» وأطولهم صمت » وأبلتهم قولا » 
د كف دأ وأعجهم فاو وأرقهبلأنود» وأدوض صل 
كنت لين يَسْسُو )220 أو لا : حين قر عنه الناس' ؛ وآخِرًا 
حين كَقَنُو©؛ وكنت للمؤمنين أب) رحماً ؛ إِذْ صاروا عليك عِيَالَا ؛ 
اك الم د عد متاو ليد ما أهجارا بويت 
ما أضاعوا ؛ شكّرت إِذ َنْمُوا ؛ وعلوّت إذ مِلَمُوا ؛ وصبزات إِذ جَزعُوا ؛ 
وأدرقتة أوار. ما موا ؛. وتليكوا. ُطدم .برأيك كطفرثوا » 

ونالوا بك ما لم يحتسبوا 
. وكنت كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أمَن ناش عليه 
فى صمبتك وذات يوك ؛ وكنت كا قال : ضعيقا فى بدك » قوب 
فى أمر الله متواضماً فى نفيك ؛ عظياً عند الله » ليلا فى أعين 

الناس 6 ٠‏ كبيرًا فى أنقيهم 
م يكن" لأحد* فيك 7 ولا لأحَد مَطمَم” ؛ ولا لخاوقٍ 
عندك هَوَادَة ؛ الضّعيفه الذليل” عندك قوئ عزير »حتى تأخذ له 





١ (‏ ) ف اللسان ؟/ 84 « اليعسوب : السيد والرئيس والمقدام » وأصله 
أمير النحل وذكرها » 

» سس وحين أقبلرا » ك : و حين قبلوا » ومعبى قفاوا : رجعوا‎ )١( 
. بشير بذلك إلى الرّدة‎ 

(*) سقطت من كك » س 

(14) م وى أعين المؤمنين » 

(ه) | «الأحدهم» 
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بحَقَه ؛ والقوى لعزي عندك طميفة ذلي1” ا تأخدّ منه 
الحو ؛ الو والبعيد عندك سواه ؛ أقرب الناس إليك 
أطوعهم لله . 

َأَنكَ لمق" والسّدقٌ العف 20 ؛ وقرك عم د ا 
1 ردير ود الم وعزم”؛ فا يل توقد م 0 
وسيل العسير واطنات” النيران ء واعتدل يك الدبن ؛ وقوى” 
الإعان » وظهر أ الله وأوكره الكافرون ؛ وألمبت من بعدّك 
إثعابا شديداء وقَزت باتخير فورًا عظيا © ؛ ؛ جلت عن البكاء » 
وعَظمت ريت فى السماء ؛ وهَدّتَ مصببتّك الأيام ؛ ؛ فإنا لله وإنا 
إليه راحنوة : ركنا عن ان طايه وسَأمناله أمره ؛ فواله لن 
اك السامون بعد رسولٍ الله صلى الله ء -” 
لتك الله بلبيه » ولاحَرَمنا أجْرك ».ولا أسلنا بَمد 
وسكت الناُ حتى انقضّى كلامه : مم 5 حتى علت 


وا 


: سقطت هذه الكلمة من م‎ )1١( 
(؟6") مكان هاتين الكلمتين بياض ىق ك » س‎ 
' » س » ك : « بالحد فوزاً مبيناً‎ )4( 
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771 
غطبة أخر لماع رضي الله منه ظ 

ش ما دا فإن الدنيا قد توت وَآدْنَتْ داع » وإن الآخر فد 
أقبات وأشر قت باطّلاع ؛ وإن المضمار اليوم» وغدا السباق .. 
لاو ونم فى فى أيام مهل » ومن ورائه أجل ؛ فن علض فى أبم 
هله ققد فاز ؛ ومن قصّر فى أيام مك9" ٠»‏ قبل حُضور أجله » 
| ققد حير مله وصَرّه مله .. 

ألا ناميا ل فى لغب :كا لون ل فى الرهبة . 
. ألاوإق أ كالجنة نام طالئها؛. ولا كالتار نام هاريها . 

٠‏ ألا وإنمّن ل ينفئه الحق' ضرته”" الباطل” ؛ ومن لم يستق:”* 
به الى ير ب اللالة . 


ألاو| ند لم »ويم ع اد 
ألا إن حرق ما أحافة علي أ 1 21 اموق 2 وطولة 
ل" 


ص 


(١21؟)‏ سل ءع)ك: وأمله . . أمله » 

() س ء ك: ويضربه» 

(:) ك: « ومن لاا يستقم ) 

(6) م: دعن» 

(56) سقطت من س > كك ش 

(7) الحطبة فعيون الأخبار 770/1 والبيان وبين 1/1 دونب البلاغة 1/! 
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يفف 
وخطب رضى لله عنه» فقال بد حد او : 
أمها التاس ؛ أتقوا الله؛ فاخيق أمرة ب مولا أعيل شد 
يلمر ؛ ماذنياه التى تحسّنت' إليه لف من الأخرق 9 
النظر إلي؛ وم لحيس الى عر به - من لان بأعلى 90 ؛ 
2 ألذى ذهي” " من الآخرة ه 0 


ل ظ 
ظ رحمة الله علهما » وهو بالبصرة : 3 
أما بمد ؛ فإن المرء يس دي بِدَرْك مالم يكن" ليد رمه و 
فوت “ما ليك "جنر ؛ فليكن' سرورُك نهذ أو 
أو مَيطق ؛ تكن تاكاه وات امن ذلك 
وانظن ما فاك من الدنيا : فلا نكي عليه جَعًا ؛ وما رنلته : 
فلا ثم" به ًا ؟ وليكن لا 00 


(1) م: وهميهع 

(؟) سء ءك : « الذى ظفر به من الآخدرة » 

(9) م: ومن سهميه » والسهمة" : التصيب كا فى اللسان ٠0/18‏ 
(4)م: «ليسرء ال 

( 0 ) نيج البلاغة 7498# والأمالى لأبى على لقال 2 


رم ١ج‏ | 
سيا ”7 - 1 
0 


كلام لابن عباس رضى الله عنه 
قال عُثْيّة بن أَنى سُفيان لابن عباس : مَامَتمَ مي اللأمنين أن" 
يتنك تاذ انوس يوم عدن 0-7 


قال تمه - واللو - بين ذلك حاجز لدو وقصة 0 


. وغنة الابتلاء‎ ٠ 
ل بق ماله اعونت له 3 نفسه » ين‎ ٠ أَمَا والله‎ 
ومُيرما لما كن أسث إذا طار» وأَطيرُ ذا‎ ' 00 
وق أسَئة؛ ؛ ومع بومينا غد ؛ ؛ والآخرة خير”‎ ٠ مغى قدر‎ , 
. ا أولى‎ 


ار رضى الله عنه 


أصدق الحديث تاب أله ؛ وأو" مث الثرسىكلمةة التقؤى ؛ ؛ خير 
الل مله باهم وأحسن ال شن الى عمد سل اله عليه وس 
خير” الأمور أواساطها ؛ ار "لاسر ناي نا 15“ وك 
خير” مما كير ولح ؛ خيرث الى غتى ألنفس ؛ وخين * ما أل فى 
القاى اليقين ؛ اخرث جما ا ؟ النساه لو الشيطان ؛ 
الشباب” ا ع الكفاية مفتلم رن 


).م «حبائل » 
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نيفا 

الناس مَن لا يأنى الجاعة إلا دراء ولا يذكرٌ الله إلا هَيْرَا ؛ 
أعظ” العَطارآ اللسانة الكذُوبُ ؛ سبآب المؤمن فسق, وقاله 
كت توأ كز لدسوية اأت كال عل ان كوو" بين 
ف ننة له مكتوب” فى دوان الحسنين : مَن عفا عنى عنه . 
5 00 0 ص 5 20 
الشق من شق فى بطن أمّه » والسعيد من وأعظ بشيره ؛ الآمور” 
فواتبا ؛ ملاك الل عواتيكة9 ؛ أعرقة اموت السهادة “من 
يعرف البلاء يتصير عليه » ومن لا يعرف البلا ببنكره . 


خطبة لمعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 
قال الراوى : لْمَا حضرتنه الوفائٌ قال لمول له : مَن بالباب ؟ 
فقال : تقر من قريش يقباشرون يموتك ! 


فقال : ويحك » ولم ؟ ثم أذن للناس » خمد الله وأتتى عليه©؟ ؛ 


فأوجز؛ ثم قال : 





1) فى اللسان 18 / "4 « من يتأل على الله يكذبه »أى من حكم عليه 
وحلف ء. كقولك : والله ليدخلن الله فلاناً النار وينجحن الله سعى فلان » 
(4)5م د خبوائمه » وق البيان والتبيين ١‏ / لاه بعد ذلك : و أنحسن الهدى 
هدى الأنبياء . أقبح الضلالة بعد المدى » 
() س » ك : و فحمد الله فأوجز » 
قلق 


لذ 
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.أيه الناس » إن قد أصبحنا فى دهر عَنُود » وزمن شديد ؟ يمد فيه 
الحسن مسيئًا » وبزداد الظام فيه موا ؛ لا نتف با علِمناء ولا تستأل 
ا سينا ولا عرق 7 ارعة عق 2ل" .نا ؛ فالتاءى على أردمة 
أصناف. : ْ 


مهم الا افيه و ارين لا مبانة 0 
ا العامة 


سَء 2 ين وقرو . 
0 : المْلت”" لسيفه 0 لسيفه , اليل برجلها* : 0 ا 


قد اد 1 100 04 وأدقيقة 2 اد 00 وك 


رم ا 0 بشن اشير * أن تراها لنفسك كنا » 


» س » كك : «من قارعة‎ )١( 

(9؟1) م : «يقصيص) 00 ٠‏ ْ 

() س»ء كك : «المسلط» وف اللسان ؟/ 8ه" و وأصلت السيف : 
جره من غمده فهو 'مصلت »| 0 ا ْ 

(4) ق اللسان /١‏ 56 ا الرجل" إذا توعده بشره و جمع 
الجمع عليه » وكذلك جلب يجلب جلبا » وف التنزيل: ( وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك ) أى اجمع عليهم وتوعدهم بالشر » 

. (هع ك:: «والعلق بشرة» ١‏ 0 : 

(45م «قد أشرك » » وبعنى : أشرط نفسهء. : أ هيما 

الرلا)ام: «مبخظامة | 
(8) وق اللسان 1/ 184 ١‏ المقنب بالكسر : جماعة اتكيل والفرشان ) 
(9) س ء ك : (يقرعه 4 +: ومعتى « يفرعه.» : يعلوه . 
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0 ومنهم : : من بطي الدنيا عمل الأخرة ؛ولا بطارة احرج 
عل للد الماك را عيضي ولاب من ع دار من 
'وبه ؛ وزخْركف نفسّه للامانة ؛ واتخدَ ستر الله دَريمَة إلى العصية . 

ومنهم : من أقمده عن الك مُولة ف كدو واعطاء برو 
فقصّر به الخال عن حال" ؛ فتحلى بأسم القناعة » وترين بلياس 
الزهاد ؛ ولاس من ذلك فى عل ولاميل. 

وبق رجالٌ أغض أَنْصّارم 0 النجع ٠‏ وأر اق دموعتهم 
خوف الحشر ؛ ؛ فم بين الرأل أو » وخائف ٠‏ مم7 2 
وسكت مَك ” ودع خلص ء ومريع تكلان ؛ فد أختوم 
ليه » وثمتهم الذلة ؛ هم فى بحر أجاجر, و أفواههم دامية9؟ , 
وقاديهم. قرحة" ؛ ؛ قد وعظوا حتق 7 ؛ قروا حتى ذلواء وقلرا 
حتى قَلُوا . ظ 


0 ك1 م بها هر 6 كارو واكاك عل خالا بحرن 
الأخبار 7 / 774 «على حاله » والبيان والتبيين ‏ / 5٠‏ « الحالٍ عن أمله » وفى 
ك » س « فققصرته الحال فتتحلى با سم القناعة » , 


١(؟')‏ س2 ك: 000 ١‏ شريد باد والناد: النافر. 


2 س : ٠‏ متقمع ». وفى اللسان ٠‏ « وقمع الرجل ف بيته واتقيع 
دخله مستخفيا » 4 

(4) ف المان 411/6 سكعو : قد.سد الكوف فه فنع من 
الكلام » 

(0) ف البيان والتبيين */, و ضامزة ع زف م « أقدامهم دامية». 

(5ك) سك : وقريمحةة220.88. ا 
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54 
تكن الدنيا فى عيوتم أقل” من حتاتة القرّظ © » وقراضة 
الل 99 ؛ واْمظوا من كان قبكسك » قبل أن بتعظ بع من لمدك ؛ 

ارفسُوها ذميمة ؛ فإنها قد رَفسّت مَن كان أَشَْف بها مت6”© . 


ىم ١‏ 
خطبة لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 


يها الناس » إكي ميتون ثم إتم مبموثون » ثم إن محاسبون ؛ 
فلمرى : لأن كثتم صادقين » لقد قصّرتم ؛ ولأن كنم كاذيين » 
لقدهلكم _- 


يا أمها الناس ؛ إنه من مقدر له رزق برأس جبل » أو بحخضيض 


)١(‏ م: «حثاثة » وق اللسان 885/1 « حتاتكل شىء: ما تحات 
منه » أى تناثر» وى ١5١ / ١‏ و وحثالة القرظ : نفايته » ومنه قول معاوية 
فى خطبته : فأنا فى مثل حثالة القرظ » يعنى الزمان وأهله » 

(؟) ف اللسان 89/4 ١‏ والقراضة : ما سقط بالقرض . وقراضات الثوب : 
الفضالة التى يقطعها الخياط وينفيها الخلم » وابخلم : المقص 

() عقب الحاحظ على هذه اللحطبة بقوله ؟ 7 ١‏ « وى هذه اللحطبة 
- أبقاك الله ضروب من العجب : منها أن الكلام لا يشبه الذى من أجله 
دعاه معاوية » ومنها أن هذا المذهب ق تصنيف الناس » وفى الإخبار عما 

عليه من القهر والإذلال » ومن التقية والحوف » أشبه بكلام على رضى الله 
عنه ومعانيه وحاله ‏ منه بحال معاوية . ومنها أنا لم نجد معاوية فى حال من 
الحالات يسلك فىكلامه مسلك الزهادء ولا يذهب مذاهبالعياد. وإنما نكتب 

ونخبر بما سمعناه » والله أعل بأصحاب الأخبار وبكثير منهم : وقد قال 
الرضى فى نبج البلاغة 75/1١‏ إنها من كلام على الذى لا يشلك فيه » وانظر 
شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد ١‏ / 707 . 
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خف 
رض يأته ؛ فأتجلوا فى الضّلّى9" . 
خطبة للحجاح بن يومئف 

جد الله » وأئنى عليه2" ؛ ثم قال : | 

ا أهل المراق» ويا أهل الشقاق والثفاق » ومساوى الأخلاق ؛ 
وبنى اللسكيعة » وعَبِيد المصّاء وأولاة الإماء » والققم_بالقركر”؟ ؛ 
إنى معمت” تكبيرا لا يراد به الله » وإغا يرَادْ به الشيطان ؛ وإغا مثلى 
ومتلج »ما قاله ابن برّاقة الممدان9 : 


وكنت إذا قوم غزو'فى عَرواتهم فهل أنا فى ذا » بالممدان ٠‏ ظال 


متى تجمع القل ب الذى وصّارما ‏ وأنقا حميّاء تَجْتَذبكَ الظال:0»» 
أما واولا تترّع: عا عصا » إلا جملها” كأمس الاير . 


١98 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحوزى ص‎ )١( 
(؟) ف البيان والتبيين 7 / 157 عن اليثم بن عدى قال « أنبأنى ابن‎ 


عياش » عن أبيه قال : خرج الحجاج يوماً من القصر بالكوفة » فسمع تكبيراً . 


فى السوق فراعه ذلك » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال؛ 

(") فى اللسان ١15/٠١‏ « الفقع والفقع بالفتح والكسر : الأبيض 
اومن الككأة وهو أردؤها . . . ويشبه به الرجل الذليل فيقال: هو فقع قترقرء 
ويقال أيضا : أذل من فمع بقرقر ؟ لأن الدواب تنجله بأرجلها » والقرقر : 
الأرض المنخفضة 

( 5 ) هوشمروابن براقة » وهوابن منبه بنشهبر ال همدانى » شاعر فاتك» 
جاهلى إسلاى . تُسب إلى أمه براقة » راجعالمؤتلف والمختلف للآمدى ص 
5/5 والأغانى ا 

١ ) 8 (‏ : «القالب الكمى » . 

59 ك: د إلا جعلها » وفى ١‏ » م « كالأمس » 
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ل 


ا ل أبدة ادع 


أخبرنى حمد بن عل الأنصارى” 00 : حدثنا 

ع إن امم #حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرمن الوق 2 
قال.: حدثنا الأنصارى” ع بن محمد الحَنظلى من ولد حَنْظلة 
اليل بحدثنا جعفن إن جمد »عن محمد بن حسان”" عن محمد 
5 حجاج الكى ا ين عمال ©» » عن 8 عن ابن 
عباس ؛ قال : 

: ار ل عل :رسول الله صلى لَه عليه وسل قال‎ ١ 
أي يعرف فس بن ساعدة ؟‎ 


)م : «رضى الله عنه » ! 

9؟) هذه الكلمة من ك فط 

() هو محمد بن خسان بن خالد السمتى » أبو جعفر البغدادى . مات 
سنة تمان وعشرين ومائتين راجع خلاصة تذهيب الككال ص "81 

(4) هو أبو إبراهم محمد بن الحجاج» من أهل واسط » سكن بغداد ؛ 
وحدث بها عن عبد الملك بن عمير » ومجالد بن سعيد . وهو كذاب حبيث منكر 
ادذيث م وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :( أطعمى جير يل 
المريسة لتشد ظهرى لقيام الليل » ؛ وقد توق سنة إإحدى وتهمانين ومائة ٠‏ وثر حمته 
ف تاريخ بغداد 7 / ولالا 5815 

(١‏ ) هو مجالد بن سعيد بن عمير الحمداتى 5 . ضعفه 
ابن معين . وقال ابن عدى : إن ما يرويه غير محفوظ . مات سنة أربع وأربعين 
ومائة » كا فى نخلاصة تذاهيب الكال ص هالا 
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قالوا : كلنا نعرفه يا رسول الله" . 

قال : لسرت أنساه نمكاظ » إِذْ وقف على بعير له أحمر » ققال : 

أحها النايى اجتمعوا » وإذا اجتمستم فاتعموا» وإذا ممم فوا ؛ 
وإذا وعيتم فقولواء وإذا قم فامْدقوا ؛ من علش مات » ومن مات 
قات ؛ وكل ماهز آنه ١‏ ات . 

أما بعد » فإن فى السماء لو إن الأرض ليا ؛ ماد 
موموع » وسقف مرفوع ؛ ويجوم “ورء وبحارة لالنور؛ أقسم بل 
قير قسماً حأ » لا كاذيا فيه ولا اثما رن وم 
ب إن ل هوأحب إليه من ديكم الذى 

أنتم عليه » وقد أنا ك أَوَانّه ؛ ولتت مداله . 

مالى أرى الناس يذهبون فلا برجمون ؟ أَرَمُوا بالمقام فأقاموا ؟ 
أم ثُركوا فناموا ؟ ا ظ 

ثم قال رسول اله مق لله عليه ا م .يروى اك 
50 


)١(‏ حديث قس بن ساعدة طرقه كلها ضعيفة » هما قال الحافظ 
ابن حجر فى الإصابة 0 / 785-1786 وانظر ترحمته فى البداية والنهاية لابن 
كثير 17/ ١/08‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس /١‏ 54 ”7 وتاريخ 
بغداد /١‏ 588 والأغانى 14/ 4١‏ 2# والبيان والتبيين /1١‏ 0408م 
والمعمرين للسجستاق ص ٠7١-54‏ ويجمع الآمثال ١١18-1١0١‏ 
وخزانة الأدب .708-15/١‏ 

(؟) س : ومضط » , 
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فى الذامبينف الأدلين من القرون لنا بصائرن 

لما رايت مَوَاردا للموت ليس لحا مَصَادِرْ 

ورايط” "قري دوه" . تبسن الاساغ أوالاً كار 

لابرجم الائنى إلى ولا من الباقين غابرة 

أقنتةُ أى لا تحا له حيث صار القومُ صائن 

ْ أخبرقى الحسن إن عبد الله بن سعيد » حدثنا على> بن المسين0© 
ان إسماعيل » حدثنا محمد بن زكريا » حدثنا عبد الله ن الضْحّاك : 
عن هشام ؛ عن أيبه : أن وفدً! من إياد قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فسألحم عن حال قّسّ بن سَاعدّة » فقالوا : قال شن : 

يا ناعىّ الموت والأمواث فى جَدَثِ 


نر 35 2 


عليهم من يقايا بزهم خرق 


مره أءاءست ٠‏ : داور ٠‏ 
َعم فإِن لهم بوما تضاح بم 
شه من نوما له | لصّعو 589 
5 ع الم : ٠.‏ ع و 
مهم عرأة ومهم فى “يانم 
5 : 3 ااورة ار 
منها الجديدٌ ومنها الأوارَق الخلق””" 
)١(‏ م:«الحسن» 
(؟) ف المعمرين بعد هذا البيت : 1 
حتى يجىء حال غير حالم خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا 
(7) ق المعمرين ص 7١‏ مهم عراة وموى ق ثيابهم » 
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يفف 


لان واننا/ت 53 2 اناد وآنيات 2 وذاهمتن وات 3 وابات فى إأكر 
ناك وأمواك لعد أمزات . صوء وظلام 4 وليال وأيام 0 ؛ وغنى 
وفقير » وشققى وسعيد » ومحسن ومسىء 0 الأرْباب” القعلة » 


ليصلح نكل امل عمله . 


كلا بل هو الله واحد ؛ ليس بمواود ولا واد 0 ؛ عاد وى" ؛ : 
ولد المآبغدًا . 


أما بمد» يا ممشر إياد ؛ أن تمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ 
أشن النى لم يشكر ؟ أبن الظم الى م نقه”" ؟ كلا ورب 
ار 


قال : وهوقس بن ساعدةة “ بن حذاق ن ذهل بن إباد بن نزارء 
أوّل من آمن بالبسث من أهل الجاهلية » وأوّل من نوكا على 
عصا”* » وأوّل من تكلم بلغ أماعد© » 


)1١‏ فى المعمرين « قال أبو حاتم : وذكر حزم بن أبى راشد قال : أملى 
على" رجل من أهل خراسان من مواعظ قس : مطر . . . » 

(5)م : «وابدأ » ك : « وابداء ) 

20 س : « الظالم » وق البيان والتبيين1 / 04 « والظلم الذى لم ينكره . 

20 ق جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص "١8‏ « قس بن ساعدة بن 
عمرو بن شمر بن عدى بن مالك . . . » وق المعمرين غير ذلك فراجعه هناك 
ص 594. 


( ه ) ما بينالرقمين ساقط من أء م وثابت قب و كء والمعمرين ص9" ٠.‏ 
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خطبة لأبى طالى 


00 إبداهم ٠»‏ وذذع إسماعيل ؛ وجعل لنا 


حَراما » ويثا دوجا ؛ وجمانا المكامَ على الناس 
2خ ون م 
6 : برك وفضلاً عدلاً» وتهْداً ونثلاً » وإنكان ف المال 
مقلا؛ فإن امال عارمة سُنْْجّمة » وظل زائل ؛ وله فى خديحة بنتٍ 
خوَيد رغبة, ولحافيه مثل ذلك ؛ وما أرد م من الصداق فملى”" . 


» م : دلا أزن‎ 2١0) 
7١/١ (؟) صبح الأعثبى‎ 


ارم اج | 
سريا 0 - ا 
00 


ارق 

قد نسخت لك مجملاً م نكلام الصَّدْر الأول وتحاورا نهم وخطيهم » 
وأحيلك فما م أنسغ على التواريج والكتي المصنّفة فى هذا الشأن . 
فتأمل' ذلك » وسائر ما هو مسطر من الأغياو الا لوؤة فق اللتاقةه 
وأهل البيان واللسّن ؛ والفصاحة والفطن ؛ والألفاظ المنثورة » 
والمقاطبات الذائرة ينهم » والأمثال. اللقولة نبوا ثم لطر بسكو 
طائر » وحَفْض بناح » وتفريغ لس ْم عقل» فى ذلك » فسيقع لك 
الفضل”؟ بين كلام الناس وبين كلام رب الملمين » وتم أن نتم 
القرآن تخالف نظ" كلام الادسيان 0 نعم الحدٌ الذى نتفاوت سن 
كلام البليغ والبليغ ؛ واالحطيب والحطيب » والشاعر والشاعر » وبين 
نظ القرآن جلة .. | 

إن مُيّلَ إليك , أو شْيّهَ عليك » وظننت أنه يحتاج أن ببوازّن 
ين نتم الشمر والقران 5 لأن الشعر أفصيح من الطب » وأ برع من 
الهجائل: وأفق” يك من ججبيع أصناف الحاورات 2 ولذلك©؟ 
لفك انك وير قر امن ١‏ داح دوس لبن ايلك 
ألشيطان أن الشمر بلغ وأتجب » وأرق” وأبرع » وأحسن الكلام 
وأبدع -: فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمين , وكلام بين الحققين . 

)١(‏ م : «الفصل» 

(15)م: « محالف لنظم » 


(*9) م: « وكذلك » 
(4) م : «وأدق» 
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ضيف 
يأب0© 


يق 29 أنل موو رات فد آم © الم بالأدب والحذق 
مهذه الصناعة » مع تقدمه فى الكلام - : يقول : 

إن الكلام المتثور يتأتّى فيه من الفصاخة والبلاغة ما لا تأت فى 
الشمر ؛ لآن الشعر يْضَّيّقَ نطاق” الكلام » ونم القول من اتتهائه » 
ويِصده عن تصرقه عل سَنئْه ١‏ 

وحَضَرَهٌ من يتقدم فى صنمة الكلام » فَرَاجَمَهُ فى ذلك » وذكر 
أنه لا تنم أن .يكون الشمر أبلعإذا صادف شروط الفصاحة » وأبدع 
إذا لسن أسات البلاغة . | 

ويشهد عندى للقول الأخير : أن معظ. براعة كلام العرب فى 
الشمر » ولا نجد فى منتور قوم ما يمد فى منظومه » وإن كان قد 
حلفت البراعة فى الرسائل على حدّ م بهد فى سالف أيام العربء ول / 
تقل فى دواوينبه” وأخبارم . 

وهوء وإن سَيّ نطاق القول» فبو يمجمع حواشيه » ويضم 





)١(‏ هذا العنوان من م 

)2 س : « أسمعت » 

(9) م: « من العلم بالأدب ١‏ | : «من أهل الأدب » 
,)2 سنس : « من دواويهم » 
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أطرافه ونواحيه » فبو إذا تهذّب فى بابه » ووّى”" له جيع أسبابه ؛ 
م يقاربه من كلام الأدميين كلام » ول يعارضه من خطابهم خطاب . 

وقد حك عن المُتذئى أنه كان ينظر فى المصحف ء فدخل إ ليه 
إلعض أصابه » فأنكر أظره فيه» ا كان و7" علية مع ملو اعقاريه 
فققال له :هذا" الى على فصاحته كان مقت . 7 

فإِنْصَّحَّت هذه الحكاة عنه فى إلهاده» عرف مب”" أنه كان 
يمتقد أن اللفصاحة فى قول الشعر [ أمكن و ] أ 1 

وإذا كانت الفصاحة فى قول الشمر أو لم تكن» ويينًا أن لم 
القرآن يزيد فى فصاحته عىكل نظ » وتقدم فى بلاغته علىكل قول ؛ 
بأ يتتضح به الأمر انَضاحَ الشمس » ويتبين به يان الصبح : وقفنت 
على جليّة هذا الشأن . فانظر فها تعرضه عليك©©. وتصور يفه.يك 
را ليقع لك موقع عظيم غأن الرات 4 وكام ها سيف 
يتكشف لك الحق . 

إذا أردن””"© حقيق ما ضمناه لك » فن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة 





)١(‏ م : «ووفر» 

(؟) م : «يراه» 

)"١‏ ك: وهو 

(5) ك: وعرفالا» 

(ه) سء» ك: « الشعر أبلغ » 

(5) ك : ١‏ تعرضه وتصور ) س : ١‏ نعرضه عليك ما نعرضه وتصور » 
(7) م : «إذا أردت» 
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4" 
مقْق عل كبر محلهاء وحّة نظمهاء وجودة بلاغتها » ورشاقة0© 
معانيهاء وإجاعهم على إبداع صاحبهأ فيهاء مع كن من الوصوفين 
بالتقدّم فى الصناعة » والمعروفين بالحذّق ف البراعة » فنقفك على 
مواضع”" خلاها » وعلى تفاوّت نظمهاء وعلى اختلاف قصولحاء وعلى 
كنع وخر بوعل لشو لشفي و نا وما نمم 5 
كلام رفيع ٠‏ يرن ببنه وبين كلام ويم » وبين لفظ سُوق” إقران” 
بافظ مُلوى”: وغير ذلك من الوجوه التى يجىء تفصياها» و نين 

ترتها وتنزيلها . 

فأما كلام تكله الكداتة وما زعم امقر انه فرق احير 
هن أن تشع نيتاسف اين أن فكو فيه 

وإعا نقلنا منه طرفا ليتعجب القارى” » وليةبصر الناظر . ذإنه©» 
على سخافته قد أضْل” » وعلى ركا كته قد أَزَّلَ » وميدان الجول واسع ! 
ومن نظر فيا ثقلناه عنه » وهم موضع جهله .كان جديا أن محمد الله 
على ما رزقه من فهم » وآتاه من علم . 

ما كان يزعم أنه نزل عليه من السماء : « والليل لأماسّم » والذئب 

)١(‏ سقطت هذه الكلمة من س 2 ك 


(؟) م : «فنوقفك على مواقع » 
:2 مم : والأنه) 
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الأذم» والجذع الأزم » مداتيكت اميام عع و2713 


فى خلاف وقع بين قوم أتوه من أصعابه ! ش 

وقال أيضا : « والليل الدٌايس » والذئى الحامس » ما قطعت أسيد 
من رطب ولا بألس » ! 

وكان يقول : « والشاء وألوانها » وأيجها السّودء وألبانهاء والشاة 
السوداء » واللإن الأبيض » إنه لعجس محض » وقد حرم الذق 5 
فال لانحتمعون" » © ! 

وكان يقول : « ضفدّع بنت صُفُدَعين» نق ما كننقين, أعلاك فى 
الماء وأسفلك فى الطين ؛ لا الشارب ” منمين”؟ , ولا لماه تكدرين » 
لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريش)”" قوم يمتدون » ! 


وكان يشول : 2 والمبديات0© ع 0 والحاصدات د 0 


والذاريات قا 5 والطاحنات طخنا 0 والخازات خيرًا 3 والثاردات, 


ترْداء واللاقات لقم , لِهَالَة وسمن #تدنثم عل أمل وو 
اي أهل الدّرء ريف فامنعوه » والئده او والباغى 


فونه . »!1 


! تمجعون»‎ «١ : م‎ )١( 

(؟١)‏ القهيد ص ١78‏ 

(") م : «قريش » : 

( 5 ) ق الغهيد « والزارعات » م : « والمنذرات » ك : « والمتبديات » 
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والش سح بشت الحارث بن عقيان -3 وكانت شيا : فاجتمع 
ثامة معرات قتالت له : ما أوحى إليك ؟ 

فقال : « ألمتر كيف فعل ربك بالميى » أخرج منها نسمة تسعى 

ما بين صفاق وَحَشا » ! 


وقالت : فا هد ذلك ؟ 


قال : أوحى إلى" : « إن الله خلق النساء أفواج) » وجعل الرجال 
لمن أزواجا » فنول فهن قمْسا إبلاج) » ثم تمخرجها إذا شئنا إخ راجا » 
فينتجن لنا سِحَالَا نتآج) » ! فقالت : أثهد أنك نى ! ! 
و ننقل كل ماذكر من سخفهء كراهية التثقيل 
وروى: أنه سأل أيُو بكر الصديق ردى الله عنه أقواما قدموا 
عليه من ف حليفة )2 عن هذه الألفاظ 5 م المعضص ما تتلنآم » 
فقال أو بكر : سبحان الله إ ويك , إن هذا الكلام لم يخرج عن 
ان كن دهي ؟! 


ومعنى قوله : « مرج عن إل » : أى عن ريو_سّة 


)١(‏ ل : «ت3 


« تسعى بين ») 

(7) انظر قصة اجمّاعهما » ويقية حوارهما » وما قاله الأغلب العجلى فى 
قصة زاوجهما » فىكتاب الأغائى ١١5-150 / ١8‏ وطبقات فحول الشعراء 
ص "لاه د هلاه 


(*) س : وعنآل» 
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ومن كان له عقل لم يشتبه عليه سخفٌ هذا الكلاه”"؟ ! 

فترجمالآن إلى ما صَّمتاه من اكلام على الأشعار المتقّق على جَوْدتها 
وتقدّم أصحابها فى صناعتهم » ليتبين لك تفاوت أنواع الحطاب » 
وتباعد مواقم أنواع”» البلاغة : وتستدل على مواضّع البراعة . 

وأنت”" لا نشك فى جودة شعر امرى القيس » ولا ترتاب فى 
براعته» ولا تتوقف فى فصاحته , وتعل أأنه قد" أأبدع فى طرق الشعر 
أمورًا اتبع فهاء من ذ كر الديار والوقوف علها » إلى ما رتتصل بذلك : 
من البدديع الذى أبدعه» والتشبيه الذى أحدثه , والمليح النى جد فى 
شعره”؛ والتصرف الكثير الذى تصادفه فى قوله » والوجوه التى 





)١(‏ قال المؤلف قى كتاب القهيد ص ١718‏ «هذا الكلام دال على 
جهلمورده » وضعف عقله ورأيه» وما يوجب السخرية منه والزء به » وليسهو 
مع ذلك خارجاً عن وزن ركيك السجع وبغيفه . وعلى أنه لو كان معجزاً 
لتعلقت العرب وأهل الردة به » ولعرف أتباع النى صلى الله عليه أنه عرض له » 
ولوقع لم العلم اليقين بأنه قد قوبل . وق عدم ذلك دليل على جهل مدعى ذلك » 
وعلى أن مسيلمة لم يدع هذا الكلام معجزاً » ولا تحداى العرب بثله فعجز وا 
عنه » ب لكان فى نفسه ونفس كل سامع له أخض وأتخف وأذل من أن يتعلق به . 
ولذلك لا نجد له نبأ ولا أحداً من العرب تعلق به » 

)2 هذه الكلمة من م 

)2 م : «إنك » 

(4) سقطت من م 

(ه) هكذا 3 الأصول انحطية » وق س : « والقليح الذى يوجد ق 
شعره 0 

05 
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لتقم إليها كلامه : من صناعة وطبع » وسلاسة وعف0© 8 ومتانة 

0 عٍِ 00 ع 2 2 3 
ورقهة )» واسبابٍ حمد 2» وأمور ور وعدم . وقد “رّتى الادياء 
ولا بوازنون الشعره فلاث) وفلان) 0 ولضمود أشعارم إلى شعره 5 
حتى ربا وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره فى أشياء لطيفة » وأمور 

عر : داع 

بديمة » وربا فض لوهم عليه » أو سُوّوا ينهم ويينه » أو قروا موضم 
تقدمه عليهه ”ا قَ اود بين أيديهم ٠‏ 

ونا اختاروا قصيد نه ف اليد 0 2« أضافوا إلمها أمثالها 2 وقرنوا 
بها نظائرتهاء ثم تراهم يقولون : لفلان لامية مثلهاء ثم ترى أنقفس 
الشعراء تَتَشوّق إلى معارضته 2 وتساوءه فى طر.قته 5 ورعا 3 
قحي وأا ك7 وتقدمت عليه فى أسباب محيبة ء 

وإذا جاءوا إلى تعداد محاسن شعره » كان أمرًا محصورًا » وشيعاً 
506 : أنت تحد سن ذاك البديع” أو 0 مله فى شعر غيره » 

2 

وتشاهد مثل ذلك البارع فى كلام سواه » وتنظر إلى المحْدئين كيف 
توغلوا إلى حِيازة الحاسن 2 منهم من م 06 الكلام إلى سالاسته 0 


! » كذلك ق سائر الأصول » ولكنها غيرت قى س أيضاً إلى « وعلو‎ )١( 

)2 سقطت هذه الكلمة من م 

() س 2 لك : « تقدمهم عليه ) وم : « موقع تقدمه ) 

2:0 يريد « المعلقات السبع » . 

(ه) كذاق الأصول » ولكنها غيرت ىق س إل « ورعا عثرت ق وجهه 
على أشياء كثيرة » !! ْ 
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ارقا 
ومتانّته إلى عذوبته » والإصابة فى معناه إلى نحسين بَبْحَته ؛ حتى إن 
منهم من ن' إن قصّر عنه فى لمض » خم فاق بمض » [ وإن 
وقف دونه فى حال ء» ارم وإن نشيه فق أن ساوأه 
فى. أمور” ] ؛ لآنْ الجنس الذى إِْمُونَ إليهء والفرض الذى 
يتَوَاردُونَ عليه هو مما للادى فيه اله ٠‏ ولبشرى فيه مثآل” ؛ 
'فكل” يضرب فيه لسهم » ويفوز فيه بقدح ؛ اهارث ني" 
تفاوتا » وتنياين تباينا » وقد تتقارب تقاربا » على حسب مشاركتهم 


فى الصنائع » ومساعتهم فى احرف . 
ولظم * القران : ع ك1 رأناوربا متستمن ووكيل 


من النظي © متتل ؛ فإذا شت أن تعرف عِظَم شأنهء فأمن 
نا تقوله. فق هذا التصل لأبرئ" الفس فى أحود أخعاره» ونا نين 
لك من عواره » على التفصيل . وذلك قوله : 
قفا بك ين' وى حَيبٍ ومنل 
لسقط ل الى بين الدخُول 


مه 


فحومل 
فتُوضمَ فالم قن آم لم نعف زتها 
ما نَسَجم) من" جَيُوب وتقأل 


)١(‏ الزيادة من 1 ءام 
(؟) هذه الكلمة سقطت من س » ك 
(") م : «بالسهام» 
(؟) كعم : «مميزى 


(ه) ك: « عن النظم » 
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الذين يتعصبون له ويدّعون”'" محاسن الشعرء يقواون : هذا من 
البدريع ؛ لأنه وقف واستوقف » وبكى واستكى » وذكر المَهد 
والتزل والحبيب » وتوجع واسترجع كله فى يبت ؛ ونحو ذلك . 

وما يتنا هذا لثلا بقع لك ذَهَابْنا عن مواضع الحاسن » إن كانت » 
ولاغفلشًا عن مواضّع الصناعة » إن وُجَدَت . 

تأمل' - أرشدك الله وانظر - هداك الله : أنت تمل أنه ا 
فى البيتين شىء قد سبق فى ميدانه شاع » ولا تدم به صائماً . وى 
لفظه ومعناه خلل : 

تأ لكوك اند اريف نى تي ندر اراد 
لا تقتضى بكاء الحَل » وإعا يصمّ طلب الإسأماد فى مثل هذاء على أن 
1 لبكائه » ويرق لصديقه فى'" شدة برَحَائْهِ ؛ فأمًا أن بى 
عل حبيب صديقه » وعشيق رفيقه » فأمر” حال . 

ذإن كان الطلوب وقوفه وبكاواه أيض) عاشقا ء صم الكلام [ من 
وجه ”© ]» وفسد المعنى من وجه آخر ! لأنه من السّخْف أن لا يغار 
على حبيبه » وأن يدعو غيره إلى التّمازّل عليه » والتَوَاجُدٍ معه فيه ! 

)١(‏ ا سءك: «أوه 

(؟) ك : «استوقف ثم يبكى » 


690 م1 « من شدة » 
(؟) الزيادة من م 
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ثم فى البيتين مالا يفيد؛ من ذكر هذه المواضع » وتسمية هذه 
الأمأ كن : من « الدّخول » و« حومل » و « تُوضح » و المقرتأة » 
و« سقط اللوَى »» وقد كان يكفيه أن يذكر فى التعريف نمض" 
هذا . وهذا التطويل إذا لم تنفد كان صَرْ'ب) من المى” ! 

ثم إن قوله : « لم يمف وَنمها » » ذكر الْأَسْمَعى” من محاسنه : 
أنه باق فتحن” تحزن على مشاهدته » كلو ما الاسترحنا . 

وهذا بأن يكون من مَسّاوبه أولى ؛ لأنه إن كان صادق الود » 
فلا يزيده عَفأه ارأسُوم إلا جِدَّة عند ء وشِدّة وَجْد. وإنا قرم 
الأسممى””" إلى إفادته هذه القائدة خشية أن تعاب عليه, فيقال : 
أى” فائدة لأن يفنا أله م يض َسْمءُ منازل حبيبه ؟ وأى ممت لهذا 
الحشو ؟ فذ كر ما يمكن أن يذكر ؛ ولكن ل مخلصه - يانتصاره له 
من الخلل . 

ثم فى هذه الكلمة خال آخر ء لأآنه عَقَسّ الييت بأن قال29: ' 

٠ ! فهل عند رسم دارس من معوكل‎ ٠ 


فذكر أبو عُبِيدّة : أنه رجم فأ "كدب نفسه »كا قال زُهير : 





! » س : «وإما قرع له الأصمعى‎ )١( 
«بأن قال بعده»‎ : ١)1؟(‎ 


"رم حجن 1 
سريا ”7 - 1 
غريس يراب 


٠ لقف‎ 

قف بالديار التى لم يمفها لدم لمم » وغيرها الأرو وَاحٌ والد 0 
٠‏ . وقال غيره : أراد بالييت الأول أنه لم ينطمس أثرْهُ كله » وبالئاق 
أنه ذهب نعضّه » حتى لا تقض الكلامّان 


وليس فى هذا اتتصارء لان معنى « عفا » و «دوّس » واحد » 


فإذا قال : «لم يمف رَعها » ثم قال :. « قدعفاً »ء فهو نناقضر” 


لاعالة 1 

واعتذاد أنى مُبيدة أقربة اوصّمً » ولكن للم بره هذا القول 
مَردَ الاستدراك كا قاله زهيرء فهو إلى الحلل أقرب . 

وقوله : « لِما نَسَجَنهَ) »» كان ينبغى أن يقول : « لما نسحا » 
ولكتدتيك تقذ اها وا اريس تا ريق 3 يلابا فين 
الرتبح » الأول التذ كي دون التأنيث » وضرورة الشعر قد قادتة 
إلى هذا التعسّف . 

وقوله : « لم يمف رتثها » » كان الأولى أن يقول : « لم ينف 
ْمُه » ؛ لآنه ذَكر الأزل ؛ فإنكان ردّذلك إلى هذه البقاع والأما كن 

)١(‏ ديوانه ص ١40‏ وفيه 9 بلى وغيرها » والأرواح : جمع ريح . والديم 
جمع ديعة » والديمة مطر يدوم فى سكون بلا رعد أو برق » وقال تعلب ى شرح 
هذا البيت : «قال أبو زياد : عفا بعضها ولم يعف بعص . وقال أبوعبيدة : 
كن له . لم يعفها : ل بشرسها» م رجع فقال : بلى» ممثله قول الطهوى : 
فلا تبعدن با خير عمرو بن جنئدب بلى إن من زار القبور ليبعدا 

(؟) م : ولو صح . ولم يكن يورد هذا القول . . . على ما قاله » 


(م) كذاق م٠1‏ ك»ء وق س : « التأنيث » 
)5(١‏ سررء ك : «قد دلته عل هذا » 
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التى المتزل” واقم” ينهاء فذلك خلل ؛ لأنه إبما بريد صفة المنزل الذى 
نزله حبييه , تائيه »أو أنه ل ييف دون ما جاوره. 
وإ أراد بالازل الدارَ حتى أن » فذلك أأيضا خلال . 
ولو سل من هذا كله ونا مك كه كراهية التطو انك 
عدا وى أن عن امن زمانا لا حش دن ريدن + :بل رين 


عليهما ويفضّلها . 


ملف إلى 
ترقا بها تى عله مَطئم' يقولون:لاتليك أسي وت 0 
وإن شقاني عل" ميراقة هل عِنْرسْمردارسون مول 
وليس فى البيتين أيضا معتى بديع » ولا لفذا ين كالأولين : 
والبيت الأول منهما متملق بقوله : « قفا نبك » , مكأنه قال : 
قفا وتوف" صبى بها عل مطمّهم » أو : قفا حال وقوف صمبى . وقوله 
«بها» :متأخر فى الممنى وإن تقدم فى اللفظ . فق ذلك تكلف 
وخر و 60 اعتدال الكلام . 
والبيت الثاتى مم]اء من جهة أنه قد جمل الدتمع فى اعتقاده شافي 





: بجاء ق م بعد هذا البيت قوله‎ )١( 
كأق غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الى ناقف حنظل‎ 
» ء م » ك ولكنها غيرت فى س إلى « من‎ ١ هى كذلك فى‎ 2) 


رم ١ج‏ | 
سيا 0 - ا 
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كافي) 7 ها حاحته بعد ذلك إلى طلب حيلة”© أخرى » وتحمل ومعولٍ 
1 ّ”" 
عند أأر سوم ؟ 
ولوأراد أن يحسن الكلام اوجب أن يدّل 5 هل أن الدمع 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن » ثم“ يسائل : هل عند الرلم من 
حيلة أخرى ؟ 


وقوله : 
كتايك ينام الُوَيْرث قبْلها وجَارئها َم الكبابٍ عأسَلٍ 
إذا قامت] تضوّع #النك ها سيم الصّبا جاءت ديا القرَ قل 
أنت لا تشك فى أن الييت الأوّل قليل الفائدة » ليس له مع ذلك 
مْحَةَ » ققد يكون الكلام مصنوج اللفظ » وإنكان منروع الممنى ! 
وأما البدت الثانى فوجه التكلف فيه قوله : 
٠‏ إذا قامتا تضوّع المسك منهما ٠‏ 
. ولو أراد أن يحوّد أفاد أن هما طيبا على كل حال » فأما فى حال 
القيام فتتط , فذلك تقصير ! ! 
ثم فيه خلل آخر : لأنه بعد أن شه عر'فها بالمسك ؛ شي ذلك 
بنسيم الثرتقل , وؤاكر ذلك بمد ذكر المسك نقص 


يت سه 


» م: « طلب حاجة‎ )1١( 
! » (؟) هى كذلك فى اء م ».ك ولكنها ق س « أن يدخل‎ 
» م : «ثم أقبل يسائل‎ )"( 
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حدق 
وقوله : نسم الصا » فى تقدير المتقطع عن المصراع الأول : 
م يصله بهوَضّل مثْله ٠‏ ' : ! | 


وقوله : 
مضت دمو لمن ون صبابة ‏ عل التّذْر حى بل دَْهِى دلي 
ألارئبة يوم لك منهنّ صالج 2 ولاسيمًا يوم بدَارَهَ جُلجلد* 

قوله : « فَنأَسَّتْ دُموء” اين »ء ثم استمانته بقوله : « من » 
استمائة” ضذعيفة عند لمتآخرين فى الصنعة » وهو حشو 7 مليح 
ولا خم 

وقوله : « على النّْر » » حشو آخر » لآن قوله : « بل دَمْهى 
ع0 ف اله » ولس بحشو حسن . ثم قوله : 
دعن رافق عل 30 قله د تزه لمحتن لخر وكان 
بيكفيه أن يقول : حتى بلت”" حملى » فاحتاب لإقامة الوزن إلى هذا كله. 

ثم تقديره أئه0© قد أفرط فى إفامة الدمع حتى بل عله » تفربط 
منه وتقصير » ولوكان بدح لكان يقولٌ : حتى بل" دمعى متا نهم 
وعرَاصّهم . ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية : لآن 

(7) هابين الرقمين ثابت فى اء م» ك 

(") م : «بل» 


(4 ) سقطت هذه الكلمة من م 
(ه) س : «إذاه بدل ولأنع . 


"رم دم + 
لت | 
ب 


”3 : 
ادمع يَنْمْدُ أن ميل المشمل » وإنما بطر من الواقف والقاعد على 
الأرض أو على الذريل ! ! وإن بله فَلقلته وأنه لا .يقطر .. 

وأنت تحد فى شعر الخُبْرَرْرٌى”" ماهو أحسن من هذا البيت 
و3 و أحي منه . 

والبيت الثاتى خال من المحاسن والبديع ؛ غاو”" من المنى » 
وليس له لفظ إرُوق”» ولا ممنى يدوع ء من طباع”" السوقة ! 
فلا يرعك 1 بأسم موضع غربب اا 


امد ا لا 


وقال 0 
: أ 00-7 -1 1 
ويوم+ عَقَردتُ للمذارى مَطِيّى قا عسَ) من رخلها المتحَمّل 


ره 


فظل التذارى مين بلشها وشحم كهدَّاب الدمَقس المفتل 


)١(‏ فى ضبطها ست لغات . فانظرها فى وفيات الأعيان ه/8١‏ وهو 
أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر » أصله من البصرة » ونزل بغداد وأقام بها دهراً 
طؤيلا . وتوق سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . وهو شاعر أى مجيد » كان لا 
يتبجى ولا يكتب » وكان خبازاً يخبز خبز الأرز بدكان له فى مربد البصرة » 
فكان يخبز وهو ينشد ما يقوله من الشعر » فيجتمع الناس.حوله ويزدحمون عليه» 
لاسّاع شعره وملحه » ويتعجبون من إجادته فى مثل حاله وحرفته . راجع ثربمته 
فى تاريخ بغداد 7957/18 144 ووفيات الأعيان 8 ١18-117‏ ومعجم 
الأدباء 19 / 7١1-718‏ ويتيمة الدهر ؟ / /ا88 40" 

(؟) م : «لأميز» ٠‏ 

() س : «خلووام «فارغ », 

(4) س : «طبائع » 
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5١ 
: دوه د 6 يدراف اوأر ر7ؤ,3© عل قزله.‎ 
وم باو جُلجُل »: وليس ف المصراع الأول من هذا اليبت‎ 
! ! إلا سقاهته؟‎ 

+ قال بعض الأدباء : قوله م يا يبا » يسوم من سفهه فى شبابه‎ ٠ 
من نحره ناقته لمن”". وإها أراد أن لا يكون الكلام منهذا المصراع‎ 
. منقطم) عن الأول » وأراد أن يكون الكلام ملام له‎ 

وهذا الذى ذكره بعيد . وهو منقطع عن الأول » وظاهره أنه 
يتعجن من تحمل المذارى رَخْلَه ! وليس فى هذا تعجب كير » ولا 
فى # الناقة لحن لمحب 1 ا 
وإن كان فى به نين عن رحلهة وأن فين 00 '» فعيرَ 
عن نفسه برحلة » فهذا قليلاً يشبه أن يكون عب » لك نّ الكلامّ 
لايدل عليه حجان عنه . 


2 0 م 
ومسا كه لع اللأعرق من أملزمانا | ش 1 ٌ 


(4)01ام: وريه 
(؟1)اءمءك :( إلا سلامته ) 
(*) منء ك : «دلم) 
(14)م : «حجمله عو 

(ه) سقطت هذه الكلمة من ١‏ 
(5)اءمءك : ومن سلامته » 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
0 





1 

وإلى هذا الموضع لم ير له يست رائم » وكلام رائق 

وأما البيت الثاتى فيعدونه حسثًا » ويعدون التشييه ايحا افيا 
وفيه ثىء : : وذلك أنه ع *ف لمم ونَكَرَ الشحم » ٠‏ فلا يل" أنه 
وصف شحمها ء وذكر تشبيه أحدها بثىء واقع [ للعامة » و يجرى 
على ألستتهم ] ** ! ويجز عن تشبيه القسمة الأولى فركت 0 
وهذا نص فى الصّامة » وتحن عن إعطاء الكلام حقه . 
وفيه ثىء آآخر من جهة22 المعنى : وهو : أنه وصف طعامه الذى 
أطعم من أضاف بالجودة » وهذا قد دعاب . وقد يقال : إن العربتنفتخر 
بذلك ولا برونه عيبا » وإنا الفرس م الذين يرون هذا عيبا شنيعا . 

ذآما تشنيه الشحم بالدمقس » فثى»* رقع للعامة وحرى عل 
الست : ؛ فليس بشىء قد سبق إليهء وإنما زاد « المقَدّل » للقافية » 
وهذا””' مفيد ؛ ومع ذلك فاست أعلم العامة تذكر هذه الزيادة و 
يعد أمل الصنعة ذلك من البديع اراد قونا : 


2 0 


وفيه 00 [ من دهة 0 ]: وهو :ان" تححة عأ أطم 
للأحباب مذموم» وإن سوم المحم بها مم للأمنياف إلا أن 


50 


(4)01م: فلا يعرف » 
(؟) الزيادة من ا 
(*) م : «من طريق » 
(5) م: «(وهوه 
(ه) الزيادة من ا 


"رم دم + 
0 
0 





؟ 


بورد الكلام مورد امون ٠‏ وعلى طريق”" أنى ثواس فى 
المرّاح والمداعبة ! 


وقوله : ظ 
ووم دخلتالحدر خدر عنيرة فقالت :لكلو لات | نك جل 


تقول وقتامال الشبيط بنااهنا + . عترك مير نامر القتفا دل 


قوله : « دخلتث الحدرَ خدر عنيزة » » ذكره 'تكريرً 2 لإقامة 
الوزنء لا فائدة فيه غيره » ولا ملاحة له ولا رونق ! 


وقوله فى المصراع الأخير من هذا البيت : « فقالت لك الويلاتة . 


إنك مُراجل » » كلام مؤنث من كلام النساء » تقله من جهته إلى 
شعره ! وليس فيه غير هذا!! 

وتكريره بعد ذلك 1000050١‏ 
الهُوادَج » بمد قوله : « ققالت لك الوّيلات إنك مر جلى » : لا فائدة 
فيه غير تقدير”" الوزن ! وإلا لمكاءة قولما الأوّل كاف » وهو فى 
النظم قبييم ؛ لأنه ذكر مرة : « فقالت »2 ومرةٌ : « تقول 4» فى 
ممنى وأحد ء وقطل خفيف ! 


وفى مصراع الثانى أييضا تأنيث” م نكلامبن . 





(١1)ا:‏ «طرائق » 
(؟) م : ١ذكر‏ تكريره» 


(") م : وغير تقديم » 


"رم دم + 
لت | 
ب 


95> 
ال 0 عَقَرات بعيرى » ».ول إيقل ناقتى » 
نهم يحماون النساء على ذكور الإبل» لأنها أقوى . ظ 
0 » لآن الأظهر أن البمير اسم لذكر والأثق » 
واحتاح إلى 0 البعير لإقامة مر 
وقوله : | ا 
فقل تلا : سير ى وأْجى زمَامَة ولا تُبْمدنى مِنْ َناك امكل 


: 7 1 - 0 6 س2 4 عام عو : 


ال ل له الدين اله مف ديع » ولا اا 
فرزافنةء كنمو ارات السططيت ف العلئمة بن + د 1 

وقوله : ه فثلك حبل قد طَرَقْتُْ » ء عابه عليه أهل العربية 
ومعناه عندمم حتى يستقيم الكلام : فرب مثلك -بلى قد طرقت » 
وتقديره أنه زيرٌ نسَاء » وأنه يفسدفن وللهمن عن حَبَاهِنَ 
ان لكل افيه بعد من الغزّل وطلب الرجال ! 


والييت الغاق فى الاعتذار والا هتأر 6 والبيار ؛ وغير ملاظم 


مع المعنى الذى قدّمه فى الببت الأول ؛ لأنت تقديره : لا تبعدينى عن 
0 
نفسك فإنى أغاب النساءً 2 والح عن و » وأفسدهن 


» س » ك : «وفيه‎ )١( 
سء كك : «مغيل » ا «مغول م‎ )١؟(‎ 
١ ٌ ! » لك «والاشتهبار‎ 2»: 


"رم دم + 
لت | 
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هه" 
التَّآرل ١‏ وكوثه مَفْسَدَة ل لا.يوجب له وَصَاهنَ وتركَ إتعادهئ 
إياه » بل يوجس هجره والاستخفاف به » لسخفه ودخوله كل 
مدخل فاحش » ور كو بهكل مركب فاسد ! 

وفيه من الفحش والتفحش ما يستتكف الكريم من”" مثله » 
اش 1 !! 


وقوله : 
إذاما بكى من خَلها انمرفتلة ‏ بشق وتاج بي شتها ل يرول *" 
وبوما على ظهر الكز ب تَسَذّرت" وات حلفة 1" معلل 

فالبيت الأول غابة فى الفحش ء وتهابة فى السغف واي قائلة 
لذ كره لمءشيقته كيف كان 5-8 هذه القبائج ٠‏ ويذهس هذه 
الذاهب » ورد هذه الموارد ؟ ! إن" هذا ليبنضه [ إلى:؟ كل" من 
سَيع كلامّه » يوج له القت ! وهو - لوصدق ب لكان قبيحا » 
فكسة: وحوزان كون 6 ة) ١‏ 

ثم ليس فى البيت لفظ بديع » ولا ممنى حسن ... 

وهذا الييت متصل باليبت النى 5-0 التى لما 
ولد مول . 





: م : «دعن»‎ )١( 
» بشق وشق عندنا لم يحول‎ ١ : 1 (؟)‎ 
الزيادة من ا ك »م‎ )*( 


"رع اج أ, 
سيا ”7 - ا 
غزب ينالب 


لمكا 

فأمّا البيث الثاتى وهو قوله : « ويوما » » يتمحب منه بأنه](» 
تشدوت وتمسّرت© عليه وحلفت عليه » فه وكلام رتدىه التسنجر» 
لافائدة لذكره لنا أن حبيبته تّمت عليه بوم بموضع يسمّيه ويصفه | 

وأنت تحد فى شمر الحدثين من هذا الجنس ف التنزل ما يذوب 
معه للب » ونطرب عليه©؟ النقنس . وهذا مما تستتكره النفس » 
ويشمز منه القلى » وليس فيه ثثىء من الإحسان والهسن !! 

وقوله : | 
أفاطم” لا بعض هذا اتدل و إن كنستقد رصن رمي أجلي 
أعكك من أنه حبّك قاتلى 2 وأنك مما تأمرى القلي َمل 

فالبيت الآول فيه 57 جدًَا » وتأنيث ورقة » ولكن 


فبا تخنيث”! 
ولمل قائلا [ أن ]© يقول : إن كلام النساء بما يلائمهن من الطبع 
واكم و أغزل” ؟ 


ولي سكذلك» لأنّك تحد الشعراء فى الشمر الوْنثِ ل يعداوا عن 
9 

» «منهأنهاوكء س «منه ولمعا‎ : | 2١0) 

(؟) م : «وتعصرت » 

()ام ولهع 

(؟) الزيادة من اء م » ك 


"رم دم + 
حلت ل ا 
0 


باه" 


والمصراع الثاى منقطم عن 0 ولا نوافقه . وهذا 
سين لك إذا 7 معه البيت الذى تقد 

وكيف يكن علها تدلاها , 5-0 يطرتب على دلال 
الحميمك ونذا /و؟ 

والبيت الثالى قد عيب عليه 9 لأنه قد احير أن من سبيلها أن 
ل تنتر”” بجا برمها من أن حتها يقتله» وأنها تلك قلبه فا أي كم]ه) 
والحب إِذا أخبر عن مثل هذا صدق . 

وإن كان المنى غير هذا الذى عيب عليه » وإا ذهس مذهيا 
آخرء وهو : أنه أراد أن يظهر التحد :- فهذا خلاف ما أظهر من 
كم بن الآيات؛ من الس واليكاء عل الأحية ققد 

ا 1 0 كار عام والقاب 
لاوايرة» والامتمازةق ذلك غير وافية ولي( 

» اعترضت‎ «٠: كذا ى مءك . وق س‎ )١( 

,)2 راجع البح صن 1 

(9) م : (١‏ ألا تعيره » 

(6)4 م: تفديرة 6 

(5) قال أبو حيان التوحيدى فى كتاب البصائر والذخائر ٠/١‏ 
« وقال محمد بن راشد : كنا يسامخ إساف بن إبزاهم الطاغرى تبحناك وتخوض 
فى ضروب الآداب » فأقبل علينا فقال : ما أراد امرؤ القيس بقوله : 

أغرك منى أن حبك قاتلي2 و«أنك مهما تأمرى القلب يقعل ؟ 


فكل قال بما حضره ء فقال : لم يرد هذا . قلنا : فا أراد ؟ قال : أراد أنلك 
0 


"رم دم + 
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مه ؟ 


وقوله : 
فإنكنت قدساوتكمت خَليقة فَسُلٌ ميابى من ثيابك تسل 
وما دَرَتْ عيناك إلا لتقطربى ‏ بسَبّبيك فى أغشار قَلب مُقثل 

الببت الأول قد قيل فى تأويله : إنه ذكر التّوب وأراد البدن» 
مثل قول الله تعالى :إ وثيا بك »900 4 . وقال أبو عبيدة : هذا مثل 
لوجر » نسل : اتبين . ظ 

وهو ينك قلي ل المعى + ر كك ووعيعة + وكل ما أضاف إلى انفسه 
ووصف به أنفسّه شقوط وطئة وسخف » وجس”" قطعه م 3 
بسكم على نفسه بذلك » ولكن بورده مورد أَنْ ليست له خليقة 
لض 


توجب هحرانه والتفضّى”" من وصله . وانه هذب الاخلاق » 


والاستعارة ف المصراع العالى. فمأ تواضع وتقارب 3 وإن 
تملكين قلبك فإن أردت صر قدرت عليه » وإن أردت صلتى قدرت عليها » 
وأما أنا فلا أملك من قللى إلا صلتك » ومعنى .أغرك : أى جرأك على » وانظر 
الشعر والشعراء ١‏ / 854 
)١(‏ سورة الدثر ؛ 
)١١‏ كذا ى ك .م 
(") م : «والتقصى » 


(4) م: «عربية) 


"رم دم + 
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انك 


600 وبدائمها 1 


مداع جا كيه لاني اا و2 رامد ىا مكت مادج 
ع2 لما م 0 
قولحم : « ام أعشار » إذا كانت قطم)9؟ . هذا تأويل ذكره 


ونا الببت الثالى فعدود من محاسن القصيدة 


المي م 0 أشبه عند أ كثرم . 

. وقال غيره : وهذا مثل للاعشار التى قله م المزور عليها »؛ ولعنى 
سيت الل + ولاس لاب واي و ثلانة الصياء: 
فأراد أنك ذهبت بقلى أججمع ش 

وبدنى بقوله : مقثّل : مذلل© . 

وا 5 أنه على ما بدنى به فهو غير موافق للابيات المتقدمة » 
لما فها من التناقض الذى بيدا . 


وبشبه أن يكون مَنْ قال بالتأويل الثانى » فزع إليه لأنه رأى 
اللفظ مستكرهاً عل المنى الأول » لآن القائل إِذا قال : « ضري 


)١(‏ م : «هذه القصيدة» 

(1) أراد أن قلبهكسر ثم شعب كا تشعب القدر 

(*) س »كك : «رضى الله عنه) ! 

( 4 ) ف اللسان 5 / ١ ١649‏ قال الأزهرى : وفيه قول آخرء وهو أعجب 
إلى . قال أبو العباس أحمد بن يحبى : أراد بقوله : ”بسهميك” ها هنا سبمى 
قداح الميسرء وهما : المعلى والرقيب » فالمعلى سبعة أنصباء » وللرقيب ثلاثة ع 
فإذا فاز الرجل .هما غلب على جزور الميسر كلها ؛ ولم يطمع غيره فى شىء 
منها » وهى تقسم على عشرة أجزاء . فالمعنى: أنها ضربت بسهامها على قلبه 
فخرج لها السهمان» فغلبته على قلبه كله وفتنته فلكته . ويقال: أراد بسهميها 
عينها . . . قال : وهذا التفسير فى هذا البيت هو الصحيح . ومقتل : مذلل » 


ارم اج2 ١‏ 
سرئيا ”7 - 1 
ب 





لالحلا 
قلان سمه فى الحدف » , عمنى أصابه , كان كلام) ساقطا .رذولاً . 
وهو برى أن ممنى السكلمة أن عينيبا كالسهمين النافذين فى إصابة 
قلبه الجروح فاما بكتا وذرفتا بالدموع كانتا ضاربتين فى قلبه . 

ولسكن مَنْ جل على التأوبل الثانى سل من الحلل الواقع فى الافظ » 
ولكنه يفسد المعنى ويختل7" , لآنه إن كان مح - على ما وصف 
به تفسه من الصبابة - قَقَلبْكُ كلهلحا » فكيف ييكون بكاؤها هو 
الذى ممخَلّص قلبه لما ؟ ! 
ظ واعلم بعد هذا أن الببت غير ملاثم للييت الأول » ولا متصل به 
فى الممنى » وهو منقطع عنه» لآنه لم يسبق كلام يقتضى بكاءها 2 ولا 
سب بوجس ذلك » فتركيبه هذا الكلام على ما قبله فيه اختلال . 

ثم لو" سل له بدت من عشرين بيدا » وكان بديما ولا عيس فيه ؛ 

فليس بمحيس » لأنه لا يدّعى على مثله أنكلام ه كله متناقض » ونظمه 
كله متباين .” 

ونا كفا الفوقاك آناها تافر كنوه لهذا لبيك ما 
لا يكن أن يقال إنه ,تقدم قله اد اوه المتأخرين » فضلا 
عن المتقدمين . ظ 





)١(‏ كذاقمء وق س » كك « ولكنه إذا حمل على الثاتى فسد المعتى 
واحتل » 

(؟١)‏ س : «كان محتاجاً» ! 

(#) م: «ثمإن» 


"رم دم + 
لات ]| 
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"١ 1 

وإغا قدّم فى شعره لأبيات قد برع فيهاء وبان حِذقه مها . 

وإعا أنكرنا أن.يكوين شمره مُتناسبا فى الجودة » ومتشاساً فى 
صحة المعنى والافظ , وقلنا : إنه ,يتصرف بين وحَثى” غريب 
مُستكر » وعربية كلسل 2 » وبين كلام سليم 
متوسط ء وبين عاى” سُوقّ فى الافظ.والمعنى » وبين حكنة حسنة » 
وبين سخف مسسنشنع وكا ام دواو ول كن م د 
ير الو لوَجَّدُوا فيه أختلاةا كَثِير91 4 . ظ 

فأما قوله : 
وية خِدر لايرَاءُ خاؤها ‏ عستم من ار ها عَيْرَ مسجل 
رتم رسا اشر ل" ا و ار © 

فتد قالوا : عنى بذلك أنها كبيضة خذر فى صفائها ورقتها » وهذه 
كلةسنة؛ ولكن | ين إلها ؛ بل هى دائرة فى أفواء المرب » 
ولشننة ار | 

ويعنى ,قوله : «غير محل » :أنه ليس ذلك مما دة تفق قليلاً 
واخاناء ل كرو اله الاسام جها ل :وقد علا عرها ع + 


! » كذاف م »ء كء وف س : «كالمهل مستنكرة‎ )١( 
سورة النساء م‎ ) ؟١‎ 
» أحراسآ إليها ومعشر على حراصا‎ « 
م : وحملهة‎ )5( 
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كحض 
راط الجأش د00 الس تعجل إذا .دخلها خوف "عسات *ا وما : 
. وليس فى البيت كبير فائدة ؛ لأن”" الذى حك فى سائر أبياته 
0000 1 7 ش 4 0 3 . 57 
قد تسكن" ممطاولتة- فى انار لة وانقتفاله :بها :تك ر نوها هذا 
اليبت مثل ذلك قليل” المنى » إلا 07 الى 0 وه 
5 0 رتم 6 أراد أن ول : وأسّرواء فإذا ثقله 
عدا مدعف ووقَمَ فى مغمار الفرورة + والاختلال عل نطمة بن 
جح إن الاجر لكر 37 من مغل .. 
وقوله : 
0 6 1 - 3 ع 00-6 
إذا ما البرا فى السماء تمرضت 2 تعاض أعنناء الوشاح المفَصّل © 
قد أنكر عليه قوم قوله : : إذا ما الثرَا فى السماء تعرّصّت » » 
وقالوا : الثريا لا تتمرتض”" » حتى قال لعضهم : ستَى الثريا وإعا أراد 
وار اول با ار ستيادة والعرب تفعل ذلك »كا قال زهير : «كا مر 
)1١(‏ م : «(ولا) 
)م : «حضاتتها وعفتها ومنعتها » (9) س : و لأنه ) 
(4) س »ء لك «الحترز يحترز ) 


(ه ) التشبيبات لابن ألى عون ص ؛ 
(5) الموشح ص 5" والوساطة ص 2١7‏ وق م ١‏ لا تعرض» 


"رم دم + 
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كد 

عاو" »ء وإغا هو أجمر مود" . 
وقال بمفهم فى تصحيح قوله [إتا] تمض : أ ول ما طلم 
الو 0 ا إذا طح يلقاك باضه » وهو 


ناحيته”” . وهذا 2-0 
ل 2 ز خل رط 93 دشن 
يقول لبشه عرض اوح فى الرسن 

: يقصد ل 'ق معلقته‎ )١( 

فتنتج لكم غلان أشأم كلهم 2١‏ كأحمر عاد ثم ترضع فتفطيم - 
قال ال الشنتمرى : «١‏ قوله : كأحر عاد : أى كلهم فى الشؤم كأجم ر عاد » 
وأراد أحمر تمود » فغلط . وقال بعضهم : م يقلط ولكث جعل عاداً مكانا مود 
اتساعاً ومجازاً» إذ قد عرف المعنى مع تقارب مابين عاد وتمود فى الزمن والأأخلاق » 
راجع ديوانه ص ٠١‏ وشرح المعلقات للزوزق ص *م 

,)2 هو عاقر ناقة صالح . 

(") الزيادة من م . 

(4؟) قف اللسان 9 / ١م ١‏ «أى لم تستقم ق سيرها » ومالت كالوشاح 
المعوج أثناؤه على جارية توشحت به ). 

(5 ) م : «الشاعر زهير » وهو خطأ . وق اللسان 1 /و مع « الطول : 
الحبل الذى يطول به للدابة فترعى فيه . . وقد شدد الراجز الطُوّل” الضرورة » 
فقَال منظور بن مرثّد الأسدى : 

تعرضت لى. بيمكان حلا200 تعرضا لم تأل عن قتللى 

تعيض المهرة فى الطول” 
ويروى : عن قتلا لى » على الحكاية » أى عن قرطا قتلا له » . وق ١.١/9‏ 
« وقال : تعرّضت ل تأل عن قتتل_لى ) 

» كذا ف م » ك » وف تاج العروس « حل » وق س « بمجان حل‎ )١( 
» وق الصحاح . . . بمكان حل‎ 

وانظر التشببات لابن ألى عون ص ؟ . 
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وقال أو مرو : إمنى إذا أخذت الثّرئيا فى وسط السماء » كا بأخذ 
الوشاح وسط امرأة . 

والأشبه عندنا"© : أنْ البت غير ميس من حيث عانوه + 
من محاسن هذه القصيدة ء ٠‏ واولا أبيات” عدّة فيه لقابله ماشئت من 
شمر غيره ‏ ولتكن م بأت فيه بما يفوت الأو ويستولى على الم 

أنت تمل أنه ليس للمتقدمين ولا للمتأخّرين فى وصف ثىء من 
النحو م مثل مافى وصف الثريا ء وكل قد أبدع فيه وأحسن » فإما أن 
.يكون قد عارطه أو زاد”" عليه . 


فن ذلك قول ذى الرمّة : 
د اعنسّافا والكر 1 كا عل قَمَةَ الّأس ان ماع ملق 
ومن ذلك قول ابن العتز : 


ا رده كه 4 
وتردى الثرنا ف السمأه مها سضات أدحى بلح فدفد 
و كو لفان | 
لل اه الام 5 مي .عدم 
كان الثريا ق أواخر ليلها فت ور أوطلء تقميزة 
وقوله أيضا : 
ا 0 0 0 5 6 
فناوَ انها والثرانا كانما جنى أرا دس 2 حَى التَدانَى بهالسّاقي 
)١(‏ نقل هذا عبد القادو البقدا في ق خزانة ة الأدب 415/4 ء 
(؟) م: «وناد» 
0 ديوانه ص 4١١‏ وديوان المعانى /١‏ 4م وزثار الأزهار ص ٠١5‏ 
1 ديوانهة ص ”7 0 بيفضص بأدحى ) 
( ه) ديوان المعانى 85/١‏ وزهر الآداب "٠١/١‏ والتشبهات ص ه 
(5) ديوانه ص 9؟ وديوان المعاتى ١/ه“ام‏ 
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وقول 2 بن عب : 

ولامتا إيتارما اليا كانه اتىالأضق لعرومق 0" 
ولابن المعيز : ش 

وقد هَوَىالنجمو الحوازاة 1 أكَذَاتقراطاً ا 


تت 


05.. رةه اسع سس 
ل ل 
1 شر 0 
طيب رء َه إذا ذقتَ فاه والترسيايحانيالمْرئب قرع[ 
ولابن 0 
رط عَم عل الأرض قي 0 
وقوله : 
وتوم ال نا فى السماه سرام" 
لكاب ٠‏ تطفية كذ اللو , الحاما 
0 | 
ا فى السماء كأ 4ض بان رَهى مِنْ سلكر كنبو 
"2 ديوان المعانى ١‏ / ه” والتشببات ص ه 
(؟١)‏ ب د 
(:) 1 0 0 بالصبح » وكذلك التشببات ص ٠١‏ وق م 
« على الغرب » 


( ه ) ديوانه ص ١40‏ وأسرار البلضمة ص هلا 
(5) ديوان المعالى ١‏ / 5”“#" وحماسة ابن الشجرى ص 7١5‏ 





سدم 


إذ 
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ولو”" نسخت لك كل ما قالوا من اديع فى وصف الثريا لطال 
عليك الكتاب » وخرج”" عن الغرض » وإنا تريد أن نبين اك أن 
الإبداع فى نحو هذا أمر قريب”" » وليس فيه ثىء غريب . 

0 اقدص هري لامشل أو يساويهء أو 
قارب تعلق انعا امن لضب اغيم 
النهاية فيه أ رخو وري مورودة ا واسع » وطريق 
مسلوك . وإذا كان هذا بت مت القصيدة 1 لقوق 2 وواسطة 
المقد , وهذا مله" , فكيف عا تمدّأه ؟ ! 

م فيه ضرب” من التكلف , لأنه قال « إذا. ما الثريا فى السماء 
ركست ترق أنادااك رشاح »2 فقوأ له : « تمركت" » : من الكلام 
الذى لستفنى عنه » لآنه نشيه أثناء الوشاح [بالئر, عا السواء انق 
وسط السماء؛ أو عند الطلوع والمغيب» فالتهويل بالتعرتض» والتطويل 
هذه الألفاظء لا ممنى له. 

3 من الوشاح امكل » فلا معنى لقوله 
تدرط انز الو شاح » » وإما أراد أن يقول : تعض قطعة من 


» م : «قال : ولو نسخت‎ )١( 
(؟) م : «فتترج»‎ 

(*) م : «ومثل هذا نحوقريب ) 
(؟5) م : (يشبهه) 2 

(ه) م : «يقاربه ويدانيه » 


55 اكه ( ما خلق ) م « ما حلق إليه » وقدر المتعصب أنه ) 
)ام : « وهذا محطه ) 
(8) الزيادة من خزانة الأدب 4 | 
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ا 
أنناء الوشاح 1 فل يستقم له اللفظل » حتى شيه ماهو كالشىء الواحد 


١ 02 باجخهع‎ 


وقوله : 
فيلك وقد لك لنومر شيامه] لتى الس إلا بم العمل 
فقالت :مين اث ماله حيلة وما إنْأرَى عنثَال ةمي *" 

انظر إلى البيدت الأول والأبيات التى قبله» كيف خط فى النظم ؟ 
وقرط فى التأليف !فذكر الم عاعوة 20 الأقت والمال والح اعرد 
مك كيف كن تملا دغل علا ووسل لها عن عا 

وحم . العمل :الى فى ثوب واحد, وهوالمَطْلٍ ؛ 
فما كان م 1 من سلبيله أن يمه إاذ كره مؤخر] 

وقوله :الى لسر : حشو ' وليس بحسن ولا بديع » وليس 
فى البيت + حسن ولا ثىء ل أله ش 

وأما البيث الثانى ففيه تمليق؟ واختلال: ذكر الأصممى أن معنى 
قوله « مالك حيو" » ٠»‏ أى لست لك جهة تحىء “هأ .والناس 
ا 
:85 الها هله العدادع كواب الأدب0//4١5‏ . 

(؟1) س ء ك «العاية ) 

(*) س ء ك « ثم يذكر» 


(5)م : « تغليق » ١ ١‏ تفليق » 
(2)0 كذاقى ك وق م : « جهة تجىء إليها والناس حول » 
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لض 
والكلام فى المصراع الثاتى منقطع عن الأول » ونظمه إليه فيه 
ضرب من التفاوت . 


وقوله :. ا 
فقست حا أمتى حر وراء10 على إثرنا أذبال” مراط مُرجّل 
فنا أحر اساعة الى وات ابن تيت حقاف كول © 

لك الأول 1 هذ كر من غبائتة ]00 وامو مساعدتا إياه ؛ حتى 
قات ممه ليشازاء وأنها"؟ كانت تحر على الإثر أذيال مراط مرجّل » 
والرجّل : ضرب من البرود » يقال يه : الترجيل » وفيه تكلف» 
لأنه قال «دوراءنا على إثرئاء » ولو قل «على إثرناء كان كافياء 
والتريل” إها يحر”" وراء الماثى . فلا فائدة لذكره « وراءنا »» وتقدير 
القول : فقمت أمثشى مها . وهذا أأيضا ضرب من التكلف . 

وقوله « أذيال مرط » » كان من سبيله أن يقول : ذيل مرط . 

على أنه لو سل من ذل ككان قرربا ليس مما فوت" بعثله غيرته » ولا 
يتقدام به سواه وقول ابن لمن أحمن فئة : 

) ك: ذى قفاف ) م : « ذى ركام‎ )١( 

) سءك: « الأول منمساعلتها‎ )١( 

(“) س »ء ك : «وإنما» 


(6)5م: « يقال أوشيه » 
(5) م : وإعا ينجر» 


ارم دج ١‏ 
سريا ”7 - 1 
ب 


"4 


2 ع ال عزو 2 3 0 8 3 
فست افرش خدى ف الطريق له ذلا وأسحث أ كام على الاثثر”" 


وأما البيت الثاتى ققوله « أَحَْث » عمنى دقطمتاه » و « الخبت » : 
فأ نو ارس <1 لتماء رول سح اود قرم 
امنعقد من الرمل الداخل نعضه فى لعض . 

وهذا بدت متفاوت©© مع الآبيات المتقدمة ؛ لأن فها ماهو 
سلس”“قريسء يُْبدكلام المولدين وكلام البذلة , وهذا قد أغرب فيه ؛ 
وأ هذه اللفظة الوحشية التمقّدة » وليس فى ذكرها والتفضيل 
بإلحاقها بكلامه”" فائدة . 

والكلاء الثريب واللفظةٌ الشديدة امْبَابنة© لتنج الكلام قد 
تحمد إذا وقمت موقم الحاجة فى وصف ما بلاثمها »كقولهعز وجل فى 
وصف بوم القيامة:( يما عَبُوسًا قنطر بر" 4. فأما إذا وقعت فى غير 
هذا لوقع »فقي مكروهة متتونمة, صب مامد فق نوها ْ 


232 اه و 4 1 ًْ 
وروى أن جريًا انشد نمض خلفاء بنى أمية قصيدته 70 : 


200 - ع 57 اه ع ار لالس سا 5 6 
بان الخليط رَامَتَيْنِ فَوَدَعُوا أوَ كلما جدوا لبَيِن مرغ ؟ 


» كذاق مء كء اء وق س : «أذيالى‎ )١( 
» (؟) كذاق م»ء وق ك : «متقارب‎ 
» ك : «سلس القياد قريب‎ )“( 

(:) س »2 كك : «كلامها)» 

(ه) سورة الإنسان : ٠١‏ 

(5) م : «الشريدة المتباينة» 

(7) احبر ى الشعر والشعراء ١6 / ١‏ 
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5 ض ع 2 همه ومع 7 - 5 0 
كيف العراة و أجد مذ بم قل 0 ولا فليا 010 
وتقول بَوْرَع :قدديئتعلالمّضًا ‏ هلا هرت ليرا يا بازع 

قال : أفسدت” شمرك بهذا الامم ! ! 


وأما قوله : 
ع لشصئ و ا 0 ا عديالعلدن»" 
هقة بيضاه غير مفاصّة 7 مقو 4 شيجل 


00 عر 


فمنى قوله « هَصَرت » : جذبت وكليت . 

وقوله « بغمدوء دواحَة» ١‏ 5-0000-6 أن 
ييا انان 

والمصراع الثانى أصح 6 50-50 إلا ما مكرويفل الفينة 
الناس من هاتين الصفتين . وأنت نحد ذلك فى وصف كل شاعر» 
ولكنه مع تكرره على الألمن ن صال . 

وأا مدى 0 0 6 : أمها خففة ليست مثقلة . 

ون أفقانه وعان مظنت نيلا : 

والبيت - مع مخالفته فى الطبع الأنات التق عاو روف 1 


» «ولم أفد» ك : « ولا شراب‎ :١)1١( 

ا لل وق المعلقات ص ١8‏ « هصرت بفودى رأمها ) 
وق شرحها « ويروى : بغصنى دومة ) 

(9) م : « فيها ) 
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1 
بالضوء ‏ يمد ذ كر ججيعها بالبياض - فلاس بطائل » ولكنه قرب 


متوسط 5 


عه 8 - 5ه 2 2 7 مره دوه 
نصد وتبّدى عن أسيل وتشّق 2 بناظرة من وَحش وَجرَة مُطفل 
وَحِيدٍ .كجيد ا لد بفاحشٍ إذا هى نصته ولا مطل 


ممنى قوله «عَنْ أسيل ».: أى بأسيل » وإغا بريدخدًا ليس 


- 


ارك تق » » يقال : أثقاه حقه”" أى جمله يبنه و يبنه . 


وقوله تصد وتبلدى عن , أسيل » : متفاوت » لأن الكشف. 


عن الرعة اام صم 

وقوله : « تق بناظرة » : لفظة مليحة » ولكن أضناتها إلى 
ما نظم اللي :« مِنْ وَحْش وجرة » | 
وكان يمس أن تكون العبارة بخلاف هذا , كان من سبيله أن ضيف 
إلى عيون الظباء أو الما دون إطلاق الوَحْصس ؛ ففيهن ما تستتكر 
عيونها . 


)20 كذا ق م ء ك » وق س ١‏ بترسه ) 
() م : «بها» 
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أغفف 
وقوله:« مُطقل » فَسْرُوه على أنها ليست بصبيّةء وأنها قد 
استحكمت : وا اعتذار متعسف . وقوله « مطفل »6 : زيادة 
لافائدة فها على هذا التفسير الذى ذَكره الأسممى . ولكن قد يحتمل 
عوم أن مزه فو هته النائدفه فيتال.: إن إذا انك مظيك 
لمظت' أطفالها بمين رقة » فنى نظر هذه رقة نظر المودة؛ ويقع الكلام 
ملق تلع متوسطا , 

وأما الببت الثانى فمنى قوله : « ليس بفاحش » : أى ليس 
بفاحش الطول . 

ومعنى قوله : « نصَّدْهُ » : رفمته وممنى قوله : ٠‏ ليس بفاحش » 
- فى مدح الأعناق - كلام فاحش موضوع منه ! وإذا نظرت فى 
أشعار العرب رأيت فى وصف الأعناق ما يشبه السّحْرء فكيف 
وقم على هذه الكلمة» ودفم إلى هذه اللفظة ؟ ! وهلا قال كقول 
أنى نواس : 

مثل الظباء سمت إلى رَوْضٍ صَوَاورَ عن غدير "' 

ولست أطوّل عليك فتستثقل » ولا أ كثر القول فى ذمه 
فنستوحش . 


)١ (١‏ «يقاد» 
(؟) ديوانه ص97١‏ 
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وأ كلك الآن إلى جلة من القول » فإ ن كنت من أهل الصنمة 
فطنت واكتفيت » وعرفت ما رمينا إليه واستغنيت . 

وإن كنت عن الطبقة خارج) ء وعن”2 الإتقان مهذا الشأن خاليا» 
فلا يكفيك البيان وإن9©© استق نينا جميع شعره ؛ وتتيمنا عامّة ألفاظه» 
ودللنا"” على ما فى كل حرف منه . 

اعم 5 القصيدة قد ترددت بين أنات سوقية مُبْتّذْلهِ؛ 
وآناك خرسيطة وات ضعيفة مرذولة ؛ وآأفات وحشية غامضة 
ممرتكرهة )6 وآيات معدودة بدلعة . 

وقد دللنا!» على البتذل منهاء ولا يشتبه عليك الوَحْتَى المستئكرء 
الذى ينوع السمع » وجول القلب » ويكد اللسان؛ وَيِمبَسْ معناه 
فى وجه كل خاطر » ويَكفَهر مَطلمَه على كل مُتأمل أو ناظر » 
ولارقع عثله التّمدح”” والتفاضم . وهو مانب لا وْضِع له أصل 
الغرض المقصود» وبلحق باللغز والإشارات المستبهمة . ١‏ 

)١(‏ م : «سن» 

(؟) 8 : «ولو)» 

(9) م : « لفظه ودللناك » 

(5) م : ١‏ دللناك ) 


(ه) م : «لمدح» 
)04 
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لشفا 

فأما النى زعموا يق بديع هذا الشعرء فهو قوله : 

ولضجى فتبت المسك فوق فراشبا 

ووم الس ل نتيا عن فطل 

والمصراع الأخير عندم بديع, وم ذلك أنها مترفة منسية ؛ 
لما من يكفيها . 

وممنى قوله : «لم تق" عن تفضل »2 رقول :م منتطق وهى 
0ك و«عن » فى بعنى « لعد » . قال أبو عبيدة : 1 تنتطق 
فتعمل » ولكنها تَفَضْل . بن 


وغ دوهن عابني : 
٠‏ وليل كمو ج البتخر أرى دول 
ص بأنواع الهموم !نتلى”” 


» والفضلة : الثياب الى تبتذل للنوم‎ ١ ١55-1١51/55 ق اللسان‎ )١1( 
لأنبا فضلت عن ثياب التصرف . . . وق حديث امرأة أبى حذيفة : قالت‎ 
يا رسول الله »إن سالما مولأبى حذيفة يراتى فنُضلا : أىمبتذلة فثياب مهسنى»‎ 
» يقال :تفضلت المرأة : إذا ليست شاب مهنتها أوكانت ىق ثوب واحد» فهى فضل‎ 


والرجل فضل أيضاً » . 
١(؟١1)‏ سء ك « بأنواع الغموم ) وانظر رأى الأستاذ محمود محمد شاكر 
فق معنى هذا البيت ونقضه لآراء الشراح السابقين 'ق طبقات فحول الشعراء ص١‏ 
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0 
فك ‏ البسقفاا عن بصُليد 
وأرثدف” 0 « وله يكلكل : 
ألاأا اليل الطويل ألا انجّل 
الصبجم » 0 الإصباح فيك بأْئل0© 
وكان لعضهم إعارشن هذا بقول التالغة : 
كاي ام با أميمة نأب 
ْ لخر الويل: 502 
د م الليل عازب هم 
' دساف لازن يز 0 9 
تعآصَسَ حتى قات : ليس يمُنقضٍ ظ 
"> مولقين الدع فلو 0 بآبب”» ْ 
وقد جرى ذلك بين يدى لعض”"”» الحافاءء عقنت آفام 
الويف الفدين عو اعسات ان 0 وق كل ل مده 
ل ا ان ع باون لها وان اقرف و 1 
ضابا عد طاول وراد ١‏ هذا يخلاف ما يستميره أو عام من 
)١(‏ كع م«فيك») س «منك » 
(؟ ) «الذى يرعى النجوم » 


(9") م : « ذلك بمجلس .بعض » 
:)2 س ء ك « واستحسن » وانظر الموشح ص #١‏ #ام 
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كا؟ 
الاستعارات الوح<شية البعيدة المستتكرة”" » ورأوا أن الألفاظ جميلة . 
واعل: أن هذا صالم جيل » وليس من الباب الذى يقال إنه متناو 
حيس » وفيه إمام بالتتكلف , ودخول ف التعمل . 
وقد خرّجوا له فى البديم من القصيدة قوله : . 
وقد أَعْتَدِى والطيرث فى وُكْنانها 
ترد قد الأوابد ميكل 


«- 


وقوله أيضا) : 

-- 5 0 
4 لذ طن وساف عانة ]وكا ركان قي © 

فأما قوله « قيد الأوابد » » فهو مليح » ومثله فى كلام الشعراء 
وأهل الفصاحة كثير » والتّمَمْل عثله 0" ممكن . 

وأهل” زناننا الآن يصنفون نحو هذا تصنيقا » ويؤلفون الحاسن 
ا ها عر عر ا - 5 . شاع .لاه 6 
تأليفاء م لوشحول به كلامهم : والذين كانوا من قبل 2 لغزارتهم” 

)١(‏ سقطت من م 

(؟) انظر شرحه ق طبقات فحول الشعراء ص 9" 

(") انظر شرحه ى طبقات فحول الشعراء ص ٠١‏ . 

(4) م : «ولتعمل لثله . . . زماننا اليوم ) 

(66)م: « لغرائزهم » ك : « لغرارتهم ») 
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يُغف 

وتمكنهم - لم يكوتوا نتصئّمون لذلك » إنا كان ,تفق لم اتفاقا ظ 
ويَطَرِدُ فى كلامم اطرادًا . 

وأما قولة ى وصئيه: « هك مِقَرَ 7 » فقد جع فيه طباقاً وتشبيها . 
وفى سرعة جرى الفرس للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف 

وكذلك فىجمه بين أردعة وجوه من التشبيه فى ببت واحد :- 
صنعة . ولكن قد عور ض فيه ووم [ عايه”'" ], والتوصل إليه 
يسيرء وتطليه©© سهل قرريسب . 

وقد يبنا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتتفاوت فى أيباتها تفاومً) يب 
فى الجودة والرّداءة؛ والسلاسةوالانمقادء والسلامةوالانحلال, والفكّن 
[والاستيات”© | والستييل والأستر شال والتو حفن والامتكر اذخ 
ولاتقركاء ى نظاتها ووكاوعرن ق عارا وهنا عون حاتي 
ولا سواد كلام ِنْحَتْ من الصخر نأرةً » 57 تارة » ورتلون 
لون الحر' با » ويختلف اختلاف الأهواء, ويكثر فى تصرّفه امضطرا به 
وتتقاذف7' به أسيابه » وبين قول يحرى فى سك على نظام ؛ وفى 
رَضفه على منهاج » وفى وضمه على حدّ , وفى صفائه على باب » وفى 


)١(‏ الزيادة من م 
)2 م: « والتطلب له ) 


(") الزيادة من م 
)2 م6: « وتتفاوت» 
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لوا 
َي 7 5 ع و ور» 
مهحتة وروشة على طريبق 7 عختلفه مواتلف 5 وهواثلفه متحد 2 
ومتاعده متقار ب .. وشارده مطيع ؛ ومطيعه شارد . وهو على 
متصكفانه ولد لا معمكس حال ولا عتد ىشان: 

وكنا ينا أن تبصركف ف قضائد مشهورة افنتكلل” علما 2« وَيدَل 
على معانيها وحاستهاء ونذ كن لك من فضائلها ونقائصها: و بسط 
لك 0 فى هذا ال » وتفتح عليك ف هذا 00 1 ظ 


الشمر وعاره 0 ووزنه انها 00 4 ل 8 1 


5 ن مُستوفاه , وتصانيف وإن لمكن مستقصأة. . 


وهذاالَريكق فى كتا ار ميا أن انسيخ © لاك اا 
الأدباء ذ فى خطاً اعرىئ اليس فى المروض والنحو والمعانى, وما عأوه 
قله" فى :اشتائة: وتكاموا به على ديو انه ' أن ذاك ا خارج 


عن غرض كتابنا 6 تانب لقصوده 3 
و ها أردنا أن نين الطبلة*© التى ام والقر فق ان قاويقة الشمن 


(4)15م: « ونفسح عليك فى هذا المج » 
(؟1) سقطت هذه الكلمة من م 

(9) م : واحب أن انسخ » 

(5) م : «به» 

(ه) م : «نبين الحكمة » 
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خض 


5 2 لم 57 ءِ ع 
شرلعة مَوْرودَة » ومنزلة مشهودة؛ ,,أخذ منها أصاءها على مقادير 


أسبابهم » وبتناول منها ذووها 5200 أحوالم . 

وأنت نيحد لقنم عدي لقم ا اس ونحد 
لمتأخر معنى قد أغفله المتقدّم , ونحد معنى قد قد رادا عليه, وتواق) 
إليه ؛ قبا فيه 0 عنانع ركني ا واه َك 
فَصْله من يشاء  .‏ 


له نبج القرا: أن ونظمه ؛ وتأليثه ورصدفه » فإن لنقول ته 
فى جهته » وحار فى بحره”” ميل دود وصفة. ‏ - 

وحن نذكر لك فى تفصيل هبناما تستدلة به على 9 
وتستولى به على الم وتصل به إلى اللقصدء وتنصوار إعحازه 
39 تتصوار الشمسَ, وتنيقن تتامهى بلاغته كما تنيقن” 2 
وأقرتب عليك النامض , واسل لك المهيرة. 

واعلم أن هذا علم شريف امحل" ء عظيم المكان ؛ قليل الطلاب » 
صعيف الأصعاب ؛ ليست له عشيرة تحميه »ولا أهل” عصمَةٍ تفطن” 

» م : « وكلاهما فيه‎ 6)1١( 


(؟) م : «لأما» 
( ") ك : «وتحار فى فكره » 
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لكا 
افيه :وهو أدقة من الستو + وأطولة عن الب واراع 
لون 

وكيف لا يكو نكذلك : وأنت تحرس أن وَضْع « الصبح » فى 
موضع ‏ الفجر » يسن فىكل كلام إلا أن يكون شمرًا أو سجما ؟ 
وليس كذلك ؛ فإن إحدى اللفظتين قد تف فى موضع » وتزِل عن 
كان لا مَرَلءُ عنه اللفظة الأخرى ٠‏ بل تمكن فيه » وتظرب” 
يحرانهاء وتراها فى مظانهاء وتحدها فيه غير مُتَزِعَةّ إلى أوطانها , 
وتحدٌ الأخرى - أو واضمت مََوْضْعَهَا - فى محل قر ٠‏ وجرامى 

شرَاد » ونابية عن 7 . 

ولا كك علياك الثال » ولا أضرب” لك فيه الأمثال» وج 
بك إلى ما وعدتك”؟ من الدلاله؛ معنت لك من تقريس القاله . 

إن كنت لا تعرف الفصّل الذى ينا بين اللفظتين على اختلاف 

مواقع الكلام » ومُصَرّفات تبارى اتام » ٠‏ تستفد ما نر “نه عليك 
شيا » وكانْ التقليدٌ أُولى بك ء والاتباعة وجب عليك .ولكل ثى 
سبب ؛ ولسكل علم طريق ؛ ولا سبيل إلى الوصول إلى الذىء من غير 
طريقه » ولا بلوغ غاته من غير سبيله . 


(61)م : «ويانية عن اسفرار» 
(؟) ك : «ها وعدتلك به» 
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583١ 

غذالآن - مهداك ان - ف تفريغ”" الفكر 1 وتَخلِيّة البال ؛ 
وانظر فها نمرض عليك , ونئد.ه إليك ا 
به وميسيدا به من الششيطان الرجيم ؛حتى تف على إجاز 
القرآن المظم . 

ماه الله ع ذكرثه د حكياً » و «عظياً » و« تيد » . 

وقال : ( لا يأتيه 4 ألباطل ون بان يديه ولا مِنْ خف , تعزيل” 
حكم يده" 

وقال : 9 لو أنرَلناً هذا القران على َب أيه حَاشمًا مُتَصَدَعَا 

ن حَشيّة الهو تلك الأسثال” 1 ترم ناس ملم 2 ون4©9. 

0 :وَل أن قن سيردت" يه الجبآل أو ' قُطست به الأرضم 
أذ كل يه الوق » عي 4 7 

ول 1 لبن تست الإنس والمن” عل أن" اشوا عثل هَذَا 
القركآن لآ تون عله ولو كان لعضهم دض ظهير عي 


واخبرنا أجن” بن ند ن الحسين القويى » حلخنا أو عيدا رمن 


أحمد بن عمان ؛ حدثنا أو بوسف الميّيدلاق" , حدثنا تمد بن سامة» 


)4 م: ( مع تفريغ » 
(؟) سورة فصلت : ؟4 
(9*) سورة الحشر : ١‏ 

(4؟) سورة الرعد : الا 
(ه) سورة الإسراء :88م 
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دكا 
عن أنى ستآن »عن تمرو بن 8 » عن ألى البشترى” الطاى » عن 
ارقا كرو رك اس لل 

قيل : الك سَتَفْتَتن هن بعدك ؛ فسأل 

ققال ؛ « بكتاب الله المزيز الذى لا يأتيه الباطل” من نين يديه 
ولامن خَافه » تنزيل”من حكيم حبيد ؛ مَن ابتنى المل فى غيره أضله 
أل ومن 3 ل :هذا من ججّار لحي بغيره قصّمه الله ؛ وهو الذكر 
الحكيم » والنور المبين » والصراط استق .فيه حَبَرْمَنْ قبلكر ) 
و تليآن” مر ن لعدك ؛ وهو قطل”؛ ليس بالل . وهو الذى [1 ] سمعته 
الجن قالوا : أ( إن سمئنا قر"!نا صبَبَا يْدِى إلا اد فَآمها نا بو" ع . 
لاتخاوء على طول اكد » ولا تنقضى عبرةه » ولا تفنى عحا ثبه و0 

وأخرناغة بن على بن الحسن » أخبرنا ألى 3 أخيونا لشر بن 
عيد الوهاب أخبرنا هشام بن مُبيد الل » حدثنا المسي بن شريك ‏ 

ته ل 4 َ ع ١‏ 1 

عريكيدة" "عن أسانة نا فعيلا9 ؛اقال؟ ارسل النى صلى الله 

)١(‏ سورة الحن : ؟ 

(؟) انظر عيون الأخبار ؟ ‏ مم٠١‏ 

(*) « عبيدة ) بضم العين المهملة » وهو ابن الأسود بن سعيد الهمدانى 
الكؤى » راجع ترحمته فى التبذيب 17 857 

(5) أسامة بن أبى عطاء هذا : تابعى » يروى عن على بن أبى طالب » 


ترمة البخارى فى التاريخ الكبير ج ١‏ ق ١‏ ص 78 ؛ وابن أب حاتم فى 
الخرح والتعديل ج١‏ ق ” ص 584-78 . 
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انندقة 
عليه وس إلى على" رضى الله عنه فى ايلة » فذكر نحو ذلك فى المنى , 
وفى عض ألفاظه اختلاف .. 


وأخيرنا أذ بن على بن امسن 4 أخينا أبىء أخيرنا شر ن : 


عبد ارهاب » أخيرنا هشام بن بيد ل 34 لاي رار ِ 


عن الشر بن ير ,ع 3 الام 


د ارو ل القران 2 نصف 0 


قرأ ال اناي الوه كايا قواة لا ني ال بوذكم 
الجديت20© 


عا جا لد 


دلوم يكن من عظمشا شأنه إلاأنه طبّق 0 5 وعلل" 
الآفاق ضْياوه » ونفذ فى العالم حكة ؛وقبل فى الديا رسصه ؛ وطس 
ظلام الكفر ١‏ يعد 0 مَضْرُوب ل واق» نمدود الأأطناب» مسوط 
الباع 2 “رفوع اماد ؛ لبس على الأرض من لعرف الله 00 معرقته ) 


: سألت الشيخ أحمد محمد شاكر عن هذا الحديث فكتب يقول‎ )١( 
هذا اللرديث. مكذوب لا أصل له ؛ وكق أن يكون فق إسناده « بشر بن مير‎ « 
القشيرى البصرى » قال يحبى بن سعيد القطان فى شأنه : «كان ركنا من أركان‎ 
«2 الكذب ) . وقال أجل بن حنبل : 0 عي , ن العلاء كذاب ضع الاديث‎ 
» وبشين إن عير أسوأ حالا منه ) . وبشرهذا يروى عن القاسىم بن عبد الرحمن‎ 
عن أبى أمامة أحاديث 'ق نسخة له » قال اللحافظ |( الذهى فى ميزان الاعتدال‎ 
]وا بعد أن ذكر الحاءيث الذى هنا : « ولبشر عن القاسم نسخة‎ 71 
كبيرة ساقطة) . وقال شعية ة بنالسجاج : دكان بشر بن مير لو قيل له : ما شاء الهس‎ 
. » لقال : القاسم عن أبى أمامة » ! ! يعنى جرأته على الكذب والاختراع‎ 
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اا 
أو إعبده حقٌ ماده او 60 لعظءتة 2 يعم علو جلالته » أو 
تفكر فى حكتة : تكن 6 وصفه الله تال حل د كره ومن أله وو 
فقال : ( وَكَدَ لِك أَوْحَيْنا إليك روح م مِنْ مرا 1 
ما الكتابة ولا الإعآن » رما 0 را تلدى به مَنْ تا 

يعاذا :ورك تبرق إلى صراط ملتقهم "4 . 

فانظر - إن شئت - إلى شريف هذا النظم , وبديع هذا 
اتأليف » وعظيم هذا التعلف ؛ " كل كلة من هذه الآية ثامة » 
وكل لفظ بدبع” واقع” 

قوله : (وَكَذَيِك أَوْعَينا إليك روحا نا )4 : يدل على 
تررم ناض ركه . وهذه الكلمة 
عنفردها وأخواتها” ,كل واحدة منها لو وَقمت ' يكلام كثير - 


1 
م 2 


مير عن جميعة » وكان واسطة عمّده » وفاتحة عَقده ؛ وغركة تبره ؛ 
وعين دهره . 

وكذلك قوله : ( ولكن جَمَلنهُ ثُورًا مدى بع من لاه من 
عبآد :]4 » خمله ردوحا. لأنهيحبيى” اتكْلق» فلهفضل الأرواسجفى الأجساد 
ودار لأنه يضىء ضياء الشمس فى الآفاق . ثم أضاف وقوع 


)١‏ سورة ة الشورى ؟ه. 


2 «) م : «على أن كل». 
(؟) س : «وأخوتها » . 
(9) م: رنحى به). 
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ْ ْ ه08 . 
الحداية نه إلى مشكته 2 ووقف وقوع” "© الاسترشاد به على إرادنه ؛ 
ويك أنه يكن ليبتدىة إليه اولا توفيقه » وم يكن ليمل” مافى الكتاب 
ولا الإعان اولا تعليُه ؛ وأنه لم يكن لمتدى - فكي ف كان دى- 
لولاه , فقد صار”” مهدى » ولم .يكن”“منقبل ذلك لبتدى”” » فقال : 
دوَإِنَكَ لتْدى إلى مراط مُْتَقم . ميرَاط الله النى له مافى 
السّموَات وَمَا فى الأرْض ء ألا إلى الله تصيرا ل ا 

فانظر إلى هذه الكلمات لثلاث : فاكلمتان الأويآن مُتلفتآن . 
وقولة ©( ألا إل الله تسد الأقوة 2 كله مشملة مبايلة 
للأولى » قد صيّرها شريض النظم أشدٌ اثتلانً من السكلام الولف » 
وألطف انتظاما من الحديث الملاثم . 

ومهذا بين فضل الكلام » وتظهر فصاحته وبلاغته . 

الآمر أظهر ؛ واد لله » والحال أَبْين من أن يحتاج إلى كشف . 

تأثل فوله : ( لق الإبآ ؛ وَبَمَلَ الئل سَكنًا » وَالشّمْسَ 
وَالقَمرَ يَ حُسبا » ذلك م تبر 5 َي اليم *) . 





)21 كذا فى م وى س» كك : «١‏ وقوف ). 
( ؟) ما بين الرقمين مكانه بياض فى ك . 
(") م : «ليبدى»). 

(4) سورة الشورى "ه . 

(5) سورة الأنعام 95 . 
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اا 

انظر إلى هذه الكيات الأربع التى ألف ينها » واحتج مها على 
ظهور قدرته » ونفاذ أمره » ألي سكل كلمة منها فى نفسها عرَة ؟ 
وعنفردها"" درّة ؟ 

ؤهو - مع ذلك -- بين أنه يصدر عن علو الأمر» ونفاذ القبر ؛ 
ويتجلى فى بمجة القّدرة » ويتحلى بخالصة المرّة ؛ ويجمع السّلاسة إلى 
اللتصانة » والسلامة إلى الممانة ؛.-والروئق الصا » والهاء الضاق . 

ولشكة أقول : إنه شمل" الإطباق" الملبح » والإيحاز اللطيف ؛ 
والتعديل والّمئِيل» والتقربب والتتشكيل -- وإنكان قد جم ذلك 
وأكثر منه ‏ لأن العجيب ما يبنا من انفرادكل” كلمة بنفسها » 
حتى نصلح أن تكون عنيؤسالة او خطنة » اونفكه قفد اشرق 
فإذا أَلنَت ازدادت [به] حستا [وإحسان]””» وزادتك -إذا تأماتَ- 


معرفة وإعان . 


م صم امسا هه 0 7 2 5-5 0 
ا مه - ورور ات ع اننأ قاذا . 
ا زواية م اللدل 6 إد م 
مظلدون »والفسن مرق لمنتدة هأ ذَلِك "قدي التزيز العليم . 


والقَمرَ قَدَرْنَاهُ مَنَأزل حَتَى عاد كالمُرثجُون القَدِم 204 : هل نحد 


)200 كذافى م ء ك وق س «١‏ وعفردها ) . 
)2 الزيادة من م . 
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4 
كل لفظة» وهل تعلم كل كلمة » تستقل بالاشتال على هاية البديم » 
وتتضمن شرط القول البليغ ؟ 

فإذا كا الآية تنتظم من البدديع 08 وتتألف من البلافات 0 فك 
لاتوت كد لودو 0 أو الاك وك" لا عرز 

تأمل السورة التى يذَكر فا الل » وانظر فى كلمة كلم » 
وفصل فصل : 

بدأبد كل السووة .إلى أذ هن أن القر ان موخضده ب افقال.: 
(وإئك كلق اران من دن يكيم عليم 0 ْم وصل بذلك 
قصة مومنى عليه السلام غ وأنه رأى نارًا » فقال لأهله امكثوا : 

(إف امن آنا سَدَيك: 6م مخَبر أو ا شاب : سس 

تملك 00 2 ا 


3 5 72 5 3 5 0 ب 5 7 
وقال فى سورة طه فى هذه القصة : ( للى اتيكم نا بكس 


. » كذانى م ء ك وق س «ولا تحوز‎ 2)١١ 
باس (وفكيف).‎ )١( 

(*) سورة القل > 

(14) سورة الل م 
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| أذأ+ ذل اقار قوع ٠‏ وف موسنع لايك يما حبر 
اوعدو ون قار لمر ا" 

قد" قصرّف فى وجوو» وأقى بذكر القصة على ضُروبر» ليده 

عجرم عن جيع رق ذلك . . ولمذا قال : ( فليا وا حد مث مث مثله9© )4 
ليكون بلغ فى تمجيزع » وأظهر للحجة عليهم 

وكل” كلة من هذه الكلمات » وإن أنبأتْ عن قصة» فعى بليثة 
ينفسها ء نامة فى ممناها . 

ثم قال : (١‏ كما جَاءها ثُودىه أن بورك مَنْ فى الَار وَمَنْ 
وها وتان اروب احاين”» 

فانظر إلى ما أجر 520 الكلام ‏ من عاو أمرهذا النداء ؛ وعظمر 
شأن هذا الكناء0© » وكيف اننظم مع الكلام الأوّل » وكيف اتصل 
تلك المقدمة » ويف ول بهاما سدها من الإخبار عن الر يو بية : 
ومادل" به علمها من قلس العصأ حية ٠‏ وجعلها دليلًا يدله عليه» ومعجزة 


اهدي إإيه ؟ 


٠١ سورة طه‎ )١( 

١؟)‏ سورة القصص 59 
)2 م : (فقد) 
(4) سورة الطور 754 
(8) سورة الغل 4 
(5) م : («إليه» 

» شأن هذه النيا‎ « ) ١ 
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: حكن 

وانظر إلى الكلمات المفردة القائمةبأًنفسها فى الحسى » وذما تتض.نه 
من الممالى الشريفة » شم مَا سَقَم به هذه الأية . وقرّننبه هذه الدلالة: 
من اليّدِ البِيضاء ‏ عن نور البرهان -- من غير سُوءِ 

ثم انظر فى ابه ايقّ » وكلمة كلمة : هل تحدها كا وصفنا : من 
عجيب النظم » وبديم التطف ؟ فك لكلة أو أفردت' كانت قّ 
ال نا ررق ادكه لق مكيف لاقر نيا أخراما ووماكا 
]ا وما © ممرى فق امسن مجراها , وتأخذ فى معناها : 

ثم من قصة إلى قصة » ومن باب إلى باب » من غير خلل يقع فى 
نظ الفصل إلى الفصل » و<تى لور لك الفصل وصلا » ببديم” 
الأليف » وبليغ التتزيل . . 


0 # # 


. َّ 2 1 0 1 5 
وإذاردت أن تتبكن ما قلناه فضل تين » واتنتحقق عا ادعيناه 


اه : 0 ع 5 4 3 
زيادة حمق 0-7 فإن كنت من اهل الصنعة فاعمد إلى قصةه من هذه 
القصص ٠ق‏ حدرث من هذه الأحاديث 2 قمر عنه لعيار 5 من حويتك 4 
وه عله بأنفاظ منعندك » حتى ترى فيا حشت و2 النقصَ الظاهر 2 
وتقبين فى نظم القران الدليلٌ الباهر . 


20 دق الكلام غاية ) 
(؟) الزيادة من م 

(9) م : (وحتى يتصور ) 
(6)5م: ( لبديع » 


20 م : (يه من ) 
(15) 
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لكا 

ولذلك” أعاد قصة موسى فى سّوّرء وعلى طرق شتى » وفواصل 
مختلفة » مع اتفاق المعنى . فلعلك ترجع إلى عقلك » وتستر قي ها عنداتي 
انعاط ق أرك أواحفيت قل متاش وفك أ ملطة عل 
3 نفسك وحه ظلتك . 

متى مهيأ لبليغ أن نتصف فى قدر””" اي فى أشياء مختلفة » فيِحملها 

مؤتلفة » وكير أن َي على كلامة إميل المروج والتقل » اف نوق 
على خطابه آثان التكلف© والتعمل 5 


أي أنه لايع من هذا - وعال أذ يل منه - متى”" إلظفر 
مثل نلك الكلمات الأفراد 2 والألفاظ . الأغلام » حتى بجمع ينبا 3 
فيجلو”" فها فقرة من كلامه » وقطعة من قوله. وأو اتفق له فى أحرف 


معدودة » واف ام فى فق له فى قدر ما تقول : إنه © من 
القوان خيي ؟ 
ههات ههات ! إن الصبح مُِ النجوم وإن كانت زاهرة » 


والبحر> 0 وإ 0 


(61)م : «وكذلك ») 

(؟) م : إلى نفسك وتسبر » 
زضضث م : «ى صدير ) 

(:) م : «التكليف » 

(8) م: «حى) 

(5) م : «فيخلو» 


(/4)1ام : « آية من القرآن معجزة » 
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متى”" هيأ للادى أن يقول فى وص ف كتاب سلوان عليه السلام ؛ 
ليد د 5 لقو اناو التسسيية ,سنو انكلية الفيفة النالية رالا شرا 
لَه وأثُوتى مُسْلِمِينَ” 4 . والملوص من ذلك إلى ما صارت إليه من 
التدبيرء واشتغلت به من الشوّرَة » ومن تعظيمها أمر المستشارء 
ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها”” : بتلك الألفاظ البديعة » والكلمات 
البحية البليقة: 0 

ثمكلامها سدذلك ,ألا »سكن وما : (ياأيًا الملا 
تون فى أمِى » م كنت قاطمة 7 حت تشهدُون” 4 

وذكر قوم : ( قلوا : كن أولوا ة قوّة وَأُولوا بأ شد والأن” 
إليك ' فأنظرى مادا أربي" ), الايجد فى متهم أ تقبهع 
رع "ها وتيك 

وقوله : ( والأء” لِك )» تمل براعته بنفسه » وعجيب معناه » 
وموضع ' اتفاقه فى هذا الكلام » ومكن الفاصلة , وملاءمته للا قبله » 
وذلك قوله :(تأظرى مها أرق 4 


(4)61م: «فى» 
(؟) سورة الل ١م‏ 
(*) م: «وطاعتهم لها » 
(84) س : « بعد ذلك ل 
(ه) سورة الل ؟م 
(5) سورة القل 4 
(/ا) س «أبدع » 
(48) م « تمكن ألفاظه » 
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ذف : 
تم إلى هذا الاختصار » وإلى البيان مع الإبحاز . فإن الكلام قد 
يفسده الاختصار » ويعميه التخفيف مته والإبجاز » وهذا مما يزيده 
الاختصار سطا 3 لتمكنه ووقوعه موقعهة 2 و تضمن الإيجاز منه 
تصرقاً يتجاون حله وموضعه . 
وم جثت إلى كلام مبسوط يَضِيق عن الأفهام » ووقمت على 
ار مر يما براد 0 00 3 على 0 
ال ومااققي. و الإشكم. 
ثم لوظفرت بذلك” ا ا 
فى باب السياسة » أو مَضْمُوقَ”" فى طريق السيادة » أو مشترك 
السازات إن كان مسعفرة الع او مكدرو القبارة مغتر اه 
التق ]ء أو يد البلاقة تتتنل © امد أو مكل البلاة 
جيد المعنى 2 أو مستنكر الافغل وحثى” العبارة 2 أو مستمم الجانب 
مستكرته الوضع . 
وأنت لا تحد فى جيم ما تلونا عليك إلاما إذا نسطط أفاد » وإذا 
اختصرَ كل فى بابه وجاد ؛ وإذا سرّح الحكيمٌ فى جوانبه طرف 
)1١(‏ م:«على» 
)"2 ار زيادة من م ومكانها بياض فى ك 
(“) س .)اك : «أومصفيفاً ) ا 


0 2) 


(ه ) م : «مستحيل المعنى أو مستحيل » 
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٠ 
زر" رودت لدم فق مراف يو لينم إلاعل‎ 
0 انين 'تتوالى 2 وندالم تقر ع‎ 
م كسد فك كيك ارا ل افر‎ 
إذا دَخَلوا ل ادها وحعلوا عد هلها ذل 2 وكَذلك‎ 


7" 
هذه الكليات الثلاث 0 ونوره » 
وكالياقوت ,تلألاً بين شُدُوره . ثم تأمل" تمَكُن الفاصلة - وهى 


سس 0 ا 
وإن شرحت لك ما ىكل آبة طال عليك الأمر » ولكنى قد 
يت" بما فسرت» وقرئرت با فصّلت- الوجة النى سلكت » والنحو 
اللذق فميغتت . والترشن لذ اللفاومييع #والستك الذى ادر 
ثم فك بعد ذلك فى شىء أدلك عليه : 
دعي" نمال" هذا النظم فى الإبجاز » فى مواقم الآيات القصيرة » 
والطويلة » والتوسطة . 


(1)م:«أو 

(؟) هذا الاستعمال من الباقلانى يكاد يوه القارئ أن كلمة «١‏ تترى » 
قل بمضار 4 إذ. جعلها مراملة. الكلد بوالترال 6 1 رو لاتري 1 اخمه ع : 
متواترين » ولذلك يجوز تنوينها. فنى اللسان «١ ١8 ١*0//10‏ وجاوًا تترى 
وتتراً» أى متواترين. التاء ميدلة من الواو . قال ابن سيدة : وليس هذا البدل 
قياساً » إنما هو فى أشياء معلومة » 

(*) سورة الغل 8*5 

)2 س : و حكها » 
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فأجل الرأ فى سورة سورة » وآبة آبة » واصلة فاصلة » وتدئر 
لتر 8 الفوَاتيم » والبوادى”"© » واللقاطع » ومواضع الفصل 

والوصل » ومواضع التتقل والتحوّل: ثم اقضٍ ما أنت قاض ش 
ون طال عليك تأمل اجيم »“ فاقتصر على سورة واحدة » أو على 
ل 000 ش ْ 
ما ريك فى قوله : (إِنَ فرعَونَ عَلا فى الأراض » وَجَمَلَ أَهلها 


جد وم هو 


ا 0 ا ل 1 على 7 0 
د بلعم م ٠‏ إيذيح | بناعهم 2 ويستتطى لايم" » 
إنه كان مِنَ الممفسدين2 ) ؟ 
هذه تشتمل على فخ كاك 2 مارهأ وقادهأ على ما زى » 
3 0 ع 
وسلاستها وماوّها على ما تشاهد » وروتقها على ما تعان » وفصاحتها 
ل 
وهى لشتمل على جلة وتفصيل » [ وجامعة” ] وتفسير : ذكر 
و 0 5 
العَلوّ فى الأرض باستضعاف الخلق بذبح الواذان وود © اللساءه ناذا 
تحكر فى هذن الأمرين فا ظنك بما دوتهما ؟ ! لأنْ النفوس لا تطمئن 
على هذا الظل » والقلوب لا تقر على هذا الجر . 
)١(‏ م : (والمبادى ) 
(؟7؟) س: «سور) م (أو بعض ») 
() سورة القصص 4 


(54) الريادة من م 
(8) م: ( لذبح الولدان » واستحياء ) 
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56" 
ثم دك الفاصلة التى وكات فى التأ كيد ؛ وكقّت فى التظليم » 
وردّت آخر الكلام على أوله؛ وعطفت عجره على صدره 9 


. تم ْ ا 2 
يي ل ا عن عل الذن 


استَضيفوا فى الأراض و نحلم أَئْسَّة و يكم وار ين 2" 4 . وهذا 
من اتأليف ين الؤتلف , والح ين الستأيس . 

كا أن قوله : ( وَابْتَغْ م فما اناك امه ادا الأخرة » ولا مَنسَ 
هلين لبا ء وأخينك أخسن ل إن » لاتب اق 
فى الْأرْض» إنَ الله لايح المقسد, ل" 

وهى ح سكلات ء متباعدة فى الواع . نائية هيد 
لطم لم قي وام ين العو الكنات فى الأصل » وأحسن 
توافقاً من امتطابق فى أول الو 0 

ومثل هذه الآبة قوله ور بك كلوه مَا يعاد ينار » ما كان 
هم الخيرة » مسبتحآنة اله وماك تاشر لون ”4 . 

ومكليا': ( وك أخلكا ين قرايةر تطرت مميشتها » تلك 
”0 - 55 دم إلا قليلاً » وكنًا تحن 
الوَار؛ يي 

)١1(‏ سورة الل ه 

(؟) سورة القصص /اا 

( "*) م : « تاليا » 


(4 ) سورة القصص 58 
( ه ) سورة القصص 8ه 
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وم الوك تر تسدنا بو وبداره الأردض » فما كان 
لذ ين فةٍ تمر ويه مِنْ دون الله ركني ال 

ومن دلوق كلات كل قينا أ مواد كارت الاق 
5 ومن الياب الآخر”” قوله تعالى : ١‏ ولا تدع مع + الله ب إلا آخرء 
آله إِلّا هْرَ ‏ كل ثىء مالك إِلَا وَجْهَه » ار اله 
7 ع 02 
رجعون ‏ 4. 

كل سورة من هذه السور نتضمن من القصّص مااو تكلفت 
العبارة عنها بأضماف كلاتهاء لم كتف ما استوقئه . ثم تيحد فما 

يي 

0 قل النطم » تقو الطبع » وشرَاد”*؟ اكلام ؛ وتهافت القول» 
وتتّم جانبه » وقصورك فى الإيضاح عن واجبه . ثم لا تقدر على أن 
لتقل من قصة إلى قصة » وفصل إلى فصل » حتىق عن عليك 
مواضع الوصل » وتستصعب عليك أماكن الفصل . ثم لا يمكنك أن 
تصل بالقصص مواعظ زاحرة » وأعقالاساء و ا وده 
على التوحيد ببئة » وكفات ف التنزيه والتّحْميد”؟ شريفة . 

003 "سور القضص 1 ” 

(؟1) كذاقى ك » س وق م : ١‏ ومن الباب قوله ) 

() سورة القصص ألم 

(4) م :«وشرود) 


(ه) كذا فى س ء ك . وف م : «حتى تتعر) | «حتى تبتر ) 
(6)5م : ( والتجيد ) 
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يفاض 


وإن أردت أن تحف كعتق ما وصفت" لك ؛ فتأمل* 7 0 شع 
من الشعراء المُفلقين » هل نحد كلامه فى المديح والغزل والفخر 
وا هجو نحرى مجرى كلامه فى ذ كر التصص ؟ 

إنك لتراه إذا حاء إل وصف وقمة 90 , 0 قل خبرء عا 
الكلام » سوق المطاب» مسترسلًا فى أمره» متساهلًا ف ىكلامه » 
تفق له فى قصة كلام جيد » كان قدر ثنتينٍ أو 'ثلاثة» وكان ما زاد 
عللها حشوًاء وما تحاوزها لما . ولا أقول : إنها تخرج من عادته عفواء 
اناشع عن الفقر واقت هون ادرف ترصن لك 5 

فإِنلم تقنم با قلت .لك من الآيات”" ,.فتأمل' غير ذلك من 
ال عل تدا خبطل ماوضفت لك" ريدن 3 ا 

لوم تكن الا سوه الام فى الإعجاز ؛ فكيف 
بالقر ان العظيم ؟ : 

ات ا تكن وأ وقق . 

ولو عرفت قدر قصة موسى وحدها من سورة الشعراء”» ْ لماطلبت 
كله سواها: ش 

ل 0 أومى قوله : : (َأَوْحَينا إى مُوسى أن أسْر 
تلو نك تثون”*) بل فر : (نأغكئم” يجا 

8 س : (واقعة » محا‎ )١( 

(م) ١‏ : «منالشعر» (4) سورة الشعراء 1ه 
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لل 
وعيُون» وكنوزٍ ومقام_كربحر كذلك وأوضساما تن إنرا قله 
اتوم شع رون" يم 000 أرب" 
إمصاك البترت» فأنفلقَ فكان 6 * فرق كالطوئد د التظيم'”" 4 . 

ثم قصة إيرأهيم عليه السلام . 0ه 

ثم لوم تكن إلا الآيات التى اتتهى إلمها القول فى ذكر القرآن : 
0 ل وائه لل رب التاكيين 10 ابه الوح لع 

قلبك تَكون من للنذرين 2 يلسآن عربى مبين”" ) . 

ا تواطها ».ماما حصن لم1 ولام 
ومنها ماهى فاتحة وواسطة وفاصلة . ومنها كلة بفاصتها نامة . 

دل على أنه نه على قلبه ليسكون نذيرآء وبين أنه آبة لكونه 
اك ثم وصل بذلك كيفية التدارة فقال : ( وأَنْذِدْ عَشِيرئكَ 
الأقريين» وأخفض جَحَك ل انك نالو ”5 

فتأمل آبة آي لتمرف الإيجاز» وتتبين التصرف البديع» 
ل العام اخر السورة . 

راع اللقطم المجيب » وهو قوله : ل( وسيدل” لذن ظَلَمُا أ 

00 الف 

>٠١ سورة الشعراء لاه‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء 51 

(؟) سورة الشعراء 195 ه96١‏ 


(4؛ ) سورة الشعراء 5١6-1515‏ 
(ه) سورة الشعراء 891 | 
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غريس يراب 





144 
عل 0 أن يق بجثل هذا الوعيد » وأن تننظ" 
مثل هذا النظر » وأن يحد مثل هذه النظات لبقتيو انف مدل 

هذه الكلمات التقدمة ؟ 

واولا كراهة الإملال»: لنت إلى كل فصل » فاستقريت على 
الترتيس كلانه » ويينتُ لك ما ىكل لكيام ميخ "البزاعة :+ 

حيس البلاغة . 

واملك لسكدل ها قانا على ما بمدمء ونلستضىء بنوره ؛ 
وتبتدى مهدأه . 

ونحن نذكر آيات أَخَر ش ماما 0 

تأمَل من الكلام للؤتلف قوله الحم 1 0 
الله المزير القليم غافي الذي وقابل التَوْبِ شدي المقآب » ذى 
الال لا إله إلاهنء إليه اللسير/0©) , 

أنت قد دكت لآن مف أسماء ال تملك وسقاته ٠‏ فانظره 0 
وجدت فىكلام البشر وخطهم مثل هذا النظم فى هذا القدر» وما جمع 
ما تجمع هذه الآية من شريف المعانى وحسن الفائحة والمامة . 


2١‏ الزيادة من م 

» س. ك : «وأن تنظ . . . وأن تجد . . . وتصادف‎ )١( 
السايعة. .«بسثل'الكلماقة»‎ ١ م‎ 2) 

)2 س ع لك : ( ومن عجيب ) 

( ه ) كذا فى م. وق س ١‏ وتتقدم ) وك : « ويتقدم » 
(5) سورة غافر "--0١‏ 


"رم دم + 
لدت | 
0 





5 

م 1101ا ما يدماقي الف واغزق وه الشاودي مركي إن 
ا من أحتجاح إل وعيد » ومن إِعْذَارٍ إلى دان انو فنون 
من الآمر شق + عختلفة ‏ تاتلقة لدم تتقارب 0© 

بعلى الم . 

م جاء إلى قوله : كدت 3 م قوم لج 2 
لسرم ١‏ وت 6 عد م 0 بالبأطل 

ار ان ؛ فأَحَذُ فكيف كأن عقب » وَكَدَِكَ 
عقت 3 مكل افاي شاي قار © ) . 

:ال الأو أرئعة فصول , والثانية فصلان . 

وَحْهُ الوقوف على قرف الكل : أن تتأمل موقم قوله : 

نت كل' أمقٍ رس وم لَأَحْدوه) )4 » وهل تقع فى الحسن موقم 

/ : « ليأخذوه »كلة ؟ وهل تقوم مقامه فى الجزالة لفظة ؟ وهل 
سد مسدهف الأصالة تكتة ؟ أووصّم موضم ذلك « ليقتلوه »؛ أو 
« ليرجوه »» أو « لينفوه »؛ أو « ليطردوه » » أو « لهلكوه »» 
أو « ليذلوه » » ونحو هذا ما كان ذلك بديما”© ولا بارعا , ولاعبيياً 
ولابالتاً . 


) سء ك : «واتل‎ )١( 

)22350 كذا ىق سء ك. وق م : « تتقارب بعالى الكلام ؛ 

(*) سورة غافر هه > 

(5) م : «على شريف » ١‏ 
(ه) كذانى م. شى سء ك : ( بعيداً) ا 


"رم حجن 1 
ع 0-6 م 
غريس يراب 


م 

فاتقد موضع هذه الكلمة ؛ وتعلٌ يها ما تذهب إليه من تخير”© 
الكلام » [ وانتقاء” ع الألفاظء والاهتداء للمعانى . 

فإن كنت تقدّر أن شيثًاً من هذه الكلمات التى عددناها©» 
عليك أو غيرها » [ ,قوم مقام هذه الافظة» لم تقفن” ع على غرضنا 
من هذا الكتاب » فلا سبيل لك إلى الوقوف على تصاريف الحطاب » 
فافزع إلى التقليد» وأككف نفسك مؤونة التفكير . ظ 

وإن فطنت فانظر إلى ماقال 00 مز الحطاب إلى صدره » 
بقوله : ( فأخذتهم » فكيف كان عقاب ) ثم ذكر عقييها المذاب 
فى الآخرة » وأتلاها تلو المذاب فى الدئياء على الإعكام الذى 
60 0 
رارلس» . ٠‏ 

ثم دك المؤمنين بالقران» بعد ذكر المكدّبين بالآيات والرسل » 
فقال : (الذين يمحملون العر'ش ومن حَؤْله سَبّحون محمد رهم 
ويُومئون يه" 4 إلى أن ذكر ثلاث ايات . 

» س »ء ك : «من نخب‎ )١( 

(؟) الزيادة من م » ومكانها بياض ى ك 

(") مكان هذه الكلمة بياض ىق ك 

(4) الزيادة من م » وق س » ك «عليك أو غيرها لا تقف بلك 
على غرضنا ») 

(ه) م : «على الأحكام الى رادت » 

(5) سورة غافر لا 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
0 





كن 

وهذا كلام مفصول » 0 يجين اتصاله عا سبق ومفى » 
ع واقفى » وعم 00 ف معثأه » ورفيع 
[ ريا وَسه 00 0 وعلما”” ) . 

هل ترف قرف هذة الكلمة لفيا ومعنى »2 ولطيف هذه 
المكابة » وتلاوم هذا العلام » وتشا كل هذا النظام ؟ فكيفن7© 
متدى إلى وص هذه العانى بشرى » وإك ركيب ما بلاعها من 
الألفاظ ار 1 | 

ثم ذكر ثملاث آيات فى أ مر البكافرين على ماترى . 

3 نه على أ القرانٌ» 0 من ناته بقوله : ([هى الى 

بريك* ابأته» وال لك: ين انان رقا ا د 31 


- ا 


.و 
٠.‏ 


فإعا مده اذرد لذن بختصس 0 رة علا 0 


رق ك : 0 

(؟١)‏ س .٠ك‏ : ( وتقضى وعظ موضعه ) 
(9) سورة غافر لا 

(5؟:) س »ء كك : «وكيف» 

(ه) سورة غافر ١‏ 

(5) م : «الذى لم» 


"رم دم + 
لت | 
ع 





م 
ثم قال : ل( كدعوا الله مخخلصين لَه الدينَ وأوة كره الكافرون » 
: 20 5 ّ 7 سم 8 7 0 0 
رفي الدرَجَات ذو المَراش ء 'بلق الروح من أمْره على من يشأة من 


٠.8 -‏ سوام ننه ازيل سوم مق 1 27 06 2 12 ط 
عبادو » ليُنذر اقلاق ونم بارزون لا يبخنى على الله 


ارد اد فهر ,م 

قف على هذه الدلالة © » وفكر فيهاء وراجع تفسك فى مراءاة 
كنال نك الففات المالة دروا كنات 00 واليع البالفنة؛ 
0 2 وها عن الإلهية » ودلاتهاعلى الوبية» 

د ان ساي فاه م بم » والأخبار الأثورة فى كلاتهم 
انمي من اككام اذى لق به الهم البشرية » وما توم عليه 
الأفكار الآدمية » وتعرفْ ؛ مُبَإيتها لهذا الضرب 51" 

أ خاطر . قشف إلى أن قول يل العم مِنْ زه عَلّ 
ل لِنْذْر يوم التّلاق » بوم هم ار 

أ لفظ يدرك هذا ضار وأ حكيم يبتدى إلى مالمذا من 
الور ؟ وأى فصيح مبتدى إلى هذا النظم ؟ 

ثم استقرى' الآبة : إلى آخرها » واعتبر* كلاتهاء وراع نمدها 
قوله : ( ايوم 6 فس ا كتبتساء لاظْل اليو إن لله 
ااا 

١5-1١45 سورة غافر‎ )١( 


(4)5م: الآية ) 
(1) سورة غافر /ا١‏ 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
0 





0 

من تقدر على تأليف هذه الكلمات الثلاث » على قرها » وعلى 
يي 6 

م تأمل قوله : (وأنذرم يام لتر إذ الوب لدى الاجر 
كأظمين : ريني ياهو نا 5 يمل عائنة الأعين 
متخن المدور مواق يقضى بالحق” ا 
لا مون لش » إن له مد اا 00 0 5 


كل كنة من ذلك عل ما فداوم غ90 : من أنه إذا رآها الإنسان 
فى رسالة كانت عينها ظ ؛ أو فى خطبة كانت" حا 30 قصيدة 
كانت”" غركة غرك نا » ويدت قصيدتما لاقو الى تلكود شري 
المقد » وعَيِنَ بن القلادة » وذرّة الشَذرء | إذا وقع يكلام وس » وإذا 
رك 0 


فى نظام َيه » وإذا يض فى خطاب 2 ةع ران 
حسنه منه . 

ولست أقول هذا لك فى اية دون ابة 4 وسورة دوذ سورة »© 
وفصل دون فصل » وقصة دون قصة » ومعبنى دون معنى ؛ لأتى قد 
شرحت لك أن الكلام فى عكاية القصص والأخبار » وفى الشرائع 

5١-14 سورة غافر‎ )١( 

؟) م : «على قدر ما وصفتها ) 


29 م: وكانت غرتها » 
2:0 م : «وإذا نظ » 


"رم دم + 
لت | 
ب 


وام 

والأككام » وف التبنة والتُوحيد » وفى الج والئييت » هو خلاف 
الكلام قوا عدا هذه الأمور. ‏ .| 

ألاترى أن العاءر المُفْلِقَ إذا جاء إلى التهد قصّرَء والأديب إذا 
تكلم فى بيان الأحكام وذكر الحلال والمزام » 1 يكن كلامُه على 
حس ب كلامه فى غيره . 
ونظم القران لا تتفاوت فى شىء » ولا يقباين فى أمر » ولا يختل' 
فى حال ؛ بل له الثل الأعلى » والفضل الأستى . 

وفها شر ناه لك كفابة » وفما ييناه 7 


خ# الس ال 


وند لاق ميات وغيرها بات أ 
000 رق كر أيوتخر ان الطيّات 
من الجَوَارح مكبين » تعدونهن جا كه اله 
ا 0022 ا علي وأو لّهء 
إن له 0 ' الحساً ب210), 1 ' 
أنت تمد هذه اآيآمن المكلة واتمرف السهيب ؛ 0 
البارع [ الغريب)]”"“' ما بدلك - إن شت - على الإيجاز » مع هذ 
الاختيار والإيحازء فكيف إذا بلغ ذلك آيات”" » أو كانت سورة؟ 
ونحو هذه الآنة قوله : ( لين مون اول الت ال الى 
)١(‏ سورة المائدة 4 
(؟) الزيادة من م 


(*“) س » ك : «وكانت » 
00 


"رم دم + 
لت | 
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يدو نه مكثو ب دهم فى التئرَاة والإتجيل مره بالْسَرُوف 


كم 


كم تالكر ويل ايت يحم عَلهم العآئت » 
00 ع إصرَهم والاغلال أتى كا نت نت علوم ؛ ليد اما 
| 


وَعَرَرُوة وَيَصَرُوة وتيا الور 5-7 7 َه أولئك هم 
لون ) ْ 
“وكالاءة البى ارا و النبوة 2 وكالآيات الثلاث 
فى المواريث 
أئ بارع يقدر على جم أحكام القرائضن فى قدرها من الكلام ؟ 
ثم كيف يقدر على مافبها من بديع النظم”" ؟ . 
٠‏ وإن جد ادم .كقوله تعالى : ( (؛ كآن شما 
آيية إلا ا فد اميد :.فسيتان. الله وف ١‏ امرش عم 20000 
لا مسئل مما 42 َه يلون ”7 ) 
وكالآيات فى التو<يد »كقوله : ( هو الحى لا إله إلاهوَ فادعوة 
تخلصين ل الدّنَ» الحَمْدُ شورب ل | 
وكقوله: ( ارك الى نَل الفرقآن عَلَعبْده ليكون للعالمين 
تذيا. الى آذ ملك السّموَات والْأَرضٍء وَلَْ يح ولد وَلمْ يكن 


(؟) م : «على مثل ما فيها من بليغ النظام » 


)'"١(‏ سورة ة الأنبياء كارن 
(:) سورة غافر ه5" 


"رم دم + 
لدت | 
0 


شيك فى املك و شرع قد قَدَرَهُ تقدير]20 ) : 
0 : برك الذى يبدو الملك وهو عل كل شئبه قدي ر*4©9, 
إلى آخرها . ْ 
وكقوله: :لإوَالسّافات 000 اجات 2 » فالثاليآت درا 


3 اعم أواحة 0 السّموّات لض وَنَا : ا ما 30 


التشأرق » انار كاتا لأيا يق لكواكب » وحفظ ين 


كل سآن ارد » يمون إلى الملو الى وَيقدَفون ين كل 


> ساة ماعو 


جَاننِء هحور لم عاب وَاصبة إلا مَنْ خَطف الحَطقة فأتبعة 
شان مق 2497 

هذه من الآات الى قال فما ال تيك ك١‏ (ل شن 
الحَد مث كنانا مُتمَابا من ؛ عشم 1 ادبن وس 
رم 4 3 لين ا لويم إل د ثر الله 2 ذلك مدى الله 
جدى زه مَن ريشا » وَمَنْ لل الله فنا[ م نْ هأد 4 

1 أرفع طرف قليك © 3 وانظر لعي عقلك 3 ا 

لمر نلك يب إذا مكرك سنا مما تقلناه اك »وعرنا. 


(1) سورة الفرقان _”-0١‏ 
(؟) سورة الملك ١‏ 

(:) سورة الصافات ٠١ 1١‏ 
(4:) سورة الزمر .م 

( ه) الريادة من م 


"رم دم + 
لت | 
غريس يراب 





0 
عليك » ثم فيا ينتظم من السكلمات » ثم إل أن كفل دملا وقمة : 
أو ب" حدبثاً وسورة . ش 

لاء بل فك فى ججيع القرآن على هذا الترتيب » وتدباه على نحو 
هذا التتزيل» فر ندع ما ادعيتاه لبعضه » و امن ما وصفنا!؟© إلا 
فى كله » وإن كانت الدلالة فى البعض أَبْيْنَ وأظهر » والآءة 
كمف وام 

وإذا تأملت على ما هديناك إليهء ووقفنآك عليه » فانظر هل 
تحدوَقم” هذا النور فى قلبك » واشتالة على لبك ء وسَرَياته فى 
حسّكءونفوذه فى عروقك » وامتلاءك به إيقانا وإحاطة » واهتداءك به 
إعانًا وبصيرة ؟ أم هل تحد ارعس يأخذ منك مأخدّه من وجه , 
والهرَّة . تسمل فى جوانبك”" من لون » والأرئبحينّة تستولى عليك 
من باب ؟. 

وهل نحد الطرب يستفرك للطيف ما كُطِدْت له » والسرور 
حركك من يحي ما وقفت عليه » ونحدٌ فى نفسك من المعرفة التى 
حدنت لك عرّة » وفى أغطافك ارتياحاً وهرّة » وترى لك فى الفضل 
تقدما تبر ن"]ء وفى اليقين سَبْقَا وتحقيقاً » ونرى مطارح الال نحت 
)١(‏ س : (ما وصفتاه » 


» كذانىاء مء وق س »ك : هدهل ترى‎ 2١ 
» م : «قى جوارحك‎ ١ 


"رم دم + 
لات | 
0 


ال 
أقدام التقلة » موي فى ظلال”؟ القلة والذلة ظ وأقدَارم بالعين التى 
0001000008 ترنها؟. 

لا ا يه ف 

فإن جئت إلى ما انبسط ف العام من بركته وأنواره » ويمكن فى 
الآفاق من أنه وأضوائه » وثيتف القاوب من ]كُباره ويه » 
وتقرر فى النفوسمن َم أمره ونمبيه » ومغى فى الدماء”' “من مَفروض 
حكلهء وإلى أنه بجول عاد الصلاة تي م نأو الإعان فى التأ كيد 
وثانية التوحيد فى الوجوب ٠‏ وفرض”" حفظة » وذكل الصغارٌ 
والكبارٌ بتلاوته ؛ وأمر عند افتاحه ما أمر به لتعظيمه » من قوله : 
(كَإذا مت الشرآن فأمثتية يالل ين الشينطآن الرجيم ٠‏ 9 ي, 0 
بالتمرّذ لافتتاح أ أمر كا أمر به لافتتاحه» هل يدلك 8 على عظيم 
شأنه , وجح ميان »مال باق 

وجل لأسن تقد" الكلام شديدء وعييزه صعب . 


وتما كت إلى امسن بن عبد الله التستكرى : :[قال ]7 أخبرقى 


)١(‏ كذافى سء ك » وف م : «فى أطلال» 
(؟) م : (بحيث نحق )» 

(9) م: دق الدنيا » 

(5) م : «أعماد» 

(6) م : « وفروض ) 

(5) سورة النحل 84 

(7) الزيادة من م 


ارم اج | 
سريا 0 - 1 
0 


ل لضن 
أو بكر بن ديد قال : ممت أبا حاتم يقول: معمت الأصمعى يقول : 
فرسان الشعر”" أقل من فرسان الحرب . 

وال يلك أن نوكن الملوة نول :4" النلناء مهن عر يه 
الكيريت الأحمر . 

وإذا كان الكلام المتمارف التداول بين الناس + يشق' يزه » 
حك كك تمن دن عائته كتير كبو يرن إلى كثيو 
من قبيحه بدين امسن » وكثير من حسنه لعين البح ثم مختافون فى 
الأحسن منه اختلاقا كتير » وتتباين آراؤم فى تفضيل ما يفضل منهء 
فكت لا بتحيرون فيا لايحيط به علتهم » ولا تأنى فى مقدورم » ولا 
يدث بخواطرم ؟ وقد حي اله القوم الذين لم يك نأحلة أفصم منهم »ولا 
أتمة بلاغةً » ولا أحسن براعة » حتى دُهشوا حين ورد علهم » 
وولهت عقوأهم » ولم يكن عندم فيه جواب غير ضرب الأمثال » 
والتخرُص©» عليه » والتوم فيه » وتقسيءه أقساماً » وجعله غضين . 

وكنك لالكون لعل الكل : وقد قال الله تعالى : ل اله 0 
ل 0 ةر ان عدون 


- 


0 تلين 2000 إل د كر الله ( ذلك هُدَى اله 


» كذافى م » وق س »ء ك : « الشعراء‎ )١( 
)» ك : ويذهب ... الكبير‎ )1؟١‎ 
)» والتخرض‎ «١ : كذاقى ك » وق م ء س‎ )*( 


"رم دم + 
لدت | 
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جدى بد من يناه » وَمَنْ يشال القث قما [ث من عاد ) . 

استغنم فهم هذه الآبة» وكفاك 2 للد مض اع ويد 
أغناك ٠‏ فليس يُوققه على حسن الكلام بطوله » ولا تمرف براعته 
ا ل اه 
عل البعيد. 0 

ثم إنه سبحانه وتعالى ل عل من عظم شأن هذه المعرفة » وكير 
علها"» وذهايهاعل أقوام - ذكر فى آخر هذه الآنة ماذّكر , 
ينما ين » فقال : (ذلك هُدَى الله يبْدى يه مَنْ يناه . فلا 
00 وصفنا لك إلا مبداءة م من العزيز اميد . وقال :(وَمَنَ يطلل 

انه هآ ل مِنْ عاد ) . وقال 0 له 
ا 

وقةفيطا لك القر كاردا ارق 

وهذا الهاج النى رأيته, يان ويدلك على 
رشدكء ويغنيكء “لوك اما قات رفن 


واعل نام نقصد فيا اذ من الآراك 2 وسميناه 8 


+8 سورة الزمر‎ )١( 

(؟) م: «وكبر محملها» 
(*) س .اك : «فلا يعلم ) 
(؟ ) سورة البقرة ٠‏ 
(5) م :١ويعينك‏ على» 
(5) س : « براعته » 
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يلض ١‏ 
والدلالات» وك الأحس ”2 وال كْمّف والأظهر ؛ لأنا نمتقد فى 
ور مكرناها أو ضرا عن ذ كر م اعتقادًا واحدًا فى الدلالة 

على الإيجازء والكفاية فى القتم والبرهان » ولكن لم يكن بد من 
ذكر بعض » فذكرناما تيسر» وقلنا فما اتيجه فى المال وخطر » وإن 
د أن الإيجاز فى بمض القرآن أظهر : وفى بعضه” أدق' 
وأنمض » والكلام فى هذا الفصل بحىء رمد هذا . 

فاحفظ عا فى امل م كرون ء والسيْرٌ بمد ذلك فاتّفصيل إليك 

وحصّل ما أعطيناك من العلامة ؛ ثم النظر عليك . 

قد اعتمد نا على أن اللأيات تنقسم إلى قسمين : 

أحدها : مارم بنفسهء أو بنفسه وفاصلته» فَينِيرُ فى الكلام 
إنارة التّمم فى الظلام . امم 

والثانى : ما يشتمل عل ىكلتين أ وكاث », إذا تأملتها وجدت كل 
كلة منها فى نباية البراعة وغابة البلاغة. 2 

وإعا بين ذلك بأن تتصور هذه الانة مسئنة يق اناف 


كلام كثير » أو خطاب طويل » فتراها ما يدها9© تدل على تفسها » 


(1)1عم: ١ذكر‏ الأعجزر» 
(؟١)‏ س »كك : «١‏ وضربنا » 
() سس : « وق بعض » 

( 5 ) م : «مابينهما» 
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يلف 

وللريعر جاتر وكا" ناز سيا وذ افتتت إى أخواقها ارجات 
فى ذواتهاء أَرَئكَ القلائد منظومة كا كانت تريلكة عند تأمل الأفراد 
متها اليواقيت منود » والجواهر مَبُوية0» 

لكف وس اسم قر ا 26 ألفاظ) 
وقمت ممُضكّنة » لتمل كيف انلوح" عليه » وكيف ترى ببجتها فى 
أنائه » وكيف تتاز منه » حتى إنه لو تأمله من لم .قرا القران شين أنه 
أجنى من الكلام الذى تضمنه » والباب الذى توسطه» وأنكر 
نامتك ر هوف 

ثم 'نناسهها فى البلاغة والإيداع » وعائلها فى السلاسة والإغراب »؛ 
ثم انفرادها بذلك الأسلوب » وتخصصها بذلك. الترتيس» ثم سائر 
اقديناد كروما نكرة إفاوية 

وأنت ترى غيره من الكلام يضطرب فى مجاريه » ويختل تصرفه 
فى معانيه » ويتفاوت التفاوت الكثير فى طرقه ؛ ويضيق به التُطاق فى 
مذاهبه » ويراتبك”" فى أطرافه وجوانبه » وسامه للتكلف”” الوحش 
0 تصرفه » ويحيله على التصنع الظاهر مَوارةُ تقل وتخلصه . 
)١( 1‏ كذانىا ع م.وى س » كك : «على ما قد رن ما ش 

(1) م : «مبثوثة منشورة ) 

(") م : «يلوح» 


(5) م : «ويريبك» 
(6)9م: « ويسلبه التكلف الوحش كثير ») 
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:1" 
ش ونظم القران ف مُوتَلفه ومختلفه ‏ وق فصله ووصله » وافتتاحه 
واختتامه » وف ىكل نج يسلكه» وطريق يأخذ فيه وباب ,نهجم 
عليه » ووجه يَوُمّه » علىما وصفه الله تعالى ب4: لارتفاوت »> قال : 
( وأو كآن من عند غَيْر الله لوَجَدُوا فيه أخْتلانا كيرا )20 . ولا 
يخْر ج عن تشأءبه وعائله 9 قال : (قر'ا نا عَرَيب] غير ذى عوج ”") 3 
وكاقال : ( ك6 مُتَاب))”". ولايخرج عن إباتهء كاقال : 
وغيره من الكلام كثير التلون » دأى التغير» [ والتتكر ]* , 
رقف بك على بديع مستحسن » ويعقبه بقبيح”'" مستهحّن » ويطلع 
عليك بوجه المسناء » ثم عرض لاهجر بخد القبيحة الشو'هاء » وبأنيك 
باللفظة المستتكرة بين الكلمات التى هى كاللا لىء الزهر . 
وقد يأنيك باللفظة الحسنة بين الكلمات امم » وقد يقم إليك 
منه اكلام التبخ”" ‏ والنظم !شوش » والحديث الشوّه 
وقد تخد ميدما لآ تاس نولا تاولا عالق ولا فائل.. 
)١(‏ سورة النساء 7م 
(؟) سورة الزمرم؟ 
(*) سورة الزمر 5 
(5 ) سورة الشعراء ١98‏ 
(ه) الريادة من م 


(") من ١‏ قبيح ) 
١/ا)‏ فى اللسان 4/7 « الثبج : اضطراب الكلام » 
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وقد قيل فى وصف ما حَرَّى ا 
وشعر كك 51 ر الكيش قر 


ليان دع فى القروض دخيل 7" 


#-ه 


١ 006 8 
0 
03 
ل‎ 
0 
5 


ا 2 3 عام 
0 لسأن . الناطق التتحفظ© 


فإن قال قائل : ققد يحد فى ايات [ من ]”" القران ما يكون نظمه 
بخلاف ما وصفْت » ولا تتميز الكلمات :وجه البراعة » وإا تكون 
البراعة عندك منه فى مقدار يزيد على الكلمات المفردة » وحدّ يتجاوز 
حد الألفاظ المستندة» وإنكان ال كثر على ما وصفته به ؟ 


)١(‏ ق البيان والتبيين 55/1١‏ « قال أبو العاصى : وأنشدق فى ذلك 
أبو البيداء الرياحى : وشعر إلخ . . . وأما قوله : ”كبعر الكبش “ فإتما ذهب 
إلى أن بعر الكبش يقع متغراً غير مقتلف ولا متجاوز . وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة ملساءء وليئة المعاطف سبلة » 
وتراها مختلفة متباينة » ومتنافرة مستكرهة » تشق على اللس.ان وتكده » والأأخرى 
تراها سبلة لينة » ورطبة مواتية » سلسة النظام » خفيفة على اللسان » حتى 
كأن البيت بأسره كلمة واحدة » وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد» . 

(؟) البيت الحلف الأحمر . قال اللحاحظ ف البيان والتبيين 5/1١‏ 
( أما قول خلف ٠‏ وبعض قريض القوم أولاد علة + فإنه يقول : إذا كان 
الشعر مستكرها » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلا لبعض » 
كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات . وإذا كانت الكلمة ليس موقعها 
إلى جنب أختها مرضياً موافقاً » كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة ) 

() الزيادة من م 
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لفل 

قيل له : نحن نمل أن قوله : ( حرمت متا عتبكي أجانك: 
و بنك" وأخَوانك: وتانكي' وخألاتي" اال اع الا 
. ليس من القبيل الذى يمكن إظهار البراعة فيه وإبانة الفصاحة [عليه](© 
وذاك يحرى عندنا تبرى ما محتابج إلى ذكره من الأسماء والأثقاب » 
فلا يعكن إظهار البلاغة”” فيه » فطلها فى نحو هذا ضرب من المهالة . 
بل الذى يمتبر فى " و ولك وول اللطات ولي الى 
ل و | 
0 فأمل تك م مينر سس 

ولاعاء اك ذو ات الأسباب, أل با لك الأم من الرضاع ؛ 
لأن رطش ره اللبن عا 5 ٠‏ فيتحصكل بذلك أيضا لها حم 
البمْضيّة » فنشر”” الحُرمَة مهذا المعنى » وأطلقها بالوالدة . 

وذَكر الأخوات من الرضاعة » فتبّه مها ع ىكل من يُدْلى بغيرها» 
وجعلها نأو الأم من الرضاع . 


)١(‏ الزيادة من م 
)2 م : ١‏ البراعة ) 
9*) سل ءك : «لأنه» 
(5:) س »كك : وها» 
(6) م: ( فتنتشر » 
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منض 


والكلام فى إظهار حِكم هذه الآنة وفوائدها يطول» ولم نضع 
كتابنا لهذاء وسبيل هذا أن نذّكره فى كتاب ممانى القران” إن 


007 الله لنأ إملاءه وجعه . 
فر تتفلك هذه الآية من المسع الى تلق حكلة الإيجاز فى النظم 
والتأليف» والفائدة التى تنوب مناب العدول عن البراعة فى وجه 
ا صيف . 
فقد عل السائل أنه لم يأت لثىء» ول مبتد للاغراض”" فى دلالات 
الكلام » وفوائده ومتصرقاته » وفنونه ومتوجهاته . ش 
وقد رتفق فى الشعر ذكر الأساى فيحسن موقعه » كقول 
أى دواد الأسدى 29 
إن يقشلوك هقد كلت ا ظ 
ف ل الحارث نِ بان © 
بأشدع كلب 31 أعوبينانة 1 
واعن 3 فد على الأعصاب”» 
م 


» م : «للاعتراض » » ك : « للأعراض‎ )١1( 

(؟) ق العقد الفريد ه/649؟ الشعر لربيعة الأشتر » والد ذؤاب بن 
ربيعة » قاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب 

") قف العقد : « فقد هتكت بيوهم ) 

(5) ف العقد : « بأحبهم فقداً إلى أعدائه ء وأشدهم فقدا » 
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16" : 
والأبات الأحكاميات التى لا بدفها من أمر”" البلاغة» يعتبر فمها 
من الألفاظ©؟ ما يعتبر فى غيرها » وقد يمكن فيهاء وكل موضم 
أمكن ذلك فقد وُجد فى القرآن فى بابه ما ليس عليه مزيد فى البلاغة 
وجيب النظم . ثم فى ججلة الأيات ما إن ل تراع البديع البليغ فى 
الكلمات الأفراد والألفاظ الأحاد »,ققد يحد ذلك مع تركب الكلمتين 
والثلاث » ويطّرد ذلك فى الابتداء» واللمروج » والفواصل» وما رقع 
بين الفاتحة والخاعة من الواسطة » أو باجتهاع ذلك أو فى نعض ذلك - 
ما يخاف الإبداع فى أفرَاد الكلمات » وإنكانت اجملة واللعظم على 


ما سبق الوصف فيه . 


وإذاعرف ما يحرى إليه الكلام » وبنعى إليه الحطاب » ويقف 
عليه الأساوب » ويختص به القبيل » بان عند أهل الصنعة عي يأبه » 
واتفرادُ سبيله » ولم يَشكً البليغة فى اتهائه إلى الجهة التى ينتمى إليها » 
وم يات الأديسبة البارع فى انتسابه إلى ماعَرف من نجه . 


قاعدنه و حامق اد برى”" أنه يمد عليه جار ود كات وانناسة: 


(1)م : «من ذكر » 
(؟) م : «من اللفظ » 
(*) م :. ديراه» 
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وكذلك فى الشعر”” واختلاف ضروبه » يعرف التحقق به طبع 
كل أحد » وسبيل كل شاعر . 

وفى نظم القران أنوا ب كثيرة لم نستوفهاء وتقسصّها يطول , 
وجائيها لا تنقضى » فنها الكلام [ الغلق ]” والإشارات . ظ 

وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلثا ربا زاد الإفهام به على 
الإيضاح» أو ساوى مواقع التفسير والشرح » مع استيفائه شروطه ‏ 
كان النهاية فى ممناه . 

وذلك كقوله : (سبحان اللَى أَسْرَى لبدو ليلا منَ 
الحرتام. إلَالسجد الأقمى الى بتكنا حو” ٠‏ لغيه من ياتا ل 
ا اي 1" تقارل نه | ك0 كارا تلكا ري دن 
قبل البلاغة واللطف ف التقدم » وفى تضمن هذا الآمر العظيم » 
والقام الكريم . 

ورتلو هذه قوله : ل( وَانَنتاً مُوسَى اليكتاب ؛ وَجَمَلنهُ هُدَى لبتى 
إسْرائيل 4 . هذا خروج أوكان فى غير هذا الكلام لتَصّرَ فى 

» م: «ف الشعر مع اختلاف‎ )١( 

(؟) الزيادة من م » ومكانها بياض فى لك 

() سورة الإسراء ١‏ 


(54) م : «هن قبيل » 
( ه) سورة الإسراء ١‏ 
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1 
صورة المنقطع » وقد عثل فى هذ النظم لبراعته وتجيب أ وموقع 
مالا نفك منه القول”" . 

وقد تبر الكلام التصل” بمضه من بعضء ويظهر عليه التنبيخ”© 
التبا » للخلل الواقع فى النظم . 

وقد تصوتر هذا الفصل للطفه وصلا ء وم ِِنْ عليه هيز الحروج . 

م انظر كيف أجرى هذا الخطاب إل ذل توج + وكيف 

أننى عليه ؟ 

حت قر ره تم انظ بها »م خروجها عخرج 
لوز من الكلام الأول »إلى ذ ثره» واجواتة اميه شكروة 
وكونهم من ذررته وجب عليهم أن يسيروأ السيرنه 00 يستنوا 
نسنته» فى أن يشكروا كشكره ٠‏ ولا تخذوا عن دون اله و كاذ 
وأن يمتقدوا تعظي تخليصه إيام من الللوفان » كنا" لهم عليه ونجام 
فيه » حين أهلك مَن عَدام به » وقد عرّفهم أنه إما يؤاخذم بذنوهم 
وفسادم » فيا سَلَط علهم مَن قبلهم وعاقهم » ثم عاد عليهم بالإفضال 
والإحسان» حتى يذ كروا ويعرفوا قدر نعمة الله علهم وعلى نوح الذى 
ولدم وم من ذربته » فاما عادوا إلى جهالتهم » وعردوا فى طغيانهم » عاد 
عليهم بالتعذزيب . 


(١1)م:‏ « وموقع لا ينفلك ») 


)"2 م : «عليه القبح » 
)»2 م:«عاوءا: د ونا ) 
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حون 

م ذ كر الله عز وجل فى ثلاث آيات بمد ذلك معنى هذه القصة 
التي كانت لم ٠‏ بكلمات قليلة فى العدد كثيرة الفوائذ ظ لاعكن 
شر-هأ إلا بالتفصيل الكثير » والكلام الطويل . 

ثم م يخل تضاعيف الكلام مما ترى من الوعظة » على أعحب 
تدريح» وأبدع تأربيج” وه إن َنم أحسنم' لسك ٠‏ 
وَإن أسَأع قله" ) . ْ 

ول .بنقطم بدلك [ نظام ] 3" المكلام » وأنت ترى المكاوم يبه 
ب القياله در تسرب ١‏ اتتظامه » فكيف بإلقاء ما ليس منه فى أثنائه » 
ام ا تاجه ؟ 
ع 1 ٠:‏ إعنى إن عاتم إلى الطاعة عدن إك لشو . 

“م خرج خروجا. آخر إلى ذ كر القرآن . ظ 

ا واد ام » وما 2 00 


0 0 : اللمييج » ٠»‏ كمافى 
اللسان 59/0 

(؟) سورة الإسراء لا 

د 

( 5 ) سورة الإسراء م 

(ه) كذا ىم . وى س »2 كك : وما بعده » 


(5) م: «على» 
)1 


رم ١ج‏ | 
0 4 اءم 
0 


فك 

ينعمس مذهبا إلا استنار وأضاء ٠‏ ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه 
السماء » لا تقع” منه على فائدة فقدر'ت أنها أقصى فوائدها إلا قصَّرت» 
ولا تظفر حكة فظننت أنها زُيْدَة حكها إلا وقد أخللت . 


#0 #0 ٠ 


إن ل عارض القرا" ان لششعر مرَىالقيس لأسا من ما رجاهة”", 


1 عق مك15 . 


لم اي دم قدمتاها » لويس البوامة 
ع 

منه”" قوله : ! 
وسنٍ شق ستاء ال 3 عذلاجالشجيز ‏ وض" 9 

قال الأصمى :لا أدرى ا ولا ألشكة” 04 ولا الثم ؟! 

0 0 4ك : ومن حار أهله) . وكذلك ورد فى- الحيوان 
؟/باة؟ ولست أعرف مجه الصواب فيهما . 

كن ل نو ا رلته ام يفا 
راجع جمع الأمثال فق 

)2 كذا فى م » ك » ولكنها غيرت ى س إلى : من قوله » ! 

( ؟ ) ديوانه ص 8١‏ وق اللسان "١/17‏ «لم يفسر أبو عمرو قول امرئ 
القيس . . ويروى : سناما وسما . وفسره غيره فقال هو : جبل . التبذيب : 
صنيق : اسم أكه معروفة وأورد بيت امرعا. القيس . شمر : سئليق “مع 
سنيقات وسنانيق » وهى الأكام . وقال اء بن الأعرالى : لا أدرى ما سنيق 0ه 
وقال ابن قتيبة فى المعاتى الكبير الم يعرفه فه الأصمعى . وقال غيره : 
سن : ثور ء» سنيق جبل . سناء : ارتفاعاً . وسْم : بقرة » مدلاج : من 
دلج » إذا مشى » وليس هو من أدلج لاأدالج » وكيف يدلج ف الهجير 
أو يدلج ؟» . وفى م : « بمدلاج الهدير» . والعير : الحمار الوحثى 
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ينف 
قي 
له ف عار افا َآمَةَ : 
دهي اممو ض” 


وقوله : 
عَصَافيد ‏ وذبات” 2 وذو 5 أ من محم الأتآاب 
وزادفى تقبيح ذلك وقوعّه فى أبيات فبها : 
فقد طو”فت فى الأفاق حتى ريت من الغنيمة بالإياب 
وكل' مكارم الأخلاق صارتت ٠‏ إليه هَتى و ا أكتساق©» 


وكقوله فى قصيدة قالها فى نهابة السقوط : 


أمار :> فوم و3 ع كالمسك فاح وظل فى الفكا”» 
أفلا رَى كه 2 كالتلم نش كانة 0 


: قبل هذا البيت : ق الديوان‎ )١( 
وقد أغتدى والطير فى وكاتها بمنجرد عبل اليدين قيض‎ 

والقصرى » «القصيرى : الضلع التى لالقاية نين لحنت وأبطن . 
وق س ؛ كك : ( الهجان القيصرى » 

(؟) كذا ف م والديوات ص 2758 وق ك : --520005 
ولكن الكلمة اأخيرةٍ غيرت ق. س إلى ١‏ الذياب » ! ! وق اللسان لحف 
« وذئب مجلح : جرى والأنى بباء » قال امرؤ القيس . 

(*) س»ء لك : « سارت إليه ممت ونا اسن 0 ( وبه 
اكتسالى » 

5 ) فى الديوات ص 16 « وظل فيه الفدام ) 

)25 ف الدديوان « أوما ترى »» وق .م » | « أظعانهن بعاقل». والصرام : 
د قطع ألعرة ة واجتناؤها من النخلة » كا فى اللسان 2598/١6‏ ' 


رم ١ج‏ | 
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200 وم عي 


ون شاربها أصاب مم مخالط جسمةُ سقام””؟ 
وكقوله : 

م تفعلوا .فلل آل عنظة إنهم بير بنسما اتتمروا"" 

لالميرى وفا ولا مس ولا أست عير يحكها الكدرخ©» 


إن بى عوف ابتوا حَسَبَا ‏ طيمة امون إذ و 


وم ل : ال مرض فى م يلط خبله» وهى اي أخرى .م . وبين 
هذا البيت وسابقه هنا ثلاثة أبيات فى الديوان . 

(9) ينو حتظلة .بم الذين, خذلوا شرحبيل عم امرئ الفيس ٠‏ وجير 
معناها : حقآ كا فى اللسان 758/8 وق م 9 إنهم خير ؛ 

( ) حميرى وعددس : رجلان من بنى, حنظلة تولوا الغلر يعمه شرحبيل . 
ولثفر : السير الذى اق مؤخر السرج ويجعل تحت ذنب الدابة » كما فى 
اللسات. ه/؟/ا ٠ ١‏ 

(4) هذا البيت الذى أخره المؤلفن عن موضعه » هو أول الأبيات 
الى مدح بها الشاعر عوير بن شجنة العى »روبعده فى الديوان ص 4 : 

أدوا إلى جارم خفارته لم يضع بالمغيب إذ نصروا 

وبنو عوف : قبيلة عوير » الذى أجار هند بنت حجر » أت 
امرئ القيس ٠ 2١‏ ثم ردها سالمة مع ما أودعه من مال الوق ادا لضفه 
الداخلون 6 والدخللون هنا : الخاصة ء وهذه الكلمة من الأضداد » قال 
أبو عبيدة : يقال للصديق والخليل دخلل ٠‏ ويقال 0 يدخل نفسه 
عقوم البو م 5 وخاز تقال اإمرو. الفبمن > . ويقال : فلات 
دخلل فلان : أى من خاصته » ويقال :ينهم دخال ودخال » أ إشاء 
وسمودة » وهو مأخوذ فى هذا المعبى من الدخيل والمداخل » راجع الأضداد 
لابن الأنبارى ص 5١4‏ 
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+ 
أبلغ شماباً [ بل] وأبلغ عاصماً [ومالتكا] هل أأناك امال © 
3 تركنا متم قلى بخوتى صَسْيًا كالسّآلي ©" 
2 رالا ملترفاتٍ بحصوع وهزال 


وم بقع مثل ذلك له وحده ء فقد قال الأعثى : 
فأمغلك اله يد الجتسا نَجَذْلَانَ فى مَدْغَل © 
وقال أيضا : 
راسم ل ب و ا ات ا 0 ك4 
فرّميت غفلة عينه عن شاته وطحالها 
0 لبدموم كل عَشَيِةَ قت تليق ققدكاد يس 5-0 


2 الريادة من ديوانه الك بور كروي . واتخير : العام‎ )١( 

ومال 00 

(؟) خوعى : اسم موضع . وسبيى : جمع سبى . والسعالى : الغيلان 
ومعنى معترفات : مصطبرت » والعارف : الصابر 

)2 ديوانه ص 7 

:(54) ديوانه ص 54 والموشح ص داه 

( © ) اليحموم : الفرس » وف اللسان 51/15 « السنق ابي 
سئق الحمار وكل دابة سنقاً: إذا أكل من من ايلب حتى أصابه كبشم ؛واقصيل 
إذا أكير من اللبن يكاد يعرض ؛ قال الأعثشى . 
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خض 
وفال: 
مَاو مِغَلّ علول” سمل شّول؛”" 

وهداء الألقاط وم يواه 

وقدوم لزهير نحوه كتوله : 
فأقسمت جَهْدًا بالمنازل مِنْ مِتى 2 وما سْحِفَت في هالمقاديموالقة0”© 

2 متاق سيد هرلافيا: 
ور ع لظن إلا ويية ” ونون إلا قافا 





اله كو 


: ورجل مشل و«شلول» وشلل » وشلل‎ «١ ”86/17 فى اللسان‎ 2١) 


خفيف سريع قال الأعشى : 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى2 شاو مشل شلول شلشل شول 

وقال أبو بكر فى بيت الأعشى : الشاوى : الذى شوى » «الشلول : 
الحفيف » والمشل : المطرد » والشلشل : اللحفيف القليل » وكذلك الشول » 
والألفاظ متقاربة» أريد بذكرها والجمع بينها المبالغة » وانظر ال معانى الكبير لابن 
قتيبة ١‏ /4/ال" 

(؟) كذا فى ديوانه ص 44 . وق م » ك»ءس: ١‏ ما سفحت». س» 
ك: « المقادم ). وقالثعلب ق شرحه: وسحفت »: حلقت. ولمنازل :حيث 
يتزل الناس من منى . والمقاديم : مقاديم الرءوس ٠‏ والقمل : يريد الشعر الذى 
فيه القمل ١‏ كنا قال عز وجل ( واسأل القرية ) » 

(*#) سء ك : «يقال» 

(4) ديوانه ص ١١5‏ وقال ثعلب فى شرحه: « اللخطى : الرماح » نسبها 
إلى الخط » وهى جزيرة ترسى إليها سفن الرماح . يقول : لا تنبت القناة 
إلا القناة . والوشيج : القنا » واحدها وشيجة »© والوشوج : دخول الشئء 
بعضه فى بعض . يعنى أنهم كرام ولا يولد الكرام إلا ى موضع كريم » 
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+6 كا ري 8 ]0 ع سيا 0 بال مالك اذ 4 
سواف ند نيك من لميس سينتا ا رك تبالبوال ماء 2 ص 

السمنْتآةٌ : الناقة الصّلبة : والكرّاضُ : ماء الفحل » أسالت ماء 
الفحل معالبول » فل تعقد عليه » ولم تحمل فتضمت . والمائر : السائل . 

فإن قال قائل : أجدّك تحاملت على امرى القيس » ورأءيت أن 
شعره ,تفاوت بين اللين والشراسة ونين لاف و يرنه 0 وس 
التوحّش والاستئناس » والتقارب والتباعد » ورأيت الكلام الأعدلء 
ام 04 0 رم رهس نتم 
أفضل ؛ والنظام المستوكئق”"1 كل , وأنت تجد البُحُترىٌ يسبق 
فى هذا الميدان » ويفوت الغابة فى هذا الشان» وأنت ترى© الَكتاب 
فلن كلامّه على كل كلام ٠‏ ويقدّمون رأيه فى البلاغة غلى كل 
رأى » وكذلك نيحد" لأبى نُوَاس من ببحة الافظ ٠‏ ودقيق المعنى 

: ف اللسان 9 / 9 و قال ابن برى : الكراض فى شعر الطرماح‎ )١( 
. ماء الفحل » فيكون على هذا القول من باب إضافة الثشىء إلى نفسه‎ 
وصف هذه الناقة بالقوة » لآنها إذا لم تحمل كان أقوى لا . . . وقال ابن‎ 
الأعرابى : الكراض : ماء الفحل ى ررحم الناقة . وقال اللحوهرى : الكراض‎ 
» ماء الفحل تلفظه الناقة من رحمها بعد ما قبلته » وقد كرضت ,الناقة إذا لفظته‎ 
او‎ / ١ وانظر هناك تفصيل الحلاف ف ذلك بين العلماء . والكامل للميرد‎ 

(؟7) ك : «المستوسق » ا ل" 

(*)م : « سبق ق هذا الميدان بعوس»)» 


)2 م : ( سترى ) 
(5) سقطت من م 
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ما بتحير فيه أهل الفضل”" » وبقدّمه الشطار والظراف على كل 
شاعر » ويرون لنظمه روعة لا يرون لنظم غيره » وزترجاً لا يتفق 
لسواه ؛ فكيف يعرف فضل ما سواه عليه ؟ 
فالجواب : أن الكلام فى أن الشعر لايجوز أن( وازن به القران 
قد تقدم . ١‏ 
8 1“ ع : ل 6 
وإذ كنا قد يبنا أن شعر اعرى القيس-وهو كبيرْم الذى يقرون 
تقدمه » وشيهم الذى يسترفون بفضله » وقائدم النى يعون به(" , 
وإمامهم الذنى برجعون إليه كته يله كر 
: 50 5 0 ع 2 
[ سقوط]”* منزلته عن منزلة نظ القران » وآنه لا بلحظ”'" بشعره 
بر ذلك النظ » وهو إذا لظا ذلك كان كا قال0؟ : 
يفت .عق نل الندَاة كناطن 
مع البح فى أغجاز تم مرب 
)١(‏ كذاقاءم. وق سء ك : «أهل اللفظ » 
(7 )م : «الشعر لا يوازن به » 
() م : «يعترفون بفضله » وإمامهم » 
(5) م : «طريقة » 
( ه ) الريادة من م 
(5) كذاقاء م. وف س ءعك ١لا‏ يخلط بشعره ) 
(1) نسبه فى اللسان 176/7 لقيس بن الملوح » ثم قال: وقد نسب 
المبرد هذا البيت إلى « ألى حية الغيرى » لكنه فى الكمل ١7١/١‏ لقيس 
(8) ف اللسان دق أعقاب نجم » . والمغرب : الذى يأخذ فى ناحية 
المغرب 
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.وكأ قال أدضا : 
رَاحَتأ مشرقة ورخت مُنب ‏ فتى التقاه مُشَرّق ومُعَرب 

وإذا كنا قد أبتا فى القاعدة ما عامت » وفصّانا لك فى شعره 
ماعرفت » ل تحتج إلى أن تكلم على شعر [ كل ]'' شاعر » وكلام 
بليغ » والقليلٌ يدل على الكثير . ٠‏ 

وقد يننا فى الجملة - مُباينة أسلوب نظم القران جميع” 
الأساليب » ومزيته عليها فى النظم والترتيب » وتقدّمه عللها فى0© كل 
حكنة وبراعة» ثم نكلمنا على التفصيل - على ما شاهدت”© - فلا 
بق علينا بعد ذلك سؤال . 

م اقول :نت قير انين شل تم اناري المنمة ب 

بن الشد اق ميلا أن روي أو تسوية ما ينهما مالاايطمع 
معه فى 'تقديعه على امرى' القيس ومن فى طبقته . ظ 

كذلك أو ثواس ء إنما مدل شعر"ه بشعر أشكله» ويقاب ل كلامُه 
بكلام أضرابه من أهل عصره » وإ بقع ينهم التباين اليسير » 
والتفاوت القليل . 


أب أن َع لان" أو يتوم متوم » أن جنس الشعر مُعار ض” 


)١(‏ الزيادة من م 
روم مده كإواق #ة 
20 كذاق مء كك ء وق س : « التفضيل على ما شهدت ولا ») 
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و | 
لله © القرآن ( كا ثمَاخَرت من الَاء فسَخطفَة الطين” أو تبوى به 
لخ فى مكان سيق" » . 

وإغا هى خواطر لير بمضها على بعض» ويقتدى فبها مض 
يبعض . والفرض النى يرى إليه » ويصح” النْوَافى عليه » فى الملة » 
فهو قبيل” متداوّل » وجنس متنازع ٠»‏ وشر ع مَوارُودَة' » وطريقة 
مساوكة . ا 
لاد قال ها تكد الاق بن الشقك وال افد 
أب تراس قصيداق التى فبها : 
وشأطرى اسان متلق الكريه شآب اجون الك ©) 


عدو 


لَه - نَمنب" كأسه - قر” ١‏ كرغ فى بض أننمم_القلك " 


قال : فأنشدى أو ناس بعد أيام قصيدته التى ,قول فها : 


) م : «يعارض بنظ‎ )١( 

(؟) سورة الحج 5١‏ 

(") م : تر إليه يصح » 

(4) كذا فق اء م والأغاتى ” / .١0/8‏ وى س ء ك : « زان المجون» 

(ه) م : «٠‏ كأنما » وقد ورد هذا البيت ف الأغاق بروايتين : الأول : 

وتخالها نصب ساسة قمراً يكرع 2 بعض أنجم الفللك 

والثانية : 

كأنتما نصب كأنسه قمر حاسده بعض أنتجم الفلك 

وق العمدة بعد ذلك : ١‏ فنفر نفرة منكرة » فقلت: : مالك فقد أفزعتنى ؟ 
فال : هذا مع, مليح »ء وأنا أحق به ء وسترى لز, يروى . . . ) إلخ 
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| ليأنى ل الؤمنين وأَثْرَ © 
خورها سم ا ليا 
:1 م 0 شاع مُطببا 
يتل ف 0 من اليل كوس 
قال : فقلت له : يا أباعل » هذه مصالتة © .ققال : أتظن أنه 
برعوى”" لك معنى وأناحى” ؟ 
فتأمل' هذا الأخذ , وهذا الوضع , وهذا الاتباء © 
أما ليم فقد رأى الإبداع فى الممنى » فأما المبارات فإنها بست 
على ما فائّه ؛ لأن قوله : « كرغ » ليس لصحيح » وفيه ثقل بين 
)21 ديوانه ص 114؟ والإمام :يقلت الآنين 
١؟)‏ ك : « لساقينا » ش 
(*) كذافى مء ك وق الأغاتى « مصالبه » 
(؟) س : «ديرى» 
(6) فى الأغانى عن ابن مهرويه « قال : لما أنشدت إبراهم بن المدبر 
قول حسين بن الضحاك . . . قال لى : إن الحسين كان يزعم أن أبا نواس 
و ل ار ال 4 


وإنْ كان حسين سرقه منه فقد قصر عنه » 
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فضا 
وتفاوت » وفيه إحالة» لآن القمر لا ,نصح ر 1 أن يكرع 
فى نجم . 

وأما قول ألى نواس : « إذا عب فها »» فكلمة قد قصد فها 
اانه وكا يله أن عار سو افا سج الفا الذ © م لوقل 
ذلككان أملح . 

وقوله : « « شارب” القوم »» فيه ضرب من التكلف الذى لا بد 
عي ار 

ثم قوله : م عكة قترئفى قل من ليلكا 0 تعبيه بحالة 
وعدن أحزك وقد شرب حيث لا ضوء هناك , وإعا إيتناوله 
يلا » فليس بتشبيه مُستوف » على ما فيه من الوقوع واللاحة 
[ والصنعة ]'" . 

وقد قال ابن الرّو ب ما هو أوقع منه وأملح وأبدع : 
يق تلن علسكُه حى تجار ثثية الظره» 
تَمبّو الكثوسن إلى مراشفه «تَِنُ فى يده إك الس 


ع 7 - 0 00 .6 
أنصزته والكاس بين فم منه وبين انأمل حمس 


وكأنما وكأن شاريها قر قبل عارض الشمس” 


2١١2‏ م : «يصح أن يتصور »؛ . س ١‏ لا يصح تصور) 
(؟) س « الشراب » 

(") الزيادة من م 

( 5 ) ديوانه ص 755 والعمدة ١1/7/75‏ 

دهع م: وفكانباء» 
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ولاشك فى أن تشمبيه ابن الروى أحسن” وأيجي"©, إلا أنه 1م] 
تمكن من إبراده [ إلا]نى” ' يتين ؛ وها - م عسبقهما إلى المنى ‏ 


2000 


أتياً نه فى بدت واحد . 
وإعا أردت بهذا أن أ عر”فلك أن هذه أمور متقارية”؟ 0 '» رقع فبها 
التنافس والتعارض » والأطماع تتعلق”" بها » والحمم قسمو إلهاء 
وهى إل طباعنا ء وطوح مداركنا ء وعبانس ركلامنا . 
وإتحاب” وم بنحو هذا وما يجرى مجراه » وإبثار أقوام لشعر 
البحترى عل أى كام وعبد الصمد وان اليتوى » وتقديم قوم كل 
هؤلاء أو بهضهم عليه » وذهاب قوم عن المعرفة --: ليس بأمر إيضر” 
بنا» ولاسيس”" يمترض على أفهامنا 
ونحن لسمد إلى بمض قصائد الت فتكلم عليها”" م تكلمنا 
غل ققبيذة ادزي” .القس ٠»‏ لبزداد الناظر فى كتاينا تصيرة و اه 
)١(‏ وق العمدة ١/5‏ : وقد أرنى ابن الروى عليهما جميعا بقوله : 
أبصرته . . .+ وكأنا . . ولكن بيت أنى نواس أملا للفم والسمع ٠‏ وأعظم هيبة 
فى النفس صقر + ورداك كان أسير ( 
(؟1) س »ء ك : « إلا أنه تمكن من إيراده فى بيتين »: 
() م : «دهذه الأمور المتقاربة ) 
(5 ) س : « معلقة » 
( 5 ) م : « وهى إلف طباعها » وطوع مداركها » ومحاسن لكلامنا » 


(5) م : «يضرنا » ولا بسيب » 
)م : «عليهة»©؟ 0 
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اران 
من سر” العرفة سَرِيرّة » ويعلم كيف اتكون ااوازنة » وكيف تقع 
المشامهة والمقاربة . 

وحمل "نلك القصيدة 505550 

سمت الصاحب 0 ْ 0 

3 2 الخيال. القبل , 

قال : وسممت أبا الفضل بن العميد ,قول : أجود شعره هو قوله : 

» فى الك 0 لي اه 

قال بو ا الستوق اعرف شد افيه 
من غيره . 

فنحن الآن تقول فى هذه اللقصيدة ما يصلح فى مثل هذا : 

)١(‏ م : «يقول إن» 

(؟1) ىس وضع قوله : « زجر له لو كان ينزجر) ىق سطر وحذه » 
على أنه شطربيت ! وقد جاء ىق ديوانه 7107/9 وقال يممدح على بن مر 
الأو :: 
فى الشيب زجر له لو كان يتنبجر 2 وبالغ منه رلا أنه حجسر 

وهى قصيدة جيدة ؛ عدد أبياتها 4١‏ بيتاً . ومنها البتيان المشهوران : 


إذا محاسنى اللاثى أدل بها كانت ذنوبى فقللى كيف اعتذر 
عل“ تحت القراق من مقاطعيما:. "هنا عل لى آن تفهم البفير 
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قوله9؟ : 
أمجلة بدني السال التق 
مل الذي را أ 7 يفل 


برق" مياق طن وَجْرَة فاهعدت 


إلستأه غنات التكاب | الطلل0 


٠‏ الييت الأول » فى قوله : « ذل الحيال » , “قل روح » وتطويل 
وحشو”» وغيره أصلح اليد . وأخف منه قول الصنيرى : 
أهلا بذاك ازور من زود شمس” بدت فى فلك الدؤر 
وعذوبة الشمر تذهب بزيادة حرف أو تنصان حرف » فيصير إلى 
الكرَّازَة» وتعود ملاحته بذلك مُاوحة » وفصاحته عا » وبراعته 
تكلفاً » وسلاسته تمسفاً » وملاسته ناويا وتمقدًا » فهذا فصل . 
وفيه ثىء آخر » وهو : أن هذا الحطاب نا يستقيم مبما خوطب 
به الميال حال إقباله » فأما أن حي الال التىكانت وسلفت على هذه 
المناذة ففيه عيدة ٠‏ وفى تركيب الكلام عن هذا العنى عُقَدَ وهو 
019 منج الى مله المديزة عنين بن عرق ليق لق 
الكاتب » وهى فق ديوانه 1/ ٠لا‏ 4/ا ( طبع بيروتسنة ١191م)‏ 


2 م+: وفاعندت ينراة:» 


(695)م ١:٠‏ أملح له» 
(4) ذا ىك . وفى م : ١‏ على هذه العبارة ففيه عهدة » ومن ركب 
الكلام غير هذا المعنى عقده ) 5 
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يفن 
- لبراءته وحذقه فى هذه الصنعة - يْعلَقَ”"؟ نحو هذا الكلام ‏ ولا 
بنظر فى عواقبه» لآن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظ رن فيه تحوَ 
هذه الامو 

م قوله قل الى موأ شل ». ليست بكدة رشقة 
ولا لفظة ظريفة » وإن كانت كسائر الكلام . 

افأما بده الثاتى » فهو عظء بم الوق فى الهحة » وبديع الأخذ”” , 

لا الل رن ٠‏ علا القاب والفهم » ويفرح 

الحا و9 تشاشته فى العروق . 

وكا الُخبُرىَ يسمى نحو هذه الأييات: «عرُوق الذعس »» وى 
نحوه ما يدل على براعته فى الصناعة » وحذقه؟ فى البلاغة . 
والرونق الليح . ش 

وذلك : أنه جمل اليا ل كالبرق لإشراقه فى مَسْراه » كا يقال : إنه 
بسرى”* كنسيم الصأ ١‏ فيطل ما مره به» كذلك بِضىء ما مر 
ارود بال روا فى الصنعة ؛ إلا أن ذكره « بطن 


”) ك : « تعلق » ٠م يعم بشحو‎ )١( 

(5؟1) مءا دقر اديع الماء ) 

1 . وق س : (١‏ وترى ») 

(6)54م: دوق نحوما يدل على البراعة فى الصناعة» وحذق » وه 
( وق تحوه من من الخلل مع الديباجة الحسنة » 

( ه ) م : ( يقال سرى: كنسم »© 
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فيان 
وجرة » حشوء وف ذْكره خلل ؛ لآن النور القليل يؤر فى بطون 
الأرض وما اطمأن منهاء بخلاف ما يؤثر فى غيرهاء فلم يكن من سبيله 
أن بربط ذلك بيطن وجرَة . 

وتحديده الكان - على الحمشو - أَنْمَد من تحديد امرى” القيس 
من ذّكره سقط اللوى بين الدخول خومل » قتوضح فالقراة » » ل ,قنع 
بذكر حدّ » حتى حدّه بأرعة حدودء كأنه يريد بيع المنزل فيختى 
-إن أخل> بحد أن ييكون ييعه فاسدًا أو شرطه باطلا !! فهذا باب . 

ثم إها يذكر”؟ الميال يمنفاء الأثر » ودقة الطلب » ولطف 
المسلك . وهذا الذى ذَكر يِضَادٌ هذا الوجه ء ويخالف ما وَضْع”" عليه 
أصل الباب . 

وخر أن ,قدّر مقدّر أن البحترى قطم الكلام الأوّل» وابتداً 
بذَكر برق لمع من ناحية حبيبه من جهة بطن وَجْرَة ؛ لآن هذا القطع 
إنكان فَمَلّه كان خارج) به عن النظم الحمود » ول يكن مبدعاء ثم 
كان”" لا مكون فيه فائدة ؛ لأن كل برق شْمّل”" وتكرر” وقم 
الاهتداء به فى الظلام » وكان'"© لايكون بع نظمه مفيدًا ولا متقدما . 

)1١(‏ م :ثم إنا نذكر» 


)"2 سل ء لك : «ما يوذ 
ع ل 
2:0 م : «سمل» 
250 2 
(5) م : دفكان» 
)50 
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ورين 
وهو عل ما كان من مقصده فهو ذو لفظ مود » ومعتى م د 
غيرمقصود» وبعل مثله أنه طلب المبارات» وتعليق” القولبالإشارات . 


ش .6 0 2 4 
وَشْدَت على حدّب المهارى رحَالنا 


ولا 035 الغأدى النى هو راع 


» كذاق م٠١ . وق س : «مستحب » . ك : « مستلجب‎ )١( 

(؟) كذاق مءاوق س » ك : «من الشعر الحنس الذى » 

() هو كثير كما فى ديوانه ص 4 وزهر الآداب 77/9 وقد 
ورد فى أمالى الشريف الرتضى ١١١/9‏ (أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن 
. عمران المرزبانى قال : أنشدنى محمد بن أحمد الكاتب قال : أنشدنا أحمد بن 
يحبى ثعلب » عن ابن الأعرابى للمضرب » وهو عقبة بن كعب بن زهير بن 
أبى سلمة : ... فلما قضينا من منى . . . » وانظر معاهد التنصيص ١4/5‏ 

وقد ورد هذا الشعر غير منسوب 'ق تقد الشعر ص ٠١‏ واللخصائص 
ص 7١‏ » 7356 ونوادر القالى ص 155 والصناعتين ص 47 ومصارع العشاق 
ص 559 وأسرار البلاغة ص ١15‏ - 18 والشعر والشعراء 1١/١‏ ومعجم البلدان 
١/8‏ ونظامالغريب ص ١5‏ 

(4) ف م : «فلا ينظر ». وق نقد الشعر وأسرار البلاغة «علىدهم 
المهارى . . . . ولم ينظر » وق اللسان ١49/8‏ فرس أده : أسود » والعرب 
تقول : ملوك اللخيل دجمها » 
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الخرننا 
أَحَدْنَا بأطراف الأحاديث يمنا 
وسّالت بأعتَاق ال الأول 
هده الفا د الطالع والقاطم » حاوة الحَانى © والواقع » 
قليلة المماتى والفوائد©؟ . 
فأما قول البحترى بعد ذلك :* 
من" غَلوة كشن ولت "زه موآبا بذ نابل ذل 
كالبدر ع َي ميل ؛ والعْطدّن غير 0 والدعص غير مهيل“ 
فالييت الأول دعا كلت قالطا ةو وتحم الصّئمة- 
ألفاظه أُوفر من ممانيه» و وكلاثه أكثر من فوائده » وتم أن التصد 


)١(‏ قال القالى فى النوادر ص 155 : و أطراف الأحاديث : ما يستطروف 
منها ويؤثر ) ش 

١؟١)‏ س ء ك : ( بعيدة») 4 

)م : « المغخارى » 

( 4 ) قال ابن قتيبة 'ق الشعر والشعراء ص ١ ١١‏ وضرب منه .حسن لفظه 
وحلا ؛ فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعنى » كقول القائل : ولا قضينا 
إلخ . . . هذه الألفاظ كا ترى أحسن شبىء عفارج ومطالع ومقاطع ٠‏ وإن 
نظرت إلى ها تحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان » 
وعالينا إيلنا الأنضاء ؛ ومضى الناس لا ينتظر الغادى الا » ابتدأنا فى الحديث» 
وسارت المطى ق الأبطح ( 

( ه ) غير مخيل : غير محجوب بغم . وق س » ك : « غير مخبل» والتصحيح 

من الديوان . واللدعص : الكثيب من الرمل 
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بن 
وم العبارات فى مثله ! ولو قال : هى ممنوعة مالمة » كان ينوب عن 
تطويله » وتكثيره الكلام وتهوله . ثم هو معنى متداوّل مكرّر على 
كل سان . 

وأما البيت الثانى: فأنت تمل أن التشبيه بالبدر والفصن والْدّخْصء 
أعر” منقول متداول”" ‏ ولا فضيلة فى النشبيه بنحو”” ذلك . 

وإنما ببق تشبهه ثلائة أشياء بثلاثة أشياء فى البيت ‏ وهذا أبضا 
قزم؛ ا لأن المى مكرر: .. 

وبق له بعد ذلك ثىء آخرء وهو تممله للتَرْصيم فى اليبت كله » 
إلا أن هذه الاستثناءات فها ضرب من التكلف ؛ لآن النشبيه 
بالفصن كاف » فإذا زاد ققال: كالفصن غير مُمَوَجٍ » كان ذلك من 
باب التكلف خللا » وكان ذلك زياد يُستفتى عنما . 

وكذلك قوله : « كلدخص غير مُهَيّل » ؛ لأنه إذا انهال خرج 
عن أن يكون مطلق التشبيه مصروقاً إليه » فلا يكون لتقييده ممنى . 

وأما قوله : 
ما الحْسْنْ عندك ياسْمَادُ مين فها أَتَاهُ ولا الجتال مُثْمل ©" 

» فى م : «متداول بين ضعفاء الشعراء‎ )١( 


(9) م: «عثل» 
(") فى ديوانه « عندك يا إمام بمحسن » 


"رم حجن 1 
سريا ”7 - 1 
غريس يراب 


4١ 
60 لذن شوق إن وناك الو - فهك ا َع اقل‎ 
قؤله فى البيت الأول : « عندك »: حشوء وليس بواقع‎ 
. ولا بديع ؛ وفيه كلفة‎ 
. والعنى اذى قصدّه » أنت تعل أنه متكرر على لسان الشعراء‎ 
وفيه ثىء آخر» لآنه يذكر أن حسنها لم يُضين فى تميبج وجده‎ 
. تيم قلبه » ود هذا الممنى نهو الذى عيل إليه أهل الحوى والحب‎ 
وينت كشا ا‎ 
2 بحياة سنك أحسنى» وبحق من به بوه‎ 
بل الجسال عليك وتنا أجلى‎ 
» وأما اللييت الثانى فَإِنْ قوله : « فى حيث » » حشا بقوله ىكلامه‎ 
ووقم ذلك مستتكر"ا وحثئيًا » ناف" عن طبعه» جافيا فى ومنعه ». فهو‎ 
. كرقمة من جلد فى ديباج حسن ! فهو عحو حسته » ويأى على جاله‎ 


ثم فى العنى شىء و لأن لجَاجّ المُدّل لا .يدل على هوى غهول 


ولوكان هلال بتدوا للمذل عليه سير ْ 1 ب العيارات 
دون امعان . ْ 0 


(1) فدضراته «وإدامن شم اويا اناي 1016 تجهلد) . 
(؟) لقب الشاعر محمود , بن تسود بر الستلى بن شاهاك أ لبخ 
سيف الدولة .يفو :الذي القت نفس كيدا اللفت:؛ فسئل عن ذلك فقال : 
الكاف من كاتب » والشين من شاعر » والألف من أديب » وابليم من جواد » 
والمم من منج : 
(*) فق ديونه ١517“‏ و حسنك أقصرى ( 
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2 اا 


وأماقوله: 
ماذا عليك. من انتظار. مم 
جل' “ما شارك وقفة فى مزل 
إن فيل ع عن الجواب فلم بطق 
ا شتف كرون إنم سأل 
لست أتكر حسن البيتين وظرفهما ؛ ورشاقتهما ولطفهما » ومادهما 
ومحتهما» إلا أن الييت الأول منقطم عن الكلام المتقدم صَرْباً من 
الاتقطاع ؛ لآنه لم بحر مشافهة العاذل ذ كرك ونا عرى د ادال 
على وجه لا .يتصل هذا اليبت به ولا يلاعه”؟ . 
ثم الذى د كَرَهٌ من الاننظار - وإن كان مليحا فى الافظ -- فهو 
فى المعنى متكلّف؛ لأن الواقف ف الدار لا يننظر أعرتاء وإنما يقف 
داو كا ورا 
)١(‏ الزيادة منا » ب )م 
(؟) س : «للايلاثم » 


20 س : « وتذللا » . وف اللسان 96/4" « وتلد”د”: تلفت يمينا وشهالا 
وتحير مشلداً » 
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لان 

والشطر الأخير من اليبت واقم » والأول مُسسَجْلبٍ ؛ وفيه تعليق 
على أمر لم تمر له ذكر؛ لأن وضع الييت قتف تَقَدُم عَذْل على 
الوقوف » ول يحصل ذلك مذ كور فى شعرهمن قبل . 

وأما الييت الشانى» فإنه معلق بالأول » لا يستقل إلا به؛ وم 
يعيبون وقوف الببت على غيره » وبرون أن البيت التام هو الحمودء 
والصراع 0 بنفسه - بحيث لا يقف على المصراع الآخر - أفضل” 
وأتم وأحسن 

وقوله 00 لات 6 
ملاحة مأ قبله عليه » ولا ِطَرد فيه اماه اطأدَةٌ فيه . 

وفيه ثىء آخر » لأنه لا يصث" أن يكون سد 
ييا عن الجواب » وظاهر القول ,قتضيه . 


ذأما قوله : 
لي لى الدموع 00 4 

5 م عليه إن ل .يِفَل © 
ولقد سَكنْت إلى المّدود من التّوَى 

والشركئ أَرئ عند أكل اللْْظل © 


2١0)‏ رولا 
م : وول تستم » 
م الاب انان ون سل 


(؟:1) اق اللساث ١94/098‏ 0 بالتسكين ان ا 
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9545 
٠‏ 6 ُُ ومس 0 
وكذاك طرق حين أربتسن طب 
فى الرأس هان عليه قَصْدُ الآ كمل © 
1 0 2 عه 

بالدموع , والإسعاف بالبكاء 0 حالف لاول كلامه ؛ لانه .شيد 
مخاطبة المَذل » وهذا يفيد مخاطبة الرفيق . 

وقد يبنت لك أن القوم يسلكون حفظ الألفاظ وتصنيمها » دون 

3 3 ١ ٠. 

ضبط المعالى وترتيها » ولذلك”" قال الله عز وجل : ل( والشعراه يتبعيم 
تر 2 وري - اين ممه 
الغاوون » الم 4 م فى كل وَادَ يمون 2( وأنهم تقولون مالا 
>>« والأرى : العسل». وى س» ك عند طعر ». وف . ٠‏ عند أكل) وم ( عند 
ل ٠‏ 

)١(‏ يشير إلى قصة مقتل طرفة بن العبد » وهم يذكرون أن الربيع بن 
حوثرة سقاه اللحمر حبى أثمله » ثم فصد أكحله . والأكحل ‏ كما فى اللسان 
465 «عرق ف اليد يفصد » وفصده: شقه وقطعه ). و م » | «قطع 
الأكحل». وقال أبو العلاء المعرى فىعبث الوليد ص ١86‏ « سكن راء طرفة متبعاً 
لأنى تمام فى قوله : والأعشيين وطرفة ولبيدا . وذلك ليس بحسن . . . وتغيير الاسم 
بالتصغير أحسن من هذا التسكين . وبعض الناس ينشد : ” وكذا عبيد حين 
أوجس ضربة “ وبعضهم يقول ” وكذا طريفة“ ولم يضعه البحترى إلا على أن 
طرفة الذى قد خحاف القتل فاختار قطع الأكحل . ومن رواه ”وكذا عبيد “مله 


على أنه عبيد بن الأبرص ».قتله بعض ملوك الحيرة » قيل » عمرو بن هند» وقيل : 


النعان فى يوم بؤساه » فكأنه لما أشرف على القتل هان عليه مالاق طرفة » أى 
ذلك يسير عند ما فعل به ) 

(؟)١‏ : «الإسعاف» 

(*#) م: «وكذلك» 
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دين 

َفْمَلُونَ”© 4 . فأخبر سبحانه أنهم نون القول" حيث توجّه بهم » 
واللفظ كيف أطاعهم والمعاق كيف تتبع ألفاظهم . وذلك خلاف 
ما وضع عليه الإيانة عن المقاصد باالحطاب » ولذلك كان طلس الفصاحة 
شه اميل وأمكنة ؛ قصار بهذا أ بلغ خطابهم 

ثم لو أن هذا البيت وما يتلوه ل ا 
فى ذلك ثىء يفوت شعر شاعر » أو كلام متكام . 

وأما قوله : « والشرئ أرافة 6+ فإنه وإن كان قد تصنع له من 
جهة الطّاق» ومن جهة التحنيس المقارب » فحن كلة تقيلة على اللسان؛ 
وم _بذمون نحو هذا »كا عابوا على أنى هام قوله : 


وزع ةورورر هه 


كرعة مت همده والوترتى معى عومتىما ليه لنت وَحْدى؟ 


ذكر لى الصاح [ إسماعيل ]" بن عباد : أنه جارى أبا الفضلبن 
تداق عاد [.هتح© التصدة نض انق إل هلدا لييت » 
فذكر له أن قوله ٠:‏ أمدئه أمده » مميب» لثقله من جهة تدارك 
عور اق 

ثم رأيت بعد ذلك المتقدمين قد تكلموا فى هذه النكتة » فمامت 
أن ذلك ثىء عند أهل الصنعة معروف . 

)١9‏ سورة الشعراء 916 -75؟ 


(؟) ديوانه ص ١79‏ من قصيدة بمدح بها موبى اناس راقن 
"2 الزيادة من ١‏ عم 


"رم دم + 
0 
م 


اق 
ثم إن قوله : «عند أ كل الحنظل » » ليس بحسن ولا واقع . 
اقلق ل قهره واف قراره زفداكة ٠‏ وإن كان المعنى صااً . 


نا نز كنا : 


00 ظ 
وأَعر فى المَن 0 ل غر حل 90 
كالتتكل» الب إلا أنه ظ فى اسن جَاءكصور فشكل 
الييت الأول م يتفق 4 فيه خرويحسن ٠‏ بل هو مقطوع مما 
سلف من النكلام . 0 ظ 0 

اكه خرؤجه وا 50007 لباب , وهذا 
مذموم معيب منه ) لأن"© من كان صناعته الشمر » وهو 5 
وتغافل مما يدفم" | اليه فى كل قصيدة ؛ وأستهان ياحكافهة و تجويذهة 
مع تتبمه لأن”© ييكون حامة مي به أشماره من اللسر عفترة 
أبيات » وتتبعه للصنعة الكثيرة » ع العبارات » وتنقيح 
الألفاظ وتزويرها - كان ذلك أدخل فى عيبه» وأدل على تقصيره 
ل وإغا”؟ بقع له الحروج [ الحسن فى مواضع يسيرة . 

)١(‏ ابن ألى الحديد ؟ ‏ 44؟ 

(؟) م : «لأآن كل من» 

(5) كناف مء1: فى سءك : «يرفع » 


(5) م: «وبأن» . 
(0©) س : « وأنه لا يقع) 
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يننا 

وأو عام أشدّ بم لتحسين الخروج”” ] منه . 

وأما قوله : « وأغر فى الزمن الييم محجل »» ذإن ذكر التشجيل 
ف امشو قرمب» ولب بالبيد» وفد يكن أن يقال 17 
بالأغر حَسُْن » وجّرى عبراه » وانخرط فى سلكد ' وأَهُوى إى 
عارة؛ قا شكر 'لمكانه من جوّاره . فهذا عذرء والمدول 
عنئة أحسن . 

وإنا أراد أن يد المَجْرَ على الصّدْرء ويأى بوجه [ فى" ] 

وفيه ثىء » لأنظاهر كلامه بوم أنه قد صار ارد 
وؤانا علي 

ولو سل من ذلك م .يكن فيه مايفوت حدود الشعراء وأقاولالناس . 

ذأما ذكر امكل فى البيت الثاتى » ورده عدز الييت عليه » وظنه 
أنه قد ظفر مبذه اللفظة وعمل شيئاً » حتى كررها؛ فغ ىكلمة فا تقل » 


ونحن تحدم إذا أرادوا أن يصفوا بنحو”؟ هذا قالوا : « ماهو إل . 


صورة» »و « ماهو إلا تمثال »و دماهو إِلآحُئية »و دما هو 
إلاظبية » » ونحو ذلك من الكلمات المفيفة على القلف واللسان . 





م٠6 الزيادة من اء» ب‎ )١( 

(؟) الزيادة من م » ك ١١‏ 

)*١‏ سل .٠ك‏ : « متطى») 

(5) كذا فى! » م » ك وفى س : ١‏ يصنعوا نحو» 


؟رثم دم + 
لدت | 
0 


4 
وقد استدرك”2 هو أَنِضٍا على نفسه»فذ كر أنه كصورة فى هيكل ؛ 
ولواقتصر على ذكر الصورة وحذف الميكل » كان أولى وأجمل . 
ظ ولوأنٌ هذه الكلمة كيرا أصحاب المزاتم على الشياطين» لراعوم 
جا وأفزعوم بذكرها ! وذلك م نكلامهم » وشبيه لصناعتهم”" . 
وآفأ قوله : 
أخولة شين بفاس وجُدوه لمق مكل 
3 المَحْرّم مما عدح به اليل : فهو 1 أت فية ببديع . 
وقوله : « يشد عقد حزامه » » داخل فى التكلف والتعسف » 
لا.بقبل من مثله و إن قبلناه من غيره » لأنه تنيع الألفاظ وينقدها تدا 
شديدا فهلا قال : « يشد”" حزامه » » أو بأنى بحشو آخر سوى 
المتد ؟ فقد عقّدَ هذا البيت بذكر العقد . 
ثم قوله : « يوم اللقاء » » حشو آخر لا يحتاج إليه . 
وأما اليبت الثانى فعناه أصلح من ألفاظهء لأنهاغير حانسة لطباعه» 
وفيها غلظ ونفار. ش 


(١1)م:‏ ( استدركه أيضاً ) 
(1)م: « بفظاعهم » 
92) م: «وشد» 


"رم حجن 1 
سريا 5 م ا 
0 


0 
وأما قوله : 

ترق ا عد اقنانة وقن.زات 

00 55 اتساب الأجْدّل 20 


1 


0 


0 
8 


2 000 8 
كآءه #اى ره 2-6 0660 
يان مِن ورف عليه موصل 


م و 


ما إن ساف قدَى ٠‏ واو.أوردته 
وما خلائق َدوَيهِ الأول ©" 


بيت الأول سال وقد قاله الناس ول سبق إليه » يقل مالم 
يقوأوه » بل هو منقول . وف سرعة عدو الفرس تشبيهات ليس هذا 
اميا 5 وقد تروت : « يفوت الظراف » 2 و« يسبق الريح » ظ 
و «يجارى الوه » و ه.يكد”” النظر » . ولولا أن الإنيان على محاسن 
ما قالوه فى ذلك تحار ار سو الولنت لنقات”** لك جلة 


)١‏ كناف الديران وم ١‏ وف س ء ك » ب و وينقض اتقضاض 
الأجدل »' 

(؟) قى اللسان.م/ ١ ١:١‏ والتوجس : التسمع إلى الصوت ل 
برقيقتين : أى بأذنين ش ا 

(*) فابن ن أبى الحديد ؟ / 544 ١‏ ألا تراه كيف استطرد. بذك رحمدويه 
الأحول الكاتب ؛ وكأنه لم يقصد ذلك ولا أراده » وإنما جرته القافية » م ترك 
ذكره وعاد إلى وصف الفرس » ولو أقسم إنسان أنه ما ببى القصيدة منذ افتتحها 
إلا على ذكره » ولذلك أتى بها على روى اللام - لكان صادقاً » 

(14) سء ك : وويكر» 

(0) م: «نقلت» 


"رم دم + 
لت | 
وب 


لان 
مماذهبوا إليه فى هذا العنى . : تتتبع تل" العام يحل عن 
اعت انوك يكف اله ظ 
على أن الهو يذكر عند الاتقضاض خاصة » وليس للفرس هذه 
الصفة فى المقيقة » إلا أن يشبه حَدة”" فى السَدُو بحالة اتقضاض 
البازى والمُقآاب , وليست نلك الخالة بأسرع أحوال طيرانها . 
وأما الييت الثاق» فقوله : إن الأذنين كأنهما من ورق موصّل » 
وإما أراد بذلك حدَّتهما » وسرعة حركتهماء وإحساسهما بالصوت كم 
يحس الورق بحتفيف اليم . وظاهر النشبيه غير واقع » وإذا من 
55 امكل لمن حسنا»ولكن لا يدل عليه الظاء وأ 
حرق مجرى المضمن . 
وي هنا ليت وبل الت رلا كل ود رايا ٠‏ غير" 
قوله : « مُتوَجس برقيقتين » »فإن هذا القدر هو حسن”" . 
وأنا اليك الثالكة قد 5 تاها فى :من الكتالن تلان الت 
الأمتغززاد» ».وتلا نظام ذلك من قزل أ عام وتفيريةت» وقطنة 
أفى تهام فى نهاية الحسن فى هذا العنى . 
)١(‏ م: «حلته0 
81 هم 


(9) م: «الحسن» 
(4) راجع ص ١79‏ 


"رم دم + 
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اهم 
والذى وقم للبحترى فى هذا البيت عندى”" ليس بيحيد فى لفظ 
ولا معنى » وهو يدت وَحشٌ جدًا » قد صار قذى فى عين هذه القصيدة » 
بل زا يها ووبالا عليهاء قد كد رَ صفايهاء وأذهب ببامها وماءهاء 
وطَسَسَ بظأمته سنابها . 
500 القري يأنة لا بعاف قَذَى من المياه إذا وَرَدَها ؟! 
كأنه أراد أن يسلك مسلك بشار فى قوله : 
: ل رو ال إلآ 0 / 
ونا كدتكن النت ها توف هذا الات زر نهار وسنها 
ا 0 
سول إلى الكتمتعبأت بخ له 1 
فلو كان ان شين 1 زر 0 
وهلا ساك فيه مسلك القائل ؛ 1 
وإنى لماء الذى شَابَهُ القَدَى إذا 2 ا ليوف 0 
م قوله : « وأو أوردته وما » ؛ حشو بارد ! ! 
م قوله «٠:‏ مدَوَيه الأخول دا ا فت هذا 
(؟1) صدره : « فى لا يبيت على دمنة » 
(" ) ديوانه 1819//1١‏ من قصيدة يبمدح بها سيف الدولة 


(5)م : «وهذا)» 
(ه) غير منسوب فى زهر الآداب94/7١‏ وفيه : ولللماء المخالط للقذى » . 
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ا 
الح نوريا عل وا سعقة ناكل عل عسد مي و1 
إيراده طممٌه فى الاسسْتطراد”” » وهلا طمع فيه على وجه لا بض من 
مهجة كلامه » ولا معنى”" ألفاظه ؟! فقدكان ككن ذلك ولا ,تعذر . 


#0 5> 8 


2 ل سس م ١‏ 
ذم كا سحي اداه يذب عن عدف وعر'ف كالقناع المُسيّل 
وهم م الجؤز زأم ف أَرْسَاغِ والبدر فاق جيدله اين 


ظ فالببت الأول وَحِعنٌ الابتداء » منقطم مما سبق من الكلام . وقد 
ذكرنا أنه لاهتدى لوصل الكلام » ونظأم لمتذبه إلى لعض » وإعا 
بتتصنع لغير هذا الوحه . 

وكان يحتاج أنيقول: ذن كالرداء » فقد حذف”" ؟ »زوع الوصل 6 
نه ظ وكان من سبيله أن لايحخن عليه 1 ولا ذهب 
عن مثله . 

ثم قوله : « كا سحب الرتداة » , قبيح فى تحقيق التشبيه » وليس 
00 مستقيم فى المبارة » إلا على إضار أنه ذنى سحبهما 
3 بسحت الرتداء ! 

60/18 انظر معجم الأدباء‎ )١( 


(15)م: ( ولا يعمى » 
(9) س » ك : و حدف الوصل» 
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إرنان 

وقوله : « يدب عن عرف »» ليس بحسن ولاصادق . والحمود 

اد ايه انذة القشين وو ول 
فق الأرئض ليس برل 00 

وأما قوله : « تنوم الجوزاء فى أَرْسَاغهِ » » فهو تشبيه مليح » 
ولك ينا إليه» ولا قرد به . 

وأو نسخت لك مأقاله الشعراء فى تشبيه الغرئة 5 
والنجم وغير ذلك من الأمور » وتشبيه المجول - : لتمجبت من 
بدائم قد وقموا علها » وأمور مليحة قد ذهبوا إلها ؛ وليس ذلك 
موطع كلامنا » فتتبع' ذلك فى أشعارم » » تعل' ما وصفت لك . 

ا وي ار 
يتافى ذلك . 

والذى ذكرناه فى هذا المنى ,يدل على ما بعده » ولا يعدد”ا 
وات كنام. أن كوك [ نجنا حو ا روبد ا لقو لها أ كر 
متوسطا إلى حدّ لا .يفوت طريقة الشمراء . 

١48/١ ف المعانى الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق رضن ليس بأعزل‎ 
. ضاف : سابغ . سد فرجه : أى فرج ما بين فخذيه » يريد كثرة الذنب‎ 
» والعزل : أن يعزل ذنبه فى أحد الحانيين : وذلك عادة لا خلقة‎ 

١؟)‏ ك : «ولا بعده ما تركناه ») 


(”"). الزيادة من م 
: [فقفق 
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ولو تتبعت أقاويل الشعراء فى وصف الخيل » عامت أنه وإن جع 


فأوْعى » وحَشَر فتادى » ففهم من سبقه فى ميدانه » ومنهم من ساواه . 


فى شَأُوه ؛ ومنهم من داناه . فالقبيل واحدء والنسيج متشا كل . ولولا 
كراهة التطويل لنقلت جلة من أشعارم فى ذلك » لتقف على ما قلت . 
فتجاوزنا إلى الكلام على ما قاله فى المدح فى هذه القصيدة . 
قال : 
متم 12 اكتف الل :لا بلط الجور ام الاي عل 
سبق لا َي ينها ونا اح لزن عد مب" 
والجو يعذلكُ عليه حاتم رقا ولا جود لمن لم يُمذل 
البييت الآول منقطع عما قبله » على مأوصفنا به شعره : من قطعه” © 


» كذا فى الأصول » وق ديوانه » « وسماحة لولا . . . غير منخل‎ )١( 
الرواية غير » بالراء » وهو‎ ١ : وسماحة » قال المعرى‎ ١ 188 و عبث الوليد ص‎ 
» المعبى المتعارف الذى يتردد فى الشعر » أى أنه جاد جوداً غزيراً بخل معه الغمام‎ 
إذا كان قد يسك فى بعض الأعوام » وطالما هلكت السائمة والأنئيس لفقد‎ 
. المطر . وهذا الممدوح ليس كذلك إذ كان يجود فى. كل الأوقات والسنين‎ 
وإن رويت” عين مبخل “ فله معبى يصح على بعد » وذلك أنه يراد أنه عين‎ 
المزن يحوده » فلا نحفل أصاب فينا المطر أم حقب » فهذا وجه . ويحتمل أنه لما‎ 
جاد فأحسبنا بالنائ ل كرهنا أن يبخل الغمام» إذ كان نسبةجودهق بعض الأحيان‎ 
. فكأنه شفع إلينا فى ترك تبخيله » . ومعبى حقب - بكسر ففتح  : احتبس‎ 
وأحسينا : أى أعطانا حتى قلنا له : حسينا‎ 

(؟1) م: دق قطعه » 
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ووم 
المعالى » وفصله ينهاء وقلة تأيه لتنج ويد المروج والوصل 0 
تقصان فى الصناعة » وتخلف ف البراعة » وهذا إذا وقع فى مواضع قليلة 
عذْرَ فهاء وأما إذا كان نآه الغااف من كلامه على هذا »فلا عذر له . 

وأما المعنى النى ذكره؛ فليس بثىء مما سبق إليه » وهو ثىء 
مشترك فيه » وقد قالوا فى نحوه : إن مجده سماء السماء » وقالوا فى نحوه 
الكثير الذى يصمس تقل جيمه » وكا قال التَدّى : 


لم 


م ساس هس 


وعزمة 2 بعثها مه زحَل” 
عه صو لازي تزف 
وحدثتى إسماعيل بن عبّاد : أنه رأى” أبا الفضل بن العَميد قام 
أرجل ‏ ثم قال لمن حضره : أتدرى من هذا ؟ هذا( الذى قال فى أ يبه 
البحترى : ٠‏ ش 
| . محمد بن على الشرف الذى . 
فذلك يدل على استعظامه للميت”' , عأ مدح به من الييت . 


)١(‏ س »كك : (ذلك» 

(؟) فى ديوانه 8/9 من قصيدة مدح بها سيف الدولة . وقبله : 
مثل الأمير بغى أمراً فقربه طول الرماح وأيدى اليل والإبل 
ل ,ريا عله عزمة سكم عية تعلق هل زغل -«الك ركني العروف - 
بقدر علو زحل عن التراب » . 

(9) م: « أنه روى ») 

» كك : «قال : هذا » س : «هوالذى‎ ):5(١ 

(ه) س : « نحمد بن القاسم الشرف » ! 

(5)اء كعم :«للبيت »م : «البيت » 
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وم 
والبييت الثابى فى نشبيه جوده بالسحاب قرس » وهو حديث 
مكرر » ليس نفك" مدي شاعر منهء وكان من سبيله أن يدع فيه 
زيادة إبداع » كك قد يقم لم فى نحو هناء ولكنه م يتتصنع لهء 
وأرسئلة إرينا:. 
وقدوقع ف المصراع الثانى ضرب” من الخال » وذلك : أن الزن 
إعا يحل إذا منع نيله » وذلك”"© موجود فى كل نيل ممنوح » وكلاهما 
تمود مم الإسعاف» فإن أسعف أحدهما ومنم الآخر لم يمكن التشبيه » 
وإن كان [ ا شبه غالى [ حال ] أحدها بالآخرء وذكر قصور 
أحدها عن صاحبه » حتى إنه قد يبخ لف وقت والآخر لا ربخل حال : 
فهذا جيد » وليس فى حمل الألفاظ على الإشارة إلى هذا ثىء . 
والببت الثالث » وإنكان معناه مكررً » فلفظه مضطرب بالتأخير 
والتقديم » يشبه ألفاظ المبتدئين . 
وأما قوله : 
عط وانس ال نالحد الى بَمْدَ الَدَى كالفاضل التمَشّل 
سأر إذا ادلي القفآة إلى التّتَى 2 لا صم العروفة غير مُصَجلٍ 
فالييت الأول منقطم سما قبله » وليس فيه ثىء غير التجنيس الذى 
ليس يديع » لتكرره على كل لسأن . 


 )»كلذف«‎ : ساءك‎ )1١( 
(؟) الزيادة من م‎ 


"رم حجن 1 
سريا 5 م ا 
0 





بوم 

وقوله: «ما أَحَدَ الى[ بعد اللدى ]© فإنه لفظ مليح » وهو 

كقول القائل : 
قد ركب الآلة بَنْدَ الآل9 ٠‏ 
ورثوى”" : « الخالة عد الحاله » . كول ابرق القضو»: 
00 حباب الماء 2 عل بتكني 

ولكنها طريقة مذلة » فهو فها تايم . 

وأما اليبت الثاتى فقريس ف اللفظ والعنى . 

وقوله : « لا مم العروف »» ليس بلفظ محود . 

ا 
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عل على نظر قر السو كأ ثم حذيئه أفراة الوم اه 
وما ريق انق أل ا آل طلحة 208 0 0-5 
فالبيت الأول متكر جد فى جر النجوم ال ا 


)١(‏ الزيادة من ا » ب ء 
)١(‏ ف اللسان :41/١‏ «والالة : الحالة » والجمع الآل ء يقال : هو 
بآلة سوء » قال الراجز 
قد أركب الآلة بعد الأله ‏ واترك العاجز بالحداله” 
(9) م: ١‏ وأروى » 
(4 ) صدره كا فى ديوانه ص ٠ ٠١8‏ سموت إليها بعد ما نام أهلها . 
(ه) ق الديوان : «١‏ نظر العيون » . 
(5) م: «بالاسان». 
(27) الزيادة من م » ك . 
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م 
موصعة إلى العلو ! والتكلف فيه وأقع 

والببت الثالى أحدن عله ؛ لعيك منه » وافتتاحه ردىء . وما وجه 
الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوقيف ؟ 

والييتان أجتبيان م نكلامه ؛ غريبان فى قصيدته . 

وم .قع لهفى الدح فى هذه القصيدة ثىء جيد 1 

ألا ترى أنه قال بعد ذلك : | 
قسى فداؤك يا مد من' كقوف عل ل الوب فى" 
إلى ريه أن سعيد » والعدى2 ينى وين سَحأب المهلل 


كن" هذا ليس”" من طبعه ولا من سب 


وقوله : ٠‏ 
00 0 2 ماع . ع 
مُضرٌ الجزيرة كلها وربيعة الخابور توعدق وأزد المؤصل 
قدحت العاف الجوتاء فته لأخيك من أده يك عتمكل 

الببت الأول حسن المنى » وإن كانت ألفاظه بذكر الأما كن 
لا تأ فيه التحسين . 

وهذا المعق قد حكن إبراده ا من هذا اللفظط وأبدع منه 
وأرق فته ٠‏ كقوله : 


: قبله فى الديوان‎ )١( 
ضيف لم يقرى الضيوف «نازل 2 متكفل  فيهم يبر الدزّل‎ 
.. » كأن هذا شمء ليس‎ «١ م:‎ )؟١‎ 
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4 

إذا عضت عليك نو تيمر رأيت النلس كلهم غضا”* 
. واليدت الثانى قد تعذر عليه وصله بماسبق من الكلام على وجه 
بلطف”" ؛ وهو قبيح اللفظ , حيث يقول فيه : « هَمَنِّ لأخيك من 
مد بيك » ؛ ومن أخذه بهذا التعرض”" لهذا السجم » وذكر هذا 
النسس » حتى أفسد به شعره ! 

وأما قوله بعد ذلك فى وصف السيف » يقول : 
يتناو الوح البَعِيد مها عفواً 0 الفقل 
ايان فى كل” حتف ٠‏ مظلور وهدابة فى كل” :ة قن عي ©» 
مَاضٍٍ وإن لم مضه إبد بد فارس بطل ومصافول” إن ل يقل ”9 

٠‏ ليس لفظ الييت الأول بمضاو لرياجة شعره » ولاله ببجة نظمه ؛ 
اظهور أثر التكلف عليه » وتبين ثقل فيه . 

وأما « القَضَأهِ التفل » وفتحهء فكلا ع و ولا عرق 
واستمارة لولم يستعرها كان” أولى , به وهلا عيب عليهي1 0 
أنى "نام قوله : 
الل كر اياسم 

(؟) م: « تلطف ). 

(9) م: ومن أخذه بالتعرض » . 

(4) ف الديوان : « بإنارة ى كل » . 


(8©) س: «عضصه). 
)260 سس » ك: وكانت ). 
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م 
شرك الصار فى امتتد عم . و ال 00 

وقالوا : يستحق ,هذه الاستمارة أن يصفع فى أخدعيه ! وكذالعة 
البحترى” فى استعارة الدع ؛ ولوعا بأتباعه » ققال فى الفتعم بن خاقان : 

وإف وان اتلد تَيَفَ الملا «٠‏ 

وأَعْتَقتَ منْ ذل اتطأيع ان 

إن شيطانه حيث زيّن له هذه الكلمة» [وع تابعه حين حسن 
عنده”" هذه اللفظة ؛ لمبييث”مار 5 ردى: مُعا ند 5 أَرَادَ أن يطلقَ 
أعنة الم فيه » شي عو لشن )نه وم يقنع بقفل القَضّاء ء؛ 
حول موادي الى اقرع وك القدوهاذ ] انس 
الجمَل الذى لا متدى إليه ! وليس فى هذا مع يي الفا 
وتنميقه ثثىء » لآن السلاح وإنكان معيبا » فإنه مبتذى إلى النفس . 

وكان يحب أن يبدع فى هذا إبداع لمن فى قوله : 
كن اا الف رن وقد يت سيو فك من رُوأِ0*© 
ود سُنْت الأَسنّة من مُمُوم. فا مركن إلا فى كار" 
)١(‏ ديوانه ص "3" وفيه « غادرته قودا» © «القود والعود : اللحمل . 
والأخدعان : عرقان فى جانى العنق » كا فى اللسان 415/6 

(؟) كذاف الديوان » وفى ك » س ء م « وإنى وقد بلغتتى الشرف 


العلا ) 
ومع م قله : «إن شيطانه» إلى هنا سقط من م . والزيادة من اء لك 
(5) م: « تحيس ») 
( ه ) ديوانه 758/1١‏ من قصيدة بمدح بها على بن إبراهم التنونتى 
(5) س : «ف الفؤاد » 
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لضن 

فالاهتداء على هذا الوجه فى النشبيه بديم حسن 
وفى الييت الأول تىء آخر: وذلك أن قوله: « ويفتح فى القضاء»» 
فى هذا الموضع حشو ردىء ؛ بلحق لصاحيه اللكمة ا 
وأما ايت الثالث » فإنه أصليم”" هذه الآبيات » وإنكان ذكر 
الفارس حَشو » وتكلفاً ولغوا ء لأن هذا لا يتغير بالفارس والراجل . 
على أنه ليس فيه بدي . 
وأما قوله : 
يَنتَى الوعى .والتراسن ليس بمثة 

من حَدهِ والدرع 1 عل ”" 


شع لى شسك لتك »فنا تقى 


م التفت" » وإذا قضى م دل 


52 


| 


رد كاري در 2 
0 در اق 5 
يتان الأولان من الجنس الذى بك ركلامه عليه » وهى طريقته 


(١1)ام:‏ ( فإنه أملح » 
(؟) فق الديوان: « فاليرس » 
(") فى الديوان : متألق يفرى » . ويذبل : امم جبل فى بلاد نجد . 
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لكسضن 
التى يخْتها”؟ » وذلك من السبّك الكتانى والكلام الممتدل» إلا 
أنه لم يبدع فيهما” ' نشىء » وقد زيدعليه فهما . 

ومؤاقفقه إل أن يكل عدرة ا بات فى ترسك السيف, فليس 

من حكنه أن يأتى بأشياء منقولة » وأمور مذكورة» وسبيله أن يرب 
ولع الح عق وترة 
0 ار م ين سجر قتَصِدّى للغيث ها اننا 5 

هذا فى باب صقالهِ وأضوائه وكثرةٍ مائه » وكقوله : 

يان أو دف “الث اه 

لجَّرَى من المجات عد يايد 

وقوله : «مُصغ إلى كر الركدى » - إن تأملته ‏ مقلوب , 

كان ينبنى أن يقول : يصغى الردى إلى حكنه .كا قال الآخر : 
٠‏ فالسيف بم والأقدا منسزل 0" ٠‏ 


)١١‏ كذافى اء ب. وى س » ك: «طريقه الذى يجتنيها». وى م «طريقته 


الى لم يبدع فيهما بشىء ») 

)١(‏ س : «فيها..2 فيها») 

(") ديوانه "1/4/١‏ من قصيدة. بمدح بها على بن صالح الروذيارى 
الكاتب . 


( 4 ) ديوانه 7١6/١‏ من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمد الطالى المنبجى. 
() ذكر الطبرى 85/٠١‏ فى مقتل أنس بن ألى شيخ كاتب البرامكة 
سنة ١61/‏ أن شاعراً قال : 
تلمظ السيف من شوق إلى. أنس20 فلموت يلحظ «الأقدار . تنتظر 
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وض 
وقوله : « وإذا قضى لم يعدل » ؛ متكرر على ألستتهم فى الشعر 
خاصة » فى نفس هذا المعنى . 
والبيت الثالث سليم » وه وكالأولين فى خلوه عن البديع . 
اك 
نذا أَصَاتَ فكل شه مقتزة .. وزإذا أميت قا من مقت 
تار ال تتمات د د لاملاو امكل 
نتف الأول قفه ع يية اللنظا زهي فى الى اريت 
لأن المضرب قد لا يكون مقتلاً » وقد يطلق الشعراء ذلك » ويرون 
أن هذا أبدع من قول المتنى واه لضده" ظ 
لقال السيفة فى جلم. ييل به ظ 
ا ص لاس رم 
وهذه طريقة لحم يتمدّحون بها فى كف الرمح طلتاء وتقطيع 
السيف ضربا . 


والفله أب ام الوعنيات لحم بلق للية » وقبله 
أظله منك حتف قد تجلله ‏ حبى يؤامر فيه رأيك القدر 
أمضى من السيف إلا عند قدرته وليس: للسيف عفو حين يقتدر 

والأبيات فى عيون الأخبار ١٠ /١‏ غير منسوبة » و«العقد الفريد 
8١ / 1‏ لمسلم بن الوليد فى قصة طويلة . 

» م: د وأما‎ )١( 

(؟) كذا ىا » ب ع م. وف س »ء كك « يقصه به صنيعة ») . 

(*) م: « وإنه لضده » 

(4) كذاق الديوان . وف م: « ويقتل» . وس »ء ك : « يفتل » 
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وف قوله : « وإذا ميس فا له من' مقل » » تستفة لأنه بريد 
تالكا لهالا كمسر والمور بدا عد بد عن للد القن د ل ناد قم 
التكلف وضريا من الخال » وليس بالنادر » والذى عليه ال ما حكيئاه 
عن غيره . 

ونحوه قال بعض” أهل الزمان : 
إقصف فى الفارس السَّهرىَ وصّدر الحُسام فريقاً فريا0© 

الك الاق أ نه] هؤ هدو © كور قل النيحة المعراء: 

وأا اتضنيئة درون" التمال مها قلقي ريد والملة أراة ]لون 
لذ والتفصيل بارد ! والإعْراب به مشكر” ! وهو كي ضَ 
بعضهم أنه قال :كان كذا حينكانت الثريا بحذاء رأسى على سواء » 
أوجعرة ند شيو أر فقن ويه أ زعا بقاري 1ن 
فقيل له : هذا من الورع الذى ربغضه الله » وعقته الناس ! ! 

ورب زياد ةٍ كانت نقصانا . 

وصفة النمل بالسواد والجرة فى هذا من ذلك الجنس » وعليه خرجج 
بقية الييت فى قوله : 

. ديت بي فى فاه وجل * 
وكان يكفى ذكر الأرجل عن ذكر الأإبدى . 
)١(‏ م: (ويقصف»). 


2١١‏ م: «هوبيت). 
(") م: ١‏ وأما تصريفه سود ) . 
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لون 


لم م د سال ده لك © 


وأما قوله : 
وك شَاهرَةٌ إذا استضوى يداار 
تلت عمَائلة الة 0 0 م 0 
الييت الأول منهما فيه ضرب من التكلف » وهو متقول من 
أشعارم وألفاظهم » وإعا يقول : ظ 
وراك فى شم الوَعَى فتاه قرا يشدعلى لجال بكوكب]”" 
مل ذلك الكوكس الماك واحتاج إلى أن يحمله أَعرَّل» لاقافية ! 
ولو يحتج إلى ذلك كان خيرً له ؛ لأنْ هذه الصفة” فى هذا الوضع 


(١)م:‏ « ويصف ) 
)2 ف ديوانت المعاى 1//7ه « ويشبه الفرند يمدب الذر » فن قديم 
ما قيلٍ فيه قول امرئ القيس ا 
متوسداً عضباً مضاربه ق | متنه كمدبة الل 
(*) كذا فى النسخ ء وف الديوان : 
وكأن شاهره إذا استعصى به فى الروع يعصى بالسماك . الأعزل 
وى اللسان ١ ١94/١9‏ وعصى بسيفه وعصابه يعصو عصاً : أنخذه أخيل 
العصا » أو ضرب به ضريه بها » 
وف اللسان "١8/١7‏ «والسماكان : نجمان نيران » أحدهما السماك 
الأعزل ء» والاخر السماك الرامح . . . وسمى أعزل لأنه لا ثىء بين بديه من 
الكواكب ٠»‏ كالأعزل الذى لأ وسح معه » ويقال : سمى أعزل لأنه إذا طلع 
لا يكون فى أيامه ريح ولا برد » وهو أعزل منها » . 
(4) الزيادة من م . وفى سء ك : « وإنما يقول : قمر يشد على الرجال 
بكوكب ). 
(8)م: « هذه القصة ) . 
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كلم 
نفض من الموصوف"" , وموطم" التكلف الذى ادّعيناه » الحشو 
الذى ذكره من قوله : « إذا اسْتَضُوَى به الرحفآن» . وكان يكنى أن 
بقول : كأنْ صاحبه يَمُصى بالسّمآك » وهذا » وإن كان قد تعمل فيه 
الفظ » فهولغو”” على ما يبنا . 

وأما البيت الثانى ففيه لنو من جهة قوله : [ « حمائله التدعة » » 
ولا بوصف السيف بأن ]© مائله قدعة » ولا فضيلة له فى ذلك . 

ثم تشبيه السيف بالبقلة من تشببات المامة » والكلام الكل 
النَذل »لآن العامة قد رتفق منها تشبيه وَاقم” حَسّن . 

ثم انظر إلى هذا المقطم الذى هو بالمىُّ أيه منه بالفصاحة » و إلى 
الَكنَة أقرب؛ منه إلى البراعة . 

وقد ييا أن رّاعاة الفوانح والمواتم » واللطالع والمقاطم » والفصل 
والوصل + بعد صحة الكلام » ووجود الفصاحة فيه : ما لا بد منهء 
وأن الإخلال بذلك يمخك بالنظم ؛ ويذعيب رونقه ؛ ويحيل مبجته » 


وياخذ ماه وماءه”) ٠.‏ 


. تفضه)‎ ١ م: «نقص) س:‎ )١( 

(؟) س » ك: «من الموضع » . 

(") م: «فيه بلفظ فهو لغز» . 

رن الزيادة من م : 
(8)م: ( تشبباً العامة البذل » لآن العامة ) . 
() سقطت هذه الكلمة من م . 
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لض 

وقدأطلت ت عليك فها ثقات قا ولق نا عطوظ ع نان هنذا 
القبيل" قبيل” موضوع » متعمّل مصنوع . 

وأصل الباب فى الشعر على أن ينظر إلى جلة القصة > ثم تعمل 
الألفاظ » ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعها , ولا ,تأمل مَطارحَها . وقد 
يقصد تارة إلى تحقيق الأغراض » وتصوير المعانى التى فى النفوس » 
ولكنه يلحق بأصل بأبه ؛ وعيل بك إلى موضوعه"", وبحسب الاهتام 
بالصنعة بقع فها" التفَاصْل . 

:إن أردت أنقر ف" اومياف القوعرة فقذاد كت للك أن القيراء 
قد تصركفوا فى ذلك بما يقم إليك -- إن كنت من أهل الصنعة ‏ مما 
يَطُول عل تقل » وكذلك فى السيف . 

وذكر لى بعض' أهل الأدب : أن أَحْسن قطعة, فى السيف قول 
فى الهُو'ل الحميرئ” : ا 

. ) س »ء ك: إلى موضعه‎ )١( 


)20 م: ( فيه ) . 
(") اسمه غامر بن بعيد رسن 7 المهدى والادى والرشيد والأمين . 


ا ام م 1 : جعفر بن يحبى البرمكى ٠‏ راجع ش 


تاريخ بغداد 58//17 188 وفى ديوان المعانى 97/7 « ومن بليغ ما قيل 
ف وصف السيف قول ابن يامين . قال محمد بن داود بن الخراح عن ألى هقان 
عن الإياسى القاضى » عن اميم بن عدى قال : لما صار سيف عمرو بن 
معد ى كرب الذى يسمى : الصمصامة إلى المادى » وكان عمرو وقنه لسعيد 
اب نالعاص » فتوارثه ولده إلى أن مات المهدى» 0 موسى الحادى منهم يمال 
جليل » وكان موبى من أسع بى العباس + خلقاً وكير عطاء للمال . قال: 

فجرده ووضعه بين: يديه وأذن للشعراء فدحلوا ودعا عكتل فيه دنانئير فقال : 
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ان 
د م كد 0 ّ ده 
سيف مرووكن- فاته - ا عليه مو 06 
ا همه و 7 عو بير 
3 ل ين ركنه حذة” امن ذعاف عترم فيه المثون5 
ع امم 
0 2 هه نا 2 4 3 
أوقدت فَوْقه الصّواعق : ناا شم شايت له العاف القيون» 
فاذا ما 0 ع 0 36 شك 3 0 م ,روم 
2 شهر نه مر التجميحصسة طيّاة فلي لسساين 
و2 7 7 و 5 . 25 2 تع 
ستطير الانسات كالقيين: الممعهدل ا لتقم فيه العيون0© 
قولوا هذه السيف » فبدرهم ابن يامين فقال :حازم إلخ. وكذلك نسب هذا 
الشعر لابن يامين البصرى فى وفيات الأعيان ه/54١1‏ ومروج الذهب "/ره4؟ 
وهو لأنى المول الحميرى فى الحيوان ه/60 وقد ذكر المعاق بن زكريا فى 
الخليس والأنيس أن موسى الحادى أمر 0 الشعراء فكان بالباب 07 
أبو١‏ اطول 6 وبق بو الغول ابميمى » وسلم الحا سر . . . فأما أبو الول فلم يصف 
0 » وأما سلم فلم يرض ما قال ؛ وأما أبو الغول فوصفض فأحسن وأخذ الصلة : 
عشرة آلاف درهم والحملان والجلم وانصرف . وأمر لأنى ا حول وسلم لحاس 
بخمسة آلاف خسة آلاف وانصرفا » فكان الشعر لأنى الغول حيث يقول : 
حاز ء الخ . وانظر كتاب التشبيهات لابن أبى عون ص .١4"-149‏ 
)١(‏ فى اللسان ١ ١5١/١6‏ الصمصام والصمصامة : السيف الذى لا 
ينثى » والصمصامة : سيف مرو بن معدى كرب ») . 
00 كذا 2 الحيوان .وف الجليس والأنيس» وديوان المعاى » ردج 
الذهب » ووفيات الأعيان ( خخير ما أغمدث ) . 


ا 


2 فى وفيات الأعيان « بين حديه برد من ذباح تميس » . 

(4) فى وفيات الأعيان « شابت فيه » . وديوان المعانى « شاب تبه ». وف 
الحيوان باسحو المنون » . والذعاف : مم ساعة » كا فى اللسان 
8/1١‏ 

(ه) ال 7 

59) فى ديوان المعانى ووفيات الأعيان ١‏ ما تستقر » . 
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وكأن الفرند والرواق 


ْم خراقة ذى الحفيظة فى اله 


م 


اا 206 يبرمل 
رى فى صفحتيه مال مُعين”0© 


حآء يخُصى به ولس القرين 000 


ما يألى إذا النْتَحَاهُ أثمال” سَطت به آَم 6 


0 8 


وإعا إوارك عسن المختري يشمن شاعر م ن طبقته » ومن أهل 


مقر ردك هوف قار اواو قا لنة .. 
م 1 م 
ومعرفة أجْتاس الكلام » والوقوف على اسراره » والوقوع عل 
مقداره » ثى:* - وإنكان عزيز] » وأَمك ‏ وإن كان بعيدًا - : فهو 
لم امام 
ويعرفون الصَرُوف . 
إعا تبق الشبهة فى ترتيس الخال بين الخترى » وألى ام » 
0 ش 5 
وان الروى » وغيره . 
. : 084 3 0 
ونحن وإن كنا نمَضّْل البحترى بدرياجة شعره » على ابن الرأوى 
)١(‏ فالمرجعين السابقين : « والخوهر اللخارى ). وق م: «على صفحته». 
وس ( قى صفحتيه ) . وف اللسان */ 45" « وصفح السيف وصفحه . رم 
واجمع : أصفاح . وصفحتا السيف : وجهاه ). 
(؟) م: «يقضى به » . وق ديوان المعانى : « فى الحيجا بعضاتا » . 
(") قديوان المعانى : « اذا انتضاه ) . وبعده فيه : 
وكأن المنون نيطت إليه فهو من كل جانبيه منون 
أخذ عليه من هذه الأبيات تشبيهه السيف بالشمس ثم بالقبس ؛ لأنه قد حطه 


درجات ) . : 
)04 
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6ن 
وعبزه عق أغل نانس اقدمة نن عار ع وسدلضة كلنوية 
وعذوية ألفاظه » وقله تمد قوله . 

والشع” قبيل” متسس مستدرك » وأمر مكن مُطيم 9 . 

ونم القران عاو عن أن يعلق به الوَهلم » أو يسمو إليه الفكر » أو 
لمم فيه طامع » أو يطلبه طالب ٠‏ (لاعأنيه البآطز” من بان يداي 
واف له زيل" لاع يد 

وكنت قد ذكرت لك قبل هذا 5 ع 
اللسان مدر بأءوفيه متوجها متقدما » أمكنك الوقوف على ماد كرنا : 
والقود ها ركنا والاقظ او هن النادن وار عن رانف 
المتحيرين . 

ونصحت لك حيث قلت : انظر » هل تعرف عَرُوقَ النعس» 
ومحاسن الجوهر » و بدائع الياقوت ء ودقائق”*؟ السحر » من غير معرفة 
بأسباب هذه الأمور ومقدماتها ؟ وهل يقطم تمت البلاد من غير 
اهتداء فها ؟ 

ولكل ثىء طريق توصل إليه به » وباب يؤخذ نحوه فيه » 
ووجه بوؤلى منه . ظ 


(١1)م:‏ « عبارته » وعذوبة ألفاظه » . 
(؟1) س: «منطيع ) . 
() سورة فصلت 47 . 
(؟) س: «ودقاق». 
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عون 

0 الكلام أشد من امعرفة بمجميع ماوصفت”© لك 0 
واد والقلقه:: 

وتصوير” ماف النفس » وتشكيل ماف القلى » حتى تعامه وكأ نك 
مشاهده ؛ وإنكان قد بِقَمْ بالإشارة » ويحصل. : بالدلالة والأمارة , كم 
يحسل بالنطق الضر: بح » والقول الفصيح . فللإشارات أيضا مراتب » 
وللسان”" منازل . ورب وصف سور لك الموصوف م هو عل 
جهته لاخلف فيه ؛ ورب وصف يبر" عليه" ويتعداه » ورب 
وصف بقصر عنه. . ٠ ١‏ 

م إذا صدق الوصبٌ انقسم إلى صحة وإتقان ؛ وحسن وإِحْسان» 
وإلى إجمال وشرح » وإلى استيفاء وتقرس ٠‏ وإلى غير ذلك من 
الويجوف 

ولككل مذهبٌ وطريق » وله” رس 

فوصف اجْملة الواقئة » كقوله تعالى : در رد 
م فلا وكقلفت] نز 9016 
والتفسير كقوله ١‏ : ووم 1 الجّالَ وى الْأَراض َارزَة 


. م: «ماذكرت)‎ )١( 
.) لزاس«:بءا)1؟١‎ 
.)وبري(١ كذاقىاء با ع مءك.فق س:‎ )( 
.! م: «علته»‎ )54( 
. )» س: «وكل مذهب وطريق له باب‎ )8( 
.1١8 سورة الكهف‎ )5( 
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نفس 


ا 1 0-0 ب أَحَا 2600 2 إل او الآأيات فىهذا المعو 


لسارو اا ااه 0 ةل 


ثى عظيم” ؛ وم م رونا تَذَهَل كل م" 0 
كل ات عل عل :ور الثم ار وَمَا هم 5 2( 
زلكاؤعداب ان شن 45 

هذا مما يصرّر الثىء على جهته » وعثل أهوال ذلك اليوم . 

ومما يِصوّر. لك اكلام الواقم فى الضفة ٠‏ كتواه كيه عن 
السّحرّة ل تومّدم فرعون ا توعدم به حين آمنوا “الوا لامي 


آ نا تابون : إِنا لطم أن فر لَنَارَينا حَطايانا أن كما 
و 'المومنين اذى 


226 


إ: 
أ 0 

وقال فى مومنع ‏ خر : (إنا| نا متقليون » وم تثقم مِنا إلا 
أن آنا بآيات رَينَا كما جاوتناء رَبَا أ فرغ ل 2 
0 0 : 

وهذا ثبنى” ع نكلام الحزين لما تاله : الجاع لا مَسه . 

م سس إنما امه بإذا أرناذ 
ا أن كول ا ك3 4 

407 سورة الكهف‎ )١( 
١-1١ (؟) سورة الحج‎ 


259 سورة الشعراء أهد”إه 
(4) سورة الأعراف ١75-1178‏ 


(ه5 ) سورة يس 5م 


50 
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رام 
وقوله : ( فقا َهُمْ "ونوا قد حَئِينَ*©) . 
وكقولةة :( قوست إل قوش أن اضرب فاك ادن فاهدق 
فكان كل فرق كا لطد الم 00 00 
وتقصّى أقسام ذلك ل وم أقصد استيفاءِ ذلك » وإما 
عرنبك لك الفل: عا د كنت للنتولة + وأعزت إليك عا أدرت" 
وأا سم تافل 5 كز قسدية البشرى» لآن الكتاب ناوه 
عن اهل دهره » وقدمونه على من فى عصره ؛ ومهم من . بدعى له 
0 2 وبزع أله يتأي لمم ف ار ؛ والماحدة 
ستظهن لشعره » 0-0 إقوله» د وثرى “' كلامه من شبهاتهم » 
وعبارانه 0 إلى مأعندمم من تهاتهم .قينا قد وحتفا 
و رتنته » وحدٌ كلامه . ش ش 
وهبهات أن يكون الطموع فيه كالما* ُو مله" 3-00 الليل 
كالهار » والباطل كالحق ‏ وكلام رب العالين ككلام النتشر”” . 
)١(‏ سورة البقرة 56 
(؟) سورة الشعراء “51 
(”) كذافى مء ك وى س «وتدعى ). 
(4) س : «مضافاً». 


(5) م : « كلمعجوز عنه ) . 
(5)م: ٠‏ ككلام الآدميين » . 
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إن قال قائل : فقد قدّمَ الملحد فى نظ القرآن » وادّعى عليه الخال 
فى البيان ؛ وأضاف إليه الحطأ فى الممنى واللفظ ؛ [وزع مازع”" ] , 
وقآل ما قال ؛ فهل من فصل ؟ 

قبل : الكلام على مطاعن الملحدة فى القرآن مما قد سُبِقنا إليه » 
وصنّف أهل” الأدب فى بعضه » هَكفوًا » وأتى المتكلمون على ما وقم 
إلهم » فقوا ؛ ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه فى كتابنا . ٠‏ 

وأما الفرض الذى صنفنا فيه فى التفصيل والكشف عن إيجاز 
القرآن”" ؛ فل يحده على التقريب الذى قصدنا » وقد رجونا أن يكون 
ذلك مُغنياً ووافيا . ظ 

وإن سبل الله لنا ما نويناه : من إملاء «ممانى القرآن9؟ »ع 
ذكرنا فى ذلك ما يشتبه من الجنس الذى ذكروه ؛ لآن أ كثر ما بقع 
ا 


وليس ذلك من مقصود كتابنا هذا » وقد قال النبى صلى اله عليه 





م٠ الزيادة من ا » ب‎ )١( 
ما بين الرقمين ساقط من م‎ ) 7 ( 


ثليه 
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وسلم : «فضل كلام الله على سار التكلد م كفضل لله على خلقه”؟ » . 
وق تهنا نا اطلناء لمارا و دا لطر ب ور كلا 
للوقوع”” على فضل أجناس لعا اد وي ير 
ل بن شعر جَرِيرٍ والفرزدق والأغطل » والمي ين فضل ذُكَير 
والناغة, أو الفضل" + ون العتر فوا وإعرف م 


0 


قب ل ايكون م بعل أنه من الباب الذى مرا و ا 


كشي ألى امنيس" فى جلة الشعر » وشعر على بن لم9 © : 
حوور على ما ينا ؟ ! 


د 


)١(‏ يقول الشيخ أحمد محمد شاكر فى تخريحه لهذا الحديث : رواه 
اللرمذى من حديث أنى سعيد الحدرى (٠‏ :اه من شرح المباركفورى ) » 
ضمن حديث » قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »© وكذلك رواه 
الداربى فى سننه ١.‏ ؟ : 44١‏ طبعة دمشق ) . ونقله الحافظ ابن حجر ى فتح 
البارى (9 : لمه وه ) عن البرمذى ءوقال : « ورجاله ثقات إلاعطية العو » 
ففيه ضعل )© . ظ 

(؟1) كذانى م ء كك . وى س ١‏ للوقوف » 

(*) م: «والفصل » 

(4) م: «فضل مسيلمة » ! ! 

( 5 ) كذا فى م » ك. و!: ١‏ ألى العمبس ».وس : «ألى العيس »).وأبو 

العنبس: هو محمد بن إسحاق بن إبراهم بن أنى العنبس بن المغيرة بن ماهان » 
أحد الأدباء الملحاء » كان خبيث اللسان » هاجى أكثر شعراء زمانه » ونادم 
المتوكل » وله مع البحترى خبر مشهور » توق سنة خمس وسبعين ومائتين 
راجع تاريخ بغداد 778/١‏ ومعجر الشعراء ص ؟5 4 والأغانى ١170-117/1‏ 

(5) كذاىا. ف م«على بن صلابه » . و س » ك « على بن صلاة » 


رم ١ج‏ | 
0 4 اءم 
0 


بهذن 

فإن قال”" قائل : فاذكر لنا من هؤلاء الشعراء الذين سميتهم 
الأشعر والأبلغ . 

قيل له : هذا أيضاً خارج عن غرض هذا الكتاب» وقد تكلم 
فيه الأدباء . ويحتاج أن يحرد”" لنحو هذا كتاب””», ويفرد له باب ؛ 
وليس من قبيل ما نحن فيه يسبيل . 

وليس لقائل أن يقول : قد يس بعض الكلام من الموَارض 
والعيوب » ولغ ف الشفياحة والنظم, العجيب ؟ ولا يبلغ 
عند حل الممجز ؛ فلم قضيتم با قطيلتم به فى القران دون غيره من 
الكلام ؟ 

إعالم يصح”” هذا السؤال + وما بذ كر شه من أشعار فى نهاية 

الس برخي زان قحا لسن ا آنا قد ينا أذ هذه 
الأجناس قد وقم التتازّع © فباء والْسَامَاةَ عللها : والناشن فى طرتهاء 
والنّنافر فى بامها ؛ وكان البَوْن بين البعض والبعض فى الطبقة الواحدة 
قريا » والتفاوث خفيقا » وذلك القَدْرُ من السبق إن ذهب عند" 
)١(‏ كذانفى م ب.وف|(يجود»).وسء ك ويجدد» 


:١ )*(‏ «كتايا » 
(5)م: « أمره ) 
,2 م: (يصحح ) 
(5) س : «النزاع ) 


(/ا) س : «عن ») 
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فض 
لوَاحِدُ »لم يأس منه الباقون » ولم تقطم الطمع فى مثله : 
ولس كذلك معت القرآن » لآنه قد عرف أن الوم م بنع 
دون اانه » والطمع برتفع عن مبارَاته اماه وان ال 


فى العجز عنه على حَدٌ واحد . 
وكذلك قد يزع زامون”": ا من السّمت الذى 
ال فيه » والباب الذى لا” يذهس”" 000-00-8 0 


رون كلاه قري » وينابته ميا » وفطاق قول ميق حتى يستين 
بكلام غيره 'وفزع إلى ما يوشم م بهكلامه : من يدت سائر مكل 
كه تمهّدة متقولة. ؛ وقصة عجيبة مأورة . وأما كلاثه فى 
أثناء ذلك فسطور” قليلة » وألفاظ” يسيرة » فإذا خوج إإلىك تطويل 
الكلام خاليا عن ثىء يستمين به - فيخلط بقوله من قول غيره- 
كان كلام”” © ككلام غير 0 ظ 

إن أردت أن تحقق هذا » فانظر' فى كتبه فى « نظم القران : 
وفى « الردٌ على التّصارتى » وفى « خبر الوَاجد » وغير ذلك مما يحرى 


(1)م: « زاعم ) 

(؟) م: (لاايوجد» 

() كذاق ب »ء ك . وق م : « الذى يذهب عنه » 

(:) كذا قاء ب» م. وق صس: «ومتصل) . و ك: «١‏ ومثل بيت نادر » 
(ه2)6 سقطت هذه الكلمة من م : 
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لضا 


هذا الجرى » هل تحد فى ذلك كله ورقة [ واحدة”©] تشتمل على نظمر 


2 أوكلام مليح ؟ 

على أن متأخرى الكتاب قد 50 2 ابه على 
منهحه فنهم من سَأوَادُ حين سَامَاه » ومنهم من أب عليه إذ بأزأه . 

هذا « أو الفضل بن المَميد » قد سلك مسلك”" , وأخذ طريقه » 
فلم قر عنه ٠‏ ولمله قد بان تَقَدْمَه عليه “لاله يأخذ فى الرسالة 
اه كلها عل تروظ متحي 

تمر على أن لاط رون لخر ليه 6 ترى الجاحظ 

0 من كلامه سطر”ا أتبعه من كلام الناس7©© 
0 بنى عليه من قول غيره كتاباً . 

وهنا بدك على أن التىء إذا اسشّشينَ اثبع » وإذا ل 
قصد له وم . .وهنا أشي رم إل الأخة قشل , والتنافس 
فى التقدم . 

فلو كاه فى دوو النقر مدارحة الفرآن ذا الترظئ وخدهاء 
لكتزت التارضات ودافت المناضييات : 

فت رعلك وو لامانكاانقانة لاحة كرتا : 

. م» ب‎ 2١ الزيادة من‎ )١( 

(؟) مءاءب: «وسلك مذهيه» . 


290 م6: « من كلام غيره ه : 
١5)م:‏ (قوتعمل ». 
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لأنهم لوكانوا عارضوه لتوصّاوا إلى تكذربه » ثم إلى قطم_الحامين دونه 
عنه» أو تفيرم عليه ». وإدخال الشبهات”" على قلديهم » وكان القوم 
تكتفون .بذلك عن ذل النفوس » ولَمُب , الأرواح » والإخطار 
بالأموال والذرَارى فى وَحِه عداوته » ويستغنون كلام 3 
طب وعادتهم وصناعتهم ل و عي 

وهذا النى عرضناه على [ عقلك ؛ وجلوناه على”” ] قلبك ؛ ييكنى 
إن مدت" ردك » ويشفى إن دلت على قَمْوك . 

وال امسق الوفوم الي والنسريه 14 لاقدرفة 
إلا هداته » ولاعصمة إلاببكفايته ؛ وهو على ما إيشاء قدير » وحسينا 


الله وذ ديت 


(١1)م:‏ «أو قلبوه عليه بإدخال الشيه » 
(١؟١)‏ سا ع ك: «منافسته » 
(") الزيادة من ١‏ ء م وفيها « لقلبك » 
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بن 
فصل 


ذإن”© قال قائل : قد يحوز أن يكون أهل” عصر النى صلى الله عليه 
. وسل قد عيزوا عن الإتيان ببثل القرآن » وإنكان من بعدم من أهل 
الأغصار لم يمجزوا ؟ 

قبل : هذا سؤال معروف » وقد أجيب عنه وجوهء منها ماهو 
صواب ؛ ومنها مافيه”" خلل': ظ 

لأن من كان بحيب عنه : بأنهم”" لا يقدرون على معارضته فى 
الإخاز عن القيوب إن .فقوو ا عن مكل نظمه - ققد سَلم المسآلة ؛ لأنا 
ذَكرنا أن نظمه ممحز لا يدر عليه » فإذا أجاب با قدمناه فقد وافق 
العطار ل كر لله 

والوجه أن يقال : فيه طرق : 

منها : أنا إذا عامنا أن أهل ذلك العص ركانوا عاجزين عن الإتيان 
بثله » فسن بَنْدمِ أَغْجَرْ ؛ لآن فصاحة أولئك فى وجوه ماكانوا 
يتفتتون" فيه من القول ء هما لا يزيد عليه فصاحة من بسدم » 


:١)١(‏ «إك» 
(5)م : «ماهو) 
(9) م: «الأنهم » 


(4) م: «يتقنون » 
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م 
وأحسن”© أحوالهم أن يقآر بوم أو يسَاوُوم » فمًا أن يتقدموم 
او سبقوم » فلا. 

ومنها : أنا قد عامنا عر سائر أهل الأعْصَاركعامنا بسجز أهل 
المصر الأول » والطريق فى العلم بكل واحد من الأعرين طريق واحد » 
لآن التَحدّى فى السكل” على جهة واحدة » والتنافس”" فى الطباع على 
حد [ واحد”” ]» والتكليف”*© على منهاج لا يختلف . ولذلك قال الله 
تبارك وتعالى : ( قل كين تست الإنس وَالِن عل أن ياوا يعثل 


هذا اران لآ باون عضاو ول كان يقي البعنض خوير]) . 


4)1١(‏ م: « من بعدهم » فإذا أحسن» 

١(١؟1)‏ س : «١‏ ولتنافر » 

(") الزيادة من م ٠‏ 

مقع كذا ىق اء م»ء ب وق س »ء ك ١‏ والتكلف » 
(0) سورة الإسراء 88م 


ارم دج ١‏ 
سريا ”7 - 1 
ب 


3 
١‏ فى التحدّى » 


ع نامر ادي ع ارات إذا مرت يل الابياء ان 
يعوا فها أنها من دلالتهم وابتهم ؛ لآنه لا .يصمح بعثة النى من غير 
أن يق دلالة» ويؤيد بآبة » لأن النى لا يتميز من الكلؤب 
موري ولا قرول لدو لاسن اخر سوق البرهان لدف 
يظهر عليه » فيستدل به على صدقه . ظ 

فإذا كر لمم أن هذه أبتى » وكانوا ماجزين عنها » صح له 
اذاف ظ 

واوكانوا غير عاجزين عنها لم يصح أن يكون برهانًا له . 

وليس يكون مجن إلا بأن يتحدام إلى أن ينوا بمثله » ذإذا تحدام 
وَ بن عَجَرْم صار ذلك معجن . 

وإغا احتيج فى باب القرآن إلى التّحدّى » لآن من النّاس من 
ادرف 1ه شح المنن نا درف أرلا عائه بطري "الزن 
الكلامٌ المعجز لا بتميز من غيره بحروفه”" وصورته » وإعا يحتاجم 
إك عل وطريق ,توصل به إلى معرفة كونه معجزا . 

(١)م:‏ («ق صورته) 


١؟١)‏ س: « بطريقة ») 


) م: («م. صورته‎ 2*١ 
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ذإن كان لا يعرف بعضّهم إيجازه » فيجب أن يعرف هذا » حتى 
يمكنه أن يستدل به . 

ومتى وأى أهل ذلك اللسان قد عرُوا عنه بأجعهم » مم التحدى 
إليه » والتقريع به » والتمكين”"منه ا العا ااي 
الينام وروا علا النقين سانا كلدنة ما .امكون. 

وأمّامن كان من أعل صنمة المزية , والقدأ فى ابقة» وممرفة 

فنون”" القول© وونخوه المنطق إن لعرف - حين لسمعه - 
ره عن الإنيان عثله » ويعرف أيِضاً أهل” عصره ؛ من هو فى طبقته 
أو بدانيه فى صناتهء عَم عنه » فلا تاج إل اذى حى بعل به 


ممأ 

ول دكاث أعل” التعة لين سفتهم ماي اهرفون مس 
حت يعرفوا عبر غيرم عنه » ل يجز أن يعرف النى صلى الله عليه وسلم 
أن القران معجن حتى يئ حر قراش عنه لعد التحدى إليه» وإذا 


عرف مز قريش لم يعرف عَجْرَ سائر العرب عنه حتى ينتعى إلى 
التحدى إلى أقصام ؛ وحتى يعرف جز مُسَئِلمَة الكذاب عنهء ثم 


رحد ييا 
وهذا القول - إن قيل - أخش ما يكون من الخطأ ! ! 
:١ )١١‏ «والمكن , ٠‏ 


(؟) م: ( والمعرفة بفنون » 
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فجن أن تكو منزلة آهل الميعة نف سيرهة داز الثران 
بأنفسهم مَنْزْلَة من رأى اليد لبَيْسَاه ولق البَْر» بن ذلك ممجز. 

وأما نم يكن من أهل الصنمة فلايد له من مرتية قبل هذه 
المرتبة » يمر مها كوته معجرّاء فيساوى حينئذ أهل الصنعة » 
فيكون استدلالما فى تلك الحالة به على صدق م ظَهَ ذلك عليه على 
سيوَاء”"© , إذا ادّعاه ‏ دلالة على نبواته » وترهانًا على صدقه . 

ما مَنْ قدّر أن القرآن لا يصير مسرا إلا بالتحدى إليهء فهو 
"كتقدير من ظن أن جيع آيات تونق وكنى عابنا الام سيت 
بآيات حتى رقم التحندّى إليها والحض عليها ثم يق المجز عنهاء فيعلم 
0 

وقد سلف من كلامنا فى هذا اللعنى ما يغنى عن الإعادة . 

وقدماء رادو عد ابيع : أن الأجمى الأن لا يعرف إيجاز 
القرآك! إلا 0 زائدة على الأحمى النىكان فى ذلك الما نمشاهدا له» 
أن مَنْ هو من أهل المصر يحتاج أن يعرف أولاً أن العرب يجزوا 
عنه » وإعأ يمل جزم عنه بنقل الناقلة إليه أن”" النى صلى الله عليه وسلم 
قد نحدّى العرب إليه فمجزوا عنه» ويحتاج فى النقل إلى شروط » 
وليس يصير القرآن .هذا النقل ممجرًاء كذلك لا يصير معجرًا بأن 


) س : ( سواه‎ )١( 
) (1)م: ( معجزة‎ 
م: «دلأن»‎ 2*١ 


"رم دم + 
لدت | 
0 





لين 
يل العربى الذى ليس ببليغ أنهم قد محزوا عنه بأجمهه”" , بل هو 
معجز فى نفسه » وإنما طريق معرفة م ذا”"© وقوفهم على الغلم 


» س: « بأبلغهم‎ )١( 
) (؟) م: «طريق المعرفة بهذا‎ 
فيه‎ 


؟رثم دم + 
حت | 
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كم" 
فصل 
وق ندر اند مق القران)» 

النى ذهب إليه عامة أصحابنا ‏ وهو قول [ الشينخ :" أبى المسن 
الأظْمرَى فى كتبه ‏ : أن أقل” ما يمجز عنه من القرآن السّورة » 
فور نت وولف اونا كان تدرها, 

قال : فإذا كانت الأبة بقدر حروف سورة”" » وإنكانت سورة 
لتر قذلك سد 

قال : ول يقم دليل على تجزم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر . 

وذهبت”" المشترلة إل أ نكل سورة رأسها فهى معجزة . 

وقد حك عنهم نحو قولناء إلا أن منهم من ل يشترط كَوئنَ الأية 
بقدر السّورة» بل شرط الآيات الكثيرة . 

وقد عامنا أنه م إلى السّو ر كلها ء سن ٠‏ ول .يأنوا 


لثىء منها عثل » اعت 
وما قو اسمن وجل :ل( ليتوا جد مث مثله 4 فليس بالف 


)١(‏ الزيادة من م. 

١(١؟1)‏ س: «السورة»). 
)'“(١‏ س: (وذهب). 
(4) سورة الطور 67 . 
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لهذا ؛ لأنّ الحديث التام لاتتحصل عكاته فى أقل مرى كلات 
سورة قصيرة . 

وهذا يوكد ماذهس إليه أصحابنا ويؤيدهء وإنكان قد ,تأول 
قوله : ( كَليَنوا حديث مثلهِ) على أن يكون راجما إلى القبيل 
007 1 

وكذلك شل قوله تعالى ٠‏ (قل ل التست الإنُ والن 
عَلَ أن" 5 عثل هذا القر'آن / لا امون ابعثله و4 . على القبيل » لأنه 
يحدل الحجة علهم عيرم عن الإتيان يحميمه من أوله إلى آخره . 

فإن قبل : هل تعرفون إعاز السّوّر القصآر بما تمرفون به إيحاز 
الور الطّوال ؟ وهل تمرفون إحازكل قَدْرٍ من القرآن بلغ الم النى 
قدرتموه بمثل ما تعرفون به إيحاز سورة البقرة وتحوها ؟ 

فالجوابٍ : أن[ شيخنا ]”" أبا المسن الأسمَرِى » رحمه 0 
اع عن ذلك بار 18 سورة قد م شما م 2 العجز 
العرب عنها . 

وسممت بعضء الكبراء من أهل هذا الشأن» .قول : إن ذلك 
بصح أن يكون عل ذلك توقيقا . 

والطريقة الأول أسد :لسن هذا الى د ك5 ناه أخبراعناف له 

8/4 سورة الإسراء‎ )١( 


(؟) الزيادة من م 
)"2 م: ( رحمة الله عليه ) 
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لمح الح ع كل هر توَاق عليه وتجتمع فيه . 
0 أن تحت اختلاف هذه الأجوية قروا من الفائدة .: 

أن الفاريقه الأول ين أن ماعل به كون جميع بد القر ان معد | 
موجود ف ىكل سورة » ا الم 
فى الكل واحدا . 

والطرقة الأخيرة'تتضمن تَمذْرَ ممرفة إيحاز القرآن بالطلريقة التى 
سلكناها فى كتابنا”" من التفصيل الذى ينّناء فما تعرف به فى الكلام 
الفصاحة » وتتبين به" البلاغة , حتى يهل ذلك بوجه”" آخر» فيستوى 
فى هذا القدْر البليغ وغيرّه » فى أن لا يمام مجن حتى يستدل به 
من وجه ا ما يعامه البلغاه من 0 فى الصنعةء وهذا 
6 

الأترى أن الإجاز فى نمضن السون والآيات أي * 200 
معن [ وأدق 4 فل بفتقر البليغ ]” فى النظر فى حال بعضها إلى تمل 
كثير » ولا بحث شديد» حتى يتبين له الإيجاز . 

ويفتقر فى إعضما إلى نظر دفيق وبحث امس عق بعل 
الجلّة » ويصل إلى الطلى . 


. » س: «فى بناء من التفصيل‎ )١( 

(؟) سل ٠‏ ك: (وفيه). 

)2 م6: ( توجه ) . 

( 4 ) الزيادة من١‏ ء» بء م » ك وفى س «١‏ أغمض وقد لايحتاج فى النظر». 
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ولا" يتنم أن يذهب عليه الوَبْهُ فى بعض السُوّرء فيحتاج أن 
يفزع فيه إلى إجاع أو توقيفء أو ما عَلمَهُ من عَجْر العرب قآطبة عنه . 

فإن ادّعى ملحد”» أو زعم زندربق: 3 أنه لابقع المور عق الإنيان 
جثل السّور القصار أو الآيات بذا المقدار ! 

قلنا له : إن الإعجاز قد حصل با ئناه » وعرف بها وقفنا عليه من 
يز العربعنه. - 

ثم فيه ثنىء آخر » وهو : أنْ هذا سؤال لا يستقم ماحد(" ىلأنه 
رع أنه ليس فى القرآ نكل إيجازء فكيف يجوز أن يناظره على 
وه | 42 م إ 

وإذا'نبت لنا ممه إعبازه فى السّور الطّوال» قامت الحجة عليه » 
وقنقك المعدة ف والأسيى الطلية الكترة الأؤلة والكوزات وين 
نئل أن”© إعباز البمض بما ييناه» والبمض الآخر بأنه”" إذا “يبت 
الأصل لم ببق بعد ذلك إلا قولنا ؛ لأنا عفنا فى البعض” الإعجاز يما 
يناء ثم عفنا فى الباق بالتواقيف » ونحو ذلك . 

(1)م: ( فلا ) 

(؟1)م: ( بما وصفناه من » 

(*) م: « للملحدة » 


(4)5م: « على تعضلله ) 


وم :نعل إعجاز؟ 
(5)م: ولأنه» 


(/1) م: «ف بعض ») 
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ولس مم اختلافٌ حال د 4 حتى .يكون الإجان على 
ور وفى لعضه أنمض ؛ ؟ ومن مخ عر دون بعض كان 
رم “على ما قال الله تمالى : ١‏ أَفوَمتُونَ بض بض الكتاب 
و 1ن بضغ وال ا ال ران ا شفاد 
ا ومين )2 . فظاهره عند بَمْضٍ أهل التأوبل كالدليل على 
أن الصفاء0» يبعضه أوقم »وإن 55 نقول : إنه يدل على أن الشفاء©) 

ا أ عه فيه الأبلغ والبليغ 04 0 اعون 
الكلمة : « ريثيمة ل اأواحد: « 0 0 

سومت فاغيل ن ع يقول : 0 ن 52 
يقول : سمعمت ثعلا يول : [سمعمت سَلمة0" , تقول :0" سممت الفكاء 


)1١(‏ سورة البقرة هم 

(؟) سورة الإسراء 5م 

() ما بين الرقمين ساقط من م 

(2)5 م: « بيتاأ ) 

( ) س: «عبادة » وقد توق الصاحب إسماعيل بن عباد سنة حمس وثمانين 
وثلعائة » كما فى وفيات الأعيان 5١94/١‏ 

(5) اسمه محمد بن الحسن بن يعقوب » ولد سنة 7١8‏ ومات سنة 4ه 
راجع ترجمته ى معجر الأدباء ١54 ١60/14‏ وبغية الوعاة ص 75 وتاريخ 
بغداد 5١5/5‏ م١٠١‏ 

7ع هو سلية بن عاضم النحوى » وراق الفراء » راجع ترجمته فى بغية 
الوعاة ص 7٠١‏ وه جم الأدباء ١‏ 748/1--48؟ وتاريخ بخداك واس 

(8) الريادة من اء ب 2٠م‏ . وق س 2 كك ( ثعلبا يقول سمعت الفراء ») 
وهو حطأ فإن الفراء مات سنة سبع وماثتين » عن سبع وستين سنة » وقد ولد 
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يقل العو سين النيندة الولعم هما » وكدلك 0<« الدرة 
اليتيمة » » لانفرادهاء فإذا بلغ البيتين والثلاثئة فعى « نتفة » » وإلى 
المشرة تسمى « قطعة »» وإذا بلغ المشرين استحقَ أن يسمى 
2 قصيداأ 2 ذلك مأغوة يد الح القصيدٍ » وهو اه نعضة 
على لعض » وهو صْد الركار”" , ومثله ار 

تبت المكاية» ثم استقهد بقول لبيد©؟ : ظ 

ديا لا بيدا بنْدم] ‏ أَلقت ذْكاه يميها ىكافر *» 


ثعلب سنة مائتين » وتوق سنة إحدى وتسعين ومائتين . كما فى بغية الوعاة ص 
شيل 

» م: «تقول‎ )١( 

(؟) فى اللسان 84/4" « وأصله من القصيد وهو المخ السمين الذى 
يتقصد » أى يتكسر لسمنه » وضده الرير والرار » وهو المخ السائل الذائب 
الذى يميع كالماء ولا يتقصد ») 

() س : «الرئيد » 

(4) ق اللسان 4/؟6١ ١‏ وقال ثعلبة بن صعير المازنى - وذكر الظليم 
والنعامة » وأنهما تذكرا بيضهما فى أد'حيهما فأسرعا إليه ‏ فتذكرا ثقلا إلخ 
والرئد بالتحريك : متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض » ولمتاع رثيد ومرثود ) 
ونسبه لثعلبة أيضاً فى 577/5 ء كا نسبه له أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 
6/1 وهو لثعلبة من قصيدة قى المفضليات ص ١١‏ 

(8) س: («رئيدا ) م: وى كفار) وق اللسان 55/5 ووذ كا اسم 
للشمس . ألقت بمينها فى كافر : أى بدأت للمغيب . قال الحوهرى : ويحتمل 
أن يكون أراد الليل » وذكر ابن السكيت أن لبيدا سرق هذا المعنى فال : 

حتى إذا ألقتْ يدا ى كافر وأجن عورات الثغور ظلامها » 
وانظر الشعر والشعراء 747/١‏ 
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ويف الحا لأنه ينضد بعضه على بعض : 

وكذلك يقم فى الكلام اليمت الوَحْتَى” والثادر» والمثل السائر ؛ 
والمنى الغربب» والشىء النى أو اد له لم رقع عليه» فَتقق له 
ويصادفه . ش 

قال هعض عاناء هذه المّمة ف مارك ى ذلك حء إن هذا 
ما لاسبس له يخصه » وإها سببه الغزارة”" فى أصل الصنعة » والتقدم 


فى ان ا 


فأما ماقلنا : من' أن ما بل قَدْر السُورة مُسْحرْ فإن ذلاك صمييح . 


لعرفة ؛ فإذا وجد ذلك وقع له من الباب ما يطرد عن 





) القرارة‎ «١ كذاقاءك » م ء ب وق س‎ )١(١ 
(؟) كذانى سء كوقاء ب »م« عنوان»‎ 
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فصل 
( فى أنه هل بعلم إتجاز القران ضرورة ؟ ) 

فط [القيع 7 أو المي الأشيرى إل أن ظهور ولق عل 
الى صلى الله عليه وسل بم ضرورة » وكونه مجن عل باستدلال*". 
وهذا المذهب حك عن الخالفين . 

والنى تقوله فى هذا : أن الأححمى لا يمكنه أن هلم إيجازه إلا 
استدلالاء وكذلك مَن لم يكن بليتا . 

فأما البليغ النى قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنمة » فإنه 
يلم من نفسه ضرورة عرّه عن الإتيان عثله » ويمم مر غيره عثل 
ما يعرف عر نفسه ؛ك] أنه إذا على الواح مما أنه لا يقدر عل ذلك » 


فهو" يعم عز غيره استدلالا . 


)١١‏ الزيادة من م 

(؟!) س »2 ك: «على » 

()4لم: « بالاستدلال » 

(5) م: «فقدع» .كك : روهو».ا: (وقد» 
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فضسل 


4 فما ,تعلق به الإيجاز‎ (١ 


إن لفل نا لناما النى وقم التتحدى إليه؟ : أأهو المروف 
المَْظومّة ؟ أو الكلام القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ 

قيل : الذى تحداع به : أن بأنوا عثل المروف التى هى نظم القرآن » 
منظو مه كنظمهاء متتالمةً لعانها : مُطرِدة كاطر ادها ؛ وم تحدم 
إلى أن يأنوا عثل الكلام القدم الذى لا مثل له . 

وإنكان كذلك فالتحدى واقع إلى أنيأنوا مثل المروفالنظومة, 
التى هى عبارة عن كلام الله تمالى فى نظمها وتأليفها » وهى حكاية 
لكلامه » ودلالات عليه » وأمارات”" له ؛ على أن يكونوا مست أ تفين 
لذلكء لا حاكين بما أتى به الننى صلى الله عليه وسلم . 

ولاك أن تقذ تاذو أو ضار قاد أن يق انان إن اران 
مسجز » وإنه”" تحدّام إلى أن يأنوا عثله ‏ ردنا غير ما فتسر*ناه » من 
العبارات عن الكلام القديم القئم بالنات . 

وقد يبنا قبل هذا أنه لم يكن ذلك ممجرًا » لكونه عبارة عن 


(١1)م:‏ «ودلالة . . . وأمارة ) 
(؟1') س : («فإنه » 


رم ١ج‏ | 
سيا ”7 - 1 
0 


| لفل 
الكلاء”؟ القدى»لآن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام”" القدى . 
وليس ذلك عمجز فى النظم واقالف وكذلك تامو الا 
-كاللفظة - عبار ع نكلامه » وليست عنفردها عسبزة . 

وقد جوز بعض أصعابنا : أن ,تحدام إلى مثل كلامه القدم القام 
بنفسه ! 

والذى عول عليه مشانخنا قافنا د كك 4 وعلى ذلك 7 

ا نفسّر ونذكر مُوجَسَهذا المذهس الذى حكيناه وما 
ينتصل به » لآنه خارجج عن غرض كتابنا » لأن الإعجاز وَاة 0 
ا ل 0 
وهم من يتوم أن اكلام القديم حروف” منظومة » أو حروفا 
ساعة ود 2 كو قير ذلك : ؛ مما يصح أن وم » 
على ما سبق من إطلاق القول فوا مضى . 

(١4)1امءك:‏ «دكلام» 

) ك 6ام: « كلام‎ )١١ 

6ش ١‏ وقع ) 

(54) س ءعك: « ما يتصور) 


(ه) اس ء»ك: ( من يتوهم ) 
25١‏ أاعم: مؤتلف أو نحو » 
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وم 
( فى وصف وجوه من البلاغة » 


ذر عض أهل الأدب والكلام"" : أن البلاغة على عشرهة 
أقساه 2 : 


الإيحآز ‏ والتشبيه » والاستعارة »واتكاوم » والفواصل » اجافس 


فأما الإيجاز فإها يحسن مع ترك الإخلال باللفظ والمنى » فيأتى 
بإلفظ القليل الشامل لأمو ركثيرة . 


“الى 5 
والتصريف 2 والتضمين 2 والمبالغة ؛ وحسن البيان0© . 


وذلك ينقسم إلى حذف » وقصر : 


)١(‏ هذا البعض الذى لم يشأ المؤلف أن يصرح باسمه هو معاصره أبو 
الحسن على بن عيسى الرمانى » المعتزلى 84-5195 ه) صاحب كتاب 
الكت فى إعجاز القرآن ؛ الذى نقل عنه المؤلف هذا الفصل الطويل . راجع 
ترحمة الرمانى ى ابن خلكان 45١/9‏ » وبغية الوعاة 44" والإمتاع والمؤانسة 
٠١‏ ومعجم الأدباء 17/14 8/ وفهرست ابن النديم ص ١4‏ 2 #ال/اء 
8 ونزهة الألبا ص 99-89" . 

١ التكت ص‎ )١( 

(") قال الرمانى بعد ذلك : « ونحن نفسرها باباً باب : الإيجاز تقليل 
الكلام من غير إخلال بالمعنى » وإذا كان اللمعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ 
كثيرة فالألفاظ القليلة إيجاز . والإيجاز على وجهين : حذف وقصر » فالحذف 
إسقاط كلمة للإجزاء عنها بدلالة غيرها من الخال أو فحوى الكلام . والقصر : 
بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المبى من غير حذف ) . 
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فالحذف : الإسقاط التخفيف » كقوله : ( وأسأل القردية 2904 , 
وقوله ركه ل و 6د 


أن قت1 م 


وحذف الجواب كقوله : وَأ أن اث 8 لل ّ 


ا ا أو به 0 أنه قبل : لكان هذا 
القرآن . 

ريا ير 0 مذهس فى القصد 
ا 

والإكاز بالقسب”؟ كقولةة: (ولم فى القصّاص حيأة ود 

وقوله : ( يحسَبُونَ كل مَْحَةَ علبي »هم العدو0©) 


م١5 سورة يوسف‎ )١( 

(1") سورة محمد 5١‏ 

(9) سورة الرعد "١‏ 

(4) فى النكت بعد ذلك : « ولو ذكر اللحواب لقصر على الوجه الذى 
تضمنه البيان » . 

( ه ) قال الرمانى ص ” : «وأما الإجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض 

من الحذف » وإن كان الحذف غامضاً للحاجة إلى الغلم با مواضع ال ى تصلح من 
الراضع الى لا تصلح » 

(5) سورة البقرة ١/9‏ 

(17) سورة المنافقون 4 

(8) سورة يونس 8 

(9) سورة فاطر 4 . وقال الرمانى بعد استشباده . بالآيات السابقة : 
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والإطناب0©) فيه بلاغة 2 ا التطويل ففيه عى 0 0 


« وهذا الضرب من الإيجحاز فى القرآن كثير . وقد استحسن الناس من الإيجاز 
قولم : القتل أنى للقتل . وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت فى البلاغة والإيجاز . 
وذلك يظهر من أربعة أوجه : أنه أكثر فى الفائدة » وأوجز فى العبارة » وأبعد 

من الكلفة بتكرير الحملة » وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة . أما الكثرة 
فى الفائدة ففيه كل ما فى قوا قولم : القتل أننى للقتل » وزيادة معان حسنة : منها 
إيانة العدل لذكره القتصاص ٠‏ ومها إبانة الغرض المرغوب فيه لذكر ١‏ لحياة » 
0 الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به » وأما الإيجازفى العبارة » فإن الذىهو 

: القتل أنى للقتل قوله تعالى « القصاص حياة ») والأول أربعة عشر 

0 » والثانى عشرة حروف . وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذى فاعل 
لتقم ن مشقة » فإن فى قولم : الئل أنبى للقتل - تكريراً غيره أبلغ من ٠‏ وى 
كان التكرير كذلك فهو مقصر فى باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن 
بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس »ء وموجود فى اللفظ » فإن الحروج 
من الفاء إلى اللام أعدل من اللحروج من اللام إلى الحمزة ؛ لبعد الهمزة من 
اللام » وكذلك الحروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الحروج من الألف إلى 
اللام . فباجماع هذه الأمور الى ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن » وإن كان 
الأول يليغاً حسناً » . 

» س: «وإطئاب‎ )١( 

( ؟) قال الرمانى ص ": « والإيجاز بلاغة والتقصيرعى » كا أن الإطناب 
بلاغة والتطويل عى . والإيجاز لا إخلال فيه بالمعيى المداول عليه » وليس كذلك 
التقصير »لأنه لا بد فيه من الإخلال .فأما الأطناب فإنما يكون فى تفصيل المعبى 
وما يتعلق به فى المواضع الى يحسن فيها ذكر التفصيل . . . فأما التطويل فعيب 
وعى » لأنه تكلف الكثير فما يك فيه القليل » فكان كالسالك طريقاً بعيداً جهلا 


منه بالطريق القريب . وأما الإطناب فليس كذلك ؛ لأنه كن سلك طريقاً 


بعيداً لما فيه من النزهة الكثيرة والفوائد العظيمة » فيحصل له فى الطريق إلى غرضه 
من الفائدة نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب ») . 
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وأما التشبيه فين الود" عل أن حك الشكي سيد 1 مد الأعل 


لين عل » كقولة :وان كَفَُوا امم كترَاب . بقيعَةٍ 


بن اسان مف 2 إذا ذا جَاهُ لم تحدم ا 

وقوله : (مَثل الذي كفَيُوا و أعاف اتاد اشحدت 8 
ايح فى ,بم إعاصف ”47 . 

وقوله اذ اكقنا لحل فوقهم كانه ظلله 94 , 


)١(‏ س ء ك : ١‏ التشبيه بالعقد » . والتصحيح من م والككت ص ه 

( ؟) سورة النورة.وقال الرماتى بعد ذكره لهذه الآبة ص * : «وهذا بيان 
قد أخحرج ما لا تقع عليه الحاسة » إلى ما تقع عليه الحاسة » وقد اجتمعا فى 
بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو قيل : بحسبه الرافى ماءء ثم يظهر 
أنه على خلاف ما قد رأى لكان بليغاً » وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لآن الظمآن أشد 
حرصاً عليه » وتعلق قلب به . ثم بعد هذه اللحيبة حصل على الحساب الذى 
يصيره إلى عذاب الأبد فى النار » نعوذ بالله من هذه الخال . وتشبيه أعمال 
الكفار بالسراب من حسن النشبيه » فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم » 
وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وصعة الدلالة » . 

(" ) سورة إبراهيم 18. وقال الرماوص ١:‏ فهذا بيان قد أخرج ما لا 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة . فقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الهلاك 
وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات ؛ وق ذلك الحسرة العظيمة » 
والموعظة البليغة » . 

(14) سورة الأعراف ١/١‏ . وقال الرمانى ص ١:1‏ وهذا بيان قد أخرج 
مالم تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة » وقد اجتمعا فى معتى الارتفاع فى 
الصورة . وفيه أعظم الآية لمن فكر فى مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك 
أو علمه به » ليطلب الفوز من قبله » ونيل المنافع بطاعته » . 
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6 اه 4 6 سد 7 2 قرة مه 00 - هر ساس 
وقوله : 8 إنما مثل الحيأة الدنيا كماء أ نز لناه مِنَ السّماء فاختلط 
ا : اديع 


9 
3 
م6 


لاع ومسا أسا 


لبلا أذ ا ماحد كذ لم كن الا 00 


وقوله : ل إنا رسلا عا علديم نج ريح صَرْصرا فى 0 م تمس مُستمن ؛ 
تزع الناس 162 مم أَعْجَار كَل مثقه 2 0 


وقوله :لآ فَإذَا انشَقَت اماه 8 نت ؛ وَرْدَة كالدمان )94 . 


٠ -‏ 9 إنما اليه نيا لم و ديه اير 
وتكارة فى الأثوال َالأُولَاد ١‏ اك افق الكماد 


)١(‏ سورة يونس 55 . وقال الرمانى ص7 :« وهذا بيان قد أخرج مالم 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة . وقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الزينة 
والببجة » ثم الحلاك بعده . وفى ذلك العبرة لمن اعتبر » والموعظة لمن تفكر فى أن 
كل فان حقير وإن طالت مدته » وصغير وإن كبر قدره» . 

(؟) سوره القمر9١» ٠١‏ . وقال الرمانى ص8: ١‏ وهذا بيان قد أخرج 
مالم تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة . وقد اجتمعا فى قلع الريح لهما ‏ 
وإهلاكها إياهما . وى ذلك الاية الدالة على عظم القدرة » والتخويف من 
تعجيل العقوبة ) . 

() سورة الرحمن/” . وقال الرمانى ١:‏ فهذا تشبيه قد أخرج مالم تجر به 
عادة إلى ما قد جرت به ء وقد اجتمعا ق الحمرة وق لين الخواهر السيالة » 
وق ذلك الدلالة على عظم الشأن ونفوذ السلطان ء لتنصرف الهم إلى ماهنالك 
بالأمل » . 
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57 5 بيج كاه ممنرًاء ثم تكون ماما ) 
- 3 2 00 
وقوله : ل( وَجَنةَ عَراضُها "كتراض الما والأرئض )2 . 
كوا اساعريوة 5 كي كوس 1 000 5 
وقوله : لإ مثل الذين حماوا التّورَاة ثم لم يَخملوها كمثل الحمار 
ار ام 
78 7 ل وسم اه 0 2 كته 0 5 
وقولهتعالى : (فمثلة كَمَثل الكلس» إن تحمل عليه يَلبَث 174. 
117 عد ضر أبتيه 
وقوله : ( كانم أعْجَاز تخل حَاوبة ا 
ا 0 1 اك 
وقولة: ( مَل الْذنَ انخذوا مِن دون الله أؤلياء أ كمثل الم 


)١(‏ سورة الحديد١؟‏ وقال الرمالى ص 8: « ل 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به . وقد اجتمعا فى شدة الإعجاب » ثم فى التغير 
بالانقلاب . وى ذلك الاحتقار للدنيا » والتحذير من الاغترار بها والسكون إليها ) 

)١(‏ سورة الحديد١؟‏ وقال الرمانى : « فهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم 
بالبديبة إلى ما يعلم بالبديهة . وفى ذلك البيان العجيب بما قد تقرر فى النفس من 
الأمور » والتشويق إلى اخنة بحسن الصفة مع مالها من السعة ») . 

(") سورة الجمعة 4 وقال الرمايص 8: « وهذا تشبيه قد أحرج فيدما لا 
يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديية . . وقد اجتمعا فى اللجهل بما حملا . وى ذلك 
العيب لطريقة من ضييع العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير دراية » . 

(4؟:) سورة الأعراف175 وقال الرماتىي ص ٠‏ : « فهذا بيان قد أخرج مالا 
تفع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه . وقد اجتمعا ى ترك الطاعة على كل وجه من 
وجوه التدبير » وق التخسيس » فالكلب لا يطيعك فى ترك اللهث حملت عليه أو 
تركته . وكذلك الكافر لا يطيعك بالإيمان على رفق ولا عنف . وهذا يدل على 
حكمة الله سبحانه فى أنه لا يمنع اللطف » : 

( 0 ) سورة الحاقة ٠/‏ وقال الرمانى ص 4 « وهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم 
بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة . وقد اجتمعا فى خخلو الأجساد من الأرواح . وف 
ذلك الاحتقار لكل شبىء يؤول به الأمر إلى ذلك المآل ») . 

5) 
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ل ل 


اتخذت 56 4 َإِنُ 2 ار عت ف لمتكيل 6 
وقوله : 06 الجوار الينشاتة ف ا كالأغلام' 3 
وقوله : (خَلقَ الْإْسَانَ ين سَنْسَالٍ كَالفحار 04 . ونحو ذلك . 
ومن ذلك : يأب الاستعارة » وذلك ا النشبيه : 
كقوله تمالى : ( وَقَدِمْنا إلى ما تملوا من عمل مَجَملَاه هباء 
]0 . 


)١(‏ سورة العنكيوت 4١‏ وقال الرمانى نهذ اتبةاقد أعرع ها لاريم 
باللديية إلى.ها يعلى ابالباديية . وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهى المستند . 
وق ذلك التحذيرمن حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين » مع الشعور 
بما فيه من التوهين ) . 

(؟) سورة الرحمن 54 وقال الرمانى :« فهذا تشبيه قد أخرجما لا قوة له 
فى الصفة إلى ما له القوة فيها . وقد اجتمعا فى العظم إلا أن الحبال أعظم . وف ذلك 
العروامن جية القدرة فيا تر من الفلك ارب رمع عابياء وان ذإلكه من 
الانتفاع بها وقطم الأقطار البعيدة فيها » . 

() سورة الرحمن ١4‏ وقال الرمانى : «وهذا تشبيه قد أخرج ما لاقوة له 
الصفة إلى ما له القوة . وقد اجتمعا ق الرخخاوة واالحفاف » وان كان أحدهما 
بالنار والآخر بالرياح » . 

(54) كذاقى! » م . وق ك » س : ١‏ الاستعارة وهو بيان التشبيه ) 

(0) سوره الفرقان 7 وقالالرمالى ص (١: ٠١‏ حقيقة ” قدمنا “ هنا : 
عمدنا . وقدمنا أبلغ منه »لأأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر لأنه من 
أجل إمهاله كعاملة الغائب علهم ثم قدم فراهم على خلاف ما أمر. وف 
هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . والمعنى الذى يجمعهما العدل ؛ لآن د 
إلى إبطال الفاسد عدل . والقدوم أبلغ للا بينا . وأما هباء منثوراً فبيان قد أخرج 
ما لا تقع عليه حاسة إلى ما تقع عليه حاسة ») . 
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وكقوله : فا مدع بم تؤع ع ض'عَنِ الث كين . 


وكقر له إن لما ىلعاو كلام فى الَر 945 , 
وقوله : ل وَلما سكت عَنْ مُوسَى الْفَضَّب )9 . 
وكفراكي كوا اه ابل مجعلا اسم اهآر م 


آذ 


0 / 1 تقذف الح حَق” عل البآطل فيَدممه َإذًا م را 


. حقيقته بلغ ما تؤمر به‎ « : ١١ سورة الحجر 45 وقال الرمافى ص‎ )١( 
00 والاستعارة أبلغ من الحقيقة » لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير‎ 
الجاجة . والتبليغ قد يضعف حتى لا يكون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع‎ 
0 والمعنى الذى يجمعهما الإيصال » إلا أن الإيصال الذى له تأثير‎ 
| . » الزجاجة أبلغ‎ 

(؟ ) سورة الحاقة ١١‏ وقال الرمالى ص ١١‏ : « حقيقته علا . والاستعارة 
أبلغ » لأن طغى علا قاهراً . وهو مبالغة فى عظر ال حال » . 

(" ) سورة الأعراف ١55‏ وقال الرمافوص 15 : «حقيقته انتفاء الخغضب. 
والاستعارة بسكت أبلغ ؛ لأنه انتى انتفاء مراصد بالعود » فهو كالسكوت على 
مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة فى الحال» فانتفاء الغضب بالسكوت عما يكره. 
والمعنى اللجامع بينهما الإمساك عما يكره » . 

(؛ ) سورة الإسراء ١١‏ وقال الرماىق ص ١ : ١‏ فيضرة ها هنا استعارة. 
وحقيقتها : مضيئة . وهى أبلغ من مضيئة ؛ لأنه أدل على موقع النعمة » لأنه 
كدت ويه لضا ل + بمعبى ذات إيصار » وعلى هذا يكون 

-حفيقة ) . 

6 سورة الأنبياء ١‏ وقال الرماتق ص ١ : ١1‏ القذف والدمغ ها هنا 
مستعار . وهو أبلغ » » لأن فى القذف دليلا على القهرء لأنك إذا قلت : قذف 
به إليه » فإنما معناه ألقاه إليدعلى جهة الإكراه والقهر .فالحق يلتى على الباطل 
فيزيله على جهة القهر والااضطرار لا على جهة الشلك والارتياب . ويدمغه أباغ 


من يذهية ل اقيق انائر فيك فهو أظهر فى الكاة وأعلى فى تأثير القوة» ش 
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وقوله : ( 1 لمم الل" َع من لكر )90 . 
ُ وس سور 
وقوله : (وَتوَدُونَ أن رات الشواكق تكزن . 


وقوله ند وا عرض ) 0 


ا م اراب او ٠.‏ 
وقوله :ل( وَالصيْج | ذا > تنفس) 0 


وقوله ل( سسَنه لأسا وال ع 


. سورة يس لا" وقال الرماتى : « نسلخ مستعار » وحقيقته : نخرج‎ )١( 
والاستعارة أبلغ ؟ لآن السلخ إخراج الشىء مما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحامه‎ 
. » به » فكذلك قياس الليل‎ 

(؟) سورة الأنفال 7 وقال الرماتى ص 1# : 7 اللفظ ها هنا بالشوكة 
مستعار » وهو أبلغ . وحقيقته : السلاح » فذكر الحد الذى به تقع الخافة 
واعتمد على الإيماء إلى النكتة » إذ كان السلاح يشتمل على ما له حد وما 
ليس له حد » فشوكة السلاح هى التى تبق ) 

(*) سورة فصلت ١ه‏ وقال الرمانى : « عريض ها هنا مستعار . 
وحقيقته : كثير . والاستعارة فيه أبلغ » لأنه أظهر بوقوع الحاسة عليه » وليس 
كذلك كل كيرة . وقيل : عريض لأن العرض أدل” على الطول » . 

(؛؟ ) سورة محمد 5 وقال الرماتى ص (١ : ١5‏ وهذا مستعار . وحقيقته : 
حتى يضع أهل الحرب أُثْقَالا » فجعل وضع أهلها الأثقال وضعاً لما على جهة 
التفخم لشأنها » 

(ه ) سورة التكوير ١8‏ وقال الرمانى ١١‏ : وتنفس ها هنا مستعار . 
وحقيقته : إذا بدأ انتشاره . وتنفس أبلغ منه . ومعنى الابتداء فبهما »إلا أنه فى 
التنفس أباغ ؛ لما فيه من الترويح عن النفس) . 

(5) سورة البقرة 714 وقال الرماليوص ١:١5‏ هذا مستعار . وزازلوا أبلغ 
دكن لبعد كان طرعيي ويامر جلطدريا ناكم . ومعنى حركة الإزعاج فيهما » 
إلا أن الزلزلة أبلغ وأشد» . 
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20 
و 0 
وفو : ل( فنبذوه وَرَاء ظهوره”' 4 : 
10 :“رأتلماامة ااه 7 


ل 0 
مهم فى كل واد د تبينون) 


ل 
وَدَاعنا إل الله يدنه ا مئيرًا 4 2 


وقوله + ؤولا تل يدك مناولة إل ليك 604 


)١(‏ سورة آل عمران ١78‏ وقال الرمانى : « حقيقته : تعرضوا للخفلة 


عنه . والاستعارة أبلغ ؛ لما فيه من الإحالة على ما يتصور » . 

(؟ ) -سورة يونس 55 وقال الرماتى ص :١5‏ «أصل الحصيد للنبات . 
وحقيقته : مهلكة . والاستعارة أبلغ ؛ لما فيه من الإحالة على إدراك اليصر » 

) سورة الأنبياء ١‏ وقال الرمانى : « أصل اللحمود للنار » وحقيقته : 
هادئين . والاستعارة أبلغ ؛ لأن مود النار أقوى فى الدلالة على الحلاك » على حد 
قوم : طنىء فلان كا يطفأ السراج » . 

. واد ها هنا مستعار‎ ١ : ١5 سورة الشعراء ©؟7 وقال الرماتى ص‎ ) 5١ 
وكذلك الحهان . وهو من أحسن البيان » وحقيقته : يخلطون فها يقولون» لآنهم‎ 
ليسوا على قصد الطريق الحق. والاستعارة أبلغ »لما فيدمن البيان بالإخراج إلى ما‎ 
. » بقع عليه الإدراك من تخليط الإنسان بالههان ى كل واد يعن له فيه الذهاب‎ 

(ه ) سورة الأحزاب45 وقال الرماقوص 15 : ١‏ السراج ها هنا مستعار» 
وحقيقته : مبيناً» والاستعارة أبلغ » للإحالة على ما يظهر بالحاسة » . 

"5١‏ ) سورة الإسراء 79 وقال الرماتى ص ١ :١7‏ حقيقته : لا تمنع نائلك 
كل المنع . والاستعارة أبلغ » لأأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليد إلى العنق » وذلك 
مما يحس الخال » والتشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 
فها يكره » . 


"رم دم + 
لدت | 
0 





1 
وقوله ( وَلنذشيم م مِنَ المذابٍ الأَدّى و التذابٍ 
الي 1 
وقوله : ل( فَضَرَيْنأ ل آذانهم 4 يريك ؛ أن لا كسان بآذانهم 
م 
7 د فى أدص ا 
0 . 


ج # #0 


. حقيقته : لتعذبتهم‎ ١:١7 وقال الرماتى ص‎ 5١ سورة السجدة‎ )١( 
والاستعارة أبلغ » لأن إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقهولنه جعل‎ 
.» بدل إحساس الطعام المستلذ إحساس الآلام لأن الأسبق ف الذوق ذوق الطعام‎ 

(؟١)‏ سورة الكهف١١وقال‏ الرمافى ص1 : « حقيقته : منعناهم الإحساس 
بآذانهم من غير صم . . والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ » 
كذلك المنع من الإحساس فلا يحس . وإتما دل على عدم الإحساس بالضرب 
على الآذان دون الضرب على الأبصار لأنه أدل على المراد من حيث كان قد 
يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك رأساً » وذلك بتغميض 
الأجفان » وليس كذلك منع السماع من غير صمم فى الآذان ؛ لأنه إذا ضرب 
ولأن الأذن لما كان طريقاً إلى الانتباه ثم ضرب عليها لم يكن سبيل إليه » . 

: هذا مستعار. وحقيقته‎ : ١7 وقالالرمااى ص‎ ١59 سورة الاعرااف‎ ) “١ 
ندموا لما رأوا من أسباب الندم . إلا أن الاستعارة أبلغ للإحالة فيه على الإحساس‎ 
لما يوجب الندم بما سققط فى اليد ؛ فكانت حاله أكشف فى سوء الاختيار لما‎ 
. » يوجب الوبال‎ 

(4 ) الزيادة من ا لك » م 
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لا 
. وأما التلاؤم » فهو : تمديل المروف فى التأليف . وهو تقيض 
التنافر» [ النى هو ]”" كقول الشاعر : 


ريقع 6 عم 


قيُ احراب ككان قفر ولس قراب قير حراب كر" 
قلوا: هو من شعر الجن ! وحروفه متنافرة » لا ككن إِنشاده 
إلا بعت فيه" . والتلاوم على ضر بين : 
أحدهما فى الطبقة الوسطى » كقوله© : 
5 وستنٌ الله 0 وينها عشي آرام الكتاس م01 
7 76 التى قالت ارا ات 55 : صمنت كك أن لا رْ ال 0 


. الزيادة من م‎ )١( 

(؟) البيت مجهول النسبة » بل نسب إلى الحن » وحرب : هو حرب بن 
أمية بن عبد شمس» والد ألى سفيان بن حرب . راجع البيان والتبيين ١‏ / ه> 
والحيوان ٠١1/5‏ وشرح شواهد الشافية ص 187 ونهانة الإيجاز فى دراية 
الإعجاز للرازى ص 56 والبداية والنهاية لابن كثير * / ٠ ١1/1‏ 

() نص عبارة الرمانى ص ١18‏ : «وذكروا أن هذا من أشعار ابلحن » 
لأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع . وإثما السببق ذلك ما 
ذكرناه من تنافر الحروف ») . 

(4 ) هو أبو حية الفيبى كما فى الكامل للمبرد ص ١4‏ وأمالى الشريف 
1 وحماسة ابن الشجرى ص ١58"‏ وأمالى القالى 78١/9‏ 

(ه ) ف الكامل ص ١:19‏ قيل فىستر الله: الإسلام » وقيل إنه الشيب» 
وقيل ما حرم الله » . وفى الأمالى : « عشية أحجار الكناس » وكذلك فى اللسان 
65 ففيه ١:‏ أراد بأحجار الكناس : رمل الكناس » والكناس الموضع الذى 
تأوى إليه الظباء ورمم اسم جارية » مأخوذ من العظام الرسم » وهى البالية » 
كا قال الأخفش ف زياداته على الكامل ص ١9‏ وق اللسان : « ورمم من أسماء 
الصبا وبه سميت المرأة » ثم أنشد البيت شاهداً على ذلك » . 

(2)5 سقط هذا البيت من ١‏ » م 
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184 
أرب يهم فو رمثي متها ولكن عَمْدى بالنسَال قدي”© 
قالوا7" : والمتلام فى الطبقة المليا القران" كله ء وإنكان بعض” 
الناس أحسن إحساساً له من بعض » كا أن لمهم يفطن للموزود 
والتلاؤم”" : حسن الكلام فى السمع » وسهولته فى اللفظ , 
ووقع الممنى فى القلب . وذلك الحط الحسن والبيان الثشافى » والمتنافر 


» قال أبو العباس المبرد : « يقول رمتنى بطرفها وأصابتتى بمحاسنها‎ )١( 
ولو كنت شابنًا لرميت كا رميت» وفستنت كا فُتنت » ولكن قد تطاول عهدى‎ 
» بالشباب‎ 

(؟) نص عبارة الرمانى بعد الأبيات : « والمتلام فى الطبقة العليا القرآن 
كله » وذلك بين من تأمله والفرق بينهوبينغيره من الكلام فى تلاؤم الحروف » 
على نحو الفرق بين المتلام والمتنافر 'ى الطبقة الوسطى . وبعض الناس أشد 
إحساساً بذلك وفطنة له من بعض » كما أن بعضهم أشد إحساساً بتمبيز الموزون 
فى الشعر من المكسور » واختلاف الناس 'قى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم 
فى الصور والأخلاق . والسبب ف التلاؤم تعديل الحروف ف التأليف » فكلما 
كان أعدل كان أشد تلاقماً ) 

(") قال الرمانى ص ١:18‏ والفائدة فى التلاؤم حسن الكلام فى السمعء 
وسهولته 'ق اللفظ » وتقبل المعنى له فى النفس لا يرد عليها من أحسن الصورة 
وطريق الدلالة . ومثل ذلك مثل قراءة الكتاب فى أحسن ما يكون من الخط 
والظرف ٠»‏ وقراءته 'ى أقبح ما يكون من الظرف «اللحط » فذلك متفاوت فى 
الصورة وإن كانت المعانى واحدة . . . والتلاوم فى التعديل من غير بعد شديد 
أو قرب شديد » وذلك يظهر بسهولته على اللسان » وحسنه فى الأسماع » وتقبله 
فى الطباع . فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى أعلى الطبقات 
ظهر الإعجاز للجيد الطباع » البصير يجواهر الكلام » كا يظهر له أعلى 
طيقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما » 
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كالخط القبيح ؛ فإذا أنضاف إلى التلاؤم حسن البيان وسعة البرهان 
فى أعلى الطبقات » ظَهَر الإيحاز لمن كان جَيّدَ الطبع 20 
واهر”" الكلام » كا يظهر له أعلى طبقة الشعر . 
ع 9 ع عي 

والمتتافر 7+ ده الخليل إلى انه من مد شديد » أو قرب 
شد ؛ فإذا تعد فه وكالطفر”؟. وإذا قرب جد كان عنزلة مثى 
المقيّد . ويبين ذلك بقرب مخارج المروف وتباعدها . 

وأما الفواصل : فعى <روف متشا كلة فى المقاطع » بقع بها إفهام 
العا وا وفها بلاغة 2 والأسجاع عيس” 4 لأن السجع يي 
المعنى » والفواصل تنائعة للمعاتى”* . والسجع كقول سسَئِْلمَة . 

)"2 س ع ك: « بجودة الكلام ) 

(؟) قال الرماى ص18 : « وأما التنافر فالسبب فيه “ما ذكره الحليل من 
البعد الشديد » أو القرب الشديد » وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان منزلة 
الطفر » وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد » لأنه عنزلة رفع 
اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما معيب على اللسان ». والسبولة من ذلك ى 
الاعتدال » ولذلك وقع 2 الكلام الإدغام والإبدال 0 . 

. ) س »كك : «كالظفر‎ ) “١ 

(؟1) س » ك : (يتبع ) 

( 5 ) قال الرماتى ص 14 : « والفواصل بلاغة» والأسماع عيب» وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعانى » وأما الأسباع فالمعانى تابعة لها » وهو قلب ما توجبه 
الحكمة فى الدلالة » إذا كان الغرض الذى هو حكة إنما هو الإبانة عن المعانى 
الى الحاجة إليها ماسة » فإذا كانت المشاكلة وصلته إليه فهو بلاغة»وإذا كانت 
المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة » لأنه تكلف من غير الوجه الذى 
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5:٠ 
ثم الفواصل” قد تقع على جوف مقوا نيه 6 0 تقع على‎ 
2 حروف متقاربة ؛ ولا تمحتمل القوافى ما تحتمل الفواصل‎ 
فى الطبقة العليا فى البلاغة » لآن الكلام يحسن فبها بمجانسة القواى‎ 

وإقامة الوزن" 

وأما النّمَانُ » فهو: يان بأنواع الكلام الذى يجمعه 
اصل وأحد. 

وهو على وجهين : مُرْاوَجَة » ومناسبة . 

فالكُنَاوجَة كقوله تعالى : (هَسٍ أمْتَدَى عليك' فاعندوا عله 


0 مَا أَعْتَدَى ك2 : 


توجبه الحكمة » ومثله مثل من رصع تاج م ألبسه زنجنًا ساقطا » أونظ قلادة 
2 الس لمعك رني ير ان كه أذ فقي . . وقواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى أظهار المعانى التى يحتاج إليها فى أحسن 
صورة يدل بها عليها » . 

)١(‏ قال الرمانى ص :7١‏ « وإبماحسن ف الفواصل الحروف اللمتقاربة 


لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد"ى تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه . 


ا اه . وأما القواى فلا تحتمل ذلك ؛ لأنها ليست قى الطبقة 
العليا من البلاغة . وإئما حسن الكلام فيها إقامة الوزن ومجانسة القواق 3 فاو يطل 
أحد الشيئين خرج عن ذلك الهاج » وبطل ذلك الحسن الذى له فى الأسماع » 
ونقصت رتبته 3ق الأفهام. والفائدة ى الفواصل دلالتها على المقاطع » وتحسينبا 
بالتشاكل ء وإبداثها ى الى بالنظائر » . 

(؟) سورة البقره ١94‏ وقال الرمانى ص ١؟:‏ «فالمزاوجة تقع فى الخزاء 
كقوله تعالى : : ” فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه “ أى جازوه ما يستحق على 
طريق العدل » إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة ق 
المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام بحسن البيان » . 
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, "04 وقوله : ( ومَكروا ومكر اله‎ 
و كقول تحرو بن كل‎ 
ألآلاآ ها أحسثه علينا فتجهل فوقة بل الجاهلينا0©‎ 


.ةف ىكتوه تال 1 م أنْصرفوا صرف اه 
0 
وقولةء ل( كافون ونا مت ف القلرنة والأئ 7 


» سورة1 ل عمران 4ه وقال الرمانى ص١7 : د أىجازاهم على مكرهم‎ )١( 
فاستعير للجزاء على المكر | ل ل للك‎ 
. علبهم وتختص بهم ؛‎ 

9) عن معلفته ٠‏ ومو فق شرج القصائد العشر ص 7 وأمالى المرتضى 

؟ / 8 والصاحبى ص 5 وما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن الكريم للمبرد 
ص ١5‏ وأساس البلاغة ١‏ ويمجمع البيان ١‏ / 7ه 

(") قال الرماوص 75:« فهذا حسن ف البلاغة ولكنهدونبلاغة القرآن» 
لأنه لا يؤذن بالعدل "كنا آذنت بلاغة القرآن ء وإثما فيه الإيذان براجع الوبال 
فقط . ..). 

(54) سورة التوبة /!1؟١‏ وقال الرماتى ص 79 : ١‏ الثانى من التجانس وهو 
المناسبة » وهى تدور اق فنون المعاتى التى ترجع إلى أصل واحد » فن ذلك قوله 
١‏ ثم انصرفوا . . . فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن اللخجير . 
والأصل فيه واحد » وهو الذهاب عن الثىء ؟؛ أما هم فذهبوا عن الذكر » 
وأما قلوبهم فذهب علها اللجير » . 

( ه ) سورة النور/ا” وقال الرمانى : « فجونس بالقلوب التقلب. والأأصل 
واحد فالقلوب تتقلب باللخواطر ‏ والأبصار تتقلب فالمناظر . والأصل التصرف» . 
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وما التمْريف”", فهو : تصريف الكلام فى المعابى كتضريفه 
فى الدلالات الختلفة© ؛ كتصريف « الملك » فى معانى الصفات, 


ع ل 


فصرف فى ممنى «مالك» و «ملك» و« ذى اللكرة » و «المليك», 
وفى معنى « التمليك » و « والتملك » و « الإملاك » ؛ ونصريف 
المعنى فى الدلالات الختلفة » 15 كرر من قصة موسى فى مواضع””. 


سفن 


وأما التطبين» فهو : حصول مدني فيه من غير كره له يلسم أو 
صفة هى ا 6ن 

)١(‏ بقية كلام الرمانى بعد ذلك:« وهو عقدها به على جهة التعاقب. 
فتصريف المعنى فى المعانى كتصريف الأصل فى الاشتقاق فى المعالى المختلفة , 
وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف الملك » إلخ . 

(7) قال الرماتى ص 7:< . . : وهذا الضرب من التصريف فيه بيان 
عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعانى الى تظهره وتدل عليه ) 

(") قال الرمانلق ص "7 : « أما تصريف المعنى فى الدلالات الختلفة فقد 
جاء فى القرآن فى غير قصة » منها قصة موسى عليه السلام » ذكرت فى سورة 
الأعراف » وق طه ء والشعراء » وغيرها » لوجوه من الحكمة : منها التصرف ىق 
البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة . ومنها تمكين العبرة والموعظة . ومنها حل 
شببة ق المعجزة . :.) . ' 

)54١‏ قال الرمانى بعد ذلك ص 74: « والتضمين على وجهين : أحدهما ما 
كان يدل عليه الكلام ما كان يدل عليه دلالة الإخبار . والأآخر ما يدل عليه 
دلالة القياس . فالأول كذكرك الشىء بأنه محدث » فهذا.يدل على الحدث 
دلالة الإخبار » فأما حادث فيدل على المحدث دلالة القياس دون دلالة الإخبار. 
والتضمين فق الصفتين جميعاً » إلا أنه على الوجه الذى بينا . . . ) 
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وذلك على وجهين : 

تضمين” نوجي البنية ٠‏ كقولنا: « معلوم » 2( بوجي أنه لا بد 
من عام . 

وتضمين' «وجبه ممنى العبارة من حيث لا يصح إلا به » كالصفة 
لضارب » ,بدل على مضروب”" . 


والتضمين كله إيجاز » [ وذكر : أن ] التضمين الذى ندل عليه 
دلالات القياس أيضا إيجاز” . 


وذ كر : أن ل( بسم الله الرجمن الرحيم » من باب التضمين لأنه 


١١‏ ) قال الرمانى ص 75 : ١‏ والتضمين على وجهين : تضمين توجبه البنية 
وتضمين يوجبه معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به » ومن حيث جرت العادة 
بأن يقصد به . فالذي توجبه نفس البنية فالصفة بمعلوم توجب أنه لا بد من 
عالم وكذلك مكرم . وأما الذى يوجبه معنى العبارة من حيث لا تصح إلا به 
فكالصفة بقاتل » تدل على مقتول من حيث لا يصح معه معنى قاتل ولا مقتول » 
فهو على دلالة التضمين . والتضمين الذى يوجبه معنى العبارة من جهة جريان 
العادة فكقرلم : السكر بسنتين . المعنى فيه بستين ديناراً » فهذا مما حذف 
وضمن الكلام معناه لخريان العادة به) . 

7١ (‏ ) قال الرمانى : « والتضمين كله إيجاز استغنى به عن التفصيل ؛ إذكان 
ما يدل دلالة الأخبار فى كلام الناس » وأما التضمين الذى يدل عليه دلالة 
القياس فهو إيجاز ى كلام الله عز وجل نخاصة ؛ لأنه تعالى لا يذهب عليه وجه 
من وجوه الدلالة » فنصبه لها يوجب أن يكون قد دل عليها من كل وجه يصح 
أن يدل عليه » وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة ؟ لأنه قد 
يذهب عنه دلالتها من جهة القياس » ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قد قصد بها 
الإيانة عما وضعت له فى اللغة من غير أن يلحقه فساد فى العبارة » 
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15 
تضمن تعليم الاستفتاح فى الأمور باسمه على جهة التعظيم له نبارك 
وتعالى , أو التبرك ياسيه”؟ . 
وأا المبالئة » فعى : الدلالة على كثرة الممنى » وذلك على وجوه : 
منها مبالفة فى الصفة امبينة لذلك ٠‏ كقولك : « رمن » عدل عن 
)2 رلي”" » لامبالنة » وكقوله 0 عفار «( وكذلك فال©» وقمول ( 
كقوله : «شكور» و «غفور» ء وكعيل » كقوله: «رحيم» و «قدير» . 
ومن ذلك أن يبالغ باللفظة التى هى صفة عامة؟ » كقوله : ل( خَالقَ 
كل شىء )** . وكقوله : ( فَأَق الله ميات من" القوتاعد © ) . 


» قال الرمانى : «وكل آية فلا تخلو منتضمين يذ كر باسم أو صفة‎ )١( 
فن ذلك : ” بسم الله الرحمن الردم “ قد ضمن التعلم لاستفتاح الأمور على‎ 
» جهة التبرك به والتعظم لله بذكره » وأنه أدب من آداب الددين وشعار المسلمين‎ 
» وأنه إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة التى هى من أجل نعمه » وأنه ملجأ اتلخائف‎ 
. ) ومعتمد للمستنجح‎ 

(؟') س ء ك: «عدل عن ذلك للمبالغة) وقال الرماتى بعد ذلك ١:‏ ولا 
يجوز أن يوصف به إلا الله عز وجل ؛ لأنه يدل على معنى لا يكون إلا له » 
وهو معنى وسعت رحمته كل شىء) . 1 

(") غفار مثال لفعال . وقد ترك المؤلف من الأوزان الى ذكرها الرمانى : 
مفعل دعس ومطعن » ومقعال كتحار ومطعام . 

( 54 ) قال الرماىوص ه:: «١‏ الضرب الثانى المبالغة بالصيغة العامة فى موضع 
اللخاصة ) كقوله 3 إلخ : 

(5) سورة الزمر 51 9 

(5) سورة النحل 7١‏ وهذه الآية قد مثل بها الرمانى للضرب الثالث من 
ضروب المبالغة » وهو إخراج الكلام مخرج الإنخبار عن الأعظ الأكبر للمبالغة 
ثم قال : « أى أتاهم بعظم بأسه فجعل ذلك إتيانآً له على المبالغة » . 
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3 > اسوعث لل م نه 2 خرن 1 0 
وكقولة : ( ولا بد خلوك الحنة حتى ,بلج لحمل فى سم 


الخياط "4 . 
وكقوله : ٍوَإنَ أ ناك" لعل مُدَى أَوْ في صَلال مين" ) . 
وقد بدخل فيه الحذف النى تقدم ذكره للمبالغة” 8 
وأما حسم الببان » فالبيان على أربعة أقساه؟ :كلام » وحال » 
وإشارة » وعلامة . 


)١(‏ سورة الأعراف 4٠‏ وقد مثل بها الرمانى للضرب الرابع » وهو إخراج 
الممكن إلى الممتنع للمبالغة . ٠‏ 

(؟١)‏ سورة سبأ 4؟ وقاء مثل بها الرمانى للضرب اللخامس » وهو إخراج 
الكلام مخرج الشلث للمبالغة ى العدل » والمظاهرة فى اجاج 

() قال الرمائيوص 75: ١‏ الضرب السادس حذف الأجوبة للمبالغة 
كقوله تعالى : (ولو ترى إذ وقفوا على النار ) و ( لو يرى الذين كفرءا إذ 
يرون العذاب ) ومنه ( ص «القرآن ذى الذكر ) كأنه قيل : لحاء الحق » أو 
لع الأمر » أو لحاء بالصدق . كل ذلك يذهب إليه الوه لما فيه من التفخيم . 
والحذف أبلغ من الذكر لأن الذكر يقصر على وجه » والحذف يذهب بالوهم 
إلى كل وجه من وجوه التعظم » لما قد تضمنه من التفخم » 

:)2 قال الرمانى ص 36 « البيان هو الإحضار لا يظهر به تمييز الشىء 
من غيره فى الإدراك والبيان على أربعة أقسام . . . والكلام على وجهين : 
كلام يظهر به تميز الثنىء من غيره فهو بيان » وكلام لا يظهر به تميز الششى ء 
فليس ببيان » كالكلام اخلط وا محال الذى لا يفهم به معنى . وليس كل بيان 
يفهم به المراد فهو حسن » »من قبل أنه قد يكون على عى وفساد) ثم حكى ما حكى 


عن عى باقل وإفلات انى من يده »ثم قال :« فهذا وإن كان قد] كد للافهام . 
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ص0 ع2 


وبع التقاسل فى اليا» ذلك عد من قاثل : ( امن . 
ع ال “أن » خلق الإنسان علمة البيّان©؟ 4 . 
[وقفيضه الى ومنه 0؟ قيل : أَْيَا من تاق » سئل عن غلبية فى 
بده : ب أشتر شتراها ؟ فأراد أن يقول : أحد عشر » فأشار بيديه 28 
أمافه القردواتم اكلم الناتا» وأطي الفلية مو بيذ ا 


خا اج 


افيف 


ثم البيان ء وات 
"© + يقد كنا حكلنا أن من البانى امن ارين أن يعد ضار 
اي 0 7 0 أنها السئ البديع » فى أول 


72 
فى هذا الفصل . 


: وسبب استشهاد الرمانى ببذه الاية أنه قال‎ 4 -١ سورة الرحمن‎ )١( 
وليس بحسن أن يطلق اسم بيان على قبيح من الكلام ؛ لأن الله قد‎ ١ 77 ص‎ 
مدح البيان واعتد به فى أياديه الحسام فقال ( الرحمن عام القرآن » خلق الإنسان‎ 
) علمه البيان ) ولكن إذا قيد بما يدل على أنه يعنى به إفهام المراد جاز‎ 

(؟) الزيادة من م . 

(") قال الرمايص 77 : « وحسن البيان فى الكلام على مراتب : : فأعلاها 
مرتبة ما جمع أسباب الحسن فى العبارة من من تعديل النظم حتى يحسن فى السمع » 
ليو سم ارس ين 
فما هو حقه من المرتبة . . . والقرآن كله فى نهاية حسن البيان . . 

. ) (؟) م : «فإنا قل‎ ١ 
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١‏ وأعم أن الذى ييناه قبل هذا وذهبنا إليههو سديد”” ء وهو أن 
هذه الأمور تتقسم : ظ 
حوري رام وإ ؛ فا كان 
كذلك فلا سبيل إلى معرفة إجاز القران به . 
وأماما لاسبيل إليه تع والتعسل من البلافات » فذلك هو النى 
يدل على إيجازه ؛ ونحن نضرب لذلك أمثلة » لتقف على ما ذهبنا إليه . 
. وذّكرنافى هذا الفصل عن هذا القائل : أن التشبيه تعرف به 
البلاغة» وذلك مس ولكن”" إن قلنا : ماوق من التشبيه فى 
القرآن معجز » عرض”” علينا من النشبيهات الجارية فى الأشعار مالا 
مو فيك وات مدي عبرا 1ك مر اميه ابدع اذى 
داك سم و وام 
لغيره من الشعراء . 
و رن الا ا 1 
وليس انقع البلاغة بوجه وأحد منها دون غيره . 
فإ نكان إن يمنى هذا القائل أنه إذا أتى ف ىكل ممنى رتفق فى 
كلامه بالطبقة الالية ثم كان ما صل بدكلامه بمضمه بيعض » وينتهى 
)١١‏ ك: وشديد). 
(؟) م: «وذلك إن». 


(") م: « اعترض »© . 
إففة 
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منه إلى متصرفاته ‏ : على نم البلاغة وأبدع البراعة» فهذا ممالا تأياه؛ 
بل نقول به . 
وإغا نتتكر أن يقول قائل : إن بض هذه الوجوه باتفرادها قد 

حصل فنه الإجاز من غير أن إبقارءه ما تصل به [مه ]60 الكلام 
ويفضى إليه » مثل مأ يقول”© : : إنما أقسم به وحده بنفسه معجز » 
وإن التشبيه معجز ؛ وإن التجنيس معجزء والمطابقة بنفسها معجزة . 

فأما الآبة التى فها ذكر التشبيه » إن ادّعى إعبازها لألفاظظها 
ونظمها وتأليفها , ذإنى لا أدفم ذلك وأصححه » ولكن لا أدعى 
إيجازها لموضع النشبيه . 

وصاحبة المقالة التى حكيناها » أضاف ذلك إلى مو َ النشبيه 
اتن به من الوجوه » ومن تلك الوجوه ماقد ينا ١‏ الإججاز 
تعلق به كالبيان » وذلك لا بختص بحنس من المبين0© دون جنس » 
ل وقال: تيان لكل” نىو”*) 
وقال : ل( بلسّان عرب مُبين ”" ) ٠‏ فكرر فى موانع [جل”9] 
0 000 
)١( ,ّ‏ الزيادة من م . 
(؟) م «مانقيل». 
() م ١‏ يجنس دون جنس » 
(4:) سورة آل عمران م١‏ 
(50) سورة النحل 89 


(5) سورة الشعراء ١968‏ 
(7) الزيادة من م . 
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فالقرآن أعلى منازل البيان ٠‏ وأعلى عراتبه ما جع ولعو الا 
وأسبابه » وطرقه وأبوابه : من تعديل النظم وسلامته”"؟ » وحسنه 
وبهحته » وحسن موقعه فى السمع » وسهولته على اللسأن» ووقوعه فى 
النفس موقم القبول » وتصوره تصور المشاهد » وتشكله على جهته » 
جل عن لفان اد بعالا موي د 
وسناء ورفمةً : 
وإذا علا الكلام فى نفسه ء كان له من الوقع فى القاوب والتمكن 
فى التفوس» ما يذهل وبمج ٠‏ ويقاق ويؤنس 2 وإطمع وبويس » 
ويُضحك ويك » ويحزن ويفرح » ويسكن وبزعج » ويشجى 
ويطرب” . وين الأغطآف » ويستميل نحوه الأسواع 7" . وبورث 
الأَرصيّة والمّة وقد يبعث على بَذّل المج والأموال شجاعة 
6 


وجُودًا» ويرى السامع من وراء رأ.به مربى لعيدا . 


ولاتخالك اق النعرين لدايقة موجذاغل إل انارت اقيق 

وبحسب ما بترتت فى نظمه » وصرل فق موقعه 2 ونجرى على 
مت مطلعه ومقطعه ‏ يكون جيب" تأثيراته » و بديع' مقتضياته . 

وكذلك على حسس مصادره » ,تصوّرٌ وجوه موارده . 

0١61م‏ « وسلاسته ») . 


(7) ما بين الرقمين ساقط من م . 
() م «وترى السامع من ورائه مر » . 
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ترك 
وقد'" ين الكلام عن مخل صاحبة » وبدل على مكان متكلنه » 
وببشبه على عظيم شأن أهله » وعلى علو له . .. 

الاثرى أن القن ق النؤل إذا صدر عن عس ع كان أرق" 
واحسن. ؛ وإذا صدر عن ان » وحصل من متصنع ».نأدى على 

4 ع 2 

نفسه بالمداجاة » وأخبر عن خبيئه فى المرايأة”" . ؟ ! 

وكذلك قد يصدر الشمر فى وصف الحرب عن الشجاع » فيمل 
وجه صدوره ٠‏ وبدل على كلهه وحقيقته . .. 

وقد يصدر عن المتشيه ؛ ومخرج عن المتصنع ٠‏ فيعرف من حاله 
مان أله مخف ونعاين من أنه خلا ف ما ديه 

وأنت تمرف”" لقول الْتَنبى : 
اين وليل ايد مرجي 

والحر'بُ والضَّرْبُ والقرطسٌ و اقم 

من الوق فى القلب لما" نمل أنه من أهل الشحاعة - 
مالا تحده البحتّرئ فى قوله : 
ظ (١1)م:‏ ( فقا ) . 

(؟1) سب ءعك: « متغزل » 8 

(7) |: «خبئه » م وجنسه فى المرامات » . 

)2 كذا فىا. م ء»ك : وق س ١‏ تجد) ٍ 

( ه ) ديوانه 751/5 وهى رواية الواحدى » وق ك : « والحرب والطعن » 
أ «١‏ والطعن والضرب » . 

(5) ع: «الوقعم ». ك : «الواقع » . 

(/ا) م: دما تعلم ١‏ . : 


"رم حجن 1 
حلت جل م 
ب 





احيف 


ا عا 00020 ٠6‏ 4 ب 
وأنا الشجاء' وقد يَدَا لك مؤققى لمقرقس والشرَفيّة شَبّدى'”" 


ونيجد لابن المَعتن فى موقع شعره من القاب 0 فى الفخر وغيره » 
مالا تيحده لغيره ؛ لآنه إذا قال : 


إِذا شئت وق تٌالبلاة واف وصارت نوران هائم” وراد 


وم السماء التق حتى كأنه دخان وأطرافمٌ الرتمايح شرا 
وقال : 

قد ركنت لالكازم: تعر" وكنقق انيى من الإفخار 9 

أنا جيش ذا كت وفك تعد فى الحجفن الجرتار 
االحة 0 

أيها السرئلى عن المتبٍ الأط اها قواقة علق 0 

1ل امول 5 ان مر قر ١‏ فاذا تين 0 

ولنا ما أضاء صب + عليه وأت رايات بل وو 
وكا أنشدنا الحسن بن عبد الله ٠‏ قال : أنشدنا عمد بن يحي 

لابن المعئز قصيدته التى ,قول فها : 


أنا ان الذى سادم” 2 وسادَم” و تت الى © 


55١ ديوانه‎ )١( 

(؟) ديواله ص /الا وى م2 ك وه سماء التقع ») 
(") ديوانه ص 9" وق اء كعم : « بالمكارم حولى » 
(؟) ديوانه ص "١‏ : 
(ه)اءم.ء)ك : (القربى ) س: « القرى ») 

(5) م: « وأنا ما أضاء » وق الديوان : « أتته آيات » 
2/١9‏ ديواته ص " . 
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فت 
وماللَ فى أحد رصب إلى فى رَعَبْ كل الورى 
وأَسْي للسجد والْسكرمات: .< إذاأ كتملت أعين بالشكسى ”© 

فانظر فى'" القصيدة كاها » لك عام اسن 
الشمر » وأنه ليق به والط ات مضو 
مالا لق ره بل عن را 1 

و أحب أرقت كا موف امون لكان برج 
امم 

وكا ترى من”” قول أنى فراس الجدانى فى نفسك إذا قال : 
ولا أصبح الحىة الخاوف غارة 

ولا اميش مالم تأته قبل الشذل» 


وا رب دار لم تحقنى مُزئيمة 


سي 


2 


طلين ‏ ظييا الوق 1 والكدة 
وسَاحِبّة. الأذيال نحوى تيبا 
فل بلقها جانى اللقاء ولا 0065© 
+1١ 6)1١(‏ مء ك(اكتحلت»)س «١‏ كحلت» 
(؟) م «فانظر هذه ) 
(9") م: «دق») 


(4؟) ديوانه 51١7/79‏ 
( 5 ) ف الديوان رواية أخرى هى : « هم اللقاء ) 
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ارقا 
وفعت المنا نما حار :امش كله 
وا ا ا ا 
وما راح يطفيى بأثوابه الى 
ولا بات انق عن م 
5 نات فى الال أيه تفرم 


والثىء ا 0 من أصله , واتنسب إلى ذويه » 


سل فى نفسهء وبانت عثامته , وشُوهد" أثر الا ستحقاق فيه . 


وإذا صدر من مكلف » وبدا فون متم » بأن أت لم0 
شور ليرت شال الاستهان فبه » ورف شعائل التّحير0 منه 

إنا نعرف فى شعر ألى وان م التماتة »وك 07 : 
وموقم كلامه فى وصف ما هو يسبيله من أمر العيارة”"©: ووصف ار 

)١(‏ هذه راوية فى اللديوان » وهناك رواية أخرئ وهى : « ورحت ولم 
يكشف لأثوابها ستر » . وق م : « وهبت له ) 

١(؟١)‏ هذه رواية م والديوان . وفى س » ك : « إذا لم أفر وفرى » 

(“*) س : ١‏ وشواهد ») 

( 5 ) اء ك١‏ الغربة » م ١‏ العرمة » س ١‏ الغرابة » 

(ه) س ١‏ شهائل التخير » ك « بشهائل التخير » 

(5) كذا نىاء كك . وف م « من أمر العناية فىوصف اللحمر » س ١‏ من 
أمر المغازلة ووصف ). وق اللسان 5/؟ .٠م‏ « يقال 5 عيار : نشيط َْ 
المعاصى » 
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قف 


والخار؛ ما نعرف موق مكلام ذى الم فى وصف الَهآمِه والبوادى 


بان ا اتمرئقة فيوصف الطلول وان بايع والوحش » 


تلقف 


وَل راكب ربخا نأء أن 

لد بَنمما عُشَر وس 
ل تأخنا عن الأعراب هوا 
دع الألبان ثريا ل 
إذا راب الخليس ف عليه 
ال له 0ك 


كان هِدِيرها ف الن يحسكى 


أعلذل أقصرى عَن' طول أوبى 


س ّ مث 7 ع 
نعيبين الذوب ٠‏ وأى” ح 


ياي 


يلع جدتما الخطوب 61 
ف به اتبيية والع 9 


25 دري 58 
ش ولا عيش 2 يشيع جد" 


رقيق” العيش عندم غريب 9 


ولا تحرس", فافى ذاكحُو 60 


ان © 
م 
فرَاجى توبق عند كيس 
مِن الفتيان ليس له ذوب؟ ! 


)» تسقيها‎ ١١ وق‎ ٠١5 ديواله ص‎ )١( 


)"2 س: « تخبابها ) 


(") راجع وصف ألى حنيفة للعشر فى اللسان 550/5 والطلح فى اللسان . 


ا 


(4) سقط هذا البيت من م . 


(5) م: «للا تتجرجن فق ذاك » 
50)م: « ساق أريب » 
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2126 
وقوله : 00 5 
مقّة الطلول بلاغة القَدم ‏ فاجملضفآتك لابنة الكراء”؟ 
وسممت الصاحت إسماعيل بن عاد بقؤل : ممت با كوايه 0 
0 
ل ا ان يد يده على" ورّن” الشيلة 
الأعشى : ١‏ 
وهر بره إنةلرت كب رتل وهل' تليق ودع يما لجل" ؟ 
وكان وصف 0 الطال :قال براكويه 0 : ققاللى هلال : 
فقات بدا : ش 


إذا ممت فتى ,سكب على 7 من اوري 0 قاعم 0 4 


لك 


وإعا ذ كرت لك هذه الأمور, لتم أن القع فى معد نه أعء ا 


وإى “مَظا نه أحن”” ©. وإى أصله أبْرَع » و بأسبانه أليق ؛ وهو 
يدلغلى مالا من ويقبه ما تيع جنه: ويكون قرا على موجب 


1 0 . "818" ديوانه‎ )١( 
ق ل »ءس: « برلكويه ) .وق م: : «ابن راكويه » . وانظر ترجمة‎ )!١( 
000 85 وله‎ 4/٠“ براكويه » فى يتيمة الدهر للثعاللبى‎ « 
راجع التعليق السابق. وق م: :.«فقال ابن زا كويه قال : :دما تقول ؟‎ )"( 


فقلت بدماً » 
(:) كذاق ل .عم . وف س : وف مظائه أحمن , 
(8)م: : «وهذا» . 
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اطق 
صورئه )» ااه على حسب محله ؛ ولككل تىء ع ومذهب 2 
ولكل كلام سبيل ومنهج . 
ؤقد ذكر أو بكر الصَّدِق رضى الله عنه فى كلام مُسَيْلمَة 
ع ا 
أن الكلام الصادر عن عزّة ال" بوييّة ورفمة الإلحية .تميز حمالم يكن 
كذلك . 

0 2 ش 1 2 2 
لم .يكن فيه إلا مامَن به الله على خلقه بقوله : ل( خاق الإنسَان عَلمَه 
البنآن 149 

فأما يياد القرآن فهو أشرف يان وأعداء + و1 كله و عاو 

ع2 2-6 

2010 ىق اللسان 1 عن ابن سيدة « والإل : الله عر وجل » 
بالكسر . وفىحديث أنى بكر رضى الله عنه لما تلى عليه سبع مسيلمة : إن هذا 
لشىء ١‏ جاء من إل ولابر» فأين ذهب بكم ؟ أى من ربوبية . وقيل : الإل : 
الأصل اللحيد » أى لم يجىء من الأصل الذىجاء منه القرآن . وقيل : الإل : 
النسب والقرابة . فيكون المعنى : إن هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق » 
ولا إدلاء اسبب بيئة وبين الصدق » . والنص فى اللسان مجرف » صححناه 
بما يستقم به . ا 

(؟) بل الحق إنه رجع إلى نقل كلام الرمانى فى البيان الذى سبق نقله 
(*) سورة الرحمن 08 5 


"رع جر |, 
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يفت 

ا ١‏ أشَغرب نكم الذكر صَفْعًا أن" م 
قوم مشر فين 290 »4 . فى شدة التنبيه على تركهم الحق والإعراض 
عنه . لقره امتنانه ال كر والتحذير © . 

وقوله : (وَان تمك يوم عدم نكم فى الْمَدَابٍ 
مشر ون 2 . وهذا بيغ فى اشير . 

وقوله: لز( قدو أكائوا كا نا 2ه" بتروهةا يدل عل 
كونهم عَمبُولنَ على الشر” » مُمَوكدين" لخالفة النعى والآمر”” . 

وقوله : ( الخلا مر بت لباض عدو" إلا المتقين 40 . 
وراك ابن ا إلاعلى التقوى .' 

وقول 1 أن تقول قبن شرا عل ما حلت" بحي 
0 4 ...وهذا نهاية فى التحذير من التفريظ . 1 

وقوله : ( أَفَمنْ ملق فى الثار حي أم من 00 امنا بوم القيامة . 


)١(‏ سورة الخرف ه 

(؟) فص عبارة الرمانى ص 38 : « فهذا أشد ما يكون من التقريع » 

)"2 سورة الخرف 9" وقال الرمانى : انوا عا يكون من التحسير » 

( 5 ) سورة الأنعام 8؟ 

( ه ) قال الرماق : «وهذا أدل دليل على العدل » من حي ث لم يقتطعوا ما 
يتخلصون به من ضرر الحرم » ولا كانت قبائحهم على طريق احير ) 

(5) سورة الزخرف57 وقال الرمانى : « وهذا أشد ما يكون له من التنفير 
عن الخحلة إلا على التقوى ) 

(/1) س ء ك١‏ الوضع » 

(8) سورة الزمر +ه وقال الرمانى : «١‏ فهذا أشد ما يكون من التحذير 
من التفريط » 
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18 
الوا مَاشكم'ء | نه ع ع لعملون + ند هو اشاة ل الرعد 
واللهديد© 5 
وقوله : 0" العذابة يوون :هَل إل 
3 صن" سبلي ٠‏ وتراهم بعَرَصُونَ علا حَاسْمِين من : الله . 
ارود فق طرف + خخ اك ف الرعيد. 
وقوله (وفهاما 7 تشتبيه الأفس وَتَلذ الأين وأ م َه 
خالدون”” 6 ؛ نباية فى الترغيب.. 

وقوله :ما اند اللا روانم من ! إل ظ إِذا دمب 


كل إل بأ خلق » ولا 7 شم عل نض )7 ؛ ؛ وكذلك قوله : 
1 قينا م إلا ا ا ع 


وقوله : (تأيها لكك أو جما يد» إنعلم” بذات 


2 


المدور َه 7 فَئْ ) خلق ( وهو اللطيف” الخبيرٌ 200 00 
الدلالةعل عامه بالحفيات . 


5٠ سورة فصلت‎ )١( 

(١؟)‏ الرمانى ص 78 

(*) سورة الشورى 405-414 

(؛1) الزخرف ١لا ١‏ 

( 0 ) سورة المؤمنون 41١‏ 

(5) سورة الأنبياء 7١‏ 

(7) قال الرماريص 59 : «١‏ وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج ؛ وهو الأصل 
الذى عليه الاعهاد فى صعة التوحيد ؛ لأنه لو كان إله آخر لبطل الحلق بالقانع 
بوجودهما دون .أفعالما ) 

١4 - ١7 سورة الملك‎ )8( 
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١‏ الخرك 

ولاوجه للتطويل » فإن يبان جنيع فى الرفمة وكير المنزلة عل 20 
ا 00 

وقد ذَكر نا من قبل : أن البيان نصح أن ,تماق به الإيجاز » وهو 
ممجزمن القرآن . ظ 

وما حكينا عن صاحب الكلام : من امبالغة فى اللفظ » فليس ذلك 
بطريق الإيجاز » لأن الوجوه التى ذكرها قد تتفق فى كلام غيره » 
وليس ذلك عمجز ء بل قد يصح أن رقم فى المبالفة فى المعنى والصفة » 
وجوه من اللفظ تثمر”" الإيجاز . ٠‏ 

وَتَصْمينٌ العاى أيض)”؟ قذ تعلق به الإعجاز إذا حصات للعبارة 
طريق البلؤغة ى عل" ورجاتها . 

وأما القَوَاصل فقد يننا أنه يصح أن يتملق بها الإيجاز ء. وكذلك 
قد ينا فى المقاطم والمطالع نحو هذاء و يدنّا فى تلاؤم الكلام ما سبق : 
من صحة تعلق الإجاز به . 


١(؟1)‏ س: «يثمر» 
(9") م: وأيضاً » 
(5) م: « بالعبارة . . . من أعلى » 
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1 
والتصرتف فى الاستعارة البديعة يصح أن ,تعلق به الإيجاز , كم 
يصح مثل ذلك فى حقائق الكلام ؛ لأنَ البلاغة فى كل واحد من 

اللاييك رىئ غرف واحداء وتاعد ماد مقرم 


الغ اعد 


وأما الإيحاز والبّسْط فيص أن شان ماع00 60 مداق 


بالمقائق . 
والاسثارة والبيان فى كل وأحد مهما مالا”" يضبط حداه 2 ولا 
بقدر قدْرّه» ولا يمكن التوصلٌ إلى ساحل بحره بالتمل » ولا بطق 
إلى غوره بالتسنب . وكل ما عكن تعامه وكيا تلن وككن 
تحصيله”"» ويستدرك أخذه ‏ فلا يحب أن يطلب وقوع الإجاز به . 
ولذلك قلنا : إن السجع مما ليس يلتمس فيه الإبجازء لآن ذلك أمر 
7 أن ثم 4 
معدود )2 وسبيل مورود ؟ ومتى تدرب الإنسان ب واعتاده: / لستصعسفب 
عليه أن جعل جم عمكلامه منه . 
وكذلك الج والتطبيقة»مى أخذ زه وطالب وجهبماء 


) س : «إعجاز‎ )١( 

(؟) م «منهما لا يضبط » 

,29 كذا قاع م. وق ك ء س «١‏ تخليصه » 
(54) كذاقاءم.وق س »ء ك و أنجذ أحدهما» 
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لفرف 

استوق :ما قاد وم ,تمد عليه أن علا خطابه منه ٠ك‏ أولم بدلك 
أو كام والبخترئ , وإنكان البحقرى أشغف بالمطابق » وأقل طلبا 
لمجّانس . 

إن قال قائل : هلا قلت : إن هذين البابين بقع فهما مرتبة عالية » 
لا بوصل إليها بالتعلم » ولا تملك بالتممّل ؛ كا ذكرتم فى البيان وغير 
ذلك ؟ 

قلنا : لو عمد ىكتاب « الأَجنكس » , ونظر ىّكتاب « المي » ؛ 
لم .تعذر عليه التجنيس الكثير . 

فأما الإطبَاقه فهو أقرب منه . وليس كذلك البيان والوجوه التى 
رأينا الإعجاز فبها ؛ لأنها لا تستوف بالتعلم . 

ف قيل : فالبيان قد يتعلم ؟ 
قبل : إن الذى يمكن أن توصل إليه بالتعلم تقارب”" فيه الناس » 
وتننامى فيه العادات » وهوما اعد مق مقادير القوى فى حمل الثقيل » 
وآن الناس يتقارون”" فى ذلككء فَيَرّمُون”" فيه إلى حد ء فإذا تيحاوزوه 
وقفوا بمده ولم يمكهم التخطى » ولم يقدروا على التعدى ؛ إلا أن 
يحصل ما يرق العادة » وريتقض المُرئف ؛ ولن يكون ذلك إلا للدلالة 
عل النبوات وهل مروط ف للكت 


)2 كذانى م ك . وق س «١‏ بتفاوت ») 
)١(‏ كنذا ىق ك . وفى م « يتفاوتون » 
(") ك ء م« ويرمون» 
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يفيت 
2 والقدرٌ الذى يفوت الحد فى البيان » و,تجاوز الوه”' , ويشذ. عن 
الصنمة » ويقذفه الطبع : فى النادر القليل ام 
الشريفة التى تتفق فى دوان اي والفعرةه 100 
كاتس » حتى يكون الشاعر ابن يدت أو يتين» أوقطمة أو قطامتين ؛ 
والأديث شهير”؟ كلمة أ وكلمتين . وذلك أمر قايل0* . 
0 يطرد على ذلك الصَسّك » عه 
نسح ؛ أمكن أن يَدَعِىَ فيه الإيجاز . 
لا الصئعة 0 و 
وال مات القرائد* » وأمّبات القلائد 00 
فإن أردت أن نجد قصيدة كلب وحشية » وأردت أن تراها مثل 
بكي ا الكو ار ريع يم 
صم الدين . ا 
ونحن لم نتكر أن يستدرك البش ركلمة شريفة ؛ ولفظة بديعة ؛ وإها 
أنكرنا أن يقدروا عل مثل نظم مور ل حوف .ولت أن 
)1١(‏ م: « وينجاوز الفهم . . دمل 
(؟) م: «الشاعر» 
(“) س »ء ك: وى رسالة ») 
(؟5) سل 2 ك: « شهيد) ! 
(89) م: ١«قريب»‏ 


(5)م » 1[: «الفوارد » 
(17) م: ١‏ ونحوها » 
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و3 
رتمكنوا من حدّ فى البلاغة » ومقدار فى الحطابة . 
وهذا كا قلناه: من”2 أن صورة الشعر قد نتفق فى القران » وإن 
م يكن له حك اللشعر . 
ظ فأما قَدْرُ المجز ققد ييا أنها السّورةٌ » طالت أو قصرت »ء وإمد 
ذلك خلاف : [ 
من 22 النا 000 ماك سودة أو أطول ل و سجر 
وعندنا كل واحد من الأمرين معجز » والدلالة عليه ما تقد" 2 
والبلاغة لا تنبين بأقل من ذلك » فاذلك لم نحم بإعجازه» ومامصح أن 
تنبين فيه” 0 البلاغة؛ وتحصولما الإيانة فى الإيلاغ عن ذات النفس على 
أحسن ممنى وأجزل لفظ ء وبل الاي فى اللقصدود بالكلام . 
فإذا بلغ الكلام غابته فىهذا المعنى »كان الما و بليمًا . فإذا"» 30 
حد البلاغة إلى حيث لا يقدر عليه أهل المناعة ؛ واتتعى إلى مد 8 
يعجزعنه الكامل فى البراعة - صح كر لحم العجزات, وجار 
أن بقع موقم الدلالات . 
)١(‏ سقطت من م 
(؟) م: «بين» 
(") م: «ماقد» 
(4) م: «فيه من» 
(5) م: «وإذا» 


(5) كذاقاءبم.وق كءس: «أمر» 1 
)4 
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فو 

وقد ذكرنا أنه يحنسه”؟ وأسلوبه مُباين لسار كلامم » ثم ما 
رتتضمن من نحاوزه فى البلاغة الحدَّ الذى يقدر عليه البشر . 

فإن قيل : فإذا" كان يجوز عند أن تفق فى شعر الشاعر قطعة” 
عجيبة شاردة » تباين جميع ديوانه فى البلاغة » ويقع فى دوانه يدت” 
واحد ضاق" بار اكه وول 1 ننجي ذلك الف وله 
تلك القطمة فى التفصيل » وأو أرادَ أن يأتى” ع ذلك 0 جبيع 
كلامه من ذلك التمط » م جد إلى ذلك ييا » وله سيب ف األلة وهو 
التقدم فى الصنمة ؛ لأنه”" يتفق تف ف التاغر فيا -: فهاًا لتم : : إنه إذا 
لم فى الملم بالصناعة مبَالعَه الى" كان بيع كلانه من عط 
ذلك الييت وسمتٍ تلك القطعة ؟ وهلا قلم : إن القران من هذا 
الباب ؟ 

فالمواب :أنالم جد أحدًا بلغ الح الذى وصفتم فى العادة » وهذا 
انام وأها؛ البلاغة أشعارم عندنا وه ؛ وخطبهم منقولة » 
ورسائلهم مأثورة » وبلاغاتهم روية » وحكلهم مشهورة ؛ وكذلك أهل 


)م ( الحنسه ) 

(؟1)امءك: «إذا» 

» «عمالن‎ ١ )*(١ 

(4) س ء ك «١‏ ويجعل » 

(9)م ولأنه لا يتفق » 

(5) س مبالغة قصوى » . م » ١ ١‏ الغاية القصوى » 
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1 
الكهانة والبلاغة » مثل قسّ بن سَاعِدَة » وسَحْيّان وَائْل » ومثل© 
شق ٠‏ وسطيح » وغيرم - كلامم معروف عندناء وموضوع بين 
أيدينا » لايق علينا فى اللملة بلاغة بلي » ولا خطابة خطيب , ولا 
براعة شاعر مُفلقٍ » ولا كتابة كاتي مُدقق . 
فما لم يحد فى شىء من ذلك مابداتى القر ان فى البلاغة » أو يشا كله 
فى الإعجاز “مع دوو الم اوه اله الطويلة ؛ وتقدم من 
59 تيع فى الجازاة”” الأمَدَ المديد » وثبت له وحدّه خاصةً قصّ” 
مق » والاسقيلاء على الأمد” وعكّز الكل عنه » ووقفوا دونه 
ل 
وإن أخفل قوم وجهه - رأينا أنه ناقض للمادة » ورأينا”» أنه خارق 
للمعروف ف الحِيله”* . وحَراق العادة إنا : بقع بالمعجزات على وجه إقامة 
بهاذ البوات :دي أنمن نيه »وو موت الها 
إليه صادق فيا بدعيه من نبوته ؛ وق فى قوله » ومصيب فى هده 
قد شهدت 03 الواتلجة اإزالفة ,راتكه النامة ب والبرهان الدع 
والدليل البيّن . 
)١(‏ سقطت من ا 
(؟) كذاق ك » م . وق س « وانجازاة » 
(*) كذاق م١٠‏ .وق سء ك«الأمر» 
(4) هنا خرم فى ا 
(8) كذاى مء ب .وق سء كوف الحيلة» 
(5) كذافى ك » م » ب .وق س « قد سادت » 


"رع حجر [, 
سريا ”7 - 1 
2 عرسايزاب 





رف 


) فىحتقيقةالمجر”‎ ١ 


معنى قولنا : « إن القرآن ممجز » على أصولنا : أنه لا تدر العبادٌ 
غلك ردكت أن السو الدال على صدق النبى صلى الله عليه وسلم 
لايح وكولة كرت فززة الباق »نو كنا نهر الله كمال بالقدرة 
عليه » ولا يجوز أن يعجز العباد عما تستحيل قدرتهم عليه »كا يستحيل 
وصفئا بأثنا عاج ون عن ذلك حقيقة : وكذلك ممحزات سَائر الآ نينا 
على هذا . 

فاما لم قدر عليه أحد شي بها يمجز عنه الماجز » وإنها لايتدر 
العباد على”* الإإنيان عثله » لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلت”*" دلالة 
المعجز » وقد ا 60 الغادة” بن يتعذر فعل ذلك مها" 
وأن لا دروا عليه .. 

)١(‏ مءب:«المعجزة» 

(؟) كع م: «دقد» 

(") م « الأجسام م لا يقدروا على ) 

(5) كء ب ١:‏ وإنما تعذر على العباد الإتيان ) 

(ه) مءك: ١‏ بطل » 


59 "ارده موب 
د(/ا) س: وأن...منه» 
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لاللاع: 
ولوكان غير خارج عن العادة لآثوا عثله » أو عرضوا”© عليه 
كلام ة فصحائهم وبلفائهم » ما يمارضه . 
فامالم يشتخلوا بذلك, عل أهم فطنوا لخروج”” : 000 
كلامهم »وأساليب نظامهم الو أطاعهم عنه . 


وقد كنا يبنا أن التواضع ليس يحب أن بقع على قول الشمر © 


ووجوه النظم المستحسنة فى الأوز ان الطربة للسمع» ولا محتاجج ف مله : 


إلى #وقيف » وأنه يتبين أن مثل ذلك يحرى فى الحطاب » فلما جرى 
فيه فطئو | له واختاروه [ وطلبوه”” ] ؛ وطلبوا أنواع الأوزان 
والقوافى» ثم وقفوا”” على حبسن ذلك وقدّرُوا عليه » يتوفيق الله 
عزوجل”» وهو الذى جع خواارم عليه » وهدام لا" , وميا 
دواعمم | اليه » ولكنّه أ اقدرم على حد محدود » وغابة ف الثرف 
مَضروبة ٠‏ لعامه سيل القران معحرًا » ودل على عظ "0 
شأنه بأ: نهم قدرُوا على ما يبنا من التأليف » وعلى مأ وصفنا من النظم » 


») س: «وعرضوا‎ )١( 

(؟١)‏ ك: « فطنوا خروج » 

() م: «الشعراء » 

(4) الزيادة من ب + م 

١هة)‏ ك: ( وقعوا ) . م: « ولاوقفوا ) 
(5) ب : «وهذا) ش 
(/ا) ك: «وبدأًع. م: «وبذ» 
(40) س: «بأن») 

(9) كذانى ك . ففى م: « عظم » 
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لكلف 


0 اير ولامحد إليه ولا تقريع . 


من غير توقيف ولا اقتفاء 

فلو كان هذا من ذلك القييل :وف المنين الذى عرفوه وألفوةة: 
الال الات صاورة لحمتارا سد ورودة متيو عاتيج "وود 
أبلهم وفسّح هم فى أوقت 2« وكان بدعو إليه نين كثيرة 7 .وقال 
عزمن قائّل :ول قير يرما يعد فيه من' مد كر وجا 
اي ' 
عن عاداتهم » وأنهم لا يقدرون عليه . 

وقد ذّكرنا أن المرب كانت تعرف ماببَان عادتها"»من الكلام 
بيغ » لأنة ذلك طلبثهم ولفتهم » قم يحتاجوا إلى تيحرية عند سماع 
القرآن » وهذا فى البلفا منهم » دون امتأخرين فى الصنمة . 

والنى ذكرناه يدلك على أنه لا كلام أزيدٌ فى قدر البلاغة 
مق القر ان 

الماك د كرا لبشر كرك انارو لوي 
م لكنه أن يعرف أن القران ممجز حال . 

! » كذاقى مءاءك . وف س «ولا اقتضاء‎ )١( 

2١9‏ اءم« كيف) 


() سورة فاطر 58 
14(9) س »ء ك « عاداتها » 


ولظهور المجزعنه بعد طول التقريع والتحدرى » بان أنه خارج” 
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وأو .يكن جرى فى امعلوم”" أنه سيجمل القرآن مسرا لكان2© 
يجوز أن تحرى عادات”" البشر بقدر زائد على ما ألفوه من البلاغة , 
وأساكو ماغر فرمين الفطاية. 

فنا نظ" القرآن , ققد قال أصحابنا [ فيه ]© : إن لله تعالى يتقدر” 
على نظ [هيئة أخرى تيد فى الفصاحة عليه ٠‏ كا بقدر على مثله . 

وأما باوغ لض”” نظم ] القرآن © الرتتبة”" التى لامزبد علمهاء 
فقدا*' قال عخالفونا : إن هذا غير ممتنم , لأن فيه من الككرات الشريفة» 
الجامعة لامعاتى البديعة» وانضّافَ0© إلى ذلك حسن الموقع » فيجب 
أن يكون قد بلغ النهاية » لآنه عندم ‏ وإن زاد على ما فى المادة ‏ 


» س «العلوم‎ )١( 

(1) م دوكان» 

(5)م 9 عادة ؛ . ويلى هذه الكلمة فى سائر النسخ المطبوعة قبل طبعتنا 
هذه ما يل ١‏ الأولين وأخبار المرسلين » وكذلك لا يوجد خلف فما يتضمئه من 
الاخبار عن الغيوب» - إلى قول الؤلف : ٠‏ وكذلك من يسمع القرآن يعلم أنه 
كلام الله وإن اختلف الحال فى ذلك » 

وهذا الكلامالطويل الذى تبلغ سطوره 4١:‏ سطراً مقحمهنا ى غير موضعه» 
وقد سبق بنصه وفصه ص ١7‏ س 4 إلىمص ١4‏ س ١‏ من طبعة السلفية» وهو 
فى طبعتنا هذه من ص اا سطر ١‏ إلى ص 7٠١‏ س ا ! وهذا من أعجب 
العجب . 

(؟) الزيادة من اء ك 

(ه) ب ١‏ بعضهم نظم » 

)">(١‏ الريادة من | ء ب »م 

() س ١‏ فى الرتبة » 

(8) س : «وقال» 

١(ه9)‏ م « فانضاف » 


"رثع اجر |, 
بت جني م 
غزاس يلد 


4 
فإن الزائد علها وإن تفاوت فلا بد2؟ من أن ينتعى إلى حدر 
لامر إذعليه . .:: ْ 
والذى نقوله” © أن لا عتنع أن قال" : إنه تدر الله تمان على أن 
أ ب أبع وأبدع من القران كلو 
يد اماد فقي متناهية له 8 بتدروذ عليه ء المع 
اللي ظ 5 ْ : 


(1) سقطت من م 

(؟١)‏ س: «نقول » 

(") م: بنظم القرآن » 

(4) اء م: «لأبرع » 90 | 
زه كذاق امل وف س: قدرةه رنة لل 12 ا 
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١‏ ١ق‏ كلام الى صل الله عليه وسلم وأمود مم 

إِنْ قال قائل : إذا كان النى صلى اله عليه وس أفصح ين وقد 
قال هذا فى حديث مشهور وهو سادق فى قوله 2 :افلا لم : : إن 
القران من نظمه » » لقدرته فى الفصاحة على مقدار لا بلغه غيره ؟ 

د والقبر الذى 
يبنه وبين كلام غيره من الفصحاء”" » كقد رما بين شر الشاعرين ؛ 
وكلام الحطيبين فى الفصاحة » وذلك يلالا بقع به الإيجاز. . 

وقد يبنا قبل هذا : أنا إذا وازنا بين خطبه ورسائله وكلامه المنثور» 
وين أن اركنم لبوا ينها نكم الهعزوبجدل 
ولوك اكلام الوا ل مد امرك وذ اوت 1 كلد الذي 
صلى الله عليه وسلم معجز؛ وإن كان دون القرآن فى الإيجاز .. 

فإن”” قيل : لولا أنكلامه ممجز م يديه على ابن مسعُود لفطل 


5 وق م: بواقدر الذيييين كلامه‎ ٠ كذاقس .2ك‎ )١( 
: » المصاحة كقدر‎ 
(4)15م: اولك مالايقع الإعجاز يدن‎ 
الزيادة من م‎ )( 
س: «ولا»‎ )5( 
(ه) م: «فلوى‎ 
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بين المَمَودتَين وبين غيرها من القران"" ؟ 

وكذلك لم يشتبه دعاه القنوت فى أنه هل هو”" من القرآن أم لا؟ 

[ قيل : هذا من تخليط الملحدين ؛ لآن عندنا أن الصحابة لم يخفَ 

6 
علهم ماهو من القرآن”" ] . ظ 
ا 1 يأ م 

ولا يحوز ان يحنى عليهم القران من غيره : وعَدَدَ السوّر عندم 

محفوظ مضبوط . 
الى 0 000 000 0 

وقد موز أن يكون شذ عن مصحفه » لا لأنه تفآه من القران» 

ماس - و بن قي 
بل عَول على حفظ الكل إيّاه . 

)١(‏ يزعم بعض الرواة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى أنه قال : «كان 
عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : إنهما ليستا من كتاب 
الله » ! ! ! وقال السيوطىف الإتقان ١: ١1/1١‏ وقال النووى فى شرح المهذب : 
أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن » وأن من جحد مثا شيئا 
كفر » وما نقل عن ابن مسعود ياطل ليس بصحيح . وقال اين حزم فى كتاب 
القدح المعلى » نتمي المحلى : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ». وقد ألى ابن 
حجر إلا تصحيح تلك الرواية» فقال فى شرح البخارى ٠:‏ فقول من قال إنه 
كذب عليه مردود» والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل » بل 
الرواية. صحيحة» والتأويل محتمل ». ثم لم يستطع تأويلا مقبولاء والله يغفر لنا وله. 
وانظر تأويل مشكل القرآن ص 7١ ١ ٠١‏ , #م ‏ و" 

(؟) م «هل بين من القرآن هذا من تخليط الملحدين ») 

(") اشتبه ذلك على أ فزاده فى مصحفه على أنه قرآن ؛ لأنه ‏ كما 
قال ابن قتيبة فى تأويل مشكل القّرآن ص *" -« رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو به فى الصلاة دعاء دائماً » فظن أنه من القرآن » وأقام على ظنه » 
وتخالفة الصحابة جميعاً » كما أقام على التطبيق » . 

(4) الزيادة من اء ب 
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على أن الذى يروونه حَمَدُ وَاحَدِ » لا بسكن إليه فى مثل هذا » 
ولا يعمل عليه . ظ 

ويجوز أن يكت ب على ظهر مصحفه دُعَاءِ لوت لثلاً بنسامء كم 
كن لاله مط الأحساعل طابر ته 

وهذا نحو ما يذكره المهال :من اختلاف كثير بين منصحيف 
ابن مسعود » وبين مصحف عهان رحمة الله علهما . ١‏ 

ونحن لا نكر أن يلط فى حروفٍ معدودة » كا باط الحافظ 
فى حروف وويَنَْى » وما لاتجيزه”" على الحُفاظ ممالم نيجزه عليه 

وأوكان قد أنكر السورتين على ماادّعوا » لكانت الصحاية 
تناظره على ذلك؛ وكان يظهر وبنتشر ؛ قفد تناظروا فى أقل من هذا » 
وهذا أعر وجل التكفير والتضليل » فكيف يحوز أن بقع التخفيف 
فيه !! وقدا” عامنا إجاتهم على ما ججموه فى اللصحف » كيف 
اخ غدل هذه المكايات الشاذة الو د05 فى الإجاع و 
والانفاق المعروف ؟! 1 

ويجوزا” أن يكون الناقل اشتبه”” عليه لأأنه خالف فى النظم 


» ك : 9 وا لا يجيزه » م « وما لا مجيزه الحفاظ منا لم نجزه عليه‎ )١(١ 
مم «لقد»‎ 2) 

(؟) م ١‏ تقدح مثل » 

( 4 ) م «الشاذة المؤلفة ؛ . س «١‏ بالإجماع » 

(6) م «فيجوز » 

(5) كذاىقاءمءك. وق س «أشبه» 
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551 
والتتيب» فلم ينهما فى آخر القرآن » والاختلاف ينهم فى مومنع 
الإثبات غيرث الكلام فى الأصل » ألا تَرَى أنهم قد اختلفوا فى أول 

مانزل من القرآن :. 
فنهم من قال : قوله : (اقيأ يأسم زر 
“ومتهم من قال : ل(يا أيه )90 . 
ومنهم من قال : فاتمة الكتاب9؟ , 


2 
1 
٠ 


ا 


واعتلاوا ضاف اوه 002 
قن شا وي 
وقالت مأئشة : سورة المائدقً. ' 
قال البَرّاه ن عَازَب”” اليم أزل سورة براءة : 


)١( . ٠‏ سورة العلق ١‏ وهذا القول هو الصحيح »وهو أول قول أورده السيوطى 
فى الإ تقان ١/ولا‏ . 0 

(؟) سورة المدثر ١‏ وهذا القول فى الإتقان 640/١‏ 

(") انظره فى الإتقان 4٠/١‏ 

( 4 ) راجع أقوال العلماء فى ذلك فى الإتقان 44/١‏ -/4 

(ه ) سورة النصر ١‏ 

(5) هو أبوعمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم بن 
مجدعة الأوبى الأنصارى» استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده؛ 
ثم غزا معه خمس عشرة غزوة . وتوق سنة اثنتين وسبعين »وقيل : سنة [حدئ 
وسبعين . راجع تاريخ الإسلام ١9/8‏ وخلاصة تذهيب الككال ص 9" 
والمعاد. قفص . ١ : ١57‏ 
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2 
5 وه 0 5 مسر 
وقال سعيد بن جبَير”'" : اخر ما أنزل قوله تعالى : (١‏ وأتقوا بوم 


٠. 2‏ ب م 
أرجعون فيه إلى اللو )”" . 


. 
مه 


35 -ئ 0 ث0 0 2 و : ١‏ 
وقال السدى”" : آخر ما أتزل : ( كإن تَوَلوا فقل حَسْئ أنه 


2 ع 7ه و م رس » 
لا إله إلاهوء عَليْهِ تو كلت )4. 


ويجحوز أن يكون فى مثل هذا خلاف”” ». وأن يكو نكل واحد 


ره ممع . 

ولوكان القرآن م نكلامه ء لكان البَوْن" بينكلامه ويينه مثل 
ما بين خطبة وخطبةٍ ينشئهما”' رجل واحد » وكانوا يعارضونه ؛ 
لآنا قد عامنا أن القدْر النى بي نكلامم وبينكلام النى صلى الله عليه 
وسل لايخرج إلى حد الإيجاز » ولا يتفاوت التفاوت الكثير ؛ ولا 


)١(‏ كتب سعيد بن جبير لعبد الله بن عتبة ‏ بن مسعود » ثم كتب لألى 
بردة وهو على القضاء وبيت المال . وخرج مع اين الأشعث » فلما المهزم أصعاب 
ابن الاشعث.من دير الماجى » هرب سعيد إلى مكة » فأخذه خالد بن عبد الله 
القسرى » وكان ولى الوليد بن عبد الملك على مكة » فبعث به إلى الحجاج ء» 
فأمر الحجاج فضربت عنقه سنة أربع وتسعين » راجع المعار فص ١51/‏ 

(؟) سورة البقرة 58١‏ ش 

(*) هو إسماعيل بن عبد الرحمن » مولى قريش حجازى الأصل » رأى 
ابن عمر وابن عباس . وروى ع نأنس بن مالك . توق سنة سبع وعشرين ومائة » 


فى إمارة ابن هبيرة على العراق . انظر اللباب ١//اه‏ وخلاصة تذهيب الككال ' 


ص 
( 4 ) سورة التوبة ١79‏ 
(5) م: «اختلاف » 
(5) س: ويشبا» 
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يخ كلامه” من .جنس أوزان كلاءهم ؛ وليس كذلك نظم القرآن » 


لأنه خارج من ججيع ذلك . 
٠‏ .فإن قيل : لوكان على ما دعم » لعرقنا القرورة الا 
دون غيره ؟ ْ 


قيل :معرقة الفصل بين وزن الشعر [ أو غيره من أوزان الكلام 
لاقع ضرورة 2 ويحتاج فى معرفة ذوق الشعر ]”" ووزنه 5 والفرق 
يبنه وبين غيره من الأوزانبحتا”"» إلى نظر وتأمل » وفكر ورويةر 
وأكتساب » وإنكان النظم الختلفه الشديدٌ التباين إذا وُجد أذْرك 

ع 100 كن 1 
اختلاقه بالماسة » إلا أنكل" وزن وقبيل إذا أردنا عييزه من غيره 
احتسيّنا فيه”* إلى الفسكرة والتأمل9 . ١‏ 

فإن قيل : لوكان معجنً ل يختلف أهل الملة”" فى وجه إعازه ؟ 

قبل : قد يثبت الثىء دليلاً وإن اختلفوا فى وجه دلالة البرهان » 
كا قد يختلفون فى الاستدلال على حدوث”* العام ونان أطر له 
والسكونء والاجماع والافتراق . 

)» كلام‎ «١ س‎ )١( 

(1)م « لعرفنا أنه معجز ضرورة ») 

(") الريادة من 2 م 

(14) س « تحتاج إل » 

(0) سقطت من م 

»ركفلا«١)5(‎ 

(/) م «اللل» 


)م2 مم وحدث ) 


"رم دم + 
حلت ل ا 
0 





خف 

ذأما الخالفون » فإنه يتعذر عليهم أن يعرفوا أن القرآن كلاه الله ؛ 
لأن منعبهم أنه لافرق بين أن .بكون القران من قبل الرسول أو من 
قبل الله عز وجل ىكونه مون لأنه إن خصّه بقدر من العلل تر 
المادةٌ عثله :تكد أننا ناعا ل عق سق انق را 
لفقد عامه بكيفية النظم . 
والمين الؤثرعندم فى تمر مثل نظم القرآن علينا ام يكيفية 
الم بوتدنا وهنا اد لومي امم لا .درون عليه . 

والته” قد يعم كيفية الأوزان واختلافها » وكيفية التركيب » و 
لا .يقدرعلى نظم الشعر . 

وديم الشاعر عران”" وجوه الفصاحة ؛ وإذا قالا الشعر جاء شعر” 
أحدها فى الطبقة المالية » وشمرن الأخرق الطلية ارس 

وقد يردا" فى شمر البتدى والتأخر فى الحذق القطمة الشريفة 
والبيت النادر : مما لا20" دن بتفق للشاعر التقدّم . 

والمل هذا الشأن فى فى التفصيل لا يغنى » ويحتاج معه إلى مادة من 
الطبع » وتوفيق من الأصل . 

» الشاعر‎ «١ م «الشاعرين » س‎ )١( 


)2 كذاقاءمء ك . وق س ١‏ ترد » 
(*) مءاءك : «ومالا يتفق». 
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وقد تساوى المالمآن بكيفية الصناعة 0 ثم نتفق لأحدمما 

من اللطف فى الصنعة »مالا تفق للاخر 

كله أ قم لك ماه ا ربكي عش 
وكذلك أهل الى بتفاضلون فى الإصانة » مع الملل بكيفية الإصابة .. 

وإذا وجدت للشاعر ييا أو قطمة أحسن من شعر انرى” القيس » 
يدل”؟ ذلك على أنه أعل بالنظم منه » لأنه كان كبذلك كان يحب 
أن يكون جيم شمره على ذلك الحلا » وبحسب ذلك اليبت فى الشرف 
والحسن والبراعة » ولا يجوز أن يهل نظم قطعتر ويجهل نظم مثلها» 
وإن”" كان كذلك » عل أن هذا لا يرجع إلى قدرء من العلل » ولسنا 
تقول : إنه يستغنى عن العلم فى النظم » ٠‏ بل .يكنى عل به فى ابخلة» م 
تق الأروطل القدرة, 0 

وهذا بين لك أنه قد يل المط ويكتبة 0 
بأتى بمثله يحيث لا يغادر منه شيا لتعذر » والعلم حاصل . 

وكذلشقد يحسن”"كيفية المط , وجي" اميد منه من الردىء » 
ولا عكنه ا أن يأف بأرفم قوحاتة اكد 

)١(‏ س: «ف الآخرع 

(؟) كذاى ك ء م . وق س (لا يدل » 

(") م: «فإذا». س «وإن» 

(؛:) كذاى كء ب .وق 1» مهما قدروه». سه إلى قدرة » 


)(ه2 سقطت هذه الكلمة من م 
>1١‏ سقطت هذه الكلمة م٠‏ لك . 
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وقد بعلم قوم كيفية إدارة(© الأقلام » وكيفية تصوير الخط ء ثم 
يتفاوتون فى التفصيل”" , ويختلفون فى التصوير . 

وز سم أصحاينا أن بقولوا بقدرتنا على إحداث الأجسام » وإعا 
1 2 “ذلك منا © لاغل الأسباب التى إذا عرفنا إبقاعها 
على وجوه اتفق لنا فمل” الأجسام . 

وقد ذهس بعض الخالفين إلى أن المادة اتتقضت بأن أنرله حبرب 
فصار القران مجن لنزولهعلى هذا الوجه ‏ ومن قبله لم يكن معجنًا ! ! 
وهذا قول أى هائم 1 وهو ظاهر الحطإء لأنه بوجس”*© أن 
يكونوا قلدرين على مثل كل الثران »واه 1[ كن" تدر ر عليهم فمل 
مثله ٠‏ وإها تعذر بإنزاله » ولوكانوا قادرين على مثل ذل ككان قد اتفق 


من لعضهم مثله . 
ل فى المقيقة غير قادرين قبل بزوله ا 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من م 

(؟) كذاىك »)وس . وى م » ١١‏ يتقاربون فى التشكيل ) . وبارق 
التشكل » 

(*) س «لأنا» 

(:) هو أبو هاشم عبد السلام ؛ بن أبيعلى محمد الحبائ(741 - ,)8701١‏ 
وكان يعتبر أن الواجب ب عل مكلت هو الغلقة ؛ لأن النظر العقلى من غير 
افد كك سمح حال : 

(5) كذاقاءبا2»)ك.عم.وق س«يلزم» 

(5) س : «وإن لم يتعذر » 

0250 
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وأما قول كثير من الخالفين» فهو على ما يبنا » لأن معنى المسجز 
عنده تعذّرُ فل مثله » وكان ذلك متعذرًا قبل نزوله ولعده . 

فأما الكلام فى أن التأليف هل له نهاية ؟ 

فقد اختلف الخالفون من المتكلمين فيه : 


فنهمٍ من قل : ليس لذلك نهاية كالمددء و تن ان يقال : 


إنه لا يتأتّى قول قصيدة إلا وقد قيلت من قبل . 

57 ف قل | ماتدوت اياده قل انوا 1 ده 
المادة فلا يمكن أن شم له الح سن 
وقد يننا أن على أصولنا قد : تقرر لكلامنا [ ونظمنا © حدّ فى 
العادة » ولاسبيل إلى نيحاوزه » ولا يقدر [ عليه ]© : فإِن اد خرق 
العادة فزاد عليها . 


)١(‏ م: «يلا» 

(؟١)‏ س: « نعلم ) 0 « يعلم ) 

(9)م: «يقرر ») . س «قد تقدر لكلامنا حد» 
(5) س: «علا يقدر فإن» 
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فصل 

إنقيل : هل من شرط العجز أن”" بعل أنه أتى به من ظهر عليه ؟ 

قيل : لا بدمن ذلك » لآنا إن" م نل أن النبى صلى الله عليه وسلم 

هو التق أ بالتر ان م وقلين ذلك ين مومه د : لم يمكن أن نستدل 
به على تبوانه . 3 

وعلى هذالو نلقى رجل” منه سورة » فأتى بها بلدا : وادّعَى 
لور لوا سم لهو لتقم المحة علهم حتىق .سحثوأ 

ونكنا لاطي شاغلية. 

وقد ما" أن ارا أ ب الي سل ال عطي وس 20 
او اد رن عرو اسح 
ححة عليتا . 1 


)١(‏ م «وأنه» 
(؟) سقطت من ك 
2*١‏ كذاق م ء1.ء ب ء ك . وى س «١‏ حققنا » 
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1 

قد ذكرنافى الإبانة عن معجز القرآن وَجِينا من القول» رونا 
أن يكفى ء وأَملنا أن قن . والكلام فى أوصافه - إن استُقَصَِ ‏ 
سيد الأطراف » واس الآ كنآف ؛ لعلو شأنه » وشريف مكانه . 

والذف ستل نام ق الكتات مون كان فوع مروما اماه قله 
وإن كان حَفيفًا ‏ : فإنه يني على الطريقة » وبدل على الوجه » 
ويهدى”" إلى الحجة . 

ومتى عَظمَ محل الثىء ققد يكون الإسهآب فيه عا وال كثآر 
فى وصفه تقصيرا . ظ ا 

وقد قال المكيم , [ وقد””] سل عن البليغ : متى يكون ييا ؟ 
فقال : متى وصف هَوَى أو حبيباً . 

وضْل أعرأنى فى سفر له ليلاء وطلع القمر فاهتدى به . ققال : 
ماأقول لك ؟ أقول”” : رفمك الله؟ وقد رفمك » أم أقول : نورك الله؟ 
وقد نوترك » أم أقول : كلك الله ؟ وقد جلك ! 

ولولا أن التقول تختلف . والأفهام 'تتباين , والمعارف تتفاضل لم 
تخ إلى ما سكلفنا » ولكن الناس يتفاوتون فى المعرفة » وأو اتفقوا 

)١(‏ م: «ويهديك» 


(؟) الزيادة من م » ك 
(*) سقطت من م 
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فهالم ير أن تفقوا فى معرفة هذا الفن" , أو يجتمعوا فى الداية إلى 
هذا العم ؛ لاتصاله بأسباب [ خفية ]© «وامقة حارم عامط الغو » 
عميقة القمرء كثيرة المذاهب» قليلة الطلآب , منعيفة الأسماب . 
وبحسس تا لى” © مواقمه تم الأفهام” دونه » وعلى قدر للف مالك 
كن التشور عيفد 
أنشدق أو القاسم العفرانى» قال : أنشدى امن » لنفسه » 
القطعة التى .يقول فها : 
وك من عائب قودلا صَحيحا واقثة من اقم السّقبم ”"" 
ولكن تأخذ الآذان مث على قَدْر القَرائم والتأمم. 
واتقدن لمن بن فيد تاه قال قينا من معاما : 
البحترئ : ظ 
أهز بالشمر أقوام) ذوى سن رسيا ليقع مقرو 
عل تحت القوافى ِنْ مقاطمها وما عل لمم أن نهم البقرئ”** 
فإذا كان تقد الكلام كله صمبا » وتيينه شديد) » والوقوع على 
600 الزيادة من م 
)7١(‏ م: «تناى» 
(*) فى ديوانه * /ولاس 


( 4 ) ديوانه 517 م ذوى وسن ف اللجهل لو ضربوا » 
(96) م: « من معادتها ») 
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اختلاف فنونة”" متمذرًا ؛ وهذا كلام الآدميين؟ ‏ : فا ظَنْكَ 
بكلام رب العالمين ؟ ! ا 

قد أبن لك أنَّ مَنْ قَدّرَ أن البلاغة فى عشرة أوجه من الكلام» 
لاخر قافن اللؤغة الا القين”© بولا هفان يمنا إلا لين 

ومن زعم أن البديع يقتصر على ما ذ كرناه وا ف 
الشعر » فهو متطرّف . ١‏ 

بلى » إن كانوا يشواون “هف قو وتموه اللؤاغة وز الخ 
وأصول اللظيت» وإن ما تحرى عزى ذلك ويشا كله ملحو كاه 
وعردذود على القاعدة ‏ : فهذا قريب . 

وقد يبنا فى نظ القرآن : أن الجملة تشتمل على بلاغة منفردة » 
والاسلوت يختص مت آخر من الشرف . 

م اقوائح واواتم » والبأدئ والنا”©» ماوع ارم ؛ 

والوسّائط والفوّاصل . 

ثم الكلام فى "لظم السّور والآيات , ثم فى تفاصيل التفاصيل » 
(؟) س »ء ك١‏ الادى » 


( ) م: « إلا قليلا » 


(5)م: د ما قلناه من قيل عنهم ») 
(ه) م: «والمنادى والمباتى » 


"رم دم + 
لدت | 
0 


هه 
ثم فى الكثير والقليل”© . 

م الكلام النوشح والمُرصّم » والفصّل والمصَرّع » لجنس 
اتوت 4*3 والجكل 0 » والمُطوق والمسوج ؛ والموزون 
ا الوزن ؛ والمعتدل فى انم والمتشابه فيه . 

ثم المروج من فصل إلى فصل » ووصل”” إلى وصل » ومع إلى 
ممنى » وممنى فى معنى ؛ واطمع بين المؤتلف والمختلف » والمتفق 
وافسوية - 
وكثرةٌ التصر”ف » وسلامة© القول فى ذلك كله" من التعسف» 
وخروجه هن التصق”" والتَمَدّق » وبعده عن العمل واتّكلف » 
والألفاظ الفردة » والإبداع فى فى الحروف والأدوات » كالإبداع فى 
العانى والتكلماتء والبسصٌ”* والقبض » والبناءوالْض » والاختصمار”» 
والشرح » والنشبيه” والوصف 


)١(‏ م: «والقريب» 

(؟) كذاىاء ب'ء)مء»ك.وق س ١‏ ولموشى ١‏ 
(*) م: «ومن وصل » 

(5)م: ( وسلاسة » 

(5) م: ١‏ كله وسلامته من ) . وا« عن ) 
(5) م: «العمق » 

(17) م: «والكلمات والاختصار والبسط » 
(8) م: «والاقتصار » 

(9) م: ١‏ والتشبيه والأمثال والرصف » 
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كهء ظ 
وعييز الابتداع”"© من الاتباع 00 المطبوع عن المصنوع””" :1 
والقول الواقع عن غير تكلف ولا تعمل . 


2 ع د 


وأنت تتبين”” ىكل ما تَصَّفَ فيه من الأنواع أنه على تمت 
شريف » وتَراقس مُنيف » يبر إذا أخذ فى النوع الر”» 
العترضي و والكلدم الإلمر ةلالدل أله عدر وعد امك كوي 
وشرّف الجَبرُوت » ومالا بلغ الوه” مَوَاقمه : من حكة”* وأحكام » 
واحتحاج وتقرير » واستشهاد وتقريع » وإعذار وإنذار » وتبشير 
ونحذير » واننييه واتلويحج » وإشباء”"© ونصريح ؛ وإشارة ودلالة » 
وتمليم أخلاق زكيّة ؛ وأسباب رضيّة » وسياسات جامعة » ومواعظ 


تأفقة وواواب#مافاعة و كفن مقيلاة »وثثناء على 2 الله عز وجل عا 
0 ع 55 ع 

هو اهله » وأوصاف يستحقه , وتحميد كا يستوجبه » وأخبار عن 

كائنات فى التأ بي صَدقت #وأحاديق عن الموتنف تحققت 2 ونواه 


) س:«وتميز الإبداع . . . كتمييز‎ )١( 

(؟) م:دعن المصبوغ » 

(*) م: ترى ) . لك ( تتبينه ) 

( 4 ) م «١!»‏ الدينى» . وق اللسان888/1 ١‏ والرّبى : منسوب إلى الرب » 
(8) م( من حكم ) 

60 م٠‏ واتساع ( 

)27 م ٠:‏ عن ) 
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/اه؟ 

زاجرة عن القبأتم والفواحش » وإياحة الطيبات » وتحريم المضار” 
والخبائث » وحثر على ايل والإحسان . 

يحد فيه الحسكدة وقَمْل الطاب » تبره عليك فى منظر بمبج » 
ولظلم أنيق » ومعر ض رشيق » غير مُنتاص"" على الأسماع »ولا د 
على الأفهام » ولا مُستكره فى اللفظ » ولا مُسٌتوحش”” فى المنظر . 
غريب ف الجنس غير غريب فى القبيل » متلىء ماه ونْضّارة » ولطقاً 
وغحارةاء يَسْرِى فى القلبك عرف اضرو وعر إلى مواقعهكما 

عر السهم » ويضىءكا يضىء الفجر , ويزخركا يزخر البحر . طموح 
الْعبّاب » 0 على المتتأول لتاب » كالرّوح فى البدن ؛ والنور 
المْستَطير فى الأفق والنله العائل > والساء الام تود انه 
البَاطِل من بإن ديه وَلَامِنْ خلفه تين من حكيم غين») . 


0 م أن المع ويه ل 


ل بين :ورب الفيعل ا 
م نْ كلامم فهو أدنى حلا ء وأقرب مأخذً) 2 وأفيل نطلا 2 ولذلك 


» س: «متعاص‎ )١( 

)"2 كذا نى ل » م . وق س «ولا مفلق » 
(') س : (١‏ ولا متوفحش ») 

(4) سورة فصلت ؟4 

(ه) كذاقى ل » م . وق س «١‏ يلحق » 
(5) سك ( وصح ) 


"رم دم + 
0 
0 


مه 
قالوا فلان مقس ؛فأخرجوه مخرج العيب » »كا قالوا :فلان عى »ع 
مأورةوهمورة القف. 


اج اس 


. والقرآ نكتاب دل على صدق مُتََمْله » ورسالة دلت على صحّة 
فول الراكل يا ووهان كد له رهان الأنيار؟ التقدستة وبنة 
على طريقة م سلف من الأوين”* . 0" فيد ل كان من بجفس 
القول النى زعموا أ: نهم أدركوا فيه النهاية » و بلموا فيه الغابة ؛ فمرفوا 
عجزم ا نهم فها قدروا من باوغ أقصى 
الممكن فى العلاجج ؛ والوصول إلى أعلى مراتب الطب" » »خاءم عا مهرم : 
قن قبا الو وى ناوالا 0ه , والأرص ؛ وكا أ مومى بالعصا 
ال نى تلقفت ما دققوا”” فيه من سحرهم وات عل فا العا عليه 
من أعره » وكا سر لسلمان الريم”" والطير والنَ » حين كانوا 
بولمون به من فائق الصنمة » وبدائم اللطلف”". ممكانت هذه المسجزة 


)1١١(‏ س: «(اعى) 

(؟) كذا فق اء بء م . وق ك »ء س ١‏ براهين الأولياء » 
() كذاق م » ب .وق ك : دما سلف إلى الأولين ) 
(:) كذاى ك » م ٠١‏ . وق س ١‏ تحداهم» 

(5 ) م: «البى تلقف » . س ١‏ تلقفت ما برعوا ») 
(5) س »ء ل ١‏ لسلهان من الرياح ») 

(/1) ل ء س ١‏ يولعون بدقائق الحكمة وبدائع من اللطف » 
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8 

ما ريقف عله" الأول والآخر وقوقاً واحدًا » وبق حكلها إلى 
نوم القيامة . 

انظر وفقك الله لما هديناك إليه» ومَكّر*' فى الذى دللناك عليه ؛ 
فالحق منهج واضح» والدين ميزان راجح ؛ والجهل لا يزيد إلا عمى7, 
ولاءورث إلا ندما . 

قال الله عز وجل. 00 هَل' يَنْتَوى النى 0 0 
يلون ناد 5 أوثو الأنتاب” ) . 

وقال : ( وكَذَلك أَوْحَيْنَا إليك ر' وح مين نا 106 كنت 
تذرى مَاالْكتَاب ولا الإعآن »ولكن جَمَلنا ا 0 دمن 
شام من" عاد 1 ) : 


55 : ل( يضل به كثيرا ومدى بسكن ©©) . 


وعلى حسمأ من الفضل , ومن الكالهوالمقل - ََ 
الحداية والتييين»فإن الأمور يأسبابها #وتحصل بآ لتهاء ومن سابَه 


)» سء ك ( عليه‎ )١( 
» (؟1) س: «الإغما‎ 
9 سورة الزمر.‎ )*( 
سورة الشورى 8ه‎ ) 4( 
55 (ه) سورة البقرة‎ 
) م: ( تستمر‎ )5( 
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5 
التوفيق » وحَرمّه الإرشاد”" والنسديد - (١‏ فكاًتمآ خَر من التّماه 
تَحطفة الطيز أو' وى به البح فى مكان سحي ق ) » لا يسْتَطيعُون 

حيلة ولا .دون سَبيلا . 
ه- ١‏ عي 
فامد الله على ما رزقك من الفهم إن فهمت”"» ل وقل : رب 
. م ,اع ياعم تر 
زدلى علما 4»؛1 إن ا نت عامت "*"] 0 #وقل 1 رب اعوذ بك من' 
0 ع2 - سءع هم دمرىر 9 
مرت الشياطين » وأعوذ بك رب أن يضرون ) . 
وإن اريت فما ينناه فازدذ فى تملم الصّنمة » واتقدم فى المعرفة ؛ 
فسيقعم بك على الطريق7) الأرشد » وسيقف0© بك على الوجه 
الأتمد ؛ فإنك إِدَا فملت ذلك أحَطت علماً » وانيقنت فهماً . 
ولا" بوسوس إليك الشيطان بأنه قدكان ممن”" هو أعلم منك 
بالعر بية» وأَذْرَب”" منك فى الفصاحة ؛ أقوام [ وأئ ] أقوام» ورجالٌ 
[وأَىّ]** رجال » فكذبوا وارتابوا ؛ لأن القوم لم بذهبوا عن 
الإبجاز: ولكن اختلفت أحوالم : قكالوا بين تافل وطاعة تين 
)1١(‏ س: « وحرم الرشاد » 
(؟1) سقطت إن فهمت من م 


(") الزيادة من ب 


( 4 ) م: «السبيل » 


(8) س: «١‏ ويقط» . م «استقف على الوجه الأحمد ») 
(15)م: «فلا ) 
(/ا) م: « من ) 


)م كذا فى م . وى س » ك ١‏ وأرجح ») . وق ١‏ ء ب ١‏ وأدهى ) 
(9) الزيادة من م 


"رم حجن 1 
سريا 5 - ا 
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1 


كافر لعمة وار ؟وسن ذاهب عن طريق الاستدلال با ممحزات » 1 
وحائد”” عن النظر فى الدّلالات ؛ وناقص فى باب البحث » و 0 


ال" فى وحه لعفي ومسهينٍ بأ الأديان » وغاو”؟ نحت 
حُبَالة الشيطان 3 ومقذوف بخذلان اَحمن ا الحذلان 


ارالك ككارف فو ا اناا 

وعار للك إراء الكيرة »مثل لبيد بن نبيمَة المامرى فى حسن 
إسلامه 8 وكسب ن زهَير فى صدق إعانه 5 وحسّان بن تأبت0© ع 
وغيرم : من الشعراء والحطباء الذبن أساموا ؟ 

| يم : 0 1 60 

على أن لصدر الاول مافهم إلا بم زأهر او بحر" زا 

وقد يننا أن لا اعتصام إلا-هداية الله 7 » ولا توفيق إلا بنعمة الله . 
( وذلك فصل اله بوأنيه من ! ) نشأء 4 

فتأمل ما عرّفناك فى كتابنا , وفرّغ له قلبك , واج عليه” لبك 


0 


)١١‏ ك: (وحامد») 
(؟١')‏ س: «(وائر » 
(9") م: « وتخيل الالة ») 


(؟) م: « وعار » 
(8) م: دق سلامة أنبايه » 
(56)م: «وخحر ) 


(0) م: « الله تعالى ») 
(م) كذاقاءم.وق ك.ب ا س«له» 
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كع 
. ماإطا مه ون> 75 011 ل 
أم اعتصم' بالله بدك » وتوكل عليه إيملك”" ويرك » واسترشده 
براشذك ؛ وهو حسى وحسبك »؛ ولمم الوكيل2 . 


) كذاق م» ب .وق س »ء ك (يغنك‎ )١( 

:7 ) جاء فى آخر م ١١‏ ء ك بعد ذلك ما يلى : ش 

)1١١‏ ف م : «تم كتاب الإعجاز » والحمد لله على نعمه؛ وصللى الله على 
سيدنا محمد وآ له » وسلم تسلما كثيراً ». وبعد ذلك بخط مغاير :« هذا ما كتبه 
المؤلف للحزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه الحسن ابن المؤلف » سنة تسع 
وتسعين بعد الثلانئمائة . 

(ب) قى! : «والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد خاتم 
النبيين » وعلى 1 له وأصحابه أحمعين . وكان الفراغ. منه فى غرة ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين وأربعاثة . نسخته من أصل الفقيه الإمام أبى الحجاج يوسف بن 
عبد العزيز اللخمى » الذى عليه خط شيخه عمدة أهل الحق » ألى عبد الله 
القيمى » وأخبرى أنه نسخها من نسخة صميحة » عليها مكتوب : فرغ من 
نسخها فى حمادى الآخرة سنة إحدى وأربع مائة . وقال لى : توق القاضى 
المؤلف » رحمه الله » سنة أريع وأربع ماية . وعارضت نسختى هذه بالأصل » 
وقرأتها عليه وهو يمسك أصله » والحمد لله رب العالمين ) 

( ج) وجاء فى ك : ( تم كتاب الإعجاز فى القران العظيم . وكان الفراغ 
من نسخه سلخ الشبر المعظم » رجب سنة تمنية عشر وستّاثة . علقه الشريف 
حسن » ابن الشريف محمد » ابن الشريف على » ابن الشريف حسين 
الحسينى » السمرقندى » الناسخ . وصلواته على سيدنا محمد وآ له وسلم تسلوا » . 
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مفاتيح الكتاب 


-١‏ فهرس الآيات 


ب ( 


اعد ا(رةء 


الأحاديث 
الشعر 2 


ٍ الأعلام 


الكتب الواردة 2 كتاب الإعجاز 


اه 
الموضوعات 
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اسم السورة» ورق الآية 
؟ - سورة البقرة 
1 
لحل 
*؟ 54 
5" 
1 
6م 
4 ه54 
8 
حل وصوامها . 
( ولويرى الذين ظلموا ) 
ا 
و1 


14 
1" 
دا 

) (اقتباس‎ 4 
564١ 


*- سورة آل عمران 
ل 
595-44 
6 
1 
18 





1,8 30 
نض 
١١/‏ 4 - سورة النساء 
ابرق 4 “اه 551 "1١1‏ 
١للاء‏ وه 6 اقتباس ) 1:5 
انفضا 
لكا ه ‏ سورة المائدة 
ازفذ ” 3 وم 
١١‏ لق ١‏ 
6 هم 6 1215٠‏ 
فل  ”‏ سورة الأنعام 027 
| / اا 
1م الح ١‏ 
5:٠‏ /" 6ه 
لت ونا / 7 
١158-1١5١‏ لها / ١1‏ 
حل 3 ه21" 
6ك ل آه 
/ا- سورة الأعراف 
4 ىإ 
:5 ه١-5١5؟١‏ فون 
1 لحل 05 
١ض ١65‏ مع 
وف /اه ١‏ عنم 
د ةن كن 
020 
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اسمالسورة » ورقما رق الاية 
١‏ 
348 
اال شال 


سورة الأنفال 
/ 
1" 
ف 


14 سورة التوبة 
8 
1 
يوقا 
ال 
0 
5” (اقتباس) 
أذ 
1١‏ 


اخل 


٠‏ سورة يونس 
؟" 
وف 
32> 


١‏ سورة هود 
١5-1“‏ 
لح 


رقم الصفحة 
6 2 

؟ هل ١غ‏ 
ه5١‏ 


ع 2*5 
هه 
425 2ه" 


حاكن 
98 
رف 
6١‏ ؟4؟ 
م8 
1484 
وف 
١١‏ 


١ 
لام‎ 
54865٠ 


يوقا 
و7 


مم 
م 
م 


1 سورة الرعد 
١‏ 


54 - سورة إبراهيم 
"5-5١‏ 
18 
"١7-68‏ 


١٠١‏ سورة الحجر 
, 
8 
ه6١‏ 
مم 
4١‏ 
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اسم السورة » ورم الاآية رم الصفحة 
١‏ سورة يوسف 


0 
وم 
يفن 


شا اانا 


١ 
كل‎ 
6 


أخن 
7 


2١ 
«*. 
وف‎ 


سورة النحل 


ْ 

03 
كنا 
ذا 

5-4 

ام 
6 
4 


لمن 

3 

1 
4١ 
١68 

العم 

زاردلا 
لحف 
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اسم السورة» ورقم! لاية 
54 


١‏ - سورة الإسراء 
م 
1 
5 
ف 
35> 
19 


,م 
84 


سورة الكهنف 
,1 
164 
/.4 


6 سورة مريم 
5 
/4 


٠‏ سورة طه 
ل( 
1١15‏ 


١‏ سورة الأنبياء 
ان 


رم ا 2 
حكن 


فيض 
* 
له 

ل 
٠6١‏ 
هك 


وم 
7# زخو بام وم" 
المع للم 


ك5 
مسن 
فض 


اءأ١‏ 
4؟> 


ا مم1 
الح 


>34 


6 م 


اسم السورة ٠‏ ورقم! لآية 
١5‏ 
ه6١1‏ 
" 
م؟ 
ذفن 


"١‏ سورة الحج 
"١‏ 
ا 
"١‏ (اقتباس ) 
هوه 
5١‏ 


# سورة المؤمنون 
ف 
4 

48-1 ( اقتباس ) 


4 --سورة النور 
له" 
يفن 
م 
66 


ه» ‏ سورة الفرقان 
١ذ-"”‏ 
0 
ن 
4 
1١‏ 


لاك 
رقم الصفحة 
ول 
له 
0 
كم 
يضنل 


يفف 
ف 
4 
١‏ 

101 


ا 
6 
الح 


ل 
4 
كل 
0١‏ 


49م 
"> 
هع لم 
.- 
14 
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اسم السورة ء ورق الاية 
وفنا 


5 - سورة الشعراء 
اه 
ىه 
لاه 5٠١‏ 
از 
1١95-1‏ 
هو 


ا ا 
تق 
نلف 
الحرض 
ا" 


1؟ - سورة امل 
6 
: 
/ 
ل رذن 
32> 
34 


١١ 


8 - سورة القصص 


03 
هم 
39> 


رقم ال 30 
لله 


فض 
/1ؤ؟ . ”ام 
/41” 59/8 
16" / بم 
ل للا 
عه 
ار 
516 
هعم 
كلاء هئ" هه 
هه 
ا 


نانا 
/ا1" 
/ا4 8842" 
تدا 
2591" 
١7 /‏ 
٠6١,‏ 


كهلوءع:؟؟ 
كه١1‏ 
84م" 


اسم السورة » ورم الاية 
لمن 
5ع“ 
على بالا 
ماقم 


4 سورة العنكبوت 
كأع/ا 21" 
١‏ 
م1 
٠عهأاهة‏ 


٠‏ سورة الروم 
5-١‏ 
19 
.1 


"١‏ سورة لقمان 
4 


”ا سورة السجدة 
"١‏ 


“ام سورة الأحزاب 
كك 


4" سورة سبأ 
ار 
3 
اوت 


رقم ا 50 
أ 
3272 


لكا 


١٠6 

1١55١ 
72١ 
18 


١7 ؟‎ 
1١ / 


1١5.5 


الا 
16 


6 هم 
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ع 0-6 م 
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اروف 
هه 


6 - سورة يس” 


ام 
وم 

54 

4م 


/ا# ‏ سورة الصافات 


١١-١ 
هنا‎ 
5: 


سورة ص” 


4" - سورة الزمر 


/ 
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1ك 
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1" 
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يلض 
4 


2 مخكع21١‎ 


ىا 
كلا 
فسن 


رحتنا 


ومع 


١1١ 


:م 
5" 


م 
1.64 
ا 


رض 


51 
حل 
يفف 
1 


يم 
3 
ه>5" 
0 
١‏ 
1 
1١6‏ 
15 
1١/‏ 
"0١-6‏ 
عه”م 
6 


4ك ع وعملاءه6م 


١‏ سورة فصلت 


"١ 
و‎ 
03 
١" كعى‎ 


لحك اس 2 رت ارت اند 


4 
3 


؟؟ ( اقتباس ) 


052 
اه 


؟؟ - سورة الشورى 


"3 
55-هغع 


2 


اسم السورة » ورقهالاية رقم الصفحة 
4٠‏ - سورة غافر 


5421 

١ 
ال ا ين‎ 

ل ال نا 

او حكن 

م 
عم 
ل تكن 

ركنا 

ان 

1 

كم 

1 


ل جنا 
اك لك اانا 
لك اانا 

15 

1١7 

81 / 


لف3018 


ذكنا 
18 
تق 


18 
16 
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اسم السورة» ورق الآية .. رقم الصفحة ش 


؟ه 5 
مم همم؟ 


40 سورة الزنخروف 


ول 9 

٠١ 4‏ 
.8 يفف 
١‏ ام 
وما اء يفف 
١ 3‏ 
مه 84" 

0 فد 


الا 0 


5 - سورة الأحققاف 


اخ 5١‏ 
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عمير بن الأسهم أو غيره 
أشدقماً وكجديلا 
أبو تمام 
عدموا التثقيلا 
أبو نواس 
قلبها وطحالا 
الأعشى 
الكذاب حي" 
بشار أو غيره 
العاجز بالحداله” 
راجز 
حل بالرمل. 
ابر 
اعدائهم جهل 
جر ير 


كدبة الل 
امرؤ القيس 


مه 


لودلا 


1 
16 


1 


ككا 


92 
تقض 


١6 


/عممم 
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ورمل عزيف لحن 
تعرضت لى 
تعرضت لى 

نمسكاً مى 

مثل الأمير بغى 
وعزمة " بعشنها همة” 


وقد" أرانى الشباب 


عول” ع 
أخواله للرستميئن 


إذا قامتا تضواع 


إذا ما بكى من خلفها 
إذا ما العريا 

أغرك منى 

فاط" مهلا" 


المغنين بالطبل 
' 0000 ذو الرمة 
... فى الطول 


منظور بن مرئد الأسدى أو زهير ' 


عن قتالى 2 1 ِ 
منظور بن مرئد الأسدى أو زهير 
«* + ه# 


ذى أمل 
2 
عير منسوب 


وأيدى اليل والإبل 
5 1 | 


لاقام 
الرب من زحل 
ْ /' 


المي 


الروح ى بد لى 


فيه أمل 


غير مسوب 


للتبعين بكوكل 


حك 


5 
كام 


وكا 


خم 


: مونم 


هه 


شن 


45م 


ونان 
114 
هه" 
بض 
61/16 ام 


كه 
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ل 


ألا أيها الليل” الطويل” 


ألا رب يوم 


إن" سيل عىّ عن الحواب ... 


إن" الى ناولتتى 
إفى أريد أبا سعيد 
أهلد” بذلكم الحيال 
أو ما رأيت المجدل” 
بإبانة فى كل 
بحياة “"حسنك أحسى 
ان اوس اس 
برف سرى 
5-9 و اده 
تيع الحوزاء 
تجاوزت أحراساً 
و 

تصد وتبدى 

٠. 2 31‏ 5-5 و 
تقول وقد مال الغبيط 


عواك عا 


لي 


يقفا 


اق 


ديق 


١ 


م١‎ 


يايننا 


/اه؟ 


لدان 


"5١ 


ايان 


نان 


"5١ 


هف 


اه ؟ 


دم 
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58 و 5 و 
ب 1 تعب الرداء 


سار إذا دلج العفاة” 
ضَليع إذا استد بره 

عال على نظر الحسود 

عذل المشوق” 

فإذا أصاب فكل 

فإن كنت قد ساءتك 

فتوضح فالمقراة 

فد عوا نزال 

ففبل” وإفضال” 

فظل العذارى 

ففاضت دموع العين 

فقالت : بمين الله 


فقلت'لها : سيرى 


النجوم بأحبل. 
١‏ 


اجلوب او 


كالقناع المسبل. 
البحيرى 
البحترى 


ع 5 


... ليس بأعزل 


امرؤٌ القيس 

لبحترى 

باج امال ل 
البحيرى 


00 من مقتل 


٠‏ البحترى 
من ثيابك تنسل 
امرؤٌ القيس 


00 
2 


مال 


لبسة” المتفضل 
امرؤ القيس 
إذالم أنزل | 
ربيعة بن مقروم الضى 
كالفاضل المتفضل 
البحترى 
الدمستقس المفتل 
0 امرؤ القيس 
بل دمعى محمل 
امرؤ القيس 
عنك الغواية ' تنجى 
فر القبسن 
من" جناك المعلل 
1 امرق السن 


ذلك 


حكن 
كه 
عو عام 
باهم 
نا 
انكضن 
5 


يكن 


خض 


كها 


ليان 


ابكرم 


اح 


/ا6؟ , 


تلن 
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0 


لذ 


فقلت لها تمطى 221 ... وناء بكلكل 2 
٠‏ امرؤ القيبس 
فقمت بها أمشى مراظط مرجّل 
عدا اه امرؤ القيين 
فلما ا جرنا ذىحقاف عقنقل 
' 7 امرؤ اليس 
فثلك حبل .. اذى تمائم” حول ْ 
امرؤ القيس 
قد "جدت بالطراف ” ا عنصل 
ش البحترى 
قفا نبك من" ذكرى - الدخول فحوملٍ 
5 35 امرقٌ القيس 
كالبدر غير يل ...غير مهيل 0 
00 البحترى 
كدأبك” من أم الحويرث ... أم الر, باب بعأسل 


كالشيكل المببى 

لا تكلفن 3 الدموع 
محمد بن على الشرف” 

له أيئطلا ظى 

ماإن' يعاف قذتى 

ما الحسن” عند"ك يا 'سعاد 


ماذا عليك” 


امرؤ القيس 


كصورةق هيكل 


البحترى . 
إنم يفلضل ‏ 
00 البحرى 
2 إلامن عل 
البحترى 
وتقريب تتفل 
امرؤٌ القيس 
حم ويه الأحول 
0 البحيرى 
... ولا الحمال عمجمل 
البحترى 
وقفة' فى منزل | 
البحترى 


يفا 
لكل 
ليلل 


"6 


كن 


رذن 


أخرضن 


14" 
دكن 


وقان 


3” 


١١ 
احلدل‎ 
نكيل‎ 


ين 


ل عضا 


"5:4 
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لت | 
ب 


ماض وإن لم نمضه 
20 0 
متوجس برفيفتان 


2 
متوفد يبرى 


مصغ إلى "حكم الردى ٠‏ 


و 


0 و 
مضر الحزيرة كلها 
مكر مفر 

0 0 الى 
من غادة منعت 
اي ءة 


نفسبى فداؤك يا محمد” 


850 سهااي. 
هصرت بغصى د وحة 


وأغرف الزمن البيم 
وإن” شفائى عيرة" . 
وافى الضلوع 


وبيضة خدر 


والحود” يعذاله” عليه 2 . 


وإنلم يصقل 


عليه موصل | | 
الببحدرى 
فيذابل 00 
البحرى 
لم يعدل 


ايان 


8 


كم 


كم 


مه" 


كا" 


هرقن 


مه" 
اا 


4م 


/؟ 
ونان 
لض 


6 


44 
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1 
وجيد كجيد الريم 


وتعابة لولا تتابع 

وقد أغتدى والطير” 
وقوفاً بها صحبى 

وكأن شاهره' إذا 
وكأتما سود" اعمال 
' وكذاك طرفة” 

ولقد سكنت إلى الصدود 
وليل كوج البحر 

وما ذرفت عيناك 
ويضحى فتيت المسك 
ويوماً على ظهر الكثيب 
ويوم” دخلت الحدار 
ويوم عقرات للعذارى 


يتناول” الروح البعيد 


ىق 


56 


ك1 
م 

حكن 
١‏ 
ان 
رذن 
1١‏ 
1١‏ 
فق 
هه" 


ردنا 


انان 


لاعفا 


/1؟ 


5/ا؟ 


مه" 
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يغشى' الوغى والنرس” 


ألم" تجرّع' على 
وشعر كبعر الكبش 


أبلغ شهاباً بل* 
سا كن” الريح 
أسلم. الشظا 
سمت إليها 


قر ف المدى 


كأن” قلوب الطير 


وأحل' إذا ما كنت 
ولا حت يساريها الثريا 
وما بلغت كف امرىئ 


يود الفى 


البحرى 


انتصاب الأجدل 
البحرى 
د 2# *« 
وآثار "محول 
ابن المعتز 
ف القريض "دخيل 
أنشده أبو البيداء الرياحى 
د ذل كنا 


أتاك” احبر مال 


الحنساء 
"لوك" الاضنة رهن ” 
الغر بن "تولب 


لكض 


4 


ح لفن 


خض 


اا 


تأي 


1١1 


1١ 


1١٠ 


١١ 
ه55‎ 


١78 


ناف 
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م 


1 
إذا سمعت فى يبكى 


ودع هريرة إن 


بعزامة مأمور 


توممنها فى كأسها 


وقد غدوت إلى الحانوت 1 . 


وهل “ينبت الحطى 


إذا أن تلم “تقصر 


مى أنت عن 'ذهليّه 


أليس قليلا” نظرة” 
وأحمر كالديباج 
وإنا لقوم” لا نرى 


وما ضَنا أنا قليل” 


1 الأ كر ين ذليل 


الأعشى 
نهم" مثل 
و و و زهير 
يدركه العمل 
006 أبو نواس 
المقاديم والقمل 
ل : و زهير 
هأ سو 
الأعئى 
5 5 و 
فى مناببها التخل 
زهير 
: 2 0 2« 
أو أصايك جاهل 
زهير 
مدق الدهر آهل” 
أبو تمام 


ليس منك قليل” 

يزيد بن الطارية 
أرضه. فحول” 
عامر وسلول” 
السمؤأل 
السمؤأل 


“طفيل” الغنوى 


يايلا 


١4 


احرش 


همل 0 


سرض 


درن 


حدل 


1١ * 


١8 


/اه 0 


١5 
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وننكرٌ إن" شئنا 
القاتل السيف فى 


ًا القلب عن سلمى 


وإ م' يكن' إلا" تعلل” 1 


عشوًا نارى فقلت 

0 و 

وروم 
86عىامه 

فلا صرمه يبدو 


- 
سانيا 


فازور من وقع. القنا 


5١ 


0000 1 
عير همنسوب 
«* 2 + 1 
الناس آجال” ١‏ . 
المتنى 
00007 0 
الصبا ورواحله | 
زهير ' ' 
1 5 و 
نافع لى قليلمها 0 
ذو الرمة 
ع2 
2 ولحت 
أبو تمام 
2 © #0 
الفؤاد السقما 
. ابو نواس 


* خ# # 


عموا ظلاتما 


السماء مراما ش 
ابن المعتر 
إن ا اننا 


لنا فتكارمه" 


ابن ميادة 
2 َه د 
5956 داه وي 
بعارة ومحمام 
عنيرة بن شداد 


/نة. 


١518 


يفال 


01# 


قال 


١66 


07/1 


ان 


نينا 


اهما 


8م1١1‏ 
فك 
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4 
فتنتج م غلمان أشأم 


فلما وردان الماء” 


و 


لقدكنت فيها يا ررد ق”.. 
وهن بيعص أطراف الزجاج .. 
ومهما تكن" عند" امرئ 2 


يا أخت ناجية بن ساامة” ... 


صفة” الطلول بلاغة 


لويعلم الركن من قد جاء ... 


أزمان” “فوها كلما 
إن' كنت كاذ.بة" الذى 
فليس الذى حالته 
فاذر قن" الشمس 
وهم تركولك ” أسلح 


6 يو 

زهير 
الحاضرالمتخيم 

زهير 
اع القوادم 

جرير 
. كل لهذم 

زهير 
على الناس "تعلم 

زهير 


كلام 


١هك‎ 


1 


1/0 


1: 


رفض 
/اه ١‏ 
١‏ 
١ 0/‏ 


1 
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كم من عائب قولا” 


ببيضاء" تسحب من قيام . 


فكأنها فيه نهار 


إن" البخيل” آملوم” 
فالحيل والليل” 


قف بالديار الى 


ش هم يضربون "حبسي البييض... 


بعيدة” مهوى القراط 


وكنت إذا قوم عرو . 


مبى كان الحيام 


ونبئهم يستنصروكث 


50-8 50 
رمتى وسير الله 


كذ لذ نا 


الفهم السقم 
التنين 


د فنا 
ا وا كووم شد يي 
وصىقف 


٠٠‏ كر بن التطاح 
عليها 'مظلم 
بكر بن النطاح 
عل علاته هرم 
و و زهير 
والقرطاس والقلم 
المت: 
الأرواح والد يتم” 
7 تور 
إذا ما استلحموا واحموا 
زهير 


اله د 
1 5 و 
عيك شمس وهاشم : 
عب بن الى زبيعة 
يالهمدان ظالم 
عمرو بن براقة الممداى 
أينها الحيام 
1 5 جردر 
كاهل وستام 5 | 
زياد ١‏ 
مم 
الكناس رهم” 
أبو حية الغيرى 


444 


بو 


كام 


١5:5 


لمه١‏ 
رم 
216 15" 


1١ 


0 


احيض 


6١ 


1١ 
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و69 


قد أعسف النازح المجهول ... 


حى إذا ألقت يدا 


إذا أيقظتك حروب 


ليت حظى كلحظة العين . 


هلا سألت جوع 


وإذا الدر زان "حسن” . 


2 بحرون” ضُ “طلم 


شين "هيل" النقا 


ألا دارها بالماء 


لولرعت بين أطراف الرماح 7 


ألا رت بتو معد 


ا 


بشار 
اخ 0ه 
)3( 
القليل امهنا 
ابن هرمة 


عبيد” بن الأبرص 
وجهك رز ينا 


2 2 0 
السوء إحسانا 
0 
قريط بن أ نيف 


“الأزئاسينا 


م 
ابن مقبل . 


5 


81م 


1١5ع07‎ 


سمل 


1 


حال 


نفدلا 


١ 


ضن 


6 


ه16 


"رحج | 
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بمن" لو أراه” عانياً ٠...‏ عانياً لفدانى 
55 0 3 عروة بن حزام 
مجشر ... الحلب العدوان 


امرؤ القيس 


مخث 


وتردى على “صم صلاب ... لينات متان 


امرؤٌ القيس 


صابح تهطل التعداء 2 ... غير خوان 
حار صّمصامة الزبيدى ... موسى الآمين 
أبو الهول الحميرى » أو ابن يامين البصرى أو أبو الغول 
0 0 0 أي 

خليل من كعب أعينا ‏ ... إن الكريم معين 
ش :. 1 . بشار 

وكآن النوت" بطق #منين .كل جانيه عنون” 
ابن يامين أو غيره 
و 6.6 ش - ا 
1 أعراى 


# م« 


و 200 عرد يق د وعم ٠‏ 
سبحان من مر هذا .٠ه‏ له مقرنين 


أبو نواس 

0 5 ضَّ و 0 

قد قلت لما حاولوا ... الا توعدون 
غير منسوب 

د 0 ك0 


)هم 
اللحاظل” قيد” “عيون 5 طرف بتع د" اه” 


00 : 
عير سويت + 


اده 


1١5 
1١55 
01 


1١164 


كبك 0 


و1 


اكلام 


1> 


07/4 


ا 


21١م‎ 


"رم دم + 
سيا م 11 
غرسإبؤالب 


مه 
(ى) 
أقول” وقد' شدوا لسانىي ... أطلقوا عن لسانيا 


عبد يغوث الحارى ٠‏ 


آببى عمنا لاتتذكروا الشعر ... الغمير القوافيا 
الشميذر الحارثى أو سويد المرثدى 
فى تم فيه ما بسر 2 ... ما يسوء الأعاديا 
النابغة الحعدى أو “جندل الفزارى 
فى كلت أخبلاقه ... من الال باقيا . 


النايغة االجعدى 
٠. 9‏ 3 إسااء 
فس ركإعلاق | ... مثل ضوء مهاريا 
0 ييه 
اراي ا 0 
ير 
ا فنا 


لنا غم" انسوقها 5 جلتها عصى 
1 امرؤ القيس 


؟ أنصاف الأبيات 


220 

5-5 سيو عياب الماء جاشت غواربه » أبو مام 5 
د *« د 
(ت2 0 

» ولا مثل” يوم ق قذاران ظلعه م امرق الْقيس 


حر 
١١‏ 


؟" 1‏ اذا 


15 


. ١35 


١" 


7 


115 


١1 


ارم اج | 
سريا ”7 - 1 
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00 
» محمد بن على" الشرف الذى » الجرف 


« خ#د ل 


درق 
عن راسم رن - و 0 
٠‏ أقبلن من مصر يبارين البرى 2 جليح بن شميذ 
كأنى وأصعانى على قرن أعفر افرؤ القبسن 
نا # د 
5 ع ور 550 و و 
» فالسيف يأمر والأقدار تنتظر » 
٠.‏ 8 اله بعض بي الغلا وبمار بن الوليد 
» فى الشيب زجر له لو كان ينزجر » البحترى 


ج الج الع 


رش 
٠‏ ويضحى فتيت المسك فوق فراشها ٠‏ 2 امرؤ القيس 
0 ش « اع اس ش 
ه أقيئد الحسن” عليه الحداقا » غير منسوب " 


» عود على عود على عود "خلق » امرؤ القيمس 


يشكون قرحا بالدفوف والكلى + يح بن شميذ 
» وليل كوج البحر أرخى سدوله » امرؤٌ القيمس 
ء قد أركب الآالة بعد الآله م راجز 


وهم 


اام 
:اهمه 


م 
نيفق 


١١8 


١١4 
1١ 1/ 


ااه 
للم 


الل 
/هم 
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م 


٠‏ أهلا بذلي” الخيال المقبل » البحترى 
٠‏ أدبت بأيد فى قراه وأراجل * البحترى 
ل بأنواع الهموم ليبتل ٠‏ أمرؤ القيس 
٠‏ فهل' عند رسم دارس من معول ه امرؤ القيس 
فويق الأرض ليس بأعرل + امرؤ القيس 


» قفا تبك من ذكرى .حببب ومتزل ٠‏ امرؤ القيس 


» أنؤوم الضحى لم تنتطق' عن “تفضل ه٠0‏ امرؤ القيس 


2 تخ« #0 
و 59م 


سمو أحباب الماء حاللا” على حال 0 امرؤ القيس . 


ا» شاو مشل -شلول ال سل 0 الأعشى 
5 تسوت إليها بعد ما نام أهلها + امرؤ القيس 
ع0 
0 إذا قامتا تضوع المسك” مهما * امرؤ القيس 
ه سما للعلا من جانبيها كلييما » أبو تمام. 
2 ولا شرب الماء” إلا يدام 2# بشار 
2322 
95 شتت عليه أت ف دين 0 أبو مام 
وأ .اقبلك اقول" العادلين. + أبو تمام 


ه ألا يا ديار الحى بالسبعان ٠‏ تمبم بن أنى بن مقبل 


« « «١ أمل” عليها بالبل الملوان » ه‎ ٠ 


ارين 
لضن 
ال 
32> 
؟ه؟" 
غ14 آيان 


م١٠‏ 
لوس 


لهف 


وان 


5146 
>15 


مداق 


6 
مكام 


ام 
١74‏ 


"رم دم + 
سيا 1 11 
ع 


0و2 : 
وا ا لي ف طٍِ ات ١‏ 


ا فنا 


(2)5 : 
و سرس ال # هل لهاس ١‏ رمال وم ْ 
03 عمير8 دج إن الجيرت غاديا » مصجم اام 
ه كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ه بحم ١#‏ 


"رم دم + 
مت | 
“> عراس بزالد 


- فهرس الأعلام 


إن كله اندم 8 الملا 


إبراهم عليه العلدم : ان 2 لنت شرف تت لاا 


إيراهيم بن المدبر : لم 

أبوه > عروة بن الزيير 

ابن الأثير : 7٠١‏ ه 

أحمد بن حنبل : 18م 

أحمد بن أنى دواد : اكلام 

أمد بن أعبيد الله بن عمار : 1١55‏ 

أحمد بن عمان أبو عبد الرحمن : 

أحمد بن على بن الحسن اما 

أحمد بن محمد بن الحسين القزوينى : اميف 

أجد محمد شاكر : 787 هء ولاما م 

أحمد بن هشام : لها 

أحمد بن يحبى أبوالعباس - ت تُعلب 

الأخطل : 118 18452 هلام 

الأخفش 1001م 

أذ ربيجان : ١١اه‏ 

أ شير 16 

الأردأن : 44 

إرميئية : 59 

الأزارقة : 119 ه 

الأزد : مهم 

الأزهرى : 1١‏ هء وه هم 

أسامة بن أبى عطاء : 7/7 

إسحق بن إبراهم الطاهرى : /ا6؟ ه 
كمه 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
م 


/أدم 


١6 : سنن‎ 

0 براهيم الموصى لهام 
( قبيلة ) : /ا١‏ 

د 

الأسود بن ا :و١١‏ 

الأشاعرة ف ركد 2042 الك اوس . # در ف اوت 

أشجع السلمى : ١76‏ 

ابن الأشعث : ه448 هم 

ل اام 

الأشبب بن رميلة. : هف 

كعاب درل ات لاء7 5184 1117م 

إصطخر : 4 

أص” باهلة : 1070 ه 

الأصمعى : 41١5494 ١17574 (175١41١81١5 21١8‏ هلالء 1460: 
89 2 لم56 2 كلا ع 17" ا 

ابن الأعرابى كلاه ارهن م هع لاله ع لمكم 

الأعشى ككلاء "هله كهلا ها كملا هللا والاه ه؟1 

أعقى تغلب : ١8"‏ هم 

الأفوه الأؤدى : ١7‏ 

أبو أمامة : 7/81 

امرؤ القيس : 58 2 15ه. 9هء ١لاء‏ كلاء 5م 23١5‏ 8١لهء‏ 
٠١9‏ 5١اله‏ عكال2 :75لا :“لا كلاه إكخلال2 15ل 
5١51/‏ )2 لاكك 2 كمل2ء (ك"لء2 خ1#”,. ه؟اء لاأهاهه هلاآاء 
لشف فض > يض ب فض © لض برسي ضض ‏ سلا 
لاه" مغ 

الأمين لا 

أنس بن أنى شيخ كاتب البرامكة 1كلام 

أنس بن مالك الأنصارى : 448 هم 

١ : أنوشروان‎ 

١١7 : الأنصار‎ 

أوس بن غلفاء : "18 م 


ارم دج ١‏ 
سريا ”7 - 1 
ب 


51 
اياد ( قبيلة ) :' ٠0‏ 
الإيابى القاضى : /51" ه 


باب الأبواب : 484 

4١5 : باقل‎ 

البلاقلالى : ولاه كلاه لازم مرلمهع ١‏ مزه ١15ا‏ مع وام 
عا حضياك "تع ش 

باهلة بن أعصر : 175 ء /ا"1 ه 

البحرئ : كهء [لف 5ل ملالا عل إولاله زول وول 
كنات لين © نب برل ل ' كان شك الل رفضة 
حش فس ا اس ل لا الع اا ل ال ا 
لها ووم خب ما 7١‏ وا "هك 

البحرين : 44 

البخائ : مام 

أبو البخترى الطاثى : 787 

يدر : 1414م 

البراء بن عازب : 54414 

براقة : 784لا هم | 

براكويه الزنجانى : 476 

البرامكة : 857 هم 

البراهمة : > ش 

أبو بردة : 556 م 

ابن برَى : 6هلاء ف١لهع‏ لاالطم 

بز رجهر : 40 

شاو ل را لللعء لول وهلا لزهاهص "ا 

بشر بن عبد الوهاب : 7م78 "م؟ 

بشر بن نمير القشيرى : “8م 

البصره : 5 ١ع‏ 77 ع .هلاه 

1١84 : البعيث‎ 

بغداد : وهزه . ااه 


"رم حجن 1 
سريا ”7 - 1 
ب 


ههه 


أبو بكر( ابن الأنبارى ) شف 
أبو بكر الصديق ا ا سن 
3ك 

أبو بكر بن مقستم : ٠‏ 36 

بكر بن النطاح : ١89‏ ه ء ١47‏ ه 
البكرى ؟١١١1ه ٠‏ ؤ7اهم 

بلخ : و4 ش 

ابلعتار: -5 1 

بوزع ( بشعر جرير) : 50/٠١‏ 

البيت الحرام : 5*4 

أو اليداء لياح كه وإ” ام 


,2 
تأبط شر 004 ا ترشن 
جين ( قبيلة ) ١/‏ 
دمر ر يعاق قام) :ها 
ارك : ١/١‏ 
020 : ملامام 
: /ا4ا لما 
5 مام : ٠١/‏ ع 1154 6118ل "له ٠ولءمهظ1‏ وو٠١‏ 
١كا ‏ كاكل 2 ككاهص2 ككل لإلالف “مصلا مذلا ملالا 
اااي 0 55" ها همع" ١ه‏ "ان ”0 ول الاج 
بنو مم ( بشعر جرير ) لضان 
تم بن ألى أمقبل :مام 
أتوضح ( بشعر امرى القيس ) “ا م05 امم 
التوزى : ١79‏ 
تم ( قبيلة : فى شعر) : ١‏ 


(ث 
علب : ١/5295‏ 27:52 وها ”لله نم« ماع دوعن لوعام 


"رم حجن 1 
سريا ”7 - 1 
غريس يراب 


هأ5٠‎ 


ثعلبة بن صعير المازلى : #91 م 


عرق روب 
0ج)0 
الحاحظ : لا ء 1410/1 ها هما 1954219 ه غ11 ههه 
ابا د ارلا 


جبير بن 'مطعم :84 

جدود ( موضع ) : 1148ه 

جرير : هلال ه21 ١14421596‏ ١ه‏ 5ض 1# اس 
/ا/ااطاء عماء/ام1ك 2 4ك؟_ وهم ملام 

جعفر بن محمد : .لاا 

جعفر بن يحبى البرمكى : 7*1 

جليح بن شميذ : م 

الجن : كا ال لاهلا ع آنا تلا امخ ا لا 5 عمهة 

جندل بن جابر الفزارى : ١7‏ 

أبو جهل بن هشام : 4" , ١90‏ ه 

الجوهرى : ه٠١5‏ اه لاا م هء ١اؤيمام‏ 

أبو الخويرة عيسى بن أوس : 18 ه 

جيحون : 494 ا 


ح)2 
ابن أنى حاتم الرازى : 787 ه 
أبو حاتم الس.جستانى : 2185 78 هم 
حاتم الطالى ٠‏ عه 
حاجر” السروى : لمهم 
الحارث الأعور : 7م١7‏ 
الحارث بن شريك الشيبالى : ١78‏ هم 
الحارث بن هشام : /169: 


"رم دم + 
لت عير ١|‏ 
م 


الحجاج بن يوسف : 49291١461٠١8‏ ء 148 هم 

ابن حجر الحافظ : "الا همع هلا" هع 447 هم 

٠١5 : الحديبية‎ 

حرب بن أمية ( فى شعر) : 4017 

حزم بن ألى رأشد : 78# ه 

ابن حزم الظاهرى : 557 ه 

حسان بن ثابت : 19ه؛ ١هلا52هلا/ 45١‏ 

أبو الحسين الأشعرى : 85 2 99 هء كم" لام روم 

الحسن ( البصرى) : ١58‏ ْ 

الحسن بن ألى بكر الباقلانى : 557 ه 

أبو الحسين الغيمى : ١84‏ ه ش 

الحسن بن عبد الله ( بن سهل) بن سعيد العسكرى : 2١1١4‏ 13#7اه» 
2 اس ف ل 2 ا تا ا 11 د 6 1ك 

الحسن بن على بن أنى طالب : ١75‏ 

أبو الحسن على بن محمد الأنبارى : 168 ه 

سحسن بن محمد بن على الشريف : 557 هم 

الحسين بن الضحاك : ١١ 8٠‏ 

الحطيكة : هه21 اه 

حماد ( الراوية) : ٠١8‏ 

حمار باهلة” : ”لام 

حمدويه الأحول ( بشعر البحترى) : و21 وعبم, زوم 

حميرى الحنظلى ( بشعر امرئ القيس) : 74م 

آل" تحنظلة ( بشعر امرى القيس) : #714 

حنظلة الغسيل : 7٠‏ 

بنو "حنيفة : 94٠‏ 

أبو حنيفة ( الدينورى) : 1754 ه2 474 هم 

تحومل ( بشعر امرئى القيس) : 787 » 748 ع /امام 

أم” الحويرث ( بشعر امرى القيس) : ١4/‏ 

أبو حيان التوحيدى : 7١4‏ هء /اه7 م 

أبو حية الغيرى : 1179 ه , 78" ه2 /401 م 


8 


ارم اج | 
حلت ل م 
0 


(خ) 
خالد بن عبد الله القسرى : 548 ه 
خالد بن محرث : ه١1‏ م 

خبالد بن الوليد : ٠١5‏ 


خديجة بنت خويلد : 4؟ 

الحطا ( جزيرة” ) :75" م 

خلف الأجر : فلاو 61897 هلام 
"خليد” : هاه 

الخليع ‏ الحسين بن الضحاك 

الخليل بن أجد : 21751077 وام 
المساء :1152018 2 

٠١١ : الخوارج‎ 

٠١9-580١ : الحيف‎ 


0 
دارم ( فى شعر) : /ا١‏ هم 
الدابى ( صاحب السئن) : هلام ه 
ابنا دخان > غنى وباهلة” 


الدخول ( بشعر امرى القيس) : 747 ء 548 », لاثم 
و 


ابن دريد : لالم » ١65‏ 

دعبل بن على الحزاعى : ١075‏ 

أبو دلف العجلى : 1١4‏ هء 174اهم 

ابن الدمينة : 1١1“‏ “7ه6اه 

أبو دواد الأسدى : 1174 6ه( الم 
دير االحماجم : 1446ه 


رخ 
8 الوح حا نه ش 
أبو ذاؤيب الحذلى : ه18 ه 


"رم دم + 
لت | 
ب 


“ذه 


الذهى الحافظ : 8م؟ هم 

ذهل (قبيلة) : 1515م 

ذو الرّمة : ع 5ه 54" 
ذو طلوح ( بشعر جرير ) : 6٠‏ 


ل 
ربة" بن العجاج : ٠١5‏ 
الراعى العيرى : 179 ه ء ١55‏ 
م الرباب ( بشعر امرى القيس) : 5148 
لباب( قيلة : فى شعر زيد الحيل) : 


1 


اربع بن شو ثره 0467م 

ا الأشع : ااام 

ربيعة" بن الحارث بن عبد المطلب : 1١18‏ 

ربيعة” اللحابور ( قبيلة : فى شعر البحترى ) : /ه" 

ع بن مقروم الضى" : كهام 

الرسهان ( بشعر البحترى ) : 4/8" 00 ْ 

رسول” الله صلى الله عليه وسلم ا ل ا ا الي 
وال كمع خ” ع مخ 1:0 2م21 مس2 "الا كلاه )2 كلاه 
لامع لو لال هاون #اووء لكوع لل لكام 
فخ مول/ ود "لد بالاءلء فدل؟ء اللا ملكاهع 
0 000 تق الفا تنفد لضفا ترفك طرفة 


لها اوها ال خلا لوا ملظل وزك إلالا.. 


امع لوا ل 55ة"“ل "5 ١١لة:5‏ 2 557اهم 2 14 ه 4 اه4 
آل وول الله صلى الله عليه وسلم : 5 5١6‏ 
الرشيد : /ا5” هم : 
ارما ( أبو الحسن على بن عيسى ) كوم 415 هع 478-415 ه 
رهم '( بشعر ألى أحية") : /401 : 
الروح الأمين ( جبريل” عليه السلام) : 115 «1## هو و2 144 
الروم :دهع "الا 1 
ابن 29 ااا ال لشب اللحمض فر كاري لضن 


"رم دم + 
لات | 
0 


615 
دلق 


رَرَاوَشْت : 5؛ 


زهي بن أنى أسلمى : 5هء 11#ء 118 كاله 50لء هلالء 


لعل هنل بوعل "هل زولا لأكل لاف كما 


45 لاما ”1 كل للم ورم 
زياد" الأعجم” 1١“:‏ 
أبو زياد اللغوىّ : 745 ه 
زيد بن ثابت الأنصارىئ : 7١١‏ 2 ١7م‏ 


زيد الحيل : 1١5‏ 


1 :5 رس 
سام مولى ألى حذيفة : 71/4 هم 
آسجاح بنت الحارث بن عقبان : 84٠‏ 
سجستان” : 49 
سحبان وائل : ه"؟ 
سحم عبد بنى المسحاس : 91/7 . 11# ه 
السدىّ ( إسماعيل بن عبد الرحمن ) : 6444 
السرى الرفاء : ١69‏ 
آسطبح الكاهن : ه64 
سعاد ( بشعر البحرى ) : "4٠‏ 
بنو سعد ( بشعر النابغة الحعدى) : ١6٠‏ 
:سعد بن ألى وقاص : /4 
أبو سعيد ( بشغر البحترى ) : .هم 
سعيد بن جبير : 418 
أبو سعيد الخدرئى : 70# . هلام م 
سعيد بن العاص : /ا م 
أبو سفيان بن حرب : ة" 140 لا١‏ وم 
سقط اللوى ( بشعر امرئ القيس) : 74# . 768 ع امم 
السقيفة : "5١١‏ 
ابن السكيت : 84١‏ ه 


. 


"رم حجن | 
ع 0 م 
غريس يراب 


هلما 


*الخاسر : 115 مام 
سلمة بن عاصم النحوى نوم 
تسلول ( قبيلة : فى شعر السمؤأل) : /اه١‏ 
أسليمى ( بشعر جرير) : ١48‏ 
سليان عليه السلام,: /3151ا ااءعمه: 
السموال بن عدى: ١75‏ ء لاه 
أبو سنان : 7/87 ش 
سهيل بن حمرو : 4 

سوار بن حبان 0 :مامه 
سويد بن صميعٍ المرثدى : ١117م‏ 
خو سويد بن "اهمه 
سويد بن ألى كل برها : ٠٠+‏ 
ل 
م : 178اهيا لماه هوام 
ابن سيداه' اللغوى اللا هع مولام 
سيف الد ولة الحمداق اع ره زهمر هن وملام 
سيف بن” ذى ين الجميرى : 17 
السيوطى 5157م 


٠ 


2) 


العام :م 

أشجاع بن محمد الطائى : لاخلام 
شرحبيل عم امرئ القيس : 874 ه 
الشريف الرضى : ٠١7‏ ه. 178 ما 
شعبة' بن الحجاج : "781 ه 

الشعبى : 390 , .سم 

شق" الكاهن” : 

الشماخ : اه 

الشميذرٌ الحارثى : 171١‏ ه 

أشميرٌ بن الحارث الضى" : و 


"رم دم + 
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كاه 
شهاب (لشغر امرى القيمس) : 


اشيبة الور بيعة :وم 


(ص) 


الصاحب ( إسماعيل بن عباد) : #5" , م4م موس وم الي 
صالح بن جناح اللخمى : 147 م 
صحراء” الغمير ( فى شعر ) : ١7١‏ 
00000003 لله 
0 1ه 


9ط 
أبو طالب : 837 4م ٠‏ 
الطبرى : 517" م 
ا وه ل سس يم 
افاج 
00 1ه 


آل طلحة ( بشعر البحترى) : 61” 
'طلحة بن عبيد الله التتيتمبى ١95:‏ 
المذّهوى : 745 مه 
الطور : 5/ا » ١48‏ 


(ع) 
عائشة : 444 
عاد ؛ سمم 
أبو العاص : ها" ه 
عاصم ( بشعر امرى القيس) : ه 
عامر ( قبيلة : بشعر السموأل) : لاه١‏ ْ 
عباد بن سلمان : 299 ١١٠١1ه‏ 0 2 ش > ين 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
غزب ينالب 


اله 

العباس بن عبد المطلب : ١19‏ 

العباس بن #مد بن على العيابى : ه١٠‏ هم 

العباس بن يزيد الكندى : وه" هم 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : 175 ه 

عبد الحميد الكاتب : 1١84‏ 

عبد الرحمن بن عوف : 5١١‏ 

عبد الرحمن بن يزيد النخعى : 457 ه . 

عبد الصّمد [ بن المعذل ] : مم 

عبد القادر البغدادى : 5515 ه ء /ا75 2 

ابن عبد الله ( بشعر السرى الرفاء) : ١69‏ 

أبو عبيد الله العيمى : 457 ه 

عبد الله بن الحسين : ه/ا١‏ 

عبد الله بن داود' بن عبد الرحمن العمرى : ٠٠‏ 

عيد الله بن سعيد : ١١5‏ 

عبد الله بن “سلم الأزدى : ام 

عبد الله بن عباس: 21١١5‏ 58ا2 ”(ا!ا- 75755 . 25390٠‏ 555 7 5ع 

عبد الله بن عتبة بن مسعود : 4408 هم 

عبد الله بن حمر : 4548 

عبد الله بن عياش المنتوف : /ا5اه 6 7ه 

عبد الله بن قيس > أبوموبى الأشعرى 

عبد الله بن مسعود : 1785" 2 541١‏ 55746 هء 55# 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ١5١‏ 

عبد الله بن المعتر : #الالء ["درء مك2 ٠«هملاه‏ 554 27560 
ل 4 0 لضف ش 

عبد الله بن وهب الراسبى : ٠١8‏ 

عبد المطلب : 917 هم 

عبد الملك بن عمير : 77٠‏ م 

عبد يخوث بن وقاص الحارى : 17١‏ هم 

عبيد بن الأبرص : ٠15اهع‏ 45م هم 

عبيد بن ايوب : 9ه 


"رم دم + 
لت | 
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ماه 


أبو عبيد : ٠١7“‏ هء 66م 

عبيد الله بن الضّحاك : 7م 

عبيد الله بن طاهر .: 7 

أعبيد الله بن "قزعة : /اه١‏ 

أعبيلة” بن الأسود بن سعيد الهمذانى : 4" 

أبو أعبيدة. بن الحراح : 7١١‏ 

أبو عبيدة” ماي للها لالالا هنا كهلا بالاو عامط ماله 
لاط 57-1586:"؟ . 5ه )زمه5”/ إلالاء ع لاسر 

عتبة بن ربيعة : ولا 


و 


أبو عنان مزق : 1١1١5‏ 

اعمان بن مظعون :وم 

العجم : هع إلا١‏ 

عد س5 الحنظل ( بشعر امرى القيس) امرض 
ابن” عدى السلا م 

عدى بن الرقاع العاملى” : 

العراق : 5:6امه 

عرو بن حزام : 1١513”‏ 

قاين الزيير : ” 

عريقة” ان سا كاه 
عسل بن ذ كوان ١١5‏ 
0 ( قبيلة) : /ا١١‏ 

أعطية العف : 0م 

أعضل: الدولة : 55:79 م 

أعقبة” بن كعب بن زاهير مام 
أعكاظ : .لمم 

أبواالعالاء لتم : عع مهمع وهم م 


ارم اج | 
سريا ”7 - 1 
0 


1ه 

علقمة" ( الفحل”) : 2011١‏ 4اه 

على بن إبراهم : 5"٠‏ , 

على 000 التنوتى : .كل”ا هم 

على بن "جبلة : ١١5‏ 

0 

على بن الحسين بن إمماعيل : ” 

على" بن صالح الروة بار : لإوم 

على" بن صلاءة : ونام 

على بن ألى ا ول ملل(ص دإأاه //١”ا‏ - 177725١1‏ 
ل ا لكك تراك 

على بن العباس : 19/5 

على" بن محمد الأنصارئ الحنظلى : ٠٠.‏ 

على" بن أمرٌ الأرمنى” : 04" م 

على المنجم ١1‏ 

تمر بن الأمهم التغلبى : /18"0 ه 

تمر بن الخطاب :714 2 24 4ش وكا االو 21110215861717 
ا ل لل ا اليا 

حمر بن ذآر : ١4107‏ 

تمر بن ألى رببيعةة :- 9١اه‏ 

تمر ( صأحب امرئ القيس ) : 

تمر بن عبد العزيز : 578 

تمر بن العلاء 14م 

أبو تمر (أغلام” تعلب ) : 45 

تمرو بن براقة الممداى ١9 ٠‏ 

تمرو بن “جنداب ( بشعر الطهو) : 145 م 

أبو مرو ( ابن” العلاء) : م ٠ل‏ هال هشلاكف كذل مداه تيكلا 
لل فق 

مرو بن كلثوم لل 


تمرو بن أمرة : ؟م؟ 
تمرو بن معدى كرب : ع ل لها نوم 


عمرو بن هند : 55" هم 


"رم دم + 
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اسه 


تمورية” : و 

أبو العميثل ولام 

ابن العميد ( أبو الفضل ) : 184 , #4 . وه" . ملاسم 
مير بن الأبهم ااه 

بيرق ا ا لل 

00 بن الأهم التغلبى : “اام 

أبو العنبس > محمد بن إسحق بن إبراهم” 

أعدارة ين شد اد العبسى ١18‏ 

عنيزة” ( بشعر امرى القيس) : 9ه" 

بنو أعواف ( بشعر امرئ القيس) : »م 

أعوافف بن عطيةة بن الجخرع الربانى : عكام 

اعون بن محمد الكندىّ ا 

عوير بن شجنة العؤق 95 

عيسبى ابن أمريم عليهما السلام 5ع كل عمهة 


(غ) 
الغارث + 19؟ 


عي رقيلر سد ل ارم ' 


اليلان” زه 


رف 
فارس : 59 6 48" 
الفراء” اح 
الفرات : و 
أبو فرآس الحمداى : 4717 
الفراعنة' : ٠ه ١‏ 
نو الفرج الأغهاق “11م 


الفرَدق” : هللف هلال لإطلزها 5لال ب لالاف كمكا لاملء 


يض 


"رم دم + 
لت | 
غزب ينالب 


١ه‏ 
ارس ف 
فرعون” موصبى : 21١65‏ 595 2 5/5 
آفزارة ( قبيلة : فى شعر “عوف الربالى ) 
فسطاط مصر 5:4 
فلسطين : 49 


أبو القامم الزعفرافٍ لامع 

القاسم ( بن عبد الرحمن ) مرا 

القاسم بن مهرويه كام . 

أبو القامم نصر بن أحمد البصرى : لام 

ابن" قتيبة ال دينورى : "لاه مهاه اده وللره (ؤاهء 
1ه 

"قدامة" بن جعفر : /61٠641١1ه. 21.1١9‏ 4١1١هم‏ 
قذآران” ( موضع : فى شعر امرئ القيس) : ١١4‏ ه 

ا ل 0 اراب لضفا يلين 
أقريط بن أنيف : : هاه 

ابن “قريعة "القاضى : 4١ا١ه‏ 

“قس بن ساعدة الإيادى : 9١‏ إلا هء 77 #م9 , ملاع 
"قشير ( قبيلة : “بشعر زيد الخيل) : 15 ه 

القصر ( بشعر ابن المعتز) : ١‏ 

١٠ : القطائ‎ 

قعنب بن "محرز : ١١5‏ 

قيس" بن اللمطهم ١15‏ 

أقيس بن ذ ريح : اام 

آقيس” بن عاصم المنقرئ : ١78‏ 

قيس بن الملوح : 8؟” هم 

قيصر : 49 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
م 


مله 


كفي ر عرقت : 16١‏ ممم 

كرمان” : ةع 

كسرى :2:94 م١٠١‏ 0 

كشاجم ( محمود” بن الحسين بن السندى) : "4١‏ 
كعب ( قبيلة : فى شعر بشار ) : ١91‏ 

كغب بن زهير : أكة 

كلاب ( قبيلة : فى شعر زيد الخيل) : 175 ه 
كندة ( قبيلة : ف شعر عبيد بن الأبرص ) : لسلا 
كهان” العرب : 4107 - 8/8 

كور الأهواز : /181 ه 


00( 
لبي بن ربيعة” العامرى : +4 هء 891 + 451 
أبو هب : ١م/ه‏ : 
بنو ليث : ١99‏ 
ليل ( بشعر امرئ القيس ) : /717 


و4 

آمأسل « موضع : بشعر امرى القيس) : 00م 

المأمون : قهام 1 

مالك" ( بشعر امرئ القيس) : 08م 

مالك بن أمماء” بن خخارجة” : م 

مافى :15 0 ش 

اراد : 1179 ) 5هلزهء 5١١‏ (لزاه 15١542‏ وهلكاهء لازاه 
م 

المتكلمون : و 2 هم؟, 4لام 

المتنى : ”1ع لما لالع زه“ مهم ع إل ام 
ا 2 0 

'مجالد بن سعيد الهمداى الكو : 5١9‏ هء .مم 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
0 


؟عه 


مجنون” ليل : 1ه 

اموس" : 55 

محمد" بن أحمد الكاتب : لمم" ه 

محمد" بن إسحق” بن إبراهم” بن ألى العنبس 6/ا” اه 

محمد" بن تحجاج اللخمى < كرف 

محمد بن حرم الباهلى : 5ه 

محمد بن حسان السمي البغدادئ : ٠‏ 

محمد" بن داود بن حراج أبو عبد الله : 134 هء لام 

محمد" بن راشد : /أه1ام 

محمد د 

محمد” بن سلمة : 

ا ل لى :549١هم‏ 

محمد بن عبد الملك الزّيات : 11/4 ه 

محمد بن على" الأثبارئ : ١58‏ 

محمد" بن على الأنصارى د اروف 

محمد بن على بن موبى القمى وام 

محمد" بن تمر ( ممدوح البحترى ) :وهم 

محمد" بن مر أبو 'عبيد الله المرؤبائى ملام 

محمد بن القامم بن "مهرٌ ويه : 155 هم 

محمد بن هيب الجميرى : اه 

فيد بن خخ حى الصولى” : #للهء 4ل +اله ككل 4هلهع 
مهلا هالع 45١‏ : 1 

محمود محمد شاكر : 1/5 ه 

حمود” بن "مروان” بين ألى "حفصة : 5هاهم 


المديئة” :14" 
أمرازيةة الغيس : ١١5‏ 
م البصرة : مم 


المرربانىَ : 184 م 
المرزوق هع 16 اله 
فرفان” بن محمد الأمهى : 1١18‏ 


أبو تمروان” يحبى بن" آمروان” : 164 ه 


"رم دم + 
0 
0 


ف 
مرو الروذز :44 
آمرو الشاهجان :43 
مريم أبئة” راضعاما السادم 0 
المسجد” الأقصى لض 
المسجد” الحرام” : 1ع واس 
بو ام 0 نارون 
عمسلل بن الوليد : 154 ه ء 1/5( ؛ 184184 ء حول #ومام 
المبيب بن أشريلك ل كل . 
أمسيلمة” الكذاب : "78 .558 141 هع هلا رمم اع 
مصر : ام 1 

: ا را :مهم 
المطيرة” ( بشعر ابن المعتر) : 
'معاذ بن جبل : ١1؟‏ 
المعاقى بن زا كريا : 58م م 
"معاوية” بن ألى "سفيان” : 178 778+ 778 ه 
المعتزلة” : 4ةاهء كم 
المغيرة بن شعبة” : “م١‏ 
المفضّل” الضَى 3 
ابن' مقبل ١١‏ 
المقرآة' ( موضع : فى شعر امرئ القيس) : 78# , 340 ع امام 
ابن المققع : 45 
المقنع الكندئ : ١57‏ 
امكة : 1981م 05و 4م07 46م 
مكران” : 494 
الملائكة : و ١ع‏ للك وملا ررم ارام 
الممزّق العبدىّ : 718 هم 
مب اك ال انام 
المنصورٌ : 1141 + ١/5‏ 
منظور بن مرثد الأسدى : 708 ه 
أبو المبال ( بقيلة" الأكبر الأشجعىّ) : 1717 هم 
المهدى : اام 


1 دج [|, 
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همه 


ابن مهرويه : “مهم 

المهلب بن أنى صفرةة : ١19‏ 

المؤصل” : مه 

مو كل : : وف شعر البحترى ) : 48" 

موبى بن" إبراهم الرّافى” : 46" م 

أبو موسى الأشعرئ : 7١5‏ 2 794 

موسى عليه السلام : 5ل )ع كلام خى 2 2# لام 2 201595١‏ 
لاي ال يف اس ل لل يا 

ابن" ميادة” : ١٠6١‏ 


)202 
النابغة” الحعدئ : 2187 78 2 ١5١ 186٠‏ 
النابغة” الذآبيانى : 5هء 21181١6-11‏ ه7لء 50ل لاالء 
سلاكء كمكء هلاكء ملام 
فافع بن "خليفة : ١44‏ 
ْ النجاشى 5 
نرَار ( قبيلة : فى شعر ابن المعتر) : 475١‏ 
آنصر بن آمنصور بن بسام أبو العباس : 156 ه 
نصيب : لالع ١4١‏ ! 
النظام” ع ١١لهم‏ 
النعمان” بن المنذر : 1١55‏ ه ١8»‏ هء 44"ا هم 
لمر بن تلب : 20111 ١41١1ه‏ 
النوار : لا/ا١‏ 
أبو "واس : 6لا ولاء الع 218 145كء لال 2 5ملاء4لكء 
ل ا ينض ليسي لي ل 1 
أنوح عليه السلام : ٠ه‏ 
النووى : 457 ه 


ره 
المادى : لاك" ه )2 8م 
هارون” عليه السلام : 85 » و 


"رم دم + 
لت | 
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23 
هاشم" ( قبيلة : بشعر ابن المعتز ): 47١‏ 

بنو هاشى : م7١‏ 

أبو هاشم بن أبى على الحبالى : 4149 

أهبنقة : لالم 

ابن هبيرة : 448 ه 

أهرم بن سنان ( بشعر زهير ) : ١١8‏ 

ابن "هرمة : سورء ٠١9/‏ 

'هريرة ( بشعر الأعشى ) : 476 

"هذيل” ( قبيلة ) ١14‏ 

هشام” بن تعبيد الله : 740 #م/؟ 

هشام ( بن أعروةة) : ما, 

هشام الفوطى : 49 . ١٠٠1م‏ 

أبو تهفان : 19" م 

أبو هلال العسكرى ت الحسن بن عبد الله 

هلال بن يزيد : ه٠4‏ 

مدان ( قبيلة : فى شعر ابن أبرَاقة”) : 7١9‏ 
اند : 194ه 

هند بنت النعمان : ١“‏ 

هند بنت أحجر : 1974 ه 

أبو الل الحميرى ( عام بن عبد الرحمن ) : 537" . #8 م 
اشيم" بن عد : 7١4‏ هع 114هء 8510م 


0و 
الواحدى : 47٠١‏ هم 
الوليد” بن عبد الملك : 448 ه 

(ى2 


ابن يامين البصرى : 8510 56م ه 
- و 

يحبى بن سعيد القطان : مام 

تبى بن العلاء : 7818 هم 


ارم اج | 
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اله 
يحى بن على المنجم 5 1١44‏ 
يزيد بن الطيرية : 188 هم 
يزيد بن تمرو بن الضعق : الام 
يزيد بن الوليد الأموى : ١١5‏ 
بنو يشكر : 1ه 
أبو يوسف الصيد لانى : 314 ١١07‏ 
يوسف بن عبد العزيز اللخمى : 4517 ه 
يوسف عليه السلام : ١7 + 1١4‏ 
يونس" ( بن حبيب ) : 19 


"رم دم + 
حت | 
“> عرس بزالد 


ه - فهرس الكتى الواردة بكتاب الإحاز 


5( 
الإنجيل 55 ١1:52‏ الاء الع 5د هنم 


ب 
البيان والتبيين للجاحظ : ١91“‏ 


روت 
التوراة : 545 25546 الا ء لاق 52د" 92خ" هو" , 1١٠١‏ 


20 
الحماسة لألى تمام الطالى : /ا/ا١‏ 

030 
الدارة' لابن المقفع : 45 407 

ر(ص) 
الصحف : 454 

رك 


كتاب الأجناس : 5١‏ 

كتاب الأصول للباقلاتى : ٠٠‏ 

كتاب بز رجمهر فى الحكمة : 40 

كتاب خير الواحد للجاحظ ٠:‏ الالبال؟ 
كتاب الرد” على النصارى للجاحظ : /الال 


لمعم 


"رم دم + 
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لخن 


كتاب زَرَاداشت : 5ع 

2 5 
كتاب العين ( للخليل بن أحمد ) : فرق 
كتاب مالى : 45 ش 


ك4 
معانى القرآن للباقلانى : لاوم » لال 


23 

آنظ القرآن للجاحظ : 7 ء /الاما 
و 

الوحشيات لألى تمام الطافى : ١1/17‏ 


اليتيمة لابن المقفع : 45 - 41 


"رم دم + 
حت ل | 
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1 - فهرس المراجع 


الإتقان ف علوم القرآن للسيوطى ( حجازى ١١5٠‏ ه) 
أخخبار أى تمام للصولى ( بخنة التأليف ١85‏ ه) 

أخخبار أنى نواس لابن منظور ( اللحزء الثانى . يغداد) 

أدب الكاتتب لابن قتيبة الرحمانية وه*1 ه) 

أساس البلاغة للزعخشرى ( دار الكتب المصزية 14١‏ ه) 
أسرار البلاغة لعبد القاهر االحرجانى ( المنار) 

الإصابة فى أسماء الصحابة لابن حجر ( السعادة ١878‏ ه) 
الأأصمعيات ( لييسك 1907 م) 

الأضداد لابن الأنبارى ( الحسينية 1898 ه) 

الأغانى لأنى الفرج الأصفهاتى « بولاق 1186 ه) 


الاقتضاب لابن السيد البطليوسى ( الآداب ببيروت 1901م) 


أمالى القالى ( دار الكتب المصرية ١55‏ ه) 

أمالى المرتضى ( السعادة ١58‏ ه) 

إمتاع الأسماع للمقريزى ( بحن التأليف 194١‏ م) 
الإمتاع والمؤانسة للتوحيدى ( للحنة التأليف 1م) 


١‏ (ب) 
البداية الماية لبن - ( السعادة ١8١‏ هم) 
البصائر والذخبائر الف لامع 


بغية ة الوعاة للسيوطى ( السعادة 1*8 ه). 
البيان والتبيين للجاحظ ( لحنة التأليف 1559 ه) 


تَ 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( عيسى الحللى /ا"١1‏ ه) 
تاريخ الإسلام للذهى ( القدسى ١510/‏ ه) 


"رم دم + 
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١ه‏ 
تاريخ الأثم والملوك للطبرى ( الحسينية ١88‏ ه) 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( السعادة ١49‏ ه) 
التاربخ الكبير للبخارى ( حيدر آباد) 
التشبييات لابن ألى عون ( لندن 1681 م) 
تفسير ابن جرير الطبرى ( بولاق ١79‏ ه) 
المهيد للباقلانى ( دار الفكر العربى ١55‏ ه) 
هديب اللهذيب لابن حجر ( حيدر آباد 178 ه) , 


0ع) 

الخرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى ( حيدر آبادم 
جمهرة أشعار العرب لالى زيد ( بولاق ١١08‏ ه) 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( المعارف 1148 م) 
جمهرة اللغة لابن دريد ( حيدر آباد ١ه١‏ ه) 


(ح)2 
حماسة البحترى ( الكاثوليكية ببيروت 14107 م) 
حماسة ابن الشجرى ( حيدر آباد هع"١‏ ه) 


الحيوان للجاحظ ( مصطى الحلى 14 ه) "0 


(خ) 
خاص الخاص للثعابى ( الحانجى 1908 م) 
خزانة الأدب لابن حجة الحموى ( الجيرية) : 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ( بولاق ١7949‏ ه) 
الخصائص لابن جبى ( دار الكتب المصرية ) 
خلامة تذهيب الككال الخزرجى ( الحيرية 1717اه) 


(د) 


دلائل الإعجاز لعبد الاهر الجرجانى ( المنار /1 1١‏ هم) 
دلائل النبوة لأنى نعي الأصبهانى ( حيدر آباد . أولى) 


ارم 3١‏ أ 
سريا ”7 - ا 
ع 


لاه 
ديوات الأخعطل ( بيروت ١189م)‏ 
ديوان الأعشىٍ ( فيئا /اكاام) 
ديوان الأفوه الأودى ( ضمن الطرائف الأدبية . لحنة التأليف /191 م) 
ديوان امرى القيس ( الرحمانية 151 م) 
ديوان البحترى ( بير وت ١1و1م)‏ 
ديوان ألى تمام ١‏ بيروت ) 
ديوان جرير ( الصاوى ه١‏ ه) 
ديوان حسان بن ثابت ( الرحمانية /ا5 ١1‏ ه) 
ديوان الحطيئة ( التقدم ١98‏ ه) 
ديوان الحنساء ( الكاثوليكية ببيروت 1897 م) 
ديوان ابن الدمينة ( القاهرة /ا8٠‏ ه) 
ديوان ألى ذؤيب الحذلى ( ضمن شعر المذليين . دار الكتب في 4 ه) 
ديوان ذى الرمة ( كبردج 1419 م) 0 
ديوان ابن الروبى ( القاهرة لاكقام) 
ديوان زهير بشرح الأعلم الشنتمرى 
ديوان زهير بشرح علب (دار الكتب المصرية ١7#‏ ه) 
ديوان م عبد بنى الحسحاس ( دار الكتب المصرية 1959 م) 
ديوان السرى الرفاء ( القدسى) 
ديوان الشماخ '( السعادة /1؟ 1 ه) 
ديوان طرفة بن العبد ( قازان 4 م) 
ديوان عبيد بن الأبرص ( ليدن 191 م) 
ذيوان علقمة الفحل ( اجمودية 11787 هم 
ديوان عمر , بن ألى ربيعة ( التجارية) . 
ديوان الفرزوق ( الصاوى 4ه١‏ ه) 
ديوان كثير عزة ( الحزائر 6 م) 
ديوان م ( بيروت ) 
ديوان المتتى بشرح البرقوق (١‏ الرحمانية ١54‏ ه) 
ديوان المعاتى لأبى هلال العسكرى ( القدسى ١0١‏ ه) 
ديوان ابن المعقر ( بيروت 18809 ه) 
ديوان النابغة الذبيانى ( بيروت 1417 ه) 
ديوان ألى. نواس ( واصف 1797 ه) 


"رم دج | 
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ينيك 
00 
الذخمائر والأعلاق (١‏ القاهرة) 
ذيل أمالى القالى ( دار الكتب المصرية 1١44‏ ه) 


0 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى ( الخانجى /اه ١‏ ه) 


| () 
زهر الآداب للحصرى ( الرحمانية 1918 م) 
الزهرة لابن أى داود 


(س2 
سر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ( الرحمانية ٠ه8١‏ ه) 
سين الداربى ( دمشق ) 1 
سيرة عمر بن الحطاب لابن الحوزى ١‏ المصرية ) 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحوزى (المؤيد 1١801‏ ه) 


م 


(ش) 
شرح أدب الكاتب الجواليق ( القدسى ٠158١ه)‏ 
شرح الحماسة للتبريزى ( التجارية لاه ١‏ ه) 
شرح الحماسة للمرزوقى ( لخحنة التأليف ١/1١‏ ه) 
شرح سين الرمذى للمبار كفورى ( المند) 
شرح شواهد الشافية للبغدادى ١‏ حجازى 9ه١‏ ه) 
شرح شواهد المخنى للسيوطى ١‏ الببية 1871 ه) 
شرح القصائد العشر للتبريزى ١‏ السلفية ١518‏ ه) 
شرح المعلقات للزوزفى ( الرافعى ) 
شرح نبج البلاغة لابن ألى الحديد ( الحلبى 1١79‏ ه) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ( عيسى الحللى ١1/٠١٠‏ ه) 


"رم دم + 
لت | 
0 


ذوفن 


(ص) 
الصاحبى لابن فارس ١‏ السلفية ١9‏ ه) 
الصناعتين لأنى هلال العسكرى ( الآستانة 17١‏ ه) 


(ط)2 
طبقات الشافعية للسبكى ( الحسينية ) 


طبقات فحول الشعراء لابن سلام الممحى ( المعارفف ١4:7‏ م( 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( ليدن !17 ه) 


(ع) 
عبث الوليد للمعرى ( العرق بدمشق همه"١‏ ه) 

العقد الفريد لابن عبد ربه ( لحنة التأليف ١89‏ ه) 
العمدة لابن رشيق ( التجارية #ه"١‏ ه) 

عيون الأثر لابن سيد الناس ( القدسبى ١85‏ ه) 

عيون الأخبار لابن قتيبة ( دار الكتب المصرية ١848‏ ه) 


0غ) 

غرر الحصائص الواضحة للوطواط ( الأدبية م11 ه) 
(ف) 

الفائق للزتخشرى ( عيسى الحلبى ١55‏ ه) 

فتح البارى لابن حجر ( بولاق ) 

فهرست ابن النديم ( التجارية ١48‏ ه) 
)2 


الكامل للميرد ( مصطى الحلى ده ه) 
الكتاب لسيبويه ( بولاق ١917‏ ه) 


"رم دم + 
حت ير ١|‏ 
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مه 
20 


اللآلى شرح الأمالى للبكرى ( حنة التأليف ١7854‏ ه) 
لسان العرب لابن منظور ( بولاق ١7١08‏ ه) 


المؤتلف وامختلف للآمدى ( القدبى ١١5:4‏ ه) 

ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن الكريم للمبرد ( السلفية ١0٠‏ ه) 
مبادى اللغة للخطيب الإسكافق ( الخانجى 1١76‏ ه) 
المجازات النبوية للشريف الرضى ( مصطى الحلى ١85‏ ه) 
جمع الأمثال للميدانى ١‏ القاهرة !ه١٠‏ ه) 

مجمع البيان للطبرسى ( صيدا ١84‏ ه) 

ْ تارات ابن الشجرى ( الاعهاد ١‏ م( 

مروج الذهب للمسعودى ( السعادة /51 ١‏ هغ) 

مصارع العشاق للسراج ( الحوائب 101ه) 0 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهانى ( الميمنية 1١75‏ ه) 
المفضليات ( المعارف 194517 م) 

المعارفك لابن قتيبة ( القاهرة "اه ١‏ ه) 

المعانى الكبير لابن قتيبة ( حيدر آباد 174 ه) 

معاهد التنصيص اللعباسى ( السعادة ١51/‏ ه) 

معجم الأدباء لياقوت ( رفاعى /101 ه) 

معجم البلدان لياقوت ( الحانجى ١77‏ ه) 

معجم الشعراء للمرزبانى ( القدبى 14ه"١‏ ه) 

المعمرين لأى حاتم السجستانى ( السعادة ١78‏ ه) 

مقالات الإسلاميين لأنى الحسن الأشعرى ( الأول . السعادة 18 ه). 
المنتظم لابن الحوزى ( حيدر آباد م0١‏ ه) 

الموازنة بين أنى تمام والبحترى الآمدى ( حجازى 158 ه) 
الموشح للمرزبانى ( السلفية ١848‏ ه) 

ميزان الاعتدال للذهى ( السعادة ها ه) 

الميسر والقداح لابن قتيبة ( السلفية ١7"‏ ه) 


نثار الأزهار لابن منظور ( الحوائب ) 
نزهة الألبا ف طبقات الأدبا لابن الأنبارى ( حجر ١7454‏ ه) 
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فد 
نظام الغريب للربعى ( أمين هندية ) 

النقائض بين جرير والفرزدق ( ليدن 15108 م) 

نقد الشعر لقدامة بين جعفر ( الحوائب 1٠7‏ ه) 

الكت فى إعجاز القرآن للرمانى ( دهلى 194 م) 

عهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للفخر الرازى ( الآداب والمؤيد ) 
نبج البلاغة جمع الشريف الرضى ( الاستقامة ) 

نوادر ألى زيد (بيروت 1855 م) 

نوادر القالى ( دار الكتب المصرية 5 ه) 


ر(ى) 
يتيمة الدهر للثعاللى ( حجازى ) 
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/ا - فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف : 
بان شرف القرآن الكريم » وأن البحث فيه والكشف عن معانيه 
من أهم ما يجب على المسلمين . السبب فى خوض الملحدين فى 
أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف ٠»‏ فى كل يقين - أقوال 
الملاحدة فى القرآن ‏ موازنة بعض الحهال القرآن بالشعر وتفضيله 
الشعر على القرآن . 
تقصير المؤافين فى معانى القرآن فى بيان وجه إعجاز القرآن » 
ومأ نجم عنه . تقصير الحاحظ ىق كتاب « نظم القرآن » 8 
سبب تأليف الكتاب » وبيان منهج المؤلف فيه . 

فصل : فى أن القرآن معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
بيان أن القرآن معجزة عامة للإنس والحن » فى سائر العصور . 
تخطئة زعم : أن عجز أهل العصر الأول عن معارضة القرآن 
كاف ف الدلالة على النبوة » وغير مستلزم ععجز أهل الأعصر 
التالية . ٠‏ 
بيان أن كثيراً من الآيات والسور ‏ : كسورة المؤمن » وسورة 
فصلت : يدل على أن الله لما ابتعث النبى جعل القرآن 
بسو بو أب ده علد 16 عله نج لازن امه 
وبين وجه إعجازه . 
بيان مفارقة حكم القرآن حكم . غيره من الكتب المازلة السابقة . 

فصل : فى تبيين كيفية الدلالة على كون القرآن معجزاً . 
نقل الباقلانى عن العلماء : أن الأصل فى ذلك هو علم كون 

القرآن المسوم فى المصاحف » هو الذى جاء الى به » والذى 

تلاه من فى عصره . وبيان الطريق إلى معرفة ذلك » والدليل على 
عدم حدوث تحر يط فيه » أو كان شىء منه . 


فذرين 
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إبطال زعم أنه لا يمكن علم وحدانية الله بالقرآن . 
اختلاف الدواعى إلى ضبط البشر القرآن ؛ وحفظهم إياه . 


إثبات أن النى قد نحدى العرب بالقرآن ؛ وأنهم لم يأتوا بمثلهء 


وعجز وا عنه . 

ذكر بعض الاعبراضات الى ترد على ذلك ؛ ودفعها . 

سبب إسلام جبير بن مطعم » وجمر بن المحطاب . 

بعث وجوه قريش بعتبة بن ربيعة » إلى النبى » ليجادله ؛ 
وما حدث مله . 0 ٠‏ 

بيان أن الله جعل ماع القرآن حجة على بعض المشركين ؛ 
وأن ذلك لا يستلزم أن يسام الجميع عند سماعه . 

جع ء أ سفيان بن حرب إلى البى .- عام افتح - ليسم ؛ 
وما كان منه . 

القول بالصرفة » والرد عليه . 


الاعتراض بإلزام كون الكتب السماوية الأخرى معجزة ؛ ودفعه .. 


الزد على زعم المجوس أن بعض كتبهم معجزة ؛؟ وعلى زعم : أن 
ابن المقفع. قد عارض القرآن . 
فصل : ى جملة وجوه [عجاز القرآن . 

نقل الباقلانى عن الأشاعرة » ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : تضمن القرآن الإخبار عن الغيب . الاستدلال له 

الوجه الثانى : إتيان القرآن يجمل ما حدث ‏ : من عظهات 
الأمور » ومهمات السير - من بدء الخليقة 
إلى حين بعثة النتى ؛ مع كونه صلى الله عليه 
وسلم أميا » لايعروف شيئاً من كتب 
السابقين وأنبائهم . والاستدلال له . 

الوجه الثالث : بديع نظم القرآان » وعجيب تأليفه » وتناهيه ى 
البلاغة . 

بيان الباقلانى الوجوه والمعانى الى يشتمل عليها نظ القرآن » 

وتاليفه » وبلاغته . 

المععى الأول : ما يرجع إلى جملته . 
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..المعنى الثانى : كون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة 


القرآن وغرابته » ولطيف معانيه » وغزير فوائده؛ 


وا إل ذلك 

المعنى الثالث: عدم التفاوت والتباين فى عجيب نظ. القرآن » 
و بديع تأليفه . 

المعنى الرابع : كون كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً ظاهراً ى 
الفصل والوصل ٠‏ والعلو والنزول ؛ وغير ذلك . 


الميى الخامس : كون_نظم القرآن ‏ من حيث البلاغة ل : 
خارجاً عن عادة كلام الثقلين . ودفع ما قد 
يرد على ذلك . 


لامية تأبط شرا فى مقابلة الفيلان ؛. وأبيات لامرئ القيس. 


وغيره 2 محاطبة الحان . 


المعبى السادس: أشهال القرآن على 5 أنواع الطاب عند 
العرب ؟ مع تجاوزه حدود المعتاد بيهم . 


المعبى السابع : تضمن القرآن ما يمتنع على البشر من المعانى 


فى أصل وضع الأحكام والقواعد » والاحتجاج 
| فى العقائد » والرد على المعاند . ش 
المعبى الثامن : كون الكلمة من القرآن يتمثل بها خخاصة ى 
تضاعيف كلام كثير . 


المعى التاتيع 0 اروف ابي بق عليها كلام 0 


المفتتيحة ل 0 جد 6 نما وعشرون 
سورة ؛ وجملة الحروف المذكورة ى أوائل 
المعيى العاشر : سهولة سبيل القرآن ٠»‏ وخروجه عن الوحششى 
المستكره » والغريب المستنكر ؛ وبعده عن التصنع والتكلف ؛ 
وقربه إلى الفهم . 
عدم يوافقة 000 ا ا 00 


الإعجاز . 
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بيان الباقلانى كون إعجاز القرآن ليس من جهة كونه حكاية 
ات القديم » أو كونه عبارة عنه » أو قدياً 


ضح اه الل 
فصل : فى نى الشعر من القرآن . 
بيان ادعاء أن فى القرآن شعراً كثيراً . 
االحوات عن هذا الادعاء . 
بيان أن ليس فى القرآن كلام موزون كوزن الشعر » وإن كان 
فصل : فى نى السجع من 


بيان أقوى أدلة مثبى السجع ونقضها . 

اختلاف العلماء فى الشعر كيف اتفق للعرب ؟ . 

إلزام الباقلالى مجوزى السجع فى القرآن بالقول بالصرفة 3 
وبوقوع الخبط فق طريقة نظمه 3 وبالاسهانة بعجيب تأليفه . 

فصل : ف ذكر البد يع من الكلام . 
تصدير الباقلانى » الحواب عن كون إعجاز القرآن : هل يمكن 
معرفته من جهة أنواع البديع الى تضمها - : بكر ألفاظ 
من الكتاب والسنة وكلام البلغاء » تضمنت بعضص أنواع البديع . 

قل لباقلا جل من طريق اديع الكثيرة ؛ البى اشتمل عليها 
الشعر ؛ مع بيان معانيها » وذكر شواهد ها أيضاً من القرآن 
وكلام البلغاء . 

الاستعارة البليغة أو الإرداف . 

التشبيه الحسن » وبعض أنواع الاستعارة . 

الغلو والإفراط فى الصنعة . 

العْثيل أو الممائلة . 

التضاد أو المطابقة . 

التجنيس أو الجانسة . 
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ك؟كللووا 


كا 


6:١ 
. المقابلة‎ 
. الموازنة‎ 
. اللسافاة‎ 
. الإشارة‎ 
. الغلو والمبالغة‎ 


. الإيغال‎ ٠ 


التوشيح . 

رد عجز الكلام على صدره . 
صوة التتقسم : 

حدة التفسير . 

التكقيل والتتمم . 

الترصيع وأنواعه . 

المضارعة . 

التكافؤ . 


التعطف . 


السلب والإيجاب ٠‏ والكناية والتعريض . 


العكس والتبديل . 


الالتفات . 
الاعتراض والرجوع . 
التذييل . 

الاستطراد . 

التكرار . 


الاستثناء : 
رد الباقلانى على من زعم إمكان استفادة إعجاز القرآن » من 


. أنواع البديع المتقدمة : 


بعض لامية ألى تمام : ( مبى أنت عن ذهلية الى ذاهل ) ؛ 
ونقده مع نقد أبيات أخرى له . 
بيان أن البحترى لا يرى فى التجنيس ما يراه الطالى » ويقل 


التصنيع له . 
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رجوع الكلام إلى أنه لا سبيل إلى إمكان استفادة الإعجاز » 
من أنواع البديغ 
فصل : ق كيفية الوقوف على إعجاز القرآن : 
معرفة إعجاز القرآن لا تنهيأ إلا العرلى المتناهى الفصاحة . 


اختلاف 1 الصنعة فى اخقيار ا 
د - ع شواضم اللردمة 


إنه يحلل . 
لكلاف فى 000 بين ألى نواس ومسلم بن الوليد ؛ ْم 
بين الفرزدق وجرير 
ببان أن اختيار ألى 3 قى كتابيه : الحماسة » والوحشيات س 
أعدل اختيار . 
بيان وجه تفضيل العر بية على غيرها . 


بيان أى الكلام أحق بأن يكون شريفا ؟ 

بيان أن المتقدم فى صنعة الفصاحة » لا تخى عليه وجوه الكلام » 
ولا تشتبه عليه طرقه ؟ بل يستطيع نقدها » ومعرفة المهاثل 
منها ؛ والعييز بين شعر الشعراء » وبين ا 
الم العلوى » واللفظ السوق ؟ وإدراك التابع من 


المتبوع . وبيان أن معرفة البليغ 0 


أمر يستحيل غيره » ولا يشتبه على ذى بصيرة . 

ذكر الأمثلة » وعرض الأساليب » وتصوير صور الثثر والنظم » 

الى تفسح أما م البليغ الطريق ©» وتفتح له الباب لإدراك إعجاز 

ره ؛ ومعرفة 3 الواضح بينه وبين سائر الكلام . 

ا حكاء اسابحط الى اا اعة بع ضل حفر 211 
والجماعات . 

ما ذكره أهل اللغة عن حد البراعة » واختلافهم فى معى الفصاحة. 

شروع الباقلالى فى ذكر شىء من كلام البى ؛ لإظهار 

الفرق بين كلام الله » وكلام البشر . 


خبطبة النى ل يم 


خطبة النى : « .. إن لكي معالم؛ فانهوا 0 
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ْ خطبة النى : و.. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ..» 


خطبة النبى فى أيام التشريق: «..أتدرون فى أى شهرأنم؟ . ( 
خطبة النى يوم فتح مكة: دلا إله إلاالله وحده . صدق وعده). 


-خطبة البى بالحيف : « نضر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها» ' 


خطبة النى : « ألا إن الدنيا خضرة حلوة .. » 

كتاب النى : إلى كسرى ملك فارس . 

كتاب البى : إلى النجاشى ملك الحبشة . 

نسخة عهد الصلح مع قريش عام الحديبية . 

بيان أن من كان له حظ فى الصنعة » وقسط من لعربية ؛ لا 
يشتبه عليه الفرق بين القرآن وكلام النبى . 

شروع الباقلانى ىق ذكر حملة من كلام الصحابة والبلغاء » 
زيادة فى تبيين الفرق بين القرآن وغيره . 

الف « أما بعد : فإنى وليت أمركم » 


ل عير 


عد أن شاي لهجن لي 
كلام أنى بكر الصديق - فى مكاي مات فيها - مع 
عبد الرحمن بن عوف . 


:. كتاب ألى عبيدة بن الحراح ». ومعاذ بن جبل ؛ إلى مر بن 


رد عمر عليهما . 

علد عبر إلى أى: مؤثين الو ضام 

خطبة عمان بن عفان : « إن لكل شىء آفة , 

كتاب عمان بن عفان - وهو محصور - إلى 5 
رثاء على أبا بكر . وقد تضمن بعض الأحاديث الشريفة 


الى تعلقت بوصفه . 
000 : فإن الدنيا قد أدببت ا 
خطبة على : «. . اتقوا الله ؟ ها خخلق امرؤ عبثاً . . 


و مر كك 
كلام لابن عباس 4 سن ييه لوم 
الحكين . 


"رم دم + 
لت | 
“7 غريس يراب 


كن 


ا04؟ 
ه18١‏ 


ور دنا 
اخرض 


ا 
ست سين 


نارف 
دارفنا 


ام 


يخرفا 
8 -21؟ 


708-5١ 


65؟” 
0 
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الت لضن 


خطبة عبد الله بن مسعود : « أصدق الحديث كتاب الله ...» 
ا مر ا «.. إنا قد 
أصبحنا فى دهر عنود . 
حل عر اين يد اميه ا ل ا 
خطبة الحجاج بن يوسف : ١‏ يا أهل العراق ٠‏ ويا أهل 
الشقاق والنفاق . . 0 
الحطبة المنسوبة إلى قس بن ساعدة : « أيها الناس » اجتمعوا..) 
الخطبة الأخرى المنسوبة إليه أيضاً » والتى صدرت بأبيات أولها : 
وبا ناعى الموت والأموات فى جدث . 0 
خطية ألى طالب فى شأن زواج النبى من خديجة . 
بيان أن من تأمل الحطب المتقدمة ونحوها » سيقع له الفصل 
بين كلام الآدميين » وكلام رب العالمين . 

باب : فى بيان ما إذا كان الشعر أفصح من اللحطب » 
وأبرع من الرسائل ‏ : فيحتاج إلى الموازنة بين نظمه وبين 


القرآن - أو أن الثثر يتأ فيه من الفصاحة واللاغة ؛ مالا . 


ال ا م ل 
شأن القرآن . 

ما حكى من أن المتنبى أنكر نظره فى المصحف الشريف . 

ذكر شى ء من كلام منيلمة الكذاب 0 وبيان أنه أحقر 
من أن يم بهاء وأعظف من أن يفكر فيه . 

الكلام على جودة شعر افرى القيس ِ ثم نقد معلقته » 
وبيان أن شعره لا يصح أن يوازن بين القرآن وبينه : 

أبيات بديعة فى وصف الثريا . 

التفاضل بين أبيات امرئ القيس ٠‏ وأبيات النابغة الذبيانى » 
فى وصف الليل . 

بيان الباقلانى أن نبج القرآن ونظمه ع وتأليقه ورصفه ؟؛ تتيه 
العقول فى جهته » وتضلٍ ذون وصفه. . واستشباده لذلك بآيات 
كثيرة » فى القصص والأخبار ع والعقائد والأحكام ؛ وما إلى 
ذلك . مع توضيح ما تضمنته توضيحاً جليلا شافياً . 

بيان أن من القرآن ما لا يمكن إظهار البراعة فيه © وإبانة 
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هه 
الفصاحة عليه ؛ وأن المعتبر فى مثله تتزيل اللخطاب » وى 
الحكمة فى الرتيب والمعبى . 
بيان أن الآيات الأحكاميات ‏ البى لا بد فيها من أمر 
البلاغة - يعتبر فيها من الألفاظ ؛ ما يعتبر فى غيرها . 
بيان أن من آيات القرآن » ما زاد الإفهام به على الإيضاح » 
أو ساوى مواقع التفسير والشرح ؛ فكان الهاية فى معناه . 
تصر بح الباقلانى بأن الذى عارض القرآن بشعر امرئ القيس » 
لأضل من حمار باهلة » وأحمق من هبنقة . واستدلاله لذلك . 
بيان الياقلالى أن جنس المين عامة ب رديئه وجيده ل 
لا يصح موازنته بالقرآن 3 وأن تخلف شعر امرئ القيس عن 


: ذلك» يستلزم تخلف شعر غيره ؛ وأن الحيد من الأشعار. 


إنما يعدل عثله » لا بالقرآن ؛ وأن الشعراء يغير بعضهم على 
بعض . 
إغارة أنى نواس » على معنى للضحاك » فى وصف شارب الحمر ؛ 


وأبيات جيدة لابن الروى فى ذلك . 


نقد الافلات لامية البحترى :. ( أهلا بذلكم الحيال المقبل .. 

الى تعد تعتبر أجود شعره . 

قطعة أبى الول الحميرى ٠»‏ أو ابن يامين البصرى » ى وصف 
السيف . 


بيان أن شعر البحترى إنما يوازن بشعر شاعر من طبقته ؛ وأن 


عر افد عا من اناريماق الوم نه 2 أو يسمو الفكر إليه . 
ذكر بعض أقسام الوصف الصادق ٠»‏ والعثيل نا من القرآن 
الكريم . 

0 فى اقتصار الباقلانى » ع نقد قصيدة البحترى » دون 
شعر غيره من الحدثين . 

بيان الباقلانى أن الغرض من تصنيف كتابه هذا » هو 
الكشف عن إعجاز القرآن ؛ دون الرد على مطاعن الملاحدة 
عليه 


3 رق الكتاب ١‏ 
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“ملالا رد الباقلانى على من يزعم أن سلامة. بعض الكلام من العوارض 
والعيوب » و بلوغه الأمد فى الفصاحة والنظم العجيب - يقتضى 
إعجازة . 


/الا ملام انتقاد الباقلانى أسلوب الحاحظ وطريقته ؛ وبيانه أن بعض 
متأخرى الكتاب ‏ كابن العميد ‏ قد نازعه فيها وساواه 
أو تقدم عليه . 

هلام بيان أن ليس فى مقدور البشر معارضة القرآن يحال . . 

سان فصل .:. فى الرد على من زعم أن عجز أهل عصر النبوة » 

ظ عن معارضة القرآن والإتيان بمثله ‏ لا يستلزم عجز أهل. الأعصر 

التالية . 

المبوم” 0 فصل : فى التحدى » “وبيان أنه قد يكون ضروريًا فى 
معرفة كون القرآن معجزاً ؛ وقد يكون استدلالينًا . | 

95-8085" 2 فصل : فى قدر المعجز من القرآن ؛ وبيان الحلاف ‏ بين 

. الأشاعرة والمعتزلة  فى ذلك‎ ٠. 
كمعومم اختيار الباقلانى مذهب الأشعرى » واتدلاك 0 © ودفعه‎ 
. ما يرد عليه‎ 

ون بيان الباقلانى أن زعم الملاحدة أنه لا يقع العجز عن 
الإتيان بسورة قصيرة أو آيات بقدرها ؟ - الواقم ١‏ ولا 
يستقم مع زعمهم أن ليس ف القرآن كله إعجاز . 


لخن بيان أن الإعجاز يتفاوت ظهوراً وغموضاً » بسبب اخيتلاف 
حال الكلام . 2 

لذلا نقل الفراء عن العرب : مبى يسمى الشعر يها" » أو نتفة » 
أر كلق أز عصيرا + ١‏ 

لض بيان أن اشهال الكلام على البيت النادر » أو المثل السائر , 

ش أو المعبى الغريب سببه الغزارة فى أصل الصنعة . 

وم يي ا 


وأنه استدلا لى فى حق الأعجمى ؛ ضرورى فى حت المحيط 
بمذاهب العربية » وغرائب الصنعة . 
الاين فصل : فيا يتعلق به الإعجاز : أهو الحروف المنظومة ؟ 
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/قعنه: 


أو الكلام القديم القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ . وبيان : 


الثلات نه 
فصل 5 وصف وجوه من البلاغة ؟؛ ع الل ها 


نقل الياقلانى عن بعض أهل الكلام والأدب د 0 أبوالحسن . 


اليمافى  .‏ : أن البلاغة على عشرة ة أقسام . وبيائه لا . 

الكلام عن الإيجاز وأقسامه . 
« ١م‏ الإطناب ؛ والفرق بينه وبين التطويل . 
« ( التشبيه. 
9م عار 

. التلاؤم وأضرابه ؛ الفرق ب بينه وبين التنافر‎ «١ ٠ 

. الفواصل ؛ والفرق بينها وبين الأسماع‎ ١ ٠ 
. التجانس و وجوهه‎ 2 


(١‏ المناسبة. 
٠‏ «(:# التصريف 
١ ٠‏ التضمين ووجوهه . 


د ١‏ البالغة ووجوهها. 

و ١‏ حسن البيان ؛؟ وذكر أقسام البيان ومراتبه » والفرق 
بينه وبين العى . 
بيان فساد ز: أن إعجاز القرآن يؤخذ من جميع وجوه البلاغة 
المتقدمة . وبيان أن الذى لا يستوق بالتعلم والتعمل مها ع 
هو الذى يؤخذ ذلك منه . 
بيان أن الإعجاز يتعلق بالبيان ؛ وأن القرآن أعلى منازله . 
شعر جيد لابن المعتز فى الفخر . 
قطعة من رائية لأنى فراس فى الفخر ؛ أوها : ( ولا أصبح 


الحى الحلوف بغارة . . 

أبيات لأنى نواس فى وصف الطلول : ( دع الأطلال تسفيها 
معارضة هلال بن يزيد » بيت الأعشى : (ودع هريرة 
إن الركب مرتحل . 


الاستدلال على أن بيان القرآن أشرف بيان وأعلاه . 
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بيان أن البالغة لا يتعلق بها الإعجاز ؛ دون التضمين » 


والفواصل » والتلاوم » والتصرف قى الاستعارة البديعة » والإبجاز» 


واب 

بيان أن كل ما لا يضبط حده » ولا نقدر قدره ‏ كالاستعارة 
والبيسان ‏ يتعلق الإعجاز به » وأن كل ما يمكن 
تعلمه » ويستدرك أخذه - كالسجع والتجنيس والتطبيق - 
لايجب أن يطلب يطلب وقوع الإعجاز به . 

لد على من زعم أن البيان قد بد 

بيان مبى يمكن أن. .يدعى فى كلام البشر الإعجاز ؟ وبيان 

أنه يمكهم استدراك كلمة شريفة » دون نظ نحو السورة ؟ 
أن البلاغة لا تين بأقل من مقدار السورة أو أعلول ) آية . 


بيان أنه لا يوجد شاعر أو اثر مع كلامه عجيب شارد' 2( 


ا » وغير معروف سببه فى التفصيل . وإن 
اتفق وقوحع شىء من ذلك ف كلامه , 
0 ؛ وانفراد الله تعالى بالقدرة 
على المعجز الدال على صدق النى ؟ وأنه خارج عن عادة 
البشر . 
نقل الباقلانى عن الأشاعرة أن الله تعالى يقدر على نظم هم 
أخرى تزيد على القرآن فى الفصاحة . ونقله عن عخالفيهم 
أن بعض نظم القرآن يجوز أن يكون قد بلغ الرتبة الى لا مزيد 
عليها . ورده على ذلك . 
فصل : فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم ء وأمور تتصل 
بالإعجاز . 
بيان أن القرآن ليس من نظم النبى ؛ وإن كان قادراً ى 
الفصاحة » على مقدار لا يبلغه سوا أء من البشر ا ين 
ا ا شتيه عليه الفصل بين 
المعوذتين وغيرهما من القرآن ؛ كما اشتبه دعاء ال 
بن كعب . وبيان أن نحو ذلك إنما هو تخليط الملاحدة . 
الاختللاف فى أول القرآن نزولا » وآخيره . 
بيان أنه لا يلزم من كون نظ القرآن خارجاً من جنس أوزان 
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العرب » أن تكون معرفة إعجازه ضرورية . 
بيان أنه لا يلزم من اختلااف أهل الملة فى إعجاز القرآن 3 
عدم إعجازه . 
الرد على ما ذهب إليه أبو هاشم الحبائى » من أن إعجاز القرآن 
إنما تحقق بسبب أن جبر يل أنزله . 
بيان المذاهب فى أن التأليف له نهاية » أم لا . 
فصل : فى بيان أن من شرط المعجز أن يعلم أله أىق به 
من ظهر عليه 
فصل : ى بيان أن ما تقدم ‏ من الإبانة عن كون 
القرآن معجزاً ‏ كاف ومقنع مع وجازته . وأن الإسباب فى ذلك » 
يكون نوعاً من العى الذى لا فائدة منه . 
بيان بعض الحككاء متى يكون البليغ عيينًا ؟ . 
وصف أعرالى القمر » بسبب اهتدائه فى السير به . 
كلمة ختامية للباقلالى » تضمئت وصف ,القرآن الكريم © وسرد 
أنواع البلاغة والبديع الى تحققت فيه ؛ ثم وصف الشعر 
والفرق بيمهما . 
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